« رت مر هی نط سی ۰ وملعب رای :ومع ناسی ری عشیرف رمای 
ومرطن فاصتی رعامتی . وصوصوی الزی رف جنا فى ولد ۰ دس ماش 
تہوی الرس غير ذکره العا :تاف رف اطا و فی ٠٤‏ 
مرف یا ما + اہب راف ای رخاف سا ا . لموک سول ا اب 


دل البحث القادن فى عصور التاريخ - وهو هيدان بكر لاس تجلاء الاسس المامة فى 
الحضارة الانسانية - على ان القرن الخامس عشر الیلادی » أى القرن التاسع الهجرى 
نقرببا » اهم العصور التاريخية عند الاطلاق » بسبب ها بدا فيه من عناصر توجيهية 
واحداث مؤذنة بتفیر احوال الدول ٤‏ والجماعات والافراد » بالغرب والشرق سواہ . 


وکفی دلیلا هنا » على صحة هذا الفرض التاربخی » ان الاوربین مضوا جاهدین 
ان يصلوا مباشرة الى الهند ونجارتها طول هذا القرن » حتى اذا وصل البرنفاليون ماهم 
الى الشواطی: الهندية » صار مصير الشرق كله فى كفة المقادير الماجلة . 

ولم بقف الافر عند هذا الحد البعید » بل عثر الاوربیون - حوالى ذلك الوقت - 
على ارض أخرى حسبوها الناحية الغر بية من الهند » وسموا اهلها الهنود الحمر ٤‏ ثم 
استقروا على تسمية نلك الارض وسكانها آمریکا والامريكيين» وولوا وجوههم شطرها وشطر 
الهند الحقيقية فى علف لا هوادة فيه ونهم شديد » مما برجم كله فى ااصل الى القرن 
مقر یه" الخامس مشر الیلادی وحوادله ٠‏ 


وللمؤرخين فى مصر فى ذلك القرن ظاهرة توجب الالتفات » وهی فى الواقع برهان على بدء ال الم 
الاسلامی » فى شیء من الافاقة » لفهم كيانه . ولعل اكبر دليل على وجود تلك الظاهرة تاريخ ابن 
خلدون » المسمى « كتاب المبر وديوان البتدا والخبر » » لا سيما الجزء الاول مله » وهو الجزه 
العروف باسم القدمة » اذ بری القاریء بصفحاته الافتتاحية تعريفا أخاذا للتاریخ بانه « فى ظاهره 


() تفضل اليد الدکتور محمد مصطفی زيادة » فاذن بنثر هله الدراسة تصدیرا لطبعة الخطط 
التی تصدرها دار التحریر ۰ والاکت ور محمد مصطفی زيادة افدم واکبر متخصص فى دراسات 
العصور الوسطی الاسلامية تصفة مامة ؛ والقربری نصفة خاصة ۰ وقد ظهرت هذه الدراسة هام 
۹ ضمن کاب تحت هنوان : 8 المؤرخون فى مصرل القرن الخامس عثر الیلادی ( التاسع 
الیجری  )‏ م 


)ا( 


بقلم الدكتور محمد مصطنی زبيادة س 


ات تق اف ات قن لح لف لن 


و 


۱ 7 المول ٤‏ والسوابق من القروق الاو .. وف باه نظر ولحفيقا ۱ 

زع لا ندا وعدم بكيفيات الوفالع وانسبابها عميق ٩‏ 4۱ ۰ 
۲ ھ أيه شير الى العلل وا الكيفيات > وال اسساب والتائج » بتلك الصفصات 
شش »اشرات تیرة » معا بل هلى فقهه لتتاريغ بالمنى الحدیث » كما انه بشیر الى 
: الشتفل بالتاریغ من الؤهلات حین يقول أن الورخ الصالح « سيحتاج الى ماخ 


اما لم الإعمية فى هذه التفاصيل الخاصة بحياة ابن خلدون © فهو الها تیم باصناف التجسارب 
ات ترس بها واودع منها فى كتابه ؛ كما انها تدل هلى أتصاله الطوبل بکٹبر من العلماء والتؤدخين 
فى مصر والشام وفیرهما من البلاد ء بل تفل الراجع على ان اتصلانہ بعلمام فصر ومؤرخيها باللا 
ایت الى لوين مدرسة حوله من البصين به وانتلبلین على طربلته » كنا ادت الى قيام ها من 
النامکن اقامه والنددین بمقدرته . 

واذا لم یتسم البحث هنا لاکثر عن هذه الآثارة العابرة » فان فى اخبار للاميذء ٠‏ والتابعين لم 
باحسان وفير أحأن » برهانا على ان قصة الؤرخين فى مصر » فى القرن الخامی هثم اايلادى + 
١‏ تم الا بذئر ابن خلدون » والاتارة الى فضله » ولو لم بتسع الامر لشىه سوى كلمات ممدودة . 
اما | زنك التلاميذ احمد بن علی ا زى » الدى ولد بالقاهرة سنة ۱۳۹6 م » بحارة 
رر ی الجمالية پگ 0 اهرت ا یں نا النتدق او الغان او الوكالة على حد الصطلع 
انصرى ف المصور الوسطى © او الصمارة الكبيرةٌ هلى خد التعبیر الحدیت + ولا بزال استمسال 
لقند الحارة بالممنى القديم سائدا ببلاد الشام . 

وجابت سرة القريزى الى القاهرة من بعلبك ف حياة ابيه على » واصل نسستها برجم الى حارة 
القارزة بتلك الدینة الشامية القديمة » ولا يسع الباحث هنا الا ان بشير الى الشبه اللحوظ بن 
هده التمية ولف مقريزئى (مكعجب012) وهى چهة بابطالیا قرب ) روما ء مما یحتمل ممه ان لك 
الحارة البملبكية كانت سكا لجالية من الجاليات الابطالية التى وفدت للتجارة بلاد الشرق الادنی 
من الحروب الصليبيبة » وان اسرة القریزی اکتسبت هله التسمية لحلولها بتلك الحارة ()) يمد 
خلوها من اهلها الاصليين + 

ومهما يكن فالعروف القطوع به ان احمد بن على القریزی نشا فاهربا » بناحية من اعظم نواحی 
القاهرة امتلاه بالعمران والصخب وضوضاه الحياة (ه) » وان جده لامه » واسمه ابن الصايغ الحنفی 4 


() ابن خلدون : کتاب العبر ودیران البتدا والخیر ٤‏ طبعة بولاق » جا ض٢‏ ۰ 
0 ابن خلدون : كتاب العبر ودیوان البتدا والخبر ٤‏ طبمة بلاق ٤‏ جا ص۷ ٠‏ 
7 لم ستطع کاب هلاه الطور ان بجد تعریفا لهده الجهة بمختلف الراجم‌الجقرافية والموسوعات » 
ماعدا اطلس|لتیمن الجديد (معلا۸ م1004 1:71 1) حیث‌ورد يفهرسه مانمه (Maccarese, torr. eûvirons‏ 
مت اه وربنا كان من لطيف الانفاق ان لفظ ( عثقائدھاڈ ) فى الفرنية وهو شدید الشبه 
يلنظ القربری © اسم لمجسرعة من التبات « bi)‏ یی سی ؤ «(Nouveaî‏ „ 
()) جهد الكانب ان يمثر ملی بلك الحارة حين زبارته بعلبك ولکنه لم بتطم أن بتمرف علبها او 
على موضمها من البلدة الحالية ۰ 
(ه) انظر القريزى : الواعظ والاعتبار » طبمة بوق ٤‏ ج۲ ۹۵ © ٩۱‏ م 


¥3 
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وللا اخد سس 
ارشاد اسائدة رہ » واظهر نجابة وفقدرة . 


ثم ۵ ۴ 
الفقه دراسة واسعة ؛ واخد من لم پهاجم الحٹفیة فى هلف استوجب لوم معاصربه 3 


لم التحق الفریزی بالخد"م الحكومية » کان اول عهده بها دبوان الانشاء بالقلمة » حيث الل يعمل 
موقعا - ای گاکبا ۔ حتى سنة 1538م ۲) ؛ لم فدا بعد ذلك نالبا من لواب الحکم - ای فاضیا - 
عند قاضی القضاة الشافعية + فاماما لجامع الحاكم » ومدرسا للحدبث بالسرسة الؤبدية . وق سثة 
۸ م اخثارة السلطان برفوق ( وئان حفیا به مشجما اياه ) لوظيفة محتسب القاهرة والوجه 
البحرى » فثولاها لم لنحى عنها مرنین لل عامين . م 
وق ذلك الوفت تروج الفریزی وانجب » ۵۱ المروف ان پتتا له مانت بالطاعون الذى اجتاح القاهرة 
وسائر البلاد المصربة > سلة ۱۸,۲ م ٠‏ 


وق سئة ۱6,۸ م انتقل القريزى الى دعشق ء ليتولى النظر على اوقاف التلانسيسة دالارستان 
الثورى » وليقوم بتدريس الحدیث بالدرستين : الاشرفية والاقبالية هناك . 


ثم لم يلبث ان عينه السلطان فرج بن برقوق كدلك نالبا للحكم بدمشق » استیفاه لشرط الواقف 
ان يكون التنظرون على اوفافها قضاة بها . 


کن القريزى ابی قبول هلا الشرف » على الرقم من عرض الوظيفة عليه مرارا من قبل السلطان » 
ويظهر انه سئم الخدم الحكومية » وضاق بتكاليفها ٤‏ واته ملك من الموارد التى ربما درئها عن اهله 
ما اغناه عن نصييع وفته فى كسب الميش » من طريق الدواوين ومجالس الحكم ؛ وكيفما كان الامر ار 
القرتزی پدمشق واعماله بها بعد اقامته هليها هشر سنوات تقريبا » ورجع الى القاهرة خاليا من عمل او 
وظيفة » ليتوفر هلى الدرس والاشتفال بالعلم » ولا سيما التاريخ ۰ 

ومن اجل ذلك رحل الفریزی وعاللته سنة ١65.‏ م حاجا الى مكة > وكان مجاورا بها قبلا ابان 
طلبه العلم » بيد انه ظل مقيما بمكة تلك الرة الثانية حتى سنة 1٢٤١‏ م 4 واشتفل بها فى نلك الالنام 
بتدريس الحدیث وبالتاليف فى النادیخ . 

نم عاد القریزی من بمدلد الى القاهرة » حیت امضی بقية حياته بحارة برجوان التى ما برح مند 
تسابه يفاخر بها على ساثر الحارات » وبظهر انه جمل من منزله بها مكانا لمدارسة تلامیذہ » وللتالیف 
الکثیر فى مختلف علوم عهره )) . 

بدا المقريزى نشاطه العلمى الضخم بظهور تاريخ القاهرة السمی ۵ الواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار » وهو كتاب عنى فيه صاحبه قبل كل شىء بدراسة الخطط حتى عرف بهذه التسمية حتی 
الآن » وكان تاليفه اياه ما بين عامی ۱6۱۷ و 1656 مم . 

على آنه يظهر ان القریزی اعتمد ‏ الى حد كبير ‏ فا تاليف هذا الكتاب الزاخر الای يمد 
فخر مؤلفانه » حلی كتاب صلفه قبله الاوحدى المؤدخ » فنقل منه دون ان بشیر اليه أو بعترف باخذه 
مته » ورماه السخاوى من اجل ذلك بقوله : ان كتاب الخطط ١‏ مفيد لكونه ۱ ای القریزی ) ظفر 
بمسودة الأوحدى فاخنها وزادها زوالد فير طاللة » ()) . 

بل اكز السخاوی ف موضع. آخر ان الاوحدى 3 كي مسودة .کسرة لخطط عص والقاهرة » كعم 
فيها وافاد واجاد » وبيض بعضها » فبيضها التقى القریزی ٤‏ ونسبها لنفسه مع زیادات » (0) . وان 
الفریزی نقسه امترف بانتفاعه تلك السودات ل ٠‏ 

ولم بستطع الاخصائيون من مستشرفی القرن التاسع عشر الیلادی أن بدفموا تلك التهمة نماما 
اا0 اد يدلى دع فیا برای حابم ء بل فا تدحت کاتسر وک کی انفراسی ان می 


(1) تی الؤلف والرجم والجرء » ج] س۹۲ 6 ۱۰۵ ب 
(؟) انظر القربری : الواعظ والاعتبار ٤‏ طبمة بولاق » ج۲ » ص٢٢٢‏ » حبث ذكر المؤلف انه : 
وظيفة الوقع بدیوان الانشاء بالقلمة حتى نلك الثة . 7 ل لعا تير 


(۲) ابو الحاسن : كتاب النجوم الزاهرة ٤‏ طبعة داو الکتب اللكية » چم + 1۱۸ م 
 )0(‏ السخاوی : التبر المسبوك ف ذيل السلول می۲۲ م 

(ه) السخاری : الضوء اللامع » ج١‏ ص۸٥۲ ۲٥۹‏ م 

)٦(‏ السخاوي : الضوء اللامم » چا ص۲۵۹ ۔ 
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بت 


نكت من هذه القضية » وان نحلر الحکم فیها برای قاطع (۱) . على أنه معا 
ر سو إن الطريرى تفه لم بدفع هده التهمة بشید لاطع + ولم إستطع أن يدلى فق سی 
زر يها بار عن قوله ۵ حب العام أن یلم ما فيل ٤‏ ويقف قليه ۶ 0 ۰ 
ماف الى ذلك آنه نوجه بکتاب الواعق شواعد داخلية تؤدى بالباحث الى كتير من الشاك على 
اول > ومتها خلو بعض كنب الفريرى القتاغرة من غبارات واردة بکتاب الواعظ » متل اللہ لى نس 
جوتردد والايوسين برای هام » وسم گرازه نها الرائ على اعمیته فى كاب السلوك 7 + ومنها كلل 
ما جار بكتاب الواعف بصدد رباط البقدادية للشساء بالقاهرة » حیث ورد ها نصه « واخر من ادركنا 
فيه الشيخة ... قاطمة بنت عياش ) البقدادية » توفيت فى ذى العجة سنة اربع عشرة وسبعمانة » 
التاريخ ‏ ان ضح التن وصحت الوفاة ‏ انما بقع قبل مولد القريزى ۱ والاوحدی شلك ) 


5 
1 
1 
5 
3 


ف تاريخ الفسطاط » سماه عقد جواهر الاسفاط من اخبسار 
لصر الاسلامية فى عهد. الولاة . واتلی القریزی في 
الحنقا باخبار الخلفا ( » حتى اذا فرغ مله فكر 


دولة الفاطميين بمصر » واسمه اتعاظہ تاليف کاب 
يكون تاربخا تلایوسن دالماليك لیتمم به سلسلة مؤلقاته فى التاريخ الصرى الوسیظ » من الفتح العربی 
دلي زمته ء فكان کتاب السئوله لعرقة دول اللوك » وهو الكتاب الذى فدا اساسا دئیسا لكل التواریخ 
للصربة فى عصر السوتين الابوبية والمملوكية الاولی والثانية . 

وبلاحف أن اللقريزى كب الزلفات التقدمة لتكون دبلا على كتاب المواعظ والاغتبار » وانه قصد. فى 
کل منها لن بشرح ما اجمله من اخبار الدول الاسلامية الصرية التى تناولها قبلا فى بكر موّلفانه . 
ومن اجل ذلك كذلك شرع القریزی فى التاليف فى كب التراجم والسير » وأوغل فى مشروعين 
گیرین عن هنا التوع من الكتابة » قير أنه لم بتممهما لضخامة القيساس النی بنى عليه كلا 
عتھما . 

اما اول هلین الشروعین » فهو كاب القفی الکے » وتان القصود به ان یکون معجما لتراجم 
حكام عصر ورجالها من السلمین والتصاری منذ اقدم العصور الى ما قبل عصره » وقدر له أن یکون 
فى ثمانين مجلدا » ولم بستطع ان بتجز منها سوی ستة عشر فقط 

آنا انیهما » وهو كاب درر المقود الفريدة ق تراجم الاعيان الفيدة » فکان الغرض منه ان یکون 
معجما لتراجم ععاصربه ء غير أن القریزی تركه كذلك دون أن يفرخ من مراجمته . 

وصرف القویزی كيرا نشاطه الجم 


التار بخ الاسلامی العام ٤‏ فالف فى السيرة النبونة » وق 
جفرافية حضرموت بجنوب تسبه جزيرة العرب » وق 
7 كما اسهم بنصيب دافر ق التاریخ الاقتصادى دالنميات 6٥امصواسونۃ‏ 
والتاریخ الاجتماعى » حين آلف فى الاوزان والاكيال » والقساییس والنقود 4 وق تاريخ الجساعات 

لفاته هذه کتاب التزاع والتخاصم فيما بين بنی ام ونتى هاشم » 
وکتاب افانة الامة بکشف القمة » اذ رجع القریزی » فى الکتاب الاول من هذین الكتابين » امر الفرقة 
وانتافی على الخلافة بين ااموین والهاشمبين الى عصبيات الجهالة القديمة » واهمل جانب الحوادت 


(Quatremêre : Mamlouka با‎ p. XII) * انظر‎ (1 

0) القرری : الواعظد والاعتبار » طبعة برلاق » ج١‏ ص۱۲ ؛ وكذلك ج٢‏ ۵ © حيث [ 

اللقريزى الى اتصاله بالارحدی . 3 ی 5 
6 انظر عقدستی للقسم الثالت عن الجزه الاول من کتاب اللوك للمقزيزى ٤‏ صفحة تى 23 . 
(6) القربری : کتاب الواعظ والاعتبار ٤‏ طبعة يولاق جلا ٤‏ ص۸؟) . انظر كذلك ابى حجر : 
(للرر الكامنة 4 ج٢‏ ص٣٢٢ ٤‏ حيث وود اسم هله السيدة القاضلة قاطمة بنت هياس 9۳ 4 

(2) نلاحظ [ ۶ ملق 0 

1 ان هذه المبارة منقولة من الطيمة اكاملة المدودة احسن الطبعتين المروقتین لپلا 
الكاب » وھی عبارة تطلب تحقیقا دتیقا بعد مقابلة الخ تتتطرطة ينها على بمتی ولا بیع کاب 
»نذا الا أن يتمنى للمسيو جاستون فيت التوقيق ق اتمام طیمته القاخرة لدلك الکتاب العظیم . 

0 تشر الدکتور جمال الدين الشیال هذا انکتاب حديثا فا طيمة مزيدة عن طیمته الاورية القد 
1 دار القكر المربى 6 1165 ) بن لعا aa‏ 


2 د14 


SEES 


A 
۵ 


کک ی دہ دی ی د کک ی 


الريرة دالحروب الستحرة » والشخصيات اتتنافر؟ ٠‏ التى آم اعد كلها أن تكون اسبانا طارلة علی 
جنم ذلك الخلاف وجرلومته ؛ مترسما فى دلت سبیل ابن خلدون وفلسفته لى القدمة (ا) , 


اما الكتاب الثالى من هدين الكتابين ٠‏ فتناول القریزی فيه تاربخ الجاعات التى نرلت بمصر ملد 

اقدم العصور الى سنة ۱۸.۰ م وهی السئة التی الف فيها للك الكتاب » وادى به البحث الى ان 
اساب فا بثزل بالناس من مجاعات وطواعين دافلية انما هو ظ سوه تدبیر الزعماء والحكام » وقظتھم 
عن النظر فى مصالح العباد ٥‏ (]) ۰ وهو تخوبج اقتصادی سليم عصدره كذلك مقدمة ابن خلدون وما جل 
بها فى فصل الجبابة وسبب فلتها وکٹرتھا ٠‏ وما بليه من اللصول التفرعة على هذا العنی () بل 
ان اثیر ابن خلدون على ااقریزی فى تاليف هنا الكتاب بالذات تصدی الى طريقسة العرض والاسلوب 
وفوائح الابواب وخوائيمها ؛ فضلا عن الفكرة العامة (6) ٠‏ 


والحقيقة أن القریزی تار بابن خلدون ومقدمته فى هلين الكتابين وغيرهما من مؤلفانه تائرا فاق 
حد عجاپ » وآبة ذلك وصفه للمقدمة بانها « لم‌یعمل مثالها » وانه لعزيز ان بنال مجتهد متالها » ال 
هی زبدة العارف والعلوم » ونتيجة العقول السلیما والفهوم » "رقف على كله الاشیاء » وتمرف حقيقة 
الحوادث والانباء » دنعبر عن حال الوجود » وتنبىء عن اصل كل موجود " (0) . وهو دصف يدل فا 
وضوح على دراسة الریزی لقدمة ابن خلدون دراساة وافية ٤‏ كما يدل 

التنوعة » وتقديره لقيمتها العلمية بالقياشس الى قبرها مھا عرفه خلال فراماته الداتبة التی يدو 
انها لم تتقطع الا بوفائه سئة ۱66۲ م ۰ 


دالواقع أن القریزی کان واسع القراءة والمعرفة والاطلاع » كتير الداب والتاارة » كما شهد بدله 
معاصروه » وكما بشهد به ها خلفه من مؤلفات لم بر الضوہ بعضها حتى الآن » وان نظرة واحدة الى 
بت مؤلفانه لكفيلة بابقافنا على الامه بالخطط والتاريخ والترجمة » والسكة والاوزان والقابیس كما 
تقدم ۰ وھذا فضلا عن سرفته بعلم الحشرات )٦(‏ والعادن والطب دالوسیقی » وعلم الكلام والعقائد 
والتوحید والحدیث . لکن اعظم اهتمامه لان «وجها نحم تاريثم ٣‏ مفری به ؛ معنب پتحققه 
والتاليف فيه » رف منه جزءا کبیرا معرفة تامة » وحفظ منه كرا عن هر قلب . واقر بذلك 
كله للميله الدى عرف مماصربه من الورخین » وخلیقته الذى اقتفی الره ومنهاجه فى كتابة التاريخ » 
وهو ابو الحاسز بوسف بن نفری بردی » حين قال فى کتاپ التجوم الزاهرة  :‏ وق الجملة هو اعظم 
من رابثاہ فى ملم انتادیخ وضروبه » مع معرفتى كن عاصره من علماه الودخین ٤‏ والفوق بينهم ظاهر > 
ولیس فى التعصب (۷) فالدة 0 . 


اما عن اخلاق القریزی الشخصية » فالماصرون له اجمعوا على آنه عاش رجلا فاضلا دبنا » مجدا ء 

امینا فى عمله » حتى ان السخاوی - مع شعته فى نقف كتاب الواعظ والاعتباد - بقول ان المفريزى 

كان على جانب عظيم من « حسن الخلق » وكرم المهد » وكثرة التواضع » وعلو الهمة كن بقصد ء 

والحبة فى الذاكرة » والداومة على التهجد والاوراد » وحسن الصلاة » ومزید الطماتينة » واللازمة 
ق 


لبيته » ء وانه « 1 ظاتف 1 ناث 
کک دو انوه مباشراته 4 ر ای ق: الو التی توڑھا قبل ان بتصرف الى 


وحقل عصر القریزی بکثیر من الشتفلین بالتاریق ٤‏ وربما بدا بعضهم اوسع مثه معرفة بدخائل ذلك 
العصر ء نظرا لتقلبهم فى الوظائف ۱ له 1 لاه 1 المينى وخ 
حا وک عرب کف نا ا الصرية > ومن هولاه ابن حجر والمينى وخليل بن 


(1) ابح خلدون : القدمة » طبمة بولاق » ص۰۷٤‏ وما بمدها - ۲ 

0 الفریری : افالة الامة بکشف القمة » تعر زيادة والشیال » ص » 

(9) ابى خلدون : القدمة ؛ طيمة بولاق » صی۲۳۲ » وها بعدها - 

0) القربری : افالة الامة بکشف الفمة ٤‏ نشر زيادة والشيال صفحة د > 
8 اوی ۲ ینید ادنع ج) ص٤٢1‏ انظر الرجم نقسه جا ص۲1 6 حيث توجد ملاحظة 
نی ما كان سے عظیم الصلة والصداقة بين القریزی وابى خلدون ٤‏ وانظر كذلك القريزى : 
لو والاعتبار 4 طبمة بولاق » جا می.ه حیت‌اشار القریزی الى ابن خلدون اشارة اتلد 

بستشهد بميارة لاذعة له ق ومة 3 

الرجم والجزء والصفحة : « و 5 8 ف وصف الصریین ٤‏ وتصها حسسیما ورد بتفی 
لع د جرم والصفحة : 8 قال لی فیختا الانٹلا ايو ريد ميه الرحس ین خلدرن رحسه الله 
سحي اهل عصر کائما فرقوا من ( یوم ) الحساب »> . ی 5 


58 7 انظر کاب ت التحل اللی تشرء‎ )٦( 
» لا ر جات تحل مير التحل اللی نشره الدكتور جمال الدبن الشيال ( مكتبة الضانہی‎ 


0 ابو الحاسی : النجوم الزاهرة ۱ طیعة کالیقودنیا ) ٤‏ ۷ ص۱۷۹ م 
ل السخاوى : التبر المسبوك » ص11 6 ۲۲ ۰ ۲6 م 


رمع 


ودره دی 


۸× 
جه 


7 
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ا 


الال الات ی ی 


۸ 


ا اھ EEE‏ نز ده که ها 


کتاب الواعظ والاعت‌باد 
ےڈ گر اخطط وا ا نان 
یختص ذ لك باخبار إفتلم مصصن 
والشیل وذكر المتاهفمة 
ومایتصلق بها وب فلییا.. 

کل ی س الشيح 
الإمام عسلامب 2 الاستام 
مو ل الدب مد بای 
اہن عبد المتادر بش محمد 
لل مروت باب ةو زک 
رحو كه کاللة ونع بعلومه 
از سس سوب 5 


تصدرہ ۷ 
دارالتحریرللطبع والهش 


عن 
طبعة بولافت 


نة ۷ هچره 


5 تقو 


المد لله الذى عثرف ونهم » وعلم 


الانان ما لم يكن یعلم » وأسبغ على عباده 
تسا باطلنة وظاهرة » ووالى عليهم من مزید 
آلائه مننا متظافرة متواترة ء وبتهم فى أرضه 
حينا بتقلبون » واستخلنهم فى ماله فهم به 
يتممون . وهدى قوما الى اقتناص شوارد 
المعارف والعلوم » وشواتهم للتفنن فى مسارح 
التدیر والركض بميادين الفهوم » وأرشد قوما 
الى الانقطاع من دون الخلق اليه » ووفتهم 
للاعتماد ف كل آمر عليه . وصرف آخرین عن 
كل مكرمة وفضيلة » وقيض لهم قرناء قادوهم 
الى كل ذميمة من الأخلاق ورذیلة ۰ وطيسع 
علی قلوب آخرين فلا یکادون يفتهون قولا » 
وثبطهم عن سيل الخيرات فبا استطاعوا قوة 
ولا حولا . ثم حكم على الكل بالفناء » 
ونقلهم جميما من دار التمحيص والابتلاء » 
الى برزخ اليود والبلاء » وسيحشرهم أجمعين 
الى دار الجزاء » ليوق کل عامل منهم عمله » 
وباله صا اعطاه وخوله » وعن موقفه بین 
يديه سبحانه وما آعد له » لا سال عما 
يفمل ء وهم يسالون ٠‏ 


آحمدہ سبحانه حمد من علم أله اله لا يميد 
الا اناه » ولا خالق للخلق سواه » حمدا 
بقتفی المزيد من النعماء » ویوالی الان بتجدد 
الآلاء . 


وصلى الله عل سيدنا محمد عبدء ورسوله » 
ويه وخليله » سيد البشر » وأفضل من مفى 
وغبر » الجامع لمحاسن الأخلاق والسير » 
والستحق لاسم الكمال على الاطلاق من 
الشر 3 الذى كان نيا وآدم بین الماء والطن 7 
ورقم اسمه من الازل فى عليين » ثم تنقل من 
الا صلاب الفاخرة الزكية » الى الارحام الطاهرة 
الرضية » حتی بمثه الله عز وجل الى الخلائق 
أجمعين » وختم به الأنبياء والمرسلين » واعطاه 
با لم بط أحسدا من المالين » وعلی آله 
وصحاته والتابعين 1 وسلم تسلييا رس الى 
يوم الدين . 

وبعد » فان علم کے تاس 
قدرا 4 وأشرفها عند المقلاء مکانة وخطرا » 
ما بحوبه من الواعظ والانذار بالرحیل" الى 
الآخرة عن هذه الدار » والاطلاع على مکارم 


الاخلاق ليقتدى ها » واستعلام مذام افعالٰ 
ليرغب عنها آولو النهی . 

لا چسرم أن كانت الانفس الفاضلة به 
وامقة » والهسم العالیة اليه مائلة وله عاشقة . 
وقد صنف فيه الأئمة كثيرا ء وضمن الأجلة 
كتبهم منه شیا كبيرا . 

وكانت مصر هی مسسقط رأسى » وملعب 
أنسرابى. ومجسیح ابی 4 ومغنى عشسيؤتى 
وحامتی » وموطن خاصتى وعامتى » وجۇجۇى 
الذى ربى جناحى فى وكره » وعش مأربى فلا 
تهوى الانفس غير ذكره . لا زلت مذ شذوت 
الملم » وآتانی ربى الفطانة والفهم » أرغب 
فى مصرفة أخبارها » واحب الاشراف غلى 
الاغتراف من آبارها » وآهوی مساءل4 الرکبان 
من سکان دبارها ‏ . 

فقيدت بخطى ف الاعوام الكثيرة » وجمعت 
من ذلك فوائد قل ما يجمعها كتاب : أو 
بحویها لمزتها وغرابتها اهاب . الا أنها ليست 
بمرتبة على مثال » ولا مهذبة بطريقة ما نج 
على منوال . فاردت أن ألخص منها أنياء ما 
بدیار مصر من الآثار الباقية » عن الاسم 
الماضية والقرون الخالية » وما بقى بفسطاط 
فصر من المعاهد غير ما كاد يفنيه الیسلی 
والقدم » ولم ببق الا أن يمحو رسمها الفناء 
والعدم ٠‏ 

وآذکی ما بمدینة القاهرة من آثار القصور 
الزاهرة » وما اشتملت عليه من ااخطط 
والاصتاع » وحسوته من البانی البديمة 
الأوضاع » مع التعریف بحال من آسس ذلك 


نها س5 ۸ بها » ظمد یراق سه 


من أعيان الأمائل » والتنوية بذکر الى شادها 
من سراة الاغانلم والافاضل . وأنثر خلال ذلك 
لکتا ,لطيفة » وحکما بديعة شريفة » من غیں 
اطالة ولا اكثار » ولا اجحاف مخل بالغرض 
ولا اختصار » بل وسط بين الطرفین » وطریق 
بن بن ۰ 

فلهذا سميته « كتاب الواعظ والاعتبار فق 
ذكر الخطط والآثار » . 

وانى لارجو أن یحظی - ان شساء اف 
تعالى ‏ عند الملوك » ولا ينبو عه طباع 
العامی والصملوك » ويجله العالم المتمى » 
ویعجب به الطالب البتدی » وترضاه خلائق 
الماید الناسك ؛ ولا يسجه سمم الخلیع 
الفاتك » وتخله أهل البطالة والرفاهية 
ممرا » ومده أولو الرای والتدير موعظة 
وعبرا » يستدلون به على عظيم قدرة الله تعالى 
بذیل الابدال » وسرفون يه عجاب صتع 
ربنا سبحانه من تنقل الأمور الى حال بسد 
حال . 

فان كنت آحسنت فيما جمعت » واصبت ف 
الذى صنعت ووضمت » فذلك من عميم منن 
الله تعالى وجزیل فضله » وعظيم آنسه علی؟ 
وجلیل طوله . وان أنا آسات فيا فملت » 
وأخطات اذ وضعت » فما أجدر الاناتن 
بالاساءة والعيوب » اذا لم مصبه حفظه 
علام الغيوب : 
وما آبری» تفى اتی بشر 

آسهو واخطی» ما لم يحمنى قدَرٍ 
ولا تری عذرا آولی بذی زال 
من أن يقول مقرا : انثى شم 


کہ 


فلل الناطر ف هذا التاليف على مؤلفه 
ڈیل ستره أن مرت به هفوة » ولیغض تجاوزا 
وصفحا ان وقف منه على كبوة أو نبوة » فأى 
جواد - وان عنق - ما یکبو ۲ وأى عضب 
مهند لا یکل ولا ينبو ؟ لا سیما والخاطر 
بالأفكار مشغول » والعزم لاتواء الامور 
وسر ھا فاثر محلول » والذهن من خطوب 
هذا الزمن القطوب كلل » والقب توالى 
المحن وتوائر الاحن عليل : 
ساندنی دهری کانی عدوه 
وق کل يوم بالكربهة بلقانی 
فان رمت شاا جاء‌نی منه ضده ۱ 
وان راق لی یوما تکدر فى الثانی 
اللهم عفرا ما هذا من التبرم بالقضاء ء ولا 
ااتضحر بالمقدور ؛ پل ألة سقم وتشه 
مصدور ء بستروح ان آبدی التوجم 
والانین » وبجد خنا من ثقا »اذا باح بالشکوی 
والحتين. : 
ولو نظروا بين الجواتح والحضا 
رأوا من کاب الحب فى كبدى سطرا 
ولو جربوا ما قد لقّت من الموی 
اذن عذرونی أو جملت لهم عذرا 
واثه أسأل أن بحلی هذا الکتاب بالقبول 
عند الجلة والملماء ء كما آعوذ به من تطرق 
أبدى الحاد اليه والجهلاء » وأن يهدنى 
فيه وفیما سواہ من الأقوال والأفعال الى سواء 
اليل ... انه حسبنا ونعم الوكيل » وفيه 
جلت قدرته لی سلو من كل حادث » وعليه عز 
وجل أتوكلّ فى جميع الحوادث .. لا اله الا 


هو ) ولا معبود سواه . 


14 


ذكر الرؤوس الثمانية 


اعلم أن عادة القدماء من المعلمين قد جرت 
أن یانوا بالرؤوس الثائية قبل افتاح کل 
کتاب » وهی : الفرض > والعنوان 4 والمنفمة » 
والرتة » وصحة الکتاب » ومن ای صناعة 
هو » وکم فيه من أجزاء » وأى آنحاء التعالیم 
الستمملة فه ... فنقول : 

آما الفرض فى هذا التأليف » فانه ج 
ما تفرق من آخبار آرض مصر وأحوال سکانها 
کی بلتم من مجوعها معرفة جمل أخبار 
اقليم مصر » وهی التى اذا حصلت فى ذهن 
انان » اقتدر على أن بخبر فى کل وقت ہما 
.00۸ 
ویقص أحوال من ابتدآها ومن حلها ٤‏ وكيف 
كانت مصاير آمورهم وما بتصل بذلك على 
سبيل الاتباع لها بحسب ما تحصل به الفائدة 
الكلية بذلك الأثر . 

وآما عنوان هذا الكتاب » أعنى الذى 
وسمته به » فانى ما فحصت عن أخبار مصر » 
وجدنها مختلطة متفرقة » فلم هیا لى اذ 
جستها أن أجمل وضعها رتبا على السنین » 
لعدم ضبط وقت كل حادثة » لا سيما ى 
الاعصر الخالية > ولا لن اضمها عی آسس‌ماء 
الناس + لعلل آخر تظهر عند تصفح هذا 
التأليف . ١‏ 

فلهذا فرقتها ق ذکر الخطط والآثار » 
ناخّسوی كل قصل منها على ما لاہ 
وشاکله » وضار بهذا لان قد جمع ما 


روا ص٢‏ ؛ جا ؛ ط. بولاق م 


فرق وتبدد من آخبار مصر . ولم آنحاش من 
تکرار الخبر اذا احتحت اليه ء بطرشه 
پستحسنا الأرب ولا سسبتهجنها الفطن 
الادیب » کی يستغنى مطالع كل فصل ہما فيه 
عما فى غيره من الفصول » فلذلك سميته 
« كاب الراعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار > . 

واما منفعة هذا الکتاب » فان الامر فيما 
یتبین من الفرض فى وضمه ومن عنواله » آعنی 
أن منفعته هی أن بثرف الره فى زمن قصس 
على ما كان فى أرض مصر من الحوادث 
والتغييرات فى الأزمنة ا تطاولة والأعوام 
الكثيرة » فتتهذب تدبر ذلك تسه وترتاض 
أخلاقه » فيحب الخير وغعله » ويكره الشر 
ویتجبه » ويعرف فناء الدنیا فيحظى بالاعراض 
عنها والاقيال على ما يبقى . 

وآما مرتية هذا الكتاب » فانه من جملة أحد 
قسمى العلم اللذين هما المقلی والنقلى ۔ 
فینبغی أن يتفرغ لطالعته وتدبر مواعظه 
بعد اتقان ما تجب معرفته من العلوم النقلیة 
والعقلية . فانه بحصل بتدہرہ » لمن أزال الله 
أكنة قلبه وغشاوة بصره » تيجة العلم ہما 
صار اليه أبناء جنسه » بعد التخول ف الأموال 
والعنود » من الفاء والبود ... فاذن مرتبته 
بعد معرفة آقسام العلوم العقلية والنقلية ء 
لیمرف منه کیف کان عاقبة الذي کالوا من 

وأما واضم هذا الکتاب ومرتبه » فاسمه 
احمد بن على بن عبد القادر بن محمد ؛ 
ویعرف بالمقريزى ۽ رحمة اللہ تعالى . ولد 
بالقاهرة العزية من ديار مصر بمد سنة 


تن وسبعمالة من سنى الهجرة الحسدبة . 
ورتبته من العلوم ما يدل عليه هذا الکتاب 
وغیره مما جمعه وألفه . 
واما من ای علم هذا الکتاب » فانه من علم 
الاخبار . وبها عرفت شرائع الله تسالی التی 
شرعها » وحفظت سنن آنبائه ورسله » ودون 
هداهم الذی بتتدی به من وفته الله تعالی 
الى عبادته » وهداه الى طاعته » وحفظه من 
مخالفته . وبها تقلت أخبار من مضی من الملوك 
والفراعلة » وكيف حل بهم مخط اه تعالى 
لا أتوا ما نهوا عنه . وبها اقتدر الخليقة من 
أبناء الشر على معرفة ما دونوه من العلوم 
والصنائع » وتأتى لهم علم ما غاب عنهم من 
الأقطار الشاسعة والأمصار النائية » وغير ذلك 
ولكل أمة من أمم المرب والعجم » على 
تباين آرائهم واختلاف عقائدهم » أخبار 
عددهم معروفة مشهورة ذائعة ينهم . ولكل 
مصر من الامصار العمورة حوادث قد مرت 
به » يعرفها علماء ذلك الصر فى کل عصر . ولو 
استقصيت ما صلف علماء العرب والمجم ف 
ذلك لتجاوز حد الکثرة » وعجزت القدرة عن 
حصره ۰ 
وأما أجزاء هذا الکتاب فانها سبحة ؟ 
أولها : بشتمل على جمل من أخبار آرض 
مصر واحوال نيلها وخراجها وجالها . 
وثانيها: شتمل على كير من مدنا 
وأجناس أهلها . 
والٹھا : يشتمل على اخبار فسطاط فصر 
ومن ملكها . 


ا 


سی على ہے سر 
رف رز رز فقو 

یفص ف٥ق‏ خی نار ما ٹیر گت 
سب از وفرفم ہا عن آزاخوٹل ٠‏ 

ا تحتل على داز کت الس 
عق ا 

ومسا ۱ حخشرن ھی کی لأسف ای 
ہین سیا جر اب ليم عضر ۔ 

وغه تن كلل جرے عن حسفه #اجزد 
السبا عم اقسام . 

راد فى کید اضق کی تسس اف عنا 
اقش ١‏ غانی لان ني ا تدا »وی : 
لتقل عن آٹکے افصعلۃ فى الوم ۰ ارتا 
سس خر كنك امن خی ا فا اشاس + 
یراس 4 عت مراک . 

لاما شن عن هرلوين افطدا» ای سضرھا 
فی مراع السرم انی أعزم كل مل ای 
اې انحی فت مه + لافس من عد 
وأو من جه . ایر سن استی وابه 
اسي اسيل پنسا الس + مسار هلا 
الراك حلي الشرع ۰ ءفصور باه لن رة 
غرم افتاریخ ہیل حقالات ااناس ۰ به 
ey eg‏ 
ال اسر من هه ولیس ما ضضه هلا 
کاپ + عن السك الذى بقلم علیہ ولا 
ينتاج ف تسس انيه . وحسب االعالم اذ 
يسلم ٠١‏ یل فی نان وب عليه , 

لسا اروا عسين ادر کت من اة 
والضایخ ٠‏ اتی - فى الاب راک = 
اصرح اسم من حدانی ۰ ¥ ۷ يسناج الی 


ہے :ر لین متا گنه ۷ لق ذا حر 
صن ال : 

رت ذا نے دہ » انی کون لل کر 
س وق اقش ے عن انتم ولا لق . 

برقد کلت کی ع ارکاتی کیت عا ت 
یں وو و یپ قبس 
فیس کوس أل لسن الام ای کر مز 
کر ہک > وق كل انو ر ہ۱۰ 
عمة + ایکون الم يذ بشستتلی غبت مر 
اخیدر ایس داك عافد واسوق علا 
واه هی عن جاه الى سرا عسستكم . 
وام كل خی عنم غليم . 


are 
, ادل من رالپ حفظ سی قارا‎ ١ فسل‎ 


موی 
اين بوعش السکنه‌ی ۰ اع گنپ ۵ رصح 


ہو 


:ا تلا ہیں ھی رة سے بای افیا 
سے نات لاق یی مون کب رة سرچ 
کے سی + الى اقرف ارت ا 
لاد وتاتہ ھی ای ار 20 کیو 

با الندرتي تسن خر رة افيش اکى 
سض ار ال سو عانم الس ين واوق ۔ 

تر مت لیر ابوس شر السا صر فإ 
سڈ ست وستيق وآ رص : وغدء الاسم 


٠‏ واا د ند اسب هرك ماباب + وم 
وت وافطراف ۔ وال سق حسر ال" لاڑا من 
5 انى کا رات هد اسفرت جرعي ؛ 


ورا مسنم سس غل الاسسعار و 


٠‏ اليرت سے العسكرة + صت شر ہف ھی٭ 


زاس ؛ وآ بعه من زرع #۷ ای . 


2 كنا » والطزاتانت ند الاس سرا ورا الا 


خفقرة و گفف كثيرة ۰ وسارت التاعرة اشا 
اڑا مره ... اج اقفساس س اصغرة 
والقسية الارن ۱ وگل اس رسفت تبر الى 
سارقفق آل بسر دا شاه فى القاحرة > سا غ 


آ من دون السلا سوت اخنها . اعد الاس 


فى عم الس اگنن وسرعا سصر ۰ وسروا با 


: فى التاحرة . و کان مشا آرلے وف انظ الاس 


په ااتتمة | 


تم لان الپ مه القاس ۰ على الد 
اقترا + الین ای عبد اله سے 


تين رکت سر فى اید الیب + ہے 


یه تس از الاسم داحتا بن نے 
الجيسمان يشر انچسالی : عى براضم لد 
تمت واستتلب بس جا كانت اساسا ۔ 


ا قن الہمد سا بر امد ااستي 
للب 0 الاق حس نا کت اس اة ۽ 
ته اسه سی سام لا س ١‏ ,ار به 
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ہمز بن کی ی اک لاقن آپ ای 
ممه ب سد اآرھے۔ بن لاه عم سف 
و ايساق لالش رن انكل ف "تشن 5 
چ ته چا عن ا سم ,تھا 7 
!یسیا غنسع بعکم بز ,ا سم 
قد سم دك ی وااہاسۂ تسم مار معط 
وستعطا 9۳ ؛ م ق ونام ستد اسفدی بسن × ابي 
أه 298 س ہے ہس يمسا 

رکھب افاس سی “ين سد لك بن مه 
اقفر قاب و اروس تسد رة م 
عق العرية سس ته کو ات 
ایز «انية اله 

فی ارس التسارة عن حه ؛ أن لام 
اقاےیة [ مس ان بين ) سم 2 
ور قرف فى ال کات سر عن اهنیا + 
خی عل بها واه سة سم د 
نسي ولزن 4 لي غلاه نے 
رون ہوا عة انان 
فقا كان ار اهن م ادص اس سا سل 
وتان ؛ سل اھر اب اقم سر تہ 
الام وساابرہ س دک لحت ا سل 
اليه سے نے لو شناد الك تال 


اس ٩‏ د 


سور ویضق ة 


ر غرف بر بے جسم 
اطم أل 8 کان مسر نفا بر بھی ٭ 
سین = قبل اریہ بسريسيا من دی * 


۱ 


وت موضم ازارض من الفلك سب 2 
رفا من عيئة الافلاك » ثم آذکر صورة الأدرض 
وموضم الأقاليم منها » وأذكر محل مصر من 
الارض وموضمها من الأقاليم» و آذکر حدودها 
واشتقاقها وفضائلها وعجائبمسا وکنسوزها 
راخلاق اھلہا » وآذکر نيلها وخلجانها وکورها 
ومبلغ خراجها ء وغیر ذلك مما بتملق بها ؛ قبل 
الشروع فى ذكر طا مصر والقاهرة » 
فاتول : 
علم النجوم ثلاثة آقسام 
الأول : معرفة تركيب الافلاك » وكمية 
الکواکب 3 وأقسام البروج 3 وأبعادها 7 
وعظها » وحركتها . ويقال لهذا القسسم علم 
ال 
والقم الثانی 0 علم ازج وعلم التقوم 
والتسم الثالك : معرفة کفة الاستدلال 
بدوران الفلك وطوالع البروج على الحوادث 
قبل کونها ء ویسمی هذا القم علم الأحكام . 
والفرض ها ايراد نبذ من علم الهيئة تکون 
اعلم أن الكواكب أجسام كربات » والذى 
أدرك مها الحكماء بالرصد الف کو کی وه 
وعشرون كوكبا . وهی على قسمين : سيارة » 
وثابتة . فالسيارة سبعة » وهى زحل والمشترى 
والمريخ والشمس والزهرة وعطارد والقس ۔ 
وقد نظست ف بہت واحد وهو : 


”'یسہ 


زحل شری مربخه من شسه 


فتزاهرت ‏ بمطارد الأقمار 


وبقال لهذه السبعة ؛ الخنس » وقيل الما 
التى عناها الله تعالی پقسوله : « فلا اڈ 
بالخنس . الجواری الکنس ٠ ٤‏ دالتی عاها 
الله تعالى بقوله « فالدبرات آمرا » » ویس 
لها الخنس » لاستقامتها فى سیرها ورجوعھا , 
وقیل لها الکنس » لأنما تجری ف البروج 
ثم تكنس ء أى نستتر » كما یگنس الظبی . 


وقیل : الکنس والخنس منها خمسة ء وهی 
ما سوی الشمس + والقعر » سمیت بذلك 
من الانخناس» وهو الانقباض . وف الحدت: 
د الشیطان بوسوس للعبد » فاذا ذكر الله 
خنس » » أى انقبض درجم » فیکون الخنس 
على هذا فى الكواكب بمعنى الرجوع » 
وسميت بالكنس من قولهم : كنس الظبى اذا 
دخل الكناس » وهو مقره . فالكنس على هذا 
فى الكواكب سعئى ‏ اختفائها نحت ضوء 
الشمس . 

ویقال لهذه الکواکب : المتحيرة » لانها 
رزج أحيانا عن سمت مسیرها بالحرکة 
الشرقیة وتتبع الغربية ف رأى العين » فیکون 
هذا الارتداد لها شبه التحير . 

وهذه الأمماء التى امذه الكواكب يقال 


فرحل مشتق من زحل فلان اذا أبطا » سی 
بذلك لبطء سيره وقيل للزحل » والزصل' 
الحقد » وهو بزعمهم بدل على ذلك . ويقال 
انه الراد فى قوله تعالى + «والسماء والطارق ۔ 
وما أدراك ما الطارق . اللجم الثاقب > ۔ 


بها مرة ٤‏ جا ٤‏ ل.برلاق « 


والشسترى سی بذلك لحسنه ؛ کاڈ 
اشترى الحسن لنفسه ؛ وقیل لاه نجم الشراء 
واليع » ودلیل الرح والمال فى قولهم . 

والمریخ ماخوذ من الرخ » وهو شسجن 
ستك بعض آغصاه بعض فیوری ارا » 


. سمى بذلك لاحمراره . وقیل الریخ سیم 


لا رش له ء اذا رمی به لا بستوی فى ممره » 
وكذا المربخ فيه التواء کثیر فى مسيره > 
ودلالته بزعمهم تشبه ذلك , 


والشمس لا كانت واسطة بین ثلائة كواكب 


' علوبة لأنهم من فوقها » وثلائة سفلية لأنهم 


من تحتها ؛ سميت بذلك لان الوامسطة التى 
فى المخنقة نسمى شمسة . 

والزهرة من الزاهر » وهو الأبيض النير من 
كل ثىء . 

وعطارد هو النافذ فى كل الأمور » ولذلك 
يقال له أيضا الكاتب » فانه كثير التصرف مم 
ما بقارنه ویلابسه من الكواكب . 

والقمر مأخوذ من القمرة ء وهی البياض » 
والاقمر : الابیض . 

ویقال ازحل كيوان » وللسشتری تبر 
والبرجیس أيضا ء وللمریخ بهرام » وللشمس 
مهر » وللزهرة أباهيد وسدحت آشا» 
ولعطارد هرمس ؛ وللقمر ماه . وقد جمعت ق 
بت واحد وهو هذا : 

لا زلت تبقی وترتی للعلا آبدا 

ما دام للسبعة الأفلاك احسکام 

مهر وماه وکیوان وتبر سا 


وهرمس وآیاھید ‏ ويهرام 


ويقال لما عدا هذه الكواكب السبصة من 
بقبة نجوم السماء : الكواكب الثابتة » سميت 
بذلك لثباتها فى الفلك بسوضع واحد » وقيل 
لبطء حركتها » فانها تقطع الفلك بزععهم بعد 
كل ستة وللائین آلف سنة فة ٹر 
واحدة , 


ولکل کوکب من الکواکب السبعة السيارة 
والافلاك أجسام کربات مشفات » بعضها فق 
جوف بعض » وهی تسمة : آقربها الینا فلك 
القمر ؛ وبعده فلك عطارد » ثم بعده فلك 
الزهرة » وبعده فلك الشمس > وفوته فلك 
الریخ » ثم فلك المشترى » وفوقه فلك زحل » 
نم فلك الثوابت وفيه كل كوكب يرى فى 
السماء سوى السبعة السيارة » ومن فوق فلك 
الثوابت الفلك المحيط » وهو الفلك التاسع 
وسمی الأطلس » وفلك الأفلاك » وفلك 
الكل . 
وقد اختلف فى الأفلاك : فقيل هى 
السموات » وقیل بل السموات غیرها ء وقیل 
بل هى كرية » وقيل غير ذلك » وقبل الناك 
الثامن هو الکرسی ؛ والفلك التاسع هو 
العرش » وقيل غير ذلك . 
وهذا الملك التاسع دائم الدوران 
كالدولاب » ويدور فى كل أربمة وعشرین 
ساعة مستوية دورة واحدة . ودورانه يكون 
أبدا من المشرق الى المغرب . ويدور بدوراه 
جيم الأفلاك الشانية ٤‏ وما موه من 
الكواكب ٤‏ دورانا حركته قسرية لادارة 
اتاسم لها . وعن حركة التاسع المذكور يكون 
5 


الل والنھارے فاللهار مدة بقاء العمس فوق" 
آفق الازض ء واللیسل مدة فيبسوبة الشمس 
تحت آفق الارض . 

وفلك الکواکب الثانتة مقسوم باثنى عشر 
قسما کحجز البطيخة » کل قسم منها يقال 
له برج ؛ وهی : الحمل 6 والثور » والجوزاه » 
والسرطان ؛ والاسد » والسنبلة » والیزان » 
والعقرب ء والقوس » والجدی » والدلو » 
والحوت . 

وكل برج من هذه البسروج الائنی عشر 
شقسم ثلاثين قسما » يقال لكل قسم منمسا 
دژجة . وکل درجة من هذه الثلاثين مقسومة 
تين قسما » يقال :لکل قسم منها دقيقة . 
وکل دقیقة من هذه الستین مقسومة ستین 
قسما » قال .لکل قم منها ثانية ... وهکذا 
النى الثوالث والروابع والخوامس :الى الثوانى 
عشر وما فوقها من الأجزاء . 

وکل ثلاثة بروج تسمی فصلا ء فالزمان 
على ذلك أربعة فصول 4 وهی : الربيع » 
والصيف » والخريف ء والشتاء . 

وحهات الأقطار أربعة : الشرق » والغرب » 
والشمال » والجنوب . 

والارکان أربعة : النار » والهواء » والاء » 
نوالتراب . 
۱ والطبائع أربمة : الحرارة » والبرودة » 
وألرطوبة » واليبوسة . 

و الاخلاط أربعة - الصفراء 4 والسوداء 3 
واللعم ء والام . 


ل 


والزباح أريمة : الفسيا » والديسور ؛ 
والشمال » والخنوب . 

فالبروج : منها ثلاثة ربيعية » ضاعدة فى 
ااتسال » زائدۂ اهار على الليل ٤‏ وهی الحمل 
والئور والجوزاء . وثلائة صيفية » هابطة فى 
الشمال » آخذة اليل من النهسار ا وهی 
السرطان والاسد + والسستبلة ء وثلالة 
خرنفية » هابطة فى الجنوب زائدة الليل على 
النھار » وهی : الميزان والعقرب والقوس . 
وثلائة شتوية » صاعدة فى الجنوب آخذة 
الثهار من الليل ؛ وهی الجدى والدلو 
والحوت : 

والفلك المحيط - كما تقدم = دائم 
الدوران کالدولاب » یدور أبدا من الشرق 
الى الغرب فوق الارض ؛ ومن المغرب الى 
الشرق تحتها . فيكون دائسا نصف ألفلك 
ے وهو ستة بردج بمائة وشائین درجة س 
فوق الارض ؛ ونصنه الآخر = وهو تة 
بروج ہمائة وشانن درجة س تحت الارض . 

وکلسا طلت من أفق الشرق درجة من 
درجات الفلك التى عدتها للسائه وستون 
درجة رب تعانق 0 
السابع » فلا يرال دائما ستة بروج طلوعما 
باللهار » وستة بروج طلوعها بالليل ۰ . 

والأفق عبارة عن الحد الفاصل من الارض 
بين الرئی والخفى من السماء . 4 

والفلك يدور على قطبستنا : تسمالى” 
وجنوبى ؛ كما يدور الحق على قطبى 
المخروطة » ویقسم الفلك خط من دائرة تقسبه 


(#) صت » جل > ط:برلاق مم 


نصفين متساویٹین » بعدهما من كلا القطبين 
سواہ » وتسمى هذه الدائرة دائرة ممسدل 
النهار » فهى تقاطع فلك البروج . ودائرة فلك 
البروج تقاطع دائرة معدل النهار ۰ ويميل 
نصنها الى الجانب الشمالى بقدر آرہم 
وعشرين درجة ثقريا » وهذا النصف فيه 
قسمة البروج الستة الشمالية ء وهی من اول 
الحمل الى آخر السثبلة . ويميل نصفها الثانی 
عنها الى الجنوب بمثل ذلك » وفيه قسمة 


٠‏ البروج الستة الجنوية » وهی من اول برج 
" الميزان الى آخر برج الحوت . 


وموضع تقاطم هاتين الدائرتين ‏ آعنی 
. دائرة معدل النهار ودائرة فلك البروج - من 
_ الجانبین » هما نقطتا الاعتدالين » أعنى راس 
الحمل وراس الميزان . 
ومدار الشمس والقمر وسائر النجوم » على 
محاذاة دائرة فلك البروج دون دائرة معدل 
التهار. . وتمر الشمس على دائرة معدل النهار 
عند حلولها بنقطتی الاعتدالین فقط ء لأنها 
موضع تقاطع الدائرتين » وهذا هو خط 
الاستواء الذی لا بختلف فيه الزمان بزيادة 
ٛ اللیل على التهار ء ولا النهار على اللیل » لأن 
ميل الشمس عنه الى كلا الجانبین » الشمالی 
والجنوبى » سواء . 
فالشمس تدور الفلك » وتقطع الائنی عشر 
يرجا » فى مدة ثلاثمائة وخمسة وستین یوما 


4 وربع بوم بالتقریب » وهذه هی مدة السنة 


الشمسية ؛ وتقيم فى كل برج ثلاثين یوما 
وكسرا من يوم » وتكون أبدا بالنهار ظاهرة 
فوق الارض وباللیل بخلاف ذلك . 


واذا حلت فى البسروج الستة السالية 
سب التی هی الحسل واشور والجوزاء 
والسرطان والاسد والتبلة س فانها تكون 
مرتفعة فى الهواء » قرية من سمت رؤوسنا » 
وذلك زمن فصل الربيع وفصل الصيف . 

واذا حلت فى البروج الجنوية - وهی 
الميزان والعقرب والقوس والجدى والدلو 
والحوت - كان فصل الخريف وفصل 
الشتاء » وانحطت الشمس وبعدت عن سمت 
الرژوس ٠‏ 

وزعم وهب بن منبه أن أول ما خلق الله 
تعالی من الأزمنة الأربعة الشتاء » فجعله باردا 
رطبا » وخلق الربيع فجعله حارا رطبا » وخلق 
الصيف فجعله حارا يابسا » وخلق الخريف 
فجعله باردا بابسا . 

وأول الفصول » عند أهل زماننا » الربيع 5 
ويكون فصل الربيع عندما تنتقل الشمس من 
برج الحوت . 

وقد اختلف القدماء فى الب‌دانه من 
الفصول : فمنهم من اختار فصل اریع 
وصيكره أول السنة » ومنهم من اختار تقديم 
الانقلاب الصیفی » ومنهم من اختار تقديم 
الاعتدال الخريفى » ومنهم من اختار تقدیم 
الانقلاب الشتوى . 

فاذا حلت آول جزء من برج الحصل ٤‏ 
استوی الليل والنهار » واعتدل الزمان ٤‏ 
وانصرف الشتاء » ودخل الربیم » وطاب 
الهواء » وهب اللسيم » وذاب الثلج ء وسات 
الأودية » ومدت الأنهار - فیما عدا مصر س 
وتبت العشب » وطال الزرع » و نما الحشیش » 
وتلالا الزهر ء وآورق الشجر ء وتفتح النور » 


ال 


واخضر وجه الارض ء وتحث البهائم » درت 
الضروع ٤‏ وأخرجت الارض زخرفها وازشت » 
وصارت کصبة شابة قد تزشت للناظرین . 
ول در القآئل » وهو الحافظ جمال الدین 
بوسف بن آحمد الیعسری » رحمه اله تعالى : 
واس عقوا لّوا الریع فانه 
قم النسيم وعنده ألطاف 
پننذی الجسوم نسينه وكأنه 
روح حواها جوهر ثشقاف 
وقال ابن َة : ومن ذلك الربیم يذهب 
الناس الى أنه الفصل الذى یتم الشتاء » 
ویانی فيه النور والورد » ولا تعرفون اریع 
غيره . 
والعرب تختلف فى ذلك : فتهم من يجمل 
الریع الفصل الذى تدرك فه اشمار » وهو 
الخریف » وفصل الشتاء بعده . ثم فصلل 
اليف بعد الشتاء » وهو الوقت الذی تدغوه 
العامة الریع . ثم فصل القیظ » وهو الذی 
تدعوه العامة الصيف . 
وفن العرب من يسمى الفصل الذى يمتدل 
وتدرك فيه الشمار - وهو الخريف - الربيع 
الأول » وسمی الفصل الذی تلوه الشتاء » 
ويأتى فيه الکمام والنور » الریم الشانی . 
وکلهم مجتمعون على أن الربيع هو الخرف . 
قاذا حلت الشمس آخر برج الجوزاء وآول 
برج السرطان » تساهی طول النهمار وقصر 
اليل » واتداً نقص الهار وزيادة + اللل ء 
وانصرم فصل الربيع » ودخل فصل الصيف » 


(چ) سرلا » جا > ط.بولاقت ےہ 


لال 


واسند الحسر 6 وحمی الهسواء » وهبت 
السسائم ؛ و لقصت الماه الا نمصر © ویس 
العشب ٤‏ واستحکم الحب ؛ وأدرك حصاذ 
الفلال » ونضجت اشار » وسمثت البهائم » 
واشتدت قرة الابدان » ودرت آخلاف الشم 7 
وصارت الأرض کانها عروس ٠‏ 
فاذا بلغت آخر برج الستبلة وأول مج 
الميزان » تساوی اليل والنهار مرة ثالية » 
وأخذ الليل فى الزيادة والنهار فى النقصان » 
وانصرم فصل الصيف ودخل فصل الخريف ء 
فبرد الهواء » وهبت الریاح » وتغير الزمان ع 
رجفت الأنهار » وغارت العيون » واصسفر 
ورق الجر » وصرمت السار » ودرست 
الیادر » واختزن الب » واقتنی العشب ٤‏ 
واغبر وجه لارض الا بمصر ٤‏ وفزلت 
البهائم » وماتت الموام 3 واتحجرت 
الحشرات »> وانصرف الطیر والوحش رید 
اللاد الدافئة » وأخذ الاس بخزنون القوت 
لستاء » وصارت الدنا كأنها امرأة كهلة قد 
آدبرت واخذ شبابها بولی ۰ . 
وه در القائل - وهو الامام عز الدین 
آبو الحسن أحسد بن على بن معقل الأزدى 
المهلبى الخنصى - حيث يقول : 
لله قصل الخرف" التلذ به 
برد الهواء لقد أبدى لا عجبا 
أهدى الى الارض من أوراقة ذھبا 
والارض من شأنها أن تهدى الذهيا 
وقال أيضا:: 
لله فصل الخريف فصلا 
رقت حوائیه فهو رائق 


فاماء بجری من قلب مال ١‏ 
والدمع يدو بوجه هاشق 
فبرد هذا ولون هذا 
بلذہ ذائق ووافق 
وقال أيضا : 
ین نمل الغريف بكل يب 
وحسن سجب قلبا وعينا 
آرانا الدوح مصفرا نضارا 
وصاف الماء بیضا لجينا 
فاحسن کل احسان الینا 
واسم کل استام هليئسا 
وقال آخر بيذم الخريف 8 


٦خ‏ ف الشدثر فى الخريف فانه 


سستویل ونسسه خطاف 


٠‏ ايجرى مع الأجسام جری حياتها 


كصديتها ؛ ومن الصديق يُخاف 


8 وقان آخر : 
٠‏ یاھائیا فصل الخريف وغائيا 


عن فضله فى ذمه الزمانه 
لا شیء ألطف منه عندى موقما 

أبدا يعرى الغصن من قمصانه 
وتراه ,فرش تحته أثوابه 

فاعحب لرأفته وفرط حنانه 


والذ ساعات الوصال اذا دنا 


وقت الرحیل وحان خن آوانه 


(۱) لمل صوایه « بقلب سال © لانه من مخلع 
البسيط ب« 


فاذا حلت اللمس آخر برج القوس واولا 
برج الجدی » تناهى طول اللیل وقصر اللهار » 
وأخذ النهار فى الزيادة والليل فى النقصان » 
وائصرم فصل الخرف وحل فصل الشستاء » 
واشتد البرد وخشن الهواء » وتساقط ورق 
الشجر ومات آکثر النبات » وغارت الحیوانات 
فى جوف الارض ٤‏ وضمف قوى الابدان » 
وعری وجه الارض من الزينة » ونشأت الفیوم 
وکثرت الانداء ء واظلم الجو » وکلح وجه 
الارض الا بمصر ؛ وامتنم الناس من‌التصرف » 
وصارت الدنا كأنها عجوز هرمة قد دنا منها 
الوت . 

فاذا بلغت آخر برج الحوت وأول برچ 
الحمل » عاد الزمان كما كان عام أول » وهذا 
دابه ... ذلك تقدير العزیز الملیم » وندیر 
الخبير الحكيم ء لا اله الا هو . 

وقد شبه بطليسوس فصل الربيع بزمان 
الطفولية ؛ وفصل الصيف بالشباب » والحريف 
بالكهولة » والشتاء بالشيخوخه . 

وعن حركة الشمس ؛ وتقلما ف البروج 
الائنی عشر الذكورة » تکون آزمان المنة 
وأوقات الیوم من اللبل والنهار وساعاتهما ۔ 

وعن حركة القمر ف البروج الائنی عش 
تكون الشهور القمرية والسنة التمرية . 

فالقمر يدور البروج الاثتى عثر » ويقطم 
الفلك كله » فى مدة ثمانية وعشرين یوما وبعض 
يوم » ويقيم فى كل برج يومين وثلث سوم 
بالتقرب » ویقیم فى كل منزلة من منازل القس 
الثمائية والعشرین منزلة یوما وللة » فیظمسی 
عند اهلاله من ناحية الغزب بعد غروب جرم 
الشمس ء ویزید نوره فى كل ليلة قدر نصف 
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و ارام 
کے e‏ 
عشر من اهلاله » ثم 
مدر » فى اثتمانه فینتص من نوره ل کل 
ليلة نصف سبع كما بدا » الى أن سحق وره 
فى آخر الثمانية وعشرين یوما من اهلاله . 

ور ق هذه الدة جر نی ارق مم 
ویدو فى ناحية الغرب » وسستس مسر ال رال 
يجامعها ‏ بثمائية وعشرین منزلة » وهی © 
السرطان والبطئ والثریا والدیران والهقمة 
والهنمة والذراع والثرة والطسرف والجبهة 
والزيرة والصرفة والموا والسماك والتش 
والزبانا والاکلیل والقب والشولة والنعائم 
والبلدة وسعد الذابح وسعد بلم وسعد 
العود وسعد الألحبية والفرع المقدم والفرع 
الؤخر وبطن الحوت 

ولحساب ذلك كتب موضوعة » وفیما ذکی 
كفابة . والله يعلم وأتم لا تعلمون . 


ذكر صورة الارض وموضع الاقاليم منها 


ولا تقدم فى الافلاك من القول ما يتبين به » 
لمن ألهمه الله تعالى » كيف تکون الحركة التى 
بها الليل والنهار وتركب الشهور والاعوام 
منهما » جاز حيتكذ الكلام على الأرض » 

۱ فاقول : 

الجهات من حیث هی ست : الشرق » وهو 
حيث تطلم الشمس والقعر وساثر الکواکب فى 
کل قطر من الافق . 


والغرب » وهو حيث تفرب . 


وا ص۸ ء جل » ط.برلاق « 


والعسمال » وضو عيث مدار الجدی 
والفرقدین . 

والجنوب» وهو حیث مدار سهيل > 

والفوق ‏ وهو سا يلى السماء ء 

والتحت » وهو سا بلی مركز الأرض . 


والارض جسم سیر 155 ويل 

يست بکریة الشکل ؛ وهی واققة فى الهواء 
جبالها وبحارها وعامی‌ها وغامرها ء 

والهواء محیط بها من جنیم جانها كالح فى 
جوف البيفة . وبمدها من السماه متساو من 
جميع الجهات . وأسنل الارض ما تحقيقه هو 
نسو شمسا سا هی مركزفا هن إل أجاب 
كان ٭ 

ذف الجهور الى أن الأرض كالكرة » 
موضوعة فى جوف الفلك كالح فى البيضة » 
وأنها فى الوسط » ويفدها فى الفلك من جيم 
الشات ۱۳ A‏ 
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5 فين يطلب الانحدار در 
وقال : ان الله تعالی وقنها عاد. 


0 
وذلك کحجر المغناطيس فى < 


الا بالطبع منناطیس الارض » فهو بجذها 
فى واقفة فى الوسط ؛ وسبب وقونها ق 
الوسط سرعة تدوير الفلك ودنعه اناها من كل 
جهه الى الوسط ؛ كما اذا وضسحت ترابا فى 
قارورة وآدرتها بقوة فان التراب يقوم فى 
الوك 

وقال محمد رین آحمد الحوارزمی ۳ الأرض 
فى وسط السماه ؛ والوسط هو السفلی 
بالحقيقة ٤‏ وهی مدورة مضرسة من جهسة 
الجبال الب‌ارزة والوهاد المائرة » وذلك لا 
بخرجها عن الكرية اذا اختبرت ج جملتما » لان 
مقادير الحبال - وان شمخت س سسيرة 
تیاس الى كرة الأرض » فان الكرة التی 
قطرها فراع أو ذراعان مثلا اذا تا منها ثىء 
أو غار فيها لا بخرجها عن الكرية » ولا هذه 
التضاریس لاحاطة الماء بها من جميع جوانھا 
وضرها بحيث لا يظهر منها شیء » فعينشاذ 
تبطل الحصکمة المؤدية المودعة فى الصادن 
والنبات والحیوان .. فسسسحان من لا بعلم 


8 آسرار كمه الا هو 


وأما سطحها الظاهر ؛ المماس للهواء من 
جميع الجهات ٤‏ فانه فوق : والهواء سوق 


. الارض بحیط بها ويجذبها من سائر الجهات , 


وفوق الهواء الأفلاك المذكورة فيما تقدم » 
واحدا فوق آخر ء الى الفلك التاسع الذى 
هو أعلى الأفلاك ونهاية الخلوقات بأسرها . 
وقد اختلف فيما وراء ذلك : فقيل خلاء » 
وقيل ملاء » وقيل لا خلاء ولا ملاء . 
کل موضع يقف فيه الانسان من 
الأرض ء فان رأسه أبدا يكون مما بلی الستماء 


الى فوق » ورجلاه أبدا تكون اسسفل سا 
یلی مركز الأرض ء وهو دالما بری من السماء 
نصنها » ويستر عنه اللنمف الآخر حسدبة 
الأرض . وكلما اتقل من موضم الى آخر » 
ظهر له من السماء بقدر ما خفی عنه . 

والأرض غامرة بالاء كمنبة طافية فوق الا 
قد انصر عنها نحو النصف واشمر الف 
الآخر ف الارض » وصار المتكشف من 
الارض نصفين ؛ کانما قسم بخط مسامت لخط 
فمدل النهار يمر تحت دائرته . 

وجميع البلاد التى على هذا الخط لا عرض 
لها آلبتة » والقطبان غير مرتبين فيها » ويكونان 
هناك على دائرة الأفق من الجانين . وکلسا 
بعد موضم بلد عن هذا الخط الى احيتة 
الشمال قدر درجة » ارتفع القطب اللسمالی 
الذی هو الجدی على أهل ذلك البلد درجة » 
وانخفض القطب الجنوبی الذی هو سل 
درجة » وهکذا ما زاد . 

ویکون الأمر فیما بعد » من البلاد الواقعة 
فى ناحية الحنوب كذلك ٤‏ من ارتفاع القطب 
الجنوبى وانحطاط القطب الشمالی . وبمذا 
عرف عرض + البلدان » وصار عرض البلد 
عبارة عن ميل دائرة معدل النمار عن سمت 
رژوس أهله وارتضاع القطب علیمم ؛ وهو 
ضا بعد ما بین سمت رؤوس أهل ذلك البلد 
وسمت رووس آهل بلد لا عرض له . 

قأما ما انکشسف من الأرض » مسا يلى 
الجنوب من خط الاستواء » فاله خراب . 
والنصف الآخر » الذی یلی الشمال من خط 


() صا » جا ء ط.بولاق ۰ 
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الاستواء » فهو الرم العامر » وهو السكون 
من الأرض ٠‏ 

وخط الانتواء لا وجود له فى الخارج » 
واننا هو فرض بوهننا أنه خط ء ابتداژه من 
المشرق الى المرب تحت مدار رأس الحتل » 
وسمی بذلك من أجل أن النهار والليل هناك 
آیدا سواء ء لا يزيد ولا بنقص آحدهما عن 
الآخر عة ألبتة فى سائر آوقات السنة كلها . 
وتقطتا هذا الخط ملازفتان للافق : احداهما 
على مدار سهيل فى ناحية الجنوب » والاخرى 
مما بلی الجدى فى ناحية الشمال ۔ 


والعمارة من المشرق الى المغرب مالة وشانون 
درجة ء من الجنوب الى الشمال من خط أررس 
الى بنات نمش شمان وأربعون درجه ؛ وهو 
مقدار ميل الشمس مرتين ء وخلف خط أرس 
وهو مقدار ستة عشر درجة ۔ 

وجملة معمور الأرض نحو من سبعين 
درجة ء لاعتدالمسير الشمس ف هذا الوسط 
وفرورها على ما وراء الحمل والميزان مرتين 
فى السنة ‏ وأما الشمال والجنوب فالشمس لا 
تحاذيهما الا مرة واحدة » ولان أوج الشمس 
مرتين فى جهة الشمال » كانت العمارة فيه » 
لارتفاعها واتفاء ضرر قرا عن ساكنيه > 
ولان حضیضها فى الجنسوب عدمت العمارة 
حنالك . 

وقد اختلف الناس فى مسافة الارض » فقيل 
سانتها خسسائة عام : ثلث عمران + وثلت 
خراب » وثلث بحار . 

وقیل العسور من الارض مائة وعشرون 
سنة : تسعون لاجوج وماجوج » واثنا عشر 
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للسودان : وشانية للروم » وثلائة للعرب » 
وسبعة لسائر الامم . 

وقیل الدیا سبعة اجزاء : ستة لاجسوج 
وماجوج » وواحد لضاثر الئاس ٠‏ 

وقیل الأرض خسمائة عام : البخار ثلاثمائة 
ومائة خراب » ومائة عمراق ٠‏ 

وقيل الارض أربعة وعشرون الف فرسخ : 
للسسودان انا عثر آلف © ولاروم ثمالية 
آلاف » ولفارس ثلالة لاف ء وللعرب الف . 


وغن وهب بن منبه : بها العمارة من الدنيا 
فى الخراب الا كفسطاط فى الصحراء . 


وقال آزدثیر بن تابث : الارض آرستة 
أجزاء : جزء منها للترك ء وجزء للعرب » وجزء 
للفرس » وجزء للسودان . 

وقيل الأقاليم سبعة » ولاطراف أربعة ء 
والنواحی خسة وأربعون » والداین عشرة 
آلاف ٤‏ والرساتيق ی مائتا ألف وستة وخسون 
آلفا . 

وقيل الدن والحصون آحد وعشرون ألما 
وستمائة مدينة وحصن . ففی الاقلیم الأول 
ثلاثة آلاف ومائة مدنه 4 كبيرة 7 وف الشانی 
آلفان وسمعمائه وثلائة عشر مدشة وقربه 
کے و » وق اثالث ثلاثة آلاف دس 
وسبعون مدينة وقرية » وق الرایع - وهو 
بابل - آلفان وتس‌عمائه وو وسہعون 
مدینة ¢ وف الخامس ثلاثة ۲ لاف مدنه وست 
مدائن » وق السادس ثلاثة آلاف ' وأريصائة 
فان مدن » وق السابع لی لان وثلاشائة 
مدينة فى الحزائر ء 


قال الخوارزمی : قطر الارض سبعة آلاف 
فرسخ » وهو لصف سدس الارض والجبال 
والفاوز والبحار ء والباقى خراب يباب لا 
اٹ فيه ولا حبوان . 

وقیل السور من الارض مثل طائر : رأسه 
الصين + والجناح الأيمن المنسد والستك ء 
والجناح الایسر الخزر » وصدره مكة والمراق 
والشام ومصر ؛ وذنبه الغرب 

وقيل قطر الارش سبعة لاف واربسانة 
وأربعة عشر ميلا ؛ ودورها عشرون الف ميل 
وأربعمائة ميل » وذلك جيم ما أحاطت به من 
پر وتار , 

وقال آبو زید أحمد بن سهل البلخی : طول 
الارض » من آقصی الشرق الى آقمی الغرب » 
نحو أربعمائة مرحلة . وعرضها من حيث 
العمران الذى من جهة الشمال » وهو صاکن 
اجوج وماجوج 3 الى حیث العمران الذی من 
جهة الجنوب » وهو مساکن السسودان » 


" مائثتان وعثرون مرحلة . وما بين براری 
۱ باجوج ومآجوج الى البحر المحيط فى الشمال » 


وما بین براری السودان والبحر الحبط فى 
الجنوب » خراب ليس فيه عمارة » وبٹال ان 
مسافة ذلك خسه آلاف فرسخ . وهذه أقوال 
لا دليل على صدقها . 

والطريق فى معرقة مساحة الأرض » أنا لو 


' سرنا على خط نصف النهار من الجنوب الى 


الشمال بقدر ميل دائرة معدل النهار عن 
سمت رژوسنا » الى الجدوب درجة من درج 
الفلك التى هی جزء من ثلائمائة وستین 
بجزءا » وارتفع القطب علینا درجة نظير تلك 
الدرية » فانا نعلم آنا قد قطعنا من محيط 


جرم الارض جزءا من لائمائة وستين جزءا > 
وهو نظير ذلك الحزء من فلك 


فلو قسنا من ابتداہ مسيرنا الى اتھاء مكاننا 
الذى وصلنا اليه » حيث ارتفم القطب علينا 
درجة » فانا لجد حقیقة الدرجة الواحدة من 
الفلك قد قطعت من الأرض ستة وخمسين ميلا 
وثلئى ميل » عنها خمسة وعشرون فرسخا ۔ 

فاڈا هريئا حصة الدرجة الواحدة ‏ وهو 
ما ذكر من الأميال - فى ثلائمائة وسين » 
خرج من الضرب عشرون ألا وأربعمائة ميل » 
وذلك مساحة دور الارض 

فاذا قسمنا هده الأميال کت التى هى مساحة 
دور الارض + - على ثلائة وسبع ؛ خرج من 
القمة ستة آلاف وأربعمائة وارسون ميلا » 
وهی مساحة قطر الارض . 

فلو ضرینا هذا القطر فى مبلغ دور الأرض » 
لبلغت مساحة بسط الأرض بااتكسير ماه 
ألف ألف وائن وللانن آلف الف وستمالة 
آلف ميل بالتقریب . 

فعلى هذا مساحة ربع الارض المسكون 
بالتكسير ثلاثة:وثلائون آلف الف ميل ومالة 
وخسون ألف ميل . وعرض الممكون من 
هذا الربع بقسدر بعد مدار السرطان عن 
القطب ؛ وهو خمسة وخمسون جزءا وسدس 
جزء » وهذا هو سدس الارض > واتتهاؤه الى 
جزيرة تولی فى برطانه » وهی آخر العمور 
من الثمال ؛ وهو من الامسال لاثه آلاف 
وسبعمائة وارسة وستون ميلا . 


() ص۱۰ » بجا » ط .بولاق ۰ 


وا ربا هذا السدس الذى هو ساحة 
عرض ازارض » فى النصف وهو مقدار 
افطول ء كان المعسور من الشمال قدر نصته 
ساس الازش . وآنا الطول فانه يقل لتضايق 

أقسام كرة نا وسو جور 
الدور ع وهو التقرب أربعة 2 آلاف وشائون 
ملا ۰ 

وف الرع السکون من لارص سبعة آبحر 
کبارء وق كل بحر منها عدة جزاثر . وفيه 
خسة عثر بحيرة منها ملح وعذب . وقيه 
ماتا جل طوال > وماتا نهر وأريمون نهرا 
طوالا » وشتمل على سبعة أقالیم تحتو 

وقال فى کتاب هروشیوس : لا اسستقامت 
طاعة پولیس اللف قیصر اللك » ف عامة 
الدنيا ء تخر آرسه من الفلاسغه سماهم » 
قامرعم أن أخذوا له وصف حدود الدنيا 
وعدة بحارها وکورها آریاع . فولى آحدهم 
آخذ وصف جزء الشرق » وولی آخر أخذ 
وصف جزه ا قرب » وولی الاك أخذ وصفه 
جزء الشمال ؛ وولی الرابع آخذ وضف جزء 
الوب : فت کتابة الجميع على آبدهم فى 
قکانت جملة الحار المسأة فى الدنا تسعه 
وعشرين بحرا قد سموها : منها بجزء الشرق 
شانة » وبجزء الغرب شمانة » وبجزء الشمال 
آحد عشر » وبجزء الجنوب اثتان . 

وعدة الجزائر المعروفة الأمهات احدى 
وسعون جزيرة : منها فى الشرق شان » وق 
الغرب ست عشرة > وق جهة الشمال احدى 
و لاو : وق جهه الجنوب ست عثرة ۔ 
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وعدة الجبال الكبار للمرؤقة یم الدنيا 
ےة وثلائون » وهى أمهات الصال ؛ وقد 
نوها قسا قسروه : متها فى جمة الٹرق 
سبعة ء وق جهة الفرب خسة غثر ۶ وق 
امال اثنا عشر » وف و إثنان > 

والبلدان الکیار لانة وستول : منها فى 
الشرق سبعة ء وق المغرب خسه وعشرون » 
وق الال تسمة عثر » وق الحتوب اشنا 
عثر . وقد سموها . 

والکور الكبار المروفة نسم ومالتان : : نما 

فى المشرق خس ومون » وق المرب ست 
وستون » وف الشمال ملت » وق ااجضوب 
اتان وستون . 3 

والأنهار .الكبار العروفة فى جميع الدنيا 
ستة وخسون : متها لجزء الشرق مبعة 
عر » ولحزء المرب لا عشر » ولجزء 
الال تسمة عشر ء ولجزء الجنوب سبعة . 

والأقاليم المة » کل اقليم متها كانه 
باط مفروش قد مد > طوله من الشرق الى 
الغرب ء وعرضه من الشمال الى الجتوپ . 

وهنه الأقالم فة الال والْض . 
انیم الأول منها سر بی 
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ر القلك » وصارت عروضها تفاضل تى 
4[ ساعة من ساعات النمار الأطول . فاطولها 
ا وأغرضها الاقلیم الأول » وطوله من الشرق 
٩‏ إل الأب نحو ثلاثة آلاف فرسخ » وعرضه 
٦آ‏ من الشمال الى الجنوب مالة وخمسون 
" قرتخا . وأقصرها طولا وعرضا الاقلے 
1 كتاج أ وطوله من الشرق الى الغرب الف 
ا وخمسمائة فرسخ » وعرضه من السال و 
| الوب نحو من لبعين فرسخا . 
۱ الأقاليم الخسه فيما بين ذلك . 
وهذه الأقاليم خطوط متوهمة لا وجود لها 
ف الخارج » وضعها القدماء الذين جالوا فى 
_ آلارض لیتفوا على حقيقة حدودها ء ويتيقنوا 
| مواضم البلدان منما ء ويعرفوا طرق 
سالکها . 
هذا حال الربع الممكون . وأما ال لالة 
' الأزباع الباقية فانها خراب . 
" قحهه الشمال واقعه تحت مدار الجدى » 
قد أفرط هناك البرد » وصارت ستة آشهر 
ليلا مستمرة » وهی مدة الشستاء عندهم لا 
" یعرف فيها نهار » ویظلم الهواء ظلمة شديدة » 
تحمد المياه لقوة البرد فلا يكون هناك 
نات ولا حموان 7 
۰ ویقابل هذه الجهة الشمالة ناحية الجنوب 
احيث مدار سهیل » فیکون النهار ستة آشهر 
' يقير ليل » وهی مدة الصيف عندهم » فیحمی 
الهواء ويصير سموما محرقا يهلك بشدة حره 
الحیوان والتبات » فلا يمكن سلوکه ولا 
السكنى فيه . 
| وأما ناحية الغرب فيمنع البحر المحيط من 
السلوك فيه » لتلاطم أمواجه وشدة ظلماته . 
0 


وناحية الشرق تشع من سلوكها الج ال 
الشامخة . 

وصار الناس أجمعهم قد اتحصروا ف الريع 
المكون من الأرض » » ولا علم لأحد منهم 
بالأرض » أى بالثلاثة الأرباع الباقية . 


والأرض كلها » بجع ما عليها من الجبال 
والبحار » نسبتها الى الفلك كنقطة فى دائرة ۔ 

وقد اعتبرت حدود الأقالم السبعة بساعات 
اتمار . وذلك أن الشمی اذا حلت برأس 
الحمل ء تساوی طول النهار واللل فى سار 
الأقالم كلما . ناذا اتقلت ىق درجات برج 
الحمل والثور والجوزاء » اختلفت ساعات 
نهار كل اقلیم ۔ فاذا يلغت آخر الجوزاء وأول 
برج الرطان » بلغ طول التهار فى وسط 
الاقليم الأول ثلاث عشرة ساعة سواء 4 وصارت 
فى وسط الاقليم الثانى ثلاث عشرة ساعة 
ونصف ساعة » وف وسط الاقليم الثالك أربع 
عشرة ماعة » وق وسط الاقليم الرابع ۱ 
عثرة ساعة ونصف ساعه » وق وسط الاقلیم 
الخاس خس عثرة ساعة » ول وط 

السادس خمس عشرة ساعة ونصف 

ساعة » وق وسط الاقلیم السابع ست عشرة 
ساعة سواء » وما زاد على ذلك الى عرض 
تسعين درجة هیر نهارا كله ۰ 

ومعنی طول اللد » هو بعدها من آقمی 
العمارة فى الغرب ء وعرضها هو بمدها عن خط 
الاستواء . 

وخط الاستواء - كما تقدم - هوالوضع 
الذی یکون فيه اللیل والتمار طول الزمان 


لج) ص۱۱ > جا + ط.برلاق ۷ 
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واه . کل بلد على هذا الظ لا عرض ۰8 
وکل بلد فى أقصى الغرب لا طول له ٠‏ ومن 
آٹمی العرب الى آقمی الشرق مائة ولسانون 
درجة . وگل بلد یکو طوله نسعین درجه ٤‏ 


ر فانه فى وسط ما بین الشرق والغرب ٠‏ دگل 


يلد كان طوله أقل من تسسعين درجة » قانه 
اقرب الى الغرب وابمد من اشرق . وما كان 
طوله من البلاد أكثر من تسعين درجة » فانه 
أبمد عن المرب وآقرب الى الشرق ٠‏ 

وقد ذکر القدماء أن العام السفلی مقسوم 
سبعة أقسام » وكل قسم يقال له اقلیم : فاقليم 
المند ازحل » واقلیم بابل للمشترى ؛ داقلیم 
الترك للمریخ ؛ واقليم الروم للشمس + واقلیم 
مصر لعطارد » واقلیم الصين للقمر : 

وقال فوم : الحمل والشستری لسابل » 
الماد وعطارد للهند ؛ والأسد وا مریخغ 
اترك ؛ والميزان والشمس لروم ۔ 

بم صارت القسمة على اثنى عشر برجا : 
فالحسل ومثلاه للمشرق » والشور ومشلاه 
اقكوت والجوزاء ومشلاها للمغرب » 
والسرطان ومثلاه للشمال . 
٠‏ قالوا : وفى كل اقليم مدبنتان عظیمتان 
بصب یتی کل كوكب ہ الا اقلیہم الشمس 
واقلیم القمر » فانه ليس فى كل اقلیم منیا 
سوی مدبنة واحدة عظيمة.. وجميع مدائن 
الاقام السبعة وحصونها أحذ وعشرون الف 
مدینة وستمائة مدينة وحصن بقدر دقاثق درج 
الفلك : 

قل رمن : اذا جملت هذه الدقالسق 
روابع كانت أناس هذه الأقاليم » واذا مات 
آحد ولد نظیره . 
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ویقال ا عذد مدن الاقليم الأول من مطلم 
اق وقراها ثلاث لاف ومائة مديئة وقرية 
كبيرة ء وان فى الثانى الغان وسبسائة ولات 
عدرة مدبنة وقرية كبيرة » وف اثالث ثلاثة 
لاف ونسم وسبعون » وف لام - وهو 
بابل - الفان وتسسائة وارنع وسبعون » 
1 الخامس ثلاث آلاف وست مدن ؛ ول 
السادس ثلائة آلاف واربشالة وثمان مدن 
وف السابع ثلاثة آلاف وثلاثمائة مدينة وقربة 
كبيرة فى الجزائر . 

فالالیم الأول یمر وسسطه بالواضع التى 
طول لهارها الأطول ثلاث عشرة ساعة » وي رتفم 
القطب الشمالى فيها عن الافق ست عشرة 
درجة وثلثًا ذرجة وهو العرض . وانتهاء عرض 
هذا الاقلیم من حيث یکون طول النهار الاطول 
فيه ثلاث غشرة ساعة وريم ساعة » وارتفاع 
القطب الشمالی » وهو العرض » عشرون درجة 
ونصف درجة . 

وهو مسافة آربمسائة وأربعين ميسلا » 
واتداؤه من آقصی بلاد الصين » فیس فيها الى 
ما بلی الحنوب » ویمر بسواحل الهند ثم ببلاد 
السند ؛ ويمر فى البحر على جزيرة الصرب 
وأرض الیمن » وبقطع بحر القلزم فیس بہسلاد 
الحبشة ؛ ريقطع نيل مصر الى بلاد الحبشسة 
ومدينة دة من ارش ال 9 3 رض 
الغرب على جنوب بلاد البربر الى نحو البحر 
نلند : 

وفى هذا الاقلیم عشرون جبلا ؛ فیها ماطوله 
من عشرین فرسخا الى الف فرسبغ . وفسه 
ثلائون نهرا طويلا ؛ منها ما طوله آلف فرسخ 
الى عشرین فرسخا . وفبه خمسون مدبنة 


رکس ره . وعامة آهل هذا الاقلیم سود الألوان ۔ 
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3 ولهذا الاقليم من البروج الحمل والقوس » 


له من الكواكب السيارة الشتری 
اوھ مع فرط حرارنه - كثير المياه کشی 


٭ الروج » وزرع أهله الذرة والارز » الا ان 


' الاعتدال عندهم معدوم » فلا یئمر عندهم کر 
ولا حنطة » والبقر 1 عندهم 3 


اا ؛ ابت مشیم کے نر 
الردج » ول مشرقه البحر الخارج وراء خط 
" الاستواء بثلاث عشرة درجة » وف مغربه النيل 
" ويحر الغرپ . 

ومن هذا الاقليم يأنى نيل مصر » وشرقهم 
معمور بالبحر الشرقى الذى هو بحر اند 
والین . 


٠‏ والاقليم الثانى حیث یکون طول انمار 


الأطول ثلاث عشرة ساعة و نصف 4 دیرتفشم 
القطب الشمالى فيه قدر أربعة وعشرین جزءا 


آلي حیث یکون النهار الأطول » ثلاث عشرة 


ساعة ونصف درع ساعة . وارتفاع القطف 
١‏ لى » وهو العرض » سبعة وعشرون 


۱ ومساحة هذا الافليم أربعمائة ميل » » 
ویتدی» من بلاد الشرق مارا بیسلاد الصين 
الی بلاد المند والسند » ثم بملتقی البحر 


مة والبحران وهجر ومكة والدنة 
والطائف وأرض الحجاز » ویقطع بحر القلزم 
قيمر بصعید مصر الأعلى » ويقطع النيل فيصير 
فيه مدينة قوص واخميم واسنى وانصنا 


واسوان ٤‏ ویمر فى ارض الغرب على وس 
بلاد افريقية فيمر على بلاد البربر الى البحر 
فى الغرب . 
وف هذا الاقلیم سبعة عشر جبلا » وسبعة 
عشر نهرا طوالا » وأربعمائة وخمسون مدينة 
كبيرة . وألوان آهل هذا الاقلیم مابين السمرة 
والسواد ٠‏ وله من البروج الہدی ؛ ومن 
السيارة زحل . 
ويسكن هذا الاقليم الرحالة : ففى الغرب 
منهم حدالة وصنهاجة ولملونة ومسوفة » 
ویتصل بهم رحالة مصر من الواح . وف هذا 
الاقلیم يكون يحل » وفيه مكة والدينة » 
ومنه السماوة من أهل المراق الى رحالة 
الترك ۔ 
والاقلیم الثالث وسطه حيث يكون طول 
النهار الأطول أربع عشرة مساعة ٠‏ وارتفاع 
القطب ؛ وهو العرض » لائون درجة ونصف 
وخمس درجة . وعرض هذا الاقلیم من حسدا 
الاقلیم الثانى الى حيث يكون النهار الاطول 
أربع عشرة ساعة وربع ساعة . وارتفاع القطب 
وهو العرض ثلاث وثلاثون درجه ٠‏ 
ومسافته ثلاثمائة وخمسون ميلا » ویتدیء 
من الشرق فيمر بشمال الصين وبلاد الهند وفيه 
مدينة الهندهار » ثم بشمال السند وبلاد کابل 
وکرمان وسجستان الى سواحل بحر البصرة » 
وفيه اصطخر وسابور وشیراز وسیراف » ویس 
بالاهواز والعراق والبصرة وواسط وبضداد 
والكوفة والانبار وهیت » ویمر ببلاد الشام 
الى سلمية وصور وعکا ودمشق وطيرية 
وقيسارية وبيت المقدس وعسقلان وغزة ومدين 
والقلزم » ويقطع أسفل أرض مصر من شمال 


ك١‎ 


انستا الى فسطاط مصر وسواحل التحر وقيه 
الفيوم والاسكندرية والفرما وتتيس ودمیاط 1 
وسر یسلاد برقة الى أفريقة فيدخل فيه 
القيروان » وینتهی فى البحر الى المرب : 
وهذا الاقلیم ثلاث وئلائون جبلا کبارا » 
واثال وعشرون هرا لوالا » ومائة وشالیسة 
وعشرون مدبنة . وأهله سمر الألوان ٠‏ وله من 
البروج العقرب » ومن السيارة الزهرة . 
وق هذا الاقليم العمائر المتواصلة من أوله 
الى آخره .اھ . 
والاقليم الرابع وسطه حیث یکول الهسار 
الول أربع عشرة ساعة ونصف ساعة . 
وارتفاع القطب الشمالى » وهو العرض 4 ست 
وثلاثون درجة وخمس درجة . 
وحد هذا الاقليم » من حد الاقليم الثات 
الى حیث یکون النهار الأطول » أربع عشرة 
ساعة و لصف ددع ساعة » والعرض تسعا 
وعشرین درجة وثلث درجة . 
ومسافة هذا الاقلیم ثلائماثة ميل » ویتدیء 
من الشرق فیسر يلاد التبت وخراسان 
وحجندۃ وفرغالة وسمرتتد وبخارى وهراة 
ومرو والروه وسرخس وطوس ونيسابور 
وجرجان وقومس وطبرستان وقزوین والديلم 
والری وأصفهان وهمذان ونهاوئد ودنور 
والوصل ونصيبين وآمد ورأس العين 
وفبساط والرقة » وسر بلاد الشام فيدخل 
7 فيسه بالس وسسح وملطية وحلب وائطاكية 
١‏ وطرابلس والمصيصة وحماة وصيدا وطرسوس 
وعسوربة واللاذقية » وبقطع بحر الشام على 
جزرة قبرس ورودس » ویمر ببسلاد طنجة 
فینتهی الى بحر المغرب . 
الا 


وف هذا الاقليم خسسة وعشروف جسلا 
کارا » وخسة وعشرون نهرا طوالا ؛ ومائتا 
مدينة واثنتا عشرة مديئة . وألوان أهله بين 
السمرة والبياض . وله من البروج الجوزاء ء 
ومن السيارة عطارد » وفيه البحر الرومى من 
مغربه الى القسطنطينية ٠‏ 

ومن هذا الاقلیم ظهرت الأنبياء والرسل 
صلوات الله عليهم أجمعين » ومضه انتشر 
الحکماء والعلماء ؛ فائه " وسط الاقالیم ا 
جنوية وثلاثة شمالية ؛ وهو فى قسم الشمس » 
وبعدہ فى الفضيلة الاقليم الثالث والخامس » 
فانهما على جنبيه » وبقية الأقاليم منحطة » 
أهلوها اتصون ونحطون عن الفضياة 
لسماجة صورهم وتوحش أخلاقهم » كالزنج 
والحٍشة ‏ وأكثر أمم الاقليم الأول والشانی 
والسادس والسایع یأجوج ومأجوج والتخرغر 
والصقالبة ونحوهم . 

والاقلیم الخامس وسطه حيث یکول النهار 
الأطول خسن عشر ساعة . وارتفاع القطب 
الشنالى ؛ وهو العرض » احدی وآربسون 
درجة وثلك درجة ۔ وابتداؤه من نهابة عرض 
الاقليم الرابع الى حيث يكون النهار الأطول 
خمس عشرة ساعة ونصف ساعة » والعرض 
ثلاثا وأربعين درجة ٠‏ 

ومساته خمسون ومائنا ميل » وت دیء 
من الشرق الى بلاد یاجوج وماجوج » ويس 
شمال خراسان وفيه خوارزم واسسیجاب 
واذربیجان و بردعة وسجستان وأردن وخلاط » 
ویر على بلاد الروم الى روفية السکبری 
والأندلس حتی بتهى الى البحسر الذى فی 
المغرب . 


وق هنا الاقلیم من الجبال الطوال ثلانون 
اجبلا ومن الأنهار الكبار خمسة عثر هرا ی 
۸ك المدائن الكبار مت مدينة . واکثر أهله 


وا ۰ وله من البروج الدلو »ومن 


ساعة ونصف وربع ساعة . والمرض 
7 ربعين درجة ددع درجة 5 1 


8 اویندیء من الشرق » فيمر بساکن 

رك من آبحر خیر و التفرغر » الى بلاد الخزر 
من شمال تجومهم على اللان والشربر وارض 
رحان والقسطنطينية وشسال الانداس الى 


و هذا الاقلیم من الجبال الطوال اسان 
رون جبلا » ومن الانمار الطوال اثنان 
ن هرا » ومن الدن الكبار تسمون 
ية . وأكثر اهل هذا الاقليم الوانهم ما بین 
3 والياض . وله من البروج این 
من السیارة الریخ . 

یم السابع وسطه حيث يكون النمار 
أ مت عشرة ماعة سواء . وارتماع 
و الشمالی » وهو العرض » ثمائيا 
لد درجة وثلثى درجة . 


واتداء هذا الاقليم من حد مابة الال 
السادس الى حيث يكون النهار الأطول ست 
عشرة ساعة ددع ساعة ؛ والعرض خسن 
درجه ونصف درجة . ومسافته مالة وخسسة 
وثمانون ميلا . 

فتبين أن ما بين أول حد الاقليم الأول 
وآخر حد الاقلیم السابم » ثلاث ساعات 
و اصف » وأن ارتفاع القطب الشمالى شانية 
وثلاثون درجة » تكون من الأميال الفین ومالة 
وأربعين ميلا . 

ويبتدىء الاقلیم السايع من الشرق على 
بلاد یاجوج وماجوج » وسر بلاد الترك على 
سواحل بحر جرجان مما بلی الشمال » وبقطع 
بحر الروم على بلاد چرجان والصقالية الی.آن 
ينتهى الى البحر الحیط فى الفرب . 


وبهذا الاقليم عشرة جبال طوال » وأربمون 
نهرا طوالا » وائنتان وعشرون مدنة كبيرة:. 
وأهله شقر الألوان . وله من البروج الميزان. » 
ومن المسارة الشمس ۰ 

وف كل اقليم من هذه الأقاليم السبعة آم 
مختلمة الالسن و الالوان » وغير ذلك من 
الطبائع والأخلاق والآراء والديانات والمذاهب 
والعقائد والأعمال والصنائم والسادات 
والعبادات ء لا شبه بعضهم بعضا » وكذلك 
الحيوانات وا معادن والنبات مختلفة فى الشکل 
والطعم واللون . ف 

والرح بحسب اختلاف آهوبة الیلدان 3 
وتربة البقاع وعذوية ا یاہ وملوحتها على ما 
اقتضته لوالع كل بلد من البروج على آفته » 
وممر الکواکب على مسامتة الیقاع .من 


يفا 


الازض » ومطارح شماتها على الواضع » كما 
هو مقرر فى مواضعه من کتب الحسكمة کے 
ليتدبر أولو النهى » وستبر ذوو الحجی بتديس 
لله فى خلقه » وتقديره لا يشاء وفعله لما يريد » 
لا اله الا هو . 

وق ذلك فان الربم المسكون من الأرضة 
س على تفاوت أقطاره - مقسسوع بین سبح 
2 كبار ؛ وهم الصين والهند والسودان 
والپربر والروم والترك والفوس ٠‏ 

فجضوب مشرق الأرض فى بد الصين » 
وشناله ف ند الترك » ووسط جنوپ الارض 
فى يد الیضد ؛ وف وسسط تسمال الارض 
الروم » وف جنوب مغرب الارض السودان > 
وق قال مرب الأرض البربر » وکانت 
الفرس فى وسط هذه المالك قد أحاطت »م 
الأمم الست . 


ذکر محل مصر من الارض 
وموضمها من الاقاليم التبعة 


واذ بسر الله سبحانه بذكر جسل أحوال 
الأرض ومعرفة ما فى كل اقليم من آقاليم 
الأرض » فلنذكر محل مصر من ذلك فتقول : 


ديار مصر بعضها واقع فى الاقليم الثانى » 
وبعضها واقع فى الاقلیم الثالث : فما كان منها 
فى الصمید الأعلى ؛ كقوص واخميم واستى 
وانصنا واسوان » فان ذلك واقم فى أقسام 
الاقلیم الثائی . وما كان من ديار مصر فى جهة 
الشمال من آنصنا » وهو الصعید الادنی من 
سیوط الى فسطاط مصر والفیوم والقساهرة 


والاسكندرية والغرما وتتیس ودمناط > فان 
ذلك من اقسام الاقلیم الثالٹ . 

وطول مديشتة مصر ال طا والقساعرة 
سس وهو بعدهما من اول العسارة ف جمة 
الفرب - خمس وخنسون درجة » والعرض 
وهو البعد من خط الاستواه ‏ ملا ون 
درجة : وطول النهار الاطول اریم عشرة 
ساعة » وغابة ازتفاع الشمس فى الفلك بيا 
ثلاث وثمانوی درجة وثلث وربم درجة . 

وفسطاط مصر مع القاهرة » من مكة شرفها 
اف تعالی + واقمان ق الریم الحنوبی الشرفی » 
والصعید الأعلى آشد تشریقا لبعده عن مدينة 
المسطاط ایام عديدة ى جهة الجضوب ء 

ومصر لا توصل اليها الا من مفازة : فقى 
عرقها بحر القلزم من وراه الجبل الشرقی » 
وف لا صحراء المرب ؛ وف جنوبها مفازة 
النوية والحبشتة » وى دسالا البعر ی . 

والرمال التى فيما بين بحر الروم وبح 
اترم » وین مصر وبغداة - على ما ذكره 
ابن جرداديه فى کتاب «المالك والسالك» ل 
الف وسیعمائة وعشرة أميال » يكون خسمالة 
سے ومائة وبضعا وأربعين بريدا . 

وبين فصر والشام ؛ اعنی دمشق » ثلاثمائة 
وخمسة وستون ميلا » تكون من الفراسخ 
مائة واحدی وعشرین فرسخا وثلثى فرسخ » 
عنها ثلائون بریدا :وکس ۰ 

وقال ابن جرداديه : أرض الحبشة ٭ 
والسودان مسيرة سبع سئين + وأرض مص 


سس سس سس 
زچا سکل » چا © طويولاق ۳ 


جزء واحمذ م س 
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کپ" هردوشیش : بلد مصر الادنی 

شرقه فلسطین ٤‏ دغربه آرض لبيسة » وارض 
اج ای تد الى ناحية الشرق » وحده 
7 الشمال خلیج الغرب » وق الجنوب البحر 
اط » وفى الشرب مص الادلى » وى 

الشرق بعر القازم ؛ وفيه من الأجناس ثمانة 
آ وعشرول جنسا . : 


: 
1 ذکر حدود مصر وجھاتھا 


17 اعلم أن التحدید هو صفة الحدود على ما 
3 هو علیه » والحد هو نهابة الثی» » والحدود 
۰ كثر وتقل بحسب الحدود . 


3 والجهات التى تحد بها المساكن والبقا 
' أزبع جهات ء وهی : و جج 
جهة الشمال التی هی اشارة الى موضع 


اتب الفلك الشمالی ء العروف من كوا 
1 الجدی والفرقدان ۰ یی 


"الحمل أول فصل الربيع ورأس الیزان أول 


والجهة الرابعة جهة المرب » وهو مقرتِ 
الشمس ف الاعتدالين الذکورین . 000 
۱ فهذه الجهات الأربع ثابتة بثبوت الفلك » 
غير متعيرة بتغير الاوقات » وبها تحد الاراضی 
وئحوها من الساکن ؛ وبها بهتدی اللاس فى 
دارم » وبها بستخرجون سمت اریم 0 
فالشرق والمفرب مصروفان . والشمال 
والجنوب جهتان متاطلتان لجھتی اشرق 
والغرب على تربيع الفلك . 

فالخط ا ار بنقطتی الشےال والجنوب 
یسمی خط نصف النهار » وهو مقاطع الخط 
الار بنقطتی الشرق والفرب المسمى بخط 
الاستواء » على زوايا قائمة وآبصاد ما بين 
هدين الخطين متساوية . فال متقبل للجنوب 
يكون ابا مستدبرا للشمال » ويصير الوب 
عن بمينه والثرق عن ساره . ۰ 

وهذه الجهات الأربع هى التی ینسب الها 
ما بحد من البلاد والأراضى والدور . الا أن 
أهل مصر يستعملون ى تحديدهم بدلا من 
الجهة الجنوية لفظة القبلية » فيقولون الحد 
القبلى نتهى الى كذا ولا يقولون المد 
الجنوبى » وكذلك يقولون الحد البحری 
ينتهى الى كذا » ویریدو بالبحرى الحد 
الشمالی : 

وقد بقع فى هانين الجهتین الغلط فى بعضح 
البلاد . وذلك أن البلاد التى توافق عروضها 
عرض مكة » اذا كانت أطوالها اقل من طول 
مكة » فان القبلة تكون فى هذه البلاد شی 
الشرق » بخلاف التى توافق عروضها عرض 
مكة الا أن أطوالها أطول من طول مكة » فان 
القبلة فى هذه البلاد تكون تس الغرب . فمن 


Fe 


تسد ف شی مائق مق البلاد آرضا او سسکا 
بحدود أربهة ؛ فانه بصیر حدان متها حدا 
وبا 7 
وكذلك جهة البحر لا جملوها قبالة جهة 
القلة » وحددوا ما بينهما من الأراضى والدور 
بنا سامتها منه ء فانهم أيضا ريما غلطوا » 
وذلك أن القبلة والحر يكونان فى بعض 
البلاد.فى جهة واحدة . 

فاذا عرفت ذلك» فاعلم أن أرض مصر لها 
- وزعم"قوم من پرقة ف البر - حتى ینتهی 
الى ظهر الواحات » ويمتد الى بلد النوية » ثم 
سطف" عتلی حدود النوبة فى حد أسوان 
- على حد آرض السبخة ف قبلى أسوان = 
حتى بھی الى آبحر القلزم + ثم تد على 
بحر القلزم » ویجاوز القلزم الى طور سينا ٤‏ 
ويعطف على تيه بی اسرائيل مارا الى بحر 
الروم قى الجفار خلف المرش ورمح ؛ ويرجع 
الى الساحل مارا على بحر الروم الى 
الاسكتدرية » وتصل بالحد الذى قدمت 
ذكره من نواحى يرقة . 

وقال آبو ااصلت أمية بن عبد العزيز » فى 
وسالته المصرية : أرض مصر بأسرها واقمة 
ف السورة فى قسمی الاقلم الثانى والاقلیم 
الثالك » وفعظمها فى الاك . 

وحکی العتنون بآخبارها وتواریخا : أن 
حدها فى الطول من مدينة برقة التى فى جنوب 
البحر "الرومی » الى أبلة من ساحل الخليج 
الخارج من بحر الحجشة والزنج والهنند 
والصين » ومنتافة ذلك قرب من أربعين 
یوما . وحدها فى العرض من مدينة أسوان 


nia 


وما سامتها من الصميد الاعلی التاخم لادضن 
النوبة الى رشید وما حاذاها من مساقط الثیل 
فى البحر الرومی » وس‌افة ذلك قرب من 
ثلائین یوما . 

ویکتنفها فى المرض الى منتهاها جبلان ٤‏ 
أحدهما فى الشفة الشرقية من اليل وهو 
القطم » والآخر فى الضفة الغرية مضه » 
والئیل متسرب فیسا بينهما.. وهما جبلان 
أجردان غير شامخين » تقاربان جدا فى 
وضعهما من لدن أسوان الى أن ينتهيا الى 
الفسطاط » ثم یتسم ما بینهما وینفرج قليلا » 
وباخذ القطم منهما مشرقا والآخر مغریا » على 
وراب فى ماخذها وتفريج فى سلکیهسا » 
فتسم ارض مصر من الفسطاط الى سساحل 
البحر الرومى الذى عليه الفرما وتتیس 
ودمیاط ورشد والاسكندرية » فهناك تنقطع 
فى عرضها الذی هو مسافة ما بين أوغلها فى 
الجنوب وأوغلها فى الشمال . 

واذا نظرنا بالطريق البرهانية فى مقدار ۾ 
هذه السافة من الامیال » لم تبلغ ثلائين ميلا 
بل تنقص عنها تقصانا ما له قدر » وذلك لان 
فضل ما بین عرض مدينة أسوان التی هی 
آوغلها فى الجنوب » وعرض مدينة تيس التی 
هى آوغلها فى الشمال » تسعة أجزاء ونصو 
سدس جزء » ولیس بين طولیها فضل له قدر 
ستد به ؛ ونوب ذلك نحو خمسمائة وعشرین 
ميلا بالتقریب » وذلك مسافة عشرین یوما 
أو قرب مها . 

وق هذه المدة من الزمان تقطع السخار 
ما بین البلدين بالسير العتسدل أو أكثر من 


بچا صء1 » بجا » ط.ءيولاق م 


۱ " الشمال واستقبلت الجنوب 


ذلك ٤‏ لما فى الطسریق من ۱ 
" الاستقامة . تسوح وصدم 
٦‏ وقال القضاعی : الذی يقم عليه ۱ 

سن العرنش الى ا سز رحس 


لوبية ومراقية » وق 


ا خر آزغن مزاقية تلقى أرض أنطابلس ومی 
٠‏ بت * ومن المسريش فصامدا یکون ذلك 
3 مسيرة أربعين ليلة ؛ وهو ساحل كله صلی 
3 البحر الرومی ؛ وهو بحری أ 


رض مصر ؛ و 
هب الفسالة منها الى القبلة وع ٠‏ 


فا .بلغت آخر آرض مراقية » عدت ذات 
؛ وتسير فى الرمل 


ت وانت متوجه الى القبلة - يكون الرمل 


| عن عة عن سينك الى رة وم بسا 


" من أرض مصر الى أرض الفيوم منها وارض 


الوآحات الأربعة » فذلك غ 
: غربی مصر 7 
قله منه . بھی 


۱ م تمسوج من آخسر آرض الواحسات : 
وتستقبل المشرق سائرا الى النيل تسیر ثمانى 
* مراحل الى النيل » ثم على النيل فصاعدا ء 
٠‏ وض آخر أرض الاسلام هناك »ویب 
. التوبة . عق 
:۶ ثم ینقطع النیسل » فتاخذ من أسوان فى 
_ الشرق ٤‏ مٹکیا عن بلد اسوان الى عيداب 
٢آ‏ صاحل البحر الحجازی ء فمن أسوان الى 
_ عيداب خمس عشرة مرحلة » وذلك كله قبلی 
' آرض فصر » ومهپ الجنوپ منها . 

ثم ينقطع البحر | من عیداب الى آرۃ 
' الحجاز » فينزل - اء آول آرض پوت 


"وهی متضلة باعراض مدينة الرسول 
. الله عليه وسلم ء صلی 


وهذا البحر الحدود هو بعر القازم » وهی 
داخل فى آرض مصر بشرقیه وغربيه وبحريه : 
فالشرقى منه آرض الحوراء وله والنك 
وأرض مدين وأرض أيلة فصاعدا الى القطم 
بمصر + والفربی منه ساحل عيداب الى يح 
النعام الى المقطم » والبحرى منه مدينة القلزم 
وجبل الطور . 

ومن القازم الى الفرما مسيرة يوم وليلة » 
وهو الحاجز فيما بين البحرين » بحر الحجازا 
وبحر الروم » وهذا كله شرقی أرض مصر من 
الحوراء الى المریش وهو مهب الصيا منها ... 
نهذا المحدود من أرض مصر . وما کان بعد 
هذا من الحد الغربى ء فسن فتوح آهل مصی 
دثغورهم من البرقة الى الاندلس . 


ذکر بحر القازم 


القلازم : الدواهى والمضايقة . ون بص 
القلزم » لأنه مضيق بين جبسال . ولا كانت 
آرض مصر منحصرة بين بحرين » هما بحن 
القلزم من شرقيها وبحر الروم من شمالیها > 
وكان بحر القلزم داخلا ف أرض مصر كما 
تقدم » صار من شرط هذا الكتاب التعريف 
به » فنقول : 

هذا البحر انما عرف فى ناحيسة ديار مص 
بالقلزم » لأنه كان بساحله الغربى ف شرقى 
آرض مصر مدینة تسمی القلزم » وقد خربت 
- كما متقف عليه ان شاه الله تصالی ف 
موضعه من هذا الكتاب عند ذكرى قرى مصى , 
ومدنها ‏ فسمی هذا البحر باسم تلك المديئة 
وقيل له بحر القلزم على الاضافة ء ويقال له 
بالعبوانية م ٹج تسوك ء 


"۷ 


وعذا البحر انا هو خلیج بخرج من اليس 
الک آلحظ بالآرض الی يقال له بعر 
ھائی رف أَا بحر الظلسات ٤‏ 
تكاف البخار اتصاعد مته وضمف الشسس 
عن سله : فِخلظ وتستد الظلمه » وعظم 
سوج ها البحر وتکتر أعواله » ولم يوقف 
من خبرہ الا على ما عرف من بعض سواحله 
900 

وق جا عا قير ر - الاي 
بخرج منه البحر الرومى الآنى ذكره ان شاء 
لك - الجزائر الخالدات » وهی قينا يقال 
سے جزائر » سکنها قوم متوحشون ٠‏ وق 
جاب هذا البحر الشرقى ؛ مما نلى الصين > 
نت جر اتا غرف بيو ايان > 
نزلها عض العلومن فى آول الاسلام خوفا 
على أتفهم من القتل - 

ویخرج من هذا المحيط ستة آبحر : آعظما 
اتان » وهما اللذان عتاعما الله تعالى بقوله : 
د مرج البحرين يلتقيان » وقوله : « وجمل 
بين البحرین حاجزا » . فآحدهما من جهمة 
الشرق ٤‏ والآخر من جهة الغرب ۔ 

قالخارج من جهة الشرق يقال له البحر 
الضيتى » واللحر الهندى ء والبحر الفارسی » 
والبحر اليمنى » والحر الحبثى » بحسب ما 
سر عليه من اللدان . وأما الخارج من 
الغرب ٤‏ فيقال له البحر الرومى . 

فاما البحر الهندى الخارج من جمة 
الشرق ء فان مبدأ خروجه من مشرق الصين » 
وراء خط الاستواء شلائة عثر درجة » 
ویجری الى فاحية الغرب ء فيمر على بلاد 
الصين وبلاد الهند الى مدينة کنب‌انة والى 


JA 


التبير من بلاد مکران . فاذا صسار الى بلاد 
مکران نقم هناك مین : آحدهما سمی 
بحر فارس » والآخر يمى بحر الیمن » 
فيخرج بحر اليمن من وکن جل خارج ق 
البحر یسسیٰ هذا الرکن رأس الجسجسة » 
فستد من هناك الى مدینة طفار » وسیر الى 
سیم وساحل با حخزموت ای حفط والی 
باب لللدب . 

وطول هذا البحر الهندى ثنائية ٭ آلاف 
ميل » فى عرض آلف وسبعمائة ميل عند بعضی 
المواضم » وربما ضاق عن هذا القدر من 
العرض ٠‏ 

فاذا اتھی الى باب المندب يخرج الى بحر 
الترم - والندب جبل لوك اتا عدر فاد 
وسعة فوهته قدر ما بری الرجل الآخر من 
الب تحاهه . 

فاذا فارق باب الندب » مر فى جهة الشمال 
بساحلی زبيد والحرون الى عثر - وکانت 
عثر مقر اللك فى القديم - ویمر من هتاك 
على حلی الى عسفان وانسار » وهی فرضه 
الديتة النبوية على الحال بها أفضل الصلاة 
والسلام والتحية والاکرام » ومنها على ما 
يقابل الجحفة - حيث یسمی الیوم رابغ ے 
الى الحوراء ومدین وأيلة والطور وفاران 
ومدينة القلزم ۔ 

فاذا وصل الى القلزم انسلف من جمة 
الجنوب » ومر الى التصیر وهی فرضة قوص »> 
ومن القصیر الى عیداب وهی فرضة الِجة » 
وید من مدب ی ناراك لل 
ساحل بلاد الحبشة - ویتصل بیربن ۔ 


(©) ص۱1 ؛ بب( ٤‏ ط.بولاق م 
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وظول هتا البحر آلف وخسالة بل » 
وعرضه من أربسسائة ميل الى ما دونها . وهو 
بحر كريه المنظر والرائحة . 

وق هذا البحر مصب دجلة والفرات . وعلى 
أطر افه بلاد السند وبلاد اليمن کاتھا جزائن 
احاط بها الماء من جهاتها الثلان ٠‏ وهو يردع 
تهر مهران كردع البحر الرومی انیل مصر - 


وفيه - فيما يعن مدينة القلزم ومديشة 
أيلة ‏ مكان يعرف بمدينة فاران » وعندها 
چبل لا یگاد ينجو منه مركب لشدة اختلاف 
الرج وقوة ممرها من بین شمبتی جبلين ء 
وهی بركة سعتھا مستة امیسال تعرف ببركة 
الفرندل ء يقال ان فرعول غرق فیما . فاذا 


1 _ هيت زيح الجوب لا یسکن سلوك مذ 


البركة 


ویقال ان الفرندل اسم صنم کان فى القدیم 
هناك » قد وضع ليحبس من خرج من أرض 


6 مقر مفاضيا للملك أو فارا منه » وان موسى 


او 


کت الثلام لا خرنج بینی اسرائیل من معز 
وسار بهم مشرقا ؛ أمره الله سبحا نه وتصالی 
أن يتزل تجاه هذا الصنم ء فلما يلغ ذلك 
قرعون تن أن الصتم قد حبس مومى ومن 
مضه ومتعهم من المسير ء كما مهدونه منه ع 


٠5‏ فخرج بجنودہ فى طلب موسى وقومه ليأخذ 


3 


يزعمه ء فکان من غرقه ما قصه اللہ تعالی . 


وسيرد خیں موسی عليه السلام عند ذکر 


2 کته دموه من هذا الكتاب ف ذکر كنائس 
| الهود . 


1 منها أربع غامرات » وهی : جزيرة دملك ء 


وجزيرة سوائن ٢‏ وجريرة اللممان » وتجزيرة 
السامرى . 

ویخرج من هذا البحر خلجان : خليج 
لطيف ببلاد المنسد التصلة بالبحر الأعظم > 
وخليج بحول بین بلاد السودان وبلاد اليس 
عرض زفاقه نحو من فرسخين . 


و یقرب هذا البحر من البحر الرومى ف 
أعمال بلاد السام ودیار مصر حتی يكون 
ینهما نحو يوم . 


ذکر البحر الرومی 


ولا كانت عدة بلاد من آرض مصر مطلة 
عسلی البحر الرومی كمدينة الاس‌کندرية 
ودمياط وتتیس والفرما والصریش وفيس 
ذلك » وکان حد آرض مصر ینتهی فى الجمة 
الشمالية الى هذا البحر وهو نهاية مصس 
النيل » حسن التعريف بشىء من أخباره : 


وقد تقدم أن مخرج البحر الرومى هذا من 
جهة الغرب » وهو يخرج ف الاقليم الرابع بین 
الاندلی والغرب سائرا الى القصطنطیلیة . 

ویقال ان اسکندر الجار حفره وأجراه من 
البحر المحيط الغربى » وأن جزدرة الأ ند لسح 
وبلاد البربو كانت آرضا واحمدة بسکها 
البرير والاشبان ٤‏ فكان بعضهم يشير على 
بعض ٤‏ الى أن ملك اسسکندر الجبار ابن 
سلقوس بن اعريقس بن دوبان » فرغب اليه 
الاشبان فى أن یجعل بينهم وبين البربر خليجا 
من البحر يمسكن به احتراز کل طائمة عن 
الأخرى » فحفر زقاقا طوله ثمانية عش ميلا 
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ی مرس ای عدر مسلا + ونی بجانسه 
سکرین وعقد بيئهنا قنطرة بجاز عليها ؛ وجمل 
عتدها حرسا سنمون البربر من الجواز عليها 
الا باذن . وکان قاموس البحر آعلی من آرض 
هذا الزقاق ء فطا الاه حتی غطی السکرین 
مم القنطرة وساق ہین يديه بلادا كثيسرة > 
وطفی على عدة بلاد . 

ویقال ان المافرين فى هذا الزقاق بالیحی 
يخبرون أن المراكب ف بعض الأوقات توقف 
سيرها مع وجود الزح فيجدون المانم لما 
كونها قد سلكت بين شرافات السور وين 
حائظن . 

ثم عظم هذا الزقاق فى الطول والمرض 
حتی صار بحرا عرضه شانية عشر ميلا » 
ويذكرون أن البحر اذا جزر تری القنطرة 


حيند . 


وهذا الخبر أظنه غير صحيحء فان أخبار 
هذا الحر وكونه سواحل مصر + لم بزل 
ذكره فى الدهر الأول قبل اسکندر بزمان 
طویل ٤‏ فاما أن یکون ذلك قد كان فى أول 
الدهر سا عمله بعض الأوائل » واما أن يكون 
خبرا واهیا » والا فزمان اسکندر حادث بعد 
کون هذا البحر » وال اعلم ۔ 

وهذا الزقاق صعب السلوك » دید 
المول ؛ متلاطم الامواج . واذا خرج البحر 
من هذا الزقاق » مر مشرقا فى بلاد الیر بر 
وشمال الغرب الأقصى الى وسط بلاد المغرب 
على افرنقة وبرقة والاسكتدرية وشمال التيه 
وأرض فلسطين والسواحل من بلاد الشام » 
ثم بعطف + من هناك الى العلابا وانطاكية 
ها ص۱۷ » جا ع ط.بواق ۶ 


٢ہ‎ 


الى ظھر بلاد القسطنطیئیےة ء حتی بنتهی الى 
البحر الحط الذى ہے اب 7 

وطول هذا البحر خسة آلاق ميل » وقيل 
ستة آلاف ميل ٤‏ وعرضه من سبصمائة ميل 
الى لائمائة ميل » وفیه مائة وسبعون جزبرة 
عامرة فيها آمم كثيرة معروفة » الا > لیس 
من شرط هذا الکتاب » منها صقلية وصورقة 
واقریطش ۰ 

وقبالة البحر الهندی من جهة المرب بحر 
خارج من المحيط فى مشرب بلاد الزج > 
يتتمى الى قرت من جيل القس » وف فصب 
التيل ا ار على بلاد الحيشة ء وق أسفله 
جزائر الخالدات التى هی منتهى الطول فى 
لات 

وبقابل البحر الشامى من ناحية الشرق 
بحر جرجان » وقيل انه تصل بالبحر الحبط 
من بین جبال شامخة 

وبحر الصقلب بحر بخرج من جهة المعرب 
ين الاقليم السادس والاقلیم المابع » وهو 
متسم ۰ وفيه جزائر كثيرة » ومنها جزيرة 
الأندلس الا أنها تتصل بالير الكبير ؛ وهو 
جبل كالذراع تصل بهذا البر عند بوسلونة » 
ولهم بحر يعرف بأجوج ومأجوج - غزير 
وفيه عجائب + الا أنه ليس من شرط هذا 
الكتاب ذكرها . ویتال ان مسافة هذا البحر 
الرومى نحو أربعة أشهر . 

وقال أبو الرسان محمد بن احمد البيرونى 
فى كتاب « تحديد نهايات الأماكن لتضحيح 
مسافات المساكن » : وقد كان حرض بعض 
ملوك الفرس فى بعض استيلائهم على مصر ء 
على آن يحمروا ما بين البحرين : القلزم > 


والرومی » ویرفعوا من ینیما البرزخ » وکان 
آوامم شاسیس بن طراطس الملك » تم من ہیدہ 
زوش املك ء فلم یتمکن لیم ذلك لارا 
فاء اتقازم على أرض مصر . فلما كانت دولة 
اليؤنائيين جاء بطلیموس الثالك ء تفمل ذلك 
عل ید آرسندس » بحیث يحصل الفرض بلا 
ضرر . فلما كانت دولة الروم القياصرة طموه 
مها لمن یل اليهم من اعدائہم . 
وذکر بعض أصحاب السير من الفلاسفة أن 
ما بین الاسكندرية وبلادها وبين القطتطنة 
"۰ ان ف قسدیم الزمان أرضا تنبت الجميز » 
ٍ وكات منسكونة وخمة ء وكان أهلها من 
0 اليوتانية ٤‏ وأن الاسكندر خرق اليها البحر 
0 فغلب على تلك الأرض . 
"٩‏ وکان جا - فیما يزعمون ‏ الطائر الذى 
8 جال له ققنس » وهو طائر حسن الموت » 
3 واذا حان موته زاد حسن صوته قبل دلك 
3 یمه ایام حتى لا بسکن آحد يسم صوته 
لژ یتلب على قلبه من حسن صوته ما يميت 
3 فان » واه يدركه قبل موته ایام طري 
عنم وسرور فلا يهدأ من الصیاح . 
30 وزعموا أن عامل الوسیقی من الفلا نة 
" آراد أن يسمع صوت ققنس فى تلك الحال ء 
۱ قجثی ان هجم عليه أن يقتله حسن صوته » 
یفتح من آذنیه شینا بعد شیء حتی استکمل 
" فتح الأذنين فى ثلاثة أيام » بريد أن بتوصل 
۰ الى صماعه رتبة بعد رتبة ء فلا يبغته حسنه ف 
أول مرة فیاتی عليه . 
۱ وزعموا أن ذلك الطائر هلك » ولم يبق منه 
آ ولا من فراخه شىء بسیب هجوم ماء البحر 


عليه وعلی رهطه باللیل فى الأوكار » فلم یق 
له بقية . 

ویقال ان بعض الفلاسفة آراد ملك من 
الملوك قتله » فاعطاه قدحا فيه سم ليشربه 
فاعلمه ذلك ء فظهر منه مسرة وفرح » فقال 


له : ماهذا آیها الحكيم ؟ 


فقال : هل أعجز أن أكون مثل ققنس 5 


ذكر اشتقاق عصر ومعناها وتعدد اسماتها 


ویقال كان اسمها فى الدهر الأول قل 
الطوفان « جزلة ٤‏ ؛ ثم سميت « مصر » . 

وقد اختلف أهل العلم فى المعنى الذى من 
أجله سميت هذه الارض بمصر ؛ فقال قوم : 
سمیت بمصر بن مركابيل بن دوابيل بن عرياب 
ابن آدم » وهو مصر الأول . 


وقيل : بل سمیت بمصر الشانی » وهو 
مصرام بن سراوش الجبار ابن مصريم الأول » 
وبه مى مصر ین بنصر بن حام سد 
الطوفان . 

وقیل : بل سميت سصر الثالث ء وهو مصر 
بن بنصر بن حام بن نوح » وهو اسم أعجمى 

وقال آخرون : هی اسم عربى مشتق ۽ 
فاما من ذهب الى أن مصر اسم آعجمی ؛ فانه 
استدل يما رواه آهل العلم بالاخبار من نزول 
مصر بن بنصر بمذه الارض » وقسمها بين 
أولاده فعرفت به . اه 
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وذکر الحسن بن آحمد الهمدانی آن مهس 
اين حام ؛ وهو مصريم . وقيل ان بنصر بن 
عرمس 9 7 :8 موز 3 
: بن اج ات 
5-8 فولدت له بوقير وقبط آبا القبط 
قبط نر - ومن أعهنا آن فصر بن حسام » 
وانما هو مصر بن هرمس بن هردش بن 
بیطسون بن روى بن لیطی بن يونان » وبه 
وذكر آبو الحسن السمودی فى تاب 
د آخبار الزمان » أن بنى آدم لما تحاسدوا » 
وبنی غلیهم ينو قاییل بن آدم ء ركب نقراوس 
الجبار بن مصریم بن مرکاییل بن دواییل بن 
عریاب بن آدم عليه السلام ء فى نيف وسبعين 
واكبا من بنى عریاب جبايرة » كلهم يطلبون 
موضما من الارض يقطنون قيه فرارا من بنی 
ایم 

فلم يزالوا یمشون حتى وصلوا الى النیل 
فأطالوا الئی عليه » فلما رأوا سعة اليلد 
فيه وحسه » آعجهم وقالوا : هذه بلد 
زرع وعمارة » فاقطنوا فيه واستوطنوا » 
وينوا فيهالأبنية + المحكمة والصنائم العجيبة» 
وبنی تقراوس هصر وسماها باسم أبيه 
جر سے 

وکان نقراوس جبارا له قوة » وکان مع 
ذلك عالا » وله اثتمر الجن فى هلاك بنى أيه » 
ولم يزل مطاعا . وقد كان دقع اليه من 
العلوم » التى كان زوامیل علمها لادم عليه 
السلام » ما قهر به الجبابرة الذين كانوا قبله 
وملوكهم . 

(ج) صما > دل » ط.برلاق × 
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ثم آم » حزن ملك » پینساہ مدينة فى 
موضم خيمته ؛ فتطصوا لہ الصخور من 
الجبال ء وآثاروا معادن الرصاص » وبنوا 
مدینة سماعا اموس » وآقاموا فيها اعلاما 
طول كل علم منها مائة ذراع » وزرصوا 
وعسروا الأرض . تم امرھم ببنساء الدائن 
والقری ؛ واسکن کل ناحية من الارض من 
رای ٠‏ 

نم حفروا الیل حتی آجروا ماءه اليم » 
ولم يكن قبل ذلك ممتدل الجرى ؛ انما كان 
ینبطح ویتفرق فى الارض حتى يتوجه الى 
النوبة » فهندسوه وساقوا مله أنهارا الى 
مواضم كثيرة من مدنهم التى بنوها » وساقوا 
منه نهرا الى مدينتهم أمسوس بجری فى 
یا 

ثم سميت مصر ؛ بعد الطوفان » بمصر بن 
تم ين حام یی “تويم. ولف أذر سن 
الكاهن خرج من مصر ولحق بنوح عليه 
السلام » وآمن به هو وأهله وولده 
وتلامذته » وركب معه فى السفينية » وزوج 
ابنته من بنصر بن حام بن نوح . فلما خرج 
نوح من السفينة وقسم الأرض ہین اولادہ 
- وکانت ابنة قلیمون قد ولدت لبنصر ولدا 
سماه مصرايم ‏ فقال قلیمون لنوح : ابمث 
معى باتبی الله ابنی حتی آمضی به بلدی ؛ 
وآظهره على کنوزی ؛ وأوقفه على علومه 
ورموژه . 

فأنفذه معه فى جاعة من آهل بيته ‏ وكان 
غلاما مرفها ‏ فلما قرب من مصر بنی له 
عرشا من أغصان الشجر ؛ وستره بحشيش 
الارض ؛ ثم بنی له بعد ذلك فى هذا الوضم 


مدیتة وسماها درسان أى باب الجنڈ . فو 
وغرسوا الأشجار وال 
اہ فصارت هناك زردع وأجئة وعمارة . 
ال الذى مع مصرايم جبابرة : نقطم وا 
انور ٤‏ وينوا المعالم والصانع » وأقاموا فى 
آرغد عيش . 


1 رعوا 
جنه من درسان الى 


2 ۱ 


ار 

. ویقال ان مصرايم غرس الأشجار بيده » 

وكانت ثمارها عظيمة بحيث يق الاترجة 
2 جس على البعير نصفها ١‏ وكان 

الاه ف طول آربعة عشر شبرا : وال اه 
آول من صنع السفن بالنيل » وان اول سفيئة 
کانت ملائمائة ذراع طولاء ق عرض مائة 


1 فولدت له ولدا فسماء تلم » ونکم 


١‏ قبطم بعد سبعين سنة من عمره امرأة ولدت 


ولا حضر مصرايم الوفاة عمد الى ابنه 
؛ وكان قد قسم أرض مصر بين بنيه » 


فجمل لقبطيم من قفظ الى آسوان » ولاشموق 
من أشمون الى منف » ولأترب الحوف كله » 
ولصا من ناحية صا البحربة الى قرب برقة » 
وقال لأخيه فارق : لك من برقة الى الغرب » 
فهو صاحب افریقة ووالد الأفارقة 
وامر كل واحد من بنیه أن بینی لته 

مدنه فى موضعه » وأمرهم علد موته أن 
يحفروا له ف الارض سربا ء وأن بفرشوه 
پالرمر الأبيض ویجملوا فيه جسده » ويدفنوا 
معه جميع ما فى خزائته من الذهب والجوهر 
ويزيروا عليه آسماء الله تعالى الانعة من أخذه ‏ 

فحفروا له سربا طوله مائة وخمسون 
ذراعا » وجعلوا فى وسطه محلسا مصفهما 
بصفائح الذهب » وجعلوا أربعة آبواب على 
كل باب منها تمثال من ذهب » عليه تاج مرصم 
بالجوهر ؛ وهو جالس على کرسی من ذهب 
قوائمه من زبرجد ؛ وزيروا فى صدر كل 
تمثال آیات مانعة » وجملوا جسده فى جمد 
مرمر مصفح بالذهب . 

وزبروا على مجلسه : مات مصرايم بن 
بنصر بن حام بن فوح بعد سبعمائة عام مضت 
من أيام الطوفان » ولم يعبد الأصنام » اذ لا 
هرم ولا سقام ولا حزن ولا اهتمام » وحصنه 
بأسماء الله العظام » ولا یصل اليه الا ملك 
ولدته سبعة ملوك تدین بدين الملك الدان » 
ویژمن بالمبعوث بالفرقان الداعی الى الایمان 
آخر الزمان . 

وجعلوا معه فى ذلك الجلس آلف قطعة من 
الزبرجد الخروط » وآلف تال من الجوهر, 
النفيس » وألف برتية مملوءة من الدر الفاخو, 
وااصنعة الالهية ء والعقاقیر والطلسمات 
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المچية ء وسبائك الأهب ۔ وسستتنوا ذلك 
بالصخور » وعالوا فوقها الرعال بين جبلین » 
وولی ابئه قبطيم الملك . 
کتاب « التحائف » : ان عبد شسس بن 
يشجب بن مسرب بن فحطان بن هود آخی عاد 
ابن عابر ين شالخ بن آرفخشد بن سسام بن 
نوح عليه السلام . واسم عبد شمس هذا 
عامر ؛ وعرف بعبد شسس لاه آول من عبد ٭ 
الشسی : 
وقيل له آبضا سيآ لانه آول من سبى » وهو 
سب" الاکبر آبو حمير وكهلان » ملك بعد أبيه 
يشجب يأرض اليمن » جمع بنی قحطان وبنى 
هود عليه السلام » وحثهم على المُزو » ثم سار 
يهم الى آرض بابل ففتحها » وقتل من كان 
يها من الثوار حتى بلغ أرض ارمينية ء وملك 
آرض بنی يافث بن نوح » وآراد أن يعبر من 
هناك الى الشام وأرض الجزيرة » فقيل له 
لیس لك مجاز غير الرجوع فى طريقك » فبنى 
قنطرة على البحر وجاز علیما الى السام » 
قاخذ تلك الأراضى الى الدرب » ولم یکن 
خلف الدرب اذ ذاك أحد . 

ثم اهض يريد بلاد العسرب » فنسزل على 
النيل » وجمع آهل مشورته وقال لهم : انی 
رأيت أن آینی مصرا الى حد بین هذين 
البحرين - يعنى بحر الروم وبحر القازم ‏ 
فیکون فاصلا بين الشرق والغرب » ققالوا : 
نعم الرأى أيها الملك . 


() من هنا الى قوله ۶ وقال ابو القساسم ... » 
ساتطة فى كثير من اللخ » فعلها من زيلدة من اطلع هلى 
الاب ٠‏ 

چا س۱۹ ٤‏ جا 6 ظ.ءيرلاق م 
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ینی مديئة سماها مصر وولى عليها ابنه 
بابلیون» ومضى الى بنى حام بن لوج = وهم 
ازول فى ابسراری الى قموئيسة ويصوئيسة 
القبط - فاوقم بجميع تلك الطوائف » وسبی 
ذرارمم كما فعل ببلاد الشرق » فقيل له من 
أجل ذلك : سباً . ثم عاد الى مصر ومضی فیها 
الى الشام يريد الحجساڑ » وأوصى انه 
بابليون عتد رحيله : 
ألا قل لبابليون والقول حکمة 

ملكت زمام الشرق والغرب فاجسل 
وخذ لبنى حام من الأمر وسطه 

فان صدفوا یوما عن الحق فاقبسل 
وان جئحوا بالقول للرفق طاعة 

بردون وجه الحق والسدل فاعدل 
ولا تظهرن الرأی ف الناس بجتروا 

عليك به واجعله ضربه فیصل 
ولا تآخذن الال فى غير حقة 

وان جاء لا تديه نحوك وايذلا 
وداو ذوی الأحقاد بالسيف ' انه 

متى بلق منك المزم ذو الحقدا جنل 
وجد لذوى الأحساب لينا وشسدة 

ولا تك جبارا عليهم واجمل 
وکن لوال الناس خوثا ورحمة . 

ومن يك ذا عرف من الاس يسال 
واباك والسغر القریب فا 

سيغنى بما یوليه ف کل منهل 


گم اد الى الیمن وجی سد مارب » وهو 
سد ثيه سبعون نرا ؛ ويصل اليه السيل مق 
مسسيرة ثلالة اضر فى مثلما ؛ ثم مات عن 
خمسسمائة سلة . 


وم من بعد ابئه حمیر بن سبا ء فنا 


3 .بشو حام على بابليون وآرادوا تخب مصر » 
7 فاستدعم أخاه حمير 3 لينجده عليهم 4 فقدم 
0 عليه مصر ؛ ومضى الى بلاد ا مغرب ء اقام بها 


مالة عام يبنى المدائن وتخذ المصانم » فمات 


3 بابليون بن سبأ بمصر » وولی بعدہ ابنه امرىء 


لقيس بابلیون . 


# مات حمر بن سبا عن أربسائة سنة 


آ وخمس وأربعين سنة ؛ منها فى الملك أربعمائة 
3 گتا . وأقام من بعدہ وائل بن ۱ 


حمير ثم مات . 
ققام من بعده ابنه السكسك بن وائل الذی 


" يقال له مقعقع الحمد ‏ وقد افترق ملك 
سیر ب فحارب الثوار » وسار الى الشام » 


وه عمرو ین امری» القیس بن بابليون بن 


0 سيا بالرملة - وقد ملك بعد أبيه ‏ وقدم 


8 هدية » فاقره على مصر حتى قدم عليه 
١‏ ابراهيم الخليل عليه السلام ووهبه هاجر . 

ا اسے مد رسن بن دم 
اين عیسد الحكم فى كتاب « فتوح مصر 
" وأخيازها » » عن عبد الله بن عباس رضی الله 


٠‏ نهنا 6 قال : كان لنوح عليه السلام أربمة 
"مق الولد : سام وحام ويافث ويخطون » وآن 
آ وحا رب الى اللہ عز وجل » وساله أن برزقه 
الاجابة فى ولده وذرته حين تکاملوا بالنماء 


کر 


! والبركة 4 فوعده ذلك . 


فنادى نوح ولده وهم ام عند السحر » 
فتادی ساما فاجابه یسمی 4 وصاح سام ف 
ولده فلم يجبه أحد منهم ء الا ابنه آرفخشد » 
فانطلق به معه حتی أتياه » فوضم نوح یمینه 
على سام وثسماله على آرفخشد بن سام » 
وسال الله عز وجل أن يبارك فى سام انضل 
البركة » وان بجسل الملك والنبوة فى ولد 
ارختهند . 

9 نادى حاما وتلفت يمينا وشمالا » فلم 
بجه ولم یقم اليه هو ولا آحد من ولده » 
فدعا الله عز وجل نوح أن یجمل ولده آذلاء » 
وأن يجعلهم عبيدا لولد سام . 

وكان مصر بن بنصر بن حام ناما الى جنب 
جده » فلما سح دعاء نوح على جده وولده » 
قام یسمی الى نوح وقال : ياجدى قد أجبتك 
اذ لم يجبك جدى ولا أحد من ولده » فاجملٗ 
لى دعوة من دعائك . 

فقرح نوح ء ووضع بده على رأمه 
وقال : اللهم انه قد أجاب دعوتی فبارك فيه 
وف ذرته » وأسکنه الارض الباركة التى هى 
أم البلاد وغوث العباد » التى نهرها أففل 
أنهار الدنيا » واجعل فيها أفضل البركات ٤‏ 
وسخر له ولولده الأرض وذللها هم وقوهم 
عليها ۔ 

ثم دعا ابنه یافث ‏ فلم يجبه ولا أحد من 
ولده » فدعا الله عليهم أن یجعلمم شرا 
الخلق . 

وعاش سام مبارکا الى أن مات . وعاش 
ابنه أرفخشد بن سام مباركا حتى مات . 
وكان الملك الذى بحبه الله والنبوة واليركة فى 
ولد آرفخشد بن سام . 


وکان اكير ولد حامه کنعاق بن حام ت وهو 
النی سل به فى الرجز فى الللك - فدط 
عليه وخ فخرج آسود » وکان فى ولده اللك 
والجبروت والحضا» > وهو أنو السودان 
والعجش كلهم : وابته التانی کوش ن حام ء 
وهو آبو السند والهند . وابنه الثالك قوط 
ابن حام ء وهو آبو الیربر » وابته الاصسمر 
الرابع بتصر بن حام » وهو آبو التبط كلهم . 


فولد بنصر بن حام أرعة : مصر بن بنصر 
وهو اکبرهم والذی دعا له نوح ہما دعا له » 
وفارق بن بنصر ؛ وماح بن بنصر . وقیل ولد 
مصر أربعة : ققط بن مصر : وأشمن بن مصر » 
وأتريب ين مصر ؛ وضا بن مصر ۔ 

وعن ابن لهيعة وعبد الله بن خالد : أول من 
سكن مصر بنصر بن حام بن نوح عليه السلام 
عد آن آغرق الله تعالى قومه ؛ وأول مدشة 
عبرت بسصر ملف : فسکنها بثصر بولده وهم 
ثلائون تصا» منهم أربعة آولاد له قد بلفوا 
وتزوجبوا 4 وهم مصر وفارق ویاح وماح 
۔ وکا مصر آکبرهم - فبلوا مصر ء وکان 
اقامتهم قبل ذلك بسفح القطم » ونقروا هناك 
مكازل كثيزة ۔ 

وکان نوح عليه السلام قد دعا لصر أن 
يسكنه الہ الأرض الطبية المباركة التى هى أم 
الیلاد وغوث. العباد » ونهرها أفضل الانهار » 
ویجعل له فها أففل البركات » وسخر له 
الأرض ولولده ویذلما لهم ويقوتهم عليها » 
قأله عنها فوصنها له وآخبره بها . 


تھا ص » جا © ط.پولاي « 
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قالوا : وکان مصر بن بنصر مم نوح فی 
السفينة لا دغا له ؛ وكان بنصر بن حام قد 
كبر وضعف ؛ فاق ولده مصر وجميم اخوته 
الى مصر فنزلوها » وبذلك سميت مصر . 
فلما قر قرار بنصر وينيه بمصر » قال لمصر 
اخوته فارق وماح ویاخ نو بنصر : قد 
علمنا آنك أكبرنا وافضانا » وان هذه الارض 
التی أسكنك ااها جدك نوح » ولحن نفیق 
عليك ارفك - وذلك حي كثر ولده 
وأولادهم ‏ ونحن نطلب اليك البركة التى 
جعلها فيك جدتا وح أن تبارك لئا ف آرض 
نلحق بها ونسكتها وتکون لا ولاولادا . 

فقال : نمم » علیکم بأقرب البلاد الى ولا 
تباعدوا منی » فان لی فى بلادی مسيرة شهر 
من أربعة وجوه آحوزها للفشی » فتکون لى 
ولولدی ولاولادهم . 

فحاز مصر بن بنصر لنفسه ما بين الشجرتین 
التی بالمريش الى آسوان طولا » ومن برقة 
الى ابلة عرضا . 

وحاز فارق لنضه ما بين برقة الى آفرتقية » 
وکان ولده الأفارقة » ولذلك سست افرشهة ٤‏ 
وذلك مسيرّة شون : 

وحاز ماح ما بين الشجرتین من منتهی حد 
مصر الى الجزيرة مسيرة شهر ؛ وهو أبو قبط 
العام . : 

وحاز باح ما وراء الجزيرة كلها ما بین 
البحر الى الشرق مسيرة شهر ؛ وهو آبو قبط 
العراق . 

ثم توق بنصر بن حام » ودفن فى موضم 


دير أبى هرمیس غربی الاهسرام » نمی اول 


مقبرة قبر فیها بأرض مصر ۰ 


۱ وكثر اولاد مصر » وکان الاكابر منهم تفتظ 
" وأثريب واشمن وصا » والقبط من ولد مصر 
۱ هذا . ویقال ان قبط اخو تفط 


3 لم وقبطيم ومصرايم 5 


م قال : ثم ان بنصر بن حام توفى + واستخلف 
يه مصر ؛ وحار : - 
ف ز كل واحد من اخوة مصر 
قطعة من الارض لنفسه سوى أرض مصر التى 
| خازها: لنفسه ولولده . 


؛ وهو بلسانهم 


فلما کثر ولد مصر واولاد آولادهم > تطم 
فصر لكل واحد من ولده قطیمة بحوزها 
للفسه ولولده » وقسم لهم هذا الیل . 

3 فقطع لابنه قفط موضم قفط فسکنها » وبه 
0 صميت قفط قفطا ؛ وما فوتھا الى آسوان وما 
" دونها الى آشمون فى الشرق والفرب . 

وقطع لاشمن من أثسمون فا دونها الى 
ملف ف الشرق والغرب » فسسکن اشسمن 


وقطع لأتريب ما بین منف الى صا » فسکن 


| آتریا فسميت به . 


وقطع لصا ما بین صا الى البحر » فسکن 


| ضا قسمیت به . 

۹ فكانت مصر كلها على أربعة آجزاء : جزاین 
| يالصعيد » وجزأين باسفل الأرض . 

۱ قال الیکری : ومصر مؤنئة . قال تعالی + 


عر 0 وقال عامر بن آئی وائلة الكنانى 
_ ماوية : آما عمرو بن العاص فاقطته مصر . 


اهلوا مصر . وقالا : هی مضر التى عليما 
سلیم بن على ء فلم یجرها . 

وقال القضاعی : وکان پنصر بن حام قد 
كبر وضعف » فساقه ولده مصر وجميع اخوته 
الى مصر فنزلوها » ويذلك مسميت مصی ۔ 
وهو اسم لا یتصرف ف الممرفة لاه اسم 
مذكر ٤‏ سميت به هذه المدبنة » فاجتمع فيها 
التأنيث والتعريف فمنعاها الصرف ؛ ثم قیل 
لكل مدينة عظيمة بطرقها السفار مصر » فاذا 
آرید مصر من الامصار صرف ازوال احدى 
العلتين وهی التعريف . 

وأما قوله تعالی اخبارا عن موسی عليه 
السلام « اهبطوا مصرا فان لكم ما ساتم » 
فانه مصروف فى قراءة سائر القراء » وف قراءة 
الحسن والاعش غير مصروف ۰ فمن صرفها 
فله وجهان : أحدهما أنه أراد اهبطوا مصراً 
من الأمصار لأنهم كانوا بوملذ فى التيه » 
والآخر أنه آراد مصر هذه بعينها » وصرنها 
لأنه جعل مصرا اسما للبلد ؛ وهو اسم مذکو 
سمى به مذكر فلم بمنعه الصرف . وأما من لم 
هرنه ناه اراد بصر هذه الدبئة . 
وكذلك قوله تصالی اخب‌ارا عن بوسف 
عليه السلام : « ادخلوا مصر ان شاء ان 
آمنين » » وق ول فرعون : « آلیس لی ملك 
مصر » ائما یراد به مصر هذه . فأما الصر ق 
كلام العرب فهو الحد بين الأرضين . ویتالا 
از آهل هجر يقولون : ائسترت الدان 
بمصورها » أى بحدودها . 

وقال الجاحظ + فى كتاب مدح مس : اننا 
صمیت مصر عصر لمصیر الناس اليها وابجتماعهم 


ه) سایق ٤‏ جا » ط-بولاق = 


ے لاک 


ها كنا سى مر الحوف مصی | ومصراتا 
سیر القلعام اليه - 

4 وجم الصر من الیلدات آنصار‎ : J" 
ولع نیز الطعام مصران ء ویس لمصر هذه‎ 
٠ بصم لأنها واحدة‎ 

قال : وقال الاخطل : هست بالاسلام ثم 
توقمت عنه . قيل : ولم ذلك ؟ 

قال, : آنيت امراة لی وأنا. بجائع فقلت 2 
آلسینی تیا ء فتالت : باجارة » ضعی لایی 
مالك مصیرا فى النار ؛ غفعلت ٠‏ 

فاستسجلتها بالطعام فقالت : اجاربة » این 
ممير اہی مالك ؟ قالت : فى الاو - 

قال : فتطیسرت » وھست يان أسلم 
فتوقت . 

وقال الجوھری قى كاب الصحاح : مصر 
هى الدنة المعروفة » تذکر وتونث ۰ 

عن اين السراج : والمصران الکوفة 
والبصرة ٠‏ 

وقال ابن خالوبه فی کتاب « ليس » : ليس 
أحد فسر لنا لم سمیت مصر مقدونية قدیما الا 
فى اللسان المرانی » قال : مقدونية مفیث > 
وانا سمیت مصر لها سكتها بنصر ین حام ۔ 

وتزعم الروم أن بلاد مقدویة جیما وقف 
على الكنيسة العظمی التی بالقسطنطينية » 
ويمون بلاد مقدونة الأوصفية ؛ وهی 

الاسكندرية وما شاف الها » وهى 
مصر كلها بأسرها الا الصعيد الأعلى ۔ 
ویقال لصر : ام خنور ء وتصيره النعمة . 
والمصر : القرق بين الشیئین . قال الشاعی 
صف الله تعالی 2 


3A 


وجاعل اشمس مصرا لا خقاء ٭ 
بين التهار وي اليل قد فصلا 
هذا الییت قائله عدى بن زید المبادی > 
وروی لامية بن الصلت الثقفى » وهو من 
آیات آولها : 
اسم حدثا كما نوما تحدثه 
عن ظهر غيب اذا ما سائل) سالا 
کف بدا نم ربى الله نمسته 
فيما وعلضا آیاته الأولا 
كانت راح وسيل ذو كرانية 
وظلمة لم تدع فتقا ولا خللا 
فآمر الظلمة الوداء فانکشفت 
تحت السماء سواميل وما تقلا 
وجاعل الشمس مصرا لا خفاء به 
7 النهار وبين الليل قد فصلا 
وف السماء مصایح تفىء نا 
ما ان تکفتا زتا ولا لا 
تق م انب 2 أيام » خليقته 
وكان آخر ثىء ضور الرجلا 
فاخذ الله من طن فصوره 
لا رای اه قد تم واعتدلا 
دعاه آدم صوتا فاستجاب له 
فتفخ الروح فالجسم الذی جبلا 
شة أورثه الفردوس يسكتها 


وزوجه ضلمه من جنبه سلا 


الم ينمه ربه عن غير واحدة 
۱ من شجر طیب ان د شم أو اكلا 
| وكات الحية الرقشاه اذ خلت 
9 كما ترى ناقة فى الخلق أو جملا 


' فلامها الہ اذ انت خليفته 


طول اللیالی ولم يجمل لها اکلا 


1 تمش على بطنها ف‌الأرض ماعمرت 


والترب تاکله حزنا وان سهلا 

1 وقال الحافظ أبو الخطاب مجد الدین عس 
این دحية : ومصر آخصب بلاد الله » وسماها 

١‏ الله ہمصر ؛ وهی هذه دون غيرها باجماع القراه 


ا قلى ترك صرفھا . وهی اسم لا ينصرف فى 


8 معرفة لأنه ۱ سم مذكر سميت به هذه المدينة » 


: الم فی الات والتعريف فمعناه الصرف , 
وهی عندنا مشتقه من مصرت الشاة اذا أخذت 
"من ضرعها اللبن » فسمیت مصر لكثرة ما فیها 
من الخير مما ليس فى غيرها ء فلا بخلو ساکنها 
3 خير يدر عليه منها كالشاة التى ينتفع بلبنها 
٠‏ وصونها وولادتھا . 
' وقال ابن الأعرابى : المصر الوعاء » ويقال 
لمعا : المصير » وجمعه مصران ومصارين . 
٠‏ وكذلك هی خزا, أن الأرض » قال ابو بصرة 
ری من أضحاب رسول اللہ صلی الله 


علي وسلم : مصر خزائن ن الأرض كلها » ألا 


تری ان قول بوسف عليه السلام : و اجيلنى 
علی خزائن ایس ودای 


ا البكرى : ام خنور - بفتح أوله 
وتشدید ثانيه وبالراء المهبلة ‏ اسم لمصر ۔ 


وقال آرطاه بن شهبة : بال یلا » ذودوا 
عن.دمالکم ء ولا تکونوا كنسوم ام خنور 
بقول لا تکونوا أذلاء اس دا 
لي :السا بتار مصر وهی ام 


وقال على بن حمزة : سميت أم خنور » 
لأنها يساق اليها + القصار الاعسار ٠‏ ويقالا 
للضبع : خنور وخنوز » بالراء والزاى . 

وقال ابن قتبة فى غرائب الحديث : ومصی 
الحد » وأهل هجر یکتبون فى شروطهم : 
اشترى فلان الدار بمصورها كلها » أى 
بحدودها . 

وقال عدى بن زید : 
وجاعل الشمس مصرا لا خفاء به 

بين النمار وین اللیل قد فصلا 
آی حدا . 


ذکر طرف من فضائل مصر 


ولصر فضائل كثيرة » منها أن الله عز وجل 
ذکرها فى كتابه العزیز بضعا وعشرین مرة > 
تارة بصریح الذكر وتارة ایساء ... قال تعالی ع 
د اهبطوا مصرا فان لکم ما سالتم > . 

قال آبو محمد عبد الحق بن عطية فى 
تفسيره : وجمهور النضاس بقرأون مصرا 


(۱) هكذا ف اللخ » وهو محل تأمل ۰ 


بچ) م۲۲ ؛ جا ) طہ۔بولاق ۰ 


بالتوين ؛ وهو خط الصاحف : الا ما حکی 
عن سض مصاحف شمان رضی الله عه 

وقال مجاهد وغیرہ : من صرتھا آراد مصرا 
من الأمصار غير معین . واستدلوا بنا اقتضاه 
القرآن من آمرهم بدخول القربة » ويا 
تاهرت به الرواية آم سكنوا اكام صسد 
اه . 


وقالت طاتمة مسن صرفها : آراد مصر فرعون 
بعينها ؛ واستدلوا بسا ف القرآن أن اہ تعالى 
أورث بنی اسرائیسل ديار فرعون وآثاره » 
وآجازوا صرنها 

قال الأخمس : لخنتها وشیهها بهند ودعد . 
وسےوہ لا یز هذا . وقال غير الأخفش : 
آراد المكان فصرف ۔ 

وقرأ الحسن وأبان ين لب وغیرعسا ۶ 
اهیطوا مصر ؛ بترك الصرف » وكذلك هی ق 
مصحف أبى بن کب ء وقال : هی مصر 
قرعون ۔ 

قال الأعمش : هى مصر التی علیها صالح بن 
على . 

وقال أشهب : قال لى مالك : هی عضدی 
مر قردك مسکن فرعون -. کال تسيالى > 
« ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين > . 

قال أبو جعفر محمد بن جریر الطبری فى 
تفسيره » عن فرقد الشسیخی ء قال : خرج 
یوسف عليه السلام يتلقى يعقوب عليه السلام » 
وركب آهل مصر مع یوسف وكانوا يعظونه . 
قلما دنا أحدهما من صاحه » وكان بنقوب 
بمشی وهو بتوکا على رجل من ولده يقال له 


0n 


هوذا » فنظر سقوب الى الخال والى الاس 
فقال : اهوذا » هذا فرعون مصر . 

قال : لا » هذا ابتك ۔ 

فلما دا كل واحد منهما من صاحبه قال 
بعتوب عليه اللام : عليك باذاهب الأحزان 
عنى ..- هکذا قال : اذاهب الأحران عنی . 

وقال تعالی : « وأوحينا الى موسی وأخيه 
أن توآ لقومكما بمصر يوتا + واجملوا 
بيوتكم قبلة » وأقيموا الصلاة » . 

قال الطبری عن ابن عباس وغيره : كانت 
نو اسرائيل تخاف فرعون » فامروا أن يجملوا 
الملاة ء فامروا أن بجعلوا مساجدهم قى 
سوتهم ؛ وأن یوجھوا نحو القيلة . 

وعن مجاهد : « بیوتکم قبلة » » قال : نحو 
الكعبة حين خاف موسی ومن معه من فرعون 
أن صلوا ق الكتائس الجامعة » فأمروا أن 
یصلوا فا يوم ساجد م ا 
صلون فيها سرا . 

وعن مجاهد فى قوله « أن تبوآ لقومكما 
صر وا تال : دصر الاسکتشوية . 

وقال تعالی مخبرا عن فرعون اه قال * 
« أليس لى ملك مصر وهده الأنهار تجری 
من تحتی » آفلا تبصرون > . 

قال ابن عبد الحکم ؛ وابو سید دا 
الرحمن بن أحمد بن يونس وغيرهما ء عن أبى 
زهم السماعى ؛ أنه قال فى قوله تصالی : 
« آلیس لی ملك مصر وهذه الأنهار تچری من 


| محتى » قال : ولم یکن يومئذ ف الارتی ملا 


أعظم من ملك مصر ء وکان جميع آهل الارضین 


قناطر وجسورا تقدير وندیر » حتی ان الماء 
یجری من تحت مازلها وائنیتھا فحسوته 
كيف شاعوا 3 

فهذا ما ذكره الله سبحانه فی مصر من آی 
الكتاب العزیز بصرح الذكر . 

وآما ما وقعت اليها الاشارة فيه من الآبات 


قعدھ . 


قال تعالی : « ولقد بواا نی اسرائل مہو 


" دق » . 


وقال تعالی : « وآوناهسا الى ربوة ذات 
قرار ومعین > . 

قال ابن عباس وسعيد بن السیب ووهب بن 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم » عن 


ر آنه : هی الاسكدرءة . 


وقال تعالى : « فأخرجناهم من جنات 


3 وعيون . وكتوز مقام كريم » . 


وقال تعالی : «کم ترکوا من جنات وعیون . 


| وتروع ومقام کرم . ونعسة کانوا فيها 


ين . 


قال ابن يونس فی قول اله سبحاه : 


" « فأخرجاهم من جنات وعيون . وكنوز ومقام 
" کرم » ۔ قال أبو زهم : كانت الجنات بحافتى 
' التيل من آوله الى آخره من الجانبين » ما بين 
_ أسوان الى رشيد » وسبعة خلج : خلیج 
و الاسکندربه ؛ وخلیج سخا : وخليج دمياط ؛ 
" وخلیج سردوس » وخلیج منف » وخلیج 


الفيوم وخليج التمی ... متصلة لا بتقطع منها 
شیء عن شی» » وزروع ما بین الجبلين کله من 
أول مصر الى آخرها مما یلته اللاء . وکان 
جسیم أرض مصر كلها تروى يومئذ من ستة 
عشر ذراعاء لا قد دبروا من تتماطرھا 


وجسورها . 

قال : والمقام الكريم : الاين . كان ما 
ألف مثير . 

وقال محاهد وسصد بن جر القام 
الک ب : لایر 


وقال قتادة : ومقام كريم » أى حسن . 
ونصة کانوا فیها فاكهين + » ناعمن . 

قال : ای واقه آخرجه اللہ من چنانه وعيونه 
ورزوعه حتی ورطه ف البحر . 

وقال سعيد بن كثير بن عفیر : كنا بے 
الهواء عند الأمون لا قدم مصر ء فقال تا : ما 
أدرى ما أعجب فرعون من مصر حيث بقول : 
« الس لى ملك مسر » ؟ 

فقلت : أقول یاآمیر المؤمنين 5 

فقال : قل باسحید . 

فقلت : ان الذى ترى بقة مدمر » لآن ا 
عز وجل تقول : « ودمرنا ما كان بصتنم 
فرعون وقومه وما كانوا سرشون ٤‏ . 

قال : صدقت ء ثم سك ۔ 

وقال تعالى : « وترید أن تسن على الین 
استضعفوا فى الأرض ؛ و نجعلهم أئمة ء 
ونجعلهم الوارئين . ونسكن لهم ف الأرض » 
ونری فرعون وهامان وجنودهما منهم ماكانوا 
حدرود » , 


(چ) ص۲۲, » بجا » ط.ءبولاق ٭ 


3 


7 7 ول مال يرا عن رون آل قال ؟ 
ا کا کی يك ا 
وقال الى : و وعنت كلمة ربك السنی 
کے انا ود وسره ال 
- بصنم فرعو وقومه وما کارا ررد 


٠‏ وقال ان مخبرا عن شوم فرمون: داطر 
مونى وقومه لیفسلدرا ف الارض ۰ يعنى 
أرض مطر - ۱ 
وق الى سكابة عن پوس ی اسلا 
آه قال : 8 أججلتى علن خرائن الارض » الى 
دح ۱ 
ری اين یوس عن أبى بصرۃ التفاری 
رفی اللہ عله قال : مصر خرائن الارشی كلها + 
٠‏ وسلطاتها سلظان الارض کلم الا تری الي 
قول يوسف عليه لام لماك مصر و اجملني | 
على خزالن الأرض » ففعلل » فاغیثبمص 
٠‏ وخرانها وم کل حاضر وبادا من جع 

02 ا 


الأارضی اتی ا مھا حيث اعا » فکال لیوسف 
بساطانه العم ی سلطان: لارض كلها > 6 
لس ای الى ما تخت بده . 


مو یہ ضا بت و 


وقال الى : عنى ربكم آن هلك عدوكم 
ویستخلفکم ف الأرض > فینظسر کس 
تمیلون € : 

وقال تعالی : « وفال فرعوف ذرونی اقتل 
مومی ولیدع ربه » انی آخاف أن ییدل دینکم 
أو ان بظهر فى الارّض الفساد > » یمنی آرض 
فصر : 

وقال تعالی ؛ « ان فرغون 
بى ارض مصر . 


علا فى الارض » 


وقال تعالی حکایة عن عض اشوة یوسف 
عليه الضلا م : ھ قلن ابرح الارض © ء یمنی 


آرض مهس ۰ 


" وقال تعالی ا لد ان تون را 
فى الأرض » » یعلی ارض مصر . 


قال ايل قاس رضی الثم عمتا سنیت نمر 


' الارض كلها فى عشرة مؤاضع من القرآن . 


فهذا ما محضرلی مما ذکرت فيه مضر من 


آئ کتاب الله العزين : 
١‏ وقد حاء فى فضل امصر آحادت : 


رؤى عبد الله بن لهيِعة من حديث عمرو بن 
الماص أنه قال : خسدئی عمر أمير المومنين 


: رضی الہ عله أله سمم رمسول الله صلی الله 


5 عليه وسلم بقول : « اذا فتح الله عليكم بعدى 
مصر ,فاتخذوا فا جندا کٹا » فذلك الحند 


. ٤ خير أجناد الارض‎ ٠ 


قال او بكر رضي الله عبه : ولم ذلك 


" ارسول اه ؟ 


قال 70 . 


(( تصدرہ دار التحریر للطبع والنشر » 


کتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآنشار 
یختص ذلك بأخضبار إفتلم مصرو النیل 
وذکر المتاهة ومایتعلق بها وبافتليميها. 
تألیت سيدنا الشیخ الإمام علامة الأإننام 
تی الدین أحمد بن على بن عبد المتادر بن مد 
ا محروف بالفییزی رمه الله ونفع بعلومه آمين. 


الثمن ٦‏ قروش ولفراء الچمهورية والمساء ۲ قروش 


« یالت صر هی مر سی ؛ ولعب اراب ۔ ومع اسی . ومقتى ر ہو 
وموطن خراصتی مامت , وجو ھی الزى رف هنا ى ف وک ۰ دی مار فا 
عرف ار هقير ور . برت مز شزت العام :وتان بالط 2 ول :1ب فى 
ممح اشا ها وای ارجات عا وا غراف سآ تیا نموت سا زا نا هی كان تھا 
تی الما مرن عق ا مقر 


وعن عمرو بن الحمق أن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قال : « تکون فنے | 
الناس فيها ( أو خير الناس فيها ) الجند 
الغربى » . 

قال : « فلذلك قدمت عليكم مصر » . 

وعن تبیع بن عامر الکلاعی قال : آقبلت من 
الصائفة فلقيت أبا موسی الاشعری رضى الله 
عنه ء فقال لی : من أبن آنت ؟ 

فقلت : من آهل مصر . 

قال : من الجند الغربى . 

قال : الحند الضعيفٌ . 

قلت : آهو الضعيف ؟ 


قال : آما انه ما کادهم آحد الا كفاهم الله 
موّنته » اذهب الى معاذ بن جبل حتى حدئك . 

8 فذحت الى ساد ین جبل فقالة لی : 
ما قال لك الشيخ ؟ 

فأخبرته » فقال لی : وأى ثیء تذهب به 
الى بلادك أحسن من هذا الحديث ؟ أكتبت تى 
أسفل آلواحك : فلما رجعت الى معاذ أخبرنى 
آن بذلات آخبره رسول الہ صلی الله عليه 
وسلم ؟ 

وروی ابن وهب من حدث صفوان بن 
عسال قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم بقول : « فتح الله بابا للتوبة فى الغرب 
عرضه يعون عاما ‏ لا بخلق عتی نطلم الشمس 
من نحوه » . 


وروی ابن لهبعة من حديث عمرو بن 
العاص : حدئنی عسر امیر المؤمنين رضى الله 
عله أنه سمح رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بقول : « ان الله عز وجل سيمتح عليكم سدی 
مصر » فاستوصوا بقبطها خيرا » فان لهم منكم 
صهرا وذمه ) . 

وروی ابن وهب قال : آخبرنی حرمله بن 
عمران النجیبی » عن عبد الرحمن بن شماسة 
المهرى » قال : سمعت أبا ذر رضى الله عنه 
بقول : سمعت رول الله صلی الله عليه 
وسلم بقول : « انکم ستفتحون آرضا دذ کر 
فيها القیراط » فاستوصوا بأهلها خيرا فان نهم 
ذمة ورحما » فاذا رأبتم رجلين بقتتلاں ف 
موضم لبنة فاخرجوا منها ٤‏ . 


قال : فسر بربيعة وعبد الرحمن ابنی 
شرحبيل تنازعان فى موضع لبنة » فحرج 
منها . 

وق روابة : « ستفتحون مصر ؛ وهی أرض 
سبی فيها القيراط: » فاذا فتحتموها فاحسنوا 
الى أهلها فان لهم ذمة ورحما ( أو قال : ذمة 
وصهرا ) ... 4 الحددث . 

ورواه مالك والليث وزاد « فاستوصوا 
بالقبط خيرا » أخرجه مسلم فى الصحیج عن 
أبى الطاهر عن ابن وهب ٠‏ 

قال ابن شهاب : وكان تقال ان آم اسماعبل 

قال اللث بن سعد : + قلت لابن شهاب : 
ما رحمهم ؟ 
.س 


(#) ص)] » جا ؛ ط.بولاق «» 


لذ 


0 
ل : ال ا اال كن ارام ۱ 
صلوات الله علهما ؛ متهم : 
7 وقال محمد بن:امصحاق : قلت للزهری : 
ما الرحم التى ذكر رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ٢‏ ۱ 
قال : كانت هاجر أم اسماعیل منهم ٠‏ 
وروی ابن لهيعة ء من حديث أبى مالم 
الجيشائى ؛ ان بعض أصحاب سوال الله صلی 
الله عليه وسلم آخره أنه ممع رسول الله صلی 
الله عليه وسلم بقول : « آنکم سستکونون 
أجنادا » وان خير أجنادكم أهل الغفرب 
متکم ء فائقوا الله فى القبط : لا تاکلوهم اکل 
الخفر © . 
وعن مسلم بن يسار أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال : « استوصوا بالقبط خيرا » 
فانکم ستجدونهم نعم الاعوان على قتال 
العدو > . 
وعن يزبد بن أبى حبیب أن ابا سلمة بن 
عبد الرحمن حدثه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أوصى عند وفاته أن تخرج اليمود من 
جزيرة العرب » وقال : « الله الله فى قبط مصر » 
فانکم ستظهرون عليهم 4 ويكونون لكم عدة 
وأعوانا فى سبل الله ٤‏ . 
, وروی أبن وهب » عن صومی بن أبوب 
الغافقی » عن رجل من الرند ء أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم مرض فأغمى عليه » ثم 
آفاق فقال : 2 استوصوا بالادم الجعد © ثم 
أغمى عليه الثانية » ثم أفاق فقال مثل ذلك » 
ثم أغمى عليه الثالثة فقال مثل ذلك . 


5 


7 سے سی سو باج وی ہہ اہ ہیی کو ہار نا و و ا 


تال الٹوم : لو سالا وسول الله صلى الله 
عله «سلم من ارادم الجمد ؟ 

فافاق فالوه » فقال : « قبط مصر ؛ فانهم 
آخوال واصهار » وهم اغوائکم على عدوكم » 


واعوانکم على دینکم © ٠‏ 
تالوا : كيف بکونون آغواتا على دیتضا 
بارسول الله ؟ 


قال : « يكفوتكم اعٰال الدنیا » وتتفرغون 
للعبادة : فالراضى با بڑتی اليهم كالفاعل 
بهم > والكازه ما نؤتى الیھم من الظلم كالمتزم 
عنهم . 

وعن عمرو بن حریب ‏ وأبى عبد الرحمن 
الحلبى » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « انكم ستقدمون على قوم جعصد 
رژوسیم » فاستوصوا هم خيرا » فانهم قوة 
لكم » وبلاغ الى عدوکم باڈن الله ٤‏ » یعنی 

وعن اين لهيعة » حدثنی مولی عفرة أن 
وشول الله صلی الله عليه وسلم قال : « الله 
الله فى أهل الدرة السوداء > آلسحم الجعاد » 
فان لهم نبا وصهرا » ۰ 

قال عبرو مولی عفرة : صهرهم أن رسول 
اللہ صلی الث عليه وسلم تسری فیهم » و نسبهم 
أن آم اسماعل عليه السلام مهم 0 

قال ابن وهب : فاخبرلی ابن اميعة أن آم 
اسماعیل هاجر من أم العرب » قرية كانت أمام 
اشا 

ال مروان انتصاس :سا الى القب من 
الأنياء ثلاثة : ابراهيم خليل الرحمن عليه 
السلام نسری هاجر + ویوس توج پنت 


صاحب عين مس » ورسول الله صلی الله عليه 
وسلم تسری مارية ٠‏ 

وقال يزيد بن آبی حبیب : قرية هاجر باق 
التى عندها أم دنین . 

وقال ہشام : العرپ تقول : هاجر وآجر » 
فیبسدلون من الماء الالف » كما قالوا : 
هراق الاء وأراق الاء ونحوه . 

وعن عمر بن الخطاب رضی الله عنه أنه قال : 
الأمصار سبعة : فالدينة مصر » والشام مصر » 
ومصر » والجزيرة » والبحرین » والبصرة » 


والكوفة . 
وقال مكحول 5 آول الارض خرايا أرمينة 3 
ثم مصر . 


وقال عبد الله بن عمرو : قبطة مصر آکرم 
الأعاجم كلماء» وأسمحهم بدا » وأفضلهم 
عنصرا » وأقربهم رحما بالمرب عامة وبقریش 
خاصة » ومن آراد أن يذكر الفردوس أو نظر 
الى مثلها فى الدئيا » فلينظر الى أرض مصر 
حين بخضر زرعها » وتنور ثمارها . 

وقال كعب الأحبار : من آراد أن نظر الى 
شبه الجنة » فلينظر الى مصر اذا أخرفت ( وف 
رواية :اذا أزهرت ) . 

ومن فضائل مصر أنه كان من أهلها السحرة 
وقد آمنوا جميعا فى ساعة واحدة ؛ ولا يعلم 
جماعة ألمت فى ساعة واحدة آكثر من جماعة 
التبط . 

وکانوا - فى قول يزيد بن آبی حبیب 
وغيره ل اثنى عشر ساحرا رؤساء » تحت بد 
كل ساحر منهم عشرون عزيفا » تحت يد كل 
عزيف منهم آلف من السحرة » فكان جمیم 


ا 


السحرة مائتی الف وأربعين ألفا ومائتن واتن 
وخمسين انسانا بالروساء و العرفاء . فلسا 
عانوا ما عانوا أيقنوا أن ذلك من الماء » 
وان السحر لا بقوم لامر الله » قخر الرؤساء 
الائنا عشر عند ذلك سحدا ٤‏ فاتيمهم العرفاء 3 
واتبع العرفاء من بھی » وقالوا : « آمنا برب 
العالین . رب موسی وھارون » ٠‏ 

السلام » ولم يفتتن منهم آحد مع من افتتن من 


وقال کمب الاحبار : مشل قبط مصر 
كا لغيضة كلما قطعت نتت » حتى بخرب الله 
عز وجل بهم وبصناعتهم جزائر الروم ٠‏ 

وقال صد اله بن عمرو : خلقت الدئيا علي 
خمس صور ؛ على صورة الطير برآسه وصدره 
وجناحيه وذنبه . 

فالراس مكة والمدينة واليمن . 

والصدر الشام ومصر . 

والجناح الأيمن العراق » وخلف العراق آمة 
يقال لها واق » وخلف واق أمة يقال لها واق 
واق ء وخلف ذلك من الأمم ما لا يعلمه الا اللہ 
عز وجل . 

والجناح الأيسر السند » وخلف السند 
اليتد » وخلف آمة الهند آمة يقال لها نالف » 
وخلف ناسك آمة يقال لها منك » وخلق 
ذلك من الأمم ما لا يعلمه الا الله عز وجل . 

والذنب من ذات الحمام الى مغرب 
الشمس ء وثر ما ف الطير الذنب . 


f 


وقال الحاحظ : الامصار عشرة : الصناعة 
بالبصره : والفماحة بالکوفة ء ؛ والتعنیث 
ہعداد ء والعى بالری ء والجفا بنیس‌اپور » 
والحسن پهراة » والطرمذة سمرقند » 
والروءة بلخ » والتجارة بعصر » والبصل 
ہمرو ( الطرمذة کلام اليس له فعل ) ۰ 

وعن سیی بن داخر الضافری أنه سمم 
عمرو بن العاص بقول فى خطبته : واعلموا 
أنكم فى رباط الى يوم القيامة » لمكث الاعداه 
حولكم ؛ ولاشراف قلوبهم اليكم والی ذاركم 
معدن الزرع وا مال والخير الواسم والبسركة 
النامية . 

وعن عبد الرحمن بن غتم الاشعرى أنه قدم 
من الشآم الى عبد الله بن عمرو بن الصاص » 
فقال : ما أقدمك الى بلادنا ؟ 

قال : كنت تحدئی أن مصر آسرع الارض 
خرابا ء ثم اراك قد الخدت منها » أوبتبث فا 
القصور » واطمائتت فيها 

قال : ان مصر قد آوفت خراما ‏ خطمها 
البخت نصر فلم يدع فيها الا السہاع 
والضباع » فهى اليوم أطيب الأرضين ترابا » 
وآسدها خرانا » ولا ال فيها بركة ما دام 
فى شىء من الأرض برکه . 

وال : مصر متوسطة الدنبا » قد سلمت 
من خر الاقلیم الأول والثانی» ومن برد الاقليم 
السادس والسابع » ووقعت فى الاقليم الثالث 
فطاب هواها » وضمف حرها ء وخف بردها . 
٠‏ وسلم آهلها من مشاتی الاهواز ؛ ومصانف 
عمان » وصواعق تهامة » ودمایل الحزبرة » 


(©) 19 4 جا ؛ ط.بولاق م 


لها 


وجرب اليمن » وطواعین الام » وبرسام 
العراق » وعقارب عسکر مكرم ؛ وطصال 
البحرين » وحمی خير وأمنوا من غارات 
الترك » وجيوش الروم » وهجوم المرب » 
ومكاند الدیلم » وسرابا القرامطة » ونزف 
الأنھار ء اوقعط الامطار . 

وبها مائون كورة » ما فيها كورة الا وبها 
طرائف وعجائب من أنواع البر والابنية 
والطعام والشراب والفاكهة » وسائر ما تت 
به الئاس وتدخره اللوك ؛ بعرف بکل كورة 
وجهاتها » ونسب کل لون الى كورة : 

فصميدها أرض حجازية » حره حر العراق » 
ونبت النخشل والاراك والقفرظ والدوم 
و العشر . 

وأسفل ارضها شامی بمطر مطر الام 4 
وشت شار الشأم من الکروم والزسون 
واللوز والتين والجوز وسائر الفواكه و البقول 
والرباحين ۰ ویقع به اشلج والبرد 

وكورة الاسکندرية ولوية ومراقية براری 
وجبال وغياض تنبت الزيتون والاعناب » وهی 
بلاد ابل وماشية وصل ولين . 

وق کل كورة من كور مصر مدنة » ق کل 
ندیه مها اکر گرب مق الاتة ‏ و الطضور 
والرخام و العجائب . 

وق نلها السفن التی تحمل السفينة الواحدة 
7 02 

وكل قربة من قری مصر تصلح أن تکون 
مدنة ء ود ذلك قول الله سبحانه وتعالى 
2 وابعث فى الدائن حاشرین 6 . 


وسل بنصر معامل کالتتاثیر ؛ بسل ہا 
البیض بصنعة » بوقد عليه فیحاکی ار الطبيعة 
فى حضانة البجاجة لبیضها » ویخرج من تلك 
العامل الفراريج » وهی معظم دجاج مصی » 
ولا یتم عمل هذا بغير مصر . 


وقال عمر بن میمون : خرج موسى عليه 
السلام بینی اسرائيل ؛ فلما أصبح فرعون آمر 
فرغ من سلخھا حتی يجتمع عندى خمسمائة 
ألف من القبط . 

فاجتمعوا اليه فقال لهم فرعون : ان هؤلاء 
السلام متمائة الف وسيعين الا . 

ووصف بعضهم مصر فقال : ثلائه آشسهر 
لولوة بيضاء » وثلاثة آشهر مسكة سوداء » 
وثلاثة أشهر زمردة خضراء » وثلاثة | | 
سبيكة ذهب حمراء . 

فأما اللؤلؤة البيضاءً » فان مصر فى أشهر 
أبيب ومسرى وتوت يركبها الماء فترى الدنيا 
بيضاء > وضياعها على روابى وتلال مشل 
الكواكب قد أحيطت ها المياه من كل وجه » 
فلا سبیل الى قرية من قراها الا فى الزوارق . 

وآما السےة السوداء » فان ف آشهر بابه 
وهاتور وكيك ENE‏ الماء عن الأرض 
فتصیر آرضا سوداء » وق هذه الأشهر تقع 
الزراعات ۰ 7 

وآما الزمردة الخضراء » فان ف آشهر طوبة 
وآمشیر وبرمهات بکثر نبات الارض ورییعها 
فتصير خضراء كأنها زمردة . 


وأما السبيكة الحمراء فان فى آشهر برمودة 
ویشنش وبؤونة بتورد المشب ویلغ الزدع 
الحصاد » فیکون كالسبيكة التی من الذهب 
منظرا ومنفعة . 

وسال بعض الخلفاء الليث بن سعد عن 
الوقت الذى نطیب فيه مصر » فقال : اذا غاض 
ماؤها » وارتفع وباها » وجف ثراها » وأمكن 
مرعاها . 

وقال آخر : نيلها عجب : وأرضها ذهب » 
وخيرها جلب »© وملكها سلب » ومالها رغب » 
وق أهلها صخب » وطاعتهم رهب » وسلامهم 
شعب » وحربهم حرب » وهی لمن غلب ۔ 

وقال آخر : مصر من سادات القری 
سام كلق 

وقال زيد بن أسلم فى قوله تعالى : « فان 
لم يصبها وابل فطل > : هی مصر ٤‏ اٹ لم 
ہما مطر أزكت ؛ وان أصابها مطسن 
اقتمفت ... قالة السمودی ف تاريخه . 

ويقال لا خلق اه آدم عليه اللام مثل له 
الدنيا ثرقها وغرھا ء وسهلها وجبلها » 
وآهارها وبحارها » ویناه‌ها وخرابها » ومن 
يسكنها من الأمم » ومن يملكها من اللوك . 

فلما رأى مصر آرضا سهلة » ذات نهر جار 
مادته من الحنة » تنحدر فيه البركة » ورأى 
جبلا من جبالها مکسوا نورا » لا بخلر من 
نظر الرب اليه بالرحمة » فى سفحه أشجار 
مشمرة » وفروعها فى الجنة تسقی بماء الرحمة . 
فدعا آدم عليه السلام فى النيل + بالبركة » 
ودعا ق أرض مصر بالرحمة والبر والتقوى ٤‏ 


(چا ص۲ : جا ع ط.بولاق م 


وبارك فى تلما وجبلها سيم مرات » وقال : 
بای الحبل الرحوم + سفحك جتة ء وتربتك 
مسكة ء یدقن فيها غراس الحنة » أرض حافظة 
مطیعة رحيمة + لا خلتك یامصر يركة ء ولا 
زال يك حفظ ؛ ولا زال منك ملك وعسز . 
باارض مصر » فيك الخيايا والکنوز ء ولك 
البر والثروة » وسال تهرك علا . كر الله 
زرعٹء ودر ضرعك > وزکی ناتك » وعظمت 
بر كتك » وخصبت > ولا زال قيك خير ما لم 
تحری وتكبرى أو تخوئی ء فاذا فعلت ذلك 
عداك شر » ثم سور کے لاض 


" فكان آدم آول من دعا لها الرحسه 
والحصب والرآفة والیر کة 


ءعن ابن عاس أل نوحا عليه السلام دعا 
لصر ی بصر بن حام فقال : اللهم انه قد 
آجاب دعوتی فبارك فيه وف ذرته » وأسکنه 
الارض المباركة التى هى آم الاد وغوت 
العباد ء التی نهرها أفضل أنهار الدنا » واجمل 
قیما آفضل الیرکات ء وخر له ولولده 
الأرض ء وذللها لهم > وقوهم عليها 


وقال کب الأحبار : لولا رغیتی ف یت 
الْتدس > لما سکت الا مصر . 

فقيل له : لم ٢‏ 

فقال : لاها بلد مصافاۃ من الفتن » ومن 
آرادها بسوء أكبه الله على وجهه ء وهو يلد 
مبارك لأهله فيه . 


وقال ابن وهب : أخبرنى يحبى بن أيوب » 
عن خالد بن يزيد » عن ابن أبى هلال » أن 
کب الأحبار كان يقول : انی لأحب مصر 


۸ 


واعلها » لأن مصر بند معافاة » وأعلها أصحاب 
عانة » وهم نذلك معارفون 

ویقال ان ف سض الكتب الالهيه : مصر 
خزائن الارض كلها » فمن آرادها سوه قصمه 
الله تعالی 

وقال عمرو ين العاص : ولایة مصر جامعة 
تصدل الخلافة » بعنی اذا جمم الخراج مم 
الامارة . 

وقال آحمد بن مدبر : تحتاج مصر الى ثمانية 
وعشرین ألف آلف فدان ؛ وائما سر منها 
آلف ألف فدان . وقد کشفت أرض مصر 
عوجدت غامرها آضعاف عامر ها 1 ولو اشتعل 
السلطان بعمارتها لوفت له بخراج الدنا 

وقال بعضهم : ان خراج المراق لم نكن 
قط آوفر منه فى أيام عمر بن عبد المزیز ء فانه 
بلغ آلف آلف درهم : وسبعة عشر آلف الف 
درهم . ولم تكن مصر قط أقل من خراجها فى 
آيام عمرو بن العاص » وأثه بلغ اثنى عشر الف 
آلف ديئار ۔ وكانت الشامات بأربعة عشر الف 
آلف سوى الثغور 

ومن فضائل مصر آنه ولد ھا من الأنیاء 
موسى وهارون ویوشم عليهم السلام . 
ویقال ان عیسی بن مریم صلوات الله عليه 
أخذ على سفح ا نجل المقطم وهو سائر الى 
الشام » فالتفت الى أمه وقال : یاآماه » هذه 
مقبرة أمة محمد صلی الله عليه وسلم . 
ويذكر أنه ولد فى قرية اغناس من نواحی 
صعید مصر ٤‏ وأنه كانت به نخلة يقال انها 
النخلة المذكورة فى القرآن بقوله سبحانه 
وتعالى « وهزى اليك بحذع النخلة » . وهذا 


القول وهم ٤‏ فانه لاخلاف ين علماء الاخبار 
من آهل الكتاب ومن يعتمد عليه من علماء 
السلمین أن عيسى صلوات الله عليه ولد بقرية 
بيت لحم من بيت القدس ۰ 

ودخل مصر من الأنياء ابراهیم خلیل 
الرحمن » وقد ذكر خبر ذلك عند دکر خلیج 
القاهرة من هذا الكتاب . ودخلها أيشا 
يعقوب ویوسف والأسباط ؛ وقد ذكر ذلك فى 
خبر الفيوم . ودخلها أرميا » وكان من أهلها 
ممن آل فرعون الذى أثنى عليه الله جل جلاله 
فی القرآن » ويقال انه ابن فرعون لصليه » 
والنه أنه غير صحيح . 
فضيله عقلهم بحسن مشورتهم فى آمر موسى 
وهارون علیهما السلام ما استشارهم فرعون 
فى أمرهما فقال تعالى : « قال للملا حوله ان 
آرضکم سحره فماذا تأمرون . قالوا أرجه 
وأخاه 3 وابعث فق الدائن حاثربن ۰ اتوك 
بكل سحار علیم » . 

وأين هذا من قول أصحاب اللمرود فى 
ابراهيم صلوات الله عليه حیث أشاروا بقتله » 
قال تعالى حكاية عنهم : « قالوا حرقوه 
وانصروا آلهتکم ان کنتم فاعلين » . 

ومن أهل مصر امرأة فرعون التی مدحها الله 
تصالی فی كتابه العزيز بقوله : « وضرب الله 
مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون » اذ قالت رب 
ابن لى عندك بیتا فى الجنة » ونجنى من فرعون 
وعمله » ونجنى من القوم الظالمين > . 


ومن أهلها ماشطة بنت فرغون » وآمنتة 
بموسی عليه السلام » فمشطها فرعون بأمشاط 
الحديد كما بمشط الكتان » وهی ثابتة على 
ایمانها باثه . 

وقال صاعد اللغوى فى كاب « طبقات 
الأمم » : ان جميع العلوم التی ظهرت قبل 
الطوفان اننا صدرت عن هرمس الأول الساکن 
بصعيد مصر الأعلى » وهو أول من تكلم فى 
الجواهر العلوية » والحركات النجومية » وهو 
أول من ابتلى الهياكل ومحد الله فيها » وأول 
من نظر فى علم الطب » وألف لأهل زمانه 
قصاند مسوزونة فی ان الارضية 
والنماوية - 

وقالوا : انه آول من أنذر بالطوفان » ورأى 
أن آفة سماوية تصیب الارض من الاء او 
الثار » فخاف ذهاب العلم واندراس الصنائع » 
فبنى الاهرام والبرابی التی فى صعيد مصر 
الأعلى » وصور فيها جميع الصنائع والالات 
ورسم فیها صفات العلوم » حرصا على 
تخليدها لمن بعده » وخيفة أن يذهب رسمها 
من العالم .. وهرمس هذا هو ادريس عليه 
السلام . 

وقال" آبو محمد الحسن بن اسماعیل بن ٭ 
الفرات فى آخبار مصر : ان الخضر جاز البحر 
مع موسی عليه السلام وکان مقدما عنده » 
وکان بمصر من الحکماء جماعة ممن عمرت 
الدنيا بكلامهم وحکمیم وتدبیرهم » وکا من 
علومهم علم الطب + وعلم التجوم » وعلم 
الساحه » وعلم الهندسة » وعلم الا 
وعلم الطلسمات . ویقال كانت مصر فى الزمن 


(چ) ص۲۷ ٢‏ جا » طاءبولاق 
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الأول سير الها سالاب السلوم لتز کو عمو لهم 
وتحود اذعانهم ء وتیز عندهم الذكاء » وتدق 


النطّه . 
ومن فضاتل مصر آنها تمیر أهل الحرمین 4 
وتوسم علیمم ۔ 
ومضر فرضه الدتيا » بحمل خیرعا الى ما 
سواها : قساحلها سدننه القلزم سمل مته 
ای الحرمین والسن واتهند والصين وعمان 
والسند والشحر » وساحلها من جهة تيس 
ودماط والفرما فرضه بلاد الروم والافرنج 
وسواحل العام والتغور الى حنود العراق 4 
وخ كدو فة لگا وشكية روکد 
الغرب + ومن جهة ااصص.د بحضل الى بلاد 
الغرب والنویه والِحة والحشه والححاز 
و 
وسصر عدة من الثغور للمدة للرباط ق 
سيل اقه تصالی » وهی البرلس ورشيد 
والاسکدربه وذات الحصام والبحيرة واختا 
ودماط وشطا وتس والاشتوم والفرما 
و الورادة والعرش وأسوان وقوص والواحات 
فيغزى من هذه الثغور الروم والفرنج والبرير 
و اللوبه والحشه والودان . 
وسجر عدة مشاهد و کر من الساجد ء 
وبها الیل والأهرام والیے ابی و الادیار 
والکائس . وأهلها ستغنون بها عن کل يلد ء 
حتی اه لو ضرب ينها وبين بلاد الدنا بور 
لاستغنی اهلها بما فیها عن جميع البلاد ۔ 
وسصر دهن اللان الذی عظت متفعته » 
وصارت ملوك الارض تطله من مصر وتعتنی 
نه ٤‏ وملوك التصرانة تترامی على طلبه » 


ع 1 


واتصاری کافة تمتقد تعظمه » وترى 1> لا 
یتم تصیر نصرانی الا بوضع ثى» من دهن 
اللسان ف ماء العسودية عند تغطيسه قیها ۔ 

ويها الستنقور ومناقمه لا تکر ؛ ويها 
النسی والمرس ولهما فى اکل الثعابین فضيلة 
لا كر » فقد قیسل ولا المرس داتس لا 
سكنت مصر من كثرة التعابين » وبا السسكة 
الرعادة وتقعها فى اليرء من الحمى اذا علقت 
على للضوع عمجب ۔ 

وبمصر حطب السنط ‏ ولا نظير له فی 
معتاه ٤‏ قلو وقد منه تحت قدر یوما كاملا لا 
بقى منه رماد . وهو مع ذلك صلب الکسر ء 
سرع الاشتمال ء بطی» الخمود . وبقال انه 
انوس خرته شمه مصر فصار آحمر . 

وبا الأفيون عصارة الخشخاش ».ولا يجهل 
منافعه الا جاهل . وجا البنج » وهو ثمر قدر 
اللوز الأخضر ء کان من محاسن مصر آلا آته 
انقطم قبل سنة سبعمائة من الهجرة . 

وبها الأترج » قال آبو داود صاحب السب 
فى كاب الزكاة : شيرت اءة دمص ثلاثة عدر 
شيرا » ورایت أترجة على بعير قطمتين 
وصيرت مثل عدلين ۔ 

قال المسمودى ف التاريخ : والأترج الدور 
حمل من أرض الهند بعد اثلائمائة من مسنی 
الهجرة » وزرع بعنان » ثم تقل متها الى 
البصرة والعراق والشام » حتى کثر فى دور 
الناس بطرسوس وغيرها من الثغور الشامية 
وق انطاكة وسواحل الشام وفلسطين ومصر » 
وما كان بعهد ولا يعرف ء قعدمت منه الأراهج 
الحمراء الطة » واللون الحسن الذى كان 


قبه بأرض الهند لمدم ذلك الهمواء والترية 
وخاصية اللد . 

وق مصر معدن الزمرد » ومعدن اللفط » 
والشبِ » والبرام » ومقاطم الرخام . ويقال 
كان بسصر من الماد ثلائون ممدنا . 

وأعل مصر باکلون صيد بحر الروم وصيد 
بحر اليمن طریا » لأن بين البحرين مسافه 
ما بين مدينسة القلزم والمرما ء وذلك يوم 
وليلة ۔ وهو الحاجز المذكور فى القرآن قال 
تعالى : ھ وجعل بين البحرين حاجزا » » قيل 
هما بحر الروم وبحر القلزم » وقال تصالى : 
۵ مرج البحرين بلتقيان . بیٹھسا برزخ لا 
سِيغيان » » قال بعض المفسرين : البرزخ مابين 
القلزم والفرما . 

ومن محاسن مصر أنه یوجد بها فی کل شهر 
من شهور السنة القبطية صف من الاکول 
والشموم دون ما عداه من بقه الشسهور ء 
فیقال : رطب توت » ورمان بابه » وموز 
هاتور » وسمك كهك » وماء طوبة » وخروف 
آمشیر ؛ ولبن برمهات » وورد برمودة» و نبق 
بشنس > وتن بؤونة » وعسل أيب : وعلب 
ری 

ومنها أن ينها خریف لكثرة فواكهه » 
وشتاءها ریسم لا يكون سصر حينئذ من 
القرط والكتان . 

ومن محاسنها أن الذی بنقطم من الفواكه 
فى سائر البلدان آنام الشتاء » بوجد حينتة 
بمصر ۰ 

ومتها أن آهل مصر لا حتاجون فق حر 
الصيف الى استعمال الخیش والدخول فى 


جوف الارض کا سانه آهل داد » ولا 
ست‌اجون فى برد الشتاء الى لبس الفرو 
والاصطلاء بالتار الذى لا بستغنی عنه اهل 
الشام . كما أنهم اضاق الصيف غير محتاجين 
الى استعمال الثلج . 

وال : زرجد مصر ء وقباطی مصر » 
وحمير مصر ؛ وثعابین مصر » ومنافعها فى 
الدرياق جللة 


ومن قضائل مصر أن الرخامة التى فى الحجر 
من الكمة من مصر » بعث بها محمد بن 
طريف مولى العباس بن محمد فى سنة احدی 
وارسين ومائتين مم رخامة أخرى خضراء 
هدية للححر . فجعلت احدى الرخامتين على 
سطح جدر الكمبة » وهما من أحسن الرخام 
فى السحد خضرة » وكان المتولى ٭ عليها 
عبد الله بن محمد بن داود » ذرعها ذراع 
وئلاث أصابع ... قاله الفاكهى فى أخبار 
مكة . 


ومن فضائل مصر أن رسول اله صلی الله 
عليه وسلم تسری من أهلها » وولد له صلى 
لله عليه وسنم من نساء مصر ء ولم يولد له 
ولد من غير ناء العرب الا من تساء مصر ۔ 

قال ابن عبد الحكم : لما كانت سنه ست من 
مهاجر رمول الله صلی الله عليه وسلم : ورجع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم من الحديبية > 
بت الى اللوك . فمضى حاطب بن أبى ملتعة 
بکتاب وسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ فلما 
اتهى الى الاسكندرية وجد المقوقس فى مجلس 
مشرف على البحر ؛ فر كب الحر » فلما حاذى 


بجی س۲۸ + جا . ط .بولاق ۰ 


مجله أشار بکتاب رسول اللہ صلو, الله عليه 
وسلم بن أصبيه ؛ فلسا رآه أمر بالكتاب 
فقيض ہ وآمر به فأوصل اليه . 
غلنا قرأ الكتاب قال : ما منمه ان كان نيا 
أن يدعو على قيلط على" 1 
فقال له حاطب : ما منم عيسى بن مریم أن 
یدعو على من أبى عليه آن بفعل به ویفعل . 
فوجم ساعة ثم استعادها ؛ تأعادها عليه 
حاطب ء فكت . فقال له حاطب : انه قد كان 
قبلك رجل زعم أنه الرب الأعلى ء فاتقم الله 
به ثم اتقم منه ۔ فاعتبر بيرك ولا تعتبر بك 4 
وان لك دنا لن تدعه الا لما هو خر مته وهو 
الاسلام الکافی الله به ققد ما سواہ ۱ ؛ وما 
بشارة صموسی بمیی الا كبشارة عى 
بتحمد » وما دعاژنا اباك الى القرآن الا 
كدعائك أهل التوراة الى الانجيل » وللا 
تتهاك عن دين الل ؛ ولكنا تأمرك به . 
ثم قرأ الكتاب فاذا فيه : 8 بسم الله الرحمن 
الرحم » من محمد رسول الله الى القوقس 
عظیم القبط ء سلام على من اتب الهدی . أما 
سد » قانی أدعوك بدعاية الاسلام » فاستم 
تلم » بتك الله أجرك مرتين . وياأهل الکتاب 
تعالوا الى كلمة سواء بیننا وبينكم أن لا ند 
الا الله » ولا نشرك به شيا » ولا تخد سضتا 
بعضا أربابا من دون اللہ » فان تولوا فتولوا 
اشهدوا اتا مسلمون » . 
فلا قراء اخنه فجمله فى حت من عاج 
وختم عليه . 


(1) « الكاقى ےه عما سواه ٤‏ 
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وعن آبان بن صالح قال : ارسل القوقس 
الى حاطب ليلة ولس عده آحد الا الترجان 
فقال له : آلا تخبرنی عن آمور أسالك عنها فانی 
آعلم أن صاحبك قد تخرك حين سئك ؟ 
قلت : لا الى عن شىء الا صدقتك . 
قال : الام يدعو محمد ؟ 

قال : الى أن تصد الله ولا تشرك به شا » 
وتخلم ما سواه » ويأمر بالصلاة . 

قال : فكم تصلون ؟ 

قال : خمس صلوات فى الوم والليلة » 
وصيام شهر رمضان ء وحج اليت » والوفاء 
بالعهد » ویتھی عن أكل ا یتة والدم . 

قال : الفتيان من قومه وغيرهم . 

قال : وهل یقبل قوله ؟ 

قال : نعم . 

قال : صفه لی . 


قال : فوصفته بصفة من صفته ولم آت 


قال : قد بقیت آشیاء لم أرك ذکرتها : فى 
عينيه حمرة قل ما تفارقه » وبين كتفيه خاتم 
البوة » يركب الحمار » وبليس الله 
ویجتزی بالتمرات والکر ء لا يبالى من لاقی 
من عم ولا این عم ۔ 

قلت : هذه صفته . 

قال : قد كنت أعلم أن نیا بقى » وقد كنت 
أظن أن مخرجه الشام » وهناك كانت تخرج 
الأنياء من قبله » فأراه قد خرج فى أرض 
العرب ٤‏ فى أرض جهد وبؤس » والقبط لا 


تطاوعنی فى اتساعه ء ولا اہب أن تصلم 
بسحاورتی اناك » وسیظهر على البلاد » ويتزل 
أصحابه من بنده باختنا هذه حتى ,ظهروا 
على ما ههنا » وأنا لا آذکر للقبط من هذا 
حرفا ء فارجع الى صاحبك ۔ 

قال : ثم دعا كاتبا یکتب بالمريية فكتب : 

« محمد بن عبد الله من القوقس عظیسم 
القبط » سلام . أما بعد » فقد قرأت كتابك » 
وفهمت ما ذكرت وما تدعو اليه وقد علست 
أن نیا قد بقى » وقد كلت أظن أن نیا بخرج 
بالشام م وقد أكرمت رسولك ؛ وبعثت اليك 
بجارتین مسا مکان فى القبط عظیسم » 
ویکسوة » وأهديت اليك بغلة ترکھا »> 
والسلام ٤‏ . 


وعن عبد الرحمن بن عبد القاری قال : لما 
مضی حاطب بكتاب رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » قبل المقوقس الكتاب » واکرم حاطبا » 
وأحسن نزله » ثم سرحه الى رسول الله صلی 
الله عليه وسلم » وأهدى له كوة ؛ وبغلة 
يسرحها 4 وجارتين : احداها أم ابراهيم » 
ووهب الأخرى لجهم بن قيس العبدرى » فهى 


آم زكريا بن چهم الذى كان خليفة عمرو بن 


العاص على مصر » ويقال بل وہبھا رسول 
الله صلی الله عليه وسلم لمحمد بن مسلتة 
الأنصارى » ويقال بل لدحية بن خليفة 
الكلبى » وقيل بل لحسان بن ثابت . 

وعن يزيد بن أبى حبيب أن المقوقس لا آتاه 
کتاب رسول الله صلی الله عليه وسلم ضسه 
الى صدره وقال : هذا زمان بخرج فيه النبى 
الذى نحد نعته وصفته فى کاب الله تعالى » 


وا لحد صفته أنه لا يجمع بین أختين فى 
ملك يمين ولا نکاح » وأنه يقبل الهدية ولا 
بعل المدقة » وآن جلساءه الماكين » 
وأن خانم النبوة بین کتفه . 

ثم دعا رجلا عاقلا » ثم لم بدع بسصر أحسن 
ولا أجمل من مارية وأختها ١‏ » وهما من اهل 
جن (يفتح أوله وسكون ثانيه ثم نون بعده) 
من كورة انصنا » فبعث بهما الى رسول اله 
صلی الله عليه وسلم » وأهدى له بل شهباء » 
وحمارا أشهب » وثيابا من قباطى مصر » 
وعسلا من عسل بنها » وبعث اليه بسال 
صدقه . 
ويقال أن الشوقس آعدی الى سول الله 
صلی الله عليه وسلم آریم جواری » وقيل 
جارتین » وبغلة اسمها الدلدل » وحمارا اسمه 
یعفور » وقباء ء والف مثقال ٭ ذهبا » وعشرین 
وبا من قباطی مصر : وخصیا یسمی مابور » 
ویقال انه ابن عم مارية » وفرسا يقال لما 
الكرار » وقدحا من زجاج ؛ وعسلا من عسل 
بنها » فأعجب التبى صلی الله عليه وسلم » ودعا 
فيه بالبركة » وقال : « ضن الخبيث سلكه » 
ولا بقاء لملكه » . فان المقوقس قال خيرا » 
واکرم حاطب بن آبی بلتعة » وقارب الأمر ولم 
ینام ۔ 

وقال ابن سعد : أخبرنا محمد بن عمر 
الواقدى » أنبأنا بعقوب بن محمد بن أبى 
صعصعة » عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى 
صعصمة قال : أهمدى القوقس صاحب 
الاسكندرية الى النبى صلی الله عليه وسلم قى 
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سنة سبع من الهجرة مارئة واختھا سسیرین » 
والف مثتال ذھبا ؛ وعثرين نوا ء وشلشه 
الدلدل ء وحماره عفرا ؛ وخصبا تقال له 
مابور . فعرض حاطب علی ماربه الاسلام 
قاسلست هى وآختها ؛ ثم اسلم الخصی بعد . 
وکاق الى بعثه القوقس مع مار اسسه 
جسر بن عبد الہ القطی » مولی نی عفار . 
قال ابن عند الحكم : وأمر رسوله أن نظر 
من جلساژه » ونظر الى ظهره هل بری شامة 
كبيرة ذات شعر ؛ ففعل ذلك الرسول ؛ فلما 
قدم على رسول الله صلی الله عليه وسلم + قدم 
اله الاختين والدابتين والمسل والساب » 
وأعلنه أن ذلك كله هده . فقيل رسول الله 
صلی الله عليه وسلم الهدنة » وکان لا بردها 
من اد من 'الناس”د 

قال : فلما نظر الى مارنة وأختها اعجتاه 
وكره أن يجمع ینهما؛ وکانت احداهما تشبه 
الأخرى : فقال : « اللهم اختر ليك » فاختار 
اللہ له مارية : 

وذلك أنه ما قال لهما : « اشهدا أن لا اله 
الا الله وآن محمدا عبده ورسوله » ف‌ادرت 
مارنة فشهدت وآمنت قبل أختها » ومكثت 
آختها ساعة ثم تشنهدت وآمنت : فوعب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم آختها لحمد 
ابن. سلسه الانصاری » وقال بعضهم : بل 
وهبها لدحية بن خليفة الکبی . 

وعن يزيد بن أبى حبيب عن عبد الرحمن بن 
شامه المهرى ء عن عبد الله بن عمر قال : دخل 
رسول الہ صلی الله عله وسلم على آم ابراهيم 
آم ولده التتطية » فوجد عندھا نسيبا لها كان 
قدم معها من مصر » وكان كثيرا ما دخضل 
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علیها » فوقم فی تمه شىء فرجم ؛ فلقیه عمر 
ابن الحطاب رضی اله عه شرف ذلك فى 
وجهه ؛ فساله فاخبره » فاخذ عر السیف نم 
دخل على ماربة وقربها عندها » فأهوى اليه 
السیف ؛ فلما رآی ذلك كف عن تفه 
- وکان مجبوبا ليس بین رجلیه ثىء - فلما 
رآه عمر رجم الى رسول الله صلی اه عليه 
وسلم فآخیرہ » فتال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « ان جبریل آتانی فاخبرنی أن الله عر 
وجل قد برآها وقرسها » وأن فى بطنها غلاما 
منى » وأنه آشبه الخلق بی ء وامرنی أن أسميه 
ايراهيم » وکنانی بأبی ابراعيم » . 

وقال الزھسری عن انس : لما ولدت ام 
ابراهیم ابراهيم کانه وقع فى نفس البی صلی 
اقه عليه وسلم مته شىء ء حتی جاده جبربل 
فقال : اللام عليك انا ابراهيم : 

ویقال ان المقوقس بعث معا بخصى كان 
یاوی البها » وقبل ان القوقس أهدى ارسول 
اللہ صلی الله عليه وسلم جوارى منهن أم 
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عليه وسلم لابی جهم بن حذيفة » وواحدة 
وهبها لحسان بن ثابت . فولدت ماربة لرسول 
الله صلی الله عليه وسلم ابراهيم ء وكان أحب 
التاس اليه حتى مات فوجد نه » وكان سنه 
بوم مات سته عشر شهرا . 

وكانت البغلة والحمار أحب دوابه الله » 
وسمی اليغلة الدلدل ؛ وسمى الحمار يعفورا . 
وأعجبه العسل » فدعا فى عسل بنها بالبركة » 
وبقیت تلك الثیاب حتى كفن فى بعضها صلی 
الله عليه وسلم . 


وکان اسم آخت مارية قيصر » وقیل بل كان 
اسمها سیرین ء وقيل حمنة . 

وکلم الحسن بن على معاوية بن اہی سفیان 
فى أن يضع الجزية عن جميع قربة أم ابراهیم 
لحرمتها » ففمل ووضع الخراج عنهم ؛ فلم 
بكن على أحد منهم خراج » وكان جسیم آهل 
القربة من أهلها وأقربائها فانقطعوا . 

ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « لو بقی ابراهيم ما ترکت قبطيا 
الا وضعت عنه الجزية » . 
بالمدينة . 

وقال ابن وهب : أخبرنى بحیی بن أبوب 
وابن لهيعة » عن عقيل » عن الزهرى » عن 
يعقوب بن عبد الله بن الفيرة بن الأخفش » 
عن ابن عمر ؛ أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « دخل ابليس العراق فقضی حاجته منها » 
ثم دخل الشام فطردوه حتى دخل جبل شاق » 
ثم دخل مصر فياض فيها وفرخ وبسط 

وقد عاب بعضهم مصر فقال : محاسنها 
مجلوبة اليها » حتى العناصر الأربعة : الماء ؛ 
وهو فى النيل مجلوب من الجنوب ؛ والتراب 
مجلوب فى حمل ا اء » والا فهى رمل محض لا 
تبنت الزرع ؛ والنار لا بوجد بها شجرها » 
والهواء لا هب بها الا من أحد البحرين اما 
من الرومی واما من القلرم . وقد زاد هذا 
فى تحامله . 


وقال کب الاحبار : الجزبرة آمنة من 
الخراب حتی تخرب آرمينة ؛ ومصر آمنة من 
الخراب حتی تخرب الجزيرة » والكوفة آمنه 
من الخراب حتی تکون الملحمة . 


ذکر العحالب التی كانت بمصر 
من الطلسمات والبرابی و نحو ذلك 


ذکر فى کتاب « عجائب الحکایات وغرائب 
ا ماجریات » أنه كان بسصر حجر من جسم 
كفيه عليه تقيا جمیم ما فى جوفه ٭ ۰ 

قال القضاعی : ذکر الجاحظ وغیره أن 
عجائب الدنیا لائون آعجوبه : 

منها بساثر الدنیا عشر اعجوبات ٤‏ وهی : 
مسجد دمشق » وكنيبة الرها » وقنطرة 
سنجر » وقصر غمدان » وكليسة رومية ٤‏ 
وصنم الزیتون » وابوان کسری بالدائن 4 
وبیت الریج بتدمر » والخورنق والسدير 
بالحيرة » والثلائة الأحجار یعلبك » وذکر آنها 
بيت الشتری والزهرة ؛ وانه كان لكل كو کب 
من السبعة بيت فيها فتهدمت . 

ومنها سصر عشرون أعجوبه : 

قمن ذلك الهرمان » وهما أطول ناء 
وأعجبه » ليس على وجه الدنیا بناء بالید حجر 
على حجر أطول منهما » واذا راتهما ظننت 
أنهما جبلان موضوعان » ولذلك قال بعض من 
وما لیس مه شىء الا وأنا آرحسه من 
الدهر الا المرمین ء فانی لارحم الدهر 
منهما . 
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ومن ذلك صنم الهرمين » وهو < بلهوبه > 
ونقال « بلهيب » ؛ ويقال انه طلسم للرمل لثلا 
بطب على ابليز الجيزة . 

ومن ذلك بربا سمنود » وهو من أعاجييها . 
وذكر عن آبی عمرو الكندى أنه قال : رأيته 
وقد خزن فيه بعض عمالها قرظا » فرأيت الجمل 
اذا دنا من بابه بحمله وأراد آن دخله سقط 
كل دیب فى الترظ لم بدخل مه ثىء الى 
البربا » م خرب عند الخمسين والثلاثمائة . 

ومن ذلك بربا اخمیم عجب من العجائبٍ ہما 
فيه من الصور وآعاجیب وصور الملوك الذين 
بملکون مصر » وكان ڈو النون الاخميمى بقراً 
البرابى » فرأى فيها حکما عظمه فافسد 
آکرها . 

ومن ذلك بربا دندرة وهو بربا عجیب فيه 
شمانون ومائة كوة » تدخل الشمس کل يوم 
من كوة منها ء ثم إلثاننة حتی تتهى الى 
آخرها » ثم تکر راجعة الى موضع بداٹھاے 

ومن ذلك حائط المجوز من المریش الى 
أسوان » يحيط بارض مصر شرقا وغربا . 
ومن ذلك الاسکندریة ومافیها من العجائفب 
فمن عجائبھا المنارة والسواری والملمب الذى 
كانوا بجتممون فيه فى يوم من السنة ثم یرمون 
بكرة فلا تقم فى حجر أحد الا ملك مصر . 
وحضر عيدا من أعادهم عمرو بن الماص 6 
فوقعت الكرة فى حجره » فملك البلد بعد ذلك 
فى الاسلام . ثم بحضر جذا الملمب ألف الف 
من الناس ؛ فلا يكون فيهم أحد الا وهو نظر 
فى وجه صاحبه . ثم ان قرىء کتاب سمصوه 
جميعا أو لعب نوع من آنواع اللب رأوه عن 


ھ٦‎ 


آخرهم ؛ لا بتطاولون فيه باكثر من المراتب 
الملية والسفلية . 

ومن عجائبها السلتان » وهما جبلان قالمان 
على سرطانات نحاس ف أركاتها » کل رکن 
على سرطان . فلو أراد مرید أن بدخل تحتها 
شینا حتى بعبره من جانبه الآخر لفعل . 

ومن عحائیها عمودا الاعيا » وهما عمودان 
ملقيان » وراه كل عمود متهسا جبل ؛ حصما 
کصبر الجسار بمنی ؛ بقل العنی التمب 
اللصب يسبع حصیات حتی بلثقی على 
آحدهما » ثم برمی وراءه السبع » وبقوم ولا 
یلتفت » وسضی لطيته » فکانما يبحمل حملا 
لا بحس بٹیە من تعبه . 

ومن عجائبها القبه: الخضراء ؛ وهی اعجب 
قبة » ملبسة نحاسا كأنه الذهب الابريز » لا 
یله القدم » ولا بخلقه الدهر , 

ومن عجائبها منية عة » وقصر فارس » 
وككية أسفل الأرض » ثم هى مدنة على 
مدينة » ليس على وجه الارض مدينة بهذه 
الصفة سواها . ويقال انها ارم ذات العماد » 
سمیت بذلك لأن عمدها ورخامها من البدنجنا 
والاصطنيدس الخطط طولا وعرضا ۔ 

ومن عجائب مصر أيضا الجبال التى هی 
بصمیدها على تيلها وهی ثلاثة أجبل : فمنما 
جبل الكهف » وقال الكف ء ومنها الطيلمون » 
وم جل وماد لامر کال ال الل 
حلقة من الجبل ظاهرة مشرفة على النيل ء له 
بصل اليما آحد » يلوح فيها خط مخلوق 
باسك اللهم 


ون اا سب ازيرت بصاحة 
آشمون من ارض الصمید ۰ وهو شعب فى 
چبل فيه صدع ؛ ثانية البوقيرات فى بوم من 
السنة كان معروفا » فتعرض أتفسها على 
الصدع ؛ فكلما أدخل بوقير منها منقاره ف 
الصدع مضى لسبیله ؛ فلا يزال فسل ذلك 
جتى بلقی الصدم على بوقير ما فيحيسه 6 
يوثمضى كلها ولا يزال ذلك الذی به 
متعلقا حتى بتساقط وتلائی . 


ومن غجائبها عین شمس ؛ وهی هيكل 
الشمس ؛ وبها العمودان اللذان لم ير أعجب 
منهما ولا من شانھما » طولهما فى السماء نعو 
من خمسين ذراعا » وهما محمولان على وجه 
الأرض ؛ وفيهما صورة انسان على دابة » 
وعلى راسهما شبه الصومعتين من نحاس » فاذا 
جاء النيل قطر من رأس هما ماء » وتستبينعة 
وتراه منهما واضحا نسم حتى بجری ق 
أسفلهما فينبت فى أصلهما العوسج وغيره . 
واذا حلت الشمس دقيقة من الجدى » وهو 
أقصر يوم فى السنة » اتنهت الى الجنوبى منهما 
فطلعت عليه على قمة رأسه » وهی منتمی 
الميلين » وخط الاستواء فى الواسطة منهما » ثم 
خطرت بينهما ذاهبة وجائية سائر المسنة .س 
كذا يقول آهل العلم بذلك ۔ 

ومن عجائبها منف وعجائبها وأصنامها 
وآینتها ودفائنها و کنوزها ؛ وما يذكر فيما 


ا آکثر من أن بحصى من آثار الملوك والحکماء 


والانبیاء ء لا يدفغ ذلك ۔ 


ومن عجائبها الفرما » وهی آکثر عجالب 
واکٹر آثارا ٠‏ 


ومن عجائبها القیوم . ومن عجائبها نيلها « 
ومن غجائبها الحجر المروف بحجر الخل » 
بطفو على الخل ویسبح فيه كانه سمكة ها 

وكان بوجد ها حجر اذا أمسكه الانسان 
بکلتا يديه تقای كل شیء فی بطنه . وکان بها 
خرزة تحملها المرأة على حقوها فلا تحبل . 
وكان بها حجر يوضع على حرف الور 
فيتساقط خبزه . وكان بوجد بصعیدھا حجارة 
رخوة تکسر فتتقد كالمصابيح . 

ومن عجائبها حوض کان بدلالات تدون 
من حجارة » يركب فيها الواحد والاريمة 
ویحرکون الماء بشی» » فيعبرون من جاب الى 
جانب » لا بعلم من عمله » فأخذه كافور 
الأخشيدى الى مصر » فنظر اليه ثم آخرج من 
الماء قالقى فى البر » وكان فى أسفله كتابة لا ۔ 
يدرى ما هی » ثم بطل . 

ومن عجائبها أن بصعيدها ضيعة تعرف 
بدشنی ء فيها سنطة اذا تهددت بالقطع تدبل 
وتجتمع وتضمر » فيقال لها قد عفونا عك 
وتركناك فتتراجع » والمشهور - وهو الوجود 
الآن - منطة فى الصميد » اذا نؤلت اليد 
عليها دبلت ٤‏ واذا رفعت عنها تراجمت ۰ وقد 
حملت الى مصر وشوهدت . وبھا نوع من 
الخششب يرسب فا الماء كالأإنوس ؛ وبها 
الخشب السنط الذی بوقد منه القدر الكثير 
فى الزمن الطویل فلا بوجد له رماد . 

وذکر ابن نصر الصری أنه كان على باب 
القصر الکبیر ‏ الذى یقال له باب الربحان عند 
الكنيسة المعلقة ٤‏ صنم من نحاس على خلقة 
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الجمل» وعلیه رجل راکب عليه عمامة ؛ منتکب 
قوسا عرية » وى رجلیه ثعلان » كانت الروم 
والقبط وغیرهم اذا تظالموا بينهم » واعتدى 
سشهم على بعض » تجاروا .اليه حتى يقفوا 
بین بدى ذلك الجمل » فيقول المظلوم للظالم : 
آنصفنی قبل أن بخرج هذا الراكب الجبل 
فياخذ الحق لی منك شنت ام أيت ( بعنون 
بالراکب النبی محمدا صلی الله عليه وسلم ) . 
قلما قدم عمرو بن العاص ؛ غيبت الروم ذلك 
الجمل للا یکون شاهدا عليهم . 

قال ابن لهيعة : بلغنى أن تلك الصورة فى 
ذلك الوضم قد أتى الآن عليها سنين لا بدری 
قال القضاعى : فهذه عشرون أعجوبة من 
جملتھا ما يضمن عدة عجائب ء فلو بلطت 


ویقال لیس من بلد فيه شىء غريب الا وق 
مصر مثله أو شه به . ثم تفضل مصر على 
البلدان بمجائیها تن لكك ف بلد سواها . 
وق کاب « تحفة الالاب » أنه کان سصر 
بيت تحت الارض » فيه رهبان من النصاری » 
وق البيث سربر صفیر من خشب ؛ تحته صبی 
ميت ملفوف فى نطع آدیم ے مشدود بحبل » 
وعلی السریر مثل الباطية فیها أنوب من 
قحاس فيه فتيل » اذا اشتعل الفتیل بالشار . 
وصار سراجا خرج من ذلك الانبوب الزت 
الصاف الحسن الفالق » حتی تمتلىء تلك 
الباطية ء وينطفىء السراج بكثرة الزیت » فاذا 
الصبى الميت من تحت السریر لم بخرج من 
مه 


الزبت شىء ء والبأطية بربتها الانسان فلا بری 
تحتها شيئا ولا موضعا فيه لقب . وآواشك 
الرهبان تعيشون من ذلك الزىت ... شتربه 
الئاس منهم فينتفعون به ۔ 

وقال الاستاذ ابراهیم بن وصيف شاه : 
عدم اللك ابن تقطريم كان جبارا لا بطاق » 
عظيم الخلق » فامر بقطع الصخور ليعمل هرما 
كما عمل الأولون ء وكان فى وفته اللسکان 
اللذان أهبطا من السماء ؛ وكاثا فى بر تقال 
له افتاره » وكانا سلبان لفل لم الب طر ء 
وکان يقال : ان اللك عدیم بن البودشسیر 
استکثر من علمهنا ء ثم انتقلا الى بابل . 

وأعل مصر من القبط يقولون انهما شیطانان 
نال لهما < مهله » و 3 بهاله » » ولیس هما 
الملكين » والملكان سابل ف بثر هناك بغشاها 
المحرة الى أن تقوم الساعة » ومن ذلك 
الوقت عبدت الاصنام . ۱ 

وقال قوم : كان الشيطان .ظهر ونصیها 
لم . ۱ 
وقال قوم : أول من نصبها بدوره » وأول 
صنم آقامه صلم الس . 

وقال آخرون : بل النمرود الأول آمر الملوك 
نصا وعبادتها . 

وعدیم أول من صلب » وذلك أن امرأة زنت 
برجل من آهل الصناعات » وكان لها زوج من 
أصحاب الملك ؛ فامر بصلبهما على منارين » 
وجعل ظهر كل واحد منهما الى ظهر الآخر » 
وزبر على ا منارین اسمهما ء وما فعلاه » وتاریخ 
الوقت الذى عمل ذلك بهما فيه » فاتتهى الناس 
عن الزنا ۰ 


وبنى أربع مداین 3 وأودعها صنوفا كثيرة 


| من عجائب الأعمال والطلسمات ؛ و کنز فيما 


۱ كنوزا كثيرة » وعمل فی الشرق منارا » وأقام 
| على رأسه صنما موجھا الى الشرق ؛ مادا 

ندیه » منم دواب البحر والرمال أن تتجاوز 
حده » وزبر فى صدره تاريخ الوقت الذی 
نصبه فيه . ویقال ان هذا النار قائم الى وقتنا 
هذا ١‏ ولولا هذا لغلب الماء الملح من البحسر 
الشرفى على أرض مصر . 

وعمل على النيل قنظرة فى أول بلد النوبة » 
ونصب عليها أربعة أصلام موجهة الى آربم 
جهات الدنبا ؛ فى بدی كل واحد من الأصنام 
حربتاز ضرب بهسا اذا آتاهم آت من نلك 
الجهة فلم تزل بحالها الى أن هدمها فرعون 
مومى عليه السلام . 

وعمل البربا على باب النوبة » وهو هناك 
الى وقتنا هذا . 

وعمل فى احدی المداين الأربع التى ذکرناها 
حوضا من صوان أسود مملوء ماء » لا نقص 
طول الدهر ولا تغير ماوّه ؛ له اجتلب اليه 
من رطوبة الهواء . وکان آهل تلك الناحبة 
وأهل تلك المدنة شربون مضه ولا نقص 
ماؤه وعمل ذلك لبعدهم عن النيل 

وذكر بعض كهنة القبط أن ذلك الماء ثم 
لقربه من البحر الملح » فان الشسمس نرفم 
بحرها بخار البحر فینحصر ٭ من ذلك البخار 
جزء بالهندسة أو بالسحر » وتجعنه نحط ذلك 
فى ذلك الموضع بالجوهر مثل الظل » تمده 
بالهواء فلا نقص بذلك ماه على الدهر » 
ولو شرب منه العالم 
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وصل تدحا لطنا على مل هلا المساق ٭ 
و آهداه حومیل الملك الى اسکندر السونابی ۰ 


وملكهم عديم مائة وارسن سنة ٤‏ ومات 
وهو ابن سبعمائة وثلاثين سنة » ودفن لى 
احدى المداين ذات العجائب » وقيل ف 
صحراء قفط . 


وذكر بعض القبط أن ناووس عديم عمل فى 
صحراء قفط على وجه الأرض ؛ تحت به 
عظيمة من زجاج اخضر براق » معقود على 
رأسها كرة من ذهب ؛ عليها طاثر من دهب 
موشح بجوهر » منشور الجناحین » يسع من 
الدخول الى القبة » و کان قطرهما مائة دراع 
فى مثلها » وجمل جسده فى وسطها على سرير 
من دهب مشبك ؛ وهو مکشسوف الوجه ٤‏ 
وعليه ثياب منسوجة بالدهب المغروز بالجوهر 
المنظوم » وطول القبه آربمون ذراعا . 

وجمل فى القبة مائه وسبعين مصحاا من 
7 ات ؛ وسبم موائد باأوانها » 
منها مائدة من در رمانی آحمر ؛ وآواننها منها » 
ومائدة من ذهب قلمونی آوانها متها » 
ومائدة من حجر الشمس المفىء ؛ بانيتها » 
وهو الزبرجد الذی اذا نظرت اليه الافاعی 
سالت أعيلها » ومائدة من کیربت آحمر مدبر 
بآنيتها » ومائدة من ملح أبيض مدبر براق 
بآنيتها » ومائدة من زبق معقود 

وجعل ف القبة جواهر كثيرة وبرابى صنعة 
مديرة » وحوله سبعة أسياف وآتراس من 
حديد آیض مدبر » وتماشل آفراس من 
ذهب ء علبها سروج من ذهب ؛ وسبعة توابیت 
من دنایر عليها صورته . وجعل معه من 


لف 


امسناف المقاقیر والسمومات والادوية فى 


برابى من حجارة . 
وقد ذکر من رای هذه القة أنهم آقاموا 
أياما فبا قدروا على الوصول الیها ٤‏ وأنهم 
اذا تصدوها وکانوا منها على نسانية آذرع 
دارت القبة عن أيمانهم أو عن شمائلمم . 
ومن آعجب ما ذکروه آنهم کانوا بصاذون 
آزاجها آزجا آزجا » فلا يرون غير الصورة 
التی برونها من الأزج الآخر على معنی واحد . 
وذکروا أنهم رأوا وجه اللك قدر ذراع 
وصف بالكبير » ولحيته كبيرة مکشوفه » 
وقدروا طول بدنه عشرة أذرع وزنادة . 
وذكر هؤلاء الذين رأوها أنهم خرجوا 
لحاجة فوجدوها اتفاقا » وأنهم ساوا آهل 
وو عدا نر دا لس جرا موی اطم 
منم . 
وأوصى عدیم اللك انه شداب بن عدم 
أن ينصب فى كل حيز من آحیاز ولاته منارا » 
ويزبر عله اسسه - فانحدر الى الأشمونين » 
وعسل مناراتها » وزير عليها اسمه » وصل 
بها ملاعب » وعل فى صحرائها مارا أقام 
عليه صما برأسين » على اسم كوكبين كانا 
مقترنین فى الوقت الذی خرج فيه الى أترب » 
وبنى فيها قبة عظيمة مرتفعة على عمد 
وأساطين بعضها فوق بعض ؛ وعلى رأسها 
صنا صغيرا من ذهب » وعمل هيكلا 
للكواكب . ومفى الى حيز صا ء قصل فيه 
منارا » على رأمه مرآة من أخلاط تورى 
الأقاليم » وری ۔ 


Me» 


وعسل شداب بن عدیم هکل آرت ¢ 
وأقام فيه أصناما باسماء الكواكب من جميع 
العادن » وزض> بأحسن الزشة » ونقشه 
بالجواهر والزجاج الملون » وکساه الوثى 
والدییاج » وعل فى الدائن الداخلة من انصنا 
هیکلا » وأقام فيه بأترب » وهیسکلا شرقی 
الاسکندربه . 
وآقام صنما من صوان أسود باسم زحل 
على عبرة النيل من الجائب الغربی » وبنى فى 
الحاف الشرقى مداين فى احداها صورة 
مسنم قائم وله احليل ء اذا أتاه العقود 
والمسحور ومن لا ينتشر ذكره فسحه بکلتا 
يديه » اتشر ذكره وقوى على الباه . 
وق احداها بقرة لها ضرعان كبيران » اذا 
انعقد لبن امرأة أتتها ومسحتها بيديها » فانه 
يدر لیٹھا . 
وجمع التماسیح بطلسم عمله بناحية 
آسیوط ؛ فكانت تنصب من التيل الى اخم 
انصبابا » فتتلها ويستعملها و ا 
وغیرھا . 
وعمل منقاوس اللك بيتا تدور به تمائیل 
بجميع العلل ء وكتب على راس کل تمثال ما 
ده من اللا فاتفم اناس .بها زمانا الى 
أن آفسدھا بعض اللوك . 


وعمل صورة امرأة متبسمة » لا براها 


مهموم الا زال همه ونسيه . فكان الاس ` 


بتناوبوتھا » ویطوفون حولها » ثم عبدوها من 
جملة ما عبدوه مد ذلك . 


یمر به زان ولا زانة الا کشف عورته بيده 


وکاق الناس يستحنون به الزناة » فامتتموا من 
الزنا فرقا مته . 

فلبا ملك كلى. علقت خف یر رجا 
من خدمه » وخافت أن تمتحن بذلك الصنم » 
فاخت ف ذكن الزوانى مع الملك واكثرت من 


سبهن وذمهن 4 فذكر ذلك ١‏ 3 
یه من المنافم . في رو 


ہے مسح 1 


فقاات اق اه » غیر آن منتارس الم 


یب فى أمره » لاہ انب ت وناوت 


اکر هذا ان يني فى دار :سے 
نساؤه وجواريه » فان اقترفت احداهن دنا 
اچ نیون رادا لین متى عرض بقلرین 
: من الشهوة . 

_ ا 
١‏ نصح فامر بتع الصنم من موضعه وله 
١‏ الى داره قبطل عمله » وعملت المرأة ما كانت 
همت به . 
۳ وبنى هیکلا على جبل القصير للسحرة » 
| قکانوا لا يطلقون الرباح للمراکب القلسة 
_ الا بضريية بأخذونها منهم للملك . 
وبنى مناوس بن منقاوس فى صحراء الغرب 
ية بالقرب من مدنة السحرة تعرف 
8 ذات عجائب » وجمل ہوسا قبة 
" علیها كالسحابة تمطر شتاء وصیفا مطرا 
خفیفا » وتخت القبة مطهرة فها ماء آخضر 
يداوى به من كل داء فيبريه » وعمل فی 
شرقیها يريا لطيفا له أربعة أبواب ؛ لكل باب 
مادتان » فى كل عضادة صورة وجه » بخاطب 
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كل واحد منهما صاحه سا بحدث فى يومه . 
فس دخل البريا على عير طهارة تفخا فى وجمه 
فآصابه رعدة فظيعة لا تفارقه حتى يموت . 
وکانوا شولون ان فى وسطه مهبط النور 
فى صورة العمود » من اعتنقه لم يحتجب عن 
نظره شىء من الروحانية » وسمع كلامهم ؛ 
ورأى ما بعملون . 

وعلی کل ناب من أبواب هده المدينة صورة 
راب فی بده مصحف فه علم من العلوم » 
فسن احب معرفة ذلك العلم ؛ أتى تلك الصورة 
فسجھا بید٭ه وأمرهيا على صدره ؛ فشت 
ذلك العلم فى صدره . 

وبقال ان عاق المديثين بنیتا على ام 
هرمس وهو عطارد : وآها بحالهما . 

وحکی عن رجل أنه آتی عبد العزیز بن 
مروان » وهو آمبر مصر . فصرفه آنه تاه ق 
صحراء الشرق » فوقع على مدینة خراب فيها 
شحرة تحمل كل صنف من الفاكهة ء وأنه کل 


منها وتزود . 
فقال له رجل من القط : هذه احدى 
مدنتی هرمس »> وفيها کنوز كثيرة . 


فوجه عيد العزیز معه جماعه معهم ماه 
وزاد ء فأقاموا طوفون تلك الصحاری شهرا 
فلم بتفوا لها على آثر 

وعملت ام میلاطس الملك بركة عظيمة فى 
صحراء الغرب 3 وحعلت فی وسطها عمودا 4 
طو له تلائون ذراعا 3 وق آعلاه قصعه من 
ححارة شور منها الماء فلا نقص أبدا ۔ وجعلت 
حول البركة اصناما من ححارة ملونة : على 
صور الحیوانات من الوحش والطیر والبهائم » 


1 


فکان کل جنس بانی الى صورته وبالقما ء 
فيؤخذ بالید ونتقع به . 
وعلت لابتها متنسزها لانه كان بحب 
الصيد » فحملت فيه مجالش مركبة على 
اتابن امن زمره صفح بالذخب + مرصتح 
بالجوهر والزجاج اللون » وزخرفته بالتصاویر 
العحيء والنقوش › فكان الماء بطع من 
فوارات » ونصب الى انمار قد صفحت 
بالفضة » تجری الى حدائق فيها بدع 
الفروگات » وقد ایم حولها تمائیل تصعر 
بانواع اللغات . وآرخت على الجلس 3 
من دیاج » واختارت لانها من حسان نات 
عمه وشات اللوك وازوجته » وحولته الى 
هذه الجنة ء وہنٹ حول الجنة مجالس للوزراء 
والكهنة وأشراف آهل المناعات ؛ فكانوا 
يرفعون اليه جميع ما بعملونه » فاذا فرغوا من 
أعمالهم » حمل اليهم الطعام والشراب . 
وكان ميلاطس تقلد الملك بعد أنه مرقوه 
وهو صبى » وکانث أمه مدبرة الملك - وهی 
حازمة مجربة - فاجرت الامور على ما كانت 
علية فى حياة أيه » وأحنت وعدلت فى 
الرعية » ووضعت عنهم , بعض الخراج . 
وكانت أنامه سعیدة كلها فى الخصب الكثير 
والعة للناس والعدل . وكان له يوم حرج 
فيه الى الصيد » ويرجع الى جنته فیامر لكل 
من معه بالجوائز والأطعمة » ویجلس النظر 
حر اك عي حوائجهم » 
"ویخلو یوما بنسائه 
و کان ملکه ثلاث عشرة سنة وجدر فمات . 
وعمل فرسون بن قیلمون بن آثریب منارا 
على بحر القلزم » وعلی رأسه مرآة تجتسنب 
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بها المراكب الى شاطىء الحر © فلا یسکنها 

أن تبرح الا أن تعشر » فاذا عشرت مسترت 

المرآة حتى تحوز الراکب . 

وأقام فرسون مائتی سنة وستين صته » 
وعمل لنفسه ناووسا خلف الجبل الأنود 

الشرقی » فى وسطه قبة حولها اثنا عشر بیتا » 

فى كل بيت أغجوبة لا تثبه الأخرى ۶ وزبر 

عليها اسمه ومدة ملكه . 

وكان مرقونس الملك حكيما محبا للنجوم 
والعلوم والحكمة ؛ فعمل فى أنامه درهما اذا 
ابتاع به صاحبه شيا اثترط أن یز له ما 
بتاعه منه بوزن الدرهم » ولا يطلب غايه 

زيادة ء فيغتر البائم بذلك ٤‏ ویقبل الشرمط ء 

فاذا تم ذلك بينهما وقم فى وزن الدرهم آرطال 

كثيرة تساوى عشرة أضعافه . وكان اذا أحب 

أن بدخل فى وزنه أضعاف تلك الارطال دخل . 
وقد وجد هذا الدرهم فى كنوزهم ثم فى خزائن 
بنی أمية » وکان الاس تعجبون منه .. 

ووجدوا دراهم آخر قيل انها عملت ف 
وقته أبضا » فیکون الدرهم منها فى ميزان 
الرجل > فاذا آراد أن بتاع حاجة آخذ ذلك 
الدرهم و قله وقال ۳۹ العهد » واتاع 
به ما آراد . فاذا أخذ السلعة ومضى الى بيته » 
وجد الدرهم قد سبقه الى متزله » ویجد 
اباتع موضم ذلك الدرهم ورقة آس أو 
قرطاسا أو مثل ذلك بور الدرهم . 

و وقته عملت الآنية الزجاج التی توزن » 
فاذا مئت ماء أو غیرہ ثم وزنت لم تزد عن 
وزنها الأول شيا . وعمل فى وقته الآنية التى 
اذا جعل الماء فیھا صار خمرا فى لونه ورائحته 
وفمله + 


وقد وجد من هذه اي باطفيح فى امارۃ 
الا بين خساروه بن احمد بن طولون ء 
| له رل جرد زرقا٭ بیاض . وكان الذی 
وجدها آبو الحسن الصا نغ الخراسالی هو 
ور شمه » فاکلوا على شاطیء النيل وشربوا 
بها الماء فوجدوه خمرا سکروا منه ؛ وقاموا 
|لیرقصوا فوقعت الشربة فانکرت عدة فطع » 
امم الرجل وجاء بها الى هارون فاسف علها 


ما الانة النحاسية التى تجعل الماء خمرا » 
فالها مشسوبة | 0 
ا لوي 
وف وقته عملت الصور الحيثمية من 
فادع والخنافس والذباب والعقارب 
وصاثر الحشرات » وكانت اذا جملت فى موضع 
اعم اليها ذلك الجنس ۰ ولا يقر على 
۱ تلك الصورة حتى بقتل » وكأنه یسل 
آعساله كلها بصور درج الفلك وآسماتها 
وطوالعها » فيتم له من ذلك ما يريده . 
عمل ف صنحراء الغرب ملعا من زجاج 
ملون فى وسطه قبة من زجاج اخضر صاف 
لوق » فاذا طلمت عليها الشمس ألقت شماعها 
00 ) مواضع بعيدة » وعمل فى جوانيه الأربعة 
ا جنس عالية من زجاج » كل مجلی 
لون » ونقش عليها بغير لونها طالسمات 
جيية » ونقوشاك غريبة وصورا بدیعة » كل 
ذلك من زجاج مطلق شف . 
وكان یقیم فى هذا اللعب الأيام . وعمل له 
ثلاثة أعياد فى كل سنة » فكان الناس يجحون 
3 ص٢٢‏ ٤ٴ‏ جا ط.برلاق « 


اليه فى کل عيد » ويذبحون له ویقیمون فيه 
سبعة ایام . 

ولم يزل هذا الملعب تقصده الامم » فانه لم 
يكن له تي » ولا ل فك اانا کته »ال 
أن هدمه بعض الملوك لعجزه عن عمل مثله . 
وكانت آم مرقونس ابنة ملك السوبة » 
وكان أبوها یبد الكوكب الذى يقال له 
السها ويسميه الها »,سالت ابنها أن سل 
لها هيكلا فردها به ء فعمله وصفحه بالذهي 
والففة » وأقام فيه صنما » وأرخى عله 
الستور الحرير » فكانت تدخل اله بجواريها 
وحشمها » وتجد له فى كل يوم ثلاث 
مرات » وعملت لكل شهر عيدا تقرب له 
قرابين وتبخره ليله ونهاره ؛ ونصبت له كاهنا 
من النوبة یقوم به ويقرب له ويبخره ؛ ولم 
اول ی عع سيد 4 ردقا إلى ماد 

فلما رأى الكاهن الأمر فى عبادة الكواكب 
قد تم وأحكم من جهة الملك » أحب أن يكون 
لكوكب السها مثال فى الأرض على صورة 
حيوان بتعبد له » فاقام يعمل الحيلة فى ذلك » 
الى أن اتفق أن العقبان كثرت بمصر وأضرت 
بالناس » فاحضر الملك هذا الكاهن وسأله 
عن سیب كثرتها » فقال : ان الهك أرسلها 
لتعمل لها نظيرا لیسحد له . 

فقال مرقونس : ان كان يرضيه ذلك فانا 
فاعله . 

. فقال : ان ذلك رضاه‎ ٠ 


فامر بعمل عقاب طوله ذراعان قى عرض 
ذراع من ذهب مسبوك » وعمل عينيه من 
ياقوتتين. » وعمل له وشاحين من لؤاؤ منظوم 


۳ 


نس 


على آثایب جوهر اخشر » وف متقارہ درة 

معلقة ؛ وسرو» بالدر الاحسر ) وآقامه على 

قاعدة من فضة منقوشة ء قد ركبت على قالمة 

زجاج آزرق » وجعله فى أزج عن مين المبكل» 

وألقى عليه ستور اآحریر » وجمل له دخنه من 

جمیم الأفاوبه رالعسموغ ؛ وقرب له عجلا 

اود وبكارة الفرارتج وباكورة المواكه 
والرناحين . 

فلما تست له سبعة آبام دعاهم الى السجود 

اله فأجانه الناس . ولم بزل الكاهن سهد 
تمه ف عبادة المقاب وعمل له عيدا . 

فلما نم لذلك أريمون بوما نطق اشیطان 
من جوقه ء وکا آول ما دعاهم اليه أن بحر 
له فى انصاف الشهور بالندل » ویرش الھیکل 
بالخسیر العتيقة التى توخذ من رعوس 
الخوابى . وعرفهم أنه قد آزال عنهم العقبان 
وضررها » وكذلك فمل ف غيرها مسا 
هافوت ن 

فسر الكاهن بذلك وتوجه الى أم الماك 
مرفها ذلك ء فسارت الى :الھیسکل وسمعت 
كلام العقاب ٤‏ فسرها ذلك واعظمته ٠‏ وبلغ 
الملك قرکپ"الی المیکل حتی خاطب» وأمره 
ونهاه . فسجد له ؛ وآقام له سدنة » وآمر أن 
يزين باصناف الزینة - وکان مرقونس بقوم 
بهذا الميكل » وسجد لتلك الصورة » ويسألها 
عط برید فتخره . 

وعمل من الكيمياء ما لم یسله أحد من 
اللوك فيقال انه دفن فى صحراہ الغرب 
خسنائة دفن . 

وبقال انه عمل على باب مدينة صا عسودا 
عليه صم فى صورة امرأة جالسة وف يدها 
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مر تنظر اليها ء وكان العليل باتی الى هذ 
المرآة وینظر فبها ‏ أو بنظر له أحد فيها - 


فان كان بسوت من علته تلك رؤى ميا ؛ وان | 


کان سیش رآه خنيا ؛ ونظر فیها اضا للمسافر 


قان رأوه مقّلا بوجهه علموا أنه راح 4 وان , 
وه 


رآوه موليا غلموا آله تادی ف سفره » وال 
كان مرضا أو متا راوه كذلك ف المرآة . 

وعمل بالامكندرية صورة راهب جالس 
على قاعدة » وعلی راسه کالبر نس وف ده 
كالمكاز ؛ فاذا مر به تاجر جمسل بین بده 
شا من الال على قدر ضاعته » فان تحاوزه 
ولو عن بمدامن خر ان ۳ ۳9 امال 
لم بقدر على الجواز وثبت قاتا مکانه » فکان 
بجتمم من ذلك مال عظیم شرق فى الژمنی 
والضعفا والفقرا : 5 

وعمل فى زمنه کل أعجوبة ظريفة ء وأمر أن 
يزير اسمه علبها وعلى كل علم وکل طلسم وکل 
سے : 2 3 5 
وعمل لنفه ناووسا فى داخل الارضر ) عند 
جبل قال له سدام . وعتل. تحته آزجا بقال 
ان طوله مائة ذراع » وارتفاعه ثلاثون ذراعا » 
وعرضه عشرون ذراعا » وضفحه بالرمر 
والزجاج اللون ٤‏ وستفه بالحجارة » وعسل 
فيها داثرة مساطب مبلطة پزجاج على کل 
مسطبة أعجوبة » وق وسط الأزج دكة من 
زجاج » على كل ركن من أركانما صورة 
تمنع الدنو اليها » وبين كل صورتين منارة 
عليها حجر مضىء ؛ وف وسط الدكة حوض من 
ذهب فيه جسيده باند ما ضمد الأدوية 
اللسكة » وتقل اليه ذخائره من اادهب 


1 عر وشيسره » وصد باب الازج ي 

د الرصاص » وهيل عليها الرمال . 
یس د سنة » ومر 
ن وأربعين سنة » وکان جميلا » ذا وفرة 
مد ٩‏ تسکت لساژه ولزمن الب کل من 
8 بعده ابنه ايساد » ثم صا بن ايساد ء 

انا بن مرقونس أخو ايساد » فسل 
8 أدينة منف تری إلأوقات التى تخمب 
مصر وتجدب » وبنى بداخل الواحات 
٤‏ ونصب قرب البحر آعلاما كثيرة . 
لف المقطم صنما يقال له صم 
٤‏ فكان كل من تعذر عليه امر بای 
بره فيتيسر ذلك الأمر له . وجعل بحافة 
بجر الملح منارا يعلم مضه آمر البحر وما 
اث فيه » من أقصى ما يصل اليه البصر 
مسيرة أيام » وهو أول من اتخذها . 
انه بنى أكثر مدينة منف » وكل بنيان 
لاسکندرية . 


املك بدارس بن صا الأحياز كلها بمد 


عظيما من لازورد مذهب » وتوجه بذهب 
رقة » وسوره بسوارين من زبرجد 


وکان الصنم فى صورة امرأة لها ضفیرتان 
ذهب آسود مدير » وق رجلیھا خلخالان 
آحمر شفاف » ونملان من ذهب » 


۴ جا » ط.بولاق ھا 


وبیدها قضيب مرجان » وهی تشير بسباتها 
کانها مسلمة على من فى الهيكل . 

وجمل بحذائها تمثال بقرة ذات قرنين 
وضرعين من تعاس احسر مموه بذهب » 
موشحة بحجر اللازورد » ووجه البقرة نجاه 
وجه الزهرة » وبینهما مطمرة من أخلاط 
الأجساد » على عمود رخام مجزع » وف 
الطهرة ماء مدبر يستشفى به من كل داء » 
وفرش الھیسکل بحشیشة الزهرة یبدلونها فى 
كل سبعة أيام . 

وجعل فى الهيكل کراسی للكهنة قد صفحت 
بالذهت والفضة » وقرب لهذا الصنم ألف راس 
من الضأن والمز والوحش والطیر » وکان 
بحضر يوم الزهرة ويطوف به . وفرش الھیکل 
وستره » وجعل فيه تحت قبة صورة رجل 
راكب على فرس ؛ له جناحان » ومعه حربة فی 
سنانها رأس انسان معلق . 

ولم يزل هذا الھیکل الى أن هدمه بخت نصر 
فى أيام ماليق بن تدارس ء وكان موحدا على 
دين قبطيم ومصرایم » خرج فى جيش عظيم فی 
البر والبحر فغزا البربر وأرض أفريقية وبلاد 
الاندلس وأرض الافرنج الى البحر » وعمل فى 
البحر أعلاما زیر عليها اسمه ومسیرہ » ورجع 
غهابه ملوك الارض - 

وكان فى غربی مصر مدنة يقال لها قرميدة 
بها قوم قد ملکوا علیهم امرأة ساحرة فغزاهم 
فلم ينل منهم قصدا ورجع » فارادت ملكتهم 
افساد مصر » فعملت من سحرها وأمرت فالقی 
فى اليل » اض الاء على الزارع حتی 
أفسدها » وكثرت التماسيح والضفادع > 

1۰ 


وفشت الأمر اض فى الناس » وانبشت فيهم 
التعابين و العقارب 


فاحضر عالیق الكهنة والصکماه فى دار 
حكمتهم 0 وألزمهم بالنظر لذلك . فنظروا 
فى مجومهم فرأوا أن هذه الآفة أتتهم من ناخية 
الغرب » وأن امرأة عملته والقته فى اليل » 
فعلموا حينئذ أنه من فمل تلك الساحرة » 
واجتهدوا فى دفع ذلك ہما عندهم من العام 
حتى انكشف علهم الماء القاسد وهلكت 
الدواب المضرة . 


وجهزوا قائدا فى جیش الى المديئة » فلم 
بحدوا ها غير رجل واحد » فآخدوا من 
الأموال.وانجواهر والأصنام ما لا بحصى . 


فسن ذلك صورة كاعن من زبرجد آخضر » 
على قائمه من حجر الاسباديم .؛ وصورة 
ووحانى من ذهب : رأسه من جوهر أحمر » 
وله جناحان من در ؛ وق بده مصحف هه كثير 
من علومهم ؛ فى دفتین مرصعتين بجوهر ؛ 
ومطهرة من اقوت آزرق » على قاعدة رجاج 
أخضر ؛ فيها ماء لدفع الاسقام : وفرس من 
فضه » اذا عزم عله بعزائمه ودخن بدخته 
ورکبه أحد طار به . 


فاحضر ذلك وغيره من عحائب السحرة 
وأضنامهم ؛ والاموال والجواهز الى مصر > 
ومعمم الرجل » فساأله المنك عن اعجب 
أعمالهم » قال : قصدهم بمض ملوك الور 
بجسم كثيف وتخاییل هائلة » فاغلق آهل 
مدینتا حصنهم ولجاوا الى الاصنام » فاتی 
الکاهن الى بر که عظمة بيدة القعر کانوا 
شربون منها فجلس على حافتها ء واحاط 
3 


رؤساء الكهنة بها » واخذ بزفزم على ال اء 
حٹی فار ؛ وخرج من وسطه نار ؛ فى وسطها 
وجه كدارة الشمس لها شوه ؛ فخر الجماعة 
لها سجودا ؛ وتلك الصورة تعظم حتی 
صمدت وخرقت القبة وسمع منها : قد کمیتم 
شر عدو کم 

فقاموا واذا بعدوهم قد هلك وسسائر من 
معه » وذلك أن صورة الشمس التی ظهرت من 
ا ماء مرت فصاحت عليهم صيحة هلکوا بها . 

ولا ملك کلکن مصر بعد أيبه خربا + کان 
النمرود فى وقته » فاتصل بنمرود خبر حكمته 
وسحره فاستزاره ء ووجه اليه أن بلقاه . و کان 
اللمرود بسكن مواد العراق » وغلب على 
كثير من الأمم . 

فاقبل کلکن على آربعة آفراس تحمله » لها 
آجنحة » قد أحاطت به کالار » وحواه سور 
هائلة: فدخل بها ؛ وهو متوشیح شب ان » 
ومحزم ببعضه ء وذلك التنین فاغر فاه ؛ ومعه 
قضیب آس اخضر ؛ كلما حرك التنين راسه 
ضریه القضیب . فلما رأى اللسرود ذلك 
هاله ؛ واعترف له ہجلیل الحكم 

رتقول القبط : ان‌کلکن كان برتفم فیجلس 
على المزم ری فا قبة تلوح على واه » 
وكان أهل البلد اذا دهمهم أمر اجتمعوا حول 
الهرم ٭ . ویقولون : انه ريما قام على راس 
الهرم أباما لا باکل ولا شرب . 

ثم انه استتر مدة حتى توهموا أنه هلك » 
فطمع اللوك فى مصر » وقصدها ملك من 


المغرب تال له سادوم ف جيش عظیم » الى أن 


(چ) س٢٢‏ ؛ جا › ط.بولاق م 7 


1 | وادی هیب ۰ فاقبل کلکن و 
> 0 بشىء کالفسام شدید لس 7 


5 ارق ؛ 
مته آباما لا یدرون أيه 9 


۲ و النكهنة ؛ ومسوروہ فى سائر 
۲ . ونی هبكلا ل ۱ 
7 3 .ی 2 لزحل من صوان آسود 
ق احية الغرب » وجمل له عيدا 
و ایام دادم بن الريان » وهو الفرعون 
ایم الذى ال 4 عند القبط دريسوش : 
ر معدن فضة على ثلاثة ایام من ال 
وا منه شیا عظيما ٠‏ وعبل صنما على 
ار ء لان طالسه كان برج الا 
طبه على القصر الرخام الذى بناء أبوه فى 
یل + ونصب حوله أصناما كلها من 
3 ۽ واا الحرير الأحمر » وعمل 
8 يذاء كلما دخل برج السرطان . 
ولا ولی اكسايس اللك بعد أبيه معدان بن 
بادیوس بن دارم بن دریسوس ء وهو 
ن السادس » أقام أعلاما كثيرة حول 
وجعل عليها أساطين یمشی من بعضها 
بعض » وعمل برقودة وصا ومدائن 
يميد وأسفل الأرض اعلاما ومنائر للوقود 
لسمات كثيرة » وعمل كودة من فضة ء 
عليها صورة الكواكب » ودهنها 
۲ الصينى » وأقامها على منار ىق وسط 
ف » وعمل فى هیکل أبيه روحانی زحل من 
9 آسود مدير 
: فى وقته میزانا یعتبر به الناس » 
اه من ذهب » وعلاقته من فضة ؛ وسلاسله 


ب » فکان معلقا فى هیکل الشمس » 


وگب على احدى كفتيه حق » والاخری 
باطل ء وتحته فصوص قد نقش عليها أسسسماء 
الكواكب » فيدخل الظالم والمظلوم يأخذ كل 
منهما فصا من ثلك الفصوص » ويسمى عليه 
ما پریده ؛ ويجمل أحد الفصين فى کف 
والآخر فى كفة » فتثقل كفة الظالم » وترتفع 
كفة الظلوم . 


ومن أراد سفرا أخذف فصين » وذكر على 

آحدهما اسم السفر ؛ وعلى الآخر الاقامة > 
وجعل کل واحد فى کفة » فان ثقلا جميعسا 
ولم برتفع آحدهما على الآخر لم یسافر » وان 
ارتفعا سافر ء وان ارتفع آحدهما آخر السفر 
ثم سافر . وکذا من عليه.دين » ومن له 
غالب » أو بنظر فى صلاح آمره وفساده ٠‏ 


ویقال از بخت نصر لا دخل الى مصر حمل 
هذا الیزان معه فیما حمل الى بابل » وجعله 
فى بیت من بوت النار . 


وعمل فى أيامه تتورا أيضا » يشوى فيه من 
غير نار » ويطبخ فيه بغير نار » وسکینا تنصب 
فاذا رآها شىء من البهائم أقبل حتی يذبح 
تسه بها » وعمل ماء يستحيل نارا » وزجاجا 
يستحيل هواء » وشيا من النیرنجات 
20 

وأما البرابى فذكر ابن وصيف شا أن 
سوريد الذى بئی الأهرام هو الذى بنی 
البرابى كلها » وعمل فيها الکنوز » وزبر عليها 
علوما » ووكل بها روحائية تحفظها ممن 


مصدها . 


وقال فى كتابه « الفهرست » : وبمصر أبنية 
يقال لها البرابى من الحجارة العظيمة الكبيرة > 


۷ 


وهى على أشكال مختلفة » وفیسا مواشسم 
الصحن والسحق والصل والمقد والتقطير 
تدل على انها عملت لصناعة الکیسباء » وفی 
عذه الابئية قوش وکابات لا بدری ما هی ء 
وقد أصيبت تحت الارض فا هذه العلوم 
مكتوبة فى النسوز » وھی صفائح الذغب 
والنحاس ء وق الحجارة ۲ 
وذكر الحسن بن احمد الھمدائی أن برابی 
مصر تنسب الى براب بن‌الدرمسیل بن احویل 
ابن خنوخ بن قار بن آدم عليه السلام ۔ 
وذکر ابو الرسان محمد بن أحمد البیروئی 
ى کتاب ھ الاشسارات الباقية عن القرون 
الحالية » أن كيسة ف سض قری مصر قد 
شاهدها الوئوق بقولهم » الأخود برآمم » 
المأمون من جهتهم الرواية عنهم ؛ فیها سرداب 
نول اليه ينيف وعشرين مرا » ويه 
سربر تحته رجل وصبى مشسدودین فى نطم » 
وفوقه ور رخام فى جوفه باطیه زجاج » 
يدخلها قينة من تعاس » فى جونها قتيلة 
كان » توقد فيصب فيها زبت ؛ فلا بلث الا 
أن تتلی» الباطية الزجاج زتا » وی الى 
الشور الرخام » فینفق على تلك الكنيسة 
وقتاديلها . 
وذكر الجهانى أنه صار اليه من وثق به » 
ورقم الباطية عن الشور » وأقرغ الزرت من 
الباطية والثور جميعا ء وأطنا الثار ء وآعادها 
بجميعا الا الزت ء فاته صب زتا من عنده » 
وأبدله فتيلة آخری وأشعلها » ضا لبث الزبت 
ان قاض الى الباطية ازجا » ثم فاض الى 
الثور الرخام من غير مدد ولا عنصر ۔ 
3 


و 

وذکر الجمانی آنه اذا اخرج الیت من تحت 
السير » انطفات انار ولم بفض ات . 

وذكر عن آهل القرية أن المرأة التوهسه فى 
ما حملا » تحمل ذلك الصبى وتضعه فى 
حجرها ؛ فيتحرك ولدها فى البطن ان كان 
الصل حقيقة » أو تیاس ان لم تحس بحركة , 

قال المولف رحسه الله ؛ آخبرنی داود بن 
رزق الله بن عبد الله » وكانت له سياحات كثيرة 
بأراضى مصر ومعرفة أحوالها 6 إل عسر فق 
مثارة کبيرة قال لها متارة شقلفیل بالوجه 
القبلی » اذا فیها كوم عظيم من سندورس » 
9 فی کے الى الناية 
من السماك وجمیمها ملفوقة بثياب كانها قد 
كفنت بعد الوت . وآنه آخذ منها سسکة 
وفتشها + فاذا فى فمها دیٹار عليه كتابة لا 
بحسن قراءتها » وأنه ضار باخذها سمكة 
سمكة ويخرج من فم كل واحدة دينارا ؛ حتى 
اجتمع له من ذلك عدة دنائیر ء وأنه اعد 
تلك الدنائير ورجم لیخرج حتی جاء الى 
الکوم السندروس واذا به ارتفم حتی سد 
عليه الموضم . فعاد الى السمك وأعاد الدنائیی 
الى مواضعها وخرج ؛ فاذا السندروس كما 
كان اولا بحيث يتجاوزه ویخرج . 

فماد وأخذ الدنانیر ومشی يخرج بها » فاذا 
السندروس قد ارتفم حتى سد عليه الوضع 
فعاد الى السمك وآعاد الدنانیر الى ۳ 
وخرج ¢ فاذا السندروس على حاله كما كان 
آولا بحیث تحاوزه ومخرج . وأنه کرر اختا 
الدنانیر واعادتها مرارا » و الحال على ما ذکر » 
حتی خثی الهلاك فترکها وخرج 


ا س۷٣‏ ؛ تما 4 ط.بولاق ا 
7 


8 ان مدة سکن موضمها نرای حيرا فى 
1 ار وقد قور » ووضع حجر آخر عاو 
اهر الآخر حتى رفعه » ناذا ہے ا 
۱ دناثیر من تلك الدناثیر ای وجدها فى آنواء 
الي فا وس ورد اہنیے فى 
موضعها ؛ وآعاد الحجر على الحجر : 
1 "ور ال بعد ذلك أن ركب الہ 

من البر الشرقی الى البر الغربى . 
|" ال : فلما توسط البحر » واذا باواسساله 
من الاه وتلقی انفسها فى الرکب حتی 

1 ا شرق من کرت 4 فصاح الركاب خوفا مي 

r, 
وآق‎ ٤ ل : فتذكرت الدنار الى نمی‎ 
ا ربا كان سن ؛ ناج‎ 


ليعدى 


والقبته فى الا » فتواثبت یم الک 


7 8 ققحت لم ين نما وه . 


قلت : وأخبرنی قديما بعض من لا أتهمه آنه 
اظفر بطلسم من هذا المعنى ء وأنه عنده ء وأراد 
ل ج نی السسك يشب من الماء فلم بقدر لی 
أن آری ذلك . 

8 این عبد الحكم : ا أغرق الله آل 
و عونل » بقيت مصر بعد غرقهم ليس فيها من 
راف آهلها آحد ؛ ولم ببق بها الا البشيكد 
الأجراء والنساء ار و 
لوان منم أحدا » واجسم راہن 
ہے ا سا 
9 اا عل ومعرفة وتجارب » وکات فى 
9 مهن وموضم ء وهی يومئذ بنت مائة 


ن سنة » فملكوها . 


فخافت أن بتناولها الملوك » نحست ناه 
الأشراف وقالت لهن : ان بلادنا لم يكن بطعع 
فيها أحد ء ولا يمد عينه اليها » وقد هلك 
أكابرنا وأشرافنا » وذهب السحرة الذين كنا 
نقوی بهم . وقد رت أن أبنى حصنا احدق 
به جسیم بلادنا ء فاضم عليه المحارس من كل] 
ناحية ؛ فانا لا تأمن أن بطمع فینا الناس . 
فبنت جدارا أحاطت به على جميم ارض 
مصر كلها : المزارع » والمدائن » والقرى . 
وجعلت دونه خلیجا بحرى فيه الماء » وأقامت 
القناطر والترع . وجعلت فيه محارس ومسالح 
على كل لائة أميال محرس ومساحة » وفيما 
بين ذلك محارس صغار على كل ميل » وجعلت 
فى كل محرس رجالا ء وأجرت عليهم الارزاق » 
وأمرتهم أن بحرسوا بالأجراس » فاذا آناهم 
آت بخافونه ضرب بعضهم الى بعض الاجراس 
فأتاهم الخبر من أى وجه كان فى ساعة واحدة 
فنظروا فى ذلك ... فسعت بذلك مصر ممن 
رألدها . 

وفرغت من بنائه فى ستة أشهر . وهو 
الحدار الذى بقال له جدار العحوز سصر > 
وقد بقیت بالصمید منه بقايا كثيرة . 

قال السمودی : وقیل انما بنته خوفا على 
ولدها » وکان کثیر القتص » فخافت عليه 
سباع البر والبحر واغتيال من جاور أرضهم 
من الملوك والبوادى » فحوطت الحائط من 
التماسیح وغيرها . وقد قيل غير ما وصفنا ... 
فملكتهم ثلاثين سنة فى قول . 

قال المؤلف رحبه اللہ : قد بقی من حائط 
المجوز هذا فى بلاد الصعيد بقایا » آخبرنی 
الشيخ العسر محمد بن السمودی أنه سار 


05 


فى بلاد الصمید على حائط العجور ومعة 
رفقة » فاقتلم آحدهم منها لينة ؛ فاذا هى كبيرة 
جدا تخالف المعهود الآن من اللبن ف المقدان - 
قتتاولها القوم واحدا بعد واحد تأملونها » 
ویتما هم فى رؤتها اذ سقطت الى الارض » 
قاتفلقت عن حبة فول فى غایة الكير الذى 
تج منه لعدم مثله فی زماتا » فقشروا ما 
عليها فوجدوها سالة من السوس والميب » 
كانها قريبة عهد بحصادها ء لم تیر قيها شیء 
آليتة . فاکلها الجماعة قطعة قطعة » وکاھا 
انما خيئت لهم من الزمن القديم ولاعصی 
الخالية ... ائه لن تسوت تفس حتى تستوق 
رزقها . 
قال ابن عبد الحکم : و کان ثم عجوز ساحرة 
شال ها بدور » وکانت السحرة تعطنها 
وتقدمها فى علمهم وسحرهم ۔ فبعثت الما 
دلوكة ابنة زبا : انا قد احتجنا الى سحرك » 
وقزعنا اليك ء ولا تآمن أن بطمم فینا الملوك » 
فاعملى لنا شیتا تغلب به من حولنا » فقها 
كان فرعون بحتاج اليك » فكيف وقد ذهب 
أكابرنا ( يعنى فى الغرق مع فرعون موسی ) » 
وبقى آقلنا ۔ 
فعملت بربا من ححارة فى وسط مدنة منف 
وجعلت لها أربعة آبواب » کل باب منها الى 
جهة القبلة والبحر والغرب والشرق » وصووت 
فيه صور الخيل والبغال والحمير والسفن 
والرجال » وقالت لهم : قد عملت لكم عملا 
بهلك به كل من أرادكم من كل جهة تؤتوق 
منها برا أو بحرا » وهذا يغنيكم عن الحصن » 
وقطم عنكم مؤؤنة من أتاكم من کل جهة > 
فانهم ان کانوا فى البر على خيل أو بغال أو 
ابل أو فى سفن أو رچالة تحرکت هذه الصوو 


Ye 


من ہے اس لوق 0 0ا ا ف 
بالصور من شیء أسابهم ذلك فى آتفسهم على 
ما تفعلون مهم ٠‏ 


فلا يلغ اللوك حولهم أن آمرهم قد صار 
الى ولابة النساء » طمعوا فیهم » دتوجموا 
اليهم ء قلما دنوا من عمل مصر » تحر کت تلك 
الصور التى فى البربا » فطفقوا لا هيجون تلك 
الصور شیء ولا شعلون بها شیٹا » الا أصاب 
ذلك الحش الذی كان أقبل الهم مثله : ان 
كان خيلا » فما فعلوا بتلكك الخیل الصورة 
فى البربا من قطع رءوسها أو سوقها أو فقء 
عیونها أو بقر بطونھا » اثر مثل ذلك بالخيل 
التى آرادتهم » وان كانت سفنا أو رجالة فسئل 
ذلك . وکانوا آعلم الناس بالسسحر وأقواهم 
عليه » واتتشر ذلك فتبادرهم الناس . 

وكان نساء آهل مصر -- حين غرق فرعون 
وقومه » ولم ببق الا العبيد والاجراء - لم 
يصبرن عن الرجال » فطفقت المرأة تعضق 
عبدها وتتزوجه ء وتتزوج الأخرى أجيرها . 
وشرطن على الرجال آلا يفعلوا شيا الا 
بین ٤‏ فاجابوهن فى ذلك ٤‏ فان آئی 
النساء على الرجال . 

قال يزيد بن أبى حبيب : ان ضساه القبط 
على ذلك الى الیوم اتباعا لمن مضی منهم ء لا 
يسيع آحد منهم ولا شتری الا قال : أمسستامن 
امرآتی ! 

فملکتهم دلوكة بنت زبا عشرین سنة تدب 
آمرهم بمصر + حتی بلغ صبی من آبناء آکابرهم 
وآثرانمم ؛ يقال له درکون بن بلوطس » 


ھا ص۲۸ » چا ؛ ط.بولاق < 


ای بابل » قصد مصر » وخرب مدائتها 
8 وسبى جع أعلها ؛ ولم يترك بها 
٩‏ تی بقيت مصر أربعين سنة خرابا ليس 
حاكن ؛ بجری نيلها ويذهب لا ينتفع به , 
رد أهل مصر اليما بعد أربعين نة » 
و ؛ ولم تزل مقهورة من بومئذ 

بعض الحكماء : رات البرابى 
احذت أتأملها » فوجدتها مستحکمة على 
6 شكال الفلك . والذى نهر لى أنه لم 
يلها حکیم واحد » بل تولى عبلها قوم بعد 
)© حتى تكاملت فى دور كامل ء وهو ستة 


5 / 3 تعمل اللا بالأرصاد ؛ ولا تکامل 
- ۱ المجصوع ف أقل من هذه الدة 


كانوا بجلون ١‏ لكتاب حفرا ونقرا فى 


كان متضمنا لاس جسیم » آو مهدا لاس 
عظيم » أو موعظة پرتجی ما » أو احساه 
شرف پریدون تخليد ذکره . 
وقد کب غير الصریین كذلك كما كتبسوا 
على قبة مدان » وعلى باب القیروان » وعلى 
باب سمرقند » وعلى عسود مارب » وعلی رکن 
السستقر ؛ وعلی الأبلق الفسرد » وعلی باب 
الرها ۰ وگانوا بعمدون الی الاماکن الشر‌شة 
والواضم المذكورة » فیضموق الخط ف آبعد 
الواضم من الدتور 3 وأمنعها من الدر دوس ۰ 
وأجدر أن يراها من مر بها » ولا بنسی على 
طول الدهر . 
وقال السمودی : واتخذت دلوكة بسصر 
البرابی والصور » وأحكست آلات السحر » 
وجعلت فى البرابی صور من برد من كل ناحية 
ودوابهم ابلا كانت أو خيلا ؛ وصورت فیها 
من یرد من البحر ف الراکب من بحر الضرب 
والشام ؛ وجمعت ف هذه البرابى المظيسة 
الشيدة البنبان أسرار الطبيعة » وخواص 
الأحجار والباتات والحبوانات 3 وحصلت ذلك 
فى أوقات فلكية » واتصالها بالمؤثرات الملوية . 


وكانوا اذا ورد ایهم جيش من نحو الحجاوا 
ؤاليمن » عورت تلك الصور التى ف البربا من 
الابل وغيرها » فیتمور ما فى ذلك الجیش » 
وینقطع عنهم اسه وحيوانه . واذا كان 
الجيش من نحو الشام » فعل فى تلك الصور 
التی من تلك الجهة التى أقبل منها جيش الشام 
ما فعل بنا وصتنا » فیحدت فى ذلك الجیش 
من الافات فى ناسه وحیوانه ما صنم فى تلك 
الا 


الصور التى من تلك الجة ء وكذلك من ورد 
من جیوش المرب » ومن ورد فى البحر من 
رومية والشام » وغیر ذلك من الممالك . 

فهابهم الملوك والامم » ومنعوا ناحيتهم من 
عدوهم ؛ واتصل ملكهم بتدیر هذه العجوز 
واتقانها ازم أقطبار المملكة وا بکامما 
السياسية . 

وقد تكلم من سلف وخلف فى هذه 
الخواص » وأسرار الطبيعة التى كات یسلاد 
مصر . وهذا الخبر من فعل المجوز مستفيض 
لا يشكون فيه . 

والبرابى سصر ؛ من صعيدها وغيره » ناقية 
الى هذا الوقت » وفيها أنواع الصور مما اذا 
صورت ف بعض الأشياء أحدثت أفمالا على 
حسب ما رسمت له وصنمت من أجله » على 
حصب قولهم ق الطبائم » والله اعلم بكيفية 
ذلك . ۱ 

قال : وأخبرنی غير واحد من بلاد اخم 
من صعيد مصر » عن أبى الفیض ذی النون 
ابن ابراهيم الصری الاخيمى الزاهد س وکان 
حا ز وقات له هة ات وان 
بتصدها » وكان ممن بقر على آخبسار هذة 
البرابى » وامتحن كيرا مما صور فيها ۾ 
ورسم عليها من الكتابة والصور ل قال : 
رات فى بعض البرابى ابا تدبرته + فاذا 
هو : احذر العبيد المعتقين » و الأحداث والجند 
المتعبدين » واللبط الستمریین ورأبت فى 


بعضها كتابا تدبرته » فاذا فيه : بقدر المقدر _ 


والقضاء ضحك 4 وق آخره كتابة. تثبتها ق 
ذلك الملم فوجدتها : 


8 ص۲۹ » جا + ط.برلاق « 


۷1: 


تدير بالنحوم ولت ندرا 
ورب النجم بقل ما بريد 
فال : وكانت هذه الأمة » التى اتخذت هذ 
البرابى » لهجة بالنظر فى احکام النجوم ؛ من 
المواطبين على ممرفة آسرار الطبيصه . وكان 
عندها مما دات علنه احکام النجوم أن طوفانا 
سیکون فى الأرض » ولم بقطم على ذلك 
الطو فان ما هو ؛ آنار انی على الأرض فتحرق 
ما علها » أو ماء بفرقها » أو سيف بيد 
آهلها . 
نخافت دثور العلوم وفناءها بغناء أهلها » 
فاتخدّت هذه الرابی » ورسمت فیها علو مها 
من الصور والتمائیل والكتابة » وجمت 
بنیانھا نوعین : طینا » وحجارة » وفرزت ما بنی 
بالطين سا بنى بالحجارة » وقالت : ان كان 
هذا الطوفان نارا استحجر ما بى بالطين » وان 
كان الطوفان الوارد ماء آهب ما بنا بالطين 
وستى ما نى بالحجارة » وان كان الطوفان 
سیفا بقی كل من النوعين » مما هو من الطين ع 
وما هو من الحجر ٠‏ 3 
وهذا ما.قيل - والله اعلم د انه كان قبل 
الطوفان » وان الطوفان الذى كانوا رقبونه » 
ولم سنوه أنار هو ام ماء آم سيف » كان 
سيفا أتى على جميع أهل مصر من أمة غشیتھا ء 
وملك نزل عليها فاناد آهلها . 
ومنهم من رأى أن ذلك الطوفان کان وبا 
عم أهلها . ومصداق ذلك مابوجد بلاد تیس 
من التلال المتقذرة من الناس ء من صغير 
وكبير وذكر وأتثى » کالجبال العظام » وهی 
السروفة لاد تيس من ارض مصر بذات 
للكوم » وما بوجد ببلاد مصر وصعيدها من 


كاز تخیر عنهم أنهم من أسلافهم ء ولا 
08 تقول انهم من أوائلهم » ولا السلمون 
6 هؤلاء » ولا ارسخ ينبىه عن 
1 وعليهم. ألوابهم ء وكثيرا ما وجد فى 
ابی والجبال من خليتهم . 


ذكر الدفائن والكنوز 
التى نسميها اهل مصر اننلالب 


فى جواز تتبع الدفائن ما رواه أبو 
بن عبد البر والبيهتقى ف الدلائل من 
ٿ ابن عباس ء أن رسول الله صلی اه 
4 سلم لما انصرف من الطائف » مر بقبر 
غال فقال : « هذا قبر أبى رغال » وهو 
ثقيف » كان اذا هلك قوم صاح فى الحرم 
و الله » فلما خرج من الحرم رماه بقارعة » 
لك أنه دفن معه عمود من ذهب ٤‏ » 
2 السلمون قبره فنيشوه و ار تخرجوا 
مود مله . 

ومن تست عبد الله بن عمر : سمعت رسول 
4 م الله عليه وسلم قول » حين خرجنا 
به الى الطائف غمررنا بقبر » فقال : « هذا 
أبى رغال » وكان بهذا الحرم بدفع عنه » 
ما خرج أصابته النقمة التى أصابت تومه 
ا المكان » فدفن فيه ء وآبة ذلك أنه دفن 


0 


معه عصا من ذهب » ان نبشتم عليه أصبتموه 
معه » » فابتدره الناس فأخرجوا العصا الذى 
كان معه . 

وبمصر كنوز بوسف عليه السلام » وکنوزا 
الملرك من قبله والملوك من بعده ء لانه كان 
یکنز ما فضل عن النفقات والمؤن لنوائب 
الدهر ؛ وهو قول الله عز وجل « فآخرجناهم 
من جنات وعيون وکنوز > . 

ویقال ان علم الكنوز فكنيسة القسطنطينية 
نقلت الیھا من طليطلة . 

ويقال ان الروم للا خرجت من الام 
ومصر » اکتنزت كثيرا من أموالها فى مواضم 
أعدتها لذلك » وكتبت کتبا باعلام مواضعها > 
وطرق الوصول اليها » وأودعت هذه الكتب 
قسطنطينية » ومنها ستفاد معرفة ذلك . 

وقل ان الروم لم تکتب » وانسا ظفرت 
بكتب معالم کنوز من ملك قبلها من الیو نان 
والکلدانن والقبط . فلما خرجوا من مصر 
والشام » حملوا تلك الکتب معهم وجعلوها فى 
الکنسه . 

وقل انه لا يعطى من ذلك أحد حتی بخدم 
الكنيسة مدة » فيدفع اليه ورقه تکون حظه . 

قال المسعودى : ولصر آخبار عجيبة من 
الدفائن والبنيان » وما بوجد فى الدفائن من 
ذخائر اللوك التی استودعوها لارض ٤‏ 
وغیرهم من الأمم ممن سكن تلك الارض » 
وتدعى بالمطالب الى هذه العابه 7 وقد اتتا 
على جميع ذلك فيما سلف من كتبنا . 

كان عبد العزيز بن مروان عاملا على مصر 

۷۴ 


لامبه عبد اللات بن مروال ء فاناء رجل متتصح 
فاله عن نصحه فقال : بالقِےة الفلانية كبن 
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سے 

قال عبد المزیز : وما مصداق ذلك ؟ 

قال : هو أن بظمر لا بلاط من الرمی 
والرخام عند يسير من الحفر + ثم ینتهی با 
الحفر الى باب من الصفر + تحته عمود من 
الذهب » على أعلاه ديك عيناه ياقوتان 
تساوبان ملك الديا ء وجناحاه مضرحان 
بالیاقوت والزمرد » ورأسه على صصمفائح من 
الذهب على اعلی ذلك السود . 

فامر له عبد العزیز بتفقة لاجرة من بحفر من 
الرجال ٭ فى ذلك ويحمل فيه 

وكان عناك تل عظیم » فاحتفروا حفيرة 
عظيمة فى الأرض ؛ والدلائل المقدم ذكرها من 
الرخام والمرمر تظهر . فازداد عبد المزیز حرصا 
على ذلك » وآوسع ف النفقة ء وأكثر من 
الرجالة . 

ثم اتموا فى حضرهم الى ظهور رأس 
الديك ء فبرق عند ظهوره لمان عظیم لا ى 
عينيه من الیاقوت » ثم بان چناحاه ثم بانت 
قوائمه » وظھر حول السود عمود من البنيان 
بأنواع الححارة والرخام ٤‏ وقناطر مقنطرة 
وطاقات على أبواب مغقودة » ولاحت منما 
تماثيل وصور أ سخاص من أنواع الور 
الذهب ء وأجرنة من الأحجار قد أطبق عليها 
أغطيتها وسبكت . 
. قرکب عبد العزیز بن مروان حتى اشرق 
على الوضم ‏ خنظر الى ما ظهر من ذلك > 
() س ؛ جل > مل.يرلاق اہ 
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فأسرع بعضهم ووضع قدفه على درجة من 
نحاس بتتهى الى ما هنا . فلا استقرت 
قدماء على الرقاة : ظهر سيفان عادبا عن 
سين الدرجة وشمالها » فالثقیا على الرجل فلم 
بدرك حتی جزآه قطما وهوی جسمه سفلا . 


فلما استقر جسمه على بعض الدرج ؛ اهترز 
العمود » وصفر الديك صفیرا عجيبا آسمع من 
كان بالبعد من هناك » وخرك جناحیه وظهرت 
من نحته أصوات عجيبة قد عملت بالكوال 
والحركات ؛ اذا مال وفع على بعض تلك 
الدرج ثىء أو ماسها ثىء» انقلبت » فتهاوى 
من هناك من الرجال الى أسفل تلك الحفرة » 
وكان فيها ‏ سن بحفر ویعمل وینقل التراب 
وینظر وبصول ویأمر وينهى = نعو ألف 
رجل ؛ فهلکوا جميعا . 

فخرج عبد المزیز وقال : هذا ردم عجیب 
الأمر ممنوع اليل » نموذ بالله مه . وآمر 
جماعة من الناس فطرحوا ما آخرج من هناك 
من التراب على من هلك من الناس ٤‏ فكان 
الوق قبرا لي کا چس رد 

قال المسعودى : وقد كان جماعة م هل 
الدفائن والطالب » ومن قد اعتنى وآغری 
بحفر الحفائر وطلب الکنوز وذخائر الملوك 
والأمم السالفة الستودعة بطن الأرض ببلاد 
مصر » قد وقع ايهم کتاب یمض الأقلام 
السالفة » فيه وصف موضع ببلاد مصر على 
آذرم يسيرة من سفن ا ۶ ٠‏ ا لا 
عجیبا . فاخبروا الاخشسید محمد بن طفج 
بذلك » فآمرهم حفره ٤‏ واباحم استعمال 
الحيلة فى اخراجه ۔ ۱ 


وق را عظيما الى آن اتهرا الى از 
یاه وججارة مجوفة ف صخرة ء منقور 3 
23 اة على آرجلها من الخشب ‏ قن 
ای بالأطلية المائمسة من سرعة البلاء وتفرق 
٤ 3 2‏ والصور مختلفة فیا صور شیوخ 
2 51 ونساء واطفال 3 أعينهم من انواع 
مواهر كالياقوت وازمرد والزبرجد 
لفیروزج » ومنها ما وجوهها ذهب وفضة . 


سر بعض تلك التارسل ؛ فوجدوا فى 
وافها رمما بالیه واج اما فانیسة ؛ والى 
انب كل تشال منما نوع من الأبنية 
© كالبرابى وغيره - من المرمر والرخام > 
فيه من الطلا الذى قد طلى منه ذلك الميت 
وضوع فى التمائيل ااخشب ؛ والطلاء دواء 
للحوق وأخلاط معمولة لا رائحة لها : فجمل 
النار شىء » ففاح منه ريح طيبة مختلفة 
تعرف ف نوع من أنواع الطيب . 


وقد جعل كل تمثال من الخشب على صورة 
ايه من الناس على اختلاف. أسنانهم ومقادير 
بارهم وتباين صورهم ؛ وبازاء كل تمشال 
شال من الحجر الرمر أو من الرخام الاخضر ء 
لى هيئة الصتم - على حسب عبادتمم 
تماثيل والصور - عليها أنواع من الكتابات 
م نقف آحد على استخراجها من أهل الملل . 
زعم قوم من آهل الدراية أن لذلك القلم » 
بذ فقد من أرض مصر » أربعة آلاف سنة . 


وفيما ذكرناه دلالة على أن هؤلاء ليسوا 

1 ۷7 تصاری . ولم دهم الحفر الا ما 
كرناه من هذه التمائل . وکان ذلك فى سنة 
ان وعشرین وئلائمائة . 
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وقد كان من ملف وخلف من ولاة مص » 
من احمد بن طولون وغيره » الى هذا الوقن 
( وهو سنة ثنتين وثلائین وثلائمائة ) لهم آخبان 
عجيبة فيما استخرج فى ایامهم من الدفائن 
والأموال والجواهر » وما أصيب فى هذه 
الطالب من القبور » رقد أتينا على ذكرها قيما 
وركب أحمد بن طولون بوما الى الأهرام » 
فأتاه الحجاب بقوم عليهم یساب صوف »> 
ومعهم الساحی بالمعماول ٤‏ فسألهم عا 

بعملون » فقالوا : نحن قوم نطلب المطالب ۔ 


فقال لهم : لا تخرجوا بعدها الا بمشورتی 
أو رجل من قبلی . 

وأخبروه أل فی سمت الأهرام مطلبا قد 
عجزوا عنه : فضم اليهم الرافقى » وتقدم الى 
عامل الجيزة فى اعاتتهم بالرجال والفقات > 
وانصرف . 

فأقاموا مدة سلون حتی ظهر لهم . 

قركب أحمد بن طولون الیهم وهم بحفرون» 
فكشفوا عن حوض مملوء دنانير » وعليه 
غطاء مكتوب عليه بالبربطية » فأحضر من 
قرأه فاذا فيه ۰ « أنا فلان بن فلان » الملك 
الذى ميز الذهب من غشه ودنسه » فمن آراد 
أن بعلم فضل ملكى على ملكه » فلینظر الى 
فضل عيار دينارئ على عبار دینارہ » فان 
مخلص الذهب من الغش مخلص ف حياته وبعد 
وفاته > . 

فقال آحمد بن طولون : الحمد لله » ان ما 
نبهتنى عليه هذه الکتابة أحب الى من ال ال . 
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ني امر لکل من الوم الطالية ساتی دٹار 
منه . ولکل من الصتاع خضه داتر سد 
توفيه اجرة عسله » وللراققى تلانمائة دیتار > 
وتسم الخادم بالف « دار » وحمل باقی 
ادان فوجٹھا أجود من كل عبار . وشدد 
من حیتلذ فى البار بسصر حتی صار عيار 
«تاره » التى عرف بالاصدئ » آجود ميان 
وكا لا سللی الا به 


ذكر هلاك اعوال اهل مصر 


قال اللہ عر وجل : 8 وقال موسی ربا انك 
آتیت قرعون وملاه زنه واموالا فى الحياة 
الدتيا » وتا لیضلوا عن سيلك ء رینا اطسس 
على أموالهم » واشدد على قلومم » فلا یؤمنوا 
حتی پروا المذاب الأليم ۔ قال قد اجیت 
جع تا ب 6 
عدا دعاء من موسی عليه السلام على 
فرعون وقومه من آهل مصر لكترهم ء أن 
يلك الله أموالهم : 
قال الزجاج : طسی الشى» اذهابه عن 
صورته . 
عن عبد الله ین عباس رضی اللہ عتهما ء وعن 
مصد بن کب القرظى ؛ أنهما قآلا : سارت 
آموال أغل مصر ودراهمهم حجارة منقوشۃ 
کهیتما » صحاحا وأثلاثا وانصافا ء فلم ببق 
معدن الا طمس الله عليه » فلم ينتفع به لحد 
ےڈ 
وقال قتادة : بلفتا أن أموالهم وزروعمم 
صارت ححارة . 
(چا میا4 » جا ؛ ط.يولاق « 
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وقال محاعد وعظة : هلكا الله تعالی حى 
لا تری ۰ بقال : عين مطموسة آی قاهية ء 
وطسی الوضم ادا عفا ودرس ۰ ۱ 

وقال ابن زید : صارت دایرهم ودراعمهم 
وفرشهم وکل شی لهم حجارة ۔ 

وقال مد بن كمب : وکان الرجل متهم 
یکون سم أعله وفراشه وقد صارا حجرين . 
وال : وقد سآلتی عمر پن عد المزیز ء فذكرت 
ذلك » فدعا بخرطة آصییت بسصر ؛ فأخرج 
متها المواكه والدراهم والدتاتير وانما 
لعحارة . ۱ 

وقال محماد بن شهاب الزهری : دخلت 
على عمر بن عبد المزیز > فقال : یاغلام » ائتتی 
بالخريطة ۔ 

فجاء بخربطة ٹر ما قیها » فاذا فيها دراهم 
ودار وتمر وجوز وعدس وقول > فقال - 
کل بااين شهاب . 

فاهوت اذا هو حجارة » فقلت : ما هذا 
باأمير المؤمنين ؟ 

قال : هذا مما أصاب عبد العزيز بن مروان 
ق مصر اذ كان عليها والیا » وهو مما شس 
الله عليه من آموالمم . 

وقال الضارب بن عبد الله الشامى : آخبرتی 
من رای التخله بمصر مصروعه وانها لحجر ۔ 
ولقد رأيت ناما كثيرا قياما وقصودا ف 
أعمالهم » لو رآیتهم ما شككت فیهم - قبل 
أن تدنو منهم - آتھم آناس » واتهم لحجارة ۔ 
ولقد رآیت الرجل من رتبتهم وانه لحارث على 
ثورین وانه وثوریه لحجارة . 


اوقل وسمة بن موسی فى فسس ار و س س 


عون ا هلك وقومه ٤‏ وآمنت بنو اسرائیل 


وس ؛ تدب موی عليه لسلام من ےن 
تم یی : احدهما کالب ين موقيا ‏ 
8 وح بن نون + م کل واحد من 


بطه اشا عشر ألما ء وارسلها اا 
ج ود خلت من حاميما لفرق اهل 


اعون جم فأخذوا ذخائر فرعون وكلوزه 6 
وعادوا الى موسى . 


توزشهم أرض مصر ٭ تی فول 
: عز وجل عن قوم فرعون « فاخرچناهم من 
تات وعيون ۰ وکنوز ومقام کرم . كذلك 


وآووتاها قوما آخرین » ۰ وقوله نسالی 


[ و رتا القوم الذين کانوا س ضع ل 
شارق الارض ومغاربها التى بارکسا فا 
هنی ارض عصر ٤‏ أورثٹاھا بنى امرائیل ء 
۲ هم المستضعفون الذین كانوا ھا 
دیز قوله تعالی : « ونريد أن نمن عل 
إن استضعفوا فى الارض ونجعلهم ائسة 
عله الوارئین . ونسکن لهم فى الأرض » . 
قال جامعه ومكولفه رحمه الله تعالى : آخبرنی 
ود بن رزق بن عبد الله وکانت له 
ياحات كثيرة بأرض مصر - أنه عبر الى 
د بالقرب من القلسون بالوجه القبلى ء 
آی فيه مقاتات كثيرة » ما بين بطخ وتثاء 
ما » وکلها حجارة . 
کان قد آخبرنی قدا سض الأعيان أنه 
بد > ق سفرہ الى البلاد من أرض مصر > 
نطِخا كثيرا كله حجارة » وكذلك البطيخ من 
الذى يقال له العبدلى . 


ذكر اخلاق اهل مصر وطبائعهم وامزجتهم 


قال ابو الحسن على بن رضوان الطبیب ٤‏ 
مصر اسم س قيما تقلت الرواة ‏ يدل على 
أحد أولاد نوح التبى عليه السلام + فاتهم 
ذکروا أن مصر هذا ول لم الارض #انسال 
فيها وعمرها غسمیت تاسمه . 

والذى يدل عليه هذا الاسم الوم عو 
الأرض التی يفيض عليها اتیل ويحيط بها 
حدود ارسة » وعى آن الشسسی رق على 
أقصى العمارة بالشرق قبل أن تغيب عن آخر 
السارة بالغرب بثلاث ساعات وثلثى ساعة » 
فیجب من ذلك أن تکون هذه الأرض قى 
النصف الغربى من الریم العامر . 

والنصف الغربى من الريع العامر -- على 
ما قال أبقراط وبطليموس - آقل حرارة 
واکتر رطوبة من النصف الشرقى » لاه قم 
کوکب القمر » وائصف الثرقی فى قم 
کوکب الشمس . وذلك أن الشسمس تشرق 
على النصف الشرقی قبل شروقها على النصف 
الغربی » والقمر يهل على النصف الغربى قبل 

اللصف الشرقى . 

وقد زعم قوم من القدماء أن آرض مصر قٗ 
ونط الربع من العمور من الأرض بالطبع > 
فأما بالقياس فعلی ما ذکرتا من أنها ف التصف 
اتی : 

والحد اثالك هو أن أول بعد هذه الأرض 
عن خط الاستواء + فى جهة الجنوب أسوان » 


نو) ص٢) ٤‏ جا » ط,یولاق « 


وبعدها عن خط الاستواء اشان وعشرون 
درجة ولصف . فالشمس تسامت رؤوس أهلها 
مرتین فى السنة : غند كونها فى آخر الجوزاء » 
أو فى أول السرطان » وف هذين الوقتین لا 
یکون لش نم پاسسوان نصف النهار لل 
أصلا ؛ فالحرارة والییس والاحراق غالب على 
مزاجها لان الشمس تنشف رطوباتها » ولذلك 
سارت ألوانهم سودا وشعورهم جعمدة 
لاحتراق أرضهم . 
والحد الرابعم هو أن آخر بعد آرض مصر 
عن خط الاستواء فى جهة الشمال طرف بحر 
الروم » وعليه من أرض مصر بلدان كثيرة 
كالاسكتندرية ورشسید ودمياط وتنيس 
والفرما . وبعد دمياط عن خط الاستواء فى 
السمال أحد وئلائون جزءا وثلك » وهذا 
اعد هو ]کو الاقلیم الثالث وأول الاتلیےم 
الرايم . 
فالشمس لا تبعد عنهم كل اليد ولا تقرب 
منمم كل القرب » فالغاب عليهم الاعتدال مع 
ميل بسیر الى الحرارة » فان الوضم المتدل 
على الصحة من البلدان العامرة » وهو آول 
وسط الاقلیم الرابع . وأيضا فسجاورة دمیاط 
للبحر واحاطته بها » تجملها معتدلة بين الحر 
والبرد 6 خارجة عن الاعتدال الى الرطوبة ء 
فيكون الفالب عليها امزاج الرلب الذى ليس 
بحار ولا بارد » ولذلك صارت ألوانهم سمرا 
وأخلاتهم سهلة » وشمورهم سبطة . 
واذا كان أول مصر من جهة الجنوب النالب 
عليه الاحتراق ؛ وآخرها من جهة الشمال 
الغالب عليها الاعتدال مم ميل بير نحو 
الحرارة » فما بين هذين الموضعين من أرض 


۷۸ 


تسر اب عل ه الحرارة » وتکون قو 
حراره قهر سده من آسوال وقربه من بحر 
الروم ٠‏ 

ومن أجل هذا قال ابقراط وجالینوس : ان 
المزاج الغالب على أرض مصر الحرارة . 

قال : وجبل لوقا فى مشرق هذه الارض 
یموق عنها ريح الصبا » فانه لم بوجد بفسطاط 
مضر صا خالصة ؛ لکن متى هبت الصسيا 
0 » هبت نكبا بين المشرق والشمال أو 
الغزق والحنوب 5 وهذه الریاح یاہسة مانعة 
من العفن » وقد عدمت أل مصر هذه 
الفضيلة ؛ ومن أجل ذلك صارت الواضع التى 
تهب فيها ريح الصبا من أرض مصر آحسن 


ویعوق أيضا هذا الجبل اشراق الشمس 
على آرض مصر ء واذا كانت على الافق فیکون 
زمان لبث الشعاع على هذه الارض أقل من 
الطبیعی : ومشل هذه الحال سبب ار کود 
الهواء وغلظه . 

وآرض مصر آرض کثيرة الحیو ان و النبات 
جدا » لا تکاد تجد فیها موضعا خلوا من 
الحیوان واللبات وهی أرض متخلخلة ء 
فانك تراها عند انصراف النيل بمنزلة الحماة ء 
فاذا حلت الحرارة ما فيها من الرطوبة تشققت 
شقوقا عظاما » والواضم الكثيرة الحیوان 
واللبات آرض کثرة العفونة . 

وقد اجتمع على أرض مصر حرارة مزاجها » 
وكثرة ما فها من الحيوان والنبات » فأوجب 
ذلك احتراقها وسواد طینها » فصارت آرضا 
موداء » وما قرب منها من الجبل سبخ اما 


پورقی أو سح » ونظیسر من ارس دشن 
ات بخار اسوذ از آثر » وخاصه فى 
آیام الصيف 
0 وارض مصر ذات أجزاء کيرة » ویختص 
" "کل جزه منها بشىء دون غیره . وعلة ذلك ضيق 
1 عرضها » واشنمال طولها على عرض الافلیم 

الثانی والثالك » فان الصعيد فيه من النخل 
والسنط وآجام القصب والبردی ؛ ومواضم 
3١‏ احراق الفحم وغير ذلك شی۔ کیر ء والفيوم 
٠‏ فيه من النقائع وآجام القصب ومواضم مط 
الکتان شیە كثير : وأسفل آرض مصر فيه 
من النبسات انواع كثيرة كالقلقاس والوز 
وغير ذلك . وبالجملة فكل بقصة من ارض 
مصر لها آشسیاء تختص بها وتتفضل عن 
غيرها . 

قال : والنيل يرطب يبس الصيف والخریف؛ 
فقد استبان أن المزاج الغالب على آرس مصر 
1 الحرارة والرطوبه العضلبة » وأنها ذات آجزاء 
2 م کثيرة » وان هواءها وماء‌ها ردشان » وقد 
72 بين الأواثل آن الواضم الكثيرة العفن بتحلل 
3 منها فى الهواء فضول كثيرة لا تدعه بسستقر 
1 . على حال لاختلاف تصعدها . 

وقد كان استباں أن هواء آرض مصر يسرع 
اليه التغبر » لأن الشمس لا یثبت على أرض 
فصر شعاعھا المدة الطبيعية ء فمن أجل هذين 
كثر اختلاف هواء أرض مصر » فصار بوجد 
فى اليوم الواحد على حالات مختلفة : مرة 
حر » ومرة برد » ومرة بابس » وآخرى رطب »6 
ومرة متحركٌ » وأخرى ساكن » ومرة الشمس 
صاحية ء ومرة قد سترها الغيم ٠‏ 


وبالحملة هواء مصر كثير الاختلاف » غير 
لازم لطريقة ٠احدة‏ » فیصسیر من أجل ذلك 
ف الأوعية وانعروق من اخلاط البدن » لا بلزم 
حدا واحدا . 


وأيضا مان ما پتحلل كل يوم من البخار 
الرطب .'رض مصر ؛ يهوقه اختلاف المواء 
وقلة سمك الجبال وكثرة حرارة الأرض عن 
لاجساع فى الحو ؛ فاذا برد الهواء ببرد 
الليل » انحدر هذا البخار على وجه الارض ٤‏ 
فيتولد عنه الضباب الذى بحدث عنه الطل 
والندى » وريما تحلل هذا اليخار بالتحلل 
الخفى ء هاذا تحلل كل يوم ما كان اجتمع من 
اہخر ف اليوم الذى قبله » فمن أجل هذا 
لا يجتمع الغیم المطر بأرض مصر » الا فى 
الندرة وظاهر أيضا أن أرض مصر ,ترطب 
هواژها فى كل بوم با یترقی اله من البخار 
الرطب وما بتحلل . 

وقد قال بعض الناس : ان الضباب یتکون 
من اليتحالة المواء الى طبيعة الاء » فاذا 
انضاف هذا الى ما قلناه » كان أزيد فى بیان 
سرعة غير الهواء بأرض مصر وكثرة العفونة 
فيها » وقد اسلتبان أن آرض مصر كثيرة 
الاختلاف » كثيرة الرطوبة الفضلية التى يسرع 
اليها العفن . 

والعله التصوی فى جع ذلك » هو ان 
۲ اخص الأوقات بالجفاف فی الارض كلها بکش 
فيه بمصر الرطوبة » لأنها تترطب فى الصيف 
والخريف بمد النيل وفيضه » وھذا بحلاف 
ما عليه البلدان الاخر . 
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والحريف فضليه ؛ أعنى خارجة عن الجری 
الطبيمى كرطوية المطر الحادث فى الصيف . 
ومن اجل هذه قلنا ان رطوبة مصر فضلية ء 
وذلك آن الحرارة واليبس هو بالحمّيقة مزاج 
مصر الطبيعى ؛ وانما عرض له ما آخرجه عن 
اليس الى الرطوبة الفضلية بمد اليل فى 
الصيف والخريف ؛ ولذلك كثرت العمونات 
بہذم الأرض ٠‏ 
فهذا هو السبب الأعظم ف أن صارت آرض 
مصر على ما هی عليه من سخافة الارض 
و کثرة العفن ورداءة الماء والهواء . 
الا أن هذه الاشیاء لا تحدث فى آبدان 
ا مصصيين استحالة محسوسة اذا جرت على 
عادتها » من أجل الف المصربين لمذه الحال 
ومشاكلة أبدانهم لها ء فان كل ما یتولد بأرض 
مصر من الحيوان والنبات مشابه ما عليه مصر 
ق سخافة الأبدان وضعف القوى وكثرة التغير 
وسرعة الوقوع ف الأمراض وقصر المدة ےء 
کالحنطة مصر فانها وش شيكة الزوال 6 
الها العفن فى الدة اليسيرة . 
بج ميان أبدان اللي وغي رهم تخالف 
ایکون رواد من عنہ 
اتاد رهاق لا از وككرة افضول 
والمفن وسرعة الوقوع فى الامراض ء کحال 
صخافة أرضها وعفنها وفضوما وسرعة 
استحالتھا » لأن النسبة واحدة » ولذلك أمكن 
حياة الحیوان فيها ونبات النبات بها » فان هذه 
A‏ 


صریع 


الاشياء ‏ من حيث اسبتها ولم تبعد من 
مشاكلتها ‏ آمکن حياتها . 


فاما الأشياء الفرية فاا اذا دخلت الى 
مصر تغيرت فى أول لقائها لهذا الهواء » حتى 
اذا استقرت وألفت الهواء واستمرت عليه » 
صحت مشاكلة لارض مصر . 


قال : وأما جنس ما يؤكل ويشرب بأرض 
مصر » فان الغلات سريعة التغير » سخيفة » 
متخدخلة » تفسد فى الزمان اليسير 4 كالحنطة 
والشسعیر والمدس والحسص والب‌اقلاه 
والجلبان » فان هذه نسوس ف المدة القليلة » 
ليس لشىء من الأغذية التى تعمل منها لذاذة 
ما لنظيره فى البلدان الاخر » وذلك أن الخبز 
المعمول من الحنطة بمصر متى لبث یوما واحدا 
بليلته لا یڑکل » وان اکل لم بوجد له لذاذة 
ولا تماسك لبعضه ببعض » ولا بوجد فيه 
علوكة » ولکنه يتكرج فى الزمان اليسير » 
وکذلك الدقیق » وهذا خلاف آخبار البلدان 
الاخر . 

وكذلك الحال قیجمیع غلات مصر وفواکهها 
وما يعمل فيها » فانها وشيكة الزوال » سريعة 
الاستحالة والتغير . فآما ما بصل من هذه 
الى مصر ؛ فظاهر أن مزاجها بتبدل باختلاف 
الهواء عليها » ويستحيل عما كانت عليه الى 
مشاكلة آرض مصر » الا أن ما كان حدشا 
قريب العهد بالسفر » فقد بقيت فيه من جودته 
بقایا صالحة ... فهذا حال الغلات . 

وآما الحيوان الذى باکله الناس » فالبلدی 


منه مزاجه مشاکل لزاج الناس بهذه الاراضی 
فى السخافة وسرعة الاستحالة » فهو على هذا 


منهم 
الیل ما فيه كفابة ع 
لاباد » وهی قريسة من 


ياء الخرونة فقسل من بعري 
أرض مصر اج الأشربة عندهم الشمسى 


لان العسل الذى فيه يحفظ قوته زلا 
بسرعة » والزمان الذى بعمل فيه خالص 
فهو بنضجه » والزبيب الذى سل منه 
ملوپ من بلاد أجود هواء . 


شرب ماه 


وأما الخمر فقل من بعتصرھا الا وبلقی معها 
8 وهی معتصرة من كرومهم فتكون 
۱ لهم » ولهذا صاروا بختارون اك 

» وما عدا الشمسی والخمر من الشراں 


وأغذية أهل مصر مختلفة : فان ھل الصعيد 
وال كثيرا تر التخل والحلاوة السولة 
قب السکر » ويحملونها الى الفسطاط 
وغیرها ا اع هناك وتؤكل ٠‏ وأهل أسفل 
رض يدون کثیرا بالقلقاس والحلبان » 
0 نى ذلك الى مدينة السطاط وغيرها » 
هناك وت كل » وكثير من أهل مصر 
اون آکل + السمك طريا ومالحا » وكثير 
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بکترون اکل الألان وما سل منها » وعضا 
فلاحيهم نوع من الحيز بدعی كمكا ء بعل 
من جرش الحنطة ويجفف » وهو أكثر أكلهم 
السنة كلها . ٠‏ 

وبالحملة فكل قوم منهم قد ابتنت أبدانهم 
من آشیاء باعبانها والفتها ونشات عليها ء الا 
أن العسالب على آهل مصر الاغذية الردشتة »> 
ولیست تغير مزاجمم ما دامت جارهة على 
المادة » وهذا آضا مما کد آمرهم فى 
السخافه وسرعة الوقوع فى الامراض 

وأهل الريف أكثر حركة ورباضة من اهل 
المدن ء ولذلك هم أصح ابدانا » لان الرياضة 
تصلب أعضاءهم و تقوها : 


وأهل الصعيد اخلاطهم أرق واکثر دخانية 
وتخلخلا وسحافه » لشدة: حرارة أرضهم من 
أسفل الأرض وأهل أسغفل الأرض سصر 
اکر استفراغ فضولهم بالبراز والبول ٤‏ 
لور رار أرضهم 5 واستعمالهم للاشیاء 
الباردة والغليظة كالةلقاس . 
وأما أخلاط المصريين فبعضها شبيه ببعض » 
لأن قوى النفس تابعة مزاج البدن » وأبدانهم 
سخيفة سريعة التغير قليلة الصبر والجلد » 
وكذلك أخلاقهم شلب عليها الاستحالة > 
والتنقل من شىء الى شىء » والدعة والجبن 
والقنوط والشح وقلة الصبر » والرغبة فى 
العلم » وسرعة الخوف » والحسد والتميمة 
والکذب والسعى الى الساطان وذم الناس . 
وبالجملة فیتب عليهم الشرور الدنية التى 
تكون من دثاءة الأنفس » وليس هذه الشرور 
عامة فيهم » ولكنها موجودة فى أكثرهم » ومنهم 


۸ 


من خصه الله بالفضل وحسن الخلق 6 وراه 
من الشرور : 

ومن أجل تولید آرض مصر الجبن والشرور 
الدنيئة فى النفس لم تسکنها الاسد » واذا 
دخلت دلت ولم تتاسل » و کلابها أقل جراءة 
من كلاب غيرها من البلدان ؛ و کذلك سائر ما 
فیها آضعف من نظيره ف البلدان الاخر > 
ما خلا ما كان متها فى طبعه ملايمة لهذه الحال 
کالحمار والارب . 

وقال : ان جاینوس بری أن فصل الربيع 
طبیعته الاعتدال » ویناقض من ظن أنه حار 
رطب . ومن شأن هذا الفصل أن تصح فيه 
الأبدان ویجود هض مها ؛ وتنتشر الحرارة 


الغريزية فيه » ويصفو الروح الحيوانى » 


لاعتعدال الهواء وصفاته » ومساواة لبله 
لنهاره 04 وغلبة الدم 5 


والهواء المعتدل هو الذى لا بحس فيه 
ببرد ظاهر ولا حر ولا رطوبة ولا ببس » 
ويكون فى نقنه صافيا نقيا » فيقوى فيه 
الروح الحيوانى لهذا السبب » وتصح الأبدان 
ویکٹز نشاط الحيوان » وتنمو الأشياء 
وتزيد وتتوالد . 

واذا طلبنا. بارض مصر مثل هذا الهواء 
نجده فى وقت من السنة » الا فى آمشیر 
وبرممات ويرمودة وبشنس » علدما تكون 
الشمس ف النصف الأخير من الدلو والحوت 
والحمل والشور » فانا نخد بمصر فى هذا 
الزمان آیاما معتدله نقه صافية 6 لا بحس 
ها بحر ظاهر ولا برد ولا رطوبة ولا 
يبوسة » وتکون الشمس فیها نقية من الغيوم » 
Al‏ 


والهواء ساکتا لا بتحرك » الا أن کون ذلك 
فى برمودة ورد بشنس ‏ فانه بحتاج الى أن تهب 

وق هذا الزمان تكثر حرکه الحیسوان 
وسفاده » وتحسن آصواته » ونورق الاشجار » 
ويعقد الزهر » وتقوی القوة الولدة » وینلب 
الطبیعی بمقدار ما ينقص عن آخره ٠‏ وعلة 
ذلك قوة حرارة هذه الارض ٠‏ 

وقد بعرض فى أول هذا الفصل أيام شدیدة 
البرد » وذلك فى أمشير » اذا هبت ريح 
الشمال » وكانت الشسمس غير نقية من 
الشتاء » فاذا هبت رح الشمال برد سردها 
الهواء » فاعادته بعد الاعتدال الى البرد . 


ولكثرة ما يصعد من الارض فى هذا الزمان 
من البخار الرطب » يرطب الهواء وبمود الى 
حاله فى فصل الشتاء » وريما برد الهواء من 
هبوب رياح أخر » فان ريح الجنوب » التی 
هى أشد الریاح حرارة » اذا هبت فى هذا 
الزمان اكتسبت برودة من الأرض والاء اللذين 


قد بردهما هو اء الشتاء » فاذا مرت شىء ` 


بردته برودتها العرضية » حتی اذا دام هيوبا 
آیاما کثيرة متوالية » عادت الى حرارتما » 
وأسخنت الهواء واحدئت فيه پیسا . 

والدليل على أن برد رياح الجنوب ء التى 
تعرفها الصریون بالمريسى » يتولد من برد مياه 
مصر وأرضها لا بشی» طبیعی لها أنه لابجتمم 
فى الجو » فى أيام هبوبها » الضباب الذى 


ا( تصدره دار التحرير للطبع والنشر » 


کتاب الواعظ والاعتبار بذكر الخمطط والآمشار 
یختص ذلك بأخسبار إفتليم مصرو الضیل 
وذكر المتاهة ومایتعسلق ببا وباإتتليميها. 
تاليف سيد نا الشیخ الامام علامة الإنستام 
تی الدین أحمد بن على بن عبد العتادر بن محمد 
الحروت بالمفزييزى رحيه الله ونقع بعلومه آمین. 


الثمن ٦‏ قروش ولقراء الحمهورية والساء ۲ قروش 
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تراشا تا رهب پیات عاوال حتاف بآ اھ + وشن مسا ای اننا ها 


تت الین امہ عاق الیک 


فوع 7۹۲۱۷۲۳۱۷۳ 


یسم من ليل الا للبخاز الرطب بالتمار 
تفرق البرودة عن جمعه ونبدده ف الهو ا» » 
و اذا دام شوب هده الرح أ خضت الاء 
والارض » وعادت الى طبیعتها فى الخرارة . 


واذا كان فصل ارییم بتقدم زمانه 
الطبیعی » ويختلف هذا الاختلاف س والهواء 
فى الاصل بمصر يختلف بكثرة استحالته وما 
يرقى اليه من البخار س فما للك بغيره من 
الفصول » ولذلك كثرت فيه الرباح » وأخر 
الأظباء فيه سقى الأدوية السهلة الى أن يستقر 
آمره ف شمس الحمل مع الثور ۱ 

ثم يدخل قصل الصيف ف آخر بشنس 
ويئونة وأبيب وبعض مسری ء عندما تكون 
الشمس ف الجوزاء والسرطان والأسد وبعض 
السنبلة » فیشتد الحر واليبس ف هذا الزمان » 
وتجف الغلات وتنضج الثمار » ويجتمع من 
ا ف الاباك ديات ارو و 

وآذا نرلت الشمس ف “السرطان « آخذ 
اليل ف الزيادة والفيض على أرض مصر » 
فیتغیر مزاج الصيف الطبیعی بكثرة ما یترقی 
الى الهواء من بحار الماء ٠‏ 

وبوجد فى آول هذا الفصل - عندما تکون 
الشمس ف الجوزاء -- آیام بشاکل هواؤها 
هواء الربیم » عندما تکون الشمس مستورة 
بالفیوم ء أو تکون الریح الشمال هابة . ولهذا 
يغلط كثير من الاطباء ويسقى الادوية السهله 
فى هذا الزمان » لظنه أن فضل الربيتع لم 


— 
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ما كان من هذه الأيام آسکن حرارة » والاکش 
لا بشعرون البتة بهذه الحال » 

وف آخر الصيف يكون فيض الیل » فظاهی 
أن هذا الفصل تقدم دخوله الزمان الطبیعی 
بقدر فا بتقدم آخره » وانه کثیر الاضطراب 
بکثرة ما برقی اليه من بخار الارض ۰ فلولا 
استتفراز أبدانهم على هذا الاخسلاف ٤‏ 
وشاکلتهم لهذه الحال » لخدئت فیهم الامراض 
ألتى ذکر أبقراط آنها تحدث اذا كان اليف 
رطبا . 3 

ثم يدخل فصل الخریف وطبیعته يابسة » من 
التصف الاخیر من مسرى ثم توت وبابه وبعض 
أيام هاتور ؛ وتكون الشمس فى آخر السنبلة 
والميزان والعقرب » فتکمل زيادة النيل فى أول 
هذا الفصل ؛ ويطلق على الأرض » فیطبق 
أرض مصر » ويرتفم منه فى الجو بخار كثير > 
فينتقل مزاج الخريف عن اليبس الى الرطوبة » 
حتى انه.ربما وقع فيه الأمطار وكثرة الغيم فى 
الحو . 

ویوجد فى هذا الفصل أيام شسديدة الحر 
لأنها على الحقيقة صيفية » فاذا نقى الجو من 
البخار الرطب'عادت الى طبیعتها من الحرارة ٠‏ 
وفيه ابضا أيام شديدة الشبه بأيام الربيع » 
تكون عندما پساوی الليل النهار ويرطب الماء 
یس الهواء . ۱ 

وشتد فى هذ الفصل اضطراب الهواء بكثرة 
ما برتفی اليه من البخار الزطب ٤‏ فیکون مرة 
حارا » وآخری باردا » ومرة بابسا » وآکش 
أوقاته علب عليه الرطوبة » فلا بزال كذلك 
سوج حتى بعلب عليه رطوبة الاء فى آخر 
الأمر '. 

۸۳ 


7 


1 
وساد ق آيام الخررف من ال بي يوج 
كيرة دا » يولد اكلها فى الأبدان 2 
ارجة » وكثيرا ما يستحيل الى الصا لا 
مادفت فى يدل خلطا صنراوبا » فمن 
ابل ذلك بض‌طرب ما فى الابدان من الروج 
الحیوانی » وتميج الاخلاط » ويفسد الهضم 
فی البطون والاوعية والعروق » ویتوله من 
ذلك کیموسات رديئة كثيرة الاخلاط : بعضها 
مرة صفراه 6 وبعضها مرة سوداء ¢ وبعضها 
يلثم ازج » وبعضها خلط خام » وبعضها مرة 
محترقة » وكثير منها يتركب من هذه الأشياء 
فتثير الأمراض ۰ 
حتى اذا انصرف النيل فى آخر الخريف » 
وانکشفت الأرض © وبرد الهواء » وكثرت 
الأسماك » واحتفن البخار » وکثر ما برتفع به 
من الارض من العفونة 6 واستحکم عند ذلك ٠‏ 
وجود العفن » تزايدت الامراض . ولولا الف 
آهل مصر لهذه الاشیاء » لكان ما بحدث فیھم 
من الامراض اکثر من ذلك . 
ثم بدخل فصل الشتاء وطبیعته باردة رطبة >. 
من النصف الآخر من هاتور ثم كيهك وطوبة > 
وذلك نما تكون الشمس ف القوس 
والجدى وسض الدلو ‏ وذلك آقل من ثلاثة 
أشهر » والعلة فى ذلك قوة حرارة أرض مصر » 
وكون الابدان مضطرية . 
وتکشف الارض ف أول هذا الفصل ء 
وتحرث وتعفن بالجملة » لكثرة ما بلقی فیا 
من الپزور ».وما فیما من آزبال الحيوان 
وفضولها » ولانها سخيفة » وهی كالحماة فى 


هذا الزمان » فیتولد فیها من آنواع انار فا 


4 


الم والخلط الخام » والامراض كلها تحدث 
عندهم فى الاوقات كلما كما قال ابقراط » 
واکثر أمراضهم هى الفضلية » أعنى العفنة من 
أخلاط منسفراوية وبلشمية » على ما يعساكل 
مراج ٭ أرضهم . 

وما ذكرناه فيما تقدم يوجب حسدوث 
الأمراض كثيرا » الا أن مشاکلة هذه بعضها 
بعضا » واتفاقها فى سنة واحدة » تمنع من أن 
تکون فى أنفسها ممرضة متى ازمت العادة > 
فاما اذا خرجت عن‌عادتها » فهى تحدث مرضا » 
وخروجها عن عادتها بمصر هو الذى آعده 
اختلافا ممرضا » لا الاختلاف الوجود نها 
على الدائم . 


والئیل ليس يحدث ف الأبدان کل سنة 
مرضا » ولكنه اذا آفرطت زيادته » ودام 
مدة تزید على العادة » كان ذلك با 
لحدوث المرض الوافد . 

فان قيل : اذا كانت أبدان الناس بأرض 
مصر من السخافة على ما ذكرت فلملما ف 
مرض دام . 

فالجواب : لسنا نبالی بهذا كيف كان » لان 
امرض هو ما يضر بالفعل ضررا محسوسا من 
غير توسط ؛ فمن أجل ذلك لیس آبدان 
اللصریین فى مرض دائم » ولكنها كثيرة 
الاستعداد نحو الأفراض . 

قال : أما أمراض مصر البلدية فقد ذكرنا 
من آمرها ما فيه کضایة » وظهر أن أكثرها 
الأمراض الفضلية التى يشوبها صفراء وخام » 


(#) ص1) » جا © ط.بولاق م 


على أن باقى الأمراض تحدث عندهم بسرعة 
وقرب »> وخاصة فى آخر الخريف واول 
الاد . 

وأما الامراض الوافدة ‏ ومعنی الرض 
الوافد » هو ما يعم خلقا كثيرا فى بلد واحد 
وزمان واحد » ومنه نوع يقال له الموتان » وهو 
الذی يكثر معه الوت -- وحدوث الامراضص 
الوافدة یکون عن أسباب كثيرة تجتمع فى 
اجناس آريخ » وهی : تفیر كينية السيراه » 
وتفیر كيفية الاء » وتفیر كيفية الاغذیه » 
وتغير كيفية الأحداث النفسانية . 

فالهواء تفیر كينيته على ضربین : آحدهما 
شیره الذی جرت به العادة » وهذا لا بحدت 
مرضا وافدا » وليس تغيرا ممرضا . والثانی 
التغير الخارج عن مجری العادة » وهذا هو 
الذی بحدث امرض الوافد 5 وكذلك الحال 
فى الأجناس الباقية . 


وخروج تغير الهواء عن عادته يكون اما بان 
یخن اکثر أو يبرد أو يرطب أو یجتف أو 
بخالطه حال عفئة . والحالة العفنة اما أن تكون 
قرية أو بعيدة » فان أبقراط وجالينوس يقولان 
انه ليس يمنع مانع من أن يحدث ببلد اليونانين 
مرض وافد عن عفونة اجتمعت فى بلاد 
الحبشة » وتراقت الى الجو وانصدرت على 
اليونانيين » فاحدئت فیهم الرض الوافد . 


وقد بتغیر آضا مزاج الهواء عن العادة » 
بان یصل وفد كثير قد أنهك آبدانهم طول 
السفر وساءت أخلاطهم » فيخالط الهواء منها 
یره کش 6 ویقع الاعداء فی الناس ٤‏ وظهر 
الرض الوافذ . 
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والاء اضا قد بعدث الرض الوافد » انا 
بان بغرط مقداره فى الزبادة أو النقصان » أو 
يخالطه حال عفنة » وضطر الناس الى شربه ٤‏ 
و به أيضا الهراه الحیط بأبدانهم » وهذه 
الحال تخالطه اما قریا أو بعيدا » بمنزلة ما 
یمر فی جرياله بسوضم خرب قد اجتسم فيه من 
بجيف الموتى شىء كثير » أو ہمیاہ تقاطم عفنة 
فحدرها ممه ویخالطد جسمه . 

والأغذية تهدث الرض الوافد » اما اذا 
لحتها الیرقان وارتفعت آسعارها واضطر 
الناس الى آکلها ء واما اذا أكثر النناس منها 
فى وقت واحد - کالذی بکون ف الاعیاد ۔- 
فيككثر فیهم التخم » وسرضون مرضا 
متشابھا ء واما من قبيل شاد مرعی الحیو ان 
الذی یڑکل » أو فساد الاء الذى شرب . 

والأحداث الفسائية تحدث الرض الوافد 
متی حدث فى الناس خسوف عام من بعض 


اللوك » فیطول سفرهم وتفکرهم فى الخلاس .. 


منه وى وقوع البلاء » فيسوء هضمهم وتغیر 
حرارتهم الغريزية » ورہما اضطروا الى حركة 
عنيفة فى هذه الحال ؛ أو توقمون قحط 
بعض السنین » فيكثرون الحركة والاجتهاد فى 
ادخار الأشیاء » وشتد غمهم ہما سيحدث . 

فح فجميم هذه الأشباء تحدث ف أبدان الناس 
الرض الوافد » متی كان ا تعرض لها خضلڑق 
كثير ف بلد واحد ووقت واحد . وظاهر أنه 
اذا کثر فى وقت واحد الرضی بمدنة واحدة » 
فراع من ابدام بتغار کثیر فیتفیر مزاج 
الهواء » فاذا صادف یدنا مستمدا آمرضه ٤‏ 
وان كان صاحبه لم يتعرض ما بتعرض اليه 
الاس . 


۸٦ 


فالامزاض الوافدة مصر تصدتت اما عن 
فساد لم تجر به العادة بعرض للهواء -- سواه 
كان مادة ضاده من آرض مصر » أو من البلاد 
الثى تجاورها كالسودان والحجساز واشام 
وبرقة ` أو تعر ضصس للسل بأن تفرط زادته 
فتكثر زيادة الرطوبة والعفن » أو تقل زيادته 
جدا فیجف الهواء عن مقدار العادة ويضطر 
الناس الى شرب مياه ردشة » أو بخالطه 
عفوئة تحدث عن حرب یکون بأرض مصر أو 
لاد السسودان أو غيرها يموت فيها خلق 
كثير ویرتفم بخار جيفهم فى الهواء فیعفنے 
وتصل عفنه اليهم .» أو یسیل الاء وبحمل 
معه العفن » أو بعلو السعر » أو بلحق الغلات 
آفة » أو يدخل على الكباش ونحوها مضرة » 
أو بلحق اللاس 'خوف عام أو قنوط ... وکل 
واحد من هذه الأسباب يحدث فى أرض مصر 
مرضا وافدا يكون قوته سقدار قوة السبب 
المحدث له ؛ وان كان اکثر من سيب واحد 
كان ذلك المرض ائے وأقوى وأسرع فى 
القتل . 

قال : فمزاج أرض مصر حار رطب بالرطوبة 
الففلية . وما قرب من الجنوب بأرض مصر 
كان آسخن وأقل عفنا فى ماء النيل ٭ سا کان 
منها فى الشمال » ولا سيما من كان فى شمال 
الفسطاط ثل أهل البشمور ء فان طياعم 
أغلظ » والبله علييم أغلب » وذلك أنهم 
يستعملون أغذية غليظة جدا » ويشربون من 
الماء الردی» . ۱ 

ولا .ایت ند رنہ وی وا کال هك ء 
فقربها من البحر وسكون الحرارة والبرد 


(چا ص۷) 6 جا طابولاق م 


عنهم وظهور الضبا فیهم ۶ مسا بصلح آنورہم 
ويرق طباعهم ويرقع همهم » ولا يعرض لهم 
ما پمرش لاهل البتسمؤر من غلظ الطبع 
والجمادية . واحاطة البطر ہمدینة ٹیس » 
توجب غلبة الرطوبة عليها » وما یسر أخلاق 
أهلها . 

قال : اله لا كانت أرض مصر وجميع ما 
فيها » سخيفة الأجسام سزيما اليها التغیسن 
والتعفن » وجب على الطبيب أن يختار من 
الأغذية والأدوية ها كان قرب العهد حديئا » 
لان قوته بعد باقية عليه لم تغیر كل التغير » 
وان يجمل علاجه ملایما لما عله الاندان بآرض 
مصر > ويحتهد فى أن بجمل ذلك الى الجهلة 
المضادة أميل قليلا » وتجنب الأدوية القوية 
الاسهال وكل ما له قوة مفرطة . وان تكاية 
هذه الأبدان سریعة » سیما وأبدان المصرين 


۳ إسرنعة الوقوع ف النكايات 4 


ويختار ما يكون من الأدوية السهلة 
وغیرها الین قوة » حتی لا يكون على طبيعة 
المصريين منها كافة » ولابلحق آبدانهم مضرة » 
ولا بقدم على الأدّوية الوجودة فى کتب اطباء 
البونادین والفرس » فان آکثرها عملت لابدان 
قوية الْنة عظيمة الاخلاط » وهذه الاشسیاه 
قلنا توجد بمصر » فلذلكب يجب على الطبیب 
أن توقف ف اعطاء هنذه الأدوبة للرضی » 
ونختار ألينها » وينقص عن مقدار ثرباتما» 
وببدل كثيرا منها ہما نقوم مقامه ويكون الین 
منه » فيتخذ السكنجبين السكرى ف مقام 
السلی » والجلاب بذلا من ماء السل .. 
١‏ واعلم أن هواء مصر يعمل ف ال معجونات 
وسائر الأدوية ضعفا ف قوتها ؛ فأغمار. الأدوية 


الفردة والمزكة - العجون منها ون 
الحجون - بیصر أقصر من أعمازها فى غين 
مصر » فيحتاج الطبيب بنصر الى تقدیر ذلك 
ونسزه حتى لا يشتبه عليه شىء مما يحتاج 
اليه . واذا لم یکتف فى تنقیة البدن بالدواء 
المهل دفعة واحدة » فلا بأس باعادته سد 
أيام » فان ذلك آحمد من ايراد الدواء الشدید 
التوة فى دفعة واحدة ٠‏ 3 

قال : ولكون أرض مصر تولد فى الاجسام 
سدافة وسرعة قبول للسرض ؛ وجب أن 
تکون الابدان على الهيئة الفاضلة بارض مس 
قللة جدا » فاما الأبدان الباقية فكثيرة » وأن 
تکون الصحة التامة عندهم على الأمر الاکشس 
فى القرية من الهيئة الفاضلة ۔ ' 

والطریق الأؤلى التى تدبر بها الابدان 
فى الهيئة الفاضلة بحتاج فيها بأرض مصر الى 
أن يدير الهواء والغذاء والماء وسائر الأشياء 
تدییرا ضير به فى غانة الاعتدال » ولال 
الهضم کثیرا ا سوه بارض مصر وکذلك 
الروح الجیوالی » فیح صرف المنابة الى 
مراعاة آمر القلب والدناغ والکد والمدة 
والعروق وسائر الاعضاء الباطنة » فى تجوید 
الیضم واصلاح آمر الروح الحبوانی وتنظيف 
الاوساخ الأححة . 

وقال ای شرح کناب الأربع لبطلیموس ۶ 
وأما سائر أجزاء الربع الذی سيل الى وسط 
جمیع الأرض المسكونة' ‏ آعلی بلاد برقة > 
وسواحل البحر من مربوط الى الاسکندرية 
ورشید ودمياط وتنیس والفرنا » وأسغل 
الارض نمصر » وئواحی مدينة منف ومديلنة 
الفسطاط » وما للی شرقی اليل من صمیسد 


۸۷ 


-۰ 


رفير ان ا المعيد مما ف رب 
اتل » وارض الواحات وارض السوبة 
والحة » والارض التی على البح" ق شرقی 
بلاد النوبة والحشسة - ۳ هذه اللاد 
موضوعة فى الزاوبة التى تور ى جميع الربع 
الموضوع فيا بین الدبور والجنوب ٠‏ 
وهی من جملة النصف الغربى من الریغ 
السور » والکواک الخسلة الحيرة تشترك 
ف تدیرها . فصار آهلها محبين لله » ویمظون 
الجن » ومحون النوح 6 ودقون موتاهم 
فى الأرض ويخفوتهم » وستصلون سا 
مختلفتة وعادات وآراءه شتی ء٤‏ ی الى 
الأسراز التی تدعو کل طائفة منهم الى آمر من 
لامور الخفية فیمتقده وبوافقه جماعه ۔ 
ومن أجل هذه الاسرار » كان الستخرج 
لطوم الدقيقة - كالهندسة والنجوم 
وغيرها -- ف الزمان الأول » آهل مصر ومنهم 
تفرقت فى العالم . واذا ماسهم غيرهم كانوا 
آذلاء » والغالب علهم الجبن والاستحذاء فى 
الكلام . واذا ساسوا غيرهم كانت أتفهم 
طیه وهسیم کے 8 
ورجالهم تخذون نساء كثرة » وكذلك 
ناؤھم تخنن عدة رجال 6 وهم منهسکون 
فى الجساع ء ورجسالیم کیرو انسل ء 
ونساؤھم سرسات الحمل » وكثير من ذکرانهم 
تكون أنفسهم ضعيفة مؤثة . 
وال یو الصلت : وآما سكان أرض مصر 
فاخلاط من الاس مختلفو الاصناف 
والاجت‌اس > من قبط وروم وعرب واکراد 
ودم وحشان وغیر ذلك من الأصتاف ء الا 
لسرم قبط ۰ 


قالوا : والسبب فا اختسلاطمم کداول 
المالكين لها والتغلین عليها ٤‏ من العمالققة 
والیونانین والروم وغرهم ٤‏ فلهذا اختلطت 
أنابهم » واقتصروا من التعريف بأتفسهم على 
الاشارة الى مواضعیم والاتماء' الى مساقطمم 

وحکی آنهم کانوا فى الزمن السالف عباد 
أصنام ومدبری هیاکل + » الى أن ظهر دين 
التصرانة وغلب على أرضٍ مصر ٤‏ فتتصر وا 
وبقوا على ذلك الى أن فتحها السلمون » 
فاسان بش وج ا بش ن 
التصرانية ٠‏ 

وأما آخلاقیم فالغاب علیها اتباع الشهوات 
والانهماك فى اللذات » والاشتغال بالترّغات > 
واتصدق بالجالات » وضمف ارال 
والعزمات . ولهم خبرة بالكيد والکر » وفیهم 
بالفطرة قوة عليه وتلطف فيه وهداية ۳ 
لا ف أخلاقهم من اللق والشاشة التى أربوا 
فيها على من تقدم وتأخر » وخصوا بالافراط 
فيها دون جميع الأمم » حتى صار أمرهم ف 
ذلك مشهورا » والثل بهم مضروبا > 


وف خبئهم تر قول آبو نواس : 
آلا فخذوا من 0 ہمت 
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قال مولفه رحمه الله تغالی ؛ وقد مر لی 
قدسا أن منطقة الجوزاء تسامت رژوس آهل 
مصر ؛ فلذلك یتحدئون بالاشیاه قبل کوها » 
ویخیرون بسا یکون » وشذرون بالامور 
الستقبلة » ولمم فى هذا الباب آخبار 


مشهوره . 
قال ابن الطویر : وقد ذکر استیلاء الفرنج 
على مديئة ضور » فعاد الحفظ والحراسة على 
مديسة عسقلان » فبا زالت محمية بالابدال 
المجردة اليها من العساكر والاساطل » والدولة 
تضعف أولا فأولا باختلاف الآراء » فثقلت على 
الأجناد » وكبر أمرها عندهم ء واشتغلوا عنها » 
فضايقها الفرنج حتى أخذوها فى سنة مان 
وأربعين وخمسمائة . ولقد سمعت رجلا قبل 
ذلك بسنين يحدث بہذم الأمور » ویقول : 
د فى سنة مان توخذ عسقلان بالأمان > . 
ومن هذا لباب واقمة الكنائس التی 
للنصاری . وذلك أنه لما كان يوم الجمعة 
تاسع شهر ربيع الآخر سه احدى وعشرين 
وسبعمائة » والاس فى صلاة الجمعة » كأنما 
نودى فى اقليم مصر كله هن قوص الى 
الاسكندرية ‏ بهدم الکنائس » فهدم فى تلك 
الساعة ‏ بهذه المسافة الكبيرة - عدد كبير 
من الکنائس » كما ذكر فى موضعه من هذا 
الکتاب عند ذكر کنائس النصاری 
ومن هذا الاب واقعة ألدمر . وذلك أنه 
خرج الأمير آلدمر - 
انحج من القاهرة ف سنه ثلاثين وسیعمائة » 


أمير جندار - يريد 


رابع عشر ذی .لحجة » فأشيع فى هذا الوم 
بعینه ف القاهرة ومصر وقلعة الحبل 0 ران 


وقعة كانت سكة قتل فيها آلدمن . فطار هدا 
الخبر فى ريف مصر واشتهر » فلم يكترث 
الملك الناصر محمد بن قلاووث بهذا الخبر ٠.‏ 
فلما قدم البشرون على المادة ٤‏ أخيروا 
بالواقعة وقتل الأمير سيف الدين آلدمر ف 
ذلك اليوم الذى كانت الاشاعة فيه بالقاهرة . 
قال جامع السيرة الناصریة : كنت مع الأمين 
عم الدين الخازن فى الغربية ‏ وقد خرج 
اليها كاشفا ل فلما صليت أنا وهو صلاة 
الجمعة وعدنا الى البیت » قدم بعض غلم انه 
من القاهرة فأخيرنا أنه أشيع ان فتنة كانت 
بسكة قتل فيها جماعة من الأجناد » وقتل فيها 
الأفير آلدمر أمير جندار . 
من الححاز بهذا الخبر ؟ 
قال : لا . 
فقال : وبحك » الناس ما تحضر من منی 
بمكة الا اث يوم بعد عيد النحر » فكيفه 
سمعم هذا الخبر الذى لا سمعه عاقل ؟ 
فقال : قد استفيض ذلك . 
وكان لامر كما أشيع . 
ووقع لی ف شهر رمضان من شهور سنة 
احدی وتسعين وسبساثه » أنى مررت فى 
الشارع بين القصرين بالقاهرة بعد العتمة » 
فاذا العامة سحدث بأن الملك الظاهر برقوق 
قد لت خلت » كال وخ انق عا 
من السجن . وق هذا الباب من هذا کثیر . 


ومن أخلاق آهل مصر قلة الغيرة . وکفا 


ما قطه اله سبحانه وتعالى من خبر توس 


علیہ السلام » ومراودة امرآة احريز e‏ 
هه » وشهادة شاهد من أعلها عليها ہما بين 
ا انکر عد ايسا عن ات 
بسوی قوله « استتتفرى لذنيك انك كنت من 
الخاطتين ٠ >٤‏ 
وقال ابن عبد الحکم : وكان ناء آهل 
مصر ‏ حین غرق من غرق منهم مع فرعون 
ولم ببق الا ابید والأجراء - لم يصبرن 
عن الرجال ء فطفقت المرأة تق عبدها 
وتتزوجه » وتتزوج الأخرى آجیرها ٠‏ وشرطن 
على الرجال آلا يفعلوا شيا الا باذنهن » 
قاجابوہن الى ذلك » فكان أمر اسست» على 
ار جال . 
قحدثتى ابن لهيمة » سن برید بن أبى 
حب » أن نساء القبط على ذلك الى اليوم 
اتباعا لمن مشى منهم » لا بيع أحدهم ولا 
شتری الا قال : آستأمر امرأتى 
وقال : ان مرعوں ما غرق ومعه أشراف 
مصر » لم يبق من الرجال من بصلح للمملكة » 
قعد الناس فى مراتبهم : بنت الملك ملبكة » 
وبنت الوزير وزيرة » وبنت الوالى وبنت 
الحاكم على هذا الحكم » وكذلك بات القواد 
والأجناد . 
فاستولت النساء على المملكة مدة سنين » 
وتزوجن بالعبيد » واشترطن عليهم أن الحكم 
والتصرف لهن » فاستمر ذلك مدة من الزمان . 
ولهذا صارت آلوان آهل مصر سمرا من أجل 
أنهم أولاد العبید السود الذین نکجوا نساء 
القبط بعد الغرق واستولدوهن ٭ ۰ 


() صس۹) 4 جل 4 طءبرلاق س 
۰ 


واخبرنی الامیر الفاضل الثقة فاصم الین 
سحاد ین محمد بن الفرایلی الکرکی رحه 
الله تعالی » أنه منذ سکن مصر یجد من تسه 
رباضة فى أخلاقه » وترخصا لاهله » ولا 
ورقة طبع من قله الغيرة 4 

ومما لم نزل نسمعه دائما بين الناس أن 
شرب ماء الیل شى الغرب وطله . 

ومن أخلاق آهل مصر الاعراض عن النظی 
فى العو قب ؛ فلا تجدهم يدخرون عندهم رادا 
كما هی عادة غيرهم من سكان البلدان » بل 
یتاوون عذیة كل يوم من الاسسواق بكرة 
وعشیا . 

ومن أخلاتهم الانهماك فى الشهوات » 
والامعان فى الملاذ » وكثرة الاستهتار » وعدم 
المبالاة ... قال لى شیخنا الاستاذ اہو زيد عبد 
الرحمن بن خلدون رحمه الله تمالى : أهز 
مصر کانما فرغوا من الحساب ٠‏ 

وقد روى عن عمر بن الخطاب » رضی الله 
نت » آنه سال کب لاجبار عن لاثم 
البلدان وأخلاق سكانها » فقال : ان الله تعالى 
ما خلق الأشياء جعل كل شىء لثىء . فقا 
العقل : آنا لاحق بالشام » فقالت الفتنة : وأنا 
معك ! وقال الخصب : أنا لاحق بمصر » فقال 
الذل : وانا معك ! وقال الشقاء : آنا لاحق 
باليادية » فقالت الصحة : وأنا معك ! 

ويقال : لا خلق الہ الخلن خلق معهم عشرة 
أخلاق : الاسان والحیاء والنجدة والفتشهة 
والكبر والتفاق والفنى والفقر والذل 
والشقاء . فقال الایمان : أنا لاحق بالیمن » 
فقال الحیاء : وأنا معك ! وقالت النحدة : آنا 
لاحقة بالشام » فقالت الفتنة : وأنا ممك ل 


4 فان 
GEE ©‏ ا ود و ابص دی 


وقال الکبر : آنا لاحق بالعراق ء فقال النفاق : 
وأنا معك ! وقال الغنى : ا لاحق بمصر 4 
فقال الذل : وأنا معك ١‏ وقال الفقر : آنا لاحق 
بالبادیة » فقال الشقاء : وانا معك ١‏ 
وعن ابن عباس رضی اثه عنهما : المسكر 
عشرة أجزاء : نسمة منها فى القبط 6 وواحد 
فى سائر الناس . 
ویقال : أربعة لا تعرف فى أربعة : السخاء 
فى الروم » والوفاء فى الترك » والشجاعة قى 
القبط » والعمر فى الزنج . 
ووصف ابن العربیة آهل مصر فقال : عبيد 
لمن غلب » أكيس الناس صغارا » وأجهلهم 
کارا . 
وقال المسعودى : لا فتح عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه البلاد على المسلمين من العراق 
والشام ومصر وغير ذلك » كنب الى حكيم 
من حكماء العصر : انا لناس عرب قد فتح الله 
عليئا البلاد » ونريد أن تتبوأ الأرض ونسكن 
' البلاد والأمصار » فصف لی المدن وأهوتها 
ومساكتها ؛ وما توثره الترب والاهوية فى 
سکانها . 


فکب اليه : وأما أرض مصر فأرض قوراء 


. غوراء » ديار الفراعتة ومساكن الحبابرة » 
" ذمها أكثر من مدحها » هواؤها كدر » وحرها 


رامد ؛ وشرها مائد » تکدر الألوان والفطن ء 
وتركب الاحن . وهى معدن الذهب والجوهر 
ومفارس الغلات » غير أنها من الابدان 
وتسود الانسان » وتمو فيها الاعمار . وق 
آهلها مكر وریاء وخبث ودهاء وخديعة . وهی 
بلدة مكسب ليست بلدة مسكن » لترادف 
فتنها واتصال شرورها . 


وقال عمر بن شبئٌة : ذکر ابن عبيدة ق 
كتاب أخبار البصرة » عن كمب الأحبار ٤‏ خیں 
ضاء ی وج الأرض ناء آهل البصرة » الا 
ما ذکر النبى صلی اہ عليه وسلم من نسا 
قرش ؛ وثر ناء على وجه الارض نساه 
أهل مصر . 

وقال عبد الله بن عمر : ولا احبط ابلیس » 
وضع قدمه بالبصرة » وفرخ بمصر ٠‏ 

وقال كمبّ الأحبار : ومصر أرض نجة 
كالمراة الماذل » يطهرها النيل كل عام . 

وقال معاوية بن أبى سفيان : وجدت آهل 
مصر ثلائة أصناف : فثلث ناس » ولك بشبه 
الناس » وثلك لا ناس . فأما الثلث الذين هم 
الناس فالعرب » والثلث الذین بشبهون الناس 

فالوالی » والثث الذین لا ناس الساله » 

يعتى القبط . 


ذکر یہ من فضائل النیل 


ا یک سر 
فى حدیث العراج ء أن اللبی صلی الہ عليه 
وسلم قال : « #ارضت لی سدرة التمی > 
فاذا نبقها مثل قلال هجر » واذا ورقها مل 
آذان الفيلة . 

« قلت : ما هذا یاجبریل ؟ 

و قال : هذه سدرة المنتهى . 

د واذا أريعة أنهار : نهران باطان » و هرا 
ظاهران . 

د فقلت : ما هذا یاجبریل ؟ 

د قال : أما الباطنان فنهران فى الجة » 
وأما الظاهران فالئيل والفرات » ء 
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وقال السعودی ؛ نهر الیل من صادات 
الأنهار و آشراف البحار ؛ لأته بخرج من الجنة 
على ما ورد به خبر الشرعة ٠‏ 
وقد قال : ان النسِل اذا زاد غاضت له 
تل مصر »ع ودجله لخد الى السراق > الا نهار والاعین و لابار » واذا غاض زادت ہے 
والفرات ٠‏ فزیادته من غیضها + وغيضه من زباذتهما . 
ووی ای عبد السك رب عد اله ىن ولیس فى آنهار الدئا نر سمی بحرا غير نیا 
هر رضی الله عنهما آه قال : قل مصر سید . مصر لکبرہ واستبحاره , 
الأتمار » صخر الله له كل نهر بين الشرق وقال ابن قتيبة فى کتاب غریب الحدیث ع 
والفرب . قاذا آراد الله أن بجری نيل عصر ‏ وف حدیثه عليه السلام « نهران مؤضان 
امم کل نهر أن مده » فتمده الأنهار بمائها ». ونمران كافران » آما الؤضان فالیل 
وٹ قل له وار عة فاجره الى ما اراد" والقوات » وآما الکافران فسجلة هر با ٤‏ 
د وی فان اتیت جر وی الی.کل ...انا جمل ایل والفوات موی اللا اس 
0 9 لاسما جیضان على الارض + ام الحرث 
والشجر » بلا تعب فى ذلك ولا مؤنة » وجعل 
وعن يزيد بن أبى حبیب » أن معاوبة بن دجلة ونهر بلخ کافرین لانهما لا بفیضان على 
آنی سفيان رضى الله عنه ء سال کلب الاحبار : الأرض » ولا یسقیان الا شيئا قليلا » ودلك 
هل تجد لهذا اليل فى کاب الله خبرا ؟ سر ا ا کن 
قال : ای والذى فلق الیحر لوسی » انی بھی وهذان فى قلة الخير والتفم 
لاجده فی كاب اللہ أن الله یوحی اله فى كل 
عام مرتين : بوحى اله عند جرته : ان الله 
يأمرك أن تجرى » فیجری ما کب الله له » ثم 
يبوحئ اليه بعد ذلك : یائیل » عد حميدا . 


1 وق التوراة : وخلق فردوسا فق عدن » 
هراق الانان فيه › واخج مته تهران 
فتسهما ارسة أجزاء : جيحون الحیط بارض 
حوبلا » وسیحون الط بارض كوش وهو 


ذکر مخرج النیل واتبعاثه 


اعلم أن البحر الحیط بالعمور اذا خرج 
منه نهر الهند » افترق قطما كما تقدم » و کان 
مته قطعه سمي در الزنج » وهی مما بلی 
بلاد اليمن وبحر بربر . 

وق هذه القطعة عدة جزائر منها جزبرة 
القمر (ضم ا واسکان الم وراء مهملة) . 
ويقال مه الجزرة أيضا جزبرة ملاى » 


وعن کمب الاحبار أنه قال : أربعة آنهار 
من الجنة وضعها الله ٭ فى الدنا : النيل هر 
السل فى الضة ء والفرات تهر الخمر فى 
الجنه » وسیحان نهر ا اء فى الحنة » وجیحان 
تهر اللین فى الجنة . 


() ص.ه ؛ چا ؛ ط.برلاق » 


وطولها اربعة آشهر » ق عرض عشرين یوما 
الى أقل من ذلك . وهذه الجزبرة تحاذى 
جزيرة سرندیب » وفيها عدة بلاد كثيرة » منها 
قمرية > واليها نسب الطائر القمری ۰ 

ویقال ان بهذه الجزبرة خشبا نحت من 
الخشبة ساق طوله ستون ذراعا بحذف على 
ظهره مائة وستون رجلا ء وان هذه الجزيرة 
ضاقت بأهلها » فبنوا على الساحل محلات 
يسكنونها فى سفح جبل يعرف بهم يقال له 
جبل القمر . 

واعلم آن الجبال كلها َتشعبة من الج 
المستدير باب معمور الأرض ؛ وهو المسمى 
بحل قاف » وهو أم الجبال كلما » تشمب 
منه فيتصل ف موضم وينقطع فى آخر ء وهو 
كالدائرة لا يعرف له أول اذ كان كالحلقة 
التديرة لا يعرف طرفاها » وان لم يكن 
استدارة كرية ولکنها استدارة احاطة ٭ 

وزعم قوم آن أمهات الجبال جبلان : خرج 
أحدهما من البحر المحيط ف المغرب آخذا 
حنوبا » وخرج الآخر من البحر الرومى آخذا 
شمالا » حتى تلاقا عند السد » وسموا 
الحنوبی قاف » وسموا الشمالى قاقونا . 
. والأظهر أنه جبل واحد ومحیط بعالب بسيط 
المعمور ‏ وآنه هو الذى سمی بحبل قاف » 
قرف بذلك فى الجنوب ويغرف فى الشمال 
بجحل قاقونا . 

ومبداً هذا الحبل المحيط من كتف السد 
آخذا من وراء صنم الخط الجوج الى 
شمته الخارجة منه العمول بها باب الصين 
آخذا على غربی صين الصين » ثم ینمطف على 


البحر الحیط مع الفرجة المنفرجة ينه وبنا 
البحر الهندى الداخلة » ثم ینقطم عند مخرج 
البحر الهندى المحيط مع خط الاستواء » حيث 
الطول مائة وسبعون درجة ٤‏ ثم بتصل من 
شعبة البحر الهندى اللاقی لشعبة المحيط 
الخارجة الى بحر الظلمات من الشرق بجنوب 
كتير من وراء مخرج البحر اليندى ف 
اجون 

وتبقى الظلمات من هاتين الشعبتين : شمبة 
الحيط الجائية على جنوب الظلمات شرقا 
مغربا » ومخرج البحر الهندى الجائية على 
الظلمات » حتى تتلاقى الشعبتان عند مخرج 
هذا الجل كتفصيل السراویل » ثم نفرج 
براس البحرین شمبتان على مبدأ هذا الجبل » 
ویقی الجل بینمسا كانه خارج من تصن 
الاء . 

وبدا هذا الجل هنا وراء قبة أرين عن 
شرقیھا » وبسده منها خمس عشرة درجة . 
ویقال لهذا الجل ق آوله الجرد » ثم يمت 
حتى بنتهئ فى القسم الغربى الى طوله الى 
خمس وستين درجة من أول المغرب . وهناك 
چشب من الجيل الذکور جل الق > 
ونصب منه اليل . ويه أحجار براقة كالفضة 
تال سی ضحكة الباهت » کل من نظرها 
ضحك والتصق بها حتی سوت » وی 
مغناطيس الناس » وتشعب منه شمب یسمی 
أسيفى » اهله کالوحوش © ثم نفرج منسه 
فرجة » ویمر منه شمب الى نهابة الغرب فى 
البحر المحيط يمى جيل وحشیه » به سباع 
لها قرون طوال لا تطاق . 

۳ 


نکد "هوق تلك الفرجة من جبل قاف هناك بجبل قاقونا » وبقی وراءه البحر جامدا 
ما نما فن الى خط اتف لشدة البرد » ثم يتعطف من الال الى 
يكحفان محری اليل من الشرق والفرب > الشرق جنويا بتغريب الى كتف السد 
فالشرقی يعرف بجبل قاقول » وینقطم عند الشمالى » فیتلاقی هناك الطرقان » وبينهما فى 
خط الاستواه » والفربی يعرف بادمرية یجری الفرجة النفرجبة سسئوی ذو القرنين بين 
عليه ثيل السودان السمی ببحر الدمادم > الصدفين , : ۱ 

ویئقطع تلقاء مجالات الحبشة ما بين مدرنة 


شوها » وساقوا منه نهرا الى مدینة أمسومح ‏ وعمل للك الصور مقادين من الاء الىئ 
ئم لا خربت أرض مصر بالطوفان ‏ .كانت يكون معه الصلاح بارض مصر وینتضم به 
آیام البودشیر بن قفط بن مصر تن سصر بن أهلها دون الاد » وذلك الاتتهساء المصلح 
حام بن نوح عليه السلام - عدل جانی شمانية عشر دراعا بالذراع الذی مقداره اثتان 
الثیل تعديلا انیا بعد ما أتلفه الطوفان وئلائون أصبعا » وما فضل عن ذلك عدل عن 


2 قال الأستاذ 3 يمين تلك الصور وشمالها الى مسارب يخرج 
1 : وق جزيرة القمر ئلائة آنهساو : أحدها فى 3 5 57 یا دج ويصب ف رمال وغیاض لا ينتفع بها من خلف 
ا سمفرة وحيى وراه هذه اب ند ترقيها من تلورا وسلا ء وٹایما فى ٩‏ ا بت التدشير ونج »ده اول عن تن .خی الاستواد» واولا ذلك لترق ماء لتيل 
ا ey E O‏ 
۱ فى ال سر ور رر رر 2 | انت اصامہ ائس وا : 
باسنی الکو الى خد 9 اء » حیث ويأخذ مارا على مدبنة فرہ 5 لوہ وارب وصا ملو ی لل ان ريز رم سار عن 
الطول هناك عشرون درچة ه ویمرف هناك بحيرة فى جنوبها مد ٠١‏ أحيازهم قهرهم بجبروته وقوته فكان : 
بجبل كرسقابة » وبه وحوش ضارية . 


لسودان الذين یاکلون ال 
ثم ینٹھی الى البحر المحيط وینقطم دونه غريها أيضا . ويخرج من 
بفرجة 6 وذلك وراء التکرور عند مدينة محدودب الذيل فيقال انه أرسل هرمس الكاهن المصری ‏ وأن أمرها قد صار الى النساء وباد ملوكها » 
قلستبورا . ووراء هذا الجبل سودان يقال لهم مدينة دهما فى , الى جبل القمر الذى يخرج النيل من تحته . نی,‌چه غلاما له يقال له عون الى مصر » وسار 
نتم ياكلون الناس . ثم تتصل الام من بها شر وبا وغرب سیر لذ حتى عمل هناك التمائیل النحاس » وعدل لها بعده واستباح أهلها » وأخذ الأموال » 
ساحل ھ البحر الشامی فى شماله شرقی رومية کالجزبرة » ويتض | بالبحر الهند ۱ اليطيحة التى ينصب فيها ماء النيل . وقل الجناعة موز كينتها . 

الكبرى مساتا للشعية السماة أدمدمة قم مدنة ٠‏ جاور ۶ 
ع هررم e‏ رو وات DA‏ وات 
حيث الطول خسس وئلائون درجة . ویقضم فيعرف ما بحافتيه من الأمم » فآقام ثلاث 
درجة » وكذلك تقم شمها الآخذة فى الجنوب 
على عرض خسين درجة عند آخرها » ما ین 


٭ ‏ الذكر له » كما تجبر أبوه على من قبله لانه خرج فى جیش كثيف بتنقل فى البلدان ويقهن 
كان أكبرهم . رلذلك أغضوا عه . ملوكها لیسکن ما يوافقه منها » فلما صان _ 
الى الشام انتهی اليه خبر مصر وعظم قدرها » 


0 ويقال انه الذى عدل جانبی النيل » وقد 

كان يفيض » ورہما انقطع فى مواضع . 

کان تبند ا ۱ 8 وهذا القصر الذى فيه تنائيل النحاس ‏ سني يستعد لخروجه » وخرج فى جیش 
0 يشتمل على خمس :شائین صورة » جملم‌ا عطيم » فلم يمر بأمة الا أبادها » ومر على آمم 


0 هرمس جامعة لا يخرج من ماء اليل بمعاقد. الس‌ودان وجاوزهم ومر على أرض الذهیم 
0007 0 1 2 ومصاب مدورة ؛ وقنوات بجری فها الاء » ا جا سے 2 
ا اب هرن ع بی رس ری ہرس 
وتتناهى وصلة هذه الأم الى البحر الحیط واستوطنوها کچھ کڈ ۵ لت ت لز الطحة 
0 فى نیڈ الفسال قبالة 28 کان ا E‏ ۱ : حتی بدخل ص ا ور بت او a‏ ولم عو کک 5 التى 
۱ گان نس ایر دم مدید ود ا . حلوقها _جمل لها قباسا معلوما بمقاطع ‏ ينصب ماء النيل فیها من الأنهار اتی تحرج 


انقطاع لطیف » و هلف انمطاف خرجة الحر . 
الحیط فى الغرب على الصقلب السماة بحر 


وأذرع مقدرة » وجسل ما یخرح من هذه من تحت جبل القمر » وسار حتی بلغ هيكل 


۱ الصور من ا اء ينصب الى الانهار » ثم بصیر الشمس وتجاوزه حتی بلغ جبل القمر » وهو 

لا COTE‏ ماج ا FE EE‏ 1 ی وجه الى ۱ آ مها الى بطيحتين » ویخرح مهما حتی ينتهى جبل عال » وانما سمی جبل القمر لان القمی 
الا تفلشین ممتدا الى غابة الشرق 4 ود النوبة الك راو 4 به » وساقوا مله ۱ ١‏ الى البطيحة اجامعة للماء الذی بخرج من لا بطم عليه لانه خارج من تحت اخط 
©) سم جا + ط.برلاق مہ أنهارا الى م 1 


تحت الجبل 5 الاستواء . 
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ونظر الى الثيل ترج من تحت فيمر فى 
طرآيق وأنهار دقاق حتى ینتھی الى حظیر تین » 
لم يخرج منهسا فى رین حتى ینتمی الى 
کر آضری ء فاذا جاوز خط الاسستواء 
مدتہ ‏ عين تخرج من ناحية نهر ممسران 
بالهند » وتلك العين أيضا تخرج من تحت جبل 
القمر الى ذلك الوجه . 
ویقال ان نهر مهران مشل اليل يزيد 
وشقص ٤‏ وفيه التساسيح والأسماك التى مثل 
آسماك اليل . ووجد الوليد بن دومع القصر وذکر قوم أنهم م یروا هناك شمسا ولا 
الذی فيه التماثيل النحاس الى جلها جردی قمرا » الا نورا آحمر كنور القسمس عند 
الأول فى وقت البودشیر بن قفطريم بن قبطیم غاا 
ابن مصرایم . 
وقد ذكر قوم من أهل الاثر أن الانمار 
الاربعة تخرج من أصل واحد من قبة فى أرض 
الذهب التى من وراء البحر المظلم + وهی 
سيحون وجبحون والفرات وال » وأن تلك 
الأرض من أرض الجنة » وأن تلك القبة من 
زبرجد » وأنها قل أن تسلك البحر المظلم 
آحلی من العسل وأطيب رائحة من الكافور . 
وممن جاء بهذا رجل من ولد العيص بن 
اسحاق بن ابراعيم عليهما السلام > وصل 


ا ا می 
۵ تج 


الأنهار » وتسقی من علیها ٤‏ لا بريد الله عر 
وجل من تدبير خلقه ٠‏ 8 

قالوا : ولا بلغ الوليد جبل القمر » رأى 
جبلا عالبا فسل حيلة الى آن صمد اليه ليرى 
ما خلفه > فاشرف على البحر الامود الزفتى 
التن » ونظر الى الیل یجری عليه کالانهار 
الدقاق ء فاته من ذلك البحر روائح منتنة 
هلاك كتير من اصحايه من اخلمسا ٠‏ فاسرم 
النزول بعد أن كاد هلك ۔ 


وأما ما ذکر عن حاید وقطعه البحر المظلم 
ماضیا علیسه لا بلعضق بقدعه مشه فى 
- وکان ۱ فیما یذکر نبيا » وأوتی حكمة » 
وآنه سأل الله تصالی أن يريه منتهى اليل 
فاعطاه قوة على ذلك فبقال انه أقام يمشى 
عليه ثلاثين سنة فى غمران » وعشرين سئة فى 
خراب ۶ 

: قالوا : وأقام الوليد ف غيبته آرہمیں سنة » 
وعاد ودخل منف ٤‏ ٭آقام بمصر فا سخسد 
آهلها » واستباح حريمهم وآمو الهم » وملکمم 
مائة وعشرین سنا ء فایفضوه وسنموه » الى 
أن رکب ف بعض آنامه متصیدا » فالقاه فرسه 
وقال ارول : تتے هنم ااتهسارع ‏ فى وهدة فح )وا ع ا 
آثنين وسبعین قسما حذاء اثنين وسبعین لسانا وقال قدامة بن جعفر فى کتاب «الخراج» : 
للام . ابساث الیل من ج ال القمر وراء خط 
وقال آخرون : هذه الانمار من تلوج پا من عین تجری کا آنهار » کل 
تكائف » ویذیها الحر فتسیل الى ت خسة منها تصب الى بطيحة » ثم یخرج من 


)١(‏ لمله ۶ فانه کاٹ فیا يذكر »» 4 الخ ؛ لیکرن 


۱ صآاه ج( 4 ط.بولات بم جوابا لاما » 
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کل بطيحة نمران ء وتجری الانمار الارنصة 
| الی بطيحة كبيرة ف الاقليم الأول ء ومن هذه 


. |اليطيحة يخرج نهر انیل‎ ٠ 


| وقال فى كتاب « نزهة الشتاق الى اخثراق 
الافاق 4 : ان هذه البحيرة تسمى بحيرة 
کوری منسوبة لطائفة من السودان یسکنون 
خولها متوحشین ياكلؤن من وقع اليهم من 
الناس . ومن هذه البحيرة يخرج لهم نهر غانة 
بحر الحبشة » فاذا خرج النيل منها يثسق 
يلاد كورى وبلاد ينه » وهم طائفة من 
السودان بين كاتم والتوية . فاذا يلغ دنقلة 
¬ مدينة النوية ‏ عطف من غرییها وانحدر 
الى الاقلیم الثانى » فیکون على شطيه عمارة 
النوبة » وفیه هناك جزاثر متسعه عامرة بالمدن 
_ والقری » ثم شرق الى الجنادل . 
وقال السمودی رحمه الله تعالی : رت فا 
کتاب جغرافیا التيل مصورا ظاهر من تحت 
چبل القمر ٤‏ ومنبعه ومبدأ طهوره من اثنتى 
عشرة عینا » فتصب تلك المياه الى بحيرتين 
هنالك کالبطانح » ثم يجتمع ناء منهما جاريا 
" فیئر برمال هنالك وجبال » ویخرق رض 
ا السودان فیما یلی بلاد الزنج » فیتشعب منه 
خلیج يصب ق بحر الزنج ویجری على وجه 
الارض تسعمائة فرسخ - وقیل آلف 
فرسخ ‏ ق عامر وغامر من عمران وخراب » 
حتی يآتى آسوان من صعید مصر . 
وقال فى كاب هردسوس : نهر الیل 
مخرجه من راف بحر القلزم » ثم يميل الى 
ناحية المرب » فيصير فا وسطه جزيرة » 


وآخر ذلك يميل الى احبة الشمال فيسقى 
“أرض مصر . وقيل ان مخرجه من عين فیا 


يجاوز الجبل » ثم نیب فى الرمال » ثم يخرج 
کے يلد تسم میم ای 
البحر الحیط على قفار الحبشة » ثم سيل على 
الیسار الى أرض مصر ... فيحق ما يظن بهذا 
التهر آنه عظيم » اذ كان مجراه على ما 
خلتاه < 


قال : ونهر اليل - وهو الذی سمی 
باون - مخرچه خی » ولکن ظاهر اقب‌اله 
من آرض الحبشتة » ويصير له هناك محبس 
عظيم مجراه اليه مائتا ميل . 
وذكر مخرجه حتى ينتهى الى البحر ٠‏ 
قال : وكثيرا ما يوجد فق نهر اليل 
التماسيح . واقبال النیل من أرض الحبشة 
ليس يختلف فيه أحد » وعدة أمياله من مخرجه 
المعروف الى موقفه مائة آلف وتسعون ألما 
وتسعمائة وثلاثون ميلا . وماء اليل عكن 
مرمل عذب وف . اتھی ٠‏ 
والنیل اذا وصل الى الجنادل كان عند 
اتتهاء مراكب النوبة انصدارا » ومراكب 
الصعيد اقلاعا . وهناك حجارة مضرسه لا 
مرور للمراکب علیها الا فى أيام زيادة النیل > 
ثم يأخذ على الشلسمال فیسکون على شرقیه 
أسوان من الصعيد الأعلى » ويمر بین جبلین 
' یکتتفان أعمال مصر : آحدهما شرقى » والآخر 
غربى » حتى يأتى مدينة فسطاط مصر فتكون 
فى بره الشرقى . فاذا تجاوز فسطاط مصن 
بسافة يوم » صار فرقتين : فرقة تمر + حتی 
قصب قى بحر الروم عند دمياط ٤‏ وثسمى 
هذه الفرقةٌ بحر الشرق » والفرقة الأخرى هی 
عمود التيل ومعظه » يقال لها بحر الغرب » 


ری ماه جا ٤‏ طءبولاق م 


۹۷ 


TEE 


0 a rg 
رشید » و کات مدینه جر‎ 
ویقال ان سافة الیل من منبسه الى آن‎ 
ص فى ابر عند راديد يسا وثایب‎ 
وارسون فرسخا » واه ہجسری ف الخراب‎ 
آرسة أشهر ء وف بلاد السودان شهرين » دق‎ 
۹ ٠ بلاد الاسلام مسافة شهر‎ 
۳ وذهب بعضهم الی أن زبادة ماء التیل‎ 
تكون سب الد الذى کون فى البحر » فاذا‎ 
فاض ماؤه تراجع الثیل وفاض على الأراضى ء‎ 
ووضم فی ذلك كتابا حاصله أن خركة البحر‎ 
التى یقال لها المد والجزر - توجد فى كل‎ - 
> يوم وليلة مرتين » وف کل شهر قمری مرتين‎ 
+ وق کل سنة مرتين‎ 
» فالد والجزر الیومی تابع لقرص القمر‎ 
٠. ونخرج الشماع عله من جنبتی جرم الا»‎ 
فاذا كان القمر وط السماء كان البحز فى‎ 
غابة المد » وكذا اذا كان القمر ف وتد‎ 
الارض 6 فا بزغ القمر طالا من الشرق آو‎ 
. غرب » كان الجزر‎ 
ولد الشهری یکون مد استقبال القمر‎ 
آلشس فى نصف اشهر » وتقال له الامتلاء‎ 
. أيضا عند الاجتماع » ویقال له السرار‎ 
والجزر یکون أيضا فى وقتين : عند تریع‎ 
القمر للشمس فى سابع الشسهر » وف ثانی‎ 
. عشریه‎ 
: والد اللسنوی يكوت آیضاف وقتين‎ 
بیو علد حلول الس آخر برج‎ 
اسك 0 والآخر عند حلول اسن پا‎ 
برج الحوت ء‎ 
ا‎ 


وچ 


فان اتف أن يكون ذلك فى وقت الامتلد, 
أو الاجتماع » فاته حینشذ ,يجتمم الامتلاءان 
الشهرى :والسنوی ‏ ويكون عند ذلك البحى 
فى غابة الفيض ء لا سیما ان وقع الاجتماع أو 
آلامتلاء فى وسط السماء » دوقع مع النيربن 
أو مم آحدهما آحد الكواكب السيارة ؛ فانه 
یعظم الیش . ' 

فان وقع کوکب فصاعدا مع آحد النيرين 
تراید عظم الفیض » وکانت زادة الثیل تلك 
السنة عظيمة جدا ء وزاد أيضار نهر مهران . 

فان كان الاجتماع أو الامتتلاء زائلا عن 
وسط السساء » ویس قتع أحد النيرين 
كوكب » فان الثيل ونهر مهران لا سلفان غاية 
زبادتهما لعدم الأنوار التى شير المياه » ویکون 
بمصر فى السنه الغلاء . 3 

والجزر السنوی يكون عند حلول الشمس 
برأمى الجدی والسرمان ۰ . 

فاما الذ اليومى الدافع من البح الگ" 
فانه لا نتهی فى الحر الخارج من الحیط 
آکثر من درجة واحدة فلكية ٤‏ وساحتها من 
الارض نحو من ستين يلا یتصرف 6 


: ف 


وامتسلاء نهر مهران والدبتلو الڌى بسلاد 
السند . 

قال : ولا جاء آرس‌طو الى مصر مع 
الاسكندر » ورأى مصب النيل » وعلم أن من 
ا محال أن يكون النيل فى أسوان واديا من 
الاودبة » وکلما أسحل انسع حتی ان عرضه 
آسفل ديار مصر لینتمی الى مائة ميل عند 
غاية الفيض » وله أفواه كثيرة شارعة فى البح 
شم كل مايهبط من الميزان فى ذلك الصنم ... 
فرأى محالا أن يكون الوادى بحيث یفسیق 
أسفله عن حمل ما یاتی به أعلاه » مم ضيق 
أعلاه وسعة أسفله . 

فلما رأی ذلك قال : ان رباحا تستقبسل 
جرب الماء وتردعه فيفيض لذلك . 

وقال الاسكندر : ان من المحال أن يكون 
الريح یردع الماء السائل ف الوادى حتى يفيض 


. آکثر من مائة ميل » ولو كانت الریح تفصل 


ذلك لكان الاء نفلت من أسفل الوادی 
ویسیل الى البحر ء لان البحر لا یسك الا 
آعلاه » ولکن الریاح تقذف الرمل ف آفواه 
تلك الشوارع التی تفضی الى البحر » فیعتریها 
شبه الردم » فیفیض ٠‏ 

قال : وأغفل أن الرمل جسم متخلخل فالاء 
بتخلله وينفذه سائلا الى البحر » مع أن الرمل 
لم بعتل اعتلاء بظهر للحس » والاء سائل فى 
کل حين على حلق تنیس ودمیاط وحلق رشید 
وحلق الاسکندرة » ففطنوا لاستحالة کونه 
سائلا عن سیل حامل » ونس وا توقفه الى 
الريح والرمل . وهم استقصوا الهواء 
واستتصوا الارض » وأغفلوا الاستقصاء 
الثالث الذى هو الماء » لأنهم لم يعرفوا حركة 


البحر السنوية لأنها لا تبلغ الغاية الا فى ثلاثة 
آشهر ء فلا بظهر مقدار صعودھا فى كل يوم 
للحس » ولذلك وضع آم مصر القاس 
بدبار مص ۰ ۰ 
قال : والد كله واحد » وهو أن القمر يقابل 
الاء كما تقابل الشمس الارض . قنور القس 
اذا قابل گرڈ الارض سخنها » كما تسخن 
الشمس الهواء الحیط » فیعتری الهواء الحیط 
بالاء بعض تسخین يذيب الماء » فيفيض وينمى 
بخاصته » كالمرآة المحرقة الملهبة للجو حتى 
تحرق القطنة الموضوعة بينالمرآة والشمس ... 
فهذا مثاله ف المقابلة . 
ومثاله فى المرار کون الزجاجة المسلوءة ماء 
يلقى الشعاع الى حلقها فتحترق القطنة ایضا » 
فالقمر جسم نورى باكتسابه ذلك من 
الشمس ء فاذا حال بين الشمس والأرض 
خرج عن جانبی الماء شماع نافذ يمر مع جبى 
الماء فیسخن ماقابله فينمو » والماء جسم شفاف 
عن جانبيه » يخرج الشعاع كما يخرج عن 
جانبى الزجاجة » فيحدث لها نور يسخن الهواء 
الذى بحیط بالزجاجة أو بالارض » فیعتری 
الاء شبه ٹسخین ینمی به ویزید » وذلك قبالة 
القرص » وقبالة مخرج الشعاع من اقباله ود 
القمر . فھ ذا هو الد دائما ؛ وسنتدس 
باستدارة الفلك » وتدويره لفلك القمر ٤‏ 
وتدوير فلك القمر للقمر . 
والد الشهرى هو أن يقابل القمر الشمس 
أو يستتر تحتها » لانه ليس الا کون القمر 
قبالة الشمس » لكونه فى تربيع الشمس 
ر#) ص)ه جا ٤‏ طہ:بولاق ۲ 
۹۹ 


اضمف ء وق المتابلة آقوی . وکذلك اذا قابلها 
على وسط كرة الارض ء بحیث تكون الحركة 
اشد ء والاکتاف للماء والارض آعم » فذلك 
هو الد السنوی ٠‏ 


فصل فى الرد على من اعتقد 
ان النیل من سيل يفيض 
نے ل egg‏ 
آما العامة فليس عندهم ما بجىء على وجه 

الارض أنه سيل » ومن تفطن الى عظمه 
واتاعه فى أسفله وضيقه فى أعلاه » ولم ينظر 
الى ماء ولا أرض ولا هواء » نسب ذلك الى 
الال للحض » كما فمل صاحب کتاب 
«المالك والمنالك» الذى زعم أن الماء يسائر 
من كل أرض وموطن الى الثيل تحت الأرض 
فيمده » لان الیل اننا يفيض فى الخريف » 
والمیون والآبار فى ذلك الوقت يقل ماڑھا » 
وال یکر ء فراوا خثرة وقلة فاضافوا 
آحدهما الى الآخر بالخيال . 

ومما یدلك على أنه ليس عن سيل يفيض 
أن السيل يكون فى غير وقت فيض البحر » 
ولا يفيض الیل لكون البحر فى الجزر » 
فيصل السيل ویمر نحو الیحر فلا بردعه 
رادع ۰ 

ومنها أن فيض النيل على تدریج مدة ثلائة 
أشهر من حلول الشمس رأس السرطان الى 
حلولها بآخر مرج الستبلة . والناش تبون 
به قبل فيضه بمدة شهرين . ولعامل مصر فى 
وسط الیل مقاس موضوع ؛ وهو سارية 
فیها خطوط يسمونها آذرعا يعلم بها مقدار 
صموده فى کل يوم . 


یسل 


ومنها أن فیضه آبدا ف وقت واحد ء فلو 
كان بالسیل لاختلف بعض الاختلاف . 

ومنها أنه قد بحی» اليل فى غير هذا 
الوقت فلا شض ٠‏ 

ومنها أن الحذاق بمصر اذا رأوا الحی 
يزيد:» علموا أن الیل سيزدد » لأن شدة 
الحر تذب الهواء فيذوب الاء » ولا يكون 
الا عن زيادة کوکب ودنو ور . 


ومنها أن موضع مصبه من أسوان انبا هو 
واد من الأودية » وما أسحل انسع حتی یکون 
عرض اتساعه نحوا من مائة ميل » وأسوان 
هو منتهى بلوغ الردع ء فما فك بسيل 
مسيره نصف شهر ء لا نسبة بین مصب أعلام 
وأسفله » كيف كان يكون أعلاه لو كان امتلاء 
أسفله عن السيل ؟ 

ومنها أن أهل آسوان اننا يرقبون بلوغ 
الردع اليهم مراقبة ‏ ویحافظون عليه بالنهار 
محافظة » فاذا جن الليل آخذوا حقة خزف 
فوضعوا فيها مصباحا » ثم يضعونه على حجر 
معد عندهم لذلك وجملوا برقبونه » فاذا آطفی» 
الصباح بطفو الاء عليه » علموا أن الردع قد 
وصل غاته المعهودة عندهم بآخذه فى الجزر » 
فیکتبون بذلك الى أمير مصر بمل‌مونه أن 
الردع قد وصل غاته المهودة عندهم » وأنم 
قد آخذوا بقسطهم من الشرب . فحینثذ يأمن 
بكر الأسداد التی على آفواه قرص 
الشارب » فیفیض الاء على أرض مصر دفعة 
واحدة . ات 1 

ومنها أن جع بلك الشارب تسد مد 
ابتداء النيل بالخشب والتراب » لیجتسع ما 


من الاء العذب ف اليل » ويكثر ويسم 


' إجميع أرضهم » ويمنع بجملته دخول الماء اللم 


يه . فلو كان سيلا ما احتاج الى ذلك » 
لفتحت له أفواه قرص المسارب عند ابتداء 
وه . 

ومنها أن الخلجان اذا سدت ولم يكن لها 
ادع من البحر ؛ كان السيل من جنبه الى 


3 از أسفل النيل أوسع وأخفض من 
3 أ 8 


ومنها أن ماء الس بصعدہ أكثر من عشرين 


1 ميلا فی خلق رشيد وتنيس ودمیاط » كما 


فعل ف سائر الأودبة التى تدخل الد 
والجزر » فاو كان الیل خاليا من الاء 
العذب » وصل البحر من آسوان الى مسهی 
بلوغ اردع ؛ لان الماء يطلب بطبمه ما 


| اعمط من الارض » وأن یکون فى ۳ ‫٠‏ 


كرة مستوية الخطوط الخارجة من النقطة الى 
الحیط متساوية . 

ومنها آنها اذا فتحت بلك الأسسداد ء 
وكسرب الخلج » وفاض الثيل على بطائج 
ازش مضز ء شمر بذاك آهل اسوان للحينا » 
وقالوا : ق هذه الساعة کرت الخلج وفاض 
ماء الثيل على ارض مصر » لان ذلك بتبين لهم 
يتحول الاء دفعة . فلو كان سيلا ؛ وهم على 
أعلى الصب ؛ لقسالوا : قد ارتفع المطر عن 
الأزض التى. يسيل منها السيل 

ومنها أن قسيمه الذى مر ببلاد الحبشة ء 
المنبعث وایاہ من جيل القمر » لا يفيض كمدة 
فيض النيل ثلائة أشهر » ولا بقیم على وجه 
الأرض مدة مقامه » لكنه اذا كثر فيه السيل 
غمر جوانبه على قدر ابساطها » واذا نضبت 


مادته آردع عليه ء فلو كان فيض اليل عن 
السيل ؛ وهما من شعب ولحد » لكان ثأنهما 
واحدا , 

ولا تقول ان فيض اليل بسيب فيض البح 
فقط » اذ لولا كونه سيل ماه لما دخل ردع 
البح اليه » ولکان شاطیء ديار معي کسائی 
السواحل المجاورة له » ولولا السيل السائل 
فيه اردمه البحسى ء اذ عادة البحى ردم 
السواحل . 

وانما دخل + الشك على آهل مصم فى ایام 
النيل لأنهم لم بشاهدوا منشاه » ولا عانوا 
مبداه من جبل القمر ؛ لانه فى موضم لا ساكح 
عليه » ولا تحققوا الد السنوی الرادع له » 
فلم يتحققوا شسی"ا من آمره لاه ہمیسد من 
أذهان العامة أن بملسوا أن ماء البح يعظم 
فى ایام الصيف ء لان المعهود عندهم فى البحن 
أن يعظم فى أيام الشستاء . وطمو البحر ف 
الشتاء اما يكون عن الرداح الهابة عليه من أحث 
بجائبيه » فيفيض ویخرج الى الجانب الآخن > 
الا ما كان من البحر الحیط ‏ فانه یتحرك آبدا 
من داخل البحر الى البى » وهو أن المحيط 
يطلب بطبمے أن یکون على وج الأرض ٩‏ 
والارض ليست بسيطة فهى تمانعه بنا فا 
من الترکیب » فهو يطلب أبدا أن يعلوها 
ويركبها ببردها . 

قال : والسيب ف عظم المد والجزر كثرة 
الأشعة » فاذا زاحست الشمس والقسی 
الكواكب السيارة » عظم فيض البحر » واذا 
عظم فيض البحر فاضت الأنهار » وكذلك اذا 
نهض القمر لمقابلة أحد السيارة ارتفع البخار > 


/ 


سس ت — 
لوا صهه یا ٤‏ طءبولاق ۰ 


Ral. 


الزنادة تىء أن فى اثاء رسب اله طبن لم 


۱ 5 ۳ . فاذا 
وضمد الى كوو الزمهربر » ونزل المطر يد يه بو ام رت لين حو 


فارق الس الكواكب ا تفع المطر لكثرة 
التحليل » كما یکون فى نصف اللهار عند 
توسط ألشسس اروس الخلق » وكا نكون 
عند حلول الکواکب الكييرة على وسط خط 
آرین .. واه تعالی أعلم بالصواب . 
قال مولنه رحه الله تعالی : الذی تحصل 
من هذا التول أن اليل مخرجه من جبل ۳ ۲ 
القمر » وآن ژیادته انما هى من فيض البحر فيض البحر » ولا يفيض النيل لکون البحر 
E‏ ن الحزر » صملا فيصل اليل ویمر نحو البحر فلا 
دعه رادع » غير » وان العادة أن 
فأما کون مخرجه من جبل القمر فسلم اذ ب ی للك 
لا تراع فى ذلك . وأما کون زيادته لا تكون 7 :۱ 0 
آلا من ردع البحر له ء ہما حصل فيه من 
المد ؛ فليس كذلك . نعم توالی هبوب الریاح 
الشمالية على وفور ال دادة وردع البحر له 
اعانة على الزبادة . 
ومن تأمل النيل علم أن سيلا سال فيه 
ولابد » فانه لا يرال أيام الشتاء وأوائل فصل 
الریع ماه صافیا من الکدرة"».فاذا فرغت 
آیام زنادته وكان فى غایة نقعه تغير طعمه » 
ومال لو نه الى الخفرة » وصار بحیث اذا 
وضع فی اناء رسب منه شبه آجزاء صغيرة من 
طحلب . وسبب ذلك أن البطيحة التی فى 
۰ أعالى الجنوب تردها الفيلة ونحوها من 
الوحوش حتی تثیر ماڑھا » فاذا کثرت آمطار 
الهابطة فى هذه البطيحة » فاض منها ما تغير 
من الماء » وجرى الى أرض مصر ؛ فیقال عند 
, ولا يرال الماء كذلك حتى يعتبه ماء متغير > 
ويزاد عكره بزيادة الاه » فاذا وضع منه آیام 


لكل 


حت کد زیادته منها 6 وفيه ون الزرع 

ات النیل » والا فارض مصر سبخة 
ہے ولا نت مھا الا ما مر عليه ماء 

E 


وقوله « ان السیل يكون ف غير وق 


الجنوب لا تكون الا فى أيام الصيف » ولم 

يعهد قط زيادة اليل فى الشتاه ٠‏ , 
ے واول دليل على أن كوذا زیادته عن ہیں 
يبيل فيه انما بريد جدريج ا ا هبط 
فيه من السول . . دون 

وآما استدلاله بصب ل ف ان 
وأتساعه أسفل الأرض » فانما ذلك لاه يصب 
من علو ف منخرق بين جبلین » يقال لهسا 
الحنادل .» وشبطح َف الارض حتی يصب ف 

ا 


ا یع الى دیع ار 
على جانیب من الارافی حتی وا ' فمن 
تلك الأراضى ما يروى سریما ٤‏ ومتها ما روی 
روہ ۳ را 


الا عن غزارة الأمطار ببلاد الجنوب » وأمطار. 


آما قوله « ان 
ی بصع 7ک الشارب تسد 


| دام صفود اليل ء 1 

] الماء ف فى الیل ویکثر » یسیل من 
۱ ا 2 
8 مه دخول الاء لم عليه > زر 
الا خر هه 
لب انام کر امل يمل ایج 
الماء الا من زيادة كثيرة » ومنها ,: 58 
٩‏ من يسر الزبادة . والارانی متماونا فى 
8 الارقاع والانخغاض تفازتا كثيرا » ولذلك 


أسفل الارض ال عمل 
٭ الماء ليروى أهل 'لنواحى على دعقن حاجتهم 
ای عند الاحتیاج » والا فمو يزيد ولا فى غير 
شقى الأراضى » حتى اذا اجتسم ع من زیاده 
2 المقدار الذى هو كفاية الأراضى فى وقت خلو 
' لارافی من الغلال ‏ ء 'لك عالا فى ناء 
|| شهر مسری - فتح سد اخلج 


حتی بجری 
الماء 


الى حد معلوم » ووقف حتی پروی 
تحت ذلك الحد الذی وقف عنده کات 
رض > ثم فتح ذلك الحد فى يوم ا ا راز 
تی یجری الى حد آخر » ویتف عنده حتی 
وی ما تحت هذا الحد الثانی من الأراضى ء 
ام یفتح هذا الحد فى يوم عيد الصلیب بعد 
68 بسبعة شر نوما حتی يجري الاو 


3 جری ا ویروی ما هنالك 
و صب ق البحر اللح 2 


صدود آراضی مصر . 


من الأراضى 
هذا هو الحال ف 


) صا جا ٤‏ ط.بولاق م 


وقوله « ان ماء البخر صمد اکثر من 
عشرين مبلا فى حلق رشید وتتیس ودمياط » 
فلو کان خاليا من الاء العذب لوصل البحر 
من آسوان ای منتمی بلوغ الردع » » 
فنقرل هذا قرل من لم يعرف آ. ض مصر » 
فان الیل ۷۶" تصبه باعای أسوان بکون 
اعلی منه عن" کرنه آم ن لا« قامات 
عديدة ء اذه فاص لكا سح _ حبسه أن یتدافع 
هو وء الب ین . ودب كج له البحر ماء 
انيل ف ام نقهسماذ النيل حتی يملح ماه 
انیل فيما بين دمياط. وفا.س كوو . وآما فى 
أيام زيادة النيل فائى شاهدت مص الیل 
فى البحر من دمياط » کل منهما يدافع الآخر 
فلا يطبقه » حتى صارا متمانعين ... عبرة لمن 
ا 
قوله « ان الاسدد اذا فتحت علم أعل 

أسوان بذلك فى الحال » غير مسلم » بل لم 
نزل نشاهد اثبل فى الأعوام الكثيرة اذا فتح 
منه خليج أو انقطم مقطع فأغرق ماژّه أراضى 
كثيرة » لا يظهر النقص فبه الا فيما قرب من 
ذلك الموضع ؛ وما برح الفترد يخرج من 
قوص ببشارة وفاء النيل » وقد وف عندهم 
ستة عشر ذراعا » فلا یوق ذلك المقياس بمصر 
الا بعد بعد ثلاثة أيام ونحوها . 


وأما قوله « ان ما كان من النیل يمر بیلاد 
الحبشة بخالفه » فليس كذلك » بل الزيادة فى 
الئیل ایام زيادته تکون يلاد النوه وماوراءها 
فى الحنوب كما تكون فى آرض مصرء ولا 
فرق ببتهسا الا فى شين : أحدهما أنه ف أرض 
مصر بحرى فى حدود » وهناك تبدد على 


الاراخی . والثانى و زو زادته تعتبر بالقے باس 


1.۲ 


ارض مصر وعنالاً لا بتكن قیاسه لتبدده . 
ومن عرف أخبار مصر علم أن زيادة ماء ان 
تکون عن آمظار الجدوب ٠‏ 
وقال : ان الیل بنصب من عشمرة آنهار من 
بجبل القس التقدم ذکره ؛ كل خمسة آنمان 
من شعبة » ثم تتبحر نلك الالهار العشرة فی 
“زحرين ء كل خمسة آنهار تتبحر بخيرة بذاتها » 
ثم بخرج من البحيرة الشرقية بحر لضف باخڈ 
شرقا على ل قاقول » ومد الى مدن 
هناك » سم صب فى البحر الهندق ء ویخرج 
من البحيرتين ستة ليل » من کل بحيرة ثلاثة 
اتھار ۔ 
وتجسيم الأنیار السته فی بحيرة متسسعة 
تسمي البطيحة » وفیها جل بغرق الاء نصفين : 
يرج آحدهما من غرب النايحة - وهو نيل 
السودان - و رصیر نورا یسمی بحر الدمادم > 
ویاغذ مفربا ما دين سمغرة وغانة على جنوبی 


سمغرة وشمالی غانة ء ثم شعطف هناك مله - 


فرقة .جع جنوبا الى غانة ؛ ثم تس على مدبنة 
پرسة » وتأخذ تحت جل فى جلوبھا خارج 
خط الاستواء الى زفيلة ؛ ثم تتبدر فى بحيرة 
هتاك » وتستمر الفرقة الثاننة مغربة الى يلاد 
مالی والتکرور حتى تنصب ف البحر المحيط 
شمالی مدنة قلبتو . 

ویخرج النصف الآخر متشاملا آخذا على 
الشمال الى شرقی مدینة حينا ؛ ثم شب 
منه هناك شعبة تاخذ شرقا الى مدنة 
صخرت © ثم ترجع جنوا » ثم تعطف شرقا 
بجنوب الى مدنة مسحرتة ؛ لم الى مدضة 
مركة ؛ وینتھی الى خط الاستونه حیث الطول 
نخمس وستو درچة » و تحر هناك بحيرة 6 


ویسی صود الیل ؛ » من قبالة تلكا الاب 
ل الحبدة »نم بنشامل على له السودان | 
الى مدبتة دقلة تى بومى على الجناذل الى | 
700 


ا ۰٠۰٠٠٠‏ 
اشام ء ثم لوق نهرين : يصب آحدهما فى | 


ابح الحیط الى بجمة بس الظلمة الجنوبی »| 


e‏ سا 


8 یحی ين بر : آدرکت ال 
إل شیاس نف 6 ود 
الفسطاط . تم 

8 القضاعى : كان اول من 
مصر یوسف عليه السلام کے 
| بمنف » وهو أول مقيا 
9 


وقیل ان الیل كان یقاس بمصر با 


اف عليه الى أن بطل . 


هى الٹی بنت الحائط الحیط بمصر . 


الآن ۰ 


نی ف آیام معاوية مقياس 


(ؿن) ص۵۷ جا » ط.بولاق ۾ 


داس یقیس 
بزسادته الی 


۱ رض علوة 
|الى أن بنی مقیاس منف » وان القبط كانت 


1 ومن بعده دلوكة العجوز بنت مقاسا 
۴ ۶ وهو صغير الذرع » وآغر باضیم عن قياسه . فجمل يزيد بن عبد الله التركى 


" وقیل الهم کانوا يقيسون الاء - قبل أن 
ع اقب اس س - بالرصاصة » فلم يزل 
س فیسا مفى قبل الفتح بقيسارية 
يه ٭ » ومصاله هناك ء الى أن ات 
ن بين الحصن والبحر أبنيتهم 


" وکان لاروم أيضا مقياس بالقصر خلف 
اباب يمنة من دخل منه فى داخل الزقاق » ائرء 
لم الى اليوم ء وقد بنى عليه وحواليه . 

ثم بنی عمرو بن العاص عند فتحه مصر 
سا پآسوان » ثم بنى بموضم يقال له 


فام القیاس القديم الذى بنى فى الجزيرة » 
فالذی وضعه آسامة بن زید ء وقیل انه کسر 
فيه آلفی آوقية » وهو الذی بنی بيت ا ال 
ای بمصر . ثم کنب آسامة بن زید التنوخی عامل 
خراج مصر لسلیمان بن عبد اللك ببطلانه » 


س دص میت فکتب اليه سلیسان بان يبنى مقیاسا فا 


الجريرة » فبناه فى سنة سبع وتسعین . 

ثم بنی التوکل فیها مقیاسا فى آول نة 
سبع وأربعين ومائتین فى ولایة يزيد بن عبد 
الله التركى على مصر » وهو المقياس الكبير 
المعروف بالجديد » وأمر بأن يعزل النصارى 


على ا مقیاس آبا الرداد العلم » واسمه عبد الله 
ابن عبد السلام بن عبد الله بن آبی الرداد 
المؤذن » كان بقول القمی : أصله بالبصرة » 
قدم مصر » وحدث بها » وجمل على قياس 
النيل » وأجرى عليه سلیمان بن وهب صاحب 
خراج مصر يومئذ سبعة دنانیر فى كل شهر . 
فلم يزل المقياس من ذلك الوقت فى يد آبی 
الرداد وولده الى اليوم . وتوف أبو الرداد 
نة مدت وس مات : 


الباقية 


ثم ركب أحمد بن طولون سنة تسح 
وخمسين ومائتين ء ومعه أبو أيوب صاحب 
خراجه » وبكار بن قتيبة القاضی » فنظر الى 
ا مقياس وأمر باصلاحه » وقدر له آلف دنار > 


بأنصنا » و 
"ال یقاس عليه الى أن بنى عبد العزیز بن 
ان مقياسا بحلوان » وكانت منزله » وكان 


وبنى الحارث فى الصناعة مقیاسا » وأئره 
باق لا یعتمد عليه .ه 


وقال ابن عبد الحكم : ولا فتح عمرو بن 
العاص مصر أتى أهلها الى عمرو » حين دخل 


اه یہ قشم کون 
وی 


یا re‏ تفه 


فتال لهم : وما ذاك 8 

قالوا : انه اذا كان لثنتی عشرة ليلة تخلو 
من هذا الشهر » عمدنا الى جارنة بكر من 
أبوبها » فارضینا آبوها » وجعلنا علیسها من 
الحلى والثياب أفضل ما يكون ٤‏ ثم آلقیناها 
فى انیل . 

فقال لهم عمرو : ان هذا لا يكون فى 
الاسلام ء وان الاسلام بهدم ما كان قبله . 


فأقاموا ئوئة وأبيب ومسرى » وهو لا 
يجرى قلیلا ولا كثيرا » حتى هموا بالجلاه . 
فلما ری عمرو ذلك کب الى عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه بذلك » فكتب اليه عمر أن قد 
أصبت » ان الاسلام بهدم ما کان قبله » وقد 
بمثت الك بطاقة فألقها فى داخل الیل اذا 
أتاك كتابى . 


قلما قدم الكتاب الى عمرو فتح البطاقة 
قاذا فيها : « من عبد الله أمير المؤمنين » الى 
ثيل مصر . أما بعد » فان كنت تجرى من 
قبلك فلا تحر » وان كان الله الواحد القھار 
هو الذى بحربك » فنسال الله الواحد القهار 
أن بجرىك ٤‏ . 

فالقی عمرو البطاقة فى الیل قبل يوم 
الصلیب يوم » وقد تهيا أهل مصر للجلاء 
والخروج منها » لأنه لا بقوم بمصلحتهم فيها 
الا اليل » وأصبحوا يوم الصليب وقد أجراه 
الله تعالى ستة عشر ذراعا فى ليلة » وقطع تلك 
السنة السوء عن آهل مصر . 


1 


وذکر بعقنهم أن جاحلا الصدق هو الذی | 
جاء ببطاقة عمر رضی اله عنه الى النيل حين | 
توقف » فجرى باذن الله تعالى ۰ 

وقال بزید بن أبى حبيب : ان موسی عليه 
السلام دعا على آل فرعون فحبس الله عنهم 
النيل حتى أرادوا الجلاء » فطلبوا الى موسى 
أن مدعو اللہ » فدعا الله وجء أذ ونوا 
- وذلك ليلة لصلیب - فاصبحوا وقد 
أجراه اثه فى تلك .لساعة ستة عشر فراع . 
فاستجاب الله بلوله لسبر بن الخطاب کسا 
استجاب لنبيه موسي عليه السلام . 

قال التضاعی : ر:جدت فى رسالة منسوبة 
الى الحسن بن محمد بن عبد المنعم قال : ما 
فتحت العرب مصر » عرف عصبر بن الخطاب 
رضى اله عنه ما یلقی أهلها من الغلاء عند 
وقوف الئیل عن حده فى مقياس لهم » فضلا 
عن تقاصره » وأن فرط الات مار بدعوهم 
الى الاحتكار ؛ وأن الاحتكار يدعو الى 
تصاعد الاسعار شیر قحط . 

تحب صر الى ضرو بال ۱ ۳ 
فاجابه : انی وجدت ما تروى به مصر حتى 
لا محط أهلها أربعة عثر ذراعا » والحد 
الذى بروی منه سائرها حتى بفضصل عن 
حاجتهم ويبقى عندهم قوت سنة آخری ستة 
عشم ذراعا » والنهايتان المخوفتان فى الزيادة 
والنقصان » وهما الظماً والاستبحار » اثنا عشر 
ذراعا فى النتصان » وثمانية عشر ذراعا فى 
الزیادھ . 

هذا » والللد فى ذلك الوقت محفور 
الأنهار » معقود الجسور » عندما تسلموه من 
القبط » وخميرة العمارة فيه . 


کے 


8 
٦‏ | ا 
عفر ذراعا آ 

و اصبمین ٠‏ ففصل ذلك » وزاء 
بحلوان .. لجنس له يذلك کل ما آزاد من 
لل الارجاف ؛ فال ما ته کان ينا 
آ پان جعل و ر رن 
كل خراع رم شون ابا نہیں ثمانيا 


×۸ هی الذراعان » فال 

_ ارم عشرة ست عشرة والست عشرة شانی 
اعشرة والشانی عشرة عثرين . 

. ال القضاعی : وفى هذا الحساب نظر فى 
وفتنا لزيادة فساد الانهار واتتقاض 


من آولها الى آخرها أربع وعشرون رون اما که 
ذراع » والقایس الاسلامية على ما ذکر » 
ا المقياس :الذءِ ی بناه أسامة بن زيد التدوخى 
حزبرة » وهو الذی هدمه الاء . وینی 
فون آخر باسغل الارض بالبروذات » 
بنى المتوكل آخر بالجزيرة » وهو الذی 
قاس عليه الماء الآن » وقد تقدم ذكره . 
قال اين عفير عن القبط المتقدمين : اذا 
الماء ق اثنى عشر یوما من مسرى اتی 
ة ذراعا » فهی سے ماء » والا تالماء 
قص ء واذا تم ست عشرة ذراعا قبل النوروز 
تم ... فاعلم ذلك . 


ص۵۸ جا ۶ ط.برلاق « 


۱ 
چ الشف عبر رضى ال سس 


وقال آبو الصلت : وآما الثيل ونبوعه » 
فهو من وراء خط الاستواء من جبل هناك 
يعرف بجبل القمر » فانه يبتدىء فى التزاید 
ف شهر أبيب . والصریون يقولون : اذا دخل 
آیب کان للماء ديب . ود اتدائه ف 
التزايد تیر جمیع كيفياته وشد » والسیت 
فى ذلك مروره بنقائم مياه آجنة يخالطها 
فيحتلبها معه » الى غير ذلك مما يحتمله . 

اذا بلغ للاح تة عشر ذراعا » وزاد من 
السادس عشر اصبعا واحدا » کسر الخلیج ۔ 
ولکسره وم معدود ٤‏ ومقام مشسهود © 
ومجتمع خاص 4 بحضره العام والخاص . فاذا 
کسر فتحت الترع وهی فوهات الخلجان.- 
ققاض الا وساح » وغمر القیعان والبطاح » 
وانضم الناس الى أعالى مساكنهم من الضیاع 
والنازل » وهی على كام وربى لا نتهى الماء 
اليما » ولا تسلط السیل عليها » فتمود أرض 
مصر بأسرها عند ذلك بحرا غامرا لا بين 
جبليها » رشا بلغ الحد الحدود فى مشيئة 
الله عز وجل له » وأكثر ذلك يحوم حول 
ثمانی عثرة ذراعا . 

ثم یآخذ غائدا فى صبه الى مجرى اليل 
ومسربه » فينشب أولا عما كان من الارض 
عالیا » ويصير فما كان منها متطامنا ء فيترك 
كل قرارة كالدرهم » وفادر كل ملقة کالیرد 
المسهم 

وقال القعاشی نو الحمن علق بی مه 
الاوردی ق کتاب 2 الاحکام السلطانه ٤‏ : 
وأما الذراع السوداء فهی آطول من ذراع 
الدور بأصبع وثلثى أصبع » وأول من وضعها 
أمير المؤمنين هارون الرشيد » قدرها بذراع 


١۷ 


نخادم سود كان على راسه قائما ٤‏ وهی عى التی 
تعامل النأس بها 5 ذرع البز والتحارة 
والأنية وقاس دل مصر . 

واکتر ما وجد فى القياس من النقصان سنة 
سبع وتسمین ومائة » وجد ف القیساس تسعة 
أذرع واحد وعشرون أصبعا . وأقل ما وجد 
هته سنة خمس وستين ومائه » فانه وجد فيه 
ذراع واحد وعشر أصابع . واکتر ما بلغ فى 
الزبادة مستة تسم وتسعین ومائه » فانه بلغ 
شمانة عشر فراعا وتسعة عشر آصیعا ۰ وأقل 
الهلالية ء فاته بلغ اثتى عشر ذراعا وتسج 
عشرة أصبعا ٤‏ وهی آیام كافور الاخشیدی ٠.‏ 

والقیاس عمود رخام آبیض مشمن ٤‏ ق 
موضم نحصر فيه الاء عند انسيابه اله ٤‏ 
وهذا الممود مفصل على اثنين وعشرین ذراعا 
کل ذراع مفصل على أربعمة وعشرین قا 
متساویه تعرف بالاصایم » ما عدا الائتی عشر 
ذراءا الاولی فانها مفصلة على شمان وعثرین 
أصبعا کل ذراع . 

وقال السمودی : قالت الهند :. زيادة النيل 
وفقصانه بالسیول » ونحن نعرف ذلك بتوالى 
الانواء وكثرة الامطار . 

وقالت الروم : لم برد قط ولم نقص »> 
وانما زیادته و نقصانه من عون کرت 
واتصلت . 

وقالت القبط : زيادتة کا من عبيون 
ق شاطه براها من سانر ولحق باعایه . 


aA 


شانة عشم ذراعا وغلتها استبجر من آرض ۳ 


وتیل لم برد قط » رت ره رح حد ث وباء ۰ واکتر ازبادات زی 
انال اذا كرت واتصلك ت © فيفيض ن عشرة 
ریہ وقد بلغ فى خلافة عم ند ادر 
وقال قوم : : سبب وا حوب رع قرعا + ومنساحة لن | مز زدانی 
1 ذلك أنها تحمل السحا داع الى أن 
کے رخ نگ ۳ ي مشق ذراعا مان وعشرەن ایی 


الاطر من حاف خط الاستتواة 4 فيمطر ببلاد 
رت والحشه والنوبة 0 فیاتی سب الى 
ارض مصر بزتادة اليل . ومع ذلك فان البحر 
الملح ۰ ۳۰ 


لل راما الى ما وین ذلك کون 
الذ اع أربعا وعشرين أصبعا ٠‏ وأقل ما 

إ کیا نا نع رن ع 
تكون لاء قليلا . 


حتی روک ا سی 
ذلك قول : ۳ھ لاقع اج سس ليها يمس هی 
ا 3 و, شان تسمیان منکر وذكيرا » وهی الذرا 
فا فللسامع اعلی اا الت عشر والدراع زا ”€ 
نی 7 7 دع “رابع عشر فادرا 
عندی واسبی 6 ي 3 ف الماء عن هدس الذ راعین وزادة نمف 


الح عشرة » تی الاس 
6 فان الضرر الشامل لكر ا 


7 ۶ 
بنونة ( وهو حزيآن ) ۶ ویب ( وهنو 5 
تموز ) » ومسری ( وهو آب ) : . فاذا كان 1 ۳ 
الماء زائدا زاد شهر توت كله ( وهو آیلول ) 3 


الى انقضائه 6 فاذا اتهت الزيادة الى الام 1 لنبيذ تخد بمصر من ماء طوية ۳۹ 


۱ نے الثانى - عد لغطاس » وهو لعشرة 
: 2 من طوبة » وآصفی ما یکون ماء النيل 

ذلك الوقت . وأهل مصر شنخرون بصفاء 
النيل فى هذا الوقت » وفيه بخزن الماء اما 
ودمياط وتونة وسائر قرى البحيرة 1 
وقد كانت مصر كلها تروى من ست عشرة 
6 غامرها وعامرها » لا ايوا من 
ها » وبناء قناطرها ء وتنقية خلجانها . 
كان الماء اذا بلغ فى زيادته تسع أذرع دخل 


9 ص٥٥‏ ج١٤‏ ط.يرلاق ۰ 


و تک آرضها وا 


خلج النهی وخليج السوم وخلیج سردوس 
قال : والمعمول عليه فى وقتنا هذا وهو 
مله خمس وأربعين وتشائة س أنه ان زاد 
على لستة عشر ذراعا أو نقص عنها » نقص 
من حراح السلطان . 

وقد تغير فى زمانتا هذا عامة ما تقدم 
ذكره » لفساد حال الجسور والصرع 
والخلجان وقانونه الیوم أنه يزيد فى القيظ 
اذا حلت الشمس برح السرطان والأسد 
والسنبله حين تنقص عامة الأنهار التى فى 
العمور ء ولذلك قل ان الأنهار نمده بمائها 
عند غضها فتكون زیادته . 

وتبتدىء الزيادة من خامس يئونة » وتظهن 
فى انی عشره ؛ وأول دفعه فى اثانى من 
أبيب » وتنتهى زيادته فى امن بابة » ويأخذ فى 
النقصان من العثرين منه » فتكون ١‏ مدة 
زيادته ‏ من اتدائها الى أن ينقص - ثلاثة 
ات وو وح وعشرين یوما » وهی أبيب 
ومسری وتوت وعشرون یوما من بابه » ومدة 
مكثه بعد انتهاء زیادته الا عشر یوما ثم 
اخذ .رق النقطان . 

ومن العادة أن ينادى عليه دائما فى الوم 
السابع والعشرین من يئونة بعدما يؤخذ قاعه » 
وهو ما بقی من الاء القديم » فى ثالث عشر 
بئونة » ويفتح الخليج الكبير اذا أكمل الماء 
سته عشر ذراعا . 


(۱) قوله « فتكون مدء زبادته ہہ ۴ الخ > هو غير 
موافق لا فبله » بل مقتفی ما ذکره من التقميل قله » 


أن مدة الزيادة - من ابتدائها الى ان بنقص - اربمة 
اشہر وخمة عشر يريا ۰۰ نلینایل ٠‏ ۱ ه . مصححه . 
1.۹ 


وادرکت النساس تولو : نعوذ بال من 
أصبم من عشرین وکا سهد الا» اذا بلغ 
آصابع من عشرین ذراعا » فاض ماء الثيل ٤‏ 
وغرق الضیاع والبساتين ۰ وفارت املالع ۰ 
وهانحن ف زمن ٤‏ سذ کات الوادت مت 
سنة ست وشانمائة ء اذا بلغ لاء ى سسلة 
أصبعا من عشرین لا يمم الارض كلها ما قد 
فد من الجسور » وكان الى ما تعمد 
الحُمسسائة من الهجرة قانون اليل منة عنم 
ذراعا فى مقياس الجزيرة : وهی فى الحقيقه 
ثمانة عشر فراعا . 

وكانوا بقولون : ادا زاد على ذلك دراعا 
واحدة راد خراج مصر مانة ألى دشار ا 
پروی من الأراضئ لمالية » فان بلغ ثمالية 
عشر ذراعا كانت الفاة اقصوی ؛ :ن الثمانية 
عشر ذراعا فى مقباس حريرة اشان وعشررں 
ذراعا ق الصعيد للاعلی » فان راد على 
الثمانية عشم ذراعا واحدا » نقص من الخراح 
مائة ألف دنار ٤‏ لا سنحر من الارض 
المنخفضة . 

قال ابن میسر فى حوادث سنة ثلاث و آرسین 
وخمسمائة ۰ وفها بلغت زبادة ماء اسل تسعه 
عقر ذراعا وأربعة آصایع » وبلغ الاء اللاب 
الجدید آول الشارع خارج القاهرة » ركان 
الناس توجهون الى القاهرة من مصر من 
ناحية القابر . فلما بلغ الخليفة الحافط لدان 
الله آبا الیمون عبد الحید بن محمد أن الاء 
وصل الى الباب الجديد » أظهر الحزن 
والانقطاع . قدخل اليه سض خواصه وساله 
عن السیب » فاخرج له کتابا فاذا فيه « اذا 
وصل الاء البان الجديد انتقل الامام عبد 


۱۰ 


وال : هتا الکتاب الذى نلم 

ا لتنا وما باتی بعدها . 
7 لہ ہد هذه السنة » ومات 
ى رر ارم وارب وضسالئة ‏ 

وقال القافی الفاضل ف ات صنتنه 
لت ونع و . ول یوم الاثنين 
السادس والمشرين من شهر ریم الأول » وهو 
السادس عثر من مسرى ؛ وف النيل على ستة 
عشر ذراعا » وهو الوفاء » ولا عرف وفاژه 
مذا اثاریخ ى زمن نام" وا ایضا سا 
تنر افيه قانون الیل فى زمائا ٤‏ فاته صار 
رق فى أوائل سری » ولقد کان الوفاء فى 
سنة اثنتى عشرة وثمانمائة فى اليوم التاسسم 
و لشرین من یب قل مسرى بیو) ٠‏ 

وها سن أعجب ما بورخ ف زیادات 
اليل ۔ 1 

واتفق أن فى الحادی عثر من جسادی 
الأولى » نة تسم وسبعمائة » وف النيل » 
وكان ذلك فى اليوم الناسع عشر من بابة بعد 
النوروز بتسعة وأربعين یوما . 

قال . وى تاسع عشره ( یعنی شوال سنة 
ذبن وتشعين وخسهائة ) کسر بحر أبى 
المنجى » وباشر لك العزيز عثسان كسره » 
وزاد الىل فيه أصبعا » وهى الأصبع الثامنة 
عشرة من مان عشرة دراعا » وهذا الہد 
يسمى عد آهل + مصر اللجة الکپری . 

فانلر كيف سی القافی انتاضل هذا 
القدر اللجة الکیری » وانه س والعیاذ بالله ‏ 
لو بلغ ماء اليل فى سنة هذا القدر فقط لحل؟ 


و 


(چا ص٦٠٦‏ جا ٤‏ طء وق ڑا 


د غلاء یخاف مه أن ان . 
OE.‏ د يهلك فيه الا . 
۸پ من عل ای کا٠‏ 
| ويحصل لاهل مصر بوناء إل 3 
خ او اليل عبت عر 
ونا قرح عظيم » فان ذلك كان قانون الرى 
ي القديم واستمر ذلك الى يومنا هذا . وسو 
9 الیسوم عيدا يركب فيه الہ ل ان 


0 ویضزل فى المراكي لن‎ ٥ 


لقیاس 
: ذکرنا ما كان فى الدولة الفاضیة » من 
]تج الخليج » عند ذكر ضاظر 


1 ل بعض الفسرین رحمهم الله تعالى : ان 
© الوفا هو اليوم الذى وعد فرعون 
lel‏ موسی 
م بالاجتماع فى قوله تمالی « قال 
کم يوم الزنة ؛ وان بحشر الناس 
» » وقد جرت العادة أن اجتماع انا 
۳ پا ۰ 1 3 8 
تجلیق يكون فى هذا الوقن . 
اشن السیاسات فى أمر النداء على 
ما حکاه الفقيه ابن زولاق » فى سسيرة 
لين الله » قال : وف هذا الشهر ( يمنى 
مننة' اثنتين وستين وثلثمائة ) منم المز 
الله من النداء بزيادة النيل » وألا کے 
الا اليه والی القائد جوهر » لما تم 
النداء ( یمنی لا تم ست عشرة ذراعا ) 
. الخلیج . 
قتأمل ما آبدع هذه السياسة » فان الناس 
توقف النيل فى آیام زیادته أو زاد 
إلا يقلقون ويحدثون آقسم بسدم 
| الیل » فيقبضون أيديهم على الفلال » 
من بیعها رجاء ارتفاع السمر > 


وبجتمد من عنده مال فّ خزن الفلة » اما 
لطلب السعر » أو لطلب ادخار قوت عياله » 
فيحدث بهذا الغلاه ‏ فان زاد الال انصل 
السمر » والا كان الجدب والقحط ... ففی 
کتمان الزيادة عن العامة اعظم فائدة واجل 
عائدة . 

وقال السیحی ف تاريخ مصر : وخرج ای 
صاحب القصر الى ابن حیران بتحسریر ما 
بستفتح به القياسون كلامهم اذا ادوا عسلى 
النيل » فقال : نعم لا تحصی ء من خزائن الله 
لا تفنى » زاد الله فى انيل البارك کذا . 

ومن عادة نيل مصر اذا كان عند اتداء 
زیادته اخضر ماوّه » فتقول عامة آهل مصر : 
قد توحم النيل ۰ ويرول أن الشرب منه حيدئذ 
مضر . 

ويقال فى سبب اخضراره ان الوحوش 
- سیا الفيلة ‏ ترد البطيحات التى فى 
أعالى النيل » وتستتقع فيها مع كثرة عددها 
اشدة الحر هناك ؛ فیتغیر ماء تلك البطيحات . 
فاذا وقع الطر فى الجهة الجنوبية فى أوقاته 
عندهم 3 تسکاثرت الشيول حعذ+ ق 
البطيحات » فخرج ما كان فيها من الماء الذى 
قد تغير ومر الى مصر » وجاء عقيه الاء 
الجديد » وهو الزيادة بمصر » وحينئذ يكون 
الماء محمرا لما بخالطه من الطين الذى تأتى به 
الول : 

فاذا تتاهت زیادته غثى أرض مصر » 


. فتصير القرى التى فى الأقالیم فوق اتلال 


والروابی وقد آحاط بها الماء » فلا توصل 
اليها الا فى الراکب » أو من فوق الجسور 
الممتدة التى بصرف علها س اذا عملت كما 


۱۱۱ 


7 


یی - رم 0ا :۱ 
الیل حتی بنتهی ری کل 
الحتاج اليه . 

فاذا تکامل ری ناحیة من النواحی » قطع 
أعلها :امير المحبطة بها من أمكنة معروفه 
عند خولة البلاد ومشابخها فى أوقات محدودة 
لا تقدم ولا تاخر عن آوقانها المعتادة » علی 
حسب ما بشید به قوانين کل احیسه من 
النواحى » قتروى کل جهة مما بلیها » مع ما 
يجتمم يها من الام الختص . ولولا انقان ما 
حنالك من الحسور وحفر الترع وال 
لقل الانتفاع ہما الیل » كما قد جری ف 
زماننا هذا . 

وقد حکی أنه كان برصد اعمارة جسور 
آراضی مصر فا کل منة ثلث الخراج » 
لمنایتهم فى القدیم بها من أجل أنه بترتب على 
صلما ری البلاد الذى به مصالح المباد ... 
وستتف ل ان شاء الله تعالى ب عن قرب 
على ما كان من أعمال القدماء ومن بعدهم فى 
ذلك ۔ 

وكان للمقاس فى الدولة الفاطمية رسیوم 
لکس مجارى ا اء » خسون دنارا فى كل 
منة ء تطلق لابن أبى اارداد ۔ 


ذكر الجسر الذى كان سر عليه فى الثبل 


اعلم آنه کان فى النيل جسر من سفن فيما 
بين الفسطاط والجزيرة التى تعرف الیوم 
بالروضة » وكان فيما بين الحزيرة والجيزة 
أبضا جر » فی كل جر منهما لائون سفينة . 


+۲٢ 


۱ لشرق وخصوصا الى کرای 

E 5‏ ا :۰ ٤‏ لا سیما اذا بعد جدا ۳ ملاک 7 

ول ای أبو على بن سا ضا اش عه ع وجه الى الال »ار زر 
رترم لوق ا الراك شدیدا ي الجنوب ردی* ۰ خصوصا عند مور 7 
رون وا مبمه » 7 وب رح 


E‏ وغسورته » واخذء الى 
سل عن الجنوب ۱ انه الى الشمال عن 
الحنوى ملطف لا بچری فيه من المياه » واما 
مورت فيشاركه فيها یرہ 2 

. مياه العيون » ولا كل 


ال بتحدر من مواضع عالية مع سائر 
| أفضل ٤‏ وما كان بهذه | م كان 


مدب بحل أله حلو » ولا يحتمل الخمر اذا 
مب البرد وال 1 لتسخين لتخاخله 1 باردا ق 
لاہ » حارا فى الصيف » لا شب عل 


آلته ولا رائحة » ويكون سیم الانحدا 


د من 
شراسيف » 
2 


سریعا هرک ما بهری فيه » وطیخ 


قال الرئيس علاء الدین على بن اہی الحرم 
سس ی رح القانون : هذه المحامد اتی 
ره لیست علامات للحمد » بل هی من 
الموجبه لكو نه محمودا 8 

راح هذه الأربعة بتعد منبعه ء وقد ینا 


ذلك پت لطافة الاء بسیب كثرة 


وام أن منبع النبل من جبل بال له جبل 


كبر 

نقی 11 وهذا الجبل وراء خط الاستواء 
وبروقه » ى عشرة درجه وثلاثين دقيقة سا به 
بجب أن اثوة ف الارض بثلشائة درجة وستين . 
سخة ؛ ولا 2 


هذا الجبل من السادسة والأربعين 
وثلاثين دقيقة من أول العمارة من جهة 
1 وآخره عند آخر احدى وستن 
رخمسين دقىقة » فمكون امتداد هذا 
مقدار خمس عشرة درجة وعشرين 


دقيقة مما به أعظم دائرة ف الارض ثلثمالة 
وستول درجة 

وبخرج من هذا الجبل عشرة آنهار من اعين 
فيه » ترمى كل خمسة مها الى بخيرة عظيمة 
مدورة . واحدى هاتين البحيرتين مرکزها » 
حيث البعد من ابتداء العسارة بالمغرب »> 
خمسون درجة » والبعد من خط الاستواء ف 
الجنوب سبع درج واحدى وألاثون دفيقة . 
ومركز الثانبة حيث البعد عن أول العمارة 
با مغرب سبع وخسون درجة » وحيث البعد 
من خط الاستواء فى الجنوب سيم درج 
واحدى وئلائون دفقه . 

وهاتان الحیرتان متساوتان » وقطر كل 
واحدة منهما مقدار خمس درج » وحرج من 
كل واحدة من البحيرتين أربعة آنهار » ترمی 
الى بحيرة صغيرة مدورة ف الاقلیم الأول » 
بعد مرکزها عن آول العمارة بالرب ثلاث 
وخمسون درجه ولائوق دقيقة » وعن خط 
الاستواء من الشسعال درجتان من الاقليم 
الأول » ومقدار قطرها درجتال . 

ويصب کل واحد من الأنهار المافة فا 
بحيرة ( وق هذه البحيرة نهر واحد وهو نبل 
مصر » وبمر ببلاد النوبه نهر آخر ابتداؤه من 
فیر مرکزها عسلی خط الامستواء )ا کرد 
مستديرة » مقدار قطرها ثلاث درج » وسد 
مرکزها من آول العسارة المرب ثلاث 
وأربعون درجة ولقی نهر هذه العين انهر 
النيل حث البعد من أول العمارة بالغرب ثلاث 
وأرمون دققة . 

واذا تعدی النبل مدنة مصر الى بلد قال 
له شطنوف » يفرق هناك الى نهربن برمیان 


AMIE 


الاسكتدرية . وانییما 


ا وها البحر اذا وصل 
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تفرع امت نهر نعرف بحر 
ی بحيرة هناك » وباقیه یرمی 
الجر الالح عند دمياط ۰ 
وزادة اليل هى من آمطار كثيرة بسلاد 
الحبعة » واله اعلم . 
واغلم آن الوزن من الدستورات المنتخبة 
من حال الماء » فان ایاخف فى اکثر الأحوال 
افضل . 


نهذ ما ذکرہ الرئیس این سينا من صفات . 


المياه الفاضلة » واعتبر ما قاله تجد ذلك قد 
. اجتمع فى ماء الیل . 

ذاوله أن ماء الیل عين تمر على أراضى 
حرة ء ولا غلب على تربه ها یمر به ثی» من 
الأحوال والكيفيات الردية » كمعادن النفط 
والشب والأملاح والكباريت ونحوها » بل 
یمر على الأراضى التى تنبت الذهب ء بدليل 
ما بظهر قى الشطوط من قراضات الذهب . 
وقد عانى جماعة تصویل الذهب من الرمل 
الاخوذ من شطوط التيل » فربحوا منه مالا . 
وفضيلة کون الذهب فى الاء لا تتكر . 

الثانى : أن النيل فى جرنانه أبدا مکشوف 
للشمس والرباح ۰ 

الثالث : أن طينه من طين مسيل من مياه 
مجتمعة من أمطار تمر على آراض حرة » 
ویظهر ذلك من عطرية روائح الطين اذا ندته 
اہ 
۱۱۸ 


" ويقال : ان ذا القرنين کب كايا نے ما 


شاهده من عجالب الانیسا ء نضمنے كل 


أعجوبة » ثم قال فى آخسره : ویس ذلك 


ابعجب ء بل العجب نيل مصر . 


٠‏ وقال بعض الحكماء : ولا ما جعل الہ فى 
فيل مصر من حكمة الزبادة فى زمن الصيف 
ي التدريج » حتى یتکامل ری البلاد وهبوط 
3 عنها عند بدء الزراعة » لفسد اقلیم مصر 
وتعذر سكناه » لأنه ليس فه أمطار كافية ء 
لاا عيون جارية تعم آرضه » الا بعض اقلیم 
الفيوم . 
۲ در اقائر : 
3 در القائل 
واها لهذا الیل أى عحبة 
۱ بكر يشل حديثها لا سمع 
الثرى ف العام وهو مسلم 

حتى اذا ما مل عاد بودع 
۱ تقبل) مثل الهلال فدهره 
أبدا بز ند گیا اپرید ووجع 
وقال آخر : 
كا ۲ النيل ذو نهم وب 


9 لما يبدو لمن الاس مضه 


فیاتی حت حاجتهم اله . 
وسفى حين يستغئول غه 
وقال تمیم بن المعتمر : 
يوم نا بالنیسل مختصر 
ولكلى يوم مسرة تمس 
والسفن تجرى کالخیول بنا 
صعدا وجيش الماء منحدر 
وكانما أمواجه عكن 
وکانسا دارانه مسرن 
وقال آضا : 
آما تری الرعد یکی واشتکی 
والبرق قد آومض واستضصکا 
فاشرب على غيم بصنم الدجی 
ضحك وجه لارض لا یکی 
وانظر لاء الیل فى مده 
وقال آخر : 
واه مجری الیل منه اذا الما 
أرينا به من برها عسسکرا بحرا 
شط نهر السمهرية ديلا 
وموج بنهر البيض هندية بترا 
اذا مر حاکی‌الورد غضا وان صفا 
حكى ماءه لونا ولو بعده مرا 
وقال أبو الحسن محمد بن الوزیر ف 
تدریج زيادة النيل وعظم منفعته : 
آری آبدا کثیرا من قلیل 
وبدرا فى الحقيقة من هلال 


مال 


فلا تسیب فکل خليج فاه 


r 
سے سیب بغلیج مال‎ 


زادة اصبم ف كل يرم 
زادة أذرع ى حسن حال 
وقال الشهاب أحمد بن فضل الله العسری : 
مع قدا باهر لعيشها الرغد النضر 
فى سفح روض بلتقی ماء الحياة والخضر + 
وقال اهن فلاقش : 
انظر الى الشمس فوق اليل غاربة 
و انظر لما بسدها من حمرة الشف 
غات واألقت ثماعا مله خلفما 
کانما احترقت با ماء ق ارق 
وللملال ما واف لیشفدها 
فى اثرها زورق قد صيع من ورق 
وقال شر اللك اہن المنجم : 
يارب سامية فى الجو قست ما 
أمد طرف فى أرض .من الافق 
حیث المشسية فى الششیسل ممترك 
اذا رآها جبان مات للمرق 
للشمس غارية ٤‏ للفرب ذاهبة » 
وللهلال . انعطاف کالسنان ‏ بدا 
من سورة الطعن ملتی فى دم الشفق 
قال القاضی الفاضل رحمة الله تعالی عليه . 
واما الیل فقد ملا البقاع » واتقل من 
الأصبع الى الذراع » فکاآنما غار على الارص 
۱ 


زا ص۱۳ جا 6 طه.بولای م 
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فغطاها » وآعار علیہا فاستقمدها ما تحطاھا » 
فسا بوجد بمصر قاظم طربی سواه » ولا 
مروت مرهوب الا ابا ٠‏ 

ونيل عصر مخالف فى جربه لغالب الانهار » 
فانه بحری من الجنوب الى الشعال » وغيره 
لس کذاك » الا نهران فانهمسا جربان كما 
جری الیل » وها هر مهران بالسسند » 
ونهر الأربط - وهو الذى يعرف الیوم پھر 


الماصی نے ف حماءة احدی مدائن الشام 1 


وقد عاب ماه النيل قوم ۰ قال آبو کر بن 
وحنسة فى كاب « الفلاحة البطية > : وآما 
ماء ابل » فمخرجه من جال وراء بلاد 
السودان يقال لها جبال القمر . 

وحلاو ته وزنادته بدلان على موقعمه من 
الشمس آنها أحرقته لا کل الاحراق » لا 
آسخنته اسحانا طوبلا لينا » لا تزعحه ااحرارة 


هلا تہ وى عليه ؛ بحيث تبدد أجزاءه 


الرطة وتبقی آجزاءه آلراسخة » بل بعتدل 
عله » فصار مه لذلك .لوا جدا © وم ناو 
كثرة شربه يعفن الب‌دن ويحدث البشور 
رادمایل والقروح » وصار أهل مصر 
اشاربون مه دمویین محتاجین الى استفراغ 
الدم عن آبدانهم فى کل مدة قصيرة ٠‏ 

م فمن كان علا منهم بالطبیعة » فهو ,بحسن 
مداواة نفسه حتی یدفع عن جسمه ضرر ماء 
النيل » والا فهو یقع فیما ذكرنا من العفونات 
واتشار البثر داسامیل . وذلك أن هذا 
الاء ناتص لبرد عن سائر المياه » قد صير 
له الطبخ قواما هو آئخن من قوام الماء » 
قصار اذا خالعد الطعام فى الابدان کثر فيما 


ل الردبة العفنة » فيحدره 
کر ناه . 
" وذواء أهل مصر الذى يدفم 
یل ادمان شرب ربوب الفاكمة الى - 
القايضة ء وأخذ الادوية المستفرغة للفضول ۔ 


رادت حرارة 
وی د حر ار الشسمس على ماء | 
وطال طبخها له اصا واا پا 


ازا اتی لا حسركة اما الا وقت جره 
2 ف وهبوب الاح ٠‏ وهو أوفق للرروع 


ت من ذلك با 


والمنات من الحبوان . 
٩‏ وقال ابن رضوان : والنيل یمر با كثيرة 
ن السودان ء ثم پمیر الى أرض مسر وت 


ما فى بلاد السودان من العفہونات 
والاوساخ » ويشق مارا بوسط أرض قن مص ,مخ 
8 الى الشمال » الى أن يصب ف بحر 
اروم . ودا زيادته فى فصل الصيف » 
وتتتهی زیادته فی فصل الخریف » ويرتقى فى 
الى منِه ف آوقات مده رطوبات كثيرة 
'بالتحلل الخفى » فيرطب ذلك يبس الصيف 
والخرف . 


واذا مد النمر ناض على أرض ممر فقسل 


ها فيها من الأوساخ - نحو جيف الحيوانات 
وأزبالها » وفضول الاجام والنتبات ومیساء 

اع - وأحدر جميع ذلك معه » وخاز 
من تراب هذه الأرض وطینھا مقدار کثیر من 
سخافتھا » وباض فيه من السمك انذى 

قوبی فيه وف مياه النقائم . 

| ومن قبل ذلك تراه فى أول مده بخضر لونه 
تكثرة ما بخالطه من مياه النقائع العفئة التى 
اجتمع فیها العرمض وال ٤‏ واخضر 
من عفنها » ثم يتعكر حتی يصير آخر 
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أمره مثل الحماة » واذا صفا اجتمع ننه ق 
الاناء طين كثير ورطوبة لزجة اها سهوكة 
ورائحة منكرة » وهذا من أوكد الاشياء فى 
ظهور رداءة هذا الماء وعفنه . وقد بين أبقراط 
الشمس بنیاء الأمطان . 

ومن شان هذا الاء أن صل الى آرض مصر 
وهو فى الغایة من اللطافة من شدة حرارة بلاد 


' السودان » فاذا اختلط به عفونات أرض مصر 


زاد ذلك فى استحالته » ولذلك تولد فيه من 
أنواع السمك ثىء كثير جدا » فان فضول 
الحيوانات والنبات وعفونة هذا الماء وبيض 
السمك يصير جميعها مواد في تكون هذه 
الأسماك كما قال أرسطاطاليس فق تاب 
الحيوان . 

وذلك شیء ظاهر للحس » فان کل ثیه 
يتعفن بتولد من عفوته الحيوان » ولهذا 
صار ما تولد من الدود والفار واثمابين 
والعقارب والزنابير والذباب وغيرها بأرض 
مصر كثيرا . ۱ 

فقد استبان أن الزاج الغالب على آرض 
مصر الحرارة ٭ والرطوبة الفضلية ٤‏ وآنها ذات 
آجزاء كثيرة » وأن هواءها وماءها ردیان ٠‏ 

وريما انقطع النيل فى آخر الريع وأول 
الصيف من حهة الفسطاط » فيعفن بكثرة ما 
بلتی فيه الى أن بلغ عفنه الى أن يصير له 
رابحة منكرة محسوبة . وظاهر أن هذا الماء 
اذا صار على هذه الحالة غير مزاج الناس 
شرا م ا 
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وتبقی أن يسثقى ماء اليل من الوضع 
الذى فی جره آفد والعقونه فيه آقل . 
وصتی کل اتان هذا الماء بحسب ما 
بوافق مزاجه : آما الحرورون فى آیام الصيف 
فبالطبائير والطین الارمنی والغرة واللبق 
الرضوض واازعرور الرضوض والخل > 
وآنا البرودون ق آءام الشستاء فباللوژ المى 
ودآخل نوی المشمش والصعتر والشب ٠‏ 
ونیغی أن نظف ما یروق وشرب » وان 
شتت أن تصفیه پان تجمله فى آنية الخزف 
والفخار والجلود وما بمصل من ذلك بالرشح » 
وان شلت طبخته بالنار وجملته فى هواء الليل 
حتى پروق» ثم نظفت منه مایروق واستعملته . 
واذا ظهرت فيه كيضات رديئات قاطبخنه 
بالنار ء تم برده تحت السماء فى برودة الليل ء 
وضفه بآخلاط الأدوية التى ذكرتها + 
وأجود ما اتخذ هذا الماء أن يصفى مرارا » 
وذلك بأن يسخته أو يطبخه » ثم يبرده فى هواء 
الليل » ویقطف ما روق منه » قتصفيه أضا 
ببعض الادوية » ثم تأخذ ما بروق فتجمله فى 
آنْة تمصل فى برد اليل » وتأخذ الرضح 
فتشريه . 
واجل آنة هذا الاء فى الصیف الخزف 
والفخار السولین .فى طوية » والظروف 
الحجرة والقرب ونحوها مما يبرد » وق 
الشتاء الانية الزجاج والدهون وما سل ق 
الصیف من الفخار والخزف . 
ویکون موضعه فى الصيف تحت الأسراب 
وف مخاریق رح الشمال » وف الشستاه 
بالمواضع الحارة ء 
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ویرد ف الضيف بان بخلط محة ماء الورد » 
ويؤخذ خرقه نظيفة ء ویشد فيها طباشير وبزر 
رجلة أو خشخاش آبیض أو طین آرمنی أو 
مفرة » ویلقی فيه كيما باخذ هن بردها ولا 
تخالطه! جلها » وتشیل ظروفه ف الصيف 
بالخزف الدقوق وبدقيق الشسمیر والبافلاه 
والصندل » وق الشتاه بالاشنای والسسعد » 
وسخر بالمصطكى والفود . 

وأردأ ما یکون ماء التيل بمصر عند فیضه » 
وعند وقوف حركته » فضد ذلك نبفى آن 
يطبخ وبالغ فى تصفته بتلوب نوی الشمش » 
وسائر ما یقطم ازوجته . 

واجود ما یکون فى طوبة عند تكامل' 
البرد » ومن أجل هذا عرفت الصربون بالتجربة 
آن ماء طوبة آجود الماه » حتی ضار كثر 
متهم يخزنه فى القوارير الزجاج والصیتی ٤‏ 
ويشربه الستة كلها > ویزعم أنه لا یتغیر » 
وصاروا أيضالا يصفونه فى هذا الزمان لظنهم 
أنه على غابة الخلاص ٠‏ وأما أنت فلا ككن 
الى ذلك » وصفته على أى حالة كان » فالماء 
المنزون لالد ان حيلم 

نهدا ما دی من ذم مام البل . وحاصله 
أن الاء کی کیفيته بنا بمر عله لا آن ذانه 
ردية . فلا يهولتك ماتسمع » فما الأمر الا ما 
قلت لَك . واذا كان الضرر بحسب ما تخیر من 
كيفيته لا من کسته » فقد عرفت ما تعالجه به 
کی نزول ما بخالطه من الکیفیات الردبة . والله 
الوفق بسنه وکرنه ۔ 


ذكر عجسالب الیل 


| وین مجاب الیل فرس البحر . قال عبد الى 
: بن سلیم لاسوانی فى كناب 
و أخبار النوبة ک : ومسافة ما بين دنقلة الى 
ا اوہ اک سا بان دنقلة وأسوان » 
وق ذلك من الصری والفسياع والجزائر 
والوائی واللخضل والش‌جر والقل والزرع 
والکرم اضعاف ما فى الجاب الذى يل ارک 
الاسلام . 
: وف هه الاماکن جزائر عظام مسيرة أيام ‏ 
ايت والوحوض والسباع » وضاوز 
قاف فيها العطش ٠‏ وماء النيل ينمطف من 
88 النواحى الى مطلم الشمس والى مثربها 
مسافة آیام » حتى يصير الصميد کاللحدر ء 
"وهی الناحية الى تبلغ العطوف من النيل الى 
۳ ن العروف بالشتکة ٤‏ وهی بلد معروف 
ات ؛ ومنه یخرج القمرى » وفرس البحر 


يكثر فى هذا الوضم . 


وحدثنى سيمون » صاحب عهد علوة » أنه 
فى جزيرة سبعين دابة منها » وهى من 
اپ الود : فى خلق الفرس » فى غلظ 
1 هاموس » قطيرة القوا ثم » لها خف » وهی 
7 ألوان الخيل بأعراف رد صغار کاذان 
ل » وأعناقها كذلك » وأذنابها مثل آذناب 
ال جواميس » ولها خرطوم عريض ء يظن الناظر 
لی أن عليها مخلاة ء لها صهيل وانیساب » 
۱ بقوم حذاءها تمساح ؛ وتعترض المراكب 
اند النضب فتغرقها » ورعيها فى البر المشب ء 
جلدها فيه متانة عظيمة ء يتخذ منه دبایس . 


وهو کفرس البر الا أنه اکبر عرفا وذنيا » 
وأحسن لونا » وحافره مشقوق كحافر البقر > 
وجنته أكبر من الحمار بقليل » وهو باکل 
اتساح اکلا ذريما » ويقوى عليه قوة 
ظاهرة . وربما خرج من الماء ونزا على فرس 
البر فيتولد بينهما فرس فى غاية الحسن . 

واتفق أن بعض الناس نزل على طرف اليل 
ومعمه حجرة » فخرج من ا اہ فرس أدهم 
عليه نقط بيض » فنزا على الحجرة فحملت 
منه وولدت مهرا ٭ عجبب الصورة . فطع فى 
مهر آخر » فجاء بالحجرة والمر الى ذلك 
الوضع » فخرج الفرس من الماء وشم الهسر 
ساعة » ثم وب الى الاء ومعه امیر فصار 
الرجل تعمد ذلك الکان کثیرا » فلم يمد 
الفرس ولا الهر اليه . 

قال السمودی : وق نل مصر وأرضها 
عجائب كثيرة من الحیوانات » فمن ذلك 
السمك العروف بالرعاد » والواحدة نحو 
الذراع » اذا وقمت فى شبكة الصیاد ارتعدت 
بده وعضده فیعلم بوقوعها » فييادر الى 
آخذها واخراجها من شبکته ؛ ولو أمسكها 
بخعب أو قصب فملت ذلك . 

وقد ذكرها جالينوس » وانها ان جملت على 
راس من به صداع شديد أو شقيقة - وهی 
فى الحياة ‏ هدا من ساعته . 

قال ابن البيطار عن جالينوس : هو الحيوان 
البحرى الذى يحدث الخدر . وزعم قوم أنه 
اذا أدنى من رأس من يشتكى الصداع سكن 


صداعه 4 وان أدنى من متقعدة من انقلیت 
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متعذته اصلحیا . ولکن آنا جرت للامرین 
جميعا فلم آجده بفسل ولا واحدا منهما > 
ففکرت آنی أدنيته من راس الصدوع 
والحیوان ما هو حی » لأنتى ظننت أنه على 
هذه الحال کون دواء سکن أن سسکن 
الصداع بمنزلة الادوبة » فوجدته تفع مادام 
ها . 


قال دیس‌توریدوس : هو سمكة بحربة 
مخدرة اذا وضعت على الرأس الذی عرض له 
الصداع الزمن سکن شسدۃ وحعه »۽ واذا 
احتمله ذو التصدة التی تبرز الى خارج 
أصلحها ٠‏ 
وقال يونس : الزبت الذى يطبخ فيه يسكن 
أوجاع المفاصل الحرفة اذا دهنت به . 
قال ابن البيطار : رابت بساحل مدينة مالقة 
من بلاد الاندلس سمكة عريضة ؛ لون 
ظاهرها لون رعاد مصر سواء » وباطتهما 
آیش ‏ وفعلها فى تخدير ماسکها كفعل رعاد 
مصر أو آشد » الا انها لا تؤكل آلیتة . 
وقال بعضمم : اذا علقت المرأة شيئا من 
الرعاد عليها » لم بطق زوجها البصد عنها » 
وكذلك ان علق منها الرجل عليه لم تكد المرأة 
آن غارته . ۱ 
والسقنقور وهو صنف توالد من اله 
والتمساح 04 فلا شاکل السمك لأن له بدين 
ورجلین » ولا شاکل التساح لأن ذنه أجرد 
آملس عریض غير مضرس ؛ وذب التساح 
سخيف مضرس . ويتعالج بشحم السقنقور 
للجماع . ولا یکون بمکان الا فى النيل وق 
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نهر مهران من آرض الهند . ولقد بلغنی آن 
آقواما ثسووها واکلوا منها ضاتوا كلهم فى 
ساعة و احدة . 
والستنقور » قال ابن سيناء : هو ورل 
بصاد من نيل مصر » بقولون انه من نسل 
التمساح » وأجود ما بصطاد ق الربيع ۔ 
وقال آخر : انه فرخ التمساح » فاذا خرج 
من البيض : فما قصد الماء صار تمساحا » وما 
قصد الرمل سار سقنقورا . 
وقال ابن البیطار : هو جنس من الجراد » 
بجفف فى الخريف » اذا شرب منه وزن درهمین 
من الموضع الذی يلى كلاه بشراب أنهض 
الجماع » وهو شديد الشبه بالورل ٤‏ بوجد 
بالرمسال التى قتلى نيل مصر ف نسواحی 
صعيدها ؛ وهو مما يسعى ف البر ویدخل فى 
الماء ( يعنى النيل ) » ولهذا قيل له الورل 
الائی لشبهه به ولدخوله ف الماء - 


: وهو بنولد من ذکر وآنتی » وبوجد 
للذکر خصيتان کخصیتی الدك فى خلقهما 
و موه ضعھّا » واناثه تعض فوق العشرن 
بيضة وتدفنها فى الرمل . وللذکر من السقنقور 
احلیلان » وللاشی فرجان 

والسقنقور يعض الانسان وبطلب الاء » 
فان وجده دخل فيه وان لم بجده بال وتمرغ 
ف بوله » واذا فعل ذلك مات العضوض لوقته 
وسلم الستنقور . فان اتفق أن سبق' 
العضوض الى الاء » فدخله قبل دضول 
السقنقور الاء وتمرغه ف بوله » مات السقنقور 
لوقته وسلم العضوض . 1 


ےسک وااباع ن ۾ 
8 بل هو الخصوص بذلك دون ایر 
تار من اعضائه ما بلی 


اصل ذنبه ومحاذی 


والوقت الذی یصاد فيه ار 


1 سم م فان 0 
3 سانجا السفاد نیکون نے ۵ يكون 


هذا الوقت الم 
ی .بوم صيده » فانه ان 
ترك حيا زال شحمه دهزل لحمه وز من 


آلا كلاه وکسه . اذا نظف حثى ملحا ء 
*وخيط الشق » وعلق مسكوسا فى ظل معتدل 
7 اہ حتی یجف ۰ تومن فساده » ثم برفع 
اقاء متخرق للهواء کالسادل الصسفورة 
قضبان شجر انصفصاف والخوص ونحوه 
الى وقت الحاجة . 
* ولعمه - طربا س حار رطب » والجنف 
_ أشد حرارة وأقل رطوىة » ولا دوافق استساله 
) مزاجه حار يبابس » وانما دوافق ذوى 
7آ الأمزجة الباردة الرطبة . وخاصة احمه 


ق » وشصوی الانماظ ؛ وینفم أمراض 
الباردة » وخاصة ما يلى سرت ویحاذی 


" ویتفع مفردا ومرکبا » واستعماله مفردا 
أبلغ . والقدار منه بعد تجفيفه من متفال الى 
ثلاثة. مثاقيل ‏ بحسب السن والزاج والبلد 
والوقت الحاضر - يسحق ويذاب بشراب أو 
ما العسل أو تقيبع الزبيب » أو بذر على 
صفرة بيض الدجاج النيمرشت ویحتی » 
وكذلك بفعل بلحمه اذا آخذ منه من درهم 


الى درهست وذر على صفرة البیقن بمقسرده 
أو مع مثله بزر چرجیر مسحوق . 

ولا بوجد السقنقور الا فى بلاد القيوم 
خاصة ء وأكثر صيده فى الأربعینات اذا اشتدا 
البرد وخرج + من الاء الى البن » فحيت تفا 
صاد . 

وقال المسعودى : والفرس الذى بكون قّ 
فيل مصر اذا خرج من الماء وانتمی وطؤه الى 
بعض المواضع من الارض ؛ علم اهل مصر أن 
النيل بريد الى ذلك الموضم بعينه فير زائد 
عليه ولا مقصر عه » لا يتخلف ذلك عندهم 
لطول العادات والتجارب . 


وق ظهو ه من الاء ضرر .بارباب الأرض 
والعلات لرعیه الزرع » وذلك أنه ظهر من 
الاء فى البل فینتمی الى موضم من الزرع > 
ثم بولی عائدا الى الماء ف عى فى حال رجوعه 
من الوضم الذى انتهی اليه مسيره ؛ ولا 
برعی من ذلك الذی قد رعاه ثيئا فى ممره ٤‏ 
واذا رعی ورد الماء وشرب » ثم قذف ما ف 
چوفه ف مواضم شستی » فینبت ذلك مرة 
كانية . 

واذا کثر يذلك من فعله » واتصل ضرره 
بأرباب الضیاع » طرحوا له من الترمس ف 
الموضع الذى بعرف خروحه مله ٤‏ مکاکی 
كثيرة » مبدرا مبسوطا ء فیاکله ثم سود الى 
الاه » فاذا شرب منه وبا الترمس فى جوتة 
واتفخ » فينشق جوفه منه ويموت ۰ ویطفو 
على الماء وبقذف به الى الساحل ‏ 

(ھ) س٦٦‏ جا( ء ط.برلات »« 3 
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مس کے رو بالتزى + سا . 
وهو على صورة الفرس الا أن حوافره وذلبه 
پخلاف ذلك » ونجهته واسمة . 

اوقال السیخی : ان الصثف المروف بالبلعلی 
من آصناف السات اول ما عرف غيل مصر فل 
ایام الخليفسة الفزیر باقه زار بن العز لدین 
ان » ولم يكن خرف قبله فى انيل . وظهر فى 
اباقه اننا سنك یعرف باللییس ء وانسنا 
محی بالبيش لاله شبه البوری الذى بابح 
الع اديس به » وغالب الظن آنها من أسماك 

ام للج دنت فى الخلو . 
وفن حیسوان البحر الماح » قال ابن 

" البیطار : الاح حسوان ممروف یعون فن 

" لاهار الکبار » وق الیل كثيرا »"وبوجد فى 
تمر نهران » وقد بوجد فی بلاد السنودان » 
وهو الورل النبلن - 


الال اقا اک » ما غاد اتاخ » قا 
يحرك فکه الاعلى دون الأسفل ۔ 

: وشحم التمساخ ادا عحن بالسمن وجمل 
یه فتيلة والترح فى تمر أو اجمبة : لم ینمق 
كفادها ما دات تقد . وان طيف بجلد 


٣‏ رانک ھتہ 

سے ی ۳ واقا عض النسباح التئانا » فوضم على 
٠ :‏ لته یم اسم » را من ساعته . وان 
لنت حون ری کی فر كل کش 
00200 يفك وراه ارہ مضل با 
9 لیا ف الین مذحبه ‏ وكبده ی ا 


| وقال ابن هران : کل حیوان مرل فکه : 


تسیاح حول قزية + ثم علق علي سطح دهلیز ۱ 


وزیل التمساح يزيل البیساض من المین 
الحديث والقدم » وان قلعت عیناء وهو حى 
وعلقت علی من به جذام أوقفة ء ولم يزد عليه 
کی ۰ وان علق شىء من التى بالجانب الانمن 
على رجل زاد ى جاه :. وعينه الیمنی لمن 
يشتكن.عيللّه اليمنى و وعیضه اليسرى. لمن 
یشتکی عینه اليسرى . وشحمة اذا أذيب بدهن 
ورد تقح من وجع الصلب والکلیتین » ؤزاد فى 
الاه : 

واذا اخذ دم اتصحاح وخلط به هلیلج 
واملج » وظلی به على الوضح » آذهبه وغیر 


لون » واذا طلى به على الجبهة والصدغین تم 


من وجم الشقيقة . واذا اکل لحنه اسَفیدباجا 
من اللدن السیب ر وقتصه اذا قظر بعد ان 
یداب فى الاذن الوجسة تممها » وان أدمن 
تقطيره فى الاذن تفع من العغسم 0 واذا دهن 
ئه صاحب حمی الرنعم سکنت هه :!ولحمئه 


؟رڈیء الکیموس' ا 


وقال السمودی 0 وكذلك التمساح آفشے 
من دويبة کوک فی مواحل الیل وجزائره » 
وهو أل اتتساح لا ڈیر له » وما ناكله یتکون 
ف | بطته دودا » فاذا آذاء ذلك" خرج الى الیر 
فاستلقی على قفاه فاغوأ فاه ء فینقض اليه 
۹٣۹‏ قار 
ما ظهر من جوفه من ذلك الدود ۱ 

مین وت اشر تد کے ق از 
تشب إلى حلقه وتمیر الى جوفه » وتخرج 


٠‏ فيخبط, بتقسسه الى الأرض » وبطلب قمر 
التيل + حتى تاتئ الدوية على حشو جوفه 


ثم مخرق جوفه وتخرج . وزبما فتل ےه 
قبل) آن تخرج شخرج بعد موته . 


تألیف سیدنا الشیخ الومام علامة متام . 
تصن الدين أجمد بن على بن عد المتادر بن محمد 
اللحروك بالزييزى رمه الله ونمع بعلومه امين. 


الثمن ٦‏ قروش ولقراء الجمهورية والساء ۳ قروش 
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وهذه الدو بة تكون لحو الذراع ؛ علی 
صورة ابن عرس » ذات قوائم شتی ومخاب . 

ویقال .کان بجبال فسسطاظ مصر طلسم 
معمول بها » وكان التمساح لا بستطیم القرب 
حوله » بل كان اذا بلغ حدوده انقلب واسنلقى 
على ظهره فيعبث به الصبيان الى أن بجاوز 
نهایه المدينة » ثم یمود مستوبا ویسود الى 
طباعه » ثم ان هذا الطلسم کسر قبطل فعله . 

ویقال ان التمساح بيض كبيض الاوز » 
وربما تولد فيه جرادین صفار » ثم نكبر حثى 
يبلغ طولها عشرة آذرع » وتزداد طولا كلما 
عمرت . والتمساح برتعش ستين مرة فى حركة 
واحدة ومحل واحد » وسنه الیسری نافمة 
للنافض . 


ذكر طرف من تقدمة المعرفة 
بحال النیسل فى كل سسئة 


قال ابن رضوان فى شرح الأربع ““وقددك 
اپحتاج آمر النيل الى شروط : 


منها إن تکون الامطار متوالية فى واحی ' 


الجنوب قبل مده وق وقت مده » ولذلك 
وجب أن یکون النيل - متی كانت الزهرة 
وعطارد مقترنين فى مدخل الصيف ‏ كثير 
الزىادة لرطوبة الهواء » ومتی كان الریخ أو 
ا الال ف ناس الجتوب فى مفلل 
الربيع + أو الصيف » كان قلیلا لقله لامطار 
فى تلك الناحية . 


(#) ص۷٦‏ جا 2 طہءبولاق م 


ومنما أن تكون الرباح ثساليبة توتف 
جريه ء فأما الجوبيه فانها تسرع انخداره ولا 
تدعه بلبث . فاذا علمت فا يكون فى ناحية 
الجنوب من كثرة الامطار أو قلتها » وف ناحية 
مصر من هسوب الرباح فى فصلی الريسح 
والصيف » فقد علمت حال الثيل كيف نکود ٤‏ 
وتعلم من حاله فا بعرض ہمصر من الحضب 
والجدب . 


وقال آبو سامر بن يونس المنجم عن 
بظليموس : اذا أرقت أن تعلم مقدار النيل فى 
الز بادة والنقصان » فانظر حين تحل الشمس 
برج السرطان الى الزهوة وعطارد والقمر : فان 
كانت أحوالها حبدة وهی بربة من اللحوس ٤‏ 


فالئیل بمتد وتبلغ الحاحة به » وان كانت 


أحوالها بخلاف ذلك وهی ضميفة > فانکس 
القول » فان ضعف بعضها وصلح ابعض » 
توسط الحال ف النيل . والضابط أن قوة 
الثلائة تدل على تسام النيل » وضعنها على 
توسطه » وانتحاسها أو احتراقها أو وقوعها ق 
بعدها الأبعد من الارض على النقص وأنه قليل 
جدا ء الا أن احتراق الزهرة ف برج الأسد 
سکن الماء من الحنوب . 


وقال آبو مغشر : بنظر عند اتتقال الشمس 
الى برج السرطان للزهرة وعطارد والقمر : فان 
كانت فى سيرها الأكبر فان زبادة النيل عظيمة» 
وان كانت فی سيرها الأوسط فاعرف كم أكثر 


مسيرها وکم آقله وانسبه بحسب ما تراه ٤‏ . 


وان كانت بطيئة السير فزبادة النیسل قليلة » 
وان اختلف مسير هذه الثلاثة فكان بعضها فى 
متیر :ال كير وبعضها بطىء السير ۰ فغلب 
آقواها وامزج الدلالة » وقل بحسب ذلك . 


ككل 


وقالت الت : تظر آول بوم من شسهر 
برسودة » ما اقفی بواققه من آیام الشسهر 
ضري » فا کان من الأيام ء قزد عه 
خسسة وات ۽ فسا بلع عد سنسه فا> يكون 
عد ماع ائیل من الأذرع فى تنك السنة . 

قالو! : ومن العتبر أيضا قى آمر الثيل أن 
تنظر الیوم الفی تقطر فيه التصارى الیماقبه 
بسصر + وما بقی عن الشهر العربى فزد عليهما 
آرسا وتلائین » قما بطم أسقطه آئتی عشم ء 
فان بھی سد ذلك الاسقاط من المدد زیادة 
على ای عشر فهو زياد اليل من فرع فى 
لك السته مع (اکتی عشر » وان بقی اشا 
عشر نمی ستة ردي + 

قالوا : ولذا كان العاشر من الشهر العربی 
مواقا شیر آیب » والقمر ق برج العقوب » 
ان كان مقار تا تتب العترب كان اليل مقصرا 
و الا قمو جید ۔ 

قالوا : وتظر اول یوم من بتوته ء فان 
عبت اقرح شسالا فى بكرة النھار كان الیل 
عالیاء وان عبت وسط الهار قا متوسط ء 
وان عبت آخر اثهار كان نلا قاصرا » وان 
لمعب لم بطع تلك السنة . وقیسل بمب 
سکقا لول یس من بثونة . 

ومن تلتبر النی جرته أنا مستي > 
وآخیرتی سض شیوخنا آ> جره وأخبرء به 
من جربه فصح ء أن ینظر آول يوم من مسرى 
کم ميلم اتتل ء فزد عليه شانية آذرع » قا 
بلع نمو زيادة الیل فى تلك السته ۔ 

وسا اشتهر عند آهل مصر - وجرته 
أضا قصم ‏ أن بؤخذ قبل عد میکائیل 


a8 


ررم و وف الق سن سے سے علیسه 
ب اقل ہی ونيا سته عقر فرعا سر 
ورتم فى اء مشلی الى يمتكرة يوم عيسد 
کے سے وتوزن ء قا ڑا على وزه من 
بي وب کان تلع ایل فى لك اة شد 
یرو تيك الفرارب » لكل خروبة قواع . 

ومن ذلك أذ شیء من دقيق القمح وعجنه 
ے, بل ق انا کار اه وقد عمل من لين 
سو رر متك طول ل مد 


وقد جربت أنا س على ما آفاديه بمض 
الکتاب -- ائه اذا حصل مطر » ولو قل » فى 
شهر ببة ہرینظر ما ذلك الوم من الشسمي 
القبطى ‏ فانه بیلغ سمر الوية القمح تلك 
اة من الدراهم بعدھ ما مشى من آیام شمر 
باية . وأول ما جريت هذا أنه وقع مطر فى بابة 
يوم الخميس الخامس عثر منها » فبيعت 
الونبة تلك السنة بخسة عثر درهما . 


ذكر عيد الشسهید 


ومما كان يعمل بمصر عيد الشهيد ؛ وكان 
من أتزه فرج مصر » وهو اليوم الشامن من 
يشنس أحد شهور القبط ه ء ویزصون أن 
النيل بمصر لا يزيد فى کل منة حتی بلقی 
التصارى فيه تابوتا من خشب » فيه أصبع من 
أصابع أسلافهم الموتى » ويكون ذلك الوم 
عدا ترحل اليه التصاری من جع القری ٤‏ 
وی رکون فيه الخیل ویلعبون علیها . 

ويخرج عامة أهل القاهرة ومصر على 
اختلاف طبقساتهم » ويتصيون الخيم على 
شطوط النيل وف الجزائر » ولا يبقى مغن 
ولا مغنية ولا صاحب لهو ولا رب ملعوب ولا 
یی ولا مختث ولا ماجن ولا خليع ولا فاتك 
ولا فاسق » الا ويخرج لهذا العيد ۔ فيجتمع 
عالم عظيم لا يحصيهم الا خالقهم » وتصرف 
آموال لا تحصر » وتجاهر هناك با لا 
يحتمل من المعاصى والفسوق » وتثور فتن ؛ 
وتقتل آناس » ویاع من الخمر خاصة فى 
ذلك اليوم ہما ينيف على مائة ألف درهم فضة 


بی سا جا ٤‏ ط.بولاق م 


عنها خمسة آلاف دنار ذهبا » وباع نصرالی 
فى يوم واحد باتی عشر أتف درهم فضة من 
الک : 

وكان اجتماع الناس اميد الشهيد داتسا 
بناحية شبرا من ضواحی القاهرة » وكان 
اعتماد فلاحی شبرا ذائما فى وفاء الخراج على 
ما پیموه من الخمر فى عيد الشهيد . 

ولم برل الحال » على ما ذکر من الاجتماع » 
كذلك الى أن كانت منة اثنتين وسبمعمائة 
- والسلطان يومئذ بدیار مصر الملك الناصر 
محمد بن قلاؤون » والقسائم بتدبير الدولة 
الأمير ركن الدين بیبرس الجاشنکیر » وهو 
بومئذ أستادار السلطان » والأمير سيف الدين 
سار اب السلطته بدیار مصر ل ققام 
الأمير سبرس ف ابطال ذلك قياما عظيما » 
وكان اليه آمور ديار مصر هو والأمير سلاو > 
والناصر تحت حجرهما لا بقدر على شبع بطنه 
الا من تحت أيديهما . 

فتقدم آمر الامیر برس ألا برمی آصبع ف 
اللیل ء ولا بسل له عيد » وندب الحجاب 
ووالى القاهرة لام الاس من الاجتماع 
بشبرا على عادتهم . وخرج الرد الى سائی 
أعمال مصر ومعهم الکتب الى الولاة باجه‌ار 
النداء واعلانه فى الأقاليم بآلا يخرج أحد 
من التصارى » ولا بحضر اعمل عيد الشهيد . 


فشق ذلك على أقباط مصر كلهم ء من أظهر 
الاسلام منهم وزعم أنه ملم » ومن هو باق 
على نصراننته » ومشی بعضهم الى بعض ٠‏ 

وكان متهم رجل يعرف بالتاج بن سعيد 
الدولة يعانى الكتابة » وهو يومئذ قى خدمة 


۰ 


الامیر سرس » وقد لحتسوی على عقله » 
واستولی على جمیم آموره » كمسا هى عادة 
ملوك مصر وآمرائها من اتراك فى الانقیاد 
لكتابهم من القبط » سواء منهم من أسر 
الكفر ومن چهر به ٠‏ 
وما زال الاقباط بالتاج الى أن تعدث مم 
مخدومه لامیر يبرس فى ذلك » وخيل له من 
تلف مال الخراج اذا بطل هذا المد » فان 
آكثر خراج شرا انما بحصل من ذلك » وقال 
له : متى لم یسل الميد لم يطلع الئیل أبدا » 
ويخرب اقلم مصر لمدم طلوع اليل ... 
ونحو ذلك من هتف القول » وتمیق المكر . 
فثيت الله الأنیر سبرس وقواه حتی أعرض 
عن جميع ما زخرفه من القول » واستمر على 
منم عمل الميد وقال للتاج : ان كان اليل 
لا طلع الا بهذا الأصبع فلا يطلع ء وان كان 
الله سبحانه هو التصرف فيه» فلكذب 
التصاری . 1 
فبطل الميد من تلك الستة » ولم بزل 
منقطعا الى سنه شمان وثلاثين وسبصائه . 
وعمر الملك الناصر محمد بن قلاوون الجر 
فى بحر النيل » ليرمى قوة التيار عن ير القاهرة 
الى ناحية الجيزة » كما ذكر فى موضعه من 
هذا الكتاب . 
فطلب الأمير يليما الیحیاوی والامیر الطنبما 
الاردینی من السلطان أن یخزجا الى الصید 
وشیا مدة » فلم تطب تفسه بذلك لشدة غرامه 
يهنا وتهتکه فى محبتهما » وآراد صرفهما عن 
السفر فقال لهما : نحن نميد عمل عيد الشهید 
فیکون تفرجكما عليه آژه من خروجكما الى 


٦ 


الميد - وكان قد قرب آوان وقت عسدا 
الشسهید - فرضیا مته بذاك ؛ وأشيع فى 
الاقليم اعادة عمل عيد الشهید . 
فلما كان الیوم الذی كانت الصادة بعمله 
فيه » رکب الامراء الیل فى الشخائیر بغیر 
حراریق » واجتمم الناس من کل جهة » دبرؤ 
آر باب الفتاء وأصحاب اللهو والخلاعة فر کبوا 
اليل » وتجاهروا سا كانت عادتهم المجاهرة 
به من أنواع المتكرات » وتوسم الأمراء فى 
تتوع الاطعسة والعلاوات وغيرها نوسعا 
خرجوا فيه عن الحد فى الكثرة البالفة » وعم 
الناس متهم ما لا ,سکن وصفه لكثرته » 
واستمروا على ذلك ثلاثة أيام . 
وكانت مدة انقطاع عمل عيد الشهيد منذ 
أبطله الأمير سبرس الى أن آعاده الملك الناصر 
متا وثلاثين سلة . واستمر عمله فا" كل سنة 
بعد ذلك الى أن كانت سنة خمس وخمسين 
وسبعمائة تحركك السلمون على اللصاری » 
وعملت آوراق ہما قد وقف من آراضی مس 
على كنائس النصاری ودياراتهم » وآلزم کتاب 
الأمراء تحربر ذلك وحمل الأوراق الى دنوان 
الأحباس ٠‏ 
فلما تحررت الأوراق » اشتملت على خمسة 
وعشرين آلف فدان كلها موقوفة على الديارات 
والكنائس » فعرضت على آمراء الدولة 
القائمين بتدییر الدولة فى آیام اللك الصسالح 
صالح بن محمد بن قلاوون -- وهم الأمين 
شیخو العمرى » والأمير صرغتمش » والامیں 
طاز -- فتقرر الحال على أن ینعم بذلك على 
الأمراء زبادة على اقطاعاتهم » وآلزم التصاری: 
يما نازمهم من الصغار » وهدمت لهم عدة 


كنائس » كما هو مذكور فى موضعه من هلا 
الکتاب + عند ذكر الکنائس 


فلما كان العشر الأخير من شهر رجب من 
الستة الذکورة » خرج الحاجب والامیر علاه 
الدین على بن الکورانی والی القاهرة الى 
تاعيبة مسبزا الخيام من ضواحى مصر » 
فهدمت كنيسة النصارى » وأخذ منها أصبع 
الشسهید فى صندوق » واحضر الى الملك 
الصالح » وأحرق بين يديه فى الميدان » وذرى 
رماده ف البحر حتى لا بأخذه التضارى > 
فيطل عيد الشهید من يومئذ الى هذا المهد » 
ولله الحمد والمة . 


ذكر الخلجان التى شقت من النيل 


اعلم أن النيل اذا اتتهت زيادته فتحت منه 
خلجان وترع يتخرق الاء فيها يمينا وشمالا 
الی البلاد اميد عن مجری اليل" . واکثر 
الخلجان والترع والجسور والاخوار بالوجه 
البحزى © وأما الوجه القبلى ‏ وهو بلاد 
الصعيد ‏ فان ذلك قليل فيه » وقد ذهبت 
معاله ودرست رسومه من هنالك ٠‏ 


والشهور من الخلجان : خليج منجا » 
وخليج منف » وخليج اللهی » وخليج 
آشموم طاح » وخليج سردوس ؛ وخلییج 
الاسكندرية » وخلج دمياط » وخليج 
القاهرة » وبخر آبی النجا » والخلیج الناصری 


: ظاهر القاهرة . 


رید س٦٦‏ جا ٤‏ ط.بولاق ےد 


قال ابن عبد الحم »عن آبی رهم 
السماعى » قال : كانت مصر ذات قاطن 
وجسور بتقدیر وندیر + حتی ان الماء یجری 
تحت منازلها وافنیتها فيحبسوت كيف شاءوا 
ویرسلونه كيف شاءوا ء فذلك قوله تصالی 
هب حکی من فول فرمون « اس لی ذلك 
مصر وهذه الانهار تجری من تحتی » آفلا 
'تبصرون ٤‏ . 

ولم یکن يومئذ فى الارض ملك أعظم من 
ملك مصر » وكانت الجنات بحافتى النيل من 
وله الى آخره فى الجانين معا جمیعا - ما 
بين أسوان الى رشيد » وسبع خلج : خليج 
الاسكندرية » وخليج سخا » وخليج دمیاط » 
وخلیج منف » وخلیج الفيوم » وخليج اللمی » 
وخليج سردوس جنات متملة لا بنقطم 
منها شىء عن شىء » والزرع ما بين الجبلين من 
أول مضر الى آخرها مما بلنه الماء . 

وكان جميع أرض مصر كلها تروى من سته 
عشر ذراعا » ا قدروا وديروا من قتاطرها 
وخلجها ولجسورها 6 فذلك قوله تعالی « كم 


: توكوا من جنات وعيون . وزروع ومقام 


کرم > . 
قال : والقام الکریم النابر » كان بها الف 
منیر . 


خيج سخا 


وخليج سخا حفره ندارس بن صا بن قبطم 
ابن مصرایم بن بيصر بن حام بن نوح » وهو 
أحد ملوك القبط القدماء الذين ملكوا مصر 
فى الدهر الأول ٠‏ 


۱۳۷ 


وو سو E i‏ ل 0 


قال این وصیف شاه : ندارس الملك آولا 
من ملك الاحیاز كلها بعد آیه صا » وصفا له 
ملك مصر . وکان ندارس محتتکا مجربا ء ذا 
آید وقوة ومعرفة بالأمور » فأظهر المدل ٤‏ 
واقام الهياكل واملها قياما حسنا » ودبر جميع 
الاحياز . ويقال اه الذى حفر خلیج سخا » 
وارتمم مال البلد على يده مائة الف أل 
دتار وخسین آلف ألف دنار . 

وقصده بعض صالقة الشام » فشرج اليه 
واستباحه » ودخل فلسطين وقتل بها خلقا » 
وسبى بعض حکمائها واسک » وهاته 
۴ وأسكتهم مسر وهار 

وعلى رأس ثلاثين من ملكه طمع السودان 
من الزنج واللوبة فى آرضه ء وعائوا 
وأفسدوا . فجم الجیوٹن من اصال مصر » 
وآعد الراکب » ووجه قائدا يقال له فلوطی 
ف تلمائة آلف » وقائدا آخرء فى مثلها » ووجه 
فى النيل نلشائة سفينة » فى كل سفينة كاهن 
يسل آعجوبة من المجائب . ثم خرج فى 
بجيوش كيرة فلقى جمع السودان - وكانوا 
ف زهاء الف الف - تهزمهم وقتل أكثرهم 
آیرح قتل ء وأسر منهم خلقا » وتبعتهم جيوشه 
حتى وصلوا الى أرض الغيلة من بلاد الزنج » 
فاخذوا منها عدة ومن التسور والوحوش » 
وساقوها الى مصر فذللها . وصل على حدود 
بلده منارا وزیر عليه مسيره وظفره والوتت 
الى سار فيه . 

ومات يسصر » قدفن فى ٹاووس تل اليه 
شينا كثيرا من أصنام الكواكب ء ومن 
۸ 


الذمپ والجوهر والمينة والتمائيل ؛ وز 
عليه اسه وتارخ هلاكه » وچسل عليه 
طلسمات تمنم منه » وععد, الى ابنه مالیق بن 
ندارس ۰ 


خيج سردوس 


حفره هامان » قال ابن وصيف شاه : ظلما 
اين قومس اللك جلس على سرير الملك » 
وحاز جمیم ما كان فى خزائتهم » وهو الذى 
تذكر القبط آه فرعون مومی » فاما آهل 
الأثر فيزعمون أنه الوليد بن مصعب » وأنه 
من العمالقة » وذكروا أن الفراعنة مبعة . 

وكان ظلما -- قیما حكى عنه - قصيرا » 
طول اللحية » أشهل المينين » صخیر المين 
اليسرى » فى جبينه شامة » وکان أعرج . ۱ 

وزم قوم ]4 من ا کی امن 
سه مشهور مم 

وذكر آخرون أنه دخل منف على أثان ليها 
نطرون جاء لیعه ء وكانوا قد اضطربوا فی 
تولية اللك » فرضوا آن و ا 
من يطرأ من 
یم و 
ولا جلس ف اللك بذل الاموا ن 
أطاعه ؛ وقتل من خالفه » فاعتدل آمره ٠.‏ 
واستخلف هامان » وکال بقرب‌منه ف نبه» 
وآثار بمض الكنوز وصرفها تى ر ۱ 
والعمارات » وحفر خلحانا ل انه 
الذى حفر خلیج بردوس » وكان كلما عرجه 
الى قریة من قری رہ اليه أهلها 


مالا ؛ حتى اجتمم من ذلك مال كثير ء فام 
برده على آهله . 

وقال ابن عبد الحكم ٭ عن عبد اله بن 
عمرو بن العاص رضى اله عنهما : ان فرعون 
استعمل هامان على حفر خليج سردوس » فلما 
ابتدا حفره أناه آهل كل قرية الوه أن 
يجرى الخليج تحت قربتهم ويعطونه مالا . 

قال : وكان يذهب به الى هذه القربة من 
نحو الشرق ؛ ثم يرده الى قرية من نحو دبر 
القبلة » ثم يرده الى قرية فى الغرب » ثم برده 
الى آهل قرية فى القبلة » ويأخذ من آهل کل 
قرية مالا حتى اجتمع له من ذلك مائة ألف 
دینار » فأتی بذلك يحمله الى فرعون » فسأله 
عن ذلك فأخبره بعا فعل فى حفرہ . 

فقال له فرعون : ویحك ؛ انه ينبغى للسید 
أن يعطف على عبادہ » ويفيض عليهم ء ولا 
يرغب فيما بأيديهم » رد على آهل کل قرية 
ما أخذت منمم . 


قال : فلا بعلم بسصر خليج اکثر اتمطافا 
منه » ما فمل هامان ف حفره » وکان هامان 


خليج الاسسکندریة 


قال ابن عبد الحکم : ويقال ان الڈی ہنی 
منارة الاسکندریة قلبطرة الملكة » وهی التى 
ساقت خليجها حتى أدخلته الاسكندرية » ولم 
يكن بدخلها الاء » كان يعدل من قرية يقال 


(چ) ص۷۰ جا ء ط.بولاق م 


لها كسا قبالة الکردون © فحفرته حتى آدخته 
الاسكندرية » ومی التی بلطت قاعته . 

وقال الكندى : ال الحارث بن سكين 
قاضی مصر حفر خليج الاسکندرة ۰ 

وقال الاسعد بن مماتی فى كتاب « قوانیا 
الدواوین » : خليج الاسكندرية عليه عدة 
ترع » وطوله من فم فم الخلیج لائون الف 
قصبة وستمالة قصبة » وعرضه من قصبتين 
ونصف الى ثلاث قصبات و نصف . ومقام الماء 
فيه بالنسبة الى النيل : فان كان مقصرا قصرت 
مدة اقامته فيه » وان كان عاليا أقام فيه ما 
يزيد على شهرين ٠‏ 

ورايت جساعة من أهل الخبرة وذوى 
المرفة یقولون : اله اذا عملت من قبالة منية 
تیج الى تیج زلاقة » استقر الاء فيه صیفا 
وشتاء . ورأيت البحيرة جیھا وحوف 
ودمسيس والکفور الشاسعة وقد زرعت عليه 
القصب والقلقاس والنيلة نانيع زراعة 
الصيفى » وجری مجرى بحر ال لشرق والمحلة » 
وتضاعفت عليه البلاد » وعظم ارتفاعها . 

واقامة هذه الزلاقة مسکنه لوجود الححارة 
ق ربوة » والطوب ف البحيرة . وانهم قدروا 
ما يحتاج اليه فوجدوه بناهز عشرة آلاف 
دنار . 

ویقال انه كان الاء فيه جاربا طول السنة » 
وکا المك فيه غاية من الكثرة بحيث 
تصيده الأطفال بالخرق » فشمنه بعض الولاة 
بمال » ومنم الناس من صيده » فعدم مه 
السمك » ولم بر بعد ذلك فيه سمكة » فصان 
يخرج بالشباك ٭ 

۱۹ 


خليج الفیوم وللنهی 


مما حفره نی الله بوسف الصدیق عليه 
السلام عندما عتر الفیوم » كما هو مذکوز فى 1 
خبر آلفیوم من هذا الکتاب ۔ وهو مشتق 
ثيل »لا بقلم چره انا واذا ابق ال 
فاحية دورة سریام التی عرف الی‌وم ندورة 
انشریف ( یضی ابن يقلن الاب فى الأيام 
الشاعربة یرس ) تشعبت مئه فى غريه شعبة 
تسبی اللهی » تستقل نهرا بصل الى الفیوم » 
وهو الآن عرف بحر يوسف ع وهو نهر لا 
ریتقطع جریات» فى جمیم السنة » فیسقی الفیوم 
عامة سقیا داتسا ء تم تجر فضل ماه فى بحيرة 
هناك . 


ومن العجب أنه بطع ماه من فوهته » 
ثم يكوت له بلل دون المكان اللمدى » نم 
یجسری جریا ضعيفا دون مكان البلل ٤‏ مم 
يتقل تهرا جاريا » لا يقطع الا بالسفن » 
وتشعب مته أنهار ؛ وینقم قسما يعم القيوم 
ستی قراه ومزارعه ويساتيته وعامة أماكله . 


والله آم ۔ 


خليج القساهرة 


هذا الخليج بظاهر القاهرة من جانما 
الغربى » فيما بينها ودين المقس ٤‏ عرف فى أول 
الاسلام بخليج آمير المؤمنين » وتسميه العامة 
الیوم الخليج الحاكمى » وبظیج اللولوة . 


وهو لیج قدي » اول من حفره طوطیس 
ابن مالیا » أحد ملوك مصر الذين سسکنوا 
مدینة منف » وهو الذى قدم ابراهيم الخليل 
صلوات الله عليه فى أيامه الى مصر » وأخذ منه 
امرأته سارة وأخدمها هاجر ام اسماعيل 
صلوات الله عليهما . فلما آخرجها ابراهيم هی 
وابنها اسماعيل الى مكة » بعشت 4 2 
تمرفہ أنها بسکان جدب وتستفیثه » فأمر بحفر 
هذا الخلیح » ویعث اليها فيه بالسفن تحمل 
الحنطة وغيرها الى جدة » فاحیا بلد الحجاز . 


ثم .ان اندرومانوس الذى یعرف أ بايا » 
أحد ملوك الروم بعد الامكندر بن فلبس 
الجدونی 4 جدد حفر هذا اخ اوپارت 
فيه السفن وذاك قبل الهجرة البوية ينيف 
واریسائة منة . 

ان مرون فا ید 
حفرہ للا فتح مصر » وأقام فى حقره ستة آشهر » 
وجرت فه السغن بحمل اليرة الى الحجاز » 
فسسى خليج أمير الؤمنين ( يعنى عصر بن 
الخطاب رضی الله عنه » فائه هو الذى أشار 
بحفره ) ۔ 

ولم تزل تجرى غه السفن من فسطاط 
مصر الى مدينة القلزم التى كانت على حافة 
البحر الشرقى » حيث الوضم الذى يعرف 
اليوم على الحر بالويس ء وكان بصب ماء 
النيل فى البحر من عند مدنة القلزم ء الى أن 
آمر الخليفة آه. جعفر المنصور بطمه ق سنة 
خسین ومالة فطم » وبقى مته ما هو موجود 
الآن - وسیاتی الکلام عليه مبوطا »۾ ان شاء 
الله تعالى ء عند ذكر ظواعر القاهرة من هذا 
الكتاب ۔ 


بحر ابی النجا 


هذا الخليج نميه العامة بحر ابی الما 
الذى حفره الأفضل بن أمير الجیسوش ٭ فى 
أمنة ست وخسمائة . وكان على حفره أبو 
€ الجا بن شعیا اليهودى » فعرف به . وقد ذكر 
١‏ خبر هذا الخليج عند ذكر مناظر ااخلفاء 
ومواضع نزههم من هذا الكتاب . 


الخلیج النامری 


هذا الخليج فی ظاهر المقس » حفره الناصر 
محمد بن قلاوون فى سنة خمس وعشرین 
وسبعمائة » وقد ذكر فى موضعه من هذا 
الكتاب . 


ذكر ها كانت غلیه أرض مصر 
في الزمن الأول 


قال المسعودى : وقد كانت أرض مصر 
8 0 على ما زعم آهل الخبرة والعناية باخبار 

کت ان العالم - يركب آرضها ماء اللیسل » 
٠‏ ویبیط على بلاد المعيد الى أسفل 
الارض ٤‏ وموضم الفسطاط فى وقتنا هذا . 
وکان بدء ذلك من موضم يعرف بالجنادل بين 
آسوان والنوبة » الى أن عرض لذلك موانم 
من اتقال الماء وجربانه » وما تصل من 
النوبة بتیارہ من موضع الى موضع » فلضب 
الہ عن بعض المواضع من بلاد مصر » وسکن 


تھا صالا جا ؛ ط.برلاق ٠‏ 


الناس بلاد مصر ء ولم. بزل الماء ينضب عن 
أرضها قلیلا قليلا » حتى امتلات أرض مصر 
من المدن والعماثر » وطرقوا للماء » وحفروا 
له الخلجان » وعقدوا فى وجهه المسببات » الى 
أن خفی ذلك على ساکنیها ء لان طول الزمان 
ذهب بمصرفة أول سكناهم كيف كان ... 
انتهی ۰ 
فلت : ونا ذکر ارستاطالیی فى کناب 
« الآثار الملوية » أن آرض مصر كان الئیل 
بنبط علیها فیطبقها کانھا بحر » ولم بزل الماء 
قب علها » وبيس ما علا منها آولا فاولا 
وسکن : الى أن تلات بالدن والقری 
والناس ٠‏ 

ویقال ان الناس کانوا قبل سکنی مديئة 
ضا وا یم میں لف پان 
کثيرة نقروها + وهی ا غایر التى فى الحبل 
القابل لنف من قبلی المقطم » فى الجل التصل 
يدير القصیر الذی يعرف بدیر البغل » الطل 
على ناحية طرا . 

ومن وتف عند آهرام نهيا » رای الضائی 
فى الشرقی وبينهما اليل ء ومن صعد من طرا 
الى الجبل وسار فيه دخلها . وهی ماين 
متسعة » وفها مفاثر تنفذ الى القلزم تم 
الغارة منها ڈھل مدينة » واذا دخلها أحد ولم 
بهتد على ما بدله على الخرج هلك فى تحیره . 
ویقال كانت مصر جرداء لا بات بصا» 
فأقطمها متوثلخ بن أخنوخ بن برد بن 
مهلایل بن فيان بن انوس بن ثيث بن 
آدم لطائفة من أولاده . فلما نزلوها وجدوا 
نيلها قد سد ما بين الحبلین » فلضب الاء عن 


أرض زروعها » فاخرجت الارض بركاتها ۔ 


A1 


1 
0 


ثم بعد زمان أخذها عنقام الاول بن عر باب 
اين آدم باعل ء ونسل بها خلقا عظيما » 
وجهز لقال اولاد برد سبعین ألف مقساتل » 
وحفر من البحر الى الجبل نهرا عرضه أربغون 
قصبة لیضم من یه » فاتاه بتو برد فلم 
يجدوا اليه سبیلا ء غفزعوا الى اللہ تصالی > 
بِعث على أرض مصر ترا - 


4 4 


ذكر اعمال الدیار الصریه کورھا 


اعلم أن آرض مصر كانت ف الزمن الأول 
الغابر مائة وثلاثا وخسی كورة »ف كل 
كورة مدينة وثلشائة وخمس وستون قریة . 


۰ فلما عمرت أرض مصر بمد بخت نصر » 


صارت على خمس وشائین كورة » ثم تاقصت 
حتى جاء الاسلام وفيها آرسون عامرة جم 
قراها لا تقص شتا . 

ثم استقرت مصر كلها فى الجلةً علی 
قسين:: الوجه القبلى ء وهو ما كان فى جهة 
الجشوب من مدينة مصر » والونجه البحرى 
وهو ما كان فى شمال عدیتة مصر - 

وقد قسمت الأرض جميعها ‏ قلما 
وبحرها - على ستة وعشرين عملا » وهی : 
الشرقية » والمرتاحية » والدقهلية » والابوانة » 
اونفر دمياط . 

الوجه البحرى : جزبرة قويسنا » والخزية » 
والسمنودهة » والدنجاوية » والمنونية» 
والستراویه » وفوه » والمزاحميتين » وجزيرة 
بتی نصر » والبحيرة ؛ واسكتدرية وضواحهاه 
وحوق دسیس . 
ككل 


7 


NE‏ تہ 


والوجه القبلى : الجيزة » 
ارذ وا 03 ۱ اوية » 


والاخميمية 

وهى 

كورة اقیوم : ۳ 
قربة » ويقال انها ۲ 
قریه . 

وكورة متفه ۲ 
قره . 

وكورة الشرقية 2 
عشرة قرية : 


2 


وكورة السيابة والواحات ثلاث وستون 
قربة » سوى الكفور 
وكورة هو عشرون قرية . 
وكورة فاو مان قرى . 
وكورة قنا سبع قرى . 
+ , وكورة دندرة عثر قرى . 
وكورة قفط ثتان وعشرون قرية ٠‏ 
وكورة الأقصر خمس قرى ۰ 
وكورة اسنا خمس قرى ۰ 
وكورة آرمنت سبع قرى ٠‏ 
وكورة ه آسوان سبع قری 28× 
تم قری الصعید الف وثلاث وأربعون 
قریة » سوى النی والکفور ف ثلائین كورة . 
كورة اسقل الارض ( الحوف الشرقى ) : 
سی ومتون قریة . 
ا وہ ارب مالة وشمان فری + سری النی 
والکفور . 2 
إكوزة بثو :سیم وشمانون قر موی 


۲ اللی والکفور . 


0 


8 # گورة نما مائة وخنسون قریة > صوی 


3 المنى والکفور ۔ 


5 كورة بسطة تسم وثلائون قربه . 
و كورة طرابية مان وعشرون قربه منما 
2 


السدیر والهامة وفاقوس . 

كورة هربيط مان عشرة قربة » وی 
ا نی والكفور ۔ 

کووَة صا وایلیل مت وارض ون فرية ۾ 
متها سنهور والفرما والعرش .-. 


نو) س۷۲ جا » ط.یراق م 


فجميع قری الخوف الشرقی خسسالة 
وتسم وعشرون قربة » سوى اللی فى سبع 
كور . 

بطن الرف : کورتا دمسيس ومنوف مالة 
واربع قری » سوی النی والکفور . 

كورة تاطورة منوف : اثتتان وسيعون 
قربة » سوی ال نی والکفور . 

كورة سخا مائة وخمس عشرة قریة . 
كورة بيدة والافراحسون ثلاث وعشرون 
ريق سوی الى والكفر + 

كورة البشرود أربع وعشرون قرية . 

كورة را اتتا عشرة قربة ء سوی المى . 

كورة يبا وبوصير شان وتمانون قربة » 
سوی لی والکفور ۹ 

كورة منود مائة وشان وعشرون قربة » 
سوی ا نی والکفور . 

٠‏ كورة توسا احدى وعشرون قربة » سوی 
النى . 

كورة الاوسية أربعون قربة » سوی النی . 

كورة النجوم أربعون قربة » سوی النی . 

تيس ودمیاط ثلاث عشرة قربة » وی 
المنى » وهی شی» كثير . 

الاسكتدربة ( الحوف الفربی ) : كورة 
شتا ات ون وت قرب + شورق لی 
والکفور . 

کورة شباس اثثان وعشرون قربة » سوی 
المنى والکفور ۔ 

كورة الدقون ثلاث وارسون قربة » سوی 
المنى والکفور . 


۱۳ 
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حبز الدقون تسم وعترون قر* » سوی 
للتى ‏ الکمور . 

الراك : تسم قری ۰ 

كورة تروط شا قري ۔ 

كورة رتا اناق وستون تفر" » صوی 


اللتى والکفور - 1 
کورة قرطا اتا وعتزون فرب » سوی 
نى والکفور - 
کورتا مصیل ولللیدی تم ولرصون 
قربه » سوی الى . 


كورةا لحنور ووشید سبع عشرة رة . 

لحرا والحصتص بالامكندرة » 
والكرومات والصل ومر‌بوط ومدتة 
الاسكتدرية ولوية ومرلقه - حائه وثوحم 
وعشرون قر » سوی الى ... 

فالحرف العریی اربساله وتسم وأريسون 
قرية » سوی آٹتی قہ علات حرم کورة ۔ 

قال للیحی فى تارمنه : کے قری معتز 
استل الارض آلفنا :وأريسائة وتسها وثلاتين 
ره » ویکون جم ذلك بالمعيد وٹ غل 
الأرض. آلنين وعتاله وخسا وين قرتة . 
التضاعى : آرض مصر قسن ء فسن ذلك 
صمینها » وهو ما بلى مهب الحنوب نها > 
واسقل آرضها » وهو ما يل مهب اد لقتال 
متها 

ققسم الصيد على تمان وعشرين كورة . 
فين ذلك : كورة القيوم كلهاء وكوركا نف 
لقص » وكورة الشرّقينة » وکورتا دلاصض 
ویوصی »© وكورة اهناس + وک گورتا الفشن 


۱۳ 


E 


آبلة وحيزها ؛ ومدين وحيزها ء والموئة + 
والحوراء وحيزها ء ثم كورة بدا وشغب . 
وذكر من له معرفة بالخراج وأمر الديوان 
آنه وقف على جريدة عتقه عتیقه بخط اين عيسى 
بقطر بن كنا الكاتب القبطى المروف 


يالبولس » متولى خراج مصر للدولة 


الاخشيدية - بشستمل على ذكر کور مصر 
وقراها الى سنة خمس وأربمين وئلشائه : ان 
قرى مصر بالصمیسدین وأسفل الأرض الفان 
وللثمائة وخمس وتسمون قرية ء منها بالصعید 
نسسالة وست وخمسون قربة » واسغل 
الارض آلف وآربصانة وتسم وثلاثون قرية » 
وهذا عددها فى الوقت الذى جردت فيه 
الجرايد المذكورة » وقد شرت بمد ذلك 
بخراب ما خرب منها ۔ 

وقال + ابن عبد الحكم » عن الليث بن 
سعد رضی اله عنه : ما ولى الوليد بن رفاعة 
مصر » خرج ليحصى عدة أهلها وينظر ق 
تمديل الخراج عليهم ء فأقام فى ذلك سته 
أشهر بالصعيد » حتى بلغ أسوان ومسه 
جماعة من الکتاب والأعوان يكفونه ذلك بجد 
وتشمير » وثلائة آشهر بأسقل الارض ء 
وأحضوا من القرى أكثر من عشرة آلاف 
قرية » فلم محصر فى أصغر قربة منها أقل من 
خمسمائة جمجمة من الرجال الذين تفرض 


عليهم الجزية » يكون جملة ذلك خسة آلاف 
آلف رجل ۔ 


والذی استقر عليه الحال ق دولة التاصر 
محمد بن قلاوون أن الوجه القبلی تسعة 
أعمال » وهی عمل قوص - وهو آجلها » 


() ص۷۲ جا » ط-بولاق ۔ 


ومنه أسوان وغرب قمولة س وعصل أخميم » 
وعمل سوط » وعصل منفلوط » وعصل 
الأشمونين ‏ وبا الطصاوية - وعمل 
البهناوية المُزبى » وهو عبارة عن قرى على 
غربى النهی المار الى الفيوم » وعمل القیوم > 
وعمل أطفيح ء وصل الحزة . 

والوجه البحرى ستة اصال : صلل 
الحيرة » وهو متصل البر بالاسكدرية 
ويرقة . 

وعمل الغربية جزیرۃ واحدة بشتمل عليها 
ما بين البحرین » وهنا : البحر الار مسكيه 
عند دمياط وسمی الشرقی ؛ والبحر اشانی 
مه عند رشيد ویسمی الغربی ۰ 

والنوفية » ومتها اسار » وجزبرة بنی نع . 
وعمل قلیوب » وعمل الشرقية » وعل اسموم 
طاح » ومنها الدقهلة والرتاحية » وهناك 
موقع ثثر البرلس وثغر رشید والنصورة . 

وق هذا الوجه الاسكتدرية ودمیاط » ولا 
عمل لهبا . 

وآما الواحات فمنقطمة وراه الوجه القبلی » 
مغاریة لم تعد فى الولابات ولا فى الأعمال » 
ولا يحكم عليها والى السلطان » وانما يحكم 
علها من قبل مقطعها » والله تعالى أعلم ٠‏ 


ذكر ما کان يعمل فى اراضی هصر 
من حفر الترع وعمارة الجسور ونحو ذلك 
من اجل ضبط ماء النيل وتصريفه فى اوقاته 


قال ابن عبد الحكم ء عن یزید بن أبى 
حيبت : ؤكانت فرضه مصر بحفن 


خلجها ء واقامة جسورها 7 ويناء قناطرها 3 


رز 


وقطع جزالرها - مالة آلف وعشرین انا معهم 
الساحی والطوریات والاداة » يمتقيون ذلك » 
لا دعر شتاه ولا صیغا ۰ 

وعن آبی قبيل قال : زعم بعض مایخ 
آهل مصر أن الذی کان بسل به ہمصر على 
عهد ملوكها أنهم کانوا يترون القرى فى آیدی 
أهلها » كل قرية بكراء معلوم لا ینقض عنهم 
الا فى كل أربع سنين من أجل الا وتقل 
الیسار . فاذا مضت أربع سنين نقض ذلك » 
وعدل تعديلا جديدا » فيرفق بسن استحق 
الرفق » ويزاد على من احتمل الزبادة » ولا 
يحتل عليهم من ذلك ما یشق طيهم ٠‏ 
“ذلك الربع خالصا لتفسه ء يصنع به ما يريد . 

والربع الثانى لجنده ؛ ومن يقوى به على 
حربه وجباية خراجه ودفع عدوه . 

وانربع الاك فى مصلحة الأرض 4 وما 
تحتاج اليه من جسورها وحفر خلجها وبناء 
قناطرها 3 والفوة للزارعين على زرعهم » 
وعمارة أرضهم . 

والرج الرابع يخرج منه ربع ما بصیب کل 
قربة من خراجها » فيدفن ذلك لنائبة تنزل » 
أو جائحة بآهل القرية ... فكانوا على 
ذلك . / 

والذى بدفن فى كل قربة من خراجها هی 
كنوز فرعون التى يتحدث الناس بها آنها 
ستظهر. » فيطليها الذين يتتبعون الکنوز . 
مصر اثنين وسبمين آلف الف دینار » وأن من 
صارته آنه أرسل ويبة قمح الى أسفل الارض 
1۳۹ 


والی الصمید فى وقت تنظيف الارض والترع 
من العمارة ؛ فلم بوجد لها ارض فارغة تدع 

وذکر آنه كان عند تاھی العمارة پرسل 
اربع ویات برسم الى الصميد والى آسغل 


١‏ الارض + والى أى كورة ؛ فان وجد لما 


موضعا خالیا فزرعت فيه » ضرب علق صاحب 
اکر 

وكانت مصر یومئذ عمارتها متصلة أربمين 
فرسخا فى لھا » واتفرسخ لاله أميال » 
والبرید أزبعة فراسخ » فتکون عشرة برد فى 
مثلها . 

ولم تول الفراعنة تسلك هذا السلك الى 
آیام فرعون موی ) اه عمرها عدلا 
وسماحة » وتابع الظما ثلاث سنين فی آنانه 
فترك لاهل مصر خراج ثلاث سنين » وأتفق 
على تسه وصاکره من خزالنه » ولا كان فى 
السنة الرابعة أضمف الخراج » واستمر 
فاعتاض ما أتفق . 

وکب صر بن الخطاب » رضی الله عه » 
الى عمرو بن العاص رفغی الله عنه : أن اسال 
المقوقس عن مصر » من أين تأتى عمارتها 
وخراها ؟ 

فاله عرو » فتال له القوقس : عمارتها 
وخرابھا من وجوه خمسة : آنل پسستخرج 
خراجها فى ابا واحد عند فراغ أهلها من 
زروعهم » ويرفع خراجها فی ابان واحد عند 
فراغ أهلها من عصر كرومهم » ويحفر فى کل 
سنة خلجانها » وتسد ترعها وجورها » ولا 
بقبل مطل أهلها يرند البغى . فاذا فمل هذا 
فيها عمرت ؛ وان عمل فيها بخلافه خربت ۰ 


وعن زي بن اسلم عن أببه قال : ما اسا 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه عمرو بن العاص 
رضی الله عنه فى الخراج » کب اليه أن انث 
الى رجلا من أهل مصر . فبمث اليه رجلا 
قديما من القبط » فاستخبره عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه عن + مصر وخراجها قبل 
الاسلام ء فقال : ياأمير اللؤمنین » كان لایخ 
منها شىء الا بعد عمارتها » وعاملك لا بنظن 
الى العمارة 6 وانما باخذ ما ظهر له كانه لا 
يريدها الا لعام واحد . 

3 فمرف عمر رفى اله عله ما قال » وقبل من 
٢‏ مرو ما كان يمتذر به . 

وقال عسرو بن الماص رفى الله عنه 
للمقوقس :أنت وليت مصر » فیم تكون 

عمارتها ؟ 

00 قال : بخصال : آن تحقروا خلجانها ء 
وتسد جسورها وترعها » ولا یؤخذ خراجما 
الا من غلتها » ولا سل مطل أهله » ويوق 
لهم بالشروط » ویدر الأرزاق على العسال 
2- لثلا يرتشواء ويرتفم عن أهله المعاون والهدايا 
ليكون قوة لمم ... فبذلك تر ویرجی 
خراجها . 

ویقال ان ملوك مصر من القبط كانوا 
. يقسمون الخراج أربعة اقسام : قسم لخاصة 
' اللك » وقسم لارزاق الجند » وقسم لصالح 
" الأرض » وقسم بدخر لحادثة تحدث فینفق 
20 

ولا ولی عبيد الله بن الحبحاب خراج مصر 
لهشام بن عبد الملك » خرج بنفسه فسح 


(©) ص٢۷‏ بها © ظ.بولاق » 


آرض مصر كلها سے عامرها وغائرھا » سا 
يركبه التيل - فوجد فيها مائة ألف أل 
فدان » والباقى ۱ استبحر وتلف . واعتبر مدة 
الحرث فوجدها سين یوما » والحراث بحرت 
خمسين فدانا . وکانت محتاجة الى أربعسائة 
آلف وشائین آلف حراث . 


ذكر هقدار خراج عصر فى الزمن الأول 


" قال ابن وصيف شاه : وكان منقاوس قسم 
خراج البلاد آریاعا : فريع للملك خاصة یل 
قيه ما يريد » وربع ينفق فى مصالح الارض 
وما تحتاج اليه من عمل الجسور وحفر الخلج 
وتقوية أهلها على العمارة » وربع يدفن لحادثة 
تحدث أو ازلة تزل ٤‏ فرح للجند . وكان 
خراج البلد ذلك الوقت مائة ألف آلف وثلائة 
آلاف آلف دیتار » وقسمها على مائة وثلاث 
كور بمدة الآلاف . ویقال ان كل دینار عشرة 
مثاقیل من مثاقیلنا الاسلامية: . 


وهی اليوم خمس وثمانون كورة : اسفل 
الارض خسس وأربمون كورة » والصید 
أربعون كورة . وف کل كورة کاهن یدیرها » 
وصاحب:حرب ٠‏ 


وارتفم مال البلد على ید ندارس بن صا 
مائة آلف الف دنار وخمسين آلف آلف دناره 
وق آيام کلکن بن خربتا بن مالیق بن ندارس 
با آف آلف دناز وبشمة عشر آلف آلف 
دنار . 

)١(‏ وق بمض التسخ « لدان ۰ ویقال ان احمد بن مين 
اعتبر ما يصلح للزراعة بارض مصر ؛ فوجدہ اوبمة ومشرين 
الف الف ٤‏ والياقى 6۰-۰ « 
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ولا زالت دولة القط الأولق من فصر ۲ 
وملکها الممالقة » اختل آمرها + وکان فرعون 
الأول بجییها تسمین الف آلف دنار + يخرج 
من ذلك عشرة آلاف الف ديار لمصالح البلد » 
وعثرة آلاف ألفٍ دینار لصالح الاس - من 
آولاد اللوك ؛ وأهل التعفئف س وعشرة آلافه 
آلف دار لأوياء الامر والجد والکتاب » 
وعثرة آلاف ألف دینار لصالح فرعون » 
وتكنزون لفرعون خنسین الف الف ديئار . 

وبلغ خراج مصر ف آیام الربان بن الولید 
س وهو فرعون وس عله السلام 2 
سبعة وتسمين آلف الف دنار » فاحب ان شه 
مائة آلف آلف دینار » فأمر بوجوه العمارات ٤‏ 
واضلاح جور اللد ٤‏ والزدادة 5 استتباط 
الارض » حتی بلغ ذلك وزاد عليه . 

وقال ابن دحية : وجيت مصر في أيام 
القراعنة فلفت تسعين آلف الف دينار پالدینار 
الفرعونی » وهو ثلاثة مثاقيل من مثقالنا 
الممروف الآن بسصر » الذي هو أربمة 
وعشرون قیراطا » کل قیراط ثلاث حبات من 


قح » فیکون بصاب ذلك مائتی ألف الف 


وضع الف :الله درن ر 1 

وذكر الشريف الجوانی أنه وجد ف سض 
البرابى بالصعيد مکتوبا باللغة المعيدية مما 
نقل بالعربية مبلغ ما كان ستخرج لفرعون 
يوسف عليه السلام - وهو الران بن 
الوليد .من آموال مض بحق الخراج مما 
پوجبه الخراج وسائر وجوه الجبابات لسئة 
واحدة على المدل والاضاف والرسوم 
الجارنة » من غير تأويل ولا اضطهاد ولامشاحة 
على عظيم فضل كان فى يد الدی أرسمه » 


AA 


س وعدتهم مائة الف واحد عثر الف رجل سے 
من العين ثمانية آلاف دنار 

ولا بصرف ف الارامل والأبتام » فرضا لهم 
ين بيت الال » وان کانوا غير محتاجين اليه » 
هتى لا تخلو آمالهم من بر بصل الیهم : من 
. العين أربعمائة آلف ديار . 

ولا يصرف فى كهنة برایهم وأشتهمم » 
وسائر بیوت صلواتهم : من العين مائة ألف 
دینار . 

ولا صرف فى الصدقات - ونادی فى 
الناس : برئت الذمة من رجل کشف وجهه 
لفاقة » فلیحضر ء فلا رد عند ذلك أحد ء 
انا جلزس » فا رین ومسل ت لر 
عادته بذلك آفرد بعد قبض ما بقبضه » حتی 
اذا فرق المال واجتمع من هذه الطائفة عدة » 
دخل آمناء فرعون اليه وهنوه بتفرقة الال » 
ودعوا له بالبقاء واللامة » وأنهوا حال 
الطائفة المذكورة ء فیامر بتغبير شعثها بالحمام 
واللباس » ويمد الأسمطة » وياكلون 
ويشربون » ثم يستعلم من كل واحد سیب 
فاقنه » فان كان من آفة الزمان » رد عليه مثل 
: ما كان واکثر » وان كان عن سوہ رای وضعف 
تدبیر » ضمه الى من بشرف عليه ويقوم 
بالأمر .الذى. بصلح له من المین مائتا آلف 
دنار ... 

فذلك: جملة ما تین وفصل ق هذه الجهات 
المذكورة : من المين تسعة آلاف الف 
وثماننائة آلف ديار ۔ وبحصل بعد ذلك ما 
يتسلمه فرعون فى بوت آمواله عدة لنوائب 
الدهر وحادثات الزمان ؛ من المین أربعة عشر 
آلف آلف دینار وستمائة ألف دينار . 


ای اک وی من ین شس نسدتت ہر N «ic‏ 


وقیل لبعضهم : متى عقدت مصر نسعيا 
آلف الف دینار ؟ 

قال : فى الوقت الذی ارسل فرهون بوية 
قمح الى آسفل الارض والى الصمید ؛ فلم 
بجد لها موضعا تبذر فيه لشغل جميع البلاد 
السا 


ذكر ما عمله السلمون عند فتح مصر فى الخراج 
وما كان من امر مصر فی ذلك مع القبط 


قال زهير بن معاوية : حدثنا سهیل ء عن 
أبيه » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « منعت العراق درهمها 
وقفیزها » ومنعت الشام مشكدها ودنارها » 
ومنعت مصر اردبها ء وعدتم من حيث 
بدأتم » . 
قال أبو عبید : قد آخبر صلی الله عليه 
وسلم ہما لم يكن » وهو فى علم الله كائن » 
فخرج لفظه على لفظ الماغى لانه ماض فى علم 
الله . وف اعلامه بهذا قبل وقوعه » ما دل على 
اثبات نبوته » ودل على رضاه من عمر «ضی 
الله عنه ما وظفه على الكفرة من الخراج فى 
الأمصار . 
وق تفسير المنع وجهان ؟ 
آحدهما أنه علم آنهم سیسلمون وسقط 
عنهم ما وظف علوم 0 فصاروا مائعین 
باسلامهم ما وظف عليهم ؛ بدل عليه قوله 
« وعدتم من حيث بدأتم » وقيل مضاه 
أنهم يرجعون عن الطاعة ... والأول أحسن . 
۱۳۹ 


وقال ابن عبد الحكم ء عن عبد اله بن 
لهيمة : لما فتح عمرو بن العاص مصر ؛ صولح 
على جميع من فيها من الرجال من القبسط 
- ممن راهق الحلم الى ما فوق ذلك ء لیس 
فيهم امرأة ولا صبى ولا شيخ - على 
دنارين دنسارین » فأحصوا ذلك فبلعت 
عدتهم ثمانية آلاف ال . 

وعن هشام بن أبى رقية اللخی أن عمرو 
ابن الماض لا فتح مصر قال لقبط مصر : انا 
من کتملی کنزا عنده فقدرت عليه قتلته . 

وان قبطيا من أرض الصعيد يقال له بطرس 
ذکر لعمرو أن عنده کنزا ء فارسل اليه فسآله 
فانكر وجحد » فحسه فى الجن وعمرو 
یال عنه : هل تسممونه یسآل عن أحد ؟ 

فقالوا ؛ لا » الما سمعناه يسال عن راهب 
فى الطور . 

فارسل عمرو الى بطرس فنزع خائمه » ثم 
کب الى ذلك الراهب أن ابسث الى بسا 
عندك » وختمه بخاتمه . 

فجاء الرسول بقلة شاية مختومة 
بالرصاص ء ففتحها عمرو فوجد فیها صحيفة 
مكتوب فيها « مالكم تحت الفسقية 
الكبيرة > . ج 

فارسل عمرو الى القسقية فحبس عنما 
للاء » ثم قلع البلاط الذى تحتها فوجد فيها 
اثنين وخمسين اردبا ذهبا مصریا مضروية . 
فضرب عمرو رآسه عند باب السجد » فاخرج 
القبط کنوزهم شفقا أن يبغى على أحد منهم 
فیقتل كما قتل بطرس ۰ 

وعن يزيد بن أبى حبيب آن عمرو بن العاص 
استحل مال قبطى من قبط مصر ء لأنه استقر 


ہا 


عنده أنه يظهر الروم على عورات المسلمتن » 
وبكتب اليهم بذلك » فاستخرج منه بضعا 
وخمسين اردبا دناثس , 

قال ابن عبد الحسکم : وكان عمرو بن 
العاص رضى الله عنه ببمث الى عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه بالجزية بعد حبس ها كان يحتاج 
اليه . وكانت فرشة مصر لحفر خلجها » 
واقامة جورها » وبناء قناطرها » وقطع 
جزائرھا » مائة الف وعشرن ألفا » معهم 
الطور والساحی والاداة » متقبون ذلك » لا 
بدعون ذلك صيفا ولا شتاء . 

ثم كتب اليه عمر بن الخطاب رضی اله عنه 
أن تختم فى رقاب آهل الذمة بالرصاص » 
ویظھسروا مناطتهم » ویجزوا نواصيهم » 
ويركيوا على الاکف عرضا ء ولا يضربوا 
الجزية الا على من جرت عليه الموسى ؛ ولا 
یضربوا على النساء ولا على الولدان » ,ولا 
تدعهم بتشبهون بالمسلمین فى ملبوسهم ۰ 

وعن يزيد بن أسلم أن عسر بن الحطاب 
رضى الله عنه كنب الى أمراء الأجناد الايضربوا 
الجزية الا على من جرت عليه الومی . 


وجزیتهم آرسون درهما على آهل الورق ٤‏ , 


وآربعة دنانير على أهل الذهب » وعليهم من 
أرزاق المسلمين من الحنطة والزرت شلدان 
من حنطة » وثلاثة ٭ أقساط من زیت فى كل 
شهر لکل انان من آهل الشام والجزيرة » 
وودك » وعسل لا أدرى كم هو . ومن كان 
من أهل مصر فاردب فى كل شهر لكل انسان » 
ولاادری كم الودك والمسل » وعليهم من الب 
الكسوة التى بكسوها امیر الؤمنین الناس » 


(©) ص۷۱ جا 4 ط .بولاق دم 


31 ويضبفون من ازل بهم من اهل الاسلام ثلاثة 
و آیام وغلی أهل العراق خمسة عشر صاءا 
ا[ لکل انسان » ولا آدری کم امم من الودك 5 


| وگان لا بضرب الجزية على النساء وااصبيان ع 


وكان بختم فى اعناق رجال اہسل الحزية » 


3 وكانت ويبة عمر فى ؛لابة عمرو بن الصاضص 


2 ستة آمداد 


قال : وکان عمرو بن الماص لا استوئق 


" له الأمر » آقر قبطها على جبابة الروم » 
8 فكات جباتهم بالتعدیل : اذا عمرت القسرية 
" وکثر آهلها يزيد علیهم ؛ وان قل آهلها وخربت 


فيجتمع عرافو کل فریة وآمراژها ورژساه 


ا آهلها » فیتناظرون فى العمارة والخراب » حتی 
3 اذا آقروا من القسم بالزیادة انصرفوا بتلك 


۸ 


ا القسمة الى الكور ؛ ثم اجتمعوا هم ورؤساء 
القرى فوزعوا ذلك على احتمال القرى وسعة 


و المزارع : 


ثم يجتمع كل قرية بقسمهم یجممون 


1 قسنهم وخراج کل قربه وما فيها من الأرض 


' العامرة » فيبتدثون وبحرجون من الارض 


ا قدادین لکناشہم وحمایاتھم ومعدياتهم من 


جملة الارض ٠‏ ثم بخرج منها عدد الضيافة 


۲ التسلمي روا السلطان . 
١‏ والأجراء » ققسموا علهم بقدر احتمالهم » 


1 


و فان كانت فيهم جالية قسموا علیها بقدر 


احتمالها » وقلسا كانت تكون الا للرجل 
الشاب أو ا تزوج . 

ثم نظرون ما بقى من الخراج فيقسموله 
بينهم على عدد الارض » ثم بقسمون ذلك بین 


من بريد الزرع منهم على قدر طاقتهم : فان 
عجز أحد منهم وشکا ضعفا عن زرع أرضه » 
وزعوا ما عجز عنه على ذوى الاحتمال » وان 
كان منمم من يريد الزبادة اعہلی ما عجز عه 
اهل الضعف » فان تشاحوا قسموا ذلك على 
۳ ۱ 

وكانت فسمنهم على قراریط الدنایر أربعة 
وعشرین قيراطا ؛ بقمون الارض على ذلك » 
ولذلك رو عن اللبی صلی الله عليه وسلم : 
« انم ستفتحون أرضا بذکر فيها القیراط » 
فاستوصوا أهلها خيرا » » وجمل لكل 
فدان عليهم نصف أردب قمح وویتین من 
شعیر » الا القرظ فلم یکن عليه ضرية ... 
والوية ستة آمداد . 

وكان عمر بن الخطاب رضى اله عنه بأخذ 
ممن صالحه من المعاهدين ما سمی على تصه » 
لا يضع من ذلك شيا ولا يزيد عليه . ومن 
ول متهم على الجزية ولم يسم شینا يؤديه » 
نظر عمر أ أمره » فاذا احتاجوا خفف عنهم » 
وان استغنوا زاد عليهم بقدر استغنائهم ٠‏ 

وقال هشام بن اہی رقية اللخمى : قدم 
صاحب اخنا على عمرو بن العاص رضى الله 
عنبه ؛ فقال له : أخبرنا ما على أحدنا من 
الجزية: فنصير لها . 

فقال عمرو وهو شیر الى ركن کنیسه : 
لو أعطيتتى من الأرض الى السقف ما أخبرقك 
ما عليك » انما آتم خزانة لنا : ان كثر علينا 
كثرنا عليكم » وان خفف عنا خففنا علکم . 

ومن ذهب الى هذا الحديث » ذهب الى 

أن مصر فتحت عنوة ٠‏ 


۱ 


وعن بزید بن آبی حبیب قال : قال عمر بن 
عبد العزيز :]ہما ذمى أسلم فان اسلامه محرز 
له تفه وماله » وما كان من أرض فانها من 
فىء الله على ا الملمين . وأسا قوم صالحوا 
على جزية سطونها ء فمن أسلم منهم كانت 
داره وأرضه لبقيتهم ٠‏ 

وقال الليث : كتب الى بحيى بن سعيد 
أن ما باع القبط فى جزتهم » وما یؤخذون 
به من الحق الذى عليهم ج من عبد ء أو 
ويدة » أو بمير » أو بقرة » أو دابة ‏ فان 
ذلك جائز عليهم . فسن ابتاعه منهم » فهو غير 
مردود عليهم ان أيسروا ء وما اکروا من 
آرضهم فجائز کراژه » الا أن بگون يضر 
بالجرّية التى عليهم » فلمل الارض أن ترد 
عليهم ان أضرت بجزتهم ؛ وان كان فضلا 
بخد الحزنة فائا نرى كراءها جائزا لمن بکراها 
منم . 
جزتان ا ا ال ہے 
جملة تکون على أهل القریة يؤخذ بها آهل 
القربة . فسن هلك من أهل القرية التى عليهم 
جزیە. مسماة على القربة ليست على رژوس 
الرجال » فانا نرى أن من هلك من أهل القرية 
ممن لا ولد له ولا وارث أن أرضه ترجع الى 
قریته فى جملة ما عليهم من الجزية ؛ ومن هلك 
ممن جزته على رؤوس الرجال ؛ ولم یدع 
وارتا ٤‏ فان ارضه للصلیٰ . 

وقال اليك عن عم ز بن عبد العزیز,: 
الجزیه على الرژوس ولیست على الارضین ... 
يريد أهل الذمة . 


41 


وکب عمر بن عبد العزيز الى حيان بن 
شريح أن يجمل جزبة سونی القبط على 
أحبائهم . وهذا يدل على آن عمر كان یری 
أن أرض مصر فتحت عنوة » وأن الجزية انما 
ھی على القرى » فسن مات من اهل القرى 
كانت تلك الجزية ثابتة عليهم » وأن موت من 
مات منهم لا بضع عنهم من الجزنة فيا . ' 
قال : ونحتمل أن تكون مصر فتحت 
بملح ء فذلك الصلح ثابت على من بھی 
منهم » وان توت من ماع ينهم لا بطسبع 
عنهم مما صالحوا عليه شيا » 

قال اليك : وشح عبر پی 0 المزز 
الجزية على من آسلم من أهل الذمة من اهل 
مصر » وألحق فى الدبوان صلح من آسسلم 
منهم فى عشالر من اسلموا على يديه » وکانت 
توخذ قبل ذلك منن أسلم واول من آخذ 
الجزية سج الذمة الحجاج بن 


الذمة » فان الله تارك تدای 


(ھ) ص۷۷ چا 4 طا برف 5 


4 تابوا وآقاموا الصلاة وآتوا الزكاة » فخلوا 
3 س۔سبیلمم ؛ ال الله غمور رحیم ‏ ؛ وقال : 
0 و قاتلوا الذين لا بمنون باللہ ولا بالیوم 


الآخر ؛ ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله » 
ولا يديشون دين الحق » من الذين آوتوا 
السکتاب حتی مطوا الجزية عن ید وهم 
صاغرون » . 

وكتب حیان بن شریح الى عر بن عبد 
العزيز : أما بعد » فان الاسلام قد أضر 
بالجزية حتى سلفت من الحارث بن ابتة 


۳ عشرین الف دشار آتیست ها عطاء اهل 


الدبوان » فان رای أمير الومنین أن يأمر 
اا فمل . 

فکتب اليه عمر : آما بعد » فقد بلفنی 
كتابك » وقد ولتك جند مصر » وأنا عارف 
يضعفك ٤‏ وقد آمرت رسولی بضريك على 
راسك عثرین سوطا » فضع الجزبة عمن 
آسلم قبح الله رأيك » فان الله انما بعث محمدا 
صلی الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا » 
ولعمری لعمر آشستی من أن يدخل الناس 
كلهم الاسلام على يده . 

قال : ولا استبطا عمر بن الخطاب رضی 
لله عنه الخراج من قبل عمرو بن العساص > 
کب اليه : بسم الله الرحمن الرحیم » من 
عبد الله عمر أمير المؤمنين » الى عمرو بن 
العاص » سلام الله عليك » فانى أحمد اليك 
اله الذى لا اله الا هو . أما بعد » فانى فكرت 
فى أمرك والذى أنت عليه » فاذا أرضك آرض 
واسعة عررضة رفيعة » وقد أعطى الله آهلهدا 
عددا وجلدا وقوة فى بر وبحر ؛ وانها قد 
عالجتها الفراعنة » وعملوا فيها عملا محكما > 


مع شدة عتوهم وكفرهم » فمجبت من ذلك » 
وأعجب مما عجبت أنها لا تؤدى نمف ما 
كانت تؤديه من الخراج قبل ذلك » على غير 
قحوط ولا جدب . ولقد اکثرت فى مكاتبتك 
فى الذى على أرضك من الخراج » وظننت أن 
ذلك سیاتینا على غير نزر » ورجوت أن نفيق 
فترفع الى ذلك ء فاذا أنت تأتبنى بمعارض 
تعبا بها لا توافق الذی فى هى . الست 
قابلا منك دون الذی كانت توخذ به من 
الخراج قبل ذلك » ولست أدرى مع ذلك ما 
الذى تفرك من كتابى وقبضكت ؛ فلئن كنت 
محربا كافيا صحیحا » ان البراءة لنافعة » وان 
كنت مضيعا نطعا ؛ ان الامر لعلى غير ما 
تحدث به تفسك . وقد تركت أن آبنلی ذلك 
منك فى العام الماضى رجاء أن تفيق فترفع الى 
ذلك . وقد علنت أنه لم يمنمك من ذلك الا 
أن عمالك عمال الوء » وما توالس عليك 
وتلفف اتخذوك کہفا » وعندى باذن الله دواء 
فيه شفاء عما آسالك فيه . فلا تجزع آبا عبد 
الله أن بؤخذ منك الحق وتعطاه » فان النهر 
یخرج الدر » والحق آبلج » ودعنی وما عنه 
تلجلج » فاه قد برح الخفاء . والسلام . 


فکب اليه عمرو بن العاص : بسم الله 
الرحمن الرحیم » لعبد الله عمر آمیر المؤمنين > 
من عمرو بن الماص » سلام الله عليك » فانی 
آحمد اليك الله الذی لا اله الا هو . آما بعد » 
فقد بلغنی تاب امیر المؤمنين فى الذی 
استبطانى فيه من الخراج » والذى ذكر فيها 
من عمل الفراعنة قبلى » واعجابه من خراجها 
على أيديهم ء ونقص ذلك منها مذ كان 
الاسلام . ولعمرى للخراج يومئذ آوفر وأكثن 
ككل 


ولارض امشر » لائم اوا على گرم 


وختوهم آرف فى عمارة آرضهم منا مذ کان 
الآملام وذکرت أن النهر بخرج الدر 
فحلبتها حلبا قطع درها . واکثرت فى کسابك 
وأنبت وعرضت وثربت » وعلمت أن ذلك عن 
ثىء نخهه على غير خبر » فجلت لعسسرى 
بالمقطعات المقذعات + ولقد كان لك فيه من 
الصواب من القول رصين صارم » بلیغ 
مادق . ولقد عملنا لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولمن بعده » فكنا ‏ تحماد 
الله مؤدين لأماناثنا » حافظين ما عظم الله 
من حن آلمتنا » ری غير ذلك قبيحا » والعمل 
به شيا . فتعرف لك نا ؛ ونصدق 
فيه قلبنا . معاذ الله من تلك الطعم + ومن 
شر الشيم ۰ والاجتراء على كل مأثم . فأمض 
عملك ے فان الله قد نزهنی عن تلك الطعم 
الدنية والرغبة فيما بعد كتابك الذى 

تستبق فيه عرضاء ولم تکرم فيه 
آخا و«الله باابن الخطاب لانا حين یراد ذلك 
منى آشد غضبا سی ؛ ولها انزاها واكراما » 
وما عملت من عمل آری على؟ فيه متعلقا » 
ژلکنی حفظت ما لم تحفظ » ولو كنت من 
بهود شرب ما زدت - يعفر الله لك ولنا - 
بوسكنت عن آشیاه كنت بها عالا » وكان 
اللسان بها منى ذلولا » ولكن الله عظم من 
حقك ما لا بحهل . 


فكتب اليه عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 
من عمر بن الخطاب ؛ الى عمرو بن العاص » 
سلام عليك » فانى أحمد اليك الله الذى لا اله 
الا هو . أما بعد » فانى قد عجبت من كثرة 
کبی الك فى ابطالك بالخراج » وكتابك 


۱1 


الى بشیات ۴ ۸ ۲۱ 
أرضى متك الا بالحق البين ؛ ولم آقدمك الى 

مغر أجملها لك طمة ولا لقومك ۰ ولكنى 
وجهنك ما رجوت من توفيرك الخراج وحسن 
سياستك . ناذا أتاك كتابى هذا ‏ فاحمل 
الخراج انا هو فء المبلمين + وعندی من 
قد تعلم قوم محصورو ا : 


فكتب اليه غمرو بن الصاص : بم اله 
7 الرحيم ء اعمر بن الخطاب 4 من غبرو 


بن العاص » با مه اللي اا اليك , 


1 الذى لا اله الا هو E e‏ ی 


درت اللقحه هرت الل ری من درها الأو 


تھا ص۷۸ جا : یاوق a‏ 


قال : آضررتم بولدها . 
فقال : ذلك ان لم يمت الفصيل . 


وكتب معاوية بن آبی سفيان الى وردان 
ب وكان قد ولى خراج مصر - أن زد على 
كل رجل من القبط قيراطا . 
فكتب اليه وردان : كيف نزيد عليهم وق 
عهدهم ألا بزاد عليهم ثىء ؟ 
۱ فمزله معاوية » وقيل فى عزل وردان غير 
1 ذلك . 
" وقال ابن لهيمة : كان الدیسوان ف زمان 
فعاویة أربعين ألفا » وكان منهم أربعة آلاف 
الديوان عطياتهم وعطیات عيالهم وآرزاتمم 
لواب البلاد من الجسور وأرزاق الكتبة 
وسلان القمح الى الحجاز » ثم بعث الى 
معاویة بستمائة آلف دنار فضل . 
وقال ابن عفير : فلما نهضت الاب لقيهم 
برح بن كسحل المهرى » فقال : ما هذا ؟ ما 
ال مالا يخرج من بلادنا ؟ ردوه . 
فردوه حتی وقف على باب المسجد فقال : 
أخذتم عطياتكم وأرزاقكم وعطاء عیالکم 
قالوا : نعم ٠‏ 
قال : لا بارك الله لهم فيه ... خذوه » 
" فساروا به. 
وقال بعضهم : جبی عمرو بن العاص عشرة 
آلاف آلف دنار » فکتب اليه عمر بن الخطاب 
بمجزه ویقول له : چباية الروم عشرون ألف 
آلف دینار ۔ 


فلما كان العام المقبل جباه عمرو اثنى عشر 
ألف آلف دينار . 

وقال ابن لهيعة : جبى عمرو بن الصاص 
الاسكندرية الجزية ستمائة ألف دينار ء لأنه 
وجد فيها ثلشمائة آلف من آهل الذمة فرض 
عليهم دينارين دینارین 

والله تعالى أعلم ۰ 


ذکر انتقاض القبط 
وما كان من الاحدات فى ذلك 


خرج الامام آبو عبد الله محمد بن اسماعيل 
البخارى » من حديث أبى هريرة رضی الله 
عله : قال : « كيف أتنم اذا لم تجبوا دنارا 
ولا درهما ؟ 

« قالوا : 
هريرة ؟ 

« قال : ای والذی تفس أبى هريرة بيده 
عن قول الصادق المصدوق . 

د قالوا : عم ذلك ؟ 

« قال : تنتهك ذمته وذمة رسوله فیشدا 
ال مر وجل قلوب ال الذمة فینمون ما ف 
أيديهم » ۰ 

قال أبو عمرو محمد بن يوسف الكندى ق 
كتاب « أمراء مصر > : وق امرة العر بن 
يوسف آمير مصر كتب عبد الله بن الحبحاب ء 
صاحب خراجها ء الى هشام بن عبد الملك 
بان أرض مصر تحتمل الزيادة » فزاد على کل 
دنار قيراطا » فاتتقضت كورة نو ونمى 
وقربیط وطرايية وعامة الصوف الشرقی » 
فیعث اليهم الحر يأهلّ الديوان » فصاربوهم 

۱ 


وکیف نری ذلك كائنا یاآیا 


ققتل مهم شر كثير » وذلك اول اتقاضص 
القبط سصر 

و کان اتتقاضهم فى سنة سبع ومائة » ورابط 
الحر بن یوسف بدمیساط ثلائة أشهر + ثم 
اتتقض أهل الصعيد . 

وحارب القبط عالهم فى سئےة احدى 
وعشرین ومائة » فبعث اليهم حنظلة بن صفوان 
أمير مصر ء أهل الدیوان فقتلوا من القبط 
ناسا كثيرا وظفر بهم ٠‏ 

وخرج بخنس ( رجل من القبط ) فى 
سمنود ء فبعث اليه عبد اللك بن مروان 
موسی بن نصیر أمير مصر » فقتل بختس ف 
کی من ته وذ ق نےة مشن 
وثلائین ومائة . ۰ 
وخالفت القبط بريد » فبعث اليم 
مروان بن محمد الجمدی - ا دخل مصر 
فارا من بنی المباس - بعثمان بن أبى قسعة » 
فهز مهم 

وخرج القبط على ید بن حاتم بن قبيصة 
ابن المهلب بن أبى صفرة أمير مصر ؛ بناحية 
سخا ء ونايذوا السال ولخرجومم » وذلك فى 
نة خسین ومائة ؛ وصاروا الى شيرا 
ستباط » واضم الیسم اصل الشرود 
والارسية والنجوم . فاتی الخير یزید بن 
حاتم ء فعقد صر بن حبيب الملبی على اهل 
الدبوا ووجوه مصر » فخرجوا اليهم » 
فیتمم الط وقتلوا من السلمین » فالقى 
اللمون الثار فى عسكر القبط ء واصرف 
السلسون الى مصر منهزمين . 


1 


وق ولابة موسی بن على بن رباح على 
مصر ؛ خرج القبط بلهيب فى سسئة ست 
وخمسين مائة » فخرج اليهم عسكر فهزمهم . 

ثم اتتقضوا مع من انتقض ف سنة ست 
عشرة ومائتین ء فأوفم بهم الأفشين فى احية 
البشرود ء حتى نزلوا على حکم امیر امین 
عبد الله الأمون » فحكم عليهم بقتل الرجال 
وبع الساء ولاطفال » فبیسوا وسبى 
اکترهم . 

ومن حینئذ آذل الله القبط فى جمیع أرضص 
مصر ء وخذل شوكتهم ٭ فلم بقدر أحد منهم 
على الخروج ولا القيام على السلطان » وغلب 
المسلمون على القرى ؛ فعاد القبط من بصد 
ذلك الى كيد الاسلام وأهله باعمال الحيلة 
واستعمال الکر » وتسکنوا من التكابة بوضع 
يدهم فى كاب الخراج . 

وكان للمسلمین فيهم وقائع باتی خبرها ف 
موضعه من هذا الكتاب ان شاء الله تعالى . 


ذكر نزول العرب بریف مصر 
واتخاذھم معاشا 
وما کان فى نزولھم من الاحداث 


قال الکندی : فى ولایة الوليد بن رفاعة 
القهنى على مصر ء تقلت قیسن الى مصر فى 
صنة تسم ومائة » ولم يكن بها أحد منهم قبل 
ذلك الا ما کان من فهم وعدوان » فوفد ابن 
الحبحاب على هشام بن عبد الملك فساله أن 
بنقل الى مصر منهم آیاتا » فاذن له هشام ف 


(©) صالا جا ٤‏ ط.بولاق » 


لاله آلاف ملهم وت 

نم ا رل ديوانهم الى 
: على آلا ينزلهم بالفسطاط » فمرض اهم 
الاب وقدم بهم , فازامم الوق 
الشرقى .وفرقهم فيه 


م بن بد الملك مصر » قال : ما آری 
فيها حظا الا لا 


1 بقساءه » قد شرف هذا الحى من قيس 
ورفع من ذكرهم » وانی قدمت مصر 
لام لهم حظا الا ییانا من نهم ء وفیها كور 
دسر ھا آحد » ولیس يضر باهلیا نزو هم 
هم » ولا جکسر ذلك خراجا ؛ وهی بلس > 
أف رأى أمير الؤمنین أن بنزلها هذا الحى من 


3 بعت الى اليادية ء فقدم عليه فائة أهل 
قلت من بنی نضر ‏ ومائه آهل بيت من بنی 
لیم » فاتزلهم بلبيس ء وآمرهم بالزرع . 
: الى الصدقة من العشور فصرفھا اليهم 
یروا ابلا » فكانوا يحملون الطصام الى 
القلزم ء وكان الرجل يصيب فى الشهر العشرة 
الأقير واکتر . ثم أمرهم باشتراء الخیول ء 
الرجل شتری الهر فلا سکث الا شهرا 


: بلغ ذلك عامة قومهم تحملوا اليهم » 
العم خممائة آهل بت من البادية » 


الف وخمسمائة أهل بيت من قيس 

حتی اذا كان زمن مروان بن محمد » وولى 
الحوثرة بن سهيل الباهلی مصر » مالت اليه 
قيس » فمات مروان وھپا ثلائة آلاف اهل 
بيت » ثم توالدوا وقدم علیهم من البادیه من 
قدم . 

وق سنة مان وسیعین ومائة کشف اسحاق 
ابن سلیمان بن على بن عبد الله بن عباس 
امت مصر آمر الخراج » وزاد على المزارعين 
زيادة آجحفت بهم + فخرج عليه آهل الحوف 
وعسکروا » فبعث الهم الجیوش وحاريهم > 
فقتل من الجيى جماعة » فكتب الى آمیر 
الؤمنین هارون الرشید يخبره بذلك » فعقد 
لهرثمة بن أعين فى جيش عظیم وبعث به الى 
مصر : فنزل الحوف 4 وتلقاه أهله بالطاعة 


: وأذعنوا بأداء الخراج ء فقبل هرثمة متهم 


واستخرج خراجه كله . 

ثم ان أهل الحوف خرجوا على الليث بن 
الفضل البودی أمير مظر » وذلك أنه ست 
بساح بسجون علمم أراضى زرعمم » 
فاتقصوا من القصبة أصابع » فتظلم الاس 
الى الليث فلم يمع منهم » فسسکروا 
وساروا الى الفسطاط ۔ 

قخرج اليمم اللیت فى اربعة آلاف من جند 
مصر ء فى شمان سته.نست. وثمانين: ومالة » 
فالتقى معمم فى رمضان » فاهزم عله الجتد 
فى ثانى عشره » وبقی فى نحو الاين » فصل 
بن معه على أهل الحوف تهزمهم حتی یلع 
بهم غيفة ۽ وكان اتقاژهم على أرض جب 


۱:۷ 


عنيرة » وس اللیث الى الفسطاط شالت 
راسا من رژوس القيسية ورجم الى 
الفسطاط . 

وعاد آهل الحوف الى منازلهم ومتصوا 
الخراج ء فخرج ليث الى آمير المنین هارون 
الرشید فى محرم سنة سبع وثمائين ومائة » 
وسأله أن نبعث معه بالحوش فانه لا یقدر 
على استخراج الخراخ من أهل الحوف الا 
بجیش بیعت معه . وكان محفوظ بن سليم 
بیاب الرشید ٤‏ فرقم محفوظ الى الرشسید 
يضمن له خراج مصر عن, آخره بلا سوط 
ولا عضا » فولاه الخراج » وضرف ليث بن 
القضل عن صلات فصر وخراجها ٠‏ 

وق ولاية الحسين بن جميل امتتم اهل 
الحوف من آداء الخراج » فبعث أمير المؤمنين 
هارون الرشسید یحی بن معاذ فى آمر 
قتزل بلبيس فى شوال سنة احدی وتسعين 
ومالة » وصرف الحسين بن جميل عن امارة 
عصر فى شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وتسعين 
ومائة » وولى مالك بن دهم 3 

وفرغ یی بن مصاذ من آمر الحوف > 
وقدم الفسطاط فى جمادی الآخرة » فورد عليه 
كتاب الرشيد نامره بالخروج اليه . قكتب 
الى آهل الحوف أن أقدموا حتى أوصى بكم 
مالك بن دلهم » وادخل بينكم وينه فى أمن 
اخراجكم » فدخل کل رئيس منهم من اليمانية 
والقيسية ‏ وقد آعد لهم القيود ‏ فاس 
بالابواب فاخنت ٤‏ ثم دعا بالحديد فقيدهم ء 
وتوجه بهم للنصف من رجب منها ۔ 


وق امارة عیسی بن يزيد الجلودى على 
مصر » ظلم صالح بن شيرزاد عامل الخراج 


مک 


الناس وزاد عليهم ق خراجهم » فاتقض آهل 
اسل لار ااا ن 
بابنه محمد فى جیش لقتالهم » فتزل بلبيس 
وحاربهم ء فنجا من المعركة بنفسه ولم بنج 
آحد من آصحابه » وذلك فى صفر سنة آریم 
عشرة ومائتن . 


فعزل عیسی عن مصر وولی عمیر بن الولید 
ااتیمی"» فاستمد لحرب ال الصوف » 
وسار فى جيوشه فى ریم الآخر » فزحفوا 
عليه واقتتلوا » فقتل من أهل الحوف جسم 
وانمزموا » فتبعهم عمير فى طائفة من أصحابه ۾ 
فعطف عليه كمين لأهل الحوف فقتلوه لس 
عشرة ليلة خلت من ریع الآخر ۰ 


فولى عيسى الجلودى انیا » وسار اليم 
سے بی ہے فا ری رو آلت 
الى أن انھزم منهم الى الفسسطاط 6 وأحرق 
ما تقل عليه من رحله » وخندق على 
الفسطاط » وذلك فى رجب . 


وقدم أبو اسحاق بن الرشيد من العراق 6 
فنزل الحوف وأرسل الى أهله » فامتتعوا مح 
طاعته » فقاتلهم ى شعبان ودخل - وقد ظفن 
بمدة من وجوههم - الى الفسطاط ف 
شوال » ثم عاد الى العراق ف الحرم سنة 
خمس عثرة ومائتين بجمع من الاساری 


فلما كان فى جمادی الاولی سنة صت عشرة , 


ومائتين » اتقض أسفل الأرض بأسره - عرب 
البلاد وقبطها ت وآخرجوا العمال ٤‏ وخلعوا 
الطاعة لسوء سيرة عمال السلطان فيهم . 


(@) ص.۸ جا 4 ط.بولاق ۴ 


اقات بينهم وبين عساکر انفسطاط 

لگ حروب 
بت ت الى أن كلدم الخليفة عبد اله أمير 
لسن الأمون الى مصر » لبشر خلون من 
2 م سنه سبع عشرة ' دماین » فسخط على 
ع پل عنصور الرافقى کی - وكان على امارة 
مه ب وأمر بحل لوائه ء وأخذه بلاس 
البياض عقوبة له » وقال : « لم يكن هذا 
1 3 العظیم الا عن فعلك وفمل عمالك ء 
حاتم الناس ما لا يطيقون » وكتمتنى الخبر 
حتق تفاقم الأمر » واضطرب اليلد » . 


" ثم عقسد الأمون على جيش بعث به الى 
ال » وارتحل هو الى سخا ؛ وبعث 
لفقي الى القبط -- وقد خلموا الطاعة - 
1 اوقم بهم ف ناحية البشرود » وحصرهم حتى 
١‏ زلوا على حكم آمیر المؤمنين » 

المامون بقتل الرجال بیع النساء والأثفال 

کی آکترهم. . 

1 7 وع المأمون کل من یومی اليه بخلاف » 
فقتل ناسا کثیرا » ورجع الى الفسسطاط فى 
صفر » ومضی الى حلوان » وعاد فارتحل لشان 
شرة خلت من صفر . وكان مقامه بالفسطاط 
ا وحلوان تسعة وأربعين یوما . 

ّ وكان خراج مصر قد بلغ ف أيام الأموت 
د على حكم الانصاف ق الحایة ل أربعة 
آلاف الف دنار ومائتى الف دینار وسبعة 
لسن الف دنار . 


سر ادقه الک اکر من حوله ۰ وکان یقیم ف 
1 ربة یوما وللة » فمر بترية يقال لها « طاء 


انسل » فلم يدخلها لحقارتها . فلما تجاوزها 
خرجت اليه عجوز - تعرف بسارية القبطية 
صاحبة القرية ‏ وهی تصیح » فظنها الآمون 
مستفيثة متظلمة » فوقف لها » وکان لا مثی 
آبدا الا والتراجمة بين بدیه من کل جنس » 
فذکروا له أن القبطية قالت : باآمیر الؤمنین » 
نزات فى کل ضيعة وتجاوزت ضیمتی ۰ 
والقبط تعیرنی بذلك » وآنا اسال امیر 
اللؤمنين أن بشرفنی بحلوله ف ضیعتی ايكون 
لى الشرف والعقبى » ولانشمت بى الأعداء ... 
وبکت بكاء ککیرا . 

فرق لها المأمون » وثنى عنان فرسه اليها 
ونزل . فجاء ولدها الى صاحب المطبخ وساله : 
كم تحتاج من الغنم والدجاج والفسراخ 
والسمك والتوابل والسكر والعسل والطيب 
والشمع والفاكهة والعلوفة وغير ذلك مما 
جرت به عادته ؟ 

فاحضر جميع ذلك اليه بزیادھ . 

وكان مع الأمون آخوه العتصم » وابنه 
العباس » وأولاد آخيه الوائق والمتوكل. » 
وحی بن اکم والقافی اح بن داود » 
فآحضرت لكل واحد منهم ما بخصه على 
انفراده » ولم تکل آحدا منهم ولا من القواد 
الى غيره ؛ ثم أحضرت للمأمون من فاخن 
الطعام ولذيذه شیا كثيرا حتى انه استعظم 
ذلك . 

فلما آصیح - وقد عزم علی الرحيل - 
حضرت اليه » ومعها عشر وصائف مع کل 
وصيفة طبق » فلما عاينها المأمون من تمد 
قال لمن حضر : قد جاءتكم القبطية بمدية 
الريف : الكامخ » والصحناة » والصبر . 
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فلما وضعت ذلك ین يدنه اذا فى کل طبق 
كيس من ذهب . فاستحسن ذلك وأمرها 
باعادته » ققالت : لا » والله لا أفقل . 

فتأمل الذهب فاذا به ضرب عام واحد كله » 
فتال : هذا والله أعحب » ريما سجز بيت مالنا 

فقالت : یاآمیر ومني ء لا تکسر قلوبنا 
ولا تحتقر بنا . 

فقال : ان فى عض ما صنعت لكفاية » ولا 
نحب التثقيل عليك » فردى مالك بارك ,الله 

فاخذت قطمة من الارض وقالت : باآمیر 
الؤمنین » هذا ( وأشارت الى الذهب ) من 
هذا ( وأشارت الى الطينة التی: تناولتها من 
الأرض ) ثم من عدلك ياأميئر المؤمنين » 
وعندی.من هذا ثىء کثیر . 

فامر به فاخذ منها » وأقطمها عدة ضياع » 
وآعطاها من قرتهما « طاء السل > مالتی 
فدان بغیر خراج ٤‏ وانصرف متعجبا من كبر 
مروءتها وسعة حالها ؛ 


ذکر قبالات اراضی مصر بعد ما فشا الاسلام فى 
القبط ء ونزول العرب فى القری ء وما كان من 
ذلك ال الروك الاخیر الناصری د 


وکان من خبر آرافی مصر - بعد نزول 
العرب باریانها واستيطانهم وآهالیهم فيها » 
وانخاذهم الزرع معاشا وكسيا » وانقباد 
جمور القبط الى اظمار الاسلام » 
مع یا مر اف ود 


واختلاط أنسابهم بانساب المسلمين لتكاحهم 
السلسات = أن متولى خراج مصر كان 
بجلس فى جامع عمرو بن العاص من الفسطاط 
فى الوقت الذى تھیأ فيه قبالة الأراضى ء 
وقد اجتمع الناس من القری والدن ؛ فيقوم 
رجل نادی على البلاد صفقات صفقات » 
وکتاب الخراج بين بدی متولى الخراج 
يكتبون ما ینٹھی اليه مبالغ الکور والصفقات 
على من تتبلها من الناس ء وکانت البلاد 
يتقبلها متقبلوها بالاربم سنین لاجل الظما 
والاستبحار وغير ذلك . 

فاذا انقضی هذا الأمر » خرج كل من كان 
تقبل أرضا وضنها الى ناحيته » فيتولى 
زراعتها واصلاح جسورها وسائر وجوه 
آعمالها بنفه وأهله ومن ينتدبه لذلك ۽ 
ويحمل ما عليه من الخراج فى ابانه على 
أقساط » ويحسب له من مبلغ قبالته وضمانه 
لتلك الأراضى ما ينفقه على عمارة چسورها 
وسد ترعها وحفر خلجها » بشرائب مقدرة فى 
دیوان الخراج . 

ويتأخر من مبلغ الخراج ف کل سنة ف 
جهات الضمان والتتبلین » ویقال لما تآخر من 
مال الخراج البواقى . وكانت الولاة تشسدد 
فى طلب ذلك مرة وتسامح به مرة . فاذا مفی 
من الزمان ثلائون سنة حولوا السنة » وراكوا 
البلاد كلما وعدلوها تصدیلا جديدا » فزيد 
فیما يحتمل الزدادة من غير ضمان البلاد » 
ونقص فيما يحتاج الى التنقيص منها . 

ولم يزل ذلك يعمل فى جامع عمرو بن 
العاص » الى أن عمر أحمد بن طولون جامعه » 
وصار العس‌کر منزلا لأمراء مصر ».فنقل 


فلسا مات الوزير تقل الديوان الى 
بالق‌اهرة » وار . ه مدة الدواة 


9 نقل منه بعدھا ۱ وساتلو غلك 
قا ذلك ما تضح به ما ذکرت . 

د ابن ذولاق فى كتاب أخبار ماردانین 
8 اوحض آبو الحسن وهب بن 
مجلس أبى بكر بن على الاردانی فى 
و الجامع ؛ وهو بعقد الضباع » فتال ۳ 
كر + الساعة آمر بالنداء على مفقة ء 
دی على صفتة » فقال آنو بكر : 
علی أبى الحسن ؛ فعقدت عل 
٤‏ فافضلت له أربعين آلف دئار » 
غشرین ألف دنار ولم يدر ما یسل 
+ الى آن اجتسع مم أبى يعقوب 
إلى بکر - ليتحدثا » فقال أبو 
08 رابت ایخ )سی ايا بكر 
ای ) فى اليوم مشغول القلب ء آراد 
آل وقد عجز عنه ؛ فقال له ابو الحسن : 


فقال الاردانی : ما هذا المجز 1 الما قلت 
اك تكون بینی وینك خوفا من تغربطاك » 
وانما أردت حفظ الال علك . 

ثم آمر ابا يعقوب أن برد عليه ما دفمه 
اله » وقال لابی الحسن : رد عليه خطه ۰ 
فقبض ما دفعه الى أبى سقوب . 

وبلغ خراج مصر ؛ فى السستة التى دخل 
مھا جوهر القائد : ثلائة آلاف ألف دنار 
وأربعمائة آلف دینار ونيغا ٠‏ 

وقال فى كتاب « سيرة المعز لدين الله 
معد » : ولست عشرة بقيت من المحرم ؛ سنة 
ثلاث وسستين وثلثمائة » قلد ا معز لدين الله 
الخراج ووجوه الاموال وغير ذلك » يعقوب 
ابن كلس وعسلوج بن الحسن » وجلسا فى 
هذا اليوم فى دار الامارة فى جامع ابن طولون 
النداء على الضياع ومائر وجوه الأموال » 
وحضر الناس للقبالات » وطلبوا البقابا من 
الأموال مما على المالكين. والمتقيلين والعمال . 

وقال جامع سيرة الوزير اللاصر للدين 
الحسن بن على البازورى : وأراد أن يعرف 
قدر ارتفاع الدولة » وما عليها من النفقات » 
ليقايس بينهما ء فتقدم الى أصحاب الدواوين 
بان يعمل كل منهم ارتصاع ما يجرى فى 
دیوانه » وما عليه من النققات » فعمل ذلك 
وسلمه الى متولى ديوان الجلس - وهو 
زمام الدواوين - فنظم عليه عملا جامما 
وأحضره ااه . 

فرأى ارتفاع الدولة ألفى ألف دنار : منها 
الشام آلب ألف دنار » وتفقاته بازاء 
ارتفاعه . ومنها الريف وباقی الدوله ألف 
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آلف دبنار » نقف منها عن معلول ومنکسر على 
موتى وهراب ودفتود. مانا آلف دار » 
وبقى ساشائة آلف دینار يصرف منها للرجال 
عق واجباتهم وكساويهم ثا ئة ألف دنار » 
وعن من علة للقصور مامة آلف دنار » وعن 
تفقات القصور مائتا ألف دينار » وعن عمائر 
وما شام للضيوف الواصلين من الملوك 
وغيرهم مائة آلف ديار » ویقی بعد ذلك مائة 
ألف دینار حاصلة يحملها كل منة الى بيت 
المال المصون ء فحظى بذلك عند سلطانه وخف 
على قلبه . 

قال : واتتهى ارتفاع الأرض السفلى الى 
ما لا نسبة له من ارتفاعها الأول ( یمنی بعد 


موت البازوری وحدوث الفتن ) » وهو قبل" 


سنی الفتن ( یعنی فى أيام البازوری ) ستمائة 
آلف دینار ھ٭ كانت تحمل فى دفعتین فى 
النة : فى مستمل رجب ملثمائة آلف دینار » 
وق ستھإ الحرم ثلثمائة ألف دنار » فاتضع 
الار تفاع وعظست الواجبات ۰ 

وقال ابن ميرة : وآمر الافضل بن امیر 
الجوش بعسل تقدير ارتفاع ديار مصر > 
فجاء خسة آلاف ألف دتار » و کان متحصل 
الاهراء آلف آلف آردب . 

وقال الامیر جمال الدین واللك مومی بن 
الأمون البطائحی » فى تاريخه من حوادث سنة 


احدى وخمسماه : م راق القائد أبو عد 


الله محمد بن فاتك البطائحى من اختلال 
أحوال الرجال العسكرية والمقطعين » وتضررهم 
من کون اقطاعاتهم قد خس ارتفاعها » وساغت 


(©) ص۸۲ جا ٤‏ ط.پولاق = 


رف 


آحوالهم لقلة احمل منها ؛ وأن اقطاعات 
الأمراء قد تضاعف ارتفاعهسا وازدادت عن 
غیرها » وان فى كل ناحية من الفواضل 
للديوان جملة تجی» بالسف وبتردد الرسل 
من الدبوان الشریف ہسبھا 

فخاطب الأفضل بن آمیر الجيوش ف أن 
بحل الاقطاعات جميعها وبروکها » وعرفه أن 
المصلحة فى ذلك تمود على المقطمين والديوان » 
لأن الدبوان تحصل له من هذه الفواضل 
جملة بحصل بها بلاد مقورة ٠‏ فأجاب الى 
ذلك 4 وحل چرس الاقطاعات وراکھا ۰ 

واخذ كل من الأقوباء والمميزين بتضررون » 
فى نواحهم ؛ فتال له : من كان له ملك فهو 
باق عله لا دخل فى الاقطاع » وهو محکئم : 
ان شاء باعه وان شاء آجره ۰ 

فلما حلت الاقطاعات آمر الفعفاء من 
الأجناد أن بتزایدوا فیها » فوقمت الزيادة فى 
اتطاعات الأقواء الى أن انتهت الى مبلغ 
معلوم » وکتت ا 00 باقية 3 
زائد + 

00 انب ند n‏ : ما کون 

قالوا : كثرة 1 وقلة متحصلها » 
وخرابها وقلة الساكن يها . 

فقال لهم : ابذلوا فى كل ناحية ما تحمله 
وتقوى رغبتكم فيه » ولا تنظروا فى العبرة 
الأولى ٠‏ 


رم ) وتزاندوا زا 
الذ 1 
ی رف 

اكوا به ‏ وکب لے ر مم 
التقدم “ل على 

ت الصلحة افریقین وطابت تقفو 
وان بلاد مقورة » بما کان معرقا 
ل ها مبلنه خمسون اف دار . 
ل فى حوادث شتا جس عدر 
تا ۲ 0 
4 : وکان قد تقدم | مر الاجل الأمون 
حساب الدو له ای سی 


جعل نظمه على جملتین : احداهرا الى سنة 


وله » وشرحت ا ہرس 
ہت 


| فلا احضرت آمر .يكن مسجل 
9 الامحة بالبواقی الی آھر ہگ یر 
له » ونسخته بعد التصدير : 

۳ انتهی الينا حال المعاملين والشمتاء 
فين وما فى جهاتهم من بقابا معاملاتهم » 
ہما تضمنه هذا السجل من المامحة » 
ق استخلاص ضامن طالت غفلته 
ذمته » وانقاذ عامل أجحف به من 
ا طلیته » وتوفير الرغبة على عمارتها » 
فيها على قدیم عادتها 7 

]ولا كان ذلك من جميل جميل الأحدوثة التى لم 
لها ولا شاركنا ملك فيها » اتضت 
ادها فى هذا الكتاب وابداعها هذا 
» لا اطلعنا عليه » ممتا اتهت اليه 


حوال الفمناء والمعاملين بالمملكة » من 
الاختلال وتجمد البقايا فى جهاتهم والاموال » 
عطئنا عليهم بزاقة ورحمة > وطالمنا المقام 
الاشرف النبوى بالتفصيل من اسورھم 
والحملة » واستخرجنا الیامر العالى بوضع 
ذلك فى الحال > . 


وانشا السحلات الكرسة مقصورة على 
ذكر هذا الاحسان وتنفیذها الى جميع البلدان 
ليقرأ على رؤوس الاشهاد سائر الا ۰ 


اون ما اتھت اله هذه المسامحة » الى 

ين ختم هذا السحل : 

من العين ألا آلف وشبعمائة الف وعشرون 
ألفا وسبعمائة وسيعة وستون دبارا ونصف 
وثلث وثلثان وربع قيراط » ومن الفضة النقرة 
أربعة دراهم » ومن الورق سبعة وستون الفا 
وخسه دراهم و نصف ودس درهم . 

ومن الغلة ثلائة آلاف آلف وثمانمائة ألف 
وعشرة آلاف ومائتان وتسعة وثلاثون أرديا 
وٹین ونصف وسدس وثلثى قراط . 

ومن العناب ربع آردب » ومن ورق الصباغ 
آلفان وأربعمائة وثلائة آرآدب ونصف ؛ ومن 
زربعة الوسمة عشرة آرادب ووبع » ومن 
الصباغ ألف وأربعمائة وثبانون قنطارا ورطل؟ 
و نصف ا ومن الفوه آریعمائه وسیمون رطلا 4 
ومن الشب تسمائة وثلائة عشر قنطارا 
ونصف » ومن الحد د خمس ماه رطل واحد 
وثلائون رطلا »> ومن الزفت ألف وثلثمائة 
وثلائة آرطال وربع وسدس ؛ ومن القطران 
تمه عشر رطلا وثلث 8 


ارف 


ومن الاب العلبی ثلالة أثواب ء ومن 
امور مائه مزر صوفه ع ومن المر ایل ماله 
ألفا ء لاله وخسة أرؤس ٠‏ 


ومن البسر للثساثة وثلائة عشر قطارا 
وشایه و الاثون رطلا ء ومن السحيل الا 
آلف ة وخسة وسيعون ألما وخمسسمائة 
و ضسون باغا » ومن الم بد أرنسسالة آف 
وشايبة و ئلاتون آنا وسسممائة وثلامة 
وخسون جريدة ؛ ومن اللب الف 
وارسمائة و ثلائة وعشرون سلة ۔ 

ومن الأطراف ستة آلاف وسبسالثة وثلالة 
آطر اف » ومن اطلح اان وسبعمائة وثلائه 
وتسمون اردیا ولك » ومن الاکنان اعد 
عثر اردا » ومن الرمان آلنا حبه , 


ومن السل التحل خضص ماه واحد ورسون 
قطارا وسدس ؛ ومن اشهد ائنان وللائوت 
زبرا وقادوسا ولحدا » ومن ن الشمم أريسائة 
وآرصوتن رطلا » ومن الخلايا 22 لاف 
وأرسمائة وخليتان » ومن عل ١‏ لقصب مائه 
وشانه وثلاثون قطارا ء 

وس ازاقار اكان وعشرون ألتما ومائة 
وارسة وستون زآنا » دمن الدواب أربفة 
وسیعون راتا . 

ومن السمن آلفان وتسصالة وستة وتسعون 
مطرا ودس ونمن ء ومن الجن ,لثمائة 
وعشرون رطلا . 

ها ص۸۲ جا ٤‏ طوءيولاق د 


dok 


۰ 


ومن الصسوف أرئصية آلاف ومالة وللائة 
وعشرون جرة ».وض النسعر ستة آلاف 
وخسون رطلا وزيم » ومن يوت 0 
سان . 

وفصل ذلك بجهاته رن 

قال : ولا اتھی الى الأموق ما تسد ف 
الدواوین ؛ من قبول الزياذات .وفسم عقود 
الفسانات وانتتراعها سن كارف فها الشسقة 
والتعب ء وتسلیمها الى باذل الزيادة من غير 
كلفة ولا نصب » أتسكر ذلك ومع من 
ارتكابه » ونمی عن الولوج فى بابه » وخرج 
أمره باعفاء الكافة اجمعین والضمناء و العاملین 
من قبول الربادة ينا بتصرفون فيه ويستولون 
عليه ء ما داموا ملق وبأقسالهم قائمین . 
وتضمن ذلك مور قریء فى الجاممين 
الأزهر بالقاهرة والمتييق سصر وديوانى 
المجلن و اوسر الآمرین ‏ السعيدين . و نسخته 
بعد التصدير اک کی اھ 

و ولا انتمی الى عفر تا ا 4 
الدواون ؛ وقصده جساعة من التصرفین 
والستخدنین »> من تضمين الأبوابه والرباع 
واب‌ائین والصامات والقباس والشاکن 


وغر ذلك من الضمانات © اراي فیهاآممن * 


تر مماملته ولا تکر © فنا هو الا 
أن بحشر من یزید عليه فى ضماله ؛ حى قد 
تقض عليه حكم الضمان ء وقبل ما بذل من 
الزيادة كائنا من كان » وقبضت بد الفامن 
الأول عن التصرف ء ومكن الضامن الٹائی 
من التصرف من غير رعاية للعقد على الضامن 
الأول » ولا تحرز فى فسخه الذى لا ييحه 
الشرع ولا اول ... اتكرة ذلك على 


4 ته الصواب 
ابا » وعرضا ذلك بالواتف المقدسة 


ج ضاءف الله آنوارها وأعلى آبدا 
5 س واستخرجنا الأوامر المطاعة فى کے 
هذا النشور الى سائر الأعمال » بانه ای اد 
من الناس ضمن ضمالنا من باب أو ربع أو 
ان أو ناحية أو کفر - وکان لاقسایز 

نه مؤدباء ولا بلزمه من ذلك مدا 5 
وللعق متبعا ‏ فان ضانه باق فى يده لو 
تقل زبادة عليه مدة ضمانه على القد 
د » عملا بالواجب والنظام الحمود » 
اتباعا. لما أمر الله تعالى به فى كتابه المحد ء 
ذا يقول جل من قائل : « باأبها الذين آمنوا 
آوقوا بالمقود » » الى أن تنقضى مدة الفمان 
0 ول حكمها ويذهب وضعها ورسمها ؛ حملا 
" قضية الواجب وسنئها ء واعتمادا على 
الشربعة التى ماضل من اهتدى بفرائضها 


9 فآما من ضمن ضنانا ولم بقم بما بجب 
عليه فيه » وأصر على الدافعة والمغالطة التى 
الا كل ذميم الطباع سفيه » فدّلك 
قسیخ حكم ضمانه نقضه الشروط 
طةّ عليه » وحكمه حکم من اذا زيد عليه 
| ضماته نقل عنه وأخرج من يديه » لاه 
ی بدأ بالفسخ وأوجد السیل اليه .. 
و قليعتمد كافة آرباب الدواوين » وجميع 
التصرفين والستخدمین العمل ہما تضمنه هذا 
تور » زانمشال الأمون » وحمل هؤلاء 


الجلس والخاص الآمرين السعيداين » وبحي 
شت مثله ان گاء الله تعالی » . 

قال : ووصته المكاتية من الوالى 
والمشارف » ومن كان ندب صحبته لكشف 
الاراضی والسواقى ومساحتها » متفضمنة ما 
آظهره الكشف وأوضحته الساحة على من 
بيده السواقی - وهم عدة کتيرة = ومن 
جملتها ساقية مساحتها ثلثمائة وستون فدالا 
تشتمل على النخل والکرم وقصب السكر 
سدئة اسنا خراجها فى السنة عثرة دنائیر » 
وما بجری فى الأعمال هذا المجرى . 

وأنهم وضعوا ید الدیوان على جسعما » 
وطلبوا من أرباب السواقى ما بدل على ما 
بأيديهم . فذكروا أنها اتقلت اليهم » ولم 
بظھروا ما بدل عليها . وقد سيروا ملاكها الى 
الباب تحت الحوطة ليخرج الأمر بما بمتسد 
عليه فى أمرهم . وعند وصولهم أوقع الترسيم 
علهم الى أن يقوموا ہما يحب من الخراج 
عن هذه السواقی ؛ فان الاملاك بحملتها لا 
تقوم بما يجب عليها . 

غوقف المذكورون للمأمون فى يوم جلوسه 
لسظالم » فامر بحضورهم بين بدیه » وتقدم 
الى القاضى جلال اللك أبو الحجاج بوسف 
ابن أبى آبوب الربی -- وهو بوذ قاضى 
القضاة - لمحاكمتهم > فجرى له معمم * 
مفاوضة أوجبت الحق عليهم » وألزمهم بالقيام 
ہما يستغرق أموالهم وأملاكهم . 

فحصل من تضررهم ما أوجب العاطفة 
عليهم » وأخذهم بالخراج من بمد » وأن 


(©) ص۸۲ جا > طءبولاق مہ 


loo 


طرب صا تقدم صنحا » وکب منشسور 
وخ ۳ 

و قد علم الكافة ما فراه من اقاضة سحب 
العدل عليهم والاحسان والنظر فى مصالح كل 
قاص متهم ودان ء وأن لا ندع ضررا توجه 
الى أحد من الرعية الا حسمناء » ولا نلم 
صلاحا سود سه عليه الا قونسا سجبه 
ووصلناه » حسب ما بتعين على رعاة الأمم » 
وصلا بالواجب فى الیعید والامم » وسلوکا 
لمححة الدولة الناطية ‏ خلد الله ملكها ¬ 
القوبمة » واسستمراوا على قشاباها وسجاباها 


ربق ہے 


و ولا كنا نری النظر فى مصالح الرعايا آمرا 
واجا » ونصرف الى سیاستهم عزما مایا 
ورأنا #قبا ء کذلك زی النظر فى أمور 
الدواوین واستيفاء حقوقها الصروفة الى 
حماية السشة ء والحاماة عن الدین » وجماد 
الكفرة وا ملخدین » لیکون ما راعه وتظر 
فيه جاربا على ستن الواجب » محروسا من 
الخلل - باذن الله من جميع الجواب . 

« ومن الله نستمد مواد التوفيق ف الحل 
والعقد ء ونساله الارشاد الى سواء السبيل 
والقصد ء وما توفيقنا الا با ء عليه توكل > 
وهو حسبنا ونم الوكيل > . 


وكان القاضى الرشيد بن الزيير ‏ ایام 
مشارفته الصميد الأعلى ‏ قد طالم المجلس 
الافضلی بحال آریاب الأملاك هناك » وأنهم 
قد استضاقوا الى آماکتهم من أملاك الدواوين 
أراضى اغتضبوها » ومواضع مجاورة لاملاکهم 
تمدوا عليها وخلطوها بها وحازوها . ورسم له 
تین 


كتنها وظم المشاريح بها وارتجاعها للديوان » 
وأن بعتمد فى ذلك ما بوجبه حسکم العدل 
ابت فى كل قطر ومكان ٠‏ 

وبآخر ذلك : «سیرنا من الاب من یکشف 
ذلك على حقيقته وانهائه على طيته » فاعتمدوا 
ما أمروا به من الکشف فى هذه الاملالك . 

« ووردت المطالمة منهم بام انتسوا ممن 
بيده ملك أو ساقية ء ما بشهد بصحة ملکه: 
ومبلغ فدنه وذكر حدوده ؛ فلم يحضر أحد 
منهم كتايا » ولا أوضح جوابا ... 

« وأصدروا الى الديوان الشاريح بسا 
كشفوه وأوضحوه ؛ فوجدوا التصدی فيه 
ظاهرا ء وباب الحيف والظلم غير متقاصر » 
والشرع یوجب وضع اليد على ما هذه حاله » 
ومطالبة صاحبه بریعه واستفلاله » لا سيما 
وليس بيده کاب شهد بصحة اللك راسا » 
ولا بتتد فى ذلك الى ححة ادخرها احترازا 
عن محاهدة سبيله واحتراسا ... 

د ولکی نحكم ہما نراه من الصلحة للرعية 
والعدل الذى' آقمنا مشاره » واحا معاله 
وآثاره » مع الرغبة فى عارة البلاد ومصالح 
آحوالها » واستتباط الارصین الداثرة » واشاه 
العروس واقامة السسواتی بها ... أمرنا بکتب 


. هذا المنشور وتلاوته بأعمال الصعید الاعلی » 


باقرار جمیم الأملاك والارضین والسواقی 
إایدی أربابما الآن » من غير اتسزاع شىم 
منها ولا ارتجاعه » وأن یقرر عليها من الخراج 
ما يجب تقريره » وشهد الديوان على 
أمثالهم بسثله » احسانا اليهم لم نزل تابع مثله 
ونواليه ء وانصاما ما برحنا نعیده عليهم 
وله 


E: 


لجائي » ومن عاد من الكافة عسو و 
سپ » وطولب بستانفه وأمسه » وبرئت 
ته من ماله وتفه » وتضاعفت عليه الغرامة 

5 وسدت ل وحهه آبواں السفاعة 
8 وقد فسحنا ‏ مم ذلك لکل من 
غب ف اة أرض حلفاء دائرة وادارة بثر 
هد رة معطلة » فى أن یسلم اليه ذلك ویقاس 
مل ٤‏ ولا يؤخذ مضه خراج الا فى ال نة 
زابعة من تسلیسه ااه » وآن یکون القرر 
على كل فدان ما توجه زراعته له خراجا 
يدا وأمرا مؤكدا ... 


من جرت العادة بحضوره عقد مجلس » 
7 و جيع آریاب الاملاك والسواقی » 
ات رهم ما شملهم من هذا الاحسان الذی 
ماوق آمالهم فى اجابتهم الى ما كانوا يسألون 
أ ٤‏ وتترير ما يجب على الأملاك المذكورة 
الخراج على الوضع الذى مثلناه » ویجیز 
وان تقربره ويرضاه » مع تضمين الاراضی 
ار والآبار المطلة من برغب فى ضمانها » 
سم السارح بذلك واصدارها الى 
يوان » لیخد فيه على حكم أمثالها بمد 
© فهذا النشور بحيث ثبت مثله » . 


واعلم أنه لم يكن ف الدولة الفاطمية بديار 
مصر » ولا فیسا مضی قبلها من دول آمراه 
مصر » لمساکر البلاد اقطاعات بمعنی ما عليه 
الحال اليوم فى أجناد الدولة التركية ء وانا 
كانت البلاد تضمن بقبالات معروفة لمن شاه 
من, الأمراء والاجناد والوجوه وأهل النواحی 
من المرب والقبط وغيرهم » لا بعرف هذه 
الابذة التى يقال لها الیوم القلاحة ۔ 

و يسمى المزارع المقيم بالبلد فلاحا قرارا »> 
فيصير عبدا قنا لمن آقطع تلك الناحية » الا 
أنه لا يرجو قط أن يباع ولا أن یعنق » بل 
هو قن ما بقى ومن ولد له كذلك » يل كان 
من اختار زراعة أرض یقبلما كما تقدم » 
وحمل ما عليه لیت ال ال . 

فاذا صار مال هر الخراج بالديوان » أتمق ق 
طوائف العسکر من الخزائن . 

وكان مع ذلك اذا انصط ماء اليل عن 
الأراضى » وتعلقت نواحی مصر باصتاف 
الزراعات » ندب من الحضرة من فيه نباعة » 
وخرج معه عدول يوثق بهم وکانت لهم معرفة 
بعلم الخراج ء وكثيرا ما كان هذا الکانب من 
الصاری الاقباط . 

ویخرج الى كل ناحية من ذکرنا ء فیحرروتا 
مساحة ما شمله الری من الأراضى مما لعله با 
أو شرق » ویکتب بذلك مکلفات واضحة 
بالمدن والقطائع على جیم الأصتافه 
المزروعة » ويحضر الى دواوين الباب ۔ 

فاذا مضى من السنة القبطية أريمة آشهر 8 
ندب من الأجناد من عرف بالحماسة وقوة 


بی صمھ جل ء طءبولاق ہم 


0۷ 


الیکش + وعين ممه من الکتاب البدولة من فد 
اشتهر بالاماة + وكاب من صاری القبط 
تیر من خرج عند للداحة ء وساروا الى كل 
فة کذاگ ء فاستغرج مباشرو كل بلد للك 
ما وجب من مال الخراج على ما ےھت به 
للکھقات ء تادا حضر عدا الل سرفه ق 
واصات الساكر ... وهکذا السل فى 
اسراح كل قط طول الزمان من كل 
س 


وکاتت ٹبقی فى مات الا والقبلین 
بصله بولق ۔ 

وكات لاد مصر ء 2 ذالك > تقل سین وغلة 
واصناف د وقد عرف فلك من ضخة السسوح 
اللى حمسن ترك البواتی ف آيام الخیف 
لآ «السكام الله وء زفرة. اموت البطائحى ۔ 

وریت بخط اوشعد بن مهنب بن زكرا 
ین سانی الکاب فلصری. : ساك اتی 
افاضل عبد الرحيم : کم کانت عدة الساکر 
ق عرص یوان الحش ء 1 کان سید عتولى 
ذلك فی آم روک ين المالح 1 

ععال - آرسین آلف غارس ,وتلا » وغلاتين 
أله واجل من السودان.. 

وقال أبو مرو عتمان اتایشی ق كاب 
«حسن السررة ف اتاد الصن ب«الجزيرةه : 
ان راما گا ثار علی شاور » وفر شاور الى 
السلطان توو الدين مود بن زٹکی شمشق 
مسجد به على غرغام وسده با يكون یا 
عه سصر وبصل اليه الخراج » شا 
تور اقدين عزما لم یکن ۔ فجورٌ آلف قازس ء 
وقدم علوم أسد الدین تسيركوه ء وأمره 


بالتوجه ء نابی وقال : لا أنشى أبدا ‏ قان 
علاکی ومن ممی وسوہ ما سمصه السَلطان 
سلوم من هتا » و كيف امشی نالف فارس الى 
الیم فيه عشرة الاف فاوس » ومائة سيهبد 
نيها عشرة آلاف عقائل وارصون آلف عبد 
وقوم مستوءثون فى اوسا ء قرت حوابتهم 
س ونحن أيهم من تب الم س بهذء المدة 
التليلة و 
قال : کر أجابه سد ولك , 


ذا - اعزك الله - يعد ما کات عار 
أحسد بن ولون ء ما ستراه فى ذکر القظائم 


ان اء لله تما لی » نم ما کان من عار 


لمیر آبى بكر مصد بن طنج الايد ء ' 


وهی سم على ما حكاء غیر واحد ٤‏ متهم ابن 

ولا انقضت ذولة الماطنيين سخول الم 
من بلاد الشام » واستولى صلاح الدين 
یوسف بن آیوب على سلكة مصر » تقر 
الحال سض امیر لا كله . 

قال القاخی اقاضل ق متجددات ست سبع 
وستين وخسسائة : فى امن .ا محوع خرجت 
الأوامر الصلاحية بركوب الاك مَدِسها 


وجديدما » بے آن اتر حائرها وغاليها »' 


وتواق وصولها وتکامل لاجا وخولها » 
فر ق هذا اليوم جوع » هد کل من 
علا سته وقرطی ته أن ملكا من ملوك 
الالام لم بحر مثلها » وشاهدت وسل الروم 
والفرتج ما رخ أتوف الكترة ‏ 

ولم بتكامل اجتاز الماكر موكيا يمف 


موكب ء وطلبا بعد طب ( والطلب - بلضة 


القز - هو الاسر المقدم 
بوق مضروب » وعد 
بد فارس الى سبعين فارسا ) الى أن انقضی 

"سار » ودخل اليل وعاد ولم یکل 
رتم . 


ا " وكات المدة الحاضرة ما 


الذی له علم معتود 


ول 4 وسبعة وأريمين 
یھ والقائب منها عشرون طلبا » وضدر 
وة ینامز أربعة عشر الف فارس » اکترها 
آ طواشیه ( والطوائى من رزقه من سسبممائة 
الى آلف الى مائة وعشرين وما بين ذلك ء وله 
وك من عشرة رژوس الى ما دونها ما بين 
کک وبرذون وبل وجمل » وله غلام بصل 
" صلاحه ) وقرا غلامية تة الصلة . 
قال : ول هذه السفرة عرض العربان 
الخدامين » فكانت عدتهم سبعة آلاف فارس > 
واستقرت عدتهم على الف وثشائة فارس 
لا غير » وآخذ بهذا الحسکم عشر الواجب » 
وكان امسله ألف الف ديار » على حسکم 
' الاعتداد الذى يتأصل ولا تحمل » وكلف 
التغالبة ذلك فامتعضوا ولوحوا بالتحیز الى 
القرنج ۔ 
ا وقال فى متجددات شهر رجب منة سبع 
'وسبعي وخمسمائة : استمر اتصاب السلطان 
ح الدین فى هذه الستة لنظر فى آمور 
0 قطاعات ومصرفه عبرها » والنقص تما 
والزيادة فیصا ء وابات الحسروم وزيادة 
1 و » الى أن استقرت العدة على ثمانية 
وستمائة وارسن فارسا : آمراء مائة 
عفر آمیرا » طواصیة سے آلافه 
ئة وستة وسبعون » قرا غلاميسة أف 
ئة ولا وخسون ۰ 


من مالتی فارس الى 


وللتار امم من الال ثلاثة لاف اتف 
وسكمائة ألف وسبمون ألما وخسحالة 
دينار » وذاك خارج عن المحلولين من الاجناد 
الموسومين پالصوالة على المشر » ومن عدة 
العربان القطمین بالشرقية والبحيرة » وعن 
الكاتين والمرين والفقتماء ٠‏ والتضاة 
والصوفية » وعما بجری بالديوان ولا بقصى 
ع ألف الف ديار . 

وقال فى متصددات سنة خمس وشاین 
وخمسمائة : آوراق بما استقر عليه عبر البلاد 
من اسكندرية الى عیذاپ » الى آخر الرابع 
والمشرين من شعبان سنة خمس وثمانين 
وخسسسائة » خارجا عن اللضور وآبواب 
الأموالالديوائية والاحکار والحبس ومفلوط 
ومنقاط وعدة نواح آوردت اسےاڑھا ولم 
سین لها فى الدیوان عبرة » من جملة أريمة 
آلاف ألف وستمائة ألف وثلائة وخسی ألما 
وتسعة عثر دنارا » بعد ما یجری فى الديوان 
المادلی السعيد وغیرہ عن الشرقية والمرتاحية 
والدقهلة وبوش وغير ذلك » وهو ألف الف 
ومائة ألف وتسمون ألفا ولس‌صالة وثلائة 
وعشرون دينارا » تفصيل ذلك : 

الديوان العادلى : سبصائة ألف وثمانية 
وعشرون آألنا وماكتان وثمانية وارسصونا 
دتارا . 

الأمراء والاجناد المرسوم بابقاء اقطاعاتهم 
بالأعمال المذكورة : مائه ألف وشاية 
وخمسون آألفا ومائتان وثلاثة دنانير . 

دیوان السور المبارك و الاشراف : ثلائة عش 
آھا وماضائة وارسة دنانیر 5 


دی سا۸ ج( »> ط.براق » 
Do‏ 


ےر کا آف فی کرد فا 
وپ كس سیون قله جیمطا 
جرف ی کہ 

سه جوع سه اٹ مسا 
u‏ انور 

دة ماوت رقاو رهز 
4# هم أ سقس رڪ هدم 
تیر کے ۵ > مسق ای 
ہے۔ ae‏ 

تن ۰ 259 کی او ہج خی 
وی مر 47 دھسبة امس وود : 
ہو اشرق ایض ات کی بأد 
ہے 80 مہو 8۹۹۹۰ مقس 
یه + سے - 

سورس هر ڈاکسےہ سواہ خی 
hau‏ وید کی جوا 

تال ۱ لا تیار 

سےد ۰ ا لف يعسي شر لب 
بعصي دجا مھ یہید 


تر ہے عم رر جج ہیں 
سے بس وا سی عورا + 


عم 


نت : کو عي پاک ا 

شرو حك اد ارا بيسعيية. ا 
حسف © مسا ناو 

سم رک الى مهس اة 
ا ابه دة ون مف 

اعت ست م عوك ان متا 
هه E Gas‏ 

يفا ك کے فة بارس 0 
166 مسا اعود متا . 
معد ا ۷5 ریا مها رصق 

سےا ت سی ظا موق لیڈ 
موا + ا ھا اور 

خی ےو مسن 40 سسا 
97 ما 

سر ٠‏ خد © اة بت 
4 ما مو : ا 

سے اص جات مسف فا 
ےرک دی قق ان 

سید فيك کے دقن وسو 
ھن ے مويله ايده ایر ف 

رس می داص مق لها 
ٹھہےا سسا وتر قب تر ۔ 

بے ےد مار 
4 وميد اند »گرم عيض ۔ 


87 انس ہر 

ي تی ها ہم یو قي نود 
لني اق سر و هر رت 

1 بطق و تسه اق + ااج 
کا تسد / عام تن 
۸ كمد ور سيق ا 
ر شترا باي سس رظ 
۷ قتا سحي بان پنسا شي 
س مہ یضاق فا ری 3ڈ 
مه وس موا بقن 
اق عى سے سی افص رة اسه 
س بال بحرو عدا 
التاق هه حسمن ر ہس 
اسر ۸ك در تس اة 
سس ا اف رخ می 
شه ونه سے 


از یم ہس 
وات قسج دہ مسر به نم 
4 ودس خر اك برح الى ای + 


حل 1 YF‏ ا جر له 4 ا ہا 
سے د «عى بر اقمع من 


بو کر 7 جم ع ہے عق ھ 
ا شري 7 ١‏ نے ہر 
باس و تظ 12 ہے ے× بار فن کم 
ھے ناء بل کو ہے و نک ۷ 
سے سب رھ غك عق 7 
ہف اد دن عطق ١‏ با باس کیا ي 
اک عو فان تن 99 ۶س تل سيد 
ہو هع بم رو اناس 
سڈ بنعساسے نے چک 
ھت سے ا کی سے وا ؛: 
واه ان. .بدا اکر ازع سر اس تد 
سے نظ لاس عادد سب 
کیسة رة : بسن اس معره 
رر ایکا < وبصي ره مدره ہیف 


وق ترجه انشيت كيرا دن مان 
لت ۶ کے ن اه حا یه ۰ 
بیس کہ تام ف میں لار + 
وحص ها قاع اشرق ۰ رض با اس 
ناوت وذ وتات ؛ سر سے سيق 
اھ مو سوت ۰ :ری لت بای ث 
ار يممصم جس ہے اس رح 
ای نیس نا 

ابق تہغفقل :0ه , بره جك خان 
حي آیدو : وائہےں: کر ی سے 
لاہ . بان < جا + مراب لاس ہی 
اين ریس نف یت ۰ شرج مد 
+ كن دید ہے منہ ااا + گنر بسن 
Rii TERAL‏ 

+ hut ۰ te av جه‎ 


a 


له متها مائة الف اردب غلة فى كل سے . 
واقنندى به جمیم الأمراء » وآخرجوا ما فى 
اقطاعاتمم من ذلك » فبطلت الحمایات ٠‏ 

وجمل اللطان فى هذا الروك للأمراء 
والاجناد آحسد عشر قيراطا » وافرد تسمة 
فراریط لبحدم بها عسکرا ویقطعهم اباها » ثم 
رتب آوراقا بتكفية الأمراء والاجناد بمشرة 
قراربي» ووفر قیراطا ازبادة من عساه نطاب 
زيادة لقلة متحصل اقطاعه » وأفرد لخاص 
اللطان عدة أعمال جليلة » وأفرد لشائب 
منكوثمر لتفزقة ا الات ف تابعیه فتنکرت 
قلون الأمراء » حتى كان من المنصور لاجين 
ونائبه منکوتمر ما كان . 

فلما كانت الام الناصرية » راك التاصر 
محمد البلاد ... قال جامع السيرة الناصرية : 
وق سه سی عفی9 وس ناف اعمان 
السلطان اللك الثاصر محمد بن قلاوون ان 
يروك الدبار المصربة ء وآن بيبطل منها مكوسا 
كثيرة » وفضل لخاص مملكته شیا كثيرا من 
أراضى مصر . 

وكان سب ذلك آنه اعتیر کثیرا من أخباز 
الممالك والحاشية الذين كانوا للملك المظفر 
وکن الدین بيبرس الجاشنکیر والأمير سلار 
وسائر الماليك البرجية » فاذا هی ما بين الف 
دينار الى ثمانمائة دنار » وخثی من تلم 
آخباز الذکورین ء فولد له الرأى مع القاضی 
فخر الدین محمد بن فضل الله اظر الجیش » 
أن بروك دار مصر » وشرر اقطاعات مما 
بحتار ؛ وبكتب بها مثالات سلطانية . فتقدم 
الفخر اظر الجيش فعمل آوراقا بما عليه عبر 
او احی ومساحتها . 


031 


ان نے ك ا 


وعين السلطان لكل اقلیم من أقالبم دبار 
مصر اناسا » وكتب مرسوما لامیر بدر الدين 
جیکل بن البابا أن بخرج لناحية الغربيه ومعه 
آعزل الحاجب » ومن الكتاب الکین بن 
فروتة . 

وأن بخرج الامیر عز الدين آبدهر الخطيرى 
الى ناحية الشرقية ومعه الامیر ابتمثن الجدی 
ومن الکتاب آمین الدولة ابن قرموط 


وان بخرج الامیر بلبان الصرخدی والقليجى 
وابن طر نطاى و دسر س الجسدار الى ناحجة 3 
المنوفية والبحيرة : 


وان مخرج البليلى والرتبنی الى الوجه 
القبلى 

وندب معهم كتابا ومستوفين وقياسين ... 
فساروا الى حيث ذكر . 


فكان كل منمم اذا نزل ناول عمله » طلب 
مشابخ کل بلد ودللاءها وعدولها وقضاتها 
وسجلاتها التى بأبدى مقطعيها » وفحص عن 
متتصاها امس جن وغلة واصطلف؟ مدا 
ما تحتوی عليه من الفدن » ومزروعها وبورها 
وما فيها من ترایب وبواق!وغرس ومستبح » 
وعبرة الناحبة وما عليها لقطعيها من غلة 
ودجاج وخراف وبرسیم وكشك وكعك وغیں 
ذلك می الشبالة  .‏ 

فاذا حرر ذلك كله » ابتدا بقياس تلا 
الناحبة » وضبط بالعدول والقياسين وقاضی 
العمل ما بظهر بالقب‌اس الصحیح » وطلب 
مکلفات تلك القربة وغنداقها وفضل ما فها 
الاجناد والرزق » حتی ینتهی الى آخر عمله . 


(( تصدره دار التحریر للطبع والنشر » 


کتاب الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآنشار 
۱ یختص ذ للك بأخبار افتلم مصرو النيا 
وذکر المتاهة ومایتعصلق بيبا وب إفتلیمیہا. 
ظ تأليث سیدنا الشیخ الدمام عسلدمة لاسام 
تى الدین أحمد بن على بن عبد العتادر بن محمد 
المحموف بالزییزی رحمه الله ونفع بعلومه آمين. 


ات عم تھی مسقط سی ١‏ وسلعب ای . ومع ناسى . ومشنى عشيرق وماع ؛ 
وسوطن ماصتی وعاعتى . وحوّصِرٌى الزى ررب جنا ی فى ره ۰ وع مأرف : ذہز 
وف نس عير ذكره . بات مز شزو العام ہ وتان رب لوغم أطب فى 


مرت اما : وب اف مایا رتاف س آہا ایا + توب ساو ای یمن كان دب ما 


ی الرس امرس ای مم رى 


م عضرو دق لسا و سیفن مدا ؛ وقد 
ب فى الور ان اضر 1 حال چسیم غسباع 
رض دصر ومساحلها وعير 4 از انسیا : وما 
بتعصل عن كل فرب مرخ عن و فلڈوصنف , 

فطلب الساطلان اقفر لاع اليس وال 
الأسمد بن أن لائك ثم وف bE‏ 
وسسا سسغوف الدولة » و آژميم عسل 
ثوراق تشتمل على ۶۶۷ الذاس السفطاى الئی 
ها ایم وعلی انطاعات راء 4 واضاف 
على رڈ کل باد ما کان على فلا حچھسا من 
ضرافة لھا ؛ وأضاف الى الہرا ما ل 
الالقطاع من الج والی » و كتب مثالات الاتاه 
باقطاعات على هذا السکم ؛ فامند مھا بسا 
کان بصرف فى كلف حمل الال من او اعی 
الى ساحل القاهرة وما کان علبھا من للکس , 

وأبطل السلطان عدة سکوس منها سکس 
ساخل الْمَلةَ » و كان جل متحصل الدموان » 
وعليه اقطاءات ازشراء والاجناة » وتحصل 
مته فى الک أريمة آلاف الف وستاة الف 
شرعم + وعليه أر سمائة مقطم لكل مهم من 
عشرة آلاف الى 29 آلاف ء ولكل من 
وا را» من ربمین ڑھا الى عشرة آلاف . 

و کات هة عطيسة لها متحصل كثير جدا » 
وبال القبط ها سها منافع كثيرة لا تحص » 
وحل باگاس من ذلك: بلاه ديد ونب 
عم من مارم و الظلم > فان مطالها کات 
تمه ما ین تواتية نرق و كبالن تخس 
وشادین وکاب بد كل مھم سیا » و کان 


ہیں صر جا 4 طرولاق | 


ذث ر الاز اب در هر للسايلان ولح اسف 
فرشم ا تحير دا ينهب ويسر ٠‏ 

وكاب لوذه الجهة مكان پسرف بخص 
الكيالة ى سساعل پولاق ؛ بجلس اسه شاه 
وستونُ ملاسما ما ريل كتاب وسوفن و ناک 
و الالون چندبا مباشرون ؛ ولا بسكن احها من 
الناس أن بوم دحا من غلة فی سار النواحي » 
بل تحمل افلات حش باع فى غص الكيالة 
بولاق , 

وسا أبطل ایشا نك السمسرة ! وهو 
عبارة عن أن من باع شیئا من الاشسپاه فاله 
سلی اچسرة الدلال س على ما تفسرر من 
قرم سه عن كل مالة درهم درهييي ؛ الما 
ولى ناصر الدین الشیِخی الوزارة قرر عسلى 
كل دلال من «لالته درهما من كل #رهسين » 
فصار الدلال بپسل معدله وبسنهد حتى مال 
عادته وتصير الفرامة على البس‌الم ؛ فٹضرر 
الئاس من ذلك واوذوا فلم بمائوا حتی أبطل 
ذلك السلطان , 

وميا أبطل رسوم الولاية ؛ وكات حهية 
تتملق بالو لان بو المقدمين فيصيها الم كورود من 
عرفاء الأاسواق وٴیوٹ الفواعش ؛ ولمذه 
الجهة ضامن وتحت بده عدة صبيان, وعليما؛ 
جد مستقطعون وأمراء وير هم ۽ و کات 
تشتمل على طلم شيع وفساد بیج وماك 
قوم مسئورن وعجم بیوت اکثر الاس ۰ 

وما أبطل مقرو الصوائص والبمال, من 
الدنة وسار أعسال مصر كلها من الوجه 
القلى والبحری ؛ فكان على کل من الولاة 
وق نف "نسل اق کی صط ان ال 


I 


السنة الى بيت ا ال » عن من حیاصة ثللمائة 
درهم » وعن ثمن بغل خسسائة درهم » وعلى 
هذه الجهة عدة مقطعين ويفضل متها ما يحمل . 
وكان بصب الناس من هذه الجهمة ما لا 
.بوصفه » وبحل بهم من عسف الرقاصين ما 
هون معه الموت ۔ 
ومن ذلك مقرر السجون : وهو عبارة عما 
يوِخذ من كل من بسجن ؛ فللسجان على حکم 
المقرر ستة دراهم سوى كلف آخری » وعلى 
هذه الجهة عدة مقطعین » ويرغب فيها الضمان 
وتزایدون فى مبلغ ضمانها لكثرة ما تحصل 
منها » فانه كان لو تخاصم رجل مع امرأته أو 
ايه رقعه الوالی الی السجن 4 فبمجرد ما 
بدخل السجن - ولو لم یقم به الا لحظة 
ولحدة ‏ أخذ مته القرر ء و کذلك كان على 
سجن القضاة آیضا ۔ 
ومن ذلك مقرر طرح الفرارج : ولها ضمان 
عدة » فى سائر نواحی آرض مصر » بطرحون 
على الئاس الفراریج » فیمر يضعفاء النلاس 
من ذلك بلاء عظيم » وتقامی الارامل من 
العسف والظلم شیا كثيرا . و کان على هذه 
الجهة عدة مقطمین ٤‏ ولا يمكن أحدا من 
الناس فى جميع الأقاليم أن يشترى فروجا فما 
قوقه الا من الفامن » ومن عثر عليه أنه 
اشتری أو باع فروجا من سوى الضامن جاءه 
الموت من کل مكان وما هو بميت ۔ 
ومن ذلك مقرر الفرسان : وهو عبارة ضا 
يجيه ولاة النواحى من سائر البلاد ء فلا 
ؤخذ درهم مقرر حتی ,غرم عليه صاحبه 
درهمين » ویقامی الناس فيه أهوالا صعبة . 


۵٤0 


ومن ذلك مقرر الاتصاب والعاصر : وهو 
ما بجبی من مزارعی قصنب السسکر ومن 
العاصر ورجال العاص ۰ 
ومن ذلك مقرر رسوم الأفراح : دیجبی 
من سائر النواحی » ولهذه الجهه عدة ضمان » 
ولا مرف لهذه الجهة أصل آلبتة » وانسا 
يجبى بشرائب تال الناس فیها مع القرر 
غرامات ؤروعات ٠‏ 
ومن ذلك حمایة الراکب : وهی عبارة عنا 
ؤخذ من کل مركب بتقرير معين یعرف بمقرر 
الحباية . و کانت هذه الجهة آشد ما ظلم به 
الناس ء فيؤخذ من کل من ركب البحسی 
للسفر » حتی من الستوال والکدین . 
ومن ذلك حقوق القنات : وهو عبارة عما 
بجمم من الفواحش والشکرات » فیجبیه مهتار 
الطشتخاناه السلطانية من آوباش اللاس . 
ومن ذلك شد الزعماء : وهی چهة متردة 
وحقوق السودان و کشف المراكب » ومقرر ما 
على كل جارية أو عبد حين نزولهم بالخانات 
لسل. الفاحدتة > فو قد من کل ذکر وآنتی 
مقرر معين ٠‏ ۱ 
ومتوفر الجراريف : وهو ما يجبى من سائی 
اللواحی » فيحمل ذلك مهندسو البلاد الى 
بيت ا ال باعانة الولاة لهم فى تحصيل ذلك 
وعلى هذه الجهة عدة مقطمین من الجند . 
ومقرر المشاعلية : وهو عبارة عما یوخذ عن 
كسح الأفنية وحمل ما بخرج منها من الوسخ 
الى الكيمان » فكان اذا امتلا سراب جامع أو 
مدرسة أو مسمط أو تربة أو منزل من منازل 
سائر الناس » لا يمكنه ‏ ولو بلغ من العظمة 


ما عسى أن یغاب التعرض إلذلك حتى يانه 
ضامن الجهة ويقاوله على كسح ذلك یا يريد . 
وكان من عادة الضامن الاشطاط فى السوم »> 
وطلب أضعاف القيمة » فان لم برض رب 
المنزل ہما طلب الضامن والا تركه وانصرف » 
فلا بقدر على مقاساة ترك الوسخ وبضطن 
الى سواله انا » فیمظم تحکمه وشتد باسه 
الى أن برضیه ہما بختار حتی بتمکن من كسح 
فنائه ورفم ما حنالك من الأقذار 

ومن ذلك ابطال الباشرین من التواحی : 
وکانت بلاد مصر كلها » من الوجهين القبنی ۾ 
والبحری » ما من بلد صفیر وكير الا وفيه 
عدة من کتاب" وشاد ونحو ذلك » فاأبطل 


. السلطان الباشرین » وتقدم منعهم من مباشرة 


النواحی الا من بلد فیها مال السلطان فقط > 
فاراح الله سبحانه الخلق بابطال هذه الجهات 
من بلاء لا قدر قدره ولا سکن وصفه . 

ولا أبطل السلطان هذه الحهات ¢ وفرغ 
من تعبین الاقطاعات للامراء والاجناد » آفرز 
مما كان فى اقطاعات البرجية » وهی الحيزة 
وآعمالها وهو والكوم الأحمر ومنفلوط وا مرج 
والخصوص ¢ وغیر ذلك مسا بلغ عثرة 
قراربط من الاقلیم » وصار لاقطاعات الامراء 
والأجناد وغیرهم آربعة عشر قیراطا . 

ومکر الأقباط فيما أمكنهم المكر فيه» 
فبدأوا بأن أضعفوا عسكر مصر » ففرقوا 
الاقطاع الواحد. فى عدة جهات » فصار بعض 
الحبی فى الصعبد » وبعضه ف الشرقية ء 


(#) ص۸۹ جا » ط.يولاق م 


وبعضه فى الغربية » اتعابا للجندی وتكثيرا 
تلكلفة . وأفردوا جوالی الذمة من الخاص > 
وفرقوها فى السلاد التى أقطعت للامراه 
والأجناد ... فان التصارى 'كانوا مجتمعين فى 
ديوان واحد - كما ستقف عليه ان شاء الله 
تعالی - فصار تصاری کل بلد بدفصون 
جاليتهم الى مقطم تلك الضيعة . 

فاتسم محال النضارى ٤‏ وصاروا تتقلون 
فى القری ولا يدفمون من جزیتهم الا ما 
بربدون » فقل متحصل هذه الحهة بعد كثرته » 
وآفردوا ما بقی من جمات الکوس يبرسم 
الحوائج خاناه التی تصرف السماط > لیتناولوا 
ذلك ويوردوا منه ما شاءوا » ثم بتواوا صرف 
ما محصل منه فی چهات كستتهلك بالاآگلی ۔ 
وصارت جهات الکوس مما تحدث فيه 
الوزبر وشاد الدواون . " 

ثم نظر السلطان فيما كان سد الأميرين 
بيبرس الجاشنکیر وسلار تاثب اللطة من 
البلاد » فاخذ ما كان باسم کل منھما وبامم 
حواشيه ء ولم یدع من ذلك شیا مما كانوا 
قد وقفوه حتى حله ء وجعل الجميع اقطاعات » 
واعتد فى سائر الاقطاعات ہما كان ستهديه 
القطم من فلاحه » فحسب ذلك وأقامه من 
جملة عبر الاقطاع » وأبطل الهدية » فلم تيا 
له الفراغ من ذلك الى آخر السنة ۔ 

فلما أهل المحرم من سنة ست عشرة 
وسعماگة » وقد نظت الحسبانات علی ثل 
مغل سنة خمس عشرة » جلس السلطان ٴقٗ 
الابوان الذی استحده بقلعة الحل » وقفا 
تقدم لسائر نقباء الاجساد على لسان نقیب 
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الجبس بالحضور باجنادهم » وجل للمرض 
فى کل یسوم أميرين من الأمراء الصدمین 

فکان الأمير مقدم الألف' نقف وممه 
مضافوه ؛ وناظر الجيش ست بستدعهم من تقدمة 
ذلك الامير بأسمائهم على قدر منازلهم ء فیغدم 
نقب الجش الواحد بعد الواحد من بد نقبه 
الى ما بين بدی السلطان. » فاذا مثل محضرته 
ساله السلطان بتفه من غير واسطة عن اسمه 
وآصله وجنسه ووقت حضوره الى ديار مصر » 
ومع من قدم ؛ والی من صار من الأمراء 
وغيرهم » وعن مشاهده التی حضرها فى 
الغزو ٤‏ وعما يغرفه من صناعه الحرب وغیر 
ذلك من الاستقصاء . فاذا اتھی استفهامه اباء 
اوه بیدہ مثالا من غیر امل بحسب ما قم 
لله له ء فلم سر به فى مدة المرض أحد الا 
وقد عرقه » وأشار الى الامراء بدکر شىء من 
خبره . 

هذا » وقد تقدم الى سائر الأمراء بأسرهم 
بان محضروا الى الانوان عند العرض > ولا 
بعارض احد متهم السلطان فى شىء عله » 
فکانوا بحضرون وهم سكوت لا يتكلم أحد 
منهم خوفا من مخالفة السلطان لا يقوله ۔ 
وأخذ اللطان فى موارية الأمراء » قما آٹٹوا 
على آحد فى مجلس الصرض الا واعطاه 
السلطان مثالا باقطاع ردىء . قلما علموا ذلك 
أمسكوا عن الكلام معه جبلة . 

وانقرد بالاست‌داد بأموره دونهم » ضا 
عرف مته أنه قدم اليه أحد الا وساله : ان كان 
مملوكا عبن آقدمه من التجار وسائر ما تقدم » 
وان كان شیخا فمن أصله وسنه وکم مصاف 


کا 


حضرها ء حتی أتى على الجمیسم . وآفرد 
الشایخ الماحزین نلم بمطیم اقطاعات » وجعل 
لکل منهم مرتبا یوم به .. فاتهی المرض فی 
طول الحرم » وتوفر كتير مہہ مثالات الاجناد 
فبلغ عدة مائتى مثال . 

ثم اخذ ف عرض أطباق الماليك 
السلطالبة ء ووقز من حوامكهم كثيرا » وقطم 
غدة رواتب من رواتبهم » وعوضهم عن ذلك 
اقطاعات ؛ وجعل حمة مكس قطيا لضمفاء 
الأجناد مین قطع حبزه » فجعل لكل منهم فى 
السنة ثلائة آلاف درهم ۰ 

وكان لیبرس وساثر الج كداز تملقات 
كثيرة فى بت الال ؛ وف الاعمال كالجيزة 
و الا سکندرية » من متجر وحمایات » فارتجم 
ذلك وابطله وما شابهه » واضاف ما لم یقطعه 
الى دیوان الخاص . 

ومما آمر به فى مدة العرض ألا برد أحد 
مثالا آخذه من السلطان ولو استقلة » ولا 
يشفع آمیر فى جندى ء وأن من خالف ذلك 
ضرب وحس وقی وقطع خبزہ .۰ فعظمت 
مهانة السلطان وقوت حرمته ء ولم فصر 
استطاع أمير أن تتكلم لاحد . وصار كثين 
ممن كان اقطاعه مثلا آلف دینار الی اتطاع 
مائتی دينار ونحوها » وکثیر ممن کان اقطاعه 
قلیلا الى اقطاع معتبر » فانه کان یعطی 
الثال + من غير تأمل كيفما وقعت بده عليه . 
وقدر الله سبحانه وتعالی أن السلطان كان 
من جملة صان مطبخه رجل مضحك يهزل 


نوا ص۰٩‏ جا ٤‏ طءيولاق هس 


ہرڈ 


بحضرته » فيضحك منه وسحب به ولایمترض 
فيما بقول من السغف '. فجلس السلطان فى 
بعض ایام العرض فى بالبستان بقلعة الجبل 
وعنده الخاصة من الأمراء » فدخل هذا 
تلضحك واخذ فى السخريا علی عادته یضحك 
السلطان » الى أن قال : وجدت سض آجناد 
الروك الناصری وهو راکب الاکدش وخرجه 
خلفه ورسحه فوق کته ( یقصد/پهذا السخرية 
والطمن ) . فغشب السلطان غضبا شديدا » 
وصاح : خذوه وعروه ثابه . ۱ 

فتبادره الاعوان » وجروه برجله و نزعوا 
ثيابه » وربطوه فى الساقية مع القوادیس » 
واكثروا من ضرب الأبقار حتى أسرعت 
بدوران الساقية . خصار المكين ينقلب مع 
القوادس » وشلس فى الماء تارة ویرقی 
أخرى » ثم بتتکس والاه يمر عليه مقدار 
ساعة » الى أن انقطم حه وأثرف على 
الهلاك . واشتد رعب الأمراء لا رأوه من قوة 
عضب السلطان . 


ثم تقدم الأمير طفای الدوادار فى طائفة من 
الامراء الخاصكية » واعتذروا عن هذا 
للسکین بأنه لم برد الا أن بضحك السلطان 
من کلامه » ولم يقصد عیب الأجناد ولا 
اتتاصهم » ونحو هذا من القول الى أن آمر 
بحله » فاذا ليس فيه حركة فسحب ؛ ورسم 
السلطان بأنه ان كان حيا لا بیت بدیار مصز . 
فأخرج من وقته منفیا . 

وحمد الله كل من الأمراء على ما وفقه من 
السكوت عن الكلام فى حال العرض ٠‏ 

١ 


وها زال الامر بمصر علی ما رسمة ا 
الناصر فى هذا الروك ء الى أن زالت دوله بنی 
قلاوون باللك انظاهر برقوق فى شهر رمضان 
سنة آریم وثمانين وسبعمائة » فابقى الامر على 
ذلك الا أن أشياء منه آخذت تلائیٰ قليلا 
قليلا ... الى أن كانت الحوادث والحن ھی 
نة مت وشانماله نحبث حلت من أنواع 
التغيرات وتنوع الظلم ما لم يخطر ببال أحد . 
وسیئر بك جمل من ذلك عند ذكر اساب 
خراب اقلیم مصر ان شاء الله تعالى - 

وكانت لأرّافى مصر تقاوى مخلدة فى 
نواحيها وهی على قسمين*: تقاوى سلطانية » 
وتقاوى بلدية » فالتقاوى اللسلطانية وضعها 
الملوك فى النواحى . وكان الأمير أو الجندى 
عندما بستتر على الاقطاع يقبض ما له من 
التقاوى السلطانية » فاذا خرج عنه طولب بها . 
فلما كان الروك الناصرى خلدت تقاوى كل 
ناحية بها » وضطت ف الديوان السلطانی » 
قلعت جملتها مائة ألف. وستن الف اردب 
سوی التقاوی البلدية . 


ذکر الديوان 


قال آقضی التضاة آبو الحسن الاوردی : 
الديوان محفوظ بحفظ ما تعلق بحقوق 
اللطتة من الاعسال والأموال » ومن بقوم بها 
من الجیوش والعمال . 

وق تسبیته دیوانا وجهان : آحدهما أن 
کری الم ذات يوم على كتاب دیوانه 
فرآهم يحبون مع أقسمم » فقال۱: 
« ديوانه » » أى مجانن » ضمی موضعهم 


۷ 


بهذا الاسم » ثم حذفت الماه عند كرة 
الاستصال تخفیفا للاسم فقیل ديوان 2 

والثانی : آن الدیوان اسم بالفارسية 
للشیاطین » فسمی الکتاب باسمهم لحذقهم 
بالأمور » ووقوفهم على الجلی والخفی » 
وجسهم ا شذ وتفرق » واطلاعهم على ما قرب 
دیوان . انتهی . 

واعلم أن كتابة الدیوان على ثلائة أقسام : 
كتابة الجيوش » وكتابة الخراج » وكتابة 
الانگاه والکاتبات ۰ ولايد لکل دوله من 
استعمال هذه الاقسام اشلاثة . وقد آفرد 
الملماء ق كتابة الخراج وق كتابة الانشاءات 
عدة مصنفات ؛ ولم آر آحدا جع فيا ف 
كتابة الحوش والساکر . 

وکانت کابهة الدواوین فى صدر الاسلام آن 
یجل ما يكب فيه صحفا مدرجة . تلصا 
انقضت أيام بنى أمية ء وقام عبد الله بن محمد 
. آبو العباس السفاح » استوزر خالد بن برمك 
فص! الدفاتر 5 الدواوين من ١‏ لجلود 3 
وكب فيها وترك الدروج 0-3 الى آن تصرف 
جعفر بن حى بن خالد بن برمك فى الأمور 
أيام الرشید ء فاتخذ الکاغد » وتداوله الناس 
من بمده الی اليوم ۔ 

وذکر آبو النمر الوراق قال : حدئی آبو 
حازم القاضى قال 0 قال لى أبو الحسن بن 
الدبر : لو عمرت مصر كلها لوقت باعمال 
الدیا . 


ال 


وقال : ان أرض مص مساحتما للزراعة 
ثمانية وعشرون الف ألفك فدان » واننا العس 
منها آلف الف فدان ٠‏ 

قال : وقال لی ابن المدبر : انه كان بتقلد 
ديوان الشرق وديوان المغرب » قال : ولم أبت 
قط لثلة من اللالی حتى أنهيه ولا بقبته ء 
وتقلدت مصر فكنت ریما نمت وقد بقی على 
شىء من العمل فأستمه اذا أصبحت ٠‏ 


ذكر دیوان الصاکر والجيوش 


يقال ان أول من وضع دیوان الجند بخيلهم 
کهراسف آحد ملوك الطلعة الات من 
الفرس » وان كتاذ قبله ‏ كان قد أخذ 
العشر من اللات وصرفه فى أرزاق جنده . 

وأما فى الاسلام فما خرجه البخاری 
وسلم » من حديث حذيفة رضی الله عنه » 
قال : قال النبى صلى اله عليه وسلم : 
« اكتبوا لی من تلفظ بالاسلام من الناس > 
فكتبنا له آلفا وخسمائة رجل ... الحدث 6 
ذکره البخارى فى باب كتابة الامام الناس . 

وللبخارى من حديث عبد اله بن عباس 
رضى الله عنهما ۶ قال : جاء رجل الى النبى 
صلی الله عليه وسلم فتال : دارسول الله انی 
اكتبت فى غزوة کذا وکذا وامرأتی حاجة » 
قال : « ارجع فاحجج مع امرأتك » ٠‏ 


"وقال عمرو بن منبه » عن معمر » عن قتادة » 
. قال : آخر ما آتی به النبی صلی الله عليه 


(ه) ص۹۱ جا ٤‏ ط.بولاق « 


وسلم ثمانمائة الف درهم من البحرين ؛ سا 
قام من مجلسه حتی أمضاء 

ولم يكن للنبى صلی الله عليه وسلم بیت 
مال ولا لابی بكر . واول من انخذ بیت مال 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 

وقال ابن شهاب : عمر اول من دون 
الدواوين . 

وروی ابن سعد » عن عائشة رفی الله 
عنها » قالت : قسم آبی الفی» عام أول » فاعطی 
الحر عشرة » والملوك عشرة ؛ والمرأة عشرة » 
وأمتها عشرة . ثم قسم العام الثانى » فاعطاهم 
عشرین عثرن . 

فقيل : ان سیبه أن آبا هربرة رضی الله عنه 
قدم على عمر رضی الله عنه بمال من البحرین » 
فقال له عمر : ماذا جئت به ؟ 

فقال : خمسمائة الف درهم . 

فاستکثره عمر وقال : آندری ما تقول ؟ 

قال : نعم مائة آلف خمس مرات ۔ 

فقال عمر : أطيب هو ؟ 

قال : لا آدری . 

فصعد عمر الثبر فحمد الله وأثنى عليه » 
ثم قال : آیها الناس قد جاءنا مال كثير » فان 
شثم کلنا لكم كيلا » وان شثتم عددنا لكم 
عدا 


فقام اليه رجل فقال : ياأمير المؤمنين » قد 
رات الأعاجم یدو نون دیوانا لهم » فدون أنت 
دیوانا ... فدول عمر . 

وقیل بل سببه أن عمر بعث بعثا وعنده 
الهرمزان » فقال لسر : هذا بعث قد اعطیت 


أهله الأموال » فان تخلف منهم رجل من آبن 
بعلم صاحبك به » فاثبت لهم ديوانا ۔ 

فسأله عن الديوان حتى فسره له . 

فاستشار السلمین فى تدوین الدواوين » 
فقال له على بن أبى طالب : تقسم كل سسنة 
ما اجتمع عندك من الال » ولا تساك مضه 
ی 

وقال عثمان رضی الله عنه : آری مالا کثیرا 
يسع الناس ؛ فان لم بحصوا حتی يعرف من 
اذ ممن لم باخذ خشیت أن بتشر, الاو . 

وقال خالد بن الولید رضی الله عنه : قن 
كنت بالشام فرأيت ملوكها دونوا ديوانا 
وجندوا جنودا » فدون دیوانا وجند جنودا . 

فاخذ بقوله » ودعا عقيل بن آبی طالب 
ومخرمة بن نوفل وجبیر بن مطعم - وکانوا 
کاب قريش - فتال : اكتبوا الناس على 
منازلهم . 

فبدأوا ببنى هاشم وكتبوهم » ثم آتبعوهم 
أولاد أبى بكر وقومه » ثم عمر وقومه » 
وكتبوا القب‌ائل ووضعوها على الخلافة » ثم 
رفعوا ذلك الی‌عمر رضی الله عله . 

فلما نظر فيه قال : لا » ولکن اندآوا بقرابة 
رشول الله صلی الله عليه وسلم ؛ الاقرب 
فالاقرب » حتی تضموا عمر حیث وضعه الله . 

فشکره العباس رضی الله عنه على ذلك » 
وقال : وصلت رحمك . 

وقد اختلف فى السنة الٹی فرض فبها عس 
رضی الله عنه الأعطية ودون الدواوین » فقال 
الكلبى': فى سنة خمس عشرة ۰ وحکی ابن 


۹ل 


۱ 
۱ 
| 
1 


سعد عن عسر الواقدی أنه جعل :ذلك ق ستة 
عشرین . قال الزهرى : وكان ذلك فى الحرم 
سنة عشرین من الهجرة . 

وقیل :ما فتح اللہ على المسلمين القآدسية » 
وقدمت على عمر رضى الله عنه الفتوح من 
الشام ؛ جمم المنلمين وقال : ما بحل للوالى 
من هذا المال ؟ 

فقالوا جميعا : أما الخاصة فقوته وئوت 
عياله لا وکس ولا شطط ؛ وکسوته وكسوتهم 
للشتاء والصيف » ودابتان الى جهاده 
وحوائجه وحملانه الى حجته وعمرته » والقسم 
بالسوبة » وأن بسلی أهل البلاد على قدر 
بلادهم » ورم أمور الناس بعد ء ویتماهدهم 
فى الشدائد والنوازل حتی تتکشف » وی دا 
بأهل الفی» ثم بجوزهم الى كل مفلوب ما بلغ 
الفىء . 

وقال الضحاك ' عن ابن عباس رضى الله 
عنهما : ا انتحت القادسية وصالح من صالح 
من آهل السواد ؛ وانتتعت دمشسق وصالح 
آهل الشام » قال عمر رضی الله عنه لاس : 
اجتمعوا فأحضرونى علسکم فيما آفاء الله على 
آهل القادسية وأهل العام ۳ 1 
فاجتمع رأى على وعبر » رضی الله علهما » 
أن بأخذوه من قبل القرآن » فقالوا : ما أفاء 
الله على رسوله من آهل القرى ( یمنی من 
الخس ) فلله وللرسول ( يعلى من الله الأمر 
وعلى الرسول القسم ) ولذى القربى واليتامى 
والساکن . 


(۱) قوله ١‏ وقال الفحاك ۰۰۰ © الخ » لا تخلو 


هلك المیارة عن اظ ۶ 


۱ ۷۰ 


ثم فسروا ذلك بالآبة الأخرى التی ليها 
« للفقراء الهاجرین ... » الآآبة » فاخذوا أربعة 
الاخماس على ما قسم غليه : الخمس فیمن 
بدی» به وثنى وثلث 4 واربمة أخساس لن 
آفاء الله عليه ا لمخم . 

ثم استشهدوا علی ذلك بقوله تصالی : 
« واعلسوا آنبا غنم من ثىء فان ل 
خسه .۰ » الآبة من تلك الطبقات الثلاث » 
وأربعة آخماس لمن آفاء الله عليه » فقسم 
الأخماس غلى ذلك . ا 

فاجتمع على ذلك عمر وعلى » وعسل به 
الانصاز ثم التابعين الذين شهدوا مم 
وأعانوهم » ثم فرض الاعطية من الجزا على 
من صالح.أو دعا الى الصلح من حرابة » فرده 
عليهم بالعروف . 

وليس ف الجزا أخماس : الجزا لمن منع 
الذمة ووق لهم ممن ولى ذلك منهم » ومن 
لحق بهم + فأعانهم تاسوة“ الا أن بواب‌وا 
بفضله عن عیب آنفس منهم من لم ينل مثل 
الذی نالوا . 1 

وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف + 
قال عمر رضى الله عنه : :انی محند المسلمين 
على الأعطية » ومدونهم ومتحرى الحق . 

فقال عبد الرحمن بن عوف وعثمان وعلى 
رضی الله عنهم : اید بنفسك . 

قال : لا آبدا الا بعم رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » ثم الاقرب فالاقرب منهم من 
وول ا 
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ففرض للعباس وبدا به » ثم فرض لال 
بدر خمسة آلاف خمسة آلاف » ثم فرض لمن 
بعد بدر الى الحديبية أريمة آلاف اربسة 
آلاف » ثم فرض لن بعد الحديبية الى أن اتلم 
أبو بكر رضى الله عضه عن أهل الردة ثلائة 
آلاف ثلاثة آلاف . 

ودخل فى ذلك من شید الفح وقاتل 
عن أبى بكر ومن" ولى الأيام قبل القادسية ء 
كل ؤلاء على ثلائة آلاف ثلاثة آلاف . ثم 
فرض لأهل القادسية وأهل الشسام أصحاب 
اليرموك ألفين ألفين » وفرض لأهل البلاد 
النازح منهم ألفين وخمسمائة الین 
وخمسمالئة . 

فقيل له : لو الحقت أهل القادسة باھل 
الأیام ؟ 

فقال : لم اکن لا احقهم بدرجة من لم 
بدرکوا » لاها الله اذل . 

وقيل له : قد سوتهم - على بعد 
دارهم - بمن قد قربت داره وقاتل عن 
غنائه . 

فقال : هم كانوا أحق بالزيادة لانهم كانوا 
ردء الحقوق وشجی للصدو » وأيم الله ما 
سویتهم حتى استطبتهم ؛ فهلا قال الهاجرون 


مشل قولهم حين سوينا بين السابقين من 


المهاجرين وبين الأنصار » وقد كانت نصرة 
الأنصار بفئائهم وهاجر اليهم اله اجرون من 
بعد ؟1 

وفرض للروادف الذين ردفوا بعد افتتاح 
القادسية واليرموك بعد الفتح » ثلثمائة 
ثلثمائة ... سوى كل طبقة فى العطاء ليس بينهم 


تفاضل » قويهم وضمیفهم » عربيهم وأعجميهم 
فى طبقاتهم سواء . 

حتى اذا حوى أهل الامصار من حووا 
من سبا باهم » وردفت المربع من الروادف » 
فرض لهم على خمسين ومائتين » وفرض لمن 
ردف من الروادف الخمس على مائتين ۰ فكان 
آخر من فرض له عمر رضى الله عنه أهل هجر 
على مائتين . 

ومات عمر على ذلك » وأدخل فى أهل بدر 
أربعة من غير أهل بدر » الحسن والحسين 
وابا ثر وسلمان . 

وقال آبو سلمة : فرص عمر للمپ‌اس على 
خسة وعثرین ألما » وقال الزهری : على 
اثنى عشر ألفا . 

وجسل ناء آهل بدر الى الحديية على 
اربسائة أربعمائة » ونساء من بعد ذلك الى 
الأيام قبل القادسية على ثلثمائة نشصالة » ثم 
نساء أهل القادسية على مائتين مائتين » ثم 
سوى بين النساء بعد ذلك . 

وجعل للصبيان من آهل بدر وغيرهم مائة 
مائة » ثم دعا ستين مسكينا فأطعمهنم خبزا 
بملح ء فأحصوا ما أكلوه فوجدوه يخرج من 
جزیتین » ففرض لكل انسان يقوم بالامر له 
ولعياله جزیتین جزیتین فى كل شهر » مسلمهم 
وكافرهم . 

وفرض لأزواج النبى صلى الله عليه وسلم 
عشرة آلاف عشرة آلاف » الا من جرى عليه 
البيع » فقالت أمهات المؤمنين : ما كان رسول 
اللہ صلی الله عليه وسلم بفضلنا عليهن فى 
القسمة ولكن كان یسوی يننا فكو بيننا » 


الانا 


فجعلهن على عشرة آلاف عشرة آلاف ؛ وقش 
عائشۂ رضی الله عنها بالنين ء قابت » فقال : 
لفضل منزلتك عند رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » فاذا أخذتها فشانك . 

وكان الناس اعشازا ‏ فكانت العرفاء ثلائة 
آلاف عريف » كل عریف على عشرة » ورزق 
الخيل على أعرافها . فما زالوا كذلك حتى 
اختطت الكوفة والبصرة » ففیسرت العرفاء 
والاعشار » وجعلت آسباعا » وجمل مائة 
عريف + على كل مائة آلف درهم عريف . 

وكانت كل عرافة 
8 وأربعين رجلا وثلاا وأربعين امرأة 
وخمسين من العيال » لهم مائة ألف درهم . 
وكل عرافة من آهل الأيام عشرين رجلا على 
ثلاثة آلاف وعشرين امرأة » ولكل عيل مائة 
على مائة ألف درهم . وكل عرافة من الرادفة 
الأولى ستين رجلا وستين امرأة وأربعين من 
العيال » ممن كان رجالهم ألحقوا على ألف 
وخسمائة » على مالة ألف٠درهم‏ ۰ 


من القادسية خاصة » 


وكان الغطاء يدفم الى أمراء الاسباع 
وأصحاب الرايات - والرایات على أيادى 
العرب ‏ فيدفمونه الى العرفاء والنقباء 
والأمناء 6 قدفعو نه الى أهله فى دورهم ... 


فمات عمر رضی الله عنه والامر على ذلك . 


وقد عزم قبل موته أن يجمل العطاء أربعة 
آلاف أربعة. آلاف » وقال : لقد هممت أن 
أجغل العطاء أربعة آلاف أربعة آلاف : ألف 
بخلفها الرجل فى أهله » وألف تزودها معه فى 
سفره » وألف یتجھسز نماء وألف ترفق 


UY 


بها :.. فىات وهو فى ارتیاد ذلك قبل أن 

وكان بقری البعوث على قدر المسافة : ان 
كان بعيدا فسئة ء وان كان دون ذلك فسنة 
أشهر . فاذا, آخل الرجل بثغره » نزعت عمامته 
وآنم فى مسجد حه » فقيل ؛ هذا فلان قد 


وقال سيف بن عمر : اول عطاء اخذ سنة 
خمس عشرة ٠‏ 

وكان عفرو بن العاص » رضی اله عنه ٤‏ 
يبعث من مصر الى عبر بن الخطاب » رضى 
الله عنه » بالجزية بعد حبس ما كان بحتاج 
اليه . 

فلسا استخلف عثمان » رضی الله عله » 
لثلاث مضين من الحرم سنة أربع وعشرین » 
زاد الناس مائة . وکان أول من زاد ورفد أهل 
الأمصار . وهو آول من رفدهم وصنع فيهم 
الصنائع » فاستن به الخلفاء فى الزيادة . 

وکان عمر قد فرض لكل تفس منفوسة 
من آهل الفیء فى رمضان + درهسا ف كل 
يوم » وفرض لأمهات المؤمئين درهمين » فقيل 
له : لو صنعت لهم به طعاما فجمعتهم عليه ؟ 

فقال : أشبعوا الناس ف *بيوتهم . 

فأقر عثمان رضی الله عنه ذلك » وزاد 
فوضم لهم طعام رمضان » وقال : هو للمتعبد 
الذى تخلف ف المسجد » ولابن الیل » 
وللمعترين بالناس فى رمضان 
الخلفاء من بعده . 


... فاقتدی به 


وكان ہمصر » ف خلافة معاوية بن آبی 


سفیسان » أربعون ألفا . وكان منهم آربسة 
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آلاف فی مائتين مائتين . وکان انما سل الى 
معاوية متمائة الفا,دنار عن فضل أعطيات 
الجند وما يصرف الى الناس ٠‏ 

وكان معاویة قد جمل على كل قبيلة من 
قبائل العرب بمصر رجلا يصبح كل يوم > 
فيدور على الجالس فيقول : هل ولد الليلة 
فيكم مولود ؟ وهل نزل بكم نازل ؟ فیقال : 
ولد لفلان غلام ولفلان جارية » فيكتب 
أسماءهم » ویقال : نزل بهم رجل من آهل كذا 
بعياله » فيسميه وعياله . فاذا فرغ من القیل ٤‏ 
آنی الديؤان حتی يثبت ذلك . 

وأعطى مسلمة بن مخلد الأنصازى ٤‏ أمير 
مصر » أهل الديوان أعطياتهم واعطیات عيالهم 
وآرزاتمم ونوائبهم ونوائب البلاد من 
الجسور ؛ وأرزاق الكتبة وحملاث القمح الى 
الحجاز » وبعث الى معاوية ستمائة الف ديار 

وأول تدوين كان بسصر على يد عمرو بن 
العاص رضى الله عنه » ثم دون عبد العزيز بن 
مروان تدوينا انیا » ودون قرة بن شريك 
التدوين الثالك » م دون شر بن صخوان 
تدوینا رابعا » ثم لم يكن بعد تدوین بشر ثىء 
له ذكر الا ما كان من الحاق قیس بالديوان 
فى خلافة هشام بن عبد اللك بن مروان ٠‏ 

فلما انقرضت دولة بنى أمية » وغلیت 
السودة نو العباس ء آحدئوا آثیاء ... حتی 
اذا مات عبد الله المأمون بن هارون الرشید 
لسبع خلون من رجب سنه ثمانى عشرة 
ومائتين » وبویم آخوه العتصم آبو اسحاق 
محمد بن هارون » کنب الى کندر بن نصر 
الصفدى آمیر مصر » يأمره باسقاط من فى 


ديوان مصر من العرب وقطع العطاء عنم » 
ففعل ذلك . 

وكان مروان ہو بن محمد الجسدی » آخن 
خلا پنی آمية ء اقلم عن اهل مصر المطه 
سنة »ثم کب اليهم کاہا متذر فيه : « انى 
اننا حبست عنکم العطاء فى السنة الماضية 
لعدو حضرنى فاحتجت الى الال » وقد وجھت 
اليكم بعطاء المنة الماضية وعطاء هذه السنة » 
فكلوه هنيئا مريئا » وأعوذ باثه أن أكون أنا 
الذی بحری الله قطع العطاء على يديه > . 
ولا قطم كدر عطاء أهل مصر » خرج 
بحی بن الوزير الجروی فى جسع من لخم 
وجذام ء وقال له : هذا آمر لا يقوم فیضا 
أفضل منه لانا منعنا حقنا وفيئنا ... فاجتمم 
اليه نحو خمسائة رجل ٠‏ 

ومات كندر فى ریم الآخر سنه تسع عشرة 
ومائتين . وولى ابنه المظفر مصر من بعده > 
فار الى بحبی » وقاتله فى بحيرة تتیس 
ا 

فانقرضت دولة المرب من مصر ٤‏ وصار 
جندھا المجم والوالی من عهد المعتصم 
أن ولی الأمير آبو العباس آحمد بی طولون 
مصر » فاستکثر من العبید » وبلغت عدتهم 
زبادة على أربعة وعثرين آلف غلام ترکی 
وأربعين ألف أسود وسبعة آلاف حر مرتزق . 
ثم استجد ابنه الامیر آبو الیش خصارویه 
بعده عدة من شناترة حوف مصر . 

فلما كانت امارة الأمير آبی بكر محمد بن 
طفج الاخشيد على مصر » بلغت عدة عساكره 
بمصر والشام أربسائة ألف » تشتئل على 


۷۲ 


عدة طوائف . ثم ان الاستاذ آبا السك کافورا 
الاخشیدی استجد عدة من السودان فى ايام 
تحكمه سصر , 

فلما تشلب الامام المز لدین الله آبو تيم 
معد الفاطمی على مصر ؛ صارت عصاکرها ما 
بين كتامة وزوبلة ونحوها من طوائف البریو » 
وفيهم الروم والصقالبة وهم فى العدد كما 
قيل : 

2 ومتهم معد ء ولم تكن جیوشه تعد » ولا 
ما آوتیه كان حد ‏ من کل ما بعد فيه 
جد » . 

وحتی قیل : اه لم بط الأرض - بصد 
چیش الاسکندر بن فيليش القدونی - اکٹی 
عددا من جیوش الممز . 

فلما قام فى الخلافة بسصر من بعدہ ابته 
العزبز باقه أبو منصور نزار > استخدم الديلم 
والآتراك » واختص یمم . 

وذكر الأمير المختار عبد الك السیحی فى 
تاريخه :.آن خزانة الخاص حملها - لا خرج 
العزیز الى الشام - عشرون ألف جل » 
خارجا عن خزائن القواد وأكابر الدولة . 

وذکر این ميسر فى تاربخه : أن ید 
السيدة آم للستصر باقه أبى تم مصد بن 
الشاعر لاعزاز دين الله أبى الحسن على .بن 
الحاكم يأمر اللہ آبی على منصور بن العزيز بالله 
خاصة » كانت عدتهم خسين آلف عبد موی 
طوف المسكر . 

ورات بخط الأسعد بن مماتی : أن عدة 
اليوش بمصر ء ف آیام رزيك بن الصالح 
لاع بن رزك » كانت أربعين ألف قارس 
وسته وثلانين آلف راجل . 


1۷ 


وزاد غیره « وعشرة شوانی بحرة فا 
عشرة آلاف مقائل 4 
الدولة الفاطمية . 

فلما زالت دولتهم على ید السلطان الملك 
الناصر صلاح الدين بوسف بن آبوب » أزال 
جد مصر من العبيد السود والأمراء الصرین 
والعربان والأرمن وغيرهم » واستجد عسكرا 
من الأكراد والأتراك خاصة ء وبلغت عدة 
عساكره بمصر ائئی عشر آلف فارس لا غير . 


... وهذا عند انقراض 


فلما مات افترقت من بمذه ء ولم سق 
بمصر مع ابنه اللك + العزيز عشمان سوى 
ثمانية آلاف فارس وخمسمائة فارس ؛ الا أن 
فيهم من له عشرة آتساع » وفيهم من له 
عشرون » وفيهم من له أكثر من ذلك الى مائة 
تيع لرجل واحد من الجتد » فکانوا اذا رکبوا 
ظاهر القاهرة بزبدون على مائتى الف . 

ثم لم یزالوا ‏ افتراق واختلاف حتی ژالت 
دولتھم بقيام عببدعم الماليك الأتراك » فحذوا 
حذو مواليهم بنى آبوب » واقتصروا على 
الأتراك وثیء من الاکراد » واب تجدوا من 
الممالينك التی تجلب من بلاد الترك فيا 
كيرا ... حتق تال ان عدة مالك اللك 
النصور قلاوون كانت سبعة آلاف مملوك » 
ویقال اثنى عشر ألفا . وکانت عدة مناليك 
ولده الأشرف خلیل بن قلاوون اتی عشر آلف 
سلوك . 

ثم لم تبلغ بعد ذلك قربا من هذا ... الى 
أن زالت دولة بتى قلاوون » فى شهر رمضان 
سنة أربع وثمانين وسبعمائة » بالملك الظاهی, 


(©) ص۲٩‏ ج١‏ » ط.بولاق « 


برقوق ٤‏ فاخذ فى محو الماليك الأشرفية » 
وأنكأ لنفسه دولة من المماايك الجر كسية 
بلغت عدتهم س ما بين مشترى ومستخدم - 
أربعة آلاف أو تزید قليلا . 


فلما قام من بمده ابنه' الناصر فرج افترقوا 
واختلفوا » فلم يقتل حتى هلك كثير نم 
بالقتل وغيزه ۰ 

وعساکر مصر ف الدولة التركية على 
قسمين : أجناد الحلقة » والمماليك السلطانية ۔ 
واكثر ما كانت أجناد الحلقة فى ایام الناصر 
محمد بن قلاوون ء فانها بلغت س على ما 
راته فى جرائد ديوان الجيش بأوراق الروك 
الناصرى - أربعة وعشرین آلف فارس ۰ 32 
ما زالت تنقص حتى صارت اليوم - مع قلة 
عدتها -- سواء منها الألف والواحد » فانها 
لا تنفع ولا تدفم ۔ 1 

وأما المماليك فانها اليوم قليل عددها ء 
بحيث لو جمعت أجناد الحلقة مع المماليك 
السلطانية ء لا تكاد أن تبلغ خمسة آلاف 
ثارس ؛ یصلح منها لأن باشر القتال ألف أو 
دو ها . 

وهی اليوم قسمان : آجناد الحلقة ء 
والسالك السلطانية . والمالك السلطانية 
ثلائة أقسام : ظاهربة » وناصرية » ومؤیدیة . 
والمؤيدية ما بین حكمية ونوروزية ومن 
استحده الوّید . 

وان خوف لیکثر أن يكون الحال بعد الماك 
المؤيد آبی اللصر شيخ ا خلد الله ملکه - 
يتلاثى ء الى أن يويد الله اللك بابنه الأمير 
صارم الدین اہراھیم ل شد الله به آزره م 


فاه فتح من البلاد الرومية ما لا ملكه آحد 
من ملوك مصر فى الدولة الاسلامية قبله . 
« والشبل ف المخبر مثل الاسد ٤‏ . 
« وان السری اذا سری آسرا هما » 
« ولا غرو أن بحذو الفتی حذو والده > ٠‏ 


بأبه اقتدی عدی فى الکرم 
ومن يشابه أبه فماظام 


« ان الأصول عليها ينبت الشجر » 

ثم لا ملك الأشرف برسباى » صارت 
الماليك سبع طوائف : ظاهرية ٤‏ وناصرنه » 
ومؤيدية » ونوروزية » وحكمية » وططربة » 
وأشرفية ... كل طائفة متها مباينة لجميعها » 
فلذلك اضمحلت شوكتهم وائکسرت حدتهم » 
وأمنت على السلطان غائلتهم » ولم بخف 
ثورتهم لتفرقهم وان كانوا مجتمعين » وتباينهم 
وان كانوا فى الظاهر متفقین . 

واعلم أنه كانت عادة الخلفاء من بتى آمية 
و نی العيباس والماطسين ٤‏ من لدن أمير 
المومنين عمر بن الخطاب رضی الله عنه » أن 
تجی أموال الخراج » ثم تفرق من الدیوان 
فى الامراء أو العنال والاجناد على قدر رتبهم 
وبحسب مقادیرهم ۰ وكان يقال لذلك فى صدر 
الاسلام « العطاء > . 

وما زال الامر على ذلك ... الى أن كانت 
دولة العجم » فغير هذا الرسم ؛ وفرقت 
الأراضى اقطاعات على الحند . 

وأول من عرف أنه فرق الاقطاعات على 
الجند ‏ نظام اللك آبو على الحسن بن على 


۱۷۰ 


ابن اسسحاق بن العباس الطوسی ٤‏ وڙار 
البرتلان ين داود بن کال بن سلحوق » 
تم وزر ابنه ملکشاه بن البرشلان . وذلك أن 
مملكته اتسعت فرأى أن یسلم الى کل مقطع 
قربة آو آکثر أو أقل على قدر اقطاعه ؛ لانه 
رای أن فی تسليم الاراضی الى القطصین 
عمارتها لاعتناء مقطمیها بأمرها ... بخلاف ما 
اذا شمل جميع آعمال الملكة دبوان واحد » 
قان الخرق تسم ویدخل الخلل فى البلاد . 


ففعل نظام اللك ذلك » وعمرت به البلاد . 


وكثرت الفلات . واقتدی بفعله من جاء بعده 
من اللوك » من أعوام بضع وثمانين وأربممائة 
لی یومنا هذا . 

وكانت الخلفاء ترزق من بيت الال » فذكر 
عطاء بن السائب فى حديث ٤‏ أن أبا بكر رضی 
الله عنه » لما استخلف » فرض له کل يوم شطر 
شاة وما یکسی به الرأس والبطن . 

وذكر عن حمیسد بن هلال ء آه فرض له 
ردان اذا آخلتهسا وضعهما وأخذ مثلهما ء 
وظهره اذا سافر » وتفقته على أهله كما كان 
ينفق قبل أن بسخلف . 

وذكر ابن الأثير فة تاریخ :أن الذى فرضوا 
له ستة ]لاف درهم فی السنة . 

وفرض لعمر بن الخطاب رضی الله عته 6 ما 
استخلف » ما بصلحه وبصلح عياله بالعروف ء 
وقال له على رغى الله عنه : ليس لك غيره » 
فقال «لقوم : القول ما قال على » یاخذ 
قوه ۔ 

وفرض عم لمعاوية بن آبی سيان » على 
عله فى الشام » عشرة آلاف دبنار فى الستة ء 
وقیل بل رزقه آلف دینار . وهو آشبه ‏ 


۱۳ 


ذکر القطائع والاقطاعات 


قال : اقتطع طائفة من الشی» : أخذها 
والقطیعة : ما اقتطعه مته ۰ وأقطعتى اياها : 
أذن لی فى اقتطاعها . واستقطعه اباها ۾ » 
ساله أن بقطعه اباها ؛ وأقطعه نهرا وأرضا > 
أباح له ذلك . 

وقد أقطم رسول اله صلی الله عليه وسلم > 
وتألف على الاسلام قوما . وأقطع الخلفاء من 
بعدہ من رأوا فى اقطاعه صلاحا . 

زوى ابن أبى تجح » عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه » أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
أقطع آناسا من مزيتة ( أو جهينة ) آرضا فلم 
يعمروها » فجضاء قوم فعمروها . فخا 
الجهینیون (آو الزنیون) الى عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه » فقال عمر : لو كانت منى أو 
من آبی بكر لزددتها » ولکنها قطيعة من رسول 
الله صلی الله عليه وسلم . ثم قال : من كانت 
له آرض ثم تركهما ثلاث سنين لا يعمرها » 
فسرها قوم آخرون فهم أحق بها . 20 

وقال هشام بن عروة غن أبيه : أقطع رسول 
الله صلی الله عليه وسلم الزبير آرضا فیها نخلا 
من آموال بنی التضیر » وذکر آنها آرض يقال 
لها الجرف . 


وذکر أن عمر بن الخطاب رضی الله عنه 


أقطع العقيق اجمع الناس حتی جازت قطيمة 
حروة » فقال اين الؤبیر : المستقطعون فد 
الیوم » فان نك فيه خير فتحت قدمی ‏ قال 
خوات بن جبير : أقطمنيه . فاقطمه آیاہ ۔ 


تھا ص۵٩‏ جا » طہیولاق ٴ× 


وقال سفيان بن عبیئة » عن عمرو بن دنار » 
قال : ما قدم النبى صلی الله عليه وسلم المدينة 
أقطع أبا بكر وأقطع عس بن الخطاب رضى 
الله عنهما . 

وقال أشعث بن سوار » عن حبيب بن أبى 
ثابت » عن صلت المكى » عن أبى رافع قال : 
أعطى النبى صلى الله عليه وسلم قوما أرضا » 
فعجزوا عن عمارتها فباعوها فى زمن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه بثمانية آلاف دنار » 
أو بشانمائة ألف درهم » فوضموا أموالهم 
عند على بن أبى طالب رضی الله عنه . فلما 
آخذوها وجدوها ناقصة ؛ فقالوا: هذا 
ناقص . 

قال : احسبوا زكاته ۔ 

قال : فحمت فحسنيوا زكاته » فوجدوه وافيا . 

فقال : أ حسيتم أن أسك مالا ولا أزكيه . 

وقد سال تيم الدارى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ء أن يقطعه عيون البلد الذى 
كان منه بالشام قبل فتحه » ففعل . 

وسأله أبو ثعلبة الخشنی » أن بقطعه آرضا 
كانت بيد الروم » فاعجه ذلك وقال : آلا 
تسممون ها قول ¦ 

فقال : والذى بمثك بالحق ليفتحن عليك . 

فكتب له بذلك کتابا . 

وقال ثابت بن سعد ء عن ابه عن جده : 
ان الأبيض بن جمال استقطع رمول الله » 
صلی الله عليه وسلم » ملح مأرب » فاقطعه . 

فقال الأقرع بن حابس التميمى : يارسول 
الله انی وردت هذا الملح فى الجاهلية » وهو 


رارض لیس فيها ملح من ورده آخلاه » وهی 
مثل الماء العذب بالارض ٠‏ 

فاستقال الأبيض » فقال : قد أقلتك على 
أن تحعله منى صدقه ٠‏ 

فقال البى صلی اق عليه وسلم : « هو 
متا صدقة + وغو کل 'آلاء النذت مق ورده 
آخذه > . 

وقال کثیر بن عبد اللہ بن عوف الزنی » عن 
أبيه عن جده : أقطع رسول الله صلی الله عليه 
وسلم بلال بن الحارث العادن القبلية جليتها 
وغورتها . 

وقال مالك » عن ربيمة » عن قوم من 
علمائهم : ان رسول اللہ صلی الله عليه وسلم 
أقطع بلال بن الحارث الزنی معادن بناحية 
الفرع . 

وعن ربيمة » عن الحارث بن بلال » عن 
أبيه بلال بن الحارث ء آن النبی صلی الله 
عليه وسلم أقطعه المقیق آجمع . 

وعن حماد بن سلمة » عن أبى مكين » عن 
أبى عكرمة مولى بلال بن الحارث » قال : 
أقطع رسول الله صلی الله عليه وسلم بلالا 
آرضا فیها جبل معدن » فباع بنو بلال عمر بن 
عبد العزيز أرضا منها » فظهر فها ممدن 
( آو قال معدنان ) » فقالوا : انما بعناك أرضح 
حرث ولم نبعك المادن »> وجاءوا بكتاب 
اتبی صلی ,اذا عليه وسلم لهم فى جريدة . 
ققبلها عمر وفتح وسسح بها عينيه » وقال 
لقيكمه : انظر ما خرج متها وما آققت » 
فقاصهم بالتفقة » ورد علیهم الفضل ۔ 

واصطفی عمر بن الخطاب رضی الله عنه من 
آرض السواد آموال کسری وأهل بيته » وما 
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حرى حه وا تر حشكو؟ ء کات سم عه 
َة آلاف قف دري » کت جرا ق 
عسام شین ول حنم شب مها ۔ 

تم کن اق ری اله حه آآنشہما ء لاه 
رای اعا ارق کیا من تسضلها + رشرظ 


قد ان > ولخد كل قوم ما يهم - 

واقطم عم ين الخطاب رضی اله عتہ این 
متو مثة الاصیخ > فحاز منیا تھے ات 
مان . 

وتال وكيم » عن ستيان » عن جاع 
الجستی ء عن عام : الم بطم آيو عكر ولا عمر 
ولا على رقى الہ عتمم ؛ ولول من اطع 
التطائع شان رضی الله حه > ودعت الأرضون 
ق خلا شان ۔ 

قال الليث ين سعد - ولم سلختا آن عسر بح 
الختاب آتظم آحدا من اتاس شي ,من آرت 
مغر الا لين متقراء قاچ آقطمه آرض تة 
الأميغ » فلم تزل له حتى مات ء قاشتراها 
الأصبع ين عبد الج بن مروان من ورته > 
قلس يمر قطيعة لقدم متها ولا آفضل . 
وقال الامش ء عن ابراهيم جن الاجر 4 
هن موسی ين طلحه » قال : اقطع عشان رخی 
اله حه عبد اللہ اين مسحود رین ٤‏ وحار 
این پاسر اسنسا ء وأقطع اا وصمیاء 


vx 


اشنم سمد بن أبى وقاسق قرية عومز - وکا 
عد اللہ ياعود ومد سطان روا 
بالات والرم ۰ 

وتال سیف بن عسو + عن عرو من محسد » 
عن عامج ظال ألم الور وتاب وعند لله 
اين مود وضار ين يشر واين عاو آزمان 
عشاق . نان يكن عشاق اخلا » قالقين لوا 
مه الخلا اخطاوا ء وح الذين أذ عنمم 


دس . 


و ام عمر من الخطاى رخی اللہ عه طلحه 
وجو ين عبد الله والويل ين عمرو > وأقطع 
ڈیا مقر دار اقل ق عدة من تد عته - 
واسا التائع على وجه اتل من خسی ما 
اء اه - 

وکت سی رضی الله عته ء الى عشان بح 
حتيف » مع جریر بن عبد الله البجلى : < آما 
سد » تأقطم جزير بن عد الله قدر ما يقو » 
لا وكين ولا طط > - 
تكب شان الى عمر : و ان احزيرا قَقم 
على دکتاب متك قلمه ما خوچ » قكرهت 
آن امحی ذلك حى أراجمك فيه > - 
تكس اله : و مدق جریر ‏ فاعذ ذلك » 
وقد لحنت فى مؤامرتی »© - | ' 
وأقطع أبو موسی الأشعرى » وأقطم على 
اين أنى طالب رحبة كردوس بن هاتى ء وأقطع 
سويد ين غخلة الصفی ۔ 
قال سیف » حن ثابت بن عرلمة > عن سوبد 
ابن غعله » كال : امتقطمت علا » فال ۶ 


نو گی رہ دک 


آکب « هدا ما قطم على سویدا : آرضا 
لدوابه ما بین كفا الىئ كتا ء ما ساء الله > . 
وذکر أ التا. , . الرسن ين عد اض 
ومن ۔ من الخلماء ؛ من دور مصر » 
قاورد ےا صيرا . 

وقد كان خلفاء بنى مه 4 وختفاء بنی 
المباس > عطمون الاراضی من آرض مصر > 
التفر من خواصهم : لا ؟ هو الحال اليوم ء 
پل بکون مال خراج أرض مصر ؛ صرف مته 
أغطة الجند ومائر انکلف ء وبصل ما فضل 
الى بيت لال ۔ روما أقطم من الأراضى ناه 
واما متذ كانت أيام اللطان صلاح الدين 
یوسف بن آیوب الى يومتا هذا » فان أراضى 
مصر كلها صارت تتطم لللطان وآمرائه 
وأجتاده . 

وأرض مصر اليوم على سبعة أقسام ۔ 

قسم يجرى فى دیوان اللطان ء وهذا 
القم لاه أقسام : مه ما يجرى فى ديوان 
الخاص » ومنه ما سحری ق الديوان المفرد ۔ 

وقسم من آراضی مصر قد أقطع للأمراء 
والأجناد . وقد ذكر تفصيل ذلك عند ذکر 
الروك الناصرى ۔ 

وقسم ثالث جعل وتھا محبسا على الجوامم 
والمدارس والخوانك » وعلى جهات البر » 
وعلی ذراری واعفی تلك الأراضى وعتقائيم . 

وقسم رابع تال له الأحباس ٤‏ بجری فيه 
آراض بآیدی قوم یاکلونها » ابا عن قيامهم 


ق مقابلة عمل . 

وق خامس قد صار ملكا باع و شترى 
ویورث وبوهب » لسکوته الترى من ست 
الال ۔ 

وقسم سادس لا بزرع للمجز عن زراعته » 
فترعاه الواشی آو شت الحطب و تحوه . 
وقسم سابع لا تله ماء اليل فهو تفر : 
وهذا اقم منه ما لم يرل كذلك متذ عرفت 
آحوال الخليتة » ومنه ما كان عامرا فى الدهر 
الأول ثم خرب ۔ 

وسائر هذه الأقام مذكورة آخبارها ف 
هذا الکاب » تجدها ان أنت تأملته ان شاه 
الله تعالى . 

وقال أبو عبد اللہ القاسم بن سلام فى 
کاب « الأموال > ء فى الكلام على حسدیت 
مسے عن عبد الله بن طاووس عن أيه 
طاووس ء قال : قال وسول الله صلی الله عليه 
وسلم : ھ عادى الأرض لله ولرسوله » ثم هی 
لكم » قلت : ما معنی ذلك ؟ قال : « تكون 
اقطاعا » . هذا الخبر أصل فى الاقطاع . 

والعادى : کل أرض كان لها شکان 
فانقرضوا » آی فصارت خرايا » فان حكمها 
الى الامام ۔ 

کال : وآما الارض التى حعلها التبى صلی 
الله عليه وسلم أمعض الناس - وهی عامرة 
لها أعل ل قاعطاء الامام يكون صلی وحه 


التفل : 
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ومن ذلك نا آصاء وول فة سان لله 
عليه وسلم تما الداری ء فاته آعطاء أرضا 
بالشام من قبل أن بختح اشام وقبل أن سلکها 
لللموق ء فصلها له تملا من أموال آهل 
الحرب اذا ظھر علهم ... كما قمل تاه 
تیلة گا وعبها الشیانی بل افتاح الحيرة > 
فأمضاعا له خائد ين الولید رضی اله عه . 

وكذلك نمی عمر ين الخطاب رضی اله 
عته تم الداری ٤‏ ما فتحت فلسطی ء ما کان 
اتبی مى اللہ عليه وسلم قله ء انتهی ۔ 

ققد خترج أبو عد اه هذه السلِة 
المفتة مخرج التفل الذى ينفله الامام بعضص 
لاله . 

وقال آبو الحسن على ين محمد بن حب 
للأوردى ق دالأحکام اللطاية» : والاقطاع 
ران : قطاع لستنلال ء واقطاع ليك ۔ 
والتانى نتم الى موات وعامر ء واشانی 
عرنان : لحدصا ما یمین مالكه ولا تظر 
اللعان فيه » الا تلك الارض ق حن ليت 
للال اذا كانت ق دار الاسلام . قان کات ق 
دار آلحرب > حيث لم شت للسلمين علها 
ید » قاراد الامام أن يتطمها ليملكها القطم 
عند الظفر بها » قا> يحور . 

ققد سال تم الداری رسول اللہ صلی 
لله عليه وسلم آن به عون اليلد النی 
كان مته قبل آت یغتح الشام » تقمل ‏ 
وساله ابو شلية الخشتی أن بقطعه آرضا 
كانت بيد الروم ء تاعجبه ذلك وقال : « الا 
تسعون ما كول هذا ؟ > . 

تال والذى بتک يالحق ليفتحن عليك ۔ 
فكب له يذنك کایا ۔ 
BAA.‏ 


قال الاوردئ : وھکدًا لو استوعب احد 
من الامام بالا فى دار افحرب وهو على ملك 
أهلها ء أو استوعبه تیا من سبيها آو ذواربها 
لکوت لحق به اذا فتحت > جاز وصحت 
العطة مته - مع الجا بها - تعلقها 
بالأمور العامة . 


وقد روى الشعبى أن خزيسة بن اوس 
لطائى قال لی صلی الہ عليه » وسلم : ان 
فسح انه عليك الحيرة قاعطى بت تقيلة . 
لما آراد خالد صلح أعل الحيرة » قال له 
خزسة : ان وسول الله صلی الله عليه وسلم 
اعطانی نے تيلة ء قلا تدخلها فى صلحك ء 
قشهد له شر بن سعد ومحند بن مسلمة > 
قاسخاعا من الصلح ودفعها الى خزسة 
ترت بالف درهم - وكاتت عجزت 
وحالت عما عمد مها - فقيل له : قد 
أرخصتها » وكان أعلها. بدخمون لك أضماف 
ما سالت : 


نقال : ما کت أطن أن عددا منم 
من آلف + 

تال المأوردى : واذا ضح الاقطاع والتمليك 
على هذا الوجه ء تظر حال النتح : فان کان 
صلحا ء خلست الازض لمتطمها ء وكات 
خارجه عن حکم الصلح بالاقطاع السایق ۔ 
وان کان التتح عنوة » كان المقطع والستوهب 
أحق ہما استقطه واستوهبه من المائین ... 
ونظر فى الماضین : فان کانوا علسوا بالاقطاع 
أو الهبة: قبل اتتتح ء فليس الهم الطالب 2 


جو ص۹۷ جو ٤‏ طءيولاق × 


بعوض ٠‏ وان لم سلموا حتى فتحوا » عاوضمم 
الامام بسا بستطیب تفوسهم من غير ذلك من 
الم . 

وقال ابو حنیفة رحمه الله تمالی : لا بلزم 
الامام استطابة تفوسهم منه ولا من غیره من 
الغنائم ء اذا رای الصلحة فى ذلك . 


ذکر دیوان الخراج دالاموال 


يقال لکتابة الخراج : قلم اتصرف . واول 
ما دون هذا الديوان فى الاسلام نف 
والعراق على ما كان عليه قبل الاسلام . 

وكان دیوان الام بالرومية ء ودیوان 
العراق بالفارسية » ودیوان مصر بالقیطظه »> 
فنقلت دواوين هذه الأمصار الى العرية . 

والذى نقل دیوان مصر من القبطية الى 
المرية عبد الله بن عبد الملك بن مروان أمير 
مصر ء فى خلافة الولید بن عبد اللك » سنة 
سیع وشانن » ونخها بالعرية » وصرف 
آتناش عن الدیوان » وجمل عليه ابن بربوع 
الفزاری من آهل حمص . 

وأول من نقل الدواوين من الفارسية الى 
العربية الوليد بن هشام بن مخزوم بن سلیمان 
ابن ذكوان 3 وتوف سته انت تين وعشرین 
ومائتین : 

والاکرون على أن الذى نقل دیوان 
العراق الى العرية صالح بن عبد الرحمن 
وت الاج »ون تولی لش سيك و دعو 


08( یوملذ صاحب دواوين العراق ء وذلك بعد سته 


شانن 


وسبب ذلك أن صسالح بن عبد الرحمن 
هذا كان أبوه من سبى سجستان » وسر 
صالح فى الكتابة » وكتب لزادان فروح کاب 
الحجاج بن بوسف الثقفى » وخط بين يديه 
بالفارسية والعرية . 

فخف على قلب الحجاج » فخاف من زادان 
وقال له : أنت الذى رفيتثئى حتی وصلت الى 
الامير » وآراه قد استخفنی ولا آمن أن 

فقال زادان : لا تن ذلك » هو آحوج الى" 
منی اله ؛ لاه لا بجد من یکفیه حسابه 


عيرق ۔ 
فقال صالح : واقه لو كت أن اصول 
الحساب الى العربنة لحولته . 
: فحول مله أسطرا حت حتى أرى .. 
۷ 


فقال له : تسارض ... فتمارض . فبص اليه 
الحجاج بطبيه ء فلت ذلك على زادان » 
وأمره آلا بظھر للحجاج . 
فانفق عقب ذلك أن زادان قتل فى تة 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث » وهو 
خارج من موضم كان فيه الى منزله » 
فاستكتب الحجاج بصده صالحا » فاعلم 
الحجاج با جرى له مع زادان فى تقل 
الدیوان » فأعجبه ذلك وعزم عليه فى امضائه » 
فنقله من الفارسية الى المرية . 

وشت ذلك على الفرس ٤‏ وبذلوا له مائة 
لف درهم على ألا بظهر النقل ء اہی عليهم » 
فقال له مروان شاه بن زأدان فروح : قطع 
الله أصلك من الدييا كما قلعت أصل 


 ةيسرافلا‎ 


ا 


وكان عبد الحميد بن بحبی بقول : لله در 
صالح » ما اعظم متته على الکتاب . 

وأما ديوان الشام فان الذى نقله من 
الرومية الى العربية ابو ثابت سلیمان بن سعد 
كاتب الرسائل . واختلف فى وقت قله : فقيل 
نقل فى خلافة عبد الملك بن مروان » وقيل فى 
خلافة هشام بن عبد الملك 5 

وكان الذى بكتب على ديوان الام 
سرجون بن منصور النصرالی فى أنام معاوية 
ابن أبى سفیان » ثم کب بعده ابه منصور 
ابن سرجون . 


ذکر خراج مصر فى الاسلام 


آول من جبی خراج مصر فى الاسلام عمرو 
ابن العاص رضی الله عنه » فکانت جباته ائنی 
عشر آلف آلف دينار » بفرضء دنارن 
دینارن من كل رجل . ثم جبی عبد الله بن 
سعد بن أبى شرح مصر ازبنة عكر الف اتف 
دثار . 

فقال عمان بن عفان رضی" الله عته لعمزو 
ابن العاص : ياأبا عبد الله درت اللقحة باکثر 
من درثها الأول ٠‏ 

فقال ؛ آضررتم بولدها . 

وهڌا الذى جاه عمرو ثم عبد الله ء اننا 
فو من الجناجم عاصة دون الخراج . 

وانحط خراج مصر بعدھما » لتمو اشاد 
مع الزمان وسريان الخراب فى اکثر الارض 
ووقوع الحروب » فلم يجبها بنو أمية وخلفاء 
يثى العباس الا.دون الثلائة آلاف آلف » ما 
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خلا آبام ہشام بن عبد اللك ء فاه وصى عبيد 
الله بن الحبحاب عامل فصر بالعمارة «٠‏ . 

فیقال : انه لم بظهر من خراج مصر ٤‏ بعد 
تناقصه ء كثرة الا فى وقتين ؛ 

أحدهما فى خلافة ہشام بن عبد لملك » 
عندما ولى الخراج عبيد الله بن الحبحاب » 
فخرج بنفسه ومسح العامر من آرافی فصر 
والغامر مما بركبه ماء الئیل » .فوجد فانون 
ذلك لائین الف آلف قدان سوی ارتفاع 
الجرف ووسخ الأرض » فراکها كلها «عدلها 
غایة التمدیل ؛ فعقدت معه أربعة آلاف الف 
ديار ... هذا والسعز راع ع والبلد لین 
مکس ولا ضربة . : 

وق سنة سبع ومائة لاول آیام هشام بن 
عبد اللك ء وظف ابن الجبحاب ہمصر طبقات 
معلومة منسوبة فى الدواوين » ولم تزل الى 
ما بعد ذهاب بنى أمية » وميلثها آلف آلف 
دنار وسبعمائة ألف دنار وشانمائة وسبعة 
وثلاثون دنارا ء منها على كور الصعيد أف 
آلف وأربعمائة دینار وعشرون دينارا ونصف ء 
والباتی على كور أسفل الارض ۰ 

ويقال : ان أسامة ین زيد جاها فى خلافة 
مليمان بن عبد الاك مبلغ اثتى عشر آلف آلف 
دنار . 

والوقت الثانى فى امارة أحمد بن طولون » 
ما تسلم أرض مصر من أحمد بن محمد بن 
مدبر » وقد خربت أرض مصر حتى بقى 
خراجها شانمائة الف الف دینار » فاك _عقمى 
أحمد بن طولون فى العمازة وبالغ فيها » 


تو) س۹۸ جا ٤‏ ط.بولاق م 


فعقدت معه أربعة آلاف الف دنار وثلثمائة 
الف دنار . 


وجباها ابنه الأمير آبو الجيش خمارويه بن 
احمد أربعة آلاف الف دینار ... مع رخاء 
الأسعار أيامئذ » فانه ربما بيع فى الایام 
الطولوئية القمح ؛ كل عشرة آرادب بدینار . 


وذكر :ابن خردابة أن خراج مصتر فى ايام 
7 فرعون » كان ستة وتسعين آلف ألف دنار.» 
وأن ابن الحبحاب جباها الفی الف وسبعمالة 
آلف وثلاثة وعشرین ۳ وثمانمانة وتسعة 
وثلاثين دینارا . 
وهذا وهم منه » فان هذا القدر هو ماحمله 
الى بيت ا ال بدمشق بعد أعطية آهل مصر 
وکلفھا . 
قال : وحمل منها موسی بن عيسى الهاشمی 
ألفى ألف ومائة ألف وشانن آلف دنار 0 
یعنی بعد العطاء والمؤن وسائر الكلف . 
1 قال : وكان خراج مصر » اذا بلغ التيل 
.سیم عشرة ذراعا وعشر أصابع » أربعة آلاف 


آلف دینار ومائتی الف وسبعة وخسین الف 
دنار » والمقبوض عن الفدان دنارین ... فى 
خلافة المأمون وغیره . 

وبلغ خراج مصر » فى أيام الامیر أبى بكر 
٠‏ محمد بن طنج الاخشید » آلفی آلف دنار 
" موی ضیاعه التی كانت ملكا له . والاخشید 
" آول من عمل الرواتب بمصر . 
' وکان كاتبه ابن كلا قد عمل تقدیرا عجز 
فيه المرتب عن الارتفاع مائتى آلف دشار »> 
فقال له الاخشید : كيف نعمل ؟ 


قال : حط من الجرابات والارزاق » فلس 
هؤلاء أولى من الواجب . 

فقال : غدا تجيثتى وندير هذا . 

فلما أتاه من الغد » قال له الاخشید : قد 
فكرت فيما قلت » فاذا أصحاب الرواتب 
الضعفاء وفيهم الستورون وأناء النمم 3 
ولست آخذ هذا النقص الا منك . 

فقال ابن كلا : سبحان الله 1 

فقال : تسبيحا 1 

وما زال به الاخشید حتى آخذ خطه بالقیام 
بذلك . 

قعوتب على ما صتعه » فقال : ياقوم 
اسمعوا اش کان عمل se.‏ جاءه آحمد ن 
محمد بن الاردانی فقال له : ما بینی وبين 
السلطان معاملة » ولا للاخشيد على" طريق ء 
وهذه هدية عثرة آلاف دنار لاخضد » 


وألف دنار لك . 

فجاءنی وقال : لك قبل ابن الاردانی 
مطالبة ؟ 

فقلت : لا . 


فقال : هذه الف دشار قد جاءتك علی, 
وجه ا اء . فاعطانی آلفا وآخذ عشرة آلاف 
دنار . ۱ 

وأهدى الى محمد بن على الاردانی فى وقت 
عشرین آلف دنار على بده » فاستقللتھا . فلما 
اجتمعنا عاتبته ‏ فقال لی : أرسلت اليك مائة 
آلف دنار » ولابن كلا كاتبك عشرین ألف 
دینار » فاخذ الائة واعطانی المشرين ألا .. 
فذكرت قول محمد بن على له 6 فتال : ما آبرد 
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هذا ! حفظت لك المائة آلف لوقت حاجتك ... 
تریدھا ؟ خذها وأا آعم أنك تتلفها ۱ 

وبلغت الرواتب فى أيام کافور الاخشیدی 
خمسمائة آلف دینار فى السسنة لارباب النعم 
والمستورين وأجداس الناس » ليس فیهم آحد 
من الجيش ولا س الحاشية ولا من المتصرفين 
فى الاعسال » فحسئن له على بن مسالح 
شیا نتقصه من آرزاق الناس . 
بقلمه" » والحکاك يزيد به » الى أن- قطسم 
العمل وقام لا به » فعولج حينئذ بالخدید 
حتی مات فى رمضان سسنة سبع وآربعين 
وعشمائة. 

وهذه موعظة من الله لمن توسط الناس 
السوه ... قال تعالى : < ولا بحيق الکر 
السییء الا بأهله ٤‏ . 

ولا مات كافور » نزلت محن شديدة كثيرة 
بفصر » من القلاه والفناء والفتن » فاتضم 
خراہجھا ای الى أن قدم جوهر القائد من بلاد 
المغرب بعساكر مولاه العز لدين الله أبى تیم 
معد » فجبی الخراج لسنه سان وخمسين 
وئللمائة ۳ لاله كلاف آلف دنار وأربعسّائة 
ألف دنار ونفا . 
" وامڑا الؤزير الناصر للدين أبو الحسین 
عبد الرحمن البازوری ؛ وژبر مصر فی خلافة 
ا خصر اللہ بن الظاهر » أن بمسل قدر 
ارتفاع الدولة وما غليها من النفقات . فمل 
آرباب كل دیوان ارتفاعه وما عليه ء و 
الجبيع لمتولى ديوان المجلس وهو زمام 
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الدواوین ‏ قنظم عليه غلا جامعا وآتاه به , 
فوجد ارتفاع و الدولة الفی ألف دينار : منها 
الشام الف .الف دیتار » وتفقانه بازاء ارتفاعه . 
والريف وباقی الدولة آلف ألف ديار . 
قال القافی ابو الحسن فى كاب « المنماج 
فى علم الخراج » : وقفت على مقايسة عملت 
لأمير الجيوش ہدر الجمالی » حين قدم مصر 
فى ایام الخليفة المستنصر وغلب على أمرها 
وقهر من كان بها من المفسدين » شرح فيها أن 
الذى اشتمل عليه الارتفاع فى الهلالى لسنة 
ثلاث وشائین واربسائة » وف الحراجى على 
ما يقتضيه الديوان فيه -- مما كان چاربا فى 
الأعمال المصرية من الخراج وما بجرى معه , 
والمفسون والقطم والورد بغیرہ » والمحنول 
بالقاهرة ومصر وضواحیهسا وناحيتى الشرقية 
والغربية » من أسفل الأرض وأعمالها وتنيس 
وميالا وأعبالها والاسكندرية والبحيرة 
و الاعمال الصعیدیة العالبة والدافة »و احان 
وعيذاب ؛ لسنة ثمانين وأربعمائة الخراجية 
على الرسوم ام ونا كان من الاعمال 
الشامية التی آولها من حد الشسجرتین وهو 
أول الأعمال الفلسطينية اوالأعمال الطرابلسية ع 
ولسته ثمان وسبعين وأربعمائة الخراجية ‏ 
على ما استقرت عليه الحملة : عنا ثلاثة 
آلاف الف ومائة آلف دنار ... 
وأن الذى استقر عليه جملة ما كان یتادی 
فى سنة ست وستين وأربعمائة الهلالية » قبل 
نظر امیر الجیوش ‏ الو ا ا تلع 
وستین وأربعمائة الخراجبنة ؛ فکان مبلٹا 


آلفی آلف وثمانمائة الف دنار » وكان الزائد 


ا ص۹۹ جا > ل. بولاق ۰ 


يوش أمر بعمل تقدير ارتفاع ديار مصر ء 


البلاد من اسكندرية الى عيذاب لسنة 
وثمانين وخسسائة » خارجا عن انور 
۳ رباب الأموال الديوانية وعدة نواح » أربعة 
آلاف ألف وستمائة الف وثلاثة وخسین النا 
إتسعة وعشرين دینارا . 
ل ثم تقاصرت الى أن جباها القاضى الوفق 
ا الكرم بن معصوم العاصمی التنيسى : عينا 
لصا الى بيت ا ال » بعد اللؤن والکلف ء 
آلف آلف دینار ومائتى آلف دينار الى آخر 
سنة أربعين وخمسمائة . ثم همده لم يجبها 
يذه الجباية أحد حتى انقرضت الدولة 


' أوسبب اتضاع خراج مصر - بعد ما بلغ 
نم الروم فى آخر سنة ملكوا قبل فتح مصر 
رین آلف الف دینار - أن اللوك لم تسمح 
تفوسهم ہما كان ینفق فى کلف عمارة الأرض » 
قانها تحتاج أن ينفق عليها ما بين رہم 
تحصلها الى ثلثه . 

آخر ما اعتبر حال أرض مصر » فوجد 
حرثها ستين نوما » ومساحة أرضها مائة 
آلف وئسانن آلف آلف فدان » بزدع 
مها فى مباشرة ابن مدير أربعة وعشرون الف 


آلف فدان ؛ وانه لا تم خراجها حتى نکون 
فيها أربعمائة الف وئسانون آلف حسراث 
بازمون العمل فيها دائما . فاذا آقیم بها هذا 
القدر من العمال فى الارض » تمت عمارتها > 
وكمل خراجها 

وآخر ما كان بها مائة آلف وعشرون آلف 
مزارع : فى الصعيد سبعون الفا » وى آسفل 
الأرض خمسون الفا . وقد تغير الآن جميع 
ما كان بها من الأوضاع القديمة » واختلت 
اختلالا فاضحا . 


ذكر اصناف ارافی عصر وأقسام زراعتها 


اعلم أن أراضى مصر عدة أصناف : 
أعلاها قيمة » وأوفاها سعرا واعلاها 
قطيعة » الباق : وهو أثر القرط والمقاتى » 
فانة يصلح ازراعة القمح . 
وبعد الباق ری الشراقى : وهو الارض التى 
ظمئت فى الخالية » فلما رودت فى الآتة 
وصارت مستريحة من الزرع وزرعت » أنجب 
زرعها . 
والبرایب : وهو آثر التصح والشس‌عیر 6 
وسعرها دون آلباق اضعف الارض بزراعة 
هذین الصنفین » فتی زرعت على آثر آحدهما 
لم بنجب كنجابة الباق . والبراب صتالح 
لزراعة القرط والقطانی والقاتی » فان الارضص 
تستریح بزراعة هذه الاصناف » وتصير ق 
التابل أرض باق . 
والسقماهية اثر الکتان » فان زرعت قمحا 
خبرء 
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والشتوية ار ما روی وبار ق السستة 
اللاغسه . وعو دون الشراقى 
واللآاح ما روى وبار قحوث وتعطل » 
وهو شل ری شراقى » فان زرعه بکون 
وائتقتا كل ارض خلت من ار مأ زوع 
قا . ولم بق . شال عن قبول ما بزرع 
فیها من أصتاف الزراعات . 
والوسخ کل أرص استحکم وسحها ء ولم 
یقدر الزارعون على ازاحته كله منها ۽ بل 
حر ثوا وزرعرا قها فحاء زرعما مختلطا 
بالحقاء و تحو ها 
والغالب : کل آرض حصل فيو بات شخلها 
عن قول الزر اعه » ومتم کر من زرفھۂۓ 
وصارت مراعی . 
والخرس کل آرض قدت ہما 1 ستحکم 
فيما من موان قبول الزرع وكانت ما 
مراع ٤‏ وغو لش من الوب الما لب » واذا 
آحمی على ازالة ما قيهما من الموانم يا 
صلاحها 
والشراقى : كل أرض لم صل اليها الماء » 
اما لعصور ماه اتل آو علو الأوغن » أو سد 
طرق الاء عنها أو غر ذلك ۾ . 
والمستبحر : كل رض وطیئة حصل بها الماء 
ولم يجد مضرفا » حتى قات أوان الزرع وحو 
باق ق الأرض . 
والسباخ : کل ارض غلب عليها اللح حتى 
ملجت و م بنتفم ھا ق زراعة الحجبوب »> 


۵ ص۱۰ جا : ط-بولاق . 
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وت ون نان 8 يشت الان 
عن - خر ! 3 د هلوق والاذنجلن , 
ويزرع فيها التب الفار 

ومسا لا نش لاواشى مصر عه الجسور ۽ 
وی على ۶ ہیں : سلطانه ء وبلده 

الصرر اللطانة هی لصامه اننفم فى 
حفظ ال على للاد كافة الى حين بستننی 
عه » ولها رسوم موظفة على الأعمال الشرقية 
وواسال انترية .وكام ف القدیم تسل من 
ارال التولحى : وسولی عملها مستقبلو 
الاو خی ٤‏ وید يم .ضرف عليها هما علیہم 
من بالات الأراضى تم صاز بعد ذلك 
سمج ۰ وسم سد یت الضلين , 
مال یأآندی المستخدمين من الذيوان وصرفی 
ع دشر لال کی الى بيت 
الال - 

تم صار يتولى ذلك آعیاق أمراء الدولة ... 
الى أن حدثت الحوادث فى أيام الناصر فرج » 
سل بجی من البلاد مال عظيم ولا يصرف 
مضه ثىء آلبتة ؛ بل برفع انى السلطان ء 
ویتفرق كر منه بادی الأعوان » وسخر 
آهل البلاد فى عل الجسور » فجیء الخلل 
كما ستقف ءيه ان شاء تصالی عند ذكر 
آسیاب اخراب ٠‏ 

وأما الور البلدية فانها عبارة عما بخص 
قمها تاحية دون تاحية . ویتولی اقامتها 
المقطمون والفلاحون من أصل مال الناحية . 
وس الچسور السلاية من التری محل 
سضور المديننة الذى. تعين على السلطان 
الاهتمام بسارت» و کفاية الرعية آمره . ومحل 


رز البلدية محل الدور اتی :, واج ۰ 
وم صلب من داخسل 
زيل ضررها . 


ومن المادة أن المقطم اذا اتفصل - وکان 


كل دار آن صاحها 


اق شیا من مال اقطاعه فى اقارة ہے 


أو اسن ی و 
پا فان له أن يستميد من ال اثانی 
و ما آلققه من مال سنته فى عمارة ر 


+ 
٠ ۵ بو‎ 


ا واسلح ما زوع القصح فى آثر الباق 
الشراقی » وكان يزرع بالصميد القمح على 


الح لكثرة الطرح » وربما زرع هناك 
ی آثر الكتان والشعير . 


ویزدع القمح من نصف شهر بابة الى آخر 
تور » وهذا فی السوالی من لارض التى 
خر يدربا » وآما البحائر التاخرة فیشد 
5 الزرع فيها الى آخر كيهك . 
ومقداز ما يحتاج اليه الفدان الواحد من 
پڈر القسح يختلف بحسب قوة الارض وضعنها 
وتوسطها » وما بزرع ف اللوق وما 
رع ف الحرث » واکثر البذر من اردب الى 
3 وسات وأربع وبات أضا » و وحد فى 
کے أراض تحتمل دون هذا » وق حوف 
کی آراض یکنی الفدان منها نحو 


2د الزرع بنصر فى بشنس ( وهو 
:) . ويختلف ما بخرج من فدان القمح 
بپ الأراضی » فیسرمی من اردیین الى 
اردیا . ۱ 


وقال آبو بعز بن وحشية ق گشاب 
« القلاحة » : وذکر آن فى مصر اذا زرعوا 
بخرج من اند ثلثمائة مد . والعلة فى ذلك 
حرارة هواء بلادهم ء مع سمن أرضهم وكثرة 
كدورة ماء الثيل . 

ولا كان فى نة ست وشانمالة » انحصر 
الماء عن قطمة أرض من بركة الفيوم التى يقال 
لها اليوم بحر بوسف » فزرعت وجاء ررعصا 
عحبا ... رمى الفدان منها أحدا وسبعين 
اردبا من شمير بکیل الفيوم ء واردھا تسم 
وسات . 

وكانت قطيعة فدان التمح بلاد الصعيد » 
فى أيام الفاطمية » ثلائة آرادب . فلما مسحت 
البلاد » فى سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة » 
تقرر على كل فدان اردبان ونصف » ثم صاو 
يؤخذ اردبان عن الفدان . وأما آراضی أمفل؟ 
الارض فيؤخذ عنها عين لا غلة . 

ويزرع الشعير ف أثر القمح وغیره قى 
الأرض التى غرقت وهی رطبة ٤‏ وتقدم 
زراعته على زراعة القمح بايام » وكذلك 
حصاده فانه حصد قل القح 8 ويحتاج 
الفدان منه أن مذر فيه بحب الارض > 
ویخرج أكثر من القمح » ویکون ادراکه ق 
برمودة ( وهو آذار ) ٠‏ 

ویزرع الفول ف الحرث اثر البرایب من 
آول شهر بابة » ويؤكل وهو آخضر فى شهر 
كيهك . ويحتاج الفدان من البذر منه الى 
ثلاث وببات ونحوها » وبدرك ف برمودة » 
وتحصل من فدانه ما بين عشرین اردبا الى 
ما دون ذلك ۔ 


NAV, 


ویو ع السدس واتصص من هتوو الى 
كيوك . وابطاتَ لا بورع الا ف ترق اوارنضی 
حرتا من ازآرضی العا » ورزرع توما فى 
اؤارقتی الخرس . 

ویثر ق كل غداك من الصص من ارصب 
الى شاك وات ء وس العا من قرعب الى 
تقرح وات ء ومن استس من وین الى ما 
فر يسا - تهرك عدء لاصتتف ق برعودة , 
ول من قدان انصص من قرسة تراد 
الى عشرة » ومن لباك سن عشرة فرصب الى 
عا وها » واقصهی من عشرين اردیا قا 
هوها ۔ 

جح سا يكوت کات قا روع فى 

کیرش ء وحاح ٹہ سيخ بتراب ساح > 
وعو اذا طال وقد ء وتلم یا وصمی 
حت لاا » وتتم فى موضمه حتى مج ء 
25 جت حمل وعشر وعزل چوزء » يحورج 
مته ور السات » وستخرج مه الزت ے 
السار ۔ 

برع الکتات ق تیر عتور ء واج 
ادا أت يتر تھے من الیزر ما ين ارحب 
وتت الى ما عون دك ء وبهرك ق یر 
عرسوفة ٤‏ وسخورج من ادا سا عن تلان مد 
الى عا حون ذلك ء ومن اليزر من سے اراب 
الى عا توا ۔ وكانت تلعة اقدان مه ق 
اتد 2 يلوس الصميد من خسة دتاتير الى 
8۴ وق حلاص لا عشر ديظرا ء وقیسا 
عها دلت 2۴ دٹاتے ۔ 

وورع ترط عد لحد ماء اليل فى 
#تعصاق ‏ ولا می تخیر زرعه الى وان 
نا ساسا جا > خیرات « 
عمل 


موب ہرم یی ای یلا 19 الرصية ء 
وول سا یر ى عير ب4 ٤‏ ووا رع بسد 
انتوروؤ ‏ : 

وسرض سه ورع فى کے وو ء 
زرم ثانا فى عتور » ویر فق كل مدان 
من وی وصف الى ما حولها » ودرو 
وار > ق کر شمر كييك » ودرگ 
العرتی فى عوية وششییر ۶ وتحصل من 
بد ےین الصراتی ما ین لردیت الى آرسم 
سط مرک 

مدع اسل والتوع من كيز عتور الى 
صف كيك ۔ ویتر ق دا الیصسل من 
صق ورس وية الى وية ء واكوم من مائة 
حزمة الى مات وخسين حزمة ٤‏ وش رگ ذلك 
ق برمودة ۔ 2 

واليمل هنی بخرج يرع ؤوسةء فاه 
تدع ت نول كيوك الى العاشر من علوية 0 
وسترج س زرس> عشرة آواتب من اقمدان ء 
ويعرك ق ہس ا ن 

وورع ارمس ق طوية » وزره لکل 
قدا فرحب ء ويقرك فى برمودة » وتصل 
من ادات ما بين عشرین لوديا الى مادو ها ..- 
وعته ھی اماق اوح . ب 

وتنا ولف تة فاق اطخ 
واقوما بزرعان من تصنه برمهات الى ضف 
برموحة ء ویزرع ق ادال قحان » ويدرك 
ق شس ۰ 

وورع السسم ف إعودة » وزرسته رح 
وه لقداك » ویر ق آیب وسری + 
وتحصل من ادان ما جن اودب الى س 
آراتی ۔ 


عدم ڪب ٹر سن صف مات 
8 الباق والبرش * وتبرش ار 


انها ری وعلاها ماه الیل + وقلع ما بها من 
لاه و نظقت » ثم برست بالمقلقلات ( وهی 
مخسارث كار ) ستة وجوم وتجرف حتى 
+ ثم تبرش ستة وجوم أخرى وتجرف 
ومعتی البرش : الحرث . 

اذا صلحت الأرض وطابت ونصت وصارت 
راا تاعا وتساوت بائتجرف » عقت د 
٤‏ وبرمى فيها القصب قطعتين : قطعة 
١‏ وقطعة مفردة » بصد أن تجمل زارض 
وتفرز لها جداول سل ال اء منها الى 
حواض ‏ وبكون مول كل قطمة س 
لقب ثلامة أتاييب کوامل وبعض أنبوبة من 
لى القطعة بعت آخری من أسفلها + ويختار 
قصرت أناسبه وكثرت كعوبه من القصب ء 
ل أهذا التمل : ائمب . 

ا کنل نصب القصب آعید التراب عليه » 
ایق التصب آن تكون التطمة ملقاء 
٤ 1‏ ثم يسقى س من حين نصبه فى أول 
7268 2 لكل سبمة أيام مرة - 

ذا قيت القصب وصار أوراقا ظاهرة » 
ے معه الحلناء والبقلة الحمقاء التى يسميها 


امل مصر الرعلة » فمند ذلك تعزق ارتا 
( ومسّى المزاق أن تكش أرض القصب ) 
و مف ما بت مم القصبِ ٠‏ 

ولا بزال تماهد ذلك حتی زر القصسب 
وغوی وتکاتف » فقال ند ذلك : طرد 
القصب عراقه » فاته لا بسكن عزاق لارض 
ولا كون هذا » حتى ببرز الوب مئه . 


ومجموع ما بستی بالقادوس شاه 
وعشرون ماء . والمادة أن الذى ينصب من 
الاقصاب على كل مجال بحرانی » أى مجاون 
للبحر ل اذا كانت مزاحة الملة بالابقار الجیاد 
مم قرب رما الآبار ‏ ثسائية آفدنة » وستاج 
الى ثمانية أرؤس بقر ء فان كانت الآبار بعيدة 
عن مجرى اليل لا يسكن حيئئذ أن قوم 
الجال پاکٹر من ستة اقدنة الى أربعة . 
فاذا طلم اليل وارتفع » سقى القصب عند 
ذلك ماء الراحة . وصفة ذلك أن يقطم عليه 
من جاب جسر یکون قد ادیو عليه ليقيه من 
الغرق عند اوتفاع الئیل بالزيادة » فيدخل 
لاء من ثلمة فى ذلك الجر حى سلو على 
أرض القصب نحو شير © ثم بسد عنه الاه 
حتى لا يصل اليه ء ويترك الماء فوق الارض 
قدر ماعتين أو ثلاث الى أن يجن » تم 
يصرف من جاب آخر حتى بنضب كله » 
ویجدد عله ماء آخر كذلك » فیتماهد ما ذکرنا 
مرارا فى أيام متفرقة بقدر معلوم > ثم یفطلم 
بعد ذلك . 
فلذا عمل ما قلناء وف القصب حقه » فان 
نقص عن ذلك حصل فه الخلل . ولايد 
لتقمب من القطران قبل أن يحلو حتى لا 
كملا 


سوس ۰ وبکر القمب فى كهك . ولابد 
من حرق آثار القصب بالار ؛ ثم سقيه وعزقه 
كما تقدم » فینبت قصبا يقال له الخلفة » 
وسمی .الأول الراس . 
وقنود الخلفه آجود غالبا من قتود الرأس . 
ووقت ادراك الراس فى طوبة ء والخلفة فى 
صف هتور . وغاية ادارة معاصر القصب الى 
التوروز . وحصل من الفدان ما بین + ربعي 
أبلوجة ند الى شانین آبلوجة » والابلوجة 
تسم فتطارا ضا حوله - 
ویزرع القلقاس مع التصب ء ولکل فداق 
عشرة قتاطیر قلقاس جروهه . ودرك ق 
تور . ۱ 
ویزرع الباذنجان ف برممات وبرمودة 
وشتس وشونة » وبدرك من بشونة الى 
مسری ۔ 
وتزرع التيلة من بشنس > والزريعة للقدان 
وبه 0 و درك من ایب ۰ 
دزدع الفحل طول السته » وزرنعة الفدان 
من قدح واحد الى قدحین . 
ویزرع اللفت ف آیب » وزريمة الفدان 
قدح واحد » ودرگ بعد أربعين یوما . 
ویزرع الخس قى طوبة متلا » ويؤكل بعد 
شمرن . 
وزرع الکرنب فى توت شتلا » وبدرك قق 
حور . 
وعرس الكرم ق آمشیر » نقلا وتحوبلا . 
ورس التين والتفاح فى آمشیر . 


تھ) ص۱۰۲ ج[ » طءيولاق د 
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ویقلم الوت ف برمهات وغرس ٠‏ 

ويل از والغوح ونا کا ماه وب 
بيدثة ایام = وهی قفسبان = ثم یفرس ۽ 
ويول شجرھا فى طوبة ٠‏ 

وع نوی اسر ء ثم يتحول وديا, 

ودفن سل الترجس ل مسرى . 

وبزرع الياسمين ف أيام النسىء وفی 
آمشیر ٠‏ 

ویزرع الرسین اف طوبة وامشیر » غرسا . 

ویزرع الربسان فى برمودة . 

ویزرع حب النثور فى أيام اليل . 

ویزرع الموز الشتوی فى طوية » والصيفى 
ف امور 

ويخول الخيار شنبر فى برمهات . 

وتقلم الكروم على رح الشمال ؛ الى ليال 

وتقلم الاشجار فى طوبة وأمشير ؛ الا 
الدر - وهو شجر النبق - قانه بقلم فى 
مه 

وتستی الأ جار ق طوبة ماء ولحدا » 
وسسونه ماء الحياة . وتسقی فى آمشیر ثانا 
عند خروج الزهر . وتسقی فى برمهات ماءين 
آخرین الى أن نعقد التمر . وتستی فى 
شنس ثلاث مياه ٠‏ وتسقى فى يؤونة ویب 
وسری ماء فى کل سبعة أيام . وتسستی فى 
توت وبابة مرة واحدة تفریقا من ماء النيل . 
وتستقی فى هضور من ماء التيل بتغربق 


ہا تفن البعل من الكروم فى هتور 
8 ماء الئیل مرة واحدة تفریقا 
ایم آرافی مصر نقاس بالفدان ء وهو 
يارة عن آربسانة قصسبة حاكمية طولا زر 
ال تصبه ا ٠‏ والقصبه ستة آذرع وثكا 
8 راغ القماش ؛ وغسة افرع یلاع 
نجار تقريبا . 
1 ل القاضى ابو الحسن فى كاب المنهاج : 
فصر قد ضرب على قصبة فى المساحة 
8 میا » زرع المزارع على حکنها . 


کے الفدان آربسائة قصبة » بانه 


۳ ۲ عشرون 
Ca‏ طولا ف عشرین قصبة عرضا . وقمة 
إساحة تعرف بالحاکمية » وهی تقارب خسة 

,٠ بالنجارى‎ 


س 


٠‏ ذکر إقسام مال مصر 

5 

اقلم أن مال مصر فى زمننا بتقسم قسمين : 

يقال ل4 خراجی » والآخر بقال له 

ل الخراجى مایؤخذ مساتهة من ایارانی 

ى قورع حبوبا ونخلا وعنبا وفاكهة ؛ وما 

2 من الفلاحین هدية مثل الغنم والدجاج 
< وغيره من طرف الريف . 

وا ل الهلالى عدة آبواب 0 کلها ادا 
۾ السوء شيا بعد شىء . 

سل ذلك فى الاسلام آن أمير المؤمنين 
| بن الخطاب رضى الله عنه » بلفه أن تجارا 
السلمين یأتون أرض الجند فيأخذون منهم 


العشر » فكتب الى آبی مسونى الاشحری 
وهو على البصرة : أن خذ من کل تاجر يمر 
بك من المسلمين من کل مائتی درهم خسسة 
دراهم 0 وخذ من کل ”اج مم تحار العمد 
( يعنى أهل الذمة ) من کل عشرين درهبا 
درهما ء ومن تجار الحرب من كل عشرة دراهم 
درهما . 

دوقيل لابن عمر : كان عمسر یأخذ من 
المسلمين المشر ؟ 

قال : لا . 


ونهى عمر بن عبد العزيز عن ذلك » وكتب : 
ضعواعن الناس هذه المكوس ؛ فليس 
بالمكس ولكنه النجس . 

وروی أن عبر بن الخطاب رغی الله نه 
آناه ناس من آهل الشام » فقالوا : آصبنا 
دواب وأموالا فخذ منها صدقة تطهرنا 


ا . 
فقال : كيف افعل/ ما لم یفسل من كان 
قبلى ؟ 
وشاور ... 


فقال على بن آبی طالب ری الله عته : لا 
باس به ان لم باخڌه من بعدك . 

فاخذ عن العبد عشرة دراهم وکذلك عن 
الفرس » وعن الهجین ثمانية » وعن البرذون 
والتثل اة 

وأول من وضع على الحوانیت الخراج ف 
الاسلام أمير المؤمنين آبو عبد الله محمد بن 
أبى جعفر المنصور فى سنة سبع وستين ومائة » 
وولى ذلك سعيد الحرمی . 
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وأول من آحدث مالا » سوی مال الخراج 
بمصر ۰ آحمد بن محمد بن مدير - ما ولى 
خراج مصر بعد سنة خمسين ومائتين ‏ فانه 

کان من دهاة الناس وقشياطين الكتاب . 

فابتدع فى مصر بدعا صارت مستمرة من بعده 

لا تنقض » فاحاط بالنطرون وحجر عليه 
بعد ما كان مباحا لجميع الناس » وقرر على 

الکاڈ الذى ترعاه البهائم مالا سماه المراعى » 

وقرر علی ما يطعم الله من البحر مالا وسسماہ 

ااصامد :د. الى یر اذلك . 

فانقسم حینلذ مال مصر الى خراجى 

وعلالى .. وكان الهلالى يعرف » فى زمنه 
وما بعده » بالمرافق والمعاون . 

فلما ولى الأمير أبو الهاس احمد بن 
طولون امارة مصر ‏ وأضاف اليه أمير المؤمئين 
اتد .على الہ ٭ الخراج والثغور الش]مية ء 
رغب وتنزه عن آدناس المماون والرافق » 
وكتب باسقاطها ى جمیع أعماله » وكانت تبلغ 
تعر خاسة م30 الف داف كل ملق 

وله فى ذلك خبر فيه أكبر معتبر » قد ذكرته 
عند ذكر أخبار الجامع الطولونى من هذا 
الكتاب . 

م أعيدت الأموال الهلالية فى أثناء الدولة 
الفاطمية عندما ضعفت ؛ وصارت تصرف 
بالمكوس ۰ 

قلما استبد السلطان الناصر صلاح الدين 
آبو المظفر بوسف بن أيوب بىلك مصر ؛ أمر 
باسقاط مكوس مصر والقاهرة ؛ فكتب عنه 
القاضى الفاضل مرسوما بذلك ٠.‏ 

() ص۴٠۱‏ جا » ط.برلاق دم 


ككل 


وكان جملة ذلك فى کل سسنة مائة الف 
ديثار ؛ تفصيلها : 

مکس البھار وعمالته : ثلاثة وثلاثون آلفا 
ولكشالة وارسة وستون دتارا.. 

مكس البضائع والقوافل وععالتها : تسعة 
كلاف وثلشائة وخمسون دينارا . 

متفلت الصناعة ؛ عن مکس البز الوارد 
اليها والنحاس والقزدير والمرجان والفاضلات 6 
خمة )لاف وماله وثلاثة وتسعون دیتاراء 

الصادر عن الصناعة سصر : ستة آلاف 
وستمائة وستة وستون ديئارا ٠‏ 

ممسرة التمر : ثلمائة دینار ۰ 

الندق بالنیة عن سکس البشبائع : ثماناة 
دنار ونتة ولون 1585 

رسوم دار القند : ثلاثة آلاف ومائة وثمانية 
دنائیر ٠‏ 

رسوم الخشب الطويل واللح : ستمائة 
وستة وسبّعون دینارا . 

رسوم العلب المنسوبة الى بلبيس 
والبوری : مائة دنار . 

رسوم التفتیش بالصناعة عن البهار وغیره : 
مائتان وسبعة عشر دنارا ٠‏ 

7ءء ية 
وستون دنارا . 
فندق القطن : ألفا دنار ٠‏ 

سوق الغنم بالقاهرة ومصر والسمسرة 
وعبور الاغنام بالحزة : مثلاثة آلاف وئشاثه 
واحد عثر دنارا ٠‏ 


الصناعة فی و والمنية والجس وانتانر 
۳ پا تب 


8 7 درد الى الصناعة من الأغنام : مت 
لن دشارا . 

با میت اه 

الأغنام الیتوتیه : ائا عشر دينارا . 
تة والسرسناوی بالجيزة ؛ ومكس 
: مائة وتسعون دنارا . 

قلت الفیوم عما يرد من الکتان من القبلة 
: الیضائم الواردة من الف م وغيره : 
آلاف ومائة وستون دنارا . 
الورق الجلوب الى الصناعة و 
: ماتا دنار . 

4 پساحل الغلة والاقوات والرسائل : 
مائة وثمانية وستون دارا . 

التفساح والرطب بمصر والعرصة 
: ألف وسبعماثة دنار . 

ابن اللیجی : اا دینار 1 

الحين : الف دینار . 


رسم 


الحلى الوارد 


۰ ألف وعشرون دنارا‎ ٠ 


ارفة الخزائن : مائتان وأربعون دينارا ۔ 


من الوجه البحرى 


رسم ممسرة الصفا : آلف وماگتا دشان . 


منفلت الصعيد : مائة وأحد وستون 
دينارا . 

خاتم الشرب والدبقی : ألف وخیسس اه 
دینار . 

مکس الصوف : مائتا دنار . 

نصف الوردة بساحل القس : أربعة عشر 
دشارا . 

دكة السمسار 

منفلت العريف بالصناعة وحملة اليمار 
والبضائم : 


: ثلثمائة وخمسوذ دنارا ۰ 


مائتان وسته عشر دنارا . 
الحلفاء الواردة من القبلة : مائة وخمسة 
وثلائون دارا . 
الوقد والسرقين والطمم بدار لی 
ومنفلت القبلة باتانين والحسر آ شس نہ 
وثلاثون دنارا . 
رسوم الصغا والحسراء ورسوم دار 
الکتان : ستون دینارا . 
حمابة الغلات بالقس ودار الحین : مائة 
وأربعون دینارا . 
الحلفاء الواردة على الجر ومهدهه 
المقياس : مائة دينار ۔ 
خمس البرنية بالجيزة 
تل التعريف بالصناعة 
دنارا . 


: عشرون دينارا . 


: ثماتية وعثرون 


منفلت اللات بمعدية جزيرة الزعب : 
عشرة دنانیر . 
لكل 


سره 
رسوم الحمام يساحل العلة : مسمالة 
وأربعة وثلاثون دينار . 
واجب الحناء الواردة فى البر ۹ سانمائة 


دنار ٠‏ 
واجب الحلفاء والقضاب ل ثلائة ومستون 

دنارا . 
مکس ما یرد من البضائم الى المنية : مائة 


واربعة وثمانون دينارا ٠‏ 
مسلخة شطنوفه والبرانية : مائتا دینار 5 
سوق السکرین : خسون دینارا . 
رسوم خيمة الجملی بالشارع وسوق 


وردان : تسعة عشر دینارا . 

واج الفحم الوارد الى القاهرة : عشرة 
دتائير . 

معدية الجر بالجيزة * مائة وغشرون 
دیناراء 


خيمة البقری : أربعون دیٹارا ٠‏ 
الخيمة بدار الدباغة : تسعة عثر دينارا . 
سمرة الجبس الجيوثى : ثلكمائة واشا 
عشر دینارا . 
دکان الذهن ومعصرة الشیرج والخضل 
بالقاهرة : خمسمائه دار ٠‏ 
الخل الحامض وما معه ۲ أربعماثة ديار . 
بیوت الغزل والصطبه 
دتارا . 
ذبائح الأبقار : آلف دنار 
سوق السمك بالقاهرة ومصر : آلف ومائتا 
دینار . 
رسوم الدلالة : ثلشمائه دنار - 


: ثلثمائة وخمسون 
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4 ما4 ذہنار ۰ 
آربعمالة دشان 


ہے 5 0 ك۵ 
رسوم حساءة الصناعتين : 
مربعة المسل : مائتان واشان وثلاثون 


دیناراے 

معادى جزبرة الذهب خا ۷ شال 
ديار . ۱ 

خاتم الشمم بالقاهرة : ثلاثة وستون 
دنارا . 


زرسة الذبیحة : سبعمائة دنار ٠‏ 
معدية المقياس وامبابة : مائتا دیتان . 
حمولة اسلجم . ثلثمائة وثلانون دينارا . 
دكة الدباغ . “ثمائمائة ديثار . 
سوق الرقيق . خمسمائة دينار.. 
معمل الطبرى ٭ : 
سوق منسوبة : 
دينارا . 
ذبائح الضان بالجيزة ورسوم ساحل 
الستطة : عشرة دنائیر . 
نخ السمك ۰ خممة دنالس . 
تنور الشوى : ماثة دنار . 
نصف الرطل من مطابخ السكر : مائة 


وخمسه وئلائون دینارا . 


مائتان وأربعون دینارا 6 


مائة وأربعة وسستون 


سوق الدواب بالقاهرة ومصر * أريعمائة 


دنار ۰ 
سوق الحمال : ماگتان وخمسون دئارا . 
قبان الحناء : ثلائون دیارا 


واجب طاقات الأدم : ستة وثلاثون دنار. . 


(چ) ص6١٠‏ ج١٤‏ طہیولاق ٭ 


لتم اش : بلانة وييرررى 


هم 


القصار : أربعون دارا ۔ 


بت الفروج : ثلاثون دينارا 


هر والطارات : أربعة ونان , 

الصبغ وا 1 

5 ۳ 7 لحر بر لثمائة ازس 
ون ديار 


ن الطفل : مائة وأربعون دينارا . 


المزر : أربعة وثمانون دينارا . 


لكو ابن ابی طی أن الذی اسقطه السلطان 
| الدین 6 والذى سامح به لمدة شاک 
1 انه أربع وستين وخمسائة : مانه 
ليف ألف ألف دنار وألفى ألف ۱ 
۳ ا وأبطله 


ردب .. 


من الدواوین ۳ ما 


چیسمائة : وكان قد تتابع. فى شمبان 
ا والقاهرة ف اظهار المنكرات وترك 
ار لها » واباحة أهل الأمر والٹھی تھا 
آلامر فيها » الى أن غلا سعر الع 
ایا يعصره » وأقيمت طالحون بحارة 
43 لمحن حشيش الزر وآفردت 


وحیت بوت الزر » وأقيست عليها 
الضرالب الثقيلة » فمنها ما اتنهى أمره ف کل 
حم الى ستة عشر دینارا » ومنم الزر البیوتی 
یتوفر الشراء من البيوت الحمية » وحملت 
آواز نی الخمر على رووس الأشهاد وق 
لاسواق من غير منکر » وظهر من عاجل عقوبة 
الله عز وجل وقوف زيادة النيل عن معتادها » 
وزيادة سعر الغلة فى وقت میسورها . 


وقال فى متجددات سنة اثنتين وتسمین 
eae‏ : وآل الامر الى وقوف وظيفة 
ر العزيزية من خبز ولحم الى أن تحمل 
اس ا لبعض ما تبلغ به من 
خی وكثر ضجیچم وشكواهي فلم یسح » 
ووقف الحال فيما ينفق ف دار السلطان » 
وفيما يصرف الى عياله » وفيمبا یقصات به 
أولاده ء وما يغصب من آریابه » وأفضى هذا 
الى غلاء الأسعار » فان المتعيشين 
الدكا كين بزیدون فى آسمار الماكولات العامة 
بمقدار ما يؤخذ منهم للدار اللطانية » 
فأفضى ذلك الى النظر فى المكاسب الخبيثة . 


وضمن الزر والخمر باثنى عشر ألف 
دشار » وفسح فى اظهار منکرہ والاعلان 
به والبيع له فى القاعات والحوانيت مع قرب 
استهلال رجب » وما استطاع أحد من العامة 
الانكار لا بالید ولا باللان » وصار هذا 
السحت مما نفرد اللطان به للفقته وطعامه » 
واتتقل مال الثغور ومال الجوالى الحل . 
الطيب » الى أن بصیر حوالات لن لا بالی 
من أبن آخذ الال » ولا فرق بین رز 
والحلال . ١‏ 


۳4 


۱۹۰ 


وق شمر رمضان غلا سعر الأعناب لكثرة 
العصير منها ء وتظاعر به أربابه لتحسکیر 
تضئيته السلطانى » واستیفاء رسمه بابدى 
مستخدميه . وبلغم ضمانه سبعة عثر ألف 
دار » وحصل مته ثىء حمل اليه . فبلغنی 
اه صتع به آلات العراب ذهبیات وفضيات . 
وکٹر اجتساع النساء والرجال فى شهر 
رمضان لا سيما على الخليج لا فتح ء وعلى 
مصر لا زاد الماء » وتلقی فيه الثیل بمعاص 
نال الله آلا اخذا بها » والا يماقبنا عليما 
بحراءة آهلها ۔ 
وقال جامس السيرة التركية : ولا استقل 
الملك المعز عز الدين أييك التركمانى الصالحى 
بممالكة مصر فى ستة خمسين وستمائة - بعد 
انقراض دولة بنى أبوب - استوزر شخصا 
من نظار الدواوین يعرف بشرف الدين هبه الله 
این صاعد الفائزى ء آحد کاب الاقباط 
- وکاق قد أظهر الاسلام من أيام الملك 
الكامل » وترقی فى خدمة الكتابة ‏ فقوو ق 
وزارته أموالا على التجار وذوى اليسار 
وآریاب العقار » ورتب مكوسا وضمانات 
سم ها عقوت ومطئلات 2 
ولا ولی اللك الطفر سيف الدین قطز 
مسلکه مصر » بعد خلعه اللك التصور على بن 
المز آيك » آحدث عند سفره الذی قتل فه 
مظالم كثيرة لاجل جمع ا ال وصرفه ف الحركة 
وتقوسها وزكاتها » وأحدث على كل انسان 
دنارا يؤخذ منه » وأخذ ثلث التركات 
الأهلية ء فبلغ ذلك ستمائة آلف دیضار فى 
کل صلة . 
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قلنا قتل قطز > وجلس اللك الظاهر ركن 
الدين یرس بسده على سرب الملك بقلمة 
الجيل ء أبطل ذلك جميعه وکتب به مساميح 
قرئت على المتابر » ثم آبطل ضمان المزر 
وجهاته فى سنة اثنتين وستين وستمائة » و كب 
وهو بالشام الى الأمير عز الدين الحلى ناب 
اللطنة سصر أن سطل بوت الزر » وعفی 
آثاره » وبخرب یوک ؛ ونكسر مواعينه » 
ور ۱ ار تفاعه من الدیوان ہی فان بعضن 
الصالحين تحدث معى فى ذلك وقال : القمح 
الذی جعله الله تصالی قونا للصالم يداس 
بالأرجل ء وقد تقربت الى الله تعالی بابطاله » 
ومن ترك شيئا لله عوضه » خيرا منه » ومن 
کان له على هذه الجهة ثی»"سوضه اللہ من 
ا مال الحلال . 

فابطل الحلی ذلك » وعوض المقطعين عليه 
بدله ۔ 

وق سنة ثلاث وستين أبطل حراسة النمار 
بالقاهرة ومصر س وكانت جملة مستکثرة سب 
وکب بذلك توقیسا ‏ وابطل من أعمال 
الدقهلية والرتاحية : عن رسوم الولاية أربعة 
وعثرین آلف دنار . 

وق خامس عشرى شهر رمضان سنة اثنتین 
وستین وستمائة » قرىء بجامع مصر مکتوب 
بابطال ما قرر على روم ولابة مصر من 
الرسوم 4 وهی مائة آلف درهم مصردة ... 
فبطل ذلك . 

وأبطل ضمان الحشيش من ديار مصر كلها 
فى سنة خمس وستين وستمائة » وأمر باراقة 


(ڇ) ص١١٠‏ جا > طءيولاق ہ 


ر » وابطال المنكرات » وتعفية سوت 
3 ات ٤‏ ومنع الحائات والخواطىء بجمیم 
1 ار مملكة مصر والشام ... فطهرت من ذلك 


ملا وردت المراسيم بذلك على القاضی ناصر 
ليس لابليس عندنا أرب 
غير بلاد الأمير مأواه 
" حرفته الخمر والحشیش معا 
3 حرمتا اه ومرعاه 
۱ وقال الادب الفاضل أبو الحسين الجزار : 
" قد عطل الكوب من حبابه 
وأخلى الثفر من رضابه 
وأصبح الشيخ وهو یکی 
على الذى فات من ثسسابه 
وف تاسم جمادى الآخرة سنة ست وستين 
وستمائة ء آمر اللك الظاهر برس باراقة 
الخمور ؛ وابطال الفساد » ومنع اللساء 
الخواطیء من التعرض للبغاء من جمیع القاهرة 
ومصر وسائر الاعمال المصرية . فتطهرت آرض 
مصر من هذا المنكر » ونهبت الخانات الت 
كانت معدة لذلك » وسلب أهلها جميع ما كان 
لهم » وتفى بعضهم » وحبست النساء حتى 
بتزوجن . وكتب الى جميع البلاد بمثل ذلك . 
وحط الال القرر على البغايا من الديوان » 
وعوض الحاشية من جهات حل بنظيره . 
وف سابع عشر ذى الحجة سنه تسم وستین 
وستمائة 3 آریقت الخمور 4 وأبطل ضمانها 
- وكان كل يوم الف دينار - وكتب توقیع 


بذاك قرىء على النابر . وافتتح سنة سبعين 
باراقة الخمور » والتشدد فى ازالة المنكرات » 
وكان یوما مشهودا بالقاهرة . وبلغه فى مسنة 
أربع وسبعين عن الطواشی شجاع الدين عنبى 
العروف بصدر الباز س وكان قد تسكن منه 
تمکنا كثيرا س أنه شرب الخمر ء فشنقه 
ولا ولى الملك المنصور سيف الدين قلاوون 
الالفی مملكة مصر ابطل زكاة الدولة » وهو 
ما كان يوخذ من الرجل عن زكاة ماله آبدا 
ولو عدم منه » واذا مات يوخذ من ورثته . 
وأبطل ما كان بجی من آهل اقلیم مصر كله » 
اذا حضر مبشر بفتح حصن أو نحوه » فيؤخنا 
من الناس بالقاهرة ومصر على قدر طبقاتهم » 
ويجتمع من ذلك مال كثير ۰ 

وأبطل ما كان یجبی من أهل الذمة » وهو 
دينار سوی الجالية » برسم تفقة الأجناد ف كل 
مئة . 

وأبطل مقرر جباية الدینار من التجار ند 
سفر العسکر والغزاة » وكان يؤخذ من جميع 
تجار القاهرة ومصر : من كل تاجر دینار . 
'وأبطل ما كان يجبى عند وفاء النيل مسا 
يعمل به شوى وحلوى وفاكهة فى المقياس » 
وجعل مصرف ذلك من بت الال بت 

وأبطل أشياء كثيرة من هذا الم 

وأبطل اللك الناصر محمد بن قلاومن عدة 
جهات قد ذكرت ف الروك الناصرى ۰ وآخر 
ما أدركنا ابطاله ضمان الاغانی » وضمان 
القراريط » فى سنة شمان وسبعین وسبعمائة » 
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على بد الاك الأعرق شمان ين حا فح 
سسد ين قلاوون . 

اما غسان الاغانی قکان بلاء عظلما » وعو 
عبارة عن لخذ مال من اانساء البتابا ء قلو 
حرجت أجل امراة فى مصر ترمد الناه حتی 
تزلت اسسها حند الضامتة » وقامت سا طزمها > 
گا قدر أكبر أعل مسر على متها من عسل 
الفلحشة - 

وكال على اتساء اذا تصن : أو عرسن 
لمرلة » أو خقسبت امرأة بدها بحتاء > او آراد 
قحد أن سل فرحا ء لابد من مال تعر 
#خته انضامنه » ومن قعل فرحا باغان » أو 
هس امراه من غير اذن الضامنة » حل به بلاه 
لا يرصف . 

وآما قسان اتقراریط + قات كان پت وخ من 
کل من باع ملكا عن كل آلف درهم عشرون 


برھماے۔ 
وکان تحصل هاتين الجهتين مالا كيرا 
جدا . . 


وأبطل الملك الظاهر برقوق ما كان بؤخذ 
من آهل البرلس وشوری وبلطع »شبه 
الجالية » فى کل سنة ستين أف درهم 

وابطل ما كان على القسح من مکس لخد 
من الفقراء پھر دمیاط ممن يتاع من اردعن 
قما دوتهنا . 

وه با تخت كا من مو 
الفروج التحريرية ولاصال الفری . 

وابطل ما كان إرخذ تخدمة ن يسرح الى 
المباسة من الخيل والجمال والعتم ھی 
ذلك . 


A 


وال ما کان بوخد على الترمس والحفاء 
ساب النصر خارح القاهره ٠‏ 

وابطل غمان الاغانی تیه ابن خصیب 
پاصسال الأ سونين » دوڑکا بالأعمال 
الثرية + ۔ 

وال الأبتار اتی كانت ترمی بالوجه 
الحری غد قراغ الجور ۰ 

وابطل الأمير بيغا السالی - لا ولى 
نتادار السلطان الملك اتاصر فرج ين يرقوق 
ق ستة لحدی وئنانانه - تمرف الغلال 
ستية اين خصیب ٤‏ وقمان العرصة ها » 
واخضاص التالين ... وکانت من الظالم 
اة ۔ 

وآبطل من التاهرة ضمان بحيرة البقر » نم 
أعاده القط من سم - 

وقد بيت الى الآن من المكوس بايا ۔ 
أخبرنى الأمير الوزير الشیر الاستادار بلغا 
الالمى ء فى آیام وزارته » أن جهات الکوس 
بدیار مصر تیاغ فى كل يوم يضعا وسبعين آلف 
درهم ؛ وأته احبرها فلم يجدها تصرف فى 
ثی» من مصالح الدولة » بل اتنا هی مناقم 
التبط وحواشیهم . وکان قد غزم على ابطال 
الکوس فلم يهل ۔ 

والال الهلالی عبارة صا يستأدى مشاهرة » 
کاجر الأملاك الستغه من الادر » والحوانیت » 
والحمامات » والاقران » والطواجين ٤‏ وعداد 
الغنم ء والجهة اليوائية الضمونة والطولة . 
وعد سض الکتاپ آحکار البیوت » درم 


البساتين اتی تستخرج أجرها مشاهرة » 


لها س٦١۱۰‏ جا > ط.برلاق ۰ 


i 7 7‏ کاب مصر العدماء أن تورد 
9و آهل الشمة من اليهود واتصاری تصا 


وكانوا يرون وجوها مشاهرة ۔ وفائدته قيمن 
/ آو مات فى ائنساء الحول » فانهم کانوا 
موه بقدر ما مضی من السنة قبل اسلامه 
أو وفاته » فلداك أوردت فیسا ين املالی 


| ونوا ف الاتطاعات الجينسية » يجرو 
سجرى الال ملالی عند خروح اقطاع من 
٤‏ ودخول آخر على ذلك الاقطاع ء فانها 
ثافت صتخرج على حكم الشهور الهلالية لا 
1 " السمسية بحيث لو تمجلها مقطع فى غرة السنة 
١‏ على المادة فى ذلك ء وخ ج الاقطاع عه فى 
' اناه السنة بوفاة أو تقله الى غيره » استحق 
" متها نظير ما مضی من شهور السنة الى حين 
1 اتتقال الاقطاع عنه ء لا على حكم ما استحق 
هن الفل . وستحق التصل من استقبال تاریخ 
متشوره » كمعادة النقود والمتخلل بيتهما من 
المدة مستحق ذلك الدیوان » فيرد من جملة 
الطولات من الاقطاعات ‏ 

وکان من آبواب الهلالى جمات تسمی 
للساملات » وهی : الزكاة » والموارث > 
. والتغؤر » والتحر » والشب » والنطرون ء 
والجيس الجیوثی ء ودار الضرب » ودار 
العیار » والجاموس » وأبقار الجبس » 
والأغنام » والفروس والباتين ؛ والذحکار 
| والریاع » والراکب » وما یستادی من الذمة 


غیر الجوالی » ولحل الستط » والخراج » 
والقرظ » ومقرر انجسور » رموش لابن » 
ومقرر القصب » ومقرر اليد » ومقرو 
٦سط‏ » وعشر ٦‏ ق » وتر ذك من مات 
الکوس . 

قاما الجزية » تمرف فى ر نا بالجوالی » 
دانها تستخرج سلا وتمجلا فى عرة السته > 
وكان تحصل متها مال کے قسما مقی ۰ 

قال القامی الفافل فى متجندات 
الحوادث : الذی انمتد عله ارتفاع الجوالی 
لستة سبع ولساتن وخسماله : مالة امو 
ولائون ألف دنار . وآما فى وقتا هذ > 
فان الحوالى قلت جدا كثرة اظهار التصارى 
للاسلام فى الحوادث ااتی مرب بهم ۔ 

ولا استبد اللطان اللك اود شخ سلك 
مصر » بعد الخليقة العباس بن محمد آمسی 
المؤمنين الممتمين بالله » ولى رجلا جسایه 
الجوانی ء فكثر الاستقصاء عن الذمة والكد 
فى الاستخراج منهم ء فبلمت الجوالی فى سته 
مت عشرة وثمانمائة : أحد عشر ألف دشار 
وأريعمائة دنار »> سوی ما غرم للأعوان » 
وهو قدر كثير . 

وأما المراعى ‏ وهو الکلا المطلق الباح 
الذى آنبته الله تعالى لرعى دواب بتى آدم - 
فاول من أدخلما الدیوان سصر أحمد بن 
مدير » لا ولى الخراج » وصير لذلك ديواظا 
وعاملا جلد! يحظر على الناس أن تبايموا 
المراعى أو شتروها الا من چهنه - 

وأدركنا الراعی بلاد الصعيد سا يضاف 
الى الاقطاعات » فأخذ الأمير ممن رعی 
دوايه فى ارض بلده الکتیح فى كل سنة مالا 
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عن کل واس ؛ فيجبى من صاحب الاشية 
بمدد انعامه فلسا اختل آمر المد فى 
الحوادث الكامنة متذ سته صت وشاضالة > 
تلاتى الأمر فى دنك 
و کات العادة القديمة أن ندب المراعى 
مشه وشهود و کاب ؛ فصدون المواثى . 
وستخرجون من أربابها عن کل رأس عي » 
ول" کون ذلك الا بعد هبوط اليل وات 
الکلاً و استهلاکه للمرعى 
واما الفصاعد فهى ما أطعم الله aa‏ 
وتعالی من صد الحر . وأول من أدخلما 
اتدبوان ضا این مدير » وصير لها ديواتا > 
و احتشم من ذكر المصايد وشناعة القول فيها > 
فامر أن بكب ف الدیوان خراج مارب 
الأوار ومغارس الماك ء قاستمر ذلك ۔ 
وكان يندب باشرتها معد وشهود و کاب 
الى عدة جهات ء مثل خلج الاس‌کندربة ؛ 
وبحيرة الاسکندربه » وبحيرة نسترو 4 وثفر 
دمياط ء وجنادل تفر آسوان » وغیر ذلك من 
البرك والیحیرات .- فیخرجون عند هبوط 
اليل ورجوع الاء من الزارع الى بحر النيل 
بعد ما تكون آفواه الترع قد سسکرت » 
وأبواب القناطر قد سدت عند اتهاء رنادة 
الل » كيما بتراجع ه الماء وتكاتف مما بلی 
الرارع ۔ 
ثم تتصب شباك وتصرف الیاہ » قياتى 
المك وقد اندقم مم الاء الحاری » فتصده 
تال عن الانحدار مع الماء » ویجتمع فیها » 


دوا ی۱۰۷ چا ؛ طہبولاق < 


مہ 


فیخرج الى البر » وبوضم على آنخاخ » وسلح 
وبوضع فى الامطار » قاذا استوى بيع وقيل 
نه اللوحة والصير . ولا مكون ذلك الا فا 
كان من السمك فى قكر الأضبم فما دوته . 
وسمون عذا الصنف اذا كان طرنا «اسارية» 
فتؤكل مشوبة ومقليه ۔ 
وصاد من بحرة نسترو وبصرة تس 
وبحيرة الاسكتدرية آسماك تعرف بالیوری > 
وقیل لها دنك لانها كانت تصاد عند قربة من 
قری ٦رس‏ يقال لها بورة » وقد خربت » 
والسه الما البوری ؛ و تسب اليها جماعة من 
الناس متهم تو البوری . وقل لهدا المك 
البورى اضافة الى القرية المذكورة 
وقد بطل فى زمننا اليوم آمر هذه الصاید » 
الا من بحيرة نسترو بالبرلس » وبحيرة تنيس 
مدمیاط ققط . وهاتان البحيرتان تجربان فى 
دیوان الخاص ے وهما مضمتتان » وما جرج 
منهما من البوری وغره من آنواع ال ےك 
فنللطان » لا قدر آحد أن تعرض لصيد 
شیء مته الا آن یکون من صيادهما القائمين 
بالضمان . وما عدا هاتين البحیرتین من البرك 
و الاملاق والخلجان فلت لسلطان ٠‏ وآما 
بحيرة اسكندرية فقد جفت ء وثغر أسوان 
ققد خرج عن ید السلطته » وتغلب عليه آولاد 
الکفرة . 
وتم برك بایدی آقوام ». كبركة الفیل بيد 
آولاد اللك الظاهر سبرس ء وبركة الرطلی 
ید أولاد الأمير بکتسر الحاجب . وغير 
ذلك ... فان أسماكها مضمنة لهم سيعوتها » 
ومع ذلك لا يمنع آحد الصيد منها ٠‏ 


0 


| وآما بحر الیل فما صيد منه يحمل الى دار 


السمك بالقاهرة ؛ فيباع ویؤخذ منه مكس 


_ السلطان ء الا أن الأمير جمال الدين بوسف 
آ الاستادار زاد فيما كان يؤخذ من الصيادين 
مّكاء ومن حيئئذ قل السمك بالقاهرة وغلا 


سعره ۰ 


يونس فى « تاريخ مصر » : ان صنسا كان 


' بالاسكندرية يقال له شراحیل » على حففة 
' من حشاف البحر » مستقبلا باصبع من كمه 
٠‏ ققسطتطئية ء لا بدری أكان مما عمله سليمان 
7 النبى » آم عله الاسكندر ؟ فكانت الحیتان 
" تدور بالاسكندرية وتصاد عنده فيما زعموا . 


قال زید بن غبد الرحمن بن زید بن أسلم : 
آخبرنی أبى عن أبيه أنه انبطح على بطنه ومد 
يديه ورجليه ء فكان طوله طول قدم الصنم . 

فكتب رجل بقال له أسامة بن زید » كان 
عاملا على مصر للوليد بن عبد الملك أمير 
المومنين : ان عندنا بالاسكندرية صنما » يقال 
له شراحيل » من نحاس » وقد غلت علينا 
الفلوس » فان رأى امیر المؤمنين أن نزله 
وضربه فلوسا فمل » وان رأى غير ذلك 
فليكتب الى من أمره ۔ 

فكب اليه : لا تنزله حتى آبعث اليك 
ضمناء بحضروته . ۱ 

فبعث اليه رجالا أمناء حتی آنزل من 
الحشفة » فوجدوا عينيه یاقوتین حمراوين 
ليس لهما قيمة » فضربه فلوسا » فانطلقت 
الحيتان فلم ترجع الى ما هنالك . 


وأما الزكاة فان السلطان صلاح الدين 
ورخف بن اپرب ازل من جاها سصی .قال 
الفاصی الاضل فى متحددات سنه سبع وستیل 
وخمسمائة : ثالث عشر ریم الآخر فرقت 
الزكوات ٤‏ بعد ما چمعت ؛ على الففراء 
والساکین وأبنء السبيل والغارمين . بعد أن 
رفم الى بت الال السهام الأربمة ۰ وهی 
سهام العاملين » والمؤلمه وف سبيل الله وق 
الرقاب » وقررت لهم فريضة » واستودی على 
الأموال والبضائم » وعلى ما يتقرر عليه من 
الوائی والنخل والخضراوات ٠‏ 
قال : والذى انعقد عليه ارتفاع الجوالى 
لسنة سبع وثمانين وخممائة : ثلانون آلف 
دینار . والزائد فى معاملة الزكاة ودار الضرب 
لستتی متا وضبع وشائن وخمسمائة : أحد 
وعشرون الف دنار وثمانمائة وأحد وستون 
دینارا ٠‏ 
وقال فى سنة ثمان وثمانين : وانتخدم ابن 
حمدان فى دیوان الزكاة » وكتب خطه با 
ملنه اثنان وخمسون الف دینار لسنة واحدة 
من مال الزكاة » وجمل الطوائی قراغش 
الشاد فى هذا ا ال وألا تصرف فيه » بل 
یکون فى صندوق مودعا للهمات التی یوم 
بها . 
ولا قدم ابن عنين الشاعر من عند الا 
الغزيز سيف الاسلام طفتکین بن نجم الدين 
آبوب بن شادى ملك اليمن الى مصر -- وقد 
,آجزل صلته عندما وفد عليه وفارقه » وقد 
أثرى ثراء كثيرا -- قبض أرباب ديوان الزكاة 
بمصر على ما قدم به من المتجر » وطالبوه 
لگ 


سےٰٹے سو ے۔ تسم دہ 


۾ 5ة اه ء وكان ذلك ف ایام الماك المزو 
نان بن تلاح الذین بوسف بن ايوب بن 
٠‏ صادی ‏ ققال + 
. عا كلمن تب بالمزز لهسا 
7 اهل ولا كل برق سحبه غدته 
ین العريزين غرق فى فصالهما : 
هذاك سطنء وهذا بأخذ الضدنه 
ا فم انالصزير کلف عنا بستادی من 
1پ ا اقمی :اليه بيا اقوال شلیعة ء 
ا هلها ٴآ٭ إخذ من رجل فقیر يبيع اللح فى قمة 
على رآبه زكاة عما فى القفة 6 وانه بیع جمل 
تحسسة دناتیر ذهب فاخ ذف زكائها خمسة 
راهم . فأمر بتف‌ویض « آمرها الى آریاب 
الاموال ومن وجب عليه حق , 
ثم الما كات سلطتبة اللك انكام ناصر 
الدین محمد بن المادل أنى بكر بن آموب » 
أخرج من زكاة. الأإتوال النى كانت نجبی من 
ناس سهمی الفقراء والاکن وأمر بصرفهما 
فى ممارفیا الشرعتة » ورتب من جملة هذين 
امین الم للفتهاء والطلحاء واهل الخير 
تُجرَى علیمم و E‏ : من فعله 
وه الى ديوان اک قبل صل مله » ومن لم 
کچل اررض اليه 
خخل الاضنیاء بركاة أموالمم حتی نضرز 
E‏ الققراء وللساکی: »: وأخذ . السماة بیذلون اق 
2 و ضباا الامرال تمود الئ نا كانت غلیه .: 


" فون ار ق یوان ا القاضی! لود 
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ضمنت بال کر » وتا الأمر فیا الى ما 
كانت عليه من المسف والهور ٠‏ 

وكانت أعوان متولى الزكاة تخرج الى منية 
ابن خضيب واخیم وقوض ؛ لكشف احوال 
المافرن من آللبار والسجاج وفیرهم » 
فیشون عن جم ما معهم » ویدخلون 
يديهم اوساط الرجال خشية أن یکون مهم 
مال ؛ وسلفون الجميم الایمان الحرجة على 
ما بایدهم وما عندهم غير ما وجدوه . 

وتقوم طائفة من مردة هذه الاعوان » 
وبأبديهم السال الطوال ذوات الانصبة » 
فيصعدون الى المراكب » ویجس‌ون بسالمم 
جميع ما فیها من الأحمال والغرائر ؛ مخافة إن 
یکون نیا ی» من بضناعة و مال 6 فیبالفون 
ف ابحث والاستقصاء. بحيث بقبحوستهنع 
فملهم .. وبقف الحجاج بین بدی هؤلاء 
الأعوان مواقف خزی .ومهانة » ما بصدر منهم 
عند تفتیش أوساطهم وغرائر أزوادهم ؛ ويحل 
e‏ من العسف ونوء المعاملة ما لآنوصف .. 
وكذلك بفعل ف جمیم ارض مصر منذ عمد 
السلطان صلاح الدین , بن آنوب ل 


واما الئشنور : فهی دمیباط » ویس" 
ورشید » وعیذاب » وأسوان » والاسکندریة 
- وهی ,أعظمها قدرا س فانه کان فيها عدة 


' جهات مُنها الخنس والتجر : 


فالخس ما يستادى من تجار السروم 
الوازدين ق التعر عستا معهم من البف‌ائم 
للمتجر سقتفنی ما صولحوا علیه .6 ريما بلغ 


ما بستخرج متهم ما قیمته مالة دینار وهائتان 


وخسه وثلائون دنارا' » ورتا انخط عن 


(( تصدره دار التحریر للطبع والنشر » 


کتاب الواعظ والاعتبار بذکر التحطط والامخار 
یخنص ذ للك بأخار اتلم مصرو الیل 
وذكر المتاهة ومايتعلق ها وبإافتليميها. 
تألیت سيدنا الشيخ الدمام علامة الأإنتام 
تصّىَ الدين أحمد بن على بن عبد العتادر بن حمد 
الحروف بالتییزی رحمه الله ونفع بعلومه آمین. 
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عشرین دیتارا ؛ ويسمى کلاهما حمسا : ومن 
آجناس الروم من يؤخذ منهم المشر » ولذلك 
ضرائب متررة . 

وقال القاضی الفاضل ؛ والحاصل من خمس 
الاسكندرية فى سنة سبع وثمانين وخسمالة 
ثمانية وعشرون ألف دينار وستمائة وثلائة 
عشر دينارا . 

والمتجر عبارة عما يبتاع للدیوان من بضائع 
تدعو اليها الحاجة ويقتضيه طلب الفائدة ... 
قال جامغ مسيرة الوزير اليازورى : وقضر 
الیل بمصر فى سنة أربع وأربعين وأزيعمائة » 
ولم یکن فى مخازن الغلات ثىء » فافتدت 
المسغبة بمصر . وكان لخلو الضازن سبب 
آوجب ذلك ؛ وهو آن الوزير الناصر للدين ما 
أضيف اليه القفاء فى أيام ابی الیرکات 
الوزير كان يبتاع للسلطان فى كل سنة غلة 
يمائة ألف درهم » وتجمل متحرا . 

فش القاضى بحضرة الخليفة المستمين 
الله » وعرفه آن التجر الذى يقام بالغلة فيه 
أوف مضرة على المسلمين » وریما انحط السعر 
عن مشتراها فلا يمكن بیعسا » فتتعفن فى 
المخازن وتتلف » وأنه یقیم متجرا لا كلفة فيه 
على الناس » ویفید أضعاف فائدة الغلة » وله 
یخثی عله من تفیره فى الخازن ولا انعطاط 
سعره » وهو الخشب والصابون والحدید 
والرصاص والعسل وما آشبه ذلك . 


فأمضی السلطان له ما رآه ۰ واستمر وك - 


ودام الرخاء على الناس 4 فوسعوا فيه مدة 
سنن ثم عمل الملوك بعد ذلك دبوانا 
للمتجر » وآخر من عمله الظاهر برقوق . 


وأما الشب فان ممادنة بالصميد » وكات 
عادة الديوان الاتفاق فى تحصیل القنطار سنه 
باللیئی ( يبلغ ثلائین درهما ) » وکانت العربان 
تحضره من معادنه الى ساحل خیم وسیوط 
والبهنسا ليحمل الى الاسکندرية أيام النيل 
فى الخليج » ویشتری بالقنطار الليثى » وباع 
بالقنطار الجروى : فياع مضه على تجار 
الروم قدر اثنى عشر ألف قنطار بالجروی » 
يسعر أربعة دنانیر كل قنطار الى ستة دنائير » 
وباع منه بسصر على اللبوديين والمسباغين 
نحو الثمائین قنطارا بالجروی » سعر مستة 
دنانير ونصف القنطار . ولا بقدر أحد على 
ابتیاعه من العربان ولا غيرهم » فان عثر على 
آحد آنه اشتری منه شيا أو باعه موی 
الديوان » نكل به » واستهلك ما وجد ممه 
منه . وقد بطل هذا . 

وآما النطرون فیوجد ف ابر الغربى من 
آرض مصر بناحية الطرانة » وهو أحمر 
وأخضر » ویوجد منه بالفاقوسية شىء دون 
ما بوجد ف الطرانة . وهو أيضا مما حظر عليه 
ابن مدبر من الاشیاء التی كانت مباحة » 
وجعله ىق دیوان السلطان » وکان من بمده 
على ذلك الى الیوم . وقد كان الرسم فيه 
بالدیوان أن يحمل منه فى كل نة عشرة 
آلاف قنطار » ويعطى الضمان منها فى کل نة 
قدر ثلاثين فنطارا یتسلمونها من الطرانة فتباع 
فى مصر بالقنطار المصرى + وى بحر الشرق 
والصعيذ بالجروى » وف دمياط باللیشی.. 

قال القاضى الفاضل : وباب النطرون كان 
مضمونا الى آخر سنة + خمس وثمانين 


(#) ص۱۰۹ جا » طہبولاق م 
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وخضإآلة :لغ خمسة عثر آلنا وغسعالة 
ديثار » وحصل منه فى سنة صت وثسائين ملغ 
سبعة آلاف وثمائمائة دديثار + وادرکنا انطرؤن 
اقطاغا لس آچناد . 


فلا تولی الامیر حمود بن علی الاستادارية 
وسار مدبر الدولة فى آیام الظاهر پرقوق » 
حاز اللطرون » وجمل له مکانا لا ییساع فى 
غيره » وهو الى الآن على ذلك . 

وأما الحبس الجيسوثى فکان فى البرين 
الشرقى والفربی : ففى الشرقى بمتين والأميرية 
والية » وكالت تسجل هذه النواحى بعين » 
وف الغرهى سفط ولهيا ووسيم . وهذه 
اللواحی حبسها آمیر الجیوش بدر الجمالى 
على عقبه » هی واللِاتين ظاهر باب الفتوح . 
قلعا مات وطال المهذ » اسستآجرها الوزراء 
بأجرة :سسيرة طبا للفائدة » ثم آدخلت فى 
الديوان . 


الاين الختصة بالورثة الجيوشسية ؛ مم 
البلاد التی لیم ء لم تزل فى مدة ابام الوزير 
المأمون البطائحى بايديهم » لم تخرج عنم 
طسان ولا بغیرہ ٠‏ 

فما توق الخليفة الآمر بأحسكام الله » 
وجلس آبو على بن الافضل بن آمیر الجيوش 
فى الوزارة ء آعاد الجميع الى اللاك لسکون 
فصيه فى ذلك الأوفر . 

فلما قتل واستبد الخليفة الحافظ لدين 
الله » أمر بالقبض على جميع الأملاك » وحل 
الاحباس المختصة بأمير الجيوش . فلم بزل 
بانس به لانة غلام الأفضل والوزير فى ذلك 
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قال ابن الأمون ف تاریخه 4 وجیم 


وعشرين » وضرب الدرهم المدور الذى يقال 


له الکاملی » وجصل فيسه من التحاس قدر 


الثلث » ومن الفضة الثلثين . ولم يزل بضرب 
بالقاهرة الى أن اکثر الأمير محمود الاستادار 
من ضرب الفلوس بالقاهرة والاسكندرية » 
فبطلت الدراهم من مصر » وصارت معاملة 
أهلها الى اليوم بالفلوس » وبا يقوم الذعب 
وسائر المبيمات . وسیآتی ذكر ذلك ان شاء 
وكانت دار الضرب يحصل منها للسلطان 
مال كثير.؛ فقل فى زماننا لقلة الأموال ۰ ودار 
الضرب اليوم جارية فى ديوان الخاص . 
وأما دار الميار » فكانت مكانا بحتاط فيه 
للرغية » وتصلح موازنهم ومکایلهم به » 
ویحصل منها للسلطان مال . وجعلها السلطان 
صلاح الدين من جملة أوقاف سور القاهرة » 
وقد ذكرت فى خطط القاهرة من هذا 
الکتاب ۰ 
. وأما الأحكار » فانها أجر مقررة على 
ساحات ہمصر والقاهرة » فمنها ما صار دورا 


للسكنى » ومنها ما أنشىء بسساتین . وکانت ` 


تلك الأجر من جملة الأموال السلطانية . وقد 
بطل ذلك ,من دیوان السلطان ء وصارت 
أحكار مصر والقاهرة وما هما أوقافا على 
جهات متعددة . 

وأما الغروس 3 فکانت ف الغرئية فقطا » 
عدة أراض یوْخذ منها شبه الحکر عن: كل 
خدان مقرر معلوم » وقدا بطل ذلك من 


الدبوان م 


وأا مقرر الحسور » فكان على کل احية 
تقريز بعدة قطع معلومة بجی منها عن کل 
قطعة عشرة دنانر » لتصرف فى عمل الجور » 
فيفضل منها مال كثير بحمل الى يت الال ۔ 
وقد بطل هذا ایضا . 

وجدد الناصر فرج على الجور حوادث 
قد ذكرت فى أسباب الخراب ٠‏ 

وآما موظف الأتبان » فكان جميع تبن آرض 
قت على سو تس کر رای 
للمقطم » وقسم لفلاح . فیجی الین على 
هذا الحكم من سائر لأتالم » ويؤخنة فى 
التبخ. عن كل مائة حمل أربعة دنائیر وسدس 
دینار » فیحصل من ذلك مال كثير . وقد بل 
هذا أيضا من الديوان ٠‏ 

وأما الخراج » فانه كان فى البهنساوية 
وسفط رشی والااشمونیل والأسيوطية 
والاخميمية والقوصية آشسحار لا تحصی من 
سنط ٤‏ لها حراس بحنونها حتی يعمل منما 
مراکب الاسطول ؛ فلا بقطع منها الا ما تدغو 
حر ع یاس یت ار 
الواحد منه مائة دنار : 


: وكان يستخرج من هذه التواحى مال قا 
له رسم » الخراج ء ویحتج فى جباته بأنه 
نظیر ما تقطمه أهل النواحى »"وتتفم بغ من 
آختاب الط ق"ضالرها » ومقرز آخر 
كان بجی منهم عرف بمقرر الستط » فیضرف 
من هذا المقرر أجرة تع الخشسب وحزه 
بضريية عن كل مائة حمل دشار » وعلى 
المستخدمين فى ذلك الا بقطعوا من انط 
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ما پصلح لممل مراكب الأسطؤل » لكنهم اننا 
يقطمون الأطراف التى ينتفع بها فى الوقود 

ویقال لهذا الذى يقطع « حطب النار » » 
فيباع على التجار مته كل مالة حمل بارہسة 
دنائيير ؛ ويكتب على أيديهم زلة ما يسع 
عليمم » فاذا وردت المراكب بالحطب الى 
ساحل مصر اعتبرت علیهم » وقوبل ما فیها 
بما عين فى الرسالة الواردة ؛ واستخرج امن 
على ما فى الرسالة . 

وكالت العادة أنه لا بباع سا فى الهنسا 
الا ما فصل من احتياج المصالح السلطالية ٠‏ 
وقد بطل هذا جميعه » واستولت الابدی على 
تلك الأشجار فلم يبق منها شىء آلبتة » ونسى 
هذا من الديوان . 


].- و 
وأما القرظ » فاه مر شجر السنط » وكا ی 


لا يتصرف فيه الا الدیوان » ومتى وجد سه 
مم احد نہ اشتراه من غير الدیوان كل 
به » واسثهلك ما وجد ممه منه ۰ فاذا اجتمع 
مال الترظ اقيم منه مراكب تباع » ویؤخذ 
من شنها الربع عند ما تصل الى ساحل مصر 


يعدم ما تقوم أو بنادی علیها » وكان فيها ' 1 


حيف كبير . وقد بطل ذلك . 
وأما ما يستأدى من أهل الذمة » فانه كان 


يإرخذ منهم عمسا یرد ویصسدر ممهم ھن ریز 


ابفسائع » فى مصر والاسكندرية وأخميم 
خاصة دون بقية البلاد » ضرائب بتقرير فى 
الديران . وقد بطل ذلك آشا . 


وآما مقرر الجاموس ومقرر بقر الخيس من « ١‏ 


ومقرر الأغنام » فانه کان للسلطان من هذه 
لثمالا 


ال ۱ 1 11 7 كما ذکر 


ولاة النواحی فقط ٤‏ ثم بطل . وعمل فى ایام 
شیخون فى الولاة فقط ؛ لم آفحش فيه الظاهر 


. برقوق » كما بأتى فى أسباب الخراب ٠‏ 


ا وأما الحما بات والستأجرات ۽ فشيء حدث 
فى ابام الناضر فرج ؛ وصار لذلك ديوان 
ومباشرون » وعمل مثل ذلك الأمراء . وهو من 
أعظم أسباب الخراب كما بذک فی موضعه ان 
شاء الله تعالى . 


ذكر الاهرام 


اعلم أن الأهرام كانت بارض مصر كثيرة 
جدا ؛ منها بناحية بوصير شىء كثير ء بعضها 
كبار » وبعضها صفار » وبيضها لین ولبن » 
واکٹرھا حجر » وبعضنها مدرج » واکٹرھا 
مخروط أملس . 


وقد كان منها بالجيزة تجاه مدينة مصر 


عدة كثييرة كلها صغار » هدمت فى أيام 


السلطان صلاح الدين يوسف بن.أيوب على 


" بد قراقوش » وبلى بها قلعة الجبل » والسور 


الحيط 
وأعظم الأهرام : الثلاثة التى هی الیسوم 
قائمة تحاه مصر » وقد اختلف الناس فا وقت 
بٹاٹھا » واسم بانیها » والسیب ف بنائها » 
وقالوا فى ذلك آقوالا نتباشة آکشرها غير 
صحیح . وساقص عليك من نبأ ذلك ما يشفى 


بالقاهرة ومصر والقناطر التى 


٠‏ ويكفى:ان شاء الله تعالى ۔ 


قال الاستاذ ابراهیم بن وصسیف ثساه 
الكاتب فى « آخبار مصر وعجائیها » ف آخبار 
سورید بن سهلوق بن سرياق بن تومیدوف بن 
بدرسان بن حوصال ء احد ملوك مصر قبل 
الطوفان الذين كانوا پس‌کنون فق مدينة 
آسوس الآتى ذكرها عند ذكر مدائن مصر من 
هذا الكتاب : وهو الذى بنى الهرمين الحظيمين 
ہمصر » المنسويين الى شداد بن عاذ ... 
والقبط نكر أن تكون العادية دخلت بلادهم 
لقوة سحرهم . 

وسبب بناء الهرمین أنه کان قبل الطوفانٰ 
بعلا سنة فد راج سورید أ ماله ‏ كان 
الأرض انقلبت بأهلها » وکان الئاس قد هربوا 
على وجوههم » وكأن الكواكب تساقط 
ويصدم بعضها بعضا بأصوات هائلة ... فضه 
ذلك » ولم يذكره لأحد » وعلم أنه سيحدث 
فى العالم آمر عظيم . 

تم رای بصد ذلك بأيام كان النكواكب 
الثابتة نزلت الى الأرض ف صور طيور 
بيض » وكأنما تختطف الناس وتلقيهم بين 
جبلين عظيمين » وكأن الجلن قد انطبقا 
علیمم » وکان السکواکب المتيرة مظلسة 
NS‏ 

فاتتبه مرعوبا مذعورا » ودخل الى هيكل 
ااشمس ء وتضرع ومرغ خدبه على التراب 
ارب ۳4 


فلما أصبح » جمع راء الكهنة من جمیع 
أعمال مصر م وكانوا مائة, وثلاثين کاهنا سے 


() ص۱۱۱ جا » ط.بولاق هم 


فخلا بهم » وحندتهم ما رآة آولا وآغرا ؟ _ 


قاولوه بامر عظیم يحدث ف العالم ٠‏ 
, اقتال عظیم الكهان » وبتال 4 آتلیمون ۷ 
ان احلام ا ملوك لا تجری على محال لعشم 
أقدارهم » وأنا آخبر املك برڑیا رأيتها مس 
سنة » ولم أذكرعا لاحد من الثاس سم 
رآیت کانی قاعد مع اللك غلى وسط الاو 
النی بأموس > وکان اتفلك قد انحط من 
موضعه حتی قارب رژوسنا » وکات علنا 
۱ كالقبة ا محيطة بنا ء وکان لللك قد رقع يديه 
۱ تعو السماء » وکواکها قد خالطتها فى صوو 
| شتی مختلفة الأشكل » وکان اشاس قدا 
۱ چفلو! الى قصر اللك وهم یستنیشون به » 
وکان املك قد رقع يديه حتی بلنتا رأاسه 
وآمرئی أن قعل كما فمل ... ونحن على وجل 
شدید » اذ رایشا مها موضعا قد اتح 
وخرج منه تور عضی» » وطلعت علا مه 
الشسی » وكا استنشا بالشمس فخاطتا أن 
الفلك سيعود الى موضعه ء فاتبهت مرعويا . 
ثم فست فرأيت کان مدينة أسسوس قد 
انقلبت باهلها » والأصنام تهوی على رؤوسها > 
وکان أناسا تزلوا من السماء بأبديهم مقامع من 
حديد يضربون التاس بها » فقلت لهم : ولم 
تسلون بالناس كذا ؟ 
قالوا : لأنهم کفروا بالمهم » 
فتلت :'فما بقى لهم من خلاص ؟ 


قالوا : نمم ء من أراد الخلاص نللصت 


EN.‏ جه ف 


وصور فيها صور الكواكب كلها ؛ وزبر عليها 
آسماء العقاقير ومنافعما ومشارها » وعلم 
الطلسمات وعلم الحساب والهنسة وجیع 
علومهم مفسرا لمن یعرف كتابتهم ولغتهم ۰ 


ولا شرع ف بنائها أمر بقطم الاسطوانات 
العظیمة » و نشر ابلاط الهائل » واسستخراج 
الرصاص من أرض الغرب » واحضار الصخور 
من ناحية آسوان . فبنی بها آساس الاهرام 
الثلائة الشرقى والغربی واللون » وکانت لهم 
صحائف وعليها كتابة » اذا قطع الحجر وتم 
احکامه » وضموا عليه تلك الصحائف 
وضربوه » فيبعد بتلك الضربة قدر مائة سهم » 
ثم يماودون ذلك حتى يصل الحجر الى 
الأهرام . وكانوا يمدون الللاطه ویصلون فى 
تقب بوسطها قطبا من حدید قائما ء ثم يركبون 
عليها بلاطة أخرى مثقوبة الوسط ويدخلون 
القطب فيها » ثم يذاب الرصاص ويصب فى 
القطب حول البلاطة بهندام واتقان ... الى أن 
کملت . 


وجمل لها أبوابا تحت الارض بأربعين 


. فراعا : فآما باب المرم الشرقی » فانه من 
الناحية الشرقیة على مقدار مائة ذراع من 


وسط حائط الهرم . وأما باب الهرم الغربى » 
فانه من الناحية الغربية على مقدار مائة ذراع 
من وسط الحائط . وأما باب الهرم الملون » 
فائه من الناخية الجنوبية على مقدار مائة 
ذراع من وسط الحائط . فاذا حفر بعد هذا 
القياس » وصل الى باب الأزج المبنى » ويدخل 
الى باب الهرم . 


وجمل ارتفاع كل واحد من الأهرام ق 
المواء مائة ذراع بالذراع اللکی » وهو 
بذراعهم خمسمائة ذراع بذراعنا الآن » وجعل 
طول كل واحد من جميع جهاته مائة ذراع 
بذراعهم » ثم هندسها من كل جاب حتى 
تحددت أعالها من آخر طولها على لمانية 
أذرع بذراعنا : 

وكان ابتداء بنائها ق طالع سعيد اجتمموا 
عليه وتخيروه . فلما فرغت » كساها دی‌اجا 
ملونا من فوقها الى أسفلها » وعمل لها عيدا 
حضره آهل مملكته بأجمعها . 


ثم عمل فى الهرم الغربى ثلاثين مخزنا من 
حجارة صوان ملون » وملئت بالأموال الجمة 
وَلآلات وااتعائيل المسولة من ه الجراهی 
النفيسة وآلات الحديد الفاخر من السلاح 
الذى لا يصدأ ء والزجاج الذى بنطوی ولا 
ینکر » والطلسمات الغرية ؛ واصناف 
العقاقير المفردة والمولفة » والسموم القائلة . 


وعمل فى الهرم الشرقی أصناف القباب 
الفلكية والكواكب » وما عمله أجداده من 
التمائيل والدخن التی یتقرب بها الى الكواكب 
ومصاحنها » وكون الكواكب الثاتة وما 
بحدث ف أدوارها وقتا وقتا » وما عمل لما 
من التواريخ والحوادث التى مضت » 
والأوقات التى بننظر فیها ما يحدث » وکل 
من بلی مصر الى آخر الزمان » وجعل فیها 
المطاهر التى فيها ا یاہ المدبرة » وما أقفبه 
ذلك . 
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(ه) ص۱۱۲ جا > ط .بولاق ء 


+ وج حر لوق اجسناه ین 
#زایت م 'ضواتق اسود » ومع کل كاعن 
مصحف فيه عحالب صناعاته واعساله وسیرته » 
وما عمل فى وقته » وما کان وما بکون من 
اول الزّمان الى آخره » وجمل فى الحبطان من 
کل اب انا تسل یدیا جع الستالم 
على مراتبها وآقدارها » وصےة كل صستعة 
وعلاجها وما بصلح لها ۔ ولم ترك علا من 
العلوم حتی زره ورسمه . 

وجعل ھا اموال الكواكب التی أهديت 
الى الكواكب » وأموال الكهنة » وهو ثی» 
عظيم لا يحصى . 

وجعل لكل هرم منها خادما : فخادم الهرم 
الغربى صنم من حجارة صوان مجزع » وهو 
واقف ومعه شبه حربة » وعلى رأسه حية قد 


رق نا خن' قرب مه ويك البنه : 


ولوقت على عنق> وقتلته » ثم تلود الى 
مکاتها ۔ وجعل. خادم الهرم الشرقی صنما من 
جزع أسود مجزع باسود وأبيض » له عينان 
مفتوحتان براقتان » وهو جالس على کرسی 
ومعه حربة : اذا نظر أحد اليه سمع من جهته 
صوتا زع منه فیخر على وجهه » ولا يبرح 
حتی سوت ۔ وجمل خادم الهرم اللون صنما 
من حجر البهت على قاعدة منه : من نظر اليه » 
جذبه حتی بلتصق به فلا بغارقه حتی يموت . 

فلنتا فرغ من ذلك » حصن الاهرام 
بالأرواح الروحانية » وذبح لها الذبائح لتمنع 
عنَ”أتفسها من أرادها ء الا من عمل لها اعمال 
لوصول اليا - 


وذكر التبط فى كتبهم أن لھا منقرضا 


تفسيره بالعربية : أنا سورید الملك ؛ بيت ' 
١‏ 
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ابن غاد وله ما یجری على آلسنتهم شدات 
ابن عدیم ء والا فما قدر أحد من الملوك بدخل 
مصر » ولا قوى على أهلها » غير بخت نصر 
وائہ اعلم . 
. وذکر آبو الحسن ۱ دی فى کتسابه 
« أخبار الزمان » ومن أباده الحدثان > أن 
الخليفة عبد الله الأمون بن هارون الرشيد » 
لم قدم مصر واتی على الأهرام » أجب أن 
يهدم أحدها ليعلم ما فيها » فقيل له انك لا 
تقدر على ذلك ء فقال : لابد من فتح شىء 
مله . 

ففتحت له الثلمة المفتوحة الآن بنار توقد » 
وخل يرش » ومعاول وحدادين يعملون فيها » 
حتى أنفق عليها أموالا عظيمة » فوجدوا 
عرض الحائط قربا من عشرين ذراعا . فلا 
انتهوا الى آخر ااحائط » وجدوا خلف الثقب 
مطهرة خضراء فيها ذهب مضروب » وزذ کل 


- ديار أوقية » وكان عددها الف دينار . 


فجمل المامون يتعجب من ذلك الذهب ومن 


کے جودته ء ثم أمر بجملة ما آنفق على الثلمة 
. فوجدوا الذهب الذی آصابوه لا يزيد على ما 


أنفقوه ولا بنقص » فعجب من معرفتمم 
بمقدار ما ينفق عليه » ومن ترکهم ما بوازبه 


.وقيل ان المطهرة التى وجد فيها الذهب 


". كانت من زبرجد ؛ فامر الأمون بحملهسا الى 
"' خزاته . 


وكان آخر ما عمل من عجائب مصر » وأقام 
الناس .سنين تقصدونه » وینزلون ف الزلاقة 
التى فيه : فمنهم من بسلم » ومنهم من بهلك , 


, فاتفق عشرون من الأحداث على دخوله » 
وأعدوا لذلك ما يحتاجون من طعام وشراببم 
وحبال وتم ونصوه » ونزلوا فى الزلاقة 6 
فراوا فیھسا من الخضاش ما يكون كالمقبان 
یضرب وجوههم » ثم انهم أدلوا أحدهم 
بالحبال فانطبق عليه المكان » وحاولوا جذبه 
حتى آعياهم » فسمعوا صوتا ۵ أرعبهم فعشی 
فبینما هم جلوس یتمجبون سا وقع لهم اذ 
آخرجت الأرض صاحبهم حیا من بين أيدي»م 
يتكلم بكلام لم يعرفوه » ثم سقط متا » 
فحملوه ومضوا به . فاخذهم الخفراء وأتوا 
بهم الى الوالی فحدئوه خبرهم ؛ ثم سألوا عن 
الکلام الذى قال صاحيهم قبل موته » فقيل 
لهم : معناه » هذا جزاء من طلب ما لیس له . 
وکان الذی فر امم مشاه بض ال 
الصصد . 


وقال على بن رضوان الطبیب : فکرت ق 
بناء الأهرام » فأوجب علم الهندسة الصلية 6 
ورفع الثقيل الى فوق » أن يكون الوم 
هندسوا سطحا مریعا » ولحتوا الحجارة ذکرا 
وائی » ورضوها بالجس البحرى الى 231 
ارتفع البناء مقدار ما بسكن رفع الثقيل ۔ 
وکانوا كلما صعدوا ضموا البئاء حتى كول 
السطح الموازى للمریم الأسقل مربعا آصفر 
من المربع السفلانی » ثم عملوا فى السطح 
المربع الفوقانی مربعا آصفر بمقدار ما بھی ف 
الحاشية ما یسکن رفع الثقیل اليه . وکلسا 
رفعوا حجرا مهندما رصوہ اليه ذكرا وأتثى ؛ 
الى أن ارتفع مقدار مثل القدار الأول ۰ ولم 


(ئچ) ص۱۱۳ جا »2 طہبولاق م 


۱ 


والوا علوت ذلك الى أن بلشوا غابة لا 
يمكتهم بمدها أن لوا ذلك » فقطعوا 
الارتفاع ونحتوا الجواب البارزة التى 
فرضوها لرفع الثتیل » ونزلوا فى النحت من 
فوق الى أسفل » وصار الجتم هرما واحدا . 

وقياس الهرم الأول بالذراع التى تقاس بها 
اليوم الأبئية بمصر ء كل حاشية منه أربعمائة 
ذراع » یکون بالذراع السوداء - التی طول 
خمسمائة ذراع . وذلك أن قاعدته مربع 
متساوى الاضلاع والزوایا : 'ضلمان منهما 
غلى خط نصف النهار » وضلمان على خط 
الثرق والمغرب ۰ وكل ضلع بالذراع السوداء 


خسسالة ذراع . والخط المنحدر على استقافة , 


من رأس الهرم الى نصف ضلم الربم آربسائة 
وسبعون ذراعا ؛ یکون اذا تمم آبضا خمسمائة 
ذراع . 

وأحيط بالهرم أربعة مثلشات ومربع » کل 
مثلث منها متساوی الساقین » كل ساق مضه 
اذا تمم خمسمائة وستون ذراعا . والثشات 
الأربعة تجتمع رژوسها عند نقطة واحدة وهی 
رأس الهرم اذا تم 7 فیلزم آن یکون عموده 
آربسائة وثلائین ذراعا . 

وعلى هذا المسود مراكز أثقاله » ویکون 
تکسیر كل مثلث من مثلثاته مائة وخ 7ئ 
وعشرين ألف ذراع » اذا اجتمع تكاسيرها 
كان مبلغ تکسیر سطح هذا الهرم خمسسائة 
آلف ذراع بالسوداء ۰ 


لاک 


الفسطاط » وعلی فرسخین منها » ارتفاع کل 
واحد منهما أربعمائة ذراع » وعرضه کارتفاعه 
مبنی بحجارة الکدان التی سمك الحجر وطوله 
وعرضه من العشر أذرع الى اللمان 6 بحسب 
ما دعت الحاجة الى وضعه فى زبادته ونقصه » 
وأوجبته الهندسة عندهم » لأنهما كلما ارت 
فى البناء ضاقا حتى بصیر أعلاهسا من كل 
واحد منهما مشل مبرك جمل ؛ وقد ملثت 
حيطانهما بالكتابة اليونانية . 

وقد ذكر قوم آنهما قبران » وليس كذلك ٤‏ 
وائما حمل صاحبهسا على ملهسا أنه قفی 
بالطوفان أنه يهلك جميع ما على وجه الأرض 
الا ما حصن فى مثاهما » فخزن ذخائره وأموآله 
فيهما . وأتى الطوفان ثم نضب » فصار ما كان 
فيهما الى بيصر بن مصرايم بن حام بن نوح . 
وقد خزن فيهما بعض اللوك المتأخرين » 
وجعلھما هراءه . والله أعلم د 


الوراق فى كتاب « الفهرست » وقد ذكر 
هرمس البابلى : قد اختلف فى آمره : 

فقیل انه كان أحد السدنة السيعة الذين 
تا لحفظ البی‌وت السبعة » وانه كان 
لترتيب عطارد » وباسمه سمى »© فان عطارد 
باللغة الكلدانية هرمس ۰ 

وقیل انه اتقل‌الی أرض مصر بأسباب » 
وانه ملكها » وكان له أولاد منهم طا وصا 
وأشمن وآتریب وقفط » وانه كان حكيم 
زمائه » وانه لما توق دفن فى البئاء الذى عرف 
بمدينة مصر بآبی هرميس ء ويعرفه العامة 


وقال آبو يعقوب محمد بن اسحاق الندیم : 


بالهرمين » فان أحدهما قبره » والآخر قبن 
زوجته » وقيل قبر انه الذى خلفه بسد 
مو * . 


وهذه البنية (يعنى الأهرام) طولها بالذراع 
الهاشمى أربعمائة ذراع وثمانون ذراعا » على 
مساحة أربعمائة وثمانين ذراعا » ثم پنخضرط 
البناء » فاذا حصل الانسان فى راسه » كان 
مقدار سطحه اربمین ذراعا ... هذا بالهندسة ۔ 

وق وسط هذا السطح قبة لطيفة فى وسطها 
شبيهة بالقبرة » وعضد رأس ذلك القسی 
صخرتان فى نهاة النظافة والحسن وکشرة 
التلون » وعلی کل واحدة منمما شخصان من 
حجارة صورة ذکر وأثی » وقد تلایا 
يوجهيهما » ويد الذكر لوح من حجارة فبه 
كتابة » وید الأنثى مرآة » والرف ذهب نتشه 
نقاش 

وبين الصخرتين برنية من حجارة على 
رأسها غطاء ذهب » فلما قلع فاذا قيها شبيه 
بالقار شیر رائحة قد یبس . وفيها حقة 
ذهب » فنزع رأسها » فاذا فيها دم عبيط » 
ساعة قرعه الهواء جمد كما يجمد الدم 
وجف . 

وعلى القبور أغطة حجارة » فلما قلعت اذا 
رجل نائم على قفاه على نهابة الصحة 
والجفاف » بين الخلقة » ظاهر الشعور » والى 
جنبه امرأة على هيثته . 


قال : وذلك السطح منقر نحو قامة » كمأ 
يدور مثل السمار » ذات آزاج من ححارة 3 
(هنا )۱۱ جا 4 طءيولاق ۰ 


رزیل 


فيها صور وتمالل مطروحة وقائسة » وی 
ذلك من ¥ التی لا تمرف آشکالها 


وقال العلامة موقق الدين عبد اللطيف بن 
أبى العز يوسف ين أبى البركات محصد بن 
على بن سعد اليمدادى المروف باين الطحن 
ق سیرک : وجاء رجل جاهل عحی ؛ فضل 
الى اللك العزیر سان بن صلاح الدین 
هشن قل مرم افسنیر تت نطاب ء ناخرج 
اليه الحجارين واکٹر المسکر : وأخدوا فى 
عدمه ء وأقاموا على ذلك ثهورا » ثم تركوه 
عن عجر وخسران مین ف الال والعتل . 

ومن بری خجتارة المرم بقول اه قذ 
استوصل الهرم » ومن بری الهرم لا يجداابه 
الا کم سے1 . وقد آشرفت على الحجازين 
فقلت للقدمهم : هل تقدرون على اعادته ؟ 
ققال : لو بذل تا السلطان عن کل حجر أل 
دیتار لم يسكنا ذلك ۔ 


وقال آبو الحسن الحودى فى ہ روج 
الذعب » : وآما لارام ؛ فطوافا علیم 
وبثانها عحب » علها آنواع من حتاف 
اام لام السائفة والسالك الدائرة ٢‏ لا 
بدری ما تلك الكتابة ولا المراد بها . وقد قال 
من عتى بتقدیر ذرعها : ان مقدار ارتناع 
الهرم. الكبير ء ذهابا فى الجو ء نحو آربسائة 
فراع آو اکٹسر ٤‏ وکلسا صمد دق ذلك + 
والمرض فحو ما وصفتا » وعلیها من الرسوم 
علوم وخواص وسحر وآسرار الطبيعة » وان 
من تلك الكتابة مکتوبا :“انا بتيناها » فمن 
يدعى موازاتا فى اللك وبلوغ القدرة واتهاء 
آمر السلطان » فليهدمها وليزل رسھا : فان 


Nt 


وکان سكان مصرء وهم الأقباط ء ستقدون 
نبوتهما قبل ظهور النصرانه فيهم » على ما 
يوجبه رآی الصايئين فى البوات ؛ لا على 
طريق الوحى ؛ بل هم عندهم تفوس طاهرة 
صفت وتمذبت من أدناس هذا العالم 0 
فاتحدت بهم مواد علوية » فأخيروا عن 
الكائنات قبل كونها » وعن سرائر المالم » 
وف ذك . 

وف العرب من اليمانية من بری آنهما قبر 
شداد بن عاد وغیره من ملوکهم السالفة الذين 
غلبوا على بلاد مصر فى قديم الدهر » وهم 
العرب العاربة من العمالیق وغیرهم . 

وهی عند من ذکرنا من الصابئين قسور 
آجاد طاهرة . 

وذکر آبو زید الیلخی أنه وجد مکتوبا على 
الأهرام بکتایتھم خط » فعرب فاذا هو « بنی 
هذان الهرمان والنسر الواقع فى السرطان > . 
فحسبوا من ذلك الوقت الى الهجرة النبوية » 
فاذا هو ست وللائون آلف سنة شمسسية 


, مرتين » فكون اتتتين ن وسبعين ألف سنة 


شمسية . 

وقال الهمدانی فى كتاب « الاكليل > : لم 
یوجد مما كان تحت ا اء وقت الغرق من القرى 
قرية فيها بقية سوى نهاوند ‏ وجدت كما 
هى اليوم لم تفیر - وأهرام الصعيد من 
أرض مصر . 
وکر ای سید علد این عد رم 


. القیسی ٭ فى كتاب «تحفة الألباب» أن الأهرام 


مربعة الجملة » مثلثة الوجوه » وعددها ثمائية 
گنز عزنا ق اعقاللة مض اش بانط کات 
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آهرام ء آکبرها دوره ألفا ذراع ؛ فى کل وجه 
خمسمائة ذراع . وعلوه خمسسائة ذراع ۰و کل 
حجر من حجارتھسا ثلائون ذراعا فی غلظ 
عشرة أذرع » قد آحکم الصاقه ء نحته 

ومنها عند مدينة فرعون بوسف هرم أعظم 
واکبر » دوره ثلالة آلاف ذراع » وعلوه 
سبعمائة » من حجارة كل حجر خسون 
ذراعا . 

وعند مدنة فرعون موسی أهرام أكبر 
وأعظم » وهرم آخر يعرف بهرم مدون كانه 
جبل » وهو خمس طبقات ۔ 

وفتح المأمون الهرم الكبير الذى تجاه 
القسطاط ۔ 

قال : وقد دخلت فى داخله » فرآمت قبة 
مربعة الأسقل » مدورة الأعلى ٤‏ كبيرة ۰ فى 
وسطها بثر عمقها عشرة آذرع » وهی مربعه » 
ینزل الانسان فيها فیجد ف کل وجه من تربع 
الیئر باہا يفضى الى دار كبيرة » فیها موتی من 
بنی آدم » علهم آکنان كثيرة » أكثر من مائة 
ثوب على کل واحد » قد بلیت يطول الزمان » 
واسؤدك + 

واجانهم مثلنا ليسوا طوالا » ولم بسقط 
من أجامهم ولا من شعورهم شىء » وليس 
فيهم شيخ ولا من شعره أبيض ؛ وأجسادهم 
قوية لا بقدر الانسان أن يزيل عضوا من 
أعضائهم ألبتة » ولكنهم خفوا حتى صاروا 
كالغئا لطول الزمان » وف تلك البتر أربعة من 
الدور مملوءة بأجاد الموتى ء وفيها خفاش 
كثير » وكانوا يدفنون أيضا جميع الحيوان فى 
الرمال یت . " 


Tle 


. وکات الکتآب اللسوح  :‏ انا نظرا يما 
تدل عليه النجوم فراینا آن آنة نازلة من 
آ السماء وخارجة من الارض . فلما بان نا 
الكون نظرنا ما هو ء فوجداه ماه مفسدا 
للارض وحیوانها ونباتها . فلما تم اليقين من 
" ذلك عندنا قلنا لملكنا سوريد بن سهلوق : مى 
" " ياء آفروشات وقبر لك وقبر لأهل بيتك ء 
" قبنى لهم المرم الشرقى » وينى لآخيه هوحيت 
آ. الهرم الغربى ء وى لابن هسوحیت المسرم 
اللون ٤‏ وبنيت آفروشسات فى أمفل مص 
٦‏ واعلاھا ۔۔۔ 


و فكتينا فى حیطانها علم غامض آمر النجوم 
وعللها » والصنمه والهندسة والطب ء وغين 
کل ما ينعم ویضر ء لخا مرا من رف 
5 كلامنا وكتايتا ..۔ 

و وان هذه الآفة نازلة باقطار المالم > وذلك 
آ ند نزول قلب الأسد فى اول دقيقة من راس 
السرطان" » ویکون الکوکب عند نزوله ایاها 
ی :هذه الواضع من الفلك : الشمس والقمر 
۱ فى آول ٭ دقيقة من راس الحمل وقوریس قي 
درچة وئمان وعشرین دقيقة » وراویس ق 
الحوت ف تسم ورین درجة وشان وعشرین 
ردقبقة » وآویس ق الحوت ف تسم :وعشرين 
حرجة. وثلاث دقائق » وآفرد وبطن ق الحوت 
مان وعشرین درجة ودقائق » وهرمس فى 


درجات ودقائق ans‏ 
بن 2 3 مه 3 
٤ 1‏ طہبرلا3+ھ 


الصوت فى سبع وعشرين ذرجة ودقائق >. 


2 تم نظرا هل یکون بد هته الآفة کون 
مضر بالعالم » فاضينا الکواکب تدل على آن 
آفة نازلة من السماء الى الازض ء وأنها ضف 
الآفة الأولى » وهی نار محرقه أقطار المالم 7 

« ثم نظرنا متی یکون هذا الکون الضر > 
فرأيناه يكون عند حلول قلب الأسد ف آخن 
دقيقة من. الدرجة الخامسة عشرة من لاسد »> 
ويكون اليس ممه ق دقيقة ولحدة متصلة 
پقورسن من تثليث الرامى » ويكون راويح 
شترى ف أول الاسد ف آخر لحتراقه ومعه 
آويس ف دقيقة » ویکوٹ ملين ف الدلى 
عقابلا لاطیس الشمس ومعه الذب ف التي 
وعشرین » ویکون کسوف شديد له مکٹا 
یوازی القمر » ویکون هرمس عطارد ف بمده 
الأنمد أمامها مقبلین ٤‏ آما آقرد وبطن 
قللأستقامة > وأما هرمس فللرجعة :۔۔ 

« قال الملك فهل عندكم من خبر توقفوظة 
عليه غير هاتين الآفتين ؟ 

«قألوا : اذا قطع قلب الأسد ثلثى. سدمح 
أدواوه > لم بق من حيوان لارض متحوك 
الا تلف . فاذا اسم آدوازه تحللت عقا 
القلك: » وسقط على الأرض . 
«قال لهم : وأى يوم فيه انعلال اتفلك ؟ 


« قالوا : اليوم الشانى من يدو حےکة 
القلك > ... 


مهدا ما كان القرطاس . 

قلما مات الملك سوريد بن سهلوق ٤‏ دفن 
فى الهرم الشرقى » ودفن هوحیت ف المرم 
الغربى » ودفن کرورس ف المرم الذی آسفله 
من حچارة آسوان واعلاه كدان ۰ : 


۷ 


ولمته الأهرام آبواب فى آزج تحت ۰ * 
الأرض » طول کل ازج مائة وخسون 
ذراعا » فأما باب الهرم الشرقی فمن الناحية, 
البحرية » وآما باب أزج الهرم الوزر فمن 


الناحية القبلية . 


وق الاهرام من الذهب وحجارة الزمرذ ما 
لا بحتمله الوصف . 


وان 09 الكاب من و 


العربى اجمل التاريخين الى أول يوم من توت 
وهو يوم الأحد طلوع ثمسه سنة خمس 
وعشرين ومائتين من سنی المرب » فبلفت 
آربعة آلاف وئشائة واحدی وعشرین سنة 
سی ٦اس‏ د 
ثم نظر کم مضی للطوفان الى يومه هذا 
قوجده آلفا وسبعمائة واحدی وأربعين سنة 
وتسعه وخسسسین بوما وثلاث عشرة ساعة 
وأربعة أخماس ساعه وتسعه وخمسين جزءا 
من آربسمائة جزء من ساعة» فالقاها من الا 
فبقی معه ثلثمائة وتسع وتسعون سته وماتان 
وخسة أيام وعشر ساعات وآحد وعشرون 
جزءا من أربعمائة جزء من ساعة , _ 
فعلم آن هذا الکتاب الورخ كب قبل 
الطوفان هذه للخ والایام والساعات 
والكتر من الساعة - 


وأما الهرم الذی ند بر آبی هرميس ٤‏ فاه 
قبر قرباش ء وكان فارسن آهل مصر ء وكان 


بعد بالف فارس ٤‏ فاذا لهم لم يقوموا به 
وانهزموا ۰ وانه مات قجزع اللك عليه جزعا 


بلغ منه » واکتابت لموته الرعية » فدفنوه بدو ٠‏ 


هریس ٤‏ وبنوا عليه الهرم مدرجا . وکان . 
NIA‏ 1 


العلم من آهل مصر معرفة فى الاهرام ولا خبر 
کے 


وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : 
ما أحسب الأهرام بيت الا قبل الطوفان » 
لانها لو بنيت بعده لكان علمها عند الناس . 

وقال عبد اله بن شبرمة الجرهمى : ما 
نزلت العماليق أرض مصر حين أخرجها جرهم 


من مكة » بنت الاهرام » واتخذت لها الصانع » 
وبثت فيها العجائب » ولم تزل بنصر حتى 


آخرجها مالك بن دعر الخزاعی 2 


وقال محمد بن عبد الحکم : كان من وراء 


ا الأهرام الى الضرب أربعمائة مدينة سوی 


القرى من مصر الى + ال مغرب فى غربى 


0 آ الاهرام . 


وقال ابن عفير : ولم يزل مشايخنا من آهل 


مصر يقولون الأهرام بناها شداد بن عاد » 
1 " وهو الذى نی المفار » وجند الأجناد ... 
2 فالمفار والاجناد هى الدفائن ۔ وکانوا بقولون 
جو بالرجعة » واذا مات آحدهم دفن معه ماله كائنا 


ما کان » وان كان صانعا دفن معه آلة صنعته ے 
"وکانت الصابئة تحج الى الأهرام 1 
ال اہو ریسا الییسرولی ق كاب 


٠‏ «الآثار الباقیة عن الترون الخالية» : والفرس 


والجوس تتکر الطوفان » وأقر به بعض 
الفرس لكنهم قالوا : كان بالشام والفرب 
منه شیء ف زمان طمهورث » ولكنه لم یمم 
العمران كله » ولم یتجاوز عقبة حلوان » ولم 


00 ببلغ سالك الشرق » وان آهل الغرب لما انذر 


به حكماؤهم بنوا أبنية - كالهرمين بمصر. ‏ 


(و) ص۱۱۷ جا ٤‏ ط.بولاق م 


لیدخلوها عند الآفة » وان آثار ماء الطوفان 
وتاثیرات الأمواج كانت بينة على آنصاف 
الهرمين لم تتجاوزهما . اتھی » 
ويقال ان الطوفان لما نفب ماؤہ لم يوجد 
تحت الماء قرية سوى نهاوند س وجدت كما 
هی - وأهرام مضر وبرابيها » وهی التی بناها 
هرميس الأول الذى تسمه العرب ادريس ۰ 
وكان قد ألهمه الله علم النجوم » فدلته على 
أنه سینزل بالأرض آفة » وأنه سیبقی بقیه من 
العالم يحتاجون فيها الى علم » فبنى هو وأهل 
عصره الأهرام والبرابى » وکتب علمه فيها . 
وقال ابو الصلت الأندلسى فى رسالته > 
وقد ذكر أخلاق أهل مصر : الا أنه ظهر من 
أمرهم أنه كان فيهم طائفة من ذوى العارف 
والعلوم » وخصوصا علم الهندسة والنجوم » 
ويدل على ذلك ما خلفوه من الصنائع البديعة 
المعجزة » كالأهرام والبرابی » فانها من الآثار 
التى حيرت الاذهان الثاقبة » واستعجزت 
الأفكار الراجحة » وترکت لها شغلا بااتمجب 
منها والتفکر فيها . وف مثلها يقول آبو العلاء 
أحمد بن سلیمان العری من قصیدته التى يرئى 


۳ آباہ 3 0 
تضق النقول الهبرزیات وشدها 
ولا يلم الرأى القویم من الافن 


وقد كان أرباب القصاحة كلبا 
رأوا حمنا عدوه من صنعة الجن 
وأى ثی» أعجب وأغرب » بعد مقدورات 
الله عز وجل ومصنوعاته » من القدرة على شاه 
جم جسیم »من أعظم الحجارة » مربع - 
القاعدة » مخروط الشکل ء ارتفاع عموده 


۹ 


ہیں ا ہت A E‏ لت ست ی اكتف 


حموس ‏ ا سمه 


تلشائة ذراع وتسعة عشر فراعا » + بحيط نه 
أربعة سطوح مثلئات متساویات. الاضلاع » 
طول كل ضلع منها أربعمائة ذراع وستون » 
وهو مع العظم من احكام المنعة واتقان 
الهندام وحسن التقدير » بحيث لم يتأثر الى 
هلم جرا بعصف الرباح ومطّل السحاب 
وزعزعة الزلازل . وهذه صفة كل واحد من 
الهرمين المحاذيين للفسطاط من الجانب الغربى 
غلى ما شاهدتاه مهما . 

وقد ذكرت عجاب مصر ؛ وان ما على وجه 
الأرض بنية الا وأنا آرئی لها من:اللیل والنهار 
الا . الهرمان » فآنا أرئى الليل والٹھار منهسا » 
وهذان الھرمات لهما اشراف:على أرض مصر » 
واطلال على بطائحها » واصماد فى جوفها . 
وها اللذان آراد آبو الطیب السبی بقوله ‏ 

اين الذى المرمان من نباه 
ما قومه » ما يومه » ما الصرع ؟ 

تخلف لاثار ‏ عن مكانها 
خا ء وندركها الشاء نتب 


واتفق یوما 3 خرجنا الما » فلما طفضا 


يهما واستدرتا حولهما » كر التعجب منهما ؛, 


فقال سضتا : 
ميك هل آبصرت آعجب منظرا 
00 على طول ما آبصرت من هرمی مصر ؟ 
قفا ضاف السماه وافرتا 

على الجو اشراف الماك أو الس 
وقد وافيا نشزا من الأرض عالیا 

كانهنا نمدان:. قاما على .صدر 


Ste 


آتروا أن بتمیزوا بها على د 


سماتهم ؛ كما سير وتوخوا 
أن بقى ذكرهم 
وتراخى العصور ٠‏ 
ولا وصل آمر 
نقها ؛ فنقب احد لاط 
مهاوى ومراقی هو 9 
فيها »> ووجدوا فى كل 
ضلم من أضلاعه وق 
وسطه حوضص رخا 2 
بعر 
المصور الال ۶ مون 
یالکف عن نقب ما سو 
ویقال ان التفقة 
والمونة شدیدة 
ومن الام الأول 
المدعوب یا ال 3 
وهو الذی تسه بن برد 
ابن مهلايل بن 
آدم عليه | عليه 
السلام ر علی 
کم ان 
االعلوم ء 
لاس ؛ 
وال ان الذی. ند بن 
۳ ان الذی 


(چ) ص۱۱۸ جا ) ط. 


الھرمین الحاذین للفسطاط شداد بن عاد 
' لرؤيا رآها . ۱ 

" والقبط تتکر دخول الممالقة بلد مصر » 
وتحقق أل بانيها سورید لرژیا رآها وهی آن 


ال 


1 تنزل من السماه وی الطوفان . وقالوا 


0 | » فالحصر آهون من الدیاج 1 


أورأينا سطوح كل واحد من هذين الهرمين 


١١‏ أوبالجملة » الامر فيها عجيب » حتى ان غابة 
٠‏ صف لها ء والاغراق فی العبارة عنها » وعن 


این العباس الرومی » وان تباعد الوصوفان » 
' وتباین التصودان ء اذ بقول : 
9 
نہیں 
اذا ما وصقت آمرا لامری» 


فلا تغل فی وصفه واقصد 


۲ "وال ان الآمون آمر من ستعد الهرم الکییر 
E.‏ یدلی حبلا ء فکان طوله آلف ذراع بالذراع 


7 


اللکی س وهو ذراع وخسان ب وتريفه 
أربعمائة ذراع فى مثلها » وکا صموده ‏ 
ثلاث ساعات من النهار » وائه وجد مقدار 
راس الهرم قدر مبرك ثمانية جمال ٠‏ 

ويقال انه وجد على القبور فی الهرم حلة 
قد بليت ولم ببق منها سوى سلوكها من 
الذهب ء وان ثخانة الطلاء الذى عليه قدر 
شبر من مر وصبر . 

ویقال انه وجد فى موضع من هذا السرم 
ابوان » فى صدره ثلاثة أبواب على ثلائة 
يوت ؛ طول کل باب منها عشرة آذرع فى 
عرض خسة آذرع من رخام منحوت محسکم 
الهندام » وعلی صفحاته خط آزرق لم بحسنوا 
قراءته . 

وانهم أقاموا ثلاثة ایام بسلون الحيلة فى 
فتح هذه الأبواب » الى آن رأوا أمامها على 
عشرة آذرع منها ثلائة أعئدة من مرمر » وى 
كل عمود خرق فى طول » وق وسط الخرق 
صورة طائر . 

فقی الأول من هذه السد صورة حمام 
من حجر أخفر » وق الاوسط صورة بازى 
من حجر أصفر » وف العمود الثالث صورة 
ديك من حجر أحمر . 

فحركوا البازى فتحرك الباب الأول الذى 
فى مقابلته » فرفموا البازى قليلا فارتفم 
الباب » وكان بحيث لا برفعه مائة رجل من 
عظمه ء فرفعوا اتشالن الآخرين » فارتفم 
البابان الآخران . 

فدخلوا الى البيت الاوسط ؛ فوجدوا فيه 
ثلائة سرر من حجارة شفافة مفيئة » وعليما 


نذا 


ثلاثة من الاموات » علی کل میت ثلاث حلل » 
وعند رأسه مصحف بخط مجهول . 

ووجدوا فى البیت الآخر عدة رفوفه من 
حجارة » علیها أسفاط من حجارة فیها وان من 
الذهب عجة الصنعة » مرصعة بأنواع 
الجواهر . 

ووجدوا ف البيت الثالك عدة رفوف من 
حجارة ء عليها أسفاط من حجارة فيها آلات 
الحرب وعدد السلاح ء فقيس منها سيف فکان 
طوله سبعة أشبار » وكل درع من تلك الدروع 
اثنا عشر مسرا . 

فام المأمون .بحمل ما وجد فى ايوت » 
وآمر فحطت العسد فانطبقت الابواب كمأ 
کات . 

وتقال كانت عدة الأهرام ثفانية عشر هرما 
مٹھا تجاه مدينة الفسطاط ثلائة » أكبرها دوره 
ألما ذراع » وهو مریع ء فى كل وجه من 
وحر هه الأربعة خسمائة ذراع ۰ 

ویقال ان الأمون لا فتحه وجد فيه حوضا 
من حجر » مغطى بلوح من رخام وهو سلوء 
بالذهبٍ » وعلی اللوح مکتوب بقلم عرب 
فكان : انا عمرنا هذا الهرم فى ألف يوم » 
من العمارة . وکسونا جميعه بالديباج » وأبحنا 
من یکسوہ الحصر ؛ والحصر آ[سر من 
الدیاج . وجعلنا فى كل جهة من حهاته مالا 
بقدر ما يصرف على الوصول اله . 

مر لوق ا ما مر سر 
الب » فبلغ قدر ما وجد فى الحوض من غير 
زادة ولا تقص . 


لق 


وبال اه وجد فيه صورة آدسی من خر 
اضر کالدهنج » فیها طب كالدواة ٤‏ فح 
ناذا فيه جد آدمی عليه درع من ذهب مزین 
بأنواع الجواهر ء وعلى سفترة تل سیف 
بای کہ و سنوت 


وقال' a‏ ا : 

وذكر بعض مورخی مصر ان ی الم 
الأخفر الذى وجدت الرمة فيه لم يزل معلقا 
عند دار الملك ہمدینة 1 نر لق بيه لعيبدى 


وضقادع من > 
دهج » وأصنام من 


و قال اين خرداذية : 


آربعمائه ذراع ا فا 
د .: ہے 
علهما : انی بنيتهما ء فمن يدعى قوة فى ملکه 
۳7 0 من یاه م 
فاعتبر ذلك » فاذا ی 


با 


رها ۱۱۹ جا .۱ 


3 الوجين ؛ تراهسا 
/ ى امه الممسافة + واذا سدات عن 


يظن أنه حديث خرافة . 


ومساحتها » وهی كثيرة العدد جدا ء وكلها 
اا سے سر اسید ترد 


ک0 موس 
مدرج » واكثرها مخروط آملس . 

إقد كان منها بالجيزة عدد كثير كلها 
صغار » هدمت ف زمن من السلطان صلاح الدين 
وسف بن یوب على ید الطوائی بهاء الدين 
رش + أخذ حجارتها وبنى بها القنساطر فى 
8 » وقد بقی من هذه الأهرام المهدومة 


7 


آزام » موضوعة على خط مستقیم بالجيزة 
قبالة الفسطاط » وینها مسافات كثيرة وزوابا 


'حمر الثقط » الشديد القوة والصلابة » ولا 
يؤثر فيه الحدید الا فى الزمان الطویل ء 


وتجده صفیرا بالقباس الى ذينك » فاذا اتيت 
اليه وأفردته بالنظر هالك مرآه » وحير النظر 
فی تاأمله . 

وقد سلك فی بناء الاهرام طریق عجیب من 
الشکل والاتقان » ولذلك صبرت على مسمس 
لایام ... لا ؛ بل على مرها یو الزمان.. 
فانك اذا تأملتها وجدت الأذهان الشرفة قد 
استهلكت فيها » والعقول الصافية قد أفرغت 
عليها مجهودها » والانفس اليرة قد أفاضت 
علیها آشرف ما عندها » واللکات الهندسية 
قد آخرجتها الى الفعل مثالا فى غابة امکانها » 
حتى انها تكاد تحدث عن قوة قومها » وتخبر 
عن سيرتهم ٤‏ وتنطق عن علومهم وأذهانهم » 
وتترجم عن سيرهم وأخبارهم . 

وذلك أن وضعها على كل مخروط ٤‏ 
ويبتدىء من قاعدة مربعة ونتهى الى نقطة . 
ومن خواص الشكل المخروط أن مركز ثقله 
فى وسطه » يتساند على تسه » ويتواقع على 
ذاته » ؤيتحامل بعضه على بعض » ولیس له 
جهة آخری بتساقط عليها . 

ومن عجيب وضعه أنه كل مربع قد 
قوبل بزواياه مهاب الرياح الأربع » فان الرح 
تتکسر سورتها عند مسامتها الؤاوية » 
وليست كذلك عندما تلقى السطح . 

وذكر الساح أن قاعدة كل من الهرمين 
العظيمين أربعمائة ذراع بالذراع السوواء » 
وينقطع المخروط فى آعلاه عند سطح مساحته 
عشرة أذرع فى مثلها . وذكر أن بعض الرماة 


+۲٢ 


عاق ہے ہبہ 
مد کے عرق صف فة وذكر 
شرع سطعا تمد عتر قرا بطراع 9 


فد ور ومهاتك + وغير أذلك على 
عا که من باج . وان آننا کین م 
2 به وتعيل یه ء فیتولوق قا لصح : 
ولايد آن جوا الی ما مروت عن ساو 
وا لوڈ تنروق كيرا ء نزلاعه تققی 
الى الام > فیوجد فيه مت مریع فيه ٹاووس 
من حر ۔ وهنا للدخل لیس عو ع 
ایل التاء ء واضا هو متقوب کیا صاه 
تفاع ء وذکر آن الامو ته : 
وحكى من دخله وسمد الى أت دی 


اق لاء ء ظما تزلو! دوا سیم ما 


تاهنوه ‏ واه سلوه بالختایی وایواها ء 
وتش نيه حتى قکون كدر قصام + وق 
تفت وروازن انو لاہ ۾ کاب عملت 
مات فرح وس قضوء بسطرة جاه + 
طول الحجر منها من عشرة قرع الى عشرن 
قراعا ء وسمکه من فراع الى لات قوع * 
وعرقه نحو ذلك 

والسجب کل السجب من وضم الحجر على 
العجر هدام ليس ق الامکان آمح مته > 
بے لا ند ماما مدخل فو ولا لل 
صمرة » وینما خن لوه الزرقة لا بدری 
ما هو ولا صفته > وحلی تلك الحجارة کنات 
باهلم ابم الول الذی نم بوجد يدير 
عضر من عم > سم من بتر وه 


Tt 


ورين لم ينالوا بم » بل شوموا المرم » 
تلو عن عجر وفشل . وكان زر 
ر ى لحجارة المرم يظن !> ر 005 
ا اين الیم عن آ> لم هدم مه شی ء 
تا سقط بعض جاب مئه . 


وح شوعدت الشقة التى يجدوها نى 
جو سی ٤‏ سل مقدم الحجارين فقيل 
ء لو يذل لكم السلطان الک دیتار على أن 
دوا جم ولحدا الى مكاته وهندامه » هل 
۰ کم لله انهم لیمجزون عنه 


4 زاء الأهرام مغاير كثيرة المدد » كييرة 
د او » عميقة الأغوار » لعل المارس بدخلها 
محه وللا عوما جع ولا نهها لكبرها 
سمي وسدها ء ويظهر من حالها آنا مقاطم 
ارة الأعرام - وأما مقاطع حجارة الهرم 
حمر » فیقال انها بالتلزم ویاسوان . 

5 ھتہ الأعرام آتار ات جبنايرة » 
یر ك ةإمنقة ٠‏ وقلما ترى من ذلك شتا 
١‏ وتوى عليه كتايات بهذا القلم الجهول : 
الفقيه عمارة اليمنى حيث يقول : 


200 على ظاهر الدنيا يخاف من الدهر 
امف فى ہے بی 
ولم یتنزہ فى الراد هما فكرى 


أخذ هذا من قول سض الحكماء : كل تیه 
حتی عله من الدهر الا الاعرام ء فاه شى 
على الدهر منها 
وقال عبد الوعاب بن حسن بن جمفر أبن 
الحاجب » ومات فى سئة سبع وضائین 
iT‏ 
وكائما الأرض المريضة قد 
ظست لطول حرارة الکد 
حسرت عن اكدين بارزة 
تلعو الاله لفرقة الولد 
فاجایها بالل شیمها 
لكرامة المولى المقيم ما 
خر الأنام مقوم لاود 
وقال سيف الدين بن جبارة : 


أخفت عن الأسماع قضّة أعلها 
ونضت عن الابداع کل تقاب 
من غير ماعمد ولا أشلاب 
وقال آخر : 
انظر الى الهرمين واسمع منهما 
ما برویان عن الزمان الاب 
وانظر الى سر الليالى فيهما 
نظرا بعين القلب لا بالتاظ 


I1» 


لو > جطتان لخبراتا بالذى 
غمل الزمان باول 
واذا سا بديا لمینی ناظر 


وبآخر 


وقال الامام أبو المباس أحمد بن وسفه 
الیفاشی : 
الست تری الأهرام دام اوها 
وفنی لديا العالم الانس والجن 
کان رحی الأفلاك اكوارها على 
قواعدها الأهرام والمالم الطحن 


وقال ٭ : 
قد كان للماضين من سکان مصر همم 
قالقضل عنهم فضلة والملم فيهم علم 
ثم انقضت أعلامهم وعلمهم " واحتطوا 
وانظر تراها ظاهرا باد عليها المرم 
وقال : - 

خيلى لا باق على الحدثان 


من الأول الباقى فيحدث اتی 
الى هرمی مصر تناهت قوی الوری 

وقد هرمت ف دهرها الهرمان 
فلا تعجیا آن قد هرمت فاننا 


رمانی بفقدان الاب زمانی 
وعوجا بقرطاجنة فانظرا بها 
جنابتی المادين تتحبان 


©) س١۱٢۱‏ جا : طايرلاق + 


+٦ 


ناه 
وابوان گنز فانظراه 


ےکا ۳ غق كل أو ان 


7 سا ان اد عدن 
.و کر ما فوق البسيطة فان 


یی سا أحمد 
وی 2 2 
کے اس دی 
القاضی فخر 
فى لارام » سئة خمس و 
واجاد : 2 


فاختارها مر 1 
قبرا 2 


فرس الدهر أو ونان 


تقشوا على حيمانها 
8 علما بحار ف تبانه 
+ را ایم سی 


ا ہا زی 


ذكر الصنم الذى يقال له ابو لهول 
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: وعند 

وعنق بارزة من الارض فى غابة 
0 س آبا الهول » ویزعمون أن 
تحت الأرض . ويقتضى القیاس 
مہ 
۱ وق وجهه حمرة ودهان یلمع .عليه 
طراوة. » وهو حسن الصورة مقبولها » 
حه بماء وجمال » كأنه ضحك 


وسل بعض الفضلاء عن عحيب ما رأی 
فقال : تناسب وجه أي بى الھول » فان أعضساء 
وجهه ‏ کالاتف والمين والاذن ‏ متناسبة 
كما تصنع الطبيعة الصور متناسبة » فان أتف 
الطفل مثلا مناسب له ؛ وهو حسن به » تی 
لو كان ذلك الأتى ارجل کان مشوها . 
وكذلك أنف الرجل لو كان اصبی اتش وهت 
صورته . وعلى هذا سائر الأعضاء » فکل عضو 
ينبغى أن يكون على مقدار ماهيته بالقیاس الى 
الصصورة » دان انها : والب من 
مصوره » كيف قدر أن يحفظ التناسب 
لاعضاء مع عظمهنا . وانه لیس فى أعمال ۶ 
الطبيعة ما يحاكيه 
ويقابله فى بر مصر ء قريبا من دار الملك » 
صنم عظیم الخلقة والهيئة » متناسب الأعضاء 
7 ا سید من رآسه 
.. الجميع صوان مانع . يزعم الناس 

أنه ی سرنة أبى الهول الذكور ء 0 
وهى 3 متسوب الها ویقال لو وضع 
على رأ س أبى الهول خيط ومد الى سرته 
لكان على رأسها مستقيما . ويقال ان ابا 
الهول طلسم الرمل يمنعه عن » ال » وان 
السریه طلسم الماء بمنعه عن مصر . 

وقال ابن المتوج : زقاق الصنم هو الزقاق 
الشارع ؛ أوله بأول الستوق الكبير » بجوار 
درب عمار » و یعرف الصنم بسربة فرعون . 
وذکر أنه طلسم النیل لتلا بغلب على البلد . 
وقیل ان بلهیب الذى عند الأعرام بقابله » وان 
ظهر بلهيب الى الرمل » وظهر هذا الى النيل » 
وكل منهما مستقبل الشرق . 

تھا ص١١٢۱‏ جا › ط.برلاق » 


۲۷ 


وقد نزل فّ سنة احدی عشرة وسبعالة 
آمیر يعرف بلاط » فى تر من الحجسارين 
والقطاعین » وکسروا الصتم المروف بالسریه » 
وقطموه آعتایا وقواعد ء ظنا أن یکون تحته 
مال ء قلم یوجد سوی آعتیاب من حجسی 
عظيمة ء فحفر تحتها الى الاء فلم يوجد شىء 
وجمل من حجره قواعد تحتانية للسد الصوان 
التی بالجامع الستجد بظاهر مصر » العروف 
بالجامع الجدید الناصرى ء وآزیل عين هذا 
الصنم من مكانه . والله أعلم - 

وق زمننا کان شخص يعرف بالشيخ محمد 
صام الدهر من جملة صوفية الخانقاہ 
الصلاحية » سعيد السعداء » كام قى نحو من 
سنة تسائن وسبعمائة » لتغير أشياء من 
المتكرات » وسار الى الاهرام » وشوه وجه 
آبی الول وشعثه » فهو على ذلك الى الیوم . 
ومن حينئذ غلب الرمل على آراض كثيرة من 
الجيزة . وأهل تلك النواحى يرون أن سب 
قلبة الرمل على الارانی قاد وجه أبى 
الهول ء وثه عاقبة الأمور ٠‏ 

وما أحسن قول ظافر الحداد 8 


وینهما آبو الهول المجيج 
كسار يتن على ريل 

سبوئ یسا رقي 
وماء الیل تحتهما دموع 


وظاس سجن یوسف مكل ضج 

تخلف فهو هحزون| کیب 
ويقال ان" آترب بن قبط بن مصر بن بیس 
این حام بن توح أوصى آخاه ضا عند موته 


۰ 


TIA 


الحر . قلما ما 
یه آهل مصر ۱4 
وحاربوه تسم سنن 

فلما مفی من حرم 2 
حتى أوقفهم على قبر شرو» فم 
بجدوا به شيا » ۱ الین الى 
موضم أبى الهول قر 


ل الجبلان أقرعان لا ينبت في 
کما یکون فى جبال البلدان الأخر , 
ری أنهما بورقیان مالحان » پان قوة 
کر تجدب منهما الرطوبات الوافقة فى 
؛ ولأن قوة الحرارة تحال ر 
لت العذب ء وكذلك مياه الآبار 
لحة . ۱ 
الجبلان یجنفان ما يدفن فیهما ء فان 
بالطبع قليلة الأمطار 
بل لوقا ف مشرق أرض مصر یموق 
الصبا » فعدمت مصر هذا الريح » 
ضعهما من الاقليم ؛ فيطل على الفسطاط 
اهرة الجبل القطم . 


أن الجبل المقطم آوله من الشرق من 
عیث البحر الحیسط » ویمر على بلاد 
ياتى فرغانة الى جبال اليتم الممتد 
| نهر السغد الى أن يصل الجبل الى 
ون » فيقطفه ویمشی فى وسطه بين 


ويستمر الجبل الى الجورجان » واخ على 
الطالقان الى أعمال مرو والرود الى طوس > 
فیکون جیع مدن طوس فيه ء ویتصل به جبال 
أصبهان وشسیراز الى أن یسل الى الح 
الهندى » وينعطف هذا الجيل ويمتد الى 
شهرزور فيمر على » الدجلة » ويتصل بحل 
الجودى » موقف سفينة نوح عليه السلام ف 
الطوفان . 

ولا يِرَال هذا الجبل مستمرا من أعمال آمد 
وميافارقين حتی یمر بثغور حلب فيسمى هناك 
جبل اللكام ء الى أن یعدی اللفسور فيسمى 
نھرا » حتى يجاوز حمص فيسمى لبنان » ثم 
يمتد على الشام حتی ینتهی الى بحر القلزم من 
جهه » ويتصل من الجهة الأخرى » ويسمى 
القطم » ثم بتشمب ویتصل آواخر شعبه بنهاية 
الغرب . ویقال انه عرف بمقطم بن مصر بن 
بيصر بن حام بن نوح عليه السلام . 


وجبل القطم یمر على جانبى النیسل الى 
النوبة » ويعبر من فوق الفيوم فيتمل 
بالغرب الى أرض مقراوة » ویمضی مغربا الى 
سجلماسة » ومنها الى البحر المحيط مسيرة 
خمسة أشهر . 

وقال آبراهیم بن وصیف شاه ) وذکی 
مجىء مصرایم بن بیصر بن حام بن توح الى 
آرض مصر ) : وکئسف آصحاب اقلسون 
الکاهن عن كنوز مصر وعلومهم » التى هی 
بخط البرابی » وآثارهم والصادن من الذي 
والزبرجد والفیروزج وغیر ذلك » ووصفوا 
لهم عمل الصنعة ( يعنى الکیمیاء ) . فجمبل 

() ص۱۲۳ جا © ط.بولاق بم 


ا 


مصرابم أمرها الى رجل من اعل يته بقال له 
بام السكيم. : غکان یصہل البكيسياء فى 
انبل الشرقى ء ضسی به المقطم من أجل ان 
مقيطام الحكيم كان بصل فيه الكيسياء » 
وشختصر من اسمه وبق ما يدل عليه فقيل 4 
جل للقطم » بسی جيل مقيطام السكيم . 

وقال ابکری رحمة الله تعالى عليه : ال مقلم 
س شم اوه وفح ثايه وهيد الضاء 
الهسلة وفتحها -- حل متصل سصر بوارون 
که و 

وقال التضاعى : ا مقطم » ذكر آبو عبد اہ 
اليسئى أن هذا الحبل نب الى المقطم بن مصم 
اين سصر بن حبام بن فوح + وكان عدا 
صالحا ء فاتقرد بسيادة الله عر وجل فيه ء 

ولس هذا بصحح » لٴ> لا يعرف مر 
ولد نسه للقطم . والذى ذكرء الملساء أن 
القطم ماود من القطم » وعو القطم ء فکا> 
گا کا منقطم ائشجر والثیات سمى مقطا مس 
ذكر دقك على بن الصن الھتائی الدوسی > 
لبود بکراع » وغيره ۔ 

وروی عيد الرحسن ين عبد اق بن عد 
الحكي ء عن اللیت بن سعد رضی اللہ عه > 
تال ء سال الوقن عرو ين العاص رعَى اله 
صه أن ےه ستح الجل اثتطم يسيعين أتف 
دتار ( وق نےخة بسكرين الق دشار ) > 
سب رو من .ذلك وقال : اکب بالك الى 
ليس انی ۔ تکتب بقلت الى عر ب 
الخلا رضی اللہ عه » فکب اله عمر ‏ سله 
کے“ اصاک به ما ااك ء وهی لا تزرع ولا 
سط بها ماء ؟ 


11۳ 


ره نتال ؛ انا لحد سفتها فى الکتب أن 
فيها غراس الجئة : 
وت بذلك الى عمر فكثب اليه ۶ الا لا 
هلم عراس الجنة الا الم + فاقبر یا من 
مات قبلك من المؤمنين » ولا تبعه ىء ٠‏ 


. کان اول من فر فیها رجلا من الصافر 
يقال له عامر » فقيل عمرت ۰ I‏ 
فتال ا مقوقس اسرو : وما ذلك » وما على 
هذا عامدھا . 7 3 
فق لهم الحد الذى ين المقبوة دیجم ٠‏ 
وذكر عر بن أبى عمر الکندی فى فضائل 
مصر أن عرو بن الماص رشی الله عله سار 
فى سنح الجل القطم وسه القوقس + فقال 
له : ما لجيلكم هذا اقرع لیس به نبات کجبال 
اكام ؟ قلو شتتا فى أسفله ترا من اليل 
وغرستاه فخلا ؟ . 7 

نتال التوقس : وجدا ق التب آ> كان 
اکر الجبال آشجارا واتا وقاكهة ء وکان 
متزل ا مقلم بن مصر بن یصر بن جام بن 
توح عليه السلام - فلما کات الليلة التى كلم 
اللہ ھا موسى عله السلام ء أوحى الله الى 
الال : انی مکلم نیا من آئیائی على ل 
متكم ء سمت الجال كلها وتشامخت الا جيل 
بت التدس فاه عبط وتصاغر » فاوحى اہ 
اله : لے فمت ذلك ؟ - وهو به أخير - 
نال : اعطانا ولجلالا لك ارب : 

قال : قامر اللہ سبحا الجال أن يبوه 
كل جيل سا عليه من الت ء فجاد له القطم 
يكل ما عليه من النبت حتى بقى كما تری » 


الله الیے ١:‏ 

i er.‏ معو مك فُملاه 
لعئة ؛ أو غراس الى اا 
بذلك عر 


الخطا ا ا نقيت 
کین کب رضی الله غنه » وکت اں 
8 رضى الله عنه ؛ الى لا یں 


ٹن غير الزن » فاج ' 
+ ففمل . ۱ 
“نا لتوقس من ذلك ء وقال نسرو 
, عدا صالحتتی . 

له عمر قطيعا نحو ا 


: دزدى أن موسی عليه السلام سحد 
اف كل شجرة من القطم الى طرا۔ 


ار » فان مومی عليه السلام 
ربه بدلك الوادی . 

شك با موسی قال : شهدت جنازة 
زی بن مد فجلسنا حوله فرفع رأسه 
ی الجبل فقال : ان عیسی بن مریم عليه 
7 بسفح هدا الحل وعلیےه حبة 
وقد مد :وسطه شر بط وأمه الى 
9 الها وقال : باأمه » هذه مقبرة 
ی الله عليه وسلم . 


ید مصر فتال له : آهسدنی تربة من 
1 ء فآتاه منه بجراب ؛ فلما حضرت 
8 آمز به فصل فى لحده تحت 


ردق امن کب اه میت من چبل بط 
فقال ؛ اله لقدس ما بين القصسیر الى + 
اليحموم ۱ 


قال ابن لميعة : والمقطم ما بین التصیر الى 
مقطم الحجارة ء وما بعد ذلك فمن اليحموم . 


وف هذا الجبل حجر الجوهر ء وثىء من 
المولاذ . وهو بسّد الى أقامى بلاد 
السودان . ۱ 


الجبل الاحمر 


تسس 


هذا الجبل مطل على القاهرة من شرقھا 
الشمالی ؛ ويعرف باليحموم . 

قال التضاعى : اليحاميم هی الجبال المتفرقة 
المطلة على القاهرة من جانیها الشرقى وجبابها . 
دتتمی هذه الجبال الى بعض طرق الجب . 
وقيل لها الیحامیم لاختلاف ألوانها . والیحمو 
ف کلام المرب الاسود الظلم . 


وقال ابن عبد الحکم ؛ عن سعی بن عبيد > 
انه لا قدم مصر وأهل مصر قد انخذوا مصلى 
بصذاه ساقية أبى عون اتی فى السکرء 
فقال : ما لهم وضحوا مصلاهم فى الجيل 
الملعون : وتركوا الجبل المقدس ( یعنی 
القطم ) ؟ 

وقال ابن عبد الظاهر : الجبل الأحمر »- 
ذکر التضاعی أن اليحموم عو الجبل الطل 
على القاهرة » ولا آری جبلا بطل على التاهرة 
عبرم . 


ا#) ص۱۲ جا + ط.بولاق م 


زارفا 


وقال البكرى : الیحسوم ( بفتح آوله 
واسکان ثائيه ) . قال الحربى : الیحموم 
چبل بمصر . 

وروی من طریق آبی قبیل عن عبد الله بن 
عمرو : أنه سال كمبا عن القطم : آملمون ؟ 
قال : لیس بملعون » ولكنه مقدس من 
التصين الى الوم * 

وذکر البكرى آضا أن عابدا ( بالباء 
الوحدة والدال المهملة » على وزن فاعل ) جبل 


ین بش 


هذا الجبل فيما بین القاهرة ومصر عليه 
الجامع الطولونى ۰ 

قال التضاعی : جبل شكر » هو يشكر 
ابن جديلة مق لخم» وهو الذى عليه جامع ابن 
طولون . ويشكر بن جدیلة قبيلة من قبائل 
العرب اختطت عند الفتح بهذا الجبل » فعرف 

قال اين عبد الظاهر : وجامع ابن طولون 
على.جبل بشکر ؛ وهو مكان مشهور باجاية 
الدعاء ومكان مبارك . وقيل ان موسى عليه 
السلام اجى ربه عليه بكلمات ٠‏ 

وكان هذا الجبل یشرف على النيل » ولیس 
بین وبين الیل ثىء » وكان شرف على 
البركتين ( أغتى بركة الفيل » والبركة التى 
تعرف اليوم ببركة قارون ) . وعلى هذا الجيل 
كانت تنصب المجانيق التى تجرب قبل ارسالها 
الى الثغور . 


IF 


الکبش 


60060 سس 


ولا ڈو اله > 

: ممو* ۰ وهو محاذ للشرف الز 
هو جبل بجوار بشکر » كان قدیما بشرف نله العسکر » والشرف الذی ٠‏ 
على الیل من غرییه ۰ م لا اختط السلمون تمرف 


مدينة الفسطاط بعد فتح أرض مصر » صار 
الک "من جملة خطة الحمراء القصوى » 
وسمی الكش ۰ 1 


ف 
اتا أن الاو 

١‏ من أجل أن الانفضل أبا الت 
نشاه بن أمير الجبوش يدر الجالی اقام 


الشرف ق كرة لرصد الكواكب 


و« 
اسم اثلائة مواضع : فاثثان متها قيما بین 

التاهرة ومصر » وواحد فیما بين بركة الحبش 

وفسطاط مصر . رد 


» فعرف من 


2 من 
1 اا ناف سن ال 

فاما الذى بظاهر القاهرة » فاحدهما عليه 1 چٹ یت الب 
الآن قلعة الجل » وهو من جه الجیل ۹ او ی "هحره ۰ 


المقطم . مت 
والآخر فيما' بین الجامم الطولونی ومصر » 
فيشرف غربيه على جهة الخليج الكبير » 
ويصير فیا بین كوم الجارح وخط الجامع 
اللولونی . وكان من خطة تجيب » ثم صار 
من جملة المسكر» ۱۳ 

وآما الشرف الثالث فیعرف الیوم بالرصد » 
وهو شرف على راشدة ٠‏ 

وكان نقال للشرف سند . والسند ما 
قابلك من الجبل وعلا عن السفح . ويقال 
فلان سند أى معتمد . 


وكان منجمو الحضرة يوملذ - ابن 
کل واین الهیشی وسهلون وغيرهم - 
تی لهم الجاری فى كل شیر والرسوم 

ة على عمل التقويم فى كل سنة . وكان 
مهم يجتهد فى حسابه وما تصل قدرته 
» فاذا كان فى غرة السنة حمل كل منهم 
مه » فیقابل بينها وبين التقودمات الحضرة 
الشام فيوجد بينها اختلاف كثير » انکر 


كان غرة ثلاث عشرة وخمسمالة 
عند احضار التقاويم على العادة ‏ جمع 
2 ن والحساب وأهل العلم ¢ وسألهم عن 
سب ف الخلف بين التقاويم » فقالوا : 
مى حسب ويعمل على رای الزیج المهجور 
ونی » ونحن نعمل على رای الزیج 


ذكر لوم 


هذا المكان شرف بطلل من غربيه على 
راشدة » ومن قيليه على بركة الحبش ؛ 


الحاکمی لقرب عهده > وس المتقدم والتاخر 
تفاوت وخلف 3 وقد أجمع القدماء آن القر ب 


العهد اصح من التقدم لتنقل الکواکب وتفیر 
الحساب . 


وتحدثوا فى ممنى ذلك بنا هو مذکور ف 
موضعه » وأشاروا عليه بعمل رصد ٭ مسجد 
يصحح به الحساب ؛ ويخرج به الصور 
والتفاوت » وتحصل به المنفمة العظيمة ٤‏ 
والفائدة الجليلة » والسمعة الشريفة » والذكر 


الباقی . 

فقال صاحب دسته ومشیره » الشسیخ 
ابن أبى العيش الطرابدى المهندس الصالم 
ابنته » وهو شيخ كير السن والقدر » كير 
ا مال . وساعده على ذلك القائد ابو عبد الله 
الذى تقلد الوزارة بعد الأفضل ء ودعى 
بالأمون بن البطائحى . 

فاستصوب الأفضل ذلك وقال : مروه بيثم 
بذلك » ويستدعى ما بحتاج اليه . 

فكان أول ما بدأ به ما حصل ذلك ات 
مدح تمه وكان الأفضل غيورا على كل 
مذكورة - مم قال : هذه الآلات عظيمة » 
وخطرها جسیم » ولا كل أحد يقوم یما ولا 
توا 


وأكثر الكلام والتوسعة » وقال : بحتاج أن 
'لڈی شولى ذلك متمد سے الانمام 


(#) ص۱۲۵ جا » ط.برلاق ٠‏ 


۳۳ 


والاکرام » لتطیب تسه للبائرة » وٹشرح 
صفره ء ویقدح خاطره ما يعمل فى حته 

قضجر الأفضل من ذلك وقال + لقد أكثر 
ق مدح تسه ولدده ء وما ساملا بعد لا حاحة 
ای مامه 


فاشار القائد بن الطامحى وقال : هنا من 
ی اترضی باسمل باذ وزيب وت 
وأسرعه » وألطف معنى > أبو سعيد بن قرقه 
الطب » متولی خزائن السلاح والسروج 
والمتاعات وغ ذلك ۔ 

تأحضره للوقت ء قاتفق له من الحصدت 
الحسن السهل » وما ہب عمل الآلات ؛ 
ومن ايتدأها من الأول ء وذكر الصدماء ق 
الملم ء ومن رصد متهم واحدا ولحدا الى 
آخرهم - گرحا مستوياء كانه يضظله 
غاهرا ء أو بقراء من کاب ۔ 


فاعحب الأقضل والحاضرين » وقال : أى 
سىء تحاج ؟ 


ققال ‏ ما أحتاج كبير أمر » والأمور سهلة ء 
وکل ما أحتاجه قى خرن اللطان - خلد 
لله ملکه - اتحاس والرصاص ولالات ء 
وکل ما أحتاج أستدحيه آولا اولا » الا لتفقات 
وأجرة الصتاع فيتولاها غيرى 


فاعص به وقال : طلق له جار تمه . 


تال : آ6 مستخدم فى عدة خدم » فجوارى 
تکفیتی » فا مسلوك الدولة ما أحتاج الى 
جار » واذا بلقت الفرض وأنهيت الأشغال 
قهو التصود ۔ 


1 


وکان قيل لافضل : هذا الرصد يحتاج الى 
نزن ا کے 
اله ؟ 

فعال 0 عیه الا متل ما فرق هل 
مسجد أو مستظر ۰ 

رج يكرر عه القول ء فقال : : هاتوا 
ورقة . فكب فيها : السلوك يقل الأرض 
ونمی : دعت الساجة الى خروح أمر العالى 
الى دار الوكالة باطلاق مائتی قنطار من 
التحاس النجر ء وشائن قتطارا من اتصاس 
التضیب لاندلی » وأرسين قتطارا من 
النحاس الأحمر » ومن الرصاص الف نار 0 
ومن الحطب ومن الحديد والقفولاذ من 
الصتاعة ما أعله تاج اله » ومن الأخشاب 
ومن النفقة مائة دیتار على بد شاهد نفق 
عليه » فاذا فرغت استدعی غيرها ... واختار 
موضا .يصلح الرصد فيه ء ويكون الصل 
والصناعة نيه ء ومباعرة السلطاق فيا توقف 
عله » وما یستامر قیه ۔ و 

فاستصوب الأفضل 2 أن 
يخلع عله فال التائد : هذا قا يعد اذا 
شوحدت اصاه ۔ 2 

سردم اسر 
له الدرهم اتفرد ٤‏ لأته کان يستحيى آن بطلل 
وهو مستخدم عتدهم . وكانوا بأجبعهم 
يؤملون طول الدة والبتاء » تل الأفضل ثانى 
سنه » وتغيرت الأحوال ‏ 

ثم انهم اختاروا لارصد مسجد اور شوق 

لی ایج ا اوا 
على سطح الجرف بالسجد المعروق باليله 
الك - وكان قد صرف على السحد خاصة 


آلاف دیتار - فحتروا ! فى مسجد الفلة 
ماق الجبل مكان انصهریح ارآن ؛ فصل فه 
الا الكبيرة - وتارھا عدرة 


آذرع 
ها لائون ذراعا = وهندموه وحرروم 


+ وحمل حوله عشر مرج ؛ على کل هرجة 
ا< ن » وف كل هرجة أحد عشر تطارا 
ا وال وأكثر » والجمييع مائة تضار 
کسر ٤‏ قسموها على الهرج » وطرح فيما 
ان العصر ء وقخوا ! 


ىو اثانه من 


بحضر الأفضل بكرة ٤‏ وجلس على کرسی ۽ 
| تهيات المرج ودارت أمر الأفضل بنتجما 
وقف على كل عرجة رجل 6 وأمروا 
جا ق لحظة - ففتحت ء ورال النحاس 
اك اققاب » وكان قد بقى نی بعضی 
نداوة » قلما استعر به التحاس حرارته ؛ 
: چان سی غلم تم الحلقة . ولا 


3 له الأفضل : اهتم فى اعادتها . 

2 وصحت ء ولم بحضر الأقضل فى 
نة قفرح بصحتها ء وعملت ورقعت 
لح مسجد الفيلة » وأحضر لها جيم 
لتحاس ء وعمل لها بركار خشب من 
| - وهو بركار عیب - وبتى ق 


وسط الحلقة نسطبة حجارة مثقة ترج 
البركار ء وهو قائم مل عروس الطاحون ء 
وفيه » ساعد مثل تاف الطاحون ء وقد لس 
بالحدید » والجیم سندیان جيد » وطرف 
الساعد مهيأ لعدة قنون : تارة لتصحيح وجه 
الحلق ؛ وتارة تصدی الاجتاب » وظرة 
للخطوط والحزوز ۔ 

وأقام فى التصحيح فيها واخد. زوائدها 
بالمارد مدة طصولهة »> وجماعه الصاع 
والهندسی وآرباب هذا العلم حاضرون » 
واستدعى لهم خسه عظيمة ضرت على 
الجميع » وعقد تحت الحلقة أقباء وثيقة > 
وآرادوا قيامها على سطح مسجد ایل ,فلم 
تيا لهم » فانهم وجدوا المشرق لأول بروز 
الشسى مدودا > فاتققوا على نقلها الى 
الجد الجيوثى مجاور الانطاكى ء العروف 
أضَا بالرصد ؛ وكان الأفضل باه ألطف من 
جامس القيلة ولم بكمل ؛ قلما صار رورسم 
الرصد کمل . 

فحضر الأفضل ق تقل الحلقة من جامم 
الله الى السجد الجیوثی » وقد أحضرت 
الصواری الطوال العظام والسرناقات 
وا منحاتات من الاسكتدرية وغرها » وجمعت 
الأسطولي» ورجال السودان وبعض أصحاب 
الرکاب والحتند حتى أدلوء » وحملوه على 
العجل الى مسجد الرضد الحيوثى ۔ 

وثانى يوم حضروا بأجمعهم حتى رقموه 
الى الس‌طح ؛ و کملوه ء وأقاموا الحلقه ء 
وجملوا تحت اکتاتضا عسودن من رخام 
سبکوها مرا رسای من آستلهما والامتا 


نه ص۱۲1 جا عو سے 


۳۰ 


حتی لا يرتخى ثقل انحاس » وجصل ف 
الوسط عمود رخام » ویأعلاه قطب قطب العضادة 
مول بالتحاس الكثير لتدور عليه المضادة . 
وعملت من نحاس فما تمارست ولا دارت » 
فصلوها من خشب ماج وقطبها وأطرافها. من 
فعاس صفائح لی لیخف الدوران » ثم رصدوا 

ا سن سد کل 

وكانت الحلقة ترخی الدرجة والدقائق کل 
وقت للثقل » فعمل عمود من نصاس فوق 
عود الرخام ليسك رخوها . وغلبوا يعد 
ذلك ٤‏ فکانت تختلف لشدة ما کانوا بحررونها 
بالشواقیل وعضادة الخشب ٠‏ 

وتردد الیها الافضل مع كبر سنه وهو 
يرتعش » والقائد بصله الى فوق » ود 
زمانا من اتب لا تكلم ویده ترتعش » 
فرصدوا قدامه . 

وق خلال ذلك قتل الأفضل ليلة عيد الفطر 
سنة خمس عشرة وخمسمائە ۔ 

وقيلَ لافضل عن اين قرقة انه آسرف فى 
كبر الحلقة وعظم مقدارها » فقال له الأفضل : 
لو اختصرت منها كان آهون . 

فقال : وحق نستك ء لو أمكننى أن أعمل 
حلقة تكون رجلها الواحدة على الأهرام 
والأخرى على التنور فعلت » فكلما كيرت 
الآلة صح التحرير . وأين هذا فى السالم 
الملوى ؟ 

ثم کتروا طیه فصل حلقة دونها فى الوضع 
الهندم بالطوب الأحمر ؛ تحت السجد 
الجیوثی ء كان قطرها أقل من سبعسة أذرع 
ودورها نحو آحد وعشرين ذراعا ء 
لو 


فلما کلت قتل الأفضل » ولم ينفق من مال 
السلطان فى ایاجرة والژن وما لابد مشه 
سوى نحو مائة وستين دينارا 0 


فلسا تست الوزارة للمامون البطائحى » 
آحب ان يكملها - ویقال له الرصد الأمونی 
الصحح » كنا قیل لاول الرصد الأمولی 
المنتحن َ فأخرج الأمر نقل اارصد الى 
باب النصر بالقاهرة » فتقل على الطريقة 
الأول المتالین والأسطولية وطوائف الرجال > 
وكان يدقع لهم كل يوم برسم القداء جملة 
دراهم ۰ 

فلما صار فوق المجل مضوا به على الخندق 
من وراء الفح على المشاهد الى مجد 
الذخيرة من ظاهر القاهرة » وتعبوا فى دخوله 
من باب النصر تعبا عظیما لخوفهم أن بصدم 
را ضرا موی ۱ اا 
النصر من داخل الباب » وتکاثر الرجال ف 
جذب المياحين من أسفل ومن قوق حتی وصل 
الى السطح الکییر » 5 نقلوه من السسطح 
الكبير الى السطح الفوقانی » وأوقفوا له 
المد كما تقدم ذکره » ورصلوا الحلقة 

الکری كما رصدوا بها على سطح الجرف » 
فصح لهم ما آرادوا من حال الشمس فقط . 


ثم اهتموا بعمل ذات حلق یکون قطرها 
خسة آذرع » وسبکت ف فندق بالعطوفية 
من القاهرة » وکان الامر فیها سهلا عندما 
لحتيم من اللناء الیم العلل السكبيرة 
والحلقة الوسطى . وتجرد المأمون لسلما 
والحث فيها » وكان ابن قرقة بحضر كل بوم 


دفعتین » وبحضر أبو جعفر بن خسنداى ٤‏ _ 


3 © إلامون :ملع اليهم کل یوم وای 
وه دقع لهم به من غير مؤامرة . 
ان قصده ما أطمعوه فيه من أن يقال 


المأمونى الصحح » فلو أراد الله أن 
اتون ن قللا كان کل جع 


هن جملة ما عدد من ذنوبه عمل الرصد 
ور ٍ والاجتهاد فيه » وقيل أطمعته تسه ق 
2 تکوه سماه الرصد المأمونى وه 
ولم ينسيه الى الخليفة الآمر باحکام 


با العامة والغوغاء فكانوا يقولون آرادوا 
لبوا زحل » وأرادوا أن يعلموا لیب . 
اقالز آخرون منهم : عمل هذا للسحر 
وذ من الشناعات . 

ها قبض على المأمون بطل » وأنكر 
2 على عمله » فلم یجسر أحد أن يذكره . 
'فكسر وحمل الى المناخات » وهرب 
مو ومن كان فيه من الخاص . 

گان فيه من المندسين » برسم خدمته 
مته ف كل يوم بحيث لا يتأخر منم 
3 السيخ ابو جعفر بن حسندای » 
تامی بن أبى الغيش » والخطيب أبو 
ان على بن سلیمان بن آیوب » والشیخ 
لجا بن سند الساعاتى الاسکندرانی 
» وأبو محمد عبد الكريم الصقلى 


الهندس » وغيرهم من الحساب والمتجمين كابن 
الحلی وایزالمیشی وأبى ضر تلميذ سملوق ء 
وابن دياب ٤‏ والقلمی » وجماعة بحضرون کل 
يوم الى ضحوة النهار » فیحضر صاحب 
الديوان ابن أبى الليث » وكان این حسندای 
ریسا تآخر فى بعض الأيام ء فاته كان امرۂ 
عظيما صاحب كيرياء وهيية ۔ 


وف كل يوم يبعث المأمون من يتفقد الجماعة 
ويطالمه يمن غاب منهم » لأنه كان کیر التفقد 
للأمور كلها ء وله غمازون وأصحاب اخبسان 
لا تنام » ولا يكاد فوته شىء من أحوالا 
الخاصة والعامه ہمصر والقاهرة ومن تحدث ۽ 
وجعل فى كل بلد من الأعنال من ياتيه بسا 
أخبارها ۔ 


وأنا آدرکت هذا الوضم الذى يعرف اليوم 
بالرصد ‏ حيث جاع الفيلة ‏ عامرا » فيه 
عدة مساكن ومساجد » وبه أناس متقيمون 
دائما » وقد خرب ما هناك وصار لا آئیس به 


وکان اللك اللاصر محمد بن قلاوون قدا 
اشا فیه سواقى لتقل للاء من آمکن قد حف 
لها خليج من البحر يجوار رباط الآثار 
النبوية ء فاذا صار, الاء قى سفح هذا الجرف 
المسمى بالرصد نقل بسواق هناك قد آنشت ء 
لی أن يصير الى القعة . قمات ولم یکلا 
آراده من ذلك » كما ذكر فى آخبار قلعة الجبل؟ 
من هذا الكتاب . 

وما زال موضع هذا الرصد مرها لاه 
مصر » ویقال ان المعز لدين الله معدا لا قدم 
من بلاد المغرب الى القاهرة » لم يسجبه 
مكانها » وقال للقائد جوهر : فاتك شاء 


1۳۷ 


القاهرة على اليل » هلا كنت بتيتها علی 
الحرف ( سنى هذا الکات ) 

رکال ان اللحم علق بالقامرۃ مر سد 
بوم وليلة » وعلق بقلعة الجل فتغير بعد يومين 
وليلتين » وعلق فى موضم الرصد فلم بتغیر 
ثلاثة ایام ولياليها ؛ لطيب هواه . و در 
القائل : 
بالیلة عاش سروری بها 

ومات من محسدتا بالکند 
وت الوق ق الستمی 


وباتا من رتا تالرصد 


قال :این سيده : مدن بالمكان اقام > 
والدينة : الحصن ببنى فى أسطحة الارض > 
مشتق من ذلك » والجمع مدائن ومدن . ومن 
هتا حكم آبو الحسن - فیما حکی الثارسی 
عنه - آن مديتة فميلة 
وقال العلامة آثير الدین آبو حيان : الدنة 
معروفة مشتعة من مدن:» تھی قعیله » ومن 
ذهب الى آتها مفعلة من دان فتوله ضعیف 
لاجماع العرب على الهمز .فى جمها » فانم 
قالوا مدائن بالهمز » ولا حفظ مداین بالیاء . 
ولا ضرورة تدعو الى أنما مفعلة من دان » 
وبقطم بآنها فعيلة جمعهم لها على فعل » فانهم 
قالوا مدن » كنا قالوا صحف ق صحفة . 


واعلم أن مدائن مصر کثيرة » متها ما دثر 
وجهل انمه ورسمه ؛ ومنها ما عرف اتمه 
ونقی رسمه ؛ ومنها ما هو عامر ۔ 


IA 


واول عدنة عرف اسستها ق أرض مصر 
وقد مجا الطوفان رسمها » 
ولها آخبار معروفة » وبها كان ملك مصر قبل 
الطوفان » ۶ نم صارت عدینة فصر بعد الطوفان 
مدبة مضه كان ها نلك الف والعراجنة 
آلی أن خربها بخت صر ۔ 

غلما :عم اا کر بن فيليش المقسدونى 
من مملكة الروم » عمر مدنة الاکثدریة 
عارة جديدة > وصارت دار المملكة صر » 
الى أن قدم عمرو بن الماص بجیوش السلمین 
وفتح ارض مصر ؛ فاختط ف طاط فصر » 
وصارت مدبنة صر الى أن قدم جوهر القائد 

من النرب باكر امز لدين اللہ ابی ندیم 


مدنه آمسوسن : 


معد » وملك مصر واختط-التاهرة » فصارت 


ری 


ومدنه اهناس. رت 1 بی اس 
وود اب ت اون ومدينة آنصنا 
ومدبنة قوص ومدشة سیوط : ومدشة فاو 
ومدينة ایم ومدينة البلينا ومديشة هو 
ومدینةٴقنا ومدينة دندرة ران 4 قفط ومدنة 
الأقصر ومدنه استا ومدينةا آرشت: ومدنة 
آدفو وثفر أسوان ٤‏ وادرکاه لله هنه 


2 


وكان أهل سین پسمون من 


٤‏ ومن قراها ناحية 
89 » ومدينة سی ومدينة بسطة ء وسرف 
اوخ موضعها کل َة ومنجنسة فرظ 

اون ومدينة منوف ومدنه طرة 
نة منوف + أبضا ومدتتة تا وة 


وه ومدينة. بنا ومدينة شبراساط ومديئة 
.7 وت نوسا ومدينة سبتى ومدينة 
جوم - وقد غلب على مدینة النجوم الرمال 

باح » ویعرف اليوم منھا قرية ادكو على 
البحر بین اسكندرية ورشيد - ومدينة 
ومدينه دمياط ومدينة الفرما ومدضة 
الفریش ومدينة صا ومدينة برنوط ومدينة 


وعدي راخ سیا | رشید شتحت 


خمس عشرة ولاية . فالوجه القبلى 


عمل قوص » وهو آجلها » ومنه آسوان 
وغرب قمولة ء وأسوان حد الملسكة من 
الوب ٠‏ 

وعبل اخم . 

وعمل سوط ۔ 

وصل منفلوط . 

وعمل الأشّمونين » وبها الطحاوية . 

صل الما . 

وعل الفيوم . 

وعمل أطفيح 1 

وعمل الجيزة ٠‏ 

والوجه البحرى ستة أعمال ٢‏ 

عمل البحيرة » وهو متصسل البس 
بالاسكندرية وبرقة . 

وعمل الغرية » وهی جزيرة ولحدة يشتمل 
عليا ما ين البحرین : بحر میا وہ 


رشد . 


والكوفة » ومنها ايار التى تسمی جزوة 
نی نس ٠‏ 

وعمل قليوب ۰ 

وصل الشرقية . 

وعل آشموم طناح » ومنها الدتهلية 
وا مرتاحية » وهنا موضع ثثر البرلس لضن 
رشید باللصورة . 

وق هذا الوجه الاسکندرية ودمیاط وهما 
مدیتان لا عمل لهما . 

وذكر أبو الحسن الےعودی فى كاب 
« آخبار الزمان » أن الكوكة ( وهی آمة من 
آهل آبلة ) ملكوا الأرض وقموا الميد 
على ثمانين كورة » وجملوه ارسة آقسام 1 
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وكان عند مدن عضر الداخلة فى كورها ثلائين 
مَقتة + قها صم المحاب والكور شل 
أخميم وقفط وقوص والقیوم . 

ویقال ان مصر بن بیصر قسم الأرض بین 
آولاده + فاعطی ولده أشمون من حد بلده الى 
رأس البحر الى دماط ؛ واعطی ولده.آنصنا 
من حد آنصنا الى الجنادل ء واعطی لولده 
صا من صا أسفل الارض الى الاسكتدرية ء 
واعطى لولده منوف وسط الارض السفلى 
متف وما حولها ء وآعطی لولده قفط غربى 
الصصد الى الجنادل ء وأعطى لولده أترب 
شرفی الارض الى البرءة ت"يرمة قاران ‏ 
وأعطى ليناته الثلاث » وهن الفرما وسريام 


وشورة ؛ بقاعا من آرض مصر محددة فيما دين 


ذكر مدینة اصوس وعجائيها وملوکھا 


قال الأستاذ ابراهيم بن وصيف شاه الکاتب 
فى كتاب « أخبار مصر وعجائبها » : وکانت 
مصر القدیسه اسمها آسوس . وأول من 
ملك آرض مصر تقراوش الجبار بن مصرایم 
-- ومعتی تقراوش : نلك قومه - الأول این 
مرکایل بن دواییل بن عرباب بن آدم عليه 
السلام . رکب فى تیف وسبعین راکیا من بنی 
عرباب جبايرة » كلهم بطلبون موضعا بقطنون 
فيه » فرارا من بی آیهم عندما بی بعضهم 
على بعض وتحاسدوا ء وی علهم بتو قابیل 
ابن آدم . 

فلم یزالوا سوق حتی وصلوا الى اللیل » 
قلسا رآوا سعة البلد قیه وحسنه ء أعجبهم 


If. 


ان فه 6 ونوا الأبية الحسكمة ۰ ونی 
تقراوش مصر وساها باسم أبيه مصرایم » ثم 
ترکھا وأمر یاه مدینة فا نسوس . 


وقال ابن وصیف شاه : وکان قد دقع اليه 
علم ذلك من العلوم التى تعلمها دواییسل من 
آدم عليه السلام » فبلی الاعلام » وأقام 
الأساطين » وعمل ال مصانع » واسستخرج 
المادن ء ووضم الطلسمات » وشق الانهار » 
وبتى الدائن ... فکل علم جلیل كان فى آیدی 
ا مصريين انما هو من فضل علم نقراوش 
وأصحابه » كان ذلك مرموزا على الحجارة » 
فضرہ قليمون البكاهن الذى رکب مع نوج 
عليه السلام فى السفينة ۶ : 


ونتراوش هو الذى بنى مدينة آمسبوس 
وعمل بها عجاب كثيرة : متها طائر يصفر کل 
مرتين » فیستدلون بصفیره على ما يكون من 
الحوادث حتى تهأوا لها . 1 
ومنها ء 0 من حجر أسود ق وسط 
ا مدينة » تجاهه صنم مثله ء اذا دخل الى الدينة 
سارق لا هدر أن بزول حتی لك ینهما » 
فاذا دخل بينهما آطبقا عليه فيؤخذ .۰ . . 
وعمل صورة من نحاس على منار عال » لا 
آمطرت عله ما شاء . 1 
وعمل على حد اللاد أصناما من نعاس 
محوفة > وملأها کبرتا » ووکل بها روحانية 
النار » فکانت اذا قصدهم قاصد آرسلت تلك 
الأصنام من آغراهها تارا آحرقته . 


١‏ عمل قوق جبلّ بطرس مارا فور بالاء ء 
ويسقى ما حوله من الزارع . 
الإآثار حتى أزالها الطوفان . 
: ویقال انه هو الذى أصلح مجرى الیل ء 
و كان قبله بتفرق بين الحبلن ؛ وانه وجه ۱ 
لاد النوبة جساعة هندسوه » » وشتوا 


۰ ولم تزل هذه 


لی 
نمرا 
7 7 ن وغرسوا الغروس ۰ 
ل عرف مخرج النيل فسار خت لد 
8 الانستواء » ووقف ا 
لود الزفتى » ورأی النيل یجری على البحر 
مثل الخیوط حتی بدخل تحت جبل الق 
وتخرج منه الى بطائح . 


0 ریقال اه هو الذى عمل المایل التی 


وعاد الى آمسوس وقسم اللاد بین آولاده : 
الا الاکبر - واسمه قاوص ن 
الجاب الغربی » ولابنه شورب الجانب 
لشرقى ء وبنی لابنه الأصغر - واسه 
صرایم -- مدینه برسال وآسکنه فیها . 

4 أقام ملكا على مصر مائة وشائین سنة . 

1 مات لطخ جسده بادوية ماسكة » وجعل 
بوت من ذهب » وعمل له تابوت مصفح 
الذهب » ووضع فيه ومعه كلوز واکسیر 
وأوان من ذهب لا يحصى لذلك كثرة . وزبروا 
2 اللاووس تاريخ موته > وآقاموا عليه 
لسما يمنعه من الحثرات المفسدة . 

وملك بعده ابنه تقاوش بن نقراوش » وکان 
كآبيه فى علم الكهانة والطلسمات » وهو آول 


الکواکپ السبمة » وکب على یل کل 
کوکب منافعه ومضاره » وألا كلها الثياب 
الفاخرة 3 وأقام لها خدمة وسدنة . 


وخرج من أمسوس مغربا حتى بلغ ابحو 
الحیط » وأقام عليه أسساطين على رژوسما 
أصنام تسرج عيونها فى الليل . 

ومضى على بلاد السودان الى الیل » وآمر 
ببناء حائط على جنب النيل » وعمل له آبواہا 
يخرج منها الماء . 

وبنى ف صحراء الغرب خلف الواحات ثلاث 
مدن على أساطين مشرفات من حجارة ملونة 
صفافة » وى كل مدينة عدة خزائن من 
الحكمة . 

وف احداها صثم لك_مس على صورة 
انسان وجسد طائر من ذهب » وعيناه من 
جوهر أصفر » وهو جالس على سرير من 
مغناطيس » وق يده مصحف الملوم . 

وق احداها صنم رأسه رأس انسان بجسد 
طائر » ومعه صورة امزأة جالسة قد عملت من 
زئبق معقود » لها ذؤابتان » ف يدها مرآة » 
وعلى رأسها صورة کوکب » وقد رفعت المرآة 
يديها الى وجهها . 

وق احداها مطهرة فيها سبعة آلوان من 
مائل برد الها ولا غير بضما لول بعض - 

وف بعضها صورة شيخ جالس قد عمل من 
الفيروزج » وین يديه صبية جلوس كلهم من 
وى بعضها صورة هرمس (یمنی عطارد) » 
وهو ینظر الى مائدة بين يديه من وشسادر » 
على قوائم من كبريت آحسر » وف وسطها 
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نہ عة تن جوهر » وجسل فيها صورة 
٦‏ لیس ژد الیدر؛ وعناء بن باقوت 
٠‏ صقر »وین مه َة زرقاء مل فضتة 4 
نے قد لوث ذنبها على جليه » ورفيك واسسها 
اتيا تتح هليه وجعل فيها فة الریخ 
وهو راکب على فرش »وف نده تيف مسلول 
آ من بعديق اضر ٤‏ وجمل نیما ضودًا من جوهر 
رک لصر ء وعليه أقية من ذهب ھا صورة 
5 للشترى + وجل فيها قبة من ]فك على اربعة 
جو کو کت EE‏ 
: یں ستعاؤين فى ور جل 
5 وا مان » وجل ف نبة من كبربت 
3 "رم صورة ومد ی مه امرأة 
٠‏ منک طتالرها » وتعتها وجل من زبرجد 


وت الخزائن سن کنو الأموال 
N ۳‏ الصلعة نوف 


: ا لم من 0 


امد من ابدی رو 


* ليها جع الملوم وور التقاقير ومافما 


ومشارها . 

وجمل لهدة الدنة نسارب تصل بسارب 
تلك الدن ثلاث ؛ بی کل شرب منها وین 
هذه الدثه عشرون ميلا ۔ 

فلم تول هده رادان ختی أفسدعا 
الطوفان ء 

ولا مات هد ماه وتسم.سنین من ملكه غلی 
عصرًا» چل. فى اووس مطلسم ودفن فيه . 

وملك ”بده اخاوه مصرام بن تقراوئن 
اليار ابن مصرايم ت يقال به ميت 

معز وكان بحكيما ء فضل ھیکلا الشمس 

من مرمن مموه بذعب أحمر » وف وشطه فزس 
من ,چوهر آزرق عليه صورة ,الشممن .من 
ذهب اجس» روعلى راسه قنبیل من اازجاج 
00 

ماه ذلن لانتد ورکها .ونار الى 
البحز الخبط » وجمل فى وشطه"قلفة یناه 
عليها عبنم للشمس » وزبر عليه انمه وصفته ». 
وعبل صنما من نحاس زبر عليه : آنا مصرام 
الجبار » کاشف لاسراز ٤‏ الاب القهار € 
وضعت, الطلسمات" الصادقة » واقست الصور 
.الناطقة'» ونصبت الاعلام. الهائلة على اجار 
الال :للم من بمدی 41ل ملك آعد 


وعاد الى آمسوس اول عن اثاس 
لديل متة » وامتتخلف رجلا قال له ٹم , 
.من ولا عراب بن آدم ۽ وکان کا 


1 کو ee‏ اليد 


. اجا م براق‎ ١ 


« تصدره دار التحریر للطبع والنشر » 


9 والاعتبار بذكر الخطط والامشار 
یختص ذ للك بآخسبار الم مصرو الیل 
وذکر المتاهة ومايتعلق ا وبافتليميها. 
تألیت سيدنا الشيخ الدمام علامة متام 
تی الدين ج بن صلی بن عرد المتتادر بن سم 
بلحروت بائمویزیٰ رحمه الله ونع بعسلومه آمین. 


سنة ۱۲۷٠‏ هرید 


الثمن ٦‏ قروش ولقراء الجمهودية والساء ۳ قروش 


فيو 


یات صم ھی ےط رأسى . وملعب اران . ومو ناسى : وسفتی عشیرق وعامق : 
روطس خاصتی وعامی . وهی الزى رب جناعی فى دک ۰ وعش مأرف » فالا 
ووی انشع زكره ۰ برزلت مز شرت العاف » اما رف الفظام الف + عب ى 
مم اضباھا ؛ وام راف عءلیانعاف من آنا لما وا نو مسا و از رس کا 


۱ء 
ن را رما 


سے 1ا ےم 
دم الرس | رس على ا م ری 


تا 


فلسا مضت المدة أحب اهل مصر أل بروه » 
فجسعهم عيقام بعد ما أعلم مصرام ؛ فظهر لهم 
ف أعلى مجلس مزین بأصسناف الزشتة » فى 
صورة هائلة ملأت قلوبهم رعبا ؛ فخروا له 
ساجدين ؛ ودعوا له . ثم احضر اليهم الطصیام 
فاکلوا وثربوا » وأمرهم بالرجوع الى 
مواضمهم » ولم پروه بمدها . 

فملك بمده خلیفته عیقام ؛ وقد حکی عله 
آهل مصر حکایات لا تصدقها المقول ٠‏ 

ویقال ان ادریس عليه السلام رفم فى 
أنامه » وائه رای فى علمه کون الطوفان » 
فبنی خلف خط الاستواء فى سفح جل 
القمر قصرا من نخاس » وجمل فيه خمسة 
وشانين تمثالا من نحاس بخرج ماء اللبل من 
حلوقها ویصب ف بطعاء تتتهی الى مصر ٠‏ 


وسار الله من آمسوس » فشاهد حكمة 
بنيانه » وزخرفة حيطانه وما فيها من النقوش 
من صور الأفلاك وغيرها . 

وكان قصرا تسرج فيه المصابيح » وتصب 
فيه الوائد وعليها من كل الأطعمة الفاخرة فى 
الأوانى النفيسة ما لو أكل منها عسکر لا 
نقصت ذرة » ولا يعرف من عملها ولا من 
وضمها » وی وسط القصر بركة من ماء جامد 
الظاهر » وتری حركته من وراء ما جمد 
هنه . 

فاغحب ہما رآی » وعاد الى موس » 
و استخلف انه عریاق » وقلده اللك وأوصاه » 
وعاد الى ذلك القصر وآقام به حتی هلك ٠‏ 


والی عیقام هذا بمزی مصحف القبط الذى 
نب تواریخهم » وجميم ما بچری فى آخر 
الزمال ۰ 

تام من بعدہ ابنه عرياق ويقال أرباق بن 
عيقام ؛ ويقال له الائیم » فعمل أعسالا 
عجیبه ؛ 

منها شبجرة صفراء لها اغصسان من حدید 
بخطاطیف ٤‏ اذا فرب الظالم منها آخذته تلك 
الخطاليف ولا تشارقه حتی يقر بظلمه » 
وبخرج مله لخصمه ٠‏ 

نها عم من كدان انلود ساه فد 
زخل:؛ انوا بتحاکنون اليه : فسن زاغ عن 
الح ثنث فى مکانه »ولم يقدر على الخروج 
منه حتى يلصف خصمه من تفم » ولو أقام 
بے . ومن كات له حاجة قام ليلا ونظر الى 
الکواک وتضرع وذکر الم عریاق » فاذا 
وعمل شلجرة من حدید ذات اغصان » 
ولطخها بدواء مدير » فکانت تجلب کل صنف 
من الدواب والسباع والوحوش الیها حتی 
یتنکن من صيدها . ۱ 
وكان اذا غضب غلى آهل اقيم سلظ عليهم 


۱ الوحوش والسباع » وتارة یجمل/ باء‌هم من 


الا نداق 1 
وتال ان هاروت وماروت کانا ف زمانه » 
ونای جندة عظیسة ٤‏ واغتضب النساء , 
الان واملکنهن فیها » قسلت عليه امرأة 
وملك بعده لوجیم بن نقاوش » وقال بل 
هو .من نی نفراوش الجبار ویمرف بلوجيجم 
EY‏ 


الفتی + وهو الڈی اخذ اللك من عریاق بن 


غیقام الکاهن ورده لبنى ھراوش نما خرج 
منهم بلا حرب ولا قتل . 
وكان عالما بالكهانة والطلسمات فسل أعمالا 
عجية منها أن الغداف والفراب کثر فى آیامه 
و آتلف الزرع » فصل آرم منارات فی جواب 
مدينة أمسوس الاريسة » وعلی کل منسارة 
صورة غراب فى فمه حية قد التوت عليه » 
فتفرت عنهم الطيور الضرة من حينئذ » ولم 
تقربهم حتی زالت المنارات بالطوفان . 


وكان حسن السيرة » نصغا للرية > 
عادلا » مقربا للكهنة . ولا مات دفن فى اووس 
وسه کنوزه » وعمل عليه طلسم سنعه . 


وملك بعده ابنه خصلیم > وکان فافلا 
عالا کاهنا > فممل أعمالا عجيية . وهو آول 
من عسل مقیاسا لزبادة ماء الیل بان جسع 
آرباب الملوم والهندسة فقدروا بیتا من رخام 
على حافة اللیل » وف وسطه بركة صتغيرة من 
قحاس فيها ماء موزون » وعلیها من جانما 
عقابان من تحاس آحدهما ذکر والآخر آٹی . 
غاذا كان آول الشهر الذی يزيد فيه اليل 
ققح هذا البيت » وجمع الکمان فيه بین بديه » 
وزمزم الکهان بكلامهم حتی بصنر أحد 
العقابین : فان صفر الذکر كان الماء تاما » وان 
صفرت الأتى كان الاه اقصا » فيس تعدون 
عند ذلك لفلاه الأسعار بسا بصلحون به 


شانم 5 

وهو الذى بنی القتطرة يبلاد النوية على 
ال 
JT‏ 


۱9 ريد ہے‎ al e 


وملك بمده آخوه نمرود الجبار » ویقال 
شمرود بن هوصال ؛ فاحسن السيرة وانصف 
الرعية وبسط ألمدل » وجمع اخوته وضرق 
عليهم کنوز أخيهم » فسر الناس به . 

وطلب امرأة آخیه الساحرة ففرت منه بابنها 
الى مدشة ببلاد الصعيد » وامتنعت علي 
يسحرها » وأقامت مدة . واجتمع السحرة الى 
ابنها - وكان اسمه تومیدون س وحملوه 
على طلب الملك » فسار وخرج اليه شمرود 
واخوته » فاقتتلوا شتالا عظيما كان فيه الظفر 
لتوميدون فقتله » وملك من بعده . 

فقام تومیدون بن تدرسان بالك فى مدينة 
آمسوس ؛ وکان عالا فاضلا » فتقوی بسخر 
آمه » وعملت له آعمالا عجيية » منها قبة من 
زجاج على هيئة الكرة » تدور بدوران 
الفلك ٤‏ وصورت فیها صور الکواکب ٤‏ 
فکانوا بعرفون بها آسرار الطب‌ائم وعلوم 
العالم . 

فلما ماتت آمه الساحرة بعد ستين سنة من 
ملکه » طلی جسدها ہما یدفع عنه النتن 
والحشرات » ودفنت تحت صنم القمر . ویقال 
انها كانت بعد موتها يسمع من عندها صوت 
بعض الأرواح » وتخبرهم بعجائب » وتجیب 


" عما تسال عنه : 


ولا مات تومیدون بعد مائة سنة من ملکه » 
عمل له صورة من زجاج مقسومة نصفین » 
وادخل فیها يعد ما طلى بالادوية المانمة من 
النتن » وأطبقت الصورة عليه حتی التحمت » 
وأقيم فى هیکل الاصنام » ودفتت کنوزه 
عنده » وصار يعمل له فى كل سنة عيد . 


وملك بعدہ ابنه شریاق » ويقال له سرياق » 
ابن تومیدون بن ندرسان بن هوصال . وكان 
كاه فی علم الكهانة والسحر والطلسمات » 
فسل أعمالا عجيبة » منها على باب مدينة 
آسوین هيئة بطة من ناس قائسة على 
آسطوانة اذا دخل غريب من احية من النواحی 
مت شاا وصرخت » فيؤخذ ذلك 
الغريب ویکشف آمره حتی يعرف فیما قدم . 
وشق من الیل نهرا يمر الى مدائن الغرب » 
وبتى عليه آعلاما ومدنا ومتتزهات ٠‏ 
وسار ملك من بنى فراشى بن آدم 6 ويقال 
من بنى صوانيتى بن آدم » خرج من ناحية 
العراق فى أنامه » وغلب على بلاد الشسام » 
وقصد مصر لیآخذ ملکها فقيل له انك لا تقدر 
علها لحر آهلها . قتتکر ودخل فى جماعة 
من خواصه يكشف حال آهل مصر » فلا 
وصل الى آول حد مصر حبسه الموكلون بلك 
الحد هو ومن معه حتی یأمر اللك فیهم یأمره > 
منوا اله سیم . 
وکان قد رأى فى مامه كانه على مشار 
عال » وكأن طائرا عظيما انقض عليه لیخطفه 
فحاد عنه حتى كاد يسقط من ا نار ٤‏ فجاوزه 
الطائر وسلم منه 5 
فاتتبه مذعورا وقص روياه على کبیر 
الكهنة » فقال : يطلبك ملك ولا يقدر عليك . 
ونظر ق نجومه فرأى اللك الذى يطلب ملكه 
قد دخل الى مصر » وكان ذلك هو الوقت 
الذی قدم عليه فيه الرسل بصفات الذين 
وصلوا الى حد. مصر » فأمر باحضارهم اليه 
۲٤‏ 


سا طاف مم على عصاب مسر كلما 
البروعا 
فالقوهم وساروا هې ۽ وأوقموهم على 
جو س ا یی ی 
حتى بوا الى الاسكتدربة ء ثم الى آمسوس » 
تم الى الجنة التى عملها مصرام ‏ وکان الماك 
شرباق مقيما بها - فمندما وصلوا السا 
آظهرت السحرة التمائیل المجبهة ء فدخلوا عليه 
وحوله الكهتة وبين يديه تار لا بصل اليه أنمد 
حتى بخوضها.» فسن كان بريئا لم تضره + ومن 
كان يريد بالملك سوءا أو آضمر له مكروها 
أخذته الثار . 
فشق القوم فى وسط التار واحدا بمد و احد 
من غير آن تضرهم ء حتى اتھی الامر الى 
ملك العراق » فعندما دنا من اشار أخذته 
بحرها قولی هاربا » فاتیصوه حتى آخذوه 
وأوقفوه بين بدی شرباق ء فلم بزل به حتى 
اعترف » فامر بصلیه » فصلب على الحمسن 
الذى أخذ منه » ونودى عليه : هذا جزاء من 
طلب ما لا یصل اليه » وعفا عن الباقين فساروا 
من مصر وتحدثوا بسا رأوه من العجاب » 
حدم ات علو اررض عن کٹ ٹاک 
عصر . 
ومات شرناق بعد ما ملك مصر مائة وثلائن 
سنه » فجمل فى ٹاووس ومصه آمواله وطلسم 
بحقظه ممن عد . 
وملك بمده انه شهلوق ؛ و کان عالا 
بالكهانة والطلسعات ء فقسم ماء الیل موزونا 
بصرف الى كل احية قسطها » ورتب الدولة » 
وعمل يت نار ء وهو" آول من عبد الشار » 
وعمل بأمسوس عجائب » منها شجرة على أعلى 
1 


الصال تقسم. ها الریاح التی تسنم من اراد 
مصر بآدی أو اد من جنی أو الى أو سبع 
أو طائر . 

وعمل بالدينة قبة مر كبة على سبعة أركان » 
ولها سبعة أبواب على كل ركن باب » وق 
وسط القبة قبة من صفر » وف أعلاها صور 
الكواكب السبعة ؛ وتحت القبة قبة آخری 
معلقة على سبع آسا 


وعلى الباب الأول من القبة آسد ؤلبوۃ من 


صفر وما رابضان ٤‏ کان بذیح لهما جروا 
آسود ویخرشما شعره . وعلی الاب الثانى 
ور وبقرة یذیح لهما عجلا ویخرهما بشمره . 
وعلی الاب الثالث خنزیر وخنؤيرة یذبح لهما 
خنوصا ویخرهما بشعرہ . وعلى الباب الرايع 
كبش وثاة پذح لهسا سخلة ویخرهصا 
بشعرها ۔ وعلى الباب الخامس ثعلب وثعلبة 
يذبح لهما فوخ + لب ویخرھا بشعره . 
وعلى الباب السادس عقاب وآثاء يذبح لهما 
فرح عقاب ويبخرهما برشه . وعلى اللاب 
السابع شر واشاه ريذيح لهسا فرخ نس 
ویخرهما پرشه ... وبلطخ كلا منهما يدم 
ما ذبح له » وتحرق سائر القراین » وبوضم 
رمادها تحت عات آبواب القبة » وجمل لهذه 
اق سدنة شملون الصاییح ليلا وتهارا . 


وقسم الناس بمصر سبع مراتب » لكل 
مرتبة منهم باب من آبواب تلك القبة ... فکان 
الخصم اذا تقدم الى شىء من تلك الصور » 
و کان ظا ا ء فانه بلتصق بها ولا تخلص منها 
حتی بخرج من الحق الذی عليه : الذکر 


(©) ص۲٢۱‏ جا ) ط.بوا 


و . 


للذكر » والانتى لانتی » فیمرفون بذلك الظالم 
من الطلوم . 

ولم تزل هذه القبة باسوس حتی أزالها 
الطوفان . 

ویقال انه رأى أباه فى النوم وهو یامرہ أن 
ينطلق الى جبل وصفه له من جبال مصر » فان 
فيه كوة صفتها كذا » على بابها أفمى لها 
رأسان » اذا اقبل اليها كشرت فى وجهه. 
فغذ ممك طائرین صغيرين ذكرا وائی 
فاذبحهما لها » وألقمها اباهما » فانها تأخذ 
پراسیهما وتنتحى بهما الى سرب ٠‏ فاذا غابت 
ادخل الكوة تجد فيها امرأة عظيمة من نور 
حار بابس » فانها تسطم لك وتحس بحرارتها 
فلا تدن منها تحترق » ولكن اقمد حذاءها » 
وسلم عليها » فانها تخاطبك . فافهم ماتقول لك 
واعمل به » فانك تشرف بذلك » وتدلك على 
کنوز جدك مصرام » فانها حافظة لها . 

فلما انتبه عمل ما أمره أبوه » فلما قصد 
يجانب المرأة وسلم » قالت له : أتعرفنى ؟ 
قال : لا . 

قالت : أنا صورة النار العبودة فى الأمم 
الخالّة » وقد أردت أن تحيى ذكرى » وتحدد 
لی ّا تقد لى فيه نارا دائمة بقدر واحد » 
وتتخذ لها عدا ف كل سنة تحضره أنت 
وقومك » فانك تخذ بذلك عندی بدا أنيلك 
بها ثرفا الى شرفك » وملكا الى ملكك ؛ 
وأمنع عنك من يطلبك بسوء » وأدلك على 
كنوز جدك مصرام . 

فضمن لها أن شعل كل ما أمرته به » فدلته 
على الكنوز التى تحت المدائن المعلقة » وعلمته 


کف پصیر اليما وكيف بحترس من الارواح 
الموكلة بها وما بنجیه منها . ' 

م قال لها : كيف لی بان أراك ف وقت 
کر 

قالت. : لا تعد » فان الافعی لا تمکنث » 
ولکن بخر فى بيتك بکذا فانی آتيك . 

فر بذلك » وغابت عنه » وخرج » ففمل 
ما أمرته به من عمل بيت النار » وأخذ کنوز 
مصرام . 

ولا مات جعل فى ناووس ومعه سائر آمواله 
وکتوزه » وجل عليه طلسم يحفظه ممن 
يق و 

وملك بعده ابنه سوريد » وكان حكينا 
فافلا » وهو أول من جبى الخراج يمصر » 
وأول من آمر بالاتفاق على المرضى والزمنى من 
خزائنه » وأول من سن رقعة الصباح ٠‏ 

وعمل أعمالا عجيبة ؛ متها مرآة من أخلاط 
كان بنظر فيهما الى الأقاليم فیعرف فيها ما 
حدث من الخوادث » وما يخصب منهتا وما 
یجدب . وأقام هذه المرآة فى وسط مديئة 
آمسوس » وكانت من نحاس ۲ 

وعمل فى أمسوس صورة امرأة جالسه فى 
حجرها صبى ترضعه . وكانت المرأة من نساء 
مصز اذا أصابتها علة في موضع من جسمها 
أنت هذه الصورة وسحت ذلك الوضع من 
جسدها بمثل ذلك الموضع من الصورة فتزول 
عنها العلة ».وان قل لبنها مسحت ئدیها بشدی 
الصورة فیفزر لبنها » وان قل حیضها مسحت 
فرجها رج الضورة فیکتر خیضیا » وا کیا 
مها شعت اب وٹ کیا یش لاف من 
SY‏ 


نا 


الصورة » وان عسرت ولادة امرأة مسح 
راس الصبی الذی ق حجر الصورة فتضم 
حسلها » وان آرادت التحبب الى زوجها مسحت 
وجمها وتقزل افعلی کذا وکذا » اذا وضعت 
الزائية بدها علیها ارتعدت حتی توب ۰ 

ولم تزل هذه المورة الى أن آزالما 
الطوفان . وق کب القبط آنا وجذت بسد 
الطوفان » وآن آکثر التاس عبدوها . 


وعصل سورید صما من اخلاط كيرة » 
فکان من أصابته علة فى موضع من جسده 
غسل ذلك الموضع من الصتم بماء وضرب لاه 
فاته برأ . 

وسوريد هذا هو الذى بى المرمين 
العظیمین ہمصر النسویین الى شداد بن عاد » 
والقبط تتکر أن تكون العاديكة دخلت بلادهم 
لقوة سحرهم . 


ولا مات سورد دفن ف الم ومعه 
كتوزه . ویقال انه كان قبل الطوفان بثلثمائة 


سئة » وانه ملك مائة سنة وتسمين سنة 


«فملك بعده انه هرجیب » وکان کے 
حکیما فاقسلا فى علم السحر والطلسمات » 
فصل آعالا عجية » واستخرج مصادن 
كثيرة » وأظهر علم الكيمياء » وبنی أهرام 
دهشور وحل اليها أموالا عظيمة وجواهر 
تيه وعقاقير وسمومات » وجمل عليها 
روحانات تحفظها . 


وشح رجل رجلا فآمر بقطع أصابمه ٤‏ 
وسرق رجل مالا فملك السروق له رق 
الارق . 


JA 


ولا مات دفن ف الهرم وععه جمیم آمواله 
وذخائره + 

وملك بعدہ ابنه مناوس » ویقال منقاوس » 
وکان کایه فى الحكمة ؛ الا أنه كان جيارا 
فاسقا سفاكا للدماء » شتزع النسساء من 
آزواجهن ويح ذلك لخواصه ٠.‏ 


وعمل. أعمالا عجية » واستخرج كوزا » 
وبنى قصورا من ذهب وفضة » وأجرى فيما 
الأنهار » وحعل حصاهء‌ها من آصناف الجواهر 
الفیسة » وسلط رجلا جبارا اسمه قرناس على 
الناس » ووجهه لحاربة الا ارب فل 
منهم خلائق ٠‏ 
ولا مات دفن فى بعض قصورہ وسه 
أمواله » وعمل عليه طلسم يحفظه ويمنعه من 
كل طالب ٭ . 
وملك بعده ابته أفروس » وكان كأبيه فى 
الملم والحكبة » ولا ملك أظهر العدل وأحسن 
السيرة » دز که 
على أزواجمن : 

وعمل قبة طولها خمسون ذراعا فى عرض 
مائة ذراع » وركب ف جوانبها طيورا من 
صفر تصفر بأصوات مختلفة مطربة لا تفر 
ساعة . ۲ ۱ 

وعمل فى وسط مدنه ة أمسوس منارا عليه 
رأس اناق من ار کا ا 
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وصل مثارا عليه قبة من صغر مذهب 
ولطخها بلطوخات ؛ فاذا غربت الشمس ف کل 
ليلة اشستعلت القبة نورا تضیء له مدتة 
آسوس طول الليل حتی يصير مثل النهار » 
لا تطفئها الریاح ولا الامطار » فاذا طلع النهار 
خمد ضوڈھا . 

وأهدى لبعض نلوك بابل مدهنا من 
زبرجد قطره خمسة آشبار . ویقال انه وجد 
بعد الطوفان 8 

وعملَ فى الجبل الشرقی صنما عظيما قالما 
على قاعدة » وهو مصبوغ مصفر بالذهب » 
ووجهه الى الشمس بدور معها حتى تغرب » 
ثم يدور ليلا حتى يحاذى المشرق مع الفجر » 
فاذا أشرقت الشمس استقبلها بوجهه . 

ونی پصحراء الغرب مدنا كثيرة » وأودعها 
کنوزا عظيمة ؛ ونکح لثمائة امرأة » ولم 
ان الله تعالی كان قد اعقم 
الأرحام ما من اهلاك العالم بالطوفان » 
ودقم نی ف والپهائم . 

ولا مات وضع ف اووس بالجبل الشرقی 
ومعه آمواله » وطلسم عليه . 

وملك بعده آرمالیتوس » فعسل أعمالا 


عحية » ونی مدنا ومصانع ؛ وجدد 
الطلسمات . 


وکان له ابن عم بسمی فرعان » وکان 
جبارا » فأبعده وجعله على جیش سار به عنه » 
فقهر ملوکا وقتل أمما عظيمة » وغنم آموالا 
کیره وعاد » فشعفت به امرأة من ناء 


الماك » وما زالت به حتی اجتمع ہا وتالا 
واقاما على ذلك مدة » فخافا اللك أن يفطن 
با » فسلت الرأة لأرمالينوس سما فى شرابه 
وملك بعده ابن عمه فرعان بن مشور » فلم 
نازعه آحد لشجاعته وسیاسته » ولم تطل 
اعوامه حتی رأى قلیسون الکاهن کان بر 
یضا قد نزلت من السماء وهی تقول : مر 
آراد الجاة فليلحق. بصاحب الفينة . 
وكان عندهم غلم بحدوث الطوفان من ایام 
سورید وناه الاهرام لاحل ذلك ء واتضد 
الناس, سرادیب تحت الارض مصفحه بالزجاج 
قد حبست الریاح فيها بتدبیر » وعل منها 
فرعال لنفه ولأهله عدة . 
فبا كنب أن جبع آهله وولده وتلامیذه » 
ولحق بنوح عله السلام وآمن به » وأقام معه 
حتى ركب فى السفيتة . 
وجاء الطوفان 'ق أيام فرعان فأغرق آرض 
مصر كلها » وخرب غمائرها ء وأزال تلك الْعالم 
كلها » وأقام الام علها ستة آشهر » ووصل 
الى أنصاق الهرمين العظيمين ... وسياتى 
خبر ذلك ان شاء الله تعالى عند ذكر محن 
سے ون هذا ابکتاب . 
ویقال ان فرعان کان عانیا متجبرا بغصب 
الاموال والنساء » وانه كب الى الدرشیل 
ابن لحویل ببابل شير عليه بقتتل فوح عليه 
السلام » واته استخف بالكهتة والھیاکل „ 
ففسدت ف أيامه أرض مصر » وتقص الزرع » 
وأجديت التواحى ؛ لانهماکه فى ضلاله وظلمه » 
واقباله على 'لهوه ولعبه . وان الناس اقتدوا 
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به تمتا لم سضمم فعض . واه ها ال 
الطوءان وسسحت الأسطار » قام سک ران بريد 
المسرب الى اترم + علخت لارض به » 
وب الوب فخانته رجلاه » وسقط ور 
حتی هک + وعلك من تخل اواب باصم . 


وت تعالی اعلي ۔ 


ذكر عدیئة متف وما و کها 


عق للديکة كات فى ری اليل على 
صاقه امتی عشر ميلا من مدتة فسطاط 
عصر ء وعى ول مخيشة عبرت بارض مصر 
سد الطوفان » وصارت دار فلملكة بعد مدیئة 
توس التى تدم ذکرها ء الى أن أخريها 
بعت قصر ۔ 

وقد ذكرعا اللہ تمالی ف کامه المزیز موه 
تصالی « ودخل لالدة على حين غفلة من 
أعلها » ء قال الامام اہو جنر محمد بن جور 
الطيرى ق کاب < جامم الان ق تير 
اقرآق » : عن السدی آ> قال : کان موس 
عذه السلام حین كير كب کمراکب فرعون 
وس مئل ما طیس » وكان انسا بصع أين 
فرعون ۔ ثم ان قرعون ركب مرکا ولیس عندہ 
موسی » نا جاء موی عله البلام قل 
نه ان غرعون قد ركب » قرکب ف ارہ¿ 
اد ركه نثقیل ق أرض تال لها منف ء فدخلها 
تصف اهار وقد تمت ہس تھا ولسن ق 
طرتھا لحد + وهی اتی يقول الله جل ذكره : 
« ودخل الدیته على حين عنلة من آعلها > - 


وقال ابن عبد الحكم » عن عد اقہ بن 
لهبعة : أول من سکن بسصر بعد أن اغرق الله 


1o. 


قوم توح عليه الدلام ء بيصر ين حام ين فوح 
فسکن عنقه مس وعى آول مديئة صرت بعد 
الطوغان - عو وولده ؛ وهم لائون نا » 


مصر وفارق وماج وباج تو 
عصر اکبرعم » ذلك سسيت 
شا الط : نون ) وکات 
دك اسم القطم 3 وروا ۷ 
کرو : 


حكانة عن فرعون « 
الأهار تجرى من 


وق ثلك الساعة سقطت أستام الارض من 
الشرن الى العرب ء وبقى أصحابها متمجبین 
لا سلسون لها سا أوجب سقولها » وبقيت 
تام بیو ب عا ن ا 
وفيا الصتتان الكيران الجاوران للبيت 
الاخضر الدڈی كان به صنم العزیز ٤‏ وكان من 
ذهب وعیناء ياقوتان لا بقدر على مثلهما ۔ 
ثم قطمت الأصتام والیت الاخشر من سد 
نه متماله , 

وبال کات منف نلاثين ميلا طولا ف 
عشرین ميلا عرضا ء وان بعض بی بافث بن 
توح عمل فى أيام مصرایم آلة تصل ا اء حتى 
تلقيه على اعلی سور مديئة منف , وذلك آله 
جملها درجا مجوفة كلما وصل الاء الى درجة 
اتلات الأخرى » حتى بصمد الماء الى أعلى 
السور ء ثم بتحط فيدخل جميع بیوت المدينة » 
ثم يخرج من موضع الى خارج المديئة . 

وكان ہمنف بيت من الصوان الاخضر ا اتم 
الذى لا یسل يه الحديد قطمة واحدة » وفيه 
صور منقوشة وكابة » وعلى وجه بابه صور 
حیات تاكرة صدورها ... لو اجتمم آلوف 
من الئاس على تحربكه ما قدروا لمظمه 
وثقله . 

' والصابئة تقول اه یۓ القمر . 

وكان هذا البيت من جملة سبعة يوت 
كانت بستف للكواكب السبعة ۔ 

وهذا اليت الأخضر هدمه الأمير سیف 
الدين شیخون السری بعد سئة خسين 
وسسسائة » ومته شىء ف خانتاهه وجايعه 
الذى بخط الصلية خارج التاهرة . 


وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الرحسن 
اتی فی كتابه « تحفة الالباب » : ورأيت 
فی قصر فرعون موسی بیتا كيرا من صخرة 
واحدة » أخضر كالآس ؛ فيه صورة الافلاك 
والنجوم ؛ لم نر عجبا أحسن مه . 

وقال ابو الصلت أمية بن عبد المزیز 
پاندلی : وكائت دار الملك سصر ف ققدم 
لدم دا حفن > وص فى غربی اليل على 
مسافة ائتی عشر ميلا من الفسطاط ٠‏ 

فلما بى الاسكتدر مدينة الاسکندربه رب 
إلتاس ف عمارتها > فكانت دار الملم ومقر 
الحكمة الى لت فتحها السلسون ف ایام عمر بن 
الخطاب رضی الله نه » واختط عرو بن 
العاص مدينته العروفة بات سطاط 2 فاکر 
آهل مصر وغیرهم من المرب والعجم الى 
سکتاها » فصارت عاعدة ديار مصر ومرکزها 
الى وقتا هذا . 

وقال الاستاد ابراهيم بن وصیف شاه 
الكاتب © وقد ذکر آخبار مدنة آسوس 
وخراب عمائر أرض مصر بطوفان نوح عليه 
إللام : ولا کرل الاء کان اول من ملك مصر 
بعد الطوفان بيصر بن حام بن فوح + وكان 
ممه لائون من الجبابرة من آهله وولده > 
فاجتمعوا وبتوا مديئة متف وڑلوا ها . 

وکان تلیسون الکاهن الذى تقدم ذكره ف 
خبر مدينة أمسوس من جملتهم » وکان قد 
زوج ات سصر الذکور » وجاءت ممه الى 
مصر » وولات مه ولدا سماه مصرایم » فلا 
مات بیصر دفن فى موضم دبز أبى هرمیس ۔ 
ویقال ديا آبی هرميس غربى الاهرام » ویقال 
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الها قول مقبرة دقن ها ارض عصر - وكان 
موته عدر ألف وضاضائة وست ستين مضت 
من وقت الطوفان ۔ 

وقال ره : ثم بنی مصرايم مديشة سمافا 
پلسه » غات وجل من بی یافت عسل 4 
سورا قاتا » وصتع له فرجاا ء وأجرى الاه 
الى آن بقى یصمد الى على السور بحدكة 
تھا ء مم بتزل ذلك الاء من أعلى السور 
الى المديتة ينتفع به قيما بير مشقة ولا 
کلف » تي بخرج من احية آخری . وکب على 


بر ۶ هذه صنمة عن سوت لا صنعة من 
1 
۱ 


وملك بعد یصر ابنه مصرايم -- وتال له 
عصر - ین صر ء فأظمره قليمون السکاهن 
على کنوز مصر وعلمه قراءة خطهم ء وأطلعه 

۳ على حكهم - وبنی مصرايم الدن » وشق 
الأتهاو » وغرس الاشجار » ویتی مدينة عظسة 
ساها عوسان » وهی المریش ء وتكح اما 

من أولاد الكهتة فولدت له ايتا سساء ققطیم » 
وين مديئة وقودة مکان الاسكتدرية . 

ولا مات غصرأيم جمل: له سرب طوله مائة 

_ وخسون ذراعا وسط با مرمر ایض ؛ وعمل 
,وس مجلس مصلح جالع الاب » و 
أزبعة أبوان على کل باب تمثال من"ذهب على 
وأسه تاج من تعب » وهو جالس على کرسی 
من ذهب قوالمه من زبرجد ء وش فى حدر 
كل تال آبات مات : و وا ای 
جد من زبرجد آخضر ء شه تأبوت > طوله 
آریمون فراط ؛ دقن فيه ومعه چم ۷ کل 
ق خزاته من ذهب وفضة وجوهر + ؛ نها 
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الطو فان » فاستخرج المادن » وشق الأنھار »> 
وسب الأعلام والنارات » وعمل الطلسمات . 
١‏ ویقال ان مصرايم لا مات اختلف آولاده من 
بندہ » وكان قفط آصفرهم » فاجتموا عد 
الأعرام ورضوا بان من غلب منهم آخاه أخذ 
ا ملك . فتحارب أشموم وأترب فنب اقرب ءٴ 
ثم تحارب صا هو وآشموم فنلب أشسموم > 
ثم تحارب قفط وصا فلب قفط . فاخذ تفط 
اللك بعد أنه ء وأطاعه اخوته » وسكن مذتة 
. هنف داو مملكة أيه » وتزوج امرأة وللت 
له آربعة أؤلاد هم : قفطريم وآشمون وأترب 
وضا » فتناسلوا وكثروا وعمروا البلاد - 
ثم انه قسم الأرض بین أولاده الأريمة 
عند وفاته : فجمل لولده قفطريم من أسوان 
الى قفط » وجمل لولده آشمون من مدنة 
قفط الى مدينة منف » وجمل لولده أترب 
الجرف کله > وجمل لولده صا من اة 
اقلم 2 إل الثربِ ۔ 
وجمل أمرهم الى قفطريم وأمر کل واحد 
متهم آنایینی لنفسه مدينة فى حيزة . 3 
وجعل لنفسه سربا تحت الحبل الكبير 
وصفحه بالرمر » وعمل فيه ضافذ للرح » 
فّارت تتخرق فيه بدوی عظیم ء وأقام فى 
السرب رووسا من نحاس مطلة تضىء كالسرج 
ليلا ونهارا ٠‏ 
ولا مات وضم جسده بهذا السرب فى جرن 
من ذهب ء بعدما آلبس ثابا منسوجة بالدر 
والرجان » وأقيم عند وأسه عمود من مرمر 
عليه جوهرة تقیء » وعصل حول الجرن 
و لكالل مار بلزة نیمضت ات 


الحتكنة » ووضمت عنده أمواله وکوزه 
ودخائره » وزیروا عليه کا زبروا على آیه . 
واتقل كل من أولاده الى حيزه » فاتقل 
ما باعله وآولاده وسکن مدنه صا للاتی 
کر 
وبقال كانت البلبلة فى ایام قفط » واه آألسه 
ساق اللفة القبطية » واه أقام اکا 
آربسائة وشائین ئة » ومات قدفن بأرض 
الواحات ء وملك بعده آخوه آشمن بن مصر . 
ول بل آسکن فى حياته انه تفطر.م ف 
حیزه » فشرع في المسارة ء وكان جبارا عظيم 
الخَلقة » فاگاو من المعادن ما لم یثرہ أحد 
قله » وبنى مدينة دندرة » وعمل فى جبل قعط 
منارا عالیا بری مه البحر: الثرقی » ووجد 
هناك معاد من الزئبق » وعمل الب رکة التی 
ما تاه الطیز ء 
وهلك عاد بالريح فى آخر آيامه . وق أيامه 
آثارت الكياطين الأصنام التى أغرقها الطوفان 
وأقام ملكا ارسمالة وشانین سته ومات ۔ 
وذكرا ابن عبد الحكم : بعد مصر بن بیصر 
قفط بن مصر » وأن الذى ملك بعد قفط "خوه 
آشمن » ثم آترب بن مصر » ثم صا بن مصر » 
ثم انه تدراس بن صا ٤‏ ثم انه ماليق بن 
دراس ؛ مم ابنه حزايا ين مالیق » ثم انه 
كلكلى بن حزايا . 
وبتال ان آشمن لا ملك بمدا اخيه » ساو 
اله شداد بن هداد بن شداد بن عاد وملك 
آرض مصر وهدم میانیها » وى آهراما > 
ومضی الى موضع الاسکندرية فيناها » وأقام 


For, 


دهزا ثم خرجت العادیه من ارض مصر ء ماد 
أشمن الى ملکه ء وائه ملك بعده آخوه صا » 
ني ,ملك بعد صا ابنه تدراس ؛ وف آیامه سث 
الله صالحا الى شود . 
ومات » فملك ابنه مالیق البودسیر » وکان 
من الجبابرة المظام » عمل أعمالا عظيمة ء منها 
منار فوقه قبة لها أربعة آرکان » فى کل رکن 
كوة يحرج منها فى ربوم معلوم عندهم من کل 
سته دخان ملتف فى آلوان شتی » بستدلون 
بکل لون على شىء : فان خرح الدخان أخضر 
دل على العمارة والخصب فى تلك السنة » وان 
خرج آیض دل على الجدب وقلة الخیر » وان 
خرج آحمر دل على الحروب وقصد الأعداء » 
وان خرح آصفر دل على النیران و آفات تحدث 
من الملك : وان خرج أسود دل على الامطار 
والسيول وفساد بعض الأرض 4 وان خرج 
مختلطا دل على كثرة الظلم وبنی الناس بعضهم 
على بعض . 
وعمل شجرة من نحاس تجذب سائر 
الوحوش حتى تصلّ اليها ء فلا تستطيع الحركة 
الى أن توخذ » فشيم آهل مصر من لحوم 
الوحوش ۰ کن 
واتفق أن غرابا نقر عين صبی » من آولاد 
الكهنة فقلمها ؛ فسل شجرة من نحاس علیها 
غراب منشور الجناحین » وف منقاره حية » 
وعلى ظهره اسطر » فكانت الفربان تقع على 
هذه الشجرة ولا تبرح حتی تموت . 
و کانت الرمأل قد كثرت فى آيامه على أرض 
مصر من ناحية المرب » فعمل صتما من صوان 


ش٣۱۴۳‏ جا » ط.بولاق ء 
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أسود على قاعدة منه » وفوق كتفه قفة فیها 
مسحاة » ونش على وحهه وصدره ودراعیسه 
كتابة » وجعل وجهه الى الغرب ؛ فاتکشفت 
الرمسال » ورجمت بسا الرناح الى وراٹھسا 
وصارت تلالا عالة , 
وبعث بهرمس الحكيم الى جبل القمر اذى 
بخرج منه اليل #السل فا اناو 
وعدل جانبی اليل ج وكان قبله يفيض فى 
مواضع وتقطع ف مواضع - وسار مفريا 
لینظر ما وراء ذلك > فوقع على أرض واسمة 
نخرق فيها الماء والأشجارء فى فيها متتزهات 
وأقام بها وحول اليها عدة من آهله + فعمروا 
تلك النواحى حتى.صارت أرض الغرب كلما 
مصورة . ثم خالطتهم البربر » وجرت ينهم 
حروب كثيرة أفنتهم ؛ فخربت تلك البلاد وام 
بق منها الا الواحات و 
ثم ان البودسير احتجب عن الناس > وصار 
ببرز وجهه من مقعده فى النادر » وربا 
خط من سرلا و 0 
وذكر أبو الحن اللمعودى فا كاب 
« أخبار الزمان » أن أوؤل من تحقق بالكهانة 
وغیر الدين وعد الکواکب : الین 
وتزعم القبط أن الكواكب كانت تخاطه ٤‏ وان 
له عجائب كثيرة ؛ منها أنه اسنتر عن الناس 
عدة سنين من ملكه » وكان يظهر لهم وفنا بعد 
وقت مرة فى كل سنة ؛ وهو حلول الشمس 
فى برج الحمل ء ویدخل الناس اليه فيخاطبهم 
وهم برونه » فآمرهم وينهاهم ويحذرهم 
مخالفة آمره » ثم بنیت له قبة من فضه مطلية 
بذهب » فصار بجلس فى آعلاها وله وجه 


عظیم » فيخاطبهم ۰ 


قلما مات ملك بعده ابنه آرقلیمون » وكان 
کاهنا ساحرا » فعمل اعمالا عظيمة:» منها أنه 
كان بجلس فى السحاب فيرونه فى صورة انسان 
عظيم » وأقام مدة على ذلك . 

ثم انه غاب عن أهل مصر وصاروا بغير 
ملك » ثم رأوا صورة بحذاء جرم الشمس عند 
حلولها ول برج الحمل » فأمرهم أن يقلدوا 
لك عديم بن قفطيم ء وأعلمهم أنه ما بقی 
هرد اليم . 

فولوا علیهم عديم بن قفطيم » وكان جبارا 
عظيما » وهو أول من صلب بمصر » وذلك أن 
امرآة ورجلا زنيا فصلبهما » وجعل ظهر كل 
منهما لظهر الآخر . 

وبنى أربع مدائن أودعها كنوزا عظيمة ٤‏ 
وجعل عليها طلسمات وعدة عجائب » وعمل 
منارا على البحر الشرقى وعليه صنم الى 
الشرق حتى لا بغلب البحر على أرض مصر > 
وعمل قنطرة على النيل فى أرض النوبة ٠‏ 


وآقام ملكا مائه وآرمین سنة 6 ومات 


وعمره سبعمالة وثلاثون سنة . 


وملك بعده ابنه شدات بن عدم = وهو 
الذى تسمیه العامة شداد بن عاد وكان 
عالما كاهنة ساحرا » ويقال انه هو الذى بنى 
الأهرام الدهشورية ؛ وصل أعمالا عظيسة 
وطلسمات عجيبة » وبنى فى الجانب الشرقی 
مدائن » وق أبامه بنيت قوص » وغزا الحبشة 
وسباهم » وأقام ملكا تسعين سنة . 

وهو أول من ائخذ الجوارح وضاد بها » 
وولد الكلاب السلوقية » وعمل ف بركة 
سیوط تماسيح منصوبة تنصب اليها التماسيح 


من النيل انصسبابا فيقتلها وسلق جلودها فى 
السفن 1 

واتفق أنه طرد صيدا فكبا به فرسه فى 
وهدة فهلك ۰ وكان قد غضب على بعض خدمه 
فرماه من جبل عال فتقطم » فرأى أنه بعصیبه 
مثل ذلك . 

ولا هلك وضع ف ادوس ودفنت مسه 
آمواله ؛ وعمل عليه طلسم يمنعه ممن بقصده > 
وكتب عليه : لا ينبئى لذى القدرة أن يخرج 
عن الواجب » ولا يفمل ما لا يجوز له فعله » 
فیجازی سمله ... هذا ناووس بن شدات بن 
عديم فل ما لا بحل له فمله » فکوق» عليه 
وملك بعده اینه منقاوش » وكان حكيما 
فاضلا کاهنا » عمل اعمالا عجيبة » وبنی آشیاء 
معجة » منها أله عنل هیکلا لصور الکواکب 
على ثمانية فراسخ من منف ء وکنز من الاموال 
ما لا بحصی » وفتح عليه من الصادن ما لم 
یتح به على غيره ٠‏ 

وسار فى الجنوب یوما ثم سار مغريا 
یوما وبعض آخر » فانتهی فى اليوم الثالث الى 
جبل أسود » فسل تحته أسرابا ومغاير » 
ودفن فيها أمواله » وزير عليها حتى انه من 
كثرتها يقال انه دفن حمل اثنى عشر ألف عجلة 
ذهبا وجواهر . 

وأقام أربع سنين پرسل فى كل سنة عجلا 
كثيرة بدفنها . وبقيت آثار العجل ترى فى ما 
بین منف والغرب زمانا طويلا ٠‏ 

وبنى هيكلا للقمر » ويقال انه هو الڈی 
بنى مدينة منف لبناته » وکن ثلائين بنتا . وانه 
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ازم اثاس سمل الكيمياء فکانوا لا بفترون 

عن صلها ليلا ولا ونهارا » حتی اعتمم عنده 
مال ۔عظیم وجوهر كثير ۰ 

وهو الذى نى مدنتة عين شمس ؛ وقسم 

خراج مصر آزباعا :نل الع له ۵ وار 
للجند » والریم بنفشق فى مصالح الارض » 
والرم الرابع بدفن لحادثة تحدث . 

وهو الذى قستم أزض مصر على مائة 
وثلائين كورة . 

وأقام ملكا احدى وتسعين منة ومات . 

لك بعده ابنه عديم بن منقاوش ء وكان 
جبارا لا بطاق » وق أيامه كان نزول الملكين 
اللذئن یعلمان الئاس الحر » والقط ترعم 
أنهما نزلا بأرض مصر ثم تقلا الى بابل . 

ثم ملك بمده آخوه مناوش بن منقاوش » 
وکان عالما کاهنا ‏ فاضلا » بنی مواضع كثيرة 
فى الجبال والصحاری » وكتز فیها كلوزا 
عظيمة » وأقام علیها آعلاما » وبنی فى صحراء 
الغرب مديئة » وأقام لها مئارة » وکنز حولها 
كوزا عطيبة » وجمل فیها شجرة تطلع کل 
لون من الفاكهة » وهو آول من عبد البقر 
نے 

وکان يطلب الحکمة وستخرج کہا 
وكذا کان کل من ملك مهم يجتهد فى أن یسل 
له غرببة من الأعمال لم تعمل لمن كان قبله » 
وتثبت فى كتبهم » وتزبر على الحجارة . 

ولا مات ملك بعده ابنه هرئيس » وکان 
قلیل الحكمة فلم بسل شیا مما عمله آباژه » 
ومات وقد أقام احدی عشرة سنة . 
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فملك سده أعسون بن قبطیم بن مصر بن 
بيصر بن حام بن نوح + وکال حيزه طن آشمون 
الى متف فى الغرب ء وحیزه فى التمررق الى حد 
البحر الملح سا ساذی برقة ».وهو آخز حد 
مصر ؛ ومن بلاد الصميد الى حدود أخميم » 
وكانت منزله مدينة الاشمونین 4 وكان طولها 
اتی عشر :ميلا فى مثلها ء ار 
وبنی فى شرقی الیل ندبتة أنضنا » وبنى 
بها قصرا عظیما » واتخذ بها أبنيسة وملاب 
وعجالب كثيرة ء ونی بدت رای ١‏ ومو 
أول من لب بالکرة والصولجان و 
ویقال انه بنی مدنا کيا من فا 
عجاب » منها مدينة فى سفح الجبل لها أربعة 
آبواب من كل ناحیة باب : فعلی الباب الشرقی 
صورة عقاب » على الاب الغربی صصورة 
وت لطر 
اباب الجوبى سور ة 5 
وق هده الصورة روحاليات تطق ٤‏ فاذا 
قدم غرب لا بقدر على الدخول الها الا باذن 
الموكلين يها ؛ ودفن تحت کل شکل من هذه 
الأشكال الأربعة صنفا من الکنوز ‏ : 
وغرس فى هذه الدنة شیر و 
کل لون من الفاكمة » ونصب: 5 
ثمانون ذراعا » فوته قبة تتلون كل یوم لونا » 
حتى تمفى سيعة ایام ثم تصود الى اللوڈا 
الأول » فكانت تلك المذبنة تکسی من تلك 
الألوان شماعا مثل لونها ٠.‏ 
وأجرى حول ا ار ماء شقه من اليل » 
وجمل فيه ممكا من کل لون » وأقام حول 
المدنة طلسّمات ف هيئة اس رؤوسها 


كالقردة » واسکن هذه المددنة السحرة » 
وکانوا بسلون فها اصناف السحر . 

وبنی بالقرب منهها مدينة عرفت بذات 
العجائب » وبنى مجالس مصفحة بزجلج ملو 
فى وسط الئیل » وبنى سربا تحت الارض من 
الیاشموئین الى أنصنا . 

وقیل انه هو الذى بنى مدینه عين شمس ٤‏ 
واله ملك مانمائة سنة » وان قوم عاد انتزعوا 
منه الملك بعد ستمائة سنة » وأقأموا پنصیس 
تسعين سنة ء فاصابهم وباء خرجوا منه الى 
المدينة بطريق الحجاز الى وادى القرى » فعاد 
آشمون بعد خروج العادية الى ملك مصر . 

وهو أول من عمل النوروز ہمصر » وق 
زمانه نیت مدنه الهنسا . 

ولا مات جمل له اووس فى آخر حد 
الأشمونين » ودفن فيه ومعه کنوزه العظيمة 
وعجائبه الكثيرة » منها الف برنية من العقاقیر 
المديرة لفنون الاعمال » وزیروا على ناووسه 
اسمه ونسبه » وجمل عليه طلسم یمه ممن 


. شصده‎ ٠ 


وملك بعده ابنه صا » ثم بعد صا انه 
تدراس . 

وقيل ملك مناقبوش » وکان شجاعا فاضلا » 
فاستاتف العمارة » ونی القری » ونصب 
الاعلام » وعمل العحائب الهائلة » وبنی مدائن 
منها" مدته آخیم » وحول الکهنة الها 

وأقام ملكا نينا وأربعين سنة » ومات فدفن 
فا الیرم الشرقی وممه کنوزه . 

وملك بفده انه » وقد اختلف فى اسمه » 
وکان فاضلا حازما معظا عند أهل مصر . وهو 


أوك من عمل الارستان » وأول من عمل البدان 
للريافة » وف آيامه بنيت مدینة اسلترية فی 


صحراء الواحات ٠‏ ثم ان تساه تعايرن عليه ۾ 
فتتته احداهن Rs‏ » فدفن فى ناووس 


وممه آمواله » وعمل عليه طلسم بحفظه ۰ 
وملك بعدہ انه مرقورة » وکان حکیا 

کاهنا » وهو اول من ذال السباع ورکبها » 

ای المدن » وعمر الهیاکل » وأقام الاصنام . 


ولا مات جمل له اووس فى صسحراه 
الغرب » ودفن معه ماله ٠‏ 

وملك بعدہ انه بلاطس » وکان صییا » 
فديرت آمه آمر اللك » وکانت حازمة فاجرت 
لاور على أحسن فا یکون » واظمرت 
المدل ء ووضمت عن الناس الخراج فاحبوها . 
لها اب از ود | شک و اله 
آعالا عجيبة . وأقام ملكا ثلاث عشرة سنة 
وجدر فمات » واتتقل اللك الى أعمامه ٠‏ 


فملك بعده أتررب بن قبطيم بن مصرایم » 
وهو امالك عثر من ملوك مصر بعد 
الطوفان » وهو الذى بنى مدينة آثرب ٤‏ 
وعاش خمسسائة سنة » منها مدة طلکه ثلثمائة 
وستون سنه ٠‏ 

ویقال ان التيل وقف فى أيام أتره ب مائة 
وارسين سنة » حتى اکلت الإهائم بأرض مصر 
ولم ببق بها بهيمة » ورژی آترب ماشیا وهو 

ببسط يديه وتضهما من الجوع » ومات 
عابة آهل مشر جوا » ثم اغجتوا .سند :ذلك 
وکتر الرخاء » ودام مدة مائتی سنة » دیع 
کل آردب بدانق وأقل ٠‏ 
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ولا مات اتهم آخوه صا بتله » وحاربه آهل 
عصر لسع ملين وفتلوه . 

فملکٹ بمده ابنته تدورة » وکانت كاهنة 
ساحوة » فساست اللك احسن سياسة ودبرت 
اللك اجود تدیر » وصلت طلسمات عجيبة ء 
منها طلسم منع الوحش والطير آن ,شرب من 
اليل حتی مات آکثرها عطشا + » ووقعت فى 
زمانها ضيعة, ازتجت تجت لها الارض فهلکت ء 


وملك پندھا أخوها قليسون بن أرب » 
وکا حکیما فاضاا ؛ فى البنی ان 19۳۳ 
الطلسمات ۰ وق أنامه بيت مدت1 کسی 
الاو لی » وبئيت مدبئة دمياط ٠‏ وأقام تلا 
تسعينل سنة ومات فدفن ى ناووس . 


وملك بمده ابنه فرسسون ء وكان فالا 
کاهنا » بنی ا مدائن ‏ وجدد الھیاکل . وكان 
حدثا.» فتصدہ بض ملوك جبير فى جسنوع 
عظيمة ؛ فخرج اليهم » ولقيه بسدينة ابيا 
وقائله قتالا شديدا حتى تفانی من الفريقين 
معظسهما ء وأظهر المصريون آشیاء من سحرهم 
فانهزم الحميرى فى طائفة يسيرة » وتتل 
فرسون عامة أصحابه واخذ ما كان معهم » 
وعاد مظفرا الى مدبينة متف . 


وعبل منارا على بحر القازم فى رأسه مرآة 
تجذب المراكب الى الساحل حتی رخذ منها ما 
هو مقرر عليها من ا ال ۔ 

وآقام ملكا مالتی سنة وستین سنة ء ومات 
دفن فى ناووس خلف الجبل الاسود الشرقى » 
ول فيه قبة تحتوی على ائنی عشر بیتا ء فى 


تا ص۱۳۸ جا > طہبرلات م 
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كل بيت آعجوبة » ودفن معا ماله » وغل 
عليه طلسم تحفظة . 
وملك ناس اوه او لل 0 


صا بن قبٹلیم » وكان آصخر ولد أبيه وأحبهم 
اليه , ۸ 


ولا مات ملكت بعده نوية الكاهنة» وكانت 
ساحرة » لكات نا سل آرأه 
فاذا تحاکم اليها آحد وکان صادقا شن تلك 
الثار من ٹیر أن نضره » وان گان کاذبا آخذته 
تلك النار » وکالت ضر ود 
كثيرة الاشکال ٭ 
نم بت تا واستجیت ليه » وجلت ف 
سوره انیب من نحاس مجوفة » وكتبت على 
كل أنبوب فنا من الننون التی پتحاکم الناس 
بها اليها : فكان من أناها فى محاکنة وقي 
عند الأنبوب الذى فيه محاكمته » وتكلم بنا 
بریده » وسال عنه بصوت خی » فاذا فرغ 
ا ۷ 
سال . ولم بزل هذا القصر. ولااییپ حتى 
آتلفه بخت نصر . 2 6 
وملك بعدها مرق‌ونس ٤‏ وکان فاضلا 
حكيما » وکانت آمه بنت ملك النوية » فصلت 
عجائب » وصنم فى أيامه کل غريبة ٠‏ وملك 
ثلاث وسبعين سنة » ونات ی ماشان 


: وأربعون سنة.. 


بل بد ان الا اا7 


وأربعين سنة » وكان جبارا ملاح المین » 


فانتری امراة ابه والکشفا امره سا وکا 
أكبر هبه اللهو واللب » فجمع کل ملة فى 


مسلكته » ورفض الملوم » وأعمل آمر الهياكل 
والكهنة » وترك النظر فى احوال الناس » ونی 
قصورا على النيل لیتنزه فیها » وأتلف اکٹر 
الاموال فى اللعب . 

فکرهه النساس وكرههم » الى آن سموه 
فمات عن ما ة وعشرين سنه . 

وملك بعده ابنه صا » وبتال ان صا هو 
ابن مرقونس ؛ وهو آخو ايساد . ولا ملك 
سكن منف » ووعد الناس بخير » وملك 
الأحياز كلها ٤‏ وعمل بها عجائب وطلسمات ٤‏ 
ورد الكهنة الى مراتبهم ؛ ونفى الملهين وأهل 
الشر » ونصب العقاب الذى عمله ابوه وشرف 
هیکله ودعا اليه » وبنى بداخل الواحات 
مدینة » ونصب قرب البصر اعلاما كثيرة > 
وجمل على الاطراف آصحاب آخبار برفعون 
اليه ما بجری فى حدودهم » وعمل على حافتی 
الیل مشابر يوقد علیهم اذا حزبهم آمر أو 
قصدهم آحد ؛ وجعل بحافتى بحر اللح منارا 
بعلم به آمر البحر , 

ویقال انه بنئ اکثر مدينة منف وکل بنیان 
عظيم بالاسكندرية . 

وكان لما ملك البلد باسرہ جمع الحسکماہ 
ونظر فى النجوم » وكان بها حاذقا » فرآى أن 
مصر لابد أن تغرق من نيلها » وانها تخرب على 
يد رجل بأنی من ناحية الشسام ؛ فجمع کل 
فاعل سصر ؛ وبنى مدینة فى الواح الأقصى . 

وقصده ملك الافرنحة وملك منه مدنة 
م لد ب ی سی 
الاسکندربة » ودخل الى النيل من رشيد حتى 
أخذ منف » وفر منه صاالی المدائن الداخلة » 


و نحصن ها من عدوه ؛ فامتتعت بالطلسمات 


أباما كثيرة » ثم كانت العاقة له » وعاد عدوه 
ملهزما » ورجم الى منف فحبع الکهنه » وقتل 
عم کلیرا . 

واقام ملكا سبعا وستین سنه ٤‏ وعاش مالة 
وسیمیل اسلة . 

وملك ابنه تدراس » واستولی على الاحیاز 
كلها ؛ وصفا له الوفت » وملك مصر ؛ و کان 
محتکما مجرپا ذا أيه وقوة ومعرفة بالامور ء 
فأظهر العدل 6 وأقام الهياكل واهلها قياما 
حسنا ؛ وبنی يتا للزعرة » وحفر خلیج 
سا . 

وحارب بعض عمالقة الشام » ودخل الى 
فلطين » وقتل بها خلقا وسبی بعض 
أهلها الى مصر » وغزا السودان من الزمج 
والحبشة ؛ ووجه ق النيل بشلثمائة سفينة فلقى 
الودان - وكاتوا زهاء الف الف - 
فهزمهم وقنسل أكثرهم » واسر منهم خلقا 
کثیرا » وساق الفيلة والنمور الى مصر . 

وعمل على حدود بلده منارات زير عليها 
اسمه ومسيره وظفره . 

وف أيامه بعث الله لبه صالحا الى شود . 

ویقال انه هو الذى أنزل النوبه حيث هی » 
وذلك أنه لما آوغل فى أرض الحبشة وقضل 
آم السودان » وجد فيهم أمة تقر صحف 
آدم وشيث وادرس ؛ فمن علها وأنزاما على 
نحو من شهر من آرض مصر » فسموا 
النوبة ... ومات ہمنف . 

فملك بعده ابنه مالق » وکان عاقلا کرسا 
حن الصورة مجربا » مخالفا لاه واعل مصر 
فى عبادة الكواكب والبقر ۰ 


و بقال اله کان موحدا على دين اجدادہ و 
قبطیم ومصرایم » وکانت الط تدمه لذلك . 


وآمر الناس باتخاذ کل فاره من الخیسل 4 
وافتنی السلاح » واکٹر الأسفار » وآنشا فى 
بحر المغرب مائتی سفينة » وخرج فى جيض 
عظيم فى البر والبحر » وأتی البربر فمزممم 
واستاصل أكثرعم . 

وبلغ أقریقیة ء وسار الى الاندلس ربد 
الافرنجة » فلم سر بآمة الا أبادها . فحشد 
له :ملك الافرنجة وحاربه مستهرا ء ثم طلب 
صلحه وآهدی اليه » فسار عله ودوخ الأمم 
المتصلة بالبحر الأخضر . 

والقبط تذكر آنه رأى صبعين أعجسوبة ٦‏ 
وعمل أعمالا علی البحر وزبر عليها امه 
ومسيره » وخرب مدل البربر » ورجع فتلقاء 

آهل مصر بأصناف الرباحين وأنواع اللهو » 

وفرشت له الطرقات . فهابه الملوك وحملوا اليه 

الهدايا ء 

وما زال موحدا حتى مات . 


فسلك بعده ابنه حزابا » وکان ينا سمل 
الخلق ء قد عرفه آبوه التوحيد ونهاه عن عبادة 
الأصسام » فرجم عن ذلك بصده الى دين 
قومه . 

وغزا الهئد والسودان ہمد ما عمل مائة 
سفينة على شکل سفن الهند » ونجیز وحمل 
معه امرأته ووجوه أصحابه » واستخلف ابنه 
کلکلی على مصر - وكان صا س وجعل معه 
ووا اكا : قر علی ماحل: اليمن' وعاث فى 
مداته ٤‏ وبلغ سر نادب وأوقم بأعلها 0 وبلغ 


(©) ص۱۳ جا > ط.برلاق ہم 


جزيرة نين الهند والصين 


وگان السرود حبارا مشوه الخلق 43 سكن 
وتقل فی تلك الجزائر سئي 


السواد من العراق » واناه الله قوة وقدرة 
وبطشا مغلب على كثير من الأمم ٠‏ 

فتقؤل القط ان المرود لا أسسئؤار 
کلکلر » وجه اليه أن بلفاه بسوضم كذا > 
فسار الى الوضم على أربمة آفراس تحمله 
ذوات أجنحة » وقد احاط به نور کالشار » 
وحوله صورة هائلة وقد خل بها » وهو 
متوشح بشعبان متحزم ببعضه » وقد فعر فاه » 
وهو شربه بقضيب آس 

فلما رآه اللمرود هاله » وأقر له بحليل 
الحكمة » وسأله أن يكون ظهيرا له . 


ویقال انه كان برتقسم ويجلس على المرم 
الغربى فى قبة تلوح على رأسه ؛ فاذا دهم 
أهل البلد آمر اجتمعوا حول الهرم » فيقيم 
أياما لا بأکل ولا شرب 

ثم استتر مدة حتى توهموا أنه هلك » 
فطمع فيه اللوك وقصده ملك من الغرب فى 
جيش عظيم حتى قدم وادى هبيب » فأقبل 
حتى جللهم من سحره بئیء کالفمام ديد 
الحر » فأقاموا تحته آباما متحيرين » ثم طار 
الى مصر وأمرهم بالخروج الى الجيش ؛ 
فوجدوهم قد ماتوا هم ودوابهم ... ماه 
الكهنة مهابة لم يهابوها أحدا قبله ٠‏ 


وعمر طویلا » وغاب فلم يهلم خبره . 


واقام بها الاصنام للکواکب 


والسودان » وضرب 7 
الله » ورفع أقدار الكهنة و 1 


فقام آبنه کلکلی » و 


آصنامیا ء فر به 5 


الملوك آمروا بترك صنعتها 
وملا ڈور الحكسة منها ٠.‏ 


ف زمن سصر أكثر مئه 


واخترع أمورا تخرج عن حد . وقال ابن عبد الحکم : ان كلكلى بن جزابا 
حكيم الملوك » وغلب جع ملكهم نحو مائة سنه » ثم مات ولا ولد له » 


فملك آخوه مالیا بن حزابا . 
قال ابن وصيف شاه : وقام آخوه مالیا » 


وكان نمرود ابراهيم عليه ٠‏ 
" وكان شرها كثير الاكل والشرب » منفردا 


فاتصل نمرود خبر حکمته و 


بالرفاهية » غير ناظر فى شىء من الحكمة » 
وحمل أمر البلد الى وزيره » واشتغل بالساء » 
وكان له من النساء ثمانون امرأة » فهجم عليه 
اننه طوطيس » وهو كران » فقتله » وقتل 
امراة گات عنده . 

وملك بعدہ ابنه طوطيس . ويقال انه عمرو 
ابن امری» القیس بن بابليون بن حمیر بن سب 
ابن پشجب بن بعرب بن قحطان - ويقال 
الوليد بن الريان ‏ وانه آحد فراعنة مصر من 
ولد دان بن فهلوج بن امراز بن آشسود بن 
سام بن نوح ... وقيسل فراعنة مصر من ولد 
عملاق؛ الاول ابن لاود بن سام بن نوج ٠‏ 
وكآن جبارا جريا قديد الباس مهيبا . 
والقبظ تزعم أنه أول الفراعتة بمصر » وهو 
فرعون .ابر اهیم عليه اللام » ویقال ان 
الفراعنة سبعة هو أولهم ٠‏ 

وحفر نهرا فى شرقى مصر بفح الجبل » 
خی تھی الى مرف اسفن فى ایہر المح » 
وکان یحل الی هاجر - ام اسماعیل الى 
اعطاعا ابراهيم عليه اللام س الحنطة 
وأصئاف الفلات » فتصضل الى جدة » فأحبى 
لد الححاز مدة . 

ویقال ان كل ما حليت به الكمبة فى ذلك 
المصر مما آهداه ملك مصر ٤‏ ولكثرة ماحمل 
الى الحجاز سته المرب من جرهم ,۾ 
الصادوق . 

وف كتاب عروشیش أن سلطان الصرین فى 
زمن ابراهيم الخلیل عليه السلام كان بأيدى 


(چ) ص۱۰ جا » ط ولاق ٠‏ 


اھ 


: وملك ابته الربان بن الولید بن دومع » اجب 
السالقة ».وكان آقوی آهل الارض ف زمانه 
رس ریم 

والممالقة ولد علق بن لاود بن سام بن 
نوح ء وهو فرعو یوسف عليه السلام » 


ہن قاوان بن عمرو بن عملیق بن بلقع 
شلیخا بن لود بن سام بن توح . 

عون نوسف هو جد فرعون موسى 
واصه برخو » وكان عظیم الخلق 

ل الوجه عاقلا » فوعد الناس الجيل » 
عنهم الخراج ثلاث سنين » وفرق الال 


هلك رجلا من آهل بیته يقال له اطفين » 
الذی يقال له العزيز ء وکان عاقلا آدبا 
للعدل والعمارة » فامر أن بنصب له 
ویخرج وجمیم. الکتاب والوزرا» بين يديه » 
" قکفی نهراوش ما خلف ستره » وقام بجمیم 
"آموره » وخلاه للذانه . فأقام على قصفه مدع" 
7 + والبلد عامر ‏ فقصده رجل من العمالقة » 
الى مصر فى جيوشه ء فخرج اليه وقاتله 
مه وسار خلفه » ودخل الام وعاث 

الك ... فهابته الملوك ولاطفته . 
0 وقيل انه بلغ الوصل » وضرب على آهل 
الشنام .خراجا . وخرج لنزو بلاد المرب فى 
سعمائة آلف » ومر بأرض 'البرير وجلا كثيرا 
يهم » ومر الى البحر الأخضر » وسار الى 


ب فقدم النوبة ء وعاد الى مدينة منف . 


وكان من خبر بوسف معه ما ذكر عند ذكر 
الفيوم ٠.‏ 

وملك پقده ابنه دريموش ء ويقال له دارم 
ابن الريان.» وهو الفرعون الرابع » فخالف 
سئة آیه » وكان وسف خلفته فيهل منه 
تار ویخالقه تارة ء وظهر فى أيامه معدن فضة 
فائار منه شیا عظيما . 

وق أناقه مات بوسف عليه السلام » 
فاستوزر بعده 7 م 
واخذ أموالهم » فبلخ ذلك منهم 
د و سا سر وروی حب 
ہمدینة منف من آهلها > فكان لا بسمع بامرأة 
حسناء فى موضم الا وجه الیها قحملت اله . 

ید الناس » وشضبوا عليه » وعطلوا 

تم والاععال والأسواق ٤‏ فصدا علیمم 

و ا مد کا ۳ جس 
اجتمموا على خلنه» قبرز اهم واسقط ععم 
خراج ثلاث منين » وأتفق فيهم مالا ... 
فسکوا . : 

وق آیامه ثار القبط على بنی اسرالیسل:ء 
وطلبوا ٭ فن الوزیر أن مخرجهم من مصی ٤‏ 
فما زال تهم حتی أمكوا . 

وبل الملك ذلك » وكان قد خرج الى 
الصعيد » فتوعد أهل مصر 4 قش فوا عليه 
وحشدوا له » فحاربوه فقتل منهم خلقا كثيرا ۽ 
وظفر يمن بقی.فقتلهم وص لبهم على حافتى 
النيل » وعاد الى اعظم ما كان عليه من آخق 
الأموال والتساء واستخدام أشراف الق 
ونی اسرائیل » فأجمع الكل على ذمه > فرکب 


(چ) ص۱6۱ جا ۶ طد.بولاق اڈ 


OE‏ و را ها 
يوجد الا ناحبة شطنوف » وقبل یما ہیں 
وحلوان 

نقدم الوزر انه فماوبوين س وکان 
سبيا » ويقال له معدان - فأسقط غن الئاس 
با اه أبوه من الخزاج » ووعد بالاحسان 
فانستقام له الأمر » ورد ناء الاس . وهو 
خامس الفر اعنة, . 

وحدث ف زمانه طوفال مصر ؛ و کثر شوو 
اسرائيل وغابوا الأصئام 0 فأفردوا احیة عن 
البلد بحيك لا نختلط بهم غيرهم ؛ وأقطعوا 
موضما فى قبلى منف فاجتسموا فيه ونوا فبه 
معدا . 

وغب بعض الکنعانیین على الشام » ومع 
من الضرية النى كانت على أهل الشسام للك 
مصر ‏ » فاجتسع اللاس الى معدان ؛ وحئوه 
على المسير لحربه » فامتنم عن المسير وازم 
المیکل . 

قزعموا أنه قام ف هیکل زحل للب‌ادة » 
فتجلى له زحل وخاطبه وقال له : قذ جملتك 
ربا على اهل بلدك » وحبوتك بالقدرة عليهم 
وعلى غیرهم » وسارفعك الى" فلا تخل من 
ذكرى . 5 

فعظم عند تمه وتجبر ؛ وأمر الناس أن 
یسموه ربا » وترفم عن آن ينظر ف شی» من 
آمر الملك » وجمل عليه ابنه اکسامس.. 

فقام ابنه اكسامس فى اللك - ویتال کاسم 
ابن معدان - فرب الناس مراتب © قسم 
الکور والاععال » وآمر باستتباط العمارات 


نم 


واظهار الصناعات » ووسم على الناس ق . عن ۸ 


030 ی 
أرزاتهم ۽ وأمر بتنظیف الھیساگل و تجدیر 
لاسها وأوائبها ء وزاد فى القرابين . 

وهنو الذى يقال له كاشم بن مصذان بن 
دارم بن الربان بن الوليد بن دومع العسليقى , 
وهو سادس الفراعته » وسموا فراعئة بفرعان 
الاوك » فصار اسسا لكل من تجبر وعلا آمره 

ال منكه » قامعا كتيسرة حول 
منف » وعل مدٹا كثيرة ومنسایر للوقودات 


ملتم عن الوا 


واستخلف غيره » واآنقذ ظلما الى الصسد فى 
جماعة من الاسرائیلیین ؛ وجدد بناء الهناکل » 
وی القری » وأثار معادن كثيرة » و کنز فا 
صسحراہ الشرق عدة کنسوز ؛ وکان بحب 
الحکمة . 

ثم تجبر وعلا آمره وأمر آلا يجلس أحد 
فى مجلسه ولا فى قصر اللك لا كاهن ولا 
غيره » بل يقومون على ارجاهم حتى يمضوا . 
وزاد ف أذى الاس والعنف بهم » ومع 


فضول ما بأيديهم وقصرهم على القسوت » 


جم أموالهم 0 وطلب النساء وانتزع کثیرا 


یا ا ول اکٹر مما فمله من تقدم قبله » 


استعبد بنى اسرائيل » وقتل جساعة من 


وثاد ظلما بالصعيد وكاتب وجوه الناس » 
فكتب لاطیس بصرفه عن العمل ٤‏ امتح 
وحارب عساکره » وزحف حتی دخل منف . 
ظلنا بن قومس فرعون موسی » يقال ان 


٠‏ اسمه الولید بن مصعب بن آراهون بن الهلوت 
اين قاران بن عمرو بن عملیق بن بلقع بن عابر 
۵ء ن ۲ ۲ 

" ابن اشليخا بن لود بن سام بن وح » وانه من 


الغمالقة . وكان قصیرا » طويل اللحية » أشهل 
العين اليمنى » صغير العين اليسرى » أعرج . 
وزعم قوم أنه من القبط » وأن نسبه ونسب 


أهل بيته مشهور عندهم . وقيل غير ذلك . 
و 


وكان من خبره ما ذكرنا ف كتيبة دمؤه . 


. وقال ابن عبد الحكم : ولا أغرق الله فرعون 
پقیت مصر بعد غرقه ليس فيها من أشراف 


أل بولن فنهم آحدا » وأجمم راهن ان و لن 
امرآة شال له دئو که 

قملكت دلو که انه زبا » ویعال دو که بت 
قاران - وکا لها عقل وتجارب ومعرفه » 
وکائت فى شرف مهن ؛ وهی ومند بنت مالة 
وستين سنة ات نت جدارا حصنت به مصر 
من الاعداء » و کال من حد زنج الى أفريقية 
الى الواحات الى بلد النوبة » على کل موضع 
منه حرس قیام ليلهم ونهارهم ؛ یقسدون النار 
وقودا لا بطفاً آبدا » احاطت به على جمیع 
أرض مصر كلها ۾ فى ستة آشهر » وهو حائط 
العجوز ٠‏ 

وق أيامها بنت تدورة الساحرة البرابى 
فى وسط ملف . 

فملكتهم دلوكة عشرين سنه ٤‏ حتى بلغ 
صبى من أبناء آکابرهم يقال له دركون بن 
بلاطس . ثم مات واستخلف ابنه نودست » ثم 
توق تودست بن دركون » فاستخلف أدقاش » 
فلم يملك الا ثلاث سنين حتى مات » فاستخاف 
آخوه مرینا بن مرينوس . 

ثم توف فانتخلف استادس بن مرینا » فطغی 
وتکبر وسفك الدم وأظهر الفاحشة » فخلموه 
وقتلوه » وبایموا رجلا من آشرانهم يقال له 
بلطوس بن میناکیل » فسلكهم أريعين سنة . 

ثم توف فقام انه مالوس ٠‏ 

ثم توف مالوس فاستخلف آخوه میتا کل 
ابن بلطوس بن میناکیل » فملكهم زمانا . 

ثم توق واستخلف ابنه نولة ابن میتاکیل » 
فملكهم مائة وعشرین سنة ٠‏ 
(©) ص۱۲ جا » ط.بولاق م 
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وهو لاعرج الذق سبى ملك یت القدس 
وقدم به الى مصر ؛ وكان قد نسکن وطفی 
وبلغ مبلنا لم یلشه آصد سن قبله بصد 
فرعون » فصرعته دابته فسات 

وهيل له الاعرج لانه لما غزا اهل بيت القدس 
و هبهم وسبی ملكهم بوشیا بد بن آمون بن منشا 
این حزقبا » هم ان تصمد علی کرسی ہی الله 
سلیْعاق بن داود = وکان بلولب لاعکن آحدا 
آل ص یه الا یچیه جا س فصمد 
پرچل واحدة » وهی الیسی » فدار اللوب 
على ساقه الاخری فاندفت ء فلم بزل بحم 
بها الى أن مات ء فلدذلك سمی الأعرج 
فاستحلف مر نيوس ين ول فسلکمم 'زمانا 
ثم نوق واستحلف انه فرفورة فد كهم 
ستين سنه نم توق واسحاه ‏ أخوه نقاس بن 
.مرسوس ء واهدم الپوبا ق رمته فلم نقدر آحد 
علو اصلاحه ثم توق تقاسر و استخلف انه 
قوس بن قاس فملكهم دهرا وحاربه 
بحت فصر وقتله » وخرب مديئة عتف وغیرعا 

من المدائن » وسبى اهل مصر ولم ترك بها 
لدا حى قت اوض مم ازسیچ ستة عرب 
لس مها ساکن ۔ 

وذکر فى ترجمة کتاب هروشیش الاندلسی ء 
فى وصف الذول و الحروب : أن فبنا بين غرق 
فرعوذ موسی الى مائه وسم سنين کان صصر 


. ملك سمی وشردس » كان قضل۔الضییاء 


ولاضاف ء وبذبحهم لأوثانه ٠‏ ونجمل 
دماءھم قربانا لها 


وان بعد غرق فرعون الى لثمائة: وتمان 
وعشرین سنه کان بمصر ملك يسمى پروهه > 


۳۹۹ 


ات عضر بالجانب الغرهى ٤‏ تأقام بها مرج ء 


سار الى بلاد الغرب ۳ 
ا أن اید ملكوا سر بد اک 


انها مدة سما 
۳ سے وعشرين ستة 
> صبعة وعشرون ملكا هم : 
اك سقوليطا ؛ ومدته مان وسبعون رت 
شمان وثمانون سنة . 
ملك بی‌ده سباناده ۱ 
دوس مستا وعشر 
۰ 
الام مده سوماناس مد مالة منة . 
اٹم ملك مفخراس | رج سنین . 
شي ملك أماناقوناس تسم سنین 

ثم أسحوريس ست سنين . 


آوفاینواس أربعا وأربعين سنة . 
ثم سایاقور تى عشرة سنة . 
سخس الحبشى نتی عشرة سنة ۔ 
شم طراحوش الحبشی عشرین سنة . 
ہام را الحبشی مى عشرة نة - 
ثم استطافینیاس سبع سنين ۔ 


ثم باخفاسوس سنت ست ٠‏ 
ثم باخو انمان سنین 
ثم فساماملظیقوش آریما وآرسین سنة - 


ثم أماسلس ائنتین ن وأربعين سته ٠.‏ 

رو دول کر مت حر من 
ملوك بابل » وهم : آمرطیوش ست من » نم 
مافرطاس سبع سنین » ثم آوخرس ائتتی عشرة 
سنة » ثم فساموت مدة ستت ین » ثم ملك 
موتاطوس سح سل ٠‏ 

ثم ملك ثلانة ملوك من آثور »وهم الجوافقة 
نافاطانوش ثلاث عشرء سنة» ثم طوس سبع 
منين ء ثم نافاطانيناس شمان عشرة سنة ۰ 

ثم اتقل ملك مصر متهم الى الاسکندر بن 
فلش الیوانی . 

وعذه أسماء رومية » ولعلها أو بت ما 


. متداخل فیسا تدم ذكره مسن ملك يعدا 


دلوكة . 

وین بخت ضر وبين الطوفان آلفاسته 
وثشالة ومست وخمس ون-ضهه واش رة 
ويجتمع من حاب ما وقع فى التوراة أن نين 
الطوفان وین خراب یت اللقدس علئ ید بک 
نصر من الستين آفا وستمائة وأربعا وثمائين 
متة . وهذا خلاف ما هله السمودی > والله 
تعالى آعلم بالصواب - 
ما فا ے تاد 


FW 


ذكر مديشة الاسكتدرية 


هذه المدينة من أعظم مدائن الدیا وأقدمها 
وضعا . وقد ببست لير مرة ؛ فاول ما بيت 
بعد نون الطوفان فى زمان مه ابم بن ب 
ابن وح » وكان يقال لها اذ ذاك مدسة 
رقودة » ثم بنيت بهد ذلك مرتين . فلما كان 
ف ابام الیسولالیین جددها الاسككدر بن 
فیلییش ا لفسدونی ؛ الذى قر دارا وملك 
سالك الفرس بعد تخرب بخت لمر مدشتة 
منفه هالة وعشرین سئة شمسية » فمرفت به . 


ری جددھا الاسکندر المذ كور » اتتة.ل 
خت المسلكة من مديئة منف :لی الاسكددرية ء 
فصارت دار السلكة بعریار مصر ۰ ولم تزل على 
ذلك حتی طهر دين الاسلام » وقدم عمرو بن 
الماس بجیوش السلمین ؛ وفتسح الحصن 
والاسكتدرية ٠‏ وصسارت دبار مصر آرض 
الام ؛ فاتتقل تخت تخت الا۔ك حينلذ من 
الاسسكتدرية الى فستطاط مصر » وصار 
امسلا من بعد الاسکندرية دار مملكة ديار 
مضر 
وساقص عليك من اخبار الاسكتدرية ما 
وصل اليه غلمى ان شاء الله تعالی . 
ذکر ابو العسن.المسعودى فى کاب «الخبار 
الزمان » أن الكوكة ( وهی أمة فى غابر الدهر 
من اهل آيلة ) ملكو الارض وقسموها على 
ثلاثين كورة وأربعة اقسام » کل قسم عمل » 
وبنوا فى كل عمل مدتة بها ملك مجلس على 
مئبر من ذهب ء وله بربا وهی بيت الحكمة » 


وله عيكل على اسم کوکب فيسه اصسام من 
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تب , نلوا الاسكتدرية؛ واسسها رقودة ۽ 
خس عثرة گور وجملوا فيها کې باز 
الكهنة ء واوا فى هياكلها من أسنام الذهب 
اكثر مما نموا فى غیرها » فكان ما بها ماتا 
صنم من وهب . وقسوا الصمید لمان كورة 


على أرسة آقسام ولائ مديئة فيها جسم . 


المعا لب . 

وذكر 9 .0 
الجزائر والبخار والمدن » أن مدسة 
سکره لبرج الأسد ؛ وبا لزع + 
وساعاتها اربع عدرة ساعة ؛ ولواها سسئون 
درجة ونصف درجة / كون ذلك آریم ساهات 
مستوءة وثلك عشم ساعة 

وقال ابن وصيف شاه فى ذكر اخبار مصراء 
ابن بیصر بن نوح : وعلم ایا عمل 
الطلسمات » وكات تخرج من البحر دواب 
لد زرم وجنانوم وبیاوم ء فسلوا لها 
الطلسمات ؛ مات ولم تعد , وبنوا على غير 
ابصر مدا » متها مدسشه رقودة مكان 
الاس‌کندرية » وجملوا ل ول ةفل 
أساطين من نحاس مذعب > والقبة مذهبة » 
و نصبوا فوقها مرآة من ن آخلاط شتی قطرها 


خسة اثبار وارتشاع القبة 2 مالة فراع . 1 


فکانوا اذا تصدهم قاصد من لام التى 


حولهم ء فان كان مما همهم وكان من البحر 


عملوا تلك الر آۃ عملا فالقت شداعها على ذلك 


التىء فاحرقته » فلم تزل الى أن غلب البحر ' 


عليها . وبقال أن الاسکندر انما عمل المنآرة 
تثبيها بها . 


وكان عليما ابفسا مراة بری فيا من 
نقصدھم من بلاد الروم » فاحتال عليهم. سض 


7 ركهم و وجه الها ۳ آزاابا 7 


کات من 


زجاج مدبر 
٠‏ قال ؛ وذكر مض القبط ان 
لكنة الذين تم ایساد ملك مسر سار ا 
تال بلاد الافريجة فذكر له كثرة کنو 
١‏ ز‌ 
ر وعها 
or.‏ ۷ » وضمن له أن بومسله الى 
7 ا ا سو سں 
4 ا سان تر پر ابساد » 
وھ هلك مصر پومشنذ ء از صا بلاد 
8 جز اليه ؛ عمد الى جيل بين البحر 
افلج وشرفى النيل فاصمد اليه اکر کور 
لی عليها قبابا مصفحة باارساس 


ور ضاحب بلاد الافرئجة فى الف مركب ع 
فان لا یمر بشىء من أعلام مصر ومنازلها اله 
؛ وکسر الاصنام بمعونه ذلك الكاف. 

ی الى الاسکندرية الأول فعات يازا 
میں 
مم لاحية رید وصمد الى ملف ؛ واھل 
1 هی حار بونه » وهو بنهب ما مر به وبقتل 
فا فقو عليه » الى ان لب المدائن الداخلة و 

ها فونجدها مسنتمة بالتشسات 
1 با والمياه المميقة والخنادق والشداخات ء 
علیها أياما كثيرة فلم بسكنه الوصول 


ليها » وغضب على الكاهن فقتله من اجل ' 


۱ من أصحابه هلکوا . 


| فاجتمم آهل النواحی وقتلوا من أصحابه 
ذبن ہاٹراکب خلقا » وأحرقوا بعض 


'() ص٤٤٠‏ جا » طءبولاق « 


7 ری 


المراكب » وقام آهل مصر بسحرهم وتهاوبامم » 
فانت رياح افرقت أكثر مراكبه حتی جا 
بنفسه ؛ وقد خرج فعاد الئاس الى منازلهم 
وقراهم . 

ورجم اللك صا الى مدينة مئف واقام بها » 
وتجهز عزو بلدان الروم وبعث اليها » وخرب 
الحزائر فهابته اللوك ۵ وتبم الكهنة فقتل 
منهم خلقا كثيرا . 

وأقام ملكا سما وستين سة ؛ ومات وعمره 
مائة وسیمون سئة » ودفن بمنف فى وسسلها 
تحت الارض وممه الاموال والجواهر والتمائیل 
والطلسمات كما فعل آباژه : منها أربعة آلاف 
مثقال ذھبا على صور حيوانات بربة وبحرية » 
وتمثال عقاب من حجر اخضر ؛ وتسال. تلين 
من ذهب » وزبروا عليها اسمه » وغلبته اللوك 
وسيرئه » وعهد الى ابثه تدراس 


قال : ولا جلست جوریاق ابنة طوطس » 
أول فراعنة مصر ‏ وهو قرع ون ابراهيم 
الخليل عليه السلام - على سربر الملك: بم 
قتلها لاییا » وعدت الئاس بالاحسان وأخذت 
فى جمع الأموال » فاجتمع لها ما لم بجتسم 
للك ؛ وقدمت الكهنة وأعل الحكمة ورؤساء 
السحرة ورفمت أقدارهم » وائرت تجديد 
الهياكل . 

وصار من لم برضها الى مديشة أترب + 
وملكوا عليهم رجلا من ولد أتريب يقال له 
ابداخس » فعقد على زأسه تاجا واجتمع اليه 
جماعة . فاتفذت اليه جیشا فهرّموه وقتلوا 
أكثر أصحابه » فرب الى الشام وبما 
الكنمانيون فاستغاث بملكهم > فجهزه بجیش 


15۹ 


عظیم . ففتحت جسورباق الخزائن » وفرقت 
الاموال » وقوت السحرة فمملوا أعمالهم 
وتقدم ابداخس ہجیوش الکتمانین وعليها 
قائد منهم يقال له جیرون . فلما لوا آرض 
مصر ہعشت ظثرا لها من عقلاء النساء الى القائد 
سرا عن اداخس تعرفه رختها فى تزوجه ء 
وآنها لا تختار أحدا من آهل بیتھا » وأه ان 
قتل ابداخس تزوجت به وسلمته ملك مصر . 
ففرح بذلك وسم ابداخس يسم آتغذته اليه 


وبسنت اليه بعد قتل ابداخس أنه لا يجوز 
أن آتزوجك حتی بظهر قومك فى بلدی وتبنی 
لی مدینه عجية - وکان افتخارهم حیئلذ 
والبتان: واقامة الأعلام وعمل العجائب سم 
وقالت : اتقل من موضمك الى غربى بلدی » 
فتم آثار لا كثيرة » فاتف تلك الاعمال وان 
علیها - 
قفعل » وبنی مدبنة ق صحراء المرب يقال 
لها قيدومة » واجری الها من التيل نهرا » 
وغرس حولها غروسا كثيرة » وأقام بها مضارا 
عالیا فوقه منظر مصتح بالذهب والفضة 
والزجاج و الرخام ے وهی تمده بالأموال ء 
وتکاتب صاحبه عته وتهادبه وهو لا لم . 
قلما فرغ منها قالت له : ان لنا مدبنة آخری 
حصينة كانت لاوائلنا » وقد خربت متها أمكنة 
وتشعث حصنها » فامض الما واعمل فى 
اصلاحها حتى آتقل أنا الى هذه الدينة التى 
بنيتها » فاذا فرغت من اصلاح تلك المدبمة 
قآتفذ الى جيشك حتى أصير اليك وأبعد عن 
مدینتی وآھل بیتی » فانى أكره أن تدخل على 
بالقرب منهم ٠‏ 0 


ہ5۷ 


a 


على كثرة ورڈ ای 
وألطافها » وعاد اليه فعرفه حال مصى : . فسار 
پا 


عظيمة » وبعث با 
بناٹھا مدة > 20 . ان 


ا جارة حمسناء 0 ا 
فاذا کلمها شرطت عليه أن تصارعه » فان 
صرعها کان له وان 0 اتن 
رأسين . 


5 1 0 ۳ 
لت طول الأيام تصرعه وتاخز المنم ۰ 
أخذت اکٹر من نصفها 
+ ولعير باقيما 
عله بحب الجارية عن رعيها ء ونحل جسمه . 
۲ صاحه وساله عن حاله فأخبره الخبر 
و من سطوته + فلبس ثياب الراعى ؛ وتولى 
۲ ی الم نومه الى الساء . 
5 اليه الجارية وشرطت عليه الشرط 
بها » وصارها فصرعها وشدها » فقال . 
ذ ولايد من أخذى فسلمنى اصاعی 
4 فانه الطف ہی وقد عذت مدة . 
هااله وقال ل له : سلها عن هذا البنيان 
- 8 یه ويزال من یلته » من فصل 
رل 8 وهل فى ثباته من حيلة ؟ 
0 
فسالھا الراعی عن ذلك » فقالت : ان دواپ 
الب التی بر بنانكم . 
ا 
ل فمل من حي ۲ 
| كلت : ۳ » تسلون تواییت من زجاج 
شيف بأغطية 
» و تحعلون ل فيا اقوانا سوق 
کون مم صحف وآنتاش وزاد 
أناما » وتحمل التوابيت ف الراک 
بقد ما تشد بالحال + فاذا توسطوا الماء أمروا 
1" وک أن « ۱ ما 
ورین ورد جمیع ما یمر بهم » ثم 
12 الع الك التوایت ۰ فاذا وقفنتم على تلا 
سور فاعملوا لها أشباها من صفر أو حجارة 
صاص » وانصبوها قدام النيان الدی 
ونه من جانب البحر » فان تلك الدواب اذا 
ت ورأت صورها هربت ولم تعد , 
الراعی صاحبه ذلك ففصله » وتم 
ال ان وبنی الدنة . 


0 
E 


۱ 5 ص۱۲۵ اجا »© ط .بولاق ء 


Es 


- وقال قوم : ان صاحب البناء والفنم هو 
جیرون ) كان تصدهم اقل الولید » والسا 
أناهم الوليد بعد جورداق وقهرهم وملك 
مصر . 

وذكروا أن ایاموال التى كانت مع جيرون 
نفدت كلها فى تلك الديتة ولم تتم » فأمر 
ااراعی أن بخپر الجارية فقالت وال له اه 
التى خربت ملسا ينتلخ[ حول سا عب 
على رووسها تمائیل من صفر قيام » فقرب 
لكل تثال منها ثورا سمينا » ولطخ الصود 
الذى تحته من دم الئور » وبخره پشحر من 
ذنبه وشیء من نحاتة قرونه وآظلافه » وقل له : 
هذا قربانك فاطلق لی ما عندك ۔ ثم قس من 
کل عمود !الى الجهة التی توجه اليها وجه 
التمثال مائة ذراع » واحفر عند امتلاء القمر 
واستقامة زحل ء فانك تنتهی بعد خمسين ذراعا, 
الى بلاطة عظيمة » فلطخها بمرارة الور 
وأقلها » فانك تنزل الى سرب طسوله خمسون 
ذراعا » فى آخره خزانة مقفلة » ومفتاح القفل 
تحت مه الاب ےس ولطخ لامر وفيس 
الرارة ودم الشور » وبخره بتحاتة فروته 
وأظلافه وشعر ذنه ٤‏ وادخل فانه ستقلك 
صنم فی عنقه لوح من صفر مکتوب قيه جمیم 
ما فى الخزانة » فخذ ما شتت ولا تعترض میتا 
تحده ولا ما عله . 

و کذلك کل عمود وتمثاله » فانك تحد مثل 
تلك الخزانة . وهذه نواوس سبعة نن الملوك 
وکنوزهم . 

فلما سمع ذلك سر به » وامتثله فوجد 
ما لا بدرك وصفه : ووجد من العجائب عا 
كثيرا » فتم بناء الدينة . 


۷۱ 


و داك جورطق فاسما ء و کات 6 
رص تساه وعلاكه بالحيلة 


وتال اه وجد فسا وجد دوجا من دعب 
سخلو م6 فه مكحت زیرجد مها درور لتضر 
ومع عرق آحمر : من اکتحل من ذلك اندرور 
یالعرق و کان ایب ء عاد شابا ونود شمر 
وااء صره حتی درگ الروحانين ‏ ووجد 
تض الا من ده اتا ظمر عت ا.اء 
وآسطرت » ومثال عراب من حجر اقا سل 
عن ثى» صوت واجاب عته ء ووجد فى كل 
خزَاءه عشر أعجويات . 
علا قرع من بتاء المدمتة وجه الى جورباق 
متها على العدوم ايه ء فصلت اله مرضا 
قارا لیے فى فلطی الى سطی فيه » 
وقالت 4 : اقم جحك آلا فآهد الى 
تقل ء حتی اذا لضت عت الطربق تخد اتلك 
الآخراء ادا جزت صف الطريق فاد اتلك 
الیاقی لیکوعوا من ورائی ء للا براتی لحد 
نذا دخلت عليك ء ولا مكون عندك الا صےة 
تلن هم سحسوتك » فائی توفك ق جوار 
قكقك الخدمة ولا لمن تعمل 
وآقامت تصل الجهاز اله والآموال حتی 
علم برها فوجه ايها أظث جه ء مصلت 
ليم لاخسة والأثربه السمومة » وانزلمم 
جوارها وحشها وقدموا الهم الأطسة 
والاشربة والطيب وآنواع الهو ۰ تلم بصبح 
متهم لحد يا وسارت » فلتما اتلك 
الآخر قتسلت به مثل ذلك .. وهی توجه اليه 
أا آهتت حشه الى قصرها وسلکھا 


۷ 


۱ وسارت سی معلت عله هی وگ ھا 
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الپ . ورشت عليه ما کات سےا فار 


اسا »,غا ۔ من ظن أنه اسب اتساء فد 
کے هه وب التاء ۰ 

ني انها ضدت عروته وقالت : قماء اللو 
شتا ء واخنت وا ووتجهت به الى قضرعا 
وصب عليه » وحوت تنك الاموال الى 
مدتة متفه > وت سارا بالا كدر وزبرت 
عله اليا ودے ء وما فلت به » ورخ 
الوقت : 
نا بلع خبرها اللوك هابوها وأطاعوها 
وهاتوها - 

0ب  .‏ ی 
حد مصر من ناحية التوبة حصنا وقتطرۃ يجرى 


مخافة على بارهم من خدة ياش ای 
ومتارتها المجية على سرطان جاج فى البحر > 
واه کان نها سوى أعلها ستناثة آلف من 
الهود حول لأهلها رن و 8 
وقال ان وق ا 
ستدة ق رمال رد واا رة ال 48 » 
فکان الرجل ہے ق آرض مصر فلا باج 
الى زاد لكر اتمواکه والخرات > ولا سر 
الا ق ظلال تستره من حر الشسی ۰  .‏ 


4 الاك ۲ 

"٩‏ ول ت سا بن قبطيم فى تلك الصحارى 

قصور * وغرس فيها رو سا “ولق اليها من 

3 ايل انارا ء فكان لك ۵ ۱ 

۱ من جاب: التریی 

ا ترب ف عارۃ س 

5 هرض ونك القوم بت آتارهم فى 

"هك الصحارى ٤‏ وخربت تلك المنازل وباد 

اعلها » ولا بزال من دخل تلك الصحارى 

2 يحكى ما و قيها من الآثار واامحاب 

2 وتال ابن عد الم وكان الذی تی 
الاسکدرة واسی بنامھا دوالفر تین الرومی » 

» واسمه الاسکندر + وه سمت الاسكتهرية‎ ٠ 

وهو اول من عمل الوشی ء وكان ابوه اول 


"" وقیل اه رجل من آل مصر اسمه مرزبا بن 
' موزيه الیوتانی ء من ولد بوتان بن بافٹ بن 
قوج صلی الله عليه وسلم 

وقتل كان من اهل لوب ( كورة من كور 
مضر المريية ) . وقال ابن لهيعة : واهسا 
1 روم . 

وبال هو رجل من حمر ء قال تبع : 
القرئين جدی مسلما 

ملكا تدين له اللوك سحشد 


قد كان نو 


ہلغ الشارب والشارق بى 
3 أسباب علم من حكيم مرد 
| قراق معب الشمس عتد غروها 
ق عين دی خلب وط حرمد 
ویروی «قد کان ذو القرنين قبلى مل . 


ها سا جز + فسات 5 


وحدئی عشان بن صالح ء حدتى عد الله 
اين وص ء عن عبد الرحمن بن زد بن اسم ۰ 
عن سعد بن مسمود التجيبى + عن شيحين من 
قومه فالا : كنا بالاسکتهرية » فاطلا 
يومنا فتلنا : لو انالقتا الى عقبه بن عامر 
تحدث عده . فاتطلت اليه فوجدتاء جانا 
فى دارم » فاخیرتاه 61 استطلتا وما 
فقال : وان متل دلك » انا خرجت حين 
استطلته . 
ثم اقبل علينا فقال : کت عند رسول اله 
صلی الله عليه ولم آخدمه » فاذا آنا بوجال 
من أهل الکتاب, معهم مصشاحف او كب > 
فی نان فا ہک الله صلی الله 
عليه وم » قاتصرفت اليه فاخرته سكاعم 
ققال رول الله صلی الله عليه وشاع : « مالى 
ولم تالو عا لاز لري ناما !عه 
لا أعلم الا ما علمتى ربى © 
ثم قال < « آبلقتی وضوءا » ءتتوضا ثم 
قام الى مسحد بته فركم رکمتین » فلم تصرف 
حتى عرفت الرور فى وجهه والعر ء ثم 
اصرف فقال :۰ھ أدخلهم » ومن وجدت 
یالاب من آصحابی فادخله 4 . 
قال : فادختهم ء۔فلیا وققوا الى رسول الله 
صلى اله عليه وسلم قال لهم : « ان شتم 
أخبرتكم عا أردتم آن تالونی قل أن 
تكلموا ء وان احم تکلستم وأخبرتكم ۲ . 
قالوا : بلى » أخبرنا قبل أن تكلم ۔ 
قال 7« آحبيتم أن تسالوئی عن ذى 
القرنين » وسأخبركم عما تجدونه مكتوبا 
عندكم ء ان أول أمره أنه غلام من الروم أعطى 
۲۷۲ 


د حر 


WOT 


ملكا » قسار ختی أتى ساحل البحر من أرض 
مصر قابتتى عنده مدیتة يقال لها الاسکندریة . 
« فلا فرع من بنانها آناه ملك فعرج به 
حتی استعله فرفعه » فقال : انظر ما تحتك ؟ 
ققال : آری مدینتی وآری مدائن معها . نم 
عرج به فقسال : انظر ؟ فقال : قد اختلطت 
مدیتی مم الدائن فلا آعرتما . ثم زاد فقال : 
انظر ؟ فتال : آری مدنتی وحدها ولا آری 
غیرها . قال له اللك : انما تلك الارض كلها > 
والذی تری بحیط بها هو البحر . وانما اراد 
رنك أن يربك الارض » وقد جمل لك سلطانا 
فيها سوف یلم الجاهل ويثبت العالم . 


« فسار حتی بلغ مغرب الشمس » ثم سار 
حتی بلغ مطلع الشمس ۰ ثم أتى السدين » 
وهما جیلان لینان يزلق عنهما كل شی» » فبنى 
السند . ثم جاز بأجوج ومأجوج » فوجد قوما 
وجرههم وجوه الكلاب يقاتلون بأجوج 
وماجوج ؛ ثم قطعهم فوجد أمة قصارا 
يقاتلون القوم الذين وجوههم وجوه 
الكلاب » ووجد آمة من الغرانيق يقاتلون 
القوم القصار ؛ ثم مضى فوجد أمة من الحيات 
تلتقم الحية منها الصخرة العظيمة » ثم أفضى 
اى «بحر المدير بالارض > ٠‏ _ 

ققالوا : ہد أن أمره هكذا كما ذكرت » 
وأنا تجده هكذا فى كتابنا 8 


وعن خالد بن معدان الكلاعى أن رسول ٠‏ 


اللہ صلی الله عليه وسلم ستل عن ذى القرتين 
فقال : « ملك مسح الأرض من تحتهما 
بالأسباب > . 


1۷ 


تال خالد :وع عر إن الاب رضى اه 
نه ره شرل ۱3 القرئیٰ + فقال : الم 
را آنا رنت أن فشا الئاه حتی 
سیم بلللائكة | 

وقال قتادة عن الحن : كان ذو القرنین 
ملكا » وکان رحلا صالها + 

قال * وانما سمی ذا القرتين لان علا ری 
ان عنه ستل عن ذى القرئين ققال : لم یکن 
منکا ولا نيا » ولكن كان عبدا عالطا اب 
الله فأحبه لله » ونصح لله قتصحه الله ... بعثه 
لله عز وجل الى قومه قضربوه على قریسه 
غمات » فسمی ذا ار ۰ 

وبتال انما سی ذا القرئين لاه جاوز قرنى 
الس من المغرب والشرق ٠. ٠‏ 

ويقال اننا سمى ذا القرئين لأنه كان له 
غدیرتان من شعر رأمه طا فيهما » وقيل بل 
كان له قرتان صفیران توارا العمامة . 

وعن ابن شهاب : انما سمى ذا لین لأنه 
بلغ قرن الشمس من مثربها وقرن امس 
من مشرقها . رت بر 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال : 
کان آول شأن الاسكندرية أن فرعون اتغذ 
بها مصانع ومجالس ء وکا أول من عمرها 
وبتى فيها ؛ فلم تزل علی"بناه ومصاننه . 
ثم تداولها ملوك مصر عدت » فبنت دلوکه 
بنت زبا منارة الاسكندرية ومنارة بوقير بعد 
فرعون : فلما ظمر سليمان ين ذاود عليهسا 
السلام على الأرض اتخذ بها مجلسا ٭ وبنى 
فيها مسجدا . ۱ 


(©) ص۱۷ جا ء ط-پولاق ‏ 


٭ الأحياد » وشد بذراعه الواد ء 


| اتن : 


۴۰ >11 


لوك والفراضة وغیرهم » الا بناء لان 
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: 5 ۴ صلح رث منه 4 
| ن آولها باه يشبه بسضه بمضا . ثم دا 
ا 38 بعده من الروم وغيرهم » لیس من ملك 
آ الا يكون له بها بناء ضعه بالا کنر 
به وضب اله 


رة على حالها » ثم بنی الاسکندرية 


ره سرف 


قال ابن لهيمة : وبلمنى أنه وجد 


ا لالشكتذرية حجر مكتوب فيه :انا داد 


ابن عاد ء وأنا ال هن العساد .عد 


شتهن اذ لا 
شيب ولا موت » واذ الححارة فى اللين شل 


وق رواية : وكنزت ف البحر كنزا على اثنى 
عشر ذراعا » لن بخرجه أحد حتى تخرجه أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم 
" قال اين لهيعة : والأحياد كالمثار 
وقال ابو على القالى فى کتاب « الأمالى » : 
وأنشد ابن الأعرابى وغيره : 
تسالنی عن السنين كم لی 
۰ فقلت لو عمرت عمر الحسل 
أو عمر نوح زمن الفطحل 
لو آتی آوتیت علم الحكل 
وعشت ڈھرا من الفطحنل 
لكنت رهن هرم أو قتل 
وق ووانة : 
غلم سلیمان کلام اتمل 
آیام كان الصحر مثل الوحل 


وقال آخر : زس لفطل : لذ السلام 
رطاب 

وخدهم أن زمن الفطحل زمان كان بعد 
الطوفان عظم فيه الخصب وحسنت أحوال 
أهله 

وقال سضهم : زمن الفطحل زمن لم بخلف 
سا 

وقوله « علم الحکل » الحکل ما لا سمم 
صوته من الحبوال . 

وهذا الرجز لرژية بن المجاج بن رؤبة بن 
لبيد بن صخر بن کتیف بن حبى بن بكر بن 
ربيعة بن سعد بن مالك بن زدد مناة بن تمیم . 
وذلك أنه ورد ماء لمكل فرأئ فتاة فاعجته 
فخطبها ء فقالت : آری سنا ء فهل من مال ٤‏ 
قال : نعم ء قطعة من ابل + 

قالت : فهل من ورق ؟ 

كال : لہ 

قالت : باآل عکل اکبرا وامعارا 1 

فقال روبه : 


1 آزدرت قدری وقلت ابلی 


تألفت واتصلت بعكل حظی 


وهزت راسما. تستبلی 


تسأللی عن السنین کم لی 


فقلت لو عمرت عمر. الحسل 


أو عمر نوح زمق الفطحل 
وااصخر مبتل کطین الوحل 


وق رواية : ۱ 


لو آتی آوتیت علم المكل 


علم سلیمان کلام التمل 
1۷ 


وسالت آبا یکر بن درید عن من النطحل 
فقال : تزعم المرب أنه زمان كانت فيه الححارة 
رطبة 
قال ابن عبد الحکم : وبقال ان الذى بنی 
الاسكندرية شداد ين عاد ء والله أعلم , 
وكانت الا سسکندرمة ثلاث مدق 4 , بعضها 
الى جنب بعضن : منيعة » وهی موضم النارة 
وما والاها » والاسکندرية = وهی موضم 
قصبة الاسکندر بة الیوم س ونفیطة . وكان 
على کل واحدة منهن سور » وسور من خلف 
ذلك على الثلاث مدن بحیط بهن جمیعا . 
وقئل کان على الاشكددرية ملسمة خصوق 
منبعة » وسبعة خنادق . 
قال : وان ذا القرنين لما بنی الاسكندرية 
زخمها بالرخام الابیض جدرها وارضها » فكان 
لباسهم فیها السواد والحمرة » فين قبل ذلك 
لبس الرهبات السواد من نصوع بياض 
- الرخام . ولم یکو نوا يسرجون فيها بالليل من 
بياض الرخام » واذا كان القمر آدخل الرجل 
الذى يخيط باللیل فى ضوء القمر مع بياض 
الرخام الخیط فى ثقب الابرة ٠‏ وبقال بنيت 
الاسکندرية فى ثلثمائة سنة » وسكنت ثلثمائة 
سنة » وخربت ثلشمائة . ولقد مكثت سبعین 
سنة ما دخاها أحد الا وعلی بصره خرقة 
سوداء من بياض جصها وبلاطها » و لقد مکئت 
سبعين سٹة ما بستسرج فیها . 
قال : و کانت الاسكندرية بيفاء تضىء 
بالليل والتهار » وكانوا اذا غربت الشمس لم 
بخرج أحد من بيته ء ومن خرج اختطف . 
وکان منهم راع برعی على شساطی» البحر » 


كلاق 


نکان بخرج من البعرافىء فیاخذ من غمه » 
فكين له الراعی فى موضع علی خرچ + فاذا 
جارية قد نمث شمرها » ومالعته عن تهسها » 
فقوى عليما » فذهب بها الى منؤله فالست 
به . فرآٹیم لا بخرجون ہد غروب الشمس 
فسالتهم ؛ فقالوا : من خرج منسا اختطف . 
فهيات لهم الطلسمات ؛ فكانت اول من وضع 
الطننات ببصر اف الأسكتشري , وقل كان 
الرخام قد سخر اهم حتى یکون من سکرة 
انهار کالمجن » اذا اتصف النهار اشتد . 
وقال السمودی : ذکر جماعة من آهل العلم 
ان الاسکندر القدونی لما استقام ملکه فى 
بلاده » وسار حتى بختار أرضا صحبحة الهواء 
والتربة والماء » حتی اتسمی الى موضم 
الاسكندربة فاصاب فيها آثر بنيان وعمدا 
كثيرة من الرخام » وف وسطها عمود عظيم 
عليه مكتوب بالقلم السند ء وهو القلم الاول 
7 آقلام حمير وملوك عاد : آنا مداد بن 
عاد » شددت بساعدی الواد » وقطعت ھ 
عظیم الساد وشوامخ الجبال والاطواد » 
وبنیت ارم ذات الساد » التى لم بخلق مثلها فى 
البلاد » وأردت أن أنى هنا مدنة کارم » 
وأنقل اليها کل ذى قدم وکرم » من جسیم 
العشائر والامم ء وذلك اذ لا خوف ولا هرم » 
ولا اهتمام ولا سقم » فأصابنى ما اعجلنی » 
وغما آردت قطعنى » ومع وقوعه طال همی 
وشجنی » وقل نومی وسكنى ؛ فارتحلت 
بالامس عن داری لا لقهر ملك جیار ٤‏ ولا 
لخوف جیش جرار » ولا عن رغة ولا عن 
صغار » ولكن تسام القدار » وانقطاع 


ها س۸٤٢١‏ جا ) ط.بولاق م 


ار مدر العزير الجبار ٠‏ فمن رای 
٠‏ آثری + کر خبری وطسول عبری رفک اذ 
پصری وشدة حذری ۷ تی انیت 
6 ۱۵۷ غرارة غدارة » باج سے ما 
9 وتسترجع منه ما نی ... وكلام کے 
: ڑکا ایب دیسم من الافترار ہا 
٠‏ والسکون الما 1 
6 الاسكندر مفکرا يتدبر هذا اس‌کلام 
٠‏ وپنشبرہ » ثم بعث يحشر الصناع من البلاد ء 
قل الأساس » وجمل طولها وعرضها أميالا » 
آوچ اليها العمد والرخام ؛ وأتته المراكب نها 
" أنواع الرخام وانو اع المرمر والاحجار من 
| لزيرة صقلية وبلاد أفريقية واتریطش واقاصی 
01 تعر اروم مما بلى مصبه بحر اقيانوس » وحمل 
" اليه أيضا من جزيرة رودس . وأمر الفعلة 
#المناع آن یدوروا ہما رسم لهم من أساس 
ر المدينة . 
وجمل على كل قطعة من الأرض خشسية 
قاشة ؛ وجمل من الخثبة الى الخعبة غاا 
و منوطة بعضها ببعض ؛ وأوصل جیع ذلك 
| بعضود من الرخام » وکان أمام مضربه » وعلق 
1 على العمود جرسا عظيبا مصوتا » وأمر الناس 
٠١‏ والقوام على البنائين والفملة والمناع أنهم 
اذا سمعوا صوت ذلك الجرس وتحركت 
الحبال » وقد علق على كل قطعة منها جرسا 
صفیرا » حرصوا على أن يضعوا آساس المدينة 
دفمة واحدة من سائر أقطارها » وأحب 
8 الاسکندر أن یجمل ذلك فى وقت يختاره » 
٠‏ وطالع سعد . 
لر الاسکندر راہ واخذته نة فى 
" حال ارتقابه الوقت الحسود » فجاء غراب 


فجلس على حبل الجرس الکپیر الذی فوق 
اسرد فحزكه » وخرج صوت الجرس ؛ 
وتحركت الحبال وخفق ما علیها من الاجراس 
الصفار » وکال ذلك مسولا حرکات هندسیه 
وحیل حکمیة . فلما رای الصناع تلك الحبال 
قد تحرکت ؛ وسیموا الاصوات » وضعوا 
الاساس دفمة واحدة » وارتفع الفجيج 
بالتحميد والتقدیس . فاستيقظ الاسكندر من 
رت وسال عن الخبر تھے يذلاك 7 
نام وال + اردت آموا واراد الله غیره ٭ 
ويابى الله الا ما برند ... آردت طول بقائها > 
واراد الله سرعة فنائها وخرابها وتداول الملوك 
اياها . 
وان الاسکندر ما آهنکم بساه‌ها » وثبت 
اساسها » وجن اللیل عليهم ٤‏ خسرجت دواب 
البحر فانت على جيم البنيان » فقال الاسکندر 
خين اصیح ١‏ هذا بد الخراب فى عمارتها » 
ونحقق مراد الباری سبحانه من زوالها ٠‏ 

نتطير من فعل الدواب » فلم تزل البناة 
فى كل يوم تبنی وتحکم ویوکل من یضح 
الدواب اذا خرجت من البحر » فیصبحون وقد 
خرجت وخربت البنيان ٠‏ 

فقلق الاسكتدر لذلك وراعه ما رای من 
البحر » فأقبل يفكر ما الذی يصنم » وأى 
حيلة تتفم فى ذلك » حتی تدفع الاذية .عن 
الدینة » فسنحت له الحيلة عند خلوه بنضه 
وایرادہ الأمور واصدارها . 

فلا أصبح دعا الصناع فاتخذوا له تابوتا 
من الخشب طوله عشرة أذرع فى عرض خسة 
أذرع » وجعلت فيه جامات من الزجاج قد 
أحاط بها خشب التابوت باستدارتها » اوقد 


IVY 


اساك لك بالتایر وائزقت وغيرء من توالت 
الداقصة قلصاء حشرا عن حول ا6ء الى 
تابوت > وت جسل نیما سوام للصال ‏ 
وفتل الاسکتشر ف اتابوت ورجلا من 
كاه مسن ه علم باتقاكَ التصوير > وار أن 
عه عله الآبوب ء واق تطلی سا دک رتا سن 
ئک > وشر سركي عطسي حرجا الى 
لحة البحر وعلق ق انداہوت من شغله متقلات 
الرصاص واتحد و اتحجاوة تهوی باتآبوت 
سقلا » وحمل التقہوت عن الل كيين » واتصتما 
شخب سسا للا ترقاء وشد حال 
ايوت الى ار کیت وطول ياله » ختاص 
#ابرت حتی اتمی الى غرار البحر ‏ 
عتظرو؟ الى عواب الحو وحيوا» من دقك 
ازجاح اشتاف ق صناء ماء الصر > قاتا 
جى الثياين على عذال اض > وتم 
سن له سل روس السباع وق أبدهم القتوس 
مع ضيي وق دی صم لكك وطلتاح 
يحكون يداك صاع قلتة واتصلة وما قى 
تیعم سن آلات التاء . , 
قات الاسکتدر وسن سه كت الموز ء 
وحكوها باتصویر ق اتر فلس على تخلاف 
آتواعا وتتوء خنتها وتنودها . تم حرك 
الحال ے عنما گسی يدك من ق الركيت 
جت اقحال وتخرجوا اتابوت ۔ 


تحرج الاسكتر ۽ وآمر صتاع آنحد ید 
والتحاين والححارة قسلوا سال طت الدولي 
على ما صوو > لما رغوا متها وحمت على 
السد بخاطىء اليحر ء ثم المرعم قیتوا . 


FIA 


ظا جن الیل غیرت الدوابِ والآثات من 
السر + فتظرت الى صووعا على الصد مقابلة 
الى البحر ء فرجست ولي عند سد ذلك مس 
فت الاسكتهرءة وتیهت . 

وار الاسكتفر أن بكب على أيوابما : 
عنم الاسكفرية ء ارت + أن أنيهما على 
الاح والتجاح والمن والسعلدة والسرور 
واتبات ق السعور ء ولم برد الباری عز وجل 
مالک الزات و لارض وسفتی الأمم أن یشبتها 
كذاك ء ينها واصکمت اها وشیدت 
سسورعا ۔ واتاتی لله عز وجل من كل ئیء 
عدا وحكة ء وسهل لى وجوه الأسباب فلم 
بتمذر على ق المالم ثىء مما آردته ء ولا متم 
عتى عىء سا طل-» ء لھا من الله عر وجل 
وصنعا لى وصلاحا لباده من أعل عصری ء 
والصد له وب الملل ء لا اله الا غو وب کل 
8 5 

ورسم بعد عنه الکتابة کل ما يحدث بلده 
من الآحدات سبده قى متيل الزمان من 
كات والسران والخراب ء وما یژول آمرما 
اليه الى وقت دنور الم - 

وكات بتاء الاسکتدرية طبقات > وتحتها 
کا معطر2 علها دور للدتة » سير تحتها 
الرس ویدہ ومح لا یی به حتی يدور 


وک عل تناك اتود ولازاج مخاریق ۰ 


وتات القیاء » وماقة للهواء ۔ 


وقد كات الاسکدرهه تقی ‏ اليل ہیں 
مصیاح تشدة ماض الرخام والرمر » وكانت 


و سس۲ جا یراق ا 


ل کا ہے 
۹ يي رر الاخضر 
ساض الرخام اصار اثاس لد 


کم بتامما وسكنها اعلها » كانت 
سر ےم - على نا زمے 
ارون من الصرین والاسکدرین _ 
8 الیل اهل الديتة » فيصبحون وقد 
د متهم المدد الكثير . 

نا همه الاسكتدر انفد اسان 


7 4 السروة » وطول كل واحد متها 
اقوت زا » على عمد من نعاس ء وجمل 
ها صورا وأشكالا وكابة . 


قال منؤلفه رحمه الله : فيما تقدم من حکارۃ 
اف تاه ما یتبین به وهم ما نقله 
تمووی من أن الاسکندر هو الذی عمل 
بوت حتى صور أشكال حیوانات البحر » 
4 این وصيف شاه أعرف بأخبار آهل مصر . 
لك مادکره للسمودى من أن المسال من 
الاسكتدر وهم أيضا ء بل هذه الال 
المثاير التى كان ينور عليها » والأعلام التى 
ت ك مصر القدماء تتصبها . وهی من 
ل ملوك القبط الأول » ومن أعمال الفراعنة 
ن ملکوا مصر من قدیم الزمان . 


زكر الاسكشدر 

یج امات 
هو الاسكتدر بن فيش بن آنته 
- وتال آمنتفى - بن هرکلش - وبقال 
عرقول - انجبار الذى هو ابن الاسكتدر 
اعم . ولى آبوء فلیش الملك فى بلد 
نجدوبة - وقال مقدوية - خا 
وعضرین سنة » استتبط فيها ضرويا من المكر > 
وابتدع أنواعا من الثر تقدم فيها كل من ولى 
لك بها قله . 

وكان فى اول أمرء قد جسله آخوءه الاسكتدر 
رعيئة عند اير من الروم ٤‏ فأقام عنده ثلاث 
سنين » وکان رارک اي سا تسريه 
الفلسفة . 

نلا تل آخوه الاسکدر ء اجتبع الاسر 
على تولية فلييش ء فولوه ارا » ققام ف 
اللطان مقاما عظيما © قحارب الروم وغلب 
علیمم » ومضى الى البربة قصل بها من الاس 
آلانا ء وغب على مدائن » فاجتمع له جم 
لا بتاد وجیثی لا يرام » فآذل جميع الروم > 
وذعبت عه فى بعص الحروي . ور البلدان 
والمدائن عمارة وهدما وسیا واتهايا . 

ثم حشد جیم آهل بلد الروم » وی 
عسکرا فيه مانا آلف راجل وخضون الت 
فارس.» سسوی من كان مه من آضصدايه ؛ 
التدونین ومن غيرهم من أجناس اليونانيين » 
بريد غزو الفرس ۰ 

فيا هو بجم هذا الجمع نظر فى تزويج 
ابئة له يقال لها قلوبطرة من خنته ( آخی 
امراته وخال ولده ) الاسکندر » وجل قبل 
المرس یومین يحدث قواده اذ سل عن أى 
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الوتات أحق أن یتمناها الانسان ١‏ فقال : 
انو اجب على الرجل القوی الظافر الحرب 
( يريد تمه ) آلا يتسى الوت الا پالسیف 
فجاة ؛ للا یصذبہ المرض وتصل قسوته 
الاوجاع 

سجل له ما تمنی فى ذلك العرس ء وذلك 
انه حطر امسا كان على الخيل بین ولده 

الاسكتدر وختنه الاسكتدر ء فييئما هو ف 
ذلك غافله آحد أحداث الروم بطمنة فقتله بها 
ثائرا بأیه عندما سكن منه منقردا . 

فونى الاسکندر لماك بعد أبيه فيلبش , 
وکاد اول شیء آظهر قيه قوته وعزمه فى بلد 
الروم ء و کانوا قد خرجوا عن طاعة القدو نین 
الى طاعه الرس ؛ فدرسهم واستأصلهم وخرب 
فدنهم وجعليم سيا مبعا 4 وجمل سائر 
بلادهم وكورهم تؤدى اليه الخراج 5 م قتل 
جع أختانه وأكثر أقاربه ق وقت تعبيته 
محاویة ارس - 

"و کان جمیسع عسکره اثنین وعشرین ألف 
قارس وستن آلف راحل ۽ وکافت مراکه 
خسسائه مركب وشانین مرکا ۰ فحرك بهذه 
فة عبار مرك الدیسا » وشار الی 
الاسکندربة + » ودخل بيت القدس وقرب فيه 
لله تعالى قربانا . 

وخرج برید محارنة دارا » وکان فى عسکر 
دارا ملك الفرس ف آول ملاقاته اباه مستمائة 
آلف مقاتل ء ققله الاسکندر » و کانت اذ ذاك 
على الفرس وقعه ثنعاء ونکة دھیاء » تتل 
فيها متهم عدد لا بحصى » ولم یقتل من عسکر 
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الاسکندر الا مائة وعشرون فارسا وشمون 
راجلا 

ومضی الاسكندر ففتح مدائن واتهب ما 
فيها ء فبلغه أن دارا قد عبى وأقبل نحوه بجمع 
عظیم » فخاف أن بلحقه فى ضيق الجبال التى 
كان فيها » ممقطم نحوا من مائة ميل فى سرعة 
عجيبة حتى بلع مدينة طرسوس » وكاد يهلك 
لفرط البرد حتى انقبض عصبه .. فلاقاه دارا 
فى ثلثمائة آلف راجل ومائة ألف فارس 

فلما التقى الجمعان كاد الاسكندر بفر 
لكثرة ما كان فيه دارا وقلة ما كان فيه » ووقم 
القتال بينهما وباشر القواد الحرب بأتفسهم » 
وتنازل الأبطال » واختلف الطعن والضرب » 
وضاق الفضاء بأهله » فيائر كلا الملكين 
الحرب بأتفسهنا ؛ دارا والاسكندر » وكان 
الاسکندر أكمل أغل زمانه فروسية وأشجعهم 
واتواهم جما » فباشرا حتى جرحا جميعا » 
وتمادی الحرب بینھما حتى انهزم دارا » ونزات 
الوقيعة بالفرس » فقتل من راجلهم نحو من 
شائین ألفا » ومن فرسانهم لحو من عثرة 
آلاف » وأسر منهم نحو من أربعين آلفا » ولم 
سقط من عكر الاسکندر الا ماشان 
وئلائون راجلا ومائه وخسون فارسا . 

فانتهب الاسکندر جميع عسسکر الفرس » 
وأصاب فيه من الذهب والفضه والامتصة 
الشريفة ما لا بحصی کترق» واصیب من جملة 
الأساری أم دارا وزوجته وأخته وانشاه » 
فطلب دارا من الاسکندر فدتهن نصف ملکه 
فلم يجمه الى ذلك . بی دارا مرة ثالشة 
وحشد الفرس عن آخرهم » واستجاش بکل 


من قدر عليه من الامم » فبعث الا سكندر 


"تالا فى اسطول الغسارة على بلد الفرس » 


رو الاک - 
وهی سکندر الى اشام شاه ال 


7 دنا خاضمين له ع فى: 
0 7 "ضمين له » فعفا عن بعض وتفى 
ول بعضا ؛ ومضى الى احراز طرسوس 
وكانت مدینة زاهرة قديمة عظيمة الشان ء 
5 هلها قد وثقوا بعون آهل أفريقية لهم لصهر 
8 ام - فحاصرهم فيها حتى افتتحها » 
مضق منم الى رودس والى مصر فاتے 
ليع ؛ وبنى مدينسة الاسكندرية بارش 
فصر ؛ وقال هروشیوش : وله فى بنيانها أخبار 
پله وسياسات كرهنا تطويل كتابنا يها . 
ثم ان دارا لما ینس من مصالحته أقبل فى 
بعمالة ألف راحل ومائة آلف فارس فتلقى 
1 لاستکندر مقبلا من ناحية مصر » فى اعمال 
هدئة طرسوس » فكانت بینهما معركة عحسة 
عه » اجتهادا من الروم على ما کانوا خبروه 
" واعتادوا من الغلبة والظفر » واجتهادا من 


' القرس بالتوطين على الهلاك وتففيل الوت 


علی الرق والعبودية » فقلما يحكى عن معركة 
اكان القتل فيها أكثر منه فى تلك المعركة . 
| فعا نظر دارا الى أصحابه تند 
ویهزمون » عزم على استمجال الوت فى تلك 
الحرب بالباشرة لها بنفسه والصبر حتی بقتل 
_ممترضًا للقتل » فلطف به بعض قواده حتی 
7 05 فانهزم » وذهت قوة الفرس وعزهم ؛ 
وذل بعدھا سلطانهم » وسار بلد الشرق كله 
قى طاعة الروم » وانقطع ملك الفرس مدة 
آربمائه عام وخمسین عاما . 
واشتفل الاسكندر بتحصيل ما آصاب فى 
الفرس والنظر فيه » وقسمته على 
ان یوما 


لي سی الی ديف الرس التی كانت رای 
ی ا واتی اجشمت فا ارال الديا 
ر میم > بن عن درا 
اند مان من زوم زان ی کول من فضه > 
فتهیا وخرج فى ستة آلاف فوجدہ بالطریق 
ا ف اٹ أن هل 
منها . ال الاسکندر الحزن عليه والرئیه 
ہے وانر بد ق مقاب اللوك من احل 
وکان فى آمر هذه الثلاث معارك عبرة أن 
اتر > ووعظ لن اتمظ » أذ قال فيها من آهل 
سلكة ولمدة نمو امن تة هدر الف ال 
بن I‏ ا تا وص 


المرقن: ‏ وقد کا ككل من آهل تلك السلعه 
قبل ذلك يشحو من الت نا فقو هه عدي 


ال نف الى آل الف ما بين راكب وراجل 
من آهل بلد المراق واشام وطرسوس ومصر 


وجزيرة رودس وجمیع اللدان الذین ذرسهم 


الاسکندر أجمعين ۰ 

وکان سلطان الدنیا مقسوما بين قواده بعد 
ما زازل بدواهيه المظيمة المالم كله » وعم 
أهلة بعضا بالنایا الفظيعة » وبعضا بالتوطین 
علها والاشرة لأهوالها . وأوصى عند وقاته 
أن بلقب کل قائم فاليونانين بعده بطلیموس 
تهوبلا للاعداء > لأن معناه « الحربی > ٠‏ 

نهذا هو الصحیح من خبر الاسکندر » فلا 
بلتفت الى ما خالفه . 

ویقال انه كان أشقر آزرق » وهو آول من 
سر باللیل » وکان له قوم ضح‌کونه 
وبحكو له الخرافات ... يريد بذلك حفظ 
ملکه وحراسة نفه ؛ لا اللذة . ونه اقتدی 
الملوك فى السمر واتخاذ الضحکین والخرفین . 


۸۱ 


یس سس يست کٹ 
ذکر تاريخ الاسکندر ۾ 


قال اہو الرسان محمد بن آحمد الپیرو نی : 
تاریخ لاسکندر اليولانى ل الذى بلقبه 
بعضهم بدی القرنين ‏ على سى الروم » 
وعله عمل اکثر الامم » ما خرج من نلاد 
ونان » وهو ابن ست وعشرين سنة لقتال 
دارا ملك الفرس ۰ 

ولا ورد بيت القدس آمر اليهود بترك تاريخ 
داود وموسی عليهما السلام » والتحول الى 
تاریخ . تأجابوه وانتقلوا الى تاربحه » 
واستعملوه فيما يحتاجون اليه » بعد أن عملوه 
من السنة السادسة والعشرين لملاده - وهو 
اول وقت تمحر که نے لبوا الف سنة من لن 
موسی عليه السلام . وبقوا معتصمین بهذا 
التاریخ ومتعملين له . 

وعله عمل الیو ناننین» و کانوا قبله یؤرخون 
بحروج و ٿان بن نورس عن بابل الى المغرب . 

وآول تاریخ الاس‌کندر يوم الاثنين أول 
تشرين الأول » وموافقه اليوم الرابع من بابه . 
ومبادی الأيام عندهم من وقت طلوع الشمس 
الى وقت غروھا » والى أن يصبح المباح 
وتطلع الشمس فقد كمل يوم بليلته . ومبادى 
الشهور ترجع الى عدد واحد له نظم یجسری 
عليه دائما » وعدد شهور سنتهم اثنا عشر شهرا 
بخالف سضها بُعضا فى العدد . 

وهذه آسماڑھا وعدد أيام کل شهر متها : 


تشرین الأول : أحد وثلاثون یوما . 
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تشرین الثانی : ثلاثون یوما . 

کائون الأول : احد وثلائون یوما ء 

کانون الثائی : أحد وئلائون یوما . 

عباط : شمانية وعشرون یوما وربع » 

آذار : أحد وثلاثول یوما . 

نيان : لائون یوما . 

آبار : آحد وثلاثون یوما 

حزيران : ثلاثون یوما . 

تموز : آحد وثلاون یوما . 

كب : أحد وثلاثون یوما . 

آبلول : لاو یوما . 

فسبعة آشهر » کل شهر منها آحد وثلاثون 
یوما ء واربمة أشهرً کل شهر منها ثلاثون 
یوما » وشهر واحد ثمانية وعشرون یوما وربع 
يوم - وذلك آنهم جعلوا قباط کل ثلاث 
سنين متوالیات ثمانية وعشرین یوما » وجعلوه 
فى الستة الرابعة تصصة وعشرين بوما ے 
فیکون عدة آبام سنتهم ثلشمائة وخمسة وستین 
یوما وربع يوم » ویجملون الستة الراببة 
ثلثمائة وستة وستين یوما ویسمونها السنة 
الکتشتة : 
وانما زادوا الربع فى كل سنة لیقرب علد 
أيام سنتهم من عدد أيام السنة الشمسية » 
حتى تبقى أمورهم غلى نظام واحد » فتكون 
شهور البرد وشهور الحر وأوان الزرع ولقاح 
الشجر وجنى الثير فى وقت معلوم من السنة » 
لا تغیر وقت شىء من ذلك آلبتة . 


« تصدره دار التحرير للطبع وائنشر » 


کتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآنشار 
ES‏ ی باخبار الم مصر و الیل 
وذ كت لمكا هرو وهام لق برا وبافتلیمپا. 
تأليف سیدنا الشيخ الاصام علامة الأإنتام 
تی الدین امد بن على بن عد الماد بن محمد 
ا مروف بالقییزی زحمے الله ونقع بعلومه آمين. 


الثمن ‏ قروش ولقراء الجمهورية والساء ۳ قروش 


ون ۳ 


وكان ابتداء الكبيس فى المنة الالفة 7 
ملك ات ع 


وبين سوم الائین اول یسوم من اربع 5 


الاکن هذا وبين يوم الخميس أول شهر 
الحرم من السنة التى هاجر نبينا محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب رسول الله صلی الله 
عليه وسلم من مكة. الى المدينة تسعمائة سبنة 
وثلاث وللائون سئة ومائة وخمسة وخمسون 
نوما . 1 

وبیتے وبين يوم الجممة أول یسوم من 
الطوفان ألفا ممنة وسيعمائة له وائتان 
ونسمون سنة ومائة وثلاثة وتسعون یوما . 


وبين ابتداء ملك بخت نصر وبين أول تاريخ 


الاسکندر أربعمسائة وخمس وثلاون مسنة 
شمسية ومائتا يوم وثمانية وثلاثون یوما . 

1 وقال؛آبو بکر أحمد بن على أبن فیس بن 
وحشية فى كتاب « الفلاحة اللبطية » : الشهر 
الممى موز ہے ,قيطي ذکر القبظ فس ما 
وجدت فى كتبهم - اسم رجل كانت له قصة 
عجيبة. طويلة » وهو أنه دعا ملكا الى عبادة 
الكواكب السبعة والبروج الائنی عثر » وأن 
الك قتله وعاش بعد القتلة » ثم قتله قلات 
بعد ذلك قبيحة وق كلها يعيش » ثم مات فى 
آخرها . 

وان شهورهم هذه کل واحد منها اسم رجل 
فاضل عالم كان فى القدیم من النبط الذين 
کانوا مكانٌ اقليم بابل قبل الكسدانين . 
وذلك آن تموز هذا ليس من الكسداليين ولا 
الكنعانين ولا العبرائيين ولا الحرامقة » وانما 
هو من الحزناسيين الأولين . : 


۰ 0 1۱۰ آسباه 
ولذلك نقولون کل عي اش 
مت وا 4 وان تشرین 3 نسم ان 
رتا ۾ كانا فاضلين فى العلوع » 
وكذلك کان کانون الأول و ثانود 9 بت 
وان اظ اشام رحل نكح 
سے أبكارا کلهن مد ولم ینسل سلا ولا و 
aT ¢ :‏ اه E‏ ئه ع“ 
ولدا » فحملوه ف آخر الشهور لنقصانه عن 
انسل » فصار النقصان من العدد فيه ٠‏ 
والصابئون من البابليين والحزئاسيين جیما 
الى وقتنا هذا نوحون وسكون على تموز في 
الشهر المسمى تموز فی عید لهم فيه منسوب 
الى تموز » و مددون تعدیدا عظیما 4 وخاصه 
١‏ ۲ 
النساء » فانهن يقس ههنا جميعا وینحن دیبکین 
لی تموز ٤‏ ویف‌ذین ف آمره هذیانا طوبلا » 
ولیس عندهم علم من آمره آکثر من أن بقولوا 
هكذا وجدنا آسلافنا پنوحون وبكون على 
تموز فى هذا العید اللسوب الى تموز - 
والنصاری تذکر آنهم بعملونه لرجل یسمی 
جورجیس » آحد حوازبی عيسى عليه السلام > 
اللك بتلك القتلات .. 
فلا آدری وقع الی" التضاری قصة تموز 
فابدلوا مکاتھا الم جورجیسٌ وخالفوا 
الصابئين فى الوقت » لأن الصابنین سلون 
ذکران تسوز آول بوم من شهر تسلوز » 
واللصتاری سود لضورجیس ق آخر 
نان 
وبقال ان بعض ملوك رومية زاد ق شهور 
اروم كانون الثانی وشباط > فان شهوزهم 


TAT 


كانت الى زمانه عشرة آشهر کل شهر « ستة 
ورف بویا 
, ویقال ان فیوفیوس آول من ملك مديتتة 
رومیه » وانه أقام ملكا ثلائا وأربعين سنة » 
وزاد کانون الثانی وشباط فى شسعور الروم 
بحكم آنها كانت الى ذلك الزمان عشرة آشهر 
کل شهر ستة وثلائون یوما . 
وکان سبب نقص شباط یومین » وقوع 
غارة فى آیام فیطن رئيس چیش الروم مع خلف 
وحروب ينه وبين فربوربوس آلت الى نصرة 
قیطن وآخذه مملكة الروم ء وآمر بفربوربوس 
فنودی عليه : « أعيا مرديا » » وتفسیره : 
اخرج ياشباط » ثم غرق فى البحر . وسموا 
له » فان هذا الفمل كان فى يومى التاسسع 
و العشرین والثلاثین من شباط » فنتصوهما من 
شباط وزادوهما ف تموز وکانون الشانی » 
فصلوا كل شهر منهما آحدا وثلاثين یوما . 
أن یکون شباط فى وسط الستة ء فنقله الى 
آخرها بن ولم ول السروم من ذلك الوقت 
يتطيرون من شباط . 


كر الفرق بين الاسکندر 
وذى القرنين وانهما رجلان 


اعلم آن التحقيق عند علماء الأخبار أن ذا 
القرنين الذى ذكره الله فى كتابه العزيز فقال : 
« ویسالونك عن ذى القرئین قل ساتلو عليكم 
منه ذكرا . انا مكنا له فى الأرض ؛ وآنناءه 


(©) ص۱۵۲ ج١‏ > ظ.ءبولاق + 


من کل شىء سببا ... » الآیات » عربی قد 
کر ذکره فى أشعار العرب ؛ وان اسےه 
الصعب بن ذى مرائد بن الحارث الرائش بن 
الهمال دی سد بن غاد ذى مشح بن عامر 
اللطاط بن سكسك بن وائل بن حمیسر بن 
سيأ بن شجب بن يغرب بن قحطان بن هود 
ابن عابر بن شالخ بن ارفخشذ بن سام بن 
نوح عليه السلام » وأنه ملك من ملوك حمیر 
وهم المرب العارية » ونقال لهم أبضا العرب 
العرباء . 

. وکان ذو القرنين تما متوجا ٤‏ ولا ولى 
الملك تجبر » ثم تواضع لله واجتمع بالخضر . 
وقد غلط من غلن أن الاسكندر بن فليبش هو 
ذو القرئين الذی بنى السد » فان لفظة ذو 
عرية ء وذو القرئین من آلقاب العرب ملوك 
اليمن ؛ وذاك رومى یونائی * 

قال أبو جعفر الطبرى : وكان الخضز فى 
علتاء آهل الکتاب الأول » وقبل موسی بن 
عمران عليه السلام + 

وقيل انه كان على مقدمة ذى القرنين الأكبر, 
الذى كان على آیام ابراهيم الخليل عليه 
السلام ء وان الخضر بلغ مع ذى القرئین آیام 
مسيره فى البلاد نهر الجاة فشرب من مائه 
وهو لا بعلم به ذو القرنین ولا من مه > 
فخلد » وهو حى عندهم الى الان - 

وقال آخرون : ان ذا القرئين الذى کان 
على عهد ابراهيم الخليل عليه السسلام هو 
آفریدون بن الضحاك » وعلى مقدمته كان 
الخضر . ` 


ar‏ وود 


وقال اہو محمد عيد اللك بن هشام ف 
کتاب « التيجان فى معرفة ملوك الزمان » بعد 
ما ذكر نسب ذى القرنين الذى ذكرناه : وكان 
تبعا متوجا ؛ ما ولى الملك تجبر » ثم تواضم 
واجتمع بالخضر بيت المقدس » وسار ممه 
مشارق الأرض ومغاربها » وأوتى من كل شىء 
سببا كما أخبر الله تعالى » وبنى الد على 
یاجوج وماجوج » ومات بالعراق . 

قأما الاس‌کندر فانه بونانی » ويسصرف 
بالاسکندر الجدونی » وبقال القدونی . 

سئل ابن عباس رضی الله عنهما عن ذى 
القرنین : ممن كان ؟ فقال : من حمير » وهو 
الصعب بن ذى مرائد الذى مكنه الله تعالى فی 
الأرض » وآناه من كل شیء سببا » فبلع قرنی 
الشمس ورأس الأرض ٤‏ وبنی السد على 
يأجوج وماجوج . 

قيل له : فالاسکندر ؟ 

قال : كان رجلا صالحا روميا حكيما » بنى 
على البحر فى أفريقية منارا » وأخذ آرض 
رومة » وأتى بحر الغرب » وأكثر عمل الآثار 
ف العرب من المصانم والمدن . 

وسئل كعب الأحبار عن ذى القرنین فقال : 
الصحيح عندنا من آحبارنا وأسلافنا أنه من 
.حمير » وأنه الصعب بن ذى مراند » 
والاسکندر كان رجلا من يونان من ولد 
عيصو بن اسحاق بن ابراهيم الخليل صلوات 
الله وسلامه عليهما . ورجال الاسكندر أدركوا 
السیح بن مريم » منهم جالینوس 

وأرسطاطاليس . 

وقال الهُمدانى فى كتاب « الأنساب ٤‏ : 
وولد كهلان بن سبأ زيدا » فولد زید عربا 


ونالكا وغالبا وعنيكرب - وقال. المیشنم 0 
عسکرں بن سا آخو حمير وكهلان - قولد 
تا 1 مالك فدرصا ومملسل انى 
عكري > وولد غالب جتاجة بن غالب - وقد 
ملك بعد عھیلیل بن عميكرب بن سیا = 
وولد اعسریب عسرا ۽ قولد عضرو زیدا 
والهسم © ویکنی آبا الصصب ء وهو دو 
3 ۳ 1 ۳ 
القرنين الأول ¢ وهی الاح والبتاء ٠‏ وفيه» 
بقول التعمان بن بشیر : 
فمن ذا بعاددنا من الاس معشرا 
كراما » فذو القرنین ضا وحاتم 
وفه يقول الحارثى : 
سموا انا واحدا منکم فتعرفه 
فى الحاهلية لاسم الك محتملا 
كاتبعين وذى القرنین يقبله 
امن الحجى فاحق القول ما قبلا 
وغه قول اين أبى ذب الخزاعى * ۶ 
ومنا الذى بالخافقین تصربا 
وأصعد فى كل البلاد وصويا 
فقد نال قر نالشمس شرقا ومغريا 
وف ردم يأجوج بنی ثم نعصیا 


وذلك ذو القرنين تفخضر حمير 


قال الهمدانى : وعلماء همدان تقول : ذو 
القرنين الصعب بن مالك بن الحارث الأعلى بن 
ربيعة بن الجبار بن مالك » وق ذى القرنین 


أقاويل كثيرة ۳ 


(#) ص۱۵۳ جا 4 طءبولاق مہ 


وقال الامام فخر الدین الرازی فى کتساب 
« تفسير القرآن الکريم » : ومما بعترض به 
على من قال ان الاسکندر هو ذو القرئین أن 
معلم الاسکندر كان آرسطاطالیس ہامرہ پآنمر 
ونهیه ينتهى » واعتقاد آرسطاطالیس مشهور » 
وذو القرنين نبی » فسكيف بقصدی نبى بأمر 
کافر .؟.. فى هذا اشکال . 

وقال الجاحظ فى کتاب « الحیوان » : ان 
ذا القرنين كانت أنه آدمية 0 وأہوہ من 
اللانکه » ولذلك لا سمم عمر بن الخطاب 
رضی اللہ نه رجلا نادی رجلا : بادا 
القرنین » قال : أفرغتم من أسماء الانییاء 
فارتفعتم الى أسماء الملائكة ؟! 

وروی المخشار بن آبی عبد أن عليا رضى 
الله عنه گان اذا ذكر ذا القرئين قال : ذلك 
الملك الأمرط. .. وا أعلم . 


ذکر من وی الملك 
بالاسكندرية بعد الاسكثدرية 


قال ف کتاب هروشیوش : ان الاسکندر 
ملك الدئا ائنتی عشرة سنة » فکانت الدنيا 
ماسورة بین يديه ,طول ولایته » فلسا مات 
ترکها بين بدی قواده الستظفین تحته ... 
فکان مثله معهم کشل الاسد الذی ألقی صيده 
بين یدی آشباله + .فتقاتلت عليه تلك الأشبال 
بعده . وذلك آنهم اقتسموا اللاد » فصارت 
مصر وأفريقية كلها وبلاد الغرب آلى قائده 
وصاحب خله الذى ولى سکانه وهو 
بطليموس بن لاوى » ویقال بطليموس بن أرنبا 


النلقی ۔ 


A47 


وذكر بقية مالك القسواد من آقصی بلاد 
الهند الى آخر بلاد المرب ؛ ثم قال : فثارت 
بينهم حروب » وسببها رسالة كانت خرجت من 
عند الاسکندر بآن برجم جمیم الفرباء النفیین 
الى بلادهم » ویسقط عنهم الرق والمبودية . 
فاستثقل ذلك ملك بلاد الروم » اذ خاف أن 
نكون الغرياء والمفيون اذا رجموا الى بلدامم 
ومواطنهم يطلبون النقمة لأنفسهم ؛ فكان هذا 
ازمر مبب خروجهم عن طاعة سلطان 
الجدو نين 

وقال غيره :و سٹون هذا ا مهد 
بعد ما غزا فلسطین » ثم أطلقهم وحاهم بآنية 
جوهر وضمت فى بت القدس ؛ وماك عشرین 
سه 7 

وقال غیرء : ولی اربسین سنة , وقیل اا 
وثلاثين سنة . 

وقیل ان امه فیلدلهوس > وهو مب 
الأب - وکان مجدوتا . وهو الذى غم 
الهود و نتل كثيرا منهم الى مصر . وق زمانه 
كان زیون الفيلوف + وگان هذا الملك 
فیلسوفا . واقبل رکھا احد قواد الا سار 
الى مصر بعسکر عظيم وجيش غرمرم » فتفرق 
سلطان مجدونية على قسمين ۰ 

ثم ان بطليموس جمع عساكر مصر وأفريقية 
ولاقى برديقا فهزمه وأصاب عسکره » ثم قتله 
وأصاب ما كان معه » وحارب عدة من قواد 
الاو : 
وقال غیره : وكان بطلیموس هذا حكيمسا 
عالا شابا مدبرا » وهو آول من اقتبی البزاة 
ولعب بها وضراها » وکان من قبله من الملوك , 
لا يلعب بها . 


ولا مات ؛ ملك الاسکندرية بعده بطلیموس 
الثانی » واسمه فیلوزوفوس - ويقال له حب 
الاخ - وکانت مدة هلكه ثمانيا وثلائین 
سنة . وهو الذی أطلق اليمود الذین کانوا 
مأسورين بأرض مصر ؛ ورد الأوالى القدسة 
على عزير اللبی , 

وهو الذى تخیر السبعين مترجما من علماء 
اليهود الذين ترجموا كتب التوراة والانياء 
من اللسان العبرانی الى اللسان الرومى 
اليونانى واللاطينى » وكان فيلسوفا منجما . 

ومات » فولى بعده انه بطليموس 
أوراخيطس - العروف بسحب الأب - ستا 
وعشرين سنة » ثم ولى بعده أخوه بطليموس 
فیلوبطور سبع عشرة سنة . وهو الذى قتل 
من اليهود نحوا من ستين ألما » وتغلب 

ويقال انه صاحب علم الفلك والنجوم 
وكتاب « الجسلی » . 

ثم ملك بعده .انه بطلیسوس آسفامیش 
-- محب الأم ‏ آریعا وعشرین سنة . 

ثم ولی بعده انه بطلیموس فلوناطرة 
س وهو الصانع - خمسا وثلاثين سنة » 
وهو الذی غلب ملك الشام » وحمل المود 
أنواع البلاء والعذاب . 

ثم ملك الاسكندرية بعده ابنه بطلیموس 
ابرياطيش - وهو الاسکندرانی - تسعا 
وعشرين سنة . وف زمانه غلب الرومانیون على 
الائدلس » واحترقت مدینة قرطاجنة بالنار > 
وأقامت التار فيها سبعة عشر یوما » فھسدمت 
وحولت أساساتها حتى ضار رخام أسوارها 


غارا » وذاك الى تسمضائة سسنة او 
ا وی رن ری 
خیارهم وأشرافهم ۰ و 
قواد روفة . 

ثم ولى بصدہ انه بطلیسوس شسوطاں 
- الذی يقال له الحديد ‏ سبع عشرة سنه ۔ 
وكان قبيح السيرة » تزوج بأخته ثم فارقها 
على أقبح حال مما تزوجها عليه » فی خبر له » 
نم تروج ربيبته التى كانت بنت ٭ آخته » ثم 
زوجا من اه المولود له من أخته ... وکثرت 
فواحشه حتى تناه أهل الاسكندرية » فمات 

وولى أخوه بطليموس الاسکندر ¬ وهو 
الجكوال - عشر ستين . 

ثم ولى بعده ابنه بطلیموس ديوشيش ثمانيا 
ولائین سنة . وف زمانه غلب قائد الرومانين 
على بيت القدس » وجمل اليهود يدون اليه 
الجزية . 

وظهرت فى ذلك الزمان علامات ى السماء 
مهولة : منها أنه ظهر فى السماء بناحية مطلع 
الشمس من مدينة رومة مما يلى ناحية الجنوب 
نار ملتهبة عظيمة » وکسر قوم خبزا فى نع 
لهم فاتفجر من الخبز دم سائل » ونزل سدنة 
رومة مدة سبعة أيام متوالة برد كان بوجد فى 
داخله حجارة وشقاف » وانفته الأرض 
فصار فيها غور عظیم وخرج منه لقب اشتصل 
حتى ظنوه بلغ السماء » ونظر أهل رومة يومئذ 
الى عمود من الأرض الى السماء لونه لون 
الذهب » وكان من عظمه تكاد الشمس أن 
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وتال ان کل ضاء بنصر من آجر تو 
اققرس ء وما فیما من بناء حجر نهو للروم ۔ 


وات آعم ۔ 


ذكر متارہ الاسكتدرية 


قال للسحودى : فأما منارة الاسكتدرية ۽ 


ومنمم من رای أن دلوكة الملكة تما 
وحطتها مرقيا لمن یرد من المدو الى بلدهم ۔ 
ومن اگاس من رای أن الماشر من فراعنة 
مصر هو ای ام 
وصهم من رای أن الذی یی مديتة رومة 
هو الذى ی مدينة الاسكتدرية ومتارتما 
والاعرام سصر ء وانا أضيفت الاسسكتدرية 
الى الاسكدر شهر» بستلاه على الأكثر 
من سالك العالم فشهرت به ء وذکروا ق ذلك 
فخیلرا كثرة سندلون ما على ما قالوا 
: والاسکتهر لم بطرقه فى هذا الحر عدو ء 
ولا عاب ملكا ود اليه ق طده وسَزوه فى 
هثوة » کون هو انذى جملها مرتبا . 
آ وان الفی بسَاعا جملا على کرسی من 
" الوجاج على عة السرطان فى جوف البحر » 
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1 من ار > وجصل على أعلاها شایل من 


1 3 


9 
۳ 
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مها عشال وة اناو بسات من يانه ٭ 
وفنا علت فی الک اميه بھے يها نسوها ء 
تنا امنشضت سارت یله سقلا تدوو سیا 
رم ۱ 

ومنما تال شیر یده الى البح + اذا صاو 
العدو مته على نحو من ليلة ء ناذا د8 وجا 
آن بری بالبصر لقرب للساقة » سم لف 
التمثئل صوت عائل يسيع من مسيرة می أو 
تلات ء فيملم أعل الدينة أن السو قد دنا سوم 
قيرمتوته بأيصاوهم . 

ومنها تتال كلما مضی من الل أو الهاو 
ساعة > معو له صو بخلاف ما صوت قى 
الساعة اتی قبلها ء وصوته مطرب © 


وقد كان ملك الروم فى منك الولید بن عبد 
للك ین مروان أتفق خاتما من خواص خدمه 
ذا ری ودھاء » فجاء ماتا الى عضن 
التغور ء فورد يآلة حستة وسه جباعة ء فجاه 
الى الونيد فأخبره أ> من خراص الملك » وأ 
أراد لہ لوجدة وحال بلنته عنه لم یکن لها 
اصل ء واته استوحش ور ق الالام . 
نأسلم على ید الود ء وتقوب من قلبه » 
وتصح اله فى دفائن استخرجما له من يلاد 
دمشق وغيرها من الشام کب كات سمه فيها 
صفات تلك الدقائن . ١‏ 
والجواعر شرعت تمه » واستحكم طممه » 
تال له الخادم : ياأمير اللؤمنين ء لق هيا 
آموالا وجواعر ودقائن للملوك . ُ 
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فاله الولید عن الخبر فقال : تحت متارة 
الاسكتدرنة اموال ملوك الأرض » وذلك آن 
الاس‌کندر لحتوى على الأموال و الحو اهر 
آتی کانت اشداد ين عاد وملوك مصر ء فبنی 
لها ازجا تست الارض ؛ وقنظر لها ابا 
و القناطر والس رادیب : واودعها تلك الف ائر 
من العیِن والوزق والجوهر ؛ وہنی فوق ذلك 
هذه التار2 . 
وكان طولها فى الهو اء ألف ذراع ء والمرآة 
ق علوه » والدیادیه جلوس حوله » فاذا تظروا 
الى العدو فى البحر فى ضوء تلك المرآة صوتوا 
من قرب منهم » ونشروا أعلاما فیراها من بعد 
متهم » فتحذر الناس وتنذر البلد » فلا يكون 
فبعث الولید مع الخادم بجيش وأناس من 
ثقاته وخواصه ٠‏ فهدم نصف النارة من أعلاها 
وآزیلت المرآة » فضح الناس من هذا وعلموا 
أنها مكيدة وحيلة فى أمرها . فلما علم الخادم 
استفاضه ذلك ء وأنه سینم الى الولد » وأنه 
قد بلغ ما حتاج اليه ء هرب ف الیل فی مركب 
كان قد آعده » وواطاً على ذلك » فتمت 
حيلته . وبقیت النارة على ما ذكرناه الى هذا 
الوقت ء وهو سنة اثتتين وثلائين وثلثمائة . 
وكانت حوالى منارة الاسکندرة فى البحر 
سای يتوج منت قلم من الجوهر بتخذ منه 
قصوص للخواتم أنواعا من الجواهر » يقال 
ان ذلك من آلات اتخذها الاسکندر للشراب ء 
فلسا مات كسرتها آمه ورمت ما فى تلك 
الواشم من البحر . 
ومهم من رای أن الاسکندر اتخذ ذلك 
النوع من الجواهر وغرقه حول المنارة » 


"من داخل النارة . 


اه 


لکلا تخلو من الناس حولها » لان من شان 
الجوهر أن بکون مطلوبا آبدا فى کل عصر . 

وتال ان هذه الارة اننا جعلت الراة فى 
آعلاها لأ ملوك الروم بعد الاسکندر كانت 
تحارب ملوك مصر والاسکندریة » فجل من 
كان بالاسكندرية من الملوك ملك الرآة تری 
من برد فى البحر من عدوهم ٠‏ _ ۔ 

وكان من بدخلها يتيه فيها » الا أن يكون 
عارفا بالدخول والخروج فیھا » لكثرة بیوتها 
وطبقاتھا وممراتها . 


وقد ذکر أن المثاربة » حين وافوا فى خلافة 
القتدر فى جيش صاحب المغرب » دخل جماعة 
منهم على خيولهم الى النارة » فتاهوا فيها فى 
طرق توول الى مهاو تموی الى السرطان 
الزجاج » وفيه مخاريق الى البخر . فتهورت 
دوابهم وفقد منهم عدد كثير » وعلم بهم بعد 
مرا 9 
تدانها - 5 

و الثارة مسجد فى هنذا الوت ۾ 
فيه مطوعة الصریین وغیرم < و 
0000 

س المنارة من زازلة . 1 

و تال ان منارة ل قي کات سے 
بحجارة مهندمة مضيبة برصاص على قناطر 

من الزجاج » وتلك القناطر على ظهر سرطان » 
وكان فى المتارة ة ثلثمائة بيت بعضها فوق بعض » 
وكانت الدابة تصعد بخلها الى سائر البیوت 
ولهذه اليوت طاقات 
تشرف على البحر . وكان على الجانب الشرقی 
من المنارة كتابة عربت فاذا هی :نت :هذه 


المنظرة قريبا بنت مرينوس اليونانية لرصد 
الكواكب . 

وقال ابن وصيف شاه » وقد ذكر أخبان 
مصرایم بن بيصر بن حام بن نوح : وینوا على 
البحر مدنا منها رقودة مكان الاسكندرية » ۰ 
وجعلوا فى وسطها قبة على اساظين من نحاس 
مذهب ء والقبة مذهية » ونصيوا فوقها منارة 
عليها مرآة من اخلاط شتی » قطرها خمسسة 
أشبار » وكان ارتفاع القبة مائة ذراع » فكانوا 
اذا قصدهم قاصد من الأمم التى حولهم » فان 
کان مما يهمهم أو من البحر ء عملوا لتنك 
المرآة عملا فالقت شماعها على ذلك الشىء 
فاحرقته . فلم تزل على حالها الى أن غلب عليها 
البحر فنسفها . 

ویقال ان الاسکندر انما عمل ا نار الذى 
كان شبیها بها » وقد كان أيضا عليه مرآة بری 
فيها من يقصدهم من بلاد الروم » فاحتال 
بعض ملوك الروم فوجه من أزالها » وكانت 
من زجاج مدبر . 

وقال ١‏ دی فى کاب « التنبيه 
والاشراف » : وقد كان وزیر المتوكل عبيد الله 
ابن ٭ بحبى بن خاقان » ما أمر المستعين بنفه 
الى برقة فی سنة شمان وأربعين ومائتین » صار 
الى الاسكندرية من بلاد مصر ؛ فرأى حمرة 
الشمس على علو النارة التی بها وقت الغیب » 
فقدر أنه بلزمه ألا شطر اذا كان صائما أو 
تغرب الشمس من جميع أقطار الأرض © فأمر 
انسانا أن صعد الى أعلى منارة الاسكندرية 
ومعه حجر ؛ وآن تأمل موضم سقوط 
الشمس » فاذا سقطت رمى بالحجر » قفهل 
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الرجل ذلا » فوصل الحجر الى قراو الأرض 
مد صلاق العشاء الآخرة > فجمل افطاره بعد 
صلاۃ المشاء الآخرة فيما بعد اذا صام فى مثل 
ذلك الوقت 
وكان عنام وچو ال سر من رائ لا يفن 
الا بعد العشساء ء الآخرة . وضده أن هذا 
فرضه » وان الوقتين متساويان . وهذا غابه 
ما يكون من قلة العلم بالشرض ومجاری 
الشرق والغرب ٠‏ 
وقد ذكر أرسطاطاليس.ق تاب د الاگان 
العلوية » أن بناحية المشرق الصيفى جببلا 
شامخا جدا » وأن من علامة ارتفاعه أن الشمس 
لا تغیب نے الى ثلاث ساعات من الليل > 
وتشرق غليه قبل الصبح بثلاث ساعات ٠‏ 
ومنارة الاستكندرية أحد بيان الصالم 
العجيب ء بناها بعض البطالسة ملوك الیو نانیین 
بعد وا الاسکندر بن فیلیش اللك لا كان 
نهم وبين ملوك رومة من الحصروب ق البر 
والبحر » فجملوا هذه المنارة مرقبا » فى أعاليها 
مرآة عظيمة من نوع الأحجار المشفة ليشاهد 
منها مراكب البحر اذا أقبلت من رومة على 
مسافة تمحز الأبصار عن اذراكها » فکانوا 
براعون ذلك فى تلك المرآة » فيستعدون لهم 
قبل ورودهم . 
وطول الارة قى هذا الوقت على التقرب 
مائتان وثلائون ذراعا . وکان طولها قدیسا 
نحوا من أربعمائة ذراع » فهدمت على طول 
الأزمان وترادف الزلازل والأمطار » لان بلد 
الانتكتدرية عل ۶ وا تناها مت 
یسوی شی ارو و ۲ تمطر 
الا سو 


وبناؤها ثلائة اشکال : فقرب من النصف 

واکٹر من الثلث مريم التسكل » بثالاه باحجار 
سض © سکون لصوا من مائة ذراع وعشرة 
آذرع على التقرب . ثم من بصد ذلك مشن 
الشکل + مبنى بالحجر والجص نحو من ليف 
وستین ذراعا » وحوآليه ففساء بدور فيه 
الانسان . واعلاها مدورٴ . 

وکان أحمد بن طولون رم شیا منها » 
وجمل فا آعلاه قبة من الخشب لیصمد الما 
من داخلها » وهی مبسوطة موربة بير درج . 
وق الجهة الكنالية من النارة كتابة برصاص 
e‏ جرالی + در خرن فراع ی 
عرض شبر ء ومقدارها على جهة الارض ثحو 
من مالة ذراع » وماء البحر قد بلغ اصلها ۔ 

وقد كان تهدم اعد آرکانها الفريية مما بلی 
البحر » فیناها اہو الهش خمارویہ بن أحمد 
ابن طولون . 

ويها وین مدشه الامكندرية فى ھذا 
الوقت نحو من ميل » وهى على طرف لسان 
من الأرض قد ركب البحر جنبتیه . وهی مبئية 
على فم مينا الاسکندربة » وليس با ینا القدیم 
لن القديم فى للدینة المتيقة لا ترسی فيه 
راکب لبمدہ عن السران . والينا هو الوضم 
الذى ترمى فيه مراکب البحر . 

واهل الاسكندرية بخرون عن اسلافيم 
أتهم شاعدوا بین النارة وبين البحر ئحوا مما 
بین المديية والمتارة فى هذا الوقت » فتلب عليه 
ماء البحر ق الدة الررة ء وآن ذلك فى 
زيادة , 

قال : وتهدم فى شهر رمضان سئة آریم 
وأربعين وللثسائة لصو من ثلائثين ذراعا من 


AL 


أعاليها بالزازلة التى كانت بلاد مصر وکئے 
من بلاد الشام والمغرب فى ساعة واحدة » على 
ما وردت به علینا الا خسار الشسوالرة ونجن 
بفسطاطہ مصر » وکات عظيية جدا مهولة 
فظيعة أقاست نحو نصف ساعة زعالیة » وذاك 
لصف ہوم السبت مان عشرة ليلة خلت من 
هذا الشهر ء وهو الخامس من كانون الآخر 
والتاسم من طوبة , 7 

وکان مده السارة مجمع فى بوم خيس 
المدس ء بخرج سائر أهل الاسسكندرية الى 
- ولاید أن 
يكون فيها عدس فیفتح باب المثار وبدخله 
الاس ؛ قمئهم من یذکر الله » ومنهم من 
يصلى » ومنهم من يلهو ... ولا يزالون الى 
نصف النهار ثم ينضرفون ۰ ومن ذلك الیوم 
بحترس على البح من موم ۱۳۱ 

وكان ف النارة قوم مرتبون لوقود الاو 

طول الیل » فیقصد ركاب السفن تلك الاو 
على بعد » فاذا رأى أهل ا نار مابريبهم آشملوا 
اثار من جمسة الدينلة » فاذا رآها العرس 
ضربوا الابواق والاجراس » قيتحرك عند ذلك 
الناس لمحاربة العدو ء 

ویقال ان الثار كان بعيدا عن البحر » فلما 
وغرق مواضم كثيرة وکنائس عديدة سدنة 
الاسكتدرية » ولم بزل ,شلب عليها بعد ذلك 
وبأخذ منها شیا بعد ثىء . 

وذكر بعضهم أنه قاسه فكان مائتى فراع 
وثلائة وثلائين ذراعا . وهی ثلاث طبقات : 
الطبقة الأولى مربمة ؛ وهی مائة واحدى 
وعشرون ذراعا ونصف ذراع ٠‏ والطبقة الثانية 


المنارة من 


مثملة » وهی احدى وشالول ذراعا وصف 
فراع . والطبقة الثالثة مدورة » وهی احدى 
وثلاثون ذراعا ولصف ذراع . 

وذكر ابن جبير فى رحلته أن منان 
الاسکندرية يظهر على أزيد من سبعين ميلا » 
واه ذرع آحد جوالبه الأربعة ٭ فى سنة مان 
وسہمین وخسسالة فا لاف على خمسين ذراعا » 
وأن طول النار أزيد من مالة وخمسين قامة . 
وق اعلاه مسجد تبرك الناس بالصلاة 
فيه , 


وقال ابن عبد الحكم : وبقال ان الذى بنى 
منار الاسكندرية كلوباطرة الملكة » وهی التى 
ساقت خليجها حتى ادخلته الاسكندرية ؛ ولم 
يكن. ببلمها انما كان بعدل من قرية يقال لها 
كسا قبالة الکربون » فحفرته حتى أدخلته 
الاسكندرية » وهى التى بلطت قاعه . 

ولا استولی أحمد بن طولون على 
الاسكندرية بنى فى أعلى المنار قبة من خشب 
فاخذتها الرباح . 

وف آیام الظاهر بیبرس تداعی بعض أركان 
النار وسقط » فآمر بہناء ما انهدم منه فى سنة 
ثلاث وسبعين وستمائة » وبنى مكان فلم 
القبة مسجدا ء وهدم فى ذى الحجة سنة اثنتين 


" وسبعمائة عند حدوث الزازلة » ثم بنى فى 


شهور سنة ثلاث وسبعمائة على يد الأمير ركن 
الدين بيبرس الجاشنكير » وهو باق الى یومنا 
هذا . 

ول در الوجيه الدروى حيث يقول فى 


منار الاسكندرية : 
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سامبة الارجاء تهدی آخا السركة ٠‏ 
.ا شیاه اذا ما حندس الليل الا 
بت بها پردا من الانس صافیا | 
فکان بتذکار الاحسه معلما 
وقد طلتتى من ذراها بقبة 
الاحند فيها من صحابی أنجما 
فخيل أن البحر تحثى ضامة 
وأنى قد خیمت 5 کید الما 
وقال ابن قلاقس من ابیات : 
ومنزل جاوز الجوزاء فرتقيا 
کانىا فیه للسرین ‏ أوكار 
راسی القرارة سامی الفرع فى يده 
لللون والشور آخبار واخبار 
آطلقت فيه عنان النظم فاطردت . . 
خيل لها ف بدیع الشعر مشسان 
وقال الوزير ابو عبد الله محمد بن الحسن 
ابن عبد ربه : 
لله در مار اسكندرية کم 
يسمو اليه على بعد من الحندق 
من شامخ الانف فى عرنينه شمم 
كانه باهت فى دارة لافق 
للنشات الحواری عند رؤته 
كموقم انوم فى أجفان ذی أرق 
وقال عبر بن أبى عمر الكتدى فى فضائل 
مصر + ڈگن اهل العلم أن المنسارة كانت فى 


وسط الاسكندرية حتى غلب عليهاً البح 
فصارت فى جوفه » ألا نرى الابنية والاساسات 

فى البحر الى الآن عيانا ؟ 
وقال عبد الله بن عمرو : عجائب الدنيا 
آريعة : مرآة كانت معلقة يمنارة الاسكندرية » 
AY ۱‏ 


گال بجاس الحاآلس الما فیری من 
٠۸‏ ی فرش البصر ... ود گر 
الثلالة 


ذكن اللعپ الذى ان بالاسكتدرية 
ویره هن العجالب 


قال اللفساعى ؛ ومن عجالب دصر 
الاسكندرية ومابها من المجالپ » فمن مجالبها 

السارة والسسواری والمامب الذى كسانوا 
يجتمعون فيسه فی بوم من السلة » لم برمون 
پاکرڈ فلا لثم لى حبر احد الا ملك مصر , 

و حشر عيدا من اهیادهم عمرو بن العاص 4 
فوفس رل خی لاف اليلد د رو 
فى الاسلام , 

ثم حطر هذا الملنب الف الف من الئاس » 
فلا يكون فیهم أحد الا وهو بنظر فى وجه 
صاحبه . لم ال ریہ کتاب سمعوہ جیا + 
أو لعب لون من اللعب راوه عن آخرهم ‏ لا 
بتظالون فيه باکر من مرائب العلية والسفلية , 


وقال ابن عبد الحسكم : فلما كالت سنة 
شمان عشرة من الهجرة » وقدم عمر بن الخطاب 
رفی الله عله الجايية » حلا به عمرو بن الماص 
واستااه فى : السیر. الى مصر , 

وکان عبرو قد دخل فى الجاهلية مصر 
وعرف طرقها » ورای كثرة ما یسا . وكان 
سبب دخوله اباها آله قدم الى بت المتدس 
لتجارة فى تمر من قرش ؛ اذا هم بشماس من 
شماسة الروم من أهل الاس‌کندرنة قدم 
للسلاة فى یت المقدس فخرج فى بمض جبالها 


IMU 


پسېح ؛ وگال عمرو ره ا را ساب 
وکالت رعية الابل وبا نم ۰ 


فبينا غمرو برمی ابله » آلآ مر به ذلك 


الساس ولد اناب ملش ديد لى بوم 
ديد الحر ؛ فوتف على غمرو فاستسفاه 
فسقاء عرو من قربة له ۸ فشرپ حثى رو 
ولام الشساس سےا :وکا الى جنب' 
الشناس حیث نام حفرة » فخرجت ننه جبة 
عظيمة ؛ فبصر بها عمرو فلزم اما 
سی 2 وی 
للا استبقظ سای نر الى ة مه 
قد أنجاه الله منها ؛ فقال لعمرو ؛ ماهذه ٠)‏ 


پاخہرہ عمرو أله رماها فقتلها » فاقبل الى 


عمرو فتبل راس وقال : قد أحیالی الله بك 


مر لین : مرة من شدة اس + ومرة من هذه 
الحية ؛ فما آقدسك هذه اللاد ٩‏ 


ال : قدت مع امحاب لی تلب ال 
فى نجارئنا . 

تال ل + اسای + وکم اراك ترجو اق 
نصيب فى تحارتك ؟ ا 


قال ؛ رجائی ان اصیب ما اقترى به 
بعيرا » فانى لا آملك الا بعيرين » فآمل أن 
أصيب بمیرا آخر فشکون ثلاثة ابمرة , 
فتال له الشماس : آرایت دية م م 
کم هی ؟ 1 
قال : مائة من الابل ۰ 
فتال له الشماس : لسنا أصحاب ابلا ء 


انما" نحن آصحاب دنالیر ؟ 


تھا س۱۵۸ جا » طءبرلاق  »‏ 


قال : لکول آلف دنار . 

ققال له الشماس : الى رجل غریب فى هنم 
البلاد » وائما قدست اصلی فى كتية بيت 
القدس واسیح فى هذه الجبال شهرا : جعلت 
ذلك ندرا على سی ؛ وقد قضیت ذلك : وا 
أريد الرجو الى بلادى : قمل لك أن نی 
الى بلادى ولك على" عهد اہ ومشاقه أن 
أعطيك دیتین ء لأن الہ هر وجل احیانی بك 
قرنين ۲ 1 

فقال له عمرو : این بلادك ؟ 

قال : مصر » فى مدينة يقال اما 


الاسكندرية . 
فقال له عمرو : لا أعرفها » ولم أدخلها 
قط . 
" فقال له الشماس : لو دخلتها لعلمت أنك لم 
تدخل قط مثلها . 


فقال له عمرو : وتفى لی ہما تقول » ولى 
عليك بذلك العهد والیئاق ؟ 


فتال له الشماس : نعم » لك واه على العهد 


" " والميثاق أن انی لك ء وأن آردك الى أصحابك . 


فقال له عمرو : كم يكون مكثى فى ذلك ؟ 

قال : شهرا » تنطلق معى ذاهيا عثرا ء 
وتقيم عندنا عشرا » وترجع فى عشر . ولك 
بحفظك راجعا . 

فقال له عمرو : آنظرنی حتى آشاور آصحابی 
ق ذلك . 

فانطلق عمرو الى أصحابه فآخبرهم سا 
عاهد عليه الشماس » وقال لهم : تقيمون على 


سی لوجم الیک ولکم ی اید أن اط 
صقر ذلك » على أن صحینی رجل ضکم 
آنس ۰ . 

ققالوا : نمم ؛ سلوا معه رجلا متهم ٠‏ 
فانطلق عسرو وصاحيه مع الشماس ٤‏ حتی 

تهوا الى مصر اه فرای عضرو من عمارتیا 
کی وما بها من بع وم 
أعجبه ؛ فقال عمرو لشساس : ما رایت شضل 
ذلك ۔ 

ومضی الى الاس‌کندرية ء فنظر عمرو الى 
کترة ما فيا من الأموال والمارة » وجودة 
بنائها وكثرة آهلها » فازداد عجا ٠‏ ووافق 
دخول عبرو الاسکندربة يدا فيها عظیسا 
بجع فيه ملوكهم واترانهم » ولهم كرة من 
ذهب مكللة بترامی بها ملوکهم وهم تلتونها 
باکساممم » وقيما اختيروا من تلك الكرة 
- على ما وصنها من مقی منهم -- آنها من 
وقعت الكرة فى كمه واستقرت فيه لم يمت 
حتى سلكهم . 

فلما قدم عبرو الاسكندرية أكرمه الشماس 
الاكرام كله » وکساه ثوب دیاج آليسه اياه . 
وجلس عبرو والقماس مع الناس فى ذلك 
الجلس » حيث بترامون بالكرة وهم تلقوتها 
بأكمامهم ء فرمى بها رجل منهم » فاقبلت تهوى 
حتى وقعت فى كم عمرو » فعجيوا من ذلك 
وقالوا : ما كذيتنا هذه الكرة قط الا هذه 
المرة . آنرى هذا الأعرابى يملكنا ؟ هذا ما لا 
يكون أبدا . 

وان ذلك الشماس مثى ق اصل 
< الاسکندریة » وأعلمهم أن عمرا أحياه مرتين ء 
وأنه قد ضمن له ألفى دينار » وسألهم أن 


عصموا 3لک 4 قيما ےب ء سلوا وتضوعا 
الى عرو ۔ 

اتاق عرو وصاصه : وست مهما 
التساس فلا ورسولا » وزودعسا واکرمہسا 
حتی رجم عو وصاحه الى اص‌حاوما سے 
فلت عرف عرو مدتل مصر وسترجها » 
ورأى متها ما عم أنها أتضل اللاد واکترها 


عال عمرو - وکان آول مال اعتمد> وت . 


ذکر عصود السوارى 


هنا السود حجر لصر متقط > وهو من 
الصوان للاخ ء كان حوله تحو آرساتة 
ضود كرها قرليا ‏ والی الاسكدرة ق 
أنام النطات ملاح الشين يوست بن 
آیوب - ورماها تشاطى» البحر لیوعر على 
المدو سلو اا 3 

وذکر آق هقا السوّد من جملة اصدة کات 
تصل روا ارسطاطالس الذی کان شرس 
به الحکه > وا» کات دار حلم ء وقه خزاتة 
کب احرتها عمرو بن الماص باشارة عر ین 
الطاب ری الله عته . 

وعال ان ارتتاع هذا السود سبعون 
قراعا ؛ وقطره خسة آترع . 

وذکر مهبم أن طوله بتاعديه انان 
ونون دواع وسدس ذراع ء وهو على تشز 
طوله 8:96 وعشرون قراعا وضف فراع » 
فجلة ذلك خسة وثمانون ذراعا وتا ذراع ء 


تی 


ولول تاعدہ التلى اا عر ورا » ول 
اتاعدة المليا سبعة أقرع وض ا 
قال نشمومی : وق ہہ مر 


رہ 
یل ما شمر منه ء واتما كانوا پنتظروق به 
أن خصل من الصل © لم ل حيث : 
ھی ... اتمی . 9 
E 7 0‏ 

وان بالاسكتدرية من المد العظام » 
وأنواع الحجارة والرخام الفى لا تقل 
ہا سے 


والححر فوقه عثرة ارم مت رع 4 
سك عشرة آذرع » راب الالوان . 77 
وکان بالاسکندرية قصر عظيم لا نظیر له فى 
مصور الارض » على ربوة عظیمه بازاه باب 
البلد ء طوله خسائه ذراع » وعرضه على 
التصف من ذلك » وبابه من أعظم بناء وآئقته » 


نا س۸ا جا 4 طہیراق « 


۸ ھا وان ماه جاک کین فم 


, كل عضادة منه حجر واحد » وعبته سی 


واحد . 


وكان فيه نمو مائة أسطوائة » وبازالہ * 


أسطوانة عظيمة لم يسمع بمثلها » غلظها ستة 
وثلائون شيرا ء وعلوها بحيث لا يدرك آعلاها 
قاذف حجر ؛ وعليها رأس محكم الصتاعة يدل 
على أنه كان فوق ذلك بناء ».وتحتها قامدة 
حجر أحمر محكم الصناعة » عرض كل ضلع 
مته عشرون شبرا فى ارتفاع شانية أشبار . 
والأسطوانة منزلة ى عمو. من حديد قد 
خوقت به الأرض » فاذا اشتدت الرباح رایتھا 
تتحرك ء وربما وضع تحتها الحجارة فطحنتهما 
نشدة حرکھا . 

وكات هذه الأسطوانة احدى عجاب 
اسلیمان بن داود عليهما السسلام » کساهی 
عدتهم فى نسية کل ما يستعظمون عمله الى أنه 
من صيع الجن » وليس كذلك ء بل كانت مما 
عله لقدماء من اعل مصر . 

وكان فى وسطه قبة ء ومن حولها آساطین » 
وعلى الجميع قبة من حجر واحد رخام أبيض 
کاحسن ما أنت راء من الصنائع 

ويقال از سض ملوك مصر دخل 
الاسكندرية- ء فاعجه هذا التصر وآراد أن 
نى مثله » فجمع الصناع والهندسین ليقيموا 
له قصرا عظيما على هیته ۰ نما متهم الا من 
میتی ماه 6 الا يا میں سے 

قسر اللك ذلك » واذن له فى طلب ما يحتاج 
اله من المون والآلات والرجال ٠‏ 


نال : اتونی بتورين ملبقین ۶ وعجاة 
کی . فللحال أتى بذلك ۰ 

ضغی الى المقابر القدبمة » وحفی متها قبرا 
ارج ته ججة عقيسة » رما عدة من 
الرجال على المجلة » فیا رها الثوران » هم 
قوتهما ء الا بعد جهد وعاء ٠‏ 


فلما وقف بها بين بدی اللك » قال : : اصلح 
لله سيدنا » ان أنيتتى بقوم رؤوسهم مثل هذا 
الرأس »عملت لك مثل هذا القصر ٠‏ 

فتيقن الملك عند ذلك عجر آهل زمانه عن 
اقامة مثل ذلك القصر 

وقد ذكر أنه کان بالاسكندرية ضرس 
اسان ء عند قصاب یزن به اللحم » زه 
شمانية أرطال . 

ویقال ان عمود السواری » الوجود الآن 
خارج مدينة الاسكندرية » آحد سيعة أعمدة 
آتی بأحدها البتون بن مرة السادی » وهو 
بحبله تحت ابطه ء من جبل بریم الأحمر قبلی 
أسوان » الى الاسكندرية » فانکسر ضلصه 
لانه كان ضمیف القوی فى قومه . 

فشق ذلك على سر بن شداد بن عاد » 
وقال : لیتتی فدته بتصف ملكى . 

وجاء بسود آخر جحدر بن سنان الشودی 
- وکان قوبا ‏ فحمله من آسوان تحت ابطه 
وجاء بقية رجالهم » » کل رجل بره 
السد السبعة الجاورد بن قطن المؤتفكى 
- وکان يكتاءها ‏ بعد أن اختاروا لها طالما 
سعيدا كما هی عادتهم فى عامة أعمالهم ۰ 
وقد ذکر غير واحد أن الصخور » فى القديم 
من الدهر » كانت تلين » فصل منما أعسندة 


لاف 


عط ومارب وینوت وما اليس » واصدد 
هعش ومصر وسفین وتشر ء وان کل شىء 
كان يتكلم ۔ 
قال آمية بن اتصلت : 
ولا عم لا سوس نهم عراة 
ول صر السلام لهم رطاب 
وال قوم : عسود السوارى من جسلة أصدة 
كات تصل روھا تال 4 ےے الحكة ء ولك 
حیث انمت عفوم أعل المرب الى حسی عرق 
وهم 7 اصحاب الرواق عتا ؛ وآ جاب 
اللسطواءة وكاتوا مملبك ء واصحاب للظال 
وهم ياتطاكية ء ولصحاب اليرابى وكاتوا 
تصصد مصر > والكاءون وكانوا ستدوتة ۔ 
وكائى بسن عل عله نكر علی" ايراد هذا 
القصل » وراه من قل للحال وسا وضمه 
القصاص ء وجزم یکثیه .. فلا يوحتتنك 
حکایتی له ولمع قول فته تصالى عن عاد قوع 
عود ‏ « ولذكروا الا جملكم خلفا» من بعد قوع 
توح ء وزلاكيم فى الكلق بسطة > ء ای طولا 
وم جم 
| قال عید اللہ بن عباس رعى اله عتهما : 
كان أطولهم .مائة تراع ء واتصرهم ستین 
ذراعا - وحقھ الزءادة كانت على خلق آباتهم > 
ول على خلق قوم توح . 
وقال وهب ود منبه : كان راس احدعم مثل 
قبة عظيمة » وكانت عین الرجل متهم ترح فيها 
الساع » وکڈلگ متاخرعم . 
وروی شهر بن حوشب »عن أبى عریرۃ 
رتی ت عه 1> قال : ان کان الرجل من قوم 
عاد لیحمل اللصراعين : لو اتمم عليه خسسائة 


من عدم الآمة لم یتوہ . وا كان آحدهم 
لیر بقدمه لارض فيدتل فيا . 

وروی عبد اله بن لهيعة » عن د بن عمرو 
الماقری ء عن ابن بجرة قال : استظل سبعون 
وجلا من قوم موسی عله السلام فى قحف 
ويل من ای 

وعن زی بن للم : بلفنی أن الصہمة 
واولاد‌ها رین فى حجاج عين وجل من 
الساليق . . 
8 وقال تعالى : « الم تر کف فصل ربك 
بعاد ۔ ارم ذات الماد - التی م یلق مثلها 
فى اللاد » 2 

قال للبرد : وقوها ( سی الخء ) : 
رقع الاد » اتما ترمد الطول . َال رجل 
مسد : برد طویلاء ومته قوله تعالی : « ارم 
دات + الساد > ء آی 'الطوال ۔> 

وقال البتوى : سموا ذات الماد » لاتم 
کاتوا آهل عمد ميارة . وهو قول قتادة 
ومجاهد والكلى » ورواءة عطاء عن ان 
عاس . 

وقال مهم : سموا ذات الساد ء لطول 
تاماتهم . قال این عباس : یستی طولهم مشل 
السماد > : 

قال متاتل : کان طول أحدعم اتی عر 
ذراعا ۔ ا 

وق < کشا » الزمخشرى : لم بخق مثلها 
( مثل عاد ) ق لاد عظم أجرام وقوة ء کان 


طول الرجل متهم آریسالھ تراع » وکان یاتی : 


توا س٦ا‏ جا ٤‏ طسیولاق ے٭ 


اتن المی 


وقد ذكر غير واحد أنه وجد فى خلافة 


اكير بد ء أبى العضل جعثر بن العتضد ء 
| كز ہمصر فيه ضلع السان ء طوله أربعة عشر 
5 شبر. ف عرض ثلائة آشبار . 


واعلم آن أعين بنی آدم ضیقة » وقد ات 


٦‏ تفوسهم فى محل صغير ء فاذا حدث القوم 


١‏ پما يتجاوز مقدار عقولهم أو ملغ اج امهم 


0 کہ مما ليس له عندهم أصل یقیسو> عليه الا 
7> ما یش‌اهدوه او بالفونه - عجلوا الى 
الارتیاب فيه » وسارعوا الى الشك فى الخر 
و عه » الا من كان ممه علم وفهم ء فانه بفحص 


تا يبله من ذلك حتى يجد دللا على قبوله 


5 آو رده , 


وكيف يرد مثل هذه الأخبار » وفى الصحيح 


ہچ أن رسول الله صلی اله عليه وسلم قال : 


و خلق اللہ آدم طوله ستون ذراعا فى السماء » 


ثم لم يول الخلق نقص حتی الآن » 


وذكر محمد بن عبد الرحيم بن سليمان بن 


4 ويم القیسی الغرتاطى فى كتاب « تحفة 
1 الألابٍ » قال : تقل الشعبى فى کناب « سير 


2 اللوك > أن الضحاك بن علوان لا هرب مضه 


لام بن عامر الى احبة الال ء أرسل فى 


" طليِه اميرين » مع كل أمير طآائفة من 
الجبارين ء خرج أحدهما قاصدا الى ہلغار » 
آ :والیآخر الى «اشقرد فأقام أولتك الجبارون فى 
"آوضی بلغار وق باشقرد . 
عل انی : وقد رات عورم ق 
باشترد » ورآیت قبورهم بها » فکاد مما رآته 


ثنية آحدهم » طولها آرسة آشسبار وعرضها 
عبران ء وقد كان عندق فى باقر ای 
أمل اسية » اخرجت لى من فكه الأتفل ٭ 
فكان عرضما عبرا » ووڑھا ال مثقال 
وناكا مثقال » انا وزتها یدی » وهی الآن 
فى داری ق با ترد » وكان دور فك ذلك 
العادى سبعة عشر فراع . 

وف بيت بعض اصحابی ف با 
أحدهم » وله ثمانية وعشرون ذراعا > 
وأضلاعه كل ضلم عرضه ثلائة اشسیار واکتی 
کاللوح الرخام » واخرج الى نصف رسخ بد 
آحدمم ء فكت لا آقدر أن آرفعه يد واحدة 
حتی آرفعه یدی جميعا ٠‏ 

قال : ولد رابت ف بلد بغار ؛ سته ثلائين 
وخممائة » من نل العادین رجلا طوالا » 
كان طوله أكثر من سبعة افرع » وكان یسی 
دنقی ء وكان بأخذ الفرس نحت ابطه كما باخة 
الانان الطفل الصغير » وکان اذا وقع العتال 
بتلك الناحية بقاتل بشجرة من شجر البلوط : 
يسكها کالعصا فى يده » لو ضرب بها الفيل 
قتله وكان خرا متواضعا » كلما التقانى لم 
على ورحب ہی واکرمنی » وكان رآسی لا 
صل الى حقوه ۔ 

وكان له اخت على طوله ء وأبتها ف بلضار 
مرارا عدة » قال لی القاضی سقوب بن اسان 
( يعتى قاضى بلغار ) : ان هذه المرأة الطوطة 
العادية قتلت زوجها ء وكان اسه آدم ء وكان 
من آتوی آهل لغار ء ضتے الى صدرها 
فكرت أضلاعه » فمات من ساعته 

قال : ولم نکن ف نلغار حسام تسممم الا 

حمام ولخدة ولےة الأبواب ۔۔۔ اتتهی 


شقرد عضے 


۹۹ 


وقد حدئنی الحاقظ اہو عبد الله محمد بن 
آحمد بن محمد الفریابی » عن آبیه » أنه شاهد 
قبرا احتفر بمدينة قرطاجنة من أفريقية » فاذا 
جثه رجل قدر عظم رأسه کنورین عظیسین » 
ووجد معه لوح مکتوب بالقلم السند » وهو 
قلم عاد وحروفه مقطعة ؛ ما نصه : 
عاد . ملكت بهذه الارض آلف مدينة » وبنيت 
بها غلى آلف بكر ء :وركبت من الخبل المتاق 
سبعة آلاف حمر وصفر وشهب وبيض ودهم » 
فصاح بى صيحة آخرجتنی من الدنا » فسن 
كان عاقلا صن جاء بمدى فلعتبر ہی ء 
وأنشه : 
باواقضا یرعی السها 
برسم ريم قد وهی 
قف واستمع ثم اعتبر 
ان كنت من آهل النهى 
لاس کنا فوقها 
والیوم صرنا تحتها 
لکل آمر منتهی 
قال : فأمر السلطان آبو بكر بن یی 
الحفصى صاحب تونس بطمه ٤‏ فطم القبر . 
قال مؤلفه رحمه الله تسالی : وأنا أدركت 
شيئا من ذلك » وهو أنه ترافع فى بعض الأيام 
طائفة می الحجارين الى السلطان الملك الظاهر 
برقوق أعوام بضع وتسعين وسبعمائة » وقد 
اختلفوا على مال وجدوه بجبل القطع ... 
وک 


وهو ,انیم کانوا بقطعون الحجارة من مقار 
فیما بلی قلعة الجبل من بحریها ؛ فانکشف لهم 
ححر آسود عليه كتابة ء فاجتعوا على قطع 
ما بين بدی هذا الحجر طعا فى وجود مال » 
تم بهم ال الى سود عظیم قائم فا قلب 
الجبل » فلعجلتهم أقبلوا بساولهم عليه حتی 
تکسر قطعا » فاذا ٭ هو مجوف وائسان قائم 
على قدمیه بطوله . وتاثر لهم من جهة رأسه 
دانير كثيرة » فاقتسموها وٹافنسوا فى 
قستها » واختلفوا حتی ااستهر آمرهم 
وترافعوا الى السلطان . كل 

فبعث من كف الفار » فوجد الحجر 
والعمود وقد تكر ؛ فآخذ منهم ما وجد 
بآبديهم من الدنایر » ولم بجد من يعرف ما 
قد کب على الححر . 

وتسامع الناس بالخبر » فاقبلوا الى المغار 
وعبثوا برمه المت . 

فآخبرتی من شاهد سنا من أسنان هذا 
الميت أنها سوداء بقدر الباذنجانة » وآن 
ساقه فيما بين قدمه الى رکبته خمسة آذرع » 
فيجىء من هذا حساب طوله عشرین ذراعا 
وأزيد ء ودماغ سن واحدة من أسنانه فى قدر 
الباذنحانة ما هو الا كالقبة الكبيرة 
وأخبرنى السيد الشريف » قاضى القضاة 
بدمشق » شماب الدین أحمد بن على بن 
ابراهيم الحسینی » العروف بابن عدنان وبابن 
أبى الجن » آنه وقف فى سےة أربع عثرة 
وثمانماثة » بمقبرة باب الصغير من دمشق » 
على قبر ليدفن فيه ميت لهم » فلما تھی 


القبر ولم ببق الا أن يدلى فيه الميت » انخسف 


ل#) ص١٦1‏ ج١٤‏ ط.بولاق. ھ 


اتان ,وله ثلاث شب وقد قت ہے 
2 » وهو ل قدر البطيخة » وانه وزن 
ای ایخ رن وتسسم آراتی باشل 
الام » وان القطعة التى انكرت منه نحو 
آوفیتین بالشامی .. فیکون على هذا زنة هذا 
الفرس نحو اتی عشر رطلا بالصری . والله 


. تعالى اعلم‎ ٠ 
ذكر طرف مما قيل فى الاسكندوية‎ 05 


قال أبو عمرو الكندى : أجمع الناس أنه 
"لیس ف الدنیا مدینة على ثلاث ملبقات غير 
'الانسكندرية 8 
" ولا دخل عبد العزيز بن مروان الاسكندرية 
سال رجلا من علماء الروم عنها وعن عدد 


فقال : واثه أيها الأمير ما أدرك علم هذا 
من الملوك » والذى أخبرك کم كان فها 
من اليهود » فان ملك الروم أمر باحصالهم 
' فکانوا ستمائة ألف . 


| مصر » أنه أمر بفرض دنار على کل 
حتلم 'عمران الاسکندرهة ء فأتاه کبراء أهلها 
وعداژمم وقالوا : أيها الملك لا تب . نان 


آ م وأخبرنى أيضا أنه شاهد نالف رین 


1 ند ناما 
یچ ۳ ۳۹ وامنا 
کت ےی نقد. أقام أعلها 
A‏ اس وی نهارا الا بخرق 
نا و خرن مال ابسارفع من فب 
سود قل یدھم 1 
ياضها . 1 آهل 

ومن فضا لھا ما قاله بعض الفسرین من 
الملم الها المدينة التى وصنما الله عز وجل فا 
كتابه المزیز فقال : 2 ارم ذات المماد ۰ التى 
لم بخلق مثلها فى البلاد > . 

وقال أحمد بن صالح : قال لى ستيان بن 
عينة : بامصرى أين تسكن ؟ 

قلٹ : أسكن الفسطاط . 

فقال : أتأتى الاسکندرة ؟ 

قال : تلك كنانة الله 4 محمل فیما خيار 
صهامه . 

وقال عبد الله بن مرزوق الصدف : لا نمی 
لی ابن عمى خالد بن يزيد -- وكان قد توق 
بالاسكندرية س لقینی مومى بن على بن 
رباح وعبد الله بن لهيمة والليث بن سعد 
متفرقين » کلم يقول : أليس مات 
بالاسكندرية ؟ 

فأقول : نعم . 

فيقولون : هو حى عند الله برزق » ویجری 
عله آجر رباطه ها أقامت الديا ء وله اجر 
شهيد حتى بحشر على ذلك 

وقال الذين نظرون فى الاهوية والبلدان 
وثرتب الأقاليم والأمصار : انه لم تطل أعمار 
الناس فی بلد من البلدان طولها بمربوط هن 
كورة الاسكندرية ووادى فرغانة : 


۳. 


وقال الصن بن صفوان: وآما الاسکندره 
وتیس وأمثالهما : فقربها من البحر » وسکون 
الحرارة والبرد عندھم » وظهور رح الصبا 
فیهم » مما بصلح آمرهم + ويرق طباعهم » 
ويرفع همتهم » ولیس عرض لهم ما برض 
لعل الیشمون من غلظ الطبم و الحمارية . 
وقد وصف آهل الاسس‌کندرنة بالبخل ... 
قال جلال آلدین بن مكرم بن آبی الحسن بن 
أحمد الخزرجی ملك الحفاظ : 
زيل سکندرية لیس نقرى 
شير الاء أو نمت السواری 
وتحف حين بکرم بالهواء || 
ملاتن والاشارة النار 
وذکر البحر والأمواج فيه 


ووصف مراکب الروم الکبار 


فلا یطم نیلم بخبز 
فبا نها لذاك الحرف قاری 
وقال أحمد بن خرداذية : من الفسطاط 
الى ذوات الساحل أربعة وعشرون ميلا » ثم 
الى مربوط ثلائون ميلا » ثم الى كوم شريك 
ثلائون ميلا » ثم الى كربون أربعة وعشرون 
ميلا » ثم الى الاسكندرية أربمة وعشرون 
ميلا . 


وقال آخر : وطریق الاسكندرية اذا تقب 
ماء الثيل ياخذ بين الدائن والضياع . وذلك 
اذا آخنت من شطنوف الى « سبك العييد » 
فهو منزل فيه منية لطيفة » وینهسا اثنا عشر 
سقساء 

ومن سبك الى مدینة ملوف:-- وهی كبيرة 
فيها حمامات وآسواق » وبھا قوم فیهم يسار 
5 (©) ص۱۱۲ جا ؛ ط.برلاق م 


۳۰ 


4 


| رف بالا د ۱ 
کر 1 سس وهی الل - تلائون 


مت ٠‏ وکان بها آسواق 


1 


وهنا الطريق » الآخذ من شطوف الى 
٩‏ وید + ربا امتنع سلوکه عند زيادة الئیل . 


ك والثياب المنسوجة بالاسكندربة لا نير 
٩‏ ,نحل الى اتطار الأرض وف تیاب 
0 الإنشتكندرية ما يباع الکتان منه » اذا مسا 
8 يقال لها الشرب ؛ كل زنة درهم بدرمم 
6 هون يدخل فى الطرز فيباع بنظير وزته 
" مرات عديدة . 3 


ذکر فتح الاسكندرية 
ا کے 
". قال أبو عمرو الكندى : لا حاز السلمون 
لفن بما فيه » أجمم عبرو علی المشير الى 
" الاسكندرية » فسار اليها ف ربيع الأول سنة 
هشرين. 
" وقال غيره : بل سار فى جسادى الآخرة 
| منها : 
"۰ 1“ وذكز سیف بن عمر أن عمرو بن الساس 
ا بعث الى الاسکندرية » وهو على عين شمس » 
۰ عوف بن مالك » فنزل علیما وبعث يقول 
٭ لأهلها : ان شتتم أن تنزلوا فلكم الأمان » 
” فقالوا : نعم : فراسلهم وترصوا آهل عن 
"شتمس » وسار السلمون من بين ذلك . 
8 وقال ابن عبد الحکم ( وبقال ان القوقس 
" ائما صالح عمرو بن الساص ) : لا ققح 
الاسکندرية حاصر آهلها ثلاثة آشهر » وألح 
عليهم فخافوه » وسأله القوقس الصلح عنهم 


کا صالعه على اتد ء على ان يستنظر رآی 
الاك . 

بندٹا وید ل اتب أن للضوقی 
الرومی ‏ الذی کان ملکا علی عضر + صالج 
عرو بن الماض علی ان سين من آراد من 
الروم الل » ویقر من آراد من الروم علی 
آمر قد سماه . 

فبا ذلك هرقل ملك الروم » فسخط اشد 
الخد » وار اند الانسکار » ویمث 
الجیوش فأغلقوا أبواب الاسکندرية » وآذنوا 
عمرا بالحرب . 
فخرج اليه القوقس فقال : اسالك ثلاث ٠‏ 
قال : ما هن ؟ 

قال : لا تبذل للروم ما بذلت لی » فانی قد 
نصحت لهم فا ستغفونى » ولا تتقض القبط 
فان النقض لم بات من قبلهم » وان تأمر بی 
اذا مت فادفنی ف بخنس ۔ 

فتال عمرو : هذه آهونهن علینا . 

قال ؟ فخرج عمرو بالمسلمین حين أمكنهم 
الخروج » وخرج معه جماعة من رؤساء 
القبط » وقد أصلحوا لهم الطرق » وأقاموا لهم 
الجور والأسواق » وصارت لهم القبط 
أعوانا على ما أرادوا من قتال الروم ٠‏ 

وسمعت بذلك الروم فاستعدت واستحاشت 
وقدمت عليهم مراكب من أرض الروم فيها 
جمع عظيم من الروم بالعدة والسلاح » فخرج 
اليهم عرو من الفسطاط متوجها الى 
الاسكندرية » فلم ير منهم أحدا » حتی بلغ 
مربوط فلقى فيها طائفة من الروم » فقاتلهم 
قتالا خفيفا فهزمهم الله . 


۳۰۲ 


ومشی مرو سن ممه حتی لقی جسم الروم 
بكوم شرف : فاقتلوا تلاثة أيام © نم فتسح 
الله على السشین ء وولی الروم أكتافهم ۰ 
وقال پل ارسل عمرو بن العاص شرنك بن 
سمی فى آتارهي : فادرکیم عند الکوم الذی 
سال له كوم ثرك » فهزمهم و كان على 
مقدمة عسرو - وصرو بر بوط س قالجاوه 
الى الکوم فاعتصم به » و احاطت به الروم * 
قلما رای دك شرءك بن سمی آمر أا ناصة 
مالك ين تاعمه الصدق - وهو صاب 
الفرس الاشقر الدى تال له أشقر صدف > 
وكان لا سحاری سرعة ‏ فانحط عليهم من 
الکوم . وطلته الروم فلم تشر که » حى أتى 
عر فاأخیره 

فاتبل عمرو سوجها ء وسممت به الروم 
فاضصرفت + تم التقو سلطس فاقتلو الا 
شدبدا ء ثم هزمهم ات تصالی » ثم التقوا 
پالکریون فاقتنو" بها ضمه عشر یوما 

و کان عد لله ين عمرو على الق دمة > 
وحامل اللو» يومنذ وردان مولى عمرو » 
فاصابت عبد الہ بن عمرو جراحات كثيرة 
ققال - وردان لو تتهقرت قدلا نصیب 


الروح . 


ققال وردان : الروح ترمد ؟ الروح أمامك 7 


ور خلنك . 
قتقدم عبد الہ : مجاءه رسول آیه ساله 
عن چراحه ۰ فتال ٭ : 
أقول. لها اذا جنات وجاشت 
رويدك تحمدی آو نستربعى 


ده ص۱۱۲ جا ؛ ف.-براق « 


¥. 


ألله 

ققح لله للسلمين » ور زر + ١‏ | 
_ رای لسلمون 
رجلا من نی 1 4 ۰ فتحصن ما بلعو 
اتسان کل ر صا اروم سے وكان 

اسان و ون ية لا رام نت 
ل ۰ 3 فزل 1 ا دون 
وی يمدو نم ہما احتاجوا ال من و 

الا من سل شهرین 

1 8 رجت عليه خيل من ہے 
بانکم وما ر اھ بالحصن » فواقموه ؛ فل 
“© للسلمين انتا عشر رجلا ... ورس 
اروم تختلف الى الاسكندرية فى المراكي 


8 2 الروم يقول : لن همرت المرب 
:2 کوٹ » تھی ذلك اقطاع الروم 


لاسکندرة حتى إبائر قتالها بنضه . فلا 
ع من جهازه » صرعه اللہ عز وجل فأماته ع 
السلمین مؤته . وكان موته فى نة 


7 ؟ واشتاصدت العرب عند ذلك ء 
> بالقنال على آهل الاسكندرية ء 


س 


فقائلوهم تالا هيدا : وخرج طرف 4 
اروم من باب حصن الاسكتدرة * 5 
على الاس فقتلوا وجلا من مهرة » اسف 
رأسه ومضوا به » فجمل الممربون بتعضجوه 
و ولون : لا ندفنه الا بوأسه 

فقال عمرو : تغضجوذ كانكم تفضون 
على من یالی بنضبکم » احملوا على الصو 
اذا خرجوا فاقتلوا منهم رجلا » م ارسوا 
برأسه يرموتكم براس صاحبكم . 

فخرجت الروم الهم فاقتلوا . فقتل من 
الروم رجل من بطارقتهم » فاحتزوا رأسه 
ورموا به الروم » فرمت الروم برأس ال مھری 
اليهم » فقال : دوتكم الآن فادفئوا صاحيكم . 

وكان عمرو بقول : ثلاث قبائل من مصر * 
آما مهرة فقوم يقتلون ولا يقتلون ء وأما عافق 
فقوم يقتلون ولا يقتلون ء وآما بلى فاكئرها 
رجلا صحب البی صلی اله عليه وسلم » 
وانظنایا افارنا : 

وقال رجل لعمرو : لو جملت المنجنيق 
ورميتهم به لهدم حائطهم . 
فقال عمرو : 7 تستطيع أن بفنی مقامك من 
الصف . 

وقيل له : ان المدو قد غشضوك » ونعن 
نخاف على رايطة ( بربدون امراته ) ۰ 

فقال : اذن تخذوا آرباطا كثيزة . 

ولا استبحر التتال بارز رجل من الروم 
مسلمة بن مخلد » فصرعه الرومی واتضاه عن 
فرسه » وهوی اله لقتله حتی حماه رجل من 
أصحابه - وكان مسلسة لا يقاوم ولکنها 


Sem 


مار - قفرحث لك الروم » وفق على 
المسلمين . 

وغضب عرو بن الساص لدلك » وكان 
مسلمة كثير اللحم ثقيل البدن » فتال عمرو 
عند ذلك : مابال الرجل السته "ذی يشسبه 
الساء » شمرض مداخل ار بال رتشسمه 


0 


ثم اشتد القتال حتى اقتحو حصان 
الاسکندرية + مقاتلیم المرب فى الحصن » نم 
جاشت عليهم الروم حتى أخرجرهم جميما 
من الحصن ؛ الا اربعة شر تفرقوا فى الحق > 
واغلقوا ملیمم ناب الخصى ... احدهم رو 
این الماص ؛ و آخر مسلسة ء ولم نحفظ 
الآخرين / زحالو بينهم وہیں اصحابهم + ولا 
یدری الروم من هم 


فلما رآى دلك عمرو بن اساص وأصحابه » 
التجاوا الى دساس من حماماتهم » فدحلوا 
قبه فاحترزوا به . 

قامروا روما أن يكليهم بالعريسة ؛ فمال 
لهم انکم فد صرتم بایدیشا ٭ آسارو » 
فا ستاسروا ولا تقتلوا أتفسكم ... فامتتصو 
علية 


لم قال لهم : ان فى ایدی اصحابکم ضا 
رجالا آسروهم » وحن نعطكم نعھود شادی 
يَكم آصحابنا ولا نقتلكم ۔ فابوا عليه . 
فلما رای ذلك الرومى.منهم قال لهم : هل 
لکم. الى خصلة وهی نصف » فان غلب صاحبنا 
۶ ۶ استاسرتم نا وأمكتتمونا س 


و" ص) ١‏ ,حا ؛ ط.بولاق © 


1۰ 


0 


1 ۽ وان قب 
سا ل اا 


:( أما بعد » فقد عحت لارل: 37 
1 ایک یت لابطاتكم ن قشم 
ا هقر ء انكم تقائلونهم منذ سنین » وما ذاك إلا 


دتم وأحبيتم من الدیا ما امب عدو , 
وات امیر » و _ فان الله تبارك وتصالی لا بنضر قوما الا 
كك لا ١‏ صدق نام ١‏ 
نحو يصدق پیاتهم ... 
نارز وتتعر 1 


2 اوقد كنت وجهت اليك اربسة تفر ء 
أعلمتك أن الرجل منم مقاوم ألف رجل 
على ما كنت أعرف » الا أن يكونوا غيرهم 
ھ فاذا أتاك كتابى هذا » فاخطب الناس ء 
حضهم على قتال عدوهم » ورغبهم فى الصبر 
" النية » وقدم أولئك الأربمة فى صدور 
| الشناض» ومر الناس جمیما أن يكونوا لهم 
صدمة واحدة كصدمة رجل واحد . ولیکن 
٠‏ ذلك عند الزوال يوم الجمعة » فانها سساعة 


و قنزل الرحمة ووقت الاجابة . وليمج اناس 
7 الله » ویسالوہ النصر على عدوهم » . 
i‏ اقتا انى عفرو بن الساص رغی ال 


" الکتاب » جمع الناس وقرأ عليهم کتاب عمر 
وضى الله عنه . ثم دعا آولشك النفر فقدمهم 
آمام الناس » وآمر الثاس أن یتطهروا ویصلوا 
ركعتين » ثم برغبوا الى الله تصالی وسألوه 
اقفر ب ففعلوا » ففتح الله عليهم . 


وبقال ان عمرو ين ای اهار ملم 
فقال : آشر على فى قتال هلاه ٠‏ 
قال له مسلمة : ری الى دبل 
له معرفة وتجارب ؛ من اصحاپ رسو 
صلی الله عليه وسام » نتمقد ‏ على الناس ؟ 
فیکون هو الذی يشر القتال وتكفيكه + 
فقال عمرو : من ذلك ؟ 

قال : عبادة بن الصامت ٠‏ 

فدعاه عمرو » فآناه وهو راكب على فرسه > 
فلما دنا منه آراد التزول » فقال له عمرو : 
عزمت عليك ان نرات » ناولنى منان 
رمحك . فناوله اياه . فنزع عمرو عمامته عن 
رأسه » وعقد له وولاه قتال الروم ٠‏ 
ققدم عبادة مكانه » فصادف الروم 
e.‏ شا ا 
يومهم ذلك . ۱ 
وكان حصار الاسکندربة بعد موت هرقل 
تسعة أشهر » وخمسة آشهر قبل ذلك . 


وفتحت يوم الجمعة لمستهل المحرم سنة احدى 
وعشرین - ا 


وقال أبو عمرو الكندى : وحاصر عمرو 
الاسكندرية ثلاثة آشهر ء ثم فتحها عضوة » 
وهو الفتح الأول . ویتال : بل فتحها عمرو 
لمستهل الحرم سنة احدی وعثرين . 

قال التضاعی عن الليث : أقام عبرو 
بالاسكندرية » فى حصارها وفتحها > متة 
آشهر ثم اتتقل الى الفسطاط فاتخذها دارا 
فى ذی القعدة . 

وقال ابن عبد الخکم : فلما هزم الله تمالی 
الروم وفتح الاسکندرية » هرب الروم فى الب 


۲۷ 


والیحر ء قلف عرو «الالكتغرءة اك رجز" 
سن الصحانه ٠‏ وستی ومن سمه ق علب من 
عرب سے الروم ق ایر ء قرجم عن کا3 مرب 
سن الروع ف اسر الى الالسكتهرية » فوا 
وبق ذلك عرا > قکر وفيا تا وام 
ڪا + و كب الى صر ين الحلا ری لله 
عته > و ف لله عد کے علا الاسكتعرية سے 
ع ولا" هد > ۔ 
تكب اله عبر وعى اله عته تبح رآه » 
ونائرء 6 سماورعا 
قال لن لييعة : وعو قتح الاكتثرية 
اثثاتى . و کات سیب ےا عذا آ3 رجلا سال 
© ان ماه كان بوفلا » قال عرا قق 
رس على هه وارضه واعل يته وقح 
4 ھی تیت صرو ال کت » کک 4 
لین سشه الاب » قدحل عمرو ۔ 
وق من للدي ء من حین کات من آم 
الا کر ما کان الى أن تحت ء ان ۾ 
وعتروت رجلا - 
وست صرو ين الناص معاوية ين خدج ء 
وھا لے حر ج کالب يبرا کہ باقتح ۾ 
سال 4 ساو : آلا تک سی ؟ 
تال 4 عرو : وما اصتم بالكاب » 
الت رجلا عرسا تلم الراك وما رابت 
وحترت ؟ 
تلا قدم على صر الخيره ختح الاسكدرة » 
قخر حر ساحدا ء وال : الحمد لله . 


و ےہ مسر یراق ۰ 
ےک 


وق سلوة یی عدیج : یکی عرد بی 
7۳ و مر ری لا اه ہے 
2 2 ء 2 همست فلدضة ف الظهيرة » 
قات رفستی یساب للسجد > يم دحت 
تا الا تعد يه » ا3 خوج جار من 
رل عبر بن الصا وعى ل عه + فراتی 
عنما عر“ تب اق ء اص وغالت من 
قت ؟ 

میں - آنا سائوية ين خفیچ سول صرو 
ھی ماس ۔ 

تارف عی ٤‏ يم اك كد قح حف 
تزفرعا على ساتها » حتى دنت عتى > ثم لت > 
عم علب فل فقوت بدعوگ .. گا - 
لا مخت ء قاتا بسر تاول ودا باحدی 
يديه ود تزارہ بالاخری » تال : ما عدا ٤‏ 
تك : حر یر للؤمتئ » ققح ات 
الا كعرة - 

عتوح سی الى للسجد » تال للمؤذق : 
تن ق اقلی « الصلاد جاسه » - قاجسم 


تم صلی ودخل مترله » واستقیل الله فععا 
بشعوات ۔ 

ثم جلی قتال : بأجارية ء عل من طعا 5 

ات بعد برت وک کل کے 
حا. ۔ ثم قال : کل ء قات للساتر بحب 
انام ء تلو کت آكلا لاکلت معك . فاصیت 
على حياء ۔ 


) * دارسین الف 
وي علیصم الجزية ء وأريسائة 
لود » . ر ملهى 


|| ون آئی قبیل آن عمرا نا فتح الاسكندرية 


لچ قیھا انتى عت ألف بل یمون ابقر 


وترحل من الاسكتدرية » فى الليلة اتی 
ها عمرو ؛ وق الليلة اتی خانوا نما 
۳ 


ِ إل عمرو » سبعون آلف هودی 


: والاسكندرية ؛ قيما أحصى من 
حمام ٤‏ اتا عشر آلف ديماس » أمغر 
2 متها مع آلف مجلس ؛ کل مجلس 
8 اة ھ . 
وكان عدة من بالاسكندرية من الروم مائتی 
وجل » فلحق يأرض الروم أهل القوة 
وکوا السفن . 


وكان بها مائة مركب من اللراكب الکبان ٠‏ 
فصل نیما تون اقا مع مأ قدروا عليسه من 
الال والمتاع والاهل ۔ 

وستی من بستی من لاساری من بلق 
الخراج . فاحصی يومئذ ستصالة آلف سسوی 
النساء والصییان . 

ناختلف التاس على عسرو قى قسمها ؛فکان 
اکٹر الناس يريدون قسمها ۔ 

فتال عرو : لا أقدر على قسما حتی اکب 
الى أمير ا مؤمنين 

فكتب اليه بملمه بفتحها وشأنها وسلسه 
أن اللمين طلیوا قسمها . 

فكب اليه عمر : لا تقمها ء وترها کون 
خراجها فيتا للسلمين » وقوة لهم على جهاد 
عدوهم . 

فأقرها عمرو » وأحصى آهلما » وفرض 

عليهم الخراج ۔ 

على كل رجل ء لا بزاد على لحد منهم ف 

جزبة رأسه اکتر من ديتارين ء الا آه يلوم 

بقدر ما بتوسع فيه من الارض والزرع ... الا 
الاسكندرية » فانهم کانوا يؤدون الخراج 
والجزية على قدز ما بری من وليهم » لان 

الاسكتدرية فتحت عنوة بغیر عهد ولا عقد » 

ولم یکن لهم صلح ولا ذمة . 

وقد كانت قرى من قرى مصر قاتلت » 
فوا منها قربة يقال لها بلهيب » وقربة بقل 
لها الخيس ء وقربة يقال لها سلطيس ... فوقم 


14 


سپاباهم الدشة وغيرها ؛ فردهم صر بن 
الستاب الى قراعم » وصيرهم وجماعة اتقبط 
اعل مه 

دعن زاف بن أبى حب آن عسوا سبی أغل 
بلهيب وسلطیس وقرطا وخا » فتفرقوا ولغ 
ولمم المدبتة حين تقضوا تم كتب عمسر بن 
الخطاب الى عمرو بردهم ء رد من وجد 
ول 

وق وواءة آن عمر ین الخطاب رضی اله عه 
کب فى اهل سلظيس خاصة : من كان متهم 
فى ايديكي فخيروء بن الاسلام ء فان اسلم هو 
من الللمين : له ما لهم وعليه ما عليهم » وان 
اختار دنه » فخلوا ےه وین قرت ... قکان 
اللییی خر يومد فاختار الاسلام 

وق روا آن آهل سلطيس وصا وبلهيب 
ظاعروا الروم على السلمین فى جمع كان لهم 
قلما ظهر علیهم اللمون ء استحلوهم وقالوا : 
فكب عمرو الى عمر بن الخطاب بلك . 


قکب اله عر . أن تصل الاسكتدرية 
وهوّلاء اللات قرات ذمة للمسلمين » وتضرب 
علیهم الخراج » ویکون خراجیم وما صالح 
عله البط قوة السسلمین على عدوهم ء ولا 
بجلون فيا ولا عیدا . مل ذَلك 

ویقال انما ردهم عمر وى الله عته لعمد 
كان تقدم لوم ۔ 

وقال ابن لهيمة : جبی عمرو جزية 
الاسكتفرية ستمائة آلف دنار » لاه وجد 
دیتارین دنارين » فيلغت ذلك - 


کر 


وق کات جزة الاسكتدرية ٭ شافية 
عدر الف دار . فنا کات خلاقة عشام بن 
عبد الاك بلنت ستة وثلاين آلف دیناو . 
ویقالہ ان عرو بن العاص اسشقى ' أل 
الامسكدرية یں as‏ د مب 
جملهم ذمة کاعل ائوبه ٠‏ 
بالاسكندريه , واتقاض اروم | 


قال ابن عبد الحكم : انا اسر نم 
يكن بها خطط ء واضا كانت ا5 ٠‏ وق اد 
منزلا رل فيه هو وٹو أيه وان ء ۱ 
سا 
این الصامت حتی علوا الكوم الفی ہے 
سس تم 


nw‏ اجوق ۴ت 


er‏ الدار ء فكانت الدا با 
نْ وثلاث . وکانوا یسک و نها اش 
7 وا سکن الروم وعليهم مرمتھا . 


1 ان يديد ين أبى حیب يقول سس 
گرا شىء ولا یسا ء ولا تورث منها 
ےس 
9 بزید بن آ حب أذ 
7 ھی حبیب أن عمرو بن العاص 
تج الاسسکندرية > و بیوتھا وناءھا 
مها » هم أن يسكنها وقال : مساکن 


7 فكتب الى عبر بن الخطاب رضی 
> ماده فى ذلك . 


. 


عمر الرسول : هل بحول ببنى وین 
مین ماء ؟ 


2 فعم یاآمیر المؤمنين اذا جرى النيل . 


فکب عمر الى صرو : < الى لا احب أذ 
تتزل بالسلمین منزلا بحول الاء ینی وهم 
شتاء ولا صیفا > . 

فتحول عمرو بن العاص الى الفسطاط ۰ 
قال : وکب عمر بن الحطاب الی سعد بن 
أبى وقاص وهو ازل بمدائن کسری » والی 
عامله باليصرة ؛ والی عمرو ۾ بن العاص وضو 
تازل بالاسکندریة : ( لا تجملوا ینی وینکم 
ماء » متی ما آردت أن آرکب الیکم راحلتی 
حتى آقدم علیکم » قدست ) . 

فتحول سعد بن آبی وقاص من مدالن 
کسری الى الكوفة » وتصول صاحب البصرة 
من المكان الذی كان فيه فنزل البصرة » 
وتحول عمرو بن العاص من الاسكتدرية الى 
الفسطاط . 

وكان عمر بن الخطاب بست فى كل نة 
غازبه من أعل المدينة قرابط بالاسكتدرية . 
وكان على الولاء : لا يشفلها ٤‏ ویکتف 
مرابطها » ولا بأمن الروم عليها ‏ 

وكتب عثمان رضى الله عنه الى عبد الله بج 
سعد بن أبى سرح : « قد علمت كيف كان هم 
أمير المؤمنين لحي ون ین 
مر تین قآلزم الاسكتدرية به مرابطيها ۽ ثم أجر 
مع ارزضے اقب میم ف لب 
آشهر 6 . 

قال : وکانت الاسكتدرية اتقضت » 
وجاءت الروم » علیهم مضویل الخصی ۰ ىق 
المراكب حتى آرسوا بالاسكندرية » اجام 
من بها من الروم " ولم نكن القوقس تحرك 
ولا نكث . وقد كان عثمان رضى الله عنه عزل 


۱ 


صرو ين اقعاص » وولی عبد لل ين سعد وج 
آیی سح 

قدا نت الروم سال آهل مصر عاق لق 
یر عمرا حتى برع من کال الروم » تان له 
سسرقة بافحرب وة ق اندو ء کل . 

وکان على الاسكتقرية سورها ء فعلقف 
عرو بن الماص ء تن تطضره لله عليهم ء 
مدن سورها حتی کون مل عت الوّاقّة 
تی عن کل کات - 

تخرج الهم عمرو ق الير والبحر ء قضموا 
الى لوس من آطاےه من الط > وما الری 
كال خارجة ين حذاقه لسرو 2 تاعضهم 
کر ۷۲ 

قال عمرو : لا ء ولکن آدج حتی سیروا 
الى » قاعم وق من عروا به فخزی الله 
عترجوا من الاسکتشربه ء وسم من خض 
من أعل القری » قصلوا يَرَلون القرية 
قشر وت خصورها ء واكلون أطستهما ء 
وحهون ما مروا ے . 

قلم يتمرعى لهي عمرو حتى بلتوا يوس » 
تتتوهم ف الير والیحر قيدات الروم القبط ء 
قرموا اتب فى للاء رما دسا ء کی 
قسایت التشلى بومتة قرس عمرو قى لته 
یی 0 ہیں 


ثم خرجوا من الیحر > 5 اح واا 
ق لے ماما > لطع سے لج 
FI‏ 


ال لکوت سے و عي ء وسلوا على 
الاين حلة ولی السشون متها ء دارع 
| 

وكات الروم تسد كت مفوةا خف 
صقوق , 

وبرز بومنة ببق -- سن جاہ من أرضص 
اح - على فریں 4 ء عله سلاج مقحب » 
قدعا الى اليراز ‏ فبرز اليه وجل من يةد 
ال كه حورل » نکی ا نقح ل 
تالا لوبلا برمح تاردق » تم القی 
البطريق الرمح واخ اليف ء قالقی حسومل 
رمحه واخة ته ء وکا سرف بالتجذة » 
نل عرو بسح : لا متمج » فجيهء 
لرك ء واناس على صالی» اتیسل ف الي 


سے 
ترک ونه نت سے عليه سج 


و ۲ 
ویتی ق ذلك للوعع الذئ وق ته اليف 


000ھ 

شال 4 مد 7 

1 3 7 * سمی بذلت رز ۹ے ال : كو کیے سى > وقال قلت 
ما ا دم سورها كله ۽ أصحابى ۔ 

امہ أعل تلك ات وعن ابی قبيل ان عتبة بن ابی سفيان سے 
دا کرک ن لم یکن قض ۾ لعلقمة القطيفى على الاسكندرية > ویست معه 

ا ارو انى عشر ألا . فكب علقمة الى معاوية بز 
س گا ماعا ودواناء ایی سفیان بشکو نة حين غرو به وسن 
۳ :فدہ عليهم عرو ما كان ممه . فكب اليه سماوية : ذ اكى قد أنددتتك 


ون ماع عرفوء واهاموا عليه ال 


کک 


دم عمرو وتال : یی کت لقتہم من 
وم الاسكتدرية . تن 


من ال رکن لى الستف ما رتم 
کا تم خرانة ت ان كثر علا کر 
» وا خفف عنا خفتا عنكم . 


3 صلب لخا ء سی الى ازوم 
د يحم > تمزمهم اللہ تعالى 

١‏ يه عر ددس 
كال : لا ء بل انطلق فجتا بش آخر . 
بصوره وتوجه » وکساه برنس آرجوان ء 
: أداء الجزبة » فقل له : لو أت منك 
روم ؟ 


بعشرة آلاف من أهل الشام ء ويخسة آلاف 
من آهل المديتة » ء فکان ق الاسسکتدویه 
سبعه وعشرون أا . 

وق رواية : أن علضة بن وید کات على 
الاسكتدرية ومعه اتا عشر ألنا » فکب الى 
معاوبه : « انك خلفتی بالاسكدرية ولیی 
ممی الا اتتا عشر ألما » ما عکاد سضتا يرى 
بعضا من العَله » ۔ 

فكب اليه مماوية : « انى قد أمددتك 
الدته » وأمرت معن بن يزيد السلمی آت 
یکون بالرملة فى أرسة آلاف ممسكين. باعة 
خیسولمم ء متى بلقم عنك قرع یعبروا 
اليك > ۔ 

قال اين لهيمة : وقد كان عمرو بن العاصصح 
سول : ولاه مصر جامعة تمدل انخلاقة . 

وكان عمرو » حين توجه الى الاسكتدرية ء 
خرب آلقرية الى تعرف الیوم بخربة وردان , 

واختلف عليئا الس الذى خرت له 
مدت سك وان 


عنیر أن عمرا لآ توجه الى 
تفيوس تال ار ء عدل وردان اقضاء 
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حابته عند اسبح > تشه اعل التربة 

توه تنقلدہ عمرو وسال عه وھا اه » 

وجوه ق ستی شورهم > قامر تراسا 

ونتراجهم مها . 

وتیل تان آعل الخربة وہ اتا كلهم » 
مسَشَروا بقوع من ساقة عمرو » تتتلوهم بسد 
أل بقع عمرو الك بوت » اقام عمرو ء ووجه 
ایم ودعاق تی وریا + فى حرفي نل 
الیو م.. 

وقل کان اعل التربة اعل توت وخت » 
۶ارسل صرو الى ارضهم لد 4 متها جرا 
یہ رف من ترابها » مکلسمم قلم جیوه الى 
تىء ء قامر باخر لهي ء تم آمر ماراب قورش 
تحت مصلاء » نم قصے عله + تي 
عکلمم ء فاجايوء الى ما قحب . ثم قمر 
ہر شس رات كي جع وه ان 
تی۔ ۔۔۔ فسلق ذلك مرلرا - قلما ری عمرو ذلك 
قال : هده بلنة لا صلم أن توطا . غامر 
باخر لها ۔ 

تلا عرّم اللہ الروم آرقد عشدان رضی الله حه 
أن بكو عمرو ين العاص على الحرب » وعبد 
لله ين سعد على الخراج » تال عمرو : لت 
فتن كنك الترة بعرتها وآخر يطيها ۔۔۔ 
فان عي 

وكات قتم صرو عدا عتوة قرا فى خلاقة 
عثسافہ ستة خسس وعترین > وينه وبين المح 
الأول آرح ستین ۔ 

وقال اقلت : كان قتح الاسكتدرية الأول 
تة تن وعشرين ء وکان قتعا لاخ ستة 
حسس وعشريتن ۔ 
و 


ر A‏ رن 1 

0 السماء بقاللود لد لل : رکو 1 1 
E 2‏ لس 
و ی ف لاخ الى بر ا “2ئ قد رج 
عليمم من تلك والقياضص كلوا باتبل والس: فلقوهم ۽ 

١ے‏ عد اق بن سعد بن آی ۱ 
قال : ثم زا » 29 این عرقل ‏ بر 
سرح ذا الصواری ق سنة أرع ولات . الاب اسف ابه بي سی 
و کان من حديت عفه القزوة أن عبد لله بن , ۰ تال 


سوا تا 
6 بن ارطاة فى البو ۔ مضوا 


آتوه » فقال : ما !۱ 
TEES‏ اله ۱ :ہو 
عاضله اماع ےت ہت ا كا . لہ داتصاب . تم رمون 
وكات راکب لین کے ری ریا : غلبت الروم . 
نم مد بر 0 طف ثم وه » نز : ما قملوا ؟ 
و 2 1 اھ ين بت الحجارة ء ورطوا 


قي بعضها بیع لون بالسيوف 

قال : غليت الروم 

كانت السفن اذ ذاك تقرن با لسلاسل عند 
0 فقوف مركب عبد لله يومئذ - وهو 
ج سركب من مراكب المدو » فكان 
رک العدو بجتر مركب عبد اه اليمم ؛ فقام 
لته ين يريد القطیفی ؛ وکان عبد ات بن 
اق ال رکب ء فضرب الد لا بسرفه 


عبد الله امرأته بعد بعد ذلك بسيسة ابنة 
۶ وة بے بشرح - وکات مع عبد ا ومذ ۾ 
ا الناس بخزون ينسائهم ف الراکب _ 
ات ا کالا ؟ 


- : علقمة صاحب السلسلة . 


وكان عد الله قد لب بب الى أبيما 


فتال له : ان علقة قد خطيها » وله علی" فيها 


رأی . فان تركها افعل . 
فکلم عبد اللہ علقمة كتركها ء قتزوجها عد 
اق بن سمداء ثم هلك عنها عبد اقه فتزوجها 
مده علقمة بن يزيد ء ثم هلك عنها علقمة 
فتروجها بعدہ كرب بن ايرهة وماقت لح - 
دمل مشت الروم الى قسطنطین بن عرقل ۰ 
ف سنة خمس وثلاثين » فقالوا : اترك 
الاسكندرية فى أبدى المرب وهی متا 
الکبری ؟ 
فقال : ما اصنم بكم ۲ ما تقدوون آن 
تسالكوا ساعة اذا لقیتم العرب 
قالوا : اخرج على أنا نسوت 
على ذلك . 
فخرج فی أل مركب بريد الاسكتدزية » 
فسار فى أيام غالية الریاح » فبعت الله عليمم 
رحا فغرقتهم ؛ الا قسطئطين فاته نجا يمر کبه » 
فألقته الرح بصقلية » فسالوء عن أمره » 
فقالوا : شتت النصرانية » وأفنيت رجالها » 
لو دخلت العرب علينا لم نجد من بردهم . 
فقال : خرجنا مقندرین فاصابنا هذا . 
فصنموا له الحمام ودخلوا عليه » قال © 
ویلکم » يذهب رجالكم ء وتقتلون ملککم ؟ 
قالوا : کات غرق معهم . ثم قتلوه وخلوا 
من كان معه فى المركب ۔ 
قال أبو عمرو الکندی : وانما سميت غزوة 
ذى الصوارى لكثرة صوارى الماک 
واجتماعها ء 


ہہ قیاہوا 


قال ابن عبد الصکم : كانت بحيسرة 
الاسكندرنة كروما كلما لآمرأة للقوقس » 
غليهم » فكثر الخمر غليها حتى ضاقت به 
ذرعا ء فقالت : لا حاجة لی فى الخسر ء اعطو فی 
دقائير 

فقالوا : لیس عتهلا ۔ 

فارسلت الیهم الاء فترقتها » فصارت بحيرة 
صاد فيها الحیتان » حتی استخرجها الخلفاء 
من بى الصاس ؛ فسدوا جسورها وزرعوها 

ني صارت بحيرة طولها اقلاع دوم فى عرض 
يوم » وبصیر اليها الماء من آشتوم ق البحر 
الرومی » ویخرج منها الى بحيرة دونما ق 
حیج علیه مدبتان : احداهسا انصده ء 
والاخری انكو ؛ وهی كتيرة القافی و النخل » 
و کلها فى الرمل 

وصب فى هذه الحيرة خليج من انيل 
س سمی الحافر ‏ طوله نصف يوم اقلاعا ٤‏ 
وهو كثير الطير والسمك و العشب . 

وكان السمك » بوجود هذه البحيرة فى 
الاسكندرية ؛ غابة فى الكثرة 4 باع باقل 
القيم وآبخ الائسان . ثم انقطم الماء عن هذه 
الصرة منك مه o‏ موه 


ذكر خليج الاسكندرية 


يقال ان كلوباطرة الملكة هی التى ساقت 
خلج الاسكندرية حتى أدخلته اليها . ولم 
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يكن يلئهما الا » فعقر»> حتى ادخاته 
الاسكندرية » وبلطت قاعه بالرخام من آوله 
الى آخره » ولم بزل بوجد ذلك فيه.. 

وقال آبو الحسن الخضزومی فى كتساب 
ھ المتماج » ؛ أما خلیج الاسكندرية فا من 
فوهة الخليج الى ترعة بودرة ليس على ثيه 
منها سد : بومتحرج ؛ محلة ه بتوك » أسيئة 
آورین » محلة فرنو » محلة حمسن » منية طراد 
س وتعرف بالقاعة س محلتا نصر ومسروق . , 
فاما ترعة لقانة فانها تفتح بعد سبعة آبام من 
توت . ۱ 

والترعة الجديدة تفتح فى السادس عشم فن 
و ٩:2‏ : 

وترعة بودرة » تفتح بعد سسبعة أيام من 
توت . 

وترعة بوبحیی » وترعة بوالسحما ء وترعة 
التهوقية » ليس على شىء من ذلك سد 
وترعة الشراك تفتح يمد سبعة أيام من 
نوت 0 
وترعة بو خراشة » وترعة البرسط ؛ يشرب 
منها ديسو وسمخراط وشيرنوبه ومشة حماد 
وسنادة وبعض: محلة ماریة 7 
وترعة فشة بلخا تفتح فى ثانى عشر توت ٠‏ 
وجرت العادة آن تفتح قر السورهل ترعا 
و کر 
ومقطع سمدسة بفتح فى الثانى والعشریز 
ومقطع یاطس يفتح فى تاسم عشر توت ۔ 


(©) ص۱۱ جا »2 طہ٭بولاق ٭ 


| ور عه افلاقة وت و ۲ 
1 در “> تح فل عاص وره 


ولا امسر . 

8 “رمه افلاقة © و 01 
أرض یاطس » جرت العادة » از تيه 
ية من ات تق ابر يل 
القسم البحرى من باطس الى أن پروی 2 


وترعة بفوها تفت فى مر 
: لا تتح ف انی عر تویت, 


۱ إن من 
ای ساد توت - ویروی منها بي 
2 كوس ؛ وبعض کیسا الفيط » و ۱ 
قرطسا ودمنھور نع 


ات القوادیس » منها تشرب شيرا النخلة 


_وكوم التلول . 


8 7 موه فتح ف امن عشر توت . 
:1 ویحر دمشوبة فتح ف العشرین 5 
آ رى »2 ومنه تشرب منية رزقون » وس فط 
3 داسة » ودمشوية » ومحلة الشیخ و 7 
و وة نح ف باع توت دم 
_ الماء عليها سبعة عشر یوما » وتفتح الى محلة 


اله ؛ ومضیق يفيم الماء عليها ثلائین بوما ٤‏ 
وسد بعد ذلك علی دمشوية سبعة آیام ٠‏ 
وعلی سفط ومنية رزقون ترعه بوسسيق : 
كانت تفتح فى أول توت . 
محلة برسيق ليس علیها سد ۔ 
محلة الکروم تفتح فى ثامن نوت . ومنها 
تشرب عدة أماكن » وهی محلة الكروم 
وكفورها ء وهی دنيسة وكوم الولائد وكوم 
الصخرة وديرامس والصفاصف ؛ وما بخرج 
عن كفورها وهی تلمسا والجلمون من حقوق 
محلة كيل . ومنها تشرب الجهة الغربية . 
شبرابار ليس عليها سد ۔ 
وترعة قافلة كانت تفتح فى امن قوت ٤‏ 
وليس عليها الآن سد . 
وترعة بلقطر وکف‌ورها » كانت تفتح ف 
تاسم توت » ولیس عليها الان-سد . 
ترعة الراهب لیس علیها سد . 
وترعة دسونس القارضی تسقی الحلفانة > 
وتفتح فى امن توت . 
وكذلك ترعة مرحنا والملعقية 6 وترعة 
نيلامة وییشای » وآخر تراع الحجيجة » 
وترعة الکریون تفتح فى ثامن توت . 
وترعة السلقون کانت تفتح فی. سادس 
نوت » وليس علیها الآن سد . 
وترعة أرمياح تفتح فى تانی عشر توت . 
وترعة أبلوق تفتح ف صادس توت . 
وآما جون رمسیس فان بحر رمتسمو اق 
يضرب السد فيه على تراع رمسيس من آول 


۳۷ 


ابل الى سابع عشر توت . والدی شرب عن 
افد الذكور » من اتواحی والكفور » 
رمسيس ومحله جعفر وقلشان وس أبنية 
البسيدى وسض ربا وسض البلكوس وستی 
يوين وسض مصلهة واقد و البماء وس 
طیلاس , 

تم غتج سد دكدولة ء وهو محدث يقيم 
لذاء عله عشرة آیام » وترب مه دککو٭ 
ومحلة معن ومتية آسامی وستی صیقیة . 

تم طم سد العطامى » وعو محدث ء ومته 
شرب بض جتيوية وبيانة الحزية والسرة 
وأیو سار والهوط . 

ثم قطع سد دسونس ویو دیسار وترعة 
طيربتة > فيشرب مته دنال > وطلسوس شم 
للاء عليها ست أنام »> ومنه تکرب مته عطية 
ETE‏ 

وآما بحر دمتهور قانه يسد على سلطیس الى 
سابع عشر توت > ومنه شرب بلطيس وزهرا 
وبعض طایوس وسض قرطا وسض كية 
الط ودمتهوو ۔ ۱ 

ثم بقطع سد تدية » وهو محدث » يقم 
شاه أيام » وه ترب ندیه ودقرس 


وال 4 والتسرين -. 

ثم یتح وسد على محله خفض ومحله كيل 
ومحله نے - 

ثم یقطم سد ملطيس » وهو محدث» قیقیم 
عشرة أيام بعد اختلاط الماءين یحر دمتمور 
ف 


ثم يقطع جر ملو » ومته تشرب تروجه 
وأرسيس والراسی وغابة الاعاس ویعضص 


ملک 


5 اقضا 
ا مل ہے 8لا ھا پت 


میں و رن نی مد »ولا رويت 
طررية علق على دسونس لم دیناو ٤‏ کم تلع 
على عقاسوس بسقدار ریما » ثم تطلق فى اليل 
اسای على ارض تراق ء وطلق لاء على 
قرطا وکسة الضط ء 

وخیح الطرية انا خرج للا مضه يسقى 
ے نی ول الیل > الى أن ضرب چسر شبرا 
وسيم ء فیسقی ضه شيرا وسيم وبعض 
وس ويرة ارا دیش بول 
و جد غائم والصواف وكوم شريك ومنيسة 
منین وتل الفطامى ومحلة واقد ٠‏ 

ني یقظم جر دليجة » ومنه شرب بعض 
خرتا وسض فلك ان وسضی پولین والیضا 
ودنت وظانة الابراج رتل بقا والحدين 
والهودية والسوم وأبو صمادة والحصن + 
وقلاوة بنى عد وطوخ دخایه ودرشا وسقرا 
ودليجة ولحة وطية » ثم قلح على مثية 
وزراقة الحجر والمحزون وعض حيارس 
واقرم وآبو سمار وأم اضروع ٠‏ 

حح ابن زلوم ‏ وصرف بظیج اين 
علوم وسد مخرج اتتیدی -- لا يفتح الى 
عشرة آیام من توت » ونه یترب شابور 
وکبه مارك وسض سرسیقة وسض دموثه 
ومنية يزيد وحوض ااصلی وحصه سلصسون 
وض سنت وصض التعيدى وبعض 
فلشان ۔ 

ثم یختح ء قیشرب مه أمليط وبعض انبای 
وبعض كية عفد اللك وبعض أزمنية 
بها س۷ا جا حديولاق ے 


لت نة سرب من خ 

1 "سره شمر ۰ كان عامرا کله 
“فى محلول وممقود ‏ الى ما دير | 

4 وقد خرب نز 


كل الواجدة الى يومنا هذا . 


ا ب «الوالی» 
۱ وت بن مسکین : انه تقلد قضاء مصر 
ا یل امیر لسن الوائق با فى سنة تسم 
ای ومائتين » فذكر سیر وقال : وحن 


الاسكتدرة أ دور اتكاب بسرد ف 

وجح الآخر سنة خمس وأربعين ومائتين . 
6 جاسم ,السيرة الطولونية : دق ریم 
| مه تسم وخمسين ومائتين ء أمر أحمد 


ا طولون بحفر خلیج الا تدریة ء 


وقال السمودی : وقد كان انیل اقطع عن 
بلاد الاسکندربة قبل سنة ائتین وثلاثين 
وثلئمائة . 

وقد كان الاسکندر بى الاسکندربه على 
هذا الخلیج من النيل » وکان هلها معظم ماه 
اليل ؛ فكان بسسقی الاسس‌کندربه وبلاد 
مربوط ؛ وکانت بلاد مربوط فى ئهایه العمارة 
والجنان التصلة پارض برقة » وکانت السعن 
تجرى فى الیل وتتصل بأسواق الاسکندریه . 


وقد بلط آرض خلیجها ف المدينة بالاحجار 
وا مرمر » وانقطم الاء عنها لموارض سندت 
خلیجها ومنعت الناس دخوله ؛ فصار شربهم 
من الآبار » وصار النيل على يوم منهم . 


وذكر السیحی أن الحاكم باصر الله » 
أيا منصور بن المزیز ؛ أطلق لحفر خليج 
الاسکندرية ؛ فى سنة أربع وأربعمائة » خمسة 
عثر ألف دنار ء فحفر كله . 

وق سنة ائتین وستين ومتمائة بعث الملك 
الظاهر پیبرس الأمير غليا » امير جاندار > 
احفر خليج الاسكندرية ء وقد امثلات فوغته 
بالطين » وقل الماء فى الاسكتدرية » فاتداً 
بالحفر من التعیدی » وأنثا هناك مسجدا :۔ 
وتولى مباشرة هذا الحفر الملم تما ميف ناظی 
الدواوین . 

ثم بعث السلطان » فى سنة آریم وسستیت 
وستمائه » لحفر هذا الخليج الأمير علم الدين 
سنجر المسرورى » ثم مسار بصامة الأفراء 
والأجناد » وباشر الحفر بنفسه » وعمل فيه 
الأمراء وجميع الاس الى أن زالت الرمالا 
التى كانت على السساحل بین التعيدى دفم 
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اس یب سو سے 


الشليج ؛ لم عدی الى بار بار » زفرق مراكب 
هتاك وبنی عليها بالسحارة ؛ فلما لم المْرش 
مه الى فلا الیل 

لم تععال استمر ار چربان الماء فيه بطسول 
السلة ٠‏ وصار بعلم سرصا بسسه شمرین أو 
سرسا س الولو ل لے ال ؛ واحتاج عن 
الاسكندرة فن طول السسثة الی الشرب من 
الصواريج التى خرن فيها ا اء 

إلى أن كاك سنه عفر وسبصاله ء فشسدم 
الاميسر بسعر الدین دکتسوت الغز نداری + 
الم وف باعیر شکار ء متو لی الاسكنهرية الى 
قلعه اليل + وحستن السلطان الملك. التساصر 
محمد بن ملاوون عفر ء ؛ وذكر له ما فى ذلك 
من لانم 

أوها : حضل الال واصناف المتجر الى 
الاسسكتغرية ى المراكب ؛ وق ذلك لو فیسر 
لاکند » وزبادة فى مال الدیوان . 

وثايها : عارة ما على حافتی الخليج من 
لأراضى باشاء الضياع والسسواقی » میسو 
الخراج بدا سوا كثيرا ' 

ولاتھا : اتتشاع الاس به فى عسارة 
يسايتهم » وشرب مائه دالما ء 

فاعيب السلطان ذلك » و ندب الآمير ندر 
الذین سصد بن کدعدی بن الوزرى مع 
پکتوت لسله » وتقدم الى جمیم أمراء الدولة 
پاخراج مباشرصم لاحضار رجسال النواعی 
الجارءة ى اقطاعاهم السل للحيم + وکب 
ولاه الإلصال با وقوف فى السل . 

فاجتمم من اكولس نعو ارسین ألف 
وجل » جت فق نعو السشرن یوما » ووت 


2 


11. 


ااسل ئ دمم رجب من السسلة الاکورا » 
وائرہ لكل اهل زا1 قملمة بحم وها حى 
کل ..: فجاء قياس الحار + من فم بحر الثپل 
الى اعية شنبار ؛ ثماية آلاف قصبة حاكمية » 
ومن شنبار الى الاسكتدرية مثلها : 


وكان الغلیم اراصلی يفطل الاه اليه من 
عد شنبار » نجمل نم هذا البخر پرمی عليه » 
رسل رف ست قصبات » فى عرض ای 
نسات . فليا التهوا الى حد الخليج الأول » 
عفر آضا على ظبر الخلیج المستجد ؛ فصارا 
بحرا واعدا » وركبت عليه السدوه والقناطر . 

ووجد فی الخليج الأول عند حفره » من 
ار صاص البنی لحت الصهاریج + شىء كثير 
جدا » فلم بتعرض السلطان سىء مه » وأنم 
به على الامير بکتوت + ا 


وعشت المشقة فى حفر هذا الخليج ؛ فان 
الى نجاور الجر مه قلب عه الاء » 
فصارت الرجال تملس فيه وئرفع الط من 
يله ۽ لم كثر الاء ف كبث السسوافی حتی 
الا أن عطيم ١‏ به سهل جمیم ذلك » فان 
القن تم 9 السنة » واستمنى اهل 
الا سكدربة عن شرب ماء الصهاريج » وبادر 
الناس للسارة على جابى الخلیج » فلم سض 
غير قل حتی استجد عليه ما يزيد على مالة 
اتی فدان ء زرعت بعد ما كانت سباخا » وما 
نیف على ستمائة ساقية برسم القلقاس والثيلة 
والسسم ؛ وفوق الاربعيئ ضيعة ء واژند من 
اتف غيط بالاسكندرية » وعمرت منه عدة 


ری ص۱۷۱ ہا ؛ ط.بولاق » 


ا اذ من الحجارة التى 


۱ كثيرة 0 ل 1 
ما استجد کی ملم الى سسکنی 


گا فرغ اسل فى الخليح شرع ابر 
کرت فی عمل جسر من ماله ۽ نان از 
گالوا ؛ ل وقت ھیجال البحر ‏ بجدون مود" 
ایت اغب ا على آرافی السباخ ؛ فاقام 
4 أشهر رحتى بنى رمسيفا . دل اناس 
والرساس وأعلاه بالحجر وا 

همل فيه ثلاثين قنطرۃ سے 


4 لیا خانا ينزله الناس » ورب ليه 
اجا + ووقف على مصالصه رزقة ء زد 
۳ وله لحو الستین الف دئار مصربة » سوى 
ى بعضها من قصر قديم 
خارج الاسکندرية ؛ وسوی ما وجده 


7 ارصاس فى سرب باسضل هذا القصر 


35 بهن شى فيه الى قريب البحر » وسوى 
با ألم و عليه من الرصاص الوجود 
4 
ولم يرل الخليج فيه الماء لول السنة الى 
ما بعد سلة سبعين وسےسالة » فانتطم الماء 
ئه وصار الاء لا بدغل اليه الا فى ایام زيادة 
باه الثيل فقط ء ثم بجف عند نقصه » فتلف 


يق ال هذا أكثر بساتين الاسكندرية 


وخرت » وتلاشی كثير من القرى التی كانت 


۱ كمد الخليج 1 


يبت القطاع الماء عنه غلبة الروم على 
م الذى كان يعبر منه ماء بحر الملح الى 

ة الاسكندرية حتى جفت » وصار الرمل 
تلقيه الرباح فى الخليج » فانطم فسه وعلا 


وقصد من ادر کناه من ملوك مصر حضس 
هذا الخليج غير مرة + فلم بتهيا ذلك ٠..‏ الى 
ال کات سابل لملك الاشرف برسسباى ٠‏ 
فندب احفرہ الامیر جرپاش الكريى + الممروف 
بعاشق . 

فتوجه اليه ؛ وجمم له من قدر عليه من 
رجال النواحى » فبلفث غدتهم ثنالمائة وخمسة 
وسبعين رجلا » ابش داوا فى حفره من حادى 
عشر جسادی الاولی ضسنة سست وعشرین 
وثمالمائة الى حادى عشر شعبان لتمام تسمینا 
بوما » فاتھی عملهم . 

وی الاء فى الخیج حتی اتهی الى حده 
من مدینة الاسكندرية ٤‏ وجرت فيه السفن ٤‏ 
فر الاس به سرورا كبيرا : 

وجی ما آنفق على المسال فى الحفر من 
آرباب النواحى التی على الخلیج ء ومن آریاب 
البسانين بالاسکندرة ؛ ولم يكن فى حفره 
كبير شناعة ء مما جرت به عادة الولاة ى مثل 
ذلك » وله الحمد . 

وعندما اتھی قدم الأمير جرباش الى قلمة 
الجبل » فخلم السلطان عليه وشسکرہ ؛ نم 
عمله حاجب الحجاب ء فلم بستمر ذلك الا 
قللا حتى انطم بالرمل » وتصذر سلوك 
الخليج بالمراكب الا فى ایام النيل فقط . 


ذكر جمل حوادث الاسكندرية 


وى سنة تسم وتسعين ومائة » عظمت 
الحروب بدیار مصر بين الطلب بن عبد الله 
الخزاعی أمير مصر » ودين عبد المزیز بن 
الوزير الحروی الثاثر بتئيس » فعقد الطلب 


و 


على الاسکندرة لمحسد بن عےۃ بن هائلم 
اين خت » قاستخلف مصد خاله عسر بن 
عبد املك بن محمد بن عبد الرحسن بن معاوبة 
اين خدیج - الذى تال له عمر بن ملاك 
تم عزلہ الطلب بمد ثلائة أشهر باخه اتتضل 
اين عد الله بن مالك 

وكانت بالاسکتشره مراكب الأندليين قد 
ققلو! من غزوهم . وكان سبب قدوم هذه 
للراکب ما جرى لأعل قرطبة بوقعه الربض مع 
الحكم بن هشام فى سته ائتین وثمانين ومائة » 
قاخرج جساعه منهم ؛ فوصلوا الى تقو 
الاسكتعرية زیادة على عشرة آلاف . 
وکان سیب ورتمم أن قصايا من 
الاسكتدرية رمی وجه رجل متهم بکرش » 
قاتغوا من ذلك » وصاروا الى ما صاروا اله » 
وذلك لا نزلوا رمل الاشکدرية لباعوا ما 
يصلحهم . وکذاك کانوا على الرمان » وكانت 
الأمراء لا ےم دخول الاسکندره » اما 
کان الناس بخرجون الهم فساسوتهم ۔ 

فلما عزل عمر بن ملاك : کب اليه جد 
المزيز الجروی يأمره بالوئوب على 
الاسكتدريه والدعاء له ها » فعث عمر بن 
ملاك الى الأندلسين » فدعاهم الى القيام معه 
فى اخراج الفضل عنها ء فساروا معه » وأخرج 
القضل » ودعا للجروى ۔ 

فوف أهل الامكتدرية على الأندلسين ء 
وأخرجوهم وردوا التضل » وفتل من 
الأندلسيين تفر ء وانهزم الباقون الى مراکبهم . 
فعزل الطلب آخاه » وولی علها ٭ اسحاق 
این آبرهه بن الصباح فى شهر رمضان سنة 
لها می۱۷۲ جا ٤‏ ط.بولاق ام 


۳ 


سم وصمين ع م وھ يأ ذکر بن جات 
المعافرى . 

فلا اقل السری بن الحكم هو والمطلب بن 
عبد الله ؛ وغب السرى على مصر ء وب عمو 
اين ملاك على أبى ذکر > وأخرجه من 
الأاسكتدرية » ودعا للجروى > وأقبل 
الأندلسيون اليه قاقدوااء فآمرهم بالخروج 
الى مراکیهم » فشق ذلك عليهم ٠‏ 

وظمرت بالاسكتدرية طائفة يسمون 
بالصوفية ء يأمرون بالمعروف » ویعارشسون 
السلطان فى أموره » فترأس عليهم رجل منهم » 
قال له آبو عبد الرحمن الصوق » قصاروا مع 
الأندلسيين بدا واحدة » واعتضدوا بلح » 
وكانت لخم أعز من فى ناحية الاسكتدرية . 

فخوصم أبو عبد الرحمن لصوف الى عمر 
ابن ملاك فى امرأة » فقضى على أبى عد 
الرحمن » فوجد فى تیه من ذلك » وخرج 
الى الأندلسين فالف ينهم وبين لخم » ورجا 
هل الأندلس أن بدرکوا ثأوا من عر ن 
۳ 

فساروا الى عمر بن ملاك ء وهم زهاء عشرة 
آلاف » خحصروه فى قصره » وخشی ان التضر 
لا یمنعه مهم ء وخاف أن بدخلوا عليه عتوة 
فيفضح فى حرمه » فاغتسل وتحنط وتکفن » 
وآمر أهله أن بدلوه الیهم ‏ فدلی فآخنته 
اف فل . 

ٹم ولی آخوه محمد بن عبد اله الذی 

ثم ولى عليهم عبد اثه البطال ابن عبد 
آلواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن معاوية بن 
خديج ء فقتل . 


ا( تصدره دار التحرير الطبع وائنشر ۲ 


کتاب اشواعظ والاعتبار بذكر التحطط والانشار 
یخنص ذ للك بأمار اتلم مصے و النيل 
وذكر المتاهة ومايتعلق ببا ومإفتليميها. 
تأليف سيدنا الشیخ ابومام علامة لاسام 
تی الدین أحمد بن على بن عبد العتادر بن محمد 
ا محروف بالمزييزى رحمه الله ونفع بعلومه آمين. 


الثمن ١‏ قروش ولقراء الجمهوربة والساء ۳ فروش 


« بوانت مم ھی مط رأسى ٠‏ ملعب تا ريمع نانى , ویغنی عشيرق رهاهتی , 
ون فاصتی وام . حيو هئف الزى رب جنا ی ف زگره ۰ رمش مارب » ذہر 
تروف ارس قير ذكره ۰ بوزات سز شزت العام + دحا رف الفا وال » أ طب فى 
ممزی ها ما وب اف ایا رخاف س آبا یا . مود مارا یا هس ان دار 
می‌الرین ارب على ا مرف 


ثم ولی عليهم آخوه آبو هبيرة الحارث » 
فتل . 
ثم ولی علیهم خدیج بن عبد الواحد » 
فقتل ... و انصرف القوم » وذلك فى ذی 
القمدة . 
ثم فسد ما بین لخم والأندلسيين عند مقتل 
ابن ملاك » واقتتلوا » فانهزمت لخم » فظفر 
الاندلسیون بالاسكندرية فى ذى الحجة » 
فولوها أبا عبد الرحمن الصوف » فبلغ من 
الفساد والنهب والقتل ما لم يسمم بمثله » 
فعزله الأندلسيون » وولوا رجلا منهم يعرف 
بالکنانی . 
ثم حاربت بنو مدلج الأندلسيين » فظفر بهم 
الأندلسيون ونفروهم عن البلاد » فلم بقدر 
بنو مدلج على الرجوع الى أرض الاسكندرية 
حتى طلب السرى من الأندلسيين أن بردوهم » 
فأذنوا لهم حينئذ ورجعوا . 
وكان او قبیل بقول : آفا علی الاستتامرية 
مر 
من آربعین مركبا مسلمین » ولیسوا بمسلمين » 
تآتی فى آخر الصیف » آخوف منى عليها من 
الروم . 
الخلق لو كانت نيرانا تضطرم ؟ : 
فيقول : اسكت ويلك ؛ منها وممن فيها 
نکون خراب الاسکندر به وما حولها . 
وبلغ عبد العزیز الجروی قتل ابن ملاك » 
فشار ق خسن آلفاحتی نزل علی حصن 
الاسكندرية » وحصرها حتی آجهد من فيها . 


فيلغه أن السری بن الحكم بعث الى تنیس ہمٹا 


کر راجما فى الحرم سنة احصدی ومائین » 
فدعا الاندلسیون للسرى ٠‏ 

مم خلم أهل مصر الأمسون » ودعوا 
لابراهيم بن المهدى » وقام الجروى بذلك » 
سار الى الاسكندرية » وحصر الاندلسین 
حتی دخلها صلحا » ودعی له بها » ثم مسار 
عنها الى الفسطاط » فحارب السرى وققل 
ابنه ء ثم انصرف . 

فشار الأندلسيون بصامل الجروى » 
وأخرجوه من الاسكندرية 2( وخلعوا الحروى» 
ودعوا للسرى . 

فسان اليهم الجروى فى شهر رمضان مسنة 
ثلاث ومائتن » فعارضته القبط سخا » 
ہی نے مدلج ون ا لختو من 
مائتی آلف - فهزمهم » وبعث بجیوشه الى 
الاسكندرية فحاصروها . 

وکانت بين السری وبين أهل الصعيد 
حزوب . 

ثم ان الجروی سار الى الاسكندرية سيره 
الرابع وحاصرها 4 ونصب عليها المجانيق سبعة 
آشهر » من أول شعبان سنة أربع ومائتين الى 
سلخ صفر سنة خمس ؛ فأصاب الجروى فلقة 
من حجر منجنيقه » فدات سلخ صفر سنه خمس 
وما 

وقام من بعده ابنه على » فلم تزل الفتن 
بالأندلسيين فى الاسكندرية متصلة » الى آن 
قدم عبد الله بن طاهر الى مصر من قبل آمیر 
المؤمنين الأمون » وأخرج عبيد الله بن السرى 
من مصر » وسار الى الاسكندرية فى قواد 
العجم من أهل خراسان » مستهل صفر سنة 


۲۲ 


اناا لمم ع ل 


اکستی عشرة ومائین » فحاصرعا ضع عشرة 
ليلة حتی خرح اليه أغلها بآماق ۔ 

وصالحه الاتدليون على آن بے عم من 
الاسكتدرية حیث آحوا ء على آلا يترجوا فى 
مراكبهي احدا من أعل مصر ولا غا ولا 
آہقا » فان فسلوا ققد حلت له دماؤعم » وتكث 
وت وتوحهوا ‏ 

بعت این عاهر من شس علي مراكبهم > 
قوجدوا قیها جمما من الذين اشترط علےم 
آلا بخرجوهم ء قامر باحراق مراکم » فسالوہ 
آن ردهي الى شرطهم ء تتعل . 

وسارو! الى چزيرة اقرطش وملسکوها » 
وكان الأمير مم آبو حص عمر بن عیسی » 
ثم ملکها ولده من يمده ء وعمرها الأتدلسيوذ 
الى أن غزاعا الروم سنة خسی وارسین 
وتانه > وملكها سد حصار طويل . 


وولی على الاسكتدرية الاس بن آسد ين 
سامان هی ا و رو 
الآخرة » نم سار الى العراق 


ولا اتقض آستل الارض ق جمادى الأولى 
ڪڪ صت عشرة ومائتین » وحارهم الأفقفين 
وسه عيسى بن متصور الراققی أمير مصر > 
ويٿ عبد الله ين وید ین مزید الشيباتى 
الى الغريه » قانمزم الى الاسکنشرة > 
واستجائت عليه سو مدلج » وحصروه فى 
شوال . 

خسار الافشین > وأوقم يمن + ق طریقه 


حتی قدم الامكتدرية فى حنوده » فلقته 


توا ۲۷۲ جا 4 طديرلات ے 


3 


3 
متهم دقل ٠‏ 

ول ره كتهرة لعشم بقن من دی 
یسم تر سے رؤساڑھا 8 وکا عليها ماو 
رید الولسد ين ملا عبد الرحمن 
و رر یج 
رج رن r‏ 
٤‏ ق وی ای مار أ ضار الى 


اح 
من رپ بها كما 


تقدم ذکرہ ۰ - 
0+ 
اتل اة فى سته لحدی وستين ومائتین 7 
5 بت ے > ء فكانت القواقل والتجار تسیر 


ابن 


زر یی ملع > لوح مرثت * وار 


فاقیل مونس الخادم من العراق ف رمضان 
بجوش كثيرة » فصرف تكين فى ذى القعدۃ . 
وولى ذكاء لاعور فى صغر سلة ثلاث 
وثلثمائة ء فخرج فى جیوشه الى الاسكندرية » 
وتتبع كل من یوما اليه بسکاتب» صاب 
أفريقية » فجن منهم وقتل كيرا . 

وجلا آهل لوبية ومراقية الى الاسكندرية > 
فى شوال سنة أربع وثلثمائة » خوفا من صاحب 
برقة . 

وق سنة سبع وثلشمائه سارت مقدمة المهدى 
عبيد الله من افریقیة » مع ابنه أبى القاسم > 
الى لوبية . فهرب آهل الاسكندرية وجلوا 
عنها ء وخرج منها مظفر بن ذكاء الأعور فى 
جشه » ودخلت اليها العساكر يوم الجمعة 
لمان خلون من صفر » وفر أهل القوة من 
ااصطاط الى العام . 

فخرج ذكاء أمير مصر الى الحيزة وعسكر 
بها » ثم مرض ومات على مصافه بالجيزة فى 
ربيع الأول . 

فولى تكين بعده ولاته الثانة من قبل 
القتدر » ونزل الحيزة 

وأقبلت مراکب صاحب أفرقية الى 
الاسکندرية عليها سليمان الخادم » فقدم ثمل 
الخادم » صاحب مراكب طرسوس » فالتقیا 
برشید ق صوال » فاقتلا - 

فبعث اللہ ريحا على مراکب سلیمان آلتتها 
الى الير » فتكسر أكثرها » وأخذ من فيها 
أخذا باليد » وقتل اکٹرھم » وأسر من بقى 
وسيقوا الى القسطاط » فقتل منهم نحو 
سبسائه رجل . 


وسار آبو القاسم بن الهدی من‌الاسکندربة 
الى العیوم » وملك جزيرة الأشمونين والفیوم 
وأزال عنها جند مصر 

فصشى تسل الخادم فى مراكبه الى 
الاسكندرية ء فقاتل من بها من أهل أفريقية 
فظفر بهم »> ونقل أهل الاسكندرية الى 
رشتد ۰ 

و عاد الى الفسطاط » ومضی فى مراكيه الى 
اللاهون » ولحقته الماكر » فدخلوا الى 
القاسم بن المهدى الى برقة » ولم یکن بينهما 
قال » ورجمت الصاکر الى الفسطاط . 

وما زالت الاسکندر هه وأعمالها ق اضطراب 
الى أن قدمت جیوش المعز لدين الله مع القائد 
جوهر ء فى سنة شان وخسین واه » 
المحتصر ء وكان من أمره ما قد ذکر عند 
ذكر خزائن القصر . 

وق سنه ثنتى عشرة وستمائه » اجتسع 
بالاسكندرية ثلائه آلاف من تجار الفرنج > 
وقدمت بطة الى الینا فيها من ملوك 
الفرنج ملکان » فهموا أن شوروا ویقتلوا 
أهل البلد ویملکوها . 

فتوحه اللك العادل أبو بكر بن آبوب 
اليها » وقبض على التجار الذکورین وعلی من 
بالبطسة » واستصفی أموالهم وسجهم 0 
وسحن الملكين » وحرت خطوب حتى أطلق 
اللطان نساءھم » وعاد الى القاهرة . 

۳۵ 


وق ستة آریع وخمستن وخغسسےاله سی 
الماك المسالح طلائم بن زريك على بلییس 
حصنا من لبن . 
وف سنة اثنتين وستين وخمسمائة كانت 
وقعة البابين » بین الوزير شاور وأسد الدين 
شيركوه » فانمزم عسكر تسيركوه » ومضظى 
منم طائفة الى الا كتدرية » تم کانت 
لشیرکوه على شاور » فانهسزم منه الى 
القاهرة . 
ومضی شیر كوه الى الا سكندريءة » فخرج 
اليه أهل الثفر » وفيهم فجي الدين محمد بن 
مصال والى الثغر » وقاضيه الاشرف بن 
الخباب ٤‏ وناظره القاضى الرشید بن الزبير » 
وسروا بقدومه » وسلموه الدینة . 
ثم سار منها بريد بلاد الصصد ء واستخلف 
ابن أخيه صلاح الدین یوسف بن آیوب على 
الثغر فى آلف فارس . فتزل عليه شاور » ومعه 
مرى ملك الفرنج » ققام ممه آهل الثفر » 
واستعدوا لقتال قاور » فكان ما أخرجوه 
أربعة وعثرین آلف فرس . 
ترسم شاور أن يضح عنهم الکوس 
والواجبات » ويعطيهم الخس اذا سلموه 
صلاح الدین ء فأبوا ذلك » وألحوا فى قتاله » 
فتوجه الهم شیرکوه ٤‏ وقد حشد من 
العربان جموعا كثيرة » فبمث اله + شاور » 
وبذل له خمسة آلاف ديار على أن برجم الى 
العام » فأجابهءالى ذلك . 


(#) ص)لا١‏ جا ء ط.برلاق ٠‏ 


FIT 


ن3 » وخرج صلاح الدين الى 


الد 
Eee‏ و ع وخلس معه ۶ فما زال ب 
ی ملك الفراج 0 ہے 
هر الدین فلم بوافقه , 


شا أن سلمه صلاع 

ای عه شی رکوہ من البحر على عکا 
بل یرہ 

, معه الین دمشق 2 ۱ 

ودخل شاود إلى الاسکندربة فى سابع عشر 
دوال » فاستتی ابن مصال وفر الى الشام , 
قنش على ابن الخاب ؛ وعوقب حتی فداء 
ہو 2 5 

بن ال جزیل ؛ ولم بقدر على ابن الزبیسر 
وخرج الى وشيه ٠‏ 

هذا » وقد امتنم الفقيه أبو الطاهر بن 
مرن وجماعة رة بالثار » فوققه علیسمم 
فان ۽ تال له ابن عوف : اعذرلا اآمیسر 
لیو ش٤‏ وسامحنا بما فطناه ٠‏ 

رت عنهم » وولى القاضى الاشرف أبا 
القاسم عبد الرحمن بن منصور بن نجا ناظرا 
على الاموال . وخرج ومعه مری ملك الفرنج 
الى القاهرة » ثم توجه مری الى بلاده ٠‏ 

وی سنة احدی وسبعین وسثمائة ورد الخبر 
بحركة الفرنج الى ثغور مصر » فاهتم الملك 
الظاهر برس بآمر الشوانى » وتصب على 
آسوار الاسكندرية نحو ماثة منجنیق :. 

وق نوم الخميس » خامس شهر رجب سنة 
نیع وعترین + خرج يفطن نجار الفرنج الى 
ظاهر باب البحر > حيث تجتمع العامة للفرجة ء 
وتعرض الى .صب آمرد براوده عن تشه . 
فانکر ذلك سض من هناك من السلمین » 
وقال : هذا ما بحل . فأخذ الفرنجی خفا كان 
بنده وضربه على وجهه ؛ فصاح بالشاس 
فأتوه ء فقام الفرنج مع صاحبهم ٠‏ 


واتسم الخرق » الى أن رکب متولى اللغر ة 
وأغلق أبوات المدنة 3 وطلب سن آثار الفتنه » 
ففروا » وعاد الى داره وترك الأبواب مغلقه 8 


وكان بظاهر الدينة خلق كثير قد توجھسوا 
على عادتهم فى حوائجهم » فحیل بينهم وبين 
بيوتهم » وجاء الليل وهم قیام علی الا بواب 
یضجون ویصیحون » فمفی أعيان البلد الى 
التولی » وما زالوا به حتی فتح لهم . 

1 فدخلوا مبادرین دهم زدحمون 4 فسات 
منهم زبادة على عشرة أنفس » وتلفت أغضاء 
جماعة » وذهب من عمائم النساس ومناديلمم 
وغیر ذلك شىء كثير » وعظم البكاء والصراخ 
طول الیل . ۱ 

فلما كان من الغد رکب الوالی لكشلف 
آحوال الناس » فتکاثروا عليه ورجموه » 
فانهزم منم الى داره » فتبصوه وقاتلوه » 
فقاتلهم من أعلى الدار حتی سفکت بینهما دماه 
كثيرة » وأحرقوا بابه » ونهبوا دورا بجانبه . 
فکتب بستنجد والی دمنهور ومن حوله من 
العربان » فأتوه واحتاطوا بالمدينة . 

وسرح الطاثر الى السلط‌ان بخروج آهل 
الاسكندرية عن الطاعة » فاشتد غضبه > 
وخثی من اطلاقعم الامراء السحونن » وبعث 
الى القضاة فجمعهم واستفتاهم فى قتالهم » 
فكتبوا بما يجب . 

وخرج اليهم الوزیر مغلطاى الجمالى » 
وطوغان شاد الدواوین ٤‏ وأندمر أمير جندار » 
وعدة من المماليك السلطانه » وناظر الخاص » 
ومع الوزیر تذكرة باراقة دماء آهل الفساد » 


ومصادرة جماعة » وأخذ آموال أهل البلد ٤‏ 
والقبض على الأسلحة الممدة بها للغزاة » 
وامساك القاضی والشسهود » وحمل الأمراء 
السحو نین الى القاهرة ٠‏ 
فساروا فى عاشره » وقدموا النغر بعد ثلائة 
أيام » ونزل الوزير بالحيس » وفرض على 
الناس خساكة الف دينار مصرية » وأحضر 
قاضى القضاة عماد الدين ونائبه فى الحديد » 
وأنكر عليهما كونهما شهرا النداء فى البلد 
بالغزاة فى سيل الله . ائکرا وقوع هذا 
منهما » وأنهما لم يكن فى قدرتهما رد السواد 
ایاعظم ۔ 
فضرب اه ابن الشیبی ضربا برحا » 
وألزمه تحمل اة آل درهم 2 والزم 
القاضی بخسمانة ألف درهم » وکان قد رسم 
شنقه » فتلطف فى مكاتبة اللطان » واعتذر 
عنه وبرأه حتى عفا عنه . 
وتتبم العامة » فوسط منهم ثلاثين رجلا ف 
دوم الجمعة ثالك عشره » فتسارع الناس: الى 
دورهم من الخوف » فذهبت عدة عمائم ۳ 
واشتد الخوف مدق عشرین یوما ء وكتب 
السلطان تتوالی بالابقاع بأهل الثغر وأخذ 
أموالهم » والوزیر بحسن ف الجواب الى أن 
جهز الأمراء المسجونين وسار من الثغر . 
وقد استعرض ما به من السلاح فوجلا 
ستة آلاف عدة كاملة » حعلها جميعها فى قاعة 
وختم عليها ء وبلغت الجبابة من الناس ما ينيف 
علی ماثتین وستین ألف دنار ۰ 
فكانت هذه من الحن العظيمة ء والحوادث 
الشنيعة .. وله الأمر من قبل ومن بعد . 
FY‏ 


ذکر مدينة آتریب 


هذه الدينة بناها أترب بن قبطیم بن مصر 


ابن بیصر بن حام بن نوح عليه السلام ۔ 

قال ابن و صف شاه : وکان آترب قد 
اتقل الى حيزه بعد موت آیه قبطيم » وهی 
المدينة التى كان أبوه بناها له » وكان طولها 
اثنى عشر ملا » ولها اثنا عشر بايا . 


وجعل ق شارعها الأعظم ثلاث قباب عالية 
على أعندة بعضها فوق بعض ء منها قبة فى 
وسط المدينة ء وقبتان فى طرفیها » وجمل على 
كل قبة مرقبا كبيرا » وفى کل ناحية منها ملصا 
ومجالس ومتنزهات تشرق . 
وشق ف غریها نهرا » وعتد عليه قناطر » 
وجمل من فوقها مجالس متصلة » وحولها 
ریاض » مزروعة من خلفها الجنان والساتن . 
وعلی كل باب من الأبواب أعجوية من 
دی . 
وجمل فى داخل کل باب صورة شيطانين 
قهته الشطان الذی عن بسنة الباب » وان كان 
من آهل الشر بكى الشیطان الذی عن بسرة 
الپاب . 
. وجعل فى كل متنزه منها من الوحش الآلف 
۱ و الطور المغردة کل مستحسن » وفوق قباب 
(چ) ص٥۱۷‏ جا ؛ ط.بولاق « 


۲۲۸ 


المدئة صورا تصفر اذا هبت الرناح » و نصب 
مرآة تری البلاد البعيدة . 

وہنی حذاه‌ها فى الشرق مديشة » وجصل 
فها ملاعب وأصناما بارزة قى صور مختلفة » 
وق وسطها بركة اذا مر بها الطير سقط عليه 
فلا يبرح حتى وخ . 

وجعل لها حصنا ہائنی عشر بابا » على كل 
باب تمثال يعمل أعجوية . 

وعمل حواليها جنانا » وجعل بالقرب منها 
فى ناحية الشرق - مجلا منقوشا على 
شانی أساطين » وفوقه قبة عليها طائر منشور 
الجناحين » بصفر فى كل نوم ثلاث تصفيرات ۾ 
بكرة » ونصف النهار » وعند غروب الشمس . 
وآقام فيها أصتاما وعحائب كثيرة . 

وبنى مدنا كثيرة » وآقام فيها زجلا يقال 
له برسان » يعمل الكيمياء : وضرب منها 
دانير » فى كل دنار سبعة مثاقيل » عليها 
صورته . 


وعاش أترب ملكا ثلثمائة وستين منة » 


. وبلغ من العمر خسمائة سنه . 


وعمل له ناووس فى جبل بالشرق » حفر له 
تحته سرب بطن بالزجاج والرمر » وجعل على 
زير من ذعب فرصم قح ما 
وجعلوا على بابه صورة تنين لا بدئو منه 
آحد الا آهلکه » وسووا عليه الرمال » وزبروا 
عليه . اسمة” وتاریخ وفته 3 


وقال ابن الكندى : أربع كور بمصر ليس 
على وجه الأرض أفضل منها / ولا تحت السمآء 


لمن نظير : كورة الفيوم » وكورة اترب » 
وكورة منود ؛ وكورة أنصنا 

وكورة أتريب من جملة كور اسفل الارض » 
وھی مائة وثمانى قری ٠‏ 

وکان يقال مدائن السحرة من ديار مصی 
سبع » وهی : آرمنت ؛ وبا ؛ وبوصين » 
وانصنا » وصان » وأترب » وصا . 


ذكر مديئة تنیس 


تنيس ( بکسر التاء المنقوطة باثنتين من 
فُوقها وکسر النون المشددة وياء آخى 
الحروف وسين مهملة ) بلدة من بلاد مصر 
فى وسط ا اء . وهی من كورة الخليج > 
سمیت بتئيس بن حام بن نوح ۰ ویقال بناها 
قلیمون من ولد أتريب بن قبطيم أحد ملوك 
القبط فى القديم . 

قال این وصيف شاه : وملكت بعد آتریب 
ابنته » فدبرت الملك وساسته بأيد وقوة » 
خمسا وثلائین سنة » وماتت . فقام بالملك من 
بعدها ابن أختها قليمون الملك ؛ فرد الوزراء 
الى مراتبهم » وأقام الكهان على مواضعهم » 
ولم بخرج الأمر عن رأیهم ؛ وچد ف العمارات 
وطلب الحكم . 

وف أيامه بنيت ٹنیس الأولى التى غرقهنا 
البحر » وكان بينه وبينها شىء كثير » وحولها 
ازرع والشجر والكروم ء وقرى ونسامر 
للخمر » وعمارة لم يكن أحسن منها ٠‏ 


فامر الملك آن ببتى له ف وسطها مجالس » 
وینصب له علیها قباب » وتزین بأحسن الزینة 
والنقوش » وأمر بفرٹھا واصلاحها . 

وكان اذا بدأ النيل بجری اتقل اللك الیها » 
فآقام بها الى النوروز ورجع ٠‏ 

کان للملك بها آمناء بقسمون الاه ٭ 
وبعطون کل قرية قسطها » وكان على نلك 

القرى حصن يدور بقناطر » وکان كل ملك 
يأتى يأمر بعمارتها والزيادة فيها » ويجملها له 
متنزها . 

ويقال ان الجنتين اللتين ذکرهما الله تعالی 
فى كتابه المزیز » اذ بقول : « واضرب لهم 
مثلا رجلین جعلنا لأحدهما جنتين من آعناب » 
وحففناهما بنخل ... » الآبات » کاتا لاخوین 
من بيت اللك أقطعهما ذلك الوضم » فأحسنا 
عمارته وهندسته وینانه . وکان اللك تزه 
فيهما ؛ ویؤتی منهما بضرالب الفواکه 
والبقول » ویسل له من الأطعمة والأشربة ما 

ستطبه . 


فعجب بذلك الکان أحد الاخوین » وکان 
كثير الضيافة والصدقة ؛ ففرق ماله فى وجوه 
ابر . وکان الآخر ممسكا سخر من آخسه 
اذا فرق ماله » وکلما باع من قسمه شيا 
اشتراه منه » حتى بقى لا بملك شیا ٠‏ 

وصارت تلك الحنة لأخيه » واحتاج الی 
ساله » فانتهره وطرده » وعيره باللسذیر 
وقال : قد كنت أنصحك بصيالة مالك فلم 
تفعل » و تفعنى اساکی فصرت اکثر منك مالا 
١‏ وولدا » وولی عنه مسرورا بماله وجنته . 


۳3 


فار انه نھائی الحر » زک غلك القری 
وغرتها جسما ء اقل صامیا ولول وبدعو 
بالتبور « وقول بالتی لم ارك بری 
أحدا » ... مال فه جل ج41 : « ولم تك 
4 22 سصرو > من عون اله 4 , 

وق زان ون افلك بيت میاط ٠‏ 

وفك تيون تسمین سے » وصل فضه 
قووسا فى الصل الشرفی : وحول الله 
الاموا والجواعر وسائر الشتاثر 4 وجمل 
من داخ تال تشور بلوالب ء فى تدصا 
سوق 4 من دحل قطمته , 

وجعل عن بسیته وسار آسدین من بحاس 
مدعب لواب ء من أناء حطماء » وزر عليه : 
عتا قیر قلیسون بن اب إن قبعلیم بن مصر » 
عصم + دھراء واه ا موت ضا سكاع 4 
عضا . قن وصل اله غلا سليه ما عليه ء 
ولد من ين ديه . 

وال ان تيس اخ لفط ۔ 

وقال للعودى فى کاب « مروج الذعب » 
وغيره : تيس کانت آرضا لم سكن بمصر لها 
لسسواء وطیب تة ء وكات جا ونخلا 
وكرما وشجرا ومزارع » وکات نما مجار 
على رتضاع من ارض ۔ 

ولم بر اقتاس بلدا لصن من حذه الأرض > 
ولا تحن اصالا من جتاتها وکرومها » ولم 
سكن بسصر كورة ال اما تيا الا 
تقوم ۔ 

وكان لل» متحدرا الها » لا بتتطم ہا 


سےا ولا اء » ستون جاتم لدا شاعو 16 


نوا صا حا ء ط-یولاق ء 


If. 


زنك زرومیر ؛ وسائرء ينب الى ال مر 
ہے ماه ؛ وس للوضسح اامروی 
بلااشتوع ء ِ 

ود كان ین البحر وبع هذه الأوض مسيرة 
برم ء وکا فیسا بن ارش وجزرة سرس 
رين ساو إلى قرس لك الدواب 
یا ول بکن بی اربق وجزرة قرس 
ق ایم سیر لوق + حت علا 1 الط رب 
ای كان ین امرش وقبرس : 

تیا مقت لدقللیانوس من ملكه مائشاز 
واعدى خسو ےه » عجم الاه من ابر 
على بعش الواضم ؛ التى تسمی اليوم بحيرة 
تيس »ءاره ء وصاو رز فى كل عام حتى 
ارتا ,مها . میا كان من الترى التى فی 
رها عرق » وا الذى کان متها على ارتفاع 
س وارض » فقی متسه تو وبووا » وغير 
ذلك مسا هو باق الى هقا الوقت ۶ واماء 


سط با . عر وه 
لون موتاهم الى تيس > شوهم واحدا 


بعد ولحد ‏ وكاق لتعکام عرق هده الأرض 
سا قبل أن تقتح مص يعاقة سئة + 

ال : وقد كان للك من اللوك التى کات 
دارها اترما ء مع رکون من أراكة اللا 
وما انصل بها من لار ء حووب عملت فيها 
حادق وخَلحِاقَ ء کتحت من التيل الى البحر » 
ستم بها كل ولخد من الآخر ۔ وكان ذلك 
دايا تسب للاء من اليل » واستلائه على 


ھنم الأوض - 


وقال ق کلب « آخبار الزمات »2 وكات 
تيس عظيمة لها مائه باب م ' 


وقال ابن بطلان ؛ تبس بلد صغير » على 
جزيرة فى وسط البحر ؛ ميله الى الحضسوب 
عن وسط الاقلیم الرابم خمس درج » وأرضه 
سيخة » وهواژه مشتلف ؛ وشرب آعله من 
مياه مخو ‏ فى صهارج تملا فی كل سئة عدا 
عفوبة میاه البحر بدخول ماء اليل اليها » 
وجمیم حاجاتها محلوبة اليها فی المراكب . 
واکتر أغددبة آهلها السمك والصن والبان 
البق » فان مان الجبن السلطانی سيعمالة 
وسار حساباء عن کل اف قاب دشان 
ونصف ؛ وضمان السمك عشرة آلاف ديار . 

وأخلاق آهلها سهله منتادة ؛ وطبالمهم مائلة 
الى الرطوية والائوئة . 

قال ابو السری الطب : انه كان يولد بها 
فى كل سنة مائتا مخت ؛ وهم يحون الظانة 
والدمائة والغْناء واللدة » واکترهم تون 
سکاری ء وهم قللو الرياضة لضيق اليلد + 
وأبدانهم ممتلئة الاخلاط » وحصل بها 
مرض ء يقال له الفواق التنيسى ء اقام باھلما 
ثلاثين سنة . 

وقال جاسم تاريخ دمیاط : وكان على تتیس 
وجل ء يقال له آبو ثور » من المرب التتصرة . 
فلما متحت دمیاط سار اليها السلمون » فبرز 
اليهم نحو عشرین ألما من المرب التصرة 
و القبط والروم » وكانت ببنهم حروب آلت الى 
وقوع أبى ثور فى ابدی السلمین وانمزام 
أصحابه . فدخل السلسون البلد » ونوا 
كتيستها جامعا » وقسموا المُنائم » وساروا 
الى اھرما . 

لم تزل تیس بيد السلمین الى أن کات 
مرة بشر بن صفوان. الكلبى على مصر ء من 


۱ 


قبل بزية بى عبد للاك ؛ ف شمر رمضان سنة 
لحدى ومالة ء فنزل الروم تيس » فقتل مراحم 
ابن مسلمة امرادی أسيرها فى جمع من الموالى ٠‏ 
وفيهم بقول الشاعر : 

ألم زیم فيخبرك الرجال 

بنا لاقى بتئيس الموالى 

وكانت ایس مدسة كبيرة » وفيما آثار 
كتير لاوائل » وكان اهلها مياسير اصحاب 
اه , وأكثرهم حاكة » وبها باك یساب 
الشروب التى لا بصنم لها فى الدیا . 
وكان بصنم فيها الخليفة ثوب يقال له 
الدنة » لا دخل فيه من المزل س سداء 
واحمة س غير أوقيتين » ونج باقيه 
بالذعب ؛ بصناعة محكمة لا تحوج الى 
تفصيل ولا خياطة » نبلم قيمته الف ديار , 
ولس فى الديا طراز ثوب کان یلم الثوب 
مئه س وهو ساذج يشير ذهب - مالة دينار 
ئا غير طراز ننيس ودمياط ٠‏ 

وكان اليل اذا أطلق شرب نه من 
بمشاوق الفرما من ناحية جرجير وفاقوس ٤‏ 

كانت من أجل مدن مصر » وان كانت شطا 
وديفو ودميرة وتونة » وما قاربها من تلك 
الجزائر » يعمل فيها الرفيع » فليس ذلك 
بقارب التتيسى والدمیالی ۰ 

وكان الحمل متها » انى ما بعد سنة مستي 
وئلشائة » بل من عشربن كلف دنار الى 
ثلائین الف ديار لجهاز العراق » فلما تولى 
الوزر بسقوب بن كلس ندیر الال » استاصل 
ذلك بالتوائب ء 

۳۳۱ 


وكانَ مسکن سديئة تيس وومياط نصاری 
تحت النمة + وكا اهل تيس بصيدون 
السمائى وغر ذلك من الير على أبواب 
فورعم ( والسانى ما فرح من ابم یتم 
فى تلك الشباك ) ء وكات السفن تركب من 
تيس الى انرما ۾ وعى على ساحل البحر . 

ولا مات هارون الرشید + وقام من تمده 
انه محمد اللامين ء وئراد الشدر واافكث 
بالآمون ء کان على مصر حاتم بن هرئة بن 
نت من غيل الاين ¿ نا ار عله اعل کو 
وى > بصت اليهم السرى بر بن الحکم وعبد 
المزیز بن الوزر الج وی ء فلا سد اکمائه 
من شوال سته آرم وتعی ومالة 


ثم ولی ازمر جار بن ازاشت الضاءئى 
مصر + وصرف حاتم بن هرشة + وکان جابر 
تا ۔ فشا تباعد مان محمد الین وین آخه 
عبد الله الأمون » وخلم محمد آخاه من ولابة 
العمد » وترك الدعاء 8 على للتابر ء وعهد الى 
اته موسی وله باكديف ؛ ودعی له ۔. تكلم 
الخد سس ینمم ق خلم محمد غضيا 
للدأمون » قبعث الهم جابر هاه عن ذلك ء 
ویخوتهم عواف الفتن ۔ 

وال انری 2 الحکم بدعو اناس الى 
حلم محمد ء وکا سن نا ل الی مصر قن 
أيام الرشيد سن جند اللیث بن العمل » وکان 
خضلا . لوت ذکزء » قامه ف حلم مصد 
ازامؾ ۔ 

وکب الآمون الى آشراف مصر یدعوعم الى 
ایام مدعو > فأجابوه ویایموا الأمون فى 
فیا ص1۳۷ جا : ط-یولق ء 


9 


ا ہا 


ری ہس تل 

تی مر وق 1 
بر ذلك محسدا امن ال ار 

7 ایسوف بولابة ريعة بن قيس 
ور ؛ وکا رئيس قيس الحوف » فانقاد 

هل الحوف كلهم ممه » سئها وقيسها , 
9 وعوة امین وخلع الأمون » وساروا 
ار لفسا محارية اهلها دالوا فکانت 
ےسا على > ثم انصرفوا یج مرارا الى 
ضر“ 

ور ا ...تم 
وره ف جیش ليحارب القوم فى دارهم » 
صرح فى ذى ہت ويا , 
وحاروم رمم بط » فاتهزم الجروى ء ومضی 
ف توه من لخم وجذام الى فاقوس + فقال 
له قومه : ل لا تدعو قك ء فما أت 
لاء الذین غلبوا على 20 


: 
ون درس لك ۴۰۰۰۱ 
من قبل الأمون » فدخلها ف ریع الأول » وولی 
بار وعقد له 
على حرب آسفل الارش - 


پ تب ۶ لوال ا للا موی 
ابن عیسی ق شوال » فولی عد المزيز 


الشرطة . فلما ثار الجند » واعادوا الطلب ف 
الحرم سنه تسم ونسمین » هرب الجروی الى 
تيس . 

وأقبل العباس بن موسی بن عیسی من مكة 
الى الحوف ؛ فنزل ببلبيس ودعا قيا الى 
نصرته » ثم مضی الى الجروی بتنیس » فأشار 
عليه أن ينزل دار قيس ؛ فرجع الى بلبيس فى 
جمادى الآخرة » وبها مات مسموما فى طعام 
دسه اليه الطلب على بد قيس ۰ 

فدان أهل الأحواف للمطب وبايموه » 
وسارعوا آلی جت عبرة وبا موه دنا هرد | 
وبعث الى الجروی بأمره بالك_خوص الى 
الفسطاط » فامتنم من ذلك » وسار فى مراکبه 
حتى نزل شطنوف . 

فبعث اليه الطلب السرى بن الحكم ف 
جمع من الجند يألونه الصلح ؛ فأجابهم 
اليه » ثم اجتهد فى الغدر بهم » فتية | له » 
فمضى راجعا الى بنا » فأتبعوه وحاربوه . 

ثم عاد فدعاهم الى الصلح ولاطف السرى » 
فخرج اليه فى زلاج ء وخرج الجروى فى مثله » 


فالتقا فى وسط الیل مقابل سندفا » وقد أعد 


الجروى ف باطن زلاجه الحبال » وأمر 
أصحابه بسندفا اذا لمق بزلاج السری أن 
بجروا الجبال الها » فلصق الجروی بزلاج 
السری » فربطه فى زلاجه وجر الحبال » وأسر 
السری ومضی به الى تيس فسچنه ھاء 
وذلك فى جمادی الأولى . 


ثم کر الجروی وقاتل » فلقيه جموع الطلب 
سفط سليط فى رجب » فظفر . 


ولا عزل عمر بن ملاك عن الاسكندرية » 
ثار بالانداسیین ودعا للجروی . فأقبل عبد الله 
ابن موسی بن عيسى الى مصر » طالبا يدم 
أخيه العباس » فى المحرم سنة مائتين » فنزل 
على غبد العزيز الجروى » فسار معه فى جیوش 
كثيرة العدد فى البر والبحر حتى نزل الجيزة . 

فخرج الله المطلب فى آهل مصر » فحاربوه 
فى صفر » فرجع الجروی الى شرقیسون ٤‏ 
ومفى عبد الله بن موسی الى الحجاز » وظهر 
الطلب على أن أبا حرملة فرجا الاسسود هو 
الذى كاتب عبد الله بن موسى وحرضه على 
الير ء فطلبه ففر الى الجروى ۰ 

وجد المطلب فى أمر الجروى » فأخرج 
الحروی السرى بن الحكم من الجن 3 
وعاهده وعاقده على أن يور بالطلب ويخلعه » 
فعاهده السری على ذلك فاطلقه » وألقى .الى 
آهل مصر آن كتابا ورد بولاته » فاستقبله 
الجند من أهل خراسان » وعقدوا له عليهم . 


وامتنع الصربون من ولاته » فنزل داره 
بالحمراء » وأمده قيس بجمع منهم » وحارب 
المصريين فهزمهم وقتل منهم ؛ فطلب المطلب منه 
الأمان فأمنه » وخرج من مصر » وات تد 
السری بن الحكم بأمر مصر فى مستهل شسهر 
نان 

فلما قتل الأندلسيون عمر بن ملاك 
بالاسکندریة » سار الها الجروى فى خمين 
ألفا » فبعث السرى الى تنيس بعثا » فكر 
الجروى راجما الى تيس فى محرم سنة 
احدی » وماتین . فلما ثار الجند بالمری ق 


ا ص۱۷۸ جا ؛ ط.بولاق ۰ 


شمر ربيع الأول » وبایموا سليمان بن غاب ٤‏ 
قام عباد بن محمد عليه وخلعه 


وقام بالامر على بن حمزة بن جعضسر بن 
سليمان بن على بن عبد اللہ بن عباس فى مستهل 
شعبان » فائتم عباد أن باسه ولحق 
بالجروى » ثم لحق به أيضا سلیمان بن عاب ٤‏ 
فکان سه + 
وعاد السری الى ولابة مصر فى شعيان » 
وقوی سلطانه . 
فلما كان فى الحرم سنة ائتتین ومائتين » 
ورد کاب المآمون اليه يأمره بالييمة لولى 
عهده على بن موسی الرضى » فوع له بمصر . 
وقام فى فاد ذلك ابراهيم بن الم‌دی 
يبغداد ء وكتب الى وجوم الجند سصر يأمرهم 
بخلم المأمون وولى عهده ؛ وبالوثوب على 
السرى . 
فقام بذلك الحارث بن زرعة بن محرم 
بالفسطاط » وعبد العزیز بن الوزير الجروى 
سال ور وس اب 
الطحاوى الأزدى بالصعید » وخالفوا السرى » 
ودعوا الى ابراهيم بن المهدى ٤‏ وعتدوا على 
الازدى ء فحاربه السری وظفر به فى صفر . 
ولحق كل من كره بيمة على الرضى 
بالجروی » ننه تیس ونده سلطانه » 
فسار الى الا سکندرية وملکها » ودعی له بها 
وبلاد 1 لصعيد . ثم سار فى جمع كير محاربة 
السری ؛ واستعد کل متها لصاحبه باعظم ما 
قدر له ۔ فبعث اليه السری انه میسونا » 


۳ 


ردي مهد E‏ 
ايكولى ےة ثلاث ومائتين ٠‏ 

وال الجروی فى مراكبة الى القضسساط 
تی ء نرج الله آهل السجد وسالوء 
الک » فائصرف عنها ٠‏ 

وحارب الاسكندرية غير مرة ٤‏ وقتل بها من 
وہ r‏ < سه 

ومائتين » ومات السری ده شلاله 

أشهر فی آخر جادی الأولى ۰ 

وقام بعد الجروی ابنه على بن عبد العزير 
الجروی ؛ فحارب ابا فصر محمفا بن السرى 

- ار ری رھ 
التقا بدمنهور » فیقال ان القتلی بينهما بومئذ 
كانوا سبعة آلاف » وانهزم ابن السری الى 
الفطاط » فتبعته مراکب أبن الجسروی ثم 
عدت ما سی 
اصطلحا . 

ومات. ابن الشرى فى شعبان ئة ست 
وعاكنَ . فولی لک آخوه عد الله بن 
السری » فكف عن ابن الجروى ۰" 
وبعث الآسون مخلد بن يزيد بن مزيد 
الشيبانى الى مصر فى جيش من ربيعة ٤‏ فامتنم 
عہید الله بن السرى من التسليم له ومانعه » 
فاتحلوا . a‏ 


نضم على بن الجروى الى خالد بن 
يزيد © کا له ا وأغائه » وسار حتى 
نزل على خندق عد الله بن السرى » فاقتتلا 
فى شهر ربع الاول سئة سبع ومائتين ء وجرت 
بينهما حروب بعد ذلك آلت الى وڈ 
الى أرض الحوف ٠‏ 


فكره ذلك ابن الحروی ؛ ومكر به حتی 
آخرجه من عمله الى غربى الیل » فنزل نهيا » 
وانضرف ابن الجروی الى تنيس ؛ فصار خالد 
فى ضر وجهد » وعسكر له ابن السرى فى شهر: " 
رمضان وأسره » وأخرجه من مصر الى مكة 
وی 

وبعث الأمون بولاية عبيد اللہ بن السرى 
غلى ما فى بده ؛ وهو فسطاط مصر وصعيدها 
وغرییها » وبولابة على بن عبد المزيز الجروى 
تنيس مع الحوف الشرقى وضمنه خراجه . 

وأقبل ابن الجروى على استخراج خراجه 
من آهل الحوف ؛ قبائعوه وکتبوا الى ابن 
السری يستمدونه عليه » فأمدهم بأخيه » 
فالتقیا بكورة بنا فى بلقينة » فاقتتلوا فى صقر 
سنه تسم ومائتین » وامتدت الحروب بينهما 
الى أثناء ربيع الأول وهم منتصفون . 

فانگزف !این الجروى فمن معة الى 
دمياط . فسار ابن السرى الى محلة شریقون 
ونهيها » وبعث الى ٹنیس ودمياط فملکهما . 

ولحق اين الجروی بالفرما : وسار منها 
الى العريش » فنزل فيما بينها وبين غزة » ثم 
عاد وأغار على الفرما ق جمادی الآخرة » ففر 
أصحاب ابن السرى من تنيس . 


وسار ابن الجروى الى شطنوف » فخرج 
اليه ابن السرى . واقتلا » فكانت لابن 
الجروى فى أول النهار » ثم أتاه كمين ابن 
آلسری فانهزم » وذلك فى رجب ؛ فمضی الی 
العرش ؛ وسار اين التری الى تنيس 
ودمياط . 


یر اقب أبن لجرو ب فا امرس 
8 ؛ وملك تنس ودمساط بعير قتال 
فبعث اليه ابن . السری البعوث ؛ فحاریهم ٠‏ 
فیا هم فى ذلك اذ قدم عبد الله بن طاهر > 
فتلقاه ابن الجروی بالامو ال تا al‏ 
اليه ونزل معه بلبیس ؛ فامتنع ابن السری 
ودافع ابن طاهر » فتراخی خی له 6 وبعث جبی 
امال » ونزل زفتا » وبعث الى شطنوف عيسى 
الجلودى على جسر عقده من زفتا » وجهل 
ابن الجروی على سفنه التى جاءته من الشام 
لمرفته بالحرب ١‏ فهزم مراكب ابن السرى فى 
الحرم سنة احدى عثرة . 

وصالح ابن طاهر عبيد اٹہ بن السری فى 
صفر » وخلع عليه وأجازه بعشرة آلاف دينار > 
وأقره. بالخروج الى الامون » فسکنت فتن 
مصر بعبد الله بن طاهر ۔ 

وف سنة سبع وسیعین وئلشاله » ولدت 
بتنيس معزى جدیا له قرون عدة » ورأسه مع 
صدره ؛ وبدنه ومقدمه عوف أبيض 2 
ومؤخره شعر آسود » وذنبه ذنب شاة ٠‏ 

وولدت امرأة سخلة لها راس مدور » ولها 
بدان ورجلان وذنب . 

ولثلاث بقين من ذى الححة من هذه السنة » 
حدث بتتيس رعد وبرق ورح * شدیدة 
وسواد عظیم فى الجو . ثم ظهر وقت السحر 
فى السماء عسود ار احمرت مته السماه 
. والارض أشد حمرة ؛ وخرج غبار ودخان 
اخذ بالأتماس ؛ فلم بزل الى الرابمه من 


ر©) ص۱۷۹ جا » ط.بولاق « 


وق سنة بسن وین وت »۽ حر 
اعد قاتی تيس آیی سحد بد له بن آی 
الرس وجل وشرائة » غنطائبت للرثة الرجل 
برض وليب عله ء قال الرجل : زوجت 
يها مت خسة أيام » قوجدت نیا ما للرجال 
وسا لكساء . 

مت الما اتقاتى 2,07 تحرف عليما » 
خیرت أن ها قوق ايل ذکرا بخصيتين 
واھرج تحتها والذکر الف ء وأنها رائصة 
الصن ء خطلتها الروج ۔ 


قال أبو عمرو اللكتدى : حدتی آبو تصر 
آخد ین على قال - حدتتی یس بن عبد لحد 
قال : سمت !بی يقول : گا تل عبد لله من 
اهر عصر کت قسن دحل عليه » تال + 
حتعا عد ال من لمعه ء عن أبى مق عن 
سبح + غال : باعل مصر » كيف يكم ذا کان 
ق یدک قتن » قول كي يها الأعرج نم 
لأستو ثم الأعرد > تم نی رجل من ولد 
اقصیق ء لا يدقع ولا يستع ‏ تيلم راياك ليحر 
حر ء سلآها كلا ۔ 

قتلت د كان ذلك ۔۔۔ كانت الفتة : فولها 
السری وعو لاعرح : وازادےر اه آبو 
2صر ؛ ولانرد عد قت ين السری ءوات 
عید الہ بن ماهر ین الح ۔ 

م ان يِه اله ین شاغر سار الى 
اللامسكتئرية ع و صلح تمرعا ۳۹ والغرج 5 
الحروی الى آلآمرلق ۔ 


IT 


و م وات هن مر فك کی الب 
ری عورة ه ول الالفسى لن 
ےں يورو وين اه 26۰ ملا ھی 
وه ع , لال تلم يدنع اله كينا ۶ نے 
ریم وان ثلاث له . 

وق ج وی اوآخرة سيّة تسم عشرة 
ورایت » دار یں بن الوتھ فا تیس , 
ترح هه فتھر ين كتهو أمير مصر © تاه 
نی < تيس وشره » ولفوق > اصحابه . 
وق سنة تسم و تلایا ومان ٤‏ آمر الخ و كل 
يناه حصن على الحر بتیس » قتولی عمارته 
ہے بن لحاق آمیر مصر > واقق فيسه 
وق سس عمط واقرما مالا عا 

وق ےة سے وارسین ومامين » عذبت 
بحرة تيس صا وشتاء » ثم علدت ملصا 
ےا وشتاء ۔ وکانت قل ذلك تقیم سے 
اشير عذبة وستة آشهر مالحة ۰ . 

وق سے شان وآرسین وتمائة » وصلت 
مراک من مغلة » هوا عدمّة كس . 
وق ےة شمان وسبعی وا ء صيد 
باشتوم تیس حوت طوله ثماقّة وعشرون 
ذراۓ وتصف ء من دلك طول وأصه تسعة 
آترع ء وداثر شه مع ظهره شس عشر 
ترا » وقتحة َه تسعه وعشرون شرا ء 
وعرض دته خة أترع وتصف » وله دان 
بجقف بها طول كل ید 226 آفرع ۔ 

وهو آمل آعر علیظ الطد > مخطط 


: ابن مناض وواد » ولناته اَل ء وقيه 


خل کالرش طوله تحو الثراع يعمل مته 
آمشاط عه الذیل » وله عتان كعيتى الیقر . 
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فأمر أمير نيس ابو اسحاق ابن لوبة به » 
فشق بطته وملح سائة اردب ملح » ورفع فكه 
الأعلى بصود خشب طول » وكان الرجل 
يدخل الى جوفه بتفاف ال ملح وهو قائم غير 
سُحن » وحمل الى القصر حتى رآه العزيز 
اق 

وق ليلة الجممة ؛ امن عشر ریم الأول 
سنه تسم وتسعين وثلثمائة » شاهد أهل تيس 
تسمة أعمدة من نار تلتهب فى آفاق السماء من 
تاحية الال » فخرج الئاس الى ظاهر البلد 
يدعون الہ تعالی حتی آصبحوا » فخبت تلك 
التيران . 

وفها صيد بحيرة تيس صوت طوله 
فراع » ونصفه الاعلی فيه رأس وعینان وعنق 
وصدر على صورة اسد ٤‏ ویداه فى صدره 
بسخایه » ونصفه آیادنی صورة حوت بني 
قر ... قحمل الى القاهرة . 

وق سنة سبع وتسمين وثلشسائة » ولدت 
جارية بنتا برأسين : أحدهما بوجه أبيض 
مستدير » والآخر بوجه آسمر فيه سهولة » 
ق کل وج عنان » فكات ترضمهسا . 
وکلاهما مركب على عنق واحد » فی جد 
ولحد ء بيدين ورجلن وفرج ودیر - 

قحملت الى المزيز حتی رآها » ووهب 
لأمما جملة من ا ال » ثم عادت الى تیس 

وماتت بعد شهور ۔ 
وف منة احدی وسبعين وخمسمائة » وصل 
الى تتیس » من شوانی صقلية » نحو آرہمین 
مرکا » فحصروها یومین وأقلعوا 7 


1 الها س صقلة أضاء فى سنة 
اي أرسين مرکا ؛ فقانلوا 
ثلاث وسممین ؛ نحو ار : 
أعل نتيس حتی ملکوها ۔ 

وکا محمد بن اسحاق صاحب الاسطول 
قد حيل بينه وبين مراكبه » فتحیز فى عالفه 
من السلمین الى مصلى تيس » فلما أجنهم 
الیل هجم بسن ممه البلد على الفرنج وهم فى 
غفلة » فأخذ منمم ماله وعثرين فقطع 
رؤوسهم » فأمبح الفرنج الى الصلى » 
وقاتلوا من بها من الملمين » فقتل من 
الملمين نحو البمين » وسار من بقى منهم 
الى دمياط . 

ال الفرنج على تنيس > وألقوا فيها النار 
فأحرقوها » وساروا ‏ وقد امتاأت أبديهم 
بالغنائم والأسرى - الى جمة الاسكندرية 
بعدما أقاموا بتتیس أربعة ایام ۔ 

ثم للا كانت سنة ست وسبعين وخسمائة » 
تزل فرنج عسقلان » ف عشر حراریق ء على 
أعمال تيس ء وعليها رجل منهم بقال له العز » 
فأسر جماعة . وكان على مصر الملك المادل 
من قبل أخيه الملك اناصر صلاح الدين 
يوسف عندما سار الى بلاد الشام ٠‏ 

ثم مضی المعز ء وعاد فأسر ونهب » قثار به 
السلمون وقاتلوه » فظفرهم + الله به وقبضوا 
عليه ء وقطموا يديه ورجلیه » وصلبوه . 

وف سنة سبع وسبعين وخمسمائة » اتدب 
السلطان لعمارة قلعة تنيس وتحدد للالات 
بها ء عندما اشتد خوف أهل تيس من الاقامة 


(©) ص۱۸ جا » ط.بولاق م 


بها ؛ فقدر لمسارة سورها القدم س على 
آساساته الباقية ‏ ملم ثلالة آلاف دینار عن 
شین اصناف وآجر . 

وق سنة شان وئمالن وخسمالة » کب 
باخلاہ تيس ونقل آهلها الى دمیاط » فأخلیت 
فى صفر من الذراری و لالقال » ولم یق بها 
سوی المقاتلة فى قلمتها . 

وف شوال من سنة أربع وعشرین وستمائة » 
آمر الماك الکامل محمد بن العادل آبی بكر 
انا پاپ یی دا وکات من 
المدن الحليلة » تسمل ها الثياب السرية » 
وتصلم بها کسوة الكعبة . 

قال القاکهی فى كاب « آخبار مكة > : 
ورآيت كسوة مما يلى الرکن الغربى ( بعنی 
من الكعبة ) مکتوبا علیها : « مما آمر به 
السری بن الحکم وعبد الصزیز بن الوزیر 
الجروی ٤‏ بآمر الفضل بن سمل ذی الرباستین 
وطاهر بن الحسين » مسن ة يع وتسعين 
ومائة » , 

ورایت شقة من قباطى مصر فى وسطها ء اله 
أنهم كنبوا فى أركان البيت بخط دقيق أسود 
و مما آمر به امیر المؤمنين الأمون سئة ست 


ومائتین ‏ . 
ورايت كوة من كا الهدی مكتوبا علها 
« سم الله » بركة من الله لعبد الله المدی 


محمد أمير المؤمنين + أطال الله بقاءه » مسا 
آمر به اسماعیل بن ابراهيم أن بصنم فى طراز 
قنيس ء على بد الحكم بن عبيدة سنة انين 
وستين ومائة » . 


TA 


ورابت گنود ئن قافن معر مرا فنا 
« بهم الله » بركة من الله » مما آمر به عبد 
الله الممدى محمد آمیر المؤمئين ؛ أصلحه الله > 
محمد بن سليمان أن بصنم فى طراز ٹیس 
اسراو سس ایر 
عامله سئة تسم وخمسین ومائة » 


قال السیحی فى حوادث سنة ة آرم و ثمانين 
و لاه : وق ذى القمدة ورد بحيى بن 
الیمان من تئيس ودمساط والفرما بھدت » 
وهی أسفاط وتخوت وصنادیق مال » وخیل 
وبال وحمير » وثلاث مظال » وكسوئان 
للكمبة . 

وف ذى الحجة مسنة ات شتین وأربعمائة » 
وردت هدية تنيس الواردة فی کل سئة : منها 
خمس وق مزینة » ومائة راس من الخل 
بسروجها ولجمها » وتحافیف وصناغات عدة ء 
وثلاث قباب دسقية سرانبها » ومتحرقات 
ونود ؛ وما جرى الرسم بحمله من الشاع 
وا مال والبز . 

ولا قدم الحاكم » استدعت أخته السيدة 
سيدة الملك » الى عامل تتیس عن الحاکم » 
بان يحمل مالا كان اجتمع قبله » ويسجل 
توجیهه » وقيل انه كان الف الف ديار وآلفی 
ألف درهم ء اجتمعت .من ارتفاع البلد ثلاث 
سین » وأمره الحاكم بتركها عنده ... فحمل 
ذلك اليها » وبه استعانت على ما ديرت . 

وف اة خسن عضرة داز اا ورد 
الخبر على الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله » ابی 
هاشم على بن الحاکم بأمر الله » أن السودان 
وغير هم ثاروا. بتئيس وطلیوا أرزاقهم » 


' بالعزب ( جمع عزبه بضم 


وضيقوا على العامل حتی هرب » وأنهم عائوا 


فى البلد وأفسدوا » ومدوا آبد, يم الى تس 


3 وقطعوا الطرقات » وأخذوا بل دع اف 
3 للا دار . 


" فقام الجرجرآی وقعد » وقال : كيف فلا 
هذا بخزانه السلطان ؟ وساءنا فعل هذا نیس 
| او بیت الال » وسير خمسين فارسا للقبض 
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وما زالت ننيس مدنة عامرة ء لیس بارض 


٠‏ مصر مدینة أحسن منها » ولا أحصن 
" عمارتها » الى أن خربها الملك الكامل سے 
" ابن العادل ابی بكر بن أبوب » فى سنة ار 


وعشرين وستماثة » فاستمرت خرابا »ام يي 


. متا الا رسومها فى وسط البحيرة‎ ١ 


» وتان من جملة كورة نیس : بورا » ومنها‎ ١ 


. وان » وشا‎ ١ 
وبحيرتها الآن يصاد منها السمك ؛ وهی‎ - 5 
قليلة العمق يسار فیها بالسادی » وتلتقی‎ " 
و السفینتان هذه صاعدة وهذه ا زله بره‎ 


اا وقلع كل واحدة "مم 


ارد البحيرة عدة جزائر تعرف اليوم 
العين المهملة وزاى 


" شم باه موحدة ) » سكنها طائفة من الصيادين 
" وق بعضها ملاحات يؤخذ منها ملح عذب لذیذ 
8 ۰ وناڑھا ملح وقد علو ایام اليل 
0 ت : وکان من جملة عسل مدينة تيس 

قرية قال لها تونة » سمل ها طراز تنيس » 
وضع بها من جمله الطراز کسوة الكعبة 
| أحيانا . 


قال الفاكهى : ورآبت أيضا كسوة لهارون 
الرشسید » من قبساطی مصر » مکتوبا عليها 
« بسم الله » بركة من اللہ للخليفة الرشید عبد 
اللہ هارون امیر الوّمنین » اکرمه الله » سا 
آمر به الفضل بن الربيع أن يعمل فى طراق 
تونة سنة تسعين ومالة » . 

سمناى : قربة من قرى تنيس » غلبت عليها 
بحيرة تنيس فصارت جزيرة ٠‏ 

فلما کان فى شهر ربيع الأول » سنة سبع 
وثلاثين وثمانمائة » کشف عن حجارة وآجر 
بها ء فاذا عضادات زجاج كثيرة مكتوب على 
بعضها اسم الامام المعز لدين الله » وعلى بعضها 
سم الامام العزيز باه نزار » ومنها ما عليه 
اسم الامام الحاکم بآمر اللہ » ومنها ما عليه 
اسم الامام الظاهر لاعزاز دين الله » ومنها 
ما عليه اسم المستنصر ؛ وهو آکثرها ... 
أخبراق بذلك من شاهده ورآه . 

بورا : كانت فيما بين تنيس ودمیاط » 
واليما .شيب السمك النی بقال ۵ 
« البوری » » والیها نسب + آیضا شو 
البورى الذين کائوا بالقاهرة والاسكندرية , 
وف سنة عشر وستمائة » وصل المدو 
اليها بشوانيه وسباها » فقدمت الها القطائم 
التى كانت على رشید » فسار عنها العدو . 

القيس ( بفتح القاف وہمدھا سين مهملة ) : 
بلد ينسب اليها الثياب القيسية » آٹارھا الى 
اليوم باقية على البحر الملح فيما بين السوادة 
والورادة » وبعدها من مدينة الفرما قريب من 
ستة.يرد ,ف البرم: 


(#) ص۱۸۱ جا ؛ ط.بولاق مہ 


وناك تل عظيم من رمل ؛ خارج فى الیحر 
الشامى : شطع الفرنج عنسده الطریق على 
للارة » وبالقرب من التل سباخ » ينبت فيه 
ملح بحمله العربان الى غزة والرملة » وبقرب 
هذا؛ السباخ آبار يزرع عندها مقالی لمربان 
تلك البوادی . 


ذكر مدينة صا 


قال ابن وصيف شاه : ولا قسم قبطيم بن 
مصرايم الأرض بین أشمون وآترب وقفط 
وصا » اتتقل كل واحد الى قسمه وحيزه ؛ 
قخرج صا بآھله وولده وحثسه الى حيزه 
۔- وهو بلد اليحيرة والاسكتدرية - حتى 
اتھی الى برقة ونزل مدينة صا قبل أن تبنى 
الامكندرية . 
وكان صا آصتر ولد أبيه وأحيهم البه » 
قلما ملك حيزه آمر بالنظر فى العمارات وبتاء 
المدائن والبلدان والهياكل ٤‏ واظهار العجاتب » 
كما صنع اخوته ء وطلب الزیادة فى ذلك ۔ 
وقال مرهون الهتدى صاصب باه : 
قبنى من حد صا الى حد لوبية ومراقية على 
البحر أعلاما » وجعل على رژوس تلك الأعلام 
مرائى من آخلاط شتی - 
قکان منها ما یمنم من دواپ البحر وآذاها . 
ومتها ما اذا قضدهم عدو من الجزاثر وأصابها 
الشمس 4 آلقت شماعا على مراکبهم فأحرقتها . 
ومنها ما بری الدائن التی تحاذیهم من عدوة 
البحر وما بممله آهلها . ومتها ما نظر فیها الى 
اليم ےو سے انيه ها متيس :ونا و 
فى کل ستة ۔ ۱ 


5. 


ميل ییا حانات هد من قسما » وجمل 
سس ومتزهات ۰ ۶ 
ا کے بان عفان تا و ۽ 
ويل حوالها اين > وسرح فيها الطیسور 
للعردة والؤاخض ال امن والانمار الطردة 
والرياض الموتعة ٠‏ : 

ول شرفات قضوره امن حجارة ملونة ۽ 
تلم اذا آصابتهاالشسس » فینشر شعاعها على 
ما حولیا ء ولم يدع ينا من آله النعسة 
والرفاهية الا استعمله ٠‏ 

فكانت العمارة ممتدة فى رمال رشيد ورمال 
الاسکندرية ال برقة . وكان الرجل افر 
فى أرض مصر لا بحتاج الى زاد لكثرة الفواكه 
والخيرات ء ولا بير الا ف ظلال تستره من 
حا ۰ 

ول فى تلك الصحارى قصورا ٤‏ وغرس 
فيها غروسا ء وساق اليها من النيل أنهارا ... 
فکان بلك من الجاب الغربى الى حد الغرب 
ق عازه مخ 

فا انقرض آولنك القوم بقیت آثارهم ف 
تلك الصحاری » وخربت تلك المنازل ٤‏ وباد 
أا ( 

ولا بزال من دخل تلك الصحاری یسکی 
ما رآه فيها من الآثار والعجائب : 

قال مولفه رحمه اللہ : حدثتى الثقة عمن 
دخل مدنة صا ومثى فى خرابها » فاذا هو 
بلبنة طولها آربعة آشبار 6 فتناولما وأخذ 
يتأملها » ثم كرها » فاذا فیها سنبله قدر شبر 
وافر كأنها کنا حصدت ‏ وفرکها بيده » فخرج 


0 


' منها قمح ایض كبار حه جدا ‏ ف 

1 یی 
6 وغل آخر الما قیسل ستة تمن 
فى غرض فراع ء فکسر‌ها ء فاذا فیها مسنلة 
قسح ء لخن کل قمحة منها فى مقدار ما یکون 
أكبر من الحمص : فلم بطق کسره الا بمدما 


" رضه بالحجارة رضا . 

| ووجد بصا صنم لطیف طول آصبع ء فاتفق 
٩‏ ألقى فى خابية ماء فصار خمرا . وکان ذلك 
عند رجل من تيس ؛ فصلحت حاله من یه 
9 ال . فطلبه الأمير الأوحد سستولی 
» وما زال به حتى آخذ الصنم منه . 


رهل القرابی 


لطم آن هذا الرمل ممتد ق الأرض ء 
" ويسميه بعضهم الرمل الهبیر » وطوله من وراء 
طی الى أن بتصل مشرقا بالبحر » ويمقى 
شق وراه جبل طی الى آرض مصر ؛ ثم الى 
بلك التوبه » ويمتد الى اللحر الحیط مسيرة 
| له ادنهر . 

ومشه عرق ضرب من التادسه الى 
لیحرین ؛ فيعبر البحرين » فیمر على مشارق 
زستان وفارس الى أن برد سجستان ء 
ویمر مشرقا الى مر ء وآخذا على جیحون ق 
وة خوارزم » وبأخذ فى بلاد الحدلحية الى 
' الضين والبحر الحیط فی جهة الشرق . 


| وهو »على ما وصفته وستته » من المحيط 
" پالشرق الى المحيط بالغرب . وفيه جبال 


عظام لا ترتقى . وبعضه فى رض سهله ينتقل 
من مكان الى مکان » ومنه أصفر لین االسس » 
وأحمر وآزرق سماوى » وأسود حالك 4 
واکحل مشبع كالنيل » وأبيض كالثلج ء ومنه 
ما يحكى الغبار نعومة » ونه خشن جرش 
اللسی : 
وزعم بعضهم أن رمل الغرابى ٭ ومایتصل 
به من حد العرش الى آرض العباس ٤‏ 
حادث . 
وذکر فى سیب کونه خبر فيه معتبر ء وهو 
أن شداد بن هداد بن داد بن عاد » أحد 
الملوك العادية ‏ قدم الى مصر » وغلب بكثرة 
جیوشه أشمون بن مصر بن بيصر بن حام بن 
نوح ملك مصر » وعدم ما بناه هو وآباژه > 
وبنى انفضه آهراما » ونصب آعلاما زبر عليها 
الطلسمات » واختط موضع الامكتدرية . 
وأقام هناك دهرا الى أن نزل به وبقومه 
وباء » فخرجوا من آرض مصر الى جهه وادی 
التری » فيما بين الدضه التبوية وارض 
الشام » وعمروا اللاعب والصانع لحبس الیاه 
التى تجتمح من لامطار والسیول » فکان 
سعة کل مصنع ميلا فى ميل + وغرسوا النخل 
وغيره » وزرعوا امتتلاف الزراعات فيما ین 
راية وايلة الى البحر الغربى . 
وامتدت منازلهم من الدثتة الى العمرشس 
والجفار ء ف أرض سهلة ذات عيون تجرى 
واشجار مثمرة وزروع كثيرة » فاقاموا بهذه 
(©) ص۱۸۲ جا > ط.ءبولاق م 


۳۱ 


الازھی عص را قوبلا + حتی عتوا وضو 
رک رو ےر ری 
رة : إتتسون وضظرت ۔ 
تمض اھ عنم از ے لے > وشعت 
سے نے حتى سحتها وسلا - 
قا ترالہ سن عنم لازال ای بترعی الکو 
عا جت اة ہے ره کی صیمق 
الوح «الساالعية ای اقرش -- عت وعق 
حا المادية وسحالة صخورحم ء £ آعشکیم 
اله تریح ٤‏ وتمرهم کس ‏ - 
واگ وک کت تایه ء ھی اھرآت 
الکریم حاشهد اصحه .- قال صالى - « وق 
اد وس انا لے ازعم اف - علا و من 
شيء قت یه الا کہ کارے > تی ککتی۔ 
الک کی ۔ وق اھرمے عات ارت اتا 
مس تھیسی > وقل الور الاک اللتحطي سل 
تیم ۔ والرمے التق الالی من کل تی ۔ 


ی ہے وین صم فقو عليه مع 
ہو رر لها کے سے » وسر 
7 ور :ور 1 وس ور 


رقت 


ر ء وی وه وص 2 > ورز 
وة ۳ تکرب > تم ترت قسرر 
إلى شومی - 

یں کین ق وال سے الوح وتاتة مر 
ی ية لسع حلا قعل الوسة ومری 
فى وس کر خوتا من جاح رح . 


وصووء على ترفه ء قال : ضا کے ۶ 


7 کےا له وی عار ءا 


کات بها بحا ایل وصور من ہلک 


عصر ء صِصمٍ قوم عليمم عات ء واه 
ارب > وعلیم مکتوں ١‏ ع وٌلاء سلکون 
ده عصر > 


وسست ل اورا رض حاشان ٤‏ ع 
ہے ول حتوب ٤‏ قدم على وثقه بو 5 
علوا لے ۶ تاه رص حاشات + وهی 
یی الى العلاضة > من أجل مو اشيهم 

قال اين سعید : لس ء واليا صل حکه 


الى الورادة > وهی آخَر حد عصر ۔ 


واليها تھی المماملة خضے الس ولا 


4 ۳۹ ۰ ۳ 
+ وصر اتامی تاملوت اعلوس سدعا الى 


العزيئى ء وهی أول الشام ء وقل هی آخر 
عصر_- 

وقال آيو عد الیکری : طیس ( يققح 
قوت ولسكان ته ستو اء شل الأولى 
مقتوحة ضا وياء ساکة وسين مهملة ) وهو 
موم قرف عصر معروق . 

ودکر اين خردادےے ق کاب و الائت 
وللماتك > - أن عن بلس ومديتة قسطاط 
مصر أرحة وعترین ملا ٠‏ 


ودر ر ھی أن تی زوج انته 
آرساتو سه من عا بن عرغل ؛ وجمرها 
عم و اتھا وو ارها وعشاها وحنمها » تر 
له حتی سنی عطما ق مدمه قساره وم 
محاصرون ما محر حت الى ليس و قاس 
ها ؛ وت حاجما الکسر ق اى فاوس ء 
الى ارا ء لحئطظ نطرؾ ء ولا دع احضا 
س الروم ولا غرهم عصر الى مصر 

وت القوقی رسله الى اطراف بلاده » 
سا بی اشام > آل تر كوا تحدا بشخل ارض 
مصر ء محاقة أن تحدتوا سَلَةه لئ الین على 
الام ء مدحل الرعب ق قوب عاکره . 
قلا قدم عبر بن الخطل الحاسة ء وصار 
عرو بن اتماص الى مصر » ول على ليس 
- وها آرماتوسة اة ا مومس - فقا من 
چا » وقتل مهم زعاء آلف فارس وم N‏ 
آلاف » واتهرم من بقی الی ا مقوقى ؛ وأخشت 
آرماتوسه وجسم مالها ء وساثر ما کان ققط 
ق لیس 

ةلحب عرو ملاعتة التوقس » فير اله 
انه آرماتوسة مكرمة فى جميع مالها مع قيس 
ای أى العاص الهمى + فر بقدومها » ثم 
سار عمرو الى اتقصر ۔ 

ولم ترل من مدائن مصر الکبار » حى رل 
علها مرى ملك الفرنج ء وأخذها عتوة بعد 
حصار طويل ء وقتل منها آلاقا . 

ولها آخار كثيرة . 


زها ۱۸ جا > ط.بولاق م 


وقلد حرست مذ عهه العو کیت شار مسر ٩‏ 
بھ استه سے وتات سد ما قر کاعا 
ءا ار كثيرة : ونيما عشة سسائت > 
وانحتها اصطب مار وهي ستية - 


ذكر بك اوركة 


نو رق من حسفه االحتار . 

قال عه اله عن به تل ين خردفية ىق 
کف « اناك ونناتك » : وحته الطريق 
قاری من هز تی رمود اتنا عشر 
ملا ء تم إلى رة عشرون سيلا ء تم الى 
رش فرسة وعشروق ميلا ق ومل ء ثم الى 
الور قدت شاتبِة عر سيلا > تي الى المریب 
عترون سلا ء تم الی رما فرسة وعتروت 


ملا 
عال اة لقوق > 1 ا 
7 و تن ہے اساحل ای م 
3 صر ته اقرا ت 
عرف فق ری مصر وسوقا » کوٹ 


اسی ہے ,السا ٹیل :ون ق 


تې الى حرج ۶تون ملا + تي الى العاصرة 
آرسه وعشرون ميلا ء ثم الى جد خضائعة 
تة خر مقا الى بای لد وروق 
وعشرون سلا ۔ 3 


وقال جاسم تاریخ دسطط : ولا ام ورذ 


لاشون “توما » صشما اقتجوا دم ° فصر وضکه ۰ 0800009 
وتس ء ساروا ی الیعارة قاسلم من با ے. ايرام عله الام - 


1۹ 


1 إعقبة آطة لا صمد الها من هو راک ء 
' وآصلحها قائق » مولی خاروه بن أصد بن 
طلوقون » وسوی طریقصا » ورم ما استرم 
متها 

وکا يأطة مساجد عديدة ء وها كثير من 
اود » ووعون أن عتدعم برد ابی صلی 
عليه وسلم ء وآ» بن> اليهم أمانا » وكاتوا 
چو > رداء عدتیا ملفوفا فى الاب قد أبرق 


ق کا حيث قال : 2 واسالهم عن القربة 


آ وم لا يسبتون لا تنم » كذلك لوم 


وقد لختلف ف تسين هذه القربة ۰ تقال 
إن عماس رضی ل سا وعكوءة والسضى : 
هى أيقة . وعن ابن عباس اضا آها مدته عن 
أعلة و الطور ۔ وعن الڑھری تھا طيرءة 

وتال قتادة وزند ين اسلم : هی ساحل من 
سواحل الشام » من مدین وعسو ه ٠‏ ء قال 
ها مه 

وسل الحين بن اتفصل : عل تجد ى 
كاب الله الحلال لا يأنيك الا قوع » والحرام 
اتیک جزاھا 1 

قال : نسم ق قصه أيلة « اذ أيهم تام 
بوم سبتهم شرعا » ويوم لا بسبتون لا 


وكان من خبر أهل القربة آنهم کانوا من 
تى اسرائیل » وقد حرم الله عطیهم السسل فى 
يوم السیت »> فزين لهم ابليس الحيلة وقال : 
انما نهيتم عن أخذ الحيتان يوم السبت > 
ناتخذوا الحياض ء فكانوا سوتون الحیتان 
الها يوم الجمعة فتبتی فيها » فلا سکنها 
الخروج متها لقلة الاء » فیآخذوها یوم 
ا ابأحد 
وقيل كان الرجل بأخذ خیطا » وضع قيه 
وعته وبلقه ق ذب الحوت » وهو (بتحريك 
الهاء واسكاتها ) حل کالطول » ويجمل ق 
الطرف الآخر من الخط وتدا » وت ركه كذلك 
الى بوم الاحد ۔ 


تی سی۸ا جا 4 .برق « 


5 


وی 


ثم تطرق التاس ء حين رأوا من صنم هذا 
لا یتلی ء حتی کر الصيد للحبتان ء ومثى به 
فى الآسواق » وأعلن القستة بيده . 

خعامت طاتمة من بى اسرائيل ؛ وجاهرت 
«التمى » و اعتزلت وقالت : لا نساککم . 

ققسموا القربة بجدار ء فاصبح ااهون 
ذلت يوم فى مجالسهم » ونم يوج من المتدین 
لخد ء فتالو! : ان للتاس لما ۔ 

فعلوا على الجدار » فاذا هم قردة » قدخلوا 
عليهم » فمرقت القردة أنابها من الانس ء 
فجمات تاتیمم فم شابهم وتسکی ۰ فیقول 
الناهون للقردة : الم تمکم ؟ تقول براسها - 


يم 


قال قتادة : قصارت الاب قردة » 
والشیوخ ختازير » فما نجا الا الذن هرا 
وهلك ساترهم 

وكيل أن .دك کان ق زمن ہی الله داود 

وقل أن اطة اصلها اسانة » وقد وتم 
ذكرها فى التوراة كذلك . 


وفالت 
طائفة.: ان.دكالة ولد أبلة - وال ان - 
الذی.سمیت به عقية آبلة » وآخر : انهم من 
دقل ين آبله » وانهم بزون الى الرير » 
وخولون : نحن من ريعة الفرس . وق ذلك 
خلاف عم ۔ 


1 


وذکر السمودی آن بوشع ین توق طبسه 
اللام : حارب السمیدع ين هرمز ين مالك 
وات ملك اكام > ببلد أيلة نحو مدین »۽ 
وت ولتوی على ملكه . وق ذلك ول 
الم تر أن السلقی بن عرز 

اللة آسی لحصه قد تسزعا 
تدات عليه من سود جصافل 

شاتون الها حاسرین ودرعا 
وهی آیات كثيرة 
وتال اين اسحاق : قلما اتھی رسول اله 
على اله عله وسلم الى توك » آقاء قحية بن 
رو صاحب آبلة فصالعه ولعطاء الجزية ء 
واتاه آهل حراه وآذرح قاعطوه الجزية » 


وكب لهم کاب فهو عندھم ؛ و کب لتحا بن 
وو 0 


اك ومحمد التبى رسوله ء تتحية ين روبة 
واهل آيلة » أماقنهم وسائرهم » فى الير وذلبحر 
لهم ذمة الله وذمة التبى ؛ ومن کان معهم من 
آهل الشام وأهل الیمن واهل الحر فمن 
أحدث متهم ح دا فاته لا بجول ماله دون 
هه ء وات طب لن آخنه من التاس > وانه 
لا بحل أن ستعوا ما رشوته > ولا طرها 
بردو من پر آو بحر ... هذا کاب چهیم بن 
الصلت وشرحيل بن حنة » باقن وسول اه 
صلی لل عليه وسلم 6 . ۱ 

وکان ذلك فى ستة تسم من المجرۃ ۔ ولم 
تزل مدحه أبلة عامرد آهله ۔ 


E‏ 0 کسی عر وار 3 » کب 
کی کڑس الجغری ای ومصه 
کی جاح - وتيما ء واغذ مت 
آلاف دنار وعدم غلال , سی التےاء 
سم اه صرف عن ولاية وهی 
ای » قارت اليه ى ب 3 
اس جع ٠‏ 0 
و ن القاهر 
القاضى العاضل : وف سنة ست وستين 
: سالة ء انعا الملك انامر صلاح الدين 
وتف بن أيوب مراکب مفصلة » وحملها على 
الہ ال » وسار بها من انقاهرة فى عكر 
: لمحارية قلمة ابلة ء وکانت قد ملکها 
قچ واستموا جا » فتازلها فى ریم الأول ۽ 
للراک واصلحها وطرحهما ف الحر ء 
المقاتلة والاسلحه . 


ناته » وقوامم بنا تاجون اليه من ملاح 
وره » وعاد الى القاهرة فى آخر جمادى 
١‏ 3 35 

: وق سته بع وسبعين » وصل کاب اتاب 
قله آطة » آن المراكبٍ على تحفظ وخوف 
نك من الفرتج ء ثم وصل الايرس = لمن 
© = الى آطة وربط العقبة » وسیر عسكره 
الى فاحية تبوك » وربط جانب الشام لخوفه 
م عسكر طلیه من الشام أو مصر . 

کان ق شعبان من الة الد ره ع 
لطر يالحبل التبل للقلمة بأيلة » حتى 


صارت يه مياه استفتی بها أعل القلمسة عن 
ورود العين مدة شهرين ؛ وتائرت سوت القلعه 
لتاب الطر » ووهت اقعف أساسها » 
فتداركها أصحابها واصلحوعا ۔ 

وذكر آبو الصن العودى قى كاب 
«أخبار الزمان ومن أباده الحدتان» الكوكة » 
وهم أمة لهم أريمة ملوك ملكوا أرض ابلة 
واا 

وبتۍ کل واحد متهم مدینه سماها ناسمه ٤‏ 
وجملوا ساثر الأرض خمات وقسموها على 
لائین كورة ء » وجملوها ارسه أعمال لكل 
عمل ملك یجلس على متبر ذهب فى مديت . 

وععل بربا ‏ وهی بت الحكمة - وعمل 
عيكلا لأخذ الكواكب ء وجمل فيه أصتاما 
من ذهب ء کل صنم له مرتبه . 

و کانت الاس‌کندره » واسمها رقودة > 
فحعلوا لها خمس عشرة كورة » وجملوا نها 
كبار الكهنة » ونصيوا قى هیاکلها من صنام 
الذهب اکتر مما فى غيرها ء وكان فها ماتا 

وقسموا الصصد على ثمانين كورة » 
وحعلوه أرنعة أقسام 3 وکان عدد مدن آهل 
مصر » الداخله فى کورها » ثلاثين مدنة فیها 
الجا . 

وتیل از حمیزا الاکیر ے واسمه المرنجح 
ابن سا الأكير - واسمه عامر » و عرف سد 
شمس بن یشجب بن یمرب بن قحطان - ما 
ملك بعد أيه جمع جيوشه ء وسار بط الامم » 

(4) ص۱۸۵ جا ٤‏ ط.بولاق » 

۳۷ 


وهوس الماتك كا ضل ابره » خسن ق 
اللشرق حتى آہمد اجوج وءاجوج الى مطلم 
اتسس ء ثم عتل نحو لغرب - 

اء قیائل من آهل اليمن » من بتى هود 
این عابر ين شالخ ين أرفخشذ ين سام ين 
توح » بشکون من شسود بن عابر ين ارح ين 
سام ين توح ے وما نزل بهم من لمهم ۔ فامی 
برفعصم من أرض الیمن » وآتزلمم آيلة > 
فصروعا من آيلة الى ذات الآصال الى أطراف 
جیل تجد ۔ ۱ 

نظمت شود عنناك انصخور ء ونوا من 
الجبال الہوت ٤‏ وتکیروا وطتوا . فبعث اله 
قیهم صالحا نيا ورسولا » فکذبوه وسالوه 
آن مخرج لهم تاقة من صخرہ ء تأخوجها لمم » 
قعتروها ء فاحلكهم اه بالصيحة ء قاصیحوا 
ل دارهم جاشین ۔ 

وقد ذکر أن موسی عليه السلام سار ینی 
گسرائیل ء بعد مؤت آخیه هارون » الی أرض 
آولاد اليص - وهی التى تصرف بجيال 
اللسراة - نب یلد الشويك . تم مر قیها 
الى آیله » وتوجه يمد أيام الى برية بل ء 
حيث يلاد الكرك حتى حارب تلك الأمم ‏ 
وكا الى جات آيلة مدينة » َال لها 
عصبون » حليله عظیمة ۔ 

مربوط : كورة من كور الاسكدرية > 
كانت لشدة یاغما لا يكاد بين نيها دخول 
اثلل الا بعد وقت ء وكان اناس سشون فها 
وق ايديم خر سود خوقا على آبصارهم > 
ومن شدة یاضها لبس الرهبان السواد . 
IKA‏ 


رکا يلاد مربوظ ق تهانة السارة وللنان 
و ای ةة وعى الوم من قرى 
رو بر ٤‏ بزرع بها اتواکه وغے ھا . وقد 
وتيا اللك التضر وكن الین سرس 
زی کے على جیات بر بالجامم الحاکی 
من التاعرة + وبها جامع صر فى سستة سے 
وستين وستمائة ۔ 

تم اج رها الاک للؤند شيخ للصودی , 
فى نة لحدى وعترین وشافصالة » وجدد 
عارة اتا ؛ وقد خرب لترداد عرب ليدم 
وندى هِب : هذا الوادی بالجانب العربى 
من آرض مصراء فا عن مربوط والفیوم ۽ 
بحب مته فلح واتطرون - 

عرف هب ين محمد بن معقل ين الواقىة 
اين حزام ين عفان التقارى » أحد آعصسحاب 
رول الله على الله عليه وسلم » شهد قح 
مكة ء وروی عته آبو تیم الحشاتی ء وأسلم 
مولن تحب » وسعيد ين عيد الرحمن 
العثاری ۔ 1 

وکان قد اعتوّل > عند فة عمان رحی انث 
عته » بهذا الوادی قعرف يه > وكان كول : 
لا خرق عن عا عن وس هن 
العلاتين قى الستو - 

وتال لهذا انوادى آضا : وادی اللوك ء 
ووادی النطرون > وره هاب ٤‏ وبرية 
الاسقط > ومزان التلوب ۔ 

و کان به ماه دير للتصاری » وبتی به سبعة 
دوره - 


وقد ذکرت ٤‏ ضد ذکر ارارم 

3 الکتاب : وهو واد کے اتعوائد e‏ 
٩‏ ول م مال کے » رب تلم رانی > 
: ولللح السلطاتى - وعو على هة ار ؛ 
١‏ : مح 
٠‏ الرخام - وثيه الوكت » والكحل الأسودء 
7 ومسل راع ۰ وقه الاسکة 3 وهو طن 
لسر ف داخل حجر أسود : بسك فى بی 
"آ ویشرب لوجم المدة ٠‏ وقيه اليردى لسل 


ڪر ».وق عين الترلب ء ومو ماء فى 


ملم من أين يأتى ولا الى این یذهب ء وخو 
جو رائق ۔ 

5 " ویذکر آ6 خرج مته سيمون آلف رای ء 
3 ید کل ولحد عكاز ء قتلقوا عمرو ین المامی 
بالطرانة ٤‏ مرجعه من الاسكتدربة » طليون 
| ناه لهم على آقسهم وادیارمی . 

۱ فكب لهم يذلك آماتا بھی عندهم ء وکب 
آ لهم أيضا يجراية الوجه البحرى فاستمرت 
_ یدیم . وان جرابتهم جاعت فى سنة زبادة على 
خسة آلاف اردب ء وهی الآن لا لن مائه 


ذکر مدیشه مدین 


" اطم أن مدین - أمة شب ل هم ينو 
قیال بن ابراهيم عليه السلام » وأمهم 
3 2 آء انه تطان الكتعايهةء ولدت له 
" شماتية من الولد تاسلت متهم آمم . 


ومدین على بعر القلزم » تحاقی توك على 
قحو صت مراحل » وهی اكبر من توك ۰ وبها 
الیثر التى استقی منها موسی الساشضة شيب ء 
وعبل علها یت 

قال اتقراء : مدين اسم بد وقطر > وقل 
اسم قسله سمیت باسم آیها مدین ١‏ وسال نه 
مدیان بن ابراعم ... قآله مقاعل وغيره . 
والجمهور على آن مدين أعجمى + وقيل ۰ 
عربی . فان كان عريا قانه يحتمل ان کون 
فلا من مدن بالمكان آقام به » وهو بناء تادر 
وقل مهمل » أو مفسلا من دان فتمححه ثاذ » 
وهو مستوع الصرف على كل حال » سواہ 
كان اسم الأرض أو اسم ان ء سا أو 
عريا - 

وقال j‏ حودی : قد تازع آهل الشراتم 
فى قوم شعیب بن نوفل ين رحویل بن مر بن 
عیقا بن مدین بن ابراهم عله السلام » وكان 
لاه المريية ء فمنهم من رآی اتمم من 
المرب الذائرة والأمم اليائدة » وسض من 
ذکر؟ من اجیال الخالية . 

ومتهم من رأى أنهم من ولد الحصن بن 
حندل بن سم ین مدين ین ابراعيم الل » 
وال سس اعم ی ایک 

وقد کانوا عدة ملوك ء تفرتوا ق مالك 
متصلة » قمتهم الممى بأبجد ؛ وهصوز > 
وحطی ٤‏ وکلمن » وسععص ؛ وقرخت . 

تی ص۱۸ جا » ط.يولاق . 


۳۹ 


وهی - على ما ذكرة ‏ بتو اللحصن بن 
جنعل وقحرف ضصق عى نے ولاه 


تكنوك : وهی اجان وضتروت سرت اتی 
علا ساب ال . وقد ملا ق عقه 
الحروق غير ما ذكرظ من الوجوه ‏ 

كان امد مالک سكة وما شيا من نححاؤز۔ 
وکا حوز وى ملكين يلاد وج - وهی 
الطاتف - وما اصل بعلت من فرض ہک 
وکلسن وسحقص ءقرشت طوك سفن : وقل 
ماد سصر - و كان کلسن على مالك مدین ۔ 

وسن ای من رای آ> کات ملك جسم 
من سا مشاعا متصللا على ما ذکرٹا - وقق 
حضف یوم اه کان ق مقك. كلمن ستمم + 
و3 شما دعام فکقبود : قوعدهم بتي 
یوم له ء تح مم يب من السماه من 
قر > وتجا شحیب سن آمن ممه الى اللوم 


اللمروف ده ء وهی غهَة تحر مدين ۔ 


سو آححم ٤‏ و وأزانوحم عن أناكهم » وتوهمو؟ 
قن دلت نجهم مسا ول سم > تلا الله 
لے را نت لم 


قوت جارة ينت کلین العا > وکات 
«الحجاز » تالت × 


fo. 


حم و قر عنکه وس للحله 


كلمن 
جد احتف را وسط عله 


رة ھی : 
کے ظرا #اضحت دار قومی مصحلهہ 
رخال فشر بن التقر القدينى 2 


3 کس > لقت مقالة 

اعت بها عسوا وتحی نی عرو 
م کر ارتی اتج ار قوج 

کل شماع اسن ق صورة البغر 
وھ عسوا الت اقحرام ونوا 

قطور! اروا للكارم والقحر 
ملوك تی حط وسخص تی التدى 

وهوز لري ايه والحجر 

ل للسودى - و ولاء لللوك لجار 

عحة ص من حروب وسر »> و كقة تعلیم على 
حند الانگ وت کے علها > وليادهم من كان 
نها تلهم من الآ ول قل قلابکه افذکورة 
ق قوله ر وحل و ولد كتى الأضحاب الأنكة 
تلرسلین > وق قوله سحاه وصالی « وان 
هى مدین ء وقل من ساحل الحر الى مدین > 
وقل هى عة تخو مدين ۔ 
وق[ ل آصحاب اب که الف ست 
الهم شیب كانوا توك عن الححر واول 
الام > ولي يكن شعيب میم ؛ واضا كاز 
من عادوج: - 


' وقال قوم : الأبكة أعيمة ء وليكة ۱ 
ید وما حولها » كما تا ل مكة وركة 


6 ووی عن ا بن عباس زحي اف تیا سار 

قها رواتان : احدای) و EE‏ 

الى شميب ء والرواية اثانية ار 
من 


البحر الى مدن 


الاق عجرم اله * والبكة عند امل 


َة : الجر الف ؛ وکانوا أ 5 


سم 


اوک أي جفر اتحاس : ولا ےم لے 


کون » فتال : « ما لهم ؟ » فأخير خبرهم » 
2 9 لا تیعوعم الا چا » . 


وسدین من متلزل جذام عن عدی من العارت 

بن مرة بن آدد بن ربد , بن عمرر بن عرب بن 
کہ ٠‏ وشعيب ابی ء للبعوت الى آعل 
مدين + أحد بنى وال + بن جقام . 


وقد روی أن رسول اقہ صلی الله عليه وسلم 
واصهار سابل تقوم الساعة حتى ردج 


فيكم ایح وبولد له » . 


وقال محد بن سمل لاحول : مدین من 
أعراض المدينة » مثل قدك واتفرع ورحاط . 
قال مو له رحمه الله تعالى : و کات برض 
مدين عدة مدائن كيرة قد باد أعلها وخرت » 
وعثرين وئانماته - نحو لارسن مدنه 
كاه ء متها ما يعرف اسه ء ومنها ما قد جمل 
ےه . 

فسما عرف اسمه س قما بين أرض الحجاز 
وبلاد قلطنن ودیار مصر لبت ست عشرة 
مدتة ء متها فى تاحيه فلطين عثر مدائن » 
وهی : الخلصة » والتتطة » والدرة > 
والتيه » ولاعوج ء والخوبرق » والیئژین » 
والماءين ء والسیم » والعلق ۔ 

وٴعظم انار نه 11 دائن المثر ١‏ لخلصه 
والستبطه » وکیرا ما تقل ححارتها الى عرَة 
ویتی بها هناك ۔ 

ومن مدائن مدین يناحية بحر القلزم والطور 
مديته فاران » ومدینه الرقه ء ومدینه القلزم » 
ومدئة أبلة 3 ومدته مدين . 

نود ص۱۸۷ جا > ط-بولاق ۰ 

o1 


وسدسة مدین الى لاکن آتار عببة ء وصفا 
عظيسة . 


ووجد فی مديشة اعوج ء اعوام بضع 
وسن وسيصائة » جب لها سید المهموى ء 
یلم عمقه نحو مائة فراع » وبقاعه عدة أسفاو 
على رفوف » حل مھا سفر طوه فراعان 
وأزءد ء قد غلف بلوحین من خشب ء و كتابة 
بالقلم السند » طول اتف واللام نحو شير . 

فوجد بیلاد الكرك من تاه » غاذا عو سقو 
من عشرة أسفار » قد اتداء بصد لله ء 
قال : خروج موسی من أرض مصر الى بلاد 
عدين ء وملوك سى مشین یما بعد شمیب , 
قذكر لوسی عليه السلام عدة أسماء متها : 
شمه بالمرية موسی بن عمراق » وبالصرائية 
صوتی » وبالهارسيه دارا » وبالبطية 
هروسیسی + 

وذکر 41 دج اة عب ء وا> آقام 
بسدین شانی حجج ء ثم قال لابنة شیب : 
قد آنست لك شرطك > وسازدك ستتين 


بقية حبر مدیئة هدين 


قال : وخرح موی متوجها الى عصر > 
و اللك بومذ على مدین أبجد . 

قال : وقوی أمر آیجد » فطمی حتی ملك 
الحجاز والیسن ء و کان له خسة آولاد » عم : 
عور » وحطى ء و كلمن » وسعفص »> 
وقرشت . قاقام آیجد ملکا الیسن تال نة 
ومات . 


Fo 


وقد استشلف من بعده ابنه كلمن بالیمن » 
وجمل ابه هوز على الحجاز » واه حطی على 
رش مصر ء واه سعفص على الجزررة 
وبلادفا حيث الوصل وصر ان الى آرض 
المراق » وابئه رشت على العراق ومشارفها 
من خراسائ ٠‏ 

وكان قرشت هو الجببار قبسم » وكان 
سمنص وھوز و كلمن أهل عدل وحلم ء وكان 
حطی صاحب بطش وجرأة ٠‏ 

وكان بنو اسرائيل اة اك پالکسام » فلم 
سلك اولاد نٹ أرض الشام » ولا استووا 
عليها . 

وكات مدة ملكهم نحوا من ماله وخمسين 
ستة . تم لهم بدولة أيهم أبجد ئساز 
سته وازید » 

م ملك بعدھم على بتی اسرائیل روزت 
ابن هوز » وعرزت بن حطى بن أبجد » نحو 
سبع سین . ثم خرجت الدولة عن أولاد 
أبحد ۔ ۱ 
وأقام هذا الکتاب عندهم زماظا ٤‏ ثم آعادوه 
الى الجب من قلعة الأعوج ۔ 

حدعی بهذا الخر الحاقظ المتقّن الضابط 
الرحمن القرمانی التونى للالكى » قال : 
حدثنی به شتر ين غيم العامری = شيخ لقه 
بارض فلسطین - أ شاهد الكتاب المذكور 
وهو شاب » وحقظ مته ما تقدم ذكره . 


وقیل ان مالك بن دعر بن حجر بن جديلة 
این لحم ء كان له أربمة وعشرون ولدا ذكرا » 


8 كان اسستيلاء ملو مدين على 
2 28 بت زفان » حتى احرج مها 
سلیمان بن داود , نماد الزن الى 


ليق » على تل بين جبلين » وق 
: تقوب كثيرة لا تحصى مملوءة أموانا . 
ين هناك الى بحر القلزم مرحلة واحدة 

له هتاك ساحل بحر فاران 4 وهو البحر 
عرق الله فبه فرعون . 


کر أن فاران اسم لجال مكة » وقیل 
م لجبال الحجاز » وهی التی ذکرت فى 


1 . قیق أن فاران والطور کورتان من 
القبلية » وهی غير فاران المذكورة 
توراة 3 


وكالت مدينة فاران من جملة مدائن مدين 

الى اليوم » وبا نخل کثیر مشمر اکلت من 
ره » وبا نهر عظیم » وهی خراب یمر بها 
العربان ‏ . 


ذکر ارض الجفسار 


اعلم أن الجفار اسم لخضس مدائن وهی : 
الفرما » والبقارة » والورادة » والصرش 4 
ورفج . 

والجفار كله رمل » وسمی بالجفار لشدة 
الشی فيه على الناس والدواب ء من کترة 
رمله ء وبعد مراحله . 

والجفار تحفر فيه الابل ء فاتخذ له هذا 
الاسم ... كما قیل للحبل الذی مجر به المیر 
هجار » وللذی بحجر به حجار » وللذی بعقل 
به عقال » وللذی يبطن به بطان » وللذى بخطم 
به خطام » وللذی یزم به زمام . 

واشتقت البقارة من البقر 4 والورادة من 
الوريد » والعرش أخذ من العرش » وقيل 
ان رفج اسم جيل . 

وکان یسک الحفار ف القدم خذام ن 
العربان . 

وتال ان آرض الجفار كانت فى الدهر 
الأول والزمن العابر متصلة العمارة » ككيرة 
البركات » مشهورة بالخيرات » لكثرة زراعة 
آهلها الزعفران والعصفر وقضب السكر . 
وكان ماڑھا غزیرا عديا » ثم صار ها نخل 

(#) س۱1۸۸ ج١٤‏ ط.بولاق ٠‏ 


۳۰۳ 


سدق بها من كل النواحى » الى أن دمرها الله 
تدميرا : قصارت الى اليوم ذات رمل عظیسم 
سلك فيه الى العریش والى رفج » كله قفر » 
تمرف بقعته برمل الغرابى » قلیل الماء » عدیم 
المرعى » لا آنیس به ... قسبحان محیسل 
الاحوال . 


ذکر صعید مصر 


الصعيد : المرتفع من الارض » وقیل الارض 
المرتفعة من الارض المنخفضة » وقیل ما لم 
بخالطه رمل ولا سبخة » وقيل هو وجه 
الارض » وقيل الارض الطيبة » وقیل هو کل 
تراپ طیب . 

وتسمية هذه الجهة من آرض مصر بهذا 
الاسم ائما حدث فی الاسلام ٤‏ سماها العرب 
بذلك لألها جهة مرتفعة عما دونها من أرض 
مصر ء ولذلك يقال فیها أعلى الارض » ولانها 
آرض لیس فيها رمل ولا سباخ » بل كلما 
آرض طيبة مباركة . وبقال للصعيد ابضا 
الوجه القبلی ٠‏ 

قال الأستاذ ابراهيم بن وصیف شاه : ولا 
حضرت مصرایم الوفاة عهد الى ابئه قبطيم » 
وكان قد قسم أرض مصر بین بنیه : فجمل 
لقبطيم من بلد قفط الى آسوان » ولاشمون 
من بلد آشمون الی منف:» ولويب الحصسوف 
كله » ولصا من ناجية صا البحيرة الى قرب 
برقة . 

وقال لأخيه فارق : لك من برقة الى 
الشرب » فهو صاحب أفريقية » وولده 
الأفارق , 


ا۲ 


2 5 

وآمر کل واحد من بت ن سنی اف 
مدبنة فى موضعه ٠‏ 

وقال ابن عبد الحكم : فلما كثر ولد مصر 
وأولاد أولادهم ء قطع مصر لكل واحد منهم 
قطعة بهوزها انفسه ولولده » وقسم لهسم 
هذا السل ٠‏ 
سمت ففط ففطا ؛ وما فوقها الى أسوان » 
وما دونها الى آشمون ف الشرق والغرب . 

وقطم لأشموث من آشمون ؛ فما دونها ف 
الشرق والعُربٍ » الى منف » فسكن أشمون 
أشمون ؛ فسميت ه + 

وقطم لأترب ما بين متف الى صا ٤‏ فسکن 
أتريب » فسميت له ١ ٠‏ 

وقطع لصا ما بين صا الى البحر »> فسكن 


صافسمست نه 


فكانت مصر كلها على أربعة أجزاء : جزءين 
بالصعيد » وجزءين بأسفل الارض ٠‏ 

وقال ابو الفضل جعفر بن ثعلب بن جعفر 
الأدفوى فی كتاب « الطالع السعيد فى تاريخ 
الصعيد ٤‏ : مسافة اقليم الصعید الأعلى مسيرة 
اثنى عشر بوما بسير الجمال » وعرضه ثلاث 
ساعات وأكثر بحسب الأماكن المامرة . 
ويتصل عرضه ف الكورة الشرقية بالبحر الملح 
واراضی البجة » وف ال ت الواح » وهی 
کورتان : شرقية وغربية » والنيل بینهما 
فاضل .7> 2 


۰ 


6 

چا واه جرج من عمل لے 
اوآخرها من قبل الهو » وبليها أول أراضى 
وك ۽ وف هدہ الكورة تیج وقفط وقوص . 


ق الارانى اا فيها انضل وار 


تقارب عشرين الف فدان » والستولی على 
إقليم الصعيد الشتری . 


ان سید بر برد 


نک عشرة 
أوادب تمرا ء فخصبها بعض الولاة » فلم بر 
اق ذلك العام ولا تمرة واحدة » وكانت هذه 

7 4 فى الجانب الغربى » وبيع منها فى الغلاء 


کل ويبة بدينار . 

" ويقال لما صورت الدنيا لأمير المؤمنين 
ھارون بن محمد الرشيد » لم بسستحسن الا 
۲ ررة سيوط من صعيد مصر » فانها ؛لائون 
فدان ق استواء من الأرض لق و 
قطرة ماء لاتشرت فى جميعها . 

#2 وبالصعيد بقایا سحر قديم 5 


حكى الأمير طقطبا - والى قوص فى أيام 
الناصر محمد بن قلاوون - قال : آمسکت 
8 ساحرة فقلت لها : أريد أن أيصر شيا 
سحرك . 

٠‏ فقألت : آجود عملی أن أسحر العقرب على 
اسم شخص بعينه ‏ فلاید أن تقع عليه ء 
سمها فتقتله . 


+ 


فقلت : آرنی هذا » واتصدینی بسحرك . 


فاخذت عقربا وعملت ما أحبت » ثم ارسلت 
العقرث فتبعنی » وأنا أتنحى عنه ؛ وضو 
بقصدنى . 

فجلست على تخت وضعته على بركة ماء » 
فاقبل العقرب الى ذلك الماء » وآخد فى التوصل 
الى فلم بطق ذلك : فمر الى الحائط ؛ وصعد 
فبه وأنا أشاهده ؛ حتى وصل الى السقف ٭ » 
ومر فيه الى أن صار فوقى ؛ والقی ته 
صوبى ؛ وسعى نحوى حتى قرب منى » 
فضربته فقتلته » ثم قتلت الساحرة أيضا . 


وآرض الصعيد كثيرة الوائی » من الضأن 
وغير ذلك لكثرة تتاجه » حتى ان الرآس 
الواحد من نعاج الضأن تولد عنه ف عشر 
ستين آلفا وأريعة وعشرون رأسا ... وذلك 
بتقدیر السلامة » وأن تلد كلها انائا » وتلد 
مرة واحدة كل سنة » ولا تلد ى كل بطن غير 
رأس واحد » والا فان ولدت فى السنة مرتين » 
وکان فى كل بطن رآسان » تضاعف العدد . 


وقد شوهد كثيرا أن من أغنام الصعيد 
ما یلد فى السنة ثلاث مرات » ويلد فى البطن 
الواحد ثلاثة آرژس . 

وكانت الكثرة والغلبة بلاد الصعيد لست 
قبائل وهم : بنو هلال » وبلى » وجهيتة » 
وقرش » ولواتة » وبنو كلاب . وکاں نزل 
مع ھؤلاء عدة قبائل سواهم من الأنصار 
ومن مزنة وبنی دراج وبنى كلاب وثملبة 
وجذام 2 


(#) ص۱۸۹ جا » ط.بولاق م 


_ 

و سن عمارة الصعيد اق الرجِل ء فى آیام 
اناصر سحظ بن ةلاوون وسا سنها + کان سے 
سر حرة الى آسوکن فلا ستاج الى تة ء 
ہل حد سكل لد وة عفة دور للضياقة 
۳ دخل دلوا تھا آحضر ادا علنها وجی» 
4 سا لق + من اکل و شعوء + وال تمره 
لن الى آلا عحد الرجل "عد ما بین التاعرة 

و تسوا ضيته اق السال 
تم تلاتی آمر بلا2 الصصد ست سته الثراقی 
ق آیام اواشرف شمان بن حسين بن محمد 
ابن #الاووق سته سے وسسمعن وسسعماكة » 
وتراید بے ق ہیام الظاعر برفوق نصور 
الولاھ ۔ ونم بزل ق ادبار الى اق كا ستة 
ست وشاضاله ۽ وشرقت عصر يقصوز ملا 
ال ۰ دعی اعل الصعید من ذلك سا لا 
عوصف + حى آ> مات من عشمّة قوص سيعة 


عر ا اضان ء ومفت عن مدمه سوط آحد 2 


عتر آف اتان ممن عسل وکفن ؛ ومن 
مشتة هو خسة عكر الف اسان ... وله 
كله سوی الطرحی على انطرقات ء ومن لا 
بعرفه من المرباء وتصرعم ۔ تم دمر فه ایام 
اتید شخ عل عق مه الا رسوم تقل الولاة 
الحد قى مح‌ها » تال ال حصن الخاصة ۔ 


کر الحتای 
وم عن »ضار عرص التویة 


الجندل ما عل الرحل من الححارة ء وقبل 
هر الححر كله : الولحدة حتدله ۔ 

واتحتدل الجتادل ے تال وه : وقائوا 
حتتل سون الح ادل ء وصرفوه تتصان 


ا 


البتاء صا لا تسرف ء وارش جسهلة ذلت 
جتدل . ول ادل للكان النلیظ فيه 
حجارة » وسکان جتدل > كير الجدل 


ق كاب اخبار الوبة وللقرة وعلوة والیجة 
وائیل : واول بلد اقوبة قرية حرف بالقصر 
من سوفن الها خسة ميال ء وآخر حصن 
قسلمین جزيرة عرف يلاق ینا وین رب 
التوبة ميل > وهو سلحل یلد النوبة 

وس وان الى هذا الوضم جنادل كثيرة 
اص ع ل* ليا راک الا بالحبلة ودلانة 
من يخر بذاك من الصیادین الذين بصیدون 
عاك » كن عذء الحتادل متقطمه وشعاب 
معترضة قى الیل ء ولاتصیابه غيها خر عطيم 
ودوی سمع من جي 

وبذه القربة مسلحة وياب الى یله الشوية > 
وسما الى السادل لوق من لد التوبه عثر 
مرتحل . وعى اذالينة اتی تصرف فیما 
السلمون ء ولمم فما قرب آملاك ء وتجرون 
ق اعلاعا . ویما جاعة من اللي قاکون ء 
لا غصح آحدهم بالعرية ء وشجرها کر . 
وهی عحة عة کتطفة كرة الصال » 
ونا عترج عن اتل ؛ وقراها متسطرة على 
شاک وشجرها اتخل وللقل > واعلاھا 
أوسم من آدتاها ء وق آعلاھا الکروم ۰ ۔ وائیل 
لا بروی مزاوخها لارتقاع ترضها > وروا 
القدان والقدانان واثلائة على قاق الیقر 
بالتوالب ۔ 


و هذه التاحية تجراش مدنة یی 
لم عة رم » وقلعة أخرى دوتها ء وبها میا 
پآفراء شب الها لقان ١‏ لمَک 


,: ء وها بریا عص 
اتاصه وال م 

. يصاحب الصل من جل ولاهم ره 
ای ۲-۷ . ومن بخرج الى بلد النوية 
فسعامته معه » ق تحارة أو ور 


من صل عطیم الدوية 


. الى مولاء » صل الحسم ونکاق» عله 
قق » ولا بطلق لأحد امود ١‏ 
ولا لقره . 


اا 
الجادل من بلد التوبهة قرية تمری 


کے ار تتعی مراک لوڪ 


ٹی مولاه 


ا بجرها فجادل وجبال معترضة فيه ء 


۾ اق اتیل سی اي یتمیق 4 


ص۲4 جا ؛ ط.بولق ۔ 


ورها مجاون َة » وصال عاهقة » 
وطزقات ضيقة » حتى لا سکن الراكب ان 
صصد مها » والراجل الصف سحز عن 
سلوكها ؛ ورمال فى غريها وشرقھا . 

وهذه الحال حصتهم ؛ واليما قرع اهل 
التاحه اتی قبلها ا متصلة بأرض الاسلام 

وف جزائرها نخل سیر » وزرع حقير » 
وأكر أكلهم المك » ودهتون شصه . 

دھی من آرض مريس » وصاحب الصل 
والهم ؛ والسلحة بالقس الأعلى صاحيها من 
قل کے مہ دید الط لها > حتی ان 
عظسہہ 2 صار ها وف “ المسلحى و أوعم 

أنه بفتش عليه ء حتى بجد الطرق الى ولده 
ووزیره فسن دوتهسا . 

ول جوزھا دنار ولا درهم 3 اذ کاتوا لا 
تاسون ,ذلك الا دون الجنادل مم السلمین » 
وم قوق ذلك لا یع ينهم ولا شراء » واتما 
هى معاوضة بالرقسق والوائی والحصال 
والحدید والحبوب ۔ 

ولا طلق لاحد أن بحوزها الا یادن اللك » 
ومن حالف کان جڑاڑھ الل كما من کات . 
وهذا الاحتیاط تكم آخبارهم ء حتى ان 
السےکر متهم بيجم على البلد الى الي‌ادية 
وغيرهم فلا يعلمون به . 

والستاد الذى بخرط به الجوهر بخرج من 
اليل فى هذه ا مواضع ء طس عليه في وجد 
حسمه باردا مخاھا للححارة ء فاذا أشكل عله 


نفخ فيه بام فیعرو 5 


هر 


۲۳ 


ومن حنء لللعة الى قرة ترف سای 
ادل أضا ء وهی آخر كرسيهم » ولهم فيها 
سقفه ه وقیها بويا . 

ني ية سقنلودا ء وتقسیرها السبم ولا 
وعى أيه الأرض باؤارض الا لأر 
االاسلام قى السمة والضيق فى مواضم واتخل 
والکرم والزرع وشجر التل . وفيها شی» من 
شجر التطن ء وسل مه شاب وحكة ء وها 
شير توت ۔ 

وواليها من قبل کے عم ء وتحت يده ولاة 
تصر نون ۔ 

وا علعة عرف باون » وعى اول 
الجاتل اكلائة ے وهی آشد الجادل صعوية 
اشن تھا جلا ممترضا من الشرق الى ارب 
ق اليل ء وللاء تصب من ثلاث سوا 
س وربا وجم الى بای عند اتص‌اره س 
شدید التور عيب النظر » بتحدر للاء عليه 
من علو الجل - 

وقبله فرش حجاوة فى ایل عحو ثلاث يود 
الى بة تصرف ستو ء وهی آخو ری 
مرسی وأول طد مقرة ۔ 

ومن عذا للوشم الى حد السلمين لساتهم 
مرسى > وعى آخر عل متلکم ۔ 

تي تاحية َون » وتشیرها السص » وهی 
عد فیا لصا ۔ وما رت على اثيل 
أوسع مها ۔ وقدروت أن سعة الل ها من 
اشرق الى الثرپ مسيرة خس مرلحل سب 
الجزاتر تہ ء وهار سه تجری با على 
فورض متحََضۂة » وقری متصلة » وعماوة 
حستة > بابرجة حسام ومواش وأتعام - 


ده 


واکتر ميرة مدينتهم مها » وظيورها اقب 
وھیں وفیشا » وغير ذلك من الطیسور 
اران . واکر تژغة كبيرعم فى هذه 
التلحية . 

ول : وکت سه فى بعض الأوقات فكان 
ے با فى نل شجر من الحافتين فى الخلجان 
اة . ويل ان اتساح لا يشر ماك » 
وراتهم سرون اکر عقه الأكهار سباحة 1 

ني سندیقل وى ية ضیقة شبيمة باول 
يلادمم الا آن قیها جزاثر حساتا » وفيها دون 
والکناشی وفگبار والتخل الك والکروم 
وق ات والزرع ء ومروج کار فيا ابل 
وسال صهب مؤبلة للتتاج ۔ 

وکے عم بتر الدخول اليما لأت طرفصا 
البلى نعاتی دخلة مدیتهم » ومن مدنة 
دتلة داو اللملكة الى آسوان خمسوق مرحله . 
وذکر صتتها ثم قال : انهم یستفون 
1 مختب الستط ؛ ويب الساج 
الذى یی به اتیل ق وقت اماد ء سقالات 
توت لا بدری من أبن یی » ولقد رت 
على سضها علامة ره ٠‏ ° 

وماتقة ما م دتقلة الى اول علد علو 
اکر سا ستها وین سوان ء وق ذلك من 
ری والشياع دھیزاٹ وللولتى والتخل 
واشجر ولثتل وائروع والكرم أضعاف ما فى 
العا النی بلى آرض الالام - 

وق عق الآماکن چزاتر عظام مسيرة أيام ء 
ها الحال والوحش والسباع » ومفاوز 
بتک میا دی 


لو وید ترا OE‏ 


والی مرا سیر 5 عم 
5 بعر 

دھی الناحية ای تر وہ 

ف من ,النسل 4 الم دز 1 ° 
خصروقی 


افلم أن اوه وللترة سان شاه 
لاھ على اليل : فاتوية هي لى 
حاورون لارضص الاسلام ؛ وین آول طدمر 
وا حسة أمال . 
وهال ان سلها جد الوب . و 
و » من الیسن ۔ 
وقل اتوه وعتری من ۶ حمر . 

آهل الأناب على هم جیط من 
عم بن توح . 


8 ص۱۹۸ جا ء كد يراق ۔ 


مر ی حد 


وكان بین الشوبة والقرة حسروب قبل 
التصراضة 

وأول أرض المقرة قربة تمرف سافة على 
مرحله من إسوان . ومديتة ملكهم يقال لها 
تجسراش » على اقسل من عشر مرلصل من 
أسوان . ویقال ان موسى صلوات الله عليه 
عزاهم قبل ميعثه فی أيام فرعون » فأخسرب 
تفه » وكانوا صائة سدون الكواكف 
ونصون اتسائل لها » نم تصروا جسما : 
النوبة وللقرة . 

ومدنة دتقلة هى دار مملكتهم » وأول بلاد 
علوة قری فى الشرق على شاطیء الثيل تعرف 
بالابواب . ولهده التاحية وال من قبل صاحب 
علوة يعرف بالرحراح ۰ 

والنيل تشم من هذه اتلحة على سبعة 
آنهار ؛ غمنها نهر يأتى من ظحة الشرق كدر 
الاء يجف فى الصيف حتى بسكن يطنه ء فاذا 
كان وقت زبادة الل نم فيه الماء » وزادت 
انبرك التى فيه » وأقيل المطر والسیول ق سا 
ایند فوقمت الزيادة ق اليل ۔ وقل ان آخی 
هذا النهر عين عظیمة تی من جل . 

ككل مورح اتوه 5 وحدتی سسبون 
صاحب عهد بد علوة أ» بوجد فى بطن هذا 
تهر حوت لا قشر له » لس هو من جنس 
ما فى اليل ء بحقر عليه قاضة واکر حتی 
بخرج ce‏ وهو کے ۔ 

وعليه جنس مواد ین الملوة والحة تال 


ایم الدیحوق ء وجتس هشال لیم ارڈ » :آتی 


Ye 


وسد مؤلاء اول بلاه الحبشة ؛ ثم الثيل 
الاأينض . وعو نهر «أتى من احية المرب شديد 
ابياض مئل اللین , 

قال . وقد سات من طرق لاد السودان 
سن العاربة عن الثيل الفی عندهم وعن لو » 
فد کر آنه بحرج من جبال الرمل ( أو جبسل 
الرمل ) وه یجتمم فى بلد السودان فى برك 
عظام + ٹم نصب الى ما لا يعرف » واه لیس 
بأسض ء فاما ان عکون اكب دلك اللون 
مما سر عليه » أو من نهر آخر يصب اليه » 
وعليه أجناس من جائیه 

ثم التيل الاخضر ء وهو هر ياتى من القبلة 
مما یی الشرق شديد الخضرة » صاف اللون 
جدا ء بری ما فى قعره من السمك ؛ وطعسه 
مالف لطمم اليل ء سطش العارب مضه 
سرعة ء وحیتان الصیم ولمدة ء غير أن 
الطصمم مختلف » وباتی فيه وقت الزادة 
خشب الساج والبقم والنشا» » وخشب له 
وائحة كرائحة اللبان » وخشب غلیظ سحت 
وسمل مته مقدام . وعلى شاطه نبت هذا 
الخشب ابضا . وقيل اه وجد فيه عود 
البخور 

قال : وقد رآیت على بعض سقالات الساج 
التحوئءة التى تأتی فيه وقت الزمادة علامة 
غرية ء وجتسم هذان التهران الأيض 
والأخضر عند مديتة متملك بلد علوة » ویقیان 
على آلوانهسا قربا من مرحلة » ثم مختلطان ہمد 
ذلك ویتهما آمواج كبار عظيمة بتلاطمهما . 


قال : واخبرنی من تفل اليل الایض 
وصبه فى الثيل الأخضر » فبقی فيه مثل اللبن 


عا 


ساعة قبل أن بختاطبا . وی هذبن الهرین 
جزرة لا عرف لها غاية ؛ وكذلك لا سرف 
لهدين التمرية .نهانة , فأولهما عرف عرضه » 
تم یشم فيصير مسافة شهر ؛ ثم لا تدرك 
لان ھا أجنايا كثيرة وخلقا عظيما 

قال : وبلشنی ان بمض متملکی بلد علوة 
سار بها رید أقصاهًا فلم بأت غلسه بصد 
سئين .. وأن فى طرفها القبلی جنسا بسکنون 
ودوابهم ف بیوت تحت الارض مثل السرادیب 
تارمن شدة حر الشمس » وسرحون ف 
الليل ء وفيهم قوم عراة 

والائهار الأربمة الباقية اتی آیضا من 
القلة » مما بلی الشرق أبضاء فى وقت واحد » 
ولا بعرف لها نهاية أيضا وهی دون اللهرین 
الأبيض و لاخضر فى المرض وكثرة الخلجان 
و الحزاثر . 
وجميع الأثهار الأربعة تتصب فى الأخضر » 
وكذلك الأول الذى قدمث ذكره » ثم بجتمم 
مع الایض . وكلها مسکونه عامرة مسلوك 
فيها بالسفن وغرها وأحد هذه الأربعة ياتى 
مئده من بلاد الحبشة . 


قال : ولقد اکشرت الال عنها» 
واستکشفتها من قوم عن قوم » فما وجدت 
مخبرا بقول انه وقف على نهابة جنیع هذه 
الأنهار . والذى انتهی اليه علم من عرفئى عن 
آخرين الى خراب ؛ وأنه يأتى فى وقت 
الزبادة فى هذه الأنهار آلة مراكب وآبواب 
وغير ذلك ؛ فيدل على عمارة بعد الخراب . 


و 


" قاما الزبادة ٤‏ فیجمون أي 
ای ادة تانی مر من الامطسار 
7 ابن د والدليل على ذلك 
7 ا وف ويسكن بطه لم نبع وقت 
لؤباذة ۰ ومن عجالب» أن زاون و 
تحت + وسائر النولحى والبلدان فى رم 
فنا يها والصعيد واسوان وبلد الوب وعلوة 
وما وراه ذلك ف زمان وا ۳" توم 
| واکٹر ما وقف عليه من هذه الزيادة أنه رر 
وا سواد ولا توجد بقوس نم بی 
فاذا كثرت الأمطار غندھم » واتصلت 
1 ۹ علم أنها سنة ری . واذا قصرن 
لأمطار علم آنها سنة ظما . 


ال : وأما من طرق بلاد ازنج » فاه 
خیرولی عن مسيرهم فى بحر الصين الى بل 
رح الشمالى مساحلين للجاب الشرقى 
ایر مر + حتى ينتمسوا الى بوضسم 
2 برأس حفری 2 وهو عندهم آخر جزیرة 
بر » فینظرون کوکبا بهندون به » فيقصدون 
8 ثم يعودون الى البحری » ويصسير 
5 فى وجوههم ؛ حتى يأتوا الى قبيلة من 


اد الرنج . وهی مدينة متملكهم ٭ » وتصیر 
لتهم للصلاة الى جدة . 


اوسوبة مدينة العلوى شرقى الجزيرة 
لكبرى التى بين البحرين الأبيض والاخضر 
ع الطرف الشسمالی منها عند مجتمعهما » 
شرقيها النهر الذى يجف ويسكن بشه . 


¥ 


(4) ص۱۹۲ جا » طد.برلاق . 


وفيها آثبة حسان ودور واسعة وکنانس 
كثيرة الذهب وبسائین » ولها رياط فيه جماعة 
من المسلمين , 

ومتملك علوة آکثر مالا من متملك المقرة » 
وأعظم جيشا » وعنده من الخبل ما لیس علد 
القری ؛ وبلده أخصب وأوسم ؛ والتخضل 
والکرم عندهم سیر . 


وأكثر حبوهم الذرة البيضاء التى مشل 
الارز » منها خبزهم ومزرهم ؛ واللحم عندهم 
كثير لكثرة الوائی والروج الواسمة العظيمة 
السعة » حتى انه لا وصل الى الحبل الا فى 
أيام . ۱ 
وعندهم خیل عتاق » وجمال صهب عراب » 
ودم النصرانية ساقبة » وأساقفتهم من قل 
صاحب الاس‌کندرية کاللوبة » وكتبهم 
بالرومية » بفرونها بلسائهم » وهم أقل فهما 
من النوبة . 

وملكهم يسترق من شاء من رعيته بجرم 
وبغير جرم » ولا پنکرون ذلك عليه » بل 
يسجدون له ولا يعصون أمره على السکروه 
الواقم بهم . وينادون : الملك يعيش » فليكن 
أمره ٠‏ وهو تتوج بالذهب » والذهب کثبر 
و 

ومما فى بلده من المحائب أن فى الجزيرة 
الكبرى التى بين البحرين جنسا يعرف 
بالكرنينا ؛ لهم أرض واسعة مزروعة من 
النيل والمطر » فاذا كان وقت الزرع خرج كل 
واحد منهم بما عنده من البذر » واختط على 
مقدار ما معه ؛ وزرع ف أربعة أركان الخطة 
يسيرا » وجعل البذر فى وسط الخطة وشيئا 


٦ 
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من الزر ة والضرف قله ٠‏ فاذا اسےتع وجد 
ما اغتظ قد زوع وشرب الزر . فاذا كان وقت 
العصاد جصد سیرا مه ووضعه أل موضم 
ازاده ومعه مزر ونصرف » فيجد الزرع قد 
حصد باسرّه وجرن فاذا آراد درانه وتذرته 
ضل به كذلك . وربا اراد آحدهم آن بنقى 
زرصه من العش » فيلفظ بقلم ثىء من 
الزرع فیصیح وقد قلع جسیع الزرع . 

وفذه الناحية التى فيها ما ذكرته بلدان 
واسغة 'مسسيرة ثسهرين ف شمرین ؛ یزرع 
بجسمها فن اوقت واحد 

وميرة نلد علوة ومتنل‌کهم من هذه 
الناعية ء فیوجهون المراكب فوسق » ورا 

قال : وهه الصکاية سحيحة معروفة 
مشهورة عند جمیم النوية والملوة » وكل من 
یظرق ذلك التلد, من تجار المستلمين لا شکون 
فيه : ولا رتابون به »:ولولا أن اشتهاره 
واتتشارء مما لا مجوز التواطوّ على مثله » لما 
ذكرت فا منه لشناعته . 


فاما آهل الناحیة فیوعمون أن الحن تفمل 


_ ذلك » واتھا:تظھں'لعشہم وتخدمهم بحجارة 


يتطاعون لهم .بها »,وتصل لمم عجائب ٤‏ وأن 


قال : ومن عصالب ما حددتى به متبلك 


.. المقرة للوبة » ام بمطرون ق الجال 1 


۱ : ۳ 


الارض . وسالتمم عن جنسه فذکروا أنه صغير 
القدر باذلاب حمر 

قال : وقد رایت جماعة واجناسا ممن تقدم 
ذکر اکرهم » یعترفون بالبارى سسبحاله 
وتعالی » ویتقربون اليه بالشمس والقمر 
والكواكب » ومنهم من لا يعرف الباری ويعبد 
الس والنار » ومنهم من يعبلد کل ما 
استحسنه. من شحرة أو هة ١‏ . 

وذكر اه رای رجلا فی مجلس عظیم المقرة 
ساله عن بلده فقال : مسافته الى النيل للائة 
أهلة . وستاله عن دينه فقال : ربى وربك 
الله ؛ ورب الملك ورب الناس كلهم واحد . 
وانه قال له : فاین يكون ؟ 

قال ؛ فى السماء وحده : 

وقال اله اذا أبطا غنهم الطر » أو اضایم 
الوباء » أو.وقع بدوابهم آفة » صعدوا الجبل » 
ودعوا ال فیجابون للوقث ۰ وتقضى حاجتمم 
قبل أن نزلوا . 

وساله : هل آرسل فيكم رسول ؟ 

قال ؛ لا . / 

فذکر له بشة مونى وغیمی ونحشد 
صلوات اہ عليهم وسلامه » وما آیدوا به.من 
المجزات » فقال : اذا کانوا فعلوا هذا فقد 
صدقوا . 

,ثم قال : قد صدفتهم ان کانوا فعلوا . 
قال مؤالفه زحمه الله : وقد غلب آولاد کنر 
الدو له على النوية وملكوها من سنة ۰و و 


وبنی بدنقلة جامع 'یاوی اليه الغرباه » 


1 ( تصدره دار التحریر للطبع والنشر » 


مایت والاعتبار بذكر الخطط والآمشار 
22 یت بأخبار اتلم مصرر_ر و الیل 
وذكر المتاصق ومايتعلق ا وبافتلیمیپا: 
تاليف سيدنا الشيخ ابرم ام علامة تام 

1 تی الدین جمد بن على بن عيذ العتادر بن محمد 

2020 الحروت بالتویزی رحمه الله ونفع بعلومه آمين. ' 


رو لا 


:۱۲۷۰۵ هه ر2 


الثمن 1 قروش واقراء الجمهوربة والساء ۲ فروش 


٭کات عم تھی ےط رأسى > وملعب اترای .ومع | ی ۰ رعش عرف رہام , 
وموطی وای رعامتی . وه د ھی الزی رف مناعی ف وله ۰ رعش ماف » نېر 
وی ا ضس عير ذكره . برزات مز شوت العام ۰ رآتانی رف الفط لی » اجب فى 
ممق أبا لھا + وام برف عاى' حتاف سآبا يا ٠‏ وا وی مساوا اليا عن کان رباريما.“ 
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واعلم أن على ضفة الديل شتا الكانم » 
وملكها مسلم وبينه وبين بلاد مالى سسافة 
بميدة جدا ء وقاعدة ملكه بلدة اسمها حيمى » 
وأول مملكته من جهة مصر بلدة اسمها زرلا » 
وآخرها طولا بلدة يقال لها كاكا » وبينهما 
نحو ثلاثة أشهر . 

وهم يتلشون » وملكهم متحجب لا بری 
الا يومى العيدين » بكرة وعند العصر ؛ وطول 
السنة لا بكلمه آحد الا من وراء حجاب ٠‏ 


وغالب عیشمم الأرز » وهو ينبت من غير 


بذر . وعندهم القمح والذرة والتين واللیمون. 


. والباذنجان واللفت والرطب . ويتعاملون 
بقماش ینسج عندهم اسمه دندی © طول کل 
ثوب عشرة آذرع » شترون به من ربع ذراع 
فاکثر . وتصاملون أيضا بالودع والخرز 
والنحاس الکسر والورق » وجميع ذلك بسعر 
ذلك القماش . 

وق جنوبها شعاری وصحاری فیها أشخاص 
متوحشة کالفیول » قربة من شکل الادمی » 
لا بلحتها الفارس » توذی الناس . 

وبظهر فى الليل آیضا شبه ار تفیء » فاذا 
مشی أحد لیلحقها بعدت عنه » ولو جری اليها 
لا صل الیها بل لا تزال آمامه » فاذا رماها 
بحجر فأصابها تشظى منها شرر ۰ 

وتعظم عندهم یت حتی تصنم منها 
ات بت هه را 
الجنوب الى سمت الغرب الاوسط . وهی بلاد 


(ه) ص۱۹۲ جا ط.بولاق م 


قحط وشطن وسوه مزاج ۰ وأول من بث بها 
الاسلام الهادی العثمانى ؛ ادعى أنه من ولد 
عثمان بن عفان رضی الله عنه » وصارت بحده 
للیزنییل من ہنی سيف بن ذى بزن . وهم على 
مذهب الامام مالك بن انس رحسه الله » 
والعدل قائم بينهم » وهم باسون فى الدين لا 
پلیئون . وبلوا بمدينة مصر مدرسة للمالكية 
عرفت بمدرسة ابن رشيق فى سنی أربعين 
وستمائة » وصارت وفودهم تنرل بها » وسیرد 
ذکرها فى الدارس ان شاء الله تعالی ٠‏ 


ذكر البجة ويقال انهم من البربر 


اعلم أن آول بلد البجة » من قرية تصرف 
پالحزية معدن الزمرذ فى صحراء قوص . وبين 
هذا الوضم وبين قوص نحو من ثلاث 
مراحل . وذكر الحاحظ أنه ليس ف الدنيا 
معدن للزمرذ غير هذا الموضع ۰ وهو بوجد 
فى مغاير بعيدة مظلمة » يدخل اليها بالمصابيح 
وبحبال يستدل بها على الرجوع خوف 


' الضلال . ويحفر عليه بالمعاول فيوجد فى وسط 


الحجارة وحوله غشیم دونه فى الصبغ 
والجوهر . 

وآخر بلاد البحة أول بلاد الحبشة ؛ وهم 
فى بطن هذه الحزيرة - آعنی جزيرة مصر ل 
الى سيف البحر اللح مما يلى جزائر سواكن 
وباضع ودهلك . 

وهم بادية يتبعون الكل حيثما كان الرعی 
أخبية من جلود » وأنسايهم من جهة النساء . 
ولكل بطن منهم رئيس » وليس عليهم متملك 
ولا لهم دين ٠‏ ' 

1Y 


وهم ورئون ابن البنت وابن الاخت دون 
ولد الصلب » ويقولون ان ولادة ابن الاخت 
واين البنت أصح ۾ فاه ان كان من زوجها 
أو من غيره فهو ولدها على كل حال . 
وكان لمم قدسا رئيس برجم جیم 
رژساثھم الى مكمه » سكن قرنة تعرف 
بهجر هی أقصى جزیرة البحة 
ورکسون التجب الصیب ؛ وتتج 
عندهم ؛ وكذلك الجمال العراب كثيرة عندهم 
أها ۔ 
والوائی من البقر والفنم والضأن غاية فى 
الکثرة عندهم . ویقرهم حسان ملمعة بقرون 
عظام » ومتها جم ٤‏ و کباشهم کذلك منمرة 
ولها آلبان . وغذاؤهم اللحم وشرب اللبن ء 
وأكلهم للجبن قلیل وفيهم من یاکله » وأبدانهم 
صحاح » وبطونم خاص ے وألوانیم مشرقه 
الصفرة » ولهم سرعة فى الجری ببانون بها 
الناس ۔ 
وكذلك جمالهم شديدة العدو صبورة عليه 
وطق العطش ۶ یس‌ابقون علیها الل ١‏ 
ویقاتلون علیها » وتدور بهم كما بشستهون » 
ويقطعون علیها من البلاد ما تفاوت ذکره » 
ویتطاردون علیها فى الحرب » فیرمی الواحد 
منهم الحربة فان وقعت فى الرمية طار الما 
الحمل فآخذها صاحبها » وان وقعت ف الارض 
قرب الجمل بجرانه الارض فآخذها صاحبها . 
ونب منمم فى بعض الأوقات رجل صرف 
پکلاز » شدید مقدام » وله جنل ما 
سمشله فى السرعه + وکان آعور وصاحِه 
کذفت ... التزم لقومه أنه شرف على مصلی 
30 


مصز ہوم العيد » وقد قرب العيد قربا لا یکون 
للبلوغ اليها فى مثله حقيقة » فوف بذلك , 
وأثرف على المقطم » وضربت الخيل خلفه 

وهذا هو الذى اوجب أن يكون ف السفح 
طليعة بوم العيد . وكان الطواونية وغيرهم من 
أمراء مصر يوقفون فى سفح الجبسل القطم 
- مما یلی الموضم المعروف بالحيش - جیشا 
کئیغا مراعيا للناس حتق ینصرفوا من عيدهم 
فى كل عيد . 

وهم آصحاب ذمة + فاذا غدر أحدهم رفع 
المغدور به ثوبا على حربة وقال : هذا عرش 
قلان ( یعنی أبا الغادر ) » فتصير سيئة عليه 
الى أن ترضاه . 

وهم يبالفون فى الضيافة » فاذا طرق أحدهم 
الضيف ذبح له » فاذا تجاوز ثلاثة تفر نحر 
لهم من آقرب الانعام اليه سواء كانت له أو 
لغيره » وان لم کن شىء نحر راحلة الضیف 
وعوضه ما هو خير منها . 

وسلاحهم الحراب السباعية » مقدار طول 
الحديدة ثلاثة أذرع » والعود أربعة أذرع 3 
ويذلك سميت سباعية . والحديدة فى عرض 
اليف لا يخرجونها من أنديهم الا فى بغض 
الأوقات ء لأن فى آخر العود شيا شبيها 
بالفلكة یمنع خروجھا عن أيديهم . 


وصناع هذه الحرات نساء فى موضع لا 
ختلط بهن رجل الا الشترى منهن : فاذا 
ولدت احداهن من الطارقین لهن حتارهه 
استحیتها » وان ولدت غلاما فتلته ۰ وان 
ان الرجال بلاء وحرب . 


ودرقهم من جلود البقرة مشمرة » ودرق 
مقلوبة تعرف بالاکسومة من جلود الجوامیس 
وكذلك الدهلكية ب ومن دابة فى البحر . 
وقسيهم عربیة كبار غلاظ من السدر 
والشوحط ؛ يرمون عليها ينبل مسموم . 
وهذا السم يسل مق عزوق شجر القلف ... 
یلیخ على النار حتى يصير مثل الغرا ۰ فاذا 
أرادوا تحرته شرط أحدهم جسده وسيل 
الدم ثم شممه هذا السم » فاذا تراجع الدم 
علم أنه جيد » ومسح الدم لقلا يرجع الى 
جسمه فیقتله . فاذا آصاب الانسان فتل 
لوقه ء ولو مثل شرطة الحجام . ولیس له 
عمل فى غير الجرح والدم » وان شرب منه 
وبلدانهم كلها مسادنٴء وکلما تصاعدت 
كانت أجود ذهبا واکثر . وفيها معادن الفضة 
والنحاس والحديد والرصاص وحجر 
المغنيطيس والرقشسیتا والحمست والزمرذ 
وحجارة شطبا ء فاذا بلت الشطبه منها بزيت » 
وقدت + مثل الفتيلة » وغير ذلك مما شغلهم 
طب ممادن الذعب عما منواه . 
والبجة لا تتعرض لعمل ثىء من هذه 
المعادن . 
وق أوديتهم شجر القل والاهلیلج والأذخر 
والشيح والسنا والحنظل وشجر البان » وغير 
ذلك . ويأقصى بلدهم النخل وشجر الكرم 
والرباحین » وغير ذلك مما لم يزرعه أحد . 
وبها سائر الوحش من السباع والفيلة 
والنسور والفهود والقردة وعناق الأرض 


(ها ص۱1۹۲ جا 4 ط.پولاق م 


والزباد » ودابة تشبه الغزال حستة النظر لها 
قرنان لى لون الذحب » قليلة البقاء اذا 
صيدت ؛ ومن الطیور الببغا والنقيط والنوبی 
والقمارى ودجاج الحبش وحسام بازین » 
وغير ذلك . 

ویس منهم رجل الا مشزوع البيضة 
اليمنى » وأما النساء فمقطوع آشفار فروجهن » 
وانة يلتم حتی شق عنه للمتزوج بمقدار 
ذكر الرجل ء ثم قل هذا الفعل عندهم ٠‏ 

وقيل ان السبب فى ذلك أن ملكا من الملوك 
حاربهم قديما » ثم صالحهم وشرط عليهم 
قطع دی من يولد لهم من النساء وقطع ذكور 
من يولد من الرجال ... راد بذلك قطع 
النسل منهم » فوفوا بالشرط » وقلبوا العنی 
فى أن جعلوا قطع الدى للرجال والفروج 
وفيهم جنس يقلعون ثثاباهم ویقولون : 
لا تشبه بالحمير . وفيهم جنس آخر ف آخر 
بلاد البجة يقال لهم البازة » نساء جميعهم 
يتسمون باسم واحد » وكذلك الرجال ... 
فطرفهم فى وقت رجل ملم له جمال » فدعا 
بعضهم بعضا وقالوا : هذا الله قد نزل من 
السماء » وهو جالس تحت الشجرة » فجملوا 
نظروذ اليه من بعد . 

وتعظم الحياتا بپلدهم وتکثر آصنافها » 
ورشت حية فى غدير ماء قد آخرجت ذنبما 
والتفت على امرأة وردت فقتلتها » فرؤى 
شحمها قد خرج من ديرها من شدة الضغطة . 

وها حية ليس لها رأس » وطرفاها سواء » 
منقشة ليست بالكبيرة » اذا مشی الانسان على 
آثرها مات » واذا قتلت وأمسك القاتل ما قتلها 


پوس 


به من هود أو حربة ف بده ولم بلقه من 

ساعتے مات . وقتلت حية ملما بخشبة » 

فانشقت الخشبة . واذا لأمل ھذم الحية آحد 
| وهی مية أو حية أصابه ضررها , : 


وف البجة شر » وتسرع اليه » ولهم فى 
الاسلام وقبله أذية على شرق صعید مصر ... 
خربوا هناك قری عديدة ۰ وكانت فراعسة 
مصر رورم وتوادعهم أحيانا لحاجتهم الى 
العادن » وكذلك الوم ۵ اق املکوا مر 
ولهم فى الماد آثار مشهورة ؛ وکان أصحابهم 
بها وقد فتحت فصر . 


قال عبد الرحنن بن عبد الله بن عبد 
لحکم : وتجمع لعبد الله بن سعد بن أبى سرح 
فی انصرافه من النوبة على شساطىء النيل 
البجة ء فال عن شانهم فأخبر أن ليس لهم 
ملك برجمون اليه ؛ فهان عليه أمرهم وتركهم » 
فلم يكن لهم عقد ولا صلح . 

وکان أول من هادنهم عبيد الله بن الحبحاب 
السلولى . ويذكر أنه وجد في کاب ابن 
الحبحاب : لهم لشسائة بكر فى كل عام حين 
يشؤزلون الرف مجتازین » تجارا غير مقيمين » 
على ألا یقتلوا مسلما ولا ذميا ء فان قتلوه فلا 
عهد لهم . ولا يوووا عبيد الملمين » وأن 
پردوا آرقیمم اذا وقعوا اليهم . ويقال انهم 
كانوا واغذون بهذا » وبكل شاة آخذها 
الیجاوی فعليه أربعة دنانر » وللبقرة عدرة » 
وکان وكيلهم متیسا بالريف رهينة بيد 


المسلمين 
ثم كثر السلسون فى المعدن فخالطوهم 
وتزوجوا فيهم 2 
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وأسلم کثیر من الجنس المعروف بالهدارب 
اسلاما ضعيفا ؛ وهم شوكة القوم ووجوهمم » 
وهم مما بلی مصر من أول حدهم الى العلاقی 
وعیذاب امبر مئه الى جدة وما وراه ذلك . 

ومنهم جنس آخر يعرفون بالرنافج ؛ هم 
اکتر عددا من الحدارب ؛ غير ألهم تبع لهم » 
وخفراژھم بحمونم ويجبونهم الواثی , ولكل 
رئيس من الحيدارب قوم من الرنافج في 
حملته » فهم کالمید يتوارثونهم بعد أن كانت 
الر نافج قدسا أظهر عليهم . 

ثم کثرت آذیتهم على السلمیل 4 وكان ولاة 
أسوان من المراق » فرفع الى أمير الزمنین 
ال مامون خبرهم » فاخرج اليهم بد اللہ بن 
الهم ء قكانت له معهم وقائع ۽ نم وادعصم 
وكتب پینە وبين كنون ؛ رئيسهم الكبير الذى 
بکون بقريتهم هجر المقدم ذكرها » كتبابا 
نسحته : 

« هذا كتاب كتبه عبد الله بن الجهم مولى 
آمیر الؤمنین » صاحب اجيس الفزاة » عامل" 
الامیر آبی اسحاق بن امیر الومنین ارئید 
أبقاه الله ؛ فى شهر ربيع الأول سنة ست عشرة 
ومائتين » لكنون بن عبد العزيز عظيم البجة 
انرا 

« انك سالتئی وطلبت الى أن أؤمنك وأهل 
بلدك من البجة ؛ وأعقد لك ولهم آمانا على 
وعلي جميع المسلمين » فأجبتك الى آل عقدت 
لك وعلى جميع المسلمين آمانا ما استقمت 
واستقاموا » على ما آعطیتنی وشرطت لی ف 
کتابی هذا .. سے م سال 


و وذلك أن يون سمل بلدك وجبلها من 
منتهی حد آسوان من أرض مصر الى حد ما 
بين دهلك وباضم ملكا للأمون عبد الله بن 
هارون أمير الؤمنین أعزه الله تعالى » وآنت 
وجیع أهل بلدك عبيد لأمير الؤمنین » الا 
آنك تکون فى بلدك ملكا على ما آنت عليه 
فى البحة . 

و وعلى أن تودى اليه الخراج ف كل عام 
على ما كان عليه سلف البجة » وذلك مائة من 
الابل » أو لشمائة دينار وازنة داخلة فى بيت 
الال » والخيار فى ذلك لأمير ال نین 
ولولانه . ويس لك أن تخرم شيئا عليك من 
الخراج . 

د وعلی أن كل آحد منکم ان ذکر محمدا 
رسول الله صلی + الله عليه وسلم أو کتاب الله 
أو ديئه بما لا بغي أن يذكره به » أو قصل 
آحدا من المسلمين حرا أو عبدا » فقد برلت 
منه الذمة : ذمة الله ء وذمة رسوله صلی الله 
عليه وسلم » وذمة أمير المؤمئين أعزه الله » 

وذمة جماعة السلمین » وحل دمه كما يحل دم 

أهل الحرب وذرارهم ٠‏ 

د وعلى أن أحدا منکم ان أعان المحاربين 
على أهل الاسلام بمال » أو دله على عورة 
من عورات السلمین أو أثر لعزتهم » فقد تقض 
دمه عهده ؛ وحل دمه . 

« وعلى أن أحدا منكم ان قتل أحدا من 
السلمن عندا أو سهوا أو خط » حرا أو عبدا 
أو آحدا من آهل ذمة الملمين » أو أصاب 


(#) صه١ا‏ جا © طءيرلاق م 


لاحد من السلمین أو أهل ذمتهمم مالا یلا 
البجة ‏ أو ببلاد الاسلام » أو ببلاد النوبة » أو 
فى شىء من البلدان برا أو بحرا : فملِه فى 
قتل السلم عشر ديات ؛ وف قتل العبدالمسلم 
عدر قيم » وى قشل الذمى عش ديات من 
دياتهم ء وق کل مال أصبتموه السبلین وأهل 
الذمة عترة أضعافه . وان دخل أحد من 
الملسين بلاد البجة تاجرا أو مقيما أو مجتازا 
أو حاجا » فهو آمن فيكم کاحدکم حتى يخرج 
من بلادکم ۰ 

« ولا توووا آحدا من آبقی السلمین » فان 
أناكم آت » فعلیکم أن تردوه الى السلمین . 

« وعلی آن تردوا آموال اللمین اذا 
صارت فی بلادکم بلا مؤنة تلزمهم فى ذلك , 

« وعلى آنکم ان نزتم ريف صعيد مصر 
لتجارة أو مجتازین ء لا تظهرون سلاحا » ولا" 
تدخلون الدائن والقرى بحال ٠‏ 

و ولا تمنعوا آحدا من السلمین الدخول ف 
بلادكم والتجارة فها برا ولا بحرا » ولا 
تخيفوا السبیل » ولا تقطعوا الطريق على أحد 
من السلمین ولا أهل الذمة ء ولا تسرقوا 
للم ولا ذمى مالا . 

« وعلی الا تهدموا ما من الساجد الى 
اتناھا السلمون بصيحة وهجر ؛ وسائر 
بلادكم طولا وعرضا » فان فعلتم ذلك فلا عهد 
مي ولا ذمة . 

« وعلی أن کنون بن عبد العزیز نقيم برف 
صعد مصر » وكيلا فی للسلمین ہما شرط 
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لهم من دفم الخراج ء ورد ما آصابه البجة 
للسلدينَ من دم ومال . 

« وعلى آن أحدا من البجة لا سترض حد 
القصر الى قربة یقال لها قبان من يلد الثوبة 

« عقد عبد الله بن الجهم مولی أمير ا مؤمئين 
لكتون بن عبد العزبز کبیر البجة اقامان على 
مواق به أمير ا لْؤمَینَ . فان زاغ کون أو 
عاث ء فلا عهد له ولا ذمة » 

« وعلى کون أن یدخل عمال امیر للؤمنن 
بلاد البجة لقض صسدقات من اسلم من 


البجة ۔ 

« وعلی کون الوفا» بسا شرط لمبد الله 
ابن الجهم » وأخذ بدلك عهد الله عليه باعظم 
ما آخذ على خلقه من الوفاء والیثاق ۔ 

و ولکنون بن عبد المزیز ولجميع البجة 
عهد اللہ وماقه » وذمة آمیر المؤمنين » وذمة 
الأمير أبى اسحاق بن أمير الژمتین الرشيد » 
وذمة عد اہ بن الم ء ودُمة ال ملمين » 
بالوفاء بسا أعطاه عبد الله بن الجهم ما وق 
کون بن عبد المزیز يجميع ما شرط عله . 
فان غیئر كتون أو يدل أحد من البجة » فلمة 
الله جل اسمه وذمة أمير اأؤمتین وذمة الامیر 
ابی اسحاق ابن أمير المؤمنين الرشيد وذمة عبد 
الله بن الجهم وذمة ال ملمين رنه متهم > . 
وترجم جميع ما فى هذا الکتاب حرفا حرفا 


» زكرا بن صالح المخزومى من سکان جدة‎ ٠ 


وعبد الله بن اسساعیل القرشى . تم نسق جماعة 
من شهود أسوان - 
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اقام البجة على ذلك برهة + ثم عادوا الى 
غزو ارف من صمید مصر ؛ وکثر الشجیج 
منهم الى أمير الومنین جمفر التو کل على الله » 
دب لحربهم محمد بن عبد اللہ القی » 
فسال أن بختار من الرجال من أحب » ولم 
برغب الى الكثرة لصموبة امالك . 

فخرج اليهم من مصر فى عدة قليلة ورجال 
منتخبة » وسارت المراكب فى البحر . فاجتمع 
البجة لهم فى عدد كثير عظيم قد ركبوا الابل 
تهاب المسلمون ذلك » فشتلهم بکتاب طول 
کنبه فى طومار ولفه بثوب » فاجتمعوا لقراءته » 
قحسل عليهم وق أعناق لحيل الاجراس فنفرت 


الصال بالبجة » ولم تثبت لصلصلة الاجراس  .‏ 


تركب السلمون أققيتهم » وقتلوا متهم مقتلة ۲ 


عظيمة » وقتل كبيرهم - 
فقام من بصده ابن أخيه » وبعث يطب 
الهدتة » فصالحیم على أن بط باط أمير 
المؤمتين . فار الى شداد » وقدم على 
التوکل بسر من رأى فى ستة احدى وأربعين 
ومان . فصولح على أداء الأداوة والبقط > 
واشترط عليهم آلا يسثموا المسلمين من السل 
فى الممدن . 
وأقام القمی بأسوان مدة ء وترك فى خزائتها 
ما كان معه من السلاح وآلة الغزو . فلم تزل 
الولاة تآخذ مئه حتى لم بقوا منه شب . 


فلا كثر الملمون فى العادن واختلطوا 
بالبجة قل شرهم » وظهر التبر لكثرة طلابه » 
وتسامع الئاس به قوقدوا من اللدان » وقدم 
عليهم أبو عبد الرحمن بن عمد الله بن بد 
الحمید الصری ء بعد محارته التوبة ق سته 


خمس وخسین ومائنين » ومعه ريعة وجهينة 
وغيرهم من المرب . فكثرت بهم العمارة فى 
البجة ء حتی صارت الرواحل التى تحمل المبرة 
اليمم من اسوال ستين آلف راحلة » غير 
الجلاب التی تحمل من القلزم الى عيذاب » 
ومالت البجة الى ربيمة وتروحوا اليهم . 

وقيل ان کهان البجة قبل اسلام من اسلم 
منهم » ذكرت من معبودهم الطاعة لربيعة 
ولکنون معا » قهم على ذلك ۰ 

فلما قل السری ء واستولت رييمة على 
الجزائر » والاهم على ذلك البجة + » فاخرجت 
من خالفها من العرب » وتصاهروا الى رؤساء 
البجة ء وبذلك كف ضررهم عن المسلمين ٠‏ 

والبجة الداخلة فى صحراء يلد علوة مما 
بلی البحر الملح الى أول الحيشة ۰ ورجالهم 
فى الظمن والوائی واتباع الرعى والمعيشة 
والمراكب والسلاح » كحال الحدارب » الا أن 
الحدارب أثيجم وأهدى من الداخلة علی 
كفرهم من عبادة الشیطان والاقتداء بكهانهم . 

ولكل بطن كاهن يضرب له قبة من أدم 
معیدهم فيها. اذا رآوا استخباره عما 
يحتاجون اليه » تعری ودخل الى القبة 
مستدبرا » ويخرج اليهم وبه اثر جبون 
وصرع » يقول : الشیطان بق رلكم اسلام » 
ویقول لكم ارحلوا عن هذه الحلة فال الرهط 
الفلاني بقع بكم . وسألتم عن الفزو الى بلا 
کذا » فسيروا فان تظفرون وتغنيون كذا 
وکذا . والجمال التى تأخذونها من موضسم 


بچا ص٦۱۹‏ جا ء طبولاق ٠‏ 


كذا هی لى ؛ والجارية الفلانية التى تجدونها 
فی الخباء اقلانی » والعنم التى من متا 
كذا ,.. ونحو هذا القول ٠‏ 

فيزعمون أنه بصدتهم فى آكثر من ذلك . 
ناذا نموا أخرجوا من الغنيسة ما ذکر » 
ودفعوه الى الکاهن تموله » وبحرمون البان 
نوقها على من لم يقبل . فاذا آرادوا الرحیل 4 
حمل الکاهن هذه القبة على جمل مفرد > 
فيزعمون أل ذلك الجسل لا یئور الا بجهد 
- وكذلك سيره ب وتصیب عرقا » والخيمة 
فارغة لا شی» فيها . 

وقد بقى فى الحدارب جساعة على هذا 
الٹھپ ؛ وليم من تبسك بذلك مم 
اسلامه + 

قال مؤرخ اللوية » ومنه لخصت ما تقدم 
ذكره : وقد قرأت فى خطية الأجناس لأمير 
الؤمنین على بن اہی طالب رضى اله عنه ذكر 
اليجة والكحة » وبقول عنهم : شديد كلبهم » 
قلل سلبهم . فالبجة كذلك » وأما الكحة 


فلا أعرفهم : 

اتهی ما ذكره عبد الله بن أحمد مورخ 
افو . 

وقال أبو الحسن السمودی : فأما البجسة 


فانها نزلت بين بحر القلزم ويل مصر » 
وتشعبوا فرقا وملكوا عليهم ملكا . وف 
أرضهم ممادن الذهب ‏ وهو التبر - 
ومعادن الزمرذ . و تصل سراياهم وت‌اسرهم 
على النج الى بلاد اللوبة » فيغزون 
وسپون ۰ 


اش 


وقد كانت التوبة قبل ذلك اشد من البحة 
الى أن قوى الاسلام وظهر » وسكن جساعة 
من السلمین معدن الذعب وبلاد الملاقى 
وعيذاب ؛ وسكن فى تلك الدیار خلق من 
العرب من رديعة ين ثزار بن معد ين عدنان » 
فاشتدت شوكهم » وتزوجوا مل البجة » 
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ققویت ریفه بالجه على من تاوآها وجاورها 
من قحطان وغیرهم ممن سكن تلك الدیار . 
وصاحب المدن ق وقتا هذا ل وهو 
سنة انتتین وثلائین وئلشائة = بشر بن مروان 
ابن اسحاق بن رمعة .. يركب ف ثلاثة آلاف 
اى من رسعة وأحلاتها من مصر واآليمن 4 
وثلاثين آلف حراب على النجب من الجة فى 
الححف التحاوية ع وهم المدارب » وم 
مسلسون من بين ساگر البجة . والداخلة من 
الجه کفار عدون صا لهم - 
والجه الالکه لمعدن الزمرذ تصل دبارها 
بالعلاقی » وهو معدن الذهب . وبين العلاقی 
والتلى خمس عشرة مرحلة ۶ وأقرب العمارة 
الله مدنه آسوآن . 
وجزيرة سواكن آقل من ميل فا ميل » 
وينها وین الیحر الحبثى بحر قصير بخاض . 
وآهلها طائفة من الجة تسى الخاسة » وهم 
مسلمون > ولمم ۳ ملك . 
| وقال الھمدانی : تكح کنمان بن حام آرتیب 
بنت شاویل بن ترس بن یافث » قولدت له 
حقا والاساود ونوبة وقران والزنج والزغاوة 
واجناس السودان ء SF‏ 


و 


وقبل البجة من ولد حام بن توح » وقیل 
من ولد کوش بن کنمان بن حام ۔ 

وقي البجة قبيلة من الحبش اصحاب أخبية 
من شمر » وألوانهم أشد سوادا من الحبشة » 
تزون بزی العرب . ولیس لهم مدن ولا قری 
ولا مزارع » ومميشتهم مما بنقل الیھم من 
آرض الحبشة وآرض مصر والنوية ء 

وكانت البجة تعبد الأصنام ء تم أسلموا ق 
امارة عبد اللہ بن سعد بن أبى سرح » وفيهم 
كرم وسماحة . 

وهم قبائل وأفخاذ » لكل فخذ ریس . 
وهم آهل نجمة » وطعامهم اللحم واللین فقط . 


ذكر مدينتة آسوان 


أسوان من قولهم آسی الرجل يآسى آسی > 


اذا حزق , ورجل أبسان پامتولہ 2 


ا 
وأسوان فى آخر بلاد الصعيد » وهی عر 
من فور الاقليم يفصل بين السوبة وأرض 
مصر . وکانت کت رة الحنظه وغرها من 
1 لصوب و الفواکه والخضراوات والبقول 2 
وكانت كثيرة الحيوان من الابل والبقر 
والعنم » ولحمانها هناك غاية فى الطيب 
والسمن . وكانت أسعارها آبدا رخصه » ويا 
تجارات وبضائع تصل منها الى بلاد اتوية , 
ولا تصل بأسوان من شرقها بلد اسلامی . 
وف جتویما جبل به معدن الزمرذ » وهو ق 
پربة منقطعه عن العمارة » »علی خسه عشر 
یوما من أسوان معدن الذهب ۰ 


ويتصل بآسوان من غریما الواحات » 
ويلك من أسوان الى عيذاب » ویتوصل من 
عذاب الى الحجاز والى الیمن والهند ٠‏ 

قال السمودی : ومدينة أسوان س‌کنها 
خلق من المرب من قحطان ٭ ونزار بن ریحه 
ومضر وخلق كتير من قریش ؛ وأكثرهم من 
الححاز . والبلد کثیر النخل خصیب كثير 
الخير ... تودع النواة فى الأرض » فتثبت 

تخلة » ویڑکل من ثمرها بعد سنتين ٠‏ 

ولن باسوان ضياع كثيرة داخلة بارض 
النوبة » يؤدون خراجها الى ملك النوبة > 
واتیمت هذه الضياع من النوبة ف صدر 
الالام فى دولة بنی أمية وبنی العباس ٠‏ 

وقد كان ملك النوية اسبتعدى الامون 
۔ حين دخل مصر - على هؤلاء القوم » 
يوفد وفدهم الى اطاط ذكروا عنه أن 
آناسا من آهل مملكته وعبيده باعوا ضياعا 
من ضاعهم مين جاورهم من آهل أسوان » 
وأئها ضیاعه والقوم عبيد لا آملاك لهم ؛ وائما 
تملگهم: على هدقه الفضياع تىلك العبيد 

العامرین قیھا ۔ 

فجفل المأمون أمرهم الى الحاگم بمدشه 
أسوان ؛ ومن بها من أهل العلم والشیوخ ٠‏ 

وعلم من ابتاع هذه الضیاع من أهل آسوان 
آنها ستلز من آیدیهم ؛ فاحتالوا على فلك 
السوبة بان یقدموا الى من ابتيم منهم من 
النوبة أنهم اذا خضروا حضرة الخاکم ألا بقروا 
لملكهم بالعبودية » وأن بقولوا : سبیلنا نعاشر 


تچ ص۱۹۴۷ جا ٤‏ طاءبرلاق م 


النوبة سبيلكم مع ملککم » يجب علينا لات 
وترك مخالفته » فان كنتم اتم عبيدا للککم 
وأموالکم له » فنحن گذلك ٠‏ ۱ 
فلما جمع الحاکم بينهم وبين صاحب اللاك » 
آتوا بهذا الکلام للحاكم ونحوه سا أوقفوهم 
عليه من هذا العنی » قمضى البيع -- لدم 
اقرارهم بالرق للگهم - الى هذا الوقت ٩‏ 
وتوارث اللاس تلك الضیاع بارض النوبه من 
بلاد مریس ٠‏ 

وصار النوبة آهل مملكة هذا الملك نوعين : 
من وصفنا أحرار غير عبيد » والنوع الآخر 
من أهل مملكته عبيد » وهم من سكن النوبه 
فى غير هذه البلاد المجاورة لأسوان » وهی 
بلاد مریس ٠‏ 

قال : وأما .النوبة فافترقت فرقتين : فرقة 
فى شرق الیل وغربه » فاناخت على شاطته » 
واتصلت ديارها بديار القبط من أرض صعيد 
مصر ؛ واتسعت مساکن النوبة على شاطىء 
اليل مصعدة » ولحقوا بقرب من اعالیے ٤‏ 
ونوا دار مملكة ء وهی مدينة عظيمة تدعی 
دتقلة . والترقة الأخرى من النوبة يقال لها 
علوة » ونوا مدنة عظيمة سموها سرقتة . 

والبلد التصل مملكته بأرض أسوان يعرف 
بفريس » واليه تشاف الریح المريية » وعمل 
هذا الملك متسل باعمال مصر من أرض 
الضعيك ومديلة أسوال . 

قال : وف الحاني الشرقی من صعيد مصر 
جبل رخام عظيم كانت الأوائل تقطم نه 
الد وغيرها ؛ آما السد والقواعد والرژوس 

الث يسسيها آهل مضر « الأنعوائية » » ومنها 


۳۷۱ 


ححارة الطواحين » فتلك نقرها الاو لون قل 
حدوث النصرایه بمئين من السنین ؛ ومنها 
السد التی بالاسکندرية . 

وف ذى الحجة سنة أربع وأربعين وثلثمائة 
أغار ملك النوبه على آسوان » وقتل جسا 
من المسلمين . فرج اليه محمد بن عبد الله 
الخازن على عسكر مصر من قبل أونوجور بن 
الاخشید » فى محرم سنة خمس وارہمین » 
فساروا فى البر والبحر » وبعثوا بمدة من 
النوبة آسروهم ء فضربت أعناقهم بعد ما آوقع 
ملك النوبة وسار الخازن حتى فتح مدنة 
أبريم وسبى آھلما . وقدم الى مصر فى نصف 
بجمادى الأولى سنة خمس واربمین بسالة 
وخسین أسيرا وعدة رؤوس . 

وقال القاضی الفاضل : ان متحصل ثغر 
آسوان فى سنة خمس وثمانين وخمسمائة بلغ 
خمسة وعشرين الف ديثار ۔ 

وقال الكمال جمفر الادفوى : وكان 
بأسوان ثمانون رسولا من رسل الشرع . 
وتحصل من آسوان فى سنة واحدة لائون 
ألف اردب تمرا . وأخبرنا من وقف على 
مكتوب كان فيه آرہمون شريفا خاصة » وأن 
مكتوبا آخر رأى فيه ستين شريفا دون من 
عداهم . 

قال : ووقفت أنا على مكتوب فيه نحو من 
أربعين ء مؤرخ ہما بعد العشرين وستمائه من 
الیحرة . 

وکان بعر آسوان بنو الکنز من ريعة .. 
أمراء مسدوحون مقصودون » صنع لهم 
الفاضل الشدند أبو الحسن بن عرام سيرة ذكر 


۳۷ 


فنها مثاقبهم وأسماء من مدحهم ومن ورد 
عيهم 
ولا أرسل السلطان صلاح الدین بوسف بن 
آرت جا الى کر الدولة وأصحابه » ترحدوا 
عن البلاد » فدخلوا سوتهم فوجدوا بها قصائد 
من مدحھم ٤‏ مٹھا قصيدة أبى محمد الحسن 
ابن الز بر »قال فها : : 
وتجده "ال ااه الیو ا چ 
آناس اذا ما آنجد الذل آتهموا 
آجاروا فبا تحت الکواکب, خائف 
وجادوا فما فوق البسيطة معدم 
وأنه أجازه علها بالف دینار » ووقف عليه 
ساقية تساوى ألف دنار ١ ٠‏ 
وكان بأسوان رجا من الس ا مستمدون 
بالأسلحة لحفظ الثفر من هجوم النوبة 
والسودان عليه . فلما زالت الدولة الفالمية 
آهمل ذلك » فار ملك اللوبة فى غثرة 
آلاف » وتزل تجاه أسوان فى جزيرة » وار 
من کان فها من السلمی . 7 
ثم تلائی بعد ذلك أمر الثغر » واسشتولی 
عليه آولاد الكنز من بمد مسنة تسحين 
وسبعماثة ء فآفسدوا فسادا كبيرا ؛ وكانت لهم 
م ولاة آسوان عدة حروب ... الى أن كانت 
الحن منذ سنة ست وثمانمائة » وخرب اقلیم 
الصعيد » فارتفعت بد السلطنة عن في 
آسوان ؛ ولم بق + للسلطان فى مدينة 
آسوان وال » واتضم حاله عدة سنين . 


ا س۸١ا‏ جا ؛ ط:بولاق م 


ثم زحفت هوارة فى محرم سنة خمس عشرة 
وثمائمائة الى آسوان » وحاربت اولاد الکنز 
وهزموهم ؛ وقتلوا كثيرا من الئاس © وسبوا 
ما هناك من النساء والاولاد » واسترقوا 
الجبیم > وهدموا سور مدینة اسسوان » 
ومضوا بالسبی ؛ وقد ترکوها خرابا يبابا لا 
سکن بها . فاستمرت على ذلك بعد ما كانت 
بحيث بقول عنها عبد الله بن أحمد بن سلیم 
الأسوائى فى کاب أخباز النوبة » : ان اب 
عبد الرحمن عبد الله بن عبد الحميد العمرى لا 
غلب على المعدن » كتب الى أسسوان يسال 
ا الخروج البه بالجهاز من طريق المعدن > 
ج اليه رجل مرف بشما بن حیخله 
ا بل راحلة فیها الجهاز والبر ٠‏ 


وذکر أن العمری ل عاد الى بلاد البجة يعد 
حروبه للنوبة ؛ كثرت العمارة حتى صارت 
الرواحل التى تحمل الميرة اليهم من أسوان 
ستین ألف راحلة » غير الجلاب التى تحمل من 
القازم الى عيذاب . 

قال : ومما شاهده جماعة من شيوخنا 
الثقات بأسوان بقرية تدعى أسائى » هی من 
أسوان علی مرحلتین ونصف » أنهم رأوا 
شرقها من جانب النيل قربة بسور وخارج بابها 
جميزة » واس يدخلون وخرجون » فاذا 
عبروا الى الموضم لم یجدوا شيا . 

وهذا يكون ف الشتاء دون الضيف قبل 
ویک اھر وی سد وا 
وصحة هذا الخبز . 

وكان بها آنواع من التمر » وأنواع من 
الرطب » منھا نوع من الرطب آشد ما يكون 


ا اراد و املق .نذا هارون الرشد أن 
یجنم له من آلواد تمر أسوان من كل صنف 
تمرة واحدة » فجم له ويبة ولا مرف فى 
الک تر قبل" ان یر ولبلا 


انوا 


ذکر بلاق 


بلاق أجل حصن للسلمین » وهی جزيرة 
تقرب من الجنادل محيط بها الیل » فيها بلد 
كبير يسكنه خلق کثیر من الناس . وبها نخل 
عظيم » ومنبر فى جامع . والیها تنتهی سسعن 
النوبة وسفن السلمین من أسوان . وبینها وین 
القرية التى تعرف بالقصر ‏ وهی آول بلد 
النوبة ‏ ميل واحد . وبينها وبين أسوان 
أربعة أميال . ومن أسوان الى هذا الموضع 
جنادل فى البحر لا تسلكها المراكب الا بالحيلة 
ودلالة من بخير ذلك من الصيادين الذين 
يصيدون هناك . 

وبالقصر مسلحة وباب الى بلد النوبة ٠‏ 


ذكر حانط العجوز 


هذا الحائط كان حصنا لأرض مصر بحدق 
بجميعها » وكان فيه محارس ومسالح » ومن 
ورائه خلیج يجرى فيه الماء » معقود عليه 
القناطر » عملته دلوكة نت زبا . وقد وهی 
وتلاثى » ولم يبق منه الا يسير فى شط النيل 
الشرقى نتهى الى آسوان . 

قال آبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن عبد الحکم » فى کتاب « فتوح مصر > ٢‏ 
فبقیت مصر بعد غرقمم ( نعنى فرعون 


وجنوده ) ولیس فيها من آثراف آهلها آحد » 
دام ببق بها الا اليد والاجرا» والسا» . 
فاعظم آشراف من پسصی من النساه أل پولین 
متهم أحدا 4 وأجمع راهن أن بولن امراة 
منهن يقال لها دلوكة بنت زبا » وكان لها عقل 
ومعرفة وتجارب » وكانت فى شرف منهن 
وموضع » وهی بومثذ بنت مائة سنة وستینا 
مله . 
فل‌کوها » فضافت أن تناولها ملوك 
الارض » فجممت نساء الاشراف فقالت لهن : 
ان بلادنا لم يكن يطمع فيها آحد » ولا مد 
عينه الیها ء وقد هلك أكابرنا وأشرافنا » وذهب 
السحرة الذين كنا نقوى بهم . وقد رأيت آن 
أبنى حصنا آحدق به جميع بلادلا » فاضع عليه 
الحارس من کل ناحية ؛ فان لا نآمن من أن 
یطمع فينا الناس . 
فبنت جدارا آحاطت به على جميع ارض 
مصر كلها ؛ الزارع والمدائن والقرى » وجملت 
دونه خليجا یجری فيه الماه » وأقامت القناطر 
والترع » وجملت فيه محارس ومسالح » على 
كل ثلائة أميال محرس ومساحة ء وفيما بین 
ذلك فحارس صغار على كل ميل . وجملت فى 
كل محرس رجالا » وأجرت عليهم الارزاق . 
وأمرتهم 'آن بحرسوا بالاجزاس » فاذا آناهم 
أحد إيخافونه ضرب ہمضسمم الى بعض 
بالاجراس » فاناهم الخبر من آى جهة كالت 
فى ساعة واحدة فنظروا فى ذلك . 
ضنعت بذلك مصر من آرادها . 
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الجدار الذی يقال له جدار المجوز بمصر ؛ 
وقد بقیت بالمعيد مشه بقایا كبيرة ۰ والله 


أعلم . 


ذکر البقط 


البقط ما يقبض من سبى النوبة فى كل عام » 
ويحمل الى مصر ضرية عليهم . فان كانت 
هذه الكلمة عريية » فهى اما من قولمم : فى 
الارض بقنط" من بقل وعشب » أى نبذ من 
مرعی » فیسکون ممناه على هذا بذة من 
امال » او ٭ يكون من قولهم ان فى بنی تیم 
بقطا من ربيعة ای فرقة أو قطعة » فیسکون 
معناه على هذا فرقة من الال أو قطعة منه . 
ومنه بقط الأرض فرقة منها » وبقط الثىء 
فكرقه . والبقط أن تعطى الحبة على الثلث 
أو الربع . والبقط أيضا ما سقط من التمر اذا 
قطع فاخطاً الخرف » فيكون معناه على هذا 
بعض ما فى آیدی النوبة . 2 
وكان یؤخذ منهم فى قرية يقال لها القصر » 
مسافتها من اسوان خمسة امیال فيما بین بلك 
بلاق وبلد النوبة ٠‏ وكان القصر فرضصة 
لقوض :+ 
وأول ما تقرز هذا البقط على النوبة ق 
امارة عمرو بن العاص » ما بعث عبد الله بن 
سمد بن أبى سرح بعد فتح مصر الى النوبة 
منة عشرين - وقيل سنة احدی وعشرین ے 
فى عشرين آلفا » فمكث بها زمانا » فكتب اليه 
عبرو يأمره: بالرجوع اليه . 
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فلما مات عمرو رقى الله عله تقض النوبة 
الصلح الذى جری بینھم وین عبد اله بن 
سعد » وكثرت سراياهم الى الصعيد فآخربوا 
وأفسدوا . فغزاهم مرة ثالية عبد الله ين سعد 
ابن أبى سرح وهو على امارة مصر فى خلافة 
عثمان رضی اله عنه سےة احدى وثلاثین » 
وحصرهم بمدنة دقلة حصارا شدیدا > 
ورماهم بالنجنیق - ولم تكن النوبة تعرفه ‏ 
وخسف بهم كنيستهم بحجر ۰ فبهرهم ذلك 
وطب ملكهم د واسمه قليدوروث = 
الصلح » وخرج الى عبد الله وآبدى ضعضا 
ومسكنة وتواضعا . فتلقاه عبد الله ورفصه 
وقربه ء ثم قرر الملح ممه على ثلشمائة 
وستين رأسا فى كل مسنة . ووعده غد الله 
بحبوب يهديها اليه لا شا له:قلة الطمام 
ببلدہ » وكتب لهم كتايا نسخته بعلہ البسملة : 


« عهد من الأمير عبد الله بن سعد بن أب 
سرح لعظيم النوبة ولجميع آهل مملكته » 
عهد عقده على الكبير والصغير من النوية 
من حد أرض أسوان الى حد أرض علوة : أن 
بينهم وبين المسلمين ممن جاورهم من آهل 
صعيد مصر وغيرهم من المسلمين وأهل الذمة . 

و انكم معاشر النوبة آمنون بأمان الله 
وأمان رسوله محمد النبى صلی اللہ عليه وسلم 
آلا نحاريكم » ولا تصب لكم حريا » ولا 
نفزوکم » ما أقمتم على الشرائط التى بينتا 
وبينكم . 

د على أن تدخلوا بلدنا مجتازين غير مقیمتن 
فيه » وندخل پلدکم مجتازين غير مقيمين فيه . 


د وعليكم حفظ من ازل بلدک آو بطرقه 
من سلم أو معاهد حتی بخرج عنكم ۰ وان 
عليكم ود کل آبق خرج الينكم من عدا 
المسلنين حتی تردوه الى أرض الاسلام » ولا 
تستولوا عليه ؛ ولا توا منه » ولا تعرضوا 
لسلم قصده وحاوره الى أن بنصرف عنه . 

2 وعل‌کم حفظ السجد الذی ابتاه 
السلمون بفناء مديتتكم » ولا تتصواشه 
مصلیا » وعلیکم کے واسراجه وتکرمته . 

< وعلیکم فى كل سنة تلشمائة وستون راسا 
تدفعو نها الى امام المسلمين من آوسط رقیق 
بلادكم غير المیب » یکون فيها ذکران 
واناث » ليس فا شيخ هرم ولا عجوز ولا 
طفل لم يبلغ الحلم ... تدفعون ذلك الى والی 
آسوان ۰ 

« ولیس على مسلم دقع عدو عرض اکم » 
ولا منعه عنکم من حد أرض علوة الى آرض 
آسوان ۰ 

د فان أتم آویتم عبدا لسلم » أو قلتم 
مسلبا أو معاهدا ء أو تعرضتم للسجد الذی 
ابتناه السلمون بفناء مدینتکم بهدم » أو منعتم 
شیتا من اثلشائه راس والستین رآسا » فقد 
برقت متکم هذه الهدنة والأمان » وعدنا نحن 
وأتم على سواء » حتی يحكم الله بیننا وهو 
خير الحاکمین . 

« علينا بذلك عهد الله وميثاقه وذمته ودّمة 
رسوله محمد صلی الله عليه وسلم » وللا 
عليكم بذلك أعظم ما تدینون به من ذمة السیح 
وذمة الحواريين وذمة من تعظلمونه من آهل 
دینکم وملتكم ؛ الله الشاهد بیننا وبینکم على 


۳۷۰ 


ذلك ... كيه عرو بن شرحبیل ق رمضان 
سنہ لحدى و لین > . 


وكات الثوءة دقصت الى عمرو بن العاص ما 
صو لحوا عليه من الِتط قبل نکتهم ؛ وأهدوا 
الى عفرو أريسين راسا من الرقيق نم يلها 
ورد اديه الى کے الط - وقال 4 
سقوس - اشتری له دك جمازا وخمرا 
ووجهه اليه . 
وبسث اليه عبد الله ين سعد ما وعضهي به 
من الحيوب : سحا وشمیرا وعساء وثابا » 
وخلاً . ثم تقول الرسم على داك تار وسا 
یاخذو > عند دقع البقط فى كل ستة ء وصارت 
الأريسون رشا اتی أعديت الى صرو يِأحَدَعا 
و آلی فصر - 
وعن أبى خليفة سيد بن عشام البحترى 
أن الذى صولح عله التوءة ثثمائة وسحون 
واسا تھیء اللشين ء واصاحب مصر آوسون 
وآسا ء وهت الهم اف لوتب صحاء ولرسله 
لاه اردب ٤‏ ومن اتتضمیر كذلك ء ومن 
الخمر آف لتر » لت لك وارے گس اه 
اقتيز » وفرسين من تاج خیل الامارة » ومن 
اصتاق التیاب مائة ثوب ء ومن القياطى آرسة 
وهب لفك وارسفہ تة ء ومن انتطرت 
شاه اوقت ؛ ومن للملمه حة وف ء 
ين سا كك > وی نس و 
عشرة توب » ومن تحاص عشرة أثوان » 
وخی فلن.خلاك » 


قال آبو أخليفة : لیس فى کناب عبد الله ب 
وی ولا ق کاب الواقدى » تمة تم 
الما » واضا لكت اتمه من أبى زكرا نے 


۳۷۳ 


قال ابو ژکربا ؛ سمست والدی عسرو بن 
سائم يول عذا الخبر » فحفظ منه ما وققت 
عليه . 

وقال : حضرت: مجلس الامير عبد اہ بن 
عاهر ء وعو على مصر » فقال ء : أفت صان 
ابن صالح الذى وجهتا اليك فى كاب بقط 
اتو ۹ 

قلت : شم ۔ 

ل على محفوط بن سلیمان قال : ما 
أعجب أمر هذء البلدة ! وچھنا الیهم نطب 
عا من علومهم والى هذا اتشيخ » فما شفانا 
فتلت : أصلح الله الأمير ء ان الذی طلبت 
من خبر اثثوبة عندی ؛ قد حفظه شیوخ عن 
التيوخ الذين حقروا هتاك » والهدنة 
و الصلح الذى جرى بين عبد الله بن سعد وبين 
اتی٭ . 
نم حدته عن آخبارهم كما سمعت 4 انکر 
عطية الخمر ٤‏ فقلت : قد آنکرها عبد العزر 
ابن مروان ٠‏ 
سے تو او - 
ام کان قله 
قال عشمان بن صالح : فوجه الآمير الى 
الديوان بظمر الجد الجامم بمصر ء 
قاستخرج مته خبر التوبة فوجده كما ذكرت » 
ہے 5 


تھا ص-1۰ جا © ظ-پ رق « 


۷1 وعن مالك بن ألس أله کان ری أن آرض‎ ٢۲ 
التوبة الى حد علوة صلح » وكان لا سير شراء‎ 1 


| رقيقهم . وکان أصحابه مل عبد الله بن عبد 
الحكم وعد الله بن وهب والليث بن سعد 
وبزید بن أبى حبيب وغيرهم من فتهاء مصر 
يرون خلاف ذلك ..» 
قال الليث بن سماد : نحن أعرف بارض 
النوية من الامام مالك بن آنس » انما صولحوا 
على آلا روطم ولا نے ,متهم عانوا » کا 
رو حصي را حلمم سا ارک 
جائز ء وما استرقه بفساۃ السلمین وسراقهم 
اک 
لفرشهم ۰ ولم بزلالئوبة یژدون ند کا 
سی سب ا تقدم ذکره » الى أيام 
أمير المؤمنين المعتصم بالله 1 اسحاق بن بن 
الرشيد » وكير النوبة بوذ زكرياء بن 
بحنس . وكانت التوبة رسا عجزت عن دفع 
البقط فشنت الغارة عليهم ولاة المسلمين 
القربون من بلادعم » ويسم من اخسراج 
الجهاز اليهم » فأنكر فيرقى ولد كبيرهم 
زكرباء على أبه بذله الطاعه لغیره » واستمجزه 
فسا يدفم » ققال له آبوه : قما تشاء 


قال : عصيانهم ومحاربتهم ٠‏ 

قال أبوه : هذا شىء رآه السلف من آیائنا 
صوايا » وأخثى أن يفضى هذا الأمر اليك 
فتقدم علي محاربة السلمین . غير أنى أوجهك 
الى ملكهم رسولا ء فآنت ترى حالنا وحالهم » 
فان رأيت تنا بهم طاقة حاربناهم على خبرة » 


والا ساله الاحان اليا . د 


فشتخص فير قى الى بغداد » وكالت البلدان 
تزین له وسیر على الدن ع والحدر با نحداره 
رئيس البجة بأسبابه » ولقيا العتصم فنظرا الى 
ما بهرهما من حال العراق فى كثرة الجيسوش 
وعظم السمارة مم ما شاهداه فى طربتهما. 
فقرب العتصم الي وراد اسح اليه 
احسانا تاما » وقل هدته وکافاہ بأضعافها 1 
وقال له : تس ما شت . 

نأله فى اطلاق الحصوستل ناأجاه الى 
ذلك . 

وكبر فى عين العتصم » ووهب له الدار التی 
تزلها بالعراق » وامر أن يشترى له ىف كل 
منزل من طريقه داو تكون لرسلهم » فائه امتنم 
من دخول دار لأحد فى طريقه » فاخذ له يمصر 
دار بالجيزة » وأخرى یی وائل ٠‏ 


وأجرى لهم فى ديوان مصر سبعمائة دينار » 
وفرسا وسرجا ولجاما » وسيفا محلى » وئوبا 
مثقلا » وعمامة من الخز » وقمیص شرب ورداه 
شرب » وئیایا لرسله غير محدودة عند وصول 
البقط الى مصر . ولهم حملان وخلع على 
المتولى لقبض البقط » وعليهم رسوم معلومة 
لقابض البقط والمنصرفين معه » وما مدی 
الم بعد ذلك فغیر محدود » وهو دهم 
هدية بجازون عليها ٠‏ 

ونر المتصم الى ما كان بدفعه التلمون 
جب اکر تن البق » واتکز عل ناء 
وأجری الحبوب والثياب التی تقدم ذکرها » 
وقرر دفع البقط بعد انقضاء کل ثلاث سنين » 
وكتب لهم کتایا يذلك بقی ق ید النوية ۔ 


سم سے 


وادعی الوبى على قوم من آهل اسوان أنهم 
اشتروا آملاکا من عبيدء » فامر الستصم بالنظ, 
ف ذلك . فاحضر والى البلد والختار للحکم 
فيه التا مین من اثوبة وسالاھم صا افعاء 
صاحبهم من یمهم ؛ قألسكروا ذلك وقالوا : 
نحن رعية . فزال ما لوعام , 


ولب أثياء غير ذلك من ازالة السلصة 
المعروفة بالقصر عن موضمها الى الحد الذى 
ينهم وين المسلمين » لان الملحة على 
آرشمم ء غلم بوبه الى ذلك ٠‏ ولم بزل لوسم 
جاربا بدفم البقط على هذا التقربر » ود 
اليهم ما اجراء الممتصم » الى أن قدست الدولة 
القاطية الى مصر ... ذکر ذلك مرخ التوبة , 


وقال أبو الحسن السمودی : والبقط هو 
ما بقبض من السبی ف كل سئة ومصل الى 
مصر ضربة علهم ؛ وهو شال راس وخسة 
وستون وأا لیت الال » بشرط الهدنة بین 
التوبة وا مسلمين . وللامیر سصر غير :ما ذكرنا 
آرعون راسا ء ولخلیقت اقم باسوان 
سے وهو التولی لتق القط - عشرون 
وأسا ء وللحاکم القیم بأسوان الڈی محضر مم 
آمیر اسوان قِض البقط خة أرؤس » 
ولاتی عثر شاهدا عدول من امل آسوان 
بحضرون مم الحاکم لقض البقط اشاعشر 
راسا من السبی ... على حب ما جری به 
الرسم ق صدر الاسلام ف بدء ایقاع الهدةة 
جن الللمين والتوبة . 

وقال اللاتری فى کتاب « الفتوحات > + 
از القرر على التوبة أريسمائة راس بأخنون 


۳۷۰ 


ها طماما [ ای غلة ) » وألزمهم امير الؤئن 
المهدى محمد بن أبى جعفر ا منصور ماه 
وستین راسا وزرافة ۾ , 
وف سنة أربع وسبعين وستمائة کثر خبث 
داود متملك الئوبة ء وأقبل الى أن قرب من 
مديئة آسوان ؛ وحرق عدة سواق بعدما أفسد 
بمیذاب ٠‏ فمضى اليه والی قوص فلم ید رکه » 
وقبض على صاحب اليل ف عدة من النوبة » 
وحملهم الى التلطان اللك الظاهر یرس 
البندقداری بقلمة الجبل فوسلوم ۰ 1 
وقدم سكندة ابن اخت متملك النسوبة 
متظلما من خاله داود » فجرد السلطان ممه 
لامیر شس الدین آق سبق الفارقانی 
الاستادار » والامیر عر الدين ايك الافرم 5 
وأمير جاندار » فى جماعة كثيرة من السسکر 
ومن أجناد الولايات وعربان الوجه القبلی 
والزراقین والرماة ورخال الحراريق + 
قاروا فى اول شعبان من القساهرة حتى 
وصلوا الى أرض التوبة » فخرجوا الى لقائهم 
على ایب ء بأبديهم الحراب » وعليهم 
دكادك سود . 
فاقتل الترنتان فالا کییرا » انیزم فيه 
النوبة ء وآغار الافرم على قلمة الدر » وقصل' 
وسبى . وأوغل الفارقائی فى أرض التوبة برا 
وبحرا بقل وبأسر > فحاز من الوائی ما لا 
يعد ء ول بجزرة میکائیل برأس الجنادل ء 
وھر المراكب من الجنادل . 


@) ص1۱ جا ٤‏ ط.بولاق ع 


ففر الئوبة الى الجزائر » وكتب لقمر الدولة 
| الب داود متصلك السوبة امانا » فصلف 
| لسکندة على الطاعة » واحضر رجال المريس 
5 ومن قر ء 

وخاض الافرم الى برج فى الماء وحصره حتى 
أخذه » وقتل به مائثين » وأسر آخا لداوه » 
مهرب داود والمسکر فى أثره مدة ثلائة ایام 
وهم بتتلون وبأسرون ؛ حتی أذعن القوم , 


| واسرت ام داوه واخته ٤‏ وم يقَدر على 
داود فتقرر سکندة عوضه » وقرر على فسه 
التطيفة فى كل سلة ثلاث فيلة وثلاث زرافات 
وخمس فهود من انائها »ومالة نجيب أصهب 
وأربصائة راس من البقر المنتجسة ء على ان 
تکون بلاد النوبة نصفين : نصفها للسلطان » 
ونصنها لسارة البلاد وحفظها » ما خلا بلاد 
الجنادل » فانها كلهنا لللطان لقربهسا من 
آسوان » وهی نحو الربع من بلا النوبة ٠‏ وأ 
پحسل ما بها من اسر والقطن والحقوق 
الجارية بها العادة من تدم الزمان ۰ وان 
7 یقوموا بالجزية ما بقوا على النصرالية » فیدفع 
7 کل بالغ منهم فی السئة ڈیٹارا عينا ٠‏ 

وكتب نسخة بسن بذلك حلف علیها اللك 
سكئدة ء وئسخة سین آخری حلفت علیما 
الرعية . 
فا وخرب الأميران کنائس النوبة » وأخذ ما 
۳ فیها » وقبض على نصو عشرين آمیسرا من 
أمراء النوبة » وافرج عمن كان بأبدى النوبة 
من أهل أسسوان وعيسذاب من السلمین فى 


أسرهم کا طض 


ہں۔ 


والبس سکندة تاج الاك" » وانسد على 
سرير المسلكة » بعد ما حلف وائتزم آن بصل 
جسیم ما لداوة ولکل من قتل وأسر من مال 
ودواب الى السلطان مع البقط القديم » وهو 
أربسائة راس من الرقیق فى كل منة وزرافة 
( من ذلك ما كان الظليفة للثمسالة وستون 
راسا » ولنائبه سصر آربمون راسا ) » على 
أن يطلق لهم اذا وصلوا بالبقط تاما من القمح 
الف اردب لتملكهم » وئشاله اردب ارسله . 


ذكر صحراء ملاب 


اعلم أن حجاج مصر والفرب أقاموا زبادة 
على مائتی سنة لا يتوجهون الى سکة 
شرفها اله تمالى ‏ الا من صصحراء 
عيذاب . ر كبون الیل من ساحل مديئة مصر 
الفسطاءل الى قوس 4 ثم ركبون الابل من 
قوس ویمبرون هذه الصحراء الى عيذاب » ثم 
يركبون البحر فى الجلاب الى جدة ساحل 
سکة . وكذلك تجار الهند والیسن والحبثة » 
يردونٌ فى البحر الى عذاب » ثم سلكون 
هذه الصحراء الى قوص » ومنها بردون مدينة 
مصر ء 

فكانت هذه الصحراء لا تزال عامرة آهلة 
بسا بصدر أو یرد من قوافل اتمار والحجاج 4 
حتى ان كانت احمال البهار کالقرفة والفلفل 
ونحو ذلك توجد ملقاة بها » والقفول صاعدة 
وهابطة » لا یعترض لها أحد » الى أن بأخذها 
صاجها . 

فلم تزل مسلکا للحجاج فى ذهايهم وابابهم 
زبادة على مائتى سنة : من أعوام بشم 
۳۳۹ 


وخمسین وآربسالة » الى أعوام بضع وستین 
وستمالة . وذلك منذ كانت الشدة المظبى فى 
ایام الخليفة الستنصر بالله آبی نسيم معد بن 
الظاعر وانقطاع الحج فى البر سب الى أن گنا 
السلطان الملك الظشاهر ركن الدين برس 
البندقدارى الكمبة وعل اما مفتاحا » ثم 
آخرج قافلة الحاج من البر فى سنة سث وستين 
وستمائة » فقل سلوله الحاج لهذه الصحراء . 

واستمرت بضائم التجار تحمل من عیذاب 
الى قوص حتی بطل ذلك دة ستین 
وسبعمائة » وتلاثی آمر قوص من حیلللہ : 

وهذه الصحراء سافتها من قوص الى 
عیذاب سبعة عشر نوما ویفقد فيها الماء ثلاثة 
أيام متوالية » وتارة يفقد أربعة ایام ٠‏ 


وعيذاب مدينة على ساحل بحر جدة » وهی 
غير مسورة ء واکثر بیوتها أخصاص ۰ 

وکالت من اعظم مراسی الدنیا » بسیب أن 
مراكب الهند واليمن تحط فیها البضائم وتقلم 
منها مع مراكب الحجاج الصادرة والواردة ۔ 
فلا انقطم ورود مراكب الهند واليمن اليها » 
صارت الرسی المظيمة عدن من بلاد الیمن » 
الى أن كانت أعوام بضع ٭ وعشرین وشمانمائة 
فصارت جدة أعظم مراسى الديا » وكذلك 
هرمز فانها مرسى جلیل ۰ 

وعذاب فى صحراء لا نبات فیها » و کل ما 
يؤكل بها مجلوب اليما حتی الاء ٠‏ وکان 
لأهلها من الحجاج والتجار فوائد لا تحصی » 
وکان لهم على کل حمل يحملونه للحجاج, 


اهنا ساملا جنا 4 طاويولاق « 


مكل 


فريشة مقررة » وكالوا بكارون الحجاج 
الجلاب التى تحملهم فى البحر الى جدة ومن 
جدة الى عیذاب ٤‏ فيجتع لیم من ذلك مال 
ولم تيع فى حل سان الا مو ف جلية 
فاكثر على قدر بساره . 

وق بحر عیذاب مغاص اللولو فى جزائر 
قرية منها » تخرج اليه الفواصون فى وقت 
معين من کل سنة فى الزوارق » حتی بوافوه 
بتلك الجزائر فیتیسون هنالك أياما ثم یمودون 
ہما قسم لهم من الحظ ۰ والفاص فیا قرب 
ار از 

وعيش آهل عیذاب عيش البهائم » وهم 
آقرب الى الوحش فى أخلاقهم من الانس . 
وکان الحجاج بجدون فى رکوبهم الجلاب 
على البحر آهوالا عظيمة » لأن الرباح تلقيهم 
فى الغاب ہمراس فى صحارى بعيدة مما يلى 
الجنوب » فینزل اليهم التجار من جبالهم 
فيكارونهم الجمال » ويسلكون بهم على غیں 
ماء ... فربما هلك أكثرهم عطشا وآخنا 
التجار ما كان معهم » ومنهم من یصل ويهلك 
ععلشا . والذى بسلم منهم يدخل الى عیذاب 
كانه تشر من كفن » قد استحالت هيئاتهم » 
وتغيرت صفاتهم . 

واکثر هلاك الحجاج بهذه المراسى » وملهم 
من بساعده الربح فتحطه بمرسی عذاب » 
وهو الأقل « 

وجلباتهم التى تحمل الحجاج فا البحر لا 
يستعمل فيها مسمار ألبتة ء انما يخيط خشيها 


| بالقتبار - وهو متخذ من شجر النارجيل ‏ 
| ويخللونها بدسر من عيدان النخل » ثم يسقونها 
' آپسین أو دهن الخروع أو دهن القرش » وهو 


بت عظيم فى البحر یتلم الغرقى ۰ وقلاع 


هذه الجلاب من خوص شجر القل . 
۹ ولاهفل عيذاب 3 الحجاج أحكام 


أُطواغيت » فانهم یسالفون فى شحن الجلبة 
بالناس حتى ییثی بعضهم فوق بعض حرصا 


" على الأجرة » ولا ببالون ہما يصيب الناس فى 
" الببحر » بل يقولون دائما : علینا بالالواح » 
: وعلی الحجاج بالارواح 0 


واغل اب من الجناة ۶ وليم لاك مهم > 


" وبا وال من قبل سلطان مصر . وادرکت 
' قاضیها عندنا بالقاهرة آسود اللون . والبجاة 
قوم لا دين لهم ولا عقل » ورجالهم ونساؤهم 
۳ أبدا عراة » وعلى عوراتهم خرق » وكثير منهم 
7 لا يسترون عوراتهم . 


وعیذاب حرها شدید بسموم محرق . 


ذکر مدینه الاقصر 


هذه الدنة من مدائن الصعيد العظيمة » 
يقال ان اهلها الریس » ومنها الحمیسر 


707و .وهو .ووه 


وذکر الكمال الادفوی أنه وقع بين اهل 
البلاد ووالی قوص » فتوجهوا الى القاهرة 


وصرفوه » وولی غیره ۰ وطلع الخطیب پالبلیتا 
صحبته » وکان اقطاعه آرنت ؛ فلما وصل 
الها اضافه آهلها بستن منسضا من طعام 
اللبن » فقال للخطيب : فى بلادکم مثل هذا ؟ 
فقال الخطيب : وحلوی ٠‏ 

فلما وصل الى آخمیم تقدم الخطیب الى 
البلینا » فعندما وصل الوالی الیها آخرجوا له 
ستين منسفا حلوی وستین منسفا شواء . 

قال : وبعض الحکام بها فى عيد من الاعیاد 
امتدحه من آهلها خمسة وعشرون شاعرا . 
وفيها من لا يرضى بمدح القاضى » وفيها من 
تقصر رتبته عن ذلك . 

قال : وكان فيها عدة مسابك لاسسکر » 
ویوصف أهلها بالمكارم . 


ذكر سمهود 


هذه المدينة بالجانب الغربئ من ايل » 
قال الادفوى : كان بسسهود سبعة عقر حجرا 
لاعتصار قصب السکر ٠‏ ويقال ”ان الفار لا 
بدخل قصبها ‏ ۱ 


ذکر ارجنوس 


هذه المدينة من جملة عمل اللهنسا » يما 

كنيسة بظاهرها فيها بثر يقال لها بثر ميرش 
صغيرة لها عيد يسل فى الوم الخامس 
والعشرین من بشنس آخد شےور القبظ » 
فيفور بها الماء غند مضی ست ساعات من 
انهار حتی يلم ثم یمود الإا كاله هه : 
۳۸۱ 


ويستدل التصاری على زيادة اليل فى کل 
ستة يقر بها على له من الأرض + فيزصون 
أن الأمر فى النیل وزیادته يكون موافقا 
لذلك . 


ذكر ابو بط 


هذه الدنة آشا من جملة البهنساوية » 
كان بها منارة محكمة البناء » اذا هزها الرجل 
تحرکت سينا وشمالا » فیری ٭ میلها رؤية 
ظاهرة باتتقال ظلها عن موضعه . 


ذکر ملوی 


هذه الدينة بالجاب الغربى من اليل » 
وآرضها ممروفة بزراعة قصب السکر » وکان 
يها عدة احجار لاعتضاره . وآخر من كان 
يها أولاد فضيل » بلغت زراعتهم فى أيام الناصر 
محمد بن قلاوون آلفا وخسسائة فدان من 
القصب فى كل سنة . فاوقع النسو - ناظر 
الخاص - الحوطة على موجودهم فى سئة 
شمان وئثلائین وسيعمائة » فوجد من جسلة 
مالهم أربعة عشر آلف قنطار من القند حسلما 
الى دار القند سصر » سوی السل ۰ وألزمهم 
بصل شائیة آلاف قتطار بعد ذلك . وآفرج 
عنهم ٤‏ فوجدوا لهم حاصلا لم هتد له اللشو 
قيه عشرة آلاف قنطار قند » سوی ما لهم من 
عبيد وغلال وغير ذلك . 


(ها ص٢١٣‏ جا » ط.ءبراق « 


FAT 


73 و ج” “ لے 

اعلم أن مديتة أنصنا احدی عدائن صيد 
مصر القديسة » وفیها عدة عجالب » مها 
الل ء وبتال انه كان مقیاس الیل » واله 
من بناء دلوكة آحد من ملك مصر ٤‏ وکان 
کاللیلسان » وف دالره عمد على عدة آیام 
السنة الشمسية ء كلها من الصوان الاحمر 
الماتع » ومسافة ما بين كل عمودین مقدار 
خطوة انسان . 

وكان ماء النيل بدخل الى هذا اللب من 
فوهة عند زادة الاء . فاڈا بلغ ماء اليل 
الحد الذى كان اذ ذاك بعصل منه ری أرض 
مصر وكفابتها ء جلس الملك عند ذلك فى 
مشرف له » وصمد القوم من خواصه الى 
رژوس الاعمدة المذكورة » فیتمادون عليها ما 
ین ذاعب وآت ٤‏ ويتساقطون من الأعمدة 
ال مر ءال ول 


أوله واکان انه بت مدر 


ابنه ابراهیم من قرية يقال لها - 


۳9 

ویقال ان اتساح لا ضر 3 أنصنا 

اطا ونت ا تع 
اهب على ظهره حى ا 


ويقال ان الذى بنى مدينة آنصنا آشمون 


اپن مصرایم بن بيصر بن حام بن نوح . 


وهی واقعة فى شرقى النيل » وكانت حسنة 


البساتين والمتنزهات » كثيرة الشار والفواكه » 
وهی الڈن خراب ۱ 


وقال آبو حنيفة الدینوری : ولا ينبت البنج 


3 الا بأنضنا ء وهو عود بشر منه الواح 


من » وريما آرعفت ناشرها . ويباع اللوح 
بخمسين دنارا ونحوها . واذا شد لوح 
1 للع وقح له لاه سق ام نار 
لوحا واحدا . 

وكان لأنصنا سور عتيق هدمه السلطان 
صلاح الدين یوسف بن آبوب » وجعل على 
كل مركب منحدر فى النيل جزءا من حمل 
حخره الى القاهرة » فنقل بأسره اليها . 


ذكر القيس 


اعلم أن القيس من البلاد التی تجاور مدينة 
اكان هال انتینن ‏ والیعتسا + 


قال ابن عبد الحکم : بعث عمرو بن العاص 
قيس بن الحارث الى الصعيد » فسار حتى 


أتى القيس فنزل بها فسميت به . 


وقال ابن يونس : قيس بن الحارث المرادى 
ثم الكعبى » شهد فتح مصر بروی عن عم بن 
الخطاب » وكان شتی الناس ف زمانه ٠.‏ روى 
عله سويد بی قيس - وقيل دید بن 'قيس 
ابن ثعلية - وروی عنه عسكر بن سوادة . 
وهو الذى فتح القرية .يصعيد مصر المعروفة 
بالقيس فنسبت اليه . 


وقال ابن الکندی : ولهم ثياب الموف » 
واکسية الرعز ء ولس هى بالديا الا سصر . 
وذکر بعض أهل مصر أن مماوية بن آبی 
ساد لا کی عاق لا بدفا » فاجتمعوا آنه لا 
يدفيه الا الاكسية تعمل بمصر من صوفها الرعزا 
السلی العين الصبوغ . فصل له منها عدد > 
فما احتاج منها الا الى واحد . ولمم طرازا 
القيس والهنا فى الستور والضارب ٤‏ 
يعرفون به » ومنه طراز أهل الدنیا . 

وتلهر بها بالقرب من البهنسا سرب فى أيام 
السلطان اللك الکامل محمد بن العادل آبی 
بكر بن آبوب ء فأمر متولى البهنساوية 
بكشفه » نجسم له أعل المعرفة بالسوم 
والغطس » فكانوا ما ينيف على مائتی رجل 
ما فيهم الا من نزل السرب فلم يجد له قرارا 


ولا جواب . 
فأمر بعمل مركب طويل رقيق بحيث یسکن 
ادخاله من رأس السرب وشحنه بالأزواد 


والرجال » وركب فيه حبالا مربوطة ف خوازیق 
عند رأس السرب » وحمل مع الرجال آلات 
يعرفون بها أوقات اللل وانهار » وعدة شموع 
وغیرها مما تتخرج به اشار وتشمل ٩‏ ۳ 
وأمرهم أن سلکوا بالرکب ف السرب حتی 
ينهد طف ها میم رفن + ؤاد قاروا 
بالرکب فى ظلمة وهم يلقون الحبال ولا 
يحدون للا هم سائرون فيه من الاء جواب 1 
فما زالوا حتى قلت آزوادهم » فأبطلوا حركة 
ارکب بالجاذیف الى داخل السرب وجروا 
الحبال لیرجموا الى حيث دخلوا » حتی انتموا 
الى رأس السرب ٠‏ 


(*) سم جا > طہبولاق به 


YAT 


فكانت مدة غبتهم فى السرب ستة آیام > 
أوسة متها دخلا" الى جوفه وتطواف جوانه > 
ونومان رجوعا الى راس السرب ‏ ولم بقفوا 
فى هذه الدة على هابة السرب . 

قکب بذلك الأمير علاء الدين الطنبمًا والی 
اهنا الى الملك الکامل ء فتعجب عجہا 
کتیرا ء واشتفل عن ذلك بسحاربة الفرنج على 
دماط . قلما رحلو! عن دمیاط وعادوا الى 
القاهرة » خرج بعد ذلك حتى شاهد السرب 
المذكور . 


ذكر دروط بلهاسة 


اعلم أن دروط - وهی بفتح الدال المهملة 
وضم الراء وسكون الولو وطاء -- اسم ثلاث 
قرى : دروط آشموم من الاشمونین » ودروط 
سبربان من الأشموتين أيضا ء ودروط بلهاسة 
من تاجية الها 1 اصمید » 
.وبها جامع أشاه زياد ين المغيرة بن زياد 
أبن , عسرو العتکی » ومات فى الحرم ستهة 
لحدی وتسعين ومائة فدفن به . وقال فيه 
الشاغر : 
حلف الحود حلفة اص فها 
ما برا اله واحدا كراد 
كان شا لصر اذ كان حا 
وأمانا من السبين الشداد 
ومات أخوه ابراهيم ین المغيرة سنة سبع 
ومين وماثّه ».فتال الشاعر فيه : 
هر الدماریر 


۳۸ 


لو كان راك ما ى الارض عحله 
الى العفاة ولم يسم شاخ 
ومات آحند بن “زياد بن الغيرة فى الحرم 
منة ست وثلائین ومائتين » فقال الشساعر 
فيه : 
لد مات ماجدا مفقودا 
ولقد كان أحمد محسودا 
ورث الجد عن آب ثم عم 5 
مثله لیس بسده موجودا 


ذكر سكر 


يا ر 
هذا شکل جل من الحجر کاکیر ها 

من الجمال وأحسنها هيه ۷ 
آرسة وقد استقبل بوجه الشرق » وطى لع 
ابسن كابة بقلدهم » وهی احرف مقطعسة فى 
علائة أسطر . E‏ 

ثم على نحو مائة وخسین خطوة مه 
آخر مثله سواه »ووج الى وك 2 
الأول 04 وليس عله كتابة ۰ ۱ 5 

ونیا بين الجملين المذكورين هيشة أعدال 
قد مللت قماشا عدتھا ادن وکیا یکو 
بالارض » عشرين تجاه عشرین » وجمیجھا من 
ححارة » ولا شك من رآها أنها اصال 
قماش . rek‏ 
وبعد مائه وخسین خطوة مها جنل ثالك 
على نة اجان ق ارت 
قائم » وظهره الى ظهر الجبل الثانی ٤‏ ووجهه 


1 ى الجبل » وهناك آخر الوادی . ولس علی 
ذا الحمل آضا كتابة ... 


| آخبرنی بذلك من لا أتهم روایته . 


ا[ ٠‏ ذكر منية الخصيب 

3 

1 للا کضب الی الخصیب ین مد 
ليد » صاحب خراج مصر من قبل أمير 
اكوك ن هارون الرشید . 


1 ذكر هنية الناسك 


بلدة من جملة الأطفيحية عرفت بالناسك 
الوزير بهرام الأرمنى فى أيام الخليفة 
الحافظ لدين الله أبى الیسون عبد المجيد بن 
بحمد » ولى من قبل أخيه مدينة قوص سنة 
وعثرين وخسمائة - وولایة قوص 
بومشذ “أجل ولادات مصر - فجار على 
ا ن » واشتد عسفه وآذاه لهم . فعندما 
روصل الخبر بقيام رضوان بن ولخثى .على 
7 ام وهزيمته منه وتقلده الوزارة بعده » ثار 
قوص بالناسك فى جمادى الاخرة مسنة 
وثلاثين وخسسائه وقتلوه » وربطوا 
میتا فى رجله » وسحبوه حتی آلقوه على 
٠‏ وكان نصرانیا ٠‏ 


ذكر الجيزة 


3 قال ابن صيده : الجيزة الناحية والجاب 1 
' وجمعها جیز وجیز . والجیز جاب الوادی » 
وقد يقال فيه الجيزة » 


واعلم أن الجيزة اسم لقربة كبيرة جمد له 
البنيان على النيل من جانبه الغربى تجاه مدبنه 
فسطاط مصر . لها فى كل يوم أحد سوق عظيم 
بجیء اله من التواحی أصناف كثيرة جدا » 
ويجتمع فيه عالم عظيم . وبها عدة مساجد 
خافعة . 


وقد روى + الحافظ آبو بكر بن ثابت 
الخطیب ء من حديث نيط بن شریط ء قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « الجيزة 
روضة من رياض الجنة » ومصر خزائن الله 
فى أرضه » « 

ويقال ان مسجد التوبة الذى بالجيزة كان 
فيه تابوت موسى عليه السلام الذى قذفته 
آمه فيه بالئیل ٠‏ وبها النخلة التى أرضمت 
مریم تحتها عيسى » فلم بشمر غيرها . 

وقال ابن عبد الحكم » عن يزيد بن آبی 
حبيب : فاستحبت همدان ومن والاها الجيزة » 
فكتب عمرو بن العاص الى عمر بن الخطاب 
رضی الله عنهما یعلمه يما صتم اللہ للمسلمين > 
وما۔ختح عليهم » وما فعلوا فى خططهم ؛ وما 
استحبت همدان من النزول بالجيزة ٠.‏ فكتب 
اليه عمر يحمه الله على ما كان من ذلك > 
وقول له : كيف رضيت أن تفرق آصحايك ؟ 
لم يكن ینبفی لك أن ترضی لاحد من أصحابك 
أن يكون بيلك وبينهم بحر » ولا تدری ما 
يفجاهم » فلملك لا تقدر على غياثهم حين ینزل 
بم ما تکره . فاجمعهم اليك 6 فان أبوا عليك 
وأعجبهم موضعهم بالجيزة وأحبوا ما هنالك 6 
فابن عليهم من فء المسلمين حصنا ٠‏ 


(©ه) ۰۵ جد ل 4 ط.بولاقا - 


فعرض علیهم عمرو ذلك فآبوا » واعجمم 
موضعهم بالجيزة س ومن والاهم على ذلك 
من رهطهم باقع وغيرها ‏ وأعبوا ما حنالك . 
فبنی لهم خمرو بن الماص الحصن فى الجيزة 
فى ستة احدى وعشرين » وفرغ من بنائه فى 
سنة ائتین وعشرین . 

ویقال ان عمرو بن الماص لا سال آهل 
الجيزة أن ينضموا الى اتفسسطاط > قالوا : 
متدم قدمتاه فى سبيل الله » ما کنا لترحل مته 
الى غيره . فنزلت يافم الجيرة فيها میرح بن 
شهاب » وهمدان وذو أصبح فيهم آبو شمر 
اين آبرهة » وطائفة من الحجر . 

وقال التضاعی : ولا رجم عمرو بن العاص 
من الاسسكتدرية » ونزل الفسطاط ؛ جعل طائفة 
من جيشه بالجيزة خوفا من عدو یمشاهم من 
تلك الناحية . فجمل فيها آل دى أصبح من 
حير وهم كثير » ویاقع بن زد من رعين » 
وجمل فيها همدان ء وجمل فيها طائفة من 
الأزدين بنی الحجر بن الهبو ين آیازد ء وطائفة 
من الحيشة ... وديوانهم فى الأزد . 

فلما استقر عمرو فى الفسطاط ء آمر الذين 
خلنهم بالجيزة أن یتضموا اليه » فكرهوا ذلك 
وقالوا : هذا مقدم قلسناه فى سبيل الله وأقمنا 
به » ما كنا بالذين فرب عنه ونحن به ضذ 
أشهر ۔ 

فكتب عمرو بن الماص الى عمر بن الخطاب 
رشى الله عنهما بذلك » بخسره ان همدان 
وال ذی أصبح ويافما ومن كان معهم أحبوا 
المقام بالجيزة . 

فكتب اليه : كبف رضيت أن تفرق ك 
أصحابك وتجعل بینك وینهم بحرا ؛ لا تدرى 
FAT‏ 


ما ینجاهم ء فلعلك لا تقسدر على غيسالهم , 
فاجسهم اليك ولا تفرتهم » فان آبوا وأعجبهم 

فجعهم عرو وأخجرهم بکتاب عبر » 
دوک ١‏ من الخروج من الجيزة : فأمر عمرو 
یناه الحصن عليهم © فكرهوا ذلك وقالوا|: 
ذلك عسدان وراقع » اقرع عمرو بینهم فوقطت 
القرعة على يافع » فبنى فيهم الحصن فى سنة 
احدى وعشرین » وفرغ من بنائه فى سنة 
امین وعشرین 7 

وآمرهم عرو بالخطط بها : فاختط ذو 
اصبح من حسير من الشرق » ومضسوا الى 
المرب حتی بلفوا أرض الحسرث والزرع » 
وکرهوا أن ينی الحصن فيم - 

واختط باقع بن الحارث من وعين بوسط 
الجيزة » وی الحصن فى خططهم ٤‏ وخرچت 
طائفة متهم عن الحصن أنفة مله . 

واختطت بکیل بن جم بن وفه سم من 
همدان - فى مهب الجتوب من الجيزة فى 
شرتیها . ا 

واختطت حاشد بن جكم بن وف فى مهب 
السال من الجيزة فى غريها . 

واختطت الجياوية بلو عامر بن بکیل ف 
قبلى الجيزة - 

واختطت بو حجر بن أرحب بن بل 
فى قبلى الجيزة . 

واختط بتو کب بن مالك بن الحجر بن 
البو بن الأزد فيما بين بكيل ویاقم . 


ا اختطرا على الشارع الأعظم . 
"والجد الجامع بالجيزة باه محمد بن 
بد الله الخازن » فى الحرم سنة خسن 
تال ء بأمر الأمير على بن الاخشید . 
کافور الى الخازن ببنائه » وعسل له 
فلا . وكان الناس قبل ذلك بالجيزة 
لوق الجمعة فى مسجد همدان » وهو 
هد مراحق بن عامر بن بكيل ء كان يجمع 
الجمعة فى الجيزة . 
٤‏ شارف بناء هذا الجامع ؛ مع الخازن » 
1 الحسن بن أبى جعفر اللحاوی . 
8 احتاجوا الى عمد للجامم » فمضى الخازن 
إن كسسة بأعمال الجيزة فقلع 
مها ونصب بدلها أركانا » وحمل العسد 
ل الجامع . فترك أبو الحسن ين الطحاوى 
الصلاة فيه مذ ذاك تورعا . 


قال الیمنی : وقد كان ابن الطحاوى يصلى 


آگترها » ورخامه من کنسائس الاسكندرية 


بها أحجار ورخام قد صورت فيها 
آقتاسيح + فکات لا تطبر قیما بلی البلد من 
اليل مقدار ثلائة أميال علوا وسفلا . 


التاصر محمد بن قلاوون الوزیر آن 
#تعرض الى شىء مما بتحصل من مال الجيزة » 
ر جميعه يحمل اليه + : 


ذكر سجن بوسف عليه السلام 


قال القضاعی : سجن بوسف عليه السلام 
ببوصیر من عمل الجيزة » أجمع أعل المعرفة 
من أهل مصر على صحة هذا المكان ۰ وفيه اش 
بين : أحدهما یوسف » سجن به المدة التى 
ذكر آن مبلغها سبع سنین » وكان الوحى ینزل 
عليه فيه . 

وسطح السجن موضع معروف باجابة 
الدعاء ... يذكر أن كافور الاخشيدى سال 
أبا بكر بن الحداد عن موضع معروف باجابة 
الدعاء لیدعو فيه » فأشار عليه بالدعاء على 
سطح السجن . 

والتبى الآخر موسی عليه السلام » وقد بنی 
على أثره مسجد هناك .عرف بسجد موسی ۔ 

أخبرنا أبو الحسن على بن ابراهيم الشرقة 
بالشرف قال : حدثا ابو محمد عبد الله بن 
الورد - وكان قد هلكت أخته وورت.منها 
مورئا » وکا نمع عليه دائما » وكان لسجن 
یوسف وقت یسقی الناس اليه بتفرجون س 
فقال نا یوما : ااصحانا » هذا آوان 
السجن » ترید أن نذهب اليه . 

وأخرج عشرة دنائیر فناولها لأصحابه وقال 
لهم : ما اشتهيتموه فاشتروه ۰ فمفى أصحاب 
الحدث واشتروا ما آرادوا , 

وعدینا يوم آحد الجيزة كلنا » وتا فى 
مسجد همدان » فلما كان الصباح مشینا حتی 
چا ال مسنتخد مومی 4 وعو الف 3 
الیل » وه يطلع الى السجن » وينه وبين 
السجن تل عظیم من الرمل » فقال الشیخ : 


FAV 


من بحلتی وطلم بی الى عدا السجن حتی 
أحده بحدث لا أحدثه لاحد بمده حتی 
تغارق روحی الدنیا ؟ 


قال الثرق : قاخثشت الشيخ وصله حتی 
صرت ف آعلاه ء فتزل وقال : معك ورقة 1 
خلت : لا ۔ 


قال : آبصر لی بلاطة . 
آیوب » عن يحبى بن بکیر » عن زید بن أسلم 
ابن يسار ؛ عن این عباس قال : ان جیریل أتى 
الى بوسف فى هذا السجن » ق هذا البيت 
الظلم > فقال له بوسف : من 
دخلت الجن ما رت أحن وجها متك ؟ 

فقال له : آنا جیرل . 
قکی بوسف ققال : ما سِكيك یانبی الله ؟ 
٠‏ فقال : ايش يعمل جیریل فى متام الذنبین ؟ 

۰ ققال : آما علست أن الله تعالی يطهر البقاع 

بالاناء » والله لقد طهر الله بك الس‌جن وما 


آنت الذى مذ 


حوله . 

فسا آقام الى آخر النهار حتی آخرج من 
الجن ۱ 

قال القتضاعی : مقط بين بحی وزید 
رجل ۰ 


وقال الفقيه آبو محمد أحمد بن محمد بن 
سلامة الطحاوى » وذكر سجن وسف :'لو 
سافر الرجل من العراق ليصلى فيه وينظر 
اله » لا ته فى سفره . 

وقال النقیه آبو اسحاق الروزی : لو 
سافر الرچل من العراق لینظر اليه ما عنفته . 


FM 


وذکر اليس ق حوادث فهر ریم 
الأول سنة خسی عشرة وأزيصالة : أن العامة 
والوقة طافت الأسواق سصر بالطبول 
والبوقات » محصون من التجار واریاب 
الأسواق ما نفتوه فى مضیهم الى سجن 
یوسف » فقال لم اتجار : شغلا اعدم 
الأتوات بسنمنا من هذا . وكان قد اشد 
الغلاء ء 

وأنهوا حالم الى الحضرة الطهرة ( يعنى 
آمیر المؤمتين الظاهر لاعزاز دين ذين الله ايا 
الحسن على بن الحاكم بام الله ) » فرسم 
ناب الدولة أبى طاهر بن کاق = متولی 
الشرطة الغلى - التزسیم 000 حتى 
تدفعوا الهم ما جرت ۶ وح ٤‏ ورسم 
امم بالخروج الى سجن يوسف » ووعدوا أن 
بطلق لهم من الحضرة ضعف ما أطلق لهم ف 
النة الماضية من الهبة 7 فخرجوا 0 

وف بوم السبت انمع خلوق من جس 
الأولى ركب القائد الأجل عز الدولة وسناها 
معضاد الخادم - فى سائر الاتراك 
ووجوه القواد » وشق اليلد ورل الى 
الصناعة التی بالجسر بسن معه . ثم خرج من 
هناك وعدی ف سائر عساکره الى الجيرة » 
حتی رب لأمين اتید اک ئ0 
مقيمة هناك لحفظه » لانه عدی يوم الانتین 
لاحدی عشرة خلت منه فى أربع عشاریات 
وأربع عشرة بغلة من بغال النقل » وق جميع 
من محه من خاصته وحرمه الى سجن بوصف 
عله اللام 7 وأقام هتاك یومین ولیلتین 0 الى 
آن عاد الرمادنه الخارحوق الى السجن 
بالتائل والضاحك والحکایات والسماجات » 


ہے منهم واسقظرفهم ؛ وعاد الى قضرہ 
ة يوم الاربعاه ثلاث عشرة خلت منه . 


وأقام آهل لاصواق نحو الاسبوعن 
سرقون الشسوارع بالخيال والسماجات 

ا - » وبطلمون الى القاهرة بذلك 
١‏ أمير المومنين » وسودون و 

نجل قد کب لهم : آلا يعارض أحد منهم فى 

وقابه وعوذه » وأن يعتمد اكرامهم وصیاتمم . 


ولم پزالوا على ذلك الى أن تبكامل 
1 7 وک دنه دخو لهم من سجن بوسسف 
بوم السبت لادم عشرة بقیت من جمادی 
اولی » وشسقوا اللسوارع بالحسکابات 
والسماجات والتمائيل » فتمطل الناس فى ذلك 


2 وم عن أشغالهم ومعا بك يشهم ۰ واجتسم فى 
الأسواق خلق كثير رم ٤‏ وظل الاس 
اگٹر هذا اليوم على ذلك . 


" وأطلق لجميعهم شانيسة آلاف درهم > 


وكانوا اثتى عشر سوقا ء ونزلوا سرورین . 


_ قال القضاعى : وذكر أن القاسم بن عبيد 
له بن الحبحاب » عامل ہشام بن عبد الملك 
على خراج مصر » بنى فى الجيزة قرية تعرف 
e‏ 


(8) ص۲۰۷ بدا » ط.برلاق × 


والقاسم هذا خرج الى مصر وولى الخلافة 
عن اه هه له ميان شاف سے 
الخراج فى خلافة هشسام بن عبد الملك م 
أمره هشام على خراج مصر حين خرج آبوه 
الى امارة افريقية فى سلة ست عشرة ومالة » 
فلم يزل الى سنة أربع وعشرين ومائة ؛ فنزع 
عن مصر . وجمع لحفص بن الوايسد عربها 
وعجها » فصار یلی الخراج والصلات معا . 
وترسا هذه کات وقعة هارون بن محمد 
الجمدى . 


ذکر منیا اندونة 


هی احدی قری الجيزة » عرفت با ندونة 
کانب أحمد الداینی الذی كان یتقلد ضياع 
مومی بن بفا التى بسصر ؛ فتبض أحمد بن 
طولون على آندونة هذا س وکا لصرایا س 
فاخذ منه خسين الف دینار . 


ذکر وسيم 


قال ابن عبد الحکم : وخرج عبد الله بن 
عبد املك بن مروان أمير مصر الى وسيم » 
وكانت لرجل من القبط » فسال عبد الله أن 
یآتيه الى منزله ویجمل له مائة الف دینار ۔ 
فخرج اليه عبد الله بن عبد الملك . 

وقيل انما خرج عيد اله الى قرية آبی 
النمرس مع رجل من الكتاب یضال له ابن 
حنظلة ٠‏ فاتی عبد الله المزل وولاية قرة بن 


YAT 


شرىك وهو هتال . فلا بلنه ذلك قام لیلبس 
سراونله قله متكوسا . 

وقيل ان عبد الله لا بلغه العزل ء رد الال 
على صاحبه وقال : قد عرلا ٠‏ 

وكان عبد الله قد رکب ممه الى المعدنة » 
وعدى أصحابه قله وتآخر » فورد الكتاب 
بعزله فقال صاحب الال : والله لابد أن تشرف 
منزلى ء وتكون ضیفی ؛ وتاکل طعامى . 
وواث لا عاد لى شی» من ذلك ء ولا أدعك 
متصرقا . فعذى محه ۔ 


ذکر منية عقبة 


هذه القرية بالجيزة عرفت بعقبة بن عامی 
الجهنى رضی الله عه ٠‏ 

قال ابن عبد الحكم : كب عقية بن عام 
الى معاوية بن أبى سفيان رضی الله عنهما 
يسألة أرضا يسترفق فيها عند قربة عتبه ٤‏ 
فكب له معاونة تالف ذراع فى آلف ذراع » 
عل 4 موا لحان سد و اناد 
سوا 


عقبة : ليس تا ذلك ء ان فى عمدهم 
و ور و 
ثىء ء ولا من نسائهم ولا من آولادهم » ولا 
یزاد عليهم ء ويدفع عنهم موضع الخوف من 
عدوهم . وآنا شاهد لهم بذلك ٠‏ 
أ وق رواية : كب عقبة الى معاوية بساله 
تقیعا فى قرية ہنی فيها منازل ومساكن » فام 
له معاوية. بالف ذراع فى آلف ذراع » فقال له 


کہ 


مواليه ومن كان ضلدہ : انظر الى آرض 
تمحبك فاختط فيها واتن ٠‏ 

فقال : انه ليس لنا ذلك . لهم فى عهدهم 
لته فروط : فا لا ہم 
عىء ء ولا بزاد عليهم » ولا يكلفوا غير 
ہے رووا درا وق لم 
عدوهم من ورائهم ٭ 

قال آبو سعيد بن يونس : وهذه الأرض 
التى اقتطمها عتبة هی المنية المعروفة بمنية 
عقبة فى جيزة فسطاط عمر : عقبة بن عامر بن 
عيسى بن عمرو بن عدى بن عمرو بن رفاعة بن 
مودوعة بن عدى بن غنم بن الربعة بن رشدان 
ابن قيس بن جهينة .. كذا نسبه أبو عمرو 
الکندی ٠‏ 


وقال الحافظ أبو عمر.بن عبد البن : عقبة 
ابن عامر إن ات وا 
ابن مسود بن أسلم بن عمرو بن الحاف بن 
قضاعة س وقد اختلف فى هذا اللسب سم 
يكنى آبا حماد » وقيل آبا أسد » وقيل آیا 
عمرو » وقيل آبا سعاد » وقيل أبا الأسود . 


وقال خليفة بن خیاط : وقتل أبو عامر عقبة 
ابن عامر الجهنی يوم اللهروان شهیدا » وذلك 
سنة مان وثلائن . وهذا غلط منه » وق 
كتابه بعد : وق سنة ان وخسین توف عقبة 
ابن عامر الجهنی ۰ 

قال : سکن عقبة بن عامر مصر ء وکان 
واليا علیها » وابتنی بها دارا » وتوق فی آخ 
خلافة معاؤية . روى عنه من الصحابة جاب 
وابن عباس وأبو امامة ومسلمة بن مخلد » 
وأما رواته من التابعين فكثير ه : 


وقال الكندى : ثم وليها عقبة بن عامر من 


4 قبل معاویة » وجمع له صلاتها وخراجھاء 


فجعل على شرطته حمادا . وكان عقبة قار؟ 
فقيها فرضيا شاغرا » له الهجرة والصحبهة 
السابقة . وكان صاحب بغلة رسول الله صلی 
الله عليه وسام الشهياء الذی بقودها فى 
الأسفار . وكان صرف عقبة عن مصر بمسلمة 
ابن مخلد ٤‏ لعشر بقين من ربيع الأول منة 
أربعين ۰ فكانت ولايته سنتين وثلاثة أشهر . 


وقال ابن يونس : توق بمصر سنة مان 


وخمسين » ودفن فى مقبرتها بالمقطم ٠‏ وكا 
بخفب. بالسواد » رحمه الله ٭ تعالى ٠‏ 


ذكر حلوان 


يقال انها تنسب الى حلوان بن بابليون بن 
عمرو بن امریء القيس ملك مصر بن ميا 
ابن شجب بن يعرب بن قحطان . وکان 


. حلوان هذا بالشام على مقدمة أبرهة ذى المنار 


آحد التيابعة . 


قال ابن عبد الحكم : وكان الطاعون قد 
وقع بالفسطاط ؛ فخرج عبد العزیز بن مروان 
من الفسطاط فنزل بحلوان داخلا فى الضحراء 
فى موضع منها يقال له أبو قرقورة » وهو 
راس العين التى احتفرها عبد العزيز بن مروان 
وساقها الى نخيله التى غرسها بحلوان . 

فكان ابن خديج برسل الى عبد العزيز ف 
كل يوم بخبر ما یصدث ف البلد من موت 


(©) ص۲۰۸ جا > ط.بولاق م 


وغيره » فارسل اليه ذات يوم رسسبولا فآناه 
فقال له عبد العزیز : ما اسك ؟ 

فتال : آبو طالب . 

فثقل ذلك على عبد العزيز وغاظه ٠‏ 

فقال له عبد المزيز : أسألك عن اساك 
فتقول ابو طالب ! ما اسمك ؟ 

فقال : مدرك ... فتفاءل بذلك . 
ومرض فى مخرجه ذلك ومات هنال » 
فحمل فى البحر یراد به الفسطاط حتی تفیر » 
فانزل ىف بعض خصوص ساحل مريس فل 
فيه وأخرجت من هنالك جنازته » وخرج معه 
بالجامر فيها المود لا كان قد تغير من ریحه . 
وأوصى عبد العزيز أن يمر بجنازته اذا 
مات على منزل جناب بن مرئد بن زيد بن 
هانىء الرعينى صاحب حرسه - وكان 
صديقا له » وقد توق قبل عبد المزيز - فص 
بجنازته على باب جناب » وقد خرج عيالا 
جناب ولبسن السواد ووقفن على الب‌اب 
صائحات ثم اتبمنه الى القبرة ٠‏ 

وكان لنصيب من عبد المزیز ناحية » فقدم 
عليه فى مرضه فأذن له ء فلما رأى شدة مرضه 
أنشاً يقول : 

ونزور سیّدنا وسيد غميرنا 

لیت التھ كان . بالعواد 
لو كان يقبل فدية لفديته 
بالصطفی من طارقف وتلادی 

قلما سمع صوته فتح عینیه وأمر له بالف 
دنار . واستبشر بذلك آل عبد العزيزا 
وفرحوا به » ثم مات ۔ 


الف 


وال الکتدی : ووتم الطاعوق سصر ق 
سته سبعين ء فخرج يه المزیز بن مروا 
متها الى الشرقےة مت هيا ء مرل حلوان 
قاعصه ء قاتشتها وسكتها . وسل ها 
الحرس والإأعوان واتترط ء کان عليمم 
بحتاب بن عرد سحلوان ۔ 

وی عبد الم زز بعلوان الدور والساجد » 
وصرعا لسن عمارة ولصکها ء ورس 
تخلها وكرمها ء تال اين قيس الرقیات 2 


سکیا لحلوفق خی الکروم وما 
تفه من تشه ومن تة 


تخل مواقير بالتا» من ال 
سیرنی مر ثم ق سره 
شود صکاه السام فا 
يتنك یاه على رضه 
ولا عرس عبد العزیر نخل حلوان واطمم » 
دخله وائجند مه » قجل طوف يه وهف 
على غروسه وساقه » ال وید ين عروة 
الصلی ± آلا قلت آیسا الآمير كما قال الد 
الصالح : ما شاء الله لا قو الا باه 1! 


سال : ادکرتی » شرا اغلام » قل 
لاتتاس ود فى اله عشرة دٹایر . 


عيد العزير ين مرواق بن الحکم بن آبی 
العاص بن أمية بن عبد شمس ين عد متاق 
القرتى الأموى ایو ایام » آمه ليلى اينة 
زءات ين الأصيغ الكتدى - روى عن أبى 
عریرۃ وة ين عامر الجتی : وروی عه 
على بن رياح ويحير بن داخرة وعد الله ين 
كك 


مالك انخولاتی وگب بن علقصة » ووتقه 
انسائی وان تعد - 

وكا سار ایو مروان الى عصر ء به ف 
جيسن الى أيلة لیدخل عصر من ك التأحية » 
عبسث اله ابن جحدم أمير مصر بجیش عليمم 
رَهِر ين قيس البلوی ء فلقی عبد المزیز 
یماق - وهی سطح عتبة الله - فقاله 4 
تیزم زھیر ومن مه ۔ جا 
قلا غلب مروان على مصر قى جسادی 
الآخرة ستة خس وسكي ؛ جصل علاتها 
وخرليها الى ابه عبد المرب 


وحلاتت» » نان ات , - 
3 محتون . واوصك الا 


انت رمیا الله ء ان العلاة کانت 
کابا موتوتا وأوميك آلا : 


| لا آشذته لمم ء وان حملشه على الأسنة . 
". واوصيك الا تعجل ق ثىء من ٭ الحكم حتی 


تستشیر ء فان الله لو آغنی آصدا عن دلك 
[أتحنى بيه محمدا صلی الله عليه وسلم عن 
ذلك بالوحى الذى باه ... قال اللہ عز وجل : 


. » و وشاورهم فى الامر‎ ٠ 


وخرج مروان من مصر هلال رجب سنة 
خس وستین » فوليها عبد العزیز على 
صلاتها وخراجها . 

وتوق مروان هلال رمضان » وبویم اسه 
عبد اللك بن مروان ء فاقر آخاه عبد المزیز . 
ووفد على عبد اللك فى سئة سیم وستين » 
وجمل على الحرس والخيل والاعوان جناب 
اين مرئد الرعينى » فاش حد سلطانه . وكان 
الرجل اذا أغلظ لعبد المزیز وخرج » تناوله 
جتاب ومن معه فشربوه وحيسوه 2 

وعبد العزیز آول من عرف بمصر فى سنة 
احدى وسعن ... قال يزيد ین أبى حبيب : 
آول من أحدث القعود يوم عرّفة فى السجد 
يعد النتصر عبد المزیز ین مرواق . 

وف سنة اثتتين وسبعين ء صرف بعث البحر 
الى مكة لقتال عبد اقه بن الزییر » وجل 
عليهم ‏ مالك بن شرحبیل الخولانى » وهم 
لاه آلاف رجل فيهم عبد الرحمن بن بحنس 
مولی ابن ابزى » وهو الذى قتل اين الزیر . 

وخرج الى الاسكندرية فى ستة اریم 
وسبعين » ووفد على أخيه عبد الملك فى منة 
خمس وسبعين » وهدم جامع الفسطاط كله » 
وزاد فيه من جوانسه كلها فى نة سے 
وسبعين » وأمر بضرب الدنانير النقوشه . 
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وقال ابن عفر : كان لبد المزیز الف 
جفنة كل يوم تنصب حول داره . وکات له 
مائة جفنة بطاف بها على القبائل تحمل على 
المجل . 

وكتب عبد الملك اليه أن بتزل له عن ولابة 
المهد ليمهد الى الوليد وسليمان » فأبى ذلك 
وكب اليه : ان یکن لك ولد قلنا أولاد » 
ویققی الله ما بشاء . 


فغضب عبد الملك » فبعث اليه عبد العزین 
بعلی بن رباح بترضاه ۰ فلما قدم على عبد 
الملك » استعطفه على أخيه » فشكا عبد الملك 
وقال : فرق انه ینی وبينه . 


فلم يزل به على حتى رضى » فقدم على 
عبد العزيز فآخبرہ عن عبد الملك وعن حاله » 
ثم أخبره بدعوته فقال له : أفعل ؟ أنا والله 
مفارقه » والله ما دعا دعوة قط الا اجيت . 


وكان عبد العزیز بقول : قدمت مصر ف 
امرة مسلمة بن مخلد » فتمنيت بها ثلاث 
آمانی فادرکتها : تنيت ولاية مصر © وان 
أجمع بين امرآتی مسلمة » ویحجبنی قيس بن 
کلب حاجبه . 

فتوق مسلمة » وقدم مصر فولها » وحجه 
فیس » وتزوج امرأتى مسلمة : 


وتوف ابنه الأصبغ بن عبد العزیز تسم 
بقین من ربیع الآخر سنة ست وثمانين . فمرض 
عبد العزيز » وتوف لیلة الاثنين لثلاث عشرة 
خلت من جمادى الأولى سنة ست وشمانین . 
فحمل ف النيل من حلوان الى اتفسطاط فدفن 
بها . 


۳۹۴ 


وقال ابن آبی مليكة : رایت عبد المزج' بن 
مروان حين حضره ا موت بقول : ألا ليتتى لم 
أله شينا مذکورا » آلا ليتى کنات من 
ازارض أو کراعی ابل فى طرف الحجاز , 

ولا مات لم بوجد له مال ناض الا سيصة 
آلاف دینار » وحلوان والقيسارية » وياب 
بعضما مرقوع » وخیسل » ورقیق ۔ وکات 
ولابته على مصر عشرین سنة وعشرة آشسهر 
وثلائة عشر یوما ءَ ولم يلها فى الاسلام قبله 
آطول ولا مته . 


وکان بعلوان فى اليل معدبة من صوان 
تمدى بالغيل » تحمل فيها اقاس وغيرهم من 
البر الشرقی بحلوان الى البر المربی . فلا 
ا ہہ وی ا 

وهدًا من الأسرار التى ق الخليقة ٠‏ فان 
جع لاجام ال معدية ء كالحديد والتحاس 
والقضة والرصاص والذهب والقصدير ء اذا 
عل من شيء منها اناء يسم من للاء اکتر من 
وزه فاه يسوم على وجه الاء » ويحمل ما 
سکته ولا طرق ۔ 


وما برح السافرون فى بحر الهتد ہہ اذا 
ألم علیعم الليل ولم بروا ما فرعم من 
السکواک الى معرفة الجمات - يحملون 
حديدة مجوفة على شكل سمكة وبالئون ف 
ترقيتها بجهد للقدرة » نم سل فى فم السمكة 
شىء من مشاطیس جيدا ء وبحصك فيها 
با مقناطيس » فان السمكة لذا وضعت فى الاء 
دارت واسیتقلت القطب الجنوى بشها » 
واستدبرت القطب التسالى ء وهذا أا من 
أبرار الخیقة - 


1۹ 


ناذا عرفوا جهتی الجنوت والكسال » نينا 
مهسا الشرق وللئرب ء فان من اسستقبل 
الجتوب ققد ادير التسال وصار اقرب 
عن سيه وللشرق عی بسارہ .فلا تعففت 
الجهات قارع ء عرقوا مواقع. اليلاء بهاء 
فرتصدون عند جي الناحية الى بریدوتها . 


17 تت تت سم 


ذكر مدينة العريش 


اض مدتة نيما ين أرض فلسطین 
واقلیم مصر . وهى مدتة قديسسة من جبلة 
الدائن التى نسل بعد الطوفاق + _ 

قال ااا ابراعيم بن وصسیشه شاه عن 
ممرايم بن یصر ين سام ين فوح عليه 
السلام - وكان غلاما مرا » فلما قرب من 
ماتا 
بحشيش الارص . ثم بی له يعلد ا 
الحئة ) . فزرعوا وغرسوا لاشسجار والجان 
من دران الى البحر ء فکات كلها ؤروعا 
وجا وصارة ر 8 

وتال آخر : انا سميت بدك لا یصر 
ابن حام بن وح تحمل فى ولدة 4 وهم 
أربسة وميم » اولادھم ء فكانوا الآثين مأ ون 
ذکر وآتتئ . وقدم ابنه مصر بن بيصر آمامه 
نحو ارض مصر ّى خرج من عد الام ء 
فتاهوا وسقط مصر فى موضم العریش س وقد 
اشتد تبه س ونام ؛ فرأى قائلا پشره 
بحموله ق ارض ذات خي ودر وملك 
و فخر . فاته فرعا ء فاذا عليه عرش من 


بی ۲۱۰ جا + ط.بولاق مزا 


ار اف الشجر ء وحوله عون ماء . فصد اللہ 
وساه أن بصمه بایه واخوته ء وآن سارك 
له فى ارضه » فاستجیب 4 » وقادهم الله اليه 
منڑلوا فى المریش وآقاموا به . فأخرج اہ لهم 
من البحر دواب ما بین خیل وحسر وبقر وغنم 
وابل » فساقوها حتی آتوا موضم مديئة منف 
فتزلوه » وینوا فيه قریة سمیت بالقبطيه مافة 
( یعنی قریة ثلائین ) ۰ 
قئمت فرسة بيصر حتى عسووا الارض 
وزرعوا » وکثرت مواشسیمم . وغهرت هم 
الممادن » فكان الرجل منهم بستخرج القطمة 
من الژبرجد یسل منها مائدة كبيرة » ورج 
من الذهب ما تکون القلمة ته نشل 
الا لوان » وكالبمير الرایض ۔ 
وال ابن سعد عن الییهقی : کان دخول 
اخوة بوسف وآبوه عليهم السلام عليه 
بمدينة المرش ء ومی آول أرض مصر » لاه 
حرج الى تلقیهم حتی ئرل الدشة بطرف 
سلطاه . وکان له هناك عرش - وهو سرر 
السلطة - فاجلس آبویه عليه . وكات تلك 
الديشة تسى فى القديم بسدينة المرش 
لذلك ء ثم سمتها العامة مديئة العرش فنب 
لسؤلك عليها . 
ویقال اه کان لوسف عليه السلام حرس 
ق أطراف أرض مصر من جميع جوانيها . 
قلا أصاب الشام القحط » وسارت اخوة 
یوسف لسار من مصر » أقاموا بالمربش . 
. وكتب صاحب الحرس الى بوسف : ان آولاد 
يعقوب الکتصانی بريدون البلد لقحط ئرل 


بهم . فصل اخوة بوسف عند ذلك عرسا 
ست‌طلون به من اك حتی سود الحواب » 
فسمى الوضم المسرش ٠‏ وكتب بوسقه 
بالاڈن لهم » فكان من شانهم ما قد ذكر فى 
موضعه . 

وبقال للعرش الج ... فهذا كما ترى . وابن 
وصيف شاء أعرف باخبار مصر . 

وق سنة خسی عششرة وأربسائة » طرق 
عبد الله بن ادریس الجعفری الرس بسماونة 
بئی الجراح ء وأحرقها واخذ جسم ما فيها 5 

وقال القاضى الفاضل : وف جمادی الآخرة 
سنة سبع وسبعين وخمسمائة » ورد الخبر بان 
تخل المرش قطم الفرنج اکٹرہ وحسلوا 
جذوعه الى بلادهم » وملكت منه » ولم یجدوا 
مخاطبا على ذلك . 

ونقل عن ابن عبد الحكم أن الجفساز 
بأجمعه كان أيام فرعون موسی فى غابة العمارة 
با ميام والقری والكان » وأن قول لله 
تعالى : « ودمرنا ما کان بصنم فرعون وقومه 
وما كانوا سرشون » عن هذه المواضم » وان 
السارة كانت متصلة منه الى امن » ولذلك 
سميت المرش عرشا . 

وقيل انها نھایة التخوم من الشام » وان.اليه 
كان ینتھی رعاة ابراهيم الخليل عليسه السلام 
سواشیه » وانه عليه السلام اتخذ به عرشا 
کان بجلس فيه حتى تحلب مواشيه بين یدیه » 
قيس اقمرض من اج ذا 4 

وقیل ان مالك بن دعر بن حجر بن جذيلة 
ابن لخم كان له أربعة وعشرون ولدا 7 منهم 


يلفا 


اليش بن مالك » وبه سمیت العرش لاه 
تل بها ویناھا مديتة ۔ 

وعن کب الأحببار آن بالمرش سور 
عمرة آپیاء . 


ذكر مديتة القرماء . 


قال البکری : الفرماء ‏ بفتح أوله وثانيه 
مسدود على وزن فعلاء وقد بقصر ‏ مديلة 
تلتاء مصی ۔ 

وقال ابن خالوه فى کاب الس » > 
الفرما هذء سمیت باخی الاس‌کندر + كان 
سیم الفرما » وكان کافرا ۰ وهی قربة أم 
اساعیل بن اراي ۳۹ اتھی 


وال اسه اما ين فيلقوس » ويقال فيه 
این فلیس » ویقال بلس ٠‏ وكانت الفرما على 
شط بحيرة تيس 4 وكات مدينة خصیاء » 
وها تر چالینوس العکیم , 

وتی بها المشوكل على الله حصنا على 
البحر » تولی بناءم عنبسة بن اسحاق امیر 
مصر فى سنة تسم وثلاثين ومائتين عندما بتى 
حصن دمياط وحصن تيس > وأنفق فيها مالا 
عظيما ۔ 


ولا فتح عمرو بن الماص عي شمس أتهذ 
الى الفرماء أبرهة بن ۱ لصباح ؛ فصالحه 
أعلها على خمسمالة دینار هرقلية وآربس‌الة 
تاقة وآلب وأس من الفتم » قرحل عنهم الى 
البقارة : 

وق سنة ثلاث وأرستن وثلثماية ول الروم 
عليها » فنفر الناس اليهم وقتلوا متهم رجلی ۔ 


لذف 


ئم نزلوا ف جمادى ازاولی سنة تسم وأربعين 
وئلشميائة » فخرج اليهم السلمود وأخذوا 
منهم مرکا ء وتتلوا من فيه وأيروا عثرة . 

وقال اليمقوبى : الفرما أول مدن مصر من 
جهة اللسال » وبها اخلاط من الاس ۰ وبينها 
وبين البحر الاخضر ثلالة آمپال ٠‏ 

وقال اين الکندی : ومنها الفرما » وهی 
اکتر عجائب »:وأقدم آثارا + ویذکر آهل مصر 
أنه كان منها طصریق الى جزيرة قبرس في 
البر ء فف عليها البحر ۰ ويقولون انه كان 
فيما غلب عليه البحر مقطم الرخام الأہلق » 
وآن مقطم الأبيض بلوية ؛ 

وتال بی بن عثمان : کت أرابط ف 
الفرما » وكان بینها وبين البحر قرب من یوم » 
بخرج الئاس والمرابطون فى أخصاص علي 
الساحل ء ثم علا البحر على ذلك كله ٭ . 

وقال ابن قدید : وچه ابن المدبر - وکان 

ب الى المرما فى هدم أبواب من 

حجارة شرقى الخصن احتاج أن بل تما 
أهل الفرما بالسلاح فمنموا من قلمها وقالوا : 
هذه الأبواب التى قال الله فيها على لسان 
يعقوب عليه السلام : « بابنى ء لا تدخلوا من 
باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة ٤‏ . 
والفرما بها التخل العجيب الذی يثمر حين 
بنقطع الپسر والرطب من سار الديا ء 
فيبتدىء هذا الرط من حين بلد اللضل فا 
الكوانين ء فلا بنتطم آربمة آشهر حتی یجیء 
البلح في الربيع . وهذا لا بوجد ف بلد من 
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ان » لا بالبصرة » ولا بالححاز » ولا 
هی » ولا بغيرها من البلدان . ويكون فی 
7 البسر ما وزن البسرة الواصدة قوق 
يشرين درهما » وفيه ما طول اليسرة نحو 
وا . 
وقال ابن الأمون البطایحی فى حوادث سنة 
بج وخمسمالة : ووصلت النجابون من والی 
رقية تخبر بان بندوین ملك الفرنج وصل 
ى اعمال الفرما . 
قير الافضل بن أمير الجیوش للوقت الى 
لى الشرقية بان یسسیر المركزية والمقطمين 
1 وسیر الراجل من العطوفية » وأن سیر 
بنفسے بعد أن تقدم الى العربان 


مهم بان یکونوا فى الطوالم » ويطاردوا 


1 رنج » ويشارفوهم بالليل قبل وول 


اليهم ... فاعتمد ذلك ۔ 
آمز باخراج الخيام وتجهيز الاصحاب 


8 الفرنج ۰ وعلم بندوين ملك الفرتج 
ف الساکر متواصلة اليه » وتحقق أن الاقامة 
۱ قیکنه ء آمر اصسحابه بالنهب والتخرب 
والاحراق » وهدم الساجد » فاحرق جامعها 
وم فا وجميع البلد » وعزم على الرحیل » 
22 سبحانه او 


اط بندوين زرد ملخا حت پتی 


الی بلاده » فدفنوه بها . 

١١‏ وآما المساکی الاسلامية ؛ فانهم شنوا 
ارات على بلاد العدو » وعادوا بمد أن 

وا على ظاهر عستلان . 


وكتب الى الامیر ظمیسر الدين نتقدكين 
- صاحب دشق - بان يتوجه الى بلاد 
القر نج . فسار الى عسقلان » ولت اليه 
الضافات . 

وطولع بخر وصوله فامر بحمل الخیام 
وعدة وافرة من الخیل والكسوات والبلود 
والاعلام وسیف ذهب ومنطقة ذهب وطوق 
ذهب وبدلة طلقم وخيمة كبيرة مكفلة ومرتبة 
ملوكية وفرشها وجميم آلاتها وما تحتاج اليه 
من آلات الفضة . 


وسير برسم شمس الخواص - وهو مقدم 
کے سل خلمة مذهبة ومنطقة ذهب وسيف . 


وسسیر برسم المميزين من الواصلين خلم 
وسیوف . وسلم ذلك شت لاحد الحجاب 3 
وسير معه فرائان برسم الخيام 8 


وأمر بضرب الخيمة الكبيرة وفرشها » وآن 
يركب والى عسقلان » وظهير الدين وشمس 
الخواص وجميع الأمراء الواصلين والمقيمين 
بمسقلان الى باب الخمة وشلوه ۹3 ثم الى 
بساطها والرتبة النصوبة » ثم ب بی ران 
وظھیر الدين وشمس الوا والق مرن 
وتف الاس بأجمعهم اجلالا وتعظيما . 
ويخلم على الأمير ظهير الدین وشمس 
الخواص » وتشد المناطق فى أوساطهما » 
وبقلدا بالسيوف » ویخلع بمدهما على 
المميزين » ثم سیر ظهير الدین والمقدمون 
بالتشريف والأعلام والرايات المسيرة الهم » 
الى أن يصلوا الى الخيام التى ضربت لهم . 
فاذا كان كل يوم يركب الوالى والأميران 
والقدمون والعساكر الى الخيمة الملوكية'» 


۳۷ 


وتفاوضون قیعا مب من تدایر الساکر .. 
فامتٹل ذلك . 

وتواصلت الغارات على بلاد المدو » 
وأسروا وقتلوا . فسيرت اليهم الخلم ثانا » 
وجمل شمس الخواص خاصة فى هذه السفرة 
عشرة آلاف دینار » وتسلم ظهير الدين الخمة 
الكبيرة یسا فيها.. وكان تقدير ما حمل له 
ولأصحابه ثلائین الف دنار ٠‏ وبلغ المنفق فى 

هده الثوبة وعلى ذعاب بغدونن وهلاكه مائة 

آلف .دنار - 

وف شهر رب نة خمس وأريميئن 
وخمسمائة نزل المر نج على الفرما ق جسع 
کے وأحرقوها ونهيوا أهلها . 

وآخر أمرها أن الوزير شاور خربها ما 
سا ور 
۰ ۰۰ فامتمرت خرايا لم تصر يمد ذلك . 

وكان بالفرما والبقارة والورادة عرب من 
بجذام يقال لهم القاطم » وهو جرى بن عوف 
ابن مالك بن شنوءة بن بدیل بن جشم بن 
یجذام » متهم عبد العزيز بن الوزير بن صابى 
ابن مالك بن عامر بن عدى بن حرش بن بقن 
اين نصر بن القاطم ء مات فى صفر سنة خسس 
ومائتین 

وللسروى والجروی هنا آخبار کثيرة نهنا 
علیها فى کتاب < عقد جواهر الاسفاط ق 
أخبار مدنة الفسطاط > . 

وقال ابن الکندی : ويها مجمع البحرين » 
وهو البرزخ الذى ذكره الله عز وجل فقال : 
« مرج البحرين يلتقيان . سنهما برزخ لا 
إسبغيان » » وقال : « وحمل بين البحرين 
۸د 


حاجزا » » وهسا بحر الروم وبحر الصتت » 
والحاجز بينهما مسيرة لیله ما بين القلزم 
والفرما . ولیس تقاربان فى بلد من البلداق 
اقزب تسا بنا الوضم ١‏ يننا فى اس 
مسيرة شهور ۰ 


ذکر مدينة القلزم 


القلزم - يضم القاف وسکون اللام وضم 
الزاى وميم بلدة كانت على ساحل بحی 
الیسن فى أقصاه من جهة مصر . وهی كورة 
من كور مصر ء والها شب بحر القلزم » 
وبالترب منها غرق فرعون » وینها وبين مدينة 
مصر ثلاثة أيام ۳ 

وقد خربت ٤‏ وصرف اليوم موضعها 
بالسويس تجاه عجرود . 

ولم كن بالقلزم ماء ولا شحر ولا زرع 4 
وانما يحمل الاء اليها من آبار بعيدة ۰ وکان 
بها فرضة مصر والشام » ومنها تحمل 
الخمولات الى الحجاز واليمن . 

ولم يكن بين القلزم وفاران قربة ولا 
مدينة . وهی نخل يسير فيه صيادو السمك . 
وكذلك من فارال وجلان الی ابلة ۰ 

قال ابن الطوير : والبلد السروقف بالقازم 
أكثرها باق الى اليوم ۰ ویراها الراكب السائر 
من مصر الى الحجاز . 

وكانت ف القديم ساحلا من سواحل الدیاں 
الصرية . ورآبت شيئا من حسابه من جمة 


مستخدمه فى حواصل القصر وما ینفق على 


رها ص۲۱۲ جا 6 طہبولاق م 


له وقاضيه وداعيه وخطه والاجناد 

گزین به لحفظه وقربه وجامعه ومساجده » 

1 , مسکواا مأهولا . 

1 المسيحى فى حوادث سنة سبع ولمائین 
: وف شهر رمضان سامح أمير 

الحاكم بأمر الہ أهل مدنة القلرم سا 

رخذ من مكوس الراکب . 


العر بی و بخرحون بالفرماء و حملون 
أ على الخ اں ام س ینس 


ل الد وا والهند والصين . ومن ۳ نزل 
س ف پربة وصحراء ست مراحل الى أبلة » 
وشزودون من الاء لهذه الراحل الست . 


1 ويقال ان بين القازم وبحر الروم ثلاث 
بوإحل » وان ما بينهما هو البرزخ الذی ذکره 
لله تعالی بقوله « بینهما برزخ لا يبغيان » . 


3 ف زمان خساروه بن آحسد بن 
٠‏ ويسير الراكب مرحلتين فی محض 
لتب هذا حتى یواف ساحل بحر فاران » 
يك كانت مدينية فاران » وهنياك غرق 
فرعون . 


مدينة ولا آووا الى بت » ولا بدلوا وبا . 
وه مات مرسى. عليه السلام ؛ 


ویقال ان طول التيه نحو من سنة آیام ۔ 


واتفق أن المماليك الحرية لما خرجوا من 
القاهرة هار ین » فى سينة انتن وخسسین 
وستمائه » مر طائفة منهم بالتيه فتاهوا فيه 
خمسة آیام ؛ ثم تراءي لهم فى الیوم السادس 
سواد على بعد » فقصدوه فاذا مدينة عظيمة 
لها سور وأبواب كلها من رخام آخفر » 
فدخلوا بها وطافوا بها فاذا هی قد غلب عليها 
الرمل حتى طم أمواقها ودورها , ووجدوا 
بها أوانى وملايس » وكانوا اذا تناولوا منها 
شیا تناثر من طول الہلی . ووجدوا فى صينية 
بعض البزازين تسمة دنانير ذهبا » عليها صورة 
غزال وكتابة عبرانية » وحفروا موضما ء فاذا 
حجر على صهريج ماء فشربوا منه ماء أبرد من 
الثلج . 

ثم خرجوا ومشوا ليله » فاذا بطائفة من 
العربان فحملوهم الى مدينة الكرك . فدقموا 
“الدنانير لبعضن الصیارفة » فاذا علما أنها 
ضربت فی أيام موسی عليه السلام , ودفع لهم 
فى كل دينار مالة درهم , 

وقيل لهم ان هذه المديئة الخضراء من مدت 
نی اسرائيل » ولها طوفان رمل يزيد تارة 
وينقص أخرى ء لا يراها الا تائه . والله أعلم ٠‏ 


ذكر مدينة دمپاط 


اعلم آن دمياط كورة من کور أرض مصس 
ینها وبين تنيس اثنا عشر فرسخا ٠‏ 


۹۹ 


ویقال سمت بدساط من ولد اشمن بن 
مصرام بن بيصر بن حتام بن فوح عليه 
السلاء 


وهال ان ادرس عله السلام كان أول ما 
أنزل عليه ذو القوة والجبروت : أنا اللہ مدين 
الدائن ء الفلك بآمری وصنعى ء أجمع بين 
العمذب والملح والثار والتلج » وذلك بقدرتو 
ومکنون علمی الدال وا میم والألف والطاء 

قيل هم بالسريانية دساط » فتکون دمیاط 
كنمة سرنانية آصلها دمط : آی القدرة » اشارة 
الى مجمم العذب واللح 

وقال الأستاذ ابراھیم بن وصيف شتا 7۵ 
دمياط بلد قدیم بنى فى زمن قليمون بن آتریب 
ابن قبطيم بن مصرايم على اسم غلام كانت 
آمه ساحرة لقلمون ۔ 

ولا قدم السلمون الى آرض مصر ؛ كان 
على دمياط وجل من آخوال القوقس يقال له 
الهاموك . قلما افتح عمرو بن الماص مصر » 
امتتم الهاموك بدمیاط واستعد للحرب » فا تقذ 
اليه عمرو بن العاص القداد ين لاسود فى 
طائفة من السلمین » فحاربیم الهاموك » وقتل 
ابنه فى الحرب » فعاد الى دمياط » وجمع اليه 
أصحابه فاستشارهم ق آمره 5 

وكان عنده حكيم قد حضر الشورى . 
فتال : أيها اللك » ان جوهر العقل لا قيمة 
له » وما استغنی به أحد الا هداه الى سبيل 
الفوز والنجاة من الهلاك » وهؤلاء + العرب 
من بده آمرهم لم ترد لهم رای ٤‏ وقد فتجوا 
البلاد وأذلوا العباد » وما لأحد عليهم قدرة » 
(ج) ص۲۱۲ جا( ء ط.براق ےہ 


ES 


ولسنا باشد من جيوش الشام ولا آعز 
وأمنع . وان القوم قد آیدوا بالنصر والظفر ۔ 
والرأى أن تعقد مع القوم صلصا قال به 
الأمن وحن الدماء وصيائة الحرم » ضا أنت 
باكثر رجالا من القوقس . 

فلم يعبأ الماموك بقوله » وغضب منه 
فقتله . وكان له اين عارف عاقل » وله دان 
ملاصقة للسور ء فخرج الى المسلمين فى اللي 
ودلهم على عورات البلد » فاستولى المسلمون 
عليها وتسكثوا منها . وبرز الهاموك للحرب > 
فلم يشر بالسلمین الا وهم يكبرون على 
سور اليلد وقد ملكوه . فعندما رأى شطا بن 
الهاموك المسلمين فوق السور » لحق بالمسلمين 
ومعه عدة من أصحابه . قفت ذلك فى عند 
ابه واستامن لقداد فل السلسون 
دمياط » واستخلف القداد علها » وسير 
بخبر الفتح الى عمرو بن العاص ٠‏ 

وخرج شطا - وقد آسلم - الى البرلس 
والدميرة وأشموم طناح ء فحشد آهل تلك 
التواحى وقدم بهم مددا للمسلمين وعونا لهم 

وسار بهم مع المسلمين لفتح تنيس » قبرز 
لأهلها وقاتلهم قتالا شديدا حتى قتل رحمه 
الله فى المعركة شهيدا » بعد ما أنكى فيهم وقتل 
منهم » فحمل من المعركة ودفن فى مكانه 
المعروف به خارج دمياط . وكان قتله فى ليلة 
الجمعة النصف من شعبان » فلذلك صارت 
هذه الليلة من كل سنة موسما يجتمع الاس 


فيها من النواحیٰ عند شطا ويخيونها » وهم 


على ذلك الى اليوم م 


الروم فى سنة تسعين من الهجرة فأسروا 
لد بن. كيسان وكان على البحر هناك 
:. وه الى ملك الروم » فاتفذه الى انی 
الؤمنين الوليد بن عبد الملك من أجل الهدنة 


فلما كانت خلافة هشام بن عبد الملك نازل 
الروم دمياط فى ثلثمائة وستين مركبا » فتتلوا 
7 ۰1 وذلك ف مسنة احدى وعشرین 


3 الروم ف البلاد » ونازلوا دمياط فى آعوام 
2 وماتن ۳ 


نر ثم ا كانت خلافة أمير المؤمنين المتوكل 
على الله » وأمیر مصر يومف عنبسسة بن 


١‏ اسحاق » نزل الروم دمياط يوم عرفة من سنة 
آ مان وثلاثين ومائتين » فملكوها وما فيها » 
' وقتلوا بها جمعا كثيرا من السلمین » وسبوا 
اء والاطفال وأهل الذمة . فنفر اليم 
" عيسة بن اسحاق يوم النحر فى جيشه » وتفر 
' كثير من الناس اليهم فلم يدركوهم . ومضى 
| الوم الى تنيس نأقاموا بأتتومها ؛ فلم 


وأن يستباح المسلمون ویحربوا 
حمار آتی دمياط والروم وب 


تتیس رأى العين منه وأقرب 


مقیموق بالاشتوم یفون مثل ما 
أصابوه من دمیاط والحرب توب 
فما رام من دمیاط شبرا ولادری 
من العجز ما يأتى وما تجنب 
فلا “سنا انا پدار مضيعة 
بمصر » وان الدين قد كاد يذهب 
فأمر المتوكل ببناء حصن دمياط » فابتدی» 
فى بنائه يوم الاثنين اثلاث خلون من شهر 
رمضان سنة تسم وثلائین » وآشاً من حینثفا 
الأسطول سصر . 
فلما کان فى سنة سبع طرق الروم دمياط ف 
نعو مان مركب + فاقاموا يسيصون ف 
السواحل شهرا وهم يقتلون ویآسرون ء 
وكانت للسلمين معهم معارك . 
ثم لما كانت الفتن بعد موت كافون 
الاخشيدى » طرق الروم دمياط لعشر خلون 
من رجب سنة سبع وخمسين وثلشمائة فى يع 
وعشرین مرکا » فتتلوا وأسروا مائة وخمسين 
من السلمین . 
وف سنة مان وأربعمائة » ظهر بدمیاط 
سمكة عظیمة طولها مائتان وستون ذراعا » 
وعرضها مائة ذراع ۰ وکانت حمير اللح تدخل 
فى جوفها موسوقة فتفرغ وتخرج » ووقف 
خمسة رجال فى قحفها ومعهم الجارش 
يجرفون الشحم ویناولونه التاس ء واقام أهل 
تلك النواحى مدة طولة اکلون من لحمها . 


وف آیام الخليفة الفسائز بنصر الله عیسی » 
والوزير حينئذ الصالح طلائع بن وزيك » نول 


۳۰ 


TERS‏ ارت نہیں 


1 على دمیاظ نعو نتن مرکا فق جسنادی 
5-8 الآخرة ستة خمنین وخمستمالة بنث بها لوجیز 
ابن رجا وصاحب سقلية ؛ فعاثوا وقتلوا » 
ولوا تیس ورشید as‏ فاکتروا 
فيها الفساد . 
3 ثم كانت خلافة الماضد لدین الله فى وزارة 
7 202077 شاور بن سجير السمدی - الوزارة الثائية ‏ 
٠‏ شا حضر ملاك الفرئج مری الى القاهرة 
7 وحصرها ؛ وقرر على أهلها الال » واحترقت 
و مدینة الفسطاط » فنزل على نیس واشموم 
0 اوملية غر » وصیاحب اسلول الفر نج فی 
5 هشرین شؤفةء فقتل وأبر وسبى . 

وف وزارة املك النساصر صلاح الدين 
2 آ يوتف بن ايوب للعاضد » وصل الفر نج الى 

١‏ اط أل شم دیع الاول سنة خمس وستن 
e‏ 0 وهم فما يزيد على ۳ 
وملکتی .» ف رکب . فخرجت العساکر من 
_ التاعرة 6 وقد بت النفقسة عليهم زيادة على 
دی وف - لالت 


NOT 
» فممتالاة الفرنج ومكاتبتهم‎ 
ی تم‎ 


- وهم فى مد اتی دک الزاکپ - 
واحاطوا بها بحرا وبرا ۰ فبعث السلطان بابن 
آخیه تقى الدین عمرو ؛ وآنبعه بالامیر شهاب 
الدین الحازمی فى الضتاکر الى دیاط » 
وآمدهما الاموال والميرة والسلاح . واشتد 
الأمر على آهل دفياط وهم ابتون على محاربة 
القر نج . 

قر صلاح الدن الى فور الدين نود 
ابن زنکی صاحب الشام بستنجده ؛ ويعلمه 
بانه لا يسكنه الخروج .من القاهرة الى لقاه 
الفرنج خوفا من قیام الصریین عليه ٠‏ 

فجهز' اليه الساکر شيئا بعد شىء » وخرج 
نور الدین من دمشق بتفسه الى يلاه الفرنج 
التى بالساحل وآغار عليها+ؤاستباحها . 

فبلغ ذلك الفرنج وهم علی دمیاط » فخافوا 
على بلادهم من نور الدين آن یتمکن منها » 
فرحلوا عن دمياط .فى الخامس والعشرین من 
ربيع الأول » بعد ما غرق لهم انحو الثلثمائة 
مركب » وقلت رجالهم بفناء وقع فیمم » 
وأحرقوا ما ثقل عليهم حمله من النجنیقات 


وغیرها : 
وكان صلاح الدين كك : ها رات اكرم 
من العاضد ... ارسل الى مدق مقام الفرنج 


على دمباط آلف آلف دنار » سوق ما آرسله 
الى من الثیاب وغیرها . 


وق سنة سبع وسبعين وخمسمائة » رتبت 


. المقاتلة على البرجين » وشدت مراكب الى 
السلسلة ليقاتل عليها ويدافم عن الدخول من 


بين البرجين » ورم شعث سور المدبنة وسدت 


. اثلمة » وانقنت السلسلة التى نين البرجین.... 


الامام عآدمة الاستام 
تم الدین هد بن عل بن عب دا لعتادر نن مد 
اٹوٹ با ملقجيزى رمه الله ونفع بعلومه آمین. 


المن ٦‏ قروش ولقراء الجمهورية والساء ۲ قروش 


ہو ات مد ی مط سم ی رطعي تا دک نا 7 
ومرطن شاصتی رعامی . وصوصوی الزی مرف ما ی فى وله ۰ رعس ماف + دہز 
موی ال ننس عير لوہ رت مر روف الماع موا تارف اطا رهم .اعت ف 


مث اضارلما واج زاف عاوا رر عر ف سن انا .لما وا لضف م 


فبلثت التلقة على ذلك آلف آلف دنار . 
واعتبر السور » فکان قیاسه آرنعة آلاف 
وستائة وثلائین ذراعا . 

وف سنة سان وشائین وخمسسمائة » آمر 
السلطان بقطم آشجار بساتين دمیساط وحفر 
خندقها » وعمل جسر عند سلسله البرج ۰ 

وق اة ضس عثرة وسشضال ) کات 
واقعة دميناط العظمی ٠‏ 
الواقعة أن الفرنج فى سنة أربع عشرة وستمالة 
تنا بعت أمدادهم من روسة الكبرى مقر البابا 
ومن غيرها من بلاد المرئج . وساروا الى 
مدينة عكا فاجتمع بها عدة من ملوك الفرنج » 
وتعاقدوا على قصد القدس وأخذه من آبدی 


المسلمين » فصاروا بعكا فى جمع عظيم . 


من مصر فى العساكر الى الرملة . فبرز الفرنج 
بيسان » فقصده الفرنج فخافهم لكثرتهم وقلة 
عسکره » فأخذ على عقبة فيق بريد دمشق . 

وكان آهل بیسان وما حولها قد اطمانوا 
لتزول السلطان هناك » فأقاموا فى أماكنهم . 
وما هو الا أن سار السلطان » واذا بالفرنج قد 
وضعوا السيف ف الناس » ونهبوا البلاد » 
فحازوا من أموال المسلمين ما لا تحصى كثرة » 
وأخذوا ببسان وبائياس وسائر القرى التى 
هناك . وأقاموا ثلاثة أيام » ثم عادوا الى مرج 
عكا بالغنائم والسبى » وهلك من المسلمين 
جات کر فاضت راح ارات پللرج ایام ام 


وکان سیب هذه 


عادوا انیا ونهبوا صیدا والشقیف » وعادوا 


الى مرج عكا فأقاموا به . 


وگان ذلك كله فسا بين النصف من شهن 
رمضان وعيد الفطر » والملك العادل مقيم بمرج 
الصفر » وقد سير ابنه المعظم عيسى بسسکر 
الى نابلس نع الفرنج من طروقها والوصول 
الى بيت القدس ۰ 

فنازل الفرنج قلعة الطور سبعة عشر یوما 
ثم عادوا الى عكا . 


وعزموا على قصد الديار الصرية فركبوا 
بجموعهم البحر » وساروا الى دمياط فى صفر 
فنزلوا عليها يوم الثلائاء رابع ربيع الأول سنة 
خمس عشرة وستمائة - الموافق شامن 
حزيران = وهم نحو السبعين ألف فارس 
وأربعمائة ألف راجل . فخینوا تجاه دمیاط فى 
البر الغربى » وحفروا على عسکرهم خندقا > 
وأقاموا عله, سورا . 

وشرعوا فى قتال برج دمياط » فانه كان 
برجا منيعا فيه سلاسل من حدید غلاظ تمد 
على النيل لتمنم المراكب الواصلة فى البحر 
املح من الدخول الى ديار مصر فى النيل . 

وذلك أن النيل اذا اتھی الى فسطاط مصی 
مر عليه فى ناحية الشمال الى شطنوف » فاذا 
صار الى شطنوف انقسم قسمين : أحدهما 
اف الفسال الى ريد كصب ف الب 
الملح » والشطر الآخر يمر من شطنوف الى 
جوجر . ثم شفرق من علد جوجر فرقتين : 
فرقة تمر الى أشموم فتصب فى بحيرة تتیس ء 
وفرقة تمر من جوجر الى دمياط فتصب فى 
البحر الملح هناك وتصير هذه الفرقة من 
النيل فاصلة بين مدينة دمياط والبر الغربی . 
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وهذا البر الغربى من دمیاط يعرف بجزيرة 
دمياط » بحیط بها ماء النيل والیحر الملح . 
وى مدة اقامة القرتج بهذا الى الغسربی » 
عبلوا الآلات والراسی » وأقاموا أبراجا 
يزحقون بها ٭ فى المراكب الى برج السلسلة 
ليملكوء + فانهم اذا ملكوه تسکنوا من العبور 
فى الیل الى کر ومصر . 

وکا هذا البرج مشحونا بالمقاتلة » فتحيل 
اتفرنج غليه » وعملوا برجا من الصوارى على 
بسطة كبيرة » وأقلعوا بها حتی آسندوها اليه 
وقاتلوا من به حتى أخدؤه . 

فبلغ نزول اتفرنج على دمياط اللك الكامل 
- وکان يخلف آباه الملك المادل على ديار 
مصر -- فخرج بمن معه من العساکر فى ثالث 
يوم من وقوع الطائر بخبر نزول الفرنج 
لخن خلون منه ء وأمر والی الفرية بجم 
العربان » وسار فى جمع كبير . 

وخرج الاسطول فأقام تحت دمياط » ونزل 
السلطان بسن معه من العساكر بسْزلة العادلة 
قرب دمياط . واتدت عاكره الى دماط 
لتمنع الفرنج من السور : والقتال متفر > 
والبرج ممتتع مدة آريمة آشهر . والعادل 
بسر المساکر من البلاد الشَأَنَة وہ 
ہے عیب سس می 


واهتم اللك اتزول الفرنج على دمباط 
و اشستد خوفه » فرحل من مرج اله غر الی 
عالفین » فتزل به الرض ومابت فى سابع جمادی 


الآخرة . فکتم اللك المظم عیسی موته ؛ 


وحمله فى محفة وجمل عنده خادما وطےا 


تھا ۲۱۵ جا( » ط.بولاق ء 


4-4 


راكبا آلی جاب الحفة » والشرابدار بل 


الشراب و نتحمله الى الخادم فش ره 0 دیوهم 


' الناس أن السلطان شربه » الى أن دخلوا به 


الى قلعة دمشسق ؛ وصسارت اليها الخزائن 
والبيوتات » فأعلن بموته وتسلم ابه الملك 
الس ہے با 09 ن رکم 
تقله الى مدرسة العادلية نیو 


وبلغ الاك الکامل موت 0 بمنز له 
العادلية قرب دمياط ٤‏ سی بسلكة ديار 


وزحفوا اليه عدة مرار فلع بظفروا منه 
بطائل ٠‏ 
ولم بتغير على أهل دمیاط شىء » لأن اليرة 
والامداد متصلة اسهم ؛ والیل ححز ينهم 
وبين الفرنج » وأبو بواب الدننة مفتحة » ولیس 
عليها من الحصر ضسیق ولا ضرر ؛ والعربان 
تتخطف الفرنج فى كل ليلة بحيث امتنموا من 
الرقاد خوفا من غاراتهم ٠‏ 
فلسا قوى لمع المرب فى الفرنج حتى 
ساروا بخطفونهم نهارا » وبأخذون الخیم بمن 
فیها » أكمن الفرنج لهم عدة کمناء وقتلوا منهم 
خلقا كثيرا . وأدرك الاس الشتاء » وهاج 
البحر على مخيم المسلمين وغرقهم » فعظم 
0 البلاء وتزايد الغم . 
۳ والح" الفرنج فى التتال » وکادوا أن 
فی سلکوا ء فبعث اله ریحا قطمت مراسی مرمة 
23020 الفرنج ‏ وکانت من عجائب الدنیا ¬ ضرت 
. الى بر المسلمين فأخذوها ء فاذا هى مصفحة 
م بالحديد لا تصل فيها النار » ومساحتها 
تا خمسمائة ذراع » » فکروها فاذا فها مسامیر 
" زنة الواحد منها خسة وعشرون رطلا . 


۱ وبعث الکامل الى الآفاق سبعین رسولا » 
3 ستتحد اهل الاسلام لنصرة الس‌لمین » 
۳9 ويخوفهم من غلبة الفرنج على مصر . فساروا 
" ف شوال ء وأته النحدات من حماة وحلب . 


وبا الناس فى ذلك ء اذ طمع الأمير عماد 
الدين اند ابن الأمير سيف الدین آبی 
لین علی بن احند الهکاری. المروفه این 
الشطوب ف الملك الکامل عندما بلفه موت 
اللك العادل 5 وكان له لفيف بنقادون اليه 
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وبطیمونه » وكان أميرا کبیرا مقدما عظيما فه 
الأكراد الهکار به » وافر الحرمه عند الملوك » 
معدودا بينهم مثل واحد منهم . وکان مع ذلك 
عالی الهمة » غزير الجود » واسع السکرم ٤‏ 
داعا ؛ آبی النفس » تابه اللوك » وله 
الوقائع الشهورة . وهو من أمراء دوله 
صلاح الدين یوسف . 
ناشن مع اع من الجند والكراد على 
الملك الكامل ء واقامة أخيه الملك الفائز 
ابراھیم ليصير له الحكم . ووافقه الأمير عز 
الدين الحمیسدی » والامیر أسد الدين 
الهكازئ ء والأمير مجاهد الدين وجماعة من 
الأمراء . 
نا بلغ ذلك الملك الكامل > دخ علیےم 
وهم مره والصحف بين آیدیهم لیحلفوا 
للفائز . فلما رأوه اقضوا » فخثى على نفسه 
فخرج . 
فاتفق وصول الصاحب صنی ادن بن 
سکر من آمد الى اللك الكامل » فانه کان 
استدعاه بعد موت. آیه » فتلقاه وآکرمه وذکر 
له ما هو فيه » فضمن له تحصیل الال . فلما 
كان ف الليل رکب اللك الکامل وتوجه من 
العادلية فى جريدة الى آشموم طناح » فنزلها ٠‏ 
وأصبح السکر بغير سلطان ٤‏ فركب کل 
نهم هواه ء ولم يعطف الأخ على أخيه » 
وتركوا أثقالهم + وخيامهم وأموالهم 
وأسلحتهم: » ولحقوا بالسلطان . فبادر الفرنج 
فى الصباح الى مدينة دمياط » ونزلوا البر 
الشرقی يوم الثلاثاء سادس عشر ذى القعدة 


روا ص۲۱۱ جا » ط.بولاق م 


سیر متازع ولا مداقع » وأخذوا سائر ما كان 
, فى ضكر للدين وكا كينا لا حيط به 
الوصف . ودلخل السلطان وعم عظيم » وكاد 
أن غارق الاد » 45 تخل من جمیع من 
سم ۔ 
واشتد طم الفرنح ق ارض مصر كلها ء 
وشوا آنهم قد ملکوها » الا أن الله سیحانه 
وتصالى اغاث لني : وثت الان . 
وواقاء أخوء الاك العظم ,شوم طاح قاد 
به آزره وقوی جأشه » واطلعه على ما کان من 
این اكطوب »> قوعده ؛ازاحة ما بکره . 
ثم ف قشعم رکب الى خيمة قهن شوب 
وتاه کوب مه نار نله 
جے پلیی یه ونایہ الركوب غلم نوتاه 


واصوے.۔ 
وک نہ نو تقو کے ن وح 
الصکر الکاملی » ثم قال له : عاعماد الدين » 


ھتہ البلاد لك ء وأشهى آن ها تا - واعطاه 
ققه + وسلمه الى حاعة من اصحاه شد 


بهم » وقآل لهم : آخرجوه من الرمل » ولا 


بها مسموما على ما قبل » فلت الملك الکامل 
أمر ال مك 4 وسکن روعه ۔ 

هذا واتھر نج قد أحاطوا بدمصاط برا 
وبحرا ء وأحدتوا وضیتوا على أهلها ء ومنعوا 
التوت من الوصول اليمم » وحفروا على 
عكرهم الحیط بدماط خندقا ء وبنوا عليه 
سورا . وأعل دياط بقاتلوتهم أثد العال » 
وسانعوتهم ے وقد غلت عندهم الأسعار لقلة 
الأقوات - 1 

تم ان المظم قارق الملك الكامل » وسار 
الى بلاد العام ۔ وأقام الكامل لمحارية الفرنج 
واتبب شبائل - أحد الجانداربة ى 
الركاب. - للدخول الى دمياط © فکان سیم 
فى الاء وصل الى أهل حياط فیمدمم 


لت عشرة » فحهز لللك 1 


بیش بنى خيار بقرة تیوه وباعوها ق 
الحصار ء فجامت ثمانائة دئار . 

وقال ف «المعجم الترجم » : مدعت الآمين 
أبا بكر بن حسن بن خويام يقول : كنت 
بدمياط فى حصار العدو بها ء فيع السكن 
بها سائة وأربعين دینارا الرطل © والدجاجة 
ثلائین دارا ٠‏ 

قال : واشتریت ثلاث دجاجات تمي 
دينارا » والراوية یآریمین درهما ء والقبر بحص 
باربمین مثقالا . وأخذت أختى جملا فشقت 
بجومه وملاته دجاجا وفاكهة وبقلا وغیر ذلك » 
وخاته ورمته ف البنخر » وکٹبت الى تقول قد 
فملت كذا فاذا رأيتم جملا میتا فخذوه » فوقع 
نا قلا فأخذناه » وكان فيه ما ساوی جلة » 
ففرقة على الناس . ثم عمل بعد ذلك ثلاثة 
جال على هيه » ففطن لها الفرنج فأخذوها ۔ 

واتلات وطرقات البلد من 
الوتی » وعدمت الأقوات » وصاز السكر 


وحصن الفرنج أسوار دمياط » وجملوا 
الام كيسة ؛ وشوا سراباهم فى القرى 
فقتلوا وهوا . وسير السلطان الكتب الى 
الآفاق لستحث الناس على الحضور ہے 
القرنج عن ملك مصر ء وشرع الصسکر فى بناء 
الدور والقنادق والحمامات والاسواق بسزلة 


اتصورة . 


وجمز الفر نج من آسروه من السلمين 4 
البحر الى عکا » وخرجوا من دساط ونازلوا 
السلطان تحاه النصورة » وصار يهم وينه 
بحر آشموم وبحر دمياط . وكان الفرنج فى 
مائتى الف راجل وعشرة آلاف فارس ٠‏ 

فقدم السلمون شوانم آمام الخصورة 
وعدتها مائة قطعة » واجتمع الناس من القاهرة 
ومصر وسائر الشسواحی من أسوان الى 
القاهرة . ووصل الامیر حسام الدين يولس » 
والفقه + تھی الدين أبو الطاهر محمد بن 

الحن بن عبد الرحمن المحلى » فآخرجا 


كعزة الاقوت » وفقدت اللحوم فلم بقدر 
علها بوجه ء وآلت بهم الحال الى آن لم يبق 


الناس من القاهرة ومصر ؛ ونودى بالتفير, 


خارقوه حتى یخرج من اشام ۔ العام : وخرج الامیر علاء الدين جلدك وجنال 


فلم سم ابن الشطوب الا امثال ما قال مو عد 0007 بها سوى قلیل من الخ والشعير فقط . ٢‏ سے ام اور فيا ابن 
ون » لاه سه مرا ولا ارہ ھ عار 2 فوسل الى اک شور ألفرنع واخذوا منه البلد ف يوم الى آخر الحوف الشرقى » فاجتمع عالم لا 


الاه . قاروا الى اة » تم مشي .متها 
الى اللشرق . 


الثلائاء لخمس یقین من شمبان » وكانت مدة بقع عليه حصر ۔ 


الحصار سبتة عشر شهرا واثتين وعشرین یوما . واتزل اللطان على تاحية ثارساح آلف 
فارس فى آلاف من المربان » لیحسولوا ہنا 
الف نج ودماط . وسارت الشوانی ومغها 
حراقة كبيرة على رأس بحر المحلة » وعليها 


ولا شيع الك العظم اين الشطوب ء رجہ العشرین ألف مقاتل 26 
الى الک الكامل » ولمر لخم اتائز اراح 
2 0 اوج 
آن سے الى ملوك الشام فى رسالة عن أخيه 


53 ولما أخدوا اللد وضعوا ! ليف ف الئاس » 
- فتجاوزوا الحد ف القتل » وأسرفوا ف مقدار 
القتلی . ولغ ذلك السلطان » فرحل ہمد 


لك الكامل لامتدعاتمم الى کال الفرنج . ال ساند عد أ أذ دمياط یومین » ونزل قيالة طلخا على لایر بذر الدين بن حسوذ ٤‏ نہیں ا ميرة 
شی الی شق » و خوج مها لان عن عالت 7 1 ی رأس بحر آشموم ورأش بحر دماط » وحيز عن الفرنج من البر والحر . وسارت عساكن 
۹ 3 اشح ای من فى المنزلة التى صار يقال لها النصورة . 


(چ) می۲۱۷ جا ؛ ط.بولاق م 
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السلمن من اشرق والشام الى الديار 
المصرة . 

وكان قد خرج الفرنج من داخل البحر لدد 
الفر نج على دمیاط » فقدم منهم أمم لا تحصی 
يربدون التوغل فى آرض مصر ٠‏ فلما تکاملوا 
ندمیاط » خرجوا منها فى حدهم وحديدهم » 
ونزلوا تجاه الملك الکامل كما تقدم . فقدمت 
انجدات يقدمها اللك الأشرف موسی بن 
العادل » وعلى ساقتها الملك العظم عيسى » 
قساف الملك الكامل » وأنزلهم عننده 
بالتصورة فی ثالث عشرى جمادى الآخرة سنة 
شان عشرة . 

وتابع مجىء اللوك » حتی بلغت عدة 
فرسان المسلمين نحو أربعين ألف فارس » 
فحاربوا الفرنج ف البر والبحر » وأخذوا منهم 
ست شوانی وجلاسة وطة 3 وأسروا من 
الفرنج ألفين ومائتین » ثم ظفر السلمون ثلاث 
1 ع آخر . 

وم فتضعضع الفر نج لذلك ء وضاق یم 
المقام » فبعئوا بطلبون الصلح » فقدم عند 
مقاتل . وکان الذی طلب الفرنج القدس 
وعسقلان وطبرية وجبلة واللاذقية » وسائر 
ما فتحه السلطان صلاح الدین بوسف من 
الساحل » لیرحلوا عن ديار مصر . 

قبذل السلمون لهم سائر ما ذکر من البلاد 
خلا مدنة الكرك والشويك » فامتتع الفرنج ' 
من الصلح وقالوا : لابد من آخذهم الكرك 
والشوبك » ومبلغ ثلثمائة آلف دینار » عوضا 
صا خربه اللك العظم عيسى صاحب دمشق 
من آسوار القدس ء 
۰4۸ 


وکان العظم ما مات آبوه العادل » واستولی 
الفرنج على دمیاط » ونازلوا املك الكامل 
قبالة المنصورة » خاف أل بصل منهم فى البحر 
من اغد القاس » وتحصسنوا به » تم 
بتخرب آسواره » وکانت آسواره وأبراجه فى 
غایة العظمة والمعة » فأتى الهدم على جمیمها 
| ما خلا برج داود ٠‏ واتتقل أكثر النباس من 
القدس » ولم ببق به الا القليل . ونقل العظم 
ما كان بالقدس من الاسلحة والآلات 7 

فامتنع المسلمون من اجابة الفرنج الى ذلك 
وقاتلوهم. » وعبر جماعة من السلمین فى بحر 
المحلة الى الأرض التى عليها الفرنج » وحفروا 
مكانا عظيما فى الیل - وکان فى قوة 
الزبادة -- فرکب الماء أكثر تلك الارض وصار 
حائلا بين الفرنج ومدينة دمياط . 

وانحصروا » فلم سق لهم موی طريق 
ضيقة » فأمر السلطان للوقت بنصب الجسور 
عند أشموم طناح ء فعبرت العساکر عليها » 
وملكت الطریق التى يسلكها الفرنج الى 
دمياط اذا آرادوا الوصول اليها . فاضطربوا » 
وضاقت .عليهم الأرض . 

واتفق مع ذلك وصول مرمة عظيمة للفرنج 
ف البحر حولها عدة حراقات تحميها » وقد 


ملثت. كلها بالميرة والأملحة » فقاتلتهم شوانی 


السلمین وظفرها الله بهم فأخذها السلمون . 
وعندما علم الفرنج ذلك أيقنوا بالهلاك . 
وصار السلمون يرمونهم بالنشاب ويحملون ‏ 
على آطرافضم . فهدموا حينئة خيابهم 
ومجانيتهم » وألقوا فيما النار » وهسوا 
بالزحف على السلمین ومقاتلتهم لیخلص‌وا 
الى دمیاط » فحال بينهم وبين ذلك كثرة الوحل 


والیاه الراكبة على الارض . وخشسوا من 
الاقامة لقلة أقواتهم » فذلوا وسألوا الأمان 
على أن تركوا دساط للمشلمين : 
فاستشار السلطان فى ذلك » فاختلف الناس 
عليه : فمنهم من امتنع من تأمين الفرئج » 
ورأى أن يوخذوا عنوة » ومنهم من جنح الى 
امطائهم الأمان خوفا ممن وراءهم من الفرنج 
فى الجزائر وغيرها . ثم اتفقوا على الأمان » 
وأن سلی کل من الفسریقین رهائن ۰ فتقرر 
ذلك فى تاسم شهر رجب سنة ثمان عشرة ٠‏ 
وسیر الفرنج عشرين ملكا رهنا عند الملك 
الكامل » وبمك الملك الكامل بايشه الملك 
الصالح نجم الدین آبوب وجماعة من الأمراء 
الى الفرنج . 

وجلس السلطان مجلسا عظيما لقدوم ملوك 
الفرنج » وقد وقف اخوته واهل يته بين 
يدنه » وصار فى آبهة وناموس مهيب . 

وخرج قوس الفرنج ورهيسانهم الى 
دمياط » فسلموها للمسلمين فى تاسع عثيره » 
وكان يوم تسلیمها يوما عظيما . 

وعندما تلم السلمون دمياط وصارت 
0٠‏ الأيديهم » قدمت نجدة ف البحر للفرنج » 
کش :فكان من جميل صنع الله تأخرها حتى ملكت 
" دمياط بأندى السلمین » فانها لو قدمت قبل 
32 ذلك لقوی بها الفرنج » فان المسلمين' وجدوا 
ا باط قد حصنا الفرفج وصسارت 
ای له ترام . 
060 ام ء بمت الفرنج بولد السلطان 

وآمرائه اليه » وسير اليهم السلطان من کات 
عنده من اللوك فى الرهن » وتقررت الص‌دنة 


بين الفرنج والسلسین مدة تسانی سحي ۰ 
وكان سا وقع الصاح عليه أن كلا من المسلسين 
والفرنج يطل ما عنده امن الأسرى ۰ وحلف 
السلطان واخوته > وحلفت ملوك الفرنج ۰ 
تمر الناس الى بلادهم » ودخل اللا 
الکامل الى ٭ دياط باخوته وعاکره » 
وكان وم دخوله الیها من الآيام المذكورة , 

ورحل الفرنج الى بلادهم ء وعاد السلطان 
ان مقر ملكه ۰ واطلقت الاسری من ديار 
مشر وكا تیم من له من آیام السلطال 
صلاح الدین بوسف , وسارت ملوك الشام 
بعساکرها الى بلادھا . 

وعمت بغار أخذ المسلمين مدنة دماط 
من القرنج سائر الآفاق » فان التر کائوا قد 
استولوا على مالك المشرق ٭ فأشرف الفر نج 
على أخذ ديار مصر من أيدى السلمین - 

وكانت مدة نزول الفرنج على دمياط » الى 
أن أقلموا عنها سائرین الى بلادهم ٤‏ ثلاث 
نين وارتعة أشهر وتسعة عشر یوما منها 
مدة استیلائهم على مدينة دمياط منة وعشرة 
أشهر وأربعة وعشرون بوما . 

فلما كان فى سنة ست وارسن وستمائه » 
حيت باللطان اللك الصالح نجم الدین 
أبوب ابن الملك الكامل محمد ورم فى مابضه 
تكون منه اصور فتح وعسر بره » فمرض 
من ذلك » وانضاف اليه قرحة ى المدر » 
فلزم الفراش ء الا أن علو همته اقتفى مسیر» 
من دياز مصر الى الشام . 

فار فى محفة ونزل بقلعة دمشق > فورد 

عليه رسول الامبراطور ملك الفرنج الال ماية 


(ه) ص۲۱۸ جا © ط.یولاق م 


ات 


بجررة صقلة فى هيئة تاحر ء وآخبسرہ سر 
أن بواش الدی يقال له « روا د فرنس » 
عازم على السیر الى آرض مصر وأخذها . 

فار السلطان من دمشق وهو مریض ف 
محفة » و نزل بأشسوم طناح فى الحرم سبنة 
سبع وارسین : وجنم ق مدینة دمياط من 
الأقوات والأزواد و الاسلحة وآلات القتال 
شیا كثيرا ؛ خوفا أن يجرى على دمياط ما 
جرى ق ایام آبه » فأخقت بغیر ذلك . 

ولا ترل السلطان باشموم ء کب الى الامیر 
سام الدین آبی على بن آبی على الم‌دبانی 
س تائيه بدیار مصر - أن يجهز الأسطول من 
صناعة مصر . فشرع فى الاهتمام بذلك » 
وشحن الاسطول بالرجال واللاح وسائر 
ها يحتاج اليه » وسیره شیا بعد ثی» ۔ 

وجهز السلطان الامیر فخر الدين يوتف 
ابن ثیح الشیوخ ومعه الامراء والصاکر ء 
فتزل بحيرة دصاط من برعا الغربى 6 وصار 
النيل بينه وبينها ۔ 

قلما كان فى الساعة الثانية من هار الجمعة 
تم هن من صفر 4 وردت" مراكب الفرنج 
ابحريين » وفیها جموعھم العظيمة » وقد انضم 
ایهم قرنج الساحل ء وآرسوا بازاء السلمین . 
وت ملكهم الى السلطان كايا نصه : 

« آما بعد ء فانه لم یخف عليك آنی آمین 
الأمة العيسوية ء كما أنه لا يخفى على أنك 
آمین الأمة المحمدية . وغير خاف عليك أن 
عندنا أهل جزائر الأندلس وما يحملونه الينا 
من الأموال والهدايا ء ونحن نسوقهم سوق 
البقر » ونقتل منهم الرجال ونرمل النساء » 
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وشتاسر البنات والصسان » و نخلى منهم 
الدیار » ۱ 

« وأنا قد أبدبت لك ما فيه الكفاية 0 
وبذلت لك النصح الى النهاية . فلو حلفت 
لى بكل الاسان ؛ وأدخلت على الاقساء 
والرهبان ؛ وحمت قدامی المع طاعة 
الصلبان » لكنت واصلا ايك ٠‏ وقاتلك 
فى اعز البقاع اليك . ۱ 


فى طاعتى تملا السهل والجبل > و: 
الحمى ء وهم مرسلون اليك پاسسیاف 
القضاء » . 3 1 


فلما قریء ال‌کاب على یپ 


فنحن آریاب السیوف ؛ وما 3ے 
جددناه » ولا بثى علینا باغ الا د 

« ولو رأت عينك آیها الفرور حد 
وعظم حروینا » وفتحنا نکم | 
والسواحل » وتخرینا ديار الأواخر 


آوله لنا وآخره علك . فهنالك نسی» الظنون » 
الذین ظلموا اى منقلب ينقلبون ٠‏ 

٦‏ و فاذا قرات کتابی هذا » فتکون فيه على 
: ول سورة النحل «أتی آمر الله فلا تستعجلوه» 
7 وتکون على آخر سورة ص « واتعلمن باه 

آ بعد حين » » ونمود الى قول الہ تعالی وهو 
أصدق القائلين د كم من فئة قليلة غلبت فلا 
كثيرة باذن الہ » والله مم الصابرين » وقول 
الحکماء : ان الباغی له مصرع . وبك 
بصرعك » والى البلاء يقلبك . والسلام > ٠‏ 
وف يوم السبت ورد الفرنج وضربوا 
خيامهم فى أكثر البلاد التى فيها عساكر 
المسلنين ؛ وكانت خيمة اللك روا د فرانس 
حمراء . فناوشهم المسلمون القتال » واستشهد 
يوذ الأمير نجم الدين يوسف ابن شيخ 
الاسلام » والأمير صارم الدين آزيك 
الوزيرى ٠‏ 

فلما أمسى الليل » رحل الأمير فخر الدين 
ہوسف ابن شيخ الشيوخ بعساكر المسلمين 
چنا وصلفا » وسار بهم فى بر دمياط » وسار 
٠‏ الى جهة آشموم طناح . فخاف من كان ف 
مدينة دمياط » وخرجوا منها على وجوههم ل 
ذل لا بلتفتون الى شىء ء وتركوا المدنة 
_ خالية من الناس » ولحقوا بالمسکر ف أشموم 
حفاة عرايا » جاع خبارى ؛ بسن میم 
النساء والأولاد ؛ ومروا هاريين الى 
هر فاخذ منهم قطاع الطریق ما عليهم من 
وتركوهم عرايا ٠‏ 

ت القالة على الأمير فخر الدين من 
» وعد جمیم ما نزل بالمسلمین من 


۱ جا ؛ طءبولاق م 


اللا سب ھزیت » فان «مياط كانتا 
مشحخونة بالقائلة والأزواد المظيمة والاسلحة 
وتيرها » خوفا أن صیما ف هذه الدة ما 
أسابهاً فى ایام الكامل » فاته ما أنى عليها ذاك 
الا من قلة الاقوات بها » ومع ذلك انمت 
من اتترنج اکتر من سنة حتی فنی أهلها كمسا 
تقدم » ولکن الله يفمل ما بريد ۰ 

ولا أصبح الفرنج يوم الاحد لسبع بقين من 
صفر » قصدوا دمیاطہ ء فاذا أبواب الد 
مفتحة » ولا أحد يدفع عنها » فظنوا أن ذلك 
مكيدة » وتمهلوا حتى ظهر لهم خلوها فدخلوا 
الها من غير مانع ولا مدافع » واستولوا على 
ما بها من الأسلحة المظيمة وآلات الحرب 
والأقؤأت الخارجة عن الحد فى الكثرة 
والأموال والأمتعة » صفوا بغير كلفة » فاصیب 
الاسلام والسلسون ببلاء لولا للف الله لحی 
اسم الاسلام ورسمه بالكلية ٠‏ 

واتزعج الناس فى القاهرة ومصر انزعاجا 
عظيما لا نزل بالسلمین مع شدة مرض السلطان 
" وعدم حركته .. واما اللطان فانه اشتد حنقه 
على الامیر فخر .الدین وقال : اما قدرت ات 
والعاكر أن تققوا ساعة بین بدی الفرنج » 
وأقام عليه التيامة ء لکن الوقت لم یکن سم 
غير الصبر والاغضاء ۰ وغضب على الكنانين 
الذين كانوا ندمیاط ووبخهم فقالوا : ما فصل 
اذا كانت عساکر السلطان اجسممم وآمراژه 
هربوا وآخربوا الزردخاناة ... كيف لا نهرب 
نحن ؟ 

قامر بشنقهم لكونهم خرجوا من دمياط 
غير اذن . وكانت عدة من شنق من الأمراء 
الكنانة زيادة على خمسين امراف ساعة 


الع 


واحدة ء ومن جملتمم آمیر سیم 4 ابن 
جميل ء سال أن شنق قبل اہئے » قامر 
اسلطان أن شنق ابنه قبله » فشتق الابن 
نم لايد 

وتال آن شلق هؤلاء كان بفتوى النتهاء . 


فخاف جماعة من الأمراء وهسوا بالقيام على 
السلطان » فاثار علهم الأمير فخر الدين ابن 
شيخ الشيوخ بان اللطان على خطة > فان 
مات فقد کنیتم أمره » والا فهو بین أبديكم . 

وأخذ السلطان فى اصلاح سور النصورة » 
واتقل الها لخسس بقين من صفر » وجمل 
الستاثر على الور . وقدمت الشواتى الى 
تجاه المنصورة وفيها الملد الكاملة » وشرع 
الصکر فى تجديد الأبنية هناك » وقدم من 
مرن وأهل توا ومن الطوعة حل لا 
يحصى عددهم ء وأخذوا ف الاغارة على 
الفرنج . كملا الفرنج آسوار مديشة دمياط 
بالمقاتلة والآلات . 

فلما كان أول ريع الأول » قدمالى 
القاهرة من أسرى الفرنج الذين تخشیم 
المربان ستة وثلاثون » منهم فاردان . وق 
خامس ریم الاخر ورد منهم نسعة وتلائون . 
ول سابعه ورد ائتان وعشرون آسیرا . وق 
سادس عشره ورد خسسه وأربمون آسیرا » 
منهم لاله خيالة . وى امن عشر جسادی 
الأولیٗ ورد خمسون أسيرا . 

هذا » ومرض الساطان یتزاید ‏ وقتواه 
تتاقص » حتی ایس الأطباء منه . 

وف ثالث عشر رجب » قدم الى القاهرة 
سبعة وأربعون أسيرا » واحد عشر ارا ۳ 
۱۳ 


العظم توران شاه 


وهو 


نة املك المعظم سد الدعاء للسلطان > 
أن بتقش اسمه على السكة 
فلما علم الفرنج بموت السلطان » خرجوا 


١ 


من دمياط يفارسهم وراجلهم - وشوانمم 


تحادبهم فى البحر - حتی نزلوا فار کور 


۹ يوم اليس لخمس بقین من شمبان . فورد 


فى يوم الجمعة من المد كتاب الى القاهرة من 
اتک > أوله : « اتفروا خفانا وتقالا » 
وجامدوا پاموالکم واقسکم فى سيل اله 
ذلكم خیر لکم ان کتم تعلمون » » وقيه 
مواعظ بليغة بالحث على الجهاد . فقریء على 
منبر جامع القاهرة وقد جسم الناس لسماعه » 
فارتجت القاهرة ومصر وظواهرهسا بالب‌گاه 
والعوبل » وأيقن الناس باستبلاه الفرنج على 
البلاد لخلو الوقت من ملك بقوم بالامر ... ' 
لكنهم لم بهنوا ٭ » وخرجوا من القاهرة 
ومصر وساثر الاعمال » فاجتمع عالم عظيم . 
فلما كان يوم الثلائاء ول شهر رمضان > 
اقتتل المسلمون والفرنج » فاستشهد العلائى 


ا ٠‏ آمیر مجلس وجماعة » ونزل الفرنج 


شارساح . 


وق بوم الاين سابسه نزلوا البرمون » 


شر . ۱ 

- وف يوم الأحد ثالث عشره » وصلوا تجاه 
ة » وصار بينهم وبين المسلمين بحر 

م وخندقوا عليهم » وأداروا على خندقهم 

مورا ستروه بكثير من الستاثر » ونصبوا 


شواليهم با زانهم فى سر اليل » وشوانی 
السلسین بازاء المنصورة » والتحم القتسال برا 
وا 
وق سادس عشره » تفر الى السلمین ستة 
خيالة آخبروا بمضابقة الفرنج ٠‏ 
وف بوم عید الفطر أسروا من الفرنج كد 
من آقارب اللك . 
وأبلى عوام السلمین فى قتال الفر نج بلاء 
كيرا ء وأنکوهم تکایة عظيمة ۰ وصاروا 
يتتلون منهم فى كل وقت وبأسرون » ويلقون 
أتفهم فى الماء ويمرون فيه الى الجانب الذى 
فيه الفرنج وتحلون فى اختطاف الفرنج بکل 
حيلة » ولا بمابون الموت » حتى ان انسانا 
قور بطيخة وحملها على راس » وغطس فا 
الاء حتى حاذى الفرنج » فظنه بعضهم بطخة 
.ونزل حتى باخذها » فخطمه واتی به الى 
تت3 
وق يوم الأريعاء سابع شوال » أخت 
السلمون شونة للفرنج فيها کند ومائتا رجل ۰ 
وق يوم الخیس التصف منه » رکب 
اتفرنج الى بر السلمین واقتلوا » فقتل منهم 
آرمون فارسا » وسير فى عدة الى القاهرة 
بسبعة وستين أميرا » منهم ثلاثة من آکابی 
الدوادارية . 
وف يوم الخیس انی عشربه » آحرقت 
لرنج مرمة عظيمة فى البحر » واستظهر 
السلمون عليهم ء 
۱۴ 


ولان بحر آشموم فیه مخایض 4 قدل بسض 
من لا دين له ممن دظهر الاسلام الفرنج,علیها » 
فرکہوا سحر بوم الثلائاه حامس ذى القتصدة 
أو رابعه » ولم بشعر المسلمون بهم الا وقد 
هجوا على العسكر . 

وکان الأمير فخر الدين قد عبر الى 
الحمام » فاتاه الصریخ بان الفرنج قد هجموا 
على السسکر . 

فرکب دهشا غير معتد ولا متحفظ ؛ وساق 
لیامر الامراء والاجناد بال ركوب فى طائفة من 
شالت ی عدة من الفرنج الدوادارية ے 
وحسلوا عليه ففر أصحابه » وانته طنة فى 
جنبه » وأخذته السیوف من کل جالب » حتی 
لحق باه عز وجل » وف الحال غدت مماليكه 
فى طائمة الى داره » وکسروا صتادیقه. 
وخزائنه » ونوا آم و اله ره م۸2 


وساق الفرنج عند متتل الامیر فخر الدين 
الى التصتورة.» قفر دسیون مق بت 
وتفرقوا سنه ويسرة ء وکادت السکسرة أن 
یس كلية لالم من ار 
مصر ۔ 

ووصل اللك روا د فزنن الى ياب قصر 
اللطان ء ولم يبق الا أن یملکه . فاذن الله 
تعالی أن طائفة المناليك من البحرية والجمدارية 
الذين استجدهم اللك الصالح » ومن جملتهم 
بيبرس البتدقداری » حملوا على الفرنج حملة 
مسیتوا يا مه میتی ازرم امن 
حم ای ل تیلست وف 
والدبایس فانیزموا . 
1۹ 


7۷ ض 
Ha REE‏ ی 


وبلفت عدة من اقتال من فر ال /الفرنج 
الخيالة ف هذه النوبة ألنا وخسمالة فارس 3 
وأما الرجالة فانما كانت وصلت الى الجسر 
لتعدى ء فلو تراخى الأمر حتی صساروا مع 
المسلمين لاعضل الداء . على آل هذه الواقعة 
کات بين الازقة والدروب ٤‏ ولولا ضيقن 
الجال لا أفلت من الفرنج اح + ١‏ 

فنجا من بقی منهم ؛ وضربوا عليهم سورا 0 
وحفروا خندقا . وصارت طائفة منهم فی البر 
الشرقی ء ومعظمهم فى الجزيرة التصلة 
بدمياط 3 2 و 


بمرسة: الفرلج وعدم ون مير 
التاهرة » وضربت البشائر بقلعة الجبل 
المظم توران تساء الى دم ق الها يوم 
السبت آخر شهر رمضان » واستولی على من 


ولأربع مضین من شوال » سقط الطائر 
بوصوله الى دمشق ؛ فضربت البشسائر فى 
السکر بالتصورة وق قلعة الجبل  .‏ 

وسار من دمشق ثلاث بقين منه » فتواتوت" 
الأخبار بتدومه ».وخرج الامیر نصام الدین 
این أبى على الى لقائه » فوافاه بالماللية 
لأربع عشرة بقيت من ذى القعدة » ومن يومثق " 
این بسرت الملك الم الح ء يننا كان كل 


کا 


ذلك لا ينطق أحد بسوته ألبتة ء بل الأمور 
على حالها » والدھلیز السلطانی بحا » 
والسماط على العادة » وشجرة الدر ام خلیل 
- زوجة السلطان تدبر الامور وتقول : السلطان 
مريض ما اليه وصول ٠‏ 

ثم سار من الصالحية » فتلقاء الأمراء 
والمماليك . واستقر بقصر اللطشة من 
المنصورة يوم الثلاثاء تاسع عشر ذى القبدة . 
وف أثناء هذه المدة ؛ عمل المسلمون مراكب 
وحملوها على الجمال الى بحر المحلة وألقوها 
فيه » وشحنوها بالمقاتلة . فعندما حاذت 
مراكب الفرنج بحر الحلة - وتلك المراكب 
فيه مكمنة ‏ خرجت عليهم » ووقع الحرب 

۱ یا 0 1 

وقدم الأسطول الاسلامی من جهة اللصورة 
وأحاط بالفرنج » فظفر بائئین وخسین مرکبا 
للفرنج » وقتل + وآسر منهم نحو آلف رجل ٠‏ 
فانقطعت اليرة عن الفرنج » واشتد عضدهم 
الغلاء » وصاروا محصورین ٠‏ 

فلا كان أول يوم من ذى الححة » أخذ 
الفرنج من الراکب التى فى بحر الحلة سیع 
خراريق ء وفر من كان فيها من السلمین . ١‏ 
وف يوم عرفة » برزت الشوانی الاسلامية 
الى مراكب قدمت للفرنج فیها ميرة » فأخذت 
منها اثنین وثلاثين مركبا منها تسع شوانی . 
فوهنت قوة الفرنج » وتزاید الغلاء عندهم » 
<٠‏ وشرغوا فى طلب الهدنة من السلمین ؛ على 
٠‏ أن یسلموا دمياط » وبأخذوا بدلا منها القدس 
وبعض بلاد الاحل » فلم يجابوا الى ذلك . 


(چواسص۲۲۱ جا ٤‏ طءبولاق " 
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فا كأن الوم السابع والمشرون من ذى 
الحجة ء احرق المرنج اخشابهم كلها » وأثلفوا 
مراكبهم پریدون اتحصن بدعیاط ۰ ورحلوا 
فى ليلة الأربعاء ثلاث مضین من المحرم نه 
تمان وأربعين وستمانة الى دمياط » واخدت 
مراكهم فى الانحدار قبالتهم . فرکب الملمون 
أقفيتهم بمدما عدوا الى برهم ء وطلع الفجسر 
من يوم الاربماء وقد احاط السلسون 
بالفرنج » وقتلوا وأسروا منهم كثيرا ١‏ حنی 
قيل ان عدد من قل من الفرسسان على 
فارسکور يزيد على عدرة آلاف : وأسر من 
الخيالة والرجالة والصناع والوقة ما ناهز 
مائة آلف » وٹھب من الال والنخاثر والخيول 
والبغال ما لا يحصى ٠‏ 

وانحاز الملك روا د فرنس وأكابر الفرنج 
الى تل » ووقفوا مستسلمین وسألوا الأمان . 
نانمم اللواثی جمال الدين محر 
الصالحی »> ونزلوا على آمانه » وأحيط بهم 
وسیقوا الى النصورة ٠‏ 

فقید روا د فرنس » واعتقل فى الدار التى 
كان نزل فيها القاضی فخر الدین ابراهيم بن 

لقمان کاب الانشاء » ووکل به الطوائثی 

صبيح العظی » واعتقل معه آخوه » ورتب 

له راب يحمل اليه فى کل يوم ۰ 

ورسم الملك المعظم لیف الدين یوسف بن 

اللوری - آحد من وصل صحبته من 

الشرق - أن تولی قتل الاسری . فكان 

يخرج منهم كل ليلة ثلثمائة رجل ويقتلهم 

وبلقیهم فى البحر حتى فنوا . 


٦ 


ولا قبض على اللك رواد فرنس » رخل 
اللك العظم من التصورة : وول بالدهلسز 
السلطانی على فارسکور > وصل له برجا من 
خشب ء وتراخی فى قضد دمیاط ۰ وكتب 
مخطه الى الأسر جمال الدین بن ضور ائه 
بدمشق وولده توران شاه : 

« السد لله آلذى تحب عتا الحزن » وما 
التصر الا من عند الله ويومتذ یفرح الومنون 
نصر اللہ ء وآما تعصه ربك فحدث ؛ وان 
تعدوا نسه الله لا تحصوها ... نشر الجلس 
الام الجمالی - بل نشر المسلمين کافة - 
پمامن الله به على السلسین من الظفر بصتدو 
الدين » فاه كان قد استکمل آمره واستحکم 
شره ؛ ويس الباد من البلاد والامل 
والأولاد » فتودوا لا يأسوا من روح الله . 
« وا كان يوم الاين مستمل الستة 
المباركة ء وهی منة نان وارسن وستائة ۽ 
تسم الله على الاسلام بركتها ء متحنا الخزائن » 
وہڈاتا الأموال » وفرقتا اللاح » وجنضا 
العربان والطوعة » وخلقا لا یملنيم الا الله » 
جاءوا من كل فج عمیق » ومکان سحیق . فلا 
رای العدو ذلك » ارسل يطلب الصلح على ما 
دقع الاق ينهم وین الملك الكامل ء 
یا 

و ولا كانت ليلة الأربعاء ء ترکوا خيامهم 
وأموالهم واثقالمم وتصدوا دیاط هارين ع 
فسرنا ق آثارهم طالبين . وما زال السیف 
يعمل فى ادبارهم عامة اللبل » وقد حل بم 
الخزی والویل 1 


۳۹ 


« قلما اصبحنا يوم الأربعاء » تلا من 
ثلاثين ألما غير من ألقى تسه فى اللجج » وارا 
الأسرى فحدث عن البحر ولا حرج ٠‏ والتجا 
الغ ر نيس الى الينة وطلب الامان » فأمناء 
وآخذناه واکرمٹاہ » وسلماه دمیاط بمون الله 
تعالى وقوته » وحلاله وعظته » 0 4 
وبعث مع الكتاب غضارة | 
بها الأمير جمال الدين بن 
اشکرلاطا أحمر پفرو ستجاب 

2 


1 


وقال آخر 


فلا زال مولاا پیج حمی الم 
ویلبس آثواد 
واخذ اللك العظم هند 
الدر ویطالبها بمال أبيه ٤‏ فخانت 
ساليك الملك الصالح تحرضهم 
وكان العظم ما وصل اليه | 
الى حصن کنا » وعده أن سطیه 
له بها » وأعرض مع ذلك عن مما 
واطرح أمراءه > وصرف الأمير - 


2 واختص بسن وصل ممه من الشرق » 
وجعلهم فى الوظائف اللطانية » فجمل 
أكق مسرورا ہے اتةه ت اض ادارا ۶ 
أ وصل صییعا - وكان عبدا حيشيا فعلا ے 
13 خاز نداره » وأمر أن + تكون له عما من 
ذهب » واعطاه مالا جزلا وائطاعات جليلة ۔ 


رژوسها بالسیف حتى تنقطع » وبقول : هكذا 

أفعل بالحرية ... فاته كان فيه هرج وخفة". 

واحتجب على العکوف بملاذه » فنفرت مشه 

اللفومن : 

وبقی کذلك الى يوم الاثنين تاسع عشری 

الحرم » وقد جلس على السماط » فتقدم اليه 

أحد الماليك الحرية وضربه بسیف قطع 

أصابم يديه » ففر الى البرج » فاقتحموا عليه 

K:‏ وسيوفهم مصلتة » فصعد آعلی البرج | لخب 
فرموہ بالنشاب وآطلقوا النار على البرج . 

, فالقی تمه ومر الى البحر وهو يقول خ 
٤‏ ما أريد ملككم » دعونی أرجع الى الحصن » 
07 یامسلمین ء ما فيكم من بصطنعنی ویجیرنی . 
وسائر العساكر بالسیوف واقفة ؛ فلم یجبه 
آحد » والنشاب بأخذه من کل ناحية 5 
وآدركوه فقطم بالسيوف » ومات حريقا غريقا 
قتيلا فى يوم الاثنين المذكور ء وترك على 
٠‏ الشط ثلاثة أيام ثم دقن . 

ولا فتل اللك العظم افق آهل الدولة 
" علی اقامة شجرة الدر والدة خلیل ف مملكة 
مصر » وأن یکون مقدم السنسکر الأمير 
عر الدين أيبك الترکمانی الصالحى ۰ 
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جاک الكل على ذلك » وسيروا اليها عزا 
الدین الرومی ء فقدم عليها فى قلعة الجیسل 
وأعلمها ہما اتفق » فرضیت به » وکتبت على 
التواقیع علامتها وهی والدة خلیل » وخطیم 
لها على ا ناہر ہمصر والقاهرة ٠‏ 
خی الحدیث مع الملك روا د فرنس ق 
تسليم دمياط ء وتولى مفاوضته فى ذلك الامیی 
حسام الدین بن أبى على الهديانى ء فاجاب 
الى تسلیمها » وأن يخلى عنه بعد محاورات ٠‏ 
وسے الى الفرفج يدمياط بأمرهم بايا 
الى المسلمين » فسلموها -- يعد جهد جھیسدا 
من كثرة الراجعات - فى يوم الجمعة ثالث 
صفر » ورفع العلم السلطانی على سورها > 
واعلن فیها بكلمة الاسلام وشهادة الحق » 
بعدما آقات ید الفرنج أحد عشر هرا 
وسبعة أيام . 
وأفرج عن الملك روا د فرنس ء وعن أخيه 
وزوجته ومن بقى من أصحابه » الى الس 
الغربى . وركبوا البحر من الفد ‏ وهو يوم 
السبت رابع صفر - وأقلعوا الى عكا ٠‏ 
وق هذه النوبة بقول الوزیر جمال الدین 
یحبی بن مطروح : 
قز لفرنیس اذا حجته 
مقال نصح عن قزول نصبيح 
آجرك الله على ما جری 
من قبل عباد يسوع السیح 
نیت مصر تتفی ملكها 
تحب أن ازمر یاطبل ريح 
فساقك الحين الى أدهم 
ضاق به عن ناظريك القسیح 


1۷ 


۹ ی سس 


بصن تدیرك بطن الضرح 
خسون اشا لا ری متهم 

الا اقل او اسیر جج 
وققتكه اله لانشالها 
ان كان باباكم بدا راما 3 

قرب | 8۴ قد از 5 . 
۲ ۳ ی من صیح 
43 ليم ان آضمروا عودة 

لأخذ إو او لقد : 

والقيد باق والطوائى صبيح 
وقدر اقه أن الفرشيس هذا سد خلامه 
هن هذه الواقعة ؛ جمع عدة جموع وقصند 
ابن اسماعیل الزیات : 


فكانٍ هذا فالا حسنا ء فانه مات وهو على 
محاصرة تونس ۔ 

ولا تسلم الأمراء دمیاط » وردت البشری 
الی.القاهرة » فضربت البشائر وزینت القاهرة 
ومصر ٤‏ فقدمت المساكر من دمياط يوم 
الخميس تاسم صفر . فلما كان فى سلطة 
الأشرف موسی, اين الملك السمود أقسيس این 
املك الكامل والملك المعز عز الدين الترکمانی ع 
وكثر الاختلاف بمصر » واستولى الملك الناصر 
يوسف این العزيز على دمشق .. اتفق اباب 
4 


الدولة سصر - وهم الماليك الحرنة - 


نج الما مرة آخری -. فسيروا الها 
الحجارن والتعلة ء فوقم لدم فى اسوارھا 
بوم الائتين الثامن عشر من شعبان سنة شان 


۱ وارسین وستمائة » حتى خريت كلها » ومحيت 


آثارها ؛ ولم يبن مها سوی الجامع » وصار 
فى قبلها أخصاص على اليل سکنها الاس 
الضمفاء » وسموها المنشة , 


وهذا الور هو الذى بناه آمير المؤمنين 
امتوكل على الله کا تقدم ذكره ۰ 

فلما استد اللك الظاهر سی 
البتدقداری + الصالحی بمملكة مصر يمد 


وهو الى الیوم على ذلك ء لا چ 
البحر الكبار أن تدخل مه » واز 


أل دمياط بالجروم ( واحدها جرم ) وت 
مراكب بحر الملح واتفة بآخر البحر ) 
وبزعم آهل دمياط الان آن ااا ۲ 
دخول مراكب البحر جبل فى فم البحر » أو 
رمل يتربى هناك . وهذا قول باطل حمله 
عليه ما يجدونه من تلاف المراكب اذا هجمت 


تھا ص۱۲۲۲ج۱ © ط-بولاق „ 


ی هنذا المكان » وجهلهم بأحوال الوجود » 
7 هر من الوقائم ۰ 
والى يومنا هذا بخاف على الراکب عد 
ورودها فم البحر ء وكثيرا ما تلف فيه . 
| رقم جرت اليه حتى شاهدته » ورآته من 
أعحب ما یراہ الانسان . 
وأما دماط الآن فانها حدئت بعد تخرب 
مدينة دمياط » وعمل هناك اخصاص ... وما 
برحت تزداد الى أن صارت بلدة كبيرة ذات 
آسواق وحمامات وجوامع ومدارس 
وماجد . ودورها تشرف على النبل الاعظم ٤‏ 
ومن ورائها الساتین . وهی أحسن بلاد الله 
منظرا - 
وقد آخبرنی الامیر الوزیر الشیر الاستادار 
بلغا السالی رحمه الله » أنه لم بر فى البلاد 
التی سلکها من سمرقند الى مصر أحسن من 
دمياط هذه ء فظننت أنه بغلو فى مدلہا الى 
أن شاهدتها » فاذا هی أحسن بلد وأنزهه . 
وفيها أقول : 
| ستى عمد دمباط وحياه من عهد 

فقد زادنى ذكراه وجدا على وجد 
زالت الأنواء تستی سحابها 

ديارا حکت من سبھا جة الخلد 


فكم قد حوث حسنا بجل عن الغاد 
قلله امار تحف بروضما 
1 رف السقول أو صفحة الحد 


وشنیٹھا الرناڈ یحکی متيما 
یل من وسل :لاا بالمسي 

فقام على رجلیه فى الدمع تار 
یزامی جوم اليل من وحدة الفقسد 

وظل على الأقدام : 0 
لطول اتظار من حبيب على وعد 

ولا سينا تلك النواير انها 
تجدد حزن الواله الدتف المرد 

آطارحها شحوی وصارت کانما 
تطارح شکواها بمشل الذی آبدی 
تدور سحض ام منها والح 

وی الرك الفراء یاحسن نوفر 
" حلا وقدا بالزهو يطو على الوره 

سماء امن البلور فيها كواكب 

ول شالىء الثيل القدس نرمة 
تد كال الشیب فى عیشه الرفد 

رئشی راحا نطرد الهم والاسی 

وف مرج البحرين جم عجالب 
تلوح وتبدو من قرب ومن بعد 

كان التقاء. النيل بالبهر اذ غدا 
مليكان سارا فى الجحافل , من جند 

وقد نزلا: للحرب واحتدم اللقا 
ولا ملعن الا بالثتفة اللد 

فظلا كما اتا وما برحا كما 
هما من جلیل الخطب فى أعظم ااجید 


0۹ 


۹ ا اہ کا یی سے نید لات تسن 


ہج خخ حل یر ا ها ها و با ساسا نوک شا تس حوصن 


" ورم سجدھا . : 


فكي قد مضی لی من آفائن لذة 
شاطتها المذب الشهی لذی الورد 
وکم قد سنا ف البس‌اتين برهة 
بیش هلىء ف آمان وق سعد 
ول البرزخ الأنوس کم لى خلوة 
وعند شا عن آسن العلم الفرد 
هناك تری عين البصيرة ما تری 
من الفضل والافضال والخیر والحد 
فيارب هى» لى بفضلك عودة 
وس با ق خر وی ولا نماد 
کو و و ی 
ہے که کک رد أ 
أسه السلمون عند فتح دمياط أول ما فتح 
اقه آرض مصر على بد عسرو بن الصاص٠۔‏ 
وعلى باه مكتوب بالقلم الوق « انه صر 
بعد سنة خمسائة من الهجرة » . وفه عدة 
من عمد الرخام ء منها ما یعز وجود مثله . 
وانما عرف « بجامع فتح » لنزول شسخص 
يقال له فاتح به » فقالت العامة جامع فت 
وانما هو فاتح بن عثمان الاسمر التكرورى 
قدم من مراكش الى دمياط على قدم التجريد » 
وسقى بها الماء فى الأسواق احتسابا من غير 
أن يتتاول من أحد شيا » ونزل فى ظاهر 
وترك الناس جمیعا » ثم أقام بناحية تونة 
من بحيرة تنيس وهی خراب نحو سبع سین » 
ثم اتقل من تونة الى جامع 
تھا »۱1 چ( + ط.براق « 
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دمياط ؛ وأقام فى وكر بأسفل المارة من غير 
أن بخالط أحدا ؛ الا اذا أقيست الصلاة خرج 
وصلى » فاذا سلم الامام عاد الى وكره ء فان 
عارضه أحد بحدیث کله وهو قائم بمد 
انصرافه من الصلاة ۰ 

وكانت حاله أبدا اتصالا فى انقصال ٤‏ وقربا 
فى ابتعاد » وأنا فى قار . 

وحج ؛ فكان يفارق أصحابه عند الرحيل » 
فلا بروته الا وقت النزول . ویکون سيره 
منفردا عنهم ؛ لا يكلم آحدا » الى أنْ عاد الى 
دمياط فاخذ فى ترمیم الجامع وتنظيفه بنفسه » 
حتى نقی ما كان فيه من الوطواط بسقوفه » 
وساق الاء الى صهاريجه ؛ وبلط صحنه » 
وك سطحه بالجس ؛ واقام فیه ۰ 


وکان قبل ذلك من حين خربت 
يفتح الا فى يوم الجمعة فقط » فرت 
راتبا يصلى الس . وسكن فى f hes‏ 
وواظب على اقامة الاوراد به » وجعل فيه قراء 
بتلون القرآن بكرة ایا وت هر 
يقرأ میقادا بذکر الناس وهم .| 1 


و یقول رر 


اله » وأقست به . ۳ 

وكان اذا ورد عليه آحد من الفقراه وله 
یجد ما يطعمه » باع من لباسه ما بضیفه به . 
وكان بیت ویصبح ویس له معلوم » ولا 
ما بقع عليه العين » أو تسمعه الأذن ۰ ۰ 


وکان يؤثر فى السر الفقراء والأرامل ء وله 


يال أحدا شيئا » ولا یقبل غالبا » واذا قبل 


ما يفشع الله عليه آثر به . وكان ببذل جهده 
فى كتم حاله ؛ والہ تعالى بظهر خیرہ وبرکه 
" من غير قصد منه لذلك . 

وعرفت له عدة كرامات » وکال سلوکه 
على طریق السلف من التسك بالکتاب 
والسنة » والنفور عن الفتنة » وترك الدعاوی 
واطزاحها ؛ وستر حاله » والتحفظ فى آقواله 
وافعاله . 


وکان لا برانق آحدا فى الیل » ولا بعلم 
آحد يوم صومه من يوم فطره » ویجمل دائما 
قول « ان شاء الله تعالی » مکان قول غيره 
د وال » . 

ثم ان الشیخ عبد العزيز الدمیری آشار 
عليه بالتكاح » وقال له : التكاح من السنة 
۳ فتزوج فی آخر عمره بامراتين لم بدخل على 
واحدة منهما نھارا ألبتة » ولا اکل عندهسا 
ولا شرب قط . 

وکان ليله ظرفا للعبادة » لکنه ياتى الیهما 
أجيانا » وينقطم أحيانا لاستفراق زمنه كله 
القيام بوظائف العبادات وايثار الخلوة . 


وکان خواص خدمه لا يعلمون بصومه من 
؛ وانما يحمل اليه ما يأكل. ويوضع عنده 
ة » فلا بری قط اكلا . 

وکا بحب الفقر » ويؤثر حال الممكنة » 
۲ ارح على الخمول والجفا » ويتواضع مع 
6 ویتعاظم على العظماء والاغناء . 

وكا یقرف الصحف » وبطالع السکتب » 
اع بخط بده شیا . وکانت تلاوته 
ع وتدبر . ولم يمل له سجادة 


قط » ولا أخذ على أحد عمدا » ولا لسن 
طاقية ء ولا قال أنا شيخ ولا انا فقير » ومتى 
قال فى كلامه « آنا » » تفطن لما وقع منه » 
واستماذ با من قول أنا » ولا حضر قط 
سیاعا ‏ ولا انکر على من بحضره . 
وکال سلوگه صلاحا من غير اصلاح 4 
ویالغ "فی الترفع على أبناء الدئا » وترامی 
على الفقراء ؛ وبقدم لهم الاكل » ولم یقسدم 
لغنى اكلا آلبة : 
واذا اجتمع عنده الناس » قدم الفقير على 
الغنى . واذا مفى الفقیر من عنده » سار 
معه وشيعه عدة خطوات وهو حاف يغير نعل » 
ووقف على قدميه ينظره حتى بتواری عنه . 
ومن كان من الفقراء يشار اليه بمشيخة 
جلس بین يدي بأد مع امامته » وتقدمه فى 
الطريق ويقول : ما آقول لأحد افمل أو لا 
تفمل » من آراد اللوك يكفيه أن نظر الى 
أفعاله » فان من لم يتسلك بنظره لا تلك 
وقال له شخص من خواصه : باسیدی » 
ادع الله لنا أن يفتح علينا فنحن فقراء . 
فقال : ان آردتم فتح الله ء فلا تبقوا ف 
البيت شيئا ثم اطلبوا فتح الله بعد ذلك » فقد 
جاء : « لا تسأل الله ولك خاتم من حديد ) . 
ومن كلامه : الفقير بحال البکر ء اذا سال 
زالت بکارته ٠‏ 
وساله بعض خواصه أن يدعو له بسعة » 
وشکا له الفيق » فقال : آنا ما أدعو لك 
بسعة » بل أطلب لك الأفضل والاکمل . 
f ۱‏ 


وکان مم اشتفاه بالصادة و استمراق. أوقاته 
قها لا ضفل عن صاحه » ولا نى حاجته 
حتی تضیها » وبلازم الوفاء لاصحابه ون 
معاشرتهم » وسصرف احوال لتاس على 
طبتاتهم » وسظم الملم ؛ ویکرم لایتام » 
وشتق على الضسفاء ولارامل » وبذل 
شفاعته فى قضاء حوائج الخاص و العام من غير 
لذ پل ولا بتبرم بکثرة ذف 4 ویکثر من 
آلاثار فى الم ء ولا بسك تفه شیا » 
وستقل ما منه مع كثرة احسانه ؛ وبتكثر 
ما يدفم اليه وان کان سیرا » ویکاق» عليه 
باخسن منے . ولم يصحب قط أميرا ولا 
وزیرا » بل كان فى سلوکه وطریقه رفع قى 
تواضع » ويعرّز مع مسکنه » وقرب فى ابتعاد ۾ 
واتصال فى اقصال ء وزهد ف الدنا وأهلها ۔ 
وکان اكير من خبره ۾ ٠‏ 

ومن دعائه تفه » ولن ضال له الدعاء : 
اللهم بعدٹا عن الدنا وأعلها » وبعدھا عنا . 
وما زال على ذلك الى أن مات آخر ليلة 
آسفر صياحها عن الثامن من شهر ريع الآخر 
سنه خمس وتسعين وستمائة » وترك ولدين 
ليس لهسا قوت ليلة » وعليه ميلغ ألفى درهم 


دنا ٠‏ ودئن بجوار الجامع ٤‏ وقبره زار الى 
يومنا هذا . 


ذكر شطا 


شطا مدتة عند تيس ودساط » واليها 
شب اكاك وىة ۔ 


ھا ص٢٢۲‏ جا ؛ طہہرلاق ۔ 


ونقال انها عرفت بشطا بن الهاموك » وكان 
أبوه خال المقوقس » وكان غلى دمياط . فلما 
فتح اللہ الحصن على ید عمرو بن الصاص » 
واستولى على آرض مصر » جهز بمشا لت 
وباط 4 زاو ان ا يت 
بالملميئ وقد كان قبل فا ال 
وسيل الى ما يسمه من سيرة أهل الاسلام . 


ولا ملك السلمون دساط! » امتتع عليهسم 
ساب کے لا ۳ نزن 


داس اتال اس تين رس م 


الناكهى : ورایت فيها كسوة من کے 
المؤمنين هارون الرشید من قاط تر 7 
مكتوبا عليها : « بم الله » بركة من الله لد 
الله هارون آمیر المؤمنين أطال اله بقاءه » مما 
مر اقل ن کا لو 
بمنته فى طراز شا » کسوة الكمبة سنة 


الحدى ونم ومائة عا  .‏ 


ومن الواضم الشهورة بدمياط : 

البرزخ : وهو مسحند حرة دمیساطہ » 
تسمه العامة البرزخ » ولا اعرف سستلدھم 
فى ذلك . 

وشاهدت فيه عجا » وهو أن به منارة 
كبيرة مبنية من الآجر ء اذا هزها أحد اهتزت » 
فلا صعدت آعلاها -حيث یقف المؤذنون- 
وحركتها » رات ظلها قد تحرك تحریکی 
لها . 

ويوجد حول هذا المسجد رمم 
آن تكون ممن استشهد فى وقائع الفرنج ۰ والله 
يعلم وأتم لا تعلمون . 

ديبق : قربة من قرى دمياط » ينب اليها 

الثياب المثقلة » والعمائم الشرب اللولة . 
والديبقى : العلم المذهب . 
. وکانت العمائم الشرب المذهبة تعمل بها » 
- ويكون طول كل عسامة منما مائة ذراع » 
وفيها رقمات منسوجة بالذهب .. فتبلع 
العامة من الذهب خمسائۂ ديئار »وی 
3 الحریر والغزل . وحدئت هذه العمائم وغيرها 
و فى ایام السزیز باثه بن العز » سنة خمس 
' وستين وئشائة » الى أن مات فى شعبان سنة 
. ست وثمانين ونشائه . 
النحريرية : قربة من الأعمال الغربية » 
وش حکرها الامیر شمس الدین سم تق 
" السعدى نقیب الجیش فى أيام الثاصر محمد 
ابن قلاوون + وبالغ فى عمارتها » فيلغت فى 
1 يامه عشرة آلاف درهم فضة . 


آموات شبه 


ثم خرج عنها فسرت للسلطان » واتسع 
أمرها حتى أنثىء فيها زبادة على ثلاثين 
بتانا » ووصل حكرها لكثرة سكانها الى 
الى درهم فضة لكل فدان » وصارت بلدا 
كبير العمل ؛ يبلغ فى السسنة ما بین خراجى 
وهلالى ثلشائة آلف درهم فضة » عنها خمسة 
عئر آلف دینار ذهيا . 


وسیعمائه ۰ واله تنسب المسرمة السعدية 
بخط حدرة البقر خارج باب زويلة . 


جزيرة بنى نصر : منسوبة الى بنی نصر بن 
معاوية بن بكر بن هوازن . وذلك أن بنى 
حماسن بن ظالم بن جعيل بن عمرو بن درهمان 
ابن نصير بن معاوية بن بكر بن هوازن كانت 
لهم شوكة شديدة بارض مصر » وكثروا حتى 
ملاوا أسفل الارض » وغلبِوا عليها حتى 
قوت عليهم قبيلة من البرير تعرف بلواتة 
- ولواتة تزعم أنها من قيس - فاجلت بنى 
نصر » وأسکنتها الجدار ء فصاروا أهل قرى 
ف مكان عرف بهم وسط اليل » وهی جزيرة 


اعلم أن البريد أول من رتب دوابه الملك 
دارا بن بهمن بن كيبشتاسف بن کیهراسف ۽ 

آحد ملوك الفرس ۰ 
وآما فى الاسلام فاول من أقام الیر ید آمیر 
المومنين المهدى محمد ين آبی جعفر النصور » 
(IT‏ 


و ی ر 


اقامه فيما بین مكة والدتة والیسن 6 وجعله 
الا وابلا » وذلك فى ستة ست وستین ومائه . 


ولسل مله اة د وريد خب خفن 
ذارا أقام فى كك اليريد دواب مصنوفة 
الاذاب سمت « برد ذب » » ثم عربت 
وحذف منها نصنها الاخیر فقل « برد > . 
وهذا الدرپ ه الذى سل‌که العسساكر 
والتجار وغیرهم من القاهرة على الرمل الى 
مدیة غزة » لس هو الدرب الذى يلك فى 
القديم من مصر الى الام . 


ولم بحدث هذا الدرب الذی بسلك فيه من 
الزمل 'الآن الا يمد الخممائة من سنی 
الهجرة ؛ عندما انقرفت الدولة القاطمية . 


وكان الدرب آولا قبل استیلاء الفرفج على 
سواحل البلاد الشامية غير هنا ...قال آبو 
القاسم عبيد اقه بن عبد الہ بن خرداذية فى 
کاں « المالك والمالك ٤‏ : وصفة الارض 
والطریق من دمشق الى الکسوة اثنا عشر 
ميلا ؛ ثم الى جاسم أربعة وعشرون ميلا ؛ ثم 
الى فيق آربعة وعشرون ميلا ؛ ثم الى طسریه 
مدینة اردق معة انینال 4 ومن طيرية الى 
اللجون عشرون ميلا ؛ ثم الى التلنسوة 
عشرون ملا ؛ تم الى الرملة مدنة فلطين 
أربعة وعشرون ميلا . والطرين من الرملة الى 
آزدود اثنا عشر ميلا » ثم الى غرة عشرون 
ميلا » ثم الى العريش آریعة وعشرون ميلا فى 
رمل » ثم الى الورادة ثنانیه عشر ميلا » ثم الى 
ام العرب عشرون ملا » ثم الى الفرما أربعة 
وعشرون ميلا ؛ ثم الى جریر ثلانون میلا» ٹم 

(8) ص 15١‏ ج ۱؛ ط + برلاق 


1 


الى التاصرة آرسة وعشرون ميلا ؛ نم الى 
مسجد قضاعة شانة عثر ميلا ء ثم الى بلیس 
آحد وعشروق ميلا » مم الى الفسطاط مدینة 
مصر أربعة: وعشرون ميلا - 


فهذا كما ثرى آنا كان الدرب السلوك من 
مصر إلى دمشق ؛ على غير ما هو الان , 
فيلك من بيس الى الفرما ف البلاد التى 
تعرف اليوم يلاد اللباخ » من الحوف 8 
00 من القرما - وهی بالضرب من 
تی ٦‏ رو - وهی پلاد خراب 

و 


الى الشام » وساز له على طرق 
المرب مخافة اتمرنج ؛ الى آل 
السلطان صلاح الدين يوسف ين 
المقدس من أبدى الفرنج ق سنة ثلاث وثما 
وخمسسمائة » واکتر من الايقاع بالقرنج » 
وافتتح منهم عدة بلاد بالساحل ٤‏ وصار يسلك 
هذا الدرب على الرمل . فلكه السافرون 
من حینثذ الى أن ولى ملك مصر اللك الصالح 
نجم الدين ايوب بن الكامل محصد بن 


المادل أبى بكر بن أبوبٍ » شا ارض 
السباخ » على طرف الرمل ء بلدة. عرفت الى 
اليوم بالصالحية وذلك فى سنة ارم وأرعين 
وستمائة » وصار ينزل بها ویقیم فيها » ونزل 
بها من بعده الملوك 

فلسا ملك مصر الملك الظاهر سرس 
"البندقدارى » رتب البريد فى سائر الطرقات » 
حتى صار الخبر بصل من قلمة الجیسل الى 
دمشق فى أربعة ایام وسود فى مثلها ..فصارت 
آخبار الممالك ترد اليه فى كل جمصة مرتين » 
ویتحکم فى سائر ممالكه بالعزل والولابة وهو 
مقيم بالقلعة » وأتمق فى ذلك مالا عظیسا ء 
حتی تم ترتبه . وكان ذلك فى سنة تسم 
وخسین وستمائه . 
: وما زال آمر البريد مستمرا فیما م من القاهرة 
| ودمشق » يوجد بكل مرکز من مراکزه عدة 
من الخيول العدة للرکوب - وتعرف بخيل 
" الیرید - وعندھا عدة سواس ٤‏ وللخيل 
رجال یعرفون بالسواتین » واحدهم سواق ؛ 
۱ كت مع من رسم برکوبه خيل البرید لیسوق 


ال الیرید الا بمرسوم ملطانى » فتارة یمنم 
الاس من ركوبه الا من اتديه السلطان 
۱ سو برد سر 
حي حسسب 


5 ل برید ما کت 
و . ولکثرة ما كان فيه من الأمن آدرکنا 
ارآ تسافر من القاهرة الى الام بمفردها 
- راكبة أو ماشية - لا تحمل زادا ولا 


فلما اخذ تسورانك دمشق وسبی أعلها » 
وحرقها فى سنه ثلاث والمانسائة » خرت مراکز 
البريد واشتغل آهل الدولة سا قزل بالبلاة من 
المحن ؛ وما دهوا به من كثرة الفتن » عن 
اقامة الريك ء فاختل بانقطاعه طرش السام 
خللا فاحشا . والامر على دلل الى وقتا 
هذا » وهو سنهة مان عشرة وشمانمائه 


ذكر مدینه حطين 


هذه الدنة آتارها الى الوم باقية فيا 
بین حبوة والعاقولة بأرض العاقوله قينا ين 
قطية والعرش ؛ تجاهها بل ماء عني 
تسمه العرب أيا العروق > وهو شرقيها . 

وهذه المدنة تنسب الى حطين » ويقال 
حطی بن الملك أبى جاد الدنی . وأعل قطة 
اليوم يمون تلك الأرض يلاد حطين 
والجفر - : 

وملك حطين هذا أرض مصر بسد موت 
أبيه » وكان صاحب حرب وبطش » وكان نزل 
بقلعة فى جبال الأردن قربا من طبرية » واليه 
تنسب قربة حطين التى بها + الان قير شعيب 
بالقرب من صفد . 


ذكر مدينة الرقة 


هذه المدينة من جملة مدائن مدين فيما ین 
بحر القازم وجبل الطور ۔ كان بها عندما خرج 
مومى عليه السلام ببنی اسرائيل من مصر قوم 
من لخم آل فرعون يعبدون البقر » واياهم 


(ج) ص ۲۲۷ ے لل ع + هولاق 


٭ 


عنی الله بقوله تعالی < وجاوڑٹا سئى اسرائیل 
البحر ء فآنوا على قوم يسكفون على اسنام 
لهم .. € للابة ا 

قال قتادة : أوللك القوم من لخم » وكانوا 
ترولا بالرقة وقيل كانت أصنامهم تمائیسل 
البقر » ولهذا اخرج اہم السامرى عحلا ء 

وآئار هذه المدينة باقية الى اليوم » ف 
بقى من مدينة فاران والقلزم ومدین وأيلة » 
تمر بها الأعراب . 


ڈگر عين شمس 


و کان يقال لها فى القديم رعساس ؛ وكانت 
عين شس هيكلا بحج النساس اليه ۶ 
ویقصدوئہ من أقطار الارض ؛ فى جملة ما كان 
بحج اليه من الهياكل التی كانت فى قديم 
الدهر . 


ویقال ان الصائة آخنت هذه الهياكل عن 
عاد وود : ويزعسون أنه عن د شیث بن آدم » 
وعن هرمس الأول - وهو ادريس - وان 
ادرس هو أول من تكلم فى الجواهر 
الملوبة » والحركات اللجومية » وبنى 
المياكل ومجد الله فيا . 


ویقال ان الهياكل كانت غدتها فى الزمن 
الغابر ای عشر هيكلا » وهی : هيكل العلة 
الاولی ¿ وهیکل العتل » وهیکل السياسة » 
وهیکل الصورة » وهیکل اللفس س وکالت 
هذه الهياكل الخسة مستدیرات - والمیکل 
السادس هیکل زحل وهو مسدس ؛ ویسده 
E‏ 


هيكل الدٹری وهو مثلث » ثم هیکل الریخ 
وهو مریم ؛ وفيكل الشسمس وهو ضا 
مربع ؛ وهیکل الزهرة وهو مثلث مستطیل ء 
مك ۲ 


البارى ؛ لزعمهم أن الهباکل آبدان الروحانين » 
كل من تقرب الى شخص فقد تقرب الى 
روجه . 
وكانوا يصلون لکل كوكب یوما یزعمون 
أنه رب ذلك اليوم » وكانت صلاتهم فى ثلائة 
أوقات : الأولى عند طلوع الشمس ٤‏ والثانية 
عند استوائها فى الفلك » والثااشة عند 
غروبما . فیصلون ازحل يوم السسبت » 
. للمشتری بوم الاحد ء وللمریخ يوم الاثنين » 
1 4 وللشمس يوم الثلاثاء 4 وللزهرة نوم 
الأربعاء » ولعطارد بوم الخميس » وللقمر يوم 
ك 
" . ویقال انه كان بیلخ هیکل بناه بنو حمير 
" على اسم القمر لتعارض به اللكعبة » فكانت 
۳ 77 تحجه وتکسوه الحریر ء وكان اسه 
نوهر . فلما تمجست الفرس عملته بيت نار » 
3 قيل للموكل بسداته برمك ) یعنی والی 
" مكة ) . واتمت البرمكة الى جد خالد جد 
جعفر بن بحبی بن خالد » فأسلم على ید ہشام 
ل الاك وسا عيد لله . 


٠‏ وخرب هذا المیکل قيس بن الهيثم فى أول 
> فة معاویة سنة احدى وأربعين کات بناء 


حوله أروقة ولشائة وستون مقصورة 
ن خدامه . 


ك ء وكان هيكل الزهرة » وهم ف 
تان بن عفان . 

| وكان بالانداس » فى الجبل الفارق بين 
ادلی والارض الكيرة » هکل 


وكان بفرغانة بيت يقال له کلوسان هیکل 
الشمس ء ناه بعض ملوك فارس الأول ٤‏ 
خربه المعتصم . 

وقد اختلف فيمن بنی هیکل عين شمس . 
کتاب ۰ 

قال ابن و صيف.شاه : وقد كان اللك 
منقاوس اذا ركب عملوا بین يديه التخايل 
العجيبة » فيجتمع الناس ويعجبون من 
أعمالهم . وامر أن يبنى له هيكل للعبادة يكون 
له ۾ خصوصا » ويجعل فيه قبه فيها صورة 
الشمس والكواكب » وجمل حولها آصناما 
وعجائب » فكان الملك يركب اليه » ويقيم فيه 
سبعة أيام ۰ 

وجعل فيه عمودين بر عليهما تاريخ الوقت 
الذى عله فيه » وهما باقیسان الى الوم » 
وهو الموضع الذى يقال له عين شمس » ونقل 
الى عين شمس كنوزا وجواهر وطلسمات 
وعقاقير وعجائب » ودفنها بها وبنواحيها . 

وأقام ملكا احدى وتسعين منة » ومات 
من الطاعون » وقيل من سم ۔ 

وعمل له ناووس فى صحراء الغرب 4 وقیل 
فى غربی قوص ؛ ودفن معه مصاحف الحكمة 
والصنعة » وتمائل الذهب والحوهر » ومن 
الذهب الضروب شىء کیر ٠.‏ 

ودفن معه تال روحانی الشس من ذهب 
یلمع » وله جناحان من زبرجد » وصنم على 
صورة امرأته » وکان بحبها . 

(چ) ص۲۲۸ جا > طد.بولاق ۔ 


UY 


ا بت ار ت تصل صورتها فى لماكل 
كه .ا وصق ورتا من تب يفوايتين 
سوداوین ے وعرها حفة من جواعر موه 
وهی حالسة على کرسی ۔ وکان حلیا ين 
ده ق كل موضم یجلی نيه » تسلی بقل 
ها ے قفتت هذه الصورة ممه تحت رجليه 
كانها تحاطه ۔ 
ول کے تقل تمد ين عینة ف 
کاب « حون الأتماء قى تات الأطباء > : 
وشتای يتاعور الى الاجتماع بالکشة 
الشين کانوا سصر ؛ قورد على أعل مدته 
شس - للمروته فى زماتا سين شمس - 
فتلوه ولا کرجا ء والتضوه رما فلم 
ینوا عليه ما ولا تصيرا - 
توچهوا به الى کھت متف کی یالتوا ق 
امتحاته : تتلوه على کراعه » واوا 
استحاته > تلم يجدوا عليه مسا : ولا اصایوا 
| عرد . 
قیموا به الى آحل دیوسوس ليمتحتوه > 
تلم یجدوا عليه طرخ ولا الى ادحاضه سيلا ء 
قفرضوا عليه قرائض صببة كما متم من 
قولها فدحضوه »> ویحرموه لته مخالفة 
الفرلائض الوتاتي ء فتل ذلك وقام ے . 
قاشتد اعدايهم ه > وفنأ سصر ورعه > 

حتى بلع ذکرہ الى آمایس ملك مصراء قاعطاه 
سلطا على ضحاء الرب وعلی ساثر قراینمم > 
ولي سط ذلك اعرب فط ۔ 

وقال اه كان للكواكب ا السبعة السيارة 
هاكل ء بحح الناس الا من مسائر اقطار 
الدنیا > وضعها القدعاء » فجملوا على اسم 


۸ 


الارغی ۔ 

رےوا قق ابیت اواول عو الکسه » واه 
سا قوسی ازم - الدی سوه هومس 
واول دکنت - أت بسح اليه : وزعصوا أ 


منسوب لحل 
وھے الثانى مت افریخ » وكات سدينة 
سور من الساحل الشامی - 


والت الاک المشتری » وکان لمش ء 
پچے یو ددرت 

رہف سصر : وشل 
اه من باه ريك » أحد ملوك الف 
واولی من ملوگ القرس وہر اي سین 


امرها انها كانت بيت عادة 
وی 


قفر ثلائين ذراعا ء واعضاژء على تلك الثسبة 
آ من العظم . وكل هذه الأمستام قائسة على 
قواعد ء وبعضها قاعد على تصيات عجية 


وباب المدينة موجود الى ان 

وعلى معظم نلك الحجارة تصاوير على 
" کل الانسان وخره من الحيوان » وكابة 
كثيرة بانتلم المجهول : وقلما ترى حجرا خلا 
عن كتابة أو نفس أو صورة . 

وق هذه الدينة اللان الشسهورتان > 
وتسان سلتی فرعون 

وصفة السلة قاعدة مريمة ؛ طولها عترة 
آفرع فى مثلها عرضا ق تحوها سمکا » قد 
وضمت على آساس ثابت فى الأرض ء ثم آقیم 
]مود مك متروط ينيف ونه م۸ 
مائة فراع » يبتدىء من الفاعدة بسطة 
قطرها خسه آذرع » وینتهی الى نقطة 
وقد لس رآسها بقلنسوة نحاس الى نحو 
ثلائة أذرع متها کالقمع + وقد تزنجر بالطر 
وطول المدة » واخضر وسال من خضرته على 
يسيط المسلة > وکلها علنها کابات بذلك 
القلم ۔ 

وكانت الستان قائشی » ثم خرت 
لعا م ومست تايا قح اس 
: وأخذ النحاس من رآسھة . 

5 ثم ان حولما من الاصنام شیا کیا 
" تحصی عددھ » على تصف تلك العظمى أو 
الها . ولا بوجد قى هذه الال المغار 
ب هو قطعة واحدة : بل قصوصها بعضها على 


سض ؛ وق د صدم اکرھا وانسا قت 
قو اعسما 

وقال محسد بن ابراعيم الجزری ف 
تاره : وق رابع تهر رمضان ( نی من 
سئة ست وخسين وستالة ) وقت الصهی 
مساتى فرعون ء اتتی بأراضی الطربة من 
ضواحی القاهرة ء فوجدوا داخلها مائتی 
قتطار هن نحاس » وأخذ من رأسها عثرة 
آلاف دیتار . 

ویقال ان عين شمس باها الولبد بن دومم 
من الملوك السالیق . وقیل بناها الربان بن 
الوليد » وکائت سربر ملکه . واتھوس تزعم 
أن هرشيك باها . 

ویقال طول السودة مائه فراع . وقیل ۾ 
أربعة وشانون ذراعا . وقل خمسون ذراعا . 
ويقال ان بخت نصر هو الذی خرب عن 
شس لا دخل الى مصر . 

وقال التضاعی : وعن شس - وهی 
هيكل اشمس - بها المنودان اللذان لم بر 
أعجب منهما ولا من ثأتهما » طولهما فى 
السماء نحو من خسن ذراعا » وهما 
محمولان على وجه الارض » وییتھما صورة 
انان على دابة ء وعلى رأسهما شبه 
الصومعتین من نحاس . 

فادا حاء اليل قطز من رأسيهما ما 7 تنه 
وتراه :مٹھسا واضحا ینم حى تجری من 
آسافلهما » قتبت ف أصلهما العوسج وغيره . 

واذا 5 دخلت الشسر دوے ق44 من ۱ لحدى 
- وهو أقصر يوم فى السنة ‏ اتتهت الى 


لها ۲۲۹ جا ء ط.بولاق . 


۹ 


الجنم منینا ء فطلت عله على تة وله . 
تم قدا سك دقيقة من السرطاك - وھو 
نول يوم ق الستة - اتتهت الى التسالی 
متهسا ٤‏ مت على قمة رأسه ۔ 

وا متهی اليلين ء وخط الاستواه ق 
اواس متها ء تم خطرت ےتیسا داعس 
وجائية سا التة .2 كفا ول أعل اللي 
وق لین سید فى کلب الترب : وکانے 
عن شسی ء ق قديم الزمان ء عظيمة الطول 
والمرغى ء متصلة البناء بسصر القدسة حيث 
سدبتة اطاط للآن . ول قدم عسرو ين 
الماص » تازل عين شمس س وكان جع 
القوم ۔- حتی تما - 

وتال جامم الےۃ الطولونية : کات مين 
کسی صم ء ستدار الرجل للستدل الخلق > 
من کقان آبیض سحکم المتعة ء تخل من 
تعره آ> طق ۔ 

قوصف لخد ای طولون 6 تاعظق الی 
له » فتهاه تدوسه عه وقال: : ما راء وال 
قط الا عزل . 

قرک اله ے وکان هذا ق ضته شاتا 
وخسین ومائتین - وتآمله » مم دعا بالتطاعی 
وأمرهم یاجتتاه من الارض ع ولم ترك مته 
شی . 

ثم قال تدوسة خازه : یاندوسة» من 
ضرف متا صلحه ؟ 

قال : آتت آها الآمير ۔ 

اوعاش سدها أحمد تتی عشرة سته آمرا.. 


17 چ 


وتی المزیز با يوار بن المز قصورا بسن 
تنس ۰ 

وقال ابو عیسد ال کری : غين شمس 
( تح الشین وسکان ثاتيه بعدم سين مهملة ) 
عين ماء معروفه - 

قال محمد بن حب : عن شمس حث بنی 
فرعون الصرح . وزعم قوم أن عين شسس الى 
هذا ثلاء أضيف . 

وأول من سمی هذا الاسم سبأ بن یشجب . 
وذکر الکلی أن مسا الذى سوا به , 
متم قديم ۔ 

وتال ابن خردلابة > وأسطواتين سن 
تسس من أوض مصر » ومن بضانا اساطین 
كانت هناك ء فی وأس کل أسطوانة طوق من 
تحاس ء حطر من احداهما ماء من تحت 
الوق الى خف لوا لا حاوزہ ء وله 
ينتطع قطره للا ولا هارا ء ضوضصه من 
ال لوا آخضر رطب ء ولا صل الاء الى 
الآرض . وهو من بتاء آوسهنكه ۰ . 


وذکر مصد ين عبد الرحيم فى کاب انحفة 
الألباب» أن هذا التار مرح علوه مائة ذراع 
قطمة واحذة ء محدد الرأس على قاعدة من 
حجر ء وعلى رأس الثار غشاء من صقر 
كالتعبٍ ء نيه صورة انان على کرسی قد 
استقبل الشرق » ويخرج من تحت ذلك العشاء 
الصقر ماء ييل مقدار عشرة آذرع » وقد 
نت مته شىء كالطحلب » قلا يبرح لمعان الاء 
على تلك الخضرة أبدا صیقا وشتاه » لانتقطع 
ولا صل الى الأرض مه شىء . 


" البلسم ء بتخذ مته دهن البلسان » لا سرف 
5 ان من الارض الا عناك › وتژکل لحی 
هده التضبان فیکون له طسم ء 'وفيه حوارة 
| وعرافة لذيثة . 
1 وبتاحية المطربة ء من حاضرة عين شمس > 
" البلبان ء وهو شجر قصار یسقی من ماه ہئر 
١‏ هناك » وهذه الئر تمظها التصارى ؛ 
"١‏ وتقصدها وتشتل بمائها وتستشفى به . 
وخرج لاعتصار اللسان - أوان 
ادراکه - من قبل السلطان من یتولی ذلك 
ویحفظه » ویصل الى الخزانة السلطاية ء ثم 
" يقل مته الى قلاع الشام والارستانات لمالجة 
E‏ المبرودين ء ولا یؤخذ منه شىء الا من خزائة 
السلطان » بعد أخذ مرسوم بذلك . 
لملوك التصارى - من الحبشة والروم 
وچ © فيه غلو عظلیم ء وهم بتمادونه من 
صاحب مصر » ویرون آنهم لا يصح عندهم 
لاحد أن تنصر الا أن یمس ف ماء العمودية 
وبعتقدون أته لابد أن تكون ف ماء المعمودية 
شىء من دعن البلسان » ويسمونه الميرون . 
وكان فى التدیم اذا وصل من السام خبر 
اتھی الى صاحب عين شمس »ثم برد من 
ين شسس الى الحصن الذى عرف بقصر 
| الشمع حيث الآن مدينة مصر » ثم يرد من 
" الحصن الى مدينة ملف حیث كانت منف نحت 
اللك . 
- وسبب تعظيم النصارى لدهن اليلان ما 
ذكرءه ق کاب « التكار » - وهو شتمل 
أخبار التصاری - أن المسيح لا خرجت 


به آمه » ومعهما بو ساف التجار » من بيت 
المقدس ؛ فرارا من هيرودس ملك الیمود » 
ترلت به آول موضم من أرض مصر مديشتة 
بسطة فى وابع عشری شنس ء فلم يقبلهسم 
آهلها » فتزلوا بظاعرها » واقاموا آباما . 

ثم ساروا الى مدينة خسنود » وعدوا النيل 
الى الفرية » ومشوا الى مدبنة الأشسوين . 
وكان بأعلاها اذ ذاك شکل فرس من نحاس » 
قائم على أربمة أعمدة » فاذا قدم اليها غرب 
صهل .. فجاءوا ونظروا فى أمر القادم » 
تاعا وضات مریم بالشييح غليه السلام الى 
المدينة سقط الفرس المذكور وتکسر + » 
فدخك به أمه ر 

وظهرت له عليه السلام فى الأشمونين آبة » 
وهو أن خسسة جسال محملة زاحمتهم فى 
مرورهم > فصرخ فیها المسيح فى الأثسونين » 
فصارت ححارة . 

ثم انهم ساروا من الاشمونین » وآقاموا 
قربة تبی قیلی مدة آیام » ثم مضوا الى 
مدينة تسمی قس وقام - وهی التى يقال لها 
اليؤم القوصية ‏ فتطق الشیطان من آجواف 
الأصتام التی بها » وقال : ان امرأة آنت ومعها 
ولدها بریدون أن يخريوا بیوت معابدكم . 
فخرج اليهم مائة رجل بسلاحھم ‏ وطردوهم 
عن المدينة . 

قمضوا الى ناحية ميرة فى غربى القوصية » 
وتزلوا فى الوضم الذى يعرف اليوم بدير 
المحرق ؛ وأقاموا به ستة آشهر وأياما » فرأى 
(چ) ص۲۳۰ جا ء ط.برلاق م 


1, 


يوسف التجار فى منامه تالا شبره يموت 
عیرودس ء ولامره أن برجم بالسیح الى 
القدس . 

فعادوا من ميرة حتی ازلوا حيث الوضم 
الڈی بعرف الوم فى عدیتة مصر بتصر 
الشسم ؛ وآقاموا بستارة تصرف اليوم بكنيسة 
بوسرجه 

نم خرجوا منها الى عين شمس » فاستراحوا 
هناك بجوار ماء > ففسلت مریم من ذلك الماء 
ثياب السیح وقد اتسخت ء وصبت ضالتها 
بتلك الأراضى ء فانبت الله هتالك البلسان » 
وكان اذ ذاك بالاردن ء فانقطم من هتاك 
وبقی بهذه الأرض ۔ 

وغمرت هذه البثر ء التى هى الآ موجودة 
هناك » على ذلك الاء الذى غسلت مضه 
مریم . وبلفنی أنها الى الآن اذا اعتبرت يوجد 
ماؤها عينا جاربة ق أسفلها ... فهذا سیب 
تعظيم التصارى لهذه البثر ولللسان » فانه 
ائما سقى متها . واثه آعلم ۔ 


التصورة 


هذه البلدة على رآس بحر آشموم » تجاه 
قاحبة طلخا ٤‏ تناها السلطان اللك الكامل 
تاصر الدين محمد ابن الك المادل أبى بكر 
عندما ملك الفرنج مدنة دمیاط . 

فتزل فى موضم هذه البلدة وخیم به ء وبنی 
قصرا لسكاه » وأمر من مصه من الأمراء 


> 


والصاکر بالشاه » فنی هناك عدة دور » 
ونضيت الأسواق ؛ وادار علها سورا مما 
لی البهر » وستره بالآلات الحربية 
والستائر . 

وتسمی هذه المنزلة المدبنة التصورة ؛ دم 
تقدم ذکره عند ذکر مدنه دمياط من کتاضا 
هذا س فصارت مدبة كبيرة » بها الحمامات 
والفنادق والاصواق 

ولا استتقذ اللك الكامل دمياط من 
الفرئج » ورحل الفر نج الى بلادهم » جلس 
بقصره فى النصورة وبين بدبه اخوته :, الملك 
المعظم عسی صاحب دمشق » واللك الاشرف 
مومی صاحب بلاد الشرق » وغیرهما من آهله 
وخواصه ... فآمر اللك لاشرف جارته 
فعنت على عودها : 
ولا طغى فرعون عکا وقومه 

وجاء الى مصر لفسد فى الارض 


آتی نحوهم مومی وق‌ده العصا ˆ 
فاغرقهم فى الیم بعضا على بعض 
قطرب الاشرف » وقال لها : باه کرری . 


وقال لجارته : غنی آنت . 


فآخذت العود وغنت : : ۱ 


أباأهل دين الكفر قوموا لتظروا 
لا قد جری ف وقتنا. وتجددا 


أعياد عیسی ان عیسی وحزبه 
وموسی چمیما بنصران محمدا 


8 انیت من قصيدة لشرى 
اؤلها : « ابی الوجد الا از | 
آ تآعجب ذلك الملك 
E‏ الكامل » وا 
الجارتین بخسائة و ۶١‏ لكل 


الدبن بن حبارة 
یت مسھدا 6 


وقد آنجز الرحب. ور 
جز الرحمن بالنصر موعدا 


ا اله الخلق فتسا نا پر 


1 کی وااسانا دعزا مؤيدا 
وچ الارض بعد قطوبه 
"٩8‏ وأصيح وجه اشرك اس 
لا طعی البحر الخضم باهله || 

8 ماه وأضحى بالمراكب مزبدا 
م لهذا الدين من سل عزمه 

1 قاد کما سل الحسام الین 
8 الا کل شلو مجدل 
3 ثوى منهم أو من تراه مقيدا 
ئ لان الكون فى الأرض راف 

0 ره ف الخافقين ومنشدا 


3 


3 


سودا 


5 تی ان عسی وحزبه 
۳4 
موی جمیعا نصران محمدا 
4 هذه الليلة بالتصورة من آحسن ليلة 
من اللوك . 
ن عند انشاده بشیر » اذا قال عسی ۾ 


و العظم » واذا قال موسی » الى 


۱۲۱ جا » ط.بواق ۔ 


صوسی الأشرف ء واڈا قال بح دا 3 الى 
السلطان اللكت الکامل 

وقد قیل ان الذی انشد هذه الابیات انما 
هو راجح الحلی الشاعر . 


سح رھ اہک ترس تست 
العباسة 


هذه القربة فيما بين بلبيس والصالحية من 
أرض السدير » لم یزل متنزها لملوك مصر > 
وا ولد العباس بن احمد بن طولون » فسماہ 
لذلك أبوه العباس وولد بها اض اللك 
الأمجد تقی الدين عباس ين العادل ابی بكر 
ابن أيوب 

وكان الملك الكامل محمد بن العادل یقیم 
بها كثيرا » ويقول : هذه تعلو مصر . اذا 
أقمت بها آصطاد الطیر من السماء » والسمله 
من الماء » والوحش من الفضاء » ويصل 
الخيز من قلمة الجبل الى بها فى قلمتى وهو 
سخن . وبنئ بها آدرا ومناظر وبساتین » وبنى 
آمراژه بها آبضا عدة مساكن فى اليساتين ۔ 


ولم تزل العباسة على ذلك » حتى انشا 
اللك الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل 
المنزلة الصالحية » فتلائى حينئذ آمر العباسة » 
وخربت ا ناظر فى سلطنة الملك المعز يك . 

فلما كانت سلطنة الملك الظاهر ركن الدين 
يجرس ء مر على اللدير - وهو قم 
الوادى - فاعجب به ء وبنى فى موضم 
اختاره منه قرب سماها الظاهرية » وانٹا بها 
جامعا » وذلك فى منة ست وستین وستمائة . 
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وسمیت »الصاسة شت احسد بن طولوت ٤‏ 
قاچ خرجت الى هدا الوضم مودعة لنت 
أخيها قطر الندی بنت ماروه بن احمد بن 
طو نون + لا حملت الى ال ممتضه » وضرت 
هناك قاطيطها ء ثم بنت قرنة فسميت 
مها . 


ذكر مدينة قفط تصعيد عصر 


هذه الدنه تمرف بتفطرم بن قبطم بن 
مصرایم بن سصر بن حام ین فوح عليه 
الالام : وكانك ف الدهر الأول مدته 
الاقليم » وائسا بدا خرایها بعد لاربساثة من 
تارخ اتهجرة اتبوبه . وآخر ما كان فيما 
- بعد السبصاثه من ستی الهجرة - آرسون 
مبكا للسکر » ومست معاصر للقصب . 
ویقال کان نیما قاب باعالی دورها » 
و کانت اشارة من ملك من اعلها عثرة الاق 
دتار : أن بصل فى داره قبة وبالقرب تما 
معدن الزمرذ » ولم بطل الا من قرب ۔ 
فان قعطريم ولى اللك بعد ايه تلم : 
قال ابن وصیف شاه : كان اكير ولد آیه » 
و کان جبارا عظيم الخلق » وهو الذى وضع 
آسباسات الأعرام الذهشوره وغرها > وهو 
الذى بتی مدیته دندرة ومدنة الأصتام » 
وهلكت عاد بالريح فى آخر انامه . 
وآثار من العادن عا لم یثرہ غيره . وكان 
يتخد من الذهب مشل حجر الرجى » ومن 
الزبرجد مثل الأسطوانة ؛ ومن الاسبادشم فى 
. صحراء المرب کالقله . 


r 


وسل من اجب شين كثيرا + وين مار 
عال عنی جبل ققط بری مته البحر الشرقی . 
وود هناك معدن ولبق فصل منه تالا 
كائسود لا نحل ولا يوب ۔ وعمل البرک 
اتی اها سيادة الطير ٤‏ اذا مر عليها طائر 
قط فيها ء ولم یق‌شر على الحركة حتى 
يؤخذ . ومذء التركة بقسال انها هناك الى 
الڈن ء واما المثار قط 
وصل عجاب: كثيرة . وق أياعه. آثار عبادہ 
اتام التی كان الطسوفان غرقها ؛ وزين 
الشسطان آمر‌ها وعبادتها ‏ 
وتال انه بى الدائن الداخلة وعمل فيها 
عحاب : ونی غربی ائيل وخلف الواحات 
الداخلة » مدنا عمل فيها عجائب كثيرة » و وکل 
"1 الروحاتين الذین سنمون تما » فا 
تحد ان بدتو العا ولا يسخلها إلا 
أن سل رای لاوتك اروا 
و آفام تزيم مها ارسائة وا ۔ 
واکر السجاب علت فى وت ووقت اشه 


الودسير و لدلك كان ۱ ب 
من آسفل ء لأن حیز ففطریم 

ولا حضر قغطريم وت اووسا ق 
الجبل الغربى قرب شرب 
تحت الأرض معقود على أزج الى الارض 
و نقر تحت الخبل دارأ و وحمل دورها 
0 شا رہ ارب 


08 الخزائن من النخائر وسبائك 


"والشجان والجوهر وبرابى الماع 
اف العقاقیر والطلسمات ومصاحف 


ا ر 
١‏ مزبورا عليه آیات مائعة . 

وجمل على كل مدخل أزج صورتين من 
س بأیدیهما سيفان » وقدامهما بلاطة تحتها 
من وطئها ضرباه بأسيافهما فقتلاہ » وق 

كل أزج كرة » وعليها لطوخ مدير » 
يقد طول الزمان . 


ود باب الازج بالاسالین المرصصة ء 
1 : ای لقفه اللاط العظام ٤‏ وردموا 
تھا الرمال ٤‏ وزبروا على باب الأزج : : 

هذا الدخل الى جد الملك العظم » 
٠‏ . الکرم الشديد قي » ذی الأيد 


“Toa A, arr 


والفخر والغلبة والتهر » أفل نجسه » وبقی 
ذکره وعلنه » فلا سل أحد اله ء ولا قدر 
بحيلة عليه ۽ وذلك بعد سبعمائة وسبعين 
ودورات مضت من السنین » . 

وفال السمودی : ومعدن اازمرد فى عمل 
الصميد الأعلى من مدينة قفط ء ومنها بخرج 
الى هذا المعدن . والموضع الذى هو فيه يعرف 
بالخربة » وهی مفازة وجبال » والبجة تحسى 
هذا المكان المعروف بالخربة ء والیما بؤدی 
الخفارات من برد الى حفر الزمرذ . 

ووجدت جماعة من صعيد مصر من ذوى 
الدراية ‏ ممن اتصلت معرفته بهذا الممدن » 
وعرف هذا النوع من الجوهر = يخبرون 
أنه يكثر ویقل فى فصول السنة » فيكثر فى 
قوة مواد الهواء وهبوب نوع من الریاح 
الأربع » وتقوى الخضرة فيه والشعاع 7 
فى أوائل الشهر » والژيادة فى نور القسر . 

وبين الوضم العروف بالخربة الذی فيه 
معدن الزمرذ » وبين مااتصل من العمارة وقرب 
منه من الدبار » مسيرة سبعة أيام ۰ وهی قفط 
وقوص وغيرهما من صعيد مصر . وقوص 
راكبة النيل . وبين التيل وقفط نحو من 

ولدینتی قفط وقوص أخبار عجيبة فى بدء 
عمارتهما ء وما كان ف أيام الط من 
أخبارهما » الا أن مدنة قفط فى هذا الوقت 
متداعية للخراب » وقوص أعمر ‏ والناس فيها 
اق 

وكان بتفط بربا موكل ہما روحانى ف 
صورة جاربة سوداء تحمل صبا أسود 
صغيرا » حكى أنها روّت ها مرارا . 


Ta 


ومعدن الزمرذ ق البر التصل باسسوان » 
وکان ه دبوان فيه شهود وکتاب » وتفق غلى 
السال به » وتتال لهم اللؤن طفره ء واستخراج 
الزمرد مته . وهو فى جبال مرملة حفر فيه > 
مرج سقط على النصناعة © الوا ان 
بيجم ما بخرج مله » ويحمل الى الفسطاط » 
ومته مل انی البلاد 

وقد کان الناس يسيرون من قوص الى 
معدن الزمرذ فى ثمائية أيام بالسير العتدل 
وكانت البحاة تنزل حوله وقریا منه لاجل 
القیام بخفره وحفظه . 

و هدا العدن ى الجبل الأخذ على شرقى 
الیل » فى بحری قطعة عظیمه من هذا الجبل 
تسمى اقرشندة ؛ ولیس هناك من الجبال آعلى 
منها ء وهو فى منقطم من البر لا عمارة 
عنده ولا حوله ولا قرسا منه ؛ والاء ضه 
مسيرة نصف يوم أو أزيد » وهو ما بتحصل 
من الطر » ویمرف بغدیر آعین ء بکثر بكثرة 
المطر وبقل بقلته . 

وهذا الممدن فى صدر مفازة طوبلة ق حجر 
أبيض بستخرج منه الزمرذ . وعذا الحجر 
الایض ثلائة أنواع : آحدها ال له طلق 
كافورى ء و الثانی بقال له طلق فضى » والثاك 

قال له حجر جروی . وضرب ف هذه 
الحجارة حتى يخرج الزمرذ » وهو كالغربق 
فيه . 

وأنواعه الربالى » وهو أقل من القلیل ؛.لا 
بخرج الا فى النادر » واذا استخرج ألقى فى 
الزیت الحار » ثم بحط ف قطن » ويصر ذلك 
القطن ق خرق خام أو نحوها . 


۳ 


وكا مرا کی ها الممدن ار 
جدا ء وفتش المملة عند الخروج منه گل يوم 
یں تتن عورا 4 ون د شون 
منه بصناعات لهم فى ذلك ٠‏ 

ولم بزل هذا المدن بستخرج منه الزمرذ » 
الى أن أبطل العمل منسه الوزير الصاحب 
علم الدين عبد الله بن زنبور » فى آیام الملك 
الناصر سن بن محمد بن قلاوون » فق سسئة 
بضع وستين وسبعمالة ٠‏ 


وق ع 9 وت 3 » كات 


فتنة كبيرة بسدينة قفط » سببها أن داعیا من 
ہی عبد وی فاق ا ۶ 
الناس عله . فبعث السلطان صلاح 
الدین سر >2 


ھی احدی مدن سید الاعلى 4 
بناها قفطريم بن مصرایم بن بیصر ؛ ام 
ابن نوح غليه اللام . وكان فيها بربا عظيمة 
فها مائه وئمانون كوة » ل اللمس ف کل 
يوم من. کوة حتی تأتی على آخرها » ثم, نكر 
راجعة الى حیت بدات . وکات روحانتها 
ما 

as‏ مر 
الهاس - متوسطة > وأوراقها خضر 
مستديرة ء اذا قال الانسان عندها : باشجرة 


الى حاءك الفاس 


ا ا قاع اوراتھا وسر 


8 دلدرة وبين قوص بريد واحد 


و كانه 
ا 8 اعظم من بربا اخميم „ . ایت 
ذكر الواحات الداخلة 
الات منقطمة وراء الوجه ال ۳ 


8 » ولا تعد فى الولايات ولا فى الاعمال » 
۲ عليها من قبل السلطان وال » وانم 
كم علیها من قبل مقطعها 

7 الواحات » بين مصر والاسكندرية 
والئوبة والحبشة ؛ بعضمها داخل 
. وهو بلد قائم نغسے غير تصل 
3 » ولا فتقر الى سواه ااا 
٠ :‏ » وعيون حامضة الطعم تستعيل 

تعمال الخل » وعیون مختلفة و 

م والقابض والالح 7 ولکل نوع 1 
68 » وهی على قسمين : واحات 


ن وصف شاه : ویقال ان قحطریم بنی 
١‏ الداخلة » وعمل فیها عحائب : منها الاء 
کالعمود ۰ نحل ولا ندوب » واليركة 


جال » ط.بولاق « 


التی تسمی فلسطین أى صيادة الطیر » اذا س 
عليها الطیر سقط فيها » ولم سكنه الخروج 
منها حتی یؤخفہ . 

وعمل أيضا عمودا من نحاس عليه صورة 
طائر . اذا قرب الأسد أو الحيات » أو غيرها 
من الأشياء المضرة » من تلك المدينة » صفر 
تصفیرا عاليا » فترجع تلك الدواب هاربة . 


وعمل على آريعة أبواب هذه المدينة أربمة 
أصنام من نحاس » لا يقرب منھسا غريب الا 
ألقى عليه النوم والسبات ؛ فينام عندها » ولا 
يبرح حتى يأنتيه أهل الدينة وينفخوا فى 
وجهه ليقوم » وان لم يفملوا ذلك لا يزال 
نائما عند الاصنام حتی هلك ۔ 


وعمل منارا لطیفا من زجاج ملون » على 
قاعدة من نحاس » وعسل على راس النار 
صورة صنم من أخلاط کثيرة » وف بده 
كالقوس کانه یرمی عنها » فان عاینه غریب 
وقف فى موضعه » ولم يبرح حتی يتحيه آهل 
المدينة . وكان ذلك الصنم يتوجه الى مهب 
الرباح الأربع من قسه . 

وقیل ان هذا الصنم على حاله الى الآن » 
وان الناس تحاموا تلك المدبنة - على كثرة 
ما فيها من الكنوز والعجائب الظاهرة م 
قرو ولاو إن عم من میں یت 
فلا يزال قائما حتى تلف ٠‏ وكان بعض الملوكٌ 
عمل على قلعه فما أمكنه » وهلك لذلك خلق 
کر 


وال انه عمل فى بعض الدائن الداخلة 
مرآة يرى فيها جميع ما یسال الائسان عله ۔ 


TY 


ونى غربی النيل » وخلف الواحات الداخلة » 


مدنا عمل فيها عجالب كثيرة » ووکل | 


الروحانيين بها الذين بمنمون منها » فسا 
ستطیم آحد أن دنو اليها ولا بدخلها » أو 
سل قراین أولئك الروحائیین » فيصل الیها 
حبنئذ » ویاخذ من کنوزها ما آحب من غين 
مشقة ولا ضرر ۰ 
وبنی اللك صا بن الساد ل وقيل صا 
ابن مرقونس -- بداخل الواحات مدينة ٤‏ 
وغرس حولها نخلا کثیرا » وکان يسكن 
منف » وملك الاحیاز كلها » وعمل عجائب 
وطلسمات » ورد الکهنهة الى مراتبهم » و نفی 
الملميين وأهل الشر ممن كان صحب الساد 
ابن مرقوئس ؛ وجمل على أطراف مصر 
أصحاب آخبار پرفعون اليه ما جرى ف 
حدودهم » وعمل على غربى اثیل مثاير يوقد 
علبها اذا حزبهم آمر آو قصدھم قاصد ۔ 


وكان لما ملك البلد ہآسرہ 4 جمع الحكماء 
اليه » ونظر ف نجومه س وكان بها حاذقا - 
فرای آن بلده لابد أن تفرق بالطوفان من 
نيلها » ورأى أنها تخرب على بد رجل يأتى 
من ناحية الشام ... فجمع كل فاعل بمصر » 
وبنى فى الواح الأقصى مدينة 4 جمل طول 
حصنها فى الارتفاع خمسين ذراعا » وأودعها 
جميع الحكم والأموال . 


وهی المدنة التی وقع عليها مومی ان 
نصير فى زمن بنى أمية للا قدم من الغرب . 
فلما دخل مصر آخذ على الواح الأقصى 
ب وكان عنده علم منها ‏ فاقام سبعة ایام 
سير فى رمال بين الغرب والجنوب ؛ فظهرت 


TTA 


له مدنة عليها حصن وأبواب من حدبد » م 
سکنه فتح الأبواب . وگال اذا صعد الا 
الرجال » وعلوا الخصن وأشرفوا على المدينة ء 
آلتوا بأتفهم فیها . فلما أعياه آمرها مضی » 
وهلك من آصحابه عدة - 

قال : وف تلك الصحاری كانت متنزهات 
القوم ومدنهم العجية وکنوزهم » الا أن 
الرمال غلبت عليها » ولم ببق ملك ملك الا 
وقد عمل للرمل طلسما لدفصه » ففسدت 
طلسماتها لقدم الزمان : 


قال : ولا بى لاد أن نكر كثرة 
بنيانهم ؛ ولا مدائنهم ولا ما نصبوه من 
الاعلام العظام ء فقد كان للقوم بطش لم يكن 
لغيرهم » وان آثارهم لبينة > مشل الأهرام 
والاعلام والاستكندرية وما ف صحاری 
الشرق » والجبال المنحوتة التى جعلوا كنوزهم 
فيها والأودية المنحوتة » ومثل ما بالصعيد من 
البرابی وما نقشوه عليها من حكمتهم ... فلو 
تعاطى جميع ملوك الارض أن ينوا شی 
الهرمین ما تهيا لهم » و کذلك أن بنقشوا بر با 


وحکی عن قوم من البنائین » فى ضياع 
الغرب » أن عاملا عندهم عتف بهم ؛ قفروا فى 
صحراء الغرب ومعهم زاد الى أن تتصلح 


أحوالهم ويرجعوا . 


فلما كانوا غلى مسيرة نوم وبعض آخر » 


1 قدموا الى سفح جبل » فوجدوا عيرا أهليا قد 
خرج من بعش الکجات + فته تعضهم »۰ 


فاتھی الى مساکن وأشجار ونخل ومیاه 


ود : و + یرعون ولمم مساکن » 
2 م 


ل ساروا مدة وهم لا یمرفون الطریق 
ي هم المود » فاسفوا على ما تام , 
و آخرون عن الطریق فى الضرب 4 
هى مدينة عامرة كثيرة الان 


هم وسقوهم » وباتوا فى طاحونة » 
وا من الشراب وناموا » فلم ينتبهوا الا 
ي الشمس ء فاذا هم فى مديئة خران 
فخا فوا وخرجوا » وظلوا يومهم سائرين الى 
4 فظهرت لیم مديسة اک من الأو 
ٹر اهلا وشجرا ومواتى »نان 
1 خبروهم بخبر الدينة الأولى » فحملوا 
: منهم ويضحكون » وانطلقوا بهم الى 
لبعض أهل المدينة ¢ فأكلوا وشربوا » 
وا بهم حتى سكروا . 

: کان من الفد انتبموا » فاذا هم فى 
ليس فيها آحد > وحه لها تخل 
قط مره وتكدس . فخرجوا > وهم 
ت ومح الشراب ومبادی الخمار » فساروا 
الى الساء.» واذا راع برعی غنسا ء 
ه عن الطریق فدلهم » فساروا بعض یوم 
مد » فوصلوا مدینة الأشسمونن 


قال : وهذه مدائن القوم الداخلة القدبمة 
قد غلب علها الجان » ومنها ما مسترنه عن 
العیون » فلا نظر اليها آحد . 

وقال : ان البودسیر بن قفطریم بن قبطیم 
ابن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام » ى 
أيامه بنيت بصحراء الغرب مناير ومتنزهات » 
وحول اليها جماعة من أهل بيته ؛ فعمروا 
تلك النواحی » وبنوا فيها حتى صارت أرض 
الغرب عامرة كلها . وأقامت على ذلك مدة 
كثيرة » فخالطهم البرير ونکحوا منهم + ثم 
تحاسدوا » فكانت بينهم حروب خربت فيها 
تلك الجهات وبادت » الا بقية منازل تسمى 
الواحات . ۱ 


ومدينة سنترية من جملة الواحات ٤‏ إناها 
مناقیوش بانی مدينة اخم . كان أحد ملوك 
القبط القدماء . 

قال ابن وصيف شاه : وكان فى حزم آية 
وحنکته » فعظم فى أعين آهل مصر . وهو اولا 
من عمل ال يدان » وأمر أصحابه برياضة 
أتفسهم فيه » وأول من عمل الارستان لعلاج 
المرضى والزمنی » وأودعه العقاقير » ورتب 
فيه الاطباء » وأجرى عليهم ما يسعهم ء وأقام 
الأمناء على ذلك 5 

وصنع لنفسه عيدا » فكان الناس يجتمعون 

اليه فيه » وسماه عيد اللك » فى يوم من 
السنه » فياكلون ويشربون سبعة أيام » وهو 
مشرف عليهم من مجلس على عمد قد طوقتا 
بالذهب والست فاخر اللاب اللسوحة 


TA 


انہب »> وعله قه مصفحة من داخل بالرخام 
وراج و اد 


وگ ایسے نيت سترية قى صحرء 
الواحات : عاها من حجر ایض مرصة + وق 
كل حائط اب ف وسطه شسارع الى حاقظ 
سحاد له . وجمل ق کل شارع سه وسرة 
آبوبا تتھی طرقاتھا الى داخل المدينة » وق 
وسط اده ملب شور به من كل تاحينة 
سبع درج » وطه قه من خشب مدھون » 
عفی عند عه من رخام » وق وسطه شار 
من رخام ء عليه صم من صواق آسود دور 
مم اسن بدوراها » وساثر تولحی الق 

فکان اللك بن على الدرجة العالیة من 
اللمب وحوله پنوه واقاره وآناء اللوك » 
وعلی الدرجة الثانية روساء الكهتة والوزراء ء 
وعلی الثائئة رؤساء الجيش ء وعلى الرابصة 
الفلامفة والنجمون والأطباء وأرباب الملوم » 
وعلى الخاسه أصحاب العمارات » وعلى 
العائسة أصحاب الین + وعلى السايمة 
العامة . فیقال لكل صتف متهم : اتظروا الى 
من دونكم ولا تنظروا الى من قوقكم ؛ لا 
تطحتونهم ۔ وهذا ضرب من التادب . 

وقله امرآه يكين فمات . وکان ملكه 
وسترية الآن يلد صغير » يسكنه نحو 
ستاه رجل من البرير يعرفون ميوة » 
ولعتهم تعرف بالسیویة تقرب من لقة زقاتة . 
وجا حدائق نخل » وأشجار من زتون وتن 
وغير ذلك » وکرم كثير . وجا الآن نحو 
11٠‏ 


المشرين عينا تسبح ساء عذب ۰ وصاقتها من 
الاسكتدرية لحد عشر یوما 4 ومن جيزة مصر 
آرجعة عشر بوما 1 

وهی قریه جيب أعلها الصی كيرا : 
وشرها اة فى الجودة ء وتصث الجن بأعلها 
کتیر! » وتختطف من اترد منهم + وتسم 
التاس بها عرف الحن ۔ 


ذكر الواحات الخارجة 


بناها أحد ملوك القبط الأول + وال ه 
البودسير بن خفطيم ين قبطیم بن مصرايم بن 
مسر ین کاو عن خوج انه لسر 

قال ابن وصف تاه : وآراد الودسير ان 
يير مفربا لینظر الى ما هنالك » فوقع لى 
أرض واسعة متحرقة ۾ بالماه واليون كيرة 
العشب ء فبتی فيها مناير ومترزهات » وآقام 
قيا جماعه من آهل به ء فعمروا تلك التواحى 
ونوا فيها حتى صارت ارض الغرب عصارة 
كلها 

وثقامت كذلك مدة كثيرة ء وخالطهم 
الیربر » فتکح بسفهم من يعض ء تم ام 
تحاسنوا ویعی بعضهم على سض » فکانت 
ينهم حروب ‏ خرب ذلك اليلد وباد آهله » 
الا بخة منازل تسمی الوحات - 

وقال السمودی : وآما بلاد الولحات فهى 


سن بلاد مصر والاسكتدرية وصعيذد مصر 


والغرب وآرض الأحابش من التویة وغیرعم , 


وها أرض شبية وزاجة » وعيون حامقسة 
7 وغیر ذلك من آلطعوم ۰ 


تھا ۲۲۰ جا ٤‏ ط.-بولاق . 


2 الواحات فى وقتا هذا ( 


7 وهو سته 
2 ون ولظلمائة ) عبد اللك بن مروان , 
و وجل من لواتة » الا أنه مروانی الد ء 


الاک من الناس خيلا ونیا 
ونين الاحایش نحو من سے آیام » 
0 بين وبين سائر ما ذكرنا من العسائر 
1 دار من السافة ۔ وفى: 

١‏ و يلد عاتم بن » غير متصل 
بره ولا بختقر آله . وحمل مد ارضه 
سم والزسب والعتاب 


ووی و کل أبى التسيخ المز حسام الدين 
ون محمد بن زنکی الشسهرزوری » 
کم لاد الواحات أن فيها جرة نارنج 
"مه » فى نة واحدة » أريمة عدر 
َه ارنج صغراء » سوی ما بار 
ما هو آخشر . 


4 حبه تارنج مستوية صفراء » سوی 
ى لها من الأخضر ٤‏ وسوی ما تسائر 


+ كان فى زمن الملك الکامل محمد 
طاول آبی بكر » وف زمن ابنه المالح 


القاهرة » ويطلق لهم فی نظيسر ذلك جوالى 
الواحات ء ثم أعمل هذا فطل 

وفى سنة تسم وثلاثين وثلثمائة » سار ملك 
النوبة فى جيش عظيم الى الواحات ‏ فاوقع 
بأهلها وقتل منها وأسر كرا . 


ذکر هدينة فوص 


اعلم أن قوص أعظم مدان الصعيد » وهی 
على النيل + بنيت بعد قفط فى أيام ملك من 
ملوك القبط الأول يقال له سدان بن عدم 
ابن البودسير بن اققطريم - قيل سميت باسم 
قوص بن قفط بن اميم بی سيفافه» ين آشمن 
اع مصر - 

قال ابن وصیف شاه : سدان بن عديم هو 
الذى بنى الأهرام الدهشورية من العجارة 
التى قطعت فى زمان أيه » وعمل مصاحف 
التيرتجات وهيكل أرمتت » وعمل ف الدائن 
الداخلة من أنصنا هيكلا وأقام فيه فى آتریب » 
وهيكلا فى شرقى الاسكندرية ء وبنى فق 
الجانب الشرقى مدائن » وف أيامه بنيت قوص 
العالية ء وأسكن فيها قوما من أعل الحكة 
وأهل الصناعات . 

وكانت الحش والسودان قد عائوا فق 
بلده » قأخرج لهم انه منقاوش ف جیشس 
عظیم ٤‏ فقتل منهم وسبى » واستعيد الذین 
سباهم وصار ذلك سنة لهم » واقتطم معدن 
الذهب من أرفهم ء وأقام ذلك السسبی 
يعملون فيه ويحملون الذهب اله ۔ 


tL 


و وشو اول من احب الصيف » وال 
35 الجوارح + ولد الغلاب السلوقية سن الذثاتِ 
و ظط والکلاب الاخلیتٰة » وعسل من السصاب 

: والطلسمات لکل فن ما لا بحصى ککرۂ : 
وقال الأذفؤى فى تاریخ الصمید : وقرص 
بجاب قط ء حکی بض ا لژرخین آتھا شرعت 
و ق السارة ء وشرعت قفط .ف الخراب من مثة 
و ازسالة ‏ قيل اله حضر مرة قاضی قوص 4 
0 فو من انراق لزيصتائة واکب بلق الى 
لقاله ۔ 


وق فهر رنضان سنة اتی وسٹین 
وستنالة » احضر الى اللك الظاغر رس 
"فلوس وجنت مدفونة بقوس ‏ فاخذ نها 
فلس ؛ فاذا على آحد وجهیه صورء ملك واقف 


۱ " وق مده اليمتى میزان وف الیسری سیف 4 
5 . وعلی الوجه الآخر واس فی أذن کبیرة:وعین 
E‏ 

3 : ففتوحة . 

٦‏ وبداٹر القدى كتابة فقتراها رف 
9 2 , پوتانی » فکان تا ربسخه الى وقت قراءنه القن 


2 وقتمائة سئة ء وفيه « آنا غلیاث اللك ميزان 
o‏ السل والکرم فا يمينى لمن اطاع » والسيف 
کر ق ضاری لن عصى » . وف الوجه الاخی : 
ی is‏ لیات اللك : اذنی فتوحة لماع 
رد ٠‏ وعینی مقتوحه آنظر ۳ معسالج 

مکی » . تا کے 

یں وقوص كثيرة التقارب: والبام. اراس 0 
: من الفقازب القتالات ٴ٤‏ اتی اله 


"ھک لاہ كان لا برجی ٌ 


ی لاعت تاد . وااجتيع بها مة » ف بوم 
ا على حاط التجامع یموق سام ابر 
5 ی موه ارب نی 


فى الصیف للا خارج دازه باخذ باحدی بديه 
مرجة تفيىء ۸ ۰ وہالاغری مك من حدید 
يتنك به العقارب". ثم انها تلاشت بد سنة 
تمانسائة , 

قلنا كانت الحوٴادث والحن » مات ہا 
سیمة غشر + آلف انان فى مسنة ست 
ولمانمالة . وکانت من العمارة بحیث اله تمطل 
مها »اق شراقی البلاد سلة ست ومسبمین 
وسصمائة » مالة وخسول مَملقا ( والغلق 
عندهم بستان من عفرين قدانا فصاعدا » وله 
صاقية بارسة وجوه ) وذلك سوی ما تمطل 
سا هو دون ذلك » وهو كثير جدا .. 


ذکر مدینة اسنا 


قال الادفوی : وذکر أن امنا فى مسنة 
حصل منها آریمون الف اردب تمر » واثنا 
عقر الف اردب زیت . واسنا تشتمل على 
ما نقارب 898 عشر الف منول . وقیل انه كان 
بها فی وقت سبعون شاعرا . 


ذکر مدینه ادفو 


ومدينة افو ( بقال نالذال المهملة > وبقال 


آشا بالثاء المثتاة من فوق ) » قال الادفوی 


آخشرنی الخطب العدل اہو بكر » خطیب 
آدفو ‏ أذ جمارة طرحت فلانة شماریخ فى کل 
شمروخ تضرة ولحدة » وانه :قلع الجمارة 
بأضلها ووزنها فجاغت خمسة وعشرین درهما » 


3 كلها تخريدها وخشها » وذلك بادفو . 


() ۱۳ جا ؛ طءبولاق مہ 


« تصدره دار التحریر للطبع والنشر » 


کتاب الواعظ والاعتبار بدكر التحطط والانثار 
یختص ذ لاک بأخمار افتلم مصرو الیل 
وذكر المتاهة ومايتع لق ہا وبإفتليميها. 
تأألیت سيدنا الشيخ الامام علامة الأإنسنام 
تی الدين مد بن على بن عبد المت ادر بن محمد 
الحروت بالمييزى رحمه الله ونفع بعلومه آمين. 


الئمن ٦‏ قروش ولقراء الجمهورية والساء ۲ قروش 


یات میس هی مط رأسى ٠‏ وملعب أتراف . ومع ناسی . ومغنی عشیرق رامت , 
وموطس - وعاعتى . 7 الزی رب هنا ىى فى وله ۰ رعش مارب » نمر 
تہوی انش عير زكره 1 ررزلت مز شزت العام :رتاف رف الفا لطم + نب فى 
ممق أضبا تھا ء وأعب'بإيشاف عای رخاف س آہا لا ٠‏ و موی ما ول امن تان دما" 
ع الین | مرن على الق زی 


ولا كان بعد سئة سسبممائة » حقر صناع 
الطوب » فظهرت عصورة شسخص من حجر 
شکل امرأة متربمة على کرسی » وعلیها مثال 
شبكة » وفى ظهرها لوح سکتوب بالقلم 
الیونانی ... رأيتها على هذه الحالة فى مدينة 
آدفو . 


اهناس 


ھی كورة من كور الصعید » يقال ان عيسى 
ابن مريم عليه السلام ولد بها » وان نخلة 
« وهزی اليك بجذع النخلة تساقط عليك 
رطبا جنیا » لم تزل بها الى آخر آیام بنی 
اڈ 

والذى عليه الجماهرة أن عيسى عليه السلام 
انما ولد بقرية بيت لحم من مديلة بيت 
تدش 

وبأهناس شجر البنج . 


ذکر مدینه البهنسا 


هذء الدینة ل ا افر من اثبل . بها 
تعمل المستور البهنسية » وضسح الطرز 
والقاطم السلطانية » والضارب الکبار والثياب 
الحبرة . وكان يعمل بها من الستور ما تبلغ 
طول "العم ”الو اد لائین ذراعا © وقمنة 


واذا صنع بها شىء من الستور والأكسية 
واشاب 6 من الصوف أو القطن 4 فلاید أن 


يكون فيها اسم التخذ له مكتوبا ... صلی 
ذلك مضوا جلا بعد جل ٠‏ 

وقبط مصر مجمغون على أن السیح وامه 
مسريم كانا بالبهنسيا » ثم اتنقلا عنها الى 
القدس . 

وقال بعض المفسرين فى قوله تعالى. عن 
المسيح وأمه 3 وآویناهما الى ربوة ذات قران 
ومعين » : الربوة البھنسا : 

وهذه الدينة بناها ملك من القبط يقال له 
مناوش بن منقاوش ۰ 

قال ابن وصیف شاه : واستخلف مناوش 
الك » فطلب الحكمة مثل آییه » واستخرج 
كتبها » وأكرم آهلها » وبذل فیهم الجوائژ » 
وطلب الاغراب فى عمل العجائب . وکان کل 
من ملوکهم يجهد جهده فى أن يعمل له غريبة 
من الاعمال لم تعمل لمن كان قبله . وثبت فى 
كتبهم » وزبر على الحجارة فى تواريخهم . 

وهو أول من عبد البقر من أهل مص . 
وكان السبب فى ذلك أنه اعتل علة ینس منه 
فيها » فرأى فى منامه صورة روحانى عظيم 
يقول له : انه لا بخرجك من علتك الا عبادتك 
البقر ء لان الطالع كان وقت حلولها بك صورة 
ثور بقرنين . 

ففعل ,ذلك » وأمر بأخذ ثور أبلق حسن 
الصورة » وعمل له محلسا فى قصره » وسقفه 
بقبة مذهبة . فكان بیخره ويطيب موضعه » 
ووكل به سائسا يقوم به. ویکنس تحتبه,» 
وبعبذه سرا من أهل مملكته » فبراً من 
علته . 


رقف 


وهر ول من عق الل ق له ء قکان 
رکب طا اللیبرت من فوا قاب اخشب. 
القوقضتم وللحوسات ء وکان الیقر سيره » قاتا 
عر بسكا توحة اقام فيه > واثا مر بسکاق 
خراب آمر سار ۔ 
يقال 4> نر الى ثور من الیقر الذى جر 
عجن ء أبلق من السية ء فامر يترفيمه 
ووت عن يده اعجایا به » وجسسل عليه 
جلا من دیاج . 
ما کان فى يوم > وقد خلا ق موضم صار 
اليه ء وقد انقرد عن عیده وخدمه » واتشور 
عم > لذ خاطبه اور وقال له : لو رتمنی 
اللاك عن السیر ممه » وجملنی قى عیسکل 
وعدنی > وآمر آحل سلکته ہیادتی » کفته 
جنيع ھا يريد » وعاوته .على آمره » وقوته 
ق سلکته » وآزات عته جسیم علله . 


قارتاع لذلك ء وأمر بالثور فضل وطیب 
وادخل فى هیکل » وآمر بمیادته . 
قاقام ذلك اتتور یمد مدة » وصار قله 
۲ ؛ وهو آه لا بول ولا یروث » ولا کل 
الا أطراف ورق التصب الاخضر فى کل شهر 
مرة ... قافن الناس يه ۾ » وصار ذلك اسلا 
ونی مواضح كتز فيها کنوزا » وأقام عليها 
أعلاما . وى فى صحراء الغرب مدینة يقال 
لها ديساس ء واقام فيها منارا » ودفن حولهما 
کنوزا - وخال أن عن الدنة 6قلسة + ول 
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توما جازوا بها من تولحى الترب وقد ضلوا 
الطريق » ضسحوا بها عريف الجن ء ورآوا 
ضوےا تراءى بها ۔ 

وق سض کنبهم آن ذلك الور » بعد مدع 
من عادتهم له » آمرهم أن پسلوا صورته 
من تھب اجوف + ويؤخذ من رأسه شعرات 
ومن ذنه ومن نحاته قروته واظلاقه » ویحصل 
و قد للذکور . وعرنصم 4 طصق 
بعاله » وآمرهم أن یجلوا جسده فى جرن من 
حجر أحسر » ویدفن ق اٹھیسکل ء وینصب 
تمثاله عليه » وزحل فى شرفه » والشمس تنظر 
اله من تثليث القمر زائد النور » ونقش على 
اتعتال علامات الکواکب السمة . 


تفملوا ذلك » وكللوه بجمع الاصناف من 
الجواهر » وجملوا عبنيه جزعتین » وغرسوا فی 
المیکل عليه شجرة ؛ بعد ما دفنوه فى الجرن 
الاحصر ء وینوا منارا طوله نسانوت ذراعا » 
على رأسه قبه تلون کل يوم لونا حتی تمضی 
سیعة آیام » ثم تمود الى الوق الأول . 


وکسوا الهیکل آلوان الثياب » وشسعوا 
نهرا من التيل الى الهيكل » وجصل حسوله 
طلسمات » رؤوسها رژوس القرود على آبدان 
الناس ء كل واحد منها لدقع مضرة وجب 

وأقام عند الهيكل أربعة أصنام على آربمة 
آبواب » ودفن تحت کل صتم صخا من 
الکنوز » وکب عليها قربانما وبخورها » 
واسکتھا الشحرة ... فکانت تمرف سدنة 
الشجرة » ومنها كانت آصناف الشجر تخرج . 


9 ۳ 4 n ىا‎ 


وهو اول من عمل التيروز سسصر . وق 
انه بيت البھٹسا ء وأقام بها أسطوانات » 
وجمل فیماٴ فوقها مجلا من زجاج أمقر ء 
عليه قبة مذهية » اذا للمت الشمس ألقت 
شماعها على المدتة ۔ 

ویقال انه ملكهم ثمانمائة وثلائین سنه » 
ودفن فى آحد الاهرام الصغار القلية » وقیل 
فى غربی الأشمونين . 

ودفن ممه من الال والجوهر والعجائب شىء 
كتير » وأصناف ١‏ الكواكب السبعة التى يرى 
الدفين والحیة » وألف سرج ذهبا وفضة ٤‏ 
وعشرة آلاف جام وغضار من ذهب وفضة 
وزجاج » وألف عقاقير لون الأعمال . 
وزبروا عله اسمه ومدة ملكه ووقت موته . 

وق سنة اربع وثلاثين وسيعمائة » ظهر 
بالأشمونين » فى واد بين جبلين » فساقى مربعة 
مملوءة ماء عذيا صافيا » فمثى شخص على 
حافتها طول يوم وليلة فلم يبلغ آخرها . 
ویقال انها من عمل سوريد بانی الأهرام » 
طوفان تارى ... فردم هذا الوادى بعد ذلك 
خوفا من تلاف الناس ۔ 1 

يقول الشيخ الامام محمد بن أحمد 
الغريانى : حدثتى على بن حسن بن خالد 
الشعرى ( ثلاث مرات لم يختلف قوله على 
قيها ) قال : حدثنى رجل من فزارة الساكنين 
بکورة الها » قال : خرجت أ ورجل 
رفيق لى نرتاد البلاد » ونطلب الرزق ى 
الأرض » وذلك بعد سنة عشر وثمانمائة » 


(۱) قوله « واصناف الكواكب ٠‏ ۰ ۰ الخ مکنا 


فى النسخ التی بیدی ٠‏ ولا تخلو العبارة عن تحريف 


فاحشی لا يعهمم معه الكلام »فليتامل ٭ اف 


فقطنا الجبل الغربى من احية البهنا » 
وسر مت وکلین على اللہ تمالی ۰ فاقیشا أياما 
ونحن نسشی ما بین الفرب والجنوپ » فوقا 
ىق واد كير الشحر والنات والاء والکلا ٤‏ 
ليس فيه أنيس . 


وهو واد واسع ق الطول والعرض ء نحو 
يوم ف الطول ویوم فى العرض » كله أعين 
وباتين تخل وزيتون » كثير الابل والعز » 
والذئب والضیم به كتير » والابل به متوحشة 
وكذلك المعز قد صارت به وحثية ء بعد أن 
كانت آنسة یه » ولیس بالوادى لا رائح ولا 
غاد من الناس ٠‏ 
قال : فأخبرنى آنهما آقاما بالوادی نصوا 
من شهرین أو ثلائة » وأنهما رأيا فى وسط 
الوادى مدينة حصينة منیعة عاية الور 
حامخة. التضون » فاذا نقريا من سورها سمدا 
ضجيجا عظیما وأصواتا مهولة مخوفة » ورآیا 
دخانا برتفم الى جو السماء حتی بغطی سور 
الديتة وجميع ما فيها ء وأن تلك الابل 
الوحشية عدت على رواحلهما الانسية ناذتها 
وقتلتها ۔ 
فتحيل عند ذلك الرجلان الفزاريان بحيل » 
وفتلا حبالا وأشراكا شباكا من ليف التخل » 
وقيدا تلك الابل الوحشية » وفتلا خوصا » 
وضفرا قفافا من الخوص ازادهما وملاها تمرا » 
وزللا من تلك الابل الوحشية مكان رواحلهما 
عوضا عنها » ورکباها متوجهين نحو الشرق .» 
وحملا معهما من الجرید » أعنى جريد النخل » 
ما يعرفان به الطريق التى بينهما ويتها : 
ویجعلان ذلك أمارات لرورهما اليها . 
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انا كلما مرا على شرف » جملا علیسه 
چردتین علما » حتی وصلا الى الجبل العربی 
من عصر > فتزلا الى البهنسا > فعرفا قومهسا » 
وتصلا اعالهسا ۔ 

قلما علوا سطح الجبل التربی » وجدا كل 
ما فرقاه من جريد التخل على رژوس الآكام 
مجتسما فى مکان واحد فى اعلی الجبل ء قرجعا 
عضد ذلك لأعالهما ومن معهم الى آرض 
الهشا ۔ 

وهذا ما حدتی به . واه اطم . 


ذكر هدينة الامو نين 


كانت من اعظم مدن الصعید ء يقآل انها من 
بناء شمون ين مصر بن صر پن حام بن توح 
عليه السلام : 

وقال »۾ ابن وصيف شاه : كان امون 
اعدل ولد أسِه » وأرغبهم ف صحمة تبقى 
ویقی ذكرها . وهو الذى بتى الجالس 
نلصفحة بالوجاج لللون وسط النيل . 


وغول القبط : انه بتى سربا تحت الارض > 
من الاشمونین الى آنصنا تحت النبل ۰ وقیل 
اه حفره وعمله لناته لأتهن كن یمضین الى 
هيكل الثسس . وكان هذا السرب مسلط 
الارض والحيطان والستف بالزجاج ائخن 
اللون . 

وقیل ان أشمون كان اطول اخوته ملكا . 
وتال أهل الأثر : ات ملك انال ستة » وان 
قوم عاد اتتزعوا مته اللك بعد ستمائة سنة 
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من ملکه ء واقاموا تسعين سب » واستولوا 
على اليلد » قاتتتلوا الى الدئينة من طربق 
الحجاز الى وادی القری فعمروها » واتخذوا 
بها المنازل والصانم » وسلط الله علیهم الذر 
قأعلكهي » وعاد ملك مصر الى أثسوم . 
ویقال انه عمل على باب الاشمونین اوزة 
من نحاس » فکان التریب اذا جساء ليدخل 
المديئة »> صاحت الاوزة وصفقت بجناحیها 
فيعلم به,» فان أحبوا منموه » وان أحبوا 
ترکوه . وکثرت الحیات فى وقته » فکانوا 
بصيدونها وسلون من لحومهما أدوية 
وترعاقات 4 نم ساقوها بسحرھم الى وادى 
الحیات فى جبال لوية ومراقية ٤‏ فسجنوها 
هتاك . 
وقال ى كاب هروشیش : ان آتسمون 
ابن قبطا آول ملوك الصرین » وانه كان فى 
زمان شاروح بن راغو بن تالغ بن عابر بن 
شالخ بن آرفخشذ بن سام بن نوح » وان 
سنی الدنا صارت الى زمان شاروح الفین 
وتسعمائة وخمس سنين » يتكون ذلك يمد 
الطوفان بستمائه وثلاث وستين منة . 
وبها كانت فرهة الخيل والبغال والحمير » 
وكان یسل بها فرش القرمز الذى شبه 
الآرمنی - 
وکان ينزل بارض الاشمونين عدة بطون 
من نی جعفسر بن آبی طالب رضى الله عنه 
- وکانوا بادية أصحاب شوكة - وکان 
معهم بنو مسلمة بن عبد الملك بن مروان حلقاء 
لهم » ومعهم بطن آخر يقال لهم بنو عسكر » 
يقال ان آباهم كان مولى لعبد اللك بن 


روا نپ 


مروان ء ويزعمون أنهم من بتی أمية صلبية . 
وکان معهم ایضا حلفاء لهم بنو خالد بن يزيد 
اين معاوية بن آبی سفیان ... بنزلون أرض 
دلحة عند آشمون . 


ذکر مدينة اخمیم 


ضبطها البكرى بكر الهمزة واسكان الخاء 
ثم ميم وياء وميم على بناء افعیل . وهی فی 
الجاب الشرقی من الیل » والذى بناها 
مناقیوش آحد ملوك التبط الأول ٠‏ 

قال ابن وصیف شاه : كان جلدا محتکما » 
فاستاتف العصارة » ونی القری » و نصب 
الاعلام » وجیع الحكم ومصاحف اللوك 
والحکماء » وعسل العجائب » وبنی لنفسه 
مدنة اتفرد بها » وعمل عليها حصنا » و نصب 
عليه آربهة آعلام » فى کل ركن من آرکانه 
علم » وبين تلك الأعلام نسانون صنما فن 
تحاس » واأخلاط ف آیدھا السلاح » وزبر 
على صدرها آیاتھا ۔ 


وكان بمنف رجل من آولاد الكهنة » من 
أعلم الناس بالسحر » وابصرھم بأخذ 
التماسيح والسباع » وكان يعلم الغلسان 
السحر ؛ فاذا حذقوا علم غيرهم . فأمر الملك 
أن يبنى له مدينة » ویحول الیها وهی اخم . 
ˆ فملكهم مناقيوش نفا وأربعين تة ٭ 
ومات فدفن فى الهرم الحاذی لأطفيح » ومعه 
شىء كثير من الال والجوهر والانیے 
والتماثيل » وزير عليه اسمه والوقت الذى 
هلك فيه . 


تال : وذكر أهل اخميم أن رجلا أتى من 
الشرق » وكان یلزم البريا » وباتى اليه کل 
بوم بخور وخلوق » فيبخر ويطيب صوره 
فى عضادة الباب » فيجد تحتها دینارا فياخذه 
وینصرف . قفمل ذلك مدة حتی وثی به غلام 
له الى عامل البلد » فقبض عليه » فيذل مالا 
وخرج عن اليلد 
وکائت بنربا اخبيم من اعجب السرابی 
وأعظمها » قد بنیت لخزن برهم » فانهم قضوا 
على أهل مصر بالطوفان قبل وقته بقرائن » 
لكنهم اختلفوا فيه ٤‏ فقال بعضمم : تکون ناو 
فتحرق ما على جميع وجه الارض ء وقال 
آخرون : ہل یکون اة ےمم فعملوا هده 
البرابى قبل الطوفان ۰ 

وکان ف هذه البربا صور اللوك الذين 
یملکون مصر » وكانت مبنية بحجر الرمر » 
ذراعن » وهی سبعة دهالیز سقوفها حجارة » 
طول الحجر منها ثمائية عشر ذراعا فى عرض 
خسه أذرع 4 مدهوئة باللازورد وغيره من 
لاصباغ التی نحبها الناظر کانما فرغ 
الدهان منها الآن لجدتها . 

وكان كل دهلیز منها على اسم کوکب من 
الكواكب السبعة اليارة » وجدران هذه 
الدھالیز منقوشة بصور مخلفه المیشات 
والتادیر » فيها رموز علوم القبط ٤‏ من 
الكيمياء والسيمياء والطلسمات والطب 
والنجوم والهندسة وغير ذلك ء آودعوها 
تلك الصور ء 
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ودکر ان حسر ف رح أن طول هته 
البرا ماثتآن وعشرون ذراعا ء وها مائة 
وسبعون ذراعا » وأنها قائمة على أرسين 
ساره سوى الحيطان » دور كل سارية 
خسون شبراء وین كل سارتين ثلاثو 
د 
.- ورژءسها فى نهابة العظم كلها منقتسة من 
آسقلھا الى أعلاها » ومن رأس کل سارية الى 
الأخرى لوح عظیم من الحجر النحوت قیما 
ما ذرعه ستة وخسون شبرا طولا » ف عرضح 
عشرة ار وارتقاع مانة أشبار . 
وسطحما من الواح الححارة ء کانھا فرش 
ولعد » نيه التصاوي. البديعة ه والاصبنة 
الغربة » كهيثة ااطیور والادمین » وغير ذلك 
فى داخلها وخارجها ۔ 

وعرض حائط البربا ثمانية عشرّ شرا من 
حجارة مرصوصة ... كذا قاسها ابن چے ف 
سنة شمان وسبعينا وخسمائة . 

ویقال ان ذا تون عرف منها علم الكيمياء . 
وما زالت هذه البريا قائمة الى سنة ثمانن 
وسبساثة ء فخربها رجل من آهل اخميلم > 
يعرف بالخطيب كال الدين بن بكر الخطيب 
هلع الدين على » ونال منها مالا » فلم تطل 
حياته ومات . ومن حينئذ تلائی مر اخميم 
الى أن خربت . 1 
وقد ذکر جماعة أن بربا لضیسم كانت قٗ 
هة غلام آمرد عربان » وأن قوما دخلوها 
مرة » فتبعهم وأخذ يضرم ضربا وجیعا حتى 
۵) ص۹٣5‏ جال ٤‏ ط :بولق د 
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خرجوا هاري . وحکی مثل ذلك عمن دخل 
الأعرام آیضا ۔ 

وقد حکی أن رجلا ألصق على صورة من 
برا اخميم شمعة » فكان اذا تركها ف موضم 
التحات العقارب اليها » واذا وضم الشمعةه فى 
تابوت اجتمعت العقارب حوه ء 
حلى رجل واحدة »> وله د ولحدة وقد رفعها 
الى الهواء » وق حبهته وحوالیه كتابة » وله 
احلیل ظاهر ملتصق بالحائط . 

وکان يذكر آن من الخال حتی ینتب على 
ذلك الاحلیل حتی بخرجه من غير أن یشکسر » 
ویعلته على وسطه ء فانه لا يزال منعظا الى 
أن یتزعه » ویجامم ما حب ولا يفتر ما دام 
معلقا عليه » وآن بعض من ولی اخميم اقتلمه 
فوجد مته شیا عجیا من ذلك . 


وکانت الأنطاع تجلب من اخميم » وها 
تعمل . ویقال انه كان يها اثنا عشم الف عرنف 
على السحرة » وكان بها شجر الینج . 


ویقال ان الذى بنی بربا اخميم اسه 
دومريا » واته جصل هذه البريا مشلا للأسم 
الآنية بمده » وكتب نها تواریخ لام 
والأجال ومفاخرهم اتی فتخرون ها » 
وصور فيها الأنبياء والحكماء » وكتب فيها فی 
ياتى من الملوك الى آخر الدهر ۔ 

وكان بناؤه اباها والنسر برأس الحمل > 
والنسر یقیم عندهم فى كل برج ثلاثة آلاف 


سنه ۰ 


قلت : والسر ف زماتا بآخر باب برج 
الحدى ء فیکون على ذلك لهذه البربا منة 
بيت لحو الثلاثين آلف سنة : 

وذكر ابو عبد الله محمد بن عبد الرحيم 
القیسی ء فى كتاب تحفة الالاب ؛ أن هذه 
البريا مربعة من حجارة منحونة » ولها أربعة 
أبواب ء يفقى كل باب الى بيت له أريصة 
ایواب كلها مظلمة ء ويصعد مھا الى یوت 
ارف علی قرم . 


ذكر غدینة العقاب 


قال السمودی ؛ مدينة العقاب غربی أهرام 
آبو صير بالجيزة » علی مسيرة خسسه ایام 
بلالها للراكب المخد » وقد عور طریقها ٤‏ 
وعمی الملك الها والست الذی دی 
نحوها » وفیها عجائب النيان والجواهر 
والاموال ٠‏ 

وقال ابن وصیف شاه : وکان الولید بن 
دومع السلیقی قد خرج فى جيش كثيف بتنقل 
فى البلدان ويقهر ملوكها » فلما صار بالشام 
وجة غلاما له يقال له عون » فسار الى مصر 
وفتحها » ثم سار فتلقاه عون ودخل مصر 
فاستباح أهلها . 

ثم ساح له أن یقف على مصب النيل » 
قخرج فى جیش كثيف » واستخلف عونا على 
في © واقام ف غیت :اربق سن 


وان عونا » بعد سبع سئين من مسسیرہ » 
تجبر وادعى أنه الملك » وأنكر أن يكون غلام 
الولید وانما هو أخوه » وغلب بالسحر » 
وسبی الحراثر » فمال الناس اليه » ولم يدع 


أمراة من بنات ملوك مصر الا تكحها ه ولا مالا 
الا آخذه وقتل صاحه . وهو مع ذلك بکرم 
الكهنة » ویعظم الهياكل . 

فاتفق أنه رای الوليد فى منامه وهو بقول 
له : من أمرك أن تسمی باسم الملك » وقد 
علمت أنه من فصل ذلك استحق القتل ؟ 
ولکست بات الملوك » واخذت الاموال بغين 
ولحت . “بي اع بقدر ملئت زا » وأحميت 
حتى غلت » وزع ثيابه ليلقيه فيها ء فأناه 
عقاب فاختطفه وحلق به فى الجو » وجمله في 
هوة على راس جبل » فسقط الى واد فيه 
گا تل 

فانتبه مرعوبا » وقص ذلك على كهنته » 
فقالوا : نحن نخلصك مه بان تعمل عقابا 
وتعبده ‏ فانه الذى خلصك فى نومك . 

فقال : آشهد لقد قال لی : اعرف لی هذا 
المقام ولا تسه . 

فسل عقابا من ذهب » وجمل عليه 
جوهرتين » ووشحه بالجوهر » وعل له هيكلا 
لطيفا » وأرخى عليه ستور الحریر » واقبلوا 
على تبخیرہ وقربانه حتی نطق لهم » فاتسل 
عون على عبادته » ودعا ااشاس الى ذلك 
رر 

ثم أمر فجمع له كل صانع ہمصر ء وآخرج 
أصحابه الى صحراء الفرب لطلب أرض 
سهلة » حسنة الاستواء » دخل اليها من 
مواضم صعبة وجبال وعرة » بحيث تقرب من 
مغيض الاء س التى هی اليوم الفيوم:» وكات 
مغيضا لاء النيل حتى أصلحها بوسف عليه 
اللام ‏ لیجری الاء منها الى الدينة . 


لكف 


ترجو 4 و۷ یر" بظ و قوق حتی 
ویو" به تج کم یی يسر ال ولا 
جنسے ء ولا تمد 4 سر بالتاء وحم 
اصحًی ورتحها الا وه الوا ء وعد کف 
ول سن الحتی وسصله ئی للم مهب ے 
ود سیم االات والکروت خی اسحلق -- 
سس شين ی اتوم ق صحراه 
ارب واضحه سن حت ياعم 1 


ظا سكسل اله ع راد سن تحت الححارة > 
لوا اللدته ترسحت ق لیا » ووا 
ت » الوسط بترا لوا نیا تتال خر من 
تی ُخلاط : وتصیوه على قاعنم قحا 
یرجه الى ری ے وناک يطائع مت برح 
والتتتے لات ۔ وکا ق مرك - * 
ویر عرر اا۵ توا :نك ال ينه و 
وچه ٤‏ وسرو« بشی» من شحره » وحت ۲ 
جرت يمه وتحره وحظاسه ولصه ومرارته + 
وجطوا ق انيه من مرارنه » وحرقوا ية 
خی ے مجلوا رماده ق ك من 


تحلس 


ج جی ج رص ات ول 

تم شتوا فى يتر من الجمات الارم > ق 
کل جمة سرا لی حيطا الدجة » وصلوا على 
آھوٹھیا متاقس تجذب الهراء > وسفوا اقثرء 
یکی فا قت هی مد مر ةأحلى حتف 
شید » یجلوا تیا توارع حمل کل شارع 
پاپ من يراب الدية ء وتصلیها بالطرقات 
والتازل » وجلوا حول #تبة سائیل قرسان 
من قحاس بأيدها حرف + ووچوجھا تجاه 
لا براب - 


۵ ےہ مب براق + 


Aa. 


وحلو! ؟ساس الدتة عن سجر الود ء 
توت حير صر ء عذه حجر صقر ء من قوته 
حم آختر > وقوق الصع حجر آیض 
یٹک . وكيا میت بالرناص الصیوب ين 
السدارة ء وق کلوے! الصدة من حدید على 
اه که رام . 

وصسلوا طول حستها سی قراعا ق عرض 
عترين » وعلى رس کل يلل حصن باعلاه 

حتف کے من صر ولخلاط قد کر ج 
وعو ڃوق » وعلی کل وکن قاوس ده حوية 
ووجه الى خارح الدته - 

وسا اء الى الاب الشرقى ء تصر ق 
مه الى ایب العربی ویخرح الى صماریج ء 
وکذات من الاب الجتویی الى اتس‌مالی » 
وقرب الب تباغ ذكورا » لبتي الاح 
الى أغواء انسائل » صار سم لها آموات 
هة » ووكل جا أرواحا تستم انداعل الها 
الا آن يكون من أعلها - : 
وتصب العتاب الذی تمد لله تحت القبه 
ون ل ا کس 
على كل رکن وجه شيطان > وجعلها على عمود 
رت - دكا نساب جور الى الم لمات ء 
قیقم ق كل جهة ريع الستة ۔ 

عنما تم ذاك ٤‏ هل الى للدیضة الأموال 
والجواهر اتی صر من عمد اللوك »> 
وقکایل 2 الحكم وتراب اقضه والعقاقر 
والسلاح ٤‏ وحول الیھا کبار السحرة والكهنة 
واصحاب الصتائم واتجاز ؛ وقم للساکن 
نمم > قلا بختلط آهل صتاعة بسواعم . 
وصل جا رضا لأصحاب ال ھن والزرلعة > 
وعد على تلك الأنهار قناطر یستی عليها 


الداخل الى للدبتة » وجمل الاء يدور حول 
ایض ء وصب عليها اعلاما وحرسسا ء نم 
عرس وراء دك سا تصل بالبربة اتضل 
والکرم ؛ وجميع أمتاف الجر على أقسام 
مقومة »+ ومن وراء ذلك كله مزاوع اللات 
عن كل يهة .. كل ذلك خوفا من الوليد ۔ 
تال : وین هذه المدينة وین متف لاه 
يام ٤‏ وکان يقيم فيها ویخرح اليها »نع یسود 
الى متف » وكان لها أريمة آعیاد ق النه » 
وعی الأوقات التی يتحول المقاب فيها ٠‏ 
فلا تم العون ذلك ء اطآن قليه ... الى أن 
واق اليه کتاب الولید من النوية ء مره بحمل 
هزواد وتضب " الاسواق . قوجه اله فى البر 
والیحر جا آزاد » وحول آهله ومن اص‌طاه 
من بنات لللوك والكبراء الى المديئة . فلا 
قرب الوليد. ء خوج الها وتحصن فيها > 
واستخلف على متف ۔ 
ققدم الوليد ء وقد تمع ما فعله عون » 
قنضب وهكم أن بيك اله جیشا ء قعرف 
يخير الدتة ومتسها وخبر السحرة ء فکب 
اله آن یتدم عله »> ويحذره عاقبة التخاتف . 
تاجابه : ما على املك متى مشونة ولا 
تعرض » ولا عيب ق بلده لانی عبده » وأنا 
له رده فى هذا المكان من كل عدو يأتيه من 
الغرب » ولا أقدر على السیر اليه لخوف منه » 
فلیقرنی اللك بحالى كأحد عماله » وأوجه 
اله ما یلزمنی من خراجه وهدایاه - 
وبعث “اله بأموال جليلة وجوهر تميس ... 


وآقام الولید بمصر حتى نات . 


ذکر مدينة القیوم 


E‏ سس ہت 
اعلم ان موضم المیسوم کان مقیضی ماه 
این . فنا ولی السيد یوسف الصدیق عليه 
السلام تديير آمور مصر ء عمرها ۔ 
تال ابن وصيف شاه : ثم ملك الربان بن 
الوليد - وهو فرعون يوسف » والقبط 
تيه تیراوش - فجلس على سير ا ملك » 
وكان عظيم الخلق » جميل الوجه » عاقلا 
متسکتا . فوعد بالجميل ء وأسقط عن الناس 
خراج ثلاث سنین » وفرق الال فى الخضاص 
والعام ۔ 
وماتك على اليلد رجلا من آهل بيته يقال له 
أستمين ء وهو الذى يسميه أھل الٹر العزيز » 
فامر أن يتصب له فى قصر الملك سربر من 
قضة مجلس عله » ویندو فيه ویروح الى باب 
املك » ویخرج السال والکتاب بين يديه ٠‏ 
فكفى نهراوش ما خالف ستره » وقام بجیع 
أمؤره ء وخلاه للذته ٠‏ 
فانفسی نهراوش فى لهوه » ولم ینظر ف 
عمل » ولا ظهر للناس حينا » والبلد عامر وهو 
لا يسآل عن شىء » وعمل له مجالس من زجاج 
ملون » وحولعاً ماء فيه أسماك مفرطة وبلور 
ملون » كان اذا وقعت عليه الشمس ظهر له 
شماع عجيب . وعملت له عدة متتزهات على 
عدد أيام السنة » فكان كل يوم فى موضصع 
ما » وصل له فى کل موضم من الآتيننة 
والفرش ما ليس لغيره ٠‏ 


ادم 


فاتصل بسلوك + النواحی تشاغله بلذه 
وتدییر أطفين . فسار ملك من السالیق. - 
يقال له آبو قابوس عاکر بن يتحوم ‏ الى 
مصر ؛ ونزل على حدودها » فجهز اليه العزوا 
جنا عليه قائد يقال له بربانس ء فأقام بحاربه 
ثلاث سنين » فظفر به الصليقى وقتله » وهدم 
الأعلام والمصاتع » وقوى طعه فى اليلد . 


فاجتمع الناس الى قصر اللك واستنائوا» ‏ 


قخرج الم ٤‏ وعرض جیوشه » وخرج فى 
متمائة ألف مقاتل سوی الأتباع » فالتقوا من 
وراء الحوف » وکان ینهما تال دید » 
فانهزم السلیتی » وتبعه نهراوش الى حلا 
الشام » وقتل خلتا من أصحايه » واند 
زروعهم وأشجارهم ٤‏ وحرق وصلب » ونصب 
أعلاما على الأماكن التى وصلها » وزير عليها : 
« انی لمن تجاوز هذا الکان بالمرصاد > . 


وقیل انه بلغ الموصل » وضرب على آهل 
الشام خراجا » وبنی عندد العرش مدشة 
لطیفه وشحتها بالرجال ۔ ' 
ورجع الى مصر » فحشد من جميع الاعمال 
چنودا » واستمد لترو ملك الغرب ».وخرج 
فق سبسائه آلف ؛ غمر بارض البربر » وأجلى 
كثيرا منهم » وجهز قائدا فى السفن من ناحية 
رقودة الى جزائر بنى یافث ٤‏ فعاث فیما» 
وخرج من ناحية أرض البربر » فقتل وصالح 
بعضهم على مال حملوہ اليه . 

ومضى الى أقريقية وقرطاجنة » فصالحوه 
على مال » ومر حتى بلغ مضب البحر الاخضر 
الى بحر الروم - وهو موضم آصنام 
لع) ص٢٢٢‏ جا » ط.برلاق ‏ 


الحاس س فأقام هتاك صدما زیر عله اسمه 
وتارخ خروجه » وضرب على آهل تلك 
النواحی الخراج . 

وعدى الى الأرض,الكيرة » وسار الى 
الأندلس 4 فحاربه ملكها آیاما ٤‏ ثم صالحه 
على مال » وأن ينع من یضزو مصر من 
ناحيته . 


وانصرف على غير البحر مشرقا فى بلاد 
البربر » فلم یمر بأمة الا ودخلت فى طاعته . 

ومر فى الجنوب فقتل خلقا » وہمث قائدا 
الى مدينة على البحر الأسود » فخرج اليه 
ملكها » وذكر له حال الريان ومصالحة الملوك 
له » فقال : ما بلغنا أحد قط . 

وساله القائد عن البحر : هل ركبه أحد 
قط ؟ 

فتال : ما بقدر أحد على رکوبه » وريما 
أظله غام فلا يرى آیاما ۔ 

وقدم الريان » فحملوا الهدايا اليه » وقاكهة 
أكثرها الموز » وححارة سوداء اذا جعلت فى 
ا ماء صارت بضاء . 


ثم سار اللك على أمم السودان الى 
مملكة الذمدم الذين ياكلون الناس » 
فخرجوا اليه عراة » فهزمهم وظفر بهم . 

ومر على البحر المظلم » ففشيهم منه غمام » 
فترجم شمالا حتى اتنهى الى تمثال من حجر 
آحر يومىء بيده : ارجعوا » وعلى صدره 
مزیور « ما ورائی آحد > 


فار الى مديئة الحاس فلم يصل اليها ٠‏ 
ومضى الى الوادى المظلم » فكانوا یسمعون 
منه جلبة عظيمة ء ولا يرون أحدا لشدة 

وسار الى وادى الرمل » فرأی على معبره 
أصناما عليها أسماء الملوك » فاقام عليه صنما 
زیر عليه اسمه » فلما آثبت الرمل جاز عليه 
الى الخراب التصل بالبحر الاسود » فرأى 
میاه زار بضها علی یفن 2 فحکم 6 .لا 
مذهب له من ورائها . 

فرجع وعدى وادی الرمل » ومر بارض 
العتارب » فهلك بعض أصحابه » ودفعوا عن 
شم آذاها بالرقی » وجازها الى مدنة 
الحکماء ب وتعرف بمدنة الکند ل ففروا 
منه الى جبل » فأقام عليه أناما حتى كاد بهلك 

فنزل اليه من الجبل رجل من أفاضل 
الحكماء » وقد لبس شعره جسده » فقال 
للملك : این تريد أيها المغرور ء المدود له فى 

الأجل » المرزوق فوق الکفایة ؟ آتعبت ت 
وجيشك ء ألا اجتزأت بما تملكه » واتكلت 
على خالقك » وربحت الراحة » وتركت العتاء 
والغرر بهذا الخلق ؟ 

فعجب من قوله ٤‏ وساله عن الاء فدله 
عليه 


وسأله عن موضعهم » فقال : موضع لا يصل 
اليه أحد » ولا بلغه قلك أحد . 


فقال : ما عيشك ؟ 


قال : من اصول النبات نقنع به > ويكفينا 
اليد ؛ 


قال ؛ من الأمطار والثلوج ٠‏ 

قال : فلم هربتم متا 5 

قال : زهادة فى مخالطتكم ء والا فليس لنا 
ما تخافکم غليه . 

قال.: فكيف يكم اذا حميت الشمس ؟ 
قال : نآوى الى غيران تحت هذا الحبل . 

قال : فمل لكم فى مال أخلفه لكم ؟ 

قال : انما يريد الال أهل الترف ء ونحن 
لا نستعمل منه شيئا » استغنيا عنه بسا قد 
اكتفينا به » وعندنا منه ما لو رأيته لاحتقرت 
ما عندك . 

قال : فارنيه ٠‏ ۱ 

فانطلق بتفر من أصحابه الى آرض ف سفح 
جبلهم فيها قضيان ذهب ناتئة » وآراهم واديا 
لهم فى حافتيه حجارة زبرجد وفيروز ٠‏ 

فأمر نهراوش أصحابه أن يحملوا من كبار 
تلك الحجارة » قفعلوا - 

ورای الحكيم جساعة الملك يصلون الى 
صنم يحملونه معهم » فسال الملك ألا يقيم 
بأرضهم » وخوفه من عبادة الاصنام - 

فودعه وسار » فلم يمر بأمة الا آثر فیها » 
حتی.بلغ النوبة فصالحهم على مال » وآقام على 
دنقلة صنما وزير عله اسحه ومسیره . 

وسار يريد مدينة منف » فكان آهل کل 
مدینه من مدائن مصر تلقونه بالفرح والسرور 
والریاحین والطیب الى أن بلغ منف » فخرج 


for 


أهلها اله ممع السریز بأصتاف الزاحين 
والطيب . 

وكان العزيز قد بنى له مجلا من زجاج 
ملون » وفرثه بسن فرش ۰ وغرس حو له 
الاشجار والرباحین » وجصل فيه بحرة من 
زجاج سماوی » وف آرضه شبه السمك من 
زجاج آیض » فنزل اللك فيه » وأقام اناس 
باکلون وشربون آیاما كثيرة . 

وتفقد جیشه + ففقد منهم سبعین آلف ے 
ووجد فيهم ممن آسره نيفا وخسین آلنا . 

فكانت + مدة غیته عن مصر ء فى مسیره 
هذا » لحدى عثرة سنة . 

قلا بلغ الملوك قدومه هابوه اعد 
ٴ پاسه وتجبر ‏ وبنی فى الجااب الشرقی قصورا 
من رخام » ونصب عليها آعلاما ‏ وأمر بالممارة 
واصلاح الجسور واستباط الأراضی » حتی 
زاد الخراج على مائة آلف ألف دینار ۔ 

ودخل الى البلد فى آیامه غلام من آهل 
الشام احتال عليه اخوته وباعوه - وکانت 
قوافل الشام تعرس بناحية الوقف اليوم ‏ 
فوقف العلام ونودی عليه » وهو دوس 
الصدیق ابن یعتوب بن ابراهيم خلیل الرحمن 
صلوات الله علیهم وسلامه » قاشتراه اطفین 
ليهديه الى اللك . 

ظبا آتی به قصره راته امراته زلیخا » وهی 
ابنة عمه ء فقالت : اترکه لا تثریه لتفعتا . 
وکان من آمرها ما قصه الله تعالی فى القرآن . 

۶ ص٢٢٢‏ چا 4 ولاق 


وه 


فکانت تکتم حبه حتی غلبت » فخلت به 
وثزینت له + وعرفته آنها تحبه ‏ وائه ان واتاها 
على ما تریده مته حبته نمال عظيم ... فامتتم 
من ذلك . 

ورأت آن تفله » فما زالت تمازكه » وهو 
ممتنع منها ء الى أن واف زوجها » ورآه وهو 
ہارب منها سأ وکان المزیز يشا لا ياتى 
اتناء س فجمل بوسف ستذر اليه » وقالت : 
الى كنت نائمة ء فاتانی براودنی عن نفی . 

وتبين من شاهد أهلها آن الامر من قبل 
امرآته » فقال لیوسف : أعرض عن هذا ( ای 
عن اعتذارك ) » وقال لها : استشفری الذنبك . 

وقد كان خبر أطنين والملام يلغ الملك » 
وكان نمتراوش عاود المسكوف على اللو 
والاحتجاب عن الناس . 

واتصل خر زلیخا وبوسف بنساء الخاصة ء 
فعيرتها بذلك ء فدعت جماعة منهن » وصنعت 
لهن طعاما وشرابا » وعملت مجلسین مذهبين » 
وفرشتهما بدیاج آصغر مذهب » وأرخت 
عليهما ستور الديباج » وآمرت المواشط 
بتزين بوسف واخراجه من الجلس الذى 
يحاذى الجلس الذی كانت مع النسوة فيه » 
وكان الجلس محاذیا للشمس . 

فاخذته الواشط » ونظمن مره باصناف 
الجواهر » وآلسته وب دیاج آصفر » قد 
نسح بدارات حمر مذهبة فيها آطیار صغار 
خضر ٤‏ مبطن ببطانة خضراء » ومن تحته 
غلالة حمراء » وعلى رأسه تاج قد نظم بالدر 
والجوهر ؛ وأخرجن من تحت التاج أطراف 
شعره على جبهته » ورددن ذوائبه على 


صدره ء وجمان جبهته مكشوفة والتاج محيط 
بها » وف أذنيه قرطی جوهر » ومن خلف طوق 
القباء شعر هسبل بين كتفيه » منظوم مشبك 
بالذهب والجوهر » وف عنقه طوق منظوم 
بذهب ء مشدد بجوهر أحمر ودر فاخر » وق 
وسطه منطقة ذهب » فیها لوالب جوهر 
ملون ء ولها معاليق منظومة ء وألبسنه خفين 
أبيضين منقوشين بأخضر على نقوش ذهب » 
وجعلن للقباء الذى عليه وشساحین وافراور 
بحیط بأسفله » وکس من جوهر أخضر » 
وعقرين صدغيه على خديه » وكحلن عینیه » 
ودفعن اليه مذبة شعرها أخضر ۔ 

فلما فرغ النساء من طمامهن ٤‏ وشرين 
آقداحا ٤‏ قدمت اله سكاكين قبضهن من 
جوهر ليقطعن بها الفاكهة . 

قیقال انهن أخذن آترجا وهن يقطعنه » اذ 
قالت لهن : قد بلغنى حدیشکن ف أمرى مع 
عبدى . 

فقلن لها : الأمر كما بلفك » لأنك أعلى 
قدرا من هذا » ومثلك يرتفم عن أولاد الملوك 
لحسنك وشرفك » فكيف ترضين بفلامك ؟ 

فقالت : لم بلفكن الصدق ء ولا هو 
عندى .بهذا . 

وآومأت الى المواشط أن یخرجن یوسف » 
فرفعن الستور عن الجلس الذى يحاذى 
مجلسما » وبرز منه یوسف محاذيا بوجهمه 
الشمس » فآشرق الجلس وما فيه من وجه 
یوسف » وأقبل بالمذبة ‏ وهن يرمقنه سس 
فوقف على رأس زليخا يذب عنها . 


فافتغل اللساء و ی 
آیدھن موضع الفاكهة التى كانت معهن © و 
یمین الكلام ذهولا منهن ہما رأين من حسن 

فقالت لهن زلیخا : ما لکن قد اشتعلتن عن 
خطابی بالنظر الى عبدى ؟ 

فقلن : معاذ الله 1 ما هذا عبدك ء ان هذا 
الا ملك كريم ! 

ولم ببق منهن امرأة الا حاضت » وانزلت 
شهوة من محبته ۔ 

فقالت زليخا عند ذلك : فهذا الذى لتتنی 
فيه . 

فقلن : ما یتبنی لأحد أن بلومك فى هذا » 
ومن لامك فقد ظلمك » فدونکه . 

قالت : قد فعلت فأبی على » فخاطبنه لی ٠‏ 

فكانت كل واحدة منهن تخاطبه » وتدعوه 
سرا الى تفها » وتبتذل له وهو يمتنع عليها » 
فاذا شست منه أن يجيبها نفسها » خاطبته 
من جهة زليخا » وقالت : مولانك تحبك وانت 
تکرهها ء ما بھی أن تخالفها . 

فقال : ما لى بذلك حاجة . 

فنا رای ذللك اس ی اد عضا 

فقالت زلیخا : لا يجوز هذا » لکنه ان لم 
يفعل لأمنعنه اللذات » ولاسجننه » وأتتزع 

فقال بوسف : « رب السجن أحب الى مما 
یدعوتی اليه > ۰ 
oo‏ 


لخشر يلسم عطارد ‏ 1> ان لم يمل اتسطن 
4 ذلك . 

ثم آمرت يتزع تایه » وال الصوفه » 
وسالت العزير حبه لیزول ما قثا به ے 
قامر به فحيس ۔ 

ورآی فك فى منامه کان آنا ثناء قال له 
ان فلالا وقلاتا قد عزما على قتلك ( ید 
صاحی طماعه وشرايه ) فا أصبح قررهما » 
قاعترقا له » وقيل اعترف أحدهما وانکر 
الآخر » قامی بحيسهسا ‏ وکان اسم صاحب 
الطعام ھ راسان » » وام صاحب الشراي 
ظ عرطس > . 

وكان بوسف عليه السلام ء وهو فى 
الجن ء رعوفا يسن فيه وسدحم ٭ الفرج . 
تآخیرہ صاحبا ام لللك وثرابه بروناهما 
آتی قمها الله فى كتابه » فوقع کا قصه 
ترسف ۔ 

ورای لللك البقرات والستایل ء فمرفه 
الساقی خير يوسن » فسضی اليه وقصها عليه 
قلما عاد الى للفك.ء قال : جیلونی به - . 
ققال يوسف : ما اخرج ‏ أو یک 2 
النسوۃ اللاتى من أجلمن حيت - 

فکشف جن ذلك » فاعترقت زليخا بالقصة . 
ووجه اليه قاخرج ون لاعن درخ 
السجن ‏ وآلبس ما يلين بالاضول على 
اللوك . 
~~ 

۵۶ ص۲1 جا > ط.براق ۔ 
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قلا رآء لتلا قله من حه واکیساره » 
واه عن الرژیا ٤‏ ضرھا کا قال ان 
عالی . 

تتال الماك : ومن يوم لی بذاك ؟ 

قال : آ5 ۔ 

فحلم عله خلم الو » والیسه تاجا » 
وامر أن ,سلاف به 4 وركب الجيش محه ؛ وتردد 
الى قصر الملك » وجلس على سرير العزیز » 
واستخلفنه الملك على ملكه مکا> . 

وال ان المزیز این كان قد مات » 
فزوجه امرأ» . 

وقال لها یوسف : هذا اصلح مما آردت . 

ققالت : اعذرنی ان زوجى كان عنينا » ولم 
ترك امرأة الا صا قلها اليك من حسنك . 

وجاعت سنو حصب فى فصر 0 فح 
یوسف العلال وخزنها واکتر منها . فلما جامت 
متو الجدب بدا اليل فى انقصان ء وكان 
ينقص كل ستة أكثر من التى قبلما > فقحط 
البلد حتى سم القنح با ال والجوهر والدواب 
وائیاب والآنية والفقار » وکاد آهل مصر 
برحلون عنها لولا تدیر دوسف . 

وتحط الشام أيضا ء وكان من مجی» اخوة 
بوسف ما قصه اله تعالى » ووجه الى أيه 
فحمل الى مصر وجییع أهله ) وخرج فى وجوه 
آهل مصر فتلتاه وأدخله على الملك . 

وكان یعقوب مهابا » فاعظه الملك » وساله 
عن سنه وصتاعته وتادته . 

فقال : سنی .عشرون ومائة نة »ع واما 
صناعتی فلنا غنم ترعی تفع بها ء وأعبد رب 


ی ا ادس 


المالمين الى خلقك وخلقنی ‏ وهو اله آبائی 
والهك واله كل شیء ٠‏ 

وكان فى مجلس اللك كاهن جلل القدر » 
ققال للملك : انى اخاف أن یکون خراب مص 
على بد ولد هذا . 

ققال له اللك : فآئى لنا خبره ٠‏ 

فقال الكاهن لیعقوب : أرنى الهك اما 
الشیخ ۔ 

قال : فانا نرى الها . 

قال : ان آلهتكم من ذهب وفضة وحجارة 
وجوهر ونحاس وخشب مما یسله بنو آدم » 
وهم عبيد الهى ء لا اله الا هو العزين 


. قال الكاهن : ان كل شىء لا تراه العيون 


فنضب یعقوب وكذيه ء وقال : ان الله ثىء 
لا كالأشياء > وهو خالق کل شیء ... لا اله 
آلا هو . 1 

قال : فصفه لنا . 1 

قال : انما بوصف الخلوق » لکنه خالق 
واحد قديم مدبر آزلی » بری ولا بری ٠‏ 


وقام عقوب معضیا » فأجلسه املك » وآمر 


الکاهن قکف عنه . 

فتال الکاهن : انا نجد فى كتبنا أن خراب 
مصر یجری على آیدی عؤلاء . 

فقال اللك : هذا يكون فى آنامنا ؟ 


زی سکس 


قال :لے ولا الى مدة كثيرة > والصواب 
آن یله الك ولا يبقى من ذرته آحدا ٠‏ 
تال اللك : ان كان الأمر كما تقول فلا 
یسکتنا أن ندفمه » ولا تقدر على قتل هؤولاء ٠‏ 
وائزل يعقوب ومن ممه بوادی السسدین 
الى أن مات » فحمل الى قربة ابراهيم عليه 
السلام ودفن عنده ٠‏ 
ویقال ان نهراوش اللك آمن » وکتم ایمانه 
خوفا من فساد آمره ٠‏ 
وآقام ملكا مائة وعشرین سنة ٭ 
وق وقته عمل بوسف الفيوم »> فان آهل 
مصر كانوا وشوا به الى الملك » وقالوا : قد 
كير و نقص تفعه » فاختبره ٠‏ 
فقال له : انى وهبت هذه الناحية لابنتی 
وکانت مفایض للماء ‏ قديرها لها ٠‏ 
فمملها بوسف » واحتال للمياه حتى أخرجها 
وقلع أوحالها » وساق ا منهى ونی اللاهون » 
وجعل الاء فيها مقسوما موزونا » وفرغ منها 
فى شهور أربعة ... فعجبوا من حكمته . 
ویقال انه أول من هندس سصر . 
ومات نهراوش » فخلف ابنه ذرمجوش 6 
وسته أهل الأثر دارم بن الریان » وهو 
الفرعون الرابع عندهم » فخالف سنة آیه . 
وکان بوسنف خلیفته » فقبل منه بعضا ء وخالفه 
ق ایض . 
فمات بوسف ف آيامه وله مائة وعشروتا 
صنة » فکفن وجمل ف تابوت من رخام » 
1۷ 


ودقن ق الجاب اھ .یىی تاكب وقص 
الشرقى © فحول اله قاخصب وقص المرمی > 
قاحقوا على أن لوہ فى الا رتی عاما وق 
الغربى عاما » تم حصشت لهم من الرای أن 
لوا له حلتا وكا وش دوا اتايوت فى 

وقال این عيد الحكم : سلکمم الریات ين 
الولید عن دومع » وهو صلب یوسف النی 
على اللہ عله وسلم ء قلا رای اللك رڈیاء 
انی رای وعیرحا يوسف » آرسل الہ اللات 
قاخرجه من السجن ۔ 


قال اين عباس رضی الله عتهما : فاتاه 
الرسول کال : الن حك تاب الجن > 
وایس ثيانا جددا » وقم الى اللك . فدعا 
له آهل السجن + وهو يوملف ایی این ستة - 

قلا آله » رای غلاما حدة قتال : آیسلم 
هذا رؤياى ولا لها الحرة والكهتة ؟ 

وأتعدہ قدامه وال 4 : لا تخف . 

قال : فلس استطته وساله ء عظم فى عينية» 
وجل آلية آمره ء قدقع اليه خانمه ‏ وولاء 
ما خلف يابه ء والسه طوقا من ذهب وثبا, 
حریں » واعطاه دابة مسرچة مزدة كدابة 
لك » وضرب بالطيل صر أن پوسف خليغة 
لللك . 

وغن عكرمة آن فرعون قال لوف : قد 
ملطتات على محر ؛ غير آنی آرید أن اجعلة 
کرسی آطول من كرسيك ریم أصابع ۔ 

قال يوساف : نعم . 


aA 


واجلے « على اسر ء ودخل الله ے 
مع اله » وقوض آمر مصر كلها اليه ... 
قب عارة رڑیا اللك » ملك بوسف مصر . 

وعن اللت بن سعد قال : حدئتی مسیخة 
تا » قالوا : اشتد الجوع على آهل مصر ء 
خاشتروا الطمام بالذعب حتی لم يجدوا ذمبا » 
تاشترواباقضة حتی لم یجدوا فض ة ء 
فائتروا بأغتامهم حتی لم یجدوا عتما . فلم 
رل ييحم الطعام حتى لم يق لهم فضة ولا 
ذهب ولا شاء ولا بَقرۃ ق تلك السنين . 

فاتوه فى الثالثة فتالوا : لم یق ا الا 
آشتا وأهلوتا وأرضوظا : قاشترى یوسف 
آرغهم كلها تترعون » ثم أعطاهم بوس 
طعاما تزرعوته على آن لفرعون الخمس . 

وال فى خبر بناء یوسف عليه السسلام 
مدينة اتفيوم : >١‏ لا وزر آفرعون ثلاثين سنة 
عرله » فتال : لم عزاتی ؟ 


قال : لم أعرلك لرية » ولا آضی بركك » 
ولکن آبائی عهدوا الى الا یتولی نا وزبر 
أكثر من اتيت متة » وان قخشى أن جار 
الوزیر حتی يدير غلى الملك ‏ 

فتال له يوسف : قد علمت نصحى لك حتى 
صرت ديار مصر كلها ملكا لك » فاقطمنی 
آرضا تکون لقوتى وقوت آهلی وعثيرتى ۔ 
فقال له فرعون : اختر حیث شنت . 
قمشی پوسف فى قفار الأرض » حتى رأی 
ارض الغیوم .وفيها جيل حائل بن انب( 
ویتها » فوزن ماه الديل حتی رآی أن قاعما 


ها س٢٢‏ جا ء٤‏ ط.برلاق دم 


يركبه اليل » فخرق خرقا ف ذلك الل » 
وساق الا» فيه الى المیوم فسقى الأرض 
وصل ق جواب للاء ثلثمائة وستین قرية 
على عدد أيام السئة » وشحنها باافلال 
واياقوات الى ازدرعها » فكان اذا نقص 
النيل ووقع الجوع بارض مصر ء باع كل يوم 
ما جىعه فى قرية من قری الفیوم » حتى ملك 
فعظم شأن بوسف وكثر ماله ؛ فرده املك 
بعد مدة الى وزارته ‏ وتوق وهو وزیر > 


فاوصی بخروج جت الى الارض المقدسة . 


فخرج ھا هارون بن اقرايم بن توسف 
ق مائة آلف من بنى اسرائیل » فهزمته الجبابرة 
فيما بین مصر والشام » وهلك أكثر من معه » 
وعاد بمن بھی معه الى مصر » فاقاموا بها حتى 
بث اہ موی بن عمران عليه اللام الى 
فرعون رسولا » فخرج ببنى اسرائيل من مصر 
ومعه جثة بوسف عليه السلام . 

وف ذلك الزمان استبطت الفيوم ۰ وق( 
كان سبب ذلك أن يومف عليه السلام ]۸ ملك 


| مصر » وعظمت منزلته من فرعوق » وجاوز 


سنه مالة ستة » قال وزراء اللك له : ان 
يوسف قل علمه » وتغير عقله » وتقدت 
حکمته ۔ 

فعنغهم فرعون » ورد علیهم مقانتهم » وأساء 
اللفظ لهم ء فکفوا ۔ 

تم عاودوه بذلك التول بعد نين » فقال 
لهم : هلوا ما شتتم » من أى ثىء اختبره 


ب4 1 


وكان بلد اتفيوم یومثڈ بدعی الجسوية » 
وائا کات لصالة ماء الصمد وفضوله > 
فاجتمع رآیهم على أن تكون هى الحضة التی 
بتحنون بها بوسف » فتالوا لفرعون : سل 
یوسف أن بصرف ماء الجوبة عنها ویخرجه 
منما ء فتزداد بلدا الى بلدك » وخراجا الى 
خراجك . 

فدعا يوسف فقال : تعلم مكان ابنتى فلانة 
منى » وقد رأيت اذا بلغت أن آطلب لها بلدا » 
وانی لم أصب لها الا الجوبة ‏ وذلك أنه بلد 
بعيد قريب ء لا بری بوجه من الوجوه الا من 
غابة أو صحراء » وکذلك ليست هی تڑتی 
من تاحية من النولحی من مصر الا من مفازة 
وصحراء ؛ فالفوم وسط مصر كمثل مصر فى 
وسط البلاد > لان مصر لا توتى من احية 

من النواحى الا من صحراء أو مفازة ‏ قال © 
وقد اقتطمتها اياها » قلا تتركن وجها ولا نظرا 
الا بلفته - 


فقال یوسف : نهم أيها الملك » متى آردت 
ذلك فابمث الى » فانى ان شاء الله فاصل 
ذلك . 

قال : ان آحبه الی" وارفعه أعجله 5 

فآوحی الی يوسف آن تحفی لائة خلج 8 
خلجا من أعلى الصعيد من موضم كذا الى 
موضع كذا ء وخلیجا شرقیا من موضم کذا 
الى موضع كذا ء وخليجا غربيا من موضع 
كذا الى موضع كذا . 

فوضع يوسف العمال » فحفر خلیج ال ٹھی 
من أعلى أشمون الى اللاهود ء وآمر البنائين 
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أن بحفروا اللاعوق » وحفر خلیج الفيوم وهو 
الخليج الشرقی » وحفر خليجا بر یتال لها 
بتهست عن قرى ايوم وعو الخليج العربی 

فخرج ماڑھا من الخليج الشرقی قصب فى 
الثيل » وخرج من الخلح الضربی فصب فى 
صحراه بنهست الى الفرب » فلم یق فى الجوبة 
عاء . 

تم آدخلها اتقلةً ؛ فتطم ما كان فيهما من 
اتقصب والطرقاء » و أخرجه مها . 

وکان ذلك اتفاء حری الل ء وقد 
صارت آرض الجوبة تة بربة » وارتفم ماء 
اتل فدخل فى رأس المهى ء فجری فيه حتو 
انتمی الى اللاهون » فقطمه الى الفیوم فدخل 
خلیجا فستاها » فصارت لجة من اليل . 

وخرح اليها لللك ووزراژه س وکان هذا 
که فى سبحین بوما - تنا تظر الما الک 


: قال لوزرائه اولك : هذا عمل آلف يوم ... 


قسمیت الفيوم » وأقامت تزرع كسا تزرع 
قالط مصر - 

قال : وقد سمعت فى استخراج الفيوم غر 
هذا » أن يوسف عليه السلام ملك مصر وهو 
ابن ثلانين ء قاقام يديرها أربمين ستة ء فتال 
أهل مصر : قد كبر يوسف واختلف رأيه . 
قعزلوه » وقالوا : لختر تفس من الوات 
آرضا تقطعها تفشسك وتصلحها وتسل رأيك 
قیها » قان راینا من رأيك وحسن تدیرك ما 
تلم آنك فى زيادة من عقلك ء رددناك الى 
ملكك . 


فاعترض البربة فى نولحى مصر 4 فاخت ار 
موضم اتفیوم » فاعطیها » فشق اليها خليج م 
المتمى من اليل حتی آدخله الفيوم كلها , 
وفرغ من خفر ذلك كله فى سنة 

قال يزيد بن اہی حبيب : وبلفضا أنه انیا 
عسل ذلك بالوحى ؛ وقوی على ذلك بکثرۃ 
المملة والاعوآن . 

فنظروا فاذا الذى أحياه بوسف من الفیوم 
لا سلنون له سصر كلما مشلا ولا نظیرا ء 
فتالوا : ما كان یوسف قط أفضل عقلا وله 
راا ولا تدییرا منه الوم ۰ فردوا اليه 
النك 

فأقام ستین سنة آخری تمام مائة نة » 
حتی مات وهو اين ثلاثين ومائة سنه . 

قال : ثم بلع بوسف قول وزراء اللك » 
وانه اننا كان ذلك على المحنة منهم له » فتال 
للملك : عندی من الحكمة والتدیر غير ما 
رات . ۱ 


فقال له اللك : وما ذاك ؟ 


قال : آنزل الفیوم من کل كورة من كور 
مصر آهل یت » وآمر أهل کل بیت أن ینوا 
لأتفسهم قربة ‏ وکانت قری الفیوم على عدد 
کور مصر ‏ فاذا فرغوا من یناه قراهم » 
صيرت لکل قربة من الماء بقدر ما أصير لها 
من لارض © لا يكون فى ذلك زيادة ولا 
قص » وأصير لكل قرية شربا فى زمان لا 
ينالهم ا ماء الا فيه ء وأصير مطاطا للمرتفع 
ومرتفعا للمطاطىء بأوقات من الساعات فى 


(©) ص165 جا » ظ:یولاق » 


الليل والنهار » وأصير لها قبضات ؛ فلا بقصر 
بأحد دون حقه ء ولا بزداد فوق قدره 

فقال له فرعون : هذا من ملکوت السماء . 

قال : نعم » 

فیداً وسفه فامر بہنیان القری وحدد لها 
حدودا . وکالت آول قربة عمرت بالفیوم قربه 
يقال لها سانة » وهی القربة التی كانت تنزلها 
بنت فرعون ۰ 
فرغوا من ذلك استقبل وزن الارض ووزن 
الاء . ومن بومثذ حدئت الهندسة » ولم يكن 
الناس يعرفونها قبل ذلك . 

وكان أول من قاس النيل. بمصر بوسف » 
ووضع مقياسا بمنف ٠‏ 

قال جامعه : وف التوراة أن فرعون آلزم 
بنى أسرائيل البئاء وضرب اللبن » فبنوا له 
عدة مدن محصنة منها فيثوم وعرمسيس ... 
قال الشارح : هی الفیوم وحوف رسیس ۰ 

وف زمان الربان بن الولید دخل بعقوب 
عليه السلام وولده مصر » وهم ثلائة وسبعون 
تفا ما بين رجل وامرأة, » فانزلهم بوسف ما 
بين عین شمس الى الفرما » وهی أرض ریفیة 
يرية . 

وکان یعقوب لا دنا من مصر » أرسل 
یهوذا الى بوسف » فخرج اليه بوسف فلقيه 
فالتزنه وبکی . 

فلما دخل یعقوب على فرعون كلمه 
- وکان يعقوب شیخا كبيرا حلیما » حسن 


يه "sage‏ هده 


الوجه واللحية » جھیر الصوت س فقال ٩‏ 
فرعون : أيها الشیخ » كم آئی عليك ؟ 

قال ؛ عشردن ومائة ٠‏ 

وكان بهمن ساحر فرعون قد وصفه صفة 
يعتوب ویوسف وموسی صلوات الہ عليهم فى 
كتبه » وآخبر أن خراب مصر وهلاك أهلها 
يكون على آبدیهم » ووضم البربايات وصفات 
من تخرب مصر على يديه . فلما رأى بعقوب 
قام الى مجلسه » فكان آول"ما سأله عنه أن 
قال : من تعبد أيها الشيخ ؟ 

قال له يعقوب : أعبد الله اله كل شىء ٠‏ 

فتال ؛ فکیف تبد من لا تری ۲ 

قال يعقوب : انه أعظم وأجل من أن براه 
آحد . 

قال : فنحن نری آلهتنا ۲ 

قال يعقوب : ان آلهتکم من عمل آبدی 
بنی آدم من يموت ويبلى » وان المى لاعظم 
وارفم » وهو آقرب الینا من حبل الورید . 

فنظر بهسن الى فرعون فقال : هذا الذى 
يكون هلاك بلادنا على يديه . 

قال فرعون : آق آیامنا أو فى ایام غیرنا ‏ 

قال : لیس ف أيامك ولا أيام بنيك . 

قال اللك : فهل تجد هذا فيما قفى به 
الهکم ؟ 

قال : نمم ٠‏ 

قال : فكيف تقدر آن تقیل من يريد الهبه 
هلاك قومه على يديه فلا یعبا بهذا الكلام ؟ 


"٦ 


تعس 


وعن كب أن ستوب عاش ق لرض مصین 
نت ضرۃ ستة ٤‏ سا حضر> الوقاة قال 
لوسف : لا تدقلی عصر > اذا مت فاحسلونی 
قادقنوتی فی متارة جل جرون ( وجرون 
مسجد ابراهیم الخلل عله اللام » وی 
وین بيت التدس شاه عشر ميلا ) ۰ 

قال : فا مات لطخوه سر وصس ٤‏ 
وجلوه ف تابوت من ساج ء فكانوا عملون 
به ذلك ارس یوما » حتى كلم يومف 
فرمون تلظه الق آبجام قد مات 4 واه سالہ 
أن بره ق ارض کمان » غانن ,له 4 وخرج 
معه آثراف آهل مصر حتی دفته واتصرقه . 

وقيل : قیر سقوب بصر قاتا ها نحوا 
من ثلاث متيل » ثم حمل الى نيت التدس » 
واوساهم پذلك عند عو ۰ 

قال : ثم مات الربان بن الولید » ضلکمم 
عن وه اج دارم ین الرنان > وق زمانه 
توق موسف عليه السلام > لما حنر> الوقاة 
قال : انکم متخرجون من" آرض مصر الى 
آرض ]نکم » فاحملوا عظامی ممكم . 

فمات فجلوه ق تابوت 6 ودفنوه فى احد 
ہجاتی ال » قاخمب الجاب الذی کال فيه 
واجنب الاب الآخراء تحرلوه الی الجاب 
لآخر خاخعب الجانب الذى حولوه اليه 
واجدپ الآخر . 1 

قلما رآوا ذلك ؛ جمحوا عظامه فحلوها قى 
صتدوق من حديد ء وجعلوا فيه سلسله ء 
وأقاموا صودا علی شاطی» الثبل ؛ وجعلوا قى 
أله سكة من حديد » وجنلوا النللة قی 
السكة ء والقوا المندوق فى وسط الیل » 
قاخصب الجانیان جیما . 


mı 


وکان سب حمل عظام موسق من مصر الى 
النام ء آن سارۃ ابة لسر بن قوب صرت 
حتى صارت عجوزا كبيرة ذاعية البصر ‏ فلا 
سری موسی عليه السلام بینی اسرائیل 
تشم خبابة حالت متهم وعن الطریق أن 
عصروه » وقل موس : لن تعبر الا وسے 
عام يوست . 

قال : ومن شرى آین ۾ موضها ؟ 

1 قالوا : عجوز كبرة ذاهبه البصر ترکاھا 
ق الدیار . 

قرجع موسی » فلما سمعت حه ء قالت : 
ما ردك ؟ 

تال : آمرت آن احمل عظام یوسف ٠‏ 

تالت : ما کتم تمروا الا وا تمكم . 

تال : دلنی على عظام بوسف . 

خداته علها » فأخذ عظام یوسف ممه الى 
ات ۔ 

یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراعيم 
خلیل الرحمن ء صلوات اله علیهم » أحد 
الأساط 'الاتتى عشر > ولد الأرض كان من 
بلاد الام » ورای الأحد عثم کوکیا 
والشمس والقبر له ساجدین 4 وعمره سبع 
حشرة صنه ۰ 

وکاد اخو» على ذلك » وباعوه من قوم 
مدنين » فاروا به الى مصر وباعوه لتائد 
فرعون - لكام اق منزله نی هشیر شو رآ٤‏ نم 
راودته امرأة المزر عن تصه دت 4 
وکذبت عليه الى أن حبس » وسکث فی 
السجن عشر منين » وقیل غير ذلك . 


ده س۲۲ چا » لط.يرلاق - 


قلم برل ف السجن الى آن رأى الساقى 
والخماز ذينك النامين ء وضر لهما يوساف 
7 انی ضاق بس بر 
أن رای لللك اليقر والستابل » فذکره واتاء 
ققص عليه الرؤيا وعبرها ء فأخرج من السجن 
وله حيدئذ #الون سنة ء فاستوزره لللك ٠‏ 
ومن ذلك الوقت الى أن صار بسقوب الى 
مصر تسم ستين ٤‏ منها سبع ستين من سنی 
الشيع » وستان من سنی الجوع " 
وکان امقوي فى السنة التى صار قیها الى 
نم مالة سنة وثلائون ستة ء وکان آهل يته 
یذ سبعین تما : ومنذ سار الى مصر الى 
آن ولد مومی عليه السلام مالة وثلائون سنة 
آخری . قلما مضی له صر سبع عشرة سنة 
توق وعمرة ماه وسبع وآرسون سنه ٠‏ 
قخاف الأسباط حیتثذ متابله بوسف ایام > 
تالا : ان آباك أوصى أن تقفر ذنب اخوتك > 
فاك وهم عبید الله اله آيك ۔ 
فیکی بوسف وقال لهم : لا تحتاجون الى 
ذلك » ووعدهم بخیر تسمه لهم ٠‏ 
ومات يوسف وله مائة شنة وعشر سنین . 
والله أعلم - 2 
ذكر ها قيل فى الفيوم 
وخلجانها وضياعها 
مل اجه 
قال الیمقوبی : كان یال فى متقدم الأيام 
معر والفيوم » لجلالة انعيوم وكثرة عمارتها » 
وا التمح الوصوف ؛ وها یسل الخيش . 
وحکی السمودی أن معنی الفيوم آلف يوم . 


ول اتشاسی : ايوم ء وهی مدينة ديرهاً 
برس اتبی عليه سے * د 
سا وستن فة ء کے کل ية متا 
مصر یوما ولحدا ء فكانت تسیر مصر السنة ٠‏ 
وکات تروی من اتی عشر ذراصا » ولا 
تعر ما زاد على ذلك » تان یوسف عليه 
اللام انخذ لهم مجرلى ء وربه ليدوم لوم 
دخول الماء فيه » وقو“مه بالحجارة الضدة » 
ونی به اللاهون ٠‏ 

وتال اين رضوان : الفيوم يخزن فيه ماه 
انيل » وبروع عليه مرات فى السنة » حتى 
انك تری هذا الاء اذا خلى يشير لون اليل 
وله » واکتر ما تصن هذه الصالة ف 
الحيرة التی عکون فى ایام القيظ سفط وا 
وصاعدا الى ما یلی المیوم » وهذه حالة تزيد 
ى رداءة أهل المديئة ( یعتی مصر ) ولا ميا 
اذا عبت رح الجنوب » فان اقیوم فى جنويع 
مدينة مصر على مسافة بميدة من آرضها ٠‏ 
وقال القاضى السميد آبو الحسن على این 
القاضی المؤتمن بقیه الدولة أبى عمرو عمان 
اين يوسف القرشی الخزومی ف كناب 
د التماج فى عم الخراج > : ونه لاصال 
من آصن الأشياء تدیرا ء وأوسعها أرضط 
وأجودها قطرا » وانما غلب على بعضها 
الخراب لخلوها من أهلها » واسبتیلاه الرمل 
على كثير من أرضها ٠‏ 

وقد وقفت على دستور عمله آبو اسحاق 
ابراهيم بن جعفر بن الحسن بن اسحاق » 

ک٢‎ 


اکر خنبان وسال افلدتورة وا طا من 
اتضیاع . وقد آوردته ههنا وان كان مته ما قد 
دثر » ومته ما تضرت أمسلؤه ء ومته ما جهلت 
مو‌اضحه یالدٹور ۔۔۔ ولکن آورده ليعلم مته 
سال دار ان » وستحمن به من 4 رقبة ق 
عسارة عا تشر ظه من العامر . وق ارزاده 
مصالحة اطم شرب كل موضم . وتخ : 


۶ ستور » على ما آوضحه الكشف من 
حال الخلج الامهات سديتة اموم + وما ها 
من اللواتضع ؛ وشرب كل ضيحة منها ء ورسها 
ف الد والح والتمديل والتحرير وزمان 
ذلك ... عمل فى جادی الآخرة ستة امتین 
وعشرنين وأرعساتة . 

نتدی» » بعون الله وحسن توفیقه » بذكر 
فتدکر مادته اتی صلاحه صلاحا ۔ 
ليج الوم الأعظم : مل لاه الى هذا 
الخليج من البحر الصتیر المروف پاٹھی تی 
الحجر الوسفی ء وفوقه هذا الیحر عد 
الجل العروف یکرسی الساحرة من اعصال 
لاشموقن » ونه شرب بسس الغا 

الاشسونية والقیسیة والاهناسية » وعلی جانیه 
. ضیاع كتيرة رما مضه وشرب کروم ما له 
کروم متها . 


قال :,ھ الحجر الیوسفی > : والحجر 
الیوسفی چدار میلی بالطوب والجیر المروف 
عند الاتسن #اصاروج ؛ وهو الجر 
والزیت - وشاؤه من جهمة اك سال الى 
الجنوب » وخصل من ماه من الج وں 
بجدار چاژه شل باه ء على امتتامة من 
E‏ 


الغرب الى الشرق » وحصرہ * ميلان منه ون 
تهایته » وطوله ماتا ذراع بضراع الس 


وتمل بهذا الجدار » على طول عاتن ذراى 
ته من جهة الغرب > نهاءة الجدار لاعظم من 
آلحتوب 


وفائدة ناء الجدار الأعظم : رد الاء اذا 
اتمى الى حدود اتتى عشرة قراط الى مد 
اتوم . وطول ما تصل مه الجدار الذى ب 
جمة الغرب الى الشرق » تم یتصل بالیل ء بر 
تحص من حدود هنا لليل الى ميل مله 
يتابله من جهة التسال » حول قراط . وبمر 
ما جن هذين اليلين س وهو التخفض - مالة 
ذراع وعشرة آذرع . ومقدار التخفض نه 
آرسة لذرع ۔ 2 

حشیش یسی ليشا . وعرض ها يجرى عليه 
الا وهو موضم الیش وما قابله الى جة 
الشرق - آریمون ذرلعا ہ وعليه سك اللبش 
اکانی . 1 

دحصل بهذا الیل الى جهة الشمال ما طوله 
اتشات واتان وسيمون قراعا ٤‏ ثم تصل به 
- على نهایة هذا الطول - رب على 
استقات الى الحجر میتی بالحجر » طوله على 
ینخفض آیضا من حيث يتصيل بهذا الجدار 
ما طوله عشرون ذراع » وقدر النخفض منه 
ذراعان . وهذا النخنض آضا بسد بجر 
حشیش بسمی اللکید . 

وطول بقية الجدار إلى ناته من جهة 


الشمال مالة وستة وثلانون ذراعا . وقبالة هذا ١‏ 


الها ۲0۷ جااء کا یوق - 


طول مته مبلط ء وقيه قناطر مبنية بالحجر ء 
كانت قدسا ترد الاء الى اتوم من الخليج 
الذی عنده الس‌دود الوم ء وكان 
ن جسیم ذرع الجدار الأعظم من نهاته 
سيعمائة وائتین وسبعين ذراعا بذراع السل » 
_ هون الجدار العترض من الغرب الى الشرق 
وسر هذا الجدار الأعظم من كتا جهتيه 
چیما حتى تصل بالجل » فتوجد آاره فى 
" القیظ مرورا على غير استقامة » وعرقه 
.| متتلف . وكلما اتھی الى سطحه قل عرضه ۔ 
٠‏ وعرض أعلاه مع الظاهر من أسفله جمیما ستة 
| عشر ذراعا . وفيه منافس یخرج منها لاء ٤‏ 
۳ وهی برابخ زجاج ملوة بشبه الینا وأزرق 
وسلیبانی ٠‏ 
وهو من المجائب الحسنة فى عظم البناء 
واتقاه » لاه من الآبنية اللاحقة بمنارة 
الاسکندریة وبناء الأهرام . فس ممجزته أن 
النيل یمر عليه من عهد يوست عليه السلام 
الى هذه الغاية وما تغير عن مسشقره ٠‏ 
ويدخل الاء من هذا البحر ء فى هذا 
الزمان » الى مدينة الفيوم من خليجها الأعظم > 
ما بین ارض الضيعتين الممروفتين يدمونه 
واللاهون » ونه شرب هاتين الفيعتن 
وغيرهما سيحا » ومنه شرب كرومها بالدواليب 
على آعناق اليقر . وان قصر النيل عن الصعود 
الى سوادها » سقيت مضه على أعناق البق 
وزرعت ۰ 
وينتهى ف الخليج الأعظم الى خليج يعرف 
بخليج الأواسى ء ولیس عليه رسم ف سد ولا 
فتح ولا تعديل ۰ : 


۳ ۳: 7۳ 0 


ایا ماخ » قبسلا 
ونتهی الى الضيمه یزاس کو 
برکها وغيرها من البرك وللبر 2 1 
الى كل مشم مها لناته ومقدار شوب 
عليه . 
ونتهى الى الضيعة الممروفة بالأوسيه 
الكبرى » فمنه شربها من مقمين لها > 
ويها یاب ومنة بشرب نخها وشجرها © 
وعلی هذا الحد طاحونة تسل بالاء ۔ 
ثم ينتهى الى ثلاتة مقاسم آخرها الضيعة 
المروفة بمرطینة : منها مقم لها » وم 
لقالات عدة » والمقم اشالث تى أحد 
أحياء النخل . وبهذا الحى سواق وساتین قد 
دائر به . وكان بها یوت ق 


خربت » وجمیز 
أقنية النخل . 

ثم تھی الى حى تان على صغة الأول - نم 
تھی الى القسيعة المعروفة بالجوية فيملا 


بوكها . وينتهى الى ثلالة مقساسم فى صف > 
وفوتها خليج معطل ء ویشرپ من هذه القاسم 
عدة ضياع . ثم يتهى للاء من هذا الخايج 
الى البطن » وهو نهایته ٠‏ 
الخیج الأعظم بعد هذا أباليز > 
8 با 
اليل نمب على آفواهما » يوسم صي 
السمك ع شباك . 
ثم ينتهى حل الاعظم ء على يمئة مج 
کی میں 0 علق يله بجع 
سسطوس © منه شرب سسسطوس وغيرها > 
وابالیز كثيرة تجاوز الصحراء من الشرق هنة 
ومن قبلیه » وهی ما بين هذا الخليج وخليج 
الأواسى ٠‏ 
۰ 


ثم بنتمى الخليج الاغظم ابضا الى « خلیم ۰ من حدید » فاذا زادث فتحت الابواب فیسفی 


ذعالة » » ومنه شرب عدة ضياع » وعليه 
یزرع الارز وغيره » ثم بنتھی الخليج الاعظم 
الى ثلاثة خلج . 

ثم بنتھی الى « خليج بينطاوة » . وبهمذا 
الخليج ثلائة أبواب قديمة بوسفية » سعة كل 
باب منها ذراعان بذراع العمل » وسر فيه 
الاء . ونتمی أيضا الى بأبين بوسفیین . 


ورسم هذا الخلیج : آن بسد هو وسائر 
المطاطبة على استقبال عشر تخلو من هاتور الى 
صلحه » ویفتح على استقبال كيهك الى عشر 
تبقى منه ء ثم بسد الى عشم تخلو من طوبة » 
ثم يفتح ليلة الغطاس الى سلح طوبة ٠‏ ثم 
بسد على استقبال آمشیر الى عشرة تبقى منه » 
برمهات » ثم يفتح الى عشر تخلو من برمودة ء 
ثم صدل فى موضمه . وقد خرب ما على 
بحربه من الضياع ؛ وشرب منه عدة ضياع . 
ولهذا الخليج مغيض معمول تحت الجبل بقبو 
يحرج منه الماء فى زمان. تکاثره . 

ثم بنتمی الخلیج الأعظم الى «خليج دله» » 
وهو من المطاطية . وحکنه فى الد والفتم 
والتعديل والتحسين كما تقدم . وهو ٭ على 
يسرة من يريد المدينة » وله بابان يوسقيان 
مینیان بالحجر سعة كل منهما ذراعان وربع » 
ومنه شرب عدة ضياع أمهات وغرها » وق 
وسطه مغيض لزمان الہ مار 0 
اللہ رکه انم وق ای سے 
البركة أيضا مغيض له آبواب » يقال انها كانت 


(8) ۲۸ جا ؛ ط.برلاق م 
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الماء الى المرب » وقيل انه بیمر الى سنترية 

وكان على عذین النظیجین بسائین و کروم 
یر درب على امداق ابقر 

رض یی الخليج الاعظیم الى « خلج 
امجنونة » 4 سی بالك لعظم نما بصي اليه من 
الماء . وحكمه فى السد وغيره على ما ذكر , 
ومنه شرب ضياع كثيرة. 4 وبه تدار طواحين , 
والبه تصير مصالات میاه الضیاع القبلية » 
والى بركة فى أقصى مدينة الفيوم تجاور الجبل 
المعروف بأبى قطران » ویلقی ما ينصب من 
الات الفسياع ال ف وق الہک 
المظمی . 

ثم بتمی الخیح لاعظم الى « خلیسج 
تلاله » » وله بابان يوس فيان متینان مبیان 
بالحجر ء سعة کل منهما ذراعان ولا ذراع , 
وليش .فيه رسم سد ولا فتح ولا تعديل وله 
تحییسز ؛ الا فى تقضير الیل فانه بحيز 
بحشیش » ومنه شرب طوائف المدينية وعدة 
أراض وضياع ‏ وفیه فوهة خليج البطش 
الذى اليه مفاضل المياه » وفيه آبواب تلد 
حتی بصعد الماء الى أراض مرتفمة بقدر 
معلوم . واذا حدث بالسد حدث بفسدم, 
كات الثفقة عليه من الفياع التى ري ينه 
قدو استحقاتها . 

ٹم ينتهى الخليج الظسمءالى خلجان من 
جانبيه فى قبليه وبحريه . 

ثم ينتمى الى « خليج سموة » » وهو على 
بضة من برد مديشة اقیسوم » وهو فى 
المطاطئة » وله بايان یوسفیان سقة کل نها 


راعان ونصف ٤‏ وحکمه حکم ما تقدم » ومنه 
ي طوائف كثيرة وعدة ضياع . 
ویتتهی الى أربعة مقاسم بأبواب » والى 
لجان تسقى ضياعا كثيرة » منها « خليج 
یدود » فيه غين حلوة » فاذا سد هذا الخليج 
بى منها أراضى ما جاورها . وظهرت هذه 
ين لا عدم الاء ء وحفر هذا الموضع ليعمل 
٤ا‏ فظيرت منه هذه المين فاكتفى يها . 
" مم ينتهى الخليج الاعظم الى خلجان بها 
شاذروانات ومقاسم قديمة يوسفية . وما 
آپواب بوسفية بها رسوم فى السد والفتح 
شرب منها ضياع كثيرة ٠‏ ۱ 
" ورسم الترع : أن يسد جیعھا على استقبال 
عثرة ایام تخلو من هاتور الى سلخه » وتفتح 
3 استقبال كيهك مدة عشرین یوما » وتسد 
١‏ لمشر تبقى منه الى الفطاس » وتقتح يوم 
٠‏ الفطاس الى سلخ طوبة » وتسد على استقبال 
' "أنشير عشرين یوما » ثم تفتح لمشر تبقى منه 
4 ای عشرنن من برمهات » وتفتح عشرة آیام 
تخلو من برمودة » ثم تعدل فیهتم بعمارتها . 
ولمم فى التمدیل قسم تعطی منه کل ناحية 
شربها بالعدل » بقوانین معروفه عندهم ۰ 
وقد اختصرت آسماء الفسیاع التی ذکرها 
لخراب اکٹرھا الآن ۰ واثه آعلم . 


ذکر فتح الفیوم ومبلغ خراجها 
وما فيها من الرافق 


قال ابن عبد الحلکم : فلسا تم الفتح 
للمسلمين » بث عبرو بن الساص جرائد 


الخيل الى القرى التى حولها » فاقامت الفيوم 
سنة لا بعلم المسلمون بسکانها + حتى أناهم 
رجل فذکرها لهم ٠‏ 

فارسل عبرو ممه ربيمة بن حبيش إن 
عرفطة الصدف . فلما سلكوا فى المجابة لم 
بروا شيئا ء فهموا بالانصراف » فقالوا : لا 
تعجلوا » سيروا » فان کان قد كذب فسا 
أقدركم على ما أردتم ٠‏ 

فلم يسيروا الا قليلا حتى طلع لهم سواد 
الفیوم » فهجموا علیها » فلم يكن عنسدهم 
قتال وألقوا بأيديهم ٠‏ 

قال : ویقال بل خرج مالك بن ناعصه 
الصدف » وهو صاحب الاشقر » على فرصه 
بنفض المجابة ولا علم له ہما خلنها من الفيوم > 
فلما رأی سوادها رجم الى عسرو فاخبره 
بذلك . 

قال : ویقال بل بعث عمرو بن العاص قيس 
اين الحارث الى الصمید » فسار حتى آفی 
القيس فنزل بها » وبه سمیت القيس ٠‏ 

فراث على عمرو خبره » فقال ربيمة بن 
حبيش : کفیت . فرکب فرسه فاجاز عليه 
البحر ‏ وکانت آتثی -- فاتاه بالخبر ۰ ویقال 
انه آجاز من ناحية الشرقية حتی اتی الى 
الفيوم » وكان يقال لفرسه الأعمى ٠‏ والله 
أعلم ۔ 

وقال ابن الكندى فى كتاب « فضائل 
مصر > : ومنها كورة الفيوم » وهی ثلثمائة 
وستون قرية دبرت علی عدد أيام السية لا 
تنقص عن الرى . فان قصر اليل فى سنة من 
السنين » مار يلد مصر كل يوم قرية - 
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ولیس ف الدنیا ما بتی بالوحی غير هده 
الكورة ؛ ولا بالدنیا بلد آتض منه ولا اخصب 
ولا اكثر خیرا ولا آغزر آنهارا . ولو قايسنا 
بأنهار الفیسوم آنهار البصرة ودش ؛ لكان 
لنا بذلك الفضل . 

ولقد عد بجساعة من آهل العقل والمعرفة 
مرافق الفيوم وخيرها فاذا ھی لا تحصی 4 
فترکوا ذلك وعدوا ما فیها من الباح -- سا 
ليس عليه ملك لأحد من مسلم ولا مصاع 
يستعين به القوى والضعيف س ذاذا هو فوق 
السبعين صنقا . 
> وقال این زولاق فى کتاب « الدلائل على 
أمراء مصر » للكندى : وعقدت لكافور 
الاخشیدی الفيوم فى هذه السنة ( بعنى سنة 
ست وخمسين وثلشمائة ) ستمائة آلف دينار 


- ولينها وعشرین آلف دیتاں ۔ 


وقال القاضى الفاضل + فى کتساب 
« متجددات الحوادث » ومن خطه نقلت : ان 
الفيوم بلغت ف سنة خمس وثمانين وخمسمائة 
مبلغ مائة ألف واثنين وخمسين الف دنار 
وسبعماثة وثلاثة دنایر . ۰ 

وقال البكرى : والفيوم معروف هتالك ء 
یفل فى کل يوم ألقى مثقال ذعیا . 


عدینة النحريرية 
لت نت س 
كانت أرضا مقطعة لعشرة من آجناد الحلقة 
من جملتهم شمس الدین صنقر السعدی 3 


.فاد قطعة من آراضی زراعتها » وجعلها 


تھا ص٦1‏ جل ء ط.براق » 
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اصطبلا لدوابه وخيله ء فتشکاه شرکاؤ, الى 
الساطان الملك المنصور قلاوون . 
فساله عن ذلك » فقال : أريد أن کےں 
جامعا تقام فيه الخطبة . 
فاذن له السلطان فى ذلك . 
فابتدا عمارته فى آخریات سنة ثلاث وئمانن 
وستمالة حتی كمل فى سنة خمس واماین . 
فعمل له السلطان منبراء واقیست به الجمعة ع 
واستمرت الى يومنا هذا . 
وأنشا السمدی حوائیت حول الجامع » فلي 
تزل بيده حتی مات . وورثها ابثاه عز الد 
خليل ركن الدين عبر » ف ااا بعد رن 
للامیز شیخو السری ء فجملها مما وقنه 
الخانگاه والجامع اللذین آنشاھما بخط صلسة 
جامع ابن طولون خارج القاهرة . 
فسرت هذه الأرض بعمارة الجامع 5 
وسکنها الناس » فصارت مدينة من مدائن 
أراضى مصر بحيث بلفت آنوال القرازین نیما 
وترقی سنقر السمدی ف الخدم حتی صار 
من الأمراء 3 وولی نقیب الماليك السلطانية ء 
وآنشا الدرسة السعدية خارج القاهرة قري 


٠‏ من حدرة البقر » فيما بين قلعة الجبل وبركة 


الفيل » فى سنة خمس عشرة وسبعمائة » وبنی 
آیضا رباطا للنساء ٠‏ وکان شدید الرغبة فى 
المسائر ء محا للزراعة » كثير الال ظا 
الغنى . 

ثم انه أخرج الى طرابلس » وبها مات سنة 
مان وعشرین وسبعمالة . 


ْ المجمع عليه لا يكون الا من حادث 
و ذكزه الاسماع ... 


| آهل مصر ويحسبون أيامهما باشسهر 
: .6 وكذلك خراج آرافی مصر انما 


8 واقتفوا مناهج قدمالمم - وما برح 
۴ من قديم الدھر آسراء الموايد ل 
03 هذا-الكتاب الى ايراد جملة من 
۰ قة التعيين موقع تاریخ القبط منها » 
کر ذلك یتم الفرض ... 

التاریخ عبارة عن يوم ينسب اليه 
. ویقال أيضا التاريخ عبارة عن 
اللومة » تمد من أول زمن مفروض » 
ا الاوقات المحدودة . ولا غنی عن 
3 جميع الأحوال الدئيوية والأمور 
وللكل أمة من أمم البشر تاریخ 
فى معاملاتها وف معرفة أزمنتها » 


مه خلاف لا يجوز مثله ف اتوارخ ٠‏ دک 
ما :علق شرف ید الخلق وأحوال القرول 
السالفة » فانه مختلط بتزویرات وأساطير > 
لبعد المهد وعجز العتنی به عن حفظه ٠‏ 

وقد قال اللہ سبحانه وتعالی : « الم اگم 
با الذين من قبلکم قوم نوح وعاد ونسود 
والذين من بعدهم ء لا يعلمهم الا الله ٤‏ . 
فالاولی آلا يقبل من ذلك الا ما بشهد به كتاب 
أنزل من عند الله يعتمد على صحته لم یرد فيه 
نسخ ولا طرقه نبديل » أو خبر ينقله الثقات . 

واذا نظرنا فى التاريخ وجدنا فيه بین الأمم 
خلافا كثيرا . ومأتلو غلك من ذلك ما لا 
انك تجده مجموعا فى كتاب » وأقدم هنا 
بدی هذا القول ما قيل فى مدة بقاء الذنيا ۔ 


ذكر ما قمل فى مدة ایام الدنیا 
عم أن الناس قد اختلفوا قديما وحدشا 
فى هذه السألة » فقال قوم من القدماء الأول 
بالأكوار والأدوار » وهم نس پا مت 
هم القائلون بمود الموالم كلها على ما كانت 

عليه بعد ألوف من السنين معدودة ٠‏ 
وهم فى ذلك غالطون من جهة طول آدوان 
النجوم . وذلك أنهم وجدوا قوما من الهند 
والفرس قد عملوا آدوارا للنجوم لیصححوا 
بها فى كل وقت مواضع الکواکب » فوا آق 
العدد الشترك لجميعها هو عدد سنى. العالم 
أو ایام العالم » وأنه كلما مضى + ذلك امہ 
عادت الأشياء الى حالها الأول ۰ وقد وقع قى 


(چ) ص۲۸۰ پیا ٤‏ ط.یولاق بم 
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عقا الظن اس كير مثل آبی معشر وغیره » 
وتبع عؤلاء خلق . 
وأت تقف على فاد هذا الظن ان كنت 

تخبر من المدد شيا ما . وذلك أنك اذا طلبت 
عددا مشترکا بعدہ أعداد معلومة ء فانك تقدر 
أن تضم لكل زج أياما معلومة كالذى وضعه 
الهند والفرس . فهؤلاء حيث جھلوا صورة 
العالم ... فتفطن ترشد . 

وعند هؤلاء أن الدور هو آخذ الکواک 
من نقطة وهی سائرة حتى تسود الى تلك 
النقطة ء وأن الكور هو استتاف الكواكب فى 
آدوارها سيرا آخر الى أن تعود الى مواضعها 
مرة بعد أخرى ۔ 

وزعم آهل هذه المقالة أن الادوار متحصرة 
فى أنواع خسة : 

الأول ادوار الکواکب السيارة فى أفلاك 
قداویرھا ۔ 
_ اشانی آدوار مراکز آفلاك التدور قى 
آفلاکها الحاملة . 

اثالث آودار آفلاکیا الصالة فى فلك 
البروج ۔ 

الرایع آدوار الكواكب الثانَة فى فلك 
الیروج . 

الخامس آدوار الفلك الحیط بالكل حول 
الأركان الارسة . 

وهذه الأدوار المذكورة : منها ما یکون قى 
كل زمان طوبل مرة واحدة » ومنها ما یکون 
ف كل زمان قصير مرة ولحدة . فاتصر هذه 
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الأدوار آدوار 'الفلك الحیط بالكل حون 
الأركان الأريمة ؛ فاته يدور فى کل ار 
وعشرين ساعة دورة واحدة . وباقى الأدو ار 
إنكون فى أزمنة آخر أطول من هذه » لا حا 
بتا فى هده السالة الى ذکرها . ۱ 
قالوا : وآدوار الکواکب الابتة فى فلك 
البروج تکون فى کل ستة وثلائین آلف سج 
شمسیه مرة واحدة » وحينئذ تتتقصل آوجان 
الكواكب وجوزهرانها الى مواضع حضیضها 
ونویهراتها وبالعكس » فیوجب ذلك عند 
عود العوالم كلما الى ما كانت عليه من 
الأحوال فى الزمان والمكان والأشسخاص 
والأوضاع ء بحيث لا بتخالف ذرة واصدۃ , 
وهم مع ذلك مختلفون فى كمية ما مفى من 
أيام العالم. وما بقى . 
_ فقال البراهمة من المنذ ف ذلك قوله 
غرییا ء وهو ما حكاه عنهم الاستاذ أبو الربحان 
محمد بن أحمد البيرونى فى كتاب « القانون 
السعودی » ء آنهم یسمون الطبيعة باسم ملك 
يقال له براهیم » ویزعمون آنه محدث محصور. 
اموت بين ميدأ واتهاء > عمره کعمرها مائة 
سته برهموبه » کل سنة مثها ثلشائة وستون 
یوما » زمان التمار متها بق‌در مدة دوران 
الأفلاك والکواکب لائارة الکون والساد . 
وهذه الدة بقدر ما بين كل اجتماعين 
للكواكب السبعة فى أول برج الحمل بأوجاتها 
وجوزهراتها » ومقدارها آرسة آلاف الف 
سنة وثلشاثه آلف آلف سة وعشرون ألف 
آلف سنة شمسية » وهو زمان اثتى عشر الف 


کواکب الثابتة » على أن زمان الدورة 
| شاه آلف سنة وستون الف سنة 


پلعتهم « الكلية ء » 
عندهم کزمان النهار ؛ وف الليل 
كات » وتستريح الطبيعة من اثارة 
والفساد » ثم يمور فى مبدأ اليوم الثانى 
كة والتکون » فیکون زمان اليوم بليلته 
نى الشاس ثمالية آلاف آلف سنة 


آيام السنة البرهموية ثلاثة آلاف ألف 
ل سنة وعشرة آلاف ألف الف سنة 


وا ضریناها فى مائة بلغ عمر الملك الطبيعى 
موی من سنی الناس » ثملثمائة الف آلف 
ان وأحند عئر آلف الى الى 
سين ألف ألف سنة شمسية . 

7ل هذه السنون بطل السالم عن 
8 والتكوين ما شاء اللہ » ثم یستاف من 
0 الوضع الذکور ۰ 

بوا زمان النهار الذکور الى تسم 


١‏ وجلوا کل نوبةً محصورة عن 
كل فصل محصورا بین نون » 
زمان الفصل على النوبة الى تسام 


الفصل هو خه | الدور » والدور 
1ئ جزء من الدة . اذا قسمنا المدة 


على الف ء تحص زمان الدور آرہسة آلافف 
ألف سنة وثلثمالة الف سںنة وعشرين آلف 
سنة » وخمساہ -- آعنی زمان الفصل 2 
ألف الف سنة وسيعمائة أف سنة ولمائیسة 
وعشرون ألف سنة . 
وزمان النوبة عندهم أحد وسہمون دورا 3 
مقدارها من السنين ثشائة ألف ألف نة 
وستة آلاف الف سنة وسيعمائة آلفه سنة 
وعشرون ألف سنة . 
وقد قسموا الدور أيضا بأربع قطع : أولها 
انشما » وهی مدة الفصل المذكور . 
وثانيها ثلاثة أرباع الفصل » ومدتها آلف 
ألف سنة ومائتا ألف سنة وستة وتسمون الف 
سنة . وثالثها نصف الفصل » ومدته ثمانمائة 
ألف سنة واربعة وستون الف سنة ۰ ورابعها 
رہم الفصل » وهو عثير الدور المذكور » 
ومدته أربعمائة الف سنة واثنان وثلائون ألف 
تفت 
ولکل واحد من هذه القطع الأربع اسم 
يعرف به » فاسم القطمة الرايضة عندهم 
د كلكال » لأنهم بزصون أنهم فى زمانها » 
وأن الذى مفی من عمر الملك ٭ الطييمى 
- على زعم حكيمهم الأعظم المسمى عندهم 
برهمكوت - مان سنين وخمسة أشهز 
وأربعة آیام 2 
ونحن الآن فى نهار الیسوم الخامس من 
الشهر السادس من الستة التاسعة » ومضى من 
انهار الخامس ست نوب وسيعة فصول 
وسبعة وعشرون دورا من التوبة السابعة » 
سس E‏ 
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وثلاث قطم من الدور الذکور - آعنی تسعة 
اعشاره -- ومضی من القطعة الراہمة -- آعنی 
من آول کلکال الى هلاك شسککال عظيم 
ملوكهم » الواقع فى آخر سنة شان وئسائین 
وثلثمائة للاسکندر س ثلائة آلاف سنة ومائة 
سنه وتسم وسبعون سنة . 

وقال : انما عرفنا هذا الزمان من علم المی 
وقع الينا من عظماء آنبيائنا المتألهين برواياتهم 
بچیلا بعد جيل على ممر الدهور والأزمان . 

وزعموا أن فى مبدأ كل دور أو فصل أو 
قطمة أو نوبة تتجدد أزمنة الموالم وتتقل 
من حال الى حال ء وأن الاضی من أول گلکال 
الى شككال ثلاثة آلاف ومائة وتسع وسبعون 
صته . 
والافی من النهار المذكور » الى آخر سنة 
مان وثمانين وثلثمائة للاسکندر ٤‏ الف آلف 
الف سنة وتسممائة آلف ألف سنة واتضان 
وسمون الف آلف سنة 'وَتَسائة الف ةة 
وسبعة وارمون الف سنة ومائة سنة وسبع 
وسیعون سنه ٠‏ 

فیکون الاغی من عمر اللك الطبيعى الى 
آخر هذه السنة : ستة وعشرین آلف الف الف 
آلف سنة وثلشمائة الف آلف آلف سنة وخمسة 
عقر آلف آلف ألف منة وسبعمائة الف الف 
مه وان وت آف الف" مه وصسالة 
آلف سنة وسبعة وأربعين آلف سنة ومائة سنة 
وتسعا وسبعين سنه . 

فاذا زدنا عليها الباقی من تاريخ الاسکندر > 
بعد تقصان السنين المذكورة منه » تحصضل 
الافی من عسر اللك بالوقت الفروض ... 
والله أعلم بحقیقة ذلك م 
KY‏ 


وقال الحظا والاسز فى ذلك قولا اسے 
ع قزل ا بت سس هل من زيم 
أدوار الأئوار » وقد لخص هذا القول 
کب آهل الصين » وذلك الهم جملوا مي ادى 
سنيهم مبنية على ثلاثة آدوار : 


الأول یعرف بالعشر » مدته عشر سین , 
لكل سئة منها اسم يعرف به . 


والثانى يعرف بالدور الاثتى. عشری » وهو 
آشهرها خصوصا فى بلاد الترك » یسمون س 
باسناء حيوانات بلنتى الحا والاسر . " 
والثالث مركب من الدورين جميعا » ومر 
ستون سنة » وبه ورخون سنى الما 
وأيامه » ويقوم عندهم مقام أيام الأسبوع عدر 
المرب وغيرها . 
واسم کل سنة منها مركب من اسميها فى 
الدورين جميما » وكذلك كل يوم من أيام 
السنة . 
ولهذا الدور ثلائة أسماء وهی : شانكون ۾ 
وجوتكون » وخاون ٠‏ وصیر بحسا 7 
أعظم » ومرة آوسط » ومرة آصفر . فیقال : 
دور شانکون الاعظم ٤‏ ودور جونکون 
الاوسط » ودور خاون الأصفر . 
وبهذه الادوار يعتبرون سنی العالم وآيامه ء 
وجملتها مائة وثمانون سنة » ثم تدور الأدوار 
الثلاثة علیها مرة آخری, . 
واتفق وقوع مبدأ الدور الاعظم فى الشهر 
الأول من سنة ثلاث وثلاثين وستمائة ليزدجر » 
واسمها بلغتهم 2 كادره > وبلغة العرب سنة 
الغاڑتے 


ال طول اول فرودين هه الستة من 
نی العرب يوم الخیس » وهو بلفتهم سن 
بن » ومن هذا الیوم وعلی هذا التاریخ تترب 
: دی سنيهم وأيامهم فى الماضى والمستقبل . 


' وشهورهم اثنا عشر شهرا » لكل شسهر 
منها اسم بلفة الحظا وبلفة الأبمز ء لا حاجة 
نا هنا الى ذكرها . 

ويقسمون الیسوم الأول بليلنه اثنى عدر 
قسا ء کل قسم منها يقال له جاغ » وکل جاغ 
اثيانية أقسام » كل قسم منها يقال له كه . 
١‏ ويقسمون اليوم بليلته أيضا عشرة آلاف 
فنك » وكل فنك منها مائة مياو » فيصيب کل 
بجاغ ثمانمائة وثلائة وثلائین فنكا وثلك فنك » 
وکل كه مائة وأربعة أفناك وسدس فنك . 


٦‏ وينسبون كل جاغ الى صورة من الصور 
الائنتى عشرة . ومبدأ اليوم بليلته عندهم من 
| نصف اللیل . وف منتصف جاغ كسكو يتغير 
3 ول النهار وآخره بحسب الطول والقصر » من 
" قبل أن کل جاغ ساعتان مستویتان . وق 
1 متتصف النهاز ينتصف جاغ يوند ۔ 

وهم یکبسون فى کل ثلاث سنین قمرية 
شهرا واحدا يسمونه سیون » ليحفظلوا 
بالکبس مبادى سنی الشمس ف زمان واحد 
من سنة أخرى » ویکبسون أحد عدر شهرا 
فى كل ثلائین سنة قمرية . ولا یقع عندهم 
شهر الكبس فى موضم واحد بعينه من 
السنة » بل بقع قى كل موضع منها . 

وكل شسهر عدة أيامه اما ثلاثون یوما أو 
تسمة وعشرون یوما » ولا سکن عندهم آکثر 


من ثلائة آشهر متوالة تامة » ولا أكثر من 
شهرین ناقصین . 

ومبادى شهورهم يوم الاجتماع » ان دقع 
اجتماع النيرين نهارا ٤‏ فان دقع الاجتساع 
يلا كان آول الشهر فى الوم الفی بسد 

وزمان السنة الشمسية س بحسب 
أرصادهم - ثلثمائة وخمسة وستون یوما > 
وألفان وأربعمائة وستة وثلائة فنكا . 

والسنة أربعة وعشرون قسما : کل قلم 
منها خمسة عشر یوما » وألفان ومائة وأريمة 
وثمانون فنكا وخسه آسداس رال 

ولكل قسم من هذه الأقسام اسم » وکل 
ستة ۔اقسام منها فصل من فصول المسنة . 
فاسم أول قسم من قفص ولها الحن » وأوله 
أندا حث تكون الشمس ف ست عشرة درچه 
من + برج الدلو » وهكذا آوائل كل فصل 
انما تكون فى حدود أواسط البروج الابته . 


وكان بعد مدخل الحن ٤‏ من آول الدور 
الستینیٰ فى السنه المذكورة : أحد.عثر يوما » 
ا آلاف وستمائة وستين فتکا ٠‏ 

واسم مدخله بى خاینی ء وكان بعد دخول 
السنة الفارسية المذكورة بنحو عشرين یوما ۲ 
وببعد مدخله غن آول الدور فى کل سنه بقدو 
فضل سنة الشمس على سنة الدور » وهو 
خممة أيام وأربعة وعشرين فتكا . فان زادت 
الأيام على ستين یوما » كان الباقی يمد الجن 
فلك الستة عن اول الدون‌الستینی .۰ 
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وتفاضل العد ینهما فى کل سنة بقدر 
فضل سئة اشمس على سنة القمر التى هی 
تلشمائه وأربعة وخصون یوما 3 وثلاثة ]لاف 
وستمائة واشان وسبعون فنکا . ومقدار 
القضل بنهما عشرة أيام 0 وشماية آلاف 
وسیعمائة وأربعة وستون فتکا . فان زادت 
الأيام على زمان الشسهر القمسرى الأوسط » 
الذى هو تسعة وعشرون یوما وخسة آلاف 
وئمانمائة وستة أفناك » نقص منها هذا المدد 
واحتسب بالباقى ۔ 
فاذا عرفت هذا من حسابهم ء فاعلم أن عمر 
العالم عندهم ثلثمائة آلف ون وستون الف 
ون » كل ون عشرة آلاف سنة ... مشى من 
" ذلك الى أول سنة ثلاث وثلاثين وستمائة 
لیزدجرد س وهی دور شانکون الاعظم ‏ 
شایة آلاف ون وشانمائة وئلائة وستون 
وتا وقسمة آلاف وسبسائة واریمون سنة . 
فتسکون الدة المظمی على هذا : ثلاثة 
آلاف الف الف آلف الف ستة وستمائة 
آلف ألف آلف ألف سنة ( بمذه الصسورة 
۳ ) والاضی متهتا الى ال 
المذكورة : ثانية وثمانون ألف ألف ستة 
وستمائة ألف سنة وتسعة وللائون ألف سنة 
وسبعمائة سنة وأربمون سنة ( بهذه الصورة 
۸۷۰۶ء 
وله غيب السموات والارض » والیے 
ھجم الامر كله . 
وانسا ذكرت ظسرفا من حاب مسنی 
البراهمة » وطرفا من حساب ممستى الحظا 
ولایعز الستخرج من حاب الصين » ليلم 


۳ ۷ 


النصف أن ذلك لم بضعه حکماوهم عا , 
ولامر ما جدع قصير اه : 1 
وكم من جاهل الم ء اذا سم ترا 
فى مدة سنی العام ٤‏ ادر الى تكذيهر بر 
غير علم بدللهم عليه ۰ وطريق الح إن 
يتوقف فیما لا يعلمه حتى یتہین آنمد طرفسه 
فیرجحه على الآخر ... واه یعلم واتے ر 
لوق 
وقال أصحاب السند هند ) ومعناه الدم 
الداهر ) : ان الكواكب وأوجاتها وجوزهران) 
تجتيم كلها فى أول برج الحمل » عند کل 
أربعة آلاف آلف آلف سنة وثلثمائة الف الى 
سنة وعشرین آلف ألف سنة شمسية ء وهز, 
مدة سنی العالم . پک 
قالوا :' واذا جنعت برأس الحمل فسدت 
الکونات الثلاث التى بحویه عالم الكون 
والفساد » المعبر عنه بالحياة الدئيا » وهذ, 
الکونات هی الممدت والبات والحوان , 
فاذا فسدت بقی العالم السفلی خرابا دهرا 
طوبلا الى أن تتفرق السکواکب والاوجات 
والجوزهرات فى بروج الفلك » فاذا تفرتت 
فيها بدأ الكون بعد الفساد » فعادت أحوال 
العالم السفلی الى الأمر الأول » وهذا کون 
عودا بعد بده الى غير نهاية ۔ 
قالوا : ولكل واحد من السکواکب 
والأوجات والجوزهرات عدة ادوار فى هذه 
المدة ؛ يدل كل دور منیا على شىء من 
المكونات » كما هو مذكور فى کتبهم » سا لا 
حاجة بنا هنا الى ذكره . وهذا القول منتزع 
من قول البراهمة الذى تقدم ذكره . 


۱ 


آصحاب الهازروان من قدماء الهند : 
ا شائة ألف سنة وستين اله ة 
پا يهلك العالم باسره ء ويبقى شل هذه 
دة » ثم سود بعينه ويعقبه البدل ... وهكذا 
بدا یکول الحال لا الى نهاية . 
قالوا : ومضی من یام العالم المذكورة الى 
فان فوح عليه السلام مائه آلف وئسانون 
آلف سنة شمسية » ومفى من الطوفان الى 
2 الهجرة المحمدية ثلائة آلاف وسيعماثة 


وبقی من سنی العالم حتى يبتدىء ويفنى ماله 
لف وبضع وسبعون الف سنة شمسية ‏ أولها 
تاريخ الهجرة الذى بورخ به أهل الاسلام . 
3 وقال أصحاب الأزجهير : مدة العالم » التى 
یشم نیا السكواكب براس الصل هی 
واوجانها وجوزهراتها » جزء من ألف جزء من 
... وهذا آضا منتزع من 


20 وقال آبو معشر وابن بوبخت : ان بعض 

الفرس بری أن عمر الدنیا اثنا عشر آلف سنة 
بمدة البروج » لكل برج آلف سنة . 

فکان انتداء أمر الدنیا فى آول آلف الحمل » 
لان الحمل والثور والجوزاء تسمی آشرف 
الشرف » وينب الى الحمل الفصل © وقیها 
تكون الشمس ف شرفها وعلوها وطول 
نهارها » ولذلك الدنيا كانت الى ثلائه آلاف 
سنة علوية روحانية طاهرة . 

ولان السرطان والاسد والستبلة منتقصه » 
فان الشمس تنحط من علوها فى آول دقيقة 
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من السرطان » وكان قدر الدنیا وأبنائها منحطا 
فى الثلائة آلاف الثانية . 
ولان الميزان آهبط الهب‌وط وبئر الآبار 
وضد البرج الذی فيه شرف الشمس ء دل 
على أنه أصابت الدنیا واكتسب آهلها 
المعصية » والميزان والعقرب والقوس اذا نزلتها 
الشسمس لم تزدد الا انحطاطا والأيام الا 
تقصانا ٠‏ فلذلك دلت على البلايا والضیق 
والشدة والشر . 
وحيث تبلغ الآلاف الى آول الجدی الذی 
فيه أول ارتفاع الشمس واشرافها على شرفها » 
وفيه تزداد الأيام طولا » والدلو والحوت 
اللذان تزداد الشمس فيهما صمودا حتى تصل 
لشرفها » فيدل على ظهور الخير وضعف 
الشر » ولبات الدین والعقل » والعمل بالحق 
والعدل » ومعرفة فضل العلم والادب فى تلك 
الثلاثة الآلاف سنة ٠‏ 
وما یکون فى ذلك فعلی قدر صاحب الألف 
والمائة والعشرة » وعلی حسب اتفاق الکو اکب 
فى آول سلطان صاحب الألف ۰ فلا یزال ذلك 
فى زبادة حتى بمود آمر الدنيا فى آخرها الى 
مفشل ما كان عليه ابتداژها وهی ف آلف 
الحمل . 
وكلما تقارب آخر کل آلف من هذه 
الألوف ء اشتد الزمان وکترت البلايا » لا 
آواخر البرج فى حدود اللحوس » وکذاك ف 
آخر المئين والعشرات ... فعلی هذا الانقضاء 
للدنيا اذا كان الزمان یمود الى الحمل كما 
بدا أول مرة . 
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وزعموا آن اإتداء الخلق باتحرك » كان 
والشمس ف اتداء المسير : فدار الفلك ے 
وجرت الاه » وصت الراح » واشنت 
النيران » وتحرك سائر الخلائق ہما هم عليه 
من حر وتر . 
والطالع تلك الساعة تسم عشرة درجة من 
برج السرطان وفيه المتسترى . وق البيت الرابع 
الذى هو يت المافية » وهو برچ الیزان » 
زحل . وکان الذب فى القوس » والریخ 
والجدی والزهرة وعطارد فى العوت » ووسط 
السماء يرج الحصل » وق آول دقيقة مضه 
الشمس ء وکا القصر ف الشور وق يت 
السمادة » وکان الرأس فى يرج الجوزاء وهو 
ست الشقاء ۔ 
وق تلك الدقيقة من الساعة كان ام تیال 
آمر الدلیا ء فکان خيرها وشرها واتحطاءلهما 
وارتفاعها وسائر ما فيها » على قدر مجاری 
البروج والتجوم وولاية أصحاب الألوف 
وغیر ذلك من لعوالها . 
ولان الشتری كان ف السرطان ق شرقه » 
وزحل ف ال یزان فى' شرقه ٤‏ والریخ والس 
والقمر فى اشرافها » دلت على كائنة جليلة » 
فکان شنو العالم . 
وانبرز زحل فتولی الالف هو والیزان » 
وكان الشستری ف الطالع متبولا » وکذلك 
جميع الکواکب كانت مقبولة » فدل على نماء 
العالم وحسن نشوہ . 
وکان زحل هو الستولی والعالی ق الفلك 
والبرج طويل الطالع » فطالت آعسار تلك 
الألف » وقویت أبدانهم » وكثرت مياههم . 
اعد 


وکون الميزان نحت الأرض » دل على خنا, 
أول حدوث الصالم » وعلى أن أهل زر 
الزمان نظرون فى عسارة الارضین شنت 
البنيان . ۱ 

ثم ولى الالف الثاثى العقرب وا مريخ ٤‏ وكان 
فى الطالع المرمخ » فدل على القشل فى ذالم 
الائف » وفك الدماء والسسبى والظرے 
والجور والخوف والهم والاحزان والفسار 
وجور اللوك ۔ 

وولی لالف اشاث الشوس » وشارکه 
عطارد والزهرة بطلوعهسا ؛ وکان الذب ق 
التوس ؛ فدل الشتری على التسدة فى تم 
الالف والشندة والجلد والياس والرباس 
والعدل » وتقيم اللوك الدئا وسفك الدی, 
بسبب ذلك . ودلت الزهرة على ظهور يون 
العبادة وعلی الأنبیاء . ودل عطارد على ظهور 
المقل والأدب والکلام 0 


وكون البرج مجسدا ؛ دل على اتقلان 
الخير والشر فى تلك الألف مرات » وعلی 
ظهور ألوان من آیات الحق والعدل والجور . 

ثم ولی الا الرابع الجدی - وکان نيه 
المرخ - قدل على ما كان فى تلك الالف من 
اهراق الدماء » ودلت الشمس علی ظمور 
الخیر والعلم ومعرقة الله تعالی وعبادته وطاعته 
وطاعة آنیائه » والرغبة فى الدين مع الشجاعة 
والجلد . 

وكون البرج منقلا هو والبرج الذى فيه 
الشمس ء دل على انقلاب ذلك فى آخرها » 
وظهور الشر والتفرق والقسم والقتل وسنك 
الدماء والخصب فى أصناف كثيرة » وتحول 


" ذلك وتلونه . 


" وكون الجدی منحطا ء دل على أنه بظهر 


فى آخر تلك الألف الحسن الشبيه بصفة زحل 
اوالرخ 4 واقلاع المظماء والحكماء 
وبوارهم 5 وَارتفاع السفلة » وخراب العام 6 
وعمازة الخراب » وكثرة تلون الاشیاء . 


' وولی الألف الخامس الدلو بطلوع القمی 
بت وکان القسر ف الشور ‏ فدل الدلو 
. لبرودته وعسرہ على سقوط العظماء وعطلة 
" آمرهم 7 وارتفاع السفلة والعبید » ومحمدة 
| الیخلاه » وظهور الجيش الأسود والسواد ء 
ا وعلى كثرة التفتيش والتفكر وظهور الكلام 
ل الاديان ومحبة الغصومات . 

| وكون القمر فى شرفه يدل على قبر اللوك » 


" وظهور ولاة الحق ء وتفاذ الخير » وظم‌ور 
" یوت العبادة » والكف عن الدماء » والراحة 


_ والسعادة فى العامة » ولبات ما یکون من 


- العدل والخير وطول المدة فيه . 


وكون البرج مائيا يدل على كثرة الأمطار 
والفرق » وآفة من البرد هلك فيها الكثين . 

ویلی الألف السادس برج الحوت بطلوع 
الشتری والرأس » فيدل على المحمده ف الناش 
عامة » وعلى الصلاح والخير والسرور وذهاب 
الشر وحسن العيش . 

ولكل واحد من الكواكب ولاية آلف سنة > 
قصار عطارد خاتما فى برج السنبلة . 


وزعم ابن بوبخت أن من یوم سارت 


< الشمس » الى تمام خمس وعثرين من ملك 


أنو شروان » ثلائة آلاف وثمانمائة وسبم 
وستون سنة » وذلك فى آلف الجدی وتدس 


الشمس . ومنه + الى الوم الأول من المجرة 
سبع ولمانون سنه شمسیه وسته وعشرود 
یوما . ومن الهجرة الى قيام بزدجرد نسم 
سنين وثلثمائة وسبعة وثلائون بوما ... فذلك 
الجیم الى آن قام زدجرد ثلانة آلاف 
وتسعمالة وست وستون سنه ٠‏ 

وقال آبو معشر : وزعم قوم من الفرس آلا 
عبر الدنیا سبعة آلاف سنة بعدة الکواکب 
المسبعة . وزعم. آبو معش أن عمر الدنیا 
تلثمائة آلف ستة وستون ألف سنة » وأن 
الطوفان كان قى النصف من ذلك على رس 
مائة الف وشمائن ألف سنة 

وقال قوم : عم الدنيا تسعة لاف سنة ع 
لكل کوکب من الكواكب السيعة السيارة 
الف سنة ء وللرأس الف سنة » وللذب ألف 
سنة ... وشرھا الف الذب . وان الأعمان 
طالت قى تدبير ]لاف الشلاثة العطوه > 
وقصرت فى آلاف الکواکپ السفلية . 

وقال قوم : عمر الدنيا تسعة عشر ألف سنة 
بعدد البروج الاثنى عشر لكل برج ألف سنة > 
وبعدد الكواكب السيعة الميارة لكل کوکب 
اف شنة . ۱ 

وقال قوم : عمر الدنيا آحد وعشرون. آلف 
متة » بزادة آلف للرآس وألف للذنب . 

وقال قوم : عمر الدنيا ثمانية وسبعون آلف 
سنة : فى تدییر برج الحمل ائنسا عثر ألف 
سنة » وف تدبير برج الثور أحد کشر آلف 
سنة » وق تدبير الجوزاء عثرة آلاف سنة . 


رج) ص۲۰۲ يها ٤‏ على بولاقا ٠‏ 


فىفة] 


مات لاعصار ق هذا ارزع آطول ء 
وانزمان آجد . ثم ندیر الریم الثانى مدة 
دون ما كانت ف الرم الأول . وتدیسی الريم 
اثالث خسه عشر آلف سنة ۔ وتدیر الربع 
الرایم سته الاق ستة . 

دقال قوم : كانت المدة من آدم الى 
الطوفان آلفی وثمانين سنه وارصهة أشهر 
وخمسة عشر یوما » ومن الطوفان الى ایرامیم 
عليه السلام نسعمائة واتتين وارسین ستة 
وسعه آشور وخمسة عشر یوما د فدلك 
له آلاف وماتتان وئلاث وعشرون سنه ‏ 


وقال قوم من اليهود : عمر الدنیا سبعون 
آلف سنة متحصرة فى ألف جيل . ولفقوا ذلك 
من قول موسی عليه السلام فى صلاته « ان 
الجل سبعون سنة » » ومن قوله فى الزبور 
دان ايراهيم عليه السلام قطم محه الله تمالی 
عهدا لبقاء الیشر آلف جيل » ء فجاء من ذلك 
أن مدة الدنا سبعون ألف سنة » واستظهروا 
لتولهم هذا یما فى التوراة من قوله « واعلم أن 
الله الك هو القادر المهيمن الحافظ العمد 
5 والفضل لحبه وحافظی وصایاہ لالف 
جل . 4 
وذکر آبو الحسن على بن الحنین السمودی 
فى کتاب « آخبار الزمان » عن الاوائل ام 
قالوا : كان فى الارض شمان وعشرون آمة ذات 
أرواح وأيد وبطش وصور مختلفات » بمدد 
منازل القمر » لكل منزلة آمة منفردة تمرف 
جا تلك الأمة . ويزعمول أن .تلك الأمم كانت 
الكواكب الثایتة تديرها » وكانوا بصدونها . 
خا 


وال "ا خلق اه تعالى البروج الاتی عدر 


سے دو ی :تسل امل اثنى 
عفر آلف عام » ولشور آحد عشر ألف عام , 


وللجوزاء عشرة آلاف عام » وللسرطان تسین 
آلاف عام » وللأسد شاه آلاف عام, 
وللستبلة سبعة آلاف عام » وللمیزان سے 
آلای هام ٠‏ والمازت تخت آلاف. عام , 
وللقوس آریسة آلاف عام » وللجدی ی 
آلاف عام » وللدلو ألقى هام » وللحوت الى 
عام ... قصار الجميع ثمافيسة وسبعين أنى 
عام ء 
فلم يكن ق عالم الحمل والٹور والجوزا, 
حيوان » وذلك ثلائة وثلاثون ألف عام 3 
فلما کان عالم السرطان تكونت دواب الاء 
وھوام الأرض ۔ 
فلما كان عالم الاسد تكونت ذوات الأرہم 
من الوحش والبهائم » وذلك بعد تسعة ]لاق 
عام من خلق دواب الماء والهواء . 
فلما كان عالم الستبلة تكون الانسانان 
الأولان » وهما آدمانوس وحنوانوس » وذلك 
لتمام سبعة عشر آلف عام لخلق دواب الماء 
دھوام الارض 3 ولتمام ثمانية آلاف عام من 
خلق ذوات الأريع . 
وخلقت الارض فى عالم ا میزان » ویقال بل" 
خلقت الأرض آولا » واقامت خالبه ثلائهة 
وثلاثين آلف عام لیس فيها حیوان ولا عالم 
روحانی » ثم خلق الله تعالی هوام ا ماء ودواب 
الأرض وما بعد ذلك على ما تقدم ذکره . 
فلما تم أربمة وعشرون آلف عام لخلق 
دواب الاء وهوام الارض ء ولتمام خمسسة 


الف عام من خلق ذوات الاربم » ولحمة 
أ ية آلاف عام من لدن تکون الانسانن » 

" خلقت الطیور ۰ 

ویقال ان مدة مقام الانشانن ونسلهما فى 
آ الارض مائة ألف وثلائة وللائون آلف عام : 
' وللمشترى اربعة وأربعون ألف عام » وللمریخ 

/ ثلاثة وثلائون الف عام . 

1 ویقسال ان الأمم المخلوقات قبل آدم ھی 
" كانت الحبلة الاولی » وهی شان وعشرون أمة 
_ بازاء منازل القمر > خلقت من امزجة مختلفة 
2 آصلها الاء والهواء والنار » فتباين خلقها : 

1 فمنها أمة خلقت طوالا زرقا ذوات أجنحة » 
١‏ أكلامهم قرقعة على صفة الاسود . 

020 ومنها آمة أبدانهم أبدان الأسود > 
5 ورؤوسهم رؤوس الطير » لهم شعور وآذان 
طوال 6 وكلامهم دوی ۳ 

ومنها أمة لها وجهان : وجه أمامها » ووجه 
اخلفها » ولها أرجل كثيرة » وكلامهم ٭ کلام 
الطیر . 

ومنها أمة ضعيفة فى صور الكلاب » لها 
أذناب » وكلامهم همهمة لا يعرف . 

ومنها أمة تشبه بنی آدم » آفواهمم ف 
صدورمٌ » بصفرون اذا تکلموا تصفیرا . 
ومنها آمة بشبهون نصف انسان » لهم عین 
واحدة » ورجل یقفزون بها قفزا » ویصیحون 
کصیاح الطیر . 


(وچ) ص٢٢٥٣‏ چا ؛ طءبولاق سم 


ومنها أمة ما وجوه کوجوه الاس ۶ 
واصلاب کاصلاب السلاحف ؛ فى رؤدسهم 
ترون طوال » لا یفهم كلامهم . 

ومنها أمة مدورة الوجوه » لهم نمور 
یض وأذئاب كأذناب البقر » ورؤومهم ف 
صدورهم ۵ لهم شحور وئدی ۰ وهم اناث 
كلمن ليس فیهن ذکر » بلقحن من الریح ويلدن 
أمثالهن » ولمن أصوات مطربة » يجتمع الیھن 

ومنها أمة على خلق بنى آدم » سوه 
وجوههم » ورژوسیم کرژوس الغريان ٠‏ 

ومنها أمة فى خلق الهوام والحشرات » الا 
انها عظيمة الأجسام » تاکل وتشرب شل 
الأنمام . 

ومنها أمة كوجوه دواب البحر 6 لها نياب 
کانیاپ الخنازير وآذان طوال ٠‏ 

ويقال ان هذه الثمانية والعشرین أمة 
تاکحت فصارت مائة ورین أمة . 

وسل امیر المؤمنين على بن أبى طالب 
رضى الہ عنه : هل كان فى الأرض خلق قبل 

آدم يعبدون الله تعالى ۲ 

فقال : نعم » خلق الله الارض » وخلق فيها 

الجن بسبحون الله و قدسو نه لا یفترون ۰ 

وكانوا يطيرون الى السماء » ويلقون الملالكة 

ویسلمون عليهم » ويستعلمون منهم خبر ما فى 

السماء . 

ثم ان طائفة منهم تمردت » وعتت عن أمى 
رھدا » وبغت ف الأرض بغیر الحق » وعدا 

یعضهم على بعض » وجصدوا الربوية » 

E۷۹ 


و کفروا باق وعبدوا ما سواه » وتايروا على 
نوی و النماء : و نظهروا فى الارضص 
ء وکتر اطمي ؛ وعلا فم 
و ام المطيعون لله صالی على دنهم ء وکان 
ایلیس من الطاكفة الطيصة له والبحن له »> 

۳ 1 2 

و آل صمد الى السماء قلا 2 5 
طاعته كط کم 

وروی أذ الجن كانت تمترق على العدى 
وعشرین قسلة » وأن سد خسه آلاف ستة 
ملكوا علیجم ملكا بقال له شملال ین آرس ء 
تع افترصوا قملكوا علهم خسة ملوك > 
وآقاموا على ذلك دهرا طویلا . 
م آغار يسضهم على سض وتعاس دوا » 
قکات ينهم وقائع كثيرة ؛ قاط الله تعالی 
ایهم ابليس ‏ وكان اسمة بالعربية الحارث ء 
وكيته أبو مرة - ومعه عدد كثير من 
الملانكه > فهزمهم وقتلهم 


وصار ابليس ملكا على وجه الأرض فتکبر 
وطفى ء وكان من امتاعه من الحود لادم 
ما كان . فأعبطه اله تمالى الى الارض ء 
فسكن البحر وجعل عرشه على الماء » فالقیت 
عله شهوة الجباع » وجمل اقاحه لقاح 
الطیر ویقه . 

ویقال ان قبائل الجن من الشسیاطین خسس 
وٹلاثوں قيلة : خمس عشرة قبلة تطبر فى 
وله » وعشر قبائل هم لهب النار » وثلانون 
قله يسترقون المع من الماء . ولکل 
قله ملك موكل یدغع شرها ‏ 


عارك 


ومتهم صتف من السعالى یتصورون مى 
صور السا» الصاف ٤‏ وتزوجن برجال 
الانس ء ویلدن منهم 
ومنهم صتف على صور الحيات » اذا را 
آحد مهم واحدة هلك من وقته » فان كانت 
صغيرة هلك ولده أو عزز عدم . 
وعن ابن عباس رضی الله عنهسا أنه قال ۾ 
ان الكلاب من الج » فاذا رأوكم تاكلون 
فأتقوا الیم من طعامكم » فان لهم آتقسا ... 
یعنی أنهم بأخذون بالعين . 
وقد روى أن الأرض كانت معمورة با 
کی رة » منهم اللم والرم والجن والبن 
والحسن والسن » وآن الله تصالی لا خلق 
السماء عمرها باللاشکه » ولا خلق الله الارض 
عمرها بالجن ‏ قعانوا وسفکوا الدماء » فاتزل 
له اليه جندا من الملائكة » فانوا على اکترهم 
قلا وأسرا 
فكن ممن أسر اليس - وكان اسمه 
عزازيل - قلما صعد به الى السماء » أخد 
تفه بالاجتهاد فى الي‌ادة والطاعة رجاء أن 
بتوب اقه عليه » فلما لم جد ذلك عليه شيئا 
خامر الملانكة التنوط ‏ فاراد اللہ أن بظهر لهم 
خبث طوته وفاد ته ء فخلق آدم ء فامتحنه 
بالجود له لیظهر للملاثكة تكيره وابانة ما 
خفی عنهم من مکتوم أنائه . 
والى عمارة الأرض قبل آدم ممن آفسد 
فيها » آشار بقوله تعالى حكاية عن اللاقکة 
و أتجمل فيما من بضد قھا ویسفك 
الدماء ؟ 4 ... يعنون-كما فعل بها من قبل . 
والله أعلم پمراده ‏ 1 


_ وقال أبو بكر بن آحمد بن على بن وحشية 

کاپ « الفلاحة » : انه عرب هذا الكتاب 

من لان الکلدانین الى اللغة العربية > 

واه وجده من وضع ثلائة حكماء قدماء » 

وهم صعررت » وسوساد + وفوقای ۔ 

آ اتدأه الأول وکان ظهوره فى الألف السابعة 

1 سبعة آلاف سنى زحل » وهی الألف التى 
_ شارك فیها زحل القمر . وتسه الثانی وکان 

وره فى آخر هذه الألف :. واکمله الثالث 

پ2 ن ظهوره بعد مضی أربعة آلاف سنة من 
دور الشمس الذی هو سبعة آلاف سنه . وانه 
نظر الى ما بین زمان الأول والثالث » فکان 
مائیة عشر ألف سنة شمسية وبعض الألف 
التاسعة عثرة . 

وقد اختلف أهل الاسلام فى هذه المسألة 
' آضا. فروی سميد بن جبير » عن ابن عباس 
E‏ وضى الله عهما » أنه قال : الدنیا جبعة من 
آ - چم الآخرة » واليوم ألف سنة » فذلك سبعة 
آلاف سنة . 

وروی سنیان عن + الاعش » عن أبى 
صالح قال : قال کب الأحبار : الدنیا ستة 
]لاف سنة ۔ 

وغن وهب بن منبه أنه قال : قد خلا من 
الدنيا خمسة آلاف سنة وستمائة سنة . انی 
٠‏ لأعرف كل زمان منها ومن فيه من الأنبیاء . 

فقيل له : فكم الدنيا ؟ 

قال : ستة آلاف سنة . 

وروی عبد الله بن دنار » عن عبد الله بن 
عمر رضى اه عنهما » أنه قال : سمعت رسول 
و سس سه 

نه) ص٥٥5‏ جا ٤‏ طءيرلاق × 


لله صلی الله عليه وسلم بقول : « أجلكم ف 
أجل من كان قبلكم من صلاة المصر الى 
مغرب الشمس ٠ ٤‏ 
وق حدث أبى هربرة « الحقب سانون 
عاما » اليوم منها سدس الدئیا > . والحقب 
هنا بكر الحاء وضمها . 
قال أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب 
الهمدانى فى كتاب « الاکلیل » : وكان الدنيا 
جزء من أربمة آلاف وسبصالة وثلاثة 
وعشرين جزءا وثلث جزء من الحقب » على أن 
السنة القمرية ثلثمائة وأربعة وخمسون یوما 
وخمس وسدس يوم . فاذا كانت الدنيا ستة 
آلاف سنة واليوم ألف سئة » تكون سنين 
قمرية ستة آلاف آلفه سنه ٠‏ 
فاذا جملناه جزءا وضربناہ فى أجزاء الحقب 
- وهی آربعة آلاف وسبعمائة سنة وثلاث 
وعشرون وثلث = خرج من المنين ثمانية 
وعشرون ألف آلف آلف وثثمائة الف ألف 
وارمون الف آلف . واذا كانت جممة من 
جمم الآخرة » زدا مع هذا المدد شل 
سدسه . وهذا عدد الحقب ٠‏ 
وقال آبو جعفر محمد بن جرير الطبری ۶ 
الصواب من القول ما دل على صحته الخبر 
الوارد » فذکر قوله عليه السلام « آجلکم فى 
أجل من كان قبلکم من صلاة العصر الى مغرب 
الشمس » : وقوله عليه السلام « بمشت آنا 
والساعة كهاتين » وأشار بالسبابة والوسطی » 
وقوله عليه السلام « بشت آنا والساعة جیما 
ان کادت لتسبقنى » ٠‏ 
قال : فمعلوم ان كان اليوم أوله طلوع 
الشنمس وآخره غروب الشمس » وكان 
۸۱نا 


مها النبى صلی أنه عليه وسلم قول 
رہ سا تن لک من مسالع 

العصر الى مغرب الشسس » » وقوله و بشت 
انا والساعة کماین » » واشسار بالسسباية 
والوسطی . ٠‏ وكان قدر ما بين اوسط اوقات 
صلاة العصر س وذلك اذا صار ظل کل شیر 
ملیه على التحری -- الما یکون قدر نمف 
3 صبع الیسوم يزيد قيلا أو بنقص قليلا » 
۱ وكذلك فضل ها بن الوسطی والسبابة انا 

کول لعوا من ذلك . 

وکان صحیعا مع ذلك قوله عليه السلام 
2 ان سجر الله آن یؤخر هذه الامة نميف 
يوم » یمتی لصف اليوم الذئ مقداره آلف 
- صتةاس. فاولی القؤلين » اللذين, احدعما عن 
۱ و کب + و أبن عباس 
ا يصع لاغرة سبعة 


۹ 
وذلك آله حيث کال الیوم 6 الذى هو من 
ایام الآخرة » مقداره آلف نة من مسنی 
الدئا ؛ وكان الیوم الواحد من ذلك سدس 
ادا » كان مسلوما أن جممها ستة أيام من 

آیام الآخرة » وذلك ستة آلاف سنة . 

" وقال اہو الق سم الشهیلی. : وقد مضت 
الشات د واه الق عليه وسلم الى 
اليوم بف عليّها » ولیس ف قوّله ۵ .ان يعجر 
الله أن خر هذة الامة نت نوم © ما يف 
الابادة على "النصف ء ولا فى قوله « تقلت انا 
والاغة کھاٹین » ما بقطع "به على صنغة تاويله 
( یمنی الطبرى ) ء فقد تنل فى تأويله غين 
هذا » وهو انه یش يه ون الساعة بى 
ولا شرعة غير شرعته مع التقريب لحينها ٤‏ كما 
قال تمالی : « .اقتریت الشاعة > ».وقال : « آتی 
آمر الله فلا تستمحلوه 6.. 

ولکن"اذا قلنا اله عليه السلام انتا بمث ق 
الالف الاخر بعد ما مضت منه شلوا" ونظرنا 
الى الحروف القطعة فى اوائل السور وجدتاها 
أربعة عشر حرفا», يجمعها قولك:« الم یسطع 


, نص.حق کره » < ناخذ المدد على تحساب 


أبى جاد » فیجی» تسعمائة وثلاثة . 

. وم یس الله تعالى أوائل.السووهالإ:هذه 
الحروف » فلیشس ہسند-آن تون .من بعض 
مقتضیاتها و بض“ فوائدهاا+ الافازء الى هذا 
الندذ من الستين لإ قبناه من جديث اتف 


کی 1 


۷ 4 ۱ ی از ا ار 5 8 من 
م مبعه » أو من وفانه 4 وا من هجرته 2 وکل 


0 ای ہہت ۰ ود 


_ قرب نعضه اش ت ققد جاه قرف 


1 ان فة ا #1 


« تصدره دار التحریر الطیع وائنشر » 


اسیو فظ والاعت‌بار بذکر الحطط والانشار 
يخم يختص ذ للك بآخببار | تلم مصر و الیل 
و کر المتاهة ومايتعلق با وب اليما 

5 الشیخ اللمام علامة الذے ام 
تى الدین هد بن على بن عد المت ادر بن ے : 
الحروت بالتچیزی رخمے الله ونفع بعلومه آمین. 


الثمن ٦‏ قروش ولقراء الجمهورية والساء ۳ قروش 


مات مغر تھی سعط سأ می ۰ ملعت أتزاق “زمرو ا سی , ويف عشيرف رجا مد ٠‏ 

وموطی خاصی رعامق . رصع وی ال رب عناص ف زره ٠‏ وا مأرف ٠‏ مر 

يجوف انش عير زگره . ورات مس زو اف رای رف الفطاء العم :أ عب ف 

مرف أغبا ا ء راہب شاف عار وغتاف سكا نما ٠‏ و وب ارا راهن کان ریا" 
۱ ع الدي مرن عل اق 


وقد روی آ> عليه السلام قال : و ان 
احضنت أمتى فبقساڑھا يوم من أيام الآخرة 
( وذلك آلف سنة ) ؛ وان أسافت فنصف 
وبال له » اذ قد انقضت الخس ماة والافة 


باه . 
وقال شادان البلخى اللجم : مدة ملة 
قو له ول الحمد . 

وقال أبو معشر : يظهر بعد المائة والخمسين 
من سنی الهجرة + اختلاف کثیر . 

وقال حراس : ان المنجمين أخبروا كسرى 
أنو شروان يتملك العرب وظهور النبوة فيهم » 
وأن دليلهم الزهرة وهی فی شرنها والزهرة 
دلیل العرب » فتكون مدة ملك نبوتهم فا 
وستين سته » ولان طالع القران الدال على 
ذلك برج الیزان والزهرة صاحبته فى شرفها . 


قال : وسال کسری وزيره بزرجمهنر عن ' 


ذلك . فأعلمه أن الملك يخرج من فارس وینتقل 
الى العرب » وتکون ولادة القائم بامرة العرب 
لخمس وأزبعين مننة من وقت القران » وآن 
العرب تملك الشرق والعرب من أجل أن 
الشتری دلیل فارس قد قبل تدییر الزمرة 


یلیل العرب » والقران قد اتقل .من :بد 


الموائية:الى الثلثة للائیة والى برج النقسرب 
مها وهی وليل الم یر اضان ز: وهفد: ادا 
تقتضی بقاء الله الاسلامية بقدر دور الزهرة » 
وهو ألف وستون سنه شمسیة . 


رب س۲۵۷ جا 6 طہبولاق هم 


وقال تقیل الرومی وکان فى آبام بتی أميه : 
تبقی مله الاسلام بقدر مدة القران الکسرة > 
وهی تسعمائة وستون ستة شمسية . فادا عاد 
القران بعد هذه الدة الى برج العقوب كما 
کان فى اتداء الله » وتغير وضع تشسكيل 
الفلك عن هيه ف الابتداء » فحینش1 يفتر 
العمل » وتجدد ما یوجب خلاف الظن . 


قال : واتفقوا على أن خراب العالم یکون 
باستیلاء الاء واتار حتی تهلك الکونات 
بأسرها » وذلك اذا قطع قلب الاسد أربما 
وعشرين درجه من برج الأسد » الذی هو حد 
المريخ ء بصد تسعمائة وستين سنه شمسية من 
قران الله . 

ویقال ان ملك رابلستان - وهی عزية ب 
بعث الى عبد الله آمیر الؤمنین الأمون بحکیم 
اسمه دوبان فى جملة هدية » فأعجب به الأمون 
وسأله عن مدة ملك بنی العباس. © فأخبنره 
بخروج الملك عن عقبه واتصاله فى عقب أخيه » 
وأن العجنم تغليهم على الخلافة ء فیتغلب 
الدیلم آولا ثم يسوء حالهم > حتى بظهر الترك 


١‏ من تسمال الشرق يمك يكوا النزات.والرؤم 


والشام 5 


وقال بعقوب بن اسحاق الكندى : مدة ملة 
الاسلام ستمائه وثلاث وتسطوال سنه 1۳7 

وقال الفقه الحافظ آبو محمد غلى بن 
أحمد بن سعید بن حزم : وأما اختلاف الناس 
فى التاريخ » فان اليهود يقولون آریعه آلاف 
سنه » والنصارى يقولون الدنا خمسة آلاف 
سنة » وأما نحن ( بعنى آهل الامنتلام ) فلا 
نقطع على علم عدد معروف عندنا . 


AY 


EF 


ومن لاعى فى ذلك سبعة آلاق ستة أو 
اکر ڈو أكل » تقد غال ما لم یت قط عن 
وسول الله صلی الله عليه وسلم فيه قَظۃ 
تصح > یل صح عه عليه السلام خلاته . 
بل نقطم على أن للدنا مدا لا سلمه الا 
الله تمالی ء قال الله صالی : < ما أشمدتهم خلق 
السسوات وقارض ولا خلق اقم > > 
وقال رسول لله صلی الله عليه وسلم : ھ ما 
أتتم فى الأمم قبلكم الا كالشمرة الییضاه قى 
اتور ود » والشمرة السوداء فى اتور 
قایق > . 
وعته نسبة من تديرها » وعرف مقدار عند 
آهل الاسلام » ونسية ما یآیدهم من مصور 
لارتی وا اکر ء لم أن اليا آمدا لا 
ده الا الله تالی ۔ 
وکذات قوله عليه اللام « بت أنا 
والساعة كهاتين > وضم أصبعيه الق ستین 
الام والوسطی -- وقد جاء اص بان 
الساعة لا صلم متی فکون الا الله تالی لا 
لحد سوہ - قصح آ> صلى الله عليه وسلم 
انما عتى شدة القرب لا فقل السباية على 
آسباحة ء اذ لو آراد ذلك لأخنت فة ما من 
الأصيعين وتسب من طول الأصي » فكان 
یلم بذاك متى وم الساعه ء وهذا ياطل . 
وآضا فكان تكون تبه صلى لله عليه 
وسلم اا الى من قاتا تا كالسعرة ق 
اكور کنیا - وساة الله من ذلك فصح 
آه عليه السلام انما آراد شدة القرب ۔ 
وله صلی الله عليه وسلم منذ سث اربسالة 
عام ونيف » وله تعالی أعلم يما بى للدنا . 


نا كان هذا المدد السظيم لا نسسبة له سر 
ما سلف » لقته وتفاعته بالاضافة الى ما 
مشى » تهو الى قاله صلى الله عليه و 
آتا فیسن مضی كالشعرة فى التور أو الرقمة 
فى فراع الصاو . 

وقد رات بخط الأمير أبى محمد عبد از 
اين الناصر قال : حدتی محمد ين مصاورۃ 
اتقرتى آ> رأى بالهند بلدا له اثنتان وسبعون 
اف ستة . 

وقد وجد مصود ین سبكتكين باليشد 
مدینة یؤرخون بارسالة آلف ستة . 

قال ایو محمد : الا أن لكل ذلك اوہ 
ولايد ونهاية » لم یکن شىء من المالم موجودا 
له ۔ 
. دته الأمر من قبل ومن بعد . وا أعلم . 


ذكر انتواریخ التي كانت للامم 
الس 


التاريخ كلمة فارسية اصلها ماروز » ثم 
رب ۔ 
قال محمد بن أحمد ین محمد بن بو 
ایلخی ى كاب « مفاتیح الملوم > » وهو 
کاب جلل التدر : وهذا اشتقاق يميد لوله 
أن الرواية جاعت به . 
وقال قدامة بن جعفر فى کتاب «الخراج» : 
تاريخ کل شیء آخره » وهو ف الوقت غاته . 
شرقهم . وال : ورگخت الکتاب توریضا » 
وآرگخه تأريظ . اللفة الأولى لتميم » وللثانية 
لهس ۔ 


ولکل أهل ملة تازیخ ؛ فكانت لامم رخ 
آولا تارخ ٠‏ الخلیقة وهو ابتداء کون التسل 
من آدم عليه السلام ۽ ثم آرخت بالطوفان » 
وارخت بخت صر » وأرخت لش » 
وارخت بالاسکندر » ثم بأغشطش © ثم 
بائطیس » مم بدقلطیانوس وبه تؤرخ القبط » 
ثم لم سکن بعد تاريخ القبط الا تاریخ 


الهجرة » ثم تار ودجرد ... قهذه تواریخ 
الأمم الشسهورة » وللتاس تواریخ آخر قد 
انقطع ذکرها . 


فما تاریخ الخليقة ‏ وبال له ابتداء 
کون الل » ويعضهم بقول بدو التحرك - 
فان لأهل الکتاب من اليهود والتصارى > 
والجوس ف كيفيته وسياقة اتارخ منه خلافا 
کا 
قال الجوس والفرس : عمر المالم انتا 
عشر اتف عام على عدد بروح الفلك وشهور 
الےة . وزعموا آن زرادست صاحب شريعتهم 
قال 5 ان الافی من الدنیا الى وفت ظموره 
علدئة آلاف سنة مكبومة الأرباع . 
ودين ظهور زرادست و ول تاریخ الاسکندر 
ثلاث ]لاف وماتا سنه وشان وخسون سنه . 
واذا حسینا من آول يوم کیومرت » الذی 
هو عندھم الانسان الأول » وجستا مدة کل 
من ملك بعده - فان اللك ملصق فیهم غير 
تقطم عنهم س کان العدد منه الى الاسکندز 
ثلائة آلاف وثلشمائة وارسا وخمسين سنه . 
فاذا لم يتفق التفم يل مع الحملة » وقال 
قوم اثلائة الآلاف الماضة انما هى من خلق 


زی ص۲۰۸ جا ء طءبولاق ۶ 


کوفرت ...فا قى قله آلف سنه ا 
یا واقف غير تمرك » والطسائع عير 
سحلة » والامهات غير متصازجة » والکون 
واتعاد كبو موجود یا » والارض غير 
عامرة ٠‏ 
ظا تحرك الملك ء حدث الانان الأول 
ف معدن النهارأ > وتولد الحيوان وتوالد » 
وتاسل الاس فکتروا » وامتزجت آجزاه 
الناصر للکون والفساد ... فصرت الدیا » 
واتنظم العالم . 
وقال اليمود : الاضی من آدم الى 
الا كندر ثلائة آلاف وأريسائة وثمان 
و و ا ا 
وقال اتصاری : الدة ینهما خسة آلاف 
ومائة وشانون سنة ٠‏ وزصوا أن الیمود 
تقتصوها ليقع خروج عيسى ابن مریم عليه 
السلام فى اتف الرابع » وسط السبعة آلاف 
التى ھی مقدار المالم عندهم » حتی تخالف 
ذلك الوقت الذی سبقت البشارة من الأنیاء 
الذين کانوا بعد موسی بن عمران عليه السلام 
بولادة الح عسمی ٠‏ 
واذا جمع ما ق التوراة الى ید المود » 
من الدة التی بين آدم عليه السلام وين 
الطوفان ع كانت آلفا وستمائة وستا وخسین 
سته . وعلد الصاری ف انجیلهم آشان 
ومأئنا سنة واثتان وأربعون سنة . 
وتزعم امود أن توراتهم بعيدة عن 
التخاليط » وتزعم التصارى أن توراة السبعين 
التى هى بأيديهم لم بقع فيها تحريف ولا 
تبديل » وتقول الیمسود فیسا خلاف ذلك > 
f۸0‏ 


وتقول السامرنة بان توراتهم هی الحق وما 
عنداھا باطل . ولیی فى اختلافمح ما ر 
ای ری دو یه 

وهذا الاختلاف بعیته بين التصاری أيضا فى 
الانجیل » وذلك أن له عند النصاری ریم 
نسح مجوعه ى مص حف واحد : آحدها 
اتیل متى » واشانی لارقوس ‏ والشالت 
للوقا » والرايم لیوحنا ... قد آلف کل من 
هولاء الاریعة انيلا على حسب. دموته ى 
بلاده ۔ وهی مختلقة اختلافا کثیرا حتی فى 
صنات اليج عليه السلام و آیام دعوته » 
ووقت الصلب يزعمهم » وق نسبه آضا . 
وهذا الاختلاف لا يحمل مثله . 

ومع هذا فد كل من اص‌حاب مرقیون 
وأصحاب این ديصان انجيل يخالف بمضه 
هذه الآناجيل ء ولاصحاب مانی افش عل 
حدة یخالف ما عليه النصاری من آوله الى 
آخره ٤‏ ويزعمون أنه هو الصحيح وما عداه 
باطل » ولمم أيضا اتجيل يسمى انجیل السبعين 
4 تب الى تلامی » ءواللصاری وغيرهم 
وه . 

واذا كان الأمر من الاختلاف بين أمل 
الكاب كما قد رأيت ٤‏ ولم يكن للقياس 
والرأى مدخل فى تسیز حق ذلك من باطله > 
امتم الوقوف على حقيقة ذلك من قبلهم » ولم 
يعول على ثىء من آقوالهم فيه . 

وأما غير آهل الكتاب » فانم آبضا 


قال أسسوش : بین خلق آدم وین ليلة 
الجمعة أول الطوفان الفا سنة ومائنا سنة 


وسست وعشرون سئة وثلائة وعشرون یوما 
وآریم ساعات . ۱ 
وقال ماشاه ‏ واسمه متشا بن اثری - 
منجم اللصور والأمون فى كتاب «القرانات» : 
آول قران وقع بين زحل والشستری ف بده 
التخرك ( یی ابتداء اللسل من آدم ) كان 
على مضی خسسائة وتسع سسنین وشهرين 
وارسة وعشرن نوما مضت من ألف المريخ 3 
فوقم القران ف برج الثور من الثلثة الارضية 
على سبع درج وائنتین وأربعين دقيقة .. 

وكان انتقال المر من برج الیزان ومثلشت»ه 
الموائية الى برج المقرب ومثلته الائية » 
بعد ذلك بألفى سےة واربعمائة سنة واثنتى 
عشرة سنة وستة أشهر وستة وعشرین یوما 
ووت الملوفان فى الدمن القامس فن اس 
الأولئ من القران اتا من قرانات هذه 
المثلثة المائية ... 

وكان بین وقت القران الأول الكائن ف بده 
التحرك » وبين الشهر الذى كان فيه الطوفان » 
ألفان وأربعمائة وثلاث وعشرون سےنة وستة 
أشهر واثنا عشر یوما ... 

قال : وف كل سبعة آلاف ئة وسنتین 
وغشرة اضر وسته آیام 1 برجم القران الی 
موضعه من برج الثور الذى كان » ق بدء 
التحرك . ١‏ 

وهذا القول - أعزك الله - هو الذى 
اشتهر حتی ظن کثیر من اللل آن مدة بقاء . 
الدنیا سبعة آلاف اسنة . فلا تغتر نه » وتنبه 
الى أصله تحده آوهی من بيت المنكبوت » 
فاطرحه ۰ 
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وقیسل : كان بين آدم وبين الطوفان ثلائة 
آلاف وسبعمائة وخمس وثلاثون سنة » وقيل 
كانت.بينهما مدة ألفين ومائتين وست وخمسين 
وأما تاريخ الطوفان فانه تلو تاريخ 
الخليقة » وفيه من الاختلاف ما لا بطم ف 
قيقته » من أجل الاختلاف فيما بين آدم 


4 فان اليهود عندهم أن بين الطوفان وين 
الاسکندر ألفا وسبعمائة وائتین وتسعين 

عند النضارى بينهما ألفا سنة وتسعمائة 
وتمان وئلائون سنة . 


: لكين وسار الجوس + والکلدالیون 


٠‏ أهل بابل » والهنبد واهل الصين واصتاف 
2 الأمم المشرقية » ينكرون الطوفان ۰ وأقر به 


ا اکس ینم قالوا : لم یکن اللوفان 
پسوی الشام وال مغرب » ولم يعم العمران كله » 
,ولا غرق الا بعض الناس » ولم بتجاوز عقبة 
حلوان » ولا بلغ الى ممالك الشرق . 

۱ قالوا : ووقع فى زمان طمهورت » وان آهل 
الترب لا أنذر حکماژهم بالطوفان » اتخذوا 
البانی العظيمة » کالهرمین بمصر و نحوهسا » 
لیدخلوا فيها عند جدوثه . 

ولا بلغ طهمورت الانذار. بالطوفان » قبل 
كونه بمائة واحدی, وثلائين سنة » أمر ياختيار 
مواضع فى مملكته صحيحة الهواء والتربه » 
فوجد ذلك بأصبهان » فامر بتجليد العلوم 
ودفنها فيها فى أسلم الواضع . 


28 BET 


وشمد لهذا ما وجد بعد الثلثمائة من سنی 


الؤجرة » فى حى من مدينة أ صمهانل » من 
م اتی الشقت عن یوت سلوۃة آعدالا 
عدة كثيرة » قد مللت من لحاء الجر التى 
تير بها ای وس الور ؛ مككو» 
يكتابة لم يدر آحد ما هى . 


واما النجسوف ناه صنعحوا هذه الئنن 


5 القران الأول من قرانات العلويين زحل 


والشكتری ؛ التی ات علساء أهل بابل 
والکلدانین مثلها اذا كان الطوفان ظموره 
من ناحيتهدم » فان الفينة استقرت على 
الجودی » وهو غير بعيد من تلك التواحی ۰ 
قالوا : وکان هذا القران قبل الطوفان 
تين وعشرين سنة ومالة وثمانية ایام » 
واعتنوا پآمرھا وصححوا ما بمدها » فوجدوا 
ما بین الطوفان وبين أول ملك بخت نصر الأول 
آلفی سنة وستمالة وأربع سنین ٤‏ وس بخت 
نصر هذا وبين الاسندر اریمساه وست 
و ملا کوٹ 
وعلی ذلك بنی ابو معشر آوساط الكواكب 
فى زيحه » وقال : كان الطوفان عند اجتماع 
الكواكب ف آخر برج الحوت وأول برج 
الحمل . وكان بين وقت الطوفان وبين تاريخ 
الاسكندر قدر ألفى سنة وسبعمائة وتمین 
لله سرون وت آشمر وستة_ وعرین 
یوما » وبینه وبين يوم الخميس آول الحرم من 
السنة الأولى من سنی الهجرة النبوية الى 
آلف يوم وكائة ألف يوم وتسعه وخسون 
اتی يوم وتسعماة بوم وثلائهة وسیعون بوما » 
يكو من البنين الغارسية المصرية أجكامة 


SAV 


آلاف سنة 5 سبعمائة ا وخممہ | وعث, 72 
سن وثلثمائة و وثمانية وارہمین یوما ۰ 


ومنمم من يرى أن الطوفان كان ہوم 
الجبعة . وضد أبى مشر أنه كان یسوم 
انيسن 4 

ولا تقرر عنده الجملة المذكورة » وخرجت 
له المدة التى تسمی آدوار الكواكب - وهی 
شمسية » وأولها متقدم على وقت الطوفان 
بمائة ألف وثمانين آلف سنة شمسية ‏ 
بان الطوفان كان فى مائة الف وثمانين ألف 
سنة » وسيكون فيما بعد كذلك . 


وشل هذا لا يقل الا بحجة » أو.من 
جر » 


وآما تاريخ بخت نصر فانه على سنى القبط 
وليه یسل فى استخراج مواضم السكواكب 
من كتاب الجس‌طی ٠‏ ثم أدوار قالليس » 
واول آدواره فى سنة ثمانى عشرة وأربعمائة 
لبخت نصر » وکل دور منها ست وسہعون 
سنة شمسية . وكان قاللیس من جلة آصحاب 


اتعالیم : 


وبخت نصر هذا ليس هو الذى خرب یت 
الق » وانا هو آخر کان قبل بخت نصر 
مخرب بت القفدس بساله وثلاث وارسن 
سنة » وهو اسم فارسی أصله « بخت برسی » 
ومعناه كثير البكاء والاین » وبقال له 
بالعبرانية نصار » وقل تفسيره عطارد » وهو 


ينطق وذلك ثحب على الحكمة وتفریپ 


آهلها ء ثم عرب فقيل بخث نصر . 


AM 


وأما تاریخ فیلبشن فانه على سنی القبط » 
وکٹیرا ما يستعمل هذا التاريخ من مون 
الاسكندر البشاء المقدونى ٤‏ وکلا الأمرين 
سواء » فان القائم بعد البناء هو فيلبش ء 
فسواء كان من موت الأول أو من قیسام 
الآخر ء فان الصالة الؤرخة هى كالفصل 
الشترك بينهما ... وفيلبش هذا هو أبو 
الاسکندر المقدونى . 


وسرف هذا التاریخ بتاریخ الاسکندرانین 
وعليه بنی تاون الاسکندرانی ف تارمضه 
المروف بالقانون » والله آعلم . 

وأما تاريخ الاسکندر فانه على مسنی 
الروم » وعليه يعمل اکثر الامم الى وقتنا 
هذا ء من آهل الشام وأهل بلاد الروم واهل 
المغرب والاندلس والفرنج واليمود » وقد 
تقدم الكلام عليه عند ذكر الاسكندرية من 
هذا الكتاب . 


وأما ٭ تاريخ آغشطش فانه لا يعرف اليوم 
أحد يستعمله , واغشسطش هذا هو آول 
القياصرة » ومعنى قيصر بالرومية : شق 
عنه . فان آغشطش هذا لما حملت به أمه مانت 
فى المخاض » فشق بطنها حتى أخرج منه » 
فقيل قيصر .ونه .بلقب من بعده من ملوك 
ويزعم النصارى أن المسيح عليه السلام 
ولد لأربعين سنة من ملكه . وف هذا القول 
نظر » فانه لا يصح عند سياقة | لسنین 
والتواریخ » بل يجىء تصدیل ولادته عليه 
السلام فى السنة السابمة عشرة من ملکه . 
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الكواكب الثاتة ف كتابه المعروف بالمحسطى 
لأول ملكه على الروم ٠‏ وسنو هذا التاريخ 
رومية . 
ذكر تاريخ الب 
۰( سس 
اعلم أن السنة الشمسية عبارة عن عود 
القمس فى فلك البروج ‏ اذا تحرکت على 


٦‏ للف حركة الكل » الى ای نقطة فرضت 


اتداء حركتها » وذلك أنها تستوف الأزمنة 
الأربعة التى هى الربيع والصيف والخريف 
والشتاء » وتحوز طبالعها الأربع » وتنتهى الى 
حيث بدات . 
وق هذه المدة بستوق القمر اثتی عشرة 
عودة وأقل من نصف عودة » ويستهل اثتی 
عشرة مرة » فجعلت المدة التى فيها عودات 
القمر الاثنتا عشرة فق فلك البروج » سنة للقمر 
على جهه الاصطلاح » وأسقط الكسر الذى 
هو أحد عشر يوما بالتقرب ۰ فصارت السنه 
على قسمين : سنة شمسية » وسنة قمرية . 
وجميع من على وجه الأرض من الأمم » 
أخذوا تواريخ سنیهم من مسير الشمس 
والقمر : فالآخذون سیر الشمس خمس آم 5 
هم الیونانیون والسرباليون والقبط والروم 
والفرس . والآخذون بير القمر خمس أمم » 
هم الهند والميرت واليهود والتصارى 
امو 
فاهل قسطنطينية والاسكندربة وسیائر 
الروم والسریانیون والكادانيون وأهل مصر 
ومن يعمل برأى العتضد » آخذوا بالسنة 


الشمسية التی هى ثلشمائة وخدسة وستون 
یوما ودبع يوم دالتقرب » وصیروا الیسنه 
ثلثمائة وخسة وستین یوما ء والحقوا الارباع 
بماف كل اربع سنین یوما حتى انجبرت 
النة » وسموا تلك السنة كبيسة لانکباس 
الأرباع فيها ٠‏ 

وأما قبط مصر القدماء فانهم کانوا بترکون 
الأرباع حتى يجتمع منها ایام سلة تامة » وذلك 
فى كل ألف واربس‌ائة وستین ستة » تم 
تکسونها سے واحدة » وتفقول حینند 
فى آول تلك السنة مع أهل الاس‌کندربه 


وأما الفرس فاتهم جعلوا الة ماه 
وخسة وستین یوما من غير كبس ء حتی 
اجتمع لهم من ربع اليوم - ف مائه وعشرين 
سنة ل أيام شهر تام » ومن خمس الساعه 
ب الذى يبع ريع اليوم عندهم - يوم 
واحد ء فالحتوا الشهر التام بها فى كل مائه 
وست غدرة سٹة . وافتفی آثرهم ق هذا 
آهل خوارزم القدماء والصغد ومن دان بدين 
فارس . 

وکات الملوك البيشدادية منهم ‏ وهم 
الذين ملكوا الدنيا بعذافيرها - يسلون 
السنة ثلثمائة وخسة وستين یوما » كل شهر 
منها ثلاثون پما سواہ ء وکانوا يكبسون 
السنة كل ست سنين بيوم ويسمونها كبيسة » 
وكل مائة وعشرين سنة بشهرين : أحدهما 
بسب خسة الايام » واشانی سبب ربع 
الیوم . وکانوا يعون تلك السنة ويسمونها 
الارکه . 
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وآما قدماء القبط واهل فارس فى الاسلام 
واهل خوارزم وااصفد ؛ فترکوا الکسور ¡ 
انی اربعم وما تبعه اصلا . 

واما المپرائیسون وجیم بنی اسرائیسل 
والصاہثون والحرانیون : فانهم اخذوا السثة 
من مسبر الشمس وشهورها من مير القمر » 
لتکون أعيادهم وصياميم على حاب 
قمری ؛ وتکون مع ذلك حافظة لاوقاتها من 


ووافقهم التصاری ف صومهم وبعض 
اعيادهم » لان مدار أمرهم على لسخ اليهود » 
وخالموهم فى الشهور الى مذهب الروم 
والسر با لبیل . 

وکانت العرب فى جهالتها تنظر الى فضل 
ما بين سنتھم وسنة القمر » وهو عشرة ایام 
واحدى وعشرون نساعة وخمس ساعة » 
فيلحقون ذلك بها شهرا كلما تم منها ما 
يستوف أيام شهر ؛ ولكنهم كانوا بسلون على 
أله عشرة ایام وعشرون ساعة ٠‏ 

وگال بتولى ذلك النأة من بنی كنانة 
المعروفون بالقلاس - واحدهم قلس » 
وهو البحر. الفزیر ات وهو أبو ثمامة جنادة 
ابن عوف بن أمية بن قلع . واول من فمل 
ذلك منهم حذيفة بن عبد فقيم » وآخر من 
قمله اہو ٹناڈ 

وأخذ العرب الكبس من اليهود قبل مجىء 
دين الاسلام بنحسو الائتی سنة » وکانوا 
بکیسون فى كل أربع وعشرین سنة تسبعة 
أشهر » حتى تبقی أشهر السنة ثابتة مع الازمنة 


dtu 


على حالة واخدة ؛ لا تتأخر عن أوقاتها وله 

الى أن حج رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم ؛ وائزل الله تعالى عليه « انا السى, 
زنادة فى الكفر : يضل به الذين كثروا , 
بحلونه عاما ويدومونة هاما لیواطلوا عدة ۾ 
ما حرم اله » فیحلوا ما حرم الله » زین 
تیه أعسالهم ؛ رال لا يمدى القوم 
الكافرين ».؛ فخطب صلی الہ علیسه وسلم » 
وقال : « ان الزمان قد استدار کته وم 
خلق الله السموات والارض » فبطل السی» , 
وزالت پور المرب عسا كانت عليهء 
وصارت أمناؤها غير داله على ممانیھا . 

واما أهل الهند » فانهم يستعملون رؤية 
الأهلة فى شهورهم » ویکیسون كل تسعمائة 
سنه وسبعين یوما بشهر قمری » ویجملون 
ابتداء تاريخهم اتفاق اجتماع ف آول دقيقة 
من برج ها » وأكثر طلبهم لهذا الاجتماع أن 
يتفق فى احدى نقطتی الاعتدالين » ویسون 
السنة الكيسة بذمات . 

فهذه آراء الخليقة فى السنة . 

وآما اللوم فانه عبارة عن عود الشمس 
بدوران الكل الى داثرة قد فرضت . 

وقد اختلف فيه : فجعله العرب من غروب 
الشمس الى غروبها من الد . ومن أجل أن 
شهور المرب مبنية على مسير القمر » وأوائلها 
متيدة برؤية الهلال ‏ والهلال بری لدن 
غروب الشمس - صارت اليلة عندهم قبل 
التهار . 
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وعند الفرس والروم الیوم بليلته من طلوع 
الشمس بارزة من أفق الشرق الى وقت 
طلوعها من الغد » فصار النهار عندهم قبل 
الليل : واحتجوا على قولهم بان النور وجود 
والظلمة غدم » والحركة تغلب على السکول » 
لانها وجود لا عدم وحياة لا موت » والسماه 
أففل من الارض > والعامل الشاب أصحء 
والماء الجاری لا بقبل عفونة کالراکد . 


واحتح الآخرون بان الظلمة آقدم من النور 
والنور طاری» علیها فالاقدم يبدأ به » وغلبوا 
الكون على الحركة باضافه الراحه واللعه 
اليه » وقالوا : الحركة انما هی الحاجه 
والضرورة والتعب تنتجه الحركة ) والسکون 
اذا دام فى الامتقصاءات مدة لم ولد فسادا » 
فاذا دامت الحركة فالاستقصاءات واستحکمت 
آندت ٠‏ وذلك کالزلازل والمواصف 
والأمواج وثبهها . 


وعندا آسجاب اک ان الوم بللته من 
موافاة الشمس فلك نصف النهار الى مواناتها 
آیاه فى الغد » وذلك من وقت الظهر الى وقت 
العصر » وبنوا على ذلك حساب أزياجهم . 


وبعضهم ابتدأ بالیوم من نصف الليل 4 
وهو صاحب زیج شهربارازانساه » وهذا هو 
حد اليوم على الاطلاق اذا اشترط الليلة فى 
التركيب . فأما على التفصيل : فاليوم باتفراده 
والنهار بمعنى واحد » وهو من طلوع جرم 
الشمس الى غروب جرمها » واللیل خلاف ذلك 
وفكسة , 

وحد بعضهم آول النمار بطلوع الفجر » 
وآخزه اروت الشمس »۰ اف یلم الى : 


د وكلوا واشربوا حتى تبن لكم الط 
الأبيض من الخيط لاسود من الفجر ؛ ۴ 
نموا الصيام الى اليل  »‏ وقال : هدان 
الحدان هما طرفا التهار ٠‏ 

وعورض بان الآية اننا فيما بیان طرق 
الصوم لا تعریف أول النمار » وبأن الشفق 
من جهة المغرب نظير الفجر من جهة الشرق » 
وهما متساويان ف الملة » فلو كان طلوع 
الفجر اول النهار لكان غروب الشفق آخره » 
وقد التزم ذلك بعض الشيعة . 


فاذا تقرر ذلك فنقول : تاريخ القبط يعرف 


"عند تصارى مصر الآن بتاريخ الشسهداء » 


ويسميه بعضهم تاريخ دقلطیانوس ٠‏ 


ذكر دفلطیانوس 
الذى يعرف تاريخ القبط به 


اعلم أن دقلطيانوس هذا أحد ملوك الروم 
المعروفين بالقياصرة » ملك فى متتصف سنة 
خس وتعين وخمسمائلة من ستى 
الاسبکندر ۰ 

وکان من غير بت اللك » فلما ملك تجبر » 
واتد ملکه الى مدائن الأكاسرة ومدنة 
بابل » فاستخلف انه على مملكة رومة » 
واتخذ تخت ملكه بمدينة انطاكية » وجمل 
لاف بلاد الشام ومصر الى أقصى المرب . 

فلما كان فى السنة التاسعة عشرة من ملكه » 
وقيل الثانة عشرة » خالف عليه أهل مصر 
والاسكتدرية » فبعث اليهم وقتل منهم خلقا 
كثيرا » وأوقع بالتصاری » فاستباح دماءهم » 


ا 


وعلق ائم 4 وسم من دين التصاری 7 
وحمل آتاس على عبادة اراصنام » وبالغ فى 
الاسراف ق قتل التصارى . 

وأقام ملكا لحدى وعشرین سنة » وعلك 
بعد علل صعبة دود متها بده » وسقطت 
آسناته ۔ 

وهو آخر من عبد الاصتام من ملوك 
الروم » و کل من ملك بعده قاننا کان على دين 
التصراتة ء فان الذى ملك سده ابنه سنة 
واحدة » وتیل أكثر من ذلك . ثم منك 
قطتطین الاکبر » فأظهر دين الصرانة ونشره 
فى الارض ٠‏ 

وال ان وجلا ٢ر‏ مسر عال 4 « اجلة » 
وخرج عن طاعه الروم ء قار اله دقلطیانوس 
وحصر الاسكتدرية » داز الملك بومتذ ء شانة 
آشهر حتی آخذ أجلة وقتله ء وعم أرض مصر 
كلها بالبی والعل . 

وص قائده فحارب سابور ملك فارس » 
وقتل اکر عسكره ؛ وهزمه واسر امرأته 
واخوته » وائخن ف بلاده ء وعاد بأسری 
كثيرة من رجال فارس ؛ ثم آوقم بعامة بلاد 
رومة فاكثر فى قتلهم وسےم ... فكانت آیامه 
شنعة ء قتل فها من آصناف الأمم » وعدم من 
یوت المادات ما لا دخل تحت حمر . 

وكات واقته بالتصارى + هى الشدة 
الماشرة » وهی آشتم شدائدهم واطولها ء لأا 
دامت علهم مدة عثر ستين ء لا فتر یوما 
واحدا بحرق فیها كتائهم » ويعذب رجالهم » 
ويطل من اسر متهم أو هرب لبقتل » بريد 
بلك قطم آثر التمارى وابطال دين 


تق) اا جا > ط.بولاق . 


كذى 


التصرائية من الأرض » فلهذا اتخذوا ابتداء 
ملك دقلطیانوس تاربخا 

و کان ابتداء ملکه عوم الجممة . وشه 
وبين يوم الائتین آول يوم من توت ء وهو 
أول آبام ملك الاسکندر بن فیلیش القدونی ء 
خمسمائة واریم وتسعون سنة وأحد عثر 
شهرا وثلائة أيام . وبين يوم الجمعة » آول 
يوم من تاريخ دقلطیانوس » وین يوم الخميس 
أؤل بوم من سنة الهجرة البونة ثلمائة وئمان 
وثلائون سنة قمربة وتسمة وثلاثون یوما . 

وجعلوا شهور الےة القبطية اى عشر 
شهرا » كل شهر منها عدده ثلاثون یوما 
سواء . فاذا تمت الاشسهر الاشا عشر » 


| آتبموها بخة أيام زيادة على عدد آیامها » 


وسموا هذه الخيسة الأيام أبو عتتا » وتعرف 
ايوم بأیام السیء ۔ 

فیکون الحال ف السی» على ذلك ثلاث 
ستين متوالات » فاذا کان فی السنة الرابعمة 
جملوا السیء ستة أيام > قتکون سنوهم 
ثلاث سنين متوالات کل سنه ثلثمائة وخمسة 
وستون یوما » والرایعه يصير عددها ثلشمائة 
وسته وستین عوما . 

ويرجع حسکم ستتهم الى حكم سنة 
اليونانين » بأن تصیر سنتهم الوسطى ثلثمائة 
وخسه و ستين یوما وربع يوم ... الا أن 
الكين خلف » فاذا کان كيس القبط فى 
سنة » كان كبس اليونانين فى السنة الداخلة . 
وأسماء شهور القبط : توت » بابه » 
هاتور » كيهك » طونة » آمشیر » برممات » 
پرمودة ٤‏ بشتس › يؤونة » آیب » مسری . 


فهذه ائناعثر شهرا ؛ کل شهر ملما عدده 
ثلائون یوما واذا كالت عدة شهر سری ٤‏ 
وهو الشهر الثانى عشر ؛ زادوا أيام النسىء 
بعد ذلك » وعملوا النوروز أول يوم من شهر 
توت . 


ذکر اسابیع الابام 


اعلم أن القدماء من الفرس والصفد وقبط 
مصر الأول لم بکونوا يستعملون الأسابيع من 
الام فى الشهور . واول من استعملها اهل 
الجانب الغربى من الارض ؛ لا سینا أهل 
السام وما حواليه » من أجل ظھور الأنبياء 
عليهم السلام فيما هنالك » واخبارهم عن 
الأسبوع الأول وبدء العالم فيه » وآن الله 
خلق السموات والارض فى سے أيام من 
الأسبوع . 
, ثم اتشر ذلك متهم فى سائر الأمم > 
واستعملته العرب العاربة بسبب تجاور ديارهم 
ودار آهل الشام » فانهم كانوا قبل تحولهم 
الى اليمن ببابل » وعندهم آخبار نوح عليه 
السلام » ثم بعث الله تعالى اليهم هودا ثم 
صائحا عليهما السلام » وانزل. فيهم ابراهيم 
خليل الرحمن ابنه اسماعيل عليهما السلام » 
فثمرت اسماعیل*. 

وکانت القبط الأول تستعمل آسماء الایام 
الثلائین من کل شهر » فتجمل لكل بوم منها 
اسما كما هو العمل ف تاريخ الفرس وما 
زالت القبط على هذا الى أن ملك مصر 
آغشطش بن بوحس ء فاراد أن يحملهم على 
كبس السنين ليواققوا الروم آبدا فيها » 


فوجدوا الباقى یکذ إلى 6۳ اس 
الكبيسة الکبری خمس سین » فاتظر حتى 
می من ملکه خمس سنین ٤‏ الم حملهم على 
كبس الشهور فى كل اربع سنين بوم كما 
تفعل :الروم . 
الڈیام الثلاثين لاحتياجهم فى يوم الکبس الى 
اسم بخصه » وانقرض ہیدہ ذلك مستعماو 
آسماء الأيام الثلائین من أهل مصر والعارهون 
بها » ولم يبق لها ذکر بمرف فى السالم بین 
الناس » بل دثرت كما دثر غيرها من أسماء 
الرسوم القديمة والعادات الأول ... سنه الله 
فى الذین خلوا من قبل ۰ 

وكانت أسماء شسهور القبط ف الزمن 
القدیم : توت يؤونى » أتور » مواق ٤‏ 
علوبى » ماکیر » فامینوت ٤‏ برموتی » باحون ٤‏ 
باونی » آفیعی » ابيقا . وکل شهر منها ثلائون 
وم » ولكل یو انتم بخصه + 

ثم أحدث بعض رؤساء التبط ؛ بصد 
استعمالهم الكبس ؛ الأسماء التى هی الوم 
متداولة بين الناس بمصر . الا أن من الناس 
من یسی كيهك كياك » وبقول فی برممات 
برمهوط ٤‏ وق بشنس بشانس » وق سری 
ماسورى ٠‏ 

ومن الناس من بسمی الخمسة الأيام الزائدة 
أيام النسیء » ومنهم من يسميها أبو عمنا » 
ومعنى ذلك الشهر الصفیر » وهی كما تقدم 
تلحق فى آخر مسرى » وفيه بزاد اليوم 
الكبيس » فیکون آبو عمنا ستة أيام حينئذ » 
وسمون النة الكبية النقط » ومعناه 
العلامة .. 


۹F 


ومن خرافات القبط أن شهورهم هی 
شهور سلی نوح وشيث وآدم نذ ابتداء 
العالم » وأنها لم تزل على ذلك الى أن خرج 
موسی بینی اسرائیسل من مصر ء فصلوا اول 
سنتهم خامس عشر نیسان كما أمروا به فى 
التوراة » الى أن قل الاسکندر راس ستمم 
الى أول تشرن . 

وكذلك الصربون نقل بعص ملوكهم أول 
سنتهم الى أول يوم من ملكه ء فصار آول 
توت عددهم يتقدم أول بوم » خلق فيه العالم 
بناتين وأماية آیام . أولها يوم الثلاثاء » 
وآخرها يوم السسبت . وكان توت آوله فى 
ذلك الوقت بوم الأحد » وهو آول نوم خلق 
الله فيه العالم » الذی يقال له الآن تاسع 
عشرى برمهات . 

وذلك أن آوا, من ملك على الأرض ؛ بعد 
الطوفان » نمرود بن کنمان بن حام بن نوح » 
قعمر بابل » وهو أبو الكلدانين . وملك بنو 
مصرايم بن حام بن توح عليه السلام متش » 
قیشی ملف بمصر على الئیل » وسماها باسم 
جده مصرایم » وهو انی ملك ملك على 
الأرض . وف قلخ لكان امتعملا تاريخ 
جدهما لوح عليه السلام » واستن بسنتهم من 
جه فم اس پر گلا هی : 


ڈگر اعياد القبط 
هن التصاری بدیار فصر 


رفی يونس ٤‏ خن عمر بن الطاب زضى الله 
قف ؛ آه قال : اجنوا عبد ال و 


(©) ص۲۱۳ جا » ط.برلاق ء 


٤ 


والصاری ء فان السخط بنزل علیمم 4 
مجامعهم » ولا تتعلموا رطاتهم فتخلقوا يبعض 
وع ابن عباس فى قوله تعالى « والذين 
لا يشهدون الزور » واذا مروا باللغو مروا 
كراما » قال ؛ آعیاد الشرکیل . 
فقيل له : أوما هذا فى الشهادة بالزور ؟ 
ققال : لا » انما آية شسهادة الزور « وله 
والفؤاد كل آولئك كان عنه مسئولا » . 
اعلم آن نصارى مصر من القبط ينتحلون 
5 ۳ الم بية كنا تقدم ذكره 0 وأعيادهم 
الآن » التى هى مشهورة پدیار فصر » آربعة 
عشر عيدا فى كل سنة من سنیهم القبطية : 
سرخ أعياد موتا أعيادا کینارا 3 
وسبعة يسمونها أعيادا صفارا . 
فالاغياد الکبار عندهم : عد البشارة » 
وعد الزیتونة » وعيد الفصح » وعید خميس 
الأريمين » وغيد الخميس » وعید الملاد » 
وعيد الفطاس ۔ 
والآعیاد الصفار : ید الختان » وید 
سین »بوخنیشن المهد » وسبت الشور ء 
وأحد الحدود ؛ والتجلی » وعید الصلیب . 
ولمم مواسم خر ليست هی عندهم من 
الأعياد الشرعية ٤‏ لکنها غندهم من الواسسم 
العادية » وهو يوم النوروز . 
وساد من خر ۳۹ الأعياد ما لا تحده 
مجموعا فى غير هذا السکتاب » على ما 
استخرجته من کتب النصارى وٹواریخ اهل 
الاسلام . 


7د 0-1 


٩‏ عيد اليشارة : هذا الميد ميد النصارى ؛ 
" أصله بشارة جبریل مریم بميلاد السیح عليهما 
' السلام» وهم يسمون جبريل غبريال » 
" ویقولون مارت مریم » ويسمون المح 
٠‏ یاشوع ؛ وربما قالوا السید بشسوع . وهذا 
العيد تسله نصاری مصر فى الیوم التاسسع 
" والعشرین من شهر برمهات . 

عيد الزتونه : ومرف عندهم بعيد 
الشعانين » ومعناه التسبيح » ويكون فى سابع 
اومن عر + وستتیع فى بد سای 
أن بخرجوا سعف النخل من الكنيسة » 
وبرون أنه يوم ركوب المسيح ا 
. الحبار فى القدس ) ودخوله الى صهيون 
٠‏ وهو راكب ؛ والناس بين ديه بسبحون » وهو 
1 يأمر بالملمروف » ویحث على عمل الخير » 
١‏ ویهی عن المنكر وباعد عنه . 

۰ وکان عيد الشعانین من مواسم النصاری 
بنضر/ التى تزین فیها كنائسهم ۰ فلما کان لعشر 
ا تق فض رجب » سنة سان وتيا 
وثلثمائة » كان عيد الشمانین » فمنع الحاكم 
" يامر الله » آبو على منصور بن العزيز باللہ » 
8 التصارى من تین كتائسهم وحملهم الخوض 
على ما كانت عادتهم » وقبض على عدة ممن 
1 وجد معه شیئا من ذلك » وآمر بالقبض على 
ماهو محيس على الکنائس من الأملاك > 

وأدخلها فى الدیوان » وكتب لسائر الاعسال 
ذلك عزو ا تح من صایب انیم ی یاپ 
الجامع العتيق والشرطة ٠‏ 

عيد الفصح : هذا العيد عندهم هو العيد 
الكبير . ويزعمون أن المح عليه السلام لا 
سا التهود علبي »رولیت روا على ای 


وقتله » قبضوا عليه وأحضروہ ra‏ 
ليصلب عليها » فصلب على خثبة عليها لصا . 

وعندنا - وهو الحق - أن الله تعالى رفعه 
اليه » ولم يصلب ولم بقتل » وان الذى صلب 
على الخشبة مع اللصين ؛ غير المسيح آلقى الله 
عليه شبه المسيح ! 

قالوا : واقتسم الجند ثیابه » وغثى الارض 
ظلمة من الساعة السادسة من النهار الى الساعة 
نیسان للعبرانین » وتاسع عشری برمهات » 
وخامس عشرق آذار له عمو موه موه 

ودفن الشبيه آخر النھار بقبر » واطبق 


" عليه حجر عظيم » وختم عليه رؤساء اليهود » 


وآقاموا, عليه الحرس باكر يوم السبت كينلا 
سرق . 

فزعنوا أن القبور قام من القبر ليلة الأحد 
محرا » ومفی بطرس ويوحنا التلميذان الى 
القبر. » واذا الثياب التى كانت على المقبور 
بغير ميت » وعلی القبر ملاك الله بثياب بيض » 
فاخبرهما بقیام المقبور من القبر - 

قالوا : وق عشية يوم الاحد هذا » دخل 
السیح على تلامیذه وسلم علیهم ؛ واکل معهم 
دی وأوصاعم » وأمرهم بأمور قد تضمنها 
انجیلهم . 

وهذا العيد عندهم بعد عيد الصلبوت ٭ 
بثلالة أيام . 

خميس الأربعين : ویعرف عند آهل السام 
بالمسلاق » ویقال له أيضا عيد الصمود » وهو 


اها ص۲16 جا ٤‏ ط.بولاق م 
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نی 


القتاتى لار سے سے لت - ہے وة کے 
شه 2 حرج الى عت عا ولتقسية سے ے 
خرقس نشي وارك عتم وسسد ای اه > 
وظلك حد کات گا وكلاتت ے> ره 
اشير ۔ 

ترح امن الى لے ([ سے ےے 
الٹکسی ) وعد شعي تیار الرعي ے وتو 


قه کته وحم کے د سی : صوص لله 


سد خسع. ورا من ےح العام . متصوا 37ے 

بیع عشرة تیم من الود ویج رع سے 

قت به 5 8 5 
ے٠‏ 


آقت کے ء ت اداع الود مصوحجم ء 
قحل اله مے ء دتما عن ال حر 


عد اشلاد - ورحوت ؟> الم هى واد 
یه سح » وحو عم 9اچ قحبوق 
ح لله اشلاد ۔ وسے ته کرد االوقود 
انکسی ورتا - وساوه مسر ق لتشم 
ورین من کیک ۔ 

وس ول حر سر من الرشم اللشهورة 
خلال حرج نه - یام الدو4 اتب _ 
فى 2 کپ مر 
على الرظب اروم عن ی ف کح 
و#امرك الطوعن و اتر الوالی من الكل 


a 


وتر عم الات سى السا الام , 
رھ ال شا السية » وقرعات اقسلا ۽ 
وشا اقلا ۶ والسمك الم روف 
عاسوری - 

سن رس الالو فق اند اللي 
باتو - 

يوسن تحص عا تل 2 

وشا ته حم متصود 
كه بت سے دة ےم 
ی ين سے ستو وولو 

وش رکا تلد ءاعاعرة وسر وسائر کے 
سے مون جک » كك ھا عن ضوع 
تم لصا اقلح ولاش ق ابی 
شوال ‏ حر > قلا عقی الحا من الال 
الاسم آدتاعے حتی يشترى من کک لگولاد, 
وتعكة - وكات وتا #تواتس ( والمدعا 
توس ) »> وسح وة تماق لاس وان 
<تحواتیت شيا بخرج عن ال ق السکترء 
ملاح . 

وای اتقےی ق الاد ق ااا ء تی 
تد آحركت عسمة حلت قيلع مصروتها بی 
دري وخس» درهم كه > عتها بوت ما 
تت حلى سس مالا من التحبِ ۔ 

وشحرقہ ال ال ق الطرقات ڈیام مته 
الوم > وحم الوق ال ے تمدق عليهم 
اتوس > قشتری لهم من صتار اتتوایس ما 
ساتم تت الشرهم وما حو - 


آ می کا لت اوو مسر » كان من ل ما 
| وا من عرآید ارف سل رایس نے 


القطاس ‏ وسل سصر فى الوم العادی 


| عقر عن شھر طوبة ‏ ونصله عند التصارى أ 


ی من رکراء عليما اللام س الصروف 


- عتفعم یوحتا للسدانی - عد للح ( آى 
ته )ق بصرة زارد ء وعتنما حرج 
ایح عليه السلام من ال اتصل > ووج 


صار اتصاری لذاک سود آولادهم ق 


١‏ وہ ق عدا الیو ء ورلو فيه باصمم ء 
و ولا مکون لك الا ق عدة الیرد » وسسوه 
وم الصناس ء وکان تہ سصر سوسم عظيم الى 


٠ 5‏ تال اللعودى : وليلة النتاس سصر شآ 
. يم عتد فعلها » لا يتام الاس فيها ء وهی 


3 الحادى عشر من طوءة ۔ 

وقد هرت سے تلاتين واه لله 
القطاس سعر ؛ والاختید مصد بن طعح 
ا وق وم سوہ بلقت ار 30 
الحجزيرة الراکه اقل » والتيل طف ها » 
وقد آمر قاسرح ق جات الجزرة وجاب 


. قلاط اف مشمل » غير ما أسرج آهل مصر 


نے ۰ فتشاعل والتمع "- 


وقد ضر شالی» اتبل ق طك الليله 
آلاف من اتاس من الللمين ومن انتصاری : 
متهم ق اثزوارؾ » ومتهم فى الدور الداية 
من اليل » ومتهم على ساثر الشسغوط > لا 
يتاكرون كل ما يسكهم اظهاره من الا کل 


بس .ہج ا سس 


و شارب ولالاسن وآلات الاب واقضسة 
وانجوعر ولألاعى و المزف والقصف ٠‏ 

وعى لصن لة کون سصر » وأشملها 
سرووا » ولا قلق ها الدروب » وسْطس 
اکترهم فی النيل » ورزسون أن ولك أمان من 
امرض وکزة للذاء ˆ 

وتال السیحی ف تارنه : من حوادث سئة 
سبع وستين وللتائة ء منم النصاری من الهاو 
ما کانوا يفسلو > فى القطاس من الاجتساع 
و ول للاء واظهار الملاعى » وتودى أن من 
سل داك ھی من الحصّرة ٠‏ 

وقال : فی ے٤‏ شان وشائین ونکائة كان 
القطاس ء غضريت الخیام و الضارب والاسرة 
ق عدة مواضع على شاطی» اقل » ونصبت 
أسرة للرئيس نهد بن ابراعيم التصرانی كاب 
قلا اد برجوان » وأوقفت له الشموع 
والشاعل » وحضر ا نون والملهون ؛ وجلس 
مع آهله يشرب ... الى آن کان ٭ وقت المطاس 
فغطس واتصرف . 

ل ف نمی وأرتسائة ۶ وق کی 
عتری جسادی الأولى » وهو عاشر طوبة » 
متع التصاری من الغطاس ء فلم یمطس احد 
متهم قى الحر ۔ ۳ 

وقال ق حوادث سته خمس عشرة 
وأريسائة : وف ليلة الأربعاء رابع ذى القعدة ء 
كان عطاس التصارى » فجری الرسم من 
التاس قى شراء الفواكه والضأن وغيره » ونزل 
أمير اللؤمنين الظاهر لاعزاز دين الله لقصر 
جدہ العزيز بائہ قى مصر ء لنظر الغطاس ومعه 

نو ض٥‏ جو طميولاق ء 


1۷ 


الحرم » ولودی آلا بختلط السلس ون مع 
التصاری عند تزواهم قق البحر فى النيل . 


وضرب بدر الدولة + الخادم الاسرد مشولى 
الشرطتين » خية عتد الجر وجلس فيها » 
وامر امير الژمنین ہن توقد النار والمشاعل فى 
الیل ؛ وكان وقيدا کےا » وحضر الرهيان 
واتقوس بالضلبان وتران ٤‏ فقوا هتاك 
طریلا الى آل غطوا . 

وقال ابن للآمون ق تارمته من حولدث منة 
سح عشرة وخسماه : وذكر الغطاس 4 ففرق 
هل الدولة ما جرت به المادة لاهل الرسوم 
هن الأترج والنارنج والليمون فى الراكب » 
واطتال التصب والبورى ء بحسب الرسوم 
المقررة ناندبوان لكل واحد . 

الختان : يعسل فى سادس شهر بلوتة . 
ويزعسون أن اليح ختن فى هذا الیوم ء وهو 
الثامن من الملاد . واتتبط من دون النصاری 
نختن بخلاف غيرهم . 

الأربعون : وهو دم دخول اليح 
المیکل ۰ ورصون أن مسعال الکاهن دخل 
بالسیح مع آمه وبارك عله . ویسل فى امن 
دمر ہے : 

خميس الحهد : ویسل قبل الفصح بثلانة 
اام . وستهم فيه أن سلاوا اثاء من ماه 
ومزمون عليه » ثم سل التبرك به أرجل 
سائر النصارى : ووعسون ان الميح قعل 
هذا بتلامذته فى مثل هذا اليوم کی بعلم 
التواضع » ثم أخذ عليهم العهد آلا يتفرقوا > 
وان يتواضع بعضهم ابض . 
حم 


وعوام آهل مصر ق وتا ولول : خب 
السی ء من أجل ان التصارى تطبخ فيه 
المدس الصفی . ويقول اهل الشام : خيس 
الأرز + وخسس الب فش ٠‏ وشول اهل 
الا تداس : خمیس ابربل . وأيريل اسم شهر 
من شمورهم , 

وکان فی الدولة الفاطمية تضرب ق خمیس 
المنس هذا خلا دیٹار < فتسل خرارب 
تفرق فى أهل الدولة يرسوم مقردة + كما ذكر 
فى آخبار القصر من القاهوة » عند ذكر دار 
الفرب من هذا الکتاب ` 

وادركا خيس السدس هذا ق القاهرة 
ومصر وأعمالهما من جملة الواسم المظيمة » 
فاع فى آسواق التاهرة من الییض الصیوغ 
عدة آلوان ما تجاوز حد الكثرة ٤‏ فیقامر به 
الميد والصبیان والغوغاء : ودب لذلك 
من جمة التب من یودصم فى بعض 
الأحيان » ويهادى التصارى بعضهم بعضا ء 
وهدون الى السلسین آنواع السمك المنوع مم 
العدس الصفی والبيض ۰ وقد بطل ذلك ما 
حل بالناس » وبقیت منه یه . 

سبت اللور : وهو قبل الفصح یوم . 
وزعمون ان الور ظهر على قبر الح 
- پرعمهم - فى هذا الیوم بكنية القمامة 
من القدس » فتشعل مصابيح الكنيسة كلها . 
وقد وتف آهل المح والفتیش على أن 
هذا من جملة مخاريق النصارى لصناعة 
سلونها . 


وكان سصر هذا الوم من جملة الواسم . 
ونکون ثالث يوم من خميس الص‌دس » ومن 
۱ تواسه - 
خد الحدود : وهو بمد اقصح ای 
١‏ ایام » فيسل اول احد بعد اتعطر لان الآحاد 
" قيله مشغولة بالصوم . وفیه بجددون الآلات 
٠‏ ولاتات واللباس » ولأخذون ف الصاملات 
" والأمور الدتيوية والمعاش . 


×٢‏ عد التجلی : بصل ف ثالث عشر شمر 
2 فسرى ۔ يزعمون أن الميح تجلی تلاميده 
آ بعد ما رقع ؛ وثمتوا عليه أن يحشر لهم ايلياء 
: 3 وموسى عليهما اللام 3 فأحشرهما الهم 
١‏ سصلى بت القدس ؛ ثم صمد الى السماه 
وک . 

: عيد الصليب : ویسل فى اليوم الاع 
20 عتز من شهر توت ء وهو من الأعياد المحدثة ء 
2 وسببه ظهور الصلیب - بزعهم - على بد 
ملخصه ما آنت تراه . 


ذكر قسطنطین 


وق ططین هذا هوابن قطش بن 
وليطلوش بن آرشوش بن دقون بن 
كلوديش بن عايش بن كتبيان أعب الأعظم 
اللتب قيصر . 

وهو آول من یت دين التصرانية ء وأمر 
بقطع الأوثان وعدم هیاکلها ويتيان الغ ؛ 
" وآمن من اللوك بالسیح . وکانت آمه عیلانة 
_ من مديتة الرها » فنشأ بها مع آمه وتصلم 


الملوم » ولم بول ق غاية من الھر والسمادة > 
سانا متصورا على کل من حاربه - 

وكان فى أول آمره على دين الجوس » 
شديدا على التضارى ماقتنا لدیتھم » وكان 
سب رجوعه عن ذلك الى دين التصرانه آله 
ابتلى بجذام ظهر عليه ء فاغتم لذلك غما 
شدیدا » وجمع الحذاق من الأطباء » فاتفقوا 
على أدوية ديروها له » وأوجبوا أن بستتقم 
- بعد أخذ تلك الادوية - فى صهريج مملوء 
من دماء أطفال وضع ساعة ييل منهم ۔ 

فتقدم آمره بجمع جملة من أطفال الناس » 
وار يديس ف صرح ات فى حلام 
وهی طربه » فجمعت الأطتال لذلك ٤‏ وبرز 
لیاف با قدم به من محم ء ضمح 
جج الاء اللاتی أخذ + آولادهن > 
فرحمهن وأمر قدقم لكل واحدة ابنها ء وقال : 
احتمال عنثى أولى ہی وأوجب من هلاك هذه 
العدة العظيمة من الیشر - 

فانصرف التاء بأولادهن وقد سررن 
سرورا كثيرا .. 

فلما صار من اللیل الى مضجمه » رای فى 
منامه شیخا ول له : انك رحمت الاطفال 
وآمهاتهم ء ورأيت احتسال علتك أولى من 
ذبحهم ؛ فتد رحك الله ووك اللامة من 
عك > فابعث الى رجل من أهل الابان 
بدعی « شلبشقر > قد فر خوفا منك ؛ وقف 
عندما یأمرك به ؛ والتزم ما بخصك عليه تم 
لك الماقية . 


(چ) ص۲۱۱ جا : ط.بولاق ۰ 


۹ 


قاتبه مفعورا » وست ف طلب شلش‌قر 
الأسققف » فاتی به اله وهو يظن أنه رید 
قتله » ما عهده من غلظ» علی النصارى ومقه 
لدیتهم . فمند ما رآم تاه بالشر واه سا 
وآء ق منامه ٤‏ قتص عليه دين التصرائية » 
وكات ل به لتبار طويلة مذکورة عندحم . 
قحث قسطتطین فى جع الأساقفة تفن 
والیرین ء والتزم دين التصرانة » وشتاه اللہ 
من الجذام » قاید الديانة ء واعلن بالاسان 
بدين الح ۔ 

وبا هو فى ذلك ء اذ توقع وتوب آهل 
رومة عليه وایقاععم به ۽ قخرج عتها » وبنى 
مدیته قسطتطینه بيا جللا فعرفت به » 
وسکتها فصارت مومع تخت اللك من عهده . 

وقد كان التصاری » من لدن زمان یرون 
اللك الذی قبل الحوارین ومن بعدہ سن 
ملك رومة فى کل وقت قتلون ویحجسون 
وشردون بالنفى . قلما سکن قسطنطین مدینة 
قسطنطيتية » جح الى ته آهل السیح » 
وقوی وجوههم ء وأذل عباد الأوثان . 

فشق ذلك على آهل رومة » وخلموا طاعته » 
وقدموا علهم ملكا قاهمه ذلك ء ومرت له 
معهم عدة أخبار مذكورة فى تاريخ رومة . 

ثم آنه خرج من قسطنطيتية اپرید رومة » 
وقد استمدوا لحربه » فلا قارهم أذعنوا له » 
والتزموا طاعته ؛ فدخلها فاقام الى أن دجم 


لحرت الفرس ؛ وخرج الهم تتهرهم ٤‏ ودانت 
له اک سالك الدتا . 


فلما كان ق عشرین متة من دول » خرجت 
ارس على يعض أطراقه ء فزامم وآخرجم 
عن بلاده ۔ 


سن فصده بمسالك الروم انه قسططی 
الأصغر ۱ 

ورأى ق مامه کان بتودا شبه الصليب قد 
رفعت » وقائلا بقول له : ان أردت أن تشر 
ہی حافك + كيل هه اا على حسم 
ركك وسككك . 


وقد كان لميد الصليب بمصر موسم عظیم 
یخرج الناس فيه الى تی وائل بظاهر فسطاط 
مصر » وتظاهرون ف ذلك الیوم بالشكرات 
من آنواع المحرمات » ویر لهم فيه ما جاوز 
الحد . 
قلما اتبه أمر نتجهيز امه هلاتة الى یت 
القدس فى طلب آثار اليح عليه السلام وبناء 
الكتائس واقامة شماثر التصراية » فضارت 
الى ست القنس ء ونت الكتائس . 


فلما قدمت الدولة الفاطمية الى ديار مصر » 
وبنوا القاهرة واستوطوھا » وكانت خلافة 
, أمير الؤمنین العزيز باقه » أمر فى رابع شسهر 
وجب فى سنة احدى وثمائین وثلشمائة ‏ وهو 
وخ لتيب س قم الاس من انٹروج الى 
نى وائل » وضبط الطرق والدروب . 

ثم لما كان عيد الصلیب ف الیوم الرابع عثر 
من شهر رجب سنه اثتتين وشانن وللشسائة 
خرج الناس فيه الى بنى وائل » وجروا على 
عادتهم فى الاجتماع واللهو 


فيقال ان الاستف مقاربوس ذلها على 
الخثبة التى زعنوا أن الح صلب علها . 
وقد قص علها ما عمل به الیهود » فحفرت » 
قاذا قير وئلاث ختبات على شکل الصلیب » 
فزعموا أنهم آلتوا الثلاث خشبات على ميت » 
واحدة بعد واحدة » فتام حيا عندها وضمت 
عله الخشيه الثالثة متها . . 

فاتخنوا ذلك ...ھللا 
الملليب ء وکان فى الوم الرایع عشر من 
آطول والایم عثر من توت » وذلك بمد 
ولادة المح بثلثمائة وشان وعشرين سنة . 

وجلت هيلانة لخشبات الصلیب غلافا من 
ذهب » وبنت کته القمامة یت القدس على 
قبر المسح بزصهم » وكانت لها مع اليمود 
آخبار كثيرة قد ذكرت عندهم » ثم انصرفت 
بالصلیب معها الى اتيا . 


وق صقر سنه اثتتين واربعمائة » قری» ق 
سابعه سجل بالجامع العتق وق الطرقات » 
کب جن الحاكم بأمر اللہ » شتمل على منم 
التصارى من الاجتماع على عمل عيد 
الصليب » وألا بظهروا بزینتهم فيه » ولاقریوا 
كنائهم ء وأن یمنعوا منها 

ثم بطل ذلك حتى لم بیکد يعرف الیسوم 
بدیار مصر آلبتة . : 

التیروژ : هو آول السنة القبطية سصر » 
وهو أول يوم من توت . وستتهم فه اعمال 
اران فالتراش بالماء : وكان من مواسم نهو 
المصريين قديما وحديثا . 


وما زال قسطنطين على ممالك الروم الى أن 
مات بعد أربع وعشرين سنه من ولايته » فقاء 


قال وهب * بردت اثار ق الليلة التى أكقى 
ییا ابراعيم وف صبیحتما على الأرضن كلها » 
فلم ينتفع يها آحد فى الديا تلك الليلة وذلك 
الصياح » فسن أجل ذلك بات التاس على النار 
قى تلك الليلة التى رمى یسا ابراهيم عليه 
السلام » ووئيوا عليها وتبخروا بها » وسموا 
تلك البلة نيروزا ... وائیروز فى اللسان 


السریانی » العيد . 
وستل این عباس عن التيروز : لم اتخذوه 
عدا ؟ 


فقال : انه أول السنة ال متانفة وآخر السنة 
النقطعة » فكانوا يتحبون أن یقدموا فيه 
على مل و کهم بالطرف والهدانا » فاتخذته 
الاعاجم سنة . 

تال الحافظ آبو اتقاسم على بن ٭ عساكر 
فى « تاريخ دمشق » ء من طریق این عباس 
رضی اله عنهما ء قال : ان فرعون ا قال 
للملا من قومه : « ان هذا لاحر علیم > ٠‏ 

قالوا له : ابت الى السحرة . 

فقال فرعون لوسی : باموسی ٤‏ اجمل يثنا 
وینك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت » فتجتمع 
آنت وهارون وتجتمم السحرة . 

فال موسی : موعدکم يوم الزنة » 

قال ؛ ووافق ذلك يوم البت ف اول يوم 
من السنة وهو يوم النیروز ۔ 

وق رواية : ان السحرة قالوا لفرعون : 
آبها الملك واعد ال رجل + فال : قد واعدكه يوم 


(ھ) ص۷٦۲‏ ج 1ء ط.بواق - 


الزينة وهو عيدكم الاکتر » وواقق درك هوم 
السیت » فخرح الناس لذلك الیوم.. 


قال : وائوروز آول سنة الفرس » وهنو 
الرابم عشر من آذار وق شهر برمهات ٠‏ 

ویقال : آول من آحدته جشید من ملوك 
الفرس ے وانه ملك الأقاليم السیعه » قل 
كمل ملكه ولم ببق له عدو ء اتخذ ذلك اليوم 
عيدا » وسماه نوروزا فى اليوم الجدید . 

وقل أن سلیمان بن داود عليهما السلام 
أول من وضمه ء فى اليوم الذى ری الله 
فه خانمه . 
السلام » وقال الله مسبحاته وتمالی له : 
« ارکض پرجلك هذا مفتسل بارد وشراب » 
فجمل ذلك الیوم عیدا ٤‏ وسنوا فيه رش الا . 

ویقال : كان بالشام سبط من بتی اسرائیل 
آصابیم الطاعون » فخرجوا الى العراق » قبل 
ملك لسم خبرهم » قامر أن تبنی علیمم 
حظيرة بحعلون فا » فلما صازوا فيها ماتوا »> 
وكانوا آربعة آلاف رجل . 

ثم ان الله تصالی آوحی الى بى ذلك 
الزمان : أرأيت بلاد كذا وكذا ٤‏ قحاربهم 
یبط نی قلال... 

فقال : يارب » كيف آحارب بهم وقد 
ماتوا ؟ 

فاوحی الله اليه انى أحيهم لك . 


فامطرہم الله لیلة من اللیالی فى الحظيرة » 
فاصبحوا أحياء » فهم الذين قال الله قيهم : 
0.۲ 


ھ الم تر الى انذين خرجوا من دبارهم وهم 
آلوف حفر الوت > فقال ام الله موتوا ثم 
احاهم > 8 

فرفع أمرهم الى ملك فارس ء فقال : 
تبرکوا بهذا الیوم ء ولیصب يعض كم على 
بمضوللاء » فکان ذلك الیوم يوم النوروز » 
فصارت سته الى الوم . 

وسل الخليفة الأمون عن رش الاء فى 
التوروز » فقال : قول الله تصالی « ألم تر 
الى الذین خرجوا من دیارهم وهم ألوف حذر 
الوت » فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم > ... 
هؤلاء قوم اجدبوا -- تقول مات نلان 
هزالا - فغيتوا ق هذا اليوم برشة من مطر 
فعاشوا ء قاخصب بلدهم » قلما أحياهم الہ 
بالغيث ‏ - والغيث يمى اليا - جملوا 
صب ا اء فى مثل هذا الوم سنة بتبرکون بها 
الى يومنا هذا . 

وقد ووی أن الدذين خرجوا من ديارهم 
الطاعون . 

وقيل : آمروا بالجهاد » فخافوا الموت بالقتل 
فى الجهاد ء فخرجوا من ديارهم فرارا من ذلك 
قآفاتهم الله ليغرقهم آنه لا ينجيهم من الموت 
شیٰء » ثم أحياهم على ید حزقیل أحدا أنبياء 
بنی اسرائیل » فى خبر طويل قد ذكره أمل 
ال ي 

وقال على بن حمزة الاصنهانی فى كتاب 
« آعیاد الفرس © : ان أول من اتخذ اللیروز 
النيروز جمشيد - ويقال جمشاد - آحد 


ملوك الفرس الأول ٠‏ 


ومعتى التوروز اليوم الجدید . والنوروز 
عند الفرس يكون يوم الاعتدال الربيعى ؛ كما 
أن الهرجان أول الاعتدال الخریفی . 

ويزعمون أن النوروز أقدم من المهرجان » 
فیقولون : ان الهرجان كان ق أيام آفریدون » 
وانه أول من عمله لما قتسل الضحاك » وهو 
بيؤراست » فجمل يوم قتله عيدا سماه 
الهرجان » وكان حدوثه بعد النوروز بالفی 
سنه وعشرین سنه . 

وقال ابن وصیف ثاه فى ذکر مناوش بن 
منقاوش آحد ملوك القبط فى الدهر القدیم : 
وهو آول من عمل التوروز بمصر » فکانوا 
شون سمبعة آیام باکلون وشربون اکراما 
للكواكب . 

وقال ابن رضوان : ولا کان انيل هو 
السبب الاعظم فى عسارة آرض مصر » رأى 
الصربون القدماء ‏ وخاصة الذین کانوا فى 
عهد قلدیانوس اللك - أن يجعلوا آول السنة 
ق آول الخرف عند استكمال الیل الحاجه 


فى الأمر آلاکٹر » فجعلوا آول شهورهم توت 


ثم بابه ثم هاتور » وعلی هذا الولاء بحسب 
الشهور من ترتیب هذه الشهور . 

وقال ابن زولاق : وى هذه السنة ( یعنی 
سنة ثلاث وستين وثلثمائة ) منع آمیر المؤمنين 
العز لدين الہ من وقود النيران ليلة النوروز 
فى السكك » ومن صب الماء يوم النوروز . 


وقال : فى سنة آریم ومتين ٤‏ وق يوم 
النوروز » زاد اللعب با ماء ووقود النيران » 
وطاف آهل الأسواق وعملوا فيه » وخرجوا 
الى القاهرة يلعيهم » ولعيوا ثلالة آیام ے 


۳ a 


E 


وأظهروا السماجات والحلى فى الأسواق ۰ ثم 
أمر المز بالنداء بالکف » وألا توقد ار ولا 
يصب ماء » وأخذ قوم فحبسوا ء وأخذ فوم 
فطیف بهم على الجمال ۔ 

وقال ابن الأمون فى تاريخه : وحل موسم 
النوروز فى اليوم التاسم من رجب سنة سبع 
عشرة وخمسمائة » ووصلت الكسوة المختصة 
بالنوروز من الطراز وثغر الاسكندرية » مع 
ما يتبعما من الآلات الذهبه والحريرى 
والسوادج 3 وأطلق جميع ما هو مستتر من 
الكوات الرجالية والتسائية » والعين 
والورق 4 وجميع الاصناف الختصه بالموسم 
على اختلاقھا ... بتفصیلما وأسماء آریابها . 

وأصتاف التوروز : البطیخ والرمان » 
وعناقید الوز » وآفراد ٭ البسر » واتفاص 
التمر القوصى » وأتقاص السفرجل » وبكل 
الهريسة السولة من لحم الدجاج ومن لحم 
الضان ومن لحم البقر » من كل لون بكلة > 
مع حبریر مارق ۰ 

قال : وأحضر کاتب الدفتر الحسابات بسا . 
جرت به العادة » من اطلاق المین والورق 
والكوات على اختلافها » ف يوم اللوروز ٤‏ 
وغير ذلك من جميع الأصناف » وهو : أوبعة 
آلاف دينار ذهبا » وخمسة عشر آلف درهم 
فضة » والكسوات عدة كثيرة من شقق دببقية 
مذهبات وحریریات 4 ومعاجر وعصاب 
نسائيات ملونات » وستولاد مذهب وحربری 
ومسفع 0 وقوط دسيقية حریریة ۰ 

(©) ص۲۱۸ جا 4 ط.بولاق < 


تا المي واظورق وال و ت ء قت 
لا جرج صن تسوزه "تصوور تار افولوة 
والشیرخ و لصحف وقعوتی تسین 
وروساه #متارات ومطرما : لي يكن زاحد 
من لامرن على لاف مرج تی ى ذلك 


تسین 


وا الاصتاف سن اطخ وارمان والیسی 
والوز وا ترحل واقض اب والمرائس على 
كته ہے 5 ہد اس اون 
ذكرعم » ويش ركهم قبه حسم للامرنه رين 
الاشواتق آلآ اى » وق حم سن تماق 
ولا مسن 4 تام ورسم ق الدو2 ۔ 

وقال اتی اتتاضل ق متحددقت سے 
قورح وشاين وخساه : يوم اللاتام رايم 
شم رجب يوم التوروز اتتبطی » وهو متهل 
عرت وتوت لول متهم 

وقد ان یمسر ء فى ینم اللاضية والدو 3 
الحائية. ‏ من مولس بطالاعم ء وموھیت 
ضلالاعم ء فکانت اكرات ظاهرة نيه > 
واقمواحش صريحة فيه ۔ 

وے کب غیت امے موسوم یاسے قتوروج 
وسه جح کشیر » وتساط على اقاس فى طلب 
وسم رتیه » ویرسم على دور الأكام الجل 
الكيار + ویکب مناشیو ء وددپ مرسسين ) 
کل ذلك بخرح مخرج طیر ء ونع بللیسوں 
من المبات ب 

وبحم لول دالقاس ات تحت قر 
هروة » بحيث.شاغدهم الخیفا وب 
الللاحى ء وترحم الآصوات ٤‏ و ب الخسس 
دض 


والزر شرا ظافر؟ تسم وق الطرعات ۽ 
وترص قاس طلا : واه واقضر واه 
مسروجا «الاتقائر 


وق علط مستور وخرج من یت ء تيه من 
پش وضد شاه وستقف بحرمه 4 نما 
قق خدی هه وشا قت بخضح ۔ ولم بجر 
قحال على صقا ء.ولكن قد رش للاء فی 
الحارات ء وقد نيا تلشكرات ف اندور 
ارب ارقت 

وقال ف عتجددلت ستة اتن وصمن 
وکسا : وجری الأمر ق انوروز على 
العادة من رش آله ٤‏ واستحد مه هذا الماء 
اترام الك والتصاقم لأاع > واقطم 
اتاس عن اتتصرف > ومن عفر ه ق الطریق 


رش عساء غصه » وخرق نه ۔ 


وما رال يوم الی‌روز سمل قيه ما ذكر من 
#تراش یلا > والتصاقع بالجلود وغيرها : 
الى أل كانت اعوام بضع وشاعن وسيسائة > 
+ولمر اقدوك بديار مصر وندیرها الى الأمير 
الک برقوق > قل أن مط على سرير اللك 
وتسى بالملطان » فمتع من لعب النوروز ء 
وعدد من ابه بالمتویة ۔ 

قانکف اناس عن اللمب فى القاهرة » 
وصاروا مسلون شیتا من ذلك ق الخلجان 
واليرك وتحوها من مواضم التره » بعد ما 
كافت اسواق التاهرة تحطل فا يوم النوروز 
من اليح والشراء + وتاطی الناس قسه من 
اللهو واللب ما بخرجون عن حد الحاء 
والحشسة الى الغابة من اتتجور والعقؤر ‏ 


8 ا وا اتقضى یوم وروز ٤‏ الا وقتل FI‏ 
انل لو اکتر » ولم یق ثلآن لتاس س 
اقراغ م عمی دك » ولا من الرفه والطر 
3 

آ وما أحن قول سضیم : 

" كيف ابتهاجك بائوروز اسکنی 

1 وکل ما فيه يحكينى ولصکه 
و قتارة كلهيب انار فى کدی 

وارة کوالی دتی مه 
وقال آخر : 

قورز الناس ونورزت ولکن بدموعی 
وذکت رهم واتار ما ین ضلوعی 
وفال آخر : 

وكا آتی اوروز عاية المنى 

۱ وأفت على الاعراض والهجر والمفا 
بنار الوق للا الى الضا 
قتورزت صحا بالدموع على الخد 


ذكر ها يواقق ایام الشهور القبطية 
من الاعمال قى الزراعات وزيادة التعل 
وغير ذلك على ما تقله اهل عصر عن 
قدماتهم واعتمدوا عليه فى امورهم و 


اعلم أن الصرین القدماء اتسوا فى 
تاريخهم السته الشسية » كما تقدم ذكره » 
ليصير الزمان محفوظا » وأعمالهم واقمة فى 
آوقات معلومة من کل منة » لا تغير وقت 
عمل من اصالیم بتقديم ولا تاخ آلبتة ۔ 
تھ ص۲۱ جا ٤‏ طبرلا س 


توت : بای هو الول . وکانت ٣‏ 
مسر مذ عید فردعتها ء قى دٹخراج خواجما 
وجباية أموالها » آ> لا بحم استیفاء الخراج 
من اهلها الا عند تسام لاء » واقتراته على 
سائر آرضها ء وبقع اتامه فى شهر توت 

فادًا کان كذلك » ورسا كانت زیادة عن 
ذلك ء أطلق الماء فى جسیم نواحيها من ترعها > 
تم لا رال بترجح فى الزيادة وانتصان حتى 
يفرع توت . 

وق آوله یکو يوم النوروز ؛ ورایمه آول 
آبلول » وسابعه طقط الزتون » وثانى عشره 
يطلع الفجر بالصرقه 

وسايع عثره عيد الصلب » فشرط 
البلان » وستخرج دهته » ويفتح ما بتآخر 
من الامحر والترع 43 وترتب الداسه لحفظ 
الصور - 

وق ثامن عشره تتقل الس الى برج 
الیزان » قدخل فصل الخريف . وق خامس 
عشریه نطلع الفجر يالعوا ء ويكير صغار 
الشمك . 

وق هذا الشهر يعم ماء التيل أراضى مصر . 

وقه تسجل التواحى » وتسترفع السجلات 
والقوانين » وتطلق التقاوى من الغلال لتخضیر 
الأراضى . وفيه يدرك الرمان والبسر والرطب 
والزیتون والقطن والسفرجل ٠‏ 

ويه یکون هبوب رح الشمال أقوى من 
هبوب رح الجنوب ء وهبوب الصبا أقوى 
من الدیور ٠‏ 


وکان قكماء الصرین لا نصبون فيه 
اساسا وفیه یکثر :بمصر العنب الستوى ؛ 
وتبدر الصضات , 

تابه : في آوله بحصد الأرز » ویزرع الفول 
والبرسيم وسائر ای تشق لما 
لارض ٠‏ 

وف رابعه أول تشرین الأول . 

وف امته طلوع الفجر بالسماك » وهو نهابة 
زيادة اليل وابتداء نقصه ء وقد لا تم الماء 
فيه » فیعجز بعض الارض عن أن يركبها الماء » 
فیکون من ذلك :2 نقص الخراج عن الکمال . 
وق تاسمه یکون مجىء الکراکی الى أرض 
مصر . وق عاشره یزرع الکتان 
وف ثانی عشره یکون اتداء شق 
پصمید مصر » للذر پان 


تقل الشسمس الى مرج 


الأرض 


وف امن عشره تتقل 
ع ا 

وف تاسم عشره يكون ابتداء نقص ماه 
الیل ء وبکثر اللعوض ٠‏ 

وف حادی عشربه بطلم الفحر بالفقر . 

وق هذا الشهر تصرف المياه عن الأراضى » 
ویخرج الزارعون لتخضیر الاراضی : فيبدأون 
ببذر زراعة القرط » ثم بزراعة دی عمد 
أولا فاولا . 

وفيه يستخرج دهن الاس ودهن النيلوقر > 
ويدرك التمر والزيب والسمسم والقلقاس . . 

وفيه بکثر صفار السمك ويقل كياره » 
3 


وتستحكم حلاوة الرمان ء ویکون فيه آطیب 
منه ف شائر اهو التى بكون فیها » ویضم 
الضأن والعز والبقر الخيسية . 

وفيه يملح السك العروف بالسوری » 
وھزل الم أن والعز والبقسر ولا تطیب 
لحومها » وتدرك الحمضات ٠‏ 

وفیے بب كتابة التذاكر بالاعسال 
القوصية . وفيه ضرس النشود ويزرع 
السلجم . 

هاتور :فى خاسسه یکول اول تشرين 
الثانی » ویطلع الفجر بالزبانا فى رابعه . 

وق سادسه یزرع الخشخاش . وق سابعه 
بصرف ماء الیل عن أراضى الكتان » ويبذر 
فى التصف منه ؛ وبعد تمام شهر بسبخ . 


وق ثامنه آوان الطر الوسمی ٤‏ وق حادی 
عشره تهب رح الجنوب ؛ وق خامس عشره 
تبرد المياه بمصر ؛ وق سابع عشره يطلع الفجر 
بالاكديل » وف امن عشتره تحل الشمس برج 
اقوس » وى تسم عدره قآ للم ع 
وف سابع عشربه تهب الریاح عجان 

وق هذا الشهر يليس آهل مصر الصوف 
من سانعه . 

وفيه يكسر ما یحتاج اليه من قصب السکر 
برسم العاصر » وبراح الغلة فى جمیع ما بحتاج 
اله فها » ویهتم بعلف آبتارها وجمالها بعد 
یم شارفھا وعاجزها والتعوض عله بغيزه » 
وافراد الاتبان برسم وقود القنود » وترتيب 
القوامصة لعمل الأباليح والتوادیس » 
والأمطار برسم القنود والاعسال ٠‏ 


یر کی ے 


7 وقبه بدرك البنفسج والیلوقر والگور » 
ومن البقولات الاسپاناخ والبلسان . 
واختار قدماء الصرین فى هاتور نمب 
1 الاسانات » دزدع التسح 5 واطيب حملان 
8 السنة حمله . وفيه بکثر العلب الذى كان 
ا يحمل من قوص . 
كيهك : آوله الأربعينات بمصر ؛ ویدخل 
١‏ الطیر وكره . 
۱ وق سادسه بثمارة مریم بحسل عیسی 
1۷ عليهما السلام . وق سابعه أول کانون الأول . 
2020 وف عاشره آخر اللیالی الباق » وأولها اول 
٩‏ ظاتور . وق حادی عثره اول اللی‌الی 
السود ؛ ویدخل اللمل الاحجرة . 
وف ثالث عشره بطلع الفجر بالشولة » 
وتظهر البراغیث » ویسخن بان الارض ٠‏ 
.وف سادس عشره بسقط ورق الشجر . 
وف سابع عشره تنقل الكشس‌مس الى برج 
۳ یدش فصل الشتاء » ویزرع 


وق اش عشره يكون آخر الليالى 
البلق » وف ثانى عشريه عيد البشارة » وق 
ثالث عشریه تزرع الحلبة والترمس . 
وف سادس عفري يطلع الفجر بالثعائم . 
وق ثامن عثريه يبيض النعام » وق تاسع 
عثريه الميلاد . 
أرضه . 


(چ) ص۲۷۰ جا 6 ط.بولاق د 


وف هذا الشهر يزرع الخیار بعد × اغراق 


وقبه شکامل بذر القمح والشعیر والبرسيم 
الحرانی 

وفيه بستخرج خراح البرسیم بدار الوچه 
القبلى » وفیه ترئب حراس الطير ٠‏ 

وق کسر قصب اللكر و اتصاره 4 
واستخدام الطباخين لطبخ القنود . 

وفه بكون ادراك الثرجس والحمضات 
ونون الاخضر والكرب والجزر والسكراث 
الأبيض واللفت ۰ 

وه بقل هسوب رح الشمال » ويكثر 
هبوب ريح الجنوب ۰ 

وفه نجود الحدا » ویکون آطیب منها ف 
یں الشهور التى يكون فیما 1 

وفیه يزرع اکثر حبوب الحرث » ولا بزدع 
بسده فى شىء من آرض مصر غير السمسم 
والقائی والقطن 3 

طوبة : ف ثالشه ابتداء زراعة الحمص 
والحلان والعدس ۰ 

وق سادسه اول کانون الثائی . 

وف تاسمه يطلع الفجسر بالبلد ء وعاشره 
صوم الغطاس » وحادی عشره الفطاس ٠‏ 

وق ثانی عشره بشستد البرد » وف رابع 
عشره برتفم الوباء بمصر » ویغرس النخل . 


وق سابع عشره تحل الكسمس أول برج 
الدلو » ويكثر الندى » ويكون ابتداء غرس 
الأشجار . 


وق الشرین منه بکون آخر اللبالی 
السود » وحادی عشريه الليالى اليلق الثانية » 


فص 


وك کات عتريه توب اریم ارارم 
لك وضع عشري» توح جوارح الل ۔ دق 
ہے ره کرت تاج لاق الود ۔ 
دق ساح عتره ستو عله اق ۔ 
وق من حشري يكل تر حرط . 
او الشعر عتم الکروم ء وتف زوع 
من اسان وخسره » وت ورعم 
اللكتلق امن اسل وعرء 5 
مه می لارنی ول ےہ وسم 
صیق و تی ون واقسسسم » ونتعى 
تما ق تول تسیر 
وه تتی اررض د اس وا » 
وس الصیور ق آخرء ۔ 
ويه تستخرح آرفضی انوس ء ویکتر 
ھب اراس سد راز ما تاج اليه من 
زره > وعبو لکل قحان علين قاط کے 
كصب رالس . 
وقه عتم سارة السواقی ء وحتر لایر ء 
وانتیاع لاعلر - 
وقه ير االلوز الأخمر والنق والملون ‏ 
وقه أضا یکون عيوب رح الجوب آکی 
من هيرب التمال » وهبوب العا اکر من 
هيوب شیور - 
وقه یکون 9لا الاخضر والجزر للب 
متهسا ق غه . 
ونه جاهی ماء اقل ق ناه » وبخرن 
5< تخ ق اوایه ولو تال لته تھا ۔ 


هه 


وفه کے لسوم اتال الب مها ق 
سار شیور 

وقه ترط الضول والنال على القرط من 

وستوءة ساب اتلس باتضاح التراج » 
وسحاسبة این على امن من السجلات عن 
جيم ما یدیم من الحلول واللعقود . 

شیر - فى وله تلف الوناح ء وق 
خاسه للم اتعجر سعد بلع # وق سالاسه 
مکو ٹول اط . 

وق لے یبری ثلاء ق اود » وحادى 
عشرء قول جرة بلردة ء وسادس عشره تصل 
اتسس اول برح الحوت ۰ 

وق ساح عشرہ بحرح اتسل من الأحجرة ء 
وف عو سے چم مر کی 

وق ترين مه. تی سم ارح ۶ وق 
لت عتره علم الكروم + وجاسن عتره 
عرح لا ۱ 

وسایع عشر» ثالك جمرة حاعیه ٤‏ ویورق 
فشر وهو آخر عرسا > وق آخره تكون 
آخر اتلالی الاق ۔ 

وق هذا اتشهر تلم السلجم وستخرح 
خراجه ء وه بی برش العياق » وبرش 
آضا ۴ات سکه ۔ 

ری سیر ہل دہ جو وت 
لاراضی ء ویرقد الاش ى اتی ارت آشمر 
آخرها بشنس ۔ 


٩و‏ یی أن تسل أوانى الخرف للساء 
ستل فيه طول السنة » فان ما عمل ف 
ن آوانی الخزف یره ا ماء فى الصيف اكير 


وللثور . 


ر قال : امد د ۴ 
97 مشیر یقول للزرع سیر » وبلحق 
' وقه سل الرد * وم الهواء الذی فيه 


وق آمشیر يؤخذ النداس فيسه امام ربع 
جراج من السجلات . 


" وتانی عشره یقلع السکتان » ورابع عشره 
قگوت أول الاعداز » ويطلم العجر بالفسرغ 


fu 


TT 932727+77 


نظیر هوام الارض ء وسابع عشربه بظلع الھجی 
باتمرغ الؤخر » وفى آخره متفر السحاب ٠‏ 

وق هذا الشهر تجری الراکب السفربة فى 
البحر المح الى ديار مصر من العرب والروم » 
ومتم فيه بتجرید الاجناه الى التفوو 
كالاسكندرية ودمياط وتتیس ورثيه . 

وفيه کات تجهز الاساطيل ومراكب 
الشوانی لحفظ الغور . 

وفيه زرع القائی والصیفی » ويدرك الفول 
والمدس » وبقلم السکتان » وتزرع آقصاب 
السكر فى الأرض البروشة الختارة لذلك ء 
البميدة المهد + عن الزراعة » وبأخذ التشرون 
فى تنظيف الأرض الزروعة من القش فى وقت 
الزراعة » ویاخذ القطاعون فى قطم الزريعة » 
وياخذ الزارعون ف رمی قطم القصب ۔ 

وفيه يؤخذ ف تحصیل النطرون » وحمله 
من وادى هست الى الشونة السلطانية . 

وقيه يكون رح السمال اکثر الریاح 
هبوا . 

وفيه تزهر الاشجار » ونمقد أكثر ثمارها . 

وفيه بكون اللين الرائب أطيب منه ف جميع 
الشهور التى یسل قيها . 

وق برمهات يطالب الناس بالرم الثانى 
والثمن من الخراج . 

برمودة : ق سادسه أول نسان » وق 
عاشره بطلع الفحر بالرثاء » وف ثالی عشره 
بقلم الفجل » وق سابع عشره تحصسل الشسس 
آول برج الئور ‏ 

(۵) ص1۷۱ جا » ط.بولاتا م 


0۹ 


وف ثالث عشره بطلع الفجر بالشرطين » 
وهو رس الحمل وآول منازل القمر © وسه 
ابتداء كسار الفول وحصاد القسح وهو ختام 
الزرع 5 

وف حا الشهر يهتم بقطم خشب السنط 
من الخراج الذی كان سصراقى القديم أيام 
الدولة , الفاطمية و لاو ٤‏ ویجے الى 
السواحل اتير حمله فى زمن النيل الى ساحل 
مصر ء ليعمل شوانی واحطابا برسم الوقود ف 
المطابخ السلطانة . 

وفه یکٹر الوزد » وورع الخار شنير 
والملوخيا والبادنج‌ان . وفیه بقطف آوائل 
عل التحل »؛ ونفض پزر الكتان . وأحسن 
ما یکون الورد فة من جميع زمانه 

وه يظهر البطن الأول من الجميز . وفه 
قم الساحة على آهل الاعصال ٤‏ وبطالب 
الناس باغلاق. نصف الخراج من سجلاتهم > 
ومد دری الزرم . 

بش : فى خامسه تتكثر القاكهة . وسادسه 
آول آیار » وفیه طلوع الفجر بالبطين . 

وثامنه عيد الشهید ء وتاسعه اتفتاح البحر 
الالح 4 ورابع عشره يزرع الأرز » وثامن 
عشره تحل الشمس آول برج الجوزاء » وفه 
بطب الحصاد . 

, وق تاسع عشره بطلع الفجر بالثريا » وفيه 
زراعة آلارز والسسم . 3 

ورابع عشریه یکون عید البلسان بالمطرية ء 
ويزعمون أنه اليوم الذی دخلت فيه مريم الى 
مصر . 


وق هذا اهر یسکون دزاس الفلة » 
وهدار الكتان ء وقض البزر والتقاوی 
والأتبان وحملها . 

وفيه زراعة اللسان وتقلیسه وسقيه ء 
وتکرم أراضيه من بئونة الى آخر هانور » 
واستخراج دهته بعد شرطه فى نصف توت » 
وان كان فى أوله فهو أصلح الى آخر هاتور . 
وصلاح آنامه ایام الندی » ویقیم فى الندی 
سته كاملة الى آن شرب آعکاره وآوساخه 1 
ويطبخ الدمن ق افصل الریمی فى مر 
برمهات » فیعسل لکل وطل مصری أربعة 
وأربعون رطلا من مائة » فیحصل مله قدر 
عشرين درهما وما حولها من الدهن . 

وق هذا الشهر اکتر ما بمب من الرباح 
العمالية . 1 

وفيه يدرك التفاح القاسمی » ویبتدی فيه 
التفاح السکی والبطیخ المبدلی » ویقال انه 
أول ما عرف سصر عندما قدم اليها عبد الله بن 
طاهر سد الاين مق تی اه هه 
وقل له الم ۳ 

767..ھ*" 
والخوخ الزهری » ويجنى الورد الایض ۔ 

وفيه تقرر الساحه » ویطالب الناس بسا 
يضاف الى المساحة من آبواب وجوه ا ال 
- کالصرف والحهبذة وحق الراعی والقرط 
والکتان - على وسوم کل احية .1 


ویستخرج فيه اتمام الربع مما تقررت عليه 
العقود والساحة » وطلق الحصاد لح لجع 


الناس . 


ف ؟ ف تایه یلع انجربالدران, ری 


٢‏ بح تس الیل وق تاسصه أوان 
قف النحل . 


الفجر بالهئمة . 


8 عشريه تمل اس اول 


طان » وهو آول فصل الصيف . شرج 


8 سابم عشريه ينادى على النيل يما زاد, 


الأمسسابع ٠‏ وف امن عشريه يطلم الفجر 
وف هذا الشسهر تفر المراكب لاحضار 
الغلال والتبن والقنود والأعسال وغیر ذلك » 
من الاعمال مضه وتواحق الوجه الخری . 
8 رقف عسل اتصل» وتضرص 
الک وم » ویستخرج زکانها . 
أ وفیه یلدی الكتان ء ويقلب أربعة اوجہ فى 
خبه زراعة التيلة بالصعید الأعلى > وتحصد 
بعد مائه يوم » ثم تترك وتحصد فى کل مائة 
وم خصدة » ویحصل ف أول كمك وطوية 
وامشتير وبرمهات » ويطلع فى برمودة » وتحصد 
ق عشرة أيام من آیب ء وتقيم فى الارض 
جيدة ثلاث سنين » وتسقى كل عشرة أيام 
افعتی » وثانى سنة ثلاث دفعات » وثالك سنة 
دبع دفعات . 

وق هذا الشهر یکون التین الفيومى » 

الوح الزهرى » والكمثرى والقراصیا 


والتشاء والبلح والحصرم » ويبتدىء ادراك 
العصفر . 

وفيه یدخل بعض المنب » ويطيب التسوت 
الأسود » ويقطف جمهور المسل فتكون رباحه 
قليلة ؛ والتين یکون فيه أطيب منه فى سائر 
الشهور » وفيه بطلم النخل » وفيه يستخرج 
تمام نصف الخراج مما بقى بعد المساحة . 

أبيب : فى سابعه آول تسوز » وف عاشره 
آخر قطع الخشب » وق حادى عشره یطلع 
الفحر بالذراع » وثانی عشره اہتسداء تمطین 
الکتان . 

وق خامس عشره بقل ماء الابار » وتدرك 
الفواكه » ویسوت الدود . وف "حادی ٭ 
عشریه تحل الشمس آول وج الاسد »توتذهب 
البراغیث » ویبرد باطن الارض » وتهیج آوجاع 
الم . 

وف خامس عشریه بطلع الفجر بالنثرة » وق 
سادس عشریهہ تطلع الشعری العبور الیماية . 

وق هذا الشهر اکثر ما یھب من الریاح 
الشمال » ویکثر فيه العنب ویجود . 

وفيه بطیب التين القرون بمجىء العنب » 
وتفیر البطيخ العبدلی وتقل حلاوته » وتکثر 
الكمثرى السکرية » ويطيب البلح ۔ 

وفيه بقطف بقابا عسل النحل » وتقوى 
زيادة ماء الیل فيقال « ف أبيب يدب الاء 
دب > ۰ 

وفيه ينقع الکتان بالبلات » ويباع برسيم 
البذر برسم زراعة القرط والكتان ۔ 


(و) ص۲۷۲ جا ء٤‏ طءبولاق ام 


وفه تدرك شرع المنب » ویحصد القرطم . 
وفه نحم ثلائة آرباع الخراج 
مسرى + فى سابعه يطلع الفجر بالطرف » 
ظا لول و وق سے 
لک اب » وق حادی عشرم یجنع 
القطن + وق رابع عشرم بحمى الاء ولا يبرد » 
وف سابع عشره استکمال الثمار . 
وف عشربه بطلع الفجر بالجبهة » وق حادی 
عشریه تحل الشمس رج الستبله ۔ 
وف ثالث عشرنه بتفیر طمم الفاكهة اغلية 
عا "اليل علق الوط »توق امن مشرنه 
يكون آخر السموم » وق تاسم عشربه بطلع 
سهیل بمصر . 
وق هذا الشهر یکون وفاء النيل ستة عفر 
ذراعا ف غالب السنين ء حتی قیل ان لم بوف 
التثل فى متری فاتظره ق السنة الأخرئ . 
وفيه يجرى ماء النيل فى خلیج الاسکندرية 
وسافر فيه المراكب بالغلال واليهار والسكر 
وسائر أصناف المتاجر . وفيه يكثر السر . 
وكانوا بخرصون التخل » ويخرجون زكاة 
الثمار فى هذا الشهر » عندما كانت الزكوات 
يجبيها اسلطان وح الرعية . 


وأكثر ما بهب فى هذا الشهر ريح الشمال . 

وفيه سصر قبط مصر الخمر » ويعمل الخل 
من العنب . وفيه يدرك الموز » وأطيب ما 
يكون الموز بمصر فى هذا الشهر . 

وه يدرك الليمون التفاحى » وكان من 
جملة أصناف اللسون ارض مصر ليمون قال 
له التفاحى » یڑکل بعير سکر لقلة حمضه 


۰۱ 


ولذة طعمه » 
الرمان . 

واذا اتقفت ایام مسری )ابتدات أيام 
آلنسىء ¢ ففی آو لها ید جج النعام 3 وق 
رابعها بطلم الفجر بالخراتان ٠‏ 

وق مسری يغلق الفلاحون خراج اراضی 
زراعاتهم + وکانوا يؤخرون البقابا على دق 
الکتان فى مسری وأبيب ؛ لان الکتان یسل 
فى توت » ویدق ف باه . 


7 4 کون اتداء ادراك 


ذکر تحويل السئه انخراجية القطیة 
ال السسنه الھسلانیه العربیه 
وكيف عمسل دنك فى الاسسلام 


قد تقدم » فيما سلف من هذا الکتاب » 
التعريف بالسنة الشمسية والسئة القَمرية » وما 
للامم فى كيس السنين من الآراء . فلما جاء 
الله تعالى بالاسلام » تحرز المسلمون من كبس 
السنين خثية الوقوع فى النسىء الذى قال 
الله سبحانه وتعالى فيه : « انما النٹیء زيادة 
فى الكفر ضل به الذين كفروا » . 

ثم لا رأوا تداخل السنين القمربة فى السنين 
الشمسية » اسقطوا عند راس کل ائنتین 
وثلائن سنة قمرة سنة » ومسموا دلك 
الازدلاق » لان لکل ثلاث وثلائین سنة قمرية 
ثنتين وثلائین سنه شمسیه بالتقریب . 

وسائلو علاك من نبا ذلك ما لم آره 
مجموعا . 


طاهر فى کتاب « آخبار آمير المؤمنين العتضد 


2 وخرج امر 
8۳۲ سه احدی وثمانين 
6 جا ٭ گند النوروز لاحدى عشرة للة 
ات من حزيران ؛ رآفة 1 : 
2 3 دافه بالرعية واشارا 
فافها د 


الوا : خرج النوقیسع ف المحرم سس 


9 سس لاحدى عنرة ليلة خلت من 
8 جل با فتتح من خراج سنة 
ین وثمانين ومالتين يوم الاربماء شلاح 
ع 8 تخلو من شهر ریخ الآخر شمه 
» اوو الیوم الحادی عشر من حزيران 
وى هذا اللوروز المتضدی - ترفها 
الخراج » ونظرا لهم 
اڑل التوقيع الخارج فى تصییر افتتاح 
الزاج ف حزيران : 
وا هد و فان الله لما خول امیر الؤمٹن 
پچ الذى أحله به من أمور عباده ولاه¿ 
ی أن من حق الله عليه ألا بكلفها الا ما نه 
دل والانضاف لها والسيرة القاصدة » وأن 
تو لها صلاح أمورها » ويستقرىء السير 
لعاملات التى كانت تعامل بها » وبقر منها 
| آوجب الحق اقراره » ويزيل ما آوچب 
لله » غير مسستکتر لها كثير ما يسقطه 
العدل » ولا مستقل لها قلیل ما بلزمه اباها 


ححضت م لفك 


العدل موازبا . وباله يستمين أمير المؤمنين 
على حفظ ما استرعاه منها » وحياطة ما فلده 
من أمورها ؛ وهو خير موفق ومعين ... 


« وان أبا القاسم عبيد الله رفع الى أمير 
المؤمنينت ‏ فيما أمر أمير الومنین به ۰ من 
رد الوروز الذى ہفتتح به الخراج بالعراق 
والشرق وما تصل بهما ویجری مجراهما » من 
الوقت ۾ الذى صار فيه من الزمان الى 
الوقت الذى كان عليه متقدما » مع ما أمر به 
فى مستقبل السئين من الكبس » حتى هیر 
العدل عاما فى الزمان كله » باقبا على غابر 
الدهر ومر الأيام ك موامرة آمیر الومنین » 
فأمر بتسجيلها لك فى آخر کنابه » مع ما وقع 
به فيها اتمثيله ... فانمل ذلك ان شاء الله 
تعالى » والسلام عليك ورحمة الله وبركاته » . 


وكتب يوم الخیس لثلاث عشرة خلت من 
ذى الحجة سنة احدی, وئثمائین۔ومائتین . 


نسخة الموامرة : « أنهيت الى آمیر المؤمنين 
أن مما آنعم الله به على رعيته » ورزقها اباه من 
رافته وحسن نظرهاه واقانته علها" من عدله 
وانصافه » ورفعه عنها فى خلافقه من الظلم 
اشامل ما كان الاقصی والادنی » والصغیر 
والكبير » والسلم والذمی فيه سواء ... ما 
حررته من نقل کتب الخراج عن السنة التی 
كانت تنسب اليها من سنی آلهجرة » إلى السنة 
التی فیا تدرك الغلات وستخرج لان ین 

« وان ذلك ما كان سض أهل الحهل حاوله 
وش التفلين انتعنله » مق تثبيت الراج 
على أهله » ومطالبتهم به قبل وقت الزراعة » 
,ص۲۷۳ جا » ط.برلاق ۰ 


۲ء 


ا 


ونام بذکر سنة من الست ایت سے 

الخراج لاحدااعم! > ورك ااصلات وتم 

ستتراج ق لاخری ہا » ق ساب 
شھور الرس اتی عليما بجری السل ق 
الشراج بالسواد وما ليه ء والأعواز وتارس 
والجل وما تصل به من جسم تولحی اللشرق 
وعا ضاق اله ۔۔۔ 

« اذا کا عمل اكام والجزيوة وللوصل 

جری على حاب شیور الروم اللواققة 
#زمته » ظیست تختلف اوقاتها مم الكية 
تسه مما -. 

« والصل ق حراج مصر وما والاعا على 
عور الغبط للوافته الشهور الروم » وکانت 
من شهور الفوس قد خالفت مواقتما من 
الزمان سا ترك من الکیی ےہمند آزال قق 
هلك قارس > وفتح السلسین بلادهم ء فصار 
انوروز - الفی کان الخراج بعحح قيه 
بالعراق والشرق - قد حدم ق ترك الکیی 
شهرين ء وصارا ينه وین ادراك الطة ۔۔۔ 

« قامر آم الژمتین - با جبل الله عليه 
رآیہ فى التوصل الى كل ما عاد بصلاح رعيته ء 
وحسا للإسباب المؤدة الى اعاتا بتأخیر 
التوروز الذى بقح فى شهور سنة انتین 
وشاتن ومائتن من سنی الهجرة » عن الوقت 
الذى يق فيه آیام ستة الفرس - وهو يوم 
الجبحة لاحدى عدرة تخلو من صقر - مثل 
حدة أيام الشهرين من شمور الفرس التى ترك 
کیسها وهی ستون یوما ۾ حتى کون نوروز 
السنة واقما يوم الأزيماء ثلاث عشرة ليلة 
تظو من تهر ريع الآخر متة اين وشانین 
ومائتین » وهو الحادى عشر من حربران ... 
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« وعو تصل پچسا وجری مجراصا » 
وت وضق الها > وساتر اعاتم » 
وسا يسله أصحاب الصاب من اتقوسات 
وجيم الأصال » وما سده القرس من شور مم 
الى شهوره الكية الأول والآخر » نم 
کی بعد ذلك فى كل آرج ستين من ستی 
اتفرس > ولا بتع تاوت بيته وستها علی مرور 
تام - 

« ولیک آيدا واقصا ف حویران » وق 
خارج عته » وان طمی ذكر کل سنة من آرم 
ستين تسب الى الخراج بالمراق ؛ دق 
للشرق وللغرب وبائر التواجى والآفاق » اذ 
كان مقدار ستی أيام الهجزة والستة الجامعة 
للازمنة التى تكامل فيها الثلات ۔۔۔ 

« وان بخرج التوقیم ذلك » تتا الک 
به من ديوان الزسائل الى ولا الاو 
والأحكام » وجرا على الخاير > ويحمل أصحاب 
اللعاون الرعية عله » وتأخذها بامتال ما آمر 
به أمير المؤمنين وسنة الصکام فى دیوان 
حكمهم ؛ اتمشل الضمان والمتاطمين ذلك على 
حه » واستطلع رای آم المؤمنين فى ذلك > 
فرای آم الژمنین فى ذلك موفق ان شاء الله 
تعالى » وتكتب تےةة التوقيع يتفيذ ذلك ان 
شاه لله تعالى 4 - 
وكب فى شهر ذی الححه لنة احدی 
وشاتن ومائتن - 
قال : وکان الب ق هل الخراج الى 
حزيران فى آیام المتضد » ما حداتي به أبو 
أحمد بح ين على بن بحى النجم القديم » 


2کت احدت آمر للؤنن التضد » 
ات خر 1 وا در 
6 خیر ا وکل ق تخير اتوروز 


٤‏ وال لی : كيف كان ذلك ۽ 


#حدتى أبى ے قال : دخل لش وک 4 
تآخیر التوروز بعض بسائۓے الخاصة 
8 هه يدى - وهو متوکیء على 
صادتی » ونظر الى ما أحدث فى ذلك 
8 ف قمر بزرع فرآه اخضر ١‏ فقال : 

ع فق الزرع اخضر بعد ... ما أدرك ؛ 
نی عد اله بن بحيى فی استفتاح 
تراج ٤‏ فكيف كانت الفرس تستفتح الخراج 


وروق » والزرع لم يدرك بعد ؟ 


5 ق هذه الأيام فى وته الذى كان فی 


سته شهرا 3 وكان التوروز اذا تعدم 
4 » وصار ق خس من حزيران » کت 
© الشسهر ء فصار فى خمس من آبار » 
وت شهرا وردته الى خمس من حزیران ء 
اق لا يتجاوز هذا . 

تقلد العراق خالد بن عبد الله القسرى ء 
الوقت الذى تكيس فيه الفرس » 
هذا من السیء الذى 
اله عه فتال : « انما السیء زیادۃ 
الك ة وأنا لا أطلقه حتى آستأمر فيه 


من ذلك وقال : 


Nemana TO کی‎ 


لوا على ذلك مالا جليلا » فامتتع ٭ 
عليهم من قبوله » وکب الى هشام بن عبد 
اللك سرقه ذلك وستامره » وسلمه أنه من 
انسی» الذی تھی الله عنه ۰ فأمر بمنمهم من 
ذلك . 

فلما امتتموا من الکبس » تقدم النوروز 
تقدما شدیدا حتی صار بقع فى نيان والزرع 
أخضرء فقال له التوکل : فاععل لهذا باعلی 
عملا ترد الئوروز فيه الى وقته الذی كان بقع 
فه فى آیام الفرس ء وعكرف بذلك عبيد الله 
ان یحی ٤‏ واد* اه رسالة منی فى آن بجمل 
استفتاح الخراج قه . 

قال : فصرت الى أبى الحسن عبيد الہ بن 
بحيى » وعرفته ما جرى بتی وبين المتوكل » 
وأديت اله رمالته . 

فقال لى : اآبا الحن ء قد واثه فرجت 
عنى وعن الناس ء وعملت عملا كثيرا يلم 
توابك عليه » وکسبت لأمير المومنين أجرا 
وشكرا » فأحسن الله جزاءك » فشلك من 

يحالس الخلفاء . 

وأحب أن تقدم بالسل الذى أمر به 
المتوكل » ونفذه الى حتى أجرى.الأمر عله » 
وأتقدم فى كب الكتب باستفتاح الخراج . 
قال : قرجعت وحررت الحاب » فوجدت 
النوروز لم يكن یتقدم فى أيام الفرس أكثر من 
شهر ... تقدم من اخس تخلو من حزبران 
فصر فى خمسة أيام تخلو من آبار » فتکبس 
سنتها وترده الى خمة آبام من حزیران ۔ 


(©) س۲۱۷۲ جا ء طد.ولاق . 


واقد» الى عبيد الله بن بحی ‏ قار آنا 
مستفتح الخراج فى خبس من حزیران » وتقدم 
الى ابراعيم بن المباس فى أن ينشىء کتابا عن 
امير المؤمنين فى ذلك بتفة سه الى 
التواحى ء فسسل ابراعيم بن الاس كتابه 
السمور ف ایدی الاس ۔ 

قال آبو احمد : قال لی العتضد : یایسی » 
هذا وات فمل حسن » ويتبتى أن یسل به 
فقلت : ما آحد أولى بغمل الحسن ء واحياء 
السنن الشرضة » من سيدةا ومولانا أمير 
الؤمنين ء لما جمعه اٹہ فيه من الحاسن » ووهه 
له من الفضائل ۔ 
ندعا يسبيد الله بن سلیمان » وقال له : اسم 
من یی ما برك به ء وأمض لامر ق 
قال : فصرت مع عبید الله ين سلیمان الى 
الدموان » وعرفته الخبر ء فاحب تاخیره عن 
ذلك للا یجری الآمر الجری الأول بمينه ء 
فحمله فى آحد عشر من حزيران ء واستآمر 
العتضد فى ذلك فامضاه . 

فقلت فى ذلك شمرا أشدته للمتند فى 
هذا المعنى : 
يوم نوروزك يوم 
من حزيران بواق 


ولحد لا تآخر 

آیدا ق أحد عشر 
قال : وآخبرنی بعض مشايخ الكتاب » 

قال : وکانت الخلفاء تخر النوروز عن وقته 

عترین یوما وأقل واکتر » لیکون ذلك سيا 

لتاخير افتتاح الخراج على أهله ۔ 
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چچھسر ا با 


وآما الهرجان فلم نکن تؤخرہ عن وه 
یوما واحدا » فکان اول من قدمه عن وتےه 
يوم » العتمد بىدينة السلام فى سنة خمس 
وسی وماتي ء وان اهت تا 
التوروز. عن وقته ستين یوما 

وقال اہو الریعان محمد بن آحمد البیرونی 
فى کاب « الآثار الياقية عن الترون الخاية » 
- وشه تقلت ما ذكر ابن أبى طضاعر ل 
وزاد : وتفنت الكتب الى الآفاق ( یعنی عن 
ال وکل ) ف معرم سنة ثلاث وأربعين 
ومائتين » وقتل التوکل ولم یتم له ما در . 

واستمر الامر حتی قام العتشد » فاحتذی 
ما فعله المتوكل فى تأخیر النوروژ ء عير انه 
تظر اذا التوکل أخذ ما بین سنته وبين أول 
تاريخ يزدجرد » فأخذ العتضد ما بين سنته 
وبين السنة التى زال فيها ملك القرس بهلآك 
يزدجرد ء ظنا أن اهمالهم آمر الکیس من ذلك 
الوقت » فوجده مائتى مسنة وثلاثا وارسن 
سنة » حصتها من الارباع ستون یوما وكسر » 
خزاد ذلك على التوروز فى سےےة » وجمله 
منتھی تلك الأبام ‏ وهو من خردادماه فى 
تلك السنة ‏ وکان يوم الأربعاء » ویوافته 
اليوم الحادى عشر من حزیران » ثم وضع 
النوروز على شهور الروم لتكبس شهوره اذا 
کت الروم شهورها ۰ 

وقال القاضى السعيد » ثققة اقات ذو 
الرياستين ء أبو الحسن على بن القاضى اون 
تقة الدولة أبى عسرو عثمان بن دوسف 
الخزومی فى كتاب «المنهاج فى غلم الخراج» : 
والسنة الخراجية مرکبة على حم السنة 
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» لأن السنة اة شاه وخ 


5 على ذلك » لیکون آداء الز | 7 
اتن کل سنة . لخراج شد 


أنا 
وم يوم بعد تقضی مسرى » ون كأ 
بع سنين تکون أيام السی» ستة ایام ينجر 
یک 4 ويسمون تلك السنة كبيسة ء وق كل 
2 وثلاثين سنه تسقط سنة ء فيحتاج الى 
|الأجل الفصل بین السنين السسة 
السنين الهلالية » لأن السنة الشمسية ثلثمائة 
وستون یوما دربع يوم » والسنة 
4 لشمائة وأربمة وخسون بویا 
7 .۰۰ ولا كان کذاك احتيج الى | 
قل الذى تطابق به احدى الستین ازاخری ۔ 
و قال آبو الحسن على بن الحسن الكاف 
: 8 دت جباية آموال الخراج فى 
ون » قبل سنه احدی وآربمین ومائتين من 
لافة أمير ٭ الومنین التوکل على اه رحمة 
'عليه » تجری کل سنة فى السنة التی 
دها » بسیب تأخير الشهور الشمسسية عن 
القمربة فى كل سنة أحد عشر یوما 
37 يوم وزيادة الکسر عله . 
ا دخلت سنه اثنتين وأربعين ومائتين » 
لاد انقفی من السنين اتی قباما ثلاث 
تون سنة ء أولهن سنة نسان ومائتين من 
لآفة آمیر المؤمنين الأمون رحمة الله عليه » 


تی 
ڑھد درج مسوم ء ورتب المربون “ 


س اھ یتپ یں Beanie‏ 


كاملة ٤‏ وهی ثلثمائة وخسسة وستوق یوما 
وما درم يوم وزادة الكسر ؛ وبها ادر ال 
غلات وثمار سنة احدى وارسین ومائتين فى 
صفر سنة اثنتين وأربعين ومائتینا . 

وامر امیر المومنين التوکل على الله » رحمة 
الله عليه » بالغاء ذكر سنة احدى واربعين 
ومائتن » اذ كانت قد انقضت » وشسب 
الخراج الى سنة ائتین وارسین ومائتین . 

فجرت الاعمال على ذلك سنة بعد سنة ۰ 
الى أن انقضت ثلاث وثلائون سنة » آخرهن 
انقضاء سنة أربع وسبعين ومائتن ۽ فلم شه 
كتاب امیر المؤمنين المعتمد على الله » رحمة الله 
عليه ء على ذلك ء اذ کان رؤساؤھم فى ذلك 
الوقت اسماعیل بن بلبل وبنی الفرات . 


ولم يكونوا عملوا فى دیوان الخسراج 
والضياع فى خلافة امیر الؤمنين التوکل على 
الله ؛ رحمة الله غليه » ولا كانت أسنانهم أسنانا 
بلغت معرفتهم معها هذا النقل » بل كان مولد 
أحمد بن محمد بن الفرات قبل هذه السنة 
بخمس سنين » ومولد على أخيه فيها » وكان 
اسماعيل بن بلبل بتملم فى مجلس لم بلغ أن 
تخ . 

فلما تقلدت لناصر الدين أبى آحمد طلصة 
الوفق رحمه الله » أعمال الفسیاع بقزوين 
ونواحيها لسنة ست وسبعين ومائتين - وكان 
مقیما بأذربيجان » وخليفته بالجسل جرادة 
ابن محمد و آحند بن محمد کاتبه ‏ واحتجت 
الى رفم جماعتی اليه » ترجمتها بجماعة سنة 
ست ومسنبعین ومائتين التی أدركت غلاتما 


۷ 


وشارها قى ستة سم وسبعين وعائتین > 
ووجب العاه. ذکر ستة ست وسبمین ومائتن . 
فلما وقف) على هذه الترجمة أتكراها » 
وسالانى عن الب فيما ٤‏ فشرحت لهسا » 
واکدت ذلك بان عرفتهما أنى قد استخرجت 
حاب الستين الشسسية والسنین القسرية من 
القرآن الكريم بسدما. عرضته على أصحاب 
التضے » قذکروا آنه 
الأثر ء فکان ذلك أوكد فى لعلف استخراجی . 
وهو أن اق تسالى قال فى سورة الكهف : 
« ولٹوا فى كهفهم ثلشاله سیت وازدادرا 
تخا » قلم آجد أحدا من المفسرين عرف سنی 
قوله ٭ وازدادوا تسما » ء وانما خاطب انه عر 
وجل فيه صلى اله عليه وسلم یکلام العرب 
وما تعرقه من الحاب . 


لم يات فيه تی» من 


فسمنى هذه التسع أن الثلشائة كانت شمسية 
يحساب 'لعجم ومن كان لا حرف لين 
التمرية » فاذا اى الى اللكمائة القمرية 
زبادة التسع » كانت ستين شمسية صحيحة ... 
فاستحتاء . 

فلما انضرف جرادة مم الناصر لدین اقه الى 
مدينة السلام ؛ وتوف التاصر رحمه الله » 
وتقتد القاسم عبید اللہ بن سليمان كتابة آمیر 
اللؤمنین المعتقد بالله ؛ أجرى له جرادة ذكر 
هذا النقل » وشرح له ميه تقربا اليه » وطعنا 
على آپی القاسم عبد الله فى :آخیرہ اباه . 
فليا وف العتضد على ذلك ء تقدم الى أبى 
القاسم پانشاء الكتب بنقل سنة ماق وسبعين 
الى سنة تسم وسيعين ومائتین ؛ وكان هذا 
النقل بعد أربع سنین من وجوبه . 


ئ٦‎ 


ثم مضت الستون سنة بعد سنة » الى أن 
انقضت الآن ثلاث وثلانون, ستة : أولاهن 
استه التى كان النقل وجب فيها وهی نة 
خمس وسبعين ومائتين ؛ وآخرتهن انقضاه 
سنة سبع واثلثمالة » وقد ها ادراك الغلات 
والثمار فى مدر نة مان وللشماله وسته 
الها . وقد عملت نخة هذا النقل » نختہا 
تحت هذا الوضم ليوقف عليها ۔ 

وقد كان أصحاب الدواوين ف آبام 
المتوكل ٤‏ نا نقل سنة احدى وأربعين ومائتين 
الى سنة ائنتین وارسن ومائٹین » جوا 
الجوالی والمدقات لنتى الحدى وان 
وأربعين ومائتين فى وقت واحد : لأن الجوالی 
بسر من رآى ومدینه السلام وقصب المدن 
الشهورة كانت تحی على ٹہور الأهلة وما 
كان من جساجم آهل القرى فى الخراج 
والضیاع والصدقات والتثلات » كان يجبى 
على شهور الشمس . 

وق ثلاث وثلائی سنه اجتمعت أيام سئة 
شمسية كاملة ء فالزم أل القمةً خاصة 
بالجوالی ء ورفعها السال فى حساباتهم + من 
لم يرفعها ألزموه بجوالی السنة الزائدة » 
فأحفظ آنه اجتمع من ذلك آلوف دراهم + ثم 
جددت الكتب الى العمال بان تکون حساباتهم 
الجوالى على شهور الأهلة » فجری الأمر على 
ذلك . 

قال القاضی أبو الحسن : وقد كان النقل 
أغفل فى الديار المصرية » حتى كانت سنة تسم 
وتسعين وآربساثة الهلالِة تجری مع سنة 
سبع وتسعين الخراجية ء فنقلت سنة ےم 


نف نا نقلت السنة فى 


وتا هذا .2 


2 5 وستین 

8 الملالیة ؛ فتطاقت الستان . وذزہ 
“كلت للقاضى الفاضل ابی على م عد 

ين على البيسانى انه قد آن یی 
4 » فآأكأ سحلا رد 


- الأمر على كمه . وما برح اللو 
وا تون بنقل السنین فى أحياتها . 

وقال أبو الصين هلال بن ۱ 5 
: حدثتى ابو على قال : لما اراد الوزنر 
3 المهلبى تقل سنة خمس وثلثمالة 
اليه ء امم ابا اسسحاق والدی وغيره من 
۹ی الخراج والرسائل » بانشاء کاب عن 


جود ق رسانله » وعرضت النسخ على 
1 » وتقدم بان یکتب الى 
الأطراف ٤‏ وقال لای الفرج بن آبی 
خليفته : اكتب الى العمال بذلك كنا 


ققة » وانسخ فى أواخرها هذا الكتان 


فا آبا الفرج وقوع التفضيل والاختيار 
کاب والدی - وقد كان عمل نسخة اطرحت 


جم ما اطرح س وكتب : « قد رأينا نقل 


8 ۲۷ جا » ط.برلاق « 


وھ 2 > وی کی atone‏ وت 


وعرف الوزير ما کب به ابو الفرج فقال 
له : لادا أغفلت نسخ السکتاب السلطانی فى 
آخر الکتب الى السال وائباته فى الدیوان ؟ 

فاجاب جواہا علك فيه . 

فقال له : ياأبا ارج ما ترکت ذلك الا 
حدا لابی اسحاق » وهو وا فى هذا الفن 
اکب آهل زمانه » فأعد الآن الكتب ؛ وانسخ 
الكتاب فى أواخرها . 

قال القاضى أبو الحسن : وآنا أذكر بمثيئة 
الله نسخة الکتاب الذى أشار اليه أبو الحسن 
على بن الحسن الکاتب » وكتاب ابی اسحاق 
وكتاب القاضى الفاضل ء ليستبين للناظر طریق 
نقل السنين الخراجية الى الستين الهلالية ... 
فاذا قاربت الموافقة ۾ وحنت فيها المطابقه » 
فالكتاب الفاضلى أكثر نجازا وأعظم اعجازا » 
ولا يخفى على ال‌امل قدر ما أورد فيه من 
البلاغة » كما لا يخفى على المارف قدر ما 
تضمنه کاب الصابی من الصناعة . 

نسخه الكتاب الذى أشار اليه أبو الحسن 
الكاتب : 

د ان آولی ما صرف اليه أمير المومنين 
عنايته » وأعمل فيه فكره وروته » وشغل 
فيه تفقدہ ورعانته » آمر الفىء الذی خصه الله 
به » وآلزمه جمعه وتوفیره وحیاطته وتکثیره » 
وجعله عماد الدین وقوام آمر السلمین ... 

د وفيما يصرف منه الى اعطیات الأولياء 
والجنود » ومن ستمان به تحصين البيضة » 
والذب عن الحریم » وحج الببت » وجماد 
العدو » وسد الثغور : وأمن السبيل » وحقن 
الدماء ؛ واصلاح ذات الین ... 


« وامیر المؤمنين سال اللہ تعالی ء راغا اله 
ومتو کلا غليه ۰ آل بصن عوته على ما صله 
مته ء ویدیم توفیقه ہما آرضاه » وارشاده آلی 
أن نضی عنه وله د 


« وقد نظر آمير الؤمنین یما كان يجرى 
عليه آمر جباية هذا المىء فى خلافة آنائه 
الراشدين صلوات اقه عليهم : فوجده على 
حب ھا کاد يدرك من اللات والثمار فی 
كل سنة اولا آولا » على مجارى شهور سنى 
اشسس فى النجوم التی بحل مال کل متفه 
منها چا 

۾ ووجد شهور السنه الشمسية تآخر عن 
شهور السته الهلاله آحد عشر یوما وريما 
وزدادة عليه ٠‏ وبكون ادراك الغلات والتمار 
ق كل سنة بحسب تآخرها .. 


« فلا تزال السنون تمضی على ذلك ستة 
بعد سنة حتی تنقضی منها ثلاث وئلائون سة » 
وتکون عدة آلایام المتاخرة منها ايام سنة 


شسه كاملة » وهی ثلثنائه وخ خمة وستون ر 


یوما وريم بوم وزدادة عليه » فحینند ينيا 
بمئية الله تمالی وقدرته » ادراك الفلات 
التى تجری علیها الضرائب والشوق فى 
استقبال المحرم من سنى الأهلة ... 

« ویب مم ذلك الغاء السنه الخارجة اذا 
كانت قد انقضت » ونسبتها الى السسنة التى 
آدرکت العلات والمار فيها ؛ لأنه وچد ذلك 
قد كان وقع فى آیام امیر المؤمنين المتوكل 
على اللہ ۽ رحمه الله عله » عند انقضاء ثلاث 
وثلاثين سنة : آحررهن سئة احدى وآربعين 
ومائتن ... 


ola 


و فجرت الکاتیات والحسبانات وسائر 
الاعمال بعد ذلك ستة بعد سنة » الى أن مضت 
ثلاث وتلاثون سنة » آخرتهن اتقضاء ئة 
ار وسين وماتی ٠‏ ووجب اه الكتب 
بالعاء ذکر سنة آریع وسمین ومائتین ونستها 
الى سنة خمس وسبعين ومائتين » فذهب ذلك 
على كتاب أمير المؤمنين العتسد على الله ء 
وتاخر الأمر آریع سنين ... الى أن آمر امیر 
الؤمنین المعتضد ,لله » رحمة الله عليه » فى 
سنة سبع وسبعين ومائتين بنقل خراج سنة 
مان وسععين الى ستة تسم وسبعين 
وماتن ۳ 

د فحری الأمر على ذلك » الى آن انقضت 
فى هذا الوقت ثلاث وللائون سنة ء آولاهن 
النة التی كان بحب تقلها فیها وهی نة 
خمس وسبعين ومائتين » وآخرتهن انقضاه 
ھون خراج سنة سبع وثلثسائة » ووجب 
افتاح خراج ما بجری على الضرالب 
والطوق ف آولها ... 

« وان من صواب اتدبير واستقامة 
الاعسال » واستعمال ما بخف على الرعية 
معاملتها به » نقل سنة الخراج سنة سبم 
وتلثمائة الى سنة مان وثلثمالة ... 

« فرأى امیر المؤمنين - لا بازمه تقسه 
ویژاخذھا به من المثابة بهذا الفی» ؛ وحياطة 
آسبابه واجرائما مجارها » وسلوك يل 
آبائه الراشدين ء رحمة الله علیمم أجممين » 
فيها ‏ أن بكب اليك والى سائر ٭ الممال فى 
النواحى بالعسل على ذلك ؛ وان یکون ما 
هر الكم من الکتب ؛ وتصدرونه منکم » 


نو س1۷۷ جا + ط-پولاق . 


ي عیه اصالکم درفرعکم وحسبانائيم 
مناظراتکم ٤‏ على هذا النقل ...0" 
وھ فاعم ذلك من رای امیر المومنين » واصل 
6# مستصصا فيه وق کل مضنة تقوی ان 
٤‏ وسستسلا عليه ثتمات الاعوان 
و5 » ومشرفا عليهم ومقوما لهم » واكك 
ایکون منك فى ذلك ان شاء اللہ تمالی ع 
قسخة ابی اسحاق الصابى : 


اه أما بد » فان أمير المومنين لا زا 
۹ فى مصالح المسلمين »وبا لهم على 
ايب الدنيا والدين » ومهيئا لهم أحسن 


رای فیما يبرمون وینتضون . فلا بلوح له 
4 اخلة على آمورهم الا سدها وتلاناها » 
ولإ حال عائدة بحظ عليهم الا اعتمدها وآناها » 
لا سنة عادلة الا آخذهم باقامة رمسمها 
وامضاء حكمها » والاقتداء بالسلف الصالح 4 
م ۾ بها والاتباع لها ... 

و واذا عرض من ذلك ما تعلمه الخامة 
وقوز ألبايها » وتجهله المامة بتصور أفهامها ‏ 
وكالت أوامره فيه خارجة اليك والى أمثالك 
ن أعيان رجاله وآمائل عماله » الذين یکتفون 
الاشارة ويجتزون بيسير الابانة والعبارة » 
وع ,أن يبل من تخليص اللفظ وايضاح 
٤‏ الى الحد الذى يلحق الساخر 
لتقدم ء ويجمع بین العالم والتعلم - ولا 
ا اذا كان ذلك فيما بتعلق بسماملات 
عية » ومن لا يعرف الا انظواهر الجلية دون 
پواطن الخفية » ولا بسهل عليه الانتقال عن 


المادات المنسكررة الى الرسوم التفيوة -« 
لیکون القول بالشروح لمن برز فى الصرفه 
مذکرا ء ولن تأخر فها مبصرا ۰ 


« ولانه ليس من الحق أن تمنم هذه الطبقه 
من برد اليقين فى صدورها ء ولا أن يقتصر 
على اللمحة الدالة فى مخاطبة جمهورها ٠‏ حتی 
اذا استوت الاقدام بطوائف الناس ف فهم 
ما أمروا به وفته ما دعوا اليه » وصاروا على 
حکمه سواء لا بعترضهم شك الشاكين ولا 
استرابة المستريين ... اطمانت قلوبهم » 
والشرحت صدورهم » وسقط الخلاف بينهم » 
واستمر الاتفاق بهم » وامستیقنوا أنهم 
مؤسسون على استقامة من النهاج » 
وحروسون من حزائز الزيغ والاعوجاج ء 
فكان الانتیاد منهم وهم دارون عالمون لا 
مقلدون مسلمون » وطائمون مختارون لا 
مكرهون ولا مجبرون ۔ 

د وآمیر المؤمنين يستمد الله تعالى ف جمیم 
آغراضه ومراميه ومطالبه ومغازيه ء مادة من 
صنعه یقف بها على سنن الصلاح » ويفتح له 
أبواب النجاح » وینیضه ہما أهله لحمله من 
الأعباء التى لا بدعی الاستقلال بها الا توفيقه 
ومعوته ؛ ولا توجه فيها الا بدلالته 
وهداته ہے 


د وحسب امیر المؤمنين الله ونم الوكيل > 
برى أن أولى الأقوال أن يكون سسدادا > 
وأحرى الأفعال أن يكون رشادا ء ما وجد له 
ف السابق من حكم الله أصول وقواعد 01 وف 
النص من کتابه آبات وشواهد » وكان منصبا 
بالأمة الی توام من دين آو دیا ووفاق ف 


3: 


آخرة أو آولی . فذلك هو البناه الذی بشت 
ونعلو + والعرس الذی ينبت ویزکو » والسعی 
الدى تجح مباديه وهوادیه » وتبهج عواتبه 
وتوایه ؛ وتستیر سبله لسالکیها » وتوردهم 
موارد السمود فى مقاصدهم فیها ء غير ضالين 
ولا عادلین » ولا منحرفن ولا زائلن ... 

« وقد جعل اہ عز وجل لمباده من هذه 
الأفلاك الدائرة والنجوم السائرة - فسا 
تعلپ عليه من اتصال وافتراق .4 وتماب 
علیها من اختلاف واتفاق ‏ شاف تظهر فى 
کرور الشسهور والاعوام » ومرور اليالى 
و الاعام » وتقاوت الضاء والظلام » واعتدال 
السالك والأوطان » وتغایر الفصول والازمان ع 
ونشو البات والحیوان » مما لیس فى نظام 
ذلك خلل ولا ق صنمه زلل ء بل هو ضوط 
بعضه ببعض ومحوط من کل ثلمة ونقض ... 

« قال الله تعالی : « هو الذی جعل الشمس 
ضیاء والقمر نورا » وقدره منازل لتعلموا عدد 
اللسنین والصاب » ما خلق اه ذلك الا 
بالحق » » وقال جل من قائل : « ألم تر أن 
الله يولج اليل ف النمار ویولج النهار فی 
ٴ اللیل » وسخر الشمس والقمر كل يجرى الى 
أجل مسمى » وأن اللہ يما تعملون خبير » » 
وقال تعالی : « والشئمس تجری لمستقر لها » 
ذلك تقدير العزيز العليم ٤‏ » وقال عزت 
قدزته : « والقمر قدرناه منازل.حتى عاد 
كالمرجون القديم پا نے 

"و 'ففضل الله تعالى بهذه الایات بین الشمس 
وھ اغ ق جاو مق بسک 
والمفجز من كلامه ‏ أن لكل منهما طربقا 
سخر فيها وطبيعة جبل علیها » وأن تلك المباينة 


of 


والمخالفة فى الے ثرديان الى موافقه وملازمة 
فى انتدیر . فسن هتالك زادت السته الشسه 
فصارت ماه وخسه ومتين یوما ورسا 
بالتقریب المعمول عليه » وهی الدة التى تقطع 
اٹشمس فیما الفلك مرة واحدة » ونقتصت 
الهلالية فصارت ثثمائة وآربعة وخمسين 
یوما » وهی المدة التى يجامع القبر فيما 
الشمس اتثنتى عشره مره .. 

د واحتیج اذا اناق هذا الفضل الى 
امتعمال النقل الذی بطایق احدى التين 
بالأخرى اذا اقترقتا ویدانی بینهما اذا تفاوتا » 
وما زالت الأمم السالفه تكس زیادات السنين 
على افتنان من طرقها ومذاهيها » وف کتاب 
الله عز وجل شهادة بذلك ء اذ يقول ق قصبة 
أهل الكهف:: « ولبثوا فى کهنهم لاله » 
سنين وازدادوا تما ٤‏ فكانت هذه الزبادة 
بان الفضل فى السنين المذكورة على تقرب 
ارك - 

د فاماٴ الفرس فانهم آجروا معاملاتهم على 
النه العتدله التی شهورها اثنا عشر شهرا 
وأيامها ثنثمائة وستون یوما » ولقبوا الشهور 
بائتى عشر لقبا » وسسموا أيام الشسهر منها 
بثلائین اسما » وأفردوا الخسة الأيام الزائدة 
وسموها السترقة » وکیسوا الریم ف کل مائة 
وعثرین سنه شهرا ... 

د فلا انقرض ملکهم » بطل ف كبس هذا 
الربع تدبيرهم » وزال نوروزهم عن سته » 
واتفرج ما بینه وبين حقيقة وقته اتفراجا » هو 
زاشد لا یقف ودائر لا نقطع ... حتى ان 
موضوعهم فى النوروز أن يقع فى مدخل 


جیا ص۲۷۸ جا » ط.بولاق م 


ا( تصدره دار التحرير للطبع والنشر » 

8 
کتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخحطط والأمشار 
بخص د الک باخبار اتلم مص_ رو الیل 
وذکر المتاهة ومیتعلق بہسا وب إفتلییمیہا. 
تالنت سیدنا الشیخ الامام عل۲امة الاسنام 
ا محمروف بالمییزی رمه الله ونفع بعلومه آمین. 


سد 25-95-59 متسس گنت تست ای ۱ ۹ 


الصبف ؛ و سسبتتھی الى أن بقع فى مدخل 
الشتاء ویتجاوز ذلك وموضوعهم ف الهرجان 
أن بقع فى مدخل الشتاء » وینتهی الى أن بقع 
فى مدخل الصيف ونجاوز ... 

وأبعد نظرا فى العاقبة » لانهم رتبوا هور 
السسنة على أرصاد شهروها وآنواء عرفوها » 
وفضوا الحمسة الأيام على الشهور وساقوها 
على الدهور » وكبسوا الربع فى كل أربع 
سنين نوما » ورسموا أن نكون الى شباط 
مضافا ء فقربوا ما بده غيرهم » وسهلوا على 
الناس أن يقتفوا آثرهم ... 

2 لا جرم أن المعتضد بالله رحمه الله » على 
أصولهم بنى ولثالهم احتذى »ف تضميره 
نوروزه الیوم الحادى عشر من حزیران » حتى 
سلم مما لحق النواريز فى سالف الأزمان ... 

« وتلافوا الأمر فى عجز نی الهلال عن 
سنی الشمس بأن جبروها بالكبس » فكلما 
شهر » جعلوا السنة الهلالية بتفق ذلك فيها 
ثلاثة عشر هلالا » فريما تم الشهر الثالث عشر 
فى ثلاث سنين » وربما تم فى سنتين بحسب 
ما یوجبه الحساب 4 فتصير سنتا الشمس 
والهلال عندهم متقارتین آبدا لا تباعد 
ما بنهما ... 

« وآما المرب فان الله تصالی فضلها على 
الأمم الماضية » وورثها ثمرات مشافها المنعبة » 
وأجرى شهر صيامها ومواقيت آعیادها وزكاة 
الهلالية » وتعبدها فيها برؤية الأهلة س ارادة 


مته أن تكوق اهمها وافسبعة واعلانما 
لائحة - فیتکافا فى معرفة الفرض ودخسول 
الوقت ؛ الخاص منها والعام والناقص الفقفه 
والشام والانتی والذكر والصغير والكبير 
والأكبر » فصاروا حينئذ پحسہون فى سنه 
الشمسن حاصل الغلات المقسومة » وخراج 
الأرض الممسوحة » ویجبون فى سنة الهلال 
الجوالى والصدقات والارجاء والمقاطمات 
والمستغلات وسائر مایجری على المشاهرات... 


و وحدث من ادال :ين السدين: ما لو 
استمر لقبح جدا » وازداد بسدا ‏ اذ كانت 
الجباية الحراجية فى السنة التی ینتهی اليها 
تنسب الى الشمسية والى ماقبلها » فوجب مع 
هذا أن تطرح تلك السنه وتلغى » ويتجاوز الى 
ما بعدها ويتحطى » ولم یجز لهم أن يدوا 
لخالفتهم فى کبس السنة الهلالية بشهر ثالث 
عشر » ولنم لو فعلوا لك ازحزخت الاشهر 
الحرم عن موافقها » وارتجت المناسك عن 
حقائقها » و قصت الحبابة فى سنى الأهلة 
ال سط نا نارق الک تشه ی 


د فاتتظروا بذلك الفضل الى أن تنم 
السنة » وأوجب الخساب المقرب أن يكون 
كل اثنتین. ولائین سنه شمسیه ثلاثا. وثلاثين 
هلالية » فنقلوا المتقدمة الى المتأخرة نقلا لا 
تحاوز الشمسبهة 7 وكانت هذه الكلفة ف 
دنياهم هله مع تلك النعمة ف دنهم لم 

« وقد رأى آمير المؤمنين نقل سنة خمسين 
وثلثمائة الحراجبه الى سے احدى وخمسين 
وثلثماثة الهلالية » جمعا بينهما ولزوما لتلك 
السنة فيهما » فاعمل بسا ورد به أمر أمير 
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الؤمنين عليكَ وتضمته كتابه هذا اليك » وم 
الکتاب قبلك أن يحتذوا رسمه فیما یکتبون 
به الى عمال نواحيك » ونخلدونه فى الدواوين 
من ذکورهم ورفوعهم © ویعدولہ من خروج 
الاموال » وینظمونہ فى الدواوين والاصال » 
وشتون عليه الجصاعات والعحسیانات » 
وبوغرون بکتبه من الروزنامجات والبراءات » 
ولیکن اللسوب من ذلك الى سنة عطق 
وثلشائة التى وقم النقل اليها ... 

« وأقم ف تفوس من بحضرتك من أصناف 
الجند والرعية وأهل الله والذمة » أن هذا 
النقل لا يشر لهم رسماء ولا بلحق بهم ثلما > 
ولا يسود على قابفی الغطاء بنقصان ما 
استحتوا قبفه » ولا على مؤدی حق یت 
الال باغضاء عما وجب أداؤه ... فان قرائح 
أكثرهم فقيرة الى انمام أمير المؤمنين الذى 
آثر أن تزاح فيه الملة » ویسد به سهم الخلة » 
اذ كان هذا اشأن لا تجدد الا فى المدد 
الظوال التى فى مثلهما یحتاج الى تعريف 
الناسی . وأجب ہما يكون منك جوابا بحسن 
موقعه لك ان شاء الله تعالی >۔ 

وقال ابن المأمون فى تاربخه من حوادث سنة 
لحدی وخمسمسائة : وأول ما تحدث فيه قل 
الستة الشمسية الى العربية - وكان قد حمل 
بينهما تفاوت آریم سنین - فتحدث القائد 
آبو عبد الله محمد بن فاتك البطائحی » مع 
الأفضل بن أمير الجيوش فى ذلك ء فاجاب 
اليه 3 وخرج أمره الى الشیخ آبی القاسم 
ابن الصيرف بانشاء مسجل نه ء فانشاً ما 
نسخته 6 
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0 بسم الله الرحمن الرحيم ؛ الحسد ی 
الذى ارتفی أمير المومنين “أميئه فى أرضه 
وخليفته » وآلممه أن يعم بصن + التديير 
عبيده وخليقته » ووفقه لمصالح بستمد أسبابها 
ويفتح بصن نظره أيوابها » واور٭ مقام 
آبائه الراشدين الذین اختصهم شرف الفخر ء 
وجعل اعتقاد موالاتهم سیب النجاة ف 
الحشر » وعناهم يقوله « يأمرهم بالممروف 
ونهاهم عن ال نكر » » وأعلى منار سلطانه 
بسد پر أفلاك دولته وید أعداء مملككته ء 
وأشرف من نصب للجند علما وراية ء ووتی 
على مصلحة البرية نظره ورأيه » وارشد 
بهدایته الالباب الحائرة » وآذهب بمعدته 
الأحكام الجائرة » السید الأجل الافضل ... 

د وتتمم النموت بالدعاء للذی کمل تدبيره 
نظام الصلاح ونسه » وسدد تقریرہ الأمور فى 
كل ما قصده ویسه » ونه ف السياسة على 
ما أهمله من سبقه » وأغفله من تقدمه ء وج 
آحوال الملكة فلم ندع مشكلا الا آوضحه 
وبين الواجب فيه » ولا خللا الا أصلحه وباد 
تلافیه » ولا مهملا الا استعمله على ما بوافق 
الصواب ولا نافيه : اثارا لعمارة الاعمال » 
وقصدا ا یققی بتوفیر الاموال » وتوخیا لا 
عاد بضروب الاستغلال » واعتناء برجال الدولة 
العلوية وأجنادها ٤‏ واهتماما بمصالحهم التی 
ضعفت قواهم عن ارتيادها » ورعاية لن ضمنة 
أقطار المملكة من الرعایا » وحسلا لهم على 
آعدل الستن وأفضل القضایا ... 


« يحمده آمیر المؤمنين على ما آعانه عليه من 
حسن النظر للامة » وادخره لأيامه من الفضائل 
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التى صفت بها ملابس النعمة » ووفقه لا 
یمود على الكافة بشمول الانتفاع » حتى صار 
استبدال الحقوق بواجبات الثر مة الواضحة 
الأدلة » واستیغاژها بمقتضى السدلة فیسا 
یجری على احکام الخراج واوضاع الاهله ... 

« ويرغب اليه بالصلاة على محمد الذی 
ميزه بالحكمة وفصل الخطاب » وبين به ما 
استبھم من سيل الصواب » وانزل عيه فى 
محكم الکتاب « هو الذى جمل الشمس 
ضياء والقمر نورا » وقدره منازل لتعلموا عدد 
السنين والحساب » صلی اله عليه وعلى أخيه 
وابن عمه أبينا أمير المؤمنين على بن أبى طالب 
كافيه فيما أعضل لا عدم الماعد » وواقيه 
ينفسه لا تخاذل الكف والساعد ء وعلی الائمة 
من فرچهما العاملن برخی الله تصنالی فیسا 
بقولون ويفعلون ء والذین هدون بالحق وبه 
مدلون ... 

ھ وان آولی ما آولاء أمير الومنین حظا 
وافیا من تفقده » وآسهم له جزءا وافرا من 
کریم تعهده : ونظر اليه بعين اهتمامه » 
واختصه بالقسم الأجزل من استماله ... أمر 
الأموال التى يستعان بها على سد الخلل » 
وبرجائها يستدفع ما يطرق من الحادث الجلل » 
وبوفورها تستثبت شنون المملكة وتستقيم 
آحوال الدول » وباستخراجها على حكم 
العدل الشامل ٤‏ ووصية انصاف العامل » 
تکون العمارة التی هی أصل زیادتھا » ومادة 
کفرتها وزارتها ... 

« ولا كانت جباياتها على حکمین : أحدهما 
بحیء هلالا » وذلك ما لا بدخله عارض ولا 
اشکال ولا ابهام » ولا يحتاج فيه الى ابضاح 


5 


ولا انمام » لان هور الملال بشسترك فى 
ممرفتها الأمير والتصر ‏ ويستوى ف الفهم بها 
المتقدم فى الملم والمتاخر » اذ كان اناس 
آلفين لازمنة متعبداتهم السنین مما يحفظ لهم 
نظام مرسومهم ..- 

و ولاف پان خراجا » وتبت تسه 
الى الخراج ء لأنها تفط آوقات ما بجری 
ذلك لاجله من النيل البارك والزراعة ٤‏ 
وتحفظ أحيانه دون النة الهلاية وتصرس 
آوضاعه » ولا يستقل بمعرفته الا من باشره » 
وعرف موارده ومصادره .. 

« فوجب أن بقصر على السنة الخراجية 
النظر ء ويفعل فیها ما تعظم به الفائدة وبحسن 
فيه الاثر » ويعتمد فى ایضاح أمرها وتقديم 
حكمها على ما تحلى به التواریخ وتزين به 
السیر : ویکوٹ ذلك شاهدا لماعى السید 
الأجل الأفضل الذى لا بزال ساهرا ليله قى 
حياطة الهاجعين ٤‏ شاهرا سیفه فى حماية 
الوادعين > مطلعا للدولة بدور السعادة 
وق جوا ء مذللا لها صب الحوادث 
وشموسها » ناطقة تارة بأن أمة هو راعيها » قد 
فضل الله سائسها وأسعد مسومها ... 


وهذا حین التبصیر والارشاد » و آوان 
التي للغرض والراد » لحاوی العامة 
والخاصة فى علمه » وتسعهم الفائدة فى معرفة 
حكه » وتحتق المفعة لهم فيما يمئع من 
تداخل السنين واستقبالها » وتتیتن السدله 
عليهم فيما يمن من الضار التی يحتاج الى 
استدراکها e‏ 


oro 


« ومعلوم أن أيام السنة الخراجية - وهی 
السنة السمسية ‏ بخلاف السنة الهلالية » 
لان ایام السنة الخراجية » من استقبال النوروز 
الى آخر السىء » تشمائة وخمسة وستون 
یوما وربع يوم . وأيام السنة الهلالية »> 
لاستقبال المحرم الى آخر ذى الحجة » ثلمالة 
وارہمة وخمسون یوما . والخلافا فى کل سنة 
بالتقرب احسد عم یوما » وف كل ثلاث 
وثلائین سنة سئة واحدة على حکم التقرب » 
ویقتضیه ما تقدم من الٹر تیب ... 

ھ فاذا اتفق أن يكون اول الهلاية موافقا 
لدخل السنة الخراجية » وکانت لسبتهما 
واحدة » استمر اتفاق التسسية فیهسا » وبقى 
ذلك جاربا عليهما » ولم یزالا متداخلين لکون 
مدخل الخراجية فى أثناء شهور الهلالية الى 
انقضاء ثلاث وثلائین سنه ... 

و فاذا انقضت هذه الدة بطلت الداخلة ء 
وخلت السنة + الهلالية من نوروز يكون فيها » 
وبحكم ذلك بطل اتصاق التسمية ء ور ن٥‏ 
الثفاوت سنة واحدة للملة المقدم ذکرها . ومن 
ین يستمر بينهما ائتلاف » أو یسدم لهما 
اختلاف 1 أم كيف يمتقد ذلك هد من 
البشر » والله تصالی يقول : « لا الشمسن 
يتبغى لها أن تدرك القمر ء ؟ فقد وضح دلیل 
التباعد يما جاء منصوصا ف الكتاب + وظهر 
برهاته نما اقتضاه موجب, الحساب » فيحتاج 
بحكم ذلك الى نقل السنة الشمسية الى التی 
تليها » لتكون موافقة للهلالية وجارية معها .:. 

« وفائدة النقل آلا تخلو النة الهلالية . 
من مال خاص ينسب الى الستة الموافقة لها » 
ل©) ص-۲۸ جا ؛ ط.بولاق م 
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لان واجبات العسكرية على عظمها واتساعها » 

وارزاق الرترفة على اغتلاف اجناسها 

وأوضاعها » جازبة على احکام الهلالية 6 غير 

معدول بها عن ذلك فى حال من الاحوال ء 

والمحافظة على ثمرة ارتفاعها مثمينة » ومنفمة 

العناية ہما تجرى عليه واضحة مبيلة ... 

و ولا أهلت نة امدی وخسسمالة » 
ودخلت فيها سنة تع وتسعين وأريصائة 
الخراجية ؛ الموافقة لسلة احدی وخم ائة 
الهلالية » كان فى ذلك من التباین والتمارض 
والتفاوت والتنافر ‏ بحكم اهمال النقل فيا 
تقدم - ما صارت السنة الهلالية الحاضرة لا 
بجبی خراج ما يوافقها فیها » ولا تدرك غلات 
السنة الجری مالها علیها الا فى البسئة التی 
تلیها » فهى تسستهل وتتقفی ولیس لها فى 
الخراجی ارتفاع » والاعسال تطیف بالزراعة 
ولا حظ لها فى ذلك ولا اتفاع 

د وهذه الحال الضرة بها على بيت ا ال غير 
خنية » والأذية فیھا للرجال المقطمين بادية » 
وأسيابٍ لحوقها اياهم مستمرة متمادية ... 
ولا سيما من وقم له باثبات » وآنمم عليه 
بزیادات » فانمم تمجلسون الاسستقبال » 
وتاجلون الاستفلال ... 

2 ومتى لم تنقل هذه السنة الخراجية » 
كانت متداخلة بين سئين هلالية » وهى موافقة 
لغيرها ومالها بجری على سنة تجرى بينهما . 
لان مدخلها فى اليوم الماشر من المحرم سنة 
احدى وخمسمائة » وانقضاؤھا فى العثرين من 
المحرم سنة اثنتین وخمممائة » وهی متداخلة 
بين هاتين السنتين » ومالهما یجری على سنة 
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احدی وخمسمائة . والحال فى ذلك لا بنتھی 
الو امد » ولا يزال القاد تزايد طول 
الاید ... 

د وقد رای امیر الوّمنین » وبالله توفیقه » 
ما خرج به امره الى السيد الأجل الأمصل 
الدى به على هدا الامر وكثلف غامضه » 
وازال بحسن توصله تنافيه وتناتشه ۰ أن 
يوغر الى ديوان الانشاء بکتب هدا السجل 
مضمنا ما رآه ودره » مودعا اتفاد ما أحكمه 
وقرره » من تقل سنة نسم وتسمين, وأربعمالة 
الی سنة احدی وخمسمالة » لتكون مواففه 
لها » ویجری علیها مالیا ؛ ویکون ما 
بستآدونه من اقطاعاتهم » وستخرجونه من 
واجباتهم » جاربا على نظام محروس » ونطاق 
محيط غير ملحوس » وشاهدا بنصيب موق 
غير منقوص » وتضح ما اہم اکال 
النعمية » ويزول الاستكراه فى اختلاف 
التسمية » ويستمر الوفاق بين السنين الهلالية 
والخراجة الى سنة أربع وثلاثين وخمسمالة... 

د وينسب مال الخراج والقاسمات » وما 
يستغل ویجی من الاقطاعات - مما كان 
چاربا على ذكر سنة تسم وتسعين وأربعمائة ‏ 
الى سنة احدى وخمسمائة » وتجرى الاضافة 
اليها مجرى ما يرتفع من الهلالى فيها » لتكون 
سنة احدى من هذه مشتملة على ما يخصها 
من مالها » وعلى مال السنة الخراجية ہما 
وتسعين وأربعمائة الخراجية الثابتة بالتسمية ء 
الى سنة احدی وخمسمائة الشار اليها » 
ویکون مالها جاريا عليها ... 


« فليعتمد ذلك فى الدواوين بالحضرة » وف 
نال اعمال الدوله فاصیھا ودانیھا وفارسها 
وشامیها » وليكديه كافة الكتاب والمتحدمين ٤‏ 
وجیع السال والتصرفن » الى اقتفاء هذه 
الستن واتباعه » وليحذروا الحروج عن 
أحكامه القررة واوضاعه » ول ادردا الى 
امتثال الرسوم فيه » و لیحذروا من تجاوزه 
وتعديه » ولينسخ فى دواوين الأموال 
والجيوش المنصورة » وليخلد بمد ذلك فى 
بيوت ا ال المعمورة © ۰ 

وكتب فى محرم سنة احدى وخسائه . 

وقال القاضى الفاضل فى متحددات سنة 
سبع وستين وخمسمائة » ومن خطه نقلت : 
نشول الحرم سخ متسيور آنصل الیم 
الخراجية الى السنة الهلالية » والمطابف بين 
اسمهما لموافقة الشهور. العربية للشهور 
القبطية » وخلو سنة سبع من نوروز » فنقلت 
سلة خمس وستين وخمسمائة الحراجية الى 
هذه السنه . 

وكان آخر نقل نقلته هذه السنة ف الأيام 
الأفضلية » فان سنة شان وتسعين وأربعمائة 
وسنة تسم وتسعين الخراجيتين » نقتا الى 
سنة احدى وخمماثة الخراجية ٠‏ 

ونپ هذا الاتفراج ينهما زبادة عدد 
السنة الشمسیة على عدد الهلالية آحد عشر 
یوما » واغفال النقل فى سنة ثلاث وثلائین فى 
آیام الوزیر الافضل رضوان بن ولخثى » 
وانسحب ذيل هذه الزيادة وتداخل السنین 
بعضها فى سض ء الى أن صار التفاوت بينهما 
ستتين فى هذه السنه » فنقلت . 
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وهو اتقال لا تمدی التسمية 0 ولا تحاوز 
اللفظ » ولا نقص » مالا لدیوان ولا لقطع » 
وانما قصد به ازالة الالباس وحل الاشکال . 

وقال القاضی اہو الحسین : ونخة الکتاب 
الذی آنشاء القاضی الفاضل : 

« خرجت الأوامر الملكية الناصرية زاد 
الہ فى اعلائها ‏ پابداع هذا الشور : 


« انا ثوثر من حسن النظر ما يوئر أحسن 
الخبر » ولا نصرف بنا الفكر عما تحلى به 
السير وتجلی به الفیر » ولا تزال خواطرنا 
تعتلی فتطلم الدراری » وتضوص فتخرج 
الدرر . وان آولی ما استحدت به البصائر » 
وحرست قيه الصاثر » کل آمر بصحح 
العاملات وشرحها » ویطلق عتولهم من عقول 
الاشکال وسرحها ... 

و ولا وجب تقل السنة الخراجية والمطابقة 
ينها وین الهلالية » لاتفراجهما بستتین 
وموافقة الشهور الخراجة والهلاية فى هذه 
السنة مطلع الستهلین » آمضیتا هذه السنة 
الخالة فى هذه السنة الآنية » واستخرنا الله 
تعالی فى تقل سنتی خس وست وستین 
وختسمائة الى سنهة سبع وستین وخمسمائه » 
التی سميت بهذا النقل هلالية خراجية » تيا 
للامور الشتبهه والتسمية المموهة ؛ وتزهما 
لسنی الاسلام عن التكبيس ولتاريخه عن 
هلابسة التلبيس » واعلاما بالوفاق الذى 
استشمرته آباژها ونوها » واعلانا باتباعه 
عضایة بمواید السلف التی خلفوها للخلفا 
ونوها 5 
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و وق ذلك ما تحمد به العواقب » وتتفسح 
به الذاهب » وكير به الطالب » ویزول به 
الاشکال » ويوس به الاختلال ٤‏ وینحسم به 
الفلط فى الحساب » ويرك ين السنين 
الختلفة الأناب » وبحفظ على القمر معاملته 
ویعد عن التاريخ معاطلته » ويقرب على 
الكاتب محاولته » ويصرف عن نعمة الله هجنة 
كونها مقدمة فى التسنية مؤخرة فى التسمية » 
وغن معاملة بت الال وصمة کونها معذوقة 
بالطل وقد بالفت ف التوفية » لان من أعطى 
فى سنة سبع وستين وخمسمائة استحقاق سنة 
خمس » فلا زب أنه قد مطل بحكم السمع » 
وان كان قد آنجز بحکم الشرع ٠...‏ 

د فتوسم هذه السنة المباركة بالهلالية 
الخراجية » وترفم الحسبانات بهذا الوضع ء 
وسل ف التقربرات والتسجيلات على هذا . 
فليفمل فى ذلك ما بقضى بارتاج هذا الاتفراج 
وجا المدع ؛ وليعلم فى الدواوين 
علمه » ولينفذ فیها حكمه بعد ثبوته الى حيث 
بشت مثله ان شاء الله تعالى ۰٠۲‏ 


وأما تاريخ العرب فانه لم يزل فى الجاهلية 
والاسلام یسل شهور الأهلة . وعدة شهور 
السنة عندهم اثنا عشر شهرا » الا انهم اختلفوا 
فى آسمائها > 

فکانت المرب العارية تیسمیها : نانق » 
وشل » وطلیق » واسخ » وأنخ » وحلك 6 
وكسح » وزاهر » وتوط » وحرف » وش . 
فناتق هو الحرم » ونقيل هو صفر ٠..‏ وهكذا 
ما بعده على سرد الشهور ۰ 


وکالت شسود تسمیها : موجب »> وموجر ٤‏ 
ومورد » وملزم » ومصدر ؛ وهوبر » وهويل » 
وموها » وديمر ء وداہر » وحیقل » ومسیل . 
فسوجب هو الحرم » وموجر مثر ... الا 
امم کانوا ببدأون بااشهور من دیسر وهو 
شهر رمضان » فيكون اول شهور الستة 
عندمم . 
ثم کالت العرب تسمیها بامسماہ آخر » 
وهی : مۇتمر » وناجر » وخوان » وصوان » 
وحنتم » وزبا » والاصم ء وعادل ٤‏ وبایق > 
ووعل » وهواع » وبرك ٠‏ 
ومعنى المؤتمر آنه یأتمر يكل ثىء هما تآتی 
به السنة من أقضيتها » وناجر من النجر وهو 
شدة الحر » وخوان فمال من الخيانة » وصوان 
( بكسر الصاد وضمها ) فمال من الصيانة » 
والزيا الداهية العظيمة التکالفة » سمى 
بذلك كثرة القتال فيه . 
ومنهم من يقول : بعد صوان الزبا » وبعد 
الزبا بائدة » ویعد بائدة الأصم » ثم واغل » 
وباطل » وعادل » ورنه » وبرك - 
فالبائد من القتال » اذ كان افيه يبيد گثیر 
من الناس » وجری الثل بذلك فقيل « المجب 
کل العجب بين جسادی ورجب » . وکانوا 
ستمجلون فيه » وتوضون يلون اتسار 
والغارات قبل رحب فانه. شهر حرام » 
ويقولون له « الأصم » لأنهم كانوا يكفون 
فيه عن القتال » فلا يسمع فيه صوت سلاح . 
والواغل الداخل على شرب ولم بدعوه » 
وذلك لاه تهجم على شهر رمضان » 


وكان بکشر 3 شمر رمضان شريهم الخمر > 
لان الذى لوه هی شهور الحح ٠‏ 
وباطلَ هو سکیال الخمر » صسی * 
لاقراطهم فيه فى الشرب » وكثرة استممالهم 
لذلك المكيال . 
وأما المادل فهو من المدل 4 لانه من أشهن 
الحج » وكانوا يشتغلون فيه عن الباطل ٠‏ 
واما الزيا فلان الأنعام كانت تزب فيه لقرب 
النحر . وأما برك فهو لبروك الال اذا حضرت 
للح : 
وقد روى أنهم كانوا يسمون الحرم 
مور » وصفر ناجر » ورييع الأول نصار > 
وربيع الآخر خوان » وجادی الأولى حمتن ٤‏ 
وجمادى الآخرة الرنة » ورجب لاصم 
۔ وهو شهر مشر » وکانت العرب تصومه 
فى الحاهلية » وکانت تمتار فيه وتم آهلها » 
وكان يأمن بعضهم بعضا فيه » ویخرجون الى 
الأسفار ولا بخافون - یشعان عادل » 
ورمضان ناتق » وشوال واغل » وذو التصدة 
هواع » وذو الححة برك » ویقال فيه أيضا 
أبروك » وكانوا يسمونه الممون ٠‏ 


ثم سمت المرب آشهرها بالحرم » وصفر 4 
ورسع الأول » وربيع الآخر » وجمادی 
الأولى » وجمادی الآخرة » ورجب » وشمبان 
ورمضان » وشوال » وذی التصدء » وذی 
007 

واشتقوا آسماه‌ها من آمور اتفق وقوعما 
عند تسميتها : فالحرم کانوا بحرمون فيه 
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القتال » وصسفر كانت تصفر فيه بیوتهم 
لخر وجهم الى افو » وشهرا دیع کانا زمن 
الرييم » وشهرا جمادى كانا يجمد فيهنا لاه 
لشدة البرد » ورجب الوسط ؛ وشعبان 
شم فيه القتال ؛ ورمضان من الرمضاء لاله 
كان يأتى فيه القيظ » وشوال تشیل فيه الابل 
أذنابها ٤‏ وذو القعدة لقمودهم ف دورهم » 
وذو الحجة لأنه شهر الحج . 

وات اذا تأملت اشتقاق أسماء شهور 
الجاهلية أولا ء ثم اشتقاقها انا » تبين لك أن 
بین التسميتين زمانا طوبلا » فان صفر فى 
أحدهما هو صمیم الحروب وف الآخر 
رمضان » ولا سکن ذلك فى وقت واحد أو 
وقتين متقارین ٠‏ 

وكانت العرب أولا تسستسل هذه الشهور 
على تخو ما بستممله أهل الاسلام ء اما بطریق 
المی أو لان المرب لم يكن لها دراية بمراعاة 
حساب حرکات اللیرین » فاحتاجت الى 
استسال مبسادی الشسهور لرژية الأهلة » 
وجعلت زمان الشهر بصب ما بقع بين کل 
علالين : فريما كان بعش الشهور تاما آعنی 
ثلائین بوما-» وریسا كان ناقصا آعنی تسعة 
وعشرین یوما » وربسا كانت آشهر متوالية 
تامة أكترها آربعة وهذا نادر » وریما كانت 
آشهر متوالية ناقصة اکثرها ثلائة . 

وكان يمع حج العرب فى آزمنة السنة كلها » 
وهو أبدا عاشر ذی الحجه من عد ابراهيم 
واسباعيل عليهما السلام ء فاذا انتضی موسم 
الحج تفرقت المرب طالية أماكتها م وأقام آهل 
ما 


oa 


فلم یزالوا على ذلك دهرا طوبلا الى أن 
غيروا دين ابراهيم واسماعیل » فاحیوا أن 
بتوسعوا فى معيشتهم » ویجملوا حجهم فى 
وقت ادراك شمْلهم من الأدم والجلود والثمار 
ونحوها ء وأن يثبت ذلك على حالة واحدة فى 
اليب الازئنة واخمبها ... فتعلموا كس 
الشهور من اليهود الذين نزلوا شرب من عهد 
فمؤيل لبی بی اسرائیل » وعملوا الننىء 
قبل الیجرة شحو ماکتی ستة ه وکان الذی 
بلی اللسی» يقال له القلسس ء یعنی الشریف . 

وقد اختلف فى أول من آنسا الشسهور 
متهم : 

فقيل الماتشس عو مدی بن اندم 

وقيل القلمس هو سرير بن علبة بن 
الحارث بن مالك بن كنائة » وأنه قال : آری 
شهور الأهلة ثلثمائة وأربعة وخسین یوما 7 
وأرى شهور المجم ثلشائة وخمسة وستين 
یوما . فبیننا وبينهم أحد عشر یوما ؛ ففى کل 
ثلاث سنين ثلائة وثلائون یوما » ففى كل ثلاث 
وکان اذا جاءت ثلاث سنین ققدم الحج 
فى ذى القعدة » فاذا جاءت ثلاث سنين آخٹر 
فى الحرم ۔ 

وکانت العرب اذا حجت قلدت الابل النعال 
وآلستها الحلال وآشعرتها » فلا تعرض لها 
آحد الا خثعم . 

وکان السیء فى بنی کن‌انة » ثم ف بنی 
ذلك منهم آبو ثمامة المالكى . ثم فى بنی 
سے 


وٹو فقيم هم النساءة »> وهو ضیە 
الشهور » وكان يقوم على باب الكمبة فيقول : 
ان آلمتکم المزی قد انسات صفر الأول » 
وكان بحله عاما ویحرمه عاما » وکان انبساعمم 
على ذلك غطفان. وھوازن وسلیم وتلیم ٠‏ 
وآخر النساءة جنادة بن عوف بن أمية بن 
قلع بن عباد بن حذيفة بن عبد بن فقیم ۰ 
وقيل القلمس هو حذيفة بن عبد بن فقیم 
ابن عدى بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن 
مالك بن كنانة » ثم توارث ذلك منه بنوه من 
بعده ء حتی كان آخرهم الذى قام عليه 
الاسلام أبو ثمامة حنادة . 

وكانت المرب اذا فرغت من حجھا اجتمعت 
اليه » فاحل لهم من الشهور وحرم ء فاحلوا 
ما أحل وحرموا ما حرم ٠‏ 

وكان اذا آراد أن ینسیء منها شیا » أحل 
الحرم فأحلوه » وحرم مكانه صفر فحرموه » 
لیواطلوا عدة الأربعة . 

فاذا أرادوا الهدى » اجتمعوا اليه فقال : 
اللهم انی لا أجاب ولا أعاب فى أمرى » ژالامر 
ما قضيت . اللهم انی قد أحللت دماء المحلين 
من طی وخئمم » فاقتلوهم حيث ثتفتبوهم 
( أى ظفرتم بهم ) » اللهم انی قد أحللت أحد 
الصفرين : الصفر الأول » وأنسأت الآخر من 
العام المقبل . 

وانما أحل دم طی وخثعم ؛ لأنهم کانوا 
سدون على الناس فى الشهر الحرام من بين 
جميع العرب ۰ 


وقسل اول من انسا سرب "ين له 
والقرض . فانسا من بعدہ ابن آخیه القلسس » 
واسمه عدی بن عامر بن ملبة بن الحارث إن 
كنانة » ثم صار التسىء فى ولده » وكان 
وقيل عوف بن امية بن قلع » عن أبيه أمية 
ابن قلع » عن جده قلع بن عباد ٤‏ عن جد أبيه 
عباد بن حذيفة » عن بجد جده حذيفة بن عبد 
ابن فقيم ۔ 
وكان يقال لحذيفة القلسی » وهو أول من 
۳ الشهور على العرب ٤‏ فاحل منها ماأحل » 
وحرم ما حرم ٠‏ 
ٹم كان بعد عوف الذکور ولده آبو ثعامة 
جنادة بن عوف ٤‏ وعليه تام الاسلام » وکان 
أبمدهم ذكرا » وأطولهم آمدا ... يقال انه 
آنا آرہمین سلة . 
ولهم بقول عمير بن قيس جنل الطصان 
يفتخر : 
وای الناس لم يسبق بوتن 
وأى الناس لم يبلك لجاما 
السا التاسئين على معد 
شهور الحل نجملها حراما ؟ 
وقال آخر + : 
آنزعم انى من فقيم بن مالك 
لعمری نقد غيرت ما كنت أعلم 


لهم اسیء يمون تحت لواثه 


بحل اذا شاء الشهور ويحسرم 
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وقيسل کات المرب تکبس فا کل أربع 
وعثرین سنة قمربة بتسعة آشهر » فكانت 
شهورهم ثابتة مع الازمنة » جاربة على سنن 
واحد ء لا تتاخر عن أوقاتها ولا تتقدم . 

وکان اللسىء الأول للسحرع ؛ فسمی صفر 
باسمه ء وشهر ربيع الأول باسم صفر . 

ثم والوا نين أسماء الشهور » فكان السیء 
اثانی بصفر فسمی الذی كان بتلوه بصفر 
أيضا » وکذلك حتی دار النسىء فى الشهور 
آلاتی عشر وعاد الی الحرم ¢ فاعادوا فملهم 
الأول ٠‏ 

وكانوا يعدون أدوار النسىء » وبحدون 
يها الازمنة فیقولون : قد دارت السنون » 
من لدن زمان کذا الى زمان کذا کذا وکذا » 
دورة . فان ظهر لهم مع ذلك تقدم شهر عن 
فصله من الفصول الأريمة  »‏ یجتمع من 
کسور سنة الشمس بقية فضل ما ینها وبين 
سنة القمر الذى آلحقوه بها » کبسوها كبا 
ایا . 


وكان یظهر لهم ذلك بطلوع منازل القمر 
وسقوطها ... حتی هاجر النبی صلی الله عليه 
وسلم » وكانت نوبة النسىء بلغت عبان » 
فسمى محرما وشهر رمضان صفر ۰ 

وقل ان الناسىء الأول نا المحرم وجعله 
کیسا ء وآخر الحرم الى صفر » وصفر الى 
ريع الأول » وکذا بقية الشهور . فوقع هم 
فى تلك السنه عاشر الحرم » وجعل تلك السنة 
ثلائة عشر شهرا » ونقل الحج بعد کل ثلاث 
منين شهرا . 


ور 


فمشیٰ على ذلك مائتان وعشر سنین » وکان 
انقضاؤها سنة حجة الوداع ٠‏ 

وکان وقوع الحج فى السنة التاسعة من 
الهجرة عاشر ذی القعدة » وهی السنه التی 
حج فیها أبو: بكر الصدیق رضى الله عه 
بالناس . 

ثم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
السنة العاشرة حجه الوداع » لوفوع الحج 
فيها عاشر ذى الحجة كما كان فى عهد ابراهيم 
وامماعيل » ولذلك قال صلى الله عليه وسلم 
فى حجته هذه : « ان الزمان قذ استدار کهیته 
يوم خلق الله السموات والارض ٤ء‏ یعنی 
رجوع الحج والشهور الى الوضع . 

وانزل الله تمالى ابطال النسىء بقصوله 
تعالی : « انما السىء زيادة فى الکفر » بضل 
به الذین کفروا » بحلونه عاما ویحرمونه عاما 


, ليواطئوا عدة ما حرم الله » فیحلوا ما حرم 


الله » زین لهم سوء أعمالهم » فبطل ما أحدثته 
الجاهلية من الشیء 3 واستمر وقوع الحج 
والصوم برؤية الأهلة » ولله الحمد . 

وكانت العرب لها تواريخ معروفة عندها قد 
بادت » فمما كانت تؤرخ به أن کنانة أرخت 
فارخوا به » وهو عام مولد رسول الله صل 
الله عليه وسلم ۰ 

وکان :بین كعب بن لؤى والفيل خمسمائة 
وعشرون سنة » وكان بين الفيل وبين الفجار 
أربعون سنة . 

م عدوا من الفجار الى وفاة هشام بن 
الغيرة فكان ست سنين » ثم عدوا من وفاة 


هشام بن المغيرة الى بنيان الكعبة فکان تسم 
سنين » ثم كان بين بنائها وبين هجرة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم خمس عشرة سنة . 
ثم وقع التاريخ من الهجرة النبوية ... فمن 
سعيد بن السیب قال : جمع عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه الناس فس‌ألهم : من ای يوم 
يكتب التاریخ ؟ 

فقال على بن آبی طالب : من يوم هاچی 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وترك أرض 
وعن سهل بن سعد الاعدى قال : اخطاً 
الناس ف العدد » ما عدوا من مبعثه ولا من 
وفاته » انما عدوا من مقدمه الدة . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان 
التاريخ من السنة التى قدم فيها رسول الله 
صلی الله عليه وسلم المدينة ۔ 

وقال قرة بن خالد عن محمد : كان عند 
عمر بن الخطاب رضی الله عنه عامل جاء من 
اليمن فقال لسر : أما تورخون ؟ تکتبون ق 
سنة كذا وكذا من شهر كذا وكذا . 

فآراد عمر والناس أن یکتبوا من مبعث 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » ثم قالوا من 
عند وفاته » ثم أرادوا أن يكون ذلك من 
الهحرة . 

ثم قالوا : من آی شهر ؟ فارادوا أن بکون 
من رمضان » ثم بدا لهم فقالوا من الحرم . 
وقال ميمون بن مهران : رفع الى آمیر 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضی الله عنه صك 


محله شمبان ء فقال : ای شمبان هو ؟ آشمبان 
الذی نحن فيه أو الآتى ؟ 

م جمع وجوه الصحابة اج أن الأموال 
قد كثرت » وما قسمنا منها غير موقت » فكيف 
التوصل الى ما يضبط به ذلك ؟ 

فقالوا : بحب أن يعرف ذلك من روم 
الفرس ٠‏ 

فعندها استحشر عمر رضى الله عنه المرمزان 
وسأله عن ذلك . 

فقال : ان لنا حسانا نسميه « ماهروز » 
معناه حساب الشهور والایام ۰ 

قعربوا الكلمة » وقالوا مرخ » ثم جملوه 
اسم التاريخ واستسلوه . 

3 طلہوا وقتا بحملو نه آولا تاریخ دولة 
الاسلام » فاتفقوا على أن ينون اذا من 
ستة الهحرة ٠‏ 

وکانت المحرة اللی وه من هة الى 
الدنه وقد تصرم من شهور السنة وأبامها 
آلحرم وصفر ویام من ر الأول ۰ فلا 
عزموا على تأسيس: الهجرة » رجعوا القهقری 
شانية وستين یوما » وجعلوا التاریخ من أول 
محرم هذه السنه . 

ثم احصوا من آول يوم فى الحرم الى آخر 
عمر رسول الله صلی الله عليه وسلم » فکان 
عشر سنین وشهرین ٠‏ 

وأما اذا ٭ حسب عمره القدس من الهجرة 
حقيقة » فيكون قد عاش صلی اللہ عليه 

ز(چ؛ ص۲۸6 جا ٤‏ طا.بولاق م 


ort 


۳۳ 


وسم سدعها مسح متهن واحد عشم شسهرا 
وکین وضری برما . 

وکات عن مواده صلی اك عه وسلم » 
وين مولد اليح عليه الام ء خسماتة 
ونان ومعون سته > تقص شھرین وشانه 
ایام . 

واتدله تارخ المجرة يوم انخیس أول 
شمر الله الحرم » ويته وين الطوقان 626 
لاف وما وخسس ولاتون ستة 
وعشرة أشهر وتان وعشرون يونا ٤‏ على ما 

ويه وين رخ الاسکتفر ين فيليش 
العدو نی الرومی سسا ولحادئى وستون 
سنه قسےة وارسه وخسون يرما » تکون من 
الستن اسه نحا واتتين وللزین مته 


ومائنین وتسعة وشاتن یوما ء حتها قصحة أشهر- 


وتسعة عشر یوما ۔ 

ومنه وون تارخ الفط سا سح 
وثلانون سته وتسمه وثلاثون يرما ۔ 

ول لن شا اله ۱ : ان تال نلر من 
لله الموالية اى هی برح الجوزاء دواتها » 
الى يرج السرطان ومتتضه اللائية افتی كانت 
دولة الاسلام فها » حد شام سے آلاف 
ولتسالة وخس وارسن ستة وثلانة الشهر 
وعشرین یوما من وقت القران الأول الواقع فى 
يده التحرك ( یمنی غلق آدم عليه اللام ) » 
وان القران من هذه اة وقم ق ارم درج 


غوله * وق ابن ۰۰۰ » الغ < مکنا علب اللميازة نی 
جسح الم التی اید ۰ ولا تخقر من اتحريف شمر . 
ککتیر عن عيارات حنا الکتلب , وا پل انيب « الله - 


1 


ودقته ولحفة من برج اقرب + وعو قران 
هد الاسلامية : 

قال - وق النة اة من حفا التراق ور 
رسول الله صلی اه عله وسلم ء وکان عن 
قارےة عذتها احدی وخسسون ستة وله 
اشہر وشانة آیام وست عشرة ساعه > فكان 
من وقت الط وقان الى وقت قران الله 236 
آلاف وتسا واا عشرة سے وسته آشهر 
وارسه عكر وزعا ۔ 

وزعت اليهود أن من آدم عله السلام الى 
مته المحرة ارسة آلاف وان وارسن سنة 
وتلا أشهر ۔ : 

وزعت التضاری أن یٹنا کس آلاف 
وکسا وتسن ستة و22 ي 
وزصت الجوس » أعنى الفرس ء آن تما 
أرسة آلاف وماته وائتن وشانین سنه وعشرة 
آشهر وتسعه حشر یوما ۔ 

وقد عرقت آن شمور تاریخ الهجرة قمة » 
وخسون يوما وخسس وسدس يوم ۔ 

وجميع الأحكام الشرعية منة على رون 
الهلال عند جميع فرق الاسلام » ما عدا الشيعة 
قان الأحكام مبية عندهم على عمال شهور 
السته بالحاب > حلى ما ستراه قى ذكر القاحرۃ 
وخلتاها ۔ 2 

نم ما لحتاج نجسو الاسلام الى استخراج 
ما لايد مدے ؛ من معرقه آلاهله وست الله 


ور ذلك » نوا زاجم على اتارخ 
آلعربی » وجملوا شهور السته العرية شهرا 
كاملا وشهرا ثاقصا ء واتدأوا الحرم اکداء 
بالصحابة رضی اللہ عنهم - 

فجطوا للحرم ثلائین يوما » وصفر تسعة 
وعشرين يرما » ورسما الأول ثلانين يوما » 
وریعا الآخر قسمة وعشرين يوما » وجمادى 
الأولى اين يوما » وجنادی الآخرة تسحة 
وعترین يوما » ورجب لائین یوما ء وشصات 
تضعه وعشرین يوما » ورمضان تلانين بوما » 
وشوالا نسمه وعثرین یوما ء وذا القمادة 
تلانين یوما » وذا الحجة تسعة وعشرين یوما ۔ 


وزادوا من أجل كر الوم : الذى هو 
خمس وسدس ء یوما قى ذى الحجة اذا صار 
هذا الکسر اکثر من صف يوم » فیکوڈ شهر 
ذى الحجة فى تلك النة تلانين یوما > 
ويسون لك السته کے ؛ وبصي عددها 
ظثمائة وخسة وخسین یوما » ويجتمع قى كل 
لائین من الكيس أحد عشر یوما ۔ ولق 
اسم 

واما تاریخ الفرس - ویعرف آیضا تاريخ 
يردجرد - فانه من ابتداء تملك بزدجرد بن 
شهرار بن كسرى آبرویز ... آرخ به الفرس 
من أجل أن ودجرد قام ق المملكة » بعد ما 
يدد ملك فارس ء واستولی عليه التساء 
والمتغليون . وهو آخضا آخر ملوك فارس » 
وله تمق ملكهم ٠‏ 


وَأول هذا اتارخ يوم الثلاثاء » وينه وین 


تاريخ الهجرة تم متين وتلشساثة وثمانة. 


وثلاتون یوما . وأيام سنه هذا التاريخ تتص 


= 


عن النة الشسية رح يوم » فیکون فى کل 
عالة وعشرین سنه شهرا ولحدا . ولمم ق كبس 
الستة آراه لس هذا موضم ابرادها . وطی 
هذا التاريخ بتمد فى زمتنا أعل العراق وبلاد 
السجم . وه عاقه الأمور - 


ذکر فسطاط عصر 

: ۳9۳ ع ا ری مھ‎ A 

قال الجوهری : اتفسطاط یت من شمر . 
قال : ومته قطاط مدنه عصر ۔ 

اطم أن فسطاط مصر اختط فى الاسلام 
سسا فتحت ارض مصر ٤‏ وصارت دار 
اسلام » وقد كانت يد الروم والقبط وهم 
تصارى ملكانة وستویه ومياتيه . 

وحين اختطظ اللمون اآصطاط ء اتقل 
کرسی الملكة من مدينة الاسكتدرية ؛ بعد ما 
كانت منزل الملك ودار الامارة زادة على 
سا سنة » وصار من حنثذہ الس طاط 
دار امارة بتزل به أمراء مصر ۔ قلم بزل على ۾ 
ذلك حتی بنى الصسکر بظاهر اطاط ٤‏ 
قترل نيه أمراء مصر وسکنوه » وريما سکن 
بعشهم الفسطاط ۔ 

قلا انشا لامر أبو الاس أحمد بن 
طولون القطائع يجاب المكر ء سکن فيها > 
واتخذها الأمراء من بعده متزلا ... الى أن 
اتقرضت دولة بنی طولون » قصار آمراء مصر 
من بعد ذلك نزلون بالمكر خارج 
اطاط ۔ 

وما ژالوا على ذلك ء حتی قدمت عصاكر 
الامام العز لدين الله آبی تسم معد الفاطمی 
له رما ج٢‏ شی ۳ 


oro 


سم كانه جوحر اکا > قبتى اتتاعرة وصارت 
خلانہ _ 

واستسر سکتی اللرعية اصدا + وبق من 
وقور السار< و کر2 السلا عا ری کی علسة 
مشق اللسو. - حاتا داد - وما ال ى 
کلت خی تب الف تی على سراحل اب اند 
لے ول ری للك ھرتچ سصيعه 
لکد طی ر اقش رد الاستلاه لی 
سللکه عصر والخذ ااا والتتاعره - 

تسج االوزہ تلور ی محر الس‌طی عن 
حظ البقصسی سا ء قاعر اننس افتلاہ ميت 
نظ والحای مال اعرة الانتاع حن 
قرت - وكانت م2 لا 5ك من الصانة 
والاسلاع بحيث لا ترام - قارتحل اتش مج 
لفط : وساردا رهم الى اقاهرة > 
ولمر شنور تھی سید اتلر ق اطاط ۰ 
قلم تزل ٭ شما وخسيق يرما حتی احترقت 
اک ساکه ۔ 

قتا رحل مری عن ال اة + ولمتولى 
شض ےگوہ على االرزارة » تالجم اناس الى 
ات طاط ورموا ستی خشه » ولم دل ق 
ھس وخراب إلى بوتا هذا وقد حار 
اتسطاط يحرف ق زمتا پدیه سر - وا 


لط ۔ 


كر ما كان عليه میضم کد قبل الاسقتم 
الى آن دحت هرن هته 


طم آن موضم الفط - النی قال 


له الیرم مدينة مصر - كان فضاه ومزارع ۾ 


فیا هن الیل رالجل الشرقى ھی سر 


on 


«الحال اط ء نیس ته عن التاء والس ارت 
سوج حصن + سرت الوم عضه حصر اکم 
وزقكة » تل + عحة الروم الشولى على 
عسر سن تقال لقياصرة ملوك اقروم » عند 
سے من عقتة الا کار ٤‏ وسيم فيه ما 
ما » ٹپ سرد کی دار الاعالرة ومتزل ننک 
من الاسكهرة ۔ 

وكاز عدا الحصن مسالا على ال ء وصل 
سے فى ين الى ۓے اتر افق کان 
سرف ساب الحدید ء ومته وکب اللقوقی تی 
تن ق اقل من باه القرى حت علي 
نون على الحمن اللذكور + وصار قه 
الى الح رة اتی تلہم اتعصن > وهی التى 
تخرف الوم بالروضة قا مسر ۔ 

وکات عقا اثتق ساب الصن ۔ 

وتال اين اقرح : وصود التیاس موجود 
ق زقای مجد اين اسان -- فلت وهو 
علق الى رما عذا > تی سه عثرين 
واه - وت 


- وکن متا لسن لا ری ٤‏ بلج 


وسےد ف هذا انکاپ خبره ان شا الله 
تالی ۔ 

وكا جوار هذا الحصن من یحےه » وهی 
الجية الشمالية ء تشجار وكروم حار موضما 
الجامع التين . وفيا عن الححن والجيل 
عدة كلس وديارات التصارات » قق الوح 
#لذى حرف الوم راحدة - ۰ 

ويجاب الحصن - فا عن الکروم التى 
كانت بحایه وین الجرف الذی يعرف الیوم 
یل شك : حت جامم اين طولون 


ہے ۴" -۔ 


والکشس - عدة كامس ودبارات التمارئ ۽ 
ق اللوضم الى کان رق فى وال الالام 
بالعصرا ء وعرف الآن بخط قار السياع 


. وی تفت ۔ 


وى «لحصراه عدة من الدیارات الى اقا 


٦ 1‏ هکت ق له لفك اتاصر مصد ين 
٦‏ / گالوون ء على ما ذکر ق هنا الکتاب عد دک 


ظسا تح عرء ين اتماص مدشه 
الاسكتدرية اتح الأول ء ترل بحوار هذا 
الحمن ؛ ولختط الجامع امروف تجاح 
التق ویجامم عمرو بن الماص ء واختطت 


تبات المرب من حواه ء قصارت مدیتة عرقت 


«اتسطاط ول اتاس ها ۔ 


قاتصر يمد النتم بأعوام ماء اتیل عن 


آ _ ترص تجاء الحصن والجامع اليتق » قصار 


لون يوتغون هناك دوايهم ؛ ثم لوا 
فيه الاکن شب بعد ثىء . 

وصار ساحل اللد حيث المومع الذى يقال 
له اليوم قى محر الماريج ء مارا الى الكوم 
آلدی على سرة الداخل من یاب مصر بحد 
الكبارة - وق مومع هذا الکوم كانت الدور 
للطلة على اليل ۔ 

ویمر الساحل من باب مصر الذکور الى 
حيث بستان بن كان ء الذى يعرف الوم 
- ينان الطواتی ؛ فى آول مراعه مصر . 

وجیم الأماكن التى تعرف اليوم يمراغة 
مصر وبالجرف الى الخليج عرضا ء ومن 
حيث قنطرة المد الى سوق العارح طولا » 
کان غامرا يماء الديل ‏ الى أن انحر نه 


ره الكل سد سنة ستماة من ستى الهجرة ۵ 
تصار رعلة ‏ 

تم اختط یہ ایامراء سا یلی الثيل آخرا 
عتدما عمر لللك الصائح تیم الدين أيوب 
قلمة الروضة » ولختط سضه شوا -. الى 
أن آعا لك اكامر محمد ين قلاآوون 
جاسة ء للمروف بالجامع ء الجدید التاصرى » 
ظاهر مصر » فصر ما حوله . 

وقد كان عند قتح مصر سائر ا واضع الى 
من متشساة للهراتى الى بركة الحبتى طولا » 
ومن ماحل اليل سوودة الحلفاء » وتجاه 
انجامم الجديد الى سوق المارج » وما على 
سس الى تجاء الشهد الذى َال له مشهد 
الراس - ويه العامة الیوم مهد زین 
المایدین - كلما بحرا ... لا يحول عن 
الهن والجانم ء وما على سا الى 
الحمراء الدنيا التى متها اليوم خط قاطن 
الباع » وین جزيرة مصر الى تعرف الوم 
عالروضه » شیء سوی ماء التيل . 

وجیم ما فى هذه المواضع من الأبنية ٤‏ 
اتكشف عه اثبل ةللا قللا » واختط على ما 
تين لك ق هذا الکاب . 


ذکر الحصن الذى يعرف بقصر الشموح 


اعلم أن هذا التصر أحدث بعد خراب معن 
على ید بقت ضر : وقد لته ى الوقت 
الذی نى فيه » ومن آشاه من اللوك - فذكر 
الواقدی أن الذی باه اسمه الربان بن الولید 
این آرسلاوس . 

رو سا۸ا ج1 » ط.برلق < 


وکان هذا القصر بوقد عليه المع فى راس 
كل شهر . وذلك أنه اذا حلت الشمس ف برج 
من البروج ؛ اوقد فى تلك الليلة التسسمع 
على رأس ذلك القصر » فیعلم الناس بوقود 
اللسمم أن السمس اتتقلت من البرج الذى 
كانت فيه الى برج آخر غيره ٠‏ 

ولم بزل القصر على حاله الى أن خربت 
مصر زمن بخت نصر بن يروز السکلدانی » 
فاقام خرابا خسسمائة سنة » ولم یق منه الا 
أثره فقط 

فلسا غلب الروم على مصر وملكوها من 
أبدى اليوناليين » ولى مصر من قبلهم رجل 
يقال له أرجاليس بن مقراطيس » فبنی القصر 
على ما وجد من أساسه . 

وقال ابن سعيد : وصارت مصر والشام بعد 
بحت صز فى مملكة الفرس » فوليها منهم 
کشر جوش الفارسی نانى قصر الشمع » وسده 
طخارست الطویل الولاية » وتوات بسده 
نواب الفرس الی ظمور الاسکندو 7.۰ 

وقال غره : ان الذی ناه طخکساشت » 
آحد ملوك الفوس ء عندما سار لمحاربة أهل 
مصر ء فلما غلب قسطو ملك مصر الذی یعرف 
پفرعون ساپان » وفر منه الى مقدونية » غلب 
على ملك مصر » وام تولى عليها » وبنی 
للفرس قصرا » وجمل فيه بيت ار على 
شاطىء الیل الشرقی ٤‏ وعرف بتصر الشمع 
ی شم 
فى القصر بت ار » وهو باق . 

وقال ابن عبد الحکم » عن الليث بن سعد : 
وكانت الفرس قد أت ناء الحصن الذی 
oA‏ 


قال له باب اليون » وهو الحصن الذى 
ب ممم الیم فليا اليك عضوم 
فارس عن الروم » وأخرجتهم الروم من 
السام ۾ اعت ناء ذلك لو وأقامت به . 
فلم تزل مصر فى ملك الروم حتى فتحها الله 
تعالى على المسلمين . 

قال : وكان أبو الأسود نصر بن عبد الجبار 
يقولها با میم ( یعنی باب اليوم ) » ويقال انما 
سمی كذا لانهم کائوا يقولون : من یقساتل 
اليوم ؟ 

وقال القضاعى : ذكر الحصن المعروف بقصر 
الشسع : يقال ان فارس لما ظمرت على الروم » 
وملكت علیهم الشام وملکت مصر ؛ بدأت 
ببناء هذا القصر ء وبنت فيه هیکلا لبیت 
النار ٤‏ ولم نتم بناژه على أيديهم الى أن ظهرت 
الروم عليهم » فتممت بناءه وحصصلته » ولم 
ترل فيه الى حين الفتح . 

ومیکل انار هو القبة المعروفة اليوم بقبة 
الدخان » ویحضرتها مسجد معلق أحدثه 
السلمون:, 
وقال ابو ميد الیکری: ناي ا ا 
ان كان عرسا فانه مثل يوم ویوح مما فاژه 
باء وغنه واو » وقد يجوز أن يكون فعلا من 
ينبن وهو انه موشم ا إلى 
الحسن فى فسل من البيع بوع .. قال ٤‏ 
ولیست الألف واللام فيه للتعريف ؛ فعلى 
هذا يجب أن تثبت فى الرسم . 
وقال أبو صخر : 
وحلوا تهامى أرضنا وتبدلوا 
بمكة باب اليون والربط بالعصب 


20 والروابة فى شعر کثیر عزة فى قوله : 
. بجرى بين باب البسون والعصب 
4 دونه رياح آشفت بالنقی وأشمت 
يالباء وبفتح النول غير مجرور للعجمة » على 
أن همزته مقطوعة وصلها للضرورة ۰ 


وقال الحازمى : باب البون ‏ بالباء ‏ 


يشحب بن یمرب بن قحطان » وان من ولده 
' عمرو بن امرىء القيس بن بابليون بن سباً » 
_ وهو الملك على مصر ؛ لا قدم اليها ابراهيم 
" خلیل الرحمن صلوات الله عليه . والقبط 
3 تسمی عمرا هذا طوطيس » ومن ولده حلوان 
" ابن بابلیوذ بن عمرو بن امرىء القيس ؛ وبه 
انمت حلوان . 
أ وقال القاضى القضاعی : فى ظاهر الفسطاط 
ا القضر العروف ہاب ليون بالشرف - لبون 
- اسم بلد مصر بلفة السودان والروم - وقد 
5 " بقیت من بنائه بقية مبنية بالحجارة + على 
0 طرف الجبل بالشرف ‏ وعلیه الیوم مسجد . 
قال المؤلف : فهذا - كما ترى - صریح 
يال ايز د قعل سس ا 
قصر الشمع فى داخل الفسطاط » وقصر باب 
: اليون هذا عند التضاعی - على الجبل 
العروف بالشرف » والشرف خارج الفسطاط » 
وهو خلاف ما قاله ابن عبد الحکم فى کتاب 
قتوح مصر . واله الم . 


(چ( ص۲۸۷ جا » ط.بولاق « 


ویقال ان ق زمن ناحسور بن شاروع 
ب وهو الثامن عشر من آدم - ملك معي 
رجل اسمه افطوطس مدة ائنتین وثلاثين سنة » 
وانه أول من أظهر علم الحساب والس‌حر » 
وحمل کتب ذلك من بلاد ال‌کلدانین الى 
مصر . وف ذلك الزمان بنيت بابليون على 
بحر الیل بسصر » وذلك لتمام ثلائة آلاف 
وثلثمائة وتسعين للعالم ٠‏ 

وقال ابن سعيد فی کتاب المرب : وآما 
فسطاط مصر فان مبانيها كانت فى القديم 
متصلة بسبانى مدشة عين شمس » وجاء 
الاسلام وبھا بناء يعرف بالتصر حوله مساكن » 
وعليه نزل عمرو بن العاص ٤‏ وضرب فسطاطه 
حيث السجد الجامع اللسوب اليه . 

وهذا وهم من ابن سعيد » فان فسطاط 
عسرو انما كان مضروبا عند درب حسام 
شمول بخط الجامع ... هكذا هو بخط 
الشريف محمد بن آسمد الجوانی النسابة » 
وهو أقعد بخطط مصر وأعرف من ابن سعيد . 

وأما موضع الجامع فكان كروما وجنانا » 
وحاز موضعه قيسبة التحيبى ثم تصدق به 
على المسلمين » فسل السجد . وستقف على 
هذا ان شاء الله تعالى فى ذکر جامع عمرو » 
عند ذكر الجوامع من هذا الكتاب . 

وقال ابن المتوج : خط قصر الشمع » هذا 
الخط يعرف بقصر المع » وفيه قصر 
الروم » وفيه أزقة ودروب ... قال : و 
المعلقة بمصر یاب القصر » وهو قصر الروم ء 

وقال ابن عبد الحكم : واتر عسوو بن 
العاص القصر لم یقسمه ووقفه . 


o۹ 


وقال ابو عرو الکندی فى كاب الامراء » 
وق دكر نيام على بن تحصد بن عبد اله بن 
الصن بن على عن أبى طالب وطروق للسجد » 
ق امارة بزمد ين حاتم بن قبصة بن الهلب بن 
أبى صفرة على مصر : وورد کتاب آپی جمفر 
اللتصور على وید ين حاتم مره بالتحول 
من السك الى السطاط ء وات سل 
الدیوان ق كاس التصر . وذلك قى ستة 
ست وارسن ومائة ء وات أعلم ۔ 


كر حصار السلسن للقصر وفتح عصر 


لعلف التلس فى قتح مصر . 

قعال محمد ين اسحاق وأبو معشر ومد 
کین عمرو الواقدی وید ين أبى حب وآبو 
عمرو الكدى : تحت سته عشرين ۔ 

وقال سيف ين عمر : قتحت صته مت 
کر اد 

وقل قتحت سته ست وعثرين » وقيل 
صه لحدى ورن ٤‏ وقیسل سے ادن 
وعشرن . : 

ولاول اصح وآشهر ۔ 

قال اين جد الصکم : ا قدم صر ين 
الخطاب رضی ال عه الجایه ء تام اله عمرو 
این العاص : فخلا به » فتال : یالمیر الؤمتین 
آذن لی إن سير الى مصر - وحرضه علا 
وقال : انك ان فتحتما كانت قوة للسلمق 
وعو لهم » وهی أكثر الآرض أموالا ‏ وأعجر 
عن الغتال والحرب ۔ 
رہ 


۱ سی تو 


توف عمر بن الخطاب وكره ذلك » 
فلم برل عمرو بعظم أمرعا عند عمر بن الخطاب 
ويخبرء بحالها ء ومون عليه فتحها حتی رکن 
ندلك . 
تقد له على أرسة آلاف. وجل كلهم من 
عك ء وال بل لاه آلاف وخسمائة » وقال 
له عم : سر وآ تخیر الله فى مسيرك ۽ 
وسيانيك كتابى سربعا ان شاء الله تعالى » فان 
آدرکک كابى آمرك فيه بالانصراف عن مصر 
قبل أن تدخلها أو شيا من أرضها فانصرف ء 
وان آنت دخلتها قبل أن بایك كابى فامض 
لوجهك ء واستعن باه واستصره ٠‏ 
فسار عمرو بن العاص من جوف الیل » 
ولم بشعر به أحد من الناس . 
واستخار عمر الله » فكآ> تخئوف على 
لین قى وجههم ذلك » فکب الى عمرو ين 
العاص أن يتصرف يمن ممه من المسلمين » 
قادرك عمرا الکتاب اذ هو پرفج . 
قتخوف عمرو ان هو أخذ الكتاب وفتحه 
أن يجد قيه الاتصراف كما عهد اليه عمر » فلم 
بآخذ الکتاب من الرسول وداقعه » وسار كما 
هو حتی نزل قرية فيما بين رفج والعرش » 
قال عتها » ققل انها من مصر - 

قدعا بالكتاب فتراه على المسلمين ء فقال 
عرو لمن معه : الستم تعلمون أن هذه القربة 
من مصر ٩‏ 

قالوا : بلی ۔ 

قال : فان أمير الؤمنين عهد الى » وآمرنی 
ان لحتتی کتابه ولم ادخل ارض مصر آن 
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' أوجع » ولم بلحقنى كتابه حتى دخا ارض 
مصر » فسيروا وامضوا على بركة الله . 

2 ویقال بل كان عمرو بفلسطين » فتقدم عمرو 
آ بأصحابه الى مصر بغیر اذن ء فکتب فيه الى 
ای رضى الله عنه » فكب اليه عر ومو 
فون المریش ؛ فحبس الكتاب فلم بقراه حتی 
' يلغ العريش فقرآه » فاذا فيه : 

« من عمر بن الخطاب الى الماصى ابن 
العاصى . آما بمد ؛ فانك سرت الى مصر 
ومن » معك ؛ وبھا جموع الروم » وائنا بك 
تفر پسسیر » ولعمرى لو نکل بك ما سرت 
بهم » فان لم تكن بلغت مصر فارج » . 

. فقال عمرو : الحمد ته أية ارض هذه ؟ 
| قالوا : من مصر ... فتقدم كما هو . 

آ, ویقال بل كان عمرو فى جنده على قيسارية 
" مع من كان بها من أجناد السلمین وعمر بن 
ا الطاب رضى اہ عنه اذ ذاك بالجابية » فكب 
اڑا فاستآذن أن يسير الى مصر ء وآمر 
EA.‏ 

" وتوا من منزل الى منزل قريب » ثم سار بهم 


7 فلما فقده آمراء الاجناد » استکروا الذی 
ال اء:وراوا أن قد غدر ء فرفموا ذلك الى 


٤‏ فكب اليه عمر : « الى الصاصی ابن 
" آلعاصی . آما بعد ء فانك قد غررت يمن معك » 


ا ا نس 
نها ص۸۸٢‏ جا © ط.بولاق ۶ 


وان ادركك وقد دخلت فامض » واعلم آنی 
مفكك ‏ ۰:6 

ویقال ان عمر بن الخطاب رضی الله عضه 
کب الی عمرو بن العاص بعد ما فتح الشام : 
أن اندب الناس الى السیر معك الى مصر » 
فمن خف معك فر به . وبك به مم ثریك 
ابن عبدة . فندبهم عمرو »> فاسرعوا الى 
الدج ام مر 

ثم ان عثمان بن عفان رضی الله عنه دخل 
على عمر بن الخطاب ء فقال عمر : كتبت الى 
عمرو بن العاص سير الى مصر من الشام ۰ 

فتال عثمان : اآمیر المؤمنين ء ان عمرا 
لجرىء » وفه اقدام وحب لامارة » فاختى 
أن يخرج فى غير ثقة ولا جساعة » فیمرضص 
الملمين للهلكة رجاء فرصة لا يذرى تكون 
آم لا . 

فندم عمر على کتابه الى عمرو » وأشفق 
مما قال عثمان » فكب اليه : « أن ادرکك 
كابى قبل آن تدخل الى مصر فارجع الى 
موضمك ء وان كنت دخلت قامض لوجهك» . 

فلما بلغ التوقس قدوم عمرو بن الصاص 
الى مصر » توجه الى موضم السطاط » فکان 
بجھز على عمرو الجیوش ؛ وکان على القصر 
رجل من الروم يقال له الأعیرج واليا 
عله » وكان تحت بد المقوقس . 

وأقبل عمرو حتى اذا كان بل الجلال 
تفرت معه راشدة وقبائل من لخم » فتوجه 


لك 


+١‏ اد سم لعي و۳ 


عمرو حتی اذا كان بالمرش آدر که النحر » 
قضحی عن أصحابه یوملذ بكبش . 

وتقدم فكان أول موضم قوتل قيه الفرما » 
قاتلته الروم قتالا شديدا نحوا من شهر » ثم 
فتح الله عليه . وكان عبد الله بن سعد على 
ميمنة عمرو منذ توجه من قيسارية الى أن 
فرغ من حربه . 

وكان بالاسكندرية أسقف للقبط ,يال له 
آبو ميامين ء فلما بلمه قدوم عمرو الى مصر > 
کب الى القبط یعلمصم أنه لا يكون لاروم 
دولة ء وأن ملكهم قد انقطم » ویأمرهم بتلقى 
عمرو » فیقال ان القبط, الذين كانوا بالفرما 
کانوا یوملذ لممرو أعوانا ۰ 

ثم نوجه عمرو لا بدافم الا بالامر الخفيف » 
حتی نزل القواصر » فسمع رجل من لخم تفرا 
من القبط يقول بعضهم لبعض : ألا تعجبون 
من هؤلاء القوم » بقدمون على جموع الروم 
وانما هم فى قلة من الناس ؟1 

فاجابه رجل منهم فقال : ان هؤلاء القوم لا 
توجهون الى أحد الا ظهروا عليه ... حتی 
یلوا خیرم > 

وتقدم عمرو لا بدانع الا بالامر الخفيف 
حتی أتى بلبيس » فقاتلوه بها نحوا من الشهر 
حتی فتح الله عليه . 

ثم مضى لا يدافع الا بالأمر الخفیف حتی 
آتی آم دنین » فقاتلوه بها قتالا شديدا . 

وابطاً عليه الفتسح » فسکتب الى عبر 
إيستمده ٤‏ فامده بأربعة آلاف ام شازے 
آلاف » وقيل بل أمده بائی عشر الفا ء 
قوصلوا اليه آرسالا یتبع بعضهم بعضا » فکان 


لذن 


فيهم ارسة الاف عليهم آريضة : الزیر بن 
العوام » والمقداد بن الأسود » وغبادة بن 
الصامت » ومسلسه بن مخلد ... وقيل .ان 
الرابع خارجة بن حذافة دون مسلمة . 

ثم آحاط المسلمون بالحصن » وآمیره يومئذ 
المندقور ‏ الذی مقال له الأعيرج - من 
قبل المقوقس بن قرقت الیوانی » وكان 
المقوقس بنزل الاس‌کندرية وهو فى سلطان 
عرقل ء غير أنه كان حاضر الحصن حین حاصره 
السلسون ؛ فقاتل عمرو بن الساص من 
بالحصن . 

وجاء رجل الى عبرو فقال : اندب سی 
خيلا حتى آتی من دیاراتھم عند القتال . 

فأخرج معه خمسمائة فارس » عليهم خارجة 
ابن حذافة فى قول ء فساروا من وراء الجبل 
حتى دخلوا مغار بنی وائل قبل الصبح .. 

وكانت الروم قد خندقوا خندقا ٤‏ وجملوا 
له آبوابا » ونوا فى أفتيتها حسك الحديد » 
فالتقى القوم حين أصبحوا > وخرج خارجة 
من ورائهم » فانهزموا حتى دخلوا الحصن » 
وكانوا قد خندقوا حوله » فنزل عمرو على 
الحصن ٤‏ وقاتلهم تالا شدددا صبحمم 
وسیم ۰ 1 ا 

وقيل انه ما أبطا الفتح على عبرو » كنب 
الى عمر بن الخطاب يستمده ويعلمه بذلك ء 
فآمدہ باربعة آلاف رجل » على كل آلف رجل 
منهم متام الألف : الزبير بن العوام » والمقداد 
ابن عمرو > وعادة بن الصامت ٤‏ ومسلمة بن 
مخلد » وقیل بل خارجة بن حذافة لا سدون 
مسلمة . 


۱ تغلب اثنا عشر ألفا من قلة 

" وقیل قدم الزبير فى اتی عشر الفا . 

۱ وان عمرا لا قدم من الشام كان ق کد 
12 مما هم . فلما اتھی الى الخندق نادوه : 
7ف ایشا ما صخت » وانما منك 


" فآقام عسرو على ذلك آیاما ء يندو فى 
عليهم السلاح » فبینا هو على ذلك اذ جاءه خبر 
الزير بن العوام أنه قدم + فی ائنى عشر 
JÎ‏ » فتلقاه عمرو ء ثم أقبلا یسیران . 

۳ ثم لم يلبث الزبیسر أن ركب ء ثم لاف 
پالخندق » ثم فرق الرجال حول ال ق » 


فیقتله » فمر عمرو وهو بريد الخروج برجل 
ی العرب فقال له : قد دخلت ٤‏ فانظر كيف 

و 

قرجع عمرو الى صاحب الحصن فقال له : 


ا ها ص۲۸۸ جا © ط.برلاق ع 
ره 


فتال العلج فى تقسه : قتل جماعة آحب الى 
من قتل واحد . وارسل الى الذی کان آمره 
- بما آمره به من قتل عمرو : آلا بتعرض له ٤‏ 
رجاء أن يأنيه باصحابه فیقتلهم . 


فخرج عمرو ... وعادة بن الصامت فا 


ناحية صلی وفرسه عنده » فرآه قوم من 
الروم » فخرجوا اليه وعليهم حلية وبزة ء فلما 
دنوا منه سلم من صلاته » ووثب على فرسه » 
ثم حمل عليهم ۰ ۶ 

فلما رأوه ولوا راجعين » فأتبعهم فجعلوا 
يلقون مناطقهم ومتاعهم لیشغلوه بذلك عن 
طلبهم » وهو لا يلتفت اليه ؛ حتى دخلوا 
الحصن » ورمى عبادة من فوق الحصن 
بالحج ارة » فرجم ولم بتمرض لشىء مسا 
طرحوا من متاعهم » حتى رجم الى موضعه 
الذى كان به فاستقبل الصلاة » وخرج الروم 
الى متاعهم يجمعونه ۰ 

فلما أبطا الفتح على عمرو » قال الزبير : 
انی آهب الله تسى أرجو أن یفتح الله بذلك 
على المسلمين . 

فوضع سلما الى جانب الحصن من ناحية 
سوق الحمام ء ثم صمد فامرھم اذا سمعوا 
تكبيره أن جیوه جميما : فما شعروا الا 
والزبير على راس الحصن يكير ومعه السيف » 
وتحامل الناس على السلم حتى نهاهم عمرو 
خوفا من أن شكسر ٠‏ 

وكير الزبير ٤‏ فتكبرت الناس ممه » واجابهم 
المسلمون من خارج » فلم يشك آهل الحصن 
أن العرب قد اقتحموا جميعا » فهربوا ٠‏ وعمد 


ہ٢‎ 


الزیر واصحابه الى باب الحصن فنتصوه » 
واقتحم السلمون الحصن . 
فحينلذ سال عمرو بن العاص الصلح ودعاه 
اليه ء على أن پفرض المصرب على القبط 
دینارین على کل رجل منهم » فاجابه عمرو الى 
ذلك . وکان مكثمم على باب القصر حتی 
فتحوه سبعة آشهر . 

قال : وقد سمعت فى فتح التصر وجما 
آخر » هو أن الملمين لما حصروا باب اليون ء 
كان به جماعة من السروم واکابر الد 
ورؤسائهم وعليهم المقوقس ؛ فقاتلوهم شهرا , 

قلما رأى القوم الجد من المرب على فتحه 
والحرص » ورأوا من صبرهم على القتال 
ورغبتهم فيه » خافوا أن يظهروا عليهم » 


فتنحی القوقس وجماعة من أكابر القیط 0 


وخرجوا من باب القصر القبلی ودونهم جماعة 
يقاتلون العرب ؛ فلحقوا بالجزبرة موضع 
الصناعة الیوم » وامروا بقطع الجر وذلك فى 
جری الیل . 

ویقال ان الأعيرج تخلف فى الحصن ہمد 
القوقس » وقيل خرج معهم » فلما خاف فتح 
الحصن ركب هو داهل القوة والشرف» 
وكانت سفنهم ملصقة بالحصن » ثم لحقوا 
بالمقوقس بالجزيرة . : 

فارسل القوقس الى عمرو : « ان قوم 
قد ولجتم فى بلادنا » وألححتم على قتالنا » 
وطال متامکم ف أرضنا ٤‏ وانما آتم و 


يسيرة » وقد أظلتكم اروم » وجهزوا لع 


5ه , 


ومعهم من العدة والسلاح » وقد آحاط ر 
هذا الیل ء وانما آتم أسارى فى أيدينا ء 
فابعثوا الينا رجالا نكم نسمع من كلامهم » 
فلمله آن يأتى الامر فينا بينئا وبينكم على ما 
تحبون ونحب » ورنقطم عنا وعنكم القتسال 
قبل أن تفشاکم جموع الروم » فلا ينفسا 
الكلام ولا نقدر عليه > ولملكم أن تندموا 
ان كان الامر مخالفاً لطلبت‌کم ورجائكم 0 
فابعثوا الينا رجالا من أصحابكم نعاملهم على 
ما فی نحن وهم به من شيم 6 ۰ 
المقوقس , 


فلما أنت عمرو بن الماص رس 
حبسمم عنده تومين ولیلتین حتى خاف عليهم 
القوقس » فقال لأصحابه + أترون أنهم یقتلون 
الرسل » ونستحلون ذلك فى دينهم ؟ 

وانما أراد عمرو بذلك أن يبروا حال 
المسلمئ ٠‏ 

فرد عليهم عمرو مع رسله : « أنه ليس ینی 
وبینکم الا احدى ثلاث خصال : اما ان دخلة 
فى الاسلام فكنتم اخواتا وكان لكم ما لناء 
وان آینم فاعطیتم الجزية عن ید وام 
صاغرون ء وامآ ان جاهد ناكم بالصبر والقتال 
حتى بضتم الہ يننا وینکم » وهو خر 
الحاکمین > . ۱ 

فلما جاءت رسل المقوقس اليه قال : كيف 
رتم هولاء ؟ ۱ 

قالوا : رآینا قوما الوت آحب الى ا 
من الحياة » والتواضع أحب الى أحدهم من 
الرفعة ؛ ليس لاحدهم فى الدنيا رة ولا 
نهمة » انما جلوسهم على التراب ‏ وآکلهم على 
رکم ٤‏ وأميرهم کواحد منھم ٤‏ مآ مرف 


ا مت رنیم ولا اليد منهم من 
العبد » واذا حضرت الصلاة لم بتخلف عنها 
متهم أحد » یفسلون أطرافهم بالماء » ويخشمون 
فى صلاتهم . 

۹ فقال عند ذلك المقوقس : والذی بحلف 
» لو أن هژلاء استقبلوا الجبال لازالوها » 
و بقوی على قتال هؤلاء أحد » ولئن لم 
فتتم صلحمم الیوم وهم محصورون بهذا 
۱ ان ضرا بعد الیوم اذا أمكنتهم 
الأرض » وقووا ٭ على الخروج من موضعهم . 


| فرد اليهم القوقس رسله : ابعثوا الينا رسلا 
منکم تعاملهم 03 ونتداعى نحن وهم الى ما 
> فیعث عمرو ين العاص عشرة تفر » أحد 

_ عبادة بن الصامت » وكان طوله عشرة أشبار » 
٠‏ وأمره أن كون متكلم القوم » ولا جم 
_ الى شىء دعوه اليه الا احدى هذه الشلاث 
خصال » فان أمير المؤمنين قد تقدم الى فى 
ذلك » وآمرنی آلا أقبل شیا سوى خصلة 
من هذه الثلاث خصال . 

وكان عبادة أسود » فلما ركبوا السفن الى 
القوقس ودخلوا عليه » تقدم عبادة » فهابه 
. القوقس لسواده ء وقال : نحوا عنى هذا 
' الأسود » وقدموا غيره یکلننی . 

" فقالوا جمیعا : ان هذا الأسود أفضلنا رآیا 
" وعلما » وهو سیدنا وخیرنا والقدم علينا ء 
" وائما نرجع جمیعا الى قوله ورآیه » وقد 
" آمره الامیر دوننا ہما آمره » وآمرنا ألا نخالف 
أنه وقوله . 


() ص۹۰ جا » ط.ءبرلاق » 


قال : وکیف رغیتم ان يكون هذا الاسود 
أفضلكم » والما ينبغى أن بکون هو دونكم ؟ 
قالوا : كلا » انه وان كان آسود كما تری » 
فانه من آفضلنا موضعا وأفضلنا سابقة وعقلا 
ورایا » وليس ينكر السواد فينا ٠‏ 

فقال المقوقس لمبادة : تقدم يلأسود 
وکلمنی رو و فا أهاب سوادك ٤‏ وان 
اند کلامك على ء ازددت لك هيبة . 
فتقدم عليه عبادة فقال : قد سمعت 
مقالتك » وان فيمن خلفت من آصحابی آلف 
ل آسود كلهم اشد موادا منی وافظم 
منظرا » ولو رأيتهم لکنب أهيب لهم منك 
لی ... وأنا قد ولیت وآدبر شبابی » وانى مم 
ذلك بحمد اللہ - ما آهاب مائّة رجل من 
عدوى لو استقبلونی جیما » وكذلك 
أصحابى .. 

وذلك انما رفیتنا وتا الجماد فى الله 
واتباع رضوانه » ولیس غزونا عدونا ممن 
حارب الله لرغبة فى دنيا ولا طلب للاستكثار 
منها » الا أن الله عز وجل قد أحل لنا ذلك ٤‏ 
وجعل ما غنمنا من ذلك حلالا ٠‏ 

وما ببالى أحدنا ان كان له قنطار من ذهب 
ام كان لا يملك الا درهما ء لان غاية أحسدنا 
من الدنیا أكلة يأكلها يسد بها جوعه لليله 
ونهاره » وشملة بلتحفها » فان کان أحدنا لا 
يبلك الا ذلك کناه » وان كان له قنطار من 
ذهب آتفقه فى طاعة الله » واقتصر على هذا 
الذى بيده ویلغه ما كان فى الدنیا ء لانا 
نعيم الدنيا ليس بنعيم ورخاءها ليس برخاء » 
انما النعيم والرخاء فى الآخرة ٠‏ 

eka 


وبذاك آمر؟ الله ء وامرنا به نينا وعد 
اليا ألا تكون عمة احدنا من الدنیا الا ما 
یسك جوعته وبستر عورته » وتكون هه 
وشغله فى رضواه وجهاد عدوه . 

قلما سمع التوقس ذلك منه » قال لمن 
حوله : هل سمعتم مثل كلام هذا الرجل قط ؟ 
لقد عبت منظره » وان قوله لاهیب عندى من 
منظرہ ... لن هذا واصحاه آخرجهم الله 
لخراب الأارض » ما آظن ملكهم الا سيفب 
ثم أقبل القوقی على عبادة ين الصسامت 
ققال له : ابھا الرجل الصالح » قد تمت 
مقالتك وما ذكرت عنك وعن أصحابك . 
ولعمرى ما بلغتم ما بلمتم الا بسا ذكرت » 
وما ظهرتم على من ظهرتم عليه الا لحبهم 
الدنا ورغبهم فيها . 
م جو عنم لمع زا 
لا بحصى عدده ... قوم معروفون بالتجدة 
والشدة ؛ ما یالی أحدعم من لتى ولا من 
قاتل . واتا لنعلم أنكم لم تقدروا علهم ؛ ولن 
قطيقوهم لضعفکم وقلتكم . 

وقد أقمتم بين أظهرةا أشهرا وآتم ‏ ضيق 
وشدة من سا كم وحالكم ٤‏ وف فرق 
عليكم لضعفکم وقلتکم وقلة ما بين أبديكم » 
ونحن تطیب اتتا أن نصااحكم على أن 
تفرض لكل رجل منكم دشارين دنارین » 
ولأميركم ماثة دنار » ولخليفتكم آلف دیثار . 
فتقبغونها وتصرفون الى بلادكم قبل آن 
شاک ما لا قوام لکې به . 


n 


فقال عبسادة بن الصامت : باهذا لا تفرن 
تقسك ولا أصحابك . آما ما تخوفنا به من 
جمع الروم وعددهم وکترتهم وانا لا نقوی 
لیم ؛ فلسری ما هذا بالذی تخوفنا به » 
ولا بالذى یکسر‌نا عما نحن فيه . 

وال كان ما قلتم حقا فذلك والله ارغب ما 
یکون فى قتالهم » وآشد لحرصنا عليهم » لان 
ذلك اعذر ٹا عند ربا اذا قدمنا عليه . ان 
قلنا من آخرنا ء كان أمكن لنا ف رضوانه 
وجنته » وما شىء أقر لاعيننا » ولا اح نا 


من ذلك . 
واتا منكم حينئذ لعلى لحدی الحسنین ۾ 
اما أن تعظم لا بدلك غنيمه الدیا ان ظبرنا 


يكم » أو غينة الأغرة ان شرت بنا ولا 
اب الخصلتين الينا بعد الاجتهاد منا . وان 
الله عز وجل قال لنا فى کتابه : « کم من فثة 
قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله » والہ مم 
الصايرين > . 

وما فنا رجل الا وهو يلعو ريه صباحا 
ومساء أن برزقه الشهادة ء وألا برد الى بلده 
ولا الى أرضه ولا الى أعله وولده » ولیس 
لأحد منا هم" فيما خلفه » وقد استودع 
کل واحد متا ربه أعله وولده ؛ وانما هنآ 
ما آغامنا . 

وأما قولك انا فى ضيق وشدة من معاشنا 
وحالنا ؛ فنحن فى أوسم السعة ... لو كانت 
الدنيا كلها لنا ما آردنا منها لاهسا اکتر مما 
فحن عليه . 

فانظر الذى تربد فبینه لنا » فليس يتا 
وينك خصلة تتبلها منك ولا نجك الها » 


وله من ثلاث » فاختر آیتها ششت » وله 
بع تمسك فى الباطل ۰ بدلك آمرنی + 
ای 6وا آمره امیر الزمنین ؛ وهو مد 
ا می الله عليسه وسلم فن قبل 


انا ان أجبتم الى الاسلام الذى هو الدين 
لقم الذى لا بقبل له غيره ؛ وهو دين أنبياله 
رسله وملانکته ؛ أمرنا الله تعالى أن تقاتل 
6 له ورغب عنه حتی یدخل فيه ء فان فمل 
الما نا وليه اي ون الال 
گے الله . فان قبلت ذلك انت وأصحابك ء 
به سعدتم فى الدنيا والآخرة » ورجنا عن 
؛ ولم نستحل أذاكم ولا ااتعرض لكم . 
1 اییٹم الا الجزية ء فادوا الينا الجزية عن 
۵ وأتتم صاغرون » وأن نعاملکم على ثىه 
رشى به فحن وأتم فى كل عام أبدا ما بقينا 
يم » وال کم من کم وعرض لکم 
ل شنىء من آرضکم ودمانک وأموالكم » 
تقوم بذلك عنكم اذ کنتم فى ذمتنا » وكان 
ا ب هد علينا . 


_ ققال له عبادة : هو ذاك ؛ فاختر لنفسك 
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فقال المفوقس : اثلا تجبيونا الى خصلة شي 
هذه الثلاث خصال ؟ 
فرفع عبادة بديه الى السماء فقال : لا ورب 
هذه السماء ورب هذه الارض ورب كل ثىء » 
ما لكم عندنا خصلة غيرها » فاختاروا 
لأتصكم . 
فالتفت المقوقس عند ذلك الى أصحايه 
فقال : قد فرغ القوم فما ترون ؟ 
فقالوا : أويرضى آحد بهذا الذل ! آما ما 
أرادوا من دخولنا ف دينهم » فهذا لا یکون 
أبدا أن ترك دين المسيح بن مريم وندخل 
فى دين غيره لا تصرفه . وأما ما أرادوا أن 
سیونا و بحملو نا عبيدا ء فالموت اسر من 
ذلك ... لو رفوا ما أن نضعف لهم ما 
أعطيناهم مرارا كان أهون علینا ۰ 
فقال المقوقس لمبادة : قد ابی القوم فسا 
ترى » فراجم صاحبك على أن : نيكم ق 
مرتكم هذه ما تمنيتم وتصرفون ۰ 
فقال عبادة وأصحابه : لا ٠‏ 
فتال القوقس عند ذلك : آطیمونی وأجيبوا 
القوم الى خصلة من هذه الثسلاث > فوالہ 
ما لكم بهم طاقة ء ولئن لم تجیبوا اليها طائعين 
لتجينهم الى ما هو اعظم كارهين . 
فتالوا : وأى خصلة نجیهم الیها ؟ 
قال : اذن أخبركم » آما دخولكم فى غين 
دينكم فلا آمركم به » وأما قتالهم فانا أعلم 
أنكم لن تقووا عليهم ولن تصبروا صبرهم » 
ولابد من الثالثة . 
قالوا : فتكون لهم عبيدا آیدا ء 
۷ 


قال : نمم تکونون عبيدا مسلطين ف 
بلادكم ؛ آمنين على أتقسكم وأموالكم 
وذراریکم » خير لكم من أن تمسوتوا من 
آخركم » وتكونوا عبیدا تباعوا وتمزقوا فى 
البلاد » مستمبدین أبدا آتم وأهليكم 
وذراریکم . 

قالوا : فالموت آهون عليئا ٠‏ 

وآمسروا بقطم الجر من الفسطاظ > 
وبالجزيرة وبالقصر من جسم القبط والروم 
كثير . تالح السلمون عند ذلك بالقتال على 
من بالقصر حتی ظفروا بهم » وأمكن الله 
متهم » فقتل منھم خلق كثير ء وأسر من أسر . 

وانحرت السفن كلها الى الحزبرة » وصار 
السلسون یراقبوتیم » وقد أحدق بهم الماء من 
گل وجه » لا بقدرون على أن ينفذوا نعو 
الصعيد ؛ ولا الى غير ذلك من الدن 
والقرى . 

والقوقس یقول لاصحابه : الم 1 
وأخافه عليكم ٤‏ ما تتظرون ؟ فوائه تجینمم 
الى ما آرادوا طوعا » أو لتجيينهم الى ما هو 
أعظم منه كرها ء فاطيمونى من قبل أن 
تدسوا. . 

فلما رأوا منهم ما رأواء وقال لهم القوقس 
ما قال » أذعنوا بالجزية ؛ ورضوا بذلك على 
صلح يكون بینھم يعرفونه . 

وأرسل القوقس الى عمرو بن العاص : الى 
لم ازل حرصا على اجایتکم الى خصلة من 
تلك الخصال التى آرسلت الى بها » ابی على 
ندل کی دا کم یکن لي 
ن اقات عليهي فى اموالیم . وقد عرفوا 
۸ 


نصحی لیم وحبی صسلاحمم » ورجموا الى 
قولی ؛ فاعطنی آمانا أجتمم آنا وأنت : آنا فى 
تفر من اصحابی » وأنت ف تفر من أصحابك ع 
فان استقام الامر بیننا تم ذلك چمیما ؛ وان 
لم یٹم رجعنا الى ما كنا عليه . 

فاستشار عمرو أصحابه فى ذلك » فقالوا : 
لا نجيبهم الى ثی» من الصلح ولا الجزية حتى 
يفتح الله علينا » وتصير الارض كلها لنا فيئا 
وغنيمة » كما صار لنا القصر وما فيه . 

فقال عمرو : قد علمتم ما عمد الى أمير 
المؤمنين فى عهده ء فان اجاہوا الى خصلة 
الخصال الثلاث التى عمد الى فيها » أجبتهم 
الها وقبلت منهم » مع ما قد حال هذا الاء 
بیننا وبين ما نريد من قتالهم . 


فاجتمعوا على عهد بينهم » واصطلحوا على 
أن يغرض لهم على جميع من بمصر ‏ آعلاها 
وأسفلها » من القبط : دیناران دیناران عن كل 
فس + شريفهم ووضيعهم ٤‏ مین بلغ منم 
الحلم » ليس على الشيخ الفاتى ٤‏ ولا على 
الصغير الذى لم يبلغ الحلم » ولا على النساء 
ثىء . 

وعلى أن للمسلمين عليهم النزل بجماعتهم 
حيث نزلوا » ومن نزل عليه ضيف واحد من 
المسلمين أو أكثر من ذلك » كانت لهم ضيافة 
ثلاثة آیام مفترضة عليهم » وأن لهم أرضهم 
وأموالهم » لا تعرض لهم ف شیء منها . 

فشرظ ذلك كله على القبط خاصة ‏ 

وأحصوا عدد القبط یومثڈ » خاصة من بل 
منهم الجزية وفرض + عليهم الدیناران س رقع 


ه) سلكت جا : یراق و 


E‏ بلایسان اللؤكدة - فكان 
يع من احمی یومشد بمصر ‏ آعلاما 
ي سا من جع القبط » فيما احصوا 
بوا ورفعوا » اکثر من ستة آلاف الى 


ق الحلم الى ما فوق ذلك » ليس فيم 
رأة ولا شيخ ولا صبى ؛ ناحصوا بذلك 


قال : وشرط المقوقس للروم أن يخيروا : 
أحب منهم أن يقيم على مثل هذا » أقام 
لك لازما له مفترضا عليه » مسن أقام 

بة وما حولها من أرض مصر كلها . 
من آراد الخروج منها الى أرض الروم » 


1 
1 
2 


وعلی أن للمقوقس الخيار فى الروم خاصة » 
حى يكتب الى ملك الروم ويعلمه ما فعل > 


فكتب اليه ملك الروم يقبح رأبه ویمجزہ » 
برد عليه ما فعل » وبقول فى كتابه : « انما 
آقاك من العرب ائنا عشر ألفا ؛ وہمصر من بها 
كثرة عدد القبط ما لا حصی ء فان كان 

: كرهوا القتال وأحبوا أداء الجزية الى 


العرب واختاروهم علينا » فال عندك ہمصر من 
الروم » وبالاسكندرية ومن معك » أكثر من 
مائة ألف معهم العدة والقوة » والعسرب 
وحالهم وضعنهم على ما قد رآیت » فعجزت عن 
قتالهم » ورضيت أن تكون أنت ومن ملك من 
الروم فى حال الہ آذلاء » فقائلهم أنت ومن 
معك من الروم حتى تموت أو تظهر عليهم > 
فانهم فيكم » على قدر كثرتكم وقوتکم وعلی 
قدر قلتهم وض‌نهم » كاكلة ... ناهض‌مم 
القتال » ولا يكن لك رأی غير ذلك > ۰ 
وکب ملك الروم بمشل ذلك کتایا الى 
جناعه اروم 
فتال المقوقس لا اناه كتاب ملك الروم ؟ 
وا أعلم أنهم على قلتهم وضعتهم أقوى 
وأشد ما على قوتنا وكثرتا.. ان الرجل 
الواحد منهم ليعدل مائة رجل منا » وذلك أنهم 
قوم الموت أحب الى آحدهم من الحياة ... 
قائل الرجل منهم وهو سستقبل يتمثى ألا 
يرجم الى أهله ولا بلده ولا ولده » ويروذ 
أن لهم أجرا عظيما فيمن قتلوه منا » ويقولون 
الهم ان قتلوا دخلوا الجنة ء وليس لهم رغبة 
فى الدنا ولا لذة الا قدر بلغة العيش من 
الام واللباس . ونحن قوم لكره الوت » 
ونحب الحاة ولذتها ... فكيف نستقیم نحن 
وهؤلاء » وكيف صبرتا معفم ؟ 
واعلموا معشر الروم » واثه انى لا أخرج 
مما دخلت فيه » ولا صالحت العرب عليه » 
وانى لأعلم آنکم سترجمون غدا الى قولى 
ورأبى » وتمنون أن لو كنتم أطعتمونى » 


وذلك آئی قد عاینت ورایت وعرفت ما لم 
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بساين املك ولم بره ولم رنه » اما برضی 
لصدکم ان یکون آمنا فی دهره على قسه 
وماله وولده بدنارن فى الستة . 

ثم أقبل القوقس الى عمرو ققال 4 : ان 
لك قد كره ما فملت وعجزنى » وكتب الى 
والی جماعة الروم آلا نرضی سصالحك ء 
وأمرهم بالك حتى بظمروا بك أو تظضی 
بهم ء ولم اکن لاخرح مما دخلت فيه وعاقدنك 
عليه » وانما سلطانى على هی ومن اطاعنی . 


وقد تم صلح اتب فيا ينك وينم وام 
بات من قبلمم قض » وا تم لك على 
ی » والقبط تون لك على الماح الذی 
صالحتهم عليه وعاقدتهم . وأما الروم تنا متهم 
فرى" ٠‏ 

وا أطلب اليك أن تعطينى ثلاث خصال : 
لا تقض بالقبط وأدخلنى معمم والزنی ما 
أزمهم » وقد اجتمعت كلمتى وكلمتهم على ما 
عاقدتك عليه نهم متمون لك على ما تحب . 
وآما الثانية ان سالك الروم بعد الوم أن 
تصالحهم فلا صالحم حتى نجلمم نينا 
وعیدا؛ فانهم امل ذلك لأنى نصسحتمم 
قاستفشولی ٤‏ وتظرت لهم فاتیسونی ۰ واما 
الثالثة أطلب اليك ان 1ا مت أن تامرهم ان 
بدفتولی بجر الامكتدرية . 

انعم له عمرو بذلك » وأجابه الى ما طلب ء 
على أن يضضمنوا له الجسرين جميما » ویقیموا 
لهم الأنزال والضيافة والأسواق والجور » 
ها بين المسطاط الى الاسكندرية . 

ففعلوا » وصارت لم القبط اعواا كما 
اه فى الحديث ۔ 


ينا 


وقال ابن وهب فى حديثه عن عبد الرحمن 
اين شرح : فار عمرو بسن مضه حتى ترل 
على الحصن » فحاصرهم حتی سالوه ان 
سیر متهم بضمة عشر آهل یت وفتحوا له 
الحصن ء قفعل ذلك » قفرض عليهم عمرو لكل 
رجل من أصحابه ديتارا وة ویرنسا وعمامة 
وخفين ٠‏ 

وسالوه أن یاذن لهم آن ینوا له ولاصحابه 
منیا » تضل ء وا رو اڈ يوا 
ولسوا الیرود ثم أقبلوا . 

سی رہہ وع 
اقم ؟ 

قالوا : عشرین آلف دنار ٠‏ 

قال عمرو : لا حاجة تنا بستيعكم ہد 
الیوم ء ادوا الينا عشرین آلف ديار . 
فجاءه النفر من القبط ٤‏ فاسستأذنوه الى 
قراهم وأهليهم » فقال لهم عمرو : كيف رایتم 
مرا . 

قالوا : لم نر الا حستا . 

فقال الرجل الذى قال فى الرة الأولى : 
انکم لن تزالوا تظهرون على كل من لقیتسم 
حتى تقتلوا خيركم رجلا ٠‏ 

فغضب عمرو وأمر به » قطلب اليه آصحابه 
وأخبروه + أنه لایدری مابقول حتى خلصوه . 
فلما يلم عبرا فقتل عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه » أرسل فى طلب ذلك القبطى فوجدوه 
قد هلك » فمجب عمرو من قوله . 
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(@) س1۲ ج٢‏ ط.پولاق س 


ات اه انا قله نے ۳ رچه 
کر ات : لم یمن هذا انما عنی من قتله 
سول - قلما قتل عثمان » عرفت از ن ما قال 


فرغ القيط من ن صنيعهم » آمر عمرو بن 
۳ لظام فصنم لمم » وآمرهم أن يحضروا 

ا قنع لیم التزيد والمراق ء وآمر 
9 بلياس الاکسية وائستال الصماء 
الى ارب . 


9 ی ہم 
م من الثريد » وينهش من ذلك اللحم » 
٤‏ الى جنبه من 


ذكر ید بن أبى حبیب 


وذكر عبد الرحمن بن سعيد بن مقلاص أن 
جرت “سهمانهم فى الحصن من السلمین 
آلا وثلشائة » بعد من أصيب منهم 
ر بالقتل والموت 

3 ان الذين قتلوا فى هذا الحصار من 
لبي دفنوا فى أصل الحصن . 


وذکر القضاعى أن مصر فتحت بوم الجمعة 


مستهل المحرم سنة عشرين ء وقیل فتحت سنه 


مت عشرة » وهو قول الواقدى » وقيل فتحت 
والاسكندرية سنة خمس وعشرين » والاكثر 
على أنهما فتحت قبل عام الرمادة » وكانت 
الرمادة فى آخر سنة سبع عشرة وأول تمان 
عثرة . 


ذكر ما قیل فى مصر هل فتحت بصلح أو عنوة 


وقد اختلف فى فتح مصر فقال قوم : فتجت 
صلحا ء وقال آخرون : انما فتحت عنوة . 

ناما الذين قالوا : كان فتح مصر بصلح » 
فان حسين بن شفی قال : لا فتح عمرو بن 
العاص الاسكندرية بقی من الاساری بها » 
ممن بلغ الخراج واحصی يومف » ستمائة 
آلف سوی النساء والصبیان . 

فاختلف اللاس على عمرو ق قسمهم 6 فکان 
آكثر الملمين رد قمها . 

فقال عمرو : لا آقدر على قسمها حتى آکنب 


الى أمير المؤمنين . 

فكب اله يعلمه بفتحها وشانها وان 
السلمین طلبوا قسمها : 

فكتب اليه عمر رضی الله عنه : لا تقسمها » 
وذرهم یکون خراجهم کے للسدین » وقوة 
لهم على جهاد عدوهم ٠‏ 

فأقرها عمرو » وأحصى آهلهبا » وفرضص 
عليهم الخراج ٠‏ 

زوه 


فکانت مصر كلها صلحا بفرضة دثارن 
دینارین » الا أنه بلزم بقدر ما توسع فيه من 
آلارض والزرع ... الا الاسکندرة » فانهم 
کانوا دون الخراج والجزية على قدر مابری 
من وليهم » لان الاسکندرهة فتحت عنوة بغير 
عمد ولا عقد ؛ ولم يكن لهم صلح ولا 
دمه . 


وقال الليث عن یزید بن أبى حبيب : مصر 
كلما صلح ء الا الاسكتدرية فانها فتحت 
عنوة , 

وقال عبد الله بن أبى جعفر : حدثتى رجل 
ممن أدرك عمرو بن العاص قال : للقبط عهد 
عند فلان » وعهد عند فلان » فسمى ثلاثة 
قفر . 

وف روابة : أن عهد آهل مصر كان عند 
کا 

وف روابة : سالت شیخا من القدماء عن 


فتح مصر قلت له : فان ناسا يذكرون أنه لم " 


ققال : ما بالی آلا يصلى من قال انه یس" 

فتلت : فھل كان لهم کناب ؟ 

فقال : نعم » کب ثلاثة : كتاب عند ظلما 
صاحب اخنا » وکاب عند قرمان صاحی 
رشيد » وكتاب عند بحنس صاحب البرلس . 

قلت : كيف كان صلحهم ؟ 

قال : دیضارین على كل انسان جزية » 
وأرزاق لسلمن ٠‏ 

قلت : فتعلم ما كان من الشروط ؟ 


ool 


قال : نعم » ستة شروط : لا مخرجون من 
دبارهم ٭ ولا تتزع ساژمم » ولا گفورهم » 
ولا أراضيهم » ولا بزاد عليهم : 
وقال يزيد بن أبى حبيب » عن أبى جمعة 
مولى عقبة ؛ قال : كتب عقبة بن عامر » الى 
معاوبة بن أبى سفیان رضئ الله عنه » بساله 
أرضا بسترفق بها عند قرية عقبه . فكتب له 
معاوية بالف ذراع فى ألف فراع . 
فقال له مولى له كان عنسدہ : انظ 
ص۵ 
فقال له عقبة : ليس لنا ذلك . ان فى عهدهي 
شروطا ستة : لا بؤخذ من آتفسهم ثیء ‏ وله 
من نسائهم ء ولا من آولادهم > ولا بزاد 
علیمم + ويدقع عنهم موضع الخوف من 
عدوهم ... واا شاهد لهم بذلك . 
وعن بزدد بن أبى حبيب » عن عوف بن 
دنين_وبلهيت - عهد » وأن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه لما سمع بذلك » كتب الى عمرو 
يأمره أن يخيرهم : فان دخلوا فى الاسلام 
فذاك » وان کرهوا فارددهم الى قراهم . 
وقال بحى بن آبوب وخالد بن حميد ٭ 
ففتح اله أرض مصر كلما صلح ... غير 
الاسكندرية » وثلاث قربات ظاهرت الروم 
على السامین - سلطس ؛ ومصيل » 
وبلھیت - فانه كان للروم جمع » فظاهروا 
الروم على السلمین . 
فلما ظهر عليها السلمون استحلوها » 
وقالوا : هؤلاء لنا ىء مع الاسكندرية . 


هشرد بن اماس با الى سر 

١‏ ری الله عنه فكتب اليه عمر أن 
مسكندربة وهؤلاء الثلان قربات ذمة 
و ويضربون عليهم الخراج » ورکون 

لم وما صالح عليه القبط كله قاو 
چ“ 3 يجعلون فنا ولا عبيدا. 
ال اوم 2 2 


الزییر على ثىء آرضی به . 
لهيعة عن عبد الله بن هبيرة : ان 


2 الرحمن بن زياد بن آنم قال 4 
آشیاخنا بقولون ان مصر فتحت عنوة 
پد ولا عقد » منهم آبی بحدئنا عن أبيه » 
بى الاسود » عن عروة » ان مصر 


س جا ٤‏ ط.بولاق م 


وعن عمرو بن العاص أنه قال : لقد قمدت 
مقعدى هذا وما لاحد من قبط مصر على عهد 
ولا عقد ... الا آهل آنطابلس » كان لهم عهد 
يول به : ان شئت قبلت ء وان شنت خمست ٤‏ 
وان ششت بعت . 1 

دعن ربيعة بن آبی عبد الرحمن أن عمرو 
ابن العاص فتح مصر بغير عهد ولا عقد » وأن 
عمر بن الخطاب رضی الله عله خبس درها 
وضرعها أن بخرج منه ثىء » نظرا للاسلام 
وأهله . 

وعن زید بن أسلم قال : کان تابوت لعمر 
ابن الخطاب فيه كل عهد كان بينه وبين آحد 
ممن عاهده » فلم بوجد فيه لأهل مصر عهد 
فمن أسلم منهم أقامه » ومن أقام منهم قومه . 

وكتب حيان بن شريح الى عمر بن عبد 
العزيز يسأله أن يجعل جزية موتی القبط على 
آحيائمم . 

فسال عمر عراك بن مالك فقال : عراك ما 
سمعت لهم بد ولا عقد » وانما آخذوا 


عنوة منز له العبيد . 
فکتب عمر الى حیان أن بجعل جزية موتی 
قبط عل لاتيم . 


وقال بحيى بن عبد الله بن بكيز : خرج 
أبو سلمة بن عبد الرحمن يريد الاسنكندربة فى 
سفينة » فاحتاج الى رجل بجذف » فسخر 
رجلا من القبط » فكلم فى ذلك » فقال : انما 
هم بمتزلة العبيد ان احتجنا اليهم . 
وقال ابن لهيعة عن الصلت بن أبى عاصم : 
انه قرأ كتاب عمر بن عبد العزيز الى حيان ابن 
شریح أن مصر فتحت عنوة بغیر عمد ولا 
عقد . 
ریت 


حدثه الہ احتيج الى خشب لستاغة آلحزرة » 
۱ فكتب حيان الى عمر بن عبد العزيز بذكي 


هاری ؛ يقال له صحبة ء وآبو آبوب خالد 
١‏ الأنصارى 0 وأبو الدرداء عودمر بن 
قيل عوسر بن زید . 


ذلك له » وأنه وجد خشبا عند سض أهل ت بن 
الثمة ء واه كرء آن باتعا منهم حتی تعاب رسوز | من احیاء القبائل : ابو نصرة جميل بن 
< لا وم رة الغفاری » وأبو ذر جندب بن جنادة 
٠٠‏ فکتب اليه عمر : خذها منهم بقیمة عدل ٤‏ 30 7 عليسه ی وشهد الفتح مع عمرو بن العاص » 
فانی لم آجد لأهل مصر عهدا أفى لهم به . سر بن معقل - واله شب وادى هت 
۱ وقال عم بن عبد المزز لالم : انت تقولا 6 ا ی بالمغرب - وعبد الله بن الحارث بن 
لیس لاهل مصر عهد ؟ ۱ : ده بن زء الزیدی ؛ وکب بن ضبة المسی 
قال : نم . ۲ اد بن ویقال کب بن يسار بن ضبة - وعقبة بن 
٠ ۱ ۱‏ ای ۱ الجهنی - وهو كان رسول عبر بن 
| _ دعن عمرو بن شعيب » عن أيه عن جده | ا ای سملم 00 لطاب الى ن العاص حين کب اله 
آن غمرو ین العاص کے | الخطا افم 0 eth,‏ 
3 هدرب ص ب الى عمر بن الخطاب . چ ان عبد و بأمره أن برجع ان لم یکن دخل أرض مصر - 
ا و یت بن نام مس وأبو زسة البلوى » وبرح بن حسسکل 
5 وارث . یس اثبری , ل ويقال برح بن عسكر ‏ وشهد فتح مصر 
' قکب اليه عمسي : « ان من کان متهم له ای الله عليه اختط بها ء وجادة بن امية الازدى ء 
عقب فادفع میرانه إلى عقبه ‏ فان لم یکن له 1 من وربيسة وسفيان بن وهب الخولانى وله صحبة » 
عقب فاجعل ماله فى یت مال السلمین قان ©“ مولى عرو ' ومعاوية بن خديج الكندى - وهو كان 


ولاءه للسلین » . 
دقال ابن شهاب: كان فتح مصر بمضها ٠‏ 
بهد وذمة ء وبمضها عنوة ء فجملها عر ى أ 
۱ لخطاب رضى الله عنه جبيعها ذمة » وحم 
على ذلك » فمضى ذلك فيمم الى الوم . 
واشترى اللیثا بن سسد شيا من ار 
مصر لانه كان یحدث عن يزيد وہ 
ay‏ ۱ 
والکر علیہ ابضا عبد اھ ين بیعة وان یں 
لزيد لان مر عندهم كانت عنوة ۔ 
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" رسول عمرو بن العاص الى عمر بن الخطاب 
" بفتج الاسکندربة وقد اختلف فيه : فقال قوم 
" له صحبة » وقال آخرون : ليست له صحبة 
٠‏ ل وعامر مولى جمل » الذى يقال له عامر 
جمل » شهد الفتح وهو مملوك » وعمار بن 
یاس » ولكن دخل بعد الفتح فى أيام عثمان » 
وجهه اليها فى بعض أموره . 

قال ابن عبد الحكم : منهم من اختط بالبلد 
فذكرنا خطته » ومنهم من لم یذکر له خطة . 

قال : فاختط عمرو بن العاص داره التى 
عند باب السجد بينهما الطریق ٤‏ وداره 
الأخرى اللاصقة الى جنبها » وفیها دفن عبد 


اله بن عرو - فیسا زعم بعض مشابخ 
البلد - لحدث كان بومثذ فى اليلد » والحمام 
الذى يقال له حمام الفار ... وانما قل له 
حسام الشار » لان حمامات الروم كانت 
دساسات کبارا ؛ فلما بنى هذا الحمام ورأوا 
صغره » قالوا : من بدخل هذا ؟ هذا حمام 
الفار . 


ذكر السبب فى تسميه مدينة مصر بالقسطاط 


قال ابن عبد الحكم » عن يزيد بن أبى 
حبيب : ان عمرو بن الماص لما قتح 
الاسكندرية » ورأى بوتها وبناءها مفروغا 
منها » هكم أن يسكنها وقال : مساكن قد 
اھ 

فکتب الى عمر بن الخطاب رضی الله عنه 
ستاذنه فى ذلك » فسال عمر الرسول : هل 
بحول بینی وبين السلمن ماء ؟ 

قال : نعم باآمیر المؤمنين اذا جرى النيل ۔ 


فکتب عمر الى عمرو : « انى لا أحب أن 
تتزل بالمسلمين منزلا يحول الماء بینی وبينهم 
فى شتاء ولا صيف » . فتحول عمرو من 
الاسکندرية الى الفسطاط ٠‏ 

قال : وكتب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنه 
الى سعد بن أبى وقاص وهو ازل بسدائن 
کسری » والى عامله بالبصرة » والى عمرو بن 
العاص وهو نازل بالاسكندرية : « ألا تجملوا 
بینی وبينكم ماء » متی آردت أن آرکب الكم 
راحلتی حتى آقدم عليكم قدمت » 1 


obo 


تحول سداس مدان کری الی 
الكوفة » وتحول ماب الصرة من الکان 
الذی كان فيه فتزل البصرة » وتحول عمرو بن 
العاص من الاسكتدرة الى القسطاط ٠‏ 
قال : وانما سست اتسطاط لان مرو بح 
العاص لا آراد التوجه الى الاسکندرية اتال 
من جا من الروم » أمر بتزع قسطاطه فاذا فيه 
یسام قد فرخ ء فقال عمرو : لقد تحرم شا 
بستحرم . غاآمر به قآقر كما هو ء وازصی به 
صاحب القصر . 
قلما قعل السلمون من الاسکدرية قالوا ع 
أين تزل ۲ 
قالوا : الفسطاط » تفسطاط عمرو الذى کات 
خلفه » وكان مضروبا ق موضم الدار ای 
تعرف اليوم بدار الحصار عند دار عمرو 
الصفيرة ۔ 
قال الشرف محمد ين أسمد الجواتی 6 
كان فطاط عمرو عند درب حسام مول 
بخط الجامم . 
" وقال اين قتيبة فى کاب « غرب الحدیث » 
۵ حدیث النبى صلی اللہ عليه وسلم 41٤‏ 
8 : « عليكم بالجاعة » فان يد اللہ على 
الفسطاط > ... يروه سويد ين عید المزو > 
عن التصان بن اتر ء عن مكحول » عن ابی 
عریر » عن آثبی صلی اله عليه وسلم . 
والفسطاط الدنة » وكل مديتة قلطاط »> 
ولذلك قل لصر فسطاط . 
وقال البکری الفسطاط ( يضم أوله وکسم 


واسکان ثانيه ) اسم مسر ۔ 
أن 


روشاه » ویک ادا 
سے د 

تال اين قتية : کل مديتة فسطاط . ور 
حدث و علیکم بالجاعه » فان ید ا 
اطاط ) ٠‏ : 3 

وأخبرثى إبو حاتم ٤‏ عن الأصمعى . پر 
قال : حداتى رجل من تی نيم قال : ورا 
فى کاب رجل من قردشى : هدا ما اشتری رر 
این فلان من عجلان مولی زياد -- اشتری 
ے سات جرب جال ساط ( رر 
اہ 

وت قول الشعبى ف لابق : اذا أخذ از 
339۱ خارجا بر 
القطاط أرعون ٠‏ . ۱ 

واراد أن ید الله على آهل الامصار ٤‏ وان 
من شذ عتهم » وفارقهم فى الرأی ء فتد خر 
عن بد الله . وق ذلك آثار » وافه أعلم . 


لطرزى , 
ما 


سس سس 

ذکر الخطط التى كانت بمدينة الفسطاز 
تسس 

اطم أن الخطط اتی كانت بمدينة فسطاط 
مصر » بض زلة الصارات الى هی الوم 
بالتاهرة » فقيل لتلك فى مصر خطة ٭ ء وتر 
لها فى التاهرة حارة ٠.‏ 0 

ال سی ولا وجم عسرو من 
الاسكندرية » ونزل موضع قسطاطه » انضمت 
البائل بعضها الى بعض ٤‏ وتنافوا فى 
المواضم . 


تھا س١١٦٢‏ جر ؛ طف یراق و 


قولی عمرو على الخطط معاوبة بن خدیج 
وی » وشريك بن سمی الغطيفى » وعمرو 
بن قحزم الخولانی : دحویل بن ناشرة 
مافری ٠‏ وكانوا هم الذين آنزلوا الناس » 
١ a‏ يسن القبائل » وذلك فى نة احدى 


جم وجهينة ولقیف ودوس وعبس بن 
يض وحرش من بنى کنانة ولیث بن بكر » 
والعتقاء منهم ؛ الا أن منزل العتقا» فى غير 
الراية . 

' وافما سموا آهل الرابة ء ونسبت الخطة 
ليه »لام جناعة لم يكن لکل بان منمم 
" هن العدد ما بنفرد بدعوة من الديوان » فكره 
كل بطن متهم أن بدعی باسم قبيلة غر 
قك . 


فجعل لهم عمرو بن العاص رابة ولم بنسیها 
الى أحد » فقال : يكون موقفكم تحتها » 
فکانت لهم کالنسب الجامع » وكان ديواتهم 
عليها . 

وكان اجتماع هذه القبائل لما عقده رسول 
الله صلی الله عليه وسلم من الولاية بينهم . 

وهذه الخطة محيطة بالجامع من جع 
جوانبه » ابتدأوا من المصف الذى كانوا عليه 
ق حصارهم الحصن - وهو باب الحصن 
الذى يقال له باب الشمع - ثم مضوا بخطتهم 
الى حمام الفار » وشرعوا بغریها الى اليل > 
فاذا بلغت الى النحاسين » فالجا يان لاهل 
الراية الى باب السجد الجامع » المعروف یاب 
الوراتين » ثم يسلك على حمام شمول ٠‏ 


وق هذه الخطة زقاق التناديل الى تربة 
عفان » الى سوق الحمام ؛ الى باب القصر 
الذى بدا بذكره . 

خطة مهرة بن حیدان بن عمرو بن الحاف 
هذه قبلى خطة الراية . واختطت مهرة أضا 
على سفح الجبل الذى يقال له جيل شکی 
مما بلی الخندق » الى شرقى الممكر : الى 
ومن جملة خطة مهرة الموضع الذى يعرف 
الیوم بمساطب الطباخ » واسمه حمد ٠‏ 

ویقال ان الخطة التى لهم قبلى الراية » 
كانت حوزا لهم بربطون فیها خيلهم اذا رجموا 
الى الجمعة » ثم انقطموا اليها وتركوا منازلهم 
بیشکر ٠‏ 

خطة تجیب : وتجيب هم بنو عدی وسعلا 
انی الاشرس بن شبيب ين السكن بن 
الأشرس بن كندة » فمن کان من ولد عدی 
وسعد يقال لهم تجيب - وتجیب أمهم . 

وهذه الخطة تلی خطة مهرة » وفيها درب 
المنصوصة » آخره حائط من الحصن الشرقی . 

وخطط لخم فى موضمين : فمنها خطة لخم 
ابن عدى بن مرة بن أدد ومن خالطها من 
جذام » فابتدات لخم بخطتها من الدی اتھت 
اليه خطة الراية » وأصعدت ذات الشمال ٠‏ 

وق هذه الخلة سوق برين » وشارعه 
مختلط فيما بین لخم والراية . 

ولمم خطتان آخربان : احداهما منسوبة 
الى بنی ربة ين عمرو بن الحارث بن وائل 


أبن راشدة من لخم » واولها شرقی الکنيسة 
المعروفه بمكائيل التی عند خلیج بنی وائل . 
وهذا الوضع الیوم وراقات بسل فیها الورق 
پالقرب من باب القنطرة خارج مصر ۰ 

والخطة الثانية خطة رائسدة بن أدب بن 
جزبله من لخم ؛ وهی متاخمة للحطة التى 
قبلها . وفى هذه الحطة جامع راشدة » وجنا 
کھمس بن معمر الذى عرف با مادرانی ؛ ثم 
عرف بجنان الامیر “نمیم » وهو الیوم يقال له 
العشوق » بجوار الآثار النبوية . 

ولمم مواضع مع اللفيف » وخطط اشا 
الاد 

خطط اللفيف : انما سموا بذلك لاتناف 
يعضهم ببعض . ویب ذلك أن عمرو بن 
العاص لا فتح الاسكندرية » آخبر أن مراكب 
الروم قد توجهت الى الاسكندرية لتشال 
المسلمين » فبعث عمرو يعمرو بن جمالة الازدی 
الحجرى لیانیه بالخبر » فسفی , 

واسرعت هذه القبائل التى تدعى اللفيف > 
وتعاقدوا على اللحاق به ؛ واستآذنوا عمرو بن 
العاص فی ذلك ء فآذن لهم » وهم جمع كثير » 
فلما رآهم عمرو بن جمالة استكثرهم » وقال 6 
الله ما ریت قوما قد سدوا الأفق مثلكم » 
وانکم كما قال الله تعالى : « فاذا جاء وعد 
الآخرة جنا بكم لفيفا » » فيذلك سموا من 
یوملذ اللفيف . 

وسالوا عصرو بن الماص أن یفرد لهم 
دعوة » فامتتمت عشاثرهم من ذلك » فقالوا 
لعمرو : فانا نجتسم فى النزل حيث كنا. 
فاجاہمم الى ذلك . 


ھ٥۸‎ 


ٹکاٹوا جت مين فى المنسزل » متفرقين و 
الدبوان » اذا دعی كل بطن متهم انضم إلى 
بنی اه : 

قال قتادة ومجاهد والضحاك بن مزاحم فى 
قوله : « جتنا بكم لفيفا » قال : جميعا . 


وكان عامتهم من آلازد من الحجسر ومن 
غسان ومن شجاعة » والتف بهم تفر من جدام 
ولحم والرحاف وفوخ من اتا 
مجنمعون ف المنزل » متفرقون فى الدیوان , 
وهذه الخطة أواها مما بلى الراية » سال 
ذات الشمال الى ثقاشی البلاط » وفیها دار 
ابن عشرات الى نحو من سوق وردان . 
خطط آهل الظاهر : انما سمى هذا المنزل 
بالظاهر » لأن القبائل التى نزلته كانت 
بالاسكندرية » ثم قفلت بعد قفول عمرو بن 
العاص » وبعد أن اختط الناس خططهم . 
فخاصمت الى عمرو » فقال لهم معاوية بن 
خدیج » وكان ممن ,تولى الخطط پومشذ : 
آری لكم أن تظهروا على آهل هذه القبائل » 
قحتخذوا منزلا » فسمى الظاهر يذلك . 
وكانت القبائل التى نزلت الظاهر ۾ 
العتقاء » وهم جناع من القبائل كانوا بقطعون 
على آیام النبى صلی الله عليه وسلم » فبمث 
یم » نی بهم آسری دن فقسل لوم 
العتقاء . RE‏ 
وديوانهم مع آهل الراية ٤‏ وخطتهم بالظاهر 
متوسطة فيه » وكان فیهم طوائف من الازد 
پر پا 


(ها س۱۹۷٦‏ جل ) ل.بولاق م 


ول هذه الخظة من شرقی خظۃ لغم » 
واتتضل سوضم المسکر . 


" ومن هذه الخطة سويقة المراقيين » وعرفت 
ابلك لان زيادا لما ولاه معاوية بن ابی سفیان 
| البضرة ؛ غرب جساعة من الأزد الى مصر ع 
ال وبا مسلمة بن مغلد - فى سنة ثلان 
"١‏ وخسن ؛ فلزل منهم هنا نحو من مائة 
' وثلاثين » فقيل لموضعهم من خطة اللا 
صويقة المراتین . 

خطط فافق : هو غافق بن الحارث بن عك 
ابن عدثان بن عبد الله بن الأزد . 

وهذه الخطة تلى خطة اخم الى خطلة 
الظاهر » بجوار درب الأعلام . 

خطط الصدف : واسمه مالك بن سهل بن 
عسرو بن قيس بن حمیسر ؛ ودعوتهم مع 
کندہ . 


خطط الفارسیین : واستبد بخطة خولان من 
حضر فتح مصر من الفارسیین » وهم بقایا جند 
پافال عامل كسرى على اليمن قبل الاسلام ء 
آسلموا بالشام » ورغبوا فى الجهاد ۰ 


فثفروا مع عمرو بن العاص الى مصر »> 
3 قاختطوا بها » وأخذوا فى سفح الجبل الذى 
" قال له جبل باب البون . وهذا الجبل الیوم 
١‏ شرقى من وراء خطة جامع ابن طولون » تعرف 
' أرضه بالارض الصفراء » وهی من جملة 


السك . 


وکلهم من مذحج ؛ فاختطت وعلال من الزقاق 
الذی فيه الصنم المروف بسرية فرصون > 
وهذا الزقاق آوله باب الوق الكبير » 
واختطت ایضا بخولان . 
ثم الفردت وعلان بخططها مقابل السجد 
المعروف بالدينورى » وأسندت الى خولاه . 
وهذه الخطة ايوم كيمان تطل على قب 
القاضى بكار . 
ابن غوث : وهذه الخطة موضمها كيمان ٤‏ 
وهی تتصل بالشرف » الذی يعرف اليوم 
بالرصد » الطل على راشدة . 
خطة رعين بن زید بن سمل ٠‏ 
خطة ذى الکلاع بن شرحبیل بن سعد من 
م كل 
خطة المغافر بن يعفر بن مرة بن آدد : وهذم 
الخطة من الرصد الى سسقايه ابن طولون e‏ 
7۔ ۲ 
وهی القناطر التى تطل على عفصة » وتفصل' 
بین القرافتين . والقناطر للمغافر ٤‏ ولهم. الى 
مصلی خولان » والی الكوم الشرف على 
الصلی . 
خطة سبا وخطة الرحبة بن زرعة بن كب . 
خطة السلف بن سعد : فیما بين السکوم 
الطل على القاضی بكار وین المغافر . 
خطة بنى وائل بن زید مناة بن أقصى بن 
اياس بن حرام بن جذام بن عدى : وهى من 
صفح الثرف المعروف بالرصد الى خطة 
خولان » 
۹ھ 


خطة القبض ( بالتحريك ) بن مرئد : وهی 
بجالب خطة بنی وائل الى نحو بركة الحبش . 
قال : وکان سبب نزول بتى وائل و القبضص 
ور وراشدة والفارسيين هده المو اضعم 4 ام 
کانوا فی طوالع عمرو بن العاص : فنزلوا فى 
مقدمه الناس » وحازوا هذه الواضع قل 
الفح 

خطط الحمراوات الثلاث . قال الکندی : 
وکانت الحمراہ على ثلاثة : بنو لبه » وروییل » 
والأزرق . وكانوا مسن سار مم عمرو بن 
فا تن العام الى مصر من عجم الشام » 
من کان رغب فى الاسلام من قبل اليرموك » 
ومن أهل قبارية وغيرهم . 

وقال القضاعی : وانما قل الحمراء لترول 
الروم بها . 

وهی خطط بلی" بن عمرو بن لحاف بن 
قضاعة » وفهم ؛ وعدوان » وبعض الأزد وهم 
ثراد » وبنى بحر » وبنی سلامان ۰ ويشكر بن 
لحم » وهذيل بن مدركة بن الیاس بن مضر > 
وبنى نه » وینی الأزرق وهم من الروم » 
ونى رویل وکان بهوديا فأسلم 9 

قأول ذلك : الحمراء الدنیا خطه بلی" بن 
عمرو بن الحاف بن قضاعة ء٤‏ ومها خطة راد 
من الأزد » وخطة فهم بن عمرو بن قيس 
عیلان » ومنها خطه بنى بحر۔ بن سوادة من 
الأزد . 

ومن ذلك : الحمراء الوسطى : متها خطة 
بنى نيه وهم قوم من الروم حضر الفتح منهم 
ماله رجل » ومنها خطة هذيل بن مدركة بن 


o1» 


الياس بن مقر » ومنها خطة بنی سلامان من 
الأزد > ومنها خطة عدوان : 

ومن ذلك : الحمراء القصوى ؛ وهی خطة 
نی الأزرق » وکان روميا » حضر الفتح منمم 
آریسائة ؛ وخطة نی روپیل » وکان پھسودیا 
فاسلم ء وحضر الفتح منهم ألف رجل » وخطة 


بنى بشکر بن جزيلة بن لخم ٠‏ 
وكانت منازل بشسکر مفرقة فى الل ء 


فدئرت قديما وعادت صحراء » حتى جامت 
المسودة (بمنی جيوش بی المباس) فعمروها . 
وهى الان خراب 

وقال ابن الموج : الحسراوات ثلاث ۾ 
آولی 3 ووسطى ؛ وقصوى 0 

فاما الاولی فتجسم جاير الاور وعقبة 
العداسين ؛ وسوق وردان » وخطه الزير » 
الى نقاشى اللاط ؛ طولا وعرضا » على قدر 
ذلك 

وأما الوسطی ؛ فمن دوب قائی بلاط 
الى درب معانی » طولا وعرضا على قدره . 

وأما القصوی فمن درب معانى الى .القناطر 
الظاهرية ( بعنی قناطر اسباع ) » وهی حد 

وکانت هذه الحمراوات جل عمازة مصر فى 
زمن الروم ٠‏ 

فاذا الحمراء الاولی والوسطی هما از 
خراب » وموضمهما فیما بين سوق العاریج » 
وحمام: طن من شرقیهما ٭ الى ما يقابل الراغة 
فق الشرق . 


ص۲۱۸ جا ٤‏ ط.بولاق س 


٠‏ وأما الحمراء الدنا فمی الآن تمرف بط 
١‏ السباع ؛ وبخط السسيع سسقابات ۲ 
عكر الخليلى وحكر أقبنا » والکوم حين 
الأسرى ؛ ومنها أيضا خط الكبش » وخط 
الجامع الطولونی والعسكر » ومنها حدرة بن 
قميحة الى حيث قنطرة السد » وہستان 
" الطواشی وما فى شرقيه الى مشسےد الرأس 
" المعروف بزین العابدين . 

وسیاتی لذلك مزید بیان + ان شاه الہ 


“تعالى » عند ذكر اُلمسکر . 
وكانت مدينة الفسطاط على قسمين : هما 
٠‏ عمل فوق » وعمل أسفل . 


فسل فوق له طرفان : غربى » وشرقى . 
فالغربى من شاطىء النيل فى الجهة القبلیة » 
وأنت مار فى الشرف ء الصروف اليوم 
بالرصد » الى القرافة الكيرى . والشرقی من 
القرافة الكبرى الى المسکر . 

وعمل أسفل ما عدا ذلك الى حد القاهرة . 


ذكر أمراء الفسطاط 
من حين فتحت مصر الی ان بنى المسکر 


اعلم أن عدة من ولى مصر من الأمراء ق 
الاسلام ‏ منذ فتحت وسكن الفسطاط الى 
أن بنى المسكر ‏ تسعة وعشرون آمیرا فى 
ف ة مائة وثلاث عشرة سنة وسبعة أشهر . 
أولها يوم الجبعة مستهل الحرم سنة 
عكرين من الهجرة النبوية - وهو يوم فتح 
مصر - وآخرها سلخ شهر رجب سنة ثلاث 
وثلاثين ومائة » آخر ولاية صالح بن على بن 


عبد الله بن عباس على مصر » وأول ولابة أبى 
عون عبد الملك » وهو اول من سكن المسکر 
من أمراء مصر . 

وأول أمراء الفسطاط بعد الفتح ب على ما 
ذكر الكندى وغيره = عمرو بن العاص بن 
وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرد بن 
هصيص بن کب بن لڑی بن غالب بن فهن 
ابن مالك ... ابو عبد الله . 

كان تاجرا فى الجاهلية » وكان يختلف 
بتجار» الى مصر - ومی الأدم والعطر > 
ثم ضرب الدهر ضرباته حتى فتح المسلمون 
الشام » فخلا بسر بن الخطاب رفی الله عه > 
فاستآذنه فى المسیر الى مصر » فسار فى مسنه 
تسم عشرة » وأنی الحصن فصاصرہ سیم 
أشهر ء الى أن فتحه فى يوم الجسعة مستهل 
الحرم سنة عشرين ۰ 

وتیل كان فتح مصر فى ثانى عشر بئونة سنة 
س وخمسين وثلثمانة لدقلطيانوس »© فعلی 
هذا یکون فتح مصر فى سنة تسع عشرة من 
الهجرة . 

وتحربر ذلك أن الذی ین بوم الجصة » 
آول يوم من ملك دقلطيانوس » وبين يوم 
الخميس أول سنة الهجرة » شمان وثلائون 
وثلثمائة سنة فارسية وتسعة وللائون يوما ٠‏ 

اذا ألفينا ذلك من تاریخ مصر فى ثانى 
عشر بئونة سنة سبع وخسین وثلشمائة » بھی 
شمان عشرة سنة وثمانة اهر وثلاثة ایام . 
وهذه سنون شمسية » علها من سنى القسي 
تسم عشرة سنة وشهر وثلاثة عشر یوما » 
فيكون ذلك فى ثالث عشر ريبع الأول سنة 

«1 


هشرين ... فلصل الوهم وقع فى الشسمر 
1 القبعلی.: 
وحاز العصين بسا فيه » وستتار الى 
لا سکسره ل دیع الأول مها ) فصساصرها 
لاہ آشهر ؛ تر قح منوة - وهو الفح 
الأول س ویقال پل تحها ستمل سلة احدی 
E E‏ نی ۲:9۲ 
عوه فی سنه اٹ تين وعشرین ؛ وقیل فى سنة 
1 ثلاث وغشرین ۰ 
۱ وخ آے وش عون الاب 
راق الله عته قلستین : استحلف فى احداهسا 
زکره بن جھم المبدرى ؛ وق الثائية اه 
عيف الله . 
وئوفی عمر رضی الله عنه فا ذى الحجة سنة 
ثلاث وعشرين » وبوش امیر المومنين غلمان بن 
عفان رضی الله عنه » فوفد عله عمرو ٤‏ وسأله 
3 عزل مد اللہ بن سعد بن اہی مرح عن صميد 
1 آ فصر ل وكان بعر ولام الصميد ل فامتنم 
۱ من ذلك عثيان » وعقد لمبد اللہ بن سعد على 
۷ تب ھا 
, فكانت ولام عنرو على مقر ٤‏ صلاتما 
ریما » بنذ افتتحها إلى ان عرف عنها » 
ازيم ,سني واشمرا ۰ 
لو بیو ىد 
خسام ين التقارث بن حبيت بن جذیمة بن 
ین سل بن عم بن لؤى ء 


انت 
سی ار 


آن برد قنرو إن بن العاص لحاریته » فرده و الب 
على الا ےکندرہ > فحسارب الروم بها حنى 
کے پچ ںہ 
حتی نتحت تحت الاسکندر به الفتح الثاتى عنوه فى 
سلة خمس وغضشرین : 

ثم جمع لد الله بن سعد امیر مصر 
صلاتھا وخراجها » وسکث آمیرا مدة ولاب 
عشان رضی اه عه كلها : محمودا فى ولابته . 


وغزا ثلاث غزوات كلما لها شان غزا 
آفربقیه نة سیم وعشرین » وقصل ملكها 
جرجیر . وغزا غزوة الاساود حتی بلغ دنقله فى 
سنة احدی وثلائین . وغزا ذا الصواری فى 
سنة اربع وثلاثين » فلقيهم قسطنطین بن هرقل 
فى آلف مركب » وقیل فى مسبعمائه مركب 
والملمون فى مالتی مركب » فهزم الله الروم . 

وانما مميت غزوة ذی الصوارى » لكثرة 
صوارى المراكب واجتماعها . 

ووفد على عثمان « حين تكلم الناس بااطعن 
على عثمان 6 واستخلف غقبة 'بن عامر الجهنى 
وقیل السائب بن شام العامرى' - وجعل 
على خراجها سليمان بن عتر التجیبی » وكان 
ذلك سنة خمس وللائن ف رجب . 

. محمد این آبى حذیفه بن عتبة بن ربيعة بن 
عبد شمش بن إعبدمناف : آمر فی شوال سنة 
خس وثلاثين » على عقبة بن عامر خليفة 


عد اللہ بن سعد » فاخرجه من الفسطاظ » 


ود ا ی البلاد ٤‏ وحرض 


على عثنان بکل شر بقدر عليه ليه ٠.‏ 


به) ۲۸ جب1.» ط.بولاق < 


(( تصدره دار التحریر للطبع والنشر » 


کتاب الواعظ والاعتبار بذكر التحطط والآنخار 
یختص ذ للك بأخبار افتلم مصرو الیل 
وذکر المتاهة ومایتعسلق با وبإفتلییمیہا۔ 
تاليف سید نا الشیخ الدمام علامةة الام 
تی الدین أحمد بن على بن عبد العتادر بن حمد 
المح روف بالقتییزی رمه الله ونفع بعلومه آمین. 


الثمن ٦‏ فروش ولقراء الجمهورية والساء ۲ قروش 


مان مر هی مس رأسى . بلعب اراي .و اسی. وی عشيرق رحاسق * 
وموطی اصتی وھامتق , وھڑھؤی الزى رب نمی ن وکو + رعش مارب ؛ تر 
تہوی ینس فير زکره . دوزات مز شوت الم + رف الها راقم »أب فى 
سوم اما ٠‏ وأمب بر رمان وای راف سآبا تا ٠‏ روک ساد اتاو عن کاں راغا 


تق ىال س مرب عل فک 


ہے قسیعة علمان ونانذوه - وهم 
عاو به ب خدیج » وخارجة بن حذافة » و 
ان ارطاة ه وله ين مش :یق > 
کید - :یسلوا آلی مشتان پأمرهم وین 
ايز أبى حذيفة . ۱ 

فبعث سعد بن أبى وقاص لیصلح آمرهم ؛ 
فخرج اليه جماعة ء فقلب‌وا عليه فسطاله 
و شحوم وسبوه » فر کب وعاد راجعا » ودعا 

واقبل عبد الله بن سسخدءء فنصوه ۵ 
یدخل ء فانصرف الى عسقلال ٠‏ وفتل عشمای 
رضی الله عنه وانن سعد بعسقلان 


)سر 


ثم آجمع ابن آبی خذاقة عا بث جیش 
الى عثمان » فجهز اليه ستمائة رجل عليهم عبد 
الرحمن بن عديس البلوى . 

ثم فتل عثمان فى دی الحجة منها » فشار 
شیمه عثمان بمصر » وعقدوا لعاویه بن خدبج » 


وبایموه على الطلب بدم عثمان » وماروا الى " 


فهزمت . 


" ومضی این خدیج ا برقة » ثم رجم الی 
الاس‌کندربة . فبعث اليه ابن آبی حذيفة 
بجيش آخر » فاقتتلوا بخربتا فى آول شنهر 
رمضان سنه ست وثلائین » فانهزم لحیش » 
وأقامت شيعة عشمان بخربتا . 


_ وقدم معاوية بن أبى سفيان يريد الفسطاط ء 
فنزل سلمنت فی شوال » فخرج اليه ابن آبی 
حذيفة فى آهل مصر فمنعوه » ثم اتفقا على أن 
يجعلا رهنا ویترکا الحرب . 


فانتخلف ابن أبى خذنفة على فصر الحكم 
ابن الصلت » وخرج فى الرهن هُو وابن عدس 
وعدة من قئلة عشان ؛ فلما بلقو لد" نسجنهم 
معاویه بها وتار الى دمشق" ٤‏ فهربوا من 
السجن ؛ وتبعهم امیر فلسطين فقتاهم فى ذى 
الحجة سنة ست وثلاثين . 

قيس بن سعد بن عبادة الانضاری : ولاء 
امیر المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه » 
لا بلفه مصاب بن أبى حذيقة » وجمم له 
الخراج والصلات . 


فدخل مصر مستهل رييع الاول.مَنة سيبح 
وثلاثين » فاستمال الخارجية بخرينا شسيعة 
عثمان » وبعث اليهم أعطياتهم ۰ وود عليه 
وفدهم فاکرمھم . 

وكان من ذوى الرای"» قح عمرو بن 
العاص و معاوٰة بن آبی سفیان علی أن بحرجاه 
من مصر ليغلما على آمرها ۲ فاتهنا “كانت من 
جيش صلی رضی الله عنبه » فامتئم سهسا 
بالدهاء .والمكابدة ؛ فلم بقدرا. على مصر » 
حتی كاد معاوبة فيسا من: قبل غلى رضی اللہ 
عنه » فأشاع أن قيسا من شیعته.» وأنه ّث 
اليه تالكتب والنصيحة ,سرا,. 

فسمع ذلك جواسيس على رضی الله عنه » 
وما_زال به محمد بن:آبی بكر وعبد الله بن 
چم ه عتی؛ کین فى قد بين نفد امه 
بالقدوم اليه . 

فولها الی أن غرل آرنعه" آشهز وخمته 
آیام » وصرف لحمش علود من رجب ستنة 
سبع وثلائین . 

۳ 


عو لها اور مالك ين اقعارت بن عقد 
التحى ء عن عب شير وسین على ين آی 
طا ؛ قضا قهم ارم شرب صلا فان » 
عب ولك عر ا وسارية ء قال عسرو : قن له 
جنودا عن عسل ۰ 
تم وها سصه بن أبى بكر الصشيق سن 
ق على رعى 2 عه » وجسع 4 مسلاا 
وس میا ے تدختها لتصقه سن رسال ستة 
سیم ولات ء تدم عور شیعه عشساق > و تبه 
تصوالمي ٤‏ وسجن قرارصم ء قتصيوا له 
الحرب > تم صاصم على أن سے جم الى 
سساو > تحتو ا سساوية الام ۔ 
قت اويه عرو ین العاص ق حسوش 
اع اتام الى اتقصطئط » وتنب ابن ابی 
یکر » قر يه عمالو ين حشح تكله ء تم 
چسته ق تة سار ميت ء بوآحرءه بالتار لارح 
عشرة حلت من صتر سے شان ون ۔ 
قکاتت ولاے> خسه ى ۔ 
تي ولها عمرو ين الماص ولایته اكاتية ء 
عن قل اوه ین آیی سعیان وضی اله عته > 
عاستتل بولات» عير رسع الأول سته شا 
و تین » وجسل اله الصلات والخراح جميعا > 
وحطت عصر اله طسه سد عطاء جندھا والتقته 
ف تست 
3 حورج عمرو لحکوعه > ولتطت على 
عصر ابته عد لت : وقل بل خارجه ين 
حشافه > ورجم الى عصر - 
و تعاقد تر لخي عبد ارحن وقس وود 
على قتل على وسلو وحرو > وتواعدوا لله 
من رمضان ستة آرسین » قضی کل متهم الى 


كدء 


صاحیته » وكان زونك عو صاحب صرو ی 
عرست لسرو علة متسه من حضور ا مسنجد ۽ 
تصلی خارجة باکاس ء قشد عليه يزيد فخريه 
حش قله . 
فدخل .> على عمرو ء فقال : آما وا ما 
اروص عي رك باعمرو ۔ 
قال عمرو ٠‏ ولکن الہ آراد خارجة ۔ 
وف در اققا > 
ولتها اد قشت عمرا مخارحجة 
فكعت علا بسن قات من البشر 
وعد عمرو لش رك بن سمى على غزو لو ایة 
من البريو » قلعم فى ستة أرسين وصالحهم . 
تم اتتضوا ء تیم اليمم عقية بن تى ۽ 
ق سته ی ورسین ء قنزاهم حتى عزممم . 
وعتد لمقبه آضا على غزو هوارة » وعت ر 
شرك » ین سمی على غزو لبدة + فنزواعما 
_ اق مه ثلاث وأرسين ؛ خلا وعمرو شدید 
الد ق مرض موه - 
توق لله اتقطر ء قله عبد اه بن 
عرو » وأخرجه الى الصلی وصلی عليه . فام 
یی لحد شهد اليد الا صلی عله » ثم صلی 
باتتاس صلاة المد ء و کان آبوه استخلفه ۔ 
.وخلف عمرو ين العاص سيعين هارا دتاتیر 
۱والهار جلد ٹور » ومبلته اردمان بالصری ) 
قلا حضرته الوقاة آخرجه ء وقال : من باخنه 
سا قه ؟ 
قاہی ونداه آخنه وعالا : حتی ترد الى کل 
دی حق حت ۔ 


وهنا حی-.۲ جا »۽ ط.یراق ۔ 


فقال ؛ وا ما آجمم بين انين منمم ‏ 

فبلغ معاوية » ققال : نحن تأخذه بسا فيه . 
ثم وليها عتبة بن أبى سفيان من قبل أخيه 
معاوية بن أبى سيان » على صلاتها ؛ فقدم فى 
ذى القعدة سنة ثلاث وأربعين » وأقام شهرا . 
ثم وفد على آخه » واستخلف عبد الله بن ` 
قيس بن الحارث - وکان فيه شدة س فکره 
التاس ولات » وامتتموا منها . 

فیلغ ذلك عتبة » فرجم الى مصر » وصمد 
المنبر فقال : بااهل مصر » قد کنتم تمذرون 
یعض المع منکم لبعض الجور عليكم + وقد 
وليكم من اذا قال فصل » فان آیتم دراکم 
ببدم » فان أبيتم دراکم يسيفه » ثم رجا فى 
الأخير ما أدرك فى الأول . ان البيعة شائعة : 
تا علیکم السمع » ولكم علینا العدل » وآینا 
غدر فلا ذمة له عند صاحيه . 
ممعا ء قناداهم : عدلا عدلا » ثم نزل ٠‏ 

ثم جمع له معاوية الصلات والخراج . : 
: وعقد عتبه لعلقمة بن يزيد على الا سكتدرية 
ق اثتى عشر آلفا من آهل الدبوان تکون لها 
رابطة . ثم خرج الها مرايطا فى ذى الحجة 
سته آریع ورآبمین » فمات بها » واستخلف على 
مصر عقبه بن عامر الجهنی ۔ 

فكانت ولاته سته آشهر . 

ثم ولیها عقبه بن عامر بن عبس الجهتی > 
من قبل معاوية » وجمل له صلاتها وخراجها » 
وکان قارئا فقها مقرضا شاعرا » له الهجرة 


معاوية » قولاء مصر وامرہ أن یکتم ذلك عن 
عقبة بن عامر » وجعل عقبة على البحر » وأمره 
أن سیر الى زودس ۰ 

ققدم مسلمة فلم يعلم بامارته » وخرج مع 
عقية- الى الاسكندرية ء فلسا توجه مسائرا 
استوى مسلمة على سریر امارته » فبلغ ذلك 
عقبة فقال : آخلعا وغرية ! 

وکان صرفه لعشم بقين من ربيع الأول سنة 
ج وأربعين » وكانت ولاته ستتين وثلاثة 
أشهر . 
الانصاری » من قبل معاویة » وجمم له الصلات 
والخراج والفزی » فانتظت غزواته فى السر 
والیحر ۔ 

وق امارته نزلت الروم البرلس قى سنة 
ثلاث وخمسین » فاستشهد بومئذ وردان مولی 
عمرو بن العاص فى جمع من السلمین ۰ 

وعدم ما كان عمرو بن الصاص باه من 
الجد وناه » وامر باتاء منارات المت اجد 
كلها الا خولان وتجيب ٠‏ 

وغرح الی الاسندرية ف نة سكنت 
وح جام ین سد 

ومات معاوية بن آبی سفیان فى رجب منها » 
واستخلف اننه يزيد بن معاوة » فاقر مسلمة » 
وكتب اليه بأخذ البيعة » فبایمه الجند الا عبد 
لله بن عمرو ین العاص ٤‏ فدعا عابس بالثار 
ليحرق عليه بابه » فحینثذ بابع لیزید ۰ 
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وقدم سلسة من الاسكتدرية » فجمع 
لمایس مع الثرط القضاه فى سے اصدی 
وستین ۔ 

وقال مجاهد : صليت خلف مسلمة بن 
مخلد ؛ فقرا سورة القرة ضا ترك الضا ولا 
واوا 

وقال ابن لهمعة عن الحارث بن يزيد : كان 
مسلمة بن مخلد يصلى بنا » فيقوم فى الظهر » 
فربما قرأ الرجل آلبقرة . 

وتوق مسلمة وهو وال لخسس بتين من 
رجب سلة این وستين » فکانت ولاته خمس 
عشرة ستة وأربعة أشهر » واستخلف عابس بن 


سعد . 


تم وليها سعيد بن «زدد بن علتمة بن يزيد 
ابن عوف الأزدى من أعل فلسطین . فقدم 
متهل رمضان سنة اثتتين وستين » فتلقاه 
عمرو بن قحزم الخولانی ققال : يعفر الله لامیر 
المؤمنين » آما كان فيا مائة شاب كلهم متلك 
برلی علینا أحدهم ؟ 

ولم تزل آهل مصر على الشسنان له » 
والاعراض عنه » والتكبر عليه حتى توف يزيد 
ان مغاویة . 

ودعا عبد الله بن الزبير رضی الله عنه الى 
تشه 4 فقاست الخوارج الذين بسصر وأظهروا 
موه :وسار تیم قلغ ».مث لبلا رصن 
اين سح فقدم : 

واعتزل سعيدا . فكانت ولابته سنتین غير 


صهر ۰ 
ثم ولها عبد الرحمن بن عتبة بن جحدم » 
من قبل عبد الله بن الزییر » فدخل فى شمان 


o 


سنة أربع وستین فى جمع كثير من الشوارج ء 
ناظروا التحكيم ودصرا اليه »نتم الج 
ذلك » وبايمه الناس على غل فى قلوب شمة 
بنی أمية . EF‏ 
ثم بويع مروان بن الحکم بالخلافة فى أهل 
الشام » وأعل مصر معه فى الباطن » فسار 
اليا ؛ وبعث ابه عبد المزیز فى جيش الى ابلة 
لیدخل مصر من هناك . 

وأجمم ابن جحددم على حربہ » وحفر 
الخندق. فى شهر » وهو الذى فى شرقى 
القرافة . 

وقدم مروان فحاربه ابن جحدم » وقتل 
بينهما كثير من الناس » ثم اصطلحا » ودخل 
مروان لعشر من جمادی الأولى مسثة خىس 


وسیں ۰ 

فکانت مدة ابن جحدم تسعة آشهر . 
ووضع مروان العطاء ٤‏ فبایمه الناس ء الا 
را من الممنافر قالوا : لا نخلم بيعة ابن 
الزبير » فضرب أعناتهم ده وكانوا مانین 
رجلا - وذلك للنصف من جمادى الآخرة . 
ویومشذ مات عبد الله بن عمسرو بن 
العاص + ؛ فلم يستطع أن يخرج بجنازته الى 
المقبرة لشخب الجند على مروان . 

وجعل مروان صلات مصر وخراجها الى 
ابنه عبد العزيز وسار » وقد أقام بها شهرين 
لهلال رمضان . 

عبد العزيز بن مروان بن الحکم بن آبی 
العاص أبو الأصبغ : ولى من قبل أبيه ‏ لهلال 


لها ص٠١٣‏ جا ٤‏ ط.بولاق ٠‏ 


٦ھ‏ ہے 


رج سنة خس وستین » على الصسلات 
والحراج . ۱ 

ومات آبوه ؛ وبویم من بعده عبد اللك بن 
مروان » فاقر آخاه عبد العزیز ٠‏ 

ووقع الطاعون سصر سنة سبمین ٤‏ فخرج 
عبد المزیز منها » ونزل حلوان فاتخذها دارا 
وسکنها » وجمل بها الأعوان » وبنى بها الدور 
والساجد » وعمرها اخسن عمارة » وغرس 
تخلها و کرمها . 

وعترف بسصر - وهو أول من عرف 
بها فى سنة احدى وسبعين » وجهز البمث 
فى البحر لقتال ابن الزبير فى سنة ائنتين 
وسبمين ٠‏ 

ثم مات لشلاث عشرة خلت من جسادی 
الأولى سنة ست وثمانين » فکانت ولایته 
عثرین سنة وعشرة آشهر وثلاثة عثر یوما . 

فولی عبد الله بن عبد اللك بن مروان من 
قبل آبيه » على صلاتها وخراجها » فدخل نوم 
الائنین لاحدى عشرة خلت من جمادی الآخرة 
صنة ست وثمانين » وهو ابن تسم وعشرین 
سنة » وقد تقدم اليه أبوه أن بقتفى آثار عمه 
عبد العزیز ء فاستيذل بالعمال وبالأصحاب . 

ومات .عبد الملك » وبویع ابنه الولید بن 
عبد اللك ء فاقر أخاه عبد الله . 

وأمر عبد الله فنسخت دواوین مصر 
بالعربية » وکانت بالقطة ٠‏ 

وف ولایته غلت الاسعار » فتشاءم اللاس 
لے وهی اول دة راوها نع وان 
پرتشی . 


تم وقد على آخیه فى صفر سنة اسان 
وثمانين » واستخلف عبد الرحمن بن عمرد بن 
فحزم الخولانى » وأهل مصر فى ثئدة 
عظيمة . 

ورفع سقف المجد الجامع فى سنة تم 
وثمائين » ثم صرف ۔ فكانت ولاته ثلاث 
سنين وعشرة آشهر ٠.‏ | ' 

فولى قرة بن شريك بن مرئد بن الحارث 
العبى للوليد بن عبد الملك ؛ على صلات 
مصر وخراجها » فقدمها يوم الاثتين اشلاث 


×عشرۃ خلت من ربيع الأول سنه تسعين , 


وخرج عبد الله بن عبد الملك من مصر نكل 
ما ملکه » فاحیط به ف الاردن » وأخذ سائر 
ما معه » وحمل الى أخيه ٠‏ 

وآمر الوليد بہدم ما بناه عبد العزيز فى 
السجد » فهدم اول سنة اين ونحین 
ونى ٠‏ 

واستبط قرة بن شريك بركة الحبش من 
الموات وأحياها » وغرس فيها القصب » فقيل 
لھا- اصطبل قرة واصطبل القاش . 

ثم مات وهو وال ليلة الضیس لست بقین 
من ریم الأول سنة ست وتسعین » واستخلف 
على الجند والخراج عبد اللك بن رفاعة ... 
فكانت ولاته ست سنين وأيافا . 

ثم ولى عبد الك بن رفاعة بن خالد بن 
ثابت الفهمى » من قبل الوليد بن عبد الملك » 
على صلاتها . 

وتوف الوليد » واستخلف سلیمان بن عبد 
اللك » فاقر اين رفاعة م 
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وتوف سليمان » وبونم عمر بن عبد العزیز 
قعزل ابن رفاعة ... فكانت ولاشه ثلاث 

ٹم ولى آبوب بن شرحبیل بن أكسوم بن 
أبرهة بن الصسباح » من قبسل عمر بن عبد 
المزیز » على صلإتها فى ربيع الأول ستة تع 
ونسمين ۔ 

فورد كتاب أمير الژؤمنین عمر بن عبد المزیز 
بالزدادة فى أعطيات اناس عامه » وخمرت 
الخمر » وكرت وعطلت حاتاتها » وقسسم, 
للغارمين بخسة وعشرین الف دینار ‏ وزعت 
موارث القبط عن الكور واستعمل السلمون 
عليها ؛ ومنع الناس الحمامات ۔ 

وتوق عمر بن عبد العزيز » واستخلف يزيد 
ابن عبد الملك ء فاقر آبوب على الصلات » الى 
أن مات لاحدى عشرة » وقيل لسبع عشرة » 
خلت من رمضان منة احدى ومائه ... فكانت 
ولاته سنتین ونصفا . 

ےت ےک ا اتا 5 
فولی بشر بن صفوان الکلبی » من قبل 
يزدد بن عبد الملك » قدمها لسبم عشرة خلت 
من رمضان سنه احدی ومائه . 

وق امرته نزل الروم تتیس . 

ثم ولاه پزید على افرتیه ؛ فخرج الها ق 
شوال منة اثتتين ومائة » واتخلف آخاه 


حنظله ۔ 

فولی حنظلة بن صفوان باستخلاف أخيه » 
فاقره يزيد بن عد اللك » وخرج الى 
الاسکندریه 1 منه ثلاث ومائة » واستخلف 
عقه بن ملمة التحیبی . 
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وكتب يزيد بن عبد اللك » ق سسنة آر, 
ومائة » بكسر الأصنام والتمائیل » فكسرت 
كلها ومحيت التساثيل .. 

ومات يزيد ين عبد الملك » وبوع عشام بن 
عبد الملك » فصرف حنظلة فى شوال سے 
خمس ومائه ... فكانت ولايته ثلاث سنی ‏ 


وولی محمد بن عبد الملك بن مروان بن 
الحكم » من قبل أخيه ہشام بن عبد الملك ء 
على الصلات » فدخل مصر لاحدى عثرة 
خلت من شوال سنة خمس ومائة . 
ووقع وباء شديد بمصر ؛ فترفع محمد الى 
الصميد هازيا من الوباء آیاما » ثم قدم پزترج 
عن مصر لم یلها الا نحوا من شهر » وانصرف 
الى الاردن . 
ضولی الحسر بن یوسسف بن یحی بن 
الحکم » من قبل هشام بن عبد اللك ء 
على صلاتها » فدخل لشلاث خلون من ذی 
اله نت سين ناف 
وق امرته كان أول اتتقاض القبط فى 
سنة سبع ومائه ۔ ورابط بدمياط ثلاثة أشهر » 
ثم وفد الى هشام بن عبد الملك » فاستخلف 
حفص بن الوليد . وقدم فى ذى القمدة من 
سنة سبع » وانکشف النيل عن الارض فبنى 
فيها . 


وصرف فى ذى القعدة ستة ثمان ومائة 
باستعفائه » لمغاضبة كانت بینه وبين عبد الله ۾ 
ابن الحبحاب متولى خراج مصر ... فكانت 
ولاته ثلاث سلین سواء. 


بها ص۴۰۲ جا » ط۔بولاق ےء 


وولى حفص بن الوليد بن سيف بن عبد 
الله » من قبل عشام بن عبد الملك ؛ ثم صرف 
بعد جمعتين بوم الأاضحى بشكوى بن 
الحبحاب منه » وقيل صرف سلخ شمان ومائة . 

فولى عبد لملك بن رفاعة انیا على 
الصلات » فقدم من الشام علیلا لثنتى عشرة 
بقيت من الحرم سنة تسم ومائة » وكان أخوه 
الولید يخلفه من أول الحرم . وقیل بل ولى 
أول المحرم » وماث للنصف مته . وكانت 
ولایتہ خمس عشرة ليلة ۔ 

ثم ولى آخوه الوليد بن رفاعة باستخلاف 
أخيه ء فاقره هشام بن عبد لملك على 
الصلات . 

وف ولاته نقلت قيس الى مصر ولم يكن 
بها آحد منهم » وخرج وهیب الیحصبی شاردا 
فى سنة سبع عشرة ومائة من أجل أن الولید 
آذن للنصاری فی ابتناء كنيسة « بومنا » 
پالحمراء . ۱ 

وتوق وهو وال أول جمادى الاخرة سنة 
سبع عشرة » واستخلف عبد الرحمن بن 
خالد ... فکانت امرته تسم مدان وش 


فولی عبد الرحمن بن خالد بن مسافر 
الفهمى آبو الولید » من قبل هشام بن جد 
الملك » على صلاتها ۔ 

وفى امرته نزل الروم على تروجة فحاصروها 
ثم اقتلوا فأسروا » فصرفه هشام ... فكانت 
ولاته سبعة آشهر 3 


وولى حنظلة بن صفوان ثانيا » فقدم لخمس * 


خلون امن الحرم سنة تسم ومالة » فاتقضص 


القبط » وحاربهم فى نة اصدی و عشر ان 
ومائة ٠‏ 
وقدم راس زید بن على الى مصر فى مسلة 
اثنتين وعشرین ومائة ۰ 
ثم ولاه هسام افريقة » فاستخلف حفص 
ابن الوليد بامرة ہشام ٠‏ 
وخرج لسبع خلون من ریم الآخر مسنه 
أربع وعشرينٌ ومائة ... فكانت ولاته هذه 
خمس سنين وثلاثة أشهر . 
وولى حفص بن الوليد الحضرمى انیا » 
باستخلاف حنظلة له » على صلاتها » فاقرہ 
هشام بن عبد الملك الى ليلة الجمعة ثلاث 
عشرة خلت من شعبان سنة أربع وعشرین » 
فجمع له الصلات والخراج جميعا » واستستی 
الناس وخطب ودعا » ثم صلی بهم . 
ومات هشام بن عبد اللك » واستخلف من 
بده الولید بن يزيد » فأقر حفصا على 
الصلات والخراج ٠‏ 
ثم صرف عن الخراج بعیسی بن أبى عطاء » 
لیم بقين من شوال سنة خمس وعثرین 
ومائة » وانفرد بالصلات » ووفد على الولد 
ابن يزيد » واستخلف عقبة بن نمیم الرعینی ۰ 
وقتل الولید بن يزيد وحفص بالشام » 
وبویم يزيد بن الوليد بن عبد الملك » فأمر 
حفصا باللحاق بجنده » وأمّره على ثلاثين 
ألفا . وفرض الفروض » وبعث بیعة أهل مصر 
الى يزيد بن الولید » 
ثم توق يزيد » وبويع ابراهيم بن الوليد » 
وخلعه مروان بن محمد الجمدى ؛ فكتب 
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حفص ستشه من ولا عصر > قاحفتاه 
هرواد ... فكات ولاه خص هذه تلات 
مين الا شهرا . 
وولى حسان بن عتاعية بن عبد الرحسن 
التحيى وهو بالشام 4 فكتب إلى خير بن نيم 
بامتخلاته ۾ فلم حقص الى خر . 
ثم قدم حسان تی عشرة خلت من جمادى 
الآخرة سنه سبم وعشرين وما علق الصلات ء 
وی بن أبى عطاء على الخراج » فاسقط 
مان فروض حتص كلها > 
قوئبوا به وقالوا : لا رضى الا بحتص.. 
ورکتوا الى السحد » ودعوا الى خلم 
مرو ان » وحصروا مان ق داره ء وكالوا له - 
لخرج عتا : فاتك لا تیم معنا لد . 
واخرجوا عيى بن أبى عطاء ساب 
الخراج وذلك ق آخر جسادی الآخرة » 
دا حت --- فکانت ولاه حسان تة 
عدر یوما . 
فولى حفص بن الولد التاننه کرها »-اخنه 
قواد الفروض يذلك ٤‏ قاقام على مصر رجب 
وشمان ء ولحق حسان سروان ‏ 


وقدم حتظلة بن صفوان من أفرتية - وقد 
آخرجه اهلها - فنزل الجزة ء وکتب مروان 


هولايته على مصر . 
فامتم الصردون من ولا حتظلة > واظهروا 
الخلم » وآخرجوا حتظلة الى الحوف الشرقى > 
زمتصوه من للقام بالمسطاط . 
وهرب ثابت بن نعيم من قلطين يزيد 
الفطاط 4 فحازيوه وهزموه ٠‏ 
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وسكت مروان عن مصر تة ساحة 
وشرین ومائه ۾ ثم عزل ختصا متهز 3 
سان وعشرین 5 
وولی الحوثرة ین ستهيل بن المجلان 
الاعلى ے ضار الها فى الاقف » وقدم اول 
المجرم وقد اجتمع الچند على متشه »قاين 
عديهم حفص © فحافوا حوئرة وسالوه الأمان »> 
قامنمم ۔ : 
ونزل ظاحر السطاط وقد نس اله »› 
فخرج اله حقص ووجوه الجند » فقيض علِيمم 
وقدهم ء تانهزم الحند . 
ودخل ممه ی ین آبی عطاء على الخراج 
شتى عشرة خلت من الحرم » ویمث ق طلب 
رؤماء السة + قجموا له وضرب أعتاتهم . 
وقتل حفص بن الولد ۔ 
ثم حرف 1 حمادی الأولى 3 الحدى 
وثلائین ومائه » وبشه مروان الى العراق 
ققتل » واتخلف على مصر حسان بن عتاميه ء 
ول آبا الجراخ يشر ین آوس » وخرج لعشر 
خلون من رجب ۔ وکات ولاته ثلاث سنین 
وه اموق 2 
ثم ولى الغيية بن عيد الله بن المغيرة 
العزارى على الصلات من قل مرو ان 3 فتدم 
لست تشن من رجب منة لحدى ولثلائن ء 
و ج الى الاسكتدرية » واستخلف آیا 
الجراح الحرشی.. 
وتوق للحى عشرة خلت من جادی الأولى» 
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واستخلف ابته الولید بن المميرة » ثم صرف 
الوليد فى التصف من جمادى الآخرة ۰ 

وولى عبد الملك بن مروان بن موسى بن 
قصير ء من قبل مروان » على الصللات 
والخراج - وكان والا على الخراج قسل 
أن يولى الصلات - فى جمادی الآخوة سنة 
اتسين وثلانين ومائة ء فامر باتخاذ لایر فى 
الکور ولم تكن قله » وانما كانت ولاة 
الکور بخطبون على العصی الى جانب القبلة . 
وخرج القبط فحاربهم » وقتل کثیرا منم . 


وخالف عرو بن سهيل بن عبد العزیز بن 
مروان على مروان » واجتمع عليه جمع من 
قيس ف الحوف الشرقى » فبعث اليهم جد 
الملك بجیش » فلم يكن حرب . 

وسار مروان بن محمد الى مصر منهزما 
من تی العباس 3 خقدم يوم الثلاثاء تثمان 
بقن من شوال سنة اثتین وثلاثين ومائة » 
وقد سود اهل الحوف الشرقی وأهل 
الاسکندرهه وأهل الصمد وآسوان ‏ 

فعزم مروان على تعدیه التيل » وأحرق دار 
آل مروان الذهبه » ثم رحل الى الجيزة وخرق 
الحرين : وبعث بحثر الى الاسکتدربه ء 
فاقسلوا بالکریون ٠‏ 

وخالفت الہ برشيد ؛ قبعث ال 
وغزمهم » وبعث الى الصعيد ۔ 

فقدم صالح بن على بن عبد الله بن باس 
قى طب مروان ء هو وأبو عون عبد الملك بن 
يزيد » يوم الثلاثاء للنصف من ذى الحجة » 
فادرك صالح مروان بوصیر من الحيزة 


- سد ما استخلف على اطاط معاوية بن 
يحيرة بن رسان - فحارب مروان حتى قتل 
موصير یوم الجصة ليع يقن من دى 
نت2 

ودخل صالح الى اتمسطاط يوم الاحد تمان 
خلون من الحرم سنة ات وللائین ومانه » 
وبعث پراس مروان الى العرلق ۰ 

واقضت آیام بتی أمية . 

فولی صالح بن على بن عبد الله بن عباس ٭ 
ولى من قبل أمير المؤمنين أبى المياس عد الله 
اين محمد السقاح ء فاستقبل بولاته المحرم 
سنة ثلاث وثلائين ومائة » وبمث بوفد آهل 
مصر الى أبى المباس السفاح بيمة أهل مصر »> 
وآسر عد الملك بن عوسی بن تصير وجماعه » 
وقتل كثيرا من شيمة بنى أمية » وحمل طالعه 


تی الى العراق » فقتلوا بتلنسوة من أرض 
وآمر لتاس باعطیاتهم للمقاتلة والميال » 


وقست الصدقات على التامی وللاكين » 
وزاد صالح فى السجد ۔ 

ورد عليه كاب أمير الومنین السفاح 
بامارته على فلطين والاستخلاف على مصر » 
۳ تخلف أا عون م تھا د شمبان سنه ثلاث 
وثلائین » وسار ومعه عبد اللك بن نصير 
ملزما وعدة من أهل مصر صحابة لأمير 
المؤمنين » وأقطع الذين سودوا قطائم » متها 
مه بولاق وقرى اهناس وغيرها ٠‏ 

ثم من بعد صالح بن على » سكن أمراء 
مصر الصکر » وأول من سکنه أبو عون . 
واته تعالى أعلم . 
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ذکر المسکر الذى بنى ظاھر 
مدبنة فسطاط مصر 


اعلم أن موضم العسكر قد كان بعرف فى 
صندر الاسلام بالحمراء القصوى . وقد تقدم 
أن الحمراء القصوى كانت خطة بنی الأزرق 
وبنى روبيل وبنى يشكر بن جزبلة ء ثم دثرت 
هذه الخطط بعد الممارة بتلك القبائل حتی 
صارت صحراء : 1 

فلا قدم مروان بن محمد » آخر خلفاء نی 
أمية. » الى مصر مّهزما من بنی العب‌اس » 
نولت عاکر صالح بن على وأبى عون عبد 
الملك بن يزيد فى هذه الصحراء -- حيث جيل 
يشبكر نب حتى ملاوا الفضاء » وأمر أبو عون 
أصحابه بالبناء فيه » فبتوا وذلك فى سنة 
ثلاث وثلاثين ومائه . 


فلنا خرج صالح بن على من مصر » خرب 
ا ہی قاس درس تن 
الهاثمى » فابتتی فيه دارا آترل فيها حشسه 
وعیده » وعبر الناس . 

تم ولی السری بن الحکم > فاذن لكاس فى 
البناء » فابتتوا فيه وصار مسلوکا پایدیم"» 
واتصل بناؤہ بيناء الفسطاط » وشت فه دار 
(لامارة ومسجد چامع عرف بجامع المسشکر ‏ 
ثم عرف بجامغ, ساحل الغلة , 

وعملت الشرطة اہغا ف ال کر اقل 
اها الشرطه اللیا » والى جانها بنی أحمد بن 
طواون جامعه للوجود الآن . 
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وسمی من حیئلذ ذلك الفضاء بالمسسکر ء 
وصار آمزاء مصر اذا ولوا بنزلون به من بمد 
أبى عون » فقال الناس من يومئذ : كنا 
بالعسكر » وخرجنا إلى المسکر . 

وكتب من العشکر » وصار مدشهة ذات 
محال وأسواق ودور عظيمة . 

وفيه بنى آحسد بن طولون مارستانه ي 
فاتفق عليه .وعلى مستغله ستين الف دنار » 
وكان بالقرب من بركة قازون التى صارت 

كيمانا ؛ وبغضها بركة على يسرة من مسار من 
حدرة ابن قميحة بريد قنطرة السد . 
وعلى بركة قارون هذه كانت جنان بنى 
مسکین » وبنى كافور الاخشيدى دارا أنفق 
عليها مائة ألف دينار » وسكنها فى رجب سنة 
ست وأربعين وشالة » وانتقل منها بعد أيام 
لوباء وقم فى غلمانه-من بخار البركة . 
وعظمت العمارة فى العسكر جدا » الى أن 
قدم أحمد بن طولون من العراق الى مصر » 
فنزل بدار الامارة من العسكر » وكان لما 
باب الى جامع العسكر » وینزلها الأمراء منذ 
بناهاء صالح بن على بعد قتله مروان + '. 
وما زال بها أحمد بن طولون الى أن بنی 
القصر والميدان بالقطائح » فتحول مَن المسکر 
وسکن قصره بالقطائم 5 
فلما ولی آبو الجيش خاروبه بن أحمد 
ابن طولون بعد أبيه » جمل دار الامارة دیوان 
الخراج » ثم فرقت حجرا بعد دخول محمد 
ابن سليمان الکاتب الى مصر وزوال دولة بنی 
طولون » فسكن محمد بن سلیمان بدار 


(#) ص).؟ جا ) ط.برلاق /. 


- الأمارة فى المسكر عند المصلى القديم » وكان 
- المصلى القديم حيث الكوم الطل الآن على 
قبر القاضى بكار . 
وما زالت الأمراء تنزل بالمسکر ... الى أن 
, قدم القائد جوهر من المغرب » وبنى القاهرة 
المعزية . 
ولا بنى أحمد بن طولون القطائع » اتصلت 
مبّانيها پالمسکر » وبنی جامسه على جبل 
يشكر ؛ فعمر ما هنالك عمارة عظيستة تخرج 
عن الحد فى الكثرة . 
وقدم جوهر القائد بمساکر مولاه المعن 
لدين الله » فى سنة شمان وخمسين وثلثمالة » 
والعسکر عامر » الا أنه منذ نیت القطائ 3 
هجر اسم العسکر » وصار يقال مدنة 
الفسطاط والقطائع » وربما قيل والعسكر 
أحيانا . 
فلما خرب محمد بن سليمان قصر ابن 
طولون وميدانه » بقی فى القطائع مساکن جليلة 
حيث كان العسكر . 
وأنزل المعز لدين الله عمه أبا على فى دار 
الامارة » فلم بزل آهله بها الى أن خربت 
القطائع » فى الشدة العظمى التى كانت فى 
خلافة المستنصر » أعوام بضع وحم سين 
وأربعمائة . فيقال انه كان هناك زيادة على 
مائة آلف دار سوى البساتين . 

وما هذا ببعيد » فان ذلك كان ما بين سفح 
الشرف الذى عليه الآن قلعة الجبل » وبين 
ساحل مصر القديم حيث الآن الكبارة خارج 
مصر » وما على سمتها الى كوم الجارح + ومن 


كوم الجارح الى جامع ابن طواون وخط قناطر 
الباع وخط الح سفادات » الى قطرة اسد 
ومراغة مصر » الى المعاريج بمضر » والى كوم 
الجارح کن هذه الواضع کان الکن 
والقطائع . 

ویخص السسکر من ذلك ما بين قناطر 
السباع وحدرة ابن قميحة ء الى كوم الجارح » 
حث الفضاء الذی توسط ما بين قنطرة 
السد وبين سور القرافه الدى يعرف باب 
المجدم .اهنا هود الم 

ولا استولی الخراب فى المحنة » أمر یناہ 
حائط بستر الخراب عن نظر الخلفة اذا سار 
من القاهرة الى مصر » فيما بين السےکر 
والقطائع وبين الطرق ؛ 'وأمر بناء حائط آخر 
عند جامع ابن طولون . 

فلما كان فى خلافة الآمر باحکام الله أنى 
على منضور بن الستعلی ء آمر وزيره أبو عبد 
الله محمد بن فاتك - المنموت الاجل 
الأمون بن البطابحى فنودى مدة ثلاثة ایام 
فق القاهرة ومصر © بآن من کان له دار ق 
الخراب أو مکان فلعسره ٤‏ ومن عجز عن 
عمارته يبيعه أو يؤجره من غير نقل شی» من 
آنقاضه » ومن تأخر سد ذلك فلا حق له ولا 
حكر بلزمه ... وأباح تعمير جميع .ذلك بغين 
طلب حق . 

وکان سب هذا النداء أنه لا قدم یر 

الجيوش بدر الجالی فى آخر الشدة العشی 
وقام بعمارة اقلیم مصر ٤‏ أخذ الناس ق نقل 
ما كان بالقطائم و ااعسکر من أنقاض الساکن » 
حتی أتى على معظم ما هنالك الهدم » فصار 


ovr 


مرحشا > وخرب عا عت الشساعرة وسر من 
الساکن » ولم ببق عنالك الا سض الاين . 
غا هدی الوزم الارن + سم اقاس ما 
کان من تاك سا يلى التلعرة من جمة اللشجد 
اتفيى الى ظاعر بلب زويلة - كنا برد خبر 
ذلك ق موضمه من هنا الکتاب ان شاه الله 
تعالی - وقلت آقاش المكر کا حدم . 
قصار هذا النضاء الذى توصل اليه من مشهد 
السيدة تقسة ومن الجامم الطولوتى ومن 
تنطرة الد ومن پاپ الفجدم فى سور القراقة ء 
وبلك فی هذا النضاء الى كوم الجارج ‏ 
وام مق الآن من المسكر ما هو عامر سوى 
جل يشكر ای عليه جامم این طولون » 
وما حوله من الكيش وحدرة اين قيحة > 
n‏ لى خط ال ستابات وخط قاطر االباع 
الى جاعم ابن ين لولول ٠‏ 

وآما سوق الجامع من قبليه ؛ وما ورل ذلك 
الى الشهد ايى والى الات والرملة 
تحت افلمة > قانما هو من التطالم غ كما 
سشف ظه عند ذكر القطائع : وعدد ذكر هذه 
الخطط ال حا الله تالى - 

رطا ملكت هذا الفضاء الذی ين جامح 
اين طولون وکوم الجارح حيث کان المسکر > 
وتذکرت ما كان حصالك من الدور الجليدلة 


واضازل العظيسة والاجد والاسواق ٠‏ 


والحمامات والیساتین واليركة البدنمة 
والارستال العجیب + وكيف بادت حتی لم یق 
لدىء منها آثر اة » ڈانشدن اقول : 


ویادوا لا مخر لم 
وماتوا چیما وهذا الخبر 


سن كان تا عيرة قلیکن 

غطينا تھی من مضی متیر 
وان امم ار صالح 

یں هم 3 ان لا 
وسیاتی لذلك مزید بیان عند ذکر التطائم ء 
وھ تعلط عار امام وف من هنا 
الكتلي ان شاه الله تعالی ۾ - 


ذكر هن نزل المسكر هن امراء عبر 
من حین ينى ال ان بنیت القظاتم 


اعلم أن آمراه مصر ما يرحوا یتزلون 
چو سو تج رس 

نی آیو حون المسکر ء فصارت أمراء مصر 
من دی عرق فا راہ و 

وما برحوا على ذلك الى أن انشآ الامیر آبو 
ماس آحصد بن طولون انتصر واليدان 
والنطائم ء قتحول من الحسکر الى القصر 
وسکن فيه » وسکه الأمراء من آولاده سده 
الى آن زالت دواتهم - 

قسکن الأمراء بعد ذلك المكر الى آن 
زالت دوله الاخصیدیة » دوم جوهر القائد 
من المغرب . 

واول من سکن المسکر من أمواء محر أبو 
عون عبد اللك بن بيد ء من آهل جرجان ء 
ولى صلات مصر وخراجها بامتخلاف صالح 
ابن على له ف مستمل شعبان سنة ثلاث 
وان وماله . 


دوا س٣‏ جا 4 طبرلل ۰ 


28 دتم . 


ووقع الوباء بسصر : فهرب اہو عون الى 


شکر » واستخلف صاحب شرطته عکرمة بن 


عبد اله بن عمرو, بن قحزم . وخرج الى 
میاط فى سنه خسی وشلائین ومائه > 
واستخلف عكرمة » وجمل على الخراج عطاء 
اين شرحبیل . 


وخرج القبط بسنود ء فبعث الهم 


وورد الكتاب بولاية صالح بن على على 
مصر وفلسطین والمغرب » جمعت له » ووردت 
الجیوش من قبل آمير المومنين الفاح لغزو 
الغرب ۰ 

قولى صالح بن على الثانة على الصلات 
والخراج ؛.فدخل لخمس خلون من ريع 
الآخر سنه مت وثلائين ومائة ؛ فاقر عكرمة 
على شرطة المسطاط » وجمل على ثرطته 
بالمكر بزید بن هانى الکندی » وولى آبا 
عون جوش الغرب ؛ وقدم أمامه دعاة لأهل 
ره 

. وخرج آبو عون قى جمادى الآخرة » 
وجهزت الراکب من الاسكندرية الى برقة . 

قمات السفاح فى ذی الححة ٤‏ واستخلف 
آبو جعفر عبد الله بن محمد التصور ‏ قاقر 
صالحا » وكتب الى أبى عون بالرجوع ؛ ورد 
الدعاة وقد بلعوا شبرت . ١‏ 

وبلغ أبو عون برقة » فاقام بها أحد عشر 
. یوما » ثم عاد الى مصر فى جيثه » فجمزه 


صالح الى فلسطین لحربه » فثلب وسیر الى 


مصر لائة آلاف رأس ٠‏ 


- بر ید ار له‎ + FF 
لي خرج صالح الى فلسطين » د‎ 
- ان الفضل » قبلغ “ليس ورج‎ 
نم خرتج لاريع خلون من ومضان سنة سم‎ 
وتلاهین ء فلتی أبا عون بالفرما » ھاعرھ على‎ 
۰ ممرّ صلاتها وخراجها » ومضی‎ 
فدخل آبو غون اطاط لأربع بقين من‎ 
رمضان . فولی ابو عون ولاته اثانه من‎ 
قبل عسالح بن على » ثم آفرده آو جتفر‎ 
. بولاتها‎ 
وقدم أبو جعفر يت القدس ء٤ وكتب الى‎ 
» أبى عون بأن يستخلف على مصر ويخرج اليه‎ 
فاستخلف عكرمة على الصلات وعطاء على‎ 
الخراج ء وخرج للنصف من ريع الأول سنة‎ 
. احدى واربمین ومائه‎ 
۰ فلما صار الى أبى جعفر بيت المقدس‎ 
مث أبو جشم مومی بن کب ... فكاتت‎ 
. ولابة آبی عون هذه ثلاث سنين وسته آشهر‎ 
فوليها موسی بن کمب بن عينة ابن عائشه‎ 
أبو عنة من تمیم » من قبل أبى جعفر‎ 
- وکان أحد تقباء بنی العباس‎  روصنلا‎ 
فدخلها لأربع عشرة بقيت من ريع الآخر سنه‎ 
. أحدى وأريعين ومائه ء على صلاتها وخر|جها‎ 
ونزل العسکر وا الناس من الجند نغدون‎ 
ويروحون اليه كما کانوا يفعلون بالأمراء‎ 
قبله » فاتهوا عنه حتى لم يكن أحد یلزم‎ 
. بایه‎ 
» وکان قد اتهم فى خراسان بامر أبى مسلم‎ 
فامر به أسد بن عبد اله البجلی » والی‎ 
» خراسان » فالجم بلجام » ثم كرت أسنانه‎ 


۰۷۰ 


عندنا خبز » فلما جاء الخبز ذهبت الاسنان . 
وكتب اليه ابو جعتر : « انی عزاتك من 
غير سخطة ؛ ولکن بلعنی أن غلاما یقتل لمصر 
بقال له موسی ء فکرهت أن تكونه » ... فكان 
ذلك موسى بن مصعب زمن الهدی ء كما یانی 
ان شاء الله تعالى . 
فولى موسی بن کب سبعة أشهر » وصرف 
فى ذى القمدة » واستخلف على الجند ابن 
خاله ابن حبیب » وعلى الخسراج نوفل بن 
. الفرات » وخرج لست بقین منه . 
فولی محمد بن الاشمث بن عتبة الخزاعی 


۱ من قبل أنى جعفر » على الصلات والخراج» 


وقدم لخسس خلون من ذى الحجة سنة احدی 
وأريمين ومائة . 

وبعث آبو جعفر الى نوفل بن الفرات ھ أن 
مصر ؛ فان ضمنه فأشهد عليه واشخص الى ء 
وان أبى فاصل على الخراج » . 

فعرض عليه ذلك فابی » فاتتقل نوفل 
الدواوين » فافتقد ابن الأشمث الناس » فقيل 
له « هم عند صاحب الخراج » ء فندم على 
تسلینه » وعقد على جيش بعث به الى المرب 
لحربه فانمزم . 

وخرج ابن الأشعث يوم الأضحى سنة 
اثنتين وأربعين » وتوجه الى الاسكندرية ء 
واستخلف محمد بن معاوية بن بجير بن رسان 
صاحب شرطه . 

تم صرف أبن الاشت یقت بات 
منة وثهرا . 
كيام 


وولى حسيد بن قحطبة بن شبیب بن خالد 
ابن سمدان الطائى من قبل أبى جعفر ء على 
الصلات والخراج » فدخل فى عشرين الفا من 
الجند لخمس خلون من رمضان مسئة ثلاث 
وآرہمین ومائة » ني قدم عسکر آخر فى 
شوال . 
وقدم على بن محمد بن عبد الله بن حسن 
ابن الحسن داعة لأبيه وعمه » فدس اليه 
حميد فتفیب ؛ فكتب بذلك الى أبى جعفر » 
فصرنه + فى ذى القعدة » وخرج شان بتن 
من ذى القمدة سنة أربع وآرمن . 
فولى يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن 
أبى صفرة » من قبل أبى جعفر ء على الصلات 
والخراج » فقدم على البريد للصف من ذى 
القمدة » فاستخلف على الخراج مصاوية بن 
مروان بن موسی بن نصير . 
وف امرته ظهرت دعوة بنى الحسن بن على 
بسصر » وتكلم بها الناس » وبایع كثير منهم 
لعلى بن محمد بن عبد الله ۰ وطرق السجد 
لعشر خلون من شوال سنة خمس وأربعين » 
كما يذكر فى موضعه من هذا الكتاب ان شاء 
الله تعالى . 
ثم قذمت الخطباء برس ابراهيم بن عبد 
لله بن حسن بن الحسن بن على فى ذى الحجة 
فتصبت ف المسحد . 
. وورد کاب آبی جعفر بأمر يزيد بن حاتم 
بالتحول من العس‌کر الى الفسطاط » وأن 
«یجمل الدیوان فى کنائس القصر » وذلك فى 
سنة ست وأربعين ومائة » من أجل یله 
ال 


ھا ص۲۰۱ چا 4 ءيؤلاق 2" 


"27ھ فلا 


ومنم يزيد هل مصر من الحج سنة خمس 


أ وأويعين » فلم بحج أحد منهم ولا من اهل 
٭ العام » لا كان بالحجاز من الاض‌طراب بأمر 


نی حسن ۰ 
ثم حج يزيد فى سنة مسيم وأربعين » 


٠‏ واستخلف عبد اللہ بن عبد الرحمن بن معاوية 
' ابن خدیج صاحب شرطته » وبعث جیشا لغزو 
٠‏ الحبشة من أجل خارجى ظهر. هناك » فظفر به 
٠‏ الجيش » وقدم رأسه فى عدة رژوس » فحملت 


الى داد . 


٠‏ وضم يزيد برقة الى عمل مصر - وهو أول 


- وازسن . 


“ وخرج القبط بسخا ء فى سنة خمين 


" ومائه » فبعث اليهم جیٹسا » فشته القبط 


ورجم منهزما . فصرفه أبو جعفر فى دیع 
الاخر ستة اثتتين وخمسين ومائة ... فكانت 
ولایته سبع سنين وأربعة آشهر . 
٠‏ وولی عبد الله بن عبد الرحمن بن معاوية 
ابن خدیج » من قبل آبی جعفر » على الصلات 
لثنتی عشرة بقیت من ربیع الاخر » وهو أول 
من خطب بالسواد . 

وخرج الى أبى جعفر لعشر بقین من 
رنضان سنة أربع وخسین ومائه » واستخلف 
آخاه محمدا » ورجم فى آخرها . 

ومات وهو وال مستهل صفر سنة خمس 
وخمسين ومائة » واستخلت آخاه محمدا ... 
فکانت ولاته سنتین وشهرین ۰ 


فولی محمد بن عبد الرحمن بن معاوبة 
ابن خديج باستخلاف أخيه ء فاقره ابی جمص 
علی الصلات ٠‏ 

ومات وهو وال للنصف من شوال » فکات 
ولابته شائیة آشهر و نصفا » واستخلف موسی, 
ابن على . 

فولى موسى بن على بن رباح باسستخلاف 
محمد بن خديج ء فأقره أبو چعنقسر عنى 
اللات . وخرج القبط شب ل سنه ست 
وخسین فبعث الهم وهزمیم ۰ 

وکان يروح الى السحد ماثيا وصاحب 
شرطت> بين يديه يحمل الحربة . واذا آقام 
صاحب الشرطة الحدود يقول له : « ارحم 
آهل البلاد » » فیقول : « .يها الأمير ما بصلح 
الناس الا ما يقمل بهم » . وکان يحدث 
فیکتب اللاس عنه 

ومات آبو جعفر لست خلون-من دی الحجة 
منة مان وخسین ومائة » وبویم ابنه محمد 
الهدی » فأقر موسی بن على الى سابع عشر 
ذى الحجة سنة احدی وستین ومائة ... فکانت 
ولایته ست سنين وشهرین ٠‏ 

وولى عیسی بن لقمان بن محمد الجمحی » 
من قبل المهدى » على الصلات والخراج » 
فقدم لثلاث عشرة بقيت من ذى الحجة سنة 
احدى وستين ومائة » وصرف لثنتى عشرة 
بقیت من حمادى الأولى سنة ائنتين وستين 
ومائة ... فوليها أربعة أشهر . 

ثم ولى واضح مولى أبى جعفر » من قبل 
الهدی » على الصلات والخراج » فدخل لست 
بقين من جمادی الأولى » وصرف فى رمضان . 


۷ 


فولی منصور بن يزيد بن منصور الرعینی 
س وهو ابن خال المهدى - على الملات 4 
.فقدم لاحدى عشرة خلت من رمضان سنة 
اثنتين وستين ومائة » وصرف للنصف من ذى 
الحجة ... فكان مقامه شهرين وثلائة ایام , 


ثم ولى نحيى بن داود آبو صالح من آهل 
خراسان » من قبل المهدى ء على الصلات 
والخراج . فقدم فى ذى الحجة » وکان آبوه 
ترکیا » وهو من آشد الناس » وأعظمهم هيبة » 
وأقدمهم على الدم » واکترهم عقوبة . 

فم من غلق الدروب باللیل ومن غلق 
الحوانیت » حتی جملوا علیها شرائح القصب 
ہنم الکلاپ ۰ 

ومنم حراس الحمامات أن یجلسوا فیها » 
وقال : من ضاع له ثىء فعلی آداژه . و کان 
الرجل يلخل الحام » فيضم ثيابه ویقول : 
باب صالح اجرسها 4ع فكلتت الأمور على 
هذا مدة ولاته . 
1 وآمر الأشراف والفتهاء واهل النوبات بلیس 
القلانس الطوال » والدخول ہما على السلطان 
يوم الاثنين والخميس بلا أردية . 

وكان أبو جعفر المتضور اذا ذكره قال : 
« هو رجل یخافنی ولا بخاف الله > ... فولى 
إلى الحرم سنة اريم سین 17 
المهدى » على الضلات ؛ وممه أبو قطيعة 
اسماعيل بن ابراهيم على الخراج لثنتى عشرة 
خلت من المحرم . 


2۷۸ 


ثم ولی ابراهيم بن صالخ بن على بن عبد 
الله بن عباس » من قبل المهدى ؛ على الصلات 
والخراج + فقدم لاحخدى عشرة خلث من الحرم 
سنة خمس وستين » وابتنی دارا عظيمة 
بالموقف من العسکر ٠‏ 

وخرج دحية بن المعصب بن الاصبغ بن عبد 
العزيز بن مروان بالصميد » ونابذ ودما الى 
تسه بالخلافة » “كتراخى عله ۶ ابراهيم.' ولم 
بحفل بأمره حتى ملك عامة الصميد . 

فخط الهدی لذلك ؛ وعزله عزلا قبيما 
لسم خلون من اذى الحجسة مسنة مسيم 
وستين ... فوليها ثلاث سنين . 

ثم ولى موسی بن مصعب بن الریع من آهل 
الوصل » على الصلات والخراج » من قبل 
الهدی » فقدم لسبم خلون من ذى الحجة 


الذکور » فرد ابراهیم » وأخذ منه وممن عل ' 


له ثلشمائة آلف دینار » ثم سيره الى بغداد , 


وشدد موسی فى |ستخراج الخراج » وزاد 
على کل فدان ضمفة مابقبل به » وارتفی فى 
الاحکام » وجعل خراجا على آهل الاسواتي 
وعلی الدواب ... فكرهه الجتد ونابذوه ¢ 
وثارت قيس واليمانية » وکاتبوا اهل 
الفسطاط فاتفقوا عليه . 

وبعث . بجيش الى قتال دحيبة بالصميد » 
وخرج فى جند مصر كلهم لقتال أهل الحوف , 
فلما التقوا ء انهزم عنه آهل, مصر باج 
وأسلموه » فقتل من غير أن يتكلم أحد من 
آهل مصر لتسم خلون من شوال سنة مان 


وستین ومائة ... فكانت ولاته عشرة أشهر . 


(#) ص ۲۰۷ جا © ط ۰ بولاق 


يقرأ فى خطبته « انا أعتدنا للظالمين ارا احاط 


. بهم سرادقها » » فقال اللیث : اللمم لا تمقتنا‎ ٠ 


ثم ولى عسامة بن عمرو باستخلاف موسی 
ابن مصعب » وبعث الى دحية جیشا مع آخیه 
پکار بن عبرو » فحارب يوسف بن نصير وهو 
على جيش دحية ء فتطاعنا » ووضع بوسف 


۱ . الرمح فى خاصرة بكار » ووضم, بكار الرمح 


فى خاصرة بوسف ؛ فقتلا معا » ورجع الجيشان 
منهزمين وذلك فى ذی الححه . 

وصرف عسامة » لثلاث عشرة خلت من ذى 
الحجة » بكتاب ورد عليه من الفضل بن صالح 
بانه ولى مصر وقد استخلفه » فخلمه الى 


| شاخ الحرم سنة تسم وستين ومائة . 


ثم قدم الفضل بن صالح بن على بن عبد 
اله بن عباس » سلخ المحرم المذكور » فى 


. چیوش الشام‎ ١ 


ومات الهدی ف الحرم هذا » وبويم موسی 


1 “الهادى » فاقر الفضل . 


وقدم مصر بضطرب من آهل الحوف ومن 
خروج دحية » فان الاس كانوا قد كاتبوه 
ودعوه » فسیر العساكر حتی هزم دحية » 
واسر وسیق الى الفسطاط » فضربت عنقه » 
وصلب فى جمادی الآخرة سنة تسع وستین . 

فكان الفضل بقول : آنا أولى الناس بولایة 
مصر » لقيامى فى أمر دحية وقد عجز عله 
غيرى ... فعزل » وندم على قتل دحية . 

والفضل هو الذى بنی الجامع بالسكکر 
فى سنة تسم وستين » فكانوا يجمعون فيه . 


ابن عباس » من قبل الهادى » على الصلات 
والخراج ۰ فدخل فى منة تم وستين 
ومالة . 

ومات الهادى للنصف من ربح الأول ستة 
سبعين ومائة » وبويم هارون بن محمد 
الرشيد » فاقر على بن سليمان . 

وأظهر فى ولاته الأمر بالمعروف.والنمى عن 
الک » ونم الملاهى والخمور ؛ وهدم 
الکنائس الحدثة بمصر » وہذل له فى تركها 
0 ون آلف دینار فامتتع . 

وكان کثیر الصدقة فى اللیل » واظهر أنه 
تصلح له الخلافة وضع فیها ٠‏ فسخط عليه 
هارون الرشید » وعزله لاریم بقين من دیع 
الأول سنة احدی وسبعين ومائه . 


ثم ولی موسی بن عيسى بن موسي بن محمد 
ابن على بن عبد الله بن عباس » من قبل 
الرشید » على الصلات ٠‏ فاذن للنصاری فى 
بنيان الکنائس التى هدمها على بن مليمان » 
فبنيت بمشورة الليث بن سعد وعبد الله بن 
لهيعة . 

ثم صرف لأربع عشرة خلت من رمضان 
سنة ائتن وسبعين ومائة ... فكانت ولااته 
سنة وخمسة آشهر ونصفا . 

ثم ولى مسلمة بن بحیی بن قرة بن عبیسد 
الله البجلی من أهل جرجان » من قبل الرشید » 
على الصلات » ثم صرف فى شمبان منة ثلاث 
وسبعين ... فوليها أحد عشر شهرا . 

۷۹ 


۰ 
ار وآ مد ین زم ادي ای 
الصلات و الخراج لخنس خلوق من شمان » 
فبادر الجند اسر ہن يلان صاحب الخراج + 
قلم يدفع عنه : فصرف بعد خمة آشهر فى 

سلخ ذى الحجة سنة ثلاث وسبعين ومائة . 


فولى داود بن زد بن حاتم م بن قبيصة بن 
الهلب إن آئی رة به لف سی و براعيم بن 
صالح بن على + ٤‏ فولی داود الصلات » و مت 
باپزاهیسم لاخراج الجنسد الذين اروا من 
مصر" : 

فدخل لأربع عشرة خلت من المحرم سنة 
أربع وسبعين ومائة » فاخرجت الجند العدردة 
الى الشبرق والمغرب ف عالم كثير » فساروا فى 
البحر. فاسرتهم الروم. .. وصرف لست خلون 
من الحرم سنة خسس وسبعين نے قکافت 
ولاته سنه ونصف شهر . 


ثم ولی موی بن عیسی بن موسى بن 
مناد بن على ین عبد آفه ين عباس ء على 
الصلات والخراج » من قبل الرشيد .. فلخل 
لبم خلون من صفر سنة خمس وسبعين 4 
وصرف لللتين تقتتامن.صفر سنة ست 
... فولى سنة واحدة . 

ثم ولى ابراهيم بن صالح بن على بن عبد 
لله بن عباس انیا من ,قبل الرشيد » فكب 
الى عسامة بن عمرو فاستخلفه ۰ ثم قدم نصر 


وسبعين ومائه 


وتوق عامة لسبع بقين من ربيع الآخر » 
ققدم روح بن روح بن زباع خليْفة لابراميم 
على الملات والخراج ٠‏ ثم قدم ابراهيلم 


۸ہ 


للنصف من جمادی الأولى ٤‏ وتوق وهو 
وال لثلاث خلون من شعبان . فکان مقامه 
بسصر شهرین + وثمائية عشر نوما . 

وقام الام + مده انه عر ا 
دی ید ی ا لا 
عمرو الضبئ » من قبل قبل الرّشيد » على الصلان 
لاق حشر ابتينه من وتان فة فون 
وسبعين ومائة ء وصرف فى رجب سسنة سبع 
وسبعين ومائه 

فولى اسحاق بن بلیمان بن على" بن عبد 
الله بن عباس ٤‏ من قبل الرشید » على الصلات 
والخراج مستهل رجب فکشف أمر 
الخراج » وزاد على الزارعین زنادة أجحقت 
بهم . فخرج عليه آهل الحوف » فحاربهم 
فكب الى الرشید بذلك » فعقد. لهرئمة 


ابن أعين ف جيش عظيم وبعث به ؛ فنسزل * 


الحوف » فتلقاه آهله بالطاعة وأذعنوا » فقبل 
منهم واستخرج الخراج كله 

فکان ضرف اسحاق فى زجب سنة مان 
وسبعين ومالة . 

فولى هرثمة بن آعین من قبل الرشيد » 
على الصلات والخراج لللتین خلتا من 
شعبان » ثم بار الى افزيقية,لشنتى عشرة 
خلت من وال نه فأقام بمصر شهرين 
ونصفا . 1 4 


چا ص۲۰۸ چا » ط.برلاق م 


» موسی خليفة له » ثلاث خلون من رمضان‎ A 


ثم ولى عبد الملك بن صالح بن على بن عبد 


٠‏ الله بن عباس » من قبل الرشيد ء على الصلات 
" والخراج ۰ فلم يدخل مصر » واستخلف عبد 
" الله بن السیب بن زهیر الضبی » وصرفه فى 
بت صلخ سنه ثمان و مبعين ومائه . 


فولى عبيد الله بن الهدی محمد بن عبد الله 
اہن محمد بن عبد اہ بن عباس ء من قبل 


E‏ الرشيد ؛ على الصلات والخراج فى يوم الاثنين 
٠‏ لكنتى عشرة خلت من الحرم سنة تسم وسبمين 
3 ومائة » فاستخلف ابن السیب » ثم قدم لاحدی 
" عشرة خلت من ربيع الأول » وصرف فى شهر 


رمضان » فولى تسعة أشهر » وخرج من مصر 
لليلتين خلتا من شوال . 


فاعاد الرشید موسی بن عيسى وولاه مرة 
ثالثة على. الصلات » فقدم انه يحيى بن 


ثم قدم آخر ذى التعدة » وصرف فى جمادی 


_ الاخرة سنة ثمانين ومائة . 


فولی الرشید عبید الہ بن الهدی ثانیا على 
الصلات » فقدم داود بن حباش خلیفة له لسبع 
خلون من جمادى الآخرة » ثم قدم لاربم 
خلون من شعبان » وصرف لثلاث خلون من 
ونضان سنة احدی وشائین ومائة . 

فولی اسماعیل بن صالح بن على بن عبد الله 
ابن عباس على الصلات لسبع خلون من 
رمضان » فاستخلف عون بن وهب الخزاعى » 


قال ابن عفیر : ما رت على هذه الاعواد 


۱ 3 أخطب من اسماعيل بن صالح ۰ 


0 


م مرف فى جمادى الآخرة منة اثتین 
وثمانين ومائة . 

فولى اسماعيل بن عيسى بن موی بن 
محمد بن على بن عبد الله بن عباس » من قبل 
الرشید » على الصلات . فقدم لأربع عشرة 
بقيت من جمادى الآخرة » وصرف فا 
ريفنات . 

فولى الليث بن الفضل البيوردى » من آهل 
بيورد » على الصلات والخراج ء وقدم لخمس 
خلون من شوال . 

ثم خرج الى الرشيد لسبع بقين من رمضان 
سنة ثلاث وثمانين ومائة با مال والهمدايا » 


. واستخلف آخاه الفضل بن على ١‏ » ثم عاد فى 


آخر السنة . 

وخرج انیا بالمال لتسع بقین من رمضان 
سنة خمس وشائین » وا تخلف هاشم بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن معاویة بن خديج » 
وقدم لأربع عشرة خلت من المحرم سنة ست 
وثمانين . 

فکان كلما غلق خراج ممنة » وفرغ من 
حسابها ء خرج با مال الى آمیر المؤمنين هارون 
الرشید ومعه الاب . 

ثم خرج عليه أهل الحوف 6 وساروا الى 
الفس‌طاط . فخرج اليهم فى أربعة آلاف 
ومائة » واستخلف عبد الرحمن بن مومی بن 
على بن رياح على الجند والخراج ٠‏ 

)١(‏ قوله ۶ اخاه النضل بن عل » مکذا فى النسخ التى 
بيدى * ولمله اياء النضل ۰۰۰ الخ ٠‏ قامل ٠‏ اه * مصححه 


۸ھ 


فو تم آل جوت ے و الوم عن » الب د 
قر ف عمو لاہن ٭ صا فل سے رعرع موم 
مين اوغ اتب الى عته » وت الى اطاط 


تان ولا ء قلح 


رح نعل تصرف » وسوا حراج 
فرج نت الى رحد ء وساله ال سمث سمهہ 
5 
«حوش ء 68 ا خر فی اتلج 
اد ا يي عال حور اف 8 حش ۔ 


2 ا 


53 
قرعم مد کس 


: و ند 8 و ۰ 
ين :عفص © حمن حراع 


3 
صصر کن خره سر سوط ولا عصا غرلاه 
ارد ااتحواج ء وصری ال عن فصلات 
والخراام | وست اآحمة ين ضحاق خلی 
امات محم 5 


وكات ولا لت لرح ستین وسعه 


تراج . وقکم لخنن ی من جادی 
الاخرة سته سم وشاتق + تي صرف اتان 
عترة خلت من شمان سنه تسم وشاکن ... 
فولى سكين وشهرا وتا ۔ 

ثم ول د الته ابن محمد بن ایراهيم 
اين محمد بن عقى ين عبد ات اين عباس لی 
الملات » واللنتخلف اة جن عى ین عة 


الحشزمی » ق لف فق وال : 


وصریف لاحدی عشره شت من = حال 4 
ہب ہے اس ناپ ہے % 
تمن وما وخرج > واستخاف هاشم بن عبد 
ب ۰ 
الله بن عد ارحن م سماو اي خدهم ۔ 


ہج 


قولي الحسين ین جسل : من قیق الرشيد » 
هني اسلات . وقنم احثر خلون م 


ل بہت - 


کے 


ومان ء تم جم 4 التراج سم الصلات ی 
زجب سته دی وتمین ۔ 

وخرح أعل الحوف > واتتموا من ے آداء 
ع وخرج ۳ العا باه ق نہ 

هه رجل ء قطع الطرءن الله وخ 

ومدین + وأغار على سض قسری الام » 
وضوی الي من جذام جساعة ‏ فلم من 
اتيب وال متا عظيا - 

TE‏ ہہ 

مت الحسين بن جمل من مصر عبد العزر 
ان الوزیر بن صابى الجروی ق عكر . 
سی نر اھ كفن اف 
ای اتداء ۔ 

ونار جیعن فزتند هئ نی فى وال 
ے سے اوھ 0 ى 
برع - 

وصرف اين جيل لتحى عشرة خلت من 
رمع الآخر ستة اين وصمین ومائه ۔ 


بر مالك ین دل ابن کے ال ی 


على العلات والخر 
ریم الآخر.- 


SES ال‎ 


دقر سے با ای ليد 
من آمر الحوف ‏ وقدم الا لمر من 
من می وا ا انعر 
الاحوات - « ان اتسموا حتئ آومی بكم 
ين دام » ۔ قشل الرؤساء من الا 
واه : فأجفنت علعم الابواب ویّدوا » 
وتار جي تلتصفه من ن رج . 


نها ہو رو بواق. ۶ 


قونی الحسن 4 التخاح اب ١‏ تختکان 
الصلات والح اح ۽ فا 
ت و اجر اج + فاستحلف الملاء ن 


الخولانی ء وقدم ثلاث خلون من ریم 


قل تھا عدة.. وسير الحسن مال 
3 قوب آهل الرمله وأخدوه 5 
تن عزله ء فسار من طريق السجاز 
رق الشام شمان بقن من ریم الاول 
وج وتسعين وماله » واستخف عوف بن 
على الصلات » ومحمد بن زياد بن طبق 
على الخراج 


لى حاتم بن هرشه بن أعين ء من قب( 


نیچ 3 جسں 
ء على الملات والخراج . وقدم فى 
من الأناء فترل بلیی ؛ فصالحه اهل 


آ وتار عليه آهل نو وتی وعسکروا» 
قبعث الهم جیشا فانیزموا ء ودخل حاتم الى 
اطاط ومعه نحو ماله من الرهائن لاریع 
3 من شوال . وصرف فى حمادى الآخرة 
خمس وتعين ومائه . 


ا“ 


2 قولی جابر بن الأشعث بن بحیی الطائى » 
قبل الأمين ء على الصلات والخراج 
بقين من جمادى الآخرة » وكان لینا . 


الى خلم الامين ء فأجابوه وبابصوا موق 
تماق بقین من جمادى الآخرة سنه ست 
ومين » وأخرجوا جابر بن الأتسحث ےہ 
وكانت ولاته سنه . 

فولی عباد بن محمد بن حيان آبو غصر + من 
قبل الآمون » على الصلات والحراج تمان 
خلون من رجب ء يكاب هرئمة بن اعين 
- وکان وکله على ضياعه سصر - لى 
الثامن من وجب سنه ست وتسحین ۔ 

فبلغ الأمين ما كان بسصر » قکتب الى ريمة 
ابن قيس بن الزيير الجرتی - رئيس قیس 
الحوف -- بولاية مصر 4 وكب الى جساعه 
بمعاوته . 

فقاموا ميصة امن » وخلعتوا الأمون ٤‏ 
وساروا لحارية أهل القسطاط:... فخضدق 
عباد :۰ 

وكانت حروب » فقتل الامن . 

وصرف عاد فى صفر سته شمان وتحین 
ومائة اکا ولاته مت ونيعة آشهر ۔ 

فولی الطلب بن عبد اللہ بن مالك الخزاعی » 
من قبل الأمون ء على الصلات والخراج 


فدخل من مكة اللتصنف من" ريع الأول ,٤‏ 


فکانت ق أيامه حروب » وصرف ف شوال 
بعد سبّعة آشهر 

قو لى العباس بن موسی بن عیسی بن موسی 
ابن محمد بن على بن عبد اه بن عباس + من 
قبل الأمون ء على ,الصلات, والخراج ٠‏ 

ققدم انه عبد الله » ومعه الجستین بن عبيد 
این لوط:,الأنصارى » ف آخر 3 فحتا 
المطلب ٠‏ 


2۸۳ 


ووب 


فشار الجضند مرارا » قشم اناتصاری 
أعطيتهم وتيددهم ء وتحامل على الرعيسة 
وعسغھا وتهدد الجميع » فشاروا وأخرجوا 
الظلب من الحبس ء وآقاموه لاریم عشرة خلت 
من المحرم سنة تسم وتسمین ومائة . 
واقبل الباس فنزل بلییس » ودعا قیسا 
الى نصرته » ومضى الى الجروی بیس » الم 
عاد فمات فى بلبیس شلاث عشرة بقیت من 
جمادى الآخرة » ویقال ان المطلب دس اليه 
مما فى طعامه فمات مه . 
وکانت حمروب وفتن ... فکانت ولابة 
الطلب هذه ضنة وشائة أشمر . 
ثم ولى السری بن اطکم بن یوسف = من 
قوم الط ومن آهل بلخ س باجماع الجند 
عليه عند قيامه على الطلب فى مستهل رمضان 
ثم ولى سلیمان بن غالب بن جبريل البجلى 
على الصلات والخراج » سبايمة الجند له » 
لارع خلون من ریسم الأول مستة لحدی < 
ومائتین » فکانت حروب . 
ثم صرف بعد خسة آشهر . 


وآعید السرى بن الحكم انيا » س قبل 
الأمون ٤‏ على الملات والخراج . فذمت 
ولاِت ؛ وأخرجه الجند من الحیس سا 
عشرۃ خلت من تحبا + وتم من حاربه 
دقوى مره ۽ ومات وهو وال لانسلاخ 
جمادى لاولی سنة خمس ومائتين ... فکازت 
ولاته هذه ثلاث سنين ونسعة آشهر وشانة 
عشر یوما . 1 
ق۸ 


قولی ابته محمد بن السرى ابو نصر ء اور 
جمادى الآخرة » على الصلات والخراج , 
وكان الجروى قد غلب على أسفل الأرض یں 
فجرت ستهما حروب ٠‏ 

م مات لشان خلون من شعبان سے 
ست ومائتین . وکانت ولاشه ارضتة یو 
ا 5 
ٹم ولی عبید اللہ بن السری بن ١‏ ۱ 
لاف ام عاونا من شمان ۽ 
الصلات والٹراع : فكانت ینه وین الجروی 
حروب .ایآ قدم عبد اف بن ردكا 
وأذعن له عبيد الله فى آخر صفر , اا 
عشرة ومائتن . 


ای ۶ الها بن طاهر ين | 3 


جو ی ان بر 


f‏ زد ای الاسکندریة مستهل عفر منة 
ر وا شی ود 
کی سا شم ا لا ور 
ق جمادی الآخرة ء وامر بالز, بادة فى الجامع 


العتیق فزید فيه مثله . 


وركب النيل متوجها الى العراق لد 
بين من رجب » وكان مقامه بنصر واليا سبعة 
اس ہے 


(۵) ص۱۰١‏ جا + طابرلا س 


7 اج ساح بن شيرازاد » فظلم الناس 


ولی میسی بسن يزيد الجلودى » 


الات ابن اھر » على صلاتها الى سابع 
پا التمدة سنة ثلاث عشرة ء تصرف اين 


وولي الأمیر ابو اسحاق بن هارون اد 
1 قاقر عیسی على الصلات فقط » وچیل 


زاد عليهم ف خراجهم . 
1 تقض اهل اسسل الأرض وعسكروا » 
9 على بابنه محمد فى جیش » فحاربوه» 
الوم وقتل أصحابه ف صنر نة أريع 
8 
وای عمير بن الوليد التمیمی » باستخلاف 
8 افتحاق بن الرشيد ء على الصلات لے 
لو خلت من صفر ء وخرج وس یی 
إلودى لقتال آهل الحوف فى ربيع الآخر » 
ٰ0 ابنه محمد بن عمير . 
الوا » وكانت بينهم سارك قل نی 
ات عشرة خلت من ریسم الآخر ... 
انت مده امرته ستین یوما . 
ف عيسى الجلودی انا لأبى اسحاق 
ل الصلات » فحارب أهل الحوف فة 
ثم انهزم فى رجب . 
وأقبل بو اسحاق الى مصر فى أربعة ]لاف 
آتراکه » فقاتل أهل الحوف فى شعبان » 
دخل الى مدينة الفسطاط شمان بتين منه » 
تل أكابر الحوف . ثم خرج الى الشسام 
ےم سنة خمس عثرة ومائتين فى 


اكه » ومعه جمع من الأسارى فى ضر وجهد . 


وولی على مصر عبدويه بن جبلة بن الأبناء 


على الملات » فخرج اس بالحوفا ف 
شمبان » فبعث اليهم وحاربهم حتى ظفر بهم ۔ 


ثم قدم الأفشين حيدر بن كاوس الصقدى 


الى مصر اثلاث خلون من ذى الحجة » ومعه 
على بن عبد العزيز الجروى لأخذ ماله » فلم 
يدفع اليه شيئا فقتله . 


وصرف عدوه » خرج الى برقه ۰ 


وولی عسی بن منصور بن موی بن عبسى 
الرافمی . فولی من قبل آبی اسحاق آود سه 
ست عشرة على الصلات » فاتقضت آسغل 
الأرض بت عرها وقبطها ‏ فى جمادى 
الأولى » وآخرجوا العمال لوء سيرتهم > 
وخلموا الطاعة ۔ 

فقدم الافشین من برقة للنصف من جمادی 
الآخرة » ثم خرج هو وعيى فى لوال ٤‏ 
فأوقعا بالقوم وآسرا منهم وقتلا » ومفى 
الأفشين ورجم عیی » فسار الأفشين الى 
الحوف وقتل جماعتهم ٠‏ 

وکانت حروب اہ الى أن قدم أمير المؤمنن 
عبد الله الأمون ء لعشم خلون من الحرم سنة 
سبع عشرة ومائتین » فسخط على عيسى » وحل 
لر » فاخذه بلاس البياض ء ونسب الحدث 
اليه والى عماله . 

وسير الجيوش © وأوقع بأهل الفساد » 
وسبى القبط وقتل مقاتلتهم » ثم رحل مان 
عشرة خلت من صفر بعد نسعة وأربعين 
2 


4 


وولى کیدر = وهو نصر بن عبد الله آبو بقين من وبيع الآخر » وصرف ثلاث خلون من و وغو وال لسبع ن من ریب فولی عبة بن اسحاق بن شمر بن عبس 

7ا رود کب لاو تام ریم لا ستة ست وعشرین . فولی ستتين 2 ۵0۳27 نه حاتم بن هرئمة , آبو جابر » من قبل النتصر » على الصلات 
و ا لی ا ١‏ فولى حاتم بن هرئمة بن انضر پا وی وشريكا لأحمد بن خالد الضریقی صاحب 
E‏ و r‏ عازون ب اکان که ان وکن وما تین 7 بيه له » على الصلات » وصرف لت ین الخراج . فقدم لضس خلول من اك 
عبد الله الزهری ؛ فاجاب وأجاب الشسهوذ ه ‏ . , EE‏ ل رمضان . سنة شان وثلائين ومائتین » وأخذ السال برد 
کن وف میم مت دیده ۶ واهذ ہنا فولى على بن يحيى الارمنی » من قبل 2 


اة و وو زرا بر 2 لی بان سا : وقدم لئے لوق من 
ذلك من سنة مان عشرة الى سصستة ائنتین , ر شاه مت ومشرین ومانتین , 
وئلائین ۔ ۰ ومات الممتصم ف ریم الأول سنه سے 

ومات الأمون فى رجب سنة مان عشرة » وعشرین » وبویم الوائق بات » فاقسره الى 
وویم أبو اسحاق العتصم » فورد كتابه على سابع ذى او یٹ ہیں نہیں 
کیفر یمه » ووامره قاط من" فى لدي ين ١‏ کات ولاه سن و۷38 أشهر ۔ 


۱ المظالم » وأقامهم للناس » وانصف منمم »> 

" فولی على بن يحبى بن الأرمنى الٹائی ء وا یں بمثله فى زمانه ٠‏ 

نار أت و واظھر من لم بسح + 

من قبل ايتاح على الصلات لست خلون من الجا 

یشان . وکان بروج ماثيا الى السجد ومع من 

3 المسكر » وکان بنادی فى شسهر رمضان : 

8 صرف اجاح ف الحرم سنة خس السحور » وکان برمی بمذهب الخوارج ٠‏ 
لين » واستصفيت | 

و بت امواله بمصر » وترك فى ولاته نول الروم دمياط » وملكوها 

هاه له » ودعی للمنتصر مكانه ۽ ویر ی وف ولاته نزل الروم دمي 


2 پا : N‏ ما فيها » وقتلوا بها جمعا كثيرا من الناس » 

من المرب وقطع المطاء نهم ء فضل ذلك .20 ثم ولی عیبی بن منصور الثانية » من قبل 8 دی الحجة من . ۱ کت والأطفال . فثفر ایهم بوم 

۳ سا ؛ . فدخل 57 r‏ سسبو ۴ 3 ۱ 

فخرج بح ابن الوزير الجروى فى جم 0 ی ۹ رن خلون فولى ابنحاق بن می بن معاذ بن مسلم النحر من سنة سان وثلاثين فى جيشه وكثير 
من لخم وجذام . سی میں رد لس صلی ؛ من قبل المنتصر ولى عهد یه المتوكل من الناس ء فلم يدركهم . 

رای ہج ل ا ١‏ 30000 5 ۳ 

ومات كيدر ف ریم الآخر سنة تسم عشرة ومات الاين بس ج ہیں مکانه ۱ ماو على تا لقاع . فندم وا 3 7 الخراج مع الملات 5 ۳ 

وت . ابتاح » فأقر عی ۰ لأحدى عشرة خلت من ذى الحجة » فورد 


صرف عن الخراج أول جمادی الآخرة سنة 
کتاب التوکل الم باخراج الطالبیین من امدی وارسين وأفرد بالصلات » وورد 

الى العراق » فأخرجوا , الکتاب بالدعاء للفتح بن خاقان فى ربع الأول 
" ومات اسحاق بعد عزله أول ربيع الآخر سنة سنة اثنتين وأربمين » فدعا له . 
1 وین وماتين . وعنبسة هذا آخر من ولى مصر من العرب » 
3 ۱ بالناس فى المجد الجامم » 
8 خوط عبد الواحد بن یی بي وآخر أمير صلى بالناس ع 
0 :1 0 2 ۰ إن وصرف أول رجب منها . 
ثصور بن طلحة بن زریق » من قبل النتصر » 3 نار خليفة 
1 ۳ 5 1 فقدم المباس بن عبد الله بن دينار خلی 
بلی الصلات والخراج . فقدم لتسم بين من a‏ 

7 1 ۱ يزيد بن عبد الله » بولابة زید ٠‏ 

ی القعدة سنه ست وثلائین ومائتين » ویری ‏ ^ ۰ 


فولی ابته المظقر بن كيدرء باستخلاف 2 ومات الوائق » وبويع التوکل » تصرف 
آینه» وخرح الل اىمی بن وزی » وتات عیسی للنصف من ریم الأول مسنة ثلان 
وأسره فى جمادی الآخرة . وثلائین ومائتین » وقدم على ابن مهروبه خليفة 

. هرشة بن النضر . ثم مات عيسى فى قبة الهواء 
بعد عزله لاحدى عثرة خلت من ربيع 
الآخر . 


ثم صرف مصر الى أبى جمضر اشناس » 
مف ينا وصرف نھر فا فاق . 


قولى موسی بن أبى العباس ثابت » من قبل فولى هرئمة بن نضر الجبلى » من آهل 
اشناس ؛ على الصلات مهل شهر رمضان الجل ء لابتاح على الصلات . وقدم لست 
بث ضع عشرة 6 وصرف ف ریخ لاخ سب . خلون من رت طبه اثلاث وان وما 
اریم وعشرين ومائتين ..۰ فكالت ولاه ارح . فورد کاب التوکل بترك الجدال فی انتران 
صنين وسبعة آشهر ۔ لخس خلون من جمادی آلاخرة سنة ازع 
فولى مالك بن كيدر بن عبد الله الصفدی > ٠‏ وثلاثين ومائتين . . . 
من قبل اشناس ء على الصلات . وقدم ليع ٠‏ (چ) ص۲۱۱ جا » طءيرلاق « 
۸ 4 ا 


عن الخراج لتسع خلون من صفر مسنة سبع وكانت ولاية عنبسه أربم سنین وأربعة 
1 ن » وأقر على الصلات . ثم صرف نع أشهر » وخرج الى المرای فى رمضان نة 
تد شمان وثلائین بخلیفته عبسه على أربع وأربعين ,. 

ت والشركة فى الخراج مستهل ربيع فولی يزيد بن عبد الله بن دینار ابو خالد 
ا من الوالی ء ولاء'المنتصر على الصلات » فقذم 


يليك 


لعشم بقین من وجب سسنة اين وآرسین » 
۹ء 4 
فاخسرج المؤتثين من مصرے وضربهم وطاف 
بهم ء ومنع من النداء على الجنائز » وضرب 
فيه » وخرج الى دمياط مرابطا فى الحرم سنة 
خس وأربعين » ورجع فى رپع الأول » فبلنه 
نزول الروم:الفرما » فرجع الیها فلم يلقهم . 

وعطل الرهان » وباع الخيل التى تتخذ 
1 لطان ء فلم تجر الى سنة تسم وأربعين 
وتبع الروافض » وحسلهم الى العراق » ونی 
مق النيل فى سنة سبع وأربعين . وجرت 
على الملوین فى ولاته شدائد . 
وسات التوکل ف تصوال» وبویم انه 
محمد المنتصر » ومات الفتح بن خاقان » فأقر 
النتصر يزيد على مصر ٠‏ 
ٹم .مات المنتصر في ربيع الول سنة سان 
واربعین » وبوسم الستمین » قورد کتابه 
نالانشقاء لقحظط كان بالعراق »فاقوا 
لبم عشرة خلت من دى التعدة » واستستی 
أهل الآفاق فى يوم واحد . 
وخلم ال تعين فى المحرم سنة اثنتين 
وغنسین » وبوں المعتز » فخرج جار .بن 
الولید بارض الاسكتدرية » وكانت هناك 
حروب اتدان من* رسع الآخر 0 فقدم مزاحم 
بن خاقان من العراق معينا ليزيد فى جيش 
كنيف اثلاث عثرة بقيت من رجب » فواقمهم 
حتی طبر بمم ۰ 
۰ 
ثم ,صرف يزيد » وکانت مدته عشر مسنين 
وسيعة آشهر وعشرة آیام . 


۸۸ 


قولى مزاحم بن ,خاقان بن » عرطوج ابو 
القوارس الترکی ؛ لثسلاث خلون من ریسم 
الأول نة ثلاث وخمسين ومائتین » على 
الصلات من قبل العتز . 

وخرج الى الحوف فاوقم بأهله وعاد ثم 
خرج الى الجيزة » فسار الى تروجة فأوقم 
يأهلها » واسر عدة من آهل البلاد » وقتل 
كثيرا » وسار الى الفیوم فطاش سیفه و کثر 
ابقاعه بسکان اللواحی » وعاد . 

وولی الشرطة آرجوز ٤‏ نیم النساء من 
الحمامات والقابر » وسجن المؤنثين والنوالح , 
ومنع من ,الجن بالبسيلة. فى الصلاة بالجامع فى 
رجب سنة ثلاث وخسین ؛ وام يول آهل مصر 
على الجهر بها فی الجامم منذ الاسلام الى أن 
منم منها آرجوز ۰ 

وأخذ آهل الجامع بتمام الصفوف + وو کل 
بذلك رجلا من المجم بقوم بالسوط من مؤخر 
السجد » وأمر آهل الحلق بالتحول الى القبلة 
قبل اقامة الصلاة ء ومنع من الساند التی 
ستد الها » ومن الحصر التى كانت للمجالس 
فى الجامع . ۱ 

وأمر أن تصلى التراويح ف رمضان خمس 


" تراویح » ولم بزل أهل فصر بصلونها شتا 


الى شهر رمضان سنة ثلاث وختسین:ومائتین . 
ومتع من الثوت,» وأمر بالأذان يوم الجمعة 
فى مؤخر السجد » وأن یفلس بصلاة الصبح . 

ونمی أن بشق ثوب على ميت » أو يسود 


وجه » أو يحلق شعر » أو تصيح امرأة » 
وعاقب فى ذلك وشدد فيه . 


©) ص۲۱۲ جا > ط.برلاقت » 


i‏ خلون من ربيع الآخر » فكانت ولات 
خان التركى على الصلات » فولى خسسة 
هر ونصفا . 

وخرج أول ذى القعدة بعد أن صرف باحرر 
إن ٠‏ واليه کان أمر البلد جميعه من ایام 
راح » وف ایام ابنه أحمد أيضا . والله تعالى 


املع ان القطائع قد زالت آثارها » ولم يبق 
رف ٠‏ 


كانها قلصة الجبل الى جامع ابن طولون ء 
هذا آتسبه أن يكون طول القطائع ٠‏ وأما 
فانه من أول الرميلة تحت القلمة الى 


. مش هد الرأس الذى يقال له الآن زین 
هایدین . 
وكانت مساحة القطائم ميلا فى ميل ٠‏ فقبة 
كانت فى مطح الجرف الذى عليه 
الجبل » وتحت قبة الهواء قصر ابن 
1 لون » وموضع هذا القصر الميدان 
اسلطانی تحت القلعة » والرميلة التى تحت 


القلمة مكان سوق الخيل والحمیر والجسال 
كانت بستائا » ویجاورها الیدان » فى ا 
الذی يعرف الیوم بالقبیبات » فيصير الیدان 
فیما بین القصر والجامع الذى آشاه أحمد بن 
زاون .ریملاه الباح دار الآمارة 4 جمته 
القبلیة » ولها باب من جدار الجامع يخرج 
منه الى المقصورة المحيطة بمصلی الأمير الى 
جوار المحراب . وهناك أيضا دار الحرم ٠‏ 


والقطائع عدة قطع تسكن فيها عبيد ابن 
طولون وعساكره وغلمانه » وكل قطيصة 
لطالمة . نیال قطيعة السودان » وقطيعة 
الروم » وقطیعة الفراشسین » وتحو ذلك ٠٠١‏ 
فکانت کل قطیعة لسسکنی جماعة بمنزلة 
الحارات التی بالقاهرة ۰ 
وكان ابتداء عمارة هذه القطائع وسبیها أن 
امیر الژمنین العتصم باثه » آبا اسحاق محمد 
اق ,ارون ال فلك » لما اختص بالاتراك » 
وفع من المرب وآخرجمم من الدیوان 
واسقط أسماءهم ومنمهم العطاء » وجصل 
الأتراك أنصار دوه وأعلام دعوته ... كان 
من عظمت عنده منزاته » قلده الأعمال الجليلة 
اعارا و عیف ليزنت 
العمل الذی تقلده من یقوم بأمره » ويحمل 
اليه ماله » ویدعی له على منابره كما بدعی 
للخليفة . وكانت مصر عندهم بهذه السبيل . 
ود التصم ومن بمده من الخلفاء » 
بذاك العمل مع الأتراك » محاكاة ما فعله 
الرشید بعبد اللك بن صالح » والمأمون بطاهر 
ابن الحسین ... تفصل الممتمم شل ذلك 
بالأتراك » فقلد اشناس » وقلد الوائق ایتاح » 


۹ 


وقلد التوکل نقا ووصیف ‏ وقلد المسدی 
ماجور » وغير من ذکرنا من اعمال الأقاليم ما 
قد شتسه کب اتساریم :تلد یاک 
مصر » وطلب من يخلفه عليها . 

وكان آحسد بن طولون قد مات آبوه فى 
سته أربعين ومائتین » ولاحمد عشرون سنة 
منذ ولد من جاربة كانت تدعی قاسم » وکان 
مولده فى سنة غشرین ومائتين » وولدت آضا 

وكان طولون من اللفرغر مما حمله فوج 
ابن آسد عامل بخاری الى الأمون - فیسا 
کان موظما .عليه من ا لال والرقیسق 
والبراذين وغير ذلك فى کل سنه » وذلك ف 
سنة مائتین . 

فنشا أحمد بن طولون كأ جميلا غير نشہ 
أولاد المجم » فوصف بعلو الهمة » وحسن 
الادب » والذهاب بنفه عما كان ترامی اليه 
آهل طبقته ‏ وطلب الحدیث ء وأحب الفزو » 
وخرج الى طرسوس ھ مرات » ولقی الحدئین 
وستع منهم » وکتب العلم » و صحب الزهاد 
وأهل الورع ¢ فتأدب بآ دابهم ۰ 

وظهر فضله » فاشتهر عند الاولاء » وتفيز 
على الاتراك » وصار فى عداد من بوئق به » 
ووتنن على الاموال والاسرار .:. فزوجه 
ماجور ابنته ء وهی أم ابنه العباس وانته 
قاطمة . 

ثم اه سال الوزير عبيد الله بن بحيى أن 
یکتب له برزقه على الثفر,» فاجابه » وخرج؛ 
(ج) ص۴۱۲ جا 6 طاءیرلاق © 


o 


الى طرسوس فاقام بها . وشسق على ای 
مفارقته » فكاتبته ہما أقلقه : 

فلا ققل الشاس" الى سر من رأى » سار 

سهم الى لقاء آمه » وكان فى القسافلة : 
ائه رجل ؛ والخليفة اذ ذاك ۱ 

بالله او ینتا ما خادما 
الى بلاد الروم لسنل أشياء تفيسة ؛ فلما عار 
بها - وهی وقر بعل - الى طرسوس ‏ 
خرج مع القافله . 

وکان من رسم الفزاة أن بسیروا متفرقين , 
فطرق الاعراب بعض سوادهم » وجاء 
الصائح ؛ فبدر أحمد بن طولون لتنا 
وتبعوه » فوضم السیف فى الاعراب » ورمی 
نضه فيهم حتى استنقذ متهم چمیع ما أخذو, 
وفروا منه . 

وكان من جملة ما استتقذ من الاعران 
البغل المحمل بتاع الخليفة » فعظم أحمد بيا 
فمل عند الخادم » وكبر فى أعين القافلة . 

فلما. وصلوا الى العراق » وشاهد المستعين 
ما أحضره الخادم آعجب به » وعرفه الخادم 
خروج الأعراب وآخذهم البغل بها عليه » 
بالف دنار » وسلم عليه مع الخادم » وآمره 
أن يعرفه به اذا دخل مع المسلمين ... ففعل" 
ذلك . 
. وتوالت عليه صلات الخليفة حتى لحنت 
حاله ء ووهبه جارية امیا مياس ١‏ استولدها 
ابنه خمارویه فى النصف من الحرم سنة 
خمسين ومائتن . 


لا خلم المستعين » وبرم الستر , ار 
کی الى داسط ۰۱ واختار الاراك ار 
ولو أن .يكون ممه » فسلم اليه وین 
لضن عشرته ؛ وأطلق له | 
: لفن أن بد ہے 
ای اد بن محمد الوا 


كدي 


3 

س تی لی 
"یق الستعین 

لف أم لت کیت إلى اسه بي 
إن بقتل المستعين وقلدته واسط ؛ فات 
لل » وكب الى الأتراك بخبرهم بانه لا 
الخليفة له فى رقبته بيعة . 

له عبد الأنراك بذلك » ووجموا 

| الحاجب » وكتبوا الى ابن طضولوں 
: الستعين له » تسلسه منه وقثله » 
0 این طولون » وعاد الى سر من رای » 
يلد باكباك مصر وطلب من یوجهه اليها » 
اله أحبد بن طولون » فقلده خلانته » 
سنا . 


2 ن ار رمضان سنة آر وشن 
ين » متقلدا للقصبة دون غیرها من 
ل الخارجة عنها كالاسكندرية دسا ۱ 
له احند بن محمد الواسطی 4 
4 لناس لرؤیته » فسأل بعضهم غلام 
ہیل جج اللاحم ہے و کان مکفوفا - 


اللك هو وولده قریا من أربعين 
تم کلامه حتی أقبل أحسد بن 


ولا تلم أحمد بن طسولون مصر > كان 
علی الخراج احسد بن محصد بن الدبر 
- وهو من دهاة الناس وشياطين الکتاب ‏ 
فأهدى الى أحمد بن طولون هدايا قيمتها 
عشرة آلاف دينار » بعد ما خرج الى لقاثه 
هو ودعي قفاب مم تیم( ال : 
وهو تقلد البريد . 

فرأى ابن طولون بين یدی ابن المدير ماله 
غلام من الغور » قد اتتخبهم وصيرهم عدة 
وجمالا » وكان لهم خلق حسن وطول أجسام 
وباس شدید » وعلیهم آقبية ومناطق تقال 
عراض » وبأيديهم مقارع غلاظ على طرف کل 
مقرعة مقمعة من فضة » وکانوا بقضون بين 
يديه فى حافتی مجله اذا جلس ء فاذا رکب 
رکبوا بين بدیه ء فيصير له بهم هيبة عظيمة 
فى صدور الناس . 

فلما بعث أبن المدبر بهدته الى ابن طولون 
ردها عليه » فقال ابن الدبر : ان هذه لهمة 
عظيمة ء من كانت هذه همته لا يؤمن على 
طرف من الأطراف . 

فخافه وكره مقامه بمصر معه ٤‏ وسار الى 
شقير الخادم صاحب البريد » واتفقا على 
مكاتبة الخليفة بازالة ابن طولون ۰ 

فلم يكن غير أيام حتى بعث ابن طولون الى 
ابن الدبر يقول له : قد كنت - أعزك الله 
أهديت لنا هدية وقع الغنى عنها » ولم یجز ˆ 
أن یفتنم مالك کثرہ الله فرددتها نوفیرا 
عليك » ونحب أن تجمل الموض مھا الغلمان 
الذين رأيتهم بين يدبك » فانا اليهم أحوج 


0۹ 


۲ 2 
ل ابن اش ۵ ه هر5 > هه 
اجر اب اشم عد مد 
آلرجل ؛ اذ كان يرد اياعر اض والاموالك ٤‏ 
ويستهدى الوجال وار عليهم ... ولم يجد 
بدا من أن سلمم اله : 
فتحولت عببة ابی الدبر الى ابن طولوق ؟ 
ولقصت حهابة ابن الدیر سفارقة لتاق 
مجلسه فكب اين المدير فه الى العضرة 
ری به وسرض على عزلہ » فلع ذلك ابن 
وافق موت المت ز فى رجب س٤‏ خسن 
و ين ؛ ؤقام الندى “الله محمد بن 
الوائق ء ول باكاك ورد جسم ما كان يدة 
الق ماجنور الترکی ء حو ابق تطولوق » 
قکب آله : « تلم من قك للفك ) > 
وزاده الاعال الخارحه عن 
وكيب الى اطق ون دضاراوهو جلد 
الاسکندربه » أن سلها لأحمد بن طولون ۔ 
فمظمت لذلك منزل» + وكثر قلق ابن الدبو 
وغمه ؛ ود ضرورة ة الخوف من این طولون 
الى ملاطنته والتقرب من خاطره . 
وخرج ابن: طولون الى الابكدرية » 
وتسلنها من اسحاق بن دبتار » وأقره عليها . 


قتصه فصر 6 


وكان أحمد بن عیسی. بد نو 
يتقلد جندى فلسطين والأردن + قلما مات وي 
ین على الأعمال واستبد با ء فبعث ابن 
الى اج اتف وخمين. ألف.دبتار.حملا 
بعري ال يي ,تين ادا 
؛ فرتھا ق اصحابه » وكانت الأمور قد 


480 سا٢٢٢‏ جا ٤‏ ط.بولاق م 


a 


سان ہم اتسد با ار 


رک »دم نشخ 4 * ولا ہے 5 
و اصحاه قت اليه إتتقليد أرمينية ر, 


رکب الى ایی طولوق أن يتأهب لحرب ار 
دع ء وان يزيد فى عدت ۶ وكتب لابن ازر 
آن للق له من الال ها بریده : 

فمرض ابن طولوت الرجال ٤‏ وات ب 
بسلح؛ واشتری اليد من الروم دای 
وعل با ما ہہ فى نجل 
کے وجش عظيم ؛ وبعث الى ابن دع 
ندغوه الى طاعة الخليفة ٤‏ ورد ما أخذ من 
الال ء تاجاب بجواب قبح - 

نار الست خلون من جصادی الآخرة , 
واستخلف آخاه موسی بن طولون على مصر » 
نم رج من الطريق بکتاب ورد عليه من 
المراق » ودخل الفسطاط ق شمان . 

وقدم من المراق ماجور التوکی لحاربة ابن 
شيخ ء فلقبه أصحاب ابن شيخ وعلیهم ابنه ۽ 
فانهزموا منه وقتل الابن ٤‏ واستولى ماجور 
على دمشق ؛ ولحق ابن شيخ بنواحی أرمينية » 
وتقلد ماجور أعال الشام كله . 

وصار أحمد بن طولون > من كثرة العبيد 
والرجال وت بل وی تاره ولا 
نے 27 سفح الجبل فى شعبان » 


2 


بغرت قبور الهود والصاری ؛ واختط 
۵ فبى العصر وا یداں . وتقدم الى 
. ۰ وغلماه وأتاعه أن بحتطوا لا 


لے تھا : فکانت الوه فف مد 


تعرف بهم ٤‏ وللروم قطيعه ميردة نعرف ہم 
0 . ولكل 


من الغلمال قطعه معردة تعرف بهم . 
وى القواد مواضع متفرقة > نسرت 
: : زاره حسته ؛ وتعرت فیها ال ےك 
والازقة » وبنت يها الماجد الحان 
_ والظواحين والحمامات والأفران ۔ 

وسست آسواتھا : فقل سوق العيارين 
وكا یجسم العطارین والبزازین ؛ وسوق 
القامیین وع الحزارین والبقالين والشواءين » 
فكان ق دکاکیؾ الفاسین جِيع ما فى دكاكين 

1 > نظرانهم فى الدنه وأكثر وأحسن 4 فسوی 
الطياخين ونجمم الصیارف والخب‌ازین 
والحلوانین » ولکل من الاعة سوق حسن 


فصارت القطائع مدينة كبيرة آعبر وأحسن 
من الشام 1 

وبنی این طولون قصره ووسعه وحسته ۽ 
جات کرا وضرب فيه بالصوالجه » 
فمى التصر كله الميدان » وکان کل من آراد 
الخروج من صغیر وکبیر اذا سئل عن ذهایه 
قول : الى الیدان . 


وعمل انتداق ایو انا گل باب اسم“ 
الیدان ومنه كان بدعل برح 
الحه ٤‏ وباب 


وهی : باب 
سعظم الحش » وباب الصو 
الخاصة ولا مدخل منه الا خاصه ابر بن طولون ٤‏ 
وباب الحبل أنه سا لی جبل الم » وباب 
الحرم ولا بدحل منه الا خادم حمی أو حرعه » 
الدرمود ييه کان بحلی عنده حاجب 
الحلثة ثقلد ججنانات الغلسان 
الودان الرجالة فقط »> تقال له الدرموك ٤‏ 
وباب دعناج أنه كان بحنی عنده حاجب 
کر و الاح لاه عمل من 
ختے الاج © وياب لصتخلاة 0" 
الشارع ایاعظم وت بتوسل الى جامع ابن 
طولون » وعرف هذا الاب أها ياب السباع 


إانہ كان ليه صورة سبعين من جس ۰ 


وباب 


آسود عم 


وكان الطره بق الذی بحرح منه ابن طولون 
- وهو ألدى بعرج منه الى القضر -- طريقا 
وانثما ب تسل اك ار لا أيواب 
كك ما يتوق من اواب وكانت متصله 
مها بعض واحدا بحاب الآخر ۳ 

وكان ابن طو لول اذا رکب خرج سه 
زل کے رو نع ابن طولون من الیساب 
الأو ط بمن: الابواب. اثلاث پمفرده من عير 
آن يختلط به أحد فن الناس ۰ 

وكانت الأبواب الذکورة تفتح كلها ف بوم 


المد ء أو بوم عرض الجش"» »أوابوم صدقة > 
ونا عدا مذة الأيام لا هتح الا ترتیب ف 
آوقات معروفه ۰ 

۳ 


وکان القصر له مجلس شرف مه ابسن 
طولون .بوم العرض ويوم الصدقة لینظر من 
أعلاه من بدخل ویخرج . وکان الئاس يدخلون 
من باب الصسوالجة » ويخرجون من باب 
السباع . 

وكان على باب السباع مجلس بشرف منه 
ابن طولون ليلة العيد على القطائع » ليرى 
حرکات الفلسان وتاهبهم وتصرفهم فى 
حوايجهم » فاذا رأى فى حال أحد منهم نقصا 
أو خللا » آمر له ہما یتسم به ويزيد فى تجمله . 
وكان شرف منه آضا + على البحر ء وعلى 
باب مدينة الفسطاط وما بلی ذلك ... فكان 
متئزها حسنا . 

وبنی الجامع فمرف بالجامع الجديد » وبنی 
العين والسقاية بالمغافر » وبنى تنور فرعون 
فوق الجبل . واتسعت أحواله » وكثرت 
اصطبلاته وكراغه » وعظم صيته » فخافه 
ماجور » وكتب فيه الى الحضرة یفری به » 
وكتب فيه ابن المدبر وشقير الخادم . 


وكانت لابن طولون أعين وأصحاب أخبار 
طالعونه بسائر ما بحدث . فلما بلغه ذلك » 
تلطف أصحاب الأخبار له ببغداد عند الوزير » 
حتی سير الى ابن طولون بكتب این المدبر 
وكتب شقبر من غير أن بملسا بذلك > فاذا 
فيها « ان آحمد بن طولون عزم على التغلب 
على مصر والعصیان بها > . 1 

فكتم خبر الكتب ‏ وما زال بشسقير حتی 
مات » وكتب الى الحضرة رسال صرف ابن 
المدير عن الخراج وتقليد هلال » فاجیب الى 


تھا ص۲۱۵ چا 4 ط.یولاق ۔ 
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زرا » وقبض على ابن ابر وحبسه ۽ ویر 


: 0 
ن معه آمور آلت الى خروج ابن المدير 7 


مصر . 
تقلد ابن علولون خراج مصر لت 
او اقا اون ورد 
_ وکانت بسصر خاصة فى کل سنة مائة از 
دنار - فاظفره الله عقيب ذلك بکنر ف 
ای الف دینار بلى مته المارستان . 
وخرج الى الشسام وقد تقلدها » و 
دمشق وحمص » وازل أنطاكية حتی اخزی ` 
وکانت صدقاته على آهل المسكنة وار 
وعلی الضعفاء والفقراء وأهل الم 
متواترة » وکان رانبه لذلك فى کل شهر از 
دنار ... سوی ما يطرأ علیه من اشذور 
وصدتات الشکر على تجدید النغم » وسوی 
مطابخه التى أقيمت ف کل يوم للصدقات فى 
داره وغيرها » يذبح فیها البقر والکباش » 
و شرف للناس ف القدور الفخار والقصاع ¢ 
على کل قدر أو قصعة لكل مسسکین أربمة 
أرغفة » فى اثنين منها فالوذج » والاشان 
الآخران على القدر . 
وكانت تعمل فى داره وینادی : من أحب أن 
بحضر دار الأمير فليتحضر ۰ وتفتح الأبوابٍ » 
وبدخل الناس الميدان ... وابن طولون فى 
الحلس الذى تقدم ذكره بنظر الى المساكين ء 
ويتأمل فرحهم ہما باکلون ویحملون » فيسرم 
ذلك ویحمد الله على نعمته . 
ولقد قال له مرة ابراهيم بن قراطضان , 
وكان على صدقاته : أبد الله الأمير » انا نتف 
فى الواشع اتی تفرق فيها الصدقة » فتخرج 


دع فيه أنواع الرياحين وائں 
جر ٤‏ ونقل اليه الودی اللطيف الذى ينال 
القائم » ومن ما يتاوله الجالس مر 
جيار النخل » وحمل إليه کل متف 
جر الطمم العجيب وأنواع الورد » 
الزعفران . 

اک آجسام النخل تحاسا مذهیا حسن 
8 وجعل بين النحاس وأجساد الضل 
بب الرصاص » وأجرى فيها الاء المدير » 
4 * » ویفیض 
الماء الى مجار تسقى سائر البستان . 


و رس فی من الريحان المزروع على 
7 | مول و کتابات مكتوبة » تعاهدها 
بالمقراض حتی لا تزید ورقة على 
وزرع فيه النیلوفر الأحمر والأزرق 
" والجنوى"العجيب » وأهدى اليه 
ا ان وفیرها كل أصل عجيب » وطسوا 
المثنمشن باللوز » وأشباه ذلك من كل 
© و صن . 


وبنى فيه برجا من خسب الساج اقوش 
بالنقر النافذ ليقوم مقام الأتصاص ٤‏ پل 
بأصئاف الاصباغ » وبلط ارضه + وجمل 4 
تضاعيفه أنهارا لطافا » جداولها بحری فيهساً 
الما مدبرا من السلواقی التى تدور على الآبار 
العذبة » ويسقى منها الاشجار وغيرها ٠‏ 
وسرح فى هذا البرج من أصناف القمارى 
والدباسى والنونيات وکل طائر مستحسن 
حسن الصوت » فكانت الطير تشرب وتفتسل 
من تلك الأنهار الجارية فى البرج » وجمل فيه 
أوكارا فی قواديش لطليفة ممكنة فى جوف 
الحيطان لتفرخ الطيور فيها » وعارض لها فيه 
عيدانا ممكنة فى جوانه لتقف علها اذا تطایرت 
حتى يجاوب بعضها ہمضا بالصياح » وسرح ف 
البستان من الطير العجيبٍ » کالطواویس 
ودجاج الحيش ونحوها 6ب : 
وعمل فى داره مجلا برواقه سماه بیت 
الذهب ؛ طلى حيطانه كلها بالذهب المجاول 
باللازورد » المعمول ف آحسن نقش وآظرف 
تفصیل » وجمل فيه - على مقدار قامة 
ونصف - صورا فى حيطانه بارزة من خشب 
مسول على صورته وصور حظایاه والغنیات 
اللاتی تغنينه » بأحسن تصوير وأبهج تزویق » 
وجمل على رژوسین الأكاليل من الذهب 
الخالس الابریز الرزین » والکوادن الرصعة 
بأصناف الجواهر ء وف آذانها الأجراس الثقال 
الوزن المحكمة الصتعة » وهی مسمرة فی 
الحیطان » ولونت + آجسامها باصناف آشباه 
الثياب من الاصباغ المحية ... فکان هنذا 
البيت من أعجب مبانی الدنیا . 


سس سس 
(#) ص٣۲۱‏ جا ٤‏ ط.برلاق م 


بت 


وجمل بن بدى هذا البيت فستية مقدرة » 
وملاها زئبتا ... وذلك أنه شکا الى طبه 
كثرة السهر ٤‏ فآشار عليه بالتغميز » فانف من 
ذلك وقال : لا آقدر على وضم ید حد على؟ . 

فقال له : تأمر بعمل بركة من الزئیق . 

فصل بركة س يقال انها خسسون ذراعا 
طولا ى خمسين ذراعا عرضا - وملاها من 
الزئبق » فأنفق فى ذلك آموالا عظيمة » وجمل 
فى آرکان البركة سککا من الفضة الخالصة > 
وجعل فى السکك زنائير من حربر مصکمة 
الصنعة في حلق من الفضة » وعمل فرشا من 
أدم یحشی بالريح حتى ینتفخ فیحکم حینلذ 
شده » وبلقی على تلك البركة الزئبق » وتسد 
زنانير الحربر التى فى حلق الففة بسكك 
الفضة » ونام على هذا الفرش » فلا يرال 
الفرش یرنج ويتحرك بحركة الزئبق ما دام 
عليه 

وکانت هذه البركة من آ ۳ 3 
اسم الوكبة + تكن وی یا ف یا 
المقمرة منظر عجیب اذا تالف نور القمر ينور 
الزئبق . ولقد اقام الناس بعد خراب القصر 
مدة بحفرون لأخذ الزئبق من شقوق البركة » 
وما عرف ملك قط تقدم ختأرويه فى عمل مل 
هذه البركة . 

وبنی أيضا ف القصر قبة تضاهى قبة 

المواه سماها الدكة » فکانت أحسن ثىء بنی » 
وجعل لها الستر التى تقى الحر والبرد » فتسبل 
اذا شاه وترفع اذا أحب » وفرش آرضستها 
فرش السرية » وصل لكل فصل فرشا يليق 
هھ . 


1 


وكان کثیرا ما بجلس فى هذه القبة لیشرنی 
منها على جم ما ف داره من البستاز 
وغيره » وبرى الصحراء واليل والجبل و 
المديئة ٠‏ وہنی میدانا اٹ اکب من مرا 
آبه . 

وکان أحند بن بلسولون قد اقضذ حبرع 
بقربه فيها رجال سماهم بالمكبرين » عر: 
اا عشر رجلا » بییت منهم فی کل ليلة ارب 
وبحمدون ونهللون » ويقرأون القرآن تطري 
بالحان » ويتوسلون بتصائد زهدية , 
ويؤذئون أوقات الأذان ۔ 

فلا ولی خمارويه » آقرهم على حالهم , 
وأجراهم على رسمهم ٠‏ وکا یجلس للشرں 

حظاباه فى الليل وقیناته تغليه » فاذا سر 
آصوات هؤلاء يذكرون الله والقدح فى يرم 
وضعه بالأرض وأسكت مغنياته » وذكر ال 
ممهم أبدا حتى يسكت القوم ... لا بضجر 
ذلك ء ولا يفيظه أن قطم عليه ما كان فيه 
لذته بالسماع ق 


من 


وبنى أيضا فى داره دارا للسباع »عمل 


. فيها بیوتا بآزاج » كل بیت يسع سبعا وليؤته , 


وعلى تلك ايوت أبواب تفتح من أعلاما 
بحركات » ولكل بيت منها طاق صغير يدخل 
منه الرجل الموكل بخدمة ذلك البيت فرشه 
بالزبل » وف جاب کل بیت حوض من رخام 

وبين بدی هذه البیسوت قاعة فسيحة 
متسعة » فيها رمل مفروش بها » وق جانبها 
حوض كبير من رخام يصب فيه ماه من میزاب 


اذا آراد سائس سبع من تلك السباع 
لیف ؛نيته » او وضع وظيفة اللحم التی 


وصاح بالسبع فيخرج ألى القاعة المذكورة » 
ويرد الباب » ثم بنزل الى البيت من الطاق » 
نين الزبل ٤‏ ويبدل الرمل بغیرہ مما هو 
> ويضع الوظيفة من اللحم فى مكان معد 
ذلك بعد ما بخلص ما فيه من الندد » ويقطمه 
الهيا ؛ ویفسل الحوض ویلاه ماه » ثم يخرج 
0 الباب من أعلاه . 
اریم اباب 
5 وقد عرف السہع ذلك » فحبال ما يرقم 
' السائس باب البيت » دخل اليه الاسد فاکل 
' ما هیی» له من اللحم حتى بستوفیه » ویشرب 
من الماء کفاته . 
فكانت هذه مملوءة من السباع 7 ولهم 
١‏ آوقات یغتح فيه سائر بیوت السباع » فتخرج 
' الى القاعه وتتمشی فيها » وتمرح وتلب 
ویهارش بعضها بعضا ء فتقيم یوما كاملا الى 
العشى » فيصيح بها السواس » فیدخل كل 
سبع الى بيته لا يتخطاه. الى غيره . 

وكان من حملة هذه السباع سبع أزرق 
العينين ‏ تقال له زريق - قد أنس 
203 بخمارويه » وصار مطلقا فى الدار لا يؤذى 
أحدا » ويقام له 'بوظيفته من الغذاء ق كل 
يوم . فاذا نصبت 'مائدة خمارؤيه » أقبل زريق 
معها ؛ وریض بين يديه » فرمى اليه بيده 
الدجاجة بعد الدجاجة » والفضلة الصالحة من 
الحدی » و نحو ذلك مما على المائدة » فيتفكه 


به ۰ 


وکالت له لبؤة لم تستانس كما انس > 
فكانت مقصورة فى بيت » ولها وقت معروف 
فاذا نام خمارويه جاء زریق ليحرسه ٠‏ فان 
كان قد نام على سرير ريض بين بدی السرير > 
وجعل براعيه ما دام ناما . وان كان انما نام 
على الارض » بقى قربا منه » وتفطن لمن 
بدخل ويقصد خمارويه » لا بغضل عن ذلك 
احظة واحدھ . 

وكان على ذلك دهره » قد ألف ذلك 
ودرب عليه » وكان فى عنقه طوق من ذهب » 
فلا بقدر أحد أن بدنو من خمارويه ما دام 
ناكما لراعاة زریق له وحراسته ايا ... حتی 
اذا شاء الله انفاذ قصاه فى خماروه » كان 
بدمشق وزريق غائب عنه بمصر » ليعلم أنه لا 
نی حذر من قدر ۔ 

وبنى آیضا دار الحرم » ونقل اليها أمهات 
أولاد أيه مع أولادهن » وجمل من 
المعزولات من أمهات آولاده » وآفرد لكل 
واحدة حجرة واسعة » نزل فى كل حجزة منها 
بعد زوال دواتهم » قائد جيل فوسته » 
وفضل عنه منها ثىء ۰ 5 

وأقام ٭ لكل حجرة » من الانزال والوظائف 
الواسعة » ما كان فضل عن أهلها منه شىء 
نك 

فكان الخدم ال موكلون السرم ۶ بن 
الطباخين وغيرهم » بفضل لكل منهم - مع 
كثرة عددهم - بعد التوسع فى قوته » الزلة 
الكبيرة والتی فيها العدة من :الدجاج » فمنها 


را ص۲۱۷ جا » ط.برلاق ۶ 


۷ھ 


5 قلم فخذها ومنها ما قد تشعب صدرها » 
ومن الفر اخ مشل ذلك » مع القطم الكبار 
من الجدى ولحوم الفأن » والعدة من آلوان 
عديدة » والقتطع الممالحة من الفالوذج 0 
و الکثیر من اللوزشج والقطائف » والمرانس 
من المصيدة التى تمرف الیوم فى وقتنا هذا 
بالماموية » وأشباء ذلك مم ازارغفة الکبار . 


واشستهر سصر یم لذلك وعرفوا به » 
فكان الئاس تناو بو وم لذلك . واکثر مانباع 
الزلة الكبيرة منها بدرهمين ؛ ومنها ما يباع 
بدرهم » فكان كثير من الناس يتفكهون من 

هذه الزلات ٠‏ 

وکان شیاه موجودا فى كل وقت لكثرثه 
وانساعہ » بحيث ان الرجل اذا طرقه ضیف 
طرج من فوره الى باب دار الحرم ؛ فیجد 
ما بشتربه لیتجل به اضیفه » سا لا بقدر على 
عمل مثله » ولا بتهيأ له من اللحوم والفراخ 
والدجاج والحلوى مثل ذلك . 

واتسْعث ایضا اصطبلات خمارويه » فسل 
لکل صنف من الدواب اصطلا مفردا : فکان 
للغيل الضاص اصسطبل مفرد » والدواب 
المُلمان اصطبلات عدة » ولیضال القبباب 

اسطبلات » ولبغال النقل غير بثال الاب 
اصطبلات » وللنجائب والخاتی اصطبلات ... 
لکل صنف اصطل مفرد » لاتساع ف 
الواضع » والتفنن ف الأثقال . 

وعمل للمور دارا مفردة » وللنهود دارا 
مفردة » وللفيلة دارا » وللزرافات دارا . 
كل ذلك سوی الاصطبلات التی بالجيزة » 
فانه كان له فى عدة ضياع من الجيزة 


۹۸ھ 


«اصطبلات » مثل هیا ووسيم وسفط وطھرمس 
و غیرها » وکانت هذه الفسیاع لا ذرع اليه 
القرط برسم الدو اپ ۰ 

وكان للخليفة أيضا بمصر اصطبلات » سو 
ما ذكر + تنتج لیا الخیل لتغليسة الا 
وللرباط فى سبيل الله عسالی برسم الفزو 
وكان لكل دار من الدور المذكورة » و 


. اصطبل ؛ وكلاء لهم الرزق السلى والوطائى 


الكثيرة والأموال المنسمة . 
وبلغ رزق الجيش فى أيام خمارويه تسعمائة 
آلف دياز فى كل سسئة ؛ وقسام مطبحه 
کے تروق امتاخ العامة :832 ومدرن 
الف دینار فی كل شهر » سوى ما هو مولن 
لجواربه وأرزاق من يخشدمهن ویتصرف فی 

٠ حوائجهن‎ 

وكان قب اتخذ لفسه » من ولد الحوف 
وشناترة الضیاع » قوما معروفين بالشجاعة 
والبأس » لهم خلق عظيم تام وعظم اجسام , 
وأدر عليهم الأرزاق ؛ ووم لهم فى المطاه » 
وشنلیم عا كانوا فيه من قطع الطريق واذية 
الناس بخدمته » والبسهم الأقية وجسواشن 
الديباج 3 وصاغ لهم المناطق المراض الثقال » 
وقلدهم السسیوف المحلاة یضسعونھا على 
فاذا مشوا بین يديه وموكبه على ترتيبه » 
ومضت أصناف المسکر وطوائفه » تلاهم 
السودان وعدتهم ألف آسود » لهم درق من 
حديد محكم الصنعة » وعليهم أقبية سود 
وعمائم صود » فيخالهم الناظر الم بحرا 
آسود يسير لسواد ألوانهم وسواد ثيابهم » 


لبريق درقهم وحلى سيوفهم والبیض 
۱ تلمع على رؤوسهم من تحت العمائم 
ي ۹ج٠‏ 
فاذا مضى السسودان قدم خمارويه وقد 
ار عن موكبه » وصار بينه وین الوب 
نحو لصف غلوة سهم والمختارة تحف به » 
وكان تام الظهر ويركب فرسا تاما » فيصير 
کالکوکب اذا أقبل لا يخفى على أحد ء كأنه 
۱ قطمة جبل فى وسط المختارة . 

وكان مهيبا ذا سطوة ء وقد وقع فى قلوب 
الكافة أنه متى آشار اليه احد باصبعه أو تكلم 
أو قرب منه » لحقه مكروه عظيم ... فكان 
اذا أقبل كما ذکرنا » لا يسمع من أحد كلمة 
ولا سعلة ولا عطسة » ولا نحنحة ألبتة » 
کانما على رؤوسهم الطير . 

وكان پتقلد فى يوم العيد سيفا بحمائل . 


ولا يزال یتضرج ویتسزه ؛ ویخرج الى 
مواضم لم یکن أبوه بهش اليها » کالاهرام 
: ومدينة العقاب ونحو ذلك » لأجل اليد 
فانه كان مشفوفا به » لا يكاد يسم بسبع 
الا قصده ومعه رجال عليهم لبود » فيدخلون 
الى الأسد ویتناولونه بأيديهم من غابه عنوة 
وهو سليم » فيضعونه فى أقفاص من خشب 
محكمة الصنعة يسع الواحد منها السبع وهو 
قائم » فاذا قدم خماروه من الصيد ؛ سار 
التفص وفیه السبع بين يده . 
وکانت حلبة السباق فى أيامهم تقوم مقام 
الأعياد » لكثرة الزينة ورکوب سائر الفلمان 
والساكر ات على كثرتهم ب باہسلاح الا 
والعدد الكاملة » فیجلس الناس لمشاهدة ذلك 


كما يجلسون فى الاعياد ء وتطلق الخيل من 
غایتها » فتمر متفاوتة یقدم بعضها بعضا حتى 
تم السبق . 

قال القضاعى : المنظر بناه أحمد بن طولون 
فى ولايته لمرض الخیل . وكان عرض الخيل 
من عجائب الاسلام الأربعة التى منها هذا 
العرض ؛ ورمضان بمكة » والميد كان 
بطرسوش. 4 والعنعة متداد :یقن من حلہ 
الأربعة شهر رمضان بمكة » والجبعة بداد » 
وذهبت ائنتان . 

قال کانبه : وقد ذهبت الجمعة ببغداد أيضا 
بعد التضاعی » بقضل هولاکو للخليفة 
الستعصم » وزوال شتعائر لاسام من 
العراق » وبقیث مكة ‏ شرفھا + الله تعالی - 
ولیس فى شهر رمضان الآن بها ما يقال فيه انه 
من عجائب الاسلام . 

ولا تكامل عز خمارويه واتتهى أمره » بدأ 
یسترجم منه الدهر ما أعطاه . فاول ما طرقه 
موت حظيته بوران التى من أجلها بنى بيت 
الذهب » وصور فيه صورتها وصورته كما 
تقدم » وكان یی أن الدنا لا تطيب له الا 
بسلامتها وبنظره الها وتمتعه بها » فکدر 
موتها عيثه ؛ وانکبر انکسارا بان عليه . 

ثم انه أخذ فى تجهيز ابنته » فجهزها جهازا 
ضاهى به نعم الخلافة » فلم يبق خطيرة ولا 
طرفة من كل لون وجنس الا خمله معها؛ 
فكان من جملته دكة أربع قطم من ذهب » 
عليها قبة من ذهب مشبك » فى كل عين من 
التشبيك قرط معلق فيه حبة جوهر لا يعرف 

لها قيمة » ومائة هون من ذهب . 


(#) ص۲۱۸ جا › ط.بولاق ۰ 


0۹ 


قال اتضاعی : وعتد المتشد اشكاح على 
ات [ سى امّة خماروه ) قطر اشدی 4 
قحسلها أبو الحش خاروه مع عبد لله بن 
الخصاص ء وسل مھا ما لم بر مثله 6 ولا 
وعدم لاج 

ولا دخل اليه ابن الخصاص بودعه ء قال 4 
خسارو.ه : عل بقی ری ویتكت صاب ؟ 


فآخرج رع طوماو فيه سيت ذكر التفقة. » 
5 ھی آرسصاتهھ آف دتار 


قال مصد ین على للادوائى : نتظرت فى 
الطومار ؛ فادّا فيه « وألف تکه » اسن عنها 
عشرة ]لاف دنار » ۔۔۔ فاطلق له الكل . 

قال التضاعی : وانسا ذكرت هذا الخبر 
حتتل ۾ على قشیاء : منها سعة تقس آبی 
الجش . ومنهما كثرة ما کان سلكه ابن 
الصاص » حتى انه قال : « کر بقی .من 
الجهاز > » وهو اربسائه ألف دنار » لو لم 
ختخضه ذلك لم بذکره ۔ ومنها مور ذلك 
الرمان » گا طلب فيه الف تكة من آشان عشرة 
دتاتير قدر علها ق آسر وقت وبأهون سعى ٤‏ 
ولو طلب الیوم خمون لم تدر عليها ٠‏ 

قال كاه : ولا يعرف اليوم » ف أسواق 
الثاهرة ومصر ؛ تكه بعشرة دتانیر اذا طلت 
توجد ق الحال ء ولا يمد ثهر »الا أن 
تی يسلها تتسل ۔ 


Are 


فسا بین مصر وداد » وأخرج معها أخ ار 
شبيان بن لصد بن طولون ف جماعة مم ابن 
الخصاص » فکانوا يسيرون بها سير الطفل 7 
للد »اذا واقت للنزل وجدت قصرا قد فر 
فيه جمیم ما بساج اليه » وعلقت فيه الستور ء 
واعد فيه كل ما يصلح للها فى حال الاقامة _ 

فکانت فى مسسيرها من مصر الى بشداو 
س على بعد الشقة - كأنها فى قصر أبيها » 
تتقل من مجلس الى مجلس » حتى قدمت 
يداد آول للحرم سنة اتن وشانین ومائتین ء 
قزفت على الخليفة العتضد . 

وبعد ذلك قتل خماروه بدمشق . 

وكانت مدة بنی طولون سصر سبعا وثلائن 
سنة ؤستة أشهر وائتين وعشرین یوما » وولى 
متهم خسة أمراء ۔ 

أولهم أحمد بن طولون : ولى مصر من قبل 
المتز على صلاتها » فدخل يوم الخیس لسبع 
بقين من شهر رمضان سنة آریم وخمسين 
ومائتین - 

وخرج بنا الاصفر » وهو لحند ين محمد 
این عبد اله بن طباطبا ء فيما بين برقة 
والاسکندرة » قى جمادى الأولى سنة خمس 
سح اوقا ال ال سل ق 
الحرب » وحمل رأنة الى القسطاط لاحدى 
عثرة بقت من شعبان ۔ 

وخرج اين الصوق العلوى » وهو ابراهيم 
این محمد بن بحى بن عبد الله بن محمد بن 
عمر بن علی بن آہی طالب ء ودخل اسنا فى 


ا طولون ؛ من العراق على طربق مكة سنة 


وحن 


۱ فتسلم الاسکندربة » وخرج الها مان خلون 


ا فنهب 


۱ دقتل . فبمث اليه ابن 
چیشا ء فهز ۱ 


۱ ) الجيش فى ریم الأول 
: ول و سب » فبحث بجی آخرء 
4 4 . 

۱ سيم ل ریم لاخر » فانهزم ای 
صوق الى الواح فأقام به . ۳ 
آ وخرج آحد بن طولون بريد حرب عيسى 
بن الشیخ ؛ ثم عاد فابتدا فى بناء الميدان . 

" وقدم المباس وخمارويه » انا أحمد بن 


س 


وورد کاب ماجور بتسلم أحمد بن طولون 
رض مصر 4 


من شهر رمضان » واستخلف طفج صاحب 
الشرط : 

ثم قسلم لأربم عشرة بقيت من وال » 
وسخط على أخيه موسی » وأمره بلباس 
البياض » وخرج الى الاسكندربة انیا ائثسصان 
بقين من شعبان سنة تسم وخ خسن 4 


| . واستخلف اينه المباس . 


وقدم شمان خلون من شوال ؛ وأمر ناء 
المسجد الجامع على الجيل فى ضفر سنة تسم 


4 وخمين ؛ وبباء المارستان للمرضى . 


وورد کتاب العتمد يستحثه فى حمل 
" الاموال » فكتب اله.: « لت أليق ذلك 
#الخراج: ید غيرى 4 ۔ 

" فاتمذ المعتمد قیسا الخادم بتقليد أحمد بن 
طولون الخراج » وبولايته على التفور 
الشامية . فاقر أيا آبوب أحمد بن محمد بن 


3 


3 


شجاع على الخراج خلينة ۵ عليه » وعقسها 
لطخشی بن بلبرد على اتضور » فخرج فى 
جمادى الأولى سنة أربع وستين . 


ونقدم أبو أحمد الموفق الى موسی بن بغا 
فى صرف احمد بن طولون وتتليدها ماجور 
التركى والی دمشق » فكتب اليه بذلك » 
فتوقف اعجزه عن مقاومة ابن ملولون » فخرج 
موسی بن با ونزل الرقة . 

فبلغ ابن طولون أنه سائر اله » فابتسدا ق 
بناء الحصن بالجزبرة يكون مسقلا لاله 
وحرمه فى سنة ثلاث وستين » واجتهد فى عمل 
المراكب الحربية » وأطافها بالجزيرة . 


فأقام موسى بالرقة عشرة أشهر » واضطربت 
أموره » ومات فى صفر سنة ٭ أربع وستین . 
ومات ماجور بدمشق » واستخلف ابنه على 
ابن ماجور . 

فحرك ذلك أحمد بن طولون على المسير » 
وكتب الى ابن ماجور أنه سائر اليه » وأمره 
باقامة الأنزال والميرة 6 فأجاب بجواب 
حسن ۰ 

وشکا آهل مصر الى ابن طولون ضيقن 
السجد الجامع يوم الجبعة بچنده وسودانه » 
فامر ياء السجد الجامع بجبل يشكر » 
فاتدا ببناه فى سنة أربع » وتم فى سنة ست 
وستين ومائتين . 

وخرج فى جيوئه مان بقين من شمبان سنه 
أربع وستين » واستخلف ابنه العباس ٤‏ وضم 
اله أحمد بن محمد الواسطی مديرا ووزرا » 


(ھ) ص۲۱۹ جا © طۃبراق ٭ 
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قبل الزمة » وتثقاء معند إن زاح والیما ٤‏ 
واقام له ها الدهزة ) فاقرة ٠‏ 

ومضى الى دم ؛ فتلقاه على بن ماجور » 
سيج ی کا لا 
مرها + 

وتقی الن حتعن" تسامهتنا ».وب الى 
ی الطويل: - وهز آلطاكپتة د مره 
پالدماه له : فابی » فلار اليه ف تجيين عظم 
دچاص ۷ رورا بالمجبانيق حتی دخلما ل 
الى تا بي اسب نشل سےا 
واستياج امواله, ورجاله, : 

ونفی ال طز نت وتن فخا ف زیم 
الأول فضاقت به وخلا.السمر بها ؛ فابذة 
الها الم ؛ وامر اصحایه أن ینھزموا 7 
اهل رسو لاف طافبة الروم فیجلم أن 
جوش این طولون - مم کثرتها وشدتها م 
تم لاهل طرسوس فائهزموا ‏ 0 
رع شم واف م معني » 
فورد الخبز عليه يأل آپشبه العباس قد خالف 
عليه > نزمه “لك وسار . فغاف المساس 
وقيد الواشطى » وخرج بطائفت» الى الجيزة 
شمان ناسل مان ے٤‏ تحمس ونستین 
وا کر تھا 6 واستخلف آخاه رة 
ی اد سو وی سا 
ایرث 

لم آحمد پن طولون من :الام لاریم 
خلوق من“ رمغنان © اند القاضتى اكاز این 
جوا اق نر بتكا الى الاس » ارو اليه 
لزق + فابى انا برجم 6 واه بتكان فى اول نی 


et 


وشی الباس رید آفرشة فى جمادی 
الأولى “نة ست وستين » فنهب لبدة ۰ وقتل 
ع ست نساژهم ؛ فاجتصسم 
عله حش ابن الأغلب والأباضمة 3 فقاتامم 
بنفسه وحسن بلاژه بوملذ ؛ وقال : 
له دری اذ#أعدو على فرسى 
الى الهیاج وتار الحرب فستعر 
وق بدی فسارم آفری الرژوس به 
فى 'خده الوت لا سقی ولا بذر 
تھا آنا اللث والصمصامه لذکر 


ˆ مح آل طولون اصلی ان سالت فما 


فوقى_ لفتخر ‏ بالجود ‏ تخر 
لو , کیت..شاهدة کری پلبدة اذ 

" الف اضرب والهامات تبنذر 
اذن عابنت منی ,ما تب‌ادره 

فی الاحادیث وللانباه والخبر 


وتسٹلل بوملذ. صنادند عسسکوہ ووجوه 
آصخایه: 4 ومت آمو اله » وفر الى برقة فى 
ضر ۰ 


. وعقد احمدٍ بن طولون على جيش » وبعث 
ثم خرج بنفسه ف عسکر عظيم » يقال انه 
بلغ ما الث به انی عة خلت من رب 

الأول سنة مان وستين > فأقام بالامكندرية ء 
وفر اليه أحمد بن محمد الواسطی من عند 
العباس » فصعر عنده آمر العباس » فعقد على 
جیش شتره الى برقة » فواقصوا اصحاب 
المتتائن وهزبوهسم وقتلوا منهم کثرا» 
وادر کڑا احئاس لاربع خلون من رجب . 


7 تصدرہ دار التحریر للطیع والنشر‎ n 


کتاب ادواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآنشار 
یختص ذلك بأخبار اتلم مصرو النيل 
وذکر المتاهة ومیتعلق :با وبافتليميها. 
تألیت سیدنا الشیخ الامام علامة الأنتام 
تق الدين أحمد بن على بن عبد العتادر بن محمد 
الحروق باللفزييزى رحمه الله ونفع بعلومه آمين. 


الثمن ٦‏ فروش ولقراء الجمهورية والساء ۳ فروش 


وفاد آحمد الى الفسطاط ثلاث عشرة خلت 
منه » وقدم المباس والأسرى فى شوال » ثم 
أخرجوا أول ذى القعدة » وقد بنيت لهم دکة 
عالية » فضربوا وألقوا من أعلاها . 

ثم بث بلولژ ‏ جيش الى الشتم » 
فخالف على أحمد ومال مع الموفق وصار 
اليه » فخرج أحمد » واستخلف ابنه خمارو ه 
ف صفر سنة تسم وستين » فنزل دمشسق 
س ومعه ابنه العباس مقيد. - فخااف عليه 
آهل طرسوس » فخرج يريد محاربتهم » ثم 
توقف لورود کتاب العتمد عليه أنه قادم عليه 
يلتجىء اليه . 

فخرج كالمتصيد من بغداد » وتوجه نحو 
ای نينا سد للوفق سو رخ جو 
مجارب لصاحب الزنج - فسل عليه حى عاد 
الی سامزا »:ووكل به جماعة »وعفد لاسحاق 
ابن كنداح الخزرى على مصر . 

فبلغ ذلك ابن طولون » فرجع الى دمشق » 
واحضر القضاة والفقهاء من الأغمال'» وكتب 
الى مصر كتابا قرىء على الناس : بأن أبا أحمّد 
الوفق ٹکٹ بيمة المعتمد ؛ وآئرہ فى دار 
الد اق الیل "وان الشند.اقد خر 
من ذلك الى ما لا يجوز ذکرہ وأنه بكى بكاء 
شديدا . 

فلما خطب: الخطيب يوم الجدعنة *کر ما 
نيل من العتمد » وقال : اللهم فاکنه من حصره 
وظلمه . 

وخرج من مصر بكار بن قتيبة وجماعة الى 
دمشق » وقد حصر آأهل الشامات والثغور » 


فامر ابن طولون بکتاب فيه خلم الوفق من 
ولابة العهد لمخالفة العتسد وحصره اناه > 
وكتب فيه : « ان آبا آحمد الوفق خلم الطاعه 
ویریئ: من الذمة 6 فوجب حماده على 
الأمة ٤‏ . 

ژشهد على ذلك جمیم من حضر » الا بكار 
ابن قتيبة ٭ وآخرین » وقال بكار : لم بصح 
عندی ما فعله آبو أحمد ولم آعلمه ٠‏ وامثتم 
من الشهادة. والخلم ۰ وکان ذلك لاحدى 
عشرة خلت من دی القعدة . 

فبلغ ذلك الموفق » فکتب الى عماله بلمن 
احمد بن طولون على المثابر » فلمن علیها ہما 
صیفته : اللهم العنه لعنا فل حدده وتس 
جده ؛ واجمله مثلا للغابرین » انك لا تصلح 
عمل الفسدین . 

ومضی آحمد الى طرسوس فنازلها » و کان 
البرد شدیدا 4 ثم رحل عنها إلى أذنة » وسار 
الى "لصيصة فنرلث به علة الوت . 

فاعد؛ الشير يريد مصر حى .بلغ الفرما > 
فركب النيل الى الفسطاط > فدخل لعشر بقين 
من جمادى الآخرة سنة سبعين » فأوقف بكار 
ابن .فتسة ء وبعث به الى السجن . 

وتزایدت به العلة حتى مات ليلة الأحد 
ومائتین . 

فلما بلغ ال متمد مونه اشک وحده وحزعه 
عليه » وقال برئه : 


(ب) ص۲۲۰ جا » طہ:بولاق م 
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الى اه اشسکو آسی عرانی كوقع لاسل 
على رجسل أروع بری مته فضل الوجل 
شهاب خښا وقده وعازض . غیت" اقل 
شکت دولتی فتده وکان یزین الدول 

فقام بعده انه أبو الجيس خصاروه بن 
أحمد بن طولون ء وباسه الجند يوم الأحصد 
لعشم خلون من ذى القعدة ؛ فآمر بقتل أخيه 
العباس لامتاعه عن مبایسته . 
جيش الى الشام لست خلون من ذى الحجة » 
وعقد لسعد الأعسر على جیش آخر » وبعث 
سراكب فى البحسر لتقيم على السسواخل 
الشامية . 

فنزل الواسطی فلطين » وهو خائف من 
خمارويه أن یوقع به لاه كان أشار عليه 
بقتل أخيه الباس ؛ فكب الى أبى احسد 
الموفق بصفر أمر خصسارویہ » ويحرضة على 


السیر اليه 


فأقبل من بغداد » وانضم اليه اسحاق بن 
گنداح ومحمد بن أبى الساج ء وئزل الرقة 
فتسلم قلسرین والعواصم ء وسار الى شیرز » 
فتاتل أصحاب خسارويه وهزمهم » ودخل 


دشن ۰ 


فخرج خمارويه فى جيش عظيم » امشر . 


خلون من صفر سنة احدی وسبعين » فالتقی 
مع أحمه بن الوفق بنهر آبی بطرس 
- المعروف بالطواحين - من أرض فلسطین » 
واقتلا » فانهزم أصحاب خمارویه » وكان فى 


1£ 


سسبعن ألما وابن الوفق فى نحو آربسة 
آلاف ؛ واحتوی على عسکر خماروة بسا 
فبه . 

ومفی خماروية الى القسطاط » وأقبل 
خمارويه » فحارب ابن الموفق حتى أزاله عن 
العسکر » وهزمه انی عشم ميلا » ومضی الى 

ودخل خمارويه الى الفسطاط ثلاث خلون 
من ریم الأول ء وسار سعد الاعسروالواسطی 
فسلکا دمشق . 

وخرج خارویه من مصر لسبع بقين من 
ران ء فوسل الى فلسطيئ » ثم عاد لاثنتى 
عشرة بقيت من شسوال ٤‏ ثم خسرج فى ذى 
القعدة سنة ائتن و سجن » فقتصل أسهدا 
الأعسر » ودخل دمشق لسم خلون من الحرم 
شنه ثلاث وسبعين ۔ 

وسار لقتال ابن كنسداح » فکانت صلی 
خمارويه فائيزم أصحابه » وثبت هو فى 
طائفة ء فهزم ابن كتداح وأتبصه حتى بل 
أصحابه سر من رأى » ثم اصطلعا وتظاهرا » 
وآثبل الى خمارويه فأقام فى عسکره » ودعا 
له فى أعماله الثى بيده . 


وكاتب خماروه آبا أحمد الموفق فى 
الصلح » فأجابه الى ذلك » وكتب له بذلك 
کابا ؛ فورد عليه به فالق الخادم الى مصر فى 
رجب » ذکر فيه أن المعتمد والوفق واه 
كتبوه بآنديهم » وبولاية خمارويه وولده 
ثلاثين سنة على مصر والشامات ۰ 


ثم قدم خمازويه سلخ رجب ؛ نأمر بالدعاء 
لابی احمد الموفق وترك الدعاء عليه » وجمل 
على الظالم سصر محمد بن عبدة بن حرب ٠‏ 
وبلغه مسير محمد بن أبى الساج الى 
أعماله » فخرج الله فى ذى القعدة » ولقيه 
شيبة المقاب من دمشق » فائهزم أصحاب 


'خمارويه » وتا هو فحاربه حتى هزمه أقبح 


هزيمة . 

وعاد الى مصر » فدخلها لست بقن من 
جمادى الآخرة سنة ست وسبعين » ثم خرج 
الى الاسكندرية لأربع خلون من وال 2 
وورد الخبر أنه دعى له بطرسوس ف جمادى 
الآخرة سنة سبع وسبعين » وخرج الى الشام 
لسبع عشرة من ذى القعدة ٠‏ 

ومات الموفق فى سنة شمان وسبعين » ثم 
مات المعتمد فى رجب سنة تسم وسبعين . 


دبویع التصد أبو الیاس اعد بن 
الوفق » فبعث اليه خمارويه بالهدايا » وقدم 
من الشام لست خلون من دیع الأول مسنة 
ثماين . 

فورد کاب المعتضد بولاية خمارويه على 
مصر هو وولده ثلاثين سنه » من الفرات الى 
برقة » وجعل له الصلات والخراج والتضاء 
وجميع الأعمال » على أن يحمل فى كل عام 
تى ألف دینار عما مضی » وثلثمائة ألف 

ثم قدم رسول العتضد بالخلع » وهی ای 
عشرة خلعة وسيق وتاج ووشاح » مع خادم 
فى رمضان . 


وعقد التق تكاح قطر اللدی نت 
خمارؤيه فى سنة احدى وثمانين » وفيها خرج 
خمارويه الى نزهته ببربوط فى شعبان » ومفی 
الى الصعيد فبلغ سيوط » ثم رجع من الشرق 
الی الفطاط أول ذى القعدة ٠‏ 

وخرج الى العام كمان خلون من شمبان 
مطر » ثم رحل حتی آتی دمشق © فقتل بها 
على فراشه 

وحمل فى صندوق الى مصر » وكان لدخول 
نابوته يوم عظيم » واستقبله جواريه وجوارى 
غلماه ونساء قوادھ ونساء القطائع بااصیاح 
وما بصنع فى الم » وخرج الغلمان وقد حلوا 
أفييتهم » وفیم من سود إيابه وشققا » 
وکانت فى البلد ضجة عظيمة وصرخه عتم 
القلوب حتی دفن ٠‏ 


... ذبحه جواریه * وخدمه 


وكانت مدته اثنتى عشرة منة وثمانية عشر 
یوما 

ثم ولى آبو المساکر جيش بن خمارويه بن 
آحمد بن طولون » لليلة بقیت من ذى القعده 
سنة اثنتين وثمانين ومائتين » بدشق . فسار 
الى مصر » واشتمل على آمور آنکرت عليه » 
فاستوحش من عظماء الجند وتنكر لهم > 
فخافوه ودآبوا فى الفساد . 

فخرج متنزها الى منية الاصبغ » ففر جماعة 
من عظماء الدولة الى العتضد ء وخلعه أحمد 
اين طفان وکان على الثغر » وخلعه طفج بن 
ابن جف بدمشق ء فوب جيش على عصه 


روا ص۲۲۱ جا > ط.بولاق مہ 


۹ 


مضر بن أحسد بن طولون فقتله ؛ فوب عليه 
الجيش وخلموه : وجمعوا الفتهاء والقضاة » 
فتبرأ من بيمته وحللهم متها . 

وكان خلعه لعشر خلون من جمادی الآخرة 
منة ثلاث وسانين ؛ فولى ستة آشهر وائئی 
عتم یوما » ومات فى السجن بعد ایام , 


ثم ولى ابو موسى هارون بن خمارويه بوم 
خلع جيش » فقام طائفة من الجند » وکانبوا 
ودعوه ووعدوه بالقام ممه . 


فجمع جمصا كثيرا من آهل البحيرة ومن 
البربر وغيرهم » وسار حتى نزل ظاهر فسطاط 
مصر » فخذله القوم وخرج اليه القواد » 
فتاتلوه وآأسروه لاحدى عشرة للة خلت من 
شمان سنة أربع وئمانن » وضرب آلف سوط 
وماك سوط ۶ اقات . 

ومات العتضد فى ریم الآخر سنة تسم 
وثمانين » وبوم ابنه محمد الکتفی بالله > 
القواد من مصر وحاربوه فهزمهم ٠‏ 

وبعث الکتفی محمد بن سليمان الکاتب 
فنسزل حمص > وبعث با لمراکي من الثمر الى 
سواحل مصر » وأقبل الى فلسطین . فخرج 
هارون يوم التروية سنة احدی وتعين » 
وس اللراكب الحريية ء فالاقنوا بسراكب 
محمد بن سليمان فى تيس فغلبوا + وملك 
اصحاب محمد بن سليمان تنيس ودمياط . 


فار هارون الى الباسة » ومعه أهله 
وأعمامه فى ضيق وجهد » فتفرق عنه کثیر من 
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أصحابه » وبتی فى تفر بسیر وهو متشاغل 
پاللهو .. 

فأجمع عماء شييان وعدى ابنا أحسد بن 
طولون على قتله » فدخلا عليه وهو ثمل » 
فقتلاه ليلة الأحد لاحدى عشرة بقيت من صفر 
منة ائتين وتسعين » وسنه يومئذ ائنتان 
وعشرون سنة » فکانت ولاشه لمان سنن 
وشانة اشهر وایاما . 

نم ولی شيبان بن آحمد بن طولون آبو 
الوافیت لمشر بقين من صقر » فرجع الى 
الفسطاط . 

وبلغ طفج بن جف وغيره من القواد قل 
هارون » فأنکروه وخالشوا على سيبان » 
وہمثوا الى محمد بن سليمان فامنهم » 
وحركوه على المسير الى مصر ؛ فسار حتى 
نزل العباسة » فلقيه طفج فى ناس من القواد 
كتير » فساروا به الى الفسطاط » وأقبل اليهم 
اده سهان فا 

فخاف حينئذ شیبان » وطلب الامان » فامنه 
محمد بن سلیمان ؛ وخرج اليه لليلة خلت من 
ریم الأول سنة اثنتين وتسعین ومائتين » 
وکانت ولاته انی عشر یوما . 


ودخل محمد بن سلیمان بوم الخميس آول 
ربيع الأول ؛ فالقی النار فى القطائع » ونهب 
أصحابه القسطاط » وکسروا السجون 
وأخرجوا من فِهاء وھجسوا الدور » 
والستباحوا الحریم » وهتكوا الرعية » 
وافتضوا الأبكار » وساقوا النساء » وفعلوا 
كل قبیح ء من اخراج الناس من دورهم وغير 
ذلك . : ع 


وأخرج ولد أحمد بن طولون وهم عشرون 
انسانا » وأخرج قوادهم ... فلم یسق بمصر 
منهم أحد یذکر » وخلت منهم الديار » وعفت 
ملهم الآثار » وتعطلت منهم المنازل ء وحل بهم 
الذل بعد العز » واكتطرد والتشريد بعد 
اجتساع الشمل و لضرة الاك وس اعدة 
الأيام . 
ثم سيق أصحاب شیبان الى محمد بن 
سليمان وهو راكب » فذبحوا بین يديه كما 
تذبح الشياه » وقتل من السودان سكان 
القطائع خلقا كثيرا . 
فقال أحمد بن محمد | لحبیثی : 

الحبد لله اقرارا با وهبا 

قد لم بالامن شب الحق فانشعبا 
الله أصدق هذا الفتح لا کنب 

فسوء عاقبة المثوى لمن كذبا 
فتيم به فتح الدنيا محمدها 

وفرج الظلم والاظلام والكربا 
لا ریب رب هیاج يتتفى دعة 

وف القصاص حياة تذهب الريا 
رمى الامام به عذراء غادرة : 

فافتض عذرتها بالسيف واقتضبا 

تسا واکرمھم فى الذاهبين آبا 
سرى بأسد الشری لو لم یروا بشرا 

أضحى عرنهم الخطى لا القضا 
جم الفضاء على الیصوم حين أتوا 

مثل الزبا يمتحون الزبية الذأيا ۾ 


(#) ص۲۲۲ جا ؛ ط.پولات . 


ابها علوت على الأيام مرتبة 

أبا على تری من دونها الرتب 
۸ لال بو" غولود نیم 

من الخظرب وعافت امت الخطبا 
هارت هارو من ذكراك بقعته 

وشيب ارب شیباا وقد رعا 
وک تری لهم من جنة الف 

ومن. نعيم جلی من غدرهم عطا 
لاصيحوا؛ لا تری: ‏ مشاكهل 


وقال أحمد بن «عقوب : 


ان كنت تسال عن جلالة ملكهم 

فارتع وعج بمرابع الميدان 
وانظر الى تلك القصور وماحوت 

واسرح بزهرة ذلك الستان 
وان : اعتبرت ففيه ضا عبرة 

تنبيك كيف تصرف العصران 
باتتل هارون اجتثثت أصولهم 

واشبت راس آمیرهم شيبان 
لم عن عنکم بأس قيس اذا غدا 

فى جحفل لب ولا غسان 
وعدیه البطل السکمی وخزرج 

لم ینصرا بأخيهما عدنان 
زفت الى آل ‏ النبوة والهدی 

وتمزقت عن شيعة اشیطان 
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وقال اسماعیل بن آبی هاشم ۶ 
ف وقة بقب‌اب باب الساج 
والقصر ذى الشرفات والأإبراج 
وربوع قوم أزعجوا عن دارهم 
بمد الاقامة أيما ازعاج 
كانوا مصایحا لدی ظلم الدجى 
بسری بها السارون ف الادلاج 
وکا لوجم فا اصرصا 
من فضة یضاء أو من عاج 
کانوا لیوا لا یرام حماهم 
فى کل ملصة وکل هياج 
قانظر الى آثارهم تلقى لهم 
: علما بكل تمية وفجاج 
وعلهم ما عشت لا أدع البكا 
مع كل ذى نظر وطرف ساجی 
وقال سعيد القاص : 
چری دمعه ما ین محر الى تحر 
ولم یجر حتی أسلمته ید الصبر 
وبات وقنا للذی خامر الحثا 
یتن کما آن للاسیر امن الاسر 
وهل يستطيع الصبر من كان ذا آسی 
یست على جمر ویضحی على جمر 
تانع احداث ضيعن صبره 
وغدر من الأنام والدهر ذو غدر 
أصاب على رغم الأثوف وج دعا 
ذوی الدين والدنا يقاصمة الظهر 


۸ 


غلوى زية الدنيا ومصباح اهلا 

بفقد بتى طولوق وللانجم ازهر 
وققد بنی طولون فى کل موطن 
فبادوا وأضحوا . بعد عز ومنعة 

أحاديث لا تخقى على كل ذى حجر 
وکان آبو العباس” أحمد. ماجدا 

جيل الحيا لا بيت على ور 
کان لالی الدهر كانت لحسنها 

واشراتھا فى عصره ليلة القدر 
بدل على فضل ابن طولون همه 

محلقة سس السماكين والغفر 
فان کت تبتى شاھدا ذا تمدالة 
فبالجل افربی خطة يشكر 

له مسجد نی عن النطق الهذر 
يدل ذوی الالباب أن نام 

وبانیه لا بالضنین ولا امس 
شاه باجر وساج وعرعر 

وبالمرمر السنون والجص والصخر 
بعد مدى الأقطار سام بناؤه 

وئيق المبانى من عقود ومن جدر 
فيح رحاب يحصر الطرف دونه 

رقيق نیم طيب العرف والنشر » 
وتور فرعون الذى فوق قلة 

على جيل عال على شباهق وعر 


— 
(#) ص۲۲۳ جا ٤‏ ط.بولاق « 


بنی سجدا فيه يروق اؤہ 

وبهدی به فى اللیل ان ضل من يسرى 
تخال سنا قتديله وضیاهه 

سهيلا اذا ما لاح فى الليل للسفر 
وعين معين الشرب عين زكية 

وعين اجاج لرواة وللطهر 
کان وفود النيل فى جباتما 

تروح وتغدو بين مد الى جزر 
فارك ھا متبطا لعينها 

من الأرض من بطن عميق الى ظهر 
بناء لو ان الجن جاءت بمثله 

لقيل لقد جاءت بستفظع نكر 
يمر على أرض الفافر كلها 

وشعبان والأحمور والحى من بشر 
قبائل لا نوء السحاب بسدها 

ولا النيل پروھا ولا جدول يجرى 
ولا تس مارستانه واتساعه 

وتوسعة الأرزاق للحول والشهر 
وما فيه من قگوامه وکفاته 

ورفقتهم بالعتفین ذوى الفقر 
فلاميت المقبور حن جهازه 

وللعی رفق ف علاج وف جبر 
وان جئت راس الجسر فانظر تاملا 

الى الحصن أو فاعبر اليه على الجسر 
ترى أثرا لم ببق من يستطيعه 

من الناس ى بدو البلاد ولا حضر 
مآثر لا تبلی وان باد أهلها 

ومجد یؤدی وارثيه الى الفخر 


قد ضمن القبر القدر "فرع 

أجل اذا ماقيس من قبتی حجر 
وقام أبو الجیٹن ابنه بصد موه 

كما قام ليث الغاب فى الاسل السمر 
أتته الابا وهو فى أمن داره 

فأصبح سلوبا من النهى والاس 
كذاك الليالى من أعارته بهمجه 

فيالك من ناب حديد ومن ظفضر 
وورث هارون اښه تاج ملكه 

كذاك أبو اراشبال ذو الاب و الهصر 
وقد كان جیش تله فى محله 

ولكن جیشا كان مستقصر العمر 
فقام سر اللك هارون مد 

على كظظ من ضيق باع ومن حصر 
وما زال حتی زال والدهمر کاصمح 
بی 8 مسيواءة ہر 

كما ارفض سلك من جمان ومن شذر 

افقدهم فليبك حزنا . على مصر 

فبورك من دهر وبورك من عصر 
وقال اسا : 
من لم بر الهدم للنیدان لم یرہ 

تبارك الله ما اعللی وأقدره 

لو ان غین الذى آنشےاہ تبصره 
: " والخادثات تعادیه لأكبره 


اہ 


کاتت عرق الوری تعتو ته 
2 سق في نك سکره 
کے شرك کی كانت عسل > 
ہف بت دوه 
وین من کت سے وسوسه 
عن کل لت اب القت عنظرہ 
ساح قرع سن فيه قرعم 
وحظ ریب الى یه تعره 
وق الحم انه صر حه 
شل الکاف تدا اص رق السطره 
دك ساره وفيتت وة 
کاض|ا الخته قاجے تمه 
الو عب الصاو كلو ق جواتی» 
اد سروته لس متكرء 
کے کت وى له ق مقاصره 
وی ان عصخی الظرى حوره 
كم کات هه تق من مشرب عد 
عب صرف الردى ته قکتر. 
ین اتن خولوت تیه وساکه 
له لت لاطی کہہے 
ما لوضح الآمر لو صحت فا قکر 
طوبى لمن خسه رند قدکره 
وقال لصد ين الحتق ار ج 
وتا ما آرحت تة ده 
سر ترٹھا خاعظر الى اللياداق 
تظر لت بھی واتوا 
ا توالت > من لانجان 
ی جد؛ جص ۔ 
۷۰ 


هر تما وله تو وان 
ین ما يِه عن تيم ومن ع 
- خی وخی و صرة وان 
فين 35 لے الى ديف بت 
بے سا ول ارعان 
انين 45 الحر الت ات والود 
ى وما التخلصوا من الكان 
کے علك الاق کنر على مر 
حت القع آل طولون ق عو 
2 مر مسكوتهآ خر داز 
ء نی ايدان من يمه اعد 
» گا وی تلك الات 
تم آمر الح ين احمد اقادراتی ء متولی 
حراج حمر > عدم الديواق » تاتدىء ق 
حدمه ق شهر رات ست تلات وس 
وماخ » ومعت آحامه ودثر کا الم يكن 
كال محمد ين لوه - 
وكات للدان نكل تست 
سے عد جاع الله عرس 
ورش الاضرح والط والده 
اج ق ته وق لق لس 
ووجوه من الوجوہ حنان 
وخدود مثل اللآلىء ملس 


كل نعلاه کالتزال وتلا 
ورداح من ين حور ولس 
آل طولون کم زتة لأر 
شی ناشحی الجدید أهدام لبس 
وقال ابن أبى هاعم : ا 
يارلا لنی طولون قد درا 
ستاك صرف الضوادی انتظر والطرا 
سرلا صرت اجقوه وأعيره 
وکان سدل عندى المع والصرا 
یاه عدك عم من اححا 
وتال : 
آلا فاسال الميدان ثم شال اليل 
عن المفك الاضی ابن طولون ما فصل 
وعن ابته العباس ان كت سائلا 
وأين ابو الحش اتتصافصه البطل 
وحش وهارون النی ام سده 
وشیان بلاس الذى خانه الأمل 
ومن قله آردی ریعه يومه 
وکان هزیرا لا باق اذا حمل 
وأين فرارمم واأین جوعم 
وكيف نمی عنهم اللك فاضمحل 
وأين بناء القصر والجوسق الذی 
عهدتاه مصور اتضاء له زجل 
مد ملکوه برهة من زماتا 
بدولتهم ثم اقضسوا باقضا الدول 


كر طول مر گا اقفی الاجا 
وساروا احادیتا لمن جاء بعدهم 
وكان بهم فى ملكهم بضرب الشل 
وقال ۳ 
تف وقمة وانظر الى ال یدان 5 
والقصر دی الشرفات والابوان 
الجوسق امالی اليف بناؤہ 
و با باله هر من الكان 
أين الذین لوا به وتوا به 
مم زمنا عم القنات والنسوان 
عجبی الخراج الهم ف دارهم 5 
1 لا برهون غوائل الحدثان 
جموا الجسوع مع الجسوع فاکتروا : 
واستائروا بالروم والودان ۰ 
فانظر الى ما شسیدوا من بعدهم ك 
عل فيه غير الوم والعربان 
ین الالى حفروا المیون بأرضه 
2 وتقوا به وق التيال 
روا صتوف النخل فى ساحاته ۱ 
وغراائب لاعضاب والرمان 
والزعفرات مع المار ارضه ۱ 
والورد بين لاس والربحان 
کانوا ملوك الأرض ف أيامهم 
کبراء کل مدیتة ومكان 
فتمزقوا وتفرقوا نهناك هم 
تحت التری يلون فى الأكفان 


لس 
(چ) مه ج ( ٤ط‏ ۰ بولاف م 
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ال لد قاری بمدهم 
١‏ فى دار مضیعة ودار هوان 
وتوا عن الأهلين ولاوطان 
واقه وارٹ کل حى سدهم 
وله القاء وكل ثىء فان 
وقال : 


ان قى قبة الهواء لذى اللب معتبر 
واقطور ال يدافت مم اهر وانجر 
والساتين والجالی والبيت والزهر 
والجوارى الغتیات ذوى الدل والخفر 
تبخترن فى الحربر وق الوتی والحبر 
وملوك عيدهم عدد الوك والشجر 
وجوش مؤیدون لدی الباس بالظفر 
من صنوف السودان والترك والروم والخزر 
عسبروا الأرض منة ثم صاروا الى الخفر 
واستبد الزمان من عاش متهم فلم بذر 
فهم ف الهوان والذل آسری على خطر 
وهم يمد صنو عيش من الذل فى كدر 
یال طولون ما لكم صرتم للورى سمر 
يال طولون کم خبرا فانقضی الخبر 
وقال : 


مررت على المدان معتبرا به 

فنادته أبن الجبال الشوامخ 
خمار وعاس واصد قبلهم 

وأين تری باتهم واشایخ 
وان ذراری آل طولون بعدهم 

آما فيك مهم أها الربع صارخ 
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وأين ثاب الخز والوثى والحلی 
وأربابها ء ام این تلك المطابخ 
وآین فتات السك والعنبر الذى 
عنيت به دهرا وتلك اللط‌ائخ 
لقد غالك الدهر الخئون تصرقه 
فاصبحت منحطا وغیرك بازخ 
وقال : 
مررت علی‌الیدان نالامس ضاحيا 
قأبص رقه قفر الاب فراعنى 
فنادیت فيه : بال طولون ما لكم 
فمود فسا حلق حرف أجابنى 
فاذرت عنا ذات دمع غزيرة ٠‏ 
ورحت كيب القلب مما آصاینی 
وانى عليهم ما بقيت لموجع 
ولت آبالی من لحانى وعابنى 
وحدث محمد بن أبى يعقوب الكاتب » 
قال : ا كانت لله عد الفطر » من سنة 
اثتين وتسعین ومائتین » تذكرت ما كان فيه 
آل طولون فى مثل هذه الللة » من الزى 
الحسن بالسلاح وملو نات التود» والأعلام » 
وشهرة الاب 3 وكثرة الکراع » واصوات 
الأبواق والطبول » فاعترانی لذلك فكرة » 
وت فى للتی فسممت هاتفا قول : ذهب 
اللك والتملك والزنة لا مضى نو طولون . 
وقال القاضى آدو عمرو عشان التابلى فى 
كاب « حسن ال برة فى اتخاد الحصن 
بالجزيرة » : رابت كتا قدر ائنتی عشرة 
كراسة > مضمونه فهرست شمراء الدان 


الذى لأحمد بن طولون ... قال : فاذا كانت 
أسماء الشعراء فى ثنتى عشرة کراسة ؛ کم 
يكون شعرهم مع أنه لم بوجد من ذلك الآن 
دنوان واحد ؟! 

وقال أبو الخطاب بن دحية فى كتاب 
« النبراس » : وخربت قطائع أحمد بن طولون 
( يعنى فى الشدة المظمی زمن الخليفة 
الستتصر ) » وهلك جميع من كان بها من 
الساكنين » وكانت نيفا على مائة آلف دار 
نزهة للناظرین محدقة بالحنان والبساتين ۔ والله 
يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين ٭ . 


ذكر من ولى مصر من الأمراء بعد خراب القطائع 
الى أن بنيت قاهرة المز على يد القائد جوهر 


وكان آول من ولى مصر - بعد زوال دولة 
بنى طولون وخراب القطائم - محمد بن 
سلیمان الكاتب » كاتب لولو غلام أحمد بن 
طولون » دخل مصر يوم الخميس مستهل ربع 
الأول سنه اثنتين وتسعين ومائتين » ودعا على 
المنبر لأمير المؤمنين المكتفى باقه وحده » وجعل 
أا على الحسين بن أحمد الادرانى على 
الخراج » عوضا عن أحمد بن على المادرانى . 

ثم ورد كتاب ال مكتفى بولابة عيسى بن 
محمد الشوثری أبى موسی » فولى على 
الصلات » ودخل خليفته لأربع عشرة خلت من 
جمادی الأولى » فتسسلم الشرطتین ومسائر 
الاعمال . 

ثم قدم عيسى لسبم خلون من جمادی 
الآخرة . وخرج محمد بن سلیمان مستمل 
رجب ء وکان مقامه بمصر أربعة آشهر ٠‏ 

آها سكا جو برقم 


فاخرج كل من بقی من الطولونية ؛ فلما 
یلوا دمشق » انخنس عنهم محمد بن على بن 
الخلیج فى جمع كير ممن كره مفارقة مصر 
من القواد » فعقدوا له عليهم » وبابعوه بالامرة 
فى شعبان » ورجع الى مصر . 

فبعث اليه النوشری بجيش أول رمضان 
وقد دخل أرض مصر » ثم خرج اليه 
التوشرى » وعسکر بباب المدنة أول دی 
القعدة » وسار الى العباسه » ثم رجع اثلاث 
عشرة خلت منه » وخرج الى الجيزة من غده » 
وآحرق الجسرين ؛ وسار يريد الاسکندربه > 
قفر عنه طائفة الى ابن الخليج ؛ فبعث اليه 
بجيش فهزمه » وسار الى الصعيد ٠‏ 

ودخل محمد بن الخلیج الفسطاط لأريع 
عشرة بقيت من فى القمدة ء فوضع المطاء » 
وفرض الفروض ٠‏ 

وقدم آبو الأعز من قبل المكتفى فى طلب 
ابن الخلیج ء فحرج اليه ثلاث خلون من 
الحرم سنة ثلاث وتسعین وحاربه » فانهزم منه 
آبو الأعز » وأسر من أصحابه جما كثيرا » 
وعاد لشان بتين منه 

فقدم فاتك العتضدی من بداد فى البر 
فمسکر » وقدم دميانة فى المراكب » فنزل فاتك 
النويرة . فخرج ابن الخليج وعسكر يباب 
الات » وقام فى الليل بأربمة آلاف من 
أصحابه ليبيت فاتكا » فأضلوا الطریق » 
وأضبحوا قبل أن لوا النويرة » فعلم بهم 
فاتك » فنهض بأصحابه وحارب ابن الخليج » 
فانهزم عنه أصحابه » وثبت فى طائمة » ثم 
انهزم الى المطاط ثلاث خلون من رجب 
فاستر ۰ 


AY 


ودخل .دميائة فى مراكب الور ٠‏ 

وآقبل عسی النوشری » ومعسه الحسسین 
ا مادرانی ومن كان معهما ؛ لخسس خلون منه » 
فعاد الوشری الى ما كان عليه من صلاتها » 
والادرانی الى ما کان عليه من الخراج ٠‏ 

وغرف اللوشرى بسکان ابن الخلیج » فهجم 
عليه وقیده لست خلون من رجب . وکانت 
مدة ابن الخليج سصر سبعة آشسهر وعشرين 
يوما . 

ودخل فاتك فى عسکرہ الى الفسطاط لعشر 
خلون من رجب » فأخرج ابن الخليج فى البحر 
لست خلون من شعبان ؛ فلما قدم بغداد طيف 
به وبأصحابه وهم ثلائون تفرا ء فكان یوما 
مڈکوڑا . 

وابتدىء فى هدم ميدان بنى طولون فی 
شهر رمضان » وبيعت آنقاضه ٠‏ 

وخرج فاتك الى العراق للنصف من جمادى 
الأولى سنة أربع وتسعين . 

وأمر النوشری بنفى المؤتين » ومنم النوح 
والنداء على الجنائز » وأمر باغلاق السجد 
الجامع فيما بين الصلاتين » ثم آمر بفتحه بعد 
ایام . 

ومات المكتفى فى ذى القعدة سنة خمس 
وتسعين » فشغب الجند ہمصر » وحاربوا 
النوشری على طلب مال البيعة » فظفر بجماعة 


وبویع جمفر المقتدر » اثر اللوشری على 
الصلات . 


وقدم زبادة اللہ بن ابراهیم بن الاغلب امیر 


#آفربقية مهزوما من أبى عبد الله الشيمى » فى 


ME 


رمضان منة ست وتسمیل الى الجيزة » فملعه 
النوشری من العبور » وکات بين آصحابه وبين 
جند مصر منافسة » ثم أذن له أن يعبر 
وحده ٠‏ ۳ 

ومات النوشری لاربم بقین من شمبان سنة 
سبع وتسمین وهو وال . فکانت ولایته خمس 
سنين وشهرین ونصفا » منها مدة ابن الخلیج 
سبعة آشهر وعشرون یوما . 

وقام من بعده انه آبو الفتج محمد بن 
سیت 

م ولی تکین الخزری آبو منصور من قبل 
القتدر على الصلات » فذعى له بها يوم الجمعة 
لاحدى عشرة خلت من شوال » وقدم خلیفته 
لسبع بقين منه » ثم قدم تکین للپلتین خلنا 
من ذى الحجة . 

وتقدم اليه بالجد فى آمر المرب والاحتراس 
منه » فبعث جیشا الى برقة عليه آبو الیمن » 
فحاربه حباسة بن یوسف بعساکر الهدی عبيد 
الله الفاطمی صاحب أفريقية » واستولی على 
برقة » وسار الى الاسکندرية. فى زيادة على 
مائة الف ؛ فدخلها فی الحرم سنة ائنتین 
وثلثمالة . 

فقدمت الجیوش من العراق مدا لتكين فى 
صصفر » وقدم الحسين المادرانى وأخسد بن 
كيفلغ فى جمع من القواد ٤‏ وبرزت العساكر 
الى ١‏ لجيزة فى جمادى الأولى » وخسرج 
تكين ... فكانت واقعة حباسة قتل فيها آلاف 
من الناس » وعاد حباسة الى المغرب ٠‏ 

وقدم مونس الخادم من بغداد ق جیوشه 
للنصف من رمضان ومعه جمع من الأمراء » 


فنزل الحمراء » ولقى الناس منهم فندائد » 
وخرج ابن كيغلغ الى الشام فى رمضان . 

وصرف تک لأربع عشرة خلت من ذى 
القعدة ... صرفه مؤنس » فخرج لسيع خلون 
من ٭ ذى الحجة » وأقام مسؤنس بدعی 
ویخاطب بالأستاذ . 

ثم ولی ذکا الرومی آبو الحسن الاعور من 
قبل القتدر على الصلات » فدخل لثنتى عشرة 
خلت من صفر سنه ثلاث وئلثماثة » وخرج 
موسی بجمیع جیوشه مان خلون من ربیع 
الآخر . 

وخرج ذكا الى الاسكندرية فى الحرم سنة 
أربع وثلثمائة » ثم عاد فى امن ربیم الأول > 
وتنبع كل من یوما اليه بمكاتبة الهدی صاحب 
أفريقية » فسجن منهم وقطم أيدى آناس 
وأرجلهم » وجلا أهل لويية ومراقية الى 
الاسكندرية خوفا من صاحب برقة » ویر 
العساکر الى الاسكندرية » ثم فسد ما یه 
وبين الرعية يسبب سب الصحابة رضی الله 
عنهم وسب القرآن . 

وقدمت عساكر الهدی صاحب أفريقية الى 
لوبية ومراقية عليها آبو القاسم ؛ فدخل 
الاسكندرية امن صفر سنة سبع وثلثمائة » 
وفر الناس من مصر الى الشام ف البر والبحر » 
فهلك أكثرهم . 

وأخرج ذكا الجند المخالفون له » فسسکر 
بالجيزة . ۱ 

وقدم آبو الحسن بن آحمد الادرانی واليا 
على الخراج » فوضم العطاء . 


(#) ص۲۲۷ جا › طءبولاق م 


وجد ذکا فى آمر الحرب ء واحتفر خضدقا 
على عسکره بالجیزه ۰ مرض ومات لاحدی 
عشرة خلت من ریم الأول بالحيزة . فکالت 
امر ته آربع سنين وشهرا ٠‏ 

فولی تكين مرة ثانية من قبل القتدر » 
وقدمت جیوش العراق علیها محسود بن حمل 
وابراهيم بن كيعلم فى ربيع الأول » ودخل 
كن لاحدى فرع فلت رین سباق فنزل 
الجيزة وحفر حدقا ثانيا » واقبلت مراكب 
المغرب فظفر بها فى شوال . 

وقدم مؤنس الخادم من بغداد بسساکرہ 
فنزل الجيزة وكان فى نحو لاه آلاف ء وسبر 
ابن كيغلغ الى الأشمونين » فمات بالبهنسا 
أول ذى القعدة . 

وملك أصحاب المدی الوم وجزرة 
الأشمونين » فقدم جنى الخادم من بغداد فى 
عكر آخر ذی الححة » فمكر بالجيزة ... 
فكانت حروب مع آصحاب الممدى بالفیوم 
والانكتدرية » ورجع أبو القاسم بن المهدى 
الى برقة . 

وصرف تكين ثلاث عشرة خلت من ريع 
الأول سنة تسم وثلثمالة . 

فولى مؤنس أبا قابوس محمود بن حمل » 
إفأقام ثلائة أيام وعزله » ورد تكين لخمس 
بقين من ربيع الأول » ثم صرفه بعد أربعة أيام 
وأخرجه الى الشام فى أربعة آلاف من آهل 
الدیوان . 

ثم ولى هلال بن بدر من قبل المقتدر على 
الصلات » فدخل لست خلون من ربیع الآخر » 


080 


حمل » كفك لهند على خلال 2 وع رجوا آلی 
س نج عنم حسم ے عرستت 
اضر > عکتر اتیب وال والضالا عر > 
الى ال سرت عتها فق ومع کت ےا لجدى 
عشرة وتسا ء وعتوج فق خر من السحابه ۔ 
يران قسه. بق عم من کر سر 


الالسيع ‏ تار ارجا به ء کر الى توس > 
کی مد سے ھی ت لتجۃ كات حلوت من 
عو 4 وسم لین كك = نوی الى تت 


الآمارة آلجمة - 


۰ ورین و : قفشل إلى بت 


AN 


شی ۔ وكات لر» صتقه ¢ 8 
وشىي وعستة اام 

عم بخ ین مو ار وم 
تي ه بن عقی اعراق يمر اللد 
که 2 و ق آصال » کت الحد عله 
ق مب قز اهم ء وقحرقو! قوره وقور آخه . 

مخرج هين نكي الى عنية الأصيخ + قت 
الله قاادرانی اء بالتروج من گرضی مصر ء 
1 عب اة وام ماك سد عا وحل 
اين تکین الى سفن ومع اول » حى این 
حكن دی ء تم ال برید مصر ع 
الراك - 

تم وی د ين طم ين ج الفرعانی 
ابو كر > من قبل كاعر باه ء على اتصلات ۔ 
عورد كاه لسع خلوت عن رعصاق نة 
ہے یں نی ای تہ 
جن وتلاتين يما ۔۔ الى أن قهم رصول 
دسد بن کت برلایه ها من قبل التاعر 
اح عن یی التوشرى ۰ 


ق الد ق أرزاتهم على الارداتى 
صاحب الخراج ء تالحر متهم ء تأحرقوا دورء 
EE‏ تق 
إلى أن آتاعم محمد بن تکین من قلطن آتلات 
عدرة خت من ريح الأول سه ات > 
ونر - 

تاتكر الادرانی ولاته > وتعصب له طاكة » 
ودعی له «الامارة ء وخرح قوم الى الصصد 
هم ابن اتتوشری > تأمروه علهم وهم على 


موجه ا اہک نہ 


او ا دق و 


' الدعاء لاين کیغغ ء نترل منية الاسبع تلا 
' کین ء تقر این نکین يلا » ودخل ابن كيلع 


3 بالقسطاط مائة یوم وائتی عشر یوما 7 


وخلم اتقاعر ء وبوح آبو المباس_الراضى 


3 الله ء ضاد ابن تكين وأظهر ان الراضى ولاء . 


3 توج اليه المسكر وحاربوه فا بين بلبیس 
' وفاقوس ء فانیسزم وجىء به الى الدينة » 


ِ فصل إلى الصصد . 


3 مصر يولاية الراضی 4 » فبمث اليه ابن كيلم 


| ب لمنصوه من دخول الفرما » فاقبلت 
مرا این تج الى تيس ء وسارت مقدت 


٭ ق اليو » وكانت ینیما حروب فى تاسم عشر 
شعبان سنه ثلاث وعشرين كانت لأصحاب ابن 
لج » واقبلت مراكيه الى اتفسطاط سلخ 
شمان » واقبل فمسكر ابن کینلم للنصف من 
رمضان ء ولاقاه لسبع بقین منه » فسلم اين 
للع ال سد ين ختج من کے کال ۔ 
وولی محمد بن مج الثانية من قبل الراضى 
على الصلات والخراج » فدخل لست بقين من 
ومضان » وقدم أبو الفتح التضل بن جعفر 
فی سد بن قرات بالتلع محمد بن تج . 
وکانت حروب مع آصحاب اين كيلع انهزموا 


3 منها الى برقة » وساروا الى القائم بأمر الله 


محمد بن الهدی بالعرب » فحرضوه على آخذ 


کات فد جنا سار الى مر > بے این 


ازایر معد بن طح » فلقب الاخشسیه 
ودعی 4 بذلك على الثبر فى رمضان سنة 
سبع وعنرن * 

وسار مصد بن راق الى الشسامات » نم 
سار فى الحرم سنة شمان وعشرين » واستخلف 
آخاء الحسن بن طنج ء فتزل القرما وابن رائق 
بالرملة. » مقر ینیما الحسن. بن طاهر بن 
يحب الملوی فى الصاح حتى تم » وعاد الى 
القسطاط مستهل جمادی الأولى ۔ 

ثم أقبل ابن وائق من دمشق فى مبان » 
فير اليه الاخشید الجيوش » ثم خرج لست 
عشرة خلت من شمان » والتقيا للنصفه من 
اق تشن ... فکات سهسا وقمة 
عة انکسرت فا رة الاخضید ٢‏ م 
حمل بنضه فهزم أصحاب ابن رائق » وأسر 
كثيرا منهم ء وائخھم قتلا وأسرا . 

وستی اين رائق دن الصسین بن طنج 
باللجون » ودخل الاخشید الرملة بخمسمائة 
ا فك اين مج واين رائق الى 
الصلح » فمقی اين رائق الى دمشق على 
صلح ء وقدم الاخشسید محمد بن طفج الى 
مصر ثلاث خلون من الصرم منة تسم 
وعشرین ۰ 

ومات الراضی باقہ » وبويم الشقی لله 
ابراهيم فى شمبان » فاقر الاخشید » وقتل 
محمد بن رائق بالوصل » قتله بنو حمدان ف 
شمبان سنة ثلائين وئكمائة » فبك الاخشید 
بجیوشه الى الشام » ثم سار لست خلون من 
وال » واستخلف آخاه آبا المظفر الحسن 
ابن طنج » ودخل دمشق ۰ 


لزل 


ٹم عاد آشلاث عشرة خلت من جسادی 
اولی سنة احدی وثلائین » فنزل البستان 
الذى يعرف اليوم بالكافورى من التاهرة 1 
ثم دخل داره وأخذ البيعة لان آبی ألا 
آونوجور علی جسیم القواد آخر ذى القعدة . 

وسار المتقى لله إلى ,بلاد الشام ومعه نو 
حسدان ٤‏ فسان الاختسيد شمان خلون من 
رجب سنة اثنتين وثلائين » واستخلف آخضاه 
الحسن ۰ فلقی التقی » ثم رجم فتزل البستان 
لاریع خلون من جنادی الاولی سسنة ثلاث 
وثلاثين . 

وخلع ا تقی » وبويع عبد اللہ الستکفی 
لبم خلون من جمادى الآخرة » فاقر 
الاخشد + 

وبعث الاخشید بحانك وکافور فى الجیوش 
الى الشام ء ثم خرج لخسس خلون من شعبان 
فعنه ست وتلائن »"وامتخلف آخاء الحسن . 
فلقی على بن عبد الله بن حسدان بأرض 
رن وحاربه ا ومضی فاعد منه حلب . 


وخلع الستکفی » ودعی للسطیم لله الفضل 

این جمفر .فى شوال سنة آریم وثلاثين 4 فاقر 
الاخشید الى أن مات بدمشق يوم الجبمة 
لشان بقين من ذى الحخة . 


فولى بعدہ انه أو نوجور أبو القاسم 
باستخلافه اناه » وقبض :علی أبى بكر محمد 
ابن على بن مقاتل فى ثالث الحرم سلنة خمس 
وثلائين » وجمل مکانه على الخراج محمد بن 
على المادرانى » وقدم المسکر من الشام آول 
صفر . 
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فلم بزل آونوجور والیا الى أن مات لسبع 
خلون من ذی القمدة سنة سسبع وأربعين 
وثلثمائة » وحمل الى القدس فدفن عند أبيه . 
فى السنة أربعمائة ألف دینار » فلما مات قوى 
كافور '... وكانت ولاشه أربع فة اة 
وعشرة أشهر . 

فاقام كافور آخاه على .بن 'الاخشسيد أب 
الحسن ثلاث عشرة خلت من ذى القم دقن 
فأقره الطیع لله على الحرب والخراج بمصر 
والشام والحرمين » وصار خليفته على ذلك 
کافور غلام أبيه » وآطلق, له ما كان بطلق 
لأخيه ف كل سنة . 

وق سنة احدی وخمسين ترفع السعر ع 
واضطرت الاسكندرية والبحيرة ببب 
المغاربة الواردین الیها » وتزاید الغلاء » وعز 
وجود القمح - ۰ ۲ 

وقدم الترسلی الى الشام فى سح ثلاث 
وخمسین » وقل ماء اليل » ونهبت ضياع 
مصر ‏ وتزايد الغلاء - 

وسار + ملك اللوية الى أسوان » ووصل 


2 الى اخیم » .فقتل و نیب وأحرق » فافش ند 


اضطراپ الاعمال . 
وقد ما بین کافسور وبين على بن 
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الاخشید ء فمنم کافور من الاجتساع به » 


واعتل على بعد ذلك علة أخيه » ومات لاحدی 
وئلشمائه ؛ فحمل الى القدس ٠‏ 


(#) ص۲۱۱ جا ء ط.برلاق « 


وت مضہ پیر آمير اناما ) ولم ندع بها 
الا للمطيع لله وحده ؛ وکافور يدير أمورها 


آ> ومعه أبو الفضل جعفر بن الفرات . 


2 ولی کافور الخصی الاسود مولی 


١‏ الاخشيد + من فيسل لیم » على الحسرب 
| وا راج وجیع أمور مصر والشام واطرمین . 
r" ١‏ » وانما كان یدعی ویخضاطب 


بالأستاذ » وأخرج کناب المطيع بولایته لأربع 
بقين من المحرم سنة خمس وخمسين » فلم يزل 
الى أن توف لعشر بقين من جمادى الأولى سنة 
سیم وخمسين وثلشائة . 


فولى أحمد بن على الاخشيد أبو الفوارس 


» وسنه احدى عشرة سنة » فى يوم وفاة كافور‎ ٢ 


وجعل الحسين بن عبید الله بن طفج يخلفه » 
وآبو الفضل جعفر بن الفرات يدير الأمور » 
وسمول الاخشيدى العساكر . 


الى أن قدم جوهر القائد من الفسرب 
يجيوش ا معز لدين الله فى سابع عشر شعبان 
سنه مان وخمسين وثلثمائة » ففر الحسين بن 


٠‏ عبِيد الله » وتسلم جوهر البلاد كما سيأتى ان 
ا شاه الله تعالى . 


ا قکانت هدة الدعاء لینی الاس بنضر » 


| منذ ابتدئت دولتهم الى أن قدم القائد جوهر 


الى مصر » مائتى سنة وخسا وعشرین سنة . 
ومدة الدولة الاخشيدية بها آربعا وئلائین سنة 
وعشرة آشهر وأربعة وعشرین یوما ۰ ومنذ 
افتتحت مصر الى أن انتقل کرسی الامارة منها 
الى القاهرة ثلثمائة سنة وسبع وثلاثون سنة 
وأشهر . والله تعالی آعلم 


ذگر ما كانت عليه مدينة الفسطاط 
من كثرة العمارة 


قال ابن بونس ء عن الليث بن سعد : ان 
حكيم بن أبى راشد حدثه ء عن ابی سلمة بن 
عبد الرحمن » أنه وقف على جزار فسأله عن 
السعر » فقال : باربعة أفلس الرطل . 

فقال له آبو سلمة : هل لك أن تعطينا بهذا 
السعر ما بدا لنا وبدا لك ؟ 

قال : نعم . 

فاخذ منه أبو سلمة » ومر فى القصبه حتی 
اذا أراد أن بوفيه ء قال : بعتتى بدينار » ثم 
قال : اصرفه فلوسا ثم وفه . 

وقال الشريف أبو عبد الله محمد بن آسعد 
الجوانى النسابة فى كتاب « النقط على 
الخطط > : عت الامیر تابد الدولة تيم 
ابن محمد ؛ العروف بالضمضاغ » بقول فى 
سنة تسم وثلائین وخسسائه : وحدثتی القافی 
آبو الحسین على بن الحسين الخلعی » عن 
القاضی أبى عبد الله القضاعى » قال : كان فی 
مصر الفسطاط من المساجد سته وثلاثون ألف 
مسجد » وثمانية آلاف شارع ملوك » 
وآلف ومائة وسبعون حماما ء وان حمام جنادة 
فى القرافة ما كان ,توصل اليها الا بعد عثاء 
من الزحام » وان قبالتها فى كل بوم جممة 
خمسمالة درهم . 

وقال القاضی آبو عبد الله محمد بن سلامة 
القضاعى فى كتاب « الخطط » : انه طلب 
لقطر الندى ابنة خمارويه بن أحمد بن طولون 
ألف تکه بعشرة آلاف دینار » من أثمان کل 
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تک حشرۃ دت » فوخت ق الوق ق 
آسر وقت وبّعوت سعی ۔ 
۱ ودک عن اتی ایی عیید که کا ضرف عن 
شاه مسر ء کات ق لودع مال آلف عثار ۰ 
وا اتا سولی احصد من طولون اتتری تار 
۱ بعشرین آله دیتار > وسلم اتسن الى الاثمين 
و تحلصم شهرین ۔ 
قا اى لاجل : سسم قائق احا 
عظيسا وبکاه ء قال عن ذلك ء تصل عم 
القن بذعر! الدار ء قاعم واي عن د ع 
الوا : ا یکی على وارك ۔ 
عرق وتمر الك قرعت علمم. ع ووعب 
لهم اکن > وركبالى لضد ين طتولوق 
قآخیره ء قاستصوب رآه ولتحن ضله ‏ 
۱ وعال له كتن اتن ےا ہت > كل 
تة فة مشتة ‏ 
وان دلر الحرم تاعا خاروه لحرمة ٤‏ وكاق 
اد سا له ءام یه ان ولجرة 
الستاع والیتاه بيس ال ديار - 


وان عيد الله ين حصد ين عناطا الصیتی 
دحل الجامم : فلم يجد مكاء ق الصف 
الأول > قوفف فى الصف اتتانی > قانهت أبو 
حت ی ين الطلاب : طا رم خر > 
الشرف مكاته 4 فکاتاه على ذلك تصه حلها 
اليه ودار ابتاعها له + ول حه الها يمد أن 
كاهي وحلاهم . 

وذکر غیر انتضاعی آ> قم اله خسسائة 
دتار ۔۔۔ قال : وهال اچ آهدی الى أبى جحفر 
الشحاوى کا یتما ال دتار ۔ 
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وان رئیتا الاختیشی لستحجه ابو بکر 
ےس ين على للائراتى » ما مقت عليه نة 
رف یه 1> كب شر الاق دياو + فضاطیه 
ق ذتك ء فسلف الاسان انملیطه على بطلان 
دك ء اقم أعو یکر الاتراتی ستل ما سم 

به د لن حرجت ستتا هقه ولم تکسب عنم 
هه ۷۶ ممت ۲ 

وي برل ق صح الى أن صودر أبو 
کر تأحذ مه ومن أوعيق مال جزیل . 
ودکر أن الصن ين أبى للهاجر, ‏ موسی 
نی الساعل ين عد الصید ین حر بن سعد ۽ 
كان ۾ على الد ق زمن تحصد ين طولون 
وعتله خارؤيه . وسب ذلك ما كان ق تفس 
على بن لحد الافراتی مته > قاری خمارونه 
> ء وکال - قد تی لايك مال عر الفی دکره 
با 
فطالتے . 

غلم دل حارو اين مهاجر الى أن وصف 
له موم ع الال من دار خمارويه ٤‏ قاخرج فكان 
بت اف آف دار » قله الى لصد 
تلادراتی » فصله الى دار 
واتت توقمات خاروه ترد اله بالصلات 
والتفتات » قخرجها من قضول آموال الضیاع 
وللراقی ٤‏ وحصلت له لك الأموال > ولم 
خم بده بها الى أن قل - . 
وصودر آیو یکر اا ق 7 
تلاخد وقخت خاي » قصاد إلى تنك 
اتف آلف دینار مع ما سواها من فخاثره 
ورا وعتده ب ۵ کے 
آلف آقف دتار ١‏ ا 


نها ص٣‏ ج1 > ط-يولاق 


7 سوی ما ذکر عن أبى بكر محمد بن على 
_ افلسادرانی ان قال : ہٹ الى ابو الجیش 
" خضارژه أن ائستری له اردبة واقصة 
" للجوارى » وعل دعوة خلا فيها بنفه وم » 
وغدوت متمرفا لخبره » فقيل لی انه طرب 
" لاهو فيهء فثر دانير على الصواری 
" والفلمان » وتمكدم الیهم أن ما سقط من 
" فلسا حضرت وبلمئى ذلك ء أمرت الغلسان 
" تتزلوا فى البركة » فاصمدوا الى“ منها سبعين 
. آلف دینار ... فما ظنك بال تر على آناس 
1 قتطاير مته الى بركة ماء هذا البلغ 1 

وقال ابن سميد فى کتاب « المرب فى حل 
قرب : وق الفسطاط دار » تمرف بيد 
| العزیز » يصب فيها لن بها فى كل يوم آربسائة 
راومه ماء ... وحسبك من دار واحدة يحتاج 
" آهلها فى كل يوم الى هذا القدر من الماء ! 
وقال اين المتوج فى كاب « ايقاظ المتغفل 
- واتعاظ المتأمل » عن ساحل مصر : ورأيت من 
ٌىس تقل عمن نقل عمن رأى الأسطال التى كانت 
" «الطاقات المطلة على الئیل » وكان عددها ستة 
ا تی موی یکر ولشاب ها ین 
3 وتبلاً ... آخیرنی بذلك من أثق بنقله . 

قال : وكان بالفسطاط فى جهته العرقية 
| شام من بناء الروم عامرة زمن أحمد بن 
طولون ... قال الراوى : دخلتها فى زمن 
3 خمارويه بن أحمد بن طولون » وطلبت ها 
و صانعا یخدمنی » فلم آجد فيها صانما متفرغا 
لخدمتى » وقیل لی ان کل صانم ممه اثنان 
3 يخدمهم وثلاثة . 
0 فالت : کم فیها من صانم 5 


فاخبرت أن بها سبعین صانما قل“ من معه 
دون ثلالة » سوی من قطی حاجته وخرج . 
قال : فخرجت ولم آدخلها لعدم من بخدمنی 
بها » ثم طفت غیرھا » فلم أقدر على من آجده 
فارغا الا بصد أربع حسامات » وکان الذى 
خدمنی فیها ایا ۔ 

فانظر ‏ رحسك الله س ما اشتمل عليه 
هذا الخبر » مع ما ذكره التضاعی من عدد 
الحمامات وأنها ألف ومائة وسبعون حماما » 
تمرف من ذلك کشرۂ ما كان سصر من 
الناس ... هذا والسعر راخ » والقمح گل 
خمسة أرادب بدشار » وبیعت عشيرة آرادب 
بدينار فى زمن آحمد بن طولون ۰ 

قال اين المتوج : خطة مسجد عبد الله 
أدركت بها آثار دار عظيمة قيل انها كانت دار 
كافور الاخشيدى > وبال ان هذه الخطه 
تعرف يوق المكر » وگان به مسجد 
الزكاة ء وقيل انه كان منه قصبة موق متصلة 
الى جامع أحمد بن طولون . 

وأخبرنى بعض المشايخ العدول عن والده 
- وكان من أكابر الصلحاء - أنه قال : 
عددت من مسجد عبد اللہ الى جامع ابن 
طولون ثلشائة وتسمین قدر حمص مصلوق 
بقصبة هذا السوق بالارض » مسوی القاعد 
والحوانيت التى بها الحمص ۰ 

فتامل - اعزك الله - ما فى هذا الخبر مما 
يدل على عظمة مصر » فان هذا السوق کان 
خارج مدينة الفسطاط ؛ وموضمه اليوم 
الفضاء الذى بين كوم الجارح وبين جامع ابن 
طولون ٠‏ 
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ومن الصروف آن الامواق, التی تكون 
بداخل الدیته اعظم من الأسواق التى هی 
خارجها » ومع ذلك ففى هذا السوق من صنف 
واحد من ال کل هذا القدر » فکم تری تکون 
جملة ما فيه من ساثر اصناف الاکل © وقد 
كان اذ ذاك سصر عثرء اسواق كلما أو 
أكثرها أجل من هذا السوق ؟ا 

قال : ودرب السفافیر بنى فيه زقاق بنى 
الرصاص » كان به جماعة اذا عقد عندهم عقد 
لا تحتاجون الى غرب ؛ وكاتوا هم وأولادهم 
تحوا من آربعين تفا . 
۱ وقال ابن زولاق فى کاب « مسيرة 
المادرانيين > : ولا قدم الاستاذ مونس الخادم 
من بغداد الى مصر » استدعی آبو على الحسين 
ابن أحمد الادرانی ء ا مروف بأبى زنبور » 
الدقاق"- وهو الذی نميه اليوم الطحان- 
وقال : ان الاستاذ مؤنسا قد واف » ولی 
بشتول قدر ستين آلف اردب قمحا ء ناذا 
واف فتم له بالوظيفة . 

فکان یقوم له بسا يحتاج اليه من دقیق 
وار ى مدة شهر . فلا كمل الشهر »> 
قال کاب مؤنس للدقاق : کم لك حتی ندفمه 
الك ؟ 

فأعلمه الخبر ء فقال : ما آحسب الاسستاة 
یرضی أن یکون فی ضيانة. آبی علی۔۔ 

واعلم موتا بذلك » فقال : آنا آكل یز 
حتين 1 لا يبزح الرجل حتئ يقتقن ماله : 
ففی الدقاق وأعلم أبا زنبور ء فقام من 
قوره الى مؤنس قاکب على رجليه » فاحتشم 
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منه وقال : والله لا أجيبك الا هذا الشهر الذى 
مضی » ولا تعاود ٠‏ 

ٹم رجع فتل للقاق : قم له بالوظيفسة فى 
المتقل. » واعمل, ما یرہ 

قال : فجته وقد فرغ القسح » ومعى 
الحساب وأربعمائة دنار 0 


قال : اش هذا 1 
ققلت ؛ بقیة ذلك القمح + . 
فقال :. اعفنی مته ... . وتركه . 


فتامل ما اشتمل عليه هذا الخر من سسعة 
حال کاتب من کتاب مصر » كيف كان له فى 
قرية واحدة هذا القسدر من صنف القمح » 
وكيف صار مسا بخصسل عنبه حتی يجمله 
ضيافة » وکیف لم يميا باريممائة دنار حتى 
وهبها لدقاق قمح . وما ذاك الا من کشرة 
العاش.» وقس عليه باقی الاحوال .. 

وقال عن آبی بكر محمد.ین على الادرانی 
هج بان هر اش 
كل حجة مائة ألف دنار وخسین آلف دینار » 
وانه كان بخرج معه بتعين .ناقة لقبته التى 
يركبها » واربسائة لجهازه .وميرته » ومصه 
الحامل فیها أحواض البقل واحواض الرناحین 
وکلاب الصید » وینفق على الأشراف وأولاد 
الصحابة ولهم عنده دیوان بأسمائهم » وانه 
آنتق فى خمس حجات آخر ألفى آلف دنار 
ومائتی آلف دنار . 

وکانت خارته توامال ها 
لنفها لائون ناقة لقبتها ء ومائه وخسسون 
عرییا لجهازها . 


زچا ص۲۲۱ جا 6 ط.-بولاق .هم , 


| "رواچمی, ما يعطيه کل شهر لحاشیته واهل 
۲ _ الستر وذوی الاقدار » جراية من الدقيق 
" الحتیسئواری » فان بضعا وشائین آلف رطل. 
0 وكان سنة القرمطى بسكة » فسن جملة ما 
" ذهب له به ماتا قمیص ديبقى » ثمن کل ثوب 
' مها خسون دینارا , 

1 وقال مرة وهو فى عطلته : اخذ منی محمد 
2 _ اپن طفج الاخشسید عينا وعرضا يبلغ اللا 
" وئماین ويبة دنایر . 

” فاستعظم من حضر ذلك » فقال ابنه : الذی 
_ اشذ اکر » وانا اوتنه عه . 

ام.قال لابيه : يامولاى » اليس نکبت ثلاث 
" مرات ؟ 


۲ ال : بلی . 

۳ : اليس آخذت ضياعك بالشام ؟ 
قال : 
قال : فکم نها آ 


قال : آلف آلف دنار . 


قال : كذلك . 
ما ينيف عن ثلائین اردبا من ذهب 
3 فانظر ما تضمنته آخبار الادرانی » وقس 
٠‏ عليها بقية أحوال مصر » فما كان سوی کانب 
الخراج وهذه آمواله كما قد رات . 

وقال الشرف الحوانی 


: ان آبا عبد الله 


0١‏ محمد بن مفسر قاضی مصر سمع بان المادراتى 


عمل فى أبامه الكمك المحشو پالسکر » 
و القرص الممخار السمی « افطن له ۷ ... 
فأمرهم بسل الفستق الملبس بالسکر الأبيض 
الفانيد المطيب بالك » وصل مته ف اول 
الحال آشیاء عوض لبه لب ذهب فى صحن 
واخد 6 قمقی عليه جملة » وخطلف قدامه » 
تخاظفه الحاضرون » ولم بعد لعمله ہل الفستق 
ی 

وکان قد سمع فى سپرة الادرانین أنه عمل 
له هذا « الافطن له » وف کل واحدة خمسة 
دنانر » ووقف آستاذ على السماط فقال لأحد 
الحلاء : افطن له ٠‏ 


ذلك الجنس » لکن ما فيه الدنانیر صحن 
واحد » لما رمق الأستاذ لذلك الرجل بقوله 
2 افطن له » وأغار الى الصحن » تناول ذلك 
الرجِل امه 4 فاصاب الذهب واعتضد عليه 
فحصل له جملة » ورآه الناس وهو اذا أكل 
يخرج'من فمه ویجمع بيلاة وبخط فى حجره » 
فتتبهوا له وتزاحنوا عليه ؛ فقيل لذلك 
من يومئذ « افطن له » . 

وقال أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن 
يونس فى « تاريخ مصر 6 : حسدلنی بعض 
أصحابنا بتفسیر رؤیا رآها غلام ابن عقيل 
الخشاب عخيبة ‏ » فكانت حقا كما فسرت » 
فسالت غلام ابن عقيل عنها - 

فقال لی : انا أخبرك ... كان آبی ف 
سوق الخشابین ء فاتفق بضاعتة ورت حاله 
ومات » فاسلمتنی آمی الی ابن عقیل:--. وکان 
صدیقا لابی - فکنت آخدمه » وافتح حانوته 


AMY 


دع گر نا بل له تل 
بحری على رزقًا اتقوت به .. 

فانی یوما فى الحانوت وقد جلس آستاذی 
ابن عقيل » فجاء ابن المسال مع رجل من أهل 
الف يطلب عود خشب لطاحونة ؛ فاشتری 

من ابن عقيل عود طاحونة بخسسة دنائیر . 
فسمعت قوما من اهل السوق يقولون : هذا 
ابن العسال الفسر للرژیا عند ابن عقيل » فجاه 
متهم قوم وقصوا عليه مامات راوها » ففسرها 


فذكرت رڑیا رأبتها فى ليلثى ؛ فقلت له : 
انى رایت البارحة فى نومى كذا وکذا .. 
فقصصت عليه الرؤيا . 

فقال لی : أى وقت رآیتها من اللیل ؟ 

فقلت : اتبهت بعد رؤياى فى وقت كذا . 

فقال لى : هذه رؤیا لست أفرها الا 
بدنانیر كثيرة ۔ 

فالححت عليه » فقال اسستاذی ابن عتبل : 
فسترج عنه » هذا غلام صفیر فقیر لا يسلك 
شیا . 

فقال : لست آخذ الا عشرین دینارا . 

فقال له ابن عقيل : ان قربت علینا وزنت انا 
لك ذلك من عندی . 

فلم يزل به ینزله حتی قال : واه لا آخذ 

أقل من من المود الخشب : خسة دنائير . 

فقال له ابن عقيل : ان صحت الرؤیا 

دفمت اليك المود بلا نمن . 

فقال له : يأخذ مثل هذا الیوم آلف دينار , 
قال استاذى : فاذا لم بصح هذا ٤‏ 
3٤‏ 


فتال : یگون العود عنذك الى مثل هذا 
الیرم ء فان کان لم بصع اخذ ما قلث له فى 
ذلك الیرم فليس لی غندك شىء » ولا أفسر 
رؤیا أبدا . 

فقال له استاذى : قد انصفت : 

ومضت الجمعة » فلما كان مثل ذلك الیو 
غدوت مثل ما كنت آغدو الى دکان أستاذى ء 
ففتحتها ورششستها » واستلقیت. على ظھری 
أفكر فیما قال لی » ومن أبن يسكن أن صیر 
الى الف دينار » فقلت : لعل سقف المكان 
ینفرج فيسقط منه هذا الال » وجعلت اجیل 
فكرى ... 
وانى كذلك الى ضحى » اذ وقف على 
جاعة من أعوان ل ناس ء فقالوا : 
هذه دکان ابن عقيل ء م م لوا ل :قم 
فقلت لهم : لست + ابن عقيل ؛ آنا غلامه . 
فقالوا : بل أنت ابنه » وجبذو نى فاخرجونی 
وا : 

فقلت : الی این ؟ 

فقالوا : الى ديوان الاستاذ أبى على الحسين 
ابن أحمد ( يعنون أبا زنبور ) . 

فقلت : وما يصنع بی ؟ 

فقالوا : اذا چت سمعت كلامه وما بریده 
منك . : 

وكنت بعقب علة ضعيف البدن » فقلت : 
ما آقدر امشی . ١‏ 

فقالوا : اکر حمارا ترکبه . 

ولم یکن معى ما اکتری به حمارا » فنزعت 


تكة سراویلی من وسلی ودفمها على درهمين 


0 ص۲۲۲ جا ؛ ط.برلال ده 


ی اکرانی الحمار » ومضت 


ا اال عقيل ٢‏ 


3 فقلت : لا پاسیدی ٤‏ آنا غلام فى حانوته . 


3 قال : آفلیس تبصر قيمة الخشب ؟ 


قمضيت معهم 4 فجاءوا 


86 حتى بلغت قيمته ألفى دينار . 


۵ الخه 3 آضا . 


' الخشب كما آمرتك ؟ 

قفزعت » فقلت : نعم . 
فقال : هات کم قومته ؟ 
فقلت : ألما دینار . 
فقال : انظر لا تعلط . 
فقلت : هو قیمته عندی . 


فکیف لی بقیت ؟ 


: معهم فجاءوا بی 
الى دار ر اہی زنبور ؛ فلما دخلت قال لی : ات 


قال : فاذهب مع هؤلاء نقتوم ناهذا 
الب فانظر بحيث لا يزيد ولا ينقص 


بى الى شط البحر 
اتا كبر من ائل وط ہاں »وه 
8 سا يملح لبناء المراكب » فقومته تقوم 


فقالوا لی : انظر هذا الوضع الآخر فيه من 
1 فنظرت فاذا هو آکثر مسا قومت بنحو 
' مرتين » فاعجلونی ولم أضبط قيمة الخشب . 
1 فردونی الى آبی زنبور » فقال لی : قومت 


فقال لی : فخذه آنت بألفى دنار . 
فقلت : آنا فقير لا آملك دنارا واحدا » 


قال : آلست تحسن تدبيره وتبیمه ؟ 


قال : فديره وبعه » ونحن نصیر عليحك 
بالشمن الى آن تبیع شينا شیا وتؤدى لمنه . 
فقلت : أفمل . 

فامر پکتاب یکتب على” فى الدیوان بالمال » 
فکتب على » ورجمت الى الط أعرف عدد 
الخشب » وأوصی به الحراس 

فوافیت جماعة آهل سوقنا وشیوخهم قد 
أتوا الى موضع الخشب » فقالوا لی : ايش 
صنمت ؛ قومت الخثب ؟, 

قلت : نعم ٠‏ 


قالوا : بكم قومته ؟ 
فقلت : بالف دينار ٠‏ 
فقالوا لی : وأنت تحسن تقوم لا يساوى 
هذا هذه القيمة . 
فقلت لهم : قد کتب على کناب فى الدیوان 
وهو عندى يساوى أضماف هذا . 
فقالوا لی : اسکت لا يسمعك أحد ٠‏ 
وكانوا قد قوموه قبلى لأبى زور بألف 
دینار ء فقال بعضهم لبعض : أعطوا هذا ربحه 
وتلوه آتم ... فقال قائل : أعطوه ربحه 
خمسسائة دنار . 
فقلت : لا » والله لا آخذ . 
فقالوا : قد رای ریا فزيدوه . 
فتلت : لا » والله لا آخذ أقل من آله 
دنار . 
قالوا : فلك آلف دینار » فحتول اسمك 
من الدیوان نعطك اذا يمنا ألف دینار ۔ 
فقلت : لا والله لا آفعل حتى آخذ الألف 
دنار فى وقتى هذا . 


a٥ 


فسضوا الى حواليتهم والى مضاژهم حتی 
جاءونى کف دنار ۽ فقلت : لا آخسفها الا 
تقد الصے فی وميزاته 

وزنوا عنده الآتف ديار » وتقدتها وأعذنصا 
فشددتها فى طرف ردالی ؛ ومضیت سهم الى 
الديوان » وحولت آمساء‌هم مکان اسمی » 
ووفوا حن حق الدیوان من عنشعم. . 

ورجمت وقت الظهر الى أستاذى فقال لی : 
قبضت آلف دتار متهم ؟ 

فقلت : م ء بيركتك ... وثركت الدناثیر 
سن ده ؛ وقلت له : باآلستاذ خد مسن العود 

ققال : لا وا لا آخذ متك شا » انت 
عندی متام اتی . 

وجاء فى الوقت ابن السال » فدقع اليه 
استاذى المود التب ء فىضی ... هذا خبر 
رای وتفسرها 

قامل - أعرك الله - ما بشسل عليه من 
لے ا کات ود سے یں سک و 
وکف فقل فيه خشب ساوی آلاھا من 
الذهب . - وس ین قل ول فا نت 
الى عمارة ثىء من الأماكن السلطانة بعتب 
أو ضره » أخذ من الناس اما شیر من أو 
بأخس القيم ء مع ما يصيب مالكه من الخوف 
والخسارۃ ثلاعوان . 

وكيف لا قوم هذا الخثب ء لم يكلف 
الشتری دفع الال ف الحال ... وق زمتا اذا 
طرحت البضاعة السلطانية على الباغة یکلمون 


IN 


حل متها بالسرعة » حتى ان يهم من ب 
بأقل من نصف ما اشتراها به » ویکسل الشمن 
اما من ماله أو قترضه برح 

وكيف لا علم اهل السوق أن الخشب ب 
بدون القيمة» لم يمفسوا الى الديوان . 
ویدفسون فيه زبادة : اما لقلة شره النساس 
اذ ذاك وتركهم الأخلاق الرذيلة من الصسد 
وئحوه ؛ أو لعلمهم بمدل السلطان وأنه له 
ٹکٹ ما عقده ... وق زمنتا لو ادعی عدو 
على عدوه أن البضاعة التى كان اشتراها 3 
الديوان قيستها اکٹر مسا أخفها به » لقبل قول 
وترم زیادة على ما ادعاه لوه من قلة 
القيمة جملة أخرى 

لا جرم آنه تظاهر سنهاء الئاس فكل رذبلة 
وذميمة من الأخلاق » فان الملك سوق بجی 
اليه ما نفق هه . 

وكيف لا علم اين عقيل أن غلامه استفاد 
على اسمه آلف دینار » لم بشره الى أخذها » 
بل دفع عنه خمسة الدتانير ۔ وما ذلك الا من 
اتشار الخير ق الناس > وكثرة أموالهم » 
وسعة حال كل أحد بحسبه » وطيب توس 
الكافة ... ولعمرى لو سمع ف زمننا أحد من 
الأمراء والوزراء ‏ فضلا عن الباعة - أن 
غلاما من غلمانه أخذ على اسمه عثر هذا 
الغ ء لقامت قیات . ور 

وكيف انسعت احوال الخشانين حتی وڑئوا 
آلف دئار فى ساغه ... واثه ليغسر اليوم على 
الخشاین أن بزنوا فى يوم مائة دينار . 


وعظم ارب دوه 1 


1 وکا + الفسطاط فحو للك سداد 
٩‏ ونقداره فرع - على غاية السارة 
والخصب والطیة والنة ؛ وكات سای 
۱ خمس طبقات وستا وسبعا ؛ وربما سكن 
الدار الواحدة الائتان من الناس 

۱ وكان فیه دار عبد العزیز بن مروان يصب 
: لمن فيها فى کل یوم أربعمائة راوية ماء » 
وکا فيها خسسة مساجد وحامان وعدة 


01 وقد قال ابو داود فى کاب « الستن » : 
شپرت قئاءة بمصر ثلائة عشر شبرا ء ورايت 


ب دی ... ذكره ف ياب صدقة الزرع 
من كتاب الزكاة . 
3 قلت : وقد ذكر أن هذا کان فى جنان بنى 
سنا ن البصری خارج مدنه الفسطاط » وكانت 
بحيث لم ير آبدع منها . 

1. فلما قدم أمير المؤمنين عبد الله الآمون بن 
3 هارون الرشيد مصر سنه سبع عشرة ومائتین » 
ال ان بنی سنان هذه » فأعجب مها 


" فذكر أنه يحمل الى الدیوان فى كل ستة 
2 ألف دنا 

"' قال الامون : وکم ترد علِك هذه 
٠‏ الجنان ؟ 


قال : لا أستطيع حصره » الا أن ما زاد على 
ماة آلف دینار أتصدق به ولو درهما . 

٠ 3‏ هذا وله ولد اسمه أحمد بن ابراهيم بن 
_ سنان یوصف بعلم وزهد . واثهتعلی أعلم . 


طخب 
روا ص۲۲۲ جا ٤‏ ط * بولاق 


a E EEE EE 
ذكر الّتار الواردة فى خراب مصر‎ 
كا مسا ات تسکت‎ 
» روی قاسم بن آصبغ ؛ عن كمب الاحبار‎ 
قال : الجزيرة آمنة من الخراب حتى تخرب‎ 
أرمينية » ومصر آمنة من الخراب حتى نحوب‎ 
الجزيرة » والكوفة آمنة من الخراب حتى‎ 
نزن الملحمة ء ولا بخرج الدجال حتى تفتح‎ 
. التسططنه‎ 


وعن وهب بن منبه أنه قال : الجزيرة آمنة 
من الخراب حتى نخرب أرمينية » وارمینیسة 
آمنة من الخراب حتی تخرب مصر ؛ ومصر 
آمنة من الخراب حتى تخرب الكوفة ؛ ولا 
تكون الملحمة الکبری حتى تخرب الكوفة » 
فاذا كانت الملحمة الكبرى فتحت القسطنطينية 

على بدى رجل من بنى هاشم ۔ 
وخراب الاندلس من قبل الزنج » وخراب 
أفريقية من قبل الاندلس » وخراب مصر من 
اتقطاع اليل واختلاف الجیوش فیا » 
وخراب العراق من قبل الجوع والسیف » 
وخراب الكوفة من قبل عدو من ورائهم 
يخفرهم حتى لا بستطیموا أن يشربوا من 
الفرات قطرة » وخراب البصرة من قبل 
العراق » وخراب الأبلة من قبل عدو يخفرهم 
مرة برا ومرة بحرا » وخراب الری من قبل 
الديلم » وخراب خراسان من قبل التبت » 
وخراب التبت من قبل الصين » وخراب الصين 
من قبل الهند ] وخراب اليمن من قبل الجراد 
والسلطان » وخراب مكة من قبل الحبشة » 

وخراب الدينة من قبل الجوع ٠‏ 
MY‏ 


ہن وج اوور 


وق روابة : وخراب آرمینیه من قبل الرجف 
والصسواعق » وخسراب الاندلس وخراب 
الجزيرة من ستابك الخيل واختلاف الميوش 

وعن عبد الله بن الصامت قال : ان أسرع 
الآرضين خرابا البصرة ومصر . 

فقيل له : وما يخريهما وفيهما عون الرجال 
والأموال ؟ 

فقال : يخريصسا القتسل الأحمر والجوع 
الاغبر ... کانی بالبصرة کانها نعامة جائسة 
وآما مصر فان نيلها ينضب ( أو قال بيس ) 
فیکون ذلك خرابها . : 

وعن الاوزاعی : اذا دخل آصحاب الرایات 
الصقر مصر ء فلتحفر أهل الام آسرابا تحت 
الارض . 

وعن کب : علامة خروج الب‌دی الوبة 
تقبل من قبل المرب علیها رجل من كدة 
أعرج » فاذا ظهر آل القرب على مصر ء 
فبطن الأرض يومئذ خير لاهل الشام . 
وعن سفیان الثورى قال : يخرج عنق من 
البربر » فويل لاهل مصر . 

وقال ابن لهيعة ء عن أبى الأسود » عن 
مولى لشرحبيل بن حستة - أو لعمرو بن 
العاص - قال : سمعتشه یوما وا قبا 
سے : ايها لك مصر اذا رميت بالقسی الأربع : 
قوس الأندلس » وقوس الحبشه »> وقوس 
اترك ء وقوس الروم . 

وعن قاسم بن أصبغ ء حدشا أحمد بن 
زهير » حدثنا هارون بن معروف ؛ حدشا 
ضمرة عن الشیانی قال : تهلك مصر غرقا أو 
حرقا . 
MA‏ 


وع عبد الله بن مثلا أله قال لانته ء 
اذا بلمك أن الاسكندرية قد فتحت » فان كان 
خمارك بالمفسرب فلا تأخذيه حتى تلحقى 
بالشرق ۰ 

وذکر مقاتل بن حیان عن عكرمة » عن ابن 
عباس يرفعه » قال : أنزل الله تعالى من الجنة 
الى الارض خمسة أنهار ؛ سیحون وعو نهر 
آليند » وجيحون وهو نهر بلخ » ودجلة 
والفرات وهما هرا العراق » والنيل وهو هر 
مصر ... آئزلها الله تعالی من عين واحدة من 
عون الجنة ؛ من آسفل درجة من درجاتها ۽ 
على جناحی جیریل عليه السلام » واستودعها 
الجبال » وأجراها فى الأرض > وجمل فها 
متاقع للناس فى أصناف معایشسمم ء وذلك 
قوله عز وجل 3 وأنزلنا من السماء ماء بقدر 
فاسکناه ف الارض )+ 

اذا کان عند خروج یاجوج وماجوج » 
أرسل اللہ تعالی جبريل عليه السلام » فرفع من 
الأرض القرآن كله والعلم كله والحجر من 
ركن البيت ومقام ابراهيم وتابوت موسی ہما 
فيه » وهذه الأنهار الخمسة ... فیرفم كل ذلك 
الى السماء » فذلك قوله تعالى « وانا على 
ذهاب به + لقادرون » ؛ فاذا رفعت هذه 
الأشياء من الأرض » فقدت أهلها خير الدنيا 
والدین . 

وقال ابن لهيمة » عن عقبة بن عامر 
الحضرمى » عن حيان بن الأعين » عن عبد الله 
ابن عمرو ء قال : ان آول مصر خرابا 
انطابلس . 


لوا )۲۲ جا › ط.بولاق » 


هر لله الفاطمى + والثانى حریق مصر فى 
وزارة شاور بن بحبر السعدی 


اف پمصر فى سنة ست وأربعين وأربعمائة 
إلفلاء وباء ٭ فبعث الخليفة الستنصر 
8 یو تسم معد بن الظاهر لاعزاز دين الله 
ا | لسن على » الى متسلك السروم 
لطنطينية أن يحمل الفلال الى مصر » فاطلق 
ئة آلف اردب » وعزم على حملها الى 
» قآدرکه أجله ومات قبل ذلك . 
م ف الملك بعده امرأة » وكتبت الى 
ی تسأله أن نکون غو نا لها ؛ وسدها 
اکر مقر اذا ار علها أحد » فأبی أن 
مه فى طلبتها » فحردت لذلك © وعاقت 


عَن السیر الى مصر . 


فحنق الستنصر ٤‏ وحهز العساكر ‏ وعلها 
مكين الدولة الحسن بن ماهم -- وسارت الى 
اللاذقة » فحارتیا سب لقض المسدلة 
واسساا الفلال عن الوصسول الى مصر ٤‏ 
وأمدها بالعساكر الكثيرة . 

ونودى فى بلاد السام بالغزو » فنزل ان 
ملهم قربا من فامية » وضايق أهلها » وجال 
فى اعسال أنطاكية فبى ونهب ۰ فاخرج 
صاحب قسطلنطينية ثمالين قطمة فى البحر » 
فحاربها ابن ملهم عدة مرار » وكانت عليه » 
واسر هو وجماعة كثيرة فى شهر ریع الأول 
منها . 

فبعث الستنصر » فى مسنة سبع وأربعين » 
أبا عبد الله القضاعى برسالة الى القطنطينية . 
فوافى اليها رسول طغربل السلجوقى من 
العراق بکتابة يأمر متملك الروم بأن يمكن 
الرسول من الصلاة فى جامع القططية » 
فأذن له فى ذلك ء فدخل اليه وصلى فيه صلاة 
الجمعة » وخطب للخليفة القالم بامر الله 
العيابى . 

فبعث القاضى القضاعى الى المستنصر بخبره 
بذلك » فأرسل الى كئيسة قمامة بيت القدس 
وقبض على جميع ما فيها - وکان شیا 
كثيرا - من أموال النصاری » ففسد من أ 
حينئذ ما بين الروم والمصریین حتى استولوا 
على بلاد الساحل كلها » وحاصروا القاهرة كما 
برد فى موضعه ان شاء الله تغالى . 

واشتد فی هذه السنة الفلاء ؛ وكثر الوناه 
بمصر والقاهرة وأغمالها الى نة اربع 
وخسين وأربعمائة » فحدث مع ذلك الفتبة 
العظیمة التى خرب يسببها اقلیم مصر كله , 

1۹ 


مجح ری 


وذلك أن الستتصر ا خرج على عاد» ف 
کلاس على اجب مع ادناه العم الى 
أرض الجب خارج القاهرة » جرد سض 
الأتراك سیفا وهو سکران على احد ید 
الشراء ء فاجتسم عليه كير من اليد 
وقتلوه - 

فحق لله الكتراك ء وساروا بجميعهم الى 
للتصر وقالوا : ان كان هذا عن رضاك 
قالمع والطاعة » وان كان من غير رضی آمیر 
المومتين فلا نوضی فلگ , 

قتبرأ للستصر مما.جری وآأنکره . 
قنجم الاتراك لمحاربة المید » وكات 
ستهما حروب شسدیدۃ بتاحية كوم شریك 
قل فیها عدة من البيد » وانهزم من بھی 
ہے ات 

فصق ذلك علی آم الحصر » فانها كانت 
سیب ق كر عےد و بنصر © وڈ 
أنها كات جار سوداه فاحرت الاستکثار من 
جنها : واشترتهم من کل مکان . وعرفت 
رغتها فى هذا الجس ء فجليت التاس الى 
مصر متهم حتی يقال انه صار فى مصر اڈ ذاله 
زادة على خمسين آلف عد أسود . 

فلما كانت وقعة كوم شرىك » آمدت العبيد 
بالأموال والسلاح سرا - 

وکانت آم الستتصر قد تحکمت ق الدولة » 
وحقدت على الأتراك » وحثت على قتامم 
مولاها آبا سعد التسترى ء فقوت البيد 
لذلك حتى صار الواحد منهم بحکم ينا 
يختار » فكرهت الأتراك ذلك ... وكان ما 
دک 
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فطضی عض الات, ال یوما شی» من الال 
والسلاح قد ہمثت به أم الستتصر الى العبید 
تدهم به يعد انیزاميم من كوم شريك » 
فاجتمعوا بآسرعم + ودخلوا على الستتصر , 
وأغلظوا ق القول ۰ فحلف أنه لم یکن عنده 
علم بنا ذکر » وصار الى أمه فانکرت ما 
فعلت ۔ 

وخرج الأزراك فصار الصيف قائما , 
ووقعت الفتنة ثانا » فاتدب المستنصر أب 
الفرج بن الضربی لیصلح بين الطائفتین » 
فاصطلحا على غل » وخرج العبید الى شسبرا 
دمنهور ..: فکان هذا آول اختلال أحوال 
آهل مصر . 

ودبت عقارب العداوة بين الفتین الى سنة 
تسم وخسین ؛ فقوت شوك الاتراك » 
وضروا على الستتصر » وزاد طمعهم + فيه » 
وطلبوا مته الزبادة فى واجباتهم وضاقت 
أحوال العبید » واشتدت ضرورتهم » وكثرت 
حاجتهم ؛ وقل مال السلطان » واستضمف 
جانبه . 

فبشت آم التتصر الى قواد العبید تفرهم 
بالأتراك » فاجتمعوا بالجيزة » وخرج اليم 
الأتراك 0 ومتدمیم اصر الديبن حسين بن 
حمدان » فاقلا عدة مرار ظهر ق آخرها 
الأتراك على البيد » وهزموهم الى بلاد 
ا 

فعاد ابن حمدان الى القاهرة » وقد عنم 
آمره وقوی جاشه » وکیرت هسه واستخف 
بالخليفة » فجاءه الخبر أنه قد تجمع من العبید 
یلاد الصعید نحو خسة عثر ألف فارس » 


لجا ص٣٣۳‏ جا ۶ ط. بولاق 5 


هت ات 


فلق وبعث سقدمی الأئر ال اس 

ار ما كان من اجتما سس 5 
ک تح بيد » وجفوا فی 

و زوء یسر رضی مهم ۽ 

1 6 الستتصم الى من بحدرنها من لمیر 

2 لقاع على غغلة بالاتراك » نهجموا 

١‏ لوا مهم عدة. 


8 وتلاحق به الاتراك » ورز اليم 
القیمون بالقاهرة ومصر » وحار, 


۱ 34 حار بو 
و آیام . فحلف ابن حمدان أنه له ۳ 


/ ينزل عن 
© اتی بنفصسل الامر اما له أو عله , 
. كل من الفريقين فى القتسال ء فظهرت 
إأثراك على اليد » وای 


هوا والعبيد ببلاد الصمیسد على حالهم ۽ 
و اسكندرية أيضا منهم جمع كثير » فسار 
7 حندان الى الاسكندرية وحاصرهم ُا 
له حتی سألوه الامان » فأخرجهم وأقام فیها 


وَاستخفوا بقدره » وصار مقررهم فى کل شهر 
أربعمائة الف دینار بعد ما كان ثمانية وعشرین 
الف دنار » ولم يبق فى الخزائن مال » فبعئوا 
طالبونه با لمال » فاعتذر اليهم بعجزه عما 
طلبوه 6 فلم مذروه وقالوا :بع ذخائرك » 
فلم بجد بدا من اجابتهم » وأخرج ما كان فى 

من الذخائر » فصاروا بقومون ما بخرج 


اليمم باخس القيم وأقل الالمان » وباخسذون 
ذلك فى واجباتهم . 

وتجهز ابن حمدان » وسار الى الصعیسد 
يريد قتال العبييد - وكانت شرورضم قد 
کشرت ؛ وضررهم وفصادهم قد تزايد سم 
فلقیسمم وواقعهم غير مرة ء والائراك ننکسر 
منهم وتعود الى محار بتهم ... الى أن حسل 
العبيد عليهم حملة انهزموا فيها الى الجيزة . 
فافحٹرا عند ذلك فى أمر السستنصر » 
ونسبوه الى مباطنة العبيد وثقويتهم » فافك 
ذلك وحلف عليه . 

فاخذوا فى اصلاح شاأنهم ولم شعتهم > 
وساروا لقتال العییه » وما زالوا بلحسون ف 
تتالهم حتی انکسرت العبيد کسرة ثنیمة » 
وقتل منهم خلق كثير وفر من بقی 4 فذهبت 
شوکتمم » وزالت دولتهم ٠‏ 

ورجع ابن حمدان وقد كشف قناع الحیاه » 
وجهر بالوء للمستتصر » واستبد سلطنة 
البلاد . 

ودخلت منة احدى وستين وابن حصدان 
مستبد بالامر مجاف للمستنصر ء فثقل مكانه 
على الأتراك » وتفرغوا من العبيد » والتفتوا 
اليه وقد استبد بالامور دونهم » واستائر 
بالاموال عليهم » ففصد ما ينهم وينه » 
وشکوا مله الى الوزير خطیر الملك » ناغراهم 
به » ولامهم على ما كان من تقویثه » وحسن 
لهم الثورة به ٠‏ 

فصاروا الى الستنصر ووافقوه على ذلك » 
فبعث الى ابن حمدان مره بالخروج غن 
مصر » ويمدده ان امتتع . فلم يقدر على 
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الاستاع مه تضاد لاز3 عليه وسامم عم 
اللسحصرء قخرح الى الحيزة ء واتهب اتأسن 
دوره ودور حواشه ۔ 

قلا جن عله الیل » علا من الحرة 
سرا الی دار تائف عاج اللوك تادی » وتوامی 
عله وقیل رجله ء وس التصرة على الذکر 
والوزر الخطر > قانها قلا ےنم ااغال > 
لجا الى ذلك ے ووّعده يتل الذکورن > 
وقارقه اين حمدان . 

قلسا كان من اقند رکب تادی ق تصحابه » 
واخد یسے عن التصرین بالتاهرة » واتسل 
الوزیر الخطير ق موکه » قبادوه شادی على 
حین له وقله » قمر الذکر الى التصر والتط 
بللسحصرء قلم یکن بأسرع من قدوم اين 
حسدان وقد استعد الحرب قسن ممه . 
قرکب الستصر یلامة الحوب > واجتسم اليه 
الأجتاد والعامة » وصسار ق عفد لا تر 
ويرزت الفرسان . فکانت عن الخلتة وان 
جمدان حروب آلت الى هزسة ابن دان ء 
وقتل کے من اصحاه ؛ فستی فى طاتمة الى 
البحيرة » وترامی على بنی سيس وتزوج 
متهم ۔ 

فعظم الامر بالتاهرة ومصر : من شدة المْلاه 
وله الاقوات » گا فسد من لاعال يكثرة 
اتہب وقطم الطریق ء حتی اکل التاس الجيف 
والتات, » ووقف أرياب اتماد فى الطرق > 
قصاروا عتلون من ظمروا به ف أزقة مصر ۲ 
فهلك من آهل مصر فى هذه الحروب والفتن ما 
لا پسکن حصره . 

واخد ذلك الى أن دخلت ستة ثلاث 
وستین : فجهز الستصر عاكره لقتال اين 
لكل 


حدان بابح » فاوت اليه ولم يوی ق 
محارت > فكرها كلها ولحتوی على ما كان 
مها من سلاح وكراع ومال » فتقوی به وتز 
ار عن الد ء ونهب اکتر الوجه الیحری , 
وقطم مته الخطه قستصر »> ودعا ای 
الیک بامر الله افصاسی بالاسكتدوية ودرارر 
وعامة الوجه البحرى ٠‏ 

قاشحد الجوع » وتزايد الموتان بالق مح 
ونعر ء ء ختى اه كان سوت الواحد مر 
نعل ابیت + قلا نى یوم وليلة من مون 
حتى بسوت ساثو من ق ذلك الت ولا بوجر 


من تتولی عله . 
الأمر عن الحد » ونجا أهل القوة پآتفسیم من 


مضر » ویاروا الى الام والعراق » وخرم 
من خزائن القصر ما يحل وصفه . وقد ذکر 
طرف من ذلك فى أخبار القاهرة عند ذكر 
خزائن التصر ۔ 

فاضطر الأجتاد ما هم فيه من شدة الحوء 
مكانه ویحمل اله مال مقرر ٤‏ وتوب عنه 
شادى بالتاهرة . قرفى بذلك وسير الغلال 
الى التاهرة وعصر > فسکن ما بالناس من شدۃ 
الحوع فللا ۔۔۔ 

ول تكن جنك ف و شم + ووتم 
الاختلاف عله > فقدم من اليحيرة الى مصر 
وحاصرها واتهیها ؛ واحرق دورا عديدة 
بالاحل : ورجم الى الحيرة . 

ندخلت سنة آرم وستن والحال على 
ذلك > وشادی قد استبد مر الدولة ؛ وفسد 
نها م۲۳ چا > ط.یولق م 


جت 


۱ سصه من ال 
8 شح به عیہ عم یرد 
د من ذلك ابن حمدا ۱ 

۳ 0 وج ۱ بان 
الى الجيزة » وخادع شادی س سے 
ف عدة من الأكاير ع نز ۳ 

٤‏ وست 1 4 انت 

و بب صحابه فنهبوا و 
آلتار » فخرح ١ز‏ حي دس 
١‏ ج الهم عكر |] 7 


فاضمحل آَم 

* وٹلاشی ذکرہ » وتضاقم الامر فى 
من الغلاء حتی هلكوا . 
7 واين حمدان الى اليلد ولس ق احد 
رة بمنعه بها » فسلك القاهرة 


: وا 
۹ 


من امه الخلافة حتی خلس ء 
؛ ولم بق معه سوی لاله من الخدم »> 
1 ِ- 7 
الول : ما كفى ناصر الدولة أن أجل فى 
ل لهذا ابیت على هذا الحال ؟! 


فبكى الرسول رقه له ؛ وعاد الى ابن 


کان » فاخیره سا فة هم ا 
9 © ھی 


8 ساله ان حمدان ؛ نتال 


وسو ء حاله 5 

نه » وأطلق له فى كل شر مائة 
مالعه عظسه ؛ وقتر علی آمه 

الگا القوبة > واستصنی أموالها 


اٹ کے . 


فتفرق نة عن الستصر جسیم آقاربه 
وآولاده من الجوع ء فمنهم من سار الى 
ارب ء ومنهم من سار الى الشام والعراق ۰ 

قال الشرض محمد بن اسمد الجوانی 
اتابة فى کاب « النقط » : حل سصر غلاه 
شدید فى خلافه الستتصر بافه » فى سنه سیم 
وخسین وأربعمائة » وأقام الى سنة آریم 
وستين واربصالة » وعم مم الغلاء وباء شديد » 
فأقام ذلك سبع سنين ء والنيل سد وینزل فلا 
تمہ من بورع 

ول الخوقه مح السكرية وفتاد 
اليد ؛ قاتقطعت الطرقات برا وبحرا الا 
بالخمارة الكثيرة هع ركوب الغرر > ونزا 
الارقون بعضهم على بعض ء واستولى الجوع 
لعدم القوت ؛ وصار الحال الى أن بيع رغيف 
من الخبز الذى وزنه رطل بزقاق الضادیل » 
كبيع الطرف فى الداء ء بأريعة عثر درهما » 
ویع اردب من القمح يشنانين دينارا ء ثم عدم 
ذلك واکلت الكلاب والقطاط ‏ ثم تزايد 
الحال حتى أكل التاس يعضوم بضا . 

وکان سمل لو من اهل اف اد کا 
ستكاوا یروط فا اقرف قري کل 
سعی فى الطرقات وطوف > وقد آعدوا سلا 
وخطاطف ؛ فاذا مر بهم أخد شالوه فى آقرب 
وقت ؛ ثم ضربوه بالاخشاب وشرحوا احصه 
ءاکلوه ۱ 

تال : وخدگیی بت تالا اس العات 
قالت : كانت نا من الحارات امرأة تنا 
آفخاذها وفها کالخفر ؛ فكأ تسالها فقول : 
آنا ممن خطفنی أكلة الناس فى الشدة فاخذنی 

1۳۳ 


انسان سے وکنت ذات جسم وسمن = 
فادخنی الى بيت فيه كاكين وآثار الدماه 
وزفرة التتلی ؛ فاضجعنی على وجهى وربط 
فى بدی ورجلى سلا الى أوتاد حديد عربانة > 
ثم شرح من أفخاذى شرالح واا استفیث ولا 
آحد پجینی ؛ ثم آضرم الفحم وثسوى من 
لصی واکل اکلا کثیر| » ثم سكر حتی دقع 
على جنبه لا یمرف این هو .. 
فاضفت فی العركة الى أن الصل أحد 
الأوثاد » واعان الله على الحلاص وئخلصت » 
وحللت الرباط » وأخذت خسرفا من داره 
واففت بها أفخاذى » وزحفت الى باب الدار » 
وخسرجت آزحف الى أن وقست الى الأمن » 
وجئت الى بیتی وعرفتهم بسوضعه » فعضوا 
الى الوالى » فكبس عليه وضرب عنقه » وأقام 
الدواء فى أفخاذى سنة الى أن ختم الجرح 
وبقى كذا عفرا . 
وبسبب هذا الا خرب اسطاظ » وخلا 
موضع العسكر والقطائم وظاهر مصی نما يلى 
القرافة حیت الکیمان الآن الى بركة الحبش . 
قلما قدم آمیر الجیوش يدر الجمالى الى مصر 
وقام بتدییر أمرها ء تقلت آنقاض ظاهر مضم 
مما بلى القاهرة حیت كان العسكر والقطائم » 
وصار فضاء وکیمانا فيما بين مصر والتاهرة ٤‏ 
وفيما بين مصر والقرافة » وتراجمت أحوال 
الفسطاط بعد ذلك حتى قارب ما كان عليه 
قبل العدة . 


وأما حریق مصر فکان سیه أن الفرنج لا 


تغلبوا على ممالك الشام » واستولوا على 
السواحل حتى صار بآيديهم ما بین ملطية ۾ 
0 ۲۳۷ چا » طءبولاق » 

2 


٠‏ ء الا مدینة دمشق ق فقط ؛ وصار 
مر آلورارة بدبار مصر لشثساور بن 


الَطائف) الرحائنة e‏ 
1 له ليه والطائمة 1 حوه ٤‏ 
السعدی ٤‏ والخليفة بومكذ العاضد لدان ۴ 


فأمتنعوا بالقاهرة وتطاردوا 


۰ طلایر هم 
ارض الطبالة . € اور 
مه هک e‏ وف ۰۰ دتم فى فود سا فى ال 
متعس الوزارة اوقت سنه او در مقس » ؛ دحارب آمل 
وخ سین وخمسمائة » وتلقب بأمير الجیوش 


القاهرة فغلبوه حتى ارتفع الى بركة الحبش 
لل على الزصد فاستولى على مدبئة میرم 
أقام أياما فمال الناس اليه ء وا 

+ وانحرفوا عن 
ام لامور ۰ فنزل شاور باللوق » وكانت 
وبين ضرغام حروب آلت الى احراق 
۱ اور من باب سعادة الى باب القنطرة 
قاهرة » وقتل كثير من 
سرام وانمزم . 
| فملك شاور 


واخذ آموال بنی رزيك وزراء مصر وملوک 
و مان 
فلما استند بالامرة » حسده ضرغام صاحب 
الاب » وجمع جموعا كثيرة ولب شاور على : 
الوزارغ قى شهر رمضان منها ؛ فسار شاور 
الی الشام » واستقل ضرغام بسلطنة مصرے 
فكان ہمر فى هذه النة ثلاثة وزراء 
العادل بن رزيك بن طلائع بن وزيك » دشاور لقاهرة » وتصل ضرغام آخر 
ابن مجير » وضرفام . فأساء ضرغام السيرة فى چیادی الآخرة سنة تسم وخمسين » فاخلف 
قتل أمراء الدولة » وضعفت من أجل ذلك 2 اک ود به اساشان مور الدين , 
دولة الفاطسيئ بذهاب رجالها الأكابر . وآمره بالخروج عن مصر » فابی عليه واقتلا , 
ثم ان شاور استتجد بالسلطان ور الد وکان E.‏ أخيه صلا 
محبود بن زنکی صاحب الشسام » فانجده لاض ين ابوب الى بلييس ليجع له 
وبث ممه عسکرا كثيرا فى جسادی الأولى الكل وغيرها 
سنة تسم وخمسين » وقدم عليه أسد الدين 
شيركوه » على أن کون لنور الدين » اذا عاد 
شاور الى مط لوزارة » ثلث خراج مصر 
وأن کون ہی 


خارج 
الفريقين 2 واختل 


من الأموال ۶ فحشد شاور 
اوواتل الشامین » فجرت وقالع ؛ واحترق وجه 
الخليج خارج القاهرة بأسره وقطعة من حارة 
زويلة . 


" فبعث شاور الى الفرنج واسستنجد بهم ء 
يعوا فى البلاد » وخرج ملكهم مری من 
اسقلان بجموعه » فبلغ ذلك شيركوه » فرحا 
عن القاهرة بعد طول محاصرتها ونزل 
اليس ؛ فاجتمع على قتاله بها شاور وملك 
رت ج » وحصروه بها وکانت اذ ذاك 


حصينة ذات آسوار س فأقام محصورا مدة 
اة أضهر : 


وبلغ ذلك نور الدين » فاغار على ما قرب 
منه من بلاد الفرنج وأخذها من أيديهم ٠‏ 
فخافوه ووقم الصلح مع شيركوه على عوده 
الى الشام » فخرج فى ذى الحجه ولحق شور 
الدين . 
فآقام وف تمسه من مصر أمر عظيم » الى 
أن ذخلت سنة ائنتين. وستين » فجهزه نور 
الدين الى مصر فى جيش قوى فى ربيع 
الأول وسيره . فبلغ ذلك شاور » فبعث الى 
مرى ملك الفرنج مستنجدا به ء فسار بجوع 
الفرنج حتی نزل بلبيس » فوافاه شاور وأقام 
حتی قدم شیر کوه الى آطراف مصر » فلم بطق 
لقاء القوم » فسار حتی خرج من أطفيح الى 
جهة بلاد الصعيد من ناحية بحر القلزم . 
فبلغ شاور أن شیرکوه قد ملك بلاد 
الصعيد » فسقط فى بده » ونهض للفور من 
بلبيس ومعه الفرنج . فكان من حروبه مع 
شي ركوه ما كان حتى انهزم بالاتسونين » وسار 
منها بعد الهزيمة الى الاسکندرية » فملكها 
وأقر بها ابن أخيه صلاح الدين » وخرج الى 
الصميدد » فخرج شاور بالمرنج وحصر 
الاسكندرية آشد حصار » فار شيركوه من 
قوص ونزل على القاهرة وحاصرها فرحل الى 
شاور وكانت آمور آلت الى الصلح » وسار 
شيركوه بمن معه الى الشام فى شوال . 
فطمع مرى ف البلاد » وجصلی له شحنة 
بالقاهرة » وصارت آسوارها يد فرسان 
الفرنج » وتقرر لهم فى کل مسنة مائة ألف 
دينار » ثم رحل الى بلاده وترك بالقاهرة من 
يثق به من الفرنج » وسار تسيركوه الى 
الشام . 


۳۵ 


فتحکم الفرنج فى الثاهرة حسکما جائرا » 
ورکنوا السلمین بالانی العظیم » وتیقنوا عجن 
الدو له عن مقاومتهم ؛ وائککغت لهم عورات 
الناس ... الى أن دخلت سنه آریع وستین ؛ 
فجمع مری جمعا عظيما من آجناس الفرنج ؛ 
وأقطعهم لاد مصر : وسار پرید أخذ مقر . 

معث اليه شاور بساله عن سیب مسیره » 
فاعتل بآن الفر نج غلوه على قصد ديار فصر » 
مى آلف ذیثار برضیهم بها » وسار 

فنزل على نليس وحاصرها ختى آخذها عنوة 
قى صفر فسبی آهلها » وقصد القاعرة . 

فسیر الماضد كتبه الى ور الدين = وفيها 
شعور تاه وباته سا بأله انقاذ الملسين 
من الفرفج . 

وسار مرى من پلییس » فنسزل على بركة 
الحبش - وقد انضم الئاس من الأعمال الى 
القاهرة ‏ فنادی شاور بنصر آلا شم بها 
تام وأزعج الاس ف الثقلة منها » 
فترکوا آموالهم وأثقالهم ۽ ونجوا بافسمم 
وأولادهم ٭ 

وقد ماج الناس واضطربوا كأنما خرجوا 
من قبورهم الى المحشر : لا بمب والد بولده » 
ولا بلتفت آخ الى أخيه ء وبلغ کراء الدابة 
من مصر الى التاهرة ضعه عثر دنارا » 
وکراء الحمل الى ثلائین دينازا . 

ونزلوا بالقاهرة فى المتاجد والحمامات 
والأزقة وعلى الطرقات » فصاروا مطروحين 
بعيالهم وأولادهم ء وقد سلبوا سائر أموالهم ؛ 
وتتظرون هجوم العدو على القاهرة بالسيف 
كما فعل بمدبتة بلبيس . 


(©) ص۲۳۸ جا 2 طہبولاق « 


وأنه يريد أل 


0٦ 


وبعث شاور الى مصر بعشرين الف قارورة 
نفط وعشرة آلاف مشهل نار فرق ذلك فيها , 
قارتقع لهب النار ودخان الحریق الى السماء , 
فصار منظرا مهولا » فاستمرت النار تانی 
ساکن فصر من الوم التاسع والهشرین من 
صفر تمام أربعة وخمسين یوما ؛ والنهابة من 
العبيد ورجال الأسطول وغيرهم بهذه امازل 
سم 

فلما وقع الحریق سصر ٤‏ رحسل مری من 

بركة الحبش ‏ ونزل بظاهر القاهرة مما 
باب البرقية ء وقاتل آهلها قتالا ا خی 
زازلوا زلزالا شدبدا » وضعفت تفوسهم 
وکادوا کر ہہ شاور الى مقائلة 
الفر نج » وجرت آمور آلت الى الصلح علی 
مال . 

قبينما هم فى جبابته ٤‏ اذ بلغ الفرنج مجىء 
آسد الدن شيركوه ساکر الشام من عند 
السلطان ور الدين محمود » فرحلوا فى سار 
ریم الآخر الى بلیس » وساروا منها الى 
فاقوس ؛ فصاروا الى بلادهم بالساحل . 

ونزل شیرکوه بالقس جارج القاهرة » 
وكان من قتل شاور واستلاه شسيركوه على 
مصر ما كان ... فمن حینشد خربت مصر 
الفطاط هذا الخراب الذى هو الآن كيمان 
مصر ‏ وتلاشی آمرها » وافتقر أهلها وذهبت 
آموالهم وزالت نسهم . 

فلا اتد شيركوه بوزارة العاضد » آمر 
باحضار أعيان آهل مصر الذين خلوا عن 
دیارغم ق الفتنة وصاروا بالقاهرة ٤‏ وتضم 
لصابهم » وسنه رأی شاور أ 


کر اہ 

م من الفقر والفاة 
النازل » وقالوا ا 4 وخراب 
۱ ي مکان تزل وناوى 
ری ؟ 


مکان نرجم ؟ وی 
* وقد صارت کی 


ونکواوابکوا » فوعدمم جیار » ونی 
» وأمر فنودی فى ال 
قراب اليها الناس قليلا قليلا » وعمروا ما 
5 حول الجامع » الى أن كانت ال من الغلاء 
7 اه العظيم فى سلطنة اللك المادل ابی 
68 یوب لستى غس وست وة 
ب من مصر جاب کے . 


تاي الناس بها » واکتروا من الممارة 
ا مسر الغربى على شاطىء » النيل لما عر 

8 الصالح نجم الدين وب اروف 
شار مصر عدة آدر جايلة وأسواق ضحمة , 


ال رعرع 7 


فلما کان ہ . مسر والوباء الكائن ل 
سلطنة الملك العادل کتبفا سنه ست وتسمين 
وستمائة » خرب كثير من مسساکن مصر + 
وتراجم الناس بعد ذلك فى العمارة » الى سنة 
تسم وارہمین وسبعمائة » فحدث الفناء الكبير 
الذى أقفر منه معظم دور مصر وخربت ۰ 

ثم تحابا الناس من بعد الوباء » وصار 
ما بحيط بالجامع العتیق وما على شط النيل 
عامرا الى سنة ست وسيعين وسبصالة » 
فشرقت بلاد مصر » وحدث الوباء بعد الغلاء ¢ 
فخرب كثير من عامر مصر 

ولم بزل یخرب شيئا بعد شی» الى سسنة 
تسعين وسبعمائة » فعظم الخراب فى خط زقاق 
القناديل وخط النحاسین » وشرع الناس فى 
هدم دور مصر وبيع أنقاضها » حتى صارت 
على ما هى عليه الڈن «وتلك القرى آهلکناهم 
ما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا 4 ۰ 


یه 


تم الجزء الأول من کتاب « الخطط » للمقریزی 
واول الجزء الثانی « ذکر ما قيل فى مدينة فسطاط مصر )ا 


الوضوع 
المتريزى صاحب کتاب الخطط ...سس 
ES‏ جز لات لوي اج انب 
کر لكوت ای بت ع تم مس یه 
فصل اول من رنب خطط مصر وآئارها 
ذکر طرف من عیة لا قلالد . 
ذکر صسورۃ لارض وموضم الأقاليم 
ذکر محل مصر من الآرض وموضعها 
من الاقالیم السبعة ... .. 
ذكر خدود فصر وجهاتها ند مه سه نب 
دک بس هارم بت 
ی ال وس لل ا ج 


ذکر ی وم سر وتمدد 
لها مس .ہہ 


ذکر طرف من فضائل مصر سن یہ بر 
ذکر العص لب التی كانت بمصر من 
الطلمات والبرابی ونحو ذلك 


ذكر الدفالن والكتوز ]ی با اهل 
مصر المطالب 98 


ذكر هلاك اموال اهل مصر ۔ 

ذکر اعختقلاق 0 مصر دب ام 
وامزجتهم - - 

وک هوه مق فل اليل نے کیا مانب 

ذکر مخرج اليل واتبعائه .. 


فصل فى الرد على من افتقد ان ال 
من سیل بعيفي .. 


ذكر مقاییس الثيل وزیادته ... . 


ذكر جوم ہی دی می مان اي 
الیل .. 


کر ما فيل فى ماء النبل من مدح وذم 
JA‏ 


فهرس الجزء الأول 
من كناب ١‏ الخطط » للمقريزى 


الصفحة 


الوضوع 


الصفحة 
ذکر عجائب الیل مامت مس سد مر 1٦۹‏ 
اکر لواف سے ام الین تا اليل 
فل کل مت 2.۰ عم مه می ۱۳ 
ذکر عید الشهيد م ع اما ا جا پا شر 
ذكر الخلجان الئی شقك من الئیل .. ۲۷و 
خلیج سسخا .. مه ایب ہیر ہو 46۰ سے ور ۱۷ 
خلیج سر داوس ہہ ا » سے ہا ۱9۸ 
خلیج الاسكندربة mw‏ سم ما موی نو اع اس 1۹ 
خلیج الوم والنهی ور ےج سم ون ۱۳۰ 
خلیج القاهرة ‏ هم مس س السا ,۳و 
بح ای تجا ا 00 و۳ 
1 لخلیح الشاصر ی ےا »سم مه یا <i‏ ۱۳۱ 
ذكر ما کات عليه از مسر فی ی 
الاول سی وق یر e a‏ ل | ۱۴۱ 
ذكر اعمال الدبار المصرية وكورها .. كال 
ذكر ما كان يعمل ف ارافی مصر من 
حفر الترع وعماره الجسور ونحو 
ھت من اجل ضبط ماء یی 
وتصریفه ف اوقائه -. o‏ 
ذکر مقدار خراج مصر ق کن الأول سس ۱۳۷ 
ذكر ما عمله السلمون عند فتح مصر فى 
الخراج وما ۳ 14 أمر ان ف 
1 ذلك مع القبطہ ... . ۱۳۹ 
ذكر انتقاض اع وما كان من الأاحداث 
ق "ذلك . 2 ERGE‏ ۱1۰ 
ذكر نزول العرب بريف مصر واتخاذهم 
الزرع معاشا وما كان فى ترولمم 
من الا حتاف ا ا ا ول 
ذكر قبالات أراضى مصر بعد ما فقسا 
لاسلام فى التبط » ونزول المرب 
فى التری » وما كان من ذلك الى 
الروك الأخير الناصری ہم مت ...ا .ول 


الوضوع 


الصفحة 
الروك الاخیر ال 
كر الروا خیر الناصرى ... سس U‏ 
ذکر الدبوان . Ty‏ 
2 ۱3 
دیوان العساکر یرفن ۱1۸ 
کر القطائع والا قطاعات ۷ 
e 0‏ میت ون ۱ 
اذك دیوان الخراج والأمرال ... ۱۸۱ 
1 خراج مصر ف الاسلام 7 ہس ہی AY‏ 
كن اصناف ارا نا 
| امک یم : ۱۸۰ 
,كر اقام حال مصر ضا و میں چیه .۱۹ 
ذکر الاهرام ہل یں ہے ہہ WG‏ 
گر الصنم الدی يقال له ابو ال المول ۔ ۷ 
گر الجبال . 
۳ ا ۸ 
ول ات . ۳۳ 
۱ 0ر 2 ۱۳۱ 
ا ۔ ۲۳۲ 
۰ ۱۳۲ 
نس ہا ۳۳ 
ٹلا ۲۲ 
مدائن أرض مصر . ينذا 
. مدبنة امسوس وعجائبها وملوكها 51 
۳ مدنة منف وملو کها ۰ 
مدينة الاسکندریة ۸ 
ایر ۔ ۲۷۹ 
كر تاریخ الاسكندر عم ۲۸۲ 
الفرق بين الاسکندر وذى القرنين 
وانهما ر ۸ 
۲ وی املك اکر یتسه 
لاسکندر .. جم و سر ۲۸ 
کر ا الاسكندربة ہا ۸۹ 
اللعب الذی كان بالاسكندرية وغیره 
ال المجانب .. ۳۹ 
بت 9 السواوی ± .سم 511 


الوضوع الصفحة 
ذکر طرف مما قيل فى الاسكتدرية ... » ۲۰۱ 
ذکر فتع الاسكندرية .. 7 
کر جا کت نو فص سل الح '- 
بالاسكندرية © وانتقاض الروم .۰ ۳۱۰ 
لی بس اسک بہت امہ ار 513 
ذکر خلیج الاسكتدرية ب سے ہہ ۳١٣‏ 
ذكر جمل حوادث الاسکفروة ہے ۲۲۱ 
ذكر مدئة اریپ ارد ہس سے ۳۲۸ 
ڈگ مدیتة تیا چا سد ہرم چا ہی)۳۹۹ 
مكاي ب )ےک كذ ادبم بها ۳۳۹ 
ذکر عدبنة ما .. ما ت °( 
رمل الغرابى ال عم a‏ سیا ش۱۳6۱ 
دقر مدیتا بلیسی مات مه ت دضرمتا ۳۴۳۵۰ 
ذكن يلك ألورادة .بت س سس لہ ہے . ۳۲۸6 
ذكر مرف ابلق سا کے د ساس ہے س وس ۲6۴ 
ذکر مدینة مین سم زی مت مت یو ۳۹ 
بقية خر مدینة مدين سس سس ۲۵۲ 
ذکر مدبنة فاران سس س کا موه 
ذكر ارضی الجقار ده میت اس مت م مه ارت 
ذکر صعيد مصر وا بت مت زیمت سے ۷۵ 
ذکر الحنادل ولمع من آخبار ارض النوية ۳۵ 
ذکر تشمب النيل من بلاد علوة ومن 
بسكن عليه من الامم .. مد 
ذكر البجة ویقال انهم من البربر ۰۰,۰۰ ۳۱۳ 
ذكر مدنة اصوان ند يك بد س و م سے ۳۷۰ 
ذکر بلاق .. و نم يِب ۳۷۳ 
فيك حالف ای رب ۳۷ 
ذکر القط . ۳۷۲ 
ذكن هدام اقلا پوت ند ۳۷۹ 
ذکر مدینة الاقصر انا کر اله ۳۸۱ 
ذكر الليشسا > م ہے بت مت سر ۴۸۱ 


اکر مسوود ما موس نا ملاس ب و۴ 
اکر آرچکوس رت ہا مه مس سم مات ۳۸۱ 
کر اج کل سا يح هب اس سی Af‏ 
اکر سلوی اه .سس = ۳۸۲ 
رو ہج ہیی ںا الد" ۲۸۴ 
3 اشن 2 TAY‏ 
ذکر دروط نلهاسة .. . ساسا ۳۸۷ 
نت ادناه كه رٹ 72 ۳۸۵6 
ذكر منبة الخصيب ... مسب ۳۸۰ 
ذکر متبة اللاسكت نا وه ۸۰ 
در ار می ا مر و 
ذكر سجن بوسف عليه السلام د ۔۔ ۳۸۷ 
اش یق اکسا تس يك مھت اس ونم ہے" ۸۹ 
ذكر منية الدونة نہ لحاس سے مه .. ۳۸۹ 
کر سم أ نات سا ہے نہ ساے' ۴۸۹۰ 
کی یه کے کے وی پا ہے 
5ل وان نت کس می بی یا اک کے ۳٩1,‏ 
قا العزز ہے مروان بت نے تا مت ۴۹۴ 
گر مات ات عو بس ا مس ۲۹۳ 
ذكْر' مديئة الفرها بت سم ساس آسہ سا ۴۹۹ 
کر اة اروام مس سد سا سا کے مد ۳۹۵ 
ai‏ و سو اس سے لی ہے بت 
کی سنہ مال ے سے عاتن 1 ۳۹3 
3ك كه بس اقب وی کے له ہے و 51۱ 
ذكر الطریق فیما بين مدینتة مصر 
وقعشق مه مت اسم امم ماما اللہ ۱۴ 
کر مدینة حطین نت مت اح سے من بت بت ۲۵) 
رة اليقة لاعتم سک ۳۵ 
کی ھی ال ا 
اوه عالت کک 696 
فاص عا مت کی عم سد می اہ پت سرت 3۳ 


كل 


الوضوع الصفحة 
ذکر مدننة قفط بصعید مصر ... ۳ 
ذكر مدبئة دندرة ۰ فا »و و ۳۹ 
ذكر الواحات الداخلة اب ساس اس .. )۳م 
ذكر مدنة سنتربة lele i r‏ ہر ۳ 
ذكر الواحات الخارجة ۰ ۰ ,ی 
ذکر مديتة قوص نت مه مه ماس ای 
ذکر مديتة اسٹا بن نت ساب می سا کی 
کر رة ھی ا د ا (f‏ 
اهتاس ده ر ساق ھم ا ے۷۴ 
ذكر مديثة البهنسا ... مانب ہا ۱۲ 
ذكر هديتة الأشموئين ».سم سس 4 
ذكر مدبنة آخميم ااا لت اس اب ہس اص ۷)) 


ذكر مدة العقاب ., 
ذکر مدیئة الفيوم مب ما سا وم ب6ا 
بوسف بن بعقوب بن اسحاق بن 
ابراهيم علیهم السلام .. 
ذکر ماقیل فى الفیوم وخلجائها وضیاعها 
خر نح ھی وی را ا 
من الرافق .. سی حم 
مدئة التحریریة چم ممع میں موه 
ذکر تاریخ الخليقة ات یی یہ مہ 
ذكر ما قيل فى مدة be‏ الدنیا ماضيها 
وئاقیها .. 2 ee‏ 
ذكر التواريخ خ التى كانت 1 تن 
تاريخ القیطہ .ب من مم ني می مم 
ذکر تاریخ القبق عم لنت ام نے اس یہ 
ذکر دتقلطيانوس الذى يعرف تاریخ 
القیط به ماف سس مه ایی اہ 
ذكر اسابیع الأيام ب مه مس مه ایہم 
ذکر أعياد القبط من النصاری بدیار 
مصر ہیی جه وعم موه عرد وہ ٹیو ورز ملع 


سو پچ ا ee‏ موی 


14 


ذكر کظتطیی 1 


1 اا 


الوضوع 


1 ما بوافق ايام الشهور القبطية من 


الأعمال ف الرراعات وزيادة النبل 
وغير ذلك ملی ما نقله اهل مصر 
عن i‏ پوس اس ۳ 
افودهم بی ری مس یں ہے 


آ کر ما كان عليه موضع الطايق. بل 
الاسلام 4 أن اخنطے ۱۱ 
ہیں 5 


الوضوع 
ذکر السسب فى تسمية مدبلة مصر 

بالقسطاط ... ہ ہہ 2 
ذكر الخطط التی كانث بمديئة الفسطاط 
فگر امراء الفنسسطاط من مين فتهت 


مصر الى أن ہئی المسكر oui one oe‏ 
ذکر العسكر الذی ہنی لكوم مدبيئنة 
ذکر من نزل المسکر ارس 


حين بنى الى آن تت القطائع 3 
ذکر القطائع ودؤلة بنی طولون ٠.‏ 
ذکر من ولی مصر من الأمراء بعد خراب 
القطائع الى ان بنيت قاهرة العز 
على بد القائد جوهر .. 
ذكر ما كانت عليه مدینة الفسطاط من 
كثرة العمارق اس سیت 
ذکر الاثار الواردة ف خر اب مص .۰۰ 
ذکر خراب الفسظاط م مہ يندم مس ہہ 


TSA O 


الصفحة 


3٦1 


۹ لمم 
5 


(( تصدرہ دار اتتحریر للطبع والنشر ۹ 


کتاب الواعظ والاعتبار ب٥کر‏ الخطط والآنشار 
بختص ذ للك بأخبار اتلم مصرو الیل 
وذکر المتاهة وماتعصلق ہا وبإفتلیمہہا۔ 
تألئيثف سيدنا الشیخ الإمام علامة الأنتام 
ی الدین أحمد بن على بن عبد العتادر بن مد 
المح روت بالفابيزى رحمه الله ونقع بعلومه آمين. 


و 


ورم 


س۱۲۷۰ دة وت 


/ 


الثمن ٦‏ فروش ولقراء الجمهورية والساء ۳ و 


ديات رصم تھی ےط رأسی + وملعب أُترای . ومع ناسی . وسغنى عشيرق رها متی ٠‏ 
وسویطن خراصتی ویعامتی . وعبژهبژی الزی رف مناعی فى وكره ۰ وش مارب ؛ نہر 
موی الم عم زگره . برزات مز شزو العام »ونان رف الفطانۃ لغم ءاب فى 
مم با ما :مب دساف ایدو غراف ۲ تیا ۰و موی سا و لاهن مکاں ده" 
تق ی الرس ارت عا ای 


کاب الواعظ والاعت‌بان 
وید کر الاخطط والاینار 
بخنتّص د لك باخبار إفتلم مضر 
والنيل وذحر المتاهرمهة 
ومایتعلق بها زب فیا 
۱ 0ئ یت تب ١الشيح‏ 
الامام ء ع دلافاة الس نام 
مو 1 "الدیت. أحمد بن على 
ابن‌عبد الت‌ادر بت محمد 
023 وف بالق ربيزف 


اٹ 


- 0+0 ونع رو مه 


مش 


الجز. الثالى 


تصدرہ 


وارالتحریرللطیع وا لهنثر 


عند 


ذكر ها قیل فى مدینة فسطاط مصر 
سج ہس سم . سس 
قال ابن رضوان : والدنة الکبری یسوم 
پارض مصر ذات أربعة أجزاء : الفسطاط ء 
والقاهرة » والجزيرة » والحيزة . 


وبعد هذه الدينة عن خط الاستواء ثلائون 


۱ درچه » والجبل المقطم فى شرقيها وبينها وين 


مقابر المدينة . وقد قالت الأطباء : ان اردا 
المواضع ما كان الجبل فى شرقيه یموق ريح 
الصيا عه ۔ 


واعظم آجزائیبا هو الفسطاط » ویلی 


الفسطاط من الغرب النيل » وعلی شط النيل 


العربی آشجار طوال وقصار ۰ 


واعظم آجزاء الفسسطاط موضع فى غور » 
قانه يعلوه من الشرق المقطم » ومن الجنوب 
الشرف » ومن الشمال الوضع العالی من عمل 

فوق ... آعنی الموقف والعسكر وجامع ابن 
طؤلون . 

ومتی نظرت الى الفسطاط من الشرق » أو 
من مكان آخر عال » رأيت وضعها فى غور . 
وقد بين أبقراط أن الواضع التسفلة آسخن 
من المواضع المرتفعة وأردأ هواء » لاحتقان 
البخار فيها » ولان ما حولها من المواضع العالية 
یموق تحليل الریاح لها . 

وازقة الفسطاط. وشوارعها ضيقة » وأبنيتها 
عالية » وقد قال روفس : اذا دخلت مدينة 
فرآيتها ضيقة الأزقة مرتفعة البناه » فاهرب 


منها لأنها وبیئة ... آراد أن البخار لا ينعل ' 


منها كما ينبئى اضيق الأزقة وارتفاع البناء . 


/ 


ومن شأن أهل الفسطاط أن برموا ما سوت 
ف دورهم من السنانير ٭ والکلاب ونحوها 


وأزقتهم » فتعفن وتخالط عفوتها الهواء . 
ومن شانهم أيضا أن يرموا فى النيل الذى 
يشربون منه ففول حيدواناتهم وجينها » 
وخرارات كنفهم نصب فيه » وربما انقطع جری 
لماه فيشربُون هذه العفونة باختلاطها بالماء .. 
يصعد منها فى الهواء دخان مفرط . 
وهی أيضا كثيرة الغبار لسخانة آرضها > 
حتی انك تری الهواء فى أيام الصيف کدرا 


'باخذ ہالنفس » وتسخ الثوب النظیف فى 


الیوم الواحد ' 

واذا مر الانسان فى حاجة لم برجم الا وقد 
اجتنم فى وجهه ولحیته غبار كثير » وبملوها فى 
العشیات - خاصة فى آیام الصيف -- بخاو 
كدر آسود وآغر » سیما اذا کان الهواء سلیما 
من ایاج 

واذا كانت هذه الأشياء كما وصفنا » فمن 
البين أنه یصیر الروح الحيوانى الذى فيها 
حاله كهذه الحال » فيتولد اذن فى البدن من 
هذه الأعراض فضول كثيرة واستعدادات نحو 
العفن » الا أن الف أهل الفسطاط لهذه الحال 
وأنسهم بها » بموق عنهم أكثر شرها » وان 
کانوا على كل حال أسرع آهل مصر وقوعا ىف 
الأمراض . . 

وما بلی النيل من الفسطاط يجب أن یکونا 
أرطب مما بلى الصحراء » وأهل الشرق اصلح 


a ص۲۳۹ ها, 4 ط۰ بولاق‎ (a 


وأردا ما فى المديتة ۳ 


آهلها الجبن وقلة الكرم ٠»‏ 
م يميت ولا يضيف الغرب 


ونذاولت عليها بعد ذلك ولاة مصر فاتخذوها 
سريرا للسلطئة » وتضاعفت عمارتها ء 'فاقبل 
الناس من كل جانب اليها ؛ وقصروا أمانيهم 
عليها ... الى أن رسخت بها دولة بنى طولون ء 
فبشوا الى جانبها المنازل العروفة بالقطائع » 
وبها کان مسجد ابن طولون الذی هو الآن 
الق جاب القاهرة . 

98 ا پر انیل عم وبا 
ویحط ف ساحلها المراكب الآنية من فمال 
الیل وجنوبه بائواع الفوائد » ولها 
متنزهات » وهى فى الاقلیم الثاك ء ولا بنزل 
فيها مطر الا فى النادر » وترابها تثيره الارجل 
وهو قبيح اللون تتكدر منه أرجاؤها ويسوء 
ببه هواژها » ولها أسواق ضخمة الا أنها 
ضيةة » ومبائيها بالقصب والطوب طبقة على 
طبقة . 

ومذ بنيت القاهرة ضعفت مدينة الفسطاط > 
وفرط فى الاغتباط بها بعد الافراط » وینھما 


2 نحو ميلين . 


وانشد فيها الشريف المقيلئ : 
,أن الى الفسطاط شوقا وانتى 
۸ لأدعو لها ألا يحل بها القطر + 
وهل ف الحیا من حاجة لجنابها 
وق کل قطر من جوانبها مر 
تبدت عروسا والقطم تاجها 
ومن نيلها عقد كما اتظے الدر 
وقال عن كتاب آخر : فالفسطاط هی قصبة 
مصر » والجبل القطم شرقها وهو متصل 
بجبل الزمرذ ٠‏ ؛ 


کے 
(ه) ص۲۲۰ جا ۶ ط.بولاق < 
0 


وقال عن كناب ابن حوقل : والنسغلاط 
مدينة حسنة ينقسم اليل لديها » وهی كبيرة 
نحو ثلث داد » ومقدارها نحو فرسخ » على 


" غاية العمارة والطيية واللذة » ذات رحاب فى 


محالها ؛ واسواق عظام فیها ضیق ومتاجر 
فضام » ولها ظاهر آنیق ويساتين نضرة » 
ومتتزهات على ممر الأيام خضرة ٠‏ 

وف الفسطاط قبائل » وخطط للعرب تتسب 
الها کالبصرة والكوفة » الا أنها أقل من 
ذلك » وهی سبخة الارض » غير نقية التربة » 
وتکون بها الدار سبع طبقات وستا وخسا » 
وربا بسكن فى الدار ا اسان من الناس > 
ومعظم بنيانهم بالطوب » وأسفل دورهم غیی 
مس‌کون ؛ وبا مسحدان للحمعة : بى 
أحدهما عمرو بن العاص فى وسط الفسطاط 4 
والآخر على الوقف بناه آحمد بن طولون . 

وکان خارج الفسطاط أبنية » ناها احملا 
ابن طولون ميلا فى ميل » یسکٹھا جنده تعرف 
بالقطائع » كما بنی بنو الاغلب خارج القیروان 
وقادة . وقد خریتا فى وقتا هذا » وأخلف 
اللہ بدل القطائم -- بظاهر مدينة الفسطاط سے 
القاهرة . 


قال ابن سعيد : ولا استقررت بالقاهرة 
تشوقت الى ممابنة الفسطاط ء فار معی آحد 
آصحاب العزمة. » فرآیت عند باب زويلة من 
الحمیر العدة لرکوب من سير الى الفسطاط 
جبلة عظيمة لا عهد لى بمثلها فى بلد ‏ قركب 
منها حمارا وأشار الى أن أركب حمارا آخر » 
فاتفت من ذلك جرا على عادة ما خلفته ف 


_ ولقد تأملت ما" وجدت فيه من الاریساح 
والأنس دون منظر یوجب ذلك » فملست آنه 
سر مودع من وقوف الصحابة رضسوان الله 
علیهم فى ساحته عند بناه » واستحسنت ما 
أبصرته فيه من حلق الصدرین لاقراه القرآن 
والققه والنحو فى عدة أماكن » وسالت عن 
موارد أرزاقهم فاخبرت أنها من فروض الزکاۃ 
وما أثبه ذلك + ؛ ثم أخبرت أن اقتفاءها 
يصعب الا بالجاه والتعب . 


ثم اقصلنا من هنالك الى ساحل الیل » 
فرآيت ساحلا كدر التربة » غير نظيف ولا 
متسع الساحة ولا سستقیم الاستطالة ولا 
عليه سور أبيض » الا أنه مع ذلك كثير 
الممارة بالمراكب وأصناف الأرزاق التى تصل 
من جميع أقطار الارض والنيل » ولئن قلت 
انی لم أيصر على نهر ما أبصرته على ذلك 
الساحل ء فائى أقول حقا . 


: والتیل عنالك ضیق لكون الجزيرة التی 

'آ ی فيها سلطان الدیار الصربة الآن قلعته ء قد 

" توسطت الاء » ومالت الى جهة القطاط ء 

وبحسن سورها المبيض الشامخ حسن منظر 
الفرجة ق ذلك الساحل . 


وقد ذكر اين حوقل الجر الذى يكون 
ممتدا من الفسطاط الى الحزيرة وهو غير 
طويل ء ومن الجانب الآخر الى البر الغربى 
- العروف بر الجيزة - جر آخر من 
الجزيرة اليه واکر جواز التاس اقم 
ودوابهم فى المراكب » لان هذين الجسرين قد 
احترما بحصولهما فى حيز قلعة السلطان » 


(©) س٢٢٤٣‏ جا > ط.یولاق ا 


نیشن تی مھ 


ولا يجوز آحد على الجر النی فن الجزوة 
والمسطاط راکیا احتراما لوضع السلطان 

وبتنا فى ليلة ذلك اليوم بطيارة م رتفعة على 
جانب الئیل » فقلت : 


رتا من النسطاط أحسن منرل 
بحیث امتداد الیل قد دار كالمقه 
وقد جمعت فيه الراکپ سحرة 
كرب قطا أضحى بزف على ورد 
وأصبح یطفی الموج فيه ويرتمى 
ويطغو حنانا وهو يلمب الئرد 
غدا ماوّه کالریق سن أحبه 
فمدت عليه حلية من حلی الخد 
وقد كان مثل الزهر من قبل مده 
اصیح 1 زاده الد کالورد 
قلت هذا لانی لم أذق فى المياه أحلى من 
مائه » وأنه یکون قل الد الذى يزيد به 
ویفیض على آقطاره آیض ء فاذا كان عاب 
التيل صار آحمر . : 
وأنشدنى علم الدین فخر اترك آیدمر » 
عتيق وزیر الجزيرة » فى مدح السطاط 
وآهلها : 
حبذا المسطاط من والدة 
: جنبت أولادها در الجفا 


برد الیل الها کدرا 
اذا مارج اهلیها صفا 
لطفوا . فالزن ‏ لا باهم 


۷ 


ق ملترسة » ومن الزوایا شانی زوايا » ومن 
الربط الثى بمصر والقرافة بضما وأربعين 
: ربا » ومن الاحباس والأوقاف كثيرا ؛ ومن 
۱ الحبابات بضما وسبحين حماما ء ومن الكنائس 
7 قارات التصاری تن ماين دير وكنيسة + 


او ٠‏ وقد باد اکثر ما ذكره ودثر . وسيرد ما 
 ."‏ فقال سن ذلك فى مواضعه من هذا الكتاب ان 
شاء الله تعالی ٠‏ 
" فاقول : ان مدينة مصر محدودة الآن 
بحدود أربعة : 
فحدها الشرقی اليوم من قلمة الجبل وآنت 
آخذ الى باب القرافة ؛ فتمر من داخل السور 
الفاصل بين القرافه ومصر الى كوم الجارح » 
وتمر من كوم جارح وتحمل کیمان مصر كلها 
عن سنك حتی تنتهی الى الرصد حيث أول 
بركة الحبش ... فهذا طول مصر من جهمة 
ا وان تال لهذ الجهة سل قوق ! 
وحدها الغربى من قناطر السباع خارج 
0 القاهرة الى موردة الحلضاء » وتأخذ على 
" شاطىء النيل الى دير الطين ... فهذا آبضا 
" طولها من جهة المغرب . 
وحدها القبلی من شاطیء النيل بدير الطين 
حیث ننتهی الحد الغربى ء الى بركة الحبش 
١‏ تحت الرصد حبث انتهی العد الشرقی .-. 
فهذا عرض مصر من جهة الجنوب التی تسبھا 
أهل مصر الحهة القبلة ٠‏ 
وحدها البحری من قناطر السباع » حيث 
ابتداء الحد الغربی » الى قلعة الجل حیت 
اتداء الحد الثرتی ... فهذا عرض مصر من 


چهة الشمال التی تعرف بمصر بالجهة البحرية .. 


وما بن هذه الجهات الأربع فان يطل علية 
الآن مصر » فيكون أول عرض مصر فى الغرب 
بحر اليل ء وآخر عرضما فى الشرق اول 
القرافة » وأول طولها من قناطر الجاع > 
وآخره بركة الحبش ۰ 

٠‏ فاذا عرفت ذلك » فقی الجهة الغربينة خط 
السبع سقايات » ويجاوره الخليج » وعليه من 
شرقيه حكر أقبفا » ومن غريه الریس ومنشاة 
البرانی » ويحاذى المنشأة من شرقى الخليج 
خط قنطرة السد وخط بین الزقاقين وخط 
موردة الحلفاء وخط الجامع الحدید ٤‏ ومن 
شرقى خط الجامع الجديد خط الراغة > 
وتصل به خط الكبارة وخط المصاريج » 
ويجاور خط الجامع الجديد من بحريه الدور 
التى تطل على النيل » وهی متصلة الى جسر 
الأفرم المتصل بدير الطين وما چاوره الى برک 
لا او 

وهذه الحهة هی أعمر ما قى مضر الان . 

وأما الجهة الشرقية فليس فيها ثىء عامر الا 
قلمة الجبل وخط المراغة المجاور لاب القرافة 
الى مشهد السيدة نفية » ويجاور خط مثشهد 
اليدة تفية من قبله النفاء التى كان 
موضع الموقف والعسکر الى كوم الجارح + 
ثم خط كوم الجارح » وما بين كوم الجایح 
الى آخر حد طول مصر عند بركة الحبش 
تحت الرصد فانه کیان ٠‏ 

وهى الخطط التى ذکرها القفساعی 4 
وخربت فى الشدة العظمی زمن الستنصر » 
وعند حريق شاور لصر كما تقدم . 


سم بجوار الکبارة ٤‏ وموضم الکوم الحاور 
لباب مصر من شرقیه . 


بت سر پر داور بن سے 

ها » صار هذا الکوم من حینشذ وعرف 

پکوم الشانیق » فاته كان بشنق باعلاه آرباب 

رائم » ثم بٹی الئاس فوقه دورا فعرف الى 

7 مت ہی بر . وکان يقال لا بين 

ود العاریج وهذا الكوم لا كان سساحل 
النيل « القالوص ٤‏ . 


وق 


20 


. قال القضاعى : رأيت بخط جساعة من 
العلماء « القالوص » بألف » والذی يكتب ف 
هذا الزمائ « القلوص » بحذف الالف . فاما 
القلوص بحذف الالف فهى من الابل والتعام 
الشابة » وجمعها قلص وقلاص وقلالص 


ع تجاتك 
اہ 


2 


2 والقلوص من الحباری الأثى الصغيرة . 

7 فلمل هذا المكان سمى بالقلوص لانه فى 
0٠‏ فقابلة الجسل الذى كان على باب الريحان 
E‏ الذى باتی ذكره ف عجائب مصر . وأما 


و القالوص بالالف فھی كلمة رومة » ومعناها 
پالعريبة مرحبا بك » ولصل الروم کانوا 
20 يصفقون لراكب هذا الجمل » ویقولون هذه 
03 الكلمة على عادتهم . 

۱ وقال اين التوج ۲ والساحل القديم أوله من 
باب مصر المذكور ( یعنی الجاور للكبارة ) 
والی العاریج جميعه كان بحرا یجری فيه ماء 
النيل » وقیل ان سوق العاریج كان موردة 
سوق السمك ... سنی ما ذکره القضاعى من 


أنه كان يعرف بساحل البورى ثم عرف 
پالعاریج الجدید . 


قال ابن التوج : ونقل أن بستان الجرف 
المقايل لبستان حوض ابن كيسان كان صناعة 
العمارة . وأدركت آنا فيه بابها » ورأيت 
زريبة من ركن المسجد المجاور للحوض من 
غربيه تصل الى قبالة مسجد الصادل الذی 
بمراغة الدواپ الآن ٠‏ 

قال مؤلفه رحمه الله : بستان الحرف یعرف 
بذلك الى الیوم » وهو على يمنة من سلك 
الى مصر من طريق الراغة » وهو جار فى وقتف 
الخانقاه » اتی تصرف بالواصلة » بين 
الزقاقین . 

وحوض ابن كيان يعرف الیوم بصوضص 
الطواشی تجاه غيط الحرف الذکور ٤‏ يجاوره 
بستان ابن كيسان الذی صار صناعة - وقد 
ذکر خر هذه الصناعة عشد ذکر ضاظش 
الخلفاء - ویمرف بستان ابن كيسان الیوم 
بستان الطواثی ایشا » وبين بستان الجرف 
وتان الطوائی هذا مراغة مصر السلوك 
منها الى الكيارة وباب مصر . 


قال ابن التوج : ورآيت من نقل عمن تقل 
عمن رأى هذا القلوص یتصل الى آدر الساحل 
القديم » وأنه شاهد ما عليه من الصائر المطلة 
على بحر النيل من الرباع والدور المطلة » وعد 
الأسطال التى كانت بالطاقات الطله على بحر 
اليل » فكانت عدتها ستة عشر ألف سطل 
مؤبدة بكر » مؤبد فيها آطفاب ترخى بها 
وتملا ۰ أخبرنى بذلك من أثق بنقله » وقال : 
انه أخبره من ثق به متصلا بالمناهد له 
الموثوق به . 


۱ 


_ قال : وائما عرف بالسالة لاه كان قد حله 
السلطان اللك الصالح لهذه العالة » فسرت 


۷ ذکر أن بقعة الجامع الجدید كانت قبل 
عمارته شونا لانبان السلطانية » وكذلك ما 


ورها . فلما عمر السلطان الملك الناصر 
بد بن قلاوون الجامع الجديد » كثرت 
العبائر من حد موردة الحلفاء على شاطىء 
اليل حتى اتصلت بدير الطين » وعمر أيضا 
ما وراء الجامم من حد باب مصر - الذی 
ن بحرا كما تقدم - الى حد قنطرة السد . 


20 وأذركنا ذلك كله على غایة العمارة » وقد 
- اختل منذ الحوادث بعد سنة ست وثمانمائة » 

ب خط بين الزقاقين المطل من غریيه على 
الخليج » ومن شرقيه على بستان الجرف > 
ولم يبق به الا قليل من الدور : وموضمه كما 
تقدم کان ف قدیم الزمان غامرا ہماء النیل » 
ثم ربی جرفا وهو بين الزقاقين المذكور > 
فعمر عمارة كبيرة » ثم خرب الآن » وخرب 


أيضا خط موردة الحلفاء » وكان فى القسديم 
غامر! بالماء . 

فلسا ربی النيسل الجرف الذکور ۶ وتربت 
الجزيرة قدام الساحل القديم - الذی. هو 
الآن الكبارة الى الصاریج - وأنكا الملك 
الناصر محمد بن قلاووث الجامع الحدید » 
سرت موردة الحلفا؛ هذه » واتصلت من 
بحرها بمنشاة المهرانى » ومن قبليها بالأملاك 
التى تمتد من تجاه الجامع الجديد الى دير 
الطين » وصارت موردة الحلفاء عظيمة تقف 
عندها الراکب بالغلال وغیرها » ويملا منها 
الناس الروایا . ۰ 

وكان البحر لا يبرح طول النة: هناك » 
ثم صار ينشف فى فصل الریم والعصسیف » 
واستمر على ذلك الى یومنا هذا » وخرب ما 
خلف الجامع الجديد أيضا من الأماكن التى 
كانت بحرا تجاه الساحل القديم » ثم لا انحسر 
الاء صارت مراغة للدواب » فعرفت اليوم 
بالمراغة . 

وهى من آخر قنطرة السد الى قرب من 
الكبارة » ویحصرها من غربيها بستان الجرف 
المقدم ذكره وعدة دور كانت ستانا وقونا 
الى باب مصر ء ومن شرقيها بستان ابن كيسان 
الذى صار صاعة » وعرف الڈن بستان 
الطوائى ء ولم ببق الآن بخط المراغة الا 
مساکن بسيرة حقيرة . ۱ 

ذكر التشاة 

بر ساسح 

اعلم أن خلیج مصر كان يخرج من بھی 
النيل فيمر بطریق الحمراه القصوی » وکان 

كم 


7 ای الساس » تكب سل بن 
E.‏ ل الى مصاوية 
4 آن يجملوا ديوانا و الى 


بيعة : كانت هذه الدار من خطة 
إل 92 من زد ٤‏ فاشستراها عمر بن مروان 


| وقال اين شرع : دار النحاس خط نسب 


ی » وهو الآن فندق الأشراف ذو 
الا 1 أحدهما من رحبة آمامة » واشانی 


وئر هله اة التى تطل على النيل 
جسر الأفرم » وهو فى طرف مصر فيما بين 
الدرسة المعزبة وبين رباط الآثار » كان مطلا 
على النيل دائما » والآن نحص الاء عنه عند 
هبوط النيل » وعرف بالأمیر عز الدين آیدمر 
الأفرم الصالحی النجمی أمير جندار » وذلك 
أنه لما استاجر بركة الشعيبية ‏ كما ذکر عند 
١‏ دك البرك من هذا الکتاب - جمل منها 
' فدانين من غربيها آذن للناس ف تحكيرها » 
فحكرت وبنی علها عدة دور بلغت الغاية فى 
اتقان العمارة ٠‏ 


وتنإفس عظماء دولة اناصى محسد بن 
قلاوون من الوزراء واعیان الكتاب فى الساکن" 
بهذا الجسر » وبنوا وتأنقوا وتفننوا فى بدیع 
الزخرفة 3 وبالفوا فى : تحسين الرخام 03 
وخرجوا عن الد فى كثرة اتفاق الأموال 
اف را » بحيث ضار خط الجسی 
خلاصة العامر من اقلیم مصر 4 وسکاه أرق 
الناس عشا وآترف المتتممين حياة وأوفرهم 
نسے ء ثم خرب هذا الجر ہآسرہ وذھبت 
دورة 

وأما الجهة الشرقية من مصر ففيها قلمة 
الجبل ء وقد أفردنا لها خبرا مستقلا یحتوی 
على فوائد كثيرة تضمنه هذا الكتاب » 
فانظره . 

رتصل آخر قلسة الجبل بخط باب 
القرافة » وهو من أطراف القطائع والعسکر » 
وبلى خط باب القرافة الففاء الذى كان 
يعرف بالمكر » وقد تقدم ذكره » وکان 
باطراف المسكر مما يلى كوم الجارح ٠‏ 

الموتف ... قال ابن وصيف شاه فى أخبار 
الربان , E‏ » وهو فرعون نی الله 
يوسف صلوات الله عليه : ودخل الى البلد فى 
أيامه غلام من آهل الشام احتال عله اخوته 
وباعوہ - وكانت قوافل اشام تعرس بناحية 
الوقف اليوم - فآوقف الغلام ونودى عليه » 
وهو بوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراھیم 
خليل الرحمن صلوات اله عليهم » فاشتراه 
أطفين العزج . ۰" 

ويقال ان الذى أخرج يوسف من الجب 
مالك بن دعر بن حجر بن جزيلة بن لخم بن 


Je 


یر الطين وآخر عرض مصر من الجهة القبلية 
1 رف خط راشدة . 

وأما الجهة البحرية من مصر » فانه بتصل 

" بخط السبع سقايات الدور المطلة على البركة 

| التى يقال لها بركة قارون » وهی التى تجاور 

ان حدرة ابن قميجة » وهی من جملة 


العسکر » وسيرد ان شاء الله تعالى ذكره عند 
٠‏ ذكر الكيمان . 


یکا 
الام . 


ذکر ابواب مديشة مصر 


وکان لفسطاط مصر آبواب ف القدیم خربت 
وتجدد لها بعد ذلك آبواب آخر : 


. ساحل الیل القديم » وموضعه قرب من 


. الكبارة‎ . ٠ 


باب مصر : هذا الباب هو الذی تاه 
قراقوش » ونه بلك الآن من دخل الى 
مدينة مصر من الطریق التی تمرف بالمراغة » 
وهو مجاور للسکوم الذی يقال له كوم 
المشانيق ويعرف اليوم بالكبارة ٠‏ 

وكان موضم هذا الياب 'غامرا ساء اليل . 
فلسا انحسر الماء عن ساحل مصر > صار 
الوضم المعروف بالمراغة » والموضع الممروف 
شط الحرف الى موردة الحلفا» » ففساء 
لا یصل اليه ماء الئیل ألبتة ٠‏ 

فأحب السلطان صلاح الدين ,بوسف بن 
أبوب أن يدير سورا يجمع فيه القاهرة ومصر 
وقلعة الجبل ء فزاد فى سور القاهرة » على بد 
قراقوش ء من باب القنطرة الى باب الشعرية 
والى باب البحر ... يريد أن يمد الور من 
باب البحر الى الكوم الأحمر ‏ الذى هو 
اليوم حافة خيج مصر تجاه خط بين 
الزقاقين - ليصل أيضا من الكوم الأحمر الى 
باب مصر هذا » فلم ته له هذا » وانقطع 
السور عند جامع المقس . 

وزاد فى سور القاهرة آیضا من باب التصر 
الى قلمة الجبل فلم يكمل له م ومد السور من 
قلعة الجبل الى باب القنطرة خارج مصر » 
قصار هذا الباب غير متصل بالسور . 

باب القنطرة : هذا الباب فى قبلى مدينة 
ری عرف قرط بی وائل انی کات 
هناك ء وهو آضا من بناء قراقوش + . 


ہیں ص۷٢١‏ جا > طءبولاق م 


1 3 » واشتهر بااعلم والتشیم » وصار له 

ا وقصد برد ۸ کر الى ابر 
تهر أمره » وسار منها الى سلمية من أرض 
: » فولد له ابن بها اسمه أحمد ومات ۔ 


1 _ فقام من بمده أحمد » وبنث بالحين . 


_ الأهوازى داعية الى المراق ء فلقی أحمد بن 
3 - المعروف بقرمط - فى سواد 
| الكوفة » وداه الى مذحبه فاجايه » وقام 
_ هناك بالامر . والى قرمط هذا تسب 
| القرامطة ... 

" ولد لأحمد بن عبد الله بن میمون القداح 
آ الحسين ومحمد المغروف يأبى الشعلع . فلما 
". مات أحمد خلفه ابنه الحسين ف الدعوة حتى 
مات » فقام من بعده أخوه ابو الشعلم . وكان 
١‏ لاحمد بن عبد الله ولد اسمه سعید فصار تحت 
حجر عمه ؛ وبعث آبو الشعلع بداعين الى 
۱ المغرب ؛ وهما أبو عبد اله وأخوه ابو 
العباس » فنزلا فى البربر ودعوها . 
واشتهر سعيد بسلمية بعد موت عسه » 
وكثر ماله فطالبه السلطان » قفر من سلمية الى 
مصر بريد المغرب . وکان على مصر عى 
النوشری » فورد عليه كتاب الخليفة یداد 
بالتبض عليه ففاته » وصار بسلجماسة فى زى 
التجار . فبعث العتضد من داد فى طلبه» > 
فاخذ وحبس حتی آخرجه آبو عبد الله الشیمی 
من محبسه ۰ 

فتسمى حنشد سید اله » ونکنی بأبى 
محمد ؛ وتلف بالهدی » وصار اماما علويا 
من ولد محمد بن جعفر الصادق » وانما هو 


سعيد بن الحستن بن لحد بن عبد الله بح 
ميمون القداح بن ديصان البونی الاھوازی » 
واسله من آلجوس ... نھذا قول من پٹکی 
سم 

وبعض منکری نهم فى الملوية يقول ٢‏ 
أن عبيد الله من اليهود ء وان الحسين بن احسد 
المذكور تزوج امرأة هودية من نساء سلمية » 
كان لها ابن من بهودی حداد مات وتركه لها » 
فرباء الحسين وأدبه وعلمه » ثم مات عن غير 
ولد فعهد الى ابن امرأته هذا » فكان صی 
عبيد الله المهدى . 

وهذه أقوال ان آنصفت تين لك آما 
موضوعة » فان بنى على بن آپی طالب رضی 
الله عنه قد کانوا اذ ذاك على غاية من وفور 
المدد وجلالة القدر عند الشيمة » فما الحامل 
لشيعتهم على الاعراض عنهم والدعاء لابن 
مجوسی أو لابن + يهودى » فهذا مما لاله 
أحد ولو بلغ الغاية فى الجهل والسخف . 

وانما جاء ذلك من قبل ضعفة خلفاء بنى 
العباس عند ما غصوا بمکان الفاطمین ٤‏ فانهم 
کانوا قد اتصلت دولتهم نصوا من ماثتين 
وسبعين سنة » وملکوا من بنی العباس بلاد 
الغرب ومصر والشام ودیار بكر والحرمین 
واليمن » وخطب لهم بداد نحو آرمین 

وعجزت عساكر بنی العباس عن مقاومتهم 
فلاذت حينئذ بتنفير الكافة عنهم باشاعة الطمن 
فى نسبهم » وبث ذلك عنهم خلفاؤهم » واعجب 
به أوايازم وأمراء دوتمم الذين کانوا 
يحاربون عساكر الفاطسين کی يدفموا بذلك 
) ص۲0۸ جا ط.بواق 5 
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00 تقال لابی عبد لله 


شولة بصنماء » وث الدعاة بأقطار 
» وكان من جملة دعاته ابو عبد لك 
» فسسيره الى المرب فلقی كتامة 
اه اکن ہے وت 
مکرم » فار الى الشام ء ثم سار الى 
رب ء كان من مره ما كان . 
| وكات رجال هذه الدولة الذين قاموا 
الب ودیار مصر ۰۰۰ ووه ۰ ڪر 
ولا تطتر بزخرف القول الذی لفقوء من الطمن 
. والله هدی من شاء . 


ذکر الخلفاء الفاطمین 


وکان ابتداء الدولة القاطسة : 
ات اس زد 
الشيعى ٤‏ سار الى أبى القاسم الصین بن 
قوج بن حوئب الکوق القائم بلاد المن » 
وصار من كيار آصحایه وله علم وعنده دھاء 


8 ۰ ومکو .۰ 


فورد على اين حوشسب من ا مغرب خبر 
موت الحلواتی داعه ق الغرب ورفيقه » 
الشيعى : قد خرب 
الحلوانی وأبو موسف بلاد العرب وقد ماتا » 
ولیس للبلاد الا أنت قاتها موطأة ممهدة 


(0 حکتا باص بالامل - لعله اريمة عشر رجلا ؛ کیا 
ية من يحض التواريخ * ا ” 


فخرج أبو عبد اله الى مكة » وقصك 
حجاج كامة فجلس قربا منهم ؛ وسسسعهم 
تحدئون بفضال البيت فحدئهم فى معناه » 
شالوا اليه وسالوه ان يأثن لهم ف زبارته » 
فلا زاروه سألوه عن مقصده » فلم برهم 
وأوعمهم آ» بريد عصر » فسروا بصحيته 
ورحلوا وهو رفیقھم ۾ » فشاهدوا من عبادته 
وزهده ما زادھم رغبة فيه . هذا وهو بساكم 
عن أحوالهم وفبائلهم حتى صار سرف جسم 
آمورهم ۔ 

فلما وصلوا مصر » هكم سفارقتهم > 
ققالوا : أى شیء تطلب من مصر ؟ 

فتال : أطلب التعلیم بها 

فقالوا : اذا كان قصدك هذا فلادنا اقم 
لك . وما زالوا به حتى سار میس . 

فلما وصلوا بلادهم اقترعوا فيمن ضیفه 
منهم ومن بقیة أصحابهم » ووصلوا به أرض 
كتامة لصف من ریم الأول سنة ثمانة 
وشانین ومائتين ء و کادوا بحتربون عليه آمم 
بنزل عنده 

حر 0 : این یکوق 
فج لاخیار ؟ 

فمجبوا لذلك اذ لم يكونوا ذکروه له 
قط » فدلوه عله . 

فسار اليه وقال : هذا فج الأخيار » وما 
سمى الابکم . ولقد جاء فى الآثار « للمهدى 
هجرة عن الأوطان بنصرہ فيها الأخيار من 
أهل ذلك الزمان ... قوم اسمهم مشتق من 
الكتمان » . و بخروج كم ق هذا الفج سی 
فج الآخيار . 


بی س۹٢۲٣‏ جا ء ط.بواق » 


ار 


فرج عبید الله وابنه » و 


0 شجر رمضان سار من رقادة ع 
: 9 اع ليسا قرب ار 
اسة » فحا کر 
7 ربه ال یوما كاملا ۱ 
6 ثم فر فى خاصته لیس ل 
ی ایو عبد لله من الند الى البلد » 
٠-۳‏ کن مشی فى ركايهما 
) وؤساء القبائل وهو يقول للناس : هذا 

٤‏ وهو ییکی من شدة الفرح » حتی 

با ای فسناط غريه ز٣‏ 

فيه ٤‏ وبعث الخيل فی طلب ال 1 

وجاءت به فقتلہ . پچ 
أقام عبيد الله بسلجماسة | 


0 11 


ربعين یوما 3 
/ 


يل » دازل برقادة » وامر يوم الج 
فى الخطبة » وتلقب بالم‌دی آمیر 


له فى جمیع البلاد بذلك » وجلس 
۱ لاة الدعاة » ودعوا الناس كافة الى 
م ۰ فمن أجاب قبل منه » ومن أبى 


جوارى زيادة الله » واختار منهن 
ولولده » وفرق ما بقى على وجوه 
وقسم عليهم أعمال أفريقية » ودون 
بن » وجبى الأموال » ودانت له البلاد 1 
, ذلك على آبی عبد الله » ونافس 
» وحسده من أجل أنه كف بده وید 


بو العباس بزری على المهدى فى 
» ويؤنب آخاه على ما فعل حتى 


أثر فى هسه » فال المهدى أن بفوض اليه 
الأمور ويجلس فى القصر 


وكان قد بلغ الهدی مايجهر به آبوالباس ۾ 


من السوه فى حقه ؛ فرد أبا عبد الله ردا لطيفا » 


وأسرها فى تمه . 

واکٹر ابو العباس من قوله حتى آغری 
المقدمين با مھدی ء وقال : ما هذا بالذی كنا 
نعتقد طاعته وندعو اليه ؛ لان المدی باتی 
بالآيات الباهرة . 

فمال اليه جماعة » وواجه بعضهم الهدی 
بذلك » وقال له : ان كنت المهدى فاظهر انا 
آبة » فقد شككنا فيك . 

فبعد ما بين المهدى وین آبی عبد اللہ » 
وأوجس كل منهما فى تفسه خيفة من الآخر » 
وأخذ أبو العباس يدبر ق قتل الممدى » 
والمهدى يحل ما كان يبرمه ء ثم رتب رجالا . 

فلما ركب أبو عبد الله وأخوه الى قصر 
الهدی ثار بهما الرجال » فقال أبو عبد الله : 
لا تفعلوا . فقالوا له : ان الذى أمرتئنا بطاعته 
أمرنا بقتلك . 

فقتل هو وأخوه للنصف من جمادى الآخرة 
سنة ثمان وتسعين ومائتن بمدنة رقادة . 
فثارت فتنة بسبب قتلهما » فركب المهدى حتى 
سكنت » وتتبع جماعة منهم فقتلهم . 

فلما استقام له الأمر » عمد الى اشه أبى 
القاسم » وتبم بنى الأغلب فقتل منهم جماعة . 

نچ ص۰٠۲‏ جا( » طبولاق ہم 


ی جازة » وصلی بالنا 


لبر ٤‏ دلم يرق منبراء ولا ركب دابة 

خلافته حم مات » وصلی 7 
س الميد مرة واحدة . 
سى عشرة نة وستة 


1 3 الله جعفرا وحمزة وعدنان وعدة ار : 


سا اعدی وأربمين وثلثمائة ء عن دى 
و سین سنه وخسه ا ۰ وكات مد 


عظم آمره . 


۱ رل المنصور الى أن مات سلخ 


ال 


ف نان سین » وقیل سبع سین وعدرة 
ء وقد اختلف فى تاريخ ولاذته : فقيل 
ول ليلة من جادى الآخرة سنة ثلاث 

4 اليه » وتیل بل ولد فى نة 
٥ء‏ وقل سنة احدی وثلثمائة . 


و اه این الم لدین الله ابو اعنم 


ند وعمره نحو أربع وعشرین سنة ء فانه 


» فانقاد اليه البربر وأحسن الهم » 


per‏ ض١ه؟‏ جا ٤‏ ط.بولاق ۔ 


واختص من موالیه بجوهن » واه بآ 
الحسين » واعلی قدره » وصیره فى رئبة 
الوزارة » وعقد له على جيش کثیف » فیهم 
الأمیر زبرى بن مناد الممتهاجى . فدوخ 
الغرب » وانتح مدا > وقهر عدة اگاہر 
وأسرهم » حتى انى البحر المحيط فاصسر 
باصطياد سمكة منه » وسيرها فى قلة من ماه 
الى العز اشارة الى انه ملك حتى سكان البحو 
المحيط الذى لا عمارة بمده » ثم قدم غاسا 
مظفرا » فعظم قدره عند المز . 

ولا كان فى بعض الأيام » استدعى المعو 
فى يوم شات عدة من شیوخ كتامة » فدخلوا 
عليه فى مجلس قد فرش بالبود » وحوله 
کساء وعليه جبة » وحوله أبواب مفتحة تفضى 
الى خزائن کتب © وبين نديه دواة وکب 4 
فقال : 


يااخوائنا أصبحت اليوم فى مثل هذا الشتاه 
والبرد » فقلت لام الأمراء - وانها الآن بحيث 
تسمع کلامی - أترى اخواتنا بظنون آنا ف 
مثل هذا اليوم اكل وشرب » وتتقلب فى 
الثقل والدیاج والحریر والففك والسور 
والسك والخمر والقباء اکتا شمل آریاب 
الدنا .. 


ثم رایت أن آنفذ اكم فاحضرّتسکم 


اتشاهدوا حالی اذا خلوت دونکم واحتجبت 


عنكم ء وأنى لا أفضلكم فى احوالکم الا با 
لابد لی منه من دنیاکم » وہما خصنی الله به 
لا اشتفل بئیء من ملاذ الدنا » الا بسا 


ياوه 


ابي دم جوم بم ؛ کب ا 
ا ا عن کاب : وا ما كرت پیر 


فأحسن اليه » وله , 
الي 


بتظاهرون ثلائة مه تس 


۱ اؤہ رب ر 
اہ جم ين على الامیر » فاستدعاه 
وید انلا بالمغرب و ۔ 


ال : "می احد آولادك أو اخوتك 
0 القصر وأنا أدير » ولا تسألتى عن 
من الأموال لان ما أجبيه کون بازاء 
: من الأموال ء واذا آردت أمرا فملته 
۱ آن أتظر ورود أمرك فيه لبمد ما ین 


` » ویکون تتلد ۳ 


أمرئ » واستبددت بالاعمال والاموال دوئی ۰ 
قم فقد اخطات حظك » وما أصبت رشدك ... 
فخرج عه . 

ثم اه استدعی بوسف بن زری الصنهاجی 
وقال له : تاب لخلافة الغرب . 

فاکبر ذلك وقال : بامولاا ات وآباؤك 
الائمة من ولد رمول اله صلی الله عليه 
وسلم ما صفا لكم ا مغرب » فكيف بصفو لی 


وأنا صنهاجى بربرى ؟ می بامولانا یر 
سيف ولا یم ا 


فمازال به المز حتى آجاب بشرنطة ان الم 
بولی القضاء دالخراع لن واه وبختاره » 
ویجل الحیز لمن يثق به » ویجمله قائما ینا 
أبدى هو لاء » فمن استعصى عليهم يأمره ' 
هؤلاء به حتى یسل به ما يجب ء ویکون 
لامر لهم » ويصير کالخادم بین أوكك ... 
فاحب المز ما قال وشكره . 


فلما اتصرف قال 3 طالب بن القائم تام 
الله للمعز : بامولانا » وک تثق بهذا القول من 
بوسف ؛ وأنه بقوم بوفاء ما ذکر ؟ 


فقال المز : یاعمنا » كم بين قول بوسفه 
وقول جمتر » فاعلم ياعم أن الامر الذی طلبه 
جعفر ابتداء هو آخر ما یصسیر اليه اس 
بوسف ٤‏ واذا تطاولت المدة سیتفرد بالامر » 
ولکن هذا آولا آحسن وأجود عند ذوی 
العقل » وهو نهاية ما شعله . 


وكات أم الامراء قد وجهت من المرب 


للبيع » وطلب فیها ألف دینار . فعضر اليه 


۷ 


سد وسےعة آشهر 

بام 0 وعبره خس وازسون و 
تقریا . فان مولده بالممدية ف 

4 شهر رمضان منة 
3 » ووفاته بالقاهرة 


تسم عشرة 
لأربع عشره خلت 
لچ * الآخر سنة خمس وستين ولشائة » 
۶ خلافتة بالغرب وديار مصر ثلاث 
۲ 3 وعثرة .ا 


یوما » ف التامن والعشرین من رجب سنه 
ست وثمانين وثلثمائة » بمدينة بلبيس وحمل 
الى القاهرة . 

وقام من بعده ابنه الحاكم بأمر اقه آبو 
على المنصور ؛ وكانت مدة خلافته الى أن فقد 
خسا وعشرین سنة وشهرا » وفقد وعمسره 
ست وثلاثون سنة وسبصه أشهر فى للة 
السابع والعشرين من شوال سننة لصدی 
عشرة وارسائة . وقد سطت خر المزوا 
والحاکم عند ذکر الجوامع من هذا الکتاب . 

وقام من بعده ابنه الظاهر لاعزاز دين الله 
آبو الحسن على بن الحاكم بأمر اللہ . ولد 
بالقاهرة يوم الأربعاء لمشر خلون من رمضان 
سنه خمس وتسمین وثلثمائة » وبوح له 
بالخلافة يوم عيد النحر سےة احدى عشرة 
وأربعمائة وعمره ست عثرة سنة . 

فخرج الى صلاة الميد وعلى رأمه المظلة 
وحوله الساکر » وصلى بالناس ف الصلی » 
وعاد فكب بخلافته الى الأعمال . 


وشرب الخمر » ورخص فيه الاس وق 
ساع الغناء » وشرب اثققاع ء واکل المأوخا 
وجمیع الاسماك » فاقبل الناس على اللهو . 

ووزر له الخطير رئيس الرؤؤساء ابو 
الحسن عمار بن محمد »6 وكان لی دیوان 
220 وغره 4 واستوژره الحاكم الى أن 
سرت و ا صاع رم هل بت 
سبعة أشهر فى فى ربیع الأول سنة اثنتى عشرة . 

فاستوزر بمده بدر الدوله أا الفتسوح 
موسی بن الحسين » وکان حولی الشرطه » 


4 


فتودی بان من تعرض له آحد من 
6 وندب جماعة لحنظ اللد ء 


» فکانت مات بالاحل ء 


م العبيد احتاج الناس فيها الى أن 


يهم خنادق » وعملوا الدروب على 
موارع . 
دق عكر فطردهم » وقبض 
هنهم ضرب أعناتهم » وأخذ 
ب الحرحراى وغيره من وجوه 
لوا أتفسهم وامتتموا فى 


وانقضت الستة والتاس ف انواع من 
البلاء , 

وف سنه ست عشرة » آمر الظاهر فاخرج 
من بمص من الفقهاء المالكية وغیرهم » وأمر 
الدعاة أن يحفظوا الناس کتاب دعائم الاسلام 
ومختصر الوزیر » وجمل لمن حفظ ذلك مالا . 


وف سنة 


سبع عشرة » ار بمصر رعاف 
عظيم بالناس » وكثرت زبادة الثيل عن 
العادة » وتصدق الظاهر بمائة آلف ديار من 
أجل أنه سقط عن فرسه وسلم . 


وف سنة مان عشرة » وقمت المدنة مح 
صاحب الروم » وخطب للظاھر ف بلاده » 
وأعاد الجامم بقسطنطينية وعمل فيه متؤذنا » 
فأعاد الظاهر كنية قمامة بالقدس » وأذن لمن 
أظهر الاسلام فى أيام الحاکم أن سود الى 
النصرانية » فرجع اليها كثير منهم . 

وصرف الظاهر وزيره عمد الدولة 
ونام حها Li‏ محمد الحسن بن صالح 
الروذبادى » وأقام بدله آبا القاسم على بن 
أحمد الحوحرای . 

وق سنة عشرین كانت فتنة بين المغاربة 
والأتراك قتل فيها كثير.. 

وف سنة احدى وعثرين » ہوم لابن 
الظاهر بولابة العهد وعمره ثمانة أشهر » 
وأنفق على ذلك ف خلم لاهل الدو له وطعام 
وثار للعامة ما بحل وصفه 0 

وف سنة این وعشرین » تحرك الع 
لنقص ماء الل » مم زاد بعد آوانه بأربمة 
أشهر : 


۲۱ 


خرج آمیر الامراء رفق الخادم على عكر 

نحو الثلاثين ألما ٤‏ بلعته الدفقة 
: نّة آلف دينار ء بريد الشام ومحاربة 
شی . 
9 الحرم مسئنة اعدی وارسین » صرف 
ای اة قاسم ين عبد المزیز بن انسان 
بن القضاء بعد ما باشره ثلاث عشرة ج 
شهرا وأربعة أيام » وتقلد وظيفة التضاء بعده 

) لاجل خطیسر اللك ابو محمد 


وفیها ‏ حارب رفق بنی مرداس » فظفروا 
فى بالحضرة » وقبض على الوزیر 

ت الحرحرای وتقى الى الشام » 

بل صاعد بن مسعود واسطة له 


أربعين »كانت حروب 
قرة منها » وانزال تی 


وق سنة ثمان وآربمین » خرج آبو الحارس 
الیساسیری من بداد منتميا للمستنصر > 
فسيرت اليه الاموال والخلع . 

وف سنة ثمان وأربعين عادت حلب الى 
مملکة الستنصر . 

وف سنة خمسين قبض على الوزیر الناصی 
للدين أبى محمد البازوری » وتقلد بده 
الوزارة آبو الفرج محمد بن جعفر المغربى ابن 
عبد الله بن محمد.» وؤلى التقاء بد 
البازورى أبو على أحمد بن عبد الحکم » ثم , 
صرف بعبد الحاکم المليحى . 

وفها أخذ البساسیری بغداد » وأقام فیها 
الخطبة للستتصر » وفر الخليفة القائم بآم 
الله المباسی الى قریش بن بدران » فبعت به 
الى غانة ٤‏ وسیرت ثیاب القائم وعمامته وغیر 
ذلك من الأموال الی مصر ‏ 

وفيها سار اصر الدو له الى دمشق آمیرا 
عليها . 


وق سنة احدى وخمسين » أقيمت دعوة 
الستنصر بالبصرة وواسط وجميع تلك 
الأعمال » فقدم طغريل الى بغداد ء وآعاد 
الخليفة القائم بعد ما خطب للمستتصر يبداد 
أربعون خطبة » وقتل البساسيرى . 

وفيها قطعت خطبه المستنصر أيقا من 
حلب » فسار اليها ابن حمدان وحارب أهلها ء 
فانكسر كسرة شديدة شنيمة ء وعاد الى 


ث عشرة بقیت من صر 2 
و سنة وسسبعة وعشرون 


1 من اکثر مدن السام ٤‏ فانها صارت ین 
لك والفرج » وصارت الاساعلية 
: فرقة لزارية تن فى امامة المستعلى ي 


را وعمره خمس سنين وشهر وأيام » 
1 فى آیامه » وأقام فى الخلافة تسما 
کا وشانه أشهر ونصفا ٠‏ وقد 
عند ذكر الجامع لاتمر فى ذکر 
لتاب 


1 ل الآمر بأحكام الله » أقيم من بعده 
الله أبو الميسون عبد المجيد ابن 


ولا قل النزارية الخليفة الآمر » تام 
برغش وهزار الملوك الاير عبد المجيد فق 
دست الخلاقة » ولتباه بالحافظ لدين الله ع 
وأنه یکون كفيلا لمنتظر فی بطن أمه من آولاد 
الآمر » واستقر هزار الملوك وزرا . شار 
المسکر وأقاموا أبا على بن الافضل وزيرا » 
وقتل هزار اللوك » ونهب شارع القاعرة » 
وذلك كله فى يوم واحد ۔ 


فاستبد أبو علی بالوزارة یوم السسادس 
عشر من ذى القمدة سنة أربع وعشرين 
وخسسائة » وقبض على الحافظ وسجه 
مقیدا » فاستمر الى أن تنل آبو على فی 
سادس عشر الصرم سنة ست وعشرين » 
فاخرج من معتغله » واخذ له المهد على آنه 
ولى عمد كفيل لمن يذكر اسے > فاتفتا 
الحافظ هذا اليوم عيدا سماه عد النصر » 
وصار يعمل كل سنة . 

ونهبت القاهرة يومئذ » وقام بانس صاحب 
الباب بالوزارة » الى أن هلك فى ذى الحجة 
منها بعد تسعة أشهر » فلم يستورز الحافظ 
بعده أحدا » وتولی الأمور بنضه الى تة 
مان وعشرين » فأقام ابنه سليمان ولى عهده 
مقام وزیر » فلم تطل یامه سوى شهرين 
ومات » فجعل مكانه ابن حيدرة ٤‏ فحنق ابنه 
کی ور باه )ركان مار 9 ۱3۳25 
خبر الحارة اليانية من هذا الکتاب ء 


فلا قتل حسن ء قام بهرام الارمنی وأخذ 
الوزارة فى جادی الآخرة سنة تسم وعشرین » 
وکان نصرانيا » فاشتد ضرر السلمن من 
النصاری » وکترت أذيتهم ٠‏ 


سدم شاور ف الوزارة لایام خلت من 
5 نان وخسن » فاقام الى أن ثار 
6 الاب تر مته الى ےم 
ضرغام بالوزارة فقتل أمراء الدولة , 


' آتهزموا فى آخرها ؛ وم 
١‏ ما خرجوابه - وک 


ای القويقين حروب آلت الى هزيمة 


القاهرة ء لیمینه على مصاربة شيركوه ومن 
معه من المز ‏ فحضر وقد صار شيركوه ف 


مه مين 


فخرج شاور من القاهرة » ونزل هو ومری 
على بليس ؛ وحصرا شی رکوہ ثلاثة أشهر > 
م دنم الصفم + مار مل کوہ بات از 
السام » ورحل لرنج » وعاد شاور الى 
القاعرة فى سنة ستين وخمسمائة » فلم يزل 
الى أن قدم شيركوء من الشام بالصاکر مرة 
ثأنية فى ريع الآخر . 

فخرج شاور من القاهرة الى لقاه » 
واستدعى مرى ملك الفرنج » فار شیر کوه 
على الشرق دخرج من عفیح عار ای 
تاور «المرنج » وکانت له معه الوقمة 
لشموزة : فسار شیرکوه بصد الوقعة من 
آاتمونين واخذ الاسکندرية » وعاد شاوو 


لی القاهرة . 


ج شر كوه من الاسکندرية بصد ان 
ستخلف علهما این أخيه ملاح الدین 
بن ابوب > وام بو بت ا 
لاسکتدرية الى فقومل 0000 
محرج شاور من القاهرة بالقرنج » وتازل 
الاسكندرية ء فبلغ شيركوه ذلك ء قعاد من 
فوص الى القاهرة وحصرها » ثم كانت أمور 
آخرها. مسیر شیرکوه وأصنحابه من أرضى 
مصر الى الشام ى شوال . 
۳ ار نت 1۱5 2 
وقد طصع الفرنج فى البلاد ؛ وتسلموا 
آسوار القاهوة » واقاموا فبها شحنة ممه عد 


من الفرنج لمتاسمة الملمين ما تحصل من 


مال البلد > وقحش آمر شاور وساعت سیرته > 
وکثر تجربه على الدماء واتلافه لاموال . 


11۷ 


0 وتحكم أصحابه 

یم وأخرج أقطاعات شا 

ن لاصحابه ٤‏ وقبض على بلاد الماضر 
م عنه سالر مواده » وقبض على القصور 
ا الى الطسواشی بماء الدين راقوتی 
26 وجعله زمامها . 


على أهل القصر . وصار الما 
5 2 © وأبطل ٹن الاذان حى على 
< وآزال شعار الدولة ٤‏ وخرچ 
قطع خطبة العاضد .۰ فمرض 
۶ احدی وعشرون سنة الا عشرة 
ق الخلافة احدی عشرة سنة وت 


ج ام وذلك ق بی 


سبع وستين وخمسمائة » سد 


وكات مدتمم بالغرب ومصر » مش قام 
عبيد الله الهدی الى أن مات.الماضد » مانت 
سنہ واثنتين وسبعين سئة واباما » بالقاهرة 
منها مائتان وثمانی سنین » فسبحان الباقی ۔ 
لح سس سي 9090000006 


ذكر ها كان علبه موضع القاهرة 
قبل وضعها 


اعلم أن مدينة الاقليم + منذ كان فتبح 
مصر على بد عمرو بن العاص رضی الله عله > 
كانت مدبنة الفسطاط س المعروفة فى زماتنا 
بمدينة مصر - قبلی القاهرة . وبها كان محل 
الأمراء ومنزل ملكهم » والها تجبی ثمرات 
الأقاليم » وتأوى الكافة . 

وکافت قد بلفت من وفور السارة » .وكثرة 
الناس » وسعة الارزاق » والفنن فى انواع 
الحضارة » والتانق ق اللعيم » ما أربت به 
على كل مدينة ف العسور ... حاشا نداد » 
فانها كانت سوق العالم » وقد زاحمتها مصیں 
وكادت أن تساميها الا قلیلا . 

ثم ما انقضت الدولة الاخشيدية من مصر 6 
واختل حال الاقلیم بتوالی الغلوات وتواتن 
الأوباء والفنوات » حدئت مدينة القاهرة عند 
قدوم جیوش العز لدين الله آہی تمم معد 
آمیر المومنين » على بد عبده وكاتبه القائد 
جوهر » فنزل حيث القاهرة الآن » وأناخ 
هناك . 

وكانت حينئذ رملة - فيما بین مصر وعين 
شمس - يمر بها الناس عند مسيرهم من 
الفسطاط الى عين شمس ؛ وکانت فیسا بين 


3 


الخليج المروف ق اول الاسلام بخليج امیں 
الزمنین » ثم قيل له خلیج القاهرة » ثم هو 
الآ سرف بالخلیج الکبیر وبالخليج اطاکی » 
وین الخلیج المروف باليحاميم ؛ وهو الجبل 
الأحس . 

وكان الظیج الذکور فاصلا بین الرملة 
للذکورة وین القربة التى يقال لها ام دنین 
نم عرفت الآن با مقس . وکا من بسسافر من 
القسطاط الى بلاد الشام ينزل بطرف هذه 
الرملة » فى الوضم الذى كان يعرف بمنية 
اللأصبغ » ثم عرف الى یومنا بالخندق . 

وتمر المساكر والتجار وغیرعم من منية 
الأصيغ الى بنى جمفر على غيفة وسلمنت الى 
بليس » وبينها وین مدثة المسطاط أربعة 
وعشرون ميلا » ومن بلبيس الى العلاقمة الى 
القرما ۔ 

ولم يكن الدرب الذى بسلك ف وقتنا من 
القاهرة الى السریش ف الرمل يعرف فق 
الخ وانا عرف بصد خراب تیس 
والقرما » وازاحه الفرنج عن بلاد الساحل بعد 
تملكهم له مدة من السنين . 

وکان من ساقر فى البر من الفسطاط الى 
الحجاز بتزل بجب عميرة » العروف الیسوم 
يبركة الجب وی ركة الحاج . 

ولم .يكن عند نزول جوهر يمذه الرملة 
فيها بنيان سوى أماكن هى بستان الاخشيد 
محمد بن طفج - المعروف اليوم بالكاقورى 
س من القاهرة » ودير للنصاری يعرف بدیر 
العظام » تزعم التصاری أن فيه بعض من 
آدرك السیح عليه السلام » وبقی الآن بش 


هذا الدین » وتعرف ببثر العظام س والمامة 
تقول بثر العظنة ت وهی بجوار الجامع 
الاقمر من القاهرة » ومٹھا نقل الماء اليه . 

وکا بهذه الرملة آضا مكان ثالث يعرف 
بقصير الشوك - بصيغة التصغير ‏ تتزله بنو 
عذرة فى الجاعلیة » وصار موضعه علد ناه 
القاهرة يسرف بقصر الوك من جملة 
القصور الزاهرة ... هذا الذى اطلمت عليه 
أنه كان فى موضم القاهرة قبل بنائها بعد 
القحص والتفتيش . 

وكان الئیل حيئئذ بشالی» المقس بعر من 
موضع الساحل القديم بمصر س الذی هو 
الآن ٭ سوق المعاريج » وحمام طن » والمراغة » 
وبستان الحرف » وموردة الحلفاه » ومنثأة 
الهرانی -- على ساحل الحمراء » وهی موضع 
قناطر السباع ء فيمر النيل يساحل الحمراه الى 
القس » موضع جامع القس الآن » وفيما بین 
الخليج وبين ساحل الئیل بساتین الفسطاط . 

فاذا صار اليل الى القسن » حيث الجامع 
الآن » مر من هناك على طرف الارض ‏ التی 
تعرف الیوم بارض الطبالة » من الوضع 
العروف الوم بالجرف » وصار الى البعل » 
ومر على طرف منية الاصیغ من غربی الخلیج 
الى الثية . 

وکان فیما بين الخلیج والجبل » مما بلی 
بحری موضم القاهرة » مسجد بنی على رأس 
ابراهيم بن عبد الله بن حسن بن الحسین بن 
على بن أبى طالب » ثم مسجد تی 
الاخشيدى ء فعرف بسجد تبر » والمامة 
تقول مسجد التبن ٠‏ 
©) ص۱۹ صل » طءبولاق ے 


« تصدره دار التحریر للطبع والنشر » 


کتاب الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآمشار 
يختص ذ للك بأخمسار افتلم مصرو الیل 
وذكر المتاهرة ومايتعلق بها وبإفتليميها. 
تألیت سیدنا الشیخ الامام علامة لاسام 
تعیَ الدین هد بن على بن عبد العتادر بن محمد 
المحروف بالهیزی رمه الله ونقع بعلومه آمين. 


مان زیر ھی مسا انی « لغب رای . ومع تاسی , .فى عشرق رماغتی : 
وموطن شاصتی رعامی . ومیزهوی الزی رب هنا ف وک ۰ وعث مأزف » ف 
وی انض س عير ذكره . برزات مز سرت الما :وتان سب الفاح دافم :اغب فى 
عر أذ بارنفاء اہب زاف عای روعاف س ایا رما ۰ وأتمرى سارل الام يتأ را وا 


سے الد یا رن هیال کرک 


14 سس سس 
سے کے سس سس 


ولم یکن المر من الفسطاط الى عين شمس 
والی الحوف الشرقی والی البلاد الشامية ع 
الا بعافة الظیج » ولا یکاد یسر بالرملة التی 
فى موضمها الآن مدينة الفاهرة کیر جدا » 
ولذلك كان بها دير للنصاری ... الا أنه ما 
عمر الاخشید الیستان العروف بالكافورى 7 
آشا بجابه میدالا وکان كثيرا ما يقيم به » 
وكان کافور أيضا یقیم به . 


و کان فيما بين موضع القاهرة ومدينة 
الفتتطاط » مما یل الخلیج المذكور » آرض 
تمرف ل القديم من فتح مصر بالحسراء 
القصوی » ذهى موضم قناطر السباع وجبل 
یشکر » حيث الجامع الطولونی وما دار به . 
وق هذه الحمراء عدة كنائس وديارات 
للنصاری خربت شیا بعد شیء » الى أن 
خرب آخرها فى أيام املك الثاصر محمد بن 
قلاووق . 


وجمیم ما بين القاهرة ومصر » مما هو 
موجود الآن من العمائر » فانه حادث بعد 
بناء القاهرة » ولم يكن هناك قبل بنائها ثیء 
لغ مز کائشن العضراء +-وسیالی يان 
ذلك مفصلا فى موضعه من هذا الکتاب ان 
ثياء الله تعالی . 


ذكر حد القاهرة 


قال اين عبد الظاهر فى کتاب « الروضة 
البهية الزاهرة فى خطط المعزية القاهرة > : 
الذى استقر عليه الحال أن حد القاهرة من 
مصر من السبع سقابات » وكان قبل ذلك من 
الحنونه الى مشهد السيدة رقية عرضا أ 


والآن تطلق القاهرة على ما حازه السور 
الحجر الذى طوله من باب زويلة الكبير الى 
باب الفتوح وباب النصر » وعرضه من باب 
سعادة وباب الخوخة الی باب البرقية والباب 
المحروق ٠‏ 

U 2‏ توسم اللاس فى الممارة بظاهر 
القاهرة ء وہنوا خارج باب زویله حتى اتصلت 
العماثر بمدينة فسطاط مصر ء ونوا خارج 
باب الفتوح وباب النصر الى أن انتهت العماثر 
الى الربدانية » وبنوا خارج باب القنطرة الى 
حيث الوضم الذى يقال له بولاق حيث 
شاطیء النيل » وامتدوا بالمارة من بولاق 
على الشاطىء الى أن اتصلت بمنشأة الهرانی » 
وبنوا خارج باب البرقية والباب المحروق الى 
سفح الجبل بطول السور ... فصار حینشذ 
العامر بالسكنى على قسمين : أحدهما يقال له 
القاهرة » والآخر يقال له مصر . 

فآما مصر فان حدها ‏ على ما وقع عليه 
الاصطلاح ف" زمننا هذا الذى نحن فيه سب 
من حد آول قناطر السباع الى طرف بركة 
الحبش القبلی مما يلى بساتين الوزير » وهذا 
هو طول حد مصر . وحدها فى العرض من 
شاطىء النيل » الذى يعرف قديما بالساحل 
الجديد ء حيث فم الخليج الكبير وقنطرة 
السد الى أول القرافة الکبری ٠‏ 

وأما حد القاهرة فان طولهما من قناط 
السباع الى الريدانية » وعرضها من شاطىء 
النيل ببولاق الى الل الأحمر ... ويطلق 
على ذلك كله مصر والقاهرة ء 


۱ 


يوم + غه قدومه من حضرة مولاه العم 
وبين ت ٹی تیم معد الى مصر فى صان 
ماق وين وشائه » انا عى ما دلو 
عليه الور ققط رض کی کیہ للد كور 
الى بدارء القائة جوهر + تسیر تخر وصل - مد 
اه سا 
ہک السار فنا وراء الور من القاعرۃ ء 
نصا بقال للخل :الور الاهرة ء ولا خرج 
عن لور عاھر اقتاهرة * 

وطاعر انتاهرة رم جیات > 

الية القلة ونيها این ممم السارة > 
ون هذه لھڈ طولا من عبت باب زوطة 
الى اتام الطولونى » وما يعد الجاع 
لو آتی قات عن اح مضر . وحدها عرضا 
باع مب ی ٠‏ اتل غری 
للرسی الى قلمة الحل ٤‏ وق الاصطلاح لان 
و فد بے کر 

والحهة الحرية وکانت > قل السبصاله 
من سی الهجرة ویبدها الى قیسل الوباء 
الکے » نيما اکر السائر والاكن تم 
لانت من بعد ذلك » وطول هذه الجهة من 
یاب اقتتوح وباب اثصر الى الرردانية ‏ 
وغرعها من مه الأمراء ء المروفة فى زمتتا 
الذى تحن مه ته اكرج » الى الصل 
الاصر ۔ ویدخل ف هذا الخد مسجد تبر 
والريداتة . 

والحمة الشرقة قانها حيث ترب أهل 
التاهرة ؛ ولم تحدت بها السائر من التربه الا 
بعد ےه اى عشرة وسصائه . وحد هذه 


وئی الحتتة قاعرة المز. التى أنشاعا التائ 


و ناج اوہ او 3 72 
«لجية ملولا + من باب القلعة اروف یا 


موس الى با یعائی مجه بر لا سیم 
انحل . وحدها عرضا قيا بين سور القاهرة 


والحبل ۔ 
والجهة النزرية ڈاکٹر السائر بها لم قدث 


ضا الا سد سنة اتی عشرة وسسبعنائة ۽ 
و اننا كانت باتين وبحرا . وحد هذه الكهة 
بحاقة بحر الیل . وحدها عرفسا من باب 
د عاب ا 
ائیل . 

ومقه ار جات من خارج ار بت 
علها عذاغر التاهرة + ۰ ۲ 

27 شاد شرن 
وا ماجد و الربط والداری والزوایا » والدور 


و دخل فى هذا الطول والمرش بركة 
الحيش وما دار بها » وسطح الجرف السمی 
بالرصد » ومدینة الفسطاط التی يقال لها 
مدينة مصر » والقرافة الکبری والصغرى » 
وجزيرة الحصن المروف الیوم بالروضة » 
ومنشاة الهرانی » وقطائم ابن طولون التی 
رف الال بعدرۃ ابن قميحة ‏ وخط جاع 
ابن طولون » والرميلة تحت القلعة » والقبيبات 
وقلعة الجبل » وا میدان الأسود ‏ الذى هو 
اليوم مقابر أھل القاهرة خارج باب البرقية 
الى قبة النصر » والقاهرة المزية وهو ما دار 
علیه السور الحجر » والحسينية والربدانة ء 
والخندق وكوم الريش وجزيرة القيل » 
وبولاق » والجزيرة الوسطى المعروفة بجزيرة 
أروى » وزربة قوصون » وحكر ابن الأثير » 
ومشاة الکانب » والأحكار التى فيما بین 
التاهرة وساحل انتيل 4 وأراضى اللوق » 
والخلیج الكبير الذى تسمیه العامة بالخليج 
الحاكمى » والحبانية والصليبة والتبانة » 
ومشهد السيدة تميسة » وباب القرافة » 
وأرض الطبالة ¿ والخليج الناصرى » والقس 
والدكة ء وغير ذلك مما يأتى ذكره ان شاء 
الله تعالى . 

وقد أدركنا هذه الواضع وهی عامرة » 
واكشيخة تقول هی خراب .بالنسبة لا كانت 
عليه قبل حدوث طاعون سنة تسم وأربعين 
واه الذئ ‏ بنمه امل نضر'اتباء 
الكبير » وقد تلاشت هذه الأماكن » وعمها 
الخراب منذ كانت الحوادث بعد سنة ست 
وثمانمائة . ولله عاقه الامور ٠‏ 


0 


هجم ہل ا ی 
ذکر بناء القاهرة وما كانت عليه 
فى السولة الفاطمية 


وذلك أن القائد جوهر الکاتب ٤‏ لما قدم 
الجزة بعساكر مولاه الامام المعز لدين الله 
أبى تميم معد » أقبل ف يوم الثلاثاء لسبع 
عشرة خلت من شمبان سنه شان وخمسين 
وثثمائة » وسارت عساكره بعد زوال 
الشمس » وعبرت الجسر آفواجا » وجوهر فى 
فرسانه » الى المناخ الذی رسم له العز موضم 
القاهرة الآن ء فاستقر هناك واختط القصر . 

وت الصر نود : فلسا أصبحوا حضروا 
للهناء » فوجدوه قد حفر أساس القصر 
باللل » وكانت فيه آزورارات غير ممتدلة » 
لما شاهدها چوهر لم یمجه » ثم قال : قد 
حفر فى ليلة مباركة وساعة سعيدة . فتركه على 
حاله وأدخل یه دير ا'نظام . 

ويقال ان القاهرة اختطها جوهر فى يوم 
السبت لست بقين من جمادی الآخرة سنة 
تسح وخمسين » واختطت كل قبيلة خطة 
عرفت بها : فزويلة بنت الحارة العروفه بها » 
واختطت جماعة من أهل برقة الحارة البرقية » 
واختطت الروم حارتين : حارة الروم الان » 
وحارة الروم الجوانية بقرب باب الثصر ۰ 

وقصد جوهر اختطاط التاهرة حیث هی 
الیوم أن تصیر حصنا فیما بین القرامطة وین 
مدینه مصر ليقاتلهم من دونها » فآدار السور 
اللبن على مناخه الذى نزل فيه بساکره » 
وأنشأ من داخل الور جامما وقصرا » 
وآعدها معقلا بتحصن به وتنزله عساکره ؛ 


ا٢‎ 


وتسر ادق من ية کے لمع 
ہے نر ریت إلى القاعرة و 
ورضعا من اي ۔ 

وکتے قد قت‌امر2 ية أل من 
مکدفرنا ايع ء تن يها كات من ابوت 
اۋار سە 2 

حر اقب رة - ھی سی بالات 
سیا لے عهينة سصر - بایات معبواو دقن رخال 
تا ا وغة ے ونو ها لا بصتاه 
ليد اقنی تسه الله یسام عن توح > 
ول سے الى عقا الهد سوی عتده » وسرف 
سب التوس ‏ وما ين لب اھوس عقا وي 
روق الى ليس عو من الفیتة آتی ےا 
التاتد سر عر + اتا عى ره حدات سد 
تک ۔ 

وكا ق ےب٤‏ التاهرة الحریة - وهی 
آتی ملك سےا الى عين شسی س بایان 2 
تدعا يلب قتصر وموضعه ول الرحة 
اتی عنام اتجاسع ے الحاكى لال » وآترکت 
عنصه نه كات تقدام الركن الصرنى عن 
اقفر اتاصقة ‏ وما ج حا الکان وتاب 
اتسر الاق سا ريد قى متدار التاعرة يماد 
عرص 

وال الآ مى الي » الحره قى 
آقتوم ء ونه یلق الى يونا عقا عم 
عات ايى وله قسطر مكتويه با اي 
الكوق ۔ وسوضم هتا لاب الآت خر سوق 
الرحقين واول رس حارد جا الدين سا على 


تو ہہ ج٤‏ شیک .> 


باب الجامع العاکی ۔ وا ین عقا الستد 
ویب اوح ء من لكات آئی زعت ى 
اتتاع 2 سی تعد جوم * 

وكات فى ابلهة الث فيه من القاعرة - وهی 
الجوة اتی سا سیا الی الل - بایان : 
حدا سرف لا ,الاب الحروق ء و خر 
يقال 4 ياب الرقيِة ء وموضمهما دون 
الجهة < یت السورین » ء وصد الاين 
ہے ہورد سی وو 927 7 


یرد رف 


وغیره من الیسائین التى كانت تصل بارض 
اللوق وجنان الزعرى . 
وكان يقال لمجسوع القصرين القصسور 
الزاعرة » وسّال للجامم جامم القاعرۃ والجامع 
الأزعر ۔ 
فما القصر الكبير الشرقى ؛ فانه كان من 
ياب الب الذى موضعه الآن مصراب 
المهرسة الظاهربة ای آشاها الظاخر ركن 
الدين بس البندقداری » وكان سلو عفد 
ياب الذهب منظرة شرف الخليفة فيها من 
طاقات فى أوقات ممروفة ء وكان باب الب 
هذا هو اعظم آیواب القصر ۔ 
ويلك من باب الذهب الذکور الى باب 
الیم ء وهو الباب الذى يعرف الیوم يباب 
قصر بشتاك مقابل الدرسه الکامله » وهو من 
یاپ البحر الى الرکن الخلق ء ومنه الى باب 
ارح . 
وقد آدرکنا مه عضادته واسکفته » وعلها 
آس‌طر بالقلم الكوف » وجميع ذلك مبنی 
بالحجر + الى آن هدمه الامیر الوزير الشير 
جنال الدين بوسف الأستاداز . وق موضعه 
الان ساره آشاها المذكور بجوار مدوسته 
من رحبه یاب العید . 
ويلك من باب الرح المذكور الى باب 
الزمرذ - وهو موضم الدرسه الحجازية 
الآن س ومن باب الزمرذ الى باب اليد » 
وعقده باق وفوقه قبه الى الآن فى درب 
السلامی بخط رحة یاب المید ٠‏ 


وكان قبالة باب المید هذا رحبة عظيسة 
فى غاية الانساع » تتف فا الساکر الكثيرة 
من الفارس والراجل فى يومى العيدين » تمرف 
برحبة المید » وهی من باب الریح الى خزانه 
الوه . 
وكان لى باب المید السفيئة ؛ ویجسوار 
الفية خزائة البضود ء ويلك من خزانة 
الود الى باب قصر السوك . 
وأدركت منه قطعة من احد جانبيه كانت 
تجاء الحسام التى عرقت بحمام الایدمری + ثم 
قل لها فى زمننا حمام يونس » بجوار المكان 
المروف يخزانة الینود - 
وقد عمل موضم هذا الاب زقاق يلك 
منه الى المارستان العتیق وقضر الشوك ودرب 
السلامی وغيره » ويلك من باب قصر 
الوك الى باب الديلم ؛ وموضحه الآن 
المشهد الصیتی ٠‏ 
وكان فما بین قصر الوك وباب الديلم 
رحبة عظيمة » تعرف برحبة قصر الوك ء 
أولها من رحبة خزانة البنود » وآخرها حيث 
الشهد السینی الآن . وكان قمر العسوك 
شرف على اصطل الطارمة . 
ويلك من باب الدیلم الى باب تربة 
الزععران - وهی مقبرء أهل القصر من 
الخلفاء وأولادهم ونائهم - وموضم باب 
تربة الزعفران فندق الخلیلی فى هذا الوقت 
ویعرف بخط الزراكثة العتیق . 
وکان فيما بين الديلم وباب تربه الزعتران » 
الخوخ السبع التى بتوصل منها الخليفة الى 
الجامع الأزهر فى يالى الوقدات » فیجلس 
1" 


رة اقيم عم وسسه حر> اة 
اھ والفصم . ويوا اتضوخ اليم 
تلاح ¿ دعو رے الق قاس 
ند کف هکز ۔ 


رک تانق بل الليشم ‏ وس عد 
تور سر يف اد لات ي 
یکی كم اقیسم ء وعو الى سرقہ ق 
مار زر و 
سرع يرق رت هب کس 
فرص هقی کہ لیم مکی - 


وسلت سی اب تر ضرق آلی عليه 
اسوم > وسو سمه الات جب سر تاه عاتوسة 
السالة سے التدالرسى تصانصه » وتسا عد 
تو اس2 رب ازصوحه عرائے لصتم 
وا ار ۔ 

ریسا ء سے بل الوعوسة ای الب الع 
االلنکی۔ تلا" بوستا عو ضور ار اشرقی 
تک - 

کت تاه رسمه عل انيد دار الت ۾ 
مع القار اروت بغار سن السفك 
- ات عى ےم ةا لصوق> - 
وکات ا تار او زارت 2 وی حت ارت 
اقتلق یف د اللسها ء وار 
ات رتست د متشه ساس مسا لوط 
الى ے اجره ۔ 

ِا ورك عستم لاقاکن > ویج وار دار 
اللوزارء ء اانصے ے وعی من حقاك دار اللووكرة 
عو ل الات الى عل انسر الكسي ۔ 
نوا سے چا ۶ ےھ ۔ 


وس ورك داز الوزارة اح امھ 
وس وره حارء سوت + وحاوة آروء 
هیرفیة. 
هک حاسم اه - الى حرق الیو 
يسم الاک س خارجا عن التضااعرة ء وق 
7 ا 
رد نی ات اى خر بتارم 
E‏ 


رک ف خر هيفع فورح ء 
وحارة اروم ال ره ء وحالوة راك 
چا سے E‏ 


ادا دار بوجو المززی ء وحدائیا رحبة 
4 ودار اسَياة انقدسة ء وال همه 
0 اضم اتلا> حارة برحوان . 


.ىسػط وال دار برجوان لحر ؛ وموضمه لا 

عرضه بالشرب اوسر ء وشل اليه من ال 

اه سرس ۔ وفسا ين علهر للحم وراب 

و یر اليوش ؛ وهو من 
باب خارة برجوان لا إلى باب الصامم 

.۴7۳۰ا 

و اور حلرة جوا من رما اسل 


2320 اقصيرية » وعو مل ياب القتوح واول » 


وموم ياب اصطيل الحبرية يعرف الوم 


f‏ . یا الوراقة والسارية » تجاه الصلون 


الصتیر وسوق الرحلن . وتجاء اص طل 
اھ یت ء ری ہے اد رض 
قوب ھرتےة ۔ 

"جرف اليا الكاقورى حلرة زوغۃء 
وهی تصل «الخليج اکر من غریما ۔ وتجاء 
ا رة وويطة سيل سے یں حول 
التلیتة أا وق هذا الاصطيل بثر زوطة » 


3 


8 


٣ 
24ھ‎ 


ار ری من بحریه وين حارة زوبطة ء 
وموعمه الاک ا باب سر للارستان 
اقتصوری الى التدعایت - 
ويحذاء اتتصر آھربی من قله » لخ 
ار تجاه ياب الزعبومة للدکور » والطح 
موه لت اص ق21 الدارس الصالحة . 


ويجوار الح الحارة المقوية » وهی من 
الوضم الى سرف يضام خديبة الى حيث 
اقندق الى بقال 4 قندق امام . وجوار 
العدوءة حارة لإامراء ء وبقال لها اليوم سوق 
اقزجاجين وسوق الحررين الشرارمين ۔ 
وجاور الصاعة القدسة حبس الموة » 
وهو موطم قيسارة ابر . وتجاء حيس 
ا مو عض الصباغين وسوق الفشاشینَ ء وعو 
يعرف الوم باثي ادن . وسجاور حبس ا ممونة 
دة الحبة ودار المیار » وبعرف موشم دكة 
الحية لتق بازاہزارین . وسا ين دكة 
الصبة وصارتی الروم والديلم سوق 
الراحين ء ويال له الآ الشوايين . وطرف 
سوق السراجین مسجد ابن الناء الذى تسه 
العامة سام ين توح . ويجاور هذا للسجد باہو " 
روه . 

وکان من حذاء حارة ووبلة » من تآحية 
داب الخوخة ء دار الوزر یعقوب بن كلس » 
وصارت بعدہ دار الدیاح ودار الاستسال » 
وموضمیا اين للدرسة الصالحة وماوراعها ۔ 
وتمل دار الدیاج بالحارة الو زبرية ؛ والی 
جاف الوزبريءة ايدان الآخر الى باب سمادة 
وقیما ين ياب سعادة وياب زورلة اهراء أا 
وسطاح . 

هذا ما كانت عله صنة التاهرة فى الدولة 
اتقاطسة » وحدئت هذه الآماكن شا سد 
گید . ولم تول التاعرة دلو خلاقة ومتزل ملك 
وسعل قال ء لا يلها آلا الخليفة وعساكره 
وخواصه الذین يشرفهم بقربه ققط - 

يف 


وشاطاهو التاعرة من جهاتها الارح > > 
كاق فى الوا اقاطية على ما ذکر : 

ھا الجة اتقلية ‏ وعى آتی فما ين 
يب زوطة ومصر طولا ء وفنا عن الخیج 
الكبير واتعبل عرضا - اتا کات قسین ء 
ما حاتی سک اذا حرجت من باب رول 
ترمد مصر ء وما حادى شالك لا خرجت مته 
تع اتصل ۔ 

" ونا ما حاتی سينك س بھی الواصم 
ھی ترک الوم بدار القاح ء وحصت اج > 
والتعاثين + وقَطرة باب الخرق ء وما على 
. حاقتی اليج من جاتيه + علولا الى الحمراء 
اٹتی قال لها اليوم خط قاط السباع » 
وضخل ق ذلك سوتة عمقور » وحارة 
الحرزین ء وحارة بتى سوس الى النسارع > 
و رکه ال والهلاليِة والمحمودية » الى 
الملة وشهد السدة هه - فان هدم 
الأماكن كلها كانت بسن تعرف بجا 
اتزعرى > وستان سک الاسلام وغر داك . 

ثم حدث ق الدولة هتاك حارات السودان» 
ور الاب الحديد ‏ وهو الذى يعرف 
الوم ساب التوس - من سوق الطور قى 
انشارع عد رس 000 ۰۰ ۲ وحدت 
الحارة اهلاله ے والحارة للصودة . 

وآما ما حاضی شالك - حث ال 
اللعروف یم الصالح > والدرب الأحس 3 
الى قطاتع این طولون التى هى الآن الرميلة 
وللیدان تحت اتتلمة -- تان ذلك كان متایر 
یل التاعرة ‏ 

نها س۳٣‏ جا ۶ طيرلاق - 
(قھ) مکنا بان تے الاسد 
ھک 


نما سے اه نل یں القنطرة 
الى للقی وما جاور ذلك - فانهسا كانت 
سی ل 


"وآخرهسا مئيسة مطر التى تعرف الیسوم 
با مطرية + ومن غربی هذه المنظرة ‏ فى جات 
الغربى - منظرة البعل فيما بين أرض 
۱ الطبالة والخندق » وبالقرب منها مناظر الخسس 
آوجوہ CR‏ ذات الساتن الا نىقة ا نصوية 


٦‏ وأما خارج باب الثصر فکان به مصسلی 
"٦‏ المید التى عمل من بعضها مصلی الاموات لا 
عير » والفضاء من الصلی الى الربدانية وکان 
يستانا عظيما ء ئم حدث فیما خرج من باب 
آ التصر تربة آمیر الجیوش بدر الجالی » وعمر 
" الناس الترب بالقرب منها » وحدث فیما خرج 
پات الفتوح عبائر منها الحينية وضرها . 


وأما جهة القاهرة الشرقية ‏ وهی ما ین 
3 الور والجبل - فائه كان فضاء » ثم أمر 
الحاكم بأمر اثه أن تلقی أتربة القاهرة من وراء 
الور تع السيول أن تدخل الى القاهرة » 
فار مما الكيمان التى تمرف بکیمان 
البرقية » ولم تزل هذه الجمة خالية من 
سار الى أن انقرضت الدولة الفاطلية . 
قسبحان الباقی بعد فناء خلقه . 


ذكر ما صارت اليه القاهرة 
بعد استیلاء الدولة الايوية عليها 


قد تقدم أن القاهرة انما وضعت منزل 
سک للخليقة وحرمه وجنده وخواصه 4 
ومعقل قتال تحصن بها وبلتجاً الها . وأنما 
ما پرحت هکذا حتی كانت السنه العظی فى 
خلافة : الستص ٠‏ 


ثم قدم أمير الجیوش بدر الجمالى وسكن 
الفاهرة » وهی ساب داوة خاوبه على 
عروشسها غير عامرة . فاباح لتاس من 
العسكرية والملحية والارمن » وکل من وصلت 
قدرته الى عمارة » بان بصر ما شاء فى القاهرة 
سا خلا من فسطاط مصر ومات آهله » فاخذ 
اناس ما كان هنساك من انقاض الدور 
وغيرها » وعمروا به المنازل ف القاهرة 
وسنکٹڑھا٥2‏ 

فسن حينئذ سکنها اصخاب السلطان » الى 
أن انقرضت الدولة الفاطية باستیلاه السلطان 
الملك التناصر صلاح الدین یوسف بن أبوب 
ابن شادی فى سنة سبع وستين وخسسمائة » 
فنقلها سا كانت عليه من الصيانة » وجعلسا 
مبتذلة لسکن العامة والحمهور » وحط من 
مقدار قصور الخلافة وأسكن فى يعفهاء 
وتهدم الیش وأزٹات مساله وتغيسرت 
معاهده ... فصارت خططا وحارات وشوارع 
ومالك وأزقة . 

ونزل السلطان منها فى دار الوزارة الکبری 
حتى نت قلعة الجل ء فكان السلطان صلاح 
الدین تردد الها ویقیم بها » وكذلك اشه 
املك العزز عثمان وأخوه اللك الصادل 
ےہ کر 

فلما كان اللك الکامل ناصر الدین محمد 
اين المادل أبى بكر بن آبوب » تحول من دار 
الوزارة الى القلعه وسکنها » ونقل سوق 
الخيل والجسال والحسیر الى الرميلة بعت 
القلمة ء 


۔المرانی ٤‏ ومن قناطر السباع 


فلما خرب ا مشرق والعراق » بهجوم عساكر 
عثرة وستمائة » الى أن قتل الخليفة المستعصم 
بنداد فى صفر سنة ست وخمسين وستمائة » 
كثر قدوم المشارقة ء الى مصر > وعسرت 
حا اليج اكير وا دار لی برک ال 
وعظمت عمارة الصئية . 

فلما کات سلطنة الك الناصر محمد بن 
قلاوون الثاتئة بسد سنة اصدی عشرة 
وسبصائة » واستجد بقلمة الجل البانی 
الكثيرة من القصور وغيرها » حدئت فيما 
بين القلمة.وقبة النصر عدة ترب » بعد ما كان 
ذلك المكان فضاء عرف با ميدان الأسود 
وميدان القبق ۔ 

وتزایدت العماثر بالحسينية حتی صارت 
من الزيدائية الى باب الفتوح . 

وعمر جیع ما حول بركة الفیل والصلية 
الى جامع ابن طولون ء وما جاوره الى الشهد 


النفيى » وحكر الناس أرض الزهری وما | 


قرب متها » وهو من قناطر السباع الى متشأة 
الى المركة 
التاصرية الى اللوق الى القس ٠‏ 


قلما حفر اللك الناصر محمد بن قلاوون 


الخليج الناصری » اتسعت الخطة قينا بين ٠‏ 


القس والدكة الى ماحل اليل ء وأنئأ اناس 


فيها البساتین المظيمة والساكن الكثيرة 
والأسواق والجوامع والساجد والحمامات 
والشون » وهی من المواضع التى من باب 


البحر خارج المقس الى شاحل الیل المسمى 


تھا ص۳۱ جا > طاءبرلاق « 


یہ 


سولاق » ومن بولاق الى منية الشیرج » ومنه 
فى القبلة الى مشاه ا ھرائی ۔ 

وعمر ما خرج عن باب زوبلة بسنسة وسر 
من قنطرة الخرق الى الخلیج » ومن باب زوبلة 
الى الشهد النفيسى . وصرت القرافة من باب 
القرافة الى بركة سی » ومن القرافة 
الكبرى الى الحبل عرضا ... حتی انه استحد 
ف أنام._الناصر بن قلاوون بضع وستون 
حکرا 3 ولم بن مکان بحکر ۰ 

واتصلت عمائر مصر والقاهرة » فصارا بلدا 
واحدا يشتمل على البساتين والمناظر والقصور 
والدور والرباع والقاسر والأسواق والفنادق 
والخانات والحمامات والشوازع والازقة 
والدروب والخطط والحارات والأجكار 
والمساجد والجوامم والزوایا والربط والمشاهد 
والمدارس والترب والحوانيت والمطابخ 
والشون والبرك والخلجان والحزائر والرياض 
والمتنزهات » متصلا جميع ذلك بعضه بعض » 
من مسجد تبر الى ساتین الوزير قبلی بركة 
الحبش » ومن شاطىء النيل بالجيزة الى الجل 
لقن : 0 : 

وما زالت هذه الاناکن »ف کرد العمارة 
وزادة الصدد ؛ تضبق بأهلها ا لكثرتهم 0 
و تختال عجا بهم ما بالغوا ف تصینها ھا 


ف حودتها وتنستها . الى أن حدث الفناء 
الكبير فى سنة تسع وأربعين وسبعمائة » فخلا 
كثير من هذه الواضع » وبقى كثير أدركناه . 


فلما كانت الحوادث من سنة ست واثماتمامة 
ایم ایر 6 اد 


اوقل آهلها ء وارتفاع أسعار الديار المصرية » 
وكثرة الغلاء فيها وطول مدته » وتلاف النقود 
" التعامل بها وا ادف رکه اروپ زا 
بين أهل الدولة ٤‏ وخراب الصعيد وجلاء 
" أهله عنه » ونداعی أسفل أرض مصر من البلاد 
ر الشرقية والغربية الى الخراب ؛ وانضاع 
امور ملوك مصر » وسوء حال الرعية » 
واستيلاء الفقر والحاجة والمسكنة على الناس 
وكثرة تنوع المظالم الحادثة من أرباب الدولة 
٢‏ بمصادرة الجممور » وتتبع أرباب الاموال 
" واحتجاب ما بأيديهم من الال بالقوة والقھر 
والغلبة » وطرح ۷ سا يتجر فيه 
السلطان وأصحابه على التجار والباعة بأغلى 
/ الأئمان » الى غير ذلك مما لا بتسم لأحد 
ضبطه » ولا تسم الأوراق حكابته ... كثر 
اراب بالأماكن التى تقدم ذكرها وعم 
" سائرها 7 وصارت کیمانا وخراب موحشهة 
مقفرة بأويها البوم والرخم » أو مستهدمة 
ة أو آبلة الى السقوط والدئور ... سنة 
التی قد خلت فى عباده » وان تحد لسنة 


ذکر طرف مما قيل فى القاهرة ومتنزهاتها 


قال أبو الحسن على بن رضوان الطبيب : 

ويلى الفسطاط ف العظم وكثرة الناس 

القاهرة » وهی فى شمال المسطاط » وق 

شرقیها آبضا الجبل القطم یموق عنها ربح 

الصا » والنيل منها أبعد قللا » وجميعها 

. مكشوف للهواء » وان کان ضل فوق ريما 
عاق عن بعض ذلك ٠‏ 


وليس ارتفاع الأنية بها كارتفاع الفسطاط 
لكن دونها كثيرا » وأزقتها وشوارعها 
- بالقیاس الى أزقة الفسطاط وشوارعها ۔- 
أنظف وأقل وسخا وأبعد عن العفن » وأكثر 
شرب آهلها من مياه الآبار » واذا هبت رح 
الجنوب آخذت من بخار الفسسطاط على 
القاهرة شینا كثيرا » وقرب میاه آبار القاهرة 
من وجه الارض مع سخافتها موجب ضرورة 
أن تکون يصل الیها بالرشح من عفونة الکنف 
شىء ما . 
وبين القاهرة والمطاط بطائح تمتلا من 
رشح الأرض فى أيام فيض النیل » ویصب 
فیها يعض خرارات القاهرة » ومياه البطائح 
هذه رديئة وسخة آرضها » وما يصب فیها من 
العفونة يقتفضى أن یکون البخار ا مر تفع منها 
على القاهرة والفنطاط زائدا فى رداءة الهواء 
بهما . ويطرح فى جوب القاهرة قذر كثير 
نحو حارة الباطلية » وكذلك يطرح ف وسط 
حارة + العبید . 
الا أنه اذا تما حال القاهرة كانت 
- بالاضافة الى الفسطاط - آعدل وأجود 
هواء وأصلح حالا ء لأن اکثر عفوناتهم ترمی 
خارج الدينة » والبخار نحل منها آکثر . 
وكثير أيضا من آهل القاهرة يشرب من ماه 
النیل وخاصة ف أيام دخوله الخلیج » وهذا 
الاء بستقی بعد مروره بالفسطاط واختلاطه 
بعفو اتها . 
قال وقد اقتصر آمر الفسطاط والحيزة 
والحزيرة : فظاهر أن أصح أجزاء المدينة 
(#) ص۳۱۵ جا » ط.بولاق * 


4 
1 


ہے اترات > تر التاعرة وتترف وعسالق 


يق ر اء یلق نے ل ا 
اتی الى طا بش الل واللسوائحق ۔ دا 


وال ان سد ق کلب « اقرب ق سے 
رى » عن الت : وا عقت > التتاعرة 
ے قحال ارت ای تصن تا ااطہودت 


و ركز لأرياتها »نی اال ء هد تیه 


عنها ورائم سات الب عا > وعترزو! أن عتما 
توق لارخی وستوئون على کر الب + 
وکٹوا یروت 858 وتستترت يه - 


قال ابن سميد ‏ حنم لته الها تشم 
ہما ء وک ہے اند تکرد ق رتسا 
وماتنها على کلت ما ای ء لاا سی : 
تاس اتر ار كا ايحص ۔ وک 
سلا هاي جم حول ارب من ٹول 
#تیفر التصره الى الحر اللحيط ء وخ ه 
أل الیحری من وة د ار اة > وق مک 
اة وکا الین وما جلورها : وقد طح 
کته » وسرت سے کے ق کل شح 
وت هوي ارح ق ال والحر :لا سےا 
وقد لے میانی أيه لتمور ق ج 


وف 


2 2 2 
عة سڈ 


ھی ۔۔ : 
وتو کات - 
تباب ء 
عن الدكاكين 
ويد كد 


. وة عات يوما وزر الدولة وين يديه 
1 ولق وهر سک لے 
5 وعو مو نب جفیل ء وقد تھی 
1 ته عجفة بر تصل حجارة » وقد سفت 
"یسم ارق عن شى الدکاکین > ووی 
اور » وعظم الازدحام » وکان فى موضم 
طلاخي والدخان ق وجه الوزبر وعلى باه » 
وقه كاذ ملك للا ء وکدت املت ق 
یناعم . 


1 » ولم آر ق جع بلاد للمرب وا 
حالا متها ق ذلك ء ونقد کت ادا مشیت 
يق صشرى » وش ركى وحشه عطمة 


ا ٤‏ وسوت الانان فيها عطٹا لمدما 
عن مجرى اتیل ذلا صادرها وکل دیارها » 
ولا لحاح الاضان الى فرجة فى نیلھا مشى 
تاه یسید بظاعرها بین لليانى التى خارج 
السور الى موضع حرف يباتس ء وجوها لا 
آ رح کدرا يسا ےہ لارجل من اترتي 


تحام وصق وكرب وما 


خر جا أرحل السائرة 


وعتهما جل السار عليها يرق سووا 
آسود کترا وجوا شرا » تقيض ضے » 
ور آئےه . 
وأحسن موضع ى طواهرها الفرجة آرضی 
الط له » لا سےا ارض القرط والكتان > 
فلت ٠‏ : 
سقی الله أرصًا كلما زرت أرضها 
کساها وحلاها بزرٹء القرط 
تجنت عروسا وللاه عقودھا 
وق كل قطر من جواتھما قطن 
وتا خلج لا جال ف ين خشرتها 
حتی یصیر كما قال الرصاق : 
ما زات لاتعال تأخدم 
حتی غدا كتوابة انح 
وقلت ق توار الکتان على جانی هنا 
الخليح : 
اظر الى اتهر والکتان ومقه 
ره سنا عله لصا شطب 
تقابٹتے باحدای ا أرق 
وأصبحت فى ید الأرواح تجا 
حتى غدت حلتا من قوتها حلق 
عقم وزرها ووجه الأقق متضح 
أو عد صفر> ان کت تی 
واعجینی قى ظاهرها بركة اتقیل ء لہا 
دائرة كاليدر » والخاطر فوتها كالنجوم ۔ 
وعادة السلطان أن يركب فیا بالليل » وتصرج 


تھا م۲۱ ها » ط-یولاگ » 


ھ٣‎ 


آمعاب للاظر على در هتم وقدرهم > 
نيكون بذاك نها منظر عجب وفيها اقول : 


انظ الى بركة اتميل الى اکتفت 
ہا ٴ المناظر 


كالاعدان للبصص | ' 


کاننا عى ولابصار ترمتها 
كواب قد أداروها على القمر 
ونظرت الها ء وقد قابلتها الشمس بالغدو » 
تقلت : 
انظر الى بركة اليل التی نحرت 
لها العزآلة نحرا من مطالمفها 
وخل طرفك مجنوا بهجتها 
يم وحدا وا ق بدائیا 
واتقسطاط أكثر آرزاقا وأرخص أسعارا من 
قارع » لقرب اليل من اتفسطاط » قالراکپ 
التى تصل بالخيرات تحط هناك » ویاع ما 
يصل فیها بالقرب منها » ولیس يتفق ذلك فى 
ماحل التاعرة لاه بعيد عن المدينة . 
والقاهرة هی اکر عمارة واحتراما وحشمة 
من الفسطاط 2 لانها اجل مدارس ء واضخم 
خانات » واعظم دثارا لسكتى الأمراء فیما» 
لأنها الخصوصة باللطنة لقرب قلعة الجل 
منها » قأمور السلطته كلها فيها آبسر وأكثر » 
وبها الطراز وسائر الأشماء التى تتزین بها 
الرجال والنساء . : 
الا آن فى هذا الوقت ء ل اعتتى السلطان 
الآن یناه قلعة الجزيرة التى أمام الفسسطاط 
وصيرها سرير السلطن » عظست عمارة 
تور انتمل اليها کو من الأمراء 3 


سيما اذا هب » وأضا 
تزرة لا ما 


" ویصنم فيها من الانطاع الستحسنة مايسقر 
1 السام وغيرها » ولها من الشروب 
الدمياطية وأنواعها ما اخنصت به » وفيها 
م للقی كثيرون متقدمون » ولکن تی 
شش بها بضرب الئل والیها النهاية . 
"ویسفر من القاهرة الى الشام ما یکون من 
آلواع الکمرانات ؛ وخرائط الجلد والسیور 
وما آشبه ذلك . 

_ ومی الآن عظيمة آهلة » یجبی اليما من 
الشرق والغرب والجنوب والشسمال » ما لا 
يط بجملته وتفصيله الا خالق الكل جل 


وع : 
.وهى مستحسنة للفقير الذى لا بخاف على 
و زكاة ولا ترستیما وعذابا » ولا يطلب 
برفيق له اذا مات » فيقال له : ترك عندك 


0 | والفشر الجرد فیها مستریج من جهة رخص 
الخبز وكثرته » ووجود السماعات والفرج 

٤‏ ظواهرها ودواخلها » وقلة ایرد سب 
فما تذهب اليه ثفسه + .. بحکم فیها كيف 
شاء من رقص ف السوق » أو تجرید » أو 
سکر من حشسیدة أو غيرها » أو صحبة 
الردان وما آشبه ذلك » بخلاف غیرها من 
بلاد المغرب . 

وسائر الفقراء لا يعترضون بالقبض 
7 للاسطول ء الا المغاربة فذلك وقفب عليهم 
٠‏ لمرفتهم بمماتاة البحر » فقد عم ذلك من 
یعرف معاناة البحر منهم ومن لا يعرف » وهم 
فی القدوم علیها بين حالین : 


(#) ص۳۱۷ جا ) ط. بولاق ٭ 


ان كان الغربی 


غنيا نلولب بالزكاة وضيقت عليه آنفاسه حتى 
بفر منها . وال كان محردا فقيرا حمل الى 
السجن حتی بجی وقت الاسطول ۰ 

وق القاهرة أزاهير كثيرة غير منقطمة 
الاتصال » وهذا الشان فى الديار المصرية 
تفضل به کثیرا من اليلاد . 

و اجتماع النرجس والورد فيها اقول : 
من فضل النرجس وهو الذى 
پرضی بحم الورد اذ راس 
الورد غدا قاعدا 
وقام قف خدمته 


آما تری 
الترجس 
واکثر ما فيها من اشسرات والفواكه 
الرمان والوز والتفاح » وأما الأجاص فقليل 
غال » وكذلك الخوخ » وفيها الورد 
والترجس والنسرین واللیشوفر والتفسج 
والياسمين والليمون الأخضر والأصفر ٠‏ 

وآما العنب والتين فقلیل غال » ولكثرة ما 
يعصرون العنب فى أرياف النيل لا بصل منه 
الا القلیل » ومع هذا فشراؤه عندهم فى نهاية 
لغلاء . وعامتها شربون المزر الأبيض المتخذ 
من القمح » حتى ان اج يطلم عندهم سعرہ 
بسببه فينادى المنادى من قبل الوالى بقطمه 
وکسر آوانبه . 

ولا نكر فیها اظهار آوانی الخس 6 ولا 
آلات الطرب ذوات الأوتار » ولا تبرج النساء 
المواهر » ولا غير ذلك مما ینکر فى غیرها من 
بلاد الغرب ۔ 

وقد دخلت ق الخليج الذى بين القاهرة 
ومصر ٠‏ ومعظم عمارته فيما بلى القاهرة » 


وت نه سے مال انج ۶ ورسا وت ت 
ور يب سر بے يه کب ء رڈ 
ق سس لی - 0 
وسر شی عه ف اتببکت ساظر كتيسرة 
از سال طوڑے وتيك واللطضة + حى 
ا سے لته لا صوق آفیوڑ + 
سا2 ء وکے؟ ما ترح تيه أل از 
اقيق - دق ك وگ - 
۲ رکۓ ق ظح ر 
و و تيز صح 
جه نت الى كه 


ہے عام كني . شم 


ستاك الوت قد لا 
سلاج تاع کم 
سشتی تم اله 
9« © عي ۳ 
ولق سر على تما 


عه ای ےه کم 
ورج اعد يعضت لے 


وعو ند تسد ول تی 

عله ق خمة مھ 
2 کے صة چا 

حك كط سے 
اقے - وه عحشق کے - ر 
وکل زکی انح قست من و کےا 
عن حر ے ق کے وج سے اح 
35 


یا ء ےکر ما تیا سن ال وضع ولک رما 5 
مرو مر مر 


۲ باب ء ولسترت تھا تتکدیر حتی فى اشارب 
١‏ وقلساربه ... 


و وعلا ذكرها وف باکرھا بل يل 
يم سيه مل م التسيم بكس من 
تستيسه + وعدا البحر عليها زرا واه عن 
كاه السحاب وتجوسه ء وعم معظم آرضها » 
وف عابه ق عو لها وعرضها ء حتی کا سلو 
" وقیم قصورعاء؛ وتسور سورك كاخ 
سووها ۔ ومعم ۷2 لا تراه جسورا على ضماف 


tk 
۲ 


يصووها » ق طيق التهام و اتاد » وغرق 
"ام و الوعاد » وعلا أعلى الصميد والصماد » 
واه البر سلطا بحرا بالازدیاد سه 

1 وتا فرتوی توام أكياد البلا » وروی 
"" الول والوعر والیش‌آب و الوعاد » ودب 
7 امالا ار یکل ملة وخلج ء واتعاب 
عتھا تاهترّت ورت » وأتّت من كل زوج 
" ۰ يج د بشت ووصة كرة لاق مقطمة > 
. كزمرفة خضراه یل مرصعة : کم من عدر 
لا شیر کیدر مير ء وحقق معلل کیف 
صتيل + وكم من قيب قلاب بساء کجلابِ ء 
1 وك عن عظیم رک رکا اتيم تفه ء 
ونیا عر عيرها نما يكقه » وزعت 
پڑھو تلوترعا ضرا بعرته » وکم تری عن 
علعه لته » لا عون التوجى محنتة > 
کصحن حد عروس ممقة ۔- 


؛ و واتوار قد دلوت فاعم اقتدى کژوسه > 
وحالت ق مراح الأقراح عوسه ء وتجم تجه 
وایتسم عروسه » وسامرء اترداد لتيل > 
ویاکره ال فكلله بترم وتلده ء وزاره 
نها ہقح جا ء ط‌یورات « 


اسيم لتل مه واقمده + ولق آرضه 
وروصه وشعيه و فصضه ۰:۰ 

و قد تام براضیا التاء » وزعت 
بزخرتها وڑتےا الصياء » ولنتے سسايها 
الزمردى » وانسط مدلدها اٹژرجدی » غلا 
شرك قصاه اظر مسار ء ولا حيط بستهاء 
خیال ولا خاطر مه ۲ 

و تنقه درعا من روضتة مرن » وكبة 
حسن ؛ ومقطعات إساء غير آسن » وحم محر 
لحعاج طره آمن . اعا حجیج الطیر من كل 
ج سين ء ملا داعی حسنها من کل مکان 
سحق » قد اتی رکها مون الوباح ء وعلا 
جشاتهما عالم لارواح » ووصان الادلاح 
باتصباح ء وقطمن اجناح انتيل سحفاق الجتاح 
کمن الدراری السواری » أو لثشآت 
الجوارى ء آو امیا الهاری - 
تواصل من جو حواتض يله 

صمود على حكم الطربق ول 

و راق تعاهدن على الوقاء » وتحالفن على 
انساء واللاء ء خرن مهاجرات من الإاوطان 
لوق ء وقدمن صافات كالما صنغوفا » 
یتسین دلیل کات امام ء قد کل طرق الآقاق 
حيرا واستوی لديه الاضواء والاطلام ء آبصر 
من زرقاء اليسامة » وأطير من الورقاء والهامة » 
وأعدى من النجم ء وأشد من السےم ۔۔۔ 
تاجن نات عحیات » سبحات بالصان 
مطریات ء فتن ق حرمها الآمن » ولعتمرن 
طك للحاسن ۔ 

و قرنعا د اق ال نوعا وحومها ق 
جوها » ما تستقیم خطا ستتما » وان كانت 
ہف سا عا ا ما ملق حلالا > 


4 


وس ما يسكى بنات تمش حالا » متها ما 

2 راولالہ دالا » ومئها ما بخط تونا نوا 
ہے وت واه يننا E A‏ 
کی حاجبا مر a‏ 
قسدها نا > ومنها ما يصو میم الهجاء 
امد انساء > وھا ما بأتى زوافات 
Fu 8‏ ل اععانه حا ولضانا . 
ووحدانا » سدع 2 

و فكم من حبل وز معلق بالسماء بحلق 
الى ذلك لاء » واواتس عرسات آیسات 
کات ء وصور صور کاتال حور ء وطير 
لتقم مکتس بدیاج مصبع » وجلیسل جرج 
كملح متوج ء وک رکی عرض طول كير 
كير جيل » وزو عر مر متفیر » وسييطر 
عدید عوط ء وك عم اللسیعة جوال 
ككوهى بالقوة التيمة صوال ء ورخام مرز) 
كى رة محم > وجلالة ضر ق شام 
القالع والصاشر الوا ء ٹھی من اسر 
الطائر والواقم ء وعم عقاب تم الصن 
بسته وک الميد ق مته ء وکم من 
خضاری وحرمان » وشو وشهرمان » 
صتواق وغير صنوان » وکم من بط على شط 
وخلط > وقطقط معط ؛ وغر وضرتوق > 
وکرسوغ ممشوق + وتووس مستأتس ... 
و«-وقد تلات من ای ء ونکتل 
تحومين الاملاق » وشرين من جرنالما 
رهن الاصطاح ولاعتاق : فكي من 
مود کخال بد ء ولزرق كلازوود » واشتر 
كرعر ورد ء صر اصع ء واصتر فاقع » 
وی فى حضاب عندمی + طت مقار 
سى ٤‏ وميرقش ومتع » وسسم ومتتع > 
واشقر متقش » وأرقش مرشش ء وعودى 
وعندی ٤‏ وصيتى عستی + وین کیاھ وسین 
A‏ 


قد رصعتا ف لجين » وكم من طائر آبمی من 
قمر سائر » بفرق مئل صبح سام ۰ 


و تراس ف ا اء صسوتا وقوفا » صفونا 
صکوفا » کصور اصنام » أو حجارة مبددة فى 
آكام ء وکم من أطيار طراقه ملاح لطاف ۽ 
نوات العان و نضرة وألوان ء وخلق وأخلاق , 
مع شماس تی کد 
» واخلاف لناتها 
رت بأنواع الأعاجيب ء 


بمشايمتها فى مسناتھا ء وغرائس 
» وآین نضید طلعها » وحمید فرعا 
مديد جدعها » وفر جمارها عن غرة جمارها 
اغضرار اکماتھا » واحمرار لامها » ونان 
برها الطسرف » ونان نشرها الشرف ء 
والتظام سرورها بابتسام منثورها ... 


0 وورد وادها ومنحناھا ؛ وندى ندها 
۱ حناها » وآسی آسما » وطبیب طب 
أتفاسها » وتبرجها باترجها وتبهرجها بنارنجها » 
ونختمها پمختمها ؛ وتسمها عن بلسمها » 
وتشقق آبرادها عن هود کبادھا » وتضاعف 
" « وجلالة مقدارها اذا نتحت آزرارها عن 
| جل تارها » وطیب شسمیمها من أشسمومها » 
ونسيمها ووسمیها باوسیمها » وجنان قلیوها » 
نے مان قليبها » وأحواضها بهنیها ورياضها » 


2 وكريم تحيتها من قبل الیمن سوب 
2 » واجتساع أسعدها » وارتفاع 
وصدها ء وسواقها الحنانة فى مجها » الهتانة 
يسكبها من دممها » وجنة لوقها ء ولجة 
1 لاقها » وب رکه فيلها من برکه نيلها » وجزيرة 


« من عجها حكت فلكها ق بحرها > 
: ت مملكتها فى برها » وعظم جللها بقلعة 
ء واعتلاه آعلامها باه آهرامها 7 


« واذا نظرت الى سود ص عودها الى 
سعيد صمیدها » واتباطها بانحطاطها الى 
صوب سکندریتها ودمياطها ء ألهتك عن حسن 
اثریا ومناطها ... 


د ولا تس الجواری المنشآت ف البحر 
کالاعلام ٤‏ التی تسبق عند طياب الرباح 
مفوقات السهام » واعجابها يغرياتها البحریة » 
وحرافاتها الحریه ء وشوانها وهول مبايها » 
وجلال شکلها وجمال معانها : بدو موثاة 
بالنضار الأحمر ؛ منقشة باللون الافخر ‏ نمی 
كالأرقم المنمرء او كمتلون الثمر » أو الطاووس 
الذکر ء أو الناووس البنى الاصفر ... محمرة 
بياس الحدید والاحجار » محموله على سیح 
ا ماء التيار » مشحونة بالرجال » منصورة عند 
القتال » مصونة بالحن والنبال » تبرز مذکرة 
بالآبة النوحیة ء وتضمن احراز الهمة الملية 
الفتحية ... 


« حصون آمنم من أعز قلاع » تطير اذا 
فتح لها جاح القلاع ء فتسبق وقد الرح عند 
الاسراع > وتفوق سرعه الحاب عند 
الاتساع : قهن مع العقبان فى البق حوم » 
وهن مع البنیان فى البحر عوم » لو أقم من 
رآها » ولو قال مشاهد معناعا : ان الله تفخ 
فيها الروح فأحياها » لبر فى يمينه التى آقسم 
وتلاها ... 

و وكم من مركب ء لحنه معجب ٤‏ وكم 
من سفين قوى أمين » وخضاری جليل » 
وعشارى طويل » ومسمارى طويل جميل » 
وفتراوى عكاوى ؛ ولكة ودرمونه ومعدية 
مکینه » وسلور دقيق » وشختور رشیق » 


۹ 


رز و 


E 


وقرقور رقیق » وزورق ذى زواریق » وطریدة 
مخل الطراد معسورة ء دساء بحمل الجياد 
والأجناد مشهورة » ومخلوف فى الآفاق 
بالعروف معروف ... 
الي وباو و 
مة قصها المقصب ء وبهجه ة فوزها بطلح 
موزها » وخضر أغلام أوراقها » وصفر كرام 
ابا . .فلا البلاعٌة تبلغ من احصاء فضلها 
مراما > ولا الفصاحة تصوغ لوصف تشسهها 
كلاما . فال الله تعالى أن یکنٹھا يركته 
الذى لا یرام » ویحرسها بعينه التى لا تتام > 
سنه وكرمه > ۰ 
وقال الریس تهاب الدین أحمد بن محبی 
الدين بحبی بن فضل الله الغمرى كاتب اللر : 


لمصر فضل باهر 

بیتها الرغد النفر 
فى كل سفح بلتقى 

ماء الحاة والشظر 


وقال ابراهیم بن القاسم الکاتب - اللقب 
بالرئیق - توق الى مصر » وقد خوج عنما 
فى سنه ست وشانن وثلشائة » من قصيدة : 
هل الریح ان سارت مشرقة تسری 

تزدی تحیاتی الى ساکنی مصر ؟ 
فا خطرت الا بکیت صابة 

وحملتھا ما ضاق عن حمله صدری ± 
لانی اذا هيت قبسولا بنشرهم 

شست نيم السك من ذلك النشر 
تا ص۳۷۰ چا » ط براق ام 


2.۰ 


لى بالاهرام آو در نهية 
مصاند غزلان الطاید والتفر 
الى جيزة الدنا وما قد تضننت 
جز ر تما ذات الواخر والجسر 
والفس والستان لل منظر 
ایق الى شا یہ الخليج الى القصر 
وق 4 دوس مستراد وملعب _ 
الى دير مرحنا لن ساحل البحر 
بین بستان الأمير وقصره 
. الى الركة اللصراة من زهر “ضر 
تراها كمرآة بدت فى رفارف 
من السندس الموشى ' تنشر للتجر 
وکم ليلة لی بالقرافة خلتهنا 
لما فت من لفاتیا ليل القدر 
وقال ان بن رستم بن اسفهسلار 
الدیلمی » بخاطب الوزیر نجم الدين آبا بوسف 
ابن الحسين الجاور » وتوف فى رابع عشر ذى 
الححة سنه احدی وعشرین وستمائة : 
حى الديار حال ا 
aE‏ ا ين دعاسا 
فالروضتين وقد تضوع رو 
2 بسع ق سرد آسها 


نزت ما لام دون کل 


0 : وقال العلامة جلال الر 


: لوف باام متك ۵ ۳ رای 


دباكر , الوسی کیاھا 
/ وجاد صوب المزن من أرضها 
1 مقاقد: د الان .. واوطاها 
معاهد بالأنس معمورة 
۱ لم انس مهما عشت احسانها 
۽ ایقظتنی فى ذرا دوحما 
1 عجماء لا تفقه الحانها 
وکم نیم قد نیت 


۱ فيها وكم 'غازلت غزلانها 
وعایشت. عینی .بها أغيدا 

۱ کی منعس القلهة وسنانها 

۶ اہ 

1 ۱ کان من بابل شيطانها 


ضت عن غزلاها والها 


ناج جیرون وثيرانها 


یاسائلی عن حالتی بمدها 


هانذا أذكر عنواها 
ما حال من فارق اصحابه 

وفارق الدنيا 
تقلب فوق الجسر أحشاؤه 

توجج لاشواقی نيرانها 
والعين لا تنفك من عبرة 

ترسل فوق الخد طوفانها 
ياسائق اللوق ببث الثرى 

كمثل بث السحب تهتانها 
حى ربا مصر وجناتها 


وجيرانها 


وحورها العین وولدانها 
ودورها الزهر وساحاتها 

وبين قصربها وميدانها 
وارخما: الس یا 

ونیلها الزاهى وخلجانها 


والروضة الفيحاء تلك اتی 

تجلو عن " لام ؛ أحزاتها 
ومنية السیرج لا تنسها 

وقرطها الأحوى وكتانها « 
والتاج والخمس وجوه التی 

آضحت من الاعن انسانها 
وحی بیرق وجد بالحيا 


جزبرة الیل وغیطانها 
وبانها الغض ونسرننها 

ووردها الیکر ورحانها 
وظلها الضافق وآزهارها 


وماءها الصاف وغدرانها 
(٭) ص ۳۷۱ ج١ء‏ ط * بولال ۶ 


لله 


در سا قل ی عة عت رة 
ووق خرلها 
کے 
تلل اصارف سسے المین سصد - 
سے السات ق اللئصة التسوية ابه 
رة عر قاس فاو ود , 
ور 77 


“وك کر سے قرح و وئول سخ 
کی وسحت وسا ء ق تر 
“حل دحل ق برج الوا وک 


er ۱‏ ان مکی ے وک بعر 


7 سے 2 ار ء ومون ا ۳ 
اقات » وخوت ق سيل نت تسد 
تقل 4 : طول سے ۽ 
ول عشهم ۔ 
قکیفه کون زواليم ٤‏ 


وك دک کر ق ارح ء الآخر ار سات و لحدی 
وسن ستة » وقد تخت أا ءدة سر 
اتتاعرة » ا روت على تاریخ عساوتها ء ب 
ذلك شاسالة وصم عشرة ستة » وق دك 
الوق بکون زوالها » وهو ما بي سخة 
شاین وسيصائة الى ستة تسم عشرة وشاضاتة 
وسکون ذلك سه قط عظيم ء وقله خير » 
وكرة خر خی تخرب وضمف تآعلها ۔ 
قال. : قرفن زحل وظرخ فى يرج الجدى 
عکون ق سے سجن وسيساتة » مد لكل 
مه ستة من ستى الهجرة ثلاث سين ؛ قیکون 
يلام وعشرين س » تزشها على سبصماله 
وسبعين س > تلم سيساتة وتلا ومين 
سے » تھی متلها سن ستى الهجرة يكوت أول 
توقات خراب اتتاعرة . اتھی ۔ 

وتهدب هذا اتقول أن زحل کلا حل وح 
الحوزاء » ضمت لصوال مصر ء وت 
رام > وكثر ده وه دمم بحسب 
الأوماع که . وزحل يحل ق يوج 
الجوزاه كل لین سنة عسیه ء فیقیسم فيه 
تحوا من تلان شهرا - 

وت اتا تبرت سور الم » وجصدت 
الحال کا ذكرة » > كنا حل زحل رج 
آحوزه > وق الغلاء سصر ٠‏ 
وذکر أن اتران الماتر تم فيه لحوال 
(عاعرء > ورآتا الامر كما دکر؟ » فان التران 
السار کان ق ستة سے وشاتن وسات » 
وطة سته عشرون سے مب » آخرها 
ساح عشر وجب ستة سيع وشاتاه . 


سس — 
وي سے ۲۷۲ چا : کے + ےتک » 


هذه العة اضم عال اتتاعرة واملیا اعا 
تح ۔ 

وین الاوقات الحٹورة 2 ليا اکسا اترات 
زخل وللرب فى يرج السرطان » ویکوت ذلك 
ق كل تين ستة شسة ء ركان فى سته 
مال رة وتات ® » وق مق تققی 
لار سات والاخدى والتون مت التى ذکر 


وترهد الحال ايوم تصدی ذلك ء 8 
علیہ لعل التاعرة الآن من النتر راتات رق 
الال ء وخراب الضياع واتضری : وتداعى 
الدور ال قوط » وشسول الخراب أكثر معسور 


التامرة ؛ واختلاف اعل التوله » وقرب ۲ 


اعتا» دجم » وعلاه سار الاسعار - 


وتند ممعت عمسن برجم اليه فى مثل ذلك » 
أن السارة عل من اتتاعرة الى برکه الحبش» 
قیعے هتاك مدينة .وا تعالى الم ۔ 


ذكر عسالك القاعرة وشوارعها 
على ما هی عليه ا3ن 


قال أن تذکر خطط الق اهرة فلت دی 
جذکر شوارعها ومسالکها > ال لوك متها الى 
الأزقة والحارات ء تعرف ها الحارات 
والخطط والآزتة والدروب ‏ وغير ذلك سا 
ستعف عله ان شاء الله الی . 

#الشارع لاعتم ( خصية التاجرة ).من یلپ 
زوظة الى عن القصرين ء عليه باب الخرهش 
هنالك طرقان : ذات الیسین ويلك متها الى 


کی الخلق ورحية يات المد الى باب 
النسر ء وذات السار وسلك منها الى الجا 
رار » والی حارة برجوان الى يلب اتنتوح . 

تلا ابتدا السالك بالدخول من باب زوطة ۽ 
ناه یبد ينة الزقلق اضق الذى یرف 
الوم بسوق الخلسين » وکان قدينا صرق 
بالخداین » وسلك من هذا الزقاق الى حارة 
الظلة وخوخة حارة الروم سر 5 


ثم بلک الداتل آمامه فد على بسرته 
سجن مان 


اف بخزرانه 


حا, 2 ال 8 
رہ جودرية ودرن 


اف ودک الم به » از عق د 
: تعروفه قدیسا بسوق 
٤‏ وسوق الوراقین القدية > وا 
۱ 
یل ء امعروف 7 5 


مامه الى سوق الحلاويين إلآن » 
ا 
يميه الزفاق اللوك فيه الى سود 
- ۳ 
٤‏ المروف قدیا بانقطانین وس 
1 8 5 ۳ 
٤‏ دای بابی فيسارية جهارکس ء 
ساره الشرں 
0 
يلك + آمامه الى سوق الشرابشین ء 
1 ۳ | - 
يما بسكن الحالقین ء وعن یمه 
ل 
مامه شاف فى سوق الشراشین » 


عن يمته قیساربه أمير على ؛ ویجد عن 
یوق الجلون الك » نالوك قه 

ساره اين قر شر ی » والی سوق | لمطارین 
وال رامين 0 والی سوق آلکتن روس 
والاخغافین ٤‏ والی ر زولله والندقأتي 


" ام يلك آمامه جد عن بت الزقاق 


ك که الى سو ق انفراین لان - و 


"آوچ ص ۲۷۲ جا ء طابرلاق م 


صرق اولا شرب اللیشاء ب والى درب 


با والى الجامع الازعر وغیر ذلك » 
عن سره تاره تی نی آسامة . 


ٹم يلك أمامه اقا فى سوق الجوخين 
واللجسين ء فيجد عن بسینه قيسارية السردج » 


دعن سره قاريه ore‏ ويه ١‏ 


3 سك أمامه الى سوق التطين 
وا مهامزين » فيجد عن بسته درب التمسى » 
ويقابله باب قيارية الأمير علم الدین 
الخياط » وتعرف اليوم بقيسارية المصفر . 


12 يلك أمامه شاقا فى الوق المذكور » 
قیجد عن يميه الزقاق الملوك فيه الى سوق 
التشاشین وعتبه الصیاغین » العروف الیوم 
بالخراطین » والی سوق الخيمين » والی 
الجامع الأزهر وغ ذلك . ویجد قباله هذا 
الزقاق عن بسرته قيارية المنبر » الممروقه 
قدیا بحبس المعونة ۔ 

ثم يلك آمامه فيجد على برته الزقاق 
الملوك فيه الى سوق الوراقين وسوق 


۲ 5 3 1 ۹ 
الحهررس اثراردم 


» المروف قدسا 
سوق الصاغه القدیمة ٤‏ والی درب شمس 
الدولة ؛ والی سوق الحربرين » والی بش 
زويلة والندقانین » والی سوته الصاحب 
والحارة الوزيرية » والی 
ذلك . 


باب سعادة وغیسر 


ثم يلك آمامه شاتا ى بعض سوق 
الحریین وسوق التعيشين - وكان قديما 
سکنی الدجاجين والکمکین ء وقبل ذلك أولا 


فى الاصل « 


رم مکنا بیاضص 


3 


سکنی السیوفیقة - فیجد عن إسينه قيسارة 
الستادقين + وكات قدیسا تحرف بقنسهق 
الدباليين . ود عن سره مقايلها دار 
لامرن البطائسى التروقة مدرسة العتنية > 
نم عرفت اليوم بالدرسة اليوقية » لاتصا 
كانت ق سوق السیوفیی . 


ثي لك امامه ق سوق السیوفین » الذی 

هو اَن سوق التیشین ؛ قیجد عن سته خان 
مسرور وحبرتی القت » ودک اليك 
ینیما - ولم تزل موضعاً لجلوس من عرض 
من الماك اترك والروم ونعوهم الع الى 
أوائل آیام اثنك الظاعر قوق » ثم بطل 
ذلك س وعد عن مرك قبسارءة الرملسن 
وخان الحجر ء وسرفه اليوم هذا الخط سوق 
باب الزهومة 


تي ملك انامه قيجد عن ير الزقاق 

والساباط اشلوك ته الى جام حتبة ودرب 

تسس الاو » والى حارة المدوءة للمروقة 

اليوم كتدى الزمام ء والى حارة زوطة وغر 

ذلك :ول ضس ا او د ر مق 
مته » درب اللله . 


لتصرين - وکان 
قدیسا ‏ ق أنام الول اھاشے ء مرلحا 
واسما لس که عبارة آلتة ككف قه عثرة 


آلاق قلرس ۔ 


ومن هنا اتك حط عن ات 


الاعرية الركتية » وما ق صتها من الحوائيت 
وائریاع الى رحبة الميد » وما وراء ذلك الى 
البرقية - 

ویقابل هذا القصر الشرقى القصر العوبی ۽ 
وهو القصر الصعير 5 وسکا4 الان الارستان 
اثصوری ؛ وما ق صته من ال مدارس 
والحوانيت الى تجاه باب الجامع الاقمر . 

ادا اتد السالك بدخول ین القصرئ من 
جهه خان مسرور > قا> یجد على سر» درب 


الشله . 

نم بلك آمامه فيجد على سيه الزقاق 
اللوك نيه الى سوق لامشاطین القایل 
لنرسة الصالحة التى للحقية والضايلة » 
والی الزقاق اللاصق لور الفرسة 
المذكورة » الوك قه الى حط الزراككة 
الى حيث خان الظلی وخان منجك » والى 
الخوخ السبع حيث الآن سوق الأيارين ء والى 
الجامع الأزعر > والى الشهد الصيتى وغیر 


تم لك انامه اتا ق سوق ال وقي 
لان ء فيجد على ساره دكاكين السیوقین ء 
وعلى ته دكاكين الي » طاهر سوق 
الكت الآن » وعلی و 
وه 
عَاله باب الرهومه - 


ثم يلك تد بے وت 
الصالحِے ء ویج وارعا الثرسه الظاهرية 
الركة ۔ ویجد على باره یاب للارستان 


5 
مامه فحد على .سم حار 


تم يسلك أمامه قیجد على يسته ياب قصر 
ويج على يره لندرسة ادا 2 
م ونه عدار الحدث ٤‏ وهی ملامقة 
وسه الظاهريه الحدیدۃ . 

م يسلك أمامه قیجد على ينه الزقاق 
0 الى ے 1 مر ملاح اعروق 


سا ۲۷ ے1 طءسلاكق ۔ 


مر سلاح » وهو الاسر فخر الدی 
ع ی آعخری الصالحی اتصی ؛ والی دان 
لامیر سار ب اللخة » والى دلو 
الطواتى سایق الدین وعدرے اتی حال لها 
الفرسه الساقه . 

و کان ق داخل عنا الرحاق مکان توصل 
آله من تحت قو للدرة الامقه ؛ سرف 
بالودوس > قه عدة ساکن مارت كلها 
اليوم دارا ولحنة اتاء الام جال الدين 
الأستادار » وكلن تحاء یاب الفرسة الاقة 
رح تحته قرن ء ومن وراله عدة مساکن سرف 
مكانها بالحدرة ... تهدم الآسر جال الدين 

7 م لاص < 
المذكور الع وما ورام » وخفر فيه صهريجا > 
وأتا هب عدة آدر هى الآن جارية فى أوقاقه ۔ 
وکان ملك من اب الا ء على باب 
ال عم والمرن لمذكورين ٤‏ الى دهلز طول 
مظلم تھی الى يأب ےہ ر : تحاء سور سعد 

عه وت ترح ی 
والی الركن ! الخلق ۔ . تهلمه اسر 


2 ع - 25 2 
: وجعل مكا» قسارية » ورب 


عد ٤‏ و 
جال آلذین 
على راس هتا الزقان - تجاء حمام 
ليرى - درا فى داخله دروب لصون 
أمواله ء واخطع التطرق من هذا الزفاق » 
وصار درط عر تاد ۔ 
ویجد الالك عن سره قاله هذا الزفاق 
- وصار درب مدريا - ياب قصر اليسريه ء 
وقد تی ق وج حواتت بجانها سام 
الیسری ۔ 
ومن ها تقشم شارع التاعرة الذکور الى 
طرحين : احداصا ذات الم ؛ والأخرى 
دات ايار ۔ 


2۲ 


ناما ذات الیسار فانها تسة التصبة 
المذكورة . فاذا مر السسالك من یاب حسام 
الأمير بيسرى » فاه بد على سرک باب 
الخركف ء الملوك فيه الى باب سر 
اليسرية ء والی باب حارة برجوان الذى يقال 
له آبو تراب » والى الخرشف واصطبل 
التبطية ؛ والى السکافوری » والى حارة 

زوبلة ء والى البندقانين وغير ذلك ۔ 

ثم يلك آمامه فیجد سوقا = يعرف 
آخیرا بالوزازين والدجاجين ‏ باع فيه الاوز 

والدجاج والعصافير وغير ذلك من الطيور » 

وادرکاه عامرا موقا كبيرا » من جملته دکان 

لا یاع فیها غير المصافير » قیشتریها الصفار 
للب بها . وق هذا السوق ؛ على بنة 
السالك ء قيارية يعلوها ربع كانت مدة 
سوقا یاع فيه الكتب » ثم صارت امسل 
الجلود » وکانت من جملة آوقاف الارستان 
التصوری ء فهدمها بعض من كان يتحدث فى 
نظره عن الأمير آنتمش فى سنة احدى 
وثمانمائة ء وعرها على ما هى عليه الآن ۔ 
وعلى يسرة السالك فى هذا السوق ربع 
یجری فى وقف المدرسة الكاملة ء وكان هذا 
السوق يعرف قدیما بالتبانين والقماحین . 

3 یمر سالکا آمامه فيجد سوق اشماعن 
متصلا بسوق الدجاجين » وكان سوقا كبيرا 
فيه صفان عن الیسین والشمال من حوانيت 
باعة الشمم ... أدركته عامرا » وقد بھی منه 
الان سیر . 

وق آخر هذا السوق » على بمنة السالك » 
الجامع الأقمر.» وکان موضمه قديما سوق 
القماحين » وقبالته قرب الخضری . ويجاب 
۳ 


لت )رین » ويسلك فيه الى الركن الخلق 
ولا ۽ وقبالة هذا الزقاق بثر الدلاء ۔ 

۴ يلك الار أمامه فیجد على يمنته 
زقاقا ضيقا ینتمی الى دور ومدرسة تصرف 
بالشراشية ء یتوصل من باب سرھا الى 
الدرب الأصفر تجاه خانقاه برس ٠‏ 

ني يسلك أمامه فى سوق المتعيشين » فيجد 
على بسرته باب حارة برجوان ٠‏ 

ثم يسلك آمامه شاقا فى سوق المتعيشين . 
وقد أدركته سوقا عظيما لا نكاد يعدم فيه 
شی مما يحتاج اليه من الأکولات وغيرها » 
بحيث اذا طلب منه شىء من ذلك فى ليل أو 
نهار وحد ء وقد خرب الآن ولم ببق منه الا 
ال ر 

وكان هذا السوق قدیسا يعرف سوق 
أمير الجيوش » وبآخره خان الرواسين » وهو 
زقاق على يمنة السالك غير اف .- 

ویتابل هذا الزقاق على يسرة السالك الى 
باب الفتوح » شارع يسلك فيه الى سوق 


يعرف اليوم بسویقة آمیر الجیسوش ٤‏ وكان . 


قبل اليوم يعرف بسوق الخروقيين » ويسلك 
من هذا السوق الى باب القنطرة فى شسارع 


9 2 آمير 
الجيوش » فج ن الصفیر 
المعروف بجملون ابر كان مسكنا 
للبزازين » فيه عدة مرة باصناف 


ویخرج من هذا الجملون الى طریتن : 
1 ملك :نیما الى درب الفرنجية والی 
ار الوكالة وشارع باب النصر » والاخرى الى 
الرشدی النافذ الى درب الجوانة . 
27 لك آمامه فیا د على مج عباد 

رسه الصيرمية © ویصایله باب تار 
بوند.أردكين الاشرفية . 


كان صفین من حوانیت عامرة فيها جميع ما 
قاج اليه ف ترحيل الجسال » وقد خرب 
بقی منه قليل 1 وق هذا السوق علی: سرة 
نالك زقاق يعرف بحارة الوراقة » وفيه 
ود آبواب قيسارية خوند المذكورة وعدة 
اکن : وكان مكانه يعرف قديما بامطبل 


تم يسلك آمامه فيجد على يمنته احد آبواب 
الحاكنى وميضأته » ويجد بان 
E:‏ 3 ولم بق منه سوى عقدته 
ىء من عضادته » وبجواره شارع على بسرة 
بالك بتوصل منه الى حارة بهاء الدين 
ا . 
يسلك أمامه شاقا فى سوق المتعيشين » 
فلى دمينه بابا آخر من آبواب الجامم 
1 ثم سك أمامه فيجد عن ره 


8 ص ۳۷۵ ج١‏ » ط ٠‏ بولاق » 


زقاقا بساباط بنفذ الى حارة بهاء الدین © فيه 
كثير من الساکن . 
نم يسلك أمامه فيجد عن پسینه باب الجامع 
الحاکی الكبير + ویجد عن بساره ضدق 
العادل » وييشق فى سوق عظيم الى باب 
الفتوح » وهو آخر قصية القاهرة . 
وأما ذات اليمين من شارع بين القصرين » 
فان الار اذا سلك من الدرب الذى يقابل 
حمام البیسری طالا الرکن الخلق ؛ فانه شقن 
ف سوق التصاصین وسوق الحصریین إلى 
الرکن الخلق » ويباع فيه الآن النعال » وبه 
حوض ف ظهر الجامع الاقصر شرب الدواب 
تسميه العامة حوض النبی » ويقابله مسجذ 
يعرف بمراکع موسی , 
وينتهى هذا السوق الى طريقين : احداهما 
الى بثر العظام التى تسمیها العامة بر العظمة » 
ومنها ينقل الماء الى الجامع الأقمر والحوض 
المذكور بالركن المخلق ؛ ويسلك منه الى 
المحايريين . 


والطریق الأخرى تنتهى الى الشدق 
العروف ساره الجلود » ويعلوها ربع .. 
أثشات ذلك خوند بركة أم الملك الاشرف 
شعبان بن 
بوابة عظيمة قد سترت ,بحوانيت يتوصل منها 
الى ساحة عظيمة هى من حقوق المنحر » كانت 
خوند المذكورة قد شرعت ف عمارتها قصرا 
لها » فماتت دون اكماله . 

ثم يسلك آمامه فیجد الرباع التى تعلو 
الحوانيت » والقيارية الم تحدة فى مکان 
باب القصر الذى كان نتهى الى مذرسة سابق 


1. 


حين . وبجوار هذه القساربة 


الدین وین القصرین » وکان أحد آبواب 
القصر » ويمرف باب الریح . وهذه الرباع 
والقیساریة من جملة انشاء الامیر جمال الدين 
الاستادار » وکانت قبله حوانيت ورباعا » 
فهدمها وانشآها على ما هى عليه الیوم ٠‏ 
ثم ساك آمامه فيجد عن بمينه مدرسة 
الأمير جمال الدين المذكور » وكان موضعها 
خانا وظاهره حوائيت » فبنى مكانها مدرسة 
وت لليل وغير ذلك . ويقال لهذه 
الأماكن رحبة باب العید » ولك منها الى 
طریقین : احداهما ذات الیمین ء والاخری ذات 
الیسار . 
فأما ذات الیمین فانها تن 
الحجازية » والی درب قراصیا » والی حبس 
الرحبة ء والی درب السلامی المسلوك منه الى 
باب العيد الذی تسميه العامة بالقاهرة » والی 
الارستان العتیق » والی قصر الوك ودار 
الضرب » والی باب سر الدارس الصالحية » 
والی خزانة البنود . 
ويلك من رأس درب السلامی هذا » ف 
رحبة باب العيد » الى السفينة وخط خزانه 
البنود ورحبه الایدمری والشهد الحسینی 
ودرب اللوخا والجامع الازهر والحارة 
الصالحية والحارة البرقية » الى باب البرقية 
والباب الحروق والیاب الجدید . 


تتھی الى الدرسه 


وأما ذات الیسار من رحبة باب العید » فان 
الار يسلك من باب مدرسة الأمير جال الدین 
الى باب زاوية الخدام 4 الى باب الخانقاه 


۷۰ 


المروفة بدار سيد السعداء » قيجد عن يمين 

زقاقا وار سور قار الوزارة سلك فيه الى 
خراب جر » والى خط الفهادين ٤‏ والى درب 
ملوخيا وغير ذلك . 

1 ملك آنامه فيجد عن یمینه المدرسة 
القر استتةر بة وخانقاہ رکن الدین شرس 4 
وهما من جسلة دار الوزارة وما جاور 
الخانقاه الى باب الجوائية ٠‏ 

وتجاه خانقاه برس الدرب الأصفر ؛ وهو 
اك الذى كانت الخلفاء تحر فيه 
الاضاحى ٠‏ 

ثم يلك آمامه فیجد على مت دار الأمیر 
قرمان بجوار خانقاه يبرس » وبجوارهما دار 


' الأمير شمس الدین سسنقر الاعسر الوزير » 


وقد عرفت الآن بدار خوند طولوبای زوجة 
السلطان اللك الناصر حسن بن محمد بن 
قلاوون » وبجوارها حسام الأمير الأعسر 
المذكور ... وجميع هذا من دار الوزارة . 


ويجد على يسرته درب الرشيدى تجاه حسام. 


الاعر السلوك فيه الى درب الفرنجية 
وجملون ابن صيرم ٠‏ 

ثم يسلك آمامه فیجد على یمین الشارع 
السلوك فيه الى الجوائية » والی خط 
الفھادین » والی درب ملوخیا والی العطوفية . 
وقد خربت هذه الأماكن . ویجد على سرته 
الوكالة السنتجدة من انشاء الملك الظاهر 
پرقوق ۰ 

ثم بسلك آمامه فیجد على يسرته زقاقا » 
بسلك فيه الى جملون ابن صیرم والی درب 
الہ ئن 


١‏ وت آمامه فد على ينه وار 
9 شسهاب الدين احسد اين خالة الا 
ا الناصرٌ محمد بن قلاوون ٤‏ ودار الأمير علم 
۱ الدين سنحر الجاولى 5 وهضامن عضوق 

جر اتی كانت بما ساليك الخلفا 
> وعد على سرته وكالة الأمير 


9 يسلك من باب الوكالة » فيجد مقابل 
1 باب قاعة الجاولی خان الجاولی وبمدها باب 
اھر القدیم . وآدرکت فيه قطمة كانت تجاه 
كن الدرسة لقاصدية الفربی » وقد کک 
8 مه الى رحبة الجامع الحاکمی » 
یں على يمنته المدرسة القاصدية » وعلی 
3 سره بابی الجامع الحاکمی » وتجاه أحدھما 
السارع السلوك فيه الى حارة العبدانية 
۱ واه المطوفیه وغير ذلك . ومن باب الجامع 
" الجاكمى ينتهى الى باب النصر فیسا بين 
" جوایت ورباع ودور . 

فهذه صفة القاهرة الآن » وستقف ان شاء 
الله تعالی على كيفية انتداء وضع هذه 
3 الأماكن » وما صارت اليه ؛ وذكر التعریف 

- بسن نبت اليه أو عرفت به » على ما التقطت 
- ذلك من كتب التواریخ ومجامع الفضلاء » 
ووقفت عليه بخطوط الثقاة » وأخبرنى بذلك 
من آدركته من المشيخة » وما شاهدته من ذلك 


٠"‏ والاختصار . والله الموفق بمنه وکرمه لا اله 


معني ع > ال ره ور 
ذكر سور القاهرة 


اعلم أن القاهرة مذ آسست عمل سورها 
ثلاث مرات : الاولی وضےه القائد جوهر > 
والمرة الثائية وضعه أمير الجیوش بدر الجمالى 
فى أيام الخليفة المستنصر » والرة الثالشة ناه 
الأمير الخصى بھاء الدين قراقوش الأسدى 
فى سلطنة الملك الناصر صلاح الدين بوسف 
ابن أبوب أول ملوك القاهرة . 


السور الأول : كان من لبن » وضعه جوهن 
القائد على مناخه الذى نزل به هو وعساكره 


" حيث القاهرة الآن » فادارہ على القصر 


والجامع . 

وذلك أنه لما سار من الجيزة » بعد زوال 
الشمس من يوم الثلاثاء لسبع عشرة خلت من 
شعبان سنه ثمان وخمسين وثلثمائة » بعساكره 
وقصد الى مناخه الذى رسمه له مولاه الامام 
المعز ز لدين الله أبو تيم معد » واستقرت به 
الدار اختط القصر » وأصبح ال مصریون «هنونه 
فوجدوه قد حفر الأساس فى الليل ؛ نادار 
السور اللبن » وسماها المنصورية ... الى أن 
قدم المعز لدين الله من بلاد المغرب الى مصر 
ونزل بها » فسماها القاهرة . 

ویقال فى سیب تسیتھا ان القائد جوهرا 
ما أراد بناءها أحضر المنجمين ؛ وعرفهم أنه 
يريد عمارة بلد ظاهر مصر لیقیم بها الجند » 
وأمرهم باختیار طالع سعيد لوضع الأساس 
بحيث لا يخرج البلد عن نلهم أبدا . 

فاختاروا طالعا لوضع الأساس وطالعا لحف 
السور » وجعلوا بداثر السور قوائم خشب 


۷ 


بين کل قالسن حبل فيه اجراس ؛ وقالوا 
للممال : اذا تحرکت الاحسراس » فارموا ما 
بأبديكي من الطين والححارة .ˆ 

فوتموا ينتظرون إلوقت المسالح لذلك ء 
فانقق أن غرانا وقع على حبل من تلك الحبال 
تی ھا الاجراس فتحركت كلها ء فظن السال 
أن المنجمين قد حركوها » فألقوا ما بأيديهم من 
الطين والحجارة ونوا » فصاح المنجمون : 
القاهر فى الطالم .ء فعضی ذلك » وفاتهم ما 
تصدوه : 

ویقال ان اریخ كان فى الطالع » عند ابتداء 
وضسم الاساس ل وهو قاهر الفلك س 
فسموها القاهرة ء واقتضی نظر هم أنها لاتزال 
تحت القهر . 

وأدخل ف دائر هذا السور يئر المظام » 


وجعل القاهرة حارات. للواملين صحته' 


وصحبة مولاه العز » وسر القصر ترتب القاء 
اليه المز . 

ویقال ان المز لا رای القاهرة لم يسه 
مکانها » وقال لجوهر : لا فاتك عمارة القاهرة 
بالساحل ٤‏ کان ینبمی عمارتها بهذا الجل ... 
يعنى سطح الجرف الذى يعرف الیوم بالرصد 
الشرف على جامع راشدة ۔ 

ورتب فى القصر جميع ما يحتاج اليه الخلفاء 
بحیث لا تراهم الأعين فى النقلة من مکان الى 
مكان » وجعل فى ساحاته البحرة وا يدان 
والتان » وتقدم بعسارة المصلى بظاهر 
القاهرة . 

وقد أدركت من هذا السور اللبن قطما ء 
وآخر ما رأيت منه قطعة كبيرة كانت فيما بین 
وش 


باب البرقية ودرب بطوط ؛ هدمها شخص من 
الناض فى سنة لاک وشاسائة » فشاهدت من 
كبر بنها ما يتعجب مته فى زمنا ؛ حتى ان 
البنة تكون قدر ذراع فى ثلثى ذراع ۰ 

ا ا السور غدة أذرع يسم أن 
بر به فارسسان » وكان بعيدا عن السور 
الحجر الرجود الآن » وینمما نحو الخسین 
ذراعا ‏ وما احسب أنه بقی الآن من هسذا 
السور اللبن ثىء . 

وجوهر هذا سلوك رومی رياه العز لدين 
الله أبو تسم معد » وکاه بأبى الصن » وعظم 
محله عنده فى ستة سبع وارسین وثلشمائة » 
ومتیار ق الوزارة ٤‏ فصيره قائد 
جوَقه. 

وَبمئه فى صفر منها ومعه عساکر كثيرة » 
فيهم الأمير زيرى بن مناد الصنهاجی وغيره 
من الأكابر » فسار الى تاهرت وأوقع بعدة 
أقوام وانتح مدنا » وسار الى فاس فناز لهسا 
مدة ولم يشل منھا شيا » فرحل عنها الى 
مجلماسة وحارب ثائرا فاسره بها . 

واتمی فى مسيره الى * البحر المحيط » 
واصطاد منه سسكا » وبعشه فى قلة ماء الى 
مولاه العز » وأعلمه ,آنه قد استولى على ما 
مر به من للدائن والأمع حتى اتنهى الى البحر 
المحيط ء ثم غاد الى فاس فالح عليها بالقتال 
الى أن أخذها عنوة » وآسر صاحها وحمله 
هو والثائر بسجلماسة في قفصين مع هدية الى 
المعز » وعاد فى أخريات السنة وقد عظم شأنه 
و نع ت٠‏ 


(چ) ص ۲۷۷ جل » ط * پولاق * 


ثم لا قوی عزم المز علی تسیر الجیوش 
" الأخذ مصر وتهيا آمرها » فقدم علیها القائد 
3 چوهرا * دبرز الى رمادة ومعه ما بتیف على 
3 مائة آلف فارس » وبين یدنه أكثر من ألف 
صندوق من الال » وکان العز يخرج اليه فى 
٠0‏ ال يوم ویخلو به » واطلق يده فى یوت 
3 آمواله » فاخذ منها ما يريد زيادة على ما حسله 


وخرج اليه یوما فقام جوهر بين بدبه وقد 
اجتسم الجیش » فالتفت العز الى الشايخ 
3 الذين وجههم مع جوهر وقال : واه لو خرج 
جوهر هذا وحده لفتح مصر » ولتدخلن الى 
" - مصر بالأردبة من غير حسرب ؛ واتنزان فى 
خرابات ابن طولون » وتبنى مدینة تسمى 
القاهرة تقهر الدنيا . 
وامر المعز بافراغ الذهب فى هيئة الأرحية » 
بحملا مع جوهر على الجمال ظاهرة » وأمر 
آولاده واخوته الأمراء وولى العهد وسائر آهل 


الى سائر عماله بأمرهم اذا قدم لے 


ا قدم برقة اقتدى صاحبها من ترجله 
ق رکابه بخمسين ألف دنار ذهيا » 
أن یمثی ف رکاه ورد ا ال » 


رات بعيتى فوق ما کت آسسمع 
وقد راعلی يوم من الحشر أروع 

غداة کان الأفق سد یله 
فعاد غروب الشمس من حيث تطلم 

فلم أدر اذ ودعت كيف أودع 
ولم ادر اذ شیعت كيف أشيم 

ألا ان هذا حعد من لم يدق له 
غرار الكرى حفن ولا بات يهجسم 

اذا حل فى ارض اها مدائنا 
وان سار عن أرض غدت وهی بلقع 

تحل یوت الال حیث محله 
وجم العطایا والرواق الرفع 

وکبرت الفرسان ش اذ بدا 
وظل الس لاح النتفی تقعضع 

وعب عاب الموكب الفخم و 
ورق كنا رق الصباح " اللسم 

رحلت الى الفسطاط أول رحلة 
بایمن قال یالذی أنت تجمع 

فان يك فی مصر ظماء لورد 
فقد جاء‌هم نيل سوی الیل مرع 
ومهم من لا شار تعمة 
قيسلبهم لکن " يزيد قيوسصح 
ولا دخل الى مصر واختط القاهرة » وكتب 

پالبشاره الى از ۶ قال اين هالى :۶ 

تقول ينو العباس قد فتحت مصر 

وقد جاوز الاسكندردة جوهر 
تصاحيه البشرى ويقدمه النصی 


ولم برل معظا مطاعا ء وله حکم ما قتح من 
د الشام حتی ورد اللصز من الممسرب الى 
القاهرة . 
وكان جمفر بن فلاح یری تسه أجل من 
يجوهر > فلما دم ممه الى فصر سيره جوهر 
الى بلاد اتام فى المساكر » فاخذ الرملة 
وقب الحسن بن عبد اہ بن طنج » وسار 
قملك طبرية و دمشق . فلما صارت الشام له » 
ُ شمخت تصه عن مكاتبة جوهر ء فأتفذ كبه 
من دمشق الى المعز وهو بالغرب سرا من 
بجوهر ٤‏ یذکر فيها ماعته » وبقع فى جوهر » 
وصف ما فتح الہ للمعز على ده . 
فغضب العز لذلك ء ورد" كتبه كما هی 
مخضومة » وکب اليه : قد أخطات الرآی 
شفك » نحن قد آنغذاك مم قاندنا جسوهر 
فاكتب اليه : فما وصل منك الينا على بده 
قرأناه » ولا تتجاوزه بعد ء فلسنا تممل نك 
ذلك علی الوجه الذی أردته وان کت أهله 
گی وہ يه برا الله 
قزاد غضب جعفر بن فلاح ء وانکشف ذلك 
لجوهر ٤‏ فلع یمث اين فلاح لجوهر يله 
نجدة خوفا آلا بنجده بعسكر » وأقام مكانه 
لا يكاتب جوهرا بشىء من أمره » الى أن قدم 
ولا مات المعز » واستخلف من بعده انه 
العزيز » وورد الى دمشق هفتكين الشرابى من 
بغداد » ندب العزیز بالله جوهرا القائد الى 
والعساکر العظيمة » فنزل على دمشق شمان 


۷ 


و بو REACT‏ اش مکی 


بقن من ذى القمندة سنة خمس ومستین 
وئلشالة » فأقام عليها وهو يحارب أعلها الى 
إن فعم لاسن بن اسم ا ل با 
ایاحساء ٭ الى الشام ٠‏ 

فرحل جوهر فى ثالث جمادى الاولی ستة 
ست وستين » فنزل على الرملة والقرمطی می 
أثره فهلك ء وقام من بمدة جعفر القرمطى 
فحارب جوهرا ء وائستد الامر على جوهر 
وسار الى عقلان » وحصره هفتكين بها حتى 
بلغ من الجهد مبلنا عظيما » فصالح هفتكين 
وخرج من عسقلان الى مصر ٤‏ بعد أن أقام بها 
وبظاهر الرملة نحوا من سبعة عشر شهره » 
ققدم على المزیز وهو بريد الخروج الى 
الشام ٠.‏ 

فلما ظفر العزیز بهفتکین » واصطنعه فى سنة 
ثمانين ونلشائه » واصطنم منجوتكين الٹرکی 
أيضا ء آخرجه راکبا من القصر وحده فى سنة 
احدى وشانین » والق‌ائد جوهر وابن عمار 
ومن دونهما من أهل الدولة مشاة فى ركابه » 
وكانت بد جوهر فى يد ابن عمار » فزفر ابن 
عمار زفرة كاد أن نشق لها وقال : لا حول 
ولا قوة الا باه . 

فنزع چوهر بده منه » وقال : قد كنت 
عندی ناأبا محمد أت من هذا » فظهر منك 
انکار فى هذا المقام . لأحدثنك حدیثا سی أن 
يسليك عما أنت فيه ؛ والله ما وقف على هذا 
الحديث احد غيرى ... 

لما خرجت الى مصر » وأنفذت الى مولانا 
العز من أسرته ء ثم حصل فى يدى آخرون 


زچی) ص ۲۷۸ جا ء ط ۰ يولاق ۰ 


- 


اعتقلتهم » وهم نيف على نشائة اسسیر من 
مذكوريهم والعروفین فيهم » فلما ورد مولانا 
العز الى مصر أعلمته بهم » فقال : اعرضهم 
على » واذكر فى كل واحد حاله ... 

فيه فجعلت آخذ الرجل من ید الصقالبة » 
وأقدمه اليه وأقول : هذا فلان ومن حاله 
وحاله » فیرفع رأسه وينظر اليه ويقول : 
جوز . وسود الى قراءة ماق الكتاب » حتى 


3 . أحضرت له الجساعة » وکان آخرهم غلاما 


تركيا » فنظر اليه وتأمله » ولا ولى أتبعه 
بص رف 

أفلما لم ببق أحد قبلت الارض وقلت : 
يامولانا » رأبتك فعلت لا رابت هذا الترکی 
ما لم تفعله مع من تقدمه 5 

فقال : باجوهر يكون عندك مکتوما حتی 
تری . انه یکون لبعض ولدنا غلام من هذا 
الجنس تتفق له فتوحات عظيمة ف بلاد 
كثيرة » ویرزته الله على بده ما لم برزقه أحد 

1۳ اظن أنه ذاك الذى قال لى مولانا 
العز » ولا علينا اذا فتح الله لموالينا على 
آیدینا أو على بد من كان 2 

ياأبا محمد لكل زمان دولة ورجال » آنرید 
نحن أن نأخذ دولتنا ودولة غیرنا ؟ لقد آرجل 
لى مولانا العز » لما سرت الى مصر » أولاده 
واخوته وولی عهده وستالر هل دولشه 4 
فتعجب الناس من, ذلك » وهاأنا اليوم أمقى 


٠‏ راجلا بین یدی منجوتكين . أعزونا وأعزوا بنا 


غيرنا » وعد هذا ناقول : اللهم قرب أجلى 
ومدتى » فقد انمت على الثمائین أو أنا فيها . 
فمات فى تلك النة . وذلك أنه اعتل ٤‏ 
فركب اليه العزيز با عائدا » وحمل اليه قبل 
ركوبه خمسة آلاف دنار ومرتبة مثقل > 
وبعث اليه الامیر منصور بن العزيز بالله خمسة 
آلاف دنار . 
وتو يوم الاثنين لسبع بقين من ذى القعدة 
سنة احدی وثمانين وثلثمائة . فبعث اليه 
المزیز بالحنوط والكفن » وأرسل اليه الأمين 
منصور بن المزیز أيضا الكفن » وأرسلت اليه 
السيدة العزيزية الكفن » فكفن فى سبعين وبا 
ما بین مثقل ووثى مذهب » وصلى عليه العزیز 
باثه » وخلع على ابنه الحسین وحمله » وجعله 
فى مرتبة أبيه » ولقبه بالقائد ابن الفائد » 
ومکنه من جميع ما خلفه آبوه . 
وكان جوهر عاقلا ؛ محسنا الى الناس »> 
كاتيا بلغا . فمن مستحسن توقيعاته على قصة 
رفعت اليه بمصر : « سوء الاجترام أوقع بكم 
حلول الاتقام ء وكفر الانعام آخرجسکم من 
حفظ الذمام . فالواجب فيكم ترك الایجاب > 
واللازم لکم ملازمه الاحتساب ؛ لانکم بدآتم 
ناساتم » وعدتم فتعدتم . فابتداژم ملوم » 
وعودکم مذموم » ولیس بينهما فرجة الا 
تقتضى الذم لک والاعراض نكم » لیری 
امير المؤمتين صلوات اله علة ریه فيكم » . 
ولا مات رثاه کثر من الشعراء . 
سور الشالی + کا اس الچپوش بدر 
الجمالى فى سنه ثمائین وأربعمائة » وزاد فيه 
الزیادات التی فیما بين بابی زويلة و باب زوبلة 


No 


الكبير » وفیما بين باب الفتوح الذی عند 

حارة بهاء الدين وباب الفتوح 7 0ر 
باب لمر ایشا ج ارب انی عبان جامم 
الحاکم الان الى باب النضر ۾ وجعل السور 
من لبن » واقام الاثران من فار ۲ 


وف نصف جمادی الآخرة سنة انی عشرة 


وشانمائه » أبتدىء بهدم السور الحجر فیمسا 
بين باب زويلة الکبیر وباب الفرج » عندما 
هدم الملك یف دع انور یت چا ۲ 
فوجد عرض السور فی الاماكن نخو المشرۂ 
أفرع . 

السور الثالث : ادا ف صارته السلطان 
صلاح الدين يؤسف بن أيوب فى سسنة ست 
وستين وخمسمائة » وهو يومد على وزارة 
العاضد لدين الله . فلما كانت سنة نسع وستين 
وقد استولى على المملكة » اتدب لمسل 
السور الطواثی بهاء الدين قراقوش 
الأسدى 6 بناہ بالحجارة على ما هو عليه 
الآن ٠‏ 

وقصد أن بجمل على القاهرة ومصر والقلعة 
سورا واحدا » فزاد فى سور التاهرة القطعة 
التى من باب القنطرة الى باب الشعرية » ومن 
ياب الشعرية الى باب البحر . 

وبنى قلعة القس وهی برج كبير » وجعله 
على النيل بجانب جامع الق » وانقطع السور 
من هناك » وکان فى آمله مد السور من المقس 
الى أن تصل + يسور مصر . 

وزاد فى سور القاهرة قطعة مما يلى باب 
الضر ٤‏ طشدة الى باب البرقيسة والى درب 


(©) ص ۲۷۹ بدا ۽ ل ٠‏ برلاق « 


۷ 


بطوط والى خارج باب ابيز > اص بر 
ْ قلعة الجبل » فانقطع من مگان يقرب الآن من 
الصوة تحت القلمة لوئه . والى الآن آثار 
الحدر ظاهرة لمن تأملها فيما بين آخر الور 
الى جهة الثلعة.. وكذلك لم بتهيا له أن يصل 
سور قلعة الل نسور مقر . 

وجاه دور هذا السسور المخيط بالقاهرة 
الآن نسعة وعشرین الك ذراغ وثلثمائة ذراع 
وذرافین بذراع الفسسل ؛ وهو الذراغ 
الهاشمی : من ذلك ما بین قلمسة القس على 
شاطىء الیل والبرج بالگوم الاحمر بساحل 
مضر عثرة آلاف ذراع وضسسالة ذراع » 
ومن قلعة المقس الى حائط قلعة الجبل مسحد 
سعد الدولة ثمانية آلاف وثلثمائة واثنسان 
وتسغون ذراعا ء ومن جانب خائط قلعة الجبل 


الأحمر سبعة آلاف ومائتا ذراع » ومن وراء 
القلعة بحيال مسجد سعد الدولة ثلائة آلاف 
ومائتان وعشرة أذرع . وذلك طول قوسه 
فق آبراجه من النيل الی اللیل . 

وقلمة القس الذكورة كالت برجا مظلا على 
النيل فى شرقی جامع القس » ولم تزل الى أن 
هندمها الوزیر الماح سن الا عند الله 
التی عندما جدد الجامع المذكور فة 
سبعين وسبعمائة » وجمل فى مكان السرج 
المذكور جنينته وذكر أنه وجد فى البرج مالا » 
وأنه انما جدد الجامع منه 4 والعامة تقول 
الیوم جامع المقسى بالاضافة . 

وكان بحیط بسور القاهرة خندق شرع فى 
حفرہ من باب اوح الى الع ف ارم 
سته مان وشانین وخمسمالة » وكان آضا 


الحم الشرقیة خارج باب النصر الى باب 
وما بعده . وشاهدت آثار الخسدق 
ومن ورائه سور اراس له 

مج و 
) بالحجارة ؛ الا أن الخ ض کر 


0 
نهد ث الاسوار اش کات مر 


ف كتابه الى السلطان صلاح الدين 


بن أيوب » فقال : وال يحيى الولی 
یی پستدیر بالبلدين نطاقه » ويمتد عليهما 


صقان يقال لهما بابا زويلة . ومن جهتها 
بة بایان متباعدان : أحدهما باب 
خ » والآخر باب النصر ٠‏ ومن جهتها 
قية ثلائة أبواب متفرقة : أحدها مرف 
بياب البرقية » والاخر بالباب الجديد » 
والآخر بالباب المحروق . ومن جهتها الغربية 
ا اواب : باب القنطرة» وباب الفرج » 
سعادة » وباب آخر عرف باب 


لم تل من الأبواب على ما هى عليه 
لان » ولا فى مكانها عند ما وضعها جوهر . 


OEE‏ کے 
باب زوبلة 


اھ ۲ر سو ہے ہت 
كان باب زوبلة ء عندما وضع القائد جوهر 
القاهرة » بابين متلاصقین بجوار السجد 
المعروف الیوم ينام ين لوح ۰ نتا قدم 
المز الى القاهرة دخل من احدهما - وهو 
اللاصق للسحد الذی بقی منه الى الیو 
عقد » وبعرف یاب القوس - فتيامن الناس 
به » وصاروا يكثرون الدخول والخروج منه > 
وهجروا الباب المجاور له » حتى جری على 
الألسنة أن من مر به لا تقضى له حاجة . 
وقد زال هذا الباب ولم يبق له أثر اليوم ٤‏ 
الا اله ضئى الى الوضع آلذی حرف اليوم 
الحجارین ؛ حیث تباع آلات الطرب من 
الطنابير والعی‌دان وتعوهشا » والی الآن 
مشهور بن الا أن من یسلك من هناك 
لا تقفى له حاجة » ویقول بعضهم : من أجل 
أن هنالك آلات التکر » وأهل البطالة من 
المغنين والمغنيات ٠‏ 
ولیس الأمر كما زعم فان هذا القول جار 
على الة أهل القاهرة من جين دخل العز 
اللا » قبل آن يكون هذا الوضم سوقا 
للمعازف » وموضما لجلوس أهل العاصی . 
فلما كان فى سنة خس وثائین وأريسائة » 
بنى أمير الجيوش بدر الجمالى » وزير 
الخليفة الستتصر باثه » باب زويلة السکبیر 
الذى هو باق الى الآن وعلى آبراجه ٤‏ ولم 
ال امو -. .كما هی عادة أبواب 
الحصون من أن یکون فى كل باب عطف حتی 
لا تهجم عليه الساکر فى وقت الحصار > 
۷۷ 


وتعذر سوق الخیل ودخولها جملة - لكنه 
عمل فى بابه زلاقة كبيرة من حجارة صوان 
عظيمة » بحيث اذا هجم عسکر على القاهرة 
لا تثبت خوائم الخیل على الصوان . 

فلم ترل هذه الزلافة باقية الى آیام السلطان 
املك الکامل ناصر الدين محمد بن اللك 
العادل أبى بکر بن آیوب » فاتفق مروره من 
هنالك ء فاختل فرسه وزلق به « وأحسبه 
سقط عنه » فآمر بنقضها فنقضت » وبقی منها 
شیء بسیر ظاهر . 

فلما ایتتی الامیر جسال الدین بوسف 
بس السجد القابل لباب زوبلة » وجعله 
باسم ا ملك الناصر فرج اين اللك الظاعر 
برقوق » ظهر عند حفره المهريج الذی به 
بعض هذه الزلافة » وآخرج منها حجارة من 
صوان لا تعمل فيها العدة الماضية » زا ع۸ 
ف غاية من الكبر لا يستطيع جرها الا أربعة 
و بقر ء فاخذ الامیر جمال الدين منها 

شیثا . والى الآن حجر منها ملقی تجاه قبو 

الخرشف من القاهرة . 

وبذکر أن ثلائة اخوة قدموا من الرها » 
بنسائین ينوا ياب زويلة وباب النصر وياب 
الفتوح ء كل واحد بنى بابا » وآن باب زويلة 
هذا بنى فى سنة أربع ومُانين وأربعمائة » وآن 
باب الفتوح بنى قى سنة ثمانين وأربعمائة . 


وقد ذكر ابن عبد الظاهر فى كتاب « خطط 
القاهرة > أن باب:زويلة هذا بناه العزیز بالله 


(#©#) ص۳۸۰ جا ٤‏ طہبولاق د 


NA 


ثزار بن المع » وتممه آقیر الحيوش ٠‏ وآشد 


اعلی بن محمد النيلى : 


اعلست قدر محله بسا 
باب تآزر بالمجرة وارتدى اأ 
شمری ولات برأسه کیوانا 


لو ان فرعونا يناه لم برد 
صرحا ولا أوصى يه هامانا 


وسمعت غير واحد يذكر آن فردتیه یدوران 
فی سكرجتين من زجاج ۰ 

وذكر جامع سسيرة الناصر محمد بن 
قلاوون » آن فى سنة خمس وثلاثين وسبعمائة 
رتب آیدکین - والى القاهرة فى أيام الملك 
الناصر محمد بن قلاوون - على باب زويلة 
خليلية تضرب كل ليلة بعد الضر . 

وقد أخبرئئ من طاف البلاد » ورای مدن 
الشرق » أنه لم يشاهد فى مدينة من المدائن 
عظم باب زويلة ٤‏ ولا بری مثل بدتيه اللتين 
عن جاله : 

ومن تأمل الاسطر التى قد كتبت على أعلاه 
من خارجه » فانه یجد فيها اسم أمير الجيوش 
والخليفة المستنصر وتاريخ بنائه ۔ 

وقد كانت البدتان أكبر سا هما الآن 
يكثير . هدم آعلاهما الملك المؤيد شيخ لا 
اشا الجامع داخل باب زويلة » وعمر على 
البدتنين منارتين . ولذلك خبر تجده فى ذکر 
الجوامع عند ذکر الجامع الوبدی ٠.‏ 


CNS. 


كان باب النصر أولا دون موضمه |( 


کت قطمة من آحد جانیه كانت سر 
, المدرسة القاصدية الغربی بحیث تكون 


التى فيما بن المدرسة القاصدية وين 
5 مع الحاكم القبليين خارج القاهرة . 
َلك جد فى أخبار الجامع العاکی 
4 , خارج القاهرة . 


: با كان فى ایام الستنصر » وقدم عليه ابر 
وش بدر الجمالی من عكا » وتقلد وزارته 
نير سور القاهرة » نقل باب النصر من حيث 
2 القائد جوهر الى حيث هو الآن » فصار 
یہ امن مصلى العيد » وجمل له باشسورةۃ 
ات بعضها . “. الى أن احتفرت أخت الملك 
پرقوق الصهریج السبل تجاه باب 
اء فهدمته وأقامت اليل مکانه . 


0 
أنه 


ضمه القائد جوهر دون موضمه الآن ء 

٠:‏ مئه الى يومنا هذا عقده وعضادته 

کی » وعليه أسطر من الكتابة بالكو » 

43 برأس حارة بهاء الدين من قلها دون 
لجامم الحاگی . 

الباب العروف اليوم یاب الفتوح ؛ 

وضع أمير الجیسوش » وبين يده 


باشورة قد رکبها الآن الناس بالنيان لما عس 
ما خرج عن باب الفتوح ٠‏ 

ای الجیوش آبو النجم بدر الحبالى : كان 
مسلوکا آرمنیا لجمال الدولة بن عمار » فلذلك 
عرف بالجمالی » وما زال باخذ بالجد من زمن 
سه فيما باشره » وبوطن تسه على قوة 
العزم » وحقل فى الخسدم حتی ولی امارة 
دمشق + من قبل الستتصر » فى يوم الاربعاه 
اٹ عشرى ریم الاھر منة غس وحن 
وأربعمائة . 

ثم سار منها کالهارب فى ليلة الثلاثاء لأریم 
عشرة خلت من رجب سنة ست وخمسين » ثم 
وها ثانيا يوم الاحد نادس شال سنه 
ان وخسین » فبلشه قل ولده شمبان 
بسقلان » فخرج فى شهر رمضان سنه ستين 
وأربعمائة » فثار المسكر وأخربوا قصره » 
وتقلد نيابة عكا . 

فلما كانت الشدة سصر من دة الغلاء 
وكثرة الفتن » والأحوال نالحضرة قد فدت » 
والأمور قد ثغيرت » وطوائف المسكر قد 
شمت » والوزراه یقنعون بالاسم دون تشاد 
الأمر والسهی ء واارخاه قد أين نه 3 
وااصلاح لا مطمع فيه » ولواتة قد ملكت 
الريف » والصعيد بأيدى العبيد » والطرقات 
قد + انقطعت برا وبحرا الا بالخفارة التقيله . 

فلا قتسل بلدکوش ناصر الدولة حسين بن 
حمدان » کب المتنصر اله يتدعيه لیکون 
التولی لتدير دوه » فاشترط أن بحضر معه 
من بختاره من الساکر » ولا يبقى احدا من 
عكر مصر » فأجابه المتنصر الى ذلك . 


(#) ص۲۸۱ جا ) ط.برلاق م 


۰ ممه عسكرا: 6 ورک البخر من 
فى أول کانون » وسار بعالة مركب » بعد 
أن 4 أن المادة لم تجر برکوب ابر فى 
العتاء لمييجسافه وخوف الثلف ۰ فابى عليهم 
واتلع » فتمادى الصحو والسکون مع الرح 
الطينة مدة آربسین یوما » حتى كثر التعجب 
م 5 ایم سام 


فوسل الى تیس ودمیاط + واقترض الال 
من ي تجارها ومیاسی‌ها . وقام بامر ضسیافته 
وما معتاج اليه من الفلال سلیضان اللواتى 
" كبير آهل البحيرة . وسار الى ليوب فتزل 
یں ا : لا انخل الى 

مصر حتی تقبض غلی بلدکوش - وکان آحد 
۱ 9ء بل كاك کا انت دص 
307 حمدان س فبادر المستنصر وقيض عليه 
ا "واعتقله ہن البثوة . 0 : 


شْ 4 بدر عشية الاراءء لین با 
1 نی 7 3 


رکا بل 
لكا كت 1 
دم ریشم مزا 


خر چو وو 


الامراء الله 3 وظلوا تارم 
میں 6 کے 3 ضوء اللهت‌ار 


ك الأمير من دار ومال واقطناع: 


= 


i 


حتی اسسٹولی امسخاب على جيم دور 
الأغراه » وصارث رژوسمم بن بده . 


فقوت شوکه » وعظم أمره » وخلع عليه 
المستنصر بالطیلسان المقور ؛ وقلده وزارة 
السيف والقلم » فصارت القضاة والدعاة 
وسائر المستخدمين من تحت .بده » وزید فى 
ألقابه د أمير الجیوش » كافل قضاة السلمین » 
وهادى دعاة المإمنين » » وتتبع الفسدین فلم 
يب مهم آحدا حتى قتله » وقتل من آمائل 
المصريين وقضاتهم ووزرائهم جماعة . 


ای وہ و انر فى 
قتل من هنالك من لواتة ء واستصفی أموالهم » 
وآزاح الفسدین واشاهم بالو اع القتل ء 
وصار الی البر الشرقی فقتل منه كشيرا من 
الفسدین ۰ 


ونزل الى الاسكندرية » وقد ثار بها جماعة 


جادی » الاولی سنة خسن وستین 3 .0 مم ابنه الأوحد » فحاصرها آیاما من المحرم 


قبض . على 27 او وہ 


سنة سبع وسبعين وأريممائة الى أن آخنها 
عو » وقثل جماعة ممن كان ar‏ جام 
الغطارين من مال المصادرات » وفرغ من بنائه 
فى رییع الأول شنة تسم وسبعين واربسائة . 


ثم سار الى الصعيد » فحارب جهينة 
والثعالبة » وآفتی اکثرهم بالقتل » وغتم من 
الاموال تا لا مرف قدره كثرة د فلج به 
6 سان و 


7 جهز السباگر لحاربة البلاد العامية » 
' فسارت الها غير مرة :ارت آهلها + ولم 
٠‏ یظفل مھا بطائل » واستتاب ولده شاهنشاه 
وجمله آولی غهدء 0 


بر تصدره دار التحریر للطبع والنشر » 


کتاب المواعظ والاعتبار بذكر العطط والآمشار 
یخص ذ للك باخببار تلم مصرو النيل 
وذکر المتاهة ومايتعلق :پا وبإفتليميها. 
تألیف سيد نا الشیخ الدإمام علامة الأإننام 
تى الدین أحمد بن على بن عد العتادر بن محمد 

ال مروف بللؤييزى رحمه الله ونفع بعلومه آمين. 


الثمن ٦‏ قروش ولقراء الجمهورية والساء ٣‏ فروش 


1 

ات مس تھی مقط ركسو ملعب اب ومع ناسی . ونی عشيرق وعامتی 
وسرطی خباصتی ورهاعتى . ووی الزى رب چناعی فى وره ۰ وعش ماب ؛ فالا 
توف انش غير ذكره . دوزات مز شرو العام ء وماق رب الفطيا ام ہاب فى 
معش حالما :وب برترات على رتف س آبارقما ٠‏ وأ موی سارل ایا من كان دا 


”7 ۲ سے 
نَم ال رس امرس غای الم مسق 


تھا ته کی مر 


سا کت ق منة سم واللانج ,الرس » 
طت ق ,رمم لاخر » وقش ف جاح الأدالى 
ست ۔ 

وقد تحکم اك عصر تحسکم الللوا 
يق و ن عه ارم ود چت 
وار االحردة » مشوف السطوة - 


5 » ول 


- وکات ديد اة > 


کشر کے دز لا سسا و ا > 


آھل آحےھ< و 


والاسكشرة والترعة والشرتیه وبلاد a;‏ 


والسواق وقطل التاعرة وهر - الا له سر 
الاد > وال قحا سد ححا وخرلها کف 
هی عن علي 
تن حه - 


- وكات اله موم سات تحو 


پر ڈات 4 ج - متها "4 الاح الارخی 
امود 

اللالرعق لانت ستق حتى ےت تحوال 

لاس ,الوا ق آشله ے ومتهلا ور 


حر اللى سے اکر عدت سد اتتزالحعم 


واک کد » ونا کر كرب 


وکات سد ت سح تحشی روعت ےن 
سے + دعر ول مره الوق اتج ححروا 
على اکل مسر ۔ 


من حکلیة چوحر خه » که الم بی لک 


لآحد من رجال دواتمم غيره - وات بطم وات 


لا عدون ۔ 


نفب رة 


عرف يالك لال حرا لاد جے جاک 


جوهر اتنحرھ رل «الحدزة > وخرج جوم 
الى لته > قلما عاين سحاحة جوهرا ترحل > 
وسار الى اة اة ق رحب سے سج 
وكا » ظط الها من هذا الب قرف 
ہے ول 4 يفن عفد - 

ووقق ماد حتا لاحرد مج کے 
مه عدا کت ق + وال مره جوهر ق 
کر محر عند ورود الخر من دشن سج 
و میت جد > لمق ۰ 


الى 


LES ۱۳‏ اه 


انسيوق ہے تسد ارس الروت کصم > 
الى انام د كال ہے یکلا - تست 
سی ہک يقد ارس » تد ہ۔ د 
تمش » طقسا سن سه الى يلقل سے لی 


سے ای وس وگ ن سی وع 


اتر بت ول سے کہ اقحال سب لله 

حتى مكنا شاه کے ۔ 
کی ھچ مه > والعنه حا ء وقد خر 
عله + ور سم دد من نالك 3 کے وہ 
ورتم حن ات ع ہے + وکا حك اوس 
ای گی > > ولیسل له یقت چ 
تیه لیس اور ق تر ممم - وک ق 
8 ورج تن جس حدر تماق منة اتسين 


گار وتسم و اتی لیم ق ولو 
سل اليو ء دصر الماسة سن ایم ء 
تار اه من الس الم مآ لآ عه ۔ 
وعترت ره ق اتام الى 3 کل 
قمر ايلك ء وخلم سه تتصور ء وصلطن 
وا عطر + عترنیسوا قق آشه ای عصر > 


"۰ وات تحواهم الى 7 تقطن عنم سرس 


وقالثوود - عت عاق“ الأسور . 


باب اليرقيِة 


4 ۰ 
رمه موه عي . 


ور قصور الختفاء ومتتتر عم لقاع بطرف عن 


عاترهي » وعا صفرت ايه احوالها عن عدهعم 


اطي > کات انخقاء ا این بات اهر 
وظواعرعا عصور وستاظر - مها صر الکسر 
اتشرعى التی وه اناد ه جوعر عتدما 
ناخ قى موضم اتاعرة ‏ وستها التصر اتصضیر 
ری ء والقصر الاصی ء وتصر القت > 
وصر تال ء وعصر اتر > و قصر الشسجرة » 
وصر اكوك ء وصر الزمرة » وصر 
ات » ور الحرم » وقصر البحر ‏ 

وعته کنها اعات ومتنظر من دلخل سور 
اضر الکر ء وحال ها اور الزاعرة > 
وسمی مجوعا اتصر ‏ و كان بحوار اتصر 
اقرب فلیدان والستان الکھوری ۔ 

وکا لیم عدة متاظر وآتر سلطاتية عر 
هته اتور - متها دار اص ےا ء ودار 


و کا ےی تی اوصل - 
9 ی ج؟ > طديلاك » 


الوزلرة ء ودار الو زرء اقفخسه + وطار 
الضربف + و اٹکنظرء حسم ازعو . وره 
وار االحصم اتر ء وسنظر2 “نر 2 عقی 
اتج عتاعر ار ۵ + وس ره ار انه ٠‏ وهار 
القع + وسشرة نی « وسضرة ا452 
وائیعل » والصی وجوء وتاج ء وه 
الهواء ء الاين الحو يه ء والیستان 
اتک » وسطرة السكرة ء واننظرۃ ظاعر باب 
تحتو حم ء ودئر تلاك سدسّة مصر » ومتاؤل 
از بها » ومنظرة الصاعة الال © ومنظرۃ 
جور جم التراقة الكيرى - ظطمروف 
ايوم حاسم لا اء - والس بھ ره » 
والطرء ص رکه اقصسی ۔ 

وستذکر من تار هته الاماكن ق مدة 
الدولة اتاطية ء وما آل اله حالها سب 
عا اتی الى عله قن شاء اله تعالی - 


القصر الكيير 


هذا التصر كان ق الب الشرهة من 
اقاعرة » قتھے حال 4 القصر الکسر 
الشرقى » وسمى القصر للعزى لان للم 
دين اكه آيا تيم معدا عو القى آمر بام 
وكتبه جوهرا ائه حين سيره من رمادة » 
لحد يلاد اة » بالساکر الى مصر » واکھی 
اليه ےه ء فوضمه على الريب الذی رسمه 
۳ 

وتال ان جوهرا ا له ق اللیلة التی 
اخ قبلها ق موضعه » والصبح رای فيه 
آزورارات غير معتدلة لم تسه ء فقيل له ف 


۸۲ 


تشيرها » فقال : قد حفر فى للة مباركة وناعة 


سمدة '... فتركه على حاله . 
وكان ابتداء وضعه » م وضع آسا 
سور القاهرة » فى ليلة الاربعاه الثامن عشر من 
شعبان سنة مان وخمسين وثشائة » وركب 
' عليه بایان يوم الخميس ثلاث عشرة خلت من 
جادی الاو سنة سم ولحسين » ثم اه 
آدار عليه سورا نحيطا. به فى سئة سستین 
وثلثمامة . 
وهذا القصر كان دار الخلافة » ونه سكن 
الخلفاء الى آخر آبامهم . فلما القرضت 
الدولة على ید السلطان صلاح الدين یوسف 
ابن آیوب » أخرج آهل القصر منه » وأسكن 
فيه الأمراء . ثم خرب أولا فاولا . 
وذكر ابن عبد الظاهر فى كناب 3 خطط 
القاهرة » ؛ عن مرهف بواب باب الزهومه 4 
أنه قال : اعلم هذا الاب المدة الطويلة ء وما 
رأته دخل اليه حطب » ولا رمى منه تراب . 
قال : وهذا أحد أسباب خرابه لوقنود 
أخشابه وتكوم ثرابه ۔ 
قال ؛ ولا أخذه صلاح الدين » وأخرج 
من كان به ء كان فيه اثنا عشر آلف نسمة » 
ليس فيهم فخل الا الخليفة وآهله وآولاده > 
فاسکنهم دار المظفر بحارة برجوان » وكانت 
تعرف بدار الضیافة . 
قال : ووجد الى جانب القصر بتر تعرف 
سر ر الصنم : : كان الغلفاء يرمون فيها التتلى ء 
فقيل ان فيها مطلبا وقصد تغويرها ء فقيل انها 
مصورة بالجان » وتتل عمازها جماعة من 
أشياعه » فردمت وتركت ... اتھی . 


۸ 


وکان صلاح الدين لا آزال الدؤلة اعطی 
هذا القضر الکبیر لامراه ذولته » وأنزلهم فيه 
فنسكنوه » وأعطى القصر الصسغیر ارب 
لأخيه الملك العادل سيف الدين أبى بكر بن 
أبوب فسکنه » وفيه ولد له انه السکامل 
اصر الدين محمد ٠‏ 
وكان قد أنزل والده نجم الدين أبوب بن 
شادى فى منظرة اللاولؤة . 
ولا قبض على الأمير داود اين الخليفة 
العاضد - وكان ولى عمد أيه ء ونعت 
بالحامد لله - اعتقله وجميع اخوته » وهم 
اہو الأمائة جبریل » وأ بو الفتوح وانه أبو 
القاسم ؛ وسلیمان بن داود بن العاضد » وعد 
الوهاب بن ابراهيم بن العاضد » واسماعيل 
ابن الماضد ؛ وجعفر بن أبى الطاهر بن 
جبریل » وعبد الظاهر بن أبى الفتوح بن 
جبریل بن الحافظ وجماعة . : 
فلم يزا! لوا فى الاعتقال بدار المظفر وغيرها ء 
الى أن اتنقل الكامل محمد بن المادل من 
دار الوزارة بالقاهرة الى قلعة الجبل » فتقل 
معه .ولد العاضد واخوته وآولاد عمه » 
واعتقلهم بها ؛ وفيها مات داود بن العاضد . 
ولم يرل بقيتهم معتقلين بالقلعة . 
الى أن استبد السلطان الملك الظاهر ركن 
الدین. یبرس البندقداری » فأمر فى منة متخ 
بالاشهاد على كمال الدین اسماعیل بن 
العاضد » وعماد الدين أبى القاسم ابن 


أبى الفتوح بن العاضد ٤‏ ویدر الدين عم 7 


الوهاب بن ابراهيم بن العاضد : أن 
الواضم التی قبلی المدارسن المالحة من 
لقصر الکبیر » والوضع ا معروف بالتزبة باطنا 


وظاهرا بخط الخوخ البح ؛ وجمیع الوضم 
الصروف بالقصر الیسافمی بالخط الذکور » 
وجميع الوضع العروف بالحب‌اسة بااخط 
المذكور » وجمیم الوضم العسروف بخزائن 
السلاح السلطانیه وما هو بحطه » وجیع 
الوضم العروف بسکن اولاد سيخ م 


الشيوخ وغيرهم ؛ من القصر التسارع باه 


قبالة دار الحديث النبوى الكاملية ؛ وجميع 
الوضم المعروف بالقصر الغربى » وجميع 
الوضم العروف بدار القنطرة بحط المشهد 
الحسينى ؛ وجميع الوم الصروف بدار 
الضيافة بحارة برجوان » وجميع الوضم 
العروف بدار الذهب بظاهر القاهرة » وجميع 
الوضم الممروف باللولوة » وجميم قصر 
اازمرذ » وجمیع البستان الکافوری ... ملك 
ليت الال » بالنظر الولوی السلطانی اللکی 
الظاهری » من وجه صحیح شرعی لا رجمة 
لهم فيه » ولا لواحد منهم فى ذلك ولا فى ثىء 
منه ولاء ولا شبهه » بسبب بد ولا ملك ولا 
وجه من الوجوه كلها » خلا ما فى ذلك من 


فأشهدوا علیهج بذلك » وورخوا الاشهاد 
بالثالكث عشر من جمادی الأولى سنة سنین 
لتاق وائیت على :ید قاضی ااقض اة 
الصاحب تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت 
الأعز الشافعی . وتقرر مع الذکورین أنه مهما 
" كان قبضوه من أثمان بعض الأماكن الذکورة 
التى عاقد عليها و کلاژهم واتصلو! الله » 
بحاسبوا به من جملة ما تحرر ثمنه عند وکیل 
بت الال . 


(چ) س۲۸ جا © ط.بولاق م 


وقبضت آیدی الذکورین عن التصرف فى 
الأماكن المذكورة » وغيرها مما هو منسوب 
الى آبائهم » ورسم بیع ذلك » فباعه وکیل 
بيت ا ال كمال الدين ظافر شيا بعد ثىء ۔ 
ونقفت تلك البانی » وابتتى فى مواض هها 
على غير تلك الصفة من المساكن وغيرها : كما 
بای ذكره ان شاء الله تعالی . 

وكان هذا القصر بتستمل على مواضع 
منها : 

قاعة الذهب : وكان يقال لقاعة الذهب 
قصر الذهب » وهو أحد قاعات القصر الذى 
هو قصر المعز لدين الله معد . 


وبنی قصر الذهب المسزيز با نزار بن 
المعز » وكان بدخل اليه من باب الذهب الدی 
كان مقابلا للدار القطبية التى هى اليوم 
المارستان المنصورى ؛ ویدخل اليه أيضا من 
باب البحر الذى هو 
الكاملية . وجدد هذا القصر من بعد العزیز 
الخليفة الستنصر فى سنه مان وعشرین 
وا وضماثة : ۱ ۱ 

وبهذه القاعة كانت الخلفاء تجلس قى 
الموكب يوم الاثنين ویوم الخميس . وبا كان 
يعمل سماط شهر رمضان للامراء وسماط 
العيدين . وبها كان سرير الملك ۔ 


هيئة جلوس الخليفة بمجلس الملك : قال 
الفقيه أبو محمد الحسن بن ابراهيم بن زولاق 
فى كتاب « سيرة العز » : وكان وصول المز 
لدين الله الى قصره بمصر فى يوم الثلاثاء لسبع 
خلون من شهر رمضان سنة اثنتين وستين 


الآن تجاه الدرسه 


A 


وثلشائ , ولا وصل الى قصرء خر ساجدا » 
ثم صلی رکمتین » وصلی بصلاته كل من دخل 
معه . 
واستقر فى قصره بأولاده وحشمه وخواص 
عبيده . والقصر يومئذ بشتمل على ما فيه 
من غين وورق وجوهر وحلى وفرش وأوان 
وئياب وسلاح وأسفاط واعدال وسروج 
ولجم ء ویت الال بحاله سا فه » وفيه جمیع 
ما يكون للملوك . 
ولنصف من رمضان جلس الممز فى قصره 
على الرر الذهب الذی عمله عبده القائد 
جوهر فى الایوان الجديد » وأذن بدخول 
الأشراف أولا » ثم آذن بعدهم للأولياء ولسائر 
وجوه الناس . وكان القائد جوهر قائما ین 
يديه یقدم الناس وتا بعد قوم . 


ثم مضی القائد جوهر ء وأقبل بهدته 
التى عاها ظاغرة نراها اناس ؛ وعى : من 
الخيل مائة وخسون قرسا مرجة ملجمة 
متها ذهب ومنها مرصم ومنها معنبسر » 
واحدى وثلاثون قبة على نوق بخاتی بالدییاج 
والاطق والفرش منها تسعة بدیاج مثتل » 
وتسم توق مجنوبة مزشة بقل » وثلاثة 
وتلائون بسلا منها سبعه مسرجة ملجمة » ومائة 
وثلاثون سلا لتقل » وتسمون تجا » وأربعة 
صتلديق' مشبكة برق ما فيها » وفيها أوانى 
الذحب والفضة » ومائة سيف محلى بالذمب 
والقضه ؛ ودرجان من قفة مخرقة ما 
جوعر » وشاشية مرصمة فى غلاف » وتصائة 
ما بین سقط وتخت فیها سائر ما آعد له 
ذخاتر عصر . ۰ 
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من 


وق یرم عرفة نصب العر'العسسية ای 
عملها للکمة على ابوان قصره » وسمتها انا 
عثر شبرا فى ای عشر شبرا » وأرضها 
دیاج احمر » ودورها اثثا عشر هلال ذهب » 
فى کل هلال أترجة ذهب مسبك » جوف کل 
أترجة خسون درة كار کبیض الحمام » 
وفیها الياقوت الاحمر والاصفر والازرق » 
وق دورها كتابة آبات الحج بزمرد أخضر 
قد فر » وحشو الكتابة در كبير لم بر مثله » 
وحشو اشسية السك المسحوق ؛ براها 
الشاس ف القصر ومن خارج القصر لعلو 
موضعها » وانما نصبها عدة فراشين » وجروها 
لثقل وڑھا , 

وقال فى كتاب « الذخائر والتحف وما 
کان بالقصر من ذلك » : ان وزن ما استصل 
من التحب الابريز الخالص فى سرير الماك 
الكبير مائة ألف مثقال وعشرة آلاف مثقال » 
ووزن ما حلی به الستر الذی انا مد 
الوزراء أبو محمد البازوری من الذهب آيضا 
لانون ألف. مثقال » واه رصع بالف 
وخسسائة وستين قطعة جوهر من سائر 
آلوانه . : 

وذکر أن فی الشسیة الكبيرة ثلائين الى 
مثقال ذهبا وعشرین ألف درهم مخرقة » وثلاثة 
آ لاف وستمائه قطعة جوعر من سائر آلوانه 
وأنواعه » وأن فى السسية التى لم تتم من 
الذعب ه عة عم ألف مثقال . 

وقال المرتضى أبو محمد عبد السلام بن 
محمد بن الحسن بن عبد السلام بن الطوير 
القهرى القسرانی الکاتب المصرى فى کتاب 


© صرهم؟ جا > ط.پولاق . 


و نرهة المقلتين فى آخبار الدولتين » الفاطية 
والصلاحية ( الفصل العاثر فى ذكر هینتسم 
فى الجلوس العام بمجلس اللك ) : ولا يتعدى 
ذلك يومى الاثنين والخميس » ومن كان أقرب 
الناس اليهم » ولهم خدم لا تحرج عنهم » 
ونتظر لجلوس الخليفة احند اليومين 
المذكورين » وليس على التوالى بل على 
التفاريق . 
فاذا تھی ذلك ف يوم من هذه الڈیام 8 
استدعی الوزير من داره صاحب الرساله على 
الرسم العتاد فى سرعة الحرکة ء فير کب فى 
آبهته وجماعته على الترتیب القدم ذکره ( بعنی 
فى ذکر الرکوب اول العام » وسیاتی ان شاه 
الله تصالی في موضصه من هذا الکتاب ) > 
فیسیر من مکان ترجله عن دابته بدهلسز 
السود الى مقطم الوزارة » وبين يديه آجلاه 
آهل الامارة ... کل ذلك بقاعة الذهب التی 
كان بسکنها السلطان بالقصر 
وكان الجلوس قبل ذلك بالایوان الکبیر 
ب. الذی هو خزائن السلاح - فى صدره 
على سرير الاك » وهو باق فى مکانه الى الآن 
من هذا المكان الى آخر أيام المستعلى . 
ثم ان الآمر نقل الجلوس الى هذا المكان ء 
واسمه مكتوب باعلی باذهنجه الى اليوم . 
ویکون الجلس المذكور معلقا يه ستور 
الدیباج شتاء والدیبقی صیفا » وفرش الشتاء 
بسط الحرير - عوضا عن الصوف - مطابقا 
لستور الديباج » وفرش الصيف مطابقا لستور 


" الدیقی ما بين طبری وطبرستانی مذهب 


معدوم الثل 3 وف صدره المرتبة المؤعلة 


لجلوسه فى هبئة جليلة على سرير الملك الفتی 
بالقرقوبى ۰ فیکوں وجه الحليفة عليه قبالة 
وجوه الوقوف بين يديه . 
فاذا تھا الجلوس اسسندعی الوزير من 
المقطم الى باب المجلس المذكور - وهو معلق 
وعلیه ستر - فیقف بحذائه » وعن لے 
زمام القصر » وعن ساره ,زمام يت الال . 
فادا انتصب الحلیعه على الرنبه ۰ وضح 
آمی اللاث معلح - احد الاستادین الحی 
الحواص - الدواة مکانها من اطرنبه » وحرج 
من القطع الدی يقال له « فرد الکم » » فاذا 
الوزیر" واقف امام باب الجدس ؛ وحوالسه 
الامراء الضونود أرباب الخدم ااحليلة 
وعبرهم : وق حلا اهوم عراء الحضرة 
فشیر صاحبے محلس الى لاستدين 3 
فيرفعم كل مهم جاب الستر ۰ فيظهر الحیفه 
حانس سحصه المذكور © ومح المراء 
بقراءھ القرآن الکرمم + وسلم الوزیر بعد 
دخوله اليه » ميقبل بده ورجیه ‏ وتآخر 
مقدار ثلانه آذرع و هو تالم كدر ساعه 
زمانية » ثم یؤمر بأن بجلس على الجاب 
الایمن ء وتطرح له مخدة تشر یفا 
وتف الأمراء فى أماكتهم لمقررة : فصاحب 
الباب واسفهسلار العساكر من جانبی الباب 
يمينا ویسارا » ویلهم من خارجه لاصقا بعبته 
زمام الامرية والحافظية كذلك ۰ م رتهم 
على مقاديرهيم » فكل واحد 3 تعدى 
مكانه ... هکذا الى آخر الرواق » وهو 
الافریز الصالی عن أرض القاعة ء ويعلوه 
الساباط على عقود القناطر اتی على العمد 
هناك . 
۸۷ 


ثم رات نے والعمار نات ملة وسرة 
7 . ثم الأمائل والأعان من لوقب 
الترشحين التقدمة : ويقف مدا الصسدر 
النی يقابل باب الجلس بواب-الساب 
والحجاب . واصاحب الباب فى ذلك امحل 
الدخول والخروج ؛ وهو الوصل عن كل قاثل 
م قول 5 
اذا اتظم ذلك النظام » واستقر بهم 
القام ؛ فاول ماثل للخدمة بالسلام قاضی 
القضاة والشهود المروفون بالاستخدام » 
فیجیز صاحب الاب القاضی دون من ممه » 
فیسلم متادبا » ویقف قریا . ومعنی الأدب 
فى السلام آنه رفع دده الیمنی » وشیر 
بالسبحة ویقول بصوت مسوع : السلام 
على أمير المؤمنين. ورحمة( الله وبرکاته . 
فتخصص بهذا الکلام دون غيره من آهل 
السلام ٠‏ 


ثم يسلم بالأشراف الاقارب زمامهم » وهو 
من الأستاذين المحنكين . والاثراف الطالسين 
نقیم ؛ وهو من الشهود المدلن » وتارة 
یکون من الأشراف المیزین . فیمضی عليهم 
کذلك ساعتان زمانیتان أو ثلاث . 

وبخصٍ بالسلام فى ذلك الوقت شن خلم 
عليه ات أو الشرقية أو الغرية أو 
الاسكددرية » فيشرفون بتقبيل القبة . 
فان“دعت حاجة الوزير الى مخاطة الخليفة 
فى آمر © قام من مكانه وقرب منه منحنيا على 
مسفه » فيخاطبه مرة أو مرتين . 


۸۸ 


تم پومر الحاضرون فیخرجون » حتى یکول 
آخر من بخرج الوزبر بعد تقبیل ید الخليفة 
ورجله » ویخرج فير كب على عادته الى داره 
ور مخدوم بأولئك پک 

ثم برخی الستر ویغلق باب الجلس الى یوم 
مثله ؛ کون الحال كمأ ذكر » وبدخل 
الخليفة الى مكانه المستقر فيه ومعه خواص 
استاذه . 

و کان اقرب الناس الى الخلفاء الاستاذون 
الحنکون » وهم أصحاب الائس لهم ٤‏ ولهم 

من الخدم ما لا تطرق اليه سواهم » ومنهم 


زمام القصر » وشاد اتاج الشريف » وصاحب , 


بيت الال » ہلت الدفقر » وصاحب 
الرسالة » وزمام الأشراف الأقارب » وصاحب 
الجلس » وهم الطلعون على آسرار الخليفة . 

وكانت اهم طريقة محمودة فى بعضهم بعضا 
منها أنه متى ترشح أستاذ للتحنيك وحنك » 
حمل اليه كل + واحد من الحنکین بدلة من 
ثياب ومندیلا وفرشا وسيفا » فيصبح لاحقا 
بهم وفى يديه مثل ما فى أيديهم 

وكان لا يركب أحد فى القصر الا الخليفة » 
ولا ينصرف ليلا ونهارا الا كذلك » وله فى 
اليل شدادات من النساء بخدمن البغلات 
والحمنير الاناث » ال ٠‏ ف السرادیب 
القصيرة الأقباء » والطلوع ى الزلاقات الى 
أعالى الناظر والأماكن . 

وق كل محلة من محلات القصر فسقة 
مملوءة بالماء خفة من حدوث ری ا 


۰ ها تولای 5 


وک با دوز زان بده سس 


فال ابن الطونر : فاذا كان اليوم الرابع 

ير ھان » رب فل انساط کی ب 
بالقاعة بالقصر الى السادس والمشرين منه » 
"٠‏ ویستدمی له قاضى القضاة لیالی الجسم 
. توقيرا له » فأما الأمراء ففى كل ليلة منهم قوم 
يالنوبة ء ولا يحرمونهم الافطار مع اولادھم 
' وآهالیهم » ويكون حضورهم بسطور بخرج 
الى صاحب الباب واسفهسلاره » فیصرف 
صاحب كل نوبة اليلته فلا تأخر . ویحضر 
الؤزير فيجلس صدره » فان تأخر كان ولده 
أو أخوه » وان لم يحضر أحد من قبله كان 
صاحب الباب . 

ويهتم فيه اهتماما عظيما تاما بحيث لا يفوته 
شىء من أصناف الاکولات ‏ الفائقة والاغذیة 
الرائقة » وهو مبسوط ف طول القاعة » 
ماد من الرواق الى ثلثى القاعة المذكورة . 
والفراشون قيام لخدمة الحاضرین وحوائی 
الاستاذین » بحضرون الاء المبخر فى كيزان 
ویکون اتفصالهم العشاء الاخرة » فعیم 
ذلك وصل منه ثىء الى أهل القاهرة من 
بعض الناس لبعض » وبأخذ الرجل الواحد ما 
يكفى جماعة . 

فاذا حضر الوزير » آخرج اليه مسا هو 
بحضرة الخليفة » وکانت يده فيه » تشريفا له 


الحاضر ین ۰ 


وتطيبا لنفسه » وربا حمل لسحوره من 


ثم تخرق الناس الى أماكنهم بعد المشاه 
الآخرة بساعة أو ساعتين 

قال : ومبلغ ما ينفق فى شهر رمضنان 
لسماطه » مدة سبعة وعشرین یوما » ثلالة 
آلاف دینار . 


عمل سماط عید الفطر بهده القاعة 


قال الأمير الختار عز اللك بن عبید اللہ بن 
أحمد بن اسماعيل بن عبد المزيز السیحی فى 
تاريخه الكبير : وفى آخر بوم منه ( يعنى شهر 
رمضان سنة شانين وئلساة ) حمل بانس 


. الصقلبى » صاحب الشرطة السفلى 6 السماط 


وقصور السکر والتمائل واطباقا فيها تمائیل 
حلوى » وحمل ایضا على بن سعد المحتسب 
التصور وتمائیل السکر . 

وقال اين الطویر : فاما الأسمطة الباطة 
التى بحضرها الخليفة بنفه » ففی يوم عد 
الفطر اثنان » ویوم عید النحر واحد . 

فاما الأول من عيد الفطر ء فانه یمین فى 
اليل بالايوان قدام الشباك الذى يجلس فيه 
الخليغة » فیمد ما مقداره ثلشمائة ذراع قى 
عرض سبعة ة آذرع » من الخمكتان والفانذ 
والندود » القدم ذكر عبله بدار الفطرة . 


فاذا صلی الفجر فى آول الوقت » حضر 
اليه الوزیر وهو جالس فى الشباك » ومکن 
الناس من ذلك المدود ء فاخذ وحمل ونهب . 
فيأخذه من بأكله ف بومه » ومن بدخره 
لندہ » ومن لا حاجة له به فيبيعه » وتسلط 

عليه ایضا حوائى القصر القمون هناك . 
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فاذا فرغ من ذلك وقد بزغت امس » 
ركب من باب اللك بالايوان ؛ وخرج من باب 
الميد الى المصلى والوزير معه س كما وصفنا 
فى هيكة ركوب هذا العيد فى.فصله - مخليا 
لقاعة الذعب لسماط الطعام . 

فينصب له سرير الملك قدام باب الجلس فى 
الرواق » صب فيه مائدة من فضة - ویقال 
لما المدورة ‏ وعليها أوانى الفضیات 

و الذهسات والصینی الحاویة للأطسة الخاص » 
لإقايعة ‏ الطیب الشهیة.» من غیر شض راولت 
سوی الدجاج الفائق السم المعمول بالامزجة 
الطےة النافعة 
ثم بنصب السماط امام السریر الى باب 
الجلس قبالته - واعرف بالحول - طول 
القاعة » وهو اليوم الباب الذی دخل مته 
اليها من باب البحر » الذی هو باب القصر 
ايوم . 
والسماط خشب مدهون شه الدکك 
اللاطية » فيصير من جمعه للأوانى سماطا عالیا 
فى ذلك الطول و دعرض عشرة أذرع » فیفرش 
فوق ذلك الأزهار » ويرص الخبز على حاقتيه 
مواميذ » كل واحد ثلاثة أرطال من نقی 
الدقیق » ودهن وجهها عد خبزھا بلماء » 
فحصل لها بربق ویحسن منظرها . 


ویعمر داخل ذلك السماط على طوله باحد 
وعشرین طبقا : فى کل طبق آحد وعشرون 
تا سینا مشوا ٤‏ وف کل من الدجاج 
والفراريج وفراخ الحام تشائة وخون 
طاثرا » فيبقى طائلا مستطيلا » فیکون كقامة 
الرجل الطويل ؛ ويسور بشرائح الحلواء 
اليابة » ویزین بالوانها الممبغة . 


م۹ 


الخرفية التی فى کل واحد منها سبع دجاجات » 
وهی مترعة بالألوان الفائقة من الحلواء , 
المائعة والطباهحة الشققة ٤‏ والطیب غالب على 
ذلك كله » فلا سمد أن تناهز عدة الصحون 
المذكورة خسساه صحن » ويرتب ذلك 
آحسن ترتيب من نصف الليل بالقاعة ,الى حين 
عود الخليفة من المصلى والوزير معه . 
فاذا دخل القاعة » وقف الوزیر على ہاں, 
دخول الخليفة لینزع عنه اياب الميدية التى 
فى عامتها السمة ؛ وبلبس سواها من خزائن 
الکسوات الخاصة التى قدمنا ذکرها . 
وقد عمل بدار الفطرة قصران من حلوی » 
فى کل واحد سبعة عشر قنطارا ؛ وحملا : 
فمنهما واحد يمضى به من طریق قصر الشوك 
الى باب الذهب » والاخر پشق به بين القصرین 
بحبلهما العتالون » فیتصبان آول السماط 
وآخره » وهما شکل ملیح » مدهونان بأوراق 
الذهب + وفيهنا شخوص ناتئة کانها مسبوكة 
فى قواب لوحا لوحا ٠‏ 
فاذا عبر الخليفة راكبا + ونزل على السرير 
الذى عله المدورة الفضة وجلس » قام على 
رأسه أربعة من كبار الأستاذين المضكين » 
وأربعة من خواص الفراشین . ثم يستدعى 
الوزير فيطلع اليه ء ویجلس عن بيه » 


ويستدعى الأمراء الملوقين ومن یلیھم من " 


الأمراء دونمم » فيجلم ون على السماط 
كقيامهم بين بده » فيأكل من أراد من غير 
الزام ء فان ق الحاضرين من لا ستقد الفطر 
فى ذلك اليوم . فيستولى على ذلك المعسول 


چا ص۲۸۷ جا > طءيولاق ۰ 


الاگلون » ونقل الى دار أرباب الرسوم 0 
وياځ فلا يبقى منه الا السماط فقط » فيصم 
إا اشاعرة ومصر من ذلك نصيب وافر . 
فاذا انقضی ذلك عند صلاة الظهر » انقض 
الناس » وخرج الوزیر الى داره مخدوما 
بالجماغة الحاضرین » وقد عمل سماطا لأهله 
وحواشيه ومن یعز عليه ء لا بلحق بآیسر پسیر 


مخ شفاط الخلیفة 


وعلى هذا العمل يكون سماط غيد اللحر 
آول يوم منه » ورکوبه الى المصلى كما ذكرنا » 
ولا يخرج عن هذا المنوال » ولا بنقص عن 
هذا الثال » ویکون الناس كلهم مفطرین » 
ولا يفوت آحدا منهم ثىء كنا ذکرنا فى عيد 
القطر . 

قال : ومبلغ ما فق فى سماطى الفطر 
والأضحى أربعة آلاف دینار . 

“وكان بحلس ,على أسمطة الأعياد فى كل 
سنة رجلان من الأجناد ء يقال لأحدهما ابن 


فائز والآخر الديلمى » یاکل كل واحد منهما . 


خروفا مثويا وعشر دجاجات محلاة وجام 
حلوى عشرة أرطال » ولهما رسوم تحمل 
الهما بعد ذلك من الأسمطة لبيوتهما » ودنائی 
وافرة على حكم الهبة . 
وکان أحدهما أسر بعستلان فى تجريدة 
جرد اليها » وأقام مدة فی الأسر . فاتفق أنه 
كان عندهم عجل سمين فيه عدة قناطير لحم » 
فقال له الذی آسره وهو بداعيه : ان أكلت 
هذا المجل أعتقتك . 
۱ ثم ذبحه وسوی لحه والسه حتی أتى 
على جمیعه » فوفی له وأعتقه » فقدم على آهله 
بالقاهرة » وراه باکل على السماط . 


الايوان السكبير 


قال القاضى الرئيس محبی الدين عبد الله 
ابن عبد الظاهر الروحى الكاتب فى تاب 
« الروضة البهية الزاهرة فى خطط الصزية 
القاهرة ٤‏ : الابوان الكبير ناه العزیز باقه 
آبو منضور نزار بن ا معز لدین الله معد ىق 
سنة تسم وستين وئلشاله ... اتھی . 


وكان الخلفاء أولا بحلسون به ف نومى 
الاثنين والخميس الى أن تفل الخليفة الآمر 
بأحكام لله الجلوس منه فى اليومين المذكورين 
الى قاعة الذهب کا تقدم . وبصدر هذا 
الاب‌وان كان الماك الذى يجلس فيه 
الخليفة » وكان بعلو هذا الشباك قبه . 


وق هذا الابوان كان سد سماط الفطرة 
بكرة يوم عيد الفطر كنا تقدم » وبه آیضا 
كان يعمل الاجتماع والخطبة فى يوم عيد 
الغدير . وكان بحاب هذا الایوان الدواوين . 
وكان بهذا الابوان ضلما سمكة اذا أقيما 
واریا الفارس بفرسه » ولم يزالا حتى بمثهما 
السلطان صلاح الدين بوسف الى بغداد قى 
هد یه ۰ 

عيد الغدیر : اعلم أن عيد الغدیر لم يكن 
عيدا مشروعا » ولا عمله أحد من سالف الامة 
المقتدى بهم . واول ما عرف فى الاسلام 
بالعراق أيام معز الدولة على بن بوبه ٤‏ فانه 
أحدثه ق منة اثتتين وخمين وثلثمائلة » 
فاتخذه الشيعة من حینئذ عدا 

وأصلهم فيه ما خرجه الامام أحمد فى 
مسنده الكبير » من حدیث البراء بن عازت 


٩۱ 


و 


رشى الله عنه ؛ قال : گنا مم رسول اه صلی 
لله علية وسلم فى سفر لا ء فتزلنا هدید حم * 
ونودی « الصلاة جامعة 6 » وكسح ارسسول 
الله صلی الله عليه و تحت شجرتين فصلى 
الظهر » واخذ ید على بن أبى طالب رضى الله 
عه فقال : « الستم تعلنون أنى أولى 
بالمؤمنين من آنفسهم ؟ © . 

قالوا : بلی ٠‏ 

قال : « الستم تعلمون أنى أولى بكل 
قالوا: بلی FE ٠‏ یہ 

> فقال : من كنت مولاه قل" متولاه » 
اللهم وال من والاه ؛ وعاد من عاداه » + 
,قال : فلقيه عبر بن الخطاب رخی الله عه 
فقال : ھنیئا لك ياابن آبی طالب » آصبحت 
مولی کل مؤمن ومؤمنة . 
وغدیر حم على ثلاثة آمیال من الحجفة 
پسرة الطریق » وتصب فيه عين » وحوله شجر 
"ومن سنتهم فى هذا المید - وهو آبدا 
یوم الٹائن عشر » من ذى الحجة - أن 
بحیوا للته بالصلاة » وصلوا فى صبيحته 
ترکنتین قبل الزوال » ویلوا فيه الجدید » 
ویعتقوا الرقاب » ویکٹروا من عمل البز ومن 
لقع ب47 8 
ولا عمل الشيعة هذا اليد بالمراق » 
آرادت عوام السنية مضاهاة فعلهم وتكايتهم » 
فاتخذوا فى سنة تسم وثمانين وثلثمائة 


ج بعد عد الغدير بشائية ایام ت عيندا 
سس ۰ 


(©) س۸۸٣٢‏ جا ؛ ط.بولاق . 


اکتروا فيه من السر من الدهلیز » ویخرج فيقف قبالة باب التصر » 
نوم دخول رسول اللہ ويكون ظهره الى دار فخر الدين جمارکس 


:ثم يخرج الخليفة راكبا ابضا » فيقف فى 
الباب س ویقال له القوس - وجواليه 
| استاذون المحنسكون رجالة » وس الأمراء 
الملوقين من يأمره الوزير باشارة خدمة 
۲ الخليفة على خدمته » ثم يجوز زی کل من له 
' ؤى على مقدار همته . 


رسول الله 0 3 فأول ما يجوز زى الخليفة » وهو الظاهر 
المؤمئين علو فق ركوبه » فتجد الجنائب الخاص التى قدمنا 
ناعجب العز ذلك ذکرها أولا . ثم زی الأمراء المطوقين لانمم 
ما عمل اند غلمانه » واحدا فواحدا بعددهم وأسلحت 


وجنائبهم » الى آخر آرباب التصب 
والعماریات ۰ ثم طوائف العسکر أزمتها 


ذو 
5س مامها واولادھم مكانهم لأنهم فى خدمة 
+ لخليفة » وقوف بالباب طائمة طائفة » 
0 فیکونون"اکثر عددا من خمسة آلاف فارس . 
0 


_ شي المثرجلة الرماة بالقسى بالأبدى وایارجل » 
٭ وتكون عدتهم قريبا من ألف . 


,ثم الراجل من الطوائف الذين قدضا 


+ ذی ا 1 

ا ذکرهم ف الرکوب » فتکون عدتهم قریبا من 
63 آ سلعة آلاف » نهم ہزمام ونود وراىات 

خلیة ورک ے1۱ ی ۳ 

ولا خروج 4 3 تو سارہ 


شی . 4 1 1 .ثم يأتى زی الوزیر مع ولده أو أحد 
ا 1 " أقاربه ء وفيه جماعته وحاشیته فى جم عظيم 


بالاستدغاه الا 8 ین هائلة . نم زی صاحب البساب وهم 
1 ۱ آصحابه وأجناده وواب الاب وسا 
وق دخوله بروز ہت رو سد 


الحجاب . 


ثم بانی زی اسفهسلار العساکر باص حابه 
واجناده فى عدة وافرة 

ثم يأتى زی والی القاهرة » وزی والی 
مصر . 

فادا فرغا خرج الخليفة من البساب » 
والووت بین بدیه مشاة ف ركابه » خارجا عن 
صبیان رکابه الخاص . فادا وصل الى باب 
الزهومه بالقصر » انعطف على يساره داخلا 
من الدرپ هناك » جائزا على الحوخ 

فاذا وصل الى باب الدیلم الدی داخله 
الشهد الحسینی ؛ ميجد فى دهلیز ذلك الاب 
قاضی القضاة والشهود ‏ فادا وازاهم خرجوا 
للخدمة والسلام عليه » فیسلم القاضى كما 
ذکرنا من تقبیل رجله الواحدة التی تيه » 
والشهود أمام راس الدابة بمقدار قصبة . 


ثم یعودون ويدخلون من ذلك الدهليز الى 
الایوان الكبير » وقد علق عليه الور 
القرقوبية جميعه على سعته وغير القرقوبية 
سترا فسترا » ثم يعلق بدائره على سعته 
لائة صفوف : الأوسط طوارق فارسيات 
مدهونة » والأعلى والأسفل درق » وقد صب 
فيه کرسی الدعوة وفيه تسم درجات لخطابة 
الخطب فى هذا العيد » فيجلس القاضى 
والشهود تحته » والعالم من الأمراء والأجناد 
والمتشيعين ومن بری هذا الرأى من الاکابر 
والأصاغر . 3 

فيدخل الخلیفة من باب الميد الى الابوان 
الى باب الملك » فيجلس بالشباك وهو بنظر 
القوم » ويخدمه الوزير عندما بنزل » وباتی 
هو ومن معه فیجلس بمفرده على يسار منبر 
r‏ 


عدي ے کو اد ے تيه بے 


ہے سس * ود 4 
ما کر عن جم فى 
ہے سوت عر ے نی ماب ےکر ال ہس 


نے کله > چک ۔ 

ت قرع ول » مش کی اة 
ده کت _ طتا سے انصتل2 م 
ری ال اص یکپ اة ے ونت 
عضا وص عتم لے عن يه الثسر » 
وتر عه آکترعي - 

ل - وکات الس کے ےھ کے 20 سور 
عد اھ 2 2 سے سے ند ألى على عن 


وتو ۔۔ لے کد 8 مير اكه 


مخ ه ء : عق عه ق كك شوم 
ہے 2> 3 
7 مصوےے شا ہے ہے ے 
- وسو ال کے کی عوج تح ہے حر 
وکین ما رک ء ع 2 لوا یت على 
قرته وڪ مت جرج ی - 


کے تي » واه 3ر4 ل ا 
ورف ارت - 

ےمد تسى اا » وتتوج عن کسه 
کزدة ےہ صن صولا کھرج ند 
کہ رہ رر یه کل عن صاب 
سے الات ءاصانست ولوك شال ورج 


اہ عته ء ولسد؟ قوتحنا + حتى صل لیر 


السات ء دعوت عشم الکرالة سصولة سی 
گر الحا ہو وف ۔ رتا » وق 
سے الث وصح الى انطلتة + ولا مکوت عم 
س الا آل سا اله + سكو 2د حل 
الى التاعى عق حتانه 32 سے شا 
شالت ء وا اله سد الله صوق 
عر ۔ 

ول لایر ال لین نر علی سوسی سے 
توت یی عد لل سصد ین کک ين محر 
انناتحی ق تارسته - وتیل عد اعتیر 
و سے نن سے سے حترة وت ) 
وعاح الى يلب الاآحل ( ستی االو لسوت 

« ی ) 2 تاه ولاک من اللاد > 
من ھے سم سم عن اس الى الوا > على 
تھے ق علب قح ات وروح ای 
وسار سوسا رصدم کل تحد ء وه کل 
عتی ور ہس ق روت عل تس 
عق ماد ق ته يقللك - 2 


وزعت كد هم ی مدع8 
و سے إتت را > وق 5ع 
کسی او لاک عازسها و 6 من 


ب وت سود شرا ء وس © وت 


ع وفرسوت نضة ۔ وار اشكصة بهذا 
ة يوسم كير ل اتقو وت وا وم روا 
قا » وو تین تین وتلیزی 
ے علرجا عن تولاد اتوزبو ولخو . 
عن سال الور سد اتم عليه التاق 
قیقر وضاتوت عسثراء وآ تمیق 
وف التصور > وتقرةة لین 
واللداجد علا ء وعدم بل تكو 
ینک للقحب على کم ساط ول 
و عد اتر ۔ 

وق اکر عا ليو » ترب تة إلى 
يداك » وتح ما جرت به المادة ء وبح 

وت بسته سل عدد الكداش للقيوحة 
77 التحر »> وآمر بقرقه اک لخصوص 
قى 
3 لته ق لتطرة » ہے 


۱ لإحجة ء وحم الوزر وللامرنه ولسوا ء 
ق حاق وقت اتصلاه تون على آواف 
- سر عکروت تكس اليد > ء ھی أن دخل 
ٹر عوجد الخیب على ا تد قرع ء 
ن اتتاتى آیو الحجاج یوس ين "وب 
ماه بسازة يدجن 
ره ین آتس التوله وخ حطه امد ۔ 
١‏ وج عوزیر الى اب فكت ےتوہ 
لته عد جلس اصدا لت ء وقد رت 
> ء تأمرء بالقی الما ء وحم عليه 
تة مکسله من بشلات اشحر > وتوا تر 
لع انداشة ء ونه سينا مرصصا 
لاتوت والجوعر ؛ دسا یھی لقال 
ایگرعی ے وحنه ةد آعد له الستد اتحرهر > 
ورطه ق عته يده > ویاتع ق اکرامہ - 


وج ص اف اك ء تاه اروت » 
وسفوع قفی الى خت ء وخوح س بق 
امد و تولاکه ولخو وارك الروت 
ححه . وخشمت الرعصة وضرت المرسه > 
واللوكل جع بزه ود اصمتفت الساکر » 
وتم ۲۴ نی وہ الطوس على شه 
وھ رکھا وسوعها ۔ 

وتوجه الى اتتصر ولستتتم ال ون ء 
قصلم اتحاضروت ۔ وجری الرسم ق السماط 
الأول والتاتى ء ورت الرسوم والود » 
على حکم ول ہوم من عيد النحر ۔ 

وتوجه الخته سه داك الى السساط 
تاد الخاص بالدار لطنه لإتقار» 
وه فا 

وا الى حکم اتید ء جلس الوزر ى 
مجه ء واستتتح لت نوت » وحضر تک راه 
وساض للقي تهتىء عالسید و الخلم ‏ خرج 
ارسي ء وتتدم الشعراء نوا وشرصوا 
الحال ء وحضر عت وى خزائن الکسوة الخاص 
تیاب اتی كانت على لاموت قبل الحم » 
وقعوا الرسم اآجاری ه المادة وعو ماه 
دتار » وحضر متولی بت لآل وصحه 
صتدوق قه خسه الاق دار برسم فکاگ 
الستد الجوعر والیق الأرصع - 

عر الور لآمون اتيم ا الصن بن 
آي آسامة » کاب اللست. اقرف ء تكب 
مطالعة الى الظتة سا حمل اله من الال سم 
متدیل الکم ء وهو کف دصار » ورسم 
الأحوة والأقاري آلف دبمار » وصلم متولى 
نو 2 یه نالل عرق على الامراء الط وقين 
وللیزین والقیوف والستخنی . 

مه 


و المول » : قال ابن عب الظاھر : الحول 
كو :سطس الداعى ۶ يشخل اليه فن ياب 
ارمح ؛ وبابہ من باب البحر ٭ » ویعرف بقصم 
البحر . وکان فى أوقات الاجتساع بصسلی 


الداعی بالئاس فى رواقه ٠‏ 


وقال السیحی : وف ربيم الول ( یعنی 
من سنة خيس وئسساين وثلثساثة ) جلس 
القاضی محمد بن التعمان على کرسی بالقصر 
لقراءة علوم آل البيت ء على الرسم الممتاد 
التقدم له ولاخیه سصر ولابيه بالغرب » فسات 
ق الڑحمة أحد عثر رجلا فکفتهم المزیز باله . 

وقال ابن الطوبر : وآما داعی الدعاة فانه 
يلى قاضى القضاة فى الرتية » وترہا بريه فى 
اللباس وغيره . ووصفه أنه بکون عالا بجميع 
مدّاهب أهل البيت يقرأ عليه ء وبأخذ العهد 
على من بنتقل من مذهبه الى مذهبهم ؛ وبين 
بدیه من نتباء العلمین اثنا عشر نقبا ؛ وله 
نواب كتواب الحكم فى سائر البلاد » وحضر 
اليه فتهاء الدولة » ولهم مكان يقال له دار 
العلم ؛ ولجماعة منهم على التصدير بها آرزاق 
وابعة 2 

وكان الفتهاء متهم يتفقون على دفتر يقال 
له مجلس الحكمة ء فى كل يوم اثئين وميس ء 
وبحفر مبيفا .الى. داعی الدعاة فنفذه 
الهم » وبأخذه متهم ویدخل به الى الخليفة 
ق هذين اليومين المذكورين ؛ فيتلوه عليه 
ان آمکن > ويأخذ علامته بظاهره : ویجلس 
بالقصر' تلاوته على المؤمتين فى مكانين : 


ل©) ص۹۰٣‏ جا © ط.بولاق ۰ 


۹7 


لر جال على کرسی الدعوة بالابوان الكبير » 
والنساء بسجلس الداعی وگال من أعظم البانی 
وأوسعها ‏ . 

فاذا فرغ من تلاوته على المؤمئين والمؤمنات 
حضروا اليه لتقيل يديه ؛ فیسسح على 
رؤوسهم بسكان العلامة ء آعنی خط الخليفة » 
وله آخذ النجوی من المؤمئين بالقاهرة ومصر 
واعالهما لا سينا الصعید © ومبلئهسا ثلالة 
دراهم وثلك » فيجتمع من ذلك شىء كثير 
يحمله الى الخليفة بيده بينه. وبينه » واماته 
ف ذلك مع اللہ تعالى » فيفرض له الخليفة منه 
ما بعينه لنفه وللثقباء ٠‏ 

وف الاساعيلية الممولين من بل ثلاثة 
وثلائن دنارا وثلثى دشار على حكم 
اللجوی » وصحبة ذلك رقعة مكتوبة باسمه »¢ 
الخليفة « بارك الله فيك وف مالك وولدك 
ودينك » ء فیدخر ذلك ويتفاخر به ۰  ,‏ / 

وكاتت هذه الخدمة متعلقة بقوم يقال لهم 
نو عبد القوی » أبا عن جد » آخرهم 
الس . وكان الأفضل بن'أمير الجیوش 
تماهم الى المرب » فولد الجلیسنبالفرب 
وربى به » وكان یسیل الى مذهب أهل المينة » 
وولى القضاء مع الدعوة » وأدركه آسد الدين 
شي ركوه وأكرمه » وجعله واسطة عند الخليفة 
الماضد ؛ وكان قد حجر على العاضد ؛ ولولاه 
0 بق ف الخزائن شىء لکرمه » وكأنه علم 
آنه آخر الخلفاء . وک 


قال ال یئ : وکان الداعی يبواضل 


5 


الجلوس بالقصر لقراءة ما يقرأ على الأوليساء : 


. والدأعاوى التمصلة ۰ فكان یفرد للؤولياء 
مجلسا ؛ وللخاصة وشيوخ الدولة ومن بختص 
" بالقصور من الخدم وغیرہم مچلسا » ولعوام 
س وللطارئين على البلد مجلسا » وللنساء 
جامع القاهرة امروف بالجامع الازهر 

» وللحرم وخواص نساء القصور 


ہج 


٠‏ وكان يعمل الجالس فى داره » ثم پنفذها 
1 من بحتص بحدمه الدولة » ونحد لمذه 
3 کہا يبيضونها بعد عرضها على 
وس ما بتحصل من النجوی من كل من 
٩‏ شيئًا من ذلك عينا وورقا من الرجال 
' والنساء » ويكتب أسماء من يدفع شیا على 
پا يدفعه » وكذلك فى عيد الفطر يكتب ما 
يدقع عن الفطرة » ويحمسل من ذلك مال 
يدفع الى بيت الال شيئا بعد شىء » 
+تسمی مجالس الدعوة مجالس 


5 
0 
1 


7 1 

٠‏ وف سنة أريعمائة کب سجل عن الحاكم 
يآمر الله فيه رفع الخسس والزكاة والفطرة 
والنجوى التى كانت تحمل » ویتقرب بها » 
ری على آیدی القضاة . وكتب سجل آخر 
يقطع مجالس الحكمة التی تقرا على الأولياء 
يوم الخميس والجمعة ... اتھی . 

" ووظيفة داعى الدعاة كانت من مفردات 
الدولة الفاطمية . وقد لخصت من أمر الدعوة 
. طرفا أحبيت ایرادہ هنا ٠‏ 


وصف الدعوة وترتيبها : وكانت الدعوة 
نبة على منازل ء دعوة بعد دعوة . 


٠١ 


الدعوة ایاولی : سوال الداعى لمن بدعوه 
الى مدهبه عن المشكلات » وتاويل الآبات » 
ومعانى الامور الشرعية ء وشی» من الطبيعيات 
ومن الأمور الغامضة ٤‏ فان كان الدعو غارفا 
سلم له الداعى ء والا تركه يعمل فكره فيما 
ألقاه عليه من الأسئلة » وقال له : باهذا ان 
الدین لمكتوم » وان الأكثر له منکرون وبه 
جاهلون ؛ ولو علمت هذه الامة ماخص الله 
به الأئمة من العلم لم تختلف . 

فيتشوق لیذ الدعر الى ممرفة ما ضد 
الداعی من العلم » فاذا علم منه الاقبال ء آخذ 
فى ذکر معانی القراءات وشرائع الدین ء وتقریر 
أن الآفة التی نزلت بالأمة وشتت الكلمة » 
وأورثت الأهواء المخلة » ذهاب الناس عن 
ألمة نصبوا لهم ؛ وآقيموا حافظن أشر العمم 
يؤدونها على حقيقتها » ويخفظلون مصانیها 
ويعرفون بواطتها . 

غير آن الناس لا عدلوا عن الائمة » و نظروا 
فى الأمور بعقولهم » واتبموا ما حن فى 
رم 4 وقلدوا سئلتهم 2 وأطاعوا سسادتھم 
وكبراءهم » اتباعا للملوك » وطلبا للدنیا التى 
هی أبدى متبعی الاثم وأجناد الظلمة وأعوان 
الفسقة » الذين بحبون العاجلة » ويجتهدون 
فى طلب الرياسة على الضعفاء ٭ ٤‏ ومكايدة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فى أمته » 
وتغيير كتاب الله عز وجل » وتبديل سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ومخالفة 
دعوته » وافاد شربعته ؛ وسلوك غير 
طريقته » ونص‌اندة الخلفاء الاشة من بمده 


(ت) ص۳۹۱ جا ؛ ط.بولاق م 


۷ 


بشتر من کبل ذلك ؛ وصار الناس الى آقواع 
الشلالات 

فاق دین مت صلی الله عليه وسلم ما جا 
باکصی ء ولا بامالی الرجال » .ولا شهوات 
اقاس ے ولا یسا خف على الالنة وعرقشه 
وهاء العامة . ولكه ضفب «مشتصصب ٩‏ 
وامر مستقیل ء وم خفی.غامض ستره لله 
فى حببه ء وعظم شأ عن ابتذال آسراوه . 
56 م ء وأمره الستور الذى لا 


الا 


فهو سر 
بطق حله » ولا تهض باعبائه وثقله ء 
ملك مقرب ؛ أو نبی مرسل » أو عبد مؤمن 
امتح ال قلبه للتقوى ... فاذا ارتبط المدعو 
على الداعى وأنس له » تقله الى غير ذلك ٠‏ 

فمن مائلهم : ما ممنى رمى الجمار والعدو 
بين المثفا والروة ء ولم كانت الحائض تققی 
الوم ولا تققى الصلاة ء وما بال الجتب 
سل من ماء دافق بير ولا تل من 
الول النجس الكثير القذر ؛ وما يال الله خلق 
الديا فى ستة أيآم » أعجز عن خلتها فى ساعة 
ولحدة ء وما معتى. الصراط الضروب ى 
الق آن مثلا » والكاتيين الحافظين » وما ثا 
۷ نراهما ء آخاف أن تکابره وتحاحده حتى 
آدلی المیون » وأقام علينا الشهود » وقيد 
ذلك فى الترطاس بالكابة ؟ 

وما تبدیل آلارض غير الأرض » وما عذاب 
جهتم » وكيف بصح تبدیل جلد مذنب بخلد 
او قب حتی جنپ » ونا معنی « وبصل 
عرش ربك فوقهم بوذ شاية » ؛ وما 
اليس ء وما الشیاطین ء وما وصفوا به وآين 
متقرهم » وما مقدار قدرهم ٤‏ وما يأجوج 
ومأجو ج وهاروت وماروت ؛ وأين مستقرهم » 


۸ 


ونا ےة ابواب الثار » وما ثمائية آبواب 
الجنه . وما شجرة الزقوم النابتة فى الجعيم ۽ 
وما دابة الارض ورژوس الشياطين واشجرة 
الامو تة فى القرآن » والتين والزتون.؟ 


وما الختس الکنس ؛ وما معنى ألم وألص » 
ونا معنی کهیعص وحمعسق ؛ ولم جعات 
السوات سبعا ء والارضون سبعا » والمثانى 
من القرآن سبع آبات ۶ ولم فجرت العيون 
تی عشرة عينا » ولم جعلت الشهور آئی 
عثر ثهراء وما سل معكم عسل الكتاب 
والتة » ومعائى الفرائض اللازمة ؟ 

فكروا أولا قى آنشسکم : این أرواحكم » 
و كيف. صورها » واین مستقرها »"وما أول 
أمرها » والانسان ما هو » وما حققه » وما 
الفرق بين حياته وحياة البهائم » وفضل ما 
بین حياة البهائم وحباة الحشرات » وما الذى 
انت 4 اہ العشرات عن میا اما 


وما معنی قول رسول الله ,صلی الله عليه 
وسلم « خلقت حواء من ضلع آدم » ؟ 
وما معتی قول القلاسفة : الانسان عالم 
صغیر » والعالم انسان كبير ؟ 
ل 
ولم كانت قامة الانسان منتصبة دون غيره 
من الحیوانات » ولم كان فى يديه من الأصابع 
عشر ء وفى رجله عشر أصابع » وى کل أصبع 
من أصابغ يديه ثلائة شقوق » الا الابهام فان 
فيه شقن فقط ؟ کت 
ولم کان فى وجهه سيع ثقب وى سار 
بدنه ثقبان » ولم كان فى ظهره اثنتا عشرة 
عقده وق عنقه سبع عقد » ولم جعل عنقه 
و ع ١‏ لم جمل 1 


صو ميم » ویداہ حاء ء وبطنه ميما » ورجلدہ 
۷ حتى سار ذلك كتا ۷ 

۱ + مرسوما بترجم عر 
7 جم عن 
ولم جعلت قامته اذا اتصب صورة الف » 
رکم صارت صورةالام » واذا سحد 
ارت صورة هاء » فكان کتابا يدل على 


7 ولم حعلت آعداد عظام الانسان كذ 
ا اد أسئانه كذا » والاعضاء الرئيسة 
72 


الى غير ذلك من التشریح والقول فى 
العروق والأعضاء ووجوه منافم الحيوان . 

ثم قول الداعى : الا تتفكرون فى حالكم 
ون » وتعلمون أن الذی خلقکم 
مجازف » وأنه فعل جميع ذلك لحكىة ء 


تممعون قول الله عر وجل « وق 
الأرض آیات للسوقنين . وی أتق كم آفلا 
تبصرون ٤ھ‏ ويضرب الله الأمثال للناس 
لملم تفکرون ٤‏ « سريهم آباتنا فى الآفاق 
وق أنفسهم حتی يتبين لهم أنه الحق » . 

'فآى شىء رآه الكفار فى أتقسهم وى 
"فاق حتى عرفوا أنه الحق ؟ وأى حق عرفه 
جحد الديانة ؟ ألا بدلکم هذا على أن 


ألا ترون نکم جهلتم اتهسکم التى من 
جهلما كان حربا ألا بعلم غيرها ؟ الیش الله 
تعالى بقول : « ومن کان فى هذه أعمى فهو 
فى الآخرة أعمى وال سبيلا » . 

ونحو ذلك من تأويل القرآن » وتسر 
السئن والاحكام » وایراد آبواب من التجویز 
والتعليل . 

فاذا علم الداعى أن تمس المدعو قد تعلقت 
بنا سأله عنه » وطلب منه الجواب عنها » قال 
له حينئذ : لا تعجل فان دين الله أعلى وأجل 
من أن یذل لغير أهله » ویجمل غرضا للعب . 
وجرت عادة الله وسنته فى عباده » عند شرع 
من نصبه ء أن يأخذ العمد على من برشده » 
ولذلك قال : ھ واذ أخذنا من النسين ميثاقهم 
ومنك ومن نوح وابراهيم وموسی وعیی بن 
مریم » وأخذنا منهم ميثاقا غليظا » . 


وقال + عز وجل : « من المؤمنين رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه ؛ فمنهم من قضی 
نحبه » ومنهم من بنتظر » وما بدلوا تبدیلا» . 


وقال جل جلاله : « باأبها الذین آمنوا 
آوفوا بالعقود » »"وقال : « ولا تتقضوا 
الأيمان بعد توکیدها وقد جعلتم الله علیسکم 
كفيلا » ان الله بعلم ما تفعلون » ؛ « ولا 
تكونوا كالتى نقضت غزلها من بعد قوة 
أنكاثا » » وقال : « لقد آخذنا میشاق نی 
اسرائيل ٤‏ » ومن أمثال هذا . 

فقد آخبر اللہ تعالى أنه لم يسلك حقه الا لمن 
آخذ عهده » فأعطنا صفقة سينك ؛ وعاهدنا 
بالموكد من أيمانك وعقودك : ألا شى نا 
a‏ 7 و 3 


۹ 


سرا » ولا نظاهر علينا أحدا » ولا تطلب شا 
غيلة » ولا نكتمنا نصا ء ولا توالی ا 
عدوا . 

فاذا اعلی المید قال له الداعی : اأعطضا 
جملا من مالك نجمله مقدمة آمام کٹخنا لك 
الآمور وتعرنفك اياها - والرسم فى هذا 
الصل بحب ما یراہ الداعی - فان أمتتع 
الذعو آمك عنه الداعی ء وان آجاب واعطی 
هه الى الدعوة الثانة . 

واناً سمت الاسماعيلية بالباطية ء لأتهم 
يقولون : لكل ظاهر من الأحكام الشرعية 
باطن » ولكل تنزيل تأويل . 

الدعوة الثانة : لا تكون الا بمد تقدم 
الدعوة الأولى . فاذا تقرر فى تمس الدعو 

ما تقدم وأعطى الجمل ء قال له الداعى : 
ان الله تعالى لم برض فى اقامة حقه وما 
شرعه لماده » الا أن بأخذوا ذلك عن آئسة 
نصبهم للناس » وأقامهم لحفظ شریعته على 
ما آراده الله تعالى ۔ 

ويلك ف تقرير هذا » وبتدل عله بأمور 
مقررة فى کتبھم » حتى بعلم أن اعتقاد الأثمة 
قد.ثيت ق هس الدعو ء فاذا اعتقد ذلك 
تقله الى الدعوة الثاثة . 

الدعوة الثالنه مرته عَلى الثانة » وذلك أنه 
اذا علم الداعى مسن دعاه أن ارتباطه على دين 
اللہ لا بعلم الا من قبل الاشة » قرر حنشذ 
عنده أن الائمة سبعة » قد رتبهم الباری تعالی 
كنا رتب الأمور الجلیلة ؛ فانه جمل الکواکب 
السيارة سبعة » وجعل ارات ان 
. وجعل الأرضين سبعا ء وتحو ذلك مما هو 
سبع من الموجودات . 
ف 


وهؤلاء الائمة السبعة هم : على بن أبى 
ماب » والحسن بن على » والحسين بن على » 
وعلى بن الحسين الملقب زین المايدين » 
ومحمد بن على » وجعفر بن محمد الصادق » 
والسابع هو القائم صاحب الزمان ٠‏ 

وهم - آعنی الشیعة - مختلفون فى هذا 
القائم : فمنهم من مجعله محمد بن اسماعيل 
اين جعفر الصادق ويسقط اسماعيل بن 
جعقر » ومنهم من صد اسماعيل بن جعفر 
ماما تم مد ات سو زب ار 


اذا تقرر عند ادعو أن الائمة. سےیة: 
انحل عن ممتقد الامامية وم امان 
بامامة اتی عشر اماما ؛ وصار الى معتق.د 
الاسماعلة بان الامامة ی محمد 


اعتقد الامامية فيهم الامامة 3 01 المدعو 
ان مضه چ اسماعيل عنده علي التورات 
وبواطن العلومات التى. لا بسكن أن توجد 
عند أحد غره » وأن عنده أيضا علم التأويل 
ومعرفة تير ظاهر الأمور » وعنده وط الله 
تعالی فى وجه تدبره الکتوم > واتقانٰ دلاته 
فى کل آمر بال عنه فى جم الصدومات 7۰ 
وضسبر المشبكلات وبواطن الظاهر ۲ كل 0 
والتآوىلات ks‏ اتأویلات ESS‏ 

وأن دعاته عم الوازئون لذلك کله من 8 
سائر طوائف اة » لأنهم 
ومن جهته رووا ٤‏ وأن أحدا من الاس 
الخالفین لهم لا يتطيع أن اويم ؛ ولا 


آخذوا غه ». 


على التحقق ہما عدم الا مهم 
۱ لك بنا هو معروف فى 
یم هذا الكتاب حكايته لطوله ‏ فاذا انار 
وأذعن للا تقرر » نقله الى الدعوة 


8 الرابصة : لا یشرع الداعى فى 
حتى یقن صحه انقیاد المدعو 
تق . فاذا تيقن منه صحة الانقیاد » قرو 
ده أن عدد لانیساء الناسخين للشرائع » 
لأحكامها » اصحاب الأدوار ۴ 


واحد من هؤلاء الانساء لابد له من 
بأخذ عنه دعوته ویحفظها على أمته » 
ايكون مفه ظهيرا له فى حياته » وخليفة له من 
ْنَا وفاته الى أن يبلغ شريعته الى أحد يكون 
: معه كسبيله هو مع نيه الذى اتبعه » 


چ شرع من مفى من قله » 
قاء من بعده أمورهم تجرى کامر من كان 
» ثم يكون من بعدهم نی ناسخ شوم 
ب ... وهكذا حتى 
قوم یی السابع من النطقاء » فنسخ جسہ 

م التى كانت قبله » ويكون صاحب 
الأخير . 


و سنعه صمت آأدا 


فكان أول هؤلاء الأنسياء النطقاء آدم عليه 
السلام » وكان صاحبه وسوسه ابنه شيث 
وعدوا تمام السبعة المامتين على شريمة 
آدم . 

وكان الثانى من الانیاء التطقاء لوح عليه 
السلام + » فانه نطق بشریعة نسخ بها شریعة 
آدم 6 وكان صاحبه وسومه ابنه سام » ولاه 
بقية السبعة الصامتين على شریعة نوح ۔ 

ثم كان الثالث من الأنبياء النطقاء ابراهيم 
خلل الرحمن صلوات اله عله » نانه طق 
بشریعة نسخ بها شريعة نوح وآدم علهسا 
السلام » وكان صاحبه وسوسه فى حياته » 
والخليفة القائم من بعده البلغ شريعته ؛ ابنه 
اسماعيل عليه السلام » ولم بزل يخلفه صامت 
بعد صامت على شریعة ابراهيم حتى تم دور 
السبعة الصمت ۔ 

وکان الرابع من الأنبیاء النطقاء موسى بن 
عمران عليه السلام » فانه نطق بشريعة نسخ 
بها شریسة آدم ونوح وابراهیم ء وكان 
صاحیه وسوسه آخوه هارون ۰ ولا مات 
هارون فی حاة مومی » كام من بعد موی 
بوشع بن نون خليفة له صمت على شریعته 
و لها » فآخذها عنه واحد بعد واحد الى آن 
كان آخر الصمت على شريعة موسی بحیی بن 
زكرياء ؛ وهو آخر الصمت ٠‏ 

ثم كان الغاسس من الأنياء النطقاء البح 
عیسی بن مریم صلوات الله عله » فانه نطق 
بشریعة نخ بها شرائع من كان قبله » وکان 


رھ ص٢۲۹‏ جا ؛ طہبولاق ٭ 


9.1 


ضاے ونوسه موق الصتا» ومن صله 
تام السبنعة السست على عة السیج 

الى لن كان السادس من الانياء العام 
باد ىك ل اي 
بشرسة بخ جا جسیم الشرائع التی چاه بها 
الأنبساء من قبله ؛ وكان صاحبه وسوسه على 
این إبى طالب وضى ال عنه » ثم من يعد على 
سے سوا على الشرسه للحصفیه » وقاموا 
بميرات آسرارها » وهم : ابته العن > ثم 
اه الحين » ثم على بن الحين » ثم محمد 
ابن على ء ثم جعفر بن محمد » ثم اسماعیل بن 
جل اماق ت رع اع همست من ا 
التورين 

والسایع من التطتاء هو صاحب الزمان » 
وعند هولاء الالماعيلية أنه سے بن 
اساعل بن جعفر » وآته الذى انتهی اليه علم 
الأولين ء وتام صلم بواطن الأمور وکشنها > 
واله الرجم فى تفيرها دون سره ء وعلی 
جم الكافة ابا والخضوع له والاقياد 
اله واتلم له ء لأن الهدابه فى مو 
واتاعه ؛ والقلال والحرة ق المدول عه . 
قلذا تقرر ذلك عد للدعو ء اتل الدذاعى الى 
النعوة القاسة . 

الدعوة الحابه متربة على ما قلها . 
وذلك آنه اذا صار الدعو فى الرتة الراسة 
من الاعتعاد » آخذ الداعی رر أنه لابد مم 
کل امام قائم فى کل عصر حجج متفرقون فى 
جيع لارض عليهم تقوم » وعدة هؤلاء 
الحجح أبدا اا عختر رجلا ق کل زمان » 
كنا أن عفد الائمة سبحة ٠‏ 


0 02012 
ين وہنا با ولا بذ فى خلق كل شی, 
بر سة . وا فلم اخلق التجوم آٹی بسا 
قوام العالم سبعة » وجعل انشا السموان 
ےا ء والارضين سبعا » والبروج ای عشر » 


والشهور ائی عشر شهرا » وتقباء بنی اسرائیل 
اشی عشر تقیا » ولقباء ر سول الله صلی الله 
عليه ولم من الانصار اثتى عشر تقیا . 
وخلق تصالی فى كف كل انان آرم 
اصابع » وق کل ا شقوق » تكون 
جلتها اتی عشر شتا . على أنه فى ابهام کل 


ار گاۃ ,والحج والطمارة. وغیسر ذلك من 
ران - بأمور مخائمة للظهر . ہے 
قواعد تبين فی ازمنة من غير علة 
دی الى أن هذه الأشياء وفعت على ية 

ا موز لمصلحة الما 


مه وسیاسستھم : حتی 
وا بها عن بنی بعضيم على بعض ء 
عن الفساد فى الأارض .. حکمة من 
ن للشرائم نع ؛ وقوة فى حسن سسياستهم 
اهم » واتقانا منهم لا رتبوه من النواميس 
ذلك حتى یتمکن هذا الاعتقاد فى تفس 
| اقا طال الزمان » وصار الدعو بمتقد ان 
حکام الشریعة كلها وضعت على سبيل الرمز 
الياسة العامة ؛ وأن لها معانى آخر غير ما يدل 
علا الظاهر » نقله الداعی ان الكلام ق 
نة » وحضه على النظر فى كلام أفلاطون 
بأرسطو وفيثاغورس ومن فى معناهم » ونهاه 
عن قبول الأخبار والاحتجاج بالسمعيات » 
له الاعتداء بالأدلة العقلية والتعويل 
| استقر ذلك + عنده واعتقده » هله 
بعد ذلك الى الدعوة السابمة » ويحتاج ذلك 
الى زمان طويل 

' الدعوة السایمه : لا غصح بها الداعى ما 
لم مكثر أنه بمن دعاه » وتیتن أنه قد تأهل 
الاتقال الى رتبة أعلى مما هو فيه » 
ذا علم ذلك منه قال : ان صاحب الدلالة 
ب للشربعة لا يستغنى بنفسه » ولايد 
له من صاحب معه يعبر عنه » ليكون أحدهما 
الأصل والآخر عنه كان وصدر . 


(@ ص۳۹۸ جا » ط.يولاق « ٠‏ 


وهذا انما هو اشارة الصالم السغلی لا 
وه العا العلوی ؛ فان مدير الصالم ف 
أصل الترتيب وقوام النظام صدر عنے آوز 
موجود ہمیر واسطه ولا بب شا عنه ء واليه 
« انما آمره" اذا آراد 
شا أن يقول له كن فیکون ٤‏ اشارة ای 
الأول فى الرتبة » والآخر هو القدر الذی قال 
فيه : « انا کل شىء خلتناه بقدر » وصنا 
معنى ما نمعه من أن الله اول ما خلق القلم 
فقال للقلم « اکب » فکتب فى اللوح ما هو 
کائن . 

وأشياء من هذا النوع موجودة فى كتبهم ) 
وأصلها مأخوذ من کلام الفلامعه القائلين ' 
الواحد لا هدر عنه الا واحد وقد اخذ 
هذا المنی المتصوفة » وبسطوه بعبارات آخر ؛ 
فى كتبهم . 

فان كنت سن ارتاض وعرف مقالات 
الناس » تبين لك ما ذكرت . ولا حتمل هذا 
الکتاب بسط القول فى هذا المعنى . 

واذا تقرر ما ذكر فى هذه الدعوة عد 
المدعو » تقله الداعى الى الدعوة الثامنة . 
الدعوة الثامنة : متوقفة على اعتقاد سائر 
ما تقدم » فاذا استقر ذلك عند المدعو دنا 
له » قال له الداعى : اعلم أن أحد المذكورين 
اللذين هما مدير الوجود والصادر عه » انما 
تقدم السابق على اللاحق تقدم العلة صلی 
المعلول » فكانت الاعبان كلها ناشئة وکاشه 
عن الصادر الثانی بترتیب معروف فى بعضهم . 

ومع ذلك فالسابق عندهم لا اسم له ولا 
صفة ولا يعبر عنه ولا يقيد » فلا يقال هو 


آلاشارة بقوله تعالی ۰ 


۲ھ“ 


شی ا کرک 
ہو ار تتضی شركة بینه ون 
سر ار بے 1 
WTF‏ ۱ 9 اش 0 بل القدیم 
ی 7 80 لته وفطته ... کا 
آمره و کلسته » و ۳ 
هو بوط فى كتبهم ۰ 
قاذا اےتر ذلك عند الدعو » قرر عسده 
آلداعی أن التالى بداب فى أعماله حتى بلحق 
سنزلة الابق ۽ وان الات فى الأرض 
جن فی اضاہ خی بصیر سنزلة الناطق 
سوق » > الداعی بداب فى اعماله حتى يبلغ 
منزلة الوس وحاله سوام . وهکذا تجری 
آمور العالم فى آکواره وآدواره . 
۱ ولهذا انقول مط كثير ؛ فاذا اعتقسده 
المدعو قرر عنده الداعی أن معجزة اللبی 
< الصادق الناطق ليست غیر آشیاء بنتظم ما 
مياسة الجبهور » وتشمل الكافة مصلحتهما 
. نترتيب من الحكمة تحوی معانى فلسفیه تتبی, 
عن حقيقة آنة السماء والارض ؛ وما شتمل 
العالم عليه باسره من الجواهر والاعراض : 
فتارة برموز يعقلها العا مون » وتارة بافصاح 
یعرفه كل آحد » فینتظم بذلك للنبى شرئمة 
تیمها الناس . 
ویقرر عده أيضا أن القيامة والقرآن 
والثواب والمقاب معناها سوى ما یفیمه العامة 
وغير ما يتبادر الذهن اليه » ولیس هو الا 
حدوث أدوار عد انقضاء آدوار من آدوار 


الكواكب وعوالم اجتماعاتها ء من کون وفساد . 


35 3.0 


, 


ا. على تزتیب الطبائع » کسا قد بس 
رووےۃ فى کبهم » فاذا استقر هذا العقد 
د الدعو » نقله الداعى الى الدغوة التاشعة . 
اردعوة التاسمة : هي التيجة التى بحاول 


الداع بنٹرز جسیم ما تقدم + 0 
من بدعوہ . فاذا ٹین ان | عو اهل 


حتی اذا تصکن الدعو من معرفة ذلك » 
ی ی الداعی قساعه وقال : ما ذکر من 
الحدوث والأصول رموز الى معانی الب‌ادی 
ونت الجواهر ؛ وان الوحى انما هو صفاء 
النفى ء فيجد اثبی فى فهمه ما يلقى اليه 
وتنزل عليه » فيبرزه الى الناس ٤‏ ويعبر. عنه 
بكلام الله الذى بنظم به اتی کرت › 
بحب ما براه من الصلحة فى سياسة الكافة . 


ره نميه على لسان واه و 


ولا ابنا عرف بعبد الله بن ميمون » إن 
8 وکثرت معارفه » وکاد أن بطلم على 
ات الخليقة ء فرب له مل 
فى تسم دعوات ؛ ودع اناس الى 
هيه ؛ فاستجاب له خلق ۰ وکال بدعو الى 
لامام محمد بن اسماعیل » وظهر من الامواز 
j‏ + کر مكرم » فصار له مال واشتهرت 
۱ » قاتكر الناس عليه وهموا به . فر 
هه ومعه من أصسحا به عم 
آهوازی ۰ 

"ولا اتشر ذکره بها طلب ؛ فصار الى بلاد 
لشام وأقام بسلمبة ء وبها ولد له ابنه آحمد ۽ 
۶ من بعد أبيه عبد اله بن میمون » فر 
0 الأحوازى داعية له الى العراق 7 
مدان بن الأشسعث المروف بقرمط 
اد الكوفة ؛ قدعاه واستجاب له ؛ وأنزله 
. وكان من أمره ما هو مذکور فى آخبار 
امعله من كتابنا هذا » عند ذكر المعز لدين 
معد . 


انه ولد لأحمد بن عبد الله اه الحسین 
المعروف بابی الشلعلع ۰ فلسا هلك 
خلفه ابنه الحسین ؛ ثم قام من بسده 


1 س٥۳۹۲‏ جا » اظ,بولاق ا 


آخوه أبو الشلملم ٤‏ وكان من آمرهم ما هو 
مذكور فى موضعه . 

فاتشرت الدعاة ى أقطار ار ر" 
ف الدعوة حتی وضموا فيها الکتب الكثيرة > 
وصارت علما من العلوم الدونة » ثم اضمحلت 
الان وذهیت پذهاب أهلها » ولهذا قال ان 
أصل دعوة الاسماعيلية ماخوذ من القرامطة ءَ 
ونسبوا من أجلها الى الالحاد . 

صفة العهد الذى یؤخذ على الدعو : وهو 
أن الداعى بقول لمن اخذ عليه المهد ويحلفه : 
جعلت على نفسك عهد الله وميثاقه » وذمة 
رسوله وأنساله وملائکته وکته ورسله » وما 
آخذه على النبین من عقد وعهد وميثاق » أنك 
نستر جميع ما تسمعه وسمعته وعلمته وتملمه 
وعرفته وتعرفه من آمری وامر المقيم بهذا 
البلد لماحب الحق » الامام الذى عرفت 
اقراری له ونصحی لمن عقد ذمته » وأمور 
اخوانه و أصحابه وو لده وأهل بته المطيفين 
له على هذا الدین » ومخالعته له من الذکور 
والاناث والصفار والكبار ... فلا تظهر من 
ذلك شيا قليلا ولا كثيرا ؛ ولا شيا يدل 
عليه الا ما أطلقت لك أن تتکلم به » أو اطلقه 
لك صاحب الأمر المقيم بهذا البلد » ممل ف 
ذلك بإمرنا » ولا تمداه ولا تزيد عليه ... 
ولیکن ما تعمل عليه قبل المهد وسده 
بقولك وفعلك : أن تشهد أن لا اله لا الله 
وحده لا شريك له ء وتشهد أن محمدا عبده 
ورسوله ) وتشهد بأن الحنة حق » وأن النار 


. حق ء وآن الموت حق ء وأن البعث حق ء وأن 


الساعة آتية لا رب فيها » وأن الله ببعث' من 
ف القور 2 وتف الصلاة لوقتها 0 وتؤتى 
J۰6‏ 


رمضان » وتحج:الیت 
ارام ؛ وتجاعد فى سيل الله حق جماده على 
با لر به و سولج ول اوسا 
تھے أعداء الله » وتقوم بغر انض الله 
ل الله على اله عليه وسلم 
ظاعرا وباط وعلانية سرا 


الزكاة لحتھا » وتصوع 


وستته وستن رسو 
وعلى آله الطاھرین 
و 

ان لك يؤكد هذا العمد ولا غه » 
سرچ ۳ 
ولا سمه › وء - 33 
۱ وه ولا اس کتھ عو لہ 
والیاطن ء وسائر عا جاء به اتیبود من رهم 
و مر اب وج 
فق متا العید --. و 

بذلك قل نس . غيقول للدعو : تم ٠‏ 

نم قول الداعی له : وانميانة له بقلك 
وأداء الأمانة » على آلا تظیر شيعا أخذ عليك 
فى هنا المد ق حاتجا ولا سد وفاتاء لاق 
غب ولا على حال وضی > ولا على ره ولا 
قى حال رهية ء ولا عند دة ولا فى حال 
و ا 
لله على ال لذلك والصيانة له » على 
الشرائط- لے فى هتا العهد  .‏ * 
وجنت على تفلك عد الله وميثاقه وذمه 
وذمة رسوله صلی اله عليه ولم : آن تستعنی 
وجميع من أسمه لك وائته عندك سا تسم 
منه قك » وتصح لا ولوليك ولی الله 
تصحا ظاهرا وباطّا ء فلا تخن اله ووليه ولا 
احدا من اخوانتا وأوليائتا ومن تلم آه متا » 
سیب ق اهل ولا مال » ولا رأى ولا عهد ولا 
عقد تاول عليه يما بطله ۔ 


3.3 


ان فعات شی من ذلك - وافت تعلم آنك 
ور خائفه ء وت على ذکر منه ‏ فافت برىء 
دن الله خالق السموات والارض الذى سوى 
خلقك وأتف تركييك ولصن اليك فى دينك 
ودياك وآخرتك » وتبرأ من رسله الاولین 
ووتخرین وملائكته القرین الکرویین 
والروحائین والكلمات الثامات والسیع المثانى 
و«تران سيم وكير ف الو“ و جل 
والژسور والذکر الحكيم » ومن کل دين 
ارتضاه الله قى مقدم الدار الآخرة » ومن کل 
عد رقى الله عله ... 

وات خارج من حزب الله وحزب أوليائه » 
وخذلك الله خذلانا بينا يسجل لك بذلك النقمة 
والمقوية والمصير الى تار جهنم التى ليس قه 
نها رحمة » وت برىء من حول الله وقوته 
ملا" الى حول قك وقوتك » وعليك لمنة 
لله انتى لعن الہ بها ابلیس وحوم عليه بها 
الحنة وخلده فى الثار » ان خالفت شتا من 
ذلك > وت اله يوم تلقاه وهو عليك 
فلاا ١‏ 

وف علياك أن تحج الى بيته الحرام ثلاثين 
حجة حجا واجبا ماشیا حافیا » لا بقبل الله 
منك الا الوقاء بذلك . وکل ما تملك فى الوقت 
سی تافهن ۰۰۷ ارام 
والماكين الذين لا رحم ينك وينهم ء لا 
پآجرك الله عليه » ولا دخل عليك بذلك 
منعة ى . وکل مىلوك لك من ذکر آوٴآئی ق 
ملکك ء أو تستفيده الى وقت وفاتك + ان 
خالقت شیتا من ذلك » فهم آحرار لوجه الله 
عز وجل وكل امرأة لك أو تتزوجها الى 


به :۲۹ جا » طءبولاق ها 


وفاتك ٤‏ ان خاقت شیا من ذلك , : 
29 ية » طلاق الحرج لا مثوية و 
يأو ولا رجعة ولا مشيئة . وکل ما كان 
. أهثل ومال وغيرهما ؛ فهو علك 
وکل ظهار فهو لازم لك ,.. 7 


1 1 لامانك وحجتك » وان 
۹ ارت أو عقدت أو افنمرت 
ما أحملك عليه واحلفك به » نی ز, 
امن أولها الى آخرها مجددة عليك 
لا ؛ لا قبل الله منك الا الوفاء بها » 
ام با عاهدت ينی وينك ء تل 7 


مع ذلك وصایا كثيرة أضرينا عنها 
| طالة ٤‏ وفيما ذكرناه کفایة لمن عقل 


الدواوین 


لت دواوین الدولة الفاطمية ٤‏ قدم 
الله الى مصر ونزل بقصرہ فى 
٤‏ محلها بدار الامارة من جوار الجامع 


١‏ مات المعز > وقلد العزير باه الوزارة 
+ ین كلس ء تل الدواوين الى داره . 
ال يعقوب نها العزيز بعد نشوته الى 
٤‏ قلم تزل به الى أن استبد الأفضل بن 
جيوش » وعمر دار الملك بمصر ؛ فنقل 
دواوین » فلما كل عادت من عده الى 
4 وها زالت هناك حتى زالت الدولة ۔ 
| كناب 2 النخائر والتحف > : 
1 تی به قال :-كنت: بالقاهرة یوما 


دن "مور سنة تسم وخستن وآربسالة » وقد 
ستفحل أمر المارقين » دقوت شوكهم » 
وامتدت أيديهم الى اخذ الذخائر الصوتة فى 
قصر السلطان بغیر آمره . 


فرأيت وقد دخل من باب الديلم » اه 
أبواب القصور المسورة الزاهرة ء المروف 
بتاج الملوك شادى » وفخر العرب على بن 
اصر الدولة بن حمدان ٤‏ ورضی الدولة بن 
رضى الدولة » وأمير الأمراء بحتسکین بن 
بسكتكين » وأمير المرب بن کیفلغ » والاعز 
ان سنان » وعدة من الأمراء أصحايهم 
البغدادین وغيرهم ؛ وصاروا ف الابوان 
ا ۸ 

فوتفوا عند ديوان الشام لكثرة 
وجماعتهم » وكان معهدم أحد الفرائين 
المستخدمين برسم القصور المعمورة » فدخلوا 
الى حيث كان الديوان النظرى فى الديوان 
المذكور » وصحبتهم فملة ء وانتهوا الى حائطظ 
مجير ء فأمروا الفعلة بکشف الجير غه » 
فظهرت حنية باب مس‌دود فأمروا بمدمه » 
فتوصلوا منه الى خزانة ذكر آنها عزبزية من 
أيام المزیز بالل . 

فوجدوا فيها من السلاح ما يروق الناظر ء 
ومن الرماح العزيزية الطلة أسنتها بالذهب ء 
ذات مهارك فضة مجراة بسواد سسوح 
وفضة بياض ثقيلة الوزن » عدة رزم اعوادها 
من الزان الجيد ء ومن السیوف الجوهرة 
النصول » ومن النشاب الخلنحی وغیره » ومن 
الدرق اللمطى والحجف التينى وغر ذلك » 
ومن الدروع المكلل سلاح بعضها » والمحلى 


۷ 


0 الركبة ليه » عن لخبي , 
رالجواشن والكراعيدات اللس؟ ۷ 
کر کی کن ود ا 
ان قبت ہو على سرت افج 
فصلوا جیم ذلك بعد صلاة ارب * 

ولقد شاهدت عض حو 
یکرون الرماح م رھ ام 
الزان لياخدوا المهارك الفضة ؛ ومتمم من 
اوطه وصات اوج 


آشیهم ورکا اتم 


و کان فیها من الرماح الطوال الخطية السمر 
الجیاد عده » حسلوا منها ما قدروا عليه » وبثى 
مها ما كسرءة الر کايبة :ومن ابجری مجراهم 
کانوا بیمونه للسغازلنین ولصناع الرادن حتی 
کثر هذا الصنف بالقاهرة . ولم تضم 
الدولة » ولا التفت الى قدر ذلك ولا احتفلت 
به » وجملته هو وغيره فداء لأموال المسلمين 
وحفظا لما فى متازلهم . 
سض ضا ی RR‏ رسس ود سے 


دیوان الجلس 


قال اين الطوبر : ديوان الجلس هو آصل 
الدواوين قديما » وفيه علوم الدولة باجمعها » 
وفیه عدة کتاب » ولكل واحد مجلس مفرد » 
وعنده معين أو معينان . وصاحب هذا 
الدبوان هو التحدث فى الاقطاعات ٤‏ وبلحق 
بديوان النظر ء ویخلع عليه ونشا له 
السجل ٤‏ وله الرتبة والسند والدواة 
والحاجي الى غير ذلك . 


۱-4 یذ 


يو جر سے قاس ارم . 
a‏ كلدي 

نا و ويل نب ا 
لكي ٠ ٩‏ ای ا ۱۳ 
رد مترشحا راس الدر اوین .٠‏ 
ذلك الدفتر - وله ماد دیوان 
۹ البساطن من الائمام فى العطایا ۽ 
والظاھر 0رر نا سے یں 
والضعاا » والمرب من الکسسوات لاولاد 
والأقارب والجهات وأرباب الرتب على اختلاف 
الطقات ٤‏ وما برد من ملوك الدنيا من التحف 
والهدايا » وما پرسل اليهم من الملاطفات 
ورتادیر اللات ه المترسلين بالمكاتيات 
وما بخرج من اکان لمن بموت من ارباب 
الجهات الحترمات ٠‏ 

نم يفط ما ينفق ف' الدولة من المهمات 
ليملم ما ین كل له من التفاوت : فالصرة 
المنعم بها فى أول العام من الدناثیر والرباعية 
والقراربط تقرب من ثلاثة آلاف دينار » وثمن 
الفحابا يقرب من آلفی دنار » وما ینفق فى 
دار العطرة فیما بفرتی على الناس سبعة آلاف 
آدینان » وما ينفق فى دار الطراز للاستصالات 
الخاص وغيرها فى كل سنة عشرة آلاف دینار » 
وما بن فى مهم فتح الخليج غير لماعم اقا 
دنار » وما ينفق فى شهر رمضان فى سماطه 
ثلائة آلاف دینار » وما ينفق فى سماطی الفطر 
وانتحر أربعة آلاف دينار ٠‏ 

وهذا خارج سا بطلق للناس أصنافا من 
خزائئه من ال کل والمشارب والمواصلة من 
الهبات » وما تخرج به الخطوط من التشريفات 


سل ا کک 


جوا ص۳۹۷ جا 2 ط.يرلاق ۾ 


وشصمن 


-َ 


۸ : 
. والناسصات ٤‏ وما بطلسق من الاهراء من 
' آلفلات ... حتى لا یفوتھم علم ثىء من هذه 
٭ المطلقات ٠‏ 
" وق هذه الخدمة كاتب مستقل بين يدى 
1 صاحب ديوانه الأصلى » ومعه کاتبان آخران 
٠‏ لتتزيل ذلك فى الدفتر . والدفتر عبارة عن 
" حرائيد مسطوحات بنزل ذلك فيها فى أوقاته 
1 من غير فوات . 
قال : واذا القضى عيد التحر من كل سنة ء 
٠‏ تقدم بسل الاستپمار اتلك السنة تسام ذى 
٠‏ الحجة منها ء فیجتمم كتاب دیوان الروانب 
١‏ عند متوله ؛ وتحمل العروض اليه . 
فاذا تحررت نسخة التحرير بيضت بعد أن 
بستدعی من المجلس أوراق بالادرار الذى 
" بقبض بفیر خرج -, وف الادرار ماهو مستقر 
' بالوجهين ‏ فیضاف هذا البلغ بجهاته الى 
" البالغ المعلومة بديوان الرواتب وجهاتها » 
" حتى لا يفوت من الاستیمار شیء من کل ما 
1 تقرر. شرحه » ويعلم مقداره عينا وورقا وغلة 
" وير ذلك . 
. فیحرر ذلك كله باسماء المرتزقين » وأولهم 
. الوزیر ومن يلوذ به » وعلی ذلك الى أن ینتھی 
الجميع الى أزباب الضر . 
۱ فاذا تكمل استدعى له من خزانة الفرش 
2 وطاء حریر لشده ؛ وشرابة لسکه اما خضراء 
أو حمراء » ویعمل له صدر من الكلام اللائق 
سا" بعده . 


1 


١ 9‏ ومذا که خارج عن الکنسوات المطلقة 
لاربابها » والرسوم المعدة ق كل سنه © وما 
يحمل من دار الفطرة من الاصناف برسم عيد 


1 
ار » وعما شید به دفٹر المجلس من المطایا 
۳ >* والرسوم ٠‏ وقد انعقد مرة س وأا 
تولی دیوان الرواتب سے على ما مبلله دف 

ومالة الف ود و ۳ 
نکر کی پیب 
3 من واك شر 

اقب لشعير على عشرة آلاف 
٠‏ انا فرغ من مسكه فى الشرابة ؛ حسل 
2 ساپ دیوان النظسر ان كان ء والا 
فلصاحب ديوان المجلس لیمرضه على الخليفة 
ان كان ( یعنی مستبدا ) أو الوزير » لاستقال 
للعرم بن ا الآنية فى أوقات معلومة » 
فيتآخر فى العرض » وربا یستوعب الحرم 
ليحيط العلم ہما فيه ء فاذا كمل العرض أخرج : 
الى الدیوان وقد شطب على بعفه . 


وکانوا يتحرجون من الاقامات على مال 
الدولة التى لا أصل لها وعلى غير متوفر » 
وتنجزها أربابها بالستقبلات على الخلفاء 
والوزراء » ونقص قوم للامتكثار » ويزاد 
قوم للاستحقاق » ویصرف قوم ويستخدم 
آخرون » على ما تقتفيهه الآراء فى ذلك 
الوقت » ثم بسلم لرب هذا الديوان » فيحمل 
الأمر على ما شطب عليه » وعلامة الاطلاق 
خروحه هن الم صي 2 

وقيل انه عمل مرة فى أيام المستنصر بالله » 
فلما استؤذن على, عرضه قال : هل وقع أحد 
ہما فيه غیرنا ؟ 

قيل له : معاذ اله دامولانا » ما تم انمام الا 
لك » ولا رزق الا من الله على يديك . 
فقال : ما بنقض به آمرنا ولا خطنا وما 
صزفناء' فى داتنا باذتا - 


2 اب جبران کاب 
ودع الى و شید 
الاتشاه بامضائه ہہ شی 1 
5 الخلفه د في ۰ 
الامر على حكمه » ودثم کن نع 
و ائنٹر مر للذاق » والحاجة تذل لا 
وحراسة انعم بادرار الارزاق » 
۶ 3 ندکم نفد و 
رسومهم فى الاطلاق » ما عندکم , 
الله باق > ٠‏ 
و ۲ ا 
ووتم فى خلافة الحافظ لدین 7چ کچ 
بسار الروتب ما تمه : « امي الژمنین 
کر فى نات ل که بر 
بالتآخير له واتسورف والابطاء ء و 7 
اليه ما آرباب الرواتب عليه من القلق للامتتاع 
من ایجاباتعم » وحمل خروجاتهم : قد ضعات 
اوس وی ہر بات 
ظو نوم ... شملهم برحته ورأفته ؛ وأمنهم 
ضا کانوا وجلین من مخافته » وجمل التوقيع 
بلك بخط بده ٹاکیدا تلانعام والن » وتهتثه 
بصدقة لا تم بالاذی والن ..: 
« فلیعتمد فى دیوان الحوش التصورة 
اجراء ما تضمنت هذه الأوراق ذکرهم » على 
ما آلفوه وعهدوه من رواتبهم + وایجابها على 
سیاقها ليكافتهم » من غير تاول ولا تعنت » 
ولااستدراك ولا تعقب . وليجروا فى نیام 
على عادتهم ء لا تقض من أمرهم ما كان 
مپرما ؛ ولا تخ من رسسهم ما کان محکما ء 
كرما من آمیر المؤمنين وفعلا مبرورا » وعملا 
يما آخبر به غز وجل ف قوله تعالی « انما 
نطسکم لوجه الله لا ريد نكم جزاء ولا 
شكورا » . ولنشسخ فى جميع الدواوين 
بالحضرة ان شاء الله تعالى > . 


1٩۰ ! 


رول فى کاب « کر لدو © * اذ قا مت 
لے راہ عرش على الاک بای لق 
الاستيمار باسم المتفتوين والقراہ والؤذين 
بالتاهرة » ومصر ‏ وکات الجملة فى كل سنة 
لفاك الف دنار وسجممائة وثلائة 
ولان دارا وثللی دیتار وربع دیضار ٠‏ 
فامفى جميع ذلك ٠‏ : 

وقال ابن الأموث : وأما الاستيمار فبلغنى 
سن بی به أنه كان فى الأيام الأفضلية اثى 
عدر آلف دنار ء وصار فى الأيام المأمونية 
اتال سنة ست عشرة وخمستائة ستة عثر 
ای دنار . واما تذكرة الطراز فالحكم فيها 
مثل الاستيمار ۴ والشائع فيها أنها کاٹ 
رت فى الأيام الافضلية على أحد وثلاثين 
الف دينار »ثم اشتملت فى الایام المأمونية على 
ثلائة واربعن آلف دینار » وتضاعفت ف الأيام 
الآمرية * جا 

وعرض روزنامج بما أتفق عينا من بيت 
الال - فی مدة أولها محرم سنة سبع عشرة 
وخسسائة وآخرها سلخ ذى الحجة منها ‏ 
قى العاكر الميرة لجهاد الفرنج برا 
والأساطيل بحرا » والتفق فى أرباب التفقات 
من الحجرية والضطيعية والستودان على 
اختلاف قبوضهم » وما تصرف برسم خزانة 
القصور الزاهرة » وما بتاع من الحيوان 
برسم الطابخ » وما هو برسم متدیل العم 
الشريف فى كل سنة مائة دنار » والمطلق فى 
الأعياد والواسم » وما ینعم به عند الركوبات 
من الرسوم والصدقات وعند السود منها » 
ومن الأمتعة البتاعة من التجار على آیدی 


زه) ۲۹۸ جا > ط-بولاقه «« ١‏ 


1 ما ٤‏ والطلق برسم الرسل والضیوی 
وین بصل مستانا ودار الطراز ودار 
' الدیاج » والطلق برسم الصلات والصدقات 
| ومن بهتدی للاسلام » وما ینعم به على الولاع 
' عد استخدامهم فى الخدم » وتفقات بيت الال 
9 والععائر ... وهو من العين : أربعمائة الف 
وثبائية وستون ألفا وسبعمائة وسبعة ونسعون 
' ديثارا ولصف » من جملة خمسمائة الف 
' وسبعة وستين ألما ومائة وارہمین دشارا 
Ey‏ 


یکن الحاصل بعد ذلك » مما بحل الى 
1 الصناديق الخاص برسم المهمات لا تجدد من 
سيل الشاك وما بصل الي الور عند 
تفاد ما بها : ثمائية وتسعین. ألفا ومائة وسبعة 
| وتسمین دینارا وربعا وسسا : ولم يكن 
" نكتب من بيت ا ال وصول ولا مجری ولا 
١‏ تعرف . 


7 وذلك خارج عما يبحمل مشاهرة برسم 
_ الديوان المأمونى والأجلاء اخوته وأولاده » 
وما أنعم به على ما تضمنت امه مشاهرة 
' من الاصحاب والحواثی وأرباب الخدم 
: والکتاب والاطاء والشعراء » والفرامين 
" الخاص والجوق والودین » والخياطين 
والرفائين وصبيان بيت الال وتواب الباب 
ونقباء الرسائل » وأرباب الرواتب المستقرة من 
ذوی اسب والبيوتات » والضغفاء » 
1 والصعاليك من الرجال واللساء » عن 


فتكون الجملة سبعمائة 


الف و اپ یھ 
یھ و 
ألها ومائت: وا بها وس 


ربعة وتسعين دینارا ونصفا . 
: وف هذا الوقت ( پنی شوال سے 
سبع عشرة وخمسمائة 
أبى البرکات بن 1 الله 5 , 
. بی اللیث » متولى ديوان 
الجلس » صورتها : 


ار قل الارمر: + ودس اما 
واصل انهاء حال هذا الرجل وما يعتمده لانه 
أهل أف ينال خدمة ء وانما هى نصيحة تلزمه 


ل حق سلطانه » وقد حصل له من الاموال 
والدخاثر ما لا عدد له ولا قيمة عليه » و 


) دقعت مرافمة فى 


ضرب 
الملوك عن وجوه الجناية التى هى ظاهرة » 
لان اسان لا برفی برها ف مالل 
مجله » ولا سماعها فى دولته » وله ولاهله 
مستخدمون ف الدولة ست عثرة سنة » 
بالجارى الثقيل لكل مهم ... 


« ویذکر المملوك ما وصلت قدرته الى 
علمه,؛ ما هو باسمه خاصة دون من هو 
مستخدم فى الدواوين من أهله وأصحابه » 
ويبدأ ہما باسےه : مياومة ادرارا من بيت 
المال والخزائن ودار التعبية والمطابخ وشون 
الحطب س وهو ما يبين برسم البقولات 
والتوابل - نصف دينار » ومن الضان راس 
واحد + ومن الحيوان ثلاثة آطیار ۰ ومن 
اتل واخدة » وموم الدقق تة 
وعشرون رطلا » ومن الخز عشرون وظفة » 
ومن الفاكهة ثمرة زهرة قصرتان وشمامه ... 

وق کل اف ویس بن السا بق اة 
الھب : طيفور خاص ؛ وصحن من 
الأوائل » وخمسة وعشرون رغیفا من الخیز 


الامطبلات : 


ضر اليه فى كل يوم من : 
1ہ ے ارب » 


بتلة سركوب محلی ۰ وبل یر 


ولده فى كل یوم : لا ارطال لحم » 


ددم 2 5 
ڈرال دتت» وق ايام الرکوطت 


وعشرة 
ریاعی -- 

« واكشاهرة جارى دیوان الخاص وللجلس 
رسمه مالة وعترون دنارا » وبرسم ولده 
راتا عشرة دتافر ۔. 

د وائت آرعة غلمان تعاری : وليم 
للاسلام » فى جلة التخدمين فى الرکاب > 
ولم بخدموا لا فى اليل ولا فى التهار ٤‏ بسا 
ملنه بمة دتانو . ومن السکر خسه عدر 
رطلا » ومن عن التحل عشرة أرطال » ومن 
فلب التق لا ۾ ارطال + وقب الددق 
خمة آرطال » وقلب اللوز آريمة أرطال » 
وورد مرى رطلان » زیت طب عدرة ارطال » 
شيرج خسة ارطال ء زیت حار ثلانون رطلا » 
خل ثلاث جرار » آرز تصف وه » مساق 
ارسة ارطال » حصرم وکشكث وحب رمان 
وقراصیا السوة ا عر رطلا » بسدر 
واشنان وبة » ومن الكزان عشرون شرية 
نچ سا۸ جا : ط۔یواق ء 


كلد 


U <‏ 0 5 
ای هی ہکان منويات ء وارصة 
رطليات +“ 1 

77 بس : برسم ےڈ 
ہے مو وی و99 0ک 
قرارط جند - ۳۳۶9 ولده دشار رباعی » 
وثلاثة قراربط » وخروف موم 0 ہف 
ىس 5 خیز بر ملاق + وصجن 
آرز لين وسکر مہ 

و ومن السا بالتصر فى اليوع للذکور : 
وق واء » وزبادی ٤‏ وجسام حلوی ۰ 
والخبز وقطعة متفوخ ٤‏ ومن البح قتصانه 
اردب » وس ا ماه وخسون ارك > 
وف الوالید زارسة آری صوافی قطرة - 

و وک وة اشتاء : وت خاصه مندیل 
خرتی » وشقة دیقی حوير » وشقة دیاج ۰ 
ورداء اطلى ء وثقة دیاج داری + وشقتان 
_تلاطون احداهما اسكندرانية » وٹسعتان 
عتای > وتان خز مغربی 4 وشعتان 


سوسی ؛ وشقه 


ويره ایضا فى عيد الفطر : طیضوران 
فطرة مشسورة ء ومالة حبة بورى » وبدله 


پیا مک ۽ ولولده بدلة حر » ويسم من 
2 جه عادعیة ۰ وق يد اللحر رسمه مثل 
3 الفطر » وید عنه هبة مائة ديتار . ولولدم 
' مثل عید العطر وزیاده عشرۃ دتانیر » وساق 


_ اليه من الفتم ما لم يكن پاسمه . 


و وق موسم فتح الحلیح : آرسون دنارا» 


' وصينية فطرة » وطیضور خاص من القصر » 
روت دوه ء وجام حلواء ویس ولد : 


تا دای مه 

« ولخاصه ف النوروز : ثلائون دنارا » 
وشقة دیبقی حريرى 4 وشقه لاذ + ومعجر 
حریری ؛ ومنديل كم حریری ۰ وفوطة ؛ ومائة 
بطيخة » وسبعمائة حبه رمان » وآربعة عناقید 


موزء وفرد بسر » وثلاثة أقفاص تمر قوصى » 


وقفصان سفرجل ء وثلاث بکالی عرسة : 
_ واحدة بدجاج وأخری بلحم ضان ء والثالثة 
' بلحم بقری » وأربعو رطلا‌خبز بر ماذق . 
| ولولده خسة دانير » وحوائج اللوروز بنا 
آ تقد ذکره ... 

ھ وبرسمه ف الميلاد : جام قاهربة » ومترد 3 
آ سميذ معتضی ء وزلايية ء وست قرابات 


جلان» وعثر حبات بوری ... 

د وبرسم الغيطاس : خسمائة حبة ترنج 
وت ون مكب » وخسة مشر لن 
قصب » وعشر حبات بوری . ویاسمه فى عد 


. الغدير من السناط باتتصر مثل عيد النحر . 


و و عبے عن رسم الخلع من المجلر 
9 ست مجن الوزارة ) لاشون 


۶ و 0 35 ۰ 1 
ا رسومه ؛ فى أى وجه 
2 ولد سم أخيه نظير ذلك » وكدلك 
وب یرال الوزارة » وابن أخيه ق 
وت التاجی ووجوه الأموال من کل جمة 
7۳ اليهم ٤‏ والأمانة مصروفة عنهم ۱ 


« وقد لختصر المملوك فیا ذكر . والذى 
پاسمه اکر ٠‏ واذا أمر بکئےف ذلك 
بابق > تبين صحة قول الملوك » عل 
پا سین پتجنب قول الحإل ولا يرضاء 
تفه ء سینا ان رفه الى لام کم » . 


م ذلك بكثرة القول فيهم ۰ وعرض 
بالقبض عليهم » واوجب على تمه أنه بثيت 
فى جهاتهم من الأموال التى تخرج عن هذا 
الانعام ٤‏ ما يجده حاضرا مدخورا عند من 
بعرفه مائه ألف دنار . 

فلم يسمع كلامه الى أن ظمر الراهب فى 
الأيام الآمربة » فوجد هو وغيره الفرصة 
فیهم » وكثر الوقاتع عليهم » فقبض عليهم عن 
آخرهم ومن يعرفهم ء وأخذ منهم الجملة 
اكير » ثم يمد ذلك عادو الى تسم پا 
کان من أسماتهم » وتجدد من جاههم » 
واتتقامهم من أعدائهم اکثر مما کان آولا ہے 
اکا 2 

فانظر - آعزك اللہ - الى سعة ألحوال 
الدولة من معلوم رجل واحد من كاب 
دواونها » تبين لك - ہما تقدم ذکره فى 
هذه المرافمة - من عظم الان وكثرة 


' اطلام + ما یکون" دلیلا علق باقن احنوال 


الدوله . 
كدد 


دیوان النظسر 


ان 
دس دس ون 
جلها من پتسولی النظسز عليهم 2٤‏ 
والولاية » ومن بده عرض الأوراق ف 2 
ممروقة على الخليفة أو الوزير » دلم 4 1 
اصرانی الا الأخرم » ولم توصل اليه 
۲ 35 مكان ,تعلق 
الضمان . وله الاعتقال بكل 1 
1 : بالمرتية والمسند 
بنواں الدولة » وله الجلوس ؛ 36 : 
ع ده حاجب من أمراء الدوله » وتحرج 
له الدواة ہنیر:کرسی . وهو يندب المترسلين 
الك الحساب » والحث على طلب الأموال ٤‏ 
ومطالبة ارباب الدولة » ولا يمترض ٭ فيما 
بقصده من أحد من الدولة ٠‏ 
TRAE‏ لكل ا 
ديوان التحقيق 
ا ا تيمب 
هو دیوان مقتضاه المقابلة على الدواوين ٤‏ 
وكان لا تولاه الا کاب خبر » وله الخلم 
والمرتبة والص‌اجب ء وطحق برآس الدبوان 
( يعنى متولى النظر ) » ويفتقر اليه ف أكثر 
الأوقات ٠‏ 
وقال ابن الأمون : وق هذه السنة ( يعنى 
منة احدى وخیسمائة ) فتح دیوان الجلس . 
قال ۰ ولا كثرت الأموال عند اس أبى الليث 
الأفضل بن آمير الجیوش ينهضه » ويسأله أن 
شاهده قبل حمله ء وذكر أنه سہعمائة آلف 
دار خارجا عن تفقات الرجال ۔ 
نوا ۸۰۰ دا 4 ط.بولاق » 


اد( 


جلت الدئاير فى صنادیق بجاب » 
والدراهم فى صنادیق بحاب 0 وقام ابن أبى 
اللث ين الصفين . فلما شاهد لافضل 
. ام الجيوش ذلك » قال لابن ابی الليث : 


ابن [ 
ب میں ۔ 
باشيخ » تفرحنی با ال ١‏ وتربة امیر الجیوش 


إن بلنني ان بثرا معطلة » أو أرضا بائرة » أو 
بلدا عراب ٤‏ لاضرین علقك ٠‏ 
تال : وحن اسك تند حاشا الله أباملك أن 


آرض بور .. فابى أن یکشف عسا ذکر . 


اتیٰ . 
وقتل ابن أبى الليث فى سئة نان عشرة 
وخمسمالة . 


ديوآن الجیوش والرواتب 


مت سب 


قال ابن الط وبر : آما الخدمة ف ديوان 
الجیوش فتنقسم قسمين : 

الأول دبوان الحیش » وفسه مستوف 
آصیل » ولا يكون الا سلما ؛ وله مرتبة على 
غيره لجلوسه بين بدی الخليفة داخل عتبة 
باب الجلس » وله الطراحة والسند » وبين 


يدنه الحاجب ۽ وترد عليه أمور الأجناد » وله 


العرض والحلی الاب .| 

ولا الدبوان خازناث برسم رفم 

الشواهد . 

واذا عرض آحد الأجناد » ورضى به عرض 
دوابه » فلا بشت له الا الفرس الجيد من ذكور 

الخيل واناثها ٭ولا 2 لأحد منهم برذون 
ولا بغل وان كان عندهم البراذين وایغال » 


و 7 ہے آحصد من الأجناد له 
بسرسوم ٤‏ وكذلك اقطاعهم 

ويكون بان بدی هذا الستوق قاء 
الأمراء ينهون اليه متجددات الأجنار من 
اليعياة والموت والمرض والصحة » وكان قر 


0 قن ۳ 

وی مد الدیوان تعمل اوراق آریاب 
لات » وما كان لامیسر - وان علا 
س بلد مقور الا نادرا . 


1 پا القسم الثانى من هذا الدیوان فهو 
یسام 


3 


4 تزق وجار وجارية 3 وفيه کاتب ۲ 


بطراحة » وفيه من المعينين والمبية a‏ 


أنفس ۰ والتعريفات واردة عليه من كل 
باستمرار من هو مستمر » ومباشرة من 
؛ وموت من مات » لیوجب استحقاقه 
8 الستق 


هذا الدیوان عدة عروض : 


العرض الأول يشستمل على راب الوزير 


ف الشهر خمسة آلاف دينار ء ومن يله 
ولد وأخ من ثلثمائة دينار الى مائتی 
ولم يقزر لولد وزير خمسمائة دشار 


وى شجاع بن شاور التموت بالكامل ‏ ثم 


يهم على مقتضى عدتهم من خمسمائة 
بعسائة الى ثلثمائة ... خارجا عن 


عاث . 


الغرض اثانی حواتی الخليفة : وأولهم 
د الحضکون على رتبهم وجوارى 


شم کی اپار سوم و 
و ؛ وصاحب بيت الال » وحامل الرسالة ء 
جب الدفتر ٤‏ ومشاد الصاج » وز 
الاشراف الأقارب وسا الجلس 0 


۱ وت 8 
ل تسا ہی ويا 


ORTE ۱‏ 
کہ ید دنازا ٠‏ ومن دونهما من 
2 5 چ تسین باقر لنكل واحد 


ارش اثالث یتضمن آرپاب الرتب بحضرة 


,, الخليفة : فأوله کانب الدست الشريف وجاریه 


ماه وخمسون دینارا » ولکل واحد من كتانه 
ثلائون دینارا » ثم صاحب الباب وجاريه مائة 
وعشرون دینارا » ثم حامل السيف وحامل 
الرمح لكل منهما سبعون دینارا » وبقية الازمة 
على المس‌اکر والسودان من خسسين الى 
أربعين دينارا الى ثلاثين دينارا . 

العرض الرابع يشتمل على المسستقر لقاضی 
اض ومن یلی قاضى القضاة مائة دشار » 
وداعئ الدعاة مائة دینارا ء ولكل من قراء 
الحضرة عشرون دینارا الى خسة عشر الى 
عشرة » ولخطياء الجوامع من عشرین دیضارا 
الى عشرة » وللشعراء من عشرین دینارا الى 
عشرة دنایر . 

السرض الخامس یشستمل على آرباب 
الدواوين ومن يجرى مجراهم : وآولمم من 
یتولی دیوان النظر وجاربه سبعون دینارا » 
ودیوان التحقیق جاره خمسون دنارا » 


بین 


۳۳ الجلس أرسول 3 دتارا 3 وصاحب 
عة کون دٹارا » و کاتبه 
لس دایر » ودیوان الجسوش وجاں* 
أرسون دیثارا » وا موقم لقم الجليل ؛لاوت 
جقرا می اساب آلدو اوین الحاری 
ی نلددلات لکل واحد عشرون یضارا > 
ولکل سین من عشرة دنائير الى سجعة الى 
خسه دان ۰ 

) مر ۶ 0 وم من المستخدمين 
کے ولا القاعرة وولابة مصر فى الشسعر 
خسون دتارا والصاة باژاهراء ء والتاخات » 
والجوالى » والبساتین » والأملاك » وغرها » 
لکل متهم من عشرين دیتارا الى خمسة عشر 
الى عشرة الى خسه ددانیر 3 


المرض السا : اقراشون بالقصور برسم 


بعما وتظينما خارجا وداخلا » و نصب 
الستائر الحتاج الیها » وخدمه الناظر الخارجه 
عى القصر : ضتمم حاص برسم خدمة الخايقة 
وعدتهم خسة عثر رجلا » متهم صاحب 
للائدة وحامى المطابخ » من ثلاثين دیتارا الى 
ما حولها » ولهم رسوم عتميزة » وترون من 
الخليغة فى الاسمطة التى يجلس عليها ۔ وظليهم 
الرشاشون داخل القصر وخارجه ولم عرفاء » 
وتولی أمرهم أستاذ من خواص الخلفه ٤‏ 
وعدتهم نحو ال اه رجل » وجارهم من 
عشرة دٹایر الى خسة دتایر 

العرض التامن : صان ال ركاب وعدتهم 
ترمد على آتھی وجل » ومقدموعم أصحاب 
ركاب الخليغة وعدتهم اشا عشر مقدما » متهم 
نها سا-٤‏ جم ؛ طميرلاق « 
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۹ نقسین وضو اب ال ركاب الیسین » 
ونکل من هؤلاء القدمین فى کل شهر خسون 
دارا . ولم نقباء من جمة ورین 
بر فونم ؛ وهم مقسرروذ جوقا على قدر 
ا ہیں لكل ملهم خسة عشر 
رر ور لخن نتم را مسر 4 
وجوقة لکل منهم خمسة دنائیر . ومهم من 
رتدی ق الخدم السلطانية » ویکون هم 
تسيب فى الأعمال التی بدخلونها ء وهم الذین 
يلون اللحقات ل رکوب الخليفة فى الواسم 
وغيرها ٠‏ 

وكول ی زد العطاء املمانه وخدمه » 
واولادهم الذكور والاناث ولنسائیم » وفرر 


۰ لهم آیضا الکسوة العزيز ياف تار بن المز ۔ 


دیوان الانشاء والکاتبات 

۵ئ  '‏ ےمذ رو 

وکان لا تولاه الا جل كاب البلاغة » 
ویب بایغ افاجل » ويقال له كاب 
الدست. الشریف » وسلم الکاتبات الواردة 
متحومة > فيمرضها على الخلقة من بده » 
وهو التى بأمر يتتزبلها و عنها 
الاي والخليفة ستشیره فى اکٹر آموره » 


وات ب + 


وهذا آمر لا صل اله غيره » وربا بات عند 
الخلعة لالى کات جاره مائة وعشرین 
دنارا فى الشهر ۰ 2 

وضو اول أرق الاقطاعات وأرباب 
الكوة والرسوم ولللاطقات » ولا بل أن 
بدخل الى ديواته بالقصر ء ولا يتمع بکتابه 
أحد الا الخواص ء وله حاجب من الأمراء 


3 
35 خ وفراشون » وله المرتسدة 
لخاد والسند ؛ والدواج 


7 التوقيع بالقلم الدقيق فى انتا 


وكان لابد للخليفة 
ساج اليه من کاب الله © ونح 


: تجوید الخط 
Aj‏ الانیاء والخلفاء » نی 8 


آلایام ومعه أستاذ من ا 
فیکون الاستاذ اهما » ا 


ية ملخص السسیر » ویکرر عليه زک 
ا الان ؛ وله بت ره نے 
كاتف الدست . 0 
ن صحته للجلوس دواة محلاة » فاذا 
رغ “من المجالسة ألقى فى الدواة کاغد فيه 
رة دنائير » وقرطاس فيه ثلاثة مثاقيل ند 
ب اص تخر به عند دخوله على الخليفة 


3 متمب التوقيع بالقلم الدقيسق »وله 
8 اؤسند وفراش يقدم اليه ما يوقم 
يه » وله موضع من حقوق دیوان المكاتبات 
7 خل اله أحد اللا باذن » وهو زان ضا 
وق الکاتبات فى الرسوم ء والکساوی 


التوقيع بالقلم الجلیل 


رتبة جليلة » وال لها الخدمة 
ولا الطراحه والسند بغير حاجب » 


مجلس النظر فى الالم 


كانت الدولة اذا خلت من وزو ناض 
سيف » جلس صاحب الباب فى باب الف 
بالقصر وين يديه النقباء ٭ والحجاب » فينادى 
الشادی بين يديه : باارباب الشلامات 5 
فیحضرون : فمن كانت ظلات مشافمة 
آرسلت الى الولاة والقضاة رسالة بکشفها 
ومن نظلم ممن لیس من أهل البلدین احضر 
قصة بأمره » فيتلمها الحاج منه . 

فاذا أجمعما أحضرها الى الموقع بالقلم 
الدقيق فیوقع عليها » ثم نحمل الى الموقع 
بالقلم الحلبل » فببسط ما آشار اله الموقسم 
الأول + ثم تحمل فى خربطة الى الخليمة » 
وق ليما ء ثم تخرج ف الخريطة الى 
الحاجب » فيقف على باب القصز ویسلم كل 
توقيع لصاحه 5 

فان كان وزيره صاحب سيف » جلس 
للسظالم بنفسه ».وقبالته قاضى القفاة ومن 
جانیه شاهدان معتبران » ومن جانب الوزير 
الوقع بالقلم الدقیق » وبله صاحب دیوان 
امال » وبين يديه صاحب الباب واسفهسلار 
العساکر » وبين آیدیهما اللواب والحجاب 
على طبقاتهم ۔ 

ويكون الجلوس بالقصر فى مجلس الظالم 


ف يومين من الأسبوع . 


وكان الخليفة اذا رفعت اليه القمة وقع 
علها « ستمد ذلك ان شاء الله تعالی > ویوقع 
(©) ص۰۲] جا ٤‏ ط.بولاق د 


۱۱۷ 


ہھ۔ 1 - 5 
ہت نله يوج ق الساسحه وتو 
55 1 رذ ء وه أمضب 


وك 
2 داقه 7 
و 75 3 3 2 6 سره 
جچ > ,کین ھج الوه لت منم ذلك التی 
کہ ہیں کو و سے 
سی اس دم « ہک _, 9 عليه 
9 ند فيه تربع افحال ء عم له ۔ 


مت خط ةة و سل سر مولانا اضر 
نی نت فلت له » وثيت ق 
قدولون > - 


رت ورد 
DS‏ ہیں جا E‏ 
وکا ليل خدم الآمراء أرب الوق > 
حدنة ایاپ ۔ أويظال لت واى عنم اند 

لے الاب ء تمت ولا بلتم - 

وقول من حدم بها للم مرس ق آیام 
تة هنح » وکان من لكلا > وب 
عن اتحانظ فى مرضه > قلما حوق آراده على 


٦‏ زارۃ عاس 

زاره 5 
4 ۳ حل ۸ اتا » وقمی 

قما که اة : ومتخاها ھا سيره 


وله یه ا فيان المدول وآریاب الاي » 
وبنمت آیدا بسدى الک ۔ 

ومو القی یعتی ارسل اقواصسلة من 
وول »وه توب اباب فل خنمته 6 
2 ۳ بالاماكن الممفة لهم » 
تدهم للام على الليقة والوزر سم 
سے الاب ء رکون ملب راب ينا 
وهو سار » وتولی - سے 
ناه » ولا سکن من التقصير فى حقوقهم 
ولیتاع اقاس بهم ء والاطلاع على ما جاموا 
نيه ء ولا من يقل الأخيار الهم - 

وى وتة ملسب الاب الاستهلار »> 
وعو رمام كل رمام ء واليه آمور الأجتاد ۔ 

تم له حامل سيف الخليفة ايام ال ركوب 
باه واليتيسه » ثم من یع عالفتی الحافظية 
رو5 وها وجه الاحتاد ‏ وهؤلاء آریاب 
ولوق » وم آریاب التصب والصاریات 
ومی الأعلام > ثم زی الطوائف » ثم من 

وكانت الدولة لا عند دنك الا الى آرياب 
ئل رت ويا دغل کی کو 
اناس من الآرمن والروم وغیرهم - وعلى ذنك 
كان سلیم لا قلزتة والتباعى ۔ 


قاقی اتضا: ا 


کات من عادة الدولة آ٭ اذا کات وز رب 
ع 6۵ لد القضاء رحلا تایه عه > 
وهنا اننا حدث امن عهد آمیر الجبوش يدر 
الجمالی ۰ 


١ 1‏ كان الخليقة مستبدا » تلد اتتضاء 


ل و نعته بقاضی القضاة » وتکون ربته 


ٍ وب آرباب العسائم وارباب الأقلام ۽ 
کون فى حض اراوقات داعيا » يقال له 
قاضى القضاة وداعی الدعاة » ولا بخرج 


وش الست والئلاٹاء بزيادة جاسم عمرو 


الما بسصر على طراحه ومسند حرو » 


, ولى اين عقيل التضاء رقع الرتبة 


» وجلس على طراحات الامان ء 
هذا الرسم . 


م عدالتهم ‏ وبين يديه خسة من 
ب : اتان بين بدیه » وائتان على پاب 


کی وة ؛ وواحد ينغد الخصوم اله . 


و أرنعة من ال موقمین بين يديه ء اث ان 


5307 


تین ٠‏ وله كرسى الدواة » وهی دواة 


زه بالتضه تحمل اليه من خزائن القصور > 


3 حامل يجامكية فى الشهر على الدولة . 


" امن الامطبلات برسم رکوبه على 
عة شهباء »> وهو مخصوص بهذا 


ا اتال دون آرباب الدولة ب ومليها 
7 ان السروج سرج محلى ثقیل وراءه 


فى الواسم الأطواق » ویخلم عليه م 
بلا طبل ولا بوق ... الا اذ 
ة مع الحكم ء فان للاعوة فى 
الطيل والبوق والنود الخاص ۽ وهی 


ص جا ٤‏ ط.پولاق م 


یی وہ التى ,شرف ھا الوزو, مساب 


۱ وادا کان الحکم خاصتة 4 کان حوالسه 
سے رجالة * وب بديه المودنون علصون 
بذكر الخليفة دالوزر ان کان ثم ٠‏ ویصل 
ينواب الباب والحجاب » ولا تقدم عليه أحد 
02 هو حاضره من رب سیف وقلم » 
۳ 72 لا ملاك ولا جنازة الا باذن » ولا 
ای و : 

ہیں قيامه لاحد وهو فى مجلس | 
ولا بمدل شاهد الا بامرہ 

ویجلس بالقصر فى يومى الائنین والخیس 
أول التهار للسلام على الخليمة ؛ ونوابه لا 
یفترون عن الاحکام » ويحضر اليه وکیل بيت 
الال . 8 

وكان له النظر فى ديوان الشرب اف بل 


وكان القاضى لا يصرف الا يجتحة ء ولا 
بعدل أحدا الا بتزكية عشرين ثاهدا » عشرة 
من مصر وعشرة من القاهرة ؛ ورضى الشهود 
به ؛ ولا محتمى أحد على الشرع ء ومن فمل 
ذلك أدب 


قاعة الفضة 


وهی من جملة قاعات القصر . 


قاعة السدرة 


كانت بجوار الدرسة والترية الصالحية ٤‏ 
ورا آقامی ااه کین الخ مت 
این ابراهيم بن عبد الواحد بن على بن سرو 


لہ 


م دودار اريز لفن وار + 


و المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآمشار 
9 7 ذلك باخبار اتلم مصر و الیل 
١ : ۷‏ 5 هو ومايتعلق فا وب إفتلیمیہا. 
تألیت 5 نا الشيخ الؤمام علاومة الہ ٤‏ ام 
تع الدین هد بن على بن ء دالو دران 

بلحروت بالمهیزی رحمه الله ونفع بعلومه آمين. 


الثمن ٦‏ قروش ولقراء الجمهورية والمساء ۳ قروش 


بي 


1 ۹ 
۱ 4 » : 1 


مات ,عم ھی مسقط رأسى ۰ وملعب اراي . ومع تاسی , وی عشیرفی رصاع ۽ 
وموطی خباصتى وعامتی . رجہ الزی برف نمی فى زگره ۰ وعشی مار + نہر 
تھوی ای غير زکره . لزت مز شزت الما ولاف رف الط افص داب فی 
مع )یا تھا + وأف ب ردان على ادر عات سا لا ١‏ وا تموی سا ر ازا ں قن کیاں رها 
مرا لسن ارت عا ام 


بجوار باب الزمرذ أحد آبواں القصر . 
به ف سنه بح وسسیمین کڈ رم تحت 
التراب عمودان عظمان من الرخام الأبيض » 
کل اب ايد ریت اليم ريل از 
أساقيل » وجرهما الى المدرسة التى أنشأها 
الملك الأشرف شمب‌ان بن حسسین » تجساہ 
الطبلخاناة من قلعة الجیل . 

وأدركنا لجر هذين العمودین آوقاتا فى أيام 
اپ وساي جع ول 
ولهجوا بذکرهما زمنا » وقالوا فیهما شعر 
وغناء کثیرا » وعملوا نموذجات من یاب 
الخرير وتطریز النادیل عرفت بجر السود . 


وکانت الانفس حینند منبسطة » والقلوب 
خالیة من الهموم » وللناس اقبال على اللهو 
لكثرة تعمهم وطول فراغهم . 

وكان العمودان المذكوران مما ارتدم من 
أتقاض القصر » فسبحان الوارث . 


الركن الخلق 


موضعه الآن تجاه حوض الجامع الأقمر » 
على یمنة من أراد الدخول الى السحجد 
المعروف الآن بمعبد موسی ۰ وقيل له الركن 
المخلق لأنه ظهر فى سنة ستين وستمائة فى هذا 


الوضم حجر مکتوب عليه « هذا مسجد 


موسى عليه السلام » » فخلق بالزعفران » 

وسمی من ذلك الیوم بالرکن الخلق . 
وآخبرنی الأمير الوزیر أبو العالی بلغا 

السا می أنه قرأ فى الاسطر الکتوبه بأسكفة 


باب ا امم الأقمر كلاما من جلته « والحوانيت 


التى بالركن المخوق » بواو بعد الخاء . فرآیت 
بعد ذلك فى « الأمالى » للقالى وقال أبى 
عیدة » عن أبى عمرو : الخوقاء الصحراء 
التى لا ماء بها » ويقال الواسمة » وأخوق 
واسع . 
فلعله سمی الخوق بمعنی الاتساع » فکان 
ركنا متسعا وف بناء واسع » أو یکون الخلق 
باللام من قولهم قدح مخلق وین 
وفتح الخاء وتشدید اللام وفتحها - 
حا لی کد ل 
فکل مملس مخلق © وسمته ek xt‏ 
الرکن الخلق عندما خلقوه بالزعفران ٤‏ والله 
أعلم . 


السقيفة (۱) 


وكان من جملة القصر الكبير موضم یعرف 
بالسقيفة یقف عنده التظلمون . وکانت عادة 
الخليفة أن یجلس هناك کل ليلة لمن يأتيه من 
المتظلمين » فاذا ظلم آحد وقف تحت السقيفة 
وقال بصوت عال : لا اله الا الله محمد رسول 
الله » على ولى الله . فيسمعه الخليفة فيأمر 
باحضاره اليه » أو شوض أمره الى الوزير 
أو القاضى أو الوالى ٠‏ 

ومن غريب ما وقع أن الموفق بن الخلال 
گا ران جعنت ف آسورةالنواوین آمنام 
الخليفة الحافظ لدین الله » وخرج من اتدب 
بعد انحطاط النيل من العدول والتصاری 
(۱) قوله السقيفة ٠‏ مکذا هنا فى النسخ ٠‏ بالقاف 


والفاہ ٠‏ وهو الظامر البادز » خلافا لا مر من انها سفينة 
پالفاء والنون * أله ۰ مصححه * 
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مد سیا 


ہے 


الکتاں الى الأعمال 4 تحرو ها شسله الری 
وزرع من الأراضى » وكثابة الکلقات » 

فخرج الى بعض النواحی من سسحها من 
شاد و اظر وعدول ٤‏ وتاخر الکاف التصرانی 
ثم لحقهم وآراد التعدية الى التاحية > فحمله 
ضامن تلك العدية الى البر » وطلب مته أجرة 
التعدية ء فتفر فيه التصرانی وسبه وقال + أنا 
ماسح هذه البلدة » وتريد منى حق التعدية ؟ 

ققال له الضامن : ان كان لی زرع خذه . 
وقلع لجام بغلة النصرانى ؛ وألقاه فى معذيته . 
قلم يجد النصرانی بدا من دفع الأجرة اله 
حين أخذ لجام ْله . 

فلسا تمم مساحة اللد » وبيض مکلفه 
الماحة لحملها الى دواوین الباب ‏ وکانت 
عادتهم حبتلد كب الحمله برادة عشرين 
فدانا ‏ ترك یاضا فى سض الأوراق » وقابل 
العدول على المكلفة » وأخذ الخطوط عليها 
بالصسحة » ثم كتب فى البياض الذى تركه 
1 أرض اللجام باسم ضامن المعدبة : عثرین 
فدانا قطيعة . کل فدان أربعة دنایر » عن ذلك 
مانون دينارا » ۰ وحمل الکلفه الى دیوان 
الاصل ۔ 

وكانت العادة اذا مقی من السنة الخراجة 
أربعة آشهر » ندب من الجند من فيه حماسة 
وشضدة ؛ ومن الكتاب السدول 3 وكاب 
نصرائى . فیخرجسون الى سائر الأعمال 
لاستخراج ملک الخراج على ما تشهد به 
الکلغات المذكورة » فنفق فى الأجناد » فاته 
لم تكن عینشد للاجناد اقطاعات كبا هو 
الآن . 


۱1 


وكان سن العادة أن بخرج الی کل اعت 
سن نکر من لم يكن خر وت ۳و بل 
نتسدب قوم سسواہم ۰ فلما خرج الگساد 
رالكااب والمسدول لامشتخواج ثلث مال 
الناحية ؛ استدعوا رہاب الزرع على ما تشهد 
به اتلفةتء ومن جاتيم ضامن العقیة ۰ قلما 
سنہ الزم بستة وعتمین ديثاراً وثلتی دينار » 
عن نظير ملك الال الثمائين دارا التى تشسهد 
بها المكلفة عن خراج آرض اللجام > 

نکر الضامن أن تكون له زراعة بالناحية ء 
وصدته آهل اللد ٠‏ فلم بقلل الاد ذلك 
_ وکان عسوفا - وامر به فضرب بالمقارع ‏ 
واحتج بخط العدول على المكلفة » وما زال 
به حتی باع معدیته وغيرها ء وأؤرد ثلث الال 
الثات فى الکلفة ۰ 1 بر 

وسار الى القاهوة » فوقف تحت السقيفة » 
وأعلن بسا تقدم ذكره » فأمر الخليفة الحافنط 


۳ 


للناحة الذکورة فى غدة سنين مافضية » 
وتصفحت بين يديه سنة سنة 6 فلم بوجسد 


لأرض اللجام ذكر آلبته ۰ . 


فحینئذ آمر الخليفة الحافظ باحضار ذلك 
انصرانی وسمر فى ضرکب » وآقام له من 
بطسه ویستیه »> وتقدم بان بطاف به صاثر 
الأغمال » وننادی عليه ... ففمل ذلك . 


(#) صه.؛ جا © ط.بولاق ٭ 
١ ۱‏ 


وأمر بکف آیدی التصرانية كلها عن الخدم 
فى سائر الملكة » فتمطلوا مدة الى أن ساعت 
آحوالهم . 

و کان الحافظ مفرما بعلم النجوم » وله عدة 
من النجمین من جملتهم شخص صار اليه 
عدة من اکابر کتاب التصاری »© ودفعوا اليه 
جملة من ا ال » ومعهم رجل منهم يعرف 
بالاخرم بن آبی زكريا » وسسالوہ أن يذكر 
للحافظ فى أحكام تلك السنة حلية هذا 
الرجل » فانه ان أقامه ف تدبير دواته زاد 
الل » ونما الارتقاع » وزکت الزروع 0 
وتتحت الأغنام » ودرت الفروع » وتضاعفت 
الاسماك » وورد التجار » وجرت قوانین 
الملكة على آجمل الأوضاع . 

فطمع ذلك النجم فى كثرة ما عاينه من 
الذهب » وعمل ما قرره النصاری معه . 

قلا رای الصافظ ذلك تملقت تسه 
بمشاهدة نلك الصفة » قأمر باحضار الکتاب 
من التصاری ؛ وصار" تصفح وجوههم من غير 
أن يطلع آحدا على ما بریده » وهم یؤخرون 
الاخرم عن الحضور اليه قصدا منهم » 
وخشية أن فطن بمکرهم - الى أن اشتد 
الزامهم: باحضسار سائر من بقی منم » 
فأحضروه بعد آن وضعوا من قدره . 

فلما رآه الحافظ » رآی فيه الصفات التی 
عینها منحمه + فاستدناه اله وقره ء وال 
آمره الى أن ولاه أمير الدواوین ۔ 

فاعاد کتاب النصارى آوفر ما كانوا عليه » 
وشرعوا فى التجبر » وبالفوا فى اظهار الفخر » 


وتظاهروا بلا ملاس العظيمة » وركبوا البغلات 
الرائعة والخيول المسومة بالسروج المحلاة 
واللجم الثقيلة » وضايقوا الملمين فى أرزاقهم 
واستولوا على الأحباس الدينية والأوقاف 
الشرعية » واتخذوا اليد ولمماليك 
والجوارى من السلمین والسلمات - 
وصودر مض كاب الملمين فالجاته 

الضرورة الى بيع آولاده وبناته » فيقال انه 
کتراهم بعض التصاری » وف ذلك يقول ابن 
الخلال : 
اذا حکم اللصاری ق الفروج 

وغالوا بالیفال وبالسروج 
وذلت دولة الاملام طرا 

وصار الأمر فى آیدی العلوج 
فقل للاعور الدجال هذا 

زمانك ان عزمت على الخروج 

وموضم السقیفه فیا بين درب السلامی 

وبين خزانة البنود » توصل اله من تجاه 
اثر اتی قدام دار كانت تعرف بقاعة ابن 
كيلة . ثم استولی علیما جمال الدين 
الأستادار » وجعلها مكنا لأخيه ناصر الدین 
الخطيب ؛ وغیر بابها ٠‏ 


دار الضرب 


هذا الکان » الذی هو الان دار القرب من 
بعض القصر ‏ كان خزانه بجوار الایوان 
الكبير » سجن بها الخليفة الحافظ لدین الله 
آبو السون عبد الجید ابن الامیر أبى القاسم 
محمد ين المتتنصر باثه آبی تسم معد . 


يق 


وذاك ان الآمر لا قتل فى يوم الثلاثاء رابع 
عشر دی القعدة سنة أربع وعشرین وخمسسائة 
قام السادل برغش وهسزار الملوك جوامرد 
س وکانا أخص غلمان الآمر ‏ بالامیر عبد 
المجيد » و صیاه خليفة 4 و نعتاه با لحافظ لدين 
الله ؛ وهو بومئذ أكبر الاقارب سنا 

وذكر أن الآمر قال قبل أن يقتل بأسبوع 
عن تشه : « السکین المقتول تالسکین © > 
وأله آثار الى آن بعض جهاته حامل مله » 
واله رای آنها ستلد ذکرا وعو الا من 
بعده » وآن کفالته للامیر عبد الحید . فجلس 
على أله کافل للمذکور » وندب هزار اللوك 
للوزارة, » ولع عليه . 


فلم ترض الاجناد به » وثاروا بين القصرين 
- وكبيرهم رضوان بن ولخشی س وقاموا 
بأبى على بن الافضل » اللقب بکتیفات » 
وقالوا : لا ئرضی الا أن بصرف هزار اللوك » 
وتفوض الوزارة لأحمد بن الافضل فى سادس 
عشره . 

فكان أول ما بدأ به أن أحاط على الخليفة 
الحافظ وسجنه بالقاعة المذكورة وقيده » 
رم ویب . وکان اماسارة 
فأبطل ذکر الحافظ من الخطبة » وصار ندعو 


لالم الف ».ولت علی ال هد 
الصمد , الامام" محمد » . 


فلما قتل فى يوم الثلاثاء » سسادس عشر 
الحرم سخة ست وعشرین وخضس ماه » 
با میدان, خارج باب الفتوح » سارع صبیان 
الخاص الذين تولوا قتله الى الحافظ » 
۱ 


واخرجوه من الخزانة + المذكورة » وقكوا 
عنه قیدہ - وکان کبیرهم یانس عد واجلسوه 
فى الشباك على منضب الخلافة ‏ وطیف برأس 
آحصد بن الانضل ء وخلع على پائس خلع 
الوزارة . : 

وما, الت الخلافة فى بد الحافظ حتی مات 
للة الخميس لخسی خلون من جمادی الآخرة 
سنة أربع وأربمين وخسعائة » عن سسبع 
وستيئ منة : منها خليفة » من حين قتل ابن 
الافضل ٤‏ شمان عشرة سنه وارسة امسهر 
وایام . 


خزائن السئلاح 


كانت بالابوان الکبیر الذی تقدم ذکره » 
فى صدر الشباك الذی سلس فيه الخليفة ؛ 
تحت القبة التی اهدمت فى سنة سبع وثمانين 
وسبعمائة كما تقدم . 

وخزائن السلاح المذكورة هي الآن باقية 
بحوار دار الضرب خلف الشهد الحسينى » 


وعقد الابوان باق وقد تشعت ۰ 
المارستان العتیق 


قال القاضى الفاضل فى متجددات سنة سبع 


آ وسیمین وخسيائة : فى تاسم فى الفقدة آمر 


آبوب ( بفتح مارستان للمرضى والضعفاء » 


(#) س٦٥]‏ جا 4 ط.بولاق م 


: دنار » وغلات جهاتها الفيوم 5 


واستخدم له أطباء وطياتعيين وجرابحین 
ومشارف وعاملا وخداما ٠‏ (وجد الاق نه 
رفقا » واه ستروحا » وه تفعا . 


وكذلك ہمصر آمر بفتح مارستانها القديم ¢ 
وآفرد برسمه من دیوان الاحباس ما تقسدیر 
ار تفاعه عشرون دینارا » واستخدم له طبيب 
وعامل ومشارف » وارتفق به الضعفاء » و کثر 
يسبب ذلك اللعاء . 

وقال ابن عبد الظاهر : كان قاعة بنضاها 
العزیز بالله ف مت أربع وشمانن وثشائة 5 
وقيل ان القركن . مکتوں ف حیطانھا » ومن 

خواصها أنه لا يدخلها تمل لطلسم بها . 

ولا قيل ذلك لصلاح الدين رحمه الله قال : 
هذا يصلح أن يكون مارستانا . وسألت 
مباشريه عن ذلك فقالوا : انه صحيح . 


وكان قديما الارستان - فيما بلغنى - 
القشاشین » وآظنه المكان المعروف بدار الديلم 
کو ا ۱ 


والقنساشین المذكورة تصرف اليوم 


' بالخراطین » الملوك فيها الى الخیسین 


والجامع الأزهر . 
الترية العزية 
كان من جملة القصر الكبير التربة المعزية » 


وفيها دفن ا معز لدين الله ۲ باءه الذين أحضرهم 


الهدی عبید الله » وانه القائم بآمر الله محمد » 

وانه الامام اللصور نصر اله اسماعیل . 
واستقرت مدفنا بدفن فيه الخلفاء وأولادهم 

ونساژهم » وکانت تعرف ترنة الزعفران » 


وهو مکان كير من جملتها الموضح الذی 
يعرف الیوم بخط اازراكة الل وس 
هناك بابھا ٠.‏ 


ولا انشا الأمير جمارکس الخلیلی خانه 
العروف به بالخط المذكور 3 آخرج ما شاء الله 


٠‏ من عظامهم » فالقيت ف الزابل على کیسان 


اليرقية . ويمتد من هناك من حیث المدرسة 
البديرية » خلف الدارس الصالحبه النحسه » 
وبها الى اليوم بقایا من قبورهم ۰ 

وكان لهذه التربه عواد ورسوم : منها أن 
الخليفة كلما ركب بعظلة وعاد الى القصر » 
لابد أن یدخل الى زيارة آیائه بهذه التریه » 
وكذلك لايد آن بدخل فى يوم الجمعة داثما » 
وف عبدى الفطر والأضحى 3 مع صدقفات 
ورسوم تفرق 
لوالا سنة ست عشرة وخسسائة ) تنه ذکر 
الطائفة النزارية » وتقرر بين دی الخليفة 


' الآمر بأحکام الله أن سیر رسول الى صاحب 


الوق » بعد أن جمعوا الفقهاء من الاسماعیليه 
والامامية ٤‏ وقال لمم الوزبر الأمون 
البطائحى : ما لکم من الحجة فى الرد على 
هؤلاء الخارحین على الاسماعله ؟ 

فقال کل منهم : لم يكن لنزار امامة » ومن 
اعتقد هذا فقد خرج عن الذهب وضل ۰ 
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ووب عله ۔۔ ودکزم! حجهم ۔ قسکلبه 

ووصفے كب سن خواصی نک تسن 
4 تقوم ھرے خ وكيم + واکتفت فل الگ 
سے »وم سے وا 2 الا و 
الى ورسم نس الین ر ارسق 
ہے > و ہے سم ˆ 

کم زیر ضحم عم + ولاسر 
هام عل فة فى ركوب وسترعاته ۽ 
وط الور والإقواق . دي رل ابح ى 
سم ای 2 وتو" تضرعو با مم 
حم ار اض ارد بلطلل ہہ تصلیوا - 

وما الال ء دعو ھا عار ء قاس الق 
#ى عو ء وتر کے سی ق السود عد 
البرك ۔ اسر سے عت الال تر الم ء 
وتقهم بت ساق » ہے تم 
وتات ء عن كه ء وت صل سےا تق 
ق وت َه الى مڪ اتصين مر 
عك ء وتعق ل ارب فقس - ري 
وة کر - 

ور اوري الاشوت باعلا تھی دت ار 
عن ماله ے وتقدم ياد رصاع با عق تھے 
وله َه سم شید السكلاتى ء ون 
سا على ات الت بط سر الوت 
على ين ی طا الحاسم المت سصر من 


صلل انحوی دسم ال تعقت کرد آلاقه 
توي هرج ق الج واس لك - الآزعر 
It‏ 


الم 5 ١‏ و اتب سصم »> وجشم ار 28 » 
رعل ر4 اتسين على واب القصور 


ومنت من لش 4 نی وب شصا , 
وتصضق على عضة من البوات ببصلة کت 2 ۽ 
وسرت عدة وار من الحبر + و کب 
عن فقوت > تق ساحن , 

وعال ى کناب « الصكائر > 2 ى وا اک 
يوا من الستتصر مه ق ایام الكغة 
اص + وا عسوا على اشرءة لفون 
موا تدده فوا ما فيا من سارل 
القعب ۔ وكات تسه داك مع ما المع اليه 
وقلجامر وحلى للحارب وغير ولك س سين 
اف عبار . 


التصر التاقمی 


ال این عد الظاعر - اتتصر اقتاقعی قرب 
الترءة » توب من چيه ايع وخ » كان فيه 
عجار عن عبات اتتصر و قارب آالاشراف ۔۔۔ 
تھی ۔ 1 

وسوعم عتا القصر الوم ققق الهسدار 
التی بش تيه لدعب ء وما ق قله من حَانَ 
سك ء ودار خولجا عة العریر الصاورة 
للد اتی بحةّاء حَانَ متحك ء وما بجو ار 
تقر خواجا من الزعلق الصروف يدرب 

وكا حد عقا التصر الترى :تد یی الى 
الفتدق الذى «التيسين ء العروف قدصا بخان 
شکور » مرف کی ات ا 


واصترى بعض هذا ااتصر ء ا بيع سے 
زوال الدولة : الاير اسر الدِن عشان بن 
ست الکاملی الهسندار + ای يعرف باشدق 
ائیسندار ؛ بعد ان كان اسطیلا له , 


واشتری بعضه یر حسام الدین لاج 
ازایغمری س ممروف بالذرفيل - ,قواثار 
ا ملك الشظاعر يبرس ؛ وعمره اصعلا ودارا » 
وهی الدار الٹی تمرف ايوم بحواجا صد 
الم على باب درب الصئی ؛ ثم عسل 
الاصطل الان النّى سرف الوم بخان 

وابتتی اشاس فى مكان عرب الحبثى 
الدور ء ورال اثر القصر فلم بق مله شىء 
ال . 


وكات بالقصر الكبير عدة حزان ء مها : 
خْرَائة الكب ؛ وخرانه الود » وخزالن 
السلاح ء وخزائن الدرق » وخزائن السروج + 
وخرانة اتھرش » وخزانه الکسوات » وخزالن 
الأندم » وخزائن الشراب ۰ وخزانه التوايل ء 
وخزائن الخم » ودار التمبیه » وخزائن دار 
اتکی ء ودار القطرة » ودار العلم » وخزانة 
الجوهر و الطيب 

"وکا الحَلقة سی الى موضع من هذه 
الخزائن » وق کل خزانة دكة علها طراحة » 
ولها فراش سخدمها ونطفها طول السنه » وله 
جار فى كل شهر ... فطوفها كلها فى الستة . 


خزانا الكتب 

الاك کک 
فال السیحی ؛ وذكر عند المزیز بالله کتاب 

و المي » للخليل بن اعد ؛ فامر خزان 

دقائرء فاخ جوا من خزاته يها وثلاين لسحة 

من كتاب « الس » مها لسخة بخط. الخليل 
ابن احمد . 


وحل اليه رجل لسخة من كاب « تاریخ 
الطبرى » اشتراها سالة دئار » فامر العزبز 
الخزان فأخرجوا من الخرالة ما ييف عن 
عشرین ئسخة من « تاریخ الطبرى » » مها 
وذکر عنده کتاب « الجصمرة » لابن درید » 
فاخرج من الخزانة مالة لح منها , 

ووال فى كتاب « الذخائر » : عدة الخرائى 
التى برسم الكتب » فى سائر العلوم بالقصر ء 
أزيمون خزانة : خزانة من جماتها نمایه عثر 
ألف کتاب من العلوم القديسة . وان الوجود 
فيها من جملة الكتب المخرجة فى شبدة 
حمر فان واوسالة ختشة ترآن ل 
ربعات بخطوط منسوية » زائدة 'الحسن » 
محلاة يذهب وفضة وغرهما . وان جيم 
ذلك كله ذهب فا آخذه الاتراك فى واجبانمم 
یعض قيمتنه ء ولم يق ف خزائن القصر 
ال رانية منه ثىء بالحملة » دون خزائن القصر 
الداحلة اتى لا بتوصل الها . 

ووجدت صنادیق مملوء2 اقلاما مبربة من 
براية این مقلة وابن البواب وغیرعما . 


۱۷ 


قال : وکت مر فى العشر الأول من 
حرم ستة احدی وستين ولرصائة » قرايت 
فيها ََة وعترين جلا موقرة كتيا محمولة 
الى ھ دار الوزير أبى الفرج محمد بن جمفر 
اللمربى »قات عنما ء قمرفت أن الوزي 
آخذعا من خزائن القصر هو والخطیسر اين 
الموقق ق الدين بابجاب وجت لهسا صا 
ستحتا» وغلساتهسا من دیوان الجيلين ۰ 

وان حصة الوزیر أبى الفرج متها قومت 
عله ‏ من جاری مسالبکه واه » يضة 
آلاف دئار . وذکر لی من ه خيرة بالسکب 
أنها تبلغ اکثر من مائة آلف دیتار ۔ 


وب سحا من داره یم آنهزم قاصر 
الدولة ابن حمداق من مصر ق صقر مہ السته 


هذا سوی ما کان ف خزائن دار العلم 
عالعاهره » وسوی ما صار الى عماد الدوله آبی 
الفضل بن اللحترق بالاسکندرية ‏ ثم اتقل 
سد معله الى المغرب ۔ 

وسوی ما ظفرت به لواته محولا مع ما 
صار اله بالاتياع والغصب ف بحر اليل 
الى الاسكترة » قى نة لحدی وستن 
وأرسفاتة وما سدها ٤‏ من الک الجلله 
للقدار العدومه المتل قى مائر الامعار صحة 
وحن خط وتحلد وغرابة » اتی اعد 
جلودھا عم واماژهم پروسم عسل ما 
طوه ق آرجلهم » وأحرق ورقها تأولا 


نوا مد جا ء ط,یراق « 


1۸ 


متم اتا غرجت من قصر الساطان - اعز 
لله اتساره - وان فيها كلام المشارقة الذى 
يخالف مذعبهم ٠‏ 

سوى ما عرق وتلف وحمل »الى سسائر 
سار ل ور ہا 
ازاج اکرب ما 7 
تواحی گار تعرف تلال الكتب . 

وقال ابن الطوبر : خزانة الكتب كانت فى 
أحد مجالی الارستان اليوم ( يعنى المارستان 
العتق ) ء فیجیء الخلفة راكبا » ویترجل 
على الدكة التصوبه ویجلس علیها » و بحضر 
اله من تولاها ‏ وکان فى ذلك الوقت 
الجليس بن عبد القوى - فيحضر اله 
الصاحف بالخطوط المنسوية » وغير ذلك مما 
رح من الكب . فان عنن* له آخذ شىء 
وتحتوی هذه الخزانه على عدة رفوف فى 
دور ذلك الجلس 'العظیم ء والرفوف مقطعة 
بحواجز » وعلی كل حاجز باب مقضل 
بمقصلات وكفل ۔ :5 

وفها من أصناف الكتب ما بريد على' مائتی 
الى كاب من الجلدات » ویسیر من 


الحردات : فمنها الفقه على سائر الذاهب ٤‏ 


والتحو واللغة » وكتب الحدث » والتواریخ 
مس اللوك » والتجامة والروحانیات 
والكيماء + من کل صنف تج ومنها 
التواقص التی ما تست ... کل ذلك بورقة 
مترجمة ملصقة على کل باب خزانة » وما فیها 
من الصاحف الكرمة © فى مکان فوقها . 


وفیھا من الدروج بخط ابن مقلة ونظائره 
كاين البواب وغره ء وتولی بیعھا ابن صورة 
فى أيام اللك الاصر صلاح الدين . 

فاذا آراد الخليفة الانفصال » مشی فیها 
مشية لنظرها » وفيها اسخان وفراشان : 
صاحب المكتبة وآخر » فیمطی الشاهد عشرین 
دینارا ء ویخرج الى غيرها ۰ 

وقال ابن اہی طی ء بعد ما ذکر استیلاہ 
صلاح الدين على القصر : ومن جملة ماباعوه 
خزانة الکتب » وکانت من عجائب الدئیا . 

و بقال انه لم نكن ف جع بلاذ الاسلام 
دار کب أعظلم من التی كانت بالقاهرة فى 
القصر . ومن عجائها آنه كان فيِها آلف 
ومائتا نسخة من « تاريخ م الطبری » الى غير 
ذلك 

ویقال انها كانت تشتمل على آلف وستمائة 
آلف کتاب . وكان فيها من الخطوط المتسوبة 
آشیاء كثيرة ... انتمی 

ومما بويد ذلك أن القاضی الفاضل عبد 
الرحیم بن على ؛ لما انشا الدرسة الفاضليية 
بالقاهرة » جعل فيها من کتب القصر مائه ألف 
کتاب مجلد ؛ وباع ابن صورة دلال الکتب 
منها جملة فى مدة آعوام ... فلو كانت كلها 
مائّة آلف لما فضل عن القاضی الفاضل منها 
یئ 

وذکر ابن آبی واصل أن خزائة السکتب 
كانت تزید على مائة وعشرین آلف مجلد . 


ی تس سس تست سح سس 
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5 قال ابن آبی على : وعمل ( یعنی العز لدین 
الله ) دارا وساھا دار الكسوة . كان يفصل 
فيها من جمیع أنواع الثياب والبز » ويكسو 
بها الناس على اختلاف أصنافهم كسوة الشتاء 
والصيف » وكانت لأولاد اناس ونالهم 
كذلك . وجمل ذلك رسما تشوارثونه ف 
الاعقاب » وكب بذلك کتبا »> وسمى هدا 
الوضع خزانة الکسوة 

وقال عسد ذکر انقراض الدوله : ومن 
آخبارهم أنهم کانوا بخرجسون من خزائن 
الكسوة الى جمیع خدمهم وحواشیهم ؛ ومن 
يلوذ بهم من صغير وكبير ورفيع وحقير ۰ 
كوات الصيف والشستاء من العصامة الى 
السراویل ء وما دونه من الملايس والمنديل » 
من فاخر الثیاب ونفيس الملبوس . ويقومون 
لهم بجميم ما بحت‌اجون اله من فیس 
المطعومات والمشروبات . 

وسیعت من بقول : له حضر كنا القصر 
التى تحرج ف الصيف والشتاء » فکان 
مقدارها ستمائة آلف دنار وزیادھ . 

وكانت خلعهم على الأفراء الثياب الدبقی 
والسائم بالطراز الذهب . وكان طرار الذهب 
والعمامة من خمس ماه دنار 3 ویخلع على 
أكابر الأمراء الأطواق والاسورة والسيوف 
المحلاة . وكان بخلم على ه الوزير عوضا 
عن الطوق. عقد جوهر . 


زج ساء] جا ا ط.بولاق « 


وقال ابن الأمون : وجلس الأجل ( یعنی 
الوزیر الامون ) فى مجلس الوزارة ليذ 
الأمور وعرض المطالمات » وحضر الكتاب 
ومن جملتهم ابن أبى الليث كاتب الدقتی » 
ومعه ما كان أمر به من عمل جرائد الکسوة 
للشتاء بحكم حلوله وآوان تفرقتها » فكان ما 
اشتل عله المتفت فيها » لسنة ست عشرة 
وخسائة » من الأصناف أربعة عشر ألا 
وثلشائة وخمس قطع . 
وان أكثر ما أتفق عن مشل ذلك فى الأيام 
الأفضلية » فى طول مدتها » فى سستة ثلاث 
عشرة وخممائة : ثماية آلاف وسبعمائة 
وخمس وسبعون قطمة » يكون الزائد عنما 
تج بحسکم ما رسم به فى منفق سنة ست 
عثرة ‏ خسة آلاف ومتمائة وأربعا 
وثلاثين قطعة ۰ 
ووصلت الكسوة المختصة بالعید ف آخر 
الشهر » وقد تضاعفت عما كانت عليه فى الأيام 
الأفضلية لهذا الوسم . وهی تشتمل على 
ذهوب وسلف دون العشرين ألف دشار » 
وهو عندهم الوسم الكبير » ویسمی بعيد 
الحلل » لأن الحلل فيه تعم الجماعة » وق 
غیره للاطيان خاصة - 
فاحضر الامیر افتخار الدوله » مقدم خزانة 
الکسوة الخاص » لیتسلم ما بختص بالخليفة » 
وهو برسم الموكب : بدلة ١‏ خاص جليلة 
مذهة » ثويها موشح مجاوم مذایل » عدتها 
باللفافتين احدى عشرة قطمة : اللف عنها 
می ہے مر سیک مت 
فى القالب لم يرافق اچست‌اله عل مقتضی عاہی- دی 
من الح دول یخقی مافی عاراته ٤‏ فى مدا الام 
وامتاله ؛ من القلق وسخالفة المريبية ۰ اه مصححة ٠‏ 


۱۳۰ 


مائة وستة وسیمون دینارا ونصف ٤‏ ومن 
الذعب العالی المغزول ثلشمائة وسبعة وخمسون 
مثقالا ونصف » كل مثقال أجرة غزله من 
دنار » ومن الذهب العراقى ألفان وتسعمائة 


وأرع وتسعون ق و 


تفصيل ذلك : شياشية طمیم : السلف 
دیناران وسبعون قصبة ذهبا عراقیا . مندیل 
سود ذهب : السلف سبعون وألفان ومائتان | 
وخسون قصبة ذهبا عراتیا ... فان كان 
الذهب نظير المصرى » كان الذى يرقم فيه 
ثلشمائة وخمسة وعشرين مثقالا » لان كل 
مثقال نظير تسم قصبات ذهبا عراقيا . 

وسط سرب بطانة للمندیل : السلف عشرة 
دنانیر وسبعون قصبه ذهبا عراقیسا . وب 
موشح مجاوم 49ف 3 
دارا وظشالة واحد وےسوں فثقالا ۳ 
ذھبا عاليا ء آجرة كل مثقال ثمن دشار » 
تکون جملة مبلفه وقيمة ذهبه ثلثبائة وأربعة 
وتسعين دینارا ونصفا .| ' 

ثوب ديبقى حربری وسطانى : السلف 
اثنا عشر دينارا . غلالة ديبقى حريرى : السلف 
عشرون دارا . منديل كم أول مذهب : 
اللف خسة دنانير ومائتان وآریم قصبات 


ذهبا عراقیا . مندیل كم ثان حریری : اسلف : 


خمسه دنائیر : حجرة : السلف أربعة 
دنانیر ۰ عرضى مذهب : ال الف خمس 2 
دنانیر وخمسه عشر مثقالا ذهبا عالبا . عرضی 
لفافة للتخت : دنار واحد ونصف . 


بدلة ثانية برسم الجلوس على السماط » 
عدتها باللفافتين عشر قطع : السلف مائة 


وأربعة عشر دشارا ؛ ومن الذهب العالى 
خمسة وخمسون مثقالا » ومن الذهب العراقى 
لاله وأرطون قضبة . 

تفصیل ذلك : شاشية طمیم : السلف 
دیناران وسبعون قضبة ذهبا عراقیا . مندیل : 
السلف ستون دیارا وستمانة قصية ذهبا 
عراقیا . شقة وکم : السلف سته عشر دینارا 
وخسة وخسون مثقالا ذھبا غالا » أجرة 
کل مثقال من دنار . شقه ديبقى حریری 
وسطانى : انا عثر دینارا.. شسقه دیبقی 
غلالة : شانية دنانیر . مندیل الکم الحریری : 
خمسة دنانیر . ححرة : أربعة دناثیر . عرضی : 
خمسة دانير . عرضی برسم التخت : دینار 
واحد ونصف . 

وهذه البدلة لم تكن فیما تقدم ف أيام 
الأفضل ء لأنه لم يكن ثم سماط يجلس عليه 
الخليفة » فانه كان قد نقل ما يعمل فى القصور 
من الأسمطة والذواوين الى داره فصار 
يعمل هناك . 

ما هو برسم الأجل أبى الفضل جعفر أخى 
الخليفة-الآمر : بدلة مذهبة میلغها تسعون 
دنارا ونصف ؛ وخمسة وعثرون مثقالا 
ذهبا عاليا » وأربعمائة وسبعون قصية ذهبا 
عراقيا 5 

تفصيل ذلك : منديل : اللف خسسون 
دنارا وأربعمائة وسيعون قصنية ذهبا 
عراقیا . شقة ديبقى حربری وسطانی : السلف 
عثرة دنائیر . شقة غلالة دستی : السلف 


ثممانية دنائير . ححرة : ثلاث دنانیر وثلك . 


عرضى ديبقى : لاله دناتیر . 


الجهة العالية بالدار الجديدة التى يقوم 
مذايل مطرف » عدتها خمس عشرة قطعة : 
سلفها ستة آلاف » وثلثمالة وہ ون قصبه . 
تفصيل ذلك : مذهب مكلف موشح مجاوم 
السلف خسة عشر دينارا وستمائة وستون 
قفية . سداسی مذهب : السلف ثماية عثر 
دینارا ومائتا قصبة . معجر أول مذهب موشح 
مجاوم مطرف : السلف خمسون ديتارا وألف 
وتسعمائة قصبة . معجر ان حريرى : السلف 
خمة وثلاثون دینارا ونصف . رداء حریری 
آول : ال عثرة دانير ونصف . رداء 
حربری ان : السلف تسصة دانير . فراعة 
ذراعة موشح مجاوم مذایل مذهية : السلف 
خمسة وتسمون دینارا » ومن الذهب العراقی 
ألفان وستمائة وخمس وخمسون قصبة . 

فقة دیقی حربری وسطانى :. السلف 
عشرون دینارا ونصف . شقة ديبقى بغير رقم 
برسم عجز التفصيل : ثلاثة دنائیر . ملاءة 
دیقی : السلف آربسة وعشرون دینارا 
وستمائة قصبة . منديل + كم أول : اللف 
ستة دنائير ومائة وستون قصبة . منديل كم 
ان : السلف خسه دنانير ومائه وستون 
قصبة ضدیل کم ناك : السلف خمسة 
دنائیر ۔ ححرة : ثلاثة دنانیر . عرضى دیبقی : 
ثلاثة دنائير . جهة مكنون القاضی بل ذلك 
علی الشرح والعدة . 


جهة مرشد : حلة مذهبة عدتها أربع عشرة 
قطعة : السلف مائة وأحد وأربعون دنار » 


(چ) ص.۱) جا 6 ط.بولاق ۰ 
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وس فحت ضراقی اه وستنائة وع 
واوق قضة ۔ سے عير مثل ذلك . 
فة ج ظل عثل دك . جهة جب سل . 
5 ۔ 


متحة ‏ آلا حاود مله - انسيدة. السة 2 
هة مقضه . السنة الطاشه السه شل 
ت ۔ 

تلوالی الحناء من نى الأعصام ء وعم : 
تيو افسرت این عد الصد : والامير اہو 
الب این الآسر سحن + واؤآمے آبو على این 
واے سر ء ولا حقرة لی لاس اد 
الح ء الآ“ موسى فين الأمير عد الله > 


ولا ہر د الله اين الاسم دفود : لكل 


اون والنات من بى لاحصام غير 
الجناء - لكل ہمہ له حريرى - 


ست 


- ت : الكل .متهن حل حروری ۔ 
چه للولی أبى اتتضل جمتر التى بوم 
ئها رحان : حله عنهه . 
حَهَة الولی عبد الصا > حلة خريرى . 


ما یختص یالدار الحيوشية وال رة > 
ملل ل ان کسام : 


التخسات لخرانة الکسوة الخاص : ین 
متهن حله حریری . عشر وقاقات لكل منهن 
کناک . الطه متدمة المائدة كذلك . رایات 
مقدعة خزان الشراب كذيك . 


التقسررات وسن ات اف ورفيقه : لكل منهما بدلة کذئك . الصتالبة 
أرباب المذاب س وعدتهم أربمة ‏ لكل متهم 
بدلة حربری وة وفوطة . تانب الستر منل 
ذلك 

الأستاذون برسم خدمة المظلة س وعدتوم 
خه - لكل منهم مندیل سوسی وشقة 
دمیاطی وة اسكتدرائى وفوطة . الأستاذون 
كذلك . 

ما حمل برسم اليد الأجل الأمون ( يعنى 
الوزير ) : بدلة خاصة مذهبة كبيرة موكبية » 
عدتها احدى عشرة . وما هو برسم جهاته » 
ورسم آولاده 2 الأجل تاج الرياسة 4 وتاج 
الخلافه » وسعد اللك محمود » وشرف 
الخلافة جمال اللك موسی - وهو صاحب 
التارخ - نظیر ما کان باسم آولاد الأقضل 
اين أمير الجيوش ؛ وهم صن وحسين 
ول 


۔ الأجل للؤتسن سلطان اللوك ( سى آخا 
وبرسم الجهة المختصة به . وركن الدوله عز 
الملوك آبو التضل جعفر عن حمل اليف 


الكوات وضناديق الققات ء وما بحسل 
آیضا للخزائن الأمونة » مما يتفق منها على 
من بحن ق الرآی من الحاشية الأمونية - 
ثلاثون دله - 


3 الشیخ الأجل أبو الحسن بن آبی آسامة » 
كاف الدست الشريف ؛ بدلة مذهية عدتها 
خمس قطع » وكم وعرضى . 


الوزير ) عن تقدمة الساكر وزم الأزمة » ' 


الشرف - خارجا عا له من حماية خزانة ' 


الامیر فخ الخلافة حسام االك 4 عون 
حجبية الاب » بدله مدهة كذلت . القاضى 
ثقة الملك ابن اڑا فى الحكم : بدلة مذهبة 
عدتها أربع قطع » وكم وعرضی ٠‏ 

الشیخ الداعى ولی ألدولة ابن آی 
الحقيق : بدلة مذهبة . الأمير الشريف ابو على 
لصد بن عقيل ء هب الائراف ء بدلة 
حربری ثلاث قطع » وفوطة . الشريف آئس 
الدولة » متولى دبوان الانشاء > بدلة 
كذلك . _ 

دیوان الگاتبات : الشیخ أبو الرضی ابن 
الشيخ الاجل آبی الصن ء النائب عن والده 
فى الدیوان الذکور » بدلة مذهبة عدتها ثلاث 
قطع » وكم . آبو الکارم هبة اقه أخوه : بدلة 
مذعية ثلاث قطع ء وفوطة . أبو مضد حسن 
أخوهما كذلك . أخوهم آبو الفتح : بدلة 
حریری قطعتان وفوطة . 

الشيخ آبو الفضل یحبی بن سمید الندمی »> 
منثىء ما صدر عن + دیوان المكاتيات ٤‏ 
ومحرر ما يؤمر يه من المهمات : بدلة مذهبة 
عدتها ثلاث قطع » وكم ء ومزتر . أبو سعيد 
الكاتب : بدلة حربری . أبو الفضل الكاتب 
كذلك ۔ الحاج موی العین فى الالصاق 
کدلك ۔ 

وآما الکتاب بدیوان الاشاء فلم تضق 
وجود الاب الذی فيه آسماوهم قیذکروا » 
۰ ومن القیاس أن يكونوا قریبا من ذلك . 

الشيخ ولى الدين أبو البركات » متولی 
ديوان ال مجلس والخاص ء بدلة مذهية عدتها 


(چ) صس(۱١)‏ جا ٤‏ طاءيولاق »م 
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تسن قلطم : وكم ء وعرضی . ولامراله حلا 
مذهة . 


التسيخ ابو الفضائل عبة الله بن أبى الليث > 
متولى الدفٹر وما جم اليه ء بدلة . آبو المجد 
ولده : بدلة حررى . عدى للنك أبو 
الب كات » متولى دار الضيافة ء بدلة مدهب , 
وسده الشيوف الواردون الى الدولة جميمهم 
منهم من له بدلة مدّعية » ومتهم من له بدله 
حربری . وكذاك من تفق حضوره من الرسل 
على هذا الحكم ۰ ۲ 
متدمو ال ركاب : عقيف الدولة مقبل : بدلة 
مذهبة . القائد موفق والقائد تیم مشل 
ذلك . آرسةمن المقدمين برسم الشکیسة : 
لكل منهم بدلة حربری . الرواض عدتهم 
#۶ لكل متهم بدلة حربرى . الخاص من 
اف شین - وهم اتان وعشرون: رحلا - 
متمم آرسة مسيزون لکل متهم بدلة مذهبة » 
وبقیتھم لكل واحد بدلة حربری . 
الشهيد : بدلة حريرى - أبو القضل 
التسطورى ‏ : بدله حربری . وكذلك القشة 
التخدمون برسم الصام - وهم شانه - 
مقدمهم : بدلة مذهبة ء وبقيتهم لكل واحد 
يدلة حریزی ۔ 
والى القاعرة ووالی مصر : لكل مھما بدلة 


مذعه . 
الستخدمون فى المواكي:٠:‏ الأمير ک و کب 

الدولة ء حاصمل الرمح الثرف وراء ال وک 

والدرقة المعزمة » بدلهة حربری . حاملا الرمحین 


1 


المعزءة ايشا امام الموكب ہیر درق : لكل 
منهما متديل وشقة وفوطة . ١‏ 

وهؤلاء الثلائة رماح ما هی عربية » بل 
هى خشوت قدم بها المع من المغرب . 

حاملا لواء الحمد الختصان بالخليفة عن 
سینه وساره : لكل متها ندلة , ' 

متولی بعل الوکب الذی بحسل عليه 
جميع المدة الفرية : بدلة خروی . 

متولی حمل المظلة کذلك ۰ غشرة نفر من 
صبيان الخاص ٤‏ برسم حسل العشرة وماح 
المرية الممشساة. بالديباج وراء الوکب » لكل 
مئهم مندیل وشقة وفوطة . حامل السبع وراء 
ا موكب : بدلة حروی . 

القدمون من صبیان الخاص س وهم 
عشرون س لکل متهم بدلة ۰ عرفاء الفراشین 
الذين ینحطون عن فرائى الخاص وقرائی 
المجلس وفرائى خزائن الکسوة الخاص : 
لكل منهم بدلة حربرى ۰ 

الفراشون فى خزائن‌الکسوات الستخدمون 
بالايوان س وهم الذین يشدون ألوية الحمد 
بين بدی الخليقة للة الموسم » فانها لا تشد 
الا بين يديه » ودا هو بالف عليها يده 
على سبیل البركة » ویکمل الستخدمون بقية 
شدها ٗ٤‏ وما موی ذلك من القت الفضة 
وألوية الوزارة وغرها = وعدتهم سبعة : 
لکل متهن منديق نبوسی وفتان اسکتدوانی, 
| الستخدمون برسم حمل القضب الفضة 
ولواءى الوزارة : أربعة عشرٌ كذلك . 
مشارف خزانة انطب - وکات من الخدم 


الجليلة » وکان بها آعلام الجوهر التى ,ركب 
بها الخليفة فى الاعیاد » ويستدعى منها علد 
الحاجة » ويماد اليها غلد الفنی عنها » 
وكذلك السيف والشلائة رماح العزیة ۔- 
مشارف خزالة السروج : بدلة حریری . 
مشارف خزائن الفرش . وكاتب بيت المال » 
ومشارف خزائن الشراب » ومشارف خزائن 
الكتب : کل منهم بدلة حسریری ۰ برکات 
الآدمى » والستخدمون بالدولة بالباب » 
وسنان الدولة مز الك ركندى عن زم الرهجية ؛ 
والمبيت على أبواب القصور -- وکانت من 
الخدم الجليلة ل والصبان الحجرية 
الشدون بلواء الموكب بعد المقربين وعدتهم 
عشرین ؟ لكل منهم الکسوة فى الشتاء 
والعيدين وغيرهما . 

وعدة الذين يقبفون الكوة ف العيدين 
من الفراشين أكثر من صبيان الركاب » وذلك 
أنهم يتولون الأسمطة ويقفون فى تقدمتها » 
وینفرد عنهم الستخدمون فى الركاب ہما لهم 
من المتحصل ف المخلفات فى العيدين » وهو 
ما مبلغه ستة آلاف دینار » ما لأحد معهم 

وكان یکتب فى كل كسوة هی برسم وجوه 
الدولة رقعة من دیوان الانشاء » فما کب 
به من انشاء ابن الصيرف » مقترنة بكسوة 
عید الفطر من سنة خمس وثلائة وخمسمائة : 


« ولم وول امير المت منصا بالرغائب ء ۰ 


موليا احسانه كل حاضر من أوليائه وغائب » 
مجزلا حظهم من منائحه ومواهبه » موصلا 
ا ےھ شر ونس وت ات سس 


وم تن 


وواجبه . وانك ابھا الامیر لاولاهم من ذلك 
بجسيمه » واحراهم باستشاق سیسه » 
واخلتهم بالجزء لاوق منه عند فضه وتقسیمه . 
اذ كنت فى سماء المسابقة بدرا > وف جرائد 
المناصحة صدرا » ومنن لخلمن فى الطلناعة 
سرا وجهرا » وحظى فى خدمة أمير الؤمنين 
بنا عطر له وصفا وسیر له ذكرا .. 

« ولا أقبل هذا العيد السعید - والمادة 
فيه أن بحسن الناس هيتتهم ء ویأخذوا عند 
كل مسجد زينتهم - ومن وظائف کرم أمير 
المؤمنين تشریف أوليائه وخدمه فيه ؛ وق 
الموابنم التى تجاربه » بکسوات على حسب 
منازامم تجبع بين الشرف والجمال » ولا يبقى 
بمدها مطمع للامال » وکنت من ٭ آخص آمراء 
المقدمين ... »© ٠‏ 

قال : ووصلت الكسوة المختصة بغرة شور , 
رمضان وجمعتيه : برسم الخليفة للغزة بدله 
كبيرة موكبية مكملة مذھبة . وبرسم الجامع 
الأزهر للجمعة الأولى من الشهر » بدلة موكبية 
حربری مكملة » منديلها وطيلانها بياض . 
وبرسم الجامع الأنور للجمعة الثانية بدلة 
منديلها وطیلسانها شعرى ۰ 

وما عو برسم آخی الخليفة هلفرة خامة 
بدلة مذهبة » ویرسم له مع جمات الخلیفه 
الخليفة أربع حلل مذهبات ۔ وبرسم الوزیر 
للفرة بدلة مذهبة مكملة موكبية » وبرسم 
الجمعتين بدلتان حریری ٠‏ 

ولم يكن لغير الخليفة واخيه والوزير فى 
ذلك شىء فيذكر . 

چا ص]() جل > ط.برلاق « 
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وضی برسم اقظيقة تتان هما بداضا 2 
نمدنسا تمتها وطلاها ليم وسح 
فلتی ء والاترى جیسما حصروىق دح 
الود . وكذلك ما بحس یاخو> وجاك 
بدشان مان ء واو حال مدعية * هدم 
الوزر دة موكية مذعية فى تخت - ووسم 
واه الاي ثلاث بدلات حفعبه - ورم 
چیه حلة منحة قى تخت ٠‏ وه ما بخص 
فا سی وان أبى اردلا فى تخوت : کل 
تی عد طلات '۔ 

وحضر متولی الشقتر » واستآفن على ما 
صل یولم الخليفة ء وما ِغرق وفصل يبرسم 
الع : وما برج من حاصل الخرائن عن 
الو امل - وعو ما تصل برسم الخاص من 
انان -- برسي سبسائة قاء وخس ماه 
وشتین متلاطوق داری ٤‏ ورسم روساء 
المت ارات عن آشتن الدسالی والتاديل 
الوسى والقوط الحریر الحر > ورسم 
التوثتية اقتی برسم الخاس من الت ار من 
اكع الاسکدراتی والکلوعات ‏ 

وقد تقدم قصیل الکسوات جیما 
وعددها » وأهماء التمرين معا ۔ 

وعال ق کنات « الفخاثر » : وحذتى من 
يق به ء عن این عبد المزیز > > قال : قومتا 
ما أخرج من خزائن القصر ( یعتی ق ستی 
الشهة الام الحصر ) من سائر ألوان 
الخرواتى ما وید على خسين آلف قطعة ء 
اکرها نتعب ‏ 
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التزان ما حورت قیسته على شی وبحضرتی 
اکتر من اتف قطمة . 


وحدتی أبو اتقضل بحی بن ابراعيم 
الشداتی - أهد اصحاب الدوارين 
بالضرة - أن القى تولی ابو سید 
الهاو دى ء المروف بالعتمد » سعه خاصة 
من مخرج القصر ء دون غيره من الأمناء ‏ فى 
مدة سيرة شانه عثر اف قطمة من يلور » 
ويحكم متها ما ساوى الألف دیتار الى عشرة 
دتایر ويف » وعشرون ألف قطعة خسروانی . 


وحدثی عمد لللك آبو الصن علی 7 
بد الجلیل خر الوزراء بن عبد الحاکم ء 
أن مر الدولة أرسل یطالب لمر بسا 
بقی لعلما » فذکر أ» لم مق عنده ئیء آله 
ملاسه ء قأخرج شماناية بدلة من ابه مج 
آلاتھا كاملة » فتومت وحلت الله - 


وقال اين اتطوبر : ألخسة ق خوائن 
الکسوات لها وتية عظيمة ف الباشرات ۔ وها 
خراتان : فالظاهرة تولاها خاصه آكر 
حوای الله ها تاذ قو ع2 وفيا من 
الحواصل ما يفل على اسباغ نعم اللہ تعالى 
على من يشاء من خلقه من ال ملابس الشروب » 
والخاص الدیتی اللوته رحاله ونائية » 
و الدیاج اللو والستلاطون - والها يحل 
با متسل ق انار لاد ھی و کل 
والكتدرية من خاص الستصل . وبها 
صاحب التص ؛ وهو مقصدم الخاطين > 
ولصحایه مكان لخائهم . والتقصيل سل 
على مقدار الأوامر وما :تدعو الحاحة اله . 


ثم يتقل الى خزانة الكسوة الباطة ما هو 
خاص للباس الخلینه . ویتولاها امرأة تنمت 
بزين الخزان ایدا » وبين یدیما ثلاثون جارية 
قلا شير الخلفة أيدا ثيابه الا عندها » ولاه 
خافا الاب الداوية ء وسمة أكمامها سسمة 
نصف اکمام الظاهر . دیس فی جهة من جهاته 
ثاب أصلا » ولا لبس الا من هذه الخزائة . 

وكان برسم هذه الخزانة بستان من أملاك 
الخليغة على شاطی» الخلیج -- یعنی فيه أبدا 
الترين والیاسین - فیحمل فى كل يوم مئه 
عىء فى الصيف والشتاء » لا بتقطم ألبتة » 
برسم الثياب والصناديق . 

فاذا كان أوان اتمرقة الصيفينة أو 
الستوية » شد لن تقدم ذكره من أولاد 
الخليفة وجهمات وأقاربه وآریاب الرواتب 
والرسوم : من كل صنف شدة - على ترتیب 
مفروض - من شتق الدياج الملون 
والسقلاطون الى السوسى والاسکدرانی » 
على مقدار اتقصول من الزمان » ما يقرب 
می ماکتی شقة . 

فالخواض 1 العراضی الدیتی ؛ ودونهم 
فى أوطية حریر » ودوتهم فى قوط اسكتدرية . 
وندخل ق ذلك كاب ديواتى الانشاء 
والکاتبات دون غیرهم من الکتاب أء على 
مقدارهم . وذلك بخرج من الجؤارى فى 
الشهر الطلقات . 

وقال القاضی الفاضل ف متحددات مسنة 
سبع وستين وخسمائه » بعد وفآة الماضد : 
وكشف حاصل الخزائن الخاصه بالقصر ء 
فقيل ان الوجود فها مائة صندوق کسوة 


فاخرة : من موشی ومرصم » وعقود شینة » 
ودخائر ' فخمة ؛ وجو اھر تسه » ور ذلك 
من ذخائر عظيمة الخطر . وكان الکاشف بهاء 
الدين قراقوش * ٠‏ 

a‏ ی سيت 


خزائن الجوهر والطيب والطرائف 
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قال اين المأمون : وکان ها الأعلام 


7 والجوهر التى يركب بها الخليقة فى الأعياد » 


وستدعی متها عند الحاجة » وساد اليها عند 
الغنى عنها » وكذلك اليف الخاص واكلائة 
وماح المعزية . 

وقال فى کتاب « الذخائر والتحف » : 
وذکر بعض شیوخ دار الجوهر بسصر أنه 
استدعی یوما » هو وغیره من الجوهرين من 
آهل الخبرة بتيمة الجوهر » الى بعض خزائن 
القصر ( یعنی فى أيام الشدة زمن الستنصر ) 
فآخرج صندوق کیل منه سبعة أمداد زمرذ » 
قيمتها على الأقل تشائة ألف ديار ۔ 

وكان هتاك حالسا فخر المرب ابن حمدان » 
وابن سخان » وابن أبى كدينة ء وعض 
الخالین ۔ فتال بعض من حضر من الوزراء 
المعطلين للجوهريين : کم قيمة هذا الزمرذ ؟ 

فقالوا : انا تمرف قیمة الئیء اذا كان مثله 
موجودا + ومثل هذا لا قيمة له ولا مل . 

فاععاط وقال ان آبی کدنة : غش المرب 
کثیر المونة » وعله خرج . فالتقت الى کتاب 
الجيش ويت الال فقال : بحب عله فيه 
خستائة دار ... فک ذلك » وقفه . 
"و ص0۳ جا » كلولاق ا ًَ 


۱۳۷ 


وأخرج عقد جوهر قیسه على اناقل من 
واین آلف دینار قصاعدا » قرا فيه » 
تال : کب بای دینار . وتشاظوا بنظر ما 
رد والقطع سلکه فتنائر حه ء فاخدة 
واحد منهم واحدة فجلها فى جيه » وأخذ این 
بی كدينة آخری » وأخذ فخر المرب بعض 
الس » وباقى المخالفين التقطوا ما بھی منه » 
وغاض کان لم یکن 
ولخذ ما كان آسثه الصلیجی من شی 
الدر الرقیع الرائع وکیله -- على ما ذکر - 
سبع ویات - 
واخذوا ألما ومائتی خانم ذهيا وفضه 4 
فصوصها من سائر آنواع الجوهر الختلف 
الألوان والقیم والاشان ولانواع - مسا 
كان لأجداده وله » وصار اله من وجوه 
دولته - متها ثلائة خواتم, ذهب مربعة عليها 
0 فصوص ۰ أحدها زمرذ والائتان ناقوت 
صماقی ورمانی » دمت دائتی عشر آلف دتار 


بعد ذلك . 


وأحضر خربطة فيها نحو ویة جوهر » 
وأحضر الخیراء من الجوغريين وتقدم اليهم 
بعمها » فذكروا أن لا قيمة لها » ولا شتری 
نها الا الملوك » فقومت يعشرين آلف دار ۔ 
فدخل جوهر الكاتب ؛ الممروف بالختار 
عز الملك ء الى الحصر وأعلمه أن هنا 
الجوهر اشتراء جده بسبسائه آلف دینار 
واسترخصه ؛ فتقدم باتفاقه فى الأتراك » فقبض 
کل واحد منهم جزءا .بقيمة الوقت ٤‏ وفرق 


۸ 


قال : فأما ما أخذ مما فی>خزائن البطور 
والحكم والمينا المجرى بالذهب والمجرود 
والبغدادی والخیاری والدمصون 4 والخلنج 
والمینی والدهیمی والآمدى » وخزائن الفوش 
والسط واللتور واتسالیق » فلا بحصی 
کثرة ٠‏ 


وحدثنى من أثن به من الستخدمین ف بيت 


الال آته أخرج یوما فى جملة ما أخرج من ' 


خزائن القصر عدة صادین » وأن واحدا 
منها فتح فوجد فيه على مثال كيزان الفقاع 
من صاف البلور النقوش والجرود شىء 
کسر » وآن جميعها مملوء من ذلك وغيره . 
وحدثنی من أثق به أنه رأى قدح بلود بیع 
مجرودا بسائتین وعشرین دنارا » ورآی 
خردادی بلور بیع بثلشائة وت دینارا » 
وکوز بلور بيع بمائتین وعشرة دثانیر » ورأى 
صحون مینا كثيرة تباع من الائة دینار الى 
ما دونها . 
وحدثتی من آئق بقوله أته رأی بطرابلس 
قطعتين من البلو الساذج الشاية فى النقاء 
وس تی الصنمتة : احداهما خردادی ء 
والأخرى باطية ٤‏ مكتوب على جاب کل 
واحدة منهما اسم العزیز باه » تمع الباطية 
سبعة أرطال بالمصرى ماء » والخردادى 
'تسعة . وأنه عرضهما على جلال الملك أبى 
الحسن على بن عمار » قدقع فيهما ثمانمائة 
دینار . فامتنم من بيعهما » وكان اشتراهما من 
مصر من جملة ما أخرج من الخزائن . 
وآن الذى تولى بعه آبو سعيد النهاوندى 
من مخرج القصر » دون غيره من الأمناء » فى 
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ےت پسيرة ثمانية غشر ألف قطمہ من بلور » 
ويحتكم منھا ما بساوی الالف دینار الى عشرة 
قالير ء 
وأخرج من صوانى الذهب المجراة بالمنا 
وفیر المجراة » النقوشة بسائر ألواع 
/ النقوش » الملوء جميعهما من سار آلواعه 
وألوانه واجناسه » شىء كثير جدا . 
ر ووجد فيما وجد غلف خيار مبطنة بالحرو 
محلاة بالذهب ء مختلفة الاشکال » خالية مما 
فيها من الاوانی » عدتهبا سبعة عشر آلف 
غلاف » کان فى کل قطعة اما بلور مجرود 
" أو محکم أو ما بشاکله . ووجد اکثر من مائة. 
" کاس بادزهر ونصب وائسباهها على آکثرها 
" اسم هارون الرشید وغیره . 

ووجد فى خزائن القصر عدة صنادیق كثيرة 
مملوءة سکاکین مذهية ومفضضة نصب 
مختلفة من سائر الجواهر » وصناديق كثيرة 
مملوءة من آنواع الدوى ؛ المربعة والدورة 
والصغار وال‌کبار » المعمولة من الذهب 
والفضة والصندل والعود والأبنوس الزنجى 
والساج » ومساثر أنواع الخٹب المحلاة 
بالجوهر والذهب والفضة » وسائر الانواع 
الغربة » والصنعة العجزة الدقيقة بجع 
آلاتها ... فيها ما يساوى الألف دینار والاکثر 
والأقل » سوى ما عليها من الجواهر ۔ 

وصناديق مملوءة مشارب ذهب وفضة 
مخرقة بالسواد صغار وكبار » مصنوعة 
بأحسن + ما يكون من الصنعة وعدة آزیار 
صینی كبار مختلفة الألوان » مملوءة كافورا 


را ص]۱ جا ٤‏ ط.بولاق م 


قيصورنا . وعدة من جماجم المبرااشجری > 
ونوافج المسلك التبتى وقواريره > وشجر 
المود وقطعه ٠‏ 

ووجد لليدة رئسيدة ابنة العز ٤‏ حین 
مانت فى سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة » ما 
قيمته الف آلف دینار وسبعمائة آلف دینار : 
من جملته لائون وب خر مقطوع » وائنسا 
عشر آلفا من الاب الصمت الوانا » ومالة 
قاطرمیز مملوءة کافورا قیصوریا . 

وسا وجد لها ممسات بجواهرها » من أيام 
العز ویت هارون الرشید ؛ الخز الأسود 
الذی مات فيه بطوس . وکان من ولی من 
الخلفاء نتظرون وفاتها ؛ فلم پقض ذلك الا 
للستتصر ہاش » فحازه فى خزانته ٠‏ 

ووجد لعبدة بنت المز أيضا - وماتت ف 
ستة اثنتين وأربعين وارمس‌ائه - ما لا 
نحمی ... حدثنی بعض خزان القصر أن خزائن 
السيدة عدة ومقاصیرها وصنادیقها » وما 
يجب أن يختم عليه » ذهب من المع فى 
خواتنمه ے علو المحة والمشاهدة ب 
أربعون رطلا بالصری ؛ وأن بطائق التاع 
الوجود کتبت فى ملائین رزمة ورق ۰ 

ومما وجد لها أيضا أربعمائة قمطرة » والف 
وثلشائة قطعة مينا فضة مخرقة » زنة کل مینا 
عشرة آلاف درهم ؛ وأريصائة سیف محلی 
بالذعب » وثلائون آلف شقة صقله » ومن 
الجوهر ما لا يحد كثرة » وزمرذ كيله اردب 
ی 

وأن سيد الوزراء أنا محمد البازوری 

وجد فى موجوداتها طستا وأبريقا » فلفرط 


۱۳۹ 


ات من غريب ما فى القصر ونفيسه . ذکر 
يمتها ثلاثون ألف ديار ومائة الف 


ر » قومت شمانین الف دینار » وكان وزن 
اما فیها من الجوهر سبعة عشر رطلا . اقتسمها 
| قغر المرب وتاج اللوك » فصار الى فخر 

العرب منها قطعة بلخش وزنها ثلائة وعشرون 
ثقالا » وصار الى تاج اللوك - مما و 
ليه حبات در » کل حبة ثلائة مثاقيل » 
تھا مائة حبة . فلما كانت هزيمتهم من مصر 


٠‏ واخرج من خزائن 

عود | هندى » كل واحد من نسعة ة أذرع الى 

> عثشرة آذرع . وكافور قیصوری زنة کل حبة 

- من خمسة مثاقیل الى ما دونها . وقطم عنبر 
" وزن القطعة ثلاثة ]لاف مثقال . 


ن الطیب خمسه صواری 


وأخرج متارد صینی محمولة عل ثلاثة 
١‏ أرجل » ملء كل وعاء منها ماتا ومز من 
١‏ الطعام » وعدة قطم شب + وبادزهزه” : منها 
١1‏ جام سعته ثلاثة آشبار ونصف وعبقه. شسبر 

مليح الصنعة » وقاطرميز بلور فير صور ثابتة 

٠‏ تسم سے 4 عشر رطلا » وبلو ية ابلور مجرور 

تشع عشرين زرطلا وقصرية نصب كبيرة جدا ء 
وی ند یه ات مثقال كان: فخر الدوله ابو 
الحسن على بن ركن آلدولة بن بوبه الديلمى 
عمله » مكتوب فى وسطه « فخر الدولة شمس 
الملة » » وأسات منها : 


ومن يكن شمس أهل الأرض قاطبة 
فنده طابم من ألف مثقال 


بن) صه١)‏ جا ۲طب.ولاق ٠‏ 


وطاووس ذهب مرضم بنقیس الجوهر ٤‏ 
عيناه من باقوت أحمر » وريئسه من الزجاج 
امنا المجرى بالذغب على الوا ریش 
الطاووس . وديك من الذهب له عرف 
مفروق . کاکبر ما يكون من أعراف الدبوك » 
من الياقوت الاحمر » مرصم بسسائر الدر 
والجوهر » وعیناه ياقوت . وغزال مرصع 
بنفيس الدر والجوهر » وبطنه أبيض ؛ قد نظم 
من در راثم . ومجمع سکارج من بلور تخرج 
منه وتمود فيه » فتحته أريعة آشبار » ملیح 
المنعة فى غلاف خیزران . وبطيخة من 
الکافور فى شباك ذهب مرصعة » وزنها خالصه 
سبعون مثقالا من کافور . وقطعة عبر تسمی 
الخروف » وزنها سوی ما یسکھا من الذهب 
ثمانون متا . وبطيخة کافور ایضا وجد ما علیها 
من الذهب ” ثة آلاف مثقال . 
كبيرة واسمة » قوائمها منها . وبيضة پلخش » 
وزنها سبعة وعشرون مثقالا » آشد صفاء من 
الياقوت الاحمر ٠‏ وقاطرمیز بلور ملیح التقدیر 
بسع مروقتين » قوم فى الخرج شانسائە 
دینار ... دقعم الى تاج اللوك قيه. بعد.ذلك 
الفا دینار » فامتتم من ببعه ۰ ومائدة جزع 
بقعد عليها جماعة قوائمها مخروطة منها ٠‏ 
ونخلة ذهب مكللة بالجوهر وبديع الدر ف 
أجانة ذهب. » تجمع الطلم والبلح والرطب 
شکله ولونه وعلی صفتے وهیته ‏ من 
الجواهر لا قيمة لها . وکوز زیر بلور يحمل 
عثرة آرطال ماء . ودارج مرصع بنفیس 
الجوهر لا قيمة له . ومزيرة مكللة بحب 
ولو فیس . 


ده اعت 
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وة اششااری وك ر»ه و کسوة رعله ای 
شتسه عض بن لصد اليج ری ۶ وه ما 
لف وسبعة ہےکرڈ کشا وسبصاة عرعم 
رة ء بالق اقصتاع ع قیرۃ ساك ؛ 
وکن سے شاا ء اا وسا عيظر ۔ 
وكات سمر القضة یتاذ کل ماه عوعم بس 
وشترج اضتفری اتحی دى شتسه علی 
فين تصد لائم لق ء وكا یه مه الف 
وعروت اه عرعم مر ء وصرقه رة 
سیا وعلاه اناك وت رسا عنٹر » وكسوة 
ساك شل - 

ورج سے کا ضصوف سے سم 
لتيرءة وکیعربة ء وعنتها وستلتتوا ورو 


ستخوقات والطلة وصت رت - وكا رس . 


آلف عیئثر لے وقلاتين عشارا س وعنة 
سام قضة قیما ما وه عاقة وضعة أرطال 
واخرج يسات الرعه كه سترقة فعا ء 
وط قد » واشدارء َة تة مصوعة > 
واگاره عتم وعره » وره ه ہے 
لوطل . وطیحه کخور وها ہے عر الف 
مثقالہ . وق اتوت تزری 2 کل تة 
سیعوق قرسا - وتم مرت و3 کل عة 
توق درھا ۔ واب مرا من رَد لله 
طول وت ہہ کل تلک تق الداهون ۔ 


خرھی اقرش والآسمة 
لل ق کب « تحت » - ءحتتی من 


أن به » عت ھی عید اشر الآضانتى ء عل 2 
00 


رح نا رح سر ی سار 
سوب ا ہہ 1 r”‏ 


ا اسن با کون من السل 
" ول قاد الل ورجلیه ساقجة بير 


ف 


ليلة مصولة یلا من ء خسروائى أحمد 
+ وموضم 


واخرج من بعض الضرالن :2 الاق 


| قطمة خسروانی صر مطرز بایض ف هديا 


لم فصل ۰ عن كسا يوت كاملة بجیم 


الاھا ومقاطهها » وکل یت ستل على 
۳ اہ ومخادہ ومساورء وعرابه وسطه 


وه ومقاطعه وستوره » وکل ما ماج اليه 
ال : وأخرج من خزائن اتقرش من الیبوت 
الكاملة اتفرش + من التشونی والدییتی من 
سائر الوا وأتواءه ء الخصل توا 
والدساج لکی والخر وسار الحصرمر س 
جميع اکواه واتولعه ... ما لا بحصی كثرة » 


3 ولا سرف قدرء قاسة . 


وأخرج من الحصر والاتضاخ السامنی 
للطرزة بالذعب والقضه وغیر ال مطرزة من 
للخرمة » والطيور واتقله المصورة سائر 
فراع قسور > ره کر . 

والتمس بعص الاتراك من الستتصر مقرمة 
وخ تاره ) سدس اخضر منعبه 0 
حرج عدل متها مككتبوب عليه « ماه 
وشاية وشاتون » » من جسلة اعدال غيها من 
شام ۔ 

ووجد عن الستور الصرو سی 
يانتعب ء على اخلاف الواتها وأطوالها » عدة 
مت قارب اتف ٤‏ تھا حور الدول 


وچ سا جا ٤‏ ط.بولق » 


ومل وکھا وا مشداعير فيها ؛ مکتوب على صورة 
كل ولحد اه ومدة أبامه وشرح حاله 
واخرج بن خزاتن افرش آریصه الاب 
رزمة خسروائی مذهب »2 فى كل رزمة فرش 
مجلس یسف وتایقه وسار آلاته » 
منسوجة ى حيط واحد ؛ باقية على حالها نم 


سی 

وصار الى فخر المرب مقطع من الحسربر 
الازوق التستوری الق قوبی ء عرب الصنمه » 
منوج بالذعب وسائر آلوان الحرر ء کان 
المز لدين الله آمر بسله فى سنة ثلاث وخسسين 
وعتالة ۔ يِه صورة أقاليم الارض وجبالها 
وبحارعا ومدنها وانهارها وسالكها شبه 
پروی واه صورة مكة وا مدئة مبيئة 
اظ . مکتوب على کل مدينة وجيل ولد 
ویر وحم وطریق اله بالتعب أو الفقسة 
أو الحرير » وق آخره « مما آمر بصله ا معز 
لدين 2 شوقا الى حرم اہ واتهارا لعالم 
وسول لله ق تة ثلاث وخسين وتثدائة » » 
وانققة عليه انان وعشرون ألف ديار . 

وصار الى تاج لللوك بيت آرمنی آحسم 
منسوج بالذهب ؛ عمل الت وكل على الله > 
لا مشل له ولا قيسة » وساط خرواتی دقع 
اله فيه أكف دينار غاستتم من یمه ۔ 

وتال اين الطوير : زا اقرش - وهی 
رید یاب لقت - بحضر ايها شیف 
من غير جلوس »© وبطوف فيها وستخبر عن 
أحوالها ء وبر بادامة الاستصال ۔ وكان من 
حقوتا استصال الامان قى آماکن خارھا 
باتقاهرة ومصر ؛ وسطی مستخدبها خسه 
عتتر دیتارا ( ينى يوم لوف ما الخليفة ) - 
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ری قات 


عد فى كاب « تعکر > 2 قا کر 
قوف روكت واشلاح ء 35 کا تك 
رص ین اتر ارہ على تحص ۶ 
بر “2 عضر هولة ہے اق > توت ۶ 
ووس + وفن کت > > وسال عك ء 
سے نے ات ار الى تچ نال ء 
وسسصفة عرو ين عصتي کر ٤‏ وسیص 
سه 2 ہے وهب الى ء وسیخه کھوو ء 
وسيف الل ء تہ کپ اقفر > الی لار سے 
سے ے وعرع مم شين ۶ - وکام 
یی کے دسو - ومست للحي من على 
ين بى سان عا تسام ورک سر سے 
عه ل برضی # ته ء وس چتھر 
اتی وح 7ل عته ۔ 

پوس الود والفروع وتعقية ء 
و یوق اعلا بالقص و اة ء والوى 
الح ههه ء وص ادي اتصول ے وصق 
اللهام الحتج ء ودی ای ء وروم 
تر ترق ال ء وک ات ھی 
الق وال = وارید ول - مت تلو 
و کت كل عت سوا عقردا شرت توق 


ول تين ات - حرا قلاخ عمل 
لھا اقبت يونا قبل شوه على السرم 
عط » وت سل حواص لیا صن #الكر ١‏ ال و ار 
و رید ء لا اتساج > التحكسة 


5 » واج وکی لک هة 


رنژرول ااه برؤوسها + والئٹوھ اللعلاج 
بات ء وكدلك اکٹر ازروف والیوف ء 
على ا تاتا من افو يات و التلبصورءات ۽ 
وال رصاح واضا ء و شارت اأدموة 
و تلتعة ء ولال اِرصاية + و الى رماب 
اد ء اسوب الى تالا مش الوب 
السو الى وا 

عر ام سیا ما بجره ؛ وال 
اتب - كات غص وله مل تا رک 
على تا ء تم على الرجل وا رکب أ 
ءصی افو القی ر هله حسسة وسال ء 
ووی من كل سیم بن يديه قر كيف 
مجو ۔ وتف لی َال 4 الم ر ۔ 
وم له کے + برمی به عن تی ق مجار 


حَقَ صروو > وعی وت سا ۰ 
سے2 عن الكورة الشرحية والخود 
اود الى خر تک - قطن پت 

خسه وعشروت يارا ء وستلم على عتقهم 
الانتصالات جوکانه میق وا > وعمامة 


ست 


حَرھن السروج 


عل ق کف « فتتاتر > - تخرح قما 
تحرج صلاديق سروح محلاة يه محرا 


يولد سوحة ء وید على متوق سآ 


مو ہے جا د بولق - 


و اتتامن امون و شاه » ۽ وعدة ءا 
رة على أرسة الاق سرح 


آ وآخرج الستتصر من راما اسروج مس 
13 اج كان ابو سد ابرایم بن سمل 
. التستری «خرها 4 مہا وم سنا ء كل 
و مع متها بساوی من سبعة الاق ديار الى 
١‏ آلف واکترها ءال . 
سرج . واخة من خزائن السيدة والدته أريسة 
آ الاق سرج لھا وش ونا ء صنع بها مشل 
ولك ۔ 

وقال ابن الطور : راء الروج تحتوی 
على ما لا يحتوى عليه سلكة من ا مالك ؛ 
وهی قاعة كيرة شوره! مصطية علوها 
قراعان ء ومحالها كذلك ۔ 

وعلى تنك الصضه متكات مخلصه 
الجاتيين + على کل متكا 26 سر وج متطابقة ء 
وقوقه ق الحائط وتد مدصوت مضروب ‏ لى 
الحائط قل تسه + وهو رز روزا متكا 
عليه للركبات ۔ انہاں على لے كلت اروج 
اكلا من الذهب خاصة و امه خاصه 
أو التب والقشه : وقلائدعا: وأطواقها 
لاتاق القل 

وهی تحاص الحليغه 
على اتف سرج : ومتها لحام هو الخاص ‏ 
ومتها الوسط ؛ ومتها الدون ء وهی حار 
عيرها يبرسم العواری لاریاب ارب والخدم ء 
5 ومتها عا هو قرب من الخاص ء فیکون عند 
التخدم بشدلده الدائم » وجاريه على الحَلِعه 
مادام مستخلما . والملف مطلق من الأهراء 


وْرىاب الری ما وريد 


سيك جسيعها وق فى ' 


انا الماغة فان فيها متهم ومن ال رک 
سے ای ہس اف 
السل , 

07 عد رو 
عليها من السروج وازاوتاد واللجم ۰ و کل 
مجلس لذلك عند مستخدييه فى الصرض ٤‏ 
فلا بختسل عليهم منها عىء + وكذلك وسط 
تاعتها سدة متوالية اکسا . والشدادون 
مطلوبونّ بالتقائص منها ایام الموام ؛ دهم 
بحضرونھا أو قيستها » فيعرض ووب ٠‏ 

ويحضر الها الخليفة » وبطلوفها من غير 
سا ی ای ات ی 
عثرين ديارا 7 

وبتال ان الحافظ لدين الله عرضت له فيها 
حاجة ء قجاء الها مع الحامى ء فوجد الشاعد 
غير حاضر وختنه عليها » فرجم الى مكانه 
وقال : لا يفك ختم المدل الا هو و نحن نمود 
ق وقت حضوره 7 اتهى ٠‏ 

وكان الحْلَة الآمر بأحكام الله ےہ 
تمه بالف الى الشرق والغارة على بغداد > 
فآعد ذلك سروجا مجوقة القرابیص ء وبطنها 
بصفائح من قصدير لیحمل فيها ا اء » وجمل 
لها فا فيه صقارة ء فاذا دعت الحاجة الى 
الماء شرب منه الفلرس » وكان كل سرج منها 
ی ےو ا سو ہو ساد 
تلحر ل من دیاج وقال ل فى ذلك : 
دع اللوم عنى لت متی سوثق 
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وشت حاتی سن ترات ودیلة 
وقصم عمل الدين بسک تقرق 
وول عن رپ لی ف عوض٭ من 
حيو 4 تراک التب ق اوشم > از 
بق زار ی قلمز ۔ 


5 حرا هم 


وال ق کاب « تخار > : وتخرتی سمه 
زوا و اصن على ين تصد ين متیر > 
ورم ضر اتدولة ء عل 2 تحرج تما تحرج 
من خزاتن ار عد لم تحص من تصدال 
الح وال ارب وا رات وللسعتدات 
وال کاولت. واتصون واتصور واقتر ات 
والشارع وا اط > لنسو4 من الدستی 
ءللضل والضرواتی واقلس اج لللتى 
والگرتی واليتالوى والکرتواتی و الحصد 
من الحلى - وما به حك عن سائر اکواه 
زگره 
وسح نشی والتے اسا - مها ال 
وقلح وللخل واقتوس وللطر ء ور 
لك من ساتر الوحوش واقطر ء ولاسن 
عن ساتر الإتشكال والصور الدصه الراتة .ˆ 
وسا الاج ولقتوش ف طاعره سرا 
توت يج الايا : من تحص دة ال 
تیب هة ء وتف اللتعية وع الادعية 
سن سار وتيا والواتها ء وال تر ات ات 
على تدارا » وقمال نی 2 صل 
والحریر ء وا وار سا ينتاج الله من 
جح 9۲ ها وعدتھا ء لطن جیا باقدمتی 
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شيم لقع و الضرواتی لاقب ء ول 
الصربر الصیتی واتسترى والضیب ے 
وازےم والشرق والضمری والفصاح 
و لاش ء وسار انواع الخربر سن سائر 
خرن و نوها کارا وصتارا » متها ما 
یصق خرقه وآوتاده وعصده وسار عد على 
عشرين سرا وحوت داك وقو> ۔ 

قالح ست مرح 4 ترسه حيطا وستف 
سے آسصدۃ ء مھا عمودان قحائط الولمد 
ث ژقوع الدخول والخروح ۔ 

واقضة رها حائط مرح ء وسستیفتها 
الى ااب حاط عرح ء وئرکاتیا شوار2 من 
الصاتن على عكر اام ء وتا ترصة 
قصدۃ : اما ق الاب ء وانتان فى وسا ۔ 
وكشا ؤت وَل عدها وستتها » ولها حدان 
مشر وکات من الدايين . 

والشراع حاط ق الظبر تتف علق 
الرأس یصبودین ء من ی موصم دلوت 
عه متل لشتنه على عمود ولصد تام وشراع 
سايل حلتها » من آی موضع دلوت الشسی 
قير واه على حاتیا ۔ 

وحدقى أو الصن على ين الصن 
انی قال - آخرجتا ق جله ما أخرج من 
حرشن الخصر ڈیام اارمیؾ ء حي اعت 
للثالة على فان ء تک كرا اک ما 
يكوت » عمی التورة الكرة ء عقوم على 
قرد مود وله حسه ووت قراعا بالکسر 


جو بہیف جا > شی - 


پا كته عشرون ترا » وقط‌ها ہے 
ر ۳ فراع + ودارم خا فراع , 
8 خرقہ ارم وستون قطمة کل َة 
پا رم ف عدل واحد ... یم بعضه الى 
هی ری وشرارب حی تصب » مسا 
مق وحباله وعدته على ال جل  .‏ ۲ 


ايز مصرية » بصاها من داخلها قضہان 
فيد من سائر تواحیها : تستلىء ماه من واوية 
-.- قد صور ق رفرقه کل صورة حون 
إلأرض ء وکل عتد مليح وشکل طريف . 
وقیه بادهنج عوه تلائون ذراعا فى اعلاه . 
7 کان أبو محمد الحسن بن يه الرحمن 
" الیازوری أمر بصله أيام وزار> فصله الصتاع 
- وعدتهم ماله وخسون صاتما س ق مدع 
. نم ستين ء واشتلت التفقة عليه على لاثين 
'" الف ديار . وكان عمله على شال القاتول 
" الفى کان الم با أمر بصله ایام حلاف ... 
الا ن هذا أعلى عمودا مته وأوسع وأعظم 
وآحسن . 

وكان انخلقه آقد الى مملك الروم فى 
عل عمودین لتسطاط مول کل واحد متها 
سیعون ذراعا بعد آن غرم علهما اف دتار : 
تعدصا ق هذا اطاط بسد أن قطع مته 
خمسة أتوع » واڑآخر حمله ناصر الدولة بن 
حمدان حين حرج على الخلنهة الستصر با 
6 الى الاسكتدرية » وما آدری ما قصل به ۔ 
قال : وأقمنا مدة طوله ق تقصیل بعضه 
من بعض ؛ وتقطمه خرعا وشتتا قومت على 
للذکورین باعل القیم ء وتفرق ف الآفاق ‏ 


وقال لى أضا : ات رجا سططا ظمویا 
مخملا موجها من چانیه - عمل بیس المزبز 
اللہ س سى دار البطیخ . وسسطه بکٹیس 
على ستة اعصدة آریعة متها فى أ ركان الکنیس » 
وف أرعة الأ ركان ارح قاب » ومن القبة الى 
ای رواق جار عله اب وه > وق کې 
عه ارسة أعمدة ء طول كل عسوه من أعمدة 
الكتيس ضاية عشر ذراعا و کذلك طول قائم 
القاب , وفملا به مثل ما ضلا فى ازڈأول . 
وقال لی : أخرجنا سسطعا عمل للظاهو 
لاعزاز دين الله بتتيس . ذعب فى ذهب طسم 
تائم على عمود » له ست صفاوى بلور » 
وستة أدئة فة . آنقق عله آرصه عشر 
الف دتار . وسطحا دیا كيرا متا 
بدوائر کردوانی منقوش . 
وخرجنا قصورا تحط بالخيام » شرفات 
من الخل والتلسوتی والديقى والدياج 
الضروانی ء والحرير من سائر أتواعه والواه 
المذعبة النتوشة ء بصاضها ودككها ومصاطيها 
وقدورها وزجاحها وا عندھا 
وأخرجنا من اليام الكردوانى تيا 
کتیرا . وآخرجنا خيمة كبيرة مدورة کردوائی 
ملیحة التقش وا لمتمة ء عدتها قطم كثيرة » 
طول عمودها خمة وللائون فراعا ... فملنا 
بجیمها مثل ما قعلنا بالأول ٠‏ 
واخرج فى جملتها القسطاط الكبير المروف 
بائدورة الكبيرة » التولی عمله بحب آيو 
الحسن علی بن اصد ا معروف ماين الاسر 
: فی سنی نيف وأربعين وأريسائة » ا منقق على 
ا 11۷ 


خرقه و نقشه وعمله وعدته ئلائون ألف دنار » 
الذى عوده اطول ما بکون من صواری 
درامين الروم البنادقة آربسون ذراعا » ودائر 
فلكة عموده أربعة وعشرون شبرا » وحسل 
على سبعين جملا » ووزن صفریته الفضة 
فتطارال » سوی أنايب عمده » ويتولى اتقان 
صده وتصبه ماتا رجل من فراش ونعین ٠‏ 
وهو شبیه بالقاتول العزيزى ؛ وسمی 
بالقاتول لأنه ما نصب قط الا وقتل رجلا أو 
رجلین ممن يتولى اتقاته من فراش وغيره . 
قال : ووجد فى خزائن مملوءة من سار 
آنواع الصوانی الدهونة یداد الذهبة » 
التى حشیت کل واحدة منها بسا دونها فى 
العة الى ما سعته دون الدرهم . ومن سار 
أنواع الأطباق الخلع الرازی فى هذه السعة » 
وفوق ذلك ودوته ؛ قد حشیت بطونها سا 
دونها فى السعة الى ما سمته دون الدینار 
ومن للوائد القوائمية ء الصنار والكبار > 
ألوف . ومن موائد الكرم وما أشبهها شىء 
كثير . ومن الجنانی الحور الواسمة التی قد 
عملت مقابضها من الفضة ء وحليت بانواع ٭ 
الحلى ؛ التى لا بقدر الجمل القوى على حمل 
جفتتين منها لعظمها » تساوی الواحدة منها 
مائة دینار وفوقها ودونها ... شىء کثیر . 
ووجد من الدکك والحناریب والأسرة » 
العود والصندل والعاج والأبنوس والیقم ؛ 
فیه اشر ملیح الصنعة . 
وقال ابن مير : وعمل الأفضل ابن أمير 
الجیوش خيمة سماها خيمة الفرح » اشتملت 
(©) ص٩۱)‏ جا 4 ط.برلاق م 
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7 یی زاس الف ذراع » وقائما 
ارضاعه لرن خر بذراع السل + سرفه 
یلها عترة آلاف دینار » ومدحها جماعه من 


الشعراء 0 


خزانة الشراب 
سس 
قال ابن الأمون ؛ ولم يكن فى الابوان فيما 
تقدم شراب حلو » بل انها قررت فى استقبال 
النظر الأمونی 0 وأطلق لها من السكر مائة 
وة عاس قنطارا » وبزسم الورد المربى 
نة قتطارا ۰ وأما ما تعمل 
بالكاقورى من الحلو اا کیش 
تام فى ذلك - على ما حمره شاهده نے 
3 النة ستة آلاف وخمسمائة دنار ٠‏ وما 
بحمل للکافوزی آضا برسم كرك الماورد ما 

ستدعه متولى الشراب ۰ 


وقال ابن الطوير : خزائة الشراب - وهی" 


لحد ماله اضا [ بسنی الفا الل هی الان 
الارستان العتبق ) - فاذا جلش الخلیفه على 
السربر عرض عليه ما فيها حاميها وهو من 
كبار الاستاذین + وشاهدها ... فيحضر اليه 
فراشوها بين دی مستحدمها من عون 
الأصناف العالية من المعاجين العجيبة ق 
الصینی والطافير الخلسج »> فبذوق ذلك 
شاهدها بحضرته » ويستخبر عن أحوالها 
محضور أطباء الخاص ٠‏ 

وفیها من الالات والأزیار الصیتی والبرابی 
عدة عظيمة للورد والبنفسج والرسین ؛ 
وأصناف الأدوية من الراو ند الصینی ومایجری 


راه هما لا يقر أحد على مثله الا هناك ء 
سل ف الأدوية من آلات المطر الى 
بال عن الدرياق الفارون ٠‏ وبأمرهم 
أصنافه لستدر لد عمله قل انقطاء 
: منه » ويوكد فى ذلك تاکیدا متلا 
و تاذن على ما يطلق منما فى رفاع . 
5 الخاص للجهات وحوائى القصر ؛ فاذن 
الك » ویسلی الحامی للتفرقة فى الجاعة 


كان مستخدما فى خزانة التوابل » فذکر آنها 
اتشتمل على خسين آلف دینار فى السنة » 
وذلك خارج سا بحمل من البقولات - وهی 
. باب مفرد ‏ مع المستخدم فى الكافورى 
" والذی استقر اطلاقه على حكم الاستيمار 
" من الجرايات المختصة بالتصور والرواتب 
" المتتجدة ؛ والمطلق من الطيب ... ويذكر 
" الطراز وما يبتاع من الثغور ويتعسل بھسا ء 

وغير ذلك . 

فأولها جراية القصور » وما بطلق لها من 
بيت ا ال ادرارا لاستقبال النظر الأمونی : 
ستة آلاف وثلثمائة وثلاثة وأربعون دنارا 1 

تفصيله : منديل الكم الخاص الآمرى فى 
الشهر لائة آلاف دنار عن مائة دنار كل 


دشار أربعمالة دنار . وبرسمم الاخوة 
والاخوات ؛ والسسدة الملكة والسيدات ؛ 
ولامیر اہی على واخوته ؛ واسوالی 
والسنخدمات ؛ ومن استجد من الافضلیات : 
ألفان وتسعمائة وثلائة وارسون دینارا . 
الطیب رانب فیذکر 5 بل كان اذا وصسلت 
الهدية والجاوی من البلاد اليسئية تحمل برمتها 
الى الابوان ؛ فينقل منها بعد ذلك للاففل 
والطب المطلق للخايفة من جملتها . فاتفتح 
هذا الحکم » وصار المرتب من الطيب مياومة 
ومشاهرة على ما يأثى ذكره ٠‏ 

ما هو برسم الخاص الشريف فى كل شهن : 
ند مثلث ثلاثون مثقالا » عود صيفى مالة 
وخمسة دراهم ؛ كافور قدم خسة عثر 
درهما » عنبر خام عشرة مثاقيل » زعفتران 
عشرون درهما » ماء ورد ثلاثون رطلا . 
برسم بخور الجلس الشريف فى كل شهن 
فى آیام السلام : ند مثلث عشرة مثاقيل ء 
عود صيفى عشرون درهما » كافور قديم 
ثمانة دراهم » زعفران شعر عشرة دراهم . 
ما هو برسم بخور الحمام فى كل ليلة جمعة 
عن اربع جمع فى الشسهر : ند مثلث أربمة 
مثاقيل » عود صيفى عشرة مثاقیل.. 

ما هو برسم السيدات والجمات والاخوة 
فى كل شهر : ند منك خمسة وللائون مثقالا » 
عود صفی مائه وعشرون درهما 0 زعفران 
> 


شمر تخسسون درهسا » عنبر ام عدشرون 
مثقالا » كافور قدیم عشرون درهماً » مساك 
خمسة عشر مثقالا » ماء ورد أربعون رطلا . 

ما هو برسم المائدة الشريفة ما تستلسه 
المعلمة : مسك خمسة عشر مثقالا » ماء ورد 
خمسة عشر رطلا . 

ما هو برسم خزائة الشراب الخاص : مسك 
ثلاثة مثاقيل » ند ٭ مثث سبعة مثاقيل » عود 
صيفى خمسة وللائون درهما » ماء ورد 
عشرون رطلا » 

ما هو برسم بخور المواكب الستة » وهی 
الجمعتان الکائنتان فى شهر رمضان برسم 
الجامعين بالقاهرة ( یعنی الجامع الأزهر 
والجامم الحاکمی ) والعیدان » وعيد العُدير » 
وأول السنه بالج وامع والمصلى :افد خاص 
ُجملة کین لم تحقق فتذکر . 

ولم یکن للغرتين : غرة السنة ء وغرة شهر 
رمضان » وفتح الخلیج » بخور فیذکر . 
وعدة البخرین فی المواكب ستة : لائة عن 
السين 4 وثلائة عن التمال 5 وکل مه 
مشدود الوسط ؛ وق كمه فحم برسم تعجيل 
المدخنة . والمداخن فضة . 

وحامل الدرج الففة الذى فيه البخور آحد 
مقدمى بت ا ال » وهو فيما بين البخرین 
طول الطريق » وضع يده ابخور فى 
المدخنة . 

واذا مات أحد هؤلاء المبخرين لا بخدم 
عوضا عنه الا من يتبرع بسدخنة فضة » لان 
(#) ص۲۰) جا 6 ط . بولاق 5 


۱۵. 


ما كثيرة ف الواسم » مع قربهم فى 
۳ 9 خا اخليفة ۰ ومن الوقت الذى 
الال . واذا توف حاملها لا ترجع لورثته ٠‏ 


وعدة ما يخر فى الجوامع والصلی غير 
مولاه ؛ فى مداخن کبار فى صواتى فة » 
ثلاث صوان : فى الحراب احداهن © وعن 
سین النبر وشماله اثنتان » وف الوضع الذی 
بجلس فيه الخليفة الى أن تقام الصلاة صينية 
رابعة . 2 7 
واما البخور المطلق برسم الأمون فهو فى 
كل شهر : ند مثلث خمسة عثر مثقالا » عود 
صيفى ستون درهما » عنبر خام ستة مثاقيل 2 
كافور شانة دراهم 3 زعفران 3 8 رة 
دراهم » ماء ورد خمسة عشر د 

ومنها مقرر الجامع : وما قرر من خئزانة 
التفرقة فى كل بوم اا عشر مجیصا » كل 
بيت عياره :رطل واحد ٠‏ ولكل مجمع ثلاثة 
أرطال .جبن قريش » وفاكهة ينصف درهم . 
والتقر لهذه المجامع فى كل يوم من اللبن 
خمسة وشانون رطلا ٠‏ 1 8 

ومنها مقرر الحلوى والفستق ؛ ومما 
استجد ما سل ف الایوان برسم الخاص فی 
كل يوم من الحلوی اثنا عشر جاما رطبة 
وبابسة نصفین . وزن كل جام من الرطب 
0 » وس آلابس ات ارال . 

ومقرر الخضنکانج والسندود ع ف 
ليلة على الاستمرار » برسم الخاص الامری 
والأمونی ء قنطار واحد سكر » ومثقالان 


ودناران برسم الون ۱ , 
66 اوسندوہ فی قب‌ان . و لال 
8 : ويحمل شا ذلك الى القصر » 
لث الى الدار المأمونية , 


قال ؟ وجرت مفاوضة بین متولی بيت الال 
| القطرة بسبب الاصناف » ون جلت 
س وتله وجوده » وتزايد سمره الى ان 
الل ونصف ہدیتار . وقد وتف سه 
2 الرسؤم. ما حصل شکواهم بيه . 
لاو متولى الدیوان بان قال : ما نم موجب 
اثفاق لما هو رانب من الديوان . 


تك 

العا لام العالى بان لا رسم امسا ء ذکر 
بيع ما اشتمل عليه ما هو مستقر الاتفاق 
قلب الفستق . 

والذى يطلق من الخزائن من قلب المستق 
درارا مستقرا بغير استدعاء ولا توقيع ؛ 
مياومة کل 1 حسابا فى الشهر التام عن 
یوما : خسمائه وخسه وثمانون رطلا 
فى الشهر الناقص عن تسعة وعشرین یوما 

لة وخمسة وستون رطلا » حسابا عن 
7 يوم تسعة عشر رطلا ونصف . 

۱ من ذلك ما بستلمه الصناع الحلاویوز 
والستخدمون بالایوان سا بصنم به خاص . 
خارجا عما يصنع بالطایخ الآمریة » عن اثنى 


وجاهته » جامان رطبا وبابسا . وما يغرق فا 
العوالى من الموالى والجهات 7 علی أوضاع 
مختلفة » تسم جامات . وما بحمل الى الدار 
الأمونية » برسم المائدة بالدار دون السماط » 
جام واحد تتمة المياومة المذكورة . 

ما پتسلمه مقدم الفراشین فى خدمة المائدة 
الشريفة التى تتولاها المعلمة بالقصور 
الزاهرة » أربعة أرطال فستق . 

ما یتسلمه الشاهد والمشارف على المطابخ 
الآمربة » مما بصنم فيها برسم الجامات 
الحلوى وغيره » مما يكون على المدورة فى 
الأسمطة المستمرة بقاعة الذهب ف ایام السلام 
وف أيام الرکوبات وحلول الركاب بالناظر : 
أربعة آرطال . 

وما تسلمه الحاج مقبسل الفراش برسم 
المائدة الأمونية مما بوصله لزمام الدار دون 
الطایخ الرجالیه : رطلان ٠‏ 

الحکم الثانى يطلق مشاهرة - بغير توقیع 
رلا استدعاه - باسماء کبراء الجمات 
والمستخدمين من الاصحاب والحوائى فى 
الخدم المميزة » وهو فى الشهر ثلائة عشر 
.طلا . والديوان شاهد بأسماء آربابه ٠‏ 

وما بطلق من هذه الخزائن السعيدة 
بالاستعدحاءات والطالعات ویوقع عليه 
الاطلاق من هذا المنف فى كل نة على 
ما بأتى ذکره ۰ 

وما يستدعى برسم التوسعة ف الراتب ٤‏ 
عند تحويل الركاب العالى الى اللؤلوة مدة 
ایام اليل المبارك » فى كل يوم رطلان . 
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وما بستدعى برسم المسبام مد سصه 
وخمسين وما : رجب وشعبان » حسایا عن كل 
بوم رطلان : عائة وشانة عشر رطلا ۾ . 

وما ستدعی لا يصنع بدار الفطرة فى کل 
لبلة برض آلخاص خد خشکانج لطفه 
وسندود وجوارشات وئواطف » وتحمل ق 
سلال صغصاف لوقته ؛ عن مدة أولها مستهل 
رجب وآخرها سلخ رمضسان ؛ عن تسسعه 
وثمانين یوما : مائه وشسانه وسعون رطلا : 
لكل ليلة رطلان . وسمی ذلك بالتعبية . 

وما يستدعيه صاحب بيت ا ال ومتسولى 
الديوان » فيما يصنم بالابوان الشریف برسم 
الموالذ الشريفة الأربعة : التبوى ؛ والملوى ٤‏ 
والفاطمى » والآمرى -- مسا هو برسم 
الخاص وا موالی والجهات بالتصور الزاهرة 
والدار الآمونه ولامحات والحواثی سح 
خارجا عما يطلق سا بصنم بدار الوكالة » 
ویفرق على الشسهود والمتصدرين والفقراء 
الخزائن : عشرون رطلا قلب فستق > حسابا 
لكل يوم مؤبد منها خسسة أرطال . 

ما بستدعی برسم لسالی الوقود الاربع ۰ 
الكائنات فى رجب وشمبان ؛ مما سل 
بالایوان برسم الخاصیین والقصور خاصة : 
عشرون رطلا » لكل للة خسة ارطال 

وأما ما ينصرف ق الأسمطة واللسالی 
الذکورات » فى الجامع الأزهر بالقاهرة 
والجامع الظاهری بالقرافة » فالحکم فى ذلك 


لها ص۲۱ چ( » طہیولاق ٠‏ 
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تز هن هذه الخزالن 4 ورجح الى مشارف 
الدار السصدة 

و کذلك نا ہي التخدمون فا امطانخ 
میں ا کا ل اکور 


کم ۹ 


وعشرین یوما من شور رفت ںا 
فيه » وق الاعاد جسیما بقاعه الذهب , 

وما بتدلي»ه الاب برسم ضيافة من 
يعرف من الامزاء فى الخدم الكبار ويعود الى 
الاب ء ومن برد اليه من جميم الضيوف . 

وما متدعيه ال خدمون ف دار الفطرة 
رے کے یم وتلق ا الجملتان 
الکبیرتان ... فجمیع ذلك لم يكن ق فدہ 
الخزائن محاسته ولا ذکر جلبه . والمعاملة 
فيه مع مشارف الدار السميدة . ا 

وأمًا ما بطلق من هذا الصثف من هذه 
الخزائن فى هذه الولائم والافواح وارسال 
الأنعام » فهو شىء لم تنحقق أوقاته ولا مبلم 
استدعاله ... آنهی الملو کان ذلك والجلس 
قل البو والقلوة قلا ابر 4 ال اء 
الله تعالى . 


دار ت 


قال ابن الأمون : دار التعبية كانت فى 
الڈیام الافضلیه تشتمل على مبلع بسير ۰ 
فاتهى الأمر فيها الى عشرة دنانیر كل يوم » 
خارجا عسا هو موظف على الب‌اتن 
السلطانیه ؛ وهو الثرچس والنینوفران الاصفر 


والأحمر ء والنخل 


۳1 


الوقوف برسم ااخای 
۳ 3 

و یسل اليه من الفيوم وثثر الاسگندرية . 
ومن جملتهارتعبية القصور للجهات و 


الخا 
3 ص 
والسيدات ولدار الوزارة ¢ 


وتعبه الناظر فى 
تسه الحمامات » وما یل كل يوم من 
الزهرة ؛ وبرسم خزالة الكسوة الخاص » 
وبوسم المائدة » وتفرقة اشرة الصيفية فى كل 
سنه على الجمات والأمراء والستخدمين 
والحواثى والاصحاب » وما بحسل لدار 


' الوزارة والضيوف وحاشة دار الوزارة . 


ول 
خزانة الادم 

:ا 225 2 سس اس تا ۔ 

قال : وأما الراتب من عند بركات الأدمى » 

قانه فى كل شهر شمان زوجا أوطية . من 

ذلك : برسم الخاص ثلاثون زوجا » برسم 

الجهات أربعون زوجا ٤‏ برسم الوزارة عشرة 


۲ آزواج چ خارحا عن السباعات » فانما 


تستدعی من خزانة الكسوة » وف کل موسم 
تكوّن مذهبة . 


خزائن داد افتكين 


قال ابن الطویر : وکانت لهم دار کیسری 
سکنها نصر الدوله آنت‌کین ء الذی رافق 
زار بن الستنصر بالاس‌کندرية » جعلوها 
برسم برسم الخزن » فقيل خزائن دار أفتكين . 
وتحتوی/علی أصناف عديدة من المع 
الحمول من الاسکندرية وغیرها » وجیم 


القلوب الماكولة من الفستق وغيره » والاعنال 


على اختلاف آصنافها » والس‌کر والقضصنا 
والشیرج والزت . 
یحرج من هده الخزائن ‏ يد حامیها 
وهو من الاستادین السیزین » ومشارفها وهو 
من المعدلين - راب المطابخ خاصا وعاما 
نیوم أو لأيام : بنفق منها للمتخدمين » تم 
لأرباب التوقيمات من الجهات » وآرباب 
الرسوم فى كل شهر من آریاب الرتب ء حتى 
لا بخرج عما يحتاجونه فیها الا اللحم 
والخضراوات » نهى أبدا معمورة بذلك . 
اتهى * . 
« خبر نزار وأفتكين » : لما مات الخليفة 
المستتصر بالله أبو تیم معد اين الامام الظاهر 
لاعزاز دين الله أبى الحمن على بن الحاكم 
بأمر الله أبى على منصور ؛ ف ليلة الخیی 
الثامن عشر امن ذى الحجة منة سبع وشانن 
وأربعمائة » بادر الأفضل شاهنشاه بن أمين 
الجيوش بدر الجالی الى القصر » وأجلس 
أبا القاسم أحمد بن الستتصر فى منصب 
الخلافة ء ولقه بالمتعلى بال ۱ 
وسير الى الأمير نزار والأمير عبد الله 
والأمير اسماعيل أولاد الستنصر فجاءوا اليه » 
فاذا آخوهم أحمد - وهو أصغرهم ‏ قن 
جلس على سرير الخلافة » فاتعضوا لذلك 
وشق عليهم . 

وأمرھم, الأفضل بتقیل الارض ء وقالا 
لهم : قبلوا الارض لمولانا المتعلى بالہ 
ویایموه » فهو الذى نص عليه الامام الستنصی ‏ 
قبل وفاته بالخلافة من بعده ٠‏ 


©) می۲۲] جا( 1 ط.بواق » 
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فامتموا من ذلك وقال کل منهم ان آباه 
قد وعده «الخلافة 

وقال نزار : لو قطمت ما بايست من هو 
آصفر منی سنا . وخط والدى عندی بأنی 
ولی عهده وأنا أحضره 

وخرج مرغا لیخضر الخط » فمضى لا 
يدرى به آحد » وتوجه الى الاسکندرية . 

فلما ابطا مجيئه بعت الأفضل اليه لیحضر 
بالخط » فلم يملم له خبرا » قانزعج لذلك 
اتزعاجا عظيما . 

وكانت تغرة نزار من الافضل لأمور : منها 
أنه خرج بوما فاذا بالأفضل قد دخل من 
باب القصر وهو راکب » فصاح به تزار : 
۔ انزل باآرمنی الجنس . فحقدها عليه » وصار 

ومنها أن الأفضل كان يعارض نزارا فى آیام 
أبيه ؛ وستخف به » ویضم من حواشيه 
وأآسيابه » ويطش بنلمانه . فلما مات 
المستتصر خافه لأنه كان رجلا كيرا » وله 
حاضية وأعوان » ققدم لذلك آحسد بن 
المستنصر بعدما اجتمع بالأمراء وخوفهم من 
. نزار » وما زال بهم حتى وافقوه على الاعراض 
عنه 

وكان من جملتهم محمود بن مصال » فسير 
خفیة الى نزار » وأعلمه ہما کال من اتفاق 
الافضل مع الأمراء على اقامة آخیه آحمد 
وادارته لهم عنه فاستعد الى المسير الى 
الامكندرية هو وابن مصال . 
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فلما فارق الأفضل ليحر اليه بخط ايه » 
خرج قن القصر متسکرا : وسار هو وابن 
مصال الى الاسكتدرية وها الامیر نصر 
الدولة آنتکن » احد سالل آمیر الجیوش 
بدر الجمالی ‏ ودخلا عليه لبلا » وأعلماه ينا 
كان من الأفضل » وترامیا عليه ٤‏ ووعده نزار 
بان بجعله وزرا مکان الافضل ... فقلهما 
اتم قبول وبایع نزار » واحضر أهل الثغر 
لاسته فبایسوه » وئمته بالمصطفى لدین الہ . 

فبلغ ذلك الأفضل » فاخد يتجهز لحاریتهم 
وخرج فى آخر الحرم سنة سان وثسانين 
بعساکره ء وسار الى الاسکندرية ۰ فبرز اليه 
نزار وأفتكين ؛ وکانت بين الفریقین عدة 


“حر وب شديدة انكر فیها الافضل ۰ ورجع 


بمن معه منهزما الى القاهرة . فقوى نزار 
وأفتكين » وصار اليهما كثير من العرب » 
واشتد آمر نزار وعظم » واستولى على بلاد 
الوجه الپحری . ۱ 

وآخذ الأفضل تجهز انیا الى المسير محاربة 
نزار » ودس الى أكابر الصربان ووجوه 
أصحاب نزار وأفت‌کین » وصاروا الى 
الاسکندوبة فنزل الأفضل اليها وحاصرها 
حصارا شديدا » وألح فى مقاتلتهم ؛ وبعث الى 
كابر اصحاب نزار ووعدهم . 

فلما كان فى ذى القعدة ء وقد اشد البلاء 
من الحصار ؛ جمع ابن مصال ماله وفر فى 
البحر الى جهة بلاد الفرب ۔ قفت ذلك فى 
عضد نزار » وتبين فيه الانکسار . 

واشتد الأفضل وتکاثرت جموعه » فبعث 
نزار وآفتکین اليه يطليان الأمان منه فأمنهما » 


ول الاسكندرية » وقبض على زار 
وأفتكين » وبعث بهما الى القاهرة . فاما نزار 
فانه قتل فى القصر بان أفيم بين حائطين بنيا 
عليه فسات بينهما » وأما أفتكين فانه قتله 
الأفضل بعد قدومه . 

ودار أفتكين هذه كانت خارج القصر » 
وموضعها الآن حيث مدرمة القاضى الفاضل 
وآدره بدرب ملوخيا . 


خرانة البنو د 


البنود هى الرايات والأعلام » وشبه أن 
تکون هی التى يقال لها فى زمتضا المصائب 
السلطائیة . 

وکانت خزانة البنود ملاصقة للقصر الکبیر 
ومن حقوقه فیسا بين قصر الشوك وباب 
الميد . بناها الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله 
آبو هاشم على بن الحاكم بأمر الله . وكان 
فيها ثلائة آلاف صانم مبرزين فى سائر 
الصنائع . 

وكانت أيام الظاهر هذا سکونا وطمأنينة » 
وكان مشتغلا بالأكل والشرب والنزه وسماع 
الأغانى ۰ وق زمانه تأنق أهل مصر والقاهرة 
فى اتخاذ الأغانى والرقاصات » وبلغ من ذلك 
المبالم العجيبة » واتخذت له حجرة المماليك » 
وکانوا يعلمونهم فيها أنواع العلوم » وأنواع 
آله الحرب » وصخوف حيلها من الرمابة 
والطاعنة والمسابقة وغير ذلك . 


وقال فى كتاب « الذخائر والتحف » : ولا 


وهب السلطان ( یعنی الخليفة الستتصر ) . 


لسعد الدولة » العروف بسلام عليك ء ما ف 
خزانة البنود من جميع التاع والالات وغیر 
ذلك » فى البوم السادس من صفر سنة احدی 
وستين وأربعمائة » حمل جميعه ليلا . 

وكان فيما وجد » سعد الدولة فيها الفا 
وتسعمائة درقة » الى ما سوى ذلك من آلات 
الحرب وما سواه » وغير ذلك من القضب 
الفضة والذهب والبنود وما سواه ٠‏ وف خلال 
ذلك سقط من بعض الفراشين مقط تمع 
موقد نارا » فصادف هناك أعدال کتان ومتاعا 
كثيرا » فاحترق جميعه . وكانت لتلك غلبة 
عظيمة وخوف شدید فيما يلها من القصر 
ودور العامة والأسواق . 

وأعلمنى من له خبرة يما كان فى خزانة 
الینود أن مبلغ ما كان فیها من سائر الالات 
والأمتعة والنخاثر لا يعرف له قيمة عظما » 
وان المنفق فيها کل سنة من سبعين آلف دينان 
الى ثمانين آلف دينار » من وقت دخول القائد 
جوهر وناء القصر من منة شمان وخسین 
وثشمائة الى هذا الوقت » وذلك زائد عن 
مائة سنة » وأن جميعه باق فيها على الأيام لم 
يتغير » وأن جميعه احترق حتى لم ببق منه 
باقیة ولا آثر » وأنه احترق فى هذه الليلة من 
قربات التفط عشرات ألوف » ومن زراقات 
النفط أمثالها . 

فأما الدرق والسيوف والرماح والنشاب 
فلا تحصى بوجه ولا سيب ؛ مع ما فيما من 
قضب الفضة وثيابها المذهبة وغيرها » والبنود 
المجملة » وسروج ولجم > وثياب الفرحية 

(©) ص٣۲٤‏ جا ٤‏ ط.بولاق م 
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المبتات والبتادين وغرها » ضد أن آخنوا 
فا قدروا عليه » حتی لواء الصد وسائر البنود 
وجسيم العلامات والآلوءة ۔ 
وحدتی من آتق به أيضا أنه لحترق فيما 
من ليوف عشرات آلوف وما 59 سحصی 
كثرة . وأن السلطان بعد ذلك سدة طوبله 
احتاج الى اخراج شىء من السلاح لبح 
ممسات> » قآخرج من خزانة واحدة - مما بقی 
وسلم ‏ خمسة عثر آلف سيف مجوهرة 
سوى غيرها ... حدنتی بجیمه الأجل عظيم 
الدولة متولى الستر الشريف ‏ انتمی 
وجعلت خزانه الس ود بعد هذا الحربق 
حا . وقیها يقول القاضی المهذب بن الزیر 
گا اعتقل بها ء وكتب بها للكامل بن شاور : 
ایاصاحبی لجن الخزانة خلا 
تم الصبا پرسل الى كبدى قحا 
وقولا لضوء الصبح هل أنت عائد 
الى نظری آم لا آری بعدها صبحا ؟ 
ولا اسنا من رة اله أن آری 
سرا بتضل الکامل العتو والصفحا 
وقال : 
الى سجن الغزاة جیا 
من الصیح ما بدو سناه تاظرى 
فوالله. ما آدری أطدرق ساهر 
على طول هذا الليل آم غير ساهر ؟ 
ومالی من آشکو اله أذاكما 
سوی ملك الدنیا شجاع بن شاور 
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واستمرت سنا للأمراء والوزراء والاعیان 
الى أن زالت الدولة » فاتضذها ملوك ہی 
أبوب أيضا سجنا تعتقل فيه الأمراء والمالیگ. 


ومن غريب ما وقع بها أن الوزير احصد 
ابن “على الجرجرای ما توق » طلب الوزارة 
العسن بن على الابارى » فاجيب اليها » 
قتعجل من سوء التديير قبل تامه ما فوثه 
مراده » وضیم ماله و شه . 

وذلك أته كان قد تيغ فى ایام الحاکم بأمر 
اله آخوان يبمودان تصرف أحدهما فى 
التجارة » والآخر فى الصرف وبع ما بصله 
التجار من العراق » وهما أبو سعد ابراهيم 
وأبو صر هاروق انا سهل التستری » 
واشتهر من من أمرهما فى الیسوع واظهمار ما 
حصل عتدها من الودائم الخفية لمن فقد من 
التجار فى القرب والبعد » ما ینشا به جيل 
الذکر ف الآفاق » فاتسم حالهما لذلك . 

واستخدم الخلقة الظاهر لاعزاز دن اه 
آنا سعد ابراهيم بن سهل التستری ف ابتياع 
ما بحتاج اله من صنوف الأمتعة » وتقدم 
عتده قاع له جاربة سنوداء » فتحظى بها 
الظاهر وآولدها انه الممتنصر .. فرعت لأبى 
سعد ذلك . قلما أقضت الخلافة الى الستنصر 
ولدها ا قدمت آا متمد وتخصصت هق 


فلما مات الوزیر الجرجرای + وتکلم ابن 


الأثارى فى الوزارة » قصده آبو نصر آخو 
آبی سعد ء فجهه آحد اصخابه يكلام مؤْلم , 
فظن آبو نصر أن الوزیر اين الأنبارى اذا ىلعه 
ذلك نکر على غلامه ويعتذر اليه » فجاء منه 


. وان بان الوزير متغير النية لیا‎ ٩ 


6 لاف ما طله ؛ وبلنه عته أضماف ما سس 


من الغلام » فشكا ذلك الى 


أخيه ابی سعد » 


فلم يفتر أبو سسعد عن ابن الأنبارى » 


وآغرى به آم الستتصر مولانہ » فتحدت مغ 


ابنها الخليفة الستتصر فى آمره حتی عزله عن 
الوزارة + فسعى ابو سعد عند آم الستنصر 
لابی نصر صدتة بن یوسف الفلاحی فى 
الوزارة » فاستوزره المستنصر » وتولی أبو 
سعد الاشراف عليه » وصار الوزیر الفلاحی 
منقادا لابی سعد تحت حکبه . 


واغذ الفلاحى پمسل على ابن الانببارى 
ويغرى به » ويصنع عليه ديونا » ويذكر عنه 
ما يوجب الغضب عليه حتى تم له ما يريد ء 
فقبض عليه » وخرٴج عليه من الدواوين أموالا 
كثيرة مما كان یتولاہ قديما » وألزمة بحملها » 
ونوع له أصئاف العذاب » واستصفى أمواله 
وهو معتقل ٭ بخزانة البنود » ثم تله فى يوم 
الاثنين الخامس من المحرم مسنة أربعين 
وَأريضائة ها . 

فاتفق أن الفلاحى لما صرف عن الوزارة > 
اعتقل بخزانة البنود حيث كان ابن الأنبارى 
ثم قتل بها . وحفر له ليدفن فظهر فى الحضر 
رأس اين الأنبارى » قبل أن یمضی فيه القتل » 
فقال : لا اله الا الله » هذا رأس ابن الأنبارى 
آنا قتلته ودفنته ههنا . وأ 
رب لحد قد صار لحدا مرارا 

ضاحكا من تزاحم الأضداد 


(©#) ص)1) جا 4 ط.ءبولاق م 


فقتل ودفن فى تلك الحفرة مع ابن الأنبارى 
فعد ذلك من غرائب الاتفاق 

م ان خزانة البنود جعلت منازل للاسرى 

من الفرنج إلاسورین من البلاد الشامية أيام 
كانت محاربة المسلمين لهم . فانزل بها الملك 
الناصر محمد بن قلاوون الاساری ہمد 
حضوره من الكرك » وأبطل السجن بها . 

فلم يزالوا فيها بأهاليهم وأولادهم فى أيام 
السلطان اللك اللاصر محمد بن قلاوون . ' 
فصار لهم فيها افعال قبيحة » وأمور منكرة 
شنيعة من التجاهر بيع الخمر ء والتشاهر 
بالزنا واللياطة » وحمایة من يدخل اليها من 
أرباب الديون وأصحاب الجرائم وغيرهم » 
فلا بقدر آحد - ولو جل - على أخذ من 
صار اليهم واحتمى بهم ... والسلطان یغضی 
عنهم » ما بری فى ذلك من مراعاة المصلحة » 
والياسة التى اقتضاها الحال من مهادنة 
ملوك الفرنج . 

وكان بسكن بالقرب منها الأمير الحاج آل 
”ملك الج وكندار » ویلفه ما يفعله الفرنج من 
العظائم الشنيعة فلا یقدر على منعهم . 

وفحش أمرهم » فرفع الخبر الى السلطان » 
وأكثر من شكانتهم غير مرة » والسلطان 5 
يتغافل عن ذلك ... الى أن كثرت مفاوضة 
الحاج آل ملك للسلطان فى أمرهم » فقال له 
السلطان : احقل أنت عنهم یاآمیر ۔ 

فلم يسعه الا الاعراض عن ذلك » وعسر 
داره التى بالحسينية والاسظيل والجامع 
المعروف بآل ملك والحمام والفندق » واتقل 
من داره التى كان فيها يجوار خزانة البنود » 
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وسکن بالحسينية الى آن مات السلطان الملك ` 


اتاصر ف ترات سة لصدی وآرضين 
وسبصالة - 

وتقل الملك ف أولاده ... الى آ جلس 
الملك الصالح عماد الدين اسماعيل ابن الملك 
التاصر محمد ين قلاوون » وضرب شوری 
على من .يكون ناب السلطتة بالدیار المضرية 
مدير احوال المملكة - كما كانت المادة فى 
ذلك مدة الدولة التركية - فاشیر بتولية 
الأمير يدر الدين جنکل بن اليايا » قتصل من 
ذلك وأیی قبوله . 

فعرضت النيابة على الأمير الحاج آل 


ملك » فاستبشر وقال : لی شروط آشرطها على . 


السلطان ؛ فان أجابنى اليها فعلت ما برسم 
يه » وغل :۷6 شال عىء ف لاا 
برأبى » وآن يسنم الناس من شرب الخمر » 
وبقام متار الشرع » ولا بعترض على آمر من 
الامور ۔.۔ فاجیب الى ما سال . 

ولعضرت التستاريف » فائیضت عليه 
بالجامع من قلمة الجبل فى يوم الجسمة الثانى 
عشر من الحرم سنة آریم وأربعين وسبعمائة ء 
وأصبح يوم السبت جالسا فى دار النيابة من 
القلمة » وحكم بين الناس . 

واول ما بدأ به أن أمر والى القاهرة 
بالتزول الى خزانة البنود » وأن بحتاط على 
جميع ما فيها من الخمر والفواحش ؛ ویخرج 
الأسرى منها » ويمدمها حتى يجملها دكا 
وسوی بها الأرض ٠‏ 

فتزل اليها ومعه الحاجب قى عدة وافرة » 
وهجموا على من فیھا وهم آمنون » ولحاطوا 
00 


بسائر ما تشعتمل عليه - وقد اجتسم من 
السانة والفوغاء ما لا بقع عليه حصر - 
فاراقوا منها خمورا كثيرة تجاوز الحد فى 
الكثرة » واخرج من كان فیها من اللاء 
البغايا وغرهن من الشباب وآرباب الفساد > 
ریس e‏ ی ] 
سق لها أثر . 

ونودی فى الناس فکروها »مرا فمتا 
الدور والطواحين على ما ھی عليه الآن . وام 
بالأسرى فانزلوا بالقرب من الشهد النفیسی 


بچوار کیسان مصر فی هنال الی الآن » : 


وأنزل من كان منهم آبضا بقلسء الجبل 
فاسکنوا معهم 

وطهر اقه تلك الارض منهم ء وآزاح العباد 
من شرهم . فانها كانت شر بقعة من بقاع 
الارض ٭ باع فيها لحم الختزیر على الوضم 
كما باع لحم الضأن » وسصر. فیها من 
الخمور فى کل ستة ما لا د ستطع آحد 
حصره ... حتى يقال انه كان بعصر بها فى كل 
سنه اثنان وثلائون ألف حرة خمر » وباع 
فیها الخمر نحو اثنى عشر رطلا بدرهم » الى 
غير ذلك من سائر آنواع الفسوق . 


دار الفطرة 


قال ابن الطوير : دار الفطرة خارج القصر 
بناها العزیز باثه » وهو أول من بناها » وقرر 


دفها ما سنل انا مل الى آلاس ق المید : 


وهی قبالة باب الديلم من القصر الذی بدخل 
منه الى الشهد الحسیتی . 


کون مبدا الاستسال فيها ؛ وتحصیل 
1 جع أصنافها من السےکر والسل والقلوب 
والزعفران والطب والاقيسق ۾ لاستقبال 
النصف الثانی مر 
۱ وار ¢ امن سیب والبسندود 0 
"٠‏ ' والبرماورد والفستق . ؛ وهو شوایر شال 
الصنج . 

والمسستخدمون يرفمون ذلك الى أماكن 
وسيعة مصونة ؛ فیحصل منه فى الحاصل شی 
: عظيم هائل بيد مائة صانم : للحلاويين مقدم . 
3 , وللخشسكنانيين آخر ٠‏ ثم يندب لها مائة فراش 


الذين بحفظون رسومها ومواعینها الحاصلة 
بالدائم 0 وعدتهم خسه 

فیحضر اليها الخليفة والوزیر ممه » ولا 
يصحيسه فى غیرها من الخزائن لانها خارج 
القصر وکلها للتفرقة . فیجلس على سريره بها » 
ویجلس الوزير على کرسی ملین على غادته فى 
النصف الثانى من شهر رمضان » ویدخل معه 
قوم من الخواص » ثم بشاهد ما فيها من تلك 
الحواصل المعمولة المعباة مثل الجبال من كل 
صلف ٤‏ فيفرقها من ربع قنطار الى عشرة 
أرطال الى رطل واحد وهو أقلها . 


ثم تصرف الخليفة والوزير بعد آن ینعم 
: على . م ستخدمها بستين دنارا . 


الى حامیها ومشارفها الادعية 


لتفريق فرب من خاص وغیرہ » حتی لا یبقی 
لعف من زاب الرسوم الا واسمه واود ى 
دعو من تلك الأدعية . 

ورضدب صاحب الدیوان الكتاب المسلمين 
فى الدیوان ء فیسیرهم الى مسستخدمیها > 
فيسلم كل کاب دعوا أو دعوین أو ثلاثة » 
على كثرة ما بحتوبه وقلته » ویؤمر بالتفرقة 


من ذلك اليوم . 


فيقدمون أبدا مائتی طيفور من العالى 
والوسط والدون » فيحملها الفراشون برقاع 
من کتاب الأدعية باسم صاحب ذلك الطیضور 
علا أو دنا » وینزل اسم الفراش بالدعو أو 
عريفه حتی لا يضيع منها شی» ولا بختلط ٠‏ 

ولا يزال العراشسون بخرجون بالطسافیر 
ملای ویدخلون بها فارغة » فبمقدار ماتحمل 
المائة الاولی عبيت المائة الثانية » فلا يفتر ذلك 
طول التفرقة . 

فأجل الطيافير ها عدد خشکنانه مائة حبة » 
ثم الى سبعين وخمسين . ويكون على صاحب 
الائة طرحة فوق قوارته » ثم الى خسن » 

ثم الى ثلاث وثلاثين » ثم الى خمس وعشرین » 

ثم الى عشرین ليه ادرو وة على 
IN‏ : 

0 المبيد السودان بغي طيافير » کل طالفة 
پتسلمه لها عرفاؤها فى افراد الخواص » اكل 
طائفة على مقدازها الثلاثة الأفراد والخسسة 
والسبعة الى العشرة . 

فلا يزالون كذلك الى أن بنقضی شسمر 
رمضان ؛ ولا يفوت أحدا شىء من ذلك ٤‏ 
ويتهاداه. الناس فى جميع الاقليم ٠‏ 

۰۹ 


جم تا ٠‏ خولی یت ال 
9 ہے > فامرة الامون أن یجمع الهندشین » 


فال + ونا یلق ف دار اقطرة » ليما فرق 
على التاسن متها » سبحة آلاف ديار . 

وقال این عبد الظاهر : دار المطرة بالقاهرة 
قبالة مهد الامام الین عليه السلام » وهی 
الفتدق الفی يناه الأمير سيف الدین بهادر 
الآن فى سنة ست وخمسین وستالة . اول من 


" ولبها الامام المزیز بالله » وهو اول:من ستفا . 


وکائت الفطرة قبل اآن ینتقل الافضل الى 
عصر تتسل بالانوان وتفرق منه ۰ وعندما 
تعول الى نصر تقل الدواوين اس القضر 
لیم » وامنتجد لها مكانا قبالة دار املك 
پانوانی الکانبات والاشاء ء فالهما کا لا قرب 
الدار + وحوصل اليهما من القاعة الکیزی 
التی-فیھا جلوسه .. 

ثم استجد للفطرة دارا عتلت تمد ذلك 
وراقة » ومی الآن دار لام غز الدین الافرم 
صر قبالة دار الؤكالة » وعملت بها الفظرة 
مھ » وفرق متها ...الا ما بخص ایی 


3 والجہات: والسیدات. و النتخدمات والاستاذين 
1 قات كان :ول بالانان علنن المادة ٠.‏ 


" ولا توف الال » وعادت الدواوين الى 
مواشعها » آنی غامة الذولة ریتان ‏ وکان 
- ان الکان بالایوآن يق 


و قطمة امن بل الطازمة یه دار 
ا الداز: المذكورة تال مشهد - الحسین 
والناب الفی بیفعد "الشسین. یف یسا 
اک محثرت یس 
رہ ہت ٠‏ وعقنیت ها جسلٹان : 


ددد 


احداهماً وجدت فسطرت » وهى عكرة آلاف 
دنار » خارجا عن جواری المستخدمين ۰ 

والحملة الثانية فصلت فیها الاصضتاف . 
وشرحها : دقیق آلف حملة » نکر سبعمالة 
قتطار » قلب فستق ستة قناطیر ۸ قلب لوز 
ثمانية قناطير » قلب بندق أربعة قتاطیر » تمر 
آریسائة اردب » زبیب ثلثمالة اردب ۰ خل 
ثلاثة قناطير » عسل نعل خمسة عدر قتطارا » 
شيرج مائتا قنطار » حطب الف ومائتا حملة » 
سمسم ازدبان » آليسون اردبان » زیت طیب 
برسم الوقود ثلائون قنطارا » ماء ورد شون 
رطلا » سك خمس نوافج » كافور قندم 
عثنرة مثاقیل » زغفران مطحون مائة وضسون 
درهما . 

وید الوکیل برسم الواعین والیش 
والسقائین وفیر ذلك من المون » على ما 
بحاسب به » وبرفع الحازيم : خمسمائة ديار . 

ووجلت بخط ابن ساکن فال : كان ال مرب 
فى داز الفطرة ولها ما يذكر » وهو ؛ زیت 
طیب برسم القنسادیل خنستة عفر قنطارا » 
مقاطمٌ سکندری برسم القوارات ثلثمائة 
مقطع » طیافیر جدد پرسنم السحاط تشم الة 
طفور » شمع برسم الشماظ وتودم الأمراه , 
لاون قنطارا » أجرة الصناع ثلثنائة ذثار » 
جاری الحامی مائه وعفرون دیازا : 

جاری العامل والکسارف مائة ٭ وشانون 
دینارا » وشقه دیقی بیاض حزیری ا ونتدیل 
دیبقی كبير جربری: 4 وشقة ستلاطون آندلبی 
بلبسها:قدام اليطزة. يوم حملها » ليفرق طیاقبر 


() سا۲ا بج ١‏ » ط.بولاق م 


« تصدرہ دار التحرير للطبع والنشر » 


کتاب الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآنشار 
وذکر المتاهة ومایتعلق ,با وب إفتلیمیہا. 


تا لیت سیدنا الشيخ الامام علامة اشسام 


تی الدین أحمد سن على بن عبد العتادر بن محمد 
ا محروف بالقزییزی رحمه الله ونقع بعلومه آمين. 


بولامه 
سنه ۱۲۷۰ رده 


الثمن ٦‏ قروش ولقراء الجمهورية والساء ۲ قروش 


5 


دست مم تھی مط رأسی » ولعب اترام . ومع ناسى , وسغنى عشیرقی رعامق ؛ 

7 مارب » فمر 

وی اننس یر زکره . لازت مز شزو العام :وأا رف الفطات لمعب فى 

مض ابا تما ۰ وأه ب راف عایادرغتراف نآبا ا . وا موی مسار یا هن كان داريا“ 
۱ َم الر ںا مرت على ال زى 


4 
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الفطرة على الأمراء وآرباب الرسومات وعلی 
08 الاس » حٹی سم الكبير وال صفعیر 
والضعیف والقوى . 

ودا يها من أول رجب الى آخر رمضان . 

ذكر ما اختص من صفة الطیافیر : الاعلى 
متها يغور فيه مائة حبة خشکنانج وزنما 
ماه رطل » وخسس عشرة قطعة حلاوة زتها 
مائة رطل » سکر سلیسانی وغيره عشرة 
أرطال » قلوبات ستة آرطال » بسندود عشرون 
حبية > كمك وزيب وتمر قنطار ... جملة 


" الطيفور,ثلاثة قناطير وثلث الى ما دون ذلك ء 


على قدر الطبقات » الى عشر حبات . 

وقال ابن آبی طی : وعمل المز لدين الله 
دارا سماها دار الفطرة . فکان بممل فیها من 
الخشکنانج والحلواء والشندود والفای ذ 
والکعك والتمر والبندق ثی» کثیر » من أول 
وچب الى تصف رمضان » فیفرق جمیع ذلك 
ق جميع الناس » الخاص والمام على قدر 
منازلهم » فى آوان لا تستعاد . وکان قبل 


_ ليلة العید يفرق على الامراء الخیول بالراکب 


الھب والخلم النفيسة والطراز الذهب » 


کد بے ن :یں اورف ين 


8 :وق ك ان نة لصدی وتسمن 
> وأربعمائة » خرج الافضل بن أمير الجیوئ 


ساکر جمة الى بيت القدس » وه سکان 
وأنلغازى ابتا آرتق فى جماعة من آقاربهما 


ورجالهما وعساکر كثيرة من الاتراك ء 


فراسلهما الأفضل بلتمس متهما تسلیم القدس 
اله بغير حرب ء فلم يجيباه لذلك + فقاتل 
البلد » ونصب عليها المجانيق وعدم تما 
جانا » فلم بحدا بدا من الاذعان له وسلساه 
اليه » فخلع علیهما واطلتهما . 

وعاد فى عساکره وقد ملك القدس ء فدخل! 
عستلان » وکان بها مكان دارس فيه رأس 
الحسين بن على بن أبى طالب رضی الله عنهما > 
فأخرجه وعطره » وحمله فى سفط الى أجلأ 
دار بها » وعتر الشهد » فلما تكامل حمل 
الافضل الرأس الشريف على صدره » وسعى 
به ماشیا الى أن أحله فى مقره . وقيل ان 
الشهد بسسقلان بناه أمير الجیوش بدن 
الجمالى » وكمله ابه الأفضل . 

وكان حمل الرأس الى القاهرة من عسقلان 
ووصوله اليها فى يوم الأحد امن جمادى 
الاخرة ملتة مان وارسن وخمسمائة ۰ وكان 
الذى وصل بالرأس من عسقلان الامیر سيف 
المملكة تميم واليها كان » والقاضى المؤتمن 
اين مسكين مشارفها . وحصل ف القصر يوم 
الثلاثاء العاشر من حمادی الآخرة المذكور . 

ویذکر أن هذا الرآس الشریف لما أخرج من 
الشهد بعسقلان » وجد دمه لم يجف » وله 
ربح کریح السك . فقدم به الأستاذ مکنون 
فى عشاری من عشاریات الخدمة » وأنزل به 
الى الکافوری > ثم حمل فى السرداب الى 
قصر الزمرذ » ثم دفن عند قبة الديلم باب 
دھلیز الخدمة . 

فكان کل من بدخل الخدمة بقبل الارض 
آمام القبر : وكانوا ينحرون فى يوم عاشوراء 


.اذل 
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بي هنن وت 


السطور » وم مشه ما هو غير المشهور . 
وانما هذه الب ركات مشاهدة مرية » وهی 
پصحة الدعوى ملية » والعمل بالئية . 

وقال فى کتاب « الدر انظیم فى آوصاف 
القاضی القاضل عبد الرحيم » : ومن جملة 
مبانیه الميضأة قرب شمد الامام الحسین 
٠‏ پالقاهوة والمسجد والاقية ء ووتف عليها 
آراخی قرب الخندق ظاهر القاهرة ۰ ووقفها 
دار جار » والاتفاع بهذه الثوبة عظیم . ولا 
هدم الکان الذی بنى موضمه مذنة » وجد 
فيه ثی» من طلسم لم یعلم لأى ثىء هو » 
فيه اسم الظاهر بن الحاکم واسم آمه رصد . 

« خبر الحسین » : هو الحسين بن على بن 
اواب واسه مد متا و 
الطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصی > آبو 
عبد الله » وأمه فاطمة الزهراء بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 


ولد لخمس خلون من شعبان سنة آریم » ' 


, وقيل سنه ثلاث » وعق عنه رسول الله صلى. 
الله عليه وسلم یوم سابعه بکیش ء وحلق رآسهٍ 
ومر أن تصدق پزته فضة » وقال : « آرونی 
ابتى » ما سمیتموه ؟ » . 

. فتال على ین أبى طالب : حريا ٠‏ 

فقال : « بل هو حسين » . ۰ 

وکان آشبه الناس بالنبی صلی الله عليه 
وسلم ما كان أسفل من صدره ء وکان فاضلا 
دينا » كثير الصوم والصلاة والحج ۔ 

وقتل يوم الجمعة » لعشر خلون من المحرم 
يوم عاشوراء منة احدى وستين من الهجرة > 


يموضم يقال له « كربلاء » من أرض العراق 
بتاحية الكوفة 03 وصرف الوضع ایض 
بالطف ... قتله سستان بن انس الیحصبی » 


" وقيل قتله رجل من منحج » وقيل قله 


شمر بن ذى الجوشن وکان آبرص » وآجمز 
عليه خولی بن يزيد الأصبحى من حمير ... 
حز راسه وانی عد الله بن: زياد وقال ۶ 


۲ أوقر ركابى ففة وذها 


انی قتلت اللك الححبا 
قلت خر الاس اما وأيا 
وخیرهم اذ ینسبون نسبا 

وقیل قتله عمرو بن سعد بن أبى وقاص » 
وكان الأمير على الخيل التى آخرجها عبيد الله 
اين زياد الى قتل الحسين » وأمر عليهم عمرو 
اين سعد » ووعده أن يويه الری ان ظفر 
بالصین وقتله ٠‏ ۱ 
وقال ابن عباس رضی الله عتهما : رآیت 
النبى صلی الله عليه وسلم قيا بری النائم 
نطف النهار » وهو قائم أشمث أغير يده 
قارورة فیما دم » فقلت : بأبى أنت وأمى 
ما هذا ؟ قال : « هذا دم الحين لم آزل 
ألتقطه منذ اليوم » . فوجدته قد قتل فى ذلك 
اليوم . 

وهذا البيت زعموا قدیما لا يدرى قائله ٤‏ 
آترجو أمة قتلت حسينا 

شفاعة جده يوم الحساب !! 

وقتل مع الحسين سبعة عشر رجلا ء كلهم 
من ولد فاطمة » وقيل قتل معه من آهل به 
واخوته لائه وعشرون رجلا ٠‏ 
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فقال الحستن : الوت آدنی اليك من ذلك ء 

ثم آمر أصحابه لينصرفوا فرکبوا ء فٹمم 
الجر من ذلك »-فقال له الحسين : تكلتك 
“أمك » ما ترید ؟ 

فقال له : واه لو كان غيرك من المرب 
٭ يقولها ما تركت ذکر امه بالشکل كائنا من 


2 کان ٠‏ واثه ما لی الى ذکر آمك من سبیل الا 


بأحسن ما تقدر عليه . 

فقال له الحسين : ما ترید ؟ 

قال : أريد أن انطلق بك الى ابن زياد . 

وتراد الكلام » فقال له الحر : انى لم اومر 
بقتالك » وانما أمرت الا أفارقك حتى أدخلك 
الكوفة » فخذ طریقا لا تدخلك الكوفة ولا 
تزول الى المدينة حتى اکتب الى ابن زياد » 
وتكتب أنت الى يزيد أو الى ابن زياد فلعل 
الله أن يأتى بأمر يرزقنى فيه العافية من أن 


7 فتياسر عن طریق العذب والقادسة » 


5 والحر بساره .. 


7۳۶ ۱ 


فلما كان يوم الجمعة الثالث من الحرم سنة 
احدی وستین » قدم عمرو بن سعد بن آبی 
وقاص من الكوفة فى أربعة آلاف » وبعث الى 
الحسين رسولا سأله : ما الذى جاء به ؟ 
علیهم ‏ فاذا كرهونى أنا آنصرف عنهم . 
5 فكتب عمرو الى ابن زياد يعرفه ذلك . 
فكتب اليه أن يعرضل على الحسین بيعة يزيد » 
فان فعل رأينا فيه رأينا » والا نمنعه ومن معه 
ال ماءء 


فأرسل عمرو بن سعد خمسمائة فارس ٭ 
فنزلوا على الشريعة وحالوا بين الحسین وین 
الاء » وذلك قبل قتله بثلاثة ایام » وادی 
مناد : باحسين ألا تنظر الاء » لا ثرى مله 
قطرة حتی تسوت عطشا ١!‏ 

ثم التقى الحسین بعرو بن سعد مرارا ٠‏ 

فکتب عمرو بن سعد الى عبید الله بن زياد ۲ 
أما بعد » فان الله قد الا الشائرة وجسح 
الكلمة . وقد أعطائى الحسين أن يرجع الى 
ال مكان الذى أتى منه » أو أن تسيره الى أى 
تفر من التغور شاء » أو أن يأتى يزيد آمیسر 
لین فيضع يده فى يده وف هذا لكم رفی 
وللأمة صلاح ٠‏ 

فا ا وارد لشسمر بن نن الجوشن تا 
اخرج بهذا الکتاب الى عمرو ء فليعرض على 

الحين وأضحابه النزول :على حکمی » فان * 

قملوا فليبمث بهم » وان آبوا فليقائلهم ۰ فان 

قمل فاسمع له وأطع » وان أبى فأنت الأو 
عليه وعلى الناس ء واضرب عنقه وابمث الى 

برأسه . 

وکب الی عنرو ین سند ؛ نا ند ای 

أبمثك الى الحسین لتکف عنه ولا ثيه 
ولا لتطاوله ولا لتقعد له عندى شافعا . انظر 
فان تزل حسين وأصحابة على الحكم 
واستسلموا » قابعث بهم الى شلما » وان آبوا 
ہی چا ہی ل لم دی ای 
لذلك مستحقون» فان قتل الحسين فأوطیء 
الخیل صدره وظهره » فانه عاق شاق قاطع 
ظلوم . فان أنت مضيت لأمرنا جزناك جزاء 

السامع المطيع » وان انت آبیت فاعتزل جندنا » 

وخل بین شمر وبين السکر . والسلام . 


راہ 


ظما آتاه الکتاب رکب والتاس ممه سل 
العصر ء قارسل اليهم الحسين : ما لكم 1 
ققالوا : جاء آمر الأمير يكذا ‏ 
فاستمهلهم الى غدوة . 
دنا آسوا قام الین ومن ممه الل كله 
بصلون وبسشغفرون ویدعون ویتضرعون ۔ 
قلما صلی عمرو ین سعد الفداة يوم السبت 
- وقیل يوم الجسة یوم عاشوراه = خرج 
فسن معه . وعی الصین أصحابه » وکان معه 
اتان وثلاثون فارسا وآریسون راجلا » ورکب 
ومعه مصحف مین يديه وضعه أمامه » واتحل 
أصحايه ين بدیه . 
وأخذ عمرو بن سعد سهما فرمی به وقال ٤‏ 
اشهدوا انى أول من رمی الناس . وخنل 
أصحابه قصرعوا زجالا » وأحاطوا بالحين 
من كل جانب ؛ وهم يقاتلون قتالا شديدا حتى 
اتصف النهار » ولا يقدرون ياتوتهم الا من 
وجه واحد . وحمل شمر حتى بلغ فسسطاط 
الست : 
وحضر وقت الصلاة فال ال أن 
یکفوا عن القتال حتى يصلى » ففملوا . تم 
اتحلوا بعد الظهر آشد قتال » ووصل الى 
الحسین وقد صرعت أصحابه » ومكث 
طوبلا ه من التهار كلما اتھی اليه رجل من 
الناس رجم عنه وكره أن يتولى قله - 
فاقبل عليه رجل من كندة يقال له مالك » 
فضربه على راس بالسيف قطم اليرنس 
وادناه » فاخذ الحسین دمه بيده فصبه ف 
الارض ٤‏ ثم قال : اللهم ان كنت حبست عنا 
وا ہہ مر ابرق اه 


ككل 


اتصر من السساء ء فاجمل ذلك 1 هو ير » 
واتقم من عؤلاء الظا مین ٠‏ 

واشتد عطثه فدنا لشرب » فرماه حصين 
ابن تسم بسمم فوقع فى فعه » فتلقی الام بيده 
ورمی به الى السماء » ثم قال بعد حمد اه 
والتناء عليه : اللهم انى آشکو اليك ما بصنم 
باين ينت ثيك . اللهم أحصهم عددا » واقتلهم 
بددا > ولا تبق منهم أحدا . 

فال شمر فى نحو عشرة الى منزل 
الحسین ؛ وحالوا بينه وبين رحله » وأقدم عليه 
وهو يحمل علهم وقد بقى فى ثلاثة » ومكث 
طوبلا من التهار » ولو شاءوا أن يقتلوه 
"لقتلوه » ولكنهم كان یتقی بعضهم بیعض » 
وبحب هؤلاء أن یکفیھم تھؤلاء . 

قنادی شمر ف الناس : ويحكم ما تنتظرون 
بالرجل ؟ اقتلوه مكلتكم أمكم - 

فحملوا عليه من كل جانب © فضرب زرعة 
اين شربك التميمى کنه الأیسر » وضرب عاتقه 
وهو یقوم ویکبو . فحمل عليه فى تلك الحال 
سنان بن آنس التخمى فطمنه بالرمح قوقع » 
وقال لخولى بن يزيد لاصبحی : احسوا 
رأسه . فآرعد وضعف . 

فنزل عليه وذبحه ؛ وآخذ رأسه فدفمه 
الى خولي ؛ وسلب الحسین ما کان عليه حتى 
سراوتله » ومال الناس فاتهبوا ثقله. ومتاعه 
وما على النساء . ووجد بالحسين ثلاث 
وثلاثون طعنة وأریع وأربعون ضرية . 

ونادى عمرو بن سعد فى اصحابه : مح 
تدب للحسين فیوطله فرسه ؟ فاتندب عشرة 


۰ 


فداسوا الحسین بخوايم حتی روا ظهسره 
وصدره . 

وکان عدة من فقتل سے انين وسبعين 
رجلا » ومن أصحاب عمرو بن سعد ما 
وثمالين رجلا غير الجرحی . 

ودفن أهل العاصرية من بنى أسد الحسین 
یمد قتله بيوم » وبعد أن أخذ عمرو بن سعد 


" رابه ورژوس أصحابه » وبعث بها الى این 


زياد » فأحضر الرژوس بين يديه » وجمل 
ينكث بتضیب ابا الحسین وزید بن آرقم 
حاضر . 

وأقام ابن سعد بعد قتل الحسین يومين » 
ثم رحل الى الكوفة ومعه ثياب الحسين 
واخوانه ومن كان معه من الصبان » وعلى 


| ابن الحسين مريض ء فادخلهم على زياد . 


ولا مرت زنب بالحسین صریعا صاحت : 
يامحمداه هذا حسين بالعراء مزمل بالدماء 
مقطع الأعضاء » یامحمد بناتك سبایا وذريتك 


مقتلة | فأبكت کل عدو وصديق . 


وطيف برآسه بالكوفة غلى خشبة » مم 
آرسل بها الى يزيد بن معاوية » وأرسل 
النساء والصبيان وق عنق على بن الحسين 
ویدیه الغل » وحملوا على الأقتاب ٠‏ 

فدخل بعض بنی أمية على يزيد ء فقال : 
آبشر باآمیر ا مؤمنین ‏ فقد أمكنك الله من عدو 
الله وعدوك » قد قتل ووجه برأسه اليك . 

تلم بلبٹ اللا أياما حتی جیء مرامن 
الحسين » فوضع بين یدی يزيد فى طشنت » 
قأمر الغلام فرفع الثوب الذى كان عليه ؛ فحين 
رآه خمر وجهه یکمه کانه سم منه رائحة » 


وقال : الحمة لله الى کفانا المونة بغیر مونة . 
« كلما أوقدوا ارا للحرب أطناها الله » . 

قالت ربا حاضنة يزيد : فدنوت منه فنظرت 
اليه وبه ردغ من حناء . والذى أذهب هه » 
وهو قادر على آن ینفر له » لقد رآیته يقرع 
ثایاه بقضیب فى بده ء ويقول آبیاتا من شحر 
ابن الزبعرى ٠‏ 1 

ومكث الرأس مصلوبا بدمشق ثلاثة أيام 
سليمان بن عبد الملك الملك فبعث اليه » فجىء 
به وقد محل وقى عظما أبيض ء فجمله ق 
مقط وطه » وجعل عليه ثوبا » ودفنے فى 
مقاہر الملمين . 

فلما ولى عس بن عبد العزیز > بمث الى 
خازن بيت السلاح : آن وجه الى برأس 

٠‏ الحسين بن على . فكتب اليه أن صلسان آخذه 

وجعله فى سقط ؛ وصلى عليه ودفنه ٠‏ 


فلما دخلت السودة سألوا عن موضع 
الرأس الكريمة ال مرفة > فنشوہ و آخذوه 5 
والله أعلم ما صنع به ٠‏ 

وقال السری : لا قتل الحسین بن علق 
بکت السماء عليه » وبكاؤها حمرتها ٠‏ 

وعن عطاء فى قوله تعالی « فما بکت عليهم 
السماء والأرض » قال : كاوها حمرة 
أطرافها ۔ 

وعن على بن مسهر » قال : حدثتنى جدتى 
قالت : كنت آیام"الحین جارية ثاية » فکانت 
السماء أياما كأنها علقة . 


۷ 


وعن الزعرى : بی آ> ل ,سب حبر من 
لحار بت فلتتس ہوم صل الصو الا وجد 
قب دم عط ۔ 

وال ان اندزیا الست وم عل تلاا > ولم 
سس حد من زعترانهم شيا فصله على 
وهه الا لعترق ۔ واتیم أسابوا ابلا ق عسکر 
الصین وم عتل ء قتحروعا وطخوعا تصارت 
مل العلتم ء ضا استطاعوا أن یسیوا سما 
عي 

وروی أن السماء آمطرت صا » قآصیح کل 
E,‏ عم و 


عا کان يعمل فى بوم علشوراه 


قال اين زولاق ق کاب « سيرة العز لدين 
اللہ »> : فى يوم حاشوراه صتة ثلاث وستين 
وقاچ » اصرق خلق من الشيمة وایاعم 
الى الشهدين قير كوم وة ؛ وممهم 
بجماعة من قرسان الممارية ووجالتهم » بالتياحة 
والیکاء على الحين عليه السلام ء وكروا 
آوانی الستائين ق الأسواق » وشتتوا الروايا > 
وسبوا من بتقق ف هذا ء الیوم » وتزلوا تی 
يلموا مسجد اقرح ء وتارت عليهم جناعة من 
رعية استل . 

فخرج أبو محمد الحسین بن عمار - وکان 
سکن هناك فى دار محمد ين آبی بكر - 
علق الدرب ومع الفريتين ء ورجع الجيع > 
قحصح موقع ذلك د المز ‏ ولولا ذلك 
لمظمت اه ء لأت اتيس قد غلقوا الدكاكين 
وأبولب الدور ء وعطلوا الاسوای . 
وا ميج مت ضیح ۔ 


YA 


واتسا قوت آشن الشسیعة بكون المز 
بسصر ء وقد كانت مصر لا تخلو متهم ف أیام 
الاحشيديبة والكاقوربة فى وم عاشوراء عند 
قبر کلٹوم وقبر فيسة . وکا السودان 
وکافور بتعصبون على الشيصة » وتعلق 
السودان فى الطرقات باشاس ویضولون 
رجل : من خالك ؟ فان قال معاوية اکرموه » 
وان سكت لقى الکروه » واخفت ثيايه 
وما ممه ... حتی کان كافور قد وکل 
بالصحراء »ومع الئاس من الخروج 2 

وال ا مسيحى : وق يوم عاشوراء ( یی 
من سته ست وتسعين ولشائة ) جری الامر 
فيه على ما یجری كل ستة من تعطيل 
الأسواق ٤‏ وخروج اتش دن الى جامع 
القاعرة ء وزو لهم مجتسمین بائوح وائشید . 


تم جع سد هنا الوم قاتی اح عد 
العزيز بن اتصان سار التتدین الڈین 
تكبون باتوح وائشید » وقال لهم : لا 
تما تایآ شىء متمم اوقم على 
حوانتهم ؛ ولا تؤذوهم » ولا تتكسبوا 
بالتوح واتشضد ٭ ومن آراد ذلك لیے 
بالصحراء ۔ 

ثم اجتمع بعد ذلك طائفة متهم يوم الجمعة 
ق الجامم العتيق بسد الصلاة وأتشدوا » 
وخرجوا على الشارع بحیم وسبوا السلف . 
تتضوا على رجل » وتودی عله : هذا جزاء 
من سب عائشة وزوجها صلی الله عليه وسلم . 
وقدم الرجل بعد النداء وضرب عنقه ۔ 


7 


وقال ابن للأمون : وق يوم عاشسوراء 
(یعتی من سنة خمس عشرة وخسسمائة ) بى 


السماط بسجلس المطابا من دار اللك بسصر 
اثتى كان سكتها الافضل بن امیر الجیوش . 


. وهو السماط المختص بعاشوراه » وهو يعبى 


فى غير المكان الجارى به المادة فى الاعیاد » 
ولا یسل مدورة خشب » بل سفرة كبيرة من 
آدم ء والسماط يعلوها من غير مراقع نحاس » 
وجميع الزبادی أجبان وسلائط ومخللات 
وجميم الخبز من شعير . 
وخرج الأفضل من باب فرد الكم » وجلس 
على بساط صوف من غير مشورة » واستفتح 
ا مقرئون » واستدعی الاشراف على طيقاتهم » 
وخنل السماط لهم . وقد عمل فى الصحن 
الأول الذى بين بدی الافضل الى آخر 
السماط عدس آسود » ثم بعده عدس مصفى 
الى آخر السماط » ثم رفم وقدمت صسحون 
ولا كان يوم عاشوراء من سنة ست عشرة 
ونجمسمائة » جلس الخليقة الآمر باحکام الله 
على باب الباذهنج ( یعنی من القصر ) بصد 
قتل الافضل وعود الاسمطة الى القصر » على 
كرسى جريد بغير مخدة » متا هو وجميع 
حاشيته » فسلم عليه الوزير المأمون وجميع 
الامراء الكبار والصغار بالقرامیز» وآذن 
للقاضى والداعی والأشراف والامرا» باللام 
عليه » وهم ير منادیل ملشمون حفاة ٠‏ 
وعبى السماط فى غر موضمه المعتاد » 
وجميع ما عليه خبز الشعير والحواضر على ما 
کان فى الایام الأفضلية . وتقدم الى والى 
مصر والقاهرة بآلا سکنا أحدا من جمع ولا 
قراءة مصرع الحسين . وخرج الرسم الطلق 


لمتصدرن والقراء الخاص والوعانط 
والشعراء وغيرهم على ما جرت به عاد تهم ۳ 


قال : وق ليلة عاشوراء من سلة سجع 
عشرة وخمسمالة » اعتمد الاجل الوزیر المأمون 
على السنة الافضلية من الطی فیها الى التربة 
الجيوشية » وحضور جميع التصدرن 
والوعاظط وقراء القرآن الى آخر اليل ٤‏ 
وعوده الى داره ۰ واعتمد فى صبيحة الليلة 
الذکورة مثل ذلك ء وجلس الخليفة على 
الأرض متلثما بری به الحزن » وحضر من 
شرف بالسلام عليه والجلوس على السماط بسا 
جرت به المادة ٭ 


قال ابن الطوبر : اذا كان اليوم العاشر من 
المحرم احتجب الخليفة عن الئاس » فاذا علا 
النهار رکب قاضى القضاة والشهود وقد غيروا 
زوم فيكونون كما هم اليوم » ثم صاروا 
الى الشهد الحسيئى - وکا قبل ذلك یسل 
فى الجامم الازهر - فاذا جلسوا فيه ومن 
معمم من قراء الخضرة والمتصدرين فى 
الجوامع ؛ جاء الوزر فجلس صدرا » 
و القاضی والداعی من جانیه » والقراء بقراون 
ثوبة بنوبة » ونشد قوم من الشعراء غير 
شعراء الخلفة شعرا برئون به أهل البيت 
عليهم السلام . فان كان الوزير رافضيا 

تغالوا » وان كان سنيا اقتضدوا . 
ولا يزالون كذلك الى أن تمضى ثلاث 
ساعات » ق تدعون الى القصر نقباء 
ارسائل » في ركب الوزبر وهو بسندیل صفیر 
الى داره ء ویدخل قاضی القفاة والداعی 
ومن معهما الى باب الدهب » فیج‌دون 
5133 


#عالیر کک قرشت م اموا بالحصر بهل 
ایسط ء وتصب ق الاماكن الحَاية من 
الصا دكك تفص ما اط تفرص > 
ویچدون علب الب جالسا عناك ۔ علس 
اتی الداع الى جاتِه » واتاس على 
فصلاف ليقام ء فیترا اقراء ود 
عون أسَا ۔ 

ثم خرش علیصا سماط الحزن مقدار 
آلف وبشية من الصسی والقوحات والخللات 
وتات والاليات اسانجة وژاصال اتصل 
واتتطیر والخیز للتیر لو > باتقصد . مادا قرب 
انظیر وک صاحب الاب وصاحب للائدة ء 
وافخل ٠‏ اس لاکل مه ۔ قیدخل القاتى 
وقتاعی > وطس صاصب اباب تيابة عن 
الوم ء وللذکوران الى جانّه » وق الاس 
سن لا یدخل » ولا یغرم لحد يلك . 
تاتا قرع انوم اعصلوا الى اماکھم ركياط 
یفاک الرى الفی طهروا فيه ء وطاف التواح 
با اهرة ذلك اليوم » وأغلق الساعوق 
حواتتهم الى جواز العصر » قیفتح الناس بعد 
ذلك وتصرقون . 


ذكر ایواب القصر الكبير الشرقی 


وکان لهذا اتتصر الکیر الشرقى 2 3 
آيواب : اکیرها وأجلها باي الذهب ء مم ياي 
البحر > ثم بلب اقرح ء ثم ياب الزمرة » ثم 
یب الخید ‏ ثم باب قصر الوك » ثي باب 
الديشم » ثم باب ترية اقرع ران » نم باب 
عو ۔ 

تچ ہا جوا یوکن . 


لد 


ان 


مه الاك وجی أغل القولة > 
لین والضیی + افسوكب القدم ذکره ات 
القمى ء A‏ 8 


قال ابن أبى عليىء عن المز لد 


الشهر يوم الخیس > وکا قد تقرر أن 
یسل أزبعون صينية خم كتانج وحلوئى' 1 
وک » وق رم هد او ل 


ا وک 


الشرائح الشريفة لکل مشهد سکر وصل 
ولوز ودفيق وشیرج . 

وتقدم بان بسل خسسالة رطل حلوی » 
وتفرق على التصدرین والقراه والفقراء : 
للمتصدربن ومن معهم فى صحون » وللفتراء 
على أرغفة السميذ . 

ثم حضر فى الليلة المذكورة القاضى والداعى 
والشهود ؛ وجميع التصدرین وقراء الحشرة » 
وفتحت الطاقات التی قبلی باب الھب » 
وجلس الحلیفة وسلموا عليه . 

ثم خرج متولى بيت الال بصندوق 
مختوم » ضمنه عينا مائة دينار والف وشسانمائة 
وعشرون درهما برسم أهل القرافة وساكتيها 


3 : وغيرهم 0 


> وفرقت الصوانی بعد ما حمل منها للخاص‎ ٠ 
ومتولی الدفتر خاصة » والى‎ ٤ وزمام القصر‎ 
» دار الوزارة » والأجلاء الأخوة والگولاد‎ 
» وكاتب الدست » ومتولى حجبه الباب‎ 
والقاضی » والداعی » ومفتی الدولة » ومتولی‎ 
دار العلم » والقرئن الخاص  وأئمة الجوامم‎ 
. بالقاهرة ومصر وبقية الاشراف‎ 
قال : وخرج الأمر ( يعنى فى سنة سبع‎ 
عشرة وخمسمائة ) باطلاق ما بخص الولد‎ 
الآمرى برسم الشاهد الشريفة من سكر‎ 
وعسل وشيرج ودقيق » وما يصنع مما بفرق‎ 
على المساكين بالجامعين الأزهر بالقاهرة‎ 
والعتیق بمضر وبالقرافة خمسة. قناطير حلوى‎ 
وألف رطل دقيق » وما يعمل بذار الفطرة‎ 
ويحمل للأعيان والمستخدمين من بعد القصور‎ 
. والذار الأمونية  صينية خشکنانج‎ 


وحضر القاشی والداعی والستخدمون يدان 
الميد والشهود فى عشية اللوم الذکور » 
وقطسع سلوك الطریق بین القصرین » وجلس 
الخليفة فى المنظرة » وقبلوا الأرض بين يديه » 
والمقرئون الخاص جمیعمم يقرأون القرآن » 
وقدم الخلیب وخلب خطبة وسح القول 
فيها » وذكر الخليفة والوزير » ثم حضر من 
أشد وذكر فضيلة الشهر والولود فيه . ثم 
خرج متولى بيت الال وممه صندوق من مالم 
التجاوى خاصة » مما يفرق على الحكم التقدم 
ذكره . 

قال : واستهل ریم الأول . وندا سا 
خرف به الشهر الذکور : وهو ذکر مولد 
سيد الاولين والآخرين محمد صلی الہ عليه 
وسلم لثلاث عثرة منه » وأطلق ما هو برسم 
الصدقات من مال النجاوى خاصة ستة آلاف 
درهم ء ومن الأصناف من دار الفطرة أربعون 
صینیة فطرة » ومن الخزائن برسم المتولين 
والمدنة للمشاهد الشرفة التی بين الیل 
والقرافة التى فيها أعضاء آل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم سكر ولوز وعسل وشيرج لکل 
مشهد ؛ وما تولى تفرقته سنا الملك بن ميسر 
آربسائة رطل حلاوة وألف رطل خبز ٠‏ 

تال : وكان اافضل بن امیر الجیوش قك 
أبطل آمر الموالد الأريمة : النبوى » والعلوی » 
والفاطمى 7 والامام الحاضر وما یتم به 6 
وقدم المهد به حتى نی + ذكرها » فأخذ 
الأمتاذون يجددون ذكرها للخليفة الآمى 
بأحكام الله » وبرددون الحدث ممه فيها » 
ویحسنون له معارضة الوزير بسببها واعادتها 


فیح 
(چ) ص 1۳۲ ج ا٤‏ ط * بولاق * 


1۷ 


واقامة الجواری والرسوم فیها . فآجاب الى 
ذلك » وعمل ما ذکر . 
وقال ابن الطور 
الوالد الستة فى تواریخ مختلفة » وما يطلق 
فيها ‏ وهی : مولد. النبى صلی الله عليه 
وسلم » ومولد أمير الؤمنین على بن اہی 
طالب » ومولد قاطمة علها السلام » ومولد 
الحسن © ومو لد الحسين عليهما السلام » 
ومولد الخليفة الحاضر س ویکون هذا 
الجلوس فى النظرة التی هى أنزل الا اظر 4 
وآقرب الى الارض ‏ قب‌الة دار فخر الدين 
چهارکس والفندق الستحد . 


فلا کات الیوم الثانى عشز من ريع ایاول ع 
تقدم بان ٴیمتل فى دار الفطرة عشرون قنطارا 
من السکر اليابس حلواء بايسة من طرائفها » 
وتعبی فى ثلشمائة صينية من اللحاس ل وه 
مولد النبى صلی الله عليه وسلم - فتفرق 
تلك الصوانى فى آرباب الرسوم من آرباب 
الرتب » وکل صيتية فى قوارة » من أول النهار 
الى ظهره . 
قاول آریاب الرسوم قاضی القضاة » ثم 
داعى الدعاة » ویدخل ف ذلك القراء بالحضرة » 
والخطباء والتصدرون بالجوامع بالقاهرة 
وقومة الشاهد . ولا خرج ذلك مما ,تعلق 
بهذا الجاب يدعو بخرج من دقتر الجلس كما 
قدمتاه . 


فآذا صلی الظمر رکب قاضی القضاء 
والشهود بأجمعهم الى الجامع الأزهر » ومعهم 
آرباب تفرقة الصوائى » فيجلسون مقدار 
قراءة الختمة الكرسمة ۰ 


نفد 


: دکر جلوس الخليفة ق 


ثم يستدعى قاضی القضاة ومن 7 
كانت الدعوة مضافة آله والا ۳۰۷ 
معه بنقباء الرسائل » في ركبون ویسیرو 
أن بصلوا الى آخر الضیق من 
قبل الاتداء بالسلوك بين ۱ 
هناك . وقد سلكت الطریق على 
من الركن . سوبقة | 
عد | ۳ هتاك » و ست الطر, 

لحوض ۱ 


وتونم » یقربون من ان 
قبل الوصول الها ب 
:ما 


و ۱ 
و ' 


وظهورهم الى حائط النظرة . فيقدم خلیب 
الجامع الأنور س العروف بجامع الحاکم س 
فیخلب كما يخطب فوق الخبر الى أن يصل 
الى ذكر النبى صلى الله عليه وسلم فيقول : 
وان هذا يوم مولده الى ما من الله به على ملة 
الاسلام من رسالته » ثم يختم كلامه بالدعاء 
/ للخليفة » ثم یژخر ٠‏ ویقدم خطيب الجامع 


00 الأزهر » فيخطب كذلك » ثم خطيب الجامم 


الاقمر فيخطب كذلك . والقراء فى خلال خطابة , 
الخطباء يقرأون . 
فاذا اتھت خطابة الخطباء » أخرج الأسناذ 
رأسه ویده فى كمه من طاقته » ورد على 
الجماعة السلام » ثم تغلق الطاقتان فتنفض 
الناس . ویجری آمر الوالد الخسة الباقية 
على هذا النظام الى حين فراغها على عدتها من 
غير زادة ولا نقص ... اتنهى . 
وهذا الباب صار بعد زوال الدولة الفاطمية 
يقابل دار الأمير فخر الدین جماركس 
الصلاحى ؛ التى عرفت ہمد ذلك بالدار 
القطبية » وهی الآن الارستان المنصورى » 
وصار موضم هذا الباب محراب مدرسة 
الظاهر ركن الدین بيبرس ٠‏ 
باب البحر:: هو من انشاء الحاكم بأمر الله 
أبى على منصور .وعدم فى أيام الملك الظاهر 
رکن۔الدین بيبرس البندقداری » وشوهد فيه 
آمر عجیب ۰ 


قال جامع السيرة الظاهرية : لما كان يوم 


الحديث الكاملية » لأجل قل عمد فيه لبم 
العمائر السلطانية » فظهر صندوق فى حائط 
عليه 
فللوقت احضرت الشهود وجساعة كثيرة » 
وفتح الصندوق » فوجد فيه صورة من نحاس 
أصفر مفرغ » على کرسی شبه الهرم ارتفاعه 
قدر شبر » له أربعة أرجل تحمل السکرسی » 
والصنم جالس متورکا » وله يدان مرفوعتان 
ارتفاعا جیدا » يحمل صحيفة دورها قدر ثلائة 
أشبار ٠‏ : 
وق هنع الصحيفة أفكال ثابتة » وف 
افوسط مسوازة راس بغیر جد ٤‏ ودائره 
مکتوب كتابة بالقبطی وبالقلفطيريات » والی 
جانبها فى الصحيفة شکل له قرنان يشبه شكل 
الستبلة » والی الجانب الآخر ٭ شكل آخر 
وعلی راسه صلب » والآخر فى يده عکاز 
وعلی راشه صليب » وتحت آرجلهم أشكال 
طیور » وفوق رژوس الأشكال كتابة . 
ووجد مع هذا السنم فى الصندوق لوح 
من ألواح الصبيان التى یکتبون فیما 
بالکاتب » مدهون وجهه الواحد ایض 4 
ووجهه الواحد آحمر » وفيه كتابة قد كط 
أكثرها من طول المدة . وقد بلى اللوح » وما 
بقيت الكتابة تلتتم ولا الخط يفهم . 
وهذا نص ما فيه » وأخليت مكان كتابته 
اتی تكشطت » وأما الوجه الأبيض فهو 


عاشوراء ( یعنی من سنة ائنتین وسےمین مکتوب بقلم الصحيفة القبطى . والکتوب فى 


وستمائة ) رسم بنقض علو أحد آبواب القصر 


السمی يباب الیحر » قبالة الدرسة دا 


الوجه الأحمر على هذه الصورة : 


ر (#) صی۳۲] جا » ط.بولاق عم 


۷۳ء 


السظر الأول ؟ بسقی منة مکتسوبا 
الاسكندر . 

السطر الثانی : الأرض وهبها له - 

السطر الثالث : وجرب لكل ٭ 

السطر الراہم : أصحاب : 

السطر الخامس : وهو بحرس . 

السطر السادس : واحترازه بقوة . 

السطر السابع : اللك مرجو وأبواب » 

السطر الثامن : غير بيته سبعة . 

الستطر التاسع : عالم حکیم عالم فى عقله . 
السطر العاثر : وصنها فلا تفسد'. 
السطر الحسادی' عشر,: طارد کل سوء > 
والذی صاغها اللساء . ۱ 

السطر الثالى عشر : سد آیضا کل آار 


آسدرة برس وهی آحد . 


السطر ألثلك عدر : پبرس ملك الزمان 
والحكمة . كلمة الله عز وجل 7 

هذا صورة ما وجد ف اللوح مما بقى من 
الكتابة » والبقية قد ٹکشط . 

وقیل ان هذا اللوح بخط الخليفة الحاكم . 
وأعجب ما فيه اسم السلطان » وهو پیبرس . 

ولا شاهد السلط‌ان ذلك آمر بقراءته ء 
فمرض على قراء الاقلام فقری» » وذلك بالقلم 
القیعلی ۰ 
۰ ومضمونه طلسم عمل للظاهر بن الحاکم ء 
واسم آمه رصد » وفيه آسماء الملائكة وعزائم 
ورقى وأسماء ,روحانیة وصور ملائكة » أكثره 
حرس لديار مصر وثفورها » وصرف الاعداء 
عنها وكفهم عن طروقهم اليها » وابتهال الى الله 


1۷۶ 


تعالی باقسام كثيرة لحماية الدیار المضرية » 
وصولها من الاعداء » وحفظها من کل طارق 

وتضمن هذا | كتابة بالتلفطيريات 
وأوفاقا وصسورا وخواص لا يعلمها الا الله 
تعالی , وحمل هذا الطلسم الى السلطان ء 
وبقى فى ذخائره . 


قال : ورایت فی کتاب عتیق رٹ تاه 


' مصنفه « وصية الامام العزیز باہ والد الامام 


الحاکم بأمر الله لولده الذکور > .“وقد ذکر 
فيه الطلسمات الٹی على آبواب التصر 5 
ومن جملتھا أن آول البروج الحسل » وهو 
بيت المريخ وشرف الشمس » وله القوة على 
جمیم سلطان الفلك لانه صاحب السيف 
واسنهساارية العسكر بين بدی الشسمس 
الاك » وله الامر والحرب والسلطان والقوة » 
والستولی لقوة روحایته على مدينتنا ۰ وقدا 
آقمنا طلسما لساعته وبومه » لقهر الأعداء وذل 
النافتین » فى مكان أحکمناہ على اشرافه عليه ۾ 
والحصن الجامع لقصر » مجاورا لأول باب 
شاه .. هذا نص ما رأته . انتهی : 
واعل معنی كتابة بيبرس فى هذا اللوح 
اشارة الى أن هدم هذا الباب يكون على زمان 
برس » فان القوم كانت لهم معارف كثيرة » 
وعنايتهم بهذا الفن وافرة كبيرة ٠‏ والله أعلم 7 
وموضم باب البحر هذا اليوم يعرف يباب 
قصر بشتاك قبالة المدرسة الكاملية . 
باب الربح : كان على ما أدركته تجاه سو 
سعيد الستعداء ؛ على يمئة السالك من الركن 
الخلق الى رحبة بال العيد . وکان بايا مریم 


پسلات فيه من دهلیز مستطيل مظلم الى حیت 
المدرسة السابقية ودار الطوائى صابق الدين 
وقصر امير السلاح » ونتمی الى ما بن 
القصرين تجاه حمام البيسرى , 
وعرف .هذا الباب فى الدولة الأيوبية بباب 
قصر ابن الشيخ . وذلك أن الوزیر الصاحب 
معين الدين حسين بن شيخ الشيوخ » وزير 
الملك الصالح نجم الدين أيوب » كان يسكن 
بالقصر الذى فى داخل هذا الباب » ثم قيل له 
في زمننا باب القصر . 

وكان على حاله له عضادتان من حجارة » 
ويعلوه أسكفة حجر مكتوب فيها نقرا فى 
الحجر عدة أسطر بالقلم الكو لم يتهيأ لی 
قراءة ما فيها » وکان دهليز هذا الباب عريضا 
يتجاوز عرضه فيما أقدر العشرة أذرع فى طول 
كبير جدا » ویعلو هذا الباب دور للسکنی 
تشرف على الطريق . 

وما زال على ذلك الى أن انشا الأمير 
الوزیر الشیر جمال الدین يومنف. الاستادار 
مدرسته برحية باب العيد » واغتصب لها آملاك 
الناس ٤‏ وكان مما اغتصب ما بجوار الدرسة 
المذكورة من الحوانيت والرباع التى فوقها 
وما جاور ذلك وهدمها ليبنيها على ما يريك . 

فهدم هذا الباب فى صفر سنة احدى عثرة 
وثمانمائة . ونى فى مكانه » ومكان الدهليز 
المظلم الذى كان ینتھی بالسالك فيه من هذا 
الباب الى المدرسة السابقية » هذه القيسارية 
الكبيرة ذات الحوانيت والسقيفة والابواب 
الجديدة » ودخل فيها بعض مما كان بجانبی 
هذا الباب من الحوانيت وعلوها . 


ولا هدم هذا الباب ظهر فى داخل بنی‌انه 
شسخس . وبلغنی ذلك فسرت الى الامسن 
الذکور - وکان بينى وينه صحه سے 
لأشاهد هذا الشخص الذکور » والتست منه 
لحضاره . فآخبرنی أنه أحضر اليه شخص من 
ححارة » قصير القامة » احدی عينيه أصغن 
من الأخرى . 

فقلت : لابد لى من مشاهدته ٠‏ 

فآمر + باحضاره الموكل بالعمارة ل وانا 
معه اذ ذاك فى موضع الباب » وقد هدم ما 
كان فيه من الناء ‏ فذکر أنه رماه بين 
أحجار العمارة » وأنه تكسر وصار فيما ينها » 
ولا يستطيع تمزه منها . فأغلظ عليه وبالغ 
فى القحص عته » فأعياهم احضاره . 

فسآلت الرجل حينئذ عنه فقال لی : انهم 
لما اتھوا فى الهدم الى حيث كان هذا الشخص 
اذا بدائرة فيها كتابة وبوسطها شخص قصير » 
صغير احدى العينين » من حجارة ٠‏ 

وهذه كانت صفة جمال الدين » فانه كان 
قصير القامة احدى عينيه أصغر من الأخرى . 
ويشبه ‏ واه أعلم ‏ أن يكون قد عين فى 
تلك الكتاية التى كانت حول القخص أن 
هذا الباب يهدمه من هذه صفته » كما وجد 
قى باب البحر اسم بيبرس الذى هدم على 
يديه وبآمره . 

وقد ظفر جمال الدين هذا بأموال عظیمة » 
وجدها فى ذاخل هذا القصر ؛ لما أنشا داره 
الأولى فى الحدرة من داخل هذا الباب ف سنة 
. وكان لكثرة هذا 


وچ ص۲) جا ٤‏ ط.بولاق م 


ست وتسعين وسیعمائه 


۱۷۵ 


الال لا بستطيم كماته . ومن شدة خوفه 
يومد من الظاعر برقوق أن بظهر عليه لا بقدر 
أن صرح به . ضکان يقول لإأصحايہ 
وخواصه : وجدت فى هذا المكان سعين قفة 
من حديد ..: آخبرتی اثدان رئیسان من آعان 
الدو 4 عنه 41 قال لهما عذا القول . 

وکیتت اذ داك ء آیام عمارته لهذه الماعة » 
آتردد لشيختا سراج الدین عمر بن اللقن ره 
لله الى بالدرسة السايقية - وها كان 
سكن ل فتعرفت بصال الدین منه . 

وکان یومة من عرض الجند » ويعرف 
بأستادار فعاس > فاك عهر هناك آه وجد 
- حال هسه وعمارته القاعة والرواق 
بالحدرة س عكاءا مبئيا تحت الارض ميض 
الحيطان فيه مال . فما کان عندى شك أه من 
آموال حبانا الفاطسين ء قاه قد ذكر ر ولحد 
من الاخارین أن اللطان صلاح الدين ء ما 


استولی على القصر يعد موت العاضد » لم ' 


؛ يظفر يشىء من الخبايا ء وعاقب جماعة فلم 
يوكفوء على آمرها - 

یاب الزمرذ : مسى بذلك لانه كان يتوصل 
منه الى قصر الزمرذ . وموصمه الآنَ للدرسة 
الحجازية بخط رحية یاب المید . 

باب الميد : هذا الاب مکاه الیوماق 
داخل درب السلامی بخط رحبه باب المید . 
وهو عتد محکم البناء » وسلوه َة قد عملت 
مسجدا > وتحتها حانوت كه ستھاء > 
وعابله مصطة . 

وأدركت العامة وعم سسون هذه التسة 
«التاعرة ء ورصون أن الخليفة کان يجلس 
٦‏ 


ما ورخی که » نا الاس وتقبله 7 وهفا 
غير مجع 

وتیل لهذا الباب باب المید ء لأن الخليفة 
كان بخرج مته فى يومى اليد الى الصلی 
ظاهر باب الثصر ء فيخطب بعد أن يصلى 
بائاس صلاة الد » كما ستقف عليه عند دك 


الصلی ان شاه الله تمالی ٠‏ 
وق سنة احدی وستین وستمائة » بى الملك 


الظاهر سرس خانا للسسل اهر مدشه 
القدس ء وقل اليه باب الميد هذا فصله بايا 
له . وتم بناؤہ فى سنة امتين وستون 

ياب قصر اوك : وهو الذی كان توصل 
مته الى قصر الشوك . وموضعه الآن تجاه 
حمام عرفت بحمام الایدمری - ویقال لها 
ايوم حمام يونس - عند موقف المكارية 
سبوار خرانة النود > على يمئة السالك متها 
الى رحبة الآيدمرى ٠.‏ 

وهو الآن زقاق ينتهى الى بتر یسقی ما 
بالدلاء ء وتوصل من هناك الى المارستان 
العتيق وغره . وآدرکت منه قطعة من جانيه 
الأسر ۔ 7 

باب الدبلم : وكان يدخل مته الى اغد 
الحسینی ۔ وموضمه الآن درج بزل منها الى 
الشهد تجاه التندق الڈی كان دار القطرة » 
ولم يبق لهذا الاب آثر آلبتة : ١ر‏ 

باب ترية الزعفران : مكانه الآن بحوار خان 
الخليلى من بحريه ء مقابل فندق المهمندار 
الذى يدق فيه ورق الذهب » وقد بنی باعلاه 
طقه ورواق » ولا یکاد بصرفه كثير من 
الناس » وعله كتاية بالقلم الکوق . وهذا 


الباب کان بتوصل منه الى تربة القصی 
الذکورة فیما تقدم . 

1 پاپ الزهومة : کان فى آخر ركن القصر » 
" مقايل خزانة الدرق التی هى الیسوم خان 
2 مسرور ۰ وقیل له باب الزهومة لان اللحسوم 
وحوائج الطعام » التى كانت تدخل الى مطبخ 
2 القصر الذی للحوم » انما بدخل بها من هذا 
7آ الاب » فقيل له باب الزهومة » يعنى باب 
الزفر . 

ركان تجاهه أيضا درب السلسلة الآتى 
ذکره ان شاء الله تعالی . وموضعه الآن قاعة 
الحنابلة من الدارس الصالحية » تجاه فندق 
مسرور الصغير » ومن بعد باب الزهومه 
المذكور باب الذهب الذى تدم ذکره ... 
فهذه آبواب القصر الكبير التسعة ۔ 


ذکر المحر ۾ 


وکا نجزار هذا القصر الك التب 
وهو الموضع الذى اتخذه الخلضاء لنحر 
الاضاحی فى عبد النحر وعيد الغدير » وكان 
تجاه رحبة باب العيد . 


وموضعه الآن يعرف بالدرب الأصفر تجاه 
خانقاه بيبرس . وصار موضعه ما فى داخل 
هذا الدرب من الدور والطاحون وغيرها ء 
وظاهره تجاه رأس حارة برجوان » فصلل 
نبنه وبين حارة برجوان الحوائيت التى تقابل 
بات السار . 


(#) صه7) جا ء٤‏ ط.بولاق ۰« 


ومن جملة المنحر الساحة العظيمة التى 
عملت اما خسوند بركة ء ام السلطان الملك 
الاشرف شعبانہ بن حسين » البوابة المظيمة 
بخط الركن المخلق ء بحوار قيسارية الجلود 
التی عمل فيها حوانیت الأساكفة ٠‏ 

وكان الخليفة اذا صلی صلاة عبد اتی 
وخطب » ینحر بالصلی » ثم ياتى اللصن 


المذكور وخلفه الملوذنلون يجهرون باتكبير ۽ 


ورفعون آصواتهم کلما سے اہو و 0 
وتکون الحرية فى بد قاضی القفاة وهو 
بحاف الخليفة ليناوله اياهاً اذا تحر . وآول 
من سن منهم اعطاء الضحایا وتفرقتها فى أولياء 
الدولة ؛ على قدر رتبهم » العزيز باه نزار ء 
تاس ل ا تت 
ها كان يعمل فى عيد النحر ٠‏ 

اللتللب ا E‏ 
قال السیحی : وف بوم عرفة ( يعنى من 
سنة ثمانين وثلثمائة ) حمل يبانس صاحب 
الشرطة السماط » وحمل أيضا على بن سعد 
التسب سماطا آخر . وركب العزيز باه يوم 
التحر فصلى وخطب على العادة » ثم نحر غدة ر 
نوق بيده ء وانصرف الى قصره » فصب 
السماط والموائد واکل » ونحر بین يديه 6" 
مثل ذلك فى باقى السنين ۔ 

وقال ابن الأمون فى عيد النحر من سنة 
خمس عثرة وخمسسائة : وامر بتفرقة عد 
اللحر والهبة وجملة المين ثلائة ]لاف وئكمائة 
وسیعون دنارا » ومن الکسوات مائه قطعمة 
وسبع قطع برسم الامراء المطوقين والاستاذین 


۷۷ 


الحشکین وکاتب الدست ومتولی حجبة الباب 
وغيرهم من المستخدمين ۳ 

وعدة ما ذبح ثلائة أيام انحر » فى هذا 
الميد وعيد الغدير 6 آلفان وخمسمائة وأحد 
وستون راسا . تفصيله : نوق مائة وسسبعة 
عشر رأسا ء بقر أربعة وعشرون راسا » 
جاموس عثرون رآسا ... هذا الذى نحره 
ویذیحه الخليفة بيده فى الصلی والنحر وباب 


'الساباط . ویذیح الجزارون من الكباش * 


ألفين وآربمائة راس 

والذی اشتملت عليه نفقات الاسمطة فى 
ایام لذكورة -- خارجا عصا یسل بالدار 
المأمونية من الأسمطة » وخارجا عن أسمطة 
القصور عند الحرم » وخارجا عن القصور 
الحلواء والقصور المنفوخ الصنوعة بدار 
الفطرة .- الف وثلثمائة وستة وعشرون 
دینارا ددع وسدس دتار ۔ 


وخ : : أرضة وعشرون قتطارا ٠‏ تفصمله : 
عن قصرين فى أول يوم خاصة اشا عشر 
قتطارا » المنفوخ عن ثلائه الأيام اشا عشر 
قنطارا . 


وقال ق منئة صنت عثرة وجمسماءة*+ 


وحضر وقت تفرقة كسوة عيد النحر » ووصل 1 


ما تآخر فيها بالطراز » وفرقت الرسوم على 
من جرت عادته - خارجا عما آمر به من تفرقة 
العين المختص بهذا العيد وأضحيته » وخارجا 
عما يغرق على سبيل الناخ » ومن باب الساباط 
مذبوحا ومنحورا - ستمائة دینار وسبعة 
عشر دينارا . 


۷۸ 


وف ). التاسع من ذی الححة جلس الخليفة 
الآمر باحسکام الله:على سرير الملك » وحضر 
الوزير وأولاده » وقاموا ہما يجب من السلام » 
واستفتح المقرئون » ونقدم حامل ٍ المظلة وعرض 
ما جرت عادته من المظال الخمسة التى جميمها 
مذهب » وسلم ایامراء على طبقاتهم » وختم 
القرگون » وعرضت الدواب چیعها والعماريات 
والوحوش +وعاد الخليفة الى محله ۰ . 


فلما آسفر الصبح خرج الخليفة > وسلم 
. على من جرت عادته بالسلام عليه - ولم 


یخرج شىء عما جرت به العادة فى الركوب. 


والعود - وغيز الخليفة ثيابه ٤‏ ولبس 
مايختص بالنحر ‏ وهی البدلة الحمراء بالشدة 
التى تسمى بشدة الوقار » والعلم الجوهر فى 
وجهه بغير قضيب ملك ى يده - الى أن 
دخل المنحر . وفرشت اللاءة الديبقى ا مراء » 
وثلاث بطائن مصبوغة خمر ليتقى بها الدم » 
مع کون کل من الجزارين بيده مكبة صفصاف 
مدهونة لقی ها الدم عن اللاءة » اکر 
الوذنون » ونحر الخليفة أربعا وثلائین ناقة » 
وقصد السجد الذی آخر صف التحر » وهو 
مغلق بالشروب والفاكهة المعبأة فيه » بمقدار 
ما غسل يديه » ثم ركب من فوره . 

وجملة ما نحره وذبحه الخليفة خامة فى 
النحر وباب الساباط - دون الأجل الوزير 
الملأمون وأولاده واخوته - ف ثلاثة الأيام ما 


تفصيله : نوق مائة وثلاث عشرة اقة ... 
نحر منها فى المصلى عقيب الخطبة ناقة » وهی 
التى تمدى وتطلب من آفاق الأرض للتبرك 


١ 1‏ الضعناه والمساكين اقا واحدة »راق اليوم 
2 الثالث من العيد تحمل ناقة منحورة للفقراء فى 
٠‏ القرافة. 


بلحمها ٠‏ وئحر فى الناخ مائة ناقة ‏ وهی التى 
يحمل منها للوزير وأولاده واخوته والأمراء 


وینحر فى باب الساباط ما يحمل الى من 
حونه القصور » والى دار الوزارة » والى 
الأصحاب والحوائى » اثنتا عشرة ناقة وثمانى 
عشرة بقرة ٭ وخمس عشرة جاموسة ء ومن 
الكباشن الف وشانمائة راس ». ونتصدن كل 
يوم فى باب الساباط بسقط ما يذبح من النوق 
والش . 

وأما مبلغ اللصرف على الأسمطة فى ثلائة 
الأيام » خارجا عن الأسمطة بالدار المأمونية » 
فألف وثلشمائة وستة وعشرون دينارا وربع 
وسدس دينار.. ومن السبكر برسم قصور 
الحلاوة والقطع المنفوخ الصنوعة بدار الفطرة 
خارجا عن المطابخ » ثمانية وأريجون قنطارا . 

وقال اين الطوير : فاذا انقضى ذو القعدة 
وآھل ذو الحجة » اهتم بالرکوب فى عيد 
اللحر ب وهو يوم عاشره - فیحری حاله 
كما جری فى عيد الفطر من الزى والركوب الى 
المصلى » ويكون :لباس الخليفة فيه الأحمر 
الوشح » ولا نخزم منه ثىء 

وركوبه ثلاثة يام متوالية . فأولها ۶ 
الخروج الی المصلى والخطابة كعيد الفطر + 
وثانى يوم وثالثه الى اللحر » وهو القابل 


)ا ص۳۱ جا ؛ ط.بولاق « 


لباب الریح الذی فى فى رگن القصر » الفابل 
اتور دار ملد السمنداه ... الخاهاه 
الیرم - وکان براحا خاليا لا عمارة فيه 
فیخرج من هذا الباب الخليفة بنصنه ؛ ویکون 
الوزير واقعا عليه » فیترجل وہدخل ماليا بین 
يديه بقربه ... هذا بعد اتفصالهما من المصلى . 

ويكون قد قيد الى هذا المنحر آحعد 
وثلانون فصلا وناقة امام مصطبة مفروئهة 
بطلم عليها الخليفة والوزیر ثم اكابر الدولة » 
وهو بين الأستاذين المضكين » فيقدم 
الفراشون له الى المصطبة رأسا ٤‏ ویکود بيده 
حربة من رآسها الذی لا منان فيه © ويد 
قاضی التضاة فى اصل سنانها » فيجمله القاضى 
فى نحر النحيرة + ويطعن' بها" الخليفة. » وتجر 


من بين بدبه حتى بأتى على العدة المذكورة ٠‏ 


قاول نحيرة ھی اتی تشدد » وتشير الى 
داعى اليمن - وهو الملك فبه - فیفرقها على 
العتقدین من وزن نصف درهم الى ريع 
درهم 
ثم .يعمل ثانى يوم کذلك ء فيكون عدد ما 
ينحر سبعا وعشرین ثم يعمل ف اليوم الثالت 
كذلك ء وعدة ما نحر ثلاث وعشرول . 
هذا وق مدة هنم الآيام الثلائة وسين رضم 
الأضحية الى آرباب الرتب والرسوم ب كما 
سرت الغرة فى آول السنة س من الدٹائیر ‏ 
بير رباعیة ولا قراريط ؛ على مثال الغرة من 
عشرة دنانیر الی دنار . 
وآما لحم الجزور فانه ضرق ف آریاب 
الرسوم للتبرك فى آطباق مع آدوان الفراشين 
واکثر ذلك تفرقة قاضی القضاة وداعی الدعاة 


۷۹ن 


للطلبة بدار العلم ٤‏ والتصاتترين بجوامع 
التاهرة » وهباء امن يما من الشمعه 
لتبرك . 

اذا اهنی ذلك خلم الخلیفه على الوزیر 
اه الحمر التى كانت عليه » ومنسدیلا آخر 
خر السمه والحقد النظوم من القصر عند 
عود الخليفة من النحر . فيركب الوزیر من 
القصر بالخلع المذكورة شاقا القاهرة » ناذا 
خرج من باب زويلة انعطفم على بمیته سالکا 
على الخلیج ؛ فیدخل من باب القنطرة الى دار 
الوزارة ... وبدلك اتفصال عید النحر . 

وقال این آبی طی : عدة ما یذیح فى هذا 
اليد ء ف ثلائة أيام النحر وق یوم عد 
الغدير » آلفان وخمسمائة واحد وستون 
راسا . تعصله : نوق عاله وسيعة عشر 
رأما » شر آربعة وعشرون راسا ء جاموس 
عشرون رآسا ... هذا الذى پتحرہ الخليفة 
ویذبحے يده ف المصلى واللحر وياب 
الساياط . ویذیح الجزارون بین يدنه من 
الکباش آغا واربسائة رآ 

وقال ابن عبد الظاهر : كان الخلغة تحر 
بالنحر مائة راس ٤‏ ويمود الى خزانة 
الكوة » فيغير قماشه وتوجه الى اليدان 
- وهو الخرتشف ياب الساباط - للنحر 
والذیح » ويعود بعد ذلك الى الحمام وشیر 
ثيابه للجلوس على الأسمطة . وعدة ما يذبحه 
آلف وسبمائه وستة وارسون رآسنا : عائة 
وثلاث عشرة ناقة » والباقی بقر وغنم . 

قال ابن الطوير : ومن الضحایا على ما 
تقرر ما يقرب من ألفى دنار ۔ وكانت تخرج 
"3۸4 


الشرع وحفظ نظامه » ونشر را 
واوجب اعظامه » و em‏ 


عزة أحزابه وقوة جتوده » و 
اميا واصله تاتا راسخا » 
بأسرها » وكان لعراها . 
ٹاسخا 


متام نضه 6 واختصه ! 
برامھ باب 


نے تچ حد ھ و 
آرضه » والقاشین فى اة خلقه جم 

۲ يما ومحضه ء والمحكمين من 8 الدی 
مالا وجه لحله ولا سيل الى قضه . وستم 
طهم لجسي سلاما تصل دوامه ولا بختی 
اتضوففه » ومجند وکرم » وشرف وعظم .. 


ھ وكتاب أمير المومنين هذا اليك يوم الأحد 
عيد النحر ء من سنه ست وللائین وخسائة ع 
الذى بلج فجره عن سيتات محصت » 
وتفوس من آثار الذنوب خلصت » ورحمة 
اكت ظلالها واتشرت » ومتفرة هنات 
ونشرت 1 


" «وکان من خبر هذا الیوم أن آمیر المؤمنين 
"هرز لكافة من بحضرته من أولائه » متوجها 
لقضاء حق هذا الميد السمید وأدائه » فى عترة 
وامخة قواعدها متمكتة » وعساكر جمة تضیق 
عنها ظروف الأمكنه » ومواكب توالی کتوالی 
اليل »> وتهاب هيه مجه ف الليل » 
بأسلحة تحر لها الابصار وتبرق » وترتاع 
الأفتدة منها وتفرق : فمن مشرق اذا ورد 
با . تورد » ومن سمهری اذا تصد تقصد ء ومن 
عمد اذا عمدت ترأت العاقر من ضمانها » 
ومن قی اذا آرست ناغفا وصات الى 
| القلوب بغیر استتذانها ... 
« ولم وَل سائرا ق هدى الامامة 
وأنوارها » وسکيه الخلافة ووقارها » الى آن 
وصل الى الصلی قدام الحراب » وأدى 
الصلاة اذ لم يكن بينه وبين التقبيل حجاب . 
ثم علا المنبر فاستوى على ذروته » ثم هلل 


(©) ص۲۳۷ جل » ط.برلاق بم 


لله وكير وأثتى على عظت > واحسن الى 
الكافة بتبلیغ موعشه » وتوجه الى ما اعد من 
البدن فتحره تكلا لقرته ء واتمى فى ذلك 
الى ما أمر اق عر وجل » وعاد الى قصوره 
المكرمة ومنازله المقمة ۔۔۔ قد رضى 23 
عله » وشكر قعله وتقيله ۔۔۔ 

« للاك آم للومین بذاك کر ا 
على النممة فيه » وتذیمه قبلك على الرمم 
سا تجاره » فاعلم هذا واعل يه ان شاه 


الله تعالى > . 


ذكر دار الوزارة الکبری 


وكان بحوار هذا القصر الکے الشرقى ۶ 
تجاه رحِة باب العيد » دار الوزارة الكبرى ٠‏ 
وعال لها الدار الأنضلية والدار السلطانیه . 

قال ابن عبد الظاهر : دار الوزارة تاها 
بدر الجمالى أمير اليوش » ثم لم یرل 
یسکھا من یلی امرة الجيوش الى آن اتقل 
الآمر عن المصرين وصار الى بى آسوب ۔ 
فاستقر سکن الملك الكامل بتلعه الجل خارج 
التاهرة » وسکتها اللطاق اللك الصالح 
ولده » ثم آرصدتر دار الوزارة لمن برد من 
الملوك ورسل الخليفة الى هذا الوقت ۔ 

وكانت دار الوزارة قدسا تصرف داو 
القباب ء وأضانها الأقضل الى دور بتى هربة 
وعمرها دارا » وسماها دار الوزارة ... 
اتهى . 

والذى تدل عليه كتب ابتياعات الاملالك 
القديمة التى بتلك الخطة أنها من بناء الافضل 


۵۸۱ 


لا من عمارة أيه بدر - والدلر التى عمرها ' 


آم الجيوش بدر خی داره بحارة برچواق 
التى قیل نها دار الظتر . 


وت رق موہ سره سد ا آرب اب 


آلسیوی ء من عمد الاتضل بن أمیر الجبوش ؛ 


کون بدار الوزارة هته الى أن زالت مد 
الدولة . فاستتر بها السلطان الاک اتاصر ‏ 


صلاح الدین پوس ين آبوب » وابته ,مح 


بمده اللك المزز حتان » ثم اہن اللاك 


لتصور ء ثم الاك المادل اہو بكر ين آیوب » 


ثم ابه الكلك ابکامل » وصاروا يسوا النار ٠‏ 


اللطاقة . ۱ 


وأول من اتقل عنها من اللوك وسكن 
باتطعة لللك الکامل تاصر الدین محمد اين ا 
لفاك العادل أبى پکر بن ابوب » وجل 


متزلا الرسل - 


ظا ولى قطز سلطنة ديار سر ارو 4 
پاللك المادل فى سنة سبع وخسين وستالة » ' 


وحضر اليه الحرة ‏ و ۱ 
التدقداری وتلاوون لواتی - بر لت 
خرج الت العادل قطز الى لالم ۰ وال 
الأمير ركن الدين سیرس بدار الوزارة » فلم 
ول بها حتئ سافر صحية قغز الى الام 
وقله ء وعاد الى مصر فتسلطن وسکن نلمة 

وق سنة ثلاث وتسعين ومتالة ما تن 
الأشرف خلیل بن قلاوون في واقمة یدرا » تم 
تل یدرا وأجلس لللك التاصر .محمد على 
نخت اللك » وثارت الأشرفية من المماليك 


3 على الأعرله 4 وکل من قال منمم.... خاف س 


الأمراء من شر الماليك الأشرفية » فقبض 


والدار الكبرى المعروفة بدار الامیر سيق 
الدين برلئى الصغير صهر الملك الظفر سبرس 
الجاشتکیر - المروفة اليوم بدار العغزاوى 
:مہ وفيها السرداب الذی كان رزيك بن 
| الصالح رزيك فتحه فى أيام وزارته من دار 
| الوزارة الى سعيد السعداء » وهو باق الى 


| عظيمة . 

ومن حقوق دار الوزارة المناخ المجاور 
لهده القاعه . 

وکان. غلى دار الوزارة سور میتی 
بالححارة ء وقد بقی الآن منه قطمة فى حد دار 
الوزارة الغربی وق حدها القبلی - وهو 
الجدار الذی فيه باب الطاحون والس‌اقية 
تجاه باب سعيد السعداء ء من الزقاق الذی 
يعرف اليوم بخرائب تر - ومنه قطعة فى 
حدها الشرقى عند باب الحمام والمتوقد 
يباب الجوانية . 


وكان بدار الوزارة هذا الشباك الكبير 
5 العسول من الحديد » فى القبة التى دفن 
ا تحتها سرس الحاشنکیر من خانتاهه » وهو 
٠‏ ااك الذی يقرأ فيه القراء » وکان موضوعا 
ق دار الخلافة بینداد بجلش فيه الخلفاء من 
۳4 تى العباس ۰ 


٠ 2‏ فلما استولی الأمير آبو الحارث البساسیری 
٠‏ على بغداد » وخطب فيها للخليفة المستنِصر باقه 
| القاطمى آرسین جممة » واتهب قصر الخلافة ‏ 

وصار الخليفة القائم بآمر الله العبابى الى 
'عانة » وسير البساسيرى الأموال والتحف من 
0 : الى الستتصر بالله بمصر'فى سنة سبع 


| الآن فى صدر قاعتها » وذكر أن فيه حية , 


وآرست: وارصاتة -. کان من جل ما صن 
به متدیل الخلينة القائم بآمر اکلہ الذی عسه 
بده » فى قالب من رخام قد وضع فيه كما هو 
حتی لا تغیر شدته » ومع هذا الندیل رداءہ » 
واتسباك الذی كان بجلس فيه وت‌کیه 
عليه . 

فاحتفظ بذلك الى أن عمرت دار الوزارة 
على ید الأفضل بن أمير الجیوش » فجمل هذا 
الشباك بها يجلس فيه الوزیو ویتکی» عليه . 
وما زال مها الى أن عمر الأمير ركن الدين 
یرس الحاشنکیر الخا نقاه ال رک » وأخذ 
امن دار اوزارة آتقاضا منها هذا اباك » 
فجمله فى القبة . وهو شباك جليل . 

وأما العمامة والرداء فما زالا بالتصر حتى 
مات العاضد » وتملك السلطان صلاح الدين 
ديار مصر » فسیرهما فى جملة ما بعك من مصر 
الى الخليفة الستضیء باثه العباسى یداد » 
ومعهما الكتاب الذى کبه الخليفة القائم على 
تفه » وآشهد عليه المدول فيه أته لا حق 
لبنى العباس ء ولا له من جملتهم » فى الخلافة 
مع وجود بنی فاطمة الزهراء علیها السلام 
- وکان البساسیری آلزمه حتی آشهد على 
ته بذلك » ویمت بالاشهاد الى مصر سس 
فأتقذه صلاح الدین الى بفداد مع ما سير به 
من التحف التى كانت بالقصر . 

وأخبرنى شيخ معمر » يعرف بالشيخ على 
السعودى » ولد فى سثة سبع وسبعمائة » قال : 
ریت مرة وقد سقط من ظهر الرباط المجاور 
لخانقاه ببرس » من جملة ما بقی من سور 
دار الوزارة » جانب ظهرت منه علبة فيها راس 
انسان کییر ء 


۸۲ 


وحتی تن حت) الرلی من جلة روسن 
وارد ای هتس كلهم ضرغام قى آیام 
وزئركه الما د سد قاور . 48 کات عمل 
الم لمي بدار الوزارة ‏ وصار ستشعی 
واحدا سد" ولد الى خزانة بالدار » ویوهم 
1> لم علهم ء 2ا صار ولحد متم ق 
الحزانة کل وقطم ۔رآمه ء وذلك ق سستة 
شان وخسین وخسسساتة - 

وکانت دار الوزارة فى الدوله القاطية 
تعتمل على حدة قاعات وسساکن وبستان 
وغره . وکان قها ماله وعثرون مسا للماء 
الفی عحری فى يركها ومطابتها ونحو ذلك ۔ 


ذكر رتبة الوزارة وهيتة خلعیم 
وعقدار حارهم وما تعلق بتاک 


آما للعر لدي قل ۽ آول الحتتاء الناطسن 
شیار محر 4 فاه لم پوتم اسم الوزارة على 
لحد ق أيامه . واول من قل ه الوزو ق 
الدوله الفاطية الوزير ستوب بن كلس > 
وزير العزج الہ أبى متصور زار ين المز » 
واليه تسب الحارة الوزيرية كا ستتف عليه 
عند ذكر الحارات من هذا الکاب - قلما مات 
این كلس لم یستوزر العزيز بات بسده احدا ء 
وانما كان رجل طی آلو اة والسفارة » 
فاستتر فى ذلك جماعة كثيرة يقية آیام العزر 
وسائر آیام ابته ای على متصور الحاکم یامر 
ثم ولى الوزارة الحسد بن على الجرجرای 
فى اام الٹاھر أبى هاشم على بن ے الحاکم 


نو حی۳؟ چا : طیواق ۔ 


۸ 


وما زال الوزراه من ده ولحدا سد واحد 
- وهم آریاب اقلاع = حتی قدم آمیسر 
الحیوش يدر الجمالى - 
قال اين الضویر > وکات من زی هؤلا. 
الوزراه آعم طون التاديل الطبقی ات 
بالأحتاك تحت حلوتمم مثل العدول تن ۽ 
ویتفردون بيس ثاب قصار َال لها الذرارم 
( واحدها ذواعة ) وعى مشقوقة أمام وجه 
الى قرب من زاس الفؤاد پآزرار وعرة » 
ومنهم من تكون آزواره من ذهب مشيك , 
ومنھم من آزارہ اوو ۔ وهتء علامة الوزارة ۔ 
ويحمل له الدواة الحلاة بالذعب + وت 
ين يديه العجاب » وأمره تاقذ ق آزباب 
السيوف من الأجتاد واره‌اپ الأقلام . وكان 
آخرهم الوزير ابن المترى الذى قدم عليه 
أمير الجوش بدر الجالی من عكا » ووزر 
ستصر وزير سيف > ولم بتقدمه فى ذلك 
فص اتید 
وتریب وزاره بان تكون وزارته وراره 
صاحب سیف أن تکون الامور كلها مردودة 
اله ومته الى الخغه دون سائر خدمة ء قعتد 
له هذا العتد ء وآكىء له اللحل »> ونت 
اليد الأجل آمیر الجیوش - وهو النت 
الذی كان لصاح ولاية دمشق - واضیف 
اله کافل اة المملدين ؛ وهادی 5ع 
الؤمنين + وجعل التاقى والذاعى تاثبين نے 
ومتلدین من قله . 
وکب له فى سجله : « وقد قلدك یر 
الؤمنين جميع جوامع تدییره » وتاط بك النظر 
فى كل ما درق شروه ١‏ كك ليك نے 


ف والد ننه 


المؤمنينَ من ذلك مدبرا للبلاد » ومصلصا 
للضاد » ومدمرا أهل المناد > . 

وخلع عليه بالمقد ا نظوم بالجوهر مکان 
الطوق » وزيد له الحنك مع الذؤابة امرخاة 
والطیلسان المقور زی قاضى القضاة » وذلك 
ق سنة مسجم وستين وأريسائة . فصارت 
الوزارة من حينئذ وزارة تفوض ؛ ویقال 
متوليها أمير الجيوش > وبطل اسم الوزو . 

قلما قام شاهنشاه بن أحير اليوش من 
بعد أيه » ومات الخليفة الستتصر ؛ واجلس 
اين شر فى الخلاقة أحمد بن الستصر ولقه 
بالمستعلى » صار تال له الاقضل ء ومن سده 
صار من تولی هذه الرتبة تلب به آضا . 

وأول من لقب بالملك منهم مضافا الى بقية 
الاتقاب رضوان ين ولخثى » عندما وزر 


للحافظ لدين الله » فقيل له اليد الاجل الملك * 


الافضل ے وذلك فى ستة ثلاثين وخمسمائة ‏ 
وقمل ذلك من ہمد فلتب طلائم بن 
رزیك بالملك النصور » وتلف اينه رزك ين 
طلائع باللك العادل » وتلقب شاور بالك 
افضور مزوغتب شرج ملا الدين يرسق 
ابن آیوب بأللك التاصر . وصار وزیر ا ليف 
من عهد أمير الجيوش در الى آے لدولة 
هو سلطان مصر ‏ وصاحب الحل والععد » 


E‏ واليه الحكم فى الكافة من الأمراء و الجناد 


والتشاه والكاب وسائر الرعبة ۽ وهو 
الذى هولى آرداب الم _اصب الديو تة 
وصار حال الخليغة معه كما هو حال ملوك 
اضر من الأتراك اذا کان اللطنان صتیرا 


والقائم بأمره من الامراء ٤‏ وهو الى يتولى 
تدیر الامور كما كان الأمير طضا الخاصکی 
مع لاشرف شمان » وکسا آدرکتا لامی 
برقوق قبل سلطنته مع ولدى الاشرف » وكا 
كان الأمير أتمش مع الملك التاصر فرج بعد 
موت الظاهر برقوق ٠‏ 

قال ابن أبى على : وکانت خلحمم ( نی 
الخلفاء اتماطيين ) على الأمراء اتاپ 
الدیقی » والصائم اتقصب بالطراز الذهب ء 
وكان طراز الذعب والعصامة من خمسمائة 
دثار » ومخلع على كابر الأمراء لاطواق 
التب ولاسورة والسیوف المحلاة ۰ وكان 
يخلم على الوزبر عوضا عن الطوق عقد 
جوهر . 

تال ابن الطوبى : وخلع عليه ( يعنى على 
أمير الجيوش بدر الجمالى ) بالمقد النظوم 
بانجوعر مكان الطوق » وزيد له الحنك مج 
النواية المرخاة والطیلسان القور زی قاضى 


. القضاة . 


وهته الخلع تشایه خلع الوزراء وآرباب 
الأقلام فى زمننا هذا . غير آنه لتصور احوالا 
الدولة » جعل عوض العقد الجوهر الذى كان 
قلادة من عبر مغشوش يقال لها المنبرية ع 
وتميز بها الوزير خاصة » ویس أضا 
الطیلسان المقور ويسمى اليوم بالطرحة » 

وشارکه فیها جمیع آرباب السام اقا ۶ 
وترك آیضا الیوم من خلمة الوڑزی وغيره 
الذؤابة المرخاة وهی العذية > وصارت لا 
۵۸0۰۰ 


087 


من ی اصا2 ختط وعبرخا الوزراء . وشیه 
س وق اعلم س أن سكوق وضعها فى الدولة 
اتتاعلية لوز فى حتته اسار الى آ4 کےں 
قوعات السیوف وواقلام » قا> كان مم داك 
ستلد بال ۔ وکنلت ترك فى الدولة 
التركية من حلم الوزارة تتلید السيف > لاه 
لا حكم له على أربي السيوف ۔ 

و قام لآل ين آیر اليوش خلع 
آحاعله بالسیف والطلسان للتور ۔ وعد 
اقل لم يتلم على آصد من الوزراء 
کنات الى أن عدم عالاتم ين رزگ ء ولب 
بلقت اتساج تنما حلم عليه للوزارة » 
وجعل ق حلمه السيف والطيلاق التور ۔ 

قال اين للآمون : وق يوم الصمة ثيه 
[ نی اتی تی الحجة نی تة خس 
عشرة وخسساته ) خلم على اتتائد ابن فاتك 
البطاتحى من تالاس الخاص الثرضه ق 
قرد كم مجلس الکبة ء وطوق يطوق قعب 


عرصم + وسیت دعب كذلك ء وام على . 


الخليفة لامر يلح كام 8ے ۔ وامر الخيقة 
الأستادين الحنكين بالخروح بين يديه ء ولق 
يركب من للكان الدى كان ال بن آمی 
الحيوش ب كل مه . 


ومتى ق ركاه اقول على غادة من 
تقكمه > وخرج بترت الوزارة ( یی من 
یاب االذعب ) » ودخل من یاب اليد راک ء 
وجری الحكم فيه على ما هدم لاتتل > 
ووصل الى داره نضاعت الرسوم ء واطلق 
الهبات . 


چا ہت جا 4 طديرا 5 


د“ 


و كان يوم این اسی كى السجة ء 
نیتم مره الدولة ثقبیل الأوض بين یدی 
الف تمرم على المادة الى ضررھا 
مستجدة ء واستدعى الشيخ آبا الصن بن 
اس أسامة ۔ 

قلا حضر آمر باحضسار السجل للأجل 
الوزير الآمون من يده ء فقبله وسلمه لزمام 
القصر ء وامر الحلية الوزير للأمون بالجلوس 


ع سے 
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وقریء السجل على یاب ال مجلس - وهو 
ٹول سحل تریء فى هتا للكان » و کات 
سدلات الوزراء قبل ذلك تقرأ بالایوان س 
ورسم الشیخ أبى الصن أن تقل التسية 
للأمراء وللختكين من الأمراء الى امأمو نى 
لی یسم ء ولم يكن لحد متهم تب 
الاتتل ولا لأمير الجيوش . وقدمت الدواة 
لون » تعلم فى مجلس الخیفه » وتقدمت 
الأمراء والأجناد » لوا الارض وش‌کروا 

وآمر الخليغة باحضار الخلع لصاجب 
الحجاب حسام املك » وطوق یطوق ذهب 
وسیف ذب ومنطتة نب ۔ ثم مر بال 
لشیخ أبى الصن بن أبى آسامة باستمراره 
على ما يده من کابة الست ارف » 
وشرته بالدخول الى مجلس الخليفة ۔ 

ثم التدعى الشيخ آیا البركات بن أبى 
الليث ء وخلع عله بدله مذعية » وكذلك أبو 
الرخی"سالم ابن الشۓخ أبى الحن ء وكذلك 


۔ آیو المكارم أخوه وأبو محمد أخوهما “ثم 


آیو التضل ين الميذمى » ووهه دتاتر كثيرة 


| بسكم ا الت ترا لسن » وع على 


الشيخ أبى :الفضائل بن أبى اليك صاحب 
دقتر الجلس ۔ 
ثم استشعى عدى الملك سعيد بن عاد 
القيف ء متولى أمور الضيافات والرسل 
الواصلین الى الحضرة من مجلس الافضل ء 
ولا صل لمعتبته أحد لا حاجب الحجاب ولا 
غيره سوى عدى الملك هذا » فاه كان يتف 
من داخل العتبة . وکانت هذه الخدمة فى ذلك 
الوقت من أجل الخدم وأكبرها » ثم عادت من 
أعون الخدم وآقلها . 
فعند ذلك قال القاضى آبو الفتح بن قادوس 
یمدح الوزير الأمون عند مثوله بين بذيه » 
وقدازید فى نموه :, 
قالوا أناه التعت وهو السيد اا 
مآمون حقا والأجل الاشرف 
ومغيث أمة آمد ومحرعا 
ما زادنا شيا على ما نمرف 

قال : ولا استمر حسن نظر الأمون للدولة 
وجميل أقعاله » بلغ الخليقة الآمر بأحكام الله » 
فشکرہ وآئنی عليه » ققال له المأمون : ثم كلام 
يعتاج الى خلوة . ' 

فقال الخليفة : تكون فى هذا الوقت . وأمر 


1 
"آ غلو المجلس ۔ 
فعند ذلك مثل بين بدی الخليغة وقال له : 
یامولاتا اٹالنا الأمر صعب ومخالفته 
آصعب » وما بتسم خلافه قدام أمراء دواته 
وهو فى دست خلافته ومنصب آبائه وأجداده » 
وما ق قوای ما برومه منی » ويكفيتى هذا 
القدار » وهیهات أن أقوم به » والأمر كبير ۔ 


ند ذلك ٹیر الخليفة » وأقسم انا کان 
لی وزر غيرك » وهو ف ضی من ایام 
الافضل ٠‏ 
وهو مستس على الاستمناء الى أن بان له 
التغير فى وجه الخليفة » وقال : ما اعتقسدت 
آنك تخرج عن أمرى » ولا تخالفنی . 
فقال له الأمون عند ذلك : لى شروط » 
وانا آذکرها . 
نقال له : مهما كنت اشترط . 
فتال له : قد كنت بالاس مع لافضل ۴ 
وكان قد اجتهد فى التموت وحل المنطقة فلم 
افعل . 
فقال الخليفة : علمت ذلك فى وقته ٠‏ 
قال : وكان أولاده يكتبون اليه يسا سلمة 
مولاى من كونى قد خنته فى الاء والأعل ٤‏ 
وما كان واه المظيم ذلك منى یوما قط » ثم 
مع ذلك معاداة الأهل جمیعا والاجناد وآریاں 
الطيالس والأقلام » وهو يعطينى كل رقمة 
تصل اليه منهم ء وما سمع کلام آحد منهم 
1 
فعند ذلك قال له الخلينة : فاذا كان فمل 
الأفضفل مقك ما ذكرته ... اش يكون 
فعلی أن ؟ 
تقال الآمون : يعرقتى المولى ما يأمر به 
نأمسثله بشرط آلا یکون عليه زائد . 
تأول ما ابتدأ به أن قال : أردد الاموال 
لا تحبى الا بالقصر » ولا تصل الكسوات 
من الطراز واتفور الا اليه » ولا مرق الا 
منه » وتكون أسمطة الأعياد فيه » وبوسنع 
18۷ 
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ف رواب القضور من کل صدخف » وزيادة 
رسم مندیل الکم ٠‏ 

فعند ذلك قال له الأمون : سمعا وطاعة . 
آما الكسوات والجباية من الأسمطة فماتكون 
الا بالقصور ء وأما توسعة الرواتب فما ثم من 
يخالف الأمر 6 وأما زيادة رسم منديل الكم 
فقد كان الرسم فى كل يوم ثلاثين دینارا » 
يكون فى کل یسوم مائة دنار .'ومولانا 
بس سلام الله عليه يشاهد ما سل بسد 
ذلك ف الركوبات وأسمطة الأعياد وغيرها ق 


' سائر الأيام . 
ففرح الخليفة » وعظمت مسرته . 
ثم قال المأمون : آرید بهذا مسطورا بخط 


آمیر المؤمئين » ويقسم لی فيه بآبائه الطاهرين 
آلا بلتفت لحاسد ولا مبغض » ومهما ذکر + 
فی“ یطلعنی عليه » ولا یامر فى بامر سرا ولا 
جمرا يكون فيه ذهاب تسی ژانحطاط 
قدری . وهذه الایمان باقیة الى وقت وفاتى » 
فاذا توفیت تكون لأولادى ولمن آخلفه 
بعدی . 

فحضرت الدواة » وکتب ذلك جميعه ؛ 
وأشهد الله تعالی فى آخرها على ےه 
فعندما حصل الخط بيد المأمون » وقف وقبل 
الارض وجعله على راسه ۰ وكان الخط 
بالأسان نسختین » احداهما فى قصبة فضة . 

قال : فلما قبض على الأمون ى شسهر 
رمضان سنة تسم وعشرين وخمسمائة » أتمذ 
الخليفة الآمر باحکام الله يطلب الأسان » فنفذ 
له التى فى القصبة الففة » فحر“قها لوقتها » 


(ا ص١))‏ جا ۶ ط.بولاق دم 
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وبقيت اللسلغة الاخری عندی » فعدمت فى 
الحر کات التى جرت ٠‏ 

وقال ابن میسر فى حوادث سنة خمس عشرة 
وخمسمائة : وفيها تشرف القائد ابو عبد الله 
محمد ابن الامیر نور الدولة أبى شجاع فاتك 
أبن الامیر منجد الدولة ابی الحسن مختار 
المستنصرى - المروف بابن البطائحی - فى 
الخامس من ذى الحجة » وكان قبل ذلك عند 
الافضل أستاداره » وهو الذى قدمه الى هذه 
ا مرتبة . 

واسنقرت نموته فى سجله المقرر على كافة 
الأمراء والأجناد : بالأجل ال امو ن ٤‏ تاج 
الخلافة » وجيه الملك » فخر الصنائع » ذخر 
أمير الؤمنین . ثم تجدد له من النعوت ہمد 
ذلك : الاجل المأمون » تاج الخلافة » عن 
الاسلام » فخر الأنام 0 نظام الدین والدنیا . 0۷ 
نعت ہما كان ينعت به الأفضل » وهو : السيد 
الأجل المأمون » أمير الجيوش » سيف 
الاسلام » ناصر الانام » کافل قضاة المسلمين » 
وهادى دعاة المؤمنين . 

ولا كان بوم -الثلاثاء التاسع من ذى الحجة 
- وهو يوم الهناء بعيد النحر ب جلس 
الأمون فى داره عند آذان الصبح اہ وجاء 
الناس لخدمته للهناء على طبقاتهم من آرباب 
السيوف والاقلام » ثم الأمراء والاستاذون 
الحنکون والشعراء پعدهم . 

فركب الى القصر »<وأتى باب الذهب » 
فوجد المرتبة المختصة بالوزارة قد هيلت له فى 
موضعها الجاری به العادة » وأغلق الباب الذى 
عندها على الرسم المعتاد لوزراء السيوف 
والأقلام . وهذا الباب يعرف يباب السرداب ۔ 


٦ 


فمندما شاهد الحال فى الرئبة » توتف عن 


الجلوس عليها لأنها حالة لم بجر معه حديث 


فيها ؛ .ثم ألجأته الضرورة لاجل حضور الأمراء 
الى الجلوس ؛ فجلس عليها ؛ وجلس أولاده 
الثلاثة. عن ينه ؛ وأخواه عن بساره ؛ 
والأمراء الطوقون خاصة دون غيرهم قيام بین 
يديه » فانه لا بصل أحد الى هذا المكان 
سواهم . فلم یکن بأسرع من أن فتح الباب » 
وخرج عدة من الأستاذين المحنكين بسلام 
آفير المؤمنين . 

وخرج اليه الأمير اللقة » متولى الرسالة 
وزمام القصور » فعند حضوره وقف له أولاد 
المأمون وقبل الأرض » وعاد فجلس مكانه » 
المرتبة وقال : آمیر الؤمنين يرد على اليد 
الاجل المآمون السلام . فوقف عند ذلك 
الأمون وقبل الأرض »© وعاد فجلس مكانه , 
وتآخر الأمير الى أن نزل من المصطبة » وقبل 
الارض وقبل ید الأمون » ودخل من فوره من 
الباب » وأغلق الباب على حاله على ما کان 


عليه الأفضل ۔ 


وكان الافضل يقول : ما آزال آعد شی 
سلطانا حتى اجلس على تلك ا مرتبة » والباب 


01 . يغلق فى وجمی والدخان فى آشی » فان الحمام 
كانت من خلف الاب فى 


ف السرداب ۰ 


م فتح الباب وعاد الثقة » وآشار بالدخول 


الى القصر » فدخل الى الکان الذی هییء له 
وعاد لمجلس الوزارة » وبقى الأمراه بالدهالين 
الى أن جلس الخليفة . واستفتح القراء » 


واستدعی الامون فحضر بین ديه » .071 
آولادہ واخوته » وأحسل الامراء على قدن 
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طبقانهم : آولمم أرباب الاطواق » ویلهم 
آرباب العماریات والاتصاب » ثم السیوی 
والاشراف . 

ثم دخل دیوان الکانبات وسلم بهم الشيخ 
أبو السن بن آبی آسامة 4 ثم دیوان الائشاء 
وسلم بهم العريف ابن أنس الدولة ن ثم بقية 
الطالبيين من الاشراف » ثم سلم القاضى ابن 
الرسعنى بشهوده » والداعى ابن عبد الحق 
بالمؤمنين » ثم سلم القائد مقبل مقدم الركاب 
الآمرى يجميع المقدمين الآمرية ء ثم سلم 
بعدهم اك لخ أبو البركات بن آبی الليث 
متولى ديوان المملكة ۰ ثم دخل الأجناد من 
باب البحر ء وسلم کل طائفة بمقدمها . 

فلما انقضی ذلك دخل والى القاهرة ووالى 
مصر » وسلم كل منهما بياض أهل البلدين ۽ 
ثم دخل البطرك بالنصارى وفيهم كناب الدولة 
من النصارى » ورئیس اليهود ومعه الكتاب 

من اليهود ؛ مم ملم ال ربون وقد قارب 
القصر ٠‏ ودخل الشمراء على طبقاتهم.ء وآلشها 
كل منهم ما سمحت به قربحته . 

قال : فكان هذا رتبة الوزير المأمون . 


قال ابن المأمون : وأما ما قرر للوزارة عينا 
فى الشهر » بغیر ايجاب بل یقبض من بيت 
الال » فهو ثلائة آلاف دیتاں ۔ 


تفصيلها : ما هو على حسکم النيابة ف 
العلامة آلف دار » وما هو على حکم الراتب 
آلف وخمسمائة ديار » وما هو عن مائة 
غلاب برسم مجلسه وخننته بي لکل خلام 
خمسة دنانیر فى الشهر . 
دف 


فاما التلمان الركابية » وغیرهم من 
الفراشين والطباخین » فعلی حکم ما برغب ف 
اثياته ۔ ۱ 

وف السنة : من الاقطاعات خمسون ألف 
دينار » منها دهشور وجزيرة الذعب » وبقية 
الجملة صفقات ٠‏ ومن البساتين ثلاثة ۶ 
بسستان + الأمير تميم » وبستانان بكوم 
أشفين . ومن القوت ( يمنى القمح ) » ومن 
ام ( یی التثمير.) وَالبِرسيمْ فى ال 
عشرون ألف اردب قمحا شمیرا . ومن الغلم 
برسم مطابخه ساقة من الراحات ثمانية آلاف 
راس ٠‏ 

وأما الحيوان والأحطاب وجميع التوابل » 
العال منها والدون » فمهما استدعاه متولى 
المطابخ يطلق من دار أفتكين وشون الاحطاب 

وقد تقدم مقرر كسوة الوزارة فى العيدين » 
وفصلى الشتاء والصبیف »© وموسم عيد 


الغدير » وفتح الخلیج . وغیر ذلك من غرتی . 


شهر رمضان وأول العام وغیره » كما سيرد 


فى موضعه من هذا الكتاب ان شاء الله تعالى . ٌ 


وقد استقصيت سير الوزراء فى كتابى . 


الذى سميته « تلقيح العقول والآراء فى تتقیح . 


آخبار الجلة الوزراء « فانظره ع 


ذکر الحجر التی كانت برسم 
الصبيان الحجرية 


وكان بجوار دار الوزارة مكان كبير عرف ‏ . 
التي"( جم تسبرة ) فا نان ا 


نچ) ص٢))‏ جا ٤‏ طہبرلاق « 
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وقال ابن الطوبر : وكوتب الأئضسل بن 
١‏ امیر الجیوش من عسقلان باجتماع الفرنج . 
8 "اه للتوجه اليهاء فلم ببق مكنا من هالا 
 |‏ ؤسلاح وخيل ورجال » واستتاب آخاه المظفر 
آلا محمد جمر بن امیر الجیوش يدر بين 
ندى الخليفة مكانه > وقصد استنقاذ الساحل: 
٦‏ من يد الفرنج » فوصل الى عسقلان » وزحف 
عليها بذلك المسکر ؛ قخذل من جهة عسكره 
- س وهی نوبة النصة بت وعلم أن السبب ف 
ذلك من جنده . ولا غلب حرق جميع ما كان 


معه من الآلات . 
وكان عند الفرنج شاعر منتجم اليهم » فقال 
يخاطب صنجل ملك الفرنج : 


سبح 

" فلله درك من ۲ یل 
) الشاس فيما رووه 

9 و بأقبح من كرة الافضل 
فتوصل الأفضل الى ذبح هذا الشاعر . 

۰ ولم ينتفع بعد هذه النوبة أحد من الأجناد 


وأنشأ سبع حجر ؛ واختار من أولاد الأجناد 
ثلاثة آلاف راجل ؛ وقسمهم فى الحجر » وجعل 
مائة زماما ونقيبا 3 وزم الكل بأمير قال 
الوفق » وأطلق لکل منهم مایحتاج اليه من 
وسلاح وغیره » وعنی بهؤلاء الاجناد ۱ 
. فكان اذا ذهمه اف مهم 7 جهزهم اليه مع 
8[ الأكبر . 

2 قال ابن المأمون : وكان من جملة الحجرية 
الذين يحضرون السماط رجل يعرف بابن 


زحل . وكان باکل خروفا كبيرا مشوا 
ويستوفيه الى آخره » ثم بقدم له صحن کہیں 
من القصور المعمولة بالسكر » وجمیع صنوف 
الحيوانات على اختلاف أجناسها ما لم بسل 
قط مثله من الأطعمة » فياكل معظمه . وکانا 
بقعد فى طرف الدورة حتى يكون بالقرب من 
نظر الخليفة لالیزته » وكان من الاجناد واس 
فى أيام الافضل » وقیده الفرنحی الذى آسره 
ولاه ؛ وطالت مدته فى الاسر وکان فقیرا . 

فاتفق أن ذکر للفرنجی كثرة اکله » فاراد انا 
يمتحنه » فقال له : أحضر لی غجلا » اکن 
عجل عندکم » آکله الى آخره ٠‏ 

فضحك منه الفرنجى » و نقص عقله ٤‏ وأتاه 
بمجل کبیر » ویقال بخنزیر » فقال له : اذبحه 
واشوه » وائتتی معه بجرة خل . ثم قال : اذا 
أكلته ما یکون لی عندك ؟ 

فغلط الفررنجی وقال له : أطلقك تمضی الى 
أهلك . 

فاستحلفه على ذلك » وغلظ عليه اليمين . 

وأحضر الفرنحی عدة من أصحابه لیشاهدوا 
فعله . فلما استوق العجل حميعه » صلب 
كل من الحاضرین على وجهه ٭ » وتعجب من 
فعله » وأطلقه . 

فقال : آخاف من أن يعتقد آتی هرت » 
فارد الیکم . 

فأحضر الفرنجی من العربان من سلمه الیهم 
ولم بشعر به الا بباب عسقلان فطلع منها » 
وأعفى بعد ذلك من السفر » وبقی برسم 
الأسمطة . 


(#) ص؟)) جا © ط .بولاق وم 


وقال ابن عبد الظاهر : الحجر قرب من 
باب النصر » وهو مسکان کبیر فى صف دار 
الوزارق» الى جانه باب القوس الذی سمی 
باب النصر قدیما » على ية الخارج من 
القاهرة ... كان تربى فيه جماعة من الشسباب 
سمون صبان الحجر بكونون فى جهات 
متعددة ؛ وهم بناهزون خمسة آلاف نسمه . 
ولکل حجرة اسم تعرف به » وهی المنصورة 
والفتح » والجدید وغير ذلك ... مفردة لهم » 
فاذا چردوا خرج کل منھم لوقته لا یکون 
له ما يمنمهء وکانوا فى ذلك على مشال 
الذؤاية والاستار » وکانوا اذا سمى الرجل 
منهم بعقل وشجاعة خرج من هناك الى الامرة 
أو التقدمة » مثل على بن السلار وغیره » ولا 
يأوى أحد منهم الا بحجرته بفرسه وعدته 
وقماسه . وللصبان الحجربة حجرة مفردة : 
عليهم أستاذون تون عندهم ء وخدام 
ممه + : 


ذكر الناخ السعيد 


وكان من وراه القصر الكبير » فيما يلى 
ظهر دار الوزارة الكبرى والحجر » المناخ . 
وهو موضع برسم طواحين القمح التى تطحن 
بجرایات القصور ٤‏ وبرسم مخازن الاخشاب 
والحدید و ثحو ذلك . 

قال ابن الطوبر : ؤآما الاغات ففیما من 
الحواصل ما لا يحصره الا القلم من الأخشاب 
والحديد والطواحين التجدية والغشيمة » 
وآلات الأساطيل من الأسلحة المعسولة يد 
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3 اض ای ب 0 والقب والكتان 
39230 » والطواحين الدائرة برسم 
ل ن رزیںم ذكرها ء والزفت ف الخازن 
الذى عليه اهترية ولا ينقطم 4 اول 
رت ی كت هذه الدولة ( سس می دوہ بنی 


رب یاوی مرج فی ا لس 
وكانت عدتهم كثيرة ؛ ففيه من النجارين 
والجزارین والدهانین والخبازين والخیسامین 
9 » ومن العجاتين والطحانين فى تلك 
الطواحين > والفرائین فى أفران الجرايات ٠‏ 

ذف هق الان مادة آکثر أهل الدولة» 
وحايه أمير من الأمراء. اف من 
العدول . وفيه أيضا شاهد التفقات 3 2 
بتولی التنفيذ مم اغارف ٤‏ وعامل برسم نظم 
الحساب من تایا بجار غیر جواريهم ۶ 
لان اوقا م ڈو تة فى مبساشرة ة الاطلاقات 
وا 
وذكر ابن لیر ان ا بن البط‌ائحی 


٠ واب‎ 


استجد طواحین 3 ال 


ذکر سبل الطارمة 


الطارمة ات ود . وکان 
بجوار القضر الكبير + تجاه باب الدیلم من 
برای ا لازهر + اصطبل . 

قال ابن الط ویر : وكان لهم اصطبلان : 
آحدهما بعرف پالطارمة بقابل قصر الوك » 
والاخر بحارة زويلة يعرف بالجميزة . 
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ہہ 
يوسم العوارى لأرباب الرتب وال شمیت 
با » ومنها ما بخرج أيام الوا 
1 دمی 
التغيرات التقدم ذکر ارسالما رای الرب 
1 الخدم . 
" والرتب لكل اصطیل منهنا : لکل ثلاثة 


اروس سائس واحد ملازم » ولکل واحد منها 


اھ برسم نسسيرها . وى کل اصسطیل: بش 


ساقية تدور الى أحواض » ومخازن فيها 
الشمیر "والاقراط اليابسة المحمولة من اللاد 


آلیها » ولكل عشرين رجلا من السواس عريف 


يلتزم دركهم بالضمان » لأنهم الذين تسلمون 
ہل 


اع السروج الرکبات بالصسلی ‏ 
بعیدونھا اليها كما تقدم ذکرہ » ف خزائن 


ال 


ولکل من الاصطبلین رائض كأمير اخور » 
ولهما ميرة وجامكية متسعة . وللعرفاء على 


السواس ميرة » وللحساعات الجرايات من 
۱ القمح والخبز خارجا عن الحامکیات . 


قاذا بقی لابام الواسم التی يركب فيما 
الخليفة بالمظلة مدة سوم اع إلى کل 
رائض ف الاصطبل مع آستاذ منظلة دسقى 
مركبة على قفطارية مدهونة » ویخت يختص الرائض 
ا اكه الخليقة اما رس ار مد 
وعليهما المركبات الحلى التى يركبها الخليفة ء 
قيركبها الرائض بحائل ببنه وبين السرج 3 
ا میک 


عظيمة ‏ 7 وعائدا وحولها البوق والطبل . 


فيكرر ذلك عدة دفمات فى کل يوم مدة 
ذلك الأسبوع » ليستقر ما برکبه الخليفة من 
الدواب على ذلك ء ولا ثفر مضه فى حال 
الركوب عليه ؛ فيعمل كذلك فى کل اصطب‌لٌ 
من الاصطبلين . 

والدواب واليغلة التى تتهيأ هى التى يركبها 
الخليفة وصاحب المظلة يوم الوسم » ولا يختل 
ذلك . ويقال انه ما رائت دابة + ولا بالت 
والخليفة راكبها » ولا بغلة صاحب المظلة أيضا 
الى حين نزولهما عنهما ء 

وكان فى الساحل بطريق مصر من القاهرة » 
فى البساتين النسوبة الى ملك صارم الدين 
حللبا » شوتان مملوءتان تبنا » معیتان 
كتعبيته فى المراكب كالجبلين الشاهقين . ولهما 
مستخدمون حام ومشارف وعامل بجامكية 


حنده . 


تصل بذلك المراكب التبانة المؤهلة له من 
يرطف ,يان بابارد الاح ورن وا عا 
يدخل اليه فى أيام النيل . ولها رؤساء ء وأمرها 
جار فى دیوان العمائر والصناعة . والانتفاق 
منها بالتوقيعات اللطانية للاصطبلات 
المذكورة » وغيرها من الأواسى 
وعوامل بساتین الملك . 

اذا جری بین الستخدمین خلف فى الشنف 
التبن العتبر ء عادوا الى قبض> بالوزن » 
فیکون الشنف التبن ثلسائة وستین رطلا 
بالصری نقيا . واذا آفقوا دریسا قد تغيرت 
صورة قتة » کان عن القتة اثنا عشر رطلا . ولم 
بزل ذلك كذلك الى آخر وقته . 


الدیوانے 


(#) صس٤)))‏ جا » ط .بولاق م 


آدھم قط » 9 اضافته الى وام 
بالاصطبلات ۔ 


وقال ابن عبد الظاعر : اصسبل الطارمة 
كان اصطبلا للخليفة ء قلما زالت تلك الأيام 
اختط وینی آترا ۔ 


ذکر دار الضرب وما بتعلق بها 


وكان بجوار خزانة الدرق » التی هى الیوم 
نخان مسرور الكبير » دار الضرب . وموضعها 
یذ کان بالقساشين التی تعرف الیو 
بالخرامين ۔ وصار مکان دار الضرب اللوم 
درب يعرف يدرب الشمسى فى وسط سوق 
السقطبين المهامزيين . وباب هذا الدرب تجاه 
قيسارية العصفر . 
قاذا دخلت هذا الدرب ؛ فسا كان على 
على يسارك من الدور فهو موضع دار 
الضرب » ويجوارعا دار الوكالة الحافظية . 
فجملت الحوائیت التی على يمينة من سلك من 
رآس الخراطین تجاه سوق العنبر » طالبا الجامع 
الأزهر » فى ظهر دار الضرب . 
وآنشا هذه الخوانیت وما كان يعلوها من 
اليوت الأمير العطم خمرتاش الحافظى » 
وجملها وقفا » وتال فى کتاب وقنها : وحد هذه 
الحوانیت الغربی ینتھی الى دار الضرب والی 
دار الوكالة . وقد صارت هذه الحوانيت الآن 
من جملة آوقاف المدرسة الجمالية مما اغتصب 
من الأوقاف ۔ 
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وما زالت دار الضرت هته ق الدولة 
الفاطمية باقية الی أن استبد السلطان صلا 
الدین » فصارت دار الضرب حيث هی الیوم 
كما تقدم ذکره ۔ 

وكان لدار الضرب المذكورة ف آیاممم 
أعمال » ویسلٌ بها دنافیر الغرة ودناثیر خميس 
المدس » ویتولاها قاضی القضاة لجلالة قدر ما 
کت 

قال ابن الأمون : وق شوال منها - وهی 
سنة ست عشرة وخمسمائة - آمر الاجل بہناء 
دار الضرب بالقاهرة الحروسة » لكونها مقر 
الخلافة وموطن الامامة » فبنیت بالقشساشین 
قبالة الارستان » وسمیت بالدار الآمرية . 
واستخدم لها العدول » وصار دینارها أعلى 
عيارا من جمیع ما بضرب بجع الامصار ... 
انتهى : 

وكانت دار الشرب المذكورة تجاه المارستان 
فكان الارستان بجوار خزانة الدرق : فما عن 
سينك الآن ء اذا سلكت من راس الخراطين » 
77 موضع دار الضرب ودار الوكالة هكذا 
الى الحمام التی بالخراطين وما اوراءھا ۰ وما 
عن سارك فهو موضع الارستان . 

قال ابن عبد الظاهر : فى أيام الأمون بن 
البطائحى : وزیر الآمر باحکام الله » بنيت دار 
الضرب ف القشاشین قب‌الة الارستان الذى 
هناك » وسمیت بالدار الآمرية . 

دار العلم الجديدة : وكان بجوار القصر 
الکبیر الشرقی دار فى ظهر خزانة الدرق من 
باب تربة الزعفران » لا أغلق الافضل بن أمير 
اليوش دار العلم التى كان الحاكم بأمر الله 
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_ فتحها فى باب التبائین » اقتضى الحال بعد قتله 
اعادة دار العام . 
" فامتشم الوزیر المأمون من اعادتها فى 
' موضمها » فأشار الثقة زمام القصور بهذا 
الوضع ٤‏ فعمل دار العلم فى شهر ربيع الاول 
5 صئة سبع عشرة وخمسمائة » وه 0 
0 محمد حسن بن آدم » واستخدم فیها مقر 
" ولم تزل دار السلم عامرة حتی زالت الدوة ل 
" القاطمية . 

قال این عبد الظاهر : رایت فى بعض كب 
٠‏ الأملاك القديمة ما يدل على أنها قربة من 
القصر النافعى . وكذا ذكر لى السيد الشريف 
الحلبى أنها دار ابن أزدمر » المجاورة لدان 
.سكنى الآن » خلف فندق سرور الكبين . 
وكذلك قال لى والدى رحمه الله . وقد بناها 
جمال الدين الاستادار الحلبى دارا عظيمة 
وم ون 
درف : 

کی دار العلم هذه دار كبيرة ذات 
زلاقة بجوار درب ابن عبد الظاهر » قريبا من 
خان الخليلى بخط الزراكشة العتيق . 


موسم أول العام : قال ابن .لأمون ۾ 
وأسفرت غرة سنة سبع عشرة وخمسمائة » 
وبادر المستخدمون + فى الخزائن وصناديق 
الانفاق .بحمل ما بحضر دين بدی الخليفة من 
غين وورق من ضرب السنة المستجدة » ورصم 
جیسم من بختص به من اخوته وجهاته 
وقراته » وأرباب الصنائع والستخدمات » 
وجميع الأستاذین الموالی والأدوان . ونوا 
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2 ©#) ص٥))‏ جال ٤‏ طم برلاق سه 


بحسل ما ؛ بختص بالاجل المأموز ل ١‏ وأو لاده 
واخوته » واستآذنوا على تفرقة ما بختص 
بالاجل ا مامون وأولاده و الاصحاب والحوائی 
والأمسراء والفميوف والاجناد 4 فأمروا 
يتفرقته . والذى اشتمل عليه البلغ فى هذه 
السنه نظير ما كان قيلها ۔ 


وجلس الأمون باكرا على السماط بداره 8 
وفرقت الرسوم على آرباب الخدم والمیزین 
من جميع أصنافه على ما تضمنته الأوراق 6 
وحضرت التعاشير والتشریفات وزى الوک 
الى الدار المأمونية » وتسلم كل من الستخدمین 
المدارج بأسماء من شرف بالحجية ومصفات 
العساکر وترتيب الأسمطة » وأصمد كل منهم 
الى شغله وتوجه لخدمته ٠‏ 


ثم ركب الخليفة » واستدعی الوزیں 
المأمون » ثم خرج من باب الذهب وقد نشرت 
مظلته » وخدمت الرهجية » ورتب الوکب 
والجنائب ومصفات العساکر عن سنه 
وشماله » وجميع تجار البلدین - من 
الجوهريين والصيارف والصاغة والبزازين 
وغيرهم ‏ قد زينوا الطریق ہما تقتضیه 
تجارة كل منهم ومعاشه لطلب البركة بنظسی 
الخليفة . 


وخرج من باب الفتوح » والعساكر فارسها 

وراجلها بتجملما وزيها ء وآبواب حارات 
ہے سد سی ار مض جاب اق ۽ 
والصدقات تعم الساکین » والرسوم تفرق على 
الستقرین ... الى أن دخل من باب الذهب » 
فلقيه الترئون بالقرآن الكريم فى طول 
الدھالیز » الى أن دخل خزانة الكسوة الخاص 
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وغیر یاب الموكب بنیرها » وتوجه الى تربه 
آبائه للترحيم على عادته » وبعد ذلك الى ما 
رآه من قصورہ على سبيل الراحة ٠‏ 

وعبيت الأسمطة . وجرى الحال فيها » وف 
جلوس الخليفة ومن جرت عادته » وثهيلة. 
قصور الخلافة وتفرقة الرسوم » على ما هو 
مستقر . وتوجه الاجل الأمون الى داره » 
فوجد الحال فى الأسمطة على ما جرت به 
العادة » والتوسعة فيها اکٹر مما تقدمها/. 


وكذلك الهناء فى' صبيحة الموسم بالدار 
الأمونية والقصور » وحضر من جرت العادة 
بحضوره لهناء ٤‏ وبس‌دهم الشسمرا» على 
طبقاتهم ء وعادت الأمور ف أيام السلام 
والرکوبات وترتیها على المهود . 


واحضر کل من الستخدمین فى الدواوین ما 
تعلق بدیوانه من اتذاكر والطالعات : منا 
تحتاج اليه الدولة فى طول السنة » وينعم به 
ويتصدق » ويحمل الى الحرمين الشريفين من 
كل صنف على ما فصل فى التذاكر على ید 
المندوبين » ويحمل الى الثغور ویخزن من سائر 
الأصناف ما يستعمل ويباع فى الثغور والبلاد » 
والاستیبار وجرندة الأبواب 3 وتذكرة الطراز 
والتوقیم علیها . 

وقال ابن الطوبر : فاذا كان العشر الاخیر 
من ذى الحجة فى کل سنة » انتصب کل من 
الستخدمین بالاماکن لاخراج آلات الوکب من 
الأسلحة وغیرها » فیخرج من خزائن الاسلحة 
ما يحمله صبیان الرکاب حول الخليفة من 
الاسلحة ل وهو الصماصم الصقولة الذهبة 
مکان السیوف الحدية » والدبایس الكيمخت 
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الأحمر والأسود ورژوسها مدورة مضرستة » 
واللتوت کذلك ورژوسها مستطیله مضرسة 
آضا » وآلات يقال لها الستوفیات » وهی 
عمد حدید من طول ذراعين مربعة الاشکال » 
بمقابض مدورة » فى أيديهم بعدة معلومة من 
كل صنف - فیتسلمها 'نقباؤھم » وهی فى 
ضمانهم » وعليهم اعادتها الى الخزائن بعد 
تقضی الخدمة بها ء 5 
" ويخرج للطائفة من العبيد الاقویاء السودان 
النباب ن ویقال لهم آرباب السلاح الصفر » 
وهم ثلشمائة عبد - لکل واحد حربتان بأسنة 
مصقولة تحتها جلب فضة كل اثنتين في شرابة » 
وثلتمائة درقة يكوامخ فضة ... يتسلم ذلك 
عرفاؤهم على ما تقدم » فيسلمونه للمبيد لکل 
واحد حربتان ودرقة . 
ثم يخرج: من خزانة التجمل' - وهى من 
حقوق خزائن السلاح - القصب الفضه برسم 
تشريفم الوزير والأمراء أرباب الرتب » .ازمة 
العساکر والطوائف من الفارس والراجل . 
وهی رماح ملبسة بأنابيب الفضنة النقوشة 
بالذهب الا ذزاعن منها» فيتد فى ذلك 
الخالی من الاناپیب عدة من السار الشرب 
الملونة » و ترك أطرافها المرقومة مسبلة 
کالصناجق » وبرژوسها رمامين منفوخة ففة 
مذهية وأهلة تجوفة کذلك » وفیها جلاجل اها 
حس اذا تحركت » وتكون عدتها ما يقرب من 
عمائة . 


ومن العباريات - وهی شبه الكخاوات  -‏ 


من الدیاج الأحمر وهو أجلها والأصفر 
والقرقوبی والسقلاطون » مبطنة مضسبوطة 
بزنانير حربر » وعلی دائر التربيع منها مناطق 


آ ویخرج للوزير خاصة لواءان على رمحين 
طويلين ملبسین يشل تلك الانایب » ونفس 
" اللوأء ملفوف غير منشسور : وهذا التشريف 
| یر أمام الوزير » وهو للامراء من ورائهم . 
١‏ شي يسيب للأمراء أرباب الرتب فى الخدم 


س وأولهم صاحب الہساب » وهو أجلهم ‏ 


" خمس قصبات وخمس عساريات » ويرسل 
> لاسٹھسلار x‏ العساكر أربع تصبات وأربع 
" عماریات من عدة ألوان » ومن سواهما من 
' الأمراء على قدر طبقاتهم ثلاث ثلاث » وائنتان 
" اثنتان » وواحدة واحدة . 


* ثم يخرج من البنود الخاص الديبقى المرقوم 
_ الملون عشرة برماح ملبسة بالأنابيب » وعلى 


" رؤوسها الرمامين والأهلة » للوزير خاصة . 
20 ودون هذه البنود مما هو من الحرير على رماح 
آ >ٗ غير مبلسة » ورؤوسها ومامینها من نحاس 

مجوف مطلى بالذهب . . فتكون هذه 'مام 


الأمراء المذكورين » من تسعة الى سبعة أذرع 
يرأسها طلمبة مصقولة » وهی من خشب 
القنطاریات داخلة فى الطلعة وعتبها حدید 
مدور آسفل » فھی فى کف حاملها الایمن » 
وهو يفتلها فيه فتلا متدارك الدوران » وق 
يده الیسری نشابة كبيرة يخطر بها » وعدتها 
ستون مع ستين رجلا يسيرون رجالة فى 
الوكب يرون ية وسرة ٠‏ ثم مغرج من 
النقارات حمل عشرين بعلا » على كل بعل 
ثلاث » مثل نقارات الكوسات بغیر كوسات 


(#) ص٤٤٤‏ جال ٤‏ طءبولاق م 
١‏ 


- يقال لها بول' - نیتسلمها ضناها > 
ویسیرون ف الوکب اثنين اثنين » ولما حس 
مسستحسن » وكان لها مسزة عندھم 5 
التعريف . 

ثم پخرج لقوم متطوعین ل بغير جار ولا 
جرایة - تقرب عدتهم من مالة رجل » لكل 
واحد درقة من درق اللمط وهی واسمعة 
وسيف » وسیرون أيضا رجالة فى الموكب .م 
هذا وظيفة خزائن السلاح . 


ثم بحضر حامی خزائن السروج سے وهو 
من الأستاذين المحنكين ‏ الیھا مع مشسارفها 
-- وهو من الشهود المعدلين = فیخرج منها 
برسم خاص الخليفة من المركبات الحلى ما هو 
برسم ركوبه وما يجنب فى موكيه مائة سرج : 
منها سبعون على سبعين حصانا » ومنها ثلاثون 

كل مركب مصنوع من ذهب » أو من ذهب 
وفضة » أو من ذهب منزل فيه ا ینا » أو من 
فضة منزلة بالمينا » وروادفها وقرايسها من 
نسبتها » ومنها ما هو مرصع بالجواهی 
الفائقة . 

وف أعناقها الأطواق الذهب وقلائد المنبر » 
وربما يكون ف آیدی وأرجل آکثرها خلال 
مسطوحة دائرة عليها » ومكان الجلد من 
السروج الديباج الأحمر والاصفر وغرهسا من 
الالوان » والسقلاطون المنتقوش بألوان 
الحریر ... قيمة كل داية وما عليها من المدة 
آلف دنار ء 


¥ 


فیشر فه الوزير من صلہ بعشرة حصن 
ار کوبه وآولاده واخضوته ومن مز عليه من 
آقاربه . 


وسم ذلك لمرفاء الاصطبلات » بالعرض 


عليهم من الجرائد التى هى ابتة فيها علاماتها , 


فى آماکنها وأعدادها » وعدد کل مركب منقوش 
عليه مثل أول وثان وثاك الى آخرها -- كما 
هو مسطوو ف الجرائد س فیمرف بذلك قطمة 
قطمة » ويسلمها العرفاء للشدادین بضمان 
عرفاتهم الى أن تعود » وعليهم غرامة ما تقص 
منها واعادتها برمتها . 
ثم بضرج من الخزائن المذكورة لارباب 
الدواوین المرتبين فى الخدم » على مقاديرعم » 
مرکیات أيضا من الحلى س دون ما ققدم 
ذکره س ما تقرب عدته من ملثمائة مركب على 
خل وبغلات وال » تلمها العرفاء اة 
ذكرهم على الوجه المذكور » وینصدب حاجب 
* بحضر على انتفرقة لفلان وفلان من أرباب 
الخدم سیفا.وقلما ء فعرف کل شداد صاحه » 
فیحضر اليه بالقاهرة ومصر سحر يوم 
الركوب » ولمم من الزكاب رسوم من دیثار 
الى نصف ديار الى ثلث دینار - 
فاذا تكمل هذا الأمر » وسلم آبضا 
الجمالون با لمناخات آغشية العمارات » وٹکون 
اراحة فى ذلك كله الى آخر الثامن و العشرين 
من ذى الحجة » وأصبح الوم التاسم 
والعشرین من سلخه على رای القوم ... عز 
الخليقة على الجلوس ق الشباك لعرض دوابه 
الخاص المقدم ذكرها » ويقال له يوم عرض 
الخيل ۔ 
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فیستدعی الوزیر بصاحب الرسالة ‏ وهو 
من کبار الامستاذین المحنكين وفصحائهم 
وعقلائهم ومحصليهم - فینشی الى استدعائه 
فى هيئة المسرعين على حصان دهراج » امتثالا 
لامر الخليفة بالاسراع » على خلاف حر كته 
المعتادة . فاذا عاد مثل بين بدی الخليفة وأعلمه 
باستدعائه الوزير ۰ : 

فيخرج راكبا من مكانه فى القصر ‏ ولا 
يركب أحد فى القصر الا الخليفة ‏ وينزل 
فى السد لا بدهليز باب الملك الذى فيه 
الشباك » وعليه من ظاهره للناس ستر . فيقف 
من حانبه الأيمن زمام القصر » ومن جانبه 


اسر صاحب بيت ا ال » وهما من الأستاذين. 


الحنکین . 1 
فی رکب الوزیر من داره وبين يديه الأمراء » 
فاذا وصل الى باب القصر ترجل الامراء وهو 
راكب ؛ ويكون دخوله فى هذا الیوم من باب 
اليد » ولا بزال راكبا الى أول باب من 
الدهالیز الطوال » فینزل هناك ویمشی فيما 
وحؤاليه حاشيته وغلمانه وأصحابه ومن براه 
من أولاده وأقاربه » ويصل آلى الشباك فيجد 
مع کی ترک امن كريس ااي ال 
فيجلس عليه ورجلاه تطأ الأرض ٠‏ 
فاذا استوی جالسا ٤‏ رفع كل آستاذ الستر 
من جانبه ؛ فيرى الخليفة جالسا ف الرتبة 
الهائلة » فيقف ویسلم ویخدم بيده الى الارض 
ثلاث مرات » ثم یؤمر بالجلوس على كرسيه 
فيجلس ‏ وستفتح القراء بالقراءة قبل كل 
تیء کات لالقة بذلك" الغال مقداز تصف 
ساعة » ثم سلم الأمراء 3 


٠١‏ ويسرع فّ عرض الخیل والبثال الخاص 
المقدم ذكرها دابة دابة ؛ وهی هادئة كالعرائس 
اس شدادیها » الى أن يكمل » عرضها > 
ایاڑا القراء لختم ذلك الجلوس ء ویرغی 
الاستاذان الستر » فيقدم الوزیر ویدخل اليه 
٠‏ ویقبل يديه ورجليه » وينصرف عنه الى داره » 
آ فيزكب.من مكان ازوله والأمراء بین يديه 
3 5 الى داره رکب‌انا ومشاء الى قرب 


فاذا صلی الخليفة الظهر بعد انفضصاض ما 
" تقدم.» جلس لعرض ما بلبسه فى عيد :اك 
8 - وهو یوم افتتاخ العام بغرا 
_ الكسوات الخاص » ویکون لباسه فيه البياض 
" غير الوشح » فيعين على منديل خاص وبدلة . 
١‏ فاما المنديل فیسلم لشاد التاج الشریف . 
ویقال له شدة الوقار ‏ وهو من الأستاذين 
١‏ المخنكين » وله ميزة لممارسة ما بعلو تاج 
الخليفة :فيش دها قسدة غرية لا يعرفها 
سواه ... شکل الاهليجة . 
ثم يحضر اليه اليتيمة » وهی جوهرة عظيمة 
لا یعرف لها قيمة ء فتنظم هى وحوالیها مادو نا 
من الجواهر » وهی موضوعه فى الحافر > 
وهو شکل الهلال من اقوت آحمر لیس له 
7 مثال فى الدنیا » فتنظم على خرقة حریر آحسن 
١‏ وضع » وبخيطها شاد التاج بخياطة خفيفة 
ممكنة ... فتكون باعلی جبهة الخليفة 
س وبقال ان زنة الجوهرة سبغة دراهم » وزنة 
الحافر آخد عشر مثقالا - وبدائرها قصبة 
زمرذ ذبابی له قدر عظيم . 


(#) ص1۷ جا ٤‏ ط.بولاق م 


ثم بژمر بشد الظلة التى تشسابهها نلك 
البدلة المحضرة بين يديه » وهی مناسبة للثیاب » 
ولها عندهم جلالة لكونها تعلو راس الخليفة . 
وهى اشا عشر شوركا » عرض ستل کل 
شورك شبر » وطوله لالة أذرع ونلث > 
وآخر الشورك من فوق دقیق جدا » فیجتمع 
ما بین الشوارك فى راس عودها بداثرة » وهی 
قنطارية من الزان ملبسة بأنابيب الذهب » وق 
آخر آنبوبة تلى الراس من چسمه فلكة پارزة 
مقدار عرض ابهام » فیشد آخر الشوارك ف 
حلقة من ذهب » ویترك متسعا فى راس الرمح 
وهو مفروض » فتلقى تلك الفلكة فتمنم الظله 
من الحدور فى العمود المذكور . ولها أضلاع 
من خشب الخلنج مربصات مكسوة بوزن 
الذهب » على عدد الشوارك » خفاف ف الوزن 
طولها طول الشوارك » وفیها خطاطیف لطاف 
وحلق بسك بعضها بعضا » وهی تتضم 
وتنفتح على طريقة شوكات الکیزان » ولها 
راس شبه الرمانة : ونعلوه وهانة صفيرة كلها 
ذهب مرصع بجوهر يظهر للعيان » ولها رفرف 
دائر يفتحها من نسبتها عرضه أكثر من شبن 
ونصف » وسفل الرمانة فاصل یکون مقداره 
ثلاث أصابغ . فاذا أدخلت الحلقة الذهب 
الجامعة لآخر شوارك المظلة فى راس العمود > 
ركيت الرمانة عليها ولفت فى عرض دیسقی 
مذهب ؛ فلا يكشفها منه الا حاملها علد 
تسليمها اليه آول وقت رکوبه . 
ثم يؤمر بشد لواءى الحسد المختصين 
بالخلیفة ‏ وهما رمحان طويلان ملبسان يشل 
أنابيب عمود المظلة الى حد نصفهما » وهما مج 
الحرير الأبيض المرقوم بالذهب » وغير 
۸۵5 


نيا الخليفة برسم لينا . 


وج لصدی وعشرون راية لطاف سن" 
٠‏ ار الرفوم ملونة بكتابة تخالف الوانما من 
ےہر وفص كتايتهما د سر من اله وقح 
IE 0‏ النتقی » 
0 8 فراعان فى عرض ذراع ونصف ء 
كل ولحدة ثلات طرازات ..ء فتسلم لاحد. 
ا ع د ل ی 
وس إكارة عود الخليفة لا عشرون دیارا . 


رع رمسان رژزشهنا أفلة من تحت 
۲ ام كل وانعد سبع رن دلیاج ار 
ا ضفرل وق ضه طارة مسلعديزة يشل فيا 
7 »یمان فيغير كليس نورت لها 
E‏ اا من مسیان اناس » کون ام 


الؤايات... 


"ثم يرج اليف الغاض » وهو من سانت 


لالجوهر ف خرظة مرقومة بالذحب » لا نظ 
ألا رامة ؛ لیام الى حامله .وهو آمر 

. وهذه دمم له که لقدار 6 
وهو اكير حائل . 


ثم يخرج الرمح» وهو رمح لطیف فى غلا 
متظوم من اللولی ».وله سنان,,مختضر بجلة 
4 ذهب » ودرقة یکوامخ ذهب » فیا سعنة 
ا قنسوبة الی*خمزة بن عبد الطلب رضی الله 
ش عنه » قاغضاء رمن یر بغز الى حائلما 
. وهو امیر ضز ٠‏ وهل توملا 

ے ھت وي ۱ 


ا - حم EY,‏ 
0ئ 1 


4 لیخ رجا وسر اوہ : 


وقت على ما يقال » وجلبته ذعب مرصم ا 


القع وهو راکب دون الحاء 
.يقال له دعلیز اضر ءا الم 
هتاك ۶ وسعئ بقية الدحليو إلى القاعه ‏ 


به سب جد یزاق 


تي شمر اناس بطريق الو کب » وسلوکه 
لا تمدی دورنین : احداهما کبری » والاخری 
۔ ضفری . اما الکبری فمن باب القصر الى باب 
التصر :مارا الى حوض مز اللك نبا 
على بساره طألبا ياب الفتوح الى القصر . 
والاخری اذا خرج من باب النصر سار حافا 
بالسور 6 ودخل من باب الفتوح ٠‏ 


فیملم الثاس بسلوك احداهدا ؛ فيسسيرون 
اذا ركب الخليفة فيها من غير تبدیل للموکب » 


. ولا تشنوزيش ولا اختلال . فلا يصبح الصبح 


من يوم الركوب الا وقد.إجتمع من بالقاهرة 


وعصر"من, وباب الرتب بوآریاب التمیزات من 


آرباب السپوف والاقلام, قياما بین القصرين » 
وکان براحا واسعا خاليا من البثاء الذى فيه 
الوم “نيم القوم لاتظار الخليفة . 


"یکر الأمراء الى الوزیر الى ذاره » فيركب 


" الى القصر من غير استدعاء لانها خدمة لازمة 


للخليفة » فیسیر آمامه : نشرزفه القدم_ذکره » 


والأمراء بين ندنه ركيانا ومقباة » وأمامه 


آولاده واخوته ۾ وکل مهم مرخی الْذوّابة بلا 
حنك » وهو فى أبهة عظيمة من الثياب الفاخرة 
والمنديل وهو ا 5 ويتقلد بالسيف 
الذهب : : 

" فاذاز وضل القصر سر ۳ 
ما لا پیل الأرء اليه » ول من باب 


ضر الى دہز 


فیدخل مقظم الوزارة هو وآولاده واخضوته 
وخواص حاشیته » ویجلس الامراء بالقاعة على 
دکك معدة لذلك مكسوة فى الصيف بالحظر 
السامان وق الثستاء بالبستط الجهرمية 
الحفورة . 

فادذا أدخلت الذابة لركوب الخليفة 3 
وأستدت الى الکرسی الذى يركب عليه من 
باب الجلس © آخرجت المظلة الى حاملها » 
فبكشتفها متا هی ملفوفة فيه غير مطوية » 
فتسلبها باعائة أربعة گی الصقالبه برسم 
خدمتها » فیرکزها فى آلة حدید متخذة شکل 
القرن » وهو مشدود فى ركاب حاملها الاین 
بقوة وتاکید » فيمسك العمود بحاجز فوق بده 
فیبقی وهو منتصب واقف . ولم بذکر قط 
آنها اضطرت ف رح عاصف ٠‏ 

ثم يخرج بالسیف » فیتسلمه حامله » فاذا 
تسلمه آرخیت ذژابته ما دام حاملا له . ثم 
تخرج الدواة فتسسلم لحاملها وهو من 
الأستاذين: المحنكين » وکان الوزراء حملوها 
لقوم من الشهود المعدلين . وهى الدواة التى 
كانت من أعاجيب الزمان » وهی فى نفسها من 
الذهب وحليتها مرجان » وهى ملفوفة فى منديل 
شرب بياض مذهب ٠‏ | , 

وقد قال فيها بعض الشعراء بخاطب الخليفة 
التى صنعت حلية المرجان فى وقته » وهذا من 
آغرب ما یکون » ذکر ذلك فی بیتین وهما : 
انه لداود ۰ اللف‌دند:" کرامة 

فقشٹدر منے السرد كيف بريد 
ولان لك المرجان وهو حجارة 
ومقطعه صعب المرام شديد 


فيخرج الوزير ومن كان ممه من المقطع > 
وتنضم اليه الأمراء ؛ ونقفون الى جاب 
الرابة . 

فیرفم صاحب الجلس الستر » فیخرج من 
كان عند الخليفة للخدمة منهم » وف آثرهم یبرز 
الخليفة بالهيئة الشروح حالما فى لباته : 
الثياب العروضة عليه » والسدیل الحامل 
لليتيمة بأعلى جبهته ؛ وهو مخلك مرخی 
الذؤابة مما لى جانبه الأيسر » ويتقلد بالسيف 
المغزبى » وبيده قضيب الملك وهو طول شبر 
ونصف من عود مكسو بالذهب المرصع بالدر 
والجوهر . 

فيسلم على الوزير قوم مرتبون لذلك » 
وعلى أهله وعلى الأمراء بعدهم » ثم يخرج 
أولئك أولا فاولا » والوزير يخرج بعد الأمراء 
فيركب ویقف قبالة باب القصر بهيئته ٠‏ 

ویخرج الخليفة وحواليه الأستاذون » 
ؤدابته ماشية على بسط مفروشة خيفة من 
زلقها علی الرخام . فاذا قارب البباب وظهر 
وجهه » ضرب رجل ببوق لطیف من ذهب , 
معوج الراس -- بقال له الغربية ‏ يصوت ٠‏ 
عجب يخالف أصوات البوقات . 

فاذا سمع ذلك ضربت الأبواق فى الموكب » 
ونشرت المظلة » وبرز الخليفة من الباب » 
برق وھ سر2 سد ان کور :یوار 
الحنکین وغيرهم من آرباب الرتب الذين كانوا 
بالقاعة انخدمة 6 ومنار! الغامَة وعلی تاره 
صاحب المظلة وهو یبال آلا يزول عنه ظلها . 

ثم يكتنف الخليفة مقدمو صبيان الركاب : 
منهم نان فى الشسكيمة » واثنان فى عنق الدابة 


°3 


من الحانی » واکان 8 ركابه ۰ قالآسن معدم 
للقدمین ۰ وهو صفحب القرعة ای تاوا 
ويناولها » وهو المؤدى عن الخليفة مدة ركوب 
الأوامر واتواهی : 

ومسي الوک بالحث » قأوله فروع الأمراء 
و اولادهم ٦‏ واخلاط عض السكر الأمائل ¢ 
الى آریاب انعصب ‏ الى .آریاب الأطولق » الى 
الأستاذين ال کین ٤‏ الى حامل اللو اء بن هن 
الجاتين ء الى حامل الدولة - وهی یه وین 
قر عوس السرج - الى صاحب اليف و هت 
فى الجاتي الأيسر ... کل واحد سن دم 
ذكره سن عثره الى عثرن من آم حابه . 
وبحجه أهل الوزير المقدم ذكرهم من الحاف 
الاسن سد الذي المحنكن ". 


تم اتی الخليفة وحواليه صان الركاب 
المذكورة غرقة انلاح 2 ا وهم اکتر من 
الف رجل ے وعلیهم ات‌ادیل الطبقيات > 
ويتعلدون بالسیوف ١‏ و اوستاطهم مش‌دودة 
ستادیل ء وق ديهم اسلاح مشهور ۰ وهم 
من جانی الخلیقه كالحتاحين للادین » ویتھما 
فرجه لوجه الفرس لین فما أحد » وبالقرن 


٠ 


من راسها الصقلان الحاملان للسدتن ها 


مارا.وعاندا تحت الأجناد فى الحرکه والانگا, 
عنى انز احسین المعترضين 2 + طعى ف عوده 


صاحب الاب - ومروره فى زمرة الخليفة ‏ 


او 


۹ 


3 
إلى أن بصل الى الاسغمسلار » فيعود لتوتيب 
الوک وحراسة طرقات الخيفة » وف ید كل 
E‏ ديوس © وهو راکب خر دواه » 
ها ... هذا لمن آمام الموكب . 


۰ ۱ 
واسرعها 


ر ہے خلف دابة الخليفة قوم من صان 
6- 


ار کاب لحفظ أعقابه » ثم عشرة يحملون ۾ 
عشرة سيوف فى خرائط دیاج أحمر وأصفر 
بشرارب غزيرة س يقال لها سيوف الدم ‏ 
برسم شرب الاعاق . ثم .سير بمدهم صبيان 
اللاح الصغير آرباب القرنجسات المقدم 
ذکرھم أولا . : 

ثم یاتی الوزیر ق هي » وف رکابه من 
اصحابہ قوم تقال لهم صان الزرد » من 
أقوباء الأجناد بختارهم له ) ما مقداره 
خمسائة رجل من جاه بفرجة لطيقفة أمامه 
دون قرجة الخليفة » وکانه على وفز من 
حراسة الخلفة » ويجتهد آلا شيب عن نظره > 
وخلفه الطول والصتوج والصفافير ٤‏ وهو 
مع عدة كشرة تدوى باصواتها وحسها الدنیا . 


ن ات حامل الرمح القدم ذكره ودرقته 
حمراء ء لم ظطوائف الراجل من الوكابية 
+ الحوشه وقلهما الصامدة » ثم الفرنجية » 
ت الوزیره زمرة زمرة فى عدة وافرة تزید على 
أربعة آلاف فى الوقت الحاضر وهم اضتعاف 
ذلك ؛ ثم اصحاب الرابات والسبعین ؛ ثم 
علوائف العساکر من الامرية والحججزية الكبار 
والحاقله والححرية الصعار المقولين 
و لافضلية والجوشية » ثم الأتراك الصطنمون 
ثم الدیلم ء ثم الأكراد > ثم الغز الصطنعة . 


نها سا چا > اط ولاق ۔ 


وقد کان تقدم هولاء الفرسان عدة وافرة 
من المترجلة آرباب قسى اليد وقسی الرجل فى 
آکٹر من خسسائة ء وهم الممدون للاساطیل ء 
ويكون من الفرسان القدم ذكرهم ما يزيد 
على ثلائة آلاف . وهذا كله بعض من كل . 
+ فاذا اتھی الموكب الى المكان المحدود عادوا 
على أدراجهم » ويدخلون من باب الفتوح » 
ويتفون بين القصرین بعد الرجوع كما كانوا 

فاذا وصل الخليفة الى الجامع الأقمر 
بالقماحين اليوم » وف وقفة بحملته فى 
موکبه » واتفرج الموكب للوزير فتحرك مسرعا 
ليصير أمام الخليفة حتی یدخل بين يديه » فير 
الخليفة ويسكع له سكعة ظاهرة » فشیر 
الخليفة للسلام عليه اشارة خفية ‏ وهذه 
أعظم مكارمة تصدر عن الخليفة » ولا تكون 
الا للوزیر صاحب السيف - وسيقه الى 
دخول باب القصر راكبا على عادته الى 
موضعه » ويكون الأمراء قد نزلوا قبله لأنهم 
ق آوائل الوکب . 

فاذا وصل الخلیفه الى باب القصر ودخله » 
ترجل الوزير م ودخل قبله الاستاذون 
الحنکون وأحدقوا به » والوزیر آمام وجه 
الفرس مکان ترجله الى الکرسی الذی رکب 
مئه » فینزل عليه ویدخل الى مکانه بعد خدمة 
الذکورین له . 

فیخرج الوزیر ویرکب من مکانه الجاری 
به على عادته » والأمراء بين يديه وأقاربه 
حواليه » فيركبون من أماكنهم ويسيرون 
صحبته الى داره » فيدخل ونزل أيضا الى 
مكانه على كرسى ء فتخدمه الجماعة بالوداع . 


وتفرق الناس الی آماکنهم » فیجدون قد 
آحضر اليهم الفرة . وهو أنه يقدم الخليفة بآن 
ضرب بدار الضرب فى العشر الأخر من ذى 
الحجة ء بتاريخ السنة التى رکب آولمسا فى 
هذا اليوم ء جملة من الدنانير والرباعية 
والدراهم الدورة القسقلة . 

فيحمل الى الوزير منها ثلشائة وستون 
دینارا وثلثمائة وستون رباعيا وثلثمائة وستون 
قيراطا » والى أولاده واخوته من کل صنف 
من ذلك خمسون ؛ والى أرباب الرتب من 
آصحاب السيوف والأقلام من عشرة دنانير 
وعشر رباعيات وعشرة قراريط الى دينار واحد 
ورباعی واحد وقیراط واحد ٤‏ فیقلون ذلك 
على حكم البرمكية من مبلغ الخليفة . 

قال : ومبلغ الغرة التى ینعم بها فى آول 
العام المقدم ذكرها » من الدنانیر والرباعيات 
والقراريط » ما قرب من لائة آلاف دینار 3 


والله تعالی أعلم 7 


ذكر ها کان يضرب فى خميس العدس 
من خراریب الذهب ۰ 


قال ابن الأمون : وأحضر الأجل المأهون 
کاب الدفتر » وأمره بالكشف علا كان 
يضرب برسم خميس الصدس من الخرارب 
الذهب » وهو خسمائة دنار عن عثرین 
ألف خروية ۰ واستدعی کاب ست لمال » 
ودقع له باطلاق ألف دنار 3 وأمره احضار 

مشارف دار الضرب وسلمها اله . 
فاعتمد ذلك » وضریت عشرون آلف خروية 
واحضرها» قامر بسلها الى الخيفة > قستتر 
5 


Tongan 


الشليقة متها الى للآمون لکائة ينار ۔ وذكر 
أنها لم تضرب ق مدة خلاقة الحانظ لدين الله 
غير ستة واحدة » تم بطلل حكسها وتی 
ذكرها . 

قال : وصار ما يرب باسم الخليقة ( بعنی 
مر باحکام اللہ ) فى ستة مواضع : التاهرة ۶ 
ومصر ٠‏ وقوص ؛ وص ےلان ٤‏ وصور + 
و الاسکتشربه . 

وقال اين عبد الظاعر : خميس المسى كان 
شرب فيه خصمائة تسل عشرة آلاف 
حروبة كان الأفضل ين آمیر الجيوش بصل 
متها للخليفة ماکتی ديتار » والبقية برسسه . ثم 
حملت ق الآبام الأمونية آلف ديتار » ورسا 
رادت أو قصت مسراء 

وقد فتدم أن قاخی التضاة کان تولى عبار 
دار الضرب » وسمہ التخلبق بنشه وحتم 
عليه » ومحر للسوعد الآخر لنتحه ۔ 


ذکر دار الوكالة الإمرية جد 


كانت دار الؤكاتة اللذكورة بجاتب دار 

القرب » »موضمها الآن على سته الاللكُ من 

وس الخراطين الى سوق الخسین والحامم 
ایارھر ۔ 

عال این فلامون ق شوال تة مت عدرّة 

وخحساتة - 3 اک ۱ ستی الامو تن 
البطائحى + وزير الخليفة الآمر بأحكام الله ) 
دار الوكالة بالتاهرة الحروسة لمن صل من 
الم اَی والشامين وخرها هن التحار 3 ولم 
سی الى ذلك . 

تو مت جا » فا اق ۔ 


“ê 


37 ے۴ 
زكر مصلی المد 
9 + تی ہے ETO TTF‏ 
وان فى شرتی القصر الك مصلیٰ الهیه 
7 خارج باب التصر وھذا الصلی شاه 
ند جوم ينبل اا افيه أل شمر 
رمضان سنة شان وخسین وفشماقة »ثم جنده 
ار با ۔ وقد بقى الى الآ بعض هدا 
الم لى ء واتخذ ق جاب مه موضع صلی 
الأموات اليوم ۔ 
ذعر هيّة صلاة العید وما یتعلق بها 

6ر اس اعد 7ے 

تال ابن زولاق : وركب المز لدين الله يوم 
اتعطر لعلا اليد الى مصلى القساهرة التى 
بناها انتائد جوهر » وكان محمد بن أحمد بن 
الآدرع الحتى قد بكر وجلس ف الصلی 
تحت اتتية ق موضع » فجاء الخدم وأقابوه 
واتعدوا موضعه آبا جعفر سلما » وآتعدوہ 
هو دوته ۔ وکان آبو جعقر مسلم خلف العز 
عن سے وهو ی ا 

وال المز فى زيه وبتوده وقبابه » وصلی 
بالناس صلاة اليد تامة طويلة » قرأ فى الاولی" 
م الکتاب و >2 هل اك حدیث الفاشه ۰ 
نم كر بعد القراءة » وركع فاطال » وبجد 
فاطال -- اا سحت خلفه فى كل ركمة وق 
كل سجدة نفا وثلائن قبيحة - وكان 
التاضی التسان بن محمد يلغ عنه التكبير . 


وقرأ فى الثانِة بأم السکتاب وسورة 


والضحی > ثم كبر أيشا بعد القراعة - وهی 


صلاة جده على بن أب طالب عليه السلام - 


واطال أيضا فى الثاية ال رکوع والس‌جود 
أنا سبحت خلفه نيفا وثلاثين تسبيحة فى 
كل رکعة و کل" سجدة د وجهر یسم الله 
الرحمن الرحيم فى كل سورة . 

وأثکر جماعات توسمون بالملم قراءته قبل 
اتکبیر لقلة علمهم » وتقصيرهم ف العلوم ... 
حدثا محمد بن أحمد قال : حدئا عمر بن 
شيبة » حدثنا عبد الله ورجاء عن اسرائیل » 
عن أبى اسحاق » عن الحارث عن على عليه 
اللام » أنه كان يقرأ فى صلاة اليد قبل 
الٹکے . 

فلسا فرغ ا معز من الصلاة صعد النبر » 
وسلم على الئاس یسینا وشمالا » ثم تر 
بالسترين اللذين كاتا على انبر » فخطب 
وراءهما على رممه . 

وكان فى أعلى درجة من النبر وسادة ديباج 
مثقل » فجلس عليها بین الخطبتين » واستفتح 
الخطب: ببسم الله الرحمن الرحيم - وکان معه 
على المنبر القائد جوهر وعمار بن جعفر وشفيع 
صاحب المظلة ‏ ثم قال : الله أكبر الله اکبر » 
وانهتفتح بذلك » وخطب واہلغ وأبكى 
التآس وكانت خطبة بخشوع وخضوع . 

فلما فرغ من خطبته » انصرف فى عساكره » 
وخلنه أولاده الأربعة بالجواشن والحود على 
الخيل بأحسن زی » وساروا بين يديه بالفيلين . 

فلما حضر فى قصره أحضر الناس فاکلوا » 
وقدمت الهم السمط » و نشطهم الى الطعام ۰ 
وعتبٍ على من تاخز » وهدد من بلفه عنه 
صیام العید . 


وقال السیحی فى حوادث آخر يوم من 
رمضان سنة مانین وثلشائة : وبقیت مصاطب 
ما بين القصور والصلی الجديدة ظاهر باب 
التصر عليها المؤذنون » حتی یتصل التكبير من 
الصلی الى القصر . 

وفیه تقدم آمر القافى محمد بن التصان 
باحضار التفتهة. والژمین ( يسنى الشيمة ) 4 
وآمرهم بالجلوس يوم اليه على هذه 
الصاطب » ولم بزل يرتب الناس » وكتب رقاعا 
فيها آسماء الناس » فكانت تخرج رقعة رقعة » 
نيجلس الناس على مصطبة مصطبه بالتر تیب . 

وف يوم العيد رکب المزیز بالله لملاة 
اليد » وبين يديه الجناب والقباب الديياج 
بالحلى » والمسكر فى زيه من الأتراك والديلم 
والمزيزية » والاخشید یه و الکافوربة ۴ واهل 
العراق بالدیاج الثقل والسیوف والشاطق 
الذهب » وعلی الجن‌ائب السروج الذهب 
بالجوهر والسروج بالعنبر » وبين يديه الفيلة 
علیها الرجالة بالسلاح والزراقة . وخرج بالظلة 
الثقيلة بالجوهر » ويده قضیب جده عليه 
اللام 3 فصلى على رسمه وانصرف . 


وقال ابن الأمون : ولا توف آمیر الجيوش 
بدر الحمالی » واتقل الأمر الى ولده الأفضل 
ابن أمير الجیوش » جرى علو سنن والده فى 
صلاة المد » ونتف فى قوس باب داره الذى 
دابع [ نی دار وا  )‏ 

فلما سکن بنصر »> صار بطلع من مصر 
باكرا » وتف على باب داره على الحاله 
الاولى حتى تستحق الصلاة » فيدخل من باب 
العيد الى الابوان » ويصلى به القاضی ابن 


1-0 


هو نى ع “ثم بشن جد الصلاة على فلرتبه 
هی أن تتتتضى الخطبه ۶ ها 0 ۷ 
تلك » وبا على الخليغه بحت لا براه قحد 
غیره » تم يخلع عليه » ووج الى داره 
سصر ٤‏ قبكون + الساط جا مدى الأعاد . 

قلا قل لاقل ء وا تر سده الامو عن 
الطاتحى فى الوزارة ء قال : هذا قص ف حق 
المد » ولا سل الب ق كول الحلقة لا 


بر . 


شال : بط مولا ق النظرة التی 
شتجدت ين ياب آلذهب وباب البحر ۔ قدا 
جلى مولا ق لے وتحت الات 
وف الملوك عن بده قوس ياب الذعب > 
وتجوز الصاکر قارسها وراجلها ؛ وتثملها 
ور تر مولا الها ۔ قاذا حان وقت 
الصلاة » توجه الملوك #لوكب والزی وجسع 
' الأمراء والأجتاد > واجتاز بأبواب العصر ودخل 


لیات . 
#استحسن دلت مته » #اتصوی ره 
فخ ف شکره . ۱ 


3 عاد للأمون الى محله ٤‏ وآمر تصرعه 


كوة العيد والھیات ... يعتى فى عبد التحر 


ست خسی عشره وخمساته ۔ 

وجمله. العين 426 آلاف وتشاتة دضار 
وسيمة دناس ٤-وعن‏ الکسوات مائه قطعم4 
وحم قطع 3 عرسم الأمراء الطوقن والأستادين 


الها عياه) ج( :> طبرلاق 8 


۱-۹ 


الحتکن وكاب 7 لمت ومتولیٰ حصه الاب 
ا ہے 

کا واضات ااک م2 الختضة بالسداق 
آخر عر رمضان ( نی مق له ست عشرة 
وخسالة ) وهی تتحمل على دون العترین 
الت دنار ۔ وهو عتدهم ارمز ب 
ويمى سرد الحقل لان العلل فة تسم 
الصاعة ء وق غرم للأعيان خاصة ۔ وقد عدم 
خا | عد ذکر خزانه الكقوة من هنا 
الكاب ۔ ۱ 

قال : وا كان ق اتاسم والعشرين من شهر 
رمضان » خرجت الأوامر بأعقعاق ما هو 
تر الترئین والوذین ق کل ليله وسم 
الحور ۶ بحكم ھا نله ختم الشهر ۳ 

وحضر الأمون فى آخر التهار الى القصر 
لتفطور مع الخليقة والحضور على الأضطة 


على الغادة ٤‏ ور اخو٭ ووت وجسم . 


الطاء » وحضر الترتون والؤذتون » 
وسلموا على عادتهم وجلوا تحت الروشن ٠‏ 

وحمل من عند معظم الجهات والسیدات 
واليزات من أهل التصور بلاحی وموكات 
سلوءة ماء مقوفة ق عراشی دبقی » وجعلت 
أمام. المذكورين لشماها برکه ختم القرآن » 
واستفتح الترون من الصد الى خاننة القرآن 


فالغ » ورفع الغوائون ما أعدوه بوسم 
الجهات » ثم كبر المؤذنون وهللوا ء وأخذوا 
فى الصوقيات الى أن ٹر علهم من الروشن 


دراهم ودتانير ورباعیات ٠‏ 


7 . رت 
١‏ 3 


وقدمت جفان القطاتی على الرسم 
الحلوی ء فجروا على عادتهم وملاوا اکسامهم ۽ 
ثم خوج أستاذ من باب الدار الجليلة بخلم 
خلعها على الخطيب وغيره » ودراعم تصرق 1 
على الطائفتين من المقرئين والژذنن . 

ورسم أن تحمل الفطرة الى قاعة الذعب »> 
وان تكون: التعبية فى مجلس الملك » وتعبى 
الطياقير المشورة الكبار من السرير - الى : ياي 
الچلی » وتبی من باب الجلی الى تش 
القاعة سماطا واحدا مشل سماط الطعام ء 
ونکون جمیعه سدا واحدا من حلاوة الوسم 6 
ورین بالقطع التفوخ ... فامثل الأمر ۔ 

وحضر الخلفه الى الابوان » واستدعی 
الاموں وآولاده واخوته ٤‏ وعرضت الظال 
الذحبة للحاومة » وکان المقرئون بلوحون 
عند ذکرها بالاآبات التى فى سورة التحل «واثه 
جعل لکم مما خلق ظلالا » الى آخرها . 


وجلس الخليفة » ورفصت الستور » 
واستفتح القرئون ٤‏ وجدد الأمون ال لام 
عليه , وجلس على المرتبة عن يمينه 4 وسلم 
الأمراء جميعهم على حكم منازلهم لا يتعدى 
أحد منهم مکاته » والشواب جميعهم 
يستدعونهم بنعوتهم وترتيب وقونهم » وسلم 
الرسل الواصلون من جع الأقالم » ووقفوا 
فى آخر الایوان » وختم المقرئون وسلموا . 

وخدمت الرهجیه » وتقدم متولى كل 
اصطبل من الرواض وغيرهم قل الأرض 
ونتف » ودخلت الدواب من باب الديلم » 
والستخدمون فى الركاب بالنادیل بتنلموھا 
من الشدادین » ویدورون بها حول الایوان . 


ودواب المظلة متسِزة عن غيرها تسلما 
الأستاذون والستخدمون فى الرکاب » وعلون 
بها الى قرب من الاك الذى فيه الخليفة . 


و کلا عرض دواب اصطبل قل الأرض 
متوله وانصرف » وتقدم متولی غیره على 
حكمه » الى أن يعرض جميع ما أحضروه » 
وهو ما يزيد على أتف فرس » خارجا عن 
الغال وما أخر من العشساردات والحجنور 
والمهارة . 

ولا عرضت الدواب » أبطلت الرهجية » 
وعاد استفتاح المقرئين » وكانوا سحتين فا 
ينتزعونه من القرآن الکریم مما پوافق الحال » 
مثل الآبة من آل عمران « زین لاس "حب 


, الشهوات » الى آخرها » ثم بعدها « قل اللهم 


مالك الملك تؤتى الملك من تشاء» الى آخرها . 


وعرضت الوحوش بالأجلة الدياج 
والدیتی بقباب الذهب والمناطق والأهلة » 
وبعدها اجب والبخاتى بالاتتاب اللبسية 
بالديبقى اللون المرقوم ؛ وعرض السلاح 
وآلات الوک جميعها » ونصبت الکسوات 
على باب العيد » وضربت طول الليل . 
وحملت الفطرة الخاص التى يفطر علیها 
الخلفه بأصناف الجوارشات بالك والعود 
والكافور والزعفران » والتمور المصبغة التى 
يستخرج ما فيها وتحثى بالطب وغيره وتسد 
وتختم » وسلت للستخدمين فى القصتور » 
وعیت + فى مواعین الذهب المكللة بالجواهر » 
وخرجت الأعلام والبنود . وركب المأمون » 


زوا ص۵۲ جا ؛ ط.ءبولاق ۰ 


۱ 
۱ 


فلا حصل بقاعة الذهب ء أخذ ى مشاهدة 
السماط, من سرير لللك الى آخرها . 

وخرج الخليفة لوقته من الباذهنج » وطلم 
الى سربر ملكه وبين يديه الصوانی ا مقدم 
ذكرها ء واستدعی بالامون فجلس عن ينه 
بعد أداء حق السلام ء وأمر تاحضار الأمراء 
المميزين والقاضى والداعى والضيوف ؛ وسلم 
كل منهم على حكم ميزته ء وقدمت الرسل 
وشرفوا بتقيل الأرض » والمقرئون تلو ء 
وال م ذنون يهللون ویکرون . 

و كتفت القوارات الشرب المذهبات عما هو 
من بدی الخليفة » بدا وكبر » وآخذ ده 
تمي فافطر عليها ؛ وناول مثلها الوزير فاظهر 
الفطر عليها » وأخذ الغليفة ف أن ستصل 
من جميع ما حضر » وناول وزيره منه وهو 
بقله ويحثله فى كمه . 

وتقدمت الأجلاء اخوة الوزیر وأولادہ من 
تحت السریر ؛ وهو یناولهم من بده » فیجملونه 
ف اکسامهم بعد تقيله » وأخذ کل من 
الحاضرین كذلك > ویومیء بالفطور ویجعله 
ف. كمه على سبيل اليركة ‏ فمن كان رأيه 
الفطور أقطر “ومن لم يكن رأيه أومأ وجعله 
فى کته ... لا نتقد على أحد فمله . 

ثم قال المأمون بعد ذلك : ما على من بأخذ 
من هذا للكان تقيصة » بل به له العرف 
واليزة . ومد يده وأخدٌ من الطيهور الذى كان 
بین یدب عود نبات » وجعله فى كمه بعد 
تقله ؛ وأشار ال الأمراء-فاعتمد كل من 


الحاضرن ذلك > وملأوا أكاميج 8 


ودخل الناس تآخذوا جم ذلك . 


۲۰۰۲ 


ثم خسرج الوزر الى دارہ والجساعة ف 
ركابه ؛ فوجد التعبية فيها من صدر المجلس 
الى آخره على ما مر به ء ولم يعدم مما كان 
بالتصر غير الصوانی الخاص . فجلس على 
مرتبته والأجلاء أولاده - 

واستدعی بالموالی من الأمراء والقساضى 
والداعى والفيوف ؛ فحضروا وشرفوا 
بجلوسهم معه > وحصل من مسرتهم يذلك ما 
بسطهم » ورفعوا الیسیر مما حضر على سبيل 
العرف » ثم انصرفوا » وحضرت الطوائف 


. والرسل على طبقاتهم + الى ان حمل جميسع 


ما كان بالدار بأسره . 

وانقفی حکم الفطور » وعاد لیذ فى 
ره » وضریت. لطبول لاماق ی آپواب 
التصور والدار الأمونة » وأحضرت التفایر 
وفرقت على أربابها من الاجناد والستخدمین » 
وخرجت أزمة الساكر فارس‌ها وراجلها » 
وندب الحاج الذی يده الدعو لترتيب 
منونیا من باب القصر ال الصلی : 

9 حضر الى الدار الأمونبه الشيوخ 
السیزون ء وجلس الأمون, ى مجلسه وآولاده 
بهتة العيد وزنته ؛ ورفعت الستور ٠‏ وابتداً 
المقرئون + وسلم متولی الباب والشیوخ » ولم 
بدخل الجلس غير کاتب الدست ومشولی 
الحجبة ؛ وبالغ کل منهنا فى زيه وملبوسه » 
وجروا على رسمهم فى تقبيل الأرض وعتبة 
الحلس ٠‏ 


ووصل الى الدار المأمونية التجمل الخاص 
- الذی برسم الخليفة. ب جمیصه ::القصب 


النشة » والأعلام » والمنجوقات » والعقبات ٤‏ 
والعماريات ؛ ولواء الوزارة لركوب الخليفة 
بالمظلة: بالطميم » والمراكيب الذهب المرصعة 
بالجوهی » وغیر ذلك من التجملات 5 
ورکب الامون من داره » وجميم التشاریف 
الخاص بين يديه ء وخدمت الرهجية ومن 
جملتهم الغرية - ومی أبواق لطاف عجيبة 
غربة الشکل » تضرب كل وقت يركب فيه 
الخليفة » ولا تضرب قدام الوزير الا فى 
المواسم خاصة وف أيام الخلع عليه ب والأمراء 
مصطفون عن سنه وعن ثماله ؛ ويليهم 
اخوته » وبعدهم آولاده . 
ودخل الى الابوان » وجلس على الرتبسه 
المختمة به » وعن بينه جسم الأجلاء 
والمميزون وقوف آمامه » ومن انحط عنهم من 
باب اللك الى الابوان قام ٠‏ 
ویخرج خاصة الدولة ريحان الى الصلی 
بالفرش الخاص وآلات الملاة » وعلق 
المحراب بالشروب الذهبه » وفرش فيه ثلاث 
سجادات متراكبة ؛ وآعلاها السجادة اللطیفه 
التی كانت عندهم معظه - وهی قطعه من 
حصير ذکر آنها كانت من جملة حصير لجعر 
ابن محمد الصادق علهبا اللام صلی 
عليها ‏ وفرش الارض جمیمهسا بالحصر 
المحاريب . 
ثم علق على جانبی النبر » وفرشی جم 
درجه ؛ وجعل آعلاه الحاد التى بحلس عليها 
الخليفة » وعلق اللواءان عليه » وقعد تحت 
القبة خاصة الدولة ربحان والقاضی ؛ وأطلق 
البخور ؛ ولم يفتح من آبوابه الا باب واحد 
هو الذی بدخل منه الخليفة ٠‏ 


وبقعد الداعی فى الدهلیز وتقباہ المؤمنين بين 
يده » وكذلك الأمراء والاثراف" والشسیوخ 
والشهود ومن سواهم من أرباب الحوف » ولا 
تكن من الول الا من بعرفه الداعی 
ویگون فى ضانه ٠‏ 

واستفتحت الصلاة » وأقبل الخلیفه من 
قصوره بناية زيه ء والعلم الجوهر فى مندیله » 
وقضیب اللك بده » وشو عه واخوته 
واستاذوه فى رکابه » وتلقاه القرلون علد 
وصوله والخواص » واستدعی بالأمون » 
فتقدم سفرده وقبل الارض » واخذ السیف 
والرمح من مقدمى خزائن الکسوة » والرهحية 
تخدم » وحمل لواء الحمد بين يديه الى أن 
خرج من باب العيد ٠‏ 

فوجد المظلة قد شرت عن يمينه » والذى 
بده النعو فی ترتیب المجبة لمن شرف بها ور 
لا تعدی آخد كته . قساگر الواکب 
بالجنائب ٭ الخاص وخیل التخافيف ومصفات 
الماكر » والطوائف جميعها بزیها ورایاتها 
وزاء الموكب الى ان وصل الى قريب الصلی + 
والضاربات والزرافات ؛ وقد شد علی الهلة 
بالأسرة مملوءة رجالا مشيكة بالسلاخ لايتبين 
نهم الا الاحداق » وبابديهم السيوف الجردة 
والدرق الحديد الصینی ۰ 

والمساکر قد اجتمعت وترادفت صفوفا من 
الجانین الى باب الصلی ؛ والنظارة قد ملات 
العضاء لمشاهدة ما لم یلفوه » والموكب ساثر 
بهم . وقد أحاط بالخليفة والوزیر صسبیان 
الخاص ؛؛ وبعدھم الأجناد بالدروع المسبلة » 


لها ص۲۵۲ جا » ط.بلاق ٠‏ 


۳۳۹ 


والزردیات بالفافر ملشمة » والبروك الحديد 
بالصماصم والدباپیس . 


ولا طلع الوکب من ربوة الصلی » ترجل 
متولی الباب والحجاب » ووقف الخليفة بجمعه 
بالمظلة الى أن اجتاز المأمون راكبا بن حول 
ركابه » ورد الخليفة السلام عليه یکمه » 
وصار أمامه ۾ وترجل الأمراء المميزون 
و الاستاذون المحتكون بعدهم وجميع الأجلاء » 
وصار کل منهم بدا بالسلام على الوزیر ثم 
على الخليفة الى أن صار الجمیم فى رکابه , 
ولم دخل من باب المصلى راكيا غير الوزير 
خاصة » ثم ترجل على بابه الثانى الى أن وصل 
الخليفة اليه » فاستدعى به » فلم وأخذ 
الشكيمة يده الى أن ترجل الخليفة فى 
الدهليز الآخر ء وقصد المحراب والوذنون 
بکرون قدامه . 


واستفتح الخليفة ف المحراب » وسامته فمه 
وزيره والقاضى والداعى عن يمينه وشماله ؛ 
ليوضلوا التكبير لجماعة. الوذنن من 
الجانين » ويتصل منهم التكبير الى مؤذلی 
مصلى الرجال والنساء الخارجين عن المملى 
الكبير ؛ وكاتب الدست وأهله ومتولى ديوان 
الانشاء يصلون تحت عقد النبر » ولا يمكن 
غيرهم أن یکون معهم . 5 
ولا قفی (ابخلقة الصلاة وهی رکمتان : قرا 
فی الاولی بفاتحة الکتاب و « هل أتاك حدت 
الغاشية » » وکبر سبع تکبیرات 4 وركم 
وسحد . وف الثانية بالفاتمة وسورة 
«والشمس وضحاها» » وکیر خمس تكبيرات 


۱۳:۰ 


- وهذه سنة الجمیم ومن ,شوب عنهم فى 
صلاة العیدین على الاستمرار - وسلم . 

وخرج من الحراب وعظف عن بمينته ء 
والحرص عليه شديد » ولا بصل اليه الا من 
کان خصیصا به ‏ وصمه ا بر بالخشوع 
والسكينة » وجمیع من بالصلی والترية لا 
یسام نظره » ویکثرون من الدعاء له . 

ولا حصل فى آعلی النبر آشار الى المأمون 
فقبل الارض » وسارع ق الطلوع اليه » وآدی 
ما يجب من سلامه وتعظیم مقامه ووقف باأعلی 
درجة . وآشار الى القاضی » فتقدم وقبل کل 
درجة الى أن بصل الى الدرجة الثالشة » 
وقف عندها » وأخرج الدعو من كمه وقبنه 
ووضعه على رأسه » واعلی ہما تضمنه » وهو 
ما جرت به العادة من تسمية يوم العيد وستته 
والدعاء للدولة , 

وكانت الحال فى أيام وزراء الأقلام 
والسيوف اذا حصل الخليفة فى أعلى المنبر بقى 
الوزير مع غيره » وأشار الخليفة الى القاضى » 
فيقبل الأرض ونطلع الى الدرجة الثالشة . 
ویخرج الدعو من كمه ويقبله ويضعه على 
رأسه » وبذكر بوم العيد وسته والدعاء 
للدولة » ثم يتدعى بالوزير بعد ذلك » 
فیصعد بعد القاضى . 

فراعى الخليفة ذلك الأمر فى حق الوزير » 
فحمل الاشارة منه اليه أولا » ورفعه عن أن 
يكون مأمورا مثل غيره » وجعلها له ميزة غلى 
غيره ممن تقدمه » واستمرت فيما بعد . 
واستفتح الخليفة بالتكبير الجاری به العادة 
فى الفطر والخطبتين الى آخرهما » وكير 


الوذنزن » ورفم اللواءان » وترجل کل أحد 
من موضعه ؛ كما كان رکوبە ء وصار الجميع 
ف ركاب الخليمة ؛ وجرى الأمر فى رجوعه 
على ما تقدم شرحه » ومضی الى تربة آبائه . 
وی ستنتهم فى کل ركبة بمظلة » وف کل يوم 
جمعة » مغ صدقات ورسوم تفرق . 
وآما الوزیر الأمون فانه توجه » وخرج من 
باب العید والامراء بین يديه الى أن وصل الى 
باب الذهب » فدخل منه بعد أن آمر ولده 
الأكبر بالوصول الى داره » والجلوس على 
ساط العيد على عادته . 
ولا دخل الأمون بقاعة الذهب ؛ وجد 
الشروع قد وقم من الستخدمین بتعبية 
النماط » فامر بتفرقة الرسوم على آربایها » 
وهو ما يحمل الى مجلس الوزارة برسم 
الحاشية . 
ولکل من حاشية آولاده واخوته ٤‏ وکاب 
الدست » ومتولی حجبة الباب » ومتولى 
الدیوان » و کاتب الدفتر » والنائب ... لكل 
منهم رسم يصرف قبل جلوس الخلیفه » وعند 
القّفاء الأسمطة لغير المذكورين على قدر 
منزلة كل منهم . 
ثم حضر أبو الفض‌ائل بن أبى الليث > 
واستآذن على طیافیر الفطرة الكبار التى فى 
مجلس الخليفة » فأمره الوزير بأن يعتمد ف 
تفرقتها علی ما كان يعتمده فى الأيام الأفضلية » 
وهر لكل من يصعد النبر مع الخلیفه طيفور . 
نكا اد الظلفية زاعة يعدا يقسي الى 
التربة 4 جلس على الستریر وبين يديه المائدة 
اللطيفة الذهب بالینا معباة بالزبادی الذهب » 


واستدعى الوزير » واصطف الناس من 
الدورة الى آخر السماط من الجانبين على 
طبقاتهم » ورفعت السٹور واستفتح المقرئون . 
ووف الدولة اسعاف متولی الائدة مشدود 
الوسط » ومقدم خزانة الشرب بيده شربة ف 
مرفم ذهب وغطاء مرصمین بالجوهر 
والیاقوت » ومتولى خزائن الاشاق يده 
خريطة مملوءة دانير لمن بتف يطلب صدقة 
وانعاما » فیمر بما يدفع + اليه ¿ وتفرقة 
الرسوم الجارى بها العادة . ولعبت ا منافقون 
والتحسارية » وتناوب القراء والمنشدون . 
وارخيت الستور » وعبى السماط انیا 
علو ما كان عله أولا » ثم رفصت الستور » 
وجلس على المدورة والسماط من حرت العادة 
به » وفرقت الدنانير على المقرئين والنشدین 
والتحارية والمنافقين » ومن هو معروف 
بکثرة الاکل ء ونهبت قصور الخليفة » 
وفرق من الاصناف ما جرت به المادة ٠‏ 
وآرخیت الستور » واحضر متولی خزانة 
الكوة الخاص للخليفة بدلة الى أعلى السربر 
حسما كان آمره » فلسها وخلع الات التی 
كانت عليه على الوزیر بعد ما بالغ فى شسکره 
والثناء عليه . 
وتوجه الى داره » فوصل اليه من الخليئفة 
الصوانی الخاص المكللة معباة على ما كانت 
بين يديه » وغيرها من الوائد » وكذلك الى 
اولاف! وا وة اه اة ء 9ات 
الدست .ومتولى حجبة.الباب مثل ذلك ٠‏ 
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ويكبر الوزیر بجلوسنه ف داره مشا » 
وتسارع الناس على طبقاتهم بالميد والخلع » 
وبما جرى فى صمود النبر » وحضر الشعراء 
وأسنيت لهم الجوائز . 

وجری الحال يومئذ فى جلوس الخليفة وق 
السلام لجميع الشيوخ والقضاة والشسهود 
والأمراء والكتاب ومقدمى الركاب والمتصدرين 
بالجوامع والفقهاء والقاهرین والصرین 
والیهود برئيسهم والنصاری ببطريقهم » على 

ما جرت به عادتهم » وختم المقرئون » وقدمت 
الشعراء على طبقاتهم الى آخرهم » وجدد 
لكل من الحاضرين سلامه . 

واتکفاً الخليفة الى الباذهنج لأداء فريضة 
الملاة والراحة بمقدار ما عبت المائدة 
الخاص » واستحضر الأمون وأولاده واخوته 
على عادتهم » واستدعى من شرف بحضور 
المأئدة ے وهم : السيخ ابو الحسن كاتب 
الدست » وأبو الرضی سالم ابنه » ومتولی 
حجبه الباب » وظهیر الدین الکنانی - على 
ما كان عليه الحال قبل الصیام . وانقفی حکم 
الك 

وقال اين الطویر : اذا قرب آخر العشر 
الأخر من شهر رمضان ؛ خرج الزى من أماكنه 
غلی ما وصفنا فى ركوب آول الطام » ولكن 
فيه زیادات اتی ذکرها » ویرکب فى متهن 
شوال بعد تمام شهر رمضان » وعدته عندهم 
أبدا ثلائون یوما » 

فاذا تهیأت الأمور من الخليفة والوزیر 
والامراء وأرباب الرتب على ما تقدم » وصار 
الوزیر بجماعته الى باب القصر + رکب الخليفة 
بهتة الخلافة من الظله والتیمه والآلات القدم 
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ذکرها ء ولباسه ف هذا اليوم الثیاب البیاض 
الموشخة الحومة وهی أجل لباسهم. » والظلة 
كذلك فانها آبدا تابعة لثابه » كيف کات 
الثیاب كانت ؛ ویکون خروجه من باب الميد 
الى المصلى » والزيادة ظاهرة فى هذا اليوم فى 
المساکر » وقد انتظم القوم له صفين من :باب 
القصر الى باب المصلى . 


وتکون صاحب یت الال قه یندم فلی 
ارسم لفرش الصلی + فیفرش الطراحات على 


رسمها فى الحراب مطابقة » ويعلق سترین ۔ 


بمنة وسرة : فى الایمن البسملة والف‌انحة 
و 3 سبح اسم ربك الاعلی » ء وفی الایسر 
مثل ذلك و « هل أثاك حدث الغاشية » » 
ثم يركز فى جاب المصلى لواءین مشدودین 
على رمحین ملبسين بأثابيب اللضه ؛ وهما 
متوران مرخيان ء : 
فیدخل الخليفة من شرقى الصلی الى مكان 
ليستربح فيه دقيقة ؛ ثم بخرج محفوظا كما 
تحفظ فى جامع القاهرة ؛ فیصیر الى المحراب » 
وصلی صلاة العيد بالتكبيرات المسنونة » 
والوزير وراءه والقاضى ؛ وبقرآ ف كل ركعة 
ما هو مرقوم فى السترين . ٍ 


فاذا فرغ وسلم ؛ صمد الک للخطابة 
العيدية بوم الفطر ؛ فاذا جلس ف الذروة 


- وهضاك طراحه مسامان او دسف عل ١‏ 


قدرها ء وباقيه بستر ببياض على مقداره فى 
تقطيع درجه وهو مضبوط لا بتغیر - فيراه 
أهل ذلك الجمع جالسا فى الذروة . 


ويكون قد وقف آسغل اسر الوزير » 
وقاضخی القضاة » وصاحب الباب اسفهملار 


العساکر ؛ وصاحب السيف » وصاحب 
الرسساله 6 وزمام القصر » وصاحب دفتر 
الجلس 6 وصاب المظلة ء وزمام الاشراف 
الا قارب » وصاحب بيت ا ال ؛ وحامل الرمح » 
ولقیب الأشراف الطالبيین » ووجه الوزیر 


" اليه » فيشير اليه فيصعد ویقرب وقوفه هنه » 
ويكون وجهه موازيا رجلیه فيقبلهما بحیث 


يراه العالم .» ثم بقوم ويقف على يمينه . 
فاذا وقف آشار الى قاضی القضاة » فیصمد 
الى سابع درجة ؛ وبتطلع اليه صاغیا لا يقول » 
فیشیر اليه » فيخرج من كمه مدرجا قد أحضر 
اليه آمس من ديوان الانشاء بعد عرضه على 
الخليفة والوزير » فيعلن بقراءة مضمونه » 
ويقول : بسم الله الرحمن الرحيم » ثبت بمن 
شرف بصموهه المنبر الشريف ف يوم كذا 
وهو عيد الفطر من سنة كذا - من عبيد 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آباثه 


الطاھرین وأبنائه الأكرمين ء بعد صعود السيد 


الأجل » ونعوته المقررة ودعائه المحرر . 
۰ فان آراد الخليفة أن شرف أحدا من آولاد 
الوزیر واخوته » استدعاه القاضی بالنعت 
الذکور » ثم يتلو ذلك ذکر القاضی -- وهو 
القاریء - فلا یتسم له أن يقول عن ته 
تعوته ولا دعامه » بل يقول اللوك فلاذ بن 
فلان. . 
وقرآه مرة القاضی ابن آبی عقيل » فلسا 
وصل الى اسمه قال : العيد الذليل ‏ العترف 
بالصنع الجميل ف المقام الجليل » آحند بن 
عبد الرحمن بن + أبى عقيل . فاستحسن ذلك 
مله . 


زا موه جا > ط.بولاق ٭ 


ثم حذا حذوه الأعن بن۔ سلامة سا وقد 
استقضى ف.آخر الوقت - فقال : الملوك فى 
محل الكرامة » الذى عليه من الولاء أصندق 
علامه » حسن بن على بن سلامة . 

ئم يستدعى من ذكرنا وقوفهم على باب 
الي بنعوتهم » وذكر خدمهم ودعائهم على 
الترتيب . فاذا طلع الجماعة ‏ وکل نم 
يعرف مقامه فى النبر یمنة ويسرة - آشاو 
الوزير الیهم » فأخذ من هو من كل جاب 
بيده نصبيا من اللواء الذی بجانبه » فیستر 
الخليفة وسترون » وشادى ف الاس بأن 
نمتوا . 

فخط الغليقة من السطور على العامة > 
وهی خطبة بليغة موافقة لذلك الیسوم . فاذا 
فرغ آلقی کل من فى يده من اللواء ثىء خارج 
ال منبر » فيتكشفون وينزلون أولا فاولا الاقرب 
فالأقرب الی التھقری ۰ 

قاذا خلا النبر منهم » قام الخليفة هابطا > 
ودخل الى المكان الذى خرج منه ؛ فلبث 
بسیرا وركب ف زيه المفخم » وعاد من طريقه 
بعينها الى أن یصل الى قريب القصر ؛ فيتقدمه 
الوزير كما شرحنا . 

ثم يدخل من باب العيد : فيجلس ق الشباك 
وقد نضب مه الى فسقية كانت ف وط 
الايوان » مقدار عشرين قصية سماط من 
الخشكنان والسنذود والیرماورد مثل الجبل 
الشاهق ء وفيه القطعة وزنها من ربع قنطار 
الى رطل ۔ 

فيدخل ذلك الجمع اليه » ويفطر منه من 
يفطر » ونقل منه من بنقل » ويباح ولایحجر 
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عليه ؛ ولا مانع دونه . فیسر ذلك بأيدى 
الناس ۸ ولیس هو مما یعتد به ولا یمبی » 
مها فرق للناس ویحمل. الى دورهم ۰ 

وسل فى هذا ايوم سماط من الطعام فى 
القاعة بحضر عليه الخليفة والوزير ٠.‏ ' 
فاذا انقضى ذو القمدة ء وهل هلال ذى 
الحجة » اهتم برکوب عيد النحر ۰ فيجرى 
حاله كما جری فى عيد الفطر من الزى 
والركوب الى الصلی » ویکون لياس الخليفة 
فيه الأحمر الموشح » ولا بنخرم منه شىء .. 
اقتوئ :: : 

وصعد مرة الخليفة الحافظ لدين الله آبو 
الينؤق عبد المجيد الثبر بوم عیبد + فؤقف 
الشريف این آنس الدو له بازائه » وقال مشیرا 
الى الحاضرين : 
خشوعا فان الا هذا مقامه 
وھسا فهذا وجهه وكلامه 
وهذا الذی ف کل وقت بروزه 
تحياته من ریا وسلامه 

فضرب الحافظ الجاب الاسر من النبر » 
فرقی اليه زمام القصر » فقال له : قل للشريف 
حسبك قضیت حاجتك . ولم بدعه بقول 
شینا آخر . ۱ 
لصلاة آلعید. » ویمث بها الى الاعمال . فسا 
کتب: به من انشاد ابن الصیرقی : 

« آما بعد . فالحند لله الذی رفع بآمير 
الومنین عماد الاسان وشت قواعده 3 و آعز 
بخلافته معتقده وأذل سهاته معانده » وأظهر 
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من نوره.ما :انبنطط ف الآفاق وزال مضه 

الاظلام » ونسخ به ما تقدمه من الملل فقال 

ان الدين عند الله لاسلام » وجمل العتصم 
بحبله مفضلا على من يفاخره ويباهيه » وأوجب 
دخول :الجنة وخلودها لمن عسل باوامره 

و تواهبه ..: 

« وصلی الله على سیدنا محمد لبيه الذی 
اصطفی له .الدین » وبفشه الى الاقرین 
والاسدین » وأيده فى الارشاد حتی صار 
العاصى مطيعا » ودخل الناس ف التوحید 
فرادى وجميعا » وغدوا بعروته الوثقى 
متمسكين » وأنزل عليه « قل اننی هدانى ربى 
الى. صراط مستقيم » دينا قيما ملة ابراهيم 
حنيفا وما كان من المشركين » . 

« وعلى آخيه وابن عمه أبينا أمير المومنين 
.على بن أبى طالب امام الأمة » و کاشف الغمة » 
وأوجه الشفعاء لشیعته يوم العرض ٤‏ ومن 
الاخلاص فى ولائه قیام بحق وأداء فرض » 
وعلی الائمنة من ذركهسا نادف الریة » 
والعادلين فى القتشيه ؛ والعاملين بالسيرة 
المرضية » وسلم وكرم » وشرف وعظم 0 

د وکتاب آمیر المؤمنين هذا اليك يوم 
الثلاثاء عيد الفطر من سنة ست وثلاین 
وخمسنائة :وقد كان من قلام اق الومتین 
بحقه وأدائه » وجريه فى ذلك على عادته وعادة 
من قبله من آبائه » ما ينبئك به » ويطلعك على 
مستوره عنك ومغيبه . وذلك أن دنس ثوب 
الليل لا بيضه الصباح » وعاد الحرم الحظور 
بما أطلقه المحلل المباح » توجهت عساكر آمير 
للژمنین من مظانها .الى بابه » وآفطرت بين 


: يديه بعد.ما حازته من أجر الصیام وئوابه ... 


.ثم انثنت الى مصافها فى الهيئات التى 
پقصر عنها تجرید الصفات » وتغنى مهابتها عن 
تجرید المرهفات » وتشهد أسلحتها وعددها 
پالتنافس ف الهمم » وتقلق مواضيها فى أغمادها 
شوقا الى الطلى والقەم . وقد امتلات الارض 
بازدحام الرجل والخيل ء وثار العجاج فلم بر 
أغرب من اجتماع النهار واللیل ... 

ھ وبرز أمير المؤمنين من قصوره » وظسر 
للأبصار علی أنه محتجب بفسيائه وثوره » 
وتوجه الى المصلى ف هدى جده وأبيه » 
والوقار الذى ارتفع فيه عن النظير والشبيه . 
ولا اتھی اليه قصد المحراب واستقبله » وأدى 
الصلاة على وضع رضيه الله وتقبله » وأجرى 
أمرها على أفضل المعهود » ووفاها حقها من 
القراءة والتكبير والركوع والسجود .. 

« واتتهى الى المنبر فعلا وكبر + الله » 
وهلله على ما أولاه » وذكر الشواب على 
اخراج الفطرة وبشر به » وان المسارعة اليه 
من وسائل المحافظة على الخير وقربه » ووعظ 
وعظا ينتفع قابله فى عاجلته ومنقلبه ... 

2 ثم عاد الی قصوره الزاهرة 6 مشمولا 
بالوقابة » مكنوفا بالكفاية » منتهيا فى ارشاد 
عبيده ورعاياه أقصى العاية .. 

زر أعلمك امیر ال ملين خبر هذا اليوم لتعلم 
منه ما تسكن اليه » وتعلن بتلاوته على الكافة 

ليشتركوا فى معرفته ويشكروا الله عليه . 
فاعلم هذا » واعل به ان شاء الله تعالى > . 

وكان من أهل برقه طائفة » تعرف بصبيان 
الخف » لها اقطاعات وجرایات وکسسوات 
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ورسوم , فا ركب الخليفة فى العيدين مدوا 
حبلين مسطوحين من أعلى باب الثصر الى 
الأرض : حبلا عن يمين البساب » وحبلا عن 
ثمالة . 
فاذا عاد الخليفة من المصلى ء نزل على 
الحبلین طائفة من هؤلاء على أشكال خيل من 
خشب مدهون » وف أيديهم رابات » وخلف 
کل واحد متهم رديف » وتحت رجليه آخر 
معلق يده ورجليه . ويعملون آعمالا تذهل 
العقول . 
ویرک منهم جماعة فى الموكب على خيول ٤‏ 
فيركفون وهم يتقلبون علیما ٤‏ ويخرج 
الواحد منهم من تحت ابط الفسرس وهي 
برکض ؛ ویمود يركب من الجانب الآخر » 
ویمود وهو على حاله لا بتوقف » ولا بسقط 
منه شىء الى الارض » ومنهم من يقف على 
ظهر الحصان فيركض به وهو واقف ٠‏ 
مات عم ی 
زكر القصر الصفیر الغربی 
چیا سوی تس تسد گس تیش 
وکان تجاه القصر السکبیر الشرقی ,الذى 
تقدم ذکره » فى غربيه » قصر آخسر صبحیر 
یعرف بالقصر العربی ۰ 
وسعانه الآن حیث الارستان النصوری وما 
فى صفه من الدارس » ودار الأمیر بيسرى > 
وباب قبو الخرنشف »© وربع اللك الكامل 
الطل على سوق الدجاجين الیوم - المروف 
قديما بالتبائين ‏ وما يجاوره من الدرب 
المروف اليوم يدرب الخضيرى .تجاه الجامع 
الأقمر » وما وراء هذه الأماكن الى الخلیج ٠‏ 
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وكان هذا القصر الغربى حرف آیضا نقصر 
التحر . والذی بنا العزیز باثه نژار بن العز 

قال السیحی : ولم بین مثله فى شرق ولا 
فى غرب ۰ 

وقال ابن !بی على فى آخبار سلنة سبع 
وخمسين وأربسائة : ففيها تم الخليفة 
الستنصر بناء القصر الغربى وسكنه » وغرم 
عليه آلفی آلف دنار » وکان اتداء بنيانه فى 
سنة خمسين وأربعمائة . 

وكان سبب بنائه أنه عزم على أن يجمله 
منزلا الخليفة القائم بأمر الله صاحب شداد » 
ويجمع بنى الباس اليه » ويجعله كال مجلس 
لهم . فخانه أمله » وتسه فى هذه التة » 
وجعله لنفسه وسکنه . 

وقال اين میسر : 
الحاكم كانت أكبر من أخيها الحاكم » وال 
والدها العزیز بالله كان قد آفردها بس‌کنی 
القصر الغربی » وجعل لها طائفة برسمها کانوا 
یسمون بالقصریة . . 

وهذا يدلك على أن القضر الفربی كان قد 
بشى قبل الستنصر وهو الصحيح ؛ وكان هذا 
القضر' يشنتمل آیضا على عدة أماكن . 

الميدان : وكان بجوار القصر الغرهى ومن 
حقوقه الميدان ؛ ويعرف هذا الميدان اليوم 
پالخرنشف واصطبل القطبية ٠‏ 

البستان الكافورئ : وکال مق حقوق 
القصر الصغير الغربى البستان الكافورى . 
وال بت۷ افا الائ آبْو بك محمد بن 
طعج بن جف الاخشید أمير مصر ؛ وكان مطلا 
على الحليج » فاعتنى به الاخشید ؛ وجعل له 
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آبوابا من حدیدء وکان بنزل به ويقيم فيه 
الأيام . واهتم بشانه من بعد الاخشسید ابناه 
الأمير آبو القاسم آونوجور بن الاخشید » 
والأمير ابو الحسن على بن الاخشید فى أيام 
امارتهما بعد أبيهنا ۔ 

فلما استبذ من بعدهما الأستاذ آبو السك 
كافور الاخشيدى بامارة مصر ٤‏ كان كثيرا ما 
یتنزہ به ٤‏ ویواصل الركوب الى الميدان الذى 
كان فيه » وکانت خیوله بهذا الیدان . 

فلما قدم القائد جوهر من المرب بجیوش 
مولاه العز لدین الله لاخذ ديار مصر » آناخ 
بجوار هذا البستان » وجمله من جملة 
القاهرة . 

وكان متنزها للخلفاء الفاطميين مدة أيامهم » 
وكانوا یتوصلون اليه من سراديب مبنية تحت 
الارض » ینزلون الا من القطز الكبير 
الشرقى » وسیروق فيها بالدواب الى البستان 
الکافوری ومناظر اللولوة بحيث لا تراهم 

وما زال الیستان عامرا الى أن ژالت الدولة 
فحکر ؛ وبنی فيه فى سنة احدی وخسین 
وستمائة » کنا باتی ذکره ان شاء الله تفای » 
عند ذكر الحارات والخطط من هذا الکتاب . 

وآما: الأقباء والسرادیب فانها عنلت آسرية 
للمراحيض » وهی باقية الى بومنا هذا تصب 
فى الخلیج . 

القاعة : وکان من جملة القصر الغربی قاعة 
كبيرة - هی الان الارستان اللصوری حيث 
الرضی - كانت سکن ست اللك آخت 
الحاکم بامر الله » وکانت احوالها متسعة جدا . 


0 قال فی كتاب « الذخائر والتحف » م 
وآهدت ٭ السيدة الشرفة ست اللك آخت 
1 اکم بأمر الله الى آخیها » يوم الثلاثاء التاسم 
.من شعبان سنة سبع وثمانين وئشائة » هدابا 
من جملتها ثلاثون فرسا بمراکبها دهيا » منها 
' مركب واحد مرصع ومركب من حجر البلور » 
٠‏ وعشرون بغلة بسروجها ولجها ؛ وخمسون 
_ خادما منهم عشرة صقالبة » ومائة تخت من 
أنواع الثياب وفاخرها » وتاج مرصع بنفیس 
الجوهر وبديعه » وشاشية مرصعة » وأسفاط 


تح 
4 


ها بعد وفاتها ثمائية الاف جارية » منها بنیات 
ألف وخسسائة . 


لعل . وكان فى جملة موجودها نيف 
ثلائثون زيرا صينيا مملوءا جميعها مسكا 


ولا زالت الدولة عرفت هذه الدار بالأمير 
' فخر الدین جهار کس ۰ ۱ موسك 
۳ الملك المففل قطب الدین ۰۰۰۰ ۰۰۰۰ ابن 
اللك العادل . 


زچی؛ مرلاه) جا ط.بولاق م 
( هكذا بياض فی الاصل * 


فلما كان فى شهر ربيع الآخر من سنة ثلاث 
وثمائين وستمائة » شرع الملك المنصور قلاوون 
الالفی فى بنائها مارستانا ومدرسة وتربه » 
وتولى عمارتها الأمير علم الدين سكا 
الشجاعى مدير الممالك ٠‏ ويقال ان ذرع هده 
الدار عشرة آلاف وستمائة ذراع » 
ما فا عاےعت سكف 

ابواب القصر الضربی 
إى| 

کان لمسذا القصر عدة أبواب 3 منها باب 
الساباط » وياب التبانين » وباب الزمرذ ۔ 

باب الاباط :.هذا الباب موضمه الان 
باب سر المارستان المنضورى الذى يخرج مته 
الآن الى الخرنشف . وكان من الرسم أن يذبح 
فى باب الساباط المذكور مدة آیام النحر » وى 
عيد الغدير » عدة دبائح تفرق على سبیل 
الشرف. . 

قال ابن اللأمون ف شنة منت عشرة 
وخسمائة : وجملة ما نحره الخليفة الآمر 
باحکام اللہ » وذبحه خاصة ف انحر وباب 
الساباط - دون ال أمون وأولادة واخوته - 
فى لدئه الابام آلف وسبعمائة وستة وأربعون 
رآسًا ج قذکی,ما: کانه انج . 


قال : وف باب الساباط » مما بحمل الى من 
حو القصور والی دار الوزارة والاصحاب 
والحوائى » اثنتا عشرة ناقة » وثمانية عشر 
راس بقر ء وخمسة عشر راس جاموس » ومن 
الكباش آلف وثماتمائة راس . وتصدق كل 
يوم فى باب الساباط بسسقط ما یذبج من 
النوق والبقر ٠‏ 


۳۱۷ 


وقال ابن‌عبد الظاهر : کان قى القصر باب 
رف یاب الساباط » كان الخليفة فى المد 
یغرج مته الى الیسدان - وهو الخرشف 
الآن - لیتحر فيه الضحايا ۔ 

باب الثيانين : هذا البساب سكاف باب 
الخرنشف الآن > وجعل فى موضعه دار العلم 
التى بناها الحاکم » الاتی ذکرها ان شاء الله 
تعالى . 

باب الزمرذي: كان موضع اصطبل القطبية 
قربا من باب اتان الكافورى الموجود 
الآن . 


| ذکر دار العم 


وكان بجوار القصر الغربی من بحریه دار 
الغلم ٤‏ ویدخل الها من باب التبانین س الذی 
هو الآن يعرف بقبو الخرتشف ‏ وصار 
مکان دار العلم آلان الدار العروفه بدار 
الخضيرى » الكائنة درب الخقيرى المقايل 
للجامع الأقمر .ودار العلم هذه اتختها 
الحاكم یآمر الله ء فامتمرت الى أن أبطلها 
الأفضل بن آمیر الجيوش ‏ 
- قال الأمير الختار عز اللك محمد بن عبد 
الله السیحی : وق يوم البت هذا ( يعنى 
العاشر من جمادى الآخرة سته خمس وتسعين 
وثلمامة ) فتحت الدار اللقِة بدار الحكية 
بالقاهرة »> وجلس فِما الفقهاء » وحملت 
الکتب اليها من خزائن التصور العمورة . 

ودخل الناس الیها » ونسخ كر ل من التمنن 
نسخ.شی» مقا فيها ما التلسه »> وكذلك من 
رای قراءة ثی» مما فیها ۰ وجلس فيها انقراء 


a ۲۳4۸ 


والتجمون وأصحاب الحو واللفة والأطياء + 
بعد أن فرشت هذه الدار وزخرفت > وعلقت 
على جميع آبوابھا وممراتها الستور ء وأقيم 
قوام. وخدام وفراشون وغيرهم وسلوا 

وحصل فى هذه الدار من خزائن آمیر 
ال مؤمتين الحاكم بأمر الله من الكتب التی أمر 
يحملما اليها من سار الملوم والآدان 
والخطوط التسوبه » ما لم بر مثله مجتمصا 
لأحد قط من الملوك »,واباح ذلك كله اسار 
الناس على طبقاتهم ممن بؤثر قراءة السکتب 
والنظر قيهما . قکان + ذلك من. المحاسن 
المأثورة أيضا التى لم يسمع بمثلها » من اجراء 
الرزق السنی لمن رسم له بالجلوس نیا 
والخدمه لها ٤‏ من فقيه وغره 

وحضرها الناس على 00 من 
بحضر لقراءة السکتب » ومنیم من بحضر 
للخ ء ومتهم من بحضر للتعلم » وجعل فیها 
ما يحتاج الناس اليه من الحبر والأقلام 
والورق والحابر . وهی الدار العروفة بمختار 
الصقلبی . 


قال : وفى سنه ثلاث وأربعمائة ؛ أحضر 


حساعه من دار العلم من أمل الاب 


والمنطق » وجماعة من الفتهاء منهم عبد العنی 
اين سعيد 6 وجماعة من الاطاء > الى حضرة 
الحاكم اس الع وکا ف لاح لد ين 
اتفرادها للنناظرة" بين بده 5 7ج 
الجبيع ووصلهم :7 

ووقف الحاکم بآمر اللہ آماکن ق ف غالا 
مصر على عدة مواضع » وضمتها كايا ثبت على 


چا ص۸٤‏ جا © طہیولاق 0 


۲:۰ ۶ 


و ۳ 


ا القفاة مالك بن سعبد - وقد ذکر 
ذكر الجامع آلازهر - وقال فيه وقد ذکر 

العلم : ويكون العشر وئمن العشر لدار 
| لك :| بحتاج اليه فى كل مسنة » من 
لني الفسربی مائتان وسبصة وخسسون 
دینارا . 
' + من ذلك لثمن الحصر العبدانى وغیرها 
٠‏ الهذه الدار عشرة دنانر ء ومن ذلك لورق 
" الكاتب ( يعنى الناسخ ) تسعون دينارا » ومن 
ذلك للخازن بها ثمانية وأربعون دنارا » ومن 
: ذلك لثمن الماء اتا عشر دنارا » ومن ذلك 
3 للفراش خممة عشر دینارا ؛ ومن ذلك للورق 
و والحبر والاقلام لمن ينظر فيها من الفتهاء اثنا 
" عشر دنارا » ومن ذلك لمرمة الستارة دنار 
2 واحد ء ومن ذلك لرمة ما عسى أن یتقطع من 
الکب وما عساه أن سقط من ورقها انا 
عشر دنارا ؛ ومن ذلك لثمن لبود للفرش فى 
3 الشتاء خمسة دنانير » ومن ذلك لثمن طنافس 
اف الشتاه ارعة دنانیر . 

وقال ابن الأمون وم وف هذا الشهر ) یعنی 
شهر ذى الححة سنه ست عشرة وخمسمائة ) 
جرت نوبة القصار -- وهی طويلة وأولها من 
أحدهما بركات ؛ والآخر حميد بن مکی 
الاطفیحی القصار تا مع جماعة عرفون 
بالبديعية 4 وهم علی الاسلام والذاهب الثلاثة 
الشهورة : وكانوا بحمون ف دار العلم 
بالقاهرة . 

فاعتمد بركات من جملتهم أن استفد 
عقول جماعه » وأخرجهم عن الصواب 


- وکان ذلك فى آیام الاففل'- قامر للوقث 
بلق دار العلم والقض على المذكور » 
هرب - 

وكان من جملة من المد عقله بركات 
المذكور أستاذان من القصر . فلما طلب بركات 
الذکور واستتر ء دقق الاستاذان الخيلة الى 
أن أدخلاه عندهما فى زی جاربة اشتریاها » 
وقاما بحقه وجمیع ما يحتاج اليه » وصار اهله 
بدخلون اليه فى بعض الأوقات ٠‏ 

فمرض برکات عند اراستاذین » فحارا فى 
آمره ومداواته » وتعذر علیهما احضار طبیب 
له » واشتد مرضه ومات » فأعملا الحيلة » 
وعرفا زمام القصر آن احدى عجانزهما قد 


توفیت » وأن عجائزهما صلها على عادة 


التصور » ویشیمنها الى تربة النممان بالقرافة » 
وکتبا عدة من يخرج ۰ 

نفخ لهما فى العدة » وأخذا فى له » 
والساه ما آخذاه من أهله ‏ وهو یساب 
معلمة وشاشية ومندیل وطلسان مقور - 
وادرجوه فى الديبقى ؛ وتوجه مع التابوت 
الأستاذان الشار الهما - 

قلما قطموا به بض الطریق ارادا تكميل 
الأجر له على قدر عقولهما ء فقالا للحمالين : 
هو رجل تریته عندنا » قادوا عليه نداء 
الرجال » واکتموا الحال »,وهذه أربمة دنائیر 
لکم » فسر الحمالون بذلك . 

فلما عادوا الى صاحب الدکان عرفوه بسا 
جری ؛ وقاسموه الدنائير . فخافت تفه » 
وعلم آنها قضية لا تخفى ء فمضى بهم الى 


۳۹۹ 


السوالی وشرح له القضية . فاوعصم ف 


الاعتقال ء وآخذ الذهب منهم ء وكتب مطالعة 
بالحال ۔ 
تمن أول ما سمع القائد آبو عبد الله بن 
فاتك ء الذى قل له سد ذلك الأمون » 
بالقضية ‏ وكان مدير الأمور فى الأيام 
الأفضلية ‏ قال : هو بركات الطلوب 
وأمر باحضار لاستاذین والكشف عن 
القضية » واحضار الحمالين والكشف عن القبر 
بحضورهم . اذا تحققوه أمرهم بلعنه : فمن 
آجاب الى ذلك متهم آطلق‌وه » ومن أبى 
أحضروه ... فحتتقوا معرفتة : فستهم من بصق 
فى وجهه وتبرأ مئه » ومنهم من هم بتقبيله ولم 
شرا منه . 
فس الأفضل واستدعی الوالی والسياف » 
واستدعی من كان تحت الحوطة من أصحايه » 


فکل من تبرأ مته ولعنه أطلق سبيله » وبقی . 


مخ اللجصداعة.صن لم را مبه خستة: قر 
وصبی لم يبلغ الحلم ء فآمر بضرب رقابهم > 
وطلب الأستاذين فلم بقدر عليهما . 
وقال للصبى من لفظه 
عليك وأطلق سبيلك . 
فقال له : الله يظاليك ان لم تلحقنى بهم » 
فانى مشاهد ما هم فيه . وأخذ بسيمه .على 


: تبرأ مضه وأنعم 


فلما توق الافضل آمر الخليفة الامر باحکام 
الله وزيره الأمون بن البطاگحی ء باتخاذ دار 
العلم وفتحها على الاوضاع الشرعية . 

ثم عاد حمید القصار ا نی بذکره » وظهر. » 
وسکن مصر:یدق الثياب بها » ویطلم الى دار 


۳1۰ 


ل ع اي EA‏ سس ۳ 


العلم » وافسد عقل استاد وخیاط وجماعة 
وادعی الربوبية .. 
فحضر" الداعی ابن عبد الحقیق ال الوزبر 
الامون » وعرفه بان هذا قد تعرف بطرف من 
a 9‏ مذهب آبی الحسن الاضمری 7 
9 + ء فاستهوی من ضعف عقله 
وقلت بصیرته .. 


فان الحلاج ق آول آمره کان بدعی أنه 
داعية المهدى » ثم ادعی أنه المهدىّ » م ادعی 
الالهية وأن الجن تخدمه ء وأنه أحيا عدة من 
الظور . 


انا اتان یی الي دترت و 
انور فى الأيام الأفضلية ‏ وتف دفعة واعتقل 
آخری » ثم هرب بعد ذلك » ثم خضر وسار 
یواصل طلوع الجبل » واستصص من 
استهواه من أصحابه . 

فاذا آبعد قال لبعضهم بعد أن بصلی 
ركعتين : نطلب شيا تاکله أصحاينا . فیمفی 
ولا بث دون أن سود ومعه ما کان آعده 
بعض خاصته این ليون علو ايه : 

فکانوا بهايوثه و عضو نه حتی انهم خافن 
الائم: فى تأمل صورته » فلا ینفکون مطرقين 
سن بده . وكان قصيرا دميم الخلقه 7 وادعى 
مع ذلك الربوية . 


وکان ممن اختص بحميد رجل خناط 


وخصی . فرسم الأمون بالقبض على الذکور 


نچ) صس٥۹٦)‏ جا ط.بولاق . ... 


" وأعتقل القصار وأصحابه ٤‏ وقرروا فلم 
بقروا بشی» من حاله . 


وبعد آیام تماوت فى الحبس فلما استؤمر 
عليه أمر بدفنه » فلما حمل ليدفن ظهر أنه 
حى" : فاعيد الى الاعتقال » وبقى كل من 'لم 
اتب منه مغتقلا » ما خلا الخصى فانه لم يتبرأ 
منه ۰ 


::وذکر آن القتل لا بصل اليه ء فأمر بقطع 


×ط لسانه ورمی قدامه وهو مصر على ما فی 


تفسه » فأخرج القصار والخصى ومن لم يتبرأ 
گت من اصحابه » فص وا على الخشب 
وضربوا بالشاب » فماتوا لوقتهم 


ثم نودی على الخیاط انیا » فأجضر وفعل 
به ما فعل بأصحابه بعد أن قيل له : هاآنت 
تنظره . فلم يتبرأ منه » وصلب الى جانبه . 


دشر آن ضر اماب هنا اعا بسن 
لم يعرف أنه كان يشترى الكافور » ويرميه 
بالقرب من خشبته التى هو مصلوب علیها » 
فيستقبل رائحته من ملك تلك الطريق. » 
ويقصد بذلك أن يربط عقول من كان القصار 
قد أضله ۰ فامر المأمون أن يحطوا عن 
الخشت ء وأن تخلط رممهم وبدفنوا متفرفین 
حتى لا تعرف قبر القصار من قبورهم . 
وكان قتلهم فى سنة سبع عشرة وخمسمائة ء 
واتناء هذه القضےة سبنة لاش عشرة 
و ۳ 


قال : وکان الشرف عبد الله بحصدث عن 
صديتق له مأمون القول » أنه آخبره أنه لما شاع 
خبر هذا القصار وما ظهر منه » آراد أن 
بمتحنه » فتسبب الى أن خالطه » وصار فى 
جملة آصخابه ومن يعظمه ويطلع ممه الى 
الحل » فافسد عقله وغير معتقده » وأخرجه 
عن الاسلام . 

وأنه لامه على ذلك وردعه » فحدثه بمجاثب 
منما أنه قال : واثه ما من الجساعة الذين 
بطلمون ممه الى الجبل آحد الا ویساله 
وستدعه ما يريد على سبیل الامتصان > 
فیحضره اليه لوقته . 

وأن بيده سکینا لا تقطم الا بيده ».واذا 
أمسك طائرا وقیضه آحد من الحاضرين » 
يد اس ی ی ی : اذیحه » 
فلا د تمشی فى بده » فیآخذها هو ویذبحه بها 
ووا و وه و که ود وره 
فيطير » "وبقول ان الحديد لا سل فيه » 
ویوسع القول فما شاهده نه.وسسعه . 
غلما اعتقل القصاو » بتی هذا الرجل مصرا 
على اعتقاده » فلما قتل وخرج اليه وشاهده 
وتحقو تحقق موته » علم أن ما كان فیه سحر وژور 
4ا 1 تسد سا مال لوطم ۷ 
مذهبه وصح معتقده ٠‏ 

وقال ابن عبد الظاهر : دار ۳1 كان 
الأفضل بن أمير الحجيوش قد آبطلها » وهی 
بجوار باب التبانين » وهى متصلة بالقصر 
الصغير » وفيما مدقون الداعى المويد فى 
الدين هبة الله بن موسی الاعجمي » وكان لا 


۲۳ 


بطالها آمزر سببها اجتماع الئاس » والحوض 
فى الذاهب ؛ والخوف من الاجتماع على 
الذهب التراری ٠‏ 

ولم بزل الخدام یتوصلون الى الخليفة 
الآمر باحسکام الله حتى تحدث فى ذلك مع 


الوزير الأمون » فقال : أبن تکرن هذه 
الدار ؟ 

فقال بعض الخدام : تكون بالدار التى 
كانت أولا 


فقال الآمون : هذا لا يكون لانه باب 
صار من جملة أبواب القصر وبرسم الحوائج » 
ولا يمكن الاجتماع » ولا یمن من غرب 
يتحصل به . 

فاشار کل من الاستاذین بثی» » فاشار 
بعضهم أن تکون فى بيت ا ال القديم . 


فقال المآمون : باسبحان الله قد منعنا أن 
تكون متاخمة. للقصر الكبير الذی هو سكن 
الخليفة نجملها ملاصقة ! 


۳ الثقه زمام القصور : فى جواری 
موضع لیس ملاصقا للقصر ولا مخالطا له » 
يجوز أن يعمر ويكون دار العلم . 

فاجاب الأمون الى ذلك وقال : شرط ان 
کون متو لها رحلا دنا 1 والداعى الناظر 
فا 4 وتا متصد 

ود م فیا رون بر امھ 
القرآن . کی 
فاستخدم فیها ابو محمد حن بن ادم 
"جورم وھ E‏ 
واستخدم فيها مقرلون 


r 


ذكر دار الفبسيافة 


خر “ج مالك فى الموطا » عن یی بن 
سعيد » عن سعيد بن السیب ‏ أله قال : «كا 
ابراهيم عليه السلام أول من ضيف الضیف» . 
وآول من اتخذ دار ضیافه فى الاسلام آمیر 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضی الله نه فى 
سنة ٭ سبع عشرة ؛ وأعد فيها الدقيق والسمن 
والعسل وغيره » وجمل بين مكة والمدنة من 
يحمل المنقطمين من ماء الى ماء حتی پوصلهم 
الى البلد.. 
فلما استخلف عثمان بن عفان رضى الله عنه 
آقام الضيافة لأبناء السبيل والمتعبدين ف 
امكل > 
واول من تی دار الضيافة بمصر للشاس 
عثمان بن قيس بن أبى العاص السهنى » آحد 
من شهد فتح مصر من الصحابة . 
وكان میسدان القصر الفربی - الذی هو 
الآن" الخر نشف - دار الضیافه بحارة 
يرجوان وکانت هذه الدار آولا تعرف بدا 
الأستاذ برجوان » وفيها کان سكن حيث 
الموضع المعروف بحارة برجوان . 
ثم لما قدم امیر الجيوش بدر الجمالى فى 
يام الت المستنصر من عكا » واستيد بأمر 
الدوله ؛ آنشأ هناك دارا عظيمة وسكنها ء ولم 
بسكن بدار الدیباج التى كانت دار الوزارة 
القدسة + 


انا ص١٦‏ جا ؛ ط.بولاق ے 


] مات آمیر الجيوش بدر » واستولی 
لطن ديار مصر ابنه الافضل شاهنشاه 
4 الخيوش » وأنشأ دار القباب ‏ التى 
داز الوزارة الکبری - قربا من 
باب العید » آقر ی 
¿ بالظفر بن آمیر الجیوش » بدار آمیر 

وش من حارة برجوان » فمرفت ۳ 
1 و وم ی نت بر 


ن الظفر اتخذت داره المذكورة دار 
٩‏ ,دسج الرسل الواردين من اللوك ء 

مرت كذلك الى أن انفرضست الدولة ء 

) بها السلطان صلاح الدين أولاد 

ا بد » الى أن تقلهم الى قلعة الجبل الملك 

محمد بن العادل أبى بكر بن أيوب . 

ليا كان فى مسنة تسع وسبعین وستمائه » 

آمر الملك المنصور قلاوون » لوكي 

) القاضى نجد الدين عيسى بن الخشاب » 

دار المظفر » فباع القاعة الكبرى وما هو 
تھا » وبيعت دار المظفر الصغرى » 
الناس وبنوا فى مكانها دورا . 

9 نها ,الان دار قاضى القضاة شس 
محمد الطربلسی, الحتفی » وما بجوارها 
الدار التی بها سکنی اليوم » وهی من 
قوق دار الظفر الصغرى » على ما فى كتبها 
ولا آنشاً قاضى القضاة شمس الدّبن 
اگورة داره فى سنة سبع ء أو سنة مان ٤‏ 
3 ين وسےعمائة » ظهر من تحت الأرض 
١‏ حفر الاساس حجر عظيم » قبل انه عتبه 
ر الظفر الکبری . وکان اذ ذاك الأمير 


جهارکس الخلیلی بتولی عمارع مدرسة املك 
الظاهر برقوق التی فى خط بين القصرین + فلما 
بلغه خبر هذا الحجر بعث اليه » وأمر بجره 
الى العمارة ؛ فعمل عتبة باب المزملة التى 
للمدرسة : 

وكان من وراء هذه الدار رحبة الأفيال » 
أدزكتها ساحة ثم عمر فيها . 


قال ابن الطوير : الخذمة المعروفة بالنيابة 
للقاء المرسلين بت وهی خدمة جايلة - بقال 
لتولیها النائب ء وبنمت بمسدی اللك » وهو 
ينوب عن صاحب الباب فى لقاء الرسل 
الوافدين على مسافة » وانزال كل واحد ف 
دار تصلح له » ويقيم له من یقوغ بخدمته ٤‏ 
وله نظير فى دار الضيافة » وهو يسمى الیوم 
بمهمندار » ويرتب لهم ما يحتاجون اليه » ولا 
يسكن أحدا من الاجتماع بهم » ويذكر صاحب 
الباب بهم » ويبالغ فى نجاز ما وصلوا فيه ء 
وهو الذى يسلم بهم أبدا عند الخليفة 
والوزير » وينفذ بهم ويستأذن عليهم . ویدخل 
الرسول وصاحب الياب قابض على يده 
الیمنی » والنائب بيده الیسری > قيحفظ نا 
بقولون وما يقال لهم » ويجتهد قى اتفصالهم 
على أحسن الوجوه » وبين يديه من الفراشين 
المقدم ذكرهم عدة لاعانته » واذا غاب آقام عنه 
ناميا الى أن يعود » وله من الجاری خمسوت 
دینارا فى كل شهر ء وف اليوم نصف قنطار 
خبز » وقد يمدى اليه المرسلون طرفا فلا 
يتناولها الا باذن ... انتهی . 
وق هذه الدولة التركية يقال لتولی هذه 
الوظيفة مهمندار » ولا بلها عندهم الا صاحی 
۳ 


۲ 


نیت نی E‏ 
(لدو 2 الغائكية ء على ما ذکرہ ابن الطوبو > 
لا یما الا اصان اتتدول وارباب العمائم > 
وت ابدا سنی اللك . واصل هذه الكلمة 
باتقارسية مهمات دار ( ومشاها مشق 


الضیوق ) ۔ 
ذکر اصطبل الححرية 


وكان بجوار دار الضیانه اصطل الصےان 
الححر به القدم ذكرهم . وموضع هنا 
الاصطیل اليوم يعرف بخان الوراقه » داخل 
باب القتوح اتفديم سوق الرحلین » على 
سرة من آراد الخضروج من باب اتتتوح 
اتقديم ع تجاه زيادة انجامم, الحاکسی - 

ومن حتوی هذا الاصطيل آیضا الوضم 
الفی قیه الآن التساربة الممروقة بقساربة 


الست » انى هى اليوم تجاه للدرسة الصيرمية 
والجملون الصغير ‏ وکانت بهذا الامضل 


خيول الان الحجرية » لحدى طوائف 


8 الساکز ق زمن الخلفاء الفاطين ® ° 


در سح ي 


وکان جع القصر الغربی ۰ قبنالة باب 
الزهومة من القصر الكر > ٤‏ مطیخ (لقصر 
وموضمه ان الصاغه تحاه الدارس الصالمة 1 
ولا كانت مطبخا كان يخرج اليه من. باب 
الزهومه - ودکر ابن عبد الظاهر 1> کا 


مخرج من الطیخ الذكور : مدة شهر رمضان » 


کے 
هه اا جا ٤‏ طاترلاق ۔ 


٤ 


و کات ق 


آلف وماتا قدر من جع آلوان الطمام ۽ 
تقرق کل بوم على آربانب الرسوم والضففاه . 

درب السلسلة : وکان بجوار مطبخ القصر 
دري السلسلة . 

قال این الطوير ۸ وست خارج باب القصر 
قى كل ليلة خمسون فارسا . فاذا أذن بالمشاء 
الآخرة داخل انقاعه » وصلی الامام "ال اتب 
بها بالقيمين فيها من الأستاذین وغيرهم ء وقف 
على باب القصر آمیر يقال له سنان الدولة ابن 
الکر کدی ء فاذا علم بفراغ الصسلاة أمر 
يضرب النوبات من الطیل والبوق » ولوائقهما 
من عدة وافرة » بطرائق مستخسنة مدة ماعة 
زماتة . 

ثم مخرج بعد ذلك أستاذ برسم هذه الخدمة 
قيقول : أمير المؤمئين برد على سنان الدوںة 
اللام ء قصتع وشرس حربة على الاب » 
ثم برفعها بيده > فاذا رفعها أغلق اللاب » 
وسار حوالى القصر سبع دورات ۔ 

فاذا اتھی ذلك جعل على الباب الياتن 
کت المقدم ذکرهم ء واتصرف الوّذنون. 


الى خزاتهم هناك ء وترم الساسلة عد 
الضیق آخر بین القصرين من جانب السیوفین 
" فنقطم انار من ذلك الکان ان الى أن تضرب 


اتنوبة سحرا قرب الفجر » فتتصرف الناس 
من هناك بارتقاع السلسله . 

وقال اين عبد الظاهر : درب السلسله 
آلذی هو الآن الى جات السیوفین » كانت 
عنده سللة مته الى قبالته تعلق کل يوم من 
الظهر حتی لا يعبر راک تحت القصر . و 
الدرب يعرف بستان الدوله بن الکرکندی . 
وهذا الدرب هو الختص بالتقفيزة . 


هذه التقفيزة آمرها مستظرف ؛ له 
لو من قبل اجب سن ا 
ة أوقات » وهی : : ليالى الميدين 
» وغرة شهر ومضان ٭ ویوم نم 


8 أله فف راکا فى وسط الزلاقة التى 

الذ قبالة الدا ر القطبية » سل 
فیخرح 

ڈ م من الخليفة ء ثم یندم الرهيية »نم 

د على كندرة باب الزهومة وقدامه دواب 


4 ية ويسرة ء والرهجية تخدم » وأرباب 


ا كان الطرف وصلوا اليه » واجتممت 
١‏ : درکب فرسا وميه تیاب 
نه وكشف عن راباته وأخذ بيده رمحا 9 
بعت الرهجية حوله ؛ ويعبر مشورا 


ر الى أن سودوا الى باب الذعب » تم 
دار الوزارة للهتاء . 

للم يزالوا كذلك الى ولابة ابن الکرکندی 
طلت هذه السنه ف الأيام الآمرية . 
التقفيزة ممن وصل یاوه صحبة 


وا امن :يلاد المغرب فکانت هذه 
۰ ذكر الدار الامونية 
گان بجوار درب السلسلة الدار الأمونة 


كن الآمون بن البطائحی ؛ وعرفت قدیسا 


و الدرسة السيوفية » وکانت هذه الدار 


بقوام الدولة حبوب » ثم جددها ا امون محمد 
ابن فاتك , 

المأمون البطائحى : هو أبو عبد الله محمد 
ابن الأمير نور الدولة ابی شجاع فاتك بن 
الأمير منجد الدولة أبى الحسن مخشار 
المستنصرى . اتصل بخضدمة الأفضل بن أمير 
الجيوش فى شهر شوال سنة احدى وخمسمالة 
عندما تفیر على تاج المعالى مختار الذى كان 
اصطلنعه وفخم أمره وسلم اليه خزائن 
أمواله وکسواته » وسلم ما كان يده من 
الخدمة لمحمد بن فاتك » فتصرف فيها . 
وقرر له الافضل ما كان باسم مختار من 
العين خاصة دون الاقطاع » وهو مائة دینار فى 
كل شهر » وثلاثون دینارا عن جارى الخزائن » 
مضافا الى الأصناف الراتبة مياومة ومشاهرة 
ومسانهة . 

فحسن عند الافضل موقع خدمته © فاعتمد 
عليه » وسلم له جميع يم آموره » وصرفه ف كل 
أحواله کت الشغل > استمان 
باخوبه أبى تراب حيدرة وأبى الفضل جعفر > 
فاطلق الأفضل لهما ما وسم به عليهما من 
المياومة والمشاهرة والمسانهة . ونعته الافضل 
بالقائد » فصار بخاطب بالقائد ويكاتب به » 
وصار عنده بمنزلة الاستادار . 

فلما قتل الأفضل ليلة عيد الفطر من سنة 
خمس عشرة وخممائة » قام القائد ابو عبد 
الہ بن فاتك لخدمة الخليفة الآمر بأحكام الله » 
وأطلمه على آموال الافضل ٤‏ وبالغ فى مناصحته 
حتى لقد اتهم أنه هو الذى دير فى قتل الأفضل 
باشارة الخلیفه ٭ 

< عدا ء ط.براق‎ Aa 

vo 


فخلم عليه الآمر ف مستهل ذى القعےدۃ 
بمجلس اللعبة من القصر ء وهو المجلس الذى 
يجلس فيه الخليفة » ولم بخام قبله على أحد 
فيه » وحل المنطقة من وسطه » وخلم على 
ولده وحل منطقته » وخلم على اخوته . 

واستمر تنفیذ الأمور اليه الى أن استهل ذو 
الحجة ‏ قفی يوم الجمعة ثانيه خلع عليه من 
الملايس الخاص » فى فرد کم مجلس اللعبة » ؛ 
طوق ذهب مرصم وسيف ذهب كذلك + وسلم 
على الخليفة . 

وتقدم الأمر للأمراء وكافة الاستادين 
الحنکین بالخروج بين يديه »وآن يركب من 
المكان الذى كان الأفضل يركب منه » ومشى 
فى ركابه القواد على عادة من تقدمه » وخرج 
بتشريف الوزارة » ودخسل من باب العيد 
راکا . ووصل الى داره » فضاعف الرسوم 
وأطلق الهبات - ۱ 
فلما كان يوم الاثنين خامسه » اجتمع الأمراء 
بين بدی الخليفة » وأحضر السجل فى لفافة 
خاص مذهبة ء فسلبه الخليفة له من بده ء 
فقبله وسلمه لزمام القصر » فأمره الخليفة 
بالجلوس الى جانبه عن دمينه » وقری» السجل 
على باب الجلس . وهو آول مسجل قرىء 
هناك » و کانت سحلات الوزراء قبل ذلك تقر 
بالایوان ۰ 
ورسم للشیخ أبى الحسن بن آبی آسامة. » 
" کاب الدست » آن تقل نسبة الامراء 
والحنکین من الآمرى الى المأمونى » وکذا 
الشاس أجمع . ولع یکن آحد ینتسب الى 
الأفضل ولا لأمير الجیوش . وقدمت له الدواة 
فعلم فى مجلس الخليفة . ١‏ 


SI 


ونعت بالسید الأجل الأمون تاج الخلافة ع 
ووجيه اللك فخر الصنائع » ذخر آمیر الژمنین 
عز الاسلام » فخر الانام نظام الدين » أمير 
یری سك الاسلام اصر ال نام 0 کافل 
قضاة السلمین » وهادى دعاة الؤمنین . 

و کان بجلس بداره ف بومی الأحد والأربعاء 
للراحة والنفقة فى العس‌کر البساطية الى 
لیر ».ثم بر النفقة ويحط السساط + 
ویجلس بعد العصر والکتاب بين يديه » فینفق 
فى الراجل الى آخر النهار ٠‏ ۱ 

وق يوم الجمعة بطلق للمقرئين بحضرته 

خمسة دانیر » ولکل من هو مستمر القراءة 
على نابه من الضعناء والاجراء مما هو ثابت 
بأسمائهم تاه درهم » ولبقية الضععفاء 
والمساكين خمسمائة درهم آخری . فاذا توجه 
وم الجمعة الى القراقة یکون البلغ الذکور 
مستقرا لاربابه . 
٠‏ ولم يزل الى ليلة السبت الزابع من رمضان 
سنة تسع عشرة وخمسمائة » فقبض الآمر 
الذکور عليه وعلى اخوته الخسسة مع ثلائین 
رجلا من خواصه وأهله واعتقله » ثم ضليه 
مع اخوته فى سنة اثنتين وعشرين ٠‏ 

قيل ان سيب القبض عليه ما بلغ الآمر عنه 
أنه بعث الى الأمير جعفر بن المستعلى يفريه 
بقل أخيه ليقيمه مكانه فى الخلافة . وكان 
الذى بلغ الامر ذلك الشيخ أبا الحسن بن 
أبى أسامة . وبلغه' آیضااعنه أنه سير نجيب 
الدولة أبا الحسن الى الیمن ليغرب سكة 
عليها الامام المختار محمد بن نزار.. وذكر عنه 
أنه سم شیئا ودفعه لقصاد الخليفة فنم عليه 
القصاد ۔ 


کان مولد الآمون فى سنة نان 


» وکان من ذ و 
وت من ذوى الآراء والی : 

إمة بتدبير الدول ؛ کر واع #المصرقة 
2 و ۰ 

اکا للدماء 0 كثير التحرز والتطلع الى معرفة 
ال الناس من العامة وال د »فک 
اة فى أيامه . 1 
8 المعونة : وكان بجوار الدار الأمونة 
م العونة ؛ وموضمه الیسوع قيسارنة 
ال ابن المأمون : ف سسنة سیم عشرة 
ممالهة ٤‏ تقدم آمر الأمون الی الوالین 
بر والقاهرة باحضار عرفاء السقائين 5 
الحجج على المتعيشين منمم بالقاهرة 


وا على باب كل معونة ومعهم عشرة من 
له بالطواری والساحی ٤‏ وان نوما لهم 
من آموالهما بحكم فقرهم سم ان > 
ن حبس المعونة هذا سجن فيه آربان 
, كما هو اليوم السجن العروف ا 
+ وأما الأمراء والأعيان فیسجنون 
الینود كما تقدم . ولم بزل هذا الوضم 


». الى أن عمره اللك النصور قلاوون 
6 5 فيها العنیر انیین ف سنه 
وستمائه . 

ذکر الحسية ودار العیار 


ركان نجوار حبس المعونة دكة الحسبة ؛ 
نها اليوم بعرف بالأبازرة وسكي 


قطب م بجوار سوق القصارين والفحامين 


مدة الدولة الفاطمية ومدة دولة ا 


قال ابن الطوبر : وأما الحسبة فان من 
تسند اليه لا يكون الا من وجوه المسلمين 
وآعیان المعدلين » لأنها خدمة دينية ؛ وله 
استخدام النواب عنه بالقاهرة وھ وجبیم 
أعمال الدولة کنواب الحکم » وله الجلوس 
بجامعى القاهرة ومصر يوما. بعد يوم . 

ویطوف نوابه على أرباب الحرف 
والمعایش » ويأمر نوابه بالختم على قدور 
المراسين ونظر لحمهم ومعرفة من جزاره » 
وكذلك الطباخون » وتتبمون الطرقات » 
وسلعون من المضابقة فيها ؛ وبلزمون روساء 
الماك ألا بحملوا اکثر من وسق السلامة » 
وكذلك مع الحمالين على البهائم + 

ورون السقائين بتغطية الروایا بالاکبة 
- ولهم عار وهو أريمة وعشرون دلوا » 
كل دلو أربمون رطلا - وأن. يلبسوا 
السراوبلات التصيرة الضايطة لعوراتهم وهی 
زرق » وینذرون معلمی الکاتب بالا يضربوا 
الصبیان ضربا مبرحا ولا فى مقتل » وکذلك 
معلمو العوم بتحذيرهم من التغرير بأولاد 
الناس » ويقفون على من يكون سىء المعاملة 
فینهو نه بالردع والادب » ونظرون الکابیل 
والوازین 

والمختسب اانظ. فاو لیا > وفع 
عليه » ویقرً مسجلا بمصر والقاهرق على 
الثبر » ولا بحال بينه وبين مصلحة اذا رآها » 
والولاة تشد ممه اذا احتاج الى ذلك » 
وار ثلاثون دينارا فى کل شهر لاش 2 

(#) ص1۲ جا © ط.بولاق م 

۲۷ 


وکا للعیار مکان يعرف بدار المیار تمیر 
فيه الوازین بأسرها وجمیم الصنج . وكات 
تفق على هذه الدار من الديوان السلط‌انی 
فيما تحتاج اليه من الأصناف > كالتحاس 
والحديد والخشب والزجاج » وغير ذلك من 
الآلات واجر الصناع والشارفین ونحوهم " 
وبحضر الحتسب أو ائه الى هذه الدار 
ليعير المعمول فيها بحضوره » فان صح ذلك 
أمضاه : والا أمر باعادة عمله حتی يصح . 

وكان بهذه الدار أمثلة بصحح بها العیار » 
فلا تباع الصنج والوازین والاکیال الا بهذم 
الدار » ویحضر جميع الاعة الى هذه الدار 
باستدعاء الحتسب لهم » وسمم موازنهم 
وصنجهم ومکایلهم ء فتعیر فى کل قلیل . 
قان وجد فیها ,التاقص امتهلك » وأخذ من 
صاحبه لهذه الدار » وألزم بشراء نظره ممأ 
هو محرر ايهده الدار والقيام بشنه . ثم 
سومح الناس » وصار دلزم من بظهر فى ميزانه 
أو صنجه خلل باصلاح ما ھا من ساد 
ققط » والقیام باجرته فقط . 

وما زالت هذه الدار باقية جميع الدولة 
القاطمیه . فلما استولى صلاح الدين على 
السلطته » آقر هذه الدار » وجعلها وتھا على 
سور القاهرة مع ما کان جاريا'ق أوقاف 
السور من الرباع والنواحى الجارية ف دیوان 
الأسوار . وما زالت هته الدار باقية . 

اصطيل الجميزة : وکان بجوار التصر 
الغربى من قبلیه اصطیل الجسزة » من جاب 
باب الساباط الذی هو الان باب سر 8 ارستان 
التصوری . وقیل له اصطبل الجميزة من أجل 
أنه كان فى وسطه * 


شجرة جميز كمرة . 


۲۳۸ 


موق هذا الاصطبل تجاه می 
ن الساباط ء فيتزل من الحدرة التى 
ا ون جاه باب سر الارستان التوصل منھا 
ار حارة زويلة » ويستد فيما حاذاه يسارك 
زا وتث باول هذه الحدرة حيث الطاحبون 
اة التى هی الآن فى آوقاف المارستان وما 
وراءها » وه بحاذيها الى الوضم العروف اليوم 
وكانت بثره تعرف ببثر زویلة » وعلیما 
ساقة تقل الاء لشرب الخيول . وموضع هذه 
الیثر الیوم قسارهة تعرف بقيسارية يونس 
تمان کرت الا نب . وقد شاهدت هذه البتر 
ما انشا الأمير بونس الدوادار هذه القيسارية 
والربع علوها ؛ فرأیت بثرا كبيرة جدا » وقد 
عقد على فوهتها عقد ركب فوقه بعض 
القارية » وترك منها شىء . ومنها الآن 
التاس تسقی بالدلاء . 


وما زال کےا الاصطيل باقيا الى أن 


انقرضت الدولة الفاطمية فحسکر » وبنی ف. 


مكانه الآدر التى هی موجودة الان » وحکره 
جار فى آوقاف الصلاح الازبکی ۰ وقد تقدم 
ذكر هذا الاصطیل عند ذکر اصطبل الطارمة » 
فانظر رسومه هناك . 

دار الدیاج : وکان بجوار اصطبل الطارمة 
من غربه دار الدیاج > وهی حیث المدرسة 
الصاحبية بسویقة الصاحب » وما جاورها من 
جانها وما خلفها الى الوزبرية » وکانت هی 
دار الوزارة القديمة . 
٠‏ وأول من آتشاها الوزیر سقوب بن يونس 
بن كلس وزير العزیز بالله ء ثم سکنها الوزبر 


نا للدین » قاضى القضاة وداعى الدعاة ۽ 
ایاپ نعند الحسن. بن على بن عبد 
3 | الباژوزی ٠‏ 


ژالت سکن الوزراء الى أن قدم أمير 
ش بدر الجسالی من عکا ٤‏ ووزره 
» وصار وزرا مستبدا » فانشاً داره 
ارلجوان وسكلها » وسكن من صده 
الافضل بن أمير الجيوش بدار الق۔ساں 
عرفت بدار الوزارة الكبرى . ۱ 


۱ وصارت هذه الدار تعرف بدار ر الديباج ¢ 
١‏ ۾ بسل فها الحرير مساج » وتولاها 


و الب 3 خزائن السلاح وتران 
السروج والصناعات . 


7 فلا انقرضت الدولة الفاطمية » بنی 6 
1 مکان دار الديباج الدرسة السيفية ؛ 
وراءها من ا مواضع التی تعرف أماكنها 2 
بدرب الحریری » 5 جاور هذا الدرب الى 
۲ للدرنة الصاحبية وما بجوارها وما هو فى 
ظهرها . فصار يعرف خط دار الدیساج فى 
" زمثنا بخط ضویقة الصا . 

٢‏ لاهراء السلطانية : وکانت آهراء الغلال 
 "‏ السلطانیه » فى دولة الخلفاء الفاطسین : حیث 
الواضع التی فيها الآن خزانة شمائل ؛ و 
وراء‌ها الى قرب الحارة الوزیربه ٠‏ 


قال ابن الطوير : وآما الأهراء فانها كانت 
فى عدة ٭ آماكن بالقاهرة هى الوم اصطبلات 
ومناخات » وكانت تحتوى على ثلثمالة آلف 


> ار 
وا ص4۱۱ ج١٤‏ ط.بولاق م 


اردب من الفلات واکتر من ذلك ٠‏ وکان فيها 
مخازن سمی آحدها شدای > وآخر الفول 3 
وآخر القرافة . 

ولها الحماة من الامراء والشارفین من 
العدول » والراکی واصلة الها باصناف 
الغلات الى ساحل فصر وس احل القس > 
والحمالون يحملون ذلك اليها بالرسائل على 
بد رؤساء المراكب وامناٹھا من كل ناحيية 
سلطانية » وأكثر ذلك من الوجه القبلی . 

ومنها اطلاق الأقوات لأرباب: الرنب 
والخدم وأرباب المدقات وأرباب الجوامع 
والس‌اجد » وجرايات البيد السودان 
بتعريفات » وما ينفق فى الظواحين برسم خاص 
الخلیف : وهی طواحين مدارها. ميقل 
وطواحینها علو حتی لا تقارب زبل الدواب » 
وبحمل. دقيقها للخاص ء وما يختص پالجهات 
فى خرائط من شقق حلبية ٠‏ 

ومن الأهراء تخرج جرایات رجال الأسطول 
ب وفيها ما هو قديم بقطع بالمساحى ؛ وبخلط 
فى بمض الجرابات بالجديد بجرايات 
المذكورين ب وحرايات السودان » ومنها ما 
ستدعی بدار الضيافة لأخباز الرسل ومن 
نتبعهم اة وما سل من القمح برسم الكعمك 
لزاد الأسطؤل ۰ 


فلا بفتر مستخدموها من دخل وخرج » 
ولهم جامكية مميزة وجرایات برسم أقواتهم 
و شعير لدوابهم . وما بقبض من الواصلين 
بالغلال الا ما یائل الميون الختومه معهم ٤‏ 
والا ذری وطلب المجز بالنسبة . 


۳۱۹ 


وذکر ابن الآمون آن غلات الوجه القبلى 
كانت تحمل الى الأهراء . وآما الأعمال البحربة 
والبحيرة والجزبرتان والغربية والكفور 
والاعمال الشرقية » فيحمل منها الیسیر ؛ 
ويحمل باقيها الى الاسكندرية ودمیساط 
وتنيس » لیسیر الى مر عسقلان وثغر صور : 
واه کان يسير اليهما فى کل سنة مائة وعکرون 
آلف اردب : منها لمُسقلان خسون الفا » 
ولصور سبعون آلفا » فيصير هناك ذخیرة"» 
ویاع ها عند الغنی عنما . 

قال : وکان متحصل الديوان فى کل سنة 
ألف آلف اردب ٠‏ 

وذكر جامع السيرة البازورية أن المتجر كان 
يقام به للديوان من الملة » وآن الوزیر 
أبا محمد البازوری قال للخليفة الستتصر 
- وهو يومئذ بتقلد وظيفة قاضى القضاة » 
وقد قصر الیل فى سےة أربع وأرعبن 
واربسائة » ولم یکن بالخازن السلطائية غلال 
فاشتدت السفبة ‏ ياأمير المؤمنين » ان الجر 
الذی یقام بالغلة فيه أوفى سس 
وريما أقحط السعر من مه مشتراها » ولا سکن 
بيعها » فتتغیر قى الخازن وتلف . وانه یقام 
متجر لا كلفة فيه على الناس » ويفيد آضعاف 
فائدة الغلة » ولا بختی عليه من تغير فى 
الخازن ولا انحطاط سعر ؛ وهو الصابون 
والخثنب والحدید والرصاص والسل وما 
آشبه ذلك . 

فأمفى الخليفة ما رآه » واستمر ذلك » 
ودام الرخاء على الناس وتوسعوا . - * 


۳۰ 


نر ب ل رت 
e‏ یک رين 


ومواضع نزههم وما كان لهم فیها 
من آمور جمیلة 


وکا للخلفاء الفاطميين منساظر كثيرة 
بالقناهرة ومصر والروضه والقرافة وبركة 
الحبشس وظواهر الفاھرۃ 3 وكانت لهم تفت 


فمن مناظرهم التی بالقاهرة : منظرة الجامع 
الأزهر ء ومنظرة اللولوة على الخلیج 6 ومنظرة 
الدكة » ومنظرة القس ء ومنظرة باب الغتوح , 
ومنظرة لمل » ومنقرة الاح والخسس 
وجوه » ومنظرة الصناعة بمصر » ودار اللك 
ومنازل المّز والهودج بالروضة » ومنظرة بر كة 
الحبش والاندلس بالقرافة » وقبسة الهواء ء 
ومنظرة السکرة . 
يلق )فم وقصر الورد بالغرتانينة.ء ورک 
الب 

منظرة الجامع الازهر : وكان يجوار الجامع 
الأزهر من قبلیه منظرة تشرف على الجسامم 
الأزهر بجلس الخليفة فيها لمشاهدة لیالی 
الوقود . 


ذکر ليالى الوقود 


فال السیحی فحوادث شهر رجب من سنة 
ثمانين وثلثمائة : وفيه خرج الناس فى لياليه » 
على رسمهم فى ليالى الجمع وليلة النصف ؛ 
الى جامع القاهرة ( يعنى الجامع الأزهر ) 


عن آلقرافة > وزيد فيه فى الوقيد على 
الجاع » وحول صحنه التنانير 


ال ديل والشمع 


على الرسم YF‏ 
طعمة والحلوى ؛ والبخور فى مجامر 
والفضة وطف بها . 


2 ور القاضى محمد بن النسان فى یله 
: با مقصورة ومعه شهوده ووجوه 
لد » وقدمت اليه سلال الحلوى والطعام ؛ 
۳ دن ند به القراء وغيرهم والمكستون 
والناحة . و آقام الى نصف اللیل » وانصرف 
داره . بعد أن قدم الی من معه أطعمة من 
به و بخرهم . 

وقال فى شعبان : كان الاس فى كل ليلة 
جمعة وليلة النصف ؛ على مثل ما كانوا عليه 
ف رجب وأزيد . وق ليلة الصف من شعباد 
کان + للناس جمم عظيم بجامع القاهرة من 
۱ الفقهاء والقراء واللشدین 6 وحضر مہو 
آ فحند بن اللعمان فى جميع شهوده ووجوه 
3 ۔البلذ » ووقدت التنانیر والمصابيح علی سطح 
دور حت » ووضع الشمع على 
المقضوزة وق مجالس العلماء » وحمل الهم 
العزیز بالل الأطعمة والحلوی والبخور ان 
جمعا عظما ۔ 
: قلاخ وف شور رجب ستة انين وأريمنائة » 
قطع الرسم الجاری من الخبز والحلوی الذی 
يقام ى هذه اثلائة الأشهر لمن بيت یجامع 
القاهرة فى ليالى الجمع والانص‌اف » وحضر 
قاضی القضاة مالك بن سعيد الفارقی الى 
جامع القاهرة. ليلة النصف من رجب » واجتمع 


لوا ص٦٦)‏ ,جا ٤‏ ط.بولاق ٭ 


اناس بالقرافة على ما جرت به رسومهم من 
كثرة اللعب والمزاح . 

روی الفاكهى فى كتاب « مكة » أن عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه كان يصيح فى أهل 
مكة وبقول : ياأهل مكة أوقدوا ليلة هلال 
الحرم » فأوضحوا فجاجکم لحاج بت الله » 
واحرسوهم ليلة هلال الحرم حتی بصبحوا . 

و کان الامر على ذلك بمكة فى هذه الليلة 
حتی كانت ولا عبد الله بن محمد بن داود 
على مكة ؛ فامر اناس أن یوقدوا ليله 
هلال رجب ؛ فيحرسوا عمار أهل اليمن » 
ففملوا ذلك فى ولابته » ثم تركوه بعد . وف 
ليلة النلمف من رجب سنة خمس عثرة 
وأربعمائة » حضر الخليفة الظاهر لاعزاز دين 
الله أبو هاشم على بن الحاكم بأمر الله ومعه 
السیدات » وخدم الخاصه وغيرهم وسائر 
العامة والرعابا » فجلس الخليفة فى المنظرة . 

وكان فى ليلة شمبان أيضا اجتماع لم يشهد 
مثله من آیام العزيز بالله » وأوقدت المساجد 
كلها أحسن وقيد » وكان مشهدا عظيما بعد 
عهد الناس بمثله ء لأن الحاكم بأمر الله كان 
أبطل ذلك فاتقطع عمله . 

وقال ابن الأمون : ولا كانت للة مستهل 
رجب (بعنی من ستة ست عشرة وخمسمائة) 
عملت الأسمطة الجارى بها العادة » وجلس 
الخليقة الآمر بأحكام الله عليها » والاجل 
الأمون الوزير ومن جرت عادته بين يديه . 

وأظهر الخليفة من السرة والانشراح ما, لم 
تجر به عادته » وبالغ فى شکر وزيره واطرائه » 
وقال : قد آعدت لدولتی بهحتها » وجددت 


۳۳۱ 


فيها من الحاسن ما لم یکن . وقد آخذت 
ابام تصيها من ذلك > وبقیت الليالى 
27 وقد كان بها مواسم قد زال حسكمها » 
کان فیها توسمة وبر وتفقات - وهی ليالى 
الوقود الاریم » وقد آن وقتمن » فأشستهی 
فامتثل الامر » وتقدم بان يحمل الى 
القاضی خسون دینارا بصرنها فى ثمن الشمم 
وأن يتمد الرکوب ف الأربع اللیالی - وهی 
_ ليلة مستمل رجب » وللة نصفه » ولیله مستهل 
٭ شمبان » وليلة نصفه -- وآن یتقدم الى جع 
انشهود بأن يركوا صحبته » وأن نطلل 
للجوامع والساجد توسمة فى الزت برسم 
الوقود » ویتقدم الى متولی بت الال بآن 
“هتم برسم هذه الليالى من أصناف الحلاوات » 
مما یجب برسم القصور ودار الوزارة خاصة , 
وقال فى سئة سبع عشرة وخسمائة : 
وق الليلة التی صبيحتها مستهل رجب » حضر 
القاضى أبو الحجاب بوسف ين آبوب المغربى > 
ووقع له ہما استجد اطلاقه فى العام الماضى » 
وهو خسون دینارا من بت ا ال لياع 
الشمع برسم آول ليلة من رجب . 
واستدعی ما هو برسم الت تصتن 
للنقصورة » والأخرى للدار الآمو یه 
س بحكم الصيام من مستهل رجب الى سلخ 
رمضان ت ما يصنع ف دار الفطرة خشکنانج 
صغير وبسندود » ق كل بوم قنطار سسکر 
ومثقالا مسكا ودناران موونه . 
وكان بطلق فى آربع لیالی الوقود - برسم 
الجوامع السته الازهر والأقمر والانور 


۳ 


: احداهما 


بالقاهرة والطولونی والعتيق سصر وجامع 
القرافة » والمشاهد التی تضمنت الأعضساء 
الشريفة » وبعض المساجد التى لاربابها وجاهة 
.. جملة كبيرة من الزبت الطيب . ویختص 
بجامع راشدة » وجامع ساحل الفلةً بمصر » 
والجامع بالقس » سیر . 

قال : ولد حدثنى القاضی الکن 7 
حندرة ء وهو من أعيان الشهود » أن من جل 
الخدم التی كانت بيده شارفة الجا 
العتيق » وأن القومة بأجمعهم کانوا یچتمموز 
قبل لئلة الؤقود بسدة الى أن یکنلوا شا 
عشر الف فتيلة » وأن المطلق برضمه خاصة » 
فى كل ليلة برسم وقوده + أحد عشر قنطارا 
ونصف قنطار زیت طيب . 

وذكر ركوب القاضى والشهود فى الليلة 
المذكورة على جارى العادة قال : وتوجه 
الوزير المأمون يوم الجمعة ثانى الشهر يموك 
الى مشهد السيدة نفيسسة وما بعده من 
المشاهد » ثم الى جامع القرافة » وبصده الى 
الجامع العتیق بيصر . وقد عم معروقه جميم 
الضعفاء وقومة الماحد والمشاهد » وصلی 
العتعة . ۱ 

وعند انقضاء الفلاة » أحضر اليه الشريف 
الخطيب الصحف الذی بخط أمير الومشن 
على بن أبى طالب رضی الله عنه » فوقع "باطلاق 
ألف دنار من ماله » وأن یصاغ عليه فوق 
حلة الفضة حله ذهب ؛ وكتب عله اسه . 
وفی الخامس عشر من الشهر المذكور لينة 
الوقود » جری الحال فى ركوب القاضى 
وكهوده على الثريب الذى ققدم :ف اول 
الشهر . ولا وصل الى الحامع وحده قد 


فى الرواق الذى عن يمين الخارج منه » 
كعك وخٹسکنانج وحلوى ؛ فجلس 
1 بشهوده + » ونهبه الفقراء والمساكين . 
وئوچه بنده الى ما سواه من جامع القرافة 
وغيره » فوجد فى رواق الجامع 
سماطا مثل السماط المذكور 4 اتید ايه خر 
5 اأذكر . وله أيضا رسم صدقة فى هذا النصف 
" للفقراء وأهل الربط » مما بفرقه القاضی » 
" عثيرة دنائير فرقها القاضى . 3 

8 ۰ وقال ابن الطوير : اذا مضى النصف من 
" جمادی الآخرة ۔- وكان عدده عندهم انسعة 
وعشرين یوما - آمر أن بسبك فى خزائن دار 
آفتکین ستون شمعة » وزن كل شمعة نما 
سدس قنطار بالصری » وحملت الى دار قاضی 
القضاة ركوب ليلة مستهل رجب . 

فاذا كان بعد صلاة العصر من ذلك اليوم » 
اهتم الشهود أيضا » فمنهم من يركب ثلاث 
تشكات الی تین الن واحدة . ویمفی آهل 
نصر مهم الی اقاهرة » فیصلون الغرب فى 
الجوامع والساجد ؛ ثم بنتظرون ركوب 
القاضی . 

فی رکب من داره بهيثته ؛ وأمامه الشمم 
الحمول اليه موقودا مع الندوبین لذلك من 
الفراشين من الطبقة السفلی > من کل جانب 
٠‏ ثلائون شمعة » وبينهما المؤذنون بالجوامع 
بذکرون اله تعالى » ویدعول للخليفة والور 
ترتیب .مقدر محفوظ . 


ویندب فى حجبته ثلالة من نواب الباب » 
وعشرة من الححاب ؛ خارجا عن ححاب الحکم 


نها ص٦٦)‏ جا 4 ط.بولاق م 


الستقرین وعدتمم خسة فى زی الامراء ؛ وق 
ركابه القراء بطربون بالقراءة » والشمود 
وراءه على الترتیب فى جلوسهم بمجلس الحکم 
الأقدم فالأقدم » وحوالی کل واحد ما له من 
شم ۔ 

فیشقون من آول شارع فيه دار القاخی 
الى بين القصرین . وقد اجتمع من العالم فى 
وقت جوازهم ما لا بحصی كثرة » رجالا 
ونساء وصبيانا » بحیث لا يعرف الرئيس من 
المرؤوس . وهو مار الى أن يأتى هو 
والشبهود باب الزمرذ من أبواب القصر . ى 
الرحبة الوسيعة » تحت النظرة العالِة ؛ فى 
السمة العظيمة من الرحبة المذكورة » وهی 
التی تقابل درب قراصیا . 

فيحضر صاحب الاب دوالی القاهرة 
والقراء والخطاء » كما شرحنا فى الوالید 
الستة » وترجلون تحتها رشا بجلس الخليفة 
فیها وبين يديه شمع » وبين شخصه » ویحضر 
بين يديه الخطباء الثلائة ويخطبؤن کالوالید » 
ویذکرون استهلال رجب » وأن هذا الرکوب 
علامته » ثم يسلم الاستاذ من الطاقة الأخرى 
استفتاحا وانصرافا كما ذكرنا . 

م يركب الناس الى دار الوزارة » فيدخل 
القاضی والشهود الى الوزير » فیجلس لهم ف 
مجله » وسلموق عليه » وبخطب الخطباء 
آضا بأخف من مقام الخليفة » و بدعون له 
ویخرجون عنه . فيشق القاضی والجماعة 


. القاهرة » وینزل على باب کل جامع بها و بصلی 


ركعتين . 
ثم يخرج من باب زويلة طالبا مصر بفیر 
نظام ٤‏ ووالی القاهرة فى خدمته السوم » 


YT 


تکثرا من الاعوان والحفظة فى الطرقات > 
الى جامع ابن طولون ء فیدخل القاضى اليه 
للصلاة » فیجد والی مصر عفژدہ للقاء القوم 
وخدمنهم ء فيدخل الشاهد التى فى طريقه 
فاذا وصل الى باب مصر ترتب كما ترتب 
فى القاهرة » وصار شاقا الشارع الاعظم الى 
باب الجامع من الزيادة التى بحسکم فيها » 
فيوقد له التنور الفضة الذى كان معلقا فيه . 
ˆ وكان مليحا فى شكله وتعلیقه » غير منافر فى 
العلول والعرض » وامتع التدوير ؛ فيه عشر 
منساطق فى کل منطقة مائة وعشرون براقة » 
وفیه سروات بارزة مشل النخيل » فى کل 
واحدة عدة بزاقات » تقرب عدة ذلك من 
تلثسائة » ومعلق بدائر سغله مائة قتديل 
تجومیه . ٍ: 
ویخرج له الحاکم فان كان ساكنا بمصر 
استقر بها » وان كان ساکنا بالقاهرة وقف له 
والی القاهرة. بجامع ابن طولون » فیودعه والی 
مصر » وبسر معه والی القاهرة الى داره . 
فلا ملت من وج اس عدر ریا 
رکب للة الخامی عشر كذلك » وفه زادة 
طلوعه ب يعد صلاته بجامع مصر - الى 
القرافة لیصلی فى جامعها » والناس بحتمعون 
له لینظروه ومن معه فى كل مكان » ولاسلون 
من ذلك . 


فاذا انقضت هذه الليلة » استدعی منه 


انم لیکمل بعضه » حتی يركب به فى آول. 


شعبان ونصفه على الميشة الذکورة". 
والاسواق معمورة بالحلواء ء وتفرغ الناس 
لذلك هذه الأربع اللیالی ز * 
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منظرة اللؤلؤة : وكان للخلفساء الفاطمين 
منظرة ل تصرف بقصر اللؤلؤة » وبمنظرة 
اللؤلؤة #. على الخليسج بالقرب من باب 
القنطرة . وکان قصرا من آحسن التصور 
وأعظمها' زخرفة » وهو آحد متتزهات الدنيا 
المذكورة » فانه كان بشرف من شرقيه على 
البستان الكافورى » ویطل من غربيسه على 
الخلیج . ۱ 
وكان غربی الخلیج اذ ذاك لیس فيه من 
البانی شىء » وانما كان فيه بساتين عظيمة 
تم تعرف بہطن 0 ؛ فیزی الجالس ف 
قصر اللؤلؤة جميع أرض الطبالة وسائر ارض 
الود لالم من لما + دی بر ین 
من وراء اليساتين . 


قال أبن مسر : هذه المنظرة بناها العزين 
بالله . ولا ولى برجوان وزارة الحاكم بأمر 
اللہ » بعد أمين. الدولة ابن عمار الكتامى ء 
سكن بمنظرة اللؤلؤة فى جمادی الاولی سنة 
مان وثمانين وثلثمائة الى أن قتل . 

وق السادس والعشرين من ربیع الآخر 
سنة اثنتين وأوبعمائة » أمر الحاكم بأمر الله 
بهدم اللؤلؤة ونهبها » فهدمت ونهبت ےج 
ا فا 

وقال السیحی ٭ 
الاخر ا( يعلى نة اتسين وارتعمائة ) آمر 
الحاکم بامر الله بهدم الوضع المعروف باللولؤة 
على الخليج موازاة القس » وأمر بهب 
أنقاضه » فنهبت كلها » ثم قبض على من وجد 
عنده شیء من نهب أنقاض اللؤلؤة واعتقلوا . 


(#) ص۱۷ جا ؛ طہبولاق « 
1 


: وف مانس مق ریم 


وقال ابن المأمون : ولا وقع الاهتمام بسكن 
لو اوة ة والمقام فيها مدة اليل علی الحسکم 
( یعنی قبل وزارة أمير الجیوش بدر 


وابنه الأفضل ) أمر بازالة ما لم تكن المادة 


جازية به من مضايقها بالبناء . 


اید برسم 2 ٤‏ بالمبیت E‏ 


سبيل الحراسة لا على سبيل السسکن اء 


ادا قارب النیل الوفاء ؛ تحول الخليفة 


' فى الليل من قصوره » بجميع جهاته واخوته 
2 وآعمامه والسيدات كرائمه وعماته ؛ الى 


اللؤلؤة » وتحول الأمون الى دار .الذهب » 


3 وأسكن الشسیخ أبا الحسن محمد بن آبی 


أسامة الغزالة على شاطىء الخليج » وسكن 
حسام الملك حاجب الباب داره على الخليج . 

وأمر متولى المعونة أن يكشف الآدر المطلة 
على الخليج قبلى اللؤائوة » ولا سکن أحدا 
من السكن فى شىء منها الا من كان له ملك » 
ومن كان ساكنا بالأجرة بنقل » ويقام بالأجرة 
لرب الملك لیسکن بها حواشى الخليفة مدة 
مه : 

وقرر من التوسعة فى النفقات » وما يكون 
برسم المستخدمين فى المبيتات » ما يختص 
برواتب القصور مدة القام فى اللؤلئة فى أيام 
النيل » مياومة من الغنم والحيوان وجیم 
الأصناف ؛ وهی جملة کبیرة ٠‏ وأمر متولى 


الباب أن ندب فى كل بوم خروف واه 
وقنطار خبز ۰ 


وكذلك جیم الدروب من يحرسها ٤‏ 
وبطلق لهم برسم الغداء مثل ذلك ٤‏ وتکون 
نوبة دائرة بينهم » وبقية مستخدمی الرکاب 
ملازمون لأبواب القصر على رسمهم » وف 
یومی الركوب يجتمعون للخدمة الا من هو ف 
نوته فسا رسم له ۰ 

وأمر متولی زمام الماك الخاص أن 
بكونوا بأجمعهم حيث یکون الخليفة ؛ وق 
الیل سيت منهم عدة برسم الخدمه حت 
التؤتوة » ولهم فى كل يوم مشل ما تقدم * 
اهيا a‏ اخ ل ابا 
التصور » والآخر على آبواب اللؤلؤة > 
واصخاب اأضوء مکل ۹5 

وقرر للجماعة القدم ذکرها فى الليل » عن 
رسم البیت وعن ثمن الوقود » ما يخرج اليهم 
مختوما بأسماء كل منهم : وبعر ضهم متولی 
اللاب فى كل ليلة بنفه عند رواحه وعوده . 

وكذلك ما يختص بدار الذهب من الحرس 
عليها من باب سعادة ومن باب الخوخة » ولمم 
رسوم كما تقدم لغیرهم »> والتفرجون 
يخرجون كل ليلة للنزهة عليهم » ويقيمون 

الى بعض الليل حتى ينصرفوا ء من غير خروج 
فى شىء من ذلك عما بوجبه الشرع ۰ 

. وق بومی السلام سفی الخليفة من 
قصوره بحث لا براه الا أستاذوه وخواصه » 
الى قاعة الذهب من القصر الکبیر الشرقی » 
ویحضر الوزیر على عادته اليه ... فيكون 
السلام بها على مستمر المادة » والأسمطة بها 


Fe 


فى بومی الاثئين والخميس » وتکون الرکوبات 
من اللؤلؤة فى بومی السبت واثلاثاء الى 
التزهات ٠‏ 

وقال فى منة سبع عشرة وخسمائة : ولا 
ری اليل ٤‏ وبلغ خسة عشر ذراعا » أمر 
باخراج الخیام والضارب الدیقی والدیاج » 
وتحول الخليفة الآمر بأحكام الله الى اللؤلؤة 
محاشيته ۔ 

وأطلقت التوسعة فى كل يوم لما بخص 
الخاص والجمات والاستاذين من جع 
الأصناف . وانضاف الها ما يطلق كل ليلة 
عا وورقا وأطممة للبياتين باللسوية برسم 
الحرس بالنهار واشهر فى طول الليل » من 


باب القنطرة بسا دار الى مسجد الليمونة ء من 


التزين من صان الخاص والركاب والرهجة 
والسودان والحجاب ... كل طائفة 
والعرض من متولی الباب واقع بالعدة فى طرفى 
كل ليلة » ولا سکن بعضهم بعضا من النام » 
والرهجية تخدم على الدوام . 

وتصول الوڑر: للاموق الى دار الب » 
وأطلقت التوسعة » والحال فى اطلاق الأسسلة 
لهم فى اللیل والنهار مستمر . 


وقال ابن عسد الظاهر : التظرة المعروفة 
باللؤوة على بر الخليج . بناها الظاهر لاعزاز 
دين الله ابن الحاكم ( بعنئ بعد ما هدمها أبوه 
الحاكم ) ء وكانت معدة لنزهة الخلفاء » و كان 
التوصل اليها من القصر (بمنى القصر الغربى) 
من باب مراد . وآظنه » فيما ذكره لی عنم 
الدين بن مماتى الوراق ء أنه شاهد فى کب 
دار ابن كوخا العتيقة أنه بابها . 


۳ 


وکات عادة الخلفاء أن يقيموا بها ایام 
ابل . ولا حمل التوهم من النزاربه 
والحشيشية قبل تصرفهم - لا سیما: لصخر 
سن الخليفة وقلة حوائیه -- آمر بد باب 
مراد الذکور » الذی .توصل مضه الى 
الکافوری والی اللؤلؤة » وأسكن فى بعضها 
فراشین لحفظها . 

فاذا كان فى صبيحة كر الخلیج » استژذن 
الأفضل بن أمير الجیوش فى فتح باب مراد » 
الذی توصل مه الى اللؤلؤة وغیرها » 
فيفتح ویروح الخليفة لیتفرج هو وأهله من 
اللساهء » 3 مود و سد اللاب 355 هذا الى 
آخر أيام الأفضل . فلما راجم الوزير المأمون 
فى ذلك سارع + اليه » فأصلحت وأزيل ما 
كان آنشیء قبالتها على ما سيذكر فی مکانه 
ان شاء الله تمالی . اه ۔ 

ومات بتصر اللولوة من خلفاء الفاطسین 
الآمر احکام الله » والصافظ لدين الله » 
والفاگز . وحملوا الى القصر" الشكبير الشرقی 
. من ؛ السرادب 

ولا قدم نجم الدین آنوب بن دق من 
الحليفة العاضد لدين الله الى لقائه بطحراء 
الهليلج با خر الحسينية. عند مسجد تبر » أنزل 
سمنظرة اللؤلؤة » فشکنها حتى مات فى سة 
سبع وستین وخم‌مائه ۰ 

واتفق أن حضر یوما عنده الفقيه لحم 
الدين عمارة اليمنى » والرضى ابو سالم یی 


کے 
ری س۸١٦٤‏ جا ؛ ط.ءبولاق ۰ 


الأعدب بن ابی حصيبتة الشاعر فى قصر 
للؤلؤة بعد موت الخليفة الماضد » فأنشد 
این اہی حصية نجم الدين أيوب فقال : 
" یامالك الأرض لا أرضى له طرف 

منھا وما كان منها لم يكن طرفا 
8 عقيل الله هذى الدار تسکنها 

و وقد آعد لك الجنات والفرفا 
" تقرفت بك عمن كان یسکھا 

4 فالبس بها المز ولتليس يكالشرفا 
كانوا بها صدفا والدار لؤلؤة 

وأئت لولوة صارت لها صدفا 


وقلت ما قلته فى ثلبهم سخنا 
صدفا خلوا بلؤاؤٰة 
والعرف. مازال سكنى اللوؤلؤ الصدفا 


ل ورم 
وآقها وهف فاسناها الذی وصفا 
1 لؤلؤة عجبا بیجتها 
" وكونما حوت الأشراف والشرفا 
کے ناهم الا بات اذ سکنوا 

فبها ومن قبلها قد ایا تا 
من. البربة الا کل من عرفا 


ارلا سم به . ان رهز 
ضعف البصائر للأيصار 
فالکلب ات آستی .مك مكرمة 
لان فيه حفاظا داثما ووفا 


ختطھا 


فلله در عمار ء لقد قام بحق الوفاء » دوف 
نحن الحفاظ كما هی عادته . لا جزم أنه 
قشل فى واجب من موی كما هی سنة 


,المحبين فالله ترحمه وتحاوز عنه 


منظرة الغزالة : وكان بحوار منظرة اللؤاوة 


85 تمرف بالغزالة على شاطیء افج 


تقابل حمام ابن قرقة » وقد خربت هده 
المنظرة أيشا » وموضمها الآن تجاه باب جامع 
ابن الغربى الذى من ناحية الخلیج . 

وقد خربت آضا حسام ابن فرقة » وصار 
موضعها فندقا بجوار حسام السلطان اتی 
هناك عرف بفندق عاد ه 

وموضع منظرة الغزالة اليوم ربع ٤‏ يعرف 
بربع غزالة » الى جانب قنطرة الموستكى فى 
الحد الشرقی . 

وکان سنوی يهذه المنظرة الأمير آبو 
القاسم بن المستنصر والد الحافظ لدین الله » 
تم سکنها آبو الحسن بن أبى آسامة کاب 
الم و کات بعد ذلك بنرلھا من تولی 
الخدمة فى الطراز أيام الخلفاء 

قال ابن الأمون لما ذكر تحول الخليفة الامر 
بأحكام الله الى اللؤلؤة : وأسكن الفيخ 
أيا الحسن بن آبی أسامة » کاب الدست » 
الغزالة التى على شاطىء الخلیج » ولم يكن 


۳۷ 


آحد فیها قبله ممن بحری محراه ؛ ولا كانت 
الا سکن الامیر آبی القاسم ولد الستتصر 
والد الامام الحافظ . 

قال : وآما ما پذکره الطراز فالحكم فيه 
مثل الاستیمار . والش‌ائم فیما آنها كانت 
تشتمل فى الایام الافضلية على أحد وثلاثين 
ألف دینار ء فمن ذلك السلف خأصة خمسة 
عثر آلف دنار » قيمة الذهب المراقى 
والصری ستة عشر آلف دنار . ثم اشتملت 
فى الأيام المأبونية على ثلاثة وأربمين الف 
دنار » وتضاعفت فى الأيام الآمرية . 

وقال ابن الطوير : الخدمة ق الطراز » 
ونعت بالطراز الشريف » ولا تولاه الا أعيان 
المستخدمين من آرباب العمائم والسيوف » 
وله اختصاص بالخليقة دون كافة المستخدمين» 
ومقامه يدمياط وتيس وغيرهما » وجاريه 
أمير الجوارى » وبين يديه من المندوبين مائة 
رجل لتفيذ الاستصالات بالقری » وله 
عثاری دتماس محرد معه ؛ وثلاثة مراكب من 
الدکاسات ء ولها روّساء ونواتة لا برحون ء 
وققاتهم جارية من مال الدیوان . 

فاذا وصل بالاستعمالات الخاصة التی متها 
المظلة وبدلتها والب‌دنة واللياس الخاص 
الجمعى وغيره » هيىء بكرامةاعظيمة » و ندب 
له دابة من مراكب الخليفة لا تزال تحته حتى 
مود الى خدمته » ونزل فى الغزالة على 
شالیء الخليج - وكانت من المناظر 
السلطانية » وجددها شعاع بن شاور ‏ ولو 
كان لصاحب الطراز فى القاهرة عشر دور 
لا يسكن من نزوله الا بالغزالة » وتجری عليه 
الضيافة كالغرياء الواردین على الدولة ۔ 
1۳۸ 


فيتمثل + بين بدی الخليقة بمند عمل 
الأسفاط المشدودة على تلك الکساوی 
المظيمة » ويعرض جع ما معه » وهو ینبه 
على ثىء فشىء بيد فرائی الخاص ف دار 
الخليفة مكان سكنه » ولهذا حرمة عظيمة » 
ولا سا اذا وافق استعماله غرضهم . فاذا 
انقفی عرض ذلك بالدرج الذى سضره » 
سلم لمستخدم الكسوات + وخلع عليه بين 
بدی الخليفة باطنا ء ولا یخلم على آحد كذلك 
سواه » ثم يتكفىء الى مکاثه . 


وله ف بعض الاوقات التى لا تشم له 
الاافصال » الب يعمل عنه بذلك غير غرب 
منه » ولا يسكن أنْ یکون الا ولدا آو آخا » 
قان الرتبة عظيمة » والطلق له من الجامكية 
فى الشهر سبعون دینارا » ولهذا الاب 
عشرون دینارا ء لانه تولی عنه اذا وصل 
بنفسه » ویقوم اذا غاب فى الاستمال مقامه . 


ومن أدواته أنه اذا عبى ذلك فى الاسفاط » 
استدعی والی ذلك المكان ليشاهده عند 
ذلك » ويكون الناس كلهم قياما لحلول تقس 
المظلة وما يليها من خاص الخليفة فى مجلس 
دار الطراز » وهو جالس ف مرتبته » والوالى 
واقف على رأسه خدمة لذلك . وهذا من 
رسوم خدمته وميزتها . 

« دار الذهب > : وكان بجوار الغزالة دار 
الذهب . وموضعها الآن على يسرة الخارج من 
باب الخوخة فيما بينه وبين باب مسعادة » 
وكانت مطلة على الخليج » وفى مكائها اليوم 
دار تعرف بهادر الأعسر . وبقى منها عقد 


#) صا جا > ط.بولاق سم 


بجوار دار الأعسر » يعرف الآن شو الھب » 
من خطة بین السورین . 

قال ابن المامون لما ذكر تحول الخليفة الآمر 
بأحكام اه الى اللولوة : ثم أحضر الوزیر 
المأمون وكيله أبا البركات محمد بن عشان » 
وأمره أن يمضى الى دارى الفلك والذهب 
اللتين على شالىء الخليج . فالدار الأولى 
التى من حيز باب الخوخة » بناها فلك اللك 
- وذکر أنه من الاستاذین الحاكمية ‏ ولم 
تكن تمرف الا بدار الفلك . 


ولا بنی الافضل بن أمير الجیوش الدار 
الملاصقة لها التى من حيز باب سصادة » 
وسماها دار الذهب ؛ غلب الاسم على 
الدارين ويصلح ما فد منهنا وشیف الما 
دار الشابورة . وذكر أن هذه الدار لم تسم 
بهذا الاسم الا لأن جزءا منها یسم فى أيام 
الشدة فى زمن المستنصر بشابورة . 


قال : وعندما قارب النيل الوفاء تحول 
الخليفة فى الليل من قصوره » يجميع جهاته 
واخوته واعامه والسیدات کرائمه وعاته ٠‏ 
الى اللولوة » وتحول الأجل الأمون بالأجلاء 
آولاده الى دار الذهب وما أضيف الها . 


وقال ابن عبد الظاهر : دار الذهب باها 
الأفضل بن أمير الجيوش . وكانت عادة 
الأفضل أن يتريح بها : اذا كان الخليفة 
باللؤئوة يكون هو بدار الذهب » وكذلك 
كان المأمون من بمده . وكان حرس دار 
الذهب يلم للوزيرية : من باب سعادة يلم 
لهم » ومن باب الخوخة للمصامدة أرباب 
الشعور وصبیان الخاص 8 


وكان القرر لهم فى كل يوم مصحاطین : 
أحدهما بتاعة الفلك للساليك الضاص 
والحاشية وأرباب الرسوم » والآخر على باب 
الدار برسم المصامدة ... حتى انه من اجناز 
ورأى أنه بجلس معهم على السماط لا ينع » 
والضعفاء والصماليك یقعدون بمدهم » وف 
أول الليل بل ذلك . ولكل منهم رسم لجميع 
من بيت من أرباب الضوء الى الاعلی . 

منظرع الشكرة ‏ وکان مق جلة ماق 
الخلفاء » منظرة تعرف سنظرة السکرة » فى 
بر الخلیج الغربی » بجلس فیها الخلیفه یوم 
فتح الخليج » وكان اها بستان عظيم . بناها 
العزيز بالله بن المعز ۔ 

وقد دثرت هذه المنظرة » وشبه أن يكون 
موضمها فى المكان.الذى يقال له اليوم المریس 
قرسا من قنطرة الد . 


وكانت الكرة من جنات الدنیا الزخرفه » 
وفیها عدة أماكن معدة لنزول الوزير وغسره 
من الاستاذن ۳ 


ذكر ما کان يعمل بوم فتح الخلیج 


قال ابن زولاق ق کتاب. « سيرة المعز 
لدين الله » : وفى ذى القعدة ( يعنى من سنة 
اثنتين وستين وثلثمائة > وهی السنة التى قدم 
فيها الخليفة ا معز لدين الله الى القاهرة من 
بلاد المغرب ) ركب ا معز لدين الله عليه السلام 
لكر خلیج القنطرة » فكر بين يده . 

ثم سار على تاطیء اليل حتی بلق الى 
بنى وائل » ومر على سطح الجرف فى موک 


۱۳۹ 


عظیم ٤‏ وخلفه وجوه آهل الدولة » ومعه اہو 
جعفر أحمد بن نصر سير مصه © ویفرفه 
بالمواضع التى یجتاز عليها » ونجمت له الرغية 
بالدعاء . 

ثم عطف على برکة الحبش » ثم على 
الصحراء على الخندق الذی حفره القائد 
جوهر » ومر على قبر کافور » وعلی قبر عبد 
الله بن آحمد بن طباطبا الحسنی وعرفه به ٤‏ 
ثم “عاد الى قصره.. 

وذكر الأمير المسيحى فى تاريخه الكبير 
ركوب العزيز باثه بن المعز » وركوب الحاكم 
يأمر الله بن العزیز » وركوب الظاهر لاعزاز 
دين الله بن الحاكم » فى كل سنة لفتح 
الخليج . 

وقال ابن المأمون فى 7ئ... ست عشرة 
وخمسمائة : وعندما بلغ اليل سستة عشر 
ابر الافضلی العروف بالق‌ائول . وهو 
أعظم ما فى الحاصل : بأربعة دهالیز ٭ واریم 
قاعات خارجا عن القاعة الكبيرة » ومساحنه 


على ما-ذکر الف آلف ذراع ور ماكة ذراع , 


بالذراع الکییر خارجا عن سرادقه » وعمود 
القاعه الكبيرة منه ارتفاعه خمسون ذراعا . 
ولا كمل استعماله فى آیام الال 
ونصب » تأذی منه جماعة ومات رجلان » 
فسمی بالقاتول لاجل ذلك . ومازال لا قرب 
الا بحضور الهندسین, » وتتصب له آساقیل 
عدة باخشاب كثيرة » والستخدمون یکرھوں 
ضربه » ویرغبون فى ضرب آحد اشوین 


(#) ص1۷۰ جا 6 طبءولاق م 


۲٤ 


الجوكين > وان کانا عظيمين الا انھسا لا 
هلان بجملتهما الى مقاسته ولا مووته 
ولا صنعته . 

وأقام هذا الثوب فى الاستعمال عدة سنين 
مع جمع الضناع عليه » وما بضرب مله سوی 
القاغة الكبيرة لا غير وأربعة الدھالیز أوبعض 
السرادق الذی هو سور عليه » لضيق المكان 
الذى يغرب فيه » وكؤنه لا یسعه بجملته . 

قال : ووصلت كسوة موسم فتح الخليج » 
وهی ما بختص بالخليفة وأخيه وبعض جهاته 
والوزير . 

فأما ما يختص بالشليفة خامة فب‌دلة ء 
شرحها : 

بدلة. طميم منديل سلفه مائة. وعشرون 
دینارا » وآحد لرفیه لائه عشر ذراعا ذهبا 
عراقيا دمحا لوحا واحدا » والثانی ثلاثة آذر ع 
سلفه أربعة وعشرون دینارا . ثوب طميم سلعه 
خسون دنارا » والذهب الذی ى الوت 
والمندثل والحنك آلف دنار وخسة دنایر . 
فتكون جملتها بالسلف ألف دنار ومائة 
وخمسة وسبعين دینازا 25 

شاشبة طميم للسلف ديناران وسہعون 
قطبة ذھبا عراقيا » فتتكون جملة سلفها وقيمة 
ذهبها ثمانية ذنائیر . ديل سلام تلقے 
ديناران وسبعون قصبة © قيمته کذلك ۔ 
وسط برسم المنديل بخوض ذهب سلفة انا 
عشر دینارا وسبعون قصبة » قيمنة ذلك 
عشرون دینارا . شقة ديبقى وسلطانی حریری 
السلف اثنا عشر دینارا . غلالة دیبقی حریری 
السلف عثرة دنائیر . ش 


د تصدره دار التحرير للظبع والتشر » 


کتاب ال مواعظ والاعتیار وگ الخطط والآنشار 
یختص ذ لاک بأخبار اتلم مصرو النیل 
وذکر المتاهة ومایتعلق بها وبإفتليميها. 
تأليف سیدنا الشیخ الامام علامة الام 
تی الدین أحمد بن على بن عبد العتادر بن جح مد 
ا لحروف بالقییزی رحمه الله ونقع بعلومه آمين. 


الثمن ٦‏ قروش ولقراء الجمهورية والمساء ۲ قروش 


مات ,عم تھی مط أسى ۰ ولعب ترا : ومع ناسی . ومعنی عشیرق رهام , 
وموطس ماصتی رعامی » وصوصوی الزی رف مناعی فى رکه ۰ وعش مأرف : نہد 
موی اننس عر رکه . درزك مز شوت العا ٠‏ دساف رف الفط ات زلم »اب فى 
مرش ابا اء راہب ڑضاف عل ىا حتاف نآنا تھا ٠‏ وا ھی مسا ول الكا عن کاں رڑھا* 


یال ری ن ا مرب على اممف رى 


۱۳ ۰  سسو|صوبؤڈسسسسکسسسسس‌د۹ِدمَُِٛمو‎ 


مندیل كم مذهب السلف خمسة دنایسی 
ومائتا قصبه وآریم قصبات ذھبا عراقیا » قيمة 
ذلك خمسه وعشرون دینارا ٤‏ مندیل کم ثان 
حریری خمسة دناثیر » حجره أربعة دنائیی » 
عرضی لفافة خاص خمسه دنایر وستة عفر 
بتقالا, ذهبا مصریة » فٹکوں سلفه وذهيه 
خمسة وعشرین در ہار ٤‏ عرضی ان برسم 
ة التخت دینار واحد ونصف . 


تخت ان ضمنه بدلة خاص حریری بر 
العود. من السكرة » شرحها : 


مندیل حربری سلفه ستون دينارا » وسط 
شرب رسمه اثنا عثر دینارا ؛ شفة دسنی 
وکم عشرون دنارا » شقة وسطانى اثنا عشر 
دینارا ».غلالة خمسة عشر دینارا » غلالة عشرة 
دنائیں » مندیل سلام دیناران » مندیل 

خبسه دنائیں » مندیل کم ان أيضا خسة 
دنائیر ‏ شاشية حريرى دیناران » حجره أربعة 
دنانیر » عرضی لفافة خمسه دانير » عرضی 
ثان برسم لفافة التخت دینار واحد ونصف . 


ع 


قال : ورأيت شاهدا أن قيمة كل حلة من 
هذه الحلل وسلفها اذا كانت حربری ثلثمائة 
وسته دنانیر » واذا كانت مذهبة ألف دنار . 
واختصر ما باسم آبی الفضل جعفر آخی 
الخليفة وأربع جهات ٠‏ 


وأما ما بختص بالوزیر فبدلة مذهبة » 
شرجها : ضذیل سلفه سبعون دنارا 
وخسمائه وسبعون قصبة عراقی » جملة 
سلفه وذهبه مائه وأربعة عشر دینارا » شقة 
دبتی وک السلف سته عشر دنارا وثمانية 
وعشرون مثقالا ذهبا عاليا » تکون جملة ذلك 


خسین دیشارا » نصف شقة دیقی وستفانی 
اتا عشر دینارا » ونصف شقه وسطانی برسم 
اعود لاثه دنائیر » غلالة دسقى سبعه ذتائير ٤‏ 
ونصف ثلقة برسم الغلالة دناران ٤‏ ونصف 
مندیل كم سبعة دانير واثنا عشی مثقالا 
ذهبا » تکول قيمته نسعة عشر دینارا » حجره 
ا دنانیر » عرضی أربعة دنانیر وأحد عشر 
دينارا . 


ثم ذکر بعد ذلك ما یکون لجهة الوزیر > 
وما یکون برسم صبیان الحمام » وما بفصل 
برسم المماليك الخاص صبیان الرابات 
والرماح : خسماله شسته سقلاطون داری 
تکون قیمتها سبعمائة وخمسين قباء » بحل 
منها برسم علمان الوزیر مائة قباء » ویفرق 
جميع ذلك . 


قال : ولم يكن لأحد من الاصحاب 
والخئواتی اوغیرهم فى 'ھنذا الوسم شوه 
فیذکر » بل لهم من الهبات العين والرسوم 
الخارجة عن ذلك ما ياتى ذکره فى موضعه . 


وق صبيحة هذا الوسم خلم على ابن آبی 
الرداد وعلی رؤساء الراکب وغیرهم » وحمل 
الى القیاس - برسم المبيت » ورکوب الخليفة 
بتجمله ومواکبه الى الكرة ‏ ما فصله وبينه 
صا بطول ذکره : 

وقال فى سنة سبع عشرة وخمسمائة : ولا 
جری النيل » وبلغ خمسة عشر ذراعا » آمر 
باخراج الخیام والضارب الدییقی والديباج » 
وتحول الخليفة الى اللؤلؤة بحافسيته » 
وتحول الآمون الى دار الذهب . 


۲٤٢ 


ووصلت كسوة الموسم الذکور من 
الطراز 4 وان كانت سيرة العدة فهی كثيرة 
القيمة ؛ ولم تكن للصوم من الحاشسية 
والستخدمین » بل للخليشة خاصة واخوئه 
وآربع من خواص جهاته والوزیر واولاده 
وابن أبى الرداد 


فلما وق الیل ستة عشر ذراعا.» ركب 
الخليفة والوزير الى الصتاغة بمصر » ورميت 
المشاريات بين أيديهما ء ثم عديا فى احسداها 
الى المقياس وصليا » ونزل الثقة صدقة ابن 
أبى » الرداد منزلته وخلق العسود . 


وعاد الخليفة على فوره » ورکب البحر فى 
المشاری الفضی ء والوزير صحبته » والرهجية 
تخدم برا وبحرا ء والصاکر طول البر قبالته 
الى أن وصل الى امقس 


ورتب الموكب » وقدم العشاری بالخليفة 
الآمر بأحكام الله والوزير المأمون » وسار 
ال و کب والرهية تخدم ء والصدقات 
والرسوم تفرق + ودخل من باب القنطرة » 
وقصد باب المد ؛ واعتمد ما جرت به العادة 
من تقدم الوزیر وترجله قى ركابة .الى أن 
دخل من ناب المد الی قصره ‏ 


وتقدم بالخلم على ابن أبى الرداد : بدلة 
مذھبة » وئوب دییقی حریری ؛ وطیلسان 
مقور ٤‏ ویاض مذهب > وشقة سقلاطون » 
وشقه تحتانی » وشقة خز » وشقة دیقی » 
وأريعة اکیاس دراهم . ونشرت قدامه الاعلام 
الخاص الدیٹی الحاومة الالوان الختشة 


#) ص4۷۱ جا ؛ ط.يبولاق ۔ 


۲: 


التی لا تری الا قدامه لأنها من جملة تجسل 
الخليفة » واطلق له برسم آلبیت من البخور 
والشموع و الاغنام والحلاوات کثیر . 


قال : وهیئت المقصورة فى منظرة السكرة 
برسم راحة الخليفة وتفییر ثیابه » وقد وقمت 
المالثة فى تعليقها وفرثها وتعبيتها » وقدم بین 
نديه الصوانی الذهب التی وقع التناعى فيها 
من همم الخهات 4 من أشكال الصور 
الآدمية والوحشية من الفيلة والززافات 
ونحوها » المعسولة من الذهب والفضتة 
والعتبر » والمرسين الشدود والظفور علیها » 
الکلل باللولو والياقوت والزبرجد ۔ 


من الصور الوحشية ما يشبه الفيلة جميعها 
عبر مسجون كخلقة الفیل ؛ واباه فضة » 
وعيناء جوهرتان كبيرقان فى کل مهم مطفار 
ذهب مجرى سواده » وعليه سربر منجور من 
عود بتکات فضة وذهب + وعليه عدة من 
الرجال ركبان » وعلیهم البسوس تشسبه 
الزردیات » وعلی رژوسهم الخود » وبأيديهم 
السيوف الحردة والدرق » وجميع ذلك 


قصه , 


ثم صور السباع منجورة من عود » وعیناه 
یاقوتان حمراوان » وهو على فريسته » وبقية 
الوحوش ؛ وأصناف تشد من الرسین المكلل 
باللوتو شبه الفاکهه . 

قال : ومن جملة ما وقع الاهتمام به فى هذا 
الموسم ما صار یستعمل فى الطراز » وان لم 
يتقدم نظيره للولائم التى تتخذ برسم تغطية 
الصوانی » عدة من عراضى ديبقى » ثم 
قوارات شرب تکون من تحت العراضی على 


الضوائى » مفتح کل قوارة منهن دون أربعة 
آشبار » سلف کل واحدة منهن خمسة عثر 
دینارا ء ورقم فى کل منهن سجف ذهب عراقی 
نمه من أربعين الى ثلاثين دنارا » تکون 
الواحدة بخسين دنارا . 


ويستعمل أيضا برسم الطرح » من فوق 
القوارات الاسكندرانى التى تشد على الوائد 
التى تحمل من عند كل جهة » قوارات ديبقى 
مقصور من كل لون محاومة بالرقم الحریری ٤‏ 
مفتح كل قوارة أربعة أذرع » يكون الثمن 
عن كل واحدة أربعين دینارا . 


ولقد بيعت عدة من القوارات الشرب » 
فسارع التجار العراقيون الى ثرائها » ونهاية 
ما بلغ ثمن كل واحدة منهن مستة عشر 
دنارا » وسافروا بها الى البلاد » فلم سيم 
لهم منها سوى اثنتين » وعادوا باليقية الى 
الديار المصرية فى سنة ست وثمانين وخمسماكة 
وحفظوا منهن شيئا عن السوق فلم يحفظ لهم 
رآس مالهن . 

قال : وكان ما تقدم من الزبادى ف الطيافير 
من الصينى الى آخر أيام الأفضل بن آمیسر 
الجيوش وأيام المأمون » وانسا استجدت 
الأوانى الذهب فى أواخر الأيام الآمرية . 
والذى يعبى بين يدى الخليفة قوائمية ضمنها 
عدة من الطیافیر الحمولة بالرافع الفضة برسم 
الأطباق الحارة ٠‏ 


وليس ف المواسم مائدة بغير سماط للأمراء - 


ویجلس عليها الخليفة » غير هذا الوم . 
وان كان بحری محرى الأعياد » وله البخور 
مطلق مثلها » وينفرد بالجلوس معه الجلساء 
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المیزون والتخدمون . وعند كمال تمیتما 
ویخورها جلس الخليفة عليها » عن یمیت 
وة » وعن بساره اوةه ومن شرف 
بحضوره . وف آخرها فرق منها ما جرت به 
العادة على سبيل الب رکه 
وقال فى سنة سان عشرة وخضسماله : 
ووصلت الكسوة الختصه بفتح الخلیج » 
وهی برسم الخليفة تختانه ضمنهما بدلتان : 
احداهما منديلها وثوبها طم برسم الفی ٤‏ 
والأخرى جميعها حريرى برسم العود . 
وكذلك ما بخص اخوته وجهاته بداتان 
مذھبتان » وأربع حلل مذهبة ٠‏ وبرسم الوزير 
بدلة موكبية مذهة فى تخت . وبرسم آولاده 
الثلائة ثلاث بدلات مذهبة . وبرسم جهته 
حلة مذهبة فى تخت . وهؤلاء المیزون لكل 
تخت . وبقية ما بخص المستخدمين وابن 
أبى الرداد قق تخوت ء کل تخت فيه عدة 
بدلات ۔ 1 
وحضر متولى الدفتر » واستأذن على ما 
يحمل برسم الخليفة » وما يفرق وما بفصل 
برسم الخلع » وما يخرج من حاصل الخزائن 
غير الواصل . وهو ما يقصل برسم الغلبان 
الخاض من سبسائة قباء خستئائة: وان 
سقلاطون دارى » وبرسم رؤساء العشارئ 
من الشقق الدمياطى والمناديل السومى 
والفوط الحرير الأحمر ٤‏ وبرسم التواتیه 
التى برسم الخاص من العشارية من الشسقق 
الاسكندرانى والكلوتات ٠‏ 
قوقع باتفاق جميع ذلك وتفصيل ما يجب 
منه . ثم ابتیع ذلك سطالعة ثانية » برسم 
ما هو مستمر العموم من النقد العين والورق 


دنز 


قوسم اکور + وعو من امین آرسة آلاقه 
وک ه وسو ء ومن #ورق خسه عكر 
ده عرعي . فرص الاق ذلك 

وذكر تقصیق الکسوات وتيت اة 
تر 


وک تو هة وار سقلالے 


ستقعی سا جرت به الماة قى هتا الوم سی 


اتصوان واضاق»والشر > وعير ذلك من 
لاصتا يوسم اث والألسطة ۔ وحضر 
متولی تار اتصه مستدعی ما بتاع اکرۃ 
ء الزعرة وه التستين تمه السکرة ء لاحل 
سا حا ود وي تي چو 
منقاصےعا آتی برسم E E‏ 
واقحو ئی ے وعو ماه شلتار > قوعم باملاتها ۔ 


وجب ) وق مل کا حر ارط کات 
فقوت ھی فة فر سصر » ووست 
المشاريات ین ےه وقد جدعت وزشت 


| لت عي لیے و 1 
جي الور آلدمقی اللو و الکو اخ 


والاعلة التب واتة » ول الاسام رط ˆ 


الرسوج على عتم ۔ 1 

وعدى ق الحدى التارشت الى لتاس ء 
وخی السود سا جرت يه عادهم من الطب + 
وكرت وسوم الاطلاق + وات ا الى دار 
التحب ء ور یا لاق ما ين فلیت ق 
الي اس يجج الشهود الخو ومی 
اشرفت : من الخير عشرة قناطير 6 وعشرة 
خراف شوی » وعشر حامات حلوی + وعدر 
عسات . 


ھا۲ جا كه فک ۔ 


نے 


وول عن ضر ايت العرف الخطسب 
ہے الق جن وهام التسهرين ٠‏ و © وقظصاعه 
سن هر اعم اتی فرق ثوق صب ۔ 

قال : وخرج الطظيفه بزی الخلاقة ووقارعا 
ء وها : اكاب الطیم التى تدعل 
الإأعصار ۰ و التدیل بالشنة العرية التی ترد 
شاه ق الإأعباك و الو اسم خاصه لا على 
او ام سم OS SE‏ ية 
الوعار س مرصمه شائى الاقوت والزمرذ 
و الحو عر 

وعتد لاسها تحت لها الأعلا » وجب 
الکلام واب : ولا یکو سلام قرب مته 
وخليل خر الوزیر الا تقل لارض من بعد 
من تیر .دعو + ثم ين به من مقدمی خڑائتہ 
من بحصل ےه ورمحه الرصعین باحر ما 
مکوق ے تم قلقاب اتی کل متها عمودها دب 
ونقرد بحملها الصتاله ۔ 


وستی بين الصفين للرمین راجلا عنى 
سے حریر قرشت له > وکل من الم غیت 
تاهی ق مواصله هل الارض الى أن وصن 
الى مجلس خلافتہ » وصعد على الكرسى 
E‏ برسم رکوبه . 


وعد صقت الرو وآزمة الاصطلات 
خل للظله بعد ان آزالت قلاع الحرر 


والشعق الدیقی للذحبه عن الروج > وقیت 


كنا وستها الله تعالی ق كاه : تدم اليه 


ما ومع اختاره عله ء وآمر أن يحتب العّة 
ق اللوكب عن هده . 

ولا علا ماقدم اليه ابتفتح مترتو الجضرة > 
وتلم چم عتدمی ال کلب رکانه والرواضن 


الشكيمة ء وزال حکم ازاستاذین الستخدمن 
ف كلب وعلدت للوالى و اقا ب الى 
سب لهم » | استدعی بالوزر بجيع نصوته » 


, عو صل تقل لارض الى أن سے کابه » 


وشرفه تقیل يده سکم خلوها من قب 
الماك فى هه الواسم 

وا أدى ما يجب من فرض السلام » أخذ 
السيف من امیر افتخار الدولة ‏ أحد 
اامراء الاستاذين المسيزين الحنکین - متولی 
خراتة الکسوة الخاص ؛ وسله بعد أن قله 
لأخيه الذى ,توله حمله فى الوکب بعد أن 
أرخيت عذبه تشر نا له مدة حمله خاصة . 

وترفم بعد ذلك ء وشد وسطه بالمنطقة 
الذعب تأديا وتمظيما لا ممة » وسلم الرمح 
والدرقة لمن تولى حسلهما بلوا» الموكب . ولم 
یکن للخدمة المذكورة عذية مرخاة ولا 
منطقة . واستدعى ركوب الوزير وأولاده من 
عند باب قاعه الذهب کے وہ 

وخرج الخليفة من القاعة المذكورة الى أول 
دھلیز » فتلقته جماع” صبيان ركابه عشرة 
المقدمين أرناب اليمنة والسرة » وصبیان وراه 
صان الرسائل وصبان السلام » كل مم 
ق الخدمة المينة لا بخرج عنها -سواها » 
وجیمم ال ادیل الشروب العلء ٤‏ 
وبأوساطهم العراض الديقى لمقصورة » 
ویس الجیم عیدا شراء ولا دا » بل 
مولدة وآولاد آعان وأهل فهم ولسان-- 


ثم لحتاط پرکابه بمدهم من هو على غير 
زسم » بل بالقنایز الفرجه والنادیل السوسی » 
وهم التولون لحمل السلاح الخاص - 


النی لا بکون الاخى موكجة خامة على 
الاستمرار س من الصواری واآھر نصات 
والدبایس واللتوت والصماصم بالدرق 
الصینی والیمنی بالكوامخ الفضة والهب . 

و حصل الاستدعاه من ميان الس لام ف 
مساقة الدهالیز » لكل من هو مستضدم فى 
ال وکب رکوبه من محل حجيته ۰ 

ان وج النينةتمن ياب لحب » ولا 
ضربت الغرية وأبواق السلام » واجتسم الرهج 
من کل سکان ؛ و نشرت الظله » فاجتمم البها 
الزويلية بالعدد المْربة + وظلل بها وسارت 
سيره ؛ والقرآن الکرم عن سينه وساره » 
والحجریة الصیان التدون . 

واجتمع الوکب بجلته على ما ذکر اولا » 
والتریب امامه لتولى الاب وحجابه وتلوه 
لتولى الستر » وكل منهم على حکم الدارج 
التى وصلت اله » لا سبیل الى الخروج عما 
وسم فما . 

وسار بجملة موکبه على ترتیب أوضاعه 
بين حصنين مانمين من طوارق عساکزه 

فارسها وراجلها ٭ كل طائفة نقدمها زمامها > 
وقد ازدحموا فى الصفات بالمدد المذهة 
الحرية والآلات الانعه المفيئة » وليس ينهم 
طریق لسالك . 

وقد زین لهم جع ما يكون آمامهم من 
الطرق جميعها » حوانتها وآدرها وجميع 
مساکنها وأبواب حاراتها » بانواع من الستور 

والدییاج والدیقی على اختلاف أجناسها » 

ثم بأصناف السلاح . 


به) ۷۲ جا ٤‏ طہبولاق « 


- 


وملات اکطتارة اتمجاح والبطاج والوهاد 
والرط + والص‌دقات والرسوم تس آهل 
لجانین من آرباب الجوامع والساجد > 
وبوابى الابواب والسقائین والفقراء والساکین 
فى طول الطريق ء الى أن أل على الخيام 
لصوب قوف سوکه . 
واستدعی الوزير بمده من مقدمی رکابه > 
قاجتاز راکفا سفرده » وجسع حاشیته 
لاحم رجالة فى ركابه ء یمد أن بالغ فى 
الاساء تقل الأرض أمامه ء فرد عله يكلمة 
اللام . 
وعاد الخلغه فى سيره بالوکب بعد أن 
حصل الوزير آمامه ء وترجل جع من شرف 
بحته ف رکابه » وآخرهم متولی حمل سه 
ورمحه ٤‏ وصب ان السلام ستدعون كل متهم 
الى تل الارض بیع تموته اکارا له 
وتسیزا » واحت‌الطوا برکابه » ووصل الى 
الضارب فى الحرس الشسدید على أبوابهة 
وسرادقاتها من کل جانب ؛ وقد تبين وجاعة 
من حصل بها ؛ ومکن من الدخول الها ۔ 
وترجل الوزیر ف الدهلیز اثالث من 
دهالزها » وتقدم الى الخليغة وأخذ شكية 
الفرس من :ند الرواض » وشق به الخيام التی 
جبعت جميع الصور الادمية والوحشة » وقد 
فرشت جميعها بالط الجهرمية والأندلسية 
الى أن وصل الى القاعة الکیری قا ۔ 


وترجل على سریر خلافته » وجلس ق محل 
عته » وأجلس وزيره على الکرسی الذی 
أعد له » ولحتاط به ١‏ لا سک ول 
اللاح التصب جميعه » وحجبوا العيون 
1۹1 


عن :النظر اليه ء وص بين ندیه الآمراء 
والضیوف والشرقون بححته » وختم 
التر تون الترآن العظیم ء وقدم عدی اللاك 
التائب شمراء الجلس على طبقاتهم ۰ 
وعند اقضاء خدمة آخرهم » عادت 
الستخدمون والرواض مقدمة ما آمروا به من 
الدواب ء فعلاه الظيفة والوزیر يسك 
الشكيمة بده » واتظم موکبا عظیما » والقراء 
عوض الرهجية ء والجاعة ف وكابه رجالة على 
ما کاتوا عله آولا »> وصعد من التاعة 
التى فى دهالیز الباب القبلی متها » فخرج منه » 
واقصلت خدمة جنيع الآمراء والضیوف من 
رکابه بآحسن وداع من تقبل الارض . 


وصعد الخليقة ووزيره وأولاده واخوته 
رمالا رفٹرکی ان الد ران 
جنات الدنا الزخرفه » وتلقاه آخوه سظتة 
سلامه وتقییل للارض بين هديه > وجلس 
لوقه » وفتحت الطاقات التی ق النظرة » وعن 
ميته وزيره » وعن ساره أخوه جالسان » 
واعتمد التاس جميعهم غتد مشاهده تقل 
الأرض له وادامة النظر تحوه . 


والتخدمون جسیم على الد مشدودی 
الأوساط واقفین عله » فلا آمرهم الوزیر أن 
یکروه ٤‏ قبلوا الأرض جميعا وانصرفوا 
عنه » وتولته الغعلة فى ال‌اتین السلطانية 
الفتح من الجانین » والترآن والتكبير من 
الجانب الغربی حیث الخلغة » والرهج واللب 
من الجانب الشرقی ۔ 

ولا كمل فتحه انصدرت العشارات عن 
آخرها » اللطیف متها يقدم الكبير » والجیع 


مزیته بالذهب والفضة والستور الرقومة » 

ورؤساؤهم وخدامهم بالکسوات, الحميلة . 
وبعد ذلك غلقت الطاقات » وحل الخليقة 

با مقصورة التی لراحته » وكذلك الوزير 


1 اخو ت ۰ اذ ين 
وأولاده واخوته » وجميع الأمرا الاستاذين 
والأصحاب والحوائی . 


واستدعی للوقت والی مصر من الیسر 
الشرعی ؛ وخلع عليه بداه مندبلها ووبها 
مدهیان » وئوبان عتابی وستلاطون » وقیل 
الارض من تحت النظرة » وعدی ق الصر 
الى حفظ مکانه . 

تم ۱ ستدعی بعده حامی الساتین ومشارفها ٤‏ 
فخلع علهما بدتين حربری وثوبين سقلاطون 
وعتاهى . ثم متولی ديوان الصائر كذلك 4 نم 
مقدمى الرؤساء كذلك . 

واعتمد کل من سلم اله الائباتات المشتمنة 
علی أصناف الا نعام من العین والوری وصوانی 
القطرة » والموائد التى يهنم بها جميع الجهات 3 
والخراف المشوية 3 والحامات الحلواء e‏ 
تفرقة ذلك على ما ورسم » وهو ال غير 
مخصص ع من أخى الخليقة والوزیر ». الى 
الأصحاب والحوائی من أرباب السیوف 


- والأقلام 7 2 الأمراء الستخدمین والقوف 


المميزين من الأجناد » وغیرعم من الأدوان 


ممن يعلق به خدمة تختص بال مومسم من 


البحارة » وآرباب اللعب وغيرهم ۔ 

وت الال :ق ۷ ات :اة 
لها بالجاب من الباب الغربى من الخيام ء وآمر 
الوزير آخاه بالمقى اليها والجلوس عليها > 
توجه وین يديه متولى حجية الاب ونوابه 


والمعروفية والحجاب > واستدعت الأمراء 
والضيوف بالسقاة من خيامهم » وأجلس كل 
منهم على السماط فى موضمه على عادتهم > 
وتلاهم الصساکر على طبقاتهم » ولم ينع 
حضورهم ما يسير لكل متهم من جميع ماذكر 
على حكم میزته . 

ولا انقضی حکم الأسمطة المختصة بالأمراء 
الكبار » عاد أخو الوزير الى حيث مقر 
الخلافة » وبقی متولی الاب ٭ جالسا لاسمطه 
العید وجسیع الستخدمن من الراجل 
والودان » وعبیت الائدة الخاص بالسکرة 
التى ما حضرها الا انعوالى الخاص 
المتحدمون فى الخدم الکبار » ويجمم اه 
حالتان : حضوره فى آثرف مقام » وجلوسه 
فى محل يحصل له به حرمة وذمام . 


وجلس الخلقة علها ء وآخوه على شماله 
ووزيره على يمينه ؛ بعد أن آدی کل منهصا 
ما تحب من سلامه وتعظلمه : وحضر أولاد 
الوزیر واخوته » والشیخ أبو الحسن كاتب 
الست وابنه سالم ء ومن الاستاذین المحنكين 
آرتاب الخدم ١‏ : 


وجری الحال قى للائدة الشريفة على ما هو 
مألوف » وفرق من جنلتها لکل من آرباب 
الخدم الذين لم بحضروا عليها ما هو لكل 
منهم علی سل الثرف . 

وتميز فى ذلك الوم خاصسة ما بختص 
بالقاضى وشهوده والداعى وابن خاله » الذين 
يخصصون عن سواهم ستامهم دون غيرهم 
فى قاعة الخيمة الکبری آمام سربر الخلافة 


زوا صعلاع جا ء ط.ءيولاق ۰ 


۳:۷ 


التصوب مدة النهار » مم ما بحمل الهم من 
الموائد وغیر‌ها سا هو لأسمائهم فى الاباتات 
مذ كور 

ولا تكامل وضع الائدة » وانقفی حكسها » 
قبل کل من الحاضرین الارض ‏ وانصرف بعد 
أن استصص منها ما تقتضیه ته على حکم 
الشرف والبركة . رهشي سد ذلك ارا 
الولجبة فى وقتها : ولابد من راحه مدها . 

وحضر مقدماً الركاب ؛ وحاسيا کاب 
الدفتر على ما معهما برسم تفزقة الرسوم 
والصدقات فى مافة الطريق » فكمل لهسا 
على ما بقى معهما مثل ما كان أولا ۔ 


ولا استحق العود » عاد كل من المستخدمين 
الى شغله من ترتيب الموكب ومصفات 
العساکر ؛ ونرتب من شرف بالحضرة من 
الأمراء والضوق . 

وفرقت الصوانی الخاص التی تكون بین 
يدى الخليغة مدة النهار » الجامعة للثروة من 
كل جهة ؛ والزینة من كل معنى » والغرابة من 

وقد جمعت ملاذ جميع الحواس » والعدة 
منها يسيرة » وليس ذلك لتقصير من همم 
الجهات التى تنوع فيها بالغرائب » بل للتعب 
الشديد عليها » ثم لضيق الزمان ء لان كلا 
متها لا مندوحة أن يكون فيه زهرة وانمرة » 
وطول المكث كذلك تلف ما فيها . واذا 
شملت - مع قلتها - من له الوجاهة العالية 
من أخى الخليفة والوزير » لم یکن له غير 
صنه واحدة . 


1:4 


واخذ كل من الناعية اة تجمله لوضع 
مزته » وغير الحليفه شابه سا تقتضيه الوکب 
وهو بدلة حربری شدة الوقار » وعلم 
الجوهر . : 

وسير الى الوزير : صحبة مقدم خزانة 
الكسوة الخاص على بد المستخدمين عنده من 
الأستاذين ؛ من جملة بدلات الم التى 
بتوجه منها الى زبه ما یؤمر به من یسمی 
اليه » بدله مكملة حریری ومندلها اض 
بالشدة الدانية غير العريية . 

ولا لبس ما سير اليه » وحضر بين يديه 
لشکر نعمته » آمره برکوب آخيه فی احدى 
العشاربات » فامتثل أمره » وتوجه صحبته من 
السكرة بجميع خواصه وحوائيه » وفتح لهم 
الباب الذى هو منها بشاطىء الخليج » وقدم 
له احدی العثاريات الموكبية ٤‏ وفها مقدم 
زلاسة الج 

ف ركب فيها بجمعه » والوزير واقف راجل 
على شاطىء الخليج خدمة له » الى آن 
انحدرت العشاريات جميعها قدامه » ومراكب 
اللب بغير أحد من أرباب الرهج » 
والتخدمون فى البرن سنعون من تاره © 
والتفرجون لا بصدهم ويردهم ما يحل يهم > 


بل برمون أتفسهم من على الدواب » وسیرون ٠‏ 


رو خی 


وعاد الوزیر الى السكرة + فلا عناهد ٠‏ 


الخليفة الدواب الخاص. التی برسم رکوبه 4 
آمره بما وقم عليه اختياره متها وعلاه » 
فاحتاط برکابه مقدمو الرکاب + واستفتح 
القراء » وخرج من داب السبکرة » ودخل من 


: ات 2 
یاب الحلیفه اللىي ۰ وشی اجه علی بر 


مملكته » وخص بالسلام فیها شیوخ الکتاب 
الموالی والقاضی والداعی ومن معهما » دامم 
بدلك ميزة عظيمة بختصون بها دون غیرهم . 
وخرج منها الى الیستان المروف ہنزار > 
وسار ف مدا ثه ... وجسعة من الجانبين 
سور معقود من شجر ارنج أصولها مفترقة 
وفروعها مجتمعة » وظللت الطريق » وعليها من 
الثمرة التى آخرجها من وقته إلى هذا اليوم » 
وقد خرجت بهجتها عن المعتاد » وحصل عليها 
ثمرة سلتين : احداهما انتهت » والاخری فی 
الاتداء . 
وهو بهیته وزبه وترتیب عساکره وأمراله» 
وخرج من الاب بعد أن عم فن' له زسم 
نانمامه » وعاد الرهج والوکب على ما كان 
عليه فلما وصل الى السد الذی, على بركة 
الحبش کسر بين يديه . 
وقال أف کاب « الذغائر 6 : آن مسا 
آخرج من القصر فى سنة احدى وستین 
وارعماثة ؛ فى خلافة الستنصر ؛ قبة 
العشاری وقاربه وكوة رحله : وهو مما 
استعمله الوزير أحمد بن على الجرجرای فى 
تة ست وئلائین وأربعمائة » وكان فيه مال 
ألف وسبعة وستون ألفا وسبعمائة درهم 
فضة تقرة . وان المطلق لصناع الصاغة من 
أجرة ذلك » وق :من ذهب لطلائه خاصة » 
آلفان ومبعمائة دار . 


وصل آبو سهل التستری لوالدة الستنصر 
عشاربا يعرف بالفضى : وحلی رواقه بفضة 
تقديرها مائه ألف وثلاثون ألف درهم » وازم 
ذلك آجرة الصناعة ولطلاء بعضه ألمان 


وأربعمائة دينار » واستصل كوة برسمه ٭ 
پسال جلیل ٠‏ 
وأتفق على العشاریات التی برسم التزه 
الحرية » التی عدتها ستة وللائون عشاریا 
بالتقدير » یجیم آلاتها وکساها وحلاها من 
مناطق ورژوس منحوقات واهله وصفريات 
وغیر ذلك » أربعمائة آلف ديار . 
وقال ابن الطوير : اذا أذن اللہ سبحانه 
وتعالی بزيادة اللي المبارك » طالع ابن أنى 
الرداد بما استقر عليه أذرع القاع فى اليوم 
الخامس والعشرين من بژونة » وأرخه با 
يوافقه من آیام الشهور العربی ۰ 
فعلم ذلك من مطالعته » وأخرجت الی 
ديوان الکاتبات » فنزلت فى السير الرتب 
باصل القاع » والزيادة بعد ذلك فى كل يوم 
تورخ بيومه من الشهر العربی » وما وافقه 
من آیام الشهر القبطى ... لا يزال كذلك » 
وهو محافظ على کان ذلك لا بعلم به أحد 
قبل الخلبفة وبعده الوزیر ۔ 
فاذا اتھی فى ذراع الوفاء ء وهو الادس 
عشر » الى أن سقى منه أصبع أو اصبعان » 
وعلم ذلك من مطالعته » آمر أن يحمل الى 
المقياس فى تلك الليلة من المطابخ عشرة قناطير 
من الخبز اللميذ » وعشرة من الخراف 
المشوية » وعشرة من الجامات الطواء + 
وعشر شمعات . 
ويؤمر بالبیت فى تلك الليلة بالقی‌اس ٤‏ 
فحضر اليه قراء الحضرة والتصدرون 
بالجوامع بالقاهرة ومصر » ومن يجرى 


زود صس٢۷)‏ جا © طہبولاق ۔ 


۲:۹۹ 


مجراهم. .. فیستملون ذلك » وبقدون الشمع 
عليهم من العشاء الآخرة » وهم یتلون القرآن 
يرفق ٤‏ ويطربون بمکان التطریب » فیختموژ 
الختمة البريفة ۰ ویکون هذا الاجتماع فى 
جامع القیاس » فیوف الماء ستة عشر ذراعا فى 
تلك الليلة . 
ولوفاه النيل عندهم قدر عظيم » ویتهجون 
به ابتهاجا زائدا . وذلك لانه عمارة الدیار » 
وبه التئام الخلق على فضل الله ء فیحسن عند 
الخليفة موقعه » ويهتم بأمره اهتماما عظيما 
اکثر من کل الوم . 
فاذا أصبح الصبح من هذا الیوم » وحضرت 
مطالعة ابن أبى الرداد اليه بالوفاء » رکب الى 
القیاس لتخلیته » ف فیستدعی الوزیر على العادة 
فیحضر الى القصر » فیرکب الخليفة بزى 
أيام الرکوب » من غير مظلة ولا ما جری 
مجراها بل فی عیشة عظيمة من الاب » 
والوزیر تابه فى الجمع الها؟ ترئیب 
ری فى الجمع الهائل على ترتیب 
ویخرج شاقا من باب زويلة » وسالكا 
الضارع الى آخر الرکن من بستان عباس » 
العروف الیوم بسیف الاسلام » فيعطف سالکا , 
على جامع ابن طولون - والجسر الأعظم بین 
الركنين - الى الساحل بمصر » الى الطريق 
المسلوكة على طرف الخشابين الشرقى على دار 
الفاضل الى باب الصاغة بجوارها ‏ وله 
دھلیز ماد بمصاطب مفروشة بالحصر العبدانی 
يسطا وتأزيرا ‏ فيشقها والوزير تابعه : 
ویخرج منها منعطفا على الصناعة الاخری 
ات پرسم الکس س إلى السیوفین ¿ 
ثم على منازل العز التی هى الیوم مدرسة » 


ات 


ثم الى دار اللك » فیدخل من الباب القابل 


لسلوکه » فیترجل الوزير عنده للدخول بين 
يديه ماشیا الى المكان العد له . 


ويكون قد حمل امس ذلك اليوم من 


القصر البیت المتخذ للعشاری الخاص ۰ وهو 


پیت مثمن من عاج وأبنوس » عرض کل جزه 
ثلاثة آذرع » وطوله قامة رجل تام » فیچمع 
بين الاجزاء الشانية » فيضير بتا دوره أربعة 
وعشرون ذراعا » وعليه قبة من خشب 

الصناعه » وهو شته ملس بصفالح انفه 
والذهب en‏ فتسلسه رئيس العشاريات 


الخاص ؛ وی رک على العشاری الختص ٠‏ 


بالخليفة » ویجمل باکر ذلك الیوم الذی يركب 
فيه الخليفة على الباب الذی بخرج منه 
للركوب الى ا مقیاس ٠‏ 

فاذا استقر الخليفة بالنظرة بدار اللك التى 
بخرج من بابها الى العشاری وآسند اليه ء 
استدعی الوزير من مکانه » فيحضر اليه 
ويخرج بين يديه الى أن يركب فى العشارى . 
فيدخل البيت المذهب وحده » ومعه من 
الأستاذين ۱ لكين من بأمره من ثلاث الى 
أربعة » ثم بطلع فى العشارى خواص الخليفة 
خاصة » ورسم الوزير انان أو ثلائة من 
خواصه . 

ولیس ف العشارى من هو جالس سوى 
الخليفة باطنا » والوزير ظاهرا فى رواق من 
باب البيت الذى هو بعرانیس من الجانبين 
قائمة مخروطة من أخف الخثشب » وهی 
مدهونة مذهبة » وعلیها من جانيها ستور 
معمولة برسمها على قدرها . 


فاذا اجتمع ف المشاری من جرت عادته 
بالاجتماع + اندفع من باب التطرة طالبا باب 
القیاس العالی على الدرج التى یملوها الل > 
فیدخل الوزیر ومصه الاستاذون بين بدی 
الخليفة الى الفسقية » فیصلی هو والوزیر 
رکعات کل واحد بمفرده . 
فاذا فرغ من صلاته » أحضرت الال التی 
فيها الزعفران والسك » فيديفها يده بالة > 
ويتناولها صاحب بت ا ال » فيناولها لابن 
أبى الرداد » فيلقى تممه فى الفسقية وعليه 
غلالته وعمامته » والعضود قريب من درج 
الفسقية » فيتعلق فيه برجليه ويده اليسرى » 
ويخلقه بيده اليمنى » وقراء الحضرة من 
الجانب الآخر يقرأون القرآن نوبة بنوبة . 
ثم بخرج على فوره راكبا فی العشارى 
المذكور » وهو بالخیار : اما ان يمود الی دار 
الملك ويركب منها عائدا الى القاهرة ؛ أو 
ينحدر فى العشارى الى المقس . فیتبعه الموكب 
الى القاهرة . 
ويكون فى البخر ف ذلك الوم آلف 
قرقورة مشحونة بالعالم فرحا ه بوفاء النیسصسل 
وبنظر الخلفه 
فاذا استقر بالقصر ؛ اهتم برکوب ققح 
الخلیج » وفيه همه عظيمه ظاهرة للاتهاج 
بذلك 
ثم هیر این آبی الرداد » باکر انی ذلك 
اليوم » الى القصر بالابوان الكبير الذى فى 
الثبباك الى باب الملك بجواره : فجد خلعة 
معبأة هناك ء فیؤمر بلبها » ويخرج من باب 


چا صا۷) جا » ط.بولاق ٭ 


العيد ثاقا بها بين القصرين من آوله قصندا 
لاضاعة ذلك فان ذلك من علامة وفاء 
انيل ء ولاهل البلاد الى ذلك تطلح - 
وتكون خلعة مذهبه . 
وكان من العدول المحتكين » فيشرف ىن 
الخلعة بالطیلسان القور » وشدب له من 
التغيرات ولمن يريده خمس تغبيرات مركبات 
بالحلى » ويحمل آمامه على أربع بغال » مم 
أربعة من مستخدمى بيت الال » أربعة أكياس 
فى كل كيس خمسمائة درهم ظاهرة فى آکنهم > 
ويصحبته آقاربه وبنو عمه وأصدقاوه » ویندب 
له الطبل والبوق » وبکتنف به عدة كثيرة من 
المتصرفين الرجالة . 
فيخرج من باب العيد » ويركب احدى 
التغیرات وهی أميزها » وشرف آمامه بجمدن 
من النقارات التى قدنا ذكرها ( يعنى فی 
ركوب أول العام ) من زى الموكب فير 
شاقا القاهرة » والأبواق تضرب أمامه کارا 
وصغارا » والطبل وراءه مثل الأمراء » وینزل 
على كل باب بدخل منه الخليفة » ويخرج من 
باب القصر قيقبله ويركب ... وهكذا سل 
كل من يخلع عليه من كبر وصغير من الأمراء 
المطوقين الى من دونهم سينا وقلما . 


ویخرج من باب زويلة طالبا مصر من 
الشارع الأعظم الى مسجد عبد الله الى دار 
الأنماط » جائزا على الجامع الى شساطیه 
البحر » فيعدى الى المقياس بخلعه واکیاسە . 
وهذه الأكاس معدة لأرباب الرسوم عليه 
فى خلعه ولنفه ولبنی عمه بتقریر من أول 
الزمان . 


Yo\ 


بت 


فاذا انقفی هذا الشان ء شرع ف الرکوب 
الى فتح الخلیج ثالى بوم - وقد كان وقم 
الاهتمام به منذ دخلت زبادة اليل فراع 
الوفاء اعتماما عظيما ‏ فيسل فى ببت ا ال 
من التمائيل کل الوحسوش من الغزلان 
والسباع والفيلة والزراقات عدة وافرة : منها 
ما هو ملبس بالعثبر » ومنها ما هو ملبس 
بالسندل » ثم شكل التفاح والاترج اللطيف » 
والوحوش مفسرة الأعين والاعضاء بالنص 
الى غير ذلك . 

ثم تخرج الخيمة التى يقال لها القاتول ء لان 
فراشا سقط من أعلى عمودها قمات فسميت 
بذلك » وطوله سبعون ذراعا » واعلاه صفردة 
فضة تسم راوية ماء » وعليه الفلكة التى كانت 
ف الابوان الى قرب آلوقت . ثم یسل فى أول 
السود شقه دائرة » ثم آوسم منها ؛ ويتوالى 
ذلك الى احدى عشرة شقة ... فتصیر سعة 
الخيمة ما يزيد على فدانين مستديرة » وتتصب 
فى بر الخليج التُربى على حافته مكان بستان 
الحلى اليوم . 

وكات ثم منظرة » يقال لها السكرة » برسم 
جلوس الخليفة لفتح الخليج فى مثل هذا 
اليوم . 

وينصب أرباب الرتب من الأمراء من بحرى 
تلك الخيمة الکبری خیاما كثيرة » وتایزون 
فیها على قدر هسهم » وضربهم اباها فى 
الأماكن الأقرب فالأقرب على قدر رتهم . 
لل و وح بیدا هلي الکو 
ثالك ترم التخين أو راعه » أخرج كل من 
الستخدمين فى الواضم المقدم ذكرها فى 
ركوب آول العام آلات الموكب على عادته > 


۲ 


وراد فيه اخراج آربعين بوقا » عشرة من 
الذعب وئلائون من الفضة » ویکون بواقوها 
ركباتا » وأرباب الأبواق النحاس مشاة » 
ومن الطبول الكبار التى مكان خشبها ففضة 
عشرة : ا 
فاذا حشر الوزير الى باب القصر ۾ خرج 
الخليفة فى هة عظيمة وهسة عالية » ؤقد 
تضاعفت هسم الاجناد فی ذلك اليوم فارسها 
وراجلها » ويخرج زی الخليقة من المطلة 
والستیف والرمح والألوبة والدواة » وغيبر 
ذلك من الاستاذین. الحنکین . 
وبركب فى ذلك اليوم من الأقارب المقينين 
بالقصر عشرون أو ثلائون » وهم بالئوبة فق کل 
سنة » فیتقدمون الى المنظرة فى مكان لهم 
صحبة أستاذين لخدمتهم وحفظهم » ویکون 
قد لف عمود الخيمة الكبرى الشار الب ما 
بدیاج أبيض أو أحمر أو أصفر من آعلاه 
الى أسفله ء ونصب مندا اله سرير الملك » 
وثی بقرقوبى » وعرانسه ذهب ظاهرة ٠‏ 
فيخرج الخليفة للركوب ويركب » فيخرج 
من باب القصر وعله ثوب يقال له البدنة 
- وهو كله ذهب وحربر مرقوم » والظلة من 
ش كله ء ولا لس هذا الوب ف غير هذا 
الیوم - وير الموكب الهمائل » شاق 
القاهرة من الطريق التى ركب منم لتخلق 
الاس ء الا أنه لا يدخل طرق مصر من 
الخشابين » بل خارجها من طریق الساخل . . 
فاذا جاز على جامع ابن ونون ء وجد قد 
ربط من رأس النارة ‏ من مكال المتباری 
النحاس - حبل طویل قوی موضوع آخره 
فى الطریق » وفیه قوم يقال لهم النحتبارة » 


O EE E ۹ 


واحد فى زی فارس على شکل قرس وق بده 
رمح وبكتفه درقة » فينحدر على بكرة 1 
وجليه آخر ممسكها » وهو تقلب ف الهواء 
بطنا وظهرا حتى یصل الى الارض 

ویکون قاضى القضاة وأعيان الشهود 
جلوسا فی باب الجامع من هذه الجهة » فاذا 
وزاهم الخلیفه - وکانوا قد رکیوا ل وقف 
لهم وقفة » فیسلم على القاضی » ثم بدخل 
فیقبل الرجل التی من جانبه لا غير » ویدخل 
پالشهود ٭ فى الفرجة آمام وجه الدابة سقدار 
قصبه الساحة » فیسلم علیهم » ویرجمون الى 
دوابهم فیرکبون . 

ویکون قد نصب لهم بالقرب من الخيمة 
الكبرى خيمتان : احداهما دباج آحمر © 
والأخرى دیبقی أبيض ٠‏ بصفارى فضة لکل 
واحدة ء فيتم الخليفة بهیته الى أن دخضل 
من باب الخيمة » ويكون الوزير قد تقدمه 
على العادة ليخدمه » فيجده راجلا على باب 
الخيمة » فيمشى بين يديه الى سرير الملك . 


فينزل ويجلس على المرتبة المنصوبة فيه » 
وبحيط به الاستاذون الحض‌کون والأمراء 


: المطوقون بعدهم 


ويوضع للوزير الکرسی الجارى به عادته » 
فيجلس غليه ورجلاه تحك الأرض »> ويقف 
أرباب الرتب صافين من ناحية سرير الملك الى 
ناحية الخيمة » والقراء يقرأون القرآن ساعة 
زمانية . فاذا ختموا قراءتهم » استاذن صاحب 
الیاب على حضور الشعراء للخدمة ہما بطلق 
هذا الیوم » فیومر تقدیهم واحدا بسد 
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واحد + واهم منازل على مقدار آقدارهم » ' 
فالواحد تقدم الواحد مخطوة فى الانشاد > 
وهو آمر معروف علد مستخدم قال اه 
النائب 
ونقدم شاعر ء يقال له ابن جیر » واش 
قصيدة منها : 
الخليج فسال منه الماء 
وعلت عليه الراية البيضاء 
فصمفت موارده نا فکانه 
کف الامام فعرفها الاعطاء 


فاتتقد الناس عليه فى قوله « فسال مشه 
الماء » » وقالوا : آی شىء بخرج من البحر 
غير الماء ؟ فضیم ما قاله بعد هذا المطلع 
وتقدم شاعر ء يقال له مسعود الدوله بن 
جربر ؛ وأنشد : 
ما زال هذا السد بنظر فتحه 

اذن الخليفة بالنوال الرسل 
حتی اذا برز الامام بوجیه 

و سط عليه كل حامل عول 
فجری کان قد ديف فيه عنبر 

يعلوه کافور بطيب الندل 


فانتقدوا عليه أیضا قوله فى البيت الثانی > 
وقالوا : أهلك وجه الامام نسطوات المعاول 
عليه » وان كان قصد فتح السد بالمعاول > 
لكنه ما نظمه الا قلقا 

ثم تقدم له شاغر ثباهد » يقال له كا 


الدولة أبو العباس أحند » وآنشد قصيدة شهد 


۲٢ 


ا 


۱ 


له صاعة تھے التاعى ای کر ين ستاق ء کا 
علا يسضووء هیا - 
گے اجصاع الخلق ق دا اشہد 
ال ام لك این نت مصد 
آم الاجماعكما مساق سوطن 
وتا قه لاصدی موعد 
يس لجاع الحلؾ الا گنی 
عو ص کا بق قرو 
عکروا لک کا لوناه 
بالسمی لکن هلهم لاجود 
ومن اقا ند الوتاء سم له 
اتد لس » کن لم كمد 
هتا بھی وسود نتص تارة 
. وقواه ان يلع الثماية قصرت 
واذا بت الى التما» تتدى 
قلان قد خاقت مالك سه 
الد تهر > سال عتکد 
لری جتاا مخصبا وتری تدى 
وآمر خصد الحرق منه كما شکا 
جم فضح الجم ان لم خمد 
ولسلم الى مال یومك هکنا 
ق هش مصوط وعر مخلد 
قامر له على الفور بخسین دینارا » وخلم 
طه وزید ق جار ۔ 


Tak 


نم قوم دة عن السير راکسا » 
والوزم ين بده » حتی .طلم على التظرة 
الم و قة بالسکرة » وق قرشت بالفرش العشة 
نها ء حفس ما ء وتها أضا للوزر مکان 
بجلی فيه : وبحط بالسه حامی الساتن 
ومشارتها لاء من حقوق خدمتیصا » تتح 
تحدى طاقات التظرة » ول متها الخلیفه على 
الحَليج ؛ وطاقة تقلرما بتطلم متها استاذ من 
الخواص ء وشیر بالفتح ففتح بآیدی عمال 
الاين بالماول ء ويخدم بالطبل والبوق 
من اليرين - 

قاتا اتدل للاء فى اليج ء دخلت 
المشاردات اللطاف -- وتال لها السماوءات 
وکانها حدم من بدی المتارى القعی 
فقندم ذكرء » نم المتارنات القاص الکیاز 
وهی سے : الذهيى للذكور ٤‏ والقفى > 
والأحمر » والاصتر » واللازوردی ‏ والصقلی 
- وکان انٹاء نيار من روساء الى اة 
ستلی ء وزاد قه على الاتتاء العتاد قب 


الخليغة فى آام انیل وتحوله الى التولؤة 


لتقرجة .-. وسارت فى الخليج » وعلى بت . 


انرو 
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تد الى ال الذی تيه النظرة الجالس فيه 


الخلعة ۔ ۱ 
قاذا استقر جلوس الخليقة والؤزير بالنظرة 
ودخل قاضی التضاة والشهود الخيمة الدیقی 
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ا » وصلت الائدۃ من القصر ق الحافن 
اي من الخلیسج » على رؤوس الفرائين 
2 صاصب الائدة ٤‏ وعدتها مال شدة : 

دود الواسمة » وعليها القوارات العرير > 
را واب ٤‏ لا راء عظیم ومسسك 
للج توم ف خيمة واسصه منصوية 
روصل للوزر ما هو مستقر له بعادة جارية 
"ومن صوانی التائل الذکورة ثلاث ۳ 
ویخصص متها أضا لاولاده واخوته خارجا 
ك اكراما واتتادا ؛ ویحصل الى قاضى 
شب والشهود مده من الطعام الخاص من 
ر ال توقیرا للشرع : ویحسل الى کل 
ام ق خت شدة طمام وصينة شائل ء 


ر وسل من ذلك الى الناس شی» كثير . 


عن 


ن ويقمون الى العصر » فاذا أذن به 
٤‏ وركب ا موكب كله لاتتظار رکوب 
4 » فيركب لايسا غير البدنة بل بهیته » 
والمظلة منائبة ثيابه التى عليه والحيمة 
والترتیب باجعه على حاله . 

>5 وف فى الر الغربى من الخلیج ءشاقا 
الياتين هناك » حتى يدخل من باب القنطرة 
الل القصر ء والوزير تابعه على الرسم الممتاد ء 
اوضر قه للقوم أحسن الأيام » ويمضى الوزير 
3 داره مخدوما علی العادة ۳ 

1 وقال ق کاب « النخائر والتحف » : ان 
لك من الفضه قية العشاری الصروف 
لدم وقاربه وكسوة رحله » فى سنة ست 


وثلائن واربسائة فى وزارة على بن أحسد 


الجرجراى » مائة آلف وسبعة وستون ألفا 
وان الطلق لص ع 
عن أجرة الصناعة » وق شن دهب لطلائه 
خاصة ء ألفان وتقنصائة دشار وسبعون . 
وكانت الفضة فى ذلك الوقت كل مائة درهم 
بسته دتائير وربع » سعر ستة عثر درهما 
بدينار . 


ولا تولى أبو سعید سهل التسترى الوساطة 
سنة ست وثلاثين واربص‌الة » استصل لام 
الستتصر عشاریا يعرف بالفضی » وحلی رواقه 
بغضة تقدیرها مائة آلف وثلائون آلفو درهم » 
ولزم ذلك أجرة الصناعة ولطلاء سضه ألفان 
وأربسائة دينار » سوى كلوة له بسال 
جلا 


جلل . 

وا منفق على سته وثلائین عشاريا برسم 
التزه البحر به لها وحلاها » من ناطق 
ورووس منحوقات وآهلة وصغریات وغر 
ذلك ء آرسمائه آلف دنار . 


وسبعصائه درهم مره ۳ 


وکانت المادة عندهم اذا حصل وفاء اليل 
أن يكتب الى السال . قسباً کب من اشاء 
تاج الرياسة أبى القاسم على بن منجب بن 
سلبان الصیرق : 

« أما بعد » فان أحق ما وجیت به التهننه 
والیشری » وغدت الار منتثرة توالى 
وحری » وکان من اللطائف التی غمرت بالنه 
:الخظیٰ واحتنة الصيمكة الكترى ےم ما 
استدعی الشکر لوجد العالم وخالقه » وظلت 
النعمة به عامة لصامت الحیوان وناطقه . وتلك 
الوهية بوفاء التيل المبارك الفی بره الله 
تعالى ‏ وله الحيد ‏ يوم كذا ... 


Yoo 


« فان هذه العطية تؤدى الى خصب البلاد 
وعمارتها » وشمول الصالح وغزارتها » و تفضی 
تضاعف التافع والخبرات » وتکاثر الارزاق 
والاقوات » وتساهم الفائدة فیها جيع العباد . 
وتنتهى البركة بها الى کل دان و تاء و کل حاضر 
وباد . فاذع هذه النعمة قبلك » وانشرها فى 
كل من بتدبر عملك ؛ رحثهم سی مواصله 
الشكر لهذه الألطاف الشاملة لهم ولك . 
فاعلم هذا » واعمل به ان شاء اله تعالى > . 
وكتب«أيضا : « ان أولى ما تضاعف به 
الابتهاج والجذل ء واتفتح فيه الرجاء واتسم 
الأمل ٤‏ ما عم تفعه صامت الحو ن وثاطقه > 
وأحدث لكل آحد اتتباطا لزمه وآلى آلا 
فارقه . وذلك ما من“ الله به من وفاء اللیسل 
المبارك الذى تحيا به كل أرض موات » 
وتكسى بعد اقشعرارها.حلة النباب » ويكون 
سببا لتوافر الأقوات . فانه وفى المقدار الذى 
يحتاج اليه ... فلتذع هذه النة فى القای 
والدانی » تستعمل الكافة ينهم ضروب 
الیشائر واتهانی » ان شاء الله تعالی > . 
وکتب آنضا: « من لطف الله السواحب 
حمده » اللازم شكره وفضله » الذی لا سل 
بشره ء ولا یسام ذکره ومثه » الذی استبشر 
3 الأنام ٤‏ وتضاعف فيه الانعام » ومشل الله 
الحيآة به فى قوله تعالى « انما مشل الحياة 
' الدنيا كماء آتزلناه من السماء 0 
الأرض مما یاکل الناس والأنعام » 


الیل الل ولك الذى د بعم النجود 5 ¢ 
ام شی ره هه 
البهائم ... 


ھی 


و وقد توحه اليك هذا الكتاب بممذه 
الیشری فلان ؛ فآجره على رسمه فى اظهاره 
.:: واتصاله الى رسمه مکملا » واذاعة 
هذه الثفقة على الكافة لتساهموا الاغتباط 
بها » وبالغوا ة فی الشکر لله سبحانه وتصالی 
بمقتشاها وعلى حبها . فاعلم ذلك » واعمل 
به ان شاء الله تعالى > > 

منظرة الدکة کے ہیں الخشاء 
الفاطمين منظرة تعرف بالدكة » لها بستان 
عظيم بجوار القس > فیه بینه وبين آرانی 
اللوق » وما زالت باقية حتی ز ت الدولة » 
وحکر مکان البستان » وصار خطة تعرف الى 
الوم » بخط الدكة » فخربت الظرة وزال 
رھ . 

قال این عبد الظاهر . الدكة بالمقس. كانت 
بستانا » وکان الخليفة اذا كت من کر 
الخليج من السكرة بمظلته سیر فى السر 
العربی » ومضارب الناس والأمراء وخيمهم عن 
ميته وشماله » ای أن هل الى هذا الیستان 


المروف بالدكة » وقد غلقت آبوابه ودهالیره . . 


فیدض اليه بمفزد. » ویسقو منه الفرس 
الذى تحته - وهی قضية ذکر الم خ للسيرة 
الأمونة أنهم کانوا سمدونها الی آخر وقت » 
ولم بعلم سیبها - " يحرج ویسیر الى أن 


قف على الترعه الآتى ذکرها » ویخل من , 


باب القنطرة » وينزل الى القصر . 
والدكة الآن آدر وحارات شهرتها تغنى عن 
وصنها . فسبحان من لا یتفیر » 
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وقال ابن الطوير عن الظاهر لاعزاز دين ا 
"ای هاشم على بن الحساکم بامر الہ : کان 
" منظرة يقال لها الدكة بساحل القس ( 

7 آه مات ت بها ) . 
7 منظسوة القس ای یں 
اشا منظرة بجوار جامع القس » ء الذى تسه 
1 ال اليم جام ای وكانت هذه النظرة 
ری الجا الذكور » وهی مطلة على النبل 
٠‏ الام » وكان حینئذ ساحل النبل با مقس 


وكانت هذه النظرة تُعدظ لنزول ال 


أا بها عد تجھیز الاس‌طول الى نزو الفرنج 
فتحضر رؤساء الراکب بالشوانی وهی مزينة 
3 ا ی ی 
ت الآن الخليج اثاصری ء تجاه الجامم » 
| وما وراه الخليج من غريه . 


"۰ قال ابن الآمون ء وذكر تجهیز الساکر فى 
" الير عند ورود کتب صاحبی دمشق وحلے ؛ 
فى سنة سبع عشرة وخمسمائة ء ما بحس على 
غزو الفرنج ومسيرها مع حسام اللك : وركب 
لخليفة الامر بأحكام اللہ ؛ وتوحه الى الجامع 
مقس »؛ وجلس بالنظرة فى آعلاه » واستدعى 
مقدم الأسطول الثانى » وخلع عليه ء وانحدرت 
الامناطیل مشحونة بالرجال والمدد والآلات 
٭ والأسلحة ء واعتمد ما جرت العادة به من 
. وعاد الخليفة الى البستان العروف بالبعل 
الي آخر النهار » وتوجه الى قصره بعد تفرقة 
جميع الرسوم والصدقات والهيات الجارى بها 
؟ العادة فى :الركويات . 


وقال ابن الطوير : فاذا تكملت التفقة » 
وتجمزت الراکب وتهيأت للسفر » رک 
الخليفة والوزير الى ساحل المقس . وكان 
هناك على شاطىء البحر بالجامع منظرة يجلس 
فيها الخليفة برسم وداعه ( يعنى الأسطول ) 
ولقاله اذا عاد , 


فاذا جلس هو والوزير للوداع » جات 
القواد بالمراكب من مصر الى هناك للحركات 
فى البحر بين يديه » وهی مزينة بأسلحتها 
ولبوسها » وفيها المنجنيقات تلعب » فتنحدر 
وتقلع بالمجاذيف كما شعل ف لقاء العدو بالبحر 


اليج . 


وبحضر بین يدى الخليفة المقدم والرئيس 
فيوصيهما ؛ ويدعو للجماعة بااشصرة 
والسلامة » وبعطی المقدم مائة دينار » والرئیس 
عشریح دارا . 

وتحدر الى دمياط » وتخرج الى البحر 
الملح > فيكون لها ببلاد العدو صيت وهيبة ۔ 
فاذا وقع لهم مركب لا يسألون عما فيه سوى 
الصغار والرجال والنساء والسلاح » وما عدا 
ذلك فللاسطول . 

واتفق مرة أن قدم على الأسطول سيف 
اللك الجمل ؛ فكسب بطثة عظيمة فيها آلف 
وخسمانة شخض بعد أن بعث عليهم بالقتال » 
وقتل منهم نحوا من مائه وعشرين رجلا » 
وحضر الى القاهرة 

, ففرح الخلنفة ورکب الى القس » وجلس 
بالنظرة للقائهم » واطلقوا الاسری بين بدبه 
تعت انف بن اجا البر "فاد مت 
الحمال لرکوبهم » وشق بهم القاهرة و مصر > 


۲۷ 


وهم كل اثنين على جما ظیرا لظیسر . وعاد 
الخيفة الى القصر فجلس فى احدى مناظره 
لنظرهم فى جوازهم . 

قلما عادوا بهم من مصر : صاروا بهم 
المناخات » فصح مهم أل رجل + فانضافوا 
الى من ف ا مناخ ۔ 

وأما الناء والصبيان فاتهم دخلوا بهم الى 
القصر » بعد أن حمل منهم للوزير نصيب 
وافر » وأخذ الجهات والأقارب بقيتهن » 
فستخدمو هن و عسو هن الصنائع » ويتولى 
الامتاذون تريبة الصبیان وتعلیمھم الخط 
والرماية » ویقال لهم الترابی 

ومن استرب به من الأسرى » ونه عليه 
بقوة » أوقع به ۔ والشيخ الذی لا ينتفع به 
سفی فيه حكم السيف بمکان تقال له بثر 
المنامة فى الخراب قرب مصر . ولم يسمع على 
الدولة قط أنها فادت أسيرا بمال ولا بأسير 
مثله . وهذه الحال فى كل سته آخذة فى 
از ادة لا النقص . 

وقدم على الأسطول مرة امیر يقال له حرب 
ابن فور » صاحب الحاجب لول » قکسب 
بطشه حصل فیها خمسماثة رجل ... اتھی . 
وقد خرت هذه المنظرة . وکان موضعها 
يرج کبیر » صار يعرف فى الدولة الابوية 
بتلعه المقس » مشرف على اليل . فلما جدد 
الصاحب الوزير شمس الدين عبد الله المقسى 
جامع القس » على ما هو عليه الآن فى سنة 
سبعين وسبعمائة » هدم هذا البرج » وجعل 
مكانه جنينة شرقى الجامع » وتحدث الناس 
أنه وجد فيه مالا : والله أعلم . 


الى 


۸ 


منظرة البعل : وكان من مناظرهم بظباهر 
القاهرة منظرة فى بان آنیق » يعرف بالبعل » 
انعاه لانضل خاهنشاه ابن امیر الجیوش 

بدر الجمالی . وموضغ هذا الستان الى الیوم 

يعرف بالیعل » وصارت آرضه مزرعة ٭ فى 
جاب الخلیج الغربى بحری أرض الطبالة فى 
كوم الريش مقابل قتاطر الاوز:: 

وقد خربت المنظرة » وبقى منها كثار اد رگٹھا 
بعطن بها الكتان » تدل على عظمها وجلالتها فى 
حال عمارتها . وكانت مُنظرة البعل من أجل 
متنزھاتھم » وکان لیم ما أوقات عميمة 
لبرات جلیلة الغيرات ٠٠٠‏ 

قال ابن الأمون : فآما بوم السبت والثلاثاء 
فیکون ركوب الوزير من كاره بالرهجية ء 
وتوجه الى القصر . فيركب الخليفة الى 
ضواحى القاهرة للنزهة فى مشل الروضة 
والمشتهى ودار الملك والتاج والبنعل وقبة 
الهواء والخخسة وجوه والبستان اس . 
وکان لکل منظرة منهن فرش معلوم مستقر 
سو ام یه ہی۲ ۱ 

وتفرق الرسوم » ویسلم لمقدمى” ال رکاب 
الیمین والشمال لكل واحد عشرون دننارا 
وخسون رباعیا » ولتالى مقدم الرکاب 
اليمين مائة كاغدة فى کل كاغدة ثلاثة دراهم » 
ومائة كاغدة فى كل كاغدة درهمان ». 0 
مقدم الشمال مثل ذلك . 


آما الدنانیر فلکل باب يخرج منه من البلد 


دینار » ولکل باب بدخل منه دنار » ولسکل 
جامع بجتاز عليه دینار » ما خلا جامع مصر فان 


یچ ص۸) ج١٤‏ ط.بولاق * 


ات وسمه خسسة دنایر ء وگل ۳ 

1 ۔‫ جتشاز 
اس ؛ دأسكل من يقف وبتلو لترآن 
من الرجال والنساء 


. فاذا حصل ف ف احدى المنساظر المذكوزة 1 
ق من الع ما اه سبعة وغسون دارا » 
ومن الرباعية مائة وة ولسانون دضارا 

٠ 1‏ للحوائى والاسستاذين واصحاب الدواوین 
٠‏ والشسعراء والوژذنن والمقرئين وا 
. وفيرهم © ومن الخراف الشسواء خرن 
آسا : منها طبقان حارة مكملة مشورة ۶7 
لائدۃ الخاص س مضافا ما بحضر من القصور 
الوائد الخاص والحلاوات - وطبق واحد 
برسم مائدة الوزیر » وبقية ذلك باسا 

٠‏ آربابه 3 ورآسا مر برسم الهرائس 

لا یں الخليفة على لئ دس 
' الوزير رخواصه ومن جرت العادة بجلوسه 
معه . ومن تأخر عن المائدة ممن جرت عادته 
بحضورها » حمل اليه من بين بدی الخليفة 
٭ على سبيل التۂ بف وعند عود الخليفة الى 
القصر » يحاسب متولى الدفتر مقدمى ال ركاب 
على ما أتفق عليه فى مسافة الطريق من جامع 
ومسجد وباب ودابة وأما تفرقة .لصدقان 
فهم فیها على حكم الأمانة . 

1 قال : واذا وقع الركوب الى الميادين » جرى 
ال فيها على الرسم المستقر من الانعام » 
يؤمر متولى خزائن الخاص وصناديق الاتفای 


أن يكون معه خریطة فى السرج ديباج » تسمى 
خريطة الموكب » فيها الف دینار معدة لمن یژمر 
بالانعام عليه فى حال الركوب . 


منظرة التاج : هی من جملة المناظر التى 
كانت الخلفاء تنزلها للنزهة » بناها الأففل 
ابن أمير الجیسوش » وكان لها فرش معد اها 
للشستاء والصيف . وقد خربت ولم يبق لها 
سوى آثر كوم » توجد نحته الحجارة الکبار » 
وما حول هذا الکوم صار مزارع من جملة 
أراضى منية الشیرج . 

قال ابن عبد الظاهر : وآما اتاج فکان 
حوله البساتین عدة » واعظم ما كان حوله 
قبة الهواء » وبعدها الخمس وجوه التی هی 


باقية . 


منظرة الخمر وجوه : كانت آضا من 
مناظرهم التی یتتزهون فیها » وهی من انشاء 
الافضل بن آمیر الجیوش » وكان لها فرش معد 
لها » وبقی منها آثار بناء جلیل على بثر متسعة 
كان بها خمسة آوچه ما محال الخشب الٹی 
تنقل ا اء لسقی البستان العظیم الوصف 
البدیع الزى المیج. الهيئة .. والمامة تقول 
التاج والسبع وجوه الى الان ٠‏ 

وموضعها الى وقتنا هذا من أعظم متفرجات 
القاهرة » وینبت هناك فى آیام الئیل عندما یعم 
تلك الأراضى البشنين + فتفتن رژیته وتبهج 
اللفوس نضارته وزنته ٤‏ فاذا ضب ماء النیل 
زرعت تلك البسطة قرطا وکتانا بقصر الوصف 
۰ وادركت حول الس 
وجوه غروسا من نخل وغیره تشبه أن تکون 
من بقایا البستان القديم » وقد تلاشت الآن . 


عن تعداد حسنه 


"۹ 


ثم أن السلطان الملك المؤيد شيخ الحمودی 
الظاهرى » جدد عمارة منظرة فوق الضس 
وجوه ء ابتدا بناءها فى يوم الاثنين أول شهر 
رییم الآخر سنة ثلاث وعشرین وشمانمائة . 
منظرة باب الفتوح : و کان للخلفاء الفاطسين 
منظرة خارج باب الفتوح » وکان يومئذ ما 
خرج عن باب الفتوح براحا فیما بین الاب 
وبين البساتین الحيوشية . وكانت هذه المنظرة 
معدة لجلوس الخليفة فيها عند عرض العساكر 
ووداعها اذا سارت ف البر الى البلاد الشامية . 
قال ابن المأمون : وق هذا الشهر ( سنی 
المحرم مسثة سبح عشرة وخمسمائة ) وصلت 
روسل ظهير الدین طفدكين صاحب دمشىّ » 
وآق سنقر صاحب حلب ء بکتب + الى 
الخليفة الآمر بأحکام الله » والى الوزير المأمون 
الى القصر ؛ فاس تدعوا لتقل الارض كما 
جرت العادة من اظهار التحمل . 
وكان مضمون الکتب - بعد التصدر 
والتغظم .والسؤال والضراعة - أن الاخبار 
تظافرت بقلة, الفرنج بالأعمال الفلطينية 
والثغور الساحلية » وأن الفوصة قد أمكنت 
فیهم واه قد آذن بھلاکھم » وأنهم نتظرون 
انام الدولة العلوبة وع واید آفضالها ء 
وب تصرون بقوتها » وحشون على نصرة 
الاسلام » وقطع دابر الکفر » وتجهيز العساکر 
المنصورة والأساطيل الظفرة » والساعدة على 
التوجه نحوهم للا تواصل مددهم » وتعود 
الى القوة شو 


۱ صالم) جا ؛ ط.برلاق ۰ 


۲۳۹۰ 


سے ال النفقة فى العستاكر فارسها 
3 باج وتقدم الى الازمة باحضار 
وراجلها و نج چنا 
الرجال الأقوداء » وابتدی* بالنفقة فى الفرسان 
بن دى الخليفة فى قاعة الذھب ء وأحضر 
الو زائون وصناديق الال » و آفرغت الاكياس 
على البساط ۰ 
مر الحال بعد ذلك فى الدار المأموية ‏ 
وتردد الرای فیمن بتقدم ‏ فوقع الاتفاق على 
حسام املك البرنى ٤‏ وأحضر مقدم الاساطیل 
الثانية لان الأساطيل توجهت ف العْزو » وخلم 
عليه ء وأمر بأن ننزل الى الصسناعتین بمصر 
والجزيرة » وتفق فى أربعين شینیا » ویکمل 
ثفقاتها وعددها » ويكون التوجه بها صسحبة 
السك 
وأتفق فى عشرین من الأمراء للتوجه صحبته 
فكملت الثققة فى الفارس والراجل » وى 
الأمراء السائرين » وق الأطباء والژذنن 
والقراء » وندب من الحجاب عدة » وجعل لكل 
منهم خدمة : فمنهم من یتولی خرانة الخيام » 
وسير معه من حاصل الخزائن = برسم ضعفاء 
العسكر ومن لا بقدر على خيمة = خیم » 
ومنهم حاجب على خزائن السلاح . 
وآنفت فى عدة من كتاب ديوان الجیش 
لعرض العساکر » وفى کتاب العربان . وأحضر 
مقدمو الحراسين بالخفار » وتقدم اليها بأنه من 
تآخر عن العرض بعسقلان وقبض النفقة » فلا 
واجب له ولا اقطاع : 0 
وکتبت الکتب الى الستخدمین بالثغور 
الثلاثة » الاسكندرية ودهياط وعسقلان » 
باطلاق وابتياع ما يستدعى برسم الأسمطة على 


اوت الأجوية 

لي اجرب عن كتبهم » وهس المال 
والخلع الذهیات ؛ ولاطواق والسیوف 
واشابلق الذهب » والخيل. بالمراكب انعلی 


_ الثقال :وغیر ذلك من التجملات . وخ 
٠‏ الزسل. » وأطلق لهم النغيير ویر نے 
الكتب والتذاكر » وتوجهوا صحبه اف ۱ 


3 أوركب الخليفة الآمر بأحكام الله الى باب 
الفتوح » وظر بالنظرة » واستدعی خسسام 
لك » وخلع عليه بدلة جليلة مذهية » وعلوق 
٠‏ بطو ,دهپ ؛ وقلده ومنطقه سثل ذلك . 
م قال الوزبر المأمون ااأمراء بحيث 
التخليفة : هذا الأمير مقدمکم ومقدم العساكر 
أكلها » وما وعد به آنجرته » وما قرره آمضته . 
فقبلوا الازض » وخرجوا من بين ده . 
" ا وسلم متولی بيت ا ال وخزاش الكسوة 
' لحسام الملك الکتب ہما ضمنته الصادیق من 
' وفتحت طاقات الممظرة » فلما شاهد العساكر 
الخليفة قبلوا الارص ۰ فآشار اليهم باتتوجه » 
روا بأجمعهم . 
ورکب الخليفة » وتوجه الى الجامم بالقس 
بالنظرة » واستدعی مقدم الاسطول 
خلم عليه » وانحدرت الاساطل مشحونة 


1 الخال والعدة . 
عه 


منظرة الصناعه : وكان من جملة مناظر 
ء منظرة بالصناعة » فى الساحل القديم 


له العشارياث » فیرکبها ویسیر للمقياس حتى 
بخلق بين يده عند الوفاء . وكان بهذه الصناعة 
ديوان العماگر . 

وأنشأ هذه النظرة والصناعة التى هی فيها 
الوزير المأمون » ولم تزل الى آخر الدولة > 
ودهليزها ماد بمص‌اطب مفروشة بالحصر 
العبدانى بسطا وتأريرا . وقد خربت هذه 
الصناعة والمنطرة » وصار موضعهما الآن 
فى زمننا هذا الذى نص فيه الان يسان 
الطواشی ء وهو بأول مراعة مصر تجاه غيط 
الجرف » على سرة من سلك من الراغة بريد 
الكبارة رباب مسر . 

قال ابن الأمون : وکانت جع مراکب 
الأساطيل ما .شا الا بالضناغة التى بالجزيرة . 
فأنكر الوزیر الأمون ذلت © وام بآن یکون 
انشاء الشوانی وغيرغا س الراکب اليلتة 
الديوانية بااصناعة شر ٠‏ ؤاضى الم دار 
الريب ء وأشا الا ه پا وه تق الى 
الآن عليما . وقصے۔ يددك آن يتكرن حلول 
الخليفة يوم نقدمه الأساطیل ورميه بالمنظشرۃ 
المذكورة » وآن يكون ما شا من الجرانی 
والشلندیات فى الصناعة بالحزبرة . 

قال : ولا وق الئیل۔ستة عشر ذراعا-» روكب 
الخليفة والوزیر الى الصناعه بمصر » ورمیت 
العشاریات بين آیدیهما » ثم عدبا فى احداها 
الی القیاس . 

وقال ابن الطو بر : الخدمة فى دبوان الحهاد 
- وتتال له ديوان العمائر -- وکان محله 
بصناعة الانشاء بمصر الاسطول:والراکب 
الحاملة للغلات السلطانية والاحطاب وغيرها » 

۷ 


و کات تزید على غسین ار » ولا 
عشرون دساسا ٠‏ ء منها عشرة برسم خاص 
الخليفة آیام الخليج وغيرها . ولكل منها 
رئيس ونواتى لا برحون نمق فيهم من مال 
هذا الديوان . 
وبقية المشساریات الدواميس برسم ولاة 
الأعمال المسيزة » نمی تجر لهم » وتفق فى 
رؤسائها ورجالها نما كانوا من مال هدا 
الديوان » وتقيم مع أحدهم مدة مقامه » قاذا 
صرف عاد فيه ء وخرج السولی الجديد فى 
العضاری الرسی بالصناعة » ولا بخرج ال 
توقیع باطلاقه والاغاق فيه . وللمشارفین 
بالاعمال عشاریات دون هذه . 
وفی هذا الدیوان » برسم خدمة ما يجرى 
فى الاساطیل » تائبان من قبل مقدم الاسطول . 
وفیه من الحواصل اعمارة المراكب شىء كثير . 
واذا لم یف ارتفاعه ہما بحتاج اليه اسستدعی 
له من بيت ا ال ما يد خلله . 


قال : وکان من آهم أمورهم احتفالهم 
بالأساطيل والأجتاد » ومواصلة انشاء المراكب 
بعصر والاسكتدرية ودمیاط 4 من الشوانى 
الحربية والشلندیات والسطحات » الى بلاد 
الساحل حين كانت بايديهم » مثل صور وعکا 
وعستقلان ۔ 

وکالت جريدة قواده اکٹز من خمة آلاف 
مدونة : منهم عشرة آعیان تصل جامكية کل 
منهم الى عشرين دینارا ۾ ثم الى خمسة عشر » 
ثم الى عشرة دنانير »د عراف ,+ ثم الى 
دینسارین وهی أقلما . ولهم اقطاعات تعرف 
"لا سا چا » خابروق ء 
NY‏ 


بأبواب الغزاة نا فية من التطرون » فيصل 
دینارهم بامثاسبة الى لصف دینار وحواليه . 


وسين من .خنؤلاء القواد العشرة من : 
الاجماع عليه لرياسة الأسطول المتوجه للغزو » 
فیکون معه الفانوس » وکلهم يمتدون به » 
ویقلمون باقلاعه » ویرسون بارسائه ‏ وب 
على الاس‌طول آمیر کبیر من آعیسان الامراء 
وأقواهم جنانا » ویتسولی النفقة فیهم للغرو 
الخليفة بنفسه بحضور الوزیر . 

فاذا آراد الثفقة فيما تعیل من عدة الراکب 
السائرة ‏ وکانت آخر وقت تزید على خسة 
وسبعين شينيا » وعشر مسطحات ؛ وعشر 

حمالة ‏ فیتقدم الى النقباء باحضاو الرجال ء 
ويسمع بذلك من هو خارج مصر والقاهرة » 
فيدخل الما . ولهم المشساهرة والجرايات 
التتررة مدق أيام السفر » وعم معروفون عند 
عشرین نقيبا » ولا يعترض أحد أحدا الا من 
رب فى ذلك من تسه 


فاذا اجتمعت المسدة الفلقة للسراكب 
المطلونة ء اعلم المقدم بذلك الوزير » فطالع 
الخليفة بالحال » وفرز يوم للنفقة » فحضر 
الوزير بالاستدعاء على المادة . فيجلس 
الخليفة على هيه فى مجلس » ويجلس الوزير 
فى مكانه » ويحضر صاحبا ديوان الجيش وها 
الستوفی » وهو آمیرهما » ویجلس داخل عتبة 
الجلس - وهذه رتبة له مميزة - وکاتب 
الجيش الاصل ویجلس بجانبه تحت المتبة على 
حصر مفروشة بالقاعة ۰ ولا بخلو الستوق ان 
بکون عدلا ؛ أو من آعیان الکتاب السلمن . 
وأما کاتب الجيش فیهودی فى الاغب . 


3 ]هش الوتوں بن بدی الخليفة م 
انب پ واحد نقابة نقابة » ونكو 


1 ل استضا وه قد 
رتست ت ف آوراق لاستدعاء م قد 


نهم بين بدى الخليفة 
نام مستوف' الجيش من تلك الأوراق 
O :‏ 
لجاب الذى هو فيه الى الجاب الخالی » 
اذ تكمل عشرة رجال وزن الو لوزانون اهم 
8 وكات لکل واحد خسسة دتائير ؛ 
ورف كل دنار ستة وثلاثون درها _ 
3 الثقيب » وتکتب بيده وباسسه » 
٤‏ النفقة كذلك الى آخرها . 
س ذلك الیوم » رکب الوزير من بین 
ی الظليفة » واتتض ذلك الجمع » فیحمل 
ن عند الخليفة مائدة يقال لها غداء الوزير » 
هی سبع مجیفات أوساط » احداها ہلحم 
جاح ج وفستق والبقية من شواء » ومی 
كمورة بالأزهار » فتکون هذه عدة أيام تارة 
2 والیة وتارة متفرقة . 
فاذا تكملت النفقة » وتجه زت المراكب 
یات اللسفر » » ركب الخليفة والوزیر الى 
8 القس + 
وذكر آبن أبى طی أن العز لدين الله أا 
تماّة مركب لم بر مثلها فى البحر على مدينة ء 
عمل دار صناعة بالمقس . 
و دار املك » : وكان من جملة مناظرهم 
دا 98 بعصر » وهی من ن انشاء الافضل بن 


آمیر الجيوش . ابتداً فى بنائها وانشائها نی 


سنة احدی وخمسمائة » فلسا کلت تحول 
الها من دار القباب بالقاهرة وسکنها » وحول 
البها الدواوين من القصر فصارت بها » وجعل 
فها الأسسطة » واتخذ بها مجلسا سماه مجلس 
العطايا كان يجلس فيه . 


فلما قتل الافضل صارت "دار الملك هذه من 
جملة متنزهات الخلفضاء » وکان بها بسستان 
عظيم ؛ وما زالت عظيمة الى أن انقرضست 
الدولة » فجعلها الملك الكامل محمد بن العادل 
أبى بكر بن آبوب دار متجر » مم عملت ف أيام 
الظاهر ركن الدين بیبرس الندقدارى دار 
وكالة وموضع دار اللك ما وراء حصسه 
الخروب بجوار المدرسة المعزية » وبقى منها 
جدار يجلس تحته بیاعو الحناء . 


قال ابن المأمون : ومن جملة ما قرره القائد 
أبو عبد الله من تعظيم المملكة » وتفخيم أمر 
السلطة » أن + الجلس الذى يجلس ففِه 
الأفضل بدار الملك يسمى مجلس العطايا » فقال 
القائد : مجلس بدعی بهذا الاسم ما شاهد 
فيه دينار يدفع لمن يسال ! 

وأمر بتفصيل ثمانية ظروف دییاج أطلس 
من كل لون اثنين » وجعل فى سبعة منها خمسة 
وثلاثين آلف دينار » فى كل ظرف خمسة آلاف 
دینار سکب » وبطاقة بوزنه وعدده وشرابة 
حرير كبيرة : من ذلك سته طروف دنائير 
بالسوية عن اليمين والشمال فى مجلس المطایا 
الذى برسم الجلوس »© وعند مرتية: الأفضل 
بقاعة اللولوة ظرفان : أحدهما داثیر » والاخن 


دراهم جدد . 


(#) ص۸۲ جا © طءبولاق هم 


فالذی ف اللوئؤة برسم ما بستدعیه الأفضل 


اذا كان عند الحرم . واما الذى فى مجلس 
العطایا فان جيم الشعراء لم يكن لهم فى 
الژیام الافضلية ولا فيما قبلها على الشسم 
جار . وانما کان لهم ء اذا اتفق طرب السلطان 
واستحسانه لشسمز من آنشد منهم ء ما بسهله 
الله على حكم الجائزة . فرأى القائد أن یکون 
ذلك من بین بدبه من الظروف . وكذلك من 
یتضرع وبسال فى طلب صدقة أو ینعم عليه 
ابتداء بغير مؤال بخرج ذلك من الظروف . 
واذا الصرف الحاضرون نزل القائد البلغ بخطه 
فى البطاقة » ویکتب عليه الافضل بخطه 
« صح » ؛ ویعاد الى الظرف ویختم عليه , 
فلما استهل رجب من سنة النتى عشرة 
وخمسماثة ؛ وجلس الافضل فى مجلس العطانا 
على عادته » وحضر الأجل المظفر آخوه للهناء 
وجلس بين يديه » وش‌اهد الظروف والقائد 
وولده وأخوه قيام على راس » وتقدمت 
الشسعراء على طبقاتهم کے أمر لكل منهم 
بجائزة . 
وشاع خبر الظروف » وکثر القول فیها » 
واستعظم آمرها 6 وضوعف مبلغها واتسم 
هذا الانعام بالصدقات الجاری بها العادة فى 
مثل هذا الشهر لفقهاء مصر والرباطات بالقرافة 
وفقرائها . مان 
| وقال ابن الطوير » وقد ذكر ركوب الخليفة 
فى اول العام وحضور الغرة : ونقطع الركوب 
بعد هذا اليوم الذی هو أول العام » فيركبون 
ف آحاد ایام الى أن یکمل شمر ء ولا يتمدى 
ذلك بومی السبت والثلاثاء . 


ٹنفحہ 


از عزم الخلِفة على الركوب فى أحد هز, 
اء ہیں بذاك - وعلامته الفاق الاسلحة 
KA‏ هساو از 

فى صان الرکاب ھن حر آج غاص 
دون ما ےواھا ؛ واکٹر ذلك الى. فصر _ 
تمارک الوزر صحبته من وراله على أخصر 


من النظام المتقدم (سنی ف ركوب أول الام 


وال فیخرج شاقا القاهرة وشوارعها 
على الجامم الطو لو نی على الشاهد الى زب 
المفاء - ویقال له الشارع الاعظم - الى 
دار الانباط الى الجامع المتيق . 

فاذا وصل الى بابه » وجد الشريف الخلیب 
قد وتف على مصطبة بجانبه فيها محراب , 
مفروشة بحصر معلق عليها سجادة ۰ وف بد, 
لمحف النسوب خطه الى على بن أبى طالب 
رضى الله عنه » وهو من حاصله : فاذا وازاء 
وقف فى موضعه » وناوله الصحف من بده , 
فیتسلمه منه وبقبله وبتبرك به مرارا . وبعطه 
صاحب الحربطة المرسومة للصلات “لاثين 
دہناراء وهی رسمه متى اجتاز به » فیوصلھا 
الشریف الى مشارف الجامع » فيكون تصیبهما 
منها خمسة عشر دارا » والساقی للقومة 
والمؤذنين دون غيرهم . 

وبر الى أن پصسل دار الملك » فينزلها 
والوزبر معه . ومنذ بخرج من باب القصر الى 
أن بصل الى دار الملك > لا يمر بمسحد له 
أعطى قيمه من الخربطة دسارا . ١‏ 

فلا ہزال بدار الملك نهاره » فتاتيه المائدة 
من القصر » وعدتها خمسون شدة غلى رؤوس 
الفراشین مع صاحب الائدة - وهو أساذ 
جلیل غير محنك - وكل شدة فيها طيفور 
فيها الأوانى الخاص. » وفيها من الأطعسمة 


المطاعم العالية » ولها رواء ورائحة ال 


1 8 منها » وعلى كل شذة طرحة حرير تعدو 


و ارة ال شدة . : 
وراه ای هى الشدة . فیحمل ای الوزير 
منها جزء وافر » ولن صحبه وللامراء ولكافة 
الحاضرین فى الخدمة » ويصل منها ای الناس 
بعصر من بعضهم بعضا ثىء کنر . 

ولا بزال الى أن بؤذن عليه باحصر بيصلى » 


ؤيتحرك ای العو الى القاهرة » :س فى 


0١‏ ' طريقه ننظره » فيركب 


وزيه فى هذه الأيام آنه ببس الثيار المذهبة 
البياص ولملونة » ولمنديل .ن النسب” » وهو 
مشسدود شدة منردة عن شات الناسر » 
وذؤابته مرخاة من نمه الأيسر + ویتقلد 
بالسيف العررى للمجوهر'.'. حنك ولا مظلة 


١ 1‏ ولا تيمة » "ن ذلك فى "وقات مخصوصه . 


ولا يمر أيضا بسجد فى سلوكه فى هذه 
الطريق بالساحل الا ویعطی قيمه دنارا أيضا 
كما جرى فى الرواح » وينعطف من باب ق 
ویدخل من باب زويلة شقا القاهرة حتى بدخل 
القصر ء فيسكون ذلك س الحرم الى شمر 
رمضاد اما أربع مرات 2 خسن مراب ٠‏ 

ومن شعر الاسعد آسمد بن مهذب بن 
زكريا بن أبى سيح مما فى دار الملك هذه : 


بدا" اللك " واننلن لهذ 
والموج نوسعها ضربا 


وطتها 


حللت 
: بأطراهها 


فخلته قد عار لا. 


ا قاف حى عند اك لیت حرا 


منسازل المز 4 


بنها السية تغرید أم المزیز باثه بن المعز > 
ولم يكن بمصر أحسن منه » وكائت مطلة 
على ایل لا حجه شىء عن نظر وما زال 
الحلفاء من بع المعز يتداولى > > وكادت معدة 
انزههم : وکان بجوارها حمام » ولها منها 
باب » وموضمها الآن مدرسة تعرف , لدرسه 
التقوبة منسوبة للملك الظفر تقی الدین عمرو 
ابن شاهنش» بن نجم ادن آیوب بن شادی . 
امودج , وکن من متنزهاتهم العظيمسة 
البناء ء الع 2 اليديعة الزی » بناء ى جزيرة 
الفسطاط -. التی تعرف الیوم بالروضة ‏ 
يقال له المودج . بضاہ الخليفة الامر باحکام 
الله لحبوبته البدوية التى غلب عليه حیسها 
بجوار البستان المختار ء وكان تردد اليه 
كثيرا » وقتل وهو موجه اليه » وما زال 
متنرها للخلماء من بعده ٠‏ 
قال ابن سعيد فى کناب «الحلی بالأشعار» : 
قال اقری فى تاریخه . تذاكر الضاس ق 
حدث اليدوية وابن میاح من بنى عمها » وما 
تعلق بذك من ذکر الآمر ‏ حتی صارت 
روادتهم فى هذا الشان كأحاديث البطال وألف 
ليله وللة وما آشبه ذلك . 
والاخصار منه أن يقال ان الامر كان قد 
بلی بعشق الحواری العریات » وصتارت له 
عیون بالبوادی . فبلفه أن جاربة بالصعيد من 
آکمل العرب وآظرفهم شاعرة جميلة » فیقال نه 
تزيا بزی بداة الأعراب » وکان یجول فى 


ب#) ص)۸) جا > طہءبولاق ۶ 


لآحاء الى آت اتی الى حيها ء ویات طا 
فی ضائقة » وہل سی عاسها عنالك : ضا 
علك صيرء ء ورج الى مقر ملكه ء وارسل 
الى. أعلها ,تیا وروجا ۔ 

ضا وصلت صمب عليها مقاريّة ما اعتادة > 
وشت أن صرح زتها فى القضاء ولا تقض 
ها تحت حيطا کلديتة . نی لها اا 
اللشهور ق جورة قاط امروف 
الودج ٤‏ وکا عرب اکل ء عن شط 
سل ۔ 


وت معلقة اقتاطر بين عم ها ریت سه 
سرغ این صیاح ء ‏ بت اله من قصر الآمز 2 
ان اح الك تلشتکی 
کّت.ف حی مطاعا آمرا 
اكلا عا شتت مت کم مشرکا 
لا حر مرصد 
ا فوے لااتامسکا 
كم تیا کان هرا 
حيث لا تخثى علا درکا 


فا 


قاجا : 
ح أعى ولی ‏ ققحم ۱ 

بالھوی حتی علا ولحبکا 
يحت بالشكوى وت دى معتها 

لو عدا يتقح متا لفات 
وک و اس ےر 


مالك وهو الذى عد يلكا 


ول : وای ق عقب ابن مساح واختفاله 
زل ون من عرب على فا قصر ازآمر 
اس ۱ م ء فته هدء الق 
ره بن مهل الستبسى ۶ 7 : 
تال * 7 
6 توا تر الصطفی 
تال لرل ونم التال 
تفت ارين عن اه 
بها صحر الحی بين الرجال 
یں كن 1اك لاکرمون 
سات فقل لی جواب السو ال 
تال الغ تمر کا بل ازابیات : جواں 
واه عنم لاه على قضوه . 
وب ق ثحیاء العرب فلم يوجد ء فقالت 
ارب 2 ما اضر طفع راد » باع أبيان 
سی غاط یات 1 ١‏ 
وکان بالاسكترية مکین الدولة أبو طالب 
لحد بن عد الجید بن آحمد بن الصن بن 
حديد ء له مروءة عة » وحتذی أقمال 
۔ البرامكة ء وللشعراء قه ۔آمداح تل 
مدحه طافر الحداد ء وآمة بن آبی الصنت 
ورا 9 
وکان له ستان بتفوج فيه به جرن كبير من 
رحام ء وهو قطمة واحدة » ونحدر فه الماء 
تی البركة من کیره . وكان بجد ق قه 
بروعه زياد على تر وا مباهاة فى 
سرد کک 
قوتی به البدوة محبوية الآمر ء فسالت 
اله لامر ق حل الجرن اليا ء تارسل 
الى اين حديد باحضار الجرن ء ةا 


ی حمل من الہستان .نا سار الى لامر » 
1 بعمله فى المودج 
_ فقلق أبن حدید ۰ وصارت ف قلبه حرارۃ 
من الح الجرن » فأخذ بخدم البدوبة ومن 
لوڈ بها باتواع الخدم المظيمة الخارجة عن 
' العد فى الكثرة ء حتى قالت البدوية : مذا 
الوجل أخجكا بكثرة تحفه ؛ ولم بكلفنا قط 
آمرا تقدر عليه عند الخليفة مولانا . 
4 فلما قيل له هذا القول عنها قال : ما لى 
_ بعاجة » بعد الدعاء لله بحفظ مكانها وطول 
" حعياتها فى عز » غير رد الفسقية التی قلمت من 
" داری التى بنيتها + فى أيامهم من نعمتهم ء ترد 
3 الى مكانها . 

فتعجبت من ذلك » وردتها عليه » فقيل له : 
١‏ حصلت فى حد أن خيرتك البدوية فى جم 
الطاب ء فتزات همتك الى قطمة حجر ! 
فقال : أنا أعرف بنصی ء ما كان لها آمل 
وقد يلها الله أملها - 

وكان هذا المكين متولى قضاء الاسكتدرية 
ونظرها فى آیام الآمر » وبلغ من علو همه 
وعظم مروءته, أن سلطان الملوك حدرة ء آخا 
الوزبر المأمون بن البطائحى ء ما تلده الآمر 
وخمسمائة » وأضاقف اله الأعمال الحرية » 
ووضل الى الثر » ووصف له الطب دهن 
شمع بحضور القاضى الذکور ء فامر فى الحال 
تعض غلماته بالمفى الى داره لاحضار دهن 
2 


(©) ص۸٤‏ جا ؛ ط.بولاق ےم 


فما كان اکثر من مسسافة الطسريق الا أن 
أحضر حقا مختوما فك عله ء فوجد فيه منديل 
اليف مذعب على مداف بلور فيسه 30 
يوت » كل بيت عليه قبة ذهب مشبكة مرصعة 
ياقوت وجوهر : بيت دهن بسك » وییت 
دهن بكافور » ویت دهن بعنير طیب ۰ ولم 
دكن فيه شیء مصنوع لوقه ۰ 

فسندما احضره الرسول » تعجب التسن 
والحاضرون من علو همتسه . فمندما ماهد 
القاضى ذلك بالغ ف شكر انمامه » وحلف 
بالحسرام ان عاد ای ملسکه . فكان جواب 
المؤتمن : قد قبلته منك لا لحاجة اليه » ولا 
انظر فى قيمته ء بل لاظهار هذه الیس> 
واذاعتها . وذكر أن قيمة هذا الداف وما عليه 
خمسمائة دنار . 

فانظر ‏ رحمك الله الى من یکون دهن 
المع عنده فى اثاء قيمته خمسمائة دینار » 
ودهن الشمغ لا یکاد أكثر الناس يحتاج اليه 
ألبتة ء فماذا تكون ثيابه وحلى نسائه وفرش 
داره وغير ذلك من التجملات . 


وهذا انما هو حال قاضى الاسكندرية » 
ومن قاضى الاسكتدرية بالنسبة الى اسان 
الدولة بالحضرة » وما نة أعيان الدولة 
- وان عظمت أحوالهم س الى آمر الخلاقة 
وأبهتها الا سیر حقير . , 

وما زال الخليفة الآمر یتردد الى الودج 
الذکور . الى أن ركب يوم الثلاثاء رابع ذى 
القعدة سنة أربع وعشرین وخمسمائة بريد 
الهودج » وقد كمن له عدة من النزارية فى فرن 


حد رای جنر من ف اقروشة و وو 


YY 


عليه وائخنوہ بالجراحة حتی هلك » وحمل ف 
السشاری الى التؤئوة فسات بها » وقيل قبل أن 
حل, اليها . 
وقد خرب هذا الودج » وجمل مکاه من 
الرؤضة ء وف عاقية الأمور . 
قصر القرافة : و کان لهم بالترافة قصر پشته 
السيّدة تمرید ام المزیز باقه بن المز فى سسّة 
ست وستین وئشائه ء على دد الحسين بن عبد 
العزیز الفارسى الحتسب » عو والحمام الذى 
فى غرسه ..وبت البتر والسستان وجامع 
القرافة . 
وکان هذا القصر نزهة من النزه من أحسن 
الآثار فى اثقان میاه وصحة آرکانه » وله 
منظرة ملیحة كبيرة محصولة على كبو ماد تجوز 
للارة من تحته » ويقيل المافرون فى آیام 
القیظ هناك » ويركب الراكبٍ اليه على 
ؤلاقة ۔ و کان کآحسن ما کون من البناء » 
وتحته حوض لستی الدواب يوم الحلول فيه ء 
و کان مکاته بالقرب من مسجد النتح . 
ولا كان ق ستة عشرين وأريعمائة » جنده 
الخليفة الامر » وعمل تحته مصطبة للصوفية ‏ ` 
و کان بجلس ف الطاق باعلی القصر » ویرتص 
آهل الطريقة من الصوفية » والجامر بالألوبة 
موضوعة بین آیدیهم ٤‏ والشسموع الكثيرة 
تزهر. » وقد يسط تحتهم حصر من فوقها 
يسط » ومدت لهم الأسمطة التى علیها کل نوع 
ليد وشهی من الاطعسة والحلوى أصانا 
مصفة . 


فاتفق أن تواجد الشیخ آبو عبد اله بن 
الجوهری الواعظ + ومزق مرقعته » وفرقت 
۲۸ 


ما ا ر 


ابراهيم المعروف بالقارح القری سا 
سےا ووضعا فى وأسه ۰ فلما فرغ ئسزیق و ۴ 
الخليفة 2 الآمر باحسکام الله من طاق بالنظرة ۽ 

آبا اسحاق , قال : لبيك بامولان _ 
۳ رای حشر 1 E‏ 
عاعی على رای امیر المؤمنين . 


فاستحن الآمر ذلك » وأعجبه موقمه , 
نامر فى الساعة والوقت من احضم من خزائن 
الكوات الف نصفية » ففوقت على الحاضر,. 
وعلى فقراء القرأقة » ونثر عليهم متولى بيت 
الال من . الطاق الف دشار ٠‏ فتخاطفے 
الحاضرونٌ 0 وتماهد المغربلون الأرض چ 
هتاك أناما لأخذ ما بواربه التراب 


وما برح قصر الأتداس بالقرافة حتی زان 
رل عم لاغ سس 
وستین وخمسمائة . 


النظرۃ ييركة الحبش : اتال سر 
تشرف على برکه الحبش ٠‏ , 

قال ا کل 
قی کتاب « النقط على الخطط > :ان ایغین 
الآمر یأحکام الله بتی على النظرة التی يقال 
لها بر دكة الخركة » منظرة ة من خشسب 
مدهونة ء فيها طاقات تشرف على خضرة برك 
الحش » وصور فیها الشمراء كل ام 
وبلده » واستدعى من كل واحذ منهم قطمة 

من الشعر فى الدح وذکر الخركاة » وکنب 
ذلك عند رأس کل شاعر » وبجانب صورة ۾ 
کل سے رق لطیف مب . 


تھا سے چ لہ بولق × 


٠‏ بجاور بستان البعل 
' القاهرة » وعمل فيه بحرا كبيرا وقبة عشاری 
" تحمل ثمانية أرادب ؛ وبنى فى وسسط البحر 
" منظرة محمولة على أربع عواميد من أحسن 
٦‏ الرخام : وحفها بشجر النارنج ؛ فكان نارنجها 
5 لا شطع حتی بتساقط ؛ وسلط على هذا البحر 
8 ارم سواق » وجمل له معبرا من نحاس 


۱ فخل الآمر وقسرا الاشکعار آمر 3 
غلی كل رف صرة مختومة فیها خسون 
۱ 1 وان بدخل کل ساعر ریاخذ صرنه 
.. ففعلوا ذلك وأخذوا صررهم ؛ و کانوا 
دم شمراه 

_ الببساتين : وكان للخلفاء عدة بساتين 
يتتزهون بها » منها البساتين الجيوشية . وهما 
بستانان كبيران : أحدهسا من عند زتاق 


١‏ الكل خارج باب الفتوح الى المطرية ء والاخر 
1 سد من خارج 
3 وکان لهما ملا عظيم 


باب القنطرة الى الخندق 


ومن شدة غرام الافضل بالستان الذی كان 
؛ عمل له سورا مثل سور 


مخروط زتنے قنطار ؛ وکان سلا فى عدة 
يام : وجلب البه من الطیور السموعة قينا 
وتیل » واستخدم للحمام الذی كان به عدة 
مطیر ین ؛ وعمر به آیراجا عدة للحمام والطیور 
المسموغة » وسرح فيه کثیرا من الطاووس . 
وکا الیستانان اللذان علی سار الخارج 
من باب الفتوح بینھما بستان الخندق » لكل 
منهما أربعة آبواب من الأربع جهات » على کل 
منها عدة من الارمن . وجمیم الدهالیز موزرة 
بالحصر العبدانى ء وعلی أبوابها سلاسل كثيرة 
من حديد ؛ ولا يدخل منها الا السلطان 
وأولاده وأقاريه . 


قال ابن عبد الظافر : واتفقت جماعة على 
أن الذى بشتمل عليه مهما فى السنة » من 
زهر ولمر ؛ نيف وللائون الف دينار » وأئما 
لا تقوم بمؤنهما على حكم الیقین لا الشك . 
وكان الحاصل بالبستان, الكبير والحصن الى 
آخر الأيام الآمرية -. وهی سئة آریع وعشرین 
وخمسمالة - شالمائة واحد عشر رأسا من 
البقر » ومن الحمال مائة وثلاثة رژوس » ومن 
العمال وغیرهم ألف رجل ٠‏ 

وذکر أن الذی دار سور البستانین » من 
سنط وجميز وائل ۽ من أول حدهما الشرقى 
وهو ركن بركة الارمن - مع حدهما 
البحرى والغيربى جميعا » الى آخر زقاق 
آلف آلف ومائتا شحرة » وبقى قبليهما جیما 
لم بحصن . 

وآن السنط تفصن حتی لحق بالجيز ف 
العظم ‏ وآن معظم قرظه يسقط الى الطریق 
فأخده الناس 3 وس ذلك یباع بأربعمائة 
دنار . 


وکان به کل ثمرة لها دوبرة مفردة » وعلیها 
سیاج » وفها نخل منقوش ف آلواح عليماً 
برسم الخاص لا تحنی الا بحضور الشارف » 
وكان فيهما لیمون تفاحی یڑکل بقشرہ بغير 
سکر . 

وأقام هذان البستانال بيد الورثة الجيوشية 
مع البلاد التى لهم » مدة أيام الوزیر المأمون » 
لم تخرج عنهم . ٠‏ كشف ذلك فى أيام الخليفة 
الحافظ » فكان فيهما ستمائة رأس من البقر » 


ne لمحي جر باجعا‎ eee 


وضانوق جملا . وق‌توم ما علیسا من ال 
والجمیز » فكانت قيمته مائتی آلف دیتار ۔ 
طب لمیر شرف الدین - وکات له 
حرمة عظيمة ‏ من الخليفة الحنافظ قطع 
شحرة واحدة من سنط ٤‏ قأبی عله » فيتشفم 
اليه وقومت بسبمین دیتارا » قرسم الخليفه 
اق كانت وسظ البستان تقطغ ء والا فلا - 
الخلف ء ذيحت آبقارہ وجماله » وتهب ما فيه 


من لالات والأنقاض » ولم یی الا الجسز ۱ 


والسنط والائل لعدم من شترنه ... اتھی . 
وکان هذان الیستانان من جملة الحبس 
الجیوثی . وهو أن آمیر اليوش بدرا 
الجالی حبس عدة لاد وغيرها -- منها فى 
الیر الشرقى ناحية بهتیت والأميرية والمنية ٤‏ 
وقی الير العریی تاحية سقط وتها ووسیم - 
مع هذین البستانين الذکورین ‏ على عقبه . 
فاستأجر هذا الحیس الوزراء مدة ست 
باجرة يسيرة » وصار بزرع فى الشرقی مضه 
الکتان » وت ما تبلغ قطيعته ثلاثة دناثیر 
وتصفا وربعا عن كل فدان ‏ فيتناولون فيه 
ربحا جربلا لأقسمم . 
قلما بعد العهد انقرضت آعتابه » ولم يبق 
من ذرته سوی امراة كبيرة . فافتی الفتهاء 
أن هذا الحبس باطل » فصار للدیوان 
السلطانی يتصرف فيه ء ویحسل متحصله مع 
آموال بت الال ۔ 
وتلاشت الساتين » وبنى ف آماکنها ما پاتی 
ذکره ان شاء الله تعالی . 


۷۰ 


5 نانية 
وی ادرو باه سے8 3 پوس . 


و نا الهواء » : و کان من احسن متنزهان 
إراناء اتناطمیین قبة الهوا* ٠‏ وهی مستشرن 
بمج يديم فیعا ين اتاج والخس وجوه , 
يا به عدة بساتين لكل بستان منها | 0 
وهن اتبة فرش معلة فى الشتاء والصيف , 
وبرک الما ال ف ايام الركويات انی 
می بوم السبت والا8* ٠‏ 


و بعر اہی النجا ٤‏ : وكان من متصزهاح 
الخاقاء بوم فتح بحر آبى النجا . 

قال ابن الأمون : وکان الاء لا صل الى 
الشرقية الا من السردوسی ومن الصماصم ور. 
الواضم البميذة ء فكان أكثرها بشرق فى اک 
النین . وکان ابو النجا الیهودی مشاری 
الأعمال المذكورة » فتضرر الزارعون ال » 
وسألوا فى قتح ترعة صل الماء منها فى ابتدائه 
الهم » فابتدا بحفر خليج أبى المنجا پوم 
الثلاثاء السادس من شعبان سنة 
سا ود و 

وركب الافضل بن مر ٭ الجيوش ضعی » 
وصحته القائد أبو عبد الله محمد بن فاتك 
البطائحى وجميع اخوته والعساكر تحاذيه فى 
البر » وجمعت شیوخ البلاد وأولادها , 
ورکنوا فی المراكب ومعهم حزم الوص فى 
البحر » وصار العشارى والمراكب تنبعها الى 
أن رماها الموج الى الموضع الذى حفروا ده 
الحر » وأقام الحفر فيه سنتین ٤‏ وف كل سنة 
تین الفائدة فيه » وتضاعف من ارتضاع 
البلاد ما هتون الغرامة عليه . 


5 


سن 


ها ص۸۷ جا © ط.برلاق ا« 


ولا عرض على الأفضل جملة ما آفق فيه 
استمظمه ؛ وقال : غرمنا هذا الال جميمه 
والاسم لأبى النجا . فغير اسمه ودعی بالبحر 


_ الأفضلى . فلم یتم ذلك ء ولم يعرف الا بأبى 


ثم جرى بين أبى المنجا وبين ابن أبى الليث 


٠‏ صاحب الديوان » بسبب الذى أفق » خطوب 


أدت الى اعتقال أبى المنجا عدة سنين ۰ ثم 


" تھی الى الاسكندرية سد أن كادت ف 
" تلف » ولم بزل القائد ابو عبد الله بن فاتك 


يتلطف بحاله الى تضاعف من عبرة البلاد ما 
ورآيت بخط ابن عبد الظاهر : وهذا 
آبو المنجا هو جد بنى صفیر الحكماء اليهود » 
والذين أسلموا منهم . 

ولا طإل اعتقال آبی المنجا فى الاسكندرية 
فى مكان بمفرده مضيقا عليه ؛ تحيل فى تحضبل 
مصحف وکتب ختمة » وکتب فى آخرها 
ھ كتبها آبو النجا الهودی ٤‏ » وبعثها الى 
السوق ليبيعها . 

فقامت قيامة أهل الثغر » وطولع بامره الى 
الخليفة » فأخرج وقيل له : ما حملك على 
هذا ؟ 

فقال : طلب الخلاص بالقتل . فأدب » 
واطلق سبيله . 

: وقيل انه كان فى محبسة حبة عظيمة » 
فاحضر اليه فى بعض الأيام لبن ء فرأى الحية 
وقد شربت منه ودخلت حجرها » فصار فى 
كل يوم بحضر لها لبنا ؛ فتخرج وتشرب منه 


' وتدخل مكانها ولم تؤذه . 


ولا ولى الأمون الہٰظائحی وزارة الس 
بأحكام الله » بعد الأفضل بن امیر الجیوش 4 
تحدث الآمر معه فى رژية فتح هذا الخليج » 
وأن يكون له يوم کخلیج القاهرة . ندب 
الآمر معه عدى الملك آبا البركات بن عثمان 
وكيله » وأمره بان يبنى على مكان السد 
منظرة متسعة تكون من بحرى السد » وشرع 
فى عمارتها بعد كمال الیل ۔ 

وما زال يوم فتح سد هذا البحر یوما 
مشهودا الى أن زالت الدولة الفاطمية . فلما 
استولى بنو آیوب من بعدهم على مملكة مصر 
آجروا الحال فيه على ما كان . 

قال القاضى الفاضل فى متجددات سنة 
سب وبين وغسسالة 4< ورك السلطان 
الملك الناصر صلاح الدین بوسف بن آبوب 
لفتح بحر أبى المنجا وعاد . 

قال : وفی سنة تسعين وخمسمالة » کر 
بحر آبی اللجا بعد أن تأخر کسره عن عيد 
الصليب بسبعة ایام » وكان ذلك لقصور النيل 
فى هذه السنة » ولم ببائر السلطان الملك 
العزيز عثمان بن السلطان صلاح الدين بنفبه » 
ورکب أخوه شرف الدين يعقوب الطوائی 


تسد : 


وبدت فى هذا اليوم من مخایل القبوط ما 
يوجبه سوء الأفعال » من الجاهرة بالشکرات » 
والاعلان بالفؤاحش . وقد آفرط هذا الائر > 
واشترك فيه الآمر والمأمور : ولم نسلخ شهر 
رمضان الا وقد شهد ما لم شهده رمضان 
قبله ق الاسلام 5 


وبدا عقاب الله فى الماء الذی كانت العاصی 
على ظهره . فان المراكب کان برکب فيها فى 
رمضان الرجال والنساء مختلطين مکشفات 
الوجوه » وأبدى الرجال تنال منها ما تال فى 
الخلوات » والطبول والعیدان مرتفسات 
الأصوات والصنجات » واستنابوا فى الیل عن 
الخسسر با اء والجلاب ظاهرا » وقيل الهم 
شربوا الخمر مستورا » وقربت المراكب بعضها 
من بعض » وعجز المنكر عن الانکار الا بقلبه , 
درفم الأمر الى السلطان » فندب حاجبه 
فی بعض الليالى » ففرق منهم من وجده ف 
الحالة الحاضرة ثم عادوا بعد عوده . وذكر 
أنه وجد فى بعض المعادى خمرا فآراقه . 
ولا استهل وال » وهو مطموع فيه » 
تضاعف هذا المنكر ؛ وفشت هذه الفاحشة . 
ونسأل الله العضو والعافيية عن الكبائر » 
والتجاوز عما تسقط فيه المعاذر 
وقال ف سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة : 
كر بحر أبى المنجا » وباشر العزیز كسره » 
وزاد النيل فيه أصبعا وهی الأصبع الاسة 
غشرة من ثمانى عشر ذراعا ۔ وهذا الحد 
بسمى عند أهل مصر اللجة الكبرى ۔ 
وقد تلائى: فى زمننا آمر الاجتماع ف بوم 
فتح سد بحر أبى المنجا » وقل الاحتفال به 
اشغل الناس بكم العيشة . 
« قصر الورد بالخاقانية » : وكان من آیام 
متنزهات الخلفاء يوم قصر الورد بناحية 
الخاقانية . وهى قربة من قرى قليوب كانت 
من خاص الخليفة » وبها جنان كثيرة للخليفة » 
وكانت من آحسن المنزهات المصرية » وكان 
كاي 


ا عدة دويرات بزدع فها الورد . فبسبر 
ايها الخلبمه ہوما » وبصنع 7ر ر سم 

نی ورد ؛ ويخدم بضيافة عظيمة 

“قال ان الطوبر عن الخلیهه الامر باحسکام 
بن : وصل 4 ايداع قلاف من خاص 
الخليفة - قصر من ورد » فسار ليها بوما » 
وخدم بضيافة عظيمة » 

فلما استقر هناك خرج اليه آمیر س بقال اه 
اک الاك س من الأمراء الذین کانو 
فوصل الى الخاقانية وهو لابس لامة حربه و 
والتمس ا ثول بین بده ( یعنی الخليفة ) 

فاستقل ما جاء به فى ذلك الواقت:. مسا 
حال ما نله الخليفة من الراحه والنزهه » 
وحل ينه وبين مقصوده » فقال لجماعة من 
حواثى الخليفة : أتنم منافقون على الخليفة » 
ان لم اصل اليه فانه عاقبكم بذلك 

فأطلعوا الخليفة على آمره وحلبته. بالسلاح 
وقوله » فامر باحضاره . فلما ل يله هليه 
قال : بامولانا لمن تركت أعداءك ( يعنى الوزير 
المأمون البطائحى وأخاه » وكان الآمر قد بض 
عليهما واعتقلهما ) هذا والعهمد قريب غير 
بعيد » آآمنت الغدر ؟ 

فما أجابه الا وهو على الرهاويج من 
الخيل . فلم تمض ساعة الا وهو بالقصر » 
فی الى مكان اعتقال الأمون واخِے ء 
فزادهما وثاقا وحراسة . 

و أثناء ذلك وصل ابن نجيب الدولة 
الذى كان سيره المأمون فى وزارته الى 


(#) ص۸۸) ج١٤‏ ط.برلاق مد 


وخا من القصر و مره 
وددعو اليه بقية الا س ٠‏ وأحضر الى 
| اط جل شوه . سر خزانة 
نود » وقتل هو والامون وجساعة فى اك 
4 ؛ وصلبوا ظاهر القاهرة . 
5 بركة الجب » : بظاهر لقاهرة من 
تسيا چم هذا الذى 
عن ا سن شام الى الس کی 
نة » ونزولهم عند المود بها » ومنها ددخلون 
القاهرة . 
٠١‏ ومن الناس من بقول : جب بوسف . وهو 
۱ » وانماوهى أرض جب عميرة . وعميرة 
هذا هو ابن تمیم بن جزء التجیبی من بنی 
القرناء » نسبت هذه الارض الله ۰ فتل لها 
آرض جب عميرة ... ذكره ابن دونس . 
كان من عادة الخليفة الستنصر اه ی 
گان اک ایل الب مم اس والحشم 
" الى جب عميرة هذا - وهو موضع ترمة - 
_ بِهيّئة أنه خارج الى الحج على سبيل اللب 
والجانة » وربما حمل معه الخمر فى الروایا 
عوضا عن الماء » وسقه من معه . 
وآنشده مرة الشرف ابو الحسن على بن 
الحسين بن حيدرة العقیلی فى يوم عرفة : 
قم فانحر الراح یوم النحے بالماء 
ولا تضح ضحم الا بصهاء 
وادرك ححيج الندامی قبل تفرهم " 
کے وم .مع كل یہ 


وعج على مكة الروحاء مبتكرا 
فطف بها حول رك نالعود والنائى 

قال ابن دحية : فخرج فى ساعته بروايا 
الخمر تزجی بنغمات حداة الملاهى وتساق 2 
حى آناخ بعين شمس فى كبكبة من الفاق » 
فأقام بها سوق الفسوق على ساق . وف ذلك 
العام اخذہ الله تعالى وآهل مصر بالسنين » 
حى بيع فى أبامه الرغيف بالثمن الثمين » وعاد 
ماء النيل بعد عذوبته كالغسلين . ولم يق 
بشاطئيه أحد بعد أن كانا محموئين بحور 
عين . 

وقال ابن مير : فلما كان فى جمادی 
الآخرة من سنه أربع وخمسين وأرتعمائة » 
خرج ال - على عادته الى برکه الجب ٤‏ 
فاتفق أن بعض الأتراك جرد سيفا فى سكن 
منه على بعض عبيد الشراء » فاجتمع عليه 
طائفة من العبيد وقتلوه . 

فاجتمع الأتراك بالمستنصر » وقالوا : ان 
كان مدان رها فالسمع والطاعة » وان 
كان عن غير رضاك فلا نرضى بذلك . 
فاتكر المستنصر ما وقع +¿ وتبرأ مما فعله 
العبيد . فتجمع الأتراك لحرب العبيد » وبرز 
بعضهم الى بعض . وكان بين الفريقين قال 
شديد على كوم شريك انهزم فيه العبيد > 
وقتل منهم عدد كبير . 

وكانت أم الستنصر تعين العبيد » وتمدهم 
بالأموال والأسلحة . فاتفق ف ببض الأيام 
أن بعض الأتراك ظفر بشیء مما تبعث به آم 
المستنصر الى العبيد » فأعلم ‏ بذلك أصحايه 
- وقد قويت شوكتهم بانهزام العبيد - 


۲۷ 


٦ 


فاجتمعوا بأسرهي ء ودخلوا على الستصر » 
وخاطبوه فى ذلك » وأغلظوا ف القول + 
وجهروا بما لا نیغی . وصار السیف قائسا » 
و الحروب محابسه ؛ الى أن كان من خراب 
, مصر بالعلاه والفتن ما كان . وکان من قبل 
الستتصر یترددون الى بركة الجب . 
قال السیحی : ولانتی عشرة خلت من نی 
التعدة سنة آرم وثمانين وثلثمائه » عرض 
العزير بالله عساكره بظاهر القاهرة عند سطح 
الجب ؛ فنصب له مضرب دیساج رونی فيه 
آلف وب يبصفرية فضة ء ونصيت له فازة 
منقل وقبة مثقل بالجوهر » وضرب لابنه 
الامیر أبى على منصور مضربء آخر . 
وعرضت *العساكر ؛ وكان عدتما مائة 
> عسکری > وأقبلت أسارى الروم وعدتهم 
مائتان وخمسون » قطيف بهم . وكان یوما 
عظيما حسنا لم تزل الصاکر تسیر بین يديه من 
ضحوة النهار الى صلاة المغرب . 
وما ژالت برکة الجب متزها للخلفاء 
والملوك من بنى أيوب . وکا السلطان صلاح 
الدین ییرز اليها للصيد ء ویقیم فيها الأيام » 
وفعل ذلك الملوك من بعده . واعتنى بها الماك 
الناصر محمد بن قلاوون » وبنی بها آحواشا 
وميدانا كما سیأتی ذكره أن شاء الله تعالى . 
وبركة الجب وما یلها فى درك بنى صبرة . 
وهم ينسبون الى صبزرة ٭ بن بطيح بن مغالة 
أبن دعجان بن عنب بن الكليب بن أبى عمرو 
ابن دمية بن جدس بن آرش بن آراش بن 
جزيلة بن لخم .نیم أحد بطون لخي ء وفيهم 
(ا, ص۸۹) ا 2 ط.برلاق - 


VE 


بنو جذام بن صبرة بن بصرة بن غنم بن 
غطفان بن سحد ین مالك بن حرام بن جذام 


أخى لخم ٠‏ 


و الشتهی » : وکان من مواضصعمم التى 


آعدت النزهة الشتهی . 


ذكر الأيام التى گان الخلفاء الفاطميون 
بتخلونها اعبادا ومواسم تتسع بها 
احوال الرعيه وتكثر نعمهم 


وكان الخلفاء الفاطسين فى طول السنة 
أعاد ومواسم » وهی : موسم راس السئنة » 
وموسم آول العام 4 ونوم غاشوراء » ومولد 
النبى صلی الله عليه وسلم » ومولد على بن 
أبى. طالب رضی الله عنه ؛ ومولد الحسن » 
ومولد الحسين عليهما السلام » ومولد فاطمة 
الزهراء عليها السلام ٤‏ ومولد الخليفة 
الحاضر » وللة آول رجب » وليلة نصفے ؛ 
وليلة آول شعبان ؛ وليلة نصفه »> وموسم 
له صقان » وغرة رشان © ومسماط 
رمضان » ولیله الختم » وموسم عيد الفطر » 
وموسم عيد النحر » وعيد العدیر » وکسوة 
الشتاء » وكسوة الصيف » وموسم فتح 
الخليج » وبوم اللوروز » ویوم العطاس » 
ویوم الیلاد » وخميس الصدس » و آیام 
الركوبات . 

موسم رآس السنة : وكان للخلفاء الفاطسين 
اعتناء بليلة آول الحرم ق کل عام لانها آول 
ليالى السنة واتداء أوقاتها . وکان من 
رسومهم ف 'للة راس السنة أن يعمل بمطیخ 
القصر عدة كثيرة من الخراف المقموم » 


والكثير من الرژوس القسوم ؛ وتفرق على 
" جسیم أرباب الرب وأصحاب الدواوين 
٠‏ القوالى والأدوان أرباب الشیوف والاقلام » 
ا جفان اللبن والخبز وانواع الحلواء . 
ذلك سائر انا 
ر والاستاذين المحنكين الى آرباب الوه 
4 المشاعلية ؛ وتنقل ذلك فى أبدى أهل القاهرة 
0 ومصر . 


د 


۲ 1 تس 
سس من خاص الخلفة وجمانه 


وهم 


| موسم أول العام : وكان لهم باول العام 
عنابة كبيرة ۲ فيه يركب الخليفة ہز الخم 
وچ المظيمة كما تقدم » ویفرق فيه دنائر 
الغرة التى مر ذکرها عند ذکر دار اقرب 
وغرق من السماط الدی يعمل بالقصر » لأعیان 
أرباب: الخدم من آرباب السیوف والأقلام » 
بتقریر مرتب : خرفان شواء » وزبادى طعام + 
وحامات حلواء وخبز » وقطع مقر ية من 
سکر » وارز بلبن وسكر . فيتناول الناس 
من ذلك ما یجل وصفهٌ » ویتبسطون ہما يصل 
اليم من دنانیر الغرة من رسوم الرکوب كما 
شرح فيما تقدم . 


یوم عاشوراء : کانوا يتخذونه يوم حزن 
تتعطل فيه الاسواق : ویعمل فيه السماط 
العظيم السمی سماط الحزن . وقد ذكر عند 
ذکر الشهد الحسینی نانظره . وکان صل 
ال الاس مك وه كثير... 

فلما زالت الدوله, ٤‏ اتخذ اللوك من بنى 
آیوب يوم عاشوراء يوم سرور » یوسعون فيه 
على عيالهم » وتیس‌طون ف الطاعم ء 
ويصتعون الحلاوات » وتخون الاوانی 
الجديدة » ویکتحلون ویدخلون الحسام » 


۰ 


جرا على عادة آهل الشسام الثى نها لهم' 
الحجاج فى أيام عبد الملك بن مروان » ليرغموا 
بذلك آناف شیعة على بن أبى طالب گرم الله 
وجهه » الذين یتخذون يوم عاشوراء بوم عزاء 
وحزن فيه على الحسین بن على لاه قل 
فيه . وقد آدرکنا بقایا مما عمله بنو أبوب من 
اتخاذ بوم عاشوراء يوم سرور وتبسط . وكلا 
الفعلین غير جيد ؛ والصواب ترك ذلك 
والاتداء بفعل السلف فقط . 
وما آحسن قول أبى الحسین الجزار الشاعر 
بخاطب الشريف شهاب الدين ناظر الأهراء » 
وکب بها اليه ليلة عاشوراء عندما آخر عنه 
ما كان من جاريه فى الأهراء : 

والسيد بن السید بن السیدا 
سیم بالفرد العلى الصتد 

از لم یادر لجاز موعدی 
احضرن لهناء فى غد 

مكحل العينين مخضوب اليد 
يعرض للشريف بما يرمى به الأشراف من 
التشيع » وأنه اذا جاءه بهيئة السرور فى یوم 
عاشوراء غاظه ذلك » لأنه من أفعال الغضت : 
دره . 
عيد التصر : وهو السادس عشر من الحرم ٭ 
عمله الخليفة الحافظ لدين الله لأنه اليوم الذى 
ظهر فيه من محيسه » ويفمل فيه ما يقمل ف 


الأعیاد من الخطبة والصلاة والزيئة والتوسعة 


فى التفقة ۔ 


وكتب فيه آبو القاسم على بن الصیرف الى 
يعض الخطياء : « عيد النصر » وهو أففل 
الأعياد وأسناها وأعلاها » وآدلها على تقصير 
الواصف ھ اذا بلغ وتناهى . ونحن نامرك أن 
تبرز فى يوم الأحد السادس عثر من الحرم 
سنة ائنتين وثلائين وخمسمائة على الهيئة التى 
جرت العادة بمثلها فى الأعياد » وتوعد بأل 
تقرا على الناس الخطبة ال سيرناها اليك 
قرين هذا الأمر بشرح هذا الیوم و نفصله > 
وذكر ما خصه الله به من تشرشه وتفشيله » 
وتعتمد فى ذلك ما جرى الرسم فيه فى كل 
ميد » وتتهى فيه الى الغاية التی ليس علیما 
مزيد . فاعلم هذا واعمل به ان شاء الله 
تعالى » 

المواليد الستة : كانت مواسم جليلة بسل 
الناس فيها ميزات من ذهب وفضة وخشکنانج 
وحلواء كما مر ذلك . 

ليالى الوقود الأربع : كانت من آبهج 
اللیالی وأحستها . بحشر الناس لمشاهدتها من 
کل آوب » وتصل الى الئاس فيها آنواع من 
البر » وتعظم فيها ميزة أهل الجوامم 
والمشاهد . فانظره فى موضعه تحده . 

موسم شهر رمضان : وكان لهم ف شسهر 
رمضان عدة أنواع من البر » منها کف 
الساجد . 

قال الشرف الجوانی فى كاب «القط» : 
كان القضاة بمصر اذا بقی لشهر رنضان ثلائة 
أيام » طافوا یوما على المشاهد والمساجد 
بالقاهرة ومصر » قييدأون بجامع القس » ثم 
بجوامع القاهرة » ثم بالمشإهد ء ثم بالقرافة » 


لدم 
(©) ص١١)‏ حا 4 ط.بولاق »سه 
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ثم بجامع مصر » ثم بسشسید الرآس ... لنظر 


حصر ذلك وقنادبله وصارته وازالة ششه , 
وكان اکثر الناس » ممن يلوذ باب الحم 
والشهود والطفليون » بتعينون لذلك اليوم 
والطواف مع القاضى لحضور السماط . 
ابطال المسكرات : قال ابن المأمون : وكانت 
العادة جارية من الابام الافضلية » ف آخر 
جمادى الآخرة من كل سنة » أن تفلق چمیم 
قاغات الخسارين بالقاهرة ومصر ولحم » 
ويحذر من بيع الخمر . فرأى الوزير الامون 
ما ولى الوزارة بعد الأفضل بن أمير الجیوش 
أن یکون ذلك فى سائر أعمال الدولة . فكب 
به الى جميع ولاة الأعمال ؛ وأن شادی بانه 
من تعرض لبیع شىء من المسكرات أو لشرائها 
سرا أو جهرا 4 فقد عرض تفسه لتلافها » 
وبرئت الذمة من هلاكها . 
ومنها غرة رمضان : وكان فى أول يوم من 
شهر رمضان يرسل لجبیع الأمراء » وغيرهم 
من أرباب الرتب والخدم » لكل واحد طبق » 
ولكل: واعد من اولاده وکاله طق » اف 
حلواء وبوسطه صرة من ذهب . فيعم ذلك 
سائر أهل الدولة » ویقال لذلك غرة رمضان . 
ومنها ركوب الخليفة فى أول شهر رمضان : 
قال ابن الطوير : فاذا انقفى شعيان » اهتم 
بركوب أول شهر رمضان ‏ وهو بقوم مفام 
الرؤية عند التشسیمین - فیجری أمره فى 
اللباس .والآلات والأسلحة والعرض والرکوب: 
والترتيب والموكب والطریق المسلوكة » كما 
وصقناه فى آول العام » لا يختل بوجه 
ویکب الى الولاة والنواب والأغمال بساطیر 
مخلقة يذكر فيها ركوب الخليفة . 


و مها سماط شهر رمضان : وقد تقدم ذکر 


_ السناط فى قاعة الذهب من القصر 


سجور الخليفة : قال ابن الامون -- وقد 


" ذكر أسمطة رمضان ؛ وجلوس الخليفة بعد 
' ذلك فى الروشن الى وقت السحورهء والمقرئون 
" تحتة بتلون عشرا وبطربول بحيث شاهدهم 
" الخليفة ‏ ثم حضر بعدهم الوذنول » واخذوا 


فى التکبیر وذکر فضائل ااسجور ؛ وختسوا 
بالدعاه ؛ وقدمت الخاد الوعاظ ؛ فذکروا 
فضائل الشهر ومد الخلبفه والصوفيات ؛ 
وقام كل من الجماعة للرقص . 
۲ ولم پزالوا الى أن انقفی من الليل أكثر 
من نصفه ؛ فحضر بين بدی الخليفة أستاذ ہما 
أنعم به علیهم وعلی الفراشسین » وأحضرت 
جفسان القطائف وجرار الجلاب برسمیم » 
فاکلوا وملاوا اکس‌امهم ؛ وففل عنهم ما 
تخطفه الفراشون . 

ثم جلس الخليفة فى السدلا التى كان بها 
عند الفطور ۰ وین بديه الائدة معبأة جميعها 


. من جميع الحيوان وغيره » والقعبة الكبيرة 


الخاص مملوءة أوساءطه بالهمة المعروفة : 
وحضر الجلساء واستعمل كل منهم ما اقتدر 
عليه » وأوماً الخليفة ,أن يستعمل من القعبة 
قيفرق الفراشون عليهم أجمعين . وكل من 
تناول شيئا قام وقبل الأرض » وأخذ منه 
علی شيل البركة لأولاده وأهله ‏ لان ذلك 
كان مستفاضا عندهم غير معیب على فاعله - 
ثم قدمت الصحون الصینی مملوءة قطائف ء 
فاخذ منها الحماعة الکفاٌ 

وقام الخليفة وجلس بالباذهنج ٤‏ وین 
يديه السحورات المطيات من لبئين رلب 


ومخض ؛ وعدة آنواع عصارات وافطلوات » 
وسویق ناعم وجریش.... جمیع ذلك بقلوبات 
وموز » ثم يكون بین بدبه صینیة ذهب مملوءة 


| سفوقا . وحضر الجلاء » وأخذ كل منهم فى 


تقبيل الارض والسؤال ہما ينعم عليه مه . 
فتناوله الستخدمون والاستاذون + وفرقوه » 
فاخذہ القوم فى اكمامهم » ثم سلم الجسم 
+ انصر فوا ۱ 
ومنها الحتم فی آخر رمضان : و دان سل 
فی التاسم و العشرین منه :... قال ابن الأمون : 
ولا كان التاسم والعشرین من شهر رمضان » 
خرج الامر باضعاف ما هو مستقر للمقرلین 
والوذنین فى كل ليلة برسم السحور » بحکم 
آنها لله ختم الشنهر '۔ 
وحضر الاجل الوزير المأمون فى آخر النهار 
الى القصر للفطور مع الخليفة والحضور على 
الأسمطة على العادة » وحضر اخوته وعمومته 
وجميع الجلساء » وحضر المقرئون والوذنون 
وسلموا على عادتمم ؛ وجلسوا تحت 
الروشن . 
وحمل من عند معظم الحهات والسيدات 
والمیزات من أهل القصور ثلاجى وموكبيات 
مملوءة ماء ملفوفة فى عراضى ديبقى » وجعلها 
امام المذكورين لتشملها بركة ختم القرآن 
الکریم ؛ واستفتح القرئون من الحمد الى 
خائمة القرآن تلاوة وتطربا . 
٠‏ ثم وقف بعد ذلك من خطب فاسمع » ودعا 
فأبلغ ٤‏ ورفم الفراشون ما" آعدوه برسم 
الجهات »ثم كر المؤذنون وهللوا » وأخذوا 
(#) ص۱٩1‏ جا 6 طد.بولاق ٠‏ 


۷۷ 


فى الصوفیات الى أن ثثر غليهم من الروشن 
دنانیر ودراهم وراعیات ؛ وقدمت جفان 
التطائف على الرسم مع السندود والحلواء ٤‏ 
فجروا على عادتهم وملاوا أكمامهم 

ئم خرج أسستاذ من باب الدار الصدیدة 
بخلم خلمها على الخطيب وغيره » ودراضم 
تفرق على الطائفتين من المقرئين والمؤذئين . 


ذكر مذاهيهم فى اول الشهور 


اعلم أن القوم کانوا شيعة » ثم غلوا حتى 
عدوا من غلاة أهل الرفض . وللشيعة فى أثناء 
الشهور عمل أحن ما رات فيه ما حکاه 
أبو الربحان محمد بن أحمد الییرونی فى كتاب 
« آلآثار الباقية عن القرون الخالية » قال ١‏ : 

وفى سنين من الهجرة نصت ناجمة لأجل 
أخذهم بالتأويل الى اليهود والنصاری » فاذا 
لهم جداول وحسيانات يستخرجون بها 
شهورهم » وبعرفون مئها صيامهم - 
والملمون مضطرون الى رؤية الهلال » وتفقد 
ما اکتساہ القمر من النور ‏ وجدوهم شاكين 
فى ذلك » مختلفين فيه » مقلدين بعضهم بعضا 
فى عمل رژية الهلال بطريق الزيجات . 

فرجعوا الى أصحاب علم الهيئة » فآلموا 
ژیجاتہم مفتحه يسعرفة أوائل ما یراد من 
شهور المرب بصنوف الحسبانات » فقوا 
أنها معسولة لرؤية الأهلة ء فأخذوا بعضها 


(() قوله « وق سنین ... الح  »‏ هذا هذه العبارة 


موحودة فى جميم الم التی بیدی ۔ ولا بشقی ما ہا 
ص الركاكة والسقانة . فلتخرر ہم ر1 اصلها ماه ۰ 


مصححه , 


TVA 


ونیوه الى جعفر بن محمد الصادق علهسا 


.السلام » وزعموا أنه سر من آسرار البوة E‏ 


وتلك الحسبانات مبية على حرکات 
ات‌دییر الوسطی دون الممدلة » أو معبولة 
علی نة القمر التی هی لثمالة واربصة 
وخسون یوما وخس بوم وسدس يوم » وأن 
ستة اشهر من السنة تامة » وستة آشسهر 
ناقصة > وأن کل ناقص منها فهو تال تام . 


, خرجت قبل الواجي بیوم فى آغلب الاحوال » 


فأولوا قوله عليه السلام 2 صوموا رژته 
وأفطروا ره » وقالوا : معنی صوموا 
ارژته » أى صوموا اليوم الذی بری فى 
عشیته » كما يقال تهیأوا لاستقباله » فيقدم 
التهيؤ على الاستقبال ٍ 

قال : ورمضان لا نقص عن ثلاثين يوما 
أبدا . 

قافلة الحاج : قال فى کاب « النخائر 
والتحف » : ان المنفق على ال موسيم كان فى کل 
ستة تسافر فیھا القافلة مائة ألف وعشرین 


ألف دشار : منها ثمن الطب والحلواء ١‏ 


والشمع راتبا فى كل سنة عشرة آلاف دينار » 
ومنها تفقة الوفد الواصلین الى الحضرة أربعون 
آلف ذينار » ومنها فى تن الحمايات والصدقات 
وأجرة الجمال ومعونة من يسير من العسكرية 
وكير الموسم وخدم القافلة وحفر الآبار وغير 
ذلك ستون آلف دنار . وان النفقة كانت فى 
أيام الوزیر البازوری قد زادت فى کل سنة > 
وبلغت الى مائتی آلف ذينار » ولم تبلغ النفقة 
على الموسم مثل ذلك فى دولة من الدول ۔ 


موسم عيسد الفطر : وكان لهم ف موسم 
عيد الفطر عدة وجوه من الخيرات : منها 
تفرقة الفطرة » وتفرقة الكسوة » وعسل 
السماط » وركوب الخليفة لصلاة العيد . وقد 
تقدم ذكر ذلك كله فيما سبق . 

زد اشحر : فيه تفرقة الرسوم من الذهب 
والفضة » وتفرقة الکسوة لار باب الخدم من 
آهل السیف والقلم » وفيه ركوب الخليفة 
لصلاة العيد ؛ وفیه تفرقة الاضاحی ... كما مر 
ذلك مبينا فى موضعه من هذا الكتاب . 


عَيْد الفدير : فيه تزویج الایامی » وفيه 
الکسوة وتفرقة الهبات لكبراء الدولة 
> ورژسالها وئیوخها وأمرائها وضتیوفها 
والاستاذین الحنکین والممیزین 0 وفسه اللحر 
أيضا وتفرقة النحائر على أرباب الرسوم » 
وفتق + الرقاب وغير ذلك ... كما سيق بيانه 
فیما تقدم . 

كسوة الشتاء والصيف : وکان لهم فى كل 
من فصلى الشتاء والصيف كسوة تفرق على 
أهل الدولة وعلى أولادهم ونائهم . وقد مر 
ذكر ذلك . 


. موسم فتح الخليج : وكانت لهم فى موسم 
فتح الخليج وجوه من البر : منها الركوب 
لتخليق المقياس ؛ ومبيت القراء بجامع 
المقيئاس » وتشرف ابن أبى الرداد بالخلع 
وغيرها » وركوب الخليفة الى فتح الخليج » 
وتفرقة الرسوم على أربابٍ الدولة من الكسوة 
والعين والاكل والتحف . وقد تقدم تفميل 
ذلك . 


ا م 
#) ص۹۲) جا > ط.-بولاق « 


ذکر النوروز 


وكان النوروز القبطى فى أيامهم من جملة 
المواسم . فتتعطل فيه الاسواق » ويقل فيه 
سعى الناس فى الطرقات » وتفرق فيه الكسوة 
ارجال أهل الدولة وأولادهم ونسسائهم 
والرسوم من ا ال وحوائج النوروز ٠‏ 


قال ابن زولاق : وق هذه السنة ( یعنی 
سنة ثلاث وستین وثلثمائة ) منم العز لدين الله 
من وقود النیران ليلة النوروز فى السكك » 
ومن صب الاء يوم اللوروز ٠‏ 


وقال فى سنة أربع وستين وثلثمائة : وفى 
يوم النوروز زاد اللعب با ماء ووقود اللیرال » 
وطاف أهل الأسواق » وصلوا فيلة وخرجوا 
الى القاهرة بلمبهم ؛ ولمبوا ثلاثة أيام 6 
وآظھروا السماجات والحلى فى الأسواق ٠‏ ثم 
آمر العز پالنداء بالكف » والا توقد ار » 
ولا نصب ماء . واخذ قوم فحبسوا » وأخذ 
قوم فطیف بهم على الجمال . 

وقال أبن میس فى حوادث سنة ست عشرة 
وخمسمائة : وفیها آراد الامر بأحكام الله أن 
بحضر الى دار اللك فى النوروز الکائن فى 
جمادى الآخرة فى الراکب ء على ما كان عليه 
الافضل بن أمير الجيوش ؛ فآعاد المأمون عله 
أنه لا ینکن » فان الافضل لا يجرى مجراه 
مجرى الخليفة » وحمل اليه من الثياب الفاخرة 
برسم النوروز للجهات ما له قيمة جليلة . 

وقال ابن الأمون : وحل موسم النوروز فى 
التاسم من رجب سنة سبع عشرة وخمسمائة » 
ووصلت الكسوة المختصة به من الطراز وثغر 


1۷۹ 


وتيك وسر » واقق جيم دا هو 
سر من الكسوفت الرجالية واتسالية 
رين واقورق ء وجیم الاصناف المختصة 
يي يلها وأسسماء 


ہے ا ابطخ ء والزنان » 
وعزلجين: فلسوز ؛ وھراد الم ء وأققفاص 
مر اقتوسی "6 واققاص :السترجل: » وبکل 
البرسة س23 سن لسم الدباج ولحم ااضآن 
RTF.‏ 


اکل وني کسر فی سا 
تم الییہادۃ یمن فطلاق: العين والورق 

رت بحا وى مر 
يود جح »وجو ارب 

۱ لیم رین وخسبة بش الف دهم فة ء 
سب وات عدة. رة من قق دوسقی 
قات وخزویات ومميياجر . وعصب الب 
مك وماع ملوقات وشقق لاد مفحب وحریری 


1 NS 
ا ال وافوری والكوات ء فذلك لا‎ 


مرح صن تصوزه القصور ودر الوژاوة 
EE‏ والسرة شی لتخم 


ن ی وت ارت 


لوق والاسناف وسائر لاماکل > و 
شرح اك »لوقع الوزی لوق على جم 
ات بالاتفاق . 

وقال التاخی افاضل فى تعليق المتجددات 
لستة ارغ وتمان وخسنالة * یوم الثلاثاء 
رام عشر زجب يوم النوژوز القبطى » وهو 
منت "توت "- وتوت اول ستتهم - وقد 
كان بنصر فی ایام الاخضستبة والدولة الخالية 
( تی دولة.الخلفاء این ) من مواسم 
طالاهم » ومواقت خضلالاتهم . فکانت 
الکرات ظاهرة. نيه » والقولحش.صرحة ف 
دوہ . 

ووکب فيها؛أمين موسوم بأصر .اوروز 
ومعه جنع کتیر ؛ وتسلط على الناس فى طلب 
وسم ويه علی دور الاکابر بالصل الكباز » 
ومکتب مناشیر » وضدب مترصمين ۔.. کل 
ع E‏ 
المیات . 

,وتجمع شون مسا تجت. تمر 
لورت بحيث شإعدهم الخليفة > ويابديهم 
الملإعى » وترهم الاصوات ء وتشرب الخو 
وللور ربا ظاهرا ينهم وق" الطرقات » 
وراش الاس بالماء » وطلاء, والغس » وبالاء 
ممزوجا بالاعتار ۔ 


_ فان لط مستور وخرج من داره » یمن 
برشه وضد تابه ۽ وستف برب قابا 
قدى: شه واما ضح . ولم جر + الغال ف 
هذا النوروز على هذا ».ولكن قد رتی الماء.فى 
اب 7 م 
الضاوات ٠‏ _ 9 


لضعم جز عاو 


« تصدره دار التحریر للطبع والنشر » 


کتاب الواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآمشار 


يختص ذلك بأخضہار إفتلم مزز الن یل 
وذکر المتاهة ومایتعسلق ہا وبإفتلیمِہا. 


الشسيخ امام علامة 
تی الدین هد بن على 


ایام 
لص بن عيدا لمعادر بن حمد 
ا محروف بالفییزی رحمه الله ونتع بعلومه آمين. 


الثمن ٦‏ قروش ولقراء الجمهورية والمساء ۳ قروش 


مات مس تھی ےط رأ 


؛ ولعب أنراب .ومع ناسى , ومغتى عشیرقی رهاستی : 
ومرطس خهاصتى رعامتی . رع ڑگ الزی رب نمی فى وک ۰ وع مارب ء ذمز 
توف انُس غير دکره ‏ برزات مز شزو العام + وتان رف الطی تولف »اب فى 
ممم أضيا اما وأ ب' يشان ماو اسلا وأضوك سای هیحان ۱ 


نَع ىالدين | مرت على ا مق ی 


وتال فى سنة اين وتسمن وخسسائة : 
وجرى الأمر فى النوروز على العادة من رش 
الماء ء و استحد فيه هذا العام التراجم بالبيض 
واتصانم بلانطاع » وانقطع الشاس عن 
التصرف » ومن ظفر به فا الطريق رش بمياه 
فصه وخرق به : 

قال مؤلفه رحمه الله تصالی : ان أول من 
اتخذ التوروز جمشيد - ويقال فى اسمه أيضا 
جمشاد - آحد ملوك الفرس الأول . ومعناه 
اليوم الجديد . وللفرس فيه آراء واعمال على 
مصطلحهم » غير أنه فى غير هذا الیوم . 

وقد صنف على بن حميرة الأصفهانى كتابا 
مفيدا فى أعياد الفرس . 

وذكر الحافظ ابو القاسم بن عساكر » من 
طريق حماد بن سلمة » عن محمد بن زياد » 
عن أبى هريرة قال : كان اليوم الذى رد الله 


فيه الى سليمان بن داود خاتمه يوم النوروز » . 


فجاعت اليه. العساطين بالتحف » وکانت تحفة 
الخطاطیف أن جاءت بالاء فى مناقیرها فرشته 
ذلك الیوم ۔ 

وعن مقاتل بن شلیمان قال : سمی ذلك 
الیوم نیروزا » وذلك أنه وافق هذا الوم 
الذدی سمو نه النيروز » فكانت الملوك تمن 
بدلك اليوم » واتخذوه عبدا ء و کانوا برشون 
ا ماء فى ذلك الیوم وهدون کفمل الخطاف » 
وتیمنون بذلك . 

وله در القائل : 


كيف اتماجك بالنوروز باسکنی 
وکل ما فيه یحکینی وأحكيه 


فناره کلهیب انار ف کبدی 
وماؤه كتوالى دمعتی فيه 
وقال آخر ؛ 


نورز الناس ونورز ت ولكن بدموعى 
وذكت نارهم والشسار ما بين ضلوعی 


وقال غره : 


ولا آتی السوروز بغاية النی 
وأنت على الاعراض والهحر والمد 


بعثت شار الشوق ليلا الى الحثى 
فنورزت صبحا بالدموع على الخد 


الیلاد : وهو اليوم الذى ولد فيه عبد الله 
ورسوله المسيح عيسى بن مریم صلی الله عليه 
وسلم . والنصارى تتخذ ليلة يوم الميلاد عيدا ء 
وتعمله قبط مصر فى التاسع والعشرین من 
كيهك . وما برح لأهل مصر به اعتناء . 

وكان من رسوم الدولة الفاطمية فيه تفرقه 
الجامات الملوءة من الحلاوات القاهرية » 
والمتارد التى فيها السمك » وقرابات الجلاب 
وطیافیر الزلاية والتورى . فيشمل ذلك 
أرباب الدولة أصحاب السيوف والأقلام ٤‏ 
بتقریر معلوم على ما ذكره ابن المأمون فى 
تازىخە : 

الغطاس : ومن مواسم النصارى بمصر عمل 
الغطاس ف اليوم الحادى عشر من طوبة . 

قال الستمودی فى « مروج الذهب > : 
ولليلة الغطاس بمصر شأن عظيم عند أهلها 
لا ینام الناس فيها » وهی لیله احدى عشرة من 
ري 


AI 


ولقد حضرت ستة ثلاثين وثلثمائة لله 
الغطاس ہمصر ء والاخشید محمد بن طفج فى 
داره المعروقة بالختار فى الجزيرة الراكبة على 
النيل » والتيل مطيف بها . وقد أمر فأسرج من 
جاب الجزيرة وجانب الفسطاط ألف مشعل 
قير ما أسرج أهل مصر من الشاعل والس ۔ 
وقد حضر الیل فى تلك الليلة ملو ألوف 
من التاس من المسلمين والتصارى » منهم فى 
الزواربق » ومنهم فى الدور الدانية من الئیل » 
ومنھم على اكت_طوظ . لا يتتاكرون کل ما 
یسکنھم اظهاره من المآكل والشارب وآلات 
الذهب والتضة والجواهر والملاهى والعزف 
والقصف . 
وهی أحسن ليلة تكون سصر » وأشملها 
سرورا ؛ ولا تعلق فيها الدروب » وشطس 
اکترهم فى اليل » ویزعمون أن ذلك آمان من 
المرض ونشرة للداء . 
وقال السیحی فى ت نان وثسا نين 
وثلثمالة : كان غطاس النصاری » فضربت 
الخيام والضارب والأشرعة فى عدة مواضم 
على شاطی» الیل » فنصبت أسرة للریس نهد 
ابن أبراهيم النصرانی كاتب الاستاذ برجوان » 
و و قدت له الشسموع والساعل » وحضر 
المغنون واللهون » وجلس مع آهله يشرب الى 
أن كان وقت القطاس » فقطس وانصرف . 
وال فی صنة خمس: مشاه توا ریا .: 
وق ليلة الأربماء رابع ذى القمدة ء کان 
غطاس التصاری » فجرى الرسم من الاس 
ق شراء الفواکه والضان وغیره » ونزل امیر 
الومنین الظاهر لاعزاز دين الله ابن الحاکم 


TAY 


لقصر جده المزیز بالله بعصر » لنظر الفطاس 
ومعه الحرم ٠‏ 
ونودی الا بختلط السلمون 2 التصاری 
عند نزولهم الى البحر فى الليل » ورب بدر 
الدولة الخادم الأسود > مسولی الشرطتن » 
خبمة عند الجسر ٭ وجلس فيها . 
وأمر الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله بان 
توقد المشاعل والنار فى الليل » فكان وقيدا 
كثيرا » وحضر الرهبان والقموس بالصلبان 
والنیران » فقوا هناك طوبلا الى أن 
تن 
وقال ابن الأمون: انه كان من رسوم الدولة 
أنه ضرق على سار امل الدولة التر نج 
والتارنج واللسون الراکبی » وأطنان القصب 
والسمك والبوری » برسوم مقررة لكل واحد 
من آرباب السیوف والاقلام . 
خمیس العهد : وسمیه أهل مصر من العامة 
خمیس العدس » ويعمله نصاری مصر قبل 
الفصح بثلاثة أيام » وتهادون فيه . وكان من 
جملة رسوم الدولة الفاطمية فى خميس العدس 
خرب خسيائة دتار ذهبا عثرة آلاف 
خروبة » وتفرقتها على جميع أرباب الرسوم 
أنام الركوبات : وكان الخليفة یرکب فى كل 
نوم سيت وثلاثاء الى متنزھانہ بالب‌انین 
والتاج وقبة الهواء والخمس وجوه وبسنان 
البعل ودار الملك ونازل العز والروضة 4 
العم الاس فى هذه الأنام من الصدقات أنواع 
ما بین ذهب ومآكل وأشربة وحلاوات » وغير 


(©) س جا » ط.برلاق م 


ذلك كما تقدم ییاه ف موضعه من هتا 
الكتاب . 

صلاة الجمعة : وكان الخليفة يركب فى كل 
سنه ثلاث ركبات لصلاة الجمعة بالناس : فى 
جامع القاهرة الذى يعرف بالجامع الأزهر 
مرة » وق جامع الخطبة المعروف بالجامع 
الحساکمی مرة » وف جامع عمرو بن الصاص 
يمصر آخری . فينال الناس منه فى هذه الجمع 
الثلاث رسوم وهبات وصدقات » كما ستقف 
عليه ان ثساء الله تعالی عند ذکر الجامع 
الأزهر . 

وثه در الفقيه عمارة اليمنى » فقد ضمن 
مرئيتيه أهل القصر جملا مما ذكر . وهی 
القمنيدة التی قال ابن سعد فيها : « ولم يسمع 
: فيما يكتب فى دولة بعد انقراضها أحسن 
منها > : 


سعيت فى منهج الرأی العشور فان 

قدرت من عشرات الدهر فاستقل 
جدعت مارنك الأقنى فأتفك لا 

" نفك مابين قرع السن والخجل 
هدمت قاعدة العروف عن عجل 

سعیت مهلا آما تشی على مهل 
هفی ولهف بنی الآمال قاطبة 

على فجيعتها فى أكرم الدول 
قدمت مصر فأولتنى ' خلائفما 

من الکارم ما أربى على الأمل 
قوم عرفت بهم كسب الألوف ومن 
كمالها أنها جاءعت ولم سل 


وكنت من وزراء الدست حت سما 

رأس الحصان هادبه على الكفل 
ونلت من ظماء الجيش مكرمة 

وخلة حرست من عارض الخلل 
باعاذلی فى هوى ابناء فاطمة 

لك اللامة ان قصرت فى عذلى 
بالله در ساحة القصرين وايك معى 

عليهما لا على صفين والجمل 
وقل لأهلهما والله ما التحمت 

فيكم جراحی ولا فرحی۔ بمندمل 
ماذا . عسی كانت الافرنج فاعلة 

فى نسل آل امیر الژمنین على 
هل كان فى الأمر شىء غير قسمة ما 

ملكتم بين حكم السبئ والتفل 
وقد حصاتم طیها واسم جدكم 

محمد وأبوكم غير متقل 
مررت بالقصر والارکان خالية 

من الوقود وکانت قبلة القبل 
فملت عنها بوجهی خوف منتقد 

من الأعادی ووجه الود لم سل 
أسلت من أسفى دمعى غداة خلت 

رحایکم وغدت مهجورة .السبل 
آبکی على ماتراعت من مکارمکم 

حال الزمان علیها وهی لم تح 
دار الضيافة كانت آنی وافدكم ‏ , 

واليوم أوحش من رسم ومن طلل 
وفطرة الصوم اذ أضحت مكارمكم 

تكو من الدهر حيفا غير محتمل 


TAT 


وكسوة اللاس ف الفصلین قد درست 

ورث مها جدید عندهم ولى 
وموسم كان ف يوم الخليج لسکم 

انى تجلسکم فيه على الجمل 
وأول العام والميسدين كم لكم 

فيهن من وبل جود ليس بالوشسل ۾ 
والارض تهتز فى يوم الفدير كما 

بھٹز ما بين قصربكم من الأسل 
الل تعرض فى وئی وف شية ۱ 

مثل العرائس فی حلی وق خلل 
ولا حملتم قرى الاضباف من سعة ال 

طباق الا على الاکتساف والعجل 
وما خصصتم یر أهل شم 

حتی عستم به الأقصى من الملل 
كانت روات كم . للذمتین ‏ ولا 

ضیف المقيم وللطارى من الرسل 
تم الطراز سس الذی عظمت 

مته الصلات لاهل الارض والدول 
واو من الع اہن ام 

لمن ضكر فى علم وف عمل 
ورسا عادت الدئا ' فمعقلها 

منكم وأضحت بكم مجلولة العقل 
واه لا فاز يوم الحشر بتکم 

ولا نجا من عذاب الله غير ولی 
ولا ستی الاء من حر ومن ظا 

مخ“ کف ,خی الما خاتم الرسل 
ولا رای جنة اه التی خلقت 

من خان عهد بیغ ا ان علی 


مس سج 
له) سيد خا ء طيرك - 


A 


المتی وصدانی والذخيرة لى 
اذا ارتهنت بنا قدمت من عملي 
ےر شر ف 
لان مضلیم كالوابل المطل 
ولو تضاعفت الأقوال وائسفت 
ما کت فيهم بحمد اله بالخجل 
باب النجاة هم دنا وآخرة 
. وحبهم فهو أصل الدين والعمل 
نور المدى ومصایح الدجى ومح 
ل الغيث ان ربت الانواء فى الصل 
السة خلقوا نورا فتورهم 
سن محض خالص ور الله لم يشل 
لہ اما زلت عن حبى لسم أبدا 
ما آخر الله لى فى مدة الاجل 
وبسبب هذه التصيدة قتل عمارة رحمه 
الله ؛ وتمحلت له الذئوب 29 انتفی"ما ذکره 
رحمه الله تعالى ۔ 


ذكر ما كان من أمراء القصرين 
والناظر بعد زوال الدولة الفاطمية 


وا مات ااعاضد لدين الله فى يوم عاشوراء 
سنه سبع وستين وخسسائة » احتاط الطواثى 
قراقوش على آهل العاضد وآولاده س فكانت 


عدة لاشراف فى القصور مائة ولائن  »‏ 


والأطفال خمسة وسبعين - وجملهم فى مکان. 
أفرد لهم خارج القصر ؛ وجمع عبومته 
وعشيرته فى ايوان بالقصر واحترز عليهم » 
وفرق بین الرجال والاساء شلا تاسلوا » 
ولیکون ذلك آسرع لانقراضیم . 


وتسلم السلطان صلاح الدین وسف بن 
آیوب القصر ہما فيه من الخزائن والدواوین 
وغیرها من الاموال واللفالس » وکانت عظيمة 
الوصف » واستعرض من فيه من الجواری 
والغبيد » فاطلق من كان حرا » ووهب 
واستخدم باقیهم » واطلق البیم فى کل جدہد 
وعتیق » فاستمر البیم فیما وجد بالقصر عشر 
سنين . 

وأخلى التصور من سکانها » واغلق 
أبوابها ؛ ثم ملكها آمراءه وضرب الالواح 


على ما كان للخلفاء وأتباعهم من الدور 


والرباع » وأقطم خواصه منها وباع بعضها > 
ثم قسم القصور : فأعطى القصر .الکبیر للأمراء 
فكوا فيه » وأسكن أباه ذ نجم الدين أيوب 
لف ان قصر اد مكل على الخليج » 
وأخذ أصحابه دور من كان نسب الى الدولة 
الفاطمية . فكان الرجل اذا استحسن دارا 
آخرج منها سکانها ونزل بها . 

قال القاضی الفاضل ١‏ وفى ثالث عشربه 
( یعنی ربيعا الآخر سنة سبع وستين ) کشف 
حاصل الخزائن الخاصة بالقصر + فقيل ان 
الموجود فيه مائه صندوق كوة فاخرة من 
موشح ومرصع وعقود ثمینه وذخائر فخمة 
وجواهر نفية » وغير ذلك من ذخائر جمة 


الخطر . وكان الكاشف بهاء الدين قراتوش" 


وبیان . 

واخلیت أمكنة من القصر الغربی سکن 
بها الأمير موسك » والأمير أبو الهيجاء 
البیتمتی وغيره هن الغز » وملئت المناظر 
المصونة عن الناظر » والتنزهات التی لم بخطر 


ابتذالها فى الخاطی . فسبحان مظهر المجالب 
ومحدثها » ووارث الارض ومورثها . 

قال : ومقدار ما بصدس أله خرج.من . 
القصر » ما بين دینار ودرهم ومصاغ وجوهر 
و نحاس وملیوس وأثاث وقماش, وسلاح » ما 
لا فى به ملك الاک‌اسرة » ولا تصوره 
الخواطر الحافرة » ولا شتبل على مثله 
المالك العامرة » ولا بقدر على حسابه الا من 
بقدر على حساب الخلق فى الآخرة . 

وقال الحصافظ جنال الدن بوسف 
الیعموری : وجدت بخط الهذب اہی طالب 
محمد بن على بن الخیمی *٭ّ » حدثنی الامیر 
عضد الدين مرهف بن مجد الدین سويد 
الدولة بن منقذ » أن القصر آغلق على ثماية 
عشر الف نسمة : عشرة آلاف شرف وشريفه » 
وثنانية آلاف عبد وخادم وأمة ومولدة 
وتربية . 

وقال ابن عبد الظاهر عن القصر لما أخذه 
صلاح الدین وآخرج من به : كان فيه اشا 
غشر الف نسمة لیس فيهم فحل الا الخليفة 
و أهله وأولاده ء ولا أخرجوا مته آسکنوا فى 
دار الظفر . 

وقبض أيضا صلاح الدين على الأمير داود 
ابن العاضد - وكان ولى العمد » وینعث 
بالحامد لله واعتقل معه جميع آخوته الأمير 
أبو الأمانة جبريل » وأبو الفتوح » وائه 
أبو القاسم » وسليمان بن داود » وعد 
الظاهر حيدرة بن العاضد ؛ وعبد الوهاب بن 


ابراهيم بن العاضد » واسماعيل بن العاضد » 


() صا؟) جا » طہبولاق م 
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وجعفر بن أبى الظاهر بن جبريل » وعبلا 
الظاعر بن أبى الفتوح بن جبریل بن الحافظ ٤‏ 


وجماعة من ی أعمامه . 


فلم يزالوا فى الاعتقال بدار الأفضل من 


حارة برجوان » الى أن اتقل الملك الكامل 
محمد بن العادل بن أبى بكر :بن آبوب من 
دار الوزارة بالقاهرة الى قلعة الجل » فنقل 
معه ولد العاضد واخوته وأولاد عمه واعتقلهم 
بالقلعة » وبها مات العاضد . واستمر البقية 
تی انقرضت الدولة الأيوبية . 
وملك الأتراك الى أن تلن الملك الظاهر 
ركن الدين برس البتدقداری ۔ فلما كان فى 
سنة ستين وستمائة » آشهد على من بقى منهم 
وهم كمال الدين اسماعيل بن العاضد » 
وعماد الدين آبو القاسم بن الأمير أبى الفتوح 
ابن العاضد » وبدر الدين عبد الوهاب بن 
ابر اهيم بن العاضد ۰ أن جميع الواضم ای 
قبلی الدارس الصالحية من القصر الكبير » 
والوضم العروف بالتریه ظاهرا وباطنا بخط 
الخوخ السیع ؛ وجميع الوضع العروف 
بالقصر الیسافعی بالخط الذکور » وجع 
الوضم العروف بسكن آولاد شيخ الشیوخ 
وغیرهم من القصر الشارع بابه قباله دار 
الحدیث البوى الکامله » وجسم الموضع 
العروف بالقصر الغربی » وجيع الوضع 
العروف بدار الفطرة بخط الشهد الحسینی » 
وجمیم الوضم العروف بدار الضيافة بحارة 
پرجوان ٤‏ وجميع الوضم. العروف باللؤلؤة » 
وجیم قصر الزمرذ » وجيع الیستان 
الکافوری ... ملك ليت الال المولوى 
اللطانى اللکی الظاهری ؛ من وجه صحیح 


3A1 


شرعی لا رجعة لهم فيه » ولا لواحد متهم قٗ 
ذلك ولا فى شىء منه » ولا مثوبة بسیب ید 
ولا ملك ولا وجه امن الوجوه كلها » خلا 
ما فى ذلك من مسجد لله تارك وتعالی أو 
مدفن لآبائهم . 
وورخ ذلك الاشهاد يشالت عثر ريسع 
الأول سنة ستین وستمائة » وأثیت على قاضی 
القضاة الصاحب تاج الدين عبد الوهاب بن 
بنت الاعز الشافعی رحمه اللہ تعالی ۰ وتقرر 
مع الذکورین أن مهما كان قبضوه من أثمان 
بعض الأماكن المذكورة التى عاقد عليما 
و کلاژهم » واتصلوا اليه » بحاسبوا به من 
جملة ما بحرز ثمنه عند وكل بيت الال . 
وقبضت آیدی المذكورين عن التصرف' فى 
. الأماكن المذكورة وغيرها ورسم ببيعها . فباعها 
وكيل بيت المال كمال الدين ظافر ولا فأولا » 
ونقضت شيئا فشيئا » وبنى فى آماکنها,ما يأتى 
ذكره ان شاء الله تعالى . 1 
واشترى قاعة السدرة يجوار المدرسة 
والترية الصالحية, قاضى القضاة شمس الدین 
مخمدد بن الدراهيم :ين عله الو بن على بن 
سرور المقددمى الحنبلی » مدرس الحقابلة 
بالمدرسة الصالحیه » بالف وخسة وسبعین 
دنارا » ق رابع جنادی الاخرة سنة تين 
و وستمائة » من كمال الدین ظافر بن الفقه نصر 
وكيل بت الالء ثم باعما الذکور لك 
الظاهر سرس ف حادی عشری جمادی الاخرة 
الذکوو- 
وقاعة السدرة هذه > قد صارت هی وقاعة 
الخيم أصل الدرسه الظاهرية الركنية 
البيبرسية البندقذارية . 3 


قال القاضى الفاضل : وف يوم الاثتين 
سادس شهر رجب ( يعنى من سنة أربع وثمانين 
وخمسمائة ) ظهر نسحب رجلين من المعتقلين 
فى القصر : أحدهما من أقارب اللتتصر » 
والآخر من أقارب الحافظ . 

وأكبرهما سنا كان معتقلا بالابوان . حدث 
به مرض وأئخن فيه ء ففك حدیده ولقل الى 
القصر الغربى فى آوائل منة ثلاث وثمانين » 
واستمر لا به ولم يستقل من المرض » وطلب 
ففقد ء واسمه موسى بن عبد الرحمن أبى 
حمزة بن حيدرة بن أبى الحسن أخى 
الحافظ . 

واسم الآخر موسی بن عبد الرحمن بن أبى 
محمد بن أبى اليسر بن محسن بن المستنصر » 
وكان طفلا فى وقت الکائنة بأهله » وأقام 
بالقصر الغربى مع من أسر به الى أن كبر 
وشب . 
قال : وذکر أن القصر الغربی قد استولی 
عليه الخراب » وعلا على جدرانه التشعت 
والهدم » وأنه جاور اصطلات فيها جماعة 
من المفسدين » وربسا تسلق اليه للتطرق 
للشاء العتقلات + والسلق منه .اذا قوت 
تفسه على التسحب لم تكن عقلته فى القصر 
الذکور مانعة من التسحب . 

قال : وعدد من بقى من هذه الذرية » بدار 


' الظفر والقصر الفربی والانوان » مائتان وائنان 


وخمسون ا ذکور شمانه وتسعون 7 

واناث مائة وأربعة وخسون ۰ تفصيله : 
المقيموت: بدار افر آحد وثلائون ‏ ذکور 

8 كلهم ' آولاد العاضد لصلبه . اناث 
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عشرون بنات العاضد ء خىسة اخوته ٤‏ اربع 
جهات العاضد ٤‏ آربم بنات الحافظ » ثلاث 
جهات يوسف ابنه » وجبريل ابن عمه آریع ۔ 
العتقلون بالابوان خمسة وخسون رجلا > 
منهم الأمير آبو الظاهر بن جبریل بن الحافظ - 
القیمون بالقصر الغربی مائة وستة وستون 
شخصا : ذکور انان وئلائون » آکبرهم عمره 
عثرون سڈ » وأصغرهم عمره سبع عشرة 
سنة . اناث مائة وأربع وئلائون : بنات أربع 
وستون » آخوات وعمات وزوجات سبعون . 
قال ؛ ون جمادى.الآخرة سنة لمان وثمالين 
وخمسمائة » كانت عدة من ف دار المظفر بحارة 
برجوان » والقصر الغربى والابوان » من أولاد 
العاضد وآقاربه ومن معهم مضانا اليهم » 
خلشمائة وائنتن وسبعين قسا ؛ دار الظطفس 
آحرار ومنالك مائة وست وستون نفسا . 
القصر الغربی آحرار مائة وآرسون نا . 
الابوان تسعة وسبعون زجلا بالعون . 
وأما منازل العز فاشتراها اللك الظفر تقی 
الدین عمر بن شاهنشاه بن تجم الدین آبوب 
؛ ابن شادی فى نصف شعيان سنه ست وستین 
وخمسمائة » وجعلھا مدرسة للفقھاء الشافعية 
. واشترى الروضة وجملها وقفا على المدرسة 
المذكورة . والله تعالى أغلم بالصواب » واليه 
الرجع والمآب » وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وسلم ٭ . / 


روا ص۹۸) ج1٤‏ ط.بولاق » ومی نهاية الجزء الارل« 
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كر حارات التاعر 2 وظورحا 


وباتاعر 2 وظوقعرحا عدة حارات ء وعی 9 
و حارة اء الد > : عذه الحارة کاتت 
حوحر عندما لحتط آنا اتتاعرة عن الوب 
التىء ‏ وقد یی من عتا الاب عقادۃ برأس 
حارء بهاء شی . 
وصارت هته الحارة الوم مر ن فالخل ف 
ااتتوح النی وضحه آمر فی يهو 
الحالی ء وعو اللوجود لان ۔ 
وحد عنم الحارة عرضا من خط لت 
آھتوح الا الى 5-6 جره اللوواقة سوق 
للرحلین > وحدعا طولا سا ورك دقك لی 
خط طب الکتطرۃ ۔ 
وکات هته الحارة تخرف حارۃ الرسحانه 
والوتد .ه - وهنا طا ان عن طظوف 
عكر بالتقناء ات انان ها کات 
ساکمم » وکا فا لهاتن الط اشن 
عظه وحواتیت عدیدۃ . وقل ها انا عن 
۰ 
الحارعن > واصات الصارم الى السوو ۔ 


ولم تزل الرسانة والوزیر» يتنه الحارة 
الى ان كانت واه الالطان تلا دی 
007 
موسق ين أيوب المد . 


a 


- الاسام واسلم 1 وحده a‏ 


نزالة صلاح اقدین بوسف ين (يوب من وزارة 
الخلتة الساعد ادن اله خندما قاي اعل 
القصر ء وشهد علیمم ء واستبد يأمور اندولة » 
ولقعف حاب الخلافة » وق على اکابر 
ثحل اتوھ - 

تصار مع جوعر عدة من الأمراء ا مصريين 
والجتد. + واتقق رايهم أن يعثوا الى الموج 
بلاد الساحل بسندعوغیم الى القاعرة » حتى 
ادا خرج صلاح الدین الى قالهم سکره » 
روا وعم بالتاعرة ء والجتسموا مع القوتج على 
آخر اجه عن حصر 

قروا رجلا الى اتفرتج ء وجملوا كتبهم 
التى معه ق تل ء وحنظت بالطد مخافه أن 
خطن جا . قار الرجل الى الير الیضاء 
قرسا من بیس ء قاذ بض اصحاب صلاح 
الدی هتاك ء قا تکر مر الرجل من أجل 1> 
حعل اتعلن فى یدم » وراهما ولس قيهما أثر 
للثى والرحل رث. لته ٤‏ فارتاب وآخة 
اتعلن وشتهسا نوجد الکب مطتهما - 


تحمل الرجل ءالکب الى صلاح الدين » 
قبع خطوط الکب حتی عرقت > فاذا الذى 
كا من الهود الکتاب > ء قامر يكتله ء قاعتصم 


نه سین : انسیا وخ ے ۳ كمه 
ول 


غلم ذلك مؤتمن الخلافة » قاستشمر الشر > 
وخاف على ته ء ولزم انقصر » وامتتم من 
الخروج منه ۔ فأعرض صلاح الدین و عن ذلك 
وطال امد » فظن الخصى ا> قد اصل 
آمرہ ء وشرع بخرج من القصر » وکات له 
متظرة باه بناحیة الخرقانٍة فى ہستان » 
فحرج اليها فى جساعة . وبلع ذلك صلاح 
الدين » فأنهض اليه عدة هجموا عليه ۰ 
وقتلوء فى يوم اواریعاء احمس بقین من ذى 
القعدة سنه أربع وستين وخمسائة » واحتزوا 
وأسه وأتوا به الى صلاح الدین 


فاشتهر دلك بالقاهرة وأشيع ؛ فعضب 
السکر الصری » وثاروا بأجسمهم فى سادس 
عشريبه ؛ وقد ان نهم اليهم عالم عظيم من الأمراء 
والعاية حتی صاروا ما بنیف على خسن 
آلا » وساروا الى دار الوزارة » وفيها يومئذ 
ساکا بها صلاح الدین ؛ وقد اسستمدوا 


بالأسلحة ۔ 
قبادر شمس الدوله فخر الدين نوران شاه 
آخو صلاح الدين » وصرخ فى عساکر العز » 
وركب صلاح الدين وقد اجتمع اله طواتف 
من أهله واقاره وجميع ال » ورتبم 
ووققت الطائفة الربحانية » والطائفة الحوشية 
والطاتفه الفرحية » وغيرهم من الطوائف 
الودانة ء ومن انضم الیهم بين القصرين . 
فثارت الحروب بينهم وین صلاح الدين + 
واشتد الأمر » وعظم الخطب حتی لم ببق الا 
هزسة صلاح الدین وأصحايه . فضد ذلك 


نو ص؟ جا + ط.بولاق ۰۰ 


آمر توران شاه بالحملة على السودان » تقل 
فيها لحد مقدمهم » فاتكف اسهم قلیلا ۰ 
وعظمت حملة المُز علهم » فاتكروا الى باب 
الذعب ثم الى باب الؤهومة » وقتل حبذ 
عدة من الأمراء المصريين وكثير سن عداهم ٠‏ 

وكان العاضد فى هذه الوقصه شرف من 
المنظرة . فلما رای أهل القصر كسرة السودان 
وعاکر عصر » رموا على الغز من اعلی اتقصم 
بالشاب والحجارة حتى آنکوا ع Î‏ 
وكنوهم عن الال وكادوا ینھزمون . فأمر 
حينئذ صلاح الدين التفاطین باحراق الظرة » 
فاحضر عمس الدولة اتفاطین » وأخذوا فى 
تطب قارورة الفط » وصوبوا بها على 
المنظرة التى فيها الماضد . 


فخاف العاضد على تمه ء وفتح باب 
المنظرة زعم الخلافة أحد الأستاذين » وقال 


ر بصوت عال : أمير المؤمنين يلم على شمس 


الدولة ء ويقول دونكم والميد الكلاب » 
أخرجوهم من بلادكم ۔ 
فلا سمع الودان ذلك ضمفت قلويهم 
وتخاذلوا » فحصل عليهم المز فاتكروا » 
وركب القوم أقفيتهم الى أن وصلوا الى 
السیوفین ء فقتل منهم كثير وأسر منهم كثير + 
وانتمعوا هناك على الغز بسكان فاحرق 
علوم . 
وكان فى دار الأرمن التى كانت قربا من 
بين القصرين خلق عظيم من الأرمن كلهم 
رماة » ولهم جار فى الدولة بجری عليهم » 
فعندما قرب متهم المز رموهم عن بد واحدة » 
حتی امتعوا عن أن یروا الى الد » 
۸۹ 


فآحرق شس الدولة دارهم حتی علکوا حرقا 
وقلا » ومروا الى الصسد - 

تصاروا كلما دخلوا مكانا أحرق عليهم + 
وقتلوا قه ء الى آ3 وصلوا الى يلب زوطظة > 
8 هو موق » قحصروا هتاك » ولستس 
قیهم الل مدة بومین ء تم مم آن صلاح 
حارام . 

وٹخنت علي آمواه الكك ء قاوا 
أنهي قد آخنوا لا محاله » فصاحوا : الأمان ء 
تأمتوا ء وذلك يوم البت اللي با من 
دى التعدة ء وفتح لهم باب زوطه ء فخرجوا 
الى الشزة . قدا علهم س الدولة ق 
المكر ‏ وقد قووا بآم وال الهزومين 
+ سحت - وحكموا فيهم السيف حتى لم 
آمر الاد . 

وکان مق غرائب الاهاقات أن الدولة 
اتفاطية كان الذى اتتح لها بلاد مصر وبنی 
التاهرة جوهر اتفامد ء والذى کان سیا قی 
ازاله الكو وخراب التاعرة.جوهر النموت 
بوتس الخلاقه هذا . 
الدیار الصرية : بعد موت الخليقة الما د 
لدین الله » سکن هذه الحارة الامیر الطواتی 
الخعی بهماء الدین قراقوش بن عد اله 
الاسدی : قعرفت به 

ھ حاره برجوان » : منوية الى الام تاذ 
آنی الفتوح برجوان الخادم . وکان خص 
ایض ثم الحلتة : ربى فى دار 1 لخلقه المج 


الله ء وولاء آمر القصور ٤‏ قلما حضر > الوا 
ءصاء على ابته الأمير أبى على منضور . 
قلما سات العزیر بالہ ء اقم ابته عتصور فى 
الحلاقة من سده ء وقام بتدیر الدوله اہو 
محمد الحسن بن عمار الکتامی ء قدبر الأمور 
ویرجوان بناکٹھ فيسا بصدر عنه » وبختص 
بطوائف من السکر دوته » الى أن آفسد آمر 
ابن عساو فنظر برجوان فى تدصر الأمور عم 
الصعة گلاث من من رمضان سته سل 
وشات وال » وصار الواسطه بین الحاکم 
وین الناس » فأمر بجمم الملسان » وتهاهم عن 
التمرض لاحد من الكتامين وللغاريه . 
ووجه الى دار ابن عمار ‏ قمتع الثاس عنها 
بعد أن کانوا قد أحاطوا بها واتهيوا متها ء 
وآمر أن بجری لأمحاب الرسوم والرواب 
جمم ما كان ابن عمار قطصه » وأجرى لابن 
عنار ما كان يجرئ له ق ایام العزز بالله من 
الحرانات تشه ولاهله وحرمه . 
ومبلع ذلك من اللحم والتوايل خسائة 
دتار ق کل شهر ؛ جمد عن ذلك أو نتص 
عه على قدر لااسمار » مع ما کان له من 
اتتاکهه وهو فى کل بوم سله بذیتار > وعشرة 
أرطال شع بدیتار و تصف » وحمل بلح . 
وجمل کاتبه آبا الملاء + فهد بن ابراهيم 
النصرانى یوقم عنه ؛ وینظر فى قصص الرافعين 
وطلاماتهم . فجلس لذلك فى القصر » وصار 
يطالعه بجع ما يحتاج اليه . 


ورب العلمان ف القصر 4 وأمرهم سلازية 


الخدمه وتفقد أحوالهم » وآزال علل آولآء 


نو س٤‏ ج1اء ط-بولاق ٠.‏ 


الدولة » وتفقد أمور الناس وأزال ضروراتهم» 
وسم الناس كافة من الترجل له . 

فکان التاس بلقو فى داره » فاذا تکامل 
لقاؤهم ركبوا بين يديه الى القصر » ما عدا 
الحسين بن جوهر والقاضى ابن التعمان فقط » 
فاتهما كاتا بتقدمانه من دورهما الى القصر أو 
يلحقاته » ويكون سلامهما عله فى القصر » 
حتی أنه لقب كاتبه نهدا الریس ؛ فصار 
يغاب بذلك وبكاتب به . 

وكان برجوان بطس ف دهاليز القصر » 
ویجلس الرئيس فصد بالدھلیز الأول يوفع 
ویتظر » وبطالع برجوان ما يحتاج اله مسا 
يطالع به الحاكم » فیخرج الامر بسا یکون 
العتل به . 

وترقت آحوال برجوان الى أن بلغ النهاية » 
فقصر عن الخدمة » وتشاغل بلذاته » واقبسل 
على سماع الغناء » واکٹر من الطرب . وكان 
شدید الحبه قى الغناء » فكان الممنون من 
الرجال والنساء بحضرون داره » فيكون معهم 
کاحدعم ۔ 

ثم يجلس ف داره حتی سضی صدر النهار » 
وتکامل جميع آهل الدوله وآرباب الاشفال 
على یه . فیخرج راکبا + وسقی الی القصر 
فیمشی من الأمور ما بختار شیر مشاورة . 

فلما تزاید الأمر وکثر استبداده » تحرد له 

الحاکم » ونقم عليه أشياء من تجربه عليه 
ومعاملته له بالاذلال وعدم الامتال » منها أنه 
استدعاء یوما وهو راكب معه » فصار اليه 

وقد تی رجله على عنق فرسه : وصاز باطن 

قدمه وفیه الخف قبالة وجه الحاکم » ونحو 

ذلك من سوء الادب . 


فلا کان يوم الخميس سادس عشری شی 
رييع الآخر سنة تسمین وللثمائة » أتفذ اليه 
الحاكم عشية للركوب ممه الى المقياس » فجاه 
بعد ما تباط وقد ضاق الوقت » فلم يكن 
بأسرع من خروج عقق الخادم باکیا سخ 
قتل مولای . وکان هذا الخادم عينا لبرجوان 
فى القصر . 
قاضطرب الناس » وأشرف عليهم الحاکم »> 
وقام زیدان صاب لمظله فصاح بهم 55 
كان فى الطاعة فلیتصرف الى منزله » ويك 
الى القصر العمور ... فانصرف الجمیم . 
فكان من خبر قتل برجوان أنه لما دخل 
الى القصر » كان الحاكم فى بستان يعرف 
بذويرة التين والضاب ومعه زيدان » فواقاه 
برجوان بها وهو تائم فسلم ووف » فسان 
الحاكم الى أن خرج من باب الدويرة » فوب 
زیدان على برجوان وضربه بسکین كانت ممه 
فى عنقه » وابتدره قوم كانوا قد أعدوا الفتك 
به » فائخنوه جراحة بالخت‌اجر » واحتزوا 
رأسه ودفنوه هناك . 
ثم ان الحاكم أحضر اله الرئيس فهدا بعد 
المشاء الأخيرة » وقال له : آنت كاتبى . 
وآمنه وطمنه . 
فكانت مدة نظر برجوان فى الوساطه سنتين 
وثمانية آشهر تقص یوما واحدا . 
ووجد الحاکم فى ترکته مائة مضدبل 
-. يعنى عمامة ‏ كلها شروب ملونة معسة 
على مائة شاشية » وألف سراويل دييقية بالف 
تكة حرير آرمنی » ومن الاب الخطه 
والصحاح والحلى والصاغ والطيب والفوشن 
اذل 


والصیاغات الذهب والفضة ما لا بحصى 
كثرة » ومن الم لاله ون ألف دتار » 
ومن الخيل الركاية ماه وخمسين فرسا 
وخسین إشلة » ومن شال النقل ودواب 
الملمان نحو تلكمسائة رأس » ومائة وخمسين 
سرجا مئها عشرون ذھبا » ومن الكتب ثی» 
كثير . وضل لجاربته من مصر الى القاهرة 
رحل طن اتی حا را - 


قال اين خلکان : وبرجوان بفتح الباء 
الموحدة وسكون الراء وفتح الجيم والواو 
وبمد الألف نون ... هكذا وجدته مقيدا بخط 
بعض الفضلاء 0 
وقال ابن عبد الظاهر : وسمی الوزغ 0 
ماه نه الحاكم 3 
ه.حارة زويلة > : قال ابن عبد الظاهر : 
لا . نزل القائد جوهر بالقاهرة » اختطت کل 
قیله خطه عرفت بها . فزویلة بنت الحارة 
العروفة بها ۔ والبثر التی تعرف ببشر زوبلة فى 
المكان الذی يعمل فيه الآن الروابا » والبابان 
المعروفان يبابى زوبلة . 1 
وقال یاقوت : زوبلة - بفتح الزای وکسر 
الواو واء ماکه وفتح اللام - آرسة 
مواضم : 
الأول ۳ وله السودان 3 وهی قصهة من 
اضال اوق سوبد فرط مدیة كرود 
التخل والزرع ۔ 
كاي : زويلة امتادية ٤‏ بلد کالریش 
للهدیه : اختطه عبد اله اللقب المدی : 
وانتکه الرَعية » وسکن هو الم دية التى 


۱۹ 


استجدها فكانت ذكاكين الرعية وامتعتهم 
بالمهدية ء ومتاز لهم وحر مهم بزوطة » فكانوا 
بظلون بالتھار فى الممدية » وییتون ليلا 
بزوبلة . وزعم المهدى أنه فعل بهم ذلك ليأمن 
غائلتهم ... قال : اخول ينهم وبين أموالهم 
ليلا » وبينهم وين نائهم هارا . 

اثات : باب زويلة بالقاهرة من جمة 
الفسطاظ . 


الرابع : خارة زويلة » محلة كبيرة بالقاهرة 
بینها وبين باب زويلة عدة محال » سميت بذلك 
لأن جوهرا غلام المعز لما اختط محله بالقاهرة » 
أنزل أهل زوبلة بهذا المكان فتسیٰ بهم . 

« الحارة المحمودية » : الصواب فى هذه 
الحارة أن نقال حارة المحمودية على الاضافة » 
فانها عرفت بطائفة من طوائف عسكر الدولة 
الفاطمية كان يقال لها الطائفة المحمودية . 


وقد ذكرها السحی » ف تاريخه مزارا ... 
قال فى سنة أربع وتسعين وخمسمائة + وفنها 
اقتتلت الطائفة الحمودية والبانسية . 
وه ر ا 
الظاهر ‏ فلم يعرف نسبتهاء من > وقال : لا 
أعلم فى الدولة المصربة من اسمه محموة الا 
ركن الاسلام محمود بن أخت الصالح بن 
رزنك صاحب الثربة بالقرافة ء اللهم الا أن 
يكون محمود بن مصال اللکی الوزیر » فقد 
ذکر ابن القفطى آن اسمه محمود » ومحنود 
مثا ےد اا وله ا 


الرى بن الحكم قبل ذلك ٠.‏ 


(چ) ص) جا ؛ ط.پولاق . 


وها وهم آخر ٤‏ فان ابن مصال الوزير 
0 اة سلیمان » وينمت بنجم الدين . 
ووقعت فى هذه الحارة نكتة ... قال 
القاقی الفاضل فى متجددات سنة آرسم 
تسعين وخمسمائة » والسلطان يومئذ سصر 
الك العزیز عشمان بن صلاح الدين : وكان 
فى شعبان قد تتابع آهل مصر والقاهرة فى 
اظهار المنكرات وترك الانکار لها » واباحة 
اقل الأمر والنمی فعلها » وتفاحش الأمر فا 
الى أن غلا سعر العنب لكثرة من سصره . 


اليه مع الأجباسى الحسبة وسوق الرقيق 
والسواحل وغير ذلك . 

ولها حكابة سمعت جناعة يحكونها . وهی 
آنها كانت سکن البهود والعروفه بهم ۰ فلم 
الخليفة الحاکم انهم يجتمعون بها فى وآقات 
خلواتهم ويغنون : 


وأمة قد ضلوا ودنهم معتل 
قال لهم نبيهم نعم الأدام الخلّ 

ويسخرون من هذا القول » ويتعرضون الى 
ما لا شفی ساعة . فاتی الى أبوابها وسدها 
غليهم ليلا وأحرقها . فالى هذا الوقت لا 
بت بها هودی » ولا سکنها آبدا . 

وقد كان فی الأيام العزيزية جودر العقلبی 
أضا ... ضرب عنقه » ونهب ماله فى سنه ست 
وثمانين وثلثمانة 5 


وآقیمت طاحون بالودية لطحن حشيشة 
" المزر وآفردت برسمه ؛ وحميت بيوت الزر 
وآقيمت عليها الضرائب الثقلة » فمنها ما 
4 اتھی آمره ف کل يوم الى ستة عشر دینارا » 
٠‏ ومنع الزر البیوتی لیتوفر الشراء من مواضم 
الحمی.» وحملت أوانى الخسر على رؤوس 
' الأشهاد وف الأسواق من غبر منکر » وظهر 
- من عاجل عقوبة الله تعالی وقوف زيادة الئیل 
عن معتادها » وزادة سعر الغلة فى وقت 


« حارة الوزيرية » : هى أيضا جب الى 
طائفة بقال لها الوزيرية من جملة طوائف 
السكز + وکا اولا تقرف بستارة بشتان 
الصمودی » وعرفت آضا بحارة الاکراد . 
قال ابن عبد_الظاهر : الوزيرية منسوية الى 
الوزير يعقوب بن یوسف بن كلس ۰ 
وقال ابن الميرف : والطائفة المعوتة 
بالوزيرية الى الآن منسوية اليه ... یعنی 
الوزير يعقوب بن بوسف بن كلس أبو الفرج . 
كان وديا من آهل بفداد » قخرج منها الى 
يلاد الشام » ونزل بسدينة الرملة وأقام بها » 
فصار فيها وكيلا للتجار بها » واجتمع فى 
قله مال عجز عن آدائه . 


« حارة الجودربة » : هذه الحارة عرفت 
ضا بالطائفة الجودرية » احدى طواتف 
العسكر فى آیام الحاكم بأمر الله » على ما ذکرہ 
السیحی . 

وقال ابن عبد الظاهر : الجودریة منسوية 
آ الى جماعة تعر بالجودرية اختطوها » 


۳۹۳ 


قفر الى مسر ف آیام کافور الاخشسیدی > 
فتعلق بخدت » ووئب اليه بالمتجر » فباع 
اليه أمتعة أحيل شنها على ضياع مصر ؛ 
فكثر لذلك تردده على الریف » وعرف اخبار 
القرى ٠‏ 
وکان صاحب حیل ودهاء ومكر ومعرفة » 
مع ذکاء مفرط وفطنة » فمهر فى معرفة الضياع 
حتى كان اذا سل عن أمر غلالما ومبلغ 
ارتفاعها وسائر أحوالها الظاهرة والباشة ٤‏ 
آئی من ذلك بالفوض  .‏ 
ت آمواله » وانسمت آحواله . وأعحب 


السياسة » فقال : لو كان دا مسلما لماح " 


أن بکون وژرا . 
فلما بلنه هذا عن کافور » تاقت تسه الى 
الولاية » وأحضر مق علبه شرائع الاسلام 
9 
فلما كان فى شمان سته ست وخبسين 
وثلشائه » دخل الى الجامع “نيصر وصلى صلاة 
الصبح 4 وركب الى کافور ومعه محمد بن 
عبد الله بن الخازن فى خلق كثير . فخلع عليه 
كافور » ونزل الى داره ومعه جمع كثير ٤‏ 
وركب اليه أهل الدولة بهنونه » ولي بتأخر 
عن الحضور اله آحد . 


ففص بسکانه الوزير آبو الفضل جعفر بن 
الفرات » وقلق بسبه ء واخذ فى التدیر عليه 
ونصب الحبائل له حتی خافه يعقوب » فخرج 
من مصر فارا منه يريد بلاد آلغرب فى شوال 
سنة سبع وخمسين » وقد مات کافور . 


5 


فلحق بالمز لدين الله أبى تیم ٤‏ فوم 
عے تراسا حساا؛ وشاهد مله معرفة 
وتدبيرا ٠‏ 

فلم ول فى خدمته حتی قدم من الفرب الى 
القاهرة فى شهر رمضان سنة اثنتين وسستین 
وثشائة » فقلده فى رابع عشر المحرم سنة 
ثلاث وستين الخراج » وجميع وجوه الأموال 
والصبة والسواحل والاعشسار والجوالی 
والاحباس والواریث والشرطتين » وجمیع ما 
يضاف الى ذلك ؛ وما يطرأ فى مصر وسسائر 
الأعمال . وارك معه فى ذلك کله عسلوج بن 
الحسن » وكتب لهما سحلا بذلك قرىء فى 
ہوم الجمعة على منبر جامع أحمد بن طولون . 


فقبضت أبدى سائر العمال والتضمنین » 
وجلس يعقوب وعسلوج فى دار الامارة فى 
جامع احمد بن طولون لانداء على الضباع 
ونائر وجوه الأموال ٤‏ در الناس × 
للقبالات ء وطالا بالیقابا من الأموال مما على 
الناس من المالكين والتقبلین والعسال . 


" , واستقصيا فى الطلب ٤‏ ونظرا فى الظالم . 


فتوفرت الأموال » وزید فى الضياع ء 
وتزايد الناس وتکاشفوا » وامتنعا أن بأخذا 
الا دینارا معزبا » فاتضع الدیشار الراضی 
وانصط ؛ ونقص من صرفه؛ أكثر من ربع 
دنار » فضر الناس کثیرا من أموالهم ف 
الدینار الأبيض والدینار الراضی . و کان صرف 
العزی خمسة عشر 24 رو ۱ 


اليوم ننف سن 0 


1 واستخرج ف يوم واحد مائة وعشرون الف 
' دینار معزية » وحصل فى يوم واحد من مال 


تنيسّ ودمياط والأشمونين 7 من مائتی 
٠‏ الف دینار وعشرین الف داز ... وهتا 


ا کو چا 


عدا کیہ 


اق وستين. ولشالہ » فنشاغل ہمتوب عن 


شور دیوان الخراج » وانفرد بالنظر ف 


5 ہر أمور الممز لدين الله فى قصره وق الدور 


افق عليها . , 
وبعد ذلك بقليل مات المعز لدين اللہ فى شهر 


ین 


ك۵ | ریم الآخر منها » وقام من بعده فى الخلافة 
١‏ اینه العزيز باه آبو منصور نزار » ففوض 


هقوب النظر فى سائر آموره » وجعله وزيرا 
> فى آول الحرم منه سح وستین وللكثائة 


وق شهر رمضان سنة ثمان وستين لقبه 


" بالوزير الاجل » وأمر الا بخاطبه أحد ولا 
3 یکاتبه الا به » وخلم عليه وحمل » ورسم له 


ف الحرم سنة ثلاث وسعین وئشائه أن بدا 


" له فى مکاتباته باسمه على عنوانات الكت 


الثافذة عنه » وخرج توقیع العزيز بذلك . 
وفی هذه الستة اعتقل فی القصر ا ورد 
الامر الى خير بن القاسم . فاقام معتقلا عدة 
شهور » ثم أطلق فى سنة أربع وسبعین,» وحمل 
على عدة خيول » وقرىء سجل برده الى تدبیر 
الدولة ؛ ووهبه خمسمائة غلام من الناشئة 
وألف غلام من المغاربة ملکه اش رقابهم 5 
فکان عقوب أول وزراء الخلفاء الفاطسین 
بدبار مصر » فدير آمور مصر والشام و الحرمین 


وبلاد الغرب 4 وأعمال هذه الأقاليم كلها من 


الرجال والأموال والقضاء والتدبیر » وعمل 
له اقطاعا فى كل سنة سصر والشام مبلغها 
ثلثمائة ألف دينار » واتسعت دائرته » وعظمت 
مكاتته حتى کب اسه على الطزز وف 
الكب . 

وکان بحلس كل يوم فى داره يأمر ونهی » 
ولا برقم اليه رقعة الا وقع فيها ولا 
يسأل فی حاجة الا قضاھا . ورتب فی داره 


. الحجاب نويا » وأجلسهم على مراتب ٤‏ 


وألبسهم الدیاج وقلدهم السوفه » وجعا! 
لهم المناطق » ورتب فرسين ق داره للنوبه لا 
تبرح واقفة سروجها ولجمها لهم برد . 


ونصب فى داره الدواوين : فجمل دیوانا 
للمزيزية فيه عدة كاب » وديوانا للجيش فيه 
عدة كتاب » ودیوانا للآموال فيه عدة کاب 
وعدة نج یلح » ودیوانا للخراج ٤‏ ودیوانا 
للسحلات والانشاء » ودیوانا للسستعلات » 
وأقام على هذه الدواوین زمانا . وجصل فى 
داره خزانة للكسوة » وخزانة للمال » وخزانة 
للدفاتر » وخزانة للاثربة » وعسل علی كل 
خزانة ناظرا.. 

وکان بجلس عنده قى كل يوم الأطباء 
لینظروا فى حال العلمان » ومن بحتاج منمم 
الى غلاج أو اعطاء دواء » ورتب فى داره 
الكتاب والأطباء بقفون بين يديه » وجعل فيها 
العلماء والأدباء والشعراء والفقهاء والتکلسن 
وأرباب الصنا: لع » لكل طائفة مكان مفرد » 
وأجری علی ع۶ واحد منهم الأرزاق ٠‏ 

وألف کتبا فى الفقه والقراءات ٤‏ ونصب 
له مجلسا فى داره بحضره فى كل يوم ثلاثاء » 


4٥ 


٣ پ3‎ 


ومحضشر اله اھتھاء و اتکلمون واحل الحدل 
بتتاظرون بین رديه ۔ 
فمن تالیقه کاب فى القراءات ء وکاب ف 
- لادان - وهو کاب الفقه واختصره س 
و کاب ق داب رسول ا صلی الله عله 
وسلم » وکاب فى علي الابدان وصلاحها فى 
آلف ورقة » و کاب فى الفقه سا ممه من 
الامام المز لدین الله والامام المزیز بالله . 
وکان بجلس فى يوم الجمعة أيضا » ورا 
مصتفاته على اشاس بثقسه © وق حضرته 
العضاء والفتهاء والقر اه و آصحاب الحدث 
والتحاة والشهود . اذا فرغ من قراءة ما برا 
من مصنفاته » قام الشعراء بنشدون مذائحهم 


هه . 


وکان فى دارم عفة كاب تسخون القرآن 
الکریم و الفقه والطب وکے ایانب وغیرھا 
من العلوم > فاذا فرغوا من ٴز تسا فقوت 
وضبطت > وجعل ق, داره قراء وأشة سلون 
]£ مسحد داره 4 وأقام بدارہ عده مطاخ 
تفه ولحلائه و لعلانه وحواشه . 

و کان تنص مائدة لخاصته کل هو 
وخواصه من آهل العم ووجوه کتابه وخواص 
علماته ومن بستدعه علها ؛ ونصب عدة 
موائد له الحجاب والکتاب والحوائی ۔ 

وكان انا جلسن ترا کابه فى الفقه الذی 
سمعه من المح والعزیز ».لا سنم آلصد من 
ميه » یجنم عندم الخاص والعاع".,ورتب 

عند المزیز بالله جماعة لا متاطبون الا بالقائد ‏ 
وأتا عدة ماجد ومساكخ سصر والقاهرة 1 


۱۹۹ 


وكان بقم ‏ شهر رمشان الاطسة للفقهاء 
ووجوه اناس وأقل الت والتعفف , 
ولجاعة كثيرة من الفقراء ۰ وكان اذا فرغ 
(لنٹھاء والوجوه من الاکل معه بطاف علیمم 
بالطب ؛ 
ومرض مرة من علة اصابت بده » فقال فيه 
عذ الله بن محمد بل آپی الجرع ٭ : 
بد الوزر هى الدنا فان الت 
رابت ف وكل . شىء ذلك الال 
تأمل اللك وانظر فرط علته 
من آجله » واسال القرطاس والقلما 
وشاهد الیض ف الأضاد حاسة 
الى المدا » وكثيرا ما روين دما 
وأتمس الناس بالشکوی قد اتصلت 
كاننا:. اشرت مج اجله سا 
مل پیش الجد الا أن بيده 
ساق يقدم فى انهاضه قدیا ؟ 


نولا العزيز وآراء الو سا 


مس .ارس 
قل تا E‏ اقا ی ۳ 

لا ون الله رکه ولا ادما 
کلاکا ,لم بزل ق الصالحات یدا 

مسوطة ولانا ناطقا وفسا 
ولا اصابكما أحداث دهرکنا , 
ولأ انحت عنك آیاتولای عة 

ند ات نے ریا 


نها س٦‏ جا ۶ ط.بولاق ۰ 


و کان الئاس فتون بکتابه فى الفقه» ودرس 
فيه الفقهاء بجامع مصر ٠‏ واجری المزیر بالله 
لجماعة فتهاء يحضرون مجلس الوزير آرزاقا 
فى گل شهر تكنيهم . 


وکان للوزیر مجلس ف داره للنظر فى رقاع 
المرافعين والمتظلمين » وبوقع بيده فى الرقاع » 
ونخاطب الخصوم بنفسه . 

وأراد العزیز بالل أن يسافر الى الشام فى 
زمن ابتداء الفساكهة » فأمر الوزير أن باخذ 
الأهبة لذلك » فقال : بامولای لکل سفر أهبة 
على مقداره » فما الغرض من السفر ؟ 


افقال : السمع والطاعة . 

وخرج فاستدعی جمیع آرباب الحسام » 

وسألهم عما بدمشق من طیور مصر وآسماء 

" من هی عنده - وكانت مائة ونیفا وعشرين 

طائرا - ثم التمس من طيور دمشق التى هی 

فى مصر عدة » فأحضرها » وكتب الى اه 

بدمشق بقول : ان.بدمشق كذا وكذا طائرا » 

وعرفه آسماء من هی عنده ؛ وأمره باحضارها 

اليه جميعها » وأن بصیب من القراصیا ف كل 
كاغدة » ویشدھا على كل طائر منها » ويسرحها 
فى يوم واحد . 

فلم بمض الا لائة أيام أو أربعة حتى 
وصلت الحمائم كلها » ولم تأخر منها الا نحو 
عشر » وعلى جناحها القراصيا . فاستخرجها من 
الكواغد » وعملها فى طبق من ذهب وغطاها ء 
.وبعث بها الى العزیز باه مع خادم »> وركب 


۱ فقال : انى أريد التفرج بدمشق لاکل / 
||" "اف رمیا ۔ 


اليه وقدم ذلك ء وقال : باآمیر الومنین قد 
حضرنا قبالك القراصیا ههنا ء فا أغناك هذا 
القدر والا استدهینا ٹیلا آخر . 
فعجب العزیز بالوزير » وقال : مثلك يخدم 
اللوك باوزیو ۰ 
واتفق أنه سابق العزیز بين الطیور » فسبق 
طائر الؤزير يعقوب طائر العزیز . فشق ذلك 
على العزيز » ووجد آعداء الوزير سبیلا الى 
الطعن فيه » فکتبوا الى العزیز « انه قد اختار 
من كل صنف اعلاہ » ولم یترك لمیر المؤمنين 
الا أدناه حتى الحمام > . 
فبلغ ذلك الوزير » فكتب. الى العزيز 5 
قل لأمير الژمنین الذى 
له العلى والمثل الشاقب 
طائرك السابق لكنه 
لم بات الا وله حاجب 
فأعجب العزيز ذلك » وأعرض عما وثى به ٠‏ 
ولم يزل على حال رفيعة » وكلمة نافذة الى 
أن اتدأت به علته يوم الأحد الحادي 
والعشرین من شوال سنه ثمانين وثلثماثة » 
ونزل اليه العزيز بالله یعودہ » وقال له : وددت 
أنك تباع فأبتاعك بمالی ء أو تفدی فأفديك 
بولدی » فهل من حاجة توصى بها بايعقوب ؟ 
فبكى. وقبل بده » وقال : أما فيما بخصنی 
فانت أرعى بحقى من أن أسترعيك ایساه » 
وآرآف على من أن أوصيك به . ولكى 
أنصح لك فيما تعلق بك وبدولتك : سالم 
الروم ما مسالوله 6 واقنم من الحمدانية 
۲۹۷ 


اة وا ء ءا ی على مج غج 
سل ان عرشت الك مه فرصه 

وشرف اير »> نے كه وگن 
ق ساق الوت كول - ۷ سل 2۸ غاب - 

تم ھی عه الل الاحد الخسى خلوق سؾ 
الکتن واقحتوط ء وتولی غه اتاتی سصد 
ھی السات ء وظل - کت و تفل ني 
واا أرقن به خوتا أل كسم عي ق وجی - 

وکھے عى خسن لو دا لاش سلا س ہتی 
متوجا بالق - وى مظعا وترب 
حستى ستھا وحتة کھور! وعارورتی ملك > 
وخح متا مله ورد ولت َة الکقن 
والحتوظ عشرة الات دیتلر ۔ 


ءخرج سار لستلی لی ين عر 
السدائى وا جال ہے اشم تاتون : لا تكلم 
تحد ولا بطق - وقد الجسم اکانی قسا عن 
قر ودر الہ ھی عرقت یداو اياج ۔ 

: ۳9 وی أ‎ E 
وال شون عن هه وحقه بر عطق‎ 
> وقحرت طنهر عليه » حتى ول الى دلره‎ 
قل وعلى عله وقد طح على ایو توب‎ 
متعل 4 ووت حتى دقن باه ھی کان بتاها‎ 
- وخر یکی » تم اصرق‎ 


وم اعرد وهو حول : واطول ± اسع 
طك طورم ء وان لو قفرت أقدنك مضم 
a E‏ 


ظا لنت کسقت - 


تا سن جا 4 قق ۔ 


E: 


وار پدیرکہ عدا على عاتم » وصق 
سے ع ا 
ا ء ولا بضرها عن عقت لوم - 


وسل على تبره توبات متتلاق ‏ وتام النلى 
عد قيرء شهرا ء وعدا لر الى قيره > 
ترك م حار أحيردا كت ۔ 

۶+ ر 
دا ء رل يها الى یرم » قوت عليه ء 
وضشرقت على رب اقدوت > والزع ارد 
باتتام على تبره > ولجرق عل الام - 


کاتت الواند عحضر الى قتيرء كل یوم مدع 
۳۳ بر مه تا اة كل یوج وس 
تا الشة » عتقوم افجواری بأتفاح القضة 
ونور وملا اوھ تی )1 
وت ربۃ ولوت باکر » ولم تار فة 
ولا لاد شوو ھا ےا 
0 املاکا وضياعا قي ورتا ء 
وع وور » ولواتی ذعبا ذقضة وچوهرا 
وعنيرا وا تیا » وقرخا ومصلت وکا > 


وحزاری وعیدا » وخلا واا ونوك وخرا 


رید وتا » وخر مامت اارے وله مس 
قومت مت ور ا 


کے تمرح العزج ثیء ‌ بل 
وجوارںہ وظاه ء وأمر بحفظ جاز اک 
4 لن a‏ 0 وأجری لن 1 گ۔ 


چولاء صناتى س وکانت عدة غلمان 1 الوزو 
قرضة آلاف غلام عرفوا ١‏ بِالمَهه الوزوءة - 
وا العزو أرزتتهم سا كانت عليه وادنامي . 


قلما قرآها قال : لا حول ولا قوة الا الله 
العلی العظيم . ولم ليث صتدها الا آیاما 


يسيرة ومرض ضات - 


« حارة الاطلیه > : عرقت بطاتفة يقال لهم 
الاطلة ‏ عال اين عبد الظَاهر : وكان المعر 


گا قسم المطاء فى الاس + جاعت اة قسالت 
با قل وا فرع با کل حاضرا ولم یق 
عىء ۰ فده و ١‏ وحنا تحن ق الباط ۔ .موا 
اباطقية ء وعرفت هفه الحازة چم . 

وق ة ثلاث وستين وستمائة لحرت 
حارة الاطلة : عندما کر الحريق فى القاهرة 
ومصر ؛ واتهم النصاری بفعل ذلك . فجسعهم 
افك الظاعر سرس + وحملت لهم الأحطاب 
الكثرة والحلقاه ء وقدموا لحرقوا بافتار ۔ 
قتع لهم الأمير غارس ائدين اقطای أتابك 
الم‌اکر + علی آن يتزموا بالأموال اتی 
حترقت ے وان مصلوا الى یت تال خسین 
کف دقار ۔۔ : قتر کوا . 

ہل لوت تتلنصى ا د وجو 
'> قد جع مع التصاری سائر اليهود » و رک 
اللطان لحرتهم بظاهر التاهرة » وقد اجتح 
ناس من كل مكان للتشفى بحريتهم لا تالهم 
من البلاء قيما دهوا به من حريق الأماكن ٤‏ 
لا سےا الاطلة فاتها آمت انار عليها حتى 
حرقت :آسرھا . 

فلا حضر اللطان » وقدم امود 
والتصارى ليحرقوا ء برز ابن الكازروتى 
آلهودی - وكان صیرفا -- وقال للسلطان : 
اكك بات لا تحرقسا مع هؤلاء السکلاب 
اللاعین أعدائنا واعدانکم » آحرقتا ناحية 
وحدظ ۔ 

فضحك السلطان والأمراء » وحیننذ ترو 
الأمر على ما ذکر . قندب لاستخراج الال 
متهم الأمير سيف الدین يليان ا ھرانی » 
فاستخلص بعض ذلك فى عدة منين . وتطاول 

۳۹۹ 


کت 


کي 


الحال قدخل کتاب الأمراء مم مخادسهم 4 
وتحيلوا فى ابطال ما بقی » فبطل فى ایام 
السمّد بن الظاهر . 
وکا سیب فعل النصاری لهذا الحریق 
حنتهم ما اغ“ذ افظاھر من ال نج آرسوف 
وقبارية وطرابلس ویافا وانطاكية . 
وما زالت الباطلية خرايا » والناس تضرب 
بحریقها ال لمن يشرب الماء كثيرا فيقولون : 
کان فى باطته حریق الباطلية ٠‏ 
ولا عمر الطوائی ہمادر القدم داره 
بالباطلیة ء عمر قيها مواضم بعد سنة خسس 
وثمائین وسبعمالة . 
« حارة الروم » : قال اين عبد الظاهر : 
واختطت الروم حارتين : حارة الروم الآن » 
وحارة الروم الجوانية . فلما تقل ذلك عليهم 
قالوا : الجوانة لا غير . 
والوراقون الى هذا الوقت يكتبون حارة 
الروم ۱ لسغلی ٤‏ وحارة الروم ۱ لعليا المعروقة 
اليوم بالجوانية . 
وق سابع عشر ذی الحجة سنة ۶ 
وتعين وثلمائة » آمر الخليفة الحاکم بأمر الله 
بهدم حارة الروم ء فهدمت ونهبت ٠‏ 
« حارة الديلم » : عرفت بذلك لتزول 
الديلم الواصلين مع هفتکین الشرابى ٤‏ حين 
قدم ومعه أولاد + مولاه معز الدولة البوهى 
وجماعة من الدیلم والأتراك » فى سنة شمان 
وستين وثلشاته » فسکنوا بها فعرفت بهم . 


توا ص۸ جا ء ط.پووق 5 


۳۰۰ 


وهنتكين هذا بقال له الفتكين آبو منصوو 
ار كى الشرابى » غلام معز الذولة آحمد بن 
بوه ء ترقی ف الخدم حتی غلب ق بعداد على 
عر الدولة مختار بن معز الذولة » وکا فيه 
شجاعة وات فى الحرب ٠‏ 
قلما سارت الأتراك من بداد لحرب 
الديلم » جزی بينهم قتال عظيم اشتهر فيه 
هفتکن ء الا أن أصحابه انهزموا عنه وصار 
فى طائفة قليلة » فولی بمن معه من الأتراك ,هم 
نحو الأربعمائة » فسار الى الرحبه » واخذ 
منها على البر الى أن قرب من حوشية احدى 
قرى الشام » وقد وقع فى قلوب العربان منه 
اه 
فخرج اليه ظالم بن مرهوب اعقیلی من 
بعليك ء وبعث الى آبی محمود اپراهيم بن 
جمقر ء آمیر دمشق من قبل الخليفة المعز. لدین 
لله » یعلمه بقدوم هفتكين من بداد لاقامة 
الخطبة العباسية وخوفه منه . فاقذ اليه 
عسكرا وستار الى ناحية حوثسية برید 
هفتكين » وسار بشارة الخادم من قبل أبى 
المالی ين دان عونا لمفتكين > فرد ظالم 
الى بعليك من غير حرب » وسار بشارة 
بهفتکین الى حمص ؛ فحمل اليه آبو المعالى » 
وتلقاه وأكرمه . 
وکان قد ار بدمضق جماعة من اهل 
الدعارة والفساد » وحاربوا عمال السلطان » 
واشتد آمرهم » وکان کبیرهم يعرف پاین 
الاورد . فلما بلغهم خبر هفتکین بعثوا اليِه 
من دمشق الى حبص يستدعونه » ووعدوه 
بالقيام معه على عساکر ا معز واخراجهم من 


دمشق ليلى عليهم . فوقع ذلك منه با واقتة » 
وضار ختى نزل بثنية العقاب لایام بقیت من 


شعبان صنة اریم وستين وئلشائة . 


قلع . عمسكر العز خبر الفرنج » وأنهم قد 


٩‏ إقضدوا طرابلس ٤‏ فساروا بأجمعهم الى لقاء 


العدو . ونزل هفتکین على دمشسق می غیر 
ورپ فأقام آیاما ٤‏ ثم سار يريد محارية ظالم 
ففر منه » ودخل هفتکین بعلبك . فطرقه العدو 
من الروم والمرنج : واتمبوا بك » 
وأحرقوا..وذلك فى شهر رمضان ۰ واتشروا 


ا فى اصال يعلبك والبقاع يقتلون وياسرون 


و حرقون ؛ وقصدوا دمشق وقد التحق بها 
هفتكين ؛ فخرج اليهم أهل دمشق » وسألوهم 
الكف عن البلد والتزموا مال . 

فخرج اليهم هفتکین وأهدى اليهم » وتکلم 
معهم فى أنه لا يستطيع جب‌اية ا ال لقوة أن 
الاورد وأصحابه » وآمر ملك الروم به فقبض 
عليه وقده ؛ وعاد فحبی الال من دمثصق 
بالعنف » وحمل الى ملك الروم لائین آلف 
دینار » ورحل الى بیروت ؛ ثم الى طرابلس . 
فتمکن هفتکین من دمشق ؛ وأقام بها الاعوة 
لابی نکر ند الکریم الطائع بن المطيع 
العبامی » وسیر الى العرب السرایا فظفرت » 
وعادت اليه. بعدة ممن آسرته من رجال العرب 
فقتلهم صبرا . 

وكان قد تخوف من المعز » فكاتب القرامطة 
يستدعيهم من الأحساء للقدوم عليه لحاربة 
عساكر العز » وما زال بهم حتى وافوا دمشق 
ق سنة خمس وستین ؛ ونرلوا على ظاغرها 
ومعهم كثير من أصحاب هفتكين الذين كانوا 


قد نشسوا فى البلاد . فقوى بهم » ولقى 
القرامطة وحمل الهم وسر جم ء فأقاموا على 
دمشق آیاما » ثم رحلوا نحو الرملة وبها آبو 
سود ففخن بات »وول اراس الزن » 
ونصبوا اتال على افا حتی كل" المر قان » 
وسوا جميعا من طول الحرب ٠‏ 
وسار هفتکین على الساحل » ونزل ضيدا 
وبھا ظالم بن مرهوب العقيلى وابن الشيخ من 
قبل المعز » فقاتلهم قتالا شدیدا اتهزم منه 
ظالم الى صور » وقتل بين الفریقین نحو أربعة 
آلاف رجل » فقطع آیدی القتلی من عسکن 
المعز » وسیرها الى دمشق قطيف بها » ثم سار 
عن صيدا يريد عکا وبها عسکر العز . وکان 
قد مات المعز فى. شهر ریم الآخر » وقام من 
بعده ابنه العزيز باه » وسیر جوهر القائد فٗ 
عكر عظيم الى قتال هقتکین والقرامطة ۔ 
فبلغ ذلك القرامطه وهم على الرملة » 
ووصل الخبر بسیره الى هفتكين وهو على 
عکا » فخاف .لقرامظة وفروا عتها.؛ فنزلها 
جوهر . وناز من القرانظة الى الأحناء' الثى 
هى بلادهم جماعة » وتآخر عدة » وسار 
هنتکین من عکا الى طبرية » وقد علم بمسیر 
القرامطة وتأخر بعضهم ء فاجتمع بهم فى طبربة 
واستعد للقاء جوهر وجمع الأقوات من بلاد 
حوران وال وآدخلها الى دمشق ‏ وسار 
السا نتحصن بها . ونزل جوهر على ظاهی 
دمشق لثمان بقین من ذى القعدة » قبتی على 
معسكره سورا » وحفر خندقا عظيما وجعل له 
آبوایا . وجمع هفتكين الناس للقتال » وكان 
قد بقی بعد ابن الاورد رجل یعرف بقسام 
التراب » وصار فى عدة وافرة من الدعار > 
Ked‏ 


قأعانه هفتكين وقواه وآمده بالسلاح وغیره ۔ 
ووقعت بينهم وین جسوهر حروب عظیسه 
طونلة الى يوم الحادی عشر من ريع الأول 
سن امت وستین واتلؤضالة ؛ فاختل امر 
هفتکین وهم" بالفرار » ثم انه استظهر . 
ووردت الأخبار بقدوم الحسن پن آحسد 
القرمطی الى دمشق » فطلب جوهر المسلح 
على أن برحل عن دمشق من غير أل يتبعه 
أحد . وذلك أنه رأى أمواله قد قلت » وهلك 
كثير مما كان فى صسکرہ حتی صسار أكثر 
عسکره رجالة وآعوزهم العلف » وخئی 
قدوم الترامطة . فأجابه هفتکین وقد عظم 
فرحه واشتد سروره . فرحل فى ثالث جمادی 
الأولى ۾ وحد ف المسير وقد قرب القرامطة 
قاناخ بطبرية . 
فبلغ ذلك القرملی ٭ ء فتصده وقد ».ار 
عنها الى الرملة ؛ فیعث اليه بسرنة كانت لها 
مع جوهر وقعه قتل فيها جماعة من العرب ٤‏ 
وادرکہ القرسلی سار ف الره منتکیج : 
قمات الحسن بن آحمد القرمطی بالرملة » وقام 
من بعده بآمر القرامطة ابن عمه جعفر + قفسد 
ما .بينه وبين هفتكين » ورجع عن الرملة الى 
الأحساء » وناصب هفتکین القتال » وألح فيه 
على جوهر جتی انهزم عنه وسار الى عسقلان . 
وقد غنم هفتکین مما كان معه شیئا بجل عن 
الوصف » وتزل على البلد محاصرا لها . وبلغ 
ذلك العزیز فاستعد للسسیر الى بلاد الشام . 


فلما طال الأمر على جوهر ء راسل هفتكين 
حتی یقرر الصلح على مال بحله اليه » ون 


(©) صا جل ٤‏ ط.برلاق « 


نکم 


بخرج من تحت سیف هفتکین » فعلق مسیفه 
على باب عسقلان » وخرج جوهر ومن معا من 
نحته ؛ وساروا الى القاهرة » فوجد العزیز قد 
برز يريد السیر فسار مه . وکان مدة قتال 
نتکین لجوهر على ظاهر الرملة وف عسقلان 
سبعة عشر شهرا . 

وسار العزيز باثه حتی نزل الرملة . وکان 
هفتکین طرة 6 فسار الى لقاء العزیز ومعه 
ابو اسحاق وأبو طاهر آخو عز الدولة بن 
بختبار بن آحمد بن بوه » وآبو اللحاد مرژبان 
عز الدولة بن بختیار بن عز الدولة بن بوبه » 
فحاربوه فلم يكن غير ساعة حتى هزمت 
عساکر العزيز عساكر هفتكين ؛ وملكوه فى 
یوم" الخیس لسبع بقل من الحرم سنة مان 
وستین وثلثمائة . 

واستأمن آبو اسحاق ومرزبان بن بختيار » 
وقتل أبو طاهر أخو عز الدولة بن بختيار » 
وأخذ أكثر أصحابه أسرى ؛ وطلب هفتكين 
فى التتلی فلم بوجد » وكان قد فر وقت 
الهزيمة على فرس بمفرده » فأخذه بعض 
العرب أسيرا » فقدم به على مفرج بن دعقل' 
ابن الجراح الطائی وعمامته فى عنقه ؛ فيعث 
به الى العزيز ؛ فأمر به فشهر فى العست‌کر : 
وطيف به على جمل ؛ فاخذ الئاس بللمونه 
وبهزون لحيته حتى رأى ق تفسه العبر . 
ثم سار العزيز بهفتكين والأسرى الى 
التاهرة » فاصطنعه ومن معه » وأحسن اليه 
غاية الاحسان » وأنزله ف دار وواصله بالعطاء 
والخلع » حتى قال : لقد احتشمت من ركوبى 
مع مولانا العزيز بللہ وتطوفی اليه » ہما غمرنى 
من فضله واحسانه . 52 


٠ 2‏ فلما بلغ ذلك العزز قال لے حيدرة : 
ء واللہ الى أحب أن أرى ان عند الناس 
0 هرة » ورأى علیهم الذهب والفضة والحوم 
وله الخيل واللباس والضیاع والعقار » وان 
ن ذلك كله من عندى , 


وبلغ العزيز أن الناس من اسامة يقولون : 
١‏ ماهذًا التركى ؟ فأمر به فشهر فى أجمل حال . 
ولا رجع من تطوقه » وهب له مالا جزبلا > 
الع عليه » وأمر سائر الأولياء بان بدعوه 
0 الى دورهم . فما منهم الا من عمل له دعوة » 
" وقدم اليه » وقاد بين يديه الخيول 

ٹچ ان العزيز قال له بعد ذلك : كيف رايت 

دعوات أصحابنا ؟ 


فقال : يامولانا حسنة فى الفاية » وما فيهم 
اق انس واکرم . 

فصار يركب للصید والتفرج » وجمع اليه 
العزيز باللہ صحانه من الأتراك والدیلم ‏ 
واستححه واختص به . وما زال على ذنك 
الى أن توفی فى سنة اتشین وسبعین 
وئلشائه . فاتهم العزيز وزيره یعقوب بن كلس 
أنه سمه لأنه ( هفتكين ) كان یترفع عليه » 
فاعتقله مدة ثم آخرجه ۲ 

د حارة الأتراك » : هذه الحارة تجاه 
الجامع الأزهر » وتعرف الیوم بدرب الأتراك > 
وکان افذا الى حارة الدیلم . والوراقون 
'القدماء تارة بفردونها من حارة الدیلم » وتارة 
: يضيفونها اليها ويجملونهما من حقوتها . 
0202020 فيقولون تارة : حارة الديلم والأتراك ء وتارة 
یقولون : حارتى الدیلم والأتراك ۔ 


U 


وقيل لها حارة الأتراك لأن هفتكين للا علب 
سغداد ٤‏ سار معه من جنسه أربعمالة من 
الأتراك » وتلاحق به عند ورود القرامطة عايه _ 
بدمشق عدة من أصحابه ٤‏ فلما جمع لحرب 
العزيز باثه كان أصحابه ما بين ترك وديلم . 

فلما قبض عليه العزيز » ودخل به الى 
الأول سنة شمان وستين وثلثمائة كما تقدم » 
نزل الديلم مع أصحابهم قى موضع حارة 
الديلم » ونزل هفتكين باتراکه فى هذا المكان 
فصار يعرف بحارة الأتراك . 

وکانت مختلطه محارة الدیلم لانهما آهل 
دعوة واحدة » الا أن كل جنس على حدة 
لتخالفهما فى الجسية » ثم قيل بعد ذلك درب 
الأتراك . 

« حارة كتامة » : هذه الحارة مجاورة 
لحارة الباطلية > وقد صارت الآن من جملتها - 
الحارة اليوم حمام كوا وما جاورها سا 
وراء مدرسة ابن العنام تس حیث الوضم 
الصروف بدرب ابن الأعسر الى راس ' 
الباطلية - وکانت كتامة هی أصل دولة 
الخلفاء الفاطسين .” 


ذكر ابی عبد الله اتشیمی 


هو الحسن بن أحمد بن محمد بن زكرا 
الشيعى ء من أهل صنعاء اليمن » ولى الحسبة " 
فى بعض أعمال بغداد » ثم سار الى ابن 
حوشب بالیمن » وصار من كبار أصحابه » 

وكان له علم وفهم » وعنده دھاء ومکر ۔ 
۴٢‏ 


فی‌رد على ای حوخب سوت اقحلائی ی 
چو ہیں تتال سس رہ 
ان رض کشة عن ہہ نکر ور سی 
الحلوانی ای سغیان وقد مانا » ولیس 
غك » فبادر فانها موطاة سهدة لك ٠‏ 

تا اليس الى مكة > وقد زوده اب 
سک س لب 
قأرشد الم » دنجسع بهم وأخفى عتمم 
قمده ۔ وذلك آه جلس قريا متهم م۳۳ 
بتحدائون بغشائل آل الیت » فجدئهم ف 23 
واطال ء نم نهض لیتوم ء فألوه أن انف ۲0 
فى زار اشن لیم » فصاروا يترددون اليه کا 
رآوا من علمه وعقله ۔ 

ثم اتهم سالوه : أبن بقصد ؟ 

ققال : أريد مصر ۔ 

قروا بقح ورحلوا من مكة » وهو لا 
إنخبرهم شتا من خبره وما هو عليه من 
التمذ » وفاهدوا منه عبادة وورعا وتحرجا 
وزهادة . ققوبت رغبتهم فيه ء واتتملوا على 

محبته » واجتسعوا على اعتقاده > وساروا 
سرهم خدما له . 

وهو فى آثتاء ذلك يستخبرهم عن بلادهم ؛ 
ویعلم لحوالهم ؛ وشحص عن قبائلهم » وكيف 


طاحتهم اللطان ابأفزئقية.. فلا له : ليس ' 


له علینا طاعة ٤‏ ويننا وينه عشرة أيام . 
قال : آنتحلون اللاح ؟ 
قالوا : هو شغلنا . 
وما برح حتی عرف جع ما هم عله . 
نها ی٥‏ جح + دہ بواال ۔ٗ 


۳4۵ 


".نا نا كت تقصد هذا ء فان بلادا 


وما زالوا به حى ۱ 

١ i‏ به الى أ E‏ 2۳ و خرج 
الى لقائهم اصحاعم > و ات 
سے ا ی ام 
بون کا ووه اوا > وم اهوم 
زر بد اك » فقاموا بعق تنظیسه 
1 + ورضواق ہے + داعو 
تفه ۱ 
نم ارتطوا إلى آوض نامه > قوصلو! اه 
نمف اریم الأول ستة مان وشانين 
ومان ء قما متهم الا من ماله أن یکون 
ره عنده » فلم بوافق احدا متهم وقال : 
إن يكون فج الاختاد ؟ ' 

نسجوا من ذلك ؛ ولم یکونوا قط ذكروه 
له منذ محبوه ء فدلوه عليه فتصده وقال : 
اذا حللتا به صرنا ٹاتی كل قوم منكم فى 
ديارضي » وازورهم فى تیم . قرضوا جیما 

ونار الی جبل آیلحان وة فج الأخار » 
فتال : هذا فج الاخیار وما ممی الا بكم » 


: ولقد جاء فى الآثار للنهدى هجرة نبو بها عن 
الأوطان بنصره فعا الأخيار من آهل ذلك 


الزمان ؛ قوم اسمهم مشتق من الکتمان » 
ولخروجكم فى هذا الفج سمى فج الأخیار ۔ 


ورت م لہ > وم آمرد چ > 
وات القبائل من كل مكان . وسار الى مدينة 
تأصروق ٤‏ وجمع الخيل » وصير أمرها للح. 
این هارون كير كتامة ؛ وخرج للحرب ۳ 
وغنم » وعمل على ناصروق خندقا . تيك 
اله قبائل من البرير وحاربوه » نظفر بهم 
وصارت اليه أموالهم ؛ ووالی الغزو فيهم حتى 
استتام له آمرهم ٤‏ فضار وأخذ مدائن عدة ۔ 


قیعث اليه ابن الأغلب بسار كانت له 

. معهم حروب عظسه وخطوں عدیدة ‏ وأناء 
کسیر آلت الى غلب أبى عبد الله واتشسار 
أصحابه من کنامة فى اللاد ء فصار بقول : 


5 الهدی یخرخ فى هذه ایام ويملك الأرض ء 


وأخد يغرى الناس بابن الاغلب ء ویذکر 


«کرامات الهدی وما تح اللہ له ؛ وسدهم 


| اتمم يسلكون الأرض كلها . 


وسير الى عبيد ال بن محمد رجالا من 
كتامة ليخبروه ہما فتح الله له ء وآنہ ينتظرء 

افوا عبيد اللہ سلمية من أرض حص ؛ 
قد أشتهر بهًا : وطلبه الخليقة الکتفی > 
مه بابنه آبی القاسم وسار الى-مضر ۰ 


وكان اهما تصص مع النوشزى عامل مص 
حتى خلصا منه » ولحقا ببلاد الخرب ٠‏ 

وبلغ ابن الاغلب زيادة الله خبر مسير عبیفا 
الله ء فازكى له العيون ء وأقام له الأعوان حتی 
قبض عليه لصّامة - وكان عليها الم 
ابن مدرار - وحبس بها هو وابنه ابو 
القاسم ۔ 

وبلغ ذلك آبا عبد الله + وقد عظم آمرہ » 
فار وضايق زيادة اللہ بن الأغلب ء وأخةا 
مدائنه شیا بعد شىء » وصار فيما ,نيف على 
ماثتی آلف » وألح على القيروان حتى فر زيادة 
الله الى مصر ء وملكها آبو عبد الله ء ثم سار 
الى رفادة فدخلها أول رجب سنة ست وتسمين 
ومائتین » وفرق الدور على كتامة » وبمث 
الغمال الى البلاد » وجمم الأموال » ولم 
بخطب اسم أحد . 

فاا شمر قان بسار من رفا 
فاهتز ارحیله المغرب بأسره » وخافته زنانة 
وغيرها وبعثوا اليه بطاعتهم » وسار الى 
سلجماسة ‏ قر منه اليسع بن مدرار واليها » 
ودخل البلد فأخرج عبيد الله وانه من 
الجن ء وقال : هذا الممدى الذى كنت 
آدعوکم اله . 

وأركبه هو وابنه ء ومشی يسائر رؤساء 
القبائل بين آیدیهما وهو يقول : هذا مولاكم » 
وییکی من شدة الفرح حتى وصل الى فسطاط 
ضرب له فأنزل قيه » وبعث فى طلب الم » 
فأدركه » وحمل اليه فضربه بالسياط وقتله . 

ثم سار المهدى الى رفادة » فصار بها ف 
آخر ربيع الآخر سن سبع وتسعين ومائتین . 


ری 


للنصف من جمادى الآخرة سنة مان وتسعين 
وماگعت » فكان هذا اتداء أمر الخلفاء 
الفاطسين ۾ . 
وما زالت كتامة هى أهل الدولة مدة خلافة 
المهدى عبيد الله » وخلافة ابنه القاسم القائم 
بآمر اله » وخلافة النصور بنصر الله اسماعيل 
ابن القاسم » وخلافة مغد العز لدين الله ابن 
النصور . وبهم آخذ ديار مصر لا سيرهم اليها 
القائد جوهر فى سنة ثمان وخمسين 
وثلثمائة ء وهم أيضا كانوا أكابر من قدم معه 
من المغرب فى سنة اثنتین وستين ولللمائه . 
فلما کان فى أيام ولده العزيز بالله نزار > 
اصطتع الدیلم والأتراك » وقدمهم وجملهم 
خاصته » فتنافسوا وصار بينهم وبين كتامة 
تحاسد . الى أن مات العزيز بائثه » وقام من 
بمده ابو على التصور اللقب بالحاكم بأمر 
الله ء فقدم ابن عمار الكتامى » وولاه الوساطة 
- وهی فى معنى رتبة الوزارة - فاستبد 
بامور الدولة » وقدم کامه وأعطاهم 4 وحط 
من العلمان الأتراك والدیلم الذين اصطنحیم 
المزز . 
فاجتمعوا الى برجوان - وکان مقلا 
وقد تاقت ته الى الولاية - فاغری 
المصطنعة بابن عمار حتى وضعوا منه واعتزل 
عن الأمر ؛ وتقلد برجوان الوساطة » فاستخدم 
١‏ الفلمان المصطنعين فى القصر » وزاد فى عطاباهم 
وقواهم . ثم قتل الحاكم ابن عمار وکٹبرا من 
رجال دولة آيه وجذه » قفحفت كامة » 
وقوت الثلمان . " 
نه ص۱۱ چا ٤‏ طبرا × 


۳۰1 


وا بی مک کا 
2 ازاز دین نله على 4 اکر من االو 
هر والشارقة للك جب 
ره | نم r.‏ اف 
و اکن ايه من العبيذ حتی يقال 


الظاهر 0 سود م 
ا آلف أسود » 
و هو من الانراك » وتافس كل منهما 
رر ںہ 


ار » فكانت: الحسرب الى 
رن ا وزوال بهجتما 7 

لى ان تدم أمير الجيوش بدر الجمالی من 
کے ےا الدولة » وأقام له سح 
A‏ : فصار من eT‏ حظم 
7 الأرمن ؛ وذفت كتامة ؛ وصاروا من 
لة الرعية » بد ما کانوا وجوه الدولة 
وأكابر أهلها . 

و حارة الصالحية » : عرفت لمان الصالح 
طلائع رزىك ؛ وهی موضعان 5 الصالحية 
الکبری ء والصالحبة الصعری : وموضعهما 
2 بين المكهد الحسينى ورحبة الژیدمری 
وبين البرقية . وكانت من العاوات العظيمة > 
وقد خربت الآن » وباقيها متداع إلى 
الخراب ٠‏ 13 

قال اين عبد الظاهر : الحارة الصالحية 
ی الى الصالح طلائع بن رزيك » لان 
غلمانه کانوا سکنونها » وهی مكانان . 
وللصالح دار بحارة الدیلم كانت سکنه تبل 
الوزارة » وهی باقية الى الآن ؛ وها بع 
ذرته . والکان العروف بخوخة الصالح 

نب اه > 


؛ 


لكان الوق ٤‏ شك الحسارة وں 


13 نطاثقة 5 3 و 
" بطالفة من طوائف العسكر فى الدولة الال 


يقال لها الطائفة ال قة ... 1 ۱ 

برفیه ... ذكرها السیحی . 
: ولا نزل بالف‌اه 2 
( ينى المن لدين الله ) اختطت کل ثائفة 
خطة عرفت بها . قال : واختطت جما 


آهل برقة الحارة المروفة بالبرقية . اتھی . 


والى هذه الحارة تنسب الأمراء البرقية . 


قال ابن عبد الظاهر 


عة م 
من 


ذكر الأمراء البرقية دوزارة ضرغام 

وس سس ٹس س ٣‏ ا سرت 

3 آن الصالح طلائم بن رزيك کان قد 
آنشا ‏ وزارته أمراء يقال لهم البرقية » وجعل 
ضرغاما ی فترقى حتى صار صاحب 
الاب 4 وطمع فى شاور السمدى U‏ وی 
الوزارة بعد رزيك بن الصالح طلائع بر 
Uv. ۱ 8‏ 
رزيك » فجمع رفقته ء وتخوف شاور منهع 
وصار العسكر فرقتين : فرقة مع ضرغام » 
وفرقه مع شاور . 

فلما كان بعد تسعة آشهر من وزارة شاور » 
ار ضرغام فى رمضان منة ثمان وخسين 
1 وخمسماثة » وصاح على شاور فأخرجه من 
القاهرة » وقضل ولده الاکیر الم بطی + 
وبقی شجاع المنعوت بالکامل ٠‏ وخرج شاور 


١‏ من القاهرة يريد الشام كنا فصل الورير 


رضوان بن ولخثی » فانه كان رفیقا له فى تىك 

الکرة »> ۱ 
واستقر ضرغام فى وزارة. الخليفة الماضد 

: لدين الله بعد شاور ؛ وتلق باللك النصور . 

E N 

قشکر اللاس سيرته » فانه كان فارس عصرء » 


وکال کاتبا جميل الصورة » فکه الحاضرة » 
عاقلا كربما ء لا يضع کرمه الا فى سمعة ترفعه 
او مداراة تنفعه . الا أنه كان أذنا مستحلا 
على أصحابه » واذا ظن فى أحد ثرا جسل 
الشك بقینا » وعحل له العقوية . 
وغلب عليه مع ذلك فى وزارته أخواه ناصر 
الدین همام وفخر الدین حسام ء وأخذ یکی 
لرفقته اليرقية الذين قاموا بنصرتة » واعانوه 
على اخراج شاور وتقلده للوزارة » من أجل 
أنه بلغه عنهم أنهم بحدوته ویضعون منه » 
وأن منهم من کاب شاور وحنه على القدوم 
الى القاهرة ووعده بالعاو 4 له . 
فاطلم الجو ينه وبينهم » وتجرد لایتاع 
بهم على عادته فى آسرع العقوبة » واحضرهم 
اليه فى دار الوزارة ليلا » وقتلهم بالسيف 
صبرا » وهم : صبح بن شاهنشاه » والطهن 
مرتضع العروف بالجلواص ‏ وعين الزمان + 
وعلی بن الزبد ٤‏ وأسد الفازی » وأقاربهم 
وهم نحو من سبعين آمیرا سوى آتباععم > 
غذهبت لذلك رجال الدولة » واختلت أحوااها 
وضعفت بذهاب آکایرها » وققد اصحاب 
الرای والتدس . ۱ 
وقصد الفرنج ديار مصر ٤‏ فخرج الیهم 
همام أخو ضرغام وانهزم منهم » وقتل منهم 
عدة » ونزلوا + على حصن بلبيس » وملكوا 
بعض السور ثم ساروا . وعاد همام عودا 
ردیتا » فبعث به ضرغام الى الاسكندرية وها 
لامیر مرتفع الجلواص » فآخده المرب » 
وقاده همام الى أخيه فضرب عنقه وصلبه. على 
باب زؤيلة . 


(#) ص۱۲ جہ٢ ٤‏ ط.بولاق م 


قبا هو الا ان قدم رسل الفرنج على رام 
فى طب مال الهدنة المقرر فى کل سنه > داد 
ثلائة وثلائون آلف دنار ء واذا بالخبر قد درد 
بقدوم شاؤر من الشام » وسه اتد الذين 
شيركوه قن كتير امن النز . نازممب» ذلك ٤‏ 


وآصیح تس 
جبادی الاولی ا تسم وخمسین وخمسماثه 
خائفین على 51 وآموالهم » فجسو! 


الاقوات والاء وتحولوا من مساكتهم . 
وخرج همام بالمسكر أول یوم من بجمادی 
الآخرة » فسار الى یلیس » وكانت له وفعه 
مم شاور انهزم فيها » وصار الى شاور 
واصحابه جميع ما كان مع عسسكر همام 
وآسروا عدة . ونزل شاور بمن معه الى اتاج 
ظاهر القاهرة فى بوم الخميس سادس جمادى 
الآخرة . فجمع ضرغام الناس ؛ وضم اليه 
طائفة الربحانية والطائفة الجيوشية بداخل 
القاهرة'» وشاور مقيم بالتاج مدة أيام وطوالعه 


من العربان ».فطارد عسكر ضرغام بارض * 


الطبالة خارج القاهره . 

م سار شاور ونزل بالمقس » فخرج اليه 
ارا ضرغام وحار بوه 3 فانمزم عزدمة 
قييحة » وسار الى بركة الحبش ؛ ونزل 
پالشرف الذى يعرف اليوم بالرصد » وملك 
مال الأتام الذى کان بقوع الحكم 4 فكرهه 
التاس واست ستعجزوه » ومالوا مع شاور ۰ لكر 
منهم ضرغام » وتحدث بابقساع العقوبة بهم » 
فزاد بعضهم له . 
۳۰۸ 


الناس يوم اتساسم والعتمین "ن 


ينه وبين 
رح الحزوت 4ه TEE‏ 
وعظمت الم ازائة الرصائة ء فبمثوا الى 


وقنی کر من عون 4 » فانک( آمر 


2 
عادر ووعدوه ۲۶۲ 5 
و جار اد الما ا مم 
مد و رہ پیل 
وضاووا من جملته 4 


پر ی هة اهل القاهرة » واخ کل منهم 
مم اذى ی ال اور : فامر 

ل الحيلة فى الخردج 
پت تدرت الأبواق لتجتسم النساس 3 
والطول ما شاء الله من فوق 


ا ال ٣)‏ 

فضرت لا واه 

۳ ا ار » فلم بخرج اليه اه 
سو اہ و 5 

3 ان > سار الى باب ال هب من أبواب 


2 ومعه خمسمائة فارس » فوقف وطلب 
من الخليفة أن بشرف عليه من الطاق ٤‏ وتفرع 
ای رات با کش د . 
واستمر واقها الى العصر » والتاس تتحل عنه 
حتى “بقى ف نحو ثلاثين فارسا » فوردت عليه 
رقعة فيها « خذ تمك وانج بها » ٠‏ 

واذا بالذبواق والطبول قد دخات من باب 
القنطرة ومعها عساكر شاور » قمر ضرغام الى 
ات زويلة » فصاح الناس عليه ولعنوه 
وتخطفوا من معه > وأدركه القوم فأردوه عن 
فرسه قربا من الجر الاعظم فیما بین القاهرة 
وعصر » واحتزوا رآسه ق ملخ جمادى 
الآخرة » وفر منهم آخوه الى جهة الطریة » 
فأدركه الط ء وقتل عند مسجد تبر خارج 


و کات وزارته + 5 
رارنه تسعه أشهر , و 


آعبان الأمراء 03 وآشجع و 


ولا a‏ د 
جیء براسه الى شاور » اة 
وطیف به ؛ فقال الفقه عمارة Ta‏ 
أرق جنك الوزارة صار سیفا 
بحز بحدهة جيد الرقاں 
کانك رائد البلوى وال 
يشير بالمنية والصاب 
فكان كما قال عمارة : فان البلايا والمنايا من 
حنند تتا بعت على دولة الخلفاء الفاطميين حتى 
لم ببق منهم عبن تطرف . ول عاقبة الامور . 
« حارة العطوفية » : هذه الحارة تسب 
ال طائقة من طوائف السکر يمال ين 
الخطوفية . : 
وقال اين عبد الظاهر : العطوفة من وه 
لمطوف 7 أحد خدام القصر 3 وهو عط ریت 
غلام الطوبلة » وكان قد خدم ست اللك أخت 
الحاکم . 
قال : وسکنت ( یعنی الطائفة الجيوشية ) 
بحارة العطوفية بالقاهرة . 
ولله در الادب ابراهيم المعمار اذ یقسول 
موالیا يشتمل على ذکر حارات القاهرة » وفیها 
تورية : 


ف الجودربة رابت صورة هلالیه 
للباطلية تسیل لا للعطوقیه 

ها من اللؤلؤة نفرین منشیه 
ان حركوا وجهها بنت الحسينيه 

وكانت العطوفية من أجل ماكن القاهرة » 
وفيها من الدور الغظيمة والحمامات والاسواق 
والمساجد ما لا يدخل تحت حصر » وقد خربت 
كلها » وبیعت أنقاضها وبيوتها ومنازلها » 
وأضحت آوحش من وتد عير فى قاع . 

وعطوف هذا کان خادما أسود . قله 
الحاكم بجماعة من الأتراك وقفوا له فى دهليز 
القصر » واحتزوا رأسه ف يوم الأحد 
لاحدى + عشرة خلت من صفر سنة احدى 
فارسالة 46*1 الیش . 

د حارة الجوانية » : كان يقال لهذه الحارة 
أولا حارة الروم الجوانية » ثم ثقل على 
الألسنة ذلك » فقال الناس : الجوانية . وكان 
أيضا يقال لها حارة الروم العليا المعروفة 
بالجوانية : 

وقال السیسی.» وقد ذکر ما کته امد 
المؤمنين الحاکم بأمر الله من الامانات فى سنة 
خمس وتسعين وثلثمائة : وذکر أنه کے آمانا 
للعرافة الجوانية . فدل أنه كان 5 جملة 
الطوائف قوم يعرفون بالجوانية . 

قال ابن عبد الظاهر : قال لی ماه 
القاضى زین الدين وفته الله : ان الجوانية 
منسوية للأشراف الجوانین . متهم الشريف 
النسابة الجوانى . 


(#) ص۱۳ ج؟ ء٤‏ ط.ءبولاق ہے 


وال مؤلفه رحمه الہ : فعلی هذا یکوذ 
نتم الجے . فان الجوانی - بنتح الجسم 
کے و وفتحها وبسد الواو آلف ساكنة 
ثم نون - نسبة الى جوان على وزن حران » 
وهى قرية من عمل مدينة طبية على صاحبها 
افضل الصلاة والسلام . 

وعلى القول الأول تكون الجواية بفتح 
الجيم أيضا مم فتح الواو وتشےدیدھا . فان 
آهل مصر بقولون لا خرج عن المدينة آو الدار 
د برا » ولا دخل « جوا » يضم الجیم : وهو 
خط . ولهذا كان الوراتون يكتبون حارة 
الروم البرانية لانها من خارج القصر » 
ويكتبون حارة الروم الجوانة لأنها من داخل 
القاهرة ء ولا بصار الها الا بعد الرور على 
القصر . وكان موضعها اذ ذاك من وراء القصر 
خلف دار الوزارة والحجر » فكأنها فى داخل 
البلد ۔ 

ولذلك أصل ... قال ابن سيده فی مادة 
وج و من كتاب المحكم : « وجوا البيت 
داخله ... لفظة شأمية » فتعين فتح الجيم من 
الجوانية » ولا عبرة بسا تقوله العامة عن 
ضمها . 

وقال الشريف محمد بن أسعد الجوانی ابن 
الحسن بن محمد الجوانى ابن بيد اللہ 
الجوانی .ابن حسين بن على بن الحسين بن 
على بن أبى طالب.: وقیل .محمد بن عبد الله 
« الجوانی » ببب ضيعة من ضياع المدينة » 
على ساكنها أفضل الصلاة واللام » يقال لها 
الجوانية . 

وكانت تسمى البصرة الصفری اخیراتما 
وغلالها » لا يطلب ثىء الا وجد بها » وهى 


۳۱۰ 


ترية من « صراد 
محمد بن على الرشى : 

5 ان یه ام سول 
0 ر ا ولد وازواقه )کی 
هتها ۶ نود رر با حصل له 


قال : ولم تزل أجداد مؤلفه ببغداد الى حجن 
أسعد انحوی مع أبيه من بغداد 


5 ولده یا ا ای 
و . ومولده بالموصل فى سنه انين 
وتسعين وارسائه 1 


و حارة ابخان » : ويقال لها حارة بستان 
230-7 ز رازه الذكراد آضا » وهی لان 
رپ کل الوزيرية التی تقدم ذکرها . 

ارہ ا مرتاحیة » : هذه الحارة عرفت 
بالمائفة المرتاحية احدى طوائف العسکر . قال 
إ. أعد الظاهر : خط ياب القنطرة يعرف فى 
عبس الاك القدبمة بالمرتاحية . 

وحارة الفرحية » بالحاء المهملة : كانت 
كن الطائفة الفرحية » وهی بجوار حارة 
ا مرتاحية لن بوتا هذا ع فط بن سويهة 
پا الحو ویب القطره » زفاق بصرف 
بدرب القرحية ٠‏ 

والفرحية كانت طائفة من جملة عبيد 
الشراء » وکانت عبيد الشراء عدة طوائف » 
وى اال > والجشته ٤‏ واليمونة » 
نیون الى میسون ؛ وهو احد الخدام . 

و حارة فرج » بالجیم : كانت تعرف قدسا 
يدرب النميرى » ثم عرفت بالأمير جمال الدبن 


قرج من أمراء بنى أدوب + وهی الآن داخلة 
ف درب الطفل من خط قصر الشوله 

« حارة قائد القواد » : مزا الحا 
لال بدرب ملوخيا ؛ وكانت آولا تمرف بسا چ 
ا واد لان شين بن جوجر - ازس 
5 فاد کان سين بها رفح ۳ 

وهو حسين بن القائد جو 
کت بقائد القواد.. لما مات ابوه جوھر القائد 
حل العزز الله عليه ۽ وجمله فى رة اث ۾ 
ولقه بالقائد ابن القائد 3 ولم مرخ ىء 


رة تعرف 


هر أبو عبد الله 


قلما مات العزیز » وقام من بمده انه 
الحاكم » استداه ء ثم انه قلده البرید 
والانشاء فی شوال سنة ست وثمانين وثلثماكة ؛ 
وت ايه »وحمله على فرس بوكب : وقاد 
بین يديه عدة آفراس » وحمل معه ثيابا كثيرة . 
للخل ابا متصور بشر بن بيد اه ين 
سورین الكاتب النصرانی على كتابة الانشاء » 
واستخلف على أخذ رقاع النا 
افر الدولة الموصلى . 

ولا تلد برجوان النظر فى تدیر الأمور » 
وجلس للوساطة بعد ابن عمار ؛ كان الكافة 
بلقونه فى داره » ويركبون جميعا نين بدیه من 
داره الى القصر . ما خلا القائد حسین ومحد 
ابن النعمان القاضى ٤‏ فانهما كانا سلنان عله 
بالقصر فقط . 

فلما قتل الحاكم الاستاذ برجوان کسا 
تقدم » خلع على القائد حسين ثلاث عشرة 
ليلة خلت من جمادی الأولى سنة تسعين 


وثلثمائة وبا أحمر وعمامة زرفاء مذهة 3 


س وتو قيعاتهم 


وقلده سيفا محلى بذهب » وحمله على فرسن 
سرج ولجام من ذهب » وقاد بين بديه ثلالة 
أفراس بمراكبها ء وحمل ممه خمسين ثويا 
صحاحا من كل نوع » ورد اليه التوقيعات 
والنظر فی آمور الناس ٤‏ وتدیر المملكة كما 
کان برجوان » ولم يطلق عليه اسم وزبر . 

فكان بپکر الى القصر » ومعه خلفته 
الرئيس اہو العلاء فهد بن ابراهيم النصرانى 
کاب برجوان ٭ » فينظران ف الأمور » ثم 
بدخلان وينهيان الحال الى الخليفة » فيكون 
القائد جالسا » وفهد من خلفه قائما . 

ومنع القائد الناس أن يلقوه فى الطریق » 
أو يركبوا اليه فى داره » وان من کان له حاجة 
فليبلئه اياها بالقصر ٗ٤‏ ومنع الناس من مخاطبته 
فى الرقاع بسيدنا » وأمر آلا بخالب ولا 
بكاتب الا بالف‌ائد فقط » وتشدد فى ذلك 
لحوفه من غيرة الحاكم . 

حتى انه رأى جساعة من القواد الأتراك 
قياما على الطريق بنتظرونه » فأمسك عنان 
فرسه » ووقف وقال لهم : کلنا عبيد مولانا 
صلوات الله عليه ومماليكه » ولست والله آبرح 
من مؤضعى أو تنصرفوا عنى » ولا يلقانى 
أحد الا فى القصر . فانصرفوا . 

وأقام بعد ذلك خدما من الصقالية الطرادين 
على الطريق بالنوبة » لمنع الناس الجی» الى 
داره ومن لقائه الا فى القصر » وأمر أبا الفتوح 
مسعود الصقلبى صاحب الستر أن بوصل 
الناس بأسرهم الى الحاکم > والا یمنم أحدا 


بچا عن)1 ج٢‏ 6 ط. بولاق ام 


لا اک 


قدا كان فی سابع عدر جمادی الآخرة > 
یم سبل ض سار التار تلقب القائد 
حسی بقائد القواد ء وخلع طبه . 

ونا-زال الى يوم الجمعة سابع شعبان سك 
تمان ومين وللثمائة . فاجمم ساثر اهل 
الدولة فى القصر ہعدما طلبوا » وخرج الأمر 
اليهم الا يقام لاحد » وخرج خادم من عند 
غلغة فاسر الى صاب التر کلاما » 
فصاح : صالح بن على 

فقام صسالح بن على الرودیانی » متقلد 
ديوان الشام » فأخذ صاحب الستر بيده وهو 
لا بعلم هو ولا أحد ما يراد به ء فأدخل الى 
بيت الال » واخرج وعليه دراعة مصمتة وعمامة 
مذهية ومعه مسعود » فأجلسه بحضرة قالد 
القواد » وأخرج سجلا قرآه اين عبد لسع 
الخطيب » فاذا فيه رد سائر الأمور التى بنظر 
فيها قائد القواد حسين بن جوهر اليه » فعندما 
سمع من السجل ذكره قام وقبل الأرض 6 فلا 


اهت قراءة السجل قام قائد نود + قبل , 


خد ضالح وعناه والصرف . 

قکان يركب الى القصر ء ويحضر الأسمطة 
الى اليوم الثالك من شوال » أمره الحاكم 
أن بلزم داره هو وصهره قاضی القضاة عبد 
المزیز بن النعمان ء والا برکا هما وسائر 
اولاتھنا . فلا الصوف ٤‏ ومنع الناس من 
الاجتماع چنا »> وصاروا بجلسون على 
حصر ۔ 

قلما كان فى تاسع عشر ذى القمدة » عفا 
عنهما الحاکم » وأذن لهما فى الركوب . فركبا 
2ا 


المزز » و 


أفرج عته ونودی : آلا لق أحد 


قد حسین بد ٭اة آیام بانيهء وتثلوا 
ره شا تلا هم + ۳۳۵ 227 
ی مور بنند آل غاع على حك دی 

مد شور وعلى فولاد‌ها > وب ليما 
کید و اعد عذ العزر ىق شهر رمضان 

ی الظالم . 
إلى ما کان بتتلده من النظر فى 1 

ني رد الحاكم » فى شهر ریم الأول نة 
أرنعسائة » على حين بن جوهر وآولاده 
وصهره عبد العزيز ما ان یی عن رت + 
وقرىه لهم سجل بذلك ٠‏ 

نلیا كان الیل التاسم من دی القمدة » 
قر حين باولادہ وصهره وجميع آموالهم 
وسلاحهم . فسير الحاكم الخيل فى طلبهم a‏ 
دجو فلم يدزكهم » وأوقع البجوطة على سائر 
دورهم > ولت الديوان لو ج وهو 
ديوان اعد اتاج دياق ہا چھ 
اموال من بسخط عليه وحمل سسائر ما 
وجد لهم بعد ما ضيط 

وخرجت الساکر فى طلپ حسین ومن معه » 
وأفيع أته قد صار الى بني قرة بالبحيرة ؛ 
نت اليه التب بتأمينه واس تدعاله الى 
ند » فاعاد الجواب : بأنه لا بدخل 


ها 2 مر بن عبسدون النصراتى الاق 
نت ھا 5 
| کو و ڈوو رہ 
۲ امہ الى كيم می 
١‏ ين الى امیر امین » وتال منى کل نال 
٠‏ ولا | ۱ 1 : 
6 ود !بدا وهو وزو . 

5 ۳ 
a 1‏ کک راج س بع 
۱ لعدی واربساة ؛ وقدم حسین ين 
" ومعه عبد العزيز بن النعمان وراه ی 
2 3 بن د و 2 من مرج 
۳ سعهما . فخرج جميع أهل الدولة الى لالہ ع 
ی وتلقته الخلم فأفيضت عليه وعلی آولاده 
6 رہ + وقيد بين أيديهم الدواب . ناسا 
8 وصلوا الى باب القاهرة ترجلوا ومشسوا » 

ومشی الناس بأسرهم الى القصر فصاروا 
بحضرة الحاکم . 
" ثم خرجوا وقد عفا عنهم » وأذن لحسین 
"ان یکانب بقائد القواد ء ویکون اسه تالا 
9 للقب» » وان" بخاطب بذلك 
۱ قاره » فكان یوما عظيما » وحمل اليه جمیع 
ما قيض له من مال وعقار وغيره » وانمم 
و + وواصل الركوب هو وعبد العزز .بن 
النعمان الى القصر . 
ثم قبض عليه وعلی عبد العزیز » واعتقلا 
4 آيام » ثم حلفا أنهما لا فيان عن 
3 8ء وأشهدا على آقسھما بذلك » وأفرج 
١‏ عهما" "وحلف لهما الحاکم فى آمان که 


0 لد کان ق ثانى عشر جمادی الآخرة سنة 
0 احلی واریسبائة » رکب حن وعد ىہ 


. وانصرف الى - 


على الناس قيل للصتن ود العزبق وآبى 
على آخی الفضل اجلسوا لامر تریده الحضرة 


فجلس الثلائة » وانصرف الناس ۰ ء ققبض 
عليمم وقتلوا فى وقت واحد ؛ وأحيط 
بأمواليم وضباعم ودورهم » وأخنت 
الأمانات والسجلات التى كبت لمم » 
واستدعى أولاد عبد العزيز بن النصان وآولاد 
حسين بن جوهر » ووعدوا بالجیل وخلع 
علهم وجملوا . واه يمل ما شاء . 

« حارة الامراء » : وال لها أضا حارة 
آلامراء الاشراف الأقارب » وموضمها سرف 
بدرب شمس الدولة » وسیانی ذكره ان شاء 
اللہ تعالى . 

« حارة الطوازق > : ویقال لها أضا حارة 
صسیان الطوارق » وهم من جملة طوائف 
العسكر ؛ كانوا معدين لحمل الطوارق . 
وموضع هذه الحارة فى طربق من سلك من 
الرقیق سوق الخلسين داخل باب زویلة طاليا 
اباطلية ء بالزقاق الطویل الضيق الذى يقال 
له الوم حلق الجسل » السالك الى دوپ" 
أرقطاى . 

« حارة الشراية » : عرفت بذلك لانهآا 
كانت موضع سكن الغلمان الشراية احدى 
طوائف العسکر » وکانت فيما بين الباطلية 
وحارة الطوارق . 

« حارة الدمیری وحارة الشامين » : سا 
مو جملة تة 
لها میا ید1 4 ط.بروق ۾ 


٢ 


« حارة الهاجرین » 7 وموضعها الآن من 
بجملة الکان الذى سرف بالرقيق العد لسوق 
الخلسين بجوار باب زويلة » وکان بعد ذلك 
سوق الغشاین ؛ ثم هو الآن سوق 
الشلمين ۔ 

وموضم هذه الحارة بجوار الخوخة الى 
كانت تعرف بالشسیخ السعيسد بن فشسيرة 
التصرانى الكانب » وهی الخوخة التى يسلك 
اليها من الزقآق المقابل لحمام الفاضل الممد 
لدخول الااء » وتوصل منها الى درب کو 
الزبر بحارة الروم . وقد صارت هذه الحارة 
تعرف بدرب اين الجندار » وسيأتى ذكره ان 
شاء الله . 


« حارة المدوية > : قال اين عبد الظاهر : 
المدوبة هی من ناب الحُئسية الى أول حارة 
زويلة » عند حمام الحسام الجلدكى الآن » 
منسوية لجماعة عدویین نزلوا هناك » وهذا 
الکان الیوم هو عبارة عن الوضم الذی تثقاء 
عند خروجك من زقاق حمام خشيبة » الذی 
توصل اليه من سوق باب الزهومة » فاذا 
اتهیت الى آخر هذا الزقاق وأخذت على 
سينك » صرت ق عارة العدوية 7 وموضعها 
الآن من فندق بلا الفینی الى باب سر 
للارستان ۔ ۱ 

وتدخل فى العدوية رحبة ببرس التی فیها 
الآن فندق الرخام » عن يمينك اذا خرجت 
قى الرحبة المذكورة ‏ التی صارت الآن 
دربا = الى باب سر المارستان » وما عن 
يسارك الى حمام الكرنك وحسام الجوینی 
1 


۔۔ الذی تقول له العامة الجهینی س والی 
سوق اجاج , وکل هذه الواح ي 
حقوق العدوية ۰ 

وکالت العدویة قدسا واقمة فنا ين 
الیدان الذی سرف الیوم بالخرشتف ری 
زويلة وین سفينة المداس والسافه الاب ' 
التی صار موض ها الآن سوق العربريئن 
الشر اين راس الوراقین دسب 
الزجاجبين ٠‏ 

و حارة العيدالية » : كانت تعرف أولا 
بعارة الدسين ۲ م قیال يلد فلك 
أجل ال اق الذى يعرف 
الصلاحية 


الحبائية » من 
بالحبانية ء الحاری ف وقف الا نقاه 
789 الى هذه الحارة 
7 تجاه قتطرة آق سُتقر 6 وبعض دورها 
لن شرف على بستان الحنانية » وبعضما 
بطل على بركة الفيل ٠‏ 

و حارة الخزین » : كانت اولا تصرف 
بالحبانية » ثم قيل لها حارة الحمزيين من أجل 
أن جساعة من الحمزین نزلوا بها : نعم 
الحاج بوسفه بن فاتن الممزى - والحمزبون 
أيضا يتسبون الى خترة بن افركة السارى . 
خرن بخراسان ف أيام هارون بن محمد 
الرشید ؛ فعاث وأفسد » وفض جموع عيسى 
ابن على عامل خراسان » وقتل منهم خلقا » 
وائیزم ی الى بابل » ثم غرق حمزة بواد 
فى كزمان » فعرفت طائفته بالحمزية س وأخوه 
ضرغام بن فاتن بن ساعد الحمزى » والحاج 
عونى الطحان ابن يونس بن-فاتن الحمزی » 


۳ أل . 
ورعصواد بن وف ي ام 

ان تن الحمزی 
1 3 
نمی ؛ وأخوه سال بن پوت تا 
الحمزی ؛ وكان هؤلاء بعد نة ستمالۃ 


' وهذه الحارة خارج باب زەیلة ۔ 


ومن اد افريقية قربة يقال لها حمزی ء 
نشب اليها محمد بن حمد بن خلف القيسى 
الحمزى من أهل القربة ؛ وقاضيها نوق نة 
تسع وثلائين وخسئمالة » ولا يبعد ان تكون 
هذه الحارة نسبت الى أهل قریة حمزة هذه 
لنزولمم بماء کنزول بنى سوس وكامة 
وغيرهم فى المواضم التى نسبت اليهم . 

« حارة بنى سوس » : عرفت بطائفة من 
الصامدة بقال لهم بنو سوس کانوا بسکنون 
چا : 
« حارة اليانسية » : تعرف بطائفة من 
طوائف المسکر يقال لها اليانسية » منسوبة 
لخادم خصنی من خدام العزيز بالله » بقال له 
آبو الحسن يانس الصتقلی » خلفه على 
القاهرة » فلما مات العزیز أقره ابنه الحاکم 
بأمر الله على خلافة القصور » وخلع عليه 

وحمله على فرْسين . 4 

فليا “كاف قا اليم سنة سان وثصانن 
وثلشائة سار.لولاية پرقة بعدما خلع عليه » 
وأعطى خمة آلاف دینار » وعدة من الخيل 
تیاب ۳۲۰ 

قال أبن عبد الظاهر : اليانسية خارج باب 
زوبلة ۔ أظنها منسوبة لیانس وزير الحافظ 
ین ٠.‏ ا وی اللو شيف 
لاٹلام ء ويعرف ياس الفاصد » وكان 


آرمنی الجنس » وسمی القاصڈ لاله قضكا 
الأمیر حن بن الخافظ ء وترکه محلولا 
فصاده حتی مات . ۱ 


وله خبر غرب فى وفاته . كان الحافظ ٭ 
قد تقم عليه أشياء طلب قتله .بها باطنا » فقال 
لطبيبه : اكفنى آمره بماكل أو مشرب . فآبی 
الطبیب ذلك خوفا أن يصير عند الحافظ بهذه 
العين وربا قتله بها » والحافظ بحثه على 
ذلك ۔ ۱ 


فاتفق لیسانس الوزير المذكور أنه مرض 
بزحير » وأن الحافظ خاطب الطيب يذلك » 
فقال : بامولای قد أمكنتك الفرصة » وبلشت 
متصودك . ولو أن مولانا عاده فى هذه 
الرضة اکب حسن أحدوثة چ 


وهذه المرضة لين دواژه منها الا الدعة 
والسکون ٤‏ ولا شی آضر عليه من الانزعاج 
والحركة . فسجرد ما سمع بقصد مولانا له 
تحرك » واهتم بلقاء مولانا وانزعج » وفی ذلك 
تلاف تھے . فمل الخليفة ذلك » وأطال 
الجلوس عنده ... فسات . 


وهذا الخبر فيهسأوهام : منها أنه جل 
اليانسية منسوبة لیانس الوزیر » وقد كانت 
اليانسية قبل بانس هذا بمدة طويلة . ومنها أنه 
ادعى أن حسن بن الحافظ مات من فصادة » 
وليس كذلك » وانما مأت مسموما . ومنها أنه 
زعم أن بانس تولى فصده ؛ وليس كذلك » 
بل الذى تولى قتله بالسم أبو سید بن 


قرقة . ومنها أن الذى نتم عله الحافظ من 


0 
نڈا س٦ا‏ جا ؛ ط.برلان م 


1۱۰ 


الأمراء قغانه فى ابنه حسن » انما هو الامیر 
الظم حلال الدین محمد العروف بجلب 
ولب ۰ 

وهذا نص الخبر ء فنزه بالك » واثه تعالى 


أعلم . 


ذكر وزارة ابى الفتح ناصر الجيوش 
. یانس الارمنی 


وکان من خبر ذلك أن الخليفة لآمر 
بأحكام الله آبا على منصورا لا قتله التزارية » 
فى ذی القمدة سنة آربم وعشرین وخسسائة » 
أقام هزیر الملوك جوامرد العادل برغش الامیر 
آبا الميسون عبد المجيد فى الخلافة كفيلا لبحمل 
الذى تركه الآمر » ولقب بالحافظ لدين الله » 


ولبس هزیر اللوك خلع الوزارة . 


فثار 'الجنذ » وآقاموا آبا على آحمد الملقب 
بکتیفات.» ولد الافضل بن آمير الجیوش ٤‏ ف 
١‏ الورارة . وقل هزیر اللوك » واستولی 
/ كتيفات على الآمر ء وقبض على الحافظ » 
وسجنه بالقصر مقیدا الى أن قتل كتيفات 
فى الحرم سنة سث وعشرين وخمسمائة . 
وبادر صبیان الخاص الذين تولوا قتله الى 
القصر » ودخلوا ومعهم الأمير نانس متولى 
الباب الى الخزانة التى فیما الحافظ > 
وأخرجوه الى الشباك » رأجلسوه فى منصب 
الخلافة » وقالوا له ۰ والل ما حركنا على هذا 
الا الأمير بانس . 


۱ 


' فجازاہ الخافظ بأن فوض اليه الوزارة ف 
الحال وخلم عله » فباشرها مباشرة جيدة . 


Sî 


/ 


وکان عاقلا نهابا متا متحفظا لقوائين 
الدولة 7 فلم بحدث شیا ؛ ولا سج و 
سے الخليفة له . الا نه بلغه عن استاذ من 


غلطة مله . 

ثم انه خاف من صبان الخاص أن يفتكوا 
نه كنا فتلكوا بكتيفات » فتشكر لهم » 
وتخوفوه ابضا . فركب فى خاصسته وأركب 
المشكر 6 وركت صبيان الخاص » فكانت 
بينهما وقعة قبالة باب التبائين بين القصرین » 


. قوى فيها بانس ؛ وقتل من صبیان الخاص ما 


يزيد على ثلثمائة رجل من أعيائهم فيهم فتلة 
ای علی رکتیفات » وکانوا نحو الخمسمائة 
فارس © فانكسرت شوکتهم ؛ وضعف 
جانبهم . 

واشتد اش بانس وعظم شانه » فثقل على 
الخليفة وتحیل منه ؛ فأحس بذلك ٠»‏ فاخذ 
كل منهما فى التدبيرٍ على الآخر » ناعجل 
بانس وقبض على حاشية الخليفة » ومنهم 
قاضى القضاة وداعى الدعاة أبو الفخر وأبو 
الفتح بن قادوس ء وقتلهما . 

ناه تد ذلك على الحافظ > ودعا طبيبه 
وگال : اكفنى آمر بانس . فیقال اله سمه فى 
ماء الستراح » فانفتح دبره » وانسع حتى ما 
بقی بقدر على الجلوس 

فقال الطبيب ٠‏ باأمير الومنین قد أمكنتك 
الفرصة ؛ وبلعت متصودك . فلو أن مولانا 


١‏ عاده فى هله 21 ضة اكتسب حسن الأحدوثة ۽ 
ل علدا المسرض ليس له دراء الا الب 
© والسكؤن » ولا شىء عليه اضر من الحركة 
1 والائزعاج وهی اذا سمم بقصد مولانا له 
" نيترك » واهتم للفاء وانزعج » وفى ذلك تلای 
11 ته . فنهض لمیادته . 
نما بلغ ذلك بانس قام لیلقاء وازل عن 
الفراش وجلس بین بدی الخليفة . فاطال 


3 . الخليفة جلوسه عنده وهو بحادثه , فلم 2 
أ حتى سقطت أمعاء بانس ؛ ومات. 


من ایلته فى 


. وکانت وزارته تسعه آشهر وأباما 4 وترك 
ولدین. کفلهما الحافظ وأحسن السا . 

'. وگان نانش هذا مولی آرمنیا لبادیس: جد 
عباس الوژیر » فأهداه الى الافضل بن امیر 
الجيوش » وترتی فى خدمته الى أن تأمر ء ثم 
ولى الباب - وهی أعظم رتب الأمراء ‏ 
اق بآبیالفتیح ۶ ولقب بالأمير السعيد . 
ثم لا ولی الوزارة نعت بناصر الجیوش سيف 
الاسلام » وکان عظیم الهمة » بعید الغور ء 


۰ گر الل > عدي ا . 


ذگر الأمیر حسن بن الخليفة الحافظ 


ء ولا مات الوزیر بانس » تولی الخليفة 
الخافظ الامور بنفسه ولم للتورز آحدا » 
وأحسن السترة . " 

فلا کان فى سنة مال وعثرین وخسمائة 
عهد الی ولدة سلیمان -- وكان امن آولاده 
وأحبهم اليه وآقامه مقام الوزیر » فمات 


بعد م شهرین من ولاية المهد ؛ فجعل مکانه 
أخاه حيدرة فى ولاة المهد » »نصه للنظر فى 
الظالم . 

فشق ذلك على أخيه الامیر حسن س وکاذ 
کثیر الال متسع الحال » له عدة بلاد ومواش 
وحائسية ودیوان مفرد ‏ فسمی فى نقض 
ذلك بأن أوقع الفتنة بين الطائفة الحيوئية 
والطائفة الريحانية » وکانت الريحانة قولة 
الشوكة مهابة مخوفة الجاب . 


فاشتملت نيران الحسرب ین الفرقن » 
وصاح الجند : ياحسن یامنصور باللحسينية . 
والتقی الفريقان فقتل بينهسا ما يزيد على 
خنسه آلاف تمس » فكانت هذه الوقعة أول 
مصائب الدولة الفاطمية من فقد رجالها ونقص 
عساکرها » فلم يبق من الطائفة الريحانية الا 
من نجا بنفسه من احية الفس » وألقى تمسه 
ی محر ا 


واستظهر الأمير حسن وقام بالامر ؛ وانضم 
اليه آوباش الناس ودعارهم » ففرق فیسهم 
الزرد » وسماهم صیان الزرد ء وجعلهم 
خاصته . فاحتفوا به وصاروا لا فارقونه » 
فان رکب احاطوا به » وان تزل لازموا داره » 
فقامت قامه الاس منهم . 


وشرع فى تنبع الأكابر » فقبض على ابن 
المساف وقتله » وقصد أباه الخليفة الحافظ 
وأخاه حيدرة بالضرر حتى خافا منه وتيا » 
بد فى طت وا ور ارات 


الذين اختارهم حرمة القصر ٤‏ وخرق ناموسه » 


(#«) ص۱۷ ج] » ط.بولاق » 


ہو 


وسلطهم يفتدون القصر فى طلب الخليفة 
الحافظ وابنه حيسدرة » واشتد بأسهم » 
وحسنوا له كل رذيلة » وجروه على الأذى . 

فلم يجد الحافظ بدا من مداراة حسن 
وتلاق آمره عساه ينصلح » وكتب سجلا 
بولاته المهد » وأرسله اليه فقری» على 
الناس . فما زاده ذلك الا جراءة عليه وافسادا 
له وشدد فى التضيتق على أيه » وأخذ 
بأتفاسه . فبعث حینثذ الخليفة بالاستاذ ابن 
اسماف الى بلاد الصميد ليجمع من يقدر 
عليه من الربحانية » فمضى واستصرخ الناس 
لنصرة الخليفة على ولده حسن › وجمم آسا 
لا یحصیها الا الله وسار بهم ٠‏ 

قیلغ ذلك حسنا » فزج عسكرا للقاء 
اسماف فالتا » وکانت بينهما وقمة هبت 
قیها رح سوداء على عسکر اسعاف حتی 
هزمتهم » ورکبھم عسکر حسن فلم ينج منهم 
الا القلیل » وغرق أكثرهم فى البحر » وآخذ 
اسماف أسيرا » فحمل الى القاهرة على جمل 
وق رأسه طرطور لبد أحمر > فلما وصل بين 
القصرين رشق بالنشاب حتى هلك » ورمى 
من القصر الغربى باستاذ آخر فقتل ». وقتل 
الأمير شرف الدين . 

فاشتد ذلك على الحافظ وخاف على تفسه 
فكتب ورقة » وكاد ابنه بان ألقى اليه تلك 
الورقة وفيها 3 باولدی أنت على كل حال 
ولدى » ولو عمل كل منا لصاحبه ما یکره 
الآخر ما آراد أن صیه مکروه ؛ ولا بحمللی 
قبی » وقد اتھی الأمر الى آمراء الدولة 


۸د 


وهم فلان وفلان - وقد شددت وطانك 
عليهم وخافوك » وهم معولون على قتلك ٤‏ 
فخذ حذرك باولدی . 

فمندما وقف حسن على الورقة » غضب 
ولم يتان » وبعث الى أولئك ء فلما صاروا 
اليه أمر صان الزرد بقتلمم » فقتلوا عن 
آخرهم - وكانوا عدة من أعيان الأمراء س 
واحاط بدورهم وأخذ سائر ما فيها . 


وف یت الصية 4 وفظنت الرزية » 
وتخوف من بقی من الجند وتفروا منه . فانه 
كان جربا مفسدا » شدید الفحص عن أحوال 
الناس والاستقصاه لاخبارهم » يريد اقلاب 
الدولة وتفیرها لیقدم آوباشه » وأكثر من 
مصادرة الناس ‏ وقتل قاضی القضاة با الثريا 
نجم لانه کان من خواص أبيه » وقتل جماعة 
من الأعيان » ورد اقضاء لابن میسر . 

وتفاقم آمره وعظم خطه > واشتدت 
الوحشة بينه وین الأمراء والأجناد » وهموا 
بخلم الحافظ ومحاربة اينه حسن » وصاروا 
بدا واحدة » واجتمعوا ہیں القصرين وهم 
عثرة آلاف ما بين فارس وراجل » وسیروا 
الى الحافظ یشکون ما هم فيه س البلاء مع 
ابنه حسن » وبطلبون منه أن يزيله من ولابة 
اليد 2 

فعجز حسن عن مقاومتهم » فانه لم يبق 
معه سوى الراجل من الطائفة الجيوشية » 
ومن يقول بقولهم من الغز الغرباء » فتحين 
وخاف على تسه ؛ فالتجاً الى القصر » وصار 


< الى أبيه الحافظ فما هو الا أن تمکن منه 


آبوه » فقبض عليه وقيده » وبعث الى الأمراء 


7آ بخبرهم بذلك » فاجمصوا على قتله » فرد 
| لیم انه قد صرفه عنهم » ولا يمكنه أبدا 
1 من التصرف » ووعدهم بالزيادة فى الأرزاق 
" والاقطاغات » وأن یکفوا عن طلب قتله . 
3 فآلحوا فى قتله » وقالوا : اما نحن » واما 
" هو ... اشتد طلبهم اياه حتی احضروا الأحطاب 
" والنیران ليحرقوا القصر » وبالغوا فى التجری 
١‏ على الخليفة ء فلم يجد بدا من اجابتهم الى 
3 قتله » ؤسالمم أن يمهلوه ثلاثا » فاناخوا پیر 
٠ 0‏ 
۳ ' القصرين » وأقاموا على حالهم حتی تنففی 
الثلاث ۔ 

فما وسع الحافظ الا أن استدعی طبيبيه 
وهما أبو منصور اليهودى » وابن قرقة 
النصرانی - وبدا بأبى منصور » وفاوضه 
فى عمله سقیة قاتلة » فامتنم من ذلك » وحلف 
بالتوراة أنه لا يعرف عمل شیء من ذلك . 
فترکه وأحضر ابن قرقة » وکلسه فى هذا » 
فقال : الساعة » ولا تقطع منها جده » بل 
تفيض النفس لا غير . 

فاحضر السقية من يومه » فبعثها الى حسن 
مع عدة من الصقالبة » وما زالوا بکرهو نه 
على شربها حتى فعل » ومات ف العشرین من 
حمادی الاخرة ميته تسم وعثرن 
وخمسمائه . 

فبعث الحافظ الى القوم مرا بقول : قد 
كان ما آردتم » فامضوا الى دورکم . فقالوا : 
لابد أن بشاهده منا من تلق به ٭ . 


نا ص۱۸ جہ٢ ٤‏ ط.بولاق م 


وندبوا منهم آمیرا معروفا بالحراءة والشى 
يقال له العظم جلال الدین محمد - ویمرف 
بجلب راغب الآمرى ‏ فدخل الى القصر » 
وسار جنب حسن » فاذا به قد سجی بئوب ٤‏ 
فكشف عن وجهه » وأخرج من وسطه آله 
من حديد » وغرزه بها فى عدة مواضح من 
بدنه الى أن تيقن أنه قد مات ء وعاد الى 
القوم وأخبرهم » فتفرقوا . 

وعندما سكنت الدهماء » حقد الحافظ 
لابن قرقة وقتله بخزانة البنود » وأنعم بجع 
ما كان له على أبى منصور اليهودى » وجعله 
رئيس الأطباء ... فهذا ما كان من خبر بانس 
وكيفية موته » وخبر حسن والخبر عن قتله ۔ 

« حارة المنتجبية » : قال اين عبد الظاهر © 
بلغنى أن رجلا كان بتحجب مس الدين 
قاضى زادة » كان ول : ان هذه الخطلة 
منسوبة لجده منتحب الدولة . 

د الحارة النصورية » : هذه الحارة كانت 
كبيرة متسعة جدا فیها عدة مساكن السودان . 
فلا كانت واقعتهم فى ذى القعدة سنة أربع 
وستین وخمسمائة 6 كنا تقدم ف ذکر حارة 
بهاء الدين » آمر صلاح الدین يوسف بن 
آیوب بتخرب النصورة هذه وتعفية آثرها » 
فخربها خطلبا بن موسی اللقب صارم الدین > 
وعملها بستانا . 

وكان للسودان بديار مضر شوكة وقوة ٠‏ 
فتبعهم صلاح الدين بلاد الصميد حتى 
أفناهم » بعد أن کان لهم بدبار مصر فی کل 
قربة ومحله وضيعة » مكان مفرد لا بدخله 
وال ولا غيره احتراما لهم . وقد كانوا يزبدون 


۳۹ 


على خمسين ألقا » واذا ثاروا على دزیر 
قتلوہ 6 وكان الضرر م عظیسا لامتداد 
أيديهم الى آموال الساس وآهاليهم . فلسا 
كثر بنیهم » وزاد تعسديهم »> أهلكهم الله 
یذوم ۔ 

وق واقعة السودان وتخرب النصورة > 
وقتل مؤتمن الخلافة الذی تقدم ذکرہ » بقول 
العماد الاصفهانی الکاتب ء بخاطب بهاء الملك 
التاصر صلاح الدین بوسف بن أبوب 2 


بالملك اللاصر استنارت 

یوسف مصر الذى اليه 
تشد آمالناٴ الرواحل 

زآيك فى الدهر عن رزابا 
ا سو لان 


أجرت نیلیء . ف ثراها 


ہن ۳ 


يل نیم ويل ال 


کرم من نداك جاز 
۳ وكم دم من عداك سائل 


وکم معاد للا معاد 

ومستطیسل بغر طائل 
وحاسد كاد الساعی 

وسائد . نافق الوسائل 


Se 


السودان حتى 
حکست اليض ف القاتل 


وما تفت 
صرت رحب الفضا مضیعا 
علیهم كمه . اضائل 


وكل رأى منهم كرا 

وأرض مصر كلام واصل 
قن .خلت مها المصمالى ۱ 
1 2 المنازل 


وأقفرت مٹیم 
وما أصسوا الا نطل 

فكيف لو آمطروا بوابل 
وقد تجلى الحق ما با 

باطل فی مضر ۰ کان "عاجل 
والسود بالیض قد تنحوا 

هی بوادهم نوازل 
مؤتمن القوم خان حتی 

عالته من شره الغوائل 

ورأسه فوق راس عامل 
وحالف الذل بعد عن 

والدهر آحو اله حوائل 
بانخجل ‏ “البحر “بالآيادئ 


قد آن آن تفتح اللواحل 
نقدس القدس من خباث 
کر اه 
وكان موضع المنصورة على يمنة من سلك 
فى الشارع خارج باب زويلة . 


أرجاس 


تصدره دار التحر بر للطبع واللشر 


کتاب الواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآمشار 
یختص ذ الك بأخبار اتلم مصسرو الیل 
وذكر المتاههة ومايتعلق ہا وبإنتليمها. 
تاليف سيدنا الشيخ الدمام علامة الْسنام 
تم الدین أحمد بن على بن عبد المتادر بن محمد 
ا محروف بالقییزی رمه الله ونفع بعلومه آمين. 


الثمن ٦‏ قروش ولقراء الجمهورية والساء ۲ قروش 


ی 


SS 


ر 


۱ کان ہے 
نت ۹ 
کا 0 4 : 
1۹ 5 ۹ 
وی وگ نٹ 7 
پ8 ا و سس 
اھ کر مم 


ات مس تھی مط رأسى ٠‏ دعلعب اران . وگمعناسی . ونی عشيرق وهام , 
وسرطن ذاصی رعامی . وجو وى الزى رب مناصی فى وله ٠‏ وع مار » ذال 
تہوی انیس خر زگره . دزت سز شزت العام » وتان رف الفا ولغ + اب فى 
مم با یما : وہب راف عای دياف س آبا ما موی مساو ازا ںی تان ربا ما 


تق المی امرب على ادرف 


قال ابن عبسد الظاهر : كانت الوا 
حارة تعرف بهم تسمی المنصورة . خربها 
صلاح الدین ء وأخدھا خطلبا فسرها ستانا 
وحوضسا . وهی الى جاب الباب الجدید 
( بش الذى عرف الیوم ا 
وأس ال منتجبية فيما بیٹھا وبين الهلالية . 
حکر نهدا اتان فى الاہام ا موم 

وسشها ( يعنى المنصوزة ) من جهة بركة 
القیل الى جاب سستان سيف الاسلام 2« 
وسمى الآن بحسكر ٠‏ المتمى » ؛ لان الغتمى 
هدا کان شرع بستان سيف الاسلام » فحكر 
هذه الجهة » وهی الآن أحكار الدیوان 
السلطانی . 1 

وحكر المْتمى » الذى كان بستان سيف 
الاسلام » سرف اليوم بدرب اين البابا تجاه 
البتدقدارية بجوار حسام الفارقانی » قرب 
من صليبة جامع ابن طولون . 

و.حارة الصامدة » : هذه الحارة عرفت 


" بطائفة المصامدة » احدى طوائف عساكر 


الخلفاء الفاطسين » واختطت ف وزارة المأمون 
الطابحى وخلافة الآمر بأحكام الله بعد سئة 
ی فرع وحمسصمائة' . 

قال ابن عبد الظاهر : حارة الصامدة .. 
مقدمهم عد ال الصمودی . وکان الأمون 
البطايحى ‏ 7 وز الخليفة _الآمر بأحکام الله » 
قدمه وقوه بڌکره » وسلم له آبوابه للبیت 
عليها » وآضاف اليه جماعة من أصحابه . 
فلما استخلص الصامدة وقربهم » سير آبا بكر 
الصمودی لیختار لهم حارة . فتوجه بالجماعة 


e‏ ص۱۹ ج] ؛ ط.بولاق م 


الى اليانسية بالشارع ؛ فلم بعد بها مکالا » 
ووجدها تضبق عنهم . 

فسیر المهندسين لاختیار حارة لهم . فاتفقوا 
على بناء حارة ظاهر باب الحديد » على بمنسة 
الخارج على شاطی» بركة الفيل » فقال : بل 
تكون على بسرة الخارج والفسح قدامها الى 
بركة الفیل . فبنيت الحارة على يسرة الخارج 
من الباب المذكور ء وبنى بجانبها مسجد على 
زلاقة الاب المذكور » وؤبتى أبوبكر الصمودی 
مسجدا أيضا ‏ وهذه فيما أعتقد هى 
الهلالية ‏ وحذر من بناء شىء قبالتها » ف 
الفضاء الذى بینھا وبين بركة الفيل » لانتفاع 
الناس بها . 

وصار ساحل بركة الفيل من السحد قبالة 
هذه الحارة الى آخر حسن دويرة مسعود 
الى الباب الحديد , ولم يزل ذلك الى بعض 
أيام الخليفة الحافظ لدين الله . 


ذل : وبنى فى صف هذه الحارة من قبلیھا 
عدة دور بحوانيت تحتها » الى أن اتصل البناء 
بالساجد الثلائة الحاكمية المعلقة » والقنطرة 
المعروفة بدار ابن طولون » وبعدها بستان 
ذكر أنه كان فى جملة قاعات الدار المذكورة . 


قال : وأظن الساجد هى ای قبالة حوض 
الجاولى ... قال : وبى المأمون ظاهره 
حوضا » وأجرى الاء له » وذلك قبالة مشهد 
محمد الأصغر ومشهد السبدة سكيئة : 


قال : وأظن هذا البستان » هو الذى بنته 
شجر الدر بستانا ودارا وحمامات قرب من 
هد الستة تسه ء 


۳۲۱ 


2 وأمر بسل شو سا يلى ال 
من بالستط واليوص والحتا ء قاتشىء 


بتر ق قى اقعجة سسنة ٹرح وت مي 


۰ الى شهر رصع الأول سے خسی 
... قضامر قلوب التلى من ذلك 

شسه ء وطن کل ء من تعلق بصدمة 
اللتومتين الحکم ہآمر الله أن عنم التو 
علت لهم ۔ تم قوت الاتاعات ء وتحفت 


ویع الأول : ومحهم سائر المتصرفين 
من اللاسين والتصارى ء الى 
بالتاحرة ‏ ولم دالوا علون الاارضص 
وصلوا الى القصر + توتضوا على بابه 


8 ومعهم رقعة قد کت عن جیهم - 
قلى أن دخقوا ي القصر الکے » وسالوا أن 


اوا الى ما سألو ء وخرج اليم 
: قآمرهم بالاتصراف والِکور 
اتقو عتمم ٤‏ تاخرفوا سد 
ری ا 


0 


وقال فى ریم الآخر : واشتد خوف اكا 
من آمیر لؤمتین اتحاکم مر الله ے مكتب ما 
تاء ات من ایامائات المشان ال را الخاصة 
وزعامهم » وشرائهم من الصداية والكجورءة 
والتلمان المرناء ء والالك وصسان الدار » 
وآصحاب الاقطاعات والرترقة » والتلان 
الحاكية القدم على اختلاف صنانوم . 

وك اسان لحساعة من خكم القصر 4 
الوسومین بخدمة الحضرة ؛ بشما تصموا » 
وصاروا الى ترية الصزو باه » وضحوا ٠‏ 
بالکاء » وکشنوا رژوسهم . وکت سحلات 
عدة أماتات للديلم والحل والظمان الشراية 
والعلسان الريحاتة والقلمان الشاربه والعلمان 
الفرقه المجم وخرهم : والتقباء والروم 
الرتزقة ‏ 

وكبت عدة آماقت للزوطين والتادين 
والطبالين والبرقين والعطوفين ء والمر اقه 
الجوائے ء والجودرةة ؛ ولمظمرةة > 
وللمنهاجسن 3 ولصد الشراء السےه 5 
وللمموتة ؛ وللفرحة ء وآمان موذتی آہواں 
القصر » وامانات لسائر الیازرۃ واتصادین 
والحجالين ء واماتات آخر لمدة أقوام ... 


کل ذلك بعد سِؤالهم وتضرعمم . 


وقال ق جسادی الاخرة : وخرج آهل 
الأسواق على طبقانمم : کل بتسی کب آمان 
يكون لهم . فكب فوق المآئه جل بأمان 
لأعل الأسواق على طقاتهم نخة واحدة » 
وكان هرأ جیما فى اتتصر آبو على آصسد 
اين عبد المع العباسی » وتلم اهل كل 

سوق ما کب لهم . 
توش 


لم أن العسيية شنتان : نداما م 
عن عاب الوح ء وطواها من خارج 
ح الى الخندق ؛ عنم الشتة هى 

ووس ی 
۽ وجا کات السا فت للق 

الأخرى ماخرج و اريك 
اف ازا :رت مجر 

ك زع الخکضاء نی وى 

لی الد تجاء باب النصر ء وما جن الصلی 
واه قضاء لا ناء شضه ء وكات 

اقا برزت تيد الحم خزل عاك . 


سد الخسين وارسائه ء رقدم 
ی آمیر الحجوش » وقام تدصر آمر 

3 هة نہر الله ... أك حری 
يد > حارج باب التصر 4 تربه 
وقیها قره هو وولده لاقضل إن 


والعراق » وجل لس الى مصر > مزلا 
ينه الشتة وبالشتة الأخرى » وعروا بسا 
لاکن : وتّل يما اضا لاء العولة . 
خصارت من اعظم عمسائر مصر والتاعرة > 
واتخذ للأمراء ها - من بيا فیسا جن 
الريداتة الى الخضتهن - ساعات انسال 
واصطلات الخل ؛ ومن ورائها الأسواق 
ونلاكن المظمة فى الكثرة »> وصار تھا 
بوصعون بالحسن خصوصا لما قتست 
اور اتی ۔ 


07 


ذکر قفوم اویراتیة 


وکان مق F‏ ارام ها کے 
طرغای ين عولاکو گا مل فى نی الححة سته 
ارم وتمين وصائة ء وقام فى لللك من 
بسده على العل الات غلزان محسود بن خریندم 
بن ابتاتی + تخوف مته عدة من ال سر فون 
بالأوبراتة ء وفروا عن بلاده الى تولحی 
سداد ع فزئوا هناك مع كبيرهم طغاء, 

وجرت لهم خطوب آلت بهم الى اللحاق 
باتھرات » فافاموا بها هتالك ء وشوا الى 
تب حلب بتآذنونهفی قطم اتقرات لعبروا 
الى سالك العام ء فأذن لهم ء وعدوا اتفرات 
الى مدينة بنا ء تاکرممم ما » وتام لیم 
سا شمی من الملوقات والفافات . 

وطولع الملك المادل زین الدين كبا 
کش وهو بومشذ سلطان مصر والشام ۔- 
بأمرھم . فاستشار الأمراء فيما بعصل بهم » 
فاتفق الرأى على استدعاء اکابرهم الى الدیار 
الصرية » وتقريق باقيمم فى ابلاد الساحليسة 


xo 


عر ایخ تقی امن السروحی و 
من قیات - 


١‏ وصفون بازعارة و ام 
ال لهم ائبدووۃ : فیقال اشر ملا ء 
7 زاون باس اور ول 


ء 2 وثریاب فلایش ۰ تصسحاب اہو 
ولوب . نا ئ الربدائية ‏ سسلة نلصق 
وم روح الحا من اتتاعرة - واقی باب 
التتوح » لا ستطيم الانسان أن بسر ى مذا 
الشارع الوق نمرض ء طول عدم آشانه 
الكييرة ‏ الا بسسقة سن اارعام ... کا کا 


, 


5 يسم ۳ 7 
سرت کو ین تقصرى تا اح ركنا . 
وما رال مے الصيية شش ےکا الى سے 
كات امع و لدت وللمن عند سئة وشات 
وما سهعا » مرت حار الها » و قشست 
سايها ؛ وسم ما قم س انشا وغرعا » 
ورك اهلها . 
تم حضت بها + بعد سته عشرين و انال ۽ 
1 من آبات الله تمالی . ووك أن فى اعوام 
صم وسن وسبسائة » بدا با٤‏ برج 
ايك - كا ین الشربة وسےاقوس نہ 
هو را N‏ ے ھی الک 
الى و كمسا 
فكأ لا وال 3 تمص من ذلك , 
تم قت عناك + وشم عنها ل سقوف 
دوو » وسرت حتى عات فى أخشاب سقوف 
الصبيه وغلات أعلها وسار أمتمتهم ء حتی 


؛ وقوت حتی ضارت اکل 
ر آهل تلك سوه الى هدم ما 


ق استمرت فحوال الاتلم على ما مى عليه 


111۷ 


أمر أصحاب البساتين الى الا بجموا 
مض عن أجرة جبعه » وشر 
عشرة أرطال بدرهم » والبسر عشرة 
هم من جيده » والمتوسط خمسة 
بدرهم . وما فى مصر الا متسخط 


: ولقد كنت ف خليج القاهرة من جهة 
تقطاع الطرق بامیساہ » فرأيت الاء 
سما وألزيادة قد طبقت الدنیا » 
مملوءا تمرا » والمكشوف من الارض 
يحانا وبقولا . ثم نزات فوصلت الى 

فوجدت من القلمة التى بالمقس الى 

غلالا قد ملات صبرها الأرض » 

ی الماثى این بضع رجله متصلا عرض 
ب القنطرة وعلی الخلیج عند باب 


مراکب الفلة ما قد ستر سواحله 


۹ ت اليلد فرات فى الوق من 
للحوم والألبان والفواکه ما قد 
مت منه العين على منظر ما رأيت 


فى البلد من البغى » ومن العاصی 
بها » ومن الفسق بالزنا واللواط » 


اجتمموا على شرب خر فى ليل رمضان فا 
اقم فيهم حد . 1 

وخط باب القنطرة فسا بين حارة بهاء الدين 
وسويقة أمير الجبوش ؛ وينتهى من قبليه الى 
خط هن السورين . 

« خط بين السورين » : هذا الخط من حد 
باب الكافورى فى الغرب الى باب سعادة » 
وبه الآن صفان من الاملاك : آحدهما مشرفه 
على الخليج ء والآخر مشرف على الشادع 
السلوك فيه من باب القنطرة الى باب سعادة . 
ويقال لهذا الشارع بین السورين ... تسمیه 
العامة بها » فاشتهر بذلك . 

وكان فى القديم بهذا الخط اتان 
الکافوری . بشرف عليه بحده الغربى ثسة 
مناظر اللؤاؤة » وقد بقيت منها عقود مبنية 
بالآجر يمر السالك فى هذا الشارع من تحتها » 
ثم مناظر دار الذهب > وموضهها الآن دار 
تعرف بدار بهادر الاعسر ٤‏ وعلى بابها بن 
یستقی منها الم ف حسوض يشرب مضه 
الدواب » ويجاورها قبو معقود یعرف بقب‌و 
الذهب هو من بقية مناظر دار الذهب ٠‏ 

وبحد دار الذهب منظرة الغزالة » وهی 
بجوار قنطرة الوسکی . وقد بنى فى مكالها 
ریم يعرف الى الیوم بربع غزالة » ودار ابن 
قرقة ب وقد صار موضعها جامع ابن 
الفربی -- وحمام ابن قرقة » وبقى منها الیٹر 
التى يستقى منها الى اليوم بحمام السلطان » 
وعدة دور كلها فما دلی شقة القاهرة من صف 
باب الخوخة ٠‏ 


۳۹ 


٤‏ وضرب خسى عشرة مقرعة وهو 


کاقور : قد مات . 
واستقال سقرته وعاد لستا> » 


آهل الرجل واستحلهم » وأطلق ایم 
ديار » وحمل الرجل الى منؤله ميا » 


الرکوب الى الميدان والى بستاه ق 
3 ووم الأحد ویوم الثلاثاء . 


من جمادی الاولى ستة سیم 
ن وثلشائه . وبوم مات الاستاذ كافور 


یھ 


: لعمری ان خرابه کان بحق ۔ فانه 


بالحشيثة التی تاولها الفقراء َ 


8 رب ها ال تی الین ۔ 
تور الدين آبو الحسن على 


رب لل قطته وندسین 
شاهدی وهو مسمعی وسميرئة 
مجلی مسجد وشربی من خف 
راء تزهو بحسن لون 
قال لى ضاحبى وقد فاح منها 
نشرها مزريا بنشر 
آمن السك ۲ قلت ليست من ال 
ك ؛ ولكتها من الکافوری 
وقال الحافظ جال الدين بوسف بن احصسد 
اين محمود بن أحمد بن محمد لاسدی 
الدمشتى المعروف باليغمورى : آشدنی 
الامام العالم » الممروف بجسوع الفضائل » زین 
الدين أبو عبد اقه محمد بن أبى بكر بن عبد 
القادر الحنفی لتفهء وهو أول من عمل 
قها : 


سی 


الب > 


وخضراء كاقوريه بات فعلها 
بالبابنا فص الرحيق المتق 
اذا تمحتا من شذاها نفحه 
غنبت بها عن شرب خر معتق 
وبالدلق عن لس الجديدالمزوق 
وانشدنى الحافظ حلال الدین اہو الممق 
اين آبى الحن ين أحمد بن الصائع المربی 
تمه : 


عاطتی خضراء کافورهه 
بكب الخبر لها من جندها 
آسکرتا فوق ما تنکرنا 

وربحنا ھا من حدها 


ات 


ت مها غلالة صفرة 
ف خضرة مقرولة زیر 
لمسب اللظی فى خضرة 
7 منها وطرف ریادها 
| ار على مذاب زمرذ 
ر5 فثیت السك فى الكافورى 


الشور 


مقر ؛ وعسره عشر E‏ فا 
٤‏ فى سنة عشر وثلثمائة . فلما دخل الى 
ان یکون آمیرها » فباعه الذی حله 


اک لل 2 
تال" له اش تمیر الی وجل جليل 


درهین لم یکن معه سواهما » 
اليه وقال : أبعرك بهذه البشارة 


7 وازيْدكَ » آت تملك هده 


مه » فاذکرنی 


واتفق, ال 3 عباس الکاتب ارسله بهدية 
ہوما الى الامیر أبى بكر محمد بن طصج 
الاخشیدی - وهو يومئذ أحد فواد تكين 
أمير مصر - فاخذ کافورا ورد الدية » 
فترفی عنده فى الخدم حتی صار من آخص 
حنمه ۽ 

ولا مات الاخشید بدمشق ضبط کافور ٭ 
الامور : وداری الناس ووعدهم ؛ الى ان 
سكنت الدهماء بعد أن اضطرب الاس » 
وجهز استاذه وحمله الى بيت المقدس ؛ وسار 
آلی مصر فدخلها . 

وقد انعقد الامر بعد الاخشید لابنه ابی 
القاسم أونوجور ؛ فلم يكن باسرع من ورود 
الخبر من دمشق بان سيف الدولة على بن 
حمدان آخذها وسار الى الرملة فخرج كافور 
بالعساكر » وضرب الدیادب - وهی 
الطبول - على باب مضربه ق وقت كل 
صلاة » وسار فظفر وغنم . ثم قدم الى مصر 
وقد عظم أمره » فقام بخلافة أونوجور ) 
فخاطبه القواد بالأستاذ » وصار القواد 
بحتمصون عنده ف داره » فيخلم عليهم 
ويحملهم ويعطيهم .. . حتی انه دقع لجانك 

- آحد القواد الاخشيدية - فى يوم باریعة 
عشر آلف دنار » فبا زال عبدا له حتی مات . 

وانبسطت بده فى الدولة » فعزل وولى 
وأعطى وحرم » ودعى له على ا نابر كلها الا 
منير مصر والرملة وطبرية ء ثم دعى له بها فى 
سنة أربعين وئلمائة »> وصار بجلس للسظاام 
فى کل سبت » ویحضر مجله القضاة 


() س٦٢‏ ج] ؛ ل.برلاق ۰ 


والوزراء والشهود ووجوه فقد - قرع * 
وین الأصر أو توجور : وععرز كل مت عن 
ور ء وقويت رة یسا 92:٤‏ 
الحتد فصار مع کل ولحد تاک ۔ 


وائقق موت وين و کے دا 
عنم وارسین وشمالة - وق انه ۳ 
تأقام آخاء آبا الحسن على بن الأخشيد. من 
دم مود بكر مهم وا 272 
تة ارصاة آلف ديار ء وانتقل مائ 
نحوال مصر والشام . 

ققد ما به وین الامیر [بی الحسن على + 
قضیؾ عليه کافور » ومنم آن بدخل عليه 
لحد ء فاعتل بعلة آخه ومات - وقد طالت 
به - فى محرم سنة خس وخسین ولشاله ٠‏ 
يقح مصر 0 آمر آطنا ».لا لعي قينا 
سوی للخليغة المطيع ققط » وكاقور بدبر أمر 
مصر والشام فى الخراج والرجال ۔ 


فلما كان لأربع بقين من الحرم الذکور > 
أخرج کافور كتابا من الخليغة الطیع بتقايده 
مد على ين الاخش.د . فلم شر له 
بالامتاذ ء ودعى له على المبر بعد الخليفة . 
وكانت له فى أيامه قعص عظام ..وق‌دم 
عكر من المعز لدين الله أبى تسم معد من 
المرب الى الواحات ؛ فجهز اليه جِيعسا 
آخرحوا السکر وقتلوا متهم : وصارت , 
الطبول تضرب على بابه خسس مرات فى اليوم ' 
واللله » وعدتها ماه طبلة من نحاس . 


rewo 


E 


ل 0 ال نين اھ من پر 
الثرب ن یره الى باعشته فلامم 4 وکاز 
کر ال دة والكافورية وسائر الاولیےا, 
,یں قد آغنت عليهم اليمة للممر . 


رن سد الیل فى آيامه » فلم يبلغ تلك 
ات موی اتی فى اي ٠‏ فاشتر 


عن تكفيئهم ومواراتهم ٠‏ 
وارجف بسیر القرامطة الى ام » وبدت 
يريع دعر 4 » ونوا اقا سین عدر غلاما 
ريا وى الروم والولدین 6 فسات لعشر 
1 تین من جادی الأول مسسنة سبع وخمسين 
وثلشائة عن سجین 4 i‏ 
اعدف سن للك 91ف دار » 
وص الورق والحلى والجوهر والعزبر 
ق واتیاب ولالات والفرش تام 
والميد والجواری والدواپ ما و بستمائة 
اف ک جار ر 
وكات مدة سيره أمرا مصر والشسام 
والحرمين احدى وعشرين سنة وشهرين 
وعشرؾ یوما ٤‏ پیا وت بالولاية بمد 
2 آستاذه منتال وار أشهر وتسهة 
. ومات عن غير وة ولا صدتة ولا 
مم نی المناين بالكنة 
ہی الخلغة ھ النك , 
ارم عثرة جمعة . 3 


7 


E 9 


قدمت جیوش العز على ابد القائد جوهر » 
فصارت مصر دار خلافة 


وواد على قبره مکتوب : 
8 بصائح الوت بعد المسکر اللی 
یدوس قبسرك من أدنى الرجال وقد 


٠ ١‏ کات آسود الشرى تخشاك فىالكثب 


ووجد أيضا مکتوب 7 


ک0 أناسا بها کر وما فنيت 


ديام آضحکت أيام دولتمم 


حتى اذا فنيت ناحت لهم وبكت 


ا الخرشتف وم ات 


اا نز 


9 ات مایت التثانين ۳ ویسلك من الغرفعف 


الى خط باب سر الارستان » والی حارة 


" زول : 


وکان موضم الخرشتف » فى أيام الخلفاء 
الفاطسین » ميدانا بجوار القصر العربی 
والبتتان الکافوری . فلسا زالت الدولة 
اختط » وصار فيه عدة مساكن » وبه اأضنا 
سوق . 

وانما سمی بالخرشتف لأن العز آول من 
بنی فيه الاصطبلات بالخرشتف ؛ وهو ما 
تحجر مما یوقد به على مياه الحمامات من 
الازبال وغيرها . 

قال این فيد الظاهر : الحارة العروفة 
بالخرفتف كانت قديما میدانا للخلفاء . فلا 
ورد العز بنوا به اصطلات » وكذلك القصر 


الغربى . وقد كان النساء اللائى أخرجن من 
القصر سکن بالقصر الافمى » فاشدت 
الأبدى الى طوبه ٭ واخشابه وبيعت ؛ وئلاتی 
حاله ؛ ونی به وبالمیدان اصطبلات ودويرات 
بالخرشتف فی بذلك ؛ ثم بى به الآدر 
والطواحين وغيرها » وذلك بعد الستمالة ٠‏ 
واکثر آرافی المیدان حكر للآدر القطية . 


٠‏ « خط اصطل القطية » : هذا الخط أيضا 


من جملة أراضى الیدان . ولا اتتقلت القاعة 
التی كانت سكن أخت الحاكم بأمر الله بعد 
زوال الدولة الفاطيء » صارت الى الملك 
الفضل قطب الدین آحمد بن اللك المادل 
ابی چگ ين یرب ناستقی يها ھی ورت ؛ 


الکان اصطلا لهده اا ضرف باصطبل 

ثم ما أخذ اللك النصور قلاوون القاعة 
القطبية من مؤنة خاتون » المعروفة بدار 
اقبال » ابنة الملك المادل أبى بكر بن آبوب » 
أخت المفضل قطب الدين أحمد المعروفة 
بخاتون القطبية » وعملها الارستان المنصورى» 
بنی فى هذا الاصطبل المساكن » وصارت من 
جملة الخطط المشهورة » ويتوضل أيه من 
وسط سوق الخرشتف » ويلك فيه من 
آخره الى المدرسة الناصرية والمدرسة الظاهرية 
المستجدة » وعمل على أوله دربا بغلق . و 
خط عامر . 

د خط باب سر الارستان » : هذا الخط 
بسلك اليه من الخرشتف » ويصير السالك 
فيه الى الشدقانين . وسض 5 الخط » 


(چ)ا ص۲۷ ج] © ط.بولاق ۰ 


To 


وعو جله وسظه ء من لا اصطل الصیزۃ 
الفی كان فه خیول الدولة الناضية » رقد 
تقدم ذکره . وسرضن یاب سر الارسستال 
شعصوری هو باب اناياظ . لما زالت 
الدولة واحتط الکافوری و اظرفتف وامطل 
القطية ء سار هنا الخط :اقا عن لہ 
الاخطاط ء ونس الى ناب سر المارستان 9> 
من هتالك . وادرکت سض هذه الخطه وهی 
خرلب : 


ثم آنشا فيه القاضی جمال الدین محصود 
انقصری : محتب التاعرة © فى أيام ولاته 
نر الارستان فى اسنة لصدى وئمائن 
وسبساثة ؛ الطاحون العظسة ذات الاححار 
والفرن والرم طره ف المكان الخراب » وجمل 
ذلك جارا اف جسالة: أرقف الا راق 
اتصوری ۔ 

« خط بين القصرین » : 
اخطاط التاهرة وآنزهها . وقد كان فى الدولة 
الفاطنية فضاء كيرا وبراحا وانعا رقف فيه 
عشرة آلاف من المسكر ما بين فارس وراجل 
ويكون نه طرادهم ووقوقهم للخدة کا هو 
الحال اليوم فى الرمبلة تحت قلمة الحبل . 


هذا الخظط اعستر 


لا اقضت ایام الدولة الفاطسة : وخلت 
انقصور من اهالیها + ونزل بها أمراء الدولة 
الأبوية وغيروا.ممالمها ... صار-هدا الموضع 
سوقا مبتذلا بعد ما کان ملاذا مبحلا ؛ وقعد 
فيه الاعة بأصناف الاکرلات من اللجمان 

ا تنوعة والحلاوات المصتحة والفاكهة وغرها . 
` فصار متنزها تمر فيه أعبان الناض وامائصسم 
فى اللل مشاة لرؤية ما هناك من السرج 
والقناديل الخارجة عن الحذ فى الكثرة » 


لحرن 


وروا يط لاقل سر ابو ٹا فيه 
زج تلسواس الس : 

رن شد فه اعذة حلق لفراءة السسير 
واخار واشاد الأشمار والتقئن فى آنوام 
ریت واقیو : فصیر مجسعا لا طر قدره : 
وا سکن حكابة وصفه . وتو عليك من 
إن وت لا تجده محموعا فى کتاب . 


تال اللسیحی ف حوادث چمادی الاخر سنة 
0 ہیی وفنه منم ثل احد 
سن أي مع الارن إن يفخن من اب 
تام ة راکا ء ولا المكارين آیضا نحميرهم . 
ولا ببلس لحد على باب الزهومة من التجار 
وغيرهم ؛ ولا بسعى أحد ملاصق القصر ص 
باب الزهومة إلى أقصى باب الزمرذ - ثم عنی 
ع الكارين بعد ذلك ٤‏ وكتب لهم آمان 
قری» ۰ نز 1 او 

وقال این الطویر : وییت خارج باب القّصر 
کل أله خودت فارسا . فاذا أذن المضاء 
خرة داخل القاعة ٤‏ وصلی آلامام الراتب بها 
المقنين فيها من الأستاذين وغیرهم ٤‏ وف 
٠ ۲‏ له سان الدولة بن 


افرکندی ,فا َء الصلاة 4 آمر 
شرب النونات من الظل والتوق وتوابمیسا 
من عدة غ ناعة زمانة 


1 هم » وأقفى الوذنول الى خزاتمم نا » 
پا میت السلسلة عند الضیق آخر بین الق ۳ 
و جاب السیوفیین » فة المار م. ولك 
1 فینقطم ر من ذلك 


1 الکان الى ان تظرب النوبة محرا قرب 


السلسلة . ات . 
۹ 7 

" وأخبرنى الشيخة أنه ما زال الرسم الى 
قريب : أنه لا يمر بشارع بين القصرين حمل 
"تین ولا حمل حطب »؛ ولا ر 


: تطیم حد أن 
7 


فرسا فيه ؛ فان ساق احد أثكر عليه 
وخرق به . 

0 وقال ابن سميد فى کنساپ « المغرب » : 
1 لكان الذى كان يعرف فى القاهرة « بين 
لقصرين > هو من الترتيب السلطانی » لأن 
" هناك ساحة متسعة للعسکر والمتفرجين ما بین 
القصرين . ولو كانت القاهرة كلها كذلك ؛ 
نت عظيمة القدر » كاملة الهمة السلطانية , 
وقال باقوت : وبين القصرین كان ببغداد 
ساب الطاق » یراد به قصر آسباء بنت النصور 
وقصر عبد الله بن الهدی ء وکان يقال مسا 
إيضا بین القصرين . وبين ٭ القصرين بعر 
والقاهرة » وهما قصران متقابلان ینهما طربق 
مة والسوق » عبرهما ملوك مصر المغارية 
التعلونة الذين ادعوا أنهم علوية . 

1 وحدئلی الفاضل الرئيس تقى الدين عبد 
_ الوهاب » ناظر الخواص الشريفة » ابن الوزير 
| لصاح فخر الدين عبد الله بن أبى شاكر ؛ 


بعد العشاء الآخرة - برسم الوزير الصاحب 
الدين عبد الله بن خصيب - من الدجاج 


(چ) ص۸٢‏ ج۲ ء ط.بولاق « 


۱ 
الطحن والقطا وفراخ الحمام والعصافر القلاة 
بلغ مائتى درهم وين درهما فضة > 
یکون عنها يومئذ لحو من النى عشر متقالا 
من الذهب ؛ وان هذا كان دآبه فى كل ليلة . 
ولا یکاد مثل هذا » مع كثرته لرخاء الأسمار » 
يؤر تقصه فسا كان هنالك من هذا المنف ٤‏ 
لعظم ما كان يوضم فى بین القصرين من هذا 
النوع وغيره . 
ولقد ادرکا ¿ فى كل ليلة من بعد العصر > 
بجلس الباعة بصتف احمان الطيور اتی تقلی 
صفا من باب المدرسة اكاملية الى باب 
المدرسة الناصرية » وذلك قبل بناء المدرسة 
الظاھریة المتجدة » فياع لحم الدجاج 
الطجن ولحم الأوز المطجن كل رطل بدرهم » 
وتارة بدرهم وربع ؛ وتباع المصافیر المقلوة 
كل عصفور پش محا من کل اريسة 
وعشرین بدرهم . والشيخة تقول : انا حينئذ 
فى غلاء لكثرة ما تصف من سصة الارزاق 
ورخاء الأسعار فى الزمن الذی آدرکوه قبل 
الفناء الكبير . 
ومع ذلك فلقد وقع فى سنه ست وثمانين 
شىء لا يكاد يصدقه اليوم من لم يدرك ذاك 
الزمان . وهو أنه كان نا » من جیراتا بحارة 
برجوان » شخص يمانى الجن‌دية ویرک 
الخيل . فبلغنى عن غلامه أنه خرج فى ليلة من 
لالی رمضان - وكان رمضان اذ ذاك ف 
فصل الصيف - وممه رقيق له من غلمان 
الخل » واسا سرقا من شارع بی القصرين 
وما قرب منه بضعا وعشرین بطیخه خضراء : 
وبضعا وثلائن شقفة جبن . والشقفة أبدا من 


نصف رطل الى رطل - 


۳۳۷ 


فسا منا الاين تسیب من ذلك » وکیف ويا 
نين ضل هذا » وحمل هذا القدر تحتباج 
الى دابتين ... الى آن قدر اه تعالى لى ب 
ذلك أن اجسمت با النلامین الذکورن 
وسالته عن ذلك فاعترف لی به + 

فذكر أنهما کان قان على حانوث الجبان 
أو مقمد البطیخی - وكان اذ ذاك يسمل من 
البطيخ 'فى بین القصرین هرصات كثيرة جدا ؛ 
فى كل مرص ما شاء الله من البطيخ - قال : 
دا وقمنا قل احدنا بطيخة ؛ وقلب الآخر 
أخرى ء فلشدة ازدحام الناس تاول آحدة 
بطيخته بخفة ید وصناعة » ويقوم فلا يفطن 


به » أو بقلب آحدتا ووفيقه قائم من ورا , 


والبياع مشنول البال لكثرة ما عليه من 
ا مشترين وما فى ذلك الشارع من غزير 
التاس » فيحذتها من تحت وهو جالس 
القرقصاء » فاذا أحس بها رفيقه تاوما ومر ‏ 
وكذلك كان فعلهم مع البائيٌ وكانوا کیرا . 
فانظر - أعرك لله الى بضاعة رق 
منها مثل هذا القدر » ولا يفطن به من كثرة 
ما عنالك من البضائع ولمظم الخلق ۔ 
ولقد حدتى غير واحد ء من قدم مع 
قاضی القضاة عباد الدين آحمد الكركى ء أنه 
لما قدموا من الكرك فى سته ائتین وتسعين 
وسبعنائة » کادوا بذهلون عند مشاهدة بين 
القصرین:: وقال لی اند محب الدین:محمد 2 
آول ما شاهدت بین القصرين تحست أن زفة 
. أو چنازة كبيرة تمر من هنالك » فلما لم بنقطم 
الارة سالت : ما يال الئاس محتمعین للمرور 
من عھنا ؟ فقيل لی عذا داب البلد دائبا م 


۳۳۸ 


وید کنا نسم أن من النابى من نقسوم 
یت اشاب أو الرآ2 » عة التمش بصد 
اء بي القصرن » جاع حتی یقضی 
وہ وها ماشیان من غير أن يشركهما آحد ۽ 
نعدة الزحام واشتغال کل احد بلهوم . 
ونا يرحت اجد من الازدحام مشقة ٤‏ حتى 
زادنی بض من آدرکت أن من الرأى فى المنى 
إن یز الانان فى مثيه فحو شماله » فاله 
ا خد من المعنقة كما بجد غيره من الزحام . 
فاعترت لك آلاف مرات فى عدة نین نما 
ایل می » ولقد كنت اکٹر من تأمل الارة 
ين التمزين ع فاذا هم صفال کل ضف سر 
من صوب شماله كالسيل اذا اندفم . وعال 
یا الذى آفادنی آن الق مق مسار کل 
مد ء والناس تمیل الى جهه قلوبهم » فلذاك 
مار مشیهم من صوب ثسائلهم » وکذا مح 
لى مع طول الاعتیاد . ۷ 

7 لل وشانن 
وثمانمائة » تلائی آمر بين القصرین ء وذهب 
ما هناك : وما آخوفتی أن يكون آمر القاهرة 
كما كيل : 
هذه بلدة قفى اللہ باصا 3 

ح علیها" كما ترى بالخراب 
نتف الیس وقفة وابك من كا 1 
ن ا من شیوخها والشباب 
واعتبر ان دخلت يما اليها 
٠‏ فهى كانت منازل الاخباب 
رطا 1 ها الط درل 
اليه من وسط سوق باب الزهومة ٤‏ ويسلك 


ف الي ارق العدوية » حيث فندق 


ال 
لمر ؛ والی درب لرخام 


شمس الدولة , 
1 خشيبة من أجل أن الخليفة 
لا له صر بن عباس + + ونی على 
1 » الذی دفنه فيه اسجد الذی بعرف 
انج الخلسین » ویمرف أيضا بسر 
لخا می نصبت هناك خئسة حتی لاہمر اك 
6 اؤظم راكاء فری ے. و . 
لق هد وضع رای » فعرف بخشيبة تصفیر 


زالت هناك حتی زالت الدولة العاطسة 
لسلطان صلاح الذين بلط نے 
الخشيبة ؛ وعرف هذا الخط بها الى 
7 . ویقال له خط حمام 


خشبه من أ 
التى هناك . کے 


الظافر خبر بحسن ذكره هنا . 


ركان من خبر الظافر أنه لا مات الغلی 2 
لحافظ لدين الله ء آمو الميمون عبد المجيد 7 
امير أبى القاسم محمد بن المستنصر » فى 
لخميس لخمس خلون من جمادی الآخرة 
أربع وأربعين وخمسسائة ء بويع ابنه ابو 
ور اسماعيل » ولقب بالظافر بأمر الله 
اانه 4 بالخلافة ء وقام يدير 
لوزارة الأمير نجم الدين سليمان بن محمد بن 
برض الأمير الظفر على بن السلار 
لى الاسكندرية والبحيرة بومشد - 


(٭) ص٩۲‏ ج۲ » ط.برلاق م 


بوزارة ابن مصال > وحشد وسار الى القاهرة . 
ففر ابن مصال ء واستقر ابن السلار فى 
الوزارة » وتلقب بالعادل . فجهز الماكر 
لمحاربة ابن مصال فحارته وقتل . 


فقوى واستوحش منه الظافر » وخاف منه 
ابن السلار واحترز مئه على تسه » وجعل له 
رجالا مشون فى ركابه بالزرد والخود 
- وعددھم ستمالة رجل بالنوبة - وشل 
جلوس الظافر من القاعة الى الايوان فى البراح 
والسعة » حتى اذا دخل للخدمة یکون أصحاب 
الزرد معه . 

ثم تاكدت النفرة بينهما ء فقبض على صبيان 
الخاص وقتل اكثرهم » وفرق باقيهم وکانوا 
غسمالة وجل .وما وال الأمر علی "ذلك ان 
أن قتله ربيبه عباس بن تمیم بيد ولده نصر » 
واستقر بعده فى وزارة الظافر . 

وكان بين ناصر الدین نصر بن عباس الوزير 
وبين الظافر مودة أكيدة ومخالطة » بحيث كان 
الظافر يشتغل به عن كل أحد » ویخرج من 
قصرہ الى دار نصر بن عباس التى هی الوم 
المدرسة السيوفية . 

فخاف عباس من جراءة ابنه » وختی أن 
بحمله الظافر على قتله » فيقتله كما قتل الوزیر 
على بن السلار زوج جدته أم عباس . فتهاه 
عن ذلك » وألحف ف تأنيبه وآفرط فى لومه » 
لأن الأمراء كانوا مس توحشين من عباس ٤‏ 
وكارهين منه تقریيه أسامة بن منقد لما علموه 
من أنه هو الذى حسن لعباس قتل ابن السلار 
كما هو مذكور فى خيره » زهموا بقتله » 
وتحدثوا مع الخليفة الظافر فى ذلك . 


۳۳۹ 


فیلغ آسامة ما هم عليه = وکان ربا من 
الدولة ‏ فاخذ یفری الوزير عباس بن تتم 
بابنه قصر » ونبالغ فى تقبیح مخالطته للظافر ء 
الى آن قال له مرة : كيف تصبر على ما بقول 
الناس فى حق ولدك من أن الخليفة يفمل به 
ها عل بالنساء ٩‏ فاثر ذلك فى قب عباس ٠‏ 

واتفق أن الاي أنمم ہمدینة ام 
فصر ین عباس . فا حضر الى أبيه » و 
بذلك » وأسامة حاضر فقال له : باناصر الدين 
ما هى بمهرك غالية ... بعرض له بالفحش ۰ 

فاخذ عباس من .ذلك ما آخذه » وتحدث مم 
آسامة لثقته به فى كيفية الخلاص من هذا » 
قاشار عليه بقتل الظافر اذا جاء الى دار نصر 
على عادته فى الليل » فأمره سفاوضة ابنه نصر 
فى ذلك . فاعتمها اسامة © وما زال بنصر 
یشنم عليه » ویحرضه على قتل الظافر حتی 
وغده بذلك . 

فلما كان ليلة الخميس آخر الحرم من سنة 
تسم وأربعين وخممائة » خرج الطافر من 
قصره متتکرا ومعه خادمان كما هی عادته » 
ومثی الى دار نصر بن عباس » فاذا به قد آعد 
له قوما » نعندما صار فى داخل داره ووا 
عله » وقتلوه هو و أحد.الخادمین + وتواری 
عنهم الخادم الآخر ولحق بعد ذلك بالقصر » 
ثم دفنوا الظافر والخادم تحت الارض ف 
الوضم الذى فيه الآن المجد . 

وكان سنه يوم قتل احدى وعشرين سنة 
وتسمة أشهر ونصف > مھا فى الخلافة بعد 
أيه أربع سنين وثمانية أشهر تنقض خسة 
أيام » وكان محكوما عليه فى خلافته . وفى 


f. 


ور مامت مدشة عسقلان » وظهر 
الرمن فى الدولة » وكان كثير اللهو واللمب ۽ 
2 الذى اها الجامم المعسروف بجامع 
الفاگھین ۰ 

وبلغ اهل القصر ما ععله نصر ابن عباس 
من قتل الظافر » قكاتبوا طلائم بن رزيك 
- وان على الأشموين س ویشرا اليه 
سور اللساء يستصرخون به على عباس 
1 ."ققدم بالجموع ؛ وفر عباس وأسامة 
ور ودخل طلالع وغل ساب و 
واعلامہ وبنؤؤده كلها سود » ولور النساء 
انی ارستلت الله :من القصر على الرماح 
فان خالا ع ام 
دخات اعلام بی العياس السود من بغداد الی 


القاهرة لما مات العاضد واسثبد صلاح الدين , 


بتلك ديار ر 
وكان أول ما بدا به طلائع أن مضى ماشیا 
الى دار نصر 6 وأخرج الظافر والخادم 


7 1 | وكفتهما » وحمل الظافر ف تابوت۔ 


متعى ء ومشی طلائم حافیا والثاس كلهم حتى 
وصلوا الى القصر » فصلی عليه ابه الخليفة 

الفائر » ودفن فى تربة القصی ۰ 

و خط سقيفة المداس » : هذا الط قبما 
ين درب شيش الدولة و هرک .كان 
يقال له آولا سقيفة العداس » ثم عرف بالصاغة 
القديمة + » ثم عرف بالأساكفة » ثم هو الآن 
بسا( بالحے بریین الشرارسين » وس‌وق 
الزجاجین » وفه ,باع الزجاج » وهو خط 


عامر . 


ا ص۰٣‏ جا © ط. برلاق ءا 


بالبتود والطبول فى جمادی الأولى سنة 1 
اا اہ 1 2 :۱ ر 
وستم ٠ he‏ فلا كان فى اول خادته 
آلمزیز باقه بن المعز لدين الله » ولاه الوساطلة 
وهی رتبه الوزارة 7 بعد موت الوزير 
۱ ب بن كلس » ولم بلقبه بالوزير . ۱ 
7 
1 ال2 0 ف هت و 
ای عر ام در نت ون 
الحجة سنة احدی وثمانين رثلئمائة » وار 
۳ » ونظر فى الاموال ء ورتب العمال » وأمر 
آلا يطلق شىء الا بتوقیعه » ولا بنفذ الا ما 
به وقرره . وأمره العزیز بالله ألا برتفق » 
رتشی ؛ ولا يرتزق = يعنى آنه لا بقبل 
- :ولا يضيع دینارا ولا درهما . 
افأقام سنة » وصرف فى أول المحرم من نة 
لاث وثمائين » فقرر فى ديوان الاستیفاء . 
إلى ان کان جمادی الآخرة سسنة ثلاث 
وت ماه » حستن لابی طاهر محمود 
اللخوی الكاتب - وکان منقطعا الله أن 
| الحاكم بأمر الله » ویبلفه ما تش‌کوه 
الناس من تظافر النصارى وغلبتهم على امملكة 
وتوازرهم » وأن فهد بن ابراهيم هو الذى 
۱ تفوسهم » وشوض أمر الأموال 
واوین اليهم » وأنه آفة على السلمین وعدة 
النص ری ۰ 
فوقف أبو طاهر للحاكم ليلا فى وقت طوافه 
وبلغه ذلك » ثم قال : يامولانا ان 
تشر جمع الاموال واعزاز الاسلام ¢ 


فارنی راس فهد بن ابراهیم ف نلشت » والا لم 
يتم من هذا ثىء ۱ 

فقال له الحاكم : ويحك » ومن يقوم بهذا 
الامر الذى تذكره وضمنه ؟ 

فقال : عبدك على بن عمر بن العداس . 

فقال : ويحك » أويفمل هذا ؟ا 

قال : نعم ياأمير المؤمنين . 

قال : قل له بلقانی ههنا فى غد . 

ومضى الحاکم . فجاء ابو طاهر الى ابن 
العداس وأعلمه ہما چری 4 ففال : ويحنك 
قتلتنی وفتلت سك . ١‏ 

فقال : مصاذ الله ! آفتصبر لهذا الک 
الكافر على ما يفل بالاسلام والسلمین » 
وت 9 فيهم من اللعب بالاموال ؟ والله ان" 
لم تسع فی قتله لی مین فی قتلك . 

فلما کان فى الليلة القابلة » وقف على بن 
عمر لعداس للحاکم وءافقه على ما يحتاج 
اليه . فوعده بانجاز ما اتفقا عليه ٤‏ وآمره 
بالکتمان . وانصرف الحاکم . 

فاا اد بح رکب العداس الى دار قائد 
القواد حسين بن جوهر القائد » فلقى عنده 
فهد ابن ابراهيم » فتال له فهد : ياهذا » كم 
تؤذينى وتقدح فی عند سلطانى ؟ 

فقال العداس : والله ما يقدح ولا يؤذينى 
عند سلطانى » ويسعى على غيرك . 

فقال فهد : سلط الله على من يؤذى صاحبه 
فينا ویسعی به سيف هذا الامام الحاکم بآمر 
الله . 


E. 


ققال العداس + آمین » وعجل ذلك ولا 
تمهله . 

فقتل فهد فى ثامن جمادی الآخرة وضربت 
عنقه » وكان له مناذ نظر فى الرباسسة خمس 
سنين وتصمة أشهر واتی عشر یوما » وقتل 
العداس بعده نتسعة وعشرين یوما . واستجیب 
دعاء كل منهما فى الآخر » وذهبا جميما » ولا 
یظلم ربك آحدا ۔ 

وذلك أن الحاکم خلع على العداس فى رايع 
عشره وجمله مكان فهد » وخلم على ابنه 
محمد بن على . فهناه الناس ء واستمر الى 
خاسن عشرى رجب منها . فضربت رقبة أبى 
طاعر محمود بن النحوى وکان بنظر فى 
أعمال الشام ‏ لكثرة ما رفع عليه س التجبر 
والعسف . ثم قتل العداس فى سادس شمبان 
سئة ثلاث وتسمعين وثلثمائة » وأحرق بالنار . 

« خط البندقانين » : هذا الخط كان قديما 
اصطبل الجميزة » أحد اصطبلات الخلفاء 
الفاطميين ء فلما زالت الدولة اختط » وصارت 
قيه مساكن » وسوق من جملته عدة دكاكين 
لعمل قی اليندق » فعرف الخط بالبندقانين 
لذلك 

ثم انه احترق بوم الجمعة للنصف من صفر 
سنة احدى وخسین وسبعمائة » والناس فى 
صلاة الجمعة » فا قضى الناس الصلاة الا وقد 
عظم آمرہ . فركب اليه والى القاهرة والنيران 
قد ارتفع لهبها » واجتمع الناس فلم يعرف من 
ین كان ابتداء الحریق . 

واتفقٌ هبوب ریاح عاصفة ء فحملت شرر 
الثار الى آمد بعيد » ووصلت آشمتها الى أن 


TJ 


الدور الجاورة لأماكن الحریق خی 


وت بن ةن اواك ون 
سالك الأمراء ۽ وجمعت السقاؤون لطفی 
انار » فمجزوا عن اطفائها 

واکتد زار فركب الامیر شيخ والامیر 
باز والامير مغلطاى آمیرآخور » وترجلو! عن 
نے ؛ ومنعوا التهابة من التعرض الى 
فك اوت التى احترقت ٠‏ 

وي الحریق دکاکین اللسدقانين ودکاکین 
الرسامين مات الفقاعين والفندق المجاور 
لها والرم علوه » وعملت الى الجاب الذى 
لی بيت برس ركن الدین » الملقب باللك 
افر » والربع الجاور لعالى زقاق الكنيسة . 
فا زال الأمير شيخو واقفا بنفسه ومماليكه 
ومعه الأمراء الى أن هدم ما هنالك . 


والنار تاکل ما تمر به الى أن وصلت الى 
بر الدلاء = التى كانت تعرف قدیسا یئر 
زویلة » ومنها كان يستقى لاصطبل الجميزة - 
فأحرقت ما جاور البشر من الأماكن الى 
حوانيت الفكاه والطباخ وما بجاورهما من 
الحوانيت والربع الجاور لدار الجوكتدار » 
وكادت أن تصل الی دار القاضى علا؛ الدين 
على بن فضل اللہ كاتب السر » المجاورة لحمام 
السيخ نجم الد بن عبود . ,| 

ولم ببق أحد فى ذلك الخط حتى حول 
متاعه خوفا من الحربق . فكان أهل اليك 
یا هم فا تقل ثيابمم » واذا بانار كذ ا 
مم » فيركوت ما ف ابا 


و والأمر سظم » والهدم واقم 


1 


(#) ص۲۱ جا ٤‏ طءبولاق م 


ھا فسری ١‏ 3 
ب ٤‏ ری الى جمیع البلد الى أن از 
على سائر.ما كان عنالك , اك 


| وكان المصاب بهذا الحريق عظيما ... تل 
ف لاس من الال والثیاب والصاغ وغيره 
بالحريق والهب ما لا يعلم قدره الا الله . 
م مع ما کال فيه الأمراء من منم النهابة » 
وکفهم عن آموال الناس ء الا أن الأمر كان قد 
جاوز الحد » وعطب بالنار جساعة كثيرة » 
ووصل حرق النار الى قيسارية ملشتمر وربع 
لكر الساقى . 


: » بعد أن هدمت عدة أماكن جليلة ما بين 
رباع وحوانیت » وقع الحریق فى أماكن من 
ل القاهرة وخارج باب زوبلة . ووجد فی 


الثاصر » وقد ذكر فى خبر السيرة الناصرية 

' فضودی فى الشاس أن يحترسوا على 
وأدناهم » حتى أعد فى داره أوعية ملانة بالماء 
ما بين أحواض وازیار ‏ وصاروا بتناوبون 
السهر فى الليل » ومع ذلك فلا يدرى أهل 
البيت الا والنار قد وقعت فى بيتهم » 
فيتداركون طفٹھا للا تشتعل ويصعب أمرها . 


وترك جماعة من الناس الطبخ فى الدور » 
وتمادی ذلك فی الناس من نصف صبغر الى 
عاشر ریم الأول . فاحضر الامیر سيف الدين 
تشتمر شاد الدواوين نشابة فى وسطها تفط 
قد وجدها فى سطح داره » فأراها للامراء 
دھی محروقة النصل . 

فصدر آمر الوزیر منجك للامیر علاء الدين 
على بن الکورانی والی القاهرة بالقبض على 
الحرافيش » وتقيدهم وسجنهم خوفا من 
غائلتهم ونهبهم الاس عند وقوع الحريق ۔ 
فتتبعهم وقبض عليهم فى اللیسل من يوتهم 


. ومن الحوانيت حتى خلت السكك منهم‎ ٠ 


ثم ان الأمراء كلموا الوزير ف أمرهم 0 
نامر باطلاقهم » ونودى فى البلد ألا يقيم فيها 
غريب » وطلبوا الخفراء وولاة المراكز » وأمروا 
بالاحتفاظ وتتبع الناس » وأخذ من تتوهم فيه 


"7" رية أو بذکر بشىء من آمر . هذا والحویق 


آمره فى تزاید » وصار والی القاهرة من ذلك 
فى تعب كبير ؛ لا ینام هو ولا آعوانه فى اللي 

آلبتة لكثرة الضجات فى اللیل . 
ووقع حريق فى شونة حلفاء بمصر مجاورة 
لمطابخ السكر السلطانية . فركب القاضى علم 
الدين بن زنبور ناظر الخاص فى جماعة » 
وخرج عامة أهل مصر » وٹکائروا على الشونة 
حتى طفئت . ووقع الحريق فى عدة أماكن 
بمصر » واستمر الحريق سصر والقاهرة مدق 
شهر من ابتدائه بالبندقانين ولم يعلم له 
واستمر أكثر خط البندقانین خرابا الى أن 
عن امین ونين الننوروزفی » دوادار الملك 
rr‏ 


القامر برقوق » اریم فوق بر الدلاء الى 
كانت تعرف بتر زويلة » واا بجوار درب 
الائجب الحواليت والرباع واللیسارة فى 
سلة تسم وثما نين وسبعمائة ء 


ٹم انشا الامير تهاب الدين آحسد 
الحاجب » ابن آخت الامیر جمال الدين « اف 
الاستادار ؛ داره بجوار حمسام ابن عبود » 
فاتصل ظهرها بدکاکین الیشدقانین » فصار 
فيها ما كان من خراب الحربق هناك حيث 
الخوض الذی آشاه تجاه دار برس ۰ 

ولقد آدرکا فى خط البندقاليين عدة كثيرة 
من الحوانیت التى باع فیها الفقاع بلع 
نخو العشرین حائوتا . وکالت من آنزه ما 
يرى » فانها کالت كلها مرخمة بانواع الرخام 
اللون » وبها مصانع من ماء تجری الى فوارات 


تقذف بالاء على ذلك الرخام حيث کیسزال .. 


الفقاع مرصوصة ؛ فيس تحسن منظرها الى 
"الفاية » لانها من الجانبين والناس یمرون 

وكات خا الغط. عب حخزافت فسل تن 
البندق » وعدة حوائيت لرسم شكال ما بطرز 
بالذهب والحربر » وقد بقيت من هذه 
الحوائیت بقانا يسيرة . وهو من اخطاط 
القاهرة الجسيمة . 1 

« خط دار الدیاج » : هذا الخط هو فیما 
بين خط البسدقانیین والوزيرة . وکان أولا 
يعرف بخط دار الدياج » لان دار الوزیر 
ستوب إن کلس جد الى من ملت ارم 
المدرسة الصاحبية ودرب الحربرى والمدرسة 
السيفية ‏ عملت دارا شج فيها الدياج 


٤٤ 


والعراين يزعم الخلفاء الفاطسین » وصسارت 
ری بدار الذياج » فنسب #ليها الخط ۰ الى 
ان سکن هناك الوزر صفى آلدین: عبد الله بن 
على بن فكر ؛ ف أيام السادل أبى بكر بن 


ر خط اللحین » : هذا الخط فيما بین 
الوزيرية والیندقانیین من وراء دار الديباج ٦‏ 
ونه العامة خط طواحين الملوحبین - بواو 
ا اللام وقبل الجاء المهملة -- وهو تحرف . 
وانما هو خط اللحیین ؛ عرف بطائفة من 
ملوائف العسکر فى أيام الخليفة المستنصر بالله 
يقال لهاء اللحية » وهم الذین قاموا بالفتنة فى 
یام المستنصر الى أن كان من الفلا» ما أوجب 
د اللاد » ونهب خزائن الخليفة 
الستصر . 

فلما قدم أمير ٭ الجیوش بدر الجمالی الى 
القاهرة » وتقلد وزارة المستئصر ؛ وتجرد 
لاصلاح اقليم مصر » وتتبع المفسدين وقتلهم 5 
وسار فى سنة سبع وستين وأربعمائة الی" 
الوجه البحرى » وقتل لواتة وقتل مقدمهم 
سلیمان اللواتی وولده » واستصفى أموالهم » 
ثم توجه الى دمياط وقتل نما عدة مز 
الممسدين . 

فلما أصلح جمیع البر الشرقی مب 
البر الغربى » وقتل جماعة من الملحية واتباععم: 
شغر الاسكندرية بعدما آقام آیاما محا 


عنوة » فقتل منهم عدة کثیر . 


(ا ص۳۲ ج٢‏ » ط.بولاق م 


8 نذا الخط هدة من الل رن 
3 ۷<“ 
وی بخط طراحین الملحیں ء به الى الآ 
ون الطواحین , 


و خط المسبطاح » : ما الخط فا 
ل اللحین وخط سوب ااصاحي وت 
8 صوق الرقيق ‏ الذی يمرف مرق 
او س والمدرسة الحسامية » وما دا 


» وبخارح باب القطرة‎ ٠ 


ين باب الشمرية أبضا ء خط مرف 


من باب القصر ... الى آن هدمه الأمير 
ل الدين بوسف الاستا ار » وبنی فى 


کسی باب العيد » فصّار هذا الخط غر 
آ کان شارعا ملوكا سر فيه الاس 


وكان هسذا الخط من أخص آماکن القصر 
| الكبير الشرقی : فلا زالت الدولة الفاطمية ؛ 
"١‏ وتفرق امراء صلاح الدین بوسف القصر ء 
عرف هذا الکان بقصر شيخ الشبيوخ ابن 
" حسويه الوزير لسکله قيه » ثم عرف بعد ذلك 
بقصر أمير سلاح وبقصر سابق الدين » وهو 
" الى الآن يعرف بذلك . وسیب شهرته بأمير 
3 سلاح أنه اتخذ به عماثر جليلة هی بيد ورثته 

الى الآن . 


ره , 


دأمير سلاح هذا هو « بکتاش التخرى » 
لأر بدر الدين أمير سلاح الصسالحی 
النجبى ٠‏ كان اولا سلوکا خر الدين ابن 
الشيخ + فصار الى الملك الصالح لجم الدين 
ايوب ؛ ونقدم عنده من جملة من قدمه من 
الالك البحرية الذين ملکوا الدیار الصرية: 
من بعد القضاء الدولة الابوية 

وتأمر فى آبام اللك الصالح ‏ وتقدم فى ایام 
اللاك الظاهر ركن الدين بيبرس البندفداری 4 
واستمر أميرا ما بليف على الستين مسنة لم 
لب اها فط . 

وعظم فی آیام اللك النصور قلاوون 
الألفى ... بحيث أن الامیسر حسام الدين 
طرنطاى ؛ نالب السلطة بديار مصر فى ایام 
السلطان فى حديت 
الأمراء . فقال له السلطان النصور : آما اليوم 
فما بھی فى الأمراء غير آمیر سلاح : اذا فلت 
فارس خیل شجاع ما برد وجه تن عموى» 
وادا حلف ما بخون » واذا قال صدق . 


فتال طرنطای : واه باخوند له اقطاع عظیم 
ما كان بصلح الا لی . 

احمر وجه السلطان وغضب ‏ وقال له : 
ويلك ! اياك أن تكلم بهذا . واه مکان بصل 
فيه سيف امیر سلاح ما بصل نشابك ولا 
شاب غيرك . 


فلاوون ء تحاری مرة 


وکان کریبا شجاعا . بسافر كل سنة مجردا 
بالعسكر » فيصل الى حلب للغارة ومحاصرة 
قلاع العدو ؛ فاشتهر بذلك فى بلاد العدو » 
وعظم صيته ؛ وائتدت مهابته . وكانت له 
رغبة فى شراء المماليك والخيول بأغلى القيم » 


وكان مت لامراه الجردین ممه الثفقة © 

ویقوم لهم بالشمير والأغنام . وطفت اليه 

الابة فى الحّكمة ء وكان #قطاع كل منم فى 
آلسنة عشرين الف درهم قضة ء عتھا بوملا 
آلف متقال من الذهب . ولكل من جنده 

خز بضه ف الستة عثرة الاق درهم » 

سوی کم من الشعير واللحم . 

ومع ذلك فکان خیرا دیتا » له صدقات 
وممروف والصان کے . ومات سدما ترك 
امر» فى مرضه الذى مات يه للنصف من 
وسع الآخر سنه ست وسبصالة » رحمه اللہ . 

ونا الخط عدة دور جلله . ی ذكرها 
عند ذكر الدور من هذا الکتاب ان شاء الله 
حالی : 

و اولاه شيخ الشیوخ » : جماعة آصلمم 
الذى تبون اله حسوبه بن على تال انه 
من ولد وزم ين موتان أحد قواد کسری آنو 
شروان ء وولی قيادة جیش صر ین توح ین 
سامان ودیر دوت» ء وهو جد شخ الاسلام 
محمد وآخیه أبى معد تی حموه ين محمد 
این حسوبه ۔ 

وكان محمد واہو سعد من ملوك خراسان » 
قتركا الدنیا واقلا على طریق الآخرة » ومات 
ركن الاسلام آبو سعد بتحران من قرى جوين ٠‏ 
قى سنة سبع وعشرين وخسمائة » ومات أخوه 
شيخ لاسلام محمد جا فى ستة ثلاثين 
شف 9 
وترك آبو معد زین الدین لصد وتات » 
وترك شيخ الاسلام محمد ولدا واحدا وهو 


1 


أبو اله ع على . اقتزوج على إن محمد بابنة 
مه آي سمد » ورزق مها عه آلدین ومعین 
الدین تا وعماد الدين عمر . وترك زین 
قدي اصد بن آبی سمد ركن الدین الا سمد 
وعرز الدین وزین الدین العاسم ۰ 

فقدم عماد الدين مر بن على بن محمد بن 
سوه الى فق ء وصار شیخ الشیوخ ىا 
وقدم عليه ابه شیخ الشيوخ صاخ الدين 
على ۔ ۱ - 7 
فلم مات عمر فى وجب سنه سس وسيمن 
وخالة يدك بن ء أقر السلطان صلاح 
الدین بوسف ين آیوب ولده صخر الدین 
مدا مومه ؛ وصار شيخ الشيوخ 
دمشق . فتروج بابنة القاضى ٭ شهاب الدین 
ابن أبى عصرون » ورزق تھا شر بنين : 
متهم غاد الدین عمر ء وفغر الذين ب 
و کنال الدین لد ء ومن الدین حن ۰ 
تاو مت أمهم - بت أبى عصرون = 
ااسلطان الملك الکامل محمد بن اللك آاادل 
آبی بكر بن آبوب » فصار خا لاولاد در 


الدین شيخ ايوخ من الرضاعة . وقدم صدر,_ 


الدی الى التاهرة » وولی تدرس الشسافعی 
بالتراقة ومشخة الخانقاه اصلاحه بيد 
السمدا ء ‏ ساقر ضات بالموصل قى ان سے 


واستد اللك الكامل د 
آيه ۔ قرقی آولاد صدر الدين 
محمد بن حموبه الأربعة ٤‏ وسث > 


تھا ص۲۴ ہہ؟ ء٤‏ ط.يرلاق ۔ 


ہت العلم والقلم ف سنة ثلاث ولان 
ا ء ولم يجت ذلك لامد رر 

ال على ذلك الى ان مات الرے 
4 وقام مب 7 : 

لِك العادل أب بكر بن الكامل . فخرج الى 
3 ليحضر اليه اللك الجواد مظفر الدين 
یس :بن مردود بن المسادل ابی بكر 0 
ب السلطة بیشن فاس عليه من 
8 علي باب الجامع فى سادس عشری جمادی 
سئة ست وللائین وستمائة . 

خر الدین يوسف ابن شيخ الشیوخ 
بيز الدين . فان الملك' الكامل جعله أحد 
اہ > وألبسه الشربوش والقباء ونادمه » 
ويه ف الرسالة عنه الى ملك الفرنج »نم لی 
- آلاعظم بدمشق ثم الى الخليفة بغداد » 
وآقامه یتحدث بمصر فى تدبير المملكة وتحصين 
بوال » ثم بمثه حتى تسلم حران والرها » 
وچهزه الى مكة على عسکره . فقاتل صاحبها 
الامیر راجح الدین بن قتادة » واخنها 


مزال مكرما محترما حتی مات املك 
١‏ الکامل » فقبض عليه العادل ابن الكامل 
2 واعتقله . فلما خلع العادل بأخيه الملك الصالح 
3 نجم الدين أبوب ء آطلقه وآمره وبالغ شی 

الاحسان اليه ؛ وبمشه على العساكر الى 
" الكرك . فأوقع بالخوارزمية وبدد شملهم » 
" وکانوا قد قدموا من المشرق الى غزة » وآقام 
الدعوة للصالح ق بلاد الشام وعاد : 

ثم قدمه على العساکر ۰ فأخذ طبربة من 
الفرنج وهدمها » وآخذ عسسعلان من الفرلج 


0چ » و نازل حمص حتی أشرف 
على آخذها .انم تقدم على الساکر بال 
الفرنج بدمياط » فمات السلطان عتد النصورة 
وقام بتدبير الدولة بعده خمسة وسبعین یوما 
الى أن استشهد فى رابع ذى القعدة سنة سبع 
وأربعين وستمائة » فحمل من المنصورة الى 
القرافة فدفن بها . 

وأما كمال الدين أحمد . فان الملك الکامل:. 
استابه بحران والجزيرة » وولى تدريس 
المدرسة الناصرية بجوار الجامع العتق بمصر » 
وندريس الشافعى بالقرافة » ومشيخة الشیوخ 
بدیار مصر » وقدمه الملك الصالح نجم الدين 
آبوب على المساكر غير مرة » ومات منزة فى 
صفر سنة تسع وثلاثين وستمالة . 

وأما معين الدین حسن فا نه ولی مشيخة 
الشیوخ بدبار مصر » وبعشه الملك الكامل ق 
الرساله عنه الى بغداد » ثم أقامه ناب الوزارة 
الى أن مات . فاستوزره اللك الصالح نجم 
الدين آیوب فى ذی القعدة سنة سبع وثلائین 
وستمائه » وجهزه على العساکر فى هيئة الملوك 
الى دمشق » فقاتل الصالح اسماعیل بن العادل 
حتی ملکها ء ومات بها فى انی عشری رمضان 
سنه ثلاث وأريعين وستمائة , , ' 

وقد ذكرت أولاد شيخ الشيوخ فى كاب 
« تاريخ مصر الکیر » » واستقصيت فيه 
أخبارهم 5 و ال تعالى أعلم 5 
« خط قصر بشتاك » : هذا الخط من جملة 

القصر الكبير » ويتوصل اليه من تجاه الدرسه 

البحر ٤‏ وهدمه الملك الظاهر بیبرس كما تقدم 
۷ 


فى ذکر آبواب القصر » وصار الیوم فى داخل 
هذا الباب حارة كبيرة » فيها عدة دور ید 
تھا قصر الامیر بشتاك » ويه عرف هدا 
الخط . 

و « بشتاك » هذا هو الامیر سيف الدين 
بشتاك الناصری . قزه الملك التاصر محمد 
ابن قلاوون وأعلی محله © وکا فسميه 
- سد موت الامير بکتمر الساقى د بالأمير 
قى نے . وکان زائد اله » لابکلم استادارہ 
وكاتبه الا بترجمان » ويعرف بالعربى ولا 
. يتكلم به » وكان اقطاعه ست عثرة طبلخانه 
أكبر من اقطاع قوصون ۰ 

ولا مات بکتمر الساقی ».زره ق جميسع 
آحواله واصطبله الذی على بركة الفیل وف 
امرأنه آم آحمد » واشتری جاریته جوبی بست 
آلاف دنار » ودخل معها ما قيمته عشرة 
آلاف دنار » وأخذ ابن بکتمر عنده . وزاد 
آمرہ » وعظم محله » فتقل على انسلطان » 
وأراد النتك به فما تسكن . - 

وتوجه الى الحجاز ؛ وافق فى الأمراء 
وأهل الركب والفقراء والمجاورين بمكة 
والمدينة شيئا كثيرا الى الغناية » وأعطى من 
الال دینار الى المائة دیضار الى الدیتار .. 
بحسب مراتب الناس وطبقاتهم ٠‏ 

فلما عاد من الحجاز لم بشّعر به السلطان 
الا وقد حضر فى نفر قلیسل من مماليككه 4 
وقال : ان أردت اساکی فهاآنا قد جئت اليك 
برقبتى . ففالطه السلطان » وطيب خاطرة - 
وكان پرمی باوابد وذواهى من آمر الزنا ٠‏ _ - 

وجرده السلطان لاماك تنکز نائب الشام . 
فحضر الی. دمشق بعد اساکه هو وعشرة من 


۸ 


۱ القصر الابلق » وحلف الأمراء 


رنرت» ۰ واستخرج ودائم 
له وسالیکه وجواربه 


إإامراء » فنؤلو 
كنهم للسلظان د 


۳ فى کر فى سوق الخيل » 


بغانج 
لق مغ یلان وأشرف على الوت » 


ی اللطان ذلك » فجمع بینهسا 
تصالحا زدزيه » ونص السلطان على أن الملك 
بيده لولده ابی بكر .. فلم بوافق E‏ 
وتال : لا آرید الا شيدى أحمد ٠‏ 


رب مات السلطان » قام قوصسون الى 
ااك ولب بتاك » وقال له : باأمير 
زاون انا ما یچیه منى سلطان » لأثى كنت 
اسر الا والرغالى والكشاتوين » وأنت 
ہن منی واهل البلاد بمرفون 08900 
ا یی ساد سان لك کت کے 
الكوزا وأنا دترت منك اهل البلاد 
رفون ذلك . وهذا أستاذنا هو الذى وصى 
لن هو اخ همن ادا ع ا 
تلام وا رت » وأنا ما أخالفك ان 
أردت احمد او غيره » ولو آردت أن تعمل 
كل بوم ملطانا ما خالفتك . 


فال بشتاك : هذا كله صحيح ؛ والامر 


آمرك . 
— 
5 ص)۲ جا ؛ ط.بولاق له 


7 انث الس 
5 20ے وحلفا عله وتعاقاء ثم 
٩‏ ای دجلی السلطان فقبلاهما » ووا 
آنا بكر بن السلطان على الکرسی » ونبز له 
آ الأرض وحلفا له » وتلقب باللك المنصور . 
ثم ان بشستاكا طلب من السلطان الاك 
آ اللصسور ليابة دمشق . فامر له بذلك وکل 
ايا ٠‏ دبرز الى ظاهر القاهرة وأقام 02 
١‏ ثم طلع فى اليوم الثالث الى السلطان ليودعه . 


١‏ فاب عليه الأمير قطلوينا النخری وأمسسلت 
٠‏ سيفه » وتكاثروا عليه فانسكو 


ا ۱ ٥+‏ رجهزوه 
أا الاسکندرة فاعتقل بها » ثم قشل ف 


© الخال من ربیع الأول سنة اثنتين وأربعين 
7 وسبعمائة لاول سلطنة اللك الاشرف كجك , 


وکان شابا أبيض اللون ظريفا ء مديد القامة 


٠‏ نحيفا ء خفيف اللحية کانھا عذار » على حر كاته 
۳ رشاقة » حسن العمة یتعمم الناس على مثااها : 


وكان بشبه بأبى سعيد ملك العراق » الا أنه 
كان غير عفیف الفرج » زائد الهرج والمرج » 
لم بعف عن مليحة ولا قبيحة » ولم يدع أحدا 
يفوته » حتى بسك نساء الفلاحين وزوجات 
الملاحين » واشتهر بذلك ورمى فيه بأوابد . 

وكان زائد البذخ » منهمكا على ما بقتضیه 
عنفوان الشبيبة » كثير الصلف والتيه ؛ لا 
ظهر الرأفة ولا الرحمة فى تأنيه . ولا توجه 
بأولاد السلطان ليفرجهم فى دمياط » كان يأ.بح 
لسماطه فى كل بوم خمسين .رأسا من الغنم 
وفرسا لابد منه » خارجا عن الأوز والدجاج . 
وكان راتبه دائما كل بوم من الفحم برسم 
المشوى مبلغ عشرين درهما عنها مثقال ذهب » 
.وذلك سوى الطوارىء ء 


وأطلق له السلطان كل يوم بقجة قماش من 
اللفافة الى الخف الى القسی.ص واللباس 
والملوطة والبغلطاق والقباء الفوقانى بوجه 
اسکندرالی على سنجاب طرى مطرز مزرکش 
رقیق وكلونة وشاش » ولم يرل ياخذ ذلك كل 
يوم الى أن مات السلطان . وأطلق له فى يوم 
واحد ؛ عن من قربة تبنی بسساحل الرملة ٤‏ 
مبلغ آلف الف درهم فضة » عنها بوشذ 
خمسون الف مثقال من الذهب . وهو أول من 
آمسك بعد موت اللك الناصر . 


وقال الادیب الزرخ صلاح الدين خلیل بن 
أبيك الصفدی ؛ ومن کنا نقلت ترجمة 
بشتاك : 


قال الزمان وما معنا قوله 
والناس فيه رهائن الأشراك 
من ينصر المنصور من كيدى وقد 
صاد الردی بشتاك لی بشراك 
« خط باب الزهومة » : هذا الخط عرف 
بباب الزهومة » أحد أبواب القصر الكبين 
الشرقى الذى تقدم ذكره » فانه كان هناك . 
وقد صار الآن فى هذا الخط سوق وفندق 
وعدة آدر » نی ذكر ذلك كله فى موضعه ان 
شاء اللہ تعالى ۔ 
« خط الزراكشة العتيق » : هذا ااخط 
فيما بين خط بابالزهومة وخط السبع خوخ » 
وبعضه من دار العلم الجديدة » وبعضه من 
جملة القصر النافعى » وبعضه من تربة 
الزعفران وفيه اليوم فندق الهمندار .لذى 
يدق فيه الذهب ؛ وخان الخليلى » وحان 


لذن 


سر سے ره 


منجلك ؛ ودار خواجًا ء ودرب الحبش © وش 
ذلك کا ےک عه ان شاء لله . 

و خط السبع خوخ التیق 6 : هذا لبي 
فا بين خط اصطيل الطارمة وخط الزر : 
انتیق . كان فيه دسا آيام الخلماء الفاطسيعن 
سبع خوخ بتوصل منیا الى الجاع لامج 
فلما انقضت أبامهم ء اختط مساكن وسو 
یاع فيه الام تى بخاط با وی 683 > 
فعرف بالاءارین ۔ 

و خط اصطل الطارمه ٤‏ 
عمطلا نخاس الختة شرف عليه دز 
الشوك والقصر اثانضی ؛ وقد نقدم اكلام 
عله . وكات فيه طارمة' بطی الخلیق* 
عستي ضرف بذک ء تم عو الا حاوة كبيرة 
قها عدة من:الساکن > وه توق وا 
ومساجد :وعدا الخط فما بين رحبه ر 
الشوك ورحة الجامم الأزهر » كما متقف 
عله ان شاء الله تعالى فى ذكر الرحاب ٠‏ 


:- هذا الخط كان 


و خط الاکنانی » : هذا الخط كان سرف 
بخط الخرقين : جمع خرقة . 

و خط المناخ » : هذا الخط فيما جن البرتية 
والمطوفية . كان مواضم طواحين القصر » 
وقد تدم ذكره . ٹم اختط ءا بعاد ذلك > 
وصمار حارة کرة » وهو لان تداع 
للخراب ۔ 

و خط سولقة آم الحوش » : كان حارة 
الفرحية » وسیاتی ذكره ان شاء الله تعالی ف 
الأسواق ۔ وهذا الخط قيما بین حارة يرجواق 
وخط خان الوراقة ۔ 


نو سی:۲ جا ؛ ط.بولاقی « 


ہت 


2 ای : عدا اد بعرف 
RK ۲‏ ایس ؛ وفيه سوق الأبازرة » 
لو 2 والمحسودية » وه 
1 بین ۶ 


خط خر 4 
۲ ن وله ورحية الشهد الحینی » 
ان سهد ہس بخزائة النود ء 

- 2 E 
U E 
یی وراه دول وأعيانها » ثم سکن یما‎ 
ےجا لامر را هلد الاح ال تمن‎ 


ات تج الى آن 
2ر ي تبتی فیه الطاحون وللاكن 
ری و مت : هذا الخط فيما بين درب 


انت من رة باب البد وین خزانه 


العود ۔ کان * : 
او سوير ری 
وهو خط صعیر + 


E‏ اتا جارج 
ا عو رت اند 


الحيتية . 


ےر الظاهر : خان السبيل ناء 


قال ابن 
ء وأوضده لأتاء 


#امر اء الدین قراقوش کچ 
ول اف فا وله و ساب 
وحوض , اتعی جا 

زمرك هذا الحا ق اله الساره سل 
ا النلال 3 وكان قه سوق 


ی عرسة تب 
رگ ٤‏ آلناس هناك بکرة 


یاع فه الختب ؛ دج 


بک ا 3 ؛ فییاع فه من الاوز زالدےا 
3 اترم دنت ہے ایض ۳ 
ار ما ال 

اد بت دور وحوانت 3 ها 5 
"ال هذا الخط . دعیرها . وقد 


و بستان این صيرم » : هذا الخل 
۳0 خارج. باب التضوح مسا يلى الخليج 
اوق الکعل . كان من جملة حارة الييازرة ) 
فتاه زمام القصر الختار الصقلبى بستانا » 
ات فيه منظرة عظيمة . فلسا زالت الدولة 
یه » استولی عليه الأمير جسال الدیر 
وج بن ضيرم » آحد أمراء اللك الكامل » 
| رف په ثم لختط وسار من أجل ای 
تار كه الأمراء والاعيان من الجند » نم 
| هو ال آیل الى الدئور . 


" "و خط قصر ابن عمار » : هذا الخط من 
رة كامة » وهو الیسوم درب بعرت 
بالقماحین ء وفیه حمام کرائی ودار خو ند 
: قرا ... بلك اليه من خط مدرسة الوزير 
کریم الدين بن غنام » وينك منه الى درب 
التصوری . ١‏ 
17 واین عمار هذا هو آبو محمد الحن 
| خار بن على بن آبی الحسن الكلبى » من بتى 
إن المسن احد آمراء صقلية وأحد شیوخ 
3 کنامة . وصاه العزیز باقه نزار بن العز لدن 


ا العزيز باقه » واستخلف من بمده 
8 ات ٤‏ ارط الكتاميون 
٠‏ أهل الدولة ‏ ألا نظ ق 


محمد يبن عار 5 بعدما 


ص ۰ 


نمو » وخرج منهم طائقة نحو المصلى 4 
وب الو صرف عيى بن مغ طورس » وان 
تکون الوساطة لابن عار . 

فندب لذلك ء وخلع عليه فى اٹ وال 
سته خمس وسبعين وللثالة » وقلد سيف من 
سيوف العزيز باقه » وحمل على قرس بسرج 
دعب » ولقب بامين الدولة ‏ وهو أول من 
لقب فى الدولة الفاطمية من رجال الدولة ‏ 
وقيد بين بده عدة دواب » وحمل معه خمسون 
توب من سائر البز الرفيع » وانصرف الى داره 
ف موکب عظیم . 

وقری» سحله » فتولی قر4ته القأضی محمد 
ابن النعمان بجلومه للوساطة » وتلقیبه مین 
الدوله . وآلزم سائر الناس بالترجل اليه > 
فترجل الاس باسرعم له من أهل الذولة » 
وصار بدخل القصر راکیا » وشق الدواوین » 
ویدخل من الاب الذی بجلی فيه خدم 
الخليفة الخاصة ء ثم بمدل الى باب الحصرۃ 
التى فيها آمیر المؤمنين الحاكم » فیتزل على 
بابها ويركب من هتاك . 

وكان الناس من الشسیوخ والرؤساء على 
طبقاتهم رون الى داره » فيجلون ق 
الدھالیز بغير ترتيب والبآب مغلق ء ثم يمتح 
فیدخل اليه جاعه من الوجوه ؛ ويجلون فى 
قاعة الدار على حصير وهو جالس فى مجطه » 
ولا بدخل له أحد ساعة ؛ ثم یادن لوجوه من 
حضر - کالقانی ووجوه شیوخ كتامة 
والقواد - فتدخل أعياتهم . 

ثم يأذن لائر الناس ء فیزدحمون عليه 
بحیث لا بقدر أحد أن يصل اليه » فمنهم من 


۲١ 


مش ےل الارض » ولا برد السلام علی 


أحد . 
ثم بخرج فلا بقدر أحد على تقبسل پل* 
سوی آاس باعیانمم ؛ الا انهم یوملوں الى 
تقبیل الارض » وشرف اکابر الناس بتقبیسل 
رکابه ؛ واجل الناس من بقبل رکبته ٠‏ 
وقرب كتامة » وانفق فيهم الاموال وأعطاهم 
الخیول » وباع ما كان بالاصطبلات من الحيل 
والبفال والتجب وغيرها وکات شیا كثيرا » 
زقلم اکر الرسوم التى كانت تطلق لأوليساء 
الدولة من الائراك ء وقطم اکثر ما كان فا 
الطابخ » وقطع أرزاق جماعة » وفرق کثیرا من 
جوا القصر ‏ وکان به من الجوارى 
والخدم عدرة آلاف جاربة وخادم - فباع 
من اختار بیع » واعتق من سال المتق طبا 
للتوفیر ۰ 
واصطنع أحداث المغارية » فکثر عتيهم » 
واتدت یدھم الى الحرام ف ا 
وشلحوا اللاس ثيابهم . فضج لاس منهم 
واستفاوا اليه بشكابتهم » فلم بيد منه کم 
نک . فافرط الامر حتی تعرض جساءه ا 
للغلمان الأتراك وأرادوا + أخذ ئابم » فثار 
سے ذلك كر قل فيه غلام من الترك وحدت 
من المفارية » فتجمع شیوخ الفريقين » واقتلوا 
بومین آخرهما بوم الأربعاء تاسع شعبان سنا 
سبم وثمانن وثلثمالة . 
فلما كان بوم الخميس رکب ابن عار لإا 
آلة الحرب وحوله المغاربة » فاجتمع الأتراك + 
و اشتدت الحرب » وفتل جماعة وجرح كير ٤‏ 


ره م۳۰ ج۲ » ط.برلاگ ۶ 


۴٥ 


. ويام پوجوان ننصرة الأنزاك » 
الى دار ابن عمار واصطلاته 
شت آلایدی ۳ بحصو 
1 یا تلامه » لس س + ۰ 
و E‏ إل داره نر فى اتل الجمة 
کثرہ 2 بن همان » واعتزل عن الآفر ۔ 
ثلاث مین 8 ا 
کان لیو نرہ لحد كز شورا 2 
یام 1 فأقام بدارھ ف مصر سسفقعه وعشرین 
بو 


نراد آلی داره 


9 57 انه الأمر بعوده الى القاهرة » 
1 م هذا ليلة الجبعة الخامس 
سے :بن ان » فاقام به لا يركب ولا 
و یی 2 الا آنباعه وخدمه . وأطلقت له 
, اانه التى كانت ف أيام العزیز 


مه وجرا 
سو ۰ 2 ال 
بے و عن اللحم والتوابل وواه 


رل ردارہ الى ہوم السبت الخامس من 
اک سين وا فذق له اد 
ی برکوپ الى القصر 4 وان ينزل موضم 
وول اس » فواصل الركوب الى یوم الا 
بر ععره . فحضر عشية الى القصر وجلس 
وی » فخرج اليه الأمر بالانصراف ء 
کی انتدره چماعة من اترك وقفوا 
لم فتتلوه واحتزوا رأسه ودفنوه مکانه » 
ول الى الحاكم » ثم تقل الى ترته 
بالقرافة فدفن فيها ۰ 
وكانت مدة حياته > بعد عزله الى أن قتل ؛ 
احدا وثمانية وعشرین 


من حضر 


aE 1‏ ل 
1 ذكر الدروب والازقة 

ا سے 
2 ۳۹ اف نے الها 5 

۱ 2 و شبك ۳ وظواهرها من الدروپ 
3 کی “ی۶ شير . والغرض ذکر مات 
وی من ذلك . ۰ 56 
2 2 درب الأتراك » : هذا الدرب أصله من 
ود حارة الیم وهو من الدروب القديمة 7 
وقد تقدم ذکره فو الحارات » ویتوصل اه 
من خطة الجامع الأزهر » وقد كان فيما 
أدركناه من آعمر الاماکن ۹ 


کت آسک فى آعوام بضع وشت وسبعمائة 
بدرب الاتراك » وکنت ,آعانی صناعة الخياطة » 
قجاءلی فى موس عيد الفطر س لجيران الباق 
3 ۳2 والخشکنانج - على عدة آهل مصر 

فى ذلك - فملات زرا کبیرا كان عندی سا 
جءنى من الخشکمانچ خاصة لكثرة ما چاءنی 
من ذلك ... اذ كان هذا الخط خاصا بكثرة 
الأكابر والأعیان ۰ وقد خرب اليوم منه عدة 
ا : 

د درب الاسوانی » : پنسب الى القاضى 
آبی محمد الحسن بن هبة الله الأسوانى » 
« درب شمش الدولة » : هذا الدرب كان 
قديما يعرف بحارة الأمراء كما تقدم . فلما 
كان مجىء المعز الى مصر » واستیلاء صلاح 
الدين بوسف على مملكة مصر » سکن فى هذا 
الکان الملك المعظم شمش الدولة توران شاه 
ابن آیوب فعرف به » وسمى من حينئذ درب 
شمس الدولة ء وبه يعرف الى اليوم ١ ٠.‏ 


" آخبرنی خادمنا محمد بن السعودى قال ؛ ' 


«توران شاه» : اللف اللك ۱ ظم شمس 

الوا یہ قم الى د مم 
بن جم الدين آبوب بن شادی بن 

ا الى القاهرة مم أهله من بلاد 

م » ف سنة أربع وستين وخمسمائة » 
عندما تقلد صلاح 
وزارة الخليفة العاضد لدين الله » بعد موت 
عمه اند الدین شيركوه . 

ركانت له أعمال فى واقعة السودان تولاها 
بنفسه » واقتحم الهول » فكان أعظم الأسباب 
فى نصرة أخيه صلاح الدین وهزيمة السودان » 
م خرج اليهم بعد انهزامهم الى الجيزة » 
فأفناهم بالسيف حتى أبادهم . وأعطاه صلاح 
الدين قوص وأسوان وعيذاب » وحعلها له 
اقطاعا » فكانت عبرتها فى تلك السنة مائتی 
ألف وستة وستين ألف دينار . 

ثم خرج الى غزو بلاد الدوبة فى سنة مان 
وسنين » وفتح قلعة ابریم » وسبى وغنم » ثم 
عاد بعد ما أقطع أبريم بعض أصحابه . 

وخرج الى بلاد اليمن فى سنة تسع وستين 
وكان بها عبد النبى أبو الحسن على بن مهذى 
قد ملك زبيد وخطب انفسه . وكان الفقيه 


الدین بوس بن أبوب 


عمارة قد انقطع الى شمس الدولة » وصار 


يصف له بلاد اليمن » ويرغبه فى كثرة آموالها » 
ویغریه باهلها » وقال فيه قصيدته الشسهورة 
التی آولها : 
العلم مذ كان محتاج الی.القلم 
وشفرة السیف تستفنی عن الم 
فبشه ذلك على السیر الى بلاد الق . 
فسار الیها فى مستهل رجب ؛ ودخل مكة 
معتمرا » وسار منها فنزل على زبيد فى سابع 


نت 


' شوال . وف نهار الاثنين ثامن شسوال فتحها 
بالسیف ».وقیض على على بن المهدى و خوته 
وآقاربه » واستولی على ما كان فى خزائله من 
مال » وتسلع الحصون التی كانت يده ۰ 
وف ستمل ذى القعدة توجه قاصدا عدن ٤‏ 
وبذل لياسر بن بلال فى کل دة ثلائین آلف 
دنار » وسلمها اليه » فما رغب ف,ذلك » وكان 
قعنده أن یقیم بها نالا عن الجلس ٭ الفخرى » 
فلما أبى ذلك نزل عليها قى بوم الجمعة تاسع 
عشری ذى القعدة » وملكها فى ساعة بالسيف » 
وقيض على بار واخوته وولدی الداعی ٤‏ 
فاحتوی علی ما فيها » وقبض على عبد النبی ٠‏ 
واستولی اضا على تعز وتفکر وصنعا وظفار 
وغيرها من مدن الیمن وحصسولها » وتلقب 
بالملك العظم » وخطب لنفه يمد الخليفة 
العیاسی . , ۱ 
وما زال بها الى سنة احدی وسبعين ٠‏ 
فار منها الى لقاء أخیه صلاح الدين ووصل ٭ 
اليه » وملكه دمشق فى شهراریم الأول سنا 
اثنتين وسنبعين » فأقام بها الى أن خسرج 
السلطان صلاح الدين مرة من القاهرة الى 
بلاد الشام » فجهزه فى ذى القمدة سئة آرم 
وسيمين الى فصر » وكان قد عمله نالا ٠‏ 
ببعلبك » فاستاب عنه فیها » ودخل الى 
القاهرة 4" وأنعم عليه صلاح الدين , 
بالاسكندرية ء فسار اليها وأقام بها الى أن 
وكان كربا واسم العطاء » كشر الانفاق . 
مات وعليه مائتا ألف دنار مصرية دنا » 


(#) صل جا >" ط+پولاق « 


04 


' الخيمى » قال : 


اذا آراد الله سوءا E2‏ 1 ۱ 
و واراد آن بحبيه غير سعسد 


1 تھا 5 

رابت نی النوم العظم شمس 

ای ود مدحته وهو فى القبر میت » فلف؛ 

جن ووماء الی:وانشدں:: 

له ول معروفا سمحت به 

ستا٤‏ واسیت عله عاربا بدنى 
دی شابه بخل 

وین جوده .۰" 

1 من بعد پذلی يملك الشام والیمن 


عن الدنیا ولیس معى 


رو 
ا یت من کل ماملکت كفى سوی كفنى 


ا عر ا ا به 


و کدا ا ان ناء 
دار عباس الوزير 9ج ۱ 


انه تمالی:. 
ج قاد القواد كما تقدم » وعرف ران 


بحار : 
ان ملوخا - وملوخيا کان صاحب ركاب 


بدرب 0 5 ۴ 
الخليغة الحاكم بأمر الله » ویعرف بملوخيا 


التراش » وقتله- الحاكم وباشر قتله - وهی 
نذا الدرى مدر ة القاقى الفاضل > رقا 
اتصل: به الآن الخراب + . 


8 قرب السلسلة » : هذا الدرب تماء با 
الؤهومة . يغرف بالسلسلة التی كانت تسد كر 
6 مشاه الآخرة كنا تقسدم ء وكان 
كرب افتخار الدولة لاد » ور 
ان الدولة بن الكركدى ء وهو الآن 
درب عامر . 


و « درب الشسی ء : هذا الارب بسوق 
_ الهامزین تجاه قيسارية العصفر . عرف بالامیر 
علاء الدين كشتفدى الشمسى ؛ أحد الأمراء 
أيام الملك الظ اھر رکن الدین ہت تا 
ارى » وقتل على عكا فى سنة تسعین 
ستمائة بيد الفرنج شهيدا . 
5 وكان هذا الدرب فى القدیم موضعه دار 
" الضرب ٤‏ ثم صار من حقوق درب ابن طلائم 


0 1 9 
سوق الفرایین . وقد هدم بعض هذا الدرب 


٠‏ الأمير جسال الدين يوسف الاستادار لما 
اغتصب الحوانيت التى كانت على ينة 
الستالك من الخراطين الى سوق الخيميين » 


وكانت فى وقف المعظم تمرتاش الحافظى » كما 

سيأتئ ذکره عند ذكر مدرسته ان شاء الله 

تعالى :. 

9 درب ابن طلائع » : هذا الدرب على 

پسرة من سلك من سوق الفرایین الان » الذی 
كان يعرف قدیما بالخرقیین » طاليا الى الجامع 

الأزهر . ویسلك فى هذا الدرب الى قيسارية 


السروج وباب سر حمام الخراطين ودار الأمير 


لم 

وعرف هذا الدرب أولا. باللأمير نور الدولة 
أبى الحسن على بن نجا بن راجح بن طلائع > 
ثم عرف يدرب الجاولی الكبير - .وهو الأمير 


عز الدين جاولی الآسدى مملوك أسد الدين 
شي رکوہ بن شادى س ثم عرف يدرب العماد 
سنینات ٤‏ ثم عرف بدرب ألدمر » وبه يعرف 


الى الآن . 


« ألدمر أمير جان دار سيف الدين » ,ع 


« اعد أمراء الملك الناصر محمد بن قلاوون‎ ١ 


خرج الى الحج فى سے لائین وسبعمائة . 
وکان أمير حاج الركب العراقى تلك السنة 
بقال له محمد الحویج من آهل توریز . سثه 
آبو سعيد ملك العراق الى مصر » وخف على , 
قلب الملك الناصر ؛ ثم بلغنه عنه ما بکرهه 
فأخرجه من مصر . 

ولا بلغه أن حویج فى هذه السنة آمیر 
الركب العراقى ء كتب الى الشريف عطيفة أمير 
مكة أن يعمل الحيلة فى قتله بکل ما يمكن . 
فاطلع على ذلك ابنه مارکا وخواص قواده » 
فاستعدوا لذلك . 

فلما وقف التاس بعرفة » وعادوا يوم النحرم 
الى مكة » قصد العبيد اثارة فتنه » وشرعوا 
فی النهب' لینالوا غرضهم من قتل أمير الرکب 
العراقى » فوقع الصارخ - ولیس عند 
الصریی, خبر مما کتبه السلطان - فتهض 
أمير الرکب الأمير سیف الدین خاص ترك > 
والأمير أحمد قريب السلطان » والامیر آلدمی 
أمير جان دار فى مماليكهم . 

وأخذ ألدمر یسب الشريف رميتة روا سك 
بعض قواده وأحدق به . فقام اليه الشريف 
عطیفه ولاطفه » فلم برجم . و كان حديد التفسح 
شحاعا + : فأقدم اليهم ا وقد اجتمع قواده 


9) ص۲۸ جك » طءبولاق د 
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مکة وأشرانها وعم ملسو بربدون الركب 
المراقی س وضرب مبارك بن عطيفة بدپوس 
تاخطاء » وضره مبارك بصرية هنت من 
صدره » فشسقط عن فرسه الى الارض . فارتج 
اناس ووقع الال ء فخرج بر ارکب 
المراقی ولحترس على ته سلم . وسقط 
فى ید آم مكة اذ قات مقصوده » و 
ما لم یکن بارادته . ثم سكنت اة » 
ودفن آلدمر . 

وکان قتله يوم الجصه رام عثر دى 
الحجة ء فكأضا تادی مناد فى انتاهرة والقلعة » 
واتاس فى صلاة المد » بقل آلدمر ووقوع 
الفحة بمكة ؛ ولم ی أحد ستی تصدث 
بقلك » وبلغ السلطان فلم يكترث بالخير > 
وقال : این مكة من عصر » ومن آتی غا 
الخبر ؟ 

اقيض هذا الخر عتل آللمر حى 
اتشر فى اقلیم مصر كله . فا هو آلا أن حقر 
مبشر الحاج ف یوم الثلاثاء نی الحرم مه 
احدی وثلاثين وسبعمائة » ذآخیروا بالخبر مل 
ما أشيع . قکان هذا من أغرب ما سمغ به ٠‏ 

ولا بلغ السلطان خر قتل آلدمر » عقب 
غفيا شديدا ء وصار بقوم وید ء وابطل 
ا ماط . وآمر فجرد من المكر الف 
قارس ٤‏ کل متهم يخودة وجوشن ومائة فودة 
تشاب وقاس پرآسین لحدهصا للقطع والآخر 
للهدم » ومع كل متهم جسلان وفرسان 
وهجين . ورسم لأمير هذا السسکر أنه اذا 
وصل الى يتبع وعداه ء لا برقع رأسه الى 
الساء بل ينظر الى الارض » وبقتل كل من 
طقاه من العريان ء الا من علم أنه أمير عرب 


۲ 


وطلب الأمير آتسش ابر فا الجيش دمن 
ےن را والتدین ء وقال له بدار الندل 
ر ا ر را وهه ي نت 
زےدا من الأشراف ولا من اتقواد ولا من 
6 ننک ده الو او که 
و م و ولا تفع شتا من النخل حتی تعرته 
ی ولا ترك بالحجاز دنه عامرة. » 
واخرب الاکن كلها » وأقم قى مكة بسن 
وکان التضاء حاضرین ء ققال قاضى القضاة 
حلال الدین القزوینی : یامولاتا السلطان هذا 
رن کے فد امته لز مراع ان اب 
وا ور فرد یه جوا 19 خضب 

تال وا انش : بخوند 6 فان حضر 
بت لفق ونال نا 


تال : آمنه ۔ 
اخ نک ا جا رر 
امن مكة وعامنممٴء وک آماظا نخ : 


۲ عن لان الله حاة وتعالی »> وأمان 
روك على اللہ عله وسلم وآماتا ء للسجلس 
البالن الاسدی رميتة بن الشرزضه نحم الدين 
بحد ین آبی نز » بان بحقر الى خدمة 
وت کے ماب العالى 
فلي اس ا اا على قب 
واعله وماله وونده وما تعلق به ٠..‏ لا بختی 
حلول سطوة قاصة ء ولا یخاف مۇاخذة 
اة ولا توق خدسة ولا مرا » ولا 


<7 


عا ولام ۱ 
سوہ و ضرا ولا مق متا 


و ضرارا » ولا جوم وجلا » ولا ری 


٠‏ وكيف رهب من أحسن عملا ؟ 

عل سنہ ال لی اق ي 2 

۶ أى حلمه الصنحق امتا على 
وماله واله » مطمثا واتتا باللہ ورسو له » 
مان شرف السژکد واسسياي: 
الوجه الکرم الأحساب 5 وکسا 
الاك آ8ا واد به نهو متضور ء وق 
الأمور . وله ضا الاقال والقدے » 
قد صفحنا الصفح الجسل ؛ وان ريك هو 


الم ام 


« فلیثق بهذا آلامان الشريف » ولا سىء به 


4 


الشون » ولا « يصفى الى قول الذین لا 


سلمون » ولا ستسیر فى هذا الأمر الا 


.امه . قیومه عندنا ناسخ لامسه ء وقد قال 


صلی الله عليه وسلم : ول اه تعالى : « أ 


" عند ظن عبدى ہی : فليظن ہی خيرا » .. 


و فتمك بعروة هذا الأمان فانها وتقى + 
واعمل عمل من لا يضل ولا یشقی . ونحن قد 
أمناك فلاتخف » ورعينا لك الطاعة والشرف ء 
وا الله عنا سلف > ومن أمناه فقد فار » 
فطل تسا وقر عنا قانت آمیر الححاز . 
والحمد لله وحده > ۔ 

وكان آلدمر قه ٹےامه وشجاعة » وله 
سعادة طائلة ضخمة » ومتاجر وزراعات اقسی 
بها أموالا جزيلة ۶ وزوج اشه بابنة كاضى 
القضاة حلال- الدین القزوسی + 


2 درب قَنِطُون » : هذا الدرب بين قيسارية 


جها ركس وقيسارية أمير على » وهو نافد الى 


٠ 


« درب السراج » : هذا الدرن على سرة 
من سسلك من الجسامم الأزهر طالبا درب 
الاسوانی وخط الأكفاتين . وکان من حسلة 
خط درب لاسوانن تم آفرد تصار می خط 
الجامم الأزهر . وکان يعرف اولا بشرب 
السراج ٤‏ ثم عرف شرب اكامى » وهو الآن 
يعرف بدرب ابن الصدر عمر 

« درب القاضی » : هذا الدرب تقایل 
مستوقد حمام القاضی » على بمئة من لك 
من درب الأسواتى الى الجامع الأزهر ؛ وهو 
من حقوق درب الأسوانى . كان عرف أولا 
بزقاق عزاز غلام أسر الجيوش شاور السمدی 
وزير العاضد : ثم عرف بالقاضى السعيد أبى 
المعالى هبة الله بن غارس 4 تم عرف بزقاق ابن 
الامام » وعرف آخبرا سرب اين لول » وهو 
شد ن الدین محمد بن الولو التاجر بقساریه 
جهارکس . 

« درب الیضاء » : مهو من جملة خط 
الاکفانن الآن » الملوك اله من الجامم 
الأزهر وسوق الفراين . وعرف پذلك لأته 
كان به دار تعرف ۾ بالدار البيضاء . 


و درب المقدى » : هذا الدرب بين سوق 
الحِمتؾ وسوق الخراطين ؛ على سے من 
سلك من الخراطین الى الجامع الأزهر . کان 
يعرف قديما بزقاق غزال - وهو صنيمة 
الدولة آبو الظاھر اساعل بن مففل بن 


اچ ص٣۲‏ جر 2 ط‌بواق ۶ 
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غرال = مم عرف بدرب النقدی » وهو ان 
يعرف يدرب الأمير بکتمر أستادار العلاى . 


و درب خرابة صالح » : هذا الدرب على 
سرة من سلك من أول الخراطين الى الجامع 
الازعر . كان موضمه فى القديم مارستانا » ثم 
صار مساكن وعرف بخرابة صالح . وفيه الآن 
دار الأمير طینال التى صارت بد ناصر الدين 
محمد البارزى كاتب السر » وفيه أيضا باب 
سوق الصتادقيين . : 


« درب الحسام » : هذا الدرب على نة 
من سلك من آخر سويقة الباطلية الى الجامع 
الأزهر . عرف بحام الدین لاجین الصفدی 
أستادار الامیر منجك . 


« درب اللصوری » : هذا الدرب باول 
الحارة الصالحية تجاه درب أمير 'حسين . عرف 
آولا بدرب الجوهری - وهو شهاب الدین 
أحمد بن منصور الجوهری ؛ كان حیا فى سنه 
شانن وستمائة ‏ وعرف أخيرا بدرب 
التصوری . وهو الأمير قطلوضا النصوری 
حاجب الصجاب فى آبام لللك الأشرف شمان 
این حسین ۰ 

« درب أمير ین » : هذا الدرب فى 
طربق من سلك من خط خان الدمیری طالبا 
الى حارة الصالحية وحارة اليرقية . استجده 


قلاوون » ومات فى ليلة السبت رابع شهر 
دیع الاخر سنة آریم وستین وسبصائه » 
.وكان آخر من بقی من آولاد اللك الناصر 
محمد بن قلاوون ؛ وهو والد اللك الاشرف 
شمان بن حسين . 


فرب ااقساحن » : هذا الدرب كان 
سر اب اقضر اين نار من مله حنارة 
كامة قریا من الحارة الصالحية . وفیه الیوم 
دار خوند شترا » وصام کرای وراه بمدرسة 
ابن الام . 

و درب السل > : هذا الدرب على ينئة 
من خرج من خط السيع مفوخ يريد العسهد 
الحيتى . کان يعرف آولا بخوخة الامیر عقيل 
ابن الخليفة المز لدين الله أبى تم معد آول 
نخلفاء الفاطمییٰ بالقاعرة » ومات فى سنة أربع 
وسبعين وثلثمائة هو وآخوه الأمير تيم بن 
العز بالقاهرة » ودفنا بتربة القضر , 

۰ درب الجاسة » : هذا الدرب تجاه من 
بخضرج من سوق الأبارتن الى المثسهد 
الصیتی . وهو من جملة القصر الكبير » وبه 
دار خوخی التى تعرف اليوم بدار بهادر . 

و درب ابن عبد الظاهر » : هذا الدرب 
ار ريج الذهب بخط:الزراكشة العتيق 
وفی نه . وهو من حقوق دار العلم التى 
استحدت فى خلافة الآمر ووزارة الأمون 
البطايحى . فلما زالت الدولة اختط مساكن ء 


"وسکن هناك القاضى محبی الدین ابن عبد 


الظاهر فعرف به . 

و درب الخازن » : هذا الدرب ملاصق 
لسور المدرسة الصالحية التى للحنابلة » وجاور 
لاب سر قاعة مدرسة الجنابلة والسبيل 
الذى على باب فذق مسرور الصغير ۰ 
استجده الأمير علم الدين ستجر الخازن 
الأشرف ؛ والى القاهرة » اسوب اله حكر 


الخازن بخط الصليية . 


بدار » ومات عن 


7 غين سنه فى امن جمادی الاولى سنة خب 
وثلاثين وسبسائة . 2 


: و درب الحبیشی » : هذا الدرب على بمنة 
من سلك من خط الزراكشة المي طالبا سوق 


ان منجك . اصله من جملة القصر النافمى » 


١‏ وكان يعرف بخط القصر النافعى » ثم عرف 
' بخط سوق الوراقين ؛ وهو الآن يعرف بدرب 
| الى . وهو الامیر سيف الدين بلبان 


3 الحسثی ¢ أحد الذمراء الظاهرية نير 
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و درب بقولا » الصغار : بحارة الروم . 
كان عرف بدرب الرومی الجزار . 


2 درب دعمش » : هذا الدرب ينفذ الى 
الخوخة التى نخرج قبالة حسام الفاضل 
الرسوم. لدخول النساء . كان يعرف قديما 
بدرب دغمش - ویقال طغمش = ثم عرف 
بدرب كوز الزیر ‏ ویقسال كوز الزت - 
ويعرف بدرب القضاة بنی غثم من حقوق 
حارة الروم . 

« درب أرقطاى » : هذا الدرب بحارة 
الروم . كان يعرف يدرب الشماع » ثم عرف 
بدرب شىخ - وهو تاج العرب شمخ 
الحلبى - ثم عرف بدرب العظم . وهو 
الأمير عز الملك العظم این قوام الدولة جبر ۔- 


بجيم وباء موحدة ‏ ثم عرف پدرب أرسل » 
دهو الأمير عز الدين أرسل بن قرأ رسسلان 
الکاملی والد الأمير جاولی الممظمى المروف 
بجاولى الصغير ء ثم عرف بدرب الباسعردی » 
وهو الأمير علم الدين سنجر الباسعردیٰ > 
أحد آکابر الماليك البحرية الصالحية اللحمیة » 
وولى نابة حلب . 


ثم عرف الى الآن بدرب ابن أرقطاى 
5 والعامة تقول رقطاى شیر همز وهو 
أرقطاى الأمير سيف الدين الحصاج آرقطای » 
أحد مماليك الملك الاشرف خليل بن قلاوون > 
وصار الى أخيه الملك الناصر محمد فجمله 
جمدارا . 

وكان هو والامیر آتمش اب الكرك 
بينهما اخوة » ولهما معرفة بلسان اترك 
القيجاقى » ويرجع اليهما فى « الياسة > التي 
هی شريعة جنکز خان + » التى تقول العامة 
وأهل الجمل فى زماتا : هذا حكم 
السياسة ... بریدون حكم الياسة . 

ثم ان اللك الناصر أخرجه مع الأمير تنكر. 
الى دمشق ء ثم استقر فى نيابة حمص لجع 
مضين من رجب منة عثر وسيعمائلة > 
فبائرها مدة . ثم نقله الى نابه صفد قى سنه 
ثمان عشرة » فأقام بها وعمر فيها أملاكا وترية ۔ 

فلما كان فى سنة ست وثلاثين » طلب الى 
مصر ؛ وجهز الأمير آتش أخوه مكانه » 
وعسل أمير مابة بمصر . فلما توجه العسکر 
الى اباس خرج معهم وعاد » فكان یسل یابة 
الغيبة اذا خرج السلطان للصيد . ثم أخرج 


(چا ص٤‏ ج٢‏ ؛ ط.بولاق « 


سی تيابة ارهق موقا عن ينال » لاقام جا 
ھی ان ترجہ الطدبما الى تحضر الب علب ۰ 
وق اسه پستعر طراشی - 


2 . لقنا بر من حروب الخبنا ما جری کان 
آرتقی سه » تآماك واحتل بسکدرة . ثم 
ارح عن رای فى اول سلثۃ نك السالح 
تال پوس لام ملکتمر العجازی » 
وجل أأسيرا الى ان مات الصالم » وكام من 
ين وكا سل دبا ووسم > ياي 
ھا فى جناي أفاولى نة ست وأريين » 
کم بها فو عة امیر . .. 


تي ب الى مصر تحضر الها + فلع یکن 
تیر اتیل حتی خلم الکامل وتاطن اللتتمر 
لى ء وولاه قا السلطة محر . . فاشرها 
الى لق عم لتر ء واتم قى التلطة للك 
هسر » تى من باج وسال ياة 
مر لب اجب و وولی ناه حلب » وخرج 
ا کو الما ۔ روہ 

۱ ونا 0 أن عل مھا الى اة 

دق »قح | آخلها ۾ وماروا الى علب . 
E‏ 


E‏ الآولى تة خي 
جه وای عن سس میں ۔ عاد 
ال قمعق خائین ٠.‏ 


یں وو ےو 
۲ ار لک ری 


"یوتف رت 
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و قرب النادن » بصارة الروخ : جرف 
التفذين س جنلة لواف الماكر ق الدولة 
النقطلسيةء ثم غرف شرب آمے جاندار » زعو 
نذا آلى حام اقاضل للرسوم بدخول 
الرجال . اولس انار ا هو قامیر غلم 
الدین سجر الصالعی للمرؤف بامے جاتدار . 


و درب للسکرم » بصارة الروم : حرف 
پاثتاتی للكرم جلال الدين حسین بن ياقوت 


" الیزّار تسیب اين سنا للل" 


و درب الفیف » بصارة الدیلم : عرف 
بالقاضى تة لللك أبى منصور تمر ین القاضی 
للوفق آم لللك ابی الظاعر لساعیل ين 
القاضی آمین النولة أن محمد الصن ین على 
اين قصر اين الضیف ... کان موجودا فى ستة 
شان وشائن وخستالة . ويه ضا رة 
تمرف برخة القیف وة اليه : 

« درب الرصاصی » بخارة اللطم : هذا 
حي ين آمی المیجاء » صمر تی رزيك من 
وزرله التولة الفاطمية » ثم عرف محکر 5ج 
لللك پدران ين الام سیف الدين للذکور » 
تم عرف بالأصر.عز الدين ايك الرصاصی ۔ 

ھ درب اين اجاور » : هذا الدرب على 
یسر من دخل من اول حارة الدطم . كان 
فه دار الوزیر تجم الدمن ين للجاور » وزير 
للت المزو عشان » عرق به . وهو بوسف 
اين المي من محمد بن الصین آیو اقت 
ندم اللمن الفارمى الشسبرازی للعروف باین 


تمدره دار التخرير لطیع والنشر 


کتاب نلواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآنشار 
يتس ذلك بأخنبار اتلم مصرو الن یل 
وذکر المتاهة ومايتعلق با وباتلیمپا 
الب منیدنا الشیخ الامام علامة الأننام 
تعن الدنن جمد بنعلى بن عبد العحادر بن مد 
تتعروف بالقیزی رمه الله ونفع بعلومه آمین. 


الثمن ٩‏ قروش ولقراء افجمهورية وللساء ۳ قروش 


4ء 


ات رصم ھی مط رأسى ۰ ولعب ترا . ومع اسی . رتضنی عيرق ورهاصتی ۰ 
وموطی اصتی رعامی . رمڑعزی الزی رب منای فى وكره ۰ وس مارب ۰ قاذ 
پوت انش غير ذكره . لت مز ست العام ٠‏ راتاق رف الفطا زاغو ؛ اغب فی 
مق اضما 4 وا نان مایا رعتاف سآ تھا ۰ وا امرب مساو ل الكازعن کاں رارھا“ 

تیال ات عا ال زی 


چچست- 


5 


گان والده صوفیسا من أهل فارس ثم من 
شيراز . قدم دمشق واقام فی دويرة الصوفة 
بها » وکان من الزهد والدین بمکان » وآقام 
بسكة وها مات فى رجب سنة ست وسا 
وخسمالة : وکان آخوه ابو عبد الله قد 
الحدیث وحدث » وقدم الى القاهرة » ومات 
بدمشق آول رمضسان مسنة خس وعشرین 
وستمائة . 


بت 


«درب الکهاریة» : هذا الدرب فيه الدرسة 
الكهارة بجوار حارة الجودرية السلوك اليه 
من القماحين » وتوصل منه الى المدرسة 
الشريفية . 

"و درب الصفيرة » تش‌دید الفاء : هذا 
الدرب بجوار باب زويلة » وهو من حقوق 
حارة المحمودية » وكان افذا الى المحمودية » 
وهو الآن غير افذ .' 

وأضله درب الصفيراء ل تصغير صفراء » 
هكذا يوجد فى الكتب القديمة - وقد دخل 
يجبيع ما كان فيه من الدور الجليلة بالجامع 
الویدی . 1 

« درب الأنجب » : هذا الدرب تجاه بش 
زويلة التى من فوق فوهتها اليوم ربع يونس 
من خط البندقانيين . يعرف بالقاضى الأنجب 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن نصر بن على 
آحد الشهود فى أيام قاضى القضاة سنان الملك 
أبى عبد الله محمذ بن هبة الله بن ميسر » وكان 
حا ف سےة بضع وعشرین وحم ماب 
وينسب الى الحسين بن الأنجب القدسی أحد 
الشهود المعدلين » وكان موجودا فى سنة 


ستمالة ثم عرف هذا الدرب بأولاد العميد 


الدشستی فائہ كان مسكتهم . ثم عرف 
بالبساطی » وهو قاضى القضاة جال الدين 
يوسا : 

« درب كنيسة جدة » بضم الجیم : هذا 
الدرپ بالبندقانيين .كان يعرف بدرب شت 
جدة » ثم عرف بدرب الشيخ السديد الموفق » 


« درب ابن قطز > : هذا الدرب ہجسوار 
مستوقد حمام الصاحب ورباط الصاحب من 
خط سويقة الصاحب . عرف بناصر الدين 
اين بلفاق بن الأمير ٭ سيف الدين قطز 
المنصورى ؛ ومات بعد سنة مان وتسعين 
وستمائة . 

2 درب الحرنرى ٤‏ : هذا الدرب من جملة 
دار الدیاج هو ودرب ابن قطز المذكور قله » 
ويتوصل اليه الیوم من آول سويقة الصاحب » 
وفيه الدرسة القطبية . عرف بالقاضى نجم 
الدين محمد بن القاضى فتح الدین عمر 
المعروف بابن الحریریٴء فانه كان ساکنا فيه . 

« درب ابن عرب » : هذا الدرب بخط 
سویقة الصاحب . كان یعرف بدرب نی آسامة 
الکتاب آهل الانشاء فى الدولة الفاطمية » ثم 
عرف بدرب بنی الزبير الأکابر الرژساء فى 
الدولة الفاطمية . ثم سکنه القاضى علاء الدين 
على بن عرب » محتسب القاهرة فى أيام الأمير 
بليغاق وكيل بيت ا ال » فعرف به الى اليوم . 


على بن عبد الوهاب بن عثمان بن على بن 
محمد » عرف بابن عرب » ولى الحسبة 


(#) ص۱) ج٢‏ 6 ط.بولاق ی 


درب مخلص » : هذا الدرب بحارة 
4 . عرف بسخلص الدولة آبی الحیاء مطری 
المستتصرى ٤‏ ثم عرف بدرب الرايض » وهو 

۱ فار طراز الدولة الرايض باصطبل الخلافة , 

1 و درب کوکب » : هذا الدرب هو این 
قاق شارع پسلك فيه من حارة زويلة الى 
الصقالبة . عرف آولا بالقسائد الاعز 


2 نم السلاح دار ٤‏ 15 ند أمراء السلطان 
E 1 2‏ 


202 «هرب الكتجلى > بحارة زويلة : کان يعرف 
٠‏ يدرب حليلة » ثم عرف بالأمير شمن الدين 
ترجه سی تلوب الظاهرى ... قتله 
7 وین زد سب .. 
و « درپ رومة > : نذا شرب كن ف 
2 - القديم فیما بين زقاق القابلة ودرب الزراق - 
ا فوقلق القابلة فيه اليوم کنيسة اليهود بحارة 
زويلة » ویتوصل مته الى الم سقايات ودار 
پیرس التی عرفت بدار كاتب الر ابن فضل 
الله تجاه حمام ابن عبود . ودرب الزراق هو 
ايوم من جملة خط سویقة الصاحب . ویتهما 
الآن دور لا بوصل اليه الا بعد قطم مساقة ۔ 


> 1 


ودرب رومية كان بغرف أولا بزقاق حه 
ابن ادرس المزیزی » أحد آباع الخليفة 
المزیز بالله + نزار بن المعز لدين الله » ثم عرف 
بدرب رومية . وهو بجوار زقاق القابلة الذى 
عرف بزقاق العسل » ثم عرف بزقاق العصرة » 
وعرف اليوم بزقاق الككسة . 

« درب الخضيرى » : هذا الدرب يقابل 
باب الجامع الأقمر البحری » وهو من جملة 
حقوق القصر الصغير العُربى . عرف بالأمين 
عز الدين أبدمر الخضيرى » أحد أمراء الملك 
المنصور قلاوون . 

« درب شعلة » : هو الشارع السلوك فه 
من باب درب ملوخيا الى خط الفصادین 
والعطوفية . وقد خرب . 

« درب تادر > : هذا الدرب بجوار الدرسة 
الجمالة » قيما بين درب راشد ودرب 
ملوخیا . عرف بسیف الدولة تادر الصقلبى » 
وتوفی لاثنتى عشرة خلت من صفر سنة ائنتین 
وشانين وثلشائة . فعث اليه الخلغة المزیز 
وخلف ثلعفائة آلف دنار عینا وآنبة من فضة 
وذهب وعبیدا وخیلا » وغیر ذلك مما بلغت 
قبمته نحو شمانن آلف دنار . وکان أحد 
الخدام .... ذکره السیحی فى تاریخه ۔ 

وقد ذکر این عبد الظاهر أن بالسویقه التى 
دون باب القنطرة دربا بصرف بدرب لار » 
فلمله نسب اليه درب كان هناك فى القدم 
لا 


وا ص؟) ج؟ > طم-بولاق » 
بای 


۰ 


به من الرقیق والجواهر » ونطق نحید » 

خلق رضی » وشکالة خسنة » وطلعة بهية . 
مات فى داره من درب السسلافى هذا بوم 

٠‏ الأربماء سابع جسادی الآخرة ستة لاٹ 
واربین وسبعمائة '» ودفن بتربته خارج باب 


وتشديد اللام وبعد الیم باء مثناة من 
مشددة “ تاه التانیث . 


و قرب خاض ترك » : هذا الدرب برحبة 

ب العيد . غرف بالامیر الکبیر ركن الدين 

- المروف بخاص الترك الکبیر - 

ید الأمراء الصالحية النجمية » أو بالأمير عز 

.بن أببك المروف بخاص الترك الصغیر » 

| سلاج دار الملك الظاهر دک لقع نر 


ا رنڈ اس شوه 
الى قضر الشوك . عرف بالامیر شرف الدین 
شاط 7 السلاح' دار فى ایام الاك الخصمور 

ووذ وکان انرا 7ک ا تالدبار 


درب نکی » : ھنا 0 مقسابل 
الجوائية . عزف بالأمير عز الدين ايدمر 


الرشيدى ؛ مملوك الامیر بلسان الرشيدق 
خوش داش الملك الظاهر ركن الدین سبرس 
البندقداری . 

وولی الامیر آیدمر هذا اس الاستاذه 
لبان » ثم ولی استادارا لامیر 
وم سے هرق من دای غاد 
وکال سکنه فى هذا الدرب » وكان عاقلا ذا 
ثروة وجاه . وكان فى القديم موضع هذا 
الدرب براحا قدام الحجر . 

« درب الفريحية » : هذا الدرب على بمنة 
من خرج من الجملون الصغير طالبا درب 
الرشيدى المذكور » وهو من الدروب اتی 
كانت فى آیام الخلفاء . 


» ومات 


« درب الأصفر » : هذا الدرب تجاه خانقاه 
اللك الظفر ركن الدين ببرس الجاشنکیر » 
وموضم هذا الدرب هو اللحر الذی تقدم 
ذکره . 

« درت الطاووس » : هذا الدرب فى 
الحدرة التى عند باب سر المارستان النصوری » 
على ہمنة من ابتدا الخراج منه » وكان موضعه 
بجوار. باب الساناط أحد أبواب القصر الصغير 
وقد تقدم ذكره . 


وذرب الطاووس آبضا بالقرب من درب 


' العداس فيما بين باب الخوخة والوزيرية . 


2 درب مانجار > 
جامع أميْر حسين من حكر جوهر التوبی 
خارج القاهرة . عرف بالأمير ماینجار الرومی 
الواقدیٰ أبام اللك الظاهر ببرس :. وقد 
خربت انلك الدبار فى سلطنة اللك المويد 


: : هذا الدرب بجوار 


Te 


٠‏ دفيق العادل بن السلار 6 وزير مصر ف آبام 

الخليفة الظافر بأمر الله » ثم عرف باين مسافر 
هين القضاة » ثم عرف بزقاق القبة . 

زقاق الغراب » بالجودرية : كان يعرف 

"٦‏ بزقاق أبى المسز » ثم عرف بزقاق ابن آبی 

' الحسن العقيلى » ثم قيل له زقاق الغراب 

نسبة الى أنى عبد اللہ محمد بن رضوان الملقب 


« زقاق عامر » بالوزيرية : 
لقماح فى حارة الأقانصة . 


عرف بعامر 


« زقاق فرج » بالجيم : من جملة أزقة درب 
ملوخيا . عرف بفوج مهتار الطشتخاناه للملك 
اللنصور قلاوون . كان حیا فى مسنة ثلاث 
وثنالین وششائة . 
1 « زقاق حدرة » الزاهدی بحارة برجوان : 
عرقت بالأمير ركن الدين پیبرس الزاهدى 
الرماح الأحدب أحد الأمراء » وممن له عدة 
غزوات فى الفرنج . ولا تمالا الأمراء على 
٠‏ الملك السعید ابن الظاهر وسبقهم الى القلعة » 
كان قدامه سبرس الزاهدی هذا » فسقط عن 
سه » وخرجت له حدبة فى ظهره » ومات فى 
كلو لذت لسع وستمائه ٭ . 


وان ن معان ها هذه الو ا 03 وهى 
٠‏ الحارة الى رحبة الأفيال . 


(©) ص)) جا > ط.بولاق م 


ذكر الخوخ 


والقصد ابراد ما هو مشهور من" الخو 
آو لذكره فائدة . والا فالخضوخ والدروب 
والازقة كثيرة جدا . 

« الخوخ السبع » : كانت سبع خوخ » 
فيما يقال » متصلة باصطبل الطارمة . يتوصل 
منها الخلفاء اذا أرادوا الجامع الأزهر > 
فبخرجون من باب الديلم الذى هو اليوم 
باب لاھڈ الحسيئى ب الى الخوخ 2 
ويعبرون منها الى الجامم الأزهر . فانه كان 
حينئذ فيما بين الخوخ والجامع رحبة كما 
يأتى ذكره ان شاء الله تعالى . 


و کال هذا الخط يعرف أولا بخوخة الأمير 
عقيل ؛ ولم يكن فيه ماكن . ثم عرف بعد 


. انقضاء دولة الفاطسین بخط الخوخ السبم > 


وليس لهذه الخوخ اليوم اثر التة 
الیوم بالأبارین . 

د باب الخوخة » : هو أحد آبواب القاهرة 
مما بلى الخلیج ء في حد القاهرة البحری ٤‏ 
بلك اليه من سويقة الصاحب ومن سويقة 
السمودی . وکان هذا الاب سرف أولا 
بخوخة میمون دبه ؛ ویخرج منه الى الخلیج 
الكبير . وميمون دبه يكنى بأبى سميد » أحد 
خدام العزيز بالثه » كان خصیا . 

و خوخة أيدغش » : هذه الخوخة فى 
حکم أبواب القاهرة . رج منها الى ظاهر 
القاهرة عند غلق الأبواب فى الليل وأوقات 
تن أذا غلقت الابواب » فينتهى الخارج منها 


۳۷ 


. و سر ف 


این رزبك » لان داره كانت هناك » وها كان 
۴ ود علی وزارة ۶ 


" الضيق القابل لمن بخرج من درب الأسوائى » 
" ويلك فيه الى حكر الرصاصی بحسارة 
الیم . ویصرف هذا الزقاق برقاق الزار » 
- وفيه قبر تزعم العامة ومن لا علم عنسدم أنه 
كين سی بن عقب » وأنه كان مؤدیا للصین 
٠‏ اين على بن أبى طالب ۔ 
. وهو کفب مختلق واقك مفترى . كقولهم 
فى القبر الذى بحبارة برجوان انه قبر جعفر 
الصادق ‏ وف القير الآخر اه قير ای تراب 
الخشیی » وقی القیر + الذى على سرة من 
و رج من باب الحديد ظاهر زويلة انه قبر 
زارع التوى واه مدان » وغير ذلك من 
2 اكاذييهم التى اتخنها" كر أنصايا 


ا ۳ بنی رزيك دب 
و 3 5 کردیا . 


۱ رظ 97 
7 سا بن الصالح فى الوزارة » کان حم 


هذا هو مدير آمره بوصية الصالح . واستشار 
حسينا فى صرف ناور عن ولایه قوص » 
فاشار عليه بايقسائه » فابى وولى الأمير أبى 
الرفعة" مكاله . 

وبلغ ذلك شاور » فخرج من قوص الى 
طريق الواحات . قلما سمح زريك بسيره » 
رای فى النوم مناما عجیا » فاخبر حسينا 
با رای مناما . تل : ١‏ 
له أبو ا 
حادق فى التعبیر 


فاحضرہ وقال : 


ان سصر رجلا قال: 
لین على م بن نصر الارتاحی ؛ وهو 


رات کان القمر قد احاط 
به حنش ء وكاتنى رواس فى حانوت . 

قغالطه الأزتاجى فى تمے الرؤيا » وظهر 
ذلك لحسين » فاسك حتى خرج وقال له : 
ما أعجبنى كلامك » وا لاد أن تصدتی 
ولا باس عليك . 

فقال : بامولاى ؛ القمر ٤ ETE‏ 
كما آن الشسی الخليفة » والحخش الستدیر 
ہچ 0 ا الها 
تجدها شاور مصحتا ؛ وما وقع لی غير هذا . 

فقال حين : اکم هذا عن الناس .۰ 

وأخذ حسین ف الاہتمام بامره » ووطا آه 
ید اتوحه الى مدنه الرسول صلى اللہ عليه 
وسل . وکان قد آحسن الى آهلها » وحمل 
اليا مالا وقاکا وأودعه عند من بثق به 


هذا وأمر شاور بقوی وتزاید » وصل 
الارجاف به الى أن. قرب من القاهرة . فصاح 
الماح ق نى ريك = وكاتوا آکثر من 
لا آلاف فارس سے فاول من نحا تشه 
حين وسار . 


۳۹ 


بتى الهتار عبد الرحمن البابا داره بجوارها 
سنی بضم ونسمین وسيعمائة » فسدها . 
وعرفت هذه الغوخة آخیرا بضوخة 
للسسيرى . وهو قسر الدين بن السمید 
للسيرى . 
و خوخة آمر حسن » : هذه الخوخة 
جملة الوزيرية » یخرج منها الى تجاه 
قتطرة أمير حسین . فتصا الامیر شرف 
الدین ٭ حسين بن أبى بكر بن اسماعيل بن 
" حيدرة بيك الرومى » حين بنى القنطرة على 
الکبیر » وأنشا الجامع بحکر جوهر 


وجری ق فتح هذه الخوخة أمر لا باس 
اده . وهو أن الأميز حسین قصد أن ختح 
- ق السور خوخة اتمر الناس من آهل القاهرة 


القاهرة من ذلك » الا بمشاورة السلطان الملك 
محمد بن قلاوون - 

.وكان للأمير حسين اقدام على السلطان > 

له به مؤانسة . فعرقه أنه أنشأ جامعا » وسأله 

ن يضح له فى فتح مكان من السور ليصير 

: یقسا نذا یمر فيه الناس من الضاعرۃ 


و متا بالخازن یں H2‏ 
وقال له على سیل الداعبة : کم كنت 
ال ار جب کی ضر 


السلطان ۔ ھا[ قد شاوريه » وفتحت با على 
رغم أك . 

فحتق الخازن من هذا القول » وصمد الى 
القلعة » ودخل على السلطان وقال : باخوتد » 
أفت رسمت للامیر شرف الدین أن یغتح فى 
السور بايا » وهو سور حصن على اليلد ؟ 

فقال السلطان : انما شاورنى أن بختح 
خوخة لاجل حضور الناس للصلاة فى جامعه ۔ 

فتال الخازن : ياخوند » ما فح الا بايا 
بعادل ياب زويلة » وعمل عليه رنکه » وقصد 
سمل سلطا على البارد ء وما جرت عادة آحد 
بغتح سور البلد . 

فار هذا الام من الضازن ق تن 
السلطان اثرا قحا » وغضب غضيا شديدا » 
وبعث الى الاب س وقد ائتد حنقه ‏ بان 
یسقر حسين بن حيدر الى دمشسق بعيث لا 
يت فى الدشه . فخرج من يومه من اليلد 
بب ما تقدم ذكره . 


ذكر الرحاب 


707 مغن الصاء وتات 
الوضع الواسع » وجمعها رحاب ۔ 
اعلم أن الرحاب كثيرة لا تغیر الا بان بینی 
فيها تذهب ویقی اسما ء أو ینی فیما 
ويتهب اسبها ويجهل » وربما انهدم نيان 
وصار موضعه رحبة أو دارا أو سحدا ۰ 
والغرض ذكر ما فيه فائدة . 
2 رحبة باب الميد » : هذه الرحبة کان 
أولها من یاب الریح - أحد آبواب القصر ء 
۷ا 


رحبة الأيدمرى » : هذه الرحبة من جملة 


به باب قصر ٭ الشوك » وعرفت بالایدمری 
داره هناك . 


و 2 الأیدمری » هذا مملوك عذ.الدین 
در الحلى ناب السلطنة فى ایام الملك 
الظاهرٌ نيبرس . ترقى فى الخدم حتی ثامر ق 
آيام الك الظاهر یرس » وعلت منزته فى 
الملك المنصور قلاوون » ومات سنة سبع 
وثمانين وستمانة » ودفن بترته ف القرافة 


رحبة البدری ٤‏ : هذه الرحبة يدخل 

الیها من رحبة الایدمری من باب قصر الشوك 
ومن جهة الارستان العتيق ؛ وهی من جملة 
القصّر الکبیر . عرفت بالامیر بیدمر البدری 
حب الدرسة البدرية » فان داره هناك . 


۰ عرقت بالامیر ضروط الحاجب فانه 


+ 


رحبة آقبغا » : هذه الرحبنة هى الآن 
اتی وجد رلب اام 


احد آمتادار اللك الناصر ٤‏ وصاحب 


الى سبويقة الباطلية والی زقاق تريده . وعرفت 


لو ص۷١‏ جا » طء بولاق م 


أخيرا بلامیر زین الدین مقبل الرومی آمں 
جاندار اللك الظاهر پرقوق . 

« رحبة آلدمر » : هذه الرحبة فى الدرب 
آول سوق الفرایین مما يلى الاکفانیین . عرفت 
بالأمير سيف الدين آلدمر الناصری القتول 

« رحبة قردية » : هذه الرحبة بخط 
الأكفانين تجاه دار الامیر قردية الجمدان 
الناصری . وکانت هذه الدار تعرف قديما 
بالأمير سنجر الشکاری 0 وله آضا مسجد 
معلق يدخل من تحته الى الرحبة المذكورة . 


. وهناك اليوم قاعة الذهب اتی فیها الذهب 


الشریط لسل الزرکش . 
« رحبة التصوری » قبالة دار اللصوری : 
عرقت بالامیر قطلوبشا التصوری القدم 


ذکره . 


« رحبة الشهد > : هذه الرحبة تجاه الشهد 
الحسیثی . كانت رحبة فیسا بین باب الدیلم 
آحد أبواب القصر ‏ الذی هو الآن الشهد 
الحسینی -- وبين اصطل الطارمه ۔ 

« رحبه آبی البقاء » : هذه الرحبة من 
جملة وحبة باب العید تجاه باب قاعة ابن كتيلة 
بخط السقيفة . عرفت بقاضی القضاة بهاء 
الدين أبى البقاء محمد بن عبد البر بن حى 
ابن على بن تمام السبكى الثافمى » ومولده 
فى سنة سبع وسبعمائة » أحد العلماء الاکایر . 
تقلد قضاء التضاة بديار مصر والشام » ومات 
فى ممه ۰۰ عنم 

2 رحبة الحجازية » : هذه الرحبة تجاه 
المدرسة الحجازية » وهی من جملةً رحبة باب 
العيد . عرقت برحبة الحجازية . 


لفن 


و » وکنا يوجد ق مكاتيب الور 
یمه . ورال ان الفيلة فى ایام الخلفاء 
ر نت قربط بهذه الرحية أمام.دار الضياقة . 


لم ول عر ای ما بسند سے ہے 


سواس الفيلة يستقوق منها ¢ 7 
الیٹر بالتراب . 

: هذه الرحيه بصارة 

» تجاه باب دار مازن التی خربت‎ ٤ 

المسجد العروف بسجد بنی الکويك . 


فى السلاح دار الناصرى » التی حل وقنها 
۱ کت نمسي 


حبذ : هذه الرحبة بحارة الديلم 
ای بخط ابن الزلابى ۔ وهی 

ر بت ولو الزدکاش 

ملة من فر مع الأمير 

دوش 1 کر ملك ار 


« رحبة 2 کوکای » : هذه الرحبة بحارة 
تا ۔ عرفت بالامیر سيف الدین کوکای 


السلاح دار التاصرى » وفیها اندرتة القطبیه 
الجدیفۃ . 

« رحبة ابن آبی ذکری » : هذه الرحية 
بحارة زويلة » وهی التی ضها البتر السائلة 
بالقرب من الدرسة العاشورهة . عرفت بالامپر 
این أبى ذکری » وهى من الرحاب القديسة 
التى كانت آیام الخلفاء » وبا الآن سوق حارة 
الیهود القراون . 


« وحبة برس » : هذه الرحبة توصل 
الها من سوق السعودی ومن حنام ابن 
عبود . عرفت بالملك الظفر ركن الدين سبرس 
الجاشتكير » فان بصدرها داره التى كانت 
سكته قبل أن تقلد سلطنة ديار مصر » وقد 
حل وقفها ویعت . 


« رحبة برس الحاجب » : هذه الرحبة 
ہیر سی کر باب مھ لت 
عرفت بالأمير سيرس الحاجب لأن داره بها . 
وسرس هذا هو الذى تب اله غیط 
الحاجب بجوار قنارة الحاب ۔ 


وبهنه الرحية الآن فندق الأمیر الطواشی » 
زمام الدور السلطانة ء زین الدين مقبل . وبه 
صار الآن هذا الخط يعرف بخط فندق الزمام 
بعد ما کنا نعرفه يعرف بخط رحية سبرس 
الحاجب . 


« رحبة الموفق » : تعرف هذه الرحبة بحارة 
زوبلة » تجاه 7 الصاحب الوزیر موفق الدنن 

آبی البقاء هبة الله بن ابراهیم العروف بالموقق 
ال‌کییر » وهی ارب من خوخة الموقق 
التوصل منها الى الکافوری من حارة زويلة . 
۷۰ 


« رحبة أبى تراب » : هه الرحبة فیما ينا 
الخرشتف وحارة برجوان تبه أن نکون من 
بجملة الیدان ... آدرکتها رحبة بها كيان 
تراب . 
وسيب نسبتها الى أبى تراب أن هناك 
مستجدا من مساجد الخلفاء اتفاطین تزعم 
العامة » ومن لا خلاق له ء أن به قبر ابی تراب 
وهذا القول من أبطل الباطل وأقبح ثىء فى 
الكنب . فان أيا تراب النختبی هو آبو تراب 
عكر بن حصن النخشبی ء صاحب حاتما 
الاسم وغيره » وهو من مشایخ الرغالة » 
ومات باليادية ... نهشته السباع سنة خمس 
وارعين ومائتین قبل بناء القاهرة شحو مائة 
وثلاث سنین . 
وقد آخبرنی, انقاضی الرئيس تاج الدين 
أبنو الفداء اسساغيل بن أحمد بن عبد الوهاب 
اين الخطاء الخزومی » خال أبى رحمه اللہ » 
قل آنل مختلط ... قال : آخیرنی مودبی الذی 
قرات عليه القرآن » أن هذا الکان كان کوما » 
وآن شخصا حفر يه لت عليه دارا فظهرت 
له شرافات 4 فما زال ,نتبع الحفر حتى ظهر 
هذا السجد 4 فقال اللاس : هذا آبو تراب من 
وود ما قال أنى: آدر کت هذا المتجتد 
محفوفا بالكيمان من جمانه ؛ وهو ازل فى 
الأرض بنزل اليه بنحو عشر درج . وما بح 
كذلك إلى.ما بعد سنة ثمانى وسيسائة » 
فنقلت الكيمان التراب التى كانت هناك حوله ء 
وعمر مكانها ما هنالك من دور ؛ وعمل علها 
درب من بعد سنه تسعين وسبصائة » وزالت 


النذور من الزت وغره الهما ظنا أن ذلك 
نجیم من الکاره » ویجلب العم تا 


ولعمری یا 1 


٠١‏ و رخبة آرقطای » : هذه الرحبة بحارة 
الروم : قدام دار الأمير الحاج آرقطای ناف 
السلطنة بالدياز المصرية . 
٠‏ «رحبة ابن الضيف » : هذه الرحبة بحارة 
' الديلم ٤‏ وهی من الرحاب القديمة . عرقت 
بالقاضى أمين الملك اسماعيل بن أمين الدولة 
" الحسن بن على بن نصر بن الضيف » وف هذه 
"| اارحبة:الدار المعروفة باولاد الأمير نبا 
. الطويل بجوار حكر الرصاصى . وتعرف هذه 
الرحية بحمدان البزاز ء وبابن الخزومى ‏ 
د رحبة وزير بغداد » : هذه الرحبة بدرب 
" ملوخيا . عرفت بالأمير الوزير نجم الدين 
' .محمود بن على بن شردين المعروف بوزير 
٠‏ ,نداد . قدم الى مصر نوم الجمعة امن صفر 
اسۓة ثمان وثلائين وسبعمائة » هو وحسام 
الدين حسن بن محمد بن محمد الغورى 
الحنفى » فارين من العراق بعد قتل موسى 
ملك التتر . فاتمم عليه السلطان الملك الناصر 
. محمد بن قلاوون باقطاع امرة تقدمة آلف 
. مكان الأمير طاز ما » عند وفاته فى ليلة السبت 
شامن عشرى جسادی الأولى من السنة 
دک 

فلما مات اللك :الناصر محمد بن قلاوون » 
وقام فى الملك من بعده ابنه اللك المنصور 
أبو بكر بن محمد » قلد الوزارة بالديار 
المصرية للأمير نجم الدين محمود وزير بغداد 
فى يوم الاثنين ثالث عشر الحرم سنة اثنتين 
وأربعين وسبعمائة » وبنى له دار الوزارة بقلمة 
الحل - وآدرکناها دار النيابة ‏ وعمل له 
فيها شباك بحلس فيه . وكان هذا قد أبطله 
اللك الناصر محمد » وخرت قاعه الصاحب 5 


فلم بزل الى آن صرف فى ایام اللك الصالح 
اسماعيل بن محمد بن قلاوون عن الوزارة 
وی ی وت اليد یی 
دی الحجه بعد تنم منه » واشتر ط أن یکون 
حمال الکفاة ناظر الخاص ممه صفة مشیر . 
فأجیب الى ذلك . 
فلما قبض على جمال الكفاة » صرف وز 
بغداد » وولی بعده الوزارة الأمیسر سيف 
الدين أيتمش الناصری » فى يوم الأربعاء انی 
عشرى ریع الآخر سنة خمس .وأربعين ء بحکم 
استعفائه منها . فباشرها أيتمش قليلا » وسال 
أن يعفى من الب‌اشرة » فأعفى وذلك لقلة 
التحصل وكثرة الصروف ف الانمام على 
الجوارى والخدام وحواشيهم . 
وكانت الكلف فى کل سنة ثلاثين الف ألف 
دینار » والتحصل خلسة عثر الف الف نحو 
النصف . ومرتب السكر فى شهر رمضان کان 
ألف قنطار » فبلغ ثلائة آلاف قنطار . 
2 رحبة الجامع الحاكمى ٤‏ : هذه الرحبة 
من غير قاهرة المعز التى وضعها القائد جوهر » 
وكانت من جملة الفضاء الذى كان بین باب 
النصر والمصلى . فلما زاد أمير الحوش بدر 
الجمالی فى مقدار السور » صارت من داخل 
باب النصر الآن . 
وكانت كبيرة فيما بين الحجر والجامع 
الحاكمى » وفيما بين باب اللصر القديم وباب 
النصر الوجود الآن » ثم بنى فیما المدرسة 
القاصدية التى هی تجاه الجامع وما فى صنها 
الى حمام الجاولى . وبنى فيها الشيخ قطب 


» ملاصتة لحدار الجامع‎ ١ 


الد ماس داز ی 
بين المرماس ها ان ثاء اقه 


نم مدمت کا سیانی فى خر 
تعالی عند ذکر الدور ء 
مور ابي 
والقاعة الجارى ذلك فى أملاك ابن الم 
وأدركت اتشاءعا فيما بعد ستة ثلائين . وهده 
ارجة رخذ آجرتها لجهة وف الجامع ٠‏ 

و رحبة کہنا » : هذه الرحبة من جملة 
اسطبل الحسزء » وهی الآن من خط 
الصیارف » يسلك:اليها من الجملون الکبیر 
يوق الشرابشيين ومن خط طواحين اللحین 
وغه . عرفت بالك الصادل زین الدين 
کنا ء قانها تجاه داره التی كان بس‌کنها 
وهو آمر قبل أن یستتر قى اللشة » 
وسكتها بنوه من بعده قعرفت به » ثم حل 
وقتها فى زمننا وسمت ۔ 

« رحبة خوند » : هذه الرحبة با خر حارة 
رُوظة » قما ها ونين سولقه المسعودى ٤‏ 
توصل الها من درب الصقالبة ومن سوته 
السعودی ۰ وهی من الرحاب القديسة . 
كانت تعرف فى آیام الخلفاء برحبه یاقوت ٤‏ 
وهو الأمير ناصر الدوله یاقوت والی قوص ٤‏ 
كنيد اجلاء اامراء . 

7 قام طلائم بن رزيك بالوزارة فى سنه 
تم وآرعين وخممائة ٤‏ م تاصر الدولة 
باقوت بالقبسام عليه . تيلم طلائع الملقب 
بالصالح بن رزيك ذلك » فقيض عليه .وعلى 
آولاده » واعتقلهم ق يوم القلاثاء تاسع 
عشرى دی الحصه سے اثتين وخمسين 
وخسمالة ‏ فلم بزل فى الاعتقال الى أن مات 


۳۷4۸ 


فيه بو ۲ 
و 3 1 ناخرج السالح آولاده من 
اتال » وأمرهم وأحسن اليهم ۔ 


ر رت هذه الرحية من بمده بولده 
ور ريع ا م 
رفن فى الدولة » الأبوية بوحبه ابن منقذ » 
وهر زیر سيف الدولة مبارك بن کامل بن 
يذ - تيب عرفت يرحبة الك السسيرى ء 
وهو الوزبر فلك الدين عبد الرحمن السیری 
1 الاك العادل أبى بكر بن الملك المادل 
ابن !یوب - 

بر عرفت الآن برحبة خوند . وهی الست 
الحليلة آردوتکین ابنة نوغه السلاح دار » 
زوج الاك الاشرف خليل بن قلاوون , 
وامرأة. أخيه من بعده الملك الناصر محمد ء 
فی صاحة تربة الست خارج باب القرافة . 
وکانت خيرة ء ومانت أا فى سنة آریم 
و رہ + 

« رحة قراستقر » : هذه الرحیسه یراس 
حارة بهاء الدين تجاه دار الامیر قراسنقر » 
وبها الآن حوض تشرب مته الدواب . 

« رحبة برا يدرب ملوخيا : عرفت 
بالامے صف الدین بغرا لأنها تحاه ذاره . 

« رحبة الفخری ٤‏ بدرب ملوخيا : عرفت 
7۶۹ ہے ا 
بظاهر باب التصر ء لأنها تجاه داره ۔ 

« رحبة سنجر » : هذه الرحبة بحارة 
الضالحية فى آخر درب المنصورى . عرفت 


نچ) صءه جا ٤)‏ ط-بولاق ےم 


۸ 
r 


بالأمير سنجر الجمقدار علم الدين الناصرى 
اھ تجاه دار . ثم عرفت برحبة ابن رای 
" وهو الأمير ناصر الدين محمد ابن الأمير 
٦‏ سيف الدين طرغای الجاشنكير » ناب 
کت 
8 « رحبه ابن علكان » : هذه الرجة 
ا الجودرية فی الدرب الجاور للمدرسة 
الشريفية . عرفت بالامیر شجاع الدين عثمان 
ابن علكان الكردى زوج ابنة الأمير یازکوج 
× الأسدى » وبابنه منها الأمير أبو عبد الله 
صف الدین محمد بن عثمان . وكان خیرا 
استشهد على غزة يد الفرنج فى غرة شهر 
ریمع الأول سئة سبع وللائین وستمائه » 
وکانت داره ودار أبيه بهذه الرحبة ۳ 
ثم عرفت بعد ذلك برحبة الأمير علم الدين 
سنجر الصیرف الصالحى . 
« رحنة أزدمر » بالجودربة : هذه الرحبة 
بالدرب المذكور أعلاه . عرفت بالأمير عز 
الدين أزدمر الأعمى الكاشف لأنها كانت آمام 
داره ۰ 
۳ ھ رحبه الأخناى » : هذه الرحبة فيما بین 
دار الدیساج والوزيرية بالقرب من خوخة 
آمیر حسين . عرفث بقاضى القفاة برهان 
الدين ابراهيم ابن قاضی القضاة علم الدین 
محمد بن آبی بكر بن عيسى بن بدران 
الأخناى الالکی لأنها تحاه داره . وقد عمر 
عليها درب فى أعوام بضع وتسعين وسبعمائة . 
« رحبة باب اللوق ٤‏ : رحاب باب اللوق 
خمس رحاب بنطلق عيها كلها الآن رحبة باب 
اللوق . وبها تجتمع أصحاب الحلق وأرباب 


اللاب والصرف ٤‏ كالمسعبذين والمخابلين 
والحواة والتأففین وغير ذلك ؛ فيحشر هنالك 
من الخلائق للفرجة ولعمل الفساد ما لابنحصر 
کلرة . 

وكان قبل ذلك » فى حدود ما قبل الثمانين 
وسبعمائة من سسلی الهجرة » انما ہت 
الناس لذلك فى الطریق الشارع السلوك من 
جامع الطباخ بالخط الذکور الى قنطرة 
قدادار . 

د رحبة التبن » : هذه الرحبة قريسة من 
رحبة باب اللوق » فى بحری منشاة الجوائية » 
شارعه فى الطريق العظمی السلوك فیها من 
رحبة باب اللوق الى قنطرة الدكة » ويتوصل 
اليها السالك من عدة جهات 5 

وكانت هذه الرحبة قديما تقف بها الجمال 
احمال التبن لباع هناك » ثم اختطت 
وعمرت 4 وصارت ۳ سوه كسرة عامرة 
بأصناف الا کولات . والخط انما يعرف برحبة 
التبن » وقد خرب بعد سنه ست وثمانمالة . 

« رحبة الناصریة ‏ : هذه الرحبة كانت 
فيما بین الیدان السلطانی والبركة اللاصرة 
أيام کائت تلك الخطة عامرة . وکان تفق فى 
ليالى أيام ركوب السلطان الى الیدان فى کل 
سنة من الاجتماع والانس ما ستقف على بعض 
وصفه عند ذكر المتتزهات ان شاء الله تعالى . 
وقد خربت الأماكن التى كانت هناك » وجهلت 
هذه الرحبة الا عند القليل من الناس . 

«رحبة أرغون أزكه» : والعامة تقول رحبة 
أزكى ياء . وهی رحبة كبيرة بالقرب من 

۲۳۷۹ 


ق اكت ء ور کی ارغوت لكك - 


وديثرة ودد ارات ورات 
هرت حه ق هدر » وهار لیلد - 

رفع مج هم ا زاا مال ہہ 
وت » وضو متك يع عل اقصتر 
راک » وت کل اتی . وت لص 
ن عر وابية تی هی الاخة بت - وجح 
فت نات والایت وسوت وصوتت ۔ 
وللت خی من انار ء قکل دار عت ولا 
سکی - 

ول تكن اقرب صرف الت الا الع ۔ 
ني 6 کا ترج والآسمار :+ ویتوا بقلدر 
وان » سوا متازلم اتی سکتوها حورا 
وتان 

وت وى ل ہے درم نات كا 
لا تح شرف الأساء ء الا لاهل السوتات > 
كحم ق التواوس والحامات والق اب 
انر والكرقة على حبطان الدار » وکالمتد 
على آلددز ۔ 

« دار الأحمدى » : هده #دار من جملة 
حارة بها الدين » وها مشترف عال قوت يدنه 


لے من دلت سور القاهرة : نظر نه فرض 


نو قەه ج۲ > ط یوق - 


TA. 


وه . وحترج باب اقتوح » ومی لحدى 
هضور ا ے2 ۔ عرفت لالم یسرس 
ونےدی - 

و ےس قاضهی » وكن الدين عیبر 
اهار : ععل ق الخدم أي لک کے 
مد ين قلتووت الى أن صار مير جاندار 
تر اللتكسين ۔ ضا مات لللك الناصر ء قوی 
عزم قوصون على امه لللك التصور آمی 
بكر سد أنه وخاتف بشتاك . قلما نب 
ال ور الى اللب ء حشر الى تلب القصر 
عة الحل وتال : أى ثىء هذا اتلب 1 

قلا ولى اتاصر أحمه اخرجه لتياية 
سد » تام بها مدة ۔ ثم أحس من التاصر 
تحصد موءء قخرج من صفد بصکره الى 
دشن ولس بها ب ء نهم الأمراء بامساكه ۽ 
نم آخروا ذلك وارسلوا اله الاقامة ء ققدم 
البرعد من المد ياماكه ‏ فكب الامراء من 
الجواب لأ لايد من القبض عليه وتهب ماله 
وقطم رآسه وارساله ء قآبوا من ذلك » وخلعوا 
الطاعه ٤‏ وشتوا العصا جسعا ۔ 

قلے يكن بأسرع من ورود الخبر عن مصر 
مخلع التاصر آحمد > واقامه اتصالح اسماحیل 
ف الاك بدله : والأحمدی عقیم بتصر كر 
من دمشق ۔ قوود عله مرسوم تابه طرابلس 
نتوجه الها وأقام بها تحو الشهرین ء ثم طلب 
الى مصر قار الها » ولخرج لمحاصرة أحمد 
بالكرك » فحصره مدة ولم تل مته شتا » ثم 
عاد الى التاهرة » تأقام بها حتی مات فى يوم 
اتلاتاه ثالث عشر المحرم سنة ست وأربعين 
واه > وله من العمر تحو الشانين سته . 


. وکان أحد الابطال ا موصوفين بقوة اقفی » 
7 وشصخة امزم » ومحبة افقراء ء وابشار 
' الصالحين » وه سالك قد عرفوا بالجاعة 
" والتجدة ‏ وکان مسن بقندی برأبه » ويس 


3 ]تاره مرن بالايام والوقاتم . وما بوحت 


آ فوته جنه الدار الى الآن ء وأظها موقونة 


٠‏ و دار قراستقر » : هذه الدار برأس حارة 
وهاه الدین . اکاها الأفير سمس الدین 
قراستقر ۽ وبها کان ہے ء وهی اصهی 
الدور الجليلة » ووجد بها فى سنه اکتی عشرة 
وسبصاة ‏ احط بها اثان وثلاثون آلف الف 
تار » ومائة آلف وخسون آلا درهم فضة » 
وسروج مذهبة وغر ذلك . فحمل الجیم الى 


3 بے لال 


ولم عّل جاره فى أوقاف الدرسه 
سور أن اعتصها الأمير حمال 
الدبن وسف الاستادار فیعا اغتصب من 
الأوقآاف » وحملها وقا على مدرسته اتی 
آتشاها برحبة باب اليد . فلا قتله الملك 
الناصر فرج بن برقوق » ارتجم جميع ما 
خلته ؛ وصار فى جملة الأموال اللطانية . 

ثم آفرد من الأوقاف التى جعلها جمال الدين 
على مدرسته شا » وجعل باقےا لأولاده 
وعلی تزه التی آتتآها على قير أبة اللك 
الظاهر برقوق بالصخراء تحت الجبل خارج 
یاب النصر. . فلما قل الملك: الثاصر فوج »> 
صارت هذه الدار ند الأمير طوغان الداودار . 
وكانوا کسارق من سارق ۔ 

وما من قتيل یقتل الا وعلی اين آدم الأول 
كفل مته ء لأنه أول من سن القتل . 


« دار البلقينى » : هذه الدار تجاء مدرسة 
شيخ الاسلام سراج الدين البلقینی من حسارة 
بهاء الدين . آشاها قاضى قضاة المساكر 
بدو الدين محمد بن شيخ الاسلام سراح الدين 
عمر بن رسلان البلقتی الشافمی ؛ ومات فى 
عم الضیس لست يتين من دبر ریم لاخ 
سنه احدی وتسعین وسبصائة ولم تکمل . 
فاشتراها آخوه قاضی القضاة حلال الدین عبد 
الرحمن بن شيخ الاسلام وكملها ؛ وبا الآن 
سكنه ء وهی من أجل دور القاهرة صورة 
ومعنى . 

وقد ذكرت الأخوين وأباهما فى كتابى 
للتحوت ب <« فور المقود المربدة فى تراجم 
الأعيان المفيدة » فانظر هناك أخبارهم . 

« دار متكوتمر » : هذه الدار بحارة 
بهاء الدین بجوار الدرسة ا أکوضرة . 
آتشاها الأمير منکوتمر تاب السلطنة بجوار 
مدرم الاتی ذکرها عند ذکر الدارس ان شاء 
الله تعالی » وهی من الدور الحلله » وبا الى 
اليوم سض ذرته ء وهی وف . 

و دار الظتر » : هذه الدار كانت بصارة 
برجوان . آشاها امير الجیوش بدر الجالی 
الى أن مات - فلما ولی الوزارة من سده ابنه 
الأقضل بن أمير الجیوش ء وسکن داز القباب 
التى عرفت بدار الوزارة - وقد تقدم 
ذكرها ‏ صار أخوه المظفر أبو محمد جعفر 
ابن أمير الجيوش بهذه الدار » فعرفت به » 
وقل لها دار المظفر ء وصارت من بمده دار 
الضيافة كما مر فى هذا الکتاب . 

وآخر ما أعرفه آنها كانت ربعا وحساما 
وخرائبٍ ء فسقط الريع بعد سنة سبعين 


TAY 


وسيسالة ء وکات الحسام قد خرت قبل 
ذلك ء فلم تزل خرایا الى سنة اسان وان 
وسبممالة . فشر قانی التضاة شس الدين 
سان لد ی یی عر فرب هلش 
فى صارتها » فما حفر آساس جداره القبلی > 
شير تحت الردم عتبة عظيمة من حجر صوال 
ماتم بشبه أن یکون عتبة دار المظفر - 

وکان الأمير رگج الخيلى اذ 'ذاك 
یتولی عمارة الدرسة الى آتاها اللك الظاهر 
برقوق بخط بين القصرین ء فیمت بالرجال 
لته التة : وتكائروا على جرها الى 
السارة » فجلها فى الزملة التى تشرب متها 
الناس الماء بدھلیز المدرسة الظاهرية . 

وكمل قاضى التفاة شس الدین بناء داره 
حيث كانت دار المظفر ء فجاعت من أحسن دور 
التاهرة > وتحول الها بأهله ‏ وما زال فيها 
حتى مات بها - وهو متقلد وظيفة قضاء ۾ 
التضاة الحنفية بالديار الصریه - ف ليلة 
السبت الثامن عشر من ذئ الحجة سنة تسم 
وتسمين وسبسائه ؛ وله من العمر سبعون سنة 
وأشهر . 

ومولده بطرابلس الشام » وآخذ الفته على 
مذهب أبى حتيفة رحمه الله عن جماعة من أهل 
طرابلس ٤‏ ثم خرج منھا الى دمشق ء فقوا على 
صدر الدين محمد بن منصور الحتفی » ووصل 
الى القاهية وقاعی الحتية بها قاضى القضاة 
جمال الدين عبد اقه الترکمانی » فلازمه وولاه 
العقود ؛ واجلسه یعض حوانيت الشسهود » 
فتکسب ممن تحمل الشهادة مدة » وقرأ على 
تھا ص؟ھ جل » ط.-براق ۔ 


SAN 


قانى التفاة سراج الهدی ولاژمه » فولاء 
نابة التضاء بالشسارع ؛ فبائرها مبائرة 
مشکورة » وأجازه العلافة شمس الدين محمد 
ابن الضائغ الحنفى بالافتاء والتدريس . 

فلما مات صدر الدین بن منصسور » قلده 
الماك الظاهر برقوق قضاء القفاة مكانه فى 
يوم الاثنين ثانى عشرى شهر ربيع الآخر سنة 
ست وثمانين وسبعمائة ٠‏ فب‌اشر القضاء بعفة 
وصيانة وقوة فى الأحكام لها النهابه » ومهابة 
وحرمة وصولة تذعن لها الخاصة والعامة . الى 
أن صرف فى سابع عشر رمضان سنة احدى 
وتسعين وسيصائة بشيخنا قاضى القضاة محد 
الدین اسماعيل بن ابراهيم التركمانى . : 


فلم يزل الى أن عزل مجد الدين » وولى 
من بعده قاضی القفاة و ناظر الجيوش جمال 
الدين محمود القیصری ؛ وهو ملازم داره وما 
بيده من التدريس ء وهو على حال حسنة 
وتجلد من الكافة قد الى أن استدعاه السلطان 
فی يوم الثلاثاء تاسع شهر ریم الأول سنة 
تسع وتسعین وسبعمائه » فتلده وظيقة القضاء 
عوضا عن محمود القیصری » فلم بزل حتی 
مات من عامه رحمه الله تعالى . 

وهذء الدار على يسرة من سلك من باب 
حارة برجوان طالبا المسجد السمی بجفر . 
وأما الحمام فانها فى مکانها الیوم ساحة بجوار 
دار قاضی التضاة شمس الدين ٠‏ ومن جملة 
حقوق دار المظفر رحبة الأفيال وحدرة 
الزاهداى » الى الدار المعروفة بسکنی قربا 
من حمام الرومی ۔ 


9 دار ابن عبد المزیز » : هذه الدار بحارة 
پرجوان » على بمنة من سلك من باب الحارة 
طالبا حمام الرومی » هى آیضا من جملة دار 
المظفر . كانت طاحونا ثم خربت » فابصسدا 
عمارتها فخر الدين أبو جعفر محمد بن عد 
' اللطيف بن الكويك اظر الأحياس » ومات 
" ولم تکمل . 
2 فصارت لامرأته وابنة عمه خديحة » فماتت 
8 وج سنة اثنتين وستین وسصالة » وقد 
تزوجت من بمدہ بالقاضى الرئيس بدر الدين 
' حسن بن عبد العزيز بن عبد الكريم بن أبى 
' طالب بن على بن عبد الله بن سيدهم النجمى 
السيراونى » فاتقلت اليه » ومات فى سنة 
آریم وسبعين وسبسائه فى العشرين من جمادى 
الأولى . 1 
وورثه من بعد موته كريم الدين ابن أخيه 
نے وهو عبد الکریم بن أحمد بن عبد العزيز 
ابن.عيد الكريم. بن أبى طالب بن على بن عبد 
لله بن سيدهم ء ومات آخر زبيع الأول سنة 
سبع وثماتمائة عن سبعين سنه » وولى نظر 
الجيوش بديار مصر للظاهر برقوق سه فباعها 
لقربه شمس الدين محمد بن عبد الله بن عبد 
العزيز » وكملها وسكنها مدة طويلة الى أن 
باعها قى سنة خمس وتسعين وسبعمائة بألقى 
دینار ذهبا لخوند فاطمة ابنة الأمير متجك > 
قو جا على عتقائها » وهی الى الوم يلحم . 
رتعرف بيت ابن عبد العزيز المذكور لطول 
سكنه بها . وكان خيرا عارفا يلى كتابة ديوان 
الجيش وعدة مباشرات » ومات ليلة اشانی 


4 


عشر من صفر سنة ثمان وتسعین وسبعمائة ۔ 


« دار الجمقدار » : هذه الدار على بسرة 
من سلك من باب حارة برجوان تحت القبو 
طالبا حمام الرومى . عرفت بالامیر علم الدين 
سنجر الجمقدار من الأمراء البرجية » وقدمه 
الملك الناصر محمد تقدمة آلف بعد مج من 
الكرك الى مصر ؛ ثم أخرجه الى الشام » فاقام 
بها الى أن حضر قطلویضا الفخرى فى نوبة 
أحمد بالكرك » فحضر معهم واستقر من الأمراء 
بالديار المصرية الى أن مات يوم الجمعة تاسم 
رمضان ين وأربعين وسبعمائة » وقد 
كبر وارتعش » وكان روميا الثغ . 


ثم صارت اخالد بن الزراد المقدم . فلما 
قبض عليه ؛ ومات فى انی عشرى جمادى 
الاخرة سنة خمس وأربعين وسسعمائة تحت 
التقارع » ارتجمت غنه لديوان السلطان 
حسن » فصارت فى بد ورثته الى أن باع بعض 
آولاده آسهما منها » فاشتراها الامیر سودون 
الشيخونى الب السلطنة . ثم تقلت س 
ویعضها وقف ید آولاد السلطان حسن بن 
محمد بن قلاوون - الى أن ملك ما تملك 
منها بالشراء قاضى القفاة عماد الدين أحمد 
ابن عيسى الكركى » وسكنها الى أن مپسافر > 
تاوت بو سم لورت ب موه سی 
زین الدین آبی بكر القعنی » وهی بيده 
الان . 


و دار آقوش » الرومی بحارة برجوان :ا 
هذه الدار من أجل دور القاهرة » وبابها من 
نحاس بدیع الصنعة يبه باب الارستان 
النصوری > وکان تجاهها اصطیل کر بعلوه 
ربع فيه عدة مساکن . عرفت بالأمیر جسال 
الدین آقوش الرومی السلاح دار الناصرى ٤‏ 

A 


توف سنة سبع وسبسالة » وهی سا وقفه 
على ترته بالقرائة » وقد خرب اصطبلها وعلوه 
ويم قض ذلك ء وتسداعت الدار اضا 
عوط فت آقاضا » وصارت من جمله 
الأملاك - 

« دار بنت السیدی » : هذه + الدار 
بحارة پرجوان . عرفت بقاعة حنیفه بنت 
السعيدى الى أن اشتراها شهاب الدین آحمد 
این طوغان دوادار الامیر سودون الشیخونی 
ناب السلطان » فى سنة تسم وتسعن 
وسبمعمائة » فاخذ عدة مساکن مما حولها 
وقلمها وصيرها ساحة بها . 

فصارت من أعظم الدور انساعا وزخرفه » 
وفيها آبار سبعة معينة » وفسقية بنقل اليها 
الماء بساقیة على فوهة بثر . وما زال صاحبها 
شهاب الدين فيها الی‌آن سافر الى الاسکندریة 
فى محرم سنة ثمان وثمانمائة » غمات رحمه 
الله » واتقلت من بعده لغير واحد بالبيع . 

« دار الحاجب > : هذه الدار فيما بين 
الخرشتف وحارة برجوان . كان مكاتها من 
بجملة الميدان » وكان يسلك من حارة يرجوان 
فى طریق شارعة الى باب الكافورى . قلما عبر 
الأمير بکتتر هذه الدار » جعل اصطبلها حيث 
كانت الطریق » وركب بابا بخوخة مسا بلی 
حارة برجوان » واشترط عليه الناس آلا یمنع 
الارة من سلوك هذا المكان » فوق بسا 
اقرط ۔ 

وما برح الناس يمرن من هذا الطریق ف 
وسط الاصطبل على باب داره » سالکین من 


تھا ص۰۲ جا ٤‏ ط.برلاق » 


۸۵ 


۱ ره رواٹ الى الکافوری والخر شتف ومنه 


الى حارة برجوان ۰ وان -- من 7 
الطریق تير مرة ء وكان يقال لما خوخة 
الحاجب . ثم لا طال الامد ٤‏ وذهيت المشيخة 
نت هذه الطریق » وقفل الیاب » وانقطع 
لو الناس مته » وصارت تلك الطریق من 
جملة حقوق الدار ٠‏ 

الطوارق دائما كما كانت عادة دور الأمراء فى 
الزمن القديم ٠‏ فلما تغيرت الرموم ٤‏ وبطل 
ذلك » قلمت الطوارق من جائبى الباب واعلي 
آسکفته : 

وباب هذه الدار تجاه باب الكافورى » 
وعرفت بالأمير سيف الدين بکتمر الصاجب 
' 
صاحب الدار خارج باب النصر والدرستة 
بجواره » ثم حل وقنها سنة مان وعشرین 
وثمانمائة » وبیعت كما بيع غیرها من الأوقاف . 
وهناك تری ترجمته . 

و دار تتکز » : هذه الدار بخط الکافوری 
كانت للأمير آييك البغدادی » وهی من أجل 
دور القاهرة وأعظمها . آشآها الأمير ےک 
تائب الشام » وأظنه أوقفها فى جملة ما آوقف » 
وكان بها ولده ۔ 

وسکنها قاضى القضاة برهان الدین ابراهيم 
سبعة عشر ألف درهم ؛ عنها یومشذ ما ينيف 


عن سبعمائة دینار مصربة . ولم تزل هذه الدار " 


وقنا الى أن بيعت » على آنها ملك فى سنة 
احدى وعشرين وئمانماله بدون ألف دنار » 


اي + لا ا 


٠ 
ين الدين عبد الباسط بن خليل ؛ فجده‎ 
. ونی تحاهها جامعه‎ 6 
و تتکز الاشرف » : سيف الدين أبو سعيد‎ 
ليل . جلبه الى مصر وهو صغير الخواجا‎ 
َل الدین السوسى » فنشا بها عند الملك‎ 
. آلاشرف خليل بن قلاوون‎ 
لما لك السلطان الناصر محمد بن‎ 
قلاوون ؛ آمره امرة عشرة قبل توجمه الى‎ 
ال ك ؛ وسافر معه الى الكرك » وترسل عنه‎ 
مٹھا الى الأفرم » فاتهمه أن ممه كتبا الى‎ 
الأمراء. بالشام وعرض عليه العقوبة » فأرجف‎ 
؛. وعاد الى الناصر » فقال له : ان عدت الى‎ 
. للك فات نائب دمعت‎ 
فلما عاد الى الملك جهزه الى دمشق فوصلها‎ << 
فى العشرين من ربيع الآخر نة اثنتى عشرة‎ ١ 
وسبعماثة ؛ فباشر النيابة وتمكن فيها » وسار‎ " 
بالعساكر الى ملطية » وافتتجها فى محرم سنة‎ 
خسن عشرة ء وعظم شأنه ء وآمن الرعایا حتى‎ | 
لم یکن أحد من الأمراء بظلم ذميا » فضلا‎ ' 
. عن مسلم ؛ خوفا من بطشه وشدة عقوبته‎ 
وکان السلطان لا فل شتا بمصر الا‎ 
ویشاوره فيه وهو بالشام » وقدم غير مرة على‎ 
السلطان » فاکرمه وأجله بحیث أنه أنعم عليه‎ 
فقدومه الى مصر سنه ثلاث وثلائین ہما مبلغه‎ 
آلف ألف درهم وخسون آلف درهم » عنها‎ 
. خسون ألف دینار ونيف » سوی الخل‎ 
وزادت آملاکه ونعادنه اكا جامفا بدمشق‎ 
. یدیم الوصف بهج الزی وعدة مواضع‎ 
... وكان الناس ف أيامه قد آمنوا کل سوء‎ 
الا أنه کان تخیل خیالا » فيحتد خلقه وشتد‎ 


غضبه » فهلك بذلك كثير من الناس » ولابقدر 
آحد أن یوضح له الصواب لشدة هيبته . 
وكان اذا غضب لا برضی ألبتة بوحه ٤‏ واذا 
بش كان بطشسه بطش الجبارين » ويكون 
الذنب صغیرا فلا یرال یکبره حتى بخرج فى 
عقوبة فاعله عن الحد . 


ولم يزل الى أن أشيع بدمشق أنه يريد 
العبور الى بلاد الططر . فبلغ ذلك السلطان > 
فتتکر له » وجهز اليه من قبض عليه ف 
ثالك عشری ذى الحجة سنة أربعين » وأحيط 
بماله . 

وقدم الامیر بشتاك الى دمشق لقبضه » 
وخرج الى القصر ومعه من مال تنكز . وهو 
من الذهمب العين ثلثمائة الف وت وثلاثون 
ألف دینار » ومن الدراهم الفضة آلف آلف 
وخمسمائة ألف درهم ٤‏ ومن الجوهر 
والاؤاؤ والزركش والقماش ثمانمائة حمل . 
ثم استخرج بعد ذلك من بقايا أمواله أربعون 
آلف دنار » وألف الف ومائة الف درهم . 


فلما وصل تنکز الى قلعة الجبل جهز الى 
الامكندرية » واعتقل فيها نحو الشهر ٤‏ 
وقتل فى محبه » ودفن بها فى يوم الثلاثاء 
حادى عشری الحرم سنة احدى وأربعين 
۳ ۳ 

ومن الثرب آنه امسات یوم" شاه + 
ودخل مصر يوم الثلائاء » ودخل الاسکندربة 
دوم الثلائاء » وقتل بوم الثلائاء . ثم تقل الى 
دمشق فدفن بترته جوار + جاممه ليله 
الخامس من رجب سنة أربع وأربمين 

(#چ) ص)ه ج٢‏ + ط.بولاق ها 


TA 


زره 


وسا » بسن لائ سنن وش ۶ شتا 
ابته ۔ تا 
و دار لے مود > : عفه الدار بآخر 
خط الكافورى . عرقت بالأسر. بدر الدین 
تفت ين خنلیر الرومی قحد الآمراء مر - 
احرجه اللاك اتاصر محمد بن قلاوون فى ذى 
افك ات ریف وسصالة الی ئاية غزة > 
تم قل منما الى امرة دمشق ء وولى ياية 
ابلس ء ثم أعيد الى دمشق ۔ 

وآضله من اناع الأمير كز > فشكره 
عند اللك التاصر ء وقدمه حتى صار آميرا 
انیا قلما قتل تنکز آخرجه لابه غزة ٤‏ 
وشتل فى تاية طرابلس ثلاث مرات الى أن 
انستعفی من التب‌ابة ء فانعم عليه بامرة ق 
دمشق » وعلى ولديه بامرة طبلخاناه - 


۱ وما زال مسا بها حتی مات قى سابع 
شوال ستة ارم وخسین وسبعمائه بدمشق ‏ 
ومولده بها ليلة السبت سابع جمادی الأولى 
سنة ثلاث وشمانن وستماته . 

و دار ناف الكرك » : هذه الدار فیما بین 
خط الخرشتف وخط باب سر الارستان 
التصوری > وهی من جملة آرض الیدان . 
عرفت بالأمیر آقوش الأشرف » العروف بنائب 
الكرك » صاحب الجامع ۔ 

2 آقوشی الأشرق » جمال الدين : ولاه 
للك اتاصر محمد بن قلاوون نابة دمشق 
بعد مجه من الكرك ٤‏ وعزله تشتكز بعد 
فلل » واعتقله" الى شهر رجب سنة خمس 
عشرة وسبعمالة » ثم أفرج عُنه وجعله رأس 


TAT 


۰ 
اة وسار يتوم له افا قدم ممیزا له عن 
غيره من الأمراء ء 
وكان لا ببس مصقولا » وبسثى من دار, 
هته الى السام وهو حامل ا ئزر والطاسة 
وده » فيدخل الحمام ویخرج عربانا ٠‏ فاتفق 
مرة أن رجلا رآء فعرفه » وأخذ الحجر وحن 
رجله وضله ء وهو لا يكلمه كلمة واحدة , 
فلما خرج وصار الى داره » طلب الرجل 
يقل 9 090 سارك ما دی 
لام ء ما لى طاسة حتى تتج رأ على أنت . 
وكان يتوجه الى معبد له ف الجبل الأحمرء 
وینفرد قيه وحده التومین والثلائة » ویدخل 
مته الى التاهرة وهو ماش وذيله على كتف 
حتی صل الى داره . وباشر نظر الارستان 
التصوری ماشرة جیده . 
تم آخرجه السلطان الى نيابة طرایلس فى 
آول سنة أربع وثلاثین وسبعمائة فاقام بها , 
ثم طلب الاقالة » فاعفی وقبض عليه واعتقل 
بقلمة دمشق » ثم تقل منها الى صفد فحجس 
بها فى برج » ثم أخرج متها الى الاسكندرية 
قمات بها معتقلا ق مسنة ست وثلاثين 
0 
وكان عسوقا جبازا خی بطشه ء مات عدة 
من الناس تحت الشرب قدامه » وكان كربا 
سمحا الى الِعْايه . وعرف ناف الكرك لانه 
آقام فى نابتها من سنة تسعین وستمائة الى 
سنه تسع وسیعماثه ۔ 


« دار این صغير > : هذه اندار من جملة 
الیدان » وهی الوم من خط باب سر 


المارستان المنصورى . آنشآها علاء الدين على 


قم الدين عبد الواحد بن شرف الدين 
يك بن صغير رئيس الأطباء » ومات بحلب 
ها توب ها فى خدمة الملك الظاهر برقوق 
کا ولسمین وسبسائه ودفن بها » ثم نقلسه 


9 دار یبرس الحاجب » : هذه الدار بخط 
7 العدوية » وهی الآن من خط باب سر 


فى الخدم الى أن صار أميراخور . فلا 
الملك الناصر من الكرك ء عزله بالأمير 
توصك سلجا + وناب في النية من 


۱ 1 فين رس تر بو 
' السلطان » وحبه فى ذى القعدة سنة خمس 
' وعشرین وسبعمائة » وافرج عنه فى رجب 
- منة خمس وئلائین » وجهزه من الاسكندرية 
الى حلب » فصار بها آمیرا من آمرائها . 


و وا 

الى مصر ء فأقره على نیابة الغيية 
وش ان ن » ومات ق شهر 
رجب سنة ثلاث وأربعين وسيعمائة . 


وأدركنا له حفیدا عرف بعلاء الدين السو 


ا على بن هاب الدين أحمد بن بييسرس 
2 الحاجب ۰ قرأ القراءات السيع على ولده » 
وکان حسن الأداء للقراءة ء مشهورا بالعلاج 


ثم تتقل متها الى امرة بدمشق بعد عرزل 


سالج بال وعشرة أرطال . مات وهو ساح 
ف سابع ریع الآخر سنة احدى وثمائمائة 

« دار عباس » : هذه الدار كانت فى درب 
شمس الدولة . عرفت بالوزير عباس بن بحیی 
ابن تمیم بن العز ابن باديس . أصله من 
المغرب » وترقى فى الخدم حتى ولى الغربية » 
ولقب بالأمير ركن الاسلام ۔ 

وكانت أمه تحت الأمير الظصر على بن 
السلار والى البحيراء والاسكتدرية . فلما 
رحل على بن السلار الى القاهرة » وأزال 
الوزير نجم الدين سليمان بن مصال من 
الوزارة » واستقر مکاته فى وزارة الخليفة 
الظافر بأمر الله » وتلف بالمادل » قدمه 
لمحاربة اين مصال فلم ينل غرضا » فخرج اليه 
عباس حتى ظفر به . 

وولى ناصر الدين تصير ين عاس ولاه 
مصر بشفاعة جدته أم عباس . فاختص به 
الخليفه الظافر » واشتغل به عمن سواه 
- وکان جربا مقداما = فخرج اليه آمر 
عباس بالسكر لحفظ عسقلان من الفرفج » 
ومعه من + الأمراء ملهم والضرغام وآسامة 

فلما نزلوا بلبيس تذاکر عباس وأسامة 
مصر وطببها » وما هم خارجون اليه من 
مقاساة السفر ولقاء العدو » فتأوه عباس 
آسفا علی مفارقة لذاته بمصر ء وأخذ شرب 
على العادل بن السلار » فقال له أسامة : لو 
آردت كت أنت سلطان مصر . 

فقال : كيف لى بذلك 8 


(چ) سمه ج٢‏ ؛ ط-بولاق م 


قال : هذا ولدلهٌ اصر الدین ينه وبين 
الخليفة مودة عظيمة » فخاطبه على لسانه أن 
تكون سلطان مصر موضم زوج آمك » فاه 
حبك ويكرفه ء فاذا أجابك فاقتله وصر فى 
منزلته . 
فاعجب عباس ذلك » وجھز ابنه لتقریر طا 
آشار به أسامة » فسار الى القاهرة ودخلها 
على حين غفلة من العادل » واجتمع بالخليفة 
وفاوضه فيما تقرر » فاجابه اليه » وتزل الى 
دار جدته . وكان من قثله للمادل على بن 
۰ مر ما كلل . 
فماج الناس » وسرح الطائر من القصر 
الى عباس وهو على بلبيس ف الاتنظار » فقام 
من فوره ودخل القاهرة سحر يوم الأحد ثانى 
عشر المحرم سنة شمان وأربعين وخسمائهة > 
فوجد عدة من الأتراك قد نفروا وخرجوا بدا 
واحدة الى الشام » فصار الى القصر » وخلع 
عليه خلع الوزارة » فباشر الأمور » وضبط 
الأحوال ء واکرم الامراء » وأحسن الى 
الأجناد : 
وازدادت مخالطه ولده للخلفه » فخاف أن 
بقتله كما قتل ابن السلار » فما زال به ختى 
قتل الخليفة الظافر كما تقدم ذکره 4 وصار 
الى القصر على العادة . قلما جلس فى مقطع 
الوزارة سال الاجتماع على الخليفة » فدخل 
الزمام الى .دور الحرم فلم يجد الخليفة ء فلما 
عاد اليه أحضر أخوى الظافر واتهمهما بقتله 
وقتلهما قدامه » واستدعى بولد الظافر عيسى 
ولقه بالفائز بنصر الله . 


وكثرت النياحة على الظافر ؛ وبحت أهل " 


القصر على كيفية قتله » فكتبوا الى طلائم بن 
۲۸۸ 


زرك - وهو والی الأشمو نين - یستدعونه 
فد وسار . فاضطرب عباس » وکترت 
مناكدة آهل القاهرة له » حتی انه مر یوما 
فرمی من طاقة تشرف على شارع بقدر مملوء 
طعاما حارا ء فعول على الفراز » وخرج ومعه 
ابنه وأسامة بن منقذ وجميع ما لهم من آتباع 
ومال وسلاح . 

ودخل طلائم الى القاهرة » واستتر فى 
وزارة الخليفة الفائز » فسير أهل القصر الى 
الفرئج البريد بطلب عباس » فخرجوا اليه . 
وكانت بينهم وينه وقعة فر فيها أسامة فى 
جماعة الى الشام » فظفر به الفرنج وقتلوه » 
وأخذوا ابنه فى قفص من حدید » وجهزوم 
الى القاهرة » وذلك فى شهر ربع الأول سنة 
تم وأربعين وخمسمائة » فلما وصل انه 
الى القصر قتل » وصلب على باب زويلة » 
وأحرق بعد ذلك ۔ 

ثم عرفت هذه الدار بعد ذلك بدار تقى 
الدين صاحب حاة » ثم خربت » وحكر 
مكاتها ء ضا ضرف محکر عنا اة 2 
وبنى فيه عدة دور ۰ وموضعھا الآن بداخل 
درب شمس الدولة بالقرب من حمام عباس » 
التى تمرف أليوم بحمام الكوبك ‏ 

« دار اين فضل الله » : هذه الدار فيما 
بين حارة زويلة والبندقانین » كان موضعهما 
من جملة اصطبل الجميزة » عرفت بابن فضل 
الله . 

وبنو فضل الله جماعة : أولهم بمصر شرف 
الدين عبد الوهاب بن الصاحب جمال الدين 
أبى المآثر ففل الله ابن الأمير عز الدین 
الحلى بن دعجان العمرى . ولى كتابة الس 


0 


عمر وبلغ أربعا وتسمین سنة » وخلف 
: جمة . وراه الشهاب محمود وقد ولی . 
٤ :‏ ورثاه غلاء الدين عا بن غانم 
|لجبال ابن نبانة . وكان فاضلا بارعا أدييا ء 


لا وقورا اهضا ء ثقة آمینا مشکورا ء مليح 


آذین عبد المزیز بن عبد السلام وغيره . 


آ" ومهم « محی الدين » بحبی بن الصاحب 
2 ل الدين أبى المآثر فضل الله بن مجلی 
آبن دعجان بن خلف بن نصر بن منصور بن 
آ عبد الله بن على بن محمد بن أبى بكر عبد 
الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرثی 
" العدوى العمري . ولى كتابة الے بالديار 
| أللصرية حن للك اسر » تل اليها من کاب 
سر دمشق لما مرض علاء الدين باستدعائة 
الى مصر » وأقيم بدله فى كتابة سر دمشق 
شرف الدين أبو بكر بن الشهاب محمود . 
وكان. استقراره فی محرم مسنة ثلاثين 
وسبعمائة ء فباشرها الى انی عشر شعبان 
سنة ثنتين وثلاثين » ونقل منها الى كتابة السر 
بدمشق » وطلب شرف الدين ابن الشهاب 
محمود » فاستقر فى كتابة السر صر الى 
شهر ریم الاخر سنه ثلاث وثلاثين » وطلب 
محيى: الدين من دمشق هو وابنه شهاب الدین 
آحند »> فوصلا الى القاهرة غرة جمادى 


الأولى » وخلم علییسا ورسم لهما بكتاية 
ال ؛ ونقل ابن شهاب محمود الى كتابة السر 
بدمشق . 

فلم بزل محبى الدين يباشر کتابة السر هو 
وابنه الى أن كان من تنکز السلطان لولده 
شهاب الدين ما كان . وذلك أنه كان استعفی 
من الوظيفة لثقل سمعه وکبر سنه ء فاذن له 
أن يقيم ابنه القاضی شهاب الدين يباشر عنه » 
فصار الاسم لمحبى الدين » والباثر انه 
شهاب الدین ... الى أن حضر الأمير تسکز 
ناب الشام الى القلعة » وسأل السلطان فى 
علم الدين محمد بن قطب الدین آحسد بن 
مفضل - العروف بابن القطب - أن يوليه م 
كتابة السر بدمشق . 

وکان السلطان لا يمنع تنکز شيئا یساله » 
فخلع عليه » وأقره فى ذلك عوضا عن جمال 
الدين عبد الله بن الأثير . فأخذ شهاب الدين 
نقصه عند السلطان بأنه نصرانی الأصل ٤‏ 
ویس من أهل صناعة الانشاء ونحو ذلك » 
والسلطان مغض عنه غير ملتفت الى ما بومی 7 
به رعایة لتنکز . 

فلما كتب توقیم ابن القطب » آراد تكثين 


, الألقاب والزيادة له فى المعلوم ٠‏ فامتنع شهاب 


الدين من كتائة ذلك . وكان حاد المزاج » قوى 
النفس » شرس الاخلاق » ففاجاً السلطان بغلظة 
ومخاشنة فى القول . 

وکا من کلامه : کف تعمل قبطا أسلميا 
کاب الہ وتزید فى معلومه ؟ وبالغ فى 
الجراءة حتی قال : ما فلح من بخدمك » 
“له مويه بق ر 


۲۸۹ 


مض ور ادج 
حنقه . وکان هذا مله بحضم 5 
فتضیوا لذلك وهموا بضرب عنقه » نافضی 
السلطان عده . 
بلغ محري الدين ما کان کر سی 
الي السلطان » وتبل الارض ٤‏ واعترف ؛ 
ابنه ؛ واتذر عن تآخره بشقل موب 
له أن یکون ابه علاء الدين على بدخل وم 
البرند » فاعتذر باه صغیر لا بقوم بالوظیفه ٠‏ 
فتال السلطان : آنا آریه مل ما اعرفه ۰ 
فصار بخلف آباه كما كان شهاب الدين ٠‏ 
وانقطع شهاب الدين فى منزله مدخ تتن 
إلى آن مات آبوه محيى الدین فى يوم الار باه 
اسم شهر رمضان سنة ثمان وثلائین 
وسبحمائة بالقاهرة » عن ثلاث وتسعین سنة > 
وهو متمتع بحواسه . فدفن ظاهر القاهرة > 
نم تقل الى ارجم من سلح قاسیول 
وكان صدرا معظما » رزنا كامل؟ الؤدد » 
حركا كاتبا بارعا . دبر الأقاليم بكفاته 
وصن: میاه ووفور عقله وآماته وشدة 
تحرزه © وله النظم والنش الدع الرانق ٠‏ 
فمن شمره : 
تضاحکی لیلی فاحصب فرها 
سنا اوق لکن أبن منه سنا البرق 
فقمت بفرعیها آشد على الشرق 
وقلت سواء جنح ليل وشعرها 
ولع آدر أن الصبح من جمة الفرق 


۹۰ 


بحی بن فضل اللہ 
و ا ا ول من 
ی الدين > وخلع هليه يوم الآثين 
آیه ei‏ روان منة مان و!لائین وسبحمائة 
“ل السر أوبع وعشروق سنة . فخرج وق 
وله من 4 ادار » وتقدم | 
سیت اماف والدوادار » وتقدم امر 
لمان للموقعين بامتثال ما یامرہم به عن 
يبان .. امسق ذلك على آخبه شهاب الدين 
وير اه ای اه د لمان ستره 
دم منه الى ان مات ٠‏ 
و » کب فة بال فیها السفر الى 
العام » وسكا كثرة التسكلفة ب وكان 
ول ذلك جرى ذكره فى مجلس السلطان ‏ 
فذمه وتهدده - فعندما قرثت عليه قعسته 
تحرك ما كان ساكنا من غضبه ٤‏ ورسم بایقاع 
الحوطة عليه . فحمل من داره الى قاعة 
الماحب من قلمة الجبل ف رابع عشرى 
شمان سنة تسم وثلائين » وخرج اليه الامیر 
طاجار الدوادار » وأمر به فعری من ثيابه 
ليغرب بالقارع » فرفسق به ولم یضربه » 
واستکتبه خطه بحمل عشرة آلاف . فاحيط 
بداره » وأخرج سائر ما وجد له وبيع عليه » 
وأرمل؟ مملوکه الى بلاد الشام » فباع کل 
ما له فيها » واتترض خمسين آلف درهم حتی 
' حمل من ذلك كله مائة وأربعين آلف درهم » 
عنها سبعة آلاف دینار . 
فسکن آمره » وخف الطلب عله » وأقام 
الى ثالث عشر ریم الاخر سنة أربعين مدة 


۹ 


e‏ وثمانة عشر یوما مج ففرج الله 


عنہ بامر عجیب . وهو أنه لا كان بیاشر عن 
آبيه » وقع شخص من الكتاب بشی» زور ؛ 


اکان منه » فالان اللہ له قلب اللطان » 
سم بالافراج عن الرجل وعن شهاب الدين 
مملوكه ء ففرج الله عن الثلانة , 
شهاب الدين الى داره » وأقام الى 
قيض السلطان على الأمير تےکر ناي 
» فاستدعى شهاب الدين الى حضرته 
» وولاه كتابة السر بدمشق عوضا عن 
الدين خالد بن عماد الدين اسماعيل 
محمد بن عبد الله بن محمد بن خالد بن 
, الخزومی » المعروف بابن القیسرانی » 
اڑا حتى مات دمشق . 
واتقرد أخوه علاء الدین بکتابة السر الى 
ق مات ليلة الجمعة التاسع والعشرین من 
شهر رمضان » سنة تسم وستین وسبعمائة » 
بمنزله من القاهرة عن سبع وخسین سنة » 
وترك ستة بنین وأربع نات . 
2 « بدر' الدين » محمد بن على بن بحبی 
ابن فضل الله . ولاه اللك الاشرف شعبان بن 
١‏ حسین كتابة السر » وأبوه فى مرض موته »> 
يوم الخیس امن عشرى شهر رمضان سنة 


٠‏ تسم وستين وسبعمائة » وله من العمر تسم 


عشرة سنة » وجعل أخاه عز الدين حمزة نابا 
عه م 


یناث الى شوال ستة أربع وشان 
وصبسافة ۔ تصرف بأوحد الدين عبد الواحد „ 
أبن اسماعیل بن یس » وازم داره فلم یرہ آحد 
ألبتة الى أن مات أوحد الدین » فنزل اليه 
الأمير ونس الدوادار واستدعاه » فرکی 
بٹیاب جلوسه من غير خف ولا فرجية ولا 
شاش » وصمد الى التلمة » فخلم عليه فى 
اليوم رایع من ذى العجة سنة ست 
وشائن . 

فلما ار الامیر یلا اللناصرى على الملك 
الظاهر وخلعه من الملك » وأقام الملك الصالح 
حاجى بن الاشرف شعبان بن حسین ولقبه 
لك التصور » ثم خرج الملك الظاهر برقوق 
من محبسه بالکرك ء وصار الی محاربة الامیر 
تمریغا منطاش ومعه المنصور حاجی » فخرج 
ابن فضل اللہ . 

فلما انهزم منطاش على شقجب 4 واستو 
برقوق .على النصور والخليفة والتضاة 
والخزائن » وكان ابن فضل الله وأخوه عر 
الین ف من فر مع منطاش الى دمشق » فاقام 
بها » واستولى برقوق على تخت الملك بقلمة 
الجبل » فولى علاء الدين على بن عى 
الكركى كابة السر . 

واخذ ابن فضل الله يتحيل فى الخروج من 
دمشق » وسير الى السلطان مطالعة فيها من 
شعره : 
یقبل الأرض عبد بعد خدمتکم 


فد مسه ضرر ما مله ضرر 


(چ) صله ج٢‏ 4 ط .بولاق م 


۱ 
|! 
| 
۱ 
١ 
أ‎ 


حصر وجسں وترسيم 


أقام ۰ م 
1 
روہ :اوس ولاولاد د 
لكنه والوری مستبشرون بكم 
1 رجا ا ور 
برجو بكم فرجا ی 
: قد ندموا 
واشتل يقضى لان اناس قد کے 
اذ عاینوا الجور من منطاش تم 
0 ۳ آوا 
جوزوا كما فرطوا ف حقسكم وراد : 
ظلما عظينا به الاكياد تنفطر, 
وا ان جامعم من یابکم أحد 
انتصروا 
قاموا له سکم بالروح 9 
5 کم طول المدى أبدا 1 
ای لا من معد > تور 
قدم الى القاهرة » ومعه أخوه عز الدين 
حمزة » وجمال الدين محمود القيصرى ناظر 
الحش »© وتاج الدين عبد الرحيم بن أبى 
ماكر » وشمس الدین محمد بن الماحب ٠‏ 
فما زال قی داره الى أن افر الملك الظاهر 
الى بلاد الام فى سنة ثلاث وتسمین ۰ فتقدم 
أمره اله بالمير مع المكر ار بطالا » 
وقدر الله تعالی ضعف علاء الدين الک کی > 
فولاه كابة الر » وصرف الكركى لى 
ثوال . 
وكانت هذه ولابة ثالثة . فب‌اشر وتسکن 
هذه المرة من سلطانه تمکنا زائدا » الى آن 
سافر السلطان الى اللاد الشاية فى سنة ست 
وتسعين » فسات بدمشق يوم الثلاثاء لعشرين 
من شوال سنة ست وتسعين وسبعمائة » ودفن 
يتربتهم يسفح قاسيون ؛ ومات آخوه حمزة 
بدمشق آضا فى أوائل المحرم سنه سبع 
وتسعين وسیعماه » ودفن ها ۰ 


ک۹ 


سوتهما هذا الببت ؛ فلم بق من 
ار پش حائه ۱۱ فخلفا م 
زبه كما قال افه - 3 
ی آخاعوا الصلاة واتىعوا الشهوات 


ر9 
ماد هتنا 


أيهم الدر محمد بن فضل الله ماكتبه 


ہیں راك الواود: الى مصر لف شنة ست 
وين لمات 4 ووا 
و" ۳ 
بلام واهداء السلام من البعد : 
دليل على حفظ المودة والعمد 
فانتتح الیدر المنوات هو له 1 
لویل حاة اظرہ کالیوم فى العد 
فضرته الا زه "على اعد 
فلا بد من تقض لکل زيادة 
لان شدید الطش بقتص للسد 
وک فيه من شعره أيضا جوابا عن كثرة 
هدند تم لنك وافتخاره : 
اليف والرمح والشاب فد علمت 
مثا العروب فلل متها تلك 
بن اشع يتان هذا امتامدة 
فى الحرب فاثبت فامر الله آتبعا 
شا ار و ال ثرفنا 
۱ وا وہ یکا ''اپاتمار نملیکا 
وبالجميل وحلو النصر عودا 
خذ التواریخ واقرآها فتسک 
والاناء لا آلرکن الشدید وکم 
بجاههم من عدو داح مفكوكا 


1 وسوف یری عقباه عضد سے 
ایس يجازى الرء الا بفمله 
0 و يرجم الصياد الا بنيته ۾ 
0 وهذه الدار کانت موجوده قبل بنی فضل 
٤‏ وتعرف بدار پیبرس » قعمر فيها محيى 
8 اجه علاء لین » وکات من بع 
اد ر القاهرة وأعظمها . 


" پی فضل الله منهم ء كما أخذ خاله دور الناس 


۸ وأوقانهم » وعوض آولاد ابن فضل الله عنها » 
٭ وغیر كثيرا من معالها . 


وشرع ف الازدياد من العمارة اقتداء بخاله » 


_ فاخذ دورا كانت بجوار مسستوقد حمام ابن 
"١‏ عبود القابلة لدار ابن فضل الله » واغتصب لها 
3 الرخام والاحجار والاخشاب » وهدم عدة دور , 
٠‏ وكثيرا من الترب بالقرافة - منها تربة الشیخ 


عڑ الذين بن عبد السلام » وكانت عجية 
١الثاء‏ = وأدخل ذلك فى عمارته المذكورة » 


٠‏ أووسع فا من جمة البندقانين ما كان خرايا 


چ ص۸ص ج۲ » ط.بولاق م 


000 
ملا العريق الذى تقدمتکره » واا من 
حوض ماه یشرب مته الدواب . 
فلما قارب اكما 


لها » قبض الملك الناصر فرح 
علی خاله جمال ۱ E‏ 


2 لدین توسف أستادار وقتله » 
كان الخد هذا مين تھی اطي تممه . فوضع 
لاه تفری بردی -- وهو یومئذ أجل آمراه 
الناصر ‏ يده على هذه الدار » وما 


007 رضى 
بأخدها حتى 


١‏ طلب كتابها » فاذا به قد تضمن 
أن احمد قد وتف هذه الدار » فلم بزل بقضاة 
العصر حتى حکموا له بذه الدار ‏ وجملوها 
له بطریق من طرقهم » فاقام فيها حتى أخرجه 
الناصر لثيابة دمشق فى مسنة ثلاث عشرة 
وسبعمائة » فنزل بها الأمير دمرداش . 

فلما قل الناصر » وقام من بعده الملك 
لزید شیخ وقبض على الأمير دمرداس » ثارت 
ابنة جمال الدين - وهی امرأة أحمد الذکور 
ولها منه أولاد - وأرادت استرجاع الدار 
كما فعلت فى مدرسة أببها » وكان لها ولورئة 
تعر بردی مخاصمات » واستقرت لبنى 
حری بردی . ۲ 

2 دار یرس ٤‏ : هذه الدار فیما بین دار 
ابن فضل الله والسبع قاعات » فى ظهر حمارة 
زوبله وفرسه من سويقة المسعودى » تشه 
أن تكون من جملة اصطبل الجميزة . كانت 
دار الشريف بن تغلب صاحب المدرسة الشريفية 
برأس حارة الجودرية . 

ثم عرفت بالأمير ركن الدين يرس 
الجاشنکیر » فانه كان يسكنها وهو أمير قبل 
أن يلى السلطنة » وجدد رخامها من الرخام 
الذى دل عليه الأمير ناصر الدين محمد » ابن 
الأمير بدر الدین بکتاش الفخری أمير سلاح » 


۳۹ 


۳۹ 


سو 


ہے موجہ سے 


بالقصر الذى عرف بقصر آمير سلاح من جملة 
قصر الخلفاء ... كما سیانی خبر ذلك عند ذكر 
الخانقاه الركنية بيرس » فان ببرس هذا هو 
الذی آشاها . 

ولم تزل الى أن هدمها ناصر الدین محمد 
این البسارزی العموى کاب السر بعد ما 
اشتراھا نقضا ء كما اشترى غيرها من الأوقاف 
وذلك فى سنة احدى وعشرین وثمائمائة . 

و السبع قاعات » : هذه الدار عسرفت 
الم قاعات ء وهی توصل الها من جوار 
دار بر الذکورة ومن سويقة الصاحب 4 
وقد صارت عدة مساکن جليلة » ومکانها من 
جلة امطبل الحيزة , انشكشاھا الوزر 
الماب علم الدين بن زنبور » ووقفها من 
جلة ما وقف . فلما قيض عليه الأمير 
صرغتمش حل أوقافه » ووعد بالسیع قاعات 
خوند قطلوينك ابنة الأمير تنکز الحسامی 
ناب الشام ء أم السلطان اللك الصالح صالح 
| ابن الناصر محمد بن قلاووت - 

ولقنه الشریغان شرف الدين على بن حسين 
این محمد نقيب الأشراف وأبو الب‌اس 
الصغراوی : أن الناصر 1 قبض على کریم 
الدين الکبیر » بعث الى كريم الدین من شهد 
عليه أن جميع ما صار بيده من الأملاك 
۔۔ وقفها وطلتها - انما هو من مال السلطان 
دون ماله » وشهد بذلك عند قاضى القضاة بدر 
الدين محمد بن جماعة » فاثبت بهذه الشهادة 
أن ملاك كريم الدين جارية فى أملاك السلطان 
قاقر السلطان ما وقفه كريم الدين منها على 
حاله » وسماه الوقف الناصری م 


۲۹۵ 


AN EL 07‏ ا ار 
ا قاضى التضاة والأمراء دغیرهم 


کا الدوة ل اناده » تکام امير 


قاضى القضاة عز الدين عبد 
ویر اين ود الین مسد بن تماق ل حل 
وج و یود ۽ فانها ملك السلطان ومن 
ماله اشتراها , وذکر قضية کریم لوق 

واه ان قل ان لالت مي 
هور . وذلك أن خزائن السلطاف وحواصله 
وزمواله كلها كانت بيد کریم الدين وفى داره 
تصرف فا على ما بختاره ہہ جعسل له 
ارسیطان بت‌وکیله والاذل له فى التصرف . 
یذلاف ابن زنبور فانه كان يتصرف فى ماله 
الذى اک من التجر وغيره » فما وق 
وثت وقله وحكم قضاة الاسلام بصحته » لا 
ل الى حله . وساعده فى ذلك القساضى 
موفق الدين عبد الله الحنبلی . 


صرغتعش مخ 


وتردد الكلام بينهما فى ذلك » فاحتج عليهما 
لأمير مرغتمش بسا لقنه الشریضان من 
مشاطرة امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى 
الله تعالى عنه عماله » وأخذه من كل عامل 
نمف ماله » وآن مال الوزير جميعه من مال 
السلطان - 

فقال له ابن جماعة : ياأمير ان كنت تبحث 
معنا فى هذه المسألة بحثنا معك » وان كان أحد 
قد ذكرها لك فليحضر حتى نبحث معه فيها » 
فان الذى ذكر لك هذه المسألة انما قصد أن 
تصادر الناس وتاخذ أموالهم . فوافقه رنه 
الثلائة قضاة على قوله . 


وآراد ابن جساعة بقوله هذا التسرض 
شريفين ۳ - وکان اختصاصهما بالأمر 
: ۲ 2 وقيامها على ابن زلبور مشهورا 2 
و 7 على الامیر صرفتش ء وانقض 

وقد گت حنقه ما رد علبه من 
٤‏ وعورض فيه من مراده . 


خوند آم السلطان الى ابن جماعة 
ره ما وعدت به من مصير ۱ قاعات 
ها » واکدت علیہ فى ألا بمارضها فى حل 
قاف ابن زنبور . فاجابها بتقییح هذا» 


سوء عاقبته . فكفت عنه 


لدا من اتفتاح صدره ؛ ونفشه الدم حتى 
عليه الموت » ثم عو بعد ذلك بأيام » 
كله فى سنة أربع وخمسين وسبعمائة . 
' واستمرت السبع قاعات وقفا بيد ذرية اين 
ور الى يومنا هذا ... الا أن الأمير 
افليس الذکور أخد رخامها » ووجد وها 
كثيرا من صينى ونحاس وقصاش وغير 
٠‏ أخفى فى زوایاھا ۔ 


الدين > عبد الله بن تاج الدین أحمد 
هيم : المعروف بابن زنبور » أول ما 
استيفاء الوجه القبلى شربکا لوهب بن 
سنجر » وطلع صحبته الأمير علم الدین عبد 
الرزاق کاشف الوجه القبلی ونهض فيه . 
لما كانت مصادرة ابن الجيمان كاتب 
صسطبل ء طلب السلطان سار السکتاب 
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منهم » فشکر الفخر ناظر الجیش منه ء وقال + 
هو ولد تاج الدين رفیقه . وشکره اپاکوز . 
فلما انفض الجلس طلبه وخلع عليه . فباشر 
نظر الاصطبل فى سنة سبع وثلائين وسبعمائة » 
ونال فيه سعادة طائلة » واستمر الى أن مات 
السلطان الملك الناصر محمد » وحکم الأمير 
آبدغعش » فباشر استيفاء الصحبة . 


فلما قبض على حمال الكفاة » ناظر الخاص 
وناظر الجيش ء وعلى السوفق ناظر الدولة » 
وعلى الصفى ناظر البيوت - العروف بكاتب 
قوصون - فى سنة خمس وأربعين وسبعمائة » 
ومات حمال الكنفاة فى العقوبة يوم الأحد 
سادس شهر ربيع الأول ... عين ابن زنبور 
لوظيفة ناظر الخاص » ثم قرر فيها القساضی 
موفق الدین هبة الله بن ابراهيم ناظر الدولة . 

وكان ابن زنبور وهو مستوق الصحبة » 
قد سيره حمال الكفاة قبل القبض عليه لكشف 
القلاع الشامية ٤‏ ومعه جاراككير الصاحی 
ابعادا له » وكان الأمير أرغون العلائی یعنی 
به . فلما قبض على حمال الكفاة » تحدث له 
العلائی مع السلطان الملك الصالح اسماعيل بن 
محمد بن قلاوون یق نظر الخاص » فیعث فى 
طليه » ثم لم بحضر الا بعد شهر » فتحدث 
الوزير نجم الدين محمود بن على - المعروف 
بوزير بغداد - مع اسلطان فى ولابه الوفق 
نظر الخاص » فخلم عليه . 

وحضر ابن زنبور من الشام » فباشر نظر 
الدولة علم الدين بن سهلوك » وابن زنبور 
على ما هى عادته فى استيفاء الصحبة ؛ ونهض 
فى المباشرة » وحصل الأموال » ودخل هو 
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والوزیر نجع الدين » وشکیا توتف الدولة من 
كثرة الانعامات والاطلاقات للخدم والجواری 
ومن یلوڈ .بهم . 

فتقرر الحال سم الأمراء على كتابة أوراق 
ركلفة الدولة , قلما قرت ہمحضر من الأمراء » 
نهد الكلف شلائین ألف آلف درهم »> 
والتحصل خسة عشر آلف درهم . فابطل ما 
استحد بعد موت اللك اللاصر بأسره » فلم 
يستمر غير هر ولحد حتى عاد الامر على ما 
كان غليه » بحيث بلغ مصروف الحوائج خاناه 
فى كل يوم اثنين وعشرين ألف درهم ء بعدما 
كانت ق أيام الثاصر محمد ثلائة عشر: ألف 
درهم . 

فلما مات اللك الصالح اسماعیل » واتیم 
فى اللك من بعده آخوه اللك الکامل سیف 
الدين شعبان بن محمد » صرف الوفق عن نظر 
الخاص » ونقل ابن زنبور من استيفاء الصحبة 
اليها » واستقر فخر الدين السعید فى استیفاء 
الصحبة » وذلك فى ربيع الآخر سته ست 
وأربعين وسبعمائة . فباثر ذلك الى آخریات 
رجب نيفا وشائین یوما . فولی اللك الکامل 
نظر الخاص لفخر الدین ابن السعید متوق 
الدولة ء وآعاد ابن زنبور من نظر الخاص الى 
استيفاء الدولة . 

قلما كان فى الحرم سنة سیم واربمین » 
أعيد نجم الدين وزير بداد الى الوزارة » 
وقرر ابن زنبور فى نظر الدولة . فاستمر الى 
أن قتل الكامل شمبان » وآقيم فى الملك من 
بعده أخوه الملك الظفر. حاجى فى مستمل 
بجمادى الآخرة سنة سبع وأربعين » فطلب ابن 
زنبور » وأعيد الى نظر الخاص » وقبض على 


۳۹۹ 


ند الدن بن افيد وطولب بالحصل » 
یں 0 نظر الجیش » فب‌ائر ذلك الى 
ہے احدى وخسن » فاضيف اليه الوزارة 
ى بوم الخیس سابع عشری ذى القضدۃ » 
وخلم هليه ٤‏ وكان له بوم عظيم جدا ٠‏ 


فسا كان يوم السبت » جلس بشباك قاعة 
الاس من القلعة فى دست الوزارة » 
واستدعى جميع الباشرین » وطب القدم ابن 
,ولف » وعد وسطه على ما كان عليه » وطلب 
المعاملين وسلفهم على اللحم وغيره » واستكتب 
الماشرين آنه لم یکن فى بيت الال ولا الأهراء 
من الدراهم والغلال شىء ألبتة » ودخل بها 
وقرأها على السلطان والأمراء . 


وشرع ق عرض أرباب الوظائف کلسم »۽ 
وطب حاب الأقاليم بآسرها » وولی صسهره 
قخر الدين ماجد فروته نظر البیوت » وأتفق 
جامكية شهر » وحمل الرواتب الى الدور 
اللطانة » والأسمطة من السكر والزیت 
والقلوبات وغير ذلك » وأقام بکتمر الومنی 
فى وظيفة شد الدواوین » وآلزم تفه فى 
الجلس السلطانی بحضرة الأمراء أنه ب‌اشر 
الوزارة بغير معلوم » وقرر + ابنه فى دبوان 
المالیك والتزم أنه لا یتناول معلوما بل بوفر 
العلومین لللطان . 

وأبطل رمى الشعير والبرسيم من بلاد 
ممر ‏ وکان بحصل برميها ضرر كبير » نان 
ذلك كان بحصل من سائر البلاد » فيغرم على 
كل اردب اکثر من ثمنه ‏ والتزم بتکفیة بيت 


الال من الشعیر والبرسیم بغیر ذلك » فبطل ' 


رچا س٦٦‏ جہ؟ »2 طءبرلاق ‏ 


1 خسه عثر الف دنار . 


ا تل ده » وكتب به مرسوم . وكش ره ۱ 
۱ على حجر ف جانب باب القلة من قلعة الیل ء 
'" وآمز بقیاس أراضى الجيزة ء فجاء زبادي 


زیادتھا عن 


الارتقاع الذى مضى ثلثمائة آلف درہم ء وعنها 


فلع يزل الى سابع عشرى شوال سنة ثلاث 


5 وخسین وسیعماله » فأحيط به » وقبض عليه 
1 حدا له على ما صار اليه ولم بجتمم لغيره 


فى الدولة التركية . وتولی القیام عليه الامیر 
مرغت لاه علم أنه من جهة الامیر شیخو ء 
ویقوم له بجمیع ما بختاره » وأعانه عليه الأمير 
طاز . 

وما زال يدأب فى ذلك الى أن عاد السلطان 
الك الصالح من دمشق فى يوم الاثنين خامس 
عشرى شوال سئة ثلاث وخمسين وسبعمائة 
الى قلعة الجبل » وعمل يوم الخمیس سماطا 
مهما فى القلعة » ولا انفض السماط » خلع على 
سار آرباب الوظائف من الأمراء » وعلی 
الوزير وسائر الباشرین . 

فاهق ‏ لا قدره اللہ تعالى ‏ آنه حضر 
الى الأمير صرغتمش - وهو يومئذ راس نوبة 
عشر - تشرف غير تشريفه » ودون رتبته » 
فأخذه ودخل الى الأمير شيخو » وألقى 
البقجة قدامه > وقال : انظر قعل الوزير 
معی . وكشف الخلعة . 

فقال شیخو : هذا غلط . 

فقام وقد أخذه من الغضب شبه الجنون » 
وقال : هذا شغل الوزیر » وأنا ما أصبر على 
أن آهان لهذا الجد » ولا بد لى من القبض 


. عليه » ومهما شت آنت افعل بی ۔ 


وخرج فاذا الوزير داخل ليحو وعليه 
خلعة » فصاح فى مماليكه : خذوه . 

فکشفوا الخلعة عنه » وسحبسوه الى بيت 
صرعتمش ؛ وسرح مماليبكه فى القبض على 
جميع حاشية الوزير ء فقبض على سائر من 
يلوذ به لأنهم كانوا قد اجتمعوا بالقلعة . 

وخالطت العامة الماليك فى القبض على 
الكتاب ؛ وأخذوا منهم فى ذلك اليوم فيا 
كثيرا . حتى ان بعض الفلمان صار اليه فى 
ذلك اليوم ست عشرة دواة من دوى الكتان ء 
فلم یمکن منها آربابها الا بمال بأخذه على كل 
دواة ما بين عشرين الى خمسين درهما : وآما 
ما سلبوه من العمائم والئیاب والمهاميز الفضة 
خی کر 

وخرج الأمير قشتمر الحاجب وغيره ف 
جماعة الی دوره التی بالصوصتة من مصر + 
فأوقعوا الحوطة على حریںه وأولاده » وختموا 
سائر بيوته وبييوت حواشیه - وکانوا قد 
اجتمعوا وتزنوا لقدوم رجالهم من السفر ‏ 
وأنزل الوزير فى مكان مظلم من بيت 

فلما أصبح طلب ولد الوزیر ء وصار به 
صرغتمش الى بيت أيه ء وأحضر أمه ليعاقبه 
وهی تنظره حتی بدلوه على ا ال . ففتحوا له 
خزانة وجد فيها خمسة عثر آلف دنار 
وخمسين ألف درهم فضة ء وأخرج من بثر 
صندوق فيه ستة آلاف دشار وثىء من 
الصالح » وحضرت أحماله من السفر » فوجد 
فيها تة آلاف دينار ومائة وخسسون, الف 
درهم وفضة ء وغیر ذلك من تحف وثياب 
تاه 
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والزم والی فصر باحضار بناته . فنسودی 
علیهن فى مصر والقاهرة » وهجمت عدة دور 
بون . ول النساس من نكابة أعدائهم فى 
هذه الکائنة کل رض ‏ فانه كان الرجل 
بتوجه الى آحد من جهة صرغتمش ؛ ویرمی 
عدوه بأن عنده بعض حوائى ابن زنبور » 
فيؤخذ بمجرد التهمة . ولقی الناس من ذلك 
بلاه عظيما . 

ثم حمل الى داره وعرى ليضرب ؛ فدل على 
مكان استخرج منه نحو من خمسة وستين ألف 
دنار ؛ فضرب بعد ذلك » وعربت زوجته » 
وضرب ولده فوجد له شىء كثير الى الفاية . 

قال الصفدى خلیل بن أيبك ء الملقب صلاح 
الدين » فى کتاب « آعیان العصر » : وأما ما 
اخذ مته فى الصادرة فى حال حياته » فنقلت 
من خط الشيخ بدر الدين الحمصی ف ورقة 
بخطه » على ما آملاه القافى شس الدین 
محمد الهنی : 

آوانی ذهب وفضة ستون قنطارا » جوهر 
ستون رطلا » ولو اردان » ذهب مص‌کوك 
مائتا آلف وآربعة آلاف دنار ضمن صندوق » 
ستة آلاف حياصة ضمن صناديق » زرکش 
ستة آلاف کلوتة » ذخائر عدة » قماش بدنة 
آلفان وستمائة فرجه » سط موه ووه ]لاف 
صنجة ؛ دراهم خمسون ألف درهم » شاشات 
لثصائة شاش » دواب عاملة سبعة آلاف 
حلابة » ستة آلاف خيل وبغال ألف ء دراهم 
ثلاثة آرادب » معاصر سكر خمس وعشرون 
معصرة ء اقطاعات سبسائة كل اقطاع خسة 
وعشرون ألف درهم » عبيد مائة » خدام 
ستون ٤‏ جواری سبعمائة » أملاك القيمة عنها 
Fu‏ 


مساق الف دینار 0 مراكب سبعمائة 03 رخام 
انفسة عه مائتا آلف درهم » نحاس قيمتسه 
بي آلاف دقر » سروج وبدلات خسالة + 
مازن ونثاجر ارسالة آلف دنار » نطوع 
ےة كلاف » دواب خنسالة » بسانين 
ماتان ؛ سواقی آلف واربسائه 0 


وکان فى وقت القبض عليه آشد الناس قياما 
فى افساد صورته 'الشريف شرف الدين على بن 
الحسين نیب الاشراف » والشريف أبو العباس 
الصفراوى ؛ وبدر الدين ناظر ۾ الخاص » 
وأمين الدين » والصواف » واستادار الأمير 
صرغتمش ۰ 

فاول ما فتجوه من آبواب الکاند أن 
حدنوا اصرغتمش أن مره بالاشهاد عليه » 
أن جم ما له من الأملاك والبساتين والاراضی 
الوتف والطلق » جميعها من مال السلطان دون 
ماله » فصير اليه ابن الصدر عمر وشهود 
الخزانة » فأشهد عليه بذلك . 


ثم كتبوا فتيا فى رجل يدعى الاسلام ویوجد 
فى ته كنيسة وصلبان وشخوص من تصاوير 
اتصاری ولحم الخنزير » وزوجته نصرائية » 
وقد رضی لها بالكفر ؤكذلك بناته وجواريه » 
وانه لا يصلى ولا يصوم ونحو ذلك . وبالغوا 
فى تحين قتله حتى قالوا لصرغتمش : والله 
لو فتحت جزيرة قبرص » ما کنب لك جر 
من الله بقدر ما بجر الله على ما فعلته مع 
هذا . 

فاخرج فى باشا وزنجير ؛ وضرب فى رحبة 
قاعة الصاحب من القلعة با مقارع » وتوالت 


بچ) ص۱۱ ج۲ »2 ط.بولاق م 


وج ؛ واسلم شاد الدواوين لعاتے د 
سوت . 0 
| فقام لایر شيخو فى أمره ؛ فرده صرفد 
و مره ) فرده صرفت * 
٠‏ الى داره وأكرمه » وأقام شده الی پا 
۱ عشری الحرم سنة أربع وخمسين » فأخرجه 0 
داره » وتسلمه شاد الوا ۱ 


ص 
وين » وعاقه عقوبة 


٩‏ الق ركوب الأمير شنیخو من داره الى 
"اقلعة وابن زنبور یماقب » ففضب من ذلك 
r:‏ : 

ووقف ومع من ضربه . وبلغ الخبر صرت د 
٩‏ الى القلعة » وجرى له مع شیخو عدة 
" مفاوضات كادت تفضى الى فتنة » وآل الامر 
" فيها الى تسفير ابن زنبور الى قوص » فاخرج 

من ليلته ٠‏ وكانت مدة شدته ثلائة أشهر . 
ت0 وأقام ہمدینة قوص الى أن عرض له مرض 
3 آقام به أحد عشر یوما » ومات يوم الأحد سابع 
۳ عثر ذى القصدة سنة أربتع وخسسین 
1 وسبعمائة . وله بالقاهرة اليل الذی علی 
سرة من دخل من باب زويلة بجوار خزانة 
٠‏ شمائل » .وقد دخل فى الجامع المويدى . 
« دار الدوادار » : هذه الدار فیسا بين 
حارة زوبلة واصطبل الحميزة » وهی الیوم من 
جملة خط السبع قاعات عرفت oo‏ وم موه 


« دار فتح الله » : هذه الدار اليوم بخط 
يزقاق البنادة » وفيه باب قاعة أنشأها سعد 
الدب ابراهیم بن عبد الوهاب بن النجیب آبی 
> الفضائل الیمونی » آحمد ماشری دیوان 
الیش . وهی قاعة فى غاية اللاحة من جودة 
0 وكثرة دهان وحسن ترتیب 1 


ومات الیسونی فى ثانى ذی الحجة سنة 
خمس وتسمین وسبعمائة » فسكنها فتح الله 
ابن معتصم وهو يومئذ رئيس الأطباء . فلما 
ولى كتابة السر شره الى العمارة » فأخذ ما فى 
الزقاق المذكور من الدور شيئا ہمد شىء » 
وأخرج منها سكانها وهدمها » وابتتى قاعة 
نجاه قاعة الميمونى » وجعل فيها بثرا وفسقية 
ماء ٤‏ وبنى بها صاما ؛ ثم انشا اصطبلا کےا 
لخوله . 


ولم يقنع بذلك حتى حمل القضاة على 
الحکم له باستبدال دار الیمونی س وکالت 
وقفا على أولاد الیمونی ؛ ومن بمدهم على 
الحرمين - فعمل له طرق فى جواز الاستبدال 
بها » على ما صار القضاة ستمدونه منذ كانت 
الحوادث بعد سنة ست وثمانمائة . 


فلما تم حكم القضاة له تملکها غير بابها > 
وزاد فى سمتها » وآضاف الها عدة مواضع 
مما كان بجوارها » وغرس فى جانبها عدة 
آشجار » وزرع كثيرا من الأزهار التی حملت 
اليه من بلاد الشام » وبالغ فى تحسین رخام 
هده الدار . 

وأنشاً دهيشة کيسة الى الفایة » بونطها 
فسقية ماء بنخرط الیها الاء من شساذوران 
عجيب المنعة بھج الزى » وتشرف هذه 
الدهيشة على هذه الجنینة التى أبدع فيها کل 
الابداع . وركب علو هذه القاعة الأروقة 
العظیمة » وبنى بجوارها عدة مساكن لممالكه » 
ومسجدا معلتا كان صلی فيه وراء امام رانب 
قرره له علوم جار . فحاءت هذه الدار من 
أجل دور القاهرة وأبهجها . 


۳۹۹ 


ووقف ذلك كله مم آشیاء غیرها على تربته 
التی أنشاها خارج باب البرقية » وعلی 
عدة جهات من البر . فلما لكب آکره حتی 
رجع عن وتف هذه الاار على ما عینه فى کتاب 
وقفه ؛ وجعلها وقفا على آولاد السلطان اللك 
الؤید شيخ ؛ فلما مات المؤدد عاد ذلك الى 
وقف فتح الله . 

« فتح اللہ » : ابن معتصم بن فیس 
الاسرابلی الدوادى العنانی التبريزى » رئيس 
الاطباء وكاتب السر » ولد بتبرنز فى سسئة 
تسم وخمسين وسبعمائة . وكان قد قدم جده 
تميس الى القاهرة فى منة آریم وخمسين » 
فأسلم وعظم بين الناس . 

ثم قدم فتح الله مع أبيه » فشا بالقاهرة فى 
كفالة عمه » ونظر فى الطب » وعاشر الفقهاء » 
واتصل بصحبة بعض الأمراء » فعرف منه أحد 
مماليكه » وكان يسمى بشیخ » فلما تأمر شيخ 
قربه وأتكحه أمة » وفوض اليه أمر ديوانه . 

ثم مات عمه بدیع بن نفيس ء فأقره الملك 
الظاهر برقوق مكانه فی راسة الأطباء . 
فباشرها مباشرة مشكورة » واختص بالملك 
الظاهر برقوق اختصاصا كبيرا » فلما مات بدر 
الدين محمود الکلسانی قلده وظيفة كنابة 
السر » وخلع عليه فى يوم الاثنين حادی عشر 
جمادى الأولى سنة احدى وثمانمائة » ومات 
الظاهر » وقد جعله أحد أوصيائه . فما زال 
الى آوائل ریم الأول سنة ثمان وثمانمائة » 
فقیض عليه » واستقر بدله فى كتابة السر سعد 


الدین ابراهيم بن غراب » وضرب حتی حمل ٠‏ 


مالا » ثم آفرج عنه » فلزم داره » الى شر 
(#) ص٦٦‏ ج٢٤‏ » ط.بولاق و 


) 


رمضان » فحمل الى دار الوزير فخر الدين 
ماجد بن غراب » والزم يمال آخر فصله 
وأطلق . 

فقام الامیر جمال الدین بوسف الاستادار 
فى آمره » وما زال بالملك الناصر فرج الى أن 
أعاده الى كتابة السر فى أوائل ذى الححة . 
فاستقر فيها وتسکن من أعدائه » وأراه الله 
مصارعهم » وانسمت أحواله » واتفرد بسلطانه 
وأنيط به جل الأمور . فأصبح عظيم المصر » 
نافذ الأمر » قائما بتدبير الدولة » لا بحد أحد 
من عظماء الدولة بدا من حسن سفارته » 
وأبدى للناس دنا وخيرا وتواضعا وحسن 
وساطة بين الناس وبين السلطان . 

فلما كان من أمر الناصر وهزيمته على 
اللجون ما كان » وقع فتح الله مع الخليفة 
الستعن بلله اليباسى ابن محمد المتوكل على 
الله »> وعدة من كتاب الدولة » فى قبضة الأمير 
ابن شيخ ونوروز » وما زال عندهما حتى قتل 
الناصر » وأقيم من بعده أمير المؤمنين المستعين 
بالله » وهو على حاله من تفوذ الكلمة وتدییر 
الأمور . 

فلا اد بد الاير شيخ بسلاکة الدبار 
الصرية » واعتقل الخليفة » وتلقب باللك المؤيد 
شيخ فى شعبان سنة خنس عشرة وئمانمائه » 
أقر فتج الله على رتبته . ثم قبض عليه يوم 
الخميس تاسم شوال » وعوقب غير مرة > 
وأحيط بجميع آمواله وأسباه وحواشیه » 
وبيع عليه بعض ما وجد له » وحمل ما تحصل 
منه فبلغ ما ينيف عن أربعين ألف دينار سوى 
ما أخذ مما لم يبع وهو ما يجاوز ذلك . 


تصدره دار التحریر للطبع والنشر 


اد المواعظ والاعتبار بذكر التعطط والآمشار 
يخنص ذ للك بأخمبار افتليم مصرو الیل 
وذکسر المتاهة ومایتصلق ها وبإفتلبيميها. 
تالیت سيد نا الشیخ الم ام علامة الاسنام 
ت الدین أحمد بن على بن عبد المتبادر بن حم 
ا مروف بالقهیزی رمه الله ونفع بعلومه آمین. 


ات مس ھی مقط رأسى ؛ وبلعب اران . ريمع ناسى . وتف عشیرق رھام ؛ 
وصوطن خاصتی رعاعتی . ووی الزی رب نای ن زره ۰ رعش مارب + قمر 
وی ارڈ ضس ير ذكره . درزات مز شزت الما ونان رف الفظا وال : عب فى 
مذ یاه وأ با اف ای و خسف م آبا ھا :ایی مارت ایا مس مان بر 
١‏ 
تی ىلر مرس على امم ررِى 


ہس 


وما زال فى العقوبة .الى أن خنسق ف ليلة 


الاحد خامس عشر شهر ریم سنة ست عشرة, 


وثمانمائة » وحمل من الغد الى تربته فدفن 
0 

وکان رحمه من خير آهل زماله رباضة 
وددانة » وطيب مقال وتاله وتنسك » ومحسة 
لسنة رسول الله صلی الله عليه وسلم » وحسن 
قيام مع السلطان فى آمر الثاس » وبه كفى الله 
عن الناس من شر الناصر فرج شيئا کثیرا . 
وقد ذكرته بأبسط من هذا فى كتابى « درر 
المقود الفريدة فى تراجم الأغيان المفيدة » وفى 
کتابی « خلاصة التبر فى أخبار كتابة السر » . 


« دار ابن قرقة » 
القديمة » وهی بخط سوبقة المسعودى الى 
خط بین السورين » وقد تغیرت معالها . 

قال ابن عبد الظاهر : دار ابن فرفة هى الآن 
سكن الأمير صارم الدين المسعودى والى 
القاهرة » بأول حارة زويلة من جهة باب 
الخوخة على بسرة السالك الى داخل الحارة » 
وهی معروفة اليوم » والى جانبها الحمام 
لته نین وو اهنا 

وهذه الدار والحمام آنشآهما آبو سعید بن 
قرقة الحكيم » وباعهما فى حال مصادرته مما 
خرج عليه » فابتاعهما منه علم السعداء » ثم 
سکنها الكامل:بن شاور » وهما من جهة 
الخليج . انتهی . 

وهذه' الدار والحمام قد هدمتا » وصار 
موضع الدار الجامع المعروف بجامع ابن 
المغربى برأس سويقة الصاحب وما يجاوره من 
دور ابن أبى شاكر » وآخر ما بقى منها ثىء 


: هذه الدار من الدور 


هدمه الوزیر الصاحب تاج الدين عبد الرحيم 
ابن الوزير الصاحب فخر الدين عبد الله بن 
تاج الدین موسی بن أبى شاكر فى رمضان سنة 
أربع وتسعين وسبعمائة . 

و دابن قرقة» هذا كان يتولى الاستعمالات 
بدار الدیباج وخزائن السلاح » وكان ماهرا ف 
علم الطب والهندسة ونحو ذلك من علوم 
الأوائل . وقتله الخليفة الحافظ لدين الله من 
أجل أنه دبر السم لابنه حسن بن الحافظ » 
عندما ثار الجند وطلبوا من الخليفة قتل ابنه 
حسن كما تقدم ذكره » فلما سكنت الدهماء 
قبض عليه الخليفة » واعتقله بخزانة البنود »6 
وقتله فى سنة تسم وعشرين وخمسمائة . 

« دار خوند » : هذه الدار من حقوق حارة 
زوبلة . عرفت بالست الجليلة خوند أردوتكين 
ابئة 'نوغية السلاح دار الططرى . تزوج بها 
اللك الأشرف خليل بن قلاوون ومات عنها ٤‏ 
فتزوجها من بعده آخوه الملك الناصر محمد 
ابن قلاوون » وولدت منه ولدين وماثا » ٹم 
طلقها ونزلت من القلعة » فسكنت هذه الدار » 
وانشأت لها تربة بالقرافة تصرف الآن بتربة 
الست ؛ وجعلت لها عدة أوقاف . 

وکانت من الخير على جانب :عظيم » لها 
معروف وصدقات واحسان عميم » وماتت ولها 
ما ينيف على الألف ما بين. جارية وخادم 
أعتقتهم كلهم » وخلفت أموالا تخرج عن الحد 
فى الكثرة » وكانت وفاتها فى ليلة السبت ثالث 
عشرى المحرم سنة أربع وعشرين وسبعمائة » 
ودفنت بترتھا . 

فتقدم آمر السلطان للامراء والقضاة 
لشهود جنازتها » وحمل ما ترکته من الأموال 


1 گا 


7 


والجواهر . وطلب آخوها جمال الدین خضر 

ابن توغية ء وصولح على ار > رب 

وعشرین آلف درهم ء عنها يومئذ سبعة آلاف 
دئار . 

ولم تزل هذه الدار الى آن هدمت . فأخذها 
الاسر صلاح الدين سحمد > أستادار السلطان 
ابن الصاحب بدر الدین حسن بن نصر الله » 
فى شهر وجب ستة آرم وعشرين وثسانمائة » 
وادظها فى دارہ التی آنشآها ء فجاعت من 
أجل دور القاهرة - 

و دار الد ب > : هته الدار خارج التاعرة 
فيما بن باب الخوخه وباب سعادة . بتاها 
الافضل أبو القاسم شاهتشاه ابن أمير الحیوش 
بدر الصالی . وکان قیما بين باب القنطرة 
وباب الخوخه منظرة الللوة التى تقدم ذکرها 
عند ذكر مناظر الحلفاء » وجاورها من حيز 
یاب الخوخة دار اتقلك ء وناها فلك 
تللك ھ قحد الأستاذين الحاکية » وبلاصتها 
دار الذهب هذه » ویجاور دار التب دار 
اشاورد - 


ودار الذهب عرقت آخیرا بدار الأمير بهادر 
الأعر شاد الدواوين ء تم الآن عرقت بدار 
الأمير الوزير للشیر الأستادار فخر الدين عبد 
الفنی ابن الأمير الوزير الأستادار تاج الدين 
عبد الرزاق بن آبی الفرج الأرمنى الاصل » 
وعنى بها » وهدم كثيرا من الدور التى كانت 
تجاهها على بر الخليج الشرقى ؛ وأنشأ هناك 
دارا تطرق الها من عنم الدار بسساباط » 
واتعاً يجوارها جامعه الاتی ذکره وحنامه . 
نها می۳٩‏ جا ۽ ط-بواق ۰ 


f. 


ثم عدم كثيرا من الدور اتی كانت صلی 
نیج ع وما وراءعا بتلك الاحکار التی فى 
الحاف الفربی من الخلیج » وغرس ق آراضی 
تلك الدور ایاشجار > وجعلها بستا؟ تجاه 
دارہ » فعات قبل أن تكمل » وصار آکتر 
مواضم الدور اتتى خريها هناك كيمانا ۰ 

و دار الحاجب > خارج یاب التصر تجاه 
7 الاموات : هذه الدار أثشاها الامیر 
سیف الدين كهرداش النصوری » أحد 
الالك الزراقین » وهو الذى قح جزیرۃ 
آرواد ھی الراكب المتوجمة الى بلاد القرلج » 
وتولی عمارة مثذنة الدرسة اللتصوره لا 
تهدمت ف الزازلة » وتقدم وكثرت أمواله » 
ومات بدمشق فى سنة آریم عشرة وسبعمائة ‏ 

فا ترى هذه الدار الأمير سيف الذین 
يكتمر الحاجب » ولم تزل بها ذريته من بصد 
الأمير جمال الدين عبد الله بن بکتمر والامیر 
ناصر الدين محمد بن عبد الله » وبها الان 
ولدا الأمير ناصر الدين » وها الأمير على 
وعبد الرحمن . وما برح هذا البیت فيه الامرة 
والعادة . 

«يكتمر الحاجب» الأمير سيف الدين : كان 
أميراخور » تم ولى شد الدواوين بدمشسق 
فى نابة الأقرم » ولم يكن لأحد معه كلام فى 
عزل ولا ولابة > ثم ولى الحجویة . 


وتوجه الى صقذ کاشغا على الامیر ناهض 
الدين عمر بن آمی الخیر » والی الولاة وقاد 
الذواوين بها » ومعه معين الدین بن حشيشن » 
فحرر الكشف » ورفعه حتى قال فيه زین 
الدين غمر بن حلاوات موقع صفد : 


یاقاصدا صفدا فمد عن بلدة 
من جور بکتمر الأميسر خرات 

لا شاف نی شفاعته ولا 
جان له مما حاه متاب 

حشر وميزان وشر صحائف 
وجرائد معروضة وحساب 

وبھا زبانية تحث على الورى 
: وسلاسل ومقامع وعقابة 

ما فاتهم من كل ما وعدوا به 
1 الحشر الا راحم وهاب 
ولا قدم الاك الناصر محمد بن قلاوون من 
الكرك الى دمشق ولاه الحجوية » ودخل فى 
خدمته الى مصر وهو حاجب » ثم أخرجه انا 
ائبا الى غزة فى سنة عشر وسيعمائة فأقام بها 
قللا » وطلبه وولاہ الوزارة بالدیار الصرية » 
عوضا عن الصاحب فخر الدین بن الخلیلی » 
ى رمضان سنة عشر » فباشر الوزارة الى أن 
قبض عليه مستمل ریع الأول سنة خمس 


عشرة » واعتقل مدة سنة ونصف » وأخذ كثين 
ال 


ست عشرة » وأنعم عليه بمائة آلف درهم : 
عنها بومثذ خمسة آلاف دینار » فأقام بها عشرة 
أشهر ٤‏ وطلب الى مصر فصار من الأمراء 
الشهورة » فاذا تكلم السلطان ف الشورة لا 
یرد عليه غيره لا عنده من المعرفة والخبرة » 
وتزوج بابنة الأمير جمالالدين أقوش المعروف 
یناب الكرك وآولاده الذين ذكرنا مها . 


وسرق له مال كثير من خزانته بهذه الدار 
ادعی أنه مبلغ مائتی ألف درصم ؛ وكان فی 
الباطن - على ما قیسل -- سيصائلة الف 
درهم » فسا جر یتفوه خوفا من السلطان ٭ 
وکان اذ ذاك والی القاهرة الامیر سیف الدين 
قدادار » اللسوب اليه القنطرة على الخلیج » 
فتقدم أمر السلطان اليه بتتبع من سرق الال » 
فدس اليه الأمير بکتمر الساقی والوزین 
مغلطای الجالی والقاضى فخر الدین ناظر 
الیش ف السر » أن يتهاون فى أمر السرقة 
نكاية لبکتمر » وأخذوا يحتجون لكل من 
اتهم » ويقولون للسلطان : لعن الله ساعة هذه 
العملة » كل يوم يموت من الناس تحت المقارع 
عدة » والى متى يقتل المثهم الذى لا ذب له ٠‏ 

فلما طال الأمر شکا بکتمر الى السلطان ف 
دار العدل » فأحضر الوالی وسبه السلطان » 
فقال : باخوند » اللصوص الذين أمسكتهم 
وعاقبتهم أقروا أن سيف الدين بخثى 
خاز نداره اتفق معهم على أخذ الال وجماعة من 
ألزامه الذين فى بابه . 

فقال السلطان للحصالی الوزير : احضر 
موّلاء الذکورین وعاقبهم . 

فأخذ بخثى وعصره ‏ وکان عزيزا عند 
بکتمر » قد زوجه بابنته » وهو شق بعقله 
ودنه وأماته ‏ فشق ذلك عليه » واغتم غا 
شديدا مات فته فحأة فيما بين الظهر الى العصی 
من يومه سنة مان وعشرين وسبحماكة . 

وكان خبيرا بالأمور » بصيرا بالحوادٹ » 
طويل الروح ف الكلام » لا يمل من تطویله 
ولو قمد فى الحكم الواحد ين الأمين 


تک 


رازیرمی 276 ايام ء ولا بلست من ذلك ا2 
- آي ء سم معرغة تامة وخيرة «السياسة -.- لم 
بر سه ى حق المحايه لكثرة تذکرھم ف 
غعے » والشفكر ى مصالحيم ء ؛ وتفقد 
لحوالهم ‏ وس جقاء متهم عتب عليه ۔ 

وکا سسا سجاعه : بحيلا بساله الى الاب + 
ساقط الیسة تى ذلك ء وله متساجر واملالك 
وسعادة لا" تکاد تحصر ۔ ومع ذلك قله قدور 
بكر ها اصلاقی اقول و الصصی › وضر داك 
من المدد ولتلتت ء وساحك على أجرها 
صاحکة ستحى من دكرها » وأكا عدة قور » 
ولی کےا من الساین . 

وولی من سده ابته الاير جال الدین عد 
الله الامرة ء وکا حاجيا » ولایه ق سيرة 
الكل ء الحرص الشدید تاسا ومتلدا » ونولى 
قرۃ العاج غير مرة . وخرج فى ستة ست 
وصاتن وسصاتة من الشاعرة لولاة كدف 
الحور الترمة ء قوزد عله کاب اللطان 
فلك انظاعر برقوق بالانکار ويه تمدید 
مهنول ٠‏ قداخله القوف وعرت > فصل قى 
محقة الى اتقاهرة » قدخلها يوم الأرساء 
التصف من حسادى. الأولى من تلك السته > 
ات من يومه + وثخذ اقطاعه لمیر بودی . 
وصار ته تاصر الدی قحد الأمراء 
العشراوات + مالعا طريق أيه وحده ق 
٠‏ الامسالك ء الى أن مات حامس عشری شهر 
ریم لآخر ستة تين وشاتصاله > وحقن 
خرتهم خارج باب التصر . 

و دار الجاولى » : همده الدار من جنله 
الحجر اقتی تحدم ذکرها ء وهی تجاه الخان 
نه) س٤ا‏ جہ؟ : طايرلاق . 
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الحاور و كالة قوسون . ااا یر عم 
بھی ےم الجاول ٠‏ وجعلما وقما على 
الأدرسة الم وة بالجاولة بخط الكش جوار 
الام اللو لو ٠‏ 

و عرفت ف زماتتا بقاعة ابؤلاة ء فسسکنی 
ده امد الجوهرى الخدادی بها هو 
و اوژاده فى نة سبع وآرہمین وسسبصائة الى 
ہے نے٤‏ ست عشرة وشاضالة ۰ وهی من 
ھی الطلة » الا اتا قد متت لطول 
ارصن - . 
و دار آسر لصد » : هذه الدار بجوار دار 
الحاو لى من غرسها . عرفت بأمير أحمد قرب 
الاك التاسر مصد بن قلاوون » وعرفت فى 
زماتا سكن أبو فقن ظر ا موارث . 

وھی من جملة ما اٌتصبه جسال الدين 
بو الالتادار من الدور الوقف » وجملها 
ژاخه تسس الدين محمد الییری قاضی حب 
وع الخانقاه الپیبرسية » قفر بابها وشرع 
نی عارتها ء ققض عله عد القبض على اخه 
وهو بها 


و دار الوسفى > : هذم الدار پجوار باب 


” الجواقية قيا ينها وبين الحوض المد ارب 


الدواب . آنشاها هی والحوض الأمير سیف 
الدین عادر الوسقی السلاح دار التاصرى ‏ 

و دار ابن القری ٤‏ : هده الدار أنثآها 
الوزر الصاحب سعد الدین سعد الله بن 
البقرى » ابن أخت القاضى. شمس الدين شاكر 
اين غزیل البقرى صاحب الدرسه البقربة - 
أطقر الاسلام » وباشر فى الخدم الديوانية الي 
أن ولاه اللك الظاهر برقوق وظِفة نظر 


الدبوان الفرد ونظر الخاص » عوضا عن 
الصاحب کرم الدين عبد الکرم بن مكانس » 
ف ثالث شهر رمضسان سنة ثلاث وصائن 
و سال . فباشر ذلك الى تاسم شهر رمضان 
سنه خس وئمائین » فقض عليه . 

ول الأمير بوئس الدوادار والامیسر 
قرقماس الخازندار الى داره هذه ؛ واحاط 
بها » وأخذ جميع ما فيها من ا ال والثياب 
والأوانى والحلى والجوارى وغير ذلك » 
وحمل الى القلمة » فبلغ قيمة ما وجد بداره فى 
هذه اللوبة مائتى الف ديار . 

وسلم ابن البقرى شاد الدواوين بقاعة 
الصاحب من القلمه » فضرب با مقارع نفا 
وثلاثين شیا » وولى موفق الدين ابو الفرج 
نظر الخاص . 

ثم ان اللك الشاهر لا عاد الى المملسكة 
س بعد ثورة الأمير يلبغا الناصرى والامیر 
قمربغا منطاش عليه » وخلعه من الملك وسحنه 
بالكرك » ثم قيامه باهل الكرك ودخوله الى 
القاهرة » وعوده الى المملكة ‏ ولی ابن 
البقرى الوزارة ف يوم الاثین سابع عشر شهر 
ریم لاخر سنه اثنتين وتسعين وسيعمائة » 
عوضا عن موفق الدین أبى الفرج » ثم صرف 
قى يوم الخیس لعشرين من شهر رمضان » 
وأعيد الوزیر آبو الفرج ؛ وأحيط بدور ابن 
البقری » وأسلم هو وابنه تاج الدین عبد الله 
الى الامیر ناصر الدین محمد بن أقبغا آض . 

وا امقر الات تاضر الدين محستد. یی 
الحام المفدى ف الوزارة بوم الثلاثاء سابع 
عشری ذی الحجه منها » عوضا عن الوزیر أبى 


اج » اشترط على السلطان آمورا مها 
استخدام الوزراء المعزواين . فجلس بشہاك 
قاعة الصاحب من القلمسة » وبعث الى من 
بالقاهرة من الوزراء العزولین » وهم شسس 
الدين عبد اله القی » وعلم الدين ہد 
الوهاب بن الطنساوی العروف بسن ابرة » 
وسمد الدين سعد الله بن البقری » وموفق 
الدين أبو الفرج » وفخر الدين عبد الرحمن 
ابن عبد الرزاق بن ابراهيم بن مكانس ۰ 

فأقر القسی وسن ابرة معا فى نظر الدولة » 
وأقر ابن البقرى اظر البيوت وسستوف 
الدولة » وقرر أبا الفرج فى استيفاء الصحبة » 
وابن مكانس فى استيفاء الدولة شربكا لابن 
البقرى ٠‏ 

فكانوا کون فى خدمته دائما » و سلسون 
بين بديه » ورسا وقف ابن البتری على قدميه 
بحضرته » بعد أن كان ابن الحام دواداره » 
ولا بزال قائما بين بدیه . فعد الئاس هذا من 
أعظم المحن التى لم بشاهد فى الدولة التركية 
مثلها » وهو أن يصير الرجل خادما لمن كان 
فى خدمته » فنموذ بلله من الحن . 

ثم ان الوزیر ابن الحسام قبض على ابن 
البقرى » والزمه بحمل سبعین ألف درهم . ثم 
أعيد الى الوزارة بعد القبض على الصاحب 
تاج الدين عبد الرحيم بن عبد الله بن موسى 
ابن آبی بكر بن أبى شاكر فى ذى القعدة سنة 
خمس وتسعين ء وقبض عليه وعلى ولده ف 
حادى عشرى شهر ریم الأول مسئة مت 
وتسعين » وسلما مع عدة من الكتاب شاد 
الدواوين » ثم أفرج عنهما على حمل مال . 


(#©») س٦٦‏ جا 4 طءبولاق م 


فلما ولی الامير ناصر الدین محمد بن رجب 
ابن كلفت الوزارة » بعد الوزیر أبى الفرج » 
قرر ابن البقرى فى نظر الدولة عوضا عن بدر 
الدين الاتفسی » واستخدم بقية الوزراء كما 
فعل الوزير ابن الحسام. . فلما خلع السلطان 
على الأمير ناصر الدين محمد بن تنكز » وجعله 
آستادار الأملاك فى رجب سنة سبع وتسعين > 
قرر ابن النقری ناظر الاملاك وخلع عليه » 
فصار يتحدث فی نظر الدولة ونظر الأملاك . 
فلما کان يوم الحیس راع رجب سئة 
ان وتسعين » أعيد الى الوزارة » وصرف 
عنها الأمير مبارك شاه اظر الظاهری ؛ واستقر 
پدر الدین محمد بن محمد الطوخی فى نظر 
الدولة . ثم قبض عليه فى يوم الخیس رابع 
ریم الأول سنة تسم وتسعين » وأحيط يسائر 
ما قدر عليه من موجوده » وولى الوزارة 
بعدہ ابن الطوخى » وعوقب عقایا شديدا فى 
دار الأمير علاء الدين على بن الطبلاوى . 
م أخرج تهارا ‏ وهو عار مکشوف 
الرأس ؛ وییده حبل بجر به » وثيابه مضمومة 
بيده الاخری » والناس تراه من درب 
قراصيا برحبة باب العيد فى السوق الى دار 
ابن الطبلاوى » وقد اتتهك بدنه من شدة 
الضرب » فسجن بدار هناك » ثم خنق فى ليلة 
الاثنين رابع جمادى الآخرة سنة تسم وتسعين 
۳-۳ ۔ 
وکان أحد کتاب الدنیا الذين اتھت الیم 
السيادة فى كتابة الرسوم الديوانية » مع عفة 
الفرج » وجودة الرأى » وحسن التدییر ... الا 
آنه لم ينوت سعدا فى وزارته ؛ وما برح تكب 
کل قلیل » وكان يظهر الاسلام » ويكتب بخطه 
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كن الحدمتا وغیرها » وتهم فى باطن الامر 
بالتشدد فى التصرانية . 
وولی انه تاج الدين عبد الله الوزارة » 
ونظر الخاص + ومات قلا تحت العقوبة عند 
لامیر ينال الدین بوسف الاستادار فى سسته 
شمان وشانائة . 
ودار أبن البقرى هذه من اعظسم دور 
القاهرة » وهی من جملة خط حارة الجوانة 
فى أولها . 
« دار طولباى » : هذه الدار بجوار حمام 
الاعسر ؛ برأس حارة الجوانية ؛ تجاه درب 
الرشیدی . آنشاها الأمير شمس الدين سنقر 
الاعسر الوزبر » ثم عرفت بخوند طولبای 
الناصرية جهة الملك الناصر . 
« طلنباى » - ويقال دلبية » ويقال 
طلوبية - إبنة طفاجی بن هندر بن بكر بن 
دوشی خان ابن جنکز خان » ذات السستر 
الرفيع الحانوتى . 
كان اللطان الملك الناصر محمد بن قلاوون 
قد جهز الأمير أيدغدى الخوارزمی فى سنة 
يت عفر وت تاکز شلك الى ازنك ملك 
التتار بنتا من الذرية الجنكزية . : 
فجمع آزيك أمراء التومانات ب وهم 
سيعؤن انيرا :وكلهم ارول فالات 
فنفروا منه ۔ ثم اجتمعوا ثانيا » بعد ما وصلت 
اليهم هداياهم » وأجابوا ثم قالوا : الا أن هذا 
لا يكون الا بعد أربع سنين : سنة سلام » 
وسنة خطة » وسنة مهاداة » وسنة زواج » 
واشتطوا فى طلب المهر . فرجع السلطان عن 
الخطبة . ۱ ۱ 


ثم توجه سیف الدین طوخی بهدية وخلعة 
لازيك » فلبسها وقال لطوخی : قد جهزت 
لأخى اللك الناصر ما كان طلب » وعینت له 
پنتا من بيت جنكز خان من نسل الملك يا 
خان . 

فقال طوخی : لم برسلنی السلطان ف 
غات 


. فقال ازيك : آنا أرسلها اليه من بجهتی‎ ٠ 


وأمر طوخی بحمل مهرها » ناعتذر يدم 
امال » فقال : نحن نقترض من التجار + 
فاقترض عشرین آلف دینار وحملها . 
١ 1‏ تم قال : لا بد من عمل فرح تجتمع فيه 
الخواتين . فاقترض مالا آخر نحو سبعة آلاف 
٠‏ ديار » وعمل الفرح ۔ 
٠‏ وجهزت الخاتون « طلنبای » ومعها جماعة 
من الرسل » وهم : بابنجار من كبار الف > 
وطقبغا » ومنعوش » وطرحی ء وعثمان » 
ویکتس » وقرطبا » والشیخ برهان الدين امام 
الملك آزبك » وقاضى حراى . 
فش‌اروا ف زمن الخریف ء وأقلموا فلم 
وا ريحا تسیر بهم » فأقاموا فى بر الزوم 
مينا ابن مشستا خميسة آشهر » وقام 
ودمتهم هو والأشكرى ملك قسطنطينية » 
. وأنفق عليهم الأشكرى مستین آلف دینار » 
فوصلوا الى الاسكندرية فى شهر ربیع الأول 
نة عشرین وسيعمائة . 
+ | فلما طلعت الخاتون من الراکب » حملت ف 
- خركاة من الذهب على العجل » وجسرها 
, المالیتك الى دار السلطنة بالاسکندرية ۔ 


وبعث السلطان الى خدمتها عدة من الحجاب 
وثمانى عشرة من الحرم ونزلت فى الحراقة » 
فوصلت الى القلعة يوم الاثثين خامس ری 
ريع الأول المذكور ء وفرش لها بائنساظر فى 
الميدان دهليز أطلس معدنی ء ومد لهم سماط ٭ 


وف يوم الخمیس ثانى عثريه » أحضی 
السلطان رسل آزيكت » ووصل رسل ملك 
الكرج ورسل الأاشکری بتقادممم . تم ہمت 
الى الیدان الأمير سیف الدين أرغون النائب 
والأمير يكتمر الساقى وانقافی كريم الدين 
ناظر الخاص » فمشوا فى خدمة الخاتون الى 
القلعة وهی ف عز . 

ثم عقد علها يوم الاثنين سادس ریمع 
الآخر على ثلائين الف دنار » حالة الیل 
منها عشرون ألفا » وعقد العقد قاضى القضاة 
يدر الدين محمد بن جماعة » وقسل عن 
السلطان + النائب أرغون وى عليها . 


أربى على أملهم 2 ومعهم هدية جللة 0 قاروا 
فى شعبان » وتأخر قاضى حراى حتى حسج > 
وعاد فی سنة احدى وعشرين ٠‏ 
وماتت ف رابع عشری ربیع الاخر مسنة 
خمس وستین وسبعمائة » ودفنت بتربتها خارج 
باب البرقية بجوار تربة خوند طفای أم آنوك . 
و دار حارس الطر » : هذه الدار بداخل 
درب قراصیا بخط رحبة باب العید . عرفت 
بالامیر سیف الدین سنبغا حارس الطیر . ترقی 
فى الخدم الى أن صار نائب السلطنه بدیار 


(چ) س٦٦‏ ج۲ » طءبولاق م 
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نصر فى أيام السلطان حسن بن محمد بن 
قلاوون بعد قتعا روس ۔ 

تم عزل بالاسير قبلاى ء وجیز الى تاية ره 
اقام بها شهرا ء وقض عله وحضر مسا 
آلی الأسكدرية فى 2 تاق سے تین 
وخسۓ وسبصائة » فحن بها مدة ٠‏ ثم 
أخرج الى القدس » فأهام بطالا مدة » ثم تقل 
الى يابة غزة قى شصان سنه ست وخسین 
وسبطالة . 

و الدار القردمية » : هذه الدار خارح باب 
رول بخط الواژین من الشارع اللسلوك فيه 
الى راس اجب . اها الآمير ألجاى 
اين علاووت ۔ 

وكات من آمره آه ترقی فی لخدم السلطانية 
حتى صار دوادار اللطان سیر امرة » وفيا 
لام يهاء الدين آرسلات العوادار ۔ ظا مات 
ياء الدین ء استقر مکاه امرة عشرة مئة 
ثلاث سكين + ثم أصلى امرة طبلخاتاه . 
وكات قتها حننيا » بكب الخط للليح > 
عفيقا عن الغ ولحش ء حلیما لا یکاد يتضب > 

مكيا على الاكتغال یالملم ء محيا لاقتاء 
الكب > مواظا على مجالسة أعل العلم . 

وبال ق اتعان عمارة هذه الدار بث 1> 
آتفق على بوابتها خاصة مائة آلف درهم قضة » 
عتها وذ نحو الخصسة آلاف متقال من 
التپ . سا تم بتاڑھا لم بستم ا غير قليل » 
ومرض فمات ف أوائل شهر رجب - وقل ق 
EA‏ 


رمضاق - سنة اتین وثلاثين وسيصائة وهو 
کیل © قدفن بقراقة مصر ۰ 

کا من سء خوفد عائة خاتون 
- المروفة بالتردية - ابنة اللك القاصر 
محمد بن لا ون زمانا فعرفت بها ۔ وکات 
هذه ا مرأة ممن ,ضرب تاها وسمادتھا الل ع 
الا تھا عمرت لوملا ء وتصرفت ف مالها تصرفا 
غير مرضی ؛ لف ف اللهو حتى صارت تمد 
من جلة المساكين ۔ وما ت فى الخاس من 
جدادى ایاولی سنة شان وسبعین وسيعمائة » 
ومخدتھا من ليق ۔ 

ثم سكن هذء الدار الأمير جال الدین 
نود بن على الأستادار مدة > وأنثا تجاهها 
مدرسة ٭ : 2 

د دار الصاح > : هده الدار بحارة الديلم 
قربا من السجن ء وكانت دار الصالح طلا 
این وزبك تھا وهو آمیز قبل أن بلی 
الوزارة » بتاعا فى سنة سیم وأرسين 
وخمسماته . وما زات باقنهة الى أنَ خرها 
الأمير الوزیر وكن الدين عمر بن محصے بن 
تامار فى سنة أربع وتسمین وسيصائة » ويناها 
على ما هی عله ان ۔ 


د دار عادر > : هذه الدار بالتاعرة جواو 
الشهد الصیتی ء فى درب جرجی المتايل 
الأيارين المسلوك مته الى دار القرب وغيره ۔ 
آتآها الأمير ادر رأس توبة » لحد مالك 
للتك للتصور قلاوون ء واتفق آه كان معن 
مالا الأمير يدر الدين عدرا .على تحل لللك 
الأشرف خليل بن كلاوون + فلما قدر اله 
باتقاض أمر مرا ء وقله » واقامة لللك 
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التاضر محمد بن تلاوون سد أيه رقف 
خليل » قبض على جماعة ممن وافق على قتل 
الملك الأشرف خليل . 

وقد تجمت الماليك الاشرفية مع الامیر 
علم الدين سنجر الشجاعی ء وهو بومتذ وزرا 
لديار مصر » ف دار الثيابة من قلمة الجل 
عتد الأمير زین الدين کنا ناف السلطة » 
واذا بالأمير يمادر المذكور قد ضر هو 
والأمير جمال الدين أقوش الوصلی الحاجب 
ا معروف بنميلة ‏ وکانا قد اختميا فرقا من 
سطوة الأشرفبة حتى دبر أمرهما اتاب 7 
وأدَنَ لهما فى طلوع القلمة ‏ ضا هو الا أن 


3 , يصرهما الأثرفية حتى سلوا سيوفهم > 


وضریوا رقتهسا فى آسرع وقت . فدهس 
الحاضرون » وما استطاعوا أن تکلموا خوفا 
من الأشرفية . 

واتفق ق بناء هذه الدار ما فيه عبرة لمن 
اعتير . وذلك أن بهادر هذا لا حفر آساسها 


2 وجد هناك قبورا كثيرة » فاخرج تلك العظام 


ورماها ۔ قبلغ ذلك قاضی التضاة تقى الدين 
این دقیق اليد » فبعث اله نهاه عن تبش 


القبور ورمى العظام ؛ ویخوفه عاقبة ذلك , 


فقال : اذا مت بجروا رجلی ویرموئی . 

فقال القاضى لا أعيد عليه هذا الجواب : 
وقد بكون ذلك ۔ 

عُقدر الله آنه لا ضرت رقبته ورقبة آقوش » 
زنط فى رجليهما حمل » وجرا من دار التيابة 
بالقلعة الى المجاير والكيمان 
توء عاقية القضاء . 


. نعود باقہ من 


ثم عرفت هقه الدار بیت الأمیر ج ركت 
اين بهادر المذكور . وكان خصیصا بالامیر 
قوصون ء فبمثه تمل السلطان الك ا متصور 
أبى بكر بن الملك اثاصر محمد بن قلاوون » 
خا نفاء الى مدينة قوص بعد خلمه » فتولی 
چرکنمر فى ثانى شمبان سنة تین وأربعين 
وسيصسائة » وقتل بالا كدر هو وقوصون 
فى للة اثلاثاء ثامن عشر شسوال سم گنی 
قلھسا الامير ابن طشتمر طلبة وأحمد بن 
سح . 

وكان جرکتمر هذا فيه أدب » وحشمة . 
وأول أمرء كان من آصحاب الأمير رس 
الحاختکیر ی ؛ نتدمه واعطاه امرة عشرة » 
ثم اتصل بالأمير آرغون اتا ۰ فاعطاه امرة 
طلخاناه » وكان يلب بالأكرة ء وید فی 
لصها الى العايه - 

ثم عرفت هذه الدار بالامير سيف الدين 
بھادر ا متحتى آستادار الملك الظاعر برقوق » 
لسکنه ھا وتحدید عمارتها » وأنكا بحوارها 
حماما » وکات وفاته يوم الاين اکاتی من 
جمادى الآخرة سنة تسمین وسبسالة . وهذه 
الدار باقيه الى اليوم نسکنها الأمراء . 

و دار اليقر ۾ : هذه الدار خارج القاهرة 
فيما بین قلعة الجبل وبركة اليل » بالخط 
الذى يقال له اليوم حدرة البقر » كانت دارا 
للابقار اتی برسم الواقى اللطاية > 
ومنشرا تلزیق وفيه ساقية ‏ ثم ان الملك الناصر 
محندد بن قلاوون آأشأها دارا واصطبلا » 
وعرس بها عدة آشجار . 


بو س٦٦‏ ج) ؛ طءبولاق م 


وتولی رها اتی کے القن ہد 
الکريم الک » عام اقصروق على صارھا 
سک > تم عرف دار لایر طش صو 
حص اتضر ‏ وعقہ الدار باقية الى وا 
هذا ترلها مرا الوك ۔ 
و تصر بکتسر الاق » 2 عتا اقصر من 
اعم ساکن صر ء ولا درا وتصتها 
اا » وسوضه تجاه الكيش على ركة 
من ۔ آکاء قت اقتاصر سصد ین علتووت 
کن نيل شر اء دو له لمیر مکتمر السا ۶ 
تحت ته آرعی للعان کے اس اعا الک 
وقصد أن تخد عة سن بر ایل تسم 
يها الاصطيل القى لامیر مکتمر بحوار عقا 
کر » قيس الى اتی اتضاظ تسس اقش 
سس ی ا ی او 
مقّعية . قامنتم من َلك کڑھا وتورعا » 
و اجتسم باللطان وحدته فى دلت ۔ ا وی 
كرة مل ال ان الى قحد لارض ء مق 
من قلجلی متا > وصار الى متزله - 
قارسل اتی کریم الدين الکے ء تظر 
اخوراص + الى سراح الدين الحنقی عن تمر 
#سلضان > وفاده اء مصر متردا عن 
التاعرة ء قح كم دال ازارخی ق عر 
وجب سته سم عشرة وسساثه ء ظم ليث 
سوی عدة شيرين ے وسات قى ٹول شعر 
رخان ۔ قسععی اللطان عاتی ات2 
کسی ادن الحريرى > وآعاده إلى ولات . 
وكل اتصر والامطل على هے قل ما 
ولت للاعن مها ۔ يلمت اننته على الصارة 
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ى كو يوم ميقع ا وخا عوعم فقة » 
سم جاه اسل ... لان اشصق اى تضل 
السسارة من عد اللطان » والسجلوة أا 
من عند اللطلاق ء واتصلة فى الصارة أعل 
ية نون عن للحایس ۔ 


وعدر نو ل یکن ق عقه السلوة جاه ولا 
رة ء لكان مصروفیا ق كل یوم میلع لا 
الاق دوعر َة . وااسوا قى عصاره مدة 
عشرة شهر > قتجاورّت ائققة على عساو »> 
ام اف کف درهم عضّة + عنها ربادة على 
خی الق دتار ۽ سوى عا حمل وسوی 
من خر ق الصل وعو سحو دقك ۔ 


ظا کے عاره سکه الأمير کسر 
الساتی ء و کان كه فى اصطله هذا مائة سعل 
تعاس اک سائس ء کل سانس على ستة 
ری حل » وی ما کان له ق الحكارات 
واتواحی من الخل ء وکا من للتوب طلق 
يل اصطله ء قلا يصير لاحد به حس ۔ 


وا تروم آنوگ بن السلطان افلكک التاصر 
محمد ين علاوون بايتة الآمير بكر الساقی > 


ق سه ان ولان و سيسات » حرج 
عوازها من هذا القصر ‏ 


و کان ععۃ الصالن شاشاه حال : 
ا1 ائد اٹزرکٹی على قرسي حسالا عدتھا عثرة 
ماد ء والتورلت سے عر خالا » 
والکرنی اتا عثر حسالا ء وكراسى لطاق 
ترجه حمالن » و ات ته وعترون 
حالا ء ولي الدکك آرسة حائین ء والدکكت 
واتخوت الأبنوس اة وللوشقة ماه 
واتتين وستين حالا ء والتحاس الكقت ضاته 


وارسین حصالا ء والصينى 22 و يتين ےالاء 
والؤجاج انب انی عشر حصالا ء والتحاسى 
القسامى اين وعشرين حسالا ء والإحليكى 
للدعون ای عثر حصالا » والخونجات 
والمحاق والزبادى والتحاس تصهة وعشرين 
حصالا » وصتاديق الحوالح خاناء سحة حالین » 
وغم ذلك تمة المدة ء والینال الصلة اقرش 
والحف والسط والصتادیق الى تما 
للصاغ تسعة وتمی ينلا 

قال العلامة صلاح الدين حل بن آے 
الصفدى : تال لی للینب الكاتب : ال رك 
والصاغ تماتون فتطارا با مصرى ذهب . 

وا مات يكر هذا صار هدا الوقف من 
بعده من جملة آوقاقه » فتولی آمره وامر سائر 
أوقافه أولاده حتی انقرض آولاده واولاد 


3 أولادء ء قصار أمر الأوقاف الى ابن ات » 


وهو أحمد بن محمد بن قرطاى ا معروف باحمد 
این بنت بکتمر . 


وھذا اتقصر فی عَابَة من الحن » و لاسر له 


'" الا اعیات تلامراء ... الى أن كانت ستة سیم 
3 عشرة وشانمائة » و كان المسکر عائا عن مصر 


مع ال ملك لزید شيخ فى محاربة الأمير توروز 


7 الحافظی بدمشق ء عمد هذا الذكور الى 
آ. ‏ القصر ء فاخد رخامه وسبايكه وکیرا من 


سقوقه وأبوايه وغير ذلك » وباغ الجميع » 


5 ر ول يهل ذلك الرخام السلاط » ويدل 


الشيايبك الحديد بالخشب . وغطن به أعيان 
اتاس فتصدوه » وأخذوا مته أصنافا عظيسة 
يشمن ویر شن » وهو الآن + قائم البناء 


فوا سرلا جوز > طءيولاق « 


و الدار اليسرة » : هذه الدار خط سن 
القصرين من انتاعرة . کات ق آخر الدولة 
الفاضية » 8 قوت شوكة ات تج » قد أعدت 
لمن یجلس فيها من قصاد اتمرتج عنهما تقرر 
الآمر سمه على أن ایکون تصف ما يحصل 
من مال اليلد لتترتح » تصار بجلی ى صقه 
الدار قاصد معتبر عند الق نج بقض الال . 

غلا زات السونة بالفز » ثم الت عولة بنی 
أيوب ء وولی سلطة مصر لللوك من اترك ... 
الى أن كانت أيام الق الطاهر ركن اندین 
یرس الیندقداری » شرع الآمير رکن اندین 
ييسرى الشسی الصالحی التجصى فى عمارتها 
فى ستة تسم وخسین وستمائة » وتأق فى 

عسارتھا ء وبالغ فى كثرة الصروف عليها ۔ 

فانکر اللك الظاهر دنك من فعله ء وقال 
له : باآمیر بشر الدین أى شی» خلت المزا2 

والترك ؟ 

قتال : صدقات اللطان ء وا باخو ند ما 
ہے هذء الدار الا حتى ,صل خبرھا الى بلاد 
المدو » وتال يعض سالك السلطان عسی 

دارا غرم عليها مالا عطیما ۔ 

فاعص من قوله ذلك السلطان » وأتعم عليه 
يألف ديار عينا . وعد هذا من أعظم انصام 

السلطان ۔ 

فساء سعة هته الدار باصطلها وی اتا 
والحمام بحايها تحو قدائین » ورخامها من 

اہج رخام عمل ق القاهرة وألحته صنعة » 

فكثر تسص اناس لأ ذاك من عطمها ا كان 

فيه أمراء الدولة ورجالها حيسئذ من الاقتصاد » 


حتى ان الوفحد متهم کتا صار آمیرا لا تق 
عن دارہ اتی کان سکیا وعو من اجا ۔ 
وتسا کت عارة عد قار وتھاء 
وشہد عله بونتها ین وتصمن فلا : عن 
جستهم قاضی القضاة تتى الدين ين حقيق 
اليد ء وقاعی التضاة تقی الدين این بت 
لاع » وقاضی التماة تقى الدين عن رزین > 
قبل ولاتمم الما ق حال عصامم الشهادة ۔ 
وسا راتت مد ورثة سرى الى ستة تلات 
وثلاتين وسيصساتة . قشرهت قس لمیر 
قوصوت الى آخفعا » وسال انفثان للاك 
التاصر محمد ين لاووت ق ذلك ء اتن له ق 
التحهت مع ورت بسری + فارسل الم 
ووعدهي ومام وآرضاهم حتی أتعتوا 4 . 
یت افناط اق الى قاضی اقام شرف 
انی الحراتى الختبلی - يسس مته الحکم 
باست‌داها » كنا حکم ادال مت قال 
اليح وحامه الفی اتآ جاسه بط خلرج 
الاب الحدید من الشارع ء قجاب الى ذلك 
وڑل الها علاء الد من هلال الدولهة شاد 
الدواوين ومعه شهود التسة . عتومت يماتة 
آلف درهم وصمين آله درهم رة ء وتکون 
القبطة #لايتام عشرة آلاف درعم غرۃ لحم 
الجلة ماتتى آلف درهم نرة - وحکم قاتی 
اهام شرف الدين الحراتى بها » وکان 
سی ساجع ا 


الدار » واقتدی التضاه سهمم عض فى 
الحكم باستبدالها . وآخر ما حكم به من 


امف 


دعن ققوم سے و 
تر ارت من جملة ازاوقاف الاه برقوق ۽ 
وعی لتق سد اة رم ۰ 

وكلن لها یب بوانته عن أعظم عا عمل من 
ریات باقتاغرة » وتوصل الى هذه الدار 
من هذا الاب ے وعو بجوار حسام عسرى من 
عارع عن القصرين » وقد نی تجاء هنا 
الال حواتیت حتى حَفى ء وصار يدخل الى 
حذه اندار من یاب آخر بط الخركتف . 

« برى > : الاسر شس الدين الشسى 
انصالحی اتتصی ء لحد سالک اللات الصالح 
تجم اندین یوب الحرة » تقل ف الخدم 
حتی صار من أجل الامراه فى آیام املك الطاعر 
يرس التدقداری » واشتهر بالسجاعة 
والكرم وعلو الهمة - 

وکات له عدة ماك راب كل ولحذ منهم 
ماتة وطل لحم ء وقیعم من له عله فى اليوم 
بلغ سين علعه لخله > وبلغ على خيله' 
وخل ساليكه ق كل يوم ثلا لاف عليقة 
سوى عقف الجال ء وكات یتسم بالاف ديار 
وب«الضسائة غير مرة ۔ 

ولا قرق لللك المادل كا الماك على 
الآمراء ء نمث اليه مسين مملوكا » قأخوج 
الهم تى يومهم لکل و احد قرسین وضلا . 

وشكا اله آستاداره كثرة خرجه » وصن 
4 الاقتصاد فى التفقة ء قحتق عليه وعزله وأقام 
غیرہ » وقال : لا برنی وجهه أبدا ۔ ولم یعرف 
عته آ» شرب للاء ق کور ولحد مرتين » واتما 
شرب کل مرة ق کوز جدید > ثم لا يماود 
الشزب م4 . 


وتکر عليه الك التصور فلاوون فجته 
ق کے كاين وستسائة » وما ال فى جه 
لین مات للك الور ء وقام من بسدم 
يتا القت ارف خيل » افرح عه فى يسلة 
2 متي وضعين وستمائة » بعد عوده من دمشق 
7 یشفاعة الأمیر درا والأمير ستجر الشجاعی ء 
مر أن يحصل اليه شرف 5امل ء وبکب 
له متشسور يامرة مامة فارس » وأنه يليس 
" . الشرف من الجن . 

1 قور اتترف ء وحمل اليه اور فى 
كيس حرم أطلس ء وعظم فيه تسطيسا ژاندا » 
وَأّى عليه ثاء جما » وسار ايه سِهرا 
7 والتجاعى والدوادار والأفرم الى الجن 
لیشواق خدسته الى أن بتف بين بدی 
نان ۔ نات من لیس التشرف ء والرم 
آ بایان مفلظة آ> لا يدخل على اللطان الا 
ده وباسه الذى کان عليه ق السجن . 


7 وتصامت الامراء وأهل انقلسة بخروجه » 
" روا اليه . وكان لخروجه نهار عظيم » 
3 ودخل على السلطان + بقده ء فأمر به ففك 
" مي عديه » وأقيض عليه ارف » فل 
" الأرض > واکرمه السلطان وآمره . فنزل الى 
داوم » وخرج اتاس الى رژته » وسروا 
يخلاصه . 


قبت اليه السلطان عشرین قرسا وعشرین 
آکدیشا وعشرين بعلا ء وأمر جميع الامراء أن 
لوا اليه » تلم یق لد حتى سیر لیے 
ا كر اطه من التحف والسلاح ء وسٹ 


و 
" او س٦٦‏ جرء ط.بواق « 


اله آمیر سلاح اتھی وينار ینا . وكات مدق 
سجته احدی عشرة ےه وأشهر۱؛ فصاو يكت 
بعد خروجه من السجن یسری الاشرق بعدما 
كان عکتب بسری ائشسی ۔ 

وا:زال انى آن علطن اللك التصوز لاجين 
خد الاسر منکوتعر نرب بالأمير يسرى 
ویضوفه مئه » واه قد تمي السلطة . فصنه 
کاشف الجيزة ؛ و آمره أت بحضر الخشمه يومى 
لاشین والخضس بالقلمة ء وعجلس رس 
ا ميمنة تحت انطو اتى حسام الدين بلال اتی 
لاحل كرء وتقدمه : 

م ولد منکوتمر فق الاغراء به والسلشة 
تتهله ء الى آن قض عليه وسحه فى سه 
سبع وتسےعیٔ وستمائة 4 واحاط بسار 
موجوده ؛ وحبس عدة من سالسکه . ضر 
منکوتمر سسکه سرووا عظينا . 

واسٹمر فى السجن الى أن مات فى تام 
عشر شوال سنة تمان وتسعين وستماله وعليه 
دیون كثيرة » ودفن بتربته خارج باب التصر 
ره الله تعالی ۔ 

« قصر باك » : هذا القصر هو الآن 
تجاه الدار البيسرية . وهو من جملة القصر 
الخبير الشرقى الذى کان مكنا الخلماء 
القاطيين ء وتلك اليه من الباب الى كان 
يعرف ق ایام عمارة القصر الكبير ف زمن 
الخلفاء باب البحر ء وهو يعرف اليوم يباب 
قصر بشتاك تجاء الدرسة الكاملية ۔ 


وما زا الى أن اشستراه الأمير بدن الدین 
بکتاش الفخرى - المعروف بأمير سلاح سم 
واا دورا واصطبلات ومساكن له ولحواشیه 


كاعم 


وسار بزل اليه هو والامیر بش الدين 
سسرى عتد اتصراتهما س١‏ الخدمة سن 
بقلمة الجبل ق موک عظيم زائد العشمه > 
ویدخل کل متهما الى داره . وکان موضسح 
هذا التصر عدة مساجد ء فلم بتمرض لهدمها » 
وآبقاها على ما هی عليه ٠‏ 

قلما مات آمیر سلاح » وآخذ الأمير قوصون 
الدار البيسرءة كما تقدم ذکره ... أحب الأمير 
بشتاك أن يكون له ضا دار بالقاهرة . وذلك 


أن قوصون وبشتاك كانا يتتاطراق فى الأمور + 


وسَصْادَانٌ ق سا الاحوال » ویقصے کل 
متهما أن بسامی الآخر وید عليه فى التجمل ۰ 

قلخذ بشتاك سمل فى الاستیلاء على قصر 
أميز سلاح حتی اشتراه من ورته ء فآخذ من 
اللطان اللك الناصر محمد بن قلاوون قطعة 
ارض كانت داخل هذا القصر من حقوق یت 
امال ء وعدم دارا كانت قد آشتت هناك 
عرفت بدار قطوان الساقی » وعدم أحد عشر 
مسحدا وارسة معابد كات من آثار الخلفاء 
يسكتها جماعة الفقراء ء وأدخل ذلك ق اليناء 
الا مسجدا متها قانه عمره » وعرف الیسوم 
يسجد الفجل . 

فجاء هذا القصر من اعظم مبانی التاعرة » 
فان ارتفاعه فى الهواء آرسون فراع » ورول 
أساسه ق الأرض مئل دلك > والماء بجرى 
بأعلاه ء وله ثبایك من حدید تشرف على 
شارع القاهرة » وینظر من أعلاه عامة القاهرة 
والقلعه والثيل والاتن . وهو مشرق جلل ء 
مع حسن ناه » وتاتق زخرفته » والالفة قى 
وہ وترخيمه . 
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راسا ايشا ف اله حوائيت كان بیساع 
نيا العلوی وضرها » فصار الام اخیرا كما 
كان اولا بتسسسية الشارع بين القصرين ۔ فاه 
کین اولا - كا هدم - باتقساهرة التصر 
الكبير الشرقی الذى قصر بشتاك من ,جملته » 
ويجاعه القصر النربئ الذى الخوشتف من 
ےا » فصار قصر بشتاك وقصر بیسری وما 
ینیما من الشارع يقال له بين القصرين ۰ 

وس لا علم له بظن آنا قيل لهذا الشارع 
ین القصرين لاجل قصر بیسری وقصر بشتلك » 
ويس :هذا بصحح ؛ وانسا قل له بين 
القصرين قبل ذلك من حین بتیت القاعرة ء فانه 
كان ین القصرین : القصر الكبير الشرقی ء 
والتمر الصنیر الثربى . وقد تقدم ذلك 
مشروحا میا ۰ 

ولا اکمل شتا بناء هذا القصر والحوائيت 
اتی فى أسقله » والغان الجاور له ق سئة 
تدان وثلائين وسبصائة » لم يبارك له فيه ولا 
تستم به ء وكان اذا ول آپ ہم e‏ 
ولا تبسط تمه ما دام فيه حتی بخرج مته 
ترك المجىء اليه » فصار تماهده أحياتا 
تيمتربه ما تقدم ذکرہ » قکرهه وباعه لؤوجة 
يكز الساقی ۰ رون 

وتداوله ورئتها الى أن أخذه السلطان املك 
اثاصر حسن بن محمد بن قلاوون > فاستقر 
ید أولاده إلى أن تحكم الأمیر الوزير اشير 
جمال الدين الأستادار ف مصر ء أقام من شهد 
عند قاضى القضاة كمال الدين غمر بن العدیم 
الحنفی بآن هذا القصر یضر بالجار والار » 
وأ> مستحق للازالة والهدم كما عمل ذلك فق 
غير موضع بالقاهرة - ات 


کور 


تم له بسا وسار سن لا 
آیلاکه . فلا قله اللك الناصر فرج ۳ 
برقوق » استولی على سائر ما ت رکه » وجمل 
هه ااقص فیما عينه الترية التی انشاها على 
قير یه الملك الام برقسوق خارج با 
ق خارج باب 
افضر . 
فاستمر فى جملة أوقاف التربة المذكورة الى 
أن قشل الملك الناصر بدشق فى حرب 
الأمير ٭ شيخ واامیر نوروز » وقدم الامیر 
شيخ الى مصر هو والخليفة الستمن بائہ 
العباسى ابن محمد ء وقف له من بقی من آولاد 
جال الدين وآقاربه - وكان لأهل الدولة 
يومئذ بهم عنایة - فحكم قاضى القفاة 
صدر الدین على بن الآدمى الحنفى بارتجاع 
أملاك جمال الدين التى وتنا على ما كانت 
عليه » فتسلمها أخوه » وصار هذا القصر 


. اليهم » وهو الآن يدهم‎ ١ 


0 


« قصر الحجازبه » : هذا القصر بخط رحبة 


" یاپ العيد بجوار الدرسة الحجازية . كان 
' يعرف أولا بقصر الزمرذ ء فى أيام الخلفاء 


الفاطمبين ء من أجل أن باب القصر الذی 
ان يعرف بياب الزمرذ كان هناك ... كما 


تقدم ذكره فى هذا الكتاب عند ذكر التصور . 


قلما ؤالت الدولة القاطمية » صار من جملة 


" ماأصار بيد ملوك بنى آبوب » واختلفت عليه 
٠‏ الأيدى الى أن اشتراه الأمير بدر الدين أمير 
" مسمود بن خطير الحاجب من أولاد الملوك 
+ تی أنوب 6 واستمر سده الى أن رصم نتسفيره 


ها فى سنة احدی واریعتن وسبعمائة » وكاب 
الأمير سيف الدین قوصون عليه وملکه 
باه . فشرع فى عمارة سبع قاعات » لكل 
قاعة اصطبل ومنافم ومرافق » وكانت مساحة 
ذلك عشرة آفدنة » فمات قوصون قبل أن یتم 
بناء ما أراد من ذلك . 

فصار يعرف بقصر قوصون الى أن اشترته 
خوند تتر الححازية ء ابنه الملك الناصر محمد 
ابن قلاوون وزدج الامیر ملکتمر الحجازی ٤‏ 
فصرته عسارة ملوكة » ونانقت فيه تاها 
رادا ء٤‏ وأجرت الماء الی آعلاه » وعملت تحت 
التصر اصطيلا كيرا لخيول خدامها ء وساحة 
كبيرة يشرف عليها من شبابيك حديد » فجاء 
ٹیا عجا حسته 5 واشات بجوارہ مدرستها 
التى تمرف الى اليوم بالدرسة الحجازية » 
وجعلت هذا القصر من جملة ما هو موقوف 
علها 


فلما ماقت سکنه الأمراء بالأجرة الى أن عمر 
الأمير جمال الدين بوسف الاستادار داره 
الحاورة للمدرسة السابقية » وتولی أستادارية 
اللك الناصر فرج » صار بجلس برحبة هذا 
القصر والقعد الذی كان بها » وعمل القصر 
سجنا بحبس فيه من یعاقبه من الوزراه 
والأعيان . فصار موحشا بروع التفوس 
ذکره ٤‏ لا قتل فيه من الناس خنقا وتحت 
العقوبة ء من بعد ما آقام دهرا وهو مغنی 
صبابات » وملب أتراب » وموطن افراح > 
ودارعز » ومنزل لهو » ومحل آمانی التفوس 
ولذاتها . 

ثم لما فعض کلب" جمال الدين » وشسنع 
شرعه فى اغتصاب الأوقاف » آخذ هذا التصر 


۳۰ 


یکت تیم من زخارته : وصکم 4 تاتی 

هة کال النی صر ين اص دے الحقی 

شاه - كا حدم المکے ق تاه - 

تتلم رخلمه ٤‏ قلما کٹل صار مسطلا مشة ء وحم 

اقلت انتاصر قرح بات اط ء ثم آتتی عر 
عن دلت . 

شيخ والآسر غوروز قى سے آوح عشره 
وشاتا » رل الله الوزیر الصاب سعد 
الدين ايراع ين البشیری > وققع شيايكه 
الحديد تسل آلات حرب ۔ 

وعو الآن سر رخام ولا عبايك ء قائم على 

أصوله لا مکاد تنم ه ‏ الا آن الأمير للشیر 
سکن فق بت الآمیر حسال الشين » حمل ساحه 
حقا التصر اصطبلا لخوله ء وصار محس ق 
هذا التصر من حاتره تحا - 

وق رمضان ستة عثرين وشاتاته دکر 
الآمے فخر الدين عد العتی ين أتى اتترج 
اه دار ٤‏ ما حدم 1 الحر‌تون ق 1 حن 
الستجد عند ياي النتوح يماد هدم حرا 
شمائل ء من شدة الق وکتره العم ء قمين 
هدا التصر ليكون سجا لارف الجرائم > 
واتعم على جهمة وف جسال الدين عشرة 
آلاف درهم قلوسا عن آجرة مسين » فشرعوا 
فى عمله سجا » وآزالوا كثيرا من معاله » ثم 
ترك على ما تی فيه ولم يتخذ مجنا ۔ 

« فصر طعا الحاوى » : هذا القصر 
موضمه الآن مدرمة السلطان حن الطلة على 
الرسله تحت قلع الجبل . وکان قصرا عظيما 
آمر السلطان اللاك الناصر محمد ين قلاوون > 
Kı‏ 


تن ست عاق وعاین وسیساه » یتال لشكن 
وا يننا ایمیاوی » ولق ينى أيضا فصر 
تھ رم کی ول اکا اگردیتی ۽ 
راید رض يهنا وعظم محبته لهسا + حتی 
کو تماعه ء وینظر الما غن ظلعة الجيل . 
تک نف الى حیث سوق الخیل من الرميلة 
تحت التلعة ء وسار الى سام للك اميد » 
وعن امطبل لمیر آدقش آمرلخور 
_ وکان تحاهها - لصره هو وما اله 
قصرین متقاللین » وضاق اله اصطبل الأمير 
باتتر الساقی واصطبل الجوق > وآمر الامیر 
قوصوق أن شتری ما جاور اصطبله من 
اللاك ء وبوسع ق اصطبله » وجمل آمر هنم 
السارة الى الامیر اَفِمَا عد الولحد ‏ قوتعم 
الهدم فما کات بجولر عت الأمیر قوصون » 
وزید ق الاصطل ء وجمل باب هذا الاصطيل 
من تاه يلي الظمة للمروف یاب الللة ء 
و مر اللطان بالعته على الصارة من مال 
اللطان على مد التشو ۔ 

وكان للملك التاصر رجه کيرة ق الصارة 
بحت اه فرد لها دمواتا » ويلع مصروتها فى 
كل وم اتتى عشر آلف درهم تقرھ . وأقل ما 
كان صرق من ديوان السارة قى الوم » 


برسم السارة » ماع شانية آلاف درعم تترة . 


تلا كر لاسام ق تاء التصین 
الذکورین + ء وعظم الاجتهاد فى عمارتهما > 
صار السلطان زل من العلمة لكشف السل » 
وستحت على قراتهما ۔ 

وأول ما پدیء به قصر يليما اليحياوى » 
قسل آسانه حكشيرة واحدة .اتصرق عليهآ 


نچ سا۴ جا > ط-بولاقی ۾ 


وحدعا سل ارس تج + 


وو عر ولم 


لق 
1 ستین اف دري خرة ‏ 
تحن لاازورد خاصة مالة اتف درھے . تر 
السارة زل اللطان لرڑتا : 


وتحوه وخيل وبحاتی » فاسم الہ 
على الأسر بلغا الیحیاوی ء وآمر الام أقينا 
عد الواحد أن رل الى هنا القصر » ومعه 
ولق سلار برققه وسائر آرباب الوطاتف ء 
الصمل مهم ۔ قیات اتشو تاطر انخاص هناك 
ما بحاج اله من اتلحوم واتوال 


۱ ا فلا ها ذتك حضر سائر آمراء الدولة من 
ول التهار ء وأقاموا بقصر ِا آیحیاوی 
آقی آکل وشرب ولهو ۔ وقی آخر التهار حضرت 
يم انتشارف اللطائية ‏ وعدتها أحد 
ار شرا - يبرسم آرباب الوطائف ء وهم 
الآأمير أعبمَا عبد الواحد ء واتاستادار ؛ وایڈمے 
حون الساقی ء والأمير بشتاك ء والامیر 
سوزدمر أمير مجلس فى آخرین . وحضر 
الأمراء خلم وأقبية على قدر مراتبهم ۳ 
لیس الجیم التشارف والخلم والأقبية » 
وآرکیو! الخیول الحضرة الهم من الاصطيل 
#سلط‌اتی بروج وکایش ما بين ذب 


- 


قضه بحسب مراتيهم » وساروا الى متا زهم . 


ودس ئ عدا الهم ستمائة رس عم 
و وسون بقرة وعترون فرسا » وصل فيه 
تما قطار سکر برسم الشروب ... فان 
اتقوم بومشة لم مكو نوا یتظاعرون شرب 


الخضر ولا تی» عن السکرات ال » ولا بصم 
أحد على عله فى مهم آل ۔ 


وما زالت هته الدار باقية الى آن عدعما 
اللطان النك اتاصر حن ء وتا سوضما 
مدر للوجودة لا ۔ 
« اصطل قوصون » : هذا الاصطيل 
بحوار مدوسة اللطان حن ء وله اناق : 
نب من الشارع بجواو حتوة البقر ء وباب 
الآخر تحاه باب الللة التى بتوصل مته 
الى الاصطل اللطانی وقلمة الجل . آنشاہ 
الأمير علم الدين سنجر الجقدار ء فأخذه مته 
الأمير سیف الدین عوصون ٤‏ وصرف له تنه 
من ست الال ے تراد فيه قوصون اصطبل 
الأمير ستقر الطویل ۔ 
وآمره ا لك التساصر محصد بن قلاووت 
بسارة هذا الاصطل ء فتی قِه كيرا » 
وأدخل قه عدة عمائر ما بین دور واصطبلات ء 
غحاء قصرا عظیما الى العَابة » وسکته ازامیر 
قوصون مدة حاء الملك التاصر ۔ 
غلما مات السلطان » وقام من بعده انه 
اللك التصور آبو بكر ء عمل عليه قوصون 
و خلعه ء وثقام بعدم بدله ا ملك الأشرف كجك 
اين الملك الناصر محمد . لما كان فى سة 
اين وارسن وسيعمائة » حدت فى شمر 
رجب منها تة ین الأمير قوصون وین 
الأمراء وكبيرهم آدعش آمیراخور ء قنادی 
۹2 


يدض فى العامة : ياكسابة ؛ علیکم باصطبل 
قوصون انهوه ... هذا وقوصود محصور 
بقلعة الجبل . 

فأقبلت العامة من السؤال والغلمان والجند 
الى اصطبل قوصون » فمنمهم المماليك الذين 
كانوا فيه » ورموهم بالنشاب » وأثلفوا مجم 
عدة . فثارت سالك الامیر طضا الیحیاوی 
من 'أعلى قصر فا - وگان بجوار قصر 
قوصون حیث مدرسة السلطان حسن - 
ورموا مماليك قوصون باللشاب حتی انکفوا 
عن رمی التهابة . 

فاقتحم غوغاء الناس اصطبل قوصون ؛ 
واتھبوا ما کان برکاب خاناته وحواصله » 
وکروا باب القصر بالفوس ؛ وصمدوا اليه 
بعد ما تسلقوا الى القصر من خارجه ۰ 
فخرجت مماليك قوصون من الاصطبل بدا 
واحدة بالسلاح » وشقوا القاهرة » وخرجوا 
الی ظاهر باب النصر پریدون الأمراء الواصلين 
من الشام ۹ 

فانت الهابة على جیم ما فى اصطبل( 
قوصون من الخیل والسروج وحواصل ا ال 
الي كانت بالقصر ؛ وكانت تشتمل من آنواع 
الماك والقماش والأوانى الذهب والفضة على 
ما لابحد ولاسد كثرة . وعندما خرجت العامة 
ہما نهبته » وجدت ساليك الأمراء والأجناد 
قد وقفوا على باب الاصطبل فى الرميلة لاتظار 
من یخرج ء وكان اذا خرج أحد بشىء من 
انب أخذه منه أقوى منه » فان امتصم من 
اعطائه قتل ۔ 

واحتمل النھایة أكياس الذهب > وتتروها فى 
الدهاليز والطرق » وظفروا يجواهر تقفيسة 
6۸ 


وار ہو وت ہے 
31 واقشة نة » وجروا الب لرومية 
واا ونا رفوائق عمل الشريف ؛ وتقائلوا 
علها i,‏ قطعا بالسكاكين ا 
وی آوانی البلور والصینی ٤‏ یو 
لال الخيل الففة والسروج الذهب 
والقفة وفكوا اللجم » وقطعوا الیم وكسروا 
الخر کاو ات ء وائنفوا سترها وآفشینها الأطلس 
والز رکفت . 

روگ کاب قوصون أنه قال :“اب 
الھب الکیس والففة فکان شیف صلی 
أريسالة ألف دہنار . وآما الز ركش و الحوایص 
والمعصبات ؛ ما بين خوائجات وأطباق فضة 
وده » فانة فوق « المائة آلف دینار ؛ والبلور 
والساغ السول برسم النساء فانه لا بحضر . 
وكان هناك ثلائة اکیاس أطلس فيها جوهر قد 
نمه قى طول ابانه لكثرة شقفه بالجوهر لم 
يجمع مثله ملك » كان ثمنه نحو المائة ألف 
دنار . 

وکان فى حاصله عدة مائة وشائین زوج 
بط » منها ما طوله من أربعين ذراعا الى ثلائین 
ذراعا عمل البلاد » وستة عشر زوج من عمل 
الشريف بنصر ٤‏ ثمن کل زوج اثنا عشر الف 
درهم نقرة » منها أربعة أزواج بسط من حرير . 
وكان من جملة الخام نوبة خام جميعها آطلس 
معدنى قصب ... جميع ذلك نهب وکس 
وقطع . وانحط سعر الذهب بديار مصر عقيب 
هذه النهبة من دار قوصون 4 حتى بيع المثقال 
بأحد عشر درهما لكثرته فى آبدی النساس ٤‏ 
بعدما كان سعر المثقال عثرين درهما .0 


(©) ص۷۲ جاک > طہبولاق » 


ومن حينلذ ثلاثى أمر هذا ال 
رخامه فى النهب ؛ وما يولك ۸| 
الأمراء » وقد اشتهر أله من الدور المشثوية » 
وقد أدركت فى عمری غير واحد من الامراه 
سکنه ؛ وآل آمرہ الى ما لا خير فيه . ومسن 
نله الأمير بركة الزينبى » وهب اة 
فاحشة » وأقام عدة أعوام خرابا لا بسسكنه 


أحد ثم اصسلح » وهو الآن من أجل دور 


القاهرة . 

و دار أرغون الكاملى » : هذه الدار 
بالجسر الاعظم على بركة الفیل ۰ آنشاها الامیر 
آرغون الكاملى ف ص مسيم وأربعين 
وسبعمائة » وادخل فیها من أرض بركة الفیل 

د آرغون الکاملی » : الامیر سیف الدین 
الب حلب ودمشق . تناه اللك الصالح 
اسباعیل بن محمد بن قلاوون » وزوجه آخته 


"من آمه » بنت الامیر آرغون العلائی » فى سنة 


ین وأربعين وسبعمائة » وكان مرف أولا 
بأرغون الصفیر . 

فلت مات اللك الصالح ¢ وقام من بعدم 
فى مملكة مصر آخوه اللك الکامل شعبان بن 
محمد بن قلاو ون » أعطاه امرة ماله وتقدمة 
آلف » ونهى أن بدعی أرغون الصفیر » وتسمی 
أرغون الكاملى . 

فلما مات الأمير قطليجا الحموى فى نيابة 
حلب » رضم له الملك الناصر حسن بن محمد 
ابن قلاوون بنيابة حلب » فوصل اليها یوم 
الثلاثاء حادی عشنر"شهر رجب سنة خمسين 
وا اي با على لحسن ما 


يكون من الحرمة والممابة ء وهابه التركمان 
والعرب ء ومشت الاحوال به . 

ثم جرت له فتنة مع امراء حلب » فخرج فا 
فر بير الى دمشق » فوصلها ثلاث بقین من 
ذى الحجة سنة احدى وخسسین » فاکرمه 
الامیر آتمش الناصری الب دشق » وجهزه 
الى مصر » فان عليه السلطان وآعاده الى 
يابة حلب . 

فاقام بها الى أن عزل ایتمش من یابة دمشق 
فى أول سلطنة الملك الصالح صالح بن محمد 
ابن قلاوون » فنقل من نيابة حلب الى نيابة 
دمشق » فدخلها فى حادى عشرى شعبان سنة 
اثنتين وخمسین وأقام بها » فلم بصف له بها 
عيش » فاستعفى فلم يجب » وما زال بها الى 
أن خرج يلبغا روس وحضر الى دمشق » 
فخرج الى لد » واستولى يلبغا روس على 
دمشق . 

فلما خرج اللك الصالح من مصر » وسار 
الى بلاد الشام يسبب حركة يلبغا روس » تلقاه 
أرغون وسار بالعساكر الى دمشق » ودخل 
السلطان بعده وقد قر يلبغا روس ٠‏ فقلده 
نيابة حلب فى خامس عشری شهر رمضان » 
وعاد السلطان الى مصر . 

فلم بزل الأمير آرغون بحلب ٤‏ وخرج متها 
الى الابلستين فى طلب ابن دلغادر » وحرقها 
وحرق قراها » ودخل الى قيصرية ء وعاد الى 
حلب فى رجب سنة أربع وخنسین ٠‏ 

فلما خلع الملك الصالح بأخيه الملك الناصر 
حن فى شوال نة خمس وخمين » طلب 
الأمير أرغون من حلب فى آخر شوال . فحضر 

ات 


الى عصر > وعمل مير عائة مقدم أقف الى تاسع 
صفر ستة ست وخسن ء فاك وصل 
ھی الاس‌کدرة > واتقل فيا وعتٹھ 
زوجته ‏ ثم حل من الاسکتدرة الى القدس » 
قاتا بها بطالا » ويئى عتاك ترية ء ومات با 
يوم الخيس لض يتين مع شوال سته 
شان وخسين وسیصاه . ۔ 

د دار طئز » : هه الدار بجوار اللدرسة 
التدقدارية تجاه سام افارقاتی ء على ية 
من سالك من الصلية يري حكرة البقر وياب 
زوطة ‏ آتاها لایر سیف الدین طاز فى 
ستة تلات وخسن وسبصاتة » وکان موضمها 
عدة مساکن عدمصا برضی آرباییا ویر 
رضاهم ء وتولی الأمر متجلك عمارتها » 
وسار ضف علها بتقه حتی کلت ء قجاعت 
قصرا مشیدا واصطلا کےا ء وهی باقه الى 
وما هذا سکنها الامراء . 

وفى يوم اليب سابع عشرى جادی الآخرة 
ستة آرخ وخسين » عمل الأمير طاز ق هته 
الفار ولمه عة حشرها اللطان اللت 
الصالح صالح وجسع الأمراء ‏ فلا کان وقت 
اشراتهم قدم الأمير طاز لللطان ارصهة 
أقرانى بسروح ذهب وکنایش ذهب ء وقدم 
لامیر ستجر قرسین كذلك » وللامیر صرعّتمش 
قرسین ء ولكل ولحد من أمراء الألوف قرما 
كذلك . ولم سهد قل هذا أن أحدا من ملوك 
الأنراك ترل الى بت آم قبل الصالح هذا . 
وكان یوما مذكورا ‏ 
« طاز »: الآمير سيف الین آمر مجلس ۔ 
اشتهر ذكره ق أيام اللك الصالح اتماعيل » 
ولم یرل آمیرا الى أن خلع اللك الكامل 
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ان واتیم الثثر حاجی » وعو أحد الأمراء 
اة اریلب الحل والمقد . ظا خلع الملك بم 
انر »> وآقيم اللك اتاصر حن ء زادت 
وجامته وحرت - 

وغو الى أت الامے یبا روس فی 
مین السجاز ؛ راك اضا الاك للجاعد 
ف لاسلام على بن الوب صاحب بلاد 
اليسن بسكة ء ولحضره الى مصر . وهو الذذى 
تام فى نوبةً السلطان حصن لا خلع ء وأجلس 
املك الصائح صانح على كرمى الملك ۔ 

وكان طس ق درب الحجاز عباءة وسرقولا 
وی قه لتصس على أخبار طضا 
روس ۔ ولم یڑل على حاله الى نی وال 
سنة خمس وخسین وسبصائه » فخلم الصالح 
واعد الناصر حن > فاخرج طاز الى نيابة 
حلب واقام بها . 


و دار صرغتمش » : هذه الدار بخط بتر 
الوطاويط » بالقرب من المدرسة الصرعمتشية 
الجاورة لجامع أحمد بن طولون من شارع 
الملة . کان موضعها مساكن » فاشتراھا 
الأمير صرغتمش » وبناھا قصرا واصطبلا قى 
متة ثلاث وخسین وسيممائة » وحمل اليه 
الوزراء والكتاب والأعیان من الرخام وغيره 
شتا کےا . وقد ذكر التعريف به عند ذكر 
للدرمة الصرغتمية من هذا الكاي فى ذکز 
للدارس - 

وهذه الدار عامرة الى یومنا هذا » سکها 
الأمراء » ووقع الهدم فى القصر خاصة قى شهر 


رسع الآخر سنة سبع وعشرين وشانماله . 


(چ) ص۷۲ ج٢‏ : ط-بولاق = 


ل ف صر سنة أربع و لائین 
و تة » أمر السلطان اللك الثاصر محمد 
ان قلاوون بقلم ما فى هده الدار من الرخام ء 
جميعه وتقل الى القلمة . وهذة الدار 
اه الی یومنا هذا ينزلها الأمراء . 

1 دار بهادر المقدم » : هدم الدار بخط 
ية من القاهرة . أنشأها الأمير الطلواشی 
الدين بهادر ٤‏ مقدم الماليك السلطانة 
ايام الملك الظاهر برقوق . . 


كاي 

ويهادر هذا من مماليك الأمير يليما » وأقام 
) تقدمه الماليك جميع الأيام الظاعرية » وكثر 
۱ ۾ » وطال عمره حتى هرم ء ومات فى أيام 
للك الناصر فرج » وهو على امرته وفی 
7 تقدمة لايك السلطانية » يوم الأحد 
مانم عشر رجب سنه اثنتین وشانمائه . 
وموضم هته اندار من جملة ما كان احترق 
ي الب له فى أيام الملك الظاهر بییرس ء كما 
دم ق ذکر حارة الباطلة عند ذکر الحارات 
الکتاب . ولا مات القدم هادر 
ت من بعده منزلا لأمراء الدوله » وهی 
آقة على ذلك الى بومنا هذا . 

2 دار الست شقراء ٤‏ : هذه الدار من 
حارة کتامة » وهی الیوم بالقرب من 
مدرسة الوزیر الصاحب كريم الدین بن غنام 
وار حمام کرای » وهی من الدور الجليلة . 


عرفت بخوند الست شقراء ابنة السلطان الماك 
اثاصر حسن بن محمد بن قلاوون » وتزوجها 
الامیر روس ء ثم انحط قدرها واتضمت 
تمسما الى أن ماقت فى يوم الثلائاء امن عشری 
جمادى الاولى سنة احدى ونسعین وسبعمائة . 
« دار ابن عنان » : هذه الدار بخط الجامع 
الأزهر . آنشاها نور الدين على بن عنان 
التاجر بقيسارية جما ركس من القاهرة » وتاجر 
الخاص الشریف السلطسانی فى ایام الملك 
الأشرف شعبان بن حسين بن محمد بن 
قلاوون ٠‏ 
كان ذا ثروة ء ونعمة كبيرة » ومال متسع . 
فلما زالت دولة الاشرف اجمع وداخله وهم > 
أظمر فاقة ء وتذكر أته دفن مبلضا كبيرا من 
اتف مثقال ذهب فى هذه الدار » ولم يعلم 
به أحد سوى زوجته آم آولاده . فاتمق أنه 
مرض وخرس ؛ ومرضت زوجته آیفضا ء 
فمات يوم الجمعة ثامن عشر شوال سنه تسم 
وشانین وسبعمائة » وماتت زوجته .أضا . 
فأسف آولاده على فقد ماله » وحفروا 
مواضع من هذه الدار فلم ظفروا شىء 
ألبتة » واقامت مدة بآیدیھم وهی من وقف 
أبيهم » ومات ولده شمس الدين محمد بن على 
ابن عنان يوم السيت تاسم صفر سنة ثلاث 
وشانمائة» ثم باعوها سنه سبع عشرة وثمانمائة 
كما بیع غيرها من الأوقاف ۔ 

و دار بهادر الأعر » : هذه الدار بخط 
بین السورین ؛ فيما بين سويقة السمودی من 
القاهرة وبين الخليج الكبير الذى يعرف الیوم 
بخليج اللؤلؤة . كان مكانها من جملة دار 

KIN 


الذعب 'التى تقدم ذکرها فى ذکر مناظر البخلفاء 
من هذا الکتاب ء والى يوسا عدا بجوار عدم 
الدار قبو » فيما ينها وین الخليج » سرف 
بو الذهب من جملة آقباء دار الذهب » وسر 
التاس من تحت هذا القبو . 

بهادر هذا هو الأمير سيف الدین بمسادر 
الأعسر الیحیاوی . كان مشرقا بمطبخ الأمير 
سيف الدین فجا الأمير شسکار » ثم صسار 
زردکاش الامیر الكبير طعا الخاصکی › وولی 
بعد ذلك مہسندار السلطان بدار المسيافة » 
وولی وطيفة شد الدواوین . 


الى أن قدم الامیر بلبغا اشاصری الب 
حلب باکر الام الى مصر > وأزال قولة 
الملك الشاعر برقوق فى جمادى سنة احدى 
وتسعين وسيعمائة » قبض عليه وتماه من 
الق‌اهرة الى غزة » ثم عاد بصد ذلك لی 
القاغرة ء وأقام بها الى أن مات بهذه الدار فى 
.يوم عيد الفطر .سنة ثمان وتسعين وسبصائة » 
وحصرت تركته وكان فيها عدة کنب فى أنواع 
من الملوم .مم 


وهذه الدار باقية الى يونا هذا » وعلى 
يابها بثر يجانيها حوض + يملا لشرب الذواب 
مله . 

" 9 دار ابن رجب » : هذه الدار من جملة 
لقف البستان الذی يقال له اليوم الکاقوری 
كان اصطبلا للأمير غلاء الدين على بن کلفت 
التركمانى شاد الدواوین فيما مین داره ودار 
الأمير تنکز تآنب الشام . فلما استقر ناصر 
الدين محمد بن رحب ف الوزارة » أنشا هذا 
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الا نل متمدا صار بجلس فيه وقصر كبيرا » 
واستولی من بعدہ على ذلك كله آولاده . 
الاستادار مدرسته بخط رحبة باب العید » 
اذ هذا القصر والاصطبل فى جملة ما أخذ 
من املاك الناس وأوقافهم . فلما قتله الملك 
الناصر فرج » واستولی على جمیم ما خلفه » 
آفرد هذا القصر والاصطبل فیسا آفرده 
للمدرسة المذكورة » فلم بزل من جلة آوقانها 
الى أن قتل الملك الناصر فرج » وقدم الامير 
شيخ تاب الشام الى مصر ء 
فلما جلس على تخت الملك » وتلقب بالملك 
المؤبد فى غرة شعبان مسئة خمس عثرة 
وشانمائة » وقف اليه من بھی من أولاد علاء 
الدین على بن کلفت » وهما امراتان كانت 
احداهما تحت الملك الؤید قبل أن يلى نياية 
طرابلس » وهو من جملة أمراء مصر فى ایام 
املك الظاهر برقوق » وذكرتا أن الامیر جمال 
الدین الاستادار آخد وف اهما سر ۳ 
وآخرجتا کاب وقف ایا . 


ففوض آمر ذلك لقاضی الٹْشاۃ 


: ضير الا 
فقضى بهذا الکان لورثة ابن کلفت » و 
على ما وقفه حسبما تضمنه کتاب وو 
نسم مستحقو وكف ابن كلة ۳ 
والاصطبل ء وهو الآن بایدیمم » وين 
آولاد ابن رجب نزاع فى القصر فقط . 


۶ 


6 محمد بن رجب 4 بن محمد بن کلفت : 
الائیر الوزير ناصر الدين ٠‏ نشأ بالقاهرة على 
4 بقة مشکورة ٤‏ فلما استقر ناصر الدين 
مجمد بن الحام الصفدی شاد الدواوین » 
| بعد اتتقال الامیر جمال الدين محمود بن على 
من شلد الدواوين الى أستادارية السلطان 
اف يوم الثلاثاء ثالث جمادی الآخرة سنة 
مین وسبعمائة ٤‏ أقام ابن رجب هذا أستادارا 
٠‏ عند الامیسر سسودون باق » و کات أول 
مباشرانه . 
3 ۴ ولی. شد الدواوين عد الأمير ناصر 
' الدین محمد بن قبا آص فى امن هر 
| ومضاف سنة اتین ونسعيئ » فباشر ذلك الى 
' أن صرف بابن آقبفا آص ف سابع عشری ذى 
٠١‏ العجةء وعوض فی شد الدواوین بشد دواليب 
٠‏ الخاص عوضا عن خاله الأمير ناصر الدين 
محمد بن الحسام عند اتتقاله الى الوزارة . 


فلم يزل الى أن توجه الملك الظاهر برقوق 
1 الشام ۳ وأقام الأمير محمود الأستادار . 
72 لل عله ابن رجب بكتاب السلطان وهو 
ےم فاذا فيه أن بقبض على ابن رجب »> 
میلغ مائة وستین الف درهم 
عليه فى رابع شهر رمضان ستة 
> وآخذ مئه مبلع سیعین ألف 


١‏ الاقف رابع خر ريسع 
ن » صرف السلطان عن 
فق الدين آبا الفرج > 
.فق منصب الوزارة وخلع 
وی الأمراء » وباشر الوزارة 


على قالب ضخم وناموس مهاب » وصار آمیرا 
وزرا مدير المالك . 


وسلك سيرةٌ خاله الوزیر اصر الدین محمد 
ابن الحسام فى استخدام کل من بساشر 
الوزارة » فأقام الصاحب سعد الدین بن نصر 
الله بن البقری ناظر الدولة » والصاحب کریم 
لین عبد الكريم بن اننام ناطر اليسوت ٤‏ 
والصاحب علم الدين عبد الوهاب سن ابرة 
مستوف الدولة ؛ والصاحب تاج الدین عبد 
الرعيم بن ایی شاكز رفيقا له فى استفاء 
الدولة . 

وأنعم عليه بامرة عشرين فارسا ف سادس 
شهر ريع الآخر سنة سبع وتسعين . فلم يول 
على ذلك » الى أن مات من مرض طورل فى 
يوم الجمعة لأربع بقين من صفر سنة ان 
وتسعين وسيعائة وهو وزير من غير لكبة > 
فكانت جنازته من الجنائز الذكورة . وقد 
ذكرته فى كتاب « درر العقود الفريدة فى تراجم 
الأعيان المفيدة > . 

« دار القليجى » : هذه الدار من جملة خط 
قصر بشتاك » كانت أولا من بعض دور القصر 
الكبير الشرقى » الذى تقدم ذكره عند ذكر 
تصور الخلغاء »تم عرفت بدار حمال الكفاة ٠‏ 


وهي القاضى جمال الدين ابراهيم ؛ المعروف 
بحمال الكفاة » اين خالة التشو ناظر الخاص . 
کان أولا من جملة الكتاب النصاری فاصلم 5 
وخدم فى بستان الملك الناصر محمد بن 
قلاوون - الذى كان ميداتا للملك الظاهر 
۹9 بارض اللوق ‏ ثم خدم قى دیوان 

الأمير پیدمر الیدری ٠‏ 
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قلسا عرض اللطان دواوین الأمراء ٤‏ 
واختار منهم جماعة ؛ كان من جملة من اختاره 
السلطان حمال الكفاة هذا » فجعله مستوفيا 
الى أن مات للمئب كاب الامیر ابسکتمر 
الساقی ؛ فولاء السلطان مكائه فى ديوان 
الأمير بكتمر ء فخدمه الى أن مات » فخدم 
بديوان الامیر بشتاك . الى أن قبض الملك 
الناصر على النشو ناظر الخاص ».ولاه وظيفة 
نظر الخاص بعد النشو » ثم أضاف اليسه 
وظيفة نظر الجيش بعد المكين بن قزوينة عند 
غضبه عليه ومصادرته 8 

فياشر الوظینتین الى أن مات الملك الناصر » 
فاستمر فى أيام الملك النصور أبى بكر والملك 
الأشرف كجك واللك الثاصر أحمد . فلسا 
ولی + المنك الصالح اسماعیل » جعله مشير 
الدوله مع ما بيده من نظر الخاص والحش 
- وکان الوزبر اذ ذاك الأمير نجم الدین 
محسود وزیر بضداد - وکتب له توقیع 
باستقراره فى وظيفة الاشارة . 

فعظم آمره » وکثر حساده الى آن قبض عليه 
وضرب بالمقارع » وخلق ليلة الاحد سادس 
شهر ريع الأول سنة خمس وارسین 
وسبعماثة » ودفن بجوار زاوية ابن عبود من 
القرافة » وكانت مدة نظره فى الخاص خمس 
مسنين وشهرین تقص أياما . وكان مليح 

الوجه » حسن العبارة » كثير التصرف ذكيا » 

یعرف باللسان التركى ویتکلم به » ویعرف 

باللسان النوبى والتكرورى . 1 

ولم تزل هذه الدار بغير تكملة الی آن 
تواش القاضی شمس الدين محمد بن آحسد 
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القليجى الحنفى . کان أولا مكتب غلی مبيضة 
النزل وهی نومثذ مضمنة لدبوان السلطان » 
ثم اتصل بقاضی القضاة سراج الدين عمر بن 
اسعاق الهندئ وخدمه ٤‏ فرقم من شاه 
واستنابه قى الحكم . 

فعيب ذلك على الهندى ء وقال فيه شمس 
الدين محمد بن محمد الصائغ الحنفی : 

ولا رأشا کاتب الکس قاضیا 

علمنا بان الدهر عاد الى ورا 
فتلت لصحبى لس هذا تعجبا 
وهل بجلب الهندی شيا سوی الخرا 

وولى افتاء دار العلم » وناب عن القضاة فى 
الحکم بعد مباشرة توقیم الحکم عدة سنين . 
فعظم ذکره » وبعد صیته » وصسار بتوسط 
بين القضاة والامراه فى حوائجهم » ویخدم ألم 
الدولة فيما يعن لهم من الأمور الشرعية . 

فصار كتير من أمور القضاة لا یقوم به 
غيره . حتی لقد كان شسیخنا الأستاذ قاضى 
التضاة ولی الین عد الرحمن بن خلدون 
یسمیه درید بن الصمة ... بعنی أنه صاص 
رأى القضاة » كما أن دريد بن الصمة كان 
صاحب رأى هوازن يوم حنين . 

قلما خم آمره اغذ عنم الدار ٤‏ وقد ي 
بناء جدرانها » فرخمها وزخرفه ا وبیها ء 
فجاعت فى أعظم قالب وأحسن هندام واج 
زى » وسكنها الى أن مات يوم الثلاثاء لعشرين 
من شهر رجب سنة سبع وتسعين وسبعمائة 
بعدما وقفها » فاستمرت فى ید آولاده مدة الى 
أن آخذها الامیر جمال الدين یوسف الاستادار . 
كما آخذ غیرها من الدور . ۱ 1 


ر بدرب 


١‏ كا اصله من آولاد مدینة حلب من أبناء 

کمان » واشتراه الملك المنصور امن قل 

۳ یی سلطنة مصر وهو فى نيابة السلطنة 

پدمشق » فترقى حتى صار أحد أمراء الألوف 

إلى أن مات فى يوم الجمعة تاسع شعبان سنة 

سم وثلاثين وسبعماثة عن ابنتين : احداهما 

تحت الأمير أسدمر المعزى ء والأخرى تحت 
مملوکه اقترا 

| وازك مالا كثيرا : منه ثلاثة عشر الف الى 

_ دنار » وستمائة ألف درهم لقرة » واربسالة 
" فرفق » وثلثمائة جسل » ومبلغ خمسين الف 

اردپ غلة » وثمان حوايص ذهب » وثلاث 
گت زركش ء وائی عثر طراز زک 
_ وعقارا كثيرا . فاخذ السلطان ا ملك الناصر 
' محمد بن قلاوون جميع ما خلفه 1 

3 آوکان جمیل الصورة ؛ معروفا بالفروسية » 
| ووتی ق القبق الشاب بيمينه وبساره » ولعب 
" الرامخ لعا جيدا . وکان لين الجانب ء حلو 
' الكلام » جمیل العشرة ... الا أنه كان مقترا 
' علق تمه ف ماکله وساثر أحواله لكثرة 
١‏ للش ايفين اله اقل مرة فجدم من ریه 
" الذى كان يجرى عليه وهو ق السجن مبلغ 
ا عقر ألف درهم نقرة » آخرجها معه من 
الاعتقال . 

و دار طينال » : هذه الدار بخط الخراطين » 
فى داخل ا الدی کان عرف بخربة 
صالح » کان موضعها وما حولها فى الدولة 


سنين وشهرين تنقص الذى کان سرف بخربة 
صالح ؛ كان موضمها وما حولیا فى الدولة 
الفاطمية مارستانا . 

وانشا هذه الدار الأمير طينال احد مماليك 
الناصر محمد بن قلاوون . آقامه ساقيا » نم 
عمله حاجبا صغيرا » ثم أعطاه امرة دکتمر » 
وجعله أمير مائة مقدم الف . فباشر ذلك مدة ۔ 
ثم أخرجه لنيابة طرابلس فأقام بها زمانا > 
ثم نقلة الى نيابة صفد » فمات بها فى ثالث 
شهر ربيع سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة . 
وكان تترى الجنس » قصیرا الى الغاية ٤‏ 
مليح الوجه ‏ مشکورا فى أحكامه » محبا 
لجمع الال شحيحا . وهذه الدار تشتمل على 
قاشتین متجاورتین » وهی من الدور الجلیله ٠‏ 
ولطینال أيضا قيسارية بسويقة آمیر الجیوش ٠‏ 
« دار المرماس © : هذه الدار کات 
بجوار الجامع الحاکسی من قبليه » شارعة ف 
رحبة الجامع » على يسرة من یمر الى باب 
النصر . عمرها الشيخ قطب الدين محمد بن 
القدسی » المعروف بالهرماس ء وسکتها مدة ٠‏ 
وكان أثيرا عند السلطان الملك الاصر 
الحسن بن محمد بن قلاوون » له فيه اعتقاد 
كبير . فعظم عند الناس قدره » واشتهر فيما 
بینهم ذكره . الى أن دبت ينه وبين الشسیخ 
شمس الدين محمد بن النقاش عقارب الحد » 
فسمی به عند السلطان الى أن تغير عليه 
وأبعده . 

ثم ركب فى بوم » سته احدی وستين 
وسبعمائة » من قلعة الجبل بمساکره الى باب 
زويلة . فعندما وصل اليه ترجل الأمراء كلهم 
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عن خيولهم » ودخلوا مشاة من باب زوئلة كنا 
هى العادة » وصار السلطان راکا ہمفردہ وابن 
النقاش آضا راکب بجانبه ؛ وسار الامراه 
والماليك مشاة فى رکابه على ترتيهم ٭ ۶ الى 
أن وصل السلطان الى المارستان المنصورى بين 
القصرين » فنزل اليه ودخل القبة » وزار قس 
آیه وجده واخو» » وجلس . 
وقد حضر هناك مشابخ العلم والقفاة 4 
فتذاكروا بین يديه مسائل علمية » ثم قام الى 
النظر فى أمور المرضى بالارستان » فدار عليهم 
حتى اتتهى غرضه من ذلك » وخرج فرکب 
وسار نحو باب النصر ء والناس مشاة فى ركابه 
الا ابن النقاش فانه راكب بحانبه » الى أن 
وصل الى رحبة الجامع الحاکسی » فوقف تجا 
داز الھرماس وأمر بهدمها » فهدمت وهو 
واقف » وقبض على الهرماس وابنه » وضرب 
بالمقارع عدة شيوب » وقی من القاهرة الى 
مصياف د 
فقال الامام العلامة شمس الدين محمد پن 
عبد الرحمن بن الصائغ الحنفى فى ذلك : 
قد ذاق هرماس الخساره 
من بعد عز وجساره 
حب الهتان یقی 
أخرب الله دباره 
فلما قتل السلطان فى سنة اثنتين وستن ء 
عاد المرماس الى القاهرة ء وأعاد بعض 
داره . 
فلما كانت سنة مانین وسبعمائة 3 صارت 
هذه الدار الى الأمير جمال الدین عبد اللہ بن 


لهك 


اتی الحاجب ¿ فأنشاها قاعة وعدة حوانیت 
وربا علو ذلك » واتتقل من بعده الى آولاده.» 
وهو بأبديهم الى الیوم ۔ 

2 دار آوحد الدین € : هذه اندار بداخل 
درب السلامی 1 ف رحبة باب اليد مقابل 
قصر الشوك ؛ والی جانب الارستان المتیسق 
الصلاحی . كان موضعها من حقسوق القصر 
الكبير » وصار آخیرا طاحونا » فعدمها القاضی 
آوحد الدین عبد الواحد أيام كان يبساشر 
توقیم الأمير الكبير برقوق بعد سسنة ثمانين 
وسبحتالة - 

فلما حفر أساس هذه الدار » وجد فيه 
هيئة قبة معقودة من لبن » وفى داخلها انسان 
ميت قد بلیت أكفانه » وصار عظما نخرا ».وهو 
فى غاية طول القامة يكون قدر خسة آذرع ء 
وعظام ساقيه خلاف ما عهد من الكبر » ودماغه 
عظیم جدا . 

قلما كملت هذه الدار سكتها أيام مباشرته 
وظيفة كتابة السر الى أن مات يها » وقد حيسها 
علی آولاده » فاستمرت ایدیم الى أن أخذها 
منهم الأمير جمال الدين دوسف الامستادار 4 
كما أخذ غيرها من الأوقاف » فاستمرت فى 
ققيضها قيما قبض مما خلفه جمال الدین . 

فلما قتل الملك اللاصر فرج ¢ واستقل 
املك اليد شيخ بسلكة مصر » امسترجع 
آولاد جمال الدين ما كان أخذه الضاصر من" 
آملاك حمال الدين 6 وصارت بأيديهم الى أن 
وقف له آولاد آوحد الدين فى طلب دار بيهم ء 
فعقد لذلك مجلس اجتمع فيه القضاة ء فتبين . 
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۳ ی ند آولاد أوحد الدين ٤‏ فقضى باعادة 
او الى ما وقفها عليه آوحد الدين » فتسلمها 
/ أوحد الدين من ورئة جمال الدين 0 
فى الآن بأبدهم . 


او هد الواحد » بن اساعیل بن ياست 
ءا » أوحد الدين کاب السر » ولد 
تاهرة ٤‏ ونشأ بها فى كنف قاضى التضاة 
ال الدين عبد الله بن على الت رکمانی الحنفى 
رة كانت بين أبيه وبين التركمانية » وباشر 
نوقيع الحكم مدة . 

| واتشق أن أميرا من أمراء الملك اپاشری 
0 ان بن حسین ¢ يعرف سو نس الرماح ¢ 
بات . فادعى برقوق المثمانى » أحد المماليك 
بغْاوية » أنه ابن عم يونس هذا ء وأنه 
پستحق ارثه لموته عن غير ولد » وحضر الى 
المدزسة الصالحية بین القصرین - حيث 


فلما أراد الله من اسعاد جد أوحد الدين » 
لم «یقف برقوق على أحد من موقعى الحكم 
الا علية » وأخبره ہما يريد . قبادر الى توريق 
سوال باسم برقوق » وانه‌ائه آنه ابن عم 
٠‏ ينس الرماح » وأن عنده بينة تشهد بذلك » 
' ودخل بهذا السئرال الى قاضى القضاة » وأنمى 
" العمل حتى ثبت أن يرقوق ابن عم يونس 
" شتحق ارہ . 

"٦‏ فلما فرغ من ذلك دقع برقوق الى آوحد 
2 الدن مبلغ دراهم أجرة توريقه » كما هى عادة 
٠‏ افل مصر ق عذاء فامتنع من آخذها ء وألحف 
برقوق ف ناله وهو يمتنع . فتقلد له برقوق 
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النة لك » واصقد آماته وخیره » وصأن 
- لكثرة ركو اليه اذا قدم فلاحو اقطاعه 
مم اليه حتى يحاسسيهم عما حملوه من 
الخراج . 

فلما قت(ا الملك الاشرف » وثارت الممااليك 
وكان من أمرهم ما كان ... الى أن تغلب 
برقوق » وصار من جملة الأمراء > واستولى 
على الاصطبل السلطانی فى شهن ربح الآخن 
سنة تسم وسبعين وسبعمائة ء وصان آميراخور 
أقام أوحد الدين موقما عنده . 

وما زال آمر برقوق يزداد قوة حتى آنیطت 
به أمور المملكة كلها » فصار أوحد الدین 
صاحب الحل والعقد » وكاتب السر بدر الدين 
محمد بن على بن فضل اللہ اسما لاا ممتى 
له ... الى أن جلس امین برقوق على تخت 
المثلكة فى شهر رمضان سئة اریم وثمانينة 
وسبعمائة » فقرر القاضى آوحد الدين فا , 
وظيفة کتابة السر عوضا عن اين فضل الله > 
وخلع عليه ف يوم السبت ثانى عشر وال 
من السنة المذكورة . قباشر كتاية السر على 
القالب الجائز » وضبط الأمور أحسن ضبط > 
وعكف سائر الناس على باه لتمكنه من 
سلطانه . 

وكان الأمير يونس الدوادار يرى أنه أك 

الناس من الأمراء تمکینا من السلطان » وجرت 
السادة ي باتماء كاتب السرٌ الى الدوادان ٠‏ 
لی أوحد الدن الاستبداد على الامین 
نتن الدوادار » فقال للسلطان سرا فى غیبه 

يونس : ان السلطان برسم بكابة مهمات 

الدولة وأسرار المملكة الى البلاد الشاميه 


رو) ص۷۷ جم ٤‏ طہبولاق × 
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وغیرها » و الامیر الدو ادار برند من المنلوك أن 
بطلم على ذلك ؛ فلم نقدر المسلوك على 
مخالفته » ولا اسکنه اعلامه الا باذن ۔ 
فاتف السلطان من ذلك » وقال : الحذر أن 
بطلع على شىء من مهات السلطان أو 
أسرارة . 
فقال : آخاف مته ان سآل ولم أعلمه ۔ 
فقال السلطان : ما عليك منه . 
فرای آنه قد تسکن ند فاك امانا اه 
م آراد الازداد من الاستبداد » فقال 
للسلطان سرا : قد رسم السلطان ألا یطلم 
آحد علی سر السلطان » ولا يعرف ہما بكب 
من المهمات ء وطائفة البريدية كلهم یمشون قى 
خلمة الدوادار » فاذا اقتفت آراء السلطان 
استدعائه من خدمة الأمير الدوادار » فاذا 
التمس متى آنی أخيره بالمعنى الذى توجه قِه 
البربدى لا أقدر على اعلامه بذلك ء ولا آمن 
ل تیب واطرف ۔ 
فلسا كان من الفد » وطلع الأمراء الى 
الخدمة على العادة » قال السلطان للامیر 
وئس الدوادار : أرسل البریدیة كلهم الى 
اتب السر ليمشوا ویرکبوا معه . فلم بجد 
بدا من ارسالهم » وحصل عنده من ارسالهم 
المت التمد . 
فصار الیردیه يركبون وبا فى خدمة 
آوحد الدين » وتصرف فى آمور الدولة وحده 
مع سلطانه . فاھرد بالكلمة » وخضم اله 
الخاص والعام . الا آنه نفص عليه فى تفسه » 


ک٤۸‎ 


ومرض مرضا طوبلا سقطت معه شهوة الطعام 
۰ بحيث انه لم یکن شتهى شیا من الفذاء » 
وتنوع له الأکل بين بدیه لکی تسيل تفسه الى 
شی منها » ومتى تناول غذاء تقاه فى 
الحال . 
وما زال على ذلك الى أن مات عن سم 
وثلائین سنة » فى وم السبت ثانى ذى الحجة 
سنة ست وثمانين وسبعمائة » ودفن خارج 
باب التصر . فلم تاخر أحد من الأمراء 
والأعيان عن جنازته . 

وكان حسن السياسة » رضى الخلق » 
عاقلا » كثير السكون » جيد السيرة » جميل 
الصورة » حسن الهيئة » عارفا بأمر دنياء » 
مسا للمدازااء .تن ایل الط 
رحمه الله . 

ھ ربع الزتی » : هذا الریم كان بجوار 
قنطرة الحاجب التی على الخلیج الناصری » 
وكان بشتمل على عدة مساكن ينزلها أهل 
الخلاعه للقصف . فاته كان بشرف من جهاته 
الأربع على رباض ويساتين . 
" ففی شرقيه غيط الزتى وقد خرب وموضعه 
الیوم بر کة ماء . وق غريه بط الحاجي 
ببرس - وأدركته عامرا ء وهو الیوم مزارع 
بعد ما كان له باب كبير بجانیه حوض ماه 
للسبيل » وعلیه سیاج من لین دائر به ے 
ومن قبلی هذا الربع الخليج وقتطرة الحاجب 

والجنینه التی بارض الطبالة . ومن بخريه 
بساتين تتصل بالیمل وكوم الریش ۔ 

وما زال هذا الریم معمورا باللذات ء آهلا 
يكثرة المسرات ... الى أن كانت سنة الغرقة 


, سنة خمس وخ حمسن وسبعمائة ى 
ر دود كوم الرش وغيرها » وول 
اليل الى قنطرة الصاجب » فخرب دبع 
بت » وأغمل أمره ؛ حتى صار كوما عظيا > 
6 قطرۃ الحاجب وغيط الاين ' 
ت من أدركته يخبر عن هذا اربع 
اق من الملاذ التى كانت فيه . 

آوگانت العامة تقول فى هزلها : ستی این 
کی واین رحتى داين جيتى . قالت : من ربع 
۲ آنقضت تلك السنون واهلها 
3 فكانها وكانهم احلام 
| و الدار التى فى أول البرقية من القاهرة 


ی حيطانها حجارة بيض منحوتة » : هذه 


قه . وهی دار الأمير 
بن شاهنتاه + احد آمراء الدوله 


. الله حتی تتم دار ابن شاهنشاه‎ ٠ 
» وكان الضرغام » قبل أن یلی وزارة مصر‎ 2 "5 
قد فرس العادل آبا شجاع رزيك بن الصالح‎ 
طلائم بن ريك » فظهر. منه فارسا فى غاية‎ 
الفروسية » بحيث اله قد حضر ف يوم عيد‎ " 
» الحلقةأ» وأخذ رمحا وحرية وقوسا وسهما‎ | 
فاخذ الحلقة بالرمح » ورمى بالسهم فأصاب‎ 
» الغرض » وحذف بالحرية فأثيتها فى الرمی‎ 


ولعب بالرمح فى غاية الحسن . ثم دخل صبيح 
ابن شاهنشاه » فسل مثل ذلك . 

فتحرك الفرغام ‏ وکان یلبس عمامة 
بمذبة واكمام واسمة على زی المصريين 
بوملذ ‏ فتلثم بعذبته » ولف اکمامه » واخذ 
رمحه ؛ ولعب به فى غابة الحسن » وطرد 
كذلك » ودخل فى الحلقة وأخذها . 

فعجب منه كل من فى العسکر » فأخذ عند 
ذلك الأمیر صبيح بن شاهنشاه المبخرة » واتی 
اليه وقال : بامولای كفاك الله آمر العين » 
فان هذا ثىء ما بقدر عليه أحد . وجمل 
يدور حول فرسه ویخره » والضرغام یتسم 
وسحبه ذلك . 

وبعد هذا كان قتل ابن شاهنشاه على بده 
فى سنة مان وخمسين وخمسمائة » ولم تكمل 
هذه الدار . 

« دار ألتمر » : هذه الدار بمدينة مصر من 
خارجها » فيما اتحسر + عنه ماء اليل بمد أ 
الخمسمائة من سنى الهجرة » وتعرف اليوم 
بصناعة التمر » تجاه الصاغة بخط سوق 
المسارج » ومن جملتها بيت برهان الدين 
ایراھیم الحلی ومدرسته . وهذه الدار وققها 
القافى عبد الرحيم بن على البیسانی على 
فكاك الأسرى من المسلمين ببلاد الفرتج . 

قال القاضى محيى الدين عبد الله بن عد 
الظاهر فى کتاب « الدر النظيم فى أوصاف 
القاضی الفاضل عبد الرحيم > : ومن جملة 
بنائه دار ألتمر بمصر المحروسة » ولها دخل 
عظيم يجمع وشترى به الاسری من يلاد 

(#) ص۷۸ ج۲ ٤‏ طءبولاق س 


۹ 


الفرنج » وذلك مستمر الى هتا الوقت . وف 
كل وقت بحضر بالاساری فیلبسون ویطوفون 
ویدعون له » وسمعتهم مرارا يقولون : « باآث 
يارحمن يارحيم » ارحم القاضی الفاضل عبد 
الرحيم €‘ 

وقال القاضی جمال الدین بن شیث : كان 
للقاضی الفاضل ربع عظيم یؤجرہ بمبلغ كبير » 
فلما عزم على الحج رکب ؛ ومر به ووقف 
عليه » وقال : « اللهم انك تعلم أن هذا الخان 
ليس شیء احب الی منه ( أو قال آعز عسلی 
منه ) » اللهم فاشهد أنى وقفته على فكاك 
الاسری من بلاد الفرنج ) ۰ 

وقال ابن التوج : ومن جملة الاوقاف 
الوقف الفاضلى . وهو الدار المشهورة بصناعة 
آلتمر » الوقف علی فكاك الأسرى من ید 
العدو » الشتملة على مخازن وأخصاص وشون 
ومنازل علوية وحوانیت بسج‌ازها وظاهرها » 


وهی اثنا عثر حانوتا » وخسه مقاعد ء 


وثمانية وخسنون مخزنا » وخمسة عشر خصاء 
وست قاعات وساحه » وست شون » وخسة 
وسبعون منزلا » وخسة مقاعد علوبة .. 
الاجرة عن ذلك > جمیعه » الى آخر شمبان سنة 
تسم وشائین وستمائة » فى کل شهر ألف 
ومائة ومتة ثلاثون درهما نقرة ۳ وا ستحد 
بها القاضى جمال الدين الوجيزى خلیفة | 
بمصر » حين كان ينظر فى الأوقاف ء دارا من 
ربع الوقف فاکلها البحر » فأمر ببناء زریےة 
أمامها من مال الوقف . 

« عارة آم السلطان » : هذه العمارة من 
جملة المنحر . كانت دارا تعرف بالامیر جمال 
الدین آبدغدی العزیزی » ولها باب من الدرب 
كذ 


ق تب دس سک سو r‏ الى" بال ارد 


الاصفر الذى هو الآن تحاه خانقاء سبرس 0 
وباب من الحایرین تجاه الجامم الأقمر . 
عرفت هذه الدار بالامیر مظفر الدین موسی 
الصالح غلی بن الملك المنصور سیف الدين 
قلاوون الألفى » ثم خربت فانشاتھا خوند ام 
الملك الأشرف شعبان بن حسين بن محمد بن 
قلاوون » وجعلت منها قيسارية بخط الركن 
الغلق يباع بها الجلود » و سلوها ربع جليل 
لسکن العامة شتمل على عدة طباق » ووقفت 
ذلك على مدرستها بخط التبانة ار : باب 
زويلة . 

فلم تزل جارية ف وقفها الى أن اغتصبما 
الوزير الأمير جمال الدین بوسف الامستادار 
فيما أخذ من الأوقاف » وجملها وقما على 
مدرسته بخط رحبة باب المید من القاهرة 


وحملت خوند بركة من جملة هذه الدار 
قاعة لم بعمر فیها سوی بوابتها لا غير » وهی 
أجل بوابات الدور » وقد دخلت ضا فما 
آخذه جمال الدین » وصارت بيد مباشری 
مدرسته الى أن آخذها السلطان اللك الاشرف 
آبو العزیز برسبای الدقماقى الظاهری » 
وابتدأ بعملها وكالة ف شسوال سنة خمس 
وعشرين وثمانمائة » فكملت فى رجب ستة 
ست وعشرين » وغير من الطراز المنقوش فى 
الححارة بحانیی باب الدخول اسم شعبان بن 
حسين وکتب برسبای » فجاءت من آحسن 
البانی » ويعلوها طباق للسکنی . 


ولم بسخر فى عمارتها آحد من الناس كما 


آحدثه ولاة السوء ء فى عسائرھم » بل کان 


العمال من البنایین والفعلة ونحوهم يوفون 


آجورهم من غير عنف ولا عسف » قانه كان 


اين سبده ۷ الحمام والحميع والح / a‏ 
الماء الحار » والحميمة أيضا الخض اذا 


» وقد أحمه وحمه » وكلما سخن فقد 


3 قال ابن الاعرابی والحمائم جع الحیم 
الذى هو الماء الحار i‏ و 
ال ہیس وان هو جع الحميمة 


8 اتا جاء من الأسماء على قعال نحو 
القذاف والحبان اکا حمامات . 


۱ والاستحمام الاغتال با ماء الحار » وقيلَ 

آ هو الاغتسال بأى ماء كان » والحیم العرق » 

. واستحم الرجل عرق‎ ٠ 

" وأما قولهم لداخل الحمام اناج د اي 
حميمك » فقد سی به العرق » أى طاب 
عرتك . واذا دعی له بطیب العرق فقد دعى له 
بالصحة » لأن الصحيح بطيب عرقه . 


وروی عن سفيان الثوری أنه قال : مادرهم 
ينفقه المؤمن هو فيه اعشم آجرا من درهم 


يعطيه صاحب حمام ليخليه له . قال محمد بن 
اسحاق فی کاب « البتدی » : ان اول من 
اتخذ الحمامات والطلاء بالنورة سليمان بن 
داود علیسا السلام ؛ وانه ا دخل ووجد 
حميمه قال : « أواه من عذاب الل آواه > . 


وذکر المسيحى ف تاریخ ان المزیز ۾ باه 
زار بن العز لدين الله آول من بنى الحمامات 
بالقاهرة . 

وذكر الشريف أسعد الجوانى ء عن القاضی 
القضاعى » أنه کان فى مصر الفطاط ألف 
ومائة وسعون حماما . 

وقال ابن المتوج : ان عدة حمامات مصر فى 
زمنه بضع وسبعون حماما . 

وذکر ابن عبد الظاهر أن عدة حسامات 
القاهرة الم, آخر سنة خمس وثمانين وستمائه 
تقرب من ثمانين حماما ۰ وأقل ما كانت 
الحمامات يداد » فى أيام الخليفة الناصر 
أحمد بن الستنصر ؛ نحو الالفی حمام . 

2 حماما السيدة العمة » : قال ابن عمد 
الظاهر : حماما الکاف عرفان بحمامی السدة 
العمة » واتقلتا الى الکامل بن شاور » ثم الى 
ورثة الشريف بن ثعلب » وهما الآن ا 0 
ولا تدور الا الواحدة . 

وهاتان الحمامان کاتا على بمنة من یدخل 
من أول حارة الروم » تجاه ربع الحاجب » 
العروف الان پریم الزیاتین » علو الفندق الذى 
بابه بوق الشواین . وکانت احداهما برسم 
الرجال » والاخری برسم النساء » وقد خریتا 
ولم ببق لهما آثر ألبتة . 

بها ص۷۹ ج٢‏ » ط.بولاق ۾ 


ما 


« حمام الساباط ٤‏ : قال ابن عبد الظاهی 5 
كان فى القصر الصغير باب يعرف ساب 
الساباط . كان الخليفة فى العيد بخرج منه الى 
*الميدا ‏ وهو الخرشتف الآن - الى النح 
لنحر فيه الضحایا . 

قلت : حمام الساباط هذا یعرف فى زمننا 
بحمام الارستان اللتصوری ؛ وهو برسم 
دخول اللساء عند باب سر الارستال 
النصوری : وهذا الحمام هو حمام القصر 
الصفیر الغربى » ويعرف أيضا بعسام 
الصنيمة . 

فلما زالت دولة الخلفاء الفاطسين من 
القاهرة » باعما القاضی مؤید الدین أبو 
النصور محمد بن المنذر بن محمد العمدل 
الأنصارى الشافمی » وكيل نیت الال فى ایام 
املك المزیز عثمان بن صلاح الدين بوسف بن 
أيوب » للأمير عز الدين أيبك العزيزى » هی 
وساحات تحاذيها » بالف ومائتى ديثار ق ذى 
الحجة سنه تسعین وخمسمالة ۔ 


ثم باعها الأمير عز الدين آيبك للشيخ أمين 
الدين قيمار بن عبد الله الحموى التاجر بألف 
وستمائة دنار » فورثها من بعده من استحق 
ارئه » ثم اشترى من الورثة نصنها الأمير 
الفارس صارم الدين خطلبا الكاملى العادلى قى 
سنة سبع وثلائين وستمائة » واتقلت أيضا 
منها حصة الى ملك الأمير علاء الدين أيدكين 
البندقدارى الصالحى النجمى » أستادار الملك 
الظاهر برس » فى سنة سان وسسيعين 
وستمائة - 


کا 


فلما تملك الملك النصور قلاوون الالفی » 
وأنشا المارستان الکبیر المنصورى ؛ سارت 
فيما هو موقوف عليه » وهی الآنْ ف أوقافه » 
ولها شهرة فى حمامات القاهرة . 

« حمام ولژ » : هذه الحمام برأس رحبة 
الأمدمرى ملاصقة لدار السنانى . أنشاأها 
الأمير حسام الدين HE)‏ الحاجب فى أيام oso‏ 

و حمام الصنيمة » : هذه الحصام كانت 
بالقرب من خزانة البنود » على بسرة من سلك 
فى رحبة باب العيد الى قصر الشسوك » وقد 
خربت وعمل فى موضعها مبيضة للغزل بالقرب 
من الجمالیة . 

« حمام تتر » : هذه الحمام كانت بخط دار 
الوزارة الكبرى » وقد خربت وصار مكانها 
دارا عرفت بالأمير الشیخ غلى » وهی الدار 
المجاورة للمدرسة الثابلسية فى الزقاق المقابل 
للخانقاه الصلاحية سعید السمداء . 


و 3 تتر » هذا س بتاءین مفتوحتين کل 
منهما منقوط بنقطتين من فوق - أحد مماليك 
اشک الدین شی رکوہ عم السلطان صلاح الدين 
یوسف بن أيوب . استولى على هذه الحمام ء 
وكانت معدة لدار الوزارة فى مدة الدولة 
الفاطمية » فعرفت به وما حولها . والى الآن 
تقول : خرائب التر بالتعريف » وهو خطا . 

2 حمام کرچی » : هذه الحمام كانت بخط 
خرائب تر أيضا » فى جوار المدرسة النابلسية 
تجاه باب الخانقاه الصلاحية . عرفت بالأمير 
عسلم الدين کرجی الأسدى ؛ أحد الأمراء 
الأسدية فى أيام السلطان صلاح الدين بوسف 


+ الحمام » وینی ال 
تجاه باب الخاتقاه 


8 كثيلة » : هذه الحمام كانت دار 
ي الخوخة براس سويقة الصاحب . عرفت 
فيرا بالأمير صارم الدين ساروج شاد 
[ذواوین » ثم خربت فى آیام ۰۰۰ .., .., 
ها الآ مسمط بذبح فيه انم وتسمط . 
1 حمام ابن أبى الدم » : هذه الحمام كانت 
يما بين سويقة السسمودی وباب الخوخة . 
: ها ابن أبى الدم اليهودى ؛ أحد كتاب 
لانشاء فى أيام الخليفة الحاكم » وتولى ابن 
: ان الديوان » ونقل عنه أنه و بن 
فى کتاب کنبه الى الخليفة ۰۰۰ ۰.. 


8 ود رت » وصار مكانها دربا فيه دور 
يعرف بسكن القاضى بدر الین حسن 
الپردیتی آحد خلفاء الحاکم المزیزی الشافعى . 
وآدزکت بعض آثار هذه الحمام . 
حمام الحصينية » : هذه الحمام كانت فّ 
بقة الصاحب من داخل درب الحصينية » 
' الذى يعرف الیوم يدرب ابن عرب » وقد 
الخرت. 00 
38 ۹ حمام الذهب > : هذه الحمام كانت بدار 
الذهب » احدی مناظر الخلفاء الفاطمیین التی 
ذکرت فى انار من هذا الكتاب ء وقد خربت 
هذه الحمام ولم يبق لها آثر ×“ 
ا سوم چا شابوا 
E /‏ 


« حمام ابن قرقة » : هذه الحمام كانت 
خط سوشه السمودی من حارة زو بلة 0 
آنشاها آبو سمید بن قرقة الحكيم » متولى 
الاستعمالات بدار الدیاج وخزائن السلاح 
01 الدولة الفاطسة 0 بحوار داره اتی تقدمت 


فى الدور من هذا الکتاب . 

ثم عرفت هذه الحمام فى الدولة الأبوبية 
بالأمير صارم الدين المسعودى والى القاهرة » 
اللسوب اليه سوبقة السمودی المذكورة فى 


الأسواق من هذا الكتاب . 


ثم خربت هذه الحمام » وعبل ق موضعها 
فندق عرف أخيرا بفندق عمار الحمامى بجواں 
جامع ابن المغربى من جانبه الغربى » وأخذت 
بر هذه الحمام فسلت للحسام التی تعرف 
اليوم بحمام السلطان . ۱ 
« حمام السلطان » : هذه الحمام يتوصل, 
اليها الآن من سویقة السمودی ومن قنطرة 
الوسکی ء وهى من الحمامات القديئة ٠‏ عرفت 
فى الدولة الفاطمية بحمام الأوحد » ثم عرفت فا 
الدولة الايوية بحمام ابن يحيى » وهو القاخی 
المفضل هبة الله بن بحی العدل » مم عرفت 
بحمام الطییرسی » ثم هى الآن تعرف بحمام 
السلطان . 

« حمام خوند » : هذه الحمام بجوار رحبة 
خوند المذكورة فى الرحاب من هذا الكتاب ۔ 
وكانت برسم الدار التی تعرف الان بدار خوند 
أردتكين » ثم أفردت وصارت الى الآن حماما 
يدخله عامة الرجال فى أوائل النهار » ثم تعقبهم 
النساء من بعد ... الى أن هدمها الأمير صلاح 
الدین محمد پاستادار السلطان ابن الامیر 


ارد 


الوب الصاحت بر الدین سن بن تصر الا 
فى شهر رجب ستة ارح وعشرین وثمانائة > 
وعمل موضعها من جملة ذاره التى هناك ۔ 


« حمام ابن عبود > : هده الحمام موشعها 
فیسا بين اصطيل الجميزة » المذكور فى 
اصطبلات الخلفاء من هذا الكتاب ء وبين رأس 
حارة زوطة 4 وهی من الحمامات القديسة . 
عرفت بحمام الفلك ء وهو القاضى فلك الماك 
الصادل » ثم عرفت بالأميى على بن ابی 
الفوارسن . 


ثم عرفت ياين عبود ٠‏ وهو الشسیخ نجم 
الدين آبو على الحسين بن محمد بن اسماعيل 
ابن عبود القرشی الصوف » مات فى يوم الجمعة 
ثالث عشرى شسوال ستة ائنتین وعشرين 
وسبعمائة » بعد ما عظم قدره » وتفذ فى أرباب 
الدولة نهيه وأمره . وهو صاحب الزاوية 
المعروفة پزاویة ابن عبود بلحف الجیل قريبا 
من الدينورى من القرافة » فانظرها فى الزوايا 
من هذا الكتاب . 


ولم تزل هذه الحمام بجارية ف أوقاف التربة 
المذكورة الى أن تسلط الأمين بجمال الدين 
على آموال آهل مصر . فاغتصب ابن له 
الأمين شهاب الدین آحمد » المروف ضیدی 
آحمد اين آخت يجمال الدين » هذه الحمام 00 
واتصب دار این فضل الله التى تجاه هذه 
الحمام » واغتصب آدرا آخر بجوارها » وعمر 


. هناك دارا عظيمة كما قد ذكن فى الدور من 


هذا الكتاب ۔ 
و حمام الصاحب > : هذه الحمام بسونقة 
الصاحب . عرفت بالصاحب الوزر صفى 


5 


الذین عبد اله بن شک الشرئ » صساحب 
الدرسة الصاحبية التى سوبقه ة الصاحب 5 نم 
تمطلت مدة سنه . فلما ولی الامیر تاج الدین 
الفوبكى ولاية القاهرة فى أيام اللك المؤيد 
شيخ بجددها ء وآدار بها الماء فى سنة سبع 
عشره ة وثمانمائة . 

د سام السلطان » : هذه الحسام كان 
موضعها قذيما من جملة دار الدیباج » وهی 
الآن بخط بين العواميد من البندقانين » 
بجوار خوخة سوق الجوار وندرسة سيف 
الاسلام > . آشاها الأمير فخر الدين عثمان بن 
قزل أستادار السلطان الملك الكامل محمد 
ابن العادل آبی بكر بن آیوب © وتنقلت الى 
أن صارت فى أوقاف الملك الناصر محمد بن 
قلاوون » 

« حماما طلفريك » : هاتان الحمامان بجوار 
فندق فخر الدين بالقرب من سویقة حارة 
الوزيرية , أنشآهما الأمير حسام الدين طغربك 
الهرانی أحد الأمراء الأبوبية . 


0 حمام السوبائى © : هذه الحمام كانت 
بدرب طلائم بخط الخروقیین الذی عرف 
اليوم بسوق الفرایین . عرفت بالامیر الفارس 
همام الدین آبو سعيد برخش المسوباشی » 
واسمه عمرو بن كحت بن شيرك العزیزی » 
والى القاهرة . 

« حمام عجينة > : هذه الحمام كانت بخط 
الأكفانيين . آنشاها الأمير فخر الدين » أخو 
الأمير عز الدین موسك » فى الدولة الأبوبية » 
وتنقلت حتی صارت بيد أولاد الملك الظاهر 
برس البندقدارى مما أوقف عليهم ٤‏ وعرفت 


" آرمنیا وأسلم » وکان من 


۴ الام حجينة » ثم خربت بعد سنة ارسي 
| وسبعمائة » وموضحها الآن خرية * بجوار 
2 ی الكبير العد لدبوان الوارت 


و حمام درى » : هذه الحمام كانت بخط 


| الاكفانيين الآن . عرفت بشهاب الدولة دری 
© الصغير غلام المظفر بن امیر الجیوث 


قال الشريف محمد بن اعد الجوانی 


كتاب « النقط لمعجم ما آشکل من الخطط » : 
ا سهاب الدولة دری - ا مروف الم 


آلظفری - غلام الظفر أمير الجيوش . كان 
الشددن فی مذهب 
الامامية » وقرأ الحسل فى النحو الزجاجی » 
وكتاب اللمع لابن جنى . 


إواكانت له خرائط من القطن الأبيض ف 
"یدیه ورجليه ؛ وكان یتولی خزائن الكسوة » 
ولا يدخل على بط السلطان ولا بسط 
الخلفة الحافظ لدين الله » ولا دخل مجلسه 
الا تلك الخرائط فى رجليه » ولا بأخذ من 
آحد + شيا الا وفى يديه خربطة ۔ 

بظن أن كل من لمسه نجه ... وسوسة 
هته . فاذا اتف تفق أنه صافح أحدا » أو مس رقعة 
بيده من غير خريطة » لا يمس ثوبه بها آبدا 
ختتى لها » فان لس ثوبه بها غسل الثوب . 
وكان الأستاذون المحتكون يرمون له فى بساط 
و المنب » اذا مثى عليه واتفجر 
ووصل ماه الى رجليه سيهم وحرد . فيعجب 


1 ب میا جا ٤‏ ط.بولاق « 


الخليفة من ذلك وبضحك » ولا بواخذه بسا 
صدر منه . ومات يمد سة ثلاث وثلاثين 
وحمسمالة . 

وقد خربت هذه الحمام » ولم ببق لها آش 
يعرف . 

« حمام الرصاصى » : هذه الحسام كانت 
بحارة الدیلم . أنشأها الامیر سيف الدين 
حسين بن أبى الھیجاء المروانى ؛ حامل السيف 
المنصور » وأوقمها هى وجميع الآدر الحاورة 
لها على أولاده وذرته . فلما زالت الدوله 
عز الدين ایك 
الرصاصى ؛ ولم تزل باقية الى بعد سنة 
أربعين وسبعمانة ثم خربت ٠‏ 


الفاطسية » عرفت بالأمير 


« حمام الحبوثی » : هذه الحمام كانت 
بحارة برجوان ء على يمنة من دخل من رأس 
الحارة ؛ وكانت من حقوق دار الظفر ابن أمیں 
الجيوش » ثم صارت بعد زوال الدولة الفاطمية 
من جملة ما أوقفه الملك العادل آبو بكر ابن 
آیوب على رباطه الذى كان بخط النخالین من 
فسطاط مصر . ثم وضع ينو الكويك ؛ أصهار 
قاضى القضاة عز الدين عبد العزيز بن جماعة » 
أيديهم عليها فى جبلة ما وضعوا آبدهم عليه 
من الأو قاف بحارة ام بن جماعة » واتتفموا 

بر دعها مدة سلين 4 
أربعين وسیعمائه . 


عي ريبنار دل الله 


وموضعها الان بحوار دار قاضى التضاة 
شمس الدين محمد الطرابلسی > وبعضها داخل 
فى الدار المذكورة » وبئرها بجوار القبو الذى 
بسلك من تحته الى حمام الرومى داخل حارة 
برجوان » ويعلو هذا العقد حاصل الماء الذى 


۳۰ 


للحمام » وہمر على مجراه من حجرة مركبة 
على جدار بجوار القبو الى الحنام المذكورة » 
وكثار هذا الجدار باقیة الى اليوم . 

وكان قد استآجر هذه البثر والقو تعد 
تعطل الحمام القاضى ابو الفداء تاج الدین 
اسماعیل بن أحمد بن الخطباء الخزومی » من 
مباشرق آو قاف رباط العادل » ونی علی الیٹر 
وبحوارها دارا سکنها مدة آعوام 0 اتا 
بأعلى حاصل الاء المركب على القبو مشرفا 
عاليا تانق فى ترخيمه ودهانه » وكتب بدائره : 
مشترف كم شبهوه الأذبا 

لحسنه اذ جاء شيئا عا 
فقال قوم قلمة مبنية 
وآخرون شبهوه مرقبا 
وشاعر أعجبه ترخيمه 
فقال تلك روضة فوق الربا 
وقائل ماذا تری تشسیه 
فقلت هذا متبر ابن الخطبا 
ثم خربت هذه الدار بعد موت ابن الخطباء 
واحترقت ف َة تسع وثمانمائة » وآثارها 
ياقية . وما زال ابن الخطباء يدفم حكر هذه 
البثر وهذا القبو لجهة الرباط المسادلی حتى 
خرب » وعفی آثره وجهل مکانه . وقد رأیته فی 
سنة أربع وتسعين وسبعمائة عامرا 3 

2 حمام الرومى © : هذه الحمام بجوار 
حارة يرجوان . عرفت بالأمير سنقر الرومى 
الصالحى ؛ آحد الأمراء فى آیام الملك الظاهر 
ركن الدین بيبرس البندقدارى » أنشأها 


EA 


بجوار اصطبله الذى يعرف اليوم باصطبل 
ابن الكويك ؛ وذلك تجاه رحبة داره التی 
عرفت بدار مازان » ووقف هذه الدار 
والاصطبل والحمام المذكورة فى سنة اثتیٰ 
وستين وستمائه . 

فأما الدار فانها صارت آخیرا بيد رجل من 
عامة الناس يعرف بعيسى البناء » فباعها أنقاضا 
بعدما خربها فى سنة سبع وثمائمائة لرجل من 
المباشرين » فهدمها ليعمرها عمارة جليلة » فلم 
سهل وعاجله القضاء فمات وصارت خربة » 
فابتاعها بعض الناس من ورثة المذكور » وشرع 
فى عمارة ثىء منها . 

وأما الاصطبل والحمام » فوضع بنو 
الكونك أيديهم عليهما مدة أعوام حتى صارا 
ملكا لهم يورثان » وهما الآن بيد شرف الدين 
محمد بن محمد بن الکویك ؛ وقد جعل ما 
يخصه من السا دقفا على تسه بم على الاين 
من بعده . 

ول هذه الحبام حصة أيضا وقفهه شیخنا 
يرهان الدين ابراهيم الشامی الضریر على آمنته 
وهی بدها . 

د سنقر الرومی ٤‏ الصالحی اللحمی : آحد 
مماليك اللك الصالح نجم الدین ابوب 
البحرية . ترقی عنده فى الخدم حتی صار 
جامدار » وکان من خوشداشية یرس 
البندقداری وآصدقائه . 

فلما قتل الفارس آقطای فى أيام العز ايك 
الترکمانی 7 وخرج البحرية من القاهرة الی 
بلاد الشام » كان سنقر ممن خرج ورافق 


ين » وازتفق بصحبته وال منه مالا وشا 
ي ذلك » وتقل مه فى الكرك ... الى ان 
ال من أمره فى الصيد مع صاحب الکرك › 
اد پیر من برس سینا فلم يجيه , 
ات من اعطائه » فحسق وفارقه الى مصر 
أشي ان بيبرس قدم الى مصر بعد ذلك وقد 
آمیرا » فلم یبا سنقر به » ولا قدم اليه 
كمادة الخوشداشة . فلا صار الامر 
برس + وملك بعسد قطز ء قدم مستقر 
وأعطاه + الاقطاعات الجليلة ونوه بقدره فلم 
برض 7 فصار اذا ورد عليه الانعام السلطانی 
لا بأخذه بقبول » ویخلو كل وقت بحماعة بعد 
در 2 ۲ ١‏ 7 
٭ جماعة » ویفرق فيهم ا ال » فیبلغ ذلك السلطان 
یقفی عنه » ورہما بعث اليه وحذره مع 
الامیر قلاوون وغیره فلم ته . 

أله قتل مملوکین من ممالیکه بغير ذنب » 
قتلیتا علی السلطان » فطل ف رابع 
رى ذى الحجة سنة ثلاث وستين وستاءة 
٠‏ فقال : أريد آعرف ذبی . 

فبعث الیه السلطان سدد ذنوبه » قتحسر 
ال : آواه.لو كنت حاضرا قتل الملك المظفر 
٭ قطز حتى' آعاند فى الذى جرى . 

اما يقول ذلك . وبلغ هذا القول 
جال امرته » فقال : أنت أخى » 
نك ما قدرت أن تعين على . 

» : هاتان الحمامان بآخر 
يوش . عرفتا بالأمير عز الدین 
«بولاق « 


معالى :بن سويد . وقد نخربت احداهسا 
- ويقال انها غارت فى الأرض ء وهلك فيها 
جماعة - وبقيت الأخرى » وهی الآن بيد 
الخليفة أبى الفضل العباسى بن محمد المتوكل ٠‏ 

۱ 

« حمام طفلق » : هذا الحسام بچوار 
درب النصوری من خط حارة الصالحية . : 
صسارت آخبرا يد ورلة الأمير قطلوبضا 
النصسوری حاجب الحجاب فى أيام الملك 
الأشرف شمب‌ان بن حسين . وكانت مصدة 
لدخول الرجال » ثم تعطلت بعد سنه تسین 
وسبعمائة وأخذ حاصلها . وعهدی بها بصد 
سنة ثمانمائة اطلالا واهية". 

ھ حمام ابن علکان > : هذه الحمام كانت 
بحارة الجودرية . آنشاها الامیر شجاع الدین 
عثمان ابن علكان » صهر الامیر الكبير فخن 
الدين عثمان بن قزل » ثم انتقلت الى الأمير : 
علم الدين سنجر الصیرق الصالحی النجمى > 
وما زالت الى أن خربت بعد سستة أربعين 
وسبعمائة ؛ فعمز مكانها الأميآ أزدمر الکاشف 
اصطبلا بعد سنة خمسين ومبعماثة . 

2 حمام الصاحب » : هذه الحيام بخط 
طواحين اللحین . 

« حمام كتبغا الاسدی > : هذه الحصام 
موضعها الآن المدرسة الناصرية بخط بين 
القصرين . 

2 حمام ألتطمش خان » : هذه الحسيام 
كانت بخوار ميضاة الملك ركن الدين الظاهر 
بیہرس المجاورة للمدرسة الظاهرية بخط بين 
القصرين . أنشأتها الخاتون ألطتمش خان » 

1۳۷ 


زوجة الملك الظاهر ركن الدین ببيرس 4 ثم « حسام الخراطين » : هذه الحنام آنشاها 


« حمام الصغيرة » : هذه الحمام على بمنة 
۱ ر2 ات و اي او ۱ ۱ من سلك من راس حارة بهاء الدین » وهی 
خربت وصار موضعها زقاقا . 2 ب حا دو سور کر و هام | الكويك » : هذه الحمام فيما ین تجاه دار قراسنقر . آنشاها الأمير فخر الدين 
لت ٤‏ زوللة ود 1 
فلما ولی کمال الدین عمر بن العدیم قضاء زازعا ثم حمام آخری تعرف بحمام کی اب سس الدولة ٠‏ أشاها ابن رسول الترکمانی . ورسول هذا جد 
القضاة الحتفية بالديار الصربة فى سلطنة اللك ۳ بے تد عمام ان لا باس + وزراء الدولة الفاطمية » ملوك اليمن الآن . وقد تعطلت هذه العصام 
PP NOTE‏ ل ا ا 3 زه التى موضعها الآن درب شس | منذ كانت الحوادث بعد سنة ست وثمالمائة . 
الناصر فرج » شر فى عمارة هذا الزقاق فمات 5 3 اب طلائم الا شمس الدولة ع احوادث بعد سنة ست و 
نھ و رک مہ ان امن قرب ان ارق شخص من التجار يعرف بنور الد 
کہ سر مت کا سے بسوق اف ابسن الات رها به ایشا ہاب ١ ٠‏ أن سد ین دی جا 2 حمام الاعسر » : هذه الحمام موضهها 
ر جعله وقفا ف و 4 1 ۳۹ 9 
على مدرسته التی انشآها برحبة باب الميد . وصارت أخيرا فى وقف الامیر علم الدین ی التکریتی » فى سنة سنة تسم وأريعين من ا دار و ای لا +۲9۶ 
a‏ مرن سنجر السروری » ا عروف بالخیاط » والی 4 » فعرفت به الى الیوم . ااجوانية . آنشاها الأمير شمس الدین سنقر 
فلما قتله ناصر فرج › و - a‏ ع > .81“ : ود کی 
٠ 1‏ ك القاهرة وتوفی فى سنة نان وتسمین وستمائة , المزی الظاهری النصوری.. 
على جنيع مارک وا یل متا انسدق ت نشیا لایر جنال الدین برف ایاستادار "و جام الجونى » : هذه الحمام بجوار 
جملة ما أرصده للترية التى آنشاها على قبر 5 


A: 5‏ معاليك 
کر فى جسلة ما اغتصب من الأوقاف والاملاك ان نکی فيما بينها وبين البندقائيين . مع سر ا ۳ العام > 
آیه با انعر ارق خارج بلب اسر 5 وغيرها » وجعلها وققا على مدرسته برحبة باب اف بالأمير عز الدين ابراهيم بن محمد الأمير عز الدين آیدمر ا 
د ما ۶ ۱ ان وجعله دواداره » فباشر الدواداربه لاسستاذه 
د حمام القاضی > : هذه الحمام من جملة العید » وهی الان موقوفة علیها . 


چوینی » والی القاهرة فى ایام الملك المادل بدمشق ونفسه تکبر عنها . 
2 حمام الخشيبة » : هذه الحسام بجوار ہی كن بن ا من ی فلما عزل آیدمر من ليابة الشام فى ایام املك 
درب السلسلة . كانت تصرف بحصام قوام ع اجدی وستمائة » ناه انشاه اد المنصور“قلاوون وحضر الى' قلعةاللجبل»» 
الدولة خير » ثم صارت حماما لدار الوزیر ا والغامة تقول : حمام الجمینی + باه 4 اختار السلطان عد من الیسکه ملهم سنقر 
المأمون ابن البطائحى . فلما قتل الخليفة الآس | وهو خطا . الأعسر هذا » فاشتراه وولاه ليابة 1 
1ے اٹ A‏ 4 منم | ات1 ا ل اذ وھ ے 2 8 سيره فى سنة ثلاث وثسانين وستمائة ۱ 
باحكام الله » وصلت خشيبة تمئع الراکب أن واثقلت الى أن ائستراها القاضى اوحد 0 
الى ملك القاضى السعيد آبی المعالى هبة الله سای تنام الفهد الذئ بنی هناك ء عرفت لدین عد الواحد بن یائسین » کاتب السر مشق وأعطاه امرة » وولاه شد الدواوين بها 
ابن فارس » وصارت بعده الى ملك القاضی ON ٠‏ 8 ا ف ابام اللك الظام ری" من 

7 3 هيه الام ته 2 9 5 ) » وقد شرف ف ایام هر برفوق » بطریق 
كمال الدین أبى حامد محمد این قاضى القضاة ل وكالة عن الملك الظاهر » وجعلها وقفا 
صدر الدين عبد الملك بن درباس المارانى > تقدم ذلك مبسوطا عند ذكر الأخطاط من هذا عن مر :و و على 


فصارت له بالشام ممعة زائدة الى أن مات 
فعر فت ما ت بالمظمى بخط بين القصرين » وهی قلاوون » وقام من بمده الأشرف خليل » 
فعرفت يسام القاضى الى الیوم ۰ الکتاب ۰ 5 فى شاد الوقوف ۷ 1 


: 7 : واستوزر الوزبر شنس الدين السلموس ... 
مدع درا این اما منها حم الین وی قال ابن عيذ الظاهی < مدرسة اركح « سم اللقامان ء : هذه الحمام بالقرب طلب سنقر الى القاهرة وعاقبه وصادره . 

الدين آیدمر الحلی کو لو نک ایس یئ ہت اس رس اتب ق وآس حارة الديلم . أنشاها ہے الدب فتوصل حتى تزوج بابنة الوزير على صداق 

الظاهر ركن الدين بيبرس » وصارت متها وکانت هذه الدار قديما ترق بدار ا مامون بن ال بن الجاور » وزير الملك الس" لال مبلغه آلف وخممائة دینار فآعادہ الى حالته . 

که الى الأمير علاء الدين طیرس البطائحى وحمام الفشيية كانت لها فبيعت ۔ ب السلطان صلاخ الدین یوسف 02 ١‏ ولم بزل الى أن تسلطن الملك العادل کتیا » 

الخاز نداری + فجلها وقفا على مدرسته وهذه الحمام هی الان فى آوقاف خوند طفای بت لن بن الوب 

الجاورة للجامع الازهر . 


عم 


خط درب الأسوانى ء وهی من الحمامات 
القديمة ,. كانت تعرف پانشاء شهاب الدولة بدر 
الخاص أحد رجال الدولة الفاطمية . 

ٹم اتقلت الى ملك القاضی رضی الدین عبد 
PEA > ap‏ 


7 سے ف الدين بن خلل > 
أم أنوك ابن املك الناصر د بن قلاوون "۷ کور ج٢‏ » طءبولاق » واستوزر الصاحب یر ah‏ 
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وقیدی على سنقر وطی سيف الدین آستههی 
وصادرضا : واعذ من سنقر خسمالة آلف 
فرعم » وعرله عن شد الدواوين » ولحضره 
الى التاحرة . 

قفا وب الأمير حسام الدين لاجن على 
كنا ونساطن » ولی سنقر الوزارة عوضا عن 
این خليل ی جسادی الاولى ستة ست وتبحين 
وسبعمالة » مم قيض عليه فى ذى الحجة متها . 
' وذلك أ> عاطم فى وزار> ء وقام بعق المنصب 
ويد أن حه بالشجامی » وصار لا قل 
شفاعة أحذ من الأمراء وسخرق بنوابهم ۰ 
وکا فى شه تماظنا » وده 

الى الثاية » مع سکوّق فى كلامه بحیث أله اذا 
فاوشض السلطان ف .مهنات الدولة - كما هی 
غاقة الوزراه - لا موب السلطات بجواب 
شاف . وصار تین مته لاسلطان قلة الاکترات 
به ‏ فاخة ق نمه » وعیه سا عنده من الکبر » 
وصادفه الغوض من الأمراء » وشرعوا فى الحط 
1 تارتل یال السلطان عن الذنب النی 
"اوج هتد النقوة ٤‏ ققال : ما له عندی ذنب 
غير کیره » فانی كنت اذا دخل ال آحسب أنه 
هو النلطان وا لاعس © قصدره منقام » 
وحدیی ممه كانى (حدث أستاذى . وقرر من 
يبده قی۔الودازھ ابن الخلیلی . 

" فلا قل لاجن ؛ واعذ اللك الناضر متمد 
این تلاؤون الى لللك ۴با ارج عن سشتر 
الأعشر وعن جماعة من الامراء » واعاد الأضر 
نالیٰ الوزارة فى جای تب ان 


وق وزارته هشه كانت هزسة الملك :الناصر 
ہسساکزہ من فازان . فنسولی ناصر الدين 
الشیخی » والی القاهرة » جسانة الامو ال من 
اتجار واریاب الأموال لاجل النفقة على 
الفساگر . 

وقرر فى وزارته على کل اردب غلة خروبة 
اذا طلم الى الطحان ؛ وقرر افا نصف 
الشمسرة س ونعاھا أنه كان للضادی على 
اثیاب اجرة دلالته على كل ما مبلمة مالئة 
درهم درهمین » فيؤخذ مشه درهم منهما 
ويفضل له درهم = واستخدم على هاتين 
الجهتين نعو مائتين من الأجناد البطالین » 
وتعصل فى بت الال من آموال الص‌ادرات 
مبلغ عم . 

ثم خوج الوزير. سائة من مماليك السلطان » 
وتوجه الى بلاد الصميد - وقد وقعت له فی 
النفوس مهابة عظيمة - فکبس البلاد » وأتلف 
كثيرا من المفسدين » من أجل أنه ما حصلت 


.- وقعة غازان كثر طمع العربان فى الفل » ومتموا 


كثيرا من الخراج » وعصوا الولاة » وقطموا 
الطریق . 

وما زال يسير الی الأعمال القوصية » فلم 
یدع فرسا فلاح ولا قاض ولا متعم حتى 
الخ وت البسلاح »ثم قرز بالف وسین 
فرصا وثماتمائة وسبعين جملا وألف وستمائة 
رمح وآلف ومائتی سيف وتسممائة درقة 
وستة آلاف راس غم » وقتل عدة من ۾ 
الناس » فتبهلت البلاد ء وقض الناس مغلمم 
شامه . 


ری عن ۸ ج > ط . بولق ۔ 


تصدره دار التحریر الطبع والنشر 


کتاب الواعظ والاعتبار بدكر الخطط والآنشار 
یختص ذللک تأخبار اتلم مصرو الیل 
وذكر المتاهة ومایتعصلق ,پا ومإفتليميها. 
تأليث سيد نا الشےخ الدمام علامة الأنتام 
تی الدین أحمد بن على بن عبد العتادر بن محمد 
الحروف باللقّجيزى رحمه الله ونفع بعلومه آمين. 


1 0 سيا نت سے تھی تل رأسى . وملفب آتراي . ومع ناسی , رفن عشيرق وها مق ٠‏ 
رط فاصتی ریات . رجڑھڑی الزى رب ہنا ف وله . رعش مأرفٍ ؛ نہد 
وی الأنفس غير ذكره . درزت مز شزت العام ٠‏ راان رف قالط + طب فى 
مرف ایا لا :وب نشاف مائ رخاف سآبا تھا .و موی سارل ان کاں ما" 
نَع الرس امرب على القرزى 


واتفقت واقعة النصاری - الى ذکرت عند 
ذکر کنائس النصاری من هذا الکتاب - فى 
أيامه . فامر بالتاج ابن سعید الدولة آحد 
مستوق الدولة - وکان فيه زهو وحسق 
عظيم ؛ وله اختصاص بلامیر رکن الدین 
پیسرس الجاشضکیری - فعری وضرب 
بالمقارع ضربا مبرحا » فاظهر الاسلام وهو فى 
العقوبة » فأمسك عنه » وآلزمه بحمل مال » 
فالتجاً الى زاوية الشیخ نصر اللیحی وترامی 
على الشیخ » فقام فى آمره حتى.عفى عنه . 

فكره الأمراء اللاعسر لكثرة شممه وتعاظمه » 
فكلموا الأمير ركن الدين. بيبرس الجاشنکیری 
- واليه أمر الدولة - ف ولاية الأمير عز 
الدین يك الیغدادی الوزارة » وساعدهم 
على ذلك الامیر سلار . فولی الاعسر کشف 
القلاع الشاميية واصلاح آمورها وترتیب 
رجالها وسائر ما يحتاج اليه » وخلع على الأمير 
ايك خلم الوزارة فى آخر سنة سبعمائه . 

فلما عاد استقر آحد آمراء الالوف » وحج 
فى صحية الامیر سلار » ومات بالقاهرة بعد 
آمر‌اض فى سنة تسم وسبعمائة . وكان عارفا 
خيرا مهيبا له سعادات طائلة ومكارم مشهورة » 
ولحاشيته ثروة متسعة » وغالب مماليكه 
تأمروا بعده » و مدحه الوداعى وابن 
الى كل . 

د حمام الحسام » : هذه الحمام بداخل 
باب الجوانية . 

2 حمام الصوفية € هذه الحمام بجوار 
الخانقاه الصلاحية سعيد السعداء . أنشأها 


السلطان صلاح الدين يبوسف ين آبوب 
لصوفية الخانقاء » وهی الى الآن جاربة فى 
أوقافهم » ولا بدخلها بهودی ولا نصرانى . 
« حمام بهادر » : هذه الحمام موضعها من 
جبلة القصر » وهی بجوار دار جرجى . آنشاها 
الامیر بهادر آستادار اللك الظاهر برقوق » وقد 

د حمام آلدود » : هذه الحمام خارج باب 
زويلة » فى الشارع تجاه زقاق خان حلب » 
بجوار حوض سعد الدين مسعود بن هنس ٠‏ 
عرفت بالأمير سيف الدين آلدود الجاشتکیری 
أحد أمراء الملك المعز أببك الثركمانى » وخال 
ولده اللك المنصور نور الدين على ابن الملك 
العز آيك , 

فلما وب الأمير سیف الدین قطز ٤‏ الب 
السلطنة بدبار مصر » على الملك النصور على 
ابن الملك المعز بك واعتقله » وجلس على 
سرير الملكة » قبض على الأمير آلدود ق ذى 
الحجة سنة سبع وخمسين وستمائة واعتقله ۔ 

وهذه الحمام الى اليوم بيد ذرية ألدود من 
قبل بناته موقوفة عليهم . 

د حمام ابن أبى الحوافر » : هذه الحمام 
خارج مدينة مصر بجوار الجامع الجديد 
الناصرى . كان موضغھا وما حولها عامرا بماء 
النيل » ثم انحسر عنه الماء وصار جزيرة » فبنی 
الناس عليها بعد الخمسمائة من ستی الهجرة » 
كما ذكر عند ذكر ساحل مصر من هذا 
الکتاب . 

SY 


وعرفت هذه الحمسام بالقاضی فتح الدین 
أبى السباس أحمد ابن الشیخ جسال الدین 
آبی عمرو عثمان بن غبة الله بن آحسد بن عقيل 

' ابن محمد بن, ابی الحوافر ء رئيس الاطبساء 
بديار عضر ء ودات َة الخسيس الرابم فشر 

من شهر رمشال سنة سبع وخسین وسثمالة » 
ودفن بالق الة . 

د حمام قتال اسم » : هذه الحمام خارج 
باب القوس من ظاهر القاهرة ؛ فى اللسارع 
السلوك فيه من باب زوبلة الى صليبة جامم 
ابن طولون » وموضمها الیوم بجوار جامم 
قوصون . عمرها الامیر جمال الدین آترش 
المنصورى ء المروف بقتال السبع » الوصلی 
بجاب دارہ التى هی اليوم جامع قوصون ۔ 

قلما أخذ قوصون الدار المذكورة » وهدمها 
وعمر مكانها هذا الجامع ء آراد أخذ الحمام 
س وكانت وقفا -- فبعث الى قاضی التضاة 
شرف الدين الحنبلی الحرانی پلشمس مئه حل 
وقنها » فاخرب منها جانا ؛ وأحضر شسهود 
القیعة » فکتبوا محضرا یتضمن أن العسام 
المذكورة خراب ۔ 

و کان فیهم شاهد امتنع من السكتابة فى 
الحضر » وقال : ما یسعنی من الله أن آدخل 
بكرة النهار فى هذا الحمام وأطهر فیها » ثم 
أخرج منها وهی غامرة وآشهد بعد ضحوة 
نهار من ذلك آليوم أنها خراب . فشهد غيره » 
وائبت القاضى الحبلی المحضر الذکور » 
وسکم ببينها . فاشتراها الامیر قوصون من 
ورثة قتال السيع ؛ وهی الیوم عامرة بغسسارة 
ما خولها . 


نغ 


و سام تولو » : هذء الصام براس رحبة 
الأمسمرى ملامقة لدار السنانی من القاهرة . 
آناها الأمير حسام الدين ال الحاجب . 

و اول الحاجب » ؛ كان آرمنی الأصل ومن 
بجملة أجناد مصر فى انام الخلفاء الفاطمیین . 
فلما استولی صلاح الدين بوسف بن أيوب 
على سملكة مصر » خدم ده الأسسطول » 
وكان حيثما توجه فتح وانتصر وغم . ثم ترك 
الجندية وزوح بناته = وكن اربعا = بجهاز 
كاف ؛ واعطیْ ابنیه ما بكفيهما » ثم شرع 
يتصدق با بقئ معه على الفتراء رتيب لا 
خلل فیه ء ودواما لا سآمة معه . 

وكان برق فى كل يوم ائلی عشر الف 
رغيف مم قدور الطعام » واذأ دخل شسهر 
رمضان اضعف ذلك » وتبتل للتفرقة من الظهر 
فى كل بوم ألى نحو صلاة العشساء الآخرة » 
ویضع ثلاثة مراكب طول كل مركب أحد 
وعشرون ذراعا مملوءة طعاما » ويدخل الفقراء 
آفواجا وهو قائم مشدود الوسط كأنه راعى 
غنم » وف بده مفرفة وف الاخری جرة سمن » 
وهو بصلح صفوف الفقراء » وبقرب اليمم 
الطعام والودك » وبدأ بالرجال ثم بالنساء ٭ 
ثم بالصبیان . 

وكان الفقراء مع کثرتهم لا پزدحمون لعلمهم 
أن العروف سیم . فاذا اتھت خاجة الفقراء 
بط مماطا للاغناء تعجز الملوك غن مثله . 


(#) س۸ جا © ط.پولاق .م 


وكان له مع ذلك على الاسلام منة توجب 

1 أن يترحم عليه المسلمون كلهم . وهی أن فرنج 

03 التويكا والكرك توجهوا لحو مدينة رسول 
لك صلی الله عليه وسلم لینبشوا قبره صلی 
الله عليه وسلم » وینقلوا جسده الشريف 
القدس الی بلادھم ؛ ویدفنوہ عندهم » ولا 
پیکنوا السلسین من زيارته الا بجعل . 

ا انشا الرس ارباط صاحب الكرك سنا 
حملها على البر الى بحر القازم » وآرکب فیما 
الرجال » وأوقف مرکبین على جزيرة قاصة 
القلزم تمنع أهلها من استقاء الاء . فسارت 
الفرنج نحو عيذاب » فقتلوا وآسروا » ومضوا 
يريدون المدينة النبوبة » على ساكنها أفضل 
الصلاة والتسلیم 3 وذلك فی هة گان 
وتسمین وخمسسائة . 

وكان السلطان صلاح الدين يوسف بن 
أيوب على حران . فلما بلضه ذلك بعث الى 
سيف الدولة اين منقذ » نائبه على مصر » بأمره 
تجهيز الحاجب ولو خلف العدو . 
لذلك » وأخذ معه قيودا ؛ وسار فى طلبهم الى 
" القلزم » وعمر هناك مراكب » وسار الی أبلة 
فوجد مراكب للفرنج فحرقها وأسر من فيها . 


فاستعد 


وسار الى عيذاب » وتبع الفرنج حتى 
أدركهم ولم يبق بینھم وبين المدينة النبوية > 
علی ساکنها آتضل الصلاة والتسلیم » الا 
مسافة دوم - وکانوا لشمائه ونفا » وقد 
انضم الهم عدة من العربان المرتدة ‏ فعندما 
نحقهم لول » فرت العربان فرقا من سطوته » 


- 


ورئیة فى عطيته ؛ فاته كان قد بذل الاموال 
حتى انه علق أكياس الفضة على روس 
الرماح . 

فلما فرت العربان التجا اتفرنج الى راس 
جبل صعب المرتقى » فصعد اليهم فى عشرة 
أتفس وضايقهم فيه » فخارت قواهم بعدما 
كانوا معدودين من الشجمان + واستسلموا » 
فقبض عليهم وقيدهم ؛ وحملهم الى القاهرة ٠‏ 
فكان لدخولهم يوم مشهود » وتولى قتلمم 
الصوفية والفقهاء وأرباب الديانة » بعدما ساق 
رجلين من أعيان الفرنج الى منی » وفحرهما 
هناك كما تنحر البدن التى تاق هديا الى 
الكمبة . 

ولم بزل على فعل العروف الى أن مات 
رحمه الله فى صميم الفلا » وقد قرب منتهاه » 


. فى اليوم التاسع من جمادی الآخرة سنة ست 


وتسعين وخمسمائة » ودفن بتربته من القرافة » 
وهی التى حفر فيها البثر » ووجد فى قعرها عند 
الماء أسطام مركب ۲ 


وهده الحمام تفتح تارة وتغلق کثیرا ؛ وهی 
باقية الى پومنا هذا من جملة آوقاف الك . 
والله تعالى أعلم بالصواب . 


ذكر القيساسر 


ذكر ابن الا وج قی_اسر مصزء وهی ٤‏ 
قيارية الحلی ؛ وقيسارية الضيافة وقف 
المارستان التصوری » وقيسارية شبل الدولة » 
وقيسارية ابن الارسوفی ؛ وقیارهة ورثة 
اللك الظاهر ببرس » وقیسارتا ابن می . 
وقد خربت كلها . 


UT. 


< قيازية اين قرش ¢ : هذه القيسارية 
فى صدر سوق الجلون الکبیر بجوار باب 
سوق الوراقين » وسلك الما من الصلون 
ومن سوق الأخمافيين السلوك اليه من 
الندقانین . وبعضها الآن سکن الارسین » 
وبعضها سكن البزازین ۰ 

قال ابن عبد الظاهر : استجدها القاضى 
امرتضى ابن قریش فى الایام الناصرية الصلاحة 
وکا مکانها اصطیلا - اتتض . 


وهو القاضی الرتضی صفی الدین أبو الحد 
عبد الرحمن بن على بن عبد العزیز بن على بن 
قرش الخزومی ء أحد كتاب الاشاء فى ابام 
السلطان صلاح الدين بوسف بن أيوب » قتل 
شهيدا على عكا فى يوم الجمعة عاشر جمادى 
الأو لى فة منت وثسانين وخمسمائة 4 ودفن 


بالقشدس ۔ ومولده فى سنة أربع وعشربن 


وخمسائة ؛ وسمع السلفی وغيره . 
« قيسارية الشرب » : هذه القبارنة 
بشارع القاهرة تجاه قيساربة جهاركس . 
قال ابن عبد الظاهر : وقفها اللطان الملك 
الناصر صلاح الدين بوسف بن أبوب على 
الجماعة الصوفية ( یعنی بخانقاه سعيد 
السعداء ) وكائت اصطبلا . اتھی . 
وما برحت هذه القيارية مرعية الجاف 
اكراما للصوفية ... الى أن كانت أيام املك 
الناصر فرج » وحدثت الفتن » وكشرت 
مصادرات التجار ؛ انخرق 5اك الاج » 
وعرمل سکانها بأنواع من العسف . وهی 
الیوم من آعمر آسواق القاهرة . ۱ 
> 


«قيسارنة ابن آبی آسامة» : هذه القسارية 
بجوار الجملون الکبیر » على بسرة من سلك 
الى بن القصرین ) بسکنها الآن الخردفوشية . 
وقنها بغ الاجل أبو الحسن على بن أحمد 
ابن الحسن بن آبی أسامة » صاحب ديوان 
الاشاء فى أنام الخليفة الآمر بأحكام الله . 


وكات له ربة خطيرة » ومنزلة رفيعة ء 
ریت بالشيخ الأجل كاب الدست الشريف + 
وأم سکن أحد شارکه فى هذا النعت بديار 
دمرافی زماه . وكان وقف هه الفيشارية فى 
ےڈ ثا عشرة وخمدائة . وتوفى فى شوال 
نة انتین وعشرين وخسمعالة . 
وقيارية سنقر الأشقر » : هذه القيسارية 
على بسرة من بدخل من باب زؤيلة » فيما بين 
خرانة شمائل ودرب الصغيرة » تجاه قساربة 
الفافل . أنشأها الأمير شس الدین سنسفر 
الأ تر الصالحی النجمی » أحد/المناليك 
البحرنة » ولم تزل الى أن هدمت وأدخلت × 
فی الجامع الؤبدی لأيام من جمادى الأولى 
ة شان عشرة وئمائماة . ۱ 
« قيارية أمير على » : هذه القسارية 
بشارع القاهرة تجاه الجملون الكبير بجوار 
قيسارية جهاركس فصل بينهما درب قيطون ., 
عرفت بالأمير غلى ابن الملك المنصور قلاوون 
الذى عمد له بالملك ولقبه باللك الصالح » 
ومات فى حاة آبه ... كما قد ذكر فی فندق 
الملك الصالح 1 


1 


نچ) ص٦۸‏ جا : طہبولاق م 


و قیساریة رسلان » : هذه القيسارية فيما 
بين درب الصغيرة والحجارين . انشاھا الأمير 
بهاء الدين رسلان الدوادار ء وجعلها وقما على 
خانقاه له بمنشاة المهرانى » وكانت من أحسن 
القیاسر . فلما عزم الملك المؤيد شيخ على بناء 
مدرسته » هدمها فى جمادی الأولى سنة ثمان 
عشرة وثمائمائة ء وعوض أهل الخاتقاه عنها 
خسمائة دنار . 

و قیساریة جهاركس » : قال ابن عبد 
الظلاهر : اها الأمير فخر الدين جهاركس فى 
ےڈ ال وتسعين وخمسمائة » وكانت قبل 
ذلك يعرف مکانها بفندق الفراخ » ولم تزل 
فى بد ورئته » واتتقل الى الأمير علم الدین 
اتسش منها جزء بالميراث عن زوجته والى بنت 
شومان من أهل دمشق » ثم اشستریت لوالدة 
رت السا شنجرۃ:الدر: الصالحية - 
فى نةخمس وخسین وستمالة . وهی مع 
حسنها واتقان بنائها كلها ؛ تجرد من العصب 
جميع ما فيها . 

وذگر بعش الؤرخین أنْ صاحبها جهاركس 
نادى عليها حين فرغت » فبلعت خمسه وتسمین 
آلف دينار على الشریف فخز الدين اسماعیل 
ابن ملب ء وقال لصاحبها : أنا آنقدك ثمنها 


أى نقد شنت ء ان شثت ذهبا » وان شت 


فضة » وان شلت عروض تحارة . 

وقيسارية جهماركس تجرى الآن ىف وقف 
الأمير بکتمر الجوکندار » نائب السلطئة بعد 
نلار » على ورئته . 


وقال القاخی تمسق الدین أحمد بن محمد 
ابن خلکان : « جهارکس » بن عبد اه فخر 


الدین آبو النصور الناصری الصلاحی » كان 
من اکبر أمراء الدولة الصلاحية ء وكان كرسا 
نسل القدر على الهمة . 

بنی بالقاهرة القيارية الكبرى النسوبه 
اليه ... رات جماعة من التجار الذين طافوا 
البلاد يقولون : لم نر فى شىء هن البلاد مثلها 
فى حسنها وعظمها واحكام بنائها . وى 
بأعلاها مسجدا كبيرا وربعا معلقا . وتوفى فى 
بمض شهور منة شمان وستماثة بدمشق » 
ودئن فى جل المالحبة » وترته مشهورة 
هناك » رحمه الله . 

وجھارکس » بفتح الجيم والهاء وبعد الألف 
راء ثم كاف مفتوحة ثم سين مهملة » ومضاه 
العربی أربعة آنفس » وهو افظ عجمی . 

وقال الحافظ جمال الدین بوسف بن أحمد 
ابن محمود الیغموری : سمعت الأمير الکبیر 
الفاضل شرف الدين أبا الفتح عيسى ابن الأمير 
بدر الدين محمد بن أبى القاسم بن محمد بن 
أحمد الم‌کاری البحترى الطائى القسی 
بالقاهرة ‏ ومولده سے ثلاث وتسعين 
وخميمائة بالبيت المقدس » ثرنه الله تعالی » 
وتوف بدمشق ف ايلة الأحد تاسع عشرى دیع 
الآخر سنه تسم وستمائة » ودفن سفقح جل 
قاسيون » رحمه الله قال : 

حدثتى الأمير صارم الدين خطلبا التبنینی » 
صاحب الأمير فخر الدين أبى النصور 
جهاركس بن عبد الله الناصری الضلاحى رحمه 
الله » قال ؛ بلغ الأمير فخر الدين أن بعض 
الأجناد عنده فرس قد دفع له فيه لف دینار 
ولم يمح پیمه » وهو فى غاية الحسن : 
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فقال لی الأمير : باخطلبا اذا ركبنا ورأيت 
فى الموكب هذا الفرس نهتى عليه حتى 
هزه 

فقلت : السمع والطاعة . 

فلما ركبنا فى الموكب مع اللاك العزیز عثمان 
اين الملك الناصرٴء رحمه الله » ریت الجندی 
على فرسه ء فتقدمت الى الأمير قخر الین ٤‏ 
وقلت له : هذا الجندى وهذا الفرس راكيه . 
فنظر اليه وقال : اذا خرجنا من سماط 
السلطان » فانظر آين الفرس وعرفنی به . 
+ فصا دخلنا الى سماط اللك العزیز » عجل 
الامیر فخر الدين وخرج قبل الناس » فلما. بل 
الى الباب قال لى : این الفرس ؟ 

قلت : ها هو مم 'الركاب دار ٠‏ 

فقال لى : ادعه . 


فدعوته اليه . فلما وقف بين يديه والفرس 
ممه ؛ أمره الأمير باخذ الغاشية » ووضع 
الأمير رجله فى ركابه ورکه » ومضی به الى 
داره وأخذ الفرس . 

فلما خرج صاحبه » عرفه الرکاب دار ہما 
فعله الامیر فخر الدین » فكت ومضی الى 
به » وبقی آیاما ولم يطلب الفرس . 

فقال لی الامیر فخر الذین : باخطلیا ء ماجاء 
صاحب الرس ولا طليه ء اطلب لی صاحبه . 
قال : فاجتممت به ء وأخبرته بان الأمير 
يطلب الاچتماع به . فارع آلی الحضور' ‏ 
3ک 
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ری دغل عليه ) آکرمه الأمير ورفع مکانه ء 
وده رون ول » وقضر سماطه فقربه 
وخصمه من طعامه . قلما فرغ من الاکل » 
وال له الاير : يافلان ما بالك ما طلبت فرسك 
وله علدنا مدة ؟ 

ؤتال : باخوند وما عسى أن يكون. من هذا 
الفرس »© وما رکه الأمير الا وهو قد صلح 
له ع وكلنا صلح للمولی فصو على الد 
حرام . ولقد شرفئى مولانا بان جعلنی أهلا أن 
تمرف فى عبده » والملوك بحب أن هذا 
الفرس قد أصابه مرض فمات . وأما الآن فقد 
وقم فى محله وعند آهله » ومولانا احق به » 
وما آسعد الملوك اذا صلح لمولانا عنده شىء . 

نتال لہ الامر : بلنتى أنك اعطیت فيه 
آلف ادنار ٠‏ : 

قال : کذلك كان ٠‏ 


قال : فلم لم اا ۰ 

فقال : نامولانا » هذا الفرس » جعلته 
للجهاد ء وأحسن ما جاهد الانشان على فرس 
عرفه وشق به ء وما مقدار هذا الفرس له 
اس و رہ ۱ : 

فاستحسن الأمير هته وشكره » ثم أشار 
الى » فتقدمت اليه فقال لی فى أذنى : اذا خرج 
هذا الرجل » فاخلع عليه الخلعة الفلانية من 
آنخر ملہوس الأمير » وأعطه ألف دنار 


وفرسه . 
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فلما نمض الرجل أخذته الى الفرش خاثاہ » 
وخلعت عليه الخلعة » ودفعت اله الكيس وفيه 
الف دینار . 


فخدم وشكر وخرج » فقدم اليه فرسه 
وعلیه سرج خاص من سروج الأمير وعدة فى 
غابة الحودة » فقيل اركب فرسك ء فقال : 
كيف أركبه وقد آخذت شنه » وهذه الخلعة 
زيادة على ثمنه ۲ 

ثم رج الى الامیر فقبل الارض » وقال : 


باخوند تشرف مولانا لا برد » وھذا من 


الفرس قد آحضره الملوك . 


فتال له الامیر فخر الدين : باهذا نحن 
جربناك فوجدناك رجلا جيدا ولك همة » وأنت 
أحق بفرسك » خذ هذا ثمنه ولا تبعه لأحد . 

فخدمه وشکره » ودعا له » وآخذ ال س 
والخلعة و الالف دنار وانصرف ٠‏ 


واخبرنی آضا الأمير شرف الدين بن أبى 
القاسم » قال : آخبرنی صارم الدين التبلیتی 
آضا أن الأمير فخر الدين خدم عندہ بعض 
الأجناد » فمرض عليه فأعجبه شکله » وقال 
لديوائه : استخدموا هذا الرجل . 


فتكلموامعه » وقدروا له فى السےة اثتى 
عشر آلف درهم » فرضى الرجل » وانتقل الى 
حلقة الأمير قوصون » وضرب خسته وأحضر 
ب رکه 7 


فلما كان يعض الأيام رجع الأميز من 
الخدمة » فعبر قى جنب خيمة هذا الرجل » 
فرای خيمة حستة » وخيلا جیادا وجمالا 


وبغالا وبرکا فى عا* الحودة : فقال : هذا 
البرك لمن ؟ 

فقيل : هذا برك فلا الذى خدم عند 
فقال : قولوا له ما لك عندثا شغل تمضی 
فى حال سبيلك . 

فلا قل للرجل ذلك > آمر بأن تحط 
خیمته » وآنی الى وقال : بامولاتا آنا رائح » 
وهاأنا قد حملت برکی » ولکن آشتهی منك 
ان تسال الامیر : ما ذنی ۲ 

قال : فدخلت الى الامیر ؛ وأخيرته سا 
قال الرجل . 

فقال : وا ما له عندى ذتب » الا أن هذا 
البرك وهذه الهمة بستحق بها آضماف ما 
أعطى ».فانکرت عليه كيف رضی بهذا القدر 
الیسیر ء وهو ستحق أن تكون أريمين الف 
درهم » وتكون قليلة فى حقه ؛ فاذا خدم 
ثلائین ألف درهم يكون قد ترك لا عثرة 
آ لاف درهم . فهذا ذنه عندی, . 

فرجمت الى الرجل قاع بسا قال 
الامیر . فقال : انما خدمت عند الامیر » 
ورضیت بهذا القدر لعلمى أن الامیر اذا عرف 
حالى فيما بعد لا يقنع لی بهذا الجارى » فکنت 
على ثقة من احسان الأمير أبقاه الله » وأما 
لان فلا أرضى أن آخدم الا شلائن الف 
درهم كما قال الأمير . 

فرجعت الى الأير وأخبرته بسا قال 
الرجل » فقال : يجرى له ما طلب . وخلم 
عليه » وأحسن اليه . 


ub 


کین لے عفر سی یڑک شم 


التاصرية د اساك بر سے ف تام للك 
رج ان بن صلاح #دین بوسته عن 
ایوپ ای أن عنت سور ۔ تال لالس فر 
اندیٰ جها ركس الی ولا ئن للت العزج » 
وقلوغی فى ذلك الآمر سيف الدين ركوج 
الآسادى » وهر يومد متدم اللاتقة الأسدية 
س وکان القت ارج قد نومى ,الك آنولاده 
محمد » ون يكوت الأب الطواتى بهاء الدين 
بارکوح ياقامة اللاك #تتضل على بن صلاح 
جلاکی ذلك ۔ 

تم لتم ثقاموا اين العزیر : وتتبوء ,الك 
التصور : وعره حو تسم ست ء وضیوا 
قراقوتش آنابکا وهم تی الياطن بختفتون عليه + 
وما الوا یسعوق عليه ق ابطال آمر قراقوش 
حتی اتترا على مکانه الأتضل التقدم ذکره 
وحضووه الى مصر > وسل آتانکه امور 
مدع سح ستيق حتی تاهل بالالتبداد يذلاك > 
ترط الا دقع قوق رشه تحن الك : ولا 
کر انه ق خقة ولا سکه ۔ 

لا مار اتقاصد الى لاضل يكب 
الأمراء : بت جا ركس فى الیاطن قا نا > 
على لاه ولسان الطائقة الصلاحية » یکم 
الى لللك العادل أبى بكر بن آیوب + وکب 
الى الآمے ون القصرى صاحب تاطی 
مره يألا يطيع الاك الأفضل + ولا يحل 4 . 
. قا خروج اللك الأفضل امن رخد » 
ولقاء قاصد فر الدين جارکی ‏ قاعذ مته 
الكتب وقال له : ارجم تقد قضیت الحلجة . 
مج 


فلا زالت هولة الأفضل من مصر بقسهوم 
الماك العادل ابی بكر بن آیوب : اسستولی 
خر اقهنين جا وکس على باتياس بأمر المادل » 
مم تحرف عته » وكانت له آنباء الى أن مات 
00١‏ ای أمر الطائفة الصلاحية سوه وسوت 
سى «اسير قراجا وسوت الأمير أسامة ء كما انتضی 
"لے میم - 
و قيسارية اتقاضل » : هذه اتتسارة على 
سنة من بدخل من یاب زوبلة . عرفت بالقاضى 
" الفاضل عبد الرحیم بن على الیسانی » وهی 
لان فى اوقات الارستان اللصوری . 
آخبرنی شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد 
سی المذرى البعبيتى ؛ رحمه الله ء قال : 
نی القاضی بدر الدین آبو اسحاق ابراهيم 
اين اتقاضی صدر الدین ابی البرکات احمد بن 
فخر الدین آبی الروح عیسی بن عمر بن خالد 
اين عبد الحسن » العروف بابن الخشاب » أن 
< اقيسارية اتقاضل وقعت بشع عشرة مرة + متها 
٠‏ مرتين أو اكثر زف کناب وتتما بالاغائی می 
شارع القاهرة . 
230 وهى الآن تتتمل على قيسارية ذات بحرة 
" ماء للوضوء بوسطها ء وأخرى بجانبها باع 
فيها جهاز ائنساء وشوارهن » وبعلوها وبع فيه 
- « قيارية سيرس » : هذه القيسارية على 
راس باب الجودرية من القاغرة . كان موضعما 
" كارا تعرف بدار الأنماط اشتراها وما حولما 
الأمير رکن الدين برس الجاشتکیری قبسل 
ولاته اللطتة وهدمها » وعسر فوضهها هذه 


اتسار والربع توا » وتولی صارة ذلك 
مجد الدین بن سالم الوفع ۰ 

قدا كدت طلب سار تجار تسار 
جوا ركس وقيسارية اتفاضل ء والزمهم باخلاه 
حوائيتهم من القبسارتین وسسکاهم مفه 
القيسارية » وأكرههم على ذلك ؛ وجمل أجرة 
كل حاتوت منها مال وعشرين درهما رة ٠‏ 


فلم يسم التسار لا اس تتجار حوایتها » 
وصار كتير منهم بقوم باجرة الحاتوت الذى 
اٹوم به فى هذه القيسارية من غير أن يشلك 
حاتوته الذى هو ممه باصدی التيسساريتين 
الذكورتين . وقل أيضا صناع الاخضاف » 
وأسكنهم فى الحوایت الثى خارجما ؛ فسرت 
من داخلها وخارجها بالناس فی بوعین ۰ 


وجاء الى مخدومه الأمير یرس - وکان 
قد ولى انسلطضة : وتلقب بالملك الظضر - 
وقال : بمادة اللطان أسكتت القيسارية 
فى يوم واحد . 


فنظر اله طوبلا ء وقال : باقاضی ان كلت 
آسکنتها فى بوم واحد ء فهی تخلو فى ساعة 


واحدة . 

فحاء الامر كما قال . وذلك أنه لا فر یرس 
من قلعة الجبل ؛ لم يبت فى هذه القيسسارية 
لاحد من سکانها قطمة قماش » بل تقلوا كل 
ما كان لهم فبها ؛ وخلت حوانیتها مدق طوبلة » 
ثم سکنها صناع الأخفاف کل حائوت بعشرة 
دراهم ؛ وق حوانتها ما اجرته شائية دراهم . 

وهی الآن جاربة فى آوقاف الخانقاه الركنية 
برس » وسکنها صناع الأخفاف » واکثر 
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حوانيتها غير مسکون لخرابا ولثلة الأخفافين 
ویعرف الخط الذى هى فيه اليوم بالأخفائيين 
رأس الجودرية . 
« القيسارية الطوبلة » : هذه القيسارية فى 
شارع القاهرة بسوق الخردفوشیین » فيما بين 
. سوق الهامزین وسوق الجوخیین » ولها باب 
آخر عند باب سر حمام الخراطين . كانت تعرف 
قدیما بقیساریة السروج . تاها »هه ٠٠١‏ 


2 قيسارهة »۰۰۰ » : هذه القسارهة تجاه 
قيسارية السروج » المعروفة الآن بالقيسارية 
الطويلة . بعضها وقفه القاضی الاشرف ابن 
القاضى الفاضل عبد الرحيم بن, على البیسانی 
على ملء الصهريج بدرب ملوخيا » وسضها 
وقف الصالح طلائع بن رزبك الوزیر ۔ 

وقد هدمت هذه القبسارية . وناها الامیر 
جانی بك داودار اللطان الملك الاثرف 
برسباى الدقماقى الظاهرى ؛ فى سنة لمان 
وعثرين وثمانمائة » تربيعة تتصل بالوراقين » 
ولها باب من الشارع » وجعل علوها طباقا 
وعلى يابها حوائيت » فجاءت من أحسن 
المبانى . 

2 قيسارية العصفر ٤‏ : هذه القبسارية 
بشارع القاهرة ء لها باب من سوق الهامزیین 
وباب من سوق الوراقين » عرفت بذلك من 
أجل أن العصفر كان يدق بها . أنشأها علم 
الدين سنجر المسرورى ا عروف الخياط » والى 
القاهرة » ووقفها فى سنة التتين وتضمن 
وستمائة . ولم تزل باقیة بيد ورلتے الى أن 
ولى القاضى ناصر الدين محمد بن البارزى 
الحموى كابة السر فى ایام المؤيد صیخٴء 


فاستاجرها مدة آعوام من 7 مستحقيها ال 
الما العثريين فصارت قيارية عنبر » وذلك 
فى یذ ت هفرة وشائمائة » ثم انتقل منها 
آهل العنير إلى سوقهم فى سنة ثفانی عشرة 
وثمائماثة . 

و تسارية النسر » : قد تقدم فى ذكر 
باق انها كانت سجنا » وان الملك المنصور 
قلاوون عمرها فى سنة ثسائين بان 

واتار الفائری » : هذه القيسارية 
كانت بأول الخراطين مما یلی الهامزیین ٤‏ ها 
باب من المهامزيين وباب ,من الخراطين ۰ 


آشآها الوزير » الأسعد شرف الدين أبو 
القاسم هبة الله بن صاعد بن وهيب الفارسى . 
كان من جملة نصارى صعيد مصر » وكتب 
على مبايض ناحية نيوط بدرهم وثلث فى كل 
بوم ثم قدم الى التاهرة واسلم فى أيام الماك 
الكامل محمد بن العادل أبى بكر بن أيوب » 
وخدم عند الملك الفائز ابراهيم ابن الاك 
المادل فنسب اله » وتولى نظر الدبوان فى 
أيام الملك الصالح نجم الدین أبوب مدة 
فة و 


م ولی بعض أصال دیار فنقل عنه 
ما أوجب الكشف عليه » فندب موفق الدين 
الآمدى لذلك » فاستقر عوضه » وسجنه 
مدة ثم آفرج عنه . وسافر الى دمشق » وخدم 
بها الأمير جمال الدين: يمور نائب السلطنة 


0 فلما قدم الملك العظم توران شاه بن الصااح 
 "‏ نحم الدين آیوب من حصن كتبغا الى دمشق ء 
يعد موت أبيه لیاخذ مملكة مصرء سار معه الى 
لق فى شوال مه سبع وأربعين وستمالة . 
فلما قامت شجرة الدر بتدبير المملكة بعد قتل 
المعظم » تعلق بخدمة الأمير عز الدين ایك 
الترکمانی مقدم العساکر ٤‏ الى أن تسلطن 
ولب باللك العز » فولاه الوزارة فى سنة 
مان وارہمین وستمالة . 
فاحدث مظالم کثيرة » وقرر على التجار 
وذوی الیسار آموالا تجبی منهم » وأحدث 
_ التقويم والتصقيع على سائر الأملاك » وجبی 
نها مالا جزبلا » ورتب مکوسا على الدواب 
من الخیل والجمال والحمیر وغیرها » وعلی 
' الرقیق من العبيد والجواری » وعلی سائر 
. المبيعات » وضمن المنكرات من الخمر والزر 
والحشيش وبیوت اازوانی بأموال » وسمى 
هذه الجمات بالحتوق “السلطانية والمعاملات 
الدیوانیه . 
وتمکن من الدولة تمکنا زائدا الى الغاية » 
 "‏ بحيت أنه سار الى بلاد الصعید بعساكر لحاربة 
بعض الأمراء » وكان الملك العز ايك يكاتبه 
بالملوك » وکثر ماله وعقاره حتی انه لم يبلغ 
۱ صاحب قلم فى هذه الدول ما بلغه من ذلك » 
واقتتی عدة مماليك منهم من بلغ ثمنه آلف 
دینار مصرية . 

وكان يركب فى سبعين مملوکا من ممالیکه 
سوى أرباب الأقلام والأتباع » وخرج بنفسه 
٠‏ الى أعمال مصر » واستخرج أموالها . وكان 
. شوب عنه ف الوزارة زين الدين بعقوب بن 
٠‏ الؤبير » وكان فاضلا يعرف اللسان التركى » 


نصار ضبط له مجالس الأمراء » ويعرقه ما 
يدور بينهم من الكلام 3 
فلم يزل على تمکنه وبسط بده وعظم شانه 
الى أن قتل الملك المعز » وقام من بعده ابنه 
الملك النصور نور الدین على وهو صعير » 
فاستقر على عادته ... حتى شهد عليه الأمير 
سابق الدين بوزبا الصيرف والأمير ناصر الدين 
محمد ابن الاطروش الکردی ام جاندار آنه 
قال : المملكة لا تقوم بالصبيان الصغار » 
والرأى أن يكون الملك الناصر صاحب الشام 
ملك مصر » وأنه قد عزم على أن يسير اليه 
يستدعيه الى مصر وسناعده على آخة 
المملكة . 
فخافت أم السلطان منه » وقبضت عليه 
وحسته عندھا بقلعة الجبل 3 ووكلت بهذا به 
الصارم احمر عينه العمادى الصالحى ٤‏ فعاقبه 
عقوبة عظيمة ؛ ووقعت الحوطة على سائن 
أمواله وأسبابه وحواشيه » وأخذ خطه بمائة 
آلف دینار » ثم خنق لليال مضت من جمادى 
الأولى سنة خمس وخمسين وستمائة » ولف فى 
نخ ودفن بالقرافة . واستقر من بعده فى 
الوزارة قاضى القضاة بدر الدين السنجاری 
مع ما بيده من قضاء القضاة . 
ولم تزل هذه القيسارية باقبة - وكات 
تعرف بقيسارية النشاب ‏ الى أن آخذها 
الأمير جمال الدين بوسف الاستادار ؛ هى 
والحوانیت على بمنة من سلك من الخراطین 
يريد الجامع الأزهر - وفیما بینهما كان باب 
هذه القيسارية » وکانت هذه الحوانيت 
تعرف بوقف تمرتاش - وهدم الجميع وشرع 


ادق 


کا e‏ ا ۷ 
الناصر فرج . 

فبنيت الحوالیت التی می على التسسارع 
بسوق المامزیین » وصار ما بقی ساحة عمرها 
القاضی زین الدين عبد الباسط بن خلیل 
الدمشقى ناظر الجيش قيسارية يعلوها ربع » 
وشى أيضا على حوائيت جمال الدين ربعا » 
وذلك فى سنة خمس وعشرين ولمائمالة . 

وقال الامام عفيف الدين أبو الحسن على 
بن عدلان بمدح الأسعد الفائزى ؛ رحمه الله » 
ابن صاعد وابنه الرتفی : 


مذ تولى امورنا 
وهر ان دام أمره 


لم ازل مته ذا هبه 
شدة الیش ذاهيه 

« قيارية پکتمر » : هذه القسارهة سوق 
الحريريين بالقرب من سوق الوراقين . كانت 
تعرف قدیما پالصاغة » ثم صارت فندقا يقال 
له ضدق حکم . وأصلها من جملة الدار 
المظمی التى تحرف بدار المأمون بن البطائحی » 


ویعضها الدرسة السيوفية . آشأ هذه 
القيسارية الأمير بکتمر الساقی فى أيام الاصر 
محمد بن قلاوون ٠‏ 

« قيسارية ابن بحی » : هذه القيسارية 


كانت تجاه باب قيسارية جهارکس حيث سوق 
الطيور وقاعات الحلوى . 
آتشاها القاضی الفضل هة الله بن کي 

التميمي العدل . كان موثتا كاتبا فى الشروط 
الحكمية فى حدود سنة أربعين وخسسائة ق 
الدولة الفاطمية » ثم صار من جملة العدول » 
وبقی الى سنة شانین . 
نف 


وه ابن بقال له كمال الدین عبد الجید ٭ 
ابن التاضی الفضل . ولكمال الدين ابن يقال 
چا ميد بن گا لان مہ 
ابید ان لتاقي ادال هب فد ا 
رات فى آخر سنة سنین و 

وقد خربت هذه القبارية ؛ ولم ببق لما 
ار . 

« قبارية طاشتر تير ) : هذه القيسسارية 
بجوار الوراقين » لها وت من سوق 
ال رين على پسرة من ملك الى الؤجاجين 
وباب من الوراقين ٠‏ 

اشاھا الامیر طاشتمر تمر فى أعوام بضع 
وثلاثين وسبعمالة . وسکمما عقادو الازرار 
حتى غصت بهم مع کبرها وكثرة حوائيتها » 
وكان لهم منظر بهيج فان اکٹرھم من بيساض 
الناس ء وتحت بد کل معلم منهم عدق صبيان 

من اولاد الأتراك وغيرهم . فطالما مررت منها 
الى سوق i hE‏ حياء من كثرة 

0 E 
تلاثى آمرها » وخرب ار الذى كان علوها‎ 
وبقیت و بقة‎ ٤ وبعت آنقاضه‎ 
1 ية یوار مر‎ 

« قبسارية الققراء » ۶ خارج 
باپ زوبلة بخط تحت 2 ااا ۰۰ ee‏ 


7 ل ايار الصنی » : خارج باب زويلة 

لت ارج » أنشاها الأمير بدر الدين يبت 

_ المحسنى والى الاسكندرية » ثم والى القاهرة . 

0 تاعا مقداما » فاخرجه الملك التساصر 

بن قلاوون الى الشام 4 وبها مات فى 

سلة سبع وثلاثين وسبعمائة . فاخذ ابنه الامير 

الدين تحمد بن بيلك الحسنی امرته . 

٠‏ فلا مات الماك الناصر قدم الى القاهرة ء 

' وولاه الأمير قوصون ولاية القاهرة فى سابع 

عشر صفر سنة اثنتين وآرہمین وسبعمائة . فلا 

قبض على قوصون فى يوم الثلاثاء آخر شهر 

وج ب متها » أمسسك ابن الحسنی » وأعيد نجم 

ا اقدين الى ولاية القساهرة » ثم عزل من يومه 
' وولی الامیر جمال الدين يوسف والی الجيزة » 
_ فآقام أربمة ایام » وعزل بطلب العامة عزله 
ورجمه ء فاعید نجم الدین . 

_ « قسارية الجامع الطولونی » : هذه 
الت رية كان موضعھا فى القديم من جملة 
الامارة الذى بناه الأمير آبو العباس 
بن طولون » وكان يخرج منه الى الجامع 
بن باب فى جداره القبلی . فلما خرب صار 
احة آرض » فعمر فيها القاضى تاج الدين 
المناوى »خليفة الخکم عن قاضى القضاة عز 
۱ عبد العزیز بن جماعة » قيسارية فى سنة 
ن وسبصمائه من فائض مال الجامع 
لونی » فکمل فیها ثلائون حانوتا ۔ 

فلما كانت ليلة النصف من شهر رمضان 
ر ا استة» رای شخص من اس الخ 
: ل الله لله صلی اللہ عليه وسلم فى منامه » وقد 
وقف علی باب هذه القيسارية وهو يقول : 


وکرر هذا القول ثلاث مرات . فلما قص هذه ۔ 
الرؤیا رف الناس فى سکتاها » وصارت الى 
السوم هى وجیم ذلك السوق فى غا 
العمارة . 

ول سنة ثمانی عشرة ومانمالة : (نثسياها 
قاضى القضاة جلال الدین عد الرحين 
شيخ الاسلام سراج الدین عر ہن نصیر بن 
رسلان البلقینی » من مال الجامع الذکور ٭ 
قيسارية أخرى . فرغب الناس فى سكاها 
لوفور العمارة بذلك الخط . 

« قيسارية ابن مير الكبرى » : هذه 
وردان وهی عامرة یاع بها القماش الجديد 
من الكتان الأبيض والأزرق والطرح » وسفی 
تجار القاهرة الها فى بومی الأحد والأربماء 
لشراء الأصناف المذكورة . 


وذكر ابن التوج أن لها خسة أبواب وأنها 
وتف » ثم وقعت الحوطة عليها فجرت فى 
الديوان السلطانی » وقصدوا بعها مرارا فلم 
بقدر أحد على ثرائها ء وكان بها عمد رخام 
فأخذها الدیوان وعوضت بعمد كدان » وآله 
شاهدها مكونة جميعها عامرة . انتهی . 


وقد خرب ما حولها بعد سنة ستين 
وسبعمائة » وتزايد الخراب حتى لم ببق حولها 
سوى كيمان » فعمل لها باب واحد » وتردد 
الناس الها فى اليومين المذكورين لا غير ۔ 
لما كانت الحوادث منذ سنة سے ثانا ء 


واستولی الخراب على اقليم مصر ء تعطلت 
هذه القيارية ء ثم هدمت فى سنة ست عشرة 
وثمانمائة . 


«Kor 


« قيساربة عبد الاسط © : نه القساره 
ورس انخراطين من القاهرة . كان موضعها 
یرف قدیسا بت الضبافتن » اعرف 
پالقشاشین » ثم عرف بالخراطین ۔ 

وكان هناك مارسستان ووكالة فى الدولة 
الفاطمية » وادركنا بها حوانیت رف بوقف 
رتاش المعظمى » فاخذها الاميز جمال الدين 
الاستادار فيما أخد من الأوقاف . فلا قشل 
آخذ الناصر فرج جانا منها » وجدد عمارتها » 
ووقمها على تربة أبه الظاهر برقوق . 

ثم اخذها زین الدين بد الباسط :بن خلیل 
فى ایام للؤید شيخ » وعل فى بعضها هذه 
القيسارية مان » ووقنها على مدرسته 
وجامعه . ثم أخذ السلطان الملك الأشرف 
برسبای بقية الحوانيت من وقف جمال الدين > 
وجدد عمنارتها فى سته سبع . وعثرین 
وشانائة 


ذكر الخانات والفنادق بج 


« خان سرور » : خان سرور مکانان : 
آحدهما كير » والآخر صغير . فالکبیر على 
برة من سلك من سوق باب الزهومة الى 
الحريريين ؛ كان موضمه خزانة الدرق التى 
تقدم ذكرها فى خزائن القصر . والصفیر على 
نة من تات من موی ب هو ال 
الحا مع الازهر > كان .ساحة باع فيها الرقیق 
بعدما | کف موش المدرسة الكاملة هو شوق 


قال ابن الط ویر : خزانة الدرق كانت فى 
الکان الذی هو خان مسرور » وهی برسم 
نچا ص۱٩‏ جا ٤‏ ط.بولاق م 


04 


وقال ابن س ار و مسرور ٢‏ 


ا خدام القصر . . خدم الدولة 
سس٤‏ ء واختص بالسلطان صلاح الدين وحمه 
ان ) وتسه على حلقت» > وام بزل مقسدما 
فى کل وفت ء وله بر واکان ومعروف » 
ود ف کا حنة وأجر وبر » وبطل اس 
نى الأيام الكاملية » راق الى الله تعالى 
ھ0" ی 
ہنی المیدق هن 
ا اله ساحة بیع فيها اقیسق » افر 
ہے سے ا ا وو 
این متا . وكان قد ملك الفندق الكبير لفلامه 
: + » ثم من يعدم على 


كثرت المحن بخراب بلاد الشام مشلا 
تیسورلنك » وتلاشت أحوال اقلیم مصر 

آل التجار وبطل مودع اس 
هذا الخان » وزالت حرمته » وتمدمت عدخ 
كن منه . وهو الآن بيد القضاء . 

« فندق بلال الفیثی » : هذا الفندق فيما 
بين خط حمام خشيبة وحارة العدوية . انشاه 
۹ !ر الطواثى أبو 'المناقب حسام الدين بلال 
فی ۾ أحد خدام الملك المغيث صاحب 
ال ۳۲ » كان حبشی الجنس حالك السواد » 
ف عدة من الملوك » واسستقر لالا الملك 
منالح على ابن الاك ا س سم 
الى الفاية یجلس فوق جميع أمراء 
وگان اللك النصور قلاوون اذا رآه بقول : 
3 الله أنتاذنا الملك المالح نجم الدین 
.أا كنت أحمل شارموزة 28 الطوائی 
الدين كلما دخل الى السلطان الملك 
حتی يخرج من عنده فأقدمها له . 

ن کثیر البر والصدقات ؛ وله آموال 
له » ومدحه عدة من الشعراء » وأجاز على 
دیح 6 وتجاوز عمره ثمانين سنة . 


1 
الد ل 


خرج الملك الناصر محمد بن قلاوون 
آل التتر » فى سنة تسم وتسعين وستمائة » 
فمات بالسوادة ودفن بها » ثم تقل 
وقعة شقحب الى تربته بالقرافة فدفن 


و ح هذا الفندق يودع فيه التجار 
ب الأموال صناديق ا لال . ولقد كنت 


فاذا یداه صنادیق مصطفة ما دين 


صغير وکبیر » لا بفضل غنها من الفندق غین 
ساحة صفيرة بوسطه » وتشتمل هذه الصنادیق 
من الذهب والفضة على ما بحل وصفه . 


فلما آنشاً الامیر الطواشی زین الدین مقبل 
الزمام الفنسدق بالقرب مشه واشا امین 
قلسطای الفندق بالزجاجین » واخذ الامیر یلہا 
السا می آموال الناس فى واقعة تیموراتك ف 
سنة ثلاث وثمانمائة » تلائی آمر هذا الفندق » 
وفيه الى الآن بقية . 

« فندق الصالح » : هذا الفندق بجنوار 
باب القوس الذى كان آحد بابی زويلة > فمن 
سلك اليوم من المسجد المعروف يسام بن فوح 
بريد باب زويلة » صار هذا الفندق على 
يساره . واتشاه » هو وما یعلوہ من الریع 0 
الملك الصالح علاء الدين على ابن السلطان 
املك اللصور قلاوون . 


وكان آبوه لا عزم على السیر الى مصارنة 
اچ ببلاد الشام » سلطه وأركبه شعار 
السلطنة من قلعة الجبل فى شهر رجب سےخة 
تسم وسبعين وستمائه » وشق به قارع 
القاهرة من باب النصر الى أن عاد الى قلممة 
الجبل » وأجلسه على مرتبته وجلس الى 
جانبه » فمرض عقيبٍ ذلك » ومات ليلة الجمعة 
الرابع من شعبان . 

فأظهر السلطان لموته جزعا منمنرطا وحزنا 
زائدا » وصرخ بأعلى صوته « واولداء » ٤‏ 
ورمی کلوتته عن رأسه الى الارض © وبقی 
مکشوف الرأس الى أن دخل الأمراء اليه وهو 
مکشوف الرأس يصرخ « واولداه > » فعندما 


عابنوه كذلك الوا کلوتانعم عن رؤوسهم 
وبکوا ما :. 1 

تم أذ الامیر طرتطاى النائب تاش 
السلطان من الارض » و ناوله للأمیر سسنعر 
الأشقر » فاخنه ومشی وهو مکشوف الرأس ٤‏ 
وباس الارض و اول الشاش الطان ے قدفعه 
وقال : ابس اعمل باللك بعد ولدی ٠‏ 

واتنم من له . یل الأمراء الارض 
جسالون السلطان قى لبس شاشه » ویخضعود 
له فى الس ال ساءة ؛ حتی أجابهم وغطى 
راسه . 

فلا آصبح خرجت جنازته من القلعة » ومعها 
الأمراء من غير حضور السلطان + » وساروا 
بها الى تربة آمه العروفة بترية خانون © قرسا 
من المشهد التقيى » فواروه وانصرفوا . 

فلما كان بوم السبت انه » نزل السلطان 
من القلعة وعليه البیاض تحزنا على ولده » 
وسار ومعه الأمراء شاب الحزن الى قبر ابنه » 
وآقم العزاء لموته عدة أيام . 

2 خان اليل » : هذا الخان خارج باب 
الفتوح . 

قال ابن عبد الظاهر : خان الیل تناه 
الأمير بهاء الدين أبو سعيد قراقوش بن عبد 


الله الاسدی » خادم اند :الدن عم كوه 


وعتیقه » لإناء السبيل والمسافرين بغیر 
آجرة ؛ وبه بتر ساقيه. وحوض . 

٠‏ وقراقوش هذا هو الذى بنى السور المحيط 
بالقاهرة ومصر وما بیتھما » وبنی قلعة الجبل 
وبنى القناطر التى بالجيزة على طريق الأهرام » 


(#) ص۲٩‏ جا 4 ط.بولاق م 


تم 


و الفر فج ق عكا 

فا ات و ا و 
۶ واليها ۽ نانتکه السلطان ملاح الدين 
و ة لاف دیثار ٤‏ وتوفی 


ي بن أتوب ؛ 
یو پ23 رک و 2 5 ae‏ 
تما نه ن وي وخا ۽ 


+ ۲ 1 افة ۰ 

ودفن بسعح الجبل المقطم من القر 

۶ متكورض 6 : هلا الخال بخط سوق 
الخبسين بالقرب من الجامع الأزهر ۰ 

قال ابن ےد الظاهر : خان منکورش یناه 
زار ركن الدین منكورش زوج ام الأوحد 
إن المادل » ثم اتقل الى ورثته ۶ ثم اتتقل 
زاربلی قوقنه » ثم تحیسل ولده فى ابطال 
وقله ۽ فاشتراه مه اللك الصالح بعشرة 
آلاف دنار مصرية » وجعله مرصدا لوالدة 
خی » ثم اتقل عنها . اتهى ٠‏ 

قال مؤلفه : ومتكورش هذا كان أحد 
ساليك السلطان صلاح الدين يوسف بن 
آیوب » وتقدم حتى صار أحد الأمراء الصالحیة 
وعرف بالشجاعة والجدة واصاية الرأى 
وجودة الرمی وثبات الجاش . فلما مات فی 
شوال منة س وسیعین وخسماثة » اد 
اقطاعه الأمير ياركوج الأسدى ٠١‏ . 

وهذا الخان الآن يعرف بخان النشارین على 
يسرة من سلك من الخراطين الى الخيسين » 
وهو وقف على جات بر . 0١‏ ' 


۲ راهم بن عبد الرحمن بن على بن ید 
الد ين على بن قرش » : آبو اسسحاق 
' فرشی المخزومى الصری السکاب شرف 
الدين » أحد الكتاب المجيدين خطا وانشاء » 
1 فى جولة الاك الصادل أبى بتكر بن 
١‏ اواپ ید اب الاك ای سس 
يوان الانشاء » وسمع الحديث يمكة ومصر ء 


" وکانت ولادته بالقاهرة فى أول يوم من ذى 
القعدة سنة اثنتين وسبعين وخسسائة » وقرا 
آ القرآن » وحفظ كثيرا من کناب «المهذب» فى 
الثفقه على مذهب الامام الشافمى ء وبرع فى 
لادپ ٤‏ وكتب يخطه ما يزيد على أربعسائة 
مجليد » ومات فى الخسامس والعشرين من 
جمادى الأولى سنة ثلاث وأربعين وستمالة . 
" « وكالة قوصون » : هذه الوكالة فى معنى 
لئے دق والخانات . نزلها التجار ببضائع 
,الشام من الزیت والشسیرج والصابون 
والديس والفستق والجوز واللوز والخرنوب 
رالرب ونحو ذلك . وموضمها فيما بين الجامع 
ودار سعید السعداء . 


کات اقرا دازا تضرف ابدار تصویل 
آلیوعانی » فآخربها وما جاورها الأمير 
زل » وجعلها فندقا كيرا الى الغابة 
۳ ه عدة مخازن » وشرط ألا جر كل 
ن الا بخسة دراهم من غير زيادة على 
» ولا يخرج آحد من مخزنه » فنصارت 
الخازن سوارث لقلة آجرتها وكثرة 


۲ اد رکا هذه الوكالة ء وان رؤتھا من 
وخارجها لتدهش » لكثرة ما هنالك من 


أصناف البضائع » وازدحام الناس » وشدة 
أصوات العتالين عند حمل البضائع وھلما أن 
سنة ثلاث وثمانمائة على مد تيسورلنك » وفيها 
الى الأن بقية . 

ويعلو هنه الوكالة رباع تشتمل على ثلثمائة 
وستين تا آدر کناها عامرة كلها © و بحزر أنها 
تحوى نحو أربعة آلاف تمس ما بين رجل 
وامرآة وصغير وكبير . فلما كانت هذه المحن 
فى سنة ست واثمانمائة » خرب كثير من هذه 
البیوت » وکثیر منها عامر آهل . 

« فندق دار التفاح » : هذه الدار هی فندق 
تجاه باب زويلة . برد اليه الفواكه على 
اختلاف أصنافها مما ينبت فى بساتين ضواحی 
القاهرة ؛ ومن التفاح والكمثرى والسفرجل 
الواصل من البلاد الشامية انما بياع فى وكالة 
قوصون اذا قدم » ومنها ينقل الى سار 
أسواق القاهرة ومصر ونواحيهما . وكان 
موصعم دار التفاح هذه فى القديم من جملة 
حارة السودان التى عملت بستانا فى آیام 
السلطان صلاح الدین یوسف بن آیوب . 

وا هذه الدار الأمير طقوزدمر بعد ات 
أربعين وسبعمائة ووقفها على خانقاه بالقرافه ۔ 
وبظاهر هذه الدار عدة حوائیت تباع فيها 
الفاكمة » تذکر ريتها وشم عرنها الجنة 
لطيبها وحسن منظرها » وتأنق الباعة فى 
تنضيغها » واحتفانها بالریاحین والأزهار . وما 
بين الحوانت مسقوف حتی لا صل الى 
الفواکه حر الشمس . 


1۰۷ 


. ولا يزال ذلك الوضم غضا طریا ».الا "© 
قد اختل منذ سنة ست وشانماله » وفيه بقبه 
ليست بذاك ء ولم تزل الى أن هدم علو 
الفندق وما بظاهره من الحصوانیت ف يوم 
السبت سادس عشر شمان سنة ٭ لحدى 
وعشرین وثشمانمائة . : 

وذلك أن الجامع الژیدی جاء شسباییکه 
الفريية من جهة دار التفاح ء فصل فيها كما 
صار سل ف الأوقاف » وحکم باستبدالها » 
ودفم فى من تتضها الف دنار افريقية عنها 
بلغ ثلائین آلف مؤبدى فضه . 

ويتحصل من آجرتها الى آن ابتدیء بهدمها 
قى کل شهر سبعة آلاف درهم قلوسا : عنها 
آلف مؤیدی . فاستشنم هذا الفعل . و 
اللك ا لؤید ولم تکسل عمارة الفندق . 

« وكالة باب الجوائية » : هذه الوكالة 
تجاه باب الجوانية من القاهرة » فيما بين درب 
الرشيدى ووكالة قوصون . كان موضعها عدة 
مساکن » فابتدا لایر جمال الدين محمود بن 
على الاستادار بهدمها فى يوم الأربعاء ثالث 
عثر جسادی الأولى ستة ثلاث وتسمين 
وسبعساتة » وناها فندقا وربعا باعلاه . 


قلما کملت رسم الملك الظاهر برقوق أن 
تکون دار وكالة برد اليها ماصل الى القاهرة » 
وما یرد من صنف متجر الشام فى البحر کالزیت 
والرب والدیس » ويصير ما برد فى البر بدخل 
به على عادته الى وكالة قوصون ؛ وجمما 
وقفا على المدرسة الخانقاه التى آنشاها بخط 


(ھ) ص۲٩‏ ج۲ > ط.بولاق « 


۸ک 


کا و یں 


ذلك الی 


0 


7 
20 

00 دی » : هذا الضان بخط 

الزراکكة الق . كان موضصه تربة القصر 


: ؟ وق الیل ہر ہی 
ار ریم الآخر سنة احدی ونسمین وسيعسالة 
اترك على الارض عاربا وسواته مکشوفة » 


حادی عشر 


وقد اتتفخ - وکان طوبلا عريضا ‏ ال 1 
انى نیا قبور الخلفاء الفساظحن » المروفة اق ا ضر من ان تان ب ا ل 
قد تقدم ذكرها عند ذكر کا ہہ 
بتریة الزعفران » و تقدم ۱ ١‏ رمم الأئمة وابنالهم 
القصر من هذا الاب ۰ ۱ ۱ | ولقد كان عنا الله عنه ‏ عارفا خی 
إنشاء الامیر جهارکس الخلیلی » آمیراخور آ امر دنياه کثبر الصدقة ء ووقف هذا الان 
يليك الطاحر برقوق » وأخرج منها عظام ا كك عمل شيل بار بسكة على كل فقير 
يريت فی ازاق ی تناها مله فى اليوم رفيفان ؛ فسل ذلك مدة سنين 


اد الرقة موا" کا . فاته كان يلوذ به 
سس الدین محمد بن أحمد القليجى ء الذى 
سی فى ذکر الدور من هذا الکتاب » 
ل 4 ان هذه قم الاين ؛ وکا 
کارا رفضة ٠‏ 1 


0. ظ. 0 
وبا » وهو أنه ما ا33 الخبر بخروج الأمير 


- لا عظمت الاسمار بمصر ؛ وتغيرت قودها 
ْ من اسنة ست وثمائمائة ؛ صار بحمل الى مكة 
مال وفرق بها على الفقراء . 

5 و فلدق طرنطای ٤‏ : هذا الشدق كان 
بخارج پاپ البحر ظاهر المقس » وكان بنزل 
فه تجار الزت الواردون من الشام » وکان 
وه تر عرد م ره رل ی مر 
استة آذرع بذراع العمل ف دور ذراعين » 
1 اوییلوه ربع كبير 


3 0 
الى دمشق و ات الاك الظاهر برقوق 


7 5 فلما كان فى واقعة هد الا ۽ 
LL‏ الماليك » وت الأمراء 0 سس »© وحریق 


القاهرة ومصر ف سته احدى دعشرین 

بالسير بهم وسبعمائة » قدم تاجر بعد العصر بزیت وزن 
فخرح الأ الكير 7 فى مكسه عشرين ألف درهم نقرة » موی 
والأمير جماركس الخليلى هذا والأمیر لكر تا مغ تسين الف درم 


القرة » فلم بتهبا له الفراغ من نقل الزيت الى 
ای 1 دا ۳ 1 الا بعد العشاء الآخرة . 
والامیر ندکار الحاجب » وء 1 : لاد خ 


و و اك چس رین بهذا 
دی فلقیمم ١‏ 
۳ الفنيدق فى ليلة من شهر ربيع الاخر منها » كما 


كان بقع فى غير موضع من فعل النصاری ء 


: وقد احترق حميعه حتى الحجارة التى 


كان مبنيا بها ء وحتى الأعمدة المذكورة » 
وصارت كلها جيرا » واحترق علوه ؛ وأصبح 
التاجر بستعطی الناس . وموضم هذا الفندق 


won وه‎ oo 


ذكر الاسواق 


قال اين سيده : والسوق التی تعامل هها 
تذکر وتونت » والجمع آسواق . وف التنزيل 

و الا ۱ بهم لياكلون الطيام وستسول د 
. والسوقة اة فها . والسوفه من 
الناس من لم نکن ذا سلطا » الذکر والاشی 
فى ذلك سواء . 


تاه 


وقد كان بىدنة مصر والقاهرة وظواهرها 
من الاسواق شی» كثير جدا قد باد اکٹرھا » 
وكفاك دلبلا على كثرة عددها أن الذي خرب 
من الأسواق + فيما بين اراضى اللوق الى بإب 
البحر بالقس » اثنان وخمسون سوقا آدر کناها 
عامرة » فيها ما يبلغم حوانيته بحو الستين 
حانوتا . وهذه الخطة من جملة ظاهر القاهرة 
الغربى ء فكيف ببقية الجمات الشلاث مع 
القاهرة ومصر . 

وسأذكر من أخبار الأسواق ما أجد سلا 
الى ذكره ان شاء الله تعالى . 

« التصبه » : قال ابن سيده : قصبه البلد 
مدنته ؛ وقل معظمه 

والقصبة هى اعظم آسواق مصر ۰ 
وسمعت + غير واحد ممن أدركته من المعمرين 
بقول : ان القصبة تحتوى على اثنى عشر آلف 
حانوت . كانهم بعنول ما بین آول الحسينية 


() ص)٩‏ ج] » ط.بولاق م 


1 
1 


مما بلی الرمل الى المشهة النفیسی ۔ ومن اعتبر 
هئه السافة اعتبارا چیدا لا بکاد أن ینکر 
هذا الخير . 
وقد أدركت هذه المسافة بأسرها عامرة 
الحوانيت » غاصة بأنواع الاکل والشارب 
والأمتعة » تبهج رژتها ؛ وسجب الناظر 
ہیا ء وسجز الماد عن احصاء ما فیها من 
الأنواع » فضلا عن احصاء ما فيها من 
الاشخاص . وس معت الكافة ممن آدرکت 
يفاخرون سصر سائر البلاد ؛ ویقولون : برمی 
ہمصر فى کل يوم آلف دینار ذهبا على الكيمان 
وللزابل ۔ 
ينون بذلك ما يتممله البانون والجبانون 
والطباخون من الشقاف الحمر التى يوضع فیها 
اللين » والتى يوضم فيها الجبن » والتى تاكل 
فيها اتفقراء الطعام بحوانيت الطباخين » وما 
يستعمله یاعو الجبن من الخيط والحصر التى 
تعمل تحت الجبن فى الشقاف » وما يستعمله 
العطارون من القراطیس والورق الفوی 
والخيوط التى تشد بها القراطس الوضوع 
فیها حوائج العام من الحبوب والأفاوبه 
وغرها . فان هذه الأصناف الذکورة اذا هلت 
من الأسواق » واخذ ما فيها » القیت الى 
الزایل ۔ 
ومن أدرك الناس قبل هذه المحن » وأمعن 
النظر فيما كانوا عليه من آنواع الحضارة 
والترف » لم يستكثر ما ذكرناه . وقد اختل 
حال القصبة وخرب » وتعطل اکثر ما تشتمل 
عليه من الحوانيت ... بعدما كانت مع سعتها 
تضیق بالباعة » فيجلسون على الأرض ف طول 
القصبة يأطباق الخبز وأصناف المعايش » ويقال 


کو 


بين القاعد » وکل قل بتصرض 
نیم واقامتهم من الأسواق ۰ لا 
الحکام لمعم واقامتهم ٦‏ ا 
حصل 2 يردق الشوارع » و ہم 
ارب إل ايت . وقد ذهب والله ما هناك » 
ری 2 
ولم بق الا القليل : 

ری انتمبة عدة أسواق منها ما خرب ) 
7ء اب 
شاء الله تعالی ۰ 

و سرج يله اشع نا السوق فا 
وبع باب اتتوخ ».من ہی الفتوح مہ 
الى رس حارة بهاء الدین » معمور الحانن 
بحوانیت اللحامين والخضردين والفامن 
والشرايحية وغیرهم ؛ وهو من أجل اسواق 
القاهرة وأعمرها ۰ مصده اللاس من أقطار 
اللدد لشراء أنو اع اللحمان الف أن والبقر 
والعز » ولشراء أصناف الخضراوات ٠‏ 


ویس هو من الأسواق القديمة » وانسا 
حدث بعد زوال الدولة الفاطمية عندما سکن 
تراتوش فى موضمه العروف بحارة بهساء 
الدین ء وقد تافص عا كان فيه مذ عمد 
الحوادث » وفيه الى الان بقية صالحة . 


د موق الرحلین » : هذا السوق أدركته » 
من راس حارة بهاء الذين الى بحری الدرسة 
الميرمية »> معمور الجانبين بالحوائیت المملوءة 
برحالات الحمال وأقتابها وسار ما تحتاج 
اله » بقصد من سائر اقلیم مصر خصوصا فى 
مواسم الحج . فلو آراد الانسان تجهیز مائة 
جل واکتر فى بوم لا شق عليه وجود ما يطلبه 
من ذلك » لكثرة ذلك عند التجار فى الحوانیت 
بهذا السوق وق الخازل ٠‏ 201 


_ "الما كانت الحوادث بعد سنة سنت ود 
وکر فر اللك النامر فرج بن برقوق الى 
محاربة الأمير شسیخ والأمير نوروز بالبلاد 
الشامية ٤‏ صار الوژراه يستدعون ما بحتا 

۱ الجمال من الرحال والاقتاب وغيرها » فاما 
نم لملها أو یدن فيها اشیء الیسیر من 
ر این . فاختل من ذلك حال الرحلین » وقلت * 
آموالهم بعد ما انوا مشتهرین بالغناء الوافی 
والسعادة الطائلة » وخرب معظم حوانیت هذا 
لبوق » وتعطل أكثر ما بقی منها ولم بتأخر 
افيه سوى القلیل . ش 

" سوق خان الرواسين » : هذا السوق على 
رأس سويقة أمير الجیوش . قيل له ذلك من 
أجل أن هناك خانا تعسل فيه الرؤوس 
المقدومة . وکان من أحسن أسواق القاهرة : 
عدة من البياعين » ویشتمل على نحو 
العشرين حانوتا مملوءة بأصناف الاکل . وقد 
اختل وتلاثى أمره . 

وق حارة برجوان » : هذا السوق من 
اق القديمة » وكان يعرف فى القديم أيام 
١‏ ء الفاطميين سوق أمير الجیوش . وذلك 
أن أمير الجيوش بدر الجمالى لا قدم الى 
فى زمن الخليفة الستنصر - وقد كانت 
ة العظمى - نی بحارة برجوان الدار 
التى عرفت بدار الظفر » وأقام هذا السوق 
س حارة برجوان . 

ل ابن عبد الظاهر : والسويقة المعروفة 
امير الجيوش معروفة بأمير الجيوش بدر 
الجمالی وزير الخليفة الستنصر » وهی من 
آي حارة برجوان الى قرب الجامع الحاکمی . 
ذا تشهد مکاتیب دور حارة برجوان 


التذبىة ؛ فاق فيها « والحة القبلی يمى ال" 
سويقة امیر الجيوش » وسوق حارة برجوان 
هو فى الحد القبلی من حارة برجوان > . 


وأدركت سوق حارة برجوان اعظم أسواق 
القاهرة . ما برحنا ونحن شسباب نفاخر بحارة 
برجوان سكان جميع حارات القاهرة » فنقول ۶ 
بحارة برجوان حمامات ( يعنى حمامى الرومی 
وحمام سويد ؛ فانه كان بدخل اليها من داخل 
الحارة ) وبها فرنان » ولها السوق الذى لا 
بحتاج ساكنها الى غيره . 


وكان هذا السوق من سوق خان الرواسینا 
الى سوق الشماعين معمور الجانبین بالعدة 
الوافرة من بياعى لحم الضان السلیخ » 
دیاعی اللحم + السميط ؛ ویاعی اللحم 
البقری . وبه عدة كثيرة من الزباتين » وكثين 
من الجبانین والخبازین واللبانين والطباخين 
والشواین والبواردية والعطارین والخضريين » 
وکثیر من بیاعی الامتعة . 

حتی انه كان به حانوت لا باع فيه الا 
حوائج الائدة » وهی البقل والكراث 
والشمار والنعناع » وحانوت لا باع فيه الا 
الشیرج والقطن فقط برسم تعمیر القناديل 
التی تسرج ف الليل . وسمعت من آدرکت أنه 
كان شتری من هذا الحانوت فى کل ليلة 
شيرج مما بوضم فى القناديل بثلاثين درهما 
فضة » عنها بومثذ دینار ونصف . وكان بوجد 
بهذا السوق لحم الضأن النی» والمطبوخ الى 
ثلث الليل الأول ومن قبل طلوع الفجر 
ساعة . 


متسس 
(#) ص6١‏ ج] » ط.بولاق ھا 


وقد خرب أكثر حوانیت هذا السوق دام 
ببق لها آثر ء وتعطل بأسرء ہمد سسنه ست 
وثمائمائة ء وصار أوحش من وتد. ف قاع 2 
بعد آن كان الالسان لا بستطیع أن يمر فيه 
من ازدحام الئاس ليلا ونھارا الا بمشقة . وكان 
فيه قبانی برسم وزن الأمتعة وا ال والبضائع 
لا بتفرغ من الوزن » ولا يزال مشسغولا به 
ومعه من ستحه ليزن له . 

فلما كان سد سنة عشر وثبائنالة » انشا 
الامیر طوغان الدوادار بهذا السوق مدرسة » 
وعمر ربعا وحوالیت ؛ فتحایی بعض الثی» ؛ 
وقبض على طوغان ف سنة ست عشرة 
وثمالمائة ولم تکمل عمارة السوق ء وفيه الآن 
بقية بسیرة . 


2 سوق الشماعين » : هذا السوق من 


الجامم الأقمر الى موق الدجاجین . كان " 


' يعرف فى الدوله الفاطمية بسوق القماحین » 
وعنده بنى ا امون بن البطائحی الجامع الأقمر 
باسم الخليفة الامر باحکام الله » وبنی تحت 
الجامع دكاكين ومخازن من جمة باب 
الفتوح . 

وآدرکت سوق اشماعین من الجانين 
معمور الحوانیت بالشموع ال وكيية والفانوسية 
والطو افات » لا تزال حوانیته مفتحة الى 
نصف اللیل . وکان یجلس به فی اللیل بايا 
يقال لمن « زعیرات الشماعین » » لهن سيما 
يعرفن بها وزی یتمیزن به » وهو لبس الملاءات 
الطرح » وف آرجلین سراویل من أديم أحس . 
وکن بعانين الزعارة » وقضن مع الرجال 
المشالقين, ق وقت لعبهم » وفيهن من تحمل 
الحديد معها . 


لكيه 


وكان باع فى هذا السوق فى کل له من 
السمع بمال جزيل . وقد خرب وام ببق به الا 
نجو الخس حوانيت 4 ہمدما أدركتها يزيد 
على عشرين حانوتا » وذلك لقلة ترف الئاس + 
ررکم استعمال الشمم , وكان بعلق بهذا 
السوق الفوائيس فى موسم الفطاس » فتصیر 
رؤبته فى الليل من آنزه الأشياء . 

وكان به فى شهر رمضان موسم عظيم » 
لكثرة ما شتری وسکتری من الشمسوع 
الموكبية التى تزن الواحدة منهن عشيرة أرطال 


فا دونها » ومن المزهرات العجيبية الزى 


الملبحة الصنمة » ومن الشمع الذى يحمل على 
العجل ولغ وزن الواحدة منها القنطار وما 
فوقه ... كل ذلك برسم رکوب الصسبیان 
لصلاة التراويح » فيمر ف لیالی شهر ومضان 
من ذلك ما سجز البليغ عن حكابة وصنه » 


وقد تلائی الحال فى جميع ما قلنا لفقر الان 


وعجرهم ؛ 

سوق الدجاجين» : هذا السوق كان مما 
بلی سوق الشماعين الى سوق قبو الخرشی . 
كان باع فيه من الدجاج والأوز ثىء كثين 
جليل الى الغاية » وفيه حانوت فيه العصافير 
التي إبتاعها ولدان الناس لیمتقوها » فيياع 
منها فى كل يوم عدد كثير جدا » ويباع 


المصفور منها بفلس » ويخدع الصبي بان 


يسبح فس أعتقه دخل الجنة » ولکل وا ؛ 


5 فيه بكرة اصناف القمارى والهزارات 
0 رير والببغا والسمان . 

| وكنا لسمع أن من السمان ما يبلغ من 
۲ ات من الدراهم » وكذلك قا طبور 
(لسسوع ياغ الواحد منیا نحو الالف » 
اتیافس الناس فیها وتوفر عدد المعتنين بها » 
وگال يقال لهم غواة ليور السموع ... سیم 
اشية » فانه كان يبلغ بهم الترف أن يقتنوا 
ال نل 4 ويتاتقوا فى أقفاصه » ويتغالوا فى 
آثيانه » حتى بلغنا أنه بيع طائر من السمان 
ال درهم فضة » عنها بومئذ نحو الخمسين 
دارا من الذهب . کل ذلك لاعجابهم بصوته » 
وکا صوته على وزن قول القائل : طقطاق 
وعوع » وکلما کثر صیاحه كانت الضالاة فى 
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ئن 


عتبر ہما قصصته عليك حال الترف الذی 
كان فيه أهل مصر » ولا تتخذ حکایة ذلك 
ا خر به » فتکون ممن لا تتفعه الواعظ 
[ اس بالآيات معرضا غافلا » فتحرم الخیر . 
7 

" وكان بهذا السوق قيسارية عملت مرة 
سوقا للكتبيين » ولها باب من وسط سوق 
٠‏ الدجاجين » وباب من الشارع الذى يسلك 
' فيه من بين القصرين الى الرکن المخلق . فاتفق 
ولى ياب النظر فى المارستان المنصورى » 
الأمير الكبير آیتمش النحاسى الظاهرى » 
3 2 يعرف بالأمير خضر ابن التنكزية » فهدم 


" هذا الوق والقسارية وما یملوها » وآنشاً 
٠‏ هذه الحوانيت والرباع التی فوقها تجاه ربع 
الكامل ٤‏ الذى يعلو ما بين درب الخضيرى 
وقبو الخرشتف » فلما کل أسكن فى 


الحوالبت عدة من الزباتين وفیرهم . وبقى من 
الدجاجين بهذا السوق بقیة قليلة . 

« سوق بين القصرين » + : هذا السوق 
أعظم أسواق الدنیسا فيما بلغنا . وكان فى 
الدولة الفاطمية براحا واسما قف فيه عشرة 
آلاف ما بين فارس وراجل » ثم لا زالت 
الدولة ابتذل ؛ وصار سوقا بسجز الواصف عن 
حكاية ما كان فيه . وقد تقدم ذکره فى الخطط 
من هذا الکتاب » وفیه الى الآن بقية تحزننی 
رؤتها اذ صارت الى هذه القلة . 


« سوق السلاح » : هذا السوق فیما بن 
المدرسة الظاهرة سرس وين باب قصر 
بشتاك . استجد فيما بعد الدولة الفاطمية 
فى خط بين القصرين » وجمل لبيع القی 
واللشاب والزردات وغیر ذلك من لات 
اسلاح . وکان تحاهه خان يقابل الخان الذی 
هو الآن بوسط سوق السلاح » وعلی بابه من 
الجانبين حوانیت تجلس فیها الصیارف طول 
اهار . 
فاذا كان عصریات کل يوم جلس أرباب 

القاعد تجاه حوانیت الصیارف ليع آنواع 
من الا کل » ويقابلهم تجاه حوانیت سوق 
الاح أرباب القاعد أيضا . ناذا اقل اللیل 
آشملت السرج من الحانین » وأخذ اللناس 
فى التشی بينهما على سبيل الاسترواح 
والتنزه » فيمر هنالك من الخلاعات والمجون 
ما لا يعبر عله بوصف . 


فلا شا الملك الظاهر برقوق المدرسة 
الظاهر به الستحدة » ارت فا موضم الخان 

به س٦١‏ جا ¢ ط.بولاق م 
41 


وحوانیت الصرف تجاه سوق السلاح » وقل 
ما كان هناك من القاعد ؛ وی منما شىء 
سیر ۔ 

3 سوق القیصات > : 
واتصمر ... هكذا يعرف ع که جسم 
قیص . فاته كله مصد اجلوس اناس على 
تخوت تجاه شباسك القة النصوره 4 وفوق 
تلك التخوت أقفاص صفار من حدید مشبك » 
فيها الطرائف من الخوائيم والفصوص وآساور 
النسوان وخلاخيلهن وغير ذلك . وهذه 
الأقفاص باخذ أجرة الارض التى هی عليها 
مباشر الارستان النصوری . 

واصل هذه الارض كانت من حقوق أرض 
موقوفة على جامع القس » فدخل بعضها فى 
القبة المنصورية » وصار بعضها كما دکرتا » 
والى اليوم يدفم من وقف الارستان حكر هذه 
الأرض لجامع المقس . 

ولا ولى نظر للارستان الأمير جمال الدین 

آقوش » العروفه بنالب الكرك » فى سنة ست 
وعشرین وسبعماثة » عمل قيه آشیاء من ماله : 
منها خيمة ذرعها مائة ذراع » نشرها من أول 
بجدار القبة التصورية بحذاء الدرسة الئاصرية 
الى آخر حد الدرسة المنمورية بجوار 
الصاغة » فصارت فوق مقاعد الاتفاص تظلهم 
من حر الشمس ٤‏ وعبل لها حبالا تمد بها عند 
الحر وتجمع بها اذا امتد الظل » وجعلها مرتفعة 
قی الجو حتی ينحرف الهواء . ثم لما كان شهر 
پجمادی الأولى سنة ثلاث وثلاثين وشانمائة > 
تقلت الأقتماص منه الى القيسارية :اتی 
استجدت تجاه الصاغة ۔ 


بصيغة الح 


۹۵ 


و سوق باب الزهومة ) : هدا السوق عرف 
بذلك نن أجل أنه كان هتاك فى الأيام الفاطمية 
باب من ابوات القصر ء يقال له باب الزهومة ء 
تقدم ذکرہ فى ذكر أبواب القصر من هذا 
الكتات . 

وکا براق هذا السوق ف الدولة 
الفاطمية سوق الصیارف ٤‏ ويقابله سوق 


فصار سوق اليوفين م 1 


3 


- مما يلى للدرمة الا 


وبعضها سکن النقلیین ؛ وهم | 2 


به سوق الامشاطیین وسوق النقلسق: 
ذلك جار فى آوقاف الارستان الا 
وکا سوق باب الزهومة من أ. 
التاهرة وأفخرها » موصوفا بحسن 
وطیها ‏ : 


واتفق ف هذا السوق آمر يستحسن ذکرہ 
به فى زمننا . وهو أنه عبر متولى الحسبة 
لقاهرة » فى يوم السبت سادس عشر شهر 
مضان سنه اثتين وارہمین وسبعمائة » على 


رجل بواردی بهذا السوق ؛ يقال له محمد بن 


قلت عدتها أربعة وئلائین آلفا ومائة وستة 
. وتسعين طائرا : من ذلك حمام آلف ومائة 

' وستة وتسعون » وزرازیر ثلائة وئلائون ألفا » 
<< كلها متضرة اللون والرح » فادبه وشهره - 
" وفه الى الآن بقایا . 


« سوق الهامزین » : هذا السوق مما 


9 استجد بعد زوال الدولة الفاطمية » وکان يأوله 
حبس المونة الذی عله الملك المنصور لاوون 
سوق العنبر ‏ ويقابله المارستان والوكالة ودار 
الضرب ق الموضع الذى يعرف اليوم بدرب 


الشمسى وما بحذائه من الحوانيت الى حمام 
الخراطين وما تحاه ذلك ۰ 

وهذا السوق معد لبيع المهاميز . وأدركت 
الناس وهم تخذون المهماز كله » چ 
وسقطه » من الذهب الخالص ومن القفة 
الخالمة » ولا بترك ذلك الا من شورع 
ویتدین » قیتخذ القالب + من الحدید وبطلیه 
بالذهب أو الفضة » ورتخذ السقط من الفضت. 
وقد اضطر الاس الى ترك هذا ؛ فقل من بھی 
سقط مهمازه فضة » ولا یکاد بوجد اليوم 
مهماز من ذهب .| 

وکا باع بهذا السوق البدلات النضه 
التی كانت برسم لجم الخیل » وتعمل تارة من 


(چ) ص۹۷ ج۲ © ط.بولاق ب« 


الفضة الجراة بالینا » وتارة بالنضة المطلية 
بالذهب ؛ فلغ زنة ما فى البدلة من خمسمانه 
درهم فضة الى ما دونها . وقد يطل ذلك ۔ 

وكان باع به آضا سلاسل الفضة ومخاطم ٠‏ 
الفضة المطلية » تجمل تحت لجم الحجور من 
الخيل خاصة » فيركب بها آعیان الموقعينم 
وأكابر الكتاب من القبط ورؤساء التجار ء 
وقد بطل ذلك أيضا . 

وبباع فيه أيضا الدوى » والطرف التى فيها 
الفضة والذهب » کسکاکین الأقلام ونحوها . 
وكانت تجار هذا السوق تعد من بیاض 
العامة . 


وتصل بوق الهامزين هذا < سوق 
اللجسن » : ویاع فيه آلات اللجم ونحوها 
سا تخذ من الجلد . ونی هذا السوق آضا 
عدة وافرة من الطلائین » وصناع الکفت 
برسم اللجم والركب والهامیز ونحو ذلك ٤‏ 
اع من صناع میاتر السروج وقرایسها . 

وأدركت السروج تعمل ملونة ما بین أصفن 
وأزرق » ومنها ما يعمل من الدبل » ومنها ما 
سل سيورا من الجلد الہلغاری الأسود - 
ويركب بهذه السروج السود القضاة ومشايخ 
العلم » اقتداء بعادة بنى العباس فى استعمال 
السواد » على ما جدده بدیار مصر السلطان 
صلاح الدين بوسف بن أيوب بسد زوال 
الدولة الفاطمية . 

وأدركت السروج التى تركب يها الاجناد 
والكتاب يعمل للسرج فى قربوسه ستة أطواق 
من فضة مقبلة مطلية بالذهب ومعقربات من 
فضة » ولا یکاد أحد يركب فرسا بسرج سادج 
10 


ل9 لق یکوک عن التضاء وشاخ الملم وأهل 
اس 5 
لما علطن الاك الظاعر برقوق » اتخة 
سائر لاجناد السروج المرقة » وهی التى 
یم ترایسما من اجب آو ضة اما مد 
أو سادجة » وكثر صل ذلك حتی لم یق 
ey‏ یت 
وبطل السرج ۲ 
سد نتة ست وشانائة » علي على اشاس 
الفقدر وکرت ائنتن » فقلت سروج الذعب 
والفضة » ویقی منها الى آليوم بقایا يركب با 
أعان الأمراء وآماتل المماليك . 

« سوق الجوخین » : هذا السوق لی 
سوق اللجین » وهو مسد ليع الجوخ 
الجلوب من بلاد اتفرنج لعمل القاعد والستاثر 
وثياب السروج وغوائیها ۔ 

وآدرکت التاس وقلما تجد فیهم من لیس 
الجوخ » وانما يكوت من جملة ياب الاکابر 
جوخ لا بلس الا فى يوم الطر » واتما بلیس 
الجوخ من يرد من بلاد لغرب والفرنج وأهل 
الاستكندرة وسض عوام مصر ء فأما الرؤساء 
والأكاير والأعان فلا یکاد بوجد نهم من 
پلسه الا قى وقت الطر ء ناذا ارشم للطی 
تزع الجوخ ۔ : 

وآخبرنی القافی الرئیس تاج الدین ابو 
اتقداء اسماعیل ين أحمد بن عبد الوهاب اين 
الخطبا الخزومی ء خال آبی رحمه الله ء قال : 
,نت آنوب فی َسبة القاهرة عن القاغی ضیاه 
۔الدیق الحتسب ؛ فدخلت عليه یوما وأ لابس 
بجوخه لها وجه صوف مربع ء فقال لی : وکیف 


ھ٦‎ 


نى الحوادث ء وغلت اللایس ٤‏ 
: نت هده 
فلا کا دپ خر ررد ةيا 
ری » وصار معظم الان 
م, قحد الأمير دالوزیر 
ذکرنا » لياسهم 


كانوا فيه من 
واتناضى ء ومن دوتهم 0 
الجوخ . : 

ود كان الاك اتاصر فرج ينك أحيانا 

ناسین وعليه قسجون من جوخ » وهو 
2 تم الکسین واليدن یخاط من الجوخ 
0 ولا غشاء من فوقه > 
رول اناس ہے ء ولجتلب القرنج مضه 
وۓ کےا لا توف کرت . ومسل یسه 
بهذا السوق ۰ ۲ 


7 


ى الجوخين هذا « سوق 
الدولة الفاطمية ٠‏ ویاع فيها الخلم التی يلبسها 
اسلطان للأمراء والوزراء والقضاة وغيرهم . 

واا قل له سوق الشراشين 0 لاه كان 


من ارسم > في الدو3 ا59 4 ا اسلطان 


والأمراء وساثر العساکر اننا بليسون على 


رژوسهم كلوتة صفراه نم 


کیس حرير اما آحمر أو اضقر » وأوساطهم 
دة ینود من قطن بعل كى مصنبوع 
٩‏ وضا عن الحوائص » وعليهم أقبية اما ايض 
0 : أو مشجرة أحمر وأزرق ؛ وهی ضيقة الاکا 
لفق غينة ملابس الفرنج اليوم » وأخفافهم من 
جلد بلغارى أسود » وق أرجلهم من نتزق 
الخف سقمان وهو خف ان » ومن فوق اتا 
" کمران بحلق وايزم » وصوالق بلفاری كبار 
0١‏ يسيع الواحد منها اکر من نمف ویة غنة » 
٠١‏ متروز فيه منديل طوله ثلاثة أذرع . 
١‏ فلم بزل هذا زمم منذ استولوا بدبار مصر 
0٠‏ على اللك من سنة ثمان وأربعين وستمائة ... 
٢‏ الی أن قام فى المسلكة اللك المنصور قلاوون » 
قنیر هذا الزی بأحسن منه » ولبسوا 
الشاشات + ؛ وآنطلوا لبس الکم الضیق ء 
واقترح کل آحد من المنصورية ملاس حسنة . 

فلا ملك ابنه الأشرف خلیل جمع خاصکیته 
ومماليكه » وتخير لهم الملاس الحسنة » وبدل 
الكلوتات الجوخ والصفر . ورسم لجميع 
الأمراء أن يركبوا بين مماليكهم بالكلوتات 
الزرکش والطرازات الزرکش والکناییش 
الز ركش والأقبة الاطلس العدنی حتی مب 
الأمير بلبله عن غيره » وکذلك ف اللبوس 
الأبيض أن بكون رفيعا » واتخذ السروج 
المرصعة والاکوار المرصعة فمرفت بالأشرفية . 
وكات قبل ذلك سروجهم بقراییس کبار 
شنعة » وركب كبار بشعة : 

قلما ملك ديار مصر السلطان الملك الناصر 
محمد بن قلاوون » استجد العمائم المصرية » 
وهی صغار . 


() س۹۸ ج51 » ط.بولاق « 


قلا قام الأأمير بلغا السری الخاصگی 
عمل الکلوتات اليلبغاوية » وكانت کبارا . 
واستجد الأمير سلار » فى أبام الملك الناصر 
محمد ؛ القباء الذی يعرف السلاری » و کان 
قبل ذلك يعرف بلغوطاق . 

فلما تملك المنك الظاهر رقوق » عمل هذه 
الكلوتات الجركسية » وهی أكبر من اليلبغاوية 
وفيها عوج . 

وأما الخلع فان السلطان كان اذا آمتر أحدا 
من الاتراك البشه الشربوش » وهو شىء بشبه 
التاج كانه شكل مثلك : بجصل على الراس 
بغير عمامه » ویلیس معه على قدر رتبته اما 
ثوب بخ أو طرد وحش أو غيره . فعرف هذا 
السوق بالشرابشيين نسية الى الشراییشن 
المذكورة . وقد بطل الشربوش فى الدولة 
الجركسية . 


وكان بهذا السوق عدة تجار شراء 
التشاريف والخلع » ویمها على السلطان فى 
دیوان الخاص وعلى الأمراء » وینال الناس 
من ذلك فوائد جليلة » ویقتنسون بالتجر فى 
هذا الصنف سعادات طائلة . 

فلما كانت هذه الحوادث منع الناس من بيع 
هذا الضتف الا لللطان » وصار یجلس به 
قوم من عمال ناظر الخاص لشراء سائر ما 
يحتاج اليه » ومن اشترى من ذلك شيئا سوى 
عمال السلطان فله من العقاب ما قدر عليه » 
والأمر على هذا الى يومنا الذى نحن فيه . 


وأول من علمته خلم عليه من آهل الدول 
جعفر بن بی البرمكى . وذلك أن آمیر 
الموننين هارون الرشيد قال فى اليوم الذى 


13۷ 


انسقد له فيه الاك : ناأخى باجفر » قد آمرت 
لك مقصوره فى داری وه هلح لكا "نا 
الفراش » وعشر جوار نکن فيها ليلة ميا 
عندٹا . 
فقال : باأمير المؤمنين ما من نعمة متواترة 
ولا فضل متظاهر ء الا ورای امیر انیب 
آجمل وآتم . 
عا ی ی 
بين يديه مائة بدرة دراهم ودنائير ٤‏ دام 
الناس قركيوا اله حتى سلموا عليه » واعطاه 
خاتم الملك ليختم به على ما يريد . فبلغ بذاك 
صبته أقطار الأرض ء ووصل الى ما لم بصل 
اليه کاب بعده . فاقتدى بالرشید من بعدہ » 
وخَلموا على أولياء دواتهم وولاة أعمالهم ٠‏ 
واستمر ذلك الى الیوم - 
اول ما عرف شد السیوف ف أوساط 
الجند » أن سیّف الدين غازى اين عماد الدين 
اتاك زتکی بن آق سنقر صاحب الوصل » 
آمر الأجناد آلا يركوا الا بالسيوف ف 
أوساطهم والدبایس تحت ركيهم . نشا سل 
ذلك اقندی به أصحاب الأطراف . وهو آضا 
آول من حمل على رأسه الصنجق فى رکوبه ‏ 
وغازى هذا هو أخو الملك المادل نور 
الدین محمود بن زنكى ؛ ومات فى آخر 
جمادی الاخرة سنة أربع وأربعين وخسمائه > 
وولی الوصل بسده آخوه قطب الدين 
مودود . 
« سوق الحوائصين » : هذا السوق 
تصل بسوق الشراہشیین » وتباع فيه 
الحوائص - وهی التى كانت تعرف بالمنطقة 
۸ک 


3 پا ون بدها » يتخذون الحیاصه من 
پیٹ 7 
روزی » ونتما ما هو مرح پالجسومر . 
9 اب امن 
ال الذهب والفة ضفة شیا كثيرا » وم 
حو 7 : 5 
رال پار عبى ذلك الى انول امسر 
زرح اين کان فى الام لگ ید فیخ + 
قل دلك . 


ووجد ف تركة الوزير الصاحب علم الدين 
: ما قبض عليه ستة آلاف 


نا تجار هذا السوق من بساض 
العامة » وقد قل تجار هذا الوق فى زمننا » 
وسار اکٹر حوانيته باع فيها الطسواقی التى 
لها الصبيان » وصارت الآن من ملابس 
الأجناد . 


او الحلاوین» : هذا السوق معد لبيع 
7 تخذ من السكر حلوی » وانما يعرف الیوم 
تحلاوة مجح . وكان من أبمج الاسواق 
لا بشاهد فى الحوائیت التی بها من الأوانى 
وآلات النحاس الثقيلة الوزن البدیعة الصنعة 
ذات القیم الكبيرة » ومن الحلاوات الصنعة 
غدة الوان وى المجمعة 3 وشاهدت بهذا 


ر الشوق السکر بنادی عليه كل قنطار بسالة 


وشیمین درهما . 

قلما حدئت الحن » وغلا السکر لخراب 
الذوالیب الشی كانت بالوجه القبلی » وخراب 
مطابغ السکر التی كانت بمدينة مصر ... قرا 


| عمل الحلوی ؛ ومات اکثر صناعتها . ولقد 


رابت مرة طبقا فيه نقل » وعدة شقاف من 
خرف أحمر فى بعضها لبن ٭ وف بعضها آنوا 
الأجبان.» وفیما بين الشقاف الخیار والوز » 
كل ذلك من النکر العمول, بالمسستاعة , 
وکانت أيضا لهم عدة اعمال من هذا النسوع 
پجیں الناظر حسنها . 

وکال هذا السوق ف موسم شهر رجب من 
أحسن الأشياء منظرا » فانه كان يصنع فيه من 
السسکر أمثال خيول وسباع وقطاط وغيرها 
تسبی العلاليق س واحدها علاقة - ترفم 
بخیوط على الحوانیت » فملھا ما بزن عثرة 
آرطال الى ربع رطل > تشتری للاطفال . فلا 
يبقى جلیل ولا حقير حتی بتاع منها لاهله 
واولاده » وتمتلىء اسواق البلدین مصر 
والقاهرة وأريافهما من هذا الصنف » وكذلك 
بعبل فى موسم نصف شمبان . وقد بقی من 
ذلك الى الیوم بقية غير طائلة . 

وكذلك کالت تروق رؤية هذا السوق ف 
موسم عيد الفطر » لكثرة ما يوضع فيه من 
حب الخشكنانج وقطع اليسندود والشاش » 
وشرع ف عمل ذلك من نصف شھر رمضان » 
فتیلا منه آسواق القاهرة ومصر والأريافٍ » 
ولم بر في موم نة سبع عشرة وثمانيائة 


لھچا ص٩۹‏ ج٢‏ » ط. برلاق م 


من ذلك ثی» بالاسواق البثة . فسبحان محبل 
الاحوال لا اله الا هو . 

« سوق الشوايين »> : هذا السوق آولا 
سوق وضع بالقاهرة » وكان يعرف بوق 
الشرابحبین » وهو من باب حارة الروم الى 
موق الحلاوین . وما زال يعرف بسوق 
الشرايحيين الى أن سكن فه عدة من بياعى 
الشواء فى حدود السبسائة من سنى الهجرة » 
فزالت عله الك السبه الیٰ الفرانحيين وعرف 
بالشوايين » وهو الآن سكن التعیشسین ٠‏ 
واتتقل سوق الشرايحبين فى زماننا الى خارج 
باب زويلة » وعرف بالبسطيين كما سیاتی 
ذكره ان شاء الله تعالى . 

قال ابن زولاق فى كتاب « سيرة المز ء6 0 
آنشی» سوق الشرابحيين بالقاهرة 5 وذكر ذلك 
ابن عبد الظاهر فى کتاب « خطط الفاهرة » . 
القائد جوهر علد رأس حارة الروم ۾ حیث 
العقد الجاور الآن للسجد الذى عرف اليوم 
بسام بن نوح » وكان بجواره باب آخن 
موضعه الآن سوق ا اطیین . 

فلما نقل أمير الجيوش باب زويلة الى حيث 
هو الآن » انسم ما بين سوق الشرايحيين 
الذکور وبين باب زويلة الكبير » وصار الآن 
فيه سوق الغرابلين ء وفيه عدة حوانيت 
تعمل مناخل الدقيق والغرابيل » ويقابلهم عدة 
حوانیت يصنع فها الأغلاق المعروفة بالضب 03 
وما بعد ذلك الى باب زويلة فيه كير من 
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الحوایت ن بعضها عدة من الجبانين 
لبيع انواع الجین الجلوب من اللاد الشاميه : 
وادرکنا هناك الى آن حدنت الحن من ذلك 
هيا كثيرا تجاوز الحد فى الكثرة > 

وفی بعض تلك الحوانيت قوم پجلسوذ 
ملاح من عساه نصدع له عظم اه ہے 
7 هه مرح رق بالمجبربن . وهناك 
2 بقية الى یومنا هذا . وبقية رت 
0 صيارفة وساعى طرف ومتعيشين هی 
ال کل وغیرها . 

نهنه قصبة القاهرة » وما فى ظاهر باب 
زويلة فانه خارج القاهرة » واه تعالی أعلم ٠‏ 


الشارع خارج باب زوبلة 


هذا الشارع هو تجاه من خرج من باب 
زويلة » وستد فما بن الطریق السالك ذات 
اين الى الخليج » وبين الطريق المسلوك 
فيه ذات اليسار الى قلعة الجبل ٠‏ 

ولم یکن هذا الشارع موجودا على ما هو 
عليه الآن عند وضع القاهرة » واننا حدث بعد 
وضعها بعدة أعوام على غير هذه الهيلة . 
قلما كثرت العمائر خارج باب زويلة » بعد 
منة سبعمائة من سنی الهجرة » صار على ما 
هو عليه الآن . 

فاما أول آمرہ فان الخليفة الحاكم بأمر الله 
آشا الباب الجديد على بسرة الخارج من باب 
ژویله على شاطىء بر کة الفيل » وهذا الباب 
آدرکت عقده عند رأس النجبه بجوار سوق 
الطيور . ثم لا اختطت حارة اليانسية وحارة 
الهلالية » صار ساحل بركة الفيل قبالتها » 


¥. 


واتصلت العماثر من 


الشهد اللغیسی ۰ 


و یاب الجدید طولا الى باب الصفا 
دة مصر ... حتی صار التمیشون بالقاهرة 
روخ نزن هلول المشاء الآخرة بالقاهرة» 
وتوجهون الی شكنهم eu‏ 
۴ ضوه وسرج E ET‏ 
ند ترم باب زويلة الى باب الصفا حيث 
در الجارح > والمعاش مستمر ف الليل 
والنهار ٠‏ 


ووتق القافى الریس الختار العدل کی 


الدین أو العباس أحمد بن مرتفی ماسجا 
یامن بن بوشف سا ين اسان اکر 


ال بالمخاريق الكبرى الکائن فيما 
بن „ التاهرة ومصر بصدوة الخلیج.» على 
القربات » وشرط آن انار بشستری ف کل 
صل من فصول الشتاء من قماش السکتان 
الخام أو القطن ما یراہ » ويعمل ذلك جبانا 
و شالطقا محبوة قطنا » وتفرق علی الاتام 
الذكور والاناث الفقراه غير البالفین بالشارع 
الأعظم خارج باب زويلة 0 فيدقم لكل واحد 
جة واحدة آو بغلطاقا 1 فان تعذر ذلك كان 


سس 
روا ص٠٠1‏ جا © ط.برلاق « 


آیام اللك النا 


۱ على لاتام المتصفين بالمفات الذکورة 


#القاهرة ومصر وقرافشهما . وکان هذا الوقف 
لل سنهة متيل وستمالة . 
فلما كثرت العمالر خارج باب زويلة » فى 


7 صر سم بن قلاوول بعد سنة 
سہعمالہ صار هدا الشارع أوله تجاه باب 


" زويلة وآخره فى الطول الصليبة التى تنتمی الى 


3 


جامع ابن طولون وغیره + لكنهم لا بربدون 
پالشارع سوی الى باب القوس الذی بسوق 
الطيوريين » وهو الباب الجدید . 

ویمد باب القوس سوق الطیسورین » ثم 
سوق جامع قوصون » وسوق حوض ابن 
هنس » وسوق ربع طفجی . وهذه أمسواق 
بها عدة حوائیت » لکنها لا تنتهى الى عظسم 
أسواق القاهرة » بل تکون آبدا دونها 
يكثير ... فهذا حال القصبة والشارع خارج 
باب زويلة . 
' وقد بقيت عدة أسواق فى جانبى القتصبة 
و أأبوات 'شازعة » أوفيها اسواق آخر فى 
نواحى القاهرة ومسالكها سیأتی ذكرها بحسب 
القدرة ان شاء الله تعالی . " 


« سويقة آمیر الجیوش ٤‏ : هذه السويقة 
الان » فیما بين حارة برجوان وحارة بهاء 
الدین » كانت تعرف بسوق الخروقیین یسا 
بعد زوال الدولة الفاطمية . وف هذا السوق 
الامیر ما زکوج الاسدی مدرسته العروفة 
الان بالأزكجية . 


. وأدركت الاس الى هذا الزمن الذی نحن 
فيه لا بعرفون هذا السوق الا بسوق امیر 
الجيوش » ویعبرون عنه بصيغة التصغير » ولا 


أعرف لهم مستندا فى ذلك . والذی تمد 
به الأخبار أن سوق أمير الجيوش هو السوق 
الدی برأس حارة برجوان » ويمتد الى رأس 
سوبقة أمير الجيوش الآن . 

وهذه السوبقة من أكبر أسواق القاهرة . 
بها عدة حوانيت فيها الرفاؤون والحباكون » 
وعدة حوانيت للرسامين » وعدة حوانيت 
للفرابين وعدة حوانيت للخياطين » ومعظمها 
لسكن البزازين والخلعيين » وفيها عدة من 
بیاعی الأقباع . 

ويباع فى هذا السوق سائر الثياب المخيطة 
والأمتعة من الفرش ونحوها . وهو شارع من 
شوارع القاهرة يسلك فيه من باب الفتوح 
وبين القصرين وباب النصر الى باب القنطرة 
وشاطىء النيل وغيره . 

وكان ما بعد هذا السوق الى باب القنطرة 
معمور الجانبين بالحوانيت » المعدة لبيع 
الظرائف والمفازل والكتان والأنواع من 
المأكل والعطر وغيره » وقد خرب أكثر هذه 
الحوانيت فى ستى المحنة وما سدها . 
ولسويقة أمير الجيوش عدة قياسر وفنادق » 
والله أعلم 3 

« سوق الجملون الصغير » : هذا السوق 
هسلك فيه من رأس سويقة أمير الجيوش الى 
باب الجوانية وباب النصر ورحبة باب العيد . 
وهو مجاور لدرب الفرحية » وفيه المدرسة 
الصيرمية » وباب زيادة الجامع الحاکی . 
وكان أولا بصرف بالأمراء القرشيين بنى 
الشوری » ثم عرف بالجملون الصغير » 
وبجملون ابن صيرم . وهو الأمير جال الدين 
شویخ ابن صيرم أحد الأمراء فى أيام الملك 


الالى 


انکائل سصد ين السادل آمی بکر ين آموب * 
واليه تسب ناهرسة الصرعية > واقخط 
المروف خارج باب اقضوح بيسستاق ابن 
صيرم. 
وادرکت عذا الصلون مسور الجانيين من 
وله الى آخره بالحوانيت : تی أوله کت 
من البزاؤين الذین يمون نياب الکتان من 
العام والازرق وأتواع الطرح وأستاف اب 
انقطن » ویتادی فيه على اياب بحراج حراج ٤‏ 
وغه عدة من الخياطين » وعدة عن البایب* 
فلمدین انسل الياب وستالها . وبآخرم كير 
من الضببين ء بحیث لو آراد احد أن بشتری 
منه الف ضبة فى يوم لا عر عليه ذلك . 
فلا حدئت للحن خرب هذا السوق يخلو 
حوان> » وصار مقفرا من ساکنبه ؛ ثم اله هس 
بعد ستة عشر وشانالة » وفيه الآن غر من 
البزئزين وقلیل مسن سواعم ٠‏ 
« موق الحایرین > : هذا الوق فیسا 
مسن الجامع الأقمر وین جملون ین صیر) ٠‏ 
بلك فيه من سوق حارة برجوان ومن سوق 
الاين الى رن الخلن ورحية باب اليد » 
وڪي من شواوع مس ؛ وليه © 
حوانت لسل للحاو التى بسافر فيها الى 
السجاز وغيره ء وكان فيه #اجران قد نراگیا 
على ما يشترباته من الحابر للمرضة للبيع ۔ 
وعند سض الناس آلى القدس . 
وبلفنی عن شيخ كان بهذا السوق 1> آومی 
يعض صبيات فتال له : بابنی لا تراع اعدا ف 
پیم فاته لا محتاج اليك الا مرة فى عمره » فخذ 


ہے قو با وه 
ازك ء وسوفه اذا عاد من سوه 
1 ز و اتقفحس خا یعتاج الى 


یار خیص ٠‏ 
وكذاك ضل أهل هذا السوق الى الیوم » 
4 9 ۳ 

وی لا یراعون باتعا ولا مشسترط . ۷ ات 
0 کا آدر کناه ؛ فاه حدث سوق 


۳19 لحار بين هذه أوقف أعل مضر 
وت برد موووه» ينها ورت ھا 
ال ين ال و 
بر همه هن انتروح ق الزات ٠:‏ قعناما 
ری متا حسیها درا سال حاجة ای 
نز الورقة متها ء فاذا فسا من السب ما 
ہے تامر بها أن خت فاذا هی من جرید 
تد ایس ابا > وصل كهيئة امرآأة , فاتستد 
عند ذلك غه ء وأمر الميد باحراق مدینة 
ممر ء قاضرموا فا النار ۔ 

ول اتف لن هذا الخبى مسطورا . وقد 
ذکر السیحی حریق الحاكم مر اللہ لمصى » ولم 
کر رر در 
و الماغة » : هذا الکان تجاه الدارس 
الصالحية بخط ين القصرين ۔ 

ول این عد الظاهر : الصاغة بالقاهرة كانت 


سنا للقضر بخرج اليه من باب الزهومة > 


ELL RE 
< نوا ص! :۱ ی د ظا اق‎ 


وهو الياب الذی هدم وبتى رکاه ہے 
ایت من المدارس الصالحية ر ١‏ 

| كان نخرج من الطبخ الذکور مدة تسیر 
5 وماتا قدر من جسیع الالوان فی 
کل وم تفرق على آرباب الرسوم والضمفاء » 
وسمی باب الزهومة - أى باب الزفر - اي 
الا یدخل باللحم وغیره الا منه فاختص بذلك . 
1 والصاعه الآن وتف على الدارس الصالحة 
لوقا اللك السمید بركة خان ء السمی بناصر 
8 محند ء ولد الملك الظاحر ركن الدين 
"یرس البندقداری » على الفقماء التررن 


الصاقة وللدرمة الصالحية . 


وان سوق الك قل ذلك بسدينة عمر 
تجاه الجاب الشرقى من جامع عمرو بن 
اشاص » ف أول زقاق القناديل ہجوار دار 
عمرو » وآدركته وقه بقية بعد سنه ثمانين 
وسيممائة » وقد دثر الآن فلا عرف موضعه . 
0 وکان قد نقل سوق الكتبيين من موضعه 
' , الآن بالقاهرة الى قبساربة كانت فیما بين سوق 
الدجاجین الجاور للجامع الأقمر وبين سوق 
الحصریین ا جاور للركن المخلق . وكان تعلو 
هذه القسارية ربع فيه عدة مساکن ؛ 
فتضررت الکتب من نداؤة أقبية الوت 
وفد بعضها : فمادو! الى سوق الك الأول 


حیث هو الان . 


وما برح هذا الوق مجسما لأغل الم 
ترددود اليه . وقد آنشدت قديما ابعقمم + 


« سوق الصنادقیین » : هذا الوق تجاه 
المدرسة السيوفية . كان موضمه فى القديم 
من جلة الارستان» ثم عرف بفندق الديابليين » 
وقیل له الآن سوق الصنادقیین . وفيه تباع 
الصنادیق والخزائن والاسرة سا يملل من 
الخشب . 
وان ما بظاهرها قدیسا یعرف سکن 
الدج‌اجین 3 وادرکاء مرف سوق 
السیوفیین » وکان فيه عدة طباخين لا ال 
دخان کوانینهم منعقدا لکثرته ... حتی قال 
لی شیختا قاضى التضاة مجد الدین اسماعيل 
ابن ابراهيم الحنفی : ان قاضی القضاة جلال 
الدين جاد اق قال له : هذا السوق قطب دائرة 
الدخان . 
وف سوق الصنادقین الى الآن بقية . 
« سوق الحریرین » : هذا السوق من باب 
قساربه العنبر الى خط الندقانين . كان 
یعرف قديما يسقيفة العداس » ثم عمل صاغة 
القاهرة » ثم سکن هناك الأساكفة . 
قال ابن عبد الظاهر : وكانت الصاغة قديما 
فيما تقدم مكان الأساكفة الآن . وهو الى 
الان معروف بالصاغة القديمة » وكان يعرف 


4YT 


بسقيفية السداس ,... كذا رات فى کب 
الأملاك . 

وعرف هذا النسوق فا زماتا بالحریرےە 
الشرارسين ؛ وعرف بعضه بسوق الزجاجين ٤‏ 
وكات يسكن فيه آبضا الأساكفة . فلا آنفا 
لمیر بونس الدوادار القيسارمة على بر 
زويلة بخط البتدقانين » فى اعوام بضع 
وثعانین وسبعمالة ؛ قل الأساكفة من هذا 
الخط » وتقل منه أيضا باعی أخقاف النساء 
الى قیسارته وحوائيته المذكورة ۔ 

لا سوق العنبريين » : هذا السوق فيما بین 
سوق الحريريين الشراربيق وبين قيسارية 
الحصفر ؛ وهو تجاه الخراطين . كان فى الدولة 
الفاطمية مكائه سجنا لأرباب الجرائم يعرف 
بحب المونة » وكان شنیم المنظر ضيقا » لا 
یرال من يجتاز عليه بجد منه رائحة منكرة ٠‏ 

فلما كان فى الدولة التركية » وضار قلاوون 
من جملة الأمراء الظاهرية پیبرس » صار یمر 
من داره الى قلعة الجيل على حبس ال معونة 
هذا » قيشم منے رائحه ردشه » وسمع 
منه صراخ المسجونين وشكواهم الجوع 
والمری والقمل ء فجعل على نفسه .ان الله 
تعالى جل له من الامر شیتا أن یبنی هذا 
الحبس مکانا حسنا . قلما صار اليه ملك ديار 
مصر والشام » هدم حيس المونة » وبناه سوقا 
آسکنه یاعی العنین . 

وکان للعتبر اذ ذاك بددار مصر تماق » 
وللناس فيه رغبة زائدة ء لا بکاد بوجد بأرض 
مصر امرأة وان سفلت + الا ولها قلادة من 
عنبر » وکان يتخذ منه الخاد والکلل والستور 
(©) ص۱۰۲ ج٢‏ 4 ط.بولاق ا 


EV 


وغیر‌ها رت النبر سسدون من پیساض 
اناس » ولهم أموال جزيلة ؛ وفيهم روساء 
واجلاه » 

ين سار املك الى اللك الناصر محمد بن 
دورق عمل هذا الوق وما فوقه من 
بلساکن وتنا على الجامع الذى أنشأه بظاهر 
0 6 موردة الخلفاء » المعروف بالجامع 
الجزید الناصریے وهو جار فى آوفافه الى 
بومنا هذا ... الا أن العنبر من بد سسنه 
یں وه کر فیا لش نی صاز 
ابا لا سی له » وقلت رغية النباس ف 
رتسا تلاتی امر هذا السوق بالنسبة لا 
كان . 

7 ما حدثت المحن بعد سئة ست وثعالمالة » 
زد أهل مصر عن استعمال الکثیر من 
ابر » فطرق هذا السوق ما طرق غیره من 
انتواق اليلد » وبقت فيه بقية بسيرة ... الى 
أن خلم الخليفة الستمین باق العباسى بن محمد 


زی خا عشرة وشانمائة - وکان نظر 


الجامع الحدند بده ويد أبيه الخليفة التوکل 
على الله محمد ل فقصد بعض سنهاه العامة 
كاته تعطيل هذا السوق » فاستأجر قيسارية 
۳ ونتل سوق العتبر اليها » وصار 
لد انمو رين > لم عاد لجل المنستر إلى 
هذا السوق على عادتهم فى سنة سان عشرة 
وثمالمائة . 

و سوق الخراطين » : هذا السوق يسلك 
فيه من سوق المامزیین الى الجامع الازهر 
وغیره » وکان قدیما يعرف بعقبة الصباغین » 


ثم عرف سوق القشاشین » وكان فيما بين دار 


. على نحو الخمسين حانوتا‎ 0١ 


اطمرب والوكالة الآمرية وبين الارستان ء م 
عرف الآن بسوق الخرامین . ۴ 
وکا سوقا كبيرا معمور الجانبین 
التواليت امة ليع الید الذى رى یب 
الاطفال ٤‏ وخسوالیت الغراطین » وحسوایت 
ی السكاكين وصناع الدوی ... پشتمل 
فلما حدثت الحن تلاثى هذا السوق ء 
واغتصب الأمير جمال الدین بوسف الاستادار 
منعر عدة حوانیت » من أوله الى الحمام التى 
تعرف بحمام الخراطین » وشرع فى عمارتها . 


. فعوجل بالتثل قبل اتمامها » وقبض عليها املك 


الناصر فرج فيما أحاط به من أمواله » وأدخلها 
فى الدیوان . 

فقام بعمارة الحوائيت التى تجاه قيسارية 
العصفر من درب الشمسی الى أول الخراطين » 
القاضى الرئيس تقى الدين عبد الوهاب بن أبى 
ما 

فلسا كملت جملها اللك الناصر فيما هو 
موقوف على تربته التى آنشاها على قبر أبيه 


اللك الظاهر پرقوق خارج باب النصر » وآفرد 


الحمام وبعض الحوانت إلقديمة للمدرسة 
التی آنشآها الامیر جسال الدين وس ف 
الامتادار برحبة ناب العید » وما يقايل هذه 


الحوانيت هو وما فوقه وقف على الدرسه 


القراسنقربه وغيرها » وهو متخرب متهدم . 


سوق الجملون الكبير > : هذا السوق 


. بوسط سوق الشراہشین » يتوصل منه الى 
' الیندقانیین والى حارة الجودرية وغيرها » 


نثىء فيه حوانبت سكنها البزازون . وتفه 


الساطان الك الناصر محمد بن قلاووق على 
تربه مملوكة یلما التركمانى عندما مات ف 
سنة سبع وسبعمائة » ثم عسل عليه بابان 
بطرفيه بعد سنة نسعین وسيعمائة » فصارت 
تغلق فى الليل . 

وكان فيما آدرکناه شارعا مسلوكا طول 
اللیل يجلس تجاهه صاحب المسسن س الذى 
عرفته العامة فى زماتا بوالى الطوف - من 
بعد صلاة المشاء فى كل ليلة ؛ وتصب قدامه 
مشعل يشعل بالنار طول الليلّ » وحوله عدة 
من الأعوان وكثير من السقائين والنجارين 
والتصارين والمدادین » بنوت مقررة لهم » 
خوفا من أن يحدث. بالقاهرة فى الليل حرق 
فیتدا رکون اطفاءھ . 


ومن حدث منه باللیل خصومة » أو وج 
سكران » أو قبض عليه من السراق 4 تولى 
أمره والی الطوف » وحكم فيه بما يقتتضيه 
الحال . فلما كانت هذه الحوادث بطل هذا 
الرسم فى جملة ما بطل . 

وهذا السوق.الآن جار ف وف ۰۰۰۰۰ 


« سوق الفرایین » : هذا السوق يسلك 
فيه من سوق الشراہشین الى الاکفانین 
والجامع الأزهر وغير ذلك . كان قديما يعرف 
يسوق الخروقیین » ثم سكن فيه صناع القراء 
وتجاره فعرف بهم 

وصار بهذا السوق » فى أيام الملك الظاهر 
برقوق » من أنواع الفراء ما یجل أثمانها 
وتضاعف قيمها ؛ لكثرة استعمال رجال الدولة 
من الأمراء والمماليك لبس السمور والوشق 
.والقماقم والسنجاب » بعد ما كان ذلك فى 


۷۵ 


سوہ ق رک من ار اکا کی ۷ ستطع 
ق تق ےا ۔ 


وھ تيرق ااتطواتى اه اكات 
لب اتصوقی زين الدین مق[ > اردع 
هاضر انسين ين سحد ين توت : “ 
وحد ق ترک سی رف لفات حسن قا 
رو قم » لحكتر ذلك عه وجب هه * 
وسار کی تلك فة ار حتا اقصتفت 
وتحتر شه ء لك و > من علایس طاق وملام 
ناته ل 

تم قات الا تات الکو رة حتی صار 
لی ھے۔ آھ 9اجاد وآ الكت 
وکے عن نوف ولا تک ضرق من ر 
اض الس تنظر من لیس الور وتحوہ“ 
ری لق عتد قلی من عتا لصف وغرءٴ 
من ارہ شی کے ۔ 

و سوق اناهن > : عنا الوق قي 
ع سوق لصلون الک وت ار 
اشرب التنى درط فت عد اھ ۔ تال حد 
دک اسر ۔ ویلب هتا لوق شاوع من 
جب وسرقه يوق الختية ( ہمہ 
خدية ) 8> عمل على باه اللدكوو خسبه 
صتم الراب من اتوصل اله - 


شرب وها » وهو مصور الحاتیت 
بالحواتيت اللمدة لیم الکواق والطواقى التى 
تنما الان والنات ۔ وظاعر عدا الوق 
اضاق قب عدۃ حواقت لے الطراعى 
وصلما ۔ 


بی ہہ ہے شلات < 


ہے کر لسی وح ض3 ء سن قرف 
.زيرت واي وسن يكيه يوم » لقو 
ئ هو شرك : وصاروا طسوت 
جس عل روو سر عة » ورود 
تك ق ضورع ولاواق «الجوضم 
وراک __ لا یرون بةك بنا بدا كان 
پر تے وق علوا وق حة ء وتوعوا 
کے ره هب اضر وٹمسر وثزوق 
عه عن الالوات - 

بان ولا رم عمو دس فراع > 
سل لاا مدورا مط ١‏ تحدث ق ایام 
يحت اضر فرح میا یه ء عرق بالطواقی 
ائم كة ء یکون لزخاع اء ھا 
ما سر ای کوج ر 9 
وود ف بطي اح بالورق وال كےة 
ا ین ا للکرة قران والوجه اقام 
سب ء وجلا سن تل انحابة للذكورة 
ا قرو ظرعی فانود كال 4 ادقن ء 
مر من شراعء سے ارا بی 
وین وتطی عع - وعم على انتسال هذا 


ری هی ھی ء وعوا سن لج ما داو 


وه رہل ق بی ذلك وه 

۳ 3 ۴ ۳ - ¬ 4 
ہے - لصصا آ» عا فى آهل سس 
پیر ین ء كمد ناژھم اكه بالدکران 
نحن تقوب رجالین > قاقتدی ‏ وق 
دات حلعه تء اللك . 

وجتما ما حدث تاس من اللعقر > وترل 
سے من اا ء تاضطر حال تساء اهل مصر 
ھی تراد ما درک یه اتاء من لیس اللعب 
واتضه واتحزاعر ویس الحرم ءحتی لن 


8 


الك تصحیر زفای - وعرف أضا سوق 
١‏ سین » 5> جسم خلمى . والضمی ی 
_ ماتا هو الدى تعاطى بع اتباب الحم » 


کے الطواتى ؛ وان ق سلما من انم 

"وار وغرہ ء وتراصی على لها . 
ومن تمل حول الوجود ء عرف كيف تك 

موو اتاس ق عاداتهم وأخلاقهم ورز مذاعبھم . 


وسوق المي » : هذا الوق نيما بين 


قسارية الفاضل ء الآنى ذکرها ان اء الك 


الى » ومن باب زوطة الكبير . وكان يعرف 


قدصا الضاین 6 وعرف الیسوم بالرقيق 


وهنا الوق ايوم من أعمر اسواق 


ارم لكترة ماایاع فيه من ملابس آهل 
' الصولة وضرهم ء واکتر ما باع فيه الاب 


الخ » وهو مصور الجواب بالحوایت » 
وب لك فيه من انتصبه للا ونهارا الى حارة 
الباطلة وخوخة آدخش وغر ذلك . وق 
دلخل التاهرة أضا عدة أسواق » وقد خرب 
این اکرها ۔ 

و سوه الصلص » : عنم الوعه بلك 


ر الها من خط الیندقائین ومن یاب الخوخة 


وغ ذلك » وهی من الاسواق انقدسه . كانت 
ق الدولة اتعاظسة تغرف بسویقه الوزير 
ا یعنی أنا اتوج یعقوب بن كلس > وزیر 
الحَلِمَة العزير باه قزار من العز » الفی تب 


- اه حارة الوزرية - قاتها كاقت على باب 


دارم اتی عرقت بمده ق الدوله الفاطسة دار 
وصار موضعما الآن الدرسة الصاحية » تم 
صارت تمرف وهه دار الدیاج -- يعتى 


دار الطراز ‏ ينسج فيها الدياج الذى هو 
الحربر > وقیل لذلك الوضم كله خط دار 
الاح ء ثم عرف هذا السوق بالسوق الكبير 
ف أخربات الدو2 اتعاطمية ۔ 

فسا ولی صفی الدين عبد الله بن شکور 
الدمیری وزارة الملك المادل أبى يكر ين 
أبوب » سكن فى هذا الخط » وکا به 
مدرسته التى تعرف الى الوم بالمعرسة 
لصاحبية ؛ وانشا به أإضا رباطه واه 
الجاورین المدرسة المذكورة ... عرقت من 
حنشد هده السوشه بوش ةالملصف 
المذكور » واستمرت تمرف بذلك الى یوس 
هدا ۔ 

ولم تزل من الأسواق العتبرة ۔ یوجد فیها 
اکر ما يحتاج اليه من الاکل » لوفور نمم 
من سكن هنالك من الوزراء واعیان الکتاب ۔ 
فلما حدتت الحن طرقها ما طرق غيرها من 
أسواق انقاهرة ء فاختلت سا كانت » وهام 


ھ سوق الندقانين » : هذا السوق يلك 
اله من سوق الزجاجين ومن سویقة الصاحب 
ومن سوق الاہزارین وغيره . وكان بصرف 
كديا يوق بر زولله . 

وكان هناك سر قديمة تمرف بر زویلة » 
برسم اصطل الجمرة الذى كان فيه خيول 
الخلماء القاطسين > وصار موضمے خط 
التدقانين بعد ذلك » كما ذكر عد امطلات 
الحلناء الفاطسن من هده الکاب 7 وموضع 
هذه ال الوم قارية يونس والريع الذى 
يعلوها : وبقی متها موضع رک عله حجر » 
واعدت لملء السعائین يا 2 


ومد 


فلما زالت الدولة » واختط موضع اصطبل 
الجسیزۂ الدور وغیرها » وعرف موضع 
الاصطبل بالبندقائيين ... قبل لهذا السوق 
سوق الندقانین ۰ وآدرکته سوقا کبیرا 0 
حور الاين بالحوانبت التی قد تهدم 
اعلاها منذ كان الحريق بالبندقایین فى سنة 
اعدی وخسین وسبعنائة » كما ذكر فی خظ 
البندقانين عنتد ذكر الاخطاط من هذا 
الكتاب . 

و هذا » السوق كثير من آرباب العاش 
المدین لیم الاکولات من الشواء والطام 
الطبوخ وأنواع الاجبان والألبان والبوارد 
والخبز والفواكه » وعدة كثيرة من صناع 
قنى البندق » وكثير من الرسامين » وكثير من 
کر مہ ہی 
ست وثمائمائة » اختل هذا السوق خللا كبيرا 
وتلاتی آمرہ ۰ 

ذ سوق الأخفافين » : هذا السوق بجوار 
سوق الندقائین » یساع فيه الآن خفاف 
النسوان 'وتعالهن : وهو سوق مستجد أنشاء 
الأمير بونس النوروزی » دوادار الملك الظاهر 
برقوق » قى سنة بضع ونسائین وستتعمالة » 
وقل اليه الأخفافيين ساعی أخفاف النساء من 
خط الحریرین والزجاجين ۰ 

وكان مکائه مما خرب فى حريق البندقائيين 
وک بعض التيسارية على بثر زويلة » وجمل 
بايا اء درب الانجب ء وبنى بأعلاها ريما 
كيرا فيه عدة مساکن » وجسل الصوایت 
نظاهرها وبظاهر درب الانجب ؛ وبنى فوقها 
ایضا عدة مساکن . فعمر ذلك الخط بسارة 
١ه‏ 3 اه یرای > 


۳۷4۸ 


موق 6ع وهو له فار ي 
الخ » ؛ فان سر راس © وموزه خف" ٠‏ 

و نوق این : هذا سول بسله 
اله من البندقانیین ومن حارة الجسوض* ومن 
الصلون الکبیر وغیرہ » ويشتمل على عدة 
حوانيت لسل الكفت » وهو ما تطمم به آوافی 
اقاس من لذب والفضة ٠‏ 

۳7 لهذا الصئف من الاعمال بدیار مصر 
رواج عظيم ء ولناس فى ااتحاس الكت رف 
مندمة ... أدركنا من ذلك شيا لا بلغ وصفه 
۶9 لكثرته ۽ فلا تكاد دار تخلو بالقاهرة 
ور من عدة فطع نجاس مات > ول پان 
بون فى شورة المروس دكة نخاس مکفت ۰ 

والدكة عبارة عن شىء شبه السرير مسل 
بل مر مت مطعم بالعاج والأبنوس » أو 
3 هو منود , وفوق الدکة دست 
باسات من نحاس آصفر مکفت بالفضة ٤‏ وعدة 
الدست سم قطع بعضها افر من يعض + 
بیغ كبراها ما يس نحو الاردب من الضح > 
ولول الاکنات التی نقشت بظاهرها من الفضة 
نحو الثلث ذراع فى عرض أصبعين » وشل 
ذلك دست أطباق عدتها سبعة بعضها فى جوف 
بيض » ويفتح آکبرها نحو الذراعين وأكثر » 
2 ذلك من المثاير والسرج وأحقاق الأشئان 
والطشت والابريق والبخرة . فتيلغ قيمة الدكة 
من النحاس المكفت زيادة على مائتى دنار 
ذها . 

عات الم کی نوم نات الأمراء آو الوزراء 
ار أعان الكتاب أو أمائل التجار » تجهز فى 


او رما ء ند بناء الزوج علبها ء سبع دكك : 
۲ اق فة ؛ ودكة من گنت ه ودكة من 


لحاس ایض » وذكة من خشب مدهون » ودكة 


آ من صینی ٤‏ ودكة من بلور ؛ ودكة گداهی » 


وهی آلاث من ورق مدهول تحمل من الضين 
أذركنا منها فى الدور شيئًا كثيرا . وقد غدم 


" هنذا الضئف من مصر الا شيئا يسيرا . 


حدثتى القاضى الفاضل الرئيس تاج الدين 
أبو الفداء اسماعیل أحمد بن عبد الوهاب ابن 
الشلباء المخزومى » رحمہ الله » قال : تزوج 
القاضى غلاء الدين بن عرب محتسب القاهرة 
پامراة من بناث الٹجار تمرف بست السائم » 
قلما قارب البئاء علیها والدخول بها » حشر 
اليه فى يوم وگیلها وأا غنده » فیلفه سلامها 
عليه وأخبره أثها ہشت اليه بمائة الف درهم 
أشة غالمة لیصلح بها لها ما ماه اخشل 
من الدكة الفضة . 
فاجابه الى ما سال وأمره باحضار الفضة . 
فاستدعی الخدم من الباب فدخلوا بالفضة فى 
العال » وبالوقت آمز الحتسب بصناع الفضة 
وطلائها » فاحضروا وشرعوا فا اسلاح 3 
ارسلته ست السائم من آوانی الفضة واعادة 
طلائها بالذهب ... فشاهدنا من ذلك منظرا 
بدیعا . 


وا لی من قلخا جار سفن بات 
السلطان حسن بن محمد بن قلاوون س وقد 
حمل ف القاهرة ‏ عندما زفت على بعض 
الأمراء فى دولة الملك الاشرف شعبان بن 
حسیل بن محمد بن قلاوون » فکان فسا 
عظيما.: من جملته دكة من بلور تقل على 
عجالب » منها زیر من بلور قد نقش بظ‌اهره 


مور ثابتة على شسبه الوحوش والطیسور » 
وفدر هدا الزير ما يسم قربة ماء . 

وقد قل استصال الساس فى زمشا هذا 
لحاس الکفت وعز وجوده ء فال قوما امم 
عدة سنين قد تصدوا لشراء مأ ساع ضه » 
وتلحية الگفت عنه طلبا للفائدة . 

وبقى بهذا السوق الى وا هذا بقية من 

< سوق الأقباعيين > : بخط تحت الريع 
خارج باب زويلة سا بلی الشارع السلوك فيه 
الى قنطرة الخرق . 

ما كان منه على بمنة السالك الى قنطرة 
الخرق » فانه جار فى وتف اللك الظاهو بییرس 
هو وما فوقه على المدرسة الظاهرية بخط بين 
القضرين وصلی أولاده » ولم يزل الى يوم 
السبت خامس شهر رمضسان سسنة عثرین 
وثمانمائة » فوقع الهدم فيه ليضاف الى عمارة 
الملك المؤيد شيخ المجاورة لباب زويلة . 

وما كان من هذا السوق على يسرة من سلك 
الى القنطرة » فائه جار فى وقف آقبفا عبد ۾ 
الواحد غلى مدرسته الحاورة للجامع الازهر » 
وبعضه وتف اهرأة تعرف بدنیا . 

« سوق الستطین » : مفا سوق خارج 
پاپ زويلة بجوار دار التفاح ؛ التمسأه الامیر 
أقبغا عبد الواحد » وهو جار فى وقفه . 

« سویقة خزانة النود » : هذه السوبقة 
على باب درب راشد وتمد الى خزالة ابنود » 
وكانت تمرف أولا بسويقة ريدان الصقلبى 
المنسوب اليه الريدائية خارج باب اللصر . 


(ها س۶١۰٠‏ ج۲ »2 ط.بولاق ۰ 


لهذا 


و سؤقة السو ¢ + غق الو من 
عقوق حارة زوطة بالتاهرة ۰ تنسب الى امین 
صارم الدین قایماز السمودى ) متلرك الملك 
آلسعود اقسیس ابن اللك الكامل + 

وولی الس‌مودی صذا ولابة القاهرة 
اس وكاق قللا غاشما جیارا = من أجل أله 
كان فی هاو اين قرقة التی من جلتها جامع ابن 
لٹرٰی ویت الوزر ابن ابی شاكي :ام ان 
فسح الین بن ممتمع الداودی التبزيرى كاب 
: السر چندھا فى سنہ ثلاث عشرة وثمائنالة » 
لاه کان سكن هناك . 

وماث المسموذى فى بوم الائین الصف من 
می الحجة سنة ارم وستتن وستمالة ٠‏ ضرنه 
خض فى دار المدل ب کین کان برید أن 
۱ لها الامیر عز الدین العلی فاب السلطنة » 
قوقت فى فاد السعودی. فمات لوقه ۔ 


+ و مويقة بلق :هذه البنونقةً على . 


راس الخازة الصالعية منا بل اجانم الأزهر . 
, عرفت ,الامیر سیف الدین طفلق السلاح دار > 
, صاحب مام طملق التى. بالقرب من الج‌امع 


الذؤغر على یاب درت النصوری + او اجب 
دار طفلق التی عرفت الیوم بدار النعصوری 


فى الحرب المذكور ء 8 
۱ وأول ما عبرت هذه السويقة الم يكل فيها 


خربت سویقة الصالحية ای كانت مما يلق: 


اب اه فى حدوة سنة شان ولبسائة » 
ٹم تلاشت من سنة ست واثمافمائة كما .تلافی 


,"رها من الاسواق » وبقى فيها سیر جدا . ' 


« سوبقة المنوالی > : هذه السوبقة غارچ 
یاب النصر وباب الفتوح بخط بستان ابن 
4 ۱ 
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سیرم:. عرفت بلس هلاه الدین أبى الحسن 
على بن مسعود الصوانى ¿ معد الدواوین ل 
ابام املك الاهی ركن الدين يجرس 
ابندقدازی ء وقيل پل تراجا الصوانی أحد 
مقدمی العلقة فى ایام الك النصور قلاوون » 
وکا فى حدود سنة احدی وثمائين وستمالة 
موجودا » وکات داره هناك ٠‏ 
وكان ایضا فى آیام اللك المنصور قلاوون 
الأمير زین الدين ابو المعالى أحمد بن شرف 
این بی الناخر محمد الصوانی » شاد 
الدواوین ) وكان بسكن بمديئة مصر . والامیر 
علم الدين ستجر الصوانی احد الأمراء المقدمين 
الالوف فا آیام الماك الناصر محمد بن قلاوون 
واللك الظفر بیرس » وهو صاحب الیثر التى 
بالباطلية المروفة سثر الدرانزین . وعز الدين 
ايك الصوانی . 
, و سوبقة البلشون » : هذه السويقة خارج 
یاب الفتوح . عرفت بسابق الدین سسنقر 
البلشون احد. مماليك السلطان. صلاح الدين 
بوتف .بن أبوب. وشلاح: درایته » وکان له 
اضا ہستان بالقس خارج القاهرة من وار 
الذكة عرف ستان البلشول . 

« سؤقة اللفت > : هذه الشونقه كانت 
خارج باب النصر من ظاهر القاهرة حيك البثر 


التى فى شمالی مصلی الاموات » العروف یش 


الدواب ۰ 


لت » تجاه دار ابن الحاجب > كانت تشتمل 
علي عدة حوائيت یام فيها المت والكرب » 
ویحبل منها الى ساثر آسواق القاهرة ¢ ویاع 
الوم ف بعض هذه العؤائيت آلدرس لعلف 


تصدره دار التحر بر للطبع والنه 


کتاب الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والامشار 
ں ذلك پأخبپار الم مص و الیل 
و او اف وم سای متا وا تدم 
تأليف سید نا الشيخ الامم عم ومة ال دام 
تھی الدین هد بن على تن عبد العتادر بن حمد 
الع وف بالمقزميزى رحمه الله ونفع بعسلومه آمين. 


الثمن ٦‏ قروش ولقراء الجمهورية والساء ۳ قروش 


/ 


یات مر ھی ی رأسى ۰ دملعب اتراي ,ومع ناسى . وسفنی عشيرق ورهاستی ٠‏ 
وموطی خاصتی وعاعتى . وهزصژی الزى رف صناعی فى وله ٠‏ وقش مارب ۰ نمر 
یوی ال نفس غیر زگره . لزت مزحت العام ۰ زآناق رف الا حلطصم ٠‏ أعب فى 
ممٹہ اما ھا ۷ وأمب شاف عای رتاف س۲ا 2ا 0 وا موی مارات ازا عن کان اھا“ 
تی الرس امرس غاى الى 


۰ سویقه زاوية الحدام » : هذه السویقة 
خالا "باب التصر بحری سويقة اللفت . كان 
فيا غدة انیت يباع فيها آنواع اکر ء 
فا کات سنة ست وثمانالة خربت 4 ولم 
يبق فيها سوی خوائیت لا طائل بها . 

۵ سوبقة الرملة » : هذه السوشة کات 
فیما بين سويقة زاوية الخدام وجامع آل ملك 
یت مصلي الاموات التی هناك . كان نیا 
عدة خوائیت مملوءة بأصناف الكل قد خرب 
سارها ؛ ولم يبق لها اثر آلبتة . 

ه سويقة جامع آل ملك » : آدرکتها الى 
له ست ولمانمالة » وهى من الأسواق 
الكبار » فيها غالب ما يحتاج اليه من الادام . 
وقد خربت لخراب ما يجاورها . 

« سويقة أبى ظهير » : كانت تلی سويقة 
جامع آل ملك > أدزكتها عامرة . 

...9 سويقة السنابطة » : كانت هناك . عرفت 
بقوم. من أہل سنباط سكنوا بها . أدركتها 
انشا عبر . 

« سويقة العرب ٤‏ : هذه السويقة كانت 
تتصل بالربدائية » خربت فى الفلاء الکائن فى 
نة ست وشبعين وسبعمائه . وأدركت 
حوّائت هذه السويقة وهی خالية من السکان 
الأ بسیرا وعقودها من اللبن . ويقال له وما 
وراءه خراب الحسينية . 


وکانت فى غایة العمارة . وکان بأولها مما 


تلن الحسينية فرن » آدرکته عامرا الى ما بعد 
سنة مین وسبعمائة . بلغنى أنه كان قبل 
ذلك “فى آعوام تين وسبعمائة يخبر فيه كل 
وم نح سبعة آلاف رغيف لكثرة من حوله 


من السكان . ولات الاناكن اليوم لا سناكن 
فيها الا البوم » ولا بتمم بها الا الصدی ۰ 

د سویقة العزی » : هذه السويقة خارج 
باب زويلة قريبا من قلعة الجيسل ۔ كانت من 
جملة المقابر التى خارج القاهرة فيما بين الباب 
الجدید والحارات” وبركة الفيل وبين" الجبسل 
الذی عليه الآن قلعة الحبل '» ۰ فلما اختطت 
هذه الجهة ؛ كما تقدم ذكره عند ذکن ظواھر 
القاهرة » عرفت هذه السوبقة بالامیر عز الدین 
أببك العزی نقیب الحیوش © واستثنهد على 
عکا عندنا فتحها الاعترف خلیل یی قلاوون فى 
يوم الجمعة سابع عشر تشاذى الآخزة مشنه 
تسعين وستمائة ۔ وهذه السويقة عامرة بعسارة 
ما شر لها 

« سويقة العباطین » :. هذه السويقة بخ 
المقس بالقرب من باب البحر ۔ عرف بالفقیسی 
العتقد مسعود بن محمد بن سالع العیساط 
لسکنه بالقرب منها » وله هناك ,مسجد بناه 
فى سنة مان وعشرین وسبعمائة.. 

وآخبرنی الشيتخ المغمر حسام الدین خسن 
ابن عمر الشهرزوری » وکیل أبى رحمه الله » 
أن النشنو" ناظر الخاض فى ابام اللك الشاصر 
محمد بن قلاوون » طرخ على أل هذه 
السويقة عدة أمطار عسل قصب » وألزمهم فا 
من كل قنطار بعشرين درهما . فوقفوا الى 
السلطان وعیطوا حتی أعفاهم من.ذلك ».فقيل 
لها من حينئذ سويقة ,العياطين ,,.. 

ولفظة عياط عند آفل مصن بمعنقی صیاح » 
والعياط الصياح.. وأضل:ذلك فى اللضة أن 
العطعطة تتابع الأصوات واختلافها فى الخرب:» 


(4) ص۱۰۱ جہ٢‏ ؛ ط.بولاق م 


۸۱م 


وهى آضا حکایة أضوات الجان اذا قالوا 
عط عيط وذلك اذا غلہوا قوما » وقد عطعطوا 
وعطعط بالذش اذا قال له عاط عاط . فحرف 
تم که 5 را ااب‌اط الصیاح » 
واشتقوا منه الفعل . فاعرف ذلك . 

و سويقة المراقین » : هذه السويقة بسديئة 
مصر القصطاط . وائما عرقت بذلك لأن قريا 
الأزدى وزحافا الطائی س وکانا من الخوارج 
- خرجا على زياد بن آمية بالبصرة » فاتهم 
زیاد بهما جماعة من الأزد » وكتب الى معاوية 
ابن ابی سفيان آذه فى قتلهم » فأمر 
بتغربهم عن أوطانهم . 

ضیرم الى مصر » وآمیرها مسلمة بن 
مخلد ء وذلك فى سنة ثلاث وخمسين » وكان 
عددهم نصوا من مائتين وثلائین » فأنزلوا 
بالظاهر أمد خطط مصر - وكان اذ ذاك 
طرقا ‏ آراد أن يد بهم ذلك الموضع ۔ 
قتزلوا فى الموضم ا معروف بكوم سراج ء وكان 
فضاء » فبنوا لهم مسجدا » واتخذوا سوقا 
لأتفسهم » فسمى سویقة المراقین . 


ذکر العوايد التی كانت بقصبة القاهرة 


اعلم أن قصبة القاهرة ما برحت محترمة > 
بحیث انه كان ف الدولة الفاطية اذا قدم 
رسول متملك الروم ينزل من باب الفتوح + 
ویقبل الارض وهو ماش ؛ الى أن يصل الى 
القصر . وكذلك کان يفمل كل من غضب عليه 
الخليفة » فانه تخر ج ج الى باب الوح » 
ویکشف رآسه ويستغيث بعفو أمير المؤمنين 
حتى بوذن له بالمصير الى القصر . 
۸ 


وضلث الخلم التى كانت لهذت الى السلطان 
اللك العادل ور الدين مصود پن ولتق من 
رید بعداد » وهی جبة تسود لزق 
ذهب انور الدین پدمشسق المارا 
لشيمازها » وسيرها الى الملك الناصر صلاح 
1 الدین پوس بل آیوب يسما . و کانت 
آنقذت له خلعة ذكر أنه استقصرها 
واستصفرها دون قدره . 
ہز واستقر السلطان صلاح الدین بداره » 
ويانت الخلم مع الواصل بها شاه ملك پراس 
طابية , فلما كان العاشر منه » خرج قاضى 
القضاة والشسپود والمقرلون والخطباء ء الى 
خینته » فاستثر ال بالخلفة - وهو من 
7 3 النحمية - وزینت البلد ابتهاحا 


واستزراها 


۳ 0 

۳ شرت الوب اشلاث باباب 
مری على الرسم النوری فى کل يوم . فاما 
مشق فاللوب المضروبة بها خمس على رسم 
62 » لان الأتاإبكية لها قواعد ورسوم » 
9 مستقرة بينهم ف بلادهم : 

" "وق حادی عشره رکب السلطان بالخلع » 
وشق بين القصرین والقاهرة . ولا بلغ باب 
زوله تزع الخلم » وآعادها إلى داره » ثم 
شمر اللعب الأكرة . ولم يزل الرسم كذلك فى 
ك بنى أبوب حتى انقضت أيامهم » وقام 
بعدهم ,مماليكهم الأتراك » فجروا فى ذلك 


اقا ركن الدين بيبرس البندقدارى » وقتل 
' هولاکو الخليفة الستعصم بالله ‏ وهو آخر 


(ا ص۱۰۷ ج٢‏ ؛ ط.بولاق »م ۱ 


خلفاء بنى المباس ببغداد ‏ وقدم على الملك 
الظاهر أبو العباس احمد ابن الخليفة الظاهر 
الله ابن الخليفة الناصر » فى شهر زجب سله 
تسم وخسین ونستالة : فتلقاه واکرمه 
وبابعه » ولقبه بالخليفة الستنصر بالله » وخطب 
باسمه على المنابر ونقش السكة باسمه . 
فلما كان فى يوم الاثنين الرابع من شعبان » 
ركب السلطان الى خينة ضربت له بالبستان 
الكبير من ظاهر القاقرة » ولیس خلعه 
الخليفة وهی جبة سوداء » وعمامة بنفجية » 
وطوق من ذهب » وسيف بداوی ۰ وجلس 
مجلا عاما ؛ حضر فيه الخليفية والوزير 
والقضاة والأمراء والشهود » وصعد. القاضى 
فخر الدين ابراهيم بن لقمان كاتب السر منیرا 
نصب له » وقرأ تقلید السلطان الذى عهد به 
اليه الخليفة » وكان بخط ابن لقمان ومن 
انشائه . ۱ 

ثم رکب السلطان بالخلعة والطوق » ودخل 
من باب النصر ؛ وشق القاهرة وقد زفت له » 
وعمل الوزیر الصاحب بهاء الدین محمد. بن 
على بن حنا التقليد على رأسه قدام السلطان 
والأمراء » ومن دونهم مشاة بين يديه » حنی 
خرج من باب زويلة الى قلعة الجبل . فکان 
یوما مشهودا . 

وق اك شوال سنه اثنتين وستین 
وستمائه » سلطن الاك الظاجر بيبرس اشه 
اللك السعید ناصر الدین محمد بركة خان » 
وأركبه شعار السلطة » ومثی قدامه وش 
القاهرة كما تقدم » وسائر الأمراء.مشاة من 
باب النصر الى تلسة الیل » وقد زيك 
القاهرة ء 


كلكا 


وآخر من رکب بععار السلطنة وخلصة 
الخلافة والتقليد السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون » عند دخوله الى الق‌اهرة من البلاد 
الشامية » بعد قتل السلطان اللك النصود 
حسام الدين لاجين » واستیلاله على المملكة فى 
امن جسادی الأولى سنة سان وتسعين 
وستمائة . 
وقال المسيحى قٗ حوادث مسنة ائنتیا 
وشانن وثلثمائة : نودی فى السقائین أن شطوا 
روایا الجسال والبضال لتلا تصيب یساب 
ایس . 
وقال فى سنة ثلاث ومالين وثلثمائة : آمر 
المزیز باش آمیر المنن نصب أزنار الاء 
سلوهة ماه على الحوائیت » ووقود الصابیح 
على الدور » وفی الاسواق . وفى ثالث ذى 
الحجة سنة احدی وتسعين وثلثمائة » أمر أمير 
المؤمنين الحاكم مر اللہ الناس بان دوا 
القناديل فى سائر اليلد على جميع الحوانيت 
وآبواب الدور والحال والسسکك الشارعة 
وغير الشسارعة » ففعل ذلك . ولازم الحاکم 
یام الله الر کوب ف الليل » و کان بتزل کل ليلة 
الى موضع موضع والى شسارع شارع والى 
زقاق زقاق ۔ 
وكان قد ألزم الناس بالوقيد . فتشاظروا 
فيه » واستكثروا منه فى الشوارع والأزقة » 
وزینت القياسر والاسواق بانواع الزنة > 
وصار الناس فى القاهرة ومصر طول اللیسل 
فى بيع وثراء » واکروا آبضا من وقود 
الشموع العظيمة » وأتفقوا فى ذلك آموالا 
۸ 


سب جيل پل لای » وتيسسطو! فى 
ال کل والشارب وسماع الآغانى ۔ , 
ر الیعاکم الرجال الکساة با بدبه من 
32 يريم ی 
المعى بقربه » وزج 
نموا احدا منى . فاحدق الئاس به » واكثروا 
من الدعاء له . وزشت الصافة وخرج سسائر 
الناس باللیل للتفرج ؛ وغب النساء الرجال 
الخ وج بالل » وعظم الازدحام فا 
على الخروج + 
الشوارع والطرقات » وأظهر الاس اللهو 
والغناء وشرب ارات فى الصوایت 
وبالشوارع من اول الحرم سئة احدی وتسمين 
تلشمائة . وکان معظم ذلك من ليلة الاربمساه 
تاسم عشره الى لبلة الائین رابع عشره . 
فلما تزايد الأمر وشنع ٤‏ آمر الحاکم باس 
اللہ آلا تخرج امرأة من العشاء » ومتي ظهرت 
امرأة بعد العشاء نكل بها » ثم منم الناس من 
الجلوس ف الحوائيّت » فامتتعوا ٠.‏ . 
ولم بزل الحاكم على الركوب فى الليل إلى 
آخر شهر رجب . ثم نودى فی شهر رجب سنه 
خس وتسعين وثكائة : آلا بخرج أحد بعد 
عشاء الآخرة » ولا بظهر ليم ولا شراء « 
فامتنم الناس 37 1 ۱ 1 
وق سنة خمس وأربعمائة تواید فى الحرم 
منها وقوع النار ف البلد » وكثر الحريق فى 
عدة أماكن . فأمر الحاكم بامر اله 'الناس' 
باتخاذ القنادیل على الحوانيت وآزیار الساه 
مملوءة ماء ؛ وبطرح السقائف التى على أبواب 
الحوانيت والرواشن التى تظل الباعة ۰ فازیل 
جميع ذلك من مصر والقاهرة ء ا 


ذكر ظواهر القاهرة العزية 7۳ 

اعلم أن القاهرة المعزية بحصرها أربع جھات 
وهى ؛ الجهة الشرقیة » والحهة الفرينة 5 
والجهة الشمالية التی نسميها آهل مصر البحرية 
والجهة: الحنوبية التى تمرف فی ارض مصر 
بالقبلية . 

فأما الجهمة الشرقية فانها من سور 
القاهرة + الذى فيه الآن باب البرقية والباب 
الجدید والباب الحروق » وتنتهى هذه الجهة 
الى الجبل القلم : 

وأما الجهة الغربية فانها من سور القاهرة 
الذی فيه باب القنطرة وباب الخوخة وباب 
یہیادة » وتنتهى هذه الجهية الى ثساطىء 
الیل . : 

وأما الجهة القبلة فانها من سور القاهرة 
الذی فيه باب زويلة » وتتتمی هذه الجهة 
الى حد مل ینة مصر . 

ونا الجهة البجرية فانها من سور القاهرة 
الذى فيه باب الم وباب الفتوح » وتنتهى 
هه الجا الی بركة:اليجب اللی تعرف اليوم 
ببركة الحاج 8 

وقد كانت هذه الجهة الشرقية 4 عندما 
وضعت القاهرة » فضاء فيما بين السور وبين 
الجل لا بليال فيه البتة » وما زال على هذا 
الى أن كانت الدولة التركية » فقيل لهذا 
الا الیدان الاسود وميذان القيق 
ب.ومیرد ذکر هذا ا مدان ان قاء الله 
تعالى -- فليا كات سلطتة اللك الشاصر 


(#) ص۱۰۸ ج] » ط.بولاگ م 


محمد بن قلاوون » عمل هذا اليدال مقبرة 
لاموات المسلمين » وشت فيه الثرب ال موجودة ا 


الآن كما ذكر عند ذكر القابر من هذا 
الکتاب . 
وكانت الجهة الغریه تنقهم قمين : 
آحدهسا بر الخليج الشرقی ء والآخر بر الخليج 
العر بی ۰ 
فأما پر الخليج الشرقی فكان عليه پسستان 
الأمير آبی نکر محمد بن طفج الا خشبد 
ومیدانه » وعرف هذا الستان بالكافوري 5 
فلما اختط القاگد جوهر القاهرة » آدخل هذا 
البستان فى سور القاهرة » وعسل بجالبه 
ايدان الذى بعرف اليوم بالخرشتف ؛ فصارت 
القاهرة تشرف من غربيها على الخليج . ونيك 
على هذا الخليج مناظر ع وهی منظرة اللؤاؤة 
ومنظرة دار الذهب ومنظرة غزالة » كما ذکر 
عند ذكر ا مناظر من هذا الكتاب . 
وكان فما بين البستان الكافورى والمباظر 
ا مذكورة وبين الخليج ثارع تجلس فيه عامة 
الناس للتفرج على الخليج وما وراءه من 
البساتين والبرك » ویقال لهذا الشارع اليوم 
بين السورين » ویتصل بالبستان الكافورى 
وميدان الاخشید بركة الفيل وبركة قارون » 
وشرف على بركة قارون الدور التى كانت 
متصيلة بالعسکر ظاهر مدینة فسيطاط مصر ,.. 
كما ذكر في موضعه من هذا الكتاب » عند 
ذكر البرك وعند ذكر العبك . 
وأما بر الخليج الغربى فان أوله الآن من 
موردة الخلفاء » فا بين خط الجامع الجديد 
خارج مصر وبين منشاة ا مهرانى » وآخره أرض 
التاج والخس وجوه وما بعدها من بحسری 


1۸۰ 


الاو ۔ وکال وال سا اام ہتسد 
کہ حش نط انم نے ولق غا 
سے عظ افلم شت ہے تارج سد 
تی خفرا ساك یی » دی ق سا 
حصے سے لد 0 ۔ 

وکت ہز کے کم سعطا علد رظ 
اللا ست توت توا کلف اقم متلاف > 
کےا نکی عند کر لحز یر هنا الت - 
وکات عك رة ا رة الت سطس نة 
الک وم کہ انتج » وا ا عم ٤‏ 
وس يت سرس س للا سی 5 
وعدي > وی عن حش قاط سام 
الوسر ور کہ اخ ام ست الى 
ری الوق » وتصن «ارعرى عت سک 
لے لئے . وک مقر سوعم الإتعرى = وسا 
کات مسار على بر انح سن اقا ء 
صرق نس کون سن نام الات لاسر سح 
في تست لی وکا ا : کنا ذكر نهد 
نکر لاحکار من عن لکش - 

وکا اح وا حول سن ال این 
آتے على ے الم ات ے ولتت ء کل 
كك تال پے ہے سے د قح 
ھی گے رح واا سی ات ق غری 
از کج على رهم الى سيف الوم 
ی ای اتی :5 قص لے ہر سالط 
ار > وی الاک الى سرعم جام 
ھی ای حرف الوم سم ای 4 کات 


هد 


ات ودح 
هذا عل انل اند دور وت تسه کے سير 


آحر هد سور آل . 


بت یا خرس سا إلى سے توق 


سرج الاسر » عوقت. عله ااارخی رة 
اص ۔ 1 
وا رح وو سے عن ہے 
عىء الى سا عند سه سسا ۔ تت م 
وعاك سا عن تا اللهراتنى وس حومع 
الق » وق سن انس وسالحق الكل ء عر 
تاس ے ملک اظ ولل کے من سد 
سے صضی عشرة و8 وھ لقت 
اتسر عصد بن تاتووق قيا الج اعروق 
یوم اتح عنتصری ء ت ار یر اج 
اتر ہے سد دللك آضعاف ما کات آولا عن نحل 
تخرد ست ات عن بر عصر الشرقی . - 

وعرف عتا الي الوم سشة سوااضع ۔ وهی 
ق الحلة حط متا ٹر اتی ء وخط اظریس > 
و مه الكة > وح عاط السياع » 
وح ميدن اساطظان ء وحط ال کہ 
التاصة > وخط الشكووء » وخا لقع 
الى > رج یکر » متویة اسان > 
مد جب لوق : وتطرة الخرق » وخ 
متاق اس » وخذ ورية قوصوق » وخ 
حکر ان لگ » وتم الخور ۰ وخط الچ 
اتتاصری : ول + ولاق > وط حورد 
هر رخد هک يط اف ۰ از 


ا ی۹-٩‏ جع ٭ قى .م 


2 


برک تسوط » وح رض ب231 » وخا 
اليهوض ء وفوض البعل كوم اربش ء ويفا 
اقح ء وخط باب الترة » وخط بل 
کم » وخط باب ابص وغير ذلك ۔ 
وسياى من ذكر عسئہ الواضم ما یکھی 
وشقی ات عاء الہ تمالی . 

وكات جهة انقاعرة الب من ظامرعا ليس 
یه سوى برک اقل ورک ترون ء وعى 
خضا» : ری سن حرج من باب رول عن ہے 
انج وسورتة الستائین ء وكات تجام بال 
الوح » وروی عن بساره اليل » ورى 
تجاعه ناش این طوفون التی حصل بالسکر 
ويرى جاسم اين علو لون وساحل الصراء النی 
شرق طله جتان الزعرى » وبری برک اقل 
تى کات بشرق علیما الشرف الى وق قية 
الهواء . وسرف الوم عذا الشرف تلصة 
اسل ۔ 1 

وکا من خرج من مصلى اليد اهر مصر 


20 یی پرکی ایل وفلرون واثیل . ظما كانت 
١‏ فم نت سا یار لله ای على متصور 


کین المزیر باقه أبى متصور قزار این الامام 
لمر لدين الله أبى تیم معد > عمل خارج باب 
وط ا عرف بالاب الحدید » واختط خارج 
ياب زولة عدة من أصمحاب اللطان : 
قاختطت تلصامفة حارة تلصامدة » واختطت 
اليانية وللتجية وغيرهنا ۔ كما ذكر قى 
موضعه من اعدا الکتاب - 

ما كانت انشدة المظى ق خلاقة الستصر 
الله » اختلت لحوال مصر + وخربت خراب 


شتیعا ۔ ثم عمر خارج باب زوطة قى ایام 


عة ور بشسکام الله ووزارة موق فا 
ابن فاك بن البطاکصی بعد سنة سسا ۔ 

کا زائ الدولة الال ء حدم السلطان 
صلاح الدین وسف بن أبوب حارة سب 
اتی كات سكن الد خارج باب ؤوطة » 
وصلها با . تصار ما خرج عن باب ؤوطة 
سین الى الشمد اکلیی ء ويجاب البساين 
طريق ينك معا الى قلمة الیل اكتى اعاعا 
السئطان سلاح الدين لأذكور على ید الامير 
بهاء الدين فر اقوس دی » وصاو من بقف 
على باب جاسم ابن علو لون بری باب ووطة ٠‏ 

م حدفت السائر اتی ھی الآن خارج باب 
زويلة بعد ستة سال » وصاو خارج ياب 
زوبلة ایآن 220 شوارع ؛ لصدها خلت الیسین 
والآخر دلت اكسال ء والشارء اكاك تجاہ 
من خوج من باب زولة . وهفه الشوارع 
اتلائة تسمل على عدة اخطاط ۔ 


اما قات اليمين فان من خوج من ساب 
زوبلة لزان بحد عن سيته شارعا سالکا بتمی 
» فى المرض الى الخیج حت القنطرة التى 
تمرف بتتطرة الخرق ء ونتمی به فى الطول من 
باب زويلة الى خط الجامع الطو لونى . وجي 
ما فى هذا الطول وائعرض من الأماكن كان 

يساتين الى ما بعد السبصالة . 
وق هذه الجهة الينى حط دار اشاح » 
وسوق القطين » وخط تحت الريع » وخط 
القشائین » وخط قنطرة الخرق » وخط شق 
اتصان » وخط قنطرة آقسنتر ء وخط الحبائیة 
ويركة اتقل ء وخط قبو الكرمانى » وخط 
قنطرة طتزدمر وا مجد العلق » وخط قطرة 
EAN‏ 


لم سح 


ی تلك حك تار الام » بخ لسر 
الاس رحا اکس باتش افترظریی × 
وخ السقة۔ وت هارم > اعا مق 
الشات ھے کرت عد ذكر ارت سن 
صتا اھ ۔ 
وا عت ار تك من حرج من اقب 

تر ان سد عن ساره کارا :نمی > 
لہ االمخے الى السا : ورتمی + ی الو 
لے ھی ۔ حسم عة ق عنم اه انسری 
کت کا لا صاز ته کل الى دا حت سے 
حي ے ےد ۔ 

يق قح ج سس لئے 
سار خا ورات نی تح تم انين ضولوت 
خد لال ارد نے أذ والت حول انق 
ھتے : وچ نان ملاح تح 
وسقي اسرب كه االحق علی ری ارف 
اتسار لے اتات > وتر بالك الى اہ 
سن حت اه اللرى ق عت افاعم 
والحق ۔ 

کر حتت سد الح حنه الست اللوجودة 


ء - 5 ۳ 3 > 
کے عد کے من سے سحال٭ ت وحللو 


سوق ام ء وخظ اة ے وخط ب الوزو 
وق قحل ولرملة ء وخ ات > 
وخط پاب ارت . 

واطا ہا هو تله من خسرح من يفي وو 
رت ارم وقد حم ذکره حد ذکر 
(سواق من. هنا الکتاں - وهو سی 
شتت الى حد ھی الذکور آےے )۽ 


رر عد ععے هوو 
سے ١‏ و از 
تاك سن ہے ےی 


كنت ےه 22 ال 


وع ھی عت بالشعق ۶ 
سے ترا الط » دای عن 2 
دا _ وھ کچ عن اسر 
رهاق + رهه عم رخا 


A>‏ 2 حارج يف توح » عدة مت رل 
TIT CE EE rag‏ 


٭ حتی تصلت سار من باب یب مر ھی 1 
بح تو ہت 
تی فحن خر من جت تا 


مه ست وصاضاه - 


الوا ےا رر ںہ 


مھا آل قو اھر اعرد م تختطت وی 


سا ها » وت زا "7 5 
4 سے ج عا کر علا الى مزع 


عاك . وال عم ۔ 


قر مدا اقيق 
ہرس ہہ کے ے 
عقا اللوضع خارج تاحرة من شرتيها » 
قلا عن اثقرة تى مرل من قلمة اليل 
الها و پور التى تحت الصل واحر > 
وعال له آنا شعان سود » وی مان 
اليد » واللدات الاخضر ؛ وسدان الاق . 


وعو معان النشان تنك الظاعر ركن 
دين سرس التدقداری الصالحى اتصی ۔ 
تی به مصطه ف الحرم من سته ست وستين 
وتال ء عنتما احتقل برمی اتشاب وأسور 
لحري : وحث اتاس على لعب الرمح ورمى 
اتتشاب وتحو ذالك : وصار برل كل بوم الى 
هذء اللعمطيه من الظهر > قلا يركب متها الى 
المشاء الآخرة + وو يرمى وحرعی اناس 
على الرمی واتضال والرعان - قا بقی أسر 
ولا ملوك الا وهنا شعله » وتوقر اشاس 
على الب الرمح ورمی اتشاب ۔ 

وما يرح من صنه سن أولاده ء ولللك 
لتصور سف الدين قللوون لالفی اتصالحی 
اجى > واثلك لخترق خلل ين علاووت » 
رکیون ق الوك لهذا الدان ء وتقف الآمراء 
واشالت اللطانه ای «لخل تيه 
قدامیم ء وتزل الماكر تیه لرمی الق 

واالقى عارة عن خثية عاله جا تپ 
ق راح من الأرعى » وسل علاها دائرة 
من خشب : وتف ارماه کیا ء وترمی 


یتم جوف "دا لکی تمر من داخلها اي 
عرض هتاك ء ضرا هم على لصکام الرمى ۔ 
وسر عن عذا نی فى له اترك ۔ 

تل جس السيرة اطا ب : وق سابع عش 
الحرم م عن ستة سبح وسين وستالة » حك 
اللات نكت انظۓم ركن افکین سرس 
الندقداری جيم الاس على زمی التقاب 
ونب الرسح » خصوصا خواصه وساليكه . 
ورل الى اقضاء ء راب التصر ظاعر التاعرة 
- ورف سیداق اليد وٹی ممطية 
هتاك ء واقام بتزل فى کل يوم من الظمر > 
ویرک مها عشاء الإآخرة ¿ وهو واقف ى 
تشسس یرمی وحرض اتاس على الرمى 
والرعان . قا ی امیر ولا سو الا وهفا 
شعله » واستمر الحال فى کل يوم على ذلك 
حى صارت تنك لامک لا سم التاس » 
وما بھی لأحد شمل الا نب الرمح ورمى 
وف شهر رمضان سے اكت وسسبميل 
وتا ء تقدم اللطان لللك اتظاعر إلى 
عساکرہ باعي اٹ رکوب واللب بالقيق ورمى 
تشاب . واتفقت تادرۃ غربة ء وهو أك أمر 
برش لليدانَ الأسود تحت التلمة لأجل الللب > 
قشرع اتاس فى ذلك ؛ وکان يوما دید 
الحراء تأمر السلطان بطل الرش رحمة 
تناس : وقال : اثتاس ميام » وهنا يوم 
شدید الحر . قبطل الرش ۔ 

وأرسل اته تعالی مطرا جودا استمر للتينة 
ويوما حتی كر الوحل » وت دت للارض 4 
وسکن العحاج ؛ وبرد الجو ء ولطف الهوا» ٠.‏ 
قوكل السلطان من بحفظه من الوق فيه 
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رک ہج 


واقترحق سے حير تا - والى بر قوب 
کے رر وی وک مين 
کل نے ہے کل سح تلا ے سیت 
جم 
د کے 3 تسے جج دالا قت ماک 

كل ۔ے نظ ۵ رركي لاا وس سے 
حواسه وماك اليرقه > محظر؟ 3 اش 
خالطاح - کل سن سالب حتني عق استطات - 
تی لچ ف مالک النترائس حلم + درتصم 
لجال تب > ولتت سے سکع االحے ء 
ساس تلے اليه عله - 

جم ھے ھچ > حح اشالس می 
اتاتب » مج گے تصلب من التتايحة وحال 
اتحہ اللحرة والح الملالية وقرحم 
ینتا یب > ورف قرسا من حه 
الس حت« و موه ااه واتے: 
وجلقه ۔ 

مخ قات وع خر کہ میں 
حح تے دع ویج - شید بارعا > 
وه جات ای > ود خللایی ے ور 


لا نے کے ولا سس ے ولا ر > ولا 
تم من کے 2ء کے یه 
اة » کے ۰ الل ر 
الحرية > ولا حالص تل ے ولا حلق سا 
ق حسة ان على يله » ولا لال طے 
ق كاب الاق > ولا الد من خواسی کلب 
نات ۔۔ الا وترق سا لق > على در 
سمه تي صتی الماك الق اك 
ےن ولا وتهود ات اللقلات ء 
ترتع حبصي > تم الول کے - 
ولصحوا یکرت يوم لد » تلن ری 
شیر وسا » لسن الم - حسم قی 
المح صورء وانسج دی وی شکل ولج 
نة > جالکلرتلت ارك فالقعب والامی 
قت ما سم يك لح دا جاد سثلها © وهی 
لوف ۔ وختم ااناس جب » ولوا للارخی 
مظیم حلم > ورکوا ولسوا تعلرهم على 
الت والآسرال حرج » والاسطه حت > 
وااتصمعات تصن > وارقف تسی ‏ 

ود زل هن آذ لق حل حرف - کم 
انس قرا الما »> قط العم ول 
کہ ۔ تم وگ بوم اليد الى مصللاه > ھی 
حة حطر االلقة وله الك » صلی ۔ 
تر طلم قله الال + وجی على الآ 
- وكات الاختال چا کےا واکل قتلی > 
ثم اتی اترك ۔ وكام الى مقر سلطا لته 
االحيدة » وقد علدت ۔قرشت يأتواع اتور 


< یا جا 5 طديقق‎ e 


وکھ تے مهم الى وارد بق ار 
رگا ء قروا وحم عم انلم ات2 
على کدرعي ۔ کا کا عا الوم روا ء 


وکوا لجسم جن دی الا ء ونتريوا 
7آ فقو تی لت الى يوخ ء وم تھ 


کل دار - تم الحضر الآسر تم الشين حضر 
ولد الساطات مكحن » ورمی انی ج من 


سوال »افيح متا ملك کے ء ترقت 
2 على عن باكر الحتان س الصکاه ورن 


وترم ۔ 
ونکت عشه لادم ۔ وجری اللات تَےا 


من حل اه عالی شه هنیا ولا تحنة ته 
بها ق متتل عقه للرة » كما جرت عادة من 
همه عن لگوگ ولم یق من لا ثسله 


1 لصانه غير ارشب الللاعى والاعاتی » 5> کان 
ايه کس عق ہے ميلع کڈ - 


وسن الي دا ايدان ال اللطان الک 


٦آ‏ تاشرف حل ين قلاوون ء وصل تيه الهم 


ای لم يسل ق دوت ملوك اترك صر 
مه ۔ ودالك أن خوتد آردوتکین انه توکه 
- وال توعة ‏ ال لحدارية لمات من 
ال لطان اقلت الأشرف على حمل ‏ فظن تھا 
تلد ایتا ذکرا يرت اللاك من ده 

تاخد عتدما تارت الوضم فى الاحتمال » 
ورسم لوزیره الصا تمس الدین محمد 
اين اللعوس أن بكب الى دش يسل 
مات مدان تحاس مكقت باتتابِ اللطان » 
وما شمعدان آخر ء متها خسون من تھب 
وخسوذ من فضه ء وخي سرجا من 
سروح الزركشس ء وماثة وخسين سرجا من 


فقتس ء ولف عة » وکیا كيرة و 
2 . 

تدر ات مال تھا ولعت يتا > اقھی 
لک ء وكرء اسال ما قد کے عه عله . 
تر ته رد خان لضه سصد وان آخيه 
سر دين سوسی ابن للك الصالح على بن 
تلتووت ء قرسم كتيب اليش والحصاب 
شلام الامراه والسكر أن فوا كلهم كلة 
الحرى سح تلاح الکامل عم وحيولهم » 
وصروا الجسم كذلك ق الداق الألود 
خارج بش اگصر ۔ 

عا الامراء وال کر اعتساما کےا 
تداك ء واختواق تحصي العدد » واوا 
ق اقا ء وتوا ى ار اتصل 
اراد ۔ وخرج فى ايوم الرایع من اعلام 
الأمراء » السوقه وضبوا عدة صواوین قھا 
سائر التول ولا کل ء ضار طلفان سوق 
علیم ۔ 

وول اللطان من قلمة الجل بصت‌اکره 
وعلهم لامة الحرب ء وقد حورج سائر من ف 
اتاعرة ومصر من الرجال والتساء » الا من 
خلنه المتر » رة اللطان ‏ اقام فان 
وعه ء وحصل فى دقك الوم لاس بمذا 
الاجتماع من السروو عا سز وجود مك 

وأصبح اللطان وقد استمد الکو 
بأجمعه لرمى القن » ورسم للحجاب يالا 
ستموا أحدا من الحند ولا من الممايك ولا من 
يرهم من الرمی » ورسم لایر يسرى 
والأمير يشر الدين بکتساش الفخرى آم 
سلاح أن بتقدما الاس قی الومى ‏ ناستقیل 
الأمير برى البق وتحه مرج قد صتع 

1۹1 


قربوسة الذى من خلفه وطیٹا » فصار مستلقيا 
على قفاه وهو يرفى ونصيب بن وسره * 
والناس بأسرهم قد اجتمعوا للنظر حتى ضاق 
یم الغضاء , 
فلما فرغ دخل أمير سسلاح من بده > 
وتلاه الامراء على قدر منازلهم واحدا واحدا 
فرموا » ثم دخل بعد الأمراء مقدمو الحلقة » 
ثم الأجناد - والسلطان پعجب برميهم » 
وتزايد سروره ‏ حتی فرغ الرمی فعاد الى 
یمه »ودار السقاة على الأمواء بأوانى الذهب 
والفضة والبلور بقون الكر المذاب » 
وشرب الاجناد من أحواض قد ملئت من 
ذلك - وكانت عدثها مائة حوض - فشربوا 
ولهوا » واستمروا على ذلك بومین . 
وف اليوم اشالك ركب السلطان » 
واستدعى الأمير بيسرى وأمره بالرمى . فسال 
السلطان أن يعفيه من الرمى » ویمن عليه 
بالتفرج فى رمى النشاب من الأمراء وغيرهم . 
فاعفاه . 
ووقف مع السلطان فى منزلته . وتقدم 
طعج وعين الفزال وأمير عبر وكيلكدى 
وقشتمر العجمى وبرلفی وأعناق الحسامى 
وبكتوت ؛ ولخو الخسین + من أمراء 
السلطان الشبان الذين أنشاهم من خاصكيته » 
وعليهم تتربات حرير اطلس بطرازات زركش » 
و کلوتات رکش وحوائص ذهب وکانوا 
من الجسال البسارع بحيث يذهل حستمم 
ار ؛ ویدهش جمالهم الخاطر - فتماشت 
صرة اللطان برژتهم » وكثر اعجابه » 
وداخله المجب » واستخفه الطرب . وارئجت 
اھا ص۱۱۲ جا ؛ ط.برلاق ء 


لا 


الدئا بکٹرة من حشر هناك من !رباب اللاهی 
والاغانی وأصخاب اللموب ٠‏ ه 

فلا انقضی اللعب عاد السلطان الى دهلیزه 
فی زیت برح فى معي يها ونا , فا 
هو الا أ عبر الدهلیز » والناس من الطرب 
والرور فى آحسن شىء بقعم ف العالم ۾ واذا 
بالجو قد اظلم » وثار ربح عاصف أسود 
الى أن طبق الارض والسماء » وقلع سار 
تلك الخيم » والقی الدھلیز السلطائى ٤‏ وتزايد 
حتى ان الرجل لا بری من بجائيه . 

فاختلط الناس وماجوا ؛ ولم يعرف الأمير 
من الحقیر ؛ وأقبلت الوقة والعامة تھب 
ورکب السلطان بريد النجاة پنفسه الى القلمة » 
وتلاحق المسکر به » واختلفوا فى الطرق 
لشدة الهول » فلم يعبر الی القلعة حتی آشرف 
على التلف . وحصل فى هذا الیوم من نهب 
الأموال واتهاك الحرم والنساء ما لا يسكن 
وصفه » وما ظن کل آحد الا أن الساعة قد 
قامت . فتنغص سرور الئاس » وذهب ما كان 
هناك . 

وما استقر السلطان بالقلعة حتی سكن 
الربح » وظهرت الشمس » وكأن ما كان لم 
يكن . فاصیح السلطان وطلب آرباب اللاهی 
بأجمعهم » وحضر الأمراء لختان آخیه وابن 
أخيه » وعمل مهم عظيم فى القاعة التی آنشاھا 
بالقلمة وعرفت بالأشرفية .. وقد ذكر خبر هذا 
المهم عند ذكر القلعة من هذا الكتاب .. 

وما برح هذا الميدان فضاء من قلعة الجبل 
الى قبة النصر ليس فيه بنيان » وللملوك فيه 
من الأعمال ما تقدم ذكره ... الى أن كانت 
سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون . فترله 


التزول اليه » وبنى مصطبة برسم طعم طیور 
تیا بالقرب من بركة الخبش » وصار ينزل 
هنالك . 

ثم ترك تلك المصطبة فى سسنة عشرين 
وسہعمالة ؛ وعاد الی میدان القبق هذا » 
وركب اليه على عادة من تقدمه من الملوك ء 
' الى أن بنيت فيه الترب شيئا بعد شىء حتى 
السدت طريقه » واتصلت البانی من میدان 
لئ تبةاروضة خارج باب البرقيئة . 
2 وبطل السباق منه ورمی القبق فيه من آخر 
ھ2 آیام الملك الناصر محمد بن قلاوون ؛ كما ذكر 
عند ذكر القابر من هذا الکتاب . 


وأنا أدركت عوامید من رخام قائسة بهذا 
الفضاء تعرف بسن الناس بعوامید السباق 3 
بين كل عمودين مسافة بعيدة . وما برحت 
٠‏ قالمة هنالك الى ما بعد سنة ثمانين وسبعمائة » 
تهدمت عند ما عمر الأمير يونس الدوادار 
الظاهرى تربته تجاه قبة النصر » ثم عمر أيضا 
الأمير قجماس ابن عم الملك الظاهر برقوق 
0 تربة هناك » وتاہم الناس فى البنيان الى أن 

ضار كما هو الآن . والله أعلم . 


ذكر بر الخليج الغربى 


. قد تقدم أن هذا الخليج حفر قبل الاسلام 
پدهر » وأن عمرو بن العاص رضى الله عنه » 
ےچ جدد حفره فى عام الرمادة » باشارة آمیر 
٠‏ المؤمنين عمر بن الخطاب رضی الله عله » حتى 
۱ صب ماء النيل فى بحر القلزم » وجرت فيه 
السفن بالفلال وغیرها حتی عبرت منه الى 
البحر الملح » وأنه ما برح على ذلك الى سنة 


خمسين ومالة فطم ) ولم ببق منه الاما هو 
موجود الآن . 

الا أن فم هذا الخليج > الذى يصب فيه الماء 
من بحر النيل » لم يكن عند حفره ہڈا الغم 
الوجود الآن . ولست أدرى این كان 'فنه عند 
ابتذاء حفره فى الجاهلية » فان مصر فٹحت"وماء 
النيل عند الوضع الذى فيه الآن جامع غمرو 
ابن العاص بمصر ؛ وجميع ما بين الجامع 
وساحل اليل الآن انحسر عنه الماء بعد الفتح . 


وآخر ما كان ساحل مصر من عند سوق 
العاریج الذى هو الآن بمصر الى تجاه الكبس 
من غربيه . وجمیم ما هو الآن موجود من 
الأرض » التی فیا بين خط السسیم سقايات 
الى سوق العاریج » انحسر عنه الماء شيا 
بعد شىء » وغرس بساتین . فسل عبد العزيز 
ابن مروان أمير مصر قنطرة على فم هذا 
الخليج فى سنة تسم وستين من الهجرة» بأوله 
عند ساحل الحمراء » لتوصل من فوّق .هدة 
القنطرة الى جنان الزهرى الآتى ذكرها ان شاء 
لله تعالى . وموضع هذه القنطرة بداخل حكر 
أقبغا الجاور لخط السيع سقابات . 

وما برحت هذه القنطرة عندها الد الذی 
يفتح عند الوفاء الى ما بعد الخسسائة من 
الهجرة » فانحسر ماء الیل عن الأرض » 
وغرست بساتين . فسل الملك الصالح نجم 
الدين أيوب ابن الكامل محمد بن العادل آبی 
بكر بن أبوب بن شادى هذه القنطرة ‏ التى 
تعرف اليوم بقنطرة السد - خارج فصر » 
لیتوصل من فوقها الى بستان الخشاب ».وزید 
فى طول الخليج ما بين قنطرة السباع الآن 


"۳ 


و رة اد الذكررة » رهسار عا ف 
خرقه - سا انصر حه لاء م فسا 
عرف وستان الحارة ء وما أن غرييية جرف 
تان الحلى - 

وكا طرف خط الى ستابات کنیس 
نالسرا وحدة كتانس تر »> مضها الآن بحکر 
قينا سرف بزفوية الليخ يوسفه السجس * 
لسکاه ها + حدسا حدمت سد ستة عشرین 
و 

وما وحت هذه الاين موجودة الى أن 
استولى عليها الآ انشا عيذ الواحد » 
قمتاذار اللك الناصر محمد ين ارون ہ وقلع 
لابا » وانل اقاس ی صارتا . فحكرعا 
اناس »> وٹرا نها الآدر وش‌ها » قصرفت 

وباو حذا الخليج الآن من غریه منعاة 
المراتی - وقد هدم خبرها قن هذا الکتاب 
عفد ڈکر مديتة حصر اس ويجساور متشساة 
نامرائی بستان الخصاب » وسشه الآن یعرف 
پالریس ؛ وسضه صله لللك اتاصر سسسد ين 
قلاودن مدا شرف على ال مر غريه ۔ 
وعرف ساحل ال غناك سوردة الجس > 
کنا ڈگر عند ذکر للیادین فى غفا الگا ۔۔ 
واور بنشان الاب جتأن الزهری ‏ 


وهفه الوانسم التى ذکرت ء کلها مسا 
نے نه ابل ما خلا جنان الزهری قانسا 
من قبل ذلك . وستعف على خرها وخر ما 
يجاورها من الأحكار ان شاء الہ تعالی ۔ 


تهنا ص۱۷ جا ٠‏ لايرلل ۾ 
Av‏ 


دعر انکر تی فى فربی الخشع 


قال فين سيعه : الات كار جسم الطمام 
ویره سا زک > ولک اتتظار وق 
5۷ء « . «السكرة والعكر جنیعا غا الحتكر 4 
يشر تعره خر لہ وت واد 
سناشرته ‏ اتی ٠‏ 

کے طی هذا الثم . قول ال مصر + 
عكر تلان ارض قلان » نو ملم یره من 
ایناء ما ۔ 

دحك اڑھری ۷ : هذا الحگر یدخل فيه 
جم بر بر این اتان لکتی ذکره ان شاء اللہ 
تعالی » دش اتثسبان ‏ وبطن البقرة 4 وسوحة 
اتبری ء وسویقة سفية ء ورک الشف » 
ويركة السباعن » وقتطرة الخرق » وحدرة 
المرادنين » وحکر الحلیی ء وحکر البواشقى » 
وحکر کرجی : وما بجانبه الى قناطر السیاع ء 
ومیدان المهارى الى للیدان الک السلطائى 
سوردة الحس . وكان هذا قدیسا سرف 
بحان الزهری ‏ ثم عرفه بیستان الزهرق , . 
تال ابو سعد عبد الرحمن ين أحمد بن 
بوتس فى « تاريخ الغریاء > : عبد الوهاب بن 
موسی بن عبه العؤيز ين عسر بن عيذ الرحسن 


این عوف الزهرى یکتی أبا العياس > وأمه آم ٠‏ 


عمان نت عثمان ين المباس ين الوليد بن 
عد للنك ين مروان . مدنی دم فصر » وولی 
الشرط خطاط مصر : وحسدت وروی عن 
مالك بن آنس وستیان بل خستة . ووی حدسه 


من آهل محر أمسغ بن الفرج ٤‏ وسمید چن 


ماو --- 
عفير وغیرهم ۔ 


وضو صاب الان تی جات 
رد ا ا 


ی ری ۷۰ نم 
الاحد ۷ أن خرى » از او 


عتدی لی لان - توق س اوها 


۱ كل ور ی 
يتصرف رمضان سنة عشرة وماتن 


وقال القاضی آبو عبد الله محمد ين سلامة 
آ اين حعقر القضاعی ق کاب « معرقة خشفطظ 


ووقی الشرط بها والجنان حبس على ولدہ ۔ 


لم كال : وهقا الحيس اكثره الآن "حکار ما 
انچ يركة الشقاف وحلح شق اسان > قد 
وی كيل بيت الل على يسمه ء وزاع من 
هه وآجر منها » واجتمم هو وميه ين 
گی الله عر وجل اتمی ۔ 

ول طال الامد صار الزهرى عدة بسانین : 
گیا ستان اأبى الان ء وسان انسراج ء 
سان الحبانیه ‏ وستان عرز ء وتات 
: الذوله قماز » وستان المرغاتی » وبستان 
رش الطلسان » دہستان الطرك ء وغيط 
الکردی ء وغط الصتار . 


نم عرف يبر این 
بعد ذلك 


قال التاغى سى الدين عد الله ين عبد 


zn 


لظاهر قى کاب و روف الهیه الزاعرة. فى 


خطط العزة اتقاهرة > : شاطی: الطیج 
الغرؤف مر تال : 9 « لين اهال » الدکور 
عو رس لئراک ا اتوھ سے » وکات 


له قدر واه ق الأيام الامره وغیرعا ۔ 
و4 کان بی رو سحجسھف 

تاس لصارة قاله الخرى رمی الحفیج - 
ول من اتنا وعصر الرتی اين اتان > 
8 آتشا سحدا وس ودارا قمرغت لاك 
الخ به الى الآن . تم بتی سند التو والی 

عاهرع » واعض ادوله على : وعدى لدت 
آبو ام کات محسد بن مان » وجماعة من 
تراتى الخاص . واتصلت الساوة » بالآجر 
وامصرف تة والأبواب التظومه > من باب 
استان المعروف بالعدة على تاطىء الطح 
اآھرعی > الى سكن العروف ابی السن . 


نم ابی جماعه خیرم مسن برغب ف الأجرة 


والعرجه : على التراع اى تصرف من الطیح 
الى ترهرى وال - » سن المتقول والدکاکن 
شي كا ء وعى #نلصة المروقة لآق شق 


آتصان وسم شه انقمری : الى أن وصل التاء 
الى قات سب ل المعروف تور الد و4 
الربعى ۔ وهذا التان ء معروف ق هذا 
الوقت الخطة المذكورة » وهو ملاتی الحال 
سیب ملوحة بره ۔ 

الدوله هو الآن اليِدال 
الطاهرى واش‌ظر نه » وتعرقت الشوارع 
والدور > وک 
انترددون اله وانمائی فيه الى أن اسحاب 


وستل ور 


والطرق » وسكت الدكاكين 


انها س٤۲٣۱‏ جر 2 ط.-پولت « 


< 


یمم ا 


والی التاحزة بها با عنه . ثم ان 
الاحوال ء وتفیرت الى أن صسارت ۸ 
۱ وت تلك الڈار . نع بد ذلك حكر آدو 
وان ٠‏ وتى على تھے لك اف ي 
ذکرها : وینی على ما هو عليه . 
ٹم کر بستان الزهرى آدراء دم 
CE gr‏ 1 این 1 ر 
الا قطعه کرة سانا > وهی کا 
۰ 1 
تمرف بالزهری » وصرف "البر جع تم نا 
التبان الى عدا الرقت » وولایته تمرف بولاية 
الحکر . وبتى به سام الشیخ نسم آلدین بت 
الرفعة + وحسام تمرف باتسرى ؛ وحصام 
تمرف بحام الدایه على شاطیء 1 لخلیح 9 
اتهی . 
وبستان آپی الان سرف اليوم مکاله 
بكر اقا ء وت جامع الست سسكة ؛ 
وسویقة السباغین . ؤيستان السراج فى أوض 
باب اللوق سرف موضنه ال بحکر الخليلى . 
واتی ذکرسا ان شاء الله تعالی . 
وقساز عو اج الدو له » هر الأغير بهرام 
الارمنی وزر الخلغة الحافظ لدين الله ع' 
رل عند دخول الفالم طلا ين تررك الى 
القاهرة فى تة نسم وآرسین وخسحالة . 
وفزاز هو غلام الوزنر شاور بن جر العدی 
وزير الخلفه العاهد لدي الله . 
« حكر الخلیلی » : هذا الحکر هو الخط 
الذى يرب سوه الباعين وجامع 0 2 
مسمكة » وهو بجوار کر الزهرى 3 وكان 
بستانا يعرف پستال أبى الیمان » ومنمم من 
یگب بان أبى الیمن شیر ألف بعد الیم » 
ثم عرف بیستال ابن جن لوان . وغو الجمال 
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ها خرن ہے ان 
.ےر اتاج فى شرة البساتین » عرف ياين 
عن لوا ء مات فى سه لحدی وتبحین 
وکا + 

وحد هذا الہستان القبلى الى الخلیج » 
وکان فے> ابه والهسالا » والحة البحری 
ينتهى الى غيط قیماز ؛ والشرقی الى الآدر 
الحتکرة » والفربی ينتهى الى قطعة تعرف 
قدسا باين اہی التاج . ثم عرف بیستان ابن 
الراج ء واستأجره ابن جن حلوان فن الشيخ 
تم الدين بن الرفمة الفتيه الشمور » فى سنة 
شان وشائین وستمالة » فغرف به . ثم ان هذا 
الستان حكر بعد ذلك » فعرف بحکر الخليلى 
وهر ممه موه وه 

د حكر قوصون 6 : هذا الحسكز مچاور 
تقناطر الباع . كان بستائین : أحدهما يعرف 
بالمخاريق الكبرى ء والاخر يعرف الخاریق 
الصغرى ‏ : 

اما المخاريق الكبرى فان القاضی الرئیس 
الأجل الختار العدل الأمين » زكى الدین آبا 
العباس أحمد بن مرتضى بن سيد الأهل بن 


يوسش ؛ وتف حصبة من جميع اسان ` 


الذکور الكبر - الصروف الخسارق 
لکبری - الذی ین التاخرة ونصر 4 بسدوة 
الخلیج ء فیما بين الستائین العروف أحدهما 
بالمخاريق الصغرى -- وعرف قدیما بالشيخ 
لاجل ابن أبى أسامة » ثم عرق بترم ے 
والبستان الى يعرف بدويرة دینار ٠...‏ فصل؟ 
بنهما الطریق بخط ستان اازهری 7 وبستان 
آبی الیسن » وگنائس اتصاری قيالة جمامين 
السعدية والسیع سقایات . 9 


السفزی القابل المجنونة ؛ والبهرء 2 
7 الیستان العروف قدي بان ل 


امن فصول الشتاء ما براه من قماش السكتان 

| الخام أو القطن » ويصنم ذلك جبابا وبالطیق 

تة قطنا ؛ ونرفها غلى الایشام الذكور 

تاره شابن باشارع ام 

ارم باب روھ ... لكل ولعد جیسا ال 

ے لال لطر ذلك كال على الام 
التصفین بالصفة المذكورة بالقساهرة وسر 
وقرانتيمسا ٠‏ فان تسذر ذلك كان ترا 
والساكين اينما وجدوا . 

١‏ ولازيخ کاب هذا الوقف فى ذى الس 
نه شين وستمالة . 

٠‏ واما الخاریق الصغرى فاته بعدوة الغلیج 
اله المجنوّنة بالقرب من بستان ابی الیمن » ثم 
و آخیسرا بیسستان بهسادر راس توبة ؛ 
فاته خسسة عشر فدانا . فاش تراه الآمير 
قوصون 0 وقلع غرومه » وأذن للناس فى البناء 
عليه » فحکروہ وبنوا فيه الآدر وغيرها » 
إعرفة بخکر قوصون . 

كر العلبی » : هذا الخكر الآن يعرف 
كر لیبرس الحاجب » وهو مجاور للزهری 
الشتقافه من غربيها. . وأصله من جنلة 


آراتی الزهری اتلم منه + وباعه التاقى 
مجد الدین بن الشاب وكيل بيت الال لابنتى 
السلطان الك الأشرف خلیسل بل قلاووث فى 
سئة أربع ونسمين وسشائة » وكا يعرف عین 
هذا الیم یسسٹان الجسال بن جن سلوا 
ربفیط الکردی ویستان الطیلسان ويستال 
الفرغالی ۔ 

وحد هته القطمة البلی الى بركة 
الطوايين ؛ والى الهدير المي . والحها 
البحرى ینمی الى بستال الفرغالى ٤‏ وال 
بستان ابواشقى . والحد الشرثى الى بركة 
الشقاف » والى الطربق الوصلة الى المسدض 
الهستیر . والحسد الفريى ۰ الى سسستان 
القرغانی . 

ثم اتقل هذا البستان الى الأمير رگن الديع 
سبرس العاجب ‏ فى آیام املك الاضر محصك 
ابن قلاوون » وحکره فعرف به . 

« خكر البواشقی 4 : عرف بالأمير آزدمی 
البراشتی مملوك الرشیدی الکے ؛ اد 
المليك البعرية المالية ء وسن قام مل 
الملك المز أببك غندما قتل الأمير فارس الدين 
أقطاى فى ذى القعدة سنة احدى وخسسی 
وف ۵ وخرج الى بلا روم ا 
الآ بحکر کرجی » وهو بجوار حكر العلبی 
العروفه بحکر هرس ٠‏ 

( حكر أقبغا » ؛ هذا الخکر بجوار السبع 
ستابات » بعضه بجاب الخلج الغربى 4 
وبعضه بجاب الخلیج الشرقی . كان بسٹانا 
عرف قدیما بعنان العارة ٤‏ ويسلك اليه من 
خط قناطر السباغ على بمشتة السالك طالبا 


لوا ۱۱۵ ج؟ ) طهبرلاق ے 


‘EW 


السیم سقابات بالقرب من كنيسة الحمراء ٠‏ 
رگان سضه بآلا » سرف ہستان الحلی » 
وهو الذی ف غربی الخلیج ۰ 
وکان بستان جنان الصارة مجوار بركة 

قارون,» ونتمی الى حوض السياطى الوجود 
الآن على نة من سلك من خط السیع 
سقابات الى قنطرة الد . فاستولی عليه الامیر 
فا عبد الواحد استادار الملك الناصر محمد 
ابن قلاوون ؛ وأذن للاس فى تحكيره . فحكر 
ونی فيه عدة مساكن » والى بومنا هذا سبی 
حكره وصرف فى مصارف المدرسة الأقبغاوية 
المجاورة للجامع الأزهر بالقاهرة . 

واول.من سی فى حکر أقبمًا هذا أستادار 
الأمیر جنکل بن الاما » فتبعه الناس ۔ وفى 
موضم هذا الحكر كانت كنيسة الحمراء التى 
هدمها ,العامة فى أيام الملك الناصر محمد بن 
قلاوون » كما ذكر عند ذکر الكنائس من هذا 
الكتاب 4 وهی اليوم زاوبة تعرف بزاوية 
الشیخ بوسف المجمى » وقد ذكرت ف الزوایا 
اِضا . وهذا الحكر لا بنی الناس فيه عرف 
بالآدر لكثرة من سكن فيه من التتر والوافدية 
من آصحاب الامیر جنکل بن اليآبا ۔ 

وعمر تجاه هذا الحكر الأمير جنکل حمامين 
هما هنالك الى اليوم ء واتشا بسارة هذا 
الحكر بظاهره سوق وجامع ٤‏ وعر ما على 
البركة أيضا ء واتصلت العمارة منه فى الجانین 
الى مدنة مصر ۰ 

واتصلت به عاثر آضا ظاهر القاهرة » 
بعدما, كان موضم هذا الحکر مخوفا یقطم فيه 
الزعار الطزیق على المارة من القاهرة الى مصر ع 
وکان والى مصر یحتاج الى أن برکز جماعة 
i‏ 


ہذا الکان لحفظ من بسسر من 


ا 1 
ان دين . نمار لا حكر كاه مديئة كرة ؛ 
وعو الى الآن عامر » واکتر من یسگن الإأمراء 
و الاجناد . 


وهذا العکر كان يعرف قدیسیا بالحمراء 
الدنیا - وقد ذكر خبر الحمراوات:.الثلاث 
عند ذکر خطط مديئة فسطاط مصر من هذا 
الکتاب ب وفی هذا الحکر أيضا كانت قئطرة 
عد المزز بن مروان التى بناها على الخليج 
ليتومل منها الى جنان الزهرى » وبعض هذا 
الحكر سا انحر عنه النيل » وهی القطمة 
امن تلی قنطرة الد 

د حكر الست حدق » : هذا الحکر يعرف 
الیوم بالمررس ء وكان بساتين من بعضها بستان 
الخشاب » فعرف بالست حدق من أجل أنهما 
أشات هناك جامصا كان موضصه منظرة 
السکرة » فبنی الناس حول ٠‏ , 

واکتر من كان بسكن هناك السودان . ويه 
يتخذ الزر وماوی أهل الفواحئن والقافورات 
وصار به عدة مساکن » وسوق كبير بحتاج 
محتسب القاهرة أن یقیم به نائبا عنه للکشف 
سا یام فه من یت . .۰ 

وقد آدرکنا الربس على غاية من*العمارة » 
الا أنه قد اختل منذ حدئت الحوادث من سنة 
ست وشمانمائة » وه الى الان بقية من فساد. 
« حکر الست مسكة » : هذا الصکر 
بسويقة السباعین يقرب جوار كر الت 
حدق . عرف دالست مسکه لأنها آشات, به 
جامعا . وهذا الحکر كان من جملة الزهرى » 
ثم آفرد وصار بستانا تتقل الى جماعة كثيرة .. 


الا 


تا یه الست مسكة فا هذا المےر 
7 نی الئاس حوله حتی صار متصله 
۳ بالحاارة ن سار جسانه » وی الأمراء 
والاعبان » وانشاوا به الس 

۲ وفر ذلك . 
۲ اكاك حدق .ومسسكة من جواری السلطان 
1 املك الناصر تسد بن قلاوون . نشانا فى 
و داره » وصارتا فهرمالتین لبیت السلطان بقندى 
4 برأيهما. فى عمل الاعراس السلطانية والیسات 
۳ التجليلة التی تسل ف الأعياد والواسم وتریب 
1 شسنون الحسرم السلطالی وئريية اولاد 
السلطان . وطال عمر‌هما » وصار لهما من 
۱ الأموال الكثيرة والسعادات العظيمة ما بجل 
آ ' وصفه » وصنعا برا ومعروفا كبيرا » واشتهرا 
وبعد صيتهما وانتشر ذكرهما . 
3 2 حكر طقزدمر » : هذا الحکر کان ہستانا 
٠‏ مساحته نحو الثلائین فدانا » فاشتراه الامیر 
طتزدمر الحموى نانب ااسلطتة بدیار مم 
٠‏ ودمشق » وقلع آخشابه » وأذن لاس فی البناء 
31 عليه 5 فحکروه » وأنشاوا به الدور الجليلة » 
. واتضّلت عمارة الناس فيه بسائر العمائر من 
چهاته . وانشا الأمير طتزدمر فيه أبضا على 
لخليج قنطرة ليمر عليها من خط المسجد العلق 
ی هذا الحکر ۔ 
وصار هذا الخكر مسكن الأمراء والأجناد » 
به السوق والحمامات والمماجد وغيرها » 
هو فنا ضر فى أيام الملك الناصر محمد بن 
قلاوون.. ومات طقزدمر فى ليلة الخميس 
٠‏ مستهل جمادى الآخرة ٭ سنة ست واربعين 
" وستممالة . 


تھا ص۱۱۱ ج۲ ؛ ط.برلاق ۔ 


مات والأمسو اق 


« اللوق » : يقال لاق الفىء بلوقه لوقا 
ولوقه لينه . وفى الحديث الشريف « لا اكل 
الا ما لوق لى » . ولواق أرض معسروفة ... 
قاله ابن سیده ٠‏ 

فكأن هذه الارض لا انحسر عنها ماء الثیل 
كانت أرضا ليئة . والى الآن فى اراضی مصر 
ما اذا ثزل عنها ماء اليل ء لا تحتاج الى 
الحرث للينها » بل تلاق لوقا . 

فصواب هذا المكان أن يقال فيه أراضى 
اللو بفتح اللام . الا أن الناس الما عهدناهم 
يقولون قديما : باب اللوق » وأراضى باب 
اللوق بضم اللام . ویجوز أن یکون من اللق 
بضم اللام وتشدید القاف . 

قال ابن سيده : واللق کل ارض ضیقة 
مستطيلة » واللق الارض الرتفعة » ومنه کتاب 
عبد الملك بن مروان الى الحجاج « لا تدع 
خقا ولا لقا الا زرعته » ... حكاه الهروى فى 
الغریین . انتهی . 

والخق - بضم الخاء العجمة وتشسدید 
القاف - الغدير اذا جف . وقیل الخق ما 
اطمآن من الارض » واللق ما ارتفع منها . 

وأراضى اللوق هذه کات بساتين 
ومزدرعات » ولم يكن بها فى القديم بناء ألبتة » 
ثم لما انحسر الماء عن منشأة الفاضل عمر فيها 
كما ذكر فى موضعه من هذا الكتاب . 

وبطلق اللوق فى زمشا على المكان الذى 
يعرف اليوم بیاب اللوق » المجاور لجامع 

۹ 


الطباخ الل على برکة الشقاف م ۲ * سامته 
الی می الذى رف الوم بخلیج فم 
الخ ری نتهی اللوق من الجاب الغربی الی 
منثأة نے 7 ومن الحافت الشرقی الی 
الدكة بجوار القس ٠‏ 
وکان القاضی الفاضل قد اشترق E‏ 
كبيرة من آرافی الوق هذه من بيت الال 
وغره بجتلة كبيرة من الال » ووقفها على 
العين الزرقاء بالدتة ره ایا 
آفضل الصلاة والتسلیم ء وعرفت هذه الارض 
بستان ابن قربش » وبعضها دخل فى الميدان 
اهر + وعوض منها. اران باکثر من 
قيمتها . وکان متحصل هذا الوقف بصل فى 
كل ستة الی آلدشة لتنظف امین وتتظیف 
مجاريها . 
,وآما الجاب الفربى من خلیج فم الخور 
س العروف الیوم بحکر ابن الأثير » وبسويقة 
الوفق وموردة “ملح --. وساحل بولاق كله » 
فاته محدث غمر بعد سنهة سبعمائة كما ستقف 
علته ان شأء الله تعالی قربا . فان النيل كان 
مر من ماحل الحمراء بمربی الزهری على 
الار ای التی, ما انحسر,عنها. عرفت بأواضى 
اللوق » الى آن نتهی. الی ماحل القس . 
وکات طاقات المنتاظر التی بالدكة شرف 
على النيل الاعظم » ولاء یحسول بينها وبين 
رؤية یر الجنة شیء 6 اوس اليل من الدکة 
الي .لقن ..وستد الی. زربة جامع القس 
الذى هو الآن.على الخلیج الناصری.. 
فلما انحیر ماء النيل. عن أراضى اللوق » 
اتصلت, بالقس 4 وصارت, عدة أماكن تعرف 


0.۰ 


۱ 


بشاهر اللوزق ؛ وهی : : بہستان :ابن ثعاب » 


ومنشاة ابن مب » وباب اللوق ». وحسکر: 


قردمية » وحکر کرم الدين » ورحبة التبن,» 
وبستان السعدی پوت قرموط م وور 


۱ لصعبى . ۔ تق ؤ 


وصار بین اللوق وین منشاة المهزاى أء!ألتى 
هی باول بر الخلیج الفربی » منشأة القاضل > 
والمنشأة الستحدة » وحكر. الغليلى»»: وحکن: 
الساباط س ویعرف بحكر بستان القاضددجم 
وحكر كريم الدين الصفیره» وحکر المطواع )بن 
وحكر العين الزرقاء سال ید فا ولس 
وق غربیا هذه المواضع عن كلو ال 
زره * توصدون 6 وموردة 2 ابلاط وت 

الجبس © وخط الجامع' اللیرسی 8 پت 
السلطان 7 فاع بک + اوہ کہ 

و آول ما لت الدور لکن تا 


اللاك الظاهر ركن الدین يرس | ند : 
وذلك أنه لوت 
واد 


جمال الدين [الرومى السلاح دار 
الدین آق سنقر الناصرى 7 
هولاكو ؛ ومعهم عدة من العربان 
طائفة من التتر مستامتان وقد عزموا 9 
السلطان دمصر . 


وذلك أن اللك بركة خان ملك ۱ 
بعثهم نجدة لهولاکو . فلما وقع, د 
الیهم برکه بأمرهم بمفارقة هولاکو ,و 


3 رة خان وتواقعا » فقتل ولد 
1 7 وت عسکره » وفر و 
١ ۱‏ و ید سیر بذلك الى مصر », کی 
_ السلطاف/ ای نواب الشام باكرامهم وتجميسر 
: الاقامات لهم ء6 وبسث اليم بالخلع والاسامات : 
1 فوصلوا الى اهر القاهرة ‏ .وهم نيف نيف على 
" اتی افاس پنسنالهم وآولادهم ,ب ؛ فی .يوم 
7 ہیں رابغ ,عشری ذی الحجة سُلة ستین 
وستمائه . 
۲ نچ السلطان يوم, السبت سادس عثربه 
٠‏ الى لقائهم بنفسه ومعہ المساكر ؛ فلم ببق آحد 
© حتى خرح لمشاهدتهم » فاجتمع عم عظيم 
: کا هر رتەم العقتول » وکان يوقا ,مشهودا . 
: نايم السللان"فی دور و 995( بعمارتھا 
۱ من أجلم اف آرافی اللوق ‏ وعمل لهم دعوة 
.ا عظلمة هنالك» وحمل اليهم الخلع والخبول 
۰ لاهال؛: 
13 ورب السلطان الى الیدان »- وأركبهم معه 
للعب الأكرة » وأعطى كبراءهم آمریات : فمتهم 
AR‏ ونيم خون .ذلك ».وول 
1 هم من جملة البحرية » وصار كل منهم من 
کے الحال كالأمير ف خدمته الأجناد والعلمان 
وارد لهم عدة جهات. برضم مرتبهم ء, وكثرت 
2 7 و تظاهروّا بدین ل0 
“لما بل البإ مآ هلان مع 
هؤلاء » وند عليه منهم جماعة بعد جماعة » 
وهو پقابلهم مزن الاحسان . فتكائروا ہدیا 
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ریج)' ص۱۱۷ ۲ ط.بولاق" م ۰ 


مضر ؛ وتزايدت الجبائر فى الوق کہا حوله > 


وصاو هناك عدة آحکار عامرة آهلة » الى !ٹا 
خربت شيئا ہند شیء وصارت کیمانا » وفيها 
ما هو عامر الى بومنا هذا . 
ولا قدمت رسل القان بركة ق سنة احدق 
وستتن وسيممائة » آنزهم السلظان :اللكث 
الظاهر باللوق » وعنل لهم-فیه-مهما" * وصتار 
برکب فى كل سبت وثلاثاء للثنب'الآكرة. باللوق 
ف الميدان . 
وف مان ذى الحجنّة من نة آخدی 
ومين 6 9 من المغل والبهادرية زياذة على 
الف وثلثمائة فاری ء فانزتوا فى سار 
عمرت لهم باللوق يأهاليهم وأولادهم : 
شهر زجب سنة احجدى وشتين:وسبعمانة فو 
رسل.اللك بركة ورسل..الأشكرى :4 فعملت 
لهم دعوة عظيمة باللوق . رد“ 
كُأما”بستان ابق ثعب افانه"کان انا 
القدر ماحته خسه وسعون بدا » 
فيه ساثر الفواكه بأسرها ا وجمیع شا یڑدزع 
من الاشجار واللخل ,والكروم. والترچس 
والهلنون والورد. والبسرنن«والیاسمین: والخواخ 
والکمثری والنارنج واللسون. التفاحی 
واللیمون"الراکب والختن والجمیز وَالقراصيًا 
والرمان, والزتون والتوت السامی والصری 
والمرسين والتامرحنا والبان وغیر ذلكث»وبه 
الآبار العينة » وله, الممالینات » وفية منظزة 
عظيمة وعدة دور 8 
ومن. حقوق هذا ,البستان: الأرض الت 
تعرفة الیوم ب رکه قرموط + والارض إلتى 
تعرف السوم بالخور قبالة الأرضنالمغروقة 
لیا جوا بستان .السزاخ » وتان 


۰:۱ 


الزهری ؛ وستان البورجی فينا خن هله 
البسائين وبين خليج الدكة والقس . 
وکان على بستان ابن شعلب سور مبلی ٤‏ 
وله باب جليل . وحده التبلى الى منشاة ابن 
ثعب . وسده البحرى الى الأرض المجساورة 
للميسدان السلطالى الصالحی والى أرض 
الجرائر » وق هذا الحد ارض الخور دهی 
من حقوقه . وحده الشرقى الى بستان الدكة 
وبستان الامیر فراقوش . وحده الغربى الى 
الطريق المسلوك فيها الى موردة السقائين 
قاله بستان السراج ٠‏ وموردة السقائين هذه 
موضم قنطرة الخرق الا . 
وابن ثملب هذا هو الشريف الامیر الکبیر 
فخسر الدين اسماغيل بن شب الجعفرى 
الزینبی » احد أمراء مصر فى ايام الملك المادل 
سيف الدين أبى بکر بن آبوب وغيره » 
وصاحب المدرسة الشريفية بجوار درب كركامة 
على رأس حارة الجودرية من القاهرة . 
واتقل من بعده الى ابنه الامیر حصن الدین 
تعاب . فاشٹراہ منه الملك الصالح نجم الدين 
آیوب ابن الملك الکامل محمد بن المادل ای 
مکر بن آبوب بن شادی ء بثلاية آلاف دینار 
مصربة » فى شمر رجب مسنة ثلاث وأربمين 
وستمائة . وكان باب هذا البستان فى الموضع 
الذى يقال له اليوم باب اللوق . 
اب الیستان بنتھی الى خلج الخور » 
lt‏ من المشرق ينتهى الى الدكة ہجسوار 
مقس ١‏ ثم انقسم بعد ذلك قطا » وحسکرت 
اکر ارضه وبنى الناس عليها الدور وغیرها . 
دإنقيت منه الى الآن قطمة عرفت بپستان الامير 


01 


ال 
أرغون الناب پدیار مصر ایم ٦‏ کک 
ي مرف بعد ذلك بيستان ابن غواب ؛ 
> عر عاط ه الخليج النا 
سے ی 
یں نة من سال ن رة دادر بای 
یج من جابه العرقى الى بدكة قرموط » 
ورقت من بستان ابن علب قطعلة تعرف 
يستان بنت الامير بيبوس الى الآن + وهو 
وتؾں . ومن جملة پسستان اين لب أيضسا 
المعروف يفم الخور ۰ 
واما « منشأة ابن ثعلت » فالها بالقرب من 
باب اللوق » وحكرت فى أيام الشريف فخسر 
الدين بن علب المذكور فعرفت به » وهی تحرف ` 
اليوم بمنشاة الجوائية لأن جوالية الم کانوا 
يسكنون فیها فعرفت بهم . وأدركتها فى غابة 
العمارة بالناس والمساكن والحوافيت وغيرها + 
وقد اختلت بعد سنة ست وثمانمائة » واکثرها 
الآن زراب لبق . 
وأما « باب اللوق » فائه كان هناك الى 


ما بعد سنة أربعين وسبعمائة بسدة » باب كبير 
عليه طوارق حربية مدهونة » على ما كأنك 
يوت الأمراء » وان يقال له باب اللوق . 


فیسارته اتی بباب اللوق » وجملها لیم 
غزل الکتان » هدم هذا البساں 5 وجمله 8" 
الركن من جدار القيسساربة القبلى مما بل 
الغربى . وهذا هو باب الیدان الذى اسا" 
اللك الصالح نجي الدين أيوب بن الكامل ل 


1 وكان حگرا عامرا الى ما سا من : 
ورين وسبعمائة ء فخرب عند وقوع الوباء 
' الكبير بمصر » وحفرت أراضيه وأخذ طينها ء 
_ فقتارت برّكة ما عليها کیسان خلف الدور 

" التيع:تعلق الشارع المسلوك فيه الى قنطرة 

" قداذان:. ' . 

(٠‏ وان « حکر گرم الدين » فانه على بسرة 
٠‏ منك من باب اللوق الى رحبة التبن والی 
د الدكة ‏ » وکان يعرف قبل كريم الدين بحکر 
" المتهيونى . وهذا الحكر الآن آئل الى 
اي 

1 او انا و رحة التبن » فانها ف بحرى منشآة 
| الحوانية ؛ تسارعة ف الطریق العظمی التی 
_ يسيلك فيها الى قنطرة الذكة من رحبة باب 
١‏ اللوق . عرفت بذلك لأنه كانت أحمال التبن 
٠‏ تقف بها لتباع هناك » فان القاهرة كانت توقر 
" من فرور أحمال التبن والحطب ونحوهما بها . 
5 ثم اختطت من جلة ما اختط فى غربى الخليج » 
وصار بها عدة مساكن وسوق كبير » وقد 
آدر کته غاصا بالعمارة ».وانما اختل حال هذا 
ا الخط من سنة سنت واتماضساثة,. 


(چا ص۱۱۸ ج5 ».ط.بولاق » 


وأما « بستان السیدی » فانه شرف على 
الخليج الناصرى فى هذا الوقت + :وآذوكنا:ما 
حوله عامرا .. وقد خزبت. الدور التى كانت 
هناك من جهة الطریق الشارع من باب اللؤق 
الى الدكة » وبها بقبة آئلة الى الدئور 

' وأما « بركة قرموط ©“ فانها من حفوق 
بستان ابن ثعلب . ولا حفر اللك النآصر 
محمد بن قلاوون الخليج الناصری رمی فيها 
ما خرج عند حفره من الطين ‏ وآدرگناها من 
أعمر بقعة فى ارض مصر ٤‏ وهی الآن خراب 
كما ذكر عند ذكر البرك من هذا الكتآن ۶۳۳ 

وأما « الخور » فان الخور فى اللفة مصب 
الاء ؛ وهو هنا اسم للأرض التی ما بين الخليج 
الناصرى والخليج الذى يعرف بفم الخور » 
وجميع هذه الأرض من جملة بستان ابن 
وكان يعرف بالخور الصعبى ء لانه كانت به 
مناظر ٤‏ تعرف بمناظر الصعبى » تشرف على 
النيل . وكان على شاطىء الخليج الكبير 6 فى 
هذا الجانب الغربى الذى نحن فى ذكره > 
بجوار بستان الخشاب الذى كان توصل اليه 
من قنطرة السد ؛ وبعضه ان الميدان 
السلطانی » بستان يعرف بالجزيرة ... سنی 
بستان الجزيرة العروف بالصعبی ء وکان من 
البساتين الحليلة . 

وهذا الصعبى هو الشيخ كريم الدولة عبد 
الواحد بن محمد بن على الصعبى . مات فى 
شه رمضبان ستة ثلاث وستمائة ہمص + وكلن 
له أخ یعرف بعبد العظيم بن محمد الصعبی ٠‏ 


2. 


گا اسم ماه ای عن الرملة التى فیسل 
اما نیا پرلای نجاء المقس ؛ وصرت مسا 
الفزر ؛ انصلث من قبليها بالخور » وألشی» 
پشاطی» انيل الذى بالخور دور نجسل غن 
الوصف ‏ واتشت مدا واحدا من بولاق الى 
اة الهرانی وموردة الحلفاه ؛ ومن موردة 
الحتفاء على ساحل مصر الجدید الى دير الطين 
تربى بركة الحش ... لو احصی ما افق على 
اه ذه الذور لقام بغراج مصر أيام كانت 
غامرة ؛ وقد خرب معا من مسنة ست 
وشاناله . وقد تقدم ذکر منشاة الفاضل . 


وآما حكر السساباط وحسکر كريم الدين 
الصغیر وحکر الطوع وحکر المین الزرقاء » 
الا رب من الیدان الکے السلطانی ء وقد 
خوبت پعدما كانت عامرة بالدور والتٹزھات . 
« بستان العدة » : هذا الکان من جملا 
الأشكار التى فى غربی الخليج » وهو بچسوار 
قنطرة الخرق وبجوار حكر النوبى » قرب من 
باب اللوق تجاه الدور المطلة على الخلیج من 
شرقيه 4 المابلة لباب سعادة وحار الوزيرية 


كان بستاا چلیلا . وقفه الأمير فارس 
للسلمیل بدر بن رژيك أخو الصالع علالم بن 
وزيك ٤‏ ضاحب جامع العسالح خارج باب 
زويلة » ثم أنه شرب ٤‏ فعکر ) وبنی هيه عد 
۰ وحسگرہ تمساطاة ورلة فارس 


ھ عكر جوع اللونی » ؛ هذا الحکر تجاء 
الحارة الوزيرية من پر الخلیج الغربى فى شرقی 
بستان المدة » ويسلك منسه الى قلطرة أمير 
حسین من طریق تجاه باب جامع أمير سین 
a.‏ 


ا الة . وم زا بسثال الى دسو 
چ رتا ء حك وبلى فيسه اور 
فى ايام الظاهر يرس ٠‏ 

عرق ونترعر اللوبی أحد الأمراء فى الأيام 
ببئرية ۽ وقد نقدم بدبار مصر تقدما زائدا + 
ركان لخضيا ء وهو سن ثار لی الماك المادل 
یی کر ہہ اکال وغ ا تالت 
يبي ايدين آبوب بن الکاعل بعد آغیه العادل » 
فض على جوهر فى سسنة مان وثلاین 
ونا . 

و حكر خزائن السلاح » : هذا السك 
كان پمرف ثدہما بحكر الأوسية » وهو فيمسا 
بين الدكة وقنطرة الموسكى . وقفه السلطان 
اللك العادل آبو بكر بن یوب على مصالح 
خزائن السلاح ؛ هو وعدة آماگن بسدينة مصر 
مع مديئة قليوب وأراضيها » فى جمادى الآخرة 
سنة اریم عشرءٌ وستمائة . وظهر گناب الوقف 
المذكور من الخزائن السلطانية فى جمادى 
الأولى سنة خمس عشرة وسسيعمائة فى آیا 
الملك اللاصر مغمذ بن قلاوول . وقد خرب 
اکثر هذا الحكر وصار كيسانا . 

و عكر تكان ‏ ؛ هذا العکر بجوار شويقة 
المجمى الفاصلة بينسه وبين حسکر خزائن 
السلاح » وكان يعرف قديما پحسکر كونج , 
وخدہ القبلى بنتھی الى حكر أبن الاسد 
جفریل ؛ والحد البحرى ینتهی الى حسگر 
العلاثى ء والحد الشرفی بنتمی الى حكر 
البغداذية » والحد الغربى ينتهى الى حسگر 
خزائن السلاح وسویقة العجفى . 
وتكان هو الأمير سنيف الدين نسکال 4 
ویقال « تکام » يالميم عوضا عن النون ہے 


© سر خليل بن قلاوون 4 على ارتي 
الاما خارج باب القرافة التى تمرك 
بوم ابثربة السنت . وقد خرب هذا الحتكر ؛ 

ت أقاضه ف أعوام بشم + وتسهه' 
وسبعمالة | وجعل بعضه بستالا فى نة نت 
ويه وسبعمالة : 


و حكر ابن الأسد جفریل » : هذا الحكر 
فى اقبلى حکر تكان . كان بستانا فحتكر . 
و ف بالأمير شمس الدين موسی ابن الامير 
آي الدين جفریل ) أخد أمراء الماك الكافل 
3 ملا بی العادل ابی بكر بن آبوب بسضر . 


5 حكر البغدادية » : هذا الحسکر بجوار 
خلج الذكن . كان من اعظسم البساتين فى 
الذولة الفاطمية ؛ فأزال الملك العزين عثمان بن 
صلاح الدین یوسف بن آبوپ آشجاره ونخله 
اله ميدانا ٤‏ ثم حکر وصارت فيه عدة 
ماگن . وهو الا خراب يباب لا بأويه الا 
البوم والرخم : 
۲ و حكر خطلبا » : هذا الحکر حده القبلی 
الى الخلیج ء وحده البحری الى الکوم الفاصل 
یله وبين حكر الأوسية العروف بالجاولی » 
٠‏ وئندہ الشرقی الى بسن الجلیس الذى عرف 
_ بان منقذ ؛ والحد الفربی الى زقاق هناك . 
وكان هذا الحكر بستانا اشتراه جمال الدين 
| آللوائی ء من جمال الدين عمر بن ناصح 
_ الدین داود بن اسماعیل الملكى الکاملی » فى 
- مله ست عشرة وستمائة . ثم ابشاعه مضه 


نچ ص ۱۱۰ ج 5 ٤‏ ط ۰ بولاق ۰ 


الطوائی مخبى الدين مدل الگاملی ف سنة 
غشرین وستناله ) وباعه الأمیر الفارس صارم 
الدين خطليا الگاملی فى سئة احدی وغشرین 
وستمائة ؛ فمرفه به . 


دھو خطلبا بن موسى الأمير صارم الدين 
الفارسى التبتى الوصلی الكاملى . استقر فى 
ولایة القاهرة سنة ائنتين وسبعین وخمسمائة » 
فى ایام السلطال صلاح الدين يوسسف بن 
ايوب » ثم أضيفت له ولآية الفيوم فى سلة 
سبع وسبعين وخمسسالة ؛ ثم صرف علها ٤‏ 
وسار متسلمه الى اليمن لخسلیها ¿ ٹسلممسا 
فى جماذى الأولى . 
وساز هو فى سادس شوال فنها والیا غلى 
مدبلة زيد باليمن » ومعه خسمالة رجل 
ورفیقه الامیر باخل » فبلغت الثفقة غلية 
عشرين ألف دضار ؛ وگب الطواثیة بقة 
عشرة دانير لكل مهم غلى اليمن ۔ فاقام 
باليمن مدة » ثم قدم الى القاهرة ؤضار من 
أصحاب الأمير فخر الدین جهارگس ؛ وتار 
الى أيام الملك التكامل ؛ وصار فن أفرائه 
بالقاهرة الى أن ماٹ فى ثالث شعبال صسلةً 
خمس وثلاثين ومتمالة . 

د حكر ابن منثذ » : هذا العكر خارج 
باب القنطرة بعدوة خليج الذكر ؛ وگال بسثانا 
حرف یستان الشريف العلس 6 وسرف 
أيضا بالبطائحى » ثم عرف بالاهیر سيف الدولة 
مبارك بن كامل بن منقذ ناب الملك العز سيف 
الاسلام ظهير الدين طفتگین بن نعم الدين 
آبوب بن شادى على مملكة اليمن . 

واتقل بعد ابن منقذ الى الشيغ عبد 
المحسن بن عبد الفزيز بن غلى المخزومى 4 


المروف بابن الصيرق ؛ قوقنه على جات 
ول لخا الى الفقراء وال‌اکین القیمین 
مشهد السيدة فة > والمتراء والساکین 
المتقلین فى حبوس القاهرة ؛ فى سنة ثلاث 
وارسین وستاة - ثم ازطت اتاب هذا 
الستان » وحسکرت آرضے ء وت اللور 
والساکن عيها . وهو الآن خراب . 
« حكر فارس الملمين بسر ين رزيك ٤‏ : 
هذا الحكر تجاه منظرة التؤلوة . کان من 
جملة البركة العروفة ببطن البقرة » ثم حكر 
وبتی فيه » واکتره الآن خراب . 
« حكر شمس الخواص مسرور » : هذا 
الصکر فيما جن خلج الذکر وحكر ابن 
منقذ . كان بستاا لشمس الخواص مسرور 
الطوائی > احد الخدام الصالحيه » مات فى 
نصف شوال تة سبع رأربعين وستمائة 
يالقاهرة . نم حكر وینی فيه الدور ء وموصعه 
الآن کسان . 
« حكر العلائى > : هذا الحمكر جاور 
« حكر تکان » من بحربه . وكان بستا جلیل 
القدر ثم حكر ء وصار بعضه وقف تذكار بی 
خاتون انة اللك الظاهر سيرس » وكفته فى 
سن آریم وثلاثين وسبعمائة على ما » ثم 
من بمدها على الرباط الذى أشاته داخل 
الدرب الاصفر تجاه خانقاه بيرس ‏ وهو 
الرباط المروف برواق البغدادية - وعلی 
السجد الذى بحکر سيف الاسلام خارج باب 
زويلة » وعلی تریتها التى بجوار جامع ابن عبد 
الظاهر بالتراقة ۔ 
وصار يعض هذا الحكر فى وق الأمير 
ميف الدين پھادر العلائی متولى الهناء > 
.مه 


كان ری ف سنة لحدی وأرسقنا وسبصالة » 
قرف بالشكر الملائى المذكور 1 

وأدركت هذا الحكر وهو من آعمر الاحکار 
ونيه درب وار عز الدين الم ايراق ٤‏ 
م۳ جاندار ووالی التاهرة ء وداره العظيمة 
وساک الكثيرة . ما حدات المحن من سنة 
ست وشانائة خرب هذا الحكر ؛ واخفت 
اقاضه » وبقت دار الزراق الى سنة سبع 
عدرة وشساتمائة » فشرع فى الهدم فيها لاجل 
آنقاضها الحليلة . 

و حكر انعرری » : هذا الصکر بجوار 
حكر العلائی الذکور من حده البحری .وهو 
من جملة الآرض المعروفة بالأرض البيضاء » 
وكان بستانا ثم حكر وصار فى وقف خزائن 
السلاح . وادرکناه عامرا » وفنه سوق تعرف 
بالسويقة الضاء كانت بها عدة حوانيت 
وقد خرب هذا الحكر . وهذا الحریری هو 
الصاحب محی الدين ۔ 


« حكر الماح » : عرف بالأمير عمس 


الدين ستقر الماح ء آحد آمراء الظاهر - 


برس ؛ قبض عليه فى عدة من الأمراء ى ذى 
الحجة سنة تسم وستين وستمائه - 

« الدكة » : هذا الکان كان بستانا من 
أعظم بساتين القاهرة » قيما بين أراضى اللوق_ 
والتس + وبه منظرة للخلفاء الفاطسين تشرف 
طاقاتها على بحر اليل الأعظم ء ولا يحول با 
وبين بر الجيزة ثىء . 

فلما زالت الدولة الفاطمية تلاثی آمر هذا 
البستان وخرب » فحكر موضعه وبنى الاح 


لها ص ۱۲۰ ج 1 ٤‏ طہ براق سد 


"کی اللقس وفيه کلام عل 
وف تن اسل فى لول وسيم 


لم أن القص قدیم » وكان فى الجاملية 
تقرف ۸۷ دلين » وهى الآن معلة بشاهر 
َه فى بر الخليج الغربى . وكان عند وضم 
7 هو ساحل النيل » وبه أنشأ الامام المعز 
) الله آبو ٹسیم مهد الصناعة القی ذکرت 
لات من هذا الکاب » وہہ 
تا شا الامام الحاكم بامر اللہ آبو علی 
و جامع القس الذی تسميه عامة أهل 
فى زمتنا بجامع المقسى ء وهو الآن يطل 
الخليج الناصری . 
قال آبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اللہ بن 
بد الحكم فى کتاب 9 فتوح مصر ‏ وقد ڈگر 
سیر مرو بن الغاص رشی الله عله الى فتح 
بر ؛ فتقدم غمرو بن العاص رشی الله عنه » 
١‏ يدافع الا بالأمر الخفیف حتی أتى بلییس » 
تقائلوه بها فحوا من شهر حثى فشح اللہ سبحانه 
تعالى عله . ثم هضى لا بدافع الا بالأمر 
لخفيف حتى أتى آم دنین » فتاتلوه بها الا 
٤‏ وأبطا عليسه الفتتع فكتب الى أمير 


» نانده باربية الاق تسام شانية 
آلاف . فقاتلیم ... وذکی تمام الخجر ۔ 


' وتاك القاضى آبو عبد الله القضاخی ؛ امقس 
كانت ضيعة تمرف ام دنن » وانمسا سيت 
الق لان الات كان بتصد بها وہ قم 
الكس . فقيل الکس ؛ نتلب فقيل المت . 

قال ات رح الله : الاکس هو المشار » 
وأصل المكس ف اللنة الجباية , 

قال ابن سيده فى کاب « المحتكم » : 
الكس الجبابة ؛ مكسة شكلسه مگنسا ۔ 
والکس دراهم كانت توخذ من باع السلغ ف 
الأسواق فى الجاهلية ؛ ويقال للعشار ماب 
مكس » والمكس اتقاض الث فى البياعة + 

قال الشاعر : 


آل کل أسواق العراق ائاوة 

وق کل ما باع امرژ مكسن درهم 
ألا ینتمی عنسا رجال وتقى 

محارشا .. لا یفرا الام بالقم 


الاتاوة الخراج » ومكس درهم أى قص 
درهم فى بيع ونحوه . 

قال : وعشر القوم یمشرعم عشرا وعشورا ٤‏ 
وغشرهم أخذ عشر أموالهم » وغشر الال نفسه 
وغشره كذللك » والعشسار قاض العشی » ومته 
قول عيسى بن عمرو لابن هبيرة وهو يضرت 
ين یدنه بالصیاط : تاثه ان كانت الا ثيابا ف 
أسفاط قضها عشاروك . 

وٿال الحاحظ ترك اناس جا یا 
مستعملا فى الجاهلية أمورا كثيرة . فمن ذلك 
نسميتهم للاتاوة بالخراج ؛ وتسميتهم ما باخنه 
السلطان من العلوان والمكس بالرثوة ۔ 

و 


وقال الخارجی * آفی کل أسواق السراق 
اتاوة ... ابیت . 
وکما قال العبدى فى الجارود : 
كينا لمل ختضا ام تا 
صواری نعطى الاکسین مکوسا 
الصواری اللاحون ؛ والکس ما بأخده 
المشار . اتھی . 
ویقال ان قوم شمیب عليه السلام کانوا 
مکاسین لا بدعون شيا الا مکسوه » ومنسه 
قیل للمكس البخس » لقوله تعالی : « ولا 
تبخسوا الناس آشیاءم » . 
وذکر أحمد بن يحيى البلاذری » عن سفیان 
الثوری » عن ابراهيم بن مهاجر ء قال : سمعت 
زیاد بن جربر سول : آنا أول من عشر ف 
الاسلام. . 
وعن سفیان » عن عبد الله بن خالد » عن 
عبد الرحمن بن معقل » قال : سآلت زیاد بن 
تجربر من كنتم تعشرون ؟ 
فقال : ما كنا نعشر مسلما ولا معاهدا » بل 
كنا نعشر تجار آهل الحرب كما کانوا یعشرونا 
اذا أتيناهم . 
وقال عبد الملك بن حب السلمی فى کتاب 
2 سيرة الامام » : المدل فى مال اللہ » عن 
السائب بن بزد آنه قال : كنت على سوق 
المدينة فا زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ء 
فكنا تأخذ من القبط العشر . 
وقال ابن شهاب : كان ذلك يؤخذ منهم ق 
الجاهلية » فالزمهم ذلك عمر بن الخطاب . 
. .وعن عيد الله بن عمر بن الخطاب رضی الله 
عنهما قال : ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه 


۰۰۸ 


ون باذ پالذيسة من القبظ من العنطسة 
وايب ضف المشر ء بريد بذلك آن کت 
الحمل الى المدينة من الحنطة والزيب + وکان 
پآخذ من القطنية العشر ۰ 

وقال مالك رخنه الله : والسنة أن ما أقام 
الذمة فى بلادهم التى صالحوا عليها فليس 
عليهم فيها الا الجزية :الا أن.ينتجروا فى بلاد 
السلمین ویختلفوا فها » فيؤاخذ منهم العشر 
فينا بدیرون من التجارة ۰ وان اختلفوا فى 
العام الواحد مزارا الى بلاد المسلمين > فعليهم 
كلما اختلفوا العشر . واذا انچر الذمى فى 
بلاده من آعلاها الى أسفلها » ولم یخرج منها 
الى غيرها » فلیس عليه شىء ... مثل أن بتجر 
الذمى الشامی فى جسیم الشام ٭ » أو الذمى 
المصرى فى جميع مصر > أو الذمی العراقى فى 
جمیع العراق ۔ 

وليس العمل عندتا على قول عمر بن عبد 
المزز ازریق بن حيان : « واكتب لهم بسا 
یذ متهم كتابا الى له من الخول » ومن 
مر يك من أعل الذمه فخذ مما یدیوون من 
التجارات من کل عشرین دینارا دینارا » فیا 
نقص فحساب ذلك حتی تبلغ عشرة دنایر » 
فان نقص منها ثلث دینار فدعها ولا تخد 
منها شيئا » . والعمل على أن يؤخذ منم 
المشر » وان خرجوا فى السنة مرارا من كل ما 
اتجروا به قل أو كثر . وعذا قول رییعة وابن 
هرمز . 2 
وقال القاضی أبو یوسف یعقوب بن ابراهيم 
الحضرمی ء أحد أصحاب الامام آبی تة 
رضی الله عنه » فى کتاب « الرسالة » الو 


ها ۱۲۱ دع » ط.بواق م 


وین هارون الرشيد » وهو کار 

دق اسامل بن ارام بر 
تست ایی بذکر + قال : سنمت ربا 
ن جسرر » قال : اول م ف 
اب رفی الف عنه بنا على المشور أن 
08 آفتش أحدا » وما مر على من فى. 
۹ من كات أربعين درهما درهما من 
مین 4 واخذت من أهل الذمة من عشرین 
حد 6 وسن لا ذمة له المشر » وأمرلى أن 
فاظ على تصاری بنى تغلب قال : الهم قوم 


قال : وکا عبر رضى الله عنه قد اشترط 
تصاری ی تغلب ألا شصروا أولادهم 


١‏ وحدثتا آبو حنیفه عن الهيئم » عن آنس بن 
سرن » عن آئس بن مالك رضی الله عنه : 
قال : بعثنى عمر بن الخطاب رضى الله عه 
العشور » وكتب لى عمدا أن آخذ من 
آلسلمین مما اختلفوا به لتجاراتهم ربع العشر »> 
ومن أهل الذمة نصف العشر » ومن أهل 


1 ' وحدتا عاصم بن سليمان الأحول عن 
الحسن » قال : کتب أبو موسى الأشعرى الى 
_عمر بن الخطاب رضی الله غنهما : « ان تجارا 
_ من قبلنا من المسلمین تون أهل الحرب 
" فيأخذون منهم العشر ) . 

٠١‏ فكت اليه عمر رضی الله عنه : « فخذ أنت 
" متهم كما بأخذون من تجار المسلمين » وخذ من 
أهل الذمة نصف العشر > ومن المسلمين من كل 
أربعين درهما درهما'» ولس یما دول ا اتی 


شىء ؛ فاذا كانت مائتين ففيها خسة دراهم » 
فما زاد فبحسابه » . 
وحدتتا عبد اللك بن جریج ء عن عمرو بن 
شعيب » قال : ان آهل منبج - قوما من أهل 
الشرك وراء البحر - كبوا الى عس بن 
الخطاب رضى الله عله : « دعنا ندخل ارضك 
تجارا وتعشرنا » . 
قال : فشاور عمر رضی الله عنه أصحاب 
النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك » فاشساروا 
عليه به . فكانوا أول من عشره من أهل 
الحرب . 
وحدثنا السدى بن اسماعيل » عن عامر 
الشعبى ٤‏ عن زياد بن جریر الأسدى ٤‏ قال : 
ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعثه على 
عشور العراق والشام » وآمره أن يأخذ من 
المسلمين ربع العشر ء ومن أهل الذمة تصف 
العشر » ومن أهل الحرب العشر . 
فمر عليه رجل من بنى تغلب من نصاری 
لعرب ومعه فرس ؛ فقومها بعشرين ألفاء 
نتال : سك ارس واعطتی ألفا » او خذ 
منى تسعة عشر ألفا وأعطنی الفرس ... قال ٠‏ 
اعطاه ألا وأمسك الفرس . 
قال ؛ ثم مر عليه راجعا فى سنته ء فقال : 
عطنى ألفا أخرى . فتال له التغلبى : كلمنا 
مررت بك تأخذ منی الما ؟! 


فا : آنا ربل من نصاری الرب . وت 
عليه ثصته . 

فقال له عم رضی الله عنه : كفيت ۰ دام 
بزده على ذلك . 

قال : فرجم الرجل الى زد بن جريد * 
وقد وطن سه على أن بعطيه لھا » فوجد 
كتاب عمر رضى الله عنه قد سيق اليه « من من 
عليك فاخذت منه صدقة » فلا تأخذ منه شيا 
الى مثل ذلك اليوم من قابل ... الا آن تجد 
فلا » . 

قال : فقال الرجل : قد ؤال كانت نی 
غليبة أن أعطيك آلفا » وانی آشهد الله تعالی أنى 
برىء من اللصرانية » وآلی على دين الرجل 
الذی کب اليك هذا الکتاب . 

وحدئی سی بن سید » عن زرق بن 
حیان - وکان على مکس مصر س فذكن أن 
عمر بن عبد العزیز, کب اليه « أن انظر من 
مر عليك من المسلمين فخذ مما ظهر من 
أموالهم وما ظهر لك من التجازات » من كل 
أربعين دينارا دینارا ٗ٤‏ فنا تقض فبحابه حتی 
تبلغ عشرين دنارا » فان تقصت قدعھا ولا 
تاخذ منها . واذا مر علك آهل الذمة خن 
مما یدرون من تجاراتهم من کل عشرين دینارا 
دنارا » فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ 
عشرة دنانير » ثم دعها لا تأخذ منها شا ؛ 
واکب لهم کتابا بما تاذ منهم الى مثلها من 
الحول » . 

وحدئتی أبو حنيفة » عن حماد عن ابراهيم » 
أنه قال : اذا مر أهل الذمة بالختر للتحارة 
آخذ من قیمتها نصف العشر » ولا یقبل قول 


٥١٥٥ 


الذمی فى قیمتها حتى بڑئی برجلین من آهل 
الذمة بقومانها عليه » فيؤخذ نصف العشر من 
الذمی . 

وحدثنا قيس بن الربيع : عن آبی فزارة » 
عن يزيد بن الاصم ء عن عبد الله بن الزییر 
رضى الله عنهما » أنه قال : ان هذه المعساصر 
والقناطر سحت لا بحل أخذها . 

فبعث عمالا الى اليمن » ونهاهم أن بأخذوا 
من عاصر أو قنطرة أو طريق شيئا . فقدموا » 
فاستقل ا ال ء فقالوا : نهيتنا . فقال : خذوا 
كما كنتم تأخذون , 

وحدثنا محمد بن عبيد الله » عن انس بن 
سيرين » قال : آرادوا أن بستعملونی ٭ على 
عشسور الأبلة فأبيت » فلقينى انس بن مالك 
رضى الله عنه فقال : ما بمنعك ؟- 

قلت : العشور أخبث ما عمل عليه الناس ٠‏ 
قال : فقال لى : لم لا تفل ؟ عمر بن 
الخطاب رضى الہ عنه صنعه : فجعل على أهل! 
الاسلام ربع العشر ء وعلى أهل الذمة نضف 
العشر » وعلى أهل المنزل ممن ليس له ذمة 
العشر . 

وقال أبو الحسن السعودی : ان کیقباذ > 
آحد ملوك الفرس » آول من أخذ العشر من 
الأرض ؛ وعمر بابل ومسلكة الفرس ۰ 
ورأيت ف التوراة التى فى بد اليهود أن ول 
من أخرج العشر من مواشيه وزروعه وجميع 
ماله خليل الله ابراهيم عليه السلام » وكان يدقع 
ذلك الى ملك أورشليم التى هى أرض القدس 
واسَمه ملکی صادق . : 


(#) ص۱۲۲ ج٢‏ ؛ ط.بولاق »« 


5اا ہلت الخليسل ابرامم ء صلوات للا 
له و مه » اقتدی به ر کی ہے 
۲ موی ذلك بن 
په ؛ وصاروا دون العثر من أمواهم .. 
ل إن بعث, الله تعالی موسى عليه السلا 
چپ على نی سابل اخراج العد فى كن 
فلكت أيمانهم من جميع أموالهم بانواعها ء 
: جا لسببط لاوی الذین هم قراب 
وتی عليه السلام . 1 


بيعة بن شرحبيل بن حسنة رضى الله عله 
: أحد من شهد فتح مصر من أصحاب 
سول الله صلی الله عليه وسلم - والیا لسرو 
العاص رضى الله عنه على المكس ١‏ . وكان 


3 قال مؤلفه رحمه الله : ومع ذلك فقد كان 
آهل الورع من السلف يكرهون هذا العمل . 
روی ابن قتيبة فى کتاب « الغريب » أن النبى 
_ صلى الله عليه وسلم قال : « لعن الله سهيلا » 
کان عقارا بالیمن » فمسخه الله شهابا » . 
وروی ابن لهيعة » عن عبد الرحمن بن ميمون» 
آ عن ابی ابراهيم المعافرى » عن خالد بن ثابت » 
_ أن كعبا أوصاه » وتقدم اليه حين مخرحه 
٠‏ هم عمرو بن العاص ألا يقرب اللکس . 

٦‏ فهذا ‏ أعزك الله معنى المكس عند أهل 
1 الاسلام . لا ما أحدثه الظالم هبة الله بن صاعد 
' الفائزى » وزير الملك العز اك التركمانى 
أول من أقام من ملوك الترك بقلغنة 
۱ الحبل - من الظالم التى سماها الحقوق 
(۱) بنافی ما تقدم عن بحیی بن سعيه من اثه كان 
على مکس مصر » فلعله ولی المحلين +ولیجرر اف 


السلطانية و العاملات الدبوانة 3 وتعرف الوم 
بالکوس . 

فذلك الرجس النجس الذی هو أقبح 
العاصی والذنوب الوبقات » لكثرة مطالبات 
الاس له وظلاماتهم عنده » وتکرر ذلك منه > 
واتتهاكه للناس » واخذ أموالهم بغیر حقها » 
وصرفها فى غير وجهها . وذلك الذى لا يقربه 
متق » وعلی آخذه لعنه الله واللانکة واللاس 
أجمعين . 

وانرجع الى الکلام ف القس فنقول : من 
الناس من یسمیه المقسم ‏ بالميم بعد السین 
> قال ابن عبد الظاهر فى كتاب « خطط 
القاهرة » : وسمعت من يقول انه المقسم » 
قيل.لأن قسمة الغنائم عند الفتوح كانت به » 
ولم أره مسطورا . 

وقال العماد محمد بن أبى الفر ج محمد 
أبن حامد الكاتب الأصفهانى فى کاب « سنا 
البرق الشامى € : وجلس الملك الکامل محمد 
فا البرج الذی بجوار جامم القسم » ق 
السایع والعشرین من شوال سنة ست وتسعين 
وخمسمائه + 

وھذا الم على شالیء النيتل بزار ٤‏ 
وهناك مسجد تبرك به الأبرار » وهو الکان 
الذى قسمت فيه الغنائم عند استلاء الصحابة 
رضى الله عنهم على مصر . فلما أفر السلطان 
صلاح الدين بوسف بن أبوب بادارة السو 
على مصر والقاهرة » تولى ذلك الأمير بماء 


الدين قراقوش » وجمل نهاته التى تلی 
القاهرة عند المقسم ؛ وبنى فيه برجا مشرفا على 
۸۱(" 


اانیل » وبتى مسحدا جامعا » واتصلت العمارة 
منه الى البلد » وجامعه تقام فيه الجسعه 
و الحماعات . 
وهذا البرج عرف بقلعة قراقوش ۰ وما برح 
حنالك الى أن هدمه الصاحب الوزر شمس 
الدين عد اله المقى ء وزير اللك لاشرف 
شمان بن حسين بن محمد بن قلاؤون » ف 
سنة بضع وسبعین وسبعمائة عندما جدد جامع 
امقس الذی آشاه الخليفة الحا کم تأمر الله ٤‏ 
فصار يعرف بجامع المقى هذا الى اليوم . وما 
برح جامع القس هذا شرف على اليل الأعظم 
الى ما بعد سنة سيعمائة بعدة أعوام ۔ 
قال جام السترة الطولونية : E‏ 
ابن طولون فى غداة باردة الى المقس » فأصاب 
بشاطیء اليل صادا عليه خلق لا بواربه منه 
ثىء ؛ ومعه صبى له فى مثل حاله » وقد آلقی 
شبكته فى البحر ۔ قلما رآه رق لحاله » وقال : 
بان ادفع الى هذا عشرين دینارا ۔ فدفعها 
اليه ولحق این طولون . 
فار أحمد بن طولون ولم یصد ٤‏ ورجع 
فوجد الصياد میتا والصبى ییکی ويصيح > 
فظن ابن طولون أن بعض سودانه قتله واخذ 
الدنائير منه » فوقف بنفسه عليه » وسأل- 
الصبى عن أبيه » فتال له : هذا الغلام ( وآشار 
الى نسيم الخادم ) دفع الى أبى شيئا » فلم 
بیزل قلبه حتى وقع متا . 
فقال : فتشه بانیم . 
فنزل وفتشه » فوجد الدئانیر معه بحالها » 
«فحرض الصبی أن یآخذها . ذابی وتال : هذه 
فتلت ابی ٤‏ وان آخذتها قتلت, . 


كله 


فاحضر ابن طولون قاضى القس وشوخه » 
ER ۰‏ ,۱ رازه 
وإمرهم “أن شتروا للصبی کاو نه 
دنار تکون لها ظة ء وأن تحبس عليه » و کب 
اسه فى اصحاب الجرابات وقال : آنا قتلت 
آماء لان العنی بحتاج الى تذریج والا قر 
صاحه . هذا » کان يجب أن بدفع اليه دينار 
بعد دتار حتى تیه هذه الجملة على تفرقة 
فلا عکشر فى عه . 
وقال القاضی الفاضل عبد الرحیم الیسانی 
رحه الله فى تعليق المتجددات لسنه ۔ : 
وسبعين وخسمالة : وفيه ( سنی بوم الثلاثاء 
للست بقين من المحرم ) رکب | لسلطان صلاح 
الذین يوسف بن آبوب ؛ أعز الله نصره » 
لشاهدة ساحل ال - وکان قد انحسر 
وتشمر عن القس وما بله ؛ وبعد عن السور 
والقلعة الستجدین بالقس - واحضر أرباب 
الخبرة » واستشارهم . فاشیر عليه باقامة 
الجراريف لرفع الرمال التی قد عارضت 
جزائرها طریق الماء » وسدته ووففت فه . 


وكان -الأفضل بن امیر الجيوش لا تربی 
قدام دار الملك جزيرة رمل » كما هى الیوم » 
أراد أن يقرب البحر ويتقل الجزيرة . فأشير 
عليه بأن ببتی مما یلی الجزيرة آنفا خارجا فى 
البحر ليلقى التيار وینقل الرمل . فعسر هذا » 
وعظمت غرامته . 

فاشار عليه انن سيد بأن بأخذ قصاری 
فخار 4 تثقب ول تحتها رۆوس برابخ 
وتلطخ بالزفت » وتکب التصاری علیها وتدفن 
فى الرمل . فاذا زاد النيل ورکبها » نزل من 


() ص۱۲۴ ج٢‏ ؛ طءبرلاق م 


ااکمٹاری الى الرؤوس فادارها الماع 
االقضارى أن تتحدر ٤‏ ودامت حركة 
لك ل الرؤوس »فا ایل . 
اق لازفت خاصية فى تحويل الرمل ۔ 
| وق هذا الوقت احترق الیل » وسار 
مخایض تلا الراجل : وتوحل فت 
کب » وتشسمر الاء عن ساحل القس 
ر » وربی جزاثر رملية آشفق منها على 
ى اثلا تقلص النيل عنه وبحتاج الى 
غيره ٤‏ وخشی منها أيضا على ساح" 
لكون بنیان الصور كان اتصل بالماء » 
عد الآن عن السور ؛ وصار المد قوته 
بر الغرب . ووقع النظر فى اقامة جراريف 
اثر التى رباها البحر » وعمل آنوف 
فى پر الجيزة ليميل بها الاء الى هذا 
اولم تم شىء من ذلك , 
: ال اين المتوج : فى سنة خمسین ومتمائة 
النيل فى احتراقه الى أربعة أذرع وسبعة 
بر آصبعا » وانتمی فى زیادته الى شانية عشر 
» وکان مثل ذلك ف دولة اللك الأشرف 
بن قلاوون » وکان نيلا عظیما سد فيه 
اب المقس ... یعنی الباب الذى يعرف الیوم 
لا عند القس!. وق منة اثنتين وستين 
ستمائة » أحضر الى الملك الظاهر بيبسرس 
وجد متا ساكل للقی » له راسان 
وأربعة أعين وارسة آرجل وأربعة أبد . 
| واشرنی رکیل ا سيخ نفسر سام 
الدين حسن بن عمر السهروردى رحمه الله » 
" ومولده سنة اثنتين وسبعمائة بالقس » أنه 
1 رف باب البحر هذا : اذا خرج مله الانسان 
فانه بری بر الجيزة لا بحول ينه ویینها حائل » 


فاذا زاد ماء الیل صار الماء عند الوكالة التى 
هى الآن خارج. باب البحر » المعروفة بوكالة 
لبن » واذا كان أيام احتراق الیسل بقيت 
الرمال تجاه باب البحر ؛ وذلك قبل أن محفی 
اللك الناصر محمد بن قلاوون الخلیج 
اللاصرى . فلما حفر الخليج المذكور » آنا 
الناس البساتين والدور » كما يجىء ان شاه 
الله تعالی ذکره . 

وأدركنا القس خطة فى غاية العسارة بها عدة 
أسواق » ويسكنها أمم من الأكراد والأجناد 
والكتاب وغيرهم . وقد تلاشت من بعد سنة 
سبع وسبعين وسبعمائة » عند حدوث الملاء 
بمصر » فى أيام الاك الأشرف شعبان بن 
حسين . فلما كانت المحن منذ سنة ست 
وثمانمائه » خربت الأحكار والقس وغيره . 
وفيه الى الآن بقية صالحة ء وبه خمسة جوامع 
تقام بها الجمعة وعدة أسواق » ومعظسه 
خراب . 


ذكر ميدان القمح 


هذا المكان خارج باب القنطرة . بتصل من 
شرقيه بعدوة الخليج » ومن غريه بالمقس » 
و بعضهم سمه ميدان الغله . وكان موفعا 
للغلال أيام كان القس ماحل القاهرة ٠.‏ ؤكانت 
صبر القمح وغيره من الغلال توضع من جانب 
المقس الى باب القنطرة عرضا ء وتقف المراكب 
من جانب القس الى منية الشسیرج طول » 
ويصير عند باب القنطرة فى أيام الیل من 
مراكب الغلة وغيرها ما بستر الساحل كله . 

قال ابن عبد الظاهر : المكان اللصروق 
بمیدان الغلة وما جاوره الى ما وراء الخليج ٠‏ 


oly 


گا ضعف أمر الخلافة » وهجرت الرسسوم 
القديمة من التفرج فى اللولوة وغیرها » بنت 
الطائفة الفرحية الساکلون بالقس لالهم ضاق 
یم القس ٠‏ قبالة اللؤلوة » خازة سمیت 
بحارة اللصوص » بسبب تصديهم فيها مع 
غيرهم » الى أن غيروا تلك المعالم . وقد كان 
ذلك قديما بستانا سلطانیا » يسسى بالمقسى ٤‏ 
أمر الظاهر بن الحاكم بتقل آنشابه ؛ وحفره 
وجمله بركة قدام اللؤلؤة مختلطة بالخليج , 
کال للبستان القدم ذكره ترعة من البحر 
يدخل مھا الماء اليه وهو خليج الذكر 
الآن ‏ فامر بابقائها على حالها مسلطة على 
البركة والخليج پستنقم الماء فيها . فلما نسى 
ذلك على ما ذکرناه » عمد الذکورون وغيرهم 
الى اقتطاع البركة من الخليج » وجعلوا بينها 
وبين الخليج جسرا ء وصار ا اء يصل اليها من 
الترعة دون الخلیج » وصارت متنزها للسودان 
الذکورین فى يام الیل + والربیع . 
ولا كانت الابام الآمربة أحب اعادة النزهه . 
فتقدم وزيره الأمون بن البطائحی باحضار 
عرفاء السےودان المذكورين ء وأنكر عليهم 
ذلك » فاعتذروا بكثر الرمال » فامر بنقل ذلك 
وأعطاهم العاما » فبنوا حارة بالقرب من دار 
کافور التى أسكنت بها الطائفة المأمونية » 
قبالة بسستان الوزير » ومن الساجد الثلاثة 
المعلقة فى شرقيها . ثم أحضر الأبقار من 
آلبساتين والعدد والآلات » ونقض الجسر 
الذى بين البركة والخليج » وعمق البركة الى 
أن صار الخليج مسلطا عليها . 
(ئ) ص۱۲4 ج) 0ه ط برلاق م 


ه٤‎ 


تال موا رحسه الله ثعالى : هذه البركة 
عرفت ببطن البقرة » وقد ذكر خبرها عند ذکر 
الرك من هذا الکتاب . وقد صار هذا الميدان 
ایرم سوقا نباع فيه القئسة من الصاس 
انیل والحصر وغیر ذلك » وى بعضه سوق 
النزل » وبه جامع بشرف على الخليج » وسکن 
هناك طالفة من المشارقة الحپاك ؛ وفیه سوق 
عامر بالعاش ٭ 


ذکر ارض الطبالة 


هذه الارض » على جاب الخلیج الفسربي 
يجوار امقس ء كانت من أحسن مثترمات 
القاهرة . سر اليل الأعظم من غربيها علدما 
يندفم من ساحل القس - حيث جامع القس 
اہن - الى أن ينتهى الى الوضم الذى يعرف 
بالجرف ء على جائب الخليج الناصرى بالقرب 
من بركة الرطلى ۰ 

ویبر من الجرف الى غربی البعل » فتصير 
أرض الطبالة نقطة وسط ؛ من غربيها الیل 
الأعظم » ومن شرقيها الخليج » ومن قبلیما 
البركة المعروفة ببطن البقرة » والبساتين التى 
آخرها حيث الآنْ باب مصر بجوار الكبارة » 
وحيث الشهد الفیسی » ومن بحریصا أرض 
البعل ومنظرة البعل ومنظرة الشساج والخس 
وجوه وق الها ا 

فكانت رژية هذه الأرض شيا عجيبا فى ایام 
الربيع » وفيها بقول سيف الدين على بن قزل 
الشد : 

الى طبالة بعزون أرضا 

لها من سندس الریحان بسط 


وقد کب الشسقیق بها سطورا 
3 واخسن شتا الطل قير 


| والما قیسل لها أرض الطبالة . لان الأمير 
" أبا الحارث آرسلان البساسيرى » ما غاضت 
٠‏ اليف لالم ما ای + وخرح من 
_ بداد بريد الانتسا» الى الدولة الفاطسة 
بالقاهرة » أمده الخليفة الستنصر بال 7 
'١‏ الناصر لدين الله عبد الرحمن البازوری » حتى 
استولى على بنسداد » وأخذ قصر الخلافة » 
وأزال دولة بنى العباس منها » وأقام الدولة 
۵ الفاطمية هناك 6 وسير عمامة القائم وثيابه 
۲ وشاکه الذی کان اذا جلس بستند الله » وغير 
" فلك ,من الاموال والتحف الى القاهرة فى سنة 
0 خسن واربسائة . 

فلما وصل ذلك الى القاهرة » سر الخليفة 
الستنصر سرورا عظيما ؛ وزشت الفاهرة 
والقصور ومدینة مصر والجزيرة . فوقتت 
« نسب » طبالة الستنصر - وکانت امرأة 
1 مرجلة تقف تحت القضر فى الواسم والاعیاد » 
وتسير أيام الوکب وحولها طائفتها وهی 
تضرب بالطبل وتنشد - فانشدت وهی واقفة 
تحت القصر : 


بابنی العباس ردوا ملك الأمر معد 
ملککم ملك معار واعواری تسترد 
نامك الستنصر ذلك منها » وقال لها: 


. فسألت أن تقطع الأرض المجاورة للمقس . 
1 ا هذه الأرض » وقيل لها من حينكك : 


« ارض الطبالة » : وأنشات هلاه الطبالة تزبة 
بالقرافة الکبڑی تعرف بترية سب . 

قال ابن عبد الظاهر : أرض الطبالة منسوبة 
الى امرأة مفنية تعرف بسب - وقيل 
بطرب - مغنية الستتصر ... قال : فوهبها 
هذه الأرض المعروفة بأرض الطبالة » وحکرت 
وبنيت آدرا ویوتا » وكانت من ملح القاهرة 
ومحتها . اتھی . 

ثم ان أرض اللبالة خربت فى سسنة سنت 
وتسعين وستمائة » عند حدوث الغلاء والوباء 
فى سلطنة الملك العادل كتبغا » حتى لم يق 
فيها انسان يلوح ء وبقيت خرابا الى ما بماد 
سنة احدى عشرة وسبعمائة » فشرع الناس فى 
سكناها قليلا قليلا , 

فلما حفر الملك الناصر محمد بن قلاوون 
الخليج الناصرى » فى سنه .خمس وعشرین 
وسبعمائة » كانت هذه الأرض: بيند الأمير 
بکتمر الحاجب . فما زال بالهندسین حتى مروا 
بالخليج من عند الجرف على بركة الطوابین 
- التی تعرف الوم ببركة الحاجب ويبركة 
الرطلى - فمروا به من هناك حتى صب فى 
الخليج الكبير من آخر أرض الطبالة . 

فعمر الأمير بکتمر المذكور هناك القنطرة » 
التى تعرف بقنطرة الحاجب » على الخليج 
الناصرى » وأقام جسرا من القنطرة المذكورة 
الى قرب من الجرف . نصار هذا الجتر 


فاصلا بين بركة الحاجب والخلیج الاصری > 


ola 


واذق لاس ف تحکیره + » فبنوا عليه وعلی 
ال رکه الدور . 1 

وعمرت سپ ذلك أرض الطالة » وصار 
بها عدة حارات : متها حارة المرب ؛ وحارة 
الاكرلد » وحارة البزازرة » وحارة العياطين 
وفیر ذلك . ونقى فيها عدة آسواق وحسام 
وجوامع تقام بها الجمعة » وأقبل الناس على 
التتره بها أيام النيل والریم ؛ وكثرث الرغبات 
فيها لقربها من القاهرة - 

وما برحت على غاية من الصارة . الي أن 
حدث العلاہ فى ستة سبع وسبعین وسيعمائة » 
ایام الاشرف شحبال بن حسین » فخرب كثير 
من جارات أرض الطبالة » وبقیت منها بقية 
الی.آن دزت منذ سےة ست وثمانماية » 
وصارت كيمانا . 

وبقی فيها من الصامر الآن الأملاك المطلة 
على اليركة ء التى ذكرت عند ذكر البرك من 
هذا الكتاب » وفيها نقمة تعرف بالجنينة 
سے تصغیر جلة ب من آخبث بقاع الارض . 
يعمل فيها بسعاصى الله عر وجل » وتعرف بيع 
الحشيثية التى يئلعها أراذل الناس , 

وقد فشت ھنم اشچرة الخبيثة في وفتا 
هذا نشوا زائدا » وولع بها أهل الخلاعة 
والسخف ولوعا كثيرا » وتظاهروا بها من غير 
احتشام ... بعدما أدركتاها تمد من آرذل 
الخبائٹ ء وأقبح القاذورات ء وما ثىء فى 
الحقیقة آفسد لطباع الشر منها , ولاشتهارها 
في وقتنا هذا عند الخاص والمام » سصر 
والشام والعراق والروم ٤‏ تمين ذكرها . واش 
تعالی ألم . 
حت کک نے 

اا ص٢٢1‏ ج؟ ؛ طوبرلاق « 


ھ٦‎ 


زكر حشميسة الفقراء 


قال الصن بن محمد فى کتاپ « السوانح 
الأدية ف مدالح القنية 4 يناك اشیخ 
جیفر بن محمد الشسيرازي الحيدرى بلدة 
نستر » فى ستة مان وخسین وستمالة » عن 
الس ف الوقوف على هذا المقار » ووصوله 
الى الفتراء خاصة ؛ وتعدبه الي العوام عامة . 


فذكر لی أن شيخه ء شيخ الشيوخ حيدرا 
رحمه اللہ » كان كثير الرنافة والمجاهدة » 
قلیل الاستعمال للنذاء ء قد فاق فى الزهادة » 
وبرز تھی المبادة . وکان مولده بنشاور من 
بلاد خرايان » ومقامه بجل بین نشاور 
ومارماه » وکان قد اتخذ بهذا الحبل زاوية 
وق صحبته جماعة من الفقراء » وانقطع فى 
موضع منها » ومكث ها أكثر من عدر ملین 
لا بخرج متها » ولا بدخل عليه أجد غیری 
للقيام بخدم.- 

قال : ثم ان الشیخ طلم ذات يوم » وقد 
اشتد الحر وقت القائلة » منفردا نه الى 
الصحراء ؛ ثم عاد وقد علا وجهه شاط 
وسرور بحلاف ما كنا نمهده من حاله قبل » 
وأذل لاصحابه فى الدخول عليه » واغضظضد 
يحادثهم . ا 

فلما ریا الشيخ على هذه الحالة من 
المؤانسة » بعد اقامته تلك المدة الطويلة فى 
الخلوة والمرلة ٤‏ سألناه عن ذلك فقال : ييا 
اتا ق خلوتی اذ خطر ببالى الخروج الى 
الصحراء منفردا » فخرجت فوجدت كل شىء 
من النيات ساکنا لا يتحرك لمدم الریح وشدة 


لااو ںی 


قال : فخرجنا الى الصحراء » فارتهنا على 
٠‏ ابات » فلا رابناہ فلنا : هذا نات ,سرف 
": بالقنب , فأمرنا أن ناخد من ورقه وناكله » 
هفنا , ثم عدنا الى الزاوية فوجدنا فى قلوبنا 
7 من السرور والفرح ما عجزنا عن كتمانه . 


فلا ركنا الشينع على الحالة الثى وسنا 
ار بصيانة هذا المقار ء وأخذ علينا الابمان 
2 آلا لم به آحدا من عوام الناس » وأوصانا 
" آلا نخفيه عن الفقراء » وقال : ان الله تعالی قد 
3 خصکم بسر هذا الورق » ليذهب باکله 
0 هومكم الكثيفة » ويجلو شلہ أفكاركم 
7 الشريفة . فراقبوه فيما أودعكم » وراعوه 
ا فنا استرعاكم . 

00 قال الشيخ جعفر : فزرعتها بزاوبة ایخ 
_ حيدر بعد أن وقفنا على هذا السر فى حياته » 
٦‏ _ وآمرنا بزرعها حول ضریحه بعد وفاته . وعاش 
. الشیخ حیدر بعد ذلك عشر سنين وأنا فى 
٠‏ خلامته » لم آره بقطم أكلها فى کل يوم ء وکان 
نا بتقلیل المذاء وأكل هذه الحشيشة . 


وتوق لیخ حدر منة شان عشرة بزاوته 


روا قبره » واحترموا 
وكان قد ا آصحايه عند وفاته 
اچ اه IR!‏ 5 


أن بوكثنو؟ طرناء اه تراسا کرام سی 
هذا العقار وسره » استملوہ ۔ 
قال : ولم تزل الحشيشة شائمة ذائمة زا 
بلاه خراسان ومعاملات فارس . ولم يكن 
بعرف أكلهما أهل المراق » حتی ورد الها 
صاحب هرمز وبحمد بن محيد صاحب 
البحرين - وهما من ملوك سيف البحر 
الجاور لبلاد فارس ‏ فى ابام اللك الامام 
المستنصر بالك » وذلك فى سنة شمان وعشرين 
وستمائة » فحماها أصسابهما معهم » وأظهروا 
ناس اکلھا . فاشتمرت بالعراق » ووصل 
خبرها الى أهل الشسام ومصي والروم ۰ 
فاستعملوها . 
قال : وى هذه السنة ظهرت الدراهم 
ببغداد » وكان الناس ينفقون القراضة . 
وقد نسب اظهار الحشيعة الى الي 
يدر الأدب محمد بن على بن الاعمی 
الدمشتی فى آیات » ومی ۾ : 
دع الخمر واثرب من مدامة حي در 
معنبرة خضراء مل الزبرجها 
بماطیکها ظبى من الترك أغيد 
بیس على غصن من البانٍ املد 
فتحسسها ف كنه اذ بديرها : 
كرقم عذار فوق خد مورد 
بر تحها آدنی نسیم تست 
فتهمو الى برد انم الرده 
وتشدو على أغصانها الورق فالفسحى 
قيطربها سجم الحمام ارم 
تھا ارا ك2 طبر ۰ 


۷ 


ويها هعاق لیس فى الضر لها 
غلا تسم فيها عقال مفشد 
هی لبکر لم تكح بماء سحابة 
ولا عصرت يوما برجل ولا بك 
ولا بت القیس يوما بكأسها 
ولا قربوا من دلها کل مقصد 
ولا نص 5 تحرسها عند مالك 
ولا حد عند الشاقمی وأحمد 
ولا أت التعمان. تتحیس ٠‏ عينها 
فخذها حد . الثرق .اند 
وکف أكف الهم بالكف واسترح 
ولا تطرح يوم الرور الى غد 
وكذلك نب اظهارها الى الشيخ. حیدر 
الادیب أحمد بن محمد بن الرسام الحلبى 
قال : 
ومهفهف بادی النفار عهدته 
لا التقيه قط غير مس 
فراته" بعض اللالی ضاحكا' 
سهل العریکه رضا ف الجلس 
قتضیت منه ماربی وشکرته 
اذ صار من بعد التافر مونی 
فاجاینق لا تشکرن ‏ خلائقق 
واشکر شفيمك فهو خمر انلس 
فحشيثة الأفراح تشفع عندنا 
للماشتون ببسبطها للانفس 
واذا "هست بصید ظبی 7 ۱ 
فاجهد بإن برعی حشيش التتبس 


24۸ 


واشکر عصابة حيدر اذ اظمرواٴ 
لنوى الخلاعة مذهب التخضس 
ودع العطل للسرور ‏ وخلئى 
من حسن طن الناس بالشسس 
وقد حدتی الخ فحمسك الشيرازى 
القلدری : أن السيخ حدرا لم اکل 
الحكيشة فى عمره آلتے › وانما عامة اهل 
خراسان نسبوها اليه لاشتهار اصحابه با » 
وان اظهارها كان قبل "وجوده بزمان طویل . 
وذاك أنه كان بالهند شيخ سمى بیررطن هو 
آول من آظهر لاعل الهند اکلها » ولم یکونوا 
يعرفوتها قبل ذلك ء ثم شاع آمرها فى بلاد 
الهند حتى ذاع خبرها ببلاد اليمن » ثم فشا 
الى آهل فارس » ثم ورد خبرها الى ال 
العراق والروم والشام ومصر فى السينة التى 
قدمت ذكرها . 
قال : وکان يِررطن ف زمن الاكاسرة ٤‏ 
و آدرك الاسلام وأسلم ٤‏ وان الناس من ذلك 
الوقت ستمملونها . 
وقد نب اظهارها الى أھل الهند على بن 
مکی ف آیات أنشدنيها من لفظه » وهی : 
آلا فاکتف الاحزان عنی مع الضر 
بعذراء زفت فى ملاحفها الخضر 
تجلت نا لا تحلت سندس 
فجلت عن التشبيه فى النظم والنش 
بدت تملا الأبصار نورا بحسنها 
فاخجل نورالروض والزهر بالزهر 
عروس یسر النفس مكنون مرها 
وتصبح فكل الحواس اذا ثسری 


لوق نا مش اید رائقا 
وللشم منها فائق اة بالنشر 
وق لوب لطرف احسن تزهة 
پیل الى رياه من سار الزهر 
تركب من قان وایسض فاتشت 
تیه على لازهار عالية القدر 
فيكسف لور الشمس حمرة لوا 
وتخجل من مبيضه طلعة البدر 
علت رتبة في حسنها وكانها 
زيرجد روض جاده وابل القطصر 
تببت اآہدت ما أجن من المسوى 
وجاءت فولت جند همی والفکی 
جميلة أومصاف جميلة رتية 
2 تفالت ففالی فی مدائحها شعری 
فقم فاتف جيش الهم واکفف بد العنا 
بهندية أمفى من البيض والسمر 
بهندبة فى أصل اظمار أكلها 
الى الناس لا هندية اللون کالسمر ۾ 
تزبل لهيب الهم عنا باکما 
وتهدى لنا الأفراح فى السر والجهر 
قال : وأنا آقول انه قديم معروف منذ أوجد 
الله تمالى الديا » وقد كان على عمد 
اليونانين . والدلیل على ذلك ما نقله الأطياء 
فی كتبهم » عن بقراط وجالينوس » من مزاج 
هذا العقار وخواضه ومتافعه ومضاره . 
قال ابن جزلة فى کاب « منهاج البيان » 
التب الذی هو ورق الشهدانج : منه بستانی 


©) ص۱۲۷ جار ٤‏ طہء بلاق ها 


ومنه بری . والبستانی آجوده ۽ وهو حاو 
بابس فى الدرجة الثالئة » وقيل حوارته فا 
الدرجة الاولی » ویقال اه بارد بابس ف 
الدرجة الأولى . والبری منه حار بابس فى 
الدرجة الرابعة . 


قال : ویسمی بالکف . آنشدنی تقی الدين ؛ 
الوصلی : 
کف كف الوم پالکف فالکه 
ع شفاء للعاشق المسوم 
بابنة القنب الکریعة لا باه 
نة كرم بمدا لبنت الکروم 
ل : والفقراء انما بقتصدون استصاله 
- مم ما يجدون من اللذة ‏ تحفيفا للمئى 6 
وف ابطاله قلع لشهوة الجباع كى لا تيل 
تفوسهم الى ما يوقع فى الزنا . 
وقال بعض الأطباء : ينبغى لمن کل 
الشسهدانج أو ورقه أن ياكله مع اللوز أو 
الفستق 7 السكر أو المسل آو E‏ 
ویشرب بعده السکنجیین لیدفم ضرره » واذا 
قلی كان آقل لضرره » ولذلك جرت المادة 
قبل أكله أن يقلى » واذا آکل غير مقلی كان 
كثير الضرر ۔ 
وأمزجة الناس تختلف فى آكله : فمنهم من 
لا يقدر أن یاکله مضافا الى غيره » ومنهم من 
یضیف اليه السكر أو الصسل أو غیرہ من 
الحلاوات . 
وقرأت فى بعض الكتب أن جالیلوس قال : 
انها تبری» من التخمة » وهی جيدة للهضم . 


رش 


وذکر اخ جزلة ف کاب «-المتهاج > أن بز 
شتجر' القنب البستانی هو الشتهدانج » وشرہ 
لبه عت الششلة “وهو حب عصر فنته 
الذهن : 

وحکی عن حنين بن اسحاق أن شسجرة 
البرى تخرج .فى :القفسار :المنقطمسة على قدر 
ذراع » وورقه بغلب عليه البياض ۰ 


وقال سین ماستوه ق-کتاب « تدیر 
آندان الأصحاء » :"ان من غلب على بدنه البلغم 
بى أن تکون آغذیته. مسخة مجففة » 
کالزبیپ والشهدانج , 

وقال صاحب کتاب 2 اصلاح الأدوية ¢ : 
ان الشهدانج يدر الپول » وهو عسر الانهضام 
ردیء الخلط للمعدة . 

قال : ولم أجد لازالة الزفر من" الید ابلغ من 
غساها بالحشيشة » ورأیت من خواصها ,أن 
كثيرا من ذوات السموم - كالحية 
ونحوها س اذا شمت ريحها هربت » ورت 
أن الانسان اذا آکلها ووجد فعلها ق فة » 


وأحَبٌ أن بفارقه فعلها قطر فى مخز" شيا من 
الؤمت » واکل:من اللبن الحامض . ومماً يكره 


قوة فملھا وضعفه السباجة فى الاء الجاری > 
والنوم بطله . 

قال مئئلفه ,رحمه,الله. تصالی :, دع نزاهة 
القوم م فما بلى الناس, بأفسد من هذه الشخرة 
لأخلاقهم . :ولقد حدثتئ القاضی الرگیس تاج 


الدين اسماعیل بن عبد الوهاب ابن الخنلتاء 


الخزومی » قبل اختلاطه » عن" الرئيش علاء 
الدنن "ین تفس » أنة سثل عن هذه أل ستة 
o‏ ° 


فقال : اعتبرتها فوجدتهنا ,تورث: السفالة 
والرذالة . وكذاك جربنسا .فى طول عمرنا من 
عاناها » فانه بتحط فى سائی اخلاقه الى ما بل 
بکاد أن يبقى له من الانسانية شی ألبتة . 


وقد قال ابن البيطار فى کتاب الفردات : 
ومن القلب نوع ثالث .يقال له القنب الهددى » 
ولم آره بغیر مصر » ويزرع فى البسساتين ؛ 
ويقال له الحشیشة عندهم أيضا » وهو بسکر 
جدا اذا تناول منه الانسان قدر درهم آو 
درهمین » احتی ان امن آکثر منه بخرجه الى 
حد الرعونة ‏ ؤقد اسثعملة “قوم فاختات 
عقولهم » وأدی, بهم الحال الى الجنون » ورہما 


ورآیت:الفقراء يستعملونها علق أنخساء 
شتی ۰ فمنهم .من بطخ الورق طبخا: بليغا » 
ويدعكه بالید دعكا جيدا حتی یتعجنں؛ 
ويعمل منه أقراصا . ومنهم من یجففه قلیلا » 
ثم يحمصه ويفركه باليد » ويخلط به قليل 
سمسم مقشور وسکر ویستفه وبطیل مضغة '. 
فانهم بطربون عليه » ویفرحون کثیزا » وریما 
أسكرهم فیخرجون به الى الجنون أو قريب 
منه .. وهذا ما شاهدته من فعلها : 

واذا خنف امن" الاکثاز منه"» 'فلیْبادر "الى 
القی* بسمن وماء سخن حتی تنقی منه الْعُدة» 
وثراب الحماض لهم ف غاية النفع . 

فانظر کلام العارف فیا ء واحسذر من 
انساد بشريتك وتلاف آخلاقك باستعمالها . 
ولقد عهدناها وما يرمى تعاطا الا أرأذل 
الناس » ومع ذلك قياتفون من اتشابهم لمآ 
لما فيها من الشنعة » 


تصدره دار التحربر لطبع والنشر 


کتاب الواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآمشار 
یخنص ذ للك باخبار الم ممصر و الیل 
وذکر الت‌اهة ومایتعلق بها وبإفتليميها. 
تاليف سیدنا الشیخ الإدمام عل۲امة الأإنتام 
تى الدین أحمد بن على بن عبد العمتادر بن محمد 
العروف بالمؤبيزى رحمه اله ونقع بعلومه آمین. 


عن طبحة 


امه 
سن ۱۲۷۰ ريه 


الثمن ٦‏ فروش ولقراء الجمهورية والمساء ۳ قروش 


کات میس فی مستوط رأسى + وملعب أيزاني . ومع ناسی . ومفنی عيرق ومام , 
وسوطن خاصتی وعاعق ۰ وحیوهژی الزی رب نای فى رکه ۰ وعش مارب ء نر 
روک ا ضس عير ذکره . ررزلت مز زو العام »وتان رف الفطانۃ اخ اب فى 
مم ابا تماء وأم ب'بإيشاف عای رخاف م نآبا تھا وأنضوق سا ول یعس کاں رارھا“ 


تم الر س )رت على ای 


eee e 


وكان قد تبع الأمير سسودون الشیخولی 
رحمه الله الموز الذى يعرف بالخلينة » من 
أرض الطبالة وباب اللوق » وحکر واصل 
ببولاق » وأتلف ما هنالك من هذه السجرة 
الملمسونة » وقبض على من كان يبتلعهسا من 
آطراف الشاس ورذلائهم » وعاقب على فعلها 
بقل الأضراس » فقلم اضراس كثير من العامة 
ف نحو سنة ثمانين وسيعمائة . 

وما برحت هذه الخپيثة تعد من القاذورات 
حتى قدم سلطان بغداد أحمد بن أويس » فارا 
من تیمورلنك ء الى القاهرة فى سنة < 
ونسعین وسبعمائة . فتظاهر أصحابه باکلها > 


وقدم الى القفاهرة شخص من ملاحدة 
آجزاء مجففة کعرق اللقاح ونحوه » وسماها 
العقدة » وباعها بخفية . فشاع آکلها » وفشا 
فى كثير من الناس مُدة أعوام . 

فلما كان فى سنة خمس عثرة وثمانمائة » 
شنع التجاهر بالشجرة الملعونة » فظهر أمرها 
واشتهر أكلها » وارتفع الاحتضام من الکلام 
بها » حتى لقد كادت أن تكون من تحف 
الترفین ۔ 

وبهذا السبب غلبت السفالة على الاخلاق ء 
وارتفع ستر الحیاء والحشمة من بين الناس » 
وجهروا بالسوء من القول » وتفاخروا 


() ص۱۲۸ ج 4 طہبرلاق م 


بالعایب »6 وانعطوا عن كل شرف وففيلة 6 
وتحلوا بكل ذميسة من الأخلاق ورذئلة ..» 
فلولا الشکل لم تقض لهم بالانسانية » ولولا 
الحس لا حکمت عليهم بالحيوانية . وقد بدا 
السخ فى النسائل والأخلاق » المنذر بظيتوزه 
على الضور والذوات » عافانا الله ثبارك وتعالی 
من بلاله . 
وأرض الطبالة الآن بيد ورثة الحاجب ٠‏ 


ذكر ی ارض البعل والتاج 


قال ابن سيده : البعل الأرض المرتفمة التى 
لا يصيبها المطر الا مرة واحدة فى السنة ء 
وقیل البعل کل شجر أو زرع لا بسقی » 
وقیل البعل ما سقته السماء » وقد استبعل 
الموضع . والبعل من النخل ما شرب بعروقه 
من غير سقى ولا ماء سماء » وقيل هو ما 
اکتفی بماء السماء ؛ والبعل ما أعطى من 
الأتاوة على سقی النخل » واستبعل الوضم 
وال صار بعلا.. 

وأرض البعل هذه بجانب الخلیج تتصل 
بأرض الطبالة . كانت بستانا يعرف بالبمسل 
وفه منظرة » أنشأه الأفضل شاهنشاه بن آمس 
الجيوش بدر الجمالى » وجعل على هذا 
البستان سورا . والی جا بستان البعل هذا 
بستان التاج » وبستان الخس وجوه . وقد 
ذکرت مناظر هذهالبساتین.» وما كان فيها 
للخلفاء الفاطسين من الرسوم » عد کر 
الناظر من هذا الکتاب . 

وأرض البعل فى هذا الوقت مزرعة تجاه 
قنطرة الاوز التی على الشليج ۰ بخرج 
الناس للتنزہ هناك أيام النيل وآیام الرتيع . 


یتمیز على غیرها من النواحى » ویزرع أكثرها 
سن الکتان والقائی وغرها ج۔ 


ذكر منية الاھراء 


قال ناقوت فى کاپ « الشترك » : اللية 
ثلائة وآریصون موضما » وجميعها بمصر غير 
واحدة ؛ وسصر من القری المسماة بهذا الاسم 
ما بقارب الائتین.. 
قال + ومنیة الشيرج - ویقال لها منية 
الامیر » ومنية الأمراء -- بليدة فيها أسواق 
على فرسخ من القاهرة فى طریق الاسكندرية ۔ 
. وذكر الشريف محمد بن أسعد الجوانی 
السابة » أن قتلی أهل الشام الذين قتلوا ف 
وقعة الخندق بین مروان بن الصکم ود 
۷ ين إن عم اس مسر وق ابا خی 


وستين من الهجرة » دفتوا حيث موضم منية 


ھت جانا » وجدد 9 ودورها 
صار جامعها القديم ودورها فى بر 
اك ؛ وغب الحر علیها . 

المنية من محاسن متنزهات القاهرة . 

قد ككرت السائر بها » واتخذها الناس 

إل قصف ودار لعب ولهو ومغنى صبابات > 
یسل عيد الشهيد - الذى تقدم 

ذكر اليل من هذا الكتاب ‏ 

| اة شبرا » وبا سوق فى كل یوم 


چ۲ » ط.برلاق » 


أحد بباع فيه البق الم والقلال ؛ وهو من 
أسواق مصر الشهورة » واکر من انب ین 
بها الصازی . 

وكانت ثعرف بعصر الخمر و یه سن ٭ 
ما غظمت ۶ بادة مآء النيل ا 
وسبعمائة ٦‏ و کات الغرقة الشهورة وغر 
ل لك کا ما لجار اش مامت 
على ثمائين آلف" جرة مملوءة بالخسر ء وباع 
نصرانى واحد مرة فى بوم عيد الشهید بها 
خمرا بای عشر آلف درهم فضة وتو پوس 
نحو الستمائة ديار ؛ وکر مھا الامیر بلغا 
الألى فى ضفر سنة ثلاث وشاشائة ما تیف 
على آربعين ألف جرة مملوءة بالحخسر . 

وما برحت تفرق فى الأنيال العالية الى أن 
عمل الملك الناصر محمد بن قلاووث ؛ فى سنة 
ثلاث وعشرین وسبعمائة ٤‏ ؛ الجر و بولاق 
الى المنية - كما ذكر عند ذكز الجور من 
کل ےتا الك نان الما من الفرق ب 
وآدرگاها عامرة بکترة الساکن دالاس 
والأسواق والناظر » وتقصد للنزهة يها أيام 
التيل والريع ٤‏ لا نیما قا بومی الجضه 
یا ۷ كان اشر چا 1۶ عذین ارت 
مجتمع ینفق فيه مال کثیر . ۱ 

ثم لا حدثت المحن من سنة ست وشاتانة » 
لح المنا سر بالهجوم علها فى اللل » وقتلوا 

من أهلها عدة ۔ قارتخل النآس منها ء وخلت 
کا بر( زف وال يلدي حر 
طاحون واحدة لطحن القسح بعذ نا کال بها 
ما شف على شائین طاحونة ء وبها الآن بقية - 
وهی جارية ق الذيوان الللطانى رت 
١ 0‏ 

ofr 


٭ پجانبها دورا على النيل » وسکنوا ورغبوا ف 


السکنی هناك فامتدت الناظر على النیل من 


الدار المذكورة الى جزيرة الفيل » وتفاخروا فى 


4 ائشاء القصور العظيمة هناك » وغرسوا من 
" ورائها البسانین العظيمة . وانشا القاضی ابن 


_ الغربی رئيس الاطباه بستانا » اشتراه مضه 


0 القاضى كريم الدین ناظر الخاص للأمير سیف 


" وکثر التنافس بین الناس فى هذه الناجية » 
وعمروها حتى اتظت العمارة فى الطول على 
حافة النيل من منية الشيرج الى موردة الخلفاء 


0 بجوار الجامع الجديد خارج مصر » وعمر فی 


٠١‏ العرض على حافة النیسل الغربية من تجاه 
3 


الخندق بحری القاهرة الى منشاة الهرانی 4 


ثم حفر الملك الناصر محمد بن قلاووق 
الخليج ااشاصری سنة خمس دمن 
وسبسائة » فعمر الناس على جانبى هذا 
الخليج . وكان آول من عمر » بعد حفر الخليج 
الناصرى » المهاميزى آنا بستانا وسجدا هما 
ردان الى اليوم » وتبعه الناس ف العمارة 
حتی لم ببق فى جميع هذه المواضع مكان بغیر 
عمارة » وبقى من يمر بها يتعجب » اذ ما بالعهد 
من قدم بینا ھی تلال رمل وحلافی ء اذ صارت 
نان ومناظر وقصورا ومساجد وأسواقا 
وحمامات وأزقة وشوارع . 

لجح ولاق هن كن اش یه 
الذى بخ فيه مكس الغلة » الى أن آبطله 
الملك اثاصر محمد بن قلاوون كما ذكر فى 
الروك الناصری من هذا الكتاب . ولا كانت 
€ ست وثمانمائة انعصر ماه اللیل هن ساحل 


بولاق » ولم يزل بعد حتی صار على ما هو 
عليه الآن . 1 


وناحية بولاق الآن عامرة ء وتزايدت 
العمائر بها » وتجدد فيها عدة جوامع وحمامات 
ورباع وغيرها . 


ذكر ما بین بولاف ومنشاة الهرانی 


وكان فيما بين بولاق ومنشاة الهرانی خط 
فم الخور » وخط حر ابن الأثير » وخط 
زربة قوصون » وخط اليدان السلطانی 
سوردم لح کج راہ 

فأما فم الخور فكان فيه من الناظر الجليلة 
الوصف عدة تشرف على النيل » ومن ورائها 
البساتین » ويفضل بين البساتین والدور المطلة 


ختی اذا بلغ الکتاب اجله » وحدئت الحن 

من سنة ست وثمانمائة » وتقلص ماء النيل عن 
البسر الشرقى » وكثرت حاجات اشاس 
وضروراتهم » وتساهل ترس المسلمين فى 
اتال فى الاوقاف ویع نقضها ... اشتری 
شخص الربعين والحمامين ودار الوكالة التی 
RT 3‏ السلطان بجوار الجامم 
الطیبرسی فى سنة سبع وثمانمائة » وهدم ذلك 
كله » وباع انقاضه » وحفر الاساسات » 

1 واستخرج ما فیها من الححر وعمله جيرا » 
" تال من ذلك ربعا کےا . 


" وتابع الهدم فى قاطىء الیل » وباع 
الناس أنقاض الدور » فرغب فى شرائها الأمراء 
والأعيان وطلاب الفوائد من العامة . حتى زال 
: ما هنالك من الدور العظيمة والمناظر 
| الجليلة ء وصار الساحل - من منشاة الهرانی 


أفراح ٤‏ وملعب أتراب » ومرتع 4 
الاك هناك ٤‏ وتعید الحليم سفها .. 
اط ف انيا جرا ن تلع 


بی تلك المعاهد والريا 
1 سلام وداع لا سلام قدوم 


ےپ وو 
۾ الى أطراف جزيرة الفيل عامرا : 
4 اللفی الى النيل » ومن شرقيه 0 
لی الخلیج . الا أن النيل قد تشأت فيه 
ورمال بعد بها الاء عن البر الشرقی » 


وكثر العناء لبعده » وفى کل عام تکثر الرمال 
ویعد الماء عن البر . ول عاقبة الامور . 

فهذا حال الجهة الفرية من ظواهر القاهرة 
فى اتداء وضمها والی وقتنا هذا » وبقی من 
ظواهر القاهرة الحهة القبلية والجهة البحریة » 
وفیهما أيضا عدة اخطاط تحتاج الى شرح 
وتبيان . واثه تعالی أعلم بالصواب . 


ذکر خارج باب زويلة 


أن خارج باب زولة جهتان : جهمة 
ی بش او . فآما الجهمة 
6 اک اند کات کد وهم مر 
بای كلها فیسا بین التساهرة الى مصر 
وعندى فیما ظهر لى أن هذه الجهة كانت فى 
القدیم غامرة بماء الیل » وذلك أنه لا خلاف 
بین آهل مصر قاطبة أن الارافی التی هی من 
طين ابلیز لا تکون الا من آرض ماء اليل . 
فان أرض مصر تربة رملة سبخة » وما فیها 
من الطین طرح بعلوها عند زيادة مائة النيل » 
مما بحمله من البلاد الجنوبية من مسيل 
الأودية » فلذلك يكون لون الماء عند الزيادة 
متفیرا » فاذا مکث على الأرض قعد ما كان ق 
الماء من الطِين على الأرض ؛ فماه أهل مصر 
ابليز » وعليه تزرع الغلال وغيرها » وما لا 
پشمله ماء اليل من الأرض لا يوجد فيه 
هذا الطين ألبتة . 
وأنت ان عرقت آخبار مصر تاملك ما 
تضمنه هذا الكتاب ؛ ظهر لك أن موضم 
جامع عمرو بن بن العاص رضی الله عنه كان كروما 
مشرفة على الل ء وأن الل انحر صد 


05 ۲ ہے۔ ۵ جنک 


افطرات عن عدا الكتاب » وقت ها 
" یاه تحتاح أن شرف بها وی : 
| « حوضی لين سئس » : وهو حوضى ترهه 


العوف + وسكل اله لاء من بتر » ويه صاوت 
تلك الخطة تخرف ۔ وعى تلى حمارة حلب »> 
وسلك الیھا من حانه . 

1 وضو وقف مر سعد الفین مسمود بن 
تومیر شر الدين عنس بن عبد اث ء لحد 


الصجلب الخاص ق ابام لے الصالح سم 
| الشين أيوب : فی ساخ شمان سستة سیم 


وقوسين وسمائة ‏ وصل اعلاه مسجها 
تسا وساقه ماء على بتر معين ۔ ومات يوم 
السیت عاثر سوال سےة سیم وأرسین 
وستبائة » ودفن بحوار الحوض . 

وکان هذا الحوض قد تعطل فى عصرةا ء 
دده الآمر تر ء لحد الأمراء الكيار ق 
الو“ ایب“ : ق ستة احدى وعشرین 
إتباضائة ‏ ومات هنس آم جندار السلطاق 
خی ماه - 

و متاظر الكش > : هذه المناطر آتارها الان 
5 جل بشکر : بجوار الحامم الط و لونى » 
خرف على الركه ء اتی حرف الوم بركة 


قتطرة السباع الى الشى سوى اللبساكهة ٠‏ 
وكات قارض التى من صليبة جاع ابن 
ولون الى باب زوفة اين » وكذلك 
زارضی التى من اطر السباع الى باب مصر 
0 رر ہے 


وهذء لثاطر تشرف على ذلك كله من أعلى 
حبل شکر » وتری باب زوطة والقاهرة » 
وترى یاب مصر ومديئة مصر ؛ وترى قلصة 
الروضة وجزيرة الروضة » وتری بحر اليل 
وبر الجيزة . فکات من أجل متزهات 
مصر » وتا فى بائها وسساها الكبس » 
ضرفت بذلك الى اليوم ۔ 
وما زالت بسد الملك الصائح من امازل 
اللوكية » وبا آتزل الخليفة الحاكم بأمر الله 
أبو الماس سد الساسى ا وصل من بداد 
الى قلمة الجل ء ويايسه الملك الظاعو ركن 
الدین سرس باللاقة » قاقام بها مدة » ثم 
تحول مها الى قلمة الجیل . وسکن بضاظر 
الكش ٴا الخلیفه ا متكفى باثه أبو الرميع 
لمان فى آول خلاقه ‏ 
وها آضا کات ملوك حماه من بتی آبوب 
رل عند قدومهم الى الدیار الصربه . واول 
من قزل متهم فيها اللك التصور ٭ ما قدم 
على الملك الظاهر سرس ق الحرم سته ثلاث 
وسبعین وستمائة » ومعه انه اللك الاتضل 
تور الدين على ء وابته اللك المظقر تقی الدين 
محمود . قعندما حل بالكبش أتله الأمير شمس 
الدين آق سنقر القارقانی بالساط » قمدم 
ف ده > ووقف كنا غمل بين ندى الملك 
لها ص٣0‏ ج؟ : ط-يرلاق مه 


ھ٢‎ 


, 


3 « خطب درب ابن البابا » : هذا الخط 
٠‏ توصل اليه من تجاه الدرسة البندقدارية 
۱ بجوار حمام الفارقانى » ويسلك فيه الى خط 

۲ سز على سای له 


7 


٠‏ وخوصل منه الى الجامع الطولونی وقناطر 


.وكان هذا الخط بستانا يعرف بستان 
" أبى الحسين بن مرشد الطائى ؛ ثم عرف 
ببسنتان امش » ثم عرف أخيرا ببستان سيف 
' الاسلام طفتکین بن أيوب . وكان بشرف على 
" بركة الفيل » وله دهاليز واسعة عليها جواسق 
' تنظر الى الجهات الاربع . 


ن يعرف ببستان الوزير ابن المغربى » 
حمام مليحة . ويتصل ببستان ابن الغربی 


حیث الآن سكن الخلفاء بالقرب من امش ید 
_ اللفیسی . ويتصل ببستان شجر الدر بساتین 
۱ ع جيث الموضع المعروف اليوم بالكبارة من 
9 تن سيف الام کر ا 

یعرف بعلم الدين الفتمی . فبنى الناس فيه 
الدور فى الدولة التركية ؛ وصار يعرف بحکر 
» وهو الآن يعرف بدرب ابن البابا . 


وهو الامیر الجلیل الکبیر جتکلی بن محمد 
) البابا بن جشکلی بن خلیل بن عبد الله بدر 
ين العجلى » رأس اليمنة » وكبير الأمراء 


: محمد بن قلاوون - بعد الأمير 


آوائل سنة أربع وسبعمائة » بعدما طلبه اللك 
الاشرف خليل بن قلاوون » ورغبه فى الحضور 
الى الديار المصرية » وكتب له منشور باقطاع 
جيد » وجهزه اليه . فلم یتفق حضوره الا فى 
آبام اللك الناصر محمد بن قلاوون » وكان 
مقامه بالقرب من آمد » فاکرمه وعظمه وأعطاء 
امرة . 

وام بزل مكرما معظما . وفی آخر وقته 
ہے بعد خروج الامیر آرغون النائب من 
مصر - کان السلطان بعث اليه الذهب مع 
یا کے سای وغیره » ویقول ‏ : 
لا تبس الارض على هذا » ولا تسزله. فى 
دبوانك . وکان آولا بجلس راس الميمنة ... 
انی ناب الكرك . فلا سار ناب الکرك 
لنيابة طرابلس » جلس الأمير جنکلی راس .* 
الميمنة » وزوج السلطان انه ابراهیم بن 
محمد بن قلاوون بابنة الأمير بدر الدین ۔ 

وما زال معظما فى گل دولة . بحيث أن 
الملك الصالح اسماعيل بن محمد بن قلاوون 
کب له عنه « الأتابكى الوالدى البدری ٤‏ > 
وزادت وجاهته فى أيأمه الى أن مات یوم 

لحم سابع عشر ذی الححه مه ات 
وأربعين, وسبعماثه . 

وکان شکلا ملحا حلیما » کثیر العروق 
والجود » عفیفا لا يستخدم مملو کا آمرد 
آلبتة » وافتصر من اللاء على امرأته التی 
قدمت معه الى مصر ومنها آولاده . وکان يحب 
العلم وآهله » ویطارح بسائل علمية » ویعرف 
ربع العبادات ویجیدہ » وشکلم على الخلا 
فيه » ويميل الى الشیخ تقى الدين أحمد بن 


55 ص ۱۳۶ ٠ج ٤‏ طءبولاق . 


هذا الکان 
وغرها . الی" آن حفر اللك" التاصر 


اة ين قلاوون البركة التاصربة » واتصسا 
میدان الماری والزرية والربعين بجوار الجامع 


سی على شاطی» الیل » تی الاس فی 
و 
ختی اقلت 


ئة عشرین وسيعمائة . 


و بتر الوطاویط » : هذه البثر أشآها 
ر أبو الفضل جعفر بن الفضل بن جعفر 
ابن لفرات ‏ العروف بابن خترابة - ليتقل 
1 آلاء الى السبع سقایات التى أشاها 


لجسم المسلمين التى کاٹ بخط 
» وکب علها : 


يسم الله الرحمن الرحيم » لله الامر من 


ل ومن بعد ء وله الشکر وله الحمد » ومنه 
ن على عبده جعفر بن الفضل بن جعفر بن 


1 


رات » وما وفته له من البناء لهذه ار 
چریانها الى السبع سقایات التى انساھا ء 


, لجميع السلمین » وحبسه وسبله وقفا 


8 ۷ سل تترء ولا الول بفیء من 


٥‏ ولا قل ولا مطل ء ولا يساق الا الى 
۵ محراه آلى السقایات السبلة » فمن بدله 


۲ ما سمعه فانما اشه على الذین یبدلوه ان 


علیم . . وذلك فى سنة خمس وخسین 
٤ء‏ وصلى الله على نيه محمد وآله 


قلما طال الامر خربت الستعایات » والى 
اليوم یعرف موضعها بخط البع سقایات » 
وبنی فوق البثر المذكورة » وتولد فبها, كتير 
من الوطاوبط » قصرفت بر الوطاوط و ٠‏ 
ولا اكش الاس من بناء الاماکا ء ,فی آیام 
الناصر محمد بن قلاوون » عبر هذا المكان » 
وعرف أن التو ا وٹ : وهو 
خط عامر مس 1 
فهذا ما فى جهة الخلیج مما خرج عن باب 
زويلة . 
وآما جهة الحبل فانها كانت عند وضع 
القاهرة صحراء . وأول من آعلم أنه عمر خارج 
باب أزويلة من هذه الجهة الصالح طلائع بن 
رزيك ء فاته انشا الجامم الذى يقال له جامع 
الصالح » ولم يكن بين هذا الجامع وبين هذا 
الشرف الذى عليه الآن قلعة الجيل ناء 
اب ۔ 
الا أن هذا الوضم الآن عمل الناس فيه 
مقبرة ٤‏ فيما بین جامع المالح وبين هذا 
الشرف » من حين بنيت الحارات خارج باب 
زوبلة . فلما عمرت قلعة الحبل » عمر الناس 
بهذه الجهة ثيئا بعد شىء » وما برح من بنى 
هناك يجد عند الحفر رمم الأموات ۰ ۱ 
وقد صارت هذه الجهة فى الدولة التركية 
لا سيما بعد سنة ثلاث عشرة وسبعمائة ‏ 
من أعمر الأخطاط » واشا فيها الأمراء 
الجوامع والدور الملوكية » وتجددت هناك 
عدة آسواق » وصار الشارع خارج باب زویلة 
يفصل بين هذه الجمة وین الجمة التى من 
حد الخلیج . وکلتا هاتين الجهتين الآن عامرة . 
نوا ص۱۳۵ ج؟ © ط.بولاق ٭ 
۳۲ 


قح النفسه منها الف فدان . كما حدس 
یی بن خالد ء عن الليث بن سعد رضی الہ 
عه » ولم يبلغنا أن عمر بن الخطاب رضى الله 
الع اعدا من الاس يتا من أرض 
1 ر »الا ابن سندر فانه أقطعه منية الأصبغ » 
فلم تزل له حتى مات ؛ فاشتراها الأصبغ بن 
العزِيرْ من ورثته ؛ فليس بمصر قط قطيعة 
منها ولا أفضل . 


4 من ذلك - كنا حدثنا عد اللك بن 

» عن ابن لهيعة ء عن عمرو بن شیب ٤‏ 

بيه عن جده - أنه كان لزنباع بن روح 

می غلام يقال له سندر ؛ فوجده يقبل 
جارية له » فجبه وجدع آقه وأذته . 


نی سندر رسول الله صلى الله عليه وسلم » 


سل الى زنباع فقال : « لا تحلوهم من 
ا الصل ما لا بطیتون » واطسوهم سا تاکلون » 

هم مما تلبسون » فان رضیتم » 

١‏ » وان کرهتم فبيعوا » ولا تمذبوا 
, الله . ومن مثل به أو أحرق بالنار فهو 
6 وهو مولى الله ورسوله ) . 


. قال وسول الله صلی الله عليه وسلم : 


وصی بك کل مسلم > . 


توفی رسول الله صلی عليه وسلم » 
سندر أبابكر رضی الله عنه فتال : احفظ 


ما۱۳ جل » ط-بولاق ‏ ۽ 


ثم آنی عمر رضی الله عله فقال : احنظ فا 
وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فقال عمر رضی الله عنه : نعم ان رضیت أن 
تقيم عندی أجريت علك ما كان بچری عليك 
آبو بكر رضی الله عنه » والا فانظر آی موضع 
آکب لك . 


فقال سندر : مصر لانها آرض رف . 


قکتب له الى عمرو بن العاص « احفظ فيه 
وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم » . قلما 
قدم الى عمرو رضى الله عنه » أقطع له أرضا 
واسعة ودارا . فجعل سندر يعيش فيها ء فلما 
مات قيضت ف مال الله تعالى . 

قال عمرو بن شعيب : ثم أقطعها عبد العزيز 
اين مروان الأصبغ بعد » فهى من خير 
آموالهم ... قال : ویقال سندر وابن سندر . 


وقال ابن بونس : مسروح بن سندر الخصى 
مولى زنباع بن روح بن سلامة الجذامی » 
یکنی آبا الأسود » له صحبة . قدم مصر بعد 
النتح يكتاب عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
بالوصاة » فأقطع منية الأصبغ بن عبد العزیز ۔ 
روى عنه آهل مصر حدشن » روى عنه مزید 
ابن‌عبد الله البرنى » وربيعة بن لقيط التجبى - 


ویقال سندر الخصی » وابن سندر أثبت » 
توفی بمصر فی أيام عبد العزیز بن مروان ٠‏ 
ويقال كان مولاه وجده يقبل جارية له » فجبه 
وجدع آتفه وأذنه 3 فاتی الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فشكا ذلك اليه ء فارسل رسول 
الله صلی اثه عليه وسلم الى زنباع فقال : « لا 
تحملوهم ( يعنى العبيد ) ما لا يطيقون » 


oto 


وها ان الاصبغ لم بطلق سكينة » وائما مات 
تها قبل أن بدخل عليها . 
ابن ژولاق فى كناب « انام کاب 
فى أخبار أمراء مصر » : وى شوال 
[ يعلى من سنة ستين وثلثمائة ) كثر الارجاف 
بوصول القرامطة الى الشام ورئيسهم الحسن 
محمد الأعسم . 
فى هذا الوقت ورد الخبر بقتل جعفر بن 
... قتله القرامطة بدمشق . ولا قل 
3 ت القرامطة دمشق ؛ وصاروا الى الرملة ) 
تخاز معاذ بن حيان الى بافا متحصنا بها . 


2 عليه بابی الحديد اللذين گانا على 
ن الاخشید » وبنی القنطرة على الخليج » 
خندق السری بن + الصکم ؛ وفرق 
ح على رجال الفاربة والصرین » ووکل 
ی الفضل جعفر بن الفضل بن الفرات خادما 
معه فى داره ويركب معه حيث كان » 


اد 
للقتال لعشر بقين من صفر ؛ وغلق 
> الطابية » وضبط الداخل والخارج » 
الناس بالخروج اليه » وأن بخرج 
> كلهم » فخرج اليه آبو جعفر ملم 
بالضارب . 
,۷ ج؟ » ط.بولاق « 


ول مستمل رییع الأول التحم القتال مع 
القرامطة على باب القاهرة وكان بوم جمعة » 
فقتل من الفریقین جساعة وأسر جماعة » 
وأصبحوا يوم السبت متکافلین . ثم غدوا يوم 
الأحد للقتال » وسار الحسن الاعسم بجميع 
عساکره » ومثی للقتال على الخندق والباب 
مغل . فلما زالت الشمس فتح جوهر الاب » 
واقتنلوا قتالا شدیدا » وقتل خلق كثير ۰ ثم 
ولی الاعسم منهزما » ولم بتبعه القائد جوهر . 
ونهب سواد الاعسم پالجب » ووجدت صنادیقه 
وكتبه » وانصرف ف الليل على طریق القلزم > 
ونهب بلو عقيل وینو طی کثیرا من سواده 
وهو مشغول بالقتال . 
وکان جم ها جرى على القرمطی بتدبیر 
جوهر وجوائز أتفذها » ولو أراد أخذ الأعسم 
فى الهزامه لأخذه » ولكن الليل حجز فكره 
جوهر انباعه خوفا من الحيلة والمكيدة > 
وحضر القتال خلق من رعية مصر » وأمر جوهر 
بالنداء فى المدنة : من جاء بالقرمطى آو براسه 
غله ثلثمائة ألف درهم » وخمسون خلعة » 
وخسون سرجا محلى على دوابها ء وثلاث 
جوائز . 
ومدح بعضهم القائد جوهرا بأبيات منها : 
کان طراز النصر .فوق جبينه 
يلوح » وأرواح الوری یمینه 
ولم تفق على القرامطة منذ ابتداء آمرهم 
کسرة أقبح من هذه الکسرة . ومنها فارتهم 
من کان قد اجتضم آیمم من الکافورية 
والاخشيدية » فقبض جوهر على نحو الالف 
منهم وسجنهم مقیدین ۰ 
۰۳۷ 


1 بح ما بين هذا الصلی وبستان ربدان ء 
الاق يعرف الیسوم باريدائية ء لا عسارة 
ہہ الى أن فات آمینر الب بد 
ای قى سنة سبع وشائین ه واربسالة ء 
اچ خارج باب النصر بحری الصلی » وہنی 
بره تربة جليلة وهی باقية الى اليسوم 


+ تاب بناه الترب من حینلد خارج 


0ر فيسا ين الضربة ابر 
#الزندائية » وقبر الناس موتاهم هناك » لا 
5 وط الحسارات التى عرفت خارج باب 
وع بالحسيئية > وهى الريدائية وحارة 
البزادرة وغيرها . 


8 سدة . ,فرغب الأمير سيف الدين 
المغروف به فى سنة ائنتين وثلاثين وسبعمائة » 
وعمر دارا وحماما » فاقتدى الناس به وعروا 

تاك . وكان قد بنى تجاه المصلى قبل ذلك 


٤‏ اليوم بدار الحاجب » فسكن فى هذه 
هه أمراء الدولة » وعلوا فيما بين 
الرندانية والخندق مناخات الجسال » وهی 


4 حوائیت ,باع فيها اللفت ؛ ومن هذا 
, يشترى أهل القاهرة هذا الصنف 


ص۸١1‏ جا » ط.بولاق » 


والکرب . وتعرف هفه اہئر*الی اليوم یئر 
اللفت . 
وبلها سویقة زاوية الخدام » وأدرکت بهده 
السویقة بقية صالحة ؛ وبلی ذلك سوق جامع 
آل ملك ؛ وکا سوقا عامرا » فيه غالب ما 
يتاج اليه من الا کل والأدوية والفواکه 
والخضر وغیرها © وآيركه عامرا . ول 
سويقة السنابطة » عرقت بقوم من آهل احية 
سنباط سکنوا بها » وکانت سوقا كبيرا » 
وأدركته عامرا .. ویلیما سویقة أنى ظهیر 3 
وادرکتها عامرة . وبليها سوقة العرب ٤‏ 
وکانت تتصل بالريدانية » وتشتمل على 
حوانت كثيرة جدا آدرکنها عامرة وليس فيها 
سکان ء وكانت كلها من لبن معقود عقودا . 
٠‏ وكان بأول سويقة العرب هذه فرن أدركته 
0 و ا کان یخبز افيه ایام 
عمارة هذا الوق وما حوله » کل يوم نحو 
السبعة آلاق رغيف . وكان من وراء هذا 
السوق أحواش فيها قباب معقودة من لبن » 
أدركتها قائمة ویس فيها سكان » وكان من 
جملة هذه الأحواش حوش فيه آربعمائة قبة 
بسكن فیھا البزادرة والمكارية » أجرة كل قبة 
درهمان فى كل شهر » فيتحصل من هذا 
الحوش فى كل شهر مبلغ شانسائة درهم 
فضة » وكان سرف بحوش الأحمدى . 
فلسا كان الفلاء فى زمن اللك الاشرف 
شعبان بن حسين » سنه سبع وسيعين 
وسبعمائة » خرب كثير مما كان بالقرب. من 
الريدانية » واختلت أحوال هذه الجهة ... الى 
أن كانت المحن من سنة عست وشانصائة » 
o‏ 


سا بن بلے 


عليك من اخبار هذا الخليج ما 


8 أبراحيم بن وصيف عام ؛ فى 
از طيطوس بن مالیا بن كلكن بن خرتا 
٤‏ ايق بن ندراس بن صا بن مرقوئس بن 
بن مصر بن بيصر بن حام بن 
اخ : وجلس على سرير اللك بعد أبيه ماليا » 
گال جبارا جرب شديد الباس مهيبا » فدخل 


یا 


يه الاشراف وهنوه ودعوا له » فأمرهم 


الاقبال على مصالحهم وما يمنيهم » ووعدهم 


لاح ف . والقبط تزعم أنه اول الفراضة 
ضر » وهو فرعون ابراهيم عليه السلام » 
0 الفراعنة سبعة هو أولهم » وأئه ۱ 21 


۳ لهیاکل والكهنة . 


وکا من خبر ابراهيم عليه السلام معه : 
۱ هيم ما فارق قومه » آشفق من القام 
۱ ام » للا يتبعه قومه ویردوه الى المرود ؛ 
ا كان من آهل كوثا من سواد العراق » 
خر سر الى مصر ومعه سارة امرأته » وترك 
طا بالشام وسار الى مصر . وکانت سار 
فسن نساء وقتها » وبقال ان بوسف عليه 


| سار الى مصر رأى الحرس القیسون 
اب المدينة سارة » فعجبوا من حسنها 


اللك الى وزيره » فاحضر ابراهيم 
الله عليه » وسأله عن بلده فأخبره » 
ما هذه المرأة منك ؟ 


فقال : آختی ٠‏ 

فعرف اللك بذلك » فقال : مره أن یجنئی 
بالمراۃ حتى آراها 8 

فعرفه ذلك فامتخص منه ولم تسكنه 
مخالفته » وعلم أن الله تعالى لا يسوءه فى 
أهله » فقال لسارة : قومى الى اللك فانه قد 
طلبك منی . 

قالت : وما يصنع بى اللك وما رآنى قبل ؟ 

قال : ارجو أن یکون لخیر . 

فقامت معه حتى آتوا قصر الملك » فآدخلت 
عليه ء فنظر منها منظرا راعه وفتنته » نامز 
باخراج ابراهيم عليه السلام 3 فاخرج وندم 
على قوله انها آخته » وانما آراد أنها أخته 
فى الدين .' 


ووقع فى قلب ابراهيم عليه ول 
مصر » فقال : اللهم لا تفضح نبيك فى أهله . 
فراودها اللك عن تقسها » فامتتعت عليه > 
فذهب لد بده اليها فقالت : انك ان وضمت 
على آهلکت تفك لان لى ربا ستعنق 


بدك 
ند 


فلم بلاخت الى قولها ء ومد يده الیما 
فجفت بده » وبقی حائوا فقال لها :.أزيلى عنی 
ماء قد اصاینی. و1 یں 
فقالت : على آلا نعاوه كل ایہر ۰ ۲ 
قال : نم 
فدعت الله سبحانه وتصالی » فزال عنه 
ورجعت بده الى حالها . ۱ 


۱ 


اه أذ یبد كرا رنه 
سفك آلدماه ٠‏ فابششته اننته ؛ زان 
القاصة والمانة ‏ فا رات ار مت 


سے ا ٹا 
واختلفوا فسن 


لک وا داراو از أن نيوا واحدا من 


ب ¢ ,فقام بعص الوزراء ودغا 


۱ سس تا 


0 ثائية آدربان قیصر » آحد ملوك الروم 5 
ق الاس من بسمیه آندروبانوس 
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قیصر أحد ملوك الروم » وكانت ولابته 
عشرين سنة » وهو الذی درس الیهود 
اذ کانوا راموا الفاق علیه ء وهو 
7 مدنة بردشالم ) یعنی مدنة 

٤ 7‏ وامر بتبديل اسمھا وأن تسمی 


وهزمه ٤‏ وعاد 


3 اليل الى بحر 


القلزم ء وسارت فيه السفن ؛ وبقی رسمه 
عنڈ الفتح الاسلامی فحفره عمرو ٹن العاص ٤‏ 
واضاب آعل مغر مه قلائد ٭ والزمهم 
عادة الاصنام . 


ثم عاد الى بلاده يسالك الریم 2 انس 
آعی الأطباء » فخرج, يسر فى الباچد 
بتغى من بداوبه ؛ فمر على بيت القسدس 
- وکان خرابا لیس فيه غير كيسة للنصاری 
= فامر باه الدنة وحصنها ء وآعاد الا 
اليهود ¿ فاقاموا بها تسر علهمٍ 7 

9 ذلك أدريان قيصر » فبعث 
د 1 يحاصرهم حتی مات أكرهم 
حوعاً وعطشا واخذها عنوة » فقتل من الیهُود 
رک سڈ 
صارت لا عامر فیها ألبتة . ۱ 


وقیم آليهوة يويد الا يدج منهم على وجه 
الأرض أحدا » ثم أمر طائفة من اليونانين » 
فتحولوا الى مدينة القدس وسكنوا فها . 
فكان بين خراب القدس الخراب الثانى على 
بد.طیطوس وبين هذا الخراب ثلاث وخسيون 
سنة » فعمرت القدس بالیسونان al‏ 
قيصر هذا ملكا حتى مات . 4 
فهذا خبر حفر هذا الخلج فى الرة الكاتةَ 
قلنا جاء یں بد ای یت لان 
حقفرة : 
E‏ رر ہے 
مير الومنین وضی اللہ عنه » : حدثنا عبد الله 
نان ااا داد اد 
التاس بالمدينة أصابهم جد عديد فى خلاقة 
مير اللؤمنين عمر بن الطاب رضی أله عه قا 


سنة الرمادة » فکتب رخی الله عنه الى عمرو 
اين العاص وهو بسصر : < من عبد اللہ عفر 
أمير المؤمنين ء الى العاصى بن العاصی فوم 
سلام . آما بعد » فلممری یاعمرو ما تبالی اذا 
ہمت أنت ومن عمك أن اهلك آنا ومن 
معى ء قياغوثاء » ثم ناغوثاء ... » يردد ذلك ۔ 
فكتب اليه عمرو : « من عبد الله عرو بن 
العاص الى أمير المؤمنين . آما بعد » فيالييك 
ثم باليك » قد بشت اليك بعير أولها عندك 
وآخوها عندى » والسلام عليك ورحمة الله 
دبرکاته » . فبك اليه بر عظيمة . فکان 
آولها بالمدنة وآخر‌ها ۳ 7 

tL‏ ته واخرها سصر ؛ تع سضها 


فلما قدہت على عمر رضی اللہ عله ء وسع 
بما على الناس ء ودفع الى آهل کل یت 
بالمدينة وما حنولها بسیرا بما عليه من الطمام » 
وي عبد الرحمن بن عوف والزییر بن الموام 


وسعد بن أبى وقاض يقسمونها على الناس » 


فقوا الى ال کل بیت برا بما غليه من 
الطعام لیاکلوا الطمام ‏ ویاندموا بلحے ¢ 
ویحتذوا يجلده » وینتقموا بالوعاء الذئ كان 
فيه الطعام فیما آرادوا من لحاف آو غیره مس 
فوسم الله بذلك على الناس . 

فلما رای ذلك عمر رضی اہ عنه حمد اللہ > 
وكتب الى عمرو بن الماص أن يقدم عليه هو 
وجساعة من آهل مصر معه » ققدموا عليه . 
ققال عمر : ياعمرو ان الله قد فتح على المسلمين 
مصر » وهی كثيرة الخير والطعام ء وقد آلقى 
ف روعی - ما احبیت من الرفق باعل 
الحرمين والتوسمة عليهم » حين فتح الله عليمم 
ممر ٤‏ وجتلها قوة لهم ولجميح. الین ام 


off 


أن در خيجا من کی یل فى 
ی الا جل الام الى 
ےسج فان حمله على الظهر يبعد ولا 
ین الت اس حابن 
ویو وا فى ذلك حتی يعتدل فيه رایکم . 

ادن عسوو افأخبر من کان ممه من آهل 
مه وت ذلك علیهم وقالوا : تخوف أن 
نر من هذا شرر على مر ٤‏ فترى أن نمظم 
يك ذلى از یی » وتقول اله ان هذا 
بر با بمتدل ولا بكو » ولا ہد ایب 


فرجع عمرو بذلك الى عمر ۰ 

فف جلك عمر رضی الله عه حين رآم , 
وتال م : والذی تفسى بيده لکأنی آنظر اليك 
ياعمرو ؛ والى اصحابك ؛ حين آخبرتهم بسا 
رتا به من حفر الخلیج » فثقل ذلك علیمم . 
وقالوا بدخل من هذا ضرر على آهل مصر » 
فنری أن تعظم ذلك على آمیر تین » وتقول 
له ان هذا آمر لا ستدل ولا بكو ء ولانجد 

فمجي عمرو من قول عم » وقال : صدقت 
واه باأمير المؤمنين ء لقد كان آلامر على ما 
AE‏ 4 ۶ 
فقال له عمر رضى | عه : انظلق بعزيسة 
منى حتی تجگد فى ذلك » ولا بائی عليك 
اسول مش قرغ ت اق شاه ا تا . 

فاتصرف عمرو » وجمع لذلك من الفعلة ما 
بلغ منه ما آراد ء ثم احتفر الخليج فى حاشية 
الفسطاط » الذى يقال 


ان وا 


له خلیج امیر المؤمنين 3 


فاته من انيل الى القلؤم ٤‏ فلم يات الحول 


ها م۱۱ جا » طءيولاق م 


لطاع الى المدينة ومكة نم بر 3 
اجنین » وسمى خليج امیر المو 6 
لم یڑل يحمل فيه العام 


ف ل عمرو : ما شلت یاأمیر المؤمنين . قد 
كانت تاقينا سفن فيها تجار من أهل 
ا قبل الاسلام » فلما فتحنا مصر انتيل 
3 غیج واستد وتركه التجار ء نان و 
ره فننشىء فيه سفنا يحمل فيها الطعام 


افلا خرج عمرو من عند عمر بن الخطاب 
عى الله عنه » ذكر ذلك لرؤساء أهل أرفه 
ع قبط مصر ؛ فقالوا له : ماذا جت به 
للح الأمير ؟ تريد أن تخرج معام أرضك 
2 الى الحجاز وتخرب هذه » فان 
کا ت فاستقل من ذلك . 

ولا ودع عمر رضى اله عنه قال له : باعمرو 
ظر الى ذلك الخلیج ؛ ولا تسین حفره . 


فقال له : یاآمیر المإمئين انه قد اسل > 
و تدخل فيه ققات عظیمة . 

فقال له : أما والذى نصی بده ائى لاظتك 
حين خرجت من علدى حدثت بذلك آهل 
أرضك ء فمظموه عليك وكرهوا ذلك . أعزم 
عليك الا ما حفرته وجعلت فيه سقنا . 

فقال عمرو : باأمير المؤمنين انه متی مابجد 
أعل الحجاز طعام مصر وخضبها مع صحة 
الحجاز لا بخفوا الى الجهاد . 

قال : فانى سأجمل من ذلك أمرا » لا وحمل 
فى هذا البحر الا رزق أهل الدنة وآهل 
مكة . 

فحفره عمرو وعالجه » وجمل فيه السفن ٠‏ 
قال : ويقال ان عمر بن الخطاب رضی الله 
عنه کب الى عمرو بن العاص « الى العاصى 
ابن العاصى » فانك لعمرى لا تبالی اذا سمنت 
أنت ومن ممك أن آعجف آنا ومن معى ٤‏ 
فياغوثاه وياغوثاه > . 

فكتب اليه عمرو : « آما بعد » فالبےے 
ثم يالبيك ء أتنك عير أولها عندك وآخرها 
أحبل اليك فى البحر > . 

ثم ان عمرا ندم على كتابه فى الحمل الى 
الدينة فى البحر » وقال : ان أمكنت عمر من 
هذا خرب مصر > وتقلها الى المدينة ٠.‏ فكب 
اليه : « انى نظرت ف أمر البحر » قاذا هو 
عسر ولا بلتام ولا يستطاع ٤‏ . 

فكتب اليه عبر رضى الله عنه : « الى 
العاصی بن العاصى » قد بلغتی کتايك تعتل 


oo 


ق الذى كنت کتبت الى به من آمر البحر » 
وأيم الله امان أو لأقلمن باذنك ء ولأبشن 


من يفمل ذلك » . 
فعرف عمرو أنه الجد من عسر رضى الله 
عنه » ففعل . 


فبعث اليه عمر رضی الله عنه « ألا تدع 
بمصر شیئا من طعامها و کسوتها وبصلها 
وعدسها وخلها الا بعثت الینا منه » . 

قال : ويقال ان الذى دل عمرو بن العاص 
على الخليج رجل من القبط » فقال لعمرو : 
آرایت ان دللتك على مكان تجرى فيه السفن 
حتى تنتهى الى مكة والمدينة » آنضم عنى 
الجزبة وعن آهل بیتی ؟ 

قال : نعم . 

فکتب يذلك الى عمر بن الخطاب رضی الله 
عنه » فكتب اليه أن افمل . 

قلما قدمت السفن خرج عمر رضى اللہ عنه 
حاجا أو معتمرا ء فقال للناس : یروا بنا 
تنظر الى السفن التی سيرها اللہ تعالى الینا من 
أرض فرعون حتى أتتنا ۔ فاتی الجار ء وقال : 
اغنسلوا من ماء البحر فاته مبارك . 

فلما قدمت السفن الجار وفیها الطصام ء 
صك عبر رضى الله عنه للناس پذلك الطمام 
مکوکا ء فتبايع التجار الصكوك بينهم قبل 
أن يقبضوها » فلقى عمر بن الخطاب رضى الله 
عنم العلاء بن الأسود رضى الہ عنه ققال : کم 
ربح حكيم بن حزام ؟ 

ققال : ابتاع من صكوك الجار بمائة ألف 
درهم ٤‏ .وربح عليها مائة ألف ‏ 


o7 


فلقیه عمر رضی الله غنه فقال له : یاحکیم 
كم ربحت ؟ 

فآخبرہ بمثل خبر العلاہ . قال عمر : رضی 
الله عنه : فبعته قبل أن تقبضه ؟ 

قال : نعم . 

قال عمر رضى الله عنه : فان هذا بیع لا 
بصح » فاردده . 

فقال حكيم : ما علمت أن هذا بيع لا 
يصح » وما أقدر على رده . 

فقال عمر رضى الله عله : لابد . 


تقال حكيم ؛ وال ما اقدر على ذلك وقد 
تفرق وذهب » ولكن راس مالى وربخى 
صدقة . 

وقال القضاعى فى ذكر الخليج : أمر عمر 
این الخطات او ہی اله عه ارو ين ”الام 
عام الرمادة بحفر الخليج الذى بحاشة 
السطاس ؛ الذی يقال له ظیسج ا 
وت » فساقه من اليل الى امم کا 
بات عليه الحول حتی جرت فيه السفن » 
وحمل فيه ما آراد من الطعام الى الدشة 
فسمی خلیج أمير المؤمنين . 

وذكر الكندى فى كتاب « الجند العربى » 
أن عمرا حفره فى سنة ثلاث وعشرين او 
منه فى ستة آشهر » وجرت فيه السفن ووصلك 
الى لباز ہی اشمر ماع ۰ ۳ 
عبد العزیز بن مروان قنطرة فى ولایته على 
مصر ۔ : 


نچ ص٤٤1‏ بج۲ ٤‏ طءبولاق م 2 


ال ولم بزل بحمل فيه الطعام حتى حمل 
٤‏ بن عبد العزیز » ثم أضاعته الولاة سر 
ت فترك وغلب عليه الرمل ء فانقطع وصار 
تم اق ذب اتسساح من احيسة بطعاء 


وقال ابن ندید : أمر آبو جر التصسور 

یا الخلیج ٢‏ حين خرج عليه محمد بن عبد 

4 إن حسن بالدینة » للم عنے الطعام » 
الى الآن . 


آ وذکر البلاذرى أن آبا جعفر المنصور » لا 
لو عليه قيام بن عبد اله » قال : يكب 
ا عه الى مصر أن تقطع الميرة عن اهل 
الحرمين ؛ فانهم فی مثل الحرجة اذا لم تأتهم 
اة من مصر . 
7 وقال ابن الطوير » وقد ذكر ركوب الخليفة 
لفتح الخليج : وهذا الخليج هو الذى حفره 
و بن العاص لا ولى على مصر » فى أيام 
ابر المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه » 
| هن بحر فسطاط مصر الحلو » وألحقه بالتلزم 
| بشاطىة البحر الملح » فکانت مسافته خسة 
3 آیام ‏ لتقرب معونة الحجاز من ديار مصر فى 
١‏ آیام النيل . فالراکب النيلية تفرغ ما تحمله 
_ من ديار مصر بالقلزم » فاذا فرغت حملت ما فى 
" القلزم مما وصل من الحجاز وغیره الى مصر . 
وکان مسلکا للتجار وغیرهم فى وقته الملوم . 
وكان أول هذا الخليج من مصر شی 
۱ الطريق الشارع المسلوك منے اليوم الى 
_ القاهرة » حافا بالقربوص الذی على الیستان 
العروف بابن كيسان مادا . وآثارہ اليوم مادة 
باقية الى الحوض ا عروف يسيف الدین 


حستن » صهر اين رزبك » والیستان العروف 
بالشتهی . وفیه آثار المنظرة التى كانت معدة 
لجلوس ا لیفة لفتح الخلیج من هذا الطریق > 
ولم تكن الآدر البنية على الخليج ولا شىء 
منها هناك . 

وما برح هذا الخليج متنزها لأهل القاهرة 
يعبرون فيه بالمراكب للنزهة ء الى أن حفر 
املك اناصر محمد بن قلاوون الخليج 
المعروف الآن بالخليج الناصری . 

قال المسيحى : وى هذا الشهر ( یعنی 
المحرم سنة احدى وأربعمائة ) منم الحاكم بای 
لله من الركوب فى القوارب الى القاهرة فأ 
الخليج » وشدد فى انح . وسكت أبواب 
القاهرة التی بتطرق منها الى الخليج » وأبواب 
الطاقات من الدورالتى تشرف على الخليج » 
وكذلك أبواب الدور والخوخ التى على 
الخلیج ۔ ۱ 

قال القاضی الفاضل فى متجددات حوادث 
منة أربع وتسعين وخمسمالة : ونهى عن 
ركوب التفرجین فى المراكب فى الخليج » وعن 
اظهار المنكر » وعن ركوب الناء مم الرجال ٤‏ 
وعلق جماعة من رؤساء المراكب بآیدھم ۹ 


قال : و يوم الأربعاء تاسع عشر رمضان ٤‏ 
ظهر فى هذه المدة من المتكرات ما لم يعملا 
فى مصر فى وقت من الأوقات » ومن الفواحش 
ما خرج من الدور الى الطرقات ٤‏ وجرى الماء 
فى الخلیج بنعمة الله تعالى بعد القنوط ووقوف 
الزبادة فى الذراع السادس عشر ۔ 

فركب آهل الخلاعة وذوو البطالة فى مراكب 
فى نهار شهر رمضان » ومعهم الثماء الفواجر > 


oY 


وبآیدیهن الزاهر بضرین بها وتسع آصواتین 
ووجوههن مكشوفة » وحرفاؤهن من الرجال 
معهن فی المراكب : لا سنمون عنهن الابدی 
ولا الأبصار » ولا بخافون من آمیر ولا مأمور 
شيا من آسباب الانکار » وتوقع آهل المراقبة 
ما تلو هذا الخطب من ا عاقبة . 

وقال جامع سيرة اللاصر محمد بن 
قلاووق : وق سنة ست وسبعمائة » رسم 
الأميران سرس وسلار : بشع الشخائیر 
والمراكب من دخول الخليج الحاكمى والتفرج 
فيه » سب ما حصل من الفساد » والتظاهر 
بالمتكرات اللاتی تجمم الخمر وآلات اللاهی » 
والساء الکشوفات الوجوه » ا تزینات بأفخر 
زشة من کوافی الزرکش والقنابيز والحلی 
العظیم » وبصرف على ذلك الأموال الكثيرة » 
ويقتل فيه جماعة عديدة . 


ورسم الأميران المذكوران لمتولى الصناعة 
بمصر : أن بمتع الراکب من دخول الخل ج 
الذکور » الا ما كان فيه غلة أو متحرا وما 
ناسب ذلك ... فكان هذا معدودا من 
حسناتهما » ومسطورا فى صحائفهما . 

قال مؤلفه رحمه الله تعالى : أخبرنى شيخ 
السمودی ء أنه أدرك هذا الخليج والمراكب 
تمر فيه بالناس للنزهة » وآنها كانت تعبر من 
تحت باب القنطرة غادية ورائحة . والآن لا 
یمر بهذا الخليج من المراكب الا ما بحسل متاعا 
من متجر أو نحوه » وصارت مراكب النزهة 
والتفرج انما تمر فى الخليج الناصری فقط . 


4ه 


وعلى ها الخليج الكبير فى زمانا هذا 
أربع عشرة قلطرة انی ذكرها ان اء له تمالی 
فى القناطر ۽ وحافتا هسذا الخليج الآن 
نسو ران بالدور 1 وسبأنی ان شاء الله ذکر 
ذلك فى مواضعه من هذا الکتاب 
وقال ابن سعد : وفيما خليج لا يزال 
بضعف بین خضرتها حتی بصير كما قال 
الرصافى « : 
۳ ژالت الأنحاء تأخذه 
حتی غدا کذؤابة اللجم 
وقلت فى نور الکتان الذی على جانبی هذا 
الخلیج ؛ 
انظر الى النهر والكتان برمقه 
من جانبیه باجفان لها حدق 
قد سل سیفا عليه للصبا شطب 
فقابلته باحداق بها أرق 
وأصبحت ف ید الأرواح تنسجها 
حتى غدت حلقا من فوقها حلق 
فقم نزرها ووجه الارض متضح 
آو عند صفرته ان گنت تعته ق 
قال وقد ذکر مصر : ولا نکر فیها اظمار 
آو از نی الخمر ولا آلات الطرب ذوات الاوتا 3 
ولا تبرح اللساء المواهر » ولا غير ذلك 
نك فى غيرها . وقد دخلت فى آ 1 
الذى بين القاهرة ومصر » ومعظم عمارته 
یلی القاهرة »..فرايت فيهد من ۳2۱5 
وریما وقع فيه قتل بسیب السکر ئ 
الشرب » وذلك فى بعض الاحیان ٠‏ . 


(#) ص۱۳ ج٢‏ ) ط.بولاق سم 


هو ضيق * وعليه من الجمتين مناطر 7 
7 ۳ الطرب والتهکم والمحانة , 


ركب » وللسرج فى جانبیه باللیسل منظر 
ان ء وكثيرا ما بتفرج فيه أهل الستر و 
ك اقول : 
ترکین ف خليج مصر 
الا اذا سدل النظلام 
' علمت الذی عليه 
8 تام کم شم 
للحرب قد الا 
ی لا تعر اله 
والیل ستر ,على التصابی 


کې دوحه جنینا 

هتاك ائسارھا: إلأثام 
وقال ابن عبد الظاهر عن مختصر تاريخ ابن 
المأمون : ان أول من رتب حفر خلیج القاهرة 
على الناس المأمون بن البطائحى » وكذلك على 
آصحاب البشاتين فى دولة الافضل » وجسل 
عليه والیا سفرده ء 


ول در الاسسد بن خطير الساتی حيث 
بقول : 
خليج كالحسام له صقال 
ولکن فيه لرالی مسره 
رأيث به الملاح تجيد عوما 
كانهم نجوم فى مجره 
وقال بهاء الدين اہو الحسن على بن 
الساعاتى فى يوم کسر الخليج : 
ان يوم الخلیج يوم من الب 
ن بديع الرئی* 
كم لدیه من ليث غاب صكرول 
ومهاة شل الغزال المروع 
وعلى السد عزة قبل أل تہ 
مه 23 الس 
کروا ضره اهناك ای 
کر قب تلوه فيض دموع 


والسموع 
الخضو ع 


فرع پر الخد وف كداز 


اللئة »> ار ا فى البحر » وقيل 
هو خليج من البحر » والخور المطمئن من 
الأرض ٠‏ 


وخلیج فع الخور بخرج الآن من بحر النيل 
ويصب ف الخلیج الناصری لیقوی جری الماء 
فيه ویفزره . وکان قبل أن بحضر الخلیج 
الناصرى يمد خلیج الذکر » وکان أصله ترعه 
بدخل متها ماء النيل للبستان الذى عرف 
بالمقسى ؛ ثم وسع ۰ 
o‏ 


قال ابن عبد الظاهر : وکان تخرج من البحر 
للمقسى الاء فى البرابخ » فوسعه الملك الکامل 
وهو خليج الذكر . ويقال ان خليج الذكر 
حفره كافور الاخشيدى . قلما زال البستان 
المقسى فى أيام الخليفة الظاهر بن الحاكم » 
وجعله بركة قدام المنظرة المعروفة باللؤلؤة > 
صار يدخل الاء اليها من هذا الخليج . وكان 
يتح هذا الخليج قبل الخليج الکبیر . 

ولم بزل حتى آمر الملك النامر محمد بن 
قلاوون » ىف سنة أربعم وعشرین وسبعماله » 
بحفره فحفر ؛ وأوصل بالخلیج الکبیر . وشرع 
الامراء والحند فى حفره من أخربات جسادی 
الآخرة » فلما فتح کادت القاهرة ۾ أن تغرق » 
فسدت القنطرة التی عليه فهدمها الماء . ومن 
حینشذ عزم الساطان على حفر الخليج 
التاصرى . وآنا آدرکت آثاره » وفیسه بث 
القصب السمی بالفارسی . 

وأخبرنى الشيخ المسر حسام الدین حسين 
ابن عمر الشهرزورى أنه يعرف خليج الذكر 
هذا وفيه الماء » وسبح فيه غير مرة » وآرانی 
آثاره . وكان الماء بدخل اليه من تحت قنطرة 
الدکة - الاتی ذكرها فى القناطر ان شاء الله 
تعالى ‏ وعلی خلیج فم الخور الآن قنطرة » 
وعلی خلیج الذکر قنطرة ... بأتی ذکرهما ان 
شاء الله تعالی عند ذكر القناطر . 

وانما قیل له خلیج الذکر لان بعض آمراء 
اللك الظاهر ركن الدین پیبرس - كان يعرف 
بشمس الدین الذکر الکرکی س كان له فيه 
آثر من حفره فعرف به . وکان لاس عند هذا 
الخليج مجتمع یکر فيه لموهم ولمم ۔ 

تھا ص))١‏ ج٢‏ » طء بولاق .م 


تال الميحى : وف يوم الثلاثاء لخمس بقن 
منه (ہمنی المحرم سنة خمس عشرة وأربسائة) 
كان ثالث الفتح . فاجتمع بقنطرة امقس عند 
كية القس من التصاری والمسلمين فى 
الخيام التصوبة وغيرها » خلق كثير للاكل 
والشرب واللهو » ولم يزالوا هناك الى أن 
انقضی ذلك اليوم . 


ورگ افير المؤمئين ( یعنی الظاهر لاعزاز 
دين الله آبا الحسن على بن الحاكم بأمر الله ) 
فى مرکه الى القس ؛ وعليه عسامة شرن 
مفوطة بسواد وثوب ديبقى من شكل العمامة ء 
ودار هناك طوبلا » وعاد الى قصره سالا . 
وشوهد من سكر النساء وتهتكهن ؛ وحملهن 
فى قفاف الحمالين سكارى » واجتماعمن مع 
الرجال » آمر بقح د 3 


ذكر الخليج النساصرى 
TOOK TOTES‏ ع اا 
هذا الج نمرج من سر الیل ےوک 
فى الخليج الكبير . 
وکان سیب حفره آن اللك اا 
ابن قلاوون لا آنشاً القصور والخانقاه ناحة 


سریاقوس ٤‏ وجمل هناك میدانا يسرح اليه و" 


وأبطل ميدان القبق المعروف بالميدان الأسود 
ظاهر باب النصر من القاهرة » وترك | 


سریاقوس ٤‏ لحمل ما يحتاج اليه من اله 
وغيرها . 


الى الأمير سيف الدين أرغون » 


السلطئة بديار مصر » بالكشف عن عمل 
+ فتزل من قلعة الجبل بالمهندسين وأرباب 
رة الى شاطىء النيل ؛ وركب النيل . فلم 
۱ م فى فحص وتفتيش الى أن وصلوا 
آي الى موردة البسلاط ؛ من آراضی 
ال الخشاب » فوجدوا ذلك الوضع اوطاً 
ان يسكن أن یحفر الا أن فيه عدة دور . 
0 وا فم الخليج من موردة البلاط » 
دروا أنه اذا حفر مر ا ماہ فيه من موردة 


_ فلما تعين لهم ذلك عاد النائب الى القلمة 

الظالعه بسا تقرر . فبرز أمره لسائر أمراء 

الذولة باحضار الفلاحين من البلاد الجارية فى 

أقطاعاتهم 4 رکب الى ولاة الأعمال بجسع 

الرجال لحفر الخليج . فلم يمض سوی ایام 

قلائل حتى حضر الرجال من الأعمال » وتقدم 

" الى الثالب بالنزول للحفر ومعه الحجاب . 

ال سل ذلك » وقاس الم دون طول 

" الحفر من موردة البلاط - حیث تعين فم 
" الخليج - الى أن يصب فى الخليج الكبير » 
" وألزم کل أمير من الأمراء بمسل أقصاب 
E:‏ فرضت له . 

فلما أهل شهر جمادی الأولى سنة خمس 
وعشرين وسبعمائة » وقع الشروع فى العمل . 
فبداوًا بهدم ما كان هناك من الأملاك التى 


من جهة باب اللوق الى بركة قرموظ » وحمل 
الحفر فى الہستان الذى كان لالب » فاخذوا 
منه قطعة ؛ ورسم أن يعطى أرباب الأملاك 
أثمانها : فينهم من باع ملكه واخذ ثمنه من 
مال السلطان » ومنهم من هدم داره وتقل 
أنقاضها . فهدمت عدة دور ومساكن جليلة » 
وحفر فى عدة بسانین . فاتھی العمل فى سلخ 
جمادی الاخرة على رأس شهرين » وجری الماء 
فيه عند زيادة النيل . 

فشا الناس عدة سواق » وجرت فيه 
السفن بالغلال وغيرها . فسر السلطان بذلك » 
وحصل للناس رفق » وقوت رغبتهم فيه » 
فاشتروا عدة أراض من بيت المال غرست فيها 
الاشجار » وصارت سانین جلبلة . وأخذ 
الناس فى الممارة على حافتى الخليج » فعمن 
بات امس وساحل الئیل بولاق » وکثرت 
سای على الخ ی اسای و 
بسوردة البلاط الى حيث بصب فى الخليج 
اكير بأرض الطبالة » وصارت البساتين. من 
وراء الأملاك المطلة على الخليج . 

وتتافس الناس فى السکنی هناك » وانشاوا 
الحمافات والساجد والاسواق . وصار هذا 
الخليج مؤاطن آفراح » ومنازل لهو » ومغنى 
صیابات » وملعب أتراب » ومحل تیه وقصف 
فيما سر فيه من الراکب ء وفیما عليه من 
الدور . وما برحت مراکب النزهة تمر فیته 
بانواع الناس على سبیل اللهو » الى أن منمت 
الراکب 'منه بعد قتل الأشرف » كما برد عند 
ذكر القناطر ان شاء الله تعالى ٭ . 


(چ) ص١٤۱‏ ج] © ط.بولاق ٭ 


ذكر خلیج فنطرة الفخر 


ا الخلیج یتدی» من الوضع الذی کان 
ماحل النيل بیولاق » ونتهی الى حيث يصب 
فى الخليج الناصرى » ويصب أيضا فى خليج 
لطيف تسقى منه عدة بساتين . وكل من هذ, 
الخليجين معمور الجانبين بالأملاك المطلة 
والساتین ٠‏ وجمیع الواضم التى يمر فيها 
الخلیج الناصری » وآرض هذین الخلیجین > 
كانت غامرة بالاء » ثم انحسر عنها الماء شیا 
بعد شىء كما ذکر فى ظواهر القاهرة . وهمذا 


الخلیج حفر بعد الخليج الناصرى . 
ذكر القناطر 


اعلم آن قناطر الخليج الكبير عدتها الآن 
أربع عشرة قنطرة ؛ وعلى خليج فم الخور 
قنطرة واحدة ء وعلى خليج الذكر قنطرة 
واحدة » وعلى الخليج التاصرى خمس قناطر 6 
وعلى بحر أبى المنجا قنطرة عظيمة » وبالجيزة 


عدة قناطر . 
ذکر قناطر الخليج الكبير 
قال القضاعى : القنطرتان اللتان على هذا 


الخلیج ( یعنی خلیج مصر الکبیر ) . آما التی 
ق طرف افسطاط بالسئزاء القصوی :» :فان 
عبد العزیز بن مروان بن الحکم بناها فى سنة 
تسم وستین وكتب علها اسمه » وابتتی قناطر 
دا 


oat 


وكتب على هذه القنطرة المذكورة « هذه 
القنطرة أمر بها عبد العزيز بن مروان الأمير 
اللهم بارك له فى أمره كله ؛ وثبت سلطانه على 
ما ترضی » وأقر غيئه فى ضسه وحشمه » 
آمين » . وقام ببنائها سعد آبو عثمان . 
وكتب عبد الرحمن فى عفر نة تسم 
وستين : ثم زاد فيها تكين أمير مصر فى سنة 
ثمان عشرة وثلثماثة ورفم سمكها ؛ ثم زاد 
عليها الاخشید فى سسنة احدى وثلائين 
وثلثمائة » ثم عمرت فى أيام العزیز بالله . 
وقال ابن عبد الظاهر : وهذه القنطرة ليس 
لها آثر فى هذا الزمان . 

قلت : موضسعھا الآن خلف خط ١‏ : 
. وھذہ القنطرة هى التى كانت تفتح 
عند وفاء النيل فى زمن الخلفاء . فلما انحسر 
البل عن ساحل مصر اليوم ء أصصلت هذه 
القنطرة ء وعملت قنطرة السد عند فم بحر 
النيل . فان النیل كان قد ربى الحرف حیث 
غيط الجرف الذى على يمنة من سلك من 
لراغة الى باب مصر بجوار الكبارة ‏ 

« قنطرة السد 4 : هذه القنطرة موف | 
مما كان غامرا بماء النيل قديما ء وهی لا 
یتوصل من فوقها الى منشأة الهرانی دای 

من پر الخلیج العربی . وکان الیل عند 
انشائها بصل الى الکوم 0ٹ 
جاب الخلیج الغربی الآن » تجاه خط بين 
الزقاقين . فان النيل كان قد ربی حرفا 
الساحل القديم » كما ذكر فى موضعه من 
الكتاب » فأهملت القنطرة الأولى لبعد ۱ 


سقابات 


اد القنطرة الى ضف كان ابا 

8 ضار 

ور توصل ما الى بستان 
2 7 موضعه الوم عرف بالمریس 

. وکان الذی شام اللك الماك 
1 أبوب ابن اللك الال خد 
2 تس 
نی بكر بن 
2 وستماله 1 


آبوب ف أعوام بضع 
واها قوسان . 

رفت الآن بقنطرة السد من أجل أن 
۳ إلا انحر عن الجاب اشرتی 
فت الأراضى التى علیها الآن خط بين 
فاقن الى موردة الحلفاء 

جدید الى دار النحاس ؛ وما وراء 0 
8 آلى المراغة وباب مصر 8 الكارة 
1 من أراضى الل آضا الوضه "۳ 


0 ی 
مرف أليوم مشاه الهرانی 


؛ و موه الحامم 
ا 


۹ سای 
اذا بدت زادته بحعل عند هذه القنطرة 
من التراب حتى بسند الاء اليه الى أن 
الؤيادة الى ست عشرة ذراعا ؛ فيفقح 
اذ وسر الاء فى الخليج الكبير » 
ذكر فى موضعه من هذا الکتاب ء والامر 
هذا الى اليوم ۰ 
ا « قناطر السباع » : هذه القناطر جانبها 
" الذى بلی خط السبع سقابات من جهمة 
' الحمراء القصوى » وجانبها الآخر من جمة 
ان الزهری . وأول من أنشأها الملك الظاهر 
7 وکن الدین یرس البندقداری » ونصب علیها 
ساعا من الحجارة فان رنکه كان على 
شکل سبع - فقيل لها قناطر السباع من 
أجل ذلك » وکانت عالية مرتفعة . 

فلما أنشا اللك الناصر محمد بن قلاووذ 
الميدان السلطانی فى ی بستان الخشاب 


00 
7 
7 


4 موردة البلا » وتردد اله کیراء صار 
لا يمر اليه من قلمة الجبل حتی يركب قناطر 
السباع ٠‏ تضرر من علوها وقال للامراء : ان 
1 القنطرة حين ارکب الى الیدان وأركب 
علها بتالم ظهری من علوها . 

ويقال انه أشاع هذا . والقصد انما هو 
كراهته لنظر أثر أحد من الملوك قبله » وبغضه 
أن بذکر لأحد غيره شی بعرف به » وهو 
۳٣۳‏ يمر بها بری السباع التى هى رنك الملك 
الظاهر » فاحب أن بزبلما اتبقی القنطرة 
منسوبة اليه ومعروفة به » كما كان یفصل 
ذانيا قن شحو نین تقدمه » وتخليد 'ذکره 
ومعرفة الآثار به ونسبتها له . 

فاستدعى الأمير + علاء الدين على بن حسن 
الروانی ؛ والی القاهرة وشاد الجهات » وآمره 
بهدم قناطر السباع وعمارتھا آوسع ہیں 
و ار تفاعها الأول . فنزل 
ابن الروانی واحضر الصناع » ووقف بلفسه 
حتى اتنهت » فى جمادی لأولى سس سى 
۳ وسبعمائة ہف اخسن كالب على ماهى 
عليه الان » ولم بضع سباع الحجر علیها . 2 

کی o‏ وی کرو 
وتزل الى الیدان السلطانی فاقام به ٤‏ وتزل 
اليه السلطان مرارا . فبلغ الاردینی ما بتحدت 
به العنامة من آن السلطان لم يخرب ققاطر 
السباع الا حتی تبقى باسمه » وأنه رسم لابن 
الروانی أن يكسر سباع الحجر ويرميها فى 
یج 

وا ااا عقن أشراغ سن یناه 
القنطرة وركب الى القلعة . ضر به السلطان 


بچا س١١٢۱‏ ج٣‏ » ل . برلاق = 
oof,‏ 


س وکان قد شغفه حبا ‏ فساله عن حاله » 
وحاده الى أن چری ذکر القنطرة ؛ فقال له 
السلطان . أعحبتك عمارتها ؟ 

فقال : واقه ياخوند لم سل مثلها » ولكن 
ما كملت . 
فقال : كيف ؟ 
قال : السباع التى كانت عليها لم توضم 
مكانها » والتاس بتحدثون أن السلطان له 
غرض ف ازالتها لكونها رنك سلطان غيره . 

فابتفص لذلك » وأمر فى الحال باحضار 
ابن الروانی » وألزمه باعادة السباع على ما 
كانت عليه . فبادر الى تركيبها فى أماكتها » 
وهی باق هناك الى بومنا هذا . الا أن 
الشیخ محمدا » العروف بصائم الدهر » شوه 
أن هذا العمل من جملة القربات . وہ در 
القائل : د 
وانساغابة کل من وصل 

صيد بنی الدنیا بأنواع الحبل 
. 2 قتطرة عمر شاه » : هذه القنطرة على 
الخليج الكبير . يتوصل منها الى بر الخليج 
العربى . 

2 قنطرة طقزدمر > : هذه القنطرة على 
الخليج الكبير » بخط السجد العلق » بتوصل 
منها الى بر الخليج الغربى وحكر قوصون 
وغيره . 

« قنطرة آق سنقر » : هذه القنطرة على 
الخليج الكبير :. توصل اليها من خط قبو 
الکرمانی ومن حارة البديسين » التى تعرف 


oof 


اليوم بالحبائية » ویسر من فوٹھا الى بر الخلیج 
الغربى . وعرفت بالامیر آق سنقر » شساد 
العمائر السلطانية فى ایام الملك الناصر محمد 
اپن قلاوون » غمرها لا أنشا الجامم بالبركة 
اشاصرية ؛ ومات بدمشق سےة أربعين 
وسبعمائة 5 


و قنطرة باب الخرق » : يقال للارض 
البعيدة التى تخرقها الرج لاستوائها الخرق ء 
وهذه القنطرة على الخليج الكبير . کان 
موضعها ساحلا وموردة للسقالین ی اا 
الخلفاء الفاطمین . فلما أنثأ الملك الما 
نجم الدين ابوب الميدان السلطانی أوض 
اللوق » وعمر به المناظر فى سنة تسع وثلائين 
وستمالة » اشا هذه القنطرة لیمر علها الى 
الميدان المذكور . وقيل لها قنطرة باب الخرق . 


و قنطرة الموسكى » : هذه القنطرة على 
الخليج الكبير . يتوصل اليها من باب الخوخة 
وباب القنطرة ؛ ويمر فوتما الى بر الخليج 
الغربى . آنشاها الأمير عز الدين موسك:ء 
قرب السلطان صلاح الدين یوسف بن 
یوب . وكان خیرا يحفظ القرآن الكريم » 
ویواظب على تلاوته » ويحب أهل العلم 
والصلاح دیؤئرھم . ومات بدمشسق يوم 
الأربعاء ثامن عشرى شعبان سنة أربع وشائن 
وخمسمالة . سا 

« قنطرة الأمير حسين » : هذه القنطرة على 
الخليج الكبير » ويتوصل منها الى بر الج 
العربی . فلما أنشاً الأمير سیف الدبن سين 
ابن آبی بكر بن اسماعیل بن حيدر نك الرومی . 
الجامع العروف بجامع الامیر حسين فى حك 


ن توصل اليها من باب القنطرة » فثقل 
لك » واحتاج الى أن فتح فى السور 
۳ المعروفة بخوخة الأمير حسين من 
٤ 1‏ فصارت تجاۃ هذه القتطرة . وقد 


5 آلکبیر . بتوصل اليها من القاهرة » 
بر فوقها الى المقس وأرض الطبالة . وأول 
, بناها القائد جوهر لا نزل بمناخه وادار 
السور عليه وبنی القاهرة . ثم قدم عليه 
رمعلى » فاحتاج الى الاستعداد لمحاربته » 
فحفر الخندق » وبنى هذه القنطرة على الخليج 
عند باب جنان أبى المسك كافور الاخشیدی » 
آللاصق للميدان والبستان الذى للأمير أبى 
2 محمد الاخشيد ؛ ليتوصل من القاهرة 
١‏ الى المقس » وذلك فى سنة ثنتين وستین 
" وثلثمائة » وبها تسی باب القنطرة . 
وكانت مرتفمة بحيث تمر الراکب من 
" تحتها » وقد صارت فى هذا الوقت قریبه من 
" أرض الخليج لا يسكن المراكب العبور من 
تحتها » وتسد يأنواب خوفا من دخول الزعار 
الى القاهرة . 

« قنطرة باب الشعرية » : هذه القنطرة على 
الخليج الكبير . يسلك اليها من باب الفتوح » 
ويبثى من فوقها الى أرض الطبالة » وتعرف 
الیوم بقنطرة الخروبى ۰ 


« القنطرة الجديدة » : هذه القنطرة على 
الخليج الکبیر . بتوصل الیها من زقاق الكحل 
وخط جامع الظاهر » ویتوصل منها الى أرض 
الطبالة والى منية الشیرج وغير ذلك . أنشأها 
املك الناصر محمد بن قلاوون » فى ستة 
خمس وعشرين + وسبعمائة » عضدما اتھی 
حفر الخليج الناصرى . 


وكان ما على جانبی الخليج من القنطرة 
الجديدة هذه الى قناطر الاوز عامرا بالاملاك » 
ثم خربت شيئا بعد شیء من حین حدث فصل 
الباردة بعد سنة ستين وسيعمائة » وفحشض 
الخراب هناك منذ كانت سنة الشراقى فى زمن 
الملك الأشرف شعبان بن حسين فى سنة سبع 
وسبعين وسبعمائة . فلما غرقت الحسینیة بعد 
سنة الشراقی » خربت المساكن التى كانت فى 
شرقى الخليج ما بين القنطرة الجديدة وقناطن 
الاوز » وأخذت آتقاضها » وصارت هذه 
البرك الموجودة الآن . 


« قناطر الاوز » : هذه القناطر على الخليج 
الكبير . بتوصل اليها من الحسينية » ويسلك 
من فوقها الى أراضى البعل وغيرها . وهى 
أضا مما أنشأہ الملك الناصر محمد بن قلاوون 
ق سنة خمس وعشرين وسبعمائة . وأدركت 
هناك آملاکا مطلة على الخلیج بعد سنه ثمانين 
وسبعماكة . 

وهذه القنساطر من أحسن متنزهات آهل 
القاهرة أيام الخليج لا يصير فيه من الاء » وما 
على حافته الشرقية من البساتين الأنيقة » الا 
أنها الآن قد خربت . وتجاه هذه القنطرة 


سس “© 
©#) ص۱۷ ج۲ ۾ ط .بولاق م 


منظرة البعل » التی تقدم ذكرهأ عند ذکر مناظر 
الخلفاء » وبقیت آثارها الى الآن . ادرکاها 
يعطن فیها الکتان » وبھا عرفت الارض التی 
عناك » فسمیت الى الآن بأرض البعل . 

وکان هناك صف من شحر السنط قد امتد 
من تجاه قناطر الاوز الى منظرة البعل » وصار 
فاصلا بين مزرعتین بجلس الاس نحته فى 
بومی الاحد والجمعة للرهة » فیکون هناك 
من اصناف الثاس رجالهم ونسائهم ما لا يقم 
عليه حصر » وییاع هناك ما کل كثيرة . 

وکان هناك حانوت من لین نجاه القنطرة 
يباع فیها السبك . أدركتها وقد استژجرت 
بخمسة آلاف درهم فى السنة » عنها بوذ 
نحو مائتين وخمسين. مثقالا من الذهب . على 
أنه لا يباع فيها السنمك الا نحو ثلائة أشهر 
أو دون ذلك . 

ولم يزل هذا السلط الى نحو سنة تسعین 
وسبممائة فقطم . والى اليوم تجتمع الناس 
هناك » ولكن شتان بين ما أدركنا وبين ما هو 
الآن . وقيل لها قناطر الاوز . 


« قناطر پنی وائل » : هذه القنساطر على 
الخليج الكبير تجاه الناج . انٹاھا املك 
الناصر محمد بن قلاوون فى سئة خمس 
وعشرین وسبعمالة . وعرفت بقناطر بنی وائل 
من أجل أنه كان بجانبها عدة منازل يسكنها 
عرب ضماف پالجانب الشرقى ء يقال لهم بنو 
وائل » ولم يزالوا هناك الى نحو سنة تسعين 
وسبعمائة , 

وکان يجاب هذه القناطر » من الجانب 
الغربى » مقعد آحدثه الوزیر الصاحب سعد 
ٹیس 


”ھت 


الدين نصر الہ بن البقری لاخذ السکوس » 
واستمر مدة لم خرب , ولم پر أحسن منظرا 
من هذه القنطرة فی أيام النبل ورمن الربيع . 

« قنطرة الأميرية » : هسده التنطرة هى 
آخر ما على الخلیج السکپیر من القلساطر 
بضراحی القاهرة » وهی تجاه الناحية المعروفة 
بالاميرية فیما بیئها وبين الطربة . انشاھا اللك 
الناصر محسد بن قلاوون فى سلة خسس 
وعشرین وسسعماكة , 


وعند هذه القنطرة پنسد ماء الیل اذا 
فتح الخليج عند وفاء زيادة النيل ست عدرة 
ذراعا » فلا بزال الاء علد سد الأميرية هذا 
الى يوم النوروز » فيخرج والى القاهرة اليه » 
ویشمد على مايخ أهل الضواحی بتفلیق 
أراضى نواحيهم بالرى . ثم يفتح هذا السد » 
فيمر الاه الى جسر شیبین القصر » ويسد عليه 
حتى يروى ما على جانبى الخليج من البلاد , 
قلا يزال الماء واقفا عند سد شيبين الى یوم 
عيد الصليب ‏ وهو اليوم السايم هشز من 
الوروز - فيفتح حينئذ بعد شمول الرى 
جميع تلك الاراضی . 1 

وليس بعد قنطرة الاميرية هذه قنطرة 
قنطرة ناحية سرياقوس » وهى أيضا ا 
املك الناصر محمد بن قلاوون . وبعد 
سریاقوس جسز شيبين القصر » وسیانی 
ان شاء الله تعالی عند ذکر الجسور من ها 
الکتاب . 1 


2 قنطرة الفخر » : هذه التنطرة بج 
موردة البلاط » من آراضی بستان الخد 
برأس ا میدان » وهی آول قنطرة عمرت د 


۱ هلى له . آلداها التاضی 
إن محصد بن افسل اله بن لحروف 
أت المعروف بالفخر ار ااجيش - فى 
۱ وهشران وسبعمالة فلد اٹھاء حار 
االلاضری . وماث لى رجب سلة التن 
| وسبعمالة ؛ وقد لاف على السبعين 
) ومن لی الرياسة لکنا كبيرا , 


2 قدادار » : هذه التلطرة لى 
لساسری . توصل اليها من اللون ؛ 
اق فوقها الي بر خی الناصرى سا بلى 
]ا اول ما وضمت كالت تجاه الیستال 
ی كال ميدانا لی زمن الاك الظاہر رگن 
من بيبرس ... الى أل الا الملك الاصر 
هسد بن قلاوون الیسدال الوجود الآن 
: دة البلاط ؛ من جملة أرائى بسستان 
تشاب ؛ نفرس ف الميدان الظاهرى الاشجار 
وصار پستانا هظيما كما ذکر ذلك فى موضعه 
ی هذا الكتاب , 


' وعرفت هذه القنطرة بالامیر سیف الدين 
ادار » مملوك الأمير براهی ؛ وکال خبسرہ 
أله تنقل فى الخدم حتی ولى الفريية من آرائی 
نر فی سنة ثلاث وهشرین وسبعمالة ؛ فلقى 
آهل البلاد منه شرا كثيرا » ثم اتتقل الى ولابة 
اللبحرة . 

فلما كال فى سئة آرہم وعشرین ۾ ؛ كثرت 
الشناعة فى القاهرة يسبب الفلوس ؛ وتعشت 
الناس فيها : وامتتموا من آخذها حتى وقف 
الحال وتحسن السعر , وگال حبذ تقلد 
الوزارة الأمير علاء الدين مغلطاى الجمالی ٤‏ 


ها ص۱6 جا اط ولا ٠‏ 


۳ 


دناد ولاب الثاهرة الا هلم الدين سلجم 
الهارل 

فاما ترجه السلطال اللاك الناصر محمد ي 
للارول من قلمة الجبل الى السرحة اح 
سرائوس ؛ باه توقف الحال ؛ وطع السوقة 
فی اناس ؛ وال مشولى القاهرة فيه لين ؛ واه 
قليل الحرمة هلى السوقة . وگال السلطسال 
ابر النفور و اامسامه یدید البعفن 2 . 
دبربه گل وفٹ من الحازل أل یسلاں 
بالحرافيش وبٹر فیهم آثارا قبيحة ؛ وہٹسمر 
هم جماهة ؛ فلم بلغ من ذلك ارس , 
اسکرهه ؛ واسندمی الأمير آراسول لالب 
السلطلۂ » وتقدم اليه بالافلاط فى الثول هلى 
الخازل بسبب فاد حال الساس ؛ وهثم 
ببروز آمره بالتبض هليه واخذ ماله . 

فما رال به النااب حتى هنا عنه ؛ وثال ١‏ 
السلطال يعزله وپوای من بنفع فى شل هذا 
الامر . فاختار ولابة قدادار هوضه لا حرف 
من لته وشهامته و جراءنه على سفك الدماء » 
فاستدهاه من البحيرة : وولاہ ولایة الفاهرة 
فى اول شهر رمضال من الستة اللكورة . 

فاول ما بدا به أن احفر الخبازین والباعة © 
وضرب کلیسرا ملمم بالمقارع ضرہا مبرحا » 
وسمر هدة مهم فى درارپ حوالیتمم ؛ وادی 
فى الپلد « من رد فلسا سس » ؛ تم عرض آهلی 
السجن : ووسط جماعة من المفسدين علد 
باب زويلة ... فهاته العامة ء وذعروا مله . 

واخذ بتع من عصر خرا : وأحشر هريف 
الخال والزنه ۷اعفصار من کال حل 
ااعنب . فلسا حضردا عنده استمااهم آسماه 
من پشتری المنب ومواضع مساكتهم 6 ثم 


ينا 


احضر خفراه الحارات والاخطاط » ولم یرل 
بهم حتی دلوه على سائر من عضر الخمر . 

فاشتهر. ذلك بين الناس وخافوه . فحول 
آهل حارة زويلة ؛ واهل حارتی الروم والدلم 
وفیر ذلك من الاماکن » دا عندھم من الخمر » 
وصبوها فی البلاليع والأقية ؛ والتوها فى 
الأزقة » وپذلوا امال لمن باخذها متهم . 

فحصل لكثير من الصنامة ژالاطراف منها 
ثقء كثير » حت صارت تباع :کل جرة خر 
يدرهم ؛ ویسر الناس بابواب" الدور والأؤقة 
فترى من جرار الخمر شیا كثيرا » ولا دز 
اخد أن بتعرض لئیء متها . 


ثم ركب وكيس خط باب اللوق » وألخحذ 
منه شيا کثیرا من الحشيش وأحرقه عند 
باب زويلة ؛ واستمر الحال مدة شهر ... ما من 
وم الا ویهرق فيه حمر عٌّذ باب زويلة » 
ویحرق حشیش . فطهر اللہ به البلد من ذلك 
جميعه » وتتبع الزعار وآهل الماد ء قخافوة 
وفروا م للد ر ۰ 

فصار السلطان بشکره » وشنی عليه لا 
لته من ذلك » وآما المامة فانه ثقل 'عليها 
وکرهته . حتی انه ما تأمر ابن الامیر بکتمر 
الساقی آورکب الى القبة الضورية عسلی 
الثادة . ومفه آبوّہ والنائب وسائر الامراء .: 
صاحت العامة للامیر يكتمر الساقى : باآمير 
كتنر بحياة ولدك اعزل هذا الظالم » ورد 
علينا والینا( نون الخازن )٠۔‏ 

اورف بكر لقان دس رتهب 
وقال : باآمیر ما تخشی العامة وا وقة الا 
کل مه هت نا ياف ار . 


o2۸ 


وزاد اعحاب السلطان نه حتی تال له : لا 
تشاور فى آمر المفسدين ۰ 


فلم پنٹر لك »,ورفع اليه جمیم ما یتفق 
ا ا ورن و 
ان جماعة من الکتاب والتجار قد عصروا 
الخسر 4 واستأذه ف طلبهم ومصادرتهم ۰ 
فتقدم له بمشاورة الناف فى ذلك ؛ واعلامه 
أن السلطان قد رسّم بالکشف عمن عضر من 
الال والتجار الخمر '.. 

فلما صار الى النائب وعرفه الخبر > آهانه 
وقال :,ان السلطان لا برضی بكبس يوت 
الناس ء وهتك حرمهم وسترهم واقامة 
الشناعات . : 

وقام من فوره الى النلطان » وعرفه. ما 
یکون فى فعل “ذلك من الفناد الكبير » وسا 
ژال نه حتى صرف رأنه عبا "آشار به قداداز 
من كبس الدور 
والاخراق به فى کل وقت . فانه كان یعنی 
بالخازن » ولم يعحبه عزله عن الولاية . 


3 وأخذ اللاس فى ساقته 3 


فکثر جور قدادار » وزاد تتبعه للناس"» 
ونادى « آلا يعمل أحد حلقة فيما بین القصرین 
ولا اتر حتالك » » وامر ألا تخرج آحد.مق 
بته بعد عشاء الاخرة » وأقام عنه ایا من 
بطالی الحسيتية 2 ضمن المسطبة منه فى كل يبوم 
شللمائه درهم ,. چ الناس منه » وضاقوا 
به ذرعا لكثرة ما هتك آستارهم » وخرق 
بکثیر من الستورن ۳ وتسلطت. الستصنحه 
وآرباب الظالم على الناس ء وکانوا اذا رآوا 
سكران أو عدوا مه رال کل 23 
اليه . 


الئاس شره » وشکاہ الأمراء غير 
السلطان فلم بلاخت لا يقال فيه. 

الب مستمر على الاخراق به ا لی أن قبض 
عل السلطاف » فخلا الجو لقدادار » واکتر 
ك الدماء ؛ واتلاف النفوس » وااتسليل 
: العامة لبغضهم اياه . والسلطان مجه نہ 
لله ... بحیث انه آبرز مرسوما لسائر عباله 
1 ته أن أحدا منهم لا بقتص ممن وجب 
1 يه القصاص » فى النفس أو القطع ء الا أن 
شاور فه وبطالم تآمره ٠‏ ما خلا قدادار 
زان القاهرة » فانه لا بشاور على مد 
۱ ولا غيره ؛ وبده مطلقه فى سائر الناس 

| فده الناس منه بعظائم ء وشرع فى كبس 
سوت اداه : ومشت جصساعة من 
التمتمين نی البلد + » وكتبوا الأوراق 
. ورموفا فی بیوت الناس بالتمديد ء فكثرت 
" أسباب الفرز » وکثر بلاء الناس به . وتعنت 
ا على الباعة » ونادی : ألا يفتح أحد حانوته 


أبعد عشاء ي فامتتع. الناس من الخروج 
بالليل حتى كانت الدينة ف الیل موحشة . 


8 حارة دربا 03 وألزم الناس 


سل ذلك بهذا البب دراهم 
کرد ہا اء فى الليل يدورون 
ومعهم الط ٤‏ فظفر بانسان قد 
بر ونزيا بزی النساء » 
فسمره على 9 ما زال على ذلك 


السلطان ق سنة 


این المضنى ۔ 


درجم وهو ضعيف ؛ فمات فى سادس عشن 
صفر سنة ثلائین وسبصالة . 

« قنطرة الكتبة » : هذه القنطرة على 
الخليج الناصرى ؛ بخط بركة قرموط » عرفت 
بذلك لكثرة من كان بسكن هناك من 
الكتاب . أنشأها القاضی شمس الدين عبد الله 
ابن آبی سعيد بن أبى السرور ‏ الشهير 
بعبربال بن سعيد ‏ ناظر الدولة » وولى نظر 
الدواوين بدمشق فى منة ثلاث عشرة 
وسبعمائة ... تقل اليها من نظر البیوت بديار 
فصر . 

ثم استدعى من دمشق ؛ وقرر فى وظیفة 
ناظر النظار شریکا للفاضی مهاب الدين 
الاتفیسی ؛ واستقر کریم الدين الصفیر مکانه 
ناظرا بدمشق وذلك فى شهر رمضان سنة اریم 
وعشرين وسبعمائة ا ہس سربال من 
النظر بديار مصر ء وسفر الى دمشق فى امن 
عشر صفر سنة ست وعشرين » وطلب کریم 
الدین الصغير من دمشق . ثم قرر فى مكان 
غبریال فى وظيفة النظر بدبار مصر الخطير 
كاتب أرغون أخو الموفق ء واعید غبریال الى 
نظر دمشق . ومات بدمشق » يعدما صودر 
وأخذ منه نحو ألفى ألف درهم ء فى ئة 
اثتین وثلاثين وسبعمائة ۔ 

وأدركنا الأملاك منتظمة بجانبی هذا الخلیج 
من أوله بموردة البلاط الى هذه القنطرة » 
ومن هذه القنطرة الى حيث يصب فى الخليج 
الكبير . 

غلما كانت الحوادث بعد سنة ست وثماتمائة 
شرع الناس فى هدم ما على هذا الخليج من 
المناظر البهجة والمساكن الجليلة وبتع أنقاضها » 


î 


الأشرف شعیان بن حسین ء فانشا بهذا لكان ” 
. القنطرة فعرفت به » واتصلت کات 
وجانی بهذا الخلیح بن حیت يبتدىء الی آن 

يلقي بع الخطيح التأسرى نم بغرب اکٹر ما 
هه لائر والمساکن ہمد ببنة ست 

و 3 


ma 


تصدره دار التحریر للطبع والنشر 


کتاب الواعظ والاعتبار بذكر الخطط والانخار 
یختص ذ للك بأخسبار اتلم مصرو النيل 
وذكر المتاهه وهايتعلق ہا وبإفتلیمہا۔ 
تاليف سيدنا الشيخ الامام علامة الأننام 
تى الدين أحمد بن على بن عبد المتادر بن محمد 
الحروت بالقییزی رحمه الله ونفع بعلومه آمين. 


الثمن ٦‏ قروش ولقراء الجمهورية والمساء ۳ قروش 


ات رصم تھی مط رأسى ۰ وملعب اراب : ومع ناسی , وشفتى عشيرق رعامق ۽ 
وموطی خاصی وعامتی , وحهیژی الزی رب هنا ى فق رک ٠‏ وع ماف : فمر 
توف انس غير زکره . برزات مز شزو العام ٠‏ وتان رف النط روص » أطب فى 
مم ؤر ابا یما ؛ وأه با ا اف عا روغ اف م نآبا ھا ٠‏ وأ وف مساو ایانس كان درا ها“ 
َعَىالر س | رن على ای 


وام تزل تراکب القربة سستمة من مور 
الشليج الى أن زالت دولۂ الظاهر برقوق فى 
سنه احدئ وتصمین وسبسالة » فآذن فی 
دخولها » وهی مستمرة الى وقتنا هذا , 


« قنطرة ياب البحر » : هذه القنطرة على 
وج الٹاصری . توسل اليمسا من باب 
الجر » ویمر النساس من فوقما الى بولاق 
وغره . وهی مما أنثاء الاك الناصر محمد 
ابن كرون عند انتهاء حفر الخلیج الناصری 
فى سنه خمس وعشرین وسبعمالة : 

.وقد كان موضعها فى القديم غامرا بلماء 
انحسز الماء عن بر القاهرة » صار ما قدام باب 
البجر رملة, . فاذا وقف الائسان عند باب 
البحر رأي البر الغربى لا بحول ينه وین 
روّته شان ولا غيره ¢ فاذا كان أوان زيادة 
ماء الثیل صار الاء الى باب البجر » ورسا 
- جلفط فى بعض السنین خوفا من غرق 
ا دبا 

ثم نا طال المدى غرق خارج باب البجر 
بأرض باطن اللوق » وغرس فيه الاشجار » 
فصار بساتین ومزارع ؛ وبقی موضم هذه 
القنطرة جرفا » ورمی الناس عليه التراب فصار 
کوما بشنق عليه آرباب الجرائم » ثم تقل 
ما هنالك من التراب » وأنشئت هذه القنطرة » 
ونودی فى الناس بالعمارة 2 5 

فأول ما بنی فى غربی هه القنطرة مسجد 
ليزي وستاه ۽ تم تاب انان فى اسر 
حتى اتنظم ما بين شاطىء النيل ببولاق وباب 
. البحر عرضا » وماءبين منشأة المهرانى ومنية 


الشيرج طولا ».وصار ما بجانبی الخليسج 
معسورا بالدور » ومن ورائهسا البسسائین 
والأسواق والحمامات والساجد » وتقسمت 
الطرق » وتعددت الشوارع ؛ وصار خسارج 
القاهرة من الجهة الفربیة عدة مدائن . 


« قتطرة الحاجب » : هذه القنطرة على 
الخليج اثاصری ٠‏ يتوضل الیها من أرض 
الطبالة » ویسیر الناس علیها الى منية الشیرج 
وغيرها . انشاھا الامیر سيف الدين بکتمسن 
الحاجب فى سنة ست عشرين وسبعائة » 
وذلك أنه کات أرض الطبالة بیدہ . فلما 
شرع السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون 
فى حفر الخليج الناصرى التمس بكتمر من 
الهندسين » اذا وصل وا بالحفر الى حيث 
الجرف ء أن يمروا به على بركة الطوابين التى 
تعرف اليوم ببركة الرطلى » وینتھوا من هناك 
الى الخليج اللا 6 ففعلوا ذلك . وكان 
قصدهم آولا أنه اذا اتھی الحفر الى الجرف 
مروا فيه الى الخليج الكبير من طرف البعل ٠‏ 

فلما تهيا لبكتمر ذلك » عنرت له اراضی 
الطبالة » كما باتی ذکرها ان شاء الله تمالى 
عند ذكر البرك » فعمرت هذه القنطرة فى سنة 
خمس وعثرين وستمائة » وأسئد اليها جسزا 
عمله حاجزا بین بركة الحاجب العروفة ببركة 
الرطلی وبين الخلیج الناصری » وسیرد ذکره 
ان شاء الله تعالی عند ذکر الحضور . 

ولا عمرت هذه القنطرة اتصلت العمائ 
فيما بینها وبين كوم الررش » وعمر قبالتها ریم 
عرف بربم الزیتی . وکان على ظهر القنطرة . 
صفان من حوائیت ٤‏ وعلیها سقيفة تقى حر 


ادم 


الفسسن وفیره . ملما غرق كوم الريش فى سك 
نضع وستين وسبصالة » صار هذا السکوم 
الذى خارج القدظرة : ومن تحت هذه القنطرة 
بصب الخليج الناصرى. فى الخليج السکییر » 
وسر الى حيث القنطرة الجديدة وقناطر الأوز 
وغيرها كنا تقدم ذكره . 

و قنطرة الدكة » : هذه القنطرة کالت 
تمرف بقنطرة الدكة + ثم عرفت بقنطسرة 
الترکسانی من أجل أن الاميسر بدر الدین 
التركمانى عمرها . وهذه القنطرة كانت على 
خليج الذكر 4 وقد انطم ما تحتها ؛ وصسارت 
ممقودة على التراب لتلاف خلیج الذکر . 
اولك در ابراهيم العمار حي تقول 5 
باطالب الدکة کے الى 
: وفزت مها بلوغ الوطر 

قلطرة من فوقما دكة 

من تحتها تلقی خلیج الذكر 
اعظم قناطر مصر واکبرها . آنشاها السلطان 
الاك الظاهر ركن الدین پیبرس البشدقداری 
في ستة خمس وستین وستمائة » وتولی عبارتها 
الامیر عز الدین آييك الافرم + 

و قناطر الجيزة » : قال فى کتاب « عجالب 
البئیان » : ان القساطر الوجودة الیوم فى 
الجيزة من الأبئية المجبة » ومن اصال 
الجارین » وهي نيف وأربعون قنطرة , عمرها 
الأمير قراقوش الاسدی ب وكان على العماثر 
فى أيام السلطان صلاح الدين يوسف بن 
آپوب - يما هدمه من الأهرام التی كانت 


"یں 


اليجيزة ء وات حجرها فبنى مه هذاه القناطي » 
ونی سور القاهرة ومصر وما بينهما ) دی 
قلمة الیل : وكان خصيا روميا سامى الهمة ؛ 
و هو 8 الاحکام الشهورة والحكايات 
الذكورة » وفيه صنف الکتاب الشهور المسمى 
ب و الفاشوش فى آخکام قراقوش * ٠‏ 

وفى سنة نسم وتسعين وخمسمائة » ولی 
ام هه التتاطر من لا بصيرة عنذه ؛ فسدها 
رجاء ان ینس الاء » فقوت عليه جرية الماء 
فزازات منها ثلاث قناطر وانشقت » ومع ذلك 
فما روی ما رجا أن پروی ٠‏ 

وق سنة مان وسبعمائة رسم الملك الظفر 
پیرس الجاشتنکیر پرمها » فعمر + ما خرب 
منها » وأصلح ما فد يها » فحصل اتف 
بها . وكان قراقوش لا آراد بناء هذه القناطر 
بنی رصیفا من حجارة ابتداً به من حیز الیل 
بازاء مدينة نصر » كانه جبل ممثد على الارض 
مسيرة ستة آمیال ء حتق بتصل بالقناطر . 
ات وا ل ۱ لا شاک دا لات 


ذکر البرك 


قال ابن يده : البركة مسبتلقم :ا اء ء 
والبركة شبه حوض يحفر فى الارض . انتهی . 

وقد رابت بخط معتبر ما مثاله « وملاوا 
البركة ماء » فنصب الباء وکسر الراء وضح 
الكاف والتاء . ¥ 

د بركة الحجش » ؛ هذه البركة كانت تمرف 
ببركة المغافر » وتعرف ببركة حير » وتعرف 
آیضا باصطبل قرة » وعرفت أنضا باصطبل 
قامش , وهی من آشهر برك مصر » وهی فى 


لد اه 
لها س١١٥۱‏ ج٢‏ 4 طلءبولاق م 


لاع مدينة تقاط من قبليها فيما بت الي 
واللیل . : 

وال من الموات : فاسبتتبطما قرة بن 
و العنیسی امیر مصر » واحياها وغرسها 
قصبا . فمرفت باصطبل قرة » وعرفت ایضا 
پاصطبل قامش » وتتقلت حتی صارت تعرف 
رکه الحبش . ودخلت فى ملك أبى بسکر 
الماردائى » فجعلها وقفا » ثم ارصدت لبنی 
حسن وبنی حسین ابنی على بن اہی طالب 
رضى الله عنهم » فلم تزل جارية فى الاوقاف 
عليهم الى وقتنا هذا . 

قال أبو بكر الكندى فى كتاب الأمراء : 
وقدم قرة بن شريك من وفادته فى سنة ثلاث 
وتسعين » فاستتبط الاصطبل لنفسے من 
الوات » وأحياه وغرسه قصبا . فكان يسمى 
اصطبل قرة » ويسمى أيضا. اصطبل القامش » 
يعنون القصب » كما يقولون : قامش مروان . 
وقال آپو القاسم عبد الرحمن بن عبد اہ 
ابی عبد الحكم فى كتاب « فتوح مصر » : 
وكان الاصطبل للأزد » فاشتراه منهم الحكم 
این آپی بكر اين عبد الفزیز بن مروان بن 
الحكم فبناه . وكان يجرى على الذى يقرأ فى 
المصحف الذى وضعوه ف المسجد » الذى 


يقال له مصحف أسماء » من كراه فى کل شهر 
ثلاثة دنائير . 


فلما حيزت أموالهم ( يعنى أموال بنى 
أمية ) » وضمت الى مال الله » حيز الاصطيل 
فیما حيز . وكتب بأمر الصحف الى امیر 
المؤمنين أبى العباس السفاح » فكتب « آن 
أقروا مصحنيم فی سسجدھم على حاله » 


واجروا على الذى يقرا فيه ثلائة دنانیر ف کل 
شهر من مال الله تعالى > ۰ 
وقال القضاعی : بركة الحبش كانت تعرق 
ببركة الغافر وير » وتعرف باصطیل قامش ۰ 
وكانت ف ملك آبی بكر محمد بن على 
الاردانی بجمیم ما تشتمل عليه من المزارع 
والجنان خلا الحنان التى فى شرقيها » وأظنها 
الجنان المنسوية الى وهب بن صدقة وتعرف 
بالحبش » فانی رایت فى شرط هذه اليركة 
« أن الحد الشرقى ينتهى الى الفضاء القاصل 
بينها وبين الجنان المعروفة بالحبش > ۔ فدل 
على أن الجنان خارجة عنها . 
وذكر ابن يونس ف تاريخه أن ف قبلى بركة 
الحبش جنانا تعرف بقتادة بن قيس بن حبشی 
الصدق » شهد فتح مصر » والجنان تعرف 
بالحبش » وبه تعرف بركة الحبش . وذکر بعد 
هذا الشرط أن الحد البحری ینتھی الى البتن 
الطولونية » والی البثر العروفة بموسی بن أبى 
خلید » وهذه البئر هى الیئر العروفة بالنعشن ۔ 
ورات فی كاب شرط خن اف5 : آنها 
۾ محبسة على البترین اللتين استتبطهما أبو بكر 
للارداتی » فی بی وائل » بحضرة الخلیج > 
والقنطرة - العروفة احداهما بالندق 
والأخرى بالعتيق - وعلى السرب الذی 
بدخل منه الاء الى البثر الحجاوة ‏ العروفة 
بالروا - التی فى بتى وائل » ذات القناطر 
التی بحری فیها ا ماء الى الصنعة التی بحضرة 
العقبة التى بصار منها الى بحصب - وهی 
الصتعة العروفة بدليلة - وعلی القسوات 
التصلة يها التی تصب الى الصنمة ذات السا 


رھ 


7 عد 0۳ 4 رحسه 7 تعالى 
۱ وکا قاضى القضاء سصر والوجسه 
ا وغطیب مصر - بالاستفاضة ابضا ان 


بخ التاسع والمشرین من شهر ريح الآخر 
ربعين وستمائة . وسدهما قاضى القضاة 


لفذهما بعد تنفيذ وجيه الدين المذكور » 
حبان سنة سلة ثلاث عشرة وسيعمائة ٠‏ قاضى 
بدر الدین آبو عبد الله محمد بن 
» وهو حاكم الديار المصرية » خلا غر 
ربة . وياتى أصل خبر هذه البركة 
مشروحا من اصلها ف مكانه :ان شاء الله 


موه سک اليش هلم البركة 


ديس 

۲ وباقيه الى منطان انين از : والهد 
حرى بنتهى بعضه الى أبنية الآدر التى هناك 
علیها » والى الطريق والی الجر الفاصل 
وبين بركة الشعبية:. والحد الشرقى الى 


۱ ن الوزیر المذكورة . والحد الغربى 
سضه الی بحر الثبل والی آراخی دیر 
7 2 بش جو جسزرة ان 
۳ 

بر و وقف الأدراف الأقارب 


فاهدته من آمرها آنی وقفت على اسجالا 
قاضی القضاة بدر الدين ابی الحاسن پوسف 
السنحاری » رحسة الله تعالی عليه » نارسخه 
انی عشر ریم الاخر سنة أوبعين وستمائة 
- وهو حیت‌ذاك حاكم القاهرة والوجه 
الحرى ‏ على محضر شهد فيه بالاستفاضة 
أن نسے هذه البركة وقف على الأشراف 
الاقارب الحسينيين » وثبت ذلك عنده . 

ورأنت اصحال الشیخ قاضی القضاة عز 
الدين عبد العزيز بن عبد السلام رحمه الله »> 
على محضر شهد فيه بالاستفاضه - وهو 
حين ذلك قاضی مصر والوجه القبلى - 
واشهد عليه أنه نبت عنده أن البركة المذكورة 
جسعها وقف على الأشراف الطالببين » وتاریخ 
اسجاله التاسع والعشرون من شهر ريع الا خر 
سنه آربعين وستمائة . ثم تفذهما جميعا فى 
تاريخ واحد قاضى القضاة وجيه الدين ' 
البهنسی ؛ وهو قاضى القضاة حتذاك » ثم 
تعذهما قاضى القضاة بدر الدين آبو عبد الله 
محمد بن جماعة » وهو قاضى القضاة بالديار 
الصربة . 

واستقر النصف من ریم هذه البركة على 
الأشراف الأقارب مم قلتهم ؛ والنصف على 
الأشراف الطالبين مع كثرتهم . وتنازعوا غير 
مرة على أن تكون بينهم الجميع بالسوية فلم 
بقدروا على ذلك » وعقد لهم مجلس غير مرة 
فلم بقدروا على تفیره ٠‏ 

وآحسن ما وصفت به بركة الحبش قول 
عیسی بن موسی الماشمى امیر مصر » وقد 
خرج الى المدان الذى طرف المقاير » فقال 
لن معه : آتاملون الذی اری ؟ 


o1 


بن ف روضة مغوئة 
۲ تفه" دبج بالنور عطنها ووثی 
قد لسجتها بد الغسام نا 
فنحن من نسجها على فرش 
الراح ان تاركها 
من سورة الهم غير منتعش 
كلهم رجل 
دعاه داعی الموی فلم بطش 
بالكبار مترعة 


قهن اآئقی لشسدة العطش 


٠‏ عل فاد باللذات والطسرب 
آما تزی اليركة الغناء لابسة 
٠ ٠ 5‏ وشیا من الور خاكته ید السحب 
- واصبخت من جديد الروض فى حلل 
1 قد آبرز القطر منها کل محتجب 
من بوسن شرق بالطل محجره 
. واقحوان شهى الظلم والشنب 
فانظر الى الورد یصسکی خد محتشم 
., وترجس ظل بدى لحظ مرتب 


والراح من ورق بطضو على ذهب 
ورب یوم تقمنا فيه غلتا 


.| كصعدة الرمح ق مودة المذب 
. ودونکها فاشرب فقد بعشت 
7 على اتصابي دواعی اللهو والطرب 


1 وباكر الراح بالبانات والتخب 


«انزهة الرصد الصری قد جممتة 

من كل ثیه حلا ف‌جانب الوادی 
فذا غدير وذا روض وذا جل 

والضب والتون واللاح والحادی 


وقال ابراهيم بن الرفیسق فى تاریخ : 
حدئی محمد الکمنی - وکا آدیا فاضلا 
قد سافر ورای بلدان الشرق - قال : مارات 
قط أجمل من آیام النوزوو والفیطاس والیلاد 
والهرحان وعد الشمانین » وغیر ذلك من أيام 
الهو التی کانوا بسخون فیها بأفوالهم رغية 
فى القصف والعزف . وذلك أنه لا بقی صغير 
ولا كير الا خوج الى بركة الحبش متنزها > 
فيضربون علها الضارب الحليلة والسرادقات 
والقباب والشراعات » ویخرجسون بلاهل 
والولد » ومنهم من بخرج بالقينات المسمعات 
الماك والحررات » فياكلون وشربون 
وسممون وتفكهون ونعمو3 . 

ناذا جاء الیل انر مر نسم بن الم 
مائتى فارس من عبيده بالسس عليهم ف کل 
ليلة الى أن يقضوا من اللهو والتزهة أربهم 
ویتصرفوا » ي كرون ونامون كما تام 
الانسان فى يته » ولا بضع لأحد منهم ما 
قيمته حبة واحدة . ویرکب + الأمير تیم فى 
عشاری » وتبعه أربعة زواریق مملوءة فاكهة 
وطعاما ومگرویا » فان کات اللالی مقمرة » 
والا كان معه من الشموع ما بعد الليل 
نهارا ۔ فاذا مر على طائفة واستصن من 


1 غنائهم صوتا أمرهم باعادته » وسآلهم عما عز 


رج) ص)۱۵ ج] : ط.بولاق « 
ج 


۷ھ 


4 


مصر فى سنة اثنتين وسبعين ومائتين » وخلف 
آباء على بن أحمد الماردانى ایام نظره فى آمور 
أبى الجيش خماروبه بن أحمد بن طولون » 
وسنه يوملد خمس عثرة ملة . 

وكان معتدل الكتابة » ضعيف الحظ من 
النحو واللغة . ومع ذلك فكان یکتب الكتب 
الى الخليفة فمن دونه على البديمة من غير 
نسخة » فيخرج الكتاب سلیما من الخلل . 
ولا قتل آبوه فى سنة ثمانين ومائتین استوزره 
هاروف بن خمارویه ء فدیر آمر مصر ... الى 
أن قدم محمد بن سلیمان الکاتب من بداد 
الى یضر وازال دولة بنی طولون وحمل 
رجالهم إلى العراق . فكان أبو بكر مسن 
ل اخ بدا الى آن حم سبت 
المساکر لقتال خباسة » فدبر امر البلد ء وأمر 
و نمی + وحدث بمصر عن آحمد بن عبد الحار 


العطاردی وغیره بسماعه منهم فى مداد . 
وكان قليل الطلب للعلم : تغلب عليه محبة 


. الملك وطلب السيادة . ومع ذلك كان يلازم 
تلاوة القرآن الكريم » ویکثر من الصلاة » 
ويواظب على الحج . وملك بسصر من الضياع 
الکباز ما لم ينلكه أحد قبله » وبلغ ارتفاعه 
ق کل مه أربعنائة آلف دشار سوی 
۱ الحراج » ووهب واعطی » وولی وصرف » 
۳ وافضل ومع » ورفع ووضع » وجج سيعا 


7 ری ححة آنفق فى کل ححة منها مائة 


وخه سین لف دینار . وکان تکین أمير سم 
شيعه اذا خر ج للحج ۰ وتلقاء اذا قدم . 

٠‏ وكان + یحمل الى آلحجاز جمیم ما بحتاج 
اليه » ويفرق بالحرمين الذهب والفضة 


ها ص۱۵۵ ج؟ ؛ ط.بولاق 2 


والیاب والحلوی والطیب والجوب 4 ولا 
غارق اهل الحجاز الا وقد آغضاهم .. وقیل 
مرة وهو پالدينة التبوية » على ساکنها آفضل 
الملاة والسلام : ما بات فى هذه الليلة أحد 
بىكة والدينة واصالینا الا وهو شتمان من 
طعام ابی بكر الاردانی ٠‏ 

ولا تدم الأمير محمد بن طح الاخشسید 
الى مصز استتر منه » فاته کان منحه من دخول 
مصر ء وجمع الساكر لقتاله . فاجتمم له زيادة 
على ثلائين آلف مقاتل » وحارپ بهم بعد موت 
تكين أمير مصر ؛ ومرت به خطوب لككثرة 
فتن مصر اذ ذاك » وأحوقت دوره ودور أهله 
ومحاوره > واخذت آمواله » واسحر فقبض 
غلی خلیفته وعاله . 

تک الى بغداد بال امارة مصر » و کت 
محمد بن تكين القدس بسال ذلك » فصاد 
الجواب بامارة ابن تکین » وأن تكون الاردانی 
بدیر آمر مصر ویولی من شاء . فظهر عند ذلك 
من الاسحار ؛ وآمر ونھی » ودار آمر البلد © 
وصار الجیش باسره يشدو الى بابه » فاتفق فا 
جماعة واصطتع قوما » وقتلإ عدة من أصحاب 
ابن تکین . 

وكان محمد بن تكين بالقدس - وآمي 
مصر كله للماردانی سفرده - ومعه أحمد 
ابن كيغلغ » وقد قدم من بداد بولاية ابن 
تكين على مصر وولاية أبى بكر الماردانى تدبیں 
الأمور.. فاستمال آبو بكر احمد بن کیفلغ 
حتى صار ممه على ابن تكين وحاربه » وکال 
بی اما کان ... الق أن قدمت صماکی 
الاخشید . فقام آبو بكر لمحارتهم » وملعم 
الاخشید من مصر » فکان الاخشید غالبا له 


ou 


اب سے 


وعزاه » ثم ركبا معه حتى صليا عليها . فلما 
پت کے موته » عاده كافور مرارا الى آن 
4 شسوال ستة خمس وأربعين 
وات » فدهن بداره » ثم تل الى المتابى . 


وكانت فضائله جمة : منها أنه أقام آرہمین 


شوم ام ف ورك ىب ل 
عه وعشية + في له لوب خی 
يمضى الى تربة أولاده وأهله » فيقراً عن 
وضو سم » وتصرف الی الساجد ق 
الصحراء فیصلی بها والثاس وقوف له ... الا 
كان فى غَاية المجلة ‏ لا براجع فيما بريد 

ولو كان ما كان . 


ولا رد اقتدر أن يقيم وزیا کبت رقمة 
فيها أسماء جماعة » وأتهذت الى على بن عيسى 
لیشیر بواحد منهم -- وكان أبو بكر ممن 
کب معهم اسمه -- فكتب تحت اسم کل 
ا با و من الوصف » وكتب 
ہہ سم أبى بكر محمد بن على الاردانی 
سل رن e‏ 


۰ و أبو بكر السقايات والساجد ق 

۱ نار وقی يحصب وبنى وائل » ولیس لئیء 

5 کاپ آخبار وقد اعرد ه این زولاق سيرة 
كبيرة وهذا متها » والله أعلم ۔ 

ہہ ملا 

0 د © الهس صا 

هده ٠‏ البساتين ف الجية القبلية ری 
.. وهی قرية فيها عدة مساكن وبساتین 
: وبها جامع تقام فيه الجمعة » وعرفت 


7 وا س1 ج؟ ؛ ط.پولاق م 


بالوزیر أبى. الفرج محمد بن جعقر بن محمد 
ابن على بن الحسین بن على بن محسساده 
الفربی . وضو ال غربی أصلهم من البصرة > 
وصاروا الى بداد ۔ وکاڈ آبو الحسن على 
ابن محمد تخلف على ديوان المغرب ببغداد » 
فنسب به الى المرب ء وولد اتنه الحسين بن 
على بيغداد » فتقلد أعمالا كثيرة » منها تديير 


محمد بن یاقوت عند استيلائه على آمر الدولة 
ببغداد . 


وکان خال ولده على وهو أبو على 
هارون بن عبد العزیر الأوارجى الذى مدحه 
أبو الطيب المتبى. - من أصحاب آبی بکن 
محمد بن رائق . فلما لحق اين رائق ما لحقه 
بالوصل » صار الحسين ابن على بن العربى 
الى الشام » ولقى الاخشید وأقام عضده > 
وصار اشه آبو الصن على بن الحسیتا 
یغداد ؛ فأقذ الاخشید غلامه فاتك الجنون » 
فحمله: ومن يليه الى مصر ۔, 


ثم خرج ابن المغربى من مصر الى حلب » 
ولحق به سائر أهله ء ونزلوا عند سيف الدولة 
أبى الحسن على ين عبد الله بن حمدان مدة 
حياته » وتخصص به الحين بن على بن 
محمد المغربى » ومدحه أبو نصر بن تياتة » 
وتخصص أيضا على بن الحسين بسعد الدولة 
اين حمدان » ومدحه ابو المياس النامی .. 


ثم شجر بينه وبين ابن حمدان قفارقه » 
وصار الى بکجور بالرقة » فصن له مكاتبة 
العزیز بالله نزار والتحیز اله . 


فلما وردت على العزيز مكاتبة بكجور 
قله واستدعاه 3 وضرج من الرقة بريد 


۱ھ 


٠ 5‏ التعبوية على اکبة وقرما دنایر ودواهم 
8 تاها الک , 
03١‏ وخرج ابن الغربی من مكة فدعا المرب من 
3 ال وخلالة وعوف ين حامر ہ ثم سار به وبمل 
٠‏ اجتمع عليه من العرب حتى نول الرملة . فتلقاء 
٠‏ بثو الجراح » وقبلوا له الارض » وسلموا عليه 
| بامرة المؤسنين » ونادى فى الاس بلامان » 
یت 

فامتغص الحاكم لذلك » وأخذ فى استمالة 
اس وغيرهما » وبذل لهم الأموال » 
روا ای ای التوح » وقد آضا مكة 
ل نی عم أبى ای سب 0 


فيرضى » ولكن من تعض فیصلم 
:فسیر وراه یله . وتوحه 2 الغربى 


وخافه وزیر قرواش فأخرجه الى ديار بكر ٤‏ 
أقام عند أميرها تمر الذولة آبی نصر أحمد 
بن ما کر میں 
بل فى هه الك تر والوف . 
وی کو کا 
قیل فيه ؛ وقد ابتاغ غلاما تركيا کان هواه 
قبل أن ستاعه : 


تبدل من مرقعة ونىك ؛ 
بانواع الك والشفوقف 
وعن* له غزال لیس یصوی ۱ 
هواه ولا رضاه بلبس صوف 1 
فماد اد ما کان اتهاكا 
كذاك الدهر مختلف الصروف 


وأقام هناك مدة طويلة فى أعلى حال وأجل 
زیڈ وا موه با ار 
الوصل لستوزره صاحها . فار عن 
میافارقین ودیار بكر الى الوصل ٤‏ فتقلد 
وزارتها ء وتردد الى بداد قى الوساطة بين 
صاحب الوصل وبين السلطان أنى على بن 
سلطان الدولة أبى شجاع بن بهاء الدولة آی 
تصر بن عفد الدولة أبى شسجاع بن ركن 
الدولة ابی على بن بوبه واجتمع بروصاء 
الديلم والائراك » وتحدث ف وزارة الحضرة 
حتی تقلدھا ؛ بغير خلم ولا لقب ولا مفارقة 
ال ء ف دی اوسظان متة خسس رة 
واربصائة » فاقام شهورا ء وآغری رجال 
وکانت آمور طوبلة آلت الى خروجه من 
الحضرة الى قرواش » فتجدد للقادر بلله فيه 
وء ظن بب فا اثارہ من الفتنة المظتة 


aT, 


پجری فيهما الماء من النيل اليما ء فکان الاء 
خل الیها فى كل سنة ویسها » ويدخلٌ اليها 


کان بدائرها من جانبسا الشرقی آدر 
رة وکات نزهة الصرین . فلما استأجرها 

ير عز الدين أيبك الأفرم من الناظر عليها 

من جهة الحكم المزیزی ء حازها بالجسور عن 
الماء » وغرس فیها الاشجار والکروم » وحفر 


تشرد 


" وهذه البركة مساحتها آرسة وخسون 
فدات » ولها حدود ارم : الحد القبلى تمی 
بعضه الى بعض آرض المعشوق الجارى فى 
وقف اين الصابونی » والى الجر القاصل 
وہ می وف هذا لے 
که کر نل يدخل الیھا الماء من خلیج بركة 
. والحد البحرى كان نتهى بعضه 
ہے ثسوتی 
٠‏ والی جره _ والحد الشرقی ینتھی الى الادر 
i‏ ا کپ مواد 
وکانت مسكن آعیان الصرین من 
٠‏ والكتاب . والحد الغربى یتتمی یدرد جرفه 
ر 
E‏ ا استأجرها رم شرط له خسة أقدنة 
: 9 : منها 


لجدار اباٹن « وفدانان بالجرف 
9 ۳ > فلما 2 


الناصر محمد بن قلاوون ووزارة الأعسر ٤‏ 
بيعت ارضها لارباب الابنية الثى علیھا: وهنه 
البركة وقنها الخطیر بن ساتی » ودخل مهم 
بنو الشعيبية لاختلاط آنسابهم بالتاسل ۔ 


وقال فى موضم آخر : ومن جملة الأوقاف 
بركة الخطير بن مماتى اللهورة رکه 
الشعيبية ؛ ومساحة أرضها أريعة وخسون 
فدانا وریم » ولها حدود آربعة : القبلى من 
البركة الصقری منها الى الجر الفاصل 
بينها وبين بركة الحبش » وفيه قنطرة يمر منها 
للاء الى هذه البركة > وباقى هذا الحد الى 
بعض أبنية مناظر العشوق ۔ 

ومن جملة حقوق هذا الوقف الجازا 
المستطيل السلوك فيه الى المنظرة المذكورة > 
ومنه دهليزها والايوان البحرى . وهذا جميعه 
رأيته ترعة من تراع هذه البركة المذكورة یس 
الماء فيها فى زمن النیل الیھا . و کان باقی هذه 
النظرة دارا مطلة على بحر النيل من شرقيها ‏ 
وعلى هذه الترعة من بحربها » ثم ملكها 
الصماحب تاج الدين بن حنا وهدمها وردم 
الخليج » وعمر المنظرة والحمام واليوت 
الموجودة الآن ء وباقى ذلك كله ف آرض 
الصابونی . 

وحد هذه البركة من الجهة البحرية الى 
الطريق الآن ء وكان فيه جر - يعرف بجس 
الحيات - كان يفصل بن هذه البركة وبين 
بركة شطا » وكان فيه قتطرة سری الماء فيها 
من هذه البركة الى بركة شط » وكان فى 
هذا الد ترعة آخری بجرى الاء فيها فى 
زمن النيل من البحر الى هذه البركة » ورایته 


ءام 


أبوه بصریا ؛ وولد هو بمضر ء وکان 
٤‏ وكانت القضاة تقبله . حدث عن محمد 
رمح وعيسى بن حماد زغة وسلمة بن 
ونحوهم . توفى فى يوم الاثنين لأربع 
من شهر ریم الأول سنة احدى عشرة 


۹ قال ابن خلكان : تميم بن العز بن 
ار بن القسائم بن الم‌دی . کان آبوه 
: الديار المصرية والغرب ؛ وهو الذى 

: القاهرة المعزية . وكان تميم فاضلا شاعرا 

ماهرا لطيفا ظریفا ؛ ولم بل المملكة لان ولاية 

العهد كانت لأخيه العزيز فوليها بعد أبيه» 
٠‏ ا » وکاٹ وفانه فى ذى 
مو یر . وقد ذكر 

من المار دالی وابن حنا والافضل . 


1 ں0 تا اد ين ممدذب ین 
كربا بن قدامة بن نينا » شرف الدین مماتی 
ہی المكارم بن سعيد بن أبى المليح » الکاتب 

ری . أصله من نصارى سيوط من صعيد 

» واتصل جده أبو المليح بأمير الجيوش 

ا ا وس سور 


١ 


ما كان بالتكس الدنی 
٠‏ من الرجال ولاالشحيع ٴ 
کنر النصاری بعد ما 
به دون السیح 
وراه جماعة من الشعراء . ولا مات ولی 
ابنه المهذب بن آبی اللیح زکریا ديوان الجيشس 
ہمصر فى آخر الدولة الفاطية . فلسا قدم 
الأمير ےد الدین شيركوه © وتقلد وزارة 
الخليفة العاضد » شدد على النصاری ٤‏ 
وآمرهم شد الزنانس على أوساطهم 0 ومنعهم 
من ارخاء الذؤابة التى ٹسمی اليوم بالعذية > 
فكتب لاسد الدين : 
اآاسد الدين ومن عدله 
بحفظ فينا ےنة الى 
كفى غیارا شد اوساطا 
فبا الذى آوجب كثف القفا 
فلم يسعفه بطلبته 6 ولا مکن من ارخاء 
الذؤابة . 
وعندما ایس من ذلك اسلم » فقدم على 
الدواوين حتى مات . فخلفه ابنه أبو المكارم 
أشعد أن مهذب » الملقب بالخطير » على ديوان 
الحيش » ٤‏ واستمر فى ذلك مدة أيام اللطان 
صلاح الدین بوسف بن أيوب وأيام انه 
الملك العزيز عثمان » وولى نظر الدواوين 
آیضا » واختص بالقاضى الفاضل وحظى 
عنده » وكان يميه بلبل المجلس لا بری من 
حسن خطابه . 
وصنف عدة مصنفات : منها « تلقن 
اليقين » فیه الكلام على حديث « بنى الاسلام 
على خمس ... » ء وکاب « حجة؛الحق على 


oY 


لا برکة قارون » : صفه الب رکة موضعها 
ایت ين حدرة اين يحة ؛ حتف ج 

این طولون » وین الجر ازاعظم الفاصل بین 
هه البركة وبركة الفیل ۔ وعليها الآن عدة 
در وتعرف بركة قراجا » وكان عليها عدة 
يبار جليلة فى قدیم الزمان عندما عمر المسكر 


مس ی علن هله ال رک ایضا ... حتى.اله 
گا من رج من مصلی مصر القديم 
7 - وموشهه الآنْ الكوم الذى بطل على قبر 
القاعي بكار بالقرافة الکبری - بری بركة 
اقل وقارون وائیل ۔ 


ا وا حول هله ابر عراب الى أن 
خر اللك التاصر محمد بن قلاوون الب کة 
«اثاصرة فی آزاضی الزهری . وكات واقمة 
الکنائس ق سنة احدی وعشرین وسبعمائة » 
فصار جاب هذه البركة الذى يلى خط السیع 
سقابات مقطم طریق یه مرک یقیم فيه » من 
چهةمتولی مصر ‏ من بحرس الارة من القاهرة 


. الو ود الان تجاه كوم الاسارى » على بمنة 

من خوج وسلك من السبع سقايات الى قنطرة 
الند ء وشرف هذا البستان على هذه 
البركة ۔ فحكر أتبِعًا د الولحد مكانه » 


وصارت فيه الدور الوجودة الآن » كما ذكر 
عند حكر أقبنا فى ذکر الاحكار . 

قال القضاعی : دار الیل هی الدار التى 
على بركة قارون ..: ذکر بنو کین آنها من 
حبس جدهم . وکان كافور آمیسر مصر 
اشتراها ء وی فيها دارا ذكر اه ألفق عليها 
مائة الف ديئار » ثم سكتها فى رجب سنة 
ست وأربعين وتشمالة . 

وذكر اليمنى أنه انتقل الها فى جسادی 
الآخرة من السنة المذكورة ء وا كان ادحل 
پا ا رت 7ج 
ولم بقم فيها غیر أيام قلائل » ثم أوسل الى أبى 
جفر ملم الصینی للا فقال له : امض بى 
الى دارك . فی به فسر على دار ء فقال : أن 
هذه ؟ فقال : لغلامك نحربر الترية 
فدحلا وآقام فیها شهورا الى أنَ رین له 
دار اروبه ؛ المروفة بدار الحرم » وسكتها , 
وقیل ان سبب انتقاله من جنان بنی مسكين 
بخار البركة » وقیل وباء وقم فى غلساه » 
وقیل ظهر له بها جان ۔ 

وكات دار اليل هذه فظر منها جزيرة 
مصر التی تمرف اليوم بالروضة ۔ 

قال أبو عمر الکندی فى « كتاب الموالى » : 
وم أبو غنيم ؛ مولى مسلمة بن مخلد 
الأتصارى . كان شرغا فى الوالی » وولاه عبد 
العزيز بن مروان الجزيرة ثم عزله عنها . وكان 
پجلس ف داره التى يقال لها دار الیل » 
فینظر الى الجزيرة فيقول لاخواته : آخبرونی 


«۷۹ 


ن سور > وذلك آ 7 
- کا يام كانت آراضی 2 


2 
یر السباعن » : عرفت بذلك لة»ه 


کک دا شياع دوس مرج اد 


يومتا هذا ؛ م ر 
یوت جد + وهی من جمله حکر الزهرى 


۰ = هذه الر که من حملة 
3 اک مر پر لارا من ایر 
يسل فيها الوب . تسا حفر املك 

: بن قلاوون الج اتاصری » 
کے ا لكين أن 

که الطوايين هذه . وسب من بحری 

> میں :کے ۶ مس 

ومن انیم من کار ,هذه اليركة 

م . قلما چری ماء الثيل فيه روى 

4 » فعرفت يبركة الحاجب » فانها 
الأمير بکتمر الحاجب الذکور ۔ 
اشرقی هذه البرک زاوبة ها تخل 
ل ان ص الارطال هعنید 


التى تق بها الاعة » ماعا الثاس بركة 
مر 
ءة قاصة باليركة الى ما ن 
اک بالبركة الى ما بعد سنة نسح 
فیا 1 
۱ ہے اوہہ ہے۔ ۶ وال 
منه الى هده البركة > صل الوسر یقن البرک 
سے ی بر مس 
لدور ‏ ثم تابسوا فى البناء حول البركة حتی 
ایق میا حار کے 
او موا رک 
یرت وعى حرط کٹ 
التاس احوال من اتلهو يقصر عتھا الوصفه - 
ری اناس ق الراك بأتواع للنکرات 
وحرب سے ہا و یک کب 
ولختلاطین بالرجال من غير انکار . فاذا قب 
ماه اکل زرم هتما 3 5 و اہ 
فیجتصم فا من اشاس قى بومی الاد 
والجمعه عالم لا محصی لهم عند . 
لغ رٹ یا ٤‏ 9 
ےل نت پت 
رات لی ست اقات » وجا القت 
قیھا عمن كان بها آبدی المير » ورقدت عن 
أهاليها أعين الحوادث ء وساعدهم الوقت ا 
الناس تاس والزمان زمان . ثم ا تکدر جو 
ارات » رس طل سی وانیلت 
سحائب الحن من سےخة ست وشاتمالة 
تلاشی آمرها ۔ 7 
وقیھا الى الآن بقية صيابة ء ومعالم انس ٤‏ 
وآثار تنبىء عن حسن عهد . وله در القائل و 
ف أرض طالتا برک 
مدهشة لعين والمقل 
o‏ 


او نام على سر يريد ما . 
کے ےہر 7 ۱ 7 حب کے » نم قل ها رض 
ت فا : EY‏ چب > عرقت الى الوم ب رک 


1 0 2 0 : : 6 ون عم آرتی "۳ ٤‏ 


وا من انتصب صایم ۔ نتظلم اثالی 
ث ظم مع متهم ء قصکروا وساروا 


الم لیت ق آرسة آلاف من جلا 
شا من شمان سنه ست وشاتن 
مغ أعل الحوق كسى عشرة 
ومضات » فاتهزم اليش عن 


۰ 
0 


لیت » وت ق ماين أو نسوعا » قصل لم 
من سے غیزمیم حت يلخ بهم غيقة ۰ وکا 
اتتلژهم فى ارضی جب عصرة » وس لے 
الى اطاط بان رثاء ورج الى 
اصقط ‏ 

وتال السیحی : ولاہتی عشرة خلت من 
نی التمدة سنة ارح وشات وللتمالة » عرض 
أمير الؤمنین العزبز ,الله عساكرء نظاھر القاهرة 
عند سطح الحب » فنصب 4 عقرب ہاج 
رومی فيه الف توب مفوفة قضة » وتضيك له 
غلزة ستقلة وة مت بالجوعو » وخر 
لابنه التصور مضرب آخَو » وعوضت الصاکو 
فكانت عدتها مالة عسكر ؛ واقلت آساری 
الروم - وعدتهم مااق وخسون س قطيفه 
بهم . وکان یوما عظیسا تا لم تل المساكر 
تسير بين ضيه من حوة التهار الى صللاة 
ا مرب 

وقال ابن سے : کان من عادة أمير المت 
الحصر باته آن يركب فى كل تة على 
التحب ء مم التساء والحثم ء الى جب عميرة 
- وهو موضم نوهة ‏ بيشة 1> خاوج_ 
الج على سیل الیزو الما ء ومعه الضر 
فى اروایا عوضا عن لاه وسته الاس ۔ 
وتال أبو الخطاب ين دحية : وخطب لتى 
عيد بعداد آرسن جمعة ء وذلك ۾ 
للسحصر بل البطال الستهتر - 

آتده المقيلى صےحة يوم عرقة : 

عم تسر ورا ی ہے ہس 

ولا تضحی تحی لا يصهاء 


و ۱:۲ جع ء ط.یولق > 


قر بن داود بن محمد بن جعفر بن 

7 بن محمد بن على بن عبد اللہ بن جعفر 

ا طالب فخذ » والتى فی قيس پو صبرة 

1 بن آشجم بن ریت بن غطفان بن سعد 

7 بن غيلان فخذ ؛ واما التى فى نزار 
می شیبان ب 

جو صبرة بن عوف بن محكم بن 

[ یل قان بن نطبة بن عكابة بن صعب 

ی بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب 

وی بن ججدبلة بن أسد بن ريمة بن نزار 


و التی فى بمن ففى لحم وجذام : ناما 
فى لخم فینو صبرة بن بطیخ بن مغالة بن 
: 4 بن عميث بن كليب بن أبى الحارث بن 
ا ا ي 


۱ 3 مرج مق الطين فى هذه البركة » وبنى 
ى الدور على الخليج ؛ فصارت البركة من 


نا يها دیارا جلبلة تناهى آریایها فى 


وتحسین سقوفها » وبالغوا فى 
1 رخام والدهان » وغرصوا ها 
وأجروا اليا المياه من الآبار » 


فكانت تعن من المساكن البدبفة التزهة . واكثن 
من کان بكنها الكتاب مسلموهم ونصاراهم 
وهم فى الحقيقة المترفون أولو النعمة » فکم 
حوت نلك الدیار من حسن ومستحسن ٠‏ 
والی لأذكرها وما مروت بها قط الا تبي 
لی من كل دار هناك آثار النمم : اما روائح 
نقالی المطابخ ء أو عبر بخور المود والند » أو 
تعصات الخمر ‏ آو ضوت فناء » أو دق 
هاون ء ونحو ذلك سا ببين عن ترف سکان 
تلك الدبار ورفاهة عشهم وغضارة نعمهم ۔ 
نم ھی الآن موحشة خواب » قد هدمت تلك 
المنازل » ویعت انقاضها منذ كانت الحوادت 
بعد سنة ست وسانمائة + فزالت الطرق »4 
وجهلت الأزقة » وانکشسف البركة » وبقئ 
حواما بساتين خراب . 

وبلغنى أن الراک كانت تعب الى هذه 
البركة للتنزه ء وما أحسب ذلك كان » فاا 
كانت من جملة البستان » ولم بنقل أنه كان 
بقربها خلیج سوی الخور » ویعد أن صل 
اليها . والله أعلم . 

وقرموط هذا هو أمين الدين قرموط: » 
مستوف الحزانة السلطانه ‏ 

د بركة قراجا » : هذه البركة خارج 
الحيتية قرسا من الخندق . عرفت بالأمير 
زین الدين قراجا التركمانى » احد أمراء 
مصر ؛ أتعم عليه السلطان اللك الناصر محمظ 
ابن قلاوون بالامرة فى سسنة سيع عشرة 
س6 

« البركة الناصرية > : هذه البرکة من 
جملة جنان الزهری . فلما خریت جنان 


بها ص۱۱۲ ج3 ؛ طءبولاق ۰ 


الزهرى » ضار موتضعها كوم تراب ء الى ان 
ااا السلطان انك الناصر متصد بن قلاووق 
میدان ا هارى فى سنہ عشرین وسبصالة » 
وآراد بتاء الزرية بجاب الجامع الطیبرسی » 
لحتاج فى بنائها الى لين ۔ ف ركب وعین مكان 
هذء البركة » وأمر الفخر ناظر الجیش فکتب 
آوراقا بأسماء الأمراء » واتدب الأمير سوس 
الصاجب . فتزل بالهش‌دسین ؛ فقاسوا دور 
البركة » ووزع على الامراء بالأقصاب » فتزلا 
كل أمير وضرب خيمة لمل ما بخصه . 


قابتداوا العمل ق يوم الثلاثاء تاسم عشری 


شهر ريع الأول ستة لصدی وعشرین * 


وسبساق - اص انکر الی جاب كيسة 
الزهری - وکان اذ ذاك فى تلك الارض عدة 
کنائس » ولم یکن هناك شىء من العمائر التی 
هى الیوم حول اليركة الناصربة ء ولا من 
الساثر التى فى خط قناطر السباع » ولا قئ 
خط السبع سقایات الى قنطرة السد » وانما 
كانت بساتين وكائس وديورة للنصاری س 
فاستولى الحفر على ما حول كنيسة الزهرى » 
وصارت فى وسط الحفر حتى تعلقت . 

وكان القصد أن تسقط من غير تسد 
هدمها . فآراد الله تعالی هدمها على بد العامة » 
کما ذكر فى خبرها عند ذكر کنائس النصاری 
من هذا الكتاب . 

قلما تم حفر البركة تقل ما خرج منها من 
الطين الى الزية » وآجری اليها الماء من جوار 
لیداز السلطانى السکائن بارافی بستان 
الخشاب عند موردة البلاط . فلما امتلات 


بالاء صارت ساحتها سبعة أفدنة » فصسکو 
الناس ما حولها ء وبوا عليها الدور العظيمة ۔ 
ونا برح خط البركة الناصرية عامرا ء الى أن 


كات الحوادث من سئة ست وشمالمالة » ' 


فشرع الناس فى هدم ما عليها من الدور » فهدم 
کیر مما كان هناك ء والهدم مستمر الى بومنا 
هذا . : 


ذكر الجسور 


الحسر - بنتح الم - الذى تسميه 
العامة جرا ... عن ابن دريد . وقال الخلیل : 
الصر والصر لغتان » وهو القنطرة و نحوها 
سا يعيبر عليه . 

وقال ابن سيده : والجسر الذى يعبر عليه » 
والجمع القليل آجسر ... قال : 

ان فراخا کفراخ الاو کر 
بارض بفداد وراه الأجسر ٠‏ 

والکثیر جسور:. 8 

د جر الآفرم » : هذا الجسر بظاهر مدینة 
مضر » فيما بين اللدرسة المعزية برحبة الحناء 
قبلى مصر وبين رباط الآثار النبوية . كان 
موضعه فى أول الاسلام غامرا بماء النيل » ثم 
انصر عنه الماء فصار فضاء الى بحرى الخليج 
بنی وائل » ثم ابتنی الناس فيه مواضم » وكان 
هناك الهرى قربا من الخليج . ثم صار 
موضع جر الأفرم هذا ترعة بدخل منها ماه 
النيل الى البركة الشمييية . 
بركة الشعيبية » وجعلها بستانا كما تقدم ذكره 


ل ا وجسر عليه » فأقام على ذلك سنين . 
8 استار أرض البركة س بندما فرسها 
الأشجاز - اجارة ثالية » اشترط البثاء على 
ثلاثة أفدئة فى جانب البستان الغربى وفدان 
فى چانبه البحرى » ونادى ف الناس بتحكيره » 
وأرخص سعر الحكر » وجعل حكر كل مائة 
ذراع عشرة دراهم . 
فمرع الناس اليه » واحتکروا منة الواضع » 
0 | فيها الدور المطلة على النيل . فاستغنى 
العمائر عن عمل الجسر فى كل سنة بين البحر 
والبستان الذى أنشاه » وبقى اسم الجر 
ع الى يومنا هذا . الا أن الآدر التى كانت 
اهناك خربت منذ انطرد النيل عن البر الغربى » 
بعدما بلغ ذلك الخط الغاية فى السارة » وكان 
سکن الوزراء والأعيان من الكتاب وغيرهم . 
د الجر ایاعظم 6 :هذا الجسر فى زماتا 
هذا قد صار شارعا مسلوكا نشی فیه من 
' الكبش الى قناطر السبياع . وأصله جسر 
١‏ يفصل بين بركة قارون وبركة القيل » ویینهما 
سرب بدخل منه الماء 6 وغليه أحجار براها من 
٠‏ یمر هناك » وبلغنى أنه كان هناك قنطرة 
1 مرتفعة . فلا آنشأً الملك الناصر محمد بن 
قلاوون ا میدان السلطانی عند موردة البلاط » 
آمر بهدم التنطرة فهدمت » ولم یکن اذ ذاك 
على بركة الفيل من جهة الجسر الاعظم مبان » 
وانما كانت ظاهرة براها ا مار . ثم آمر السلطان 
بمنل حائط قصیر بطولها » فاقیلم الحائط 
وصفر بالطین الأصفر » ثم حدثت الدور 
هناك . 1 


« الج بارض الطالة » : هدذا الجر 
بفصل بین بركة الرطلى وبين الخيِج ٭ 
الناصرى . آفامه الأمير الوزير سيف الدین 
بکنسر الحاجب ؛ فى سنة خس وعشرينٍ 
وسبعمائة لا اتھی حفر الخليج الشاصری ٤‏ 
وأذن للناس فى البناء عليه . فحکر وبثيت 
فوقه الدور » فصارت تشرف على بركة الرطلى 
وعلى الخلیج ‏ وتجتمع العامة تحت مناظر 
الجسر » ومر بحافة الخليج للنزهة . فکش 
اغتباط غوغاء الناس وفساقهم بهذا الجسر الى 
اليوم . وهو من أنزه فرج القاهرة » لولا ما 
عرف به من القاذورات الفاحشه . 

( الجسر من بولاق الى منية الشییرج » 8 
كان السبب فى عمل هذا الجر أن ماء الیل 
قوبت زيادته فى سنة ثلاث وعثرين وسبصائة 
حتى أخرق من ناحية بستان الخشاب » ودخلٗ 
الاء الى جهة بولاق » وفاض الى باب اللوق 
حتى اتصل باب البحر ويساتين الغور » 
فهدمت عدة دور كانت مطلة على البحر وكين 
من یوت الحكورة » وامتدا الماء الى احه 
منية الشیرج . 

فقام الفخر ناظر الحیش بهذا الامر » وعرف 
السلطان اللك الناصر محمد بن قلاوون أله 
متى غفل دخل الاء الى القاهرة وغرق آهلها 
ومساکنها . فركب السلطان الى البحر ومسه 
الأمراء » فرأى ما هاله » وفكر فيما یدفم ضرر 
التيل عن القاهرة » فاقتضى رآیه عمل جس 
عند نزول الاء » وانصرف . 


©) صه١١‏ جا » طءبرلاق .م 


فقوت الزبادة > وقاض الاء على منتساة 
الهرانی ومشاة الكتبة ؛ وغرق بان بولاق 
والجزيرة حتی صار ما بین ذلك ملقة ولمده ٠‏ 
وركب الناس الراکب للفرجة : ومروا بها تحت 
ازاشجار » وصاروا بتتاولون الثمار بايدهم 
وهم فى المراكب . ققدم اللطان لختولى 
القاهرة ومتولى مصر يث الأعوان فى القاهرة 
ومصر ارد الحمير والجال التى تعل. التراب 
الى الکیمان ء وآلزمهم بالقاء التراب بناحية 
بولاق . و نودی فى القاهرة ومصر : من كان 
عنده تراب » قلیرمه بناحية بولاق وفی الأماكن 
التئ قد علا علیها الا ۔ 
فاهتم الناس من جهة زبادة الماء اهتساما 
كيراء وف أن بخرق الاء ودخل الى 
القاعرة . وألزم آرباب الأملاك التی ببولاق 
والخور والائیء أن بقف کل ولحد على 
اصلاح مکاته » ويحترس من عبور الاء على 
غغلة . فتطلب کل أحد من الناس الفعله من 
غوغاء ناس فقتل التراب » حتی صدمت 
الحرافیش ء ولم تكن توجد لكثرة ما آخذهم 
الناس لتقل التراب ورميه . وتضررت للادر 
القرية من البحر بنززها » وغرقت الاتصاب 
والقلقاس والنيلة وساثر الدوالیت التی بأعمال 
مصر . 
قلما اقضت آیام الزبادة » ثبت الاء ولم 
ينزل فی أيام تزوله . قفسدت مطامیر الفلات 
ومخازنها وشونها » وتحسن سعر السكر 
والصل ء وتآخر الزرع عن آوانه لكثرة ما 
مکث ا اء . فکتب لولاة الأعمال بكر الترع 


۸۸ہ 


گ ينمرف الاء عن أراضى الزرع 
: 2۳ ال ۽ واحتاج اللاس الى وضع 
مک اك بولاق والجزيرة » 

99 بنظیر ما قسد من الفصرق ‏ 
زین هدة باتين الى أن آذذ الله تمالی 
ول الاء ء فسقط كتير من الدور 2 

وا اللطان فى عمل الجسور » 
ردي الي ۸ وأمرهم باقامة چسر 
ب م ادر یت ان کون ر 
رر هذا » وکب باحضاز خوله اللاد ۰ فلما 
دا اس ل کمن 
الساحل كله ء فوجدوا اس اوه مسا 
لی اڈ قد صارت أرضها وطيتة ؛ ومن هناك 
نتاف على البلد من الاء . 

01 1 ازام سس 

ه دار على الیل بسصر أو منشأة لهرانی و 
ےا الکتاب أو بولاق » أن بعمر قدامها على 
الجر زرية ء وآنه لا يطلب منهم علیها حكر » 
ونودی بذلك » وكتب مرسوم بمسامحتهم من 
الحکر عن ذلك . فشرع الناس ف عسل 
الزرابى ؛ وتقذم الى الأمراء يطلب فلاحی 
بلادهم » واحضارهم بالبقر والجرارف لعمل 
الحسر من بولاق الى منبه الشیرج 


ول الهندسون فقاسوا لارش ء وفرضوا 


1 الله سبحانه وتعالى أن الزرع فى تلك 
ة حسن الى الفابة » وافلح فلاحا عجيبا , 
السعز لكثرة ما زرع من الأراضى 
السثه . 
١‏ وكان قد اتفق فى سنة سبع عشرة وسبعفائة 
رق ظاهر القاهرة أضا . وذلك ان انيل وفى 
مه عشر ذراعا فى ثالث عشر جمادی الاولی 
وهو التاسم والعشرون من شهر أبيب » 
شهور القبط سے ولم مهد مثل ذلك ۰ 
نيال الب‌درهة بكون وفاؤها فى العشر 
ل من مسرى . 
فلما كر سد الخليج » توقفت الزيادة مدة 
يام » ثم زاد وتوقف الى أن دخل تاسم توت 
واه على سبعة عشر ذراعا وتسعة أصابع ۔ 
زاد فى يوم نسعة أصابع » واستمرت الزيادة 
حتی صار على ثماننية عشر ذراعا وستة 
٠‏ آصاہم . ففاض الماء ¢ وانقطع طریق الناس 
فيما بين القاهرة ومصر وفيما بين كوم الریش 
|| واللية » وخرج امن جاف المنية وغرقها . 
: فكب بفتح جع الترع والحسور يسائر 
' الوجه التبلی والبحری ۶ وكسر بحر آبی 
" اللجاه ؛ وفتح سد بلبيس وغیره قبل 
عيد الصلب » وغرقت الاقصاب والزراعات 


وعم الماء ناحية منية الشیرج و ناحية شبرا » 
فخرت الدور التى هناك ؛ وتلف للناس مال 
کثیر : من جملته زيادة على ثنانين آلف جرة 
خمر فارغة تکسرت ف احية المنية وشبرا عند 


() س٦٦‏ ج٢‏ » ط:برلاق ه 


هجوم الاء » وتلفت مطامیر الفلة من الماء حتی 
یج قلح الح بخطس - واش بومذ جوہ 
من ثمانية وارسن جزہا من درهم - وصار 
من بولاق الى شرا بحرا واحدا تم فيه 
المراكب للنزهة فى بساتين الجزيرة الى شبرا » 
وتلفت الفواكه والشمومات » وقلت الخضر 
التى بحتاج الیها فى الطعام » وغرقت متشساة 
الهرالی . 

وفاض الماء من عند خانقاه رسلان » وأفسد 
بستان الخشاب » واتصل لاء بالجزيرة التى 
تعرف بجزيرة الفيل الى شبرا » وغرقت 
الأقصاب التى فى الصعيد » فان الماء أقام عليها 
ستة وخمسين یوما ء فعصرت كلها عملا فقط » 
وخربت سائر الجسور وعلاها الماء » وتأخر 
هبوطه عن الوقت العتاد » فسقطت عدة دور 
بالقاهرة ومصر » وفسدت نشاة الكتاب 
المجاورة لمنشأة الهرانی ... فلذلك عمل 
السلطان الجسر المذكور خوفا على القاهرة من 
العرق . 

2 الجر بوسط النيل » : وكان سبب عمل 
هذا الجسر أن ماء النيل قوى رميه على ناحية 
بولاق » وهدم جامع الخطيرى » ثم جدد 
وقوبت عمارته وتبار البحر لا پزداد من ناحية 
البر الشرقی الا قوة . فأهم الملك الناصر 
آمره » وکتب فى سنة شمان ولائن وسبصالة 
بطلب الهد دسین من دمشق وحلب والبلاد 
الفرائية » وجمع الهندسین من أعمال مصر 
كلها قبلیها وبحرا . 

قلما تكاملوا عنده ٤‏ رکب بعساکره من 
قلمة الجبل الى شاطیء الیل » ونزل ق 


۸۹ 


الحزاقة وبين ندیه الأمراء وسائر آرباب الخبرة 
من الهندسین وخولة الجسور » وكشف أمر 
شطوط الیل . فاقتضى الحال :أن يعمل جسرا 
فنا نين بولاق وناحية أنبوية من البر.الغربى » 
ليرد قوة التينار عن البر الشرقئ الى الیسی 
العربی 

" وعاد الى الثلفة . فکثبت مراسیم الى ولاة 
الأعمال باحضار الرجال صحبة الشداین > 
واستدعی شاد العماثر السلطانية » وآمره طلب 
الحجارين :وقطم. الحجر من الجبسل » وطلب 
رئيس البحر وشاد الصناعة لاحضار الراکب ‏ 
فلم سض سوی عشرة أيام حتی تکامل حضور 
الرجال فع الشادین من الأقاليم ٠‏ 

ونذب السلطان لهذا العمل الأمير آقبفا عبد 
الواحڈ والامیر برصبفا الخاجب فبرزا لذلك ٠‏ 
واحضر والی القاهرة ووالی مصنر» وأمرا 
يجنم الناس وتسخیر كل آخد لقنل ٠‏ فركيا 
اذا 'الحرافیش من الأماكن العروفة بهم » 
وقبغا على من وجد ف الطرقات وف المساجد 
والجوامم » وتتبعاهم فى الأسحار . 

: ووتع الاهتمام الكبين فى العمل من يوم 
الأحتد عاشر ذی"القعدة :- وکانت: أيام 
القنظ ے فهلك فيه عدة من الناس : والأمیز 
اقیفا ف الحزاقق یتہک انا على انجاز 
السنل » والزاکب تحسل الحجر من الف 
الكبير ال موضع الجر . 

وفی کل قل يركب السلطان من القلعةء 
ویقف على العمل » ومن أقبفا وسبه 
و ضحتحله » ختی تم العسل للنصف من ذى 
الحجة : 


o 


رات دة الراکب التى غرقت فيه دهی 
ری ونة بالحجارة اتی. عشر مرکا ؛ کل 
E‏ سا شش آلف اردب غله ۰ وعدة 
راک ا مات اکور كن جم وصبار 
ثلائة وعشرون ألف مركب » موی 
را عمل فيه من آلات الخشب والسریاقات . 

وحفر فى الجزبرة خلیج وطی» . فلما چری 
انيل فى ایام الزيادة مر فى ذلك الخليج ٤‏ ولم 
ناش الجسم من قوة التيار » وصارت قوة 
جرى انیل من ناحية, أنبوبة بالبر الغربى ومن 
ود ى اشا . فسر السلطان بذلك ٤‏ 
واعجه اعجابا كثيرا . وكان هذا الجسر سیب 
اراد الماء عن بر القاهرة حتى صار الى ما 
هار اليه لان ٠‏ ا 

و تا ہیں الحيزة والروضة » : كان 
الب القتضى لسل هذا الجر أن الماك 
الناصر لا عمل الجسر فيما بين بولاق وناحية 
أنبوية وناحية التكرورى » انطرد ماء النيل 
عن بر القاهرة » وانكشفت أراض كثيرة » 
وصار الماء بخاض من بر مصر الى المقياس » 
وانكشف من قبالة منشأة المهرانى الى جزيرة 
الفيل والى منية الشیرج » وصار الشاس 
چا مشقة لبعد ا اء عن القاهرة » وغلت 
روايا الماء حتى بعت كل راوية بدرهمين بعدما 
كانت تصف وربع درهم ۰ 

نشکا الناس ذلك الى الأمير أرغون 
العلائی » والی السلطان ال ملك الكامل شعبان 
لق الاك الناضر محمد پن, قلاوون . فطلب 
سین سس » ورکب السلطان 
بأمرائه من القلعة الى شاطىء اليل » فلم 


يا عمل لا كان من ابتداء زيادة النيل: .., 
لإ أن الرأى اقتضى تقل التراب والشقاف من 
مطاب السكر التى كانت بمصر » والقاء ذلك 
اکنا لالص . 

قل شىء عظيم من التراب فى الراکب الی 
الروضه » وعمل جسر من الجيزة الى نعو 
لمقياس فى طول نحو ٹلئی ما بینهما من السافة 
اه الماء الى جهة مصر عودا يسيرا » وعجزوا 
ایال الحسر الى المقياس لقلة التراب » 
بت الزيادة حتى علا الاء الجسر بآسره . 
0 نّ قتل الملك الکامل بعد + ذلك » وسلطنة 
أخيا الملك المظفر حاجى بن محمد بن قلاوون 
أول جسادی الآخرة سنة سبع وارہمین 
مات . 
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" فلما دخلت سنة شمان وأربعين » وقف جماعة 
من الناس للسلطان فى آمر البحر.» واستفائوا 
من بعد الاء وانکشاف الاراضی من تحت 
الیوت زغلاء الاء فى الدنة » فامر بالكشف 
عن ذلك . 
٢‏ فنزل' الهندسون » واتفقوا على اقامة جسر 
" ليرجع:الماء عن بر الجيزة الى بر مصر والقاهرة 
وکتبوا تقدیر ما يصرف فيه مائة وعشرین الف 
درهم فضة . فأمر بجبایتھا من أرباب الأملاك 
| التى على شط النيل » وأن يتولى القاضى 
ضیاء الدین بوسف بن ابی بکر الحتتب 
جبایتها واستخراجها . 
. فقیست الدور » وأخذ عن كل ذراع من 
أراضيها خسنة عشر بدرهما.. وتولی قیاسها 
آلا الحتسب ووالی الصناعة » قبلغ قیاسها 


”7 ص۱۷ ج۲ ء ط.بواق ۔ 


سنعة آلاف وستمائه ذراع » وجبی نحو 
السبعین ألف درهم . فاتفق عزل الضياء عن 
الحسبة ونظر الارسستان النصوری ونظر 
الجوالی ء وولاية ابن الاطروش كانه » ثم 
قتسل اللك الظفر وولاية أخيه اللك الناصر 
حسن بن محمد بن قلاوون سلطنة مصر بعده 
ف شهر رمضان منها . 

فلما كان فى سنة تسم وأربعين وسبعمائة » 
وقم الاهتمام. بعمل الجسر . فنزل. الامیر» بلغا 
أروس الب السلطضة » والأمير منجك 
الاستادار - وکان قد عزل من الوزارة سے 
والامیر قیلای الحاجب » وجماعة من الامراء 
ومعمم عدة من المهندسين الى البحر فى 
الحراریق والراکب الى بر الجيزة ٗ٤‏ وقاسوا 
ما بين بر الجيزة والمقياس » وکب تقدير 
المصروف : نحو المائة والخمسين الف درهم ٤‏ 
وألف خشبة من الخشب » وخمسمائة صار » 
وألف حجر فى طول ذراعين وعرض ذراعين » 
وخمسة آلاف شنفة » وغير ذلك من أشياء 
که : 

فرکب النسائب والوزیر والامیر شیخو 
والامراء الى الجيزة » وآعادوا اللظر ف آمر 
الجر ومعهم آرباب الخبرة . فالتزم الامیر 
منجك بعسل الجسر » وأن یتولی جبابة 
الصروف عليه من سار الامراء والاجناد 
والکتاب وآرباپ الأملاك بحيث انه لا پیقی 

فرسم لکتاب"الجیش بكتابة آسماء الجند"غ 
وقرر على کل مائة دنار من الاقطاعات درهم 
واحد » وعلی کل أمير من خمسة آلافا درهم 
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الى اربمة آلاف درهم ع وعلی کل كاتب أمیر 
آلف ماتا درهم » وکاتب امیر الطبلخانات 
مائة درهم » وعلی کل حانوت بع حول 
التجار درهم » وعلى کل دار درهمان ٠‏ 
وعلی کل ہستان الفدان من عشرین کر 
الى عشرة دراهم ء وعلی کل طاحون خس 
دراهم عن الحجر ء وعلی کل صهريج فى توبه 
بالقرافة أو ق ظاهر القاهرة أو فى مدرسه من 
عشرة دراهم الى خمسسة دراهم ؛ وعلى کل 
تربه من ثلائة دراهم الى درهمین » وعلى 
آصحاب القاعد وا متمشین فى الطرقات شی٭ ٠‏ 
و کشفت البساتين والدور الى استجدت 
من بولاق الى منية الشیرج » والتی استحدت 
فى الحكورة ؛ والتی استجدت على الخلی‌ج 
الناصری وعلى بركة الحاجب وف حكر أخى 
صاروجا . وقیست أراضيها كلها » وآخذ عن 
كل ذراع منها خسة عشر درهما ء وأخذ عن 
كل قمین من أقمنة الطوب ثىء » وعن كل 
فاخورة من الفواخير شىء ۔ 
وفرض على کل وتف بالقاهرة ومصر 
والقرافتين » من الجوامع و الساجد والخوانك 
والزوایا والربط شی 
وكتب الى ولاة الأعمال بالجباية من ديورة 
النصاری وكنائسهم من مائتى درم الی مالة 


هرهم » وقرر على الفسادق والخانات التی 
بالق اهرة ومصر شىء . وقرر على ضاضة 


جهة شاد وصيرفى وکاب وغیر ذلك من 
المستحثين من الاعوان ٠‏ 


۹5ہ 


فنزل من ذلك بالناس بلاه كبيسر وشسدۃ 
رة . اله اخذ حتی من الفسيخ والمجوز 
والأرملة + وجبى لال لم اسب . وابطل 

نسه لسصه فى الغرامه ٠‏ ودهى 

الناس مع الغرامة تلط ا من رنه 
وال آڈ والرسسل . فكان شرم كل احد 
للقاض والشاد والصیرف و الشهو د > سوی 

۲ 2 درا هد 5 
6 وت - له درامم فكثر کلام 
الاس فی الوزیر » حتی ص‌اروا بلهجون 
بقولی : هذه سخطة مرصصة نزات من السماء 
عل اهل مصر . وقاسوا شدة آخری فى 
نمل الاصناف التى بحتاج البها 

وززل الوزير منجك » وضرب له خيمة على 
حاکن الروضة ء ونادى ف الحرافيش والفعلة 
و من آراد العمل بحضر © وباخذ آجرته درهما 
و رصفا وثلالة أرغفة ٤‏ . 

فاجتمم اله عالم کثیر » وجعل لهم 2 3 
حظلون به من جر الشبس » وآجسن اليهم » 
ورب عدة مراكب لنقل الحجر ٠‏ واقام عدة 
من الحجارين فى الجبل لقطم الحجر » وجالا 
وحميرا تنقلها من الجبل الى البحر ؛ ثم تحمل 
من البر فى المراكب الى پر الجيزة . 


وابتداً سمل الجسر من الروضة الى ساقية 
علم الدین بن زنبور » وعارضه بجسر آخر من 
ہستان التاج اسحاق الى ساقية ابن زنبور » 
وأقام آخشسابا من الجهتین ؛ وردم بينهما 
بالتراب والحجر والحلفاء » ورتب الجمال 
السلطانية لقطع الطين من بر الروضة وحمله 


الى وسط الجر » وامر آلا يبقى بالقساهرة 
افر ضا الا حضر السل ء والزم من كان 
پالقرب من داره كوم تراب أن ينقله الى 
" الجسر ..فغرم کل واحد من الناس فى تقل 
الراب من ألف + درهم الى خسےائة 
درھم . وكان كل ما ينقل فى المراكب من 
الحجر وغيره يرمى فى وضط جر المقياس ء 
' وتحمله الجمال الى الجسر . 


ثم اقتفی الرأى حفر خليج يجرى الماء فه 


اكد زلف برد اتبار ہے 


_ الجر . فآحضرت الأبقار والجراريف والرجال 


_ لأجل ذلك » وابتدأوا حفره من رأس موردة 


٠‏ الحلفاء تحت الدور الى بولاق » وكانت الزيادة 


8 قد قرب آوانها » فما انتھی الحفر حتی زاد ها 


النيل وجری فيه » فسر الناس به سرورا 


" كبيرا » واتتهى عمل الجر فى أربعة آشهر . 


الا أن الشناعة قویت على الوزير » وبلغ 


۱ ' الأمراء النائب ما يقال عن منجك من كثرة 


2 
۶ 
3 


3 


جبایة الأموال . فحدثه فى ذلك ومنعه . فاعتذر 
باه لم بسخر آحدا » ولا استعمل الناس الا 
بالأجرة » وآن فى هذا العمل للناس عدة منافم 
وما على من قول آصحاب الاغراض الفاسدة 
ونحو ذلك » وتمادی على ما هو عليه . 
فلما جری الماء فى الخليج الذى حفر تحت 
البيوت من موردة الحلفاء الى بولاق » مرت 
فيه المراكب بالناس للفرجة » واحتاج منجك 
الى نقل خيمته من بر الروضة الى بر الجيزة » 
وأحضر الراکب الکبار وماڈھا بالحجارة » 
وغرق منها عشرة مراكب فى البح » وردم 


©) ص۸٦۱‏ جُ۲ ٤‏ ط.بولاق ھ 


التراب عليها الى أن كمل نحو ثلثى العمل » 
فقویت زیادق الماء » وبطل العمل . 

فلما کثرت الزيادة » جمع منجك الحرافیش 
والاسری ؛ وردم على الجسر التراب وقواه . 
فتحامل ا ماء عن البر الغربی الى البر الشرقی » 
ومر من تحت الميدان السلطانی وزربة 
قوصون الى بولاق » فصار معظمه من هذه 
الواضع » وحصل الفرض بکون الا» بالقوب 
من القاهرة . واتھی طول چسر منجك الى 

تین وتسعین قصبة فى عرض شمان قصیات 
وارتفاع أربع تصات . والصر الذی من 
الروضة الى المقياس طوله مائتان وثلاون 
قصبة . وعدة ما رمى فى هذا العمل من 
الراكب المشحونة بالحجر :اثنا عشر آلف مركب 
سوى التراب وغير ذلك . 


وکان اتداء العمل ند عه( الحرم > 
واتتهاؤه فى سلخ ربیع الآخر . ولم تتحصی 
الأموال التی جبیت بسببه » فانه لم یسق 
بالقاهرة ومصر دار ولا فندق ولا حمام ولا 
طاحون ولا وقف جامع أو مدرصة أو مسحد 
أو زاوية ولا رزقة ولا كنيسة ء الا وجبى 
نه . فكان الرجل الواحد یغرم العشرة 
دراهم » ومن خصه درهمان يحتاج الى غرامة 
أمثالهما وآضعافهما . وناهيك بمال يجبى من 
الديار المصرية على هذا الحكم كثرة . 

وقد بقيت من جسر منجك هذا بقية » هی 
معروفة البوم فى طرف الجزيرة الوسظی . 

د چسر الخليلى » : هذا الجر فيما بقع 
الروضة من طرفها البحرى وبين جزيرة أروى ٤‏ 


لدم 


المروفة بالجزيرة الوسطی » تجاه الخور ٠‏ 
وکان سب عمله أن الیل لا قوی رمی تیاره 
على بر القاهرة فى آیام اللك الناصر محمد بن 
قلاوون ٤‏ وقام ق عمل الجسر لیصیر ری 
الثبار من جهة البر الغربی كما تقدم ذکره > 
انطرد الاء عن بر القاهرة » وانکشف ما تحت 
الدور من منشاة الهرانی الى منية الشیرج ۰ 
وصل منجك الجسر الذى مر ذکره ليعود 
اللاء ق طؤل الستة الى بر القاهرة » فلم يها 
کا كان آولا » وجری ف الخلج "الذی احتفره 
تحت الدور من مسوردة الحلضاء بمصر الى 
بولاق » وصار تجاه هذا الخليج جزبرة ٠‏ 
والاء لا بزال بنطرد فى کل سنة عن بر القاهرة 
الى أن استبد تدييز مصر الامیر الكبير 
برقوق ٠‏ 
قلا دخلت سنة أربع وشاین وسبعمائة > 
قصد الأمير جماركس الخليلى عمل جر 
لیعود الاء الى بر القاهرة » ويصير فى طول 
السنة هناك ویکثر التفع به ء فيرخص الاء 
المحمول فى الروایا » ويقرب مرمى المراكب 
من البلد » وغير ذلك من وجوه النفع . 


فشرع قٗ السل آول شهر ريع الأول » 
وأقام الخوازق من خشب الستط » طول كل 


خازوق منها ثمانيه أذرع » وجعلها صفين فى 
علول ثلشمائة قصبة وعرض عشر قصات .» 
وسمر فیها آفلاق النخل المتدة » وآلقی بين 
الخوازیق ترابا کثیرا » واتتصب هناك نفسه 
وسالیکه » ولم یجب من آحد مالا لته ۰ 


للف 


فانتهى عله فى آخریات شسیں ريح الآخر > 
ونر فى وسط الجر خلجا من الجر الى 


زربة قوصود ٠‏ 
وقال شعراء العصر ق ذلك شعرا كثيرا » 
متهم عیسی بن حجاج : 


ع الخلیلی ا مقر لقد رسا 
3 كالطود وسط النیل كيف يريد 


ناذا سالتم عنهما قلنا لم 


ذا ثابت دهرا » وذاك يزيد 


وقال الدب شعاب الدين أحمد بن 


العطار * 

ديحت الیل ارضه .2 للخليلى 7 فاحصره 

ورأى الماء خائفا أن بطاها فجسره 
وقال : 


رای الخلیلی قلب الماء حين طعی ١‏ 
بنى على قلبے جرا وحيره ھ 
رای ترمل أرضيه ووحدتها 
وال قد خاف بفشاہا فجسره 
ومع ذلك ما ازداد الماء الا انطرادا عن بر 
القاهرة ومصر . حتى لقد اتكشف بعد عمل 
هذا الجر شیء كثير من الأراضى التی كانت 
غامرة بماء اليل » وبعد اللیل عن القاهرة 
بعدا لم بعهد فى الاسلام مثله قط , 
جر شین » : آنشاه الملك الناصر 
محمد بن قلاووؤن ٤‏ قى سنة سبع وثلاثين 
وسبعمالة ہا أن اقلم الشرقه كانت له 


تھا ص١۹٦۱‏ جا ٤‏ ط.بولاق «« ؛ 


وہ یا مرت لی ع ہم لی با 
وق فى السنین تشرق ناحية شيبين وطحية 
مرصفا وغیر ذلك من النواحى التى أراضيها 
عاله.» فشكا الأمير بشتاك من نشريق 2 
بلاده التى فى تلك النواحى . فى 
فرکپ السلطان من قلعة الجبل » ومسه 
المهندسون وخولة البلاد ‏ وکانت له معرفة 
پآمور العمائر » وحدس جيد » ونظر سعيد » 
ورأى مصیب - فسار لکشف تلك النواحی 
حتی اتفق الرأی على عمل الجر من عند 
شيبين القصر الى بنها العسل . فوقع الشروع 
فى عمله » وجمم له من رجال البلاد اثنى عشر 
الف رجل ومائتی قطعه جرافة » وآقام فيه 
القناطر . فصار محبسا لتلك البلاد » واذا فتح 
بحر آبى النجا امتلأت الاملاق بالاء » وأسند 
على هذا الجسر . 

وف آول سنة عمل هذا الجسر أبطل فتح 
بحر أبى المنجا تلك السنة » وفتح من جس 
شيين هذا . وحصل بهذا الجسر نفع كبيس 
ليلاد العلو + وا استبحر منه عدة بلاد وطيئة . 
والعمل على هذا الجسر الى بومنا هذا » والله 
أعلم . : 


د جسرا مصر والجيزة » : اعلم أن الاء فى 


القدیم كان محيطا بجزيرة مصر ‏ التى تعرف 


اليوم بالروضة ‏ طول السنة . وكان فيما 
بين ساحل مصر وبين الروضة جسر من خشب » 
وكذلك فيما بين الروضة وبر الجيزة جسر من 


: حسب ۾ لمر علیهما الناس والدواب من مصر 


الى الروضة » ومن الروضة الى الجيزة 0 


وكان هذان الجسرازا هن مراكب مسقلفة" 
بعضها بحذاء بعض وهی مولقة ء ومن فوق 
الراکب آخشاب ممتدة فوقها تراب » وكان 
عرض الجر ثلاث قصیات . 

تال القضاعی : وآما الجر فقال بعضمم : 
ریت فى كتاب ‏ ذکر أنه خط آبی عبد الله 
ابن فضالة س صفة الجر وتعطيله وازالته » 
وأنه لم يزل قائما الى أن قدم المأمون مصر > 
وكان غریبا . ثم أحدث الأمون هذا الجر 
الموجود اليوم الذى تمر عليه المارة وترجع من 
البلد ؛ آنت ريح عاصف فقطمت الجسر 
الغربى » فصدمت سفنه الجر الحدث فذهيا 
جميعا » قبطل الجسر القديم وأئثت الحدید . 
ومعالم الجسر القديم معروفة الى هذه الغاية ء 

وقال ابن زولاق فى كتاب 2 اتام أمراء 
مصر » : ولعشر خلون من شعبان سنة لمان 
وخمسين وثلثمائة » سارت الساکر لقتال 
القائد جوهر ء ونزلوا الجزيرة بالرجال 
والسلاح والعدة » وضبطوا الجسرین . وذكن 
ما كان منهم ... الى أن قال : فی عبور چوهی 
أقبلت المساكر » فعبرت الجسر آفواجا 
أفواجا » وأقبل جوهر فی فرسانه الى الناخ 

موضع القاهرة . 

وقال فى كتاب « سيرة العز لدين الله » ع 

وف مستمل رجب سنة أربع وستين وثلثمائة » 

أصلح جسر الفسطاط » وضع الناس من 

ركوبه » وكان قد أقام سنين معطلا . 

وقال ابن سعيد فى كاب « المرب » : 
وذكر ابن حوقل الج الذى یکون ستدا مح 


٥٠ 


النسطاط الى الجررة ء وعو تن وبل , دمن 
اليجائب اوآخر الى ار یی » امروف سر 
البجيزة ء سر آخر من الجزيرة اليه . واکر 
يجواز اتاس باتهم ودوابیم فى الراکب ؛ 
زان عقین الجرن قد لعترما محصوایما فى 
حير أقلمة الساف‌ان ء ولا يجوز أحد على 
الجر الذى ین اد ےط والجزيرة راکبا 


شمان وارسین وستمائة ء فأعمل . نم عمره 
اللاك الظاعر ر کن الدین سرس على المراكب > 
وعمله من ساحل مصر الى الروضة ؛ ومن 
الروضة الى الجيزة » لأجل عور السسکر 
و الصر من ليوب الى دمياط » : هذا 
الجر اتاء اللطان للذك الظفر ركن الدين 
سرس التصورى - اللعروف بالحاشنکیر - 
فى اخرعات مه مان وس‌بصائه و کان من 
خیرم أ» ورد التصاد سوافته صلب قیرس 
عدة من ملوك اتفر نج على عرو دماط » وأتهم 
آخنوا سين قطعه . 
قاجتمم الأمراء » والققوا على اتشاه جسر 
من التاهرة الى دمياط خوفا من حر كه اتفرنج 
قى ابام الل ء قيتعذر الوصول الى دمياط . 


on 


وعن لس ذلك الاير آقوش الرومی 
الصامی ؛ و کب ازأمراء الى بلادهم بخروج 
الرجال و ازشار ؛ ورسم الو لا سساعدة 
اتی ء وآ سرج كل وال الى السل برجال 
عمله واہقارعم فسا وصل اقوش الى احية 
فارسكور ؛ حتى وجد ولاة ء الاصال قد 
مروا بالرجال والابقار » قرب الأمور ء 
نسل فيه تشائة جرافة بستمالة راس بقار 
وثلاثين آلف رجل ٠‏ 

وآقام اقوش الحرمة ‏ و کان عبوسا قليل 
الكلام مهايا الى الثاية ‏ مجد اتناس فى 
السل لكثرة من ضربه بالقارع » أو خزم 
انه ء أو قطم آذه ء او اخرق به ... الى أن 
فرغ فى نسو شهر واحد . فجاء من قلیوب الى 
دماط مافة ومين فى عرض اریم قصبات 
من أعلاء وست قصبّات من أسفله + ومشی 
عله ستة رژوس من اليل صفا و احدا مم 
النفم به » وسلك عليه السافرون بمدما كان 
يتعثر الوك ایام ايل لمسوم لاء 
ازاراضی . واه تمالی أعلم . 

ووه 

[وقد وجد بخط المؤلف رحمه اقہ فى اصله 
هتا ما صورته ) : 

آمراء الغرب سيروت يت حشمه ومکارم ۶ 
متمیم يجيال الوب من بلاد یروت + ولم 
خدم على اناس وتفضيل ء وهم شون الى 


الحين بن اسحاق بن محمد التوخى الدذى _ 


مدحه آبو الطب المتبى بقوله + 
عدوا بابن اسحاق الحين فصافشت 
وقاربهما كزاتها واتمارق 


زی) مي-۱۷ ج؟ + ط-بولات « 


1 


۳ 


گم کان کر ایاپ 

۴ ن کرامة بن بجیں بن على بن ابرا 
ابن البصتين بن اننعاق بن محبد ارز 
فهاجر الى الملك المادل نور الدین الي 


آ. محمود بن زنكى » فاقطصه الغرب وما ممه 


بامرته » فسمی امیر الغرب . وكان منشوره 
بخط العماد الاصنهانی الكائب 9 

فتحضر الأمير كرامة بعد البداوة » وسكن 
حصن بلجمور. من نواحى اقطاعه » ويعلو على 
تل اعمال بغیر بناء . ثم انشا أولاده هناك 
حصنا › وما زالوا به . 

وکا كرامة ثقيلا على صاحب یروت » 
وذلك أيام الفرنج » فاراد أخذه مرارا فلم بجد 
اليه سبيلا . فأخذ فى الحیلة عليه » وهادن 
آولاده وسالمم حتی نزلوا الى الساحل » 
وألفوا الصید بالطیر وغیره » فراسلهم حتی 
ضار صتطاد معهم » وأكرمهم وحب‌اهم 
وکساهم » وما ؤال بستدرجهم مرة بعد مرة » 
م اخرج ابنه معه وهو شاب » وقال : قد 
عزمت على زواجه . 

ٹم افعا ملوك الساحل وآولاد کرامة الثلائة 
ناتوه » وتاخر ار اولاد کرامة مع امه 
بالحصن نی عدة قلبلة . قامتلا الساحل 
بالشوانى والمديئة بالفرتج ء وتلقوهم بالشمع 
والأغانى » فلما صاروا قى القلعه » وجلسوا 
مع الملوك » غدر بهم وأمسكهم واسك 
غلمانهم وغرقهم » وركب بجموعه للا الى 
الحصن ۔ 

فأجفل الفلاحون والحریم والصسبیان الى 
الجبال والشعر والكهوف » وبلغ من بالحصن 
أن أولاد كرامة الثلاثة قد غرقوا ففتحوه . 
وخرجت آمهم ومعما ابنما حجى بن كرامة 


حم وره سیم ستین = ولم ریق من ينيدم 
سواه . فادرك السلطان صلاح الدين یوسف 
ابن آبوب » وتوجه اليه ما فتح صيدا وییروت 
وباس رجله فى ركابه . فلمس بيده رأسه وقال 
له : أخذنا ارك طيب قلبك ألت مكان أك ۔ 
وأمر له بكتابة أملاك آبيه بستين فارسا . 

فلما كانت يام المنصور قلاوون » ذکر 
أولاد تغلب بن مسعر الشجاعی أن بيد الخليفة 
أملاكا عظيمة بغير استحقاق ومن جماتهم أمراء 
الغرب . فحملوا الى مصر ؛ ورسم السلطان 
باقطاع أملاك الجبلية مع بلاد طراپلس لأمراتھا 
وجندھا » نأقطمت لعثرين فارسا من 
طرابلس . فلما كانت ایام الاشرف خلیل :بن 
قلاوون قدموا مصر » وسألوا أن بخدموا 
على أملاكهم بالعدة » فرسم لهم وأن بزیدوها 
عشرة آرماح . 

فلما كان الروك الناصری ؛ ونيابة الأميسر 
تنکز بالشام » وولایة علاء الدين بن سعيد 
کف تلك الجهات ... رسم السلطان اللك 
اللاصر محمد بن قلاوون أن بستمر علیها 
بستين فارما » فاستمرت على ذلك 

ثم كان منهم الأمير ناصر الدین الحسین بن 
خضر بن محمد بن حجی بن كرامة: بن بجیر 
ابن على » المعروف بابن أمير الغرب » فكثرت 
مكارمه واحسانه وخدمته كل من توجه الى 
تلك الناحية ‏ وکانت اقامته: بقرية أعبية 
بالجبل » وله دار حسنة فى بیروت . واتصلت 
خدمته الى كل غاد ورائح » وباد الاکایر 
والأعيان » مع رباسة كبيرة » ومعزفة عدة 

نائم يتقنها » وكتاية جيبدة » وترسل وعده 


"۷ 


قصائد . ومولده ف محرم سنة ان وستين 
وستمالة » وتوق النصف من شوال سسنة 
احدى وخسن وسعماثة . انتمی ° 

( ووجد بخطه آیضا من آخبار الیمن ما 
مثاله ) : 

كان ابتداء دولة بنى زياد : أن محمد بن 
ابراهيم بن عبد الله بن زیاد سلمه الأمون » 
مع عدة من بنى أمية ؛ الى الفعضل بن سمل 
ابن ذى الریاستین . فورد على الأمون اختلال 
الیمن » فائنی الفضل على محمد هذا » فبعثه 
المأمون أميرا على اليمن » فحج ومفى الى 
الیین » وتتج بها من بعد محاربته العرب » 
وملك اليمن » وبنى مدینة زیید فى سنة 
ثلاث ومائتين » ويمث مولاه جعفرا بمدية 
جليلة الى المأمون فى سنة خمس » وعاد اليه 
فى سنة ست ومعه من جمة الأمون ألما 


فارس ۰ 


ققوى اين زیاد وملك جمیع الیمن » وقلد 
يجعفرا الجبال 4آوینی بها مدنة الدمجرة ۔ 
فظهرت كفاءة جعفر لكثرة دهائه » فقتله اين 
زياد » ثم مات محمد بن زياد . فملك بعده ۾ 
ابته. ابراهيم » ثم ملك بعده ابنه آبو الجيش 
اسحاق بن اپراھیم » وطالت مدته » ومات 
رسےة احدی وسبعین وئلشمائة » وترك ملفلا 
اسه زباد . فاقیم بعده » وكفلته آخته هند 
ابنة اسحاق » وتولی معها رشضد عبد آبی 
() ص۱۹۱ ج؟ ط.بولاق س 


۹۸ھ 


سس 


فولی بعلا رشلا عبلده حسین بن سلامة 
۔۔ وكان عفيفا ‏ فوزز لهند ولأخيها حتى 
ماتا . 

ثم اتقل الملك الى طفل من آل زياد » وقام 
ہآمرہ عمته وعبد لحسين بن سلامة اسمه 
مرجان » وكان لمرجان عبدان قد تغلبا على 
آمره: = يقال لأحدهما قيس » وللاخر 
تجاح س فتنافسا على الوزارة » وکال قيس 
عسوفا و تجاح رقیقا » وکان مرجان سیدهما 
یمیل الى قيس » وعمة الطفل تمیل الى نجاح . 
فشكا قيس ذلك الى مرجان » فقبض على 
املك الطفل ابراهيم وعلى عمته تملك ء فبنی 
قيس عليهما جدارا . فكان ابراهيم آخر ملوك 
اليمن من آل زياد » وكان القبض عليه وعلى 
عمته سنة سبع وأربعمائة . فكانت مدة بنى 
زیاد مائتی ستة وأربًا وستين سثة . 

فعظم قتل ابراهیم وعمته تملك على نجاح » 
وجمع الناس » وحارب قیسا بزیید حتی قتل 
قيس » وملك نجاح الدينة فى ذى القعدة سنة 
ثنتى عشرة ؛ وقال لسيده مرجان : ما فعلت 
بمواليك وموالينا . 

فقال : هم فى ذلك الجدار . 

فآخرجهما وصلی علبهما ودفٹھما ؛ ونى 
عليهما مسجدا » وجعل سیده مرجان موضعهما 
قى الجدار » ووضع معه جثة قيس » وبنی 
علهما الجدار ٠‏ 

واستبد نجاح بمملكة اليمن » ورکب 
بالظلة ء وضربت السكة باسمه . ونجاح مولی 
مرجان » ومرجان مولی حسين بن سلامة ٤‏ 
وحسين مولی رشد » ورشد مولی بنی زياد 
ولم بزل نجاح ملكا حتی مات سنة اتنتين 


وخمسين وارصالة ماق جارية آهداها 
اليه الضليحى . وترك من الأولاد عدة » فملك 
منهم سعید الاحول واخءته عدة سنين حتی 
استولی عليهم الصلیحی + نهربوا الى دهلك . 

ثم قلح شم جیاش بن نجاح الى زید 
متنكرا » وأخذ منها ودیعة وعاد الى دهلك . 
فقدمها أخوه سعيد الأحول بعد ذلك واختفى 
بها¿ واستدعی آخاه جیاشا » وسارا فى سبعين 
رجلا يوم التاسم من ذى القمدة منة ثلاث 
وسیعین ٤‏ وقصدوا الصلیحی وقد سار الى 
الحج » فوافوه عند یئر أم معبد » وقتلوه فى 
ثانى عشری ذى القعدة الذکور ؛ وقتل ممه 
ابئه عد الله واحتز سعيد رأسيهما » واحتاط 
على امرأته أسماء بنت شهاب » وعاد الى زبيد 
ومعه أخوه جياش ؛ والرآسان بين آیدیهما على 
هودج أسماء » وملك اليمن . 


فجیغ المكرم ابن أسماء » فى نة خمس 
وسبعين »وسار من الجبال الى زبيد وقاتل 
سعیدا ء ففر سعد 6 وملك المكرم -- واسمه 
اند حم وأنزل راس ااصلیحی وأخيه 
ودفٹسا » وولی زيه خاله آسعد بن شهاب » 
وماتت آسماء آمه بعد ذلك فى صنعاء سنه 
سبع وسبعين . ثم عاد اينا نجاح الى زبيد » 
وملكاها فى سنة تسع وسبعين » ففر آسصد 
ابن شهاب . ثم غلبهبا أحمد المكرم بن على 
الصلیحی » وقتل سعيد بن نجاح فى منة 
احدى وثمانين » وفر أخوه جياش الى الهند . 
ثم عاد وملك زبيد ف سنة احدى وثمانين 
المذكورة » فولدت له جارته الھندیة انه 
الفانك بن جیاش . 


وبقی المكرم فى الجبسال شير على. بلاد 
جاش ؛ وجباش سلك تهامة حتی مات آخر 
سنه ثمان وتسعین . فملك بعده انه فاتك . 
وخالف عليه آخوه ابراهيم » ومات فاتك سنة 
ثلاث وخسسائة . فبلك سده انه منصور بن 
فاتك وهو صغير » فتار عليه عمه ابراهیم فلم 
ظفر ؛ وثار يزيد عبد الواحد بن جياش 
وملكها » فار اليه عبد فاتك واستمادها . 


ثم مات منصور » وملك بعده ابله فاتك من 
منصور . ثم ملك بعده ابن عمه فاتك بن 
محمد بن فاتك بن چیاش » فى نة احدى 
وثادثين وخسساله » حتی قتل تة الات 
وخمسين وخمسسالة » وهو آخر ملوك نی 
نجاح . تغلب على الیمن على بن مهدئ فى 
سنة أربع وخمسين . 

وأما « الصلیحی » فانه على اين القاضى 
محمد بن على . کان أبوه فى طاعته آربعوق 
الفا » فأخذ ابنه التسيع عن عامر بن عبد الله 
الرواحى » أحد دعادة المستفىء » وضحبه 
حتى مات . وقد أسند اليه أمر الدعوة فقام 
بها » وصار دللا لحاج اليمن عدة سنين » ثم 
ترك الدلالة فى سنة تسم وعشرين وأربممالة » 
وصعد رأس جبل مسار فى ستين رجلا » 
وجمع حتى ملك الیمن فى سنة مس وخسین 
وأقام على زيد أسعد بن هاب بن على 
الصلیحی - وهو أخو زوجته وابن عه - 
ثم انه حج فقتله بنو نجاح فى ذى القعدة سنة 


ثلاث وسبعين . 


واستقرت التهائم لبنى نجاح » واستقرت 
صتعاء لأحمد بن على الصليحى المقتول » 


«۹ 


هم یی ات السلیحین انا اللکة : السيدة سنة بنت 
این تجاح پزید » وقالہ وعزیه الى دعلك + احمد بن جعفر بن موسی الصلیحی » رزوجه 
وماك وید فى وس سج . فضاد آخمد الکرم ؛ ولقت بالحرة ) ومولدها نة 
۳ : ن » ناه ا زاوها آسماء :: بشت فاب + 
7 وتزوجها املك الکرم احمد e‏ شا وهو 
ابن على الضليحى - . سنة احدی "وستین » 
ول وولاھا۔ الامر فى حیالہ » فقامت بتدیر: السلكة 
۶ والحروب ٭ واقسل ‏ زوجها على لذاثه: .عتی 
72 مات وٹولی ابن عمه سب » فاستبرت. ف الماك 
حتی مات سیا .۰ ۱ وا 
٠‏ وتولی اين نجیب الدولة حنی ماقت َة 
رت ۷ نتن وللائن وخدنمائة » وشاركه ال" الملك 
اهدق بر البركات ین الوليد السيرى'» 
كان" بعکم ئل بدی الللكة الخرة وهی من 

و وه انسیا ؟ ومات ح الفضنل فى رشان نئة 
رع وللائین وخستتالة : وملك بلأدة ابت 


عو جار 
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تصدره دار التحر بر للطبع والنشر 


کتاب الواعظ والاعتبار بذكر الخطط وال دشار 
يختص ذلك بأخبار الم مصسر و النيل 
وذکر المتاهة ومايتعلق با وبإفتلييميها. 
تاليف سيد نا الشيخ الامام علامة اشیستام 
تی الدین أحمد بن على بن عبد العتادر بن محمد 
ا محمروف بامییزی رحمه الله ونفع بعلومه آمین. 


الثمن ٦‏ فروش ولقراء الجمهورية وافساء ۳ قروش 


۱ 
لے وھ سیت سے ہے فو ان تہ جر 


ات عم ھی مسقمطہ أسى ٠‏ وبلعب اتا . ومع ناسی . ونضنی عشیرق وھا مت ؛ 
وسوطن خباصتی وهام . وجو وى الزی رب جناعی فن وكره + وعش مأرف » مر 
تروف انرفس فير ذكره . برزات مز شزت الام ہ دساف رف الفطا لغ » اغب فى 
معن امبا ها وأع ب برشاف مایا ررغراف سن آہا تھا ۰ وأ ری سارل الا كان رارھا* 
َع الدی ںا مرب على المي 


ثم عاد الى الجبال ودعا الى تفسه . فاجابه 
بطن من خولان » فسماهم الانصار » وسمى 
من سم" معه من تهامة الهاجرین » وولی علی 
خولان سبأ ٤‏ وعلى المساجرین رجلا آخر » 
وسمى كلا منهما شيخ الاسلام » وجنایسا 
تقيبين على طائفتيهما فلا يخاطبه أحد غيرهما » 
وهما بوصلان كلامه الى من تحت أبديهنا . 


وأخذ يغادى الفارات دیراوحها على التهائم 
حتى أجلى البوادى » ثم حاصر زبيد حتى قتل 
8 پن محمد آخر ملوك بنی نجاح ؛ فحارب 
ان مراف کا ا اس بل مر 
يوم الجعة رابع عشر رجب ئة آرہم 
وخسین وخمسمالة » فبقی على | 


للك شهرین 
وأحدا وعشرین یوما ومات . 


فملك بعده ابنه مهدى » ثم عبد الغنی بن 
مهدی » وخرجت المملكة عن عبد الغنى الى 
أخيه عبد الله » ثم عادت الى عبد الغنى . 
واستقر حتى سار اليه توران شاه بن آبوب 
من مصر » فى سنه تسح وستين وخمسمائة » 
وفتح اليمن » وآسر عبد الغنى . وهو آخر 
ملوك بنى مهدى : يكفر بالمعاصى » ويقتل من 
بخالف اعتقاده ا ویستبیح وطء نسالهم 
واسترقاق أولادهم 5 وكان جنفى الفروع 4 
ولأصحابه فيه غلو زائد » ومن مذهبه قتل من 

ثمملك توران شاه بن آیوب عدن من باسر 
وملك بلاد اليمن كلها » وا مسنتقرت ق :نلك 
شمسر الدو له توران شاء بن أبوب الى مصر 
فى شعبان سنة ست وسبعین » واستخلف على 
عدن عز الدين عثمان بن الزنجیلی » وعلی زبيد 


الدولة بالاسكتدرية » فاختلف نواية ٠‏ 
فبعث السلطان صلاح الدين یوسف جيشا 
فاستولى على الیمن ٤‏ ثم بك فى سنه مان 
تين بن أبوب . فقدم اليها وقبض على 
حطان بن كليل بن منقذ » وأخذ أمواله 
وفيها سبعون غلاف زردية مملوءة ذهبا 
عينا ‏ وسجنه » فكان آخر المهد به » ونجا 
عثمان بن الزنجيلى بأمواله الى اا 
بها سيف الاسلام » وصفت له مملكة اليمن 
حتى مات بها فى شوال سنة ثلاث وتسعين . 
فأقيم بعده ابنه الملك العز اسماعيل. بن 
طفتکین بن آبوب » فحعظ وادعى أنه أموى > 
وخطب لنفسه بالخلافة ؛ وعصل طول كمه 
عشرين ذراعا . فثار عليه مماليكه وقتلوه فى 
سنة تسم وتسعین » وأقاموا بعده أخاه الناصر 
ومات بعد أربع سنین . فقام من بعده زوج 
أمه غازى بن حزيل أحد الأمراء » فقتله جماعة 
من العرب . 

وبقى اليمن بغير سلطان » فتغلبت أم الناصر 
على زبيد . فقدم سليمان بن سعد الدين 


ركوته على كتفه » فملكته أم الناصر البلاد 


وتزوحت به » فاشتد ظلمه وعثوه ... الى أن 
قدم الملك المسعود أقسيس بن اللك الكامل' 
محمد بن العادل أبى بكر بن آیوب من مصر 
فى سنة اثنتى عشرة وستمائة » فقبض عليه 
وحمله الى مصر + » فأجرى له الكامل ما يقوم 


(4) ص۱۷۲ ج] » ط.بولاق م 


١ 1 


ج الی قق استنهد حلي التصورة ستة سسبع 
وارعين وستمالة , 
واقام السمود بالیس » وحچ وملك مكة 
أيضا فى شهر ریم الأول سنة عشرین وستمالة 
وعاد الى اليمن » ثم خرح عنها واسستخلف 
علیها آستاداره على بن رسول » فمات بمكة 
سئة ست وعشرین . 
فقام على بن رسول على ملك الیمن حتی 
مات فى سنة تسم وعشرین » واستقر عوضه 
انه عمر بن على بن رسول ؛ وتلقب بالمنصور 
حتی قتل سنة مان وأربمين . واستقر سده 
' انه المظفر بوسف بن عمر .بن على بن رسول » 
وصفا له السن ء وطالت أيامة . 
اتتهى ما ذكره المصتف بخطه فى تاربخ » 
عا الله عنه وأرضاه » وجصل الجنة مقره 
ومواه . 
ہہ 


( ووجد بخطه آضا ما مثاله ) : 


السلطان محمد بن طغلق شاه » وطفلق 
لقب غياث الدين ء وهو مملوك السلطان علاء 
الین محود بن تهاب الدين مسمود ملك 
الهند . مقر ملكه مدنة دهلی » وجب البلاد 
برا وبحرا بيده الا الجزاثر المغلغلة فى البحر > 
واما الساحل فلم ببق مته قيد شبر الا وهو 
سدم : 


واول ما فتح مملكة تكنك ... عدة قراها 
مائة ألف قربة وتسعمالة قربة . نم فتح بلاد 
حاجنکیز ؛ وبها سپمون مديئة جليلة كلها 
بنادر على الحر . 
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لم نتع بلاد الکونی » وهی کرس السعة 
ملوك . ثم فلح بلاد دواکیر » وبا أربع 
وشانون قلعة كلها جلیلات القدار » ويها آلف 
الف تربة وماگا ألف قرية : ثم فتح بلاد 
ورسمند ؛ وکان بها ستة ماوكأ . لم فت بلا 
المبر » وهو اقلیم جلیل له سہعون مدينة بنادر 
على البحر . 
وجملة ما بيده ثلالة وعشرون اقليبا وهی 
ائلیم دهلى » واقلیم الدواكير » واقليم الملثان > 
واقليم كهران » واقلیم سامان » واقليم 
سوستان » واقليم وجا » واقليم هامي » واقلیم 
سرسنی ء واقليم امبر » واقليم تكنك 
كحرات » واقليم بداون » واقليم عوض 4 
واقلیم التيوج » واقلیم لکوت » واقلیسم 
بهار » واقليم كرة » واقلم ملاوة » واتلیم 1 
بهادر » واقلم كلافور » واقلیم حاجدكير ٤‏ 
واقليم بليخ ‏ واقلیم ورسند ‏ 
وهذه الأقاليم تشتمل علی الف مدئه 
وفائتی مدنة . 
ومدينة دهلی دور عمرانها آربمون ميلا » 
وجملة ما بطلق عليه اسم دهلی احدی وعشرون 
مدينة » وق دهلی الف مدرستة كلها للحدفية 
الا واحدة فانها للشافعية » ولحو سین 


> ماربتانا » وف بلادھا من الخوانك والریط 


تحو ألفين » وبها جامع ارتفاع مئذتتة ستمائة 
ذراع فى الهواء . 


وللسلطان خدمة مرتیل فى کل يوم : بكرة » 
ولد العصر . ورتب الأمراء على عللہ 
الانواع : آعلاهم قدرا الخانات » ثم اللوك » 
ثم الامراء ٤‏ ثم الاسفهسلارية ؛ ثم الجند . 
وف خدمته ثسانون خانا » وعسکره تسممائة 
الف فارس ٤‏ وله ثلاثة آلاف فيل تلبس فى 
ا الحروب البرك أسطونات الحديد المذهب » 
وتلبس فى ایام السلم جلال الديياج وأنواع 
' الحریر » وتزین بالقصور والاسرة الصفحة » 
ويشد عليها بروج الخشب يركب فيها الرجال 
للحرب » فيكون على الفيل من عشرة رجال 
تة 
وله عشرون الف مملوك أئراك » وعشرة 
آلاف خادم خصی ء وألف خازندار » وآلف 
مشبقدار » ومائتا الف عبد ركابية تلبس 
" السلاح وتمثی برکابه وتقاتل رجالة بين يديه . 
والاستهس لارة لا يؤهل منهم أحد لقرب 
السلطان » وانما يكون منهم نوع الولاة . 
والخان يكون له عشرة آلاف فارس » 
٭ وللملك آلف » وللأمير مائة فارس ء 
. وللاسفهسلار دون ذلك . ولكل خان عبرة 
لكين - کل لك مائة آلف تنكة » کل تےۃة 
مائة دراهم - ولکل ملك من ستين آلف 
2 تنكة الى خمسين آلف تنكة » ولكل أمير من 
ولکل اسفهسلار من عشرین آلف تنكة الى 
ما حولها » ولكل جندی من عشرة آلاف تنكة 


. منكة الى آلف تتكة » سوى طعامهم وكساويهم 
: وعليقهم » ولكل عبد فى الشهر ضان من 
الحنطة والارز » وقى كل يوم ثلاثة أستان 


- الى لف تنكة » ولكل مملوك من خمسة آلاف " 


احم وما یحتاج اليه » وفی كل شهر عدر 
تنكات بيضاء ء وفی كل سنة أريع كساو . 
وللسلطان دار طراز فبها آربعة آلاف قزاز 
اعمل آنواع القماش + سوی ما يحمل له من 
الصين والعراق والاسكندرية » ويفرق كل 
سنة مائتی الف کسوۃ كاملة : فى فصل 
الربيع مائة ألف » وفى فصل الخريف مائة 
الف . ففى الرییم غالب الكسوة من عمل 
الاسكندرية » وفى الخريف كلها حرير من 
عمل دار الطراة بدهلى وقماش الصين 
والعراق . وضرق على الخوانك والرط 
الكساوى ؛ وله أربعة آلاف زركثى تعمل 
الزرکش » ويفرق كل سنة عشرة آلاف فرس 
مسرجة وغير مسرجة ؛ سوى ما يعطى الأجناد 
من البراذين فاته بلا حساب يعطى جشارات ٤‏ 
ومع هذا فالخيل عنده غالية مطلوية . 
و السلطان نائب من الخانات - سمی 
ابریت - اقطاعه قدر اقلیم بحر المراق » 
ووزير اقطاعه كذلك » وله أربعة نواب مسمی 
كل واحد منهم من آرینین ألف نكة الى 
عشرين الف تنكة » وله أربعة رسان - أى 
كتاب سر - لکل واحد منهم ثلثمائة كاتب » 
ولكل كاتب اقليم عثرة آلاف تتكة . ولصدر 
جهان - وهو قاضى القضاة - قرى يتحصل 
الالام - وهو أكبر تواب القاضى س 
ولشيخ الاسلام - وهو شيخ الشيوخ ے 
مثل ذلك ؛ وللمحتسب ثمانة آلاف تنکه ٭ . 
(#) س1۷ جا ٤‏ ط.بولاق ها 


No, 


وه کف ليب وناگا طیشب ‏ وعشرة 
بر ترک الخسل وتحصل طسود 
الصيد . وه 278 آلاف سولق تحصتل 
الصيد » وخسساة ےو ان وماکان 
شلاعى ء سوى سالک وعم آھ كفب مسلوك ٤‏ 
واف تار اقات الرمبة واتقارسية 
والمتدية عبری علیمم دروا ء ومتی تى أحد 
مهم لقره قله » ولكل ندیم قران أو 
ية ء وسن أرسين آلف که الى سی آلف 
تكة الى عشرین الف تک ء سوى الخلم 
والكاوى و الافتقالدات . 


۳11 دار 


وسد تی وقت کل خنمه قى الرتین من 
کل یوم سماط باکل مته عترون اقا » مثل 
الخاات وللنوك والأمراء و الاستس لاه 
واعان الاجتاد . وله طمام حاص کل ممه 
تیاه - وعدتهم ماتا ققیه - قى الشداء 
والعشاء » قاکلوق وتاشوت من هيه . 
وقح قی سات کل عم آلعان و ماه 
رس من ار ء واھا رأس من وی 
هتل وأتواع الط ۔ 

ولا بر مجله من الحد الا الأعان 
ومن حح خرورة الى اور واشكماء » 
واریلی آلآغانی مروت باتوية ء وكذلك 


الرسان والاطاء وتحوهم لكل طالتمه توه 
تحر فها للخ شه » والشعراء تخر فى 
الصدين والواسي وآول شهر رمضان : واذا 
تجدد تصر على عدو ٿو قتوح ونحو ذلك سا 
نی » اللطان 


وآمور ر الحتد والعامه مرحمها ا[ ی آرت »> 
وآمر اتضاء كلهم عر حه الى 


الو اردين والر اقدن وگو باء و اکسعراه الى 
ار یسان وعم کاب الس 

وبر هذا اللطان رة اح كاب سره 
gp‏ 7 

فى اتف تكة لاق ها فی شاهد 
مھ اتور ہ5 
مات آمی سصد - 

وكان هدًا السلطان ترعد الترائص لهابته » 
وترازل اقارض لوکه ‏ ملس بنفة'لاضافة 
رب وقتراة التصض مب کک 
بدخل احد عله وسمه سلاح ولو السکین ٤‏ 


و سحلس وده لاح کامل لا غارقه ادا 7 


واذا ركب فى الحرب فلا كن وصف 
هه » وله اعلام سود فى آوساطها تباین 
2 ن ذهب نے عن يته ء وأعلام حمر فيها 
اسن من ذهب عد عن يللو ومع مق 
جل ارات » وآرسون جملا کوسات کارا » 
وعترون يوقا » وعشرة توح ء يدق له 
خی توب كل يوم . 

واذا خرج الی المد كان فى جف ء وعدم 
من مه زادة على مائة ألف خارس وماتی 
قل ء وارسة تصور خشب على ثمانمائه 
جل ء كل بر متها على مائتی جل كلها 
بے امم مر سا 
الخ والحرکاوات 


0 


واذا اتقل من مکان الى مكاق للترهه © 


يكون سے تحو ثلاثين آلف فارس ء وا 


جنيب سرجه ملحمة بالذهب ا مرصع بالجوهر 
والیاقوت . واذا خرج هئ قصره من موضم 


.لا يركب أحد منم فى السغر 


والسلاح داربة ورام بآبدھم السلاح ۰ 
وحوله نحو انا عشر اتف سسلوك مشاة ؛ لا 
وک منهم الا حامل الحبر والسلاح داریة 
والجمدارية حملة القماش 


واذا خرج للحرب أو سفر طویل » حمسال 
على رأسه سیم حبورة » منها اتان مرصعان 
ليس لهما قيمة > وله فخامة عظيمة وقوانين 
وأوضاع جللة . والخانات والملوك والأمراء 
والحضر اله 
بالأعلام » واکٹر ما بحسل الخان سبعة آعلام » 
واکٹر ما بحسل الامیر لاله » وأكثر ما بجره 
الخان فى الحضر عشرة جنائب » واکثر ما 
یجر الأمير فى الحضر جنييان » واما فى 
تر تما يختاز . 


وکان للسلطان بر واحسان » وفیه تواضع ‏ 
و لقد مات عنده رجل فقیر فشهد جنازته » 


للق ضمه على عنقه . وکان بحفظ القرآن 


8 السرم العظيم والهداءة فى فته الف » 


ويجيد علم المعقول » ويكتب خطا حستا » 
ولذته قى الریاضة وتأديب النفس » ويقول 
الشعر وباحث العلماء » ويؤاخذ الشعراء » 
ویاخذ بأطراف الكلام على كل من حضر على 
کترة العلماء عنده . والعلماء تحضر عنده ؛ 
وتقطر تی رمضان معه تعن صدر جهان لهم 
فی کل ليله . 

وکان لا ترخص فی محذور » ولا ھر 
على متکر 6 ولا تجاسر احد فى بلاده آن 
تظاهر بحرم . وکان يشدد قى الخس » 
ويبالع فى العقوبة على من يتعاطاه من القرین 
منه . وعاقب بعص أكاير الخانات على شرب 


الخمر » وقبش عليه » وآخذ آمواله . وجملتها 
أربعمائة الف آلف مثقال وسبعة وثلائین آلف 
الف مثقال ڈھبا احمر » زتها اف وسسعمائة 
قتطار بالمضرى ۔ 

وله وجوه بر كثيرة : منها أنه تصدق فى 
كل يوم بلکین : غلهما من تقد مصر ألف ألف 
وستمائة ألف درهم » وربما بلغت صدقته فی 
ہوم واحد خمين لكا » ويتصدق عند كل 
ری هلال شهر بلكين دائما » وعليه راب 
لأربعين ألف فقير + كل واحد مهم درهم فى 
کل يوم » وخسة أرطال بر وأرز » وقرر الف 
فقه فى مکاب تعلیم الال القرآن » 
وآجرى غلبهم الارزاق ٠‏ 

وکان لا یدع بدهلی سائلا » بل يجرى 
على الجميع الأرزاق » ویبالغ فى الاحسان الى 


الفریام . 
وقدم عليه رسول من أبى سعيد مرة 
السلام والتودد 3 فحلع عليه وأعطاه حملا 


من الال . فلما آراد الانصراف آمره أن بدخل 
الخزانة وبأخذ + ما بختار » فلم یآخذ غير 
مصحف » فأله عن ذلك فقال : قد آغنانی 
السلطان بفضله » ولم أجد آشرف من كتاب 
الله . فزاد اعجابه به ء وأعطاه مالا جملته 
شانمائة تومان . والتوما عشرة آلاف دنار » 
وکل دنار متة دراهم » تكون جمله ذلك 
ثمانة آلاف ألف دنار » عنها ثمائة وآربعون 
ألف آلف درهم . 


(©) ص۱۷۸ حا + ط.بولای م 


وتصده شخص من بلاد فارس + وقدم له 
کتبا فى الحكمة ؛ منها کاب « الشفاء » لابن 
سينا ء فاعطاه جوهرا بعشرین الف متقال 
من الذهب . وقصده آخر من بخاری بحملی 
بطيخ آصفر ء قتلف غالبه حتی لم ببق منه الا 
ائنتان وعشرون بطيخة ء فاعطاه لاله آلاف 
مثقال ذعبا . وكان قد التزم ألا نطق فى 
«اطلاقانه بأقل من ثلالة آلاف مثقال ذهبا . 
وبصت ثلاث لكوك ذهبا الى بلاد ما وراه 
التهر ليفرق على العلناء لك » وعلى الفقراء 
لك » ويتاع له حوائج بلك . وبعث للبرهان 
الضياء عزەجی » شيخ سمرقند » بأربعين ألف 
وكان لا بفارق العلماء سفرا وحضرا . ومنار 
الشرع فى أيامه قائم ‏ والجماد مستمر . 
فبلغ مبلغا عظيما فى اعلاء كلمة الایمان » فنشر 
الاسلام فى تلك الأقطار » وهدم یوت 
النيران » وکسر الندود والاصنام » واتصل 
به الاسلام الى أقصى الشرق ؛ وعمر الجو امع 
والماجد » وأبطل التئوب فى الاذان ء ولم 
بخل له يوم من الأيام من بیع كلاف من الرقيق 
لكثرة السبى . حتى ان الجارية لا بتصدی 
ثمنها بمدنه دهلى شان کات » والسرية 
خنس غثرة تنكة » والعيد المراهق أربعة 
22 
ومع رخص قيمة الرقيق فاه تبلغ قيسة 
الجاره الهندية عثرين آلف تكة لحستها 
ولطف خلقها ء وحفظها القرآن وكتاتها 
الخط ؛ ورواتها الأشعار والأخبار » وجودة 
غنائها » وضربها بالعود ء ولعبها بالشطرنج . 
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را > مل الواحدة : اة قب 
4« کے ا بش الاخری : أنا 
کہ رر ہے ظز رج 
ا ہب سے 1 ںہ 
قله فى ساعة » فتقول الاخرى ؛ 
قلبه فى طرفة عين ۰ 
وکان ینعم على جمیم من فى خدمته ؛ من 
أرباب السیوف والاقلام » بكل جليبل من 
الاد والاموال والجواهر والخیسول المجللة 
الد وغير ذلك . الا الفيلة فانه لا بشارکه 
نها أحد » وللثلاثة آلاف فيل رانب عظيم » 
فاکترها مونة له فى كل بوم أربعون رطلا من 
أرز » وستون رطلا من شعير » وعشرون رطلا 
من سمن » ونصف حمل من حشیش . وقيمها 
جلل القدر اقطاعه مثل اقليم العراق ٠‏ 
واذا وقف السلطان للحرب » كان أهل 
العلم حوله ء والرماة قدامه » وخلفه وأمافه 
الفيلة كما تقدم عليها الفيالة وقدامها اليد 
الشاة » والخيل فى اليمنة والميسرة . فتهيآ له 
من النصر ما لا ته لاحد ممن تقدمه » ففتح 
االك » وهدم قواعد الكفار » ومحا صور 


1 معابدهم » وأبطل فخرهم . 


وکان بجلس کل نوم ثلائاء حلوسا عاما 
على تخت مصفح بالذهب » وعلی رأسه حبر 
فی موکب عظيم » وینادی مناديه : من له 
شكوى فى شخص ... فینظر فى ظلامات 
الناس . وكان لا بوجد يدهلى فى آیامه خر 
ألبتة . 

وآول امن ملك مدنة دهلى قطب الدين 
أيك . وذلك أن شهاب الدین محمد بن 
سالم بن الحسين » آحد اللوك الغورية » قح 


الهند بعد عدة حروب » وأقطع مملوكه آييك 
هذا مديئة دهلى . فبعث أبك صکرا عليه 
محمد بن بختيار » فأخذ الى تخوم الصین » 
لگا کله فی نة سجم واربنين وضسمالة ۲ 
ثم ولی بعدة أيتمش بن أببك ارہمین سنة ٤‏ 
فقام بعده ابنه غلاء الدين على بن أنتمش بن 
أبيك » ثم آخوه معز الدین بن آبتمش 6" ثم 
آخته رضية خاتون فأقامت ثلاث سنين © ثم 
آخوها ناصر الدين بن أبتمش » فاقام آربسا 
وعشرين سنة » ثم قام بعده مملوكه غساث 
الدین بلیان سبعا وعشرین سنة » ثم بعده معز 
الدين نیابا خسس سنین » ثم ابنه شمس الدین 
کسورس سبعة آشهر . 
ثم خرج الملك عن بيت السلطان شسمس 
الذين أتمش » وقوت الترکمان العلجية 
وكانوا أمراء يقال للواحد منهم خان ل 
واستبد كبيرهم جلال الدين فيروز سبع 
سنين ۰ ثم ابن أخيه علام الدين محمود بن 
شهاب الدین مسعود ائنتین وعشرین سنه » 
ومات سنة خمس عشرة وسبعمائة . ثم ابه 
شهات الدین عمر بن محمود بن مسعود سنة 
واحدة ٤‏ ولقب غیاث الدین . ثم آخوه قطب 
الدين مبارك بن محمود أربع سنین » وتصل 
" سنة عشرین وسبعمائة . ثم علاء الدین خسرو » 
مملوك علاء الدین محمود ؛ سبعة آشهر . 


2 وملك غياث الدين طغلق شاه » مملوك 
3 السلطان علاء الدين محمود بن مسعود » فی 


سده ابنه محمد بن طعلق شاه صاحب 


الترجمه . 
هذا آخر ما وجد بخطه رحمه الله تعالی . 


( ووجد بنخطه آبضا رحمه الله تعالی ) : 
نا أحن قول الادب محمد بن حسن بن 
شاور النقب : 
بست اانک لا بل نراها 
جرت جرا على غیر اعم 
وما عقدت نواصیها بخیر 
ولا كانت تعد من الجياد 
و بدخدان » : مدية فيما وراء اله . 
۳ معدن اللعل اليدخمانى - وهو السمی 
باللخشی - وبها معدن اللازورد الفائق ٭ » 
وها فى جبل بها بحفر علیهما فى معادتهما + 
فیوجد اللازورد بهولة » ولا بوجد اللیٹن 
الا تب کے وانفاق زائد » وقد لا بوجہد 
بعد التعل ااشدند والنفقة الکشرة > و لهدا 
عز وجوده وغلت قیمته ٠‏ 
واتصر ليل بلغار بالبخرين أربع ساعات 
و تصف . وأقصر ليل أفتكون ثلاث ساعات 
ونصف ؛ فهو آقصرإمن ليل بلضار بسساعه 
واحدة . وین بلغار وافتکون سافه عشرین 
یوما تا لسیر العتاد . انتهی . 
«اللطانة » :من عراق العجم . شاها 
اللطان محمد خدانده آوکانق بن آرغون 
ابن ابغا بن هولاكو . وخدابندہ ملك بعد 
أخيه محمود غازان ء وملك بعد خداینده ابنه 
اللطان أبو سعيد بهادر خان » وكان الشيخ 
حسن بن حسين بن أقبغا مع قائد السلطان 
محمد بن طشتمر بن استیمر بن عترجی . ومد 
بل تفرقوا ء وقام فى كل ناحية قائم . اتهى . 
۱ ص۱۷ ج۲ ) دء بولاق بم 


3٦ 


سے 


( ووجد بخله آضا نا صه) : 
وله در 'بى اسحاق لدب حت قال : 
ج2 کت فد آشت آنك" حالك 
فسالك سا دون ذلك تسف 
وسا بشین اله ذا الحلم 1“ 
برى الأمر حتما واقصا ثم بقلق 
وحيث مقول : 
ومن ضوی الخسسين من عبره 
لاقی امورا نمه مستکره 
وان .تخطاها رای بعدها 
من حادثات الدهر ما لم بره 


اتھی ما وجد بخطه فى أصله . 


ذکر الجزاتر 


اعلم أن الجزائر التی ھی الآن فى بحر 
انيل كلها حادثة فى الملة الاسلامية ء ما عدا 
الجزيرة ای تغرف اليوم بالروضة تجاه 
مدينة مصر . فان العرب لا دخلوا مم عمرو بن 
العاص الى مضر وحاصروا الحصن ‏ الذی 
يعرف اليوم بقصر الشمم فى مصر, ‏ حتی 
فتحه اقہ تعالی عنوة على الملمين ء كانت 
هذه الجزيرة حينئذ تجاه القصر ٠‏ ولم سلفتی 
الى الان متى حدثت » وأما غيرها من الجزائر 
فكلها قد تحددت بعد فتح مصر . 

وقال - وال أعلم - ان بلهيب » الذی 
يعرف اليوم بآبى الهول ؛ طلسم وضعه القدماء 


لقلب الرمل عن بر مصر الفربی الذى يعرف 


1-4 


اليوم بر الجيزة . واه كان فی البر الشرقى ٤‏ 
را تمر الشمم نم" من سانا قن 
مساتة أبى الهول = بحیث لو امد خيظ من 
راس ابی الهول وخرج علی: استواه لسقط 
علق زاس هذا ااصنم س وکان سستقبل 
الشرق ؛ وانه وضع آیضا لقلب الرمل عن البر 
آلشرقی . 

فقدر الله سبحانه وتعالى أن كسر هذا 
الصنم على ند بعض أمراء اللك الناصر محمد 
ابن قلاوون فى سنة احدى عشرة وسبعمائة » 
وحفر تحته حتى بلغ الحفر الى الماء ظا آنه 
يكون هناك كنز » فلم بوجد شىء » وکال 
هذا الصنم يعرف عند أهل مصر بسرية أبى 
الول . فكان عقيب ذلك غبة اليل على 
البر الشرقى ؛ وصارت هذه الجزائر الموجودة 
اليوم . 3 


وكذلك قام شخص من صوفية الخانقاه 


الملاحة سعد السعداء » نعرف بالشيخ 1 


محمد صائم الدهر » فى تير الشکر آعوام 


بضع وشسانين وسبعمائة . فشوه وجوه سباع | 


الحجر التى على قناطر السباع خارج القاهرة 
وشوه وجه أبى الهول » فغلب الرمل على . 


آراضی الجيزة . ولا شتكر ذلك » فلله فی ا 
خليقته آسرار بطلم عليها من بشاه من عباده » . 


و الکل بخلقه و تقدره . 


وقد ذکر الاستاذ ابراهیم بن وصیف شاه » . 


فى كتاب « آخبار مصر » فى خبر الواحات 


الداخلة » أن فى تلك الصحارى كانت أكثر 1 
مدن ملوك مصر العجيبة وكنوزهم » الا أن 3 
الرمال غلبت عليها ... قال : ولم ببق بمصر , . 


ملك الا وقد عسل للرمال طلسسا لدقمها » 
ففسدت طلسماتها لقدم الزمال , 

وذكر ابن يونس + عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص » أنه قال : انى لاعلم السنة الٹی 
تخرجون فيها من مصر . 

قال ابن سالم » فقلت له : ما بخرجنا منها 
باأبا محمد » أعدو ) 


قال : لا » ولکنکم يخرجكم منها یلکم 
هذا ... یمور فلا تبقی منه قطرة حتی تکون 
فپه الكثبان من الرمل » وتاکل سباع الارضی 
حیتانه . 

وقال اللیث عن يزيد بن ابی حبیب » عن 
أبى الخير قال : ان الصحابى حدثه أله 
كمبا بقول : تمرك العراق عرك الأديم » 
وتفت مصر فت البعرة . 

قال الليث ٤‏ وحسدئنی رجل عن وهب 
المعافری أله قال : وتشق الشام شق الشعرة . 
وسأذكر من خبر هذه الحزائر الشسهورة 
ما وصلت الى معرفته ان شاء الله تعالی . 


ذكر الروضة 


اعلم أن الروضة تطلق فی زمانا هذا على 
" الجزيرة التی بين مدينة مصر ومدينة الجيزة . 
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القوقس ما فتح اله تعالی على المسلمين القصر 
وصار بها هو ومن ممه من جموع الردم 
+0 

وبها أيضا بنى أحمد بن طولون الحصن 4 
وبا كانت الصناعة - پعنی صناعة السفن 
الحربية » ای كانت بها دار الصناعة ‏ وبا 
كان الجناث والختار » وبها كان المودج الذی 
بناه الخليفة الآمر باحكام الله لمحبوته 
البدوية » وبها بنى الملك الصالح نجم الدين 
2 القلعة الصالحية » وبها الى اليوم مقياس 
النیل , 

وساوزد من اخبار الروضة هنا مالا تجدہ 
مجتمعا فى غير هذا الكتاب . 

قال ابن عبد الحکم - :وقد ذكر محاصرة 
الملمين للحمن - : فلما رای القوم الجد 
من المسلمين على فتح الحصن والحرص ٤‏ 
ورارا هبر هع على القتال ورغبتهم فيه + 
خافوا أن یظهروا عليهم . فتنحى القوقس 
وجماعة من أكابر القبط » وخرجوا من باب 
الحصن القبلی - ودونهم جساعة يقاتلون 
المرب - فلحقوا بالجزيرة موضم الصناعة 
اليوم ء وأمروا بقطم الجسر وذلك فی جرى 
ال . 

وتخلف فى الحصن بعد القوقس الاعرج ۰ 
فلما خاف فتح باب الحصن + خرج هو وأهل 
القوة والشرف - وکانت سفنهم ملصقة 
بالحصن - ثم لحقوا بالقوقس بالجزيرة ۔ 


قال : وكان بالجزيرة ( يعنى بعد فتح مصر ) 
فى أيام عبد العزيز بن مروان » أمير مصر ٤‏ 
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فى کل عام » واحتجوا بأآدسیاہ ... دعت 
۱ الضرورة الموفق الى أن کنب الى احسك بن 
لاسلامیب ١‏ طولون - وهو ومذ امیر مصر - فى 


30 حنل ما یستمین به فى حروب صاحب الزنج . 
_ وکائت مصر فى قم لمفوض لانها من 
المالك الغربية . الا أن الموفق کا فى 
كتابه الى ابن طولون شدة حاجته الى الال 
يسبب ما هو يسبيله » وأتمذ مع الكتاب 

برا خادم المتوكل ليقبض منه الال . فعا 

هو الا أن ورد تحرير على ابن طولون بمصر » 

| وا بکاب الممتمد قد ورد عليه مره فيه 
بختل الال اليه على رسمه » مع ما جرى 
الرسم بحمله مع الال فى كل سنة من الطراز 
الرقیق والخیل والشمع وغير ذلك » وکب 

الى أحمد بن ولون کتابا فى السر « ان 

الموفق انما أتفذ تحريرا اليك عينا ومستقصيا 
على أخبارك » وانه قد كاتب بعض أصحابك ء 

E‏ حترس منه » واحمل الال الينا » وعجل 
۳ € . 


كان تحریر لا قدم الى مصر آنزله آحمد 
طولون معه فى داره بالیدان ٭ ومنعه من 
من الخروج من الدار 
آنزله بها حتی سار من مصر » وتلطف فى 
'اللتى آجاب بها الوفق . ولم يزل بتحریر 
اذ جميع ما كان معه من الکتب التی 
من العراق الى مصر » وبعث معه الى 
ألف ألف دینار ومائتى ألف دنار » 
ی الرسم بحمله من مضر » وأخرج معه 
» » وساز بنفسه صحبته حتى بلغ به 
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العريش » وآرسل الی ماخور متولی الشام ٤‏ 
فقدم عليه بالمريش » وسلمه اليه هو والال » 
واشهد عليه تسليم ذلك . ورجع الى مصر » 
ونظر فى الكتب التى أخذها من تحرير » فاذا 
هى الى جماعة من قواده باسستمالتھم الى 
الوفق » فقبض على آربیها » وعاقبهم حتی 
هلکوا فى عقوت . 

فلا وضل جواب ابن طولون الى الوفق 
ؤمعه الال » کب اليه كتايا انیا يستقل فيه 
الال » ويقول : ان الحساب يوجب أضعاف 
ما حملت . وسط لسانه بالقول » والتمس 
فيمن محه من بخرج الى مصر ويتقلدها عوضا 
عن ابن طولون » فلم يجد أحدا عوضه لا 
كان من كيس أحمد بن طولون وملاطفت» 
وجوه الدولة . 


فلما ورد کاب الوفق على ابن طولون 
قال : وأى حساب ینی وبينه » أو حال توجب 

تبتی بهذا أو غيره ؟ 

وكتب اليه بعد البسلة : « وصل كاب 
الأمير » آیدہ الله تعالی » وفهمته . وکان » 
آسسدہ اله » حقيقا بحن التخير مثلی » 
وتصبيره ابای عمدته اتی متسد عليها » 
وسبقه الذی صول به > وسنانه الذى تقى 
الأعداء بحده » لانی دائب فی ذلك » وجعلته 
وکدی » واحتملت الکلف المظام والون 
الثقال باستجذاب کل موصوف بش جاعة » 
واستدعاء کل منعوت بغتى وكفاية » بالتوسمه 
عليهم » وتواصل الصلات والعاون لهم : 
صانة لهذه الدولة » وذنا عنها » وحسما 
لأطماع المتشوفين لها والمتحرفين عنها ... 


رل 


« وس كانت هذه سبیله فى الموالاة » 
ومتهجه فى المناصحة ء فهو حرى أن عرف 
له حقه » ویوفر من الاعظام قدرہ » ومن کل 
حال جليلة حظه ومز ... 

« فموملت ضد ذلك من المطالبة بحمل 
ما آمر به » والجفاه فى الخاطبة شیر حال 
توجب ذلك » تم اکلف على الطاعة جملا » 
والزم قى المتاصحة نا . وعهدی بسن استدعی 
ما استدعاه الأمير من طاعسه أن سستدعيه 
بالیتل والاعطاء والارغاب والارضاء والاکرام 
لا أن يكلف ویحمل من الطاعة مؤنة وثقلا ... 

« وانى لا أعرف اللسبب الذى سوجب 
الوحشة ء ويوقعها ینی وین الأمير ‏ آیده 
لك تعالى ‏ :ولا ثم معاملة تقتضی مساملة 
أو تحدث متافرة ء لان العمل الذی أنا بسبيله 
لغيره » والمكاتبة فی أموره الى من سواه » ولا 
آنا من قله . فانه والامیر جعفرا الفوضص 
آیده الله الى ت قد اقا الاصال » 
وصار لکل واحد منهما قسم قد اتفرد به دون 
صاحبه » وأخذت عليه البيعة فيه أنه من نقض 
عهده ؛ آو أخفر ذمته ولم بف لصاحبه بسا آکد 
على تفه ء فالامة برنة مته ومن يعته » وفی 

حل وة من خلقہ ابد ۱ 
« والذى عاملنی به الأمير من محاولة 

صرفی هرة » واسقاط رسمى آخری » وما 

نأتيه. وسومنه تاقض لشرطه مقسد لنهده . 

وقد اتسس أويائى ء واکتروا الطلب فى 

اسقاط اسفه وازالة رسعه » فاثرت الابقاء 
وان لم يوتره » واستعملت الأناة اذ لم تستعمل 
ممی ؛ ورایت الاحتمال والكظم آشبه بقوی 
المرفة والفهم » فصبرت تسی على آحر من 
111 


اجر وار من الصبر ) وطن ما ۷ جتصع 
به الصشر ءءء 


د وایامیر » آیده الله تعالی » آولی منأعانتى 
على ما أوئره من ازوم عمده » وأتوخاه من 
کید عقده ؛ بحسن الشرة والانصاف ء 
وت الأذى والشرة » وألا ضطرلی الى ما 
يملم الله عز وجل كرهى له : أن اجمل ما قد 
أعددته لحاطة الدولة من الجيوش المتكائفة » 
والماكر التضاعفة التى قذ ضرست رجالها 
من الحروب ؛ وجرت عليهم محن الخطوب » 
.مصروفا الى لقضنها ... 

« فعندنا وفی حیزنا من یری أنه أحق بهذا 
الأمر واولی من الامیر » ولو آمنونی على 
أنقفسهم ‏ فضلا عن أن يمثروا منی على 
ميل أو قيام بنصرتهم - لاشتدت شوكتهم » 
ولصعب على السلطال معاركتهم , والامیر يعلم 
أن بازائه منهم واحدا قد كبر عليه » وفض 
كل جيش أنهضه اليه ء على أنه لا ناصر له الا 
لفيف البصرة وأوباش عامتها » فكيف من یجد 
ركتا منيعا وناصرا مطيعا ؟.. ٠‏ 
« وما مشل الأمير فی أصالة رأنه بصرف 
مائة ألف عان عدة له » فيجعلها عليه بغير 
ما سب بوجب ذلك . فان یکن من الاير 
اعتاب أو رجوع الى ما هو أشبه به وآولی » 
والا رجوت من الله عز وجل كماية آمره » 
وحم مادة شره » واجراءا فى الحباطة على 
آجمل غادته عندنا . والسلام > . 


فلما وصل الكتاب الى الوفق أقلقه » وبلغ 
منه مبلعا عظيما ؛ وأغاظه غیظا ددا . 


وأحضر موسی بن با - وکا عون الدولة 


واشد أهلها بسا واقداما ‏ فتقدم اليه فى 
ضرف أحمد بن طولون عن مصر وقلیسدها 
ماخور , فامتثل ذلك » وکتب الى ماخور كتاب 
التقليد وأنفذه اليه . فلما وصل اليه الکتاب » 
٩‏ وق عن ازساله الى آحمد بن طولون اسجزه 
8 عن مناهضته . 

وخرج موسى بن مٰا عن الحضرة مقدرا 
أنه يدور عمل الفوض ليحمل الأموال منه » 
وكتب الى ماخور امیر الشام والى أحمد بن 
طولون أمير مصر - لا بلشه + من توقف 
ماخور عن مناهضسته - بأمرهما بحسلا 
الأموال » وعزم على قصد مصر والايقاع بابن 
طولون » واستخلاف ماخور عليها ؛ فسار الى 
الرقة . 
202 وبل ذلك ابن طولون فاقلقه وغمه » لا لانه 
' نقصر عن موسى بن بنا » لکن لتحمله هتك 
الدولة » وأن ياتى سبيل من قاوم السلطان 
'. وحاربه وكسر جيوشه . الا أنه لم يجد بدا 
- من المحاربة ليدفع عن تفه ء وتامل مدينة 
: فسطاط مصر ؛ فوجدها لا توخذ الا من جهة 

النيل . فآراد - لکبر همته » وكثرة فكره فى 
عواقب الامور -- أن يبنى حصنا على الجزيرة 
1 تی ہین الفسسطاط والحيزة لیکون معقلا 
' لحرمه وذخاثره » ثم یشتغل بعد ذلك بحرب 
| من یاتی من البر . 
وقد زاد فکره فيمن يقدم من الیل . فآمر 
بیناء الحصن على الجزيرة » واتخذ مائة مركب 
لوت و ۳ نضاف اليها من العلای ات 
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والصائم والمعساویات والنايك وقوارب 
الخدمة . وعد الى سد وجه البحر الکبیر » 
وأن یمنم ما يجىء اليه من مراكب طرسوس + 
وض ها من انیس الام الى الیل » بان توقف 
هذه الراکب الحرية فى وجه البحر السکبیر 
خوفا مما سيجىء من مراکب طرسون - كما 
فمل محمد بن سليمان من بمده بأولاده ء كانه 
ينظر الى الغيب من ستر رقيق - وجمل فيها 
من يذب عن هذه الجزيرة » وأنفذ الى الصعيد 
والى أسفل الأرض بمنع من يحمل الغلال الى 
البلاد » ليمنع من بآنى من البر الميرة ٠‏ 

وآقام موسى بن فا بالرقة عشرة أشهر » 
وقد اضطربت عليه الاتراك » وطالبوه بأرزاقهم 
مطالبة شديدة » بحيث استتر منهم كاتبه عبيد 
الہ بن سليمان لتعذر ا ال عليه وخوفه على 
تفه منهم . فخاف موسي بن با عند ذلك ٤‏ 
ودعته ضرورة الحال الى الرجوع » فعاد الى 
الحضرة ولم يقم بها سوى شهرين © ومات 
من علة فى صفر سنة أربع وستین ومائتین ٭ء 

هذا وأحمد بن طولون يجد فى بناء الحصن 
على الجزيرة » وقد ألزم قواده وثقاته آمر 
الحصن » وفرقه عليهم قطعا قام كل واحد ہما 
لزمه من ذلك » وكد تفسه فيه.. وکان 
يتعاهدهم بنفسه فى كل يوم » وهو فى غفلة 
عما صنعه الله تعالى له من الكفاية والغنى 
یا انه .ويك كزة ما بقل ف هق امن 
قدر أن کل طوبة نه وقفت عليه بدرهم 
صحيح . 
رز 


ولا واثرت الاخبار بسوت موس بن با > 

کت عن السل ؛ وتصدق سال کثیر شکرا 
له تمالی على ما من* به غليه من صیاته عم 
يقبح فيه عه الاحدوثه . 

وما رای الناس تیا كان اعظم من عظیم 

الجد قى بناء هذا الحصن ؛ ومباكرة الصناع 
له فى الاسحار حتی فرغوا مته » فانهم كالوا 
يتَرعون آله من ارايم فى کل یکره من 
نلقاء اقسمم من غير استحثاث » لكثرة ما 
سخا به من بذل الال : فلما انقطم البتاء لم پر 
آحد من الصناع التی كانت فيه مع كثرتها > 
كانما هی تار صب عليها ماء فطفلت لوقتها . 
ووهب للصناع مالا جزلا » وترك لهم جميع 
ما كان سلفا معهم . وبلغ مصروف هذا الحصن 
ثمانين آلف دنار ذهبا . 

وکان مما حمل آعمد بن طولون على بتاء 
الحصن أن الوفق آراد أن شغل قله » 
فرقت نعله من بيت حظية لا بدخلها الا 
نقاته » و ستها الوفق اليه » فقال له الرسول : 
من قدر على آخذ هذه النمل من الوضع 
الذی تعرقه » آل هو بقادر على اخذ 
روحك ؟ فوالله آها الامیر لقد قام عليه أخذ 
هذه اتعل بخسین الف دنار . فد ذلك 
امم بیناه الحصن . 

وقال أبو عمر الکندی قی کاب « آمراء 
مصر 4 : وتقدم أبو أحمد الموفق الى موسى 
ابن بها فى صرف أحمد بن طولون عن مصر 
وتقليدها ماخور التركى . فکتب موسی بن 
بنا .بذاك الی ماخور - وهو والی حمق 


اال 


رب اس فتوقف المميزه من امقاومة اس إن 
بولون ترج مومی بن اف ا 

وين این لولون اه سال ال 4م 720 
بدا من معارته ‏ ناعذ: احمسد بن لواو 
نی الهتر ته » وابتدا فى اه الحصن 
الذى بالجزيرة النی بين الجسرین » ورأى آن 
يعمل تملا لاله وحزمه ء وذلك فى سه 
تلات وستین ومائتین لا دج 
نلولوڈ 7 بناء الراکب الحربية 4 واطافا 
بالنترية + واظیر الامتناع من موسی بن با 
يكل ما قدر عليه . 

رتم موس بن بها بالرقة عشرة آشسهر > 
وتصد بن طولون فى اجام آمسوره ٤‏ 
واضطربت اصحاب موسی بن يشا عليه » 
وضاق بهم منزلیم » وطالبوا موسی بالسیر أو 
الرجوع الى العراق ... فینا هو كذلك توفی 
سی بن نا فى سنة اربع وستين ومائثين + 
وقال محمد بن داود لأحمد بن طولؤن وفيه 
تحامل : 
گا نوی ن بغا بالرقتين ملا 2 

ساقيه زرقا الى الکسی والفف 

یی الجزوة حملا ہی ہک 


اسف والضرب والصناع فى تعب . 


را و 


رواب اليزة التصوی فخدقها ۴ 


وکاد بصعق من خوف ومن رعب . 


”9 ماك فوق الكل راكدة 
فا سوى القار للنظار والخشب 


قر عليها باس الذل مد شت 
بالشط مضوعة من عزة الطلب » 
فما بناها لهزو الروم محتسيا 
لکن بناها غداة الروع والعطب 
۴ وقال سعید بن القاضی من أبيات : 

وان جنت راس الجسر فانظر تاماد 
۱ الى الحصن او فاعبر اليه على الجسر 
ری أثرا لم ببق من يستطيعه 
1 من الناس فى بدو البلاد ولا حضر 
ماثر لا تبلى وان باد اهلا 
ومجد ,دی وارئيه الى الفخر 
9 وما زال حصن الجزيرة هذا عامرا أيام بنى 
"٦‏ طولون » وعملت فيه صناعة مصر التى غا 
_ فیها الراکب الحربیة . فاستمر صناعة الى آن 
۱ "تقلد الأمير محمد بن طغج الاخشید امارة 
۰ مصر من قبل أمير المومنين الراضی بال ء وسیر 
1 مراکپ من الشام علیها صاعد بن الکلکم » 
" فدخل تنیس » وصارت مقدمته فى ابر » 


" الذی جهزه آحمد بن کیغلغ اليه بتدبیر محمد 
" این على الاردانی على بحيرة نوسا ء وأقبل 
فى مراکبه الى الفسطاط فکان بالجزيرة . 


وقدم محمد بن طغج » وتسلم البلد لست 
بقين من رمضان سنة ثلاث وعشرین وثلثمائة » 
وفر منه جماعة الى الفيوم . فخرج اليهم 
صاعد بن الكنكم فى نرب ورام 
بالفيوم فقتل فى عدة من أصحابه » وقدمت 
الجساعة فى مراكب ابن كلكم » فارسوا 


() ص۱۸۰ جم ٤‏ ط.ءبولاق ع 


ودخل صاعد دمياط » وسار فهزم جيش مصر . 


بجزيرة الصناعة وحرقوها » ثم مقوا الى 
الاسکندرية وساروا الى برقة . فقال محمد 
اين طنج : الصناعة هنا خطا . وأمر بعسل 
صناعة فى بر مصر . 

وحکی ابن زولاق فى « سيرة محمد بن 
طفج » أنه قال : أذكر انی كنت آكل مع ابی 
منصور تكين أمير مصر > وجری ذكر الصناعة 
فقال كين : صناعة یکون نیننا وینها بحر 
خطا . فأشارث الجماعة پنقلها » فقال : الى 
أى موضع ؟ فاردت أن أشير عليه بدار خديجة 
بنت الفتح بن خاقان » ثم سكت » وقلت أدع 
هذا الرأى لنضی اذا ملكت مصر ؛ فبلفت 
ذلك والحمد لله وحده . 

ولا أخذ محمد بن طنج دار خديجة کان 
بتردد اليها حتى عملت . فلما ابتدأوا يانشاء 
الراکب فيها » صاحت به امرأة » فقال : 
خذوها . فساروا بها الى داره » فأحضرها 
مساء » واستخبرها عن آمرها . فقالت : ابمث 
معی من يحمل ا ال . 

فارسل ما جماعة الى دار خديجة هذه » 
فدلتهم على مكان استخرجوا منه عینا وورقا 
وحليا وثیاہا وعدة ذخائر لم بر مثلها »"وصاروا 
بها الى محمد بن طغج . فطلب المرأة لیکافتها 
على ما كان منها ء فلم توجد . فكان هذا أول 
مال وصل الى محمد بن للج بمطر > 

قال : واستدعى محمد ين طفج الاخشيد 
صالح بن نافع وقال له : كان فى تفسى اذا 
ملكت مصر أن أجعل صناعة العمارة فى دان 
ابنة الفتح » وأجمل موضع الصناعة من 


هلد 


الجزرة بتانا اسب الختار . قاركب وخط 


لى بستانا ودارا ء وقدر لی النفقة عليها 
قركب صالح بجناعة » وخطوا بستانا فيه 
دار للعلمان ودار للنوبة وخزائن للکسوة 
وخزائن للطمام » وصوروه وآنوا به ۰ 
فاستحسته وقال : كم قدرتم اللفقه ؟ 
قالوا : ثلاثين آلف دینار ۔ 
فاستکثرها ... فلم یزالوا عون من 
التقدير حتی صار خمسة آلاف دینار . فادن 
عندهم » فقسط على جماعة » وفرغ من بتائه . 
فاتخذه الاخشید متنزها له » وصار بفاخر به 
آهل العراق . 
وکان تقل الصناعة من الجزيرة الى ساحل 
الیل سصر فى شعبان سنة خمس وعشرین 
وثلثماثة . 
فلم بزل البستان المختار متنزها الى أن 
زالت الدولة الاخفيدية والكافورية » وقدمت 
الدولة الفاطية من بلاد الغرب الى فصر . 
فكان پتنزہ فه العز لدين الله ممد واته 
العزیز بالله ہزار 3 وصارت الجزيرة مدضه 
عامرة بالناس لها وال وقاض ء وكان ال 
القاهرة ومصر والحزيرة . 
فلما كانت آبام استیلاء الافضل شاهنشاه بن 
أمير الج‌وش بدر الجسالی » وحجره على 
الخلفاء » آشا فی بحرى الحزيرة مكانا ها 
سماہ الروضة » وتردد الیها ترددا کثیر۱» 
فكان ير قى العشاردات الوکیات من دار 
الملك اتی كانت سکنه بمصر الى الروضة » 


٦ 


۶ ی‎ E 


۶ 


ومن گنه صارت الجزيرة كلها شرف 
زة . نما قثل الأفضل بن آمیر الجیوش » 

و 1 
و اه الخليفة الآمر باحکام الله انو على 
ضور 9ا تعلی بالله ھا بجوار البستان 

المختار من جزيرة الروضه ؛ مكانا لمحبوته 

العالية البدوبة سماء الهودج .. + 

۰ 
« المردج » ٤‏ قال ابن سعيد فى کاب 

« المحلى بالأشعار » عن تاریخ القرطبى : 
قد اكثر الناس فى حديث البدوية وابن مياح 
من بنى عمها » وما نتعلق بذلك من ذكر الخليفة 
آلآمر بأحکام الله ؛ حتی صارت رواباتهم فى 
هذا السان کاحادث البطال وألف لبلة وليلة 
وما آشبه ذلك . 

والاختصاز منه أن بقال ان الخلیفة الامر 
كان قد ابتلی بعشسق الجواری المربیات + 
وصارت له عبيون فى البوادى 3 فبلعه آن 
بالصعيد جارية من أكمل المرب وآظرف 
نساتهم شاعرة حسلة . 

فيقال انه تزيا بزی بداة الأعراب » وصار 


یجول فى الأحياء الى أن التمى الى حيها + 
وبات هناك + فى ضائقة » وتحیل حتى غاتها ' 


0 فما ملك صبره > ورجع الى مقر ملكه وسرير 


خلافته ». فأرسل الى أهلها بخطبها > فأجابوه 
الى ذلك وزوجوها منه : لم 
فا صتارت:الی التبور مت ا 
مفارقة ما اعتادت ؛ وأحبت آن تسرح طر فها 
فى الفضاء » ولا تقبض تفسها تحت حیطان.. 
الددضة . فینی لها البناء الشهور فى جزيرة. 


2 1 ا 
(#) ص۱۸۱ جد۲ 4 ط: بولاق بس ۱ ۵ 


وا طالب احمد ین عبد الجید بن اعد بن 

سس بق حديد » قد استولی على آمورها > 

٠‏ وصار قاضیها ۵ ء ول ببق لد س 

قيا كلام ٤‏ وضمن آموالها يجملة يحملها . 

" وکان ذا مروءة عظيسة يحتنى آفمالا 

8 وللشعراء. فيه مدائح كثيرة » وممن 

4 ظافر الحداد ء وامية بن ابی الصلت » 

اوجماغة . وكان الأفضل بن أمير الجیوش اذا 

8 الإعتاء بأحد كب معه كتابا الى ابن 

"جدید هذا » فيغليه بكثرة عطالہ . 

| وكان له بستان يتفرج فيه » به جرن كبير 

م رخام قطعة واحدة ينحدر فيه الماء فيبقى 
كالبركة من سعته ء وکان يجد فى تفسه بروژیة 
هذا الجرن زيادة على أهل الثمم » ویساهی 
به أهل عصره . فوشى به للبدوية محبوية 
' الخليفة » فطلبته من الخليفة » فاتفذ فى الحال 
باحضاره . 

٠‏ فلم بسع ابن حديد الا أن قلعه من مكانه ء 
وبعث به وفی نفسه حزازة من آخذه منه » 
خدم البدوية 3 وخدم جميع من يلوذ ها » 
حتى قالت : هذا الرجل أخجلنا بکثرة هداياه 
» ولم يكلفنا قط آمرا نقدر عليه عند 
مه مولانا - 

قلما بلغه ذلك عنها قال : ما لى حاجة » 
الدعاء لله تعالی بحفظ مکانما وطول 
۱ 4 غير رد الحرن الذی آخذ من داری 
پنیتها فى أيامهم من نعمهم الى مکانه . 


فلما سمعت هذا عنه تمجبت منه » وأمرت 
برد الجرن اليه فقيل له : قد وصلت الى حد 
أن خرتك اليدوية فى جميم الطالب » فنزات 
حمتك الى قطعة حجر 1 

فقال : آنا أعرف بنضی ... ما كان لها آمل 
وى الا تغلب فى آخذ ذلك الجرن من 
مکانه » وقد بلغها الله آملها . 

وبقيت البدوية' متعلقة الخاطر يابن عم لها 
ریت معه يعرف يابن مياح » فکتبت اليه 
وهی بقصر الخليفة الامر : 
این باح اليك اتکی 


كم نينا اغضان اللوا 
حيث لا نختی علینا درکا 
پرملات الحمى 
حیشما شاء 


وتلاعشا 
طلیق ۰ سلکا 
فاجابھا : 
بت عی والتی غذيتها 
بالهوی حتی علا واحتشکا 
بحت بالشکوی وعندی ضعنها 
لو غدا ینفع منها الشتکی 
الأمر اله یشتکی 


مالك وهو الذی قد هلكا 


مالك 


1۷ 


يي 


نان ماود قد؛ ی حرط 
مدا باه ما قد ملکا 
نت وتبر . کال : لولا اه أساء الأب 
فى الت الرایع لرددتها الى حه > وزوجتها 
ہک 
قال ری : ولتاس فى طب ابن ماج 
و اختفاله آخیار تطول ۔ 
الخلمءه 


وكان من ضرب طیء فى عصی ال-- 


الا علراد بن عیلیل . قلا بلته اقضية الام 


مع العالیة البدوية قال : 
آلا امو الام المصطتى 
نتال و و سے 


عفت ايفن عن له 
کنا کان ول الأقدمون 
سالت فقل لی جواب الال 
قلا بلغ الآمر شمره ء قال : جواب الال 
قطع لاه على فضوله ۔ ولمر بطلبه فى آحیاء 
المرب ٤‏ قفر ولم حدر عليه » قتالت العرب : 
ما أخر مفقة طراد ء باع آیات الحى بثلاثة 
آیات ! 
ول ول الآمر تردد الى المودج الروخه 
النزهة فيه . الى أن ركب من التصر بالتاهرة 
بره المودج ء قى بوم اشلاثاء رابع دی 
القعدة سنة أربع وعثرين وخساتة : فلا 
کان براس الجر وب عليه قوم من النزارية » 
قد کنوا له فى فرن تجاه رلس ال 
بالروضة » وضربوه بالسکاکن حتی آئخنوه » 


AA 


تھا نہ۸ جا > 2ق ا 


ته ما بوحت جزيرة الروضه متزها 
ہاو کا وکا ائ ء كما تدم ذكره » الى 
ان ولى الاك الصالح نجم الدين یوب ابن 
زنلک الکامل محمد ابن اللك المادل أبى بكر 
اين آيوي علشة مصر ؛ قاتا القلمة 
بالروفة . فعرفت بقلمعة المي اس ٤‏ وبقلعة 
الروضة » وقلسة الحزررة ء وبالقلمة 
المالحية , 1 


وشرع تی حفر آساسها بوم الأربعاء حامس 
شمان » واتدا بياتها فى آخر الاعة الثالثة 
من يوم الجبعة سادس عثره ۰ , 

وفی عاشر ذی التمدۃ ؤقع الهدم قى الدور 
واتتصور وا لاجد الى كانت بجزيرة 
الروضة » وتحول التاس من مس‌اکنهم -التى 
كانوا بها : وعدم كيه كانت ق 
القاس وأدخلها فى القلمه ا 


اله من العلال والگزواد والاقو 


9 فى اھاھا مبالنة عظيمة » حى تا 
8 استقام كل حجر فيها بدينار » وکل لو 
4 جم 
7 


كان اللك !! ۳ 
7 لح يضف بنضه ویرتب ما 


وهال اله قطع من للوضم الفی آنا يہ 
؟ القلمة آلف نخلة مشمرة ء کان رطها 
» الى ملوك مصر لحسن منظره وط 
> وخرب المودج والیستان الختار » 
بهم اانه وتلائین مسجدا عمرها خلفاء مصر 
8 المصربين لذکر اف تمالى واقامة 
الصلوات . 
| واتفق له فى هدم بض هذه الساجد 
خير غريب . قال الحافظ جمال الدين يوسف 
این أحمد بن محمود بن أحمد الأسدى ء 
+ بالیغموری : سمحت الأمير الک 
جواد جمال الدین أبا الغتح موسی ابن لایر 
ق الدین يغمور بن جلدك بن عبد الله .. 
: ومن عحب ما شاهدته من الملك المالم 
أبى التتوح نجم الدين أيوب ابن اللك 
مل > رحمه الله تعالی ء أنه أمرنى أن أهدم 
جدا كان فى جوار داره بجزيرة مصر . 
ندى » فاعاد الامر وأنا أكاسر عنه . وکانه 
منى ذلك » فاستدعى بعض خدمه من 
2 وأنا غاب 3 واه أن يمدم ذلك 


السحد » وآن صثى فى مکاه قاعة » وقدز له 
صتتها . فهنم ذلك المجد ء وعس تلك 
القاعة مكاته وکملت . 

وقدمت القرنج الى الديار المصربة ء وخرج 
املك الصالح مع عساکره اليهم » ولم بدخل 
تلك القاعة التی یت تھی الکان الذى كان 
س_ جفا . نتوفى اللطان فى المنصورة » 
وجمل فى مركب + وألى به الى الجزيرة » 
فحمل فى تلك القاعة التى بيت مكان السحد 
سدة الى أن نيت له اتربة التى فى جلب 
مدازسه بالقاهرة فى جانب القصر » فا اقه 
عه , 

وکان الل عندما عزم لللك المالح 
على عمارة قلعمة الروضة - من الجانب 
الغرمی : قما بین الروضه وبر الجيزة » وقد 
انطره عن بر مصراء ولا بحیط بالروضه الا قى 
أيام الزيادة . قلم بزل شرق السفن فى البر 
الغربى » وبحفر قيما بين الروضه ومصر ما 
كان هناك من الرمال » حتى عاد ماء اليل 
الى بر مضر اها واستمر هناك ء فائشے) جرا 
عظيما ممتدا من بر فصر الى الروضه »> وجمل 
عرضه ثلات قصبات . 

وكان الأمراء اذا وكيوا من منازلهم بریدون 
الخدمه اللطائة بقلعة الروضه » يترجلون عن 
خيولهم عند البر » ویشون فى طول فا 
الجر الى القلعه »ولا سکن آحد من الصور 
عله راکبا سوى السلطان فقط . 

ولا کلت تحول الما باهله وحرمه > 

واتخذها دار ملك ؛ وأسکن فها معه ممالگه 
البحربة » و کانت عدتهم نحو الألف مملوك . 


۰ 


تال العلامة على بن سمید فى « کتاب 
الضرب » وقد ذکر الروضة : هی آمام 
اتقسطاط فيما بينها وبين مناظر الجيزة > وا 
مقياس الیل > وكانت متزها لأعل مصر ٠‏ 
فاختارها الصالح بن الكامل سرير السلطنة > 
ونى بها قلعة مسورة بور ساطع اللو ٤‏ 
محكم الہناء عالى السك » لم تر عيتى آحسن 
هته . 
الآمر خليفة مصر ازوجته البدوية التى هام 
فی حبها » والختار بستان الاخشید وقصره ٤‏ 
وله ذكر فى شعر تیم بن المعز وغيره ٠‏ 
واشعراء مصر فى هذه الجزيرة أشعار » متها 
قول أبى الفتح بن قادوس الدمياطى : 
آری سرح الجزيرة من بيد : 
کان محرة الحوزا أحاطت 
وایتت الازل فى المنازل 
وکنت آشق فى بعض اللیالی بالقسطاط 
على ساحلها » فزدهینی ضحك البدر فی وجه 
انيل آمام سور هذه الجزيرة الدری اللون ۔ 
ولم أتفصل عن مصر حتى کل سور هذه 
القلعة » وفى داخله من الدور اللطانِة ما 
ارتفعت اله ٭ همة بانها » وهو من أعظم 
السلاطین همة قی البتاه - 
وآبصرت فى هذه الجزيرة ايواتا لجلوسه 
لم تر عینی مثاله » ولا آقدر ما أتفق عله » 
وفيه من صقائح الذهب والرخام الاانوسی 
(8) ص۱۸۲ جا ؛ ط-بولاق م 
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وال‌کاقوری والجسزع ما يذهل الاقکار » 
وستوقف الابصار - 

و فشل سا احاط به الور آرض طويلة ٤‏ 
وق ت | حار حظر 4 كل سس 
رخ کے ہی رہ 
منظر . 

وقد تفرجت كيرا فى طرف هذه الجزبرة 
سا لى بر القاهرة ء فقطمت فيه عشيات 

مذعبات لم تزل لاحزان القربة مذعبات . 

وادًا زاد النيل فصل ما ينها وبين الفسطاط 
بالكلية . وفی أيام احتراق النيل تصل برها 
بر الفسطاط من جهة خليج القاهرة » ویبقی 

موضع الجر فيه مراکب . 

وركبت مرة هذا الیل آیام الزيادة مع 
الماحب المحسن محی الدين ين قدا دزیر 
الجزيرة » وصعدنا الى جهة الصعيد » ثم 
انحدرتا وامتقلا هذه الحزيرة 4 وأبراجها 
تلالا والیل قد انقم عنها » فقلت : 

تامل لحن الصالحية اذ بدت 
واراجا نر اكب تلا 

وللقلعة الغراء کالیدر طالعا 
تفرج صدر الاء عنه هلالا 

ووانی الها اليل من بعد غانه 
:کا وار معتعوت يروم وصالا 

وعانتها من فرط شوق لحسنها 
فمد- يمينا . نحوها وشمالا 

جرى قادما بالعد فاختط حولها 
من السمد آعلاما فزاد دلالا 


وا ول فد اد ارہ سر رن بره 

ای ]یوب . فلما ملك السلطان الملك المعر 

۱ بين ايك التركمانى = اول ملوك الشرك 

و اش ها ۽ وعمر منها مدرسسته 

الم وفة بالعزبة فى رحبة الحناء بعدينة فصر . 

ولمع فى القلفة من له جاه » فاخذ جساعة 
عية سقوف وشبابيك كيرة وغير ذلك » 
من آخشابها ورخامها آشیاء جللة . 


"ولا صارت مملكة مصر الى السلطان اللك 
الظاغر ركن الدین برس البندقدارى ء امت 
بمبارة قلمة الروضة » ورسم للأمير نبال 
۱ موسی بن یضور أن تولی اعادتها كما 
كانت . فاصلح بعض ما تهدم فيها » ورتب 
فيا الجاندرابه » وأعادها الى سار كاف ا 
٠‏ الحرمة . 
" وأمر بابراجها ففرقت على الأمراء ء وأعطى 
رج ويه للأمير سيف الدين قلاوون الألفى 
والبرج الدى ليه للامیر عز الدين الحلی ء 
والبرج اثالث من بروج الزاوية للامیر عز 
الدين آرغان » واعطی برج الزاوية الغسربی 
لمیر ندر الدین الشسى ؛ وفرقت بقية 
الابراج على سائر الامراء ؛ ورسم آن تکون 
تات جميع الأمراء واصطبلاتهم فها » 
المفاتيح لهم . 


قلما تسلطن الملك المنصور قلاوون الألفى ء 
اوضرع فى بناء الارستان والقبة والمدرسة 
المتصورية » نقل من قلعة الروضة هذه ما 
بحتاج اله من عمد الصوان وعمد الرخام التى 

قبل عمارة القلمة فى البرابى » وأخذ 
منها رخاما كثيرا وأعتايا جليلة مما كان فى 


البرابى وغير ذلك . ثم أخد متها السلطان 
الملك الناصر محمد بن قلاوون ما احتاج اليه 
من عمد الصوان فى بناء الابوان المعروف بدار 
العدل من قلمة الجبل والجامع الجديد 
الناصری ظاهر مدينة مصر » وأخذ غير ذلك 
حتى ذهبت کان لم تكن 5 

وتأخر منها عتقد جليل » نسميه المامة 
القوس » كان مما یلی جانبها الغربى . آدرکناه 
باقا الى نحو سنة عشرين وثمانمائة » وبقى 
من أبراجها عدة قد انقلب أكثرها » وبنی 
الناس فوقها دورهم المطلة على النیل . 

قال ابن التوج : ثم اشتری المنك المظمر 
تقى الدين عس بن شاهنشاه بن آبوب جزبرة 
مصر ء المعروفة اليوم بالروشة » فى شعبان 
سنة ست ونتين وخسالة . وائبا سسميت 
بالروضة لانه لم يكن بالدیار الصرية ملها » 
وبحر الیل حائز لها وداثر عليها . وکات 
حصينة وفیها من البساتین والعماثر والثماو 
مالم يكن فى غیرها . 

ولا فتح عسلرو بن الساص مصر تحمن 
الروم بها مدة . قلما طال حصارها وهرب 
الروم منها » خرب عبرو بن الصاص بعضص 
آیراجها وأسوارها » وکانت مستديرة علیها » 
واستمرت الى أن عمر حصنها آحمد بن طولون 
فى سنة ثلاث وستین ومائتین » ولم بزل هذا 

الحصن حتى خربه اليل . 


ثم اشتراها الملك المظفر تقی الدین عمسر 
المذكور » وبقت على ملكه ... الى أن مير 
اللطان صلاح الدين بوسف بن أيوب ولده 
الك العزیز عثمان الى مصر ومعه عمه اللك 
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العادل » وكتب الى الملك الظفر بان بسلم لمعا 


البلاد ویقدم عليه الى الشام . 


فلما ورد عليه الکتاب » ووصل ابن عسه 
املك العزيز وعمه اللك العادل » شق عليه 
خروجه من الدبار المصربة » وتحقسق أنه لا 
عود له الها آبدا . خوثف هذه المدرسة الثى 
تعرف اليوم فى مصر بالمدرسة التقودة س التى 
کالت تعرف بسنازل المز - ووقف عليهما ٭ 
الجزيرة بكاملها ؛ وسافر الى عمه قملكه 


سا 
ولم بزل الحال كذلك ۔ الى أن ولی اللك 
الصالح نجم الدين ابوب ء فاستاجر الجزبرة 
من القاضی فخر الدین أبى محمد عبد العزیز 
ابن قاضی التضاة عماد الدین آبی القاسم 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد العلی بن عبد 
القادر السکری » مدرس الدرسة المذكورة ٤‏ 
مدق ستین سنة فى دفعتین ٤‏ كل دفعة قطعة : 
قالقطعة الأولى من جامع غين الى المناظر طولا 
وعرضا من البحر الى البحر » واستآجر القطعة 
الثانية وهی باقی أرض الجزيرة ہما فيها من 
النخل والجمیز والغروس ۰ 
فاته لما عمر الملك الصالح مناظر قلمة 
الجزبرة ء قطعت النخيل ودخلت فى العمائر . 
وأما الحميز فائہ كان بشاطىء بحر اليل صف 
ہجمیز ید على أربعين شجرة » وكان آهل 
مصر فرجهم تحتها فى زمن النيل والريع 4 
قطعت جميعها فى الدولة الظاهرية 6 وعمر بها 
شوانی عوض الشوانی الثى کان قد سيرها 
الى جزيرة قبرس . 
تا ص۱۸ ج5 4 طہبرلاق ےہ 
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اجررة ولا فى سن نوتس وسشالة » 
وبقی بيد السلطان القطعة الثالية . 
وقد خربت قلعة الروضة » ولم يبق منما 

وى ابراج قد بنی الناس علیها ¢ وبقی آیضا 
الأصطبل . وعادت الروضة بعد هدم القلعة 
منها متنزها شتمل على دور كثيرة » وبساتين 
مد وجوامع تقام بها الجماعات والأعياد 
ومساجد . وقد خرب أكثر مساکن الروضة » 
وبقی فیها الى الیوم بقايا . 

و بطرف الروضة « القیاس > الذی یقاس 
فيه ماء التيسل الیوم 3 وال له المقياس 
الهاشمى ؛ وهو آخر مقياس بنی بدبار مصر . 

قال أبو عمر الكتدى : وورد کتاب المتوكل 
على الله باتتا» القباس الپ‌آشمی لس( 2 
وبعزل النصارى عن قياسه . فجعل يزيد بن 
عبد الله بن دنار > آمیر مصر ٠‏ أبا الرداد 
المعلم . وأجرى عليه سليمان بن وهب صاحب 
الخراج فى كل شهر سبعة دانير » وذلك فی 

کته ہیں وآر مین ومائتین 5 وعلامة وفاء 
النيل ستة عشر ذراعا أن يسبل أبو الرداد » 
قافی الحر 4 انی الأمود الخليفى على 
شباله المقياس ٠‏ فاذا شاهد الناس هذا الستر 
قد انبل تباشروا بالوقاء 4 واحتمعوا على 
العادة للفرجة من کل صوب ۔ 

وما أحسن قول شهاب الدین بن العطار فى 
تهتك الناس يوم تخلیق القیاس : 


تمتك الخلق بالتخلیق قلت لهم 
ما أحسن الستر » قالوا العفو مأمول 


اعلی ‏ تمتكنا والستر مسبول 
2 2 الضاءو ز سے 
جزير بونى € : هذه الجر رج م 
الآثار » والرباط من رو ع 
0 ےو 


¥ 
ى الملوك نجم الدين أيوب بن شادى وید 
إن بركة الحبش ؛ فجمل نصف ذلك على 
يخ الصابونی _ وأولاده » والنصف الآخر 
عى گت بمکان بجوار قبة الامام الشافعی 
و الله تعالی عنه ء يعرف الیوم بالصابونی . 


" « جزيرة الفیل » : هذه الجزيرة هى الآن 
كبير خارج باب البحر من القاهرة » 
وم بيه الشیرج من بحریها » وير اليل 
ا غربيها ؛ وبھا جامع تقام به الجمعة وشوق 
1 وعدة بساتین جليلة . 

وموضكها كله مما كان غامرا بالماء فى 
الدولة الفاطمية . فلما كان بعد ذلك انکر 
م رکب كبير كان يعرف بالفيل » وترك فى 
مکانه » فربا عليه الرمل » وانطرد عنه الاء . 
فصارت جزيرة فیما بين النية وأرض الطبالة 
اها الناس جزيرة الفیل . 

صار ا اء يمر من جوانبها : فغربيها تجاه 
بو مصر الغربی » وشرقیها تجاه البعل » والاء 
| ينها وبين البعل - الذی هو الان قبالة 
. الاوز - فان الاء كان يمر بالقس من 
ربية جامع القس الموجود الآن على 
ج التاصری ؛ ومن جامع المقس على أرض 
4 الى غربى المصلى حتى ينتهى من تجاه 
الى المنية . 

سارت هذه .الجزيرة فى وسط النيل » وما 
تنسع الى أن زرعت فى أيام الملك 


پا 
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الناصر صلاح الدین بوسف بن أيوب . فوقما 
على الدرسة التى آنشاها بالقرافة بجوار قبر 
الشافعى رضی اللہ عنه » وکثرت اطیائم 
باتصار التيل عنها فى کل سنة . 
فلما كان فى آیام اللك المنصور قلاوون 
الالفی » تقرب مجد الدين آبو الروح عسی 
ابن عمر بن خالد بن عبد الحسن بن الخشاب » 
المتحدث فى الاحباس » الى الأمیر علم الدین 
سنجر الشجاعی بان فى أطيان هذه الجزيرة 
زبادة على ما وقفه السلطان صلاح الدين ۔ 
فامر بقياس ما تجدد بها من الرمال » 
وجماها لجهة الوقف الصلاحی » وأقطع الأطيان . 
القديمة التى كانت فى الوقف ٤‏ وجعلها هی 
التى زادت . 
فلما آمر اللك النصور قلاوون سل 
الارستان اللصوری » وقف بقية الجزيرة 
عليه . فغرس الناس بها العروس » وصارت 
بساتین » وسکن الناس من المزارعين هناك ٠‏ 
كلما كانت أيام اللك التاصر محمد بن 
قلاوون بعد عوده الى قلعة الجبل من الكرك » 
وائحسر النيل عن جاب المقس الغربى ٭ > 
وصار ما هنالك رمالا متصلة من بحريها 
بجزيرة الفيل المذكورة » ومن قبليها بأراخی 
اللوق ... افتتح الناس باب العمارة بالقاهرة 
ومصر ؛ فعمروا فى تلك الرمال المواضع التى 
تعرف الیوم ببولاق خارج القس ء وأنشأوا 
بجزيرة الفیل ٠البساتين‏ والقصور ۰ 
واستجد ابن الفربی الطبیب بستانا اشتراه 
منه القاضى کرم الدین ناظر الخاص ٠‏ للامیر 
(چ) ص۲۸ ج۲ ؛ طءبولاق * 
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سيف الدین طشتمر الساقی » يتحو الالة الف 
درهم فضة : عنها زهاء خمسة آلاف مثقال 
وتام التاس فى انشاء اليساتين حتی لم 
یق بها مكان سیر عمارة . وحکر ما كان منها 
وقفا على الدرسة الجاورة للشافعى رضی الله 
عه » وما كان فیها من وقف الارستان ٤‏ 
وفرس ذلك كله بساتین ء فصارت تیف على 
مائة وخسین بستانا الى ستة وفاة الملك 
التاصر محمد بن قلاوون » وتصب فيها سوق 
كبير بیساع فيه اکٹر ما يطلب من الا کل » 
واتنى الناس ها عدة دور وجامعا » فبقت 
قرية كبيرة . 
وما زالت فی زنادة وضو . فأنشا قاضى 
القضاة حلال الدين القزونی رحسه الله » الدار 
الجاورة لستان الامیر ر كن الدین سرس 
الحاجب على الیل » فجامت فى غابة من 
الحسن . فلما عزل عن قضاء القفساة وسار 
الى دمشق » اشتراها الأمير بشتاك بثلائين 
آلف درهم » وخربها وأخذ منها رخاما 
وشپايك وابوابا » ثم باع باقی نقضها بمائة 
آلف درهم . فرح الباعة فى ذلك شينا كثيرا . 
وتودی على زرییتها فحكرت ٤‏ ور عليها 
الناس عدة آملاك » واتصلت العمارة بالأملاك 
من هذه الزوية الى منية الشیرج . ثم خربت 
شينا بعد شىء » وبقى ما على هذاه الزرية 
من الاملاك » وهی تعرف اليوم بدار الطنبدى 
التاجر . 


وأما بساتين الجزوة فلم تزل عا من 
عجابب الدیا » من حن النظر وكثرة 
۹ : 


بسن إلى آن داك الحن من نة سنت 
ریاد ٤‏ وا وغرب کر مها لفلو 
الملوفات من الول والتین ¢ وتصنة طلم 
الدولة » وتسلل معظم سوقها ٠‏ وفيها الى الآن 
بقية صالحة . 

۵ جزیرۃ آروی > : هذه الجزيرة تعرف 
پالجزیرة الوسطی > لإا فا من الروضة 
وبولاق وفیما نين و التاغرة وبر الجيزة » 
ل حمر مها الا ا مد و سوا 

وآخبرنى القاضی الرلیس تاج الدین ابو 
الفداء اسماعیل بن آحمد بن عبد الوهاب ابن 
الخطاء الخزومی ء عن الطبيب الفاضل 
شمی الدین محمد بن الاکفانی » أنه کال یمر 
بهذه الجزيرة اول ما انك فت وقول : 
هذه الجزيرة تصير مدينة - أو قال قصير 
بلدة ‏ على الك منى . فاتفق ذلك » 
وبنی الناس فيها الدور الجليلة والأسواق 
الجامم والطاحون والفرن » وغرسوا فيا 
البساتين » وحفروا الآبار » وصارت من أحسن 
متتزهات مصر بحف بها الا  .‏ 000 

ثم صار تكشف ما بینها وبين بر القاهرة » 
فاذا كانت أبام زيادة ماء الل احاط الماء 
بها ٤‏ وفی بعض الستین برکیها الماء 4 قتصسر 
الراکب بین دورها وفی آزقتها . ثم لا کش 
الرمل فیما ينها وین البر الشرقی - حيث 
كان خط الزرية وف الغور - قل الاء 
هناك > وتلاشت مساکن هذه الجزبرة منذا 
كانت الحوادث فى ستة ست ولمائيالة » وفها 
الى اليوم بقایا حسنة - ْ 


8 الجزيرة اتی عرفت بعليمة » : مذ 
۰ الجزرة خرجت + فى سسنة ستم وارہین 
| تَا » ۲ بين بولاق والجزيرة الوسطى . 
٠‏ متها العامة بحليمة » ونصيوا فما عدة 
أخصاص ؛ بلغ مصّروف الخص الواحد منها 
' ثلائة آلاف درهم نقرة فى تن رخام ودھان . 
فکان فيها نر هذه الأخصاص عدة وافرة 0 
وزدع حول كل خص من ا لمقسائی وغيرها ما 
8 وافام أهل الخلاعة والحون هناك » وتهتکوا 
5 واع الحرمات » وتردد الى هذه الجزيرة 
اھ الناس حتى كادت القاهرة آلا شت بها 


ر وبلغ آجرة کل قصبة بالقی‌اس فى هذه 
5 » وفى الجزيرة التى عرفت بالطمية 
7 بين مصر والجيزة » مبلغ عشرين درهما 
ة » فوقف الفدان هناك بمبلغ ثمانية آلاف 
| درهم نقرة ؛ ونصبت فى هذه الافدنة 
الأخصاص الذکورة ‏ وکان الانتفاع بها 
١‏ فما ذکر نحو ستة آشهر من النة » فعلى 
: ذلك يكون الفدان فيها ببلغ ستة عثر ألف 
7 درهم تقرة ؛ وأتلف الناس هناك من الأموال 
8 ما تحل وصقه ۔ 
قلما كثر تجاهرهم بالقبیح » قام الأمیر 
آرغون العلائی » مع اللك الكامل شعبان بن 
ا اج بن قلاوون 0 فى هدم هذه الأخصاص 
و ای بهذه الحزيرة قياما زائدا حتی أذن له 
0 فى ذلك . فامر والیی مصر والقاهرة » فنزلا 
ا على این عله وكا اناس ٠‏ وآراقا 


اللمب والحريق وغیر ذلك شی٭ کشیر الى 


المَایة والنهاية . 
وفى هذه الجزبرة يقول الأديب ابراهيم 

العمار : 

جزيرة البحر جنت بها عقول سليمة 

رکم بخوضون فیها وکم مشوا بتميمه م 

ولم. تزل ذا امال ما تلكگ الا حليمة 

E 100 ا‎ E 

ذكر السجو ن 


تال ابن سيده : السجن الحبس ٤‏ 
والسحان صاحب السجن » ورجل سچین 
ن ... قال : وحبسه یه حبا فهو 


سی 
» واحتبسه وحسه آسکه 


محیوس وحي 
عن وجه . 1 
وقال سیبویه : حبسه ضبطه » واحتیب 
اتخذه حبسا ء والمحيس والمخيسة والحتیس 
اسم الموضع . 

وقال بعضهم : المحيس يكون معدرا 
كالحيس » ونظيره : الى الله مرجمكم » أى 
رجوکم . ويسالونك عن.الحيض » ای 
الحیض . 

وروی الامام آحمد وآنو داود من حدث 
بهز بن حکیم » عن أبيه عن جده رضی الله 
عنهم ء قال : ان النبى » صلی الله عليه وسلم > 


آچ)؛ سا۱۸ ج٢‏ ؛ ط.بولاق . 


ول ل ]ان شی میس ۳ كان فى مدينة مصر وفی القاهرة آمیر المنین : امس باقامة حف الدار الهاشنية 
ےت ۱ وهی : حبس الصولة بسر ء المباركة » على بد ه عى بن يزيد الجلودی 
الھسیار بمصم 4 وخزانة الشود وان فیس المنین » نة ثلاث عشرة 
لآ وحبي المونة بالقاهرة » وخزانة ومائتين » . 

٤ :‏ وخبس الديلم » وحيس الرحۃ ء ۰ 1 

هه الجبل . ۱ ولم يزل هذا اللوح على باب الشرطة الى 

غر سنه ١‏ ما ثلثمائة » فقلصه 
الا س ر ر یر س ہد 
0 : كانت اولا تمرف بالشرطة + وکات بالعونة ... الى أن ملك السلطان صلاح 

لى 0 عد نی جس الدی برس بن آبرت فا رض ٤ء‏ 

ں ان جن عباده ری رضی الله تور نی وه( 

اشتطها فى أول الاسلام 4 عا ١‏ وهی التى تمرف اليوع یت ۱ 
8 فضاء - وأوصى فقال : ان كنت 2 حبس الصيار > : هذا الحبس كان 
يك بمصر دارا » واستعنت فيها بسسونة 2 بمصر يحبس فيه الولاة بب‌دما عسل حيس 
5 ن » فهى للمسلمین ننزلها ولاتهم . المعونةٍ مدرسة . وكان بآول الزقاق الذى فيه 

۱ 5 هذا الحبس حانوت بسکنه شخص يقال له 
وتیل بل نت هى ودار الى جانبها لنافم منصور الطویل » ويبيع فيه آصناف السوقه » 
1 ای تس التمرى > وأخذها منه قیس بن ويعرف هذا الرجل بالصیار من أجل أنه كانت 
ا ا موک دارا بای القتساديل ' 06 له فى هذا الرتاق قاعة يخزن فيها آنواع الصين 
عرفت بدار الفلفل لأن أسامة بن زيد اروف _اللوسة كفل :اڑا فسات ی 
او عايب خراح مس م اقم میں 

مومی بن وردان قلفلا بعشرين ألف دنار 7 

كان کتب فيه الولید بن عبد الملك ليهديه وشا لمتصور الصیار هذا ولد حرف ت 
| آلى صاحب الروم - فخزنه فيها » فشكا الشهود بمصر بشرف الدين بن منصور 
ذلك .إلى عمر بن عبد العزيز رضى الله عه الطويل . فلما أحدث الوزير شرف الدين هبة 
حين تولی الخلافة » فكتب أن تدفع اليه » ثم الہ بن صاعد الفائزى المظالم قى سلطنة اللك 
صارت شرطة ودار الصرف . المعز آييك التركمانى » خدم شرف الدين هذا _ 
1 فلعا فرغ عى بن يزيد الجلودی من على الظالم فى جبايةٌ التسقیع والتقویم » 
اراد عبد الله بن الاش قن الجامع > ثم خدم بعد ابطال ذلك فى مكس القصب 
1 وسر رق ده والرمان . فلما تولی قضاه القضاة تاج الدین 
المأمون » ونقش فى لوح كير نضبه على باب عد الوعات. این بنت الأ دی هی هنا 
الجامع الذى بدخل منه :الى الشرطة ما نصه باشره من هذه المظالم . 

د بركة من الله لعبده عبد الله الامام المأمون ©#) ص۱۸۷ جا ؛ طہ۔بولاق ٭ 


غرسه سلازمته . ومن 


فى جامم الجلال عن آہی هريرة رضی الله 
وقی جامع الجلالا عن أبى سر مر سر ین افشلاب رفی الله إل 


عنه قال : ان رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » حبس فى تهمة یوما وليلة . ومضت السنة فی عفد رسول الله صلى 
سے الم ی سے الس کر شا 
مکان ضیق ؛ وانما هو تعويق الشخص ومنعه. رنی اللہ عنهم » أله لا بحبس 
من التصرف بتفسه . سواہ كان فی بیت أو ولکن تلازم الخصمان رت وی 
مسجد ء أو كان بتولی تفس الخصم أو و کیله الدين شرح القاضی . 
عليه » وملازمته له ولهذا سماه النبی صلی وآما الس الذی هو الآن » فانه لا يجوز 
الله عليه وسلم آسیرا . عند آحد من الملمين . وذلك أنه بجسع 
كما روی آبو داود وابن ماجة ٤‏ عن الجیع الکثیر قى موضم إضيق عنهم » غير 
الهرماس بن حبیب عن أبيه رضی الله عنهما » متسکنین من الوضوء والصلاة » وقد بری 
قال : آنیت الثبی صلی الله عليه وسلم بخريم بنمضهم عورة بعض » ويؤذيهم الحر فى 
لى » فقال لى : « الزمه > . ثم قال لى : الصيف والبرد فی الشستاه » وربسا محبس 
«یاآخا پنی تمیم ء ما تريد أن تفعل بأسيرك» > أحدهم السنة وأكثر ولا جدة له > وان أصل 
وفى رواية این ماجة : ثم مر رسول الله صلی حبسه على ضمان . 
کے رر ہے کیاکی كنال او نافیل وأما سجون الولاة فلا بوصف ما يحلا 
آسیرك یاآخا بنی تمیم > ؟ 7۶ 5 9 ات 1 5 
بأهلما من البلاء » واشتهر آمرهم أنهم 
وهذا كان هو الحبس على عهد النبى صلی . بخرجون مع الأعوان فى الحديد ختى 
لله عليه وسلم وأبى بكر الصدیق رضى الله بشخنذوا» وهم يصرخون فى الطرقات : 
عنه » ولم یکن له حبس معد لحيس الخصوم . ٠‏ الجوع . فتا تصدق به عليهم لا تالم مه 
ولكن لا انتشرت الرعية فى زمن عمر ين الا ما يدخل يطونهم » وجديع ما یجتمم امم 
الخطاب رضی الله عنه » ابتاع من صفوان بن من. صدقات الناس یآخذہ السجان وأعوان 
أمية رضی الله عنه دارا بمكة بارسة آلاف الوالی » ومن لم برضهم بالغوا فى عقوبته . 
درهم » وجعلها سجنا بحیس فیها ۔ وهم مع ذلك يستمعملون فى الحفر وفی 
ولهذا تنازع العلماء : هل يتخذ الامام الماثر » ونحو ذلك من الاعمال التصاقة 
حبسا على قولین : فمن قال لا يتخذ حبساه ولاعوان تستحهم . فاذا انقضی عملهم ردوا 
لحتج بانه لم یکن لرسول الله صلی الله عليه الى السجن فى حديدهم من غير آن یطعموا 
وسلم ولا لخليفته من بعده حبس » ولكن شيا الى غير ذلك مما لا بسع حکایته هنا 
يعوقه بمکان من الأمكنة » أو یقیم عليه حافظا وقد قيل ان آول من وضع السجن والحرس 
- وهو الذى يسمى الترسيم ل آویامر معاوية م 


AY ا‎ 


ا ہیں و 


کا الس موجودا الى آن 
خرت مصر قی الزمان الذى ذکرناء فخرب ٤‏ 
وش ناك وها خر نا . 
و خزاتة النود > : هذه الخراتة بالقاهرة 
هى الآن زقاق » سرف بخط خزانة البتود ٤‏ 
على سنه من سلك من رحبة باب العياد بريد 
7 ملوخیا وف ۲ و کات آو لا فى الدولة 
اط خرانة من سصلة كران القصر سمل 
0م ... بقال ان الخليمة الظاغر بن 
اتحاكم آمر بھا ۔ ثم انها احترقت فی سنة 
لحدی وستین وارسائه » فصلت بعد حرتھا 
تبجنا تم ود الم راء ولاعان الى أن 
انقرضت الدولة » فاقرها ملوك بتی آیوب 
ثم عملت منزلا للامراء من اتفرنج بسکنون 
ها باعالیمم واولادھم فى أيام ا ملك الناصر 
محمد بن قلاوون بعد حضوره من الكرك . 
۲ الوا بها الى آن عدمها الامیر الحاج 
آل ملك الجوكداز » نب السلطنة بديار 
مصر 6 قى سنة أريع وأربعين وسيصائة » 
فاختط الناس موضمها دورا . وقد ذکرت قن 
هذا الکتاب عند ذكر خزائن القصر . 
« حبس العونة من التاهرة > : هذا الکان 
«القاهرة موضعہ الآن قيارة العنبر یراس 
الحروین ۔ كان بسجن فيه آرباب الجرائم من 
السراق » وقطاع الطریق ونحوهم فى الدوله 
الفاطمية ۔ 
وكان حبسا حرجا ضيقا شنيعا کی 
قربه رائحة كرهة . فلا ولى الملك الاصر 
محمد بن قلاوون مملكة مصر » هدمه وبناه 
AA‏ 


تاره للمبر . وقد ذكر عند ذكر الاسواق 
من هذا الكتاب ۰ 

« خزانة شسائل » : هذه الضزانة كانت 
وار باب زولة على يسرة من دحل مه 
تسوار الور . عرقت بالامیر عم الدين 
2 والى القاهرة فى أيام الاك السکامل 
محمد بن المادل ابی بکر بن أيوب ۰ و کانت 
من :اشنم السجون واقها منظرا + ببس 
نها من وجب عليه القتل » أو القطع » من 
ارچ وقطاع الطریق ٤‏ ومن يريد السلطان 
اهلاكه من الماك واصحاب الجرائم 
العظيمة . 


وكان السجان بها بوظف عليه والى القاهرة 

ہنا بحمله من الال له فى كل يوم » وبلغ 
ذلك فى أيام الناصر فرج مبلفا كبيرا . وما 
زات هذه الخزانة على ذلك الى آن هدنها 
سے نید شيخ ا و و الاحد 
الماشر من شهر ریم الأول سنة ان عشرة 
وئاغائة » و أدخلها فى جلة ما هدمه من الدور 
التى مس و 


وشمائل هذا هو الأمير علم الدين . قدم 
الى القاهرة » وهو من فلاحى بعض قری 
ستو الملك الكامل محمد بن 
المادل » فخدم جاندار قى الركاب السلطانی . 
الى آن نزل الترفع على ما ذمياط فى سنة 
کے در وستمائة » ومل‌کوا السر 4 
وحصروا آهلها وحالوا بينهم وبين من یصل 
الیم . فکان شمائل هذا بخاطر بتفسه » 
وبیح فى الاء بين المراكب ٤‏ ويرد على 
الملطان الخبر . 


کف السلظان » وحلی لدم ۳ 


ہج حا ندا 
+ 2 جعله من اکر اران 


سيف ثقته » وولاء ولا القاهرة 


۳ ۱ ذلك الى أن مات السلطان » وفا 
يه انه اللك العادل آبو بکر 8 
ب املك الصالح لجم الین اہو ص 


و المقشرة » : هذا السجن بجوار بان 
وح فا بینه وبين الجامع الحاکمی ؛ كان 
بر فيه القمح ۲ ومن جملته ۶ج من أبراج 
۳ لكان يضنة الخارج من باب المترح ء 
تچد بأعلاه دور لم ول الى آن دمت 
له تسمائل . فعين هذا البرج والمقشرة 
۱ آرناب الجرائم » وهدمت الدور التی ' 
8 فى شمر ریم الأول سنة مان 
25 وما نمائة ٤‏ وعمل البرج والقشرة 
ولا ونقل اليه آرباب الجرائم . 
مق أشتم السجون وأضيقها » یقاسی 
جوتون من الم والكرب ما لا 


... عافانا الله من جميع بلائه . 


۱ 0 شیپ الأمراء 5 واشدیء 


عدله فى سنة احدی ولسائین وستمالة ۾ » 
والسلطان حينئذ الملك المنصور قلاوون . ولم 
يزك الى أن هدمه الملك التاصر محمد بن 
قلاوول فى يوم الاثنين سابع عشر جسادی 
الأولى سنة نسع وعشرين وسبعمائة . 
وذلك آن شاد العمائر نزل اليه ليماح 
عمارنه ؛ فشاهد آمرا مهولا من الظلام وكثرة 
الوطاو بط والروالح الكربهة , 
واتفق مع ذلك أن الأمير بکتمر الساقی 
كان عنده شخص بسخر به ويمازحه » فبعث 
به الى الجب ودلى فيه » ثم أطلعه من بعد ما 
بات به ليلة.. فلا حقسء الى: پک اخبسره 
با داتس فتاه یرما وا ها کی من 
الروائح الهولة . و کال شاد العمائر فى الجلس 
فوصف ما فيه الأمراء الذين بالجب من 
الشدائد . نتصدث پکتمر مع السلطان فى 
ذلك ء فامر باخراج الامراء منه ء وردم وعمر 
فوقه أطباق المماليك . وكان الذی ردم به هذا 
الب النقض الذى هدم من الابوان التكبير 
الغناور للخزانة الكبرئ . والله امام 
بالصواب ١‏ . 


و سس 

(#) س۸۸١‏ ج۲ ٤‏ ط.بولاق ۰ 

)١(‏ تنبیه : لم باکر المؤلف فى النشر جمیم السجون التی 
ذکرها فى اللف » بل اسقط منھا اثثين وهما حبس الدپلم 
وحبس الرحبة » وذکر بدلهما ائنین دهصا القشرة والچب : 
فلیحرر . اف ٠‏ 


تم الجزء الثاني من کناب « الخطط » المقسریزی 
واول الجزء الثالث ( ذکر الواضع العروفة بالصناعة )؛ 


الوضوع 
کر ما فيل فى ملابنة فسطاط مصر .. 


قھرس الجزء الثانی 
من کتاب ١‏ الخطط » للمقر بزی 


صفحة 


۳ 


ذگر ما عليه مدبنة مصر الان وصفتها ۸ 


اکر ساحل النيل نمدبنة مصر مه کے 

ذكر النشاة ‏ سس .. 

ذگر ابواب مدبتة مصر ۔ 

لا گر القاهرة : قاهرة المز لدین الله . 

کر ما قيل فی تسب الخلفاء الفاطمیین 

باه الثاهرة 080 +/+ 

ڈکر الخلفاء القاظمبین سا۱ سم مس مس .. 

ذکر ها كان عليه موضع القاهرة قبل 

واظمها ...لي او ہ ہے ہے مم 

اکن حد القاھرۃ مس ہس ہہ امب ہے ہے ہم 

ڏکن بناه القاهرة وما كانتة علیے فى 

الدولة الفاطمية 

اکر ما صارت اليه القاهرة بعد استیلاء 

الدولة الاويبة عليها .. سد پ6 

اذكر طرف مما قيل فی هننس 

ومتئزهاتها . 

ذکر ما قيل فى مده بقار انناعرعا ووقت 
تخر ابها بی ۰ مه اہ 

اکر سالك القاهرة قرام خر ۶ 

ھی عليه الآن .- ...ہس . ع سر موه موه 

3 کر سور القاهرة e‏ ہیں مسر ہیں موه ٭د 

ذکر انواب القاهر 8 6 و ات ور منت موم ےڈ 

باب ژوبلة 

باب التصرء مه ہر یب س 4 مہا ہس ہم 


ہی و بب سس ہم 


ہی ہو می وس میس ویو ہس مہ 


۱۰ 

۱۳ 
۷ 
۸ 


۱۸ 
۳۱ 


۳۹ 
۱ 


12 


1۹ 


2 


1 


55 


۶ 58 ۶ 


تاپ الفتوح نت تزيم مسا ست چا مب مت سای ۷۹ 


پاپ القنطرة ہے سر ہووت عو کے کر سا سے 


باب 77 6 :کیا ا 


باب سعادة 


مر کر ارت اهمه ہہ بے اح 4 


اللات اروق مب جم ور اس کے سی بد سے ا 


0۰ 


الوضوع 


باب البرفية . 
ذکر قصور الخلفاء ومداظر هم » والالماع 

بطر ف من مآثر هم 4 وما صارت 

اليه ساپ من بعدهم ee‏ ا له 
القصر الکسر ۔ 
قاعة اللاهب ‏ ب مہ 
كيفية سماط شهر رمضان بمله القامة 
ممل سماط فيد الفطر بهده القاعة ۰ ... 
الابوان الکبپر e‏ اس کال مب زاس ئا ۲6 
ميد EE‏ ۵ و ا 
المحول ..: 1 
وصف الدعوة دیا مہ ماد eed‏ عقف مود 


ہم نے یی ہیں e‏ ا 


۷ اہ ہے‎ ul o 


ایم ebe‏ یی bes‏ وري 


الدعوة الاو لی .. as o‏ بو ومع لوقف ,۸ 


الدعوة الثانية .. 
اللخوة افالقة دی مس مه میم مسر مت 
الدعوة الرابعة مه مه ا اہ اس مب مه 
الاعوة الخامسة ا دا مت کا ات 
الدعوة السادسة .. 
الدعوة السابعة ات ع به مہ ی و 


o‏ مور قرف ومع ور de‏ عور 


or‏ عر قرم جوف رين عفر 


الدعوة العامة ... ع سم لي م 
الدموة التاسعة مه مه ید .0 ال 


ابتداء هله الدعوة .ميات سم ام ہم 
الدواوين 2 


دیوان المجلس کچھ ھا کی ا ہی رت 
دیوان النظر ۰ 
دوان التحقیق 
ديوان الجیوش والرواتب سس مس اہم 
دیوان الانشاء وآلکاتبات 
الوت بالقام الدتیق فى الظالم ... 

لتوقيع بالقلم الجليل ب بن نت ده ٠٠٠‏ 
اریم النظر فی المظالم ساد 


جم ویر ووم مھ میں OEY‏ عو ee ost‏ 


وعم عفر مور عفرف 9۹و مور 


٤‏ مقع مغر 


ار 


الفرش والامتعة 5 


الوضوع 


باب العيد . 

باب قصر اتر 
پاپ لدب ET‏ ا ایا 
باب تربة الزمغران 
باب الز مومة 
ذگر انحر .. : 
ذکر ما كان فى هید ند 

ذکر دار الوزارة الکبری پا هت 
ذكر رتبة الوزارة وهيثة خلمهم ونقدار 

جاريهم وما تعلق بالك . 
ذکر الحجر 2 كانت برسم الصسبيان 


ہے میا ہے ےه سے ہہ یہ 


سے ہسے سے وچ ہم 


ده ہی یہ ہہ موه وا 


سے ہیر ہے کت هوه سے ہہ لم 


او ےو 5 
ذكر اصطل الطارمة 
ذكر دار الضرب وما بتعلق بها ... .. 
دار العلم الحديدة .. E eine‏ 
م اول العام oo er‏ مم Se‏ 
ذکر ما کان بضرب و اا 
۱ من خراریب الھب ایا میب نی مہ 
ذکر دار الوكالة ان 1 

ذکر مصلی العيد . 

هة صلاة الد وبا شم اک 


5ك توس الصغير الغربى .. 


e‏ ہیں پیم مر دہ مدع 


اميدان .. مت 
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2 الساناط ا تك حص اھ الت تب 
باج السجانینن ءاه کی ہے که 

باب الزمرذ .. 

ذکر دار 2.20 

وک دار الاه سا 

ذکر. اصطل ام کے 

ذكر مطبخ القصر . 

درب ال ال لة 


ذكر» الدان الاموتية سب 2 


ذکر دار الحسبة وداد السار 3 1 
اصطل ی 


دار الديباج . من سی 3 0 


الوضوع 

الاهراء السلطانبة . 

ذكر الناظر التى كانت الخلفامٴ الفاطسين 
ومواضع ار ما كا فيها 
من آمور ا مه از 


منظرة الجا 
ذکر لیالی 1 قود 
منظرة اللؤوٰۃ ... 
رة ازال چا ات رم لذ سے ےم 
دار الذكيةه اا سا جات 
منظرة السكزة حا 
ذکر ٠‏ یی يعمل 3 ١‏ 
ا سا وج وم لاح الامج » 
۱ يع أن یت سمه و 
کو 3 ہہ ہیں صم eee ms och ona‏ 
متظر ة التاج n‏ 
مدظرة شا و یی اک رو انم ہے 


سار تست mr‏ موه مدوجو وه 
منظرة الصناعة . سی سا ی e‏ 


دار الملك . 


ال ودج مع ما می وهم وم 
نصر ات الة ےہ وه ہم 


ہیا بهن ای 
البس‌اتین .. 


۱۹ 


۳۰ 


۳۰ 
كرف 
۱۳ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 


۳۳۹ 
۱9۹ 


tov 
۱۸ 
50 
505 


53 
1 


رک 
6و 
ناس 
۸ 


۸ 
۹۹ 


NV. 
۳۷. 


۷ 
Yr 
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چم و یه boe‏ موه "٘۹ 


ہم میں تصن که ہے فك صوق 


مو aa o‏ پیب er‏ ووه 
بے ہیں ٭ مہ 
os me‏ 


عم جم مع مه 


جح e‏ بی نھ٭ وج 


و سا كان مع از التصریم والاساظر 
بعد 81 الدولة سر 

ذكر حارات القاهرة وظواهرها > 

کاو بهاه N‏ مد مر امش 
ذکر واقعة الصيف ا ب ا اھ بم 
حارة بر وان اه ممه 6م مم ٠ ٩9‏ 

حارة زوبلة 
الحارة المحمودنة ‏ یی اہ“ 
جارة الجودرية س ع سر ع مه ف یہ 
حارة الوز برية .. 00 لماو ما وه 
جارة اطلام ده اس ات بل 
حارة الروم سا تیر مه ب لہ مب 
حبارة الديلم .. مه وه 
اا آلا ا م 
حارة كتامة ما یہ 
ذكر أبى عبد الله اف سس کر 
ار الا لحية تا 

حارة البر تا 
ذکر الامراء البرقية ووزارة ضرفام ... 
حارة المطو فية ...ا ہہ : 
حارة الحرائية 
حارة البستان oo ose‏ همه ا ووم 


مه لعو ہہ 


خی eee‏ هرو ۷ه ممه موه 


۰ و عرد فيد 


سے می ہہ ہم موه 
میں بی 


قة المواء و ۳ 
بحر ابى التجا ,ب سس .. 
قصر الورد بالخاقالية ... 
رک الحب 
اك ۳ 
ذكر بام اك كانت الخلفاء الفاطمیون 
تخذونها اعیادا ومواسم تس 
با أحوال الرعية. واکٹر نسم 
عوسم راس لهه یبد ہم 
موسم اول العام میت عير مت عي 
نوم ھاش ووا مہ مهه ممه مم ہہ 
عد النصر ۹ 
الوالید الستة 
يالي الو قود الادہم ۳ 
مونم شهر رمضان ... ام سم مب 


عق مامت ہے بب کی مده 
5 نام فی ول الشمود: نے 


ل موی ہیں e‏ موه 
جب یم موه 
بس یه سم ہم مه یں موی ٭ 


میر اس یہ 


ہہ وود ہے سم ہے 


نی حم موی ہہ 


۰۰ ی مه موث يوم 


میں ون 


۷ 
Vt 
Vo 
Vo 
(Yo 


ہی oe‏ میں ہہ ہیں دہ موه ووه es one‏ 


۷۶ ممم‎ ae i عم‎ 


حارة فر 
حارة قائد القواد oo o‏ عنم 
حارة الأمراء 
حارة الطوارق بے بے مہ 
جارة الشرابية ‏ ۰۰ ۰۰ مہ 


ہی ہف موی می نی مور می مہ 
عم میت مس ررم عمو عمو عرف معن عله 
٤0‏ 9991 9 مقف موه وزع ومد 
عور موه وود 


نمو ل نا 
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الوضوع 


بشتاك . ع 
خط بات ار ی 

خط الزراكشة العتسق ۰ 
خط ااسبم خوخ العتيق . 
خط اصطبل الطارمة ب .. 
خط الاكقايين ج ههد ب 


خط امتاخ . اس + خم 


خط سوبقة a‏ الجيوض .. 
خط دكة الحسة »> 


خط الفهادین ا م ا من 
خط خزانة بر أ نكم یب و 


خط القيفة . 


خط خان انار و 


خط بستان ابن صيرم ۰ 

خط قصر ابن عمار :. 

ذكر الدروب والازقة . ے - 
درب الاتراك . 
درب الاسوانى .. 
درب شمس الدولة .. 
توران شاه 


عمد یی ہی ہی یم 


درف فر ےا ہے وو ہر کی اد 


درب الللة .. 
ذرب الشمسی ... 


درب ابن طلائم ... 


آلدمر امیر ادان ا سیف الف 


درب قیطون . 


درب السراج . 
درب القاضى که 


درب الیضاء ہی مره رووه مس ٭٭ 


درب النقدی . 


درب خزانة سا ... ا 
درب الحسام .. مت اكد و 


درب المنصورى ... 
درب أمير حن ... 


درب القماحين عم عمق ووه مت فص 
درب العسل وج ده ممه عدم 


درب الحباسة .. 3 
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درپ ابن الحاوں مین فص اموق هزه جوم داه ك 
قرب الكهاربة ہے یر ہے ها موی عل جو الا 


فرب الضفيرة بها د انا 


ورپ کالب سیلری ‏ راہ سم ول عله 
الوزير کائپ سيدق نام نسحا » سم 
درب" مخلص ۰ 
درب کوکب نہ 
درب الوشاقى .. 
درب الصقالبة س س ست بب عه اسه 
درب الکنحی مه ووم اعم ويد هده ,++  +‏ یب 
دربا رومية س نت بن س سم موه 
درب الخضیری ب رس س ~ ہہ 
ترب تسعلة ےہ بم ر س ہے ہے 
درب تادر ب .س ع سے نم عنم سد س 
درب راخدا س اس اع یس سا س ہیا مہ 
درب النمیری ور ده مم س س ده س نم 
درب قراصیا سس سس مت د س س ب 
درب الام عه امین 

مجد الدين السلامی ۰ س بت مه ساےہ 
درب خاص ترك ب يم ود اکم نے “عم سم 
درب تسساطی 
وی | ا کی کا 
درب الفربحية - 
الدرب الاصفر .- 
درب الطاووس مز مب یہہ ہم سے ہس امه 
درب مانتجار ہے عو مه سس سے اعم 
درب كوسا ب س ےا بے ےہ پر لف ہف 


EF 7‏ ہے بے ہے سی وہ 


بی مه سیر سے ہے ہم 


سم پوس ae‏ لب ame‏ ٭ جوم 


ہر۔ سس سم سے بے ×ط ہے 


جھ ا ہے سے یه مہ 


ہه ہپ ہی ىہ ہے 
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رفاق عامر میں یہ اعت ہہ 


جو e ot‏ یہ 


پک هوق موه 


خوخة ۶ le oo:‏ یں 

خوخة حسین ان هه 6 وج 

کسی اه ا ad‏ اد الا 

خوخة الحلبى ... 
2 سنجر الحلبی .. 


٠‏ بب و 


ك۰ ٔ9 


خوخة الو 
خوخة 3 مصطفی .. 
خوخه 2 ان لامون موہ موه 
خوحة کوچ آق متفر 


لی میں جع موی وهو عم موق 


۲۲ 


e‏ ین پیر ينا 


۲ و" ), 
مج ممه یی ae‏ ای“ ee‏ 
7+ ) 


جس موه ور دوه 


موی ہو قرفا ومد 
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پیہرس الاجمدی .م مي س بت ع ماحم 
دار قراسنقر 
دار اتات نا ہے هذ ات ات سا کےا 
دار موقر انب ل اك ات اح سے 
دار الظلغر 
دار ابن عبد العريز 
دار الجمقدار 
دار اقوش 
دار بنت السمیلی ہے ے ب سا ساب 
دار الحاحب . 
دار تنكر 
تلکز الاشر فی .. ہے متا م س س مت ہم 
داز امیر مسعوة لك مت دب هت سا ات اسه 
دار نالب الكرك مس کے مس ساس اب 
اقوش الاشرق . 
دار اہی صفیں حت مت کا جہ ت اعد 
دار بيبرس الحاجب ل ماعل س س س 
پیپرس الحاجب بت سس س د بت د ہے 
دار عباس 
دار ابن قضل ال وت هت کے 
ينو فضل الله 
دار بيبرس 
السبع قاعات ہی ہے تك سے 
علم الدين عبد الله بن تاج الدين احمد 


العروف بابی ژنبوو سس مس س 
لان الوادان رسد یرت 


ہے کہ سے ہب ہم سے ہے احم 


ہے سو ہی ہیں وس ج لل مد لج یں 


م مو ہے عب جب ہس e‏ 


جج ہے۔ کیو ہی سے ہب ہم جم ہم 


پ ہے ہس ہہ ہے سم بت عدا 


نے ہہ مو یو حصد ہے ۳۵ جع وان 


ہم ہو ہے کی ہے ہے ہہ ٭×ہ 


ہہ ہے پسے جح ہیں می ا ا 
بے ہے پہے ہی سے سےہ ہم ےد 


ہی مھ en‏ 


دار ابن قرو ج کی کر ہے مہات کہ كه 
کاو وتف سی من بت اه سی کے ہے 
دار الذهب ۰ 

دار الحاحب ہی مم 
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ہم صم هم جم ہے ۾ دے 
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الوضوع 
دار بهاشو ...ےب سے مم ہے ہے سے سم سم 
و ہے از نت 


تمر بكمر الساقی ٠‏ ۔ 
الفا آلیسریة یس سے سے س۔ 


اسطل قوصون سے سے س ہے ہے سج 
ور ارون الکاطے اه بن سا مب سے ع الله 
ور الكاملى اس سے م سے اع ان 
ذال و ممه س چم ع م د ہج 
عو سے رو ای ہے جات ج مكاسم 
دار صرغتمكن مت س ص سد سم تہ 
دار الماسن اس س سه مس اع مت سم یم ہم 
دار بهار اقلم بت س بت ےی س سے 
دار الست شقوآء ےم سے سر س مت مت 
دار اين عثان مہ ص مس س الہ ند سه مس 
۴ دار بهادر الآعسن مس ع لل ا مس مه 
بهادر 


قار این رجب م س م عله عن ال اله مد 
مخمك س رحب س ب بے عمد مین س مس نم 
دار القليجى ~ = ~~ ساس له 
عار بهادر اللمزی) سس س لاس الما بت 
دار طيشيال س س سد س س س انا الم 
دار الھرماس س لہ سے سے س سه کا دنه 
دار اوحد الدين ہیر اگ مد حم لے ام امه 
عد الواحد بن امال بن بس 
الحتفى » اوخد الدين -. - 
رد اوس جفاا لك ارت اج ست 
مار لی فى او البرقية.مم اقاحرة 
التى حيطاتها حجارة بیض 
متحوتة بت ت مت سم تد م مه 
دار التمر ماس فا کے یس کل 
عمارة ام اللطان ...ان س مت ساس 
کر الحمامات ہہ س ہے س م اس اسم ہم 
حماما السيدة العمة مت سے عم سے س ت 
احمام الساواط ہے بت س عم س س مه یه 
حمام لو لو م س س س دسالا سام 
حمام الصتمة كد كد بت اسیو شم اہم اا مذ 
حمام تر نے سم انم س فسا مداع ہے 


n 


حمام کرجی ا و تا 
حعام کت 8 ت2 سا لے (rf‏ 
حمام ابن ابی الدم . کی (rf‏ 
حسام ١‏ ی ہہ مت ۲:۸۶ 6۳۳۰ 
حمام الذهب اک پا (rf‏ 
حمام ابن قرتة بعت ہے چ نے ۳ 
حمام السلظان ےب ے2 {f‏ 
حمام خوند ... سا ہہ عو یو دم ا۷۳٦‏ 
حمام ابن عبود ادا موا « ۲۳۲ 
حمام الصاحب سے اس ۲ رق 
حمام السلطان ... و اید مدال ۳ 
حماما طعر بك ae mne‏ پا اق خر (TE‏ 
حمام السویاشی ,بت ات اس ہمہ ا 
حمام عجينة به ہف ار 
حمام دری ہے ہے 5-5 0 
حمام الرصاصی بت مت مس تہ {Fo O:‏ 
حمام الجیوشی ۳ {To‏ 
حمام الرومی ۳۹ 
سنقر الر ومی کل 35 .= اھک 
حماما سويد سد ہہ {rv‏ 
حمام طغلق ... مب مر EV‏ 
حمام ابن علكان ور 
حمام الصاحب کے ہو یا وی 
حمام کنا الاسدی رام عو (TEY‏ 
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ان مسسر ور 
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سوق الشماعين ب می س مت س ابا م 
سوق الاجاجین 
سوق ہیں آفصرزن سا امج مه مسا 
سوق السلاح ا ابس 
سوق القفیصات ,نی ےپ سم حا ممه 
سوق باب الزهومة ب سم س ہی سم مہ 


ہہ ہے ست ہد ہی ہہ فدہ 


ہے ہہ سیف ےں ہس سے e‏ 


سوق اللجخمم ہآ مم الك ہاب ہہ 


الشارع خارج بای وز فد کر ت 
سويقة امير الجیوش مب هت اس ہے ساےہ 
سوبقة الحملون الصغیر کا عق ضا ات 


سوق نارن ا ا اپ نپ 
الصاغة ہہ 

سوق الكتبيين . 
شوق اناد 8 2 کے که حن 
سوق الحر بریی لام ده ات انه ہے 


میت ن مت ا ج وه 


ک و ص من سد سے 


سوق العییك ہین س مأ عت ص م سا اہم 
سوق الخراطیں ن له م مه مه سات 
سوق الحملون الکبیر = . يت سم ہہ 
سوق الفراین له کے لاام امت 
سوق الخانقیین يه عن لأست 


الوضوع ۱ ہم الوضوع و 


صولقة اہی ظهير س ام ات ٩۸۱‏ کر الخریری مت اعم مه كت اتد 
سويقة الستابطة ب لاا س سب عاب أ حكن الماح .ا لد ل اس سے اس مه ی و 
سویعة العرب سے سے EA a‏ ال کڈ . .. ۔ هات ¥ 
سويقة العرى ۔۔ عد اح و اس ام رون ری ذكر الى ٤‏ وفيه الکلام لى المكس > 


ھل این برس سے ت 1۸۱ ی ا ۷ 
- 2 ائ ميعن اولمع - 1 4 


بركة الحجاج ا ان انا الا ہہ سس ہہ OAT‏ 
پرکة قرموط مس ہے س سا سه عله سی حم ۸۵ 
بركة قراجا ات سال م سا ہے 6۸۵ 
البركة التاصرية ب ع نس سم س سا o‏ 
ذكر الجسور ند اشاس س س س د 6۸۱ 


سو اافر الین سب کے ات ا ۸۱ - 2۴ 
7 ذکر ارض مت ےت کٹ الوم ے کے کات ماس ہے سے ۵ 

ذکر الصوابد ۱ كانت قصبة القاهرة olo AT‏ جسر الافرم 

كر وار اقا الجر الاعظم ...لاعن ۱ 


ذکر ظواهر القاهرة العزبة د کی > فش | ذكر حشيشة اتقراء ی سا سے ہہ اق 
ذكر مدان القيق -. - ۔ - .۰۰ 1۸8 | ذکر ارض البعل والتاج سس سات د به ۵۲۱ 
ذكر پر الخلیج القربی -. ... بت 4٩۳‏ | ذکو ضواحی القاهرة مه من دنه ب س مر 6۲۲ 
ذكر الاحكار التى فى اقرب ایح .- ۹۲) ای فیس ر سج کک otf‏ 
ی وهی سے ات د وی ل حت ۲ | ذكر كوم الریش ... ل اب س الا لم ۲6و 
خکر الظيلى سرف س ساس ہہ OT‏ ذکر بولاق سم سد مین يله مت عد با اب 6 
كر فی شوق کر ہے ہے ا ذكر ما بين بولاق ومنشاة المهراتى . ۵۲۵ 
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کر «الیواکهی مت س ن سے کے ہے ۷ ذكن حوغی این عشی .د مس سا کا ا کچھ 
عر اقا > بت ناح نے سے مہ بط ٩۷‏ | متاظر الکنش س an‏ کو وت 
کے الست حدق لل سب مامد اح ا 4۹۸ حك مر اہ اناا کا ۱۳۵ ۳۱ 
حكر الت مكة س س س لئے ہے ۹۸) | حکر الخارن ۔۔۔ مه نے لے لت ۵۲ 
حکر طقزدعر الا ان نالعال ہ ا ۹۹) سٹجر الخازن مب مسا یب م مات ا 58۷۲ 
اللوق س -. نت بتک نے ا میں 15 ريع زار ETC o‏ 
خط قتاطر الباع سب ا ل 6۳۲ 

باب اللوق ب - مم سه اسه عات قح ات 2۲ شر الوظاوط بت ب ےر مو ار ترات 
حكر قردمية مم اللہ س س اعد س ت ۳ھ ذكر خارج باب القتوح نے .ا ات ب ۵۴۳6 
حکر کرم الدين ہے ننه هه اكد هآ 6۳ ذکر الختدق س سی ہہ ہے نیہ یم کہ ی e)‏ 


الجسر بارخ الطبالة ساس نم شاعم ل ۸۷ھ 
الجر من بولاق الى منية الشيرج ... ٠۸۷‏ 
الجر بومط اليل > اہ .مہ .. .ہہ ۵۸ 
الجر فيما بين الجيرة والروضة ... .1ه 

جر الخلیلی .ا نا مت مت م اس ل ہہ 8٩۴‏ 
خی فی ا ببس لت ۹ 
جسرا مصر والجيزة باس سس ۔- 8۹۵ 
الجر من قلیوب الى دعیاط ہہ ب سس 9۹7 
ذكر الچ ڑائی ہے بدا مت ال سا م A‏ 
ذكر الروضة ند سا سے اس ہا سے ہس 1+۹ 
الهودج ےے ہے ے داق لاہ مال که N‏ 
ذكر قلمة الروضة ہا ال س سس ٩۱۸‏ 
القاس ... ال انماس مت ال ہ ہس ۱۲۲ 
جزيرة الصائوتی مت مہ اعم اسم مت ہہ س ٩۲۳‏ 
جزيرة الفيل ہے جه مه سم سه هه مم سے ۳۳ 
جزيرة اروی ہے چم نومه كت کے مت( 2 2155 
الجزيرة التی غرقت يطيمة ... س س ٩۲۵‏ 
ڈکی “gm‏ کی اس aS‏ 


وت الح ات مت مت کے مامت سا کی ےپ کا نے صحراء الأهليلج .. کر ہر 5۳۸ 
بان دی ت سس ب ب 0.6 | فك خارج ره و شیر ده اا 
ge aS‏ ۱۳۳ 
کا ےت گے 
حرس مي ا E PA E‏ فى الخور. ليج وم کک 


کر تتوزالی ‏ السلاح ت ر ات مار کم ذكر خل- 1١‏ می کل الک 
جکر لكان بد يم سے ا كد 2ة مساوم نا کے مت ال 0 


این الا NEE.‏ وى 3 
e‏ ال . 
مه س مم کي مين ون مم جم oo‏ 


عطق کے مایت جات ا 
کی سے کر ےا کن سے ۔ : قتاطر الباح د ا ا ۳ 


خر فقرمی. 10 0 0 قنطرة عمر شاه س س سامت سر سر مت ook‏ 
حر کیہ القواصی مروز من ہیں چرچ | قتطرة خر دم سے ما سا ا 
حکر العلالى ے س بے س س من ب مه 6١٦‏ قنطرة آقي ستقر ات ب مسا یی ہہ س ۵۵6 


AA 


تصدره دار التحریر للطبع والنشر 


کتاب الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآنشار 
یختص ذ للك بأخسبار افتلم مصرو الضیل 
وذکر المتاهة ومایتعلق بها وبإفتليميها. 
تأليت سیدنا الشیخ الامام علامة لاسام 
تی الدین أحمد بن على بن عبد المتادر بن محمد 
الح روق بالشهیزی رحمه الله ونفع بعلومه آمين. 


عن ۰ مه 


"لاب 


سن۱۲۷-2 هم ده 


الثمن ٦‏ قروش ولقراء الجمهورية والساه ۳ قروش 


کناب ادواعظ والافت با 
بذكن الیحطط والامسگار 
بیختص د لك باخبار افتلم مصر 
والنيل وذدحر المتشاهرة 


ا نعبد المتادر سنب محمد 
اک روف بالقر ديرف 
تسمه الله ونع بى نومه 


سرد 


ذا 
5 
3 
3 
3 


ت 


الجاء | لشالث 


عدي 

طبعتتة بولافت: 
سنة ۱۲۷۰ هچره 
گنت 


دارالتحریرللطبع والنٹر 


ذكر الواضع المروفة بالصناعة 


لفظ الصناعة -- بکسر الصاد س ماخوذ 
من قولك : صنعه بصنعه صنعا » فهو مصنوع 
وصنيغ » عمله . واصطنعه اتخذه . والصناعة 
ما ستصنم من آمر ... هذا أصل الكلمة من 
حيث "اللغة- . 

وأما فى العرف فالصناعة اسم لمكان قد أعد 
لانشاء المراكب البحرية التى يقال لها السفن » 
واحدتها سفينة » وهی بمصر على قسمين : 
نيلية » وحربية . 

فالحربية هی التى تنشاً لفزو السدو » 
وتشحن بالسلاح وآلات الحصرب والمقاتلة » 
فتمر من نف الاسکندرية ور دمیاط وتنيمن 
والفرما الي جهاد آعداء الله من السروم 
والفرنج . وكانت هذه الراکب الحربية يقال 
لها الأسطول ؛ ولا آحسب هذا اللفظ عرییا . 

وآما المراكب النيلية فانها تنشساآ لتمر فى 
البيل » صاعدة. الى أعلى الصعيدٍ » ومنحدرة 
الى آسفل الارض » لحمل الغلال وغيرها . 

ولا جاء الله تعالی بالاسلام لم يكن البحر 
يركب للغزو فى حياة رسول الله صلى الله 
عليه وشلم ٤‏ وخلافة أبى بكر وعمر رضى الله 
عنهما . وأول من ركب البخر فی الاسلام 
للغزو العلاء بن الحضرمی رضى الله عنه » كان 
على البحرین من قبل آبی بكر وعمر رضی الله 
عنهما » فأحب أن يؤثر فى الأعاجم آثرا يعز 
الله به الاسلام على نديه ۔ 


فندب آهل البحرین الى فارس فبادروا: الى 
ذلك ؛ وفرقهم آجنادا علی أحدها الجارود بن 
العلی رضى الله عنه » وعلئ الثانی سوار بن 
همام ارضی الله عنه :6 وعلى الثالث خلينة بن 
المنذر بن“ساوئ رضى اللہ“ عله »> وجغل خلیدا 
على عامة الناس . فحملهم فى البحر الى فارئق 
بغير اذن عمر بن الخطاب رضى الله عله ۰ 
وكان عمر رضى الله عه لا بآذن لأحد فی 
ركوب البحر غازيا كراهة لتعریر بجت‌ده » 
اقنداء برسول الله صلی اله عليه وسلم وخلیفته 
أبى بكر رضی الله عنه . 

فعبرت تلك الجنود من البحرین الى فارس . 
فخرجوا فى" اضطخر وبازائهم آهل فارس 
عليهم الهريذ / فحصالوا ”بين السلمین وبين 
سفٹمم ۔'فقام لیذ فن لاس اققال + آما مدا 
فان الله تغالی اذاقضی آمرا جرت"القفادیر 
على مطیته » وان هنؤلاء القوم لم یزیدواٴ بسا 
صنعوا .على أن دعوکم الى حربهم » وانسا 
جنتم لمحاربتهم »> والسفن والارض بعد الآن 
لمن غلب » فاستعینوا بالصبر والصلاة وانها 
لکبيرة الا على الخاشعین . 


قأجابوه الى القتال 3 وصلوا الهس م 
ناهزوهم . فاقتتلوا قتالا شديدا فی موضع 
ا ا 
لوف رق شر ا غوف سم 
فاذا ملم وقد ا اغنت يم لار » عرزا 
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وبلغ ذلك عبر بن الخطاب رضی الله عه » 
نامتك نے به على العلاء رضى الله عه » 
وكتب اليه بمزله وتوعده » وأمره بألقل الأشیاء 
عليه وأبعض الوجوه اليه : بتأمير سعد بن 
أبى وقاص عليه ؛ وقال : الحق بسمد بن أبى 
وقاص بسن معك ٠.‏ 

فخرج رضنی الله عله من البحرین ہمن معه 
نحو سعد رشی الله عله » وهو بومئد غلى 

الكوفة » وكان بينهما تباین وتباعد . 

وکب عمسر رضی الله عشه الى عتبة بن 
غروان : « بأن العلاء بن الحضرمى حمل جندا 
من السلمین فى البحر فاقطمهم الى فارس 

وعصانی » وأظنه لم برد الله عز وجل بذلك 4 

فخشسیت علیهم ألا ینصروا وآن يغلبوا » 

يجتاحوا. .» . 
قندب عتبة رضى الله عنه الناس » وأخبرهم 
بکتاب عبر رضى الله عنه . فاتدب عاصم 
ابن عمرو » وعرفجة بن هرثمة » وحذيفة بن 
محصن ؛ ومحراة بن ثور ؛ ونهار بن الحارث 4 
والترجمان بن فلان » والحصين بن أبى الحر » 
والأحنف ابن .قبس 4 وسمد بن أبى العزجاء » 
وعبد الرحمن بن سهل » وصعصعة بن معاویة 
رضى :اللہ تعالى عنهم ۔ 
فساروا من البصرة فى اثنى عثر ألفا على 
البغال يجنبون الخيل ؛ وعليهم آبو سبرة بن 
أبى رهم رضى اله عنهم . فساحل بهم حتى 
التقى أبو سبرة وخليد حيث أخذت علیمم 
€ 


الطرق » وقد اس تصراخ اهل اصسطخر اهل 
فارس كلهم ؛ فأتوهم من كل وچه ۾ وكورة . 
فالتقوا هم وأبو سبرة » فاقتتلوا » ففتح الہ 
غلى السسلمین » وقشل المشركون ٤‏ وعاد 
السلمون پالفنائم الى البصرة » ورجم آهل 
البحرين الى منازلهم . 

فا فتح اللہ تعالى الشام » آلح معاوية بن 
أبى سفيان - وهو يومئذ على جند دمسن 
والاردن - على عمر رضى الله غنه فى غزو 
البحر » وقرب الروم من حمص ؛ وقال : ان 
قریڈ من فری حمص ليمع أهلها نباح كلام 
وصياح دجاجهم ... حتى اذا كاد ذلك بأخذ 
بقلب عمر رضی الله عته »اتهم معاوية لانه 
الشیر ؛ وأحب عمر رضی الله عنه ان بردعه 
فكتب الى عرو بن العاص وهو على مصر 
« أن صف لی البحر وراكبه ؛ فان نفسى 
تنازعنی اليه وأنا آشتهی خلافها » . 


فکب اليه : « یاآمیر الومنین انی رأيت 
حر خلقا كبيرا برکبه خلق صفیر » ليس الا 
السماء والاء . ان رکد حزن. القلوب ‏ وان 
زل آزاغ المقول . داد فيه اليقين قلة 
والشك كثرة . هم فيه کدود على عود . ان 
مال غرق » وان نجا, برق ٤‏ . 

فلنا جاءه كتاب عفرو » کتب رضی الله عنه 
إلى معاوية : « لا - والذی بعث محسدا 
بالحق - لا أحمل فيه مسلما أبدا ٠‏ انا قد 
سمعنا أن بحر الشام بشرف على أطول شىء 
فى الارض سلاذن: الله تعالى فى كل بوم 


وليلة أن يفيض على الأرض فیئرتھا . فكيف 


(#) ص۱۸۹ جا ؛ طہبولاق م 


ع ا ا 


ال الجتود فى هذا البحر الكافر الستصمب ۲ 
وتلل لمسلم واحد أحب الى مما حوته الروم . 
ذابالك آن تعرض لی - وقد تقدمت اليك وقد 
علنت ما لقى العلاہ منى ولم أتقدم اليه -- 
فى مثل ذلك > ۰ 

وعن عمر رضی الله عنه أنه قال : لا يسالنى 
الله عز وجل عن ركوب المسلمين البحر آبدا ۔ 
وروی عنه ابه عبد الله » رضى الله عنهما » أنه 
قال : لولا آیة فى كتاب الله نسالى لعلوت 
راكب البحر بالدرة ٠‏ 

ثم لما كانت خلافة عثمان بن عفان رضى الله 
عنه » غزا السلمون فى البحر . وكان أول من 
غرا فيه معاوية بن أبى سفيان » وذلك أنه لم 
بزل بعثمان رضى الله عنه حتى عزم على ذلك 
فأخره » وقال : تنتخب اللاس ولا تفرع 
بينهم . خيرهم فمن اختار الغزو طاثعا فاحمله 
واعنه . ففعل » واستعمل على البحر عبد الله 
ابن قيس الحامی خليفة بنی فزارة » ففزا 
خسین غزوة من بین شاتية وصائفة فى البر 
والبحر » ولم يغرق فيه احد ولم يتكب ۔ 

وكان بدعو الله تعالى أن برزقه العافية فى 
جنده » ولا يبتليه بمصاب أحد منهم ... حثى 
اذا آراد الله عز وجل أنْ نصيبه فى جنده » 
خرج فى قارب طليعته » فانتهی الى المرفاء من 
أرض الروم » فثار به الروم وهجموا عليه » 
فقاتلهم فأصيب وحده ؛ ثم قاتل الروم أصحابه 
0 

وغزا عبد الله بن سصد بن أبى سرح فى 
البحر لا آتاه قسطنطين بن هرقل سنة أربع 
وثلأئين فى آلف مركب یزید الاسكندرية » 
فسار عبد الله فى مائتى مركب أو تزید شیا 
وحار به . فكانت وقعة ذات الصؤارى التى 


نصر الله تعالی فيها چنده » وهزم قسطنطين 
واتق) جنده. . 

واغزی معاوية أيضا عقبة بن عامر الجهنی 
رضى اللہ عنه فى البحر » وأمره أن يتوجه الى 
رودس » فسار اليها . 

ونزل الروم على البرلس فى سنة ثلاث 
وخسین » فى امارة مسلمة بن خلد الاتصاری 
وشى الله عنه على مصر » فخرج اليهم السلمون 
فى البر والبحر . فاستشسهد وردان » مولى 
عمرو بن العاص » فى جمع کثیر من المسلمين ٠‏ 
وبعث عبد اللك بن مروان » لا ولى 
الخلافة » الى عامله على افريقية حساذ بن 
النعمان يأمره باتخاذ صناعة بتونس لانشاء 
الآلات البحرية . ومنها كانت غزوة صقلية فى 
آیام زيادة الثه الأول بن ابراهيم بن الأغلب 
على شيخ الفتيا اسد بن الفرات . 

ونزل الروم تنيس فى سنة احدى ومائة » 
فى امارة يشر بن صفوان الكلبى على مصر 
من قبل يزيد بن عبد الملك » فاستشهد جماعة 
من التلییی ! 

وقد ذكر فى آخبار الاسكندرية ودمياط 
وتنيس والفرما » من هذا الكتاب ء جملة من 
نزلات الروم والفرنج عليها » وما كان فى زمن 
الانشاء . فانظره تحده ان شاء الله تعالى . 

وقد ذكر شیخنا العالم العلامة الأستاذ قاضی 
القضاة ولى الدين ابو زيد عبد الرحمن بن 
محمد بن خلدون » الحضرمی الافبيلى » 
تعليل امتناع السلمین من ركوب البحر للغرو 
فى أول الأمر فقال : 

د والسبب فى ذلك أن العرب لبداوتهم لم 
يكونوا أول الأمر مهرة فی ثقافته وركوبه . 


والروم والفراتجة: لبارستهم آحواله » ومرباهم 
فى التقلب على آعواده ¿ مرئوا عليه وأحكموا 
الدربة بثقافته .. 


0 فا استقر اللك للعرب » وشسخ 
سلطانهم »,وصارت أمم العجم خولا لم 
وتحت آبدمم » ونترب كل اذى صنعه الهم 
سبلم صناعته » واستخدموا من النواية فى 
حاجانم الحرية أمما ء وتکررت ممارستهم 
انعر وتقافتة ... أستحدثوا بصرا ها . 
فتاقت أتفسهم الى الجهناد فيه ء واشاوا 
السفن والشوائق » وشحنوا الأساطيل 
بالرجال والسلاح ء وآمطوها العساكر والمقائلة 
من وراء البحر من أمم الكفر . واختصوا بذلك 
من ممالکھم وثغورهم ما" کان أقرب الى هذا 
التحر وعلى صفتة ء مثل الام واقرقیة 
والغرب والاندلس > . 
واول ما آنتی» الاسطول بمصر فى خلافه 

أمير الومنین التوکل على الله أبى الفضل 
جعفر بن العتصم ؛ عندما نزل الروم دمياط 
فى يوم عرفة منة سان وثلائین ومائتين 
ت وآمير مصر بومتذ عنسه ب اسحاق - چا 
فملكوها » وقتلوا بها جمعا كثيرا من 
المسلمين » وسبوا النساء والأطفال » ومضوا 
الى تيس فاقاموا باشتومها . 

فوع الاهتمام من ذلك الوقت بام 
الأسطول » وصار من آهم ما يعمل بمصر.» 
وآنششت الشوانی برسم الأسطول » وجعلت 
الأرزاق لغزاة البحر كما هى لفزاة الیر » 


واتدب الأمراء له الرماة 


(#) ص1۹۰ ج1 ؛ ط.برلاق ےد 


اجتصد الاس بعصر فى تعلیم آولادمم 
الرمابه وجمیع آلواع المخاربة ۴ واتتضل له 
الواد العارفون بمحاربة العدو ۰ وكان لا ينزل 
فى رجال الاسطول غيم » ولا جاهل بامور 
الحرب . 
”نواس اذ ذاك رغبة فى جهساد آعداء 
اللہ واقامة دئه ... لا جرم أنه کان لخدام 
الأسطول حرمة ومكانة ¢ ولكل أحد من 
الناس رغبة فى أنه بعد من جملتهم » فیسمی 
بالوسائل. حتى يستقر فیه ٠‏ 
وكان من غزو الآسطؤل بلاد العذو ما قد 
شلحنت به کب التواريخ ٠‏ فكانت الحرب 
ین السلمین والردم محالا : ينال السلمون 
من العدو ونال العدو متهم » وآسر بعضهم 
العدو ء فانها كانت تسیر من مصر ومن الشام 
ومن آفرشه . فلذلك احتاج خلفاء الاسلام 
الى الفداء . 
وکان آول فداء وقع بمال فی الاسلام 
آیام بنی العباس » ولم بقع فى أيام بنى آمية 
فداء مشهور ؛ وانبا كان يفادى بالتفر بعد 
التفر فى سواحل الشام ومصر والاسکندرة 
وبلاد ملطية وبقية اتفور الخزرية » الى أن 
كانت خلافة أمير الومنین هارون الرشید . 
د القداء الأول » : باللامش من سواحل 
بحر الرومى ء قریا من طرسوس » فى نة 
تسم وثمانين ومائة » وملك الروم یوشذ 
تقفور بن اشبراق . وكان ذلك على بد القاسم 
ابن الرشيد.».وهو معسکر يمرج دايق من بلاد 


قنسرين في أعمال حلب » ففودى كل آسین 
کان سلاد الروم من ذكر أو أنثى . 

وحضر هذا الفداء من أهل الثغور وغيرهم 
من اهل الأمضار ء نحو من خسسمائة آلف 
انان » بأحسن ما بكون من العدد والخيل 
والسلاح والقوة » قد آخذوا السهل والحبل » 
وضاق بهم. الفضاء » وحضرت مراکب الردم 
الحرية » بأحسن ما يكون من الزی » معهم 
آساری السلمین . فکان عدة من فودی به 
من السلمین » فی اثنی عشر يوما » ٹلا ة آ لاف 
وسبعمائة آسیر . وأقام ابن الرشید. باللائشس 
أربعين یوما قبل الأيام التى وقع فيها الفداء 
ویعدها . 

وقال مروان بن أبى حفصة فى هذا الفداء 
بخاطب الرشيد من أبيات : 


وفکت بك الأسرى التى .شيدت بها 
۰ محابس . ما فيها حمیتیم پزورها 
علی- خین آعبی السلمین فکاکها 
وقالوا سجون الشرکین قبورها 

« الفذاء الثانى » : كان فى خلافة الرشید 
الا باللامتن فى سنة اثنتین ودسمین ومائة » 
وملك الروم تقفور » وكان القاثم به ثابت بن 
نصر بن مآلك الخزاعی أمير التغور الشامية » 
وحضره'ألوف من الناس . وكانت عدة من 
فودى به من المسلمين فى سبعة أيام ألفين 
وخمسمائة من ذكر وأنثى . 

۱ ج الفداء الثالث > : وقع فى خلافه الوائق 
باللامشی فى الحرم سنة احدى وثلاثين 
ومائتین » وملك الروم میخائیل بن نوفیل ۔ 


وكان القائم به خاقان اتركى . وعدة من 
قودی به من السلمین فى عشرة أيام أريصة 
آلاف وثلثمائة واثنان وستون من ذکر وأنثى ٠‏ 
وحضر مع خاقان اہو رملة » من قبل قاضی 
القضاة أحمد بن اہی داود » ستحن الأسرى 
وقت المفاداة » فسن قال منهم بخلق القرآن 
فودى به وأحن اليه » ومن أبى ترك بأرض 
الروم . فاختار جماعة من الأسرى الرجوع .الى 
أرض النصرانية على القول بذلك ٠‏ 
وخرج من الاسری متام بن أبى ملم 
الحرمی . وكان له محل فى اثضور - 
وکتب مصنفه فى أخبار الر دم وملوكهم 
و بلادهم » فنالته محن على القول بخلق القرآن 
3 تخلص ۔ 
« الفداء الراہم » : فى خلافة المتوكل على 
اثه باللامش أيضا فى شوال سنة احدى 
وأربعين ومائتين » والملك ميخيائيل » وكان 
القائم به سيف خادم المتوكل » وحضر معه 
حعفر بن عبد الواحد الهاشمی القاخی 43 وعلى 
ابن بحيى الأرمنى آمیر: الثفوو الشامية - 
وكانت عسدة 'من-فودى به من المسلمين قى 
سیعه أيام ألفى رجل ومائة امرأة » وکا مم 
الزوم من التصارى الأاسورن من آرض 
الاسلام'عائة رجل ونیق » فعوضوا مكانهم 
عدة آعلاج ... اذ كان الفداء لا یع على 
نصرانی ولا نعقد . 
« الفداء الخامس ٤‏ : فی خلافة المتوكل 
وملك الروم میخائیل أيضا » باللامش مستمل 


¥ 


صقر نے ست وترسین ومائتین . وکال 
التي ه على ین حى الأرمتى آمیر التغور ٤‏ 
ونته ضر بن لأر الشيعى - من شيصة 
نی الاس - للرسسل الى للاك قى آمر 
۱تقداء من غبل التو کل - وكانت عدھ من فودی 
به:من للشين. فى سبعة آبام آلقین وتلتمائة 
وسبعة وستین من ذکر وای . 

« القذاه السادس » : كان فى أيام للعتز » 
ولللك على الروم بسيل ء على ید شفيع الخادم 
فى سنة ثلات وخسین ومائتین . 

و اتقداء السایم » : فى خلاقة التضد 
ماللامش خی شوال سے ثلاث وشانین ٭ 
ومائتین » وملك الروم الیوق ين يسيل »وکان 
اتقائم به أحمد بن طعان ء أمير التغور الشامية 
وأنطاكية من قبل الأمير آبی الجيش خماروبه 
این قحد من طولون + 

وكات الهدة لهذا الفداء وقعت قى ستة 
اثحين وثماتين ومائتین » ققتل أبو اليس 
ققق قی نی القعدة من هذه السته ٤‏ وتم 
اتقداه فى امارة ولده شی بن خساروبه . 
وکان عدة من فودی به من السلمین فى عشرة 

آیام ألفين وارساته وخسه وتسمن من 
ذکر وأتتى » وقل ثلاثة آلاف . 

« اقداء اشامن > : فى خلافه الکتفی 
باللامش فی ذى القعدة سنه اثتتين وتسعین 
ومائتین » وملك الروم اليون أيضا ء وکان 
القائم به رستم بن نزدوی آمیر التفور 
الشامية . وكانت عدة من قودى به من 
اسلمین فى أربعة آیام ألفا ومائة وخسهة 


توا سا۱۹ جز > ط.ءيرلاق - 


د ر دک وأنثى . وعرفه قداء الفدر 0 
وخمسسن من در ۶ 


وذلك أن الروم غدر وا وائصرفوا سقبه 
الأسارى ۔ 
و اتقداء التاسم » : فى خلافة الکتفی » 


ومذك الروم الیون» باللامش آیضا فى شوال 
ةمس وتم ومائتین » والقائم به 
رستم . وکانت عدة من فودی به من للسلمین 
آتقیع وتساضائة واشین وآریسین من ذکر 
وأٹی . 

و اتقداء افاکم > : فى خلافة القتدر 
باللامش فى شهر ریم (اغر تة حصن 
وتلثمامة » وملك الروم قطنطین بن الیون 
ابن بسیل ‏ وهو صغير فى حجر آرمانوس ء 
وکان القائم بهذا المداء مونس الخادم » 
وشي انخادم الأفشينى أمير الثغور الشامية 
وأتطاكية » والتوسط له والمعاون عليه آبو 
عمير عدى بن آحمد بن عبد الباقئ التي 
الأدتى من أهل آدنة » وعدة من فودی .به من 
المسلمين فى ثمانة أيام لائة آلاف وثلثمائة 
وستة وثلائون من ذكر وأتثى ۰۱۰ : 

و الفداء الحادى عشر » : فى خلافة 
المتقدر ء وملك آرمانوس وقس‌طنطین على 
الروم . وكان باللامش فى شهر رجب سنة 
ثلاث عشررة وئللمائه » والقائم به مفلح الخادم 
الأسود القتدری » وبشیر خليفة شمل الخادم 
على الثغور الشامية . وعدة من فودی به من 
السلمین فى تسصه عشر یوما ثلاثة آلاف 
وتسمائه وثلائه وثلاثون من ذکر وأنتى 5 

«ءالفداء الئانی عشر > : فى خلافة الرافی 
باللامشى ء قى سلخ ذی القعدة وآیام من" فی 
الحجة سنه منت وعشرین وثلشائة » واللکان 


)بت ا 


على الروم قسطنطين وأرمانوس 5 والقائم به 


. ابن ورقاء الشیبانی من قبل الوزیر أبى الفتح 


الیل بن جنر بن الفرات » وبشیر الشملی 
أمير الثغور الشامیه . 
وعدة من فودى به من المسلمين فى ستة 
عشر بوما ستة آلاف وئلثمائة ونيف من ذكر 
وآشى . وبقى فى ایدی الروم من الس‌لمین 
الاسری ثمانمائة رجل ردوا » ففودی بهم فى 
عدة مرارا » وزيدوا فى الهدئة بعد انقضاه 
الفداء مدة سته آشهر » لاجل من تخلف فى 
آیدی الروم من المسلمين » حتى جمع الأسارى 
متهم . 
و الفداء الثالك عثر » :' فى خلافة المطيع 
باللامش فى شهر ربع الأول سنة خمس 
" وَثئلائئين وثلثمائة . والملك على الروم 
قسططن . والقائم به نصر الشملى من .قبل 
نيف الدولة أبى الحتّن على بن حمدان ء 
صاحب جند حص وجند قنسرين وديار بكر 
ودیار مصر والثغور الشامية والخزرية . 
وكانت عدة من فودى به من المسلمين ألفين 
وأربعمائة واثنين وثسائین من ذكر وأنثى » 
"وفضل للروم على المسلمين قرضا مائتان 
وئلائون لكثرة من كان فى آیدیهم . فوفاهم 
سیف الدولة ذلك » وحمله اليهم . 
وكان الذی شرع فى هذا اتمداء الأمير 
ایو بكر مجمد بن طغج الاخشيد » أمير مصر 
والشام: والثغور الشامية . وكان آبو عمير 
عدى بن أحمد بن عبد الباقی الأدنى يخ 
. الثفورء قدم اليه - وهو بدمشق فى ذى 


رسول ملك الروم فى انسام هذا الفداء > 
والاخشید شدید الملة ے نتوفى يوم الجمعه 
اثمان خلون من ذى الححة منها . 

وار أبو السك کافور الاخشیدی بالجیش 
راجما الى عصر ؛ وحمل ممه ابا عمين: ورسول 
ملك الروم الى فلسطين » فدفح الیهما ثلائین 
آلف ينار من مال الفداء » فسارا الى مديئة 
صور ؛ ورکبا البحر الى طرسوش . فلما وصلا 
کاب صر الشملی امیر التفور سنيف الدولة 
ابن حمدان » ودعا له على متابر اللغور » فجد 


فى اتمام هذا المداء » فتسب اليه ٠.‏ 


ووقعت آفدتة آخری ليس لها شهرة 6 
فمنها فداء فى خلافة المهدى محمد » على 
بد التقاش الأنطاكى ۰ 
وفداء فى أيام الرشيد > فی شوال سنہ 
احدى وثمانين ومائة » على بد عياض بن 
سنان أمير التغور الشامية . 
وفداء فى آیام الأمين ء على يد ثافتة بج 
۴ ۱ 
وفداء قى آبام الأمين ء على ید ثابت بن 
نصر أيضنا » فی ذئ التصدة سستة احدی 
ومائتين ۔ 
وفداء فى أيام التوکل سنة سبع وآربعین 
ومائتين » على ید محمد بن على ٠‏ 


وفداء فى ایام العتمد على ید شفيع » فى 


الججة سنة اوح وثلائين ولشاله - وی شهر رمضان سنة مان وخمسين ومائین ۔ 


و كان سے من القواد العشرة واحند » 
وفداه كان فی الانكتدرية » فى شمر بت ری اب پیل وڈ مه القدم 
الأول سته انين وارعين دس سس اسر وا | ال الترو کان 
فيه آبو بكر محمد بن على الاردانی من مصر » والقاوش . فاذا سارو ی : a‏ 
یه ایو : 2 6 1 ۱ 
ومعة الشرئف أبو القاسم الر هس والقاضى الذى یقلم بهم » وبه خی > لجسم 
1 حفص عمر بن الحسین العباسی وحمزة بارساثه » وقلموں باقلاعه . ولابد ن٥‏ یقدم 
۳ یں كانت علق الاسطول أمير كبير س أعيان أمراء 
ربا کان گس جع رجف 22 ۹ حولي النفقة فى غزاة 
عدة + من فودی به من السلمین ستین نفسا الدولة وأقواهم تفسا » ویتولی فى غزاة 
۱ الأسطول الخليفة بنفسه بحضور الوزیر . 


بین ذکر واٹی . 

قلتا مار الروم الى البلاد الشامية بعد سنه فاذا آراد النفقة فیما تعين من عدة الراکب 
خمسين وثلثمائة و افت ده آمرهم باخذهم السائرة ا وكانت فى أيام لمت لدين الله 
البلاد ۔ تزید على ستمائة قطعة » وآخر ما صارت اليه 


وقوبت العنابة بالأسطول فى مصر منذ قدم . فى آخر الدولة نحو الشمانين شونة » وعشر 
المز لدین الله ؛ وانٹسا المراكب الحربية » مطحات » وعشر حمالة فما تقصر عن مائة 
واقتدى به بنوه ‏ وكان لهم اهتمام بأمود قطمة ‏ فیتقدم الى النقباء باحضار الرجال ‏ 
الجهاد » واعتناء بالأسطول - وواصلوا انشاء 
الراك جمدة مصر واسکتدرية ودمساطء 
من الشوانی الحرية والشلندیات والسطحات 
وتسبيرها الى بلاد الساحل مثل صور وعکا 
وعسقلان . 


وفيهم من كان شمعش بمصر والقاهرة ؛ وفيهم 
مل هو خارج یسا يبنو 

وکانت لهم الشاهرة والجرایات فى مدة 
أيام سفرهم » وهم معروف‌ون علد عثرين 
عریفا يقال لهم النقباء ‏ واحدهم نقیب س 

وکا دة نواد لاس لول فی د ولایکھ آحد على السبز ۰ 
آمرهم تزید على خمة آلاف مدونة » منهم فاذا اجتسعوا آعلم النقباء المقدم » فاعلم 
هشرة أقبان يقال لهم القواد ب داحدهم ذلك الوزیر + فطالع الوزير الخليفة بالحال » 
الماد وتمل/جامنکیة كه امتح الى هقزر وال لفق + فحضر الور مالا 
عشريق تار ثم الى کے می دستارا رن وبزان الاش کنا ان ا ۱۳۳۸/۲ 
ثم الى عشرة دکائیر » ثم الى ثمائية » ثم الی الخيفة على هیته فن مجلسه » وجل 
الوزبر فى مكانه » وحضر صاحا دیوان 
پاپواب الغزاةا بنا 'فیما من النطزون ».قصل , الجیعن وهنا الت فی والکاب» وا توق 
وو سس ہبی هو أميرهما » فيجلس من داخل عتبة المجلس ‏ 
له م۱۲ ج؟ ؛ ط :بولاق ام وهذه رتبه له تميز بها » ويجلس بجانبه من 


۳ 


۳ 


وراء العتبة کاتب الجیش فى قاعة الدار على فاذا تكاملت النفقة » وتحمزت الراکب 
حصر مقروشة . وتهیات للسفر » رکب الخليفة والوزير الى 


وشرط هذا الستوفی أن يكون عدلا ومن ساحل اليل بالقس خارج القاهرة . وکان 
آعیان الکتاب - ویسمی الیوم فى زمننا هناك على شاطی» النیل بالجامع منظرة یجلس 
اظر الجیش - وأما کاتب الجیش 29 كان فيها الخليفة برسم وداع الأسطول ولقائه اذا 
2 ا 7 عن ۱ وللمجلس الذى فيه عاد . فاذا جلس للوداع » جاءت القواد 
الخلیفة والوزير انطاع تصب عليها الدراهم » داز 
وبحضر الوزانون ببيت ال ال لذلك ۔ بالمراكب من مصر الى هناك للحرثات فى 

البحر بين يديه وهی مزينة باسلحتها ولبودها 

تون أفى آخريات من هو واف فل الخدمة وما فيها من المنجنيقات » فيرمى بها وتنحدر 
جافب واحد قابة هابة » ونکون اساژم المراكب وتقلع » وتفعل سائر ما تفمله عند 
قد رتبت فى آوراق لاستدعائهم بين دى لقاء العدو . 
لعاف ری ستوؤفیٰ الچیشس ٠ن‏ پچ ثم يحضر المقدم والرئيس الى بين يدى 
الأوراق النفق علیهم واحدا واحدا » فاذا خرج ‏ الخليفة فیودعهما » ویدعو للجماعة باللصرة 
اسمه عبر من الجانب الذی هم فيه الى الجانب والسلامة » ویعطی للمقدم مائة دینار وللرئیس 
الآخر » فاذا تکملت عشرة وزن الوزانون لهم عثرین دینارا » وینحدر الأسطول الى 
اع دمياط » ومن هناك یخرج الى بحر اللح ٤‏ 

وكانت مقررة لكل واحد خمسة دنانير > فيكون له يلاد المدو صيت عظيم ومصابة 
صرف سته وثلائین درهما بدينار » فيسلمما قوبه . 

لهم النقيب » وتکب باسمه وبيده . وتمفی والعادة أنه اذا غنم الأسطول ما سی أن 
النفقة هكذا الى آخرها . ينم » لا يتعرض اللطان منه الى شىء 
البتة ... الا ما كان من الأسری والسلاح فانه 
پا 6ں ۱ للسلطان » وما عذاهمافن الال واگیساب 
الخليفة » واقض 0 اټ ۲ فیحسل الى E‏ 3۳ کت ۷ بشارکيم نی 
ار من الف مائدة يقال ما غداء امن ٠ ٢‏ ہے واو قدم. افو خرج الغليفة آیضا 
وهی سبع مجنقات وساط : احداها بلحم الى منظرة القس وجلس فیها للقائه . 
للح اون سو که اه مع كلة 4 وقدم الأسطول مرة بألف وخمائة آسیر . 
والبقية شواء » وهی مكمورة بالأزهار ٠‏ وکانت العادة أن الأسرى بنزل بهم فى المناخ » 
فتكون النفقة على ذلك مدة أيام » متوالية وتضاف الرجال الى من فيه من الأسرى » 
مرة ومتفرقة مرة . 5 وسفی بالنساء والأطفال الى القصر بعدما 


فاذا تهيآ الانفاق أدخل الغزاة مائة مائة » 


فاذا تم ذلك رکب الؤزير من ٹن بدی 


سلی منهم الو زر ما وبفرق + ما بھی من 


النساء على الجهات و الاقارب فيستخدمولهن ۱ 


ويربوتمن حنی تفن الصنائع : ويدفع السخار 
من الاسرى .الى الأسناذين فير بوهم ويتعلمون 
الكتابة والرمایة » وبقال لهم الترابى ؛ وفيهم 
من صار أميرا من ميان خاص الخلبفة . 

ومن الاسری من كان بستراب به فیتتل ۰ 
وس كان منهم شیخا لا ينتفع .به ضرت 
عنقه » وألقى فى بئر كالت فى خراليم مصر 
تمرف يبر النامة , ولم :يعرف قط عن اللدولة 
الفاطمية آنها فادت' أسيرا من الفر نج بمال ولا 
" باسیر مثله . وکان المنفق فی الاس‌طول کل 
سنة خارجا عن المده والالات 


- ولم یل الاسطلول علق ذلك ال أن كانت 
وزازة شاور » وژل مرى ملك الفرنج على 
بركة الحبكل ؛ فار شاور بتصریق مصر 
وتحريق مراب الاسطول ؛ فحرقت وبا 
اليد قیما هبوا . 

فلما كان والی.الدولة الفاطية على بد 

السلطان صلاح الوین پوصف بن أبوب ¢ 
اعّتی أيضا پآمر الاسطول: » وآفرد له دبوانا 
عرف یدیوان لاسطول, » وعين لهذا الدبوان 
القیوم باعمالها » و الحبس الجيوئئ فى البرین 
الشرقی والغربی . وهو من البر الشرقى.تهتين 
والأميربة والمنية » ومن البر الغربى فة 
سفط ونیا م والساتين هال 
التاهرة :2 


۱ ض؟؟١‏ ج٢‏ ؛ ط.بولاق ۔ 


وعین“اہ آبشا الخراج » وهز اجار من 
سبد لاتعمی کرة فى الاو وس لاط 
ربسين والاشمولین والاسپوطبة. والالحميمية 
والقوصية ... لم تول بمسذه النواعی لا بقطع 
با لاا بع الجا ر ا 
فيمة المود الواحد مئه مائة دشار ب وقد 
ذكر هر ھذا الخراج فى ذکر أقسام مال مهم 
سادا الکتاب ب وعين. له ابضا اللطرون » 
وكان قد ہلغ ضمانه ثنائية آلاف ديار , 
ثم آفرد لدبوان الامسطول 4 مع ما ذكر ٤‏ 
الر کاة التى كانت نجبی سمر » ون فى 
نة زيادة على خسین, الف روثارء وة ۵ 
المراكب الدتوانة وناحة أشثاى ولببدى . 
وسلم هذا الدنوان إلأخية الملك العساذل أبن 
بكر محند بن آبوب ٤‏ فاقام افی مبناشرته 
وعناته مفى 'الدين عبد اقه بن غلي بن 
شكرا. وتقرر ديوان الاسطول الذى في فى 
رجاله نصف وريع دينار ؛ بعد ما كان صف 
وین دنار . 1 : 
قلما مات السلطان صلاح الذین یوسف بن 
ایوپ » استبر الخال فى الاسطول یلا + ثم 
قل الاهتمام به » وصار,لا شکر فى أمره الا 
عند الجاجة اليه . 


فاذا دعت الضرورة :الى تجهیزه » طلب له 
الرجال + وقعي عام .من اطدقات + و3 . 

فى السلاسل نهارا » وسجنوا کی 
لا هربوا » ولا صرف لهم الا شىء قلیل مُن 
الخبز ونحوه » وربا أقاموا ما شیا 
كنا يفل بالأتزى من المدوة, ۲۰ ٠٠‏ 


| فامیاریت خدمة. الاسسطول عإوا پسب.به 
الرعجال » واذا قبل ارجل فى مصر «ياأسطولى» 
١‏ كفب نشبا شديدا » بعد ما كان خسدام 
٠‏ الأسطول' يقال لهم « المجاهدون فى مسہیل 
ا والغزاة فى اعسداء اللہ » » وتبرك 
> بدعائهم اللاس . 

۱ ئم للا انقرضت دولة بنی أبوب ؛ وتعلك 
آ ‏ الاتراك الماليك مصر ٤‏ اھملوا آمر الاسطول . 
9 ال ان کات آیام السلطان اللك الظاهر ركن 
الذين پیپرس البندقدارى » فنظر فى آمر 


9 ب وكان الأمراء قد استعملوهم فى الحراریق 
٠‏ وفیرها ح ونديهم للسفر » وأمر ہمد الشوانی 
۱ الأخشاب لممارتها » واقامتها على ما 
. کات:عليه فی أيام الملك الصالح نجم الدین 
آیوب » واحترز على الخرا ج » ومنع الناس من 

: التصرف فى أعواد العمل » وتقدم بعمارة 
1 الشوانى فى ثفری الاسكتندرية ودمیاطد . 

آ. وصار ينزل بنفسه الى الصسناعة بمصر » 
" ویرتب ما يجب ترتيبه من عمل الشسوائی 
2 تمالس » واستدعى بشوانى الثغور الى 
مصر ؛ فيلت زيادة على أربعين قطعة ء سوی 
_ الحراريق والطرائد فانها كانت عدة كثيرة » 
| وذلك فى شوال سنة تسم وستين وستمائة . 
سارت تريد قبرس » وقد عمل ابن 
حسون رئيس الشوانى فى أعلامها ااصلبان » 


حسون فی الليل ليهجم المينا » فصدم الشونة 


المقدمة شعبا فانکسرت ؛ وتبعتها بقية الشوانق 
فتكسرت الشوائى كلها . وعلم بذلك مثملك 
قبرس ۰ فاسر کل من فیھسا ء وأحاط بسنا 
معهم » وكتب الى السلطان بقرعه ويوبحه ؛ 
وان شوانيه قد تكرت » واخذ ما فيبها 
ب وعدتها احدى عثرة شونه - واس 
رجالها . ۱ 

فحمد السلطان الله تعالی » وقال : الحمد 
ته منذ ملکنی الله تعالی ما خذل لی عسکر ولا 
ذلت لى راية ء وما زلت آخثی العين » فالحمد 
له تعالى بهذا ولا بغيره . وأمر بانشا» عشرین 
شونة » واحضر خسن شوانى كانت على 
مدينة قوص من صعيد مصر » ولازم الركوب 
الى صناعة العمارة بنصر كل يوم ٤‏ فى مدة 
شهر الحرم سنة سبعين وستماله الى آن 
تنجرت ؛ فلما كان فى نصف المحرم سئئنة 
احدى وسبعين وستمائة زاد النيل حتى لمبٹ 
الشوانى بين يديه » فكان بوما مشهودا . 

وفى سنة اثنتين وتسعین وستاله : تقدم 
السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خيل أ 
ابن قلاوون الى الوزير الصاحب شس الدین 
محمد بن السلعوس ؛ بتجهیز آمز الشوانى 
فنزل الى الصناعة » واستدعى الزئيس > وها 
جميع ما تحتاج اله الشوانی حتى كلت عدتها 
نحو ستين + شونة > وشحنها ابالمدد وآلات 
الحرب » ورتب بها عدة من الماليك السلطانية 
وألبسهم السلاح . 

فأقبل الناس لمشاهدتهم من كل آوب قبل 
ركوب السلطان بثلاثة آيام.» وستموا لسم 
قصورا من خشسب وأخصاص القش على 


ھا ص۱۹4 ج٣‏ » دءبولاق هم 


۳ 


شاطیء انيل غارج مديتة مضي وبالروقنة » 
واكتروا الساحات التی قدام الدور والزرابی 
بالاکتی درهم کل زارئية فما دونها ... بحیث 
لم ببق بيت بالقاهرة ومصر الا وخرج آهله أو 
بعشهم ارؤية ذلك » فصار جما فظنا . 
وركب السلطان من قلعة الج( بكرة ٤‏ 
والناس قد ملژوا ما بین المقياس الى بستان 
الخشاب الی بولاق » ووقف السلطان ونائه 
الامیر بدر وبقة الأمراء قدام دار لحاس > 
ومنع الحجاب من التعرض لطرد العامة . 
قبرزت الشوانى واحدة بعد واحدة » وقد 
عمال فى كل شونة برج وقلعة تصاصر » 
والقتال عليها ملح » والنفط ريرمى عليها » وعدة 
من النقابين فى اعمال الحيلة فى النقب ء وما 
منهم الا من أظهر فى شوته عملا معجبا 
وصناعة غرية بغوق بها على صاحبه . 


وتقدم ابن موی الراعی » وهو فى مركب 
نيلية. » فقرأ قوله تعالی « يسم الله مجراها 
ومرساها ان ربی لغمور زحيم » ؛ ثم تلاها 
بقرافة قوله تمالى « قل اللهم مالك اللك 
توتی اللك من تشاء » الى آخر الآبة ... هذا 
والشوانی تتواصل بمحاربة بعضها بعضا الی 
أن آذن لصلاة الظهر 6.فمغى السلطان سکره 
عائدا الى القلعة, . فآقام الثاس بقية بومهم 
وتلك الليلة على ما هم عليه من اللو فى 
اجتماعهم . 8 
وكان شیئا بجل وصفه ».وآنفق قه امال لا 
بعد ... بحيث بلفت آچرة الرکب فى .هذا 
اليوم ستمائة درهم فما دونها ۔ وكان الرجل 
ید رخذ منه اجرة رکوه ھی ارت 


خسة دراہم » وحصل لمدة من النوائية اير 
مراكيهم عن سنة فى هذا اليوم ۰ وكان الخبز 
یباع اثنا عشر رطلا بدرهم »© ثرة اجتماع 
الناس بعصر بيع سبعة آرطال بدرهم . 
قبلغ خبز السوانی الى لاه الفسرنج ء 
فبمثوا رسلهم بالهدایا يطلبون الصلح . 
فلما كان الحرم سنة اثنتين وسبعمائة 4 فى 
سلطنة الناصر محمد بن قلاوون » جهزت 
الشوانی بالعدد والسلاح والنفطية والأزودة » 
وعين لها جماعة من أجناد الحلقة » وآلزم کل 
آمیر مائة بارسال رجلین .من عسدته ۶ وألزم 
آمراء الطیلخا نام والعشروات باخراج كل آمیر 
من عدته رجلا + ونذب الأمير سیف الدین 
کهرداش النصوری الزراق الى السفر یم 
ومعه جماعة من ساليك السلطان الزراقین » 
فخرج معظم الناس لرؤيتها ء وآقاموا بومین 
بلياليهما غلی الساحل بالبرين . وکان جسا 
عظيما الى الفاية » وبلفت آجرة الرکب 
الصفیر مائة درهم لأجل الفرچة . .. 
ثم رکب السلطان بكرة یوم الستبت انی 
عشر الحرع 6 ومعه الامیر سلار النابٍ 
ولامیر ببرس الجاشنکیر اتر الامراه 
والسکر" » فوقفت الماليك على البر "يحو 
بستان الخعابٍ 4 وعدی الامراء فى الخراريق 
0 7 


الى روف 1 ۱ رر ۰ 7 


وخرجت الشوانی واحدة بعد۔واحدة فلعبت 


اقوش القاری » من مینا الصناعة حتی توسط 
الہحوے فلعب بها الریح الى أن مالت » وانقلبت 
فصار أعلاها أسفلها ٠‏ فتداركها الناس » 
۳ ورفموا ما قدروا عليه من المدد والسلاح » 
203١‏ وسلمت الرجال فلم يعدم منهم سوى آقوش 
ء>١2303020‏ وجده. فتتکد الناس » وعاد الأمراء الى القلعة 


مار میهد 


٦‏ وساروا الى ميناء طرابلس ٤‏ ثم ساروا 

٠‏ لل ومعهم عدة من طرابلس ‏ فاشرفوا من 

' الغد على جزيرة آرواد من آعسال قبرس » 

قاتلوا آهلها وقتلوا أكثرهم » وملکوها فی 

م الجمعة ثامن عشری صفر ؛ واستولوا على 

ما فیها 4 وهدموا آسوارها » وعادوا الی 

ملرابلس » وأخرجوا من الغنائم الخنس 

| للسلطان > واقتسموا ما بقى منما » وکان 

| مهم أماثتان وثمانون آسیرا . فسر السلطان 
لك سرورا كثيرا . 

« شناعة امقس ء : قال ابن أبى على فى 
ريه عند ذكر وفاة العز لدين الله : انه انشا 
ر الصناعة التى بالمقس » وأنشا بها ستمائة 
کب لم یر مثلها فى البحر على مينا . 

قال المستيحى : ان العزيز بل بن المعز هو 
ى ی دار الصناعة التى بالقس » وعمل 
المراكب التى لم ير مثلها فيما تقدم كبرا ووثاقة 
و تا 

ف حوادث سنة ست وشائین 
ائة : ووقعت نار فى الأسطول وقت 
صلاة الجمعة لست بقين من شهر ربيع الآخر 
فأحرقت خبس عشاريات » وأنت على جميسع 


ما فى الاسطول من العدة والسلاح حتى لم 
ببق منه غير ستة مراکب فارغة لا.ثىء فيها . 
فحمل البحريون السلاح ؛ واتهموا الروم 
النصاری س وکانوا مقیمین بدار ماتك بجوار 
الصناعة التى بالقس - وحملوا على الروم 
هم وجموع من العامة معهم ء فنهبوا أمتعة 
الروم » وقتلوا منهم مال رجل وسیعة رجال » 
وطرحوا جثثهم فى الطرقات » وأخذ من بقی 
فحبس بصناعة القی . 

ثم حضر عیسی بن نسطورس » خليفة آمیر 
الؤمنین العزیز باثه فى الاموال ووجوهها 
بدیار مصر والشام والححاز » ومعه بانس 
الصقلبى وهو بومئذ خلفة المزیز باه على 
القاهرة عند مسیرہ الی الام 7 ومعهما 
مسعود الصقلبى منولى الشرطة . وأحضروا 
الروم من الصناعة ٭ » فاغترفوا بأنهم الذین 
أحرقوا الأسطول . 

فكتب بذلك الى العزیز باللہ -- وهو مبرزا 
يريد السفر الى الشام ‏ وذکر له فى الكتاب 
خبر من قتل من الروم وما نهب © وأنه ذهب 
فى النهب ما يبلغ تسعین آلف دينار . 

فطاف أصحاب الشرط فى الاسواق بسجل 
فيه الأمر برد ما نهب من دار ماتك وغيرها » 
والتوغد لمن ظهر عنده منه شىء 6 وحفظ آبو 
الحسن یانس اليلد » وضبط الناس . 

وآمر عيسى بن نسطورس أن يسد للوقت 
عشرون مركيا 6 وطرح الخشسب 3 وطلب 
الصناع » وبات فی الصناعة » وجد الصنناع 
فى العمل . وأغلب. أحداث الناس. وعامتهم 

40) ص۱۹۰ ج؟ ٤‏ طاءبولاق م 


Ue 


۔بلمہوق پرەوس القتلن » ویجروق بارجلهع فى 
الاشواق والشوازع » ثم قرلوا ہعغسمم الى 
بعض على ساحل الیل بالقس » واحرقوا نوم 
الشبث . 

وضرب بالحرس على اليلد آلا بتخلف أحد 

ممن نهب شیا حتى يحضر ما نهسه ویرده ؛ 
ومن علم عليه بشیءَ أو كتم شسینا أو جحده 
أو آخره » حلت به العقوبة الشديدة . وتتبع 
من نیب ء فقبض على عدة قتل منهم عشرون 
رجلا ضربت أعناقهم 4 وضرب ثلاثة وعشرون 
رجلا بالسیاط » وظيف بهم وفى علق كل واحد 
راس رجل ممن قتل من الروم » وحبس عدة 
آناس » وأمر بضرب من ضربت آعناقهم 
فصلبوا عند كوم دینار » ورد الضربون الى 
الطبق . 

وكان ضرب من ضرپ من اللهابة » وفتل 
من قتل منهم برقاع کتبت لهم . تناول کل 
واحد منهم رقعة فیها مکتوب اما بقل أو 
ضرب » فأمضى فیهم بحسب ما کان فى رقاعهم 
من قتل أو ضرب ۰ 

واشتد الطلب على النهابة ؛ فکان الناس 
يدل پعضهم على پعض » فاذا آخذ أجد ممن 
انوم بالنهب حلف پالایمان الفلظة آله .ما بقی 
ین كي > 

وجد نی بن نسطررس فى عمل 
الأسطول: وطلب الخشب .“فلم بذع عند. آحد 
خشبا علم به الا آخذه منه » وتزاید اخضراج 
النهابة لا نمبوه » فکانوا بطرحونه فی الأزقة 
11 


والشوارع خوفا من أن عرقوا به » وحبس 
كثير سین احفر ٹسیٹا از عرف علیسه من 
اهب . 

فلما كان نوم الخیس امن جمادی الاولی 
ضرت أعناقهم كلهم علی بدا أبى احمد جعفر » 
ضاحب بانس » فاله قدم فى عسکر كثير من 
اليانسية ء حتی ضربت اغاق الجساعة » 
واغلقت الأسواق يوملد . 

وطاف متولى الشرطة » وبين يبه آرباب 
النفط بعددهم » والنار مشتعلة ٤‏ واليانشسية 
ركاب بالسلاح + وقد ضرب جماعة » وشهرهم 
ین بده وهم بنادی عليهم : هذا جزاه من 
آثار الفٹن » ونهب حریم أميز الومنین ‏ فمن 
نظر فلیعتبر » فما تقال لهم عثرة » ولا قرحم 
لهم عبرة ... فى كلام كثيرامن هذا الجنس . 
فاشتد خوف الناس » وعظم زعم . 

فلما كان من الغد نودى : معا الناس قد 
آمن الله من أخذاشيئا أو نهب شیا على نفسه 
واه رد من إلى داف من اليب » 
وقد آجلناکم من الیوم الى مع 

وفى سابع جسادی الآخرة نول ابن 
نسعلورس الى الصناعة » وطرح مركبين فى 
غاية الکبر من التى استعملها بعد حربق 
الاسطول . وفى غرة شعبان نزل أيضا:» وطرح 
بين ناميه أربعة مراکب کبارا, من: المنشأة كد 
الحریق . 

ؤاتفق موت العزیز باه » وهو ساثر الى 
الشام » فى مدينة بلبيس . فلما قام من 'بندہ 
ائه الحاكم بآمر اللہ فى الخلافة » آمر فى 
خامس شوال بحط الذين صلبهم ابن 


اتشطورس » فتسلمهم آهلهم » وآعظی لاهل کل 
مصلوب عشرة دنائیر برسم کفنه ودفنه . 
وخلع على عیسی بن نسطورس » وأقره فی 
يوان الخاص » ثم قبض عليه فى ليلة الأربعاء 
بع المحرم صنة سبع وثسانین وثلئمائلة > 
_ واعتقله الى ليلة الائنین سابع عشريه . فاخرجه 
الاستاذ برجوان - وهو يومئذ يتولى تدبیر 
الدولة د٠‏ الى القس » وضرب عنقه . 

" فقال وهو ماض الى القس : کل شی» قد 
آحسبه الا موت العزيز باه » ولکن الله 
ل بظلم آحدا . واثه ائی لأذكر وقد ألقيت 
السهام للقسوم الأخوذين فى نهب دار ماتك 
' ب وفی بعضها مکتوب « يقتل » وفی آخری 
و شرب » - فاخذ شاب ممن قبض عليه 


فصاحت آمه ولطمت وجهها » وحلفت آنها 
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وهو ما كانا ليلة النهب فى شىء من اعمال 
مصر ۾ والما وردا مصر بعد النهب ثثلاثة 
آيام . وناشدتنی الله تعالی أن آجعله من جملة 
' من يضرب بالسوط ؛ وآن یعفی من القتل » 
فلم آلتفت الیها » وأمرت بضرب علقه . 
فقالت أمه : ان كنت لايد قاتله » فاجمله 
آخر من يقتل لأتمتع به ساعة . 

فامرت به فجمل آول من ضرب عنقه ۔ 

× فلطخت بدمه وجهها ؛ وسبقتتی - وهی 
' منبوشة الشعر ذاهلة المقل - الى القصر . 
٠‏ فلما وافيت » قالت لی : أقتلته ! كذلك يقتلك 


الله . فامرت سا فشربت حتی سقطت الى 
لارض . شم كان من الأمر ما ترون مما آنا 
ضائو اليه . 

وكان خبره عبرة لمن اعتبر . 

وفی نصف شمبان سنة سان وتسعين' 
وثلثمائة » ركب الحاكم بآمر الله الى صناعة 
المقس لتطرح المراكب بین يديه ۔ 

« صناعة الجزيرة »© : هذه الصناعة كانت 
بجزيرة مصر ء التى تعرف اليوم بالروضة» 
وهی آول صناعة عملت يفسطاط مصر . بنيت 
فى سنة أربع وخمسين من الهجرة ء وكان 
قبل بنائها هناك خمسمالة فاعل تكون مقيمة 
أبدا معدة لحریق يكون فى البلاد أو هدم . 
ثم اعتنى الأمير آبو العباس آحمد بن طولون 
بانشاء المراكب الحربية + فى هذه الصناعة > 
وأطافها بالجزيرة ۔ 

ولم تزل هذه الصناعة الى أيام الملك الأمير 
أبى بكر محمد بن طفج الاخشيد » فانشاً 
صناعة يساحل قسطاط فصر » وجعل موضتحع 
هذه الصتاعة البستان المختار » كما قد ذكر 
فى موضعه من هذا الکتاب . 

« صناعة مصر » : هذه الصناعة كانت 
بساحل مصر القديم . يعرف موضهها بدار 
خديجة بنت الفتح بن خاقان » امرأة لایر 
آحمد بن طولون ... الى آن قدم الامیر ابو 
بكر محمد بن طنج الاخشید آمیرا على مصر 
من قبل الخليفة الرافی » عوضا عن آحمد بن 
کیغلغ » فی سنة ثلاث وعشرین وثلثبائة وقد 
کثرت الفتن . فلم بدخل عسی بن أحمد 


(#) ص٦١۱۹‏ ج٢‏ © ط.بولاق م 


۱۷ 


1 


السلمی .أبو مالك » كتير المغارية يطعت و 
شیف 
التوشرى وعلی الفربی الى الفیسوم 

اليمم الاخشيد صاعد بن الکلکم سرت 3 
فقاتلوہ و قتلوه و آخذوا مراکبه 4 ورکب فها 


مين پیر یشک + وقدسو؟ مدينةممر اول 
ذی التعندة» فارمنسوا بخزبرة 


نوم من 
الصناعة . 
ورک الاخشبید"فی جيشه © ووقف خيالهم 
واليل نهم وينه ء فکزه ذلك وقال ؛ شناعة 
يَحَوَّل یٹھا وین صاحبها ا اہ ليست بثی» ۰ 
قأقام بحكم وعلی بن بدر الى آخر النهار ء 
ومضوا الى جهة الاسکندربه ء 
. وعاد الاخشید الى داره ء فأخذ.فی.تحویل 
المتداعة من موضمها بالجزيرة الى دار خديجة 
فى شعبان سنة خمس وعشرین 
وئشمائة ء وکان اذ ذاك عندها سيلم ینزل منه 
الى ابلاء ۔ وعندما ابتدا فى ائشاة الراکب بها 
صاحت نه امرأة ء فأمر بآخذها اليه » فسالته 
أن ریعث معها من مصل الال سير ممما 
طائفة » انت بهم الى دار خديحة هذه ودلتهم 
على مو ومع متها . فأخرجوا منه عينا وورقا 
وحليا وغیره » وطلبت نر فلم توجلد ولا 
غرف ,لها خیر . 


5 وکا مراک لول مغ ذلك تسا فئ 
الجزیرۃ وفی.ضناعتها “الى أنام الخليفه . الآمر 
باحسکام الله :تضالى ...قلماا ولی:الآمون ین 
البطاتخی آتکر ذلك » وآمر أن یکون انشاء 
الشوافى والمراكب النيلية الدبوانية بهمستامة 
فصر هذه 4 وأضاف اليها دار الزیت 3 وأشاً 


نت الت 


با منرة لجلوس الخليية بوم تقليمة الأسطول 
اس و2 إئشاء الحريات والشلنديات 
خی ال وکا ا اف دهلیز 
7ب ولا 
وتازرا » وفها مل عنوان الج ٠‏ 

وکان بعرف فى الدولة الفاطيية الا بدخل 
منء يات هذه الصئاعة آجد راكبا, الا الخليفة 
والوزیر اذل ركبا فی بوم يتح الغليج يد 
وفإء انیل . فان الخليفة كان يدخل من بابها » 
ویشتها راكبا: والوزیر 00 بوک انا 
الى المقياس؛ -- کنا قد ذكر؛ فى موضعهمن 
هذا :الكتاب-نت ولم تول" هه الفتماعة غافرۃ 
الى ما قبل َة فة سبسالة »تم صازت نتان 
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۶ تال این میسن را ۽ فى زمننا 
بستان ای 
وكان فیما بين هذه ده امسا عة والروضة 


بحر ثم _تربى جرف عرفا موث موضعه بالچرف,» 
وأنثىء هناك بستان عرف بيسبتان الجرف ۰ 
وصار 7 جملة آوتاف خانقاه المواصلة. 7 
وقيل لهذا الجرف 1 الزقاقين » 3 > وکان ن فی 
عد دور وصام وطواجین ونچ EE‏ 
خرب من يعد سن ست والمان ٠‏ وخرب 


ملا 74 هم ید ہمہ 
تان الحرف افا ؟! یا 
ا لے مم ا 


والی الیوم بستان الا کر 
1 087 
وبظاھرہ حوض ماء تردی الدواب:؛ کید 
البستان كيمان فيها. نيسية التصاري در , . 


, ,قال ات التوج ,: وکان. مکان بستان ابن 
كيسان صناعة العنارة » وأدركت فيه بابها.» 


و ميدان ابن طولون » : كان قد بناه وتائق 

8 زائدا ء وعمل فيه الناخ وبركة الزلبق 

1 والقية الذهبية وقد ذكر خبر هذا المسدان 
٠‏ عند ذکر القطانم من هذا الکتاب 1 


7 و ميدان الاخشيد » : هذا اللدان أنشاء 
١‏ امیر ابو بكر محمد بن لمج الاخشید امیر 
٠‏ مصر يجوار بستانه الذى د اليوم فى 
١‏ . القاهرة بالکافوری » وشبه أن يكون موضم 
هذا المسدان اليوم حیث ال مكان المعروف 
پالبندقانین وحارة الوزيربة وما جاور ذلك . 


وکان لهذا الپستان بابان من حدید . قلممما 
' القائد جوهر عندما قدم القرمطی الى مصر 
بريد آخذها ٤‏ وجعلهما على باب الخندق الذى 
۱ ه بظاهر القاهرة قریبا من مدشة عين 


وكان هذا الدان من أعظم آماکن مصر 

" وکانت فيه الخيول السلطانبة فى الدولة 
" الاخشیدیه . 

« میدان القصز » : هذا الدان موضعه 
الآن فى القاهرة يعرف بالخر نشف . عمل عند 
اء القاهرة بجوار البستان الكافورى » ولم 
" بزل میدانا للخلفاء الفاطمیین بدخل اليه من 
باب التبائين الذى موضعه الآن یعرف بقبو 
' الخرنشف . 


فلما زالت الدولة الفاطمية تعطل ؛ وبقی الى 
أل بنی به الغز اصطبلات بالحر نشف › مم حكر 
من أخطاط القاهر ه 
: هذا ايدان 


وبنی فه » فصار 
« ميدان قراقفوش ٩‏ 
خارج » باب الفتوح . 
« مدان اللك العزیز » : هذا البدان كان 
بجوار خلیج الذکر ؛ وکان موضحه بستانا 5 
قال القاضی الفاضل فى متجددات ثالث 
عشرى شهر رمضان سے آربم ,وتسمين 
وخسسائة : خرج امر اللك العزيز عثمان ابن 


السلطان صلاح الدین ہوسف بن أبوب قط 
النخل المثمر الستغل تحت تحت اللولوة بالسستان 
معروف بالمغدادية 


وهذا الستان كان من- ساتين القاهرة 
الموصوقة ء كان غ22 اقا اة 
وکان له مستنل ‏ وکان قد عتی: الاولونا به 
لحاورته الولة واطلال جمیم مناظرها عليه 
وجل هذا البشتان ميقاة ؛ وحرث ارضه » 
وقطم ما فيه من الأصول . ثم حكر اباس 
أرض هذا البستان ؛ وينوا علیها » وهو الآن 
دائر فيه كيمان وأترية . اتهى . 

« الدان الصالحى » : هذا الميدان کات 
بأراضى اللنوق من بر الخليج الغربي » 
وموضعه الآن من جامم الطياخ بباب اللوق 
الى قنطرة قدادار التى على الظیج 
الناصری ؛ ومن جملته الطريق المسلوكة الان 
من باب اللوق الى القنطر قاذکورة, ۔ 


(ودا ص۱۹۷ ج؟ ؛ ط ءبولاق م 


وکان آولا بستانا يعرف ببستان الشریف بن 
تعلب . فاشتراه السلطان اللك الصالح نجم 
الدین آدوب ابن الملك الكامل محمد ابن الملك 
المادل آبی بكر بن آبوب » بثلاثة آلاف دینار 
الامیر فخر الدین اسماعیل بن ثعلب الجعفری » 
فى شهر رجب سنة ثلاث وأربعين وستمائة » 
وجعله میدانا » وانشا فيه مناظر جلیلة تشرف 
على الثیل الاعظم » وصار يركب اليه ویلب 
فيه بالکرۃ , 
وكان عمل هذا ا میدان سيبا لبناء “القنطرة 
ب التى يقال لها اليوم قنطرة الخرق س على 
الخليج الكبير لجوازه عليها » وكان قبل بنائها 
موضعها موردة سقائى القاهرة . وما ایح هذا 
الميدان تلمب فيه الملوك بالكرة من بعد الملك 
الصالح الى أن انحسر ماء النيل من تجاهه 
وبعد عنه » فانشا الملك الظاهر ميدانا على 
الیل » 
وفی سلطنة اللك العز عر الدين یسك 
التركمانى الصالحی اللجمی » قال له منحبه : 
ان امرأة تکون سببا فى قله . فامر أن تخرب 
الدور والحوانیت التی من قلعة الجبل بالتبانة 
الى باب زوبلة والی باب الخرق والی باب 
اللوق الى الیدان الصالحی ء وأمر ألا ترك 
باب مفتوح بالاماکن التى يمر علیها یوم رکوبه 
الى الیدان » ولا تفتح أيضا طاقة . 
وما زال باب هذا الميدان باقيا » وعليه 
طوارق مدهونة 6 الى ما بعد سنه أربعين 
وسبعمائة » فادخله صلاح الدین بن الغربی فى 
قيسارية الغزل التی آنشأها هناك . ولاجل 
هذا الپاب قیل لذلك الخط « باب اللوق > . 


,۰ 


ولا خرب هذا الیدان حكر » وشی موضعه 
ما هنالك من الساکن . ومن جملته حسکر 
مرادی » وهو على نة من سلاك من جامع 
الطباخ الى قنطرة قدادار » وهو فى آوقاف 
خانقاه قوصون وجامع قوصسون بالقرافة , 
وهذا الحكر اليوم قد صار كينانا بعد كثرة 
العمارة به . 

و الیدان الظاهرى » : هذا الميدان كان 
بطرف أراضى اللوق يشرف على النيل الأعظم » 
وموضعه الآن نجاه قنطرة قدادار من جهمة 
باب اللوق . أنشاه الملك الظاهر ركن الدین 
بيبرس البندقداری الصالحی ل انحسر ماه 
الثيل » وبعد عن میدان آستاذه اللك الصالح 
نجم الدين أبوب ٠‏ 

وما زال يلعب فيه بالكرة هو ومن بعده من 
ملوك نصر ۰ الى أن كانت سنة أربع عشرة 
وسبعمائة . فنزل السلطان الملك الثاصر محمد 
ابن قلاوون اليه » وخرب مناظره » وعمله 
بستانا من أجل بعد البحر عنه » وأرسل الى 
دمشق فحمل اليه منها سائر أصناف الشجر » 
واحضر معها خولة الشام والطعمین» فغرسوها 
فيه وطعموها ۰ 

وما زال بستانا عظيما » ومنه تعلم الناس 
بمصر تطعيم الأشجار فى بسائين جزيرة 
الیل . وجعل السلطان فواكه هذا البستان » 

فواكه البستان الذى أنشأه بسرياقوس ٤‏ 

تحمل بأسرها الى الشراب خاناه السلطانية 
بقلعة الجبل » ولا بباع منها شىء ألبتة » 
وتصرف کلفهما من الاموال الديؤائية . فجادت 
فراكه هلين البستاين » وکثرت حتی حاکت 


پحتثها" فواكه الشام » لشدة العناية والخدمة 
بھما ٠‏ 

5 م أن السلطان لا اختص بالأمير قوصون » 
"یم پهذا الیستال عليه . فسر تجاهه الزربية 
ل التی عرفت بزربية قوصون - على النيل » 
وبئى. الناس الدور الكثيرة هناك ... سےا 
حفر الخليج الناصرى . فان العمارة عظمت 
بين هذا البستان والبحر » وفيما بيه 
وبين القاهرة ومصر . 


مان هذا البستان خرب لتلاثى أحواله 
قوصون 6 وحکرت آرضه » وبنی الناس 
فوقها الدور التى على يسرة من صعد القنطرة 
من جهة باب اللوق يريد الزربية . ثم لا خرب 
خط الزربية ء خرب ماعمر بارض هذا البستان 
من الدور منذ سنة ست وثمانمائة . والله 


آولا اصطبل الجوق برسم خيول المماليك 

لسلطانية ... الى أن جلس الأمير زین الدین 

کتبغا على تخت الملك » وتلقب بالملك العادل 

_ بعد خلعه الملك الناصر محمد بن قلاوون فى 
الحرم سنة أربع ونسعین وستمائة 5 

٠‏ الما دخلت سنة خنس وتسعین » كان الناس 
فى آشد ما یکون من غلاء الأسعار ٭ وكثرة 
من وقوع فتنة » وهو مع ذلك ينزل من قلعة 
_ الجبل الى ا میدان الظاهری بطرف اللوق . 
فحسن بخاطره أن يعمل اصسطبل الجوق 


() صيرةا چا » طءبولاق « 


المذكور ميدانا عوضا عن میداق اللوة: ' رذكن 
ذلك للامراء فاعجبهم ذلك » فآمر پاخسراج 
الخیل منه » وشرع فى عمله ميدانا ٠‏ 
وبادر الناس من حینشذ الى بناء الدون 
بجانبه . وكان أول من آنشاً هناك الأمير علم 
الدين سنجر الخازن » فى الموضع الذى عرف 
الیوم بحكر الخازن ء وتلاه الناس فى العمارة 
والأمراء . وصار السلطان ینزل الى هذا 
الميدان من القلمة » فلا يجد فى طربقه أحدا من 
الناس سوى أصحاب الدكاكين من الباعه » 
لقلة الناس وشغلهم مما هم فيه من الغلاه 
والوباء . 
ولقد رآه شخص من النامح » وقد نزل الى 
الیدان والطرقات خالية » فانشد ما قیل فى 
الطبیب ابن زهر : 
قل للعلا آنت وابن زهر 
بلفتما الحد 
ترفقا بالوری قلیلا 
فى واحد منکما کفاه 


والنهابه 


وما برح هذا الیدان باقیا الى أن سس 
السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون قصر 
الأمير بکتمر الساقى على بركة الیل » فادخل 
فيه جمیع آرض هذا الميدان » وجعله اصطبل 
قصر الأمير بکتمر الساقى فى سنة سبع عشرة 
وسبعمائة . وهو باق الى وقتنا هذا . 
« ميدان الهاری > : هذا الميدان بالقرب 
من قناطر السباع » فى بر الخلیج الغربى » كان 
من جبلة جنان الزهری . أنشأه ا ملك الناصر 
محمد بن قلاوون فى سنة عشرین وسيعمائة ٠‏ 
11 


ومن وراء هذا الیدان بركة ماه كان موضعها 
كرم القاضی الفاضل رحمة الله عليه . 
قال جامع السيرة التاصرية : وكان الملك 
الناصر محمد بن قلاوون له شف عظيم 
بالخييل . فصیل دیوالا بنزل فبه, کل فرس 
شاه ء واسم صاحبه » وتاریخ الوقت الذي 
حضر فة . فاذا حملت فرس من ول 
السلطان اعلم به ء وترقب الوقت الذی تلد 
فيه - 
واستكثر من الخيل حتى احتاج الى مكان 
برسم تتاجها . فركب من قلعة الجبل فى سنه 
عشرين وسبعمائة » وحن موضعا بعمله مدانا 
برسم الممارى » قوقع اختياره على آرض 
بالقرب من قناطر السباع . وما رال واتصا 
بفرسه حتی حدد الوضم » وشرع فی تقل 
الطين البلیز اليه » وزرعه من النخل وغره » 
ورک على الآبار التی فيه السواقی . 
فلم تمض سوی أيام حتی رکب اليه » 
ولعب فيه بالكرة مع الخاصکیه + ورتب فيه 
عدة حجور التػاج 3 و آعد لیا سواسا 
وآميراخورية وسائر ما بحتاج اليه . ونی فيه 
أماكن ٤‏ ولازم الدخول اله قى ممره الى 
ايدان الذی آنشاه على الیل سوردة اللح ۰ 
قلسا کان بعد أيام وآشهر » حسن فى 
تفسه أن ینی تجاه هذا الميدان ‏ على النيل 
الأعظم يجوار جامع الطیرسی - زريية » 
ویرز بالناظر التی بنشتها فى الميدان الى قرب 
البحر . فنزل بنفسه » وتحدث فى ذلك ؛ فكثر 
المندسون المصروف قى عينه » وصعبوا الأمر 


من جمة قلة الطين هناك + وكان قد أدركه 
السفر للصعبد فترك ذلك 
وما برحت الخیول فی هذا الميدان الى أن 
مات الملك الظاهر برقوق فى ستة لحسدی 
وشانمائة . واستمر بعدہ, فی أيام ابثه الملك 
الناصر فرج . الا أنه تلاشی آمره عما كان قبل 
ذلك ؛ ثم انقطمت منه الخیول وصار براحا 
خالا . 
« مدان سریاقوس > : كان هفا الیدان 
شرتی ناحية سرباقوس بالقرب من الخانقاه.. 
أنشاء الاك التاصر محمد بن قلاوون فی ذى 
الحجة سنة ثلاث وعشرين وسیعماله ٠‏ وبنى 
فه قصورا جللة وعدة منسازل للامراء.» 
وغرس فيه بستانا كبيرا نقل اليه من دمشسق 
سائر الأشحار التی تحمل الفواكه » و آخظر 
معها خولة بلاد الشام حتی غرسوها وطعموا 
الأشجار . فأفلح فيه الکرم والسیفرجل وسائر 
الفواكه : 
فلما كمل فى نة خمس وعشرین ۰ خرج 
ومعه الأمراء والأغنان ؛ وتول القصور انی 
هناك » 'ونزل الامراء والأعيان على منازلهم 
نی الأماكن التی بنيت لهم . واستمر بتوجه 
اليه فى كل سنة » ویقیم نہ الایام > ولس 
فيه بالكرة الى أن مات فعمل ذلك أولاده 
الذين لوا امن عم ع 
فكان السلطان بخرج فى کل سنة من قلعة 
الجبل بعدما تنقضى آیام الركوب » الى الميذان 
الكبير الناصرى على النبل ؛ ومعه جميع آهل 
الدولة من الأمراء والکتان وقاضى العسكر 
وسسائر آرباب الرتب » ویسیر الى السرحة 


٤‏ مس بات مها" ا 
اجه سربافوس ٤‏ وینزل بالتصور » ویرک 
إلى الیدان هناك للمب بالكرة ای 
اد -. بالکرۃ ء ویخاع على 
: فراء وسائر أهل الدولة » وقیم فی هذه 
ایل آیاتا . فیمر للناس فى اقامتهم ینہ 
اکا أوفات لا بسیکن وصف ما فيها من 
ترات » ولا حصر ما بنفق فيها من الكل 
بات من الأموال . 

ب ۲ 5 
ول پل هذا اارسم مستمرا الى سنة تسم 
سجن وسبعماثة » وهی آخر سرحة سار 
انقطع السلطان املك الظاهر برقوق عن الحركة 
السترزداقوس ‏ فانه اشتغل فى نة ثمائمائة 
برك المتاليك عليه من وقت قیام الامیر على 
72 ئ الى أن مات . 

3 دقام من ای ابنه الملك الناصر فرج . فما 
صقا الوقت » فى أيامه من كثرة النتن وتواتر 

. الفلوات والحن ... الى أن سی ذلك ؛ وأهمل 
آلیدان والقصور وخرب » وفه الى الیوم 

1 قائمة : ثم بيعت هذه القصور ؛ فى صفر 
آ سته خمس وعثرین وثمانمائة » بمائه دینار 
| تن خشنبها. وشبابيكها وغیرها » فتقغنت 
3 كلها وھ 

_ "وکا من عادته اذا مر قى متصيداته باقطاع 
1 لیذ لاوس أو شبرا أو البحيرة » أنه 
ینعم على آکایر أمراء الدولة قدرا ونا : 
' کل/واحد بالف مثقال ذهبا » وبرذون خاص 
9 مسرج ملجم > وكنبوش مذهب . 

٠ 1‏ وکا من عادة السلطان » اذا خرج الى 
١‏ زر گنا قدم له من الغنم والاوز والاجاج 
...لا لے 4 - 

تچ ص۱۹۹ جك » طءبولای .م 


وقصب السکر والشسهمير ما تسمو همة له 
اليه . فیقبله السلطان منه . وینعم عليه بخلعه 
كاملة » وربنا آمر لبعضهم. بسپلغ مال . 
وكانت عادة الامراء أن يركب الأمير منم 
حيث يركب فى الدبنة وخلفه جنيب » وأما 
اکابرھم فی نز بحيين ... هذا فى الدنة 
والحاضرة . وهكذا يكون اذا خرج الى 
سریاقوس وغيرها من نواحى الصيد ؛ ویکون 
قى الخروج الى سرباقوس وغيرها من الأسفار 
لكل أمير طلب يشتمل على أكثر مماليكه ‏ 
وقدامهم خزانة محمولة على جمل واحد یجره 
راكب أخر على جس وال على لین 
وريما زاد بعضهم على ذلك . 
وآمام الخزانة عدة جنائب تجر على أيدى 
مالك ركاب خیل وهجن ورکاب من العرب 
على هجن 6 وآمامها الهخن بأكوارها مجنوبة 6 
وللطبلخانات قطار واحد وضو أربعة > 
وفرکوب الهجان والال قطاران ٤‏ وربما زاد 
وعدد الجناب فى كثرتها وقلتها الى رأی 
الأمير وسعة تسه . والجنائب منها ما هو 
مسرج ملجم » ومتها ما هو بعباءة لا غير ۰ 
وكان بضاهی بعضهم بعضا فى الملايس الفاخرة 
والسروج المحلاة والعدد الملبحة . 
وکان من رسوم السلطان » قى خروجه إلى 
سریاقوس وفیرها من الأسفار » آلا يتكلف 
اظھار كل شعار السلطنة ء بل يكون. الشعار 
فى موكبه السائر فيه جمهور ممالیبکه بع 
القدم علهم واستاداره » وأمامهم الخزائن 
والجنائب والهجن . وأما هو تفه فاته يركب 


وف 
3“ 


۷ 


وععه عد كيرة س الأغراء الکبار و الصعاو 
من المریاء والخواص » وجملة من ضواص 
سالک , 


ولا يركب فى السير يرقبة ولا بعصاب » 
بل يتبعه جنائب خلفه » ويقصد فی الب 
تآخیر التزول الى اليل . فاذا جاء الليل؟ 
حملت قدامه فوانيس كثيرة ومشاعل! » فاذا 
قارب مخسه تلقى بشسموع موكية فى 
شمعدانات كفت ء وصاحت الحاوشية بين 
يديه ء ونزل الناس كافة . الا حملة السلاح 
قانهم وراءه » والوشاقية أيضا وراءه » وشٹی 
الطبرداریة حوله . 


حتی اذا وصل التصور بسرباقوس أو 
الدهليز من المخيم » نزل عن فرسه ودخل الى 
الشقة ‏ وهی خيمة مستديرة متسعة - ثم 
منها الى شقة مختصرة » ثم منها الى 
اللاجوق . وبدائر كل خيمة من جميع جوانبها 
من داخل سور خركاه » وقى صدر اللاجوق 
قصر صغیر من خشب برسم البیت فيه. 
وينصب بازاء الشقة الحمام بقدور الرصاص 
والحوض » على هيئة الحمام انی فى الدن 
الا أله مختصر . 

فاذا نام السلطان طافت به المماليِك دائرة 
بعد دائرة » وطاف بالجميع الحرس »© وتدور 
الزفة حول الدهليز فى كل لسلة » وتدور 
بسرباقوس حول القصر فى كل ليلة مرتین : 
الأولى منذ وی الى النوم » والثانية عند 
قعوده من النوم . 

وکل زفة يدور يها آمیر جاندار ‏ وهو من 
آکابر الأمراء س وحوله الفوانیس والشاعل 


والطبول والبيائة . وضام على باب الدهلیز 
النقباء وآرباب النوب من الخدم , 

ويصحب السلطان فى الستر غالب ما تدعو 
الحاجة اليه حتى بکاد کون معه مارستان » 
لكثرة من معه من الأطباء وأرباب السکحل 
والجراح والأشربة والعقاقیر » وما پجسری 
مجری ذلك . وكل من عاده طبيب » ووصف 
۵ ما بناسبه 4 بصرف له من الشراب خاناه أو 
الدواء خاناه المحمولين فى الصحبة ۰ والله 
ألم . 


« الميدان الناصری > : هذا الیسدان من 


جملة آراضی بستان الخشاب فيما بين مدینة ' 


مصر والتاهرة . وكان موضعه قدسا غامرا 
ہماء التیل » ثم عرف ببستان الخشاب . 

فلما كانت سنة أربع عشرة وسبعمائة » هدم 
السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون الميدان 
الظاهرى » وغرس فيه أشجارا كما تقدم » 
واشا هذا المدان من أراضى بسستان 
الخشاب . فاته كان حینئذ مطلا على النيل . 

وتر نی سنة مان رة ون ات 
للركوب اليه » وفرق الخيول على جم 
الأمراء » واستجد ركوب الأوجاقية بکوافی 
الزركش على صفة الطاسات فوق رؤوسهم 7 
وسماهم الجفتاوات . 


فيركب منهم ائنسان بشوبی حرير اطلس 
أصفر » وعلى رأس كل منهما كوفية الذهپ » 
وتحت كل واحد رس آییض بحلية ذهب . 
ويسيران معا بين بدى السلطان فى رکوبه 
من قلعة الجبل الى الیدان » وفى عودته مته 
الى القلعة . 


1 ,وکان السلطان اذا ركب الی مد ادا 
ا للب الأكرة » بفرق حوائص ذهب على الأمراء 
1 ن٠‏ درکوبه الى هذا الميدان دائما يوم 
السبت » فى قوة الحر بعد وفاء الیل » مدة 
شهرپن من السنة ٠‏ فیفرق فى كل میدان على 
این بالنوبة ؛ فمنهم من نجىء نوبته بسد 
او سین أو أربع سنين . 

وكان من مصطلح الملوك ٭ أن تكون تفرقة 


" ادما عندما بخضرج الى مرابط خيله فى 
_ الربيع عند اكتمال تربيعها » وفى هذا الوقت 
الى أمراء المثين الخيول مسرجة ملجمة 
٠‏ يكنابيش مذهبة » ويعطى أمراء الطبلخانات 
خلا عريا ٠‏ والوقت الثانى بعطى الجبيع 
ا نفيفة . وليس لأمراء العشراوات حظ فى ذلك 
| الا با دهم ب على سيل لام 
" ولخاصکیه السلطان القرین ؛ من آمراء المئين 
" وأمراء الطلخانات > زبادة كثيرة من ذلك » 
| كلك بصل :الى بمضهم الائة فرس في الشنة . 
ون من شمار النلطان أن يركق الى 
" الميدان وفى عنق الفرس رقبة حریر أطلس 
8 أصفر بزرکشذهب ؛ فتب‌تر من تحت آڈنی 
الفرس الى حيث السرج . ويكون قدامه اثنان 
من الأوشاقية راكبين على حضانين آشسهبین 
ترقبتین نظير ما هو راكب به ء كأنهما معدان 
لان يركبهما . وعلى الأوشاقبين المذکورین 
قباءان أصفران من حرير بطراز مزرکش 
۲ , بالذهب » وعلی رآسهما قعان مزرکشان . 
وتاشية اللرج محمولة أماه اللطان » وهی 


0ھ 


چا ص ۰ ۲۰۰ جك ؛ طاء بولاف م 


أديم مزرکش مدهب يجملها بعش الركابدارية 
قدامه » وهو ماش فى وسط الموكب . ویکول 
قدامه فارس یشبب بشباية لا بقصد بنغمها 
الاطراب » بل ما يقرع بالمهابة سامعه ٠‏ ومن 
خلف السلطان الجنائب » وعلى رأسه العصائب 
السلطانية ؛ وهی صفر مطرزة يذهب بالقابه 
واسمه . 


وهذا لا بختص بالركوب الى الميدان » بل 
یسل هذا الشعار أيضا اذا ركب يوم العيد » 
أو دخل الى القاهرة أو الى مدينة من مدن 
الشام . ويزداد هذا الشعار فى يوم العيدين 
ودخول الدشة » برفع المظلة على راسه 
- ويقال لها الحبر ‏ وهو آطلس أصفن 
مزركش من آعلاه قبتة وطائر هن فضة 
مذھبة ... يحملها يوملذ بعض أمراء این 
الأكابر وهو راكب فرسه الى جانب السلطان ٠‏ 
کرت ریب الوطاف والسلاحدارية كلهم 
خلف السلطان ٤‏ ويكون حوله وأمامه 
الطبرداری4 د وهم طائفة من الأكراد ذوى 
الاتلاعات والامرة - ویکو ون مشاه 
وبأيديهم الأطبار الشهورة ٠‏ 


ذكر قلعة الجبل 

ا ل ہے ا امن 
قال ابن سيده فى كتاب « المحكم » ؟ 
القلمة ١‏ بتحريك القاف واللام والعين 
وفتحها -- الحصن المتتم فى جبل ء وجمعها 
قلاع وقلع » وأقلموا بهذه البلاد بنوها 
نجملوها کالقلعة ؛ وقيل القلعة -- بسكوق 

اللام = حصن مشرف » وجبعه قلوع ٠‏ 
a‏ 


ف 


وهه القلعة علی قطعة من الجب-ل؟ » وهی 
تتصل بجبل القطم » وتشرف على القاهرة 
ومصر .والنيل والقرافة , فتصیر القاهرة فى 
الجهة الیحرهة منها » ومدشة مصر والقرافة 
الكبرى وبركة الحبش فى الجمة البلية 
الثربية » والنيل الأعظم فى غربيها » وجلل 
المقطم من ورائها فى الجهة الشرقية . 
وكان موضعها أولا يعرف بقبة الهواء » ثم 
صار من تحته مدان احسد بن طولون » ثم 
صار موضعھا مقيرة فيها عدة مساجد ... الى 
أن آنشآها السلطان اللك الناصر صلاح الدين 
بوسف بن أيوب - آول اللوك بدیار مصر ۔- 
على بد الطواشی پھاء الدين قراتوش الاسدی 
فى سنة اثنتين وسبعین وخمسمائة » وصارت 
من بسده دار الملك بدیار مصر الى بومتسا 
هذا , 
وهی امن موضع صار دار الملكة بدیار 
مر . ولك أن دار اللك كانت أولا قبل 
الطوفان مديئة أمسوس » ثم صار تخت الاك 
يعد الطوقان بسدينة متف الى أن خربها بخت 
نصر . ثم لا ملك الاسکندر بن فیلیش صار 
الى مصر ء وجدد بناء الاسكندرية . قصارت 
دار المملكة من حينئذ » بعد مدشة منف ٤‏ 
الاسكتدرية الى أن جاء الله تعالى بالاسلام > 
وقدم عمرو بن العاص رضى الله عنه بوش 
المسلمين الى مصر وفتح الحصن » واختط 
مدتتة فسطاط مضر . فصارت دار الامارة من 
خبنئذ بالمسطاط الى أن زالت دوله بنی آمية . 
وقدمت عساكر بتی الغياس الى مضر » ونوا 
قى ظاهر الفسطاظ المسکر . قضار الأمراة من 
حینلقہ تارة یتزلون فى العسكر » وتارة فى 


a 


ااشتلاط ... الى أن بتی احسعد بن طولون 
القصر والیدان » واا القطائم باب 
السکر . فصارت القطائع منازل الطولوئيسة 
الى أن زالت دولتهم : 

فسكن الأمراء بعنذ زوال دولة بئی طولون 
بالمسکر الى آن تدم جوهر القائد من بلاد 
الٹرب بمساكر المز لدين الله » وبنی القاهرة 
العزبة . فصسارت القاهرة من حينئذ دار 
الخلافة » ومقر الامامة » ومنزل اللك الى آن 
انقضت الدولة الفاطمية على بد السلطان 
صلاح الدين یوسف بن أبوب » 

قلما استبد بعدهم بأمر سلطنة مصر » بنى 

قلعة الحبل هذه ومات . فسکنها من صده 
الملك الکامل محمد بن المنادل ابی بكر بن 
آبوب » واقتدی به من ملك مصر من بعده من 
آولاده الى أن انقرضوا على بد مماليكهم 
البحربة » وملكوا مصر من بعدهم » فاستقروا 
بقلعة الجبل الى بومنا هذا . 

وسأجمع ان شاء الله تعالى من آخبار قلعة 
الجل هذه » وذكر من ملكها ما فيه کفایة » 
والله أعلم ٭ ۔ 

ذكر ما كان عليه موضع قلعة الجبل 


اعلم أن أول ما عرف من خبر موضع قلعة 
الجل أنه کان فيه قبة تعرف بقبة الهواء . 
قال آبو عمرو الکندی فی کتاب < أمراء 
مصر > : وابتنى حاتم بن هرشة القبة التى 


تعرف بقبة الهواء » وهو آول من ابتناها » 


(چا ساء5 ج٢‏ 4 طل, بولاق »نت 


۲ قدم امير الژمنین الامون الى مصر فى 
زی سبع عشرة ومائتين » جلس بقبة الهواء 
هذ . وکان بحٰ ره سعید بن ع 5 


ا نید بن عفیر : ياأمير مین لا 
تقل ا پر بقل : « ودمرتا ما 
پستثم فرعون وقومه وما كانوا يعرشون» 
قيا فك امير الومنین بئیء دمره الہ هذا 


+ ثم قال سعيد : لقد بلغنا أن أرضا لم تكن 
. من مصر » وجميع أهل الأرض يحتاجون 
1 2 » و کانت ال نهار بقناطر وجسور بتقدير » 
> "ان الماء بحرى تحت منازلهم وأفنيتهم 
7 متی شاءوا ویحبسونه متى ا ٤‏ 


RT 3 


ها رخل ع 
ی وار 
الفضل بن مروان فى السجد الجامع » 


وحضر مجلسه بحیی بن أكثم وابن آبی داود » 
وحضر اسحاق بن اسماعیل بن حماد بن زید 
- وکان على مظالم مصر -- وحضر جماعه 
من فقهاء مصر وأصحاب الحديث . 

وأحضر الحارث بن مسکین لیولی قضاء 
مصر » فلعاه الفضنل بن مروان . فبنا هو 
یکلمه ء اذ قال الحضرمی الفضل : سل 
- اصلحك الله الحارث عن ابن اسباط 


وابن تمیم . 
قال : ليس لهذا أحشرناه + 
قال : أصلحك الله مله . 
فقال الفضل للحارث : ما تقول فى هين 
الرجلین ؟ 
فقال : ظالمين غاشمین ۔ 
قال : ليس لهذا أحقر اك > 
فاضطرب المسجد » وكان 'الناس متوافرين » 
فقام اافضل وصار الى الآمون بالخير ء وقال : 
خفت على تفسی من ثوران الناس مع الحارث ٠‏ 
فارسل الآمون الى الحارث فدعاه » فاتدآه 
بالسألة » فقال : ما تقول فى هنين الرجلین ؟ 
فقال : ظا مین غاشمین ٠‏ 
قال : هل ظلماك شیء ؟ 
قال : لا - 
قال : فعاملتهما ؟ 
قال : لا - 
قال : فکیف شهدت علیهما ؟ 


قال : كما شهدت آنك آمیر الومنین ولم 
أرك قط الا الساعة » و کما شهدت آنك غزوت 
قال : اخرج من هذه البلاد ليست لك 
یلاد » وبع قليلك وكثيرك فانك لا تعايئها 
آیدا. . وحبته فى راس الجبل فى قبة ابن 
هزثمة . 
ئل اندر الامو الى البشرود واحضره 
معه . قلما فتح البشرود أحضر الحارث . فلما 
دخل عليه سأله عن المألة التى ساله عنما 
بمصر ۂ فرد عليه الجواب بعينه + فقال : فأى 
شىء تقول فى خروجنا هذا ؟ 

قال : آخيرني عبد الرحمن بن القاسم » عن 
7# ريك و ماهر سیا 
عن طلم من ااسلطان قلا بحل تام وان 
کانوا انما 5 شقوا الصا فقتالهم حلال . 

فقال ا ابد تب > وباك انيس 
منك . ارحل عن مصر . 

قال : ياأمير المؤمنين الى الثغور ؟ 

قال : الحق بمدينة السلام . 

فقال له أبو صالح الحرانی یاآمیسر 
المؤمنين تغفر زلته . 

قال : پاشیخ تشفعت 4 فار تفع .. 

ولا بنى أحمد بن طولون القصر والميدان 
تحت قبة الهواء هذه » كان کثیرا ها يقيم 
فيها » فانها كانت تشرف على قصره . واعتثى. 
بها الأمير أبو الجيش خمارويه بن آحمد بن 


1۸ 


نلولوت؛ » وجمل لها الستور الجليلة ءالفوشی 
الحظيمة ... فی کل فصل ما ناته 

فلما زالت دؤلة لى طولون ٤‏ وخرب الفضر 
والیدان » كانت قبة الهواء مما خرب - كنا 
تقدم ذكرة اعد ذکر القطائع من هنذا 
الكتاب ‏ بع ودب مقبرة » 
ونی فيها. عدة مساجد . : 

قال الشريف محمد بن أسعد الجوانی 
النسابة فى كتاب « النقط فى الخطط » : 
والساجد ا ہنیة على الجبل التصلة بالیحامیم 
المطلة على القاهرة العزیة » التی فیها السجد 
المروف بسمد الدولة » والترب التى هناك .ده 
تحتوى القلعة التى بناها السلطان صلاح الدين 


بوسف بن آبوب على الجميع » وهی التی 
نعتها بالقاهرة . وبنیت هذه القلصه فى مدة 
سيرة . کت 


وهذه اید من :ا وله 
ومسجد معز الدولة والى مصر ؛ ومسجد مقدم 
ابن عليان من بنى بوبه الدبلمی ٤‏ ومسجد 
العدة ء ناء أحد الأستاذين الكبار المستنصرية ۱ 
- وهو عدة الدولة - وكان بعد مسجد 

معز الدولة » وسجد عبد اسر بن عبد 
الرحمن بن شبل بن على » رئيس الرؤساء 
وکافی الكناة » آبی يعقوب بن بوسف الوزير 
بهمدان ابن على . بناه واتنقل بالارث الى ابن 


عبه القاخی الفقیه أبى الحجاج وسف وت 


عبد الحاو بن شبل ء وکان من أعيان. السادة . 
وسحجد ي قسطة » وکان غلاما أرمنيا من 


ها ص۲۰۲ ج؟ ؛ ط. بولاق ط 


الحافظ ابو الطاهر الل جا سے کے 
وصور فسطه الارمنی والى الامسکندرية 

۷ کت عبد الرحمن خطیب ثفر عسقلان 
بظاهر البلد فى عيد من الاعباد ؛ فقيل 
ا المدو ت فزل عن النبر ۽ 


أنْ قوما من العسكرية عابوا عليه 
| فخطب فى الجمعة الأخرى ء داخل الد 
الات » خطبه بلیعه قال فيها : قد زعم 
6 إن الخطيب فزع » وعن النبسر نزع . 
ذلك عارا على الخطیب » فانبا ترسه 
ان » وحسامه اللسان » وفرسه خشب 
جر بج الفرسان . وانما العار على من 
له الحسام » وسن السنان » وركب الجياد 


أن يي وعند اللقاء يصيح : الى عسقلان . 


الندل 3 التابرین على مطالعة الكتن 3 
1 ميله الى التواريخ وسر التقدمین 3 


الدیلمی كان على قرنه الحل القابل 
ن شرقیها الى البحری » وقبره قدام 
. وتربة ولخثی الأمير ؛ والد السلطان 
وان بل ولخثى النعوت بالأفضل » كان 
| الأعيان الفضلاء الأدباء > ضرب على طريقة 
| الوا وأبى على بن مقلة » وکنب عدة 
ات » أوكان کریسا شسجاعا بلقب فحل 
ا وکانت هذه الترية آخر الم ٠‏ 


ومسحد شقیق اللك الاستاذ خسروان ٤‏ 
صاحب بيت الال » اضیف الى سور القلمسة 
البحری الى المغرب قللا . وسجد آمین الملك 
صارم الدوله مفلح صاحب الحلس الحافظی ٤‏ 
کان بعد مسجد القاضی أبى الحجاج العروف 
بمسحد عبد الجبار » وهو فى وسط القلمة » 
وبعده تربة لاون أخى بانس . ومسحد 
القاضى الئےه كان لهمام الدولة غنام » ومات 
رسولا بلاد الشام ۾ وثراه مه واشاه 
القاضی النبیه » وقبره به » وکان القاضی من 
الاعبان . 
وقال ابن عبد الظاهر : أخبرنى والدی 
قال : كنا نطلع اليها ( بعنى الى الس‌اجد 
التى كانت موضع قلعة الجبل ) قبل أن تسكن 
فى لیالی الجمع » نبيت متفرجين كما نیت 
فى جواسق الجبل والقرافة . 
قال مولفه رحمه الله : وبالقلعة الا مسجد 
الردینی . وهو أبو الحسن على “بن فرزوق 
اين عبد الله الردنی » الفقيه المحدث المفسر ٠‏ 
كان معاصرا لأہی عبرو عشمان بن مرزوق 
الحوفى » وكان. نکر على أصحابه » وكانت 
كلمته مقبولة عند الملوك ء وکان يأوى. يسيجد 
سعد الدولة » ثم تحول منه الى مسجد عرف 
بالردينى » وهو الموجود الآن بداخل قلمة 
الجبل » وعليه وقف بالامكندرية » وفى 
هذا المسحد قبر يزعمون أنه قبره » وفى كتب 
المزارات بالقرافة أنه توفى » ودفن بها فى 
سنة أربعين وخمبمائة بخط سارية شرقى تربة. 
الکیروانی » واشتهر قبره باجاية اللعاه عنده , 


۹ 


ذكر بناء قلمة الجبل 


وكان سیب بنائها أن السلطان صلاح الدين 
بوسف بن آیوب لا آزال الدولة الفاطبية 
من مصر » واستبد بالأمر » لم يتحول من دار 
الوزارة بالقاهرة » ولم بزل بخاف على نفسه 
من شيعة الخلفاء الفاطميين ہمصر » ومن الملك 
العادل نور الدين محمود بن زنکی سلطان 
الشام رحمة الله عليه . فامتنم أولا من نور 
الدين بان سیر آخاه اللك المعظم شمس الدولة 
توران شاه بن آبوب » فى سنة تسم وستين 
وخمسمائة » الى بلاد اليمن لتصير له مملكة 
تعصمه من نور الدین » فاسسولى شمس 
الدولة على ممالك اليس . 

وکفی الله تعالى صلاح الدین آمر نور 
الدين » ومات فى تلك السة » فخلا له الجو 
وأمن جانبه ۔ وأحب أن یجل لنفسه معقلا 
بمصر ٤‏ فانه كان قد قسم القصرین بين 
آمرائه » وآنزلهم فيهما . فيقال ان السبب الذى 
دعاه الى اختیار مكان قلمة الحبل » أنه علق 
اللحم بالقاهرة فتمیں بعد يوم وليلة » فعلق 
لحم حيوان آخر فى موضع القلعة فلم يتغين 
الا بعد یومین وليلتين » فأمر حينئة بانشاء 
قلعة هناك وأقام على عمارتها الأمير بهاء الدين 
قراقوش الأسدى . فشرع فى بنائها » وبنى 
سور القاهرة الذى زاده فى سنة اثننين 
وسبعین وخمسمائة 6 وهدم ما ناك من 
الساجد » وآزال القبور » وصدم الأهرام 
الصغار التی كانت بالجيزة تجاه مصر 
س وكانت كثيرة العدد ‏ ونقل ما وجد بها 
من الحجارة ؛ وبنی به السور والقلعة وقناطی 


الميزة » وقد آن بعثل السور سعيط 
بالقاهرة, والقلعة و فصر . فمات السلطان قبل 
أن يتم الغرض من السور والقلعة . 

فأعمل العبل الى أن كانت سلطنة الملك 
الكامل محمد ابن الملك العادل أبى بكر بن 
آیوب فى قلمة الجبل » واستتابته فى مملكة 
مصر وجعله ولى عهد . اتم بنا القلمة ء 
وانشا بها الآدر السلطانية وذلكا فى سنة 
ارم وستمائة . وما برح بسکنھا حتى مات » 
فاستمرت من نعده دار مملكة مصر الى وما 
هذا . 

وقد كان السلطان صلاح الدین یوسف بن 
عثمان بن صلاح الدين فى آیام أبيه مدة » 
ثم اتقل منها الى دار الوزارة ٠.‏ + 

قال ابن عبد الظاهر : وسمعت جكابة 
تحكى » عن صلاح الدين آنه طلعها ومعه آخوه 
الملك العادل » فلما رآها التفت الى أخيه 
وقال : یاسیف الدین قد نیت هذه القلعمة 
لأولادك . 

فقال : ناخو ند من الله عليك أنت وأولادك 
وآولاد آولادك بالدنا ۔ 

فقال : ما فهمت ما قلت لك . آنا نجیب 
۳ بأتی ی آولاد نجباء 3 وأنت غیشر نجیب 
فأولادك نکو نو نحباء . فسکت . 

قال مولفه رحمه الله : وهذا الذی ذکره 
صلاح الدين یوسف » من انتقال الملك عنه الى 
أخيه وأولاد أخيه 3 ليس هو خاصا بدولته 3 


(ا ص۲۰۲ ج] ؛ ط. بولاق بم 


1 اتتقل لامر بعد ااخلفاء الراشدين 
الله عنهم الى بنى أمية » كان القائم 
الأموية معاوية بن آبی سفيان 7 
, حرب بن أمية » فلم تفلح أولاده » وصارت 
فة آلیمروا بن الحكم بن امس بن 
له ۾ فتوارثها بنو مروان حتی اتقتضت 
لتهم بقيام بنى العباس رضى الله عنه . 


» والقائم من بعده فى السلطنة أخوه 
بن بوبه . وأول ملوك بنی سلجوق 
رال » والقائم من بعده فى السلطة ابن 

له البارسلان بن داود بن ميكال بن 


وأول قائم بدولة بنى آبوب السلطان 
ملاح الدين يونسمف. بن آیوپ . ولا مات 
اختلف آولاده » فاتتقل ملك مصر والشام 
وديار بكر والححاز والیمن الى أخيه اللك 
القل ایی عر ی الوب وار ی الى 
أن انقرضت الدولة الأنونة 34 فقام بسكکه 


مصر المماليك الأتراك . 
وأول من قام منهم بمصر الملك المعز أيبك » 
فلما مات لم يفلح ابنه على » فصارت المملكة 
الى قطز . 


وأول من قام بالدولة الجرکسية الملك 
الظاهر برقوق » واتقلت المملكة من بعد ابنه 
املك الناصر فرج الى اللك المؤيد شيخ 
المحمودى الظاهرى 

وقد جمعت فى هذا فصلا كبيرا » وقلما 
تحد الأمر بخلاف ما قلته لك . 
الأمور . 


وثه اة 


قال ابن عبد الظاهر : واللك الکامل هو 
الذى اهتم بعمارتها وعمارة آبراجها » البرج 
لاحسر وغیره » فسکملت فى نة ارش 
وستمائة » وتحول اليها من دار الوزارة » 
ونقل الیها آولاد الماضد وأقاربه وسجھم 
فى بيت فیها . فلم يزالوا فيه الى أن حنولوا 
منه فى سنة احدى وسيعين وستمائه . 

قال روفی )ناسا اج والح 
وستمائة » شرع اللطان اللك المنصور 
قلاوون فى عمارة برج عظيم على جانب باب 
السر الكبير » ونى علوه مشترفات وقاعات 
مرخمة لم ر مثلها » وسکنها فی صفر سےه 
ثلاث وثمانين وستمائة . ويقال ان قراقوش 


١ 


کان بستممل فى بناء القلفة والسور خمسین 
الف آسیر . 

۵ البثر التى بالقلمة » : هذه البثر من 
العجائب . استنبطها قراقوش ۔ 

قال ابن عيد الظاهر : وهذه البئر من 
عجائب الابنية : تدور البقر من أعلاها فتنقل 
الماء. من نقالة فى وسطها » وتدور آبقار فى 
وسطها تقل ا اء من آسفلها ؛ ولها طربق الى 
ا ماء نزل البقر الى معيتها فی مجاز » وجميع 
ذلك حجر منحوت ليس فيه بناء . 

وقيل ان آرضها مسامتة أرض يركة الفيل » 
وناژها عذب . مت من یعکی من الشایخ 
آنها لما تقرت حاء ماؤها حلوا ء فأراد قراقوش 
أو نوابه الزيادة فى مائها » فوسم تقر الجبل > 
فخرچت منه عين مالحة غیرت حلاوتما ۔ 

وذکر القاضی ناصر الدین شافع بن على فى 
کتاب « عجائب الينيان » أنه بنزل الى هذه 
ال بدرح نحو ثلثمائة درجة . 


ذكر صفة القلعة 


وصفة قلعة: الجبل أنها بناء على نشز عال » 
يدور بها سور من حجر بأبراج وبدنات حتى 
تنتهى إلى القصر الأبلق » ثم .طن هناك تتصل 
بالدور السلطانية على عير أوضاع أبراج 
الغلال . 

ویدخل الى القلعة من بابين : آحدهما بابها 
الأعظم الواجه للقاهرة -- ویقال له الباب 
الدرج س ويداخله يجلس والى القلعة ء ومن 

r 


خارجه تد الخليلية قبل مت والباب 
عر ای الف افة . وبين البابين ساحه فسيحة 
٤ 2‏ 23 القبلی سوق 
للماكل ٠‏ 

وتوضل من هذه الساحة الى دركاه جللة 
کان بجلس بها الأمراء حتى ذذ مم 
بالنخول » وی وسط الدركاه باب القلعة » 
ویدخل منه فى دهلیز فسیج الى ديار وبيوت » 
والى الجامع الذى تقام به الجمعة . ویسثی من 
دهليز باب القاعة ¿ فى مداخل أبواب » الى 
رحبة فسيحة فى صدرها الابوان الكبير العد 
لجلوس السلطان فى يوم المواكب واقامة 
دار ي المذل » وبجأب هذه الرحبة ديار 
جليلة » ویس متها الى باب القصر الأبلق ۔ 

وبين بدی باب القصر رحبة دون الأولى 
بجلس بها خواص الأمراء قبل ذخولهم الى 
الخدمة الدائمة بالقصر . وكان بجاب :هذه 
الرحبة ء محاذيا لباب القصر ء خزائة القصر ۔ 
ويدخل من باب القصر فى دهاليز خمسة الى 
قصر عظیم » ویتوصل منه الى الايوان الكبير 
بياب خاض » ويدخل مته أيضا الى قور 
ثلاثة > ثم الى دور الحرم السلطانية والى 
البستان والحمام والحوش . 


وباقى القاعة فيه دور ومساكن للماليك 
السلطانبه 3 وخضواص الامسراء شام 
وأولادهم وعمالیکھم ودواوينهم وطشتخاناتمم 
وفرشخاناتهم وشر بخاناتهم ومطايخهم وسائر 
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ی آکابر آمراء الألؤف » واعان ار | 
3 - عه ہے ا 


تاه والعشراوات . نی 
:0 الب 4 ہ JÛ‏ 
5 د 9 ان 


6 | ودیوان الجبعن ویت الال 
الخاقن ۰ وبا الدوز السلطانية م. 
تخاناه وال رکابخاناء والحواف نام 
دخاناه . ۰ 


من حقوق القلعنة الاصطبل السلطانی » 
ن يبرل اليه السلطان من جاب ابوان 
مر . ومن جقوقها أيضا الميدان » وهو 


ا رآی القضنور والایوان السكبير 
الب ن الأخضر والجامع » يقر للوك مصر 
و الهسم وسعة الاقاق والكرم . 

رفن » :ما اب بجاب حدق 
ویعرف أيضا يباب الدرج » وکان 
قدیما يباب سارية . ويتوصل اليه من 


تحت دار الضيافة » وبنتهى منه الى القرافة » 
دھو فيما بين سور القلعة والحیل . 

والدرفل هو الأمير حسام الدين لاجين 
الأيدمرى . العروف الدرفل" دوادار اللك 
الظاعر ركن الدين بیپرس البندقداری . مات 
فى سنة اثنتين وسبعين وستمائة 

« دار العدل القديمة » : هذه الدان 
موضعها الآ .تحت القلعة يعرف بالطبلخاناه ‏ 
والذى بنى دار العدل الملك الظاهر ركن الدين 
بیبرس البندقدارى فى سنة احدى وستين 
وستمائة » وصار يجلس يها لعرض العساكر 
فى كل اثنين وخمیس . 

وابتدأ بالحضور فى أول سنة اثنتين وستين 
وستمائة . فوقف اليه ناصر الدين محمد بن 
أبى نصر . وشكا أنه أخذ له بستان فى اام 
المعز أيبك » وهو بآيدى المقطعين » وأخرج 
كتابا مثبتا ‏ وأخرج من ديوان الجيش مايشهد 
أن البستان ليس من حقوق الديوان . فأ 
برده عليه » فتسلمة . 

وأحضرت مرافعة فى ورقة مختومة . رفعها 
خادم أسود فى مولاه القاضى شمس الدين 
شيخ الحنابلة » تضمنت أنه يبغض السلطاقن 
وتمنی زوال دولټه » فانه لم يحمل للحنابلة 
مدرسا فى الدرسة التى آاها بخط بين 
التصرین » ولم يول قاضیا حنبليا » وذکر عنه 
آمورا قادحة . فبعث السلط‌ان الورقة :الى 
الشيخ ؛ فحضر اليه وحلف أنه ما جرى منه: 
ثىء » وآن هذا الخادم طردته فاختلق علی 
ما قال . فقيل السلطان عذره ء وقال : ولو 


شتمتنی آنت فى حل , 


وآمر بضرب الضادم 
مالة عصا . 


وغلت الاسمار بمصر حتی يلغ اردب القمح 

نحو مالة درھم وعدم الخیز . فنادى السلطان 
فى الفقراء أن پچتمعوا تحت القاعة » ونزل فى 
يوم الخميس سابع ریم الآخر منها » وجلس 
بدار العدل هذه » ونظر فى أمر السعر 4 
وأبطل التسعير 3 رکب مرسوما الى الأمراء 
سم خبسسساثة اردب » فى كل بوم ما بين 
مائتين الى ما ڈو ما » حتى لا بشتری الخزان 
شيا » وأ يكون الع لاضعفاء والأرامل 
فقط دون من عداهم , 

وامر الحجاب فنزلوا تحت القلعة » و کتبوا 
أسماء المقراء الذين تجمعوا بالرفيلة » وست 
الى كل جمة من چات القاهرة ومصر 
وضواحيهما حاجيا لكتابة أسماء الفقراء 3 
و قال ۳ والله لو كان عندى غلة نكفى هؤلاء 
لفرقتها . 

ولا اتھی احضار الفتراء آخذ منهم لنفسه 
آلوفا » وجعل باسم ابنه اللك السعيد آلوفا » 
وآمر دیوان الجیش فوزع باقيهم على کل آمیر 
من الفقراء بعدة رجاله » ثم فرق ما بقی على 
الاجناد ومفاردة الحلتة والمقدمين والبحرية » 
وجعل طائفة التركمان ناحية 6 وطائفة الاکراد 
ناحیة » وقرر: لكل واحد من الفقراء كفايته 
لمدة ثلاثة آشهر ‏ 


فلما تسلم الأمراء و الگجناد ما خصهم من 
الفقسراء » فسرق من بقی منهم على الأكابر 
والتجار والشهود » وعين لذرباپ الزوايا مائة 
اردب قمج في کل يوم » تخرج من الشسبون 
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اللطاية الى جامم أحند بن طواون » وتفرق 
على من ناك . 7 

لي قال : هؤلاء المساكين الذین جمعنساهم 
ايوم ومضی النهار لاہد لیم من مه ٭ وا 
نفرق فى كل منهم نصف درهم لیػخوت به فی 
بومه ؛ وستمر له من الد ما تقرر . فاتفق 
نيهم » بجملة مال » واعلی للصساحب بهاء 
الدین على بن محمد بن حنا طائفة كبيسرة من 
العميان » وأخذ الاثابك سيف الدين أقطساى 
طائفة التركمان . 

ولم ببق أحد من الخواص والأمسراء 
الحوائى ولا من الحجساب والولاة وآرباب 
المناصب وذوى المراتب وأصحاب الأموال حتى 
أخذ جنا من الفقراء على قدر حاله:. وقال 
السلطان اأمیر صارم الدين المسعودى والى 
القاهرة : خذ مائة فقير وأطعمهم لله تعالی . 

فقال : سم قد أخذتهم دائما . 


فتال له السلطان : هذا فىء فعلته ابتداء 
من تمك + وهذه الائة خذها لاجلی . 

فتال للسلطان : السمع والطاعة . وان 
مائة فقیر زىادة على المائة التی عینت له,. 


وانقفی اللمار فى هذا العمل » وشرع 
الناس فى فتح الشون والخازن وتفرقة 
الصدقات على الفقراه ..فنزل سےعر القمح > 
ونقص الاردب عشرين درهما » وقل وجوه 
الفقراء ہج ال آن جاء شهر رمضان » وجاء 
المغل الجدید » فاول يوم من بيع الجديد نقص 
سعر اردب القمح أربعين درهما ورقا ۔ 


(8) صه مك ج ٤‏ طه«بولاق دم 


ال السلطان لقاضى القضاع + 9 
جاب ابن بنت الأعر : از 


0 القدم اليه الا پسکن وصیا من الاراد 
ركة ميت » ولكن يكون نظر القاضى شاملا 
لح 8 © استدعی نقباء الساکر وأمرهم 
11 ؟ فاستمر الحال فيه على ما ذكر . 

خامس عشری شعبسان سنة ثلاث 
وسستمائة ٤‏ جلس بدار المدل ء 
قاج الدين ابن القرطبى » وقال له : 


لقضاة تاج الدين » وفى حق متسولی 


ونحدت السلطان قى آمر الاجناد » وآئه اذا 
مات أحدهم فى مواطن الجهاد لا بصل اليه 
شاهد حتى يشهد عليه يوصيته » وأنه بشهد 
بعض أصحابه » فاذا حضر الى القاهرة لاتقبل 
شهادته - وکان الجندى قى ذلك الوقت لا 
تقبل شهادته ت فرأى السلطان أن کل امیر 
مین من جماعته عدة ممن يعرف خیره ودننه 
ليسمع قولهم » وآلزم مقدمی الاجناد بذلك . 

فشرع قاضی التضاة فى اختیار رجال جیاد 
من الاجناد ؛ وعينهم لقبول شهادتهم . ففرحت 
العساکر بذلك . 

وجلس أيضا فى تاسم عشریه بدار العدل ۔ 
فوقف له شخص » وشکا أن الاملاك الديوانية 
لا يسكن أحد من سکانها أن تقل منها . 
فأنکر السلطان ذلك » وأمر أن من انقضت 
مدة اجارته وآراد الخلو » فلا پمنم من ذلك . 
وله فى ذلك عدة آخبار كلها صالحة » رحمه 
الله تعالی ۔ 

وما برحت دار العدل هذه باقية الى أن 
اسستجد السلطان الملك المنصور قلاوون 
الایوان » فهجرت دار العدل هذه ... الى آن 
كانت سنة اثنتين وعشرین وسيعمائة . فهدمها 
السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون » 
وعمل موضعها الطباخاناه 6 فاسشمرت طبلخاناه 
الی بوضا + 


الا أنه كان فى أيام عمارتها انما مجلس بها 
دائما فى آيام الجلوس اب دار العدل » ومعه 
التضاة وموقم دار العدل والأمراء » فنظر, 
نائب دار العدل فى آمور التظلمین » وتقراً 
عليه القصص . وکان الامر على ذلك قى آیام 
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الظاغر سي رسن 4 وآنام اشه ONU‏ السسه 
بركة » تم آیام املك التصور قلاوون ۰ 

« الايوان > العروف بدار المدل : هدا 
الايوان انکاء السلطان اللك التصور قلاوون 
الاتمی الصالحی الشجمی ٤‏ 32 جدده انه 
السلطان اللك الأشرف خلیل » واستمر جلوس 
تائب دار العدل يه . 


قلما عمل اللك التاصر محمد بن قلاوون 
الروك أمر بهدم هذا الابوان فهدم ء وأعاد 
بنامہ على ما هو عليه الآن وزاد فیه » وأتشآ 
به قبه جليلة » وأقام به عمدا عظيمة هلها اليه 
من بلاد الصمید ورخمه » ونصب فى اصدرہ 
سربر الملك ٤‏ وضله من المساج والآبنوس » 
ورقع سمك هذا الايوان » وصل أمامه رحمة 


وجمل بالابوان باب سر من داخل القصر » 
وعمل باب الايوان مسبوکا من حديد بصناعة 
بديعة قمتع الداخل اليه » وله منه باب یلق » 
فاذا آراد أن بجلس فتح حتى بنظر منه ومن 
تخاريم الحدید بقية المسكر الواقفين بساحة 
آلایوان . وقرر للجلوس فيه بنضه يوم الاين 
ويوم الخیس ؛ قاستمر الأمر على ذلك . 

وكان أولا دون ما هو اليوم . فوسم تی 
قبته » وزاد فى ارتفاعه » وجعل قدامه درکاه 
كبيرة » فجاء من اعظم البانی الملوكة . 

وأول ما جلين فيه عند اتهاء عمل الروك » 
بعد ما رسم لنقیب الجيش أن يستدعى سائر 
الأجتاد . قلسا تكامل حضورهم ٭ جلس.» 
(©) سرك ید۲ ٤‏ ط.بواق د 


۳ 


وسن ان بحضر فی کل بسوع قفتا ألزف 
تنشافيهنا . فكان الهم قف سقسافية ؛ 
وسستدمی إسعافينه بن لت على تدر 
متازنهم . يتدم البسدی الى الشلطان 
فیسالہ : ات ابن من ومسلوك من ؟ ثم يعطيه 
مثالا . واستعر على ذلك من مستهل الحرم 
سنة خمس عشرة وسبسالة الى مستهل صف 
متها . 

وما برح بعد ذلك بواظب على الجلوس به 
فى بومی الائئین والخميس » وعنسده أمراء 
الدولة والتضاة والوزير وكاتب السر وناظر 
الجيش وناظر الخاص وكتاب الدست ؛ وتقف 
الأجناد بن يديه على قدر آقدارهم ٠‏ 

فلما مات الملك الناصر ء اقتدى نه فى ذلك 
أولاده من بعده » واستمروا على الجلوس 
بالاہوان . الى أن استبد بسملكة مصر اللك 
الظاهر برقوق » فالتزم ذلك أنضا الا أنه صار 
يجلس فيه اذا طلمت الشمس جلوسا يسيرا 
بترا عليه فيه بعض قمص لا لعنی سوى اقامة 
رسوم الملكة فقط . 

وكان من قبله من ملوك بنی قلاووت ائسا 
بجلسون بالابوان سحرا على المع » وگاق 
موضع جلوس السلطان فى الابوان للنظر فى 
الظالم . فأعرض الملك الظاعر عن ذاك » وجعل 
انفسه يومين بجلس فيهما بالاصطبل السلطانی 

بین الناس - كما سیاتی ذكره عن 

قريب ان شاء الله تعالى -- وصار الانوان قي 
آیام الظاهر برقوق ء وآیام ابنه المنك الناصر 
فرج وآيام اللك المؤيد شيخ » انما هو ثىء 
من يقايا الرسوم الملوكية لا قير ۔ 


, قصص تین » من غير مباشرة ان © 


املك بن مروان . فكان اذا وقف منها 


ك آلامر . ثم زاد الجور فكان عمر بن عبد 
فر رحمه اللہ أول من ندب نسه للنظر فى 


VF: 
یی لها خلفاء بنی المباس : وأول من‎ | 
س متهم الهدی محمد »ثم الهادی موسی ء‎ 
: رشيد هارون » م المأمون عبد الله‎ 1 
خر من جلس منهم الهتدی بائہ محمد بن‎ 


واول من آعام أنه جلس بسصر من الامراه 
لنظر فى الظالم الامپر آبو العباس آحمد بن 
طولون » فكان يجلس لذلك بومین فى 
لاسبوع . فلما مات » وقام من بعده ابنه آبو 
الجيش خمارويه » جمل على الظالم سصر 
محمد بن عبيدة بن حرب فى شعبان سنة ثلاث 
وسبعين ومائتين . 

ثم جلس لذلك الاستاذ أبو الك كافور 
الاخنيدى ؛ وابتداأ ذلك فى منة أربعين 
ولشالة ‏ وهو ومثذ خليفة الأمير أبى 
القاسم أونوجور بن الاخشید - فعقد مجلسا 
صار يجلس فيه كل یوم سبت » ويحضر عنده 
الوزير أبو الفضل جعفر بن الفضل بن 
الفرات وسائر القضاة والفقهاء والشهود 
ووجوه البلد . وما برح على ذلك مدة أنامه 
بمصر الى أن مات » فلم بتنظےم آمر مصر 


عده 


الى أن قدم القائد آبو الحسین جوهر 
بجيوش العز لدين الله آبی تیم معد » فكان 
يجلس للنظر فى المظالم » ویوقسع على رقاع 

فمن توقيعاته بخطه على قصة رقعت اليه : 
« سوء الاجترام أوقع بكم طول الاتقام » 
وکفر الانصام أخرجكم من حفظ الذمام . 
فالواجب فيكم ترك الایجاب » واللازم لکم 
ملازمة الاجتناب » لانکم بدأتم فاسانم » 
وعدتم فتعدیتم . فابتداژکم ملوم » وعودکم 
مذموم » ولیس بينهما فرجة تقتضی الا الذم 
لکم ؛ والاعراض عنکم » لیری آمیر الومنین 
رأيه فيكم ٤‏ ۰ 


ولا قدم المز لدين الله الی مصرٴء وصارت 
دار لات » سرھر التظر فى الظالم مدة 
ضاف الى قاضی القضاة » وتارة مقرذ بالنظر 
یه احد حظاء الدولة . كلما ضمف جاب 
الستتضر باقه ابی تسم معد بن الظاهر + و كانت 
الشدة العظمئ سصر » قدم آمير الحوش بدر 
الجالی الى القاعرة وولى الورّارة . قصار 
آمر الدولة كله راجعا اله » واقتدى يه من 
سدء من الوزراء . 

و کان الرسم قى ذلك أن 'الوزير صاصب 
السيف يجلس للمظالم بے » مجلس قباته 
قاحی القضاة وبحانه شاهدان معتبران » 
ويجلس بجاب الوزیر: الموقع بالقلم الدقیؾ » 
وله صاسب دیوان للال » ویقف ین دی 
الوزیر صاحب الیاب واسفهسلار الساکن > 
وسن أعديهما الححاب والنواب على طبقاتهم » 
وبکون هتا الجلوس یومین قى الأسبوع . 

. وآخر من تقلد .المظالم قى الدولة الفاطمية » 
ررك این الوزر لاجل اللك ٭ الصالح طلائم 
این رزيك فى وزارة أبيه » وكتب له سجل عن 
الخليفة مته : « وقد قلدك أمير الؤمنين النظر 
فى المظالم ء وانصاف الشلوم من الظالم > . 
٠‏ وكانت الدولة اذا خلت من "وزیر صاحب 
سیف ؛ جلس للنظر فى المظالم صاحب الباب 
قى باب الذهب من القصر » وبين يديه الححاب 
والتقیاء » ونادی مناد بحضرته : باأرباب 
الظلامات . فیحضرون اليه : فمن كانت ظلامته 
خشافهة آرسلت الى الولاة أو القضاة رسالة 
بکشنها . ومن تظلم من آهل النواحی-التی 
خارج القاهرة ومصر » قاته بحضر قصه نیها 
ھا المع یو براق > ۱ 


3A 


شرح طلامته . ##فتلها: الحاجّب مشه حتی 
تجتسم القصص ۰ فدفعها الى الموقع بالقلم 
الدقيق فيوقم عليها . ثم تحمل بعد توقيصه 
عليها الى الموقم بالقلم الجلیسل ؛ فيط ما 
آشار اله الموقع بالقلم الدقيق . ثم تحسل 
اتواقيع فى خريطة الى ما بین بدی الخليفة 
قيوقم علما . ثم تخرج فی خرطتما الى 
الحاجب ء فیقف على باب القصر » ويسلم كل 
توقيع الى صاحيه . یا 
وأول من نی دار العدل من الملوك السلطان 
الماك ,العادل نور الدین محصود ين زتكى » 
رحمة الله تعالی عليه + بدمشق عندما بلشه 
تعدى ظلم تواب أسد الدين شيركوه بن 
شادى الى الرعية » وظلمهم الناس » وكثرة 
شكواهم الى القاضى كمال الدين الشهرزورى 
وعجزه عن مقاومتهم ۔ جا 
فلنا بنيت دار العدل آحضر شی رکوہ توابه 
وقال : ان.نور الذین ما آمر ببتاء هذه الدار 
الا بى » واثه لن أحضزت الى داز العدل 
يسبت آحد متکم لأصلبنه ٤‏ فامضوا الى كل 
من کان بينكم و بيثه منازعة فی ملك أو غیره 
قافصلو! الحال معه » وأرضوة بکل طزیق 
آمکن ولو أتى على جميع ما بیدی . " 
ققالوا : ان الناس اذا علموا بذلك اشتطوا 
فی الطب . 1 
فقال : لخروج آملاکی عن یدی آسهل على 
من أن یرانی نور الدين بعين آنی ظالم » أو 
یساوی بیتی وبين آحد من العامة فى 
کرت ۱ 
فخرج اصحابه وعنلوا ما آمرهم يه من 
ارضاء آخصامهم » وأشهدوا عليهم ۔ 8 


ا جلس تور الدین بدار المدل : 


۱ الإشبوع » وحضر عند ال سین 


الفقھاء 
لم بحضر اعد ره سی والفتھا 7 


بن ايوب » ی یومی الائئین 

خيس ٤‏ لاظهار العدل . ولا تسلطن الان 
الترکمانی » أقام الأمير علاء الدين 

بن البندقدارى فى نيابة ااسلطنسة يدبار 
فواطب الجلوس فى الدارس الصالحية 


4 
ين القصربن » ومعه نواب دار العدل » ليرت 
0 » ونظر فى المظالم . فنادى باراقة 


> وابطال ما علیها من القرر . 


وكان قد کثر الارجاف بسیر اللك الناصر 


لاح الدین پوسسف بن العزیز محمد بن 


هر غازی ابن السلطان صلاح الدین 
٤‏ بن أيؤب صاحب الشام » لأخذ مصر . 

م اللك الناصر » واستبد الملك المز 
"» آحدث دزیرء من المسكوس ئا 


ٹم ان اللك الظاهر ركن الدین برس 

لی بنى دار العدل » وجلس بها للنظر 
ال كما تقدم . فلا نی الابوان اللك 
ضر محمد بن قلاوون » واظ الجلوس 
الین والخنیس فيه » وضار فصل فيه 
مات فى الاحاین اذا أعيى من دونه 


فلما استبد اللك الظاهر برقوق بالسلطة » 
عقد انقسه مجلسا بالاصطبل السلطانی من 
قلعة الجبل » وجلس فيه يوم الاحد امن 
عشرى شهر رمضان سنة نسم وثمانين 
وسسبعمائة ؛ وواظب ذلك فى بومی الأحد 
والاربعاء ء ونظر فى الجلیل وااحقير . ثم حول 
ذلك الى يومى الثلاثاء والسبت ؛ وأضاف 
اليهما يوم الجمعة بعد العصر » وما زال على 
ذلك حتى مات . 
فلما ولى ابنه الملك الناصر فرج بعده »> 
واستبد بأمزه جلس للنظر فى الظالم بالاصطبل 
اقنداء يأبيه ء وصار کاتب السر فتح الدين 
فتح الله يقرأ القتصص عليه » كما كان بقرآها 
على أبيه . فاتفع أناس » وتضرو آخرون 
بذلك » وكان الضرر آضماف النفع . 
ثم لما استبد الملك الؤید شيخ بالمملكة »> 
جلس أيضا للنظر فى الظالم كما جلسا . 
والأمر على ذلك مستمر الى وقتنا هذا » وهو 
سنة تسم عشرة وثمانمائة . 
وقد عرف النظر فى الظالم منذ عهد الدولة 
التركية بديار مصر والشام بحكم السياسة > 
وهو برجم الى ناب السلطنة وحاجب الحجاب 
ووالی البلد ومتولی الحرب بالاعمال . وسیرد 
ان شاء الله تعالی الکلام فى حکم السياسبة 
عن قرب ۔ 


ذكر خدمة الابوان العروف بدار العدل 


كانت المادة أن السلطان يجلس يمنا 
الايوان بكرة الاثنين والخميس طول النة » 
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"سام ما ااا تلد 1 2 ` 7ھ نت 
2 4 بویا 


, حلا دمر ومسان 489 ۷ يجلس فيه هسنا 


تكون آلشدمة العامة واستحمار رسل الملوك 
غالا . ناذا جلي » گان جلوشه 
علی کرسی اذا تمد طیه یکاد طحق الارض 
٠‏ وجله » وهو منصوب الى جاب المبر الڈی 
,هو تخت اللك وسر السلطنة . 
وکات السادة اولا أن بعش تعاة القضاة 
من الأذلعب الأرسة ٭ عن ينينده »"واگیرهم 
الناضى: وهو الذئ یلی السلطان » ثم الى 
: چاب النسافمی العنفی » ثم الالسکی ».م 


لال ء ثم الناظر فى الصية بالقاهرة . 
/ ويجدن على يسار السلطان کاب التر » 


خکملة حطقة دائرة فان كان الوزبر من آرباب 
,الاقلام كان بین الشلطان وکاب السر ء وان 


علی بعد مع بقية آوتاب الوظائف ء وان كان 
٠‏ انب ال فا سف مع آرباب الوطائف . 
.وه من وراه السلطاق صفاق »عن يمينه 
ویساره ٤‏ من ال احداره والجمدارية 
والخاصکه . ويش على يعد بقدر خنسة 


والقدر من اکابر آمراه الین - ویقال لهم 
آفزاء الشورة - ويلم من أسفل منهم اکایر 
مزا رازاب لوا » وهم 'وقوفت وبقية 
لھا س ا فپ ے 

ع 


المجلس . وجلوسه عذا الما عو للسظالم » وف . 


العتیلی ۔ والن جاب الحنبلی الوكيل عن يت , 


وقدامه .ناطر الیش ء وجماعة الوقن 
الروقین مكتانب الاستء وموقمی الدنست... 1 


کات الوزير من آرباب السیوف كان واقما " 


"عش زر ذزاعا :© عن يته وسرته » ذوو السبن أ 


3 


لف هذه الخلقة الحة بالسلطان الحجاب 


والدواداریة ع لاعطاء تحص الاس 6 واحضار 


, والضرورات ۰ 


| كا ار وموقمو الدست القصص 
لیم کو فال لحتاج الى مراجعة: القضاة 
زاجسم۔ قينا علق بلاسوز الشرعیة والقضايا 
الديئية , وما كان متملقا بالسسکی ؛ فان کات 
التصنص فى امراه الاقطافات قزاها باب 
الیش فان احتاج الى مراجضهة :فى آمی 
السکر تعدث مع العاجب وكاب الجیش 
فيه > وما عذا ذلك امز فيه السلطان نما يراه . 


وکالت العادة التاصرية ان تكون الخدمة 
فى هذا الابوان على ما تقدم ذكره فى :بكرة 


. یوم الاتنين . وأما'بكرة یوم اليس فان 


الخدمة على مثل ذلك .. الا أنه لا تصندی 
السلطان فيه لسماع التصص 6 ولا محضره 


. الجیثی » الا ان غرضت حاجة الى طلب آحد 
متهم - وهذا القمود عادته طول الستة ما عدا 


رمضان . 


» وقد تفیر بسد ابا لناصرية هذا الريب‎ ٠ 


فصارت قضاة القضاة تجلى عن یمه السلطان 
تہ . فیجلس الشافبي عن یمینه » ويليه 


"للالکي ء ویلیه قاضی العسکر » ثم مجتسب 


القاهرة ٤‏ ثم مفتی:دار الفضدل الشسافمی . 
ویس الحنقی عن يبرة السلطان » ولیبه 


العتبلی . وصارت القصص ترا » والتضاة 


وناقر الحيش بحضرون قی یوم الخیس 


٠. اشا‎ 


تصدره دار التحریر الطبع والنشر 


کتاب الواعظ والاعتبار بذكر الخطط وال مشار 
0 یختص ذلك بأاضہار اتلم مصرو النيل 
ا رت دنا انش السام ایند اوم 
۱ تی الدین أحمد بن على بن عبد العتادر بن محمد 
للعرروت بالهیزی رحمه الله ونفع بعلومه آمین. 


آنتمن ٦‏ قروش ولقراء الجمهورية والساء ‏ قروش 


۳7 ینتج اہ 1 2 
5 بخ امن ارسي A‏ هه 


0 1 ۳ 7 
ی 


ني 


سد مچ پر سحا" 
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ات میس ھی مط رأسى ۰ زملعب اراي . رمع ناسی . ومغنى عشیرقی رھامق ۽ 
ومرط ضاصتی وعامتى . وم وصؤی الزی رف مناعی ف رکه ۰ رعش‌مارب : فر 
توف انف غير ذكره . لازت مز شزت العام + وتان رف الا دافم »یب فى 
معرض أن با ماء وام راف على رر ختاف سا اما ٠‏ وأ قوف مسا ول رس كان دا رلا“ 
نَمَىالرس | مرن على ا ممَررِى 


وكانت العادة آیضا اذا ولی أحد المملكة 
من أولاد الملك الناصر محمد بن قلاوون » فانه 
عند ولایته بحضر الأمراء الى داره بالقلعة > 
وتفاض عليده الخلمة الخليفية السوداء ومن 
تحتها فرجية خضراء » وعمامة سوداء مدورة » 
ویقلد بالسیف العربی المذهب . 
ویرکب فرس النوبة » ويسير والأمراء بين 
ندیه » والعاشية قدامه » والجاوشية تصیح » 
والشبابة السلطانية ينفخ بها » والطبردارية 
حواليه الى أن يعبر من باب النحاس الى درج 
هذا الابوان . فینزل عن الفرس » ويصعد الى 
التخت فيجلس عليه » ويقبل الأمراء الارض 
نين بدنه » ثم يتقدمون اليه ويقبلون ,بده على 
قدر رتبهم » ثم مقدمو الحلقة . 
فاذا فرغوا حضر القضاة والخليفة » فتفاض 
التشاريف على الخليفة » ویجلس مع السلطان 
على التخت » ویقلد السلطان المملكة بحضور 
القضاة والأمراء » وشهد عليه بذلك 4 ثم 
تصرف ومعه القضاة » فيمد السماط للأمراء . 
فاذا انقضی أكلهم قام السلطان ودخل المقصورة 
وانصرف الأمراء . 
ومما قيل فى هذا الایوان لما بناه السلطان 
الملك الناضر پت 
شرفت ابوانا جلست بصدره 
فشرحت بالاحسان منه صدورا 
قد كان ستعلی الفراقد رفعة 
اذ حاز منك الناصر المنصورا 
ملك الزمان ومن رعية ملكه 
من عدله لا يظلمون نقيرا 


لا ژال مثصور اللواء مور بدا 
آبد الزمان وضده مقهورا 
وقیل أيضا : 
ابلا آطلع من وجهه 
لما بدا بدرا 
أنسيتنا بالعدل كسرى وان 
نرضى لنا جبرا به كسرا 
« القصر الأبلق » : هذا القصر بشرف على 
الاصطبل . أنشآه الملك الناصر محمد بن قلاوون 
فى شعبان سنة ثلاث عشرة وسبعمائة » واتتهنة 
عمارته فى سنة أربع عشرة » وأنشأ بجواره 
جنينة . ولا كمل عمل فيه سماطا حضره الأمراء 
وأهل الدولة » ثم أفيضت عليهم الخلع » وحمل 
الى كل أمير من آمراء المئين ومقدمى الألوف 
آلف دینار » ولكل من مقدمى الحلقة خسمائة 
درهم » ولكل من أمراء الطيلخاناه عثرة 
آلاف درهم فضة : عنها خمسمائة دنار . 
قباغت » النفقة على هذا الهم خمسمائة ألف 
ألف درهم . 
وكانت العادة أن بحلس السلطان بهذا 
كما تقدم ذکره . وکان بخرج الى هذا القصر, 
من التصور الجوانیه » فیجلس تارة على 
تخت الملك اللصوب بصدر ابوان هذا القصر 
الطل على الاصطيل » وتارة بقعد دونه على 
الأرض والأمراء وقوف على ما تقدم . خلا 
آمراء الشورة والقرباء من السلطان فانه لیس 


0) ص٩۲۰‏ جا 4 ط.بولاق ها 


ايوانه 


ل3 


عادة بش ور هذا الجلس »© ولا عضر 
هذا المجلس من الأمراه الكبار الا من دعت 
الحاجة الى حضوره ٠‏ 

ولا بزال السلطان جالسا الى الثالئسة عن 
التهار » ققوم ويدخل الى قصورہ الجوانية > 
ثم الى دار حربمه ونسائه . ثم يخرج فى 
آخربات التھار الى قصوره الجوانية » فينظر 
فی مصالح فلكه . ویمبر اليه الى قعص‌وره 
الجواة خاصسته من آرباب الوظسائف. فى 
الأعنال المتعلقة به على ما تدعو الحاجة اليه » 
ویقال لها خدمة القصر ۔ 

وهذا القصر تجاه باه رحبة يسنلك اليها من 
الرعبة التى تجاه الأيوال . فيجلس بالرحبة 
التى على باب القصر خسواص الأمراء قبل 
دخولهم الى خدنة القصر . ویمشی من باب 
القصر فى دهاليز مفروشة بالرخام » قد فرش 
فو قه آنواع البسط ؛ الى قصر عظيم البلساء 
شاهق فی المواة بایوانین : اهنا اشنالی 
بطل منه على الاصطبلات السلطایه » ويمتد 
النظر الى سوق الخيل والقاهرة وظواهرها الى 
نحو النيل » وما بلیه من بلاد الجيزة وقراها . 
وفی الا یوان الثانى القبلى باب خاص لخروج 
اللطان وخواصه مه الى الايوان الکبیر أيام 
ارگ . 

ویدخل من هذا القصر الى ثلائه قصور 
جوانية : نتيا داد مامت لأرض عدا 
القصر » واشان صمد الیهما بدرج » فى 
جممها شبابيك حدید شرف على مثل منظرة 


1 


نها محاری الماء مر موعا 


0 القصور 
ا رن الأبقار من مقره الى 
رش لی ارح بت اللا الى 
اة + ودل الى اقصور السلظانية والى 
دوز الأمراء الخواض المحساوزين للسلطان » 
یری الاه فى حوره + وتدور يه جا : 
وهو من عجائب الاعمال لرفمته من الأرض الى 


السماء قریا من خمسمائةٌ فراع من مکان الى 
ركان » وبدخل من هذه القصور الى دور 
الخرم 2 1 

وهده التصور جا من ظاهرها ج 
با لحجر الأسود والحجر الأصفر » موزرة من 
داخلها بالرخام والقصوص الذهية الشسجرة 
المدف والعجون وأنواع الليونات » 
وسقوفها كلها مذهبة قد موهت باللازورد » 
والنور بخرق فی جدرانها بطاقات من الزجاج 
القبرسى الملون کقطم الجوهر المؤلفة فى 
العقود . وجميع الأراضى قد فرشت بالرخام 
المنقول البها من أقطار الأرض » مما لا بوجد 
مله , 

وتشرف الدور السلطانية من بعضها على 
بساتین وآشجار » وساحات للحیوانات البديعة 
والأبقار والأغنام والطیور الدواجن . وسیأتی 
أن شاء الله تعالی ذکر هذه القصور والبساتین 
والأحواش مفصلا ۔ 7 

وكان بهذا التصر الأبلق رسوم وعوايد » 
تغير كثير منها وبطل معظمها » وبقيت الى الآن 
بقایا من شعار السلكة » ورنوم السلطنة . 
وسأقص من آناء ذلك ان شاء الله تعالی ما لا 
تراه بغير هذا الکتاب مجموعا » واه يؤتى 
فضله من يشاء ء 


و الأفمظة السلطائية © ': وكانت العادة أن 
يمد یالقصر + فى طرفى النهار من كل يوم ؛ 
أسمطة جليلة لمامة الأمراء خلا البرانین 
س وقليل ماهم - فبكرة یمد سماط أول 
لا پاکل منه السلطان » ثم ان بمعده ‏ يسمى 
الخاص - .قد ناكل منه السلطان وقد لاباکل » 
ثم ثالث نعده س ویسمی الطاری - ومته 
ماکول السلطان . 

وأما فى آخر النهار فيمتد سماطان الأول 
والثانی السمی بالخاص » ثم ان استدعی بطار 
حضر والا فلا . ما عدا الشوی فانه ليس له 
عادة محفوظة النظام » بل هو على حسب ما 
ارم ۱.۹ 

وفی کل هذه الاسمطة یڑکل ما عليها ٤‏ 
ویفرق نوالات » ثم بستی بعدها الاقسماء 
العمولة من السکر والأفاويه الطيبة بساء 
الورد البردة . 

وكانت العادة أن یبیت فى کل ليلة » بالقرب 
من السلطان » أطباق فیها آنواع من الطجنات 
والبوادر والقطر والتشطه والجین القلی 
والوز والسکباج » وأطباق فیها من الاقسماء 
والاء البارد » برسم أرباب النوبة فى السهر 


" حول السلطان » ليتشاغلوا بالماكول والشروب 


عن النوم . ویکون الليل مقسوما بينهم 
بساعات الرمل » فاذا انتمت نوبة نبهت التى 
تليها » ثم ذهبت هی فنامت الى الصباح vee‏ 
هكذا أبدا سفرا وحضرا . 

وكانت العادة أضا أن بیت فى المبيت 
السلطانى من القصر » أو المخيم ان كان فى 
السرحة » المصاحف الكريمة لقراءة من يقرأ من 


آرباب النوبة » بيت آضا الشطرنج لتشاغل 
به عن اللوم ۔ 

وبلغ مصروف السماط ؛ فى کل يوم عبد 
الفطر من کل سنة » خمسین ألف درهم : عنها 
قحو آلفين وخسسائة دینار ... تنهه النلمان 
والعامة . وکان يعمل فى سماط اللك الظاهر 
برقوق فى کل بوم خمة آلاف رطل من 
اللحم ؛ سوی الاوز والدجاج . وكان راتب 
المؤيد شيخ فى كل بوم لسماطه وداره تمانمائة 
رطل من اللحم . 

فلما كان فى المحرم سنة ست وعشرين ۾ 
وثمانمائة » سال الملك الاشرف برسبای عن 
مقدار ما يطبخ له فى كل يوم بكرة وعشيا » 
فقيل له منتمائة رطل فی الوجبتین » فأمر أن 
يطبخ بين بديه لانه بلغه أنه يؤخذ مما ذكر 
شاد الشرابخاناه وتحوه مائة وعشرون رطلا ‏ 
فجعل رانب اللحم فى کل يوم بزيادة أيام 
الخدمة ونقصان أيام عدم الخدمة ‏ خمسمائة 
رطل وستة آرطال عن وجبتی الفداء والمعاء » 
ومن الدجاج ستة وعشرين طائرا » ولمس 
المامونية وطلين ونصفا من السكر » وما يعمل 
برسم الجمدارية فانه بسل النحل . 


ذكر العلامة السلطانية 


قد جرت العادة أن السلطان بكتب خطه 
على کل ما یمه , فاما نای اأمرله 
والجند وكل من له اقطاع ٤‏ فانه يكتب عليه 
علامته » وكتيها الملك الناصر محمد بن قلاوون 
« الله آملی » » وعمل ذلك اللوك بعده الى 
الیوم . 
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واما تتالبد التواب » وتواقييم أرباب 
المناصب من القضاة والوزراء والكثاب وبقيسة 
آرباب الوظائف © وتواقیسم أرباب الرواتب 
والاطلاقات ... قاله یکتب عليها اسمه واسم 
ابه ان گال آبوه ملكا . فیکتب مثلا ( محمد 
ابن قلاوون » ؛ أو 3 شعبان بن حسين » ؛ 
أو د فرج بن پرقوق » . وان لم یکن آبوه 
ممن تسلطن ‏ كبرقوق أو شسیخ س فاله 
بكب اسمه فقط » وشاله « برقوق » أو 
وشيم » ۔ 

وآنا کب الے ید » وخلاص الحقوق 
والظلامات » فاله بکتب أيضا عليه اسمه » 
وربما کرم المكتوب اليه » فكب اليه « آخوه 
فلان » آو « والده فلان » ؛ و « آخوه » 
ريسكتب للاکایر من أرباب الرتت ٠‏ 

والڈی بعلم عليه اللطان : اما اقطاع ے 
فالرسم فيه أن بقال «خرج الامر الشريفا» . 
واما وظائف وروائب واطلاقات » فالرسم فى 
دلك ا یقال «رسم بالامر الشريف» . واعلی 
ما یعلم عليه ما افتتح بخطبة أولها « الحصد 
لله » ثم ما انح بخطبة أولها « أما بعد حدا 
لله » » حتى نی على « خرج الامر » فى 
الناشير أو « رسم بالأمر » فى التواقیم » ثم 
بعد هذا آنزل الرتب » وهو أن بفتشح فى 
المناشير « خرج الأمر » وفی التواقيم < رسم 
بالأمر » . 

وتمتاز ا ناشیر المفتح فيها بالحمد لله أول 
الخطبة أن تطفر بالسواد » وتضےن اسم 
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اللطان وألقابه . وقد بطلت الطفر! فى وفتنا 
هذا ۽ 

وکات المادة أن بطالع نوات المسطلككة 
السلطان بنا بتحدد عندهم : ثازة على ایدی 
البريدية ء وثارة علی أجنعة العمام . فتمود 
اليهم الأحونة السلطا لبة وعلها العلافة . 

فاذا ورد البريدى » أحضره امیر جالدار 
- وهو من آمراه الالوف ‏ والدوادار 
وكائب الم بين بدی السلطسان ٠‏ فيقبل 
البربدی" الارض » وياخذ الدوادار الكتاب 
فيسحه بوچه البريدى » ثم يناوله للسلطان 
فيفتحه . وبجلس حيئئد كائب السر ویقراء 
على اللطان سرا » فان کان أحد من الأمراء 
حاضرا تنحى حتى یفرغ من القراءة ء ويأمر 
السلطان فيه بأمر , وان كان الخبر على أجنحة 
الحام » فانه بكتب فى ورق صغير خفيف » 
وبحل على الحمام الأزرق ٠‏ 

وكان لحمام الرسائل مراكز كما كان للبريد 
مراكز » وكان بين كل مرکزین من البسرید 
أميال » وفى کل مركز عدة خیول ‏ كما 
بيناه فى ذكر الطريق فيما بين مصر والشام م 
وکائت مراكز الحمام كل مركز منها ثلاثة 
مراكز من مراكز البريد ء فلا یتعدی الحمام 
ذلك المركز » وينقل عند نزوله المركز ما على 
جناحه الى طائر آخر » حتى بسقط بقلعة 
الجبل » فيحضره البراج » ويقرأ كاب الم 
البطاقة . وكل هذا مما يعلم عليه بالقصر . 


ومما کان بحضر الى القصر بالقلعة فی كل 
بوم ورقة الصباح ء برفعها والى القاهرة ووالى 
مصر » وتستمل على انهاء ما تجدد فی كل نوم 


وليلة بحارات البلدين وأخطاطهما » من حريق 
أو قتل قتیل أو سرقة سارق ونحو ذلك » ليأمر 
السلطان فيه بأمره . 

د الأشرفية » : هذا القصر » الصروف 
بالأشرفية » آنشاه الملك الاشرف خليل بن 
قلاوون فی سنة اثثثين وتسمین وسنتمالة . 
ولا فرغ صنم به مهما عظيما لم يعمل مثله فى 
الدولة التركية » وختن آخاه الملك اللاصر 
محمد بن قلاوون وابن أخيه الأمير موسى بن 
الصالح على بن قلاوون 6 وجمع سائر أرباب 
اللافی وجميع الأمراء » ووقف الخازندارية 
باکیاس الذهب . 

فلما قام الامراء من الخاصكية للرقص + 
تثر الخاز ندارية على كل من قام للرقص حتی 
فرغ الختان . فأنمم على کل امیر من الأمراء 
بفرس کامل القماش » وألبس خلعة عظيمة » 
وأنعم علی,عدة منهم کل واحد بالف دنار 
وفرس » وأنمم على لاثين من الأمراء 
الخامكبة لكل واحد مبلغ خمسة آلاف 
دينار » وأنعم على البلییل الغنی بألف دینار . 

وكان الذى عمل فى هذا امهم من الغنم 
ثلاثة آلاف راس ء ومن البقر ستمائة رأس » 
ومن الخيل خمسمائة اكديش » ومن السکر 
برسم الشروب آلف قتطار وئانمائة قنطار » 
وبرسم الحلوى مائة وستون قنطارا . وبلفت 
النفقة على هذا الهم » فى عمل السماط 
والشروب والأقبية والطراز والسروج وثياب 
النسناء » مبلغ ثلثمائة ألف دینار عبنا : 


و البيسرية » : ومن جملة دور القلعة قاعة 
البيسرية . آنشاها السلطان الملك الناصر حسن 


ابن محمد بن قلاوون » وکان ابتداء بنائها ٭ 
فى أول يوم من شمان سنه احدى وستین 
وسيعمائة » ونهاية عمارتها فى امن عشری 
۷۷۶+7٦‏ الذکورة ”تبات مق 
الحسن فى غاية لم ير مثلها » وعسل امه 
القاعة من الفرش والبسط ما لا تدخل قيمته 
تحت حصر . فمن ذلك تسعة وأربعون ثريا 
برسم وقود القنسادیل » جملة ما دخل فيها من 
الففة البيضاء الخالصة المضروبة مائتا ألف 
وعشرون ألف درهم » وكلها مطلیة بالذهب . 
وجاء ارتفاع بناء هذه القاعة طولا فى السماء 
شایة وشائین ذراغا : 


وعمل السلطان بها برجا سیت فيه من الماج 
والأبنوس مطعم یجلس بین يديه » واکناف 
وباب بدخل منه الى أرض كذلك » وفيه 
مقرنص قطعة واحدة یکاد يذهل الناظر اليه : 
شبایك ذب خالص ؛ وطرازات ذهب 
مصوغ ؛ وثرافات ذهب مصوغ » وقبه 
مغ من ذهب ... صرفا ف فام وئلائون 
الف مثقال من الذهب » وصرف فى موّنه 
وأجره تتمة ألف ألف درهم تک وکا 
خسون ال دار ذهبا .. ویصدر ایوان 
هذه القاعة شباك حدید » بقارب باب زويلة » 
بطل على جنينة بدیعة الشکل . 

« الدهيشة » : عسرها اسلطان اللك 
الصالح عماد الدین اسماعل بن محمد بن 
تون ا اه سی واوش وسا 
وذلك أنه بلغه عن اللك المؤيد عماد الدين » 
صاحب حماة » أنه عبر بحماة دهيثة لم بن 
معلها . فقصند مضاهاته » وت الامیر اقجا 
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وابجج الیندس لكف دهيشة حماةٌ » وک 
لنائب حلب ونالب دمشق بحمل آلفی حجر 
يض وألفى ححر حمر من حلب ودمشق ٤‏ 
وحترت الجمال احملها حتى وصلت الى قلعة 
الخبل . وصرف فى 'حمولة كل حجر من حلب 
انا عشر لارهما ؛ ومن دمشق شانة دراهم . 


واستدعی الرخام من سائر الأمراء وجمیع 
الکتاب » ورسم باحضار الميناع للسل ؛ 
ووقع الشروع فیها حتی تمت فی شهر رمضان 
منها . وقد بلغ مصروفها خسسائه آلف درهم » 
سوى ما قدم من دمشق وحلب وغيرهما » 
وعمل لها مُن الفرش والبسط والالات ما جل 
وصفه » وحضر بها سائر الاغانی : وكان مهما 
عظما . 


« السبع قاعات » : هذه القاعات تشرف 
على الیدان وباب القرافة . عمرها ا ملك الناصر 
محمد بن قلاوون ء وأسكنها سراربه ء ومات 
عن آلف ومائتى وصيفة مولدة » سوى من 
عداهن, من بقية الأجناس . 

2 الجامع تالقلمة » : هذا الجافع آنفتاه 
السلطان اللك الناصر محمد بن قلاوون قى 
ستة مان عشرة وس‌منالة . وکان قل لك 
هناك جامع دون هذا.» فهدمه السلطان.» وهدم 
المطبخ والحوائجخائاه والفراشخاناه » وعله 
جامعا :.ثم أخربه فى سسنة خس .وثلاثين 
وسصاثة 0 وناه هذا البناء 3 


لاتم باه جلس فيه ء واستدعی جع 
مؤذنى القاهرة ومصر » وجیم القراء 
والخطاء » وعرضوا سن يديه » وتم تأذينهم 


وخظابتهم وقراہتھم . فاختار منهم عشرین 
بوذا ربمم في" وقرر فيه درس فقه ور 
و 7 قافا تکفه 
يقرأ فى الصحف ؛ وجمل عليه أو 0 
وقیض + : 

وصار من بعدم من الملوك یخرجون أيام 


الجبع الى هذا الجامع » ويحضر خاصة الأمراء , 


معه من القصر ؛ ویجی: باتهم من باب 
الجامع , .فيصلى السلطان عن یمین الحراب 
فى متصورة خاصة به » ويجلس عنده أكابر 
خاصته » وصلی معه الأمراء خاصتهم وعامتهم 
خارج التصورة » عن يمنتها ويسرتها » على 
مراتبهم . فاذا انقصت الصلاة دخل الى 
قصوره ودور حرمه / وتفرق كل آحند الى 
مكانة . 

وهذا الجامع منم الأرجاءً » مرتفع البناء » 
مفروش الارض بالرخام » مبطن السقوف 


بالذهب . وبصدره قبة عالية بلیها مقصورة » , 


مستورة هى والرواقات بشبايك الصدید 
المحكمة الصنعة » ویحف صحه رواقات من 
حهاته . ری 

و الدار الحديدة » : هذه الدار عند باب 
سر القلعة المطل على سوق الخيل . عمرها الملك , 
الظاهر بیرس السندقدارى فی سته رم 
وستین وستمائة » وعمل ها فی جمادى الأولى 
مها دعوم للأمراء غد فراعها ۰ ۶۳ 

« خزانة الکتب » : وقع بها الحریق يوم . 
الجمعة رابع صفر سنه احدى وتسعین 
وستمائة . فتلف بها من الكتب » فى الفقه 
والحذيث والتاریخ وعامة العلوم » شىء كثير 
جدا کان من ذخائر الملوك . فاٹھبھا الغلمان » ' 


وبیعت آوراقا محرقة ظفر الناس منها بنفائس 
غریبة ما بين ملاحم وغيرها » وأخذوها بأبخس 
الأثمان . 

و القاعة الصالحية ٤‏ : عمرها الملك الصالح 
مم الدین ايوب . وکانت سکن الملوك الى 
أن احترقت فى سادس ذی الحجة سنة آربم 
وشانین وستمائة » واحترق معما الخزانة 
السلطانية . 

۰ باب اللحاس » : هذا الباب من داخل 
الستارة » وهو أجل آبواب الدور السلطانية . 
عبره الناصر محمد بن قلاوون » وزاد فى سعة 
دهليزه . 

« باب القلة » : عرف بذلك من أجل أنه 
كان هناك قلة بناها الملك الظاهر سرس ٤‏ 
وهدمها الملك النصور قلاوون فى بوم الأحد 
عاشر شهر رجب سنة خمس وثماتين 
وستمائة » ونی مكانها قبه فرغت عمارتها فى 
شوال منها . ثم هدمها الملك الناصر محمد بن 
قلاوون » وجدد باب القلة على ما هو عليه 
الات » وعمل له بايا ثانا . 


« الرفرف » : عمره الملك الأشرف خليل بن 
قلاؤون. + » وجعله عاليا بشرف على الجيزة 
كلها » وبيضه ؛ وصور فيه أمراء الدولة 
وخواصها » وعقد عليه قبة على عمد وزخرفها . 
وكان مجلسا بجلس فيه السلطان » واستمر 
جلوس الملوك به » حتى هدمه الملك الناصر 
محمد بن قلاوون فى سنة اثنتى عشرة 
وسيعمائة » وعمل بجواره برجا بجوار 
الاصطبل تقل اليه المماليك . 


رن#) ص ۲٢٢‏ بج ۲ ؛ طاء بولاق « 


« الحب » : کان بالقلعة جب بحیس فية 
الامراء 3 وكان مهولا مظلما کین الوطاو بط 
كريه الرائحة » بقاسى السجون فيه ما هسو 
کالوت آو آشد منه . عمره املك اللصور 
قلاوون فی سنة احدی وثمانین وستمائة . فلم 
بزل الى أن قام الأمير بکتمر الساقى فى آمره » 
مع الملك الناصر محمد بن قلاوون » حتى 
أخرج من كان فيه من المحابيس ونقلهم الى 
الأبراج » وردمه ؛ وعمر فوق الردم طباقا فى 
سنة تسم وعشرين وسبعماثة . 

« الطبلخاناه تحت القلعة » : ذكر هشام بن 
الكلبى أن عمر بن الخطاب » رضى الله عنه » 
لا قدم الشام ء تلقاه المقالسون من آهل 
الأديان بالسيوف والريحان . فكره عمر رضى 
الله عنه النظر اليهم » وقال : ردوهم . 

فقال له أبو عبيدة بن الجراح رضى الله عنه : 
انها سنة الأعاجم ؛ فان منعتهم ظنوا أنه تقض 
لعهدهم . 

فقال عمر رضى الله عنه : دعوهم . 

والتقليس الضرب بالطبل أو الدف . 

وهذه الطبلخاناه الموجودة الآن تحت القلعة 
فيما بين باب السلسلة وباب الدرج » كانت 
دار العدل القديمة التى عمرها الملك الطاهر 
برس وتقدم خبرھا ۰ 

فلما كانت سنة اثنتين وعشرین وسیعمائه » 
هدمها الناصر محمد بن قلاوون » وبناھا هذه 
الطلخاناه الوجودة الان تحت قلعة الحبل 3 
فيما بين باب السلسلة وباب الدرج » وصار 
نزل الى عمارتها كل قليل . 

1۷ 


وتولی شد الصارة بها آق سنقر » شاد 
العمائر » ووجد فى اساسها أربعة قور کبار 
القدار » عليها قطع رخام منقوش علیها آسماء 
القبورین وتاریخ وفاتهم . فیشوا ونقلوا قربا 
من القلعة » فکانوا خلقا كيرا عظيما فى الطول 
والعرض ‏ على بعضهم ملاءة دسقبه ملونه 
ساعة مستها الابدی تمزقت وتطايرت هباء . 
وفيهم آئتان علهما آلة الحرب وعدة الحهاد » 
وبهما آثار الدماء والجراحات » وفى وجه 
آحدهما ضربة سیف بين عنیه ‏ والجرح 
مسندود بقطنة . فلما أمسكت القطنة » ورفمت 
عن الجرح فوق الحاجب » نع من تحتها دم 
یظن أنه جرح طری . فکان فى ذلك موعظة 
وذکری . 
وكانت الطبلخاناه ساحة بغیر مقف . فلنا 
لى الأمير سودون طاز آمراخور » وستکن 
الاصطبل السلطانی » عبر هذه الطباق فوق 
الطباق . وکان الغرض من عمارتها صحيجا » 
فان المدرسة الأشرفية كانت حيتئذ قائمة تجاه 
الطبلخاناة . ولا كان زمان الفتن بين آمراء 
الدولة » تحصن قوقها طائفة ليرموا على 
الاصطبل والقلمة ؛ قاراد بناء هذه الطباق 
فوق الطباق أن يجمل يها رماة حتى لا در 
أحد یقیم فوق المدرسة الأشرقية . وقد بطل 
ذلك » فان الملك الناصر فرج بن برقوق هدم 
المدرسة الأشرفة » كما ذكر فى هذا الکتاب 
عند ذكر الدارس . 


« الطباق ساحة الایوان » : عمرها الملك 
التاصر محمد بن قلاوون » وأسكنها ا ماليك 
السلطانة ء وعمر حارة تختص مم 
o‏ 


وكانت اللوك تعتی بها غابة السیة "تی 

ان اللك النصور قلاوون كان بخرج فى غالب 
أوقاته الى الرحبة عند استحقاق عضور 
الطعام للساليك » ویأمر بعرضه عليه » ويتفقد 
احمهم ‏ ويختبر طعامهم فی جودته ورداءته . 
مص رای اي ا ف 
والأستادار ؛ ونهرهما » وحل بهما مضه أى 
قرو 


0 0م 
یذکرون به ما بين مال وعقار » ونا عمرت 
آسوارا » وعبات حصو نا مانعة لى ولاولادی 
وللسلین وهم الماك . 

وکانت الساليك آبدا تقیم بهذه الطب‌اق لا 
تیرح فیها . فلما تسلطن الماك الاشرف خلیل 
اين قلاوون ؛ سمح للساليك أن ینزلوا من 
القلعة فى النهار ولا توا الا بها » فكان لا 
نقدر آحد منهم أن بيت بفیرها . ثم ان الملك 
الناصر محمد بن قلاوون سمح لهم بالتزول 


. الى الحمام یوما فی الأسبوع » فکانوا یتزلون 


بالنوبة مع الخدام » ثم بعودون آخر 
نهارهم . ولم بزل هذا حالهم الى أن اتقرضت 
أنام بنی قلاوون . : 

وكانت للمبألك مذه الطباق عادات جميلة : 
آولها أنه اذا قدم بالملوك تاجره عرضه على 
السلطان » وتزله فى طبقة جنه » وسلسه 
لطواشى برسم الكتابة . فاول ما بيدأ به تعلیمه 
ما یحتاج اليه من القرآن الكريم . وکانت کل 
طائفة لها فقيه بحضر الها كل يوم » ویآخذ فى 
تعليمها کاب الله تعالى ومعرفة الخط » والتمرن 
بآآداب الشريعة ؛ وملازفة الصلوات والأذكار 5 
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وكان الرسم اڈ ذاك آلا تجلب التجار الا 
المعاليك 1 لصغار . فاذا شب الواحد من 
المماليك » علمه الفقيه شہئا من الفقه » وأقراه 
فيه مقدمة . فاذا صار الى سن البلوغ » أخذ 
فی تعلیمه آنواع الحرب من رمی السهام » 
ولعب الرمخ » ونحو ذلك . فیتسلم کل طائفة 
معلم حتى يبلغ الغاية فى معرفة ما حتاج 
اليه . واذا رکبوا الى لعب الرمح » أو رمى 
الشاب ء لا بجہ جندی ولا امیر أن حدم 
أو بدنو منهم . 

فیتقل اذن الى الخدمة » وتنقل فى آطوارها 
رتبة بعد رتبة الى أن بصیر من الأمراء . فلا 
يبلغ هذه الرتبة الا وقد تمدت آخلاقه » 
وكثرت 0 آدابه 3 وامتزج تعظیم الاسلام 
وأهله بقلبه » واشتد ساعده فى رماية النشاب 
وحسن لعبه بالرمح ؛ ومرن على ركوب 
الخيل . ومنهم من بصیر فى رتبه فقيه عارف » 
آو آدب شاعر » أو حاسب ماهر . 

هذا » ولهم أزمة من الخدام 5 وأكابر من 
رؤوس النوب : فحصون عن حال الواحد 
متهم الفحص الشافى ؛ ويؤاخذونه أشد 
اللمؤاخذة » وناقشوه على حرکاته وسکناته . 
فان عثر أحد من مؤدبيه الذی يعلمه القرآن » 
أو الطواثى الذى هو مام اليه » أو راس 
النوبة الذى هو حاكم عليه » على أنه اقترف 
ذنبا أو اخل برسم 4 أو ہن أدبا من آداب 
الدين أو الدنیا ... قابله على ذلك بعقوية 


مؤلة شديدة بقدر جرمه . 


ری ص ۲۱۳ ج ؟ ) ط ۰ پولاق * 


وبلغ من تاديبهم أن مقدم الماليك كان اذا 
آتاه بعض مقدمی الطباق فى السحر شاور 
على مملوك أنه یختسل من جنابة » فییمث من 
یکشف عن سیب جنابته : ان كان من احتلام » 
فینظر فى سراویله هل فيه جنابة ام لا » فان 
لم بجد به جنابة جاءه الوت من کل مكان . 
فلذلك کانوا سادة بدبرون المالك » وقادة 
يجاهدون فى سبیل الله » وأهل سياسة يبالغون 
فى اظمار الجميل » ویردعون من جار أو 
تعدى . وكانت لهم الادرارات الكثيرة من 
اللحوم والأطعمة والحلاوات والفواكه 
والكسوات الفاخرة » والمماليم من الذهب 
والفضة ... بحیث تع أحوال غلس‌انهم » 
ويفيض عطاژهم على من قصدهم . 

2 لا كانت أيام الشظاهر برقوق 3 راعی 
الحال فى ذلك بعض الئیء الى أن زالت دولته 
فى سنه احدی وتسعين وسبعماثة . فلما عاد 
الل “اللكة ه وخصی تالا فى سكن 
القاهرة وفى التزوج . فنزلوا من الطباق من 
القلعة » ونكحوا نساء أهل المدينة » وأخلدوا 
الى البطالة » ونسوا تلك العوايد . 

ثم تلاشت الأحوال فى أيام الناصر فرج بن 
پرقسوق » وانقطمت الرواتب من اللصوم 
وغيرها » حتی عن سالك الطباق مع قلة 
عددهم » ورتب لكل واحد سم یی اليوم 
مبلغ عشرة دراهم من الفلوس . فصار غذاوهم 
فى الغالب الصول الصلوق عجزا عن شراء 
اللحم وغيره . 

هذا » وهی الحلب من الماك امأ هم 
الرجال الذين كانوا فى بلادهم ما بين ملاح 
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سقینة » ووقاد فى تنور تعباز » ومحول ما* 
فى غيط آشجار ونحو ذلك . واستقر رای 
الناصر على آن تسلیم الماليك للفقیه يتلفهم » 
بل یترکون وشلونهم ۷" 
فیدات الأرض غير الأرض » وصارت 
الماليك السلطانية أرذل الناس وأدناهم 3 
وأخسهم قدرا واشحهم تفسا » وأجهلهم بأمن 
الدنيا وأكثرهم اعراضا عن الدين . ما فيهم 
الا من هو أزنى من قرد ء وألص من فارة » 
وآفسد من دب ... لا جرم آن خربت ارض 
مصر والشام = من حيث يصب النيل الى 
مجرى الفرات - بسوء ابالة الحكام » وشدة 
عبث الولاة » وسوء تصرف أولى الأمر . حتى 
انه ما من شهر الا وبظهر من الخلل العام ما لا 
يتدارك فرطه . 
وبلغت عدة الماليك السلطانية فى أيام 
الملك المنصور قلاوون ستة آلاف وسبعماكة . 
فاراد ابنه الأشرف خليل تکمیل عدتها عشرة 
آلاف مملوك ؛ وجعلهم طوائف : فآفرد طائفتی 
الأرمن والجركس » وسماها البرجية لانه 
أسكنها فى أبراج بالقلعة » فبلغت عدتهم ثلائة 
آلاف وسيعمائة وأفرد جنس الخطا 
والقبجاق » وأنزلهم بقاعة عرفت بالذهبية 
والزمرذية » وجمل منهم جمدارية وسقاة 
وسماهم خاصكية » وعمل البرجية سلاحدارية 
وجمقدارية وجاشنکيرية وأوشاقية . 
م شغف الملك الناصر محمد بن قلاوون 
بجلب المماليك من بلاد أزبك وبلاد توريز 
وبلاد الروم وبغداد ؛ وبعث فى طلبهم » وبذل 
الرغائب للتجار فى حملهم اليه » ودقع فيهم 


الأموال العظيمة » ثم أفاض على من يشتربه 
منهم أنواع العطاء من عامة ل دفعة 
واحدة فى يوم واحد » ولم يراع عادة أبيه 
ومن كان قبله من الملوك فى تنقل الماليك فى 
أطوار الخدم حتى یتدرب ويتمرن كما تقدم » 
وفى تدريجه من ثلائة دنائیر فئ الشهر الى 
عشرة دنانیر » ثم نقله من الجامكية الى وظيفة 
من وظائف الخدمة ... بل اقتفی رأيه أن 
سلا أعينهم بالعظاء الكثير دفعة واحدة . 

فاتاه من الماليك شىء كثير رغبة فيما 
لدبه » حتى كان الاب سيع ابنه للتاجر الذى 
يجلبه الى مصر . وبلغ ثمن الملوك فی آیامه 
الى مائة آلف درهم فما دونها » وبلغت نفقات 
المماليك فى كل شهر الى سبعين ألف درهم ٤‏ 
ثم تزایدت حتى صارت فى سنة ثمان وأربعين 
وسبعمائة مائتين وعشرين آلف درهم . 

« دار النيابة » : كان بقلمة الجبل دار نيابة 
بناها الملك المنصور قلاوون فى سنة سبع 
وثمانين وستمائة » سكنها الأمير حسام الدين 
0 ومن اعد ۶۰" ۳ 
وكانت النواب تجلس بشباكها » ختى هسه ا 
الملك الناصر محمد بن قلاوون فى سنة سبع 
وثلائین وسبعمالة » وأبطل النيابة » وأبطل 
الوزارة أیضا . فصار موضع دار النيابة 
ساحة . 

فلما مات ا ملك الناصر » أعاد الأمير قوصون 
دار الثيابة عند استقراره فى يابة السلطنة » 
فلم تكمل حتى قبض عليه > فولی ليسابة 
السلطنة الأمير طشتمر حمص أخضر » وقبض 
عليه . فتولی بعده نيابة السلطنة الأمير شمس 


الدين آق تقر ؛ فى آبام اللك الالح 
اسماعيل ابن الملك الناصر محمد بن قلاوون » 
فجلس بها فى يوم السبت أول صفر سنة ثلاث 
واربمین وسعمالة + فى شباك دار التبابة . 
وهو أول من جلس بها من اللواب بعد 
تجديدها » وتوارثها النواب بعده . 

وكانت العادة أن يركب جيوش مصر بومی 
الاثنين والخميس فى الموكب تحت القلمة » 
فیسیرون هناك من راس الصسوۃ الى باب 
القرافة » ثم تقف العسكر مع ناثب السلطنة » 
وینادی على الخيل بينهم » ورہما نودى على 
كثير من آلات الجند والخيم والجركاوات 
والاسلحة » ورہما نودى على كثير من العقار . 
ثم بطلمون الى الخدمة السلطانية بالايوان 
بالقلعة على ما تقدم ذكره . 

فاذا مثل النائب فى حضرة السلطان » وقف 
فى ركن الایوان الى أن تنقفى الخدمة . 
فيخرج الى دار النیابة والأمراء معه » ویمد 
السماط بين یدنه كما يمد سماط السلطان » 
ویجلس جلوسا عاما للناس » وتحضره أرباب 
الوظائف » وتقف قدامه الحجاب » وتقرأ 
القصص » وتقدم اليه الشكاة » ويفصل 
آمورهم . فكان السلطان يكتفى بالنائب » ولا 
تصدی لقراءة القصص عليه وسماع 
الشكوى » تعويلا منه على قیام النائب بهذا 
الأمر . 

واذا قرت القصص علی الاب نظر : فان 
كان مرسومه یکفی فیها آصدره عنه » وما لا 
یکفی فيه الا مرسوم السلطان » آمر بكتاته 
عن السلطان واصدره » فیکتب ذلك » وینبه 


() )۲۱ جك ٤‏ ط.بولاق م 


فيه على انه باشارة النائب ٤‏ ويميز عن نوا 
السلطان بالمالك الشامية بان يعبر عنه «بکافل 
المملكة الشريفة الاسلامية > . 

وما كان من الامور التى لابد له من احاطة 
علم السلطان بها » فانه اما أن يعلمه بذلك منه 
اليه وقت الاجتماع به » أو يرسل الى السلطان 
من يعلمه به وياخذ رأيه فيه . 

وكان ديوان الاقطاع -- وهو الجيش ‏ 
فى زمان النيابة ليس لهم خدمة الا عند 
النائب » ولا اجتماع الا به » ولا یجتسع 
ناظر الجيش بالسلطان فى أمر من الأمور . 

فلما أبطل الملك الناصر محمد بن قلاوون 
النيابة » صار ناظر الجیش يجتمع بالسلطان » 
واستمر ذلك بعد اعادة النیابة . وكان الوزن 
وكاتب السر يراجمان النائب فى بعض الأمور 
دون بعض . ثم اضمحلت نيابة السلطنة فى أيام 
الناصر محمد بن قلاوون » وتلاشت أوضاعها . 

فلما مات آعیدت بعده » ولم تزل الى أثناء 
أيام الظاهر برقوق . وآخر من ولیها على أكثن 
قوانینها الأمير سودون الشیخی » وبعده لم 
بل النيابة آحد فى الأيام الظاهرية . ثم ان 
الناصر فرج بن برقوق أقام الأمير تمراز فى 
نيابة السلطنة ء فلم يكن دار النيابة فى 
القلعة » ولا خرج عما يعرفه من حال حاجب 
الحجاب . ولم يل النياية بعد تمراز أحد الى 
یوما هذا . 

وکانت حقيقة النائب آنه السلطان الثانی » 
وکانت سائر نواب المالك الشامية وغیرها 
تکانبه فى غالب ما تکانب فيه السلطان » 
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ویراجموله فیه گما يراجم السلطال . وکا 
پستخدم الجند » وبخرج آلاقطاعات من قير 
منساورة » ويعين الامرة لگن ببش‌اورة 
السلطان . 
وگان الاب هو التصرف الطاق الثصرف 
فى کل امسر + فیراجع فی الجیش والسال 
والخبر » وهو البريد » وکل ذى وظيفة لا 
تصرف الا بامره » ولا فصل آمرا مغضسلا 
الا بمراجمته.. وهو الذی بستخدم الجند ٤‏ 
ويرتب فى الوظائف ؛ الا ما كال منها جلیلا 
۔. كالوزارة » والقضاء » وكتابة السر » 
والجيش - فانه عرض على السلطان من 
بصلح . وكان قل آلا يجاب فی ثى» یعینە . 
وكان.من عدا نائب السلطنة بدبار مصر يليه 
فى وئبة الليابة . وكل نواب الممالك تخاطب 
بملك الامراء. » الا نالب السلطنسة ہمصر فانه 
بسن « كافل الممالك 6 تسیزا له » وابانة عن 
عظيم محله . وبالحقيقة ما كان يستحق اسم 
فيابة السلطنة » بعد التالب ہمصر ؛ سوى 
نالپ الشام بدمشق فقط . وانما كانت النيابة 
تطلق ایضا على آکابر نواب الشام » وليس 
لأحد منهم من التصرف ما كان لنائب دمشق . 
الا أن نيابة السلطنة بحلب تلی رت نيابة 
السلطنة بدمشق . 


وقد اختلت الان الرسوم ۾ واتشمت 
الرتب » وتلاشت الاحوال ء وعادت أسماء 
لا معلی لها ؛ وخیالات حاصلها عدم . وا 
قعل ما شاء . 
۲ 


ذگر جیوش الدولة التركية 
وزيها وعوایدها 


انه قد كان بقلعة الجبل مكان مصد 

ندہوان الجیش » وادرکت منه بقية الى أثثاء 
دولة الظاهر برقوق . وكان ناظر الجيش وسائر 
کناب الجیش لا يبرخون فى ایام الخسدمة 
نارهم مقيمين بدیوان الجيش » وکانت لهذا 
الدبوان عوايد قد تغیر اکٹرھا » ونسی غالب 
رسومه . 

وكانت جيوش الدولة التركية بدیار فصر 
على قسمین : منهم من هو بحضرة السلطان » 
ومنهم من هو فى أقطاز المملكة وبلادها » 
وسکان بادیة کالعرب والتركمان . وجندها 
مختلط من اتراك وجركس وروم واگراد 
وتركمان » وغالبهم من الماليك المبتاعين ۰ 

وهم ملبقات : اکابرهم من له امرة مائة 
فارس وتقدمة آلف فارس + ومن هذا القبيل 
تكون أكابر اتواب » وربما زاد بعضهم 
بالعشرة فوارس والعشرین لا 

م أمراء الطباخاناه » ومعظمهم من تکون 
له امرة أربعين فارسا » وقد بوجد فيهم من له 
آزید من ذلك الى التبمين » ولا تكون 
الظبلخاناه لأقل من أربعين. . ۱ 
ثم أمراء العشراوات ممن تكون له امرة 
عشرة ؛ ورسا كان فيهم من له عشرون فارسا » 
ولا سدون ‏ فى آمراء العشراوات . 

ثم جند الحلقة » وهژلاء تكون مناشیرهم 
من السلطان » كما أن مناضیر الامراء من 
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السلطان ؛ وآما أجناد الأمراء فناشیرهم من 
آمرائمم . 

وكان منشور الأمير بعين فيه الامير ثلث 
الاقطاع ولاجناده الثلثان » فلا يسكن الامیر 
ولا مباشروه أن يشاركوا أحدا من الاجناد 
فیما بخصیم الا پرضاهم ۰ 

وکان الأمير لا بخرج آحدا من اجنادہ حتی 
يتبين للنائب موجب يقتضى اخراجه . فحینند 
بخرجه نائب السلطان » ویقیم عند الامیر 
عوضه . وکان لكل آربعین جندیا من جنسد 
الحلقة مقدم عليهم » ليس له علیهم حکم الا 
اذا خرج العسکر لقتال » فكانت مواقف 


0 الأربعين مع مقدمهم » وترتيبهم فى موقم 
٤ك‏ 


ويبلغ بمصر اقطاع بعض اکاہر أمراء المثين » 
المقدمين من السلطان » مائتى الف دنار 


" چيشية » وربما زاد على ذلك . وأما غيرهم 


فدون ذلك يعبر آقلها الى شانین آلف دينار 


وم حولها ۰ 


وأما الطبلخاناه فمن ثلائین ألف دنار الى 
ثلاثة وعشرين الف ديار . 

وأما العشراوات فأعلاها سبعة آلاف دینار 
الى ما دونها . 

وأما اقطاعات أجناد الحلقة فاعلاھا الف 
وخمسمائة دنار 0 وهذا القدر وما حوه 
اقطاعات آعیان مقدمى الحلقة » ثم بعد ذلك 
الأجناد بابات » حتى يكون آدناهم مائتین 
'وخمسين دينارا . وسيرد تفصيل ذلك ان شاء 
الله تعالى - 


وأما اقطاغات جند الأمراء فانها علی مابراه 
الأمير من زيادة بینهم وتقص.. 
وأما اقطاعات الشام فانها لا تقارب هذا » 


٠‏ بل تكون على الثلثين مما ذكرنا . ما خلا ناب 


السلطنة بدمشق ؛ فانه شارب اقطاعه على 
اقطاعات آکابر أمراء مصر المقربين . وجمیسعم 
جند الامراء تعرض بدیوان الجیش ؛ ویثبت 
اسم الجندى وحلته » ولا ستدل أميره به 
غيره الا بتنزیل من عوض به وعرضه . 
وکانت للأمراء على السلطان فى کل سنة 
ملابس ینعم بها عليهم » ولهم فى ذلك حظ 
وافر . وینعم على آمراء المئين بخيول مسرجه 
ماجمة » ومن عداهم بخیول عری » ویمیسز 
خاصتهم على عامتهم لكات لجميع الامراء 
- من ا ئین » والطبلخاناه » والعشراوات - 
على السلطان الرواتب الجارية فى كل يوم من 
اللحم وتوابله كلها » والخبز » والشعير لعليق 
الخيل » والزت . ولبعضهم الشمع والسكر 
والكسوة فى كل سنة . وكذلك اجميع مماليك 
السلطان » وذوی الوظائف من الجند . 
وکانت العادة اذا نشا لاحد الأمراء ولد 
أطلق له دنانیر ولحم وخبز وعليق حتى بتأهل 
للاقطاع فى جملة الحلقة » ثم منهم من بنتقل 
الى امرة عشرة » أو الى امرة طیلخاناه بحسب 
الحظ . 
واتفق للأميرين طرنطای وكتبغا أن كلا 
منهما زوج ولده بابنة الآخر » وعمل “لذلك 
المهم العظيم . ثم سال الأمير طرنطای - وهو 
اذ ذاك نائب السلطان ‏ الأمير یلب ك 
الایدمری والامیر طیبرس » أن بسالا السلطانا 
رن 


اللك النصور قلاوون قی الانصام على ولده 
وولد الامیر کتبفا باقطاعين فى الحلقه . 

فقال لهما : واثه لو راتھما فى مصاف 
القتال بضربان بالسیف » أو کانا فى زحف 
الحلقة » خشية أن يقال أعطى العصبیان 
الاخباز . ولم يجب سوالیما هذا » وهم من 
قد عرفت . 

لكن كان الملك العادل نور الدين محمود 
ابن زنکی رحمه اله اذا مات الجنسدی اعطی 
اقطاعه لولده ء فان كان صغیرا رتب معه من 
لی أمره حتی بکیر . فکان آجناده يقولون : 
الاقطاعات آملاکنا » برثها أولادنا الولد عن 
الوالد » فنحن نقاتل علیها . وبه اقتدی كثير 
من ملوك مصر فى ذلك . 

وللامراء القدمین حوائص ذهب فى وقت 
ال کوب الى ا میدان ء ولکل أمير من الخواص 
على السلطان مرتب من السکر والحلوی فى 
شهر رمضان ؛ ولساثرهم الاضحه فى عد 
الأضحى على مقادير رتبهم 3 ولهم البرسيم 
لتربيع دوابهم » ويكون فى تلك المدة بدل 
العليق المرتب لهم . 

وكانت الخول اللطانية تفرق على الأمراء 
مرتین فى كل سنة : مرة عندما بخرج السلطان 
الى مرابط خيوله فى الربيع عند اکتسال 
تربيعها ؛ ومرة عند لمبه بالاكرة فى الميدان . 

ولخاصة السلطان المقربين زادة كثيرة من 
ذلك » بحيث بصل الی بعضهم فى السنة 
۲ قرس ) ورىق السلطان اضا الخينول 


على الما اه اللطانية فى أوقات آخر > 
وربا على بعض مقدمى الحلقة » ومن تحق 
ه فرس من ال۱ ك من کت 
والشهادة بأنه تفق ؛ فيعطى بدله ۰ 

ولخاصة السلطان القریین انمام من 
الاتعامات » کالعقارات » والاينية الضخمه التی 
ربما آقق على بمضها زنادة على ماه آلف 
دیتار ۔ ووقع هذا قی الابام الناصرية مرارا » 
كما ذكر عند ذكر الدور من هذا الکتاب . 

ولمم أيضا کساوی القماش المتوع » ولهم 
عد سفرهي الى الصيد وغيره العلوفات 
والانزال . وكانت لهم آداب لا يخلون بها : 
منها آنهم اذا دخلوا الى الخدمة بالايوان أو 
القصر وتف كل أمير فى مكانه العروف به » 
ولا بجر أحد منهم ولا من الماليك أن بحدث 
7720 بكلسة واحدة » ولا 
بتنت الى نحوء أيضا ‏ ولا بجر اعد 
منهم » ولا من الماليك » أن يجتمع بصاحبه 
فى نزهة ولا فى رمی النشاب ولا غير ذلك » 
ومن بلغ اللطان عنه آنه اجتمع اجر تفاه 
وب عليه - 7 

واختلف زی الأمراء والعساکر قى الدوله ٭ 
التركية . وقد بنا ما كان عليه زیهم حتی غيره 
اللك النصور قلاوون » عند ذکر صوق 
الشراشبين » وصار زیم اذا دخلوا الى 
الخدمة بالأقبية النترية والکلاوات فوقها » ثم 
القباء الاسلامی فوقها » وعله تشد المنطقة 
والسیف . 
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ست عمو هه ی 


مسجم و ی Dias TE‏ 


. ویبز الأمراء والتدمون وأعيان الجند 


بلیس أقبية قصيرة الأكميام فوق ذلك » 
وتكون أكمامها آقصر من القباء التحتانى » بلا 
تفاوت كبير فى قصر الكم والطول » وعلى 
رژوسهم كلهم كلوتات صغار غالبها من 


" الصوف الملطى الأحمر » وتضرب ویلف فوقها 


عمائم صفار . 

" ثم زادوا فى قدر الکلوتات وما يلف فوقها 
فى آیام الامیر بلبغا الخاصکی » القائم بدولة 
الأشرف شعبان بن حسين » وعرفت بالکلوتات 


٭ الطرخانية ٤‏ وصاروا بسمون تلك الصغيرة 


اد 
فلما كانت آیام الظاهر برقوق » بالغوا فى 
.كبر الکلوتات » وعملوا فى شدتها عوجا » 


۲ ا ,وقیل لها کلوتات جركسية . وهم على ذلك الى 
7 ۲ الیوم ۰ 


"ومن زیم لبئن الهماز على الأخفقاف » 


ویسل الندیل فى الحياصة على الصولق من 
۳ الجانب الاسن 3 ومعظم حوائص المماليك 


فضة » وفيهم من كان یسلما من الذهب » 


۲ وزیا عملت بالیشم ۔ 


وکانت حوائض آمراء ال الاکابر © التى 
تخرج الم مع الخلم الْلطانية من خزانة 
الخاص » يرصم ذھبھا بالجواهر . 

وكان معظم الس‌کر یلیس الطرز » ولا 
یکفت مهمازه بالذهب » ولا یلبس الطراز الا 
_ من له اقطاع فى الحلقة . وأما من هو 
بالجامكية آو من أجناد الأمراء » فلا يكفت 
مهمازه بالذهب » ولا بلس طرارًا . 


وکانت العساکر من الامراء وغیرهم تلبس 
اللوع من الکمخا والخطای والکیخی والمخمل 
والاسکدرانی والشرب » ومن اتصاقی 
والاصواف اللونة . ثم بطل لبس الحریر فى 
آیام الظاهر برقوق ٤‏ واقتصروا الى اليوم على 
لبس الصوف اللون فى الستاء » ولبس 
التصافی المصقؤل فى الصيف . 

وكانت العادة أن السلطان يتولى بتفسه 
استخدام الجند . فاذا وقف قدامه من يطلب 
الاقطاع المحلول » ووقع اختياره على أحد » 
أمر ناظر الجيش بالكتابة له » فيكتب ورقة 
مختضرة:» تسمى « المثال » » مضموتها حيز 
فلان كذا » ثم يكتب فوقه اسم الستقر له » 
وشاولها السلطان » فيكتب عليها بخطه 
« یکتب » ؛ ویمطها الحاجب لمن رسم له » 
فیقبل الارض . ثم يعاد الشال الى دیوان 
الجيش » فیحفظ شاهدا عندهم . 

ثم تکتب مربعة مكملة بخطوط جع 
میاشری ديوان الاقطاع » وهم کتاب دیوان 
الجيش » فیرسمون علاماتهم علیها » ثم تحمل 
الى ديوان الانشاء والکاتبات » فيكتب 
المنشور ویعلم عليه السلطان كما تقدم ذکره . 
ثم یکسل النشور بخطوط کاب دیوان 
الجيش » بعد المقابلة على حجة آصله . 

واستجد السلطان الملك المنصور قلاوون 
طاتفخة ستماها البخرية : وهی آن البحرية 
الصالحية لما تشحوا عند فتل "الفارس آقطای 
فى آیام العز ايك » بقیت آولادهم بمصر فى 
حالة رذبلة . فضدما أفضت اللطنة الى 
قلاوون » جمعهم ورتب لهم الجوامك والعلیق 


ل سه 


وافسم واتسوة ؛ ورسم أن بتكو ترا جالسين 
على باب الما وسساهم البنغربة ١‏ والی الیوم 
مالقا من اابناه ترك بالیس ۰ 


رانا ايلاد السامية فیس السلا بتلطكة 
مستل تی امیر اسر عرض اس عاث + لى “ذا 
باج امیر - ہوا کان کیا او سغیرا ده 
شولع السفطال بوت ء 9آمر عوضه 7 انا مسن 
فى عضر 8 ۰ وریہ الى مکال الغدسة : او 
سن عو فن سکال تة ١‏ کو بل اشن بد 
آغر من کے اخنیارہ ظبہ 

ونا چند الطقاً الهم اذا عاث مسبم 
استتفدم لالب عوضة + و کلپ المثال علي 
تجو من تریب اسفطان + لم گت االربصة 
وجيزها سم اليه الى عضرة السنطال + فقا لى 
لہا فی حیران الالطاع : تم ان آمفساها 
السلطان کلب طیها « سكب » ۲ لکش 
الأررسة من دبرا اقطاع ۰ تم پنکلتب هليهسا 
التضور كما ندم قی الجنند الاین پالعظرء > 
ولل لم سضما السفظتال ارج الاقطاع لا 
قرز * 

ومن مات عق الگمراہ والجند قبل استاله 
من القدمة 4 خرسب ور على سگم 
#ستستان : ٹم اما پر نجم متهم أو بطلق لهم ٠‏ 
على قدر عضول التبا پم . 

واقطاعات اامم اه و الچند معا ها هو پلاد 
يلها متطنها كيف شاه + ومتها ما هو قد 


١‏ الم اززل مل على تھ حنى رلك مث 
ممه بن اقلاووق اليقاد -؟ کیا لام 


واجد > ورای ولط ٠‏ 


رر 


اطع ٩۳‏ وسسعوق اما » «مساانگيم 
اق . 


ولاه لام : سبح سوق اما 
٠‏ تضیقم : الحسون ارغان راحم + وتفيسوب 
1 واسة 1 دالعيرة وعد » وتروخا راسد > 
'. وساي الاسكتفرية داح + واقیع واس > 
وفرط وتحد ه وعساكيكهم مسون قرسا 
متسر الس ولاح : لحه عر اسا 
و وستة وسبسوق فارسا . مسق فال : 
| شر شاك السفلانية رسد . ضسر 
آ. ‏ ليله الالوف : ارعة بوعضرون ایا 

ساليك اسففان. رالات اتملة ١‏ عمرة 
لاف وضساتة والتساتن ولارن فار عسا 


اه هد 
الوزن > كل سیم ما۳ ا دس ۰ وگل 


ہے ہے 

اللارققاع 1 الف اف فرح ہیا تی من لسن 
١‏ لئ :کی ارھپ ومد سی اشح بدرں 
فرهسا ٠‏ واتحوب کل ارمپ منیا پعشرة 
آ. فراع , من دنه : اف ماله اف مرهم ۰ 
0 ارف النترجية ؛ کی منم غسة ودار 


الارتفاع ١‏ اة الف وخسسون الفا » 
سا قده من ین القلال على ها شرح فية . من 
ذلك ۰ کلف سبموں آلف رهم ٢‏ والخالض 
لق سے صا واتول آلف در هم 

اشتخااه الشاسكية : كل متهم اربسون 
آله دار > كل دار عشرة دراهم . الارتقاع: 
ربسا لش فرعم » سا لبه من لسن الال 
علی هآ شرح فيه . من 6143 : تالف خسسة 
ولون الف درعم + واانقالصس الكل مهم 
انتسا© بوخسسة وسئوان اک درهم 

اأخاستااه اكرجية : اون اللہ ودار > 
ك دار شاه راسم . الارافاع : ماش 
الف وا ,حول الفا درغي : بسا ه من لس 
اتان نى سا شرح . سن فلك ۱ کلف ای 
ونشرون الف هرهم » والخالس ماتا الف 
وستة عدر الف فرعم . 

اھر اوائنہ اخاامس‌کیا : کل متمم شرة 
تل «بتار » كل دیضار غشرة فراهم . 
سی ۱ مالا که قرع 4 بن ليد من ام 
الالال على نا شرح . من الت : اللكلف سبمة 
آلف فرعم 1 واالقصااس لكل سمم 3۳8 
#اسصول ا هرهم 
۹ دنار » گل دشار شرة فراعم 
۷ : سیحوق الف رهم ؛ ينا ية من 
اسن العلال ہانی ما شرخ . من فالت + الكلئف 
خسة آلاف درم ؛ والغسائض لكل متهم 
عمسة وستون الف دراهم . 


"کشاف ١‏ لکل متهم عصرول الف ہنار » 
كل هبتار شائیة دراهم . الارفاع : ما لى 


وون آلف درهم ٤‏ سا فه من شن الغلال 
على ما شرح . الکلف خسه, عثير 


اف جرحي + و اضيا مائه الف وخستة 


من ذلك : 


وأريمونٍ آلف درهم. . 
الولاة الامطلخاناء : كل متهم خة 
عتم آلف ديار » كل ديار .شاه دراهم . 
رکاج سو أ عرسي بن 
من شن القلال على ما شرج 
الکلف رة آلاف درهم ٤‏ : والخالص لكل 
منهم .آنه الب وعشرة آلاف درهم . 

الولاة العشراوات : لكل متهم خضه 

آلاف دنبار ء کل ديار سمه تراهم . 
الار تفاع الف جرهم ء سا 
يه من تمن المغل على ما شرح ۔ 
الكلف كلانه الاقف درهم ؛ والخالص لكل 
متهم اثنان وثلاثون آلف إدرهم . 

. مقدمو مالك السلطان ‏ كل متهم آلف 
وماشا دشار » کل دنار عشرة دراهم . 
الارضاع : اننا عشر الف درهم ؛ با فيه من 

سن الفلال على ما شرح . من ذلك : الكلف 

آلف در و ال ۳ 0 

الى درهم » والخالص لكل منهم آحد عشر 


۳۳ 
اف درهم . 
۵ 


. من ذلك : 


کته وفلاثون 


من ذلك : 


مقدمو الحلقة : كل منهم ألف دینار » كل 
آلارتفاع : تسعه آلاف 
درهم ء بسا فيه من تسن الغلال . من ذلك 2 
الكلف تصائة درهم ؛ والخالص لكل متهم 
شانة آلاف درهم ومائة درهم . 


دنار تعة دراه . 
٩ 2‏ 


تمباء الألوف ۳ ل متهم آریستاله دیتار » 
کل دنار تمه دراه کل ۔ رقاع لاہ 
آلاف وس شال درم ء يما فيه من ثمن 


a 


د 


انتلال . من ذلك : الكلف أرسمائة درهم » 
والخالص لكل منهم ثلا آلا وماع در . 
سالك اللطان E OE‏ 
بابة أزيضمالة سلوك : لسکل متهم آلف 
وخستائة دقار THA‏ 1 
عتها خسسة عثر آلف درم 1۳7۲٦٠٢‏ 
نه ا خا ۲۶۰:۹2 2 
,وير 

20 عشر أت درهم . ےک ا 

باب ائه شلوك کل راف 
دنار ومائتا دشار > ی آآف 
را و 4 
تایه ستمانه منلوك + دعل ود اف 
دنار » عنها عشرة آلاف درهم . یں 
آجاد العلقه : شاه آلاف وتس اة 
واتان ولائون فارصا. . . . و ۱ ایب 


تابه 4 أ وخسماله فارس جس 
تسمائة دتار تعه آلاف درهم . 


نی نانا دنار ثمآنة آلاف درهم 2 
+258 ۹ کت 
سبعمائة دنار : عتها مبعة آلاف درم 
اية آلف وتلشمائه خی 3 لکل کے 
سحنائة دیتار سته آلاف درهم ۔ ا 
بآبة آلف و شمائه : کل م پخسانة 
دنار تت لائ درهم . 3 
ابه أل م 
دیتار باربعة الاب درهم - 


(©) صا ۲۱۸ ب ۲ ط - بولاق + 


بابة آلف وائتین وللائین جندبا : لکل 
منهم ثلثمائة دینار » سعر عشرة دراهم » عنها 
لا آلاف درهم . 
وآرباب الوظائف من الأمراء بعد اللي‌ابة 
والوزارة : أمير ملاح » والدوادار » والحجية 
وآمیر جاندار » والاستادار » والمشدار » 
ونقیب الجیوش » والولاة . 
فلما مات اللك الناصر محمد بن قلاوون ٤‏ 
9 حدث بين أجناد الحلقة نزول الواحد منهم عن 
" اقطاعه لاخر » بمال أو مقابضه الاقطاعات 

| رها » فكثر الدخیل فى الأجناد بذلك » 
E:‏ ت السوقة والأراذل الاقطاعات . حتى 
٠‏ / صار فى زمتنا اجناد الحلقة اکترهم اصسحاب 
خرف وصناعات » وخريت منهم أراضى 
اقطاعاتهم ۰ 

وأول ما حدث ذلك أن السلطان الملك 
الكامل شعبان بن محمد بن قلاوون » ما 
تسلطن فى شهر ربیع الآخر سنة ست وأربعين 
وسيعمائة » تمكن منه الأمير شجاع الدين 
اغرلو شاد الدواوين » واستجد أشياء : منها 
المقاضة بالاقطاعات فى الحلقة » والتزول 
عنها . 

فکان .من آراد مقايضة أحد باقطاعه حمل 
کل منهما مالا لبيت ا ال بقرر علیهما » ومن 
اختار حیزا بالحلقه يزن على قدر عبرته فى 
الستة دتانیر محملها لبيت الال . فان كانت 
عبرة الحیز الذی بریده خمسمائة دشار فى 
السنة ء حمل خمسمائة دینار . 


ومن آراد التزول عن اقطاعه » حمل مالا 
ليت ا ال بحسب ما بقرر عليه اغرلو . وأفرد 


لذلك » ونا بژخسة من طالبى الوظائف 
والولايات دیوانا ء سماه دیوان البدل . وکال 
یمین فى ا نشور الذى یخرج بالمقايضة البلغ 
الذى يقوم به كل من الجندین . 

وكان ابتداء هذا فى جمادى الأولى من 
السنة المذكورة » فقام الأمراء فى ذلك مم 
السلطان حتى رسم بابطاله . 


فلما ولى الأمير منجك اليوسفى الوزارة » 
وسيره فى الال » فتح فى سنة تسم وأربعين 
باب التزول والقاضات . فکان الحندی بیع 
اقطاعه لكل من بذل له فيه مالا » فاخذ كثير 
من العامة والاقطاعات . فكان يبذل فى الاقطاع 
مبلغ عشرين ألّف درهم » وأقل منه على قدر 
ما ووز رت مو م ج من 
ذلك . 

فلما كانت نيابة الأمير سیف الدين قیلای » 
فى سنة ثلاث وخسین ء مشی احوال الأجناد 
فى المقايضات والنزولات . فاشتری الاقطاعات 
الباعة واصحاب الصنائم » وبيعت تقادم الحلقة 
واتدب لذلك جماعة عرفت با مھیسین » بلغت 
عدتهم نحو الثلثمائة مهیس ؛ وصاروا طوفون 
على الأجناد » ويرغبونهم فى النزول عن 
اقطاعاتهم أو المقابضة بها ؛ وجعلوا لهم على 
كل ألف درهم مائة درهم ۔ 

فلما فحش الأمر » أبطل الأمير شيخون 
العمری النزولات والمقاضات » عندما استقر 
رأس نوبة واستقل بتدبير أمور الدولة » وتقدم 
مباشری دیوان الجيش ألا باخذوا رسم 
المنشور والحاسبه سوی ثلاثة دراهم » بعدما 
کانوا یاخذون عشرین درهما . 

۹ھ 


TE 


ذکر الحجبة 
ھب تنس بے ای مت تے 


وکانت رتبة الحجبة فی الدولة التركية 
جليلة » وكانت تلی رقبة نيابة السلطنة » وبقال 
لأكبر الحجبة حاجب الحجاب ۔ 
وموضوع الحجبة آن متوليها ينصف من 
الأمراء والجند : تارة بنفسه » وتارة بمشاورة 
السلطان » وتارة بمشاورة النائب . وكان اليه 
تقذيم من یمرض ومن یرد » وعرض الجند > 
فان لم" یکن ناب السلطنة فاته هو الشار اليه 
ھی الباب ء والقائم مقام اللواب فى کثیر من 
الأمور . 
وکان حکم الحاجب لا یتمدی النظر فى 
مخاصمات الأجناد » واختلاتهم فى آمور 
الاقطاعاتٌ » ونحو ذلك . 
| ولم يكن آحد من الحجاب فیسا ملف 
يتعرض للحكم فى شىء من الامور الشرعية » 
كتداعى الزوجين وآرباب الديون » وانما 
برجم ذلك الى قضاة الشرع . 
ولقد عهدنا دائما أن الواحد من الكتاب 
أو الضمان ونحوهم یفر من یاب الحاجب ٤‏ 
ويصير الى باب آحد التضاة ویستجیر بحکم 
الشرع » قلا يطمع آحد بعد ذلك .فى خذہ من 
پاب القاضى . 
وكان فيهم من يقيم الاشسهر والأعوام فى 
ترسيم القاضى » حماية له من آیدی الحجاب . 
ثم تفیر ما هتالك ‏ وصار الحاجب اليوم اسما 
لمدة جماعة من الأمراء ینتصبون للحکم بين 
الناس » لا لغرض الا لتضمین أبوابهم بسال 
مقرو فى كل ,يوم على راس وی النقبا» » 


3 


ونیم تير واحد لیس لهم على الامرة اطع + 
وانما برتزقون من مظالم العباد ٠‏ 

وسار الحاجب البوم بعکم فى كل جلیل 
وحقیر من الناس ء سواء كان ٭ الحكم شرعيا 
أو سياسيا بزعمهم » وان تعرض قاض من 
قضاة الشرع لاحذ غریم من باب الحاجب لم 

وقب الحاجب الوم » مم رذالة الحاجب 
وسفالت» » وتظاهره من التکر يما لم بتكن يعهد 
مثله » تظاهر به آطراف السوقة . فانه بأخذ 
الغربم من باب القاضی » وتصکم فیس من 
القرب واخذ الال ہا بختار » فلا یٹک 
ذلك آحد لته . 

وكات أحكام الحجاب آولا یقال لها حكم 
اليامة » وفی اقطة شيطانية لا يعرف اکٹ 
أهل زمننا الوم أصلها » ویتساهلون فئ 
التلفظ بها » ويقولون هذا الامر مما لا يمثى 
فى الأحكام الشرعية ٤‏ وانما هو من حكم 
الساسه عدن ویحیوه هنا وهو عند الله 
عظیم . وساین معنی ذلك » وهو فصل 
عزیز . دز لت 

ذكر احکام السياسة 


اعلم أن الناس فى زمننا » بل ومنذ عمد 
الدولة التركية بدیار مصر والشام ء يرون أن 
الأختكام على قسمين : حكم الشرع » وحكم 
اة 

ولهذه الجملة شرح : فالشريعة هى ما شرع 
الله تعالى من الدين وأمر به » كالصلاة 
والصيام والحج وسائر أعمال البر ٠‏ 


رجا ص۲۱۹ ج۲ 2 طءيرلاق د 


' واشتق الشرع من شاطىء البحر . وذلك 
_ آن الموضم الذى على شاطىء البحر تشرع فيه 
الو ِء وتسميه المرب : « الشريعة ) ٠‏ 
. فيقولون للابل » اذا وردت شريعة الاء » 
وشربت : قد شرع فلان ابله » وشرعها 
7 تشدید الراء ‏ اذا أوردها شريسة 


التی ينحدر ا اء فيها . ويقال شرع الدين 
1 عه شرعا » بمعنى سنه . قال الله تعالی : 


> ويقال ساس الأمر سياسة » بمعنی قام به‎ ٠ 
۰ هو سائس » من قوم ساسة وسوس‎ 
: الات القوم : جملوه یسوسمم . والسوس‎ 
٤ الطبع والخلق » فیقال الفصاحة من سوسه‎ 
. والكرم من سوسه » أى من طبعه‎ 
فهدا أصل.وضع السياسة فى اللغة » ثم‎ 
رسمت يأنها القانون الموضوع لرعایة الآداب‎ 
. المصالح:» وانتظام الأحوال‎ 2 
والسیاسة وعان : سیاستة عادلة تخرج‎ ٦ 
لس من الظالم الفاجر » فهى من لاسام‎ 
الشرعية » علمها من علمها » وجهلها من‎ 
جهلها . وقد صتف الناس فى السياسة‎ ٠ 
. الشرعية کتبا متعددة‎ ' 
والنوع الآخر : سياسة ظالة ء فالشريمة‎ 
|اتحرمها. ویس ما يقوله آهل زماتا فى ثىء‎ 
: قحرتها آهل مصر ء وزادوا بأولها سينا فقالوا‎ ١ 
» ا وسياتة 6 وأدخلوا عليها الألف واللام‎ 


هذا » وانما هی كلمة مغلية أصلها دياسة» » 


فظن من لا علم عنده آنها كلمة عربية » وما 
الأمر فيها الا ما قلت لك . 

واسمع الآن كيف نعات هذه الكلمة » 
حتى اتشرت بمصر والشام . وذلك أن جنكن 
خان » القائم بدولة التتر فى بلاد الشرق ؛ لا 
غلب الملك أونك خان » وصارت له دولة ... 
قرر قواعد وعقوبات أثبتها فى كتاب سماء 
د باسة » » ومن الناس من بسمیه « بسق ©» » 
والأصل فى اسمه ياسة . 

ولا تتم وضعه » كتب ذلك نقشا فى صفائح 
الفولاذ > وجعله شریعة لقومه . فالتزموه بعد 
حتى قطع الله دايرهم ۔ 

وکان جنکز خان لا بتدین بشیء من آدبان 
آهل الأرض نے كما تعرف هذا ان كنت 
أشرفت على أخباره ے فصار الياسة حكما 


| بتا » بقی فى أعقابه لا يخرجون عن ثىء من 


حکمه . 
وأخبرنى العبد الصالح » الداعى الى الله 
تعالى » آبو هاشم أحمد بن البرهان رحنه الله » 
أنه رای نسخة من الياسة بخزانة المدرسة 
المسحتصرية بغداد . 
ومن له ما ترعه جنک خان" قى الياسة 
أن من زنی قتل » ولم نفرق بین الحصن وغير 
اصن » ومن لاط کل ومن تعمد الكذب 
]و شن" او تن على آحد”أو تخل بن 
اثنين وهنا تخاصنان وأعان أحدهما على 
خر قتل ء ومن بال فئ الماء آو علی الزّماد 
لہ ون اعلیٰ بضاعة فضر فيها انه بقتل 
بعد الثالثة » ومن أطعم آسیر قوم أو تساه 
يتيز ام قبل “ومن وجد جدا هازبا ا 
51 


اسےا قد عرب وم بده على م تان ل يق 

وان الیران تكتف قواله رشن جشه 

ویمرس قلبه الى أن بسوت. 
وأن من ذح حيواة كذيحة 
درل که ارف او وه 
وهو بكر أو يفر فى حالة التكال » و 

E‏ برل یاون سلب ا لكل کے 
فان لم ينول ولم بتاوله قل ٠‏ 

. وفرط الا یکو على آسد من ولد على بن 
۔آپی طالب رغى الله هه ول ولا كلنة » والا ؟ 
یکون على احد من الفتراء ».ولا القرله » ولا 
الفقهاء » ولا الاطباء ء ولا من داعم من 
آرباب الملسوم واصعاب الب‌انة والزمد 
والژذین ونضلی الاموات كلفة ولا مؤفة ۔ 
وفرظ تسظيم جميع الال من غير تمصب 2 . 
على آخری » وجمل ذلك كله قربة الى ا 
تعالی ۔ ! 

والزم قومه الا پاکل آحد من ید لعد حنی 
کل المثاول منے اولا ء ولو آ> آمير ومن 
يشاوله اسیر . والزمهم آلا تخصص احد ہاکل 
کی ام ہد کک نا 
والزمهم آلا شیز آصد مم با 


اصحابہ » ولا يتخلى لحد نار ولا مائدة ولا ان 
1 البق الذى ہوک عليه ء وان من مر يشوم 31 


کلون فله أن ینزل وباكل معمم من خر 
بم وليس لاحد ض٭ .. 3 


دی خاي ابت 
» تبراق - 


ہوا 


"ایب مع ال 
عة ٤‏ ولم یفرق سن طاض ولس ٠‏ 

والزمهم آلا شمرا لٹی: من المذاهب ٤‏ 
وسيم من تلم لاتضاظ ووضع الألقاب » 
ال رسد ومن دوه وشعی باسمه 
rs‏ ۲ 


وال م القائم بر رت الساکر وأسلحتما 


۱ ات زا روج الى التال »اه بعر 


کل ما نسار به حتسكره ٩‏ وش حتی الابرة 


: ا والفیط 6 فسن وجده قد قصر فى شىء مسا 


باح اليه عند رنه آیاہ ضاقيه » وألزم نساء 
المساکر بالقیام يما على الرجال من السخر 
والكلف خی مدة تیم فى القتال » وجمل 
ال الساکر اذا قبست من القتال .كلف ةيقومون 
بها للسلطاق وید وا اه . 

والزمهم خد راس کل نة برض امسائر 
يتامم الابکار على اسان ليتَار فنمن لنفسه 
واولاده . ور الفستاكره أمراء » وجملهم 
أمراء:آلوف ؛ وامراه مثين » وآفر اه غشراوات . 
وشرع أن اکبر مراد اذا لالب ويسث اليه 
اللك آخس من عد ختى ساقيه ؛ فانه بلقی 
تة الى الارنی بين يى الرسول وهو ذليل 

3 ۹ ل من 


وجل حتكم الياسة لولده جقتاى بن جتكز 


e خاد‎ 


٦ 


تام حکم الياسة كالتزام آول المسلمين 
لم القوآن 6 وجعلوا ذلك دینا لم يعرف عن 
د منوم مخالفته بوجه . 

سا کرت وقائع اتسر فى باداش 
اله ل وبلاد القبجاق » وأسروا كثيرا منهم 
هرهم ء تنقلوا فى الأقطار . واشترى اللك 
ل نجم الدین أبوب جماعة منهم بماهم 


الي كرت الوافدية فى ایام الملك الظاهر 
برس وملاوا مصر والشام » وخطب للملك 
لين يوشى بن جنکر خان على منابر مر 
ا 1 والحرمين يفصت أرض مصر والشام 
1 نف المفسل » وانتشرت عاداتهم بها 
5 ا . هذا وملوك ,مصر. وأمراؤها 
كرها قد مشت قلوبهم رعبا من جنکز خان 
» وامتزج بلحمهم ودمهم: مهابتهم 


یلوا بين الحق والباطل ص 0+0 
ال الردی» » وفوضوا لقاضى القضاة كل ما 
تون بالأمور. الديئية من الصلاة والصسوم 
اکا والخح ء وناطوا به آمر الأوقاف 
ع 6 وجعلوا اليه 7 فی لئے 


فلذلك نصبوا الحاجب لبقفی بينهم یسا 
اختلفو فه من عوابدهم ؛ والاخد على بد 
فویهم وانصاف الضعيف منه » على مقتضى ما 
فى الياسة . وجعلوا اليه مع ذلك النظر فى 
قضابا الدواوين اللطانية » عند الاختلاف 
فى آمور الاقطاعات » لينفد ما استقرت عليه 
أوضاع الديوان وقواعد الحساب » وكان من 
أجل القواعد وأفضلها . حتى تحکم القبط فی 
لوال رام الاراشی :کرجا نی 
الديوان ما لم بأذن به الله نعالي » ليصير لهم 
ذلك سبيلا الى أكل مال الله تعالى بغیر حقه . 
وكان مع ذلك بحتاج الحاجب الى مراجمة 
النائب أو السلطان فى معظم الامور . 
هذا وستر الحياء بوملذ مسدول ؛ وظل 
المسدل صاف ؛ وجناب الشريعة محترم » 
وناموس الحشمة مهاب . فلا یکاد أحد أن 
يزيم عن الحق » ولا بخرج عن قضية الحیاء » 
ان لم يكن له وازع من دين » کان له ناه من 
عقل ثم تقلس ظل العدل » وسفرت آوچه 
الفجور » وكشر الحور آناه » وقلت الالاة 
وذهب الحیاء والحشمة من الناس » حتی فعل 
من ثناء ما شاء . وتمدت منذ عهد المحن التی 
كانت فى صنة ست وشسانمائة الحهاب ٤‏ 
وهتكوا إلحرمة وتحكموا بالجور تحکما خفی 
ممه نور الهدی » وتسلطوا على الناس مقتا من 
الله لأهل مصر وعقوية لهم ہما کسبت 
آیدمم ,.. لیذیقمم بعض الذى عملوا لملم 
برجمون ۰ 
وكان اول ما حکم الحجتاب ٤‏ فى الدؤلة 
الراكية بين اناس بر ء ان اشلطاق اللك 
الكامل شمبان بن الناصر محمد بن قلاووث: > 
1۳ 


اتاصری تاب طرابلس وله تا القشه 
دفار مصر ء عوضا عن الآسر سیف الدعن 
سعوا ء تير ! حاجبا کےا بحکم ین ااس ٤‏ 
قخلع عليه قى جسادی الأولى ستة ست 
وارین وسبسائة . فحكم من التاس کسا 
كان تاب اللطهة بحکم ؛ وجلس سن ديه 
موقعان من موقى اللطان للكاية الولاة 
بالأعمال وتحوعم . قاستمر ذلك . تم رسم فى 
جمادى الآخرة متها آن یکون الآمير رسلان 
بصل حاجا مع سوا بحکم بالقاهرة ٭ على 
اة الجن ۔ 

قلما اقضت دول الکامل بأخبه للنك المظفر 
حاجی تن محمد ٤‏ استقر الأمير سف الدين 
آرقظای نی اللطة ء نماد آمر الب الى 
المادة القديمة . الى أن کات ولانة الأمير 
سيف آلدين جرجی الحجابة ء تى أيام السلطان 
اللك انصائح صالح بن محمد ين قلاوون ؛ 
قورسم له أن تصدت فى آریاب الدیون 
وغصلهم من غرماتهم احکام الياسة - ولم 
تكن عادة الحجاب قیما تقدم أن يحكموا قى 
الأمور الشرعيه ‏ 

وكان سب دك وقوف تجار العجم اللطان 
داز الس حل فی تاه س قلات وخستین 
وسبصاثه » وذکروا أنهم ما خرجوا من بلادهم 
الا لکترة ها طلمهم الحار وجاروا عليهم » وآن 
التجار بالتاهرة اشتروا متهم عدة بضائم واکلوا 
انماتھا ء تم هم شون على ید القاضی الحتفی 
اعسارهم وهم قى سجنه » وقد آفلس بعضهم ۔ 


الجن ؛ وخلاص ما فى قبلهم للتجار : واذكر 
على قاضی التضاة حمسال آلدین عند اله 
اتر كمانى الجنقی ما عمله » ومثغ من التحدن 
فى امر :التجار و الدینین . فلخرج چرجی غرماء 
التسار من السح » وعاقبهم ؛ حتی الخد للتجار 
آموالهم منمم شينا بعد شىء + وتسكن الحجاب 
من حینتذ من التحکم على التاس سا شاءوا ۔ 

د ام جائدار » : موضوع آمیر جاندار 

لاب اللطان ؛ ولرتة البرحدارية » 
خرف ار کیک »رم re‏ 
وعو الق بقدم البربد اذا قدم مع الدوادار 
رس سے و ور لل نید 
من الأمراء على تی أو له بذ كان ذلك 
على بد آمر جاندار . وهو أيضا المتسلم 
للزودخاناه + وكانت أرقع السجوق قدرا ومن 
اعتقل با لا تطول مدته بها ء بل بقل أو 
بخلی له . وهو الذى دور بالزفه حول 
اللطان قى سقره مساء وصیاحا . 

و الأستادار > : اله أمر الوت السلطانه 
كلها ء من الطایح والثراب خاثاه والحاضسة 
والقلسان ء وهو الذی كان سثی بطب 
اللطان قى الرحات والاسفار ء وله الحکم 
قى لان السلطان وباب داره » والیه آمور 
الحاشتکير ية - وان كان کے ہم نظیره فى 
الامرة من ذوی الثین - وله آیضا الحدیث 
للطلق وانتصرف الام فى استدعاء ما محتاجه 
كل من فى يبت من يوت السلطان من التفقات 
والکساوی وما بجری مجری ذلك . 

ولم تزل" رتبة الاستادار على ذلك . حتی 
كانت أيام الظاهر برقوق ء فاقام الأمير جمال 


دین تحسواد بن على بن أصفر عينه أستادارا » 
ا به تدییر أموال المملكة . فتصرف فى 
جم ما يزجع الى أمر الوزير وناظر الخاص » 
ضارا يترددان الى بابه » وسضيان الأمور 


من حینند رتبه الأستادار بحيث اته 
ار فى معنی ما كان فيه الوزير فی أيام 

اء ... سیما اذا اعتبرت حال الأمير جمال 
لی یوسف الاستادار فى ایام التاصر فرج 
: پرقوق » كما ذكرناه عند ذكر المدارس من 
۳ [لکتاب » فانك تجدہ انما كان كالوزير 
الوم تصرفه ٤‏ وتقوذ آمره فى ساثر 
8 شلكة. ون تقر ذلك لن ولی 
ازَنة من بعده > والأمر على هذا الى 


لسلاحدارية » والمتولى لحمل سلاح السلطاق 
ع المجامع الجامعة » وهو المتجدث قى السلاح 
ناتاه وما تعمل بها وما یقدم الیها ويطلق 
ها ء وهو آبدا من آمراء الین . 


لدوادار » : ومن عادة الدوله أن یکون 
تا “من آمراتها من يقال له الدوادار . 
: عه لتبلیغ الرسائل عن السلطان ٤‏ 
عامة الأمور » وتقدم التصص الى 
و وامعناورة على من بحضر الى الباب 
تدم البريد هو وأمير جاندار وكاقب الم . 
وهو الذی:یقدم الى السلطان کل ما تخد 
له العلامة السلطانة.فى الناشیر والتواقیع 
,الكت >" وکان بخرج عن السلطان بمرسوم 
كب > فيعين رساته فى المرسوم ٠‏ 


واختلفت آراء ملوك الترك فى الدوادار ۶ 
فتارة كان من أمراء العشراوات والطلخاناه > 
وتارة کان من آمراه الألوف ء 

فلما كانت ایام الاشرف شعبان بن حسين 
ابن محمد بن قلاوون ء ولى الأمير اسر 
الحتبلى وظيفة الدوادارية ‏ وکان عظیما فى 
الدولة ‏ فصار بخرج الراسیم السلطانية 
بغير مشاورة كما بخرج ناف السلطنة » وسين 
فى المرسوم اذ ذاك أنه کب برسالته - ثم تقل 
الى نيابة السلطنة » وأقام الأشرف عوضه 

لامیر طاش تمر الدوادار » وجمله من اکبر 
أمراء الألوف ۔ فاقتدی به اللك الظاهر 
برقوق » وجعل الأمير يونس الدوادار من آکبر 
أمراء الألوف . فعظمت منزلته » وقوت 
مهاته . 
ثم لا عادت الدولة الظاهرية بصد زوالها » 
ولى الدوادارية الأمير بوطا ؛ فتحكم تحكما 
زائدا عن العمود قى الدوادارية ٤‏ وتصرف 
كتصرف النواب » وولی وعزل » وحسکم فى 
التضابا العضلة . فصبار ذلك من بعده عادة 
لمن ولی الدوادارية ... سيما لا ولی الأميسر 
بشيك والأمير حکم الدوادارية فى أيام الناصز 
فرج » فانهما تحكما فى جليل آمور الدولة 
وحقيرها من ا مال والبرید والأحكام والعزل 
والولابة . وما برح الحال على غذا فى الأيام 
الناصرية » وكذلك الحال قى الأيام المؤيدية 
بتارب » ذلك . 

2 ثقابة الجيوش > : هذه الرتبة كانت قى 
الدولة التركية من الرب الجليلة » ویکون 
متوليها کاحد الحجاب الصغار ٤‏ وله تحلية 
س ۲۲ +۰۲ ۰ بولگ م 

e 


الجند فى عرضهم ء ومعه يمشى الثقباء . فاذا 
طلب السلطان أو الاب أو حاجي الحجاب 
آمیرا أو جندیا » كان هو الخاطب فى الارسال 
اليه » وهو اللزوم باحضاره . واذا آمر آحد 
منهم بالترسیم على امیر أو جندى » كان 
نقيب الجيش هو الذى برسم عليه . وکان من 
رسمه أنه هو الذى بمثى بالحراسة السلطانية 
فى الموكب حالة السرحة وفى مذة السفر . 
ثم انحطت الیوم هذه الرتبة » وصار نقیب 
الجيش عبارة عن كبير من النقباء الصدین 
لترويع خلق الله تعالى » وآخذ أموالهم بالباطل 
على سبيل القهر عند طلب أحد الى باب 
الحاجب . ويضيفون الى أكلهم أموال الناس 
بالباطل افتراءهم على الله تصالی بالسکذب » 
فیقولون على ا ال الذى بآخذونه باطلا : هذا 
جق الطریق ... والويل لن نازعهم فى ذلك . 
وهم أحد آسیاب خراب الاقليم » كما بين فى 
موضعه من هذا الكتاب علد ذكر الأسباب 
التی أوجبت خراب الاقلیم ۰ 
« الولاية » : وهی التی سمیها السلف 
الشرطة » وبعضهم بقول صاحب السس . 
والعسس :' الطواف باللیل لتتبع آهل الريب » 
تقول : عس بعس عسا وعسسا . وأول من 
عس باللیل عبد الله ین مسعود رضى الله عنه » 
أمره أبو بكر الصديق رضى الله عنه بعس 
المدينة : 
خسرج أبو داود » عن الأعمش » عن زید 
قال : أتى عبد الله بن مسعود فقيل له : هذا 
فان تقطر لحيته خمرا » فقال عبد الله رضى 
الله عنه : اذا قد نهينا عن التجسس » ولكن 
ان ظهر لنا شىء ناخذ به . 
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وذکر اثعلبی عن زدد بن وهب أنه قال ء 
قیل لابن مسعود رضی اللہ عله : هل لك.فى 
الوليد بن عتبة تقطر لحیته خمرا ؟ 

فقال : انا قد نهيئا عن التتجسس » فان ظهر 


لنا شىء ناخذ به . 


وکان عمر رضی الله عله نتولى فى خلافتے 
المسس بئفة » ومعه مولاه أسلم رضتی اللہ 
عنه » وكان رما استصحب معه عبد الرحمن 
أبن عوف رضی الله عله . ٠‏ 
« قاعة الصاحب » : وكانت وظيفة الوزارة 
أجل رتب أرباب الأقلام » لأن متوليمسا ثانى 
السلطان اذا أنصف وعرف حقه . الا أن ملوك 
الدولة التركية قدموا رتبة النيابة على 
الوزارة » فآغرت الوزارة حتی قد بها 
مكانها » وولیھا فى الدولة التركية ا اس من 
أرباب السیوف وأناس من آرباب: الأقلام 0 
قصار الوزیر اذا كان من أزباب الأقلام بطلق 
عليه اسم الصاحب » بحلاف ما اذا كان من 
أرباب السيوف فانه لا بقال"له, الصاحب . 
واصل هذه الكلمة فى اطلاقها على الوزير 
أن الوزير اسماعيل بن عباد کان يصحب ميد 
الدولة أبا منصور بوبه بن ركن ,الدولة الحسن 
ابن بوبه الدیلی صاحب بلاد الری ..وكان 
مؤید الدولة شديد الیل اليه والحبة. له 
فسماه الصاحب ء وكان الوزير حينكذ أبو 
الفتح على بن العميد يعاديه لشدة تمكنه .من 
مژید الدولة » فتلقب الوزواء بعد ابن عباد 
بالصاحب . ولا أعلم أحدا من وزراء خلفاء 
بنی العباس » ولا وزراء الخلفاء الفاطميين ¢ 
قيل له الصاحب م 


ت فى وزراء الاسلام كتابا جليل 
+ وأفردت وزراء مصر فى تھی 
لش اعرف أن الورر میں لش 
لله بن شکر ء وزير العادل والکامل من 
4 مصر من بنى أيوب » كان يقال له 


8 وكذلك من بعده من وزراء مصر 


وضع الوزير أنه أقيم لنفاذ كلمة 
وتمام تصرفه . غير أنها انحطت عن 
يأب السلطثة ء ثم اتقسم ما كان للوزير 
38 : هم الناظر فى المال » وناظر 
وكاتب السر فانه یوقم فى دار العدل 
قم فيه الوزير بمشاورة واستقلال . 
ت الوزارة فى أيام الظاهر برقوق 
من الديوان المفرد . وذلك أنه لا 
ال لطنة أفرد اقطاعه لما كان أميرا قبل 
ت٤٤‏ وجعل له دیوانا سماه الدیوان الفرد ۳ 
فيه ناظرا وشاهدین وکتابا » وجمل 
ع هذا الدیوان الى الاستادار » وصرف 
حصل منه فى جوامك مماليك استجدها 
شىء حتی بلغت خسسة آلاف 
وآضاف الى هذا الدیوان کثیرا من 
يار المصرية . 

ذلك قوى جانب الأستادار » وضعفت 
و حتى صار الوزير قصارى نظره 
لاگ فى آمر الکوس + فیسستخرجھا من 
تھا » ونصرفها فى ثمن اللحم وحوائج 


کان الوزیر الصاحب سمد الدين 
بن البقرى بقول : الوزارة اليوم 


عبارة عن حوایج كاش عفش بشستری اللحم 
والحطب وحوایج الطعام 3 وناظر الخاص غلام 
صلف یشستری الحریر والموف والتصافی 
والسنجاب ¢ وأما ها كان للوزراء ونظار 
الخاص فى القديم فقد بطل . 
ولقد صدق فيما قال » فان الأمر على هذا . 
وما رأينا الوزارة من بعد انحطاط رتيتها برتفم 
قدر متوليها الا اذا أضيفت الى الأستادارية 03 
كما وقع للأمير جمال الدين بوسف الأستادار 
والأمیر فخر الدين عبد الغنى بن أبى الفرج . 
وأما من ولی الوزارة بنفردھا ء سيما من 
أرباب الأقلام » فانما هو كاتب كبير يتردد ليلا 
ونهارا الى باب الاستادار 3 وتصرف بأمره 
ونهه . 
وحققه الوزارة الیوم ۰ أنها انقسست بین 
أربعة » وهم : كاتب السر » والاستادار » 
و ناظر الخاص 4 والوزير 5 
فاخذ کاب السر من الوزارة التوقیم على 
القصص بالولابات 14 والعزل ونحو ذلك فى 
دار المدل وفی داره ۰ 
وأخذ الأستادار التصرف فی نواحی آرض 
مصر ؛ والتحدث 2 الدواوين السلطانية 3 
وفى کشف الأقاليم وولاة النواحى » وفى كثير 
من آمور آرباب ,الؤظائفم ٭ 
وأخذ ناظر الخاص جانبا كبيرا من الأموال 
الديوانية السلطانية لیصرفها فى تعلقفات 
الخزانه السلطانه . 
وبقی للوزير شیء سیر جدا من النواحی » 
والتحدث فى المكوس وبعض الدواوین » 


(چ) ص۲۲۳ ج۲ › ط.بولاق م 


۷۲ 


ومصارف الطبخ السلطانی ء السوافی ؛.واشیاء 
آخر ۰ وآليه مرجع اظر الدو له 1 وشاد 
الدواوین » وناظر یت ا ال ؛ واظر الاهراء ٤‏ 
ومستوفی الدولة » و اظر الجهات . وأما اظر 
السوت وناظر الا صسطلات فان أمرهما برجم 
الى غيره . والله اعلم ۔ 

« نظر الدولة » : هذه الوظيفة يقال لمتوليها 
ناظر النظار » ويقال له ناظر ا مال » وهو يعرف 
الیسوم بنساظر الدولة » وتلى رتبته رتبة 
الوزارة . فاذا غاب الوزير » أو تعطلت الوزارة 
من وزير ؛ قام ناظر الدولة بتدبير الدولة » 
وتقدم الى شاد الدواوین بتحصیل الامسوال 
وصرفها فى النفقات والكلف . 

واقتصر الملك الناصر محمد بن قلاوون على 
ناظر الدولة مدة أعوام من غير تولية وزير » 
ومشى آمور الدولة على ذلك حتى مات . 


ولابد أن يكون مع ناظر الدولة مستوفون 
يضبطون كليات المملكة وجزئياتها . ورأس 
الستوفین مستوفى الصحبة » وهو بتحدث 
فى سائر الملكة مصرا وشاما » وبکتب مراسيم 
بعلم عليها السلطان : فتكون تارة بنا سل 
فى البلاد » وتارة بالاطلاقات » وتارة 
باستخدام كتاب فى صغار الأعمال » ومن هذا 
النحو وما يجرى مجراه » وهى وظيفة جليلة 
تلى نظر الدولة ۔ وبقية المستوفين كل منهم 
حديثة مقيد لا يتعدى حديثه قطرا من أقطار 
المملكة . 
' وهذا الديوان س آعنی دیوان النظر - هو 
أرفم دواوين الال » وفيه تثبت التواقیم 
والراسیم السلطانية » وكل ديوان من دواوين 
۸ 


الال انما هو فرع هذا الدبوان » واليه ترفم 
حابه وحامی أسسبابه ) وال برجم مر 
الاسستيمار الذی شتمل علی آرزاق ذوی 
الأقلام وغيرهم مياومة ومشاهرة ومسانهة من 
الزواتب » 

وکانت ارزاق ذوی الافلام مشساهرة من 
مبلغم عين وغلة » وكان لأعبانهم الروانب 
الجارية فى الیوم من اللحم بتوابله أو فير 
توانله » والخبز والعليقء لدوابهم » وكان 
لاكابرهم السكر والشمم والزیت والکسوة 
فى كل سنة والاضحية » وفی شهر رمضان 
السکر والحلوی . 

واکترهم نصيبا الوزیر » وكان معلومه فى 
الشهر مائتین وخسین دینارا جيشية » مم 
الأضئاف المذكورة والغلة وتبلغ نظیر العلوم » 
ثم ما دون ذلك من المعلوم لمن عدا الوزير » 
وما دون دونه . وکال معلوم القضاة والعلماء 
اكثرة خن ذتارا فی کل شهر ؛ اسان 
ما یدهم من الدارس التى يستدرون من 
زا ۲ : 
وكان أشنا عرف غا يل ال دقات 
الجارية والرواتب الدارة على جهات ما بين 
مبلغ وغلة وخبز ولحم وزت وكسوة 
وشعير ... هذا سوى الأرض من النواحی 
التى بعرف المرتب عليها بالأرزاق الأحباسية . 

وكانوا بتوارئون هذه الرتبات ابنا عن 
أب ٤‏ ويرثها الأخ عن أخيه » وابن العم عن 
این السم ... بحيث ان کثیرا ممن مات > 
وخرج ادراره من مرتبه لاجنبی ؛ لا جاه قریه 
وقدم قصته بذکر فیها آولوته ہما کان لقریه » 
أعيد اليه ذلك الرتب ممن كان خرج باسمه . 


نظر سرت » : كان من الرشالی 
؛ وهی ولليفة متوليها منوط بالاستادار 
با پتحسدث فيه اسستادار السلطان فاه 
8 التحعدث ؛ وم كان ايام کون 
وار ونظره لا تصدی بوت السلطان 
1 لزه .اما مدل عظم قدر الاستادار 
ن کلمته فی جمهور آموال الدولة » فان 
لبيوت اليوم ثىء لا معنى له . 

مر بيت الال » : كان وظيفة جللة 
0 وموضوع متوليها التحدث فى حول 
ة مصرا وشاما الى بيت الال بقلمة 
۱ وفی صرف ما ينصرف منه تارة بالوزن 
0 آندا بصعد اظر بيت الال » وسه 
و بيث ا لال وصیرفی بيت الال وکاب 
ل » الى قلعة الجبل . وبجلس فى بيت الال 
إن له هناك أمر ونهى وحال جليلة » لكثرة 
ول الواردة » وخروج الأموال المصروفة 
آرواتب لاهل الدولة . وکانت آمرا عظیما 
ی آنها بلغت فى السنه نحو آربعمائة آلف 


کان لا پلی نظر بيت ا ال الا من هو من 
م العدالات البرزة . ثم تلائی الال وبيت 
۰ وذهب الاسم والسمی 4 ولا سرف 


نظر الاصطبلات » : هذه الوظيفة جليلة 
ر الى اليوم . وموضوها الحديث فى 
ل الاصطبلات والمناخات وعليقها » 
ڑا من فيها من المستخدمين » وما بها 


من الاستعمالات والاطلاق » وکل ما یتاع 
لها أو يبتاع بها . واول من استجدها اللك 
الناصر محمد بن قلاوون ؛ وهو أول من زاد 
فى رتبة أميراخور » واعتنی ٭ بالأوجاقية 
والعرب الركابة . 

وكان آبوه النصور قلاوون برغب فى خيل 
برقة أكثر من خيل العرب » ولا يعرف عنه أنه 
اشترى فرسا بأكثر من خمسة آلاف درهم » 
وكان بقول : خیل برقة نافعة » وخيل العرب 
زنه ... بخلاف الناصر محمد ؛ فانه شخف 
باستدعاء الخيول من عرب آل مهنا وآل فضل 
وغيرهم » وبسببها كان یسالغ فى اكرام 
العرب » ويرغبهم فى أثمان خيولهم حتی خرج 
عن الحد فى ذلك . 

فكثرت رغبة آل مهنا وغيرهم فى طلب 
خیول من عداهم من العربان » وتتبعوا عتاق 
الخيل من مظانها ؛ وسمحوا بدفع الأثمان 
الزائدة على قیمتها » حتى أتتهم طوائف العرب 
بکرائم خيواهم . نتمكنت آل مهنا من 
السلطان » وبلفوا فى أبامه الرتب العلية . 
وكان لا بحب خيول برقة » واذا أخذ منها 
شيا أعده للتفرقة على الأمراء البرانین » ولا 
پسمح بخیول آل مهنا الا لاعز الامراه 
وآقرب الخاصكية منها . 

وكان جيد العرفة بالخيل شياتها وأنسابها » 
لا بزال بذکر أسماء من أحضرها اليه ومبلغ 
شنها . فلما اشتهر عنه ذلك » جلب اليه أهل 
البحرين والحساء والقطيف وأهل الحجاز 
والعراق كرائم خيولهم » فدفع لهم فى الفرس 


من عشرة آلاف درهم الى عشرین الى ثلاثين 
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الف درهم ٩‏ عنها آلف ونخسالة مثقالا من 
الذهي نہ موی ما ینم به علی نالسکه 
من الثياب الفاخرة له ولسائه » ومن السك 
واحوه ؛ فلم تبق طائفة من المرب حٹی قادت 
اليه تاق خیلها . 


وبلغ من رغبة السلطان فيها أله صرف فى 
الماٹھا دفعة واحدة » من جهة کریم الین زا 
الشاس ۾ الف آلف درهم فى ,يوم واصد » 
ونگرر هذا مله فير مرة ؛ وبلغ من الفسرس 
الواسد من خیول آل مهنا الستین آلف درهم 
والسہمین آلف درهم » وائستری كثيرا من 
الحجور بااشسالین الا والتسمین الفا » 
واشٹری بت الگرشاء ہمالة آلف درهم : علها 
اخمسة آلاف مثقال من الذهب ... هذا سوی 
الانعامات بالضیاع من بلاد الشام ۰ 


وكان من عنابته بالخيل لا یرال يتفقدها 
بنفسه . فاذا أصيب منها فرس أو كبر سنه » 
بعث به الى الجشار . وتثزى الفحول المعروفة 
عشده على الحجور بين يديه » وكاب 
الاصطبل تورتخ تاريخ نزوها ء واسم الحصان 
والحجرة . فتوالدت عنده خیول كثيرة افتنی 
بها عن الجلب » ومع ذلك غلم لکن جندة فى 
مئزلة ما يجلب منها . وبهذا ضخمت سعادة 
آل مهنا » وكثرت أموالهم وضسياعهم » فمز 
جالبهم » وک عددھم ¢ وهابهم من سواهم 
من العرب , 

وبلشت عدة خيول الجشارات فى أيامه نحو 
لالة آلاف فرس ء وكان يمرضها فى کل سنة 
ویدوغ أولادها بين يديه » ويسلمها للعربان 
الركابة » ونسم على الأمراء الخاصكية 


Ya. 


بإكثرها » وتبجم بها » وبقول ؛ هذه فلانة 
نت فلال ؛ وهذا فلان ابن فلالة ٤‏ وعمسره 
کذا » وفراه ام هذا كذا وكذا , 


كان لا بزال يؤكد على الأمراء فى تضمير 
الخیول » ويازم كل امیر أن بضمر أربمة 
افراس ؛ ویتقدم لامپراخور أن يمر للسلطان 
عدة منها » وبوصیه بکنمال خبرها » ثم شیم 
آلها لابدغمش آمیراخور » ويرسلها مع الخيل 
فى حلبة السباق غشية أن يسبتها فرس أحد 
من الأمراء فلا بحتمل ذلك » فاله ممن لا بطیق 
شيا بنقص ملكه . وکا السباق فى کل سنة 
سیدان الثبق بنزل بنفسة » وتحضر الامراء 
بخيولها الشمرة » فيجربها وهو على فرسه 
حتى تلتشى لوبها . وکالت عدتها مالة 
وخمسین فرسا فما فوقها . 

فاتفق أله كان عند الأمير فطلویفا الفخرى 
حصان أدهم سبن خيل مصر كلها فى ثلاث 
سین متوالية أيام السباق » وبعث اليه الامیر 
مهنا فرسا شهباء على ألها ان سبقت خیل مصر 
فهى للسلطان ؛ وان سبتها فرس ردت اليه » 
ولا يركبها عند السباق الا بدوى قادها . 


فركب السلطان للسباق فى آمرائه على 
عادته ؛ ووقف ممه سلیمان ومومى انا مهنا » 
وارسلت الخيول من بركة الحاج علی عادتها » 
وفیها فرس مهنا » وق رکبها البدوى عريا بغين 
سرج . فاقبلت سائر الخيول تتبعها حتى 
وصلت المدى » وهی عسری بفیسر سرج » 
والبدوی علیها بقمیص وطاقية . فلما وقفت 
بين بدی السلطان » صاح البدوی : السعادة 
لك الیوم یامهنا » لا شقیت م 


نی علی السلطان أن خيله سے » 
ل التفسمير من خيله . وصسارت الامراء 


۰ فرس » وترك زيادة على و 
ن الهجن لاصائل دالسوق الهریان 
ت سوق أنباغها 1 وبطل بمده 


| مات عن سبعة آلاف فرس » وخ 


7 ان الاشاء © : وكان. بجوار قاعة 
حب بقلمة الجبل دیوان الانشاء . یجلس 
کالب السر ؛ وعنده موقعو الدرج وموقعو 
ست ٤‏ فى أيام المواكب طول اللهار > 
ل اليهم من المطبخ السلطانى المطاعم , 
كات الكتب الواردة » وتعلیق ما بك 
اال السلطائى » موضوعه بهذه القاعة . 
ت بها عند القاضى بدر الدین محمد 
ف الله العمری ؛ ایام مہاشرتی التوقبع 
لالى » الى نحو السبعين والسبعمائة . 
فلما زالت + دولة الظاهر برقوق ثم عادت » 
تلت آمور كثيرة » منها أمر قاعة الانشاء 
اة » وهجرت » واخذ ما كان فيها من 
رواق وبیعت بالقنطار » ونی رسمها . 
وكتابة الس رتبة قديمة » ولها اصل فى 
ئة , فقد خرج آبو بكر عبد الله بن ابی 
لمان بن:الأشعث السجستانی ».فی 
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کناب « المصاحف ء » من حدث الأعمدن ٤‏ 
عن ثابت بن عبيد » عن زيد بن ثابت رضى الا 
عنه » قال : قال لى رسول الله صلى الله عله 
وسلم : « الها تانینی كنب لا أحب أن بق ٠‏ 
كل احد » فهل تستطيع أن تعلم کتاب المبر ب 
( أو قال السرباية ) » . 

قال : فتعلمتها فى سبع عشرة ليلة ٠‏ 

وام برل خلفاء الاسلام يختارون لكتابة 
سرهم الواحد بعد الواحد . وكان موفوع 
كتابة السر فى الدولة التركية » على ما استقن 
عليه الامر فى أيام الناصر محمد بن قلاوون ٤‏ 
أن لتولیها - المسمى بکاتب السر » وبصاحب 
ديوان الانشاء » ومن الناس من يقول اظ 
دبوان الانشاه ‏ قراءة الكتب الواردة على 
السلطان » وكتابة أجوتها اما بخطه » أو بخط 
کاب الدست آو کاب الدرج ؛ بحسب 
الحال , 


وله تسفیر الأجوبة بعد أخذ علامة السلطان 
علیها » وله تصریف الراسیم ورودا وصدورا » 
وله الجلوس بين بدى السلطان بدار العدل 
لقراءة القصص » والتوقیم علیها بخطه فى 
الجلس , فصار يوقع فيما كان يوقع عليه بقلم 
الوزارة » وصار اليه التحدث فى مجلس 
السلطان عند عقد الشورة » وعند اجتماع 
الحکام لفصل آمر مهم » وله التوسط بين 
الأمراء والسلطان فيا يندب اليه عند 
الاختلاف أو التدبير » واليه ترجم أمور 
التضاة ومشایخ العلم ونحوهم فى سائر 
المملكة مصرا وشاما » فيمضى من آمورهم ما 
۷ 


آحب » وشاور الشلطنان فيما لا بد مخ 
مكاورته فيه . 

وكانت المادة أن بجلس ثحت الوزير . فلما 
عظم تمکن القاضى فتح الدين فتح الله کاب 
الم من الدولة » جلس فوق الوزير الصاحب 
سعد الدين ابراهيم البشيرى . فاستمر ذلك 
لمن بعدم . 

ورتبة كانت السر أجل الرتب ؛ وذلك آنها 
منتزعة من الملك . فان الدولة المباسية صار 
خلفاژ‌ها فى آول آمرهم » منذ عهد آپی العباس 
السفاح الى أيام هارون الرشید » ستب‌دون 
بأمورهم ۰ 

فلما صسارت الخلافة الى هارون » آلقی 
مقاليد آلامور الى بی بن جعفر البرمكى . 
فصار بحبى یوقم على رقاع الرافعين بخطسه 
فی الولابات » وازالة الظلامات » واطسلاق 
الارزاق والعطينات . فجلت لذلك رت » 
وعظمت من الدولة مكاته . 

وكان هو أول من وقع من وزراء خلفاء 
بنى المباس » وصار من بسده من الوزراء 
يوقمون على القتصص كما كان یوقم . 

وريما اتفرد رجل بدبوان السر ودیوال 
الترسل . ثم آفردت قى أخربات دولة بئى 
العباس ٤‏ واستقل بها كتاب لم يلوا مبلغ 
الوزراء . وكائوا ببغداد يقال لهم گاب 
الانشاء » وکبیرهم یذعی رئيس دیوان الاشاء 
وبطلق عليه تارة صاحب دیوان الانشاء » وتارة 
کالب الر . ومرجم هذا الدنوان الى الوزیر 
وکان بقال 4 الدیوان المزیز » وهو الذی 
بخاطه اللوك فى مکاتبات الخلفاء . 


۷ 


الق الدولة السلجوقية پسمی دیوان 
اا برا اللفراء واليه بنسب مؤند 
الدين الطغرائى . والطفرا هی طرة الکتوب » 
فيكتب أعلى بن اپسلة بقلم فلیظ الضاب 
املك , وکانت تقوم عندهم مقام خط السلطان 
بیدہ على ا ناشیر والکتب » وستخنی بها عن 
سن السلطان » وهی لفظة فارسية م 

وفی لاد الفْسرب يقال لرئیس دبوال 
الانشاه صاب القلم الاعلی . وآما مصر فانه 
كان بها ھی القدیم -- لا كالت دار امارة س 
دیوان اند . ویقال وله صاحب الپرید » 
واليه مرجم ما برد من دار الخلافة على ایدی 
اصحاب البريد من الکتب » وهو الذى بطالع 
بأخبار مصر . وكان لامراه مصر كتاب بنشنون 
عنمم الکتب والرسائل الى الخليفة وغیره . 

فلا صازت مصر دار خلافة » كان القائد 
جوهر یوقم على قصص الرافمين . الى أن قدم 
الم لدين الله فوقم » وجمل آمر الاموال وما 
تملق بها الى سقوب بن كلس وعسلوج بن 
الحسن » فولا آموال الدولة , 

ثم فوض العزیز الله آمر الوزارة ليعقوب 
ابن كلس . فاستبد بجمیم احوال المملكة > 
وجرى مجرى بحیی بن جعقر البرسکی » وكان 
یوقم » ومع ذلك ففق أمراء الدولة من بلی 
البريد . وجری الأمر فیا بعد على أن الوزراء 
يوقعون » وقد يوقم الخليفة بيده . 

فلما كانت ايام الستتصر باله أبى تميم 
معد بن الظاهر » وصرف آبا جعفر محمد بن 
جعفر بن الفربی عن وزارته » آفرد له ديوان 
الانشاء » فوليه مدة طوبلة » وأدرك أيام أمير 


الح اش بدر الحمالى . وصار بلى دیوان 
نشاء بعده الأكابر : الى أن انقرضت الدولة 


البيسانى . فاقتدت بهم الدولة الأبوبية » تم 


الفاولة الثركية فى ذلك . وصار الأمر على 


هذا الى اليوم . 


وصار متولى رتبة كتابة السر اعظم اهل 
الدولة.» الا أنه فى الدولة التركية کون معه 


۳ الأمراء واحد يقال له الدوادار » منزاته 


منزلة صاحب البرید فى الزمن الأول ٠‏ ومنزلة 


1 کاب السر منزلة صاحب دیوان الانشاء ء الا 

آله یتمیز بالتوقيم على القصص تارة بمراجعة 
" السلطان» وتارة بغير مراجعه . فلذلك بحتاج 
' اليه » سائر أهل الدولة من أرباب السيوف 
" والأقلام » ولا بستغنی عن حسن سفارته نالب 
1 الشام فمن دونه . وله الأمر كله . 


وأما فى الدولة الأيوبية » فان كتاب الدرج 
كانوا فى الدولة الكاملية قليلين جدا » وكانوا 
فى غایة الميانة واللزاهة وقله الخلطه 
بالناس . واتفق أن الصاحب زین الدين يعقوب 
ابن الزبیسر كان من جملتهم » فسمع الملك 
الصالح نجم الدين آبوب عنه أنه بحضر فى 
السماعات » فصرفه من ديوان الانشاء » وقال : 
هذا الدیوان لا يحتمل مثل هذا . 

وكانت العادة ألا تحضر كاب الانشاء 
الديوان بوم الجمعة . فعرض للملك الصالح 
فى بعض أيام الجمع شفل مهم » فطلب بعض 
الموقعين فلم بحد أحدا منهم » فقيل له انهم 
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لا بحضرون بوم الحمعة » فقال : استخدموا 
فى الديوان كاتبا نصرانيا بقعد يوم الجس؟ 
لهم بطرأ . فاستخدم الامجد بن العسال كاتب 
الدرج لهذا العنی . 

« نظر الجيش » : قد تقدم أنه كان بجلس 
بالقلمة دواوين الجيش فى أيام الموكب ٤‏ 
وتقدم فى ذكر الاقطاعات وذكر النيابة ما يدل 
على حال متولى نظر الجيش . ولابد مع ناظر 
الجيش أن يكون من المستوفين من يضبط 
كليات المملكة وجزئياتها فى الاقطاعات 
وغيرها . 

« نظر الخاص » : هذه الوظيفة وان كان 
لها ذكر قديم من عهد الخلفاء الفاطسين » فان 
متوليها لم يبلغ من جلالة القدر ما بلغ اليه 
فى الدولة التركية . وذلك أن الملك التاصر 
محمد بن قلاوون لا أبطل الوزارة » وأقام 
القاضى کریم الدين الكبير فى وظيفة نظي 
الخاص ؛ صار متحدثا فيما هو خاص يمال 
بنفسه » وفى القيام بأخذ رأبه فيه . فبقی 
تحدثه فيه وسیه كأنه هو الوزیر لقربه من 
السلطان وزیادة تصرفه . 

والى ناظر الخاص التحدث فی الخزانة 
السلطانية » وكانت بقلمة الحبل » وكانت 
گے الوضع لانها مستودع أموال المملكة . 
وكان نظر الخزانة منصبا جللا ... الى آن 
نظر الخزانة وآمر الخزانة أضا » وصارت 
تسمی الخزانة الکبری » وهو اسم أكبر من 
مماه » ولم ببق بها الا خلم بخلع منها أو 
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ما بخضر البها ویصرف آولا فقاولا » وصار نظر 
الخزالة مضافا الى اظر الخاص . 


وكان الرسم آلا بلی نظر الخزالة الا القضاة 
أو من بلحق بهم . وما برحت الخزانة بقلمة 
الجبل حتى عملها الأمير منطاش سجنا لمماليك 
الظاهر برقوق فى سنة تسعين وسبعمائة » 
فتلاشت من حبلذ ء وتی آمرها » وصارت 
الخلم ونحوها عند اظر الخاص فى داره ۰ 


وكانت لأهل الدولة فى الخُلع عوايد » وهم 
على ثلاثة آنواع : أرباب السيوف » والأقلام » 
والعلماء . فأما أرباب السيوف فكانت ے 
أكابر أمراء اللثین الأطلس الاحمر الرومى ٤‏ 
وتحته الاطلس الأصفر الرومى » وعلى 
الفوقانى طرز رکش ذهب وتحته سنجاب » 
وله سجف من ظاهره مع الفشاء قتسدس » 
وکلوتة زرکش بذهب وکلالیب ذهب » وثاش 
لانتس رفیم موصول به فى طرفیه حربر آبیض 
مرقوم بآلقاب السلطان » مع نقوش باهرة من 
الحریر الملون » مع منطقة ذهب . 

ثم تختلف آحوال المنطقة بحسب مقاديرهم » 
قاعلاها ما عمل بين عسدھا بواكر وسطی » 
ومجنبتان بالبلخش والزمرذ واللؤلؤ ‏ ثم ما 
كان بيي‌کارية واحدة مرصسعة ء ثم ما كان 
بيكارية واحدة غير مرصعة . وأما من تقلد 
ولایة كييرة منهم فانه یزاد سيفا محلی بذهب 
بحضر من السلاح خائاہ » ویحلیٰے ناظر 
الخاص » ویزاد فرسا مسرجا ملجما بكنبوش 
ذهب » والفرس من الاصطبل » وقماشه من 
الركاب خاناه . ومرجم العسل فى سروج 
الذهب والکناییش الى ناظر الخاص ۔ 
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وکان رسم صساحب عساء من اعلی هذه 
الخلم » ویعطی بدل الشاش اللانس شاش من 
سل الاسكتدرية حرر شبيه بالطول » وينسج 
الذحب » وسرف بالشر ؛ ویمطی فين 
تسف گیا ذکر ء والآخر بسکون عوض 
كتبوشه زناری آطلس آحس ٠‏ 
وكانت ناب الشام - على ما استقر فى 
ایام الناصر محند بن قلاوون ے مل هذا » 
وزید لتنكز تركيبة زرکش ذهب ذائرة بالقباء 
الفوقالی . 
ودون هذه الرتبة فى الخلع نوع يسمى 
طرز وحش » يعمل بدار الطراز التى كانت 
بالاسکندریة وہمصر وبدمشق » وهو مجوج 
جاخات كتابة بالقاب السلطان » وجاخات 
طرژوحش » وجاخات آلوال ممتزجة بقصب 
مذهب . فصل بین هذه الحاخات نقوش » 
وطراز هذا یکون من القصب 4 وربما كبر 
بعضهم فرکب عليه طرازا مزرکشا بالذهب » 
وعله فرو سنحاب وقندس كما تقدم » وتحت 
القباء الطرزوحش قباء من‌القترح الاسکندرانی 
الطرح » وکلوتة زرکش بکلالیب وشاش 
على ما تقدم » ؤحياصة ذهب » فتارة تکون 
ببيکارية ؛ وثارة لا بکون بها بيكارية ء وهذه 
لاصاغر آمراء المئين ومن بلحق بهم . 
ودون هذه الرتبة فى الخلم کنخا عليه 
نقش من لون آخر غير لونه » وقد يكون من 
نوع لونه بتفاوت بینهسا » وتحته مسنجاب 
بقندس » والبقية كما تقدم ء الا أن الحياصة 
والشاش لا یکونان باطرافه رقم » بل تکون 
مجوخة باخضر واصفر مذهپ » والحياصة 
لا کول متكارية ‏ 


" ووو هذه المرتبة كسخا تكون واحدة 
جاب مقندس » والبقية على + ما ذكر » 
ؤنگون الكلوتة خفيفة الذهب » وجانباها 
تادان بکونان خاليين بالجملة » ولا حياصة 
له , ودون هذه الرتبة مجوم لون واحد » 
والبقية على ما ذکر » خلا الكلوتة والکلالیب . 
ن هذه الرتبة مجوم مقندس » وهو قباء 
ملون بجاخات من أحمر وأخضر وأزرق » وغير 
ذلك من الألوان » بسنجاب وقندس » وتحضه 
' قباء اما أزرق أو أخضر » وشاش أبيض 
' باطراف من نسبة ما تقدم ذكره . ثم دون هذا 
من هذا اللوع . 
٠‏ وأما الوزراء والکتاب فاجل ما كانت خلعهم 
_ الکمخا الأبيض الطرز برقم حربر ساذج » 
" وستجاب مقندس وتحته کمخا أخضر ؛ وبقیار 
كان من عمل دمپاط مرقوم وطرحة . 
| ثم دون هذه الرتبة عدم السنجاب » بل 
يكون القندس بدائر الكمين وطول الفرج » 
ا ودونماترك الطرحة » ودونها أن كون 
" التحتانی مجبوما » ودون هذا أن یکون 
الفوقانى من الكمخا لکنه غير أبيض ؛ ودونه 
" أن یکون الفوقانى محوما آبیض » ودونه أن 
کون تحته عنابی . 
.وأما القضاة والعلساء فان خلعمم من 
الصوف بفیر طراز » ولهم الطرحة » وأجلهم 
أن يكون أبيض » وتحته آخضر » ثم ما دون 
و 
وكانت المادة أن أهبة الخطباء ‏ وهی 
السواد - تحمل الى الجوامع من الخزانة » 
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وهی داق مدور » وشاش آمسود » وطرحة 
سوداء » وعلمان آسودان مکتوبان بابیض أو 
بذهب » وثياب البلغ قدام الخطیب مثل ذلك 
خلا الطرحة . 

وکانت العادة اذا خلقت الأهبة الذکورة » 
آعیدت الى الخزانة » وصرف عوضها . 

وکانت للسلطان عادات بالخلم : تارة فى 
ابتداء سلطنته » وتدسل حينئذ الخلم سائر 
آرباب المملكة . بحيث خلم فى يوم واحسد 
عند اقامة الاشرف كجك بن الناصر محمد بن 
قلاوون » آلف وماثتا تشریف » فى وقت لبه 
بالكرة » على آناس جرت عوايدهم بالخلم فى 
ذلك الوقت » كالجوكندارية والولاة ومن له 
خدمة فى ذلك . وتارة فى أوقات الميد 
عندما يسرح » فاذا حصل أحد شيا مما 
يصيده خلم عليه » واذا أحضر أحد اله غزالا 
أو نعاما خلع عليه قباء مسجفا مسا يناسب 
خلعة مثله على قدره » وكذلك يخلعم على 
البزدارية وجملة الجوارح ومن يجرى مجراهم 

وكانت العادة أيضا أن ينعم على غلمان 
الطشت خاناه والشراب خاناه والفراش خاناه » 
ومن يجرى مجراهم » فى كل سنة عند أوان 
الصيد . وكانت العادة أن من يصل الى الباب 
من البلاد » أو يرد عليه أو يهاجر من مملكة 
أخرى اليه » أن ينعم عليه مع الخلع بأتواع 
الادرارات والأرزاق والانعامات . 

وكذلك التحار الذين يصلون الی السلطان » 
وییعون عليه » لهم مع الخلع الرواتب الدائية 
من الخبز واللحم والتوابل والحلوى والعليق 
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والمسامحات » بنظير كل ما یساع من ارقي 
الممالياك والجواری ء مع ما بسامحول به ابضا 
من حقوق آخری تطلق . 

وکل ولحد من التجار اذا باع صلی 
السلطان » ولو رآسا واحدا من الرقیق » فله 
خلعة مكملة بعبسه س خارجا عن امن وصا 
ینعم به عليه أو يسفر په = من مال الیل » 
على سبیل القرض ليتاجر به . 

وأما جلابة الخیل من عرب الحجاز والشام 
والبحرین وبرقة وبلاد المغرب » فان لهم الخلم 
والروائب والعلسوفات وللانزال ورسسوم 
الاقامات ۵ خارجا عن مسامحات تكتب لهم 
بالمقررات عن تجازة یتجرون بها مما أخذوه من 
آلمان الخيول' . 

وکان بشن الفرس بازید من قیمتہ . حتى 
ریما بلغ ثمنه على السلطان س الذی باخذه 
محضره س نظیر قيمته عليه عشر مرات » فير 
الخلم وسائر ما ذكر . ولم پېق اليوم سوى 
ما بخلم على آرپاب الدولة . 

وقد استجد فى الايام الظاھریة » وكثر فى 
یام اللاصر فرج نوع من الخلم ‏ بقال له 
الجبة س پلبسه الوزير ونحوه من آرباں 
الرتب الملية ... جملوا ذلك ترفعا عن لیس 
الخلعة . 
وام تكن الملوك تبس من الثياب الا 
المتوسط » وتجمل حوائصها بغير ذهب . فلم 
تڑھ حياصة اللاصر محمد على مالة درهم 
فضة » ولم يزد أيضا سقط سرجه على مائة 
درهم فضة ؛ على عباءة صوف تدمرى أو 
قاش 

هلما كانت دولة أولاده بالعوا فى الترف » 
وخالفوا فيه عوابد اسلافھم . ثم سلك الظاھر 
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پرقوق فی ملابسنه بسفی"ما کا عليه الوك 
الاكابر لا كله » وترك لبس الحربر ۰ 

ذ الميدان بالتلمة ¢ : هذا الميدان من بقایا 
میذان آخمد ابن طولون الذى تقدم ذكره عند 
ذكر التطائع من هذا الكتاب » ثم شاه الملك 
الكائل محمد بن العادل ابی :بكر بن آیوب 
قى سنة احدی عشرة وستمالة » وعمر الى 
جانبه بركا ثلائا لقيه ٤‏ وأجرى الاء الیما ء 
ثم تعطل هذا الیدان مدق ۔ 

فلما قام من بعده ابنه اللك العادل آبو بكر 
محمد بن الکامل محمد اہتم به . ثم اهتم به 
الملك الصالح نجم الدين أبوب بن الكامل 
اهتماما زائدا » وجدد له ساقية آخری » وآنشاً 
حوله الاشجار » فجاء من أحسن ثىء یکون 
الى آن مات . فتلاشی أمر الميدان بصده ؛ 
وهدمه الملك المز ايك سنة احدی وخمسین 
وستمائة » وعفت آثاره . 
فلما كانت منة اثنتى عشرة وسبمعمائة » 
ابتدا الملك الناصر محمد بن قلاوون عمارته » 
فاقتطع من باب الاصطبل الى قريب باب 
القرافة » وأحضر جميع جمال الأمراء » فنقلت 
اليه الطين حتى کساه كله وزرعه » وحفر به 
الآبار + وركب عليها السواقى » وغرس فيه 
النخل الفاخر والاشجار المثمرة » وأدار عليه 

هذا السور الحجر الموجود الآن » وبنى حوضا 
للسبيل من خارجه . 

فلما كمل ذلك نزل اليه ولب فيه السكرة 
مم أمرائه » وخلع عليهم » واستمر بلعب فيه 
بومی الثلاثاء والسبت » وضاز القصر الابلق 
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شرف على هذا الميدان » فجاء میدانا ضیح 


الفی يسائر النظر فى آرجائه . 


واذا رکب السلطان اليه نزل من درج تلى 
امہ الجوائى . فينزل السلطان الى الأصطبل 


الخاص » ثم الى هذا الميدان ؛ وهو راكب ؛ 
_ وخواص الامرا: فى خدمته . فيغرض الخيول 
3 فى أوقات الاطلاقات ۽ و تلعب كه الكرة 1 


وكان فيه عدة من أنواع الوحوش الستحسنة 


. المنظر » وگانت تربط به أيضا الخيول الخاصة 
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وفى هذا الميدان يصلى السلطان أيضا صلاة 
العيدين ء ويكون نزوله اليه فى يوم العید 
وصموده من باب خاص من دهليز القصر ۰ 
غير العتاد اللزول منه . فاذا ركب من باب 
قصره » ونزل الى منفذه من الاص‌طبل الى 
هذا الميدان » نزل فی دهلیز سلطانی قد ضرب 
له على اکبل ما یکون من الأبهمة » فیصلی 
ویسع الخطبة 3 ثم يركب وسود الى الابوان 
الكبير » وبمد به السماط ؛ ویخلم على حامل 
القبة والطیر » وعلی حامل السلاح والاستادار 
والجاشتکیر وكثير من أرباب الوظائف . 

وکانت العادة أن تعد للسلطان أيضا خلعة 
العيد » على أنه بلبها كما كانت العادة فى 
أيام الخلفاء » فينعم بها على بعض أكابر أمراء 
مد ولم پزل الحال على هذا الى أن كانت 
سنة شانمائة » فصلی اللك الطاهر برقوق 
صلاة عيد النحر بجامع القلعة لتخوفه بعد 
وقمة الأمير على بای » هجر الميدان . 
واستمرت صلاة العيد بجامع القلعة من عامئذ 

- طول الأيام الناصرية والمويدية ۔ 


« الحوش » : ابتدىء العمل فيه » على أيام 
الملك الناصر محمد بن قلاوون » فى سنة مان 
وثلائین وسےممالة 5 وكان قاسه أربعة 
فدادين » وکان موضعه بركة عظيمة قد قطم 
ما فيها من الحجر لممارة قاعات القلعة حتی 
صارت غورا کبیرا . 
ولا شرع فى العمل رتب على کل أمير من 
أمراء الین مائة رجل ومائة بهيمة لنقل التراب 
برسم الردم » وعلى كل آمیر من آسراء 
الطبلخاناه بحسبه » وندب الأمير أقبغا عبد 
الواحد شاد العمل . فحضر من عند كل من 
الأمراء آستاداره ومعه جنده ودوابه العمل » 
وأحضر الأسارى » وسخر والى القاهرة ووالى 
مصر الاس » وأحضرت رجال النواحی ٤‏ 
وجلس أستادار كل أمير فى خيمة » ووزع 
العمل عليهم بالأقصاب . 
ووقف الأمير آقیغا يستحث الناس فی سرعة 
العمل » وصار الملك الناصر يحضر فی كل يوم 
بنفسه . فنال الناس من العمنل ضرر زائد » 
وأخرق أقبغا بجماعة من أماثل الناس » ومات 
كثير من الرجال فى العمل » شسذدة العسف 
وقوة الحر » وكان الوقت صيفا . فاتھی عمله 
فى ستة وثلائین یوما . 
وأحضر اليه من بلاد الصعيد ومن الوجه 
البحرى ألفى رس غنم ؛ وکثیرا من الأبقار 
البلق لتوقف فى هذا الحوش » قصار مراح 
غنم ومربط بقر . وآجری الا الى هذا الحوش 
من القلعة » وأقام الأغنام حوله . 
وتبع فی کل بش الراحات » من عیذاب 
وقوص الى ما دونهما من البلاد » حتی بؤخذ 
مآ بهما من الاغنام الختارة 3 وحلها من بلاد 
YY‏ 


او ومن الینن. قبلنت مدنها ند لوه 
لان الى راس سوی آتباعها » وبلغ البقل 
الأخضر الذى يشترى لفراخ الاوز فى كل .بوم 
خسین درهما : عنها زبادة على مثقالین من 
الذهب ۔ 
فلما كانت أيام الظاهر برقوق ؛ عسل المولد 
التبوی بهذا الخوش فى اول لیلة جمعة من 
شمر ریم الأول فى كل عام . فاذا كان اوقت 
ذلك ضربت خيمة عظيمة بهذا الحوش ؛ وجلس 
السلطان وعن یمینه شيخ الاسلام سراج الدن 
عمر بن رسلان بن نصير البلقینی » ويليه 
ولد شيخ الاسلام ومن دونه » وعن يسار 
السلطان الشیخ آبو عبد الله محمد بن سلامة 
آنتوزری الفربی » ويلية قضاة القضاة الارسة 
وشیوخ العلم » ویجلس الأمراء على بمد من 
السلطان . 
فاذا قرغ القراء من قراءة القرآن الکریم » 
قام النشدون واحدا بمد واحد وهم 
يزددون على عشرين متشدا - فیسدفع لكل 
ءاحد منهم صرة فيها آربصائة درهم ففة» 
ومن كل أمير من آمراء الدولة شقة حریر . 
قاذا انقضت صلاة المغرب » مدت أسمطة 
الأطعمة الفائقة فاکلت وحمل ما فيها » ثم مدت 
أسمطة الحلوی السکرية من الجوارشات 
والعقائد ونحوها فتؤكل وتخطنها الفتهاء . ثم 
يكون تکمیل انشاد المنشدين ووعظهم الى 
نحو ثلث الليل . فاذا فرغ اللشدون > قام 
القناة وانصرفوا » وأقيم الماع بقية 
اليل . واستمر ذلك مدة آيامه ء ثم آیام ابنه 
الملك الناصر فرج . 
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وجمیم مياه القلعة من ماء التيل » تثقل من 
موضع الى موضم حتی تمر فی جیسع ما 
يستاج اه بالقلمة ۾ ۔ وقد اعتنى الملوك بسل 
السواقى التى تنقل الماء من بحر اليل الى 
القلمة عناية عظبة . فانشا الملك الثاصر محمد 
اين قلاوون » فى سنة ائتتی عشرة وسبعمائة » 
آرم مواق على بحر الیل تقل ال اء الى 
الور » ٹم من الور الى القلمة . وعمل تقالة 
من الصنم الذی عمله الظاهر برس ؛ بجوار 
زاوية تقی الدین وجب © التی بالرشیله “تحت 
القلعة » الى بثر الاصطیل . 

فلما كانت سنة شمان وعثرين وسبصمائة » 
عزم اللك الناصر على حفر خلیج من ناحية 
حلوان الى الجبل الاحمر الطل على القاهرة » 
ليسوق الاء الى الیدان الذی عمله بالقلعة » 
ویکون حفر الخلیج فی الجبل . ۱ 

فنزل لکشف ذلك ومعه الهندسون » فجاء 
قياس الخليج طولا این وأربعين ألف قصبة » 
فيمر الماء فيه من حلوان حتی يجاذى القلمة » 
فاذا حاذاها پتی هناك خبایا تحمل الماء الى 
التلمة لص الاه بها غزرا كرا » دائما 
صیفا وشتاء لا بنقطع ولا کلف لحمله و نقله » 
ثم یمر من مخاذاة القلمة حتی ینتمی الى 
الجیسل الأحمر » قیصب من أغلاه الى تلك 
الأزض حتى تزرع ٠‏ 

وعندما آراد الشروع فى ذلك » طلب الأمين 
سيف الدين قطلويك بن فرافر البافتكير » 
أحد أمراء الطباخاناه بدمشق » بعدما فرغ من 


ا ی؟۲۲ جا ؛ ط.بولاق م 


۳ اسم اللك الناصر بسوق 


2 بناء القناة » وساق العين الى القدس . فحضر 
| وممه الصناع الذين عملوا قناة عين بيت 


| القدس » على خيل البريد » الى قلمة الجبل 


واوزلوا . ثم أقيست لهم الجرايات والرواتب » 
وہر الى حلوان » ووزنوا مجرى الماء » 


وعادوا الى السلطال » وصوبوا رأبه فیسا 
قصد ‏ والتزموا بسله . 

فقال : کم تریدون ؟ 

قالوا : شمانین آلف دنار . 

فقال : ليس هذا بكثير ... فقال : کم 
کون مدة السل فيه حتی یفرغ ؟ 

قالوا : عشر سلین . فاستكر طول المدة . 
وشال ان الفخر ء ناظر الجيش »> هو الذى 
حسن لهم أل يقولوا هذه المدة ؛ فانه لم يكن 
من رأبه عمل هذا الخایج . وما زال بخیل 
السلطان » من كثرة الصروف عليه ومن خراب 
القرافة » ما حمله على صرف رأيه عن العمل > 
وأعاد قطلويك والصناع الى دمشق . فمات 
قطلوبك عقیب ذلك فى سنة تسم وعشرین 
وسبعمائة فى ریم الأول . 

فلما کانت سنه احدی واربمین وسیعماثه » 
الاء الى القلعة 
ار » بها » لأجل نقى الأتجار وملء 
الفساقى ء ولأجل مراحات العنم والاشار . 
فطلب الهندسین والت‌ائین » ونزل معهم » 
وسار فى طول القناطر التى تحمل الماء من النيل 
الى القلعة حتى اتھی الى الساحل » فأمر بحفر 
بثر أخرى ليركب عليها القناطر حتى تتصل 
بالقناطر العتيقة » فيجتمع الماء من بترین ٤‏ 


ويصير ماء واحدا يجرى الى القلعة فيسقى 
الميدان وغره . فصل ذلك . 
ثم أحب الزيادة فى الاء آبضا » فرکب 
ومعه الهندسون الى برکة الحبش » وآمر 
بحفر خلیج صغير یخرج من البحر » ویمر الى 
حائط الرصد » وینقر فى الححر تحت الرصد 
عشر آبار يصب فيها الخلیج المذكور ؛ ويركب 
على الآبار الواقى تنقل الا« الى القناطر 
العتيقة التى تحمل الماء الى القلعة زبادة ماٹھا . 
وكان فيما بين أول هذا المكان الذى عن 
احفر الخليج » وبين آخره تحت الرصد ٤‏ 
أملاك كثيرة وعدة بساتین . فندب الأمير آقبفا 
عبد الواحد احفر هذا الخليج ء وشراء الأملاك 
من آربابها . فحفر الخليج » وأجراه فى وسط 
بستان الصاحب بهاء الدين بن حنا » وقطع 
آنشابه » وهدم الدور » وجمع عامة الحجارين 
لقطع الحجر ونقر الآبار . 
وصار السلطان یتماهد النزول للسل کل 
قليل » فسل عمق الخلیج من فم البحر أربع 
قصبات » وعمق كل بئر فى الحجر أريمين 
ذراعا . فقدر الله تعالى موت الملك التاصر 
قبل تمام هذا العمل » فطل ذلك » وانطم 
الخليج بعد ذلك » وبقيت منه الى اليوم قطعة 
بجوار رباط الآثار . 
وما زالت الحائط قائمة من الحجر فى غاية 
الاتقان من احكام الصنعة وجودة التاء ٤‏ 
عند سطح الجرف الذی يعرف الیوم بالرصد » 
قائما من الأرض فى طول الحرف الى آعلاه . 
حتى هدمه الأمير يلبغا السالمى فى سنة ااتنتى 
عشرة وثمانمائة » وأخذ ما كان به من الححر > 


۷۹ 


فرم به القناظر الثى مل الى الوم الماء حتى 
صل الى الظعنة . وکانت تحرف سسواقی 
السلطان » فلن دمت چھل اکٹر الناض امرها » 
وضوا ڈکڑھا . ۲ 

,«الطیخ » : كان اولا موضحه فی مکان 
الجامع » فایخله السلطان الماك الثاصر محمد 
ابن قلاوون فیما زاده فى الجامم » وبنی هذا 
للطبخ الموجود الآن » وعنل عقودہ بالحجارة 
خوفا من الحریق . 

وكات احوال الطبخ متصمة جدا ... شیما 
فی سلطنة الاشرف خلي( بن قلاوون » ناه 
سط فى الا کل وفیرها . حى لد ذکر 
تصاعة من الأعيان الهم اقأموا مدة مسفرهم 
بعه پرسلون کل .نوم عشرین درهما ٤‏ فیشتری 
لهم بها مما اخذه الفلمان ارہم خوافق 
ضينى » مملوءة طصاما مفتخرا بالقلوبات 
ولحوها + فى کل خافقية ما ينيف على خمسة 
هش رطل لحم ء آو عشرة أطيار دجاج سمان . 
" وبلغ راتث الخوایج خاناة » فى "أيام الملك 
القادل كنا » کل یوم عشرین الف رطتل 
لحم ء وراب ابیت والجرایات غير اباب 
الرواب فى کل بوم سبعنائة ارقن قمحار . 


واعتبر القاخی شرف الدین عبد الوهاب 


000 النشو » ناظر الخاص » آمر الطبخ السلطانی 
| ی مشتلاضم وثلائين وسبعمائة + فوجد 


' هذة التجاج الذى بلح فى کل يوم للسماط » 
3 وللعامی اتی تخص الشلطان وب تھا الى 
ا الأمراء سب صعیاله طاثر 1 وبلغ مصروف الحوایج 


01 خا فی کل نوم اة عشر ‏ الف درمم : 


پاکٹر آولاد اناع من ممترؤقها لى لوقت 

وکیت اوراق بكاف الأدولة فی سنة خسن 
واربمين وسبسالة : فيلات فى السنة ثلائين 
الف الف درهم » منها مصروف العوایج خاناه 
فی کل یوم انان وعشرِوڈ الف دزھم . وبلغ 
فی ابام التاصر بعد ين قللاوون راب 
السكر » فی شهر رمضان خاضة » آلف قتطار , 
ثم تزايد حتی بلغ فى هر زەضان سئة 
جس زار مین وسبصائة لاله آلاف قنطار 1 
عنها سممالة الف درهم ٤‏ عنها ثلاون الف 
ديار مصرية , 

وكان راب النور السلطانية » فی كل يوم 
من ایام فهر رمضإن » ستین قنظارا من 
الحلوى برسم التفرقة للدور وفیرها . وکالت 
الدولة قد توقفت احوالها ¢ فوفر من الصروف 
فى كل بوم اربعة آلاف رطل لحم © وستمالة 
كماجة سمیذ » وللشائة اردب من الفسمير » 
ومبلم الفى درهم فى کل شهر . واضیف الى 
دیوان الوزارة سوق الخيل والدواب 
"والجمال ٤‏ وکانت ید عدة اجناد عوضوا عنها 
اقطاعات بالنواحی ٠.‏ 

واعتبر فى صئه ست وارعین ومبممائة 
متحصل الجاج على الطباخ ؛ فوجد له علی 
الغاملین فى کل وم خسما!4 درم » ولاه 
اند فى كل بوم اللثمائة درهم -.. وى 
الاطصة الفتخرة وغيرها ۾ وسوی ما كان 
يتحصل له فى عمل الهمات امع کترتها . ولقد 
تحصل له من من الروُوش والاكارغ وسقط 
الاجاج والاوز © فى مهم عمله للامیر 22 
الساقی » ثلاثة وعشترون الف هرهم » عنها نحو 


صدره دار التحریر للطبع والنشر 


کتاب الواعظ والاعتبار بدکر الخطط والامشار 
يختص ذ للك بأخپار الم مصرو النيل 
وذکر المتاهة ومايتعلق بها وب إفتلیمیہا. 
تاليف سيد نا الشمخ اللمام علامة الأنتام 
تى الدين أحمد بن على بن عبد العتادر بن محمد 
اح وق بالمییزی رحمه الله ونفع بعلومه آعین. 


| 


الثمن ٦‏ قروش ولقراء الجمهورية والساء ۳ قروش 


ات مس ھی روط رأسى «٠‏ دملعب اراي . ومع ناسى . رفن عشيرق رامق ۾ 

ومرطی خاصتی رعاعتی . دہج ھی الزى رب جنا فى وک ٠‏ ریش ماق »ندر 7 

وی ا ضس غير ذكره . لزت مز شزو العام دساف رف الفطا ت فالغ أرطب فى 

ممق بارعا ٠‏ وأم ب'بإشاف عای رتاف س آبا ھا٠‏ وأمرى سارل الإ كان رارقا" ۱ 
تیاس اعم على الم يي ١‏ ' 


آلفین ومائتى دیٹار . فاوقمت الحوظة عله > 
وصودر » فوجد له خمسة وعشرون دارا على 
البحر وفی عدة آماکن . 

واعتبر مصروف الحوایج خاناه » فى سنة 

7 وأربعين وسبعمالة » فکان فی کل يوم 
ثنين وفشرين ألف رطل من اللحم ۔ 

و آبراج الحمام » : كان بالقلعة أبراج برسم 
الحمام التی تحمل البطائق » وبلفت عدتما 
.س على ما ذكره ابن عبد الظاهر فى كتاب 
تمائم الحمائم سے الى آخر جمادی الآخرة سنة 
سبح وثمانين وستمائه ألف طائر وتسعمائلة 
طاثر . وكان بها عدة من المقدمين لكل مقدم 
منهم جزء معلوم . 

وكانت الطیور المذكورة لاتبرح فى الابراج 
بالقلمة » ما عدا طائفة منها فانها فى برج 
ابرع حارج القاهرة » عرف برج الفيوم » 
رتبه الأمیر ۶ ون ا ب قزل > دار 


[ك ر الوم »فاق خمیتع 
الفیوم كانت فى اقطاع ابن قزل » وكانت 
البطائق ترد اليه من الفيوم » ويبعثهما من 
القاهرة الى الفیوم من هذا 0 7 
هذا البرج يعرف بذلك . ۱ 


00 مركن سام تی استائ ناح | 


المملكة » مصرا وشاما » ما بين أمسوان الى 
الفرات . فلا تحصی عدة ما كان منها قى 
الثغور والطرقات الشامية والصربة » وجمیعها 
تدرج وتنقل من القلعة الى ساثر الجهات . 
وکان لها بغال الخمل من الاصطبلات 
السلطانية » وجامكيات البراجین والعلوفات 
تصرف من الاهراء السلطانية » فتبلغ النفقة 


عليها من الاموال ما لا بحصی كثرة . وکانت 
ضرية العلف لکل مائة طائر ریم ويبة فول 
فى کل يوم » 

وكانت العادة ألا تحمل؟ البطاقة الا فى جناح 
الطائر لأمور : منها حفظ البطاقة من المظر > 
وقوة الجناح . ثم انهم عملوا البطاقة فى 
الذب . 

وكانت العادة اذا بطق من قلعة الجبل الى 
الاسكندرية فلا پسرح الطائر الا من منية عقبة 
بالجيزة وهی أول المراكز » واذا سرح الى 
الشرقية لا يطلق الا من مسجد تبر خارج 
القاهرة » واذا سرح الى دمياط لا يسرح الا 

من ناحية بیسوس . وکان یسیر مع الہراجین 
022 الى هذه الأماكن من الجاندارية ۔ 

وكذلك كانت العادة فى كل مملكة یتوخی 
الابعاد فى التسريح عن مستقر الحمام . 
والقصد. بذلك آنها لا ترجع .الى أبراجهما من 
قرنت 0 السلطائلنة . 


٠‏ علائم » وهیداغات فی أرجلها أو على مناقيرها 


ويسميها آرباب الملعوب « الاصطلاح » . 

و کان الحمام اذا سقط باليطاقة لا يقشع 
البطاقة من الحمام الا السلطان بيده من غير 
واسطه . عناية شديدة بالطائر > 
حتی ان السلطان اذا كان باکل » وسقط 
الطاثر » لا يمهل حتی يفرغ من الأكل » بل 
بحل البطاقة وترك الأكل » وهکذا اذا كان 
نائما لا مهل بل به . 

قال ان عبد الظاهر : وهذا الذی رأضا 
عليه ملوكنا ء وکذلك فئ الوکب وفی لب 
الأكرة ء لأنه بلمحة شوت » ولا يستدرك العم 


وکانت 


۸ 


العظيم ؛ ایا من واصل او هارب ) واما من 


متجده فى التغور . 

قال : ويتبغى أن تکتب البطائق فى درق 
الطير العسروف بذلك » ورایت الآواٹل لا 
بکتبون فی آولها سیله 6 درخ بالساعة 
والیوم لا بالسنین » وانا آژرخها بالسنة » ولا 
یکثر فى نموت الخاطب فيها ؛ ولا بذکر حشو 
فى الا ماد 4 ولا نکپ اللا لب ال کلام 
وزبدته . ولابد وان يتكتب د سرح الطالر 


فلا كان بعد مدة وصل کتاب السلطان انها 
رصات الى الصبة فى ذلك الیوم ہی ء 
بطق بذاك فى ذلك اليوم بعينه الى دمشبق ۰ 
ووصل . الخبر الى دمشق فى جوم وإ ۰ 
وهذا مما آنا مصرفه وحاضره والمشير به . 

تال مله رحمه الله : قد بطل الحمام من 
سائر المسلكة الا ما بنقل من قطیا الى بلي ٤‏ 
ومن بلیی ألى قلمة الجبل ؛ ولا تل بعد 
ذلك عن شىء » وكانى بهذا القدر وقد ذهب . 


الفاطمیولا ۔ ومدتهم بض مانتاتة ونسائی 
سنین واربعة أشهر واشان وعشرون یوما 2 
آولها يوم الثلاثاء سابع عشر شمبان سنه مان 
وخسین وثلثمالة ء وآخرها يوم الأحد عاشی 
الحرم سنة سبع وستین وخمسحائة . وعدة 
هو لاه الخلفاء آحد مشر خليفة . 

والقسم الثالث : من ملك مصر بعد موت 
العاضد الى وقتنا هذا الذى نحن فيه 93 و قال 
لهم اللوك والسَلاطين » وهم با آقسام 3 


ومن الناس من الحقهم باماء سليمان بن 
داود علیسما السلام حین سلب ملکه ؛ ووقج 
على نساثه المنافقات الشیطان الذی قال له 
الجسد » وعصم الله تعالی مه الممونات » 
فعلق منه المنافقات . 


فلما رد اللہ تعالى على سليمان عليه السلام 


ملكه > ووضم هؤلاء الاماء الحوامل من 
الشسطان قال ب اکردوهم الی الجبال والأودنه ۳ 


ورفبقه » حتی ان تاخر الواحد ترقب حضوره 


أو تطلب . 
ولا يعمل لبطائن هامش ولا تجسل » 
وبني آخرها حيبلة ؛ ولا تضون الا اذا 
كالت منقولة . مثل ه آن تسرح الى السلطان 
من مکان بعيد » فیکتب لها عنوان لطیف حتی 
لا بفتحها احد . وکل وال تصل اليه یکتب فى 
طهر ها الها وصلت اليه ونقلها ؛ حتی تمل 
مختومة . 
قال ؛ وسا شاهدته ولو لست أمرم أنه فی 
شهور سنه لمان ونسالين وستمائة » حضر من 
جهة نالب الصبة ليف واربعون طائرا صحبة 
البراجين ؛ ووصل کنابه أنه درجها 0 
فاقامت مدة لم یکن شغل تبطق فيه 4 فقال 
پراجوها : قد آزف الوقت علیھا فى القرنصة . 


وجری الحديث مع الامیر بيدار الب 
اللطة » فتفرر کتب بطالق على عشرة منها 
پوصولها لا فير » وسرحت يوم أربعاء جميعها 
فاتفق وفوع طائرین منها » فاحضرت بطالقهما 
وحصل الاستهزاء بها . 


ولا حول ولا قوة الا نال ادن اطم 


ذتر مود مص مند بثيت قلعة الجبل 


ل ا ا اد 


اعام أن الذين واوا رب اا اة 
الاسلامية على لائة اقام : 
القسم الأول : من ولی بفسطاطا فضر مثذ ٠‏ 
فتح الله تعالى ارض مصر على ایی العوب 4 
اصحاب رسول الله سلی الله عليه وسلم ورضى 
عنهم وتابعيهم ؛ فصارت دار اسلام » الى أن , 
قدم القائد آبو الحسین جوهر من بلاد افريقية 
بساک مولاه المعز لدين الله أبى تم معد » 
وبنى القاهرة . وهؤلاء يقال لهم آمراء مصر > 
ومدتهم ثلشمائة وسح وثلاثون سنة وسبعة 
أشهر وستة عشر یوما : أولها يوم الجنعة 
متهل المحرم سنة عثرين من المجرة » 
وآخرها يوم الاثنين سادس عشر شعبان منة 
مان وخمین وثلثمائة . وعدة عؤلاء الامراه 
مائة واثنا عشر آمیرا . ۱ 
والقسم الثاني : من ولی بالقاهرة منذ بنیت 
الى أن مات الامام العاضد لدین الله آبو محمد 
عبد الله رحبه الله . وھؤلاء تال لهم الخلفا» 


الأول ملوك بنى أيوب » وهم 

آکراد . والقسم الشانی البحرية وأولادهم 2 
وهم سالك آتراك لبنى أيوب . والقسم الثالث 
ممالك اولاد البحزية » وهم جراكسة . 

وقد تقدم فى هذا الكتاب ذكر الأمراء 
والخلفاء . وستقف ان شاء الله تعالى على 
ذكر من ملك من الأكراد والأتراك والجراکسة 
وتعرف آخبارهم على ما شرطنا من الاختصار . 
اذ قد وضعت لبسط ذلك کتابا سمته کتاب 
« السلوك لمرنة دول اللوك > » وجردت 
تراجمهم فى کتاپ « التاریخ الکبیر القفی » . 
فتطلبهيا تجد فیهما ما لا تحتاج بصدہ الى 
سواہما فی معناهما . 


ذکر من ملك مصر من الاکراد 
اعلم أن الناس قد اختلفوا فى الأكراد . 
پک التي ان الأكراد فضل طعم الملك 
بيوراسف . وذلك أنه كان مر أن يذبح له 
كل يوم انسانان » وتخ طعامه من لحومهما . 
وكان له وزیر يسمى آرمایل » وكان يذبح 
واحدا » ويستحيى واحدا ويبعث به الى جبال 
قارس . فتوالدوا فى الجبال وکٹروا ۔ 


ڈور 


فر بتهم أمهاتهم 6 وتناكحوا وتناسلوا . فذلك 
بده نسب الآکراد . 


والاکراد عند المرس من ولد كرد بن 
اسفندام بن منوشهر . وقیل هم ینسبون الى 
كرد بن مرد بن عمرو بن صعصعة بن معاويه 
ابن بكر » وقيل هم من ولد عمرو مزيقيا بن 
عامر بن ماء السماء » وقیل من بنی حامد بن 
طارق من بقیة آولاد حميد بن زهير بن الحارث 
ابن آسد بن عبد العزی بن قصی . وهذه آقوال 
الفعتهاء لهم ممن آراد الحظوة لدعم ما صار 
الله اليهم 
وانما هم قبيل من قبائل العجم » وهم قبائل 
عديدة : كورانية نو كوران » وهذبانية » 
وہشتویة وشاصنحانیه وسرنجیه وبزولية 
ومهرانیه وزردارية وكيكانية وجاك وكرودنيلية 
وروادية ودسنية وهكارية وحميدية وورجكية 
ومروانیة وجلانية وسنيكية وجونی . 


وتزعم المروانية أنها من بنى ٭ مروان بن 
الحکم ٤‏ ویزڑعم بعض الهكارية أنها من ولد 
عتبة بن أبى سفیانہ بن حرب ء ١‏ 
زا ص۲۲۲ ج] » طءيولاق م 
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واول من ملك مصر من ال کر اد 2001 
ذ السلطان اللك الناصر صلاح الدین » آنو 
الظفر تسف بن نجم الدرين أبى اسار آدوب 
ابن شادی بن مروان السکردی » من قيل 
الروادية آحد بطون الهذبانية . 
کا آبوه آبوت و عمه أسد الدين شي ركوه 
سلد دوين من أرض آذرنحان » من جهة آران 
و بلاد الکرج » ودخلا مداد » وخدما محاهد 
الدين هروز شحنة شداد . فعث أبوب الى 
قلعة تکرت > وأقامه ها مستحفظا لها ومعه 
له خدمته ۔ 
واتفق بعد ذلك أن شیرکوه قتسل رجلا 
تكرت » فطرد هو وآخوه آنوب من قلعتها » 
فمشیا الى زتكى بالموصل ؛ فاواهما وأقطعهنا 
اقطاعا عنده » ثم رتب أبوب بقلمة مك 
مستحفظا » ثم أنعم عليه بامرة . 
واتصل شيركوه بنور الدين محمود بن 
بعد یه » كان لنجم الدين آبوب عمل كثير 
فى أخذ دمشق لور الدين . فتمكنا فى دولته 
حتى بعث شيركوه مع الوزير شاور بن مجر 
السحدی الی مصر » فار صلاح الدین فی 
خدمته من جملة آجناده . 


وكان من آمر شيركوه ما كان حتی مات . 
فاقیم بعده » فى وزارة الماضد » ابن أخيه 
٭ ملاح الدين یوسف بن أيوب فى بوم الثلاثاء 
خامس عشرى جمادی الآخرة سنة أربع وستين 


وخسسائة ؛ ولقنه بالملك الناضر » وأنؤله بدار 
الوزازة من القاغرة . 
فاستمال قلوب الناس ؛ وأقبل على الجد » 
وترك اللهو » وتعاضد هو والقاضى الفاضل 
عبد الرحيم بن على البيسانى رحب الله على 
ازالة الدولة الفاطمية » وولى صدر الدرين بن 
درباس قضاء القضاة » وعزل قضاة الشسيعة » 
وبنى سدبنة مصر مدرسة للفتهاء المالكية » 
ومدرسة للفقهاء الشافعية » وقبض على أمراء 
الدولة » وأقام أمحابه غوضهم » وأبطل 
المكوس بأسرها من أرض مصر . ولم پزل 
بدأب فى ازالة الدولة حتى تم له ذلك » وخطب 
لخليفة بغداد المتتصر بأمر الله أبى محمد 
الخنن العباسى . 
وكان العاضد مريضا » فتوفی بصد,ذلك 
بثلائة أيام » واستبد صلاح الدین بالسلطنة من 
آول منة سبع وستین وخنسمائة » واستدعی 
أباه نجم الدین أنوب واخوته من بلاد الشام » 
فتدموا عليه بأهاليهم . وتآهب لغزو الفرنج » 
وسار الى الشوبك وهی بید الفرنج فواقعهم » 
وعاد الى أبلة فجبی الزكوات'من آهل مصر > 
وفرقها على أضنانها » ورفم الى بيت الال 
سهم العاملين وسهم ا مو لفة وسم المقاتلة 
وسهم المكاتين ٠‏ 
وأنزل الغز بالقصر الفربی » وأحاط بأموال 
القصر ۰ وبعث بها الى الخليفة ببغداد والى 
اللطان اللك العادل نور الدین محمود بن 
زنکی بالشام ؛ فاته الخلم الخليفية فلسها » 
ورتب نوب الطلخاناه فى كل يوم ثلاث 


مرات 3 ثم سار الى الاسكتدرية ء وبعث ابن 


آخیه تقی الدین عمر بن شاهنشساه بن آبوب 
على عسکر الى برقه » وعاد الى القاهرة . 

. ثم سار فی مینه مان وخمسين الى الکرك 
ب .وهی بيد الفرتج ‏ فحصرھا وعاد بعیر 
طائل . فبعث ‏ آخاه الملك العظم شمس الدولة 
تورال شاه.ین آبوب الى بلاد النوبة » فأخذ 
قلعة ابريم » وعاد بغنائم وسبى كثير.» ثم سار 
لاخذ بلاد.الیمن. فملك زید وغيرها . 

فلا مات" ور اللاين شود بن' زنكئ » 
توجه«النناطان صلاح الدین فی أول صفر سنة 
سبعين الى الشام » وملك دمشق بغير مانم » 
وأبطل ما كان 'يوخذ ها من الکوس كما 
أنطلها. من دباز:مصر » وآخذ حمص وحماة » 
وحاصر خلت-وبها الملك الصالح مجیر الدین 
اسماعیل بخ العشادل نور الدین محم‌ود بن 
زنکی » فقاتله آهلها قتالا شدیدا فرحل عنها 
ال حمص » وأخذ بعلبك بغیر حصار . 

ني عاد لی حب ء فوقع الصلح على أن 
کون له ما بيده من بلاد الشام مع المعرة 
وکفر طاب ؛ ولهم ما بأيديهم . وعاد فاخذ 
بغزاس بعد حصار ؛ وآقام بدمشق » وندب 
قراقوش" التقوی. لأخذ بلاد الغرب » فأخذ 
أبحلن وعاد الى القاهزة . و کانت بین السلطان 
وبين الحلیین وقعه هزمهم فيها » وحصرهم 
بحلب آیاما ٤‏ وآخذ بزاعة ومح وعزاز ۰ ثم 
عاد : الى دمشنق, ٠‏ : 

" وقدم القاهرة فى سادس عشرى ربيع الأول 
نة انتین وسبعين » دما كانت لعساكره 


بنائه الامیر بهاء الدين قراتوش الاسسدی ۰ 
فشرع فى بناء قلعة الجبل » وعمل السور » 
و حفر الختدق حو اه 3 و بدا ااسلطان عسل 
مدرسة بجوار قر الامام الشسافعی رضی الله 
عنه فى القرافة » وعسل مارستانا بالقاهرة . 
وتوحة الى الاسکندربه 3 فصام بها ش‌هر 
رمضان » وسمع الحديث على الحافظ أبى 
طاهر آحمد اللفى » وعمر الأسطول » وعاد 
الى القاهرة » وأخرج قراقوش التقوى الى 
بلاد الغرب ». و آمر بقلم ما كان يؤخد من 
الحجاج » وعوض امیر مکه عنه فی کل سنة 
ألفى دنار وألف اردب غله » سوی اقطاعه 
بصعیسد مصر وباليمن ومبلفه ثمانه آلاف 
اردب ۴ 

م سار من القاهرة فى جمادی الاو لی 4 
ثلاث وسبعين الى عسقلان - وهی يد 
الفرنج - وقتل وأسر وسبى وغنم » ومفی 
بربدهم بالرملة ٭ » فقاتل البرئس آراط شلك 
الكرك قتالا شدیدا » ثم عاد الى القاهرة . 

ثم سار منها فى شعبان يريد الفرنج ٤‏ وقد 
نزلوا على حماة ؛ حتى قدم دمشق وقد رحلوا 
عنها » فواصل الغارات على بلاد الفرنج » 
وعساکره تغزو بلاد المغرب » ثم فتح بت 
الأحزان من عمل صفد 4 و أخذه من الفر نج 
عنوة . 

وسار فى سنه ست وسبعین لحرب ققح 
الدين فلح آرسلان صاحب قونیه من بلاد 
الروم وعاد 3 ثم توحه الى بلاد الأرمن ۵ » عاد 

فخرب حصن بهنا . ومضى الى القاهرة » 

یں ص۲۳۳ ج] > طاءبولاق م 
۸۰ 


فقدمها فى ثالث عشر شعبان ء ام خرج الى 
الاسكندرية وسضع نها بوط آلامام مالك 
على الفقه أبى طاهر بن عوف » وأتكا ما 
مارستاٹا ودارا للمغارية ومدرسة » وحدد حفر 
الخلیج ونقل فوهته ؛ ثم مقی الى دمياط ء 
وعاد الى القاهرة . 


ثم سار فى خامس المحرم سنة مان وسبعين 
على أيلة » فاغار على بلاد الفرنج ء ومضی الى 
الكرك » فعائت عساكره بلاد طبرية وعكا ء 
وأخذ الشقيف من الفرنج » ونزل اللطان 
بدمشق ء وركب الى طبرنة فواقع الفرنج . 
وعاد فتوجه الى حلب ونازلها » ثم مفى الى 
البيرة على الفرات ٤‏ وعدی الى الرها فأخذها » 
وملك حران والرقة وتصيبين » وحاصر الموصل 
فلم بنل منها غرضا » فنازل سنجار حتى 
آخذها . 


ثم مضى على حران الى آمد فاخذها » وسار 
على عين تاب الى حلب ء فسلکها فى ثامن عشر 
صفر سنة تسم وسبعین » وعاد الى دمشق » 
وعبر الار ان وحرق بيسان على الفرنج ء وخرب 
لمم عدة حصون وعاد الى دمشق » ثم سار الى 
الكرك فلم تل منها غرضا وعاد . 


ثم خرج فى سن ثمانين من دمشسق قنازن 
الكرك » ثم رحل عنها الى ابلس فحرقها » 
وأكثر من الغارات حتى دخل دمشق » ثم سار 
منها الى حماة » ومضى حتى بلغ حران » ونزل 
على الوصل وحصرها ء ثم سار عنها الى خلاط 
فلم يسلكها » فسفى حتى أخذ ميافارقين وعاد 
الى الوصل » ثم رحل عنها وقد مرض الى 
حران » فتقرر الصلح مع الوا لة على أن 
۸٦‏ 
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فس نی 


خطوا له ما وندبار بكر وجيع اللا 
الارتقية » وضرب السكة فیها باسمه . 

تم سار الى دمشت ؛ فقدمها فی انی دیع 
الأول سے اثنتين وثمانين » وخرخ منها 
فى ول سنه ثلاث واثمانين: > و ازل الكرك 
والشوبك وطرة » فنلك طبربة فى ثالث 
عشرى ربيع الآخر من الفرفج . م وأقعهم على 
حطین » وهم فى خسین آلفا » فهزمهم بعد 
وقائع عديدة وآسر منهم عدة ملوك . 

ونازل عكا حتی تسلمها فى ثإنى جضادی 
الأولى.». واه منها أربمة لأا ا مطل 
من الأسر ؛ وأخذ محدل افا وعدة حصون 4 
منها الناصرية وقيارية وحيفا وصفورية 
والشقيف والنولة والطور وسبسطیه ونایلس 
وتبنين وصرخد وصيدا وبروت وجيل. » 
وأنقذ من هذه البلاد زيادة على عشرين آلف 
آسیر ملم کانوا قى أسر الفرنج » وآسر من 
الفرنج مانة آلف انان ء ثم ملك منهم الرملة 
وبلد الخلیل عليه اللام وبيت لحم من 
القدس ومدنة عقلان ومدضه غزة ویت 


جبريل . 


ثم فتح بيت المقدس فى يوم الجمعة سابع 
عشری رجب ؛ وأخرج مضه ستين ألفا من 
الفرنج ء بعدما آسر ستة عشر آلفا:ما بين ذكر 
وأنثى » وقبض من مال المفاداة ثلثمائة آاف 
دناز مصربة 4 وأقام الجبعة بالأقصى ۵ وتي 
بالقدس مدرسة للشافعية » وقرر على من برد 
كنية قمامة من الفرنج قطيعة يؤديها . ثم نازلا 
عكا وصور » ونازل فى سنة أربع وئسائین 
حصن کوکب ؛ وندب الساگر آلى صف 
والكرك والشویك . 


وعاد. الى دمشق فدخلها سادس ربيع الأول 
وقد غاب عنسها فى هذه الغزوة أربعة عشر 
شهرا وخمسة أيام . ثم خرج منها بعد خمسة 
أيام » فشن الغارات على الفرنج » وأخة منهم 
أنطرسوس » وخرب سورها وحرقها » وآخذ 
جبلة والاذقينة وصمیون والشٹر ویکاس 
وبقراص . ثم عاد الى دمشق آخر شسعبان » 
بسا دخل حلب » فملکت عساکره الكرك 
والشوبك والسلم فى شهر رمضان ۰ 
وخرج بنفسه الى صفد » وملکها من الفرنج 
فی رابع عشر شوال » وملك کوکب فى نصف 
دی القعدة » وسار الى القدس ء ومضى ہمد 
النحر الى عسقلان و نزل هک » وعاد الى 
دمشق أول ضفر سنة خمس وثمانين . ثم سار 
هه فى ثالث ربيع الأول » ونازل شقیف 
آرنون » وحارب الفرنج حروبا كثيرة » ومفى 
الى عكا ‏ وقد نزل الفرنج علیها » وحصروا 
من بها من السلمین - فنزل بمرج عکا وقاتل 
الفرنج من آول شمیان حتی انقضت السنه . 
وقد خرج الألمان من قسطنطينية فى زيادة على 
ألف ألف يريد بلاد الاسلام » فاشتد الأمر . 
ودخلت سنة ست وثمانين والسلطان 
بالخروية على حصار الفرنج » والأمداد تصل 
اليه » وقدم الألمان طرسوس بريد بيت 
المقدس ء فخرب السلطان مور طيرية ويافا 
وأرسوف وقیساربة وصيدا وجبیل . وقوى 
الفرنج بقدوم ابن الألمان اليهم تقوبه لهم » وقد 
مات آنوه بطر سوس وملك بعده ؛ فققدر الله 
تعالی موته أيضا على عكا . 
ودخلت سنه سبع وثمانين » فملك الق نج 


۲ عكا فى سابع عشر جسادی الاخرة » وآسروا 


من بها من المسلمين ٤‏ وحاربوا السلطان » 
وقتلوا جمیع من آسروه من السلمین » وساروا 
الى عسقلان . فرحل السلطان فى آثرهم » 
وواقعهم بأرسوف ے فانهزم + من معه وهو 
ثابت حتی عادوا اليه ء فقاتل الفرنج » وسبقهم 
ا صستلان وخرها » تم سی الى الرملة 
وخرب حصنها وخرب كنيسة له . 
ودخل القدس اقام بها الى عاشر رجب سنة 
شمان وثمانين » ثم سار الى يافا فأخذها بسد 
حروب . وعاد الى القدس ء وعقد الهدنة بينه 
وبين الفرنج مدة ثلاث سنين وثلاثة أشهر » 
آولها حادى عشر شعبان ء على أن للفرنج من 
بافا الى عكا الى صور وطرابلس وانطاكية » 
ونودى بذلك فكان یوما مشهودا . 
وعاد السلطان الى دمشق ؛ فدخلها خامس 
عشرى شوال - وقد غاب عنها آریع سين = 
فمات بها فى يوم الأربعاء سابع عشری صقر 
سنه تع وثمانين وخمسمائة عن سبع 
وخسین سته ؛ منها مدة ملکه بعد موت 
العاضد ائنتان وعشرون سنه وسته عشر یوما . 
فقام من بعده بمصر و لده « اللطان اللك 
العزيز عماد الدين آدو الفتح عثمان » ».وقد 
كان یومئذ ينوب عنه بمصر » وهو مقیم بدار 
الوزارة من القاهرة » وعنده جل عساكر أبيه 
من الأسدية والسلاحه والأكراد . فأناه سن 
كان عند أخيه اللك الأفضل على : الأمير فحر 
الدين جهارکس » والأمير فارس الدين:ميمون 
القصرى » والأمير شمس الدين ستقر الكبير 
= وھم عظمساء الدولة _- فأكرمهم 4 وقدم 
عليه القاضى الفاضل » فبلغ فى كرات ۔ 
(چ) س۲٤٣۲‏ ج۲ ؛ طاءبولاق م 
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وتتکر ما بينه وبين أخيه الأافضلٗ » فسار من 
مصر لمحاربته » وحصره بدمشق . قدخل بنهما 
المادل آبو بكر ء حتى عاد العزيز آلی مصر 
على صلح فيه دخل » فلم یتم ذلك ؛ وتوحش 
ما بينهما » وخرج العزیز ثانا الى دمشق » 
فدبر عليه عمه العادل حتی كاد أن بزول ملکه 
وعاد خائقا » فار اليه الافضل والعادل حتی 
نزلا بلییس » فجرت آمور آلت الى الصلح » 
وأقام العادل مع العزیز بنصر » وعاد الأفضل 
الى مملکته بدمشق . 
فقام العادل بتدبیر آمور الدولة ء وخرج 
بالمزیز لحاربة الأفضل » فحصراه بدمشق حتى 
آخذاها منه بعد حروب » وبعثاه الى صرخد . 
وعاد العزیز الى مصر > وأقام العادل بدمشق 
حتی مات العزيز فى ليلة العشرین من محرم 
سنه خىس وتسمین وخسمائة » عن سبع 
وعثرين سنة وآشهر » منها مدة سلطته بعد 
ابی ست سنين تنقص شهرا واحدا . 
اقم بعده ابته « السلطان اللك الاصور 
قاصر الدين محمد » » وعيره تسم سین 
وآشهر » بعهد من أبيه . وقام بأمور الدولة بهاء 
الدين قراقوش الأسدى الأتابك » فاختلف 
.عليه آمراء الدوله » وكاتبوا اللك الأفضدل 
على ین صلاح الدین . فقدم من صرخد .فى 
خامس ریع الأول » فاستولی على الامور » 
ولم يبق للمنصور معه سوی الاسم . 
ثم سار به من القاهرة فى ثالث رجب بريد 
أخذ دشق من عمه العادل بعدما قبض على 
عدة من الأمراء » وقد توجه العادل الى 
ماردین ء فحصر الافضل دمشق . وقد بلغ 
۸۸ 


العادل خبره) فعاد وساز برده حتی ذخل 
دمشق . فجرت حروب كثيرة آلت الى عود 
الأفضل الى مُصر- شكيذة دبرھا عليه المادل ۔ 


وخرج المسادل» قى آثرہ ».وواقمه على 
بلبیسں 4۰ 6 فکسره فی ,سادس دیع الآخر سنه 
ست وتسعس. 6 والتجا الى القاهرة .وطلب 
الصلح > فعوضه العادل صرخد ».ودخل الی 
ا فى وم اسر ثامن عشره 7و 
کے عشر شوال . وكانت, سلطته . سته 
وثمانة آشهر وعشرین نوما . 
واستبد بالسلظنة بعده عم أبيه « السلطان 
اللك-العادل سيف الدین آنو ابكر قحمد بن 
آیوب » . فخطب له بدنار مصر وبلاد الام 
وحران والرها وميافارقين” » واأخرخ النضور 
واخوته من القاهرة الى الرها »"واستناب انه 
اللك الکامل محندا عته » وعهد اله بفده 
تالسلطنه » وحلف. له الاتراء ۰.۰ فسكن قلعة 
الخل » واستمر أنوة قی دار الوزاوّة > 
وفی أيامه توقفت زيادة اليل » ولم یل 
سوی ثلائة عشر ذراعا تنقص ثلالة آصایع » 
وؤشرقت أراضى مصر الا الاقل » وت 
الاسعار 4 وتعذر وجود الأقوات حتى آکلت 
اجب سی ایس مع تم 
ذلك ی وه سیت 
و و هه د 
انسان . فکان بلاء شيعا" - 


وعقب ذلك تحرك ا عن د المسلمين 
فى سنه تسع وتسعین . فكانت معهم عدة 


حزوب علی بلاد الشام آلت الى أن عقد العادل 
معهم الهدنة . فماودوا الحرب فى کدی 
ستمائة » وعزموا على أخذ القدس » وكثر 

يثهم وفسادهم . وكانت لهم وللسسلمین 
شئون آلت الى نزولهم على مدينة دماط فی 
رابع دیع الأول سنة خمس عشرة وستماله .. 
والعادل یومثذ بالشام . فخرج الملك الكامل 
لخاربتهم » فمات العادل بمرج الصفر فى يوم 
الخیس سایغ جمادى الآخرة منها » وحمل 
الى دمشق . فکانت مدة سلطته بدیار مصر 

کر رم وشهرا واحدا وتعة عشر 
ولا 

وقام من بعده ابنه « السلطان اللك الكامل 

فاصر الدین أبو العالی محمد » بعهد أبيه. 
فأقام.فئ السلطنة عشرين سنة وخمسة وأربعين 
یوما » ومات بدمشق يوم الأربعاء حادى 
عشرى رجب سنة خمس وثلاثين وستمائة . 


وأقيم بعده ابنه « السلطان + اللك العادل 
سيف الدين أبو بكر » . فا تغل باللهو عن 
التدير » وخرجت عنه حلب ؛ واستوحش منه 
الأمراء لتقربه الشباب . وسار أخوه الملك 
الصالح نجم الدين آبوب من بلاد الشرق الى 
دمشق ء وأخذها فى أول جمادی الأولى سنة 
ست وثلائين » وجرت له أمور آخرها أنه سار 


الى مصر . فقبض الأمراء على العادل » وخلعوه 
وستمائة قکانت سلطته ستین وثلاثة أشهر 


وتسعة أيام 5 


() ص۲۳۵ ج٢‏ > طءبولاق م 


وقام بعده باللطنة آخوه « السلطان الملك 


الصالح نجم الدین أبو الفضوح أيوب ٤‏ . 
فاستولی على قلعة الحبل فى يوم الأحد رابع 
عشرى ذى القعدة » وجلس على سرنر الملك بها 


- وکان قد خطب له قبل قدومه ‏ فضبط 
الأمور ؛ وقام بأعباء المسلكة أت تم قيام » وجمع 
الأموال التى أتلفها آخوه . 
وقبض على الأمراء ؛ ونظر فى عمارة أرض 
مصر » وحارب عربان الصعيد ؛ وقدم ممالكه 
وأقامهم آمراء ٤‏ ونی قلعه الروضة ؛ وتحول 
من قلعه الحبل الها وسکنها » وملك مكة >¿ 
ونفث لفزو الیسن > وعسر الدارس الصالحة 
بين القصرين من القاهرة » وقرر بها دروسا 
أربعة للشافمية والحتفية والالكية والحنابلة ۔ 
وفى أيامه نزل الفرنج على دمياط فى ثالث 
عشری صفر سنه سبع وأربعين » وعليهم 
الماك روا د فرنس ؛ وملكوها . وكان السلطان 
بدمشق ء فقدم عندما بلغه حركة الفر نج 0 
ونزل آشموم طناح وهو مریض ؛ فسات بناحية 
التصورة مقابل الفرنج فى يوم الأحد رابع 
عشر شعبان منها . وكانت مدة سلطته بعد 
أخيه تسع سنين وثمانية آشهر وعشرین یوما . 
فقامت أم ولده خلیل ب واسمها شحرة 
الدر تت بالامر » وكتمت موته 4 واستدعت 
ابنه توران شاه من حصن كيفا » وسلمت اله 
مقالید الأمور 
فقام من بعدھ انه 2 اللطان الملك المعظم 
غياث الدین توران شاه » . وقد سار من حصن 
كيفا فى نصف شهر رمضان » فمر على دمشوّ 
وتسلطن بقلعتها فى يوم الاثنين لليلتين بقتا 


۸۹ 


منه » وركب الى مصر » فزل الماالحية رف 
الرمل لأدبع عشرة بقیت من ذى القمدة . 
فأعلن حينئذ يموت الصالح ولم یکن أحد قبل 
ذلك تفوه بموت السلطان » بل كانت الأمور 
على حالما » والخدمة تعمل بالدهلين » 
والسماط سد وش‌حرة الدر تدر آموو 
الدولة » وتوهم الكافة أن السلطان مريض ما 
لأحد عليه سبیل ولا وصول . 
ثم سار الممظم من الصالحية الى المنصورة » 
فقدمها يوم الخمیس حادی عشريه » فاساء 
تدییر تفسه » وتمدد البحربة حتى خافوه 
= وهم يومئذ جمرة المسكر ‏ فقتلوه بعد 
مسبعين یوما فى یوم الاثنين تاسسع عشرى 
الحرم سنة ثمان وأربعين وستمائة . وسوته 
انقضت دولة بنی آبوب من ديار مصر » بعدما 
آقامت احدی وثمانين سنة وسبعة عشر بوما » 
وملك منهم ثمانية ملوك . 
ذکر دولة الماليك البحرية 
ومو مج سب سس م يو يي ےس سے ےت و 
وهم الملوك الأتراك . وكان ابتداء أمر هذه 
الطائفة آن السلطان الملك الصالح نجم الدين 
آبوب » كان قد أقره آبوه اللطان الملك 


لک الكامل محمد بلاد الشرق » وجعل ابنه العاذل 


" آیا بكر ولی عهده فى السلطنة بمصر . 

فلما مات قام من بعده العادل فى ۱ لسلط 
ما سنه وین ابن عمه اللك الحجواد 
الدين بدو نس بن مودود بن العادل آبی 


نجم الدين أيوب من بلاد الشرق » 
ظم توران شاه على بلاد الشرق » 
» وقدم دمشق وملکها . 


أخيه العادل 
دمشق فی 


وأما الجميع فا 


اللاصر داود قد ۱ 


وسماهم البحرنة . وکانوا دو 
- قيل اثمانمائة وقيل بے 


كلهم آتراك . 


فلما مات الملك الصالح بالمنصورة ء آحس 
الفرئج بشی» من ذلك + » فركبوا من مدتة 
دمياط » وساروا على فارسكور ء وواقموا 
3 العسکر فى يوم الثلاثاء أول شهر رمضان سنة 
1 سبع وآربهین » ونزلوا بقربة شرمشساح ثم 
بالیرمون » ونزلوا تجاه اللصورة . 

فکانت الحروب بین الفريقين الى خامس 
ذی القعدة ».فلم يشعر السلمون الا والفرفج 
معهم فی المعسكر » فقتل الأمير فخر الدین بن 
شيخ الشيوخ » وانهزم الناس » ووصل رواد 
فرنس ملك الفرنج الى باب قصر السلطان . 
فبرزت البحریة » وحملوا على الفرنج حملة 
منكرة حتى أزاحوهم ؛ وولوا فأخذتهم 
. السيوف والدبابيس » وقتل من أعيانهم آلف 
١‏ وخسمالة ۰ فظمرت البحرية من پوشذ 
ا واشتهرت . 


اہ 


٠ 
7 


فى تهدند شجرة الدر ومطالبتها ہمال أبيه» 
فكاتبت البحرية تذکرهم بما فعلته من ضبط 
المملكة حتی,قدم المعظم » وما هى فيه من 
ٴ الخوف منه ‏ فشق ذلك عليهم . 


رة لاستدعائه من حصن کیفا بامرة » 
ال فتفکر له وهو من آکابر 


سره أستاذهم 2 الملكة عصمة الدين أم خليل 
شحرة الدر الصالحية » . فاقاموها فى 


(#) ص۲۳ جا » ط.بولاق ‏ 


السلطنة ؛ وحلفوا لها فى عاشر صفر ٤‏ ورتبوا 
الأمير عز الدين أيبك التوكنانى الصالحی آحد 
البحریة مقدم العسكن . وسار عز الدين أببك 
الرومى من العسكر الى قلعة الحبل » وأنهى 
ذلك الى شحرة الدر . 
فقامت بتدبير المملكة » وعلمت على التواقيع 
بما مثاله « والدة خلیل » » ونقش على السكة 
اسمها » ومثاله « المستعصمة الصالحية » ملكة 
المسلمين » والدة المنصور خليل خليفة أمين 
المؤمنين » . 
وكانت البحرية قد تسلمت مدينة دمياط من 
الملك روا د فرنس بعدما قرر على تفه 
أربعمائة آلف دشار » وعاد العسكر من 
المنصورة الى القاهرة فى تاسع صفر » وحلفوا 
لشجرة الدر فى ثالث عشره . فخلمت عليهم » 
وأتفقت فيهم الأموال . 
ولم یوافق أهل الشام على سلطنتها » 
وطلبوا الملك الناصر صلاح الدين یوسف بن 
العزيز صاحب حلب » فسار اليهم تتمشى 6 
وملكها . فانزعج العسكر بالقاهرة » وتزوج 
الأمير عز الدين ايك الترکمانی بالملكة شجرة 
الدر » ونزلت له عن السلطنة . وكانت مدتها 
ثمانين یوما . 
وملك بعدها «السلطان اللك العز عز الدین 
اييك الجاشنکیر الترکمانی الصالحی ٤‏ آحد 
المالك الأنراك البحرية . وکان قد اتتقل 
الى الملك الصالح من آولاد ابن الترکمانی ٤‏ 
فعرف بالتركمانى » ورقاه فى خدمه حتى 
صار من جملة الأمراء » ورتبه جاشنكير . فلما 
مات الصالح ٤‏ وقدمته البحرية عليهم فى 
ل 


سلطنه شسجرة الدر ؛ کب الهم الخليفة 
الستمصم من بداد یذمھم على اقامة امرأة ٤‏ 
ووافق مع ذلك أخذ الناصر لدمشق وح ركتهم 
محارته . 

فوقع الاتفاق على اقامه ايك فى السلطتة » 
قارکبوه بشعار السلطنة فى يوم السبت آخر 
شعر ریم الآخر سنة شان وأربمين وستمائة » 
ولتبوه باللك المز » وجلس على تخت الماك 
بقلعه الجبل . فورد الخبر من المد بآخذ الملك 
المغيث عمر بن الصادل الصغیر الكرك 
والشويك ء وأخذ اللك السعید قلمة المببة . 
فاجتصع رای الأمراء على اقامة لاشرف 
مظفر الدين موسی بن الاصر - ویضال 
السمود توسف ابن اللك السمود توسف > 
وقال طسز ء » ویقال آضا أقميس ابن اللك 
الكامل محمد این الملك العادل أبى بكر بن 
أبوب - شریکا للبعز فى السلطة ۔ فاقاموه 
معه ¬ وعمره نحو ست سنین س فى خامس 
جمادى الأولى » وصارت الراسم قيرز عن 
الملكين . الا أن الأمر والتھی للمعز » وليس 
للأثئرف سوى مجرد الاسم . 

وولى المعز الوزارة لشرف الدين أبى سعيد 
هبة الله بن صاعد الفائزی - وهو آول قبطى 
ولى وزارة مصر - وخرج المعز بالعسناکر 
وعربان مصر لمحارية الناصر بوسف فى ثالث 
ذى التعدة » وخم ہمنزله الصالحية وترك 
الأشرف بقلعة الجبل » واقحل مع الناصر فى 


٠ 7‏ عاشره . فكانت النصرة له على الناصر » وعاد 


1 في تی عشره . 


فتول بالناس من البحربة بلاء لا بوصف © 
نا ین قال وتهب وسبى » بحيث لو ملك 


الفرنج بلاد مصر ما زادوا فى الفساد علق ما 
فمله البحرية . وکان کبراژھم ثلاثة. ٠:‏ الامیر 
فارس الدین اقطای ء وركن الدین سرس 
البندقدارى » وطان الرثيدى . 


ثم فى محرم سنة تسم وآرہمین » خرج العز 
بالا شرف والصاکر » فنزل بالصالحية وأقام بها 
نحو سنتين » والرسل تتردد یله وبين الثاصر » 
واحدث الوزير الاسمد هبة اله الفتائزى 
مظالم لم تمهد بسصر قبله . فورد الخبر فى 
سنة خمسین بحركة التتر على بداد » فقطع 


العز من الخطبة اسم الأشرف ٤‏ واتفرد _ 


بالسلطتة » وقبض على الأشرف وسجنه ء وكان 
الأشرف موسی آخر ملوك بنی آیوب بسصر . 
ثم ان العز جمع الاموال » فأحدث الوزیر 
مکوسا كثيرة سماها الحقوق السلطانه . وعاد 
العز الى قلعة الجل فى سنة احدی وخسین » 
وأوقع بعرب الصمید » وقبض على الشريف 
حصن الدين ثعلب بن ثعلب ء وأذل ساثر عرب 
الوجهین القلی والحری 3 واتاهم قاذ 
وآسرا وسییا » وزاد فى القطيعة ٭ على من بھی 
منهم حتی ذلوا وقلوا ء ثم قتل الفارس آقطای 
قفر مه معظم البحربه ببرس وقلاوون فى عدد 
کر متهم الى الشام وغرها . 
ولم ول الى أن قلدے شجرة الدر فى 
الحام للة الأربعاء رابع عشری ربيع الأول 
منة خمس وخسین وستمائة . فكانت مدته 
سبع ستين تنقص ثلائة وثلائین یوما . وكان 
ظلوما غشوما » سفاکا للدماء » أفنى عوالم 
كثيرة بغير ذنب . 


(چا ص۲۳۷ جا > ط.يرلاق د 


وقام من بعده ابنه « السلطان الملك المنصور 
نوو الدین على بن المعز أبك » فى يوم 
الخميس خامس عشری ربع الأول » وعمره 
نس عرۃ ستة.. قدير آمره نائب أبيه الامیر 
سنيفالداين قطز ثم خلعه فى يوم السبت 
رايم عشرى ذى القعدة سنه سبع وخسین 
وستیالة . فکات مدته سجن وشاية آشهر 
ولاق ایام . 

وقام من بصده « السلطبان الملك المظس 
سیف الدين قطز » فى یوم السبت » وأخرج 
التصور بن الممز منفيا هو وأمه الى بلاد 
الأنشكرى » وقبض على عدة من الأمراء . 


فتاه فأوقع بجمم هولاكو على عين 
جالوت » وهزمهم فى یوم الجدمة خامس 
عشری رمضان سنة مان وخسین » وقتل 
ت2 وآسر كثيرا ... بعدما ملکوا شداد » 
. وقتلوا الخليفة الستمصم بالله عبد الله » وأزالوا 
دولة 00 العہاس » وخربوا بغداد ودیار بكر 
وجلب» ونازلوا دمشق فملکوها . 

قکانت هذه الوقعة آول هزية عرفت للتتر 
' من قاموا . ودخل التظفر قطز الى دمشق ء 
وغاد منهتا برید مصر . فقتله الأمير ركن 
الین برس البندقدازی » قریب| من المنزلة 


5 " الصالحية » فى يوم السبت نصف ذی القعدة 


منها . فکانت مدته سنة تنقص ثلاثة عشر یوما . 


3 72 وقام من بعده « السْلطان اللك الظاهر ركن 


الذي آیو الفتح یرس اليندقدارى 
الطالحی 6 التركى الجنس ء أحد المماليك 
اليحرية » وجلس على تخت السلطنة بقلة 
الجبل قى سابع عشر ذى القمدة سنة ثمان 


وخمسين » فلم بزل حتی مات بدمشق فى يوم 


الخمیس سابع عشرى المحرم سنه ست وسبعين 
وستمائة . فكانت مدته سبع عثرة سنة 
وشهرين وائنی عثر یوما . 
وقام من بعده ابنه « السلطان الملك السعيد 
اصر الدين آبو المعالى محمد بركة قان » وهو 
يومئذ بقلعة الجبل ينوب عن أبه » وقد عهد 
اليه بالسلطنة » وزوجه بابنة الأمير سيف الدين 
قلاوون الألفى . فحلس على التخت فى يوم 
الخميس سادس عتری صفر سنة ست 
وسبعين ء الى أن خلعه الأمراء فى سابع ربيع 
الآخر سنه شمان وسبعين . وکانت مدته سنتین 
وشهرین وشائیة آیام لم يحسن فها تدر 
ملكه ع وأوحش ما بنه وبين الأمراء 5 
فأقيم بعده أخوه « السلطان الملك العادل 
پدر الدين سلامش بن الظاهر بيبرس » وعمرہ 
مح سنین وأشهر 4 وقام تدسره الات 
قلاوون أتابك العساکر » ثم خلمه بعد مائة 
يوم » وبعث به الى الكرك فسجن مع أخيه 
برکة .ها . 
وقام من عده « اتلطان اللك اللتصوو 
سيف الدين قلاوون الألفى العلائی الصالحی > 
أحد ا ماليك الأتراك البحرية . كان قبحاقی 
الجنس من قبيلة مرج أغلى » فجلب صغيرا » 
واشتراه الأمير علاء الدين آق سنقر الساقى 
العادلی بألف دينار » وصار بعد موته الى اللك 
الصالح نجم الدین آيوب فى سنة سبع 
وأربعين وستمائه » فحعله من جبلة البحرية . 
فتنقلت به الأحوال حتى صار أتابك الصاکر 
فى أيام العادل سلامش ؛ وذكر اسمه مع العادل 
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على الثابر . ثم جلس على التخت بقلعة الجبل 
فى يوم الأحد العشرین من شهر وجب سنه 
مان وسبعين ؛ وتلقب باللك النصور ؛ 
وأبطل عدة مکوس . فثار عليه الامیر شمس 
الددين سنقر الأشقر بدمشق » وتسلطن ولقب 
قسه بالملك السکامل فى يوم الجمغة رابع 
عشرى ذى الحصة , فعث السه وهزمه » 
واستماد دمشق » ۰ 

ثم قدمت التتر الى بلاد حلب وعائوا بها « 
فتوجه الیهم السلطان بساکره » وأوقع بهم 
على حمص فى بوم الخیس رابع عشری رجب 
سنة ثمانين وستمائة » وهزمهم بمد مقتلة 
عظيمة . وعاد الى قلعة الحل . 


وتوجه فى سنة أربم وثمانين حتی تازل 
حصن المرقب ثمانة وثلائین یوما » وأخذه 
عئوة من الفرنج ٤‏ وعاد الى القلعة . ثم بعث 
العسكر فمزا بلاد النوبة فى ستة سبع وشانین 
وعاد بتائم كثيرة . 

ثم سار فى سنة ان وشانین انزو الفرفج 
بطرابلس » فتازلها آربسة وثلائین یوما حتى 
فتحها عنوة فى رابع ريع الآخر » وهدمها 
جميعها » وائٹا قربا منها مديتة .طرابلس 
الوجودة الآن ء وعاد الى قلمة الجيل . وبك 
لتو النوة #نا صکرا ء فقوا وآسروا 
وعادوا . 

ثم خرج لعو الفرنج بعكا وهو مررض ٤‏ 
فسات خارج القاهرة ليلة السبت سادس ذی 
التعدة ےه تم وشانين وستمائه . فکانت 
مدته احدی عثرة سته وشهرین وارسه 
وعثرين یوما . 
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وقام من بعدہ ابنه « السلطان الملك آلاشرفه 
ضلاح الدین خلیل » فى يوم الاحد سابع ذى 
القمدة المذكور » وسار لفتح عكا فى ثالث 
رم الأول سنة تسعين وسششالة » ونصب 
عليها اثنين وتسمین منجنیقا » وقائل من بها 
من الفرنج أربعة وأربعين یوما حتی قتحهسا 


عنوة فى يوم الجبعة سابع عشر جمادى' 


الأولى » وهدمها ٭ كلها بسا فيها وحرقها » 
وأخذ صور وحیفا وعتلیت والطرسوس 
وصيدا وهدمها ؛ وأجلى الفرنج من الساحل > 
فلم ببق منهم أحد ؛ وله الحمد » وتوجه الى 


رو 


دمشق ۰ 


وعاد الى مصر » فدخل قلمة الجبل يوم 
الائین تاسم شعبان . ثم خرج فی امن ربیع 
الآخر منة احدی وتسعین وستمائة » بعدما؛ 
نادی بالنفير للجهاد » قدخل دمشق وعرض 
الساکر » ومضی متها فمر على حلب ».وتاژل ۽ 
قلعة الروم » ونصب علیها عشرین منجنيقا حتی 
فتحها بعد ثلاثة وئلائین يوما عتوة م وفحل. 
من بها من التصارى الأرمن ٤‏ وسبی نساءهم 
وأولادهم ء وسماها قلعة السلمین » فعوفت 
بذلك ۔ : 

وعاد الى مصر فدخل قلعة الجبل فی يوم ' 
الأربعاء ثانى ذی القعدة » وسار قى رايع 
الحرم,سته اثنتين وسمن حتى بلغ مدشة, 
قوص من صعيد مصر » ونادی فيها بالتجهز 
لفزو آليمن وعاد . " 


و ص۲۲۸ ج ۲ :ط . بولق ء 


...ثم سار مضنا على الهجن فى البرية الى 
الكرك » ومضی الى دمشق » فقدمها فى تاسع 
جبادىالآخرة » وقصد غرو بهنسا وآخذها مح 
الارمن 6 فقدموا اليه وسلموها من تلقاء 
آتقسهم » وسلموا آیضا مرعش وئل حمدون . 

ومضی من دمشق فى ثانى رجب » وعبر من 
:حبص الى سلمية ء وهجم على الامیر مهنا بن 
عبی :وقبضه واخوته » وحملهم فى الحديد 
الى قلعة الجل » وعاد الى دمشق . 


ثم رجع الى مصر ء فقدم قلعة الجبل فى 


. امن عشری رحب » ثم توجه للصيد فبلغ 


الطرانةً > وانفرد فى تر يسير ليصطاد . فاقتحم 
عليه الأمير بیدار فى عدة معه » وقتلوه فى يوم 
السبك: ثائى عشر الحرم سنة ثلاث وتسعين 
واستفائة : فکانت مدته ثلاث سنین وشہرین 


5 واریعتة آیام 9 حضصل ودفن مدرسه 


وأقيم من بمده آخوه « السلطان الملك 
التاقر محمد بن قلاوون ٤‏ وعمره سبع 
سئین » وقام الأمير زین الدين کتبغا بتدبيره » 
ثم خلعه بعذ سنة تنقص لاله أيام . 
وقام من بعده « السلطان اللك العادل زین 
الدین كتيغا النصوری » » آحد مماليك اللك 
. المنصور قلاوون » وجلس على التخت بقلعة 
الجبل فى يوم الأربعاء حادی عشر الحرم سنة 
أربع وتسعین ؛ وتلقب بالك العادل . 


قکانت أبامة شر آیام لا فيها من قصور مد 
- الیل » وغلاء الامسعار » وكثرة الوباء فى 


٠‏ الناس » وقدوم الأويراتية . فقام عليه نائيه 


الأمير حسام الدین لاجين 6 وهو عائد من 
دمشق بسزلة العرجاء » فى يوم الائنین امن 
عشرى المحرم سنة ست ونسعين ؛ ففر الى 
دمشق ء واستولى لاجين على الامر . فكانت 
مدته سنتین وسبعة عشر یوما . وقدم لاجین 
بالمسکر الى مش : 

وقام فى السلطتة « السلطان اللك التصور 
حسام الدین لاجین النصوری » » آحد مماليك 
التصور قلاوون ٤‏ وجلس على التخت بقلعة 
الجبل » وتلقب باللك المنصور فى يوم الاين 
امن عشری الحرم المذكور » واستتاب مسل و که 
منکوتمر . فنفرت القلوب عنه 4 حتی قتل فى 
ليلة الجمة حادی عليز ریم الآخر سنة انان 
ونسعين وستمائلة . فکانت مدته سنتین 
وشهرين وثلاثه عشر یوما . 


ودبر الأمراء بعده أمور الدولة » حتی قدم 
من الكرك 2 السلطان الملك التاصر محمد 
ابن قلاوون 6 » وأعيد الى اللطنة مرة ثانة 
فى يوم الاثثين سادس جمادى الأولى ء وقام 
بتدبير الأمور الأميران سلار ناب السلطة » 
ویرس الجاثتکیر آستادار ... حتی تار 
كآنه يريد الحج » قمضى الى الكرك » وانخلع 
من السلطنة . فکانت مدته تسع سنین وسته 
آشهر وثلائه عشر یوما . 

فقام من بعده « السلطان اللك الظفر رکن 
الدین سبرس الحاشنکیر » ء آحد سالك 
النصور قلاوون » فى بوم السبت ثالث عشری 
ذى الحجة سنة مان وسبعمائة » حتی فر من 
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قلعة الجبل فى يوم الثلاثاء سادس عشر رمضال 
سنة تسم وسہعمالة » فکانت مدته عشرة آشهر 
وأربعة وعشرین یوما . 
ثم قدم من الشام فی المساکر « السلطان 
اللك الناسر محمد بن قلاوون 4 ؛ وأعيد الى 
الى السلطنة مرة ثالثة فی نوم الخميس انی 
شوال منها ؛ فاستبد بالامر حتى مات فى لیلة 
الخبيس حادى عشرى ذى الحجة سنة احدى 
وأربعين وسبعمالة . وكانت مدته الثالثة ائتش 
وثلالين سنة وشهرين وخمسة وعشرين یوما 
ودفن بالقبة المنصورية على أبيه . 
واقیم سده ابنه « السلطان الملك النتصور 
سيف الدین آبو بكر 4 بعهد آیه » فى بوم 
الخمیس حادی عشری ذى الحجة ؛ وقام الامیر 
قوصون بتدبير الدولة » ثم خلمه بعد تة 
وخمسین یوما فى بوم الاحد لعشرين من صفر 
سنة ائتین وأربعين وسبعمالة . 
وأقام بعده أخاه < السلطان الملك الاشرف 
علاه الدين كجك بن الساصر محمد بن 
قلاوون » ولم یکمل له من السر شمان سنین . 
فتسکرت قلوب الأمراء على قوصون ؛ 
وحاربوه وقبضوا عليه كما ذکر فى ترجه » 
وخلموا الأشرف فى بوم الخميس آول شعبان . 
ا فکالت مدته خمسة أشهر وغشرة أيام 
وقام الأمير أيدغمش بامر الدولة ‏ وبمث 
پسندعي من بلاد الكرك « السلطان اليك 
الناصر شهاب الدين أحمد بن الناصر محمد بن 
قلاوون » - وكان مقيما بقلعة الكرك من یام 


رمضان ؛ وعبر الدور من قاع الجبل .بن 
قدم معه ؛ واحتجب عن الأمراء 6:ولم, پخرج 
املاة اليد > ولا حشر السماط على 
.دای ملا وٹ 
PFP‏ بوم الاثنين عاشر شسوال:٭ 
وقلوب الأمراء نافرة ئے لاعراضه عنهم + 
فساءت سیرته . اب 9 1 
ثم خرج الى انرك فی يوم الاربعاء ثانی 
ذى القعدة » وال متخلف الامیر آق نستنقر 
السلاری الب الفية . فلما وصل قبَة اللصر 
زل عن فرسه» ولبى اياب الب » وشي 
الأطلاب نبارتعلی ابر حتی وا بالكرك » 
فرد العسكر الى بلد الخليل » وأقام بقلمة 
الكرك ء وتصرف أقبح تصرف ۔ نخلمه مرا 
فى يوم آلاریعاء حادی رپ ا 
ثلاث وأربعين . فكأنت مدته ثلاثة آم وثلاة 


عشر یوما . تس 
دم پک 1 
وأقاموا ۳ آخاه 2 السلطان 7 لالح 
عماد الدين اسمامیل » فى بوم الخميس ثاني 


عشرى المحرم المذكور > وقاع, الأمير آرفون 
زوج أمه بد بير الملکة مع مشاركة عدة من 


الأمراء » وسارت الامراء والقستاكر لقتشال 
الناضر آحمد فى الكرك حتى آذ وقثل . فلا 
أحضرت رآسه :الى السلطان الصالح ورآها 


فزع 6 ولم بزل يعتاده الرض حتی مات 'ليلة 


الخیس زابع غشر زیم لاخر سئلة مت 
وأربعين وسبعمالة . فکانت مدته ثلاث سنین 
وشهرين وآحد عثر یوما . , 


وب وا یی 


۲ ۳ -- ۰ م2 
۵ ص۲۲۸ ا برق ۲۲۵ ۶۱ 


1١‏ وی ا 


أ _ وتام بعده آخوه « السلطان اللك الام 
سیف الدین شعبان » بعهد أخيه » وجلس على 
ات من غد هی وه سی 
حتی رکبوا عليه ؛ فركب لقتالهم فلم شبت 

٠ ۲‏ من » وعاد الى ان زا تمه ار 

وخلعوه وذلك فى بوم الاثنين مستهل جمادی 
آ. الآخر ة سلة سبع وأربعين وسبعمائة . فكانت 
مدته سلة وثمانية وخمسين يوها . 

فاقيم بعده آخوه « اسلطان الملك الظفر 
زین الدين حاجی ٤‏ من يومه ... فساءت 
۱ ا وك ی الب . فرکب الامراه 
" عليه » فركب الیهم وحاربهم » فخانه من معه » 
| وترکوه حتی آخذ » وذیح فى يوم الاحد ثانی 
' عشر رمضان سنة شمان وأربعين وسبعمائة . 
أنت مدته سنة وثلاثة آشسهر واثنى عشر 


.من بعده أخوه 2 السلطان اللك 
و الدین أبو المالی حسن کر € 


فی يوم الاثنين امن عشری جمادی الآخرة 
منة چٹ ہر . فكانت مد 4 دی 


۱ واقیم من مده آخوه « السلطان اللك 
الصالح صلاح الدين صالح » فى نوم الاثنين 
كور » فكثر لهوه » وخرج عن الحد فى 
التبذل واللعب . فثار عليه الأميران شيخو 


الاثنين ثانى شوال سنة خمس وخسين 
وسبعماثة . فكانت مدته ثلاث سنین وثلاثه 
آشهر وثلاثة ایام ۔ 

وأعيد « السلطان الملك الناصر حسن بن 
محمد بن قلاوون > فى يوم الاثنين المذكور 
فاقام حتى قام عليه مملوكه اسر بنا 
الخاصكى » وقتله فى ليلة الاربصاء تاسع 
جمادى الأولى سنة اثنتين وستين . فكانت 
مدته هذه ست ستين وسبعة آشهر وسےعة 
أيام . 

وأقيم من بعده ابن أخبه « السلطان الملك 
التصور صلاح الدين محمد بن المظفر حاجی 
ابن محمد بن قلاوون ٤‏ » وعمره أربع عشرة 
سنة ٤‏ فی بوم الأربعاء المذكور . وقام بالأمر 
الأمير بلیغا » ثم خلعه وسجنه بالقلعة فى بوم 
الاثنين رابع عشر شعبان سنة أربع وستین 
تا 

وآقام بعده « اللطان اللك الأشرف زین 
الدين آبا العالی شعبان بن حسين بن الناصر 
محمد بن المنصور قلاوون » ؛ وعسره عشر 
سنین » فى يوم ا9 اس عر تبان 
الدکور » ولم ۲ ل من نی قلاوون من آبوه لم 
يتلطن سواه . 

فاقام تحت حجر یلا حتی قتل بلغا فى 
ليلة الأربعاء عاشر ریم الاخر سنه مان 
وستین وسبعمائة . فاخذ يستبد بملکه حتی 
انفرد بتدیره ... الى أن قتل فى يوم الثلاثاء 
سادس ذى القمدة سنة مان وسبعین 
وسيعمائة » بعدما أقيم بدله انه فى السلطتة . 
فكانت مدته أربع عشرة سنة وشهرين وخمسة 
عشر یوما . 
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فقام بالأمر انه و اسان الاك النصسوو 
علاء الدن على بن حصان بن حسین © وصره 
سيم ستين ۰ فى بوم السبت ثالك ذى القعدة 
الذکور ء وآبوء حى . فلم یکن حظه من 
السلطه سوى الاسم ء حتى مات قى توم 
اژاحد ناك عشرى صفر سته ثلاث وئسایئن 
وسبصائة . فکات مدته حمس سنن ولال 
آشهر وعشرین ہوما ۔ 
فاق سده آخوء و السلطان الاك الصالح 
زی الدين حاجى » فى سوم الاثتين رايع 
عشری صفر الذكور ۔ فقام بأمر للك وتدیر 
الأمور مر الک برقوق » حتی خلعه فى 
یوم الاوستاه تاسم شير رمضان نة أريع 
وشائٔن وسبصائه . قکات مدته ستة وشھرن 
صان آرسة آیام . 
وه اعضت دولة المماليك اللحرية الأتراك 
وأولادهم ‏ ومدتهم مائة وست وثلاثون ستة 
وسبعة آشهر وتمة آیام : أولها يوم الخیس 
عاشر صقر سلة نات وارسن وستائة » 
وآخرها نوم الثلاتاء ۾ تام عشر شهر رمشان 
منة ارح وشانن وسيصائة . وعدم ارسة 
وعشرون ذکرا ما من زجل وصبی » وامراة 
و احلة » و و امرآھ ٤‏ وآخرهم خی . 
وا آقم اتاصر حسن سد آخه المظقر 
حاجی » طلب الماليك الجراكة ء الذين 
قرتهم انظمر ء بسفارة الآمير أغرلو » كانه کان 
شتی أ» كان جركى الجنس + وجلهم من 
اکن حتى روا فى الدولة » وكيرت عائاهم 
وكلؤتاتهم ء فأخرجوا منفین أفحس خروج ۽ 
كنمو على البلاد شام - وات شالی اطم ۔ 


وت سب 
#ها صا ج > ط.یولاق م 


ہے پوب ےہ سو سان 
رر( الماك الجراکسة 


وعم واللاض والروس أغل مدائن عامرة » 
وجبال ذات أشجار » ولمم أغسام وزووع » 
وكلهم تى مملكة صاحب. مدينة سراى قاعدة 
خوارزم .. وملوك هذه الطوائف للك سراى 
كالرعية ؛ فان داروه وهادوه كف عنهم ».وال 
غزاهم وحصرهم » وكم مرة قتلت عساکره 
منهم خلالق ؛ وسبت نساءهم وآولادعم 0 
وجلبهم رقیتا الى الأقطار . ۳ 

فاکر المنصور قلاوون من شرائهم » وجغلهم 
وطائقة اللاض جسيما فی ليراج القلعة » 
وساہم اليرجية ؛ فلغت عدتصم ثلاثة آلاف 
وسبصائة » وعل منهم آوشضاقه وجقدارية 
وجاشتكيرءة وسلاخدازية . 

وأولهم « السلطان الملك الظاهر ابو سعيد 
برقوق ين آتص » . أخذ من بلاد الج ركس » 
ونع يلاد الم .فحله خولجا فحر الدين 
عثمان ين مافر' الى التاهرة » فاشتراه مه 
الأمير الك یلا الخاصکی وأعتقه » وجعله 
من جملة سالیکہ الأجلاب » قعرقه ييرقوق 
السا - 
قلسا قتل بلعا أخرج اللك الاشرف الاجلاب 
من مصر ۔ فسار منهم برقوق الى الكرك ء 
فأكام فى عدة منهم مسجونا بها عدة ستين » 
ثم آفرج عنه وعمن كان معه . فضوا الى 
دمثى © وخدموا عند لایر متحمك تاب 
الشام . حتى طلب الأشرف الِلِغاویة ء فقدم 
برقوق فى جلتهم ء واستقر قی خدمة ولدی 
اللطائ على وحاجى مع من اسر من 
خنداشيه > فعرفوا باللاو ... الى آن 


خرج السلطان الى الحج . فثاروا بعد سفره » 
وسلطنوا ابنه عليا . 

سك فی الفولة. منمم الامیر قرطاى 
الشهابی . قثار عليه خشداشیه أينبك البدری » 
فاخرجه الى الشام » وقام بعده بتدیر الدوله » 
وخرج الى الشام » فثارت عليه الیلیضاوبه 
۔. وفیهم برقوق » وقد صر من جملة 
الأمراء فعاد قبل وصوله بلبيس » ثم قبض 
عليه . وقام بتدبير الدولة غير واحد فى أيام 
سیر ۰ 

فرب برقوق فى يوم الاحد ثالث عشری 
ریم الآخر سنة تسم وسبعین وسبعمالة وقت 
الظهيرة : فى طائفه من خشداشیته ؛ وهحم 
على باب السلسلة » وقبض على الأمير بنا 


( التاضرى - :وهو القائم تدير الدولة ل 
" وملك الاصطبل » وما زال به حتى خلع الصالح 


حاجی . 

7 وتتسلطن فى يوم الأربعاء تاسع عشر رمضان 
ملئة أربع وثمانين وسبعمائة » وقت الظهر » 
فغير العوايد ء وأفنى رجال الدولة » واستكثر 
من جلب الجراكة ... الى أن ثار عليه الأمير 


از بلغا الناصرى - وهو يومئذ الب حلب مت 


وساو اليه ففر من قلعة الجبل فى ليلة الثلاثاء 
خامس جمادی الاولی مله احدى وتسعين 
وملك اللاصری القلعه ء و آعاد الصالح حاجی 

ولقبه باللك المنصور » وقبض على برقوق » 
ویعثه الى الکرك فسحنه بها . 

فثار الامیر منطاش على الناصری » وقبض 
عله » وسجنه بالاسكتدرية وخرج بر ید 
محاربة برقوق - وقد خرج من سجن 


1 الكرك ء وسار الى دمشق فی عكر ل 


فحاربه برقوق على شقجب ظاهر دشق » 
وملك ما معه من الخزائن ٤‏ وأخذ الخليفة 
والسلطان حاجى والقضاة وسار الى مصر ۔ 
فقدمها فى يوم الثلاثاء رابع عشر صفر سنه 
اثنتين وتسعين » واستبد بالسلطنة حتى مات 
ليلة الجمعة للنصف من شوال سنه احدى 
وسانمائة . فكانت مدته أتابكا وسلطانا احدی 
وعشرین سنة وعشرة أشهر وستة عشر یوما 
خلع فیھا ثمانية أشهر وتسعة ایام . 
وقام من بعده ابنه 2 السلطان الملك الناصر 
زین الدين آبو العادات فرج » فى يوم 
الجمعة المذكور » وعمره نحو العشر سنین » 
فدير أمر الدولة الأمير الكبير آتش > ثم 
ثار به الأمير بشبك وغيره » ففر الى الشام » 
وقتل بها . 
ولم تزل آیام الناصر كلها كثيرة الفتن 
والشرور والعلاء والوباء . وطرق بلاد الشام 
فيها الأمير تيمورلنك » فخربھا كلها وحرقها > 
وعمها بالقتل واللهب والاسر » حتى فقد منها 
جميع أنواع الحيوانات » وتمزق أهلها فی 
جميع أقطار الأرض . ثم دهمها بعد رحيله عنها 
جراد لم ترك بها خضراء ء فاشتد بها النلاہ 
على من تراجع اليها من أهلها » وشنع موتهم . 
واستمرت بها مع ذلك الفتن » وقصر مد 
النيل بسصر حتى شرقت الأراضى الا قليلا » 
وعظم الغلاء والفضاء . فباع أهل الصعيد 
أولادهم من الجوع » وصاروا أرقاء مملوكين 
وشمل الخراب الشنيع عامة أرض مصر وبلاد 
الشام » من حث سب الیل من الجنادل ٤‏ 
الى حيث مجری الفرات ۰ 
۹ 
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واتلی مع لك بكثرة فتن الامیرین نوروزا 
الحافظی وشیخ الحمودی » وخروجهما یلاد + 
الشام عن طاعته » فتردد لحارتهما مرازا حتی 
هزماه » ثم قتلاه بدمشق فى ليلة السہت 
سادس عشر صقر سنة خمس عشرة ولمانمائة . 
فکائت مدته - منذ مات آبوه الی أن فر 
فى يوم .الأحد خامس عشری ریم الأول سنة 
مان وثمانمائة واختفى » واقیم بعدم آخوه 
عبد العزیز » ولقب الملك المنصور - ست 
سنين وخسة أشهر وأحد عشر یوما . 
وأقام الناصر فى الاختفاء ستعين یوما » 
ثم ظهر فى يوم اليب خامس عشر جمادی 
الاخرة » واستولی على قلعة الجبل » واستبد 
بسلکه أقبح استبداد ... الى أن توجه لحرب 
توروز وشیخ ء وقاتلهما على اللجون فى یوم 
الائتین ثالث عشر الحرم سنة خمس عشرة ٤‏ 
فانهزم الى دمشق وهما قی اثره ‏ وقد صار. 
الخليفة الستمین باللہ فى قبضتهما ومعه مباشرو 
الدولة ‏ قتزل على دمشق وحصراه » ثم آلزما 
الخليفة بخلمه من السلظة ء فلم يجد بدا من 
ذلك » وخلعه فی بوم السبت خامس عشربه » 
ونودی بذلك فى الناس . فکانت مدته الثانية 
مت منين وعشرة آشهر سواء . 
وأقيم من بعدہ « الخليقة الستمین باللہ أمير 
المؤمنين آبو الفضل العب‌اس ب محسد 
الغباسى ٤‏ . واصل جؤلاء الخلفاء بمصر أن 
أمير المؤمنين الستعصم بالله عبد الله » آخر 
خلقاء بنی العباس » ما قتله هولاكو بن تولى 
این دكن خان فى صفر سنة ست وخسن 
وستماة یداد » وخلت الدنا من خليفة » 


() ص٤٢۲‏ جا ؛ ط.برلاق م 


وصار الناس بئیر امام قرشی الى سنه تع 
وخمسين ء 

فتدم الأمير أبو القاسم آحمد ابن الخليفة 
الظاهر ابی نصر محمد ابن الخلیفة الساصر 
الباسی من بغداد الى مصر فی يوم الخميس 
تاسم رجب منها . فرکب السلطان اللك 
الظاهر ببرس الى لقائه » وصصد به قلعة 
الل ء وقام بنا یجب من حقه » وبايضه 
بالخلاقة وبابسه الناس » وتلق بالستتصر . ثم 
توجه لقتال التتر ببغداد » فقتل فى محارنتهم 
لأيام خلت من المحرم سنة تين وستماة ۔ 
فكانت خلافته قربا من ستة ۰ 

ثم قدم من إسدء الام ابو الاس آحمدا 
ابن أبى على الحسن بن أبى بكر » من ذرية 
الخليقة الراشد باللہ أبئ جعفر متصور بن 
السترشد » فی سابع عشری ربع الأول ٠‏ 
فأنزله السلطان فى برج بقلعة الجبل » وأجرئ 
عله ما بحتاج اليه » ثم بابعه فى يوم الخمیس 
ثامن المحرم سنة احدى وستین » بعد ما آثیت 
نبه على قاضى القضاة تاج الدين عبد الوهاب 
ابن بنت الاعز » ولقبه بالحاكم بأمر الله » ویایعه 
الناس كافة . 

ثم خطب من الغد » وصلى بالناس الجمعة 
فى جامع القلعة » ودعى له من بومئذ على 
منابر أراضى مضر كلها قبل الدعاء للسلطان » 
ثم خطب له على منابر الشام > واستمر الحال 
على الدعاء له ولمن جاء من بعده من الخلفاء . 
وما زال بالبرج الى أن منصه السلطان من 
الاجتماع بالناس فى المحرم سنة ثلاث 
وستين ء فاحتحب وصار كالمسجون زيادة على 
سبع وعشرين سنه ... بقية أيام الظاهر ببرس 


وأيام ولده محمد يشركة وضلامش وأيام 
قلاوون . 
فلا صارت السلطنة الى الاشرف خليل بن 
قلاوون » أخرجه من سجنه مكرما فی يوم 
. الجمعة العشرین من شهر رمضان سنة تسعين 
3 وستمائة » وأمره . فصصد منبر الجامع 
بالقلعة » وخطب وعليه سواده » وقد تقلد 
سیفا محلى ء ثم تول فصلى بانساسی صلاة 
الجمعة قاضى القضاة بدر الذين بن جماعة > 
وخطب آنضا خطبه ثالثة فى بوم الجمعة قاح 
عشری ربيع الأول شنة احدى وتسمین » وحج 
منة ارم ونسعين ٠‏ 
ثم من من الأجتماع باس قتع . حتى 
أقفرج عه النصور لاجين » فى سنه ست 
3 وتسعين » وأسكنه بمناظر الكيش ٤‏ وأنعم 
۰ عليه يكسوة له ولعياله » وأجرى عليه ما یقوم 
" يه.. وخطب بجامع القلعة خطبة رابعة » وصلى 
بالناس الجمعة » ثم حج سنه سبع وتسعين » 
وتوقى للة الجمعة ثامن عقر جمادی الأولى 
اسنة احدى وسبعاثة . فكانت خلافته مدة 
١‏ أربعين سنة ليس له فيها آمر ولا نمی انما 
أن يقال أمير الؤمنین . 1 


0 محبد المستمسك » ثم من بعده لأخيه أبى 
الر بيع سليمان المستكفى .. قمات المستسك 
فى حیاته » واشتد جزعه عليه ۽ فعهد لابنه 
ابراهم بن محمد الستسبك . فلما مات 


الریع سلیمان بعهده له » فشهد وقعه شقجب 
مع اللك الناصر محمد بن قلاوون وعليه 


وکان قد عهد. الى ابنه الأمير أبى عبد الله 


الحاکم أقيم من بعده ابنه الستکفی باثه أبو _ 


سواده ٤‏ وقلا آرخی له عتابة طولة ) وتعلد 
ثم تنكر عليه » وسجنه فى يرج بالقلمة نحی 
خمسة أشهر » وأفرج عنه وانزله الى داره 
قریا من الشهد الفیّسی ترية شجرة الدراء 
فاتام نحو ستة آشهر » وآخرجه الى قوص فی 
سنة سبع وثلاثين وسبعمائة » وقطع راتبه ٤‏ 
واجری له بقوص ما بتقوت به ۔ فمات بها فى 
خا ہضاقت عة ارف : 

وعهد الى ولده » فلم يمض اللك النساصی 
ابراهیم بن محمد المستمسك بن أخمد الحاکم 
یمه خنفي ».لم تظهر » قى يوم الائنین خامس 
عشرى شعبان الذکور » وأقام الخطباء اربعة 
أشهر لا يذكرون فى خطبهم الخليفة » ثم خطب 
له فى يوم الجمعة سابع ذى القمدة منیا » 
ولقب بالوائق بالله.. 

فلما مات الثاصر محمد ؛ وأقیم" بعده انه 
المنضور آبو بكر » استدعی آبو القاسم ۳ 
ابن ٭ أبى الربيع سلیمان » وأقيم قی الخلاقة » 
ولعب بالحاکم بعدما كان بلقب بالمسحتصر » 
وكنى بأبى المباس فی یوم السبت.سلخ فى 
الحچة سنة احدی وارسن وسعمائه: . 
سنه مان وأربعين وسیعمائه . 

وکنته آبو القتح ؛ ابن آبی الرنيع ملیمان فى 
يوم الخیس سابع عشره > واستقر مع ذلك 
فى نظر مشهد السيدة, تفيسة رضى اله,عنها ٤‏ , 

ادا ص۲۲۲ جا » ظء برلاقا .» 
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ليستعين ہما يرد الى ضريحها من نذر المامة 
على قيام آوده ‏ فان مرتب الخلفاء كان على 
مکس الصاغة ء وحسبه أن بقوم ہما لابد منه 
فى قوتمم ؛ فكانوا أبدا فى عيش غير 
موسع - فحسنت حال المعتضد ہما یبیعه من 
العم الحمول الى المشهد النفيسى ونحوه » 
الى أن توفی دم الثلاثاء عاشر جمادی الأولى 

سنة ثلاث وستین . وکان یلئغ بالكاف » 


وحج مرتن : احداهما سنة أربع وخسین 4 
والثانية سنة ستین . 


فاقیم بعده ابنه التوکل على الله آبو عبد 
الله محمد ؛ بعهده اليه فى يوم الخميس انی 
عشره ؛ وخلم عليه بين بدی السلطان الملك 
المنصور محمد ابن الملك المظفر حاجی » 
وفوض اليه نظر الشهد » ونزل الى داره . فلم 
یزل حتى تتکر له الأمير ابنبك فى آول ذى 
القعدة سنه مان وسبعين » بعد قتسل الملك 
الأشرف شعبان بن حسين ؛ وأخرجه ليسير الى 
قوص ٤‏ وأقام عوضه فى الخلافة ابن عسه 
زکربا بن ابراهيم بن محمد فى ثالك عشرى 
وکال قد أمر برد المتوكل من نفيه ء فرد الى 
منزله من پومه ء فاقام به حتى رضى عله 
أنبكك » وآعاده فى فى العشرين من ربيع الأول 
منها الى خلافته . ثم سخط عليه الظاھر 
برقوق ؛ وسجنه مقیدا فى بوم الاثنين أول 
' رجب منة خمس وثمانين ؛ وقد وثى به أنه 
وید الثورة واخذ اللك . 


آقيم بسده فى الخلافة الوائق باثه اہو 
عمر إن المتصم ابی اسحاق ابراهيم بن 
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محمد ابن الخاكم فى بوم الاثنين الذکور . 
فنا زال خليفة حتى مات یوم السبت تامع 
شوال منة مان وثمانين . فأقام الظاهر بعده 
فى الخلافة آخاه زكرا بن ابراهیسم فى يوم 
الخضیس امن عشربه » ولقب بالستعصم + 
ورکب بالخامة وبين بده القضاة من القلعة الى 


منزله . 

فلما آشرف الظاهر برقوق على زوال ملکه » 
وقرب الأمير يليما الناصرى الب حلب 
بالمساكر + استدفی التوکل على الله من 
محبسه » وأعاده الى الخلافة ء وخلع عليه فى 
يوم الأربعاء أول جمادى الأولى سنة اصدی 
وتسعين » وبالع فى تیب راس ٠‏ فلم 
بزل على خلافته حتى توفی ليلة الثلاثاء ثامن 
عشری رجب سنه 12“( وثمانناثة . وهو آول 
من اتسمت أحواله من الل ور ؛ وصار 
له اقطاعات ومال . 


فاقیم فى الخلافة بعده ابنه المستعين بالله آبو 
الفضل العباس » وخلم عليه فى يوم الاين 
رابع شعبان بالقلعه بين بدی الناصر فرج بن 
برقوق 4 ونزل الى داره ¢ م سار مع الناصر 
الى الشام » وحضر معه وقعة اللجون حتى 
انهزم . فدعاه الامیران شيخ و نوروز ؛ فمفی 


من موقفه اليهما ومعه مباشرو الدولة » فأنزلاه 


ووكلا نه » وسارا به لحصار اللاصر 4 م 
آلزماه حتى خلعه من السلظنة . وآقامه شيخ 
فى السلطنة ؛ وبایعه ومن معه فی بوم السبت 
خامس عشری الحرم مسلة خبس عشرة 
وثمانمائة » وبعث الى نوروز وهو بشمالى 
دمشق حتى بابعه . 


'فثالوا باقامته اغراضهم من" قتل التَناصَر 
ول آمرهم » ثم سار به شسیخ الى مصر » 

و آقام نوروز بدمسق ذ كنا تم ب اج 

القلفة » ونزل هو هو بالحراقة من باب السلسلة » 

وقام بجميع الامور » وترك الخليفة فى غابة 

١١‏ الحصر حتی استبد بالسلطنة . فکانت مدة 

| الخليفة منذ آقاموه سلطانا سبعة آشهر ؤخمسة 

3 آیام هل الغلینه الى بعضن دور التلئفة + 

. ووکل به من بحفظه وآهله‎ 3١ 

. وقام من بعده بالسلطنة « السلطان اللك 

3 المويد ابو النصر شيخ الحمودی » ؛ أحد 
"" مماليك الظاهر برقوق » فى يوم الائنین آول 
۱ شعيإن سنة خمس عشرة وشانالة . فسسحن 
الخليفة فى برج بالقلعة » ثم حمله الى 
الاسكندرية فسجنه ها ٠.‏ ولم يزل سلطانا حتى 
۱ مات فى يوم الائین ن امن الحرم مسته اوج 
25 وعشرین . فکانت مدته مان سنين وخمسة 
" آشھر وستة آیام . 

0 تاقيم بعده ابنه « السلطان اللك الطفر 
٦‏ شھاب الدین آبو السعادات أحمد 6 وعبره 
3 سنة واحدة ونصف . فقام يأمره الأمير ططر » 
2 وفرق ما جمعه الوید من الأموال ٤‏ وخرج 
٠‏ بالمظفر يريد محاربة الأمراء بالشام ء فظفر بهم 
3 وخلع المظفر . وكانت مدته مانية أشهر 
0 تنقص سبعة آیام . 

20 وقام بعده « السلطان الملك الظاهر أبو 
الفتح ططر » آحد مماليك الظاهر برقوق » 
أ وجلس علی التخت يقلمة دمشق فى يوم الجمعة 
3 تاس ع عشری شعبان سنة أربع وعشرين . وقدم 
 "‏ الى قلعة الجبل » وهو موعوك البدن » فی دوم 
" الخميس رابع شوال » فثقل فى مرضه من 


يوم الائنین ثانی عشره حتی مات فى بوم 


لاحد رابع عشری دی الحجة . فکانت مدته 
لائة آشهر ویومین . 
فاقیم بعده ابنه « السلطان الاك الصالح 
ناصر الدين محمد ٤‏ وعمره نحو عشر سنین . 
فقام بأمره الامیر برسبای الدقماقی » ثم خاعه 
بعد أربعة آشهر ٭ وأريعة ایام . 
وقام من بصده « السلطان اللك الاشر ف 
سیف الدین آبو النصر برسبای » احد ممالبك 
الظاهر برقوق » وجلس على تخت اللك فى 
و الأربعاء امن شهر ربيع الاخر سنة خمس 
وعشرین وثمانماله . 
هذا آخر الجزء الثالث من أصل مصنفه 
الامام: المقريزى رحمه الہ تعالی ووضی عنه . 
eta‏ 
( ووجد على هامش بعض اللخ ما 
صورته ) : 
وتوفى الأشرف برسباى ثالث عشر ذی 
الحجة سنة احدى وأربعين وثمانمائة . فکانت 
مدته ست عشرة سنه وتسعة شهور . 
ثم قام من بعده ولده « الملك العسزیز 
بوسف » وسته نحو خمس عشرة سنه ء ثم 
خلع فى تاسم عشر ربيع الأول سنة اثنتين 
وأربعين وثمانمائة . فكانت مدته تحو ثلالة 
آشنهر:م 
وقام من بعده « الملك الظاهر جتمق » فى 
تاسع عشر ربیع الذکور » وخلع نفسه من 
اللك فى مرض موته . 
وتولی بعده بعهده ولده « اللك التصور 
عشان » فى حادی عشری الحرم سنة سبع 
تھا ص65 جك ٤‏ طءبولاق ع 


ل 


وخسین وشاصاتة . غکامت مدع الطاع رصق 
رح عشرة سته وتعو عشرة شهور . ثم حلم 
وه لتصور عشان فى سابع ریم واول س 
سم خسن واه ء فاقام کے للك 
لا ولرسیح يوسا ر 
ءتولی عوضه « الک اؤاشرق اتال > ی 
امن رع الالال ننة سیم وخسن واا » 
وخ نضه قی مرض موه فی جسالتى الى 
سته حبس وستی وشاتماه . عکات ىده 
شاك ستی وشهرين . 
وتو لى عنم وادم « تلاك لل ید صد » ء 
تم حلع فى تن عشر رمعصضان ستة خسی 
وستن ءشاشاته ۔ قکانت مهك آرسة شهر ۔ 
ءتولی « الك انطاهر حدم 4 تاسم 
عكر وشا مس خی ومع رحا > 
وعفت عاشر شهر رع یٹول ستة اتسين 
وسح ۔ قکات مده تحو ست ستن 
وص . 
نم تولی « لتك اتتام دای > فی حادى 
عشر ور للذكوو ء تی حلع تی سايع جسادى 
اوی عن نة للذكووة ‏ شکات مدت ہے 
وضح روما . 
تم عولی « الل انطاحر عرسا » فى کمن 
جمادى اوی للذكور ء تم حلم تی المشر 
لول من شر وجب التترد سته اين وہے۔ 
وشاضاتة ۔ وكات مده تسو تة وي 
يرط 
وتولی د طت الآشرف یبای » فى تی 
عت ىا وجب من السته اللذكورة ء وتوقی قى 
کی عشری نی التصدة تة لحدی وقصائة ‏ 


وس نيه با وعشرین ےه واوسة تهور 


وول سند ولد و الك سس ي 
فى افثتارخ الد کور + ثم صل بالجيزة فى آخر 
يوم لاريساء النصف من ری الأول ستة آرع 
وعساتة . فکات عد> ستين و28 شير 
واا ۔ 

۳ تولی خاله و للك الماع قاتصسوه 
لاش رقى, قابتبای > تى ضحوة بوم الصصة 
اع شر رس کاو ود کی ری 
سابع تی السحه تة سس وتسسالة ۔ قکات 
مدته تحو عشرين هرا 

وتولی عوضه « لللك الإأثرف جا بلاط 
الاک مرقی واتلى »> ء bîs‏ ره صتوله 
الجديقة فى العود من للدتة الشرغة فى وم 
الجعه سادس عشرى نی الحجة سےة حى 
وخصسصساةة . تکانت مد»ه ہے شهور وااما » 
نم خلع قى یوم ات تن عشر سادق 
الاخرة سته ست وتات ۔ 1 

وتوئی « لللك المادل لومان بای قاری 
قاتبای » ء تم حلم لخ رمضاق من الله 
للذكورة ۔ فکانت مد تو مالة یوم - 

وتوئی صده و اقلك ,خرف قاتصوه 
اتعوری الأترقى اتباى > مهل وال 
من الته للذكورة - 

اتھی ۔ واه صالى آعم بالصواب . 


ذکر ال اجد الجاسة 


اطم أن رض مصر ا قتحت قى ستة عشریع 
من الهجرة ء ولختط الصحابه رضی الله عنم 
غير مسجد ولحد ء وهو الجامع النی ال 


فى مدنه مصر « الحامم التق » 
٢"‏ و و جامع عرو ين العاص 4 . 

: وما برح الأمر على هذا الى أن قدم عد ان 
" این على بن عبد الله بن عباس ء رضی اقه 
" عتهما » من العراق فى علب مروان بن محمد 
| ر تة #اث و#دتن ومائة . فنزل عستكرء 
ئن شتالی القطاط » ونوا هناك لابتیة: 
"آ قشی ذلك الوضع بالمسکر ؛ واقیمت هتاك 
' الجسعة قى ميد . فصارت الصعة تقام 
ستسخد عمرو بن العاص ء وبجامع المسکر ۔ 
انب وت اس ین اولاق جاه 
على تجل اشكر ء فى سنة تسم وخسین 
" ونان حين بتى القطائع » تتلاتی من حينئذ 
جامع السکر ٤‏ وصارت الحمعة تتام يجامع 
' عرو وبجامع ابن طولون ... الى أن قدم 
- جور القائد من بلاد القيروآن با معرب » ومعه 
ار مولا ضرعئ تا لی شم ہمداء 
. فیتی القاهرة > وٹی الجامع النی يعرف 
3 بالجامع لأر قى سه سن و لشائه ۔ 
کات الجعه تام فى جامع عسرو ء وجامع 
' اين طولون » والجامع الأزهر ++ وجنام 
' القراقة الذى يعرف الوم بجامع الأولاء . 

| شي ان العزيز با با متصور ترلر بن لمر 
" لي الله ء تی تى طاعر القاهرة من جهة ناب 
آ القتوح الجانع ء النی یعرف ايوم بجامع 
» قى سحة شانن وشنائه » واکنله انه 
الحاكم مر الله آبو على منصور > وبنی جامع 
الس وجامم واتدة . قكانت الجمه تقام قى 
هده الجوامع كلها .. آلى آن اهرضت دوله 
ا الشفاء اتعاطسی.فی نة سبع وستين 


0 


رخ مطلت الخطبة من الجامع 
الأزعر : واستمرت فا عداء . 
غلا كانت النولة التركية » حدث بالقاهرة 
والقرافة ومصر وما ین ذلك عدة جوامع 
آقست فها الحمعة . وما برح الامر بزداد حتى 
بلع عدد الواضم التى تقام بها الجمعة » فيما 
من مسحد تبر خارج القاهرة من بحربها الى 
دير الطين قلی مدنه مصر » زيادة على مالة 
موضم . وسیاتی من ذكر ذلك ما فيه كفاية 
ان شاء الله تمالی . 
وقد بلقت عدة الماجد التى تقام بها الجمعة 
مائه وثلامين مسحذا 9 
متها سدیته مصر : جامع عمرو بن العاص ٤‏ 
والجامع ایت » والمدرمة المعزية » وجامع 
این اللان » وجامع القراء » وجامع تقی 
الشار ء وجامم راشدة » وجامع الفيلة » وجامع 
دير الطين » وجامع بساتین الوزو . 
ومنها بالترافة : جامع الأولياء » وجامم 
الأقرم » وخاتكاه دکتمر > وجامع ابن عبد 
الظاعر 3 وجامع الحوانی 3 وجامع الضراب 03 
وجامع قوصون ء وجامع الشافعى » وجامع 
الدشی » وجامع محمود + وجامع يقرب تربة 
الست . 
وعتھا بالروضه : جامع القاس ء وجامع 
عين » وجامع الرئيس ؛ وجامع الأباربقى » 
ومتھا بالحينية خارج التاهرة : جامع أحمد 
الزاعد » وجامع آل ملك » وجامع کرای ٤‏ 
وجامع الکافوری بالقرب من الياطية » 


وجامع الحخدق ء وجامع تاب الکرك ء وجامع 
رہ 


سويقة الجميزة » وجامم قیدار » وجامع ابن 
شرف الدین ء وجامم الظاهر ء وجامع الحاج 
كمال التاجر ... نصدد هو وجامع سويقة 
الجمرة فى آیام الظاهر برقوق ۔ 
وہنما خارج القاهرة سا علی الیل : جاع 

كوم الریش . جامع جزيرة الفيل . جامم أمين 
الدین ين تاج الدین موسی . جامع الفخر على 
اليل . جامم الأسيوطى . جامع الواسطی . 

جامع این يدر . جامع الخطیری . جامع این 
غازی . جاسم المقس . جامع ابن الترکمانی . 

جامع بنت التركمانى . جامع الطوائی . جامع 
باب الرخاء . جامع الزاهد . جامم ميدان 
اتقمح . جامع صاروجا . جامع این زید , جامع 
برکه الرطلی 3 جامع الكيمختى 5 


جاسم یاب الشعربة . جامع ابن ميالة . جام 
اين ا مغربى ‏ جامع المجی بقنطرة الوسکی . 
الجامع الملق بقتطرة الوسکی آیضا . جامع 
الجاكى يسويقة الرش . جامع السروجی 
يوه ااریش أضا . جامع البكجرى . جامع 
اين حسون بالدكة . جامع اين المغفربى على 
الخليج . جامع الطباخ بخط اللوق . 

جامع الست نصيرة بخط باب اللوق - 
حيث كان الكوم فحفر » فاذا بقبر عرف بالست 
یره » وعصل عليه مسجد » وأقيمت به 
الجمعة فى آیام الظاهر برقوق - جامع شاکر 
بجوار قنطرة قدادار » عمر سنة ست وعشرين 
وشانماته . جامع غيط القاصد خلف قنطرة 
قداداز . جامم الجزيرة الوسطی ۔ 


کو سن بن ایریا جاع ا 
غلاما بخط الزریة أيضا . الجامم الاخضر . 


جامع سویقة الوفق . جامع سلطان شاه باب 
الخرق . جامع زین الدین الخشاب خارج باب 
اللوق » كان زاوية للفقراه ‏ فاقیست به الجمعة 
بعد سئة ثمانمائة . جامع منكلى سوشة 
القمری ‏ 
ومنها فیما بين القاهرة وعصر : جام 
بشتاك , جامم الاسماعيلى على البركة 
الثاصرية . جامع الست مسکه . جامع آق 
سنقر بسجری السقائين . جامع الشیخ محمد 
اين حسن الحنفی . جامع ست حدق با ریس . 
جامع الطیبرسی . جامع الرحمة عمارة الصاحب 
أمين الدین عبد الله بن غنام . جامم منشساة 
الهرانی . جامع يونس بالسبع سقایات على 
البركة . جامع بركة الاستادار بصدرة ابن 
قميحة . جامع ابن طولون . جامع الشسهد 
اللفیی . جامع البقلی بالقبییات . جامع 
شیخو . جامع قانبای برآس سوشة منم . 
جامع ماس . جامع قوصون . جامع الصالح . 
مدرسة الناصر حسن بسوق الخيل . جامع 
الجای . جامع الاردینی . جامع أصلم ٠.‏ 7 
ومتها بقلعة الجبل : جامع الناصری ٠‏ 
جامع اوه . جامع الاصطبل . الجامع 
الویدی . 
ومنها خارج القاهرة بالترب وما قرب من 
القلعة : تربه جوشن » وتربة الظاهر برقوق » 
وتربة طشتمر حمص أخضر بالصحراء » جامع 
الخضری . جامع التوبة . الجامع الویدی . 


ومنها بالقاهرة : الجامع الأزهر » والجامع ' 


الحاکبی » والجامع الاقمر » ومدرسة الظاهر 
برقوق » والدرسة الصالحية والحجارية ». 


والشهد الحسينى ء وجامع الفاكهائى >- 


این البقرى والباسطية ٭ ۔ 


اعلم أنه لما اتصلت مبانى القساهرة العزية 

بيبانى مديئة فسطاط مصر بحيث صارتا كأنهما 

ئة واحدة » واتخذ أهل القاهرة وأهل مصر 

لقرافتين لدفن أمواتهم » ذكرت ما فى هذه 

ا مواضع الأربعة من المساجد الجامعة » وأضفت 

اليها ما فى جزيرة فسطاط مصر ‏ التی يقال 
لها الروضة - من الجوامع أيضا » فانها متنزه 
البلدين » وجمعت الى ذلك ما فى ظواهر 
القاهرة ومصر من الجوامع مع التعریف بحال 
8 ها . وبال التوفين . 

الجامع العتيق 

٠‏ هذا الجامع بسدينة فسطاط مصر ‏ ویقال 
ل تاج الجوامع » وجامع عمرو بن العاص ‏ 
وهو أول مسجد آسس بدیار مصر فی الله 


٠‏ خوج الحافظ ابو القاسم بن عساکر » من 
حلت معاوتة بن قرة » قال : قال عمر بن 
الخظاب رضى الله عنه : من صلی صلاة مکتوبة 
قى مسخد مصر من الأمصار كانت له كححة 
ء فان صلى تطوعا كانت له كممرة 


الأمصار صلاة فريشة غدلت حجة متقبلة ء ومن 


ا صره)؟ ج] » ل بولاق i"‏ 


صلو طوع عدات عمرة متقبلة . فان 
أصيب هی وجهه ذلك حرم لحمه ودمه على 
النار أن تطعمه » وذنه على من قتله . 
وآول مسجد بنى فى الاسلام مسجد قباء » 
ثم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قال هشام بن عمار : حدئنا الفيرة بن 
المغيرة ' حدثنا یحبی بن عطاء الخراسانى عن 
أبيه » قال : لما افتتح عمر البلدان كتب الى أبى 
موسی » وهو على البصرة ؛ يآمره أن بتخذ 
مسجدا للجماعة ويتخد للقبائل ماجد » فاذا 
کان يوم الحمعة انضموا الى مسجد الحماعة . 
وكتب الى سعد بن أبى وقاص » وهو على 
الکوفة » بشل ذلك . وکتب الى عمرو بن 
العاص » وهو على مصر ؛ بمثل ذلك . وکنب 
الى آمراء آجناد الشام آلا یتبددوا الى القرى > 
وأن بنزلوا الدائن » وأن یتخئوا فى کل 
مدينة مسحدا واحدا ء ولا تخذ القبائل 
مساجد . فکان الناس متمسكين يأمر عمر 
وعهده . 
وقال أبو عمر محمد بن يؤسف بن يعقوب 
ابن حفص الكندى فى کتاب « أخبار مسجد 
آهل الراية الأعظم » وأول أمره وبنائه » وزيادة 
الأمراء فيه وغيرهم » ومجالس الحكام 
والفقهاء منه » وغير ذلك ... 
قال هبيرة بن أبیض عن شيخه تجيب : ان 
مار من الشام الى مصر مع عمرو بن العاص » 
فدخلها فى مائة راحلة وخمسين عبدا وثلائین 
رقنا + 
فلما آجمع الملمون وعمرو بن العاص على 
حصار الحصن » نظر قيسية بن كلثوم فرأى 


1۰۷۲ 


نا تقرب من الحصن ‏ فرح الا قى آعله 
وف فتزل » وضرب فِا فسطاطه ۰ واآفام 
قا لول ممارعر الصدى سا که لے 
م خرچ قن جرد ا لسوت 
وخلف آهله فيهاء ثم فتسح الہ عل 
لا کدرة » وعاد قسة الى 2ه هذا 
قتزله » واختط عمرو ين العاص داره مايل 
تك الجان اتی ولا فة » وکاور 
1 ن ان کون السجد الجامع 6 فرأوا 
أن یکو متزل قسبة . 
۲۹ أله عمرو فه وقال : أ أختط نك 
يأأنا عبد الرحمن حیث تحت ۔ 
ققال قيسبة : ند علمتم یامماشر السلمین 
آنی حزت هذا لرل وملکته ؛ وانی أتصدق 
به على السلمین . وارتحل فتزل مع قومه بنی 
سوم و اختط قیعم . 
فنی مسحدا قی منة احدی وعشرین من 
المجرة . وفی ذلك يقول أبو قبان بن نمیم بن 
بدر التجى : 
وبابلیون فد ڪا ف ۱ 
وحزة لصر اق فا وم 
وقة الخير بن کلئوم داره 
آباح حماها للصلاة وملا 
قکل مصل فى قا صلاه 
تعارف آهل الصر ما قلت قاعلا 
وقال آبو مصعب قيس ين سلمة الشاعر قى 
قصيدته التى امتدح فيا عبد الرحمن بن 


6ا4 حل داره وأباحها 
لجاء قوم ركم وسجود _ 
حدائق واعتابا + 
وقال الشريف محمد بن أسعد الجوانی : 
ومن جملة :ر ارعها جامم مصر > وقد بقی الى 
ان من جل الاشاب التى کات فى الان 
فى موضم الجامم شجرة زتزلخت > وهی باقية 
نه ابر ۔ 
وس الملناء من قال : ان ھ ذه ال حرة 
نظر شجرة آخری فی الوراقین احترقت فی 
حریق مصر تا وق ۱۱33 
ور ای ی از 
به . وهی الوم د بستقی متها الناس الاء بموضع 
حلقة الفقيه اين لجیزی الالکی . 
قال الکندی : وقال يزيد بن أبى حبیب ۶ 
ت آثیاخا ممن حفر مسجد الفتح 
یقولون : وتف على اقامة قبلة السجد الجاع 
1 وسلم ۔ فيهم الزیر بن + الصوام » 
والمقداد ء وعبادة بن الصامت ء وأبو الدرداء » 
وفضالة بن عبيد » وعقة بن عامر > رضی الله 
عنم . 
وفی رواية : أمس مسجدتا هذا أربعة من 
الصحابة : أبو ذرء وأبو يصيرة » ومحمئة بن 
جزء الزسدى ء وتیه بن صواب . 
©) ص۲1 جا > ط.بولاق م 


هيه الله بن ابی جنفر : اتام محرابنا 
14 عباة ين الصامت » ورافع بن مالك ء وهما 
۱ ل ذاود بن عقبة : ان عمرو بن العاص 
ربیعه بن شرحبیل بن حسنة وعمرو بن 
مة القرشى - ثم الصدوی - يقيمان 
بلة » وقال ل | قوما : اذا ؤالت الشمس 


: الليث : ان عمرو بن الساص ‏ كان 
8 حتی أقيمت قبلة المجد . وتال 
ای الماص : شرقوا التبلة توا 
حرم ... قال : فشرقت جدا . فلما كان قرة 
۰ شرىك تيامن بها قليلا . وکان عمرو بن 
فاص اذا صلی فى مسجد الجامع صلی 
ا ابرق الا الئیء اليسير . 


خلفاء أن صلى فى المسجد الجامع 


وقال يزيد بن حبيب فى قوله تعالى « قد 
رى تقلب وجهك فی السماء فلنولينك قبلة 
ضاها » : هى قبلة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم التى نصبها الله عز وجل مقابل الیزاب » 
« فلثولينك قبلة نرضاها » بالنون ... 
ال : هكذا أقرأناها أبو الخير . 

وقال الخلیل بن عبد الله ایازدی : حدئی 
بل من الانصار آن رسول الله صلی الله عليه 


وسلم اه جبريل فقال : « ضع القبلة وات 
تنظر الى الكمبة » » ثم مال يده فاماط کل 
جبل بینه وین الكمبة . قوضع السجد وهو 
ینظر الى الكمبة » وصارت قبلته الى اليزاب . 
وقال ابن لهبعة : سمعت آشیاخنا بقولون : 
لم يكن لمسجد عمرو بن الساص محراب 
مجوف . ولا آدری ناه مسلمة » أو باه عبد 
العزيز . واول من جمل المحراب قرة بن 
شرىك . 

وقال الواقدى : حدتا محمد ين هلال 
قال : أول من أحدث المحراب المجوف عمر بن 
عبد المزیز ليالى بنی مسجد النبى صلی الله 
عليه وسلم : 

وکر رد ین شبيبة: أن عقصاق من نزن 
تفل فى القبلة » فأصبح مکتثبا . فقالت له 
امرأته : ما لی أراك مكنا ؟ 

تال : لا شىء الا أنى تفلت فى القبلة وأنا 
أصلى . فصدت الى القبله ففلتها » ثم عملت 
خلوقا فخلقتھا » فكانت أول من خلكق القبلة ۔ 
وقال اہو سعيد ملف الخميرى : ادرکت 
مسجد عمرو ین الما طوله خمسون قراط 
فى عرض ثلاثين ذراعا » وجمل الطریق بطیف 
به من کل چهة » وجمل له بایان بقابلان دار 
عمرو ين الماص » وجمل له بابان فى بحریه 
وبایان فى غربيه . 

وكان الخارج اذا خرج من زقاق المناديل 
وجد ركن المسجد الشرقى محاذيا لركن دار 
عمرو بن العاص الغربی » وذلك قبل أن اخذ 
من دار عمرو بن العاص ما أخذ » وكان طوله 
من القبلة الى البحرى مثل طول دار عمرو بن 

0۹ 


العاص 4 وکان سقفه مطاطا جدا ولا صخن 
له » فاذا كان الصيف ہجلس الناس بفنائه من 
کل ناحية » وبينه وبين دار عمرو سبع أذرع . 

قلت : وأول من جلس على مثبر أو سربر 
ذى آعواد ربيعة بن محاسن . 

وقال القضاعی فى كتاب « الخطط ٤‏ : 
وكان عمرو بن العاص قد اتخذ منبرا ۔ فکتب 
اليه عس بن الخطاب رضى اللہ عنه بمزم عليه 
فى کسره » وبقول : آما بحسبك أن : تقوم قاشا 
والسلمون جلوس تحت عقبيك . فکسره . 


قال مولفه رحمه الله : وقى سنة احدی 


وستین ومائة » آمر المدی محمد بن أبى : 


جعفر المنصور بتقصیر النابر » وجعلها بقدر 
منبن التبى صلی الله عليه وسلم . 

قال القضاعى : وأول من صلى عليه من 
الموتى » داخل الجامع » أبو الحسن سعيد بن 
عشان » صاحب الشرط » فی التصف من 
صفر . وكانت وفائه فجأة » فاخرج ضحوة 
.بوم الأحد السادس عشر من صفر: وصلی 
عليه خلف التصورة ؛ وكبر عله خسا ۰ ولم 
بعلم أحد قبله صلی عليه فى الجامع . 

وذكر عمر بن شيبة فى « تاریخ المدينة » 
أن أول من عمل مقصورة بلبن عشان بن غفان 
وكانت فيها كوى تنظر الناس منها الى 
الامام ؛ وأن عمر بن عبد العزیز عملها بالساج . 
قال التضاعی : ولم تكن الجمعة تقام فى 
زمن عمرو بن العاص بشىء من أرض مصر الا 
فى هذا الجامع d0‏ قال أبو سعيد عبد الرحمن 
ابن يونس : بجاء تر من بحافق الى عمرو بن 


۱ 


العاص ؛ فقالوا : انا نکون فى الریف آفنجمع 
فى العيدين الفطر والاضحی ‏ ویژمنا رجل 


متا ؟ 
قال : تعم ۔ 
قالوا : فالحمعة ؟ 


قال : لا » ولا بصلی الجمعة بالناس الا من 
آقام الحدود » وآخذ بالذنوب » واعطی 
الحقوق . 
واول من ژاد فى هذا الجامع مسلمة بن 
مخلد الأنصارى سنه ثلاث وخمسين ؛ وهو 
يومئذ آمير مصر من قبل معاوية . 
قال الكندى فى « كتاب آخبار مسجد 
امل ارا ر و الي 
ذلك الى مسلمة بن مخلد س ,وهو الأمير 
يومئذ ‏ فکتب فيه الى مصاوية بن آبی 
سفيان » فکتب اليه آمره بالزيادة فيه . 
فزاد فيه من شرقيه. مما بلی دار.عمرو بن 
العاص » وزاد فيه من بحربه » ولم بحدث فيه 
حدثا من القبلی ولا من الغربى + ؛ وذلك فى 
سنه ثلاث وخمسين » وجعل له رحبة فی 
البحرى منه كان الناس یصیفون فيها » ولاطه 
بالنورة » وزخوف جدرانه وسقوفه = ولم 
يكن السجد الذی سر چمل فیه نورة ولا 
زخرف جد ولمر بای مار سید الف فى 
الفسطاط » وأمر أن يؤذنوا فى وقت واحد » 
وأمر مؤذنى الجامع أن یذنوا للفجر اذا مضی 
نصف الليل » فاذ! فرغوا من آذانهم آذن کل 
مؤذن فى الفسطاط فى.وقت واحد ... قال ابن 


لهعة : فكان لآذانهم دوى شدید . 


(#) ص۲۷ ج » عل. بولاق م 


) غابد بن we‏ ارس 


بن 7 
رعم العداة مع الأمان 
وله البعيد من الامانی 


مسلم والزمان 


8 كاسن ما یکون من البانی 
1 البلاد وساکنوھا 


كما تاهت بزینتها الشوانى 
٠‏ لك من مناقب صالحات 
وأجدل بالصوامع للآذان 
وب الأصوات فيها 
اذا ما الليل ألقى بالجران 
الرعد خالطه دوى 


وأرعب كل مختطف الجنان 
رن معاوية آمرہ بناء ء الصوامع 


ال سا للمسجد الجا أربع 
فى أركانه الأربع » وهو أول من جعلها 
لم تكن قبل ذلك ... قال : وهو أول 
اشر ٠‏ وانما كان قبل ذلك 
بالحصباء » وأمر ألا يضرب بناقوس 
يعنى الفجر ) . وكان السلم 


ا تصمد منه المؤذنون فى الطريق ... حتی 


أخيه آمیر الؤمنین عبد اللكٗ بن هروا = 
دزاد فيه من ناحية الغرب » وأدخل فيه الرحبة 
اتی كانت فى بحربه » ولم یجد فى شرقية 
موضعا یوسعه به . 

وذكر أبو عمر الكندى فى كتاب «الأمراء» 
أنه زاد فيه من جوانبه كلها . 

ویقال ان عبد العزيز بن مروان لما اكل 
بناء المسجد » خرج من دار الذهب عند 
طلوع الفجر » فدخل المسجد فرأى فى أهله 
خفة » فأمر بأخذ الأبواب على من فيه » ثم دعا 
بهم رجلا رجلا » فيقول للرجل : ألك زوجة ؟ 
فيقول : لا » فیقول : زوجوه ... ألك خادم ؟ 
فيقول : لا » فيقول : اخدموه ... آحججت ؟ 
فیقول ؟ لا »فیتول: أحمؤه.::- أعليك دي + 
فيقول : نعم » فيقول : اقضوا دیس . فأقام 
السجد بعد ذلك دهرا عامرا ء ولم يزك الى 
الیوم . 

وذكر أن عبد الله بن عبد الملك بن مروان 
- فى ولایته على مصر من قبل أخيه 
الولید - آمر برفع سقف المسجد الجامع 
- وکان مطاطا = وذلك فى سنة تسم 
بانج لاه ین شرا للدي سس 
مستهل سنه اثنتين وتسعين بأمر الولیسد بن 
عدر ا اديت وها اق آئی مظر امن 
قبله - وابتدأ فى بنيانه فى شعبان من السنة 
المذكورة » وجعل على بنائه يحبى بن حنظلة 
مولى بنى عامر بن لؤى » وكانوا بجصون 
الجبعة فى قيسارية العسل حتى فرغ من 
بنائه » وذلك فى شهر رمضان ستة ثلاث 
وتسعين » ونصب النبر الجديد فى سنة أربع 
وتسعین ہ وازع ابر الذى كان قى المسجد . 

0 


الحسین ٭ بن عبد ااعزیز 


کے د 1 1 ن عضر بل 
دذکر أن عمرو پن العاص كان جمله فيه » دی مد لح الساس من جم 


ا وا صر ين تب ي دي جن 
دصل هو منبر عبد العزیز بن مروان » وذكر 4 
أنه حمل اليه من بعض كنائس مصر . وقيل ان و واول من هده الستة » وجد 
ذکریا بن برقتی ملك النوبة أهداء الى عد الله 2 وفى شهر ري 010 
ابن سعد بن أبهى سرح ء وبعث معه نجاره حتى نان الجدید الذى 8 : 


رکه ... واسم هذا اجار بقطر من اہل ؛ 
دندرة . ولم بزل هنذا الب فى ال جد حتى من 
زاد قرة بن شريك فى الجامع » فنصب منبرا 


سواه على ما تقدم شرحه . 


ولم .نكن بخطب فی القرى الا على العصا . 
الى أن ولى عبد الملك بن موسی بن نصير 
اللخمی مصر » من قبل مروان بن محمد » 
فامر باتخاذ المثابر فى القرى » وذلك فى سنة 
وذكر أنه لا سرف 


ائنتين وثلاثين وماثة . 
منبرا ُقدم منه ( یعنی من منبر قرة بن شريك ) 
بعد متبر رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

فلم بزل كذلك الى أن قلم وکر فى آیام 
العزیز باه » بنظر الوزير يعقوب بن كلس ٤‏ 
فى .بوم الخمیس لمشر بقين من شهر ریسم 
الأول سنة تسم وسبعين وثلشمائة » وحصل 

مكاته منبر مذهب . ثم آخرج هذا النبر الى 

الاسکندریة ؛ وچصل فى جامع عمرو بها ء 
وانزل الى الجامع ا بر الكبير الذى هو به 
الآن ٤‏ وذلك فى أيام الحاكم بامر الله فى شهر 
دیع الأول سنة خمس وأرحعماثة . 

وصرف نو عبد السميع عن الخطابة » 
وجعلت خطابة الجامع العتیق لجعفر بن 
الحسن بن خداع الحسینی » وجعل الى آخه 
الخطابة بالجامع الأزهر . وصرف ينو عبد 


+۲ 


فى الحد © وآخذ منهما الطریق الذی بسن 
ےد ویتهما » وفوض ولف عفرو ما هو 
فى آبدبھم الیوم من الرباع اط قرة بعمل 
الحراب الجوف على ما تقدم شرحه ۰ وهو 
المحراب الصروف بعمرو » لأنه فى سمت 
محراب المجد القديم الذى ناه عمرو . 
وكات قبلة الجد القديم عند العمد 
المذهبة في صف التوابيت الیوم ؛ وهی أربعة 
عمد اثنان فى مقانلة اثنين » وكان قرة أذهب 
رؤوسها » وكانت مجالس قيس ٠‏ ولم يكن 
فى المجد عمد مذهية غيرها » وكانت قديا 
حلته أهل المدينة » ثم زوق آکثر الصد وطوق 
فى أبام الاخشید سنة أربع وعشرین وثلمائه . 
ولم يكن للجامع آیام قرة بن شريك غير 
هذا الحراب . فأما الحراب الاوسط الوجود 
الوم » فعرف سحراپ عمر بن مروان عم 
الخلفاء » وهو أخو عد اللك وعبد العزیز » 
ولعله آحدثه فى الحدار بعد قرة - وقد ذکر 


قوم أن قرة عمل هذين المحرابين ۔ 


(4) ص۸٢٢‏ جہ؟ > ط.بولاق ت 


21 وضار للجامع أربعة أبواب ٤‏ وهی الابواب 
" الموجودة فى شرقیه الآن » آخرها باب اسرائیل 
' وهو باب النحاسين . وفی غربيه آربعة آبواب 
شارعة فى زقاق كان يعرف بزقاق البلاط » 
٠‏ وفى بحریہ ثلاثة أبواب . 
" وبيت الال الذى فى علو الفوارة بالجامع 
_ باه أسامة بن زيد التنوخى » متولى الخراج 
_ بمصر 6 سنة سبع وتسعين فى أيام سليمان بن 
عبد الملك » وأمير مصر بومئذ عبد الملك بن 
٠‏ رفاعة الفهمى » وكان مال المسلمين فيه . 

8 رق للیجد فى ليلة منة غس وأريمين 
| ومائة فى ولاية يزيد بن حاتم المهلبى من قبل 

المنصور ... طرقه قوم ممن كان بایم على بن 
محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن على 
ابن أبى طالب رضی الله عنه - وكان آول 
ہے اچ تسوا بيت الال ۽ يم 
تضاربوا عليه يسيوفهم » فلم يصل اليهم منه 
" الا اليسير » فأتفد اليهم يزيد من قتل منهم 

جماعة » وانهزموا . 
وذكر أن هذا المكان تسور عليه لص فى 
امارة أحمد بن طولون » وسرق منه بدرتى 
٤‏ دنائیر . فظفر به أحمد بن طولون » واصطنعه 
ا 
وفى سنة ثمان وسبعين وثلثشمالة » آمر 
العزين بالله بعمل الفوارة تحت قبة بيت ا ال » 
فعملت وفرغ منها فى شهر رجب سنة تسم 
مک ومک امو 
ثم زاد فيه صالح بن على بن عبد الله بن 
عباس رضی الله عنهما - وهو یومشلذ أمير 
مصر من قبل أبى العباس الفاح = فی 


مؤخره آربع أساطين » وذلك فى سنه ثلاث 
وهو أول من ولى مصر لبنى 
العباس » فقال اله أدخل فى الجامع دار الز یر 


وثلاثين ومائة » 
ابن العوام ؛ رضی الله عنه » وكانت غربی دار 


النحاس . 


وكان الزبير تخلى عنها » ووهبها لمواليه 
لخصومة جرت بین غلمانه وغلمان عمرو بن 
العاص » واختط الزبير فيما بلی الدار المعروفة 
به الآن . ثم اشترى عبد العزيز بن مروان دار 
الزبیر من مواليه » فقسمها بين ابنه الأصبغ 
عاصم بنت عاصم بن أبى بكر » وعن طفل 
تيم وهو حسان بن الأصيغ » نادخلها فى 
المسجد 8 وباب الكحل من هذه الزيادة 
ب وهو الباب الخامس من أبواب الجامع 
الشرقية الآن ‏ وعمر صالح بن على آیضا 
مقدم المسجد الجامع عند الباب الأول موضع 
البلاطة الحمراء . 


ثم زاد فيه موسی بن عيسى الی‌اشمی 
- وهو يومد أمير مصر من قبل الرشید ۔- 
فى شعبان سنة خمس وسبعين ومائه الرحبة 
التى فى مؤخره » وهی نصف الرحبة العروفه 
بأبى آیوب . ولا ضاق الطريق بهمذه الزبادة 
آخذ موسی بن عیسی دار الربيع بن سليمان 
الزهری » شركة بنى مسكين » بغير عوض 
للربيع » ووسع بها الطريق » وعوض بنى 


ووصل عيد الله بن طاهر بن الحسين بن 
مصعب » مولى خزاعة » أميرا من قبل الأمون » 
A‏ 


قى شمر ويم الأول س حدى عثرة 
ومائنین + وتوجه الى الا كعرة ہے 
صغو سه اتتى عشرة ومائتین » ورجم الى 
اطاط فی جمافدى #آخرة من الستة 
اتذکورة ء وآمر بالزيادة فى ال جد الجاع » 
فد فيه كه من غريه ۔ وعاد اين اهر الى 
یداد لس مین من ريب من الستة 
للذكورة . 

وکات ر۱ اين اھر الحرآف الکے وما 
قى غرمه الى حد زطدة الخازن . ادخل فيه 
الزعلق المروف آولا قاق ابلاط » وقطصه 
كسرة من دار الرمل ء ورحبة كانت من فی 
دار الرمل » وتورا ذكرها اتتضاعى ۔ 

ودکر ضمم أن موضم قسطاط عبرو بن 
العاص حث اللحراب وللنير -.. قال : وكان 
الدى تسم دة عبد الله بن طاحر » بعد مره 
الى سداد ء عسی ين يزيد الجطودی ۔ وتکامل 
درع الجلم » سوی الزیادتن ء مائة وصمن 
ذراعا یفراع السل طولا ء فى مالة وین 
ذراعا عراضا ۔... وقال ان فرع جامم این 
طولون مثل ذلك » موى الرواق الح ط 
يجواب الثلاته . 


وخصب عبد الله بن طاهر اللوح الأخضر » 
ظا لحتوق « الجاممع الحترق ذلك اللوح . 
قجمل لحمد ين محمد السجیفی هذا اللوح 
مكان ذلك : وهر هذا اللوح الأخضر الباقى 
الى اليوم . ورحبه الحارث هی الرحبة البحرية 
من زيادة الخازن » وكانت رحبة یبای الناس 
قها بوم الجسعة . 

اه ص٣٣٣‏ ج۲ : ط.براق س 
جد 


زر یناه مه ارجة كع الى ها ٤‏ وخول 


بیان هت ء و ستاية قى الغسذائين » 


وكان بناڑھا فى ستة لمان وخسین ومائتین . 
وال ان آیا آبوب مات فى سجن أحمد بن 
طولون بعد أن تكبه واصطتی آمواله » وذلك 
قی سنة ست وستین ومائتین ۔ وادخل ابو 
آبوب فى هذه الزبادة أماكن ذکرها - 

قال : وكان قد وقع فی مؤخر السجد 
الجامع حریق ؛ فسر وزيدت هذه الزبادة فى 
آیام لحمد بن طولون . ووقع فى الجامع » فى 
للة الجمة تع خلون من صفر سنه خمس 
وسبعين ومائتين » حریق أخذ من بعد ثلاث 
حنایا من باب اسرائیل الى رحبه الحارث بن 
سکین » فهلك فيه آكثر زيادة عبد الله بن 
طاهر ء والرواق الذی عله اللوح الأخضر . 


¥ 
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قامر خمارویه بن أحمد بن طولون بصار> » 


: لى ید احمد بن محمد العجيفى » فاعيد على 
" ما كان عليه » وانقق فيه ستة آلاف وأربعمائة 
" يئار » وكتب اسم خمارويه فى دائر الرواق 


الذى عليه اللوح الأخضر » وهى موجودة 


' الآن » وكانت عمارته فى السنة المذكورة . 


وآمر غيسى النوشزى » فى ولابته الثانية 
على مصر فى سنة أربع وتسعين ومائتين » 
پاغلاق السجد الجامع فیسا بين الصلوات . 
فكان يفتح للملاة فقط . وأقام على ذلك 
آیاما ؛ فضج آهل المجد ففتح لهم . 

وزاد آبو حفص العباسی » فى أيام نظره فى 
قفاء مصر خلافة لأخيه محمد » الغرفة التى 
بوذن فيها المؤذنون فى السطح . وكانت ولايته 
فى وجب من سنة ست وللائین وثلثمائة » 
وكان امام مصر والحرمين » واليه اقامة الحج . 
ولم بزل قاضيا بمصر خلافة لأخيه » الى أن 
حرف من القضاء بالخصبى قى ذى الحجة 
سن تسم وثلاثين وثلشائه » وتوفى فى سنة 
اثنثين وأرعين و شاه بعد قدوبه من 
الحج . 

ثم زاد فيه أبو بكر محمد بن عبد الله 
الخازن رواقا واحدا من دار الضرب - وهو 
الرواق ذو الحراب والشباكين ؛ التصل برحبة 
العارت ء ومقداره تسم أذرع - وكان ابتداء 
ذلك قى رجب سنة سبع وخمسين وثلثمائة . 
ومات قبل تمام هذه الزيادة » وتسها انه 
علي بن محمد » وفرغت قى العشر الاخر من 
شهر رمضان سنه شان وخمسين وئشمائه . 

وزاد قيه الوزیر آبو الفرج سقوب بن 
یوسف بن كلس > یأمر العزیز بالہ ء الفوارة 


اتی تحت قبة بت الال - وهو اول من 
عمل فيه فوارة ‏ وزاد فيه أيضا ماقف 
الختب المحيطة بها » على بد المعروف بالقدسی 
الأطروش متولى مسجد بت المقدس » وذلك 
فى سنة مان وسبعين وثلثمائة » ونصب فها 
حباب الرخام التی للماء . 

وفى سنه سبع وشائین وثلثمائة جدد بياض 
المسجد الجامع ء وقلع شىء كثير من الفسقساء 
الذى كان فى أروقته » وبيض مواضعه » 
ونقشت خمسة الواح وذهبت » ونصبت على 
أبوابه الخسة الشرقية » وهی التى علسها 
الآن . وكان ذلك على ید برجوان الخادم » 
وكان اسمه ٹاپسا فى الألواح » فقلم بعد 
قتله . 

وقال السیحی فى تاریحہ : وفی سنة ثلاث 
وأربصائة أنزل من القصر الى الجامع المتيق 
بألف ومائتين وشائیة وتسمين مصحفا ما بین 
ختمات وربعات » فيها ما هو مكتوب كله 
بالذهب ؛ ومكن الاس من القراءة فيها . 
وأنزل اليه أيضا بتور من فضة » عمله الحاكم 
بأمر الله برسم الجامع » فيه مائة ألفى درهم 
فضة . فاجتمع الناس » وعلق بالجامع بعد أن 
قلعت عتیتا الباب حتى أدخل به . وکان من 
اجتماع الناس لذلك ما تجاوز الوصف . 

قال القضاعی : وأمر الحاکم بأمر الله بعل 
الرواقین اللذين قى صحن السجد الجامع » 
وقلع عمد الخشب وجسر الخثب التی كانت 
هناك » وذلك قى شعبان سنة سنت وأربسائة . 

وکانت العمد والجر قد نصیها أبو آبوب 
أحمد بن محمد بن شجاع » فى سله سیم 
وخسین ومائتین » زمن أحمد بن طولون . 
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لال الحر اشتد على اس ندکوا ذاقنا الى 
این ظرلون 4 فأمر پنصپ عبد الخدب : ,جال 
علها الستلار في النة اللذكورة . 

و کان الحاکم قد امر إن تدمن حنه السد 
الخحب بدح لحر وآخضی تلم نبت طبها > 
ثم آمر يتلحها » وجطها بین الروافين . 

واول ما صح اثقاصے فی الجرامہ ي 
یام ماوية ين ابی سفيان سنة أريع وارسی . 
داعل قرة بهن شريك لا پنی الجامم حر عمل 
رة . 

وقي ستة لحدی وستین ومالة » امر الهدی 
جرح المقاصير من ساجد لامصار وجتعے 
اثابر » فجطت على مقدار مني زمول ات 
صلی اله هليه وسلم + تم آعیدت بعد ذلك . 

ولا ولى عصر عوسی بن اہی العباس امن 
اهل الشاش من قبل أبى جضر اشتاس ؛ امر 
التصم ال یخضرج الزذتون الى خارج 
القصورة - وهو اول من اخرجھم - 
و کانوا قبل ذلك يوذغرن داخلها . 
تم آمر الامام الستتمر بال ين الظاهر بسل 
الحجی القایل السصراب ء وبالزادة قى 
القصورة فى شرقیها وغریما حتی اتصلت 

بالحذائين من جانها ء وسل منطتة فضة 
فى صدر الحراب الکے آثبت علیھا اسم امبر 
المؤمنين ٤‏ وجسل لسودی الحراب أطواق 
فضة ۔ وجری ذلك على يد عبد اللہ این محمد 
اين عبدول فى دمر رمضان ستة مان وین 
وارساة ۔ 

قال مژلفه رحمه اللہ : ولي تزل هذه الدطتة 
الئضة الى أن استبد السلطان ملاح الدين 
ھا حيده؟ جر + طبرات ۽ 
۹ 


سله سم وستل ,م ہویش 
همات الجواسم عم ومن جاح ععرد 
این اناس بسر ٤‏ رتك فى جادی عر جه 
رتح باون من بت الکو > 3 

ل سی : وی شمر و عل ا 
> نحت انا کی فى 


آر بصین والريسبا 


نی طریق ر اط نهر 


دض واربسالة 7 اذب + الجدار 
التبلى حی اسل (ادحاب من جار زیادھ 
الخارن الى الب » وجری ذلك طی بد هی 
آبی عبد ال اد ين محمد ين کی ين 
ابى.زكرة . ع 

وفی شمر ریم الخ من سے ان 
وارسين واربساة > حلت لوقف الامام فى 
زس الصیف متصورة خشپ ء ومحرلپ چاج 
ملقو بسودی مل وج هه 
التصسررۃ فى اتنستاء انا صلی الأمام فى 
امیر د 

ونى تحبا منة اربع وارسن وارساه » 
زید فى الخزانة مجلس من دار الضرب وري 
التحم » وزخرف هذا الجلس وحن ٤‏ 
وجل فيه محرلب > ورخم بالرخام الذی قلع 
من المحراب الکے جين نب عد اله بن 
محمد بن دوذ منطتة الفضة فى صدر 
المحراب الك . وجرت هذه الزادة على بد 
اتقاضی آی عد الله أحمد ين محمد ین بحی ۔ 


ونى ذى الححة من ستة التي ,وآربعين 
واریسالة ؛ صر القافى أبو عبد الہ آحسصد 


"فينح محمد ين أبى زكر؛ غرقة اللؤذنن ال لم 


وحستها : وجعل تھا روشتا على صح الحامم 
وجل يدها ممرظا ينزل مه الى بيت اتال + 
وجعل السطح معا من الخرانة التجدة فى 
ظهر الحراب الك : وجعل له مظعا آخر من 
الد ان الذى ٹی رحة آمی آیوں ۔ 

وقی شعیسان من سته خس وأريصين 
وارصاه » بت اللذه انى تا س مثذنة 
عرقة وللتدة الکسرة > على بد القاضی آمی 
عبد الله آحمد بن اہی زكري . اتمی ما ذکره 
وقی سنة أريع وتن وغخصسعاٴ* › سکن 
الفرفج من ديار مصر : وحکموا فى القاهرة 
حكا جائرا » ورکِسوا السلمی بالادی 
الحظيم ؛ وتیقدوا آ» لا حامى البلاد من أجل 
خخ الدول ء والکشفت لهم عورات التاس ۔ 
خجم مری ملك الفرفج بالاحل جوحه 4 
ولتحد قوما قتوی 3 عاكره » وسار 
الى التاهرة من بلس بعد أن أخذها ء وقل 
کےا هن آهلها ۔ 


قامر شاور بن مجر العدى - وهو 
یوما مستول على ديار مصر وزارة الماضد 
- بلحراق مدجه مصر . فضرح الجا قى الیرم 
التاسع من صفر من الستة الذکورة عشرون 
آلف كارورة هط وعشرة آلاف مشمل مقرمة 
بالتران ٤‏ وفرقت قیها ۔ وتزل عری يموع 
الفرتج على برک الحبش : ما رای دخان 
الحریق ”حول من برکه الحبش > وترل على 
اتتاهرة سا پلی باب البرقة » وقاتل آصل 
القاهر وقد انضر اتاس ھا . 


ولستمرت انار کی عصر آر یه » خسن 
یوما ء والنهاية تهدم ما بها من المياتى > وتحفر 
لأخذ الخبايا ... الى أن ہم مرى قدوم أسد 
الدين نے کو بكر من جهة لللك المادل 
نور الدين سحسود ين زٹکی ماحب الشام > 
قرحل فى سابع شهر ريع الآخر من السته 
المذكورة ء وتراجم الصربون شيا بعد شىء 
الى مصر ؛ وش الجاعح ۔ 

فلا ابد اللطان ملاح الدين بسلكة 
مصر : بعد موت آآحاضد : جدد الجامع 
التق سعر فى نة مان وستین وخمسماتة > 
وآعاد صدر الجامع و الحراب الکے : ورخه 
ورسم عليه اسه : وجمال فى ستابه قاعه 
الخطابة قصبة الى الس‌طم رهق بها لهل 
٦‏ 6 وج 1 =" - ۳۹ ۰ >= 
سج وعير النظرة آتی تحت لك ده 
الکےۃ وجعل تھا ستاية 4 وعمر فى كتف دار 


عرو الصعری الحری مسا على العربى قصه 


فلم تزل متمرة الى آثتاء أيام اللك العز 
عر الدين ايك اترکمانی » أول من ملك من 
الماك : وجدد یا اتجامم ء وأزال شمه ؛ 
وجلی عمدہ ء وأصلح رخامه حتی صار جميعة 
مفروشا بالرخام » ولیس فى سائر آرضه شی 
يعر رخام حتی تحت آآحصر ۔ 

ولا هلد قافی القضاة تاج الدين عبد 
الوهاب بن الأعز أبى القاسم ختف بن رشید » 
الدين مود ين بدر ؛ العروف باين نت 
الأعر الملالی الشافمى ء قضاء التضاة بالدیار 


نها ص۰۱٣‏ جع > ط-برای « 


المصربة ٤‏ ونظر الاحباس فى ولاته الثانية ایام 
المنك الظاهر ركن الدين صبرس البندقداری » 
كشف الجامم ننفسه » فولجدا مؤخرم قد مال 
ائ بحره » ووجد سوره الیحری “قد مال » 
واقلب علوء عن منمت سقله » ورای فى سطح 
الجامم غرفا كثيرة محدثة » وبمضها مزخرف . 
فهدم الجميم ء ولم يدع بالسطح سوی 
غرفه المؤذئين القدمة وثلاث خزائن ارؤساء 
الوذین لا غير . وجمم اربّاب الخبرة ء فاتفق 
الرأى على ابطال جربان الماء الى فوارة الفسقية 
-”وكان الماء بصل الیھا من بحز النيل ‏ 
فامر بابطاله تلا کان فيه من الضرر على جُدر 
الجامع + وعمر بغلات پالزیادة اليخرية تصلد 
جدار الجاع ابحرى > وزاد فى عمد الزبادة 
ما قوى به البغلات المذكورة » وسد شباكين 
كانا فى-الجدار المذكور لیتقوی بذلك ء 
واتفق الصروف على ذلك من مال الأحباس . 
وخشی أن یصداعی الجامم كله الى 
السقوط ؛ فحدث الصاحب الوزير بهاء الدين 
على بن محمد ين سلیم بن حنا فی مفاوضة 
السلطان فى عمارة ذلك من بيت الال . 
فاجتمعا معا بالسلطان .للك الظاهر پیبرس »> 
وسالاه فى ذلك ۰ فرصم بعمارة الجامع . 
قهدم الجدار البحرى من مقدم الجامع 
= وهو الجدار الذى فيه اللوح الاخضر - 
"وتحط اللوح » وأزىلت العمد والقواصر 
العشر ٤‏ وعمر الجدار المذكور » وعدت 
العمد والتواصر كما كانت » وزید قى العمد 
أربعة قرن بها أربعة مما هو تحت اللوح 
الأخضر والصف الثانى منه » وفصل اللوح 
الاخضر آجزاء ؛ وجدد غيزه وأذهب » وكب 
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4 7 وت اللك الظاهر ۾ وجلیت 
م الجامع بأسره - وذلك 
السد كلها » ویض "© 7 
فى دیز ریب تة ست وسٹین وا 
وسلی ثيه شهر رمضان بعد فراغه » ولم تعطل 
الصلاة فيه لاجل العمارة ٠‏ 

ولا كان فى شهور نة سسيع وثمائين 
وستمائة » شكا قاضى القضأة تقى الدين ابو 
القاسم عبد الرحمن بن عبد الؤقاب إن بت 
ازأعز ؛ للسلطان الماك المنصور قلاوون »"سوء 
9 ء ووه 0 الا 
الأزهر بالقاهرة ء وأن الاحباس على أموأ 
الأحوال . ۰ 
وأن مجد الدين بن الحياب أخرب هذه 
الجهة لا كان بتحدث فیها » وتقرب بجزيرة 
اليل س الوتف الملاحى على مدرسة 
الشافعية ‏ الى الأمير علم الدين الشجاعي » 
وذكر له بان قى أنليانها زيادة » فقاسوا ما 
تجدد بها من الرمال وجملوه للوقف » وأقطموا 
الأطيان القديمة الجارة فى الوقف ۔ وتقرب 
أيضا اليه بان فى الأحباس زيادة » من جملتها 
بالأعمال ألغرية ما مله فى السنة ثلاثون آلف 
درفم » وأن ذلك لجهة عمارة الجامغين ۔ 
وسال السلطان فى اعادة ذلك »: وابطال ما 
الم دم 

فلم یج الى ذلك » وأمر لایر حسام 
الدین طرنطاى بعمارة الجامع الأزهر ٤‏ والأمين 
عز الدیی ای سارہ جات مر می 
الأفرم الى الجامع بمصر » ورسم على مباشری 
الأحباس ؛ وكشف المساجد لغرض كان فى 
تشه » وبيض الحامع » وجرد نصف العسد 
التی فيه » فصار العمود نصفه الأسفل آیض 


وباقيه ساله » ودهن واجهة غرفة الاعات 
بالسيلقون ۰ واجری الماء من البئر التی بزقاق 
الأقفال الى فسقية الجامع » ورمی ما كان 
بالزيادات من الأئرية . 

وبطر العوام به فبا فعله بالجامع ء فصاروا 
يفولون : « تقل الدہساس من البحر الى 
الجامع » لكونه دهن الغرفة باليلقون » 
5 وألبس العوامید الشیخ العریان » لکونه 
جرد نصفها التحتانى » فصار أبض الأسفل 
آسر الاعلی » كما كان الشيخ العربان » فان 
نصفه الاسفل كان مستورا بمئزر أبيض وآعلاه 
عریان » ولم يفعل بالجامم سوی ما ذکر . 

ولا حدئت الزازلة فى سنة اثنتين وسبعمائة 
تضعث الجامع . فاتفق الأميران برس 
الجاشنکیر وهو يومئذ أستادار الملك الناصر 
محمد بن قلاوون » والأمير سلار وهو نالب 
اللطنة ‏ واليهما تدير الدولة ‏ على 
عمارة الجامعين ہمصر والقاهرة . فتولى الأمير 
ركن الدين؛ بيبرس عمارة الجامع الحاكبى 
بالقاهرة ٤‏ وتولى الأمير سلار عمارة جامع 
عمرو بمصر . 

فاعتمد سلار على كاتبه بدر الدین بن 
خطاب . فهدم الحد البحرى من سلم السطح 
الى باب الزيادة البحرية والشرقية > وأعاده 
على ما كان عليه » وعمل بابين جديدين للزيادة 
البحرية والغربية > وأضاف الى كل عمود من 
الصف الأخير الفابل للجدار الذی هدمه 
عمودا آخر تقوبة له » وجرد عمد الجامع كلها » 
ویض الجامع بأسره » وزاد فى سقف الزيادة 
الغربية رواقین ؛ وبلط سفل ما أسقف منها ء 


وخرب بظاهر مصر و بالقرافتين عدة مساجد 
واخذ عمدھا ليرخم بها صحن الجامع » وقلع 
من رخام الجامج الذى كان تحت الحصر كثيرا 
من الالواح الطوال » ورص الجميع عند باب 
الجامع المعروف يباب الشرارییین » فتقل من 
هناك الى حيث شاء ء ولم يعمل منه فی صحن 
الجامع شی» ألبتة ؛ وكان فيما نقل من آلواح 
الرخام ما طول أربعة آذرغ قی عرض ذراع 
وسدس 555 ذهب ممم ذلك . 


ولا ولى علاء الدين بن 
العدل » قم جامعی مصر والقاهرة ؛ فحعل 
جافع القاهرة هع نيه الدين ين السعرتی ۔ 
وجامع عمرو مع بهاء + الدين بن السکری ء 
فسقفت الزيادة البحرية الشرقية ‏ وکانت قد 
جعلت حاصلا للحصر - وجعل لها درايزين 
بين البابين يمنع الجانیین من المار من باب 
الجامع الى باب الزيادة المسلوك منه الى سوق 
النحاسين ؛ وبلط أرضها » ورقع بعض رخام 
صحن الجامع ء وبلط بعض المجازات » وعمل 
عضائد آعتاب تحوز الصحن عن مواضع 
الصلاة . 


مروانة نيابة دار 


ولا كان فى شهور سنة مت وتسعين 
وستائه » اشتری الصاحب تاج الدین دارا 
بسوق الأكفانين وهدمها : وجمل مكانها 
سقاية كبيرة » ورقعها الى محاذاة مطح 
الجامع » وجعل لها ممثی يتوصل اليها من 
سطح الجامع » وعمل فى أعلاها أربعة بیوت 
برتفق بهم فی الخلاء » ومكانا برسم آزبار الماء 
العذب » وهدم سقاية الغرفة التى تحت المئذنة 
المعروفة بالمنظرة » وبناها برجا کبیرا من الأرض 
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1 وكات انها عتا ال 
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الى العلو تيك گان أولا ء وین باطی هذا 
البرج يتا مرضا مختص بالرفة المذكورة كما 
کان أولا » ویتا #ليا من خارج الذرفة برتفق 
به من هو خارج الغرفة ممن يقرب منها . 

'. وعبر القاضی صدر الدین آیو عید اه محمد 
این الپارلیباری سقاية فى رکن دار عمرو 
البعری المربی من داره الصفری سدما ,كانت 
قد تهدمت » فإهادها کاچسن ما.کانت - ثم ان 
الجامم تصمت ومالت قواصرمء ولم ی الا 
أن يشَقط . وأهز الدولة » بعد موت لملك 
اظافر يرقوق + فى شنل من الهو من قشل 


٠‏ فاشني الرئيس برها الدين ابراهيم بن 
_ ضر ين على النعلى »,ريس التجار يومد 
يديار مصي » إممسارة الجامم بنفسه وفویہ » 
وعدم صدر الجامع ينره فیما بين الصراب 
المکییر الى الصثسن ولا وعرضننا ».ؤازال 
للح .اتر 6 واعا البناء كما كان اول › 
لاد كوا اخشر ابد الأول ونصبه کا كان 
ا وهو للوجود الآن - وجرد السند کلها؛ 
وتیع جدر الجامم فرع شمتها كله » واصلح 
هن وخام الصحن ما کان قد فسدء ومن 
السقوف ماء,کان قد, وهی ء وپیض الجامع 


واه كما كان نوا چدیدا نما كاذ أن 
1 ضع بعد و9" آقام الله عر وجل هذا الرجل 


فا مع ما عزف من تشه وکترة تله تالا" 
خی اوہ فک ال یه » ویش جیا 


فى ضنة از وثمانمائة 
۰د TT‏ 


: ال 
ولم بل بنه سالاق جا ولا چا فى 
مار ٠‏ د رہ أ 
1 3 1 ۷ئ ات 
قال این التوج : ان فرع غد الجا کک 
واريمون آلف ذراع بذراع البز المضرى تیم 
ت وهتو فراع الخصر الستمر الى لان - 
یر و ا مر الف ثرا 
ےن ذلك مقبسه لاه مشر الفا درا 
وارصالة وة ومشرول قراف » وخ 
989 و الا وخمسمالة 
فراع » وکل تن انی الق والعربى لاله 
الاق وثمانمالة وة وعشروق :قراط . 
وذرعه کله,بذراع العمل نانية وعشيزون الف 
فراع . ۱ ۱ که a‏ 5 
وعدذ آبواه لابه عثر ۔پاہا بد ھٹا فى 
القبلى باب الزولختة الذى يدخل منه الخطيب 
- کان به شجرة زیزاخت عظيمة قطمت, فى 
سنة ست وستین وسبعنائة = وفی البحری 
ثلاثة ابواب » وفی الشرفی خبسة > وفى 
الفربی أربعة . وعند عمده ثلشالة "وشائية 
ون عبودا ؛ فالبحرية العرقيبية كانت 
لجلوس.قاضى التضاة بصا فى كل آیسبوع 
وکان" بهذا الجا القصص قال 
عنهماء قال : لم يقصن فى زمن رفول الله 
صلی الله عليه وسلع»» ولا آنی بكرا ولا عم 
ولا عثمان رضى اله :عنصم »"واننا كان القضصن 
فی زمی۔معاویة رفی 7آ عه ."ابه 77 26 , 
" وذکر عمر بن شس قال : قیل العسن : تی 
امد تمس 8 6لا له مان ی 
عفان . قيل : مق اول من قص 8 ۰ ٦‏ 
تو اہ رو اك 9 


4 


AT, 
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تصدره دار التحر بر للطبم و النشر 


کتاب شواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآدشار 
یخص ذ للف بأختبار الم مسر و الیل 
وذكر المتاهة ومايتعلق بها وبإفتليميها. 
تألیت سيدنا الشيخ الإمام علامة الاستام 
تى الدین أحمد بن على بن عبد العتادر بن محمد 
للعروف بال ممّجيزى رحمه الله ونقع بعلومه آمين. 


الثمن ٦‏ قروش ولقراء الجمهورية والمساء ۳ قروش 


٭ ات 7 أنزاى . ومع ناسی . وسفنی عشیرقی رماعی . 
وموطی اصی رعامی . وهیوحیوژی الزی رف منای ف رکه ۰ وع ماف » نمر 
توف ارفس عير کره . برزات مز شزت العام »وتان رب الفطا الط ؛ اب فى 
مم ابا راء وأمب برشاف عا ىا دز حتاف م نآہا ريما « وأ وی سا رل اکا یعس کاں اقا * 
نَع الرن | مرب على ال زی 


کال : میم الداری . 

٠‏ واذكر عن' ابن شهاب قال : اول من قص فى 
مه ول الہ اعا الہ عليه وسلم' ضیم 
الدازی :. :استأذن عمر أن يذكر' الئاس فابى 
عليه.» لعتی كان آخر ولابته فآذن له أن نذكر 
فى بوم الخمعة “قبل أن بخرج عمز . فاستاذن 
تميم عثمان بن عفان رضى الله عنه فی ذلك ء 
فاذن له أن يذكر یومین فى الصمة . فكان 
سیم بقل ذلك . 

وروی ابن لهیعة » عن بزید بن أبى حبیب » 
أن«هلياررضى الله عه فت فدعا على قوم من 
آهل حریه . فبلغ ذلك مصاویة ء فأمر زجلا 
شمن بعند الصبح ».و بعد الفرب يدعو له 
ولاهل -الشام ... قال يزيد + وكان .ذلك ول 
القصعل": ٭ ی 


٭ يه شي 


0 7 کا هك اش سیر قال : آمنا على 


رضى الله عه فى الغرب . فلما رفع رأسه من 
الركمة الاكة ذكر مماوية أولأء وعمرو بن 
/ العاص, انا »وی الأعور لعن السلمى مد 
اتا > وکان أبو موبی الرابم 

۔ وقال اللیث ناسعد :هما قصضان : قتصص 
ال“ رتاش الخاضة: . اما قضص العامة 


و النی تجتمع ”ال "التغڑ' من الناس بعظھم 
ويذكرهم 0 فذلك تکزوہ من فعله ومن 


5 استیعه ۰ . وآما قصص الخاصة فهو الذى جعله 


معاوية ... ولی رجلا على القصص ٦‏ فاذا سلم 


: من صلاة الصبح » » جلس وذکر اللہ عز وجل 


ولحشمه وحنوده ؛ ودعا على أهل حربه وعلى 
المشركين كافة . 

ویقال ان أول من قص بمصر سليمان بن 
عتر التجيبى فى سنة مان وثلاثين » وجسع 
له القضاء الى القصص » ثم عزل عن القضاء 
وأفرد + بالقصص . وکانت ولآته على 
القصص والقضاء سبعا وئلاین سنة : منها 
سنتان قبل القضاء . وبقبال انه كان بختم 
القرآن فى كل ليلة ثلاث مرات » وكان مجهر 

ببسم الله الرحمن ن الرحيم ؛ ويسجد فى 

کی رر ار 
الركعة الاولی بالبقرة » وفی الثائية بقل هو 
الله آحد » ويرفع يديه فى القصص اذا دعا . 
وكان عبد الملك بن مروان شکا الى العلماء 
ما اتشر عليه من أمور رعيته » وتخوفه من 
کل وجه . فأشار عليه أبو حبیب الحمصی 
القاضی بأن بستنصر علیهم برفع يديه الى الله 
تعالی . فکان عبد اللك يدعو » ویرفع يديه » 
وكتب بذلك الى القصاص . فکانوا برفعون 
یدھم بالغداة والعشی . 

وفى هذا الجامع مصحف آسماء » وهو 
الذى تجاه المحراب الكبير . قال القضاعى : 
1 تست ف کے هذا الع اتی ا أن 
الحجاج بن یوسف الثقفى كتب مصاحف » 
وبعث بها الى الامصار ؛ ووجه الى مصر 
بمصحف منھا . فغضب عبد العزیز بن مروان 
من ذلك - وکان الوالی بومتذ من قبل" 
أخيه عبد الملك ‏ وقال : معث الى جند آنا 
. فأمر فکتب له هذا الصحف 


شه مصحف 


۰ الذى فی السحد الجامع الیوم‎ ١ 


(4) ص۲۵۲ ج] » طءبولاق ‏ 
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قلما قرغ مته قال ؛ من وجد قيه حرفا خطا 
قله راس وثلائون دنارا . فتسداوله 
القراء ء فانی رجل" من قراء الكوقة ؛ اسمه 
زرغة بن سمل القن » فقراه نمجیا » ثم جاء 
الى عبد العڑیز بن مروان فقال له ؛ انى 
قد وجدت فى الصحف حرقا خطا . 


فتال : مصحفی 1 
قال : لم . 
فنظر فاذا فيه « ان هذا آخی له تع 
وتسمون لعحة  »‏ فاذا هی مكتوبة «لحة» 
قد قدست الجیم قبل العين . فامر بالصحف 
قأصلح ما كان فيه » وابدلت الورقة » ثم أمر 
له بثلائین دينارا وبراس احمر . 
ولا فرغ من هذا الصحف » كان یسل الى 
السجد الجامع غداة کل جمعة من دار عد 
العزیز » فيقرأ فيه ثم یقص ع نم برد الى 
موضمه . فكان آول من قرأ فيه عبد الرحمن 
ابن حجيرة الخولانى ؛ لأنه كان بتولی انتصص 
والقضاء یومئذ وذلك فی سنة ست وسبعين . 
ٹم تولى بعده القصص أبو الخير مرئد بن عبد 
الله اليزتى » وكان قاضیا بالا كندرية قبل 
ذلك . 
ثم توقی عبد العزیز في سنة ست وشمانین » 
فيع هذا المصحف فى میرائه . فاشتراه ابه 
أبو بكر بالف دشار» ثم توفى أبو بكر . 
فاشترته أسساء ابنة أبى بكر بن عد العزيز 
ببسائة دتار ؛ فامکت الناس. مه ؛ وشهرتة 
ء' + فلن عرفت ااه » افتراه 


فأثار عليه توبة بن نس الحضرمي القاضى 
- وهو متولى القصص بوذ بالمسجد الجامع 
بعد عقیة بن مام الهمدانى ء واليه القضاء » 
وذلك فی سنة ثمان عشرة ومائة - فجمله فى 
السچد الجامع ء وأجرى على الذى يقرأ فيه 
ثلاثة دنانیر فى كل شهر من اغلة الإصطبل . 
فكان توبة أول من قرأ فيه بعد أن آقر فى 
الجامع . 

وتولی القصص بعد توبة أبو اسماعيل خير 
ابن نعيم الحضرمی القاضى فى سنة عشرين 
وبائة ؛ وجمم له القضاء والقصص . فكان يقرأ 
في الصحف قالما » ثم يقص وهو جالس ؛ فهو 
أول من قرأ فى الصحف قائسا . ولم تزل 
الأئمة بقرآون. فى المسجد الجامع فى هذا 
المصحف فى كل يوم جمعية ۰ الى أن ولى 
التصص أبو رجب الملاء بن عاصم الخولانى 
فى سنة اثنتين وشانین ومائة » فقرأ فيه بوم 
ا و 

وکان قد جمل الطلب الخزاعی ؛ امیر مصر 
من قبل الأمون » رزق أبي وجب العلاء عشرة 
دنانیز على القصص . وهو آول من سلم فى 
الجتامع د تلمتين » بکتاب ورد من الأمون 
مر فيه بذلك . وصلی خلفه محمد بن. ادریس 
الشافمى حين قدم الى مصر » فقال : هکذا 
تکون الصلاة » ما صلیت خلف آحد أتم صلاة 
من آبی رجب » ولا آحسن , 

ولا ولی التصص جسن بن الرییم بن 
لمان من قبل عة بن اسحاق - امیر 
مصر من قل ا توکل - فی سسنة أربعين 
ومائتين ء آمر أن ترك قراءة « بسم اله 


الرحمن الرحيم » فى الصلاة فتركها الناس » 
وأمسر أن تصلی التراويح خمس تراويح > 
وكانت تصلی قبل ذلك ست تراويح » وزاد فى 
قراءة المصحف یوما . فكان يقرأ بوم الاثتين 
ويوم الخميس وبوم الجمعة . 

ولا ولى حمزة بن أيوب بن ابراهيم 
الهاشمى القصص - بکتاب من المكتفى - 
فى سنة ائنتین ونسمین ومائتین ۽ صلی فى 
مؤخر المسجد حين نكس » وأمر أن بحسل 
اله الصحف ليقرأ فيه . فقيل له : اه لم 
يبحمل المصحف الى أحد قبلك » فلو قمت 
وقرات فيه فى مكانه ؟ 

فقال : لا أفمل » ولكن التونی به » فان 
القرآن علینا أنزل » والينا آتی . فاتی به فقرا 
فيه فى المؤخر . 

وهو أول من قرأ فى المصحف فى المؤخر » 
ولم يقرأ فى المصحف بعد ذلك فى المؤخر . 
الى أنْ تولی آبو بكر محمد بن الحسن 
السوبی الصلاة والقصص فى الوم العشرين 
من شعبان سنة ثلاث وأربعمائة » فنمب 
الصحف فى مژؤخر الجامع حيال الفوارة » 


وقرأ فيه آیام تكس الجامع . فاستمر الأمر على ' 


ذلك الى الآن . 

ولا تولى القصص آبو بكر محمد بن عبد 
عزم على القراءة فى المصحف فى كل نوم . 
فتكلم على بن آقدید فى ذلك ومنم منه » 
وقال : أعزم على أن يخلق الصحف ويقطعه ؟ 
آبری عبد العزيز بن مروان حيا قيكتب له 
مثله ؟ فرجم الى القراءة ثلاثة + أيام . 


زیں) ص ۲۶5 > ج ؟ ٤ط ٠‏ بولاق ‏ 


وكان قد حضر الى مصر رجل من اهل 
العراق 3 ب آحضر مصحفا ذکر أنه مصحف 
عثمان بن عفان رضى الله عنه » وأنه الذى کان 
بین يديه بوم الدار" - وکان فيه أثر الدم - 
وذکر أنه استخرج من خزائن القتدر . ودفع 
المصحف الى عبد الله بن شعيب العر وف این 
شت وليد القاضى » فاخذه أبو بكر الخازن ٤‏ 
وجعله فى الجامع وشهره » وجمل عليه خثبا 
منقوشا . وکان الامام يقرأ فيه یوما » وفی 
مصحف آسماء یوما . ولم بزل على ذلك الى 
أن رفع هذا الصحف 4 واقتصر على القراء2 
فى مصحف أسماء » وذلك فى أنام العز نز الله 
لخمس خلون من الحرم سنة مان وسمن 
وثلشائة . 
وقد آنکر قوم أن بكون هذا الصحف 
مصحف عثمان رضى الله عنه » لأن نقله لم 
يصح » ولم شت بحكابة رجل واحد . 
ورأبت آنا هذا الصحف : وعلی ظهره ما 
نسخته : « يسم الله الرحمن الرحيم » الحمد 
لله رب العالمين . هذا الصحف الجامع لکتاب 
الله » جل ماده وتقدست اناده » سله 
المبارك سصود بن سعد الهبتی لحماعة 
الملمين القراء للقرآن التالين له ال تقرین 
الى الله جل ذكره بقراءته والتعلسین له » لیکون 
010 ا ۱ 
محفوظا آبدا مابقى ورقه ولم يدهت اسمه ... 
انتعاء ثواب الله عز وجل » ورحاء غفرانه 9 
وحعله عدة ليوم فقره وفاقته وحاحته الله . 
آناله الله ذلك برآفته ؛ وحعل واه سنه وین 
جماعة من نظر فيه » . 
وقد درس ما بعد هذا الكلام من ظہر 
الصخف . والشدرس شه أن يكون - 


AY, 


3 وتبصر فى ورقه ؛ وقصد بایداعه قسطاط 
مصر فى السجد الجامع » جامع السلمین 
العتيق » لیحفظ حفظ مثله مع سائر مصاحف 
المسلسين » فرحم الله من حفظله ومن قرأ فيه 
ومن عنى به » وكان ذلك فى يوم الشلاثاء 
مستهل ذى القمدة سنة سبع وأربعين وئلشمائة 
وصلى اللہ على محمد سید المرسلين وعلى آله 
وسلم ليسا كيرا » وحبيا الله ونم 
الوكيل » . 
قال ابن المتوج : ودلیل بطلان ما قاله هذا 
العترض - ظهور التعصب على عثمان رضى 
لله عنه من تجيب وخلفائهم ‏ أن الناس قد 
جربوا هذا الصحف ء وهو الذى على الكرسى 
الغربى من مصحف أنساء » أنه ما فتح قط 
الا وحدث حادث فى الوجود لتحقيق ما حدث 
أولا . والله أعلم ۔ 
قال القضاعی : 
بالبركة 


عندها » 


« ذكر الواضم المعروفة 

من الجامع ستحب الصلاة والدعاء 
: متها البلاطة التی خلف الاب الأول 
فى مجلس ابن عبد الحکم . 


ومنها باب البرادع ... روى عن رجل من 
صلحاء المصريين ‏ بقال له أبو هارون 
الخضرقی - قال : رأيت الله عز وجلل فى 
منامى » فقلت له : ابا الت رای وسجم 
کلامی ؟ قال : نعم . ثم قال :.أتريد أن أزيك 
و اب ایض ؟ قلت + يارب . 
:قاشار الى باب آصحاب البرادع » أو الاب . 
الأقصى مما یلی وحبة حارث . وكان آبو هارون 
هذا يصلى الظهر والعصر فيما بينهما . 


وقال ابن المتوج : وعند المحراب الصغير » 
الذى فى جدار الجامع الغربى ظاهر المقصورة 
فیسا بین بابی الزادة الفریة 6 الدعاء عنده 
سنعهاب * 

قال : ومن ذلك باب مقصورة عرفة » ومنها 
ند خرزة البثر التی بالجامع » ومنها قيال 
اللوح الأخضر > ومنها زاوبة فاطمة ۰ وقال 
انها فاطمة ابنة عفان لما وصی والدها أن 
تر لله فى الجامم + فترکت فى هذا الکان 

فعرف بها . 

ومنها سطح الجامع » والطواف يه سبع 
مرات : ید بالأولى من باب الخزائة الأولى 
الت بستقبلها الداخل من باب السطح وهو 
تلو الى أن بصل الى زاوية السطح » التى 
عند المذنة المعروفة بعرفة » يقف عندها ثم 
يدعو بسا آراد » ثم سر وهو تلو الى أن 
یصل الى الركن الشرقی - عند الشذنة 
ہو اه 
الى الركن البحرئ الشرقى » فیقف محاذيا 


٠‏ لغرفة الوذنین ویدعو . ثم يمر وهو تلو الى 


الکان الذی ابتدأ منه ... شعل ذلك ہہ 


مرات فان حاجته تقضی . . 
ال سی رر ۱ 
بالجامع بمصر صلاة اميد . حى كانت نة 
ست - ويقال سنة مان - وثلثمائة » فصلی 
فيه رجل یعرف يعلى بن آحمد بن عبد اللك 
الفطر . ویقال انه خطب من دفتر نظرا » وحفظ 


۷ 


عته انقوا الله حق تقاته » ولا تموتن الا واتم 
و مشركون » ! فقال سض الشعراء : 
وقام فی العبد لا خاطب 
فحرض الئاس على الكفر 
وتوفی سئة تسم وثلثمائة . 
وبالجامع زوایا یدرس فيها الفقه : منما 
زاوية الامام الشافعی فعرفت به » يقال انه 
درس بها الشافعی فعرفت به » وعلیها آرض 


۹ بناحية سندبیس ) وقفها السلطان اللك العزیز 


عثمان ابن السلطان اللك الناصر صلاح الدين 
يوسف بن أيوب » ولم يزل يتولى تدريسها 


' أعان الفقهاء وجلة العلماء . 


ومنها الزاوية المجدية بصدر الجامع » فيما 
بين المحراب الكبير ومحراب الخمس » داخل 
7 سط ء يجوار الحراب الکبیر . 
د لشفل الذین ابو الاشبال الحارث بن 
مهذب الدین أبى الحاسن مهلب بن حسن بن 
برکات بن على بن ٭ غياث الهلبی الأزدى 
الهنی الشافمی » وزيز الملك الأشرف موسى 
ابن العادل أبى بكر بن أيوب بحران » وقرر 
فى تدریسھا قريبه قاضى القضاة وجه الدين 
عبد الوهاب البهسى » وعمل على هذه الزاوية 


ا وتف هن والقاهرة . ويد تدريسها 
۱ من ال مناصب الجليلة » وتوفی الجد فى صفر 


سنة مان وعشرین وستمانه بدمشق عن ثلاث 
وستین سته , 

ومها الزاوية الصاحبية حول عرفة . رتبها 
الصاحب تاج الدین محمد بن فخر الدین محمد 
ابن بهاء الدین بن حنا ء وجعل لها مدرسین : 
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أحدهما مالكى » والآخر شافعى » وجمل عليها 
وقفا بظاهر القاهرة بخط البراذعیین . 
ومنها الزاوية الكمالية بالمقصورة المجاورة 
لباب الجامع الذى يدخل اليه من سوق 
الغزل . رها كمال الدين السمنودی » وعليها 
فندق ہمصر موقوف عليها . 
ومنھا اازاوية التاجية أمام المحراب الخشب . 
رها قاج الدين السطحى » وجمل علها دورا 
بمصر موقوفة عليها . 
ومنها الزاوية العینیه فى الجانب الشرقی من 
الجامع . رتبها معين الدین الدهروطی ‏ وعلیها 
وتف مصر . 
ومنها الزاوية العلاية ‏ تسب علاء 
الدين الضریر - وهی فى صحن الجامع > 
وهى لقراءة میعاد . 
ومنها الزاوية الزينية . 
الدين لقراءة میعاد أيضا . 
ذكر ذلك ابن ن التوج 5 
وأخبرنی 2 لادب الؤرخ الضابط 
شهاب الدين آحمد بن عبد الله بن الحسن 


الأوحدى رحمه الله » قال 


رتبها ااصاحب زین 


: آخبرنی المؤرخ 
قال : أخبرنى العلامة شسس الدین محمد بن 
عبد الرحمن بن الصسائغ الحنفی أنه أدرك 
ام عرو بن الس ام مسا فيسل انا 
الكائن فى سنة تسع وأربعين وسیعمائه » 
بضعا وأربعين حلقة لاقراء العلم لا تکاد تبرح 
منه . 

قال ابن المأمون : حدثی القافى ال مكين 


Sto 


- آن من جملة الخدم التى كانت بيدا 
والده مشارفة الجامع المتیسق » وأن القومة 
بأجمعهم کانوا بجتممون قبل ليلة الوقود عنده 
الى أن يعملوا شانیة عشر الف فتيلة » وأن 
المطلق برسمه خاصة فى كل ليلة برسم وقوده 
أحد عشر قنطارا ونصف زتا طيبا . 


ذكر المحاريب التى بدیار مصر 
وسبب اختلافها وتعيين الصواب فيها 
و تبیین الخطا منها 


اعلم آن محاريب ديار مصر التى ,يستقبلها 
السلمون فى صلواتهم آربعة محاريب : 

أحدها محراب الصحابة رضى الله عنهم » 
الذى أسسوه .قى البلاد التى استوطنوها 
والبلاد التى كثر ممرهم بها من اقليم مصر . 
وهو محراب المسجد الجامع سصر - المعروف 
پجامم عمرو ‏ ومحراب الجد الجامع 
بالجيزة » وبمدينة بلییس » وبالاس‌کندرية » 
وقوص » وأسوان . وهذه الحارب الذکورة 
على سمت واحد » غير أن محارب تفر آسوان 
آشد تشریقا من غیرها ... وذلك أن آسوان مم 
مكة » شرفها الله تعالی » فى الاقلیم الشانى ء 
وهو الحد الغربی من مكة بغیر ميل الى 
الشمال - ومحراب بلبيس مغرب قليلا . 
والحراب الثانى محراب مسجد أحمد بن 
طولون » وهو منحرف عن سمت محراب 
الصحابة . وقد ذكر فى سبب انحرافه أقوال 
منها أن احمد بن طولون » ما عزم على بناء 


0١‏ هذا السجد » بعث الى محراب مدينة رسول 


"الله صلی الله عليه وسلم من آخذ سسته » فاذا 


هو فائل عن خظ سمت القبلة الستخرج 
بالصناعة نحو العشر درج الى جهة الجنوب . 
فوضم حينئذ محراب مسجده هذا مائلا عن 
خط سمت القبلة الى جهة الجلوب يتحو 
ذلك » اقتداء منه سحراب مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . : 
وتیل انه رای رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم فى منامه » وخط له المحراب . فلسا 
أصبح وجد النمل قد أطاف بالکان الذى خطه 
اراد ل 
وقيل غير ذلك . 
وت ان صمدت الى سح جامع ابن 
طولون » رأبت محرابه مائلا عن محراب جامع 
عمرو بن العاص الى الجنوب » ورآبت محراب 
المدارس التى حدثت الى جانبه قد انحرفت عن 
محرابه الى جهة الشرق » وصار محراب جامع 
عمرو فيما بين محراب ابن طولون والحاریب 
الاخر . 
وقد عقد. مجلس بجامع ابن طولون ٤‏ فى 
ولابة قاضى القضاة عز الدین عبد العزيز بن 
محمد بن جماغة » حضره علماء الميقات - منهم 
الشيخ تقى الدین محمد بن محمد بن مومی 
الغزولى » ؤالشيخ أبو الطاهر محمد بن ' 
محمد ونظروا فى محرابه' » فأجمعوا على 
أنه منحرف عن خط سمت القبلة الى جهة 
الوب » مغربا بقدر أربع عشرة درجة . 
وكتب پذلك محضر ؛ وأثبت على ابن جماعة . 
والمحراب الشالث محراب جامع القاهرة 
- المعروف بالجامع الأزهر -- وما فى سمته 
من بقية محارب القاهرة . وهی محارب شهد 


الامتحا بتقدم واضعها فى محرفة استخراج 
القبلة » فانها على خط سمت القبلة من غسی 
ميل عنه ولا انحراف ألبتة . 
والمحراب الرابم محاريب المساجد التى فى 
قرى بلاد الساحل » فائها تخالف محاريب 
الصحابة . الا أن محراب جامع منية غمر قرب 
من سمت محاريب الصحابة . فان الوزیں 
]ہا ۾ عبد الله محمد بن فاتك » المنعوت با مامون 
البطائحى - وزير الخليفة الآمر باحکام الله 
أبى على منصور بن الستعلی بالله ‏ آنشا 
جامعا بمنية زفتا فى سنة ست عشرة وخمسمائة 
فجمل محرابه على سمت المحاريب الصحيحة . 
وفى قرافة مصر بجوار مسجد الفتح عدة 
مساجد تخالف محارب الصحابة مخالفة 
فاحضة : وكذلك بمدينة مصر الفسطاط غير 
مسجد على هذا الحکم . 
فأما محازب الصحاية التی بفسطاط مصر 
أ والاسکندرية فان سمتها يقابل مشرق الشتاء 
ب وهو مطالع برج العقرب - مع ميل قلیل 
" الى احية الجنوب . ومحاريب مساجد 
القرى » وما حول مسجد الفتح بالقرافة » فانها 
تستقبل خط نصف النهار ‏ الذی يقال له خط 
الزوال - وتمیل عنه الى جهة المغرب . وهذا 
الاختلاف بين هذين المحرابين اختلاف فاحش 
فى الى ابطال الصلاة . 
وقد قال ابن عبد الحكم : قبلة أهل مصر 
أن يكون القطب الشمالى على الكتف الأیسر . 
وهذا سمت محارب الصحابة . قال : واذا 
طلعت منازل العترب » وتکملت صورته » 


(پب) ص۲۵1 بج٢ ٤‏ ط.بولاق م 


قفمضاذاته خت القله لدیار مصر ويرقة 
وافریقیة وما والاها . 
وفی الفرقدین والقطب الشمالى كماية 
للستدلين : فانهم ان کانوا سستقبلین فى 
مسيرهم من الجنوب جهة الشمال استقبلوا 
القطب والفرقدين » وان كانوا سائرين الى 
الجنوب من الشمال استديروها » وان كانوا 
ثرين الى الشرق من المغرب جعلوها على 
الأذن اليسرى ؛ وان كانوا سائرين من الشرق 
الى المغرب جعلوها على الأذن اليمنى » وان 
كان مسيرهم الى التكباء التى بين الجنوب 
والصبا جملوها على الكتف الاير » وان 
کان مسيرهم الى التكباء التى بين الجنوب 
والدبور جعلوها على الكتف الأيسن ء وان 
كان مسيرهم الى التكباء التى بين الشمال 
والدبور وجعلوها على الحاجب الأسسن » وان 
كان مسيرهم الى التكباء التى بین الشمال 
والصبا کنا علی الحاجب . 
واذا عرف ذلك ؛ فانه ستحل تصوب 
محراین مخلفن فى قطر واحد اذا زاد 
اختلافهما على مقدار ما يتامح به فى التيامن 
والتياسر . وبيان ذلك أن کل قطر من أقطار 
الأرض » كبلاد الشام ودیار مصر ونحوهما من 
الأقطار ‏ قطعة من الأرض واقعة فى مقابلة جزء 
من الكعبة » والكعبة تكون فى جهة من جهات 
ذلك القطر . فاذا اختلف محرابان فى قطن 
واحد » فانا تيقن أن أحدهما صواب والآخر 
جو ےس د سے 
وخطته التى ہو محدود بها متسعة اتساعا 
كثيرا يزيد على الجزء الذی يخصه لو وزعت 
الكعبة أجزاء متماثلة » فانه حنشذ يجوز 
التيامن والتیاسر فى محاریبه . وذلك مثل بلاد 
AYY‏ 


الحة ٤‏ قانها على اساحل الغربی من سر 
القازم ؛ ومکه واقعة فى شرقيها » لیس بیتھما 
الا مسانة الحر فقط وما سن جدة ومكة من 
1 


افر ء 
جر 


وخطة بلاد البجة مع ذلك واسعة مستطيلة 
على الساحل : أولها عيذاب ؛ وهی محاذية 
لمدينة رسول الله صلی ال عليه وسلم » وثميل 
عنها فى الجنوب ميلا قليلا ء والمدبتة شامية 
عن مكة بنحو عشرة أنام . وآخر بلاد البجة 
من ناحية الجنوب سواكن » وهی مائلة فى 
ناحبة الوب عن مكة ملا كثيرا . 

وهذا المقدار من طول بلاد البجة يزيد على 
الجزء الذى ,بخص هذه الخطة من الأرض » لو 
وزعت الارض أجزاء متناوبة الى الکعبة » 
فيتعين - والحالة هذه اليامن أو التباسر 
فى طرفى هده البلاد تطلب جهة الكمبة . 
وأما اذا بعد القطر عن الکمة يعدا كثيرا » 
فانه لا يضر اتساع خطته » ولا يحتاج فيه الى 
تیامن ولا تیاسر لاتساع الجزء الذى بخصه 
من الارض . فان كل قطر منها له جزء بخعه 
من الکمبة » من اتل أن الكمبة من البلاد 
العمورة كالكرة من الدائرة » فالأقطار كلها فى 
استقبال الكعبة محبطة بها كاحاطة الدائرة 
ہمرکڑھا . 

وكل قطر فانه بتوجه الى الكعبة فى جزء 
خصه . والأجزاء القسه ے اذا قدرت 
الأرض كالدائرة - فانها تسم عند الحیط » 
وتضایق عند الم ز . فاذا كان القطر بعيدا 
كن الكعبة » فاته بقم فى متسم الحد » ولا 
پاج فيه إلى تيامن ولا تیاسر » بخلاف ما 
اذا قرب القطر من الكعبة فانه بقع فى متضایق 


۳4۸ 


الجزء » وبحتاج عند ذلك الى تیسامن أو 
تياسر ۰ 

فان فرضنا أن الواجب اصابة عین الكعبة 
فى استقبال الصلاة لمن بعد عن مكة ‏ وقد 
علمت ما فى هذه المألة من الاختلاف بین 
العلماء ‏ قانه لا سامح فى اختلاف 
المحاريب باکثر من قدر التیامن والتیاسر الذى 
لا بخرج عن حد الجهة » فلو زاد الاختلاف 
حكم ببطلان أحد المحرابين ولابد . اللهم الا 
أن يكونا فى قطرين بعيدين بعضهما من 
بعض ؛ ولیسا على خط واحد من مسامشةۃ 
الكعبة » وذلك كبلاد الشام ودیار مصر . فان 
البلاد الشاميه لها حانان » وخطتها ,متسعة 
مستطيلة فى شمال مكة » وتتد اکثر من 
الجزء الخاص بها بالنسبة الى مقدار بعدها 
عن الكعبة . 


وفى هذين القطرین یجری ما تقدم ذكره فی 
أرض البجة . الا أن التيامن والتیاسر ظهوره 
فى البلاد الشامية أقل من ظهوره فى أرض 
البجة ء من أجل بعد البلاد الشامية عن الكعبة 
وقرب أرض البجة + . وذلك أن البلاد 
الشامية وقعت قى متم الجزه الخاص بها » 
فلم یظهر آثر التيامن والتیساسر ظهورا کثیرا 
کظهوره آزض البجة » لأن البلاد الشامية 
لها جاب شرقى وجاب غربی ووسط . 
فجانبها الغربی هو أرض بيت القدس 
وفلسطين الى العریش آول حد مصر 4 وھذا 
الجانب من البلاد الشامية یقابل الكعبة على 
حد مهب النكباء التى بين الجنوب والصبا . 


(#) ص۲۵۷ جا ء ط.ء ولاق به 


وأما جانب البلاد الشامية الشرقی فانه ما كان 
مشرقا من مدينة دمشق الى حلب والفرات ٤‏ 
وما سامت ذلك من بلاد الاحل » وهذه 
ألجهة تقابل الكعبة مشرقا عن أوسط مهب 
الجنوب قليلا . وأما وسط بلاد الشام ناما 
دمشق وما قاربها » وتقابل الكعبة على وسط 
مهب الجنوب » وهذا هو سمت مدينة رسول 
الہ صلی الله عليه وسلم مع ميل بير عنه الى 
ناحية الشرق . 
وأما مصر فانها تقابل الكعبة فيما بين الصبا 
ومهب النكباء التى بين المبا والجنوب . 
ولذلك لما اختلف هذان القطران - أعنى مصر 
والشام ‏ فی محاذاة الكعبة » اختلفت 
محاریهما . وعلی ذلك وضع المحابة رضى 
الله عنهم محارب الشام ومصر على اختلاف 
السبتين . فأما مصر بعینها وضواحيها » وما 
هو فى حدها أو على سمتها » أو فى البلاد 
الشاية » وما فى حدها أو على متها ... 
فانه لا يجوز فيها تصوب محرابين مختلفين 
اختلافا بنا . 
فان تباعد القطر عن القطر بمسافة قریه أو 
بعيدة » وكان القطران على سمت واحد فى 
محاذاة الكعبة » لم يضر حينئذ تباعدهما ء ولا 
تختلف محاریهما » بل تكون محاريب كل قطر 
منهما على حد واحد وسمت واحد .., وذلك 
كمصر وبرقة وافريقية وصقلية والأندلس . فان 
هذه البلاد وان تباعد بعضها عن بعض » فانها 
كلها تقال الكعبة على جد واحد » وسیتھہا 
جميعها سمت مصر من غير اختلاف ألبتة , وقد 
تبين سا تقرر حال الأقطار المختلفة من الكعبة 
فى وقوعها منها . 


أحدها حمل كثير من الناس قوله صلى الله عليه 
وسلم - الذى رواه الحافظ أبو عيى 
الترمذی » من حندث ای هريرة رضى الله 
عنه - « ما بين الشرق والغرب قبله » على 
العموم . وهذا الخدت قد روی موقولا علي 
عبر وغثمان وعلی وابن عباس ومحمند ابن 
الحنفية رضى الله علهم » وروی عن أبى هريرة 
رفى الله عله مرفوعا . 

قال امد بن حنبل : هذا فی كل الپلدان ... 
قال : هذا الثرق وهذا المغرب وما سنهما 
قبلة . 

قبل له : فصلاة من صلی بهما جائزة ؟ 

قال : نعم ء وبنبغى أن یتحری الوسط . 
الشرق والفرب قبلة » قاله بالمديسة , فس 
كانت قبلته مثل قبلة المدنة » فهو فى سعة 
مما بين المشرق والمغرب.. ولسائر البلدان من 
اللعة فی التقبله مشل ذلك بين الضوب 
والقمال . 

وقال أبو عمر بن عبد البر : لا خلاف بين 
أهل العلم فيه . 

قال مؤلفه رحمه الله : اذا تأملت وجدت 
هذا الحدث بختص بأهل العام والمدينة » وما 
على سمت تلك البلاد شمالا وجنسوبا فقط . 
والدلیل على ذلك أنه بلزم من حمله على 
المسوم ابطال التوجه الى الكعبة فى بعض 
الأقطار ء والله سبحانه قد افترض على الكافة 
أن توجهوا الى الكعبة فى الصلاة حيثما كانوا 
بقوله تعالى « ومن حيث خرجت فول وجهك 
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شطر المسجد الخرام » وحیشسا کنتم فولوا 
وجوهکم شطره » . 
وقد عرفت س ان كنت تدهرت فى معرفة 
البلدان وحدود الأقاليم - أن الاس فى 
توجههم الى الكمبة كالدائرة حول امرکز فين 
كان فى الجهة الغربية من الکعبة » فان جمة 
قبلة صلاته الى المشرق . ومن كان فى الجهة 
الشرقية من الكعبة » فانه يستقبل فى صلاته 
جهة المغرب . ومن كان فى الجهة الشمالية من 
الكبة » فانه توجه فی صلاته الى جهة 
الغنوب . ومن كان فى الجهة الجتوبية من 
الکمة » كانت صلاته الى جهة الشمال . 
ومن كان من الكمبة فيما بين الشرق 
والجنوب » فان قبلشه قيما بين الشسال 
والمغرب:. ومن كان من الکعبة فیس بین 
الجنوب وا رب » فان قبلته فيما. بين الشمال 
والشرق . ومن كان من الکبة فيما بین الشرق 
والشمال » فقبلته فيما. بين الحنوب والمغرب . 
ومن كان من الكعبة فيما بين الشمال 
والغرب » فقبلته فيما بين الجنوب والمشرق 


فقد ظهر ما یلزم ء من القول يموم هذا 
الحدیث ؛ من خروج آهل الشرق الساکنین 
به وأهل المغرب أيضا ء عن التوجه الى الكعبة 
فى الصلاة عینا وجهة . لأن من كان مسکنه 

من البلاد ما هو فى أقصى ا مشرق من الكعبة » 
لو جعل المشرق عن ساره والمغرب عن يمينه » 
لكان انما يستقبل حينئذ جنوب أرضه » ولم 
پستقبل قط عين الكعبة ولا جهتها . 


باشل المديتة والشام وما على سمت ذلك من 


re 


اللاد . بدلیل أن المدنة البوية واقعة بين 
مكة وبين أوسط الشام على خط مستقيم » 
والجانب الغربى من بلاد الشام س التى هى 
أرض المقدس وفلسطين - يكون عن یمین 
من يستقبل بالمدينة الكمبة » والجانب الشرقى 
الذى هو حمص وحلب وما والى ذلك ۔- 
وأقع عن بسار من استقبل ٭ الكعبة بالمدينة . 
والمدينة واقعة فى أوسط جهة الشام على 
جهة مستقيمة . بحيث لو خرج خط من الكعبة 
ومر على استقامة الى المدينة النبوبة'» تفذ 
منها الى أؤسط جهة الشام سواء . وكذلك لو 
خرج خط من مصلى رسول الله صلی الله عله 
وسلم » وتوجه على استقامة » لوقع فیما بين 
الميزاب من الكعبة وبين الركن الشامی . 
فلو فرضنا أن هذا الخط خرق الوضم الذى 
وقع فيه من الكعبة ومر » لنفذ الى بيت المقدس 
عا ىاستواء من غير ميل ولا انحراف ألبتة . 
وصار موقع هذا الخط فيما بين نكباء الشمال 
والدبور وبين القطب الشمالى » وهو الى 
القطب الشمالى أقرب وأميل » ومقابلته ما بين 
أوسط الجنوب وتكباء الصبا والجنوب ء وهو 
الى الجنوب أقرب ۰ 
والدنة النبوية مشرقة عن هذا المت » 
ومعربه عن سمت الجانب الآخر من بلاد الشام 
اوهو الخاب العربى ج مت لكا 
فمن بستقبل مكة بالمذينة بصسیر المشرق عن 
بساره » والغرب عن بمينه ؛ وما ینیما فهو 
قبلته » وتکون حینئذ الشام بأسرها وجملة 
بلادها خلفه . فالدنة على هذا فى أوشط 
جهات البلاد الشامة . 


ينا ص۲۰۸ ج۲ ؛ د.بولاق « 


' بالمدينة الكعبة » فقد 


ويشهد بصدق ذلك ما رويناه من طریق 
رحمه الله » عن عبد الله بن عمر رضى الله 
عنهما » قال : رقيت على بيت أختى حفصة » 
فرأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم قاعدا 
لحاجته » مستقہل الشام مستدبر القبلة . و 
أيضا من حديث ابن عمر : بينا الناس فى صلاة 
الصبح » اذ جاءهم آت فقال : ان رسول الله 
ہے او وق 
آمر أن يستقبل الكعبة » فاستدار الى الكعبة . 
- أعزك الله - أوضح دليل أن 

المدينة بين مكة والشام على حد واحد » وأنها 
فى أوسط جهة بلاد الشام . فمن استقبل 
ر استدير الشام 3 
استدير بالمدينة الكمبة » فقد استقبل الشام . 


ويكون حينشذ الجانب الغربى من بلاد 
الشام » وما غلى سمته من البلاد » جهة القبلة 
عندهم أن يجمل الواقف مشرق الصيف عن 
بساره » ومغرب الشتاء عن يميته » فيكون ما 
بين ذلك قبلته . 
وتکون قبلة الجانب الشرقی من بلاد الشام 
وما على سمت ذلك من البلدان » آن بجصل 
المصلى مغرب الصيف عن يمينه » ومشرق 
الغنتاء عن بساره » وما بینهما قبلته . 
ویکون آوسط البلاد الشامية - التى هی 
حد الدينة النبوبة - قبلة الصلی بها أن بجعل 
مشرق الاعتدال عن ساره » ومعرب الاعتدال 
عن دميله » وما بينهما قله له . 
فهذا أوضح استدلال على أن الحدیث خاص 
بأهل المدينة » وما على سمتها من البلاد 
الشامية » وما وراءها من البلدان المامتة لها . 


وهكذا آهل اليمن وما على سمت سمت اليمن من 
البلاد . فان القبلة واقعة فيما هنالك بین 
المشرق والمغرب » لكن على عكس وقوعها فى 
البلاد الشامية . فانه تصير مشارق الكواكب 
فى البلاد الشامية » التی على يسار الصلی ٤‏ 
واقعة عن يمين الصلی فى بلاد اليمن . وکذلك 
كل ما كان من الضارب عن يمين الصلی 
بالشام » فانه بنقلب عن يسار الصلی بالیمن . 
وكل من قام ببلاد اليمن مستقبلا الكعبة » فانه 
یتوجه الى بلاد الشام فيما بين الشرق 
والغرب . 

وهذه الأقطار سکانها هم الخاطبون بهذا 
الحدث » وحكمه لازم لهم » وهو خاص بهم 
دون من سواهم من أهل الأقطار الأخر . ومن 
أجل حمل هذا الحدايث على العموم » كان 
البب فى اختلاف محارب مصر . 


السب الثانى فى اختلاف محاريب مصر : 
أن الديار المصرية لما انتتحها السلمون » کان 
خاصة بالقبط والروم جم موري 
المحابة رضى الله عنهم من أرض مصر فی 
موضع الفسطاط - الذی يعرف اليوم سدنة 
مصر - وبالاسكندرية » وتركوا ساثر قرى 
مصر بأيدى القبط ... كما تقدم فى موضعه من 
هذا الكتاب . 

ولم بسكن أحد من المسلمين بالقرى ٤‏ 
وائما كانت رابطة تخرج الى الصعيد » حتى 
اذا جاء آوان الربيع اتشر الأتباع فى القری 
لرعی الدواب ومعهم طوائف من السادات ۰ 
ومع ذلك فكان أمير الؤمنين عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه ینهی الجند عن الزرع » ويبعث 


اكد 


اللى 7د ااه باه رب الام 


ود عام + نوعيبي عن الدع 


وروی لاخ تیر نے عه ارس من عیند کال - من حتاقہ محر ۔ 


كه بن عبد اقسک تی کتاب « توح حصر > 
عن طریق تین عب 2 عن حبرا سے صرح عع 
سكو ين صد > عون حه ا ہے رة - الك 
سے سن اقا الس بتاقوه ال حرج الى تھ 
الاجاك تتسون الی الرعة ‏ کے لاحم عتي ع 
داك اذا عباامم مساق ء 28 درعرت ولا 
ارعوت ۔ 
قل کے دعب - والخيرى شرت ین عد 
اترحی رای > کل - تا قد عرے ین 
سے االلاتی > ی الى سرو ین لصاص > 
کت - الک ¥ تع ما کے ج 
ج او ما مت ھا لى 
کال لله عسو = ما اضر على کلک - 
قرع شيك من غير اتن عمرو - عا يلع 
ذلك حرا ۰ كب الى حر ین فض یقرء 


قشل ا < انا کان هنا .من دراگ از 
جروج عر عن غر ٭ كشب + والك على ےد 
لذ لحل دی فی یعہ ۔ 


لق اله بالخروج . فقا وب على مر 


هي کہ مويق - 


قل - وعدٹا عيذ ال ین مال ین ع د 
الوحسن ين عر ء عن امی قل ع قال : کات 
تنس محسمون با عاط ادا وا ۽ قاتا 
حشر مراخی ارت حل حسرو ین الما 
دی كل دع خر مرح ره رتم 
عاخ توا قاتا حى الل » واحتد سود : 
وكثر اياب + عحی على عسلاشکم ء ولا 
لسن ما جاء لحد قد لمن مه واهزل 
خود 
وقال تن اید ء عن جد ين آی حب : 
قل : کات عرو حول مالس :اذا کلوا من 
روم + هه قد خر قرم مت قلس فل 

تحرج غرےه ره تسا ل + ولا لسن ما 
ERA‏ ۔ Gb‏ 
حص ان » وکر اققطب : ولوی الود » 
قارجسوا الى قبروانکم . 
وعن اين امه : عن لاس ود ین مالك 


الحسیری ٤‏ عن يح بن قاخر الماتری » وال + 


ولا ۶ تالہ - یاہتی عو لاء اتشرط ۔ 

7ت لقنتو الصلاة ء ام عرد ين 
"آ اتعاص على ایر ۔ فراعت وحلا رسة » تس 
> وتر مد ء اح ايلج ء عليه ياب 
موتاة کات به استان تاق ء عليه حلة وعامة 
وة -. قصد ال واتی عليه حمدا موجزا ء 
7 وصلی علی اتی صلی الله عليه وسلم ء ووعظ 
التاس وآمرعم وتاحي ۔ 

قسمعته بح على انرک وصلة الأرحام ء 
ویاعر بالاعتصاد ء وبتهى عن اول » وكثرة 


و بامعشر الاس اياكم وخلالا أرسا ء تاا 
تقعو الى النصب بد الرلحة » والى انضیق 
بعد السعه ء والى ال يمد العرة ۔ ایاکم 
وکترة الصال ء ولحفاض الحال ء وتضميع 
» وتقل بصد العال قى غير درك ولا 


وم اكه لايد من قراغ یٹول اليه ا موء فى 
ای جه » واتدیر شاه ء وتظیته من 
3 رومن شموتها .ومن صار الی ذلك ء 


" من الخيسر. عاطلا » وعن حسلال الہ وحرامه 


2 طمكر اتاس اه قد تدت الحوزاء » 
ولت الشعرى » واقلعت السماء ؛ وارتقع 


الوباء : وغل التشى + وطآبِ اطرعی + ووصمت 
الحو مل + وعرجت السخائل ء وعلى ال رض 
يصن رعته حسن اظ . صعی لکم - على 
رک لت تعالى - الى رکم ء قتائؤ' من 
یره وله وخ راقه وصيده > وارحو! خيدكم 
والستوها وصوتوها واکرموها ء قاتھا جنتکم 
من عه كم » وها ناكم واكم » 
واستوصوا سن جاورتوه من اتضط خيرا .- 
>2 وانأكم ولئوسات الصولات 2 من 
هن ھے ۶ ويتصرة م دہ حدتى عمر 
یر ا او اس ۳ 
عليه ام يرل ۶ ۵ لق الله نيقح يكم 
بعدی مصر » فاستوصوا بقبطا خيرا + فان لهم 
فیکم صهرا ودمة » ۔ فكقوا أيديكم ء وعقوا 
قروجكم » وغضوا آبصارکم ۔ ولا اعلمن ما 
آتی وجل قد آسسن جسه وأعزل فوسه > 
واعلموا آئی سترضی اللغيل کاعتراض الرجال » 
مسن أعزل غرسه من عير عله > حطض> من 
قرضته قلر دلت .مس 
« ولطموا أنكم قى رياط الى يوم القيامة » 
لكثرة الأعداء حولكم » وتوف قلوعم 
اليكم ء والى داركم معفت الزرع والال والحير 
الولع وانبركة اثامية . وحدثی عبر أمير 
مین 1> سم وسول الہ صلی الله عليه 
وسلم يقول : « اذا قتح الہ يكم مصر » 
تاتختوا قيها جندا ككينا » فذلك الجند خير 
أجتاد الأرض > . تقال له آبو یکر رضی اه 
عه : ولم بارسول اله ؛ قال : « لأتهم 
وأزواجهم ى رباط الى يوم القيامة » ... 
« تاحمدوا الہ معشر الاس على ما أولاكم » 
فتتموا فى ريفكم ما طاب لكم . قلذا یی 
٢۲ ۱‏ 


المود » وسخن الاء ء وكثر الذباب » وحمض 
اللبن » وصوح البقل ؛ وانقطع الورد من 
ا .. فخى الى فسطاطکم على بركة الله » 
1 ولا بس لحد سكم ذو عيال الا وسه تعفة 
.لیا على ما للق من سے أو ضره . 
ء ۔ 
۱ قال : فحفظ ذلك عنه , فقال والدی ء سد 
انصرافتا الى الازل » لما حکیت له خطبته : انه 
عابنی محذر الاس اذا انصرقوا اليه على الرباط 
کا حذرهي على ارف واللحة . 

قال : وكان اذا جاء وقت الریع کب لكل 
عم پم وم الى حي ما وکات 
القرى التی بأخذ فیها معظهم منوف وسمنود 
وأهئاس وطحا . وکان أهل الرابة متفرقین : 
فکان آل عمرو بن الماص وال عبد الله ين 
سعد يأخذون فى ضوف ووسيم » وكانت 
هذيل تاخذ فى با وبوصیر ء وكانت 
عدوان تأخذ فى بوصير وقری عك . والذی 
أخذ فيه معظهم بوصیر وفتوقه وستلایتن 
رک نت 

وكانت بلى تأخذ قى منف وطرتانية ء وكانت 
فهم تأخذ فی آترب وعین + شمس ومنوف » 
وكانت مهرة تأخذ فى منا ونمی وبسطة 
ووسيم » وكانت لخم تأخذ فى الفيوم وطرانية 
وقریط ٤‏ وكانت جذام تأخذ فى قربيط 
وطرانية » وكانت حضرموت تأخذ فى با وعين 
شمس وأتربب » وكانت مراد تأخذ فى متفه 
والفيوم ومعهم عبس بن زوف » وكانت حمير 
" تأخذ فى بوصير وقرى أهناس » وكانت خولان 
#اخذ فى قرى أهناس والقيس والبهنا . 


وال وعلة اخذون قی سقظ من بوصير » 
وال أبرهة بأخذون فى : منف ء وغفار وأسلم 
بآخنون مع وائل من جذام وسعد فى بسطة 
وقرسط وطرانة » وال سار بن ضبة فى 
أثربب . وكانت المافر تأخذ فى ارب وسخا 
حرف کان طعت ا 
بأخذون بالیدقون . 6 

وكان يسفن مه الال با جاور مسا 

فى الریسم » ولا یوتف فى معرفة ذلك على 
أحد ... الا أن القبائل كانوا بأخذون 
حيث وصفنا . وكان يكب لهم بالرييع 
فیربمون ما أقاموا وباللين » وكان سور 


مازلمم » ورجعت خلت 
وجذام فنز لوا آکاف صان و 


الهجرة » کثر اتتشار السلمین بقری مصر. 
ونواحيها. وما برحت القبط تنقض وتحارب 
' المسلمين الى ما بعد المائتين من سنى الهحرة . 
قال ابو عمرو محمد بن یوسف الكندى 


کتاب « أمراء مضر » : وفى امرة الحر بن 
" يوسف أمير مضر » كتب عبید الله بن الحبحاب 
ب صاحب خراج مصر - الى هشام بن عبد 


' املك بان آرض مصر تحتمل الزيادة . فزاد 
اع كل دنار قيراطا » فنقضت کورة تنو وى 
وقربیط وطرانية وعامة الحوف الشرقى . فبعث 
الحر باهل الديوان فحاربوہم » فقتل 
م خلق كثير . وذلك أول نقض الت بر 
؛ وكان نقضهم فى سنة تسم ومائة » 


م نقض أهل الصعيد ؛ وحارب القبط 
نة احدیوعشرین ومائة.. فبعث 
8 بن مسغوان امیر بصر ؛ ال 
5 ن » فقتلوا من القبط ناسا كثيرا فظفر 
وخرج بحنس - وهو رجل من 
= من سمئود ؛ فبعث اله عبد اللك 
و مروان موی بن تصیر سے مصر » فقتل 
1 فى كثير من آصحابه » وذلك فى سنة 
وثلاثين ومائة . وخالفت الط آضا 
رشید ؛ فبعث الیهم مروان بن محمد الحمار 
- ما دخل مصر فارا من بنی العباس - عشمان 
بن أبى سبعة فهزمیم . 

- وخرج القبط على يزيد بن حاتم بن قبیصه 
2 / بن أبى صفرة أمير مضر بناحية 
» ونابذوا العمال » وأخرجوهم فى سنة 
ن ومائة » وصاروا الى شبرا سنباط » 
وم ایئم أهل الشرود والأوسية 


والتخو لتخوم قم تی الخبر يزيد بن حاتم » فعقد 
لنصر بن حبيب الهلیی على أهل الديوان 
ووجوه أهل مصر » فخرجوا اليهم » ولقيهم 
القبط وقتلوا من المسلمين » فألقى المسلمون 
النار فى عكر القبط » وانصرف السكر 
الى مصر منهزما . 

وفى ولابة موسى بن على بن ریاح على 
مصر » خرج القبط بلهيت فى سنة ست 
وخسسين ومائة » فخرج اليهم عسكر فهزمهم . 
ثم نقضت القبط فى جمادی الأولى سنه ست 
عشرة ومائتين » مع من نقض من آهل أسفل 
الأرض من العرب ؛ وأخرجوا العمال » وخلعوا 
الطاعة لوء سيرة العمال فيهم . 

فكانت بينهم وبين الجيوش حروب امتدت 
الى أن قدم الخليفة عبد الله آمیر المومنين 
المأمون الی,مصر » لعشر خلون من المحرم سنة 
سبع عشرة ومائتين م فعقد على جيش بعث به 
الى الصعيد » وارتحل هو الى سخا . 

وأوقع الأقشين بالقبط فى ناحية البشرود 
حتى نزلوا على حكم أمير المؤمنين » فحكم 
بقتل الرجال وبيع الناء والأطفال » فیصوا 
وسبى أكثرهم . 

وتتبع كل من یوما اليه بخلاف » فقتل ناسا 
كثيرا ؛ ورجع الى الفسطاط فی صفر ء ومضی 
الى حلوان ؛ وعاد لشان عشرة خلت من صفر ۔ 
فكان مقامه بالفنطاط وسخا وحلوان تسمةً 
وأربعين یوما . 

فانظر ‏ أعزك الله كيف كانت اقامة 
الصحابة انما هى باافسطاط والاسكندرية » 
وأنه لم يكن لهم كثير اقامة بالقرى » وأن ٠‏ 
النصارى كانوا متسكنين من القرى والمسلمون 


۰ 


بها قلیل » وآنهم لم بنتشروا بالتواحى الا بعد 
ضر الصنعابة والتارصين ن .. بين لك آفم لم 
یؤسسوا فى القرى واللواحی مسإجد . 
وتفطن لكئیء آخر . وهو أن القبط ما 
برحوا » كما تقدم ؛ يثبتون لحاربة المسلبين 
دالة مئهم سا عم عليه من القوة والكثرة , 
فلما أوقم بهم الأمون الوقمة التى قلا ٭ » 


غلب الملمون على أماكتهم من القسری لا 
قتلوا منهم وسبوا » وجملوا عدة من کنائس 
اتصارى ساجد ۔ 


وکنائس التصاری مؤستة على استقبال 
الشرق واستدبار الفرب ء زعما منیم آنمم 
أمروا باستقال مشرق الاعتدال ء وه الضة 
لطلوع الشمس مته . فجعل السلمون آبواب 
الکناگس محارب عندما غلوا عليها وصیروها 
مساجد ‏ فحاءت موازهه لخط نصف اللهار » 
وصارت منحرفة عن محارب الصحابة انحرافا 
كثيرا بحکم بخطئها وسدها عن الصواب كما 
اليب الثالت : تساهل كثير من الناس فى 
معرفه أدلة القبلة . حتى انك لتحد كثيرا من 
الفقماء لا سرنون منازل القسر صورة 
وحسايا » وقد علم من له معارسة بالریاضیات 
أن ہمنازل القمر يعرف وقت الحر واتتقال 
الفجر فى لثازل » وناهيك بسا يترتب على 
معرفة ذلك من أحكام الصلاة والصيام . وهذه 
المنازل التى للقمر من بعض ما يستدل به على 
القبلة والطرقات » وهی من مبادیء العلم وقد 
. چهلوه » فمن أعوزه الأدنى فحربه أن يجهل 
٠ 3‏ ما هو أعلى منه وادق . 


ص۲۱۱ جا ؛ ط.برلاق م 


السبب الرابم ؛ الاعتذار بشجم سهيل , فان 
كيرا ما بقع الاعتذاو عن مخائفسة مارب 
التآخرین بانها بنيت على مقابلة سهیل » ومن 
هنا بقع الخطا . فان هذا آمر بحتاج فيه الى 
تحرير » وهو أن دائرة سهیل مطلمها چنوب 
مشرق الشتاء قليلا » وتوسسطها فى أوبسبط 
الجنوب ؛ وغروبها یمیل عن أوسط الجنوب 
قليلا . 


فلمل من تدم من السلف آمر ببئاء المساجد 
فى القرى عان مقائلة شاك یل © واتطلعه 
فى ممت قبلة مصر تقربا ‏ فجهل من قام 
بآمر البنيان فرق ما بین مطالع سهیل وتوسطه 
وغروبه » وتساهل فوضم المحراب على مقابلة 
توسط سهئّل م وهو أوسط الوب ات 
فجاء المحراب حينئة منحرفا عن السمت 
الصحيح انحرافا لا يسوغ التوجه اليه 
ألبتة . 


- الب الخامی : أن المحاريب الفاسسدۃ 
بدیار مصر آکترها فى البلاه الثمالية التى 
تعرف بالوجه البحری . والذى بظهر أن الط 
دخل على من وضعها من جهة ظله أن هذه 
اللاد لها حكم بلاد الشام . وذلك أن بلاد 
مصر التى فی الساحل كثيرة الشبه ببلاد الشام 
فى كثرة أمطارها وشدة بردها وحسن 
قواكهها » فاستطرد الشبه حتی فى المحارب 
ووضعها على سمت الحارب الشامية » فجاء 


وسان ذلك أن هذه البلاد ليست شمالة 
عن الشام » حتى يكون حكمها فى استقبال 
الكمبة کالحکم فی البلاذ الشامينة ء بل هی 
مغرية عن الجانب الفریی من ال .00 


هما مختلفسان فى استقبال الكبة 
فلا القطرين . فان الجانب الغربى من 
3 شام كما تقدم مقابل ميزاب الكعبة على خط 


_ والمديئة النبوية بين هذا الحد من الشام 

ين مكة مشرقه عن هذا الحد قليلا . فاذا 
کانت مصر مغربة عن الجانب الغربى من الشام 
يام عديدة » تعين ووجب أن تكون محاريبها 
بد مائلة الى جهة المشرق بقدر بعد مصر 
وتغریها عن أوسط الشام ... وهذا أمر 
يدركة الحس > ويشهد لصحته المیان . وعلى 
لك أسس الصحابة » رضى الله عنم > 
ريب بدمشق وبيت المقدس مستقبلة ناحية 
ب وأسسوا الحاریب بمصر مستقبلة 
ق مع ميل :يسير عنه الى ناحية الجنوب , 
رض -- رحمك الله - تك فى التمبيز » 
وعود نظرك التآمل ء واربا بنفسك أن تقاد » 
ا شاد البهيمة » بتقليدك من لا يؤمن.عليه 
الخ . فقد نهحت لك السبيل فى هذه المسألة 
ا اون القول » وقربت لك ستی كنك 
1 الأقطار وكيف موقعها من مكة 


وی هن مزید بان نيه اق بين اصابة 
واصابة الجّهة . وهو أن الکلف لو 
وقف ؛ وفرضنا أنه خرج خط مستقيم من ہین 
تیه » ومر حتی اتصل بجدار الكغية من غير 
ميل عنها الى جمة من الجهات ... فانه لابد 


أن بتکشف لصره مدی عن سنه وشساله 


لانتهى بصره الى غيره ان كان لاشحرف عن 
مقابلته , 


فلو فرضنا امتداد خطين من كلا عینی 


الؤقف - بحیث يلتقيان فى باطن الرأس على 
زاوية مثلثة ؛ وتصلان سا اتنهى اله البصر 


من كلا الحانین - لكان ذلك شكلا مثلثا » 
بقسمة الخط الخارج من بين العينين الى 
الكعبة بنصفين » حتى يصير ذلك الشکل بين 
نثلثين ناوین 
فالخط الخارج من بين عینی مستقبل 
الکعبة ؛ الذی فرق بين الزاويتين » هو مقابلة 
العين التى اشترط الشافعى رحنه الله وجوب 
استقباله من الكمبة عند الصلاة . ومنتهى 
ها یکشف بصر الستقبل من الجانبین » هو 
حد مقابلة الجهة التى قال جماغة من علماء 
الشریعة بصحة استقباله فى الصلاة . 
والخطان الخارجان من العينين الى طرفيه 
هما آخر الجهة من اليمين والشمال . فشهسا 
وقعت صلاة المتقبل على الخط الفاصل بين 
الزاوتین كان قد استقبل عين الكمبة ء ومهما 
وقعت صلاته منحرفة عن د مين الخط أو باره 
به بیع لا ج ان تح كيد 
الزاويتين الصدودتین سا یکشف بصره من 
الحانین - فاته ستقبل جهة الكعبة . وان 
خرج استقباله عن حد الزاوتین من آحد 
الجانبين » فانه بخرج فی استقباله عن حد 
جهة الکعبه . 
وهذا الحد فى الجهة یتسع بعد الدی 
ویضیق بقربه » فأقصى ما ینتهی اليه اتساعه 
(چ) ص۲۱۲ ج؟ » طءبولاق « 


۱۳۷ 


مم دائرة الافق ... وذلك آن الجھات العتبرة 
ر ااال آرم ري ھی 
والجتوب » والشمال . فس استقبل جهة من 
هذه جات + كن میا الا ا 
لبصرء اكثر من ذلك » ا عبر ب مو اب 
ضرورة تساوی الجهات . فانا لو فرضنا ائسائا 
وقف فى مرکز دائرة » واستقبل جڑہا من 
محيط الدائرة » لكانت كل' جهة من جهساته 
اژارسم - التى هی وراءه وأمامه وسینه 
وشماله - تقابل ربعا من أرباع الدائرة . 
قتبين بسا قلنا أن آقصی ما ہنتھی اليه انساع 
الجمة قدر ربع دائرة الائ . فأی جزه من 
اجزاء دائرة الأفق قصده الواتف بالامتقال 
الستقیل ربع دائرة الافي ؛ وکان الخط 
الخارج من بین عینی الواقف الى وسط تلك 
الجهة هو مقابلة العين » ومنتھی الرخ من 
جانبيه بسئة وسرة هو منتهى الجهة التى قد 
استقبلها ۔ 
فا خوج من محارب بلد من البلدان عى 
حد جهة الكمبة ؛ لا تمح الصلاة لذلك 
المحراب بوجه من الوجوه . وما وقع فى جهة 
الكمبة » صحت الصلاة اليه عند من بری أن 
الفرض قى استقبال الكمبة اصابة چهتها . وما 
وقع فى مقابلة عبن الكمبة » فهو الأسد الافضل 
الاو ی عند الجمهور . 
وان ۶ تصفت علمت آ» مهما وقع الاستقبال 
فى مقاطة جهه الکمة ء فائه دکون سدیدا . 
وأقرب مته آلى الصواب ما وقم قرب من 
مقابله آلمين إسنة أو ,سرة » بخلاف ما وقع 


۱۸ 


بعيدا عن مقابلة المین فاته بيك من الصواب ء 
ولمله عو الدّى یجری فيه الخلاف بين علماء 
الشريمة . واللہ اعلم + 
وحیث تفرر الحکم الشرعی بالادلة ھی 
" والیراهین المقلية فى هذه المسألة ء فاعلم أن 
الحازب المخالفة لحارب الصحابة U‏ 7 
بقراقة مصر وبالوجه البحرى من ديار مصر , 
واقعة فى آخر جهة الكعبة من مصر » وخارجة 
عن حد الجهة . . ومى مع ذلك فیمقابلة مان 
البجة والثوية ء لا فى مقابلة الكعبة + فانها 
ومصارب الصحابة على موازاة مشرق 
الشتاء تجاء مطالم المقربة » مع ميل سیر 
عنها الى ناحية الجنوب . فاذا جعلشا مشرق 
الشتاء الذکور مقابلة عين الكمبة لاهل مصر » 
وفرضنا جهة ذلك الجزء ربع دائرة الافق » 
مار ست الضارب التى هى موازية لخط 
نصف النهار خارجا عن جهة الكعبة ء والذى 
يستقبلها فى الصلاة بصلی الى غير شسطر 
السحد العرام . وهو خطر عظیم نامز 8 
واعلم أن صمي مصر واقع فیچنوب مدینة 
مصر » وقوص واقعة قى شرقى الصعيد وفيا 
ین مهب رح الجنوب والصب جج 
فالتوجه من مدینه قوص الى عیذاب بستقبل 
مشرق الشتاء سواء الى أن بصل الى عذاب » 
ولا بزال کذلك اذا ساو من.عیسذاب حتی 
سے فى ہہ a‏ بیع 
فى الم اسل ارق كذلك حتى بحل 
بسكة ‏ فاذا عاد من مكة استقيل المغرب ء 
فاعرف من هذا أن مكة واقعة فى التصف 
الشرقى من الرع الجنویی اة إلى آرض 


١‏ فصر . وهدا هو سمت محاریب الصحابة التى 
بديار مصر والاسکندررة ؛ وهو الڈی يجب 
يكون سمت جميع محارب اقليم مصر . 

برهان آخر : وهو أن من سار من مكة يريد 
" مصر على الجادة » فانه پستقبل ما بين القطب 
3 - الذى هو الجدى - وبين معرب 
_ الصيف مدة یومین وبعض الیوم الثالث » وفى 
5 هذه المدة یکون مهب الشكباء التي بين الال 
' والمغرب تلقاء وجه . ثم يستقبل بعد ذلك فى 
۱ مدة ثلاثة أيام أومط الشمال » بحيث یبقی 
الجدی تلقاء وجهه » الى أن صل الى بدر . 

٭ فاد سار من بدر الى المديئة النبوية » صار 
مشرق الصيف تلفساه دجس ۲ ۶ ودين 
' الاعتدال تارة الى أن بنتهی الى المدبنة . 

1 فاذا دج من المديئة الى الصغراء » استقبل 
مغرب الشتاه الى أن یعدل الى ینبم » فيصير 
9 مر شمالا ؤتارة سیر مغريا » ويكون 
آ ینیع من مكة على حد اننکباه التى بين الشمال 


" فاذا سار من ینیع استقبل ما بين الجدى 


اومعرب الثربا ‏ وهو مغرب الصيف - 
: حت التكباء تلقاء وحهه 7 آن یصل ای 


مرب الشتاء آخری ء الى أن صل الى القاهرة 


© فلو فوضنا خطا خرج من مخارب مصر 
الصحيحة اتی وضعها الصحابه » ومر على 


استقامه من غير ميل ولا الحراف » لاتصل 


بالكمبة ولصق بها . 


واعلم أن آهل مصر والاسسکنددرية وبلاد 
الصعيد وأسفل. الارض وبرقة وافريقية 
وطرابلس المرب وصقلة والاندلس وسواحل 
المرب الى السوس الأقصى والبحر المحيط » 
وما على ء سمت هذه البلاد » ستقلون فى 
صلاتهم من الكمبة ما بين الركن المربی الى 
ارب ر 

فمن آراد أن يستقبل الكعبة فى شىء من 
هذه اللاد ؛ فلیجمل شات نعش اذا غربت 
خلف کنفه الاير ؛ واذا طلعت على ضدغه 
الاسر ؛ ویکون الجدى على آذنه ایسری » 
ومشرق الشمس تلقاء وجهه » أو رنح الشمال 
خلف اؤہ الیسری ؛ أو ربح الدبور خلف 
كتفه الإیسن ؛ أو ربح الجنوب الى تھب من 
ناحية الصميد على عيئه اليمنى ... فاته حينلد 
بستقبل من الكمبة سمت مارب الصحابة 
الذين أمرة الله باباع سبيلهم » ولمانا عن 
مخالفتهم بقوله عز وجل ه ومن بشاقق الرسول 
من بعد ما تيز ن له الهدى » وتع غير سیل 
المؤمنين ء نوله ما تولی » ونصله جهنم وسامت 
مصيرا » . الهمنا الله بمنه اتباع طرقهم » 
وصيرنا بكرمه من حزبهم وفریقھم ۔ انه على 
کل ثىء قدير . 


جامع السس کر 
هذا یی نظاهر مصر ؛ وهو حت الفضاء 
الذى هو اليوم فما ین جام 6 


(و4) ص۲۲ ج + طاءبرلاق م 


۸۹ 


طولون و کوم الجارح بظاهر مدينة مصر > 
وکان الى جاب الشرطة والدار التى بسکنها 
أمراء مصر » ومن هذه الدار الى الجامع 
باب » وكان يجمم فيه الجمعة » وفیسه هنبر 
ومقصورة » 

وهذا الجامع بناه الفضل بن صالح بن على 
ابن عبد الله بن عباس ء فى ولاته امارة مصر » 
ملاصقا لشرطة المكر ‏ التى كان يقال لها 
الشرطة العلیا - فی سنة تسع وستين ومائة 
فكانوا بجمعون فيه . 

وكانت ولابة الفضل امارة مصر » من قبل 
الهدی محمد بن أبى جعفر النصور » على 
الصلاة والخراج . فدخلها سلخ الحرم سنة 
تسم وستين ومائة فى عسكر من الجند عظيم 
آنی بهم من الشام ء ومصر تضطرم ما كان فى 
الحوف » ولخروج دحية بن مصعب بن الأصبغ 
ابن عبد العزیز بن مروان . فقام فی ذلك » 
وجهز الجنود حتى أسر دحية » وضرب عنقه 
فى جمادی الآخرة من النة المذكورة . وكان 
یقول : آنا أولى الناس بولاية مصر لقيامى فى 
أمر دحية » وقد عجز عنه غيرى حتى كفيت 
آهل مصر آمره . فعزله موی المادى لا 
استخلف بعد موت أيه آلهدی بعد ما أقره . 
فندم الفضل على قتل دحية » وآظهر توبة » 
وسار الى بِمداد . فمات عن خسین سنة فى 
منة اثنتين وسبعين ومائة . 

ولم يزل الجامع بالعسكر الى أن ولى عبد 
الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب مولى 
خزاعة » على صلاة مصر وخراجها » من قبل 
عبد الله آمير المؤمنين المأمون » فى ریع الأول 


14 


5 


نة احدى عشرة ومائتین » فزاد فى صمارته » 
ركان الاش بصلون فيه الجمطة قبل ثناء جائ 
7ئ 7 الك الى 
ما بعد الخمسمائة من سلی الهجرة ۰ 

قال ابن المامون فى تاربحه من حولاث سنة 
سبع عشرة وخمسسائة ؛ وکان بطلق فى الأربع 
لالی الوقود - وهی مسثهل رجب » ونصفه » 
ومنتهل شعبان » ونصته - برسم الجوامع 
ا : الازهر » والانور > والأفمر بالقاهرة » 
والطولونی"» والعتيق مصر / وجامع القرافة ) 
والشاهد التی جن الأعضاءً الثرضة ؛ 
و سض المناجد التی کون لأربابها وجاهة ... 
جملة كثيرة من الزیت الطیب » ویختص بجامع 
راشدة وجامع ساحل القلة بمصر والجامع 

ویعنی بجامع ساحل الغلة جامع العسکر » 
فان الك حینئذہ كان قد خرب وحملت 
أنقاضه » وصاز الجافع: بساحل عصر » وضو 
الساحل القديم المذكور فى موضعه من هنذا 
الکتاب . کا کل 


ذكر المسكر . 


كان مكان النسکز فی در الا کلام اعرف 
بعد الفتح بالحمراء القصوى . وهى كما تقدم 
خطه نی الأزرق ء وخطه بی روییل ٤‏ وخطة 
بنى بشکر بن جزيلة من لخم . ثم دثرت هذه 


الحمراء وصارت صحراء ۳ 


فلما زالت دولة بنى أمية » ودخلت المسودة 
الى مصر فى طلب مروان بن محمد الجعدى 
فى سلة ثلاث وم "نين ومانة - وهی خراب 


الفضاء » وآمر عبد الملك ابو عون أصحابه 


وازل الأمراء من عهد ابی عون بالعسكر . 
د قلعا ولی يزيد بن احاتم امارة مصر » وقام 
علق إن تحمد بن عبد الله بن حسن وطنرق 
. السنجد » کتب آبو جعفر المنصور الى يزيد بن 
تعاتم' يأمشره أن يتحول من السسکر الى 
' القسطاط » وآن يجمل الدیوان فى کنائس 
" القضر وذلك فى سنة ست وأربعين ومائة . 
" إلى أن قدم لمیر آبو العباس أحمد بن 
طولون من العراق » أميرا على مصر » فنز 
۰ بالسکر بدار الامارة التى بناها صالح بن 
' على بعد هزيمة مروان وقتله » وكان لها باب 
0 الى الجامع الذى بالعسكر . 
وکان الامراء ینزلون بمنه الدار الى أن 
لها آحمد بن طولون » ثم + تحول منها الى 

ثم ٠‏ وجعلها آبو الجیش خمارويه بن آجد 
' این طولون » عند امارته على مصر » دیوانا 
للخراج . ثم فرقت حجرا حجرا بعد دخول 
,محمد بن سلیمان الکاتب الى مصر وزوال دولة 
بنی طولون . وسکن محمد بن سليمان أيضا 
| بدار فى العسكر عند المصلى القديم ء ونزلها 


× (#) ص]۰۲1ج۲ ؛ ط.بولاق م 


الأمراء من بعده ... الى أن ولى الاخشةه 
محمد بن طفج » فنزل بالعسكر أيضا . 

ولا بنى أحمد بن طولون القطائم اتصلت 
مبانيها بالعسکر » وى الجامم على جبل 
بشكر ؛ فعمر ما هنالك عمارة عظيمة ... بحيث 
كانت هناك دار على بركة قارون آنفق علیها 
کافور الاخشیدی مائة آلف دینار وسکنها » 
وکان هناك مارستان آحمد بن طولون آنفق 
عليه وعلی مستفله ستین آلف دینار . 
وقدمت عساكر المعز لدين اله مع كاتبه 
وغلامه جوهر القائد » فى سنة شمان وخمسين 
وثلثمائة » والعسكر عامر . غير أنه منذ بنى 
أحمد بن طولون القطائع هجر اسم العسکر > 
وصار يقال مدينة الفسطاط والقطائع . فلما 
خرب محمد بن سليمان الكاتب قصر ابن 
طولون ومیدانه - كما ذکر فى موضنمه من 
هذا الکتاب - صارت القطائم فیها الساکن 
الجلیله حيث كان العسکر . 


وأنزل العز لدين الله عمه آبا على فى دار 
الامارة » فلم یزل أهله بها الى أن خربت 
القطائع فى النلاہ الكائن بمصر فى خلافة 
الستنصر أعوام بضع وخمسين وأربعمائة . 
فيقال انه كان هنالك ما ينيف على مائة آلف 

دار . 
ولا ينكر ذلك . فانظر ما بين سفح الجبل 
- حیث القلعة الآن ‏ وین ساحل مصر 
القديم الذی يعرف اليوم بالکبارة ٤‏ وما بين 
كوم الجارح من مصر وقشاطر السسباع ... 
فهناك کات القطائع والسےکر . ويخص 
السسکر من ذلك ما بين قناطر السباع 
لقلا 


وحدرة ابن قميحة الى كوم الجارح ؛ حیث 
القضاء الذی توسط فيما مين قتطرةٌ الد 
وباب الخدم من جهة القرافة ... فهناك کان 
ولا اسستولی الخسراب فى المحضة زمن 
المستتضي » اس الوزیر اناصر للدین عبد 
الرحمن اليازورى سناء حائط بسثر الخراب 
اذا توجه الخليفة الى مصر فیما بين العسکر 
والقطائم وین الطریق ء وآمر ہنی حائط آخر 
عند جاسم ابن طولون . 
قلما كان فى خلافة الآمر بأحكام اللہ أبى 
على منصور بن الستعلى بالله » أمر وژره أبو 
عبد الله محمد بن فاتك - الام وت بالمأموثُ 
البطائحى ‏ فنودی مدة ثلائة آبام فى القاعرة 
ومصر : بان من کان له دار فى الخرابٍ أو 
مكان يعمره 4 ومن عجز عن عمارته مه أو 
جره من غير تقل شی» من أتقاضه ء ومن 
تآخر بعد ذلك فلا حق له ولا كر یلزمه ۔ 
وأباح قصیر جنيع ذلك بغیر طلب حق . 
فعمر الناس ما كان منه مما لی القاعوة > 
من حيث مشهد اليدة تسه الى ظاهر باب 
زوطة » وقلت أنقاض السکر ء فصار القضاه 
الذى یوصل اليه من مشمد اليد قيسة 
ومن الجامع الطولونى ومن قنطرة اد 
وسات فيه الى حيث كوم الجارح . والعامر 
لان من العسکر جبل ينسكر الذی فيه جامع 
این طولون 4 وما حوله الى قناطر السباع ء 
کما ستقف عليه ان شاء اللہ تعالی . : 


خامع ابن طولون 


هذا الجامم موضمه بعرف بجبل بشکر .. 
قال ابن عد الظاھر + وهو مکان مشهور باجاء 
الدعاء ء وقیل ان موسی عليه السلام فاجی ربا 
عله بکلمات ٠‏ 

وابتدا فى ناء هذا الجامع الأمير أبو 
المباس أحمد بن طولون ء بعد بناء القطائم » 
فى سنة ثلاث وستين ومائتين . 

قال جامع السيرة الطولونية : كان أحمد بن 
طولون بصلی الجممة فى المسجد القديم 
ا ملاصق للشرطة » فلا ضاق عليه بنى الجامع 
الجديد سا أفاء الله عليه من ا ال الذى وجده 
فوق الجل ء فی الموضع الممروف بتتور 
فرعون » ومنه بنى المين . فلما آراد بناء الجامع 
قدر له ثلشائه عمود » فقل له ما تحدها . أو 
تفذ الى الکنائی فی الأریاف والقصیاع 
الخراب فتحمل ذلك ۔ فانكر ذلك ولم يختره » 
وتعذب قلبه بالفكر فى أمره . 

وبلغ النصرانی الذى ولی له بنساء العين 
- وکان قد غضب عليه وضربه » ورماه فى 
لك کا تب وتختار بلا عمد الا عمودی 
القله . 

فاحضره ؛ وقد طال شعره حتی تزل على 
وجهه ؛ فقال له : وبحك » ما تقول فى تاء 
الجامع ! 
فقال : آنا آصوره للامیر حتی یراہ عیانا بلا 
عمد الا عمودی القله . 


| امسر بأن تحضر له الجلو 


1 ۵ فاحضرت » 
وه له » فاعجبه وا 4 


گر + وحل اليه صنادیق الصاحف ء ول 
8 والفتهاء » وصلی فيه بعار بن قتبية 
٤ :‏ دعمل الربيع بن سليمان دايا . . فا 
ری عن النى صلى الله عليه ولم أنه قال . ٠‏ 
ن بنى لله مسجدا ء ولو کمفحص قطاة ء تی 


راون » وفرغت الصلا2 ء ؛ جلس سذ 
1 الریع خارج المقصورة ¢ وقام الستملی 


وفتح باب المقصورة » وجلس أحمد بن طولون 
ال یتصرف ء والفلمان قيام وسائر الحجاب ء 
ی فرغ المجلس . 

ما قرع الجلش ء خرج اليه علام بكيس 
لف دنار » وقال : بتول لك الامیر قعمك 
علمك ء وهذه لأبى طاهر ( يعنى انه ) ۔ 
رتصدق أحمد بن طولون بصدتات عظسة 


وداح أحمد بن طولون 4 ونزل فى الدار 
کی عملها فه للامارة ‏ وقد فرشت وعلقت » 


وحملت الما الآلات والاوانی وصنادیق 
الأشربة وما شاکلها - فتزل بها آحسد » وجدد 
طهره » وغیر ثيابه ء وخرج من بابسا الى 
المقصورة ع ف ركع وسجد شکرا ته تعالی على 


ما أعانه عليه من ذلك وسرہ له . 


فلما آراد الاتصراف ؛ خرج من المقصورة 
حتى أشرف على .لفوارة » وخرج الى باب 
ارم . صحد التصرانی الفی نی الجامع 3 
ووقف الى جاتب ا مركب الهاس وصاح : 
باآحمد بن طولون یاٹمیر الامان ء عيدك بريد 
الجائزة ء ویسال الامان الا بجری عليه شل 
ما جرى فى الرة الأولى ۔ 

فقال له أحمد بن طولون : انزل فقد أمنك 
الله » ولك الحائرة 

فتزل وخلع عليه ؛ وأمر له بعشرة آلاف 
دینار » وأجرى عليه الرزق الواسم الى أن 
مات . 

وراح أحمد بن طولون قى يوم الجمعة الى 
الجامع . فلما رقى الخطيب المير ء وخطب 
- وهو أبو سقوب اللخی - دعا للمعتمد 
ولولده ؛ وسى أن يدعو لأحمد بن طولون ٤‏ 
ونزل عن الثبر 8 قارو مد الى سم 
الخادم أن اضربه خمسمائة سوط . 

فذکر الخطیب سهوه » وهو على مراقى 
المنبر ء فعاد وقال : الحمد لله وصلى اه على 
محمد « ولقد عهدنا الى آدم من قل نی 
ولم نحد له عزما » ء اللهم وأصلح الأميبر 
أبا الساس أحمد بن طولون مولى امیر 
ا مؤمنین ۲ وزاد ی لفك والدعاء 7٦‏ عدر 
الخطبة ء ثم نزل ۔ فنظر أحمد الى نيم أن 
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اجملها دنار . ووقی الخطب غلى کسی 
منه ؛ فحد الله تعالى على سلات © لا حولہ کی 
و 


الثاس بالسلامة . 

ورأى أحمد بن طولون الصناع ينول و 
الجابع عد المماء - وگان فى مهنا 
رمضان - فتال ؛ متی رى مولاء الشحفاء 


افطارا لميالهم وأولادهم ؟ اسرفوعم العصر 1 
فضازت سب الى اليو مز د رت جیا 
1 ثلاث ور- 
فلا فرع شیر رمضان قیل ل : قد فی ۰ل 
دمر رسطان فو از خفن وست. 
قد بلغنى دعاژهم وقد تبرکت به ؛ ویس هدا 
مما يوقر العمل علينا ۰ اند أن 
وفرغ مئه فى شهر رمضان سئة خمس "وان غرقت 
وستین ومائتين » ونقرب الناس الى این . ماد ٤‏ والآجر 
طولون بالصلاة فيه ء والزم آولادهم كلهم 6 بجل 
صلاة الجمعة فى فوارة الجامم ء ثم بخرجون “ما على 
بعد الصلاة الى مجلس الربيع بن سليمان 
لیکتبوا الملم مع كل واحد منهم وراق وعدة . خره ميضأة ء 
غلمان . وبلغت النفقة على هذا الجامع فى بنائه ات والأدوية 
مائة ألف دینار وعشرين ألف ديار - يوم سے 
عي ان أحمد بن طولون رأى فى مثامه :_ ۰ وبناه على 
ت الله تصالی قد تجلی ووقع نوره على ۶ » وعلق فيه 
اوت التی حول الجامع ء الا الجامع قانه لىم نل المحكمة » 
نهم عليه من النور شىء . فتالم وقال : وا لسامائیة 
و جا ہے ہیا السیرة : ا 
ید . 5 9 
1 ۱ العتمد بسا 
فتال له معبر حاذق : هذا الجامم یسقی ليه » وزاده 
ویخرب کل ما حوله ء لان الله تعالی قال ؛ می » رغب 
٠‏ « فلما تجلى ربه لالجل جعله دكا » » قآمر بتركها » 


نىء بقع عليه جلال اللہ عز وجل لا : 
11۶ 


التقبلين من الفسخ على الزارعین » وخطسر 
7 وگان قبل اسقاط الرافق بمصر قد شاور 
۱ ال بن دسومة فى ذلك وهو بومثذ 
1 ۳ فقال له : قد أمنك الله تس وجل 3 


فقال : أبها الأمير ان الدنيا والآخرة 
. ضرتان ؛ والحازم من لم بخلط احداهما فع 
الأخرى ؛ والمفرط من خلط بينهما فيتلف 
اپ آعماله وببطل سعيه . وافعال الامیر ۔- آنده 
٦‏ اله - الخیر » وتوکله توكل الزهاد » ولیس 
مثله + من رکب خطة لم یحکمها . ولو كنا 
. شق بالنصر دائما طول العمر » لما كان شىء 
عندنا آثر من التضییق على آنفسنا فى العاجل 
" . بعمارة الآجل » ولکن الانسان قصير العمر > 
كثير الصالب ء مدفوع الى الافات . وترك 
الانسان ما قد آمکنه وصار فى بده تضیم » 
ولعل الذى حماه تفسه يكون سعادة لمن بآتى 
من بعده » فيعود ذلك توسعة لغيره بما حرمه 
هو ... 
ويجتيع' للأمير - آیده اله = بسا قد 
عزم على اسقاطه من المرافق قى السنة بمصر 
دون غيرها مائة آلف دیتار . وان فسخ ضياع 
الأمراء والتتبلین فى هذه السنة » لأنها سنه 
ظا توجب الفخ » زاد مال البلد » وتوفر 
توفرا عظيما بتضاف الى مال المرافق » فیضبط 
به الأمير ‏ آیده الله آمر دناه . وهذه 
- طریقة آمور الدنيا » وأحكام آمور الریاسة 
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والسياسة » وكل ما عدل الامیر - آیده 
الله اليه من آمر غير هذا فهو مفسد لدئیاه ۰ 
وهذا رآبی » والأمير س آیدہ الله على ما 
عساه يراه . 
فقال له : تظر فى هذا ان شاه الله . 
وشغل قلبه كلامه » فبات نلك الليلة بعل 
أن مضی أكثر اللیسل يفكر فى كلام ابن 
دسومة ء فرأى فى منامه رجلا من اخوانه 
الزهاد بطرسوس وهو يقول له : ليس ما اشار 
به عليك من استشرته فى أمر الارتفاق 
والفسخ برای تحمد غاقبته فلا تقبله * ومن 
ترك ثيئا ثه عز وجل عوضه الله عله » فأمض 
ما كنت عزمت هليه . 
فلما أصبح ؟تفذ الكلب الى سائر الاعمال 
بذلك ء وتقدم به فى سار الدواوين بامضائه » 
ودعى بابن دسومة فعرفه بذاك . فقال له : قد 
أشار عليك رجلان » الواحد فى الیقظة 
والآخر ميت فى انوم » وأنت الى الحى 
أقرب وبضمانه أوثق . 
فقال : دعنا من هذا » فلست اقبل منك . 
وركب فى غد ذلك اليوم الى نصو 
الصعيد . فلما أمفن فى الصحراء ماخت فى 
الأرض بد فرس بعض غلمانه -- وهو رمل - 
فقط الغلام فى الرمل ء اذا بختق فقتح ٤‏ 
فأصيب فيه من ا ال ما كان مقدارہ ألف الف 
دنار . 
وهو الکتر الذی شاع خبره . 
وکب به الى العراق آحمد بن طولون يخير 
التد به » ويستآذنه فيما بصرفه فيه من وجوه 
البر وغيرها » فبتى منه ا مارستان . ثم أصاب 
۱:۰ 


بعذه قى ال مالا عظيما » قبنى منه الجامع » 
ووقف جسیم ما بقی من ا ال فى الصدقات . 
وكانت صدقاته ومعروفه لا تخصى كثرة . 

ولا انصرف من الصحراء » وحمل الال 
أحضر ابن دسومة وأراء ا ال » وقال له : 
بنس الصاحب والمستشار أنت . هذا أول بركة 
مشورة ا یت فى النوم » واولا أتى أنتك 
لضرت عنقك . 


وتغير عليه وسقط محله عنده . ورفع اليه : 


بعد ذلك أنه قد أجحف بالناس ؛ والزمهم 
آشےاء » ضحوا مها ٠.‏ فقبض عله وأخذ ماله 
وحبسه ء فمات فی حه . 

وكان ان دسومة واسع الحيلة » بخيل 
الکف » زاهدا فى شکر الشاكرين » لا بهش 
الى ثى: من أعمال البر . وكان أحمد بن 
طولون من آهل القرآن » اذا جرت منه اساءة 
استغفر وتضرع . 

وقال این عبد الظاهر : سمعت غير واحد 
حول : انه للا قرغ آحمد بن طولون من بناء 
هذا الجامع ء اس للناس بسماع ما تقو له 
الناس فيه من العيوب . فقال رجل : محرابه 
صغير ٤‏ وقال آخر : ما فيه عمود » وقال 
آخر بلست له ما ۽ 

فجمع الناس وقال : آما الحراب فانی رأبت 
رسول الله صلی اللہ عليه وسلم وقد خطه لی ء 
فاأصحت فرات النمل قد أطافت بالمكان 
الذی خطه لی ٠‏ وأما الممد فانی نت هذا 
الجامع من مال خلال وهو الكتز » وما كنت 
پیر و اسر مہ 

أو كلنيسة فنزهته عنها . وآما الضاه 

فا نوات وجیدٹ با کرت رهام 
ایت 


النحاسات فطهرته منها » وهاآنا آبنيها خلفه . 
ٹم آمر بینائها . 

وقیل انه لا فرغ من بنائه رأی فى منامه : 
كان ار نرت من السماء فاخفت امت 
دون ما حوله . فلما أصبح فص رڈیاہ فقيل 
له : ابشر بقبول الجامع » لأن النار كانت فى 
الزمان الاضی اذا قبل الله قربانا نزلت نار من 
السماء أخذته » ؤدليله قصة قابیل وهابيل . 

قال : ورأبت من بقول اله عنل به منطقة 
دائرة بجميعه من عنبر . ولم أر مصتفا ذكره > 
الا انه مستفاض من الافواه والنقلة . 

وسمعت من يقول : انه عبر ما حوله حتى 
كان خلفه مصطبة ذراع فى ذراع : أجرتها فى 
كل یوم اثنا عشر درهما فى بكرة | 


وقيل عن أحمد بن طولون : 
بعبث بشىء قط . فاتفق أنه أ 
بيده وأخرجه ومده » واستقظ له 
قد FO‏ به » وأخذ عليه لكونه 

. فطلب العما ر على الجامع . 
و التى للتأذين هکذا . : 
له امیر 5 
والعامة یقولون : ان المشارى الذى 
المننارة المذكورة يدور مع الشمس 
صحیحا ۂ واتما يدور مع راہ الریاح . 
الملك الكامل قد اعتنى بوقودها للة ال 
من شعبان ثم أبطلها . 1 
وقال المسيحى :, ان الحاكم أنزل الى 
ابن طولون شانمائة مصحف وأربعة 
مصحفا , 


| وفى سلة ست وس سبعين وثلثمائة » فى ليلة 
الخ لعش خلون من جسادی الأولی ء 
]رق القوارة التى كانت بجامم 5 ن طولون 


۱ بق منها ٹیء رکا ی 


لحت الثية قصحة رخام فسسعتها أربعة أذرع ء 
قى وسطها فوارة تفور بالاء ؛ وفى وسطها 
قبة مزوقة بوذن فيها وفى أخرى على سلمها » 
فى السطح علامات الزوال » والسطح 
1 بدرابزین ساج ... فاحترق جميع هذا فى ساعة 
واحدة . 

ون "الحرم سنة خمس وثمانين وئلشائه » 
مر العزيز بالله بن العز بہناء فوارة عوضا عن 
ن . سل اك عبد را 
الحتفی » وتولی عمارتها ابن الرومية وابن 
_ البناء . ومانت آم العزيز فى سلخ ذی القعدة 
من السنة . والل أعلم . 

5 « تجدید. الجامع » : وكان من خبر جامع 
ابن طولون أنه لا كان غلاء مصر فى زمان 
' المستنضر » وخربت القطائع والعسكر » عدم 
و الساكن هناك » وضار ما حول الجامع خرابا . 

. وتوالت الأيام علی ذلك » وتشعث الجامع » 

اب اکر ا ضار آخيرا ينزل فيه المغاربة 
بأباعرها ومتاعها عندما تمر بمصر أيام الحج . 

نها اللہ جل جلاله لعمارة هذا الجامع آن 
كان بين اللك الأشرف خلیل بن قلاووذ وبين 
الأمير بیدر أمور موحشة تزايدت وتاکدت . 
الى أن جمع بيدر من شق به » وقتل الأشرف 


ااا 
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بناحية تروجة فى سنة ثلاث وتسمین وستمائة 
- كما سیاتی ذكره ان شاء الله تعالی عند 
ذكر مدرسته ب وكان ممن وافق الأمين بيدرا 
على قتل .الأشرف الأمير حسام الدين لاجين 
المنصورى ء والأمير قراسنقر ٠.‏ 

فلما قتل بيدر فى محارية مماليك الأشرف 
له » فر لاجين وقراسنقر من الممركة ء فاختفى 
لاجین بالجامع الطولونى » وقراسنقی فى داره 


بالقاهرة ..وصار لاجين بتردد بمفرده من غير 
أحد معه فی الجامع = وهو حينئذ خراب لا 


ساکن فيه وأعطى الله عهدا » ان سلمه الله 
من هذه المحنة ومكنه من الأرض » أن يجدد 
عمارة هذا الجامع » ویجعل له ما یقوم به ٠‏ 
ثم انه خرج منه فى خنية الى القرافة » فأقام 
بها مدة وراسل قراسنقر 6 فتحيل فى لحاقه 
به . وعملا أعمالا الى أن اجتمها بالأمير زین 
الدین کتبفا المنصورى - وهو اذ ذاك ناب 
اللطنة فى أيام الملك الثاصر محمد بن 
قلاوون » والقسائم بأمور الدولة كلها س 
فاحضرهما الى مجلس السلطان بقلعه الجبل » 
بعد أن أتقن أمرهما مع الأمراء وفماليك 
السلطان » فخلم علیهما » وصار کل منهما الى 
داره وهو آمن . فلم تطل أيام اللاك الناضئ 
فى هذه الولابة حتى خلعه الأمير كتبغا > 
وجلس على تخت الملك » وتلقب بالملك العادل ٤‏ 
فجعل لاجين ناب السلطنة بدیار مصر 
وجرت آمور اقنضت قیام لاجين على کتبقا 
وهم بطريق الشام » ففر کتبفا الى دمشسی ٤‏ 
واستولى لاجين على دست المملكة » وصار 
الى مصر وجلس على سرير الملك بقلعة الجبل > 
وتلقب بالملك النصور فى المحرم من منة 
۱:۷ 


چو سے 


اے 


ست ونسعين وستمالہ . فاقام قراسنقر فى 
ثیابه السلطنة بدیار مصر'؛ وأخرج النساصر 
محمد بن قلاوون من قلعة الحبل الى كرك 
الشوبك فجعله فى قلعتها . وأعانه آهل الشام 
على کنہنسا حتى قبض عليسه » وجعله ناب 
حماة ؛ نأقام بها مدة سئين بعد سلطلة مصر 
والشام . 

وخلع على الأمير علم الدین سشجر 
الدوادارى » وأقامه فى نيابة دار المدل » 
وجسل اليسه شراء الأوقاف على الجامع 
الطولولی » وصرف اليه كل ما يحتاج اليه 
فى العمارة » واکد عليه فى ألا يسخر فيه 
فاعلا ولا صانعا ؛ وآلا يقيم مستحثا للصناع > 
ولا شتری لعمارته شبيئا مما يحتاج اليه من 
سائر الاصناف الا بالقيمة الثامة » وأن بکون 
ما ینفق على ذلك من ماله . وأشهد عله 
بو کالته . 5 

فابتاع ملية آندونة من أراضى الجسزة 
- وعرفت هذه القرنة بألدونة ... كانب بمصر 
کان نصرانیا فى زمن أحمد بن لولون » وممن 
تكبه واخة منه خمسين الف دشار _ 


واشترى أيضا صاحه بجوار جام أحمد بن 


ولون .مسا كان فى القديم عامرا ثم 
" وعمس الجامع ٤‏ وآزالٰ کل ما کان فيه من 
سرب » وبلطه ٤‏ وبيضه » ورتب فيه دروسا 
لالقاء الفقه على الذاهب الأربعة التى عملء 
اهل مصر عليها الآ » ودرسا یلقی فيه تفسیر 
القرآن الكريم » ودرسا لحديث النبی صلی الث 
عليه وسلم » ودرسا للطب ... وقرر اتل 
معلوما ٤‏ تمل .له اماما راتسا ومؤڈین 
م4١1‏ 


وفراشين وقومة » وعبل بجواره مکتبا لاقراء 
تام السلمین كناب الله عز وجل » وغير ذلك 
من آنواع القربات ووجوه البر . فبلغت 
الثفقة على عمارة الجامع وثنن مستغلاته 
عشرین آلف دینار . 

فلما شاء الله مسبحاه أن هلك لاجين » 
زین له سوه عمله عزل الأمير فراسنقر من نيابة 
السلطتة ؛ فعزله » وولى مملوكه منسکوتمر 
- وکان عسوفا عجولا حادا.» ولاجين مع 
ذلك برکن اليه »> وبمول فى جميع آموره 
عليه » ولا بخالف قول ولا بنقض فعله ا 
الصالحية والمنصورية » واعجل فى اظهسار 
التهجم لهم » والاعلان بسا پریدہ من القبض 
علیمم واقامة آمراء غیرهم لی 

فتوحشت القلوب منه » وتمالات على 
سضه 0 ومثى القوم بعضهم الى بعض 0 
وكاتبوا اخوانیم من أهل البلاد الشامية حتى 
تم لهم ما بریدون . فواعد جماعة منهم اخوان 
على قتل السلطان لاجين ونائيه 3 


ار 
ء الا 
SCRE,‏ 
0 شر من شمر ریم الأؤل 7 
ثمان وتسعين وستمائة » واذا بالأمير 
- وکا ممن هو قائم ۾ بين يده 
لیصلح الشمعة » فضربه بسيف قد أخنا 
أطار به زندہ » واتقض عل ھی 
واعدوهم بالنيوف والخناجر ء فتلا 
وهو يقول : الله الله . : 
اد 
وخرجوا من فورهم الى باب 


(#) ۲۳۸ ج ٢ء‏ ط ۰ ولاق م" 


نو 


2 رهم ومغفه غدة من الأمراء - وگانوا 
ذاك تون بالقلعه دائما - فامروا باحظنار 
یگوتمر من دار اللبابة بالقلعة ؛ وقتلزه بعد 
1 نضف ساعة من قل استاده الملك المنصور 
الدین لاجین المنصورى ... رخمه الله ¿ 


امير بلبغا العسرى الخاصکی درسا بجامم 
ابن طولول فيه سبعة مدرسين للعلفیة » وقرر 
_ لكل فقيه من الطلبه فى الشهر أربغين درهما 
' واردب قسح . فانتفل جماعة من الشافمية الى 
مهب الحنفية ٠‏ 
وأول فن ولى لظره بعد تجدیده الامیر علم 

الدین سنجر الجاولی » وهو اذ ذاك دوادار 
3 السلطان اللك الصور لاجین . ثم ولی نظره 
ا اافی القضاة بدر الدین محمد بن جماعة : 
1 لم من بعدہ الأمير مكين فى أيام الناصر محمد 
این فلاوون ) فجدد فى آوقافه طاحونا وفرنا 
" وحوانيت ؛ فلما مات وله قاضی القضاة غر 
' الدین بن جماعة 4 .ثم ولاه الناصر للقاضى 
1 کرم الدین الکبیر » فجدد فيه ملذنتین . 
1 فلا نكبة السلطال عاد نظره الى قاضى 
ا القضاة الشافمی,؛ وتا برح"الی ایام الناصر 
9 لسن بن محمد بن قلاوون > فولاه للأمير 
صرفتمش » وتوفر فى مدق تظسرہ من مال 
الوقف مائة آلف درهم .فضة » وقبض عليه 
وهی حاصلة . فباشره قاضى الفضاة الى أيام 
الأشرف شعبان بن حسین » ففوض نظره الى 
الأمير الجای اليوسفى الئ أن غرق ٠‏ 

فتحدث فه قاضى الَضاة الشافعی 1 الی 
أن فوض اللك الظاهر برقوق نظره الى الامیر 


قطلوبفا الصقوى فى العشرین .من ج-ی 
الآخرة سنة النتين ونسعين وسبحمائة . وکا 
امیر منطاش مدة تحكمه فى الدولة فوضه 
الى المذكور فى آواخر شسوال مسنة احدی 
وتسعين وسبعمائة . و عاد نظره الى القضاة 
بعد الصفوی ؛ وهو بأيديهم الى اليوم ٠‏ 

وفى سنة النثين وتسعين وسبسماه » جدد 
الرواق البحری اللاصق للمئذلة الحاج عبيد 
ابن محمد بن عبد المادی الهو دی الازدار 
مقدم الدولة ؛ وجدد ميضأة بحاب المغنَاة 
لقدبة : وگال عيذ ھا بازدارا :نم رتی 
حثی صاز مقدم الدولة فى شر ربيع الأول 
سلة اشن وتسعين وسجعمائة » ثم ثرك زى 
المقدمين وتزیا بزی الأمراء » وخاز ثسه جليلة 
١‏ 


وسعادة الله » حتى مات بوم السسبت راع 


عشر ضفر منة ثلاث وتسعين وسسعصالة . 


ذكر دار الامارة 


وکان بجوار الجامع الطولونى دار أنشأها 


الا مسر اسم فى طولون عندما فى اجاح 0 
وجعلها فى الجهة القبله ؛ ولها باب من جدار 
الجامع بخرج منه الى القتصورة بعوار الحراب 
والمنبر ؛ وجعل فى هذه الدار جميغ ما بحتاج 
اليه من الفرش والستور و الالات . فکان بنرل 
بها اذا راح الى صلاة الحمعة » فانها كانت 
تجاه القصر والمبدان » فیجلس فیها ويجتدد 
؛ وکان يقال لها :دار 
وموضعها الآن سوق العامغ » حیث 
ولم ترل هذه الداز باقية 


وضوءه وع ثابه 
الامارة . 
الیزازین و غرهه 0 
الى أن قدم الامام اللمزالدین الله آبو تمیم مع 


14۹ 


من بلاد الفرب » فكان یستخرج فيها أموال 
الخراج , 


قال الفقیه الحسن بن ابراهيم بن زولاق فى 
كناب « سيزة المعز » : ولست عشرة بقيت من 
الحرم ( یعنی من سنة ثلاث وستين وثلثمائة ) 
قلد ال معز لدين الله الخراج وجيم وجوه 
الأعمال والحسبة والسواحل والاعشار 
والجوالى والأحباس والوارث والشرطین » 
وجميم ما بنضاف الى ذلك وما يطرأ فى مصر 
وسائر الاعمال » آبا الفرج سقوب بن بوسف 
ابن كلس وعصلوج بن الحسن ء وکب لها 
سجلا بذلك قرىء يوم الجمعة على منبر جامع 
أحمد بن لولون ‏ وجلسا غد هذا الیوم فى 
دار الامارة فى جامع آحمد بن طولون للنداء 

على الضیاع وسائر وجوه الأعمال . 
ثم خربت هذه الدار فيما خرب من القطائم 
والسکر » وصار موضعها ساحة ... الى أن 
حکرها الدویداری عند تجدید عمارة الجامع 
كما تقدم . وقد ذکر بناء القيسارية فى موضعه 

من هذا الكتاب عند ذكر الأسواق . 

ذكر الاذان بمصر 
وما كان فيه من الاختلاف 


اعلم أن أول من أذن لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم بلال ین رباح » مولى أبى بکر 
الصدیق رضى الله عنهما » بالمدينة الشريفة وفی 
الاسفار . وكان ابن أم مكتوم ‏ واسمه عمرو 
ابن قيس بن شريح من بنى عامر بن لؤى » 
وقيل اسمه عبد الله و آمه أم مكتوم » واسمها 
عاتکة بشت عبد الله بن عتکلة من نى مخووم 


06 


وآذن آبو محذورة » واسمه اوس = وقيل 
ا ماد ہا 
ابن عرخ بن سعد بن جح 3۰ ۲ ۲ 7 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلم فى أن بوذن 
مع بلال ء فاذن له » وكان بؤذن فى السجد 
العرام » وأقام بسكة ومات بها » ولم بات 
المدينة . 

تال + ابن الكلبى : كان أبو ۱ 
يؤذن للنبى صلی الله عليه وسلم بمكة الا فى 
الفجر » ولم بهاجر وأقام بسكة . 

وقال ابن جریج : علم النبى صلى الله عليه 
وسلم آبا محذورة الأذان بالجعرانه حين قسم 
غنائم حنين ء ثم جعله مؤذنا فى المسجد 
الحرام . 0 1 
وقال الشعبى : آذن ارسول الله صلی الله 
عليه وسلم بلال وأبو محذورة وابن ام 
مکتوم . وقد جاء أن عثمان بن عفان رضى الله 
عنه كان یؤذن بين بدى رسول الله صلی 
عليه وسلم عند الثبر . ۰ 

وقال محمد بن سعد عن اك 
لرسول الله صلی اللہ عليه وسلم ثلائة مۇد 
بلال » وأبو محذورة ؛ وعمرو بن أم مكت 
فاذا غاب بلال أذن أبو محذورة ء وا 
أبو محذورة أذن ابن آم مکتوم ۰ قل 
لعل هذا كان يمكة . 3 


لله صلی الله عليه وسلم لأبى بكرا ر 
عنه » وأن عمر رضى الله عنه آراده 1 
له فأبى عليه » فقال له : الى من ترى أن أ 
النداء ؟ 


مدا ات ہم 
(٭) ص ۲۹ » ج ۲ » ط ۰ بولاق ا 


١‏ فقسال : الى سمد ترط نام قد از 
آرسول لله صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

الاو مر رشی اله عنه » فجمل النسداه 
اليه والی عقبه من بعده . 

الله صلی الله عليه وسلم بقباء . 

7 وذکر آبو داود فى مراسبله » والدارقطنى 
ی سننه » قال بکیر بن عبد الہ الاشسج : 
_ كانت مساجد الدینة تسمة » سوى مسجد 
' وسول الله صلی الله عليه وسلم » کاهم بصلون 
اذان بلال رضي الله عنه ۔ 

5 وقد كان عند فتح مصر الأذان اننا هو 
. بالمسجد الجامع 0 العروف بجامع عمرو ؛ وه 
" صلاة الناس بأسرهم . وكان من مصدی 
" الصحابة والتابعين » رضى الله عنهم » المحافظة 
' غلى الجماعة » وتشدید النكير على من تخلف 
" عن صلاة الجماعة . 

قال أبو عمرو الكندى فى ذكر من عرف 
| على الموذنين ہجامم عمرو بن العاص بفسطاط 
| ممر : وكان أول مم عرف على المؤذنين اہو 
ملم سالم بن عاق اف عند المرادى - وهو 
من اصحاب رول الله صلى اللہ عليه ؤسلم » 
وقد أذن لعمر بن الخطاب - سار الى مصر 
عمرو بن العاص بوذن له حتى افتتحت 
مصر ؛ فأقام على الأذان » وضم اليه عمرو بن 
العاص تسعة رجال يؤذنون هو عاشرهم . 
وكان الأذان فى ولده حتى انقرضوا . 

قال أبنو الخیر : حدثنی أبو مسلم كات 
مؤذنا لعمرو بن العاص - أن لادان كان ل 
لا اله الا الله وآخره, لا اله الا الله » وكان 


أبو مسلم بوصی بذلك حتى مات » ويقول : 
هكذا كان الاذان . 

ثم عرف عليهم آخوه شرحبیسل بن عامر 
- وکات له صحبة - وفی عرافته زاد مسلمة 
ابن مخلد فى المسجد الجامع » وجعل له انار 
ولم يكن قبل ذلك . وكان شرحبيل أول من 
رقى منارة مصر الاذان . 

وان مسلمة بن مخلد اعشكف فى منارة 
الجامع 5 فسمع اموات التواقيس عالية 
بالفسطاط » فدعا شرحسل بن عامر فأخبره سا 
ساءه من ذلك . 

فقال شرحبيل : فانى أمدد بالاذان من نصف 
الليل الی قرب الفحر » فانههم أنها الامیر آن 
نقسوا اذا أذنت . 

فنهاهم مسلمة عن ضرب النواقیس وقت 
الأذان . ومدد شرحبیل ومطط أكثر الليل ٤‏ 
الى أن مات شرحبیل سنة خمس وستین ۰ 

وذكر عن عثمان رضی الله عنه أنه أول من 
رزق المؤدنين . فلما کثرت مساجد الخطبه ٤‏ 
أمر مسلمة ٹن مخلد الأنصارى 3 فى امارته 
على فصر 6 یناد مار فی سم الاج ي 
خلا مساجد تحب وخولان . فكاتو يؤذنول 
فی الحامم أولا » فاذا فرغوا أذن كل مؤذن فى 

جامع 

الفسطاط فى وقت واحد ٤‏ فكان لأذانهم دوى 
دنك 

وکان الأذان آولا مصر کاذان آهل الدنه » 
وهو : الہ آکبر » الله اکبر ... وباقیه کا 
هو اليوم . فلم بزل الأمر سصر على ذلك فى 
ا او 
وفی جامم آحمد بن طولون وبقیه الساجد .۰« 


۱۰۱ 


الى أن قدم القائد جوهر بجبوش المز لدين 
لله ء ونی القاهرة ۔ 
فلما كان فى بوم الجمعة الثامن من جمادى 
الأولى بنة تسم وخمسين وثلثمائة » صلی 
القسائد جوهر الجمصة فى جامع أحمد بن 
طولون ؛ وخطب به عبد السمیع بن عبر 
المباسی بقلنسوة وسبنى وطيلسان دبى » 
وآذن الوذنون : حى على خير العمل . وهو 
وصلی به عبد السمیع الجمعة ء فقرأ سورة 
الجمعة و « اذا جاءك المنافقون » ؛ وقنت فى 
الركمة الثانية » وانحط الى الس‌حود ونی 
الركوع ۰ فصاح به على بن الوليد قاضى 
جوهر : بطلت الصلاة أعد ظهرا ریم 
رکمات , 
ثم آذن بھی علي خیر السل فی ار 
مساجد الصسک » الى حدود مسحد عد الله . 
« یسم الله الرحتمن الرحيم » قی کل سورة ع 
ولا قرآها فى الخطبة . فانکره تجوهراء ومنعه 
من ذلك . 
" دلأربع بقین من جسادی الأولى المذكور » 
آذن فى الجامع العتیق بحى على خير' السل » 
وجھروا فى الجامع بالبسملة فى الصلاة . فلم 
ول الاأمر عل ذلك طول مدة الخلفاء 
الفاظین . 
الا أن الحاكم يأمر الله فى سنة أريسائة » 
آمر بجع مؤذنى القصر وسےائر الجوامعم » 
وحضر قاضى القضاة مالك بن سعید الفارتی > 
وقرأ ابو على العبابى سجلا فيه الامر بترك 
"3٢‏ 


و حى على خير العمل » فى الاذان » وآن بقال 
فى صلاة الصبح و الصلاة خير من الوم » ۰ 
وأن بکون ذلك من م مؤذنى القصر علد 
قولهم « السلام على آمیر الومنین ورحمة 
الله » . فامتثل ذلك . 

ثم عاد الوذنون الى قول « حى غلى خير 
العمل » فى ریم الآخر سنة احدى وأربعماثة . 
ومنم فى سنة خمس واربممائة مؤذنى جامع 
القاهرة ومؤذنى القصر من قولهم بعد الاذان 
« اسلام على آمیر الزسین » » وأمرهم أن 
مولوا بعد الأذان : « المسلاة رحسك 
الم » . ١‏ 

ولهذا الفمل أصل ... قال الواقدی + كان 
بلال رضى الله عنه سقف على باب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » فيقول : « السلام 
عليك بارسول انه » ء وربما قال : و اللام 
عليك بابی أنت وأمى بارسول اله » حى على 
الصلاة » حى على الصلاة » الام عليك 
بارسول افو . 1 

قال البلافری » وقال غير : كان ۶ 
د السلام عليك يارسول اللہ ورج الله 
وبركاته ٭ حى على الصلاة + حى على اَل ا 
الصلاة پارسول الله > . و ا 

فلما ولى آبو بكر رضی عنه الخلافة » كان 
معد القرظ یقف على بابه فيقول : د الللام 
عليك باخليفة رسول الله ورحمة اللہ وبركاته » 


حى على الصلاة 0 حی علی الفلاح ¢ الصلاة حا 


باخلیفة رسول الله » . اہر 
|. فلما استخلف عبر رضى الله عنه ؛ كان سعد 
بقف على بابه فيقول : « السلام عليك باخليفة 


(#) ص۲۷۰ ج٢‏ ) ط بولاقي م 


97 ل الله ورحمة الله ؛ حى على الصلاة 
ى القلاح » الصلاة باخليفة خليفة رسول 


۰ قال غمر رضى اله عنه لاس : اتم 
اون واا آنیرکم . فدعى امیر الؤمنين .. 
رل القائل ياخليفة غیفۃ رسول 
+ ولن بعدہ خلیفة خليفة خليفة رسول الله > 
ل¿ اللوذن يقول : السلام عليك ؛ أمين 
1 ورحمة اللہ وبركاته » حى على 
آژمشین » . ثم ان عمر رضى اہ عنه آمن 
إذن فزاد فیها 2 رحمك اله » . ویقال ان 
شان رضی الله عنه زادها . 

نا زال الوذنون اذا آذنوا سلموا على 
الخلفاء وأمراء الأعمال » ثم يقيمون الصلاة 
بد السلام . فيخرج الخليفة أو الأمير فيصلى 
بالناس ... هكذا كان العمل مدة ایام بنی 
أي ثم مد خلقة بن اماس + يام كانت 
الخلفاء وأمراء الأعمال تصلى بالناتن 0 

' فلما استولى العجم » وترك خلفاء نی 
العیاس الصلاة بالناس » ترك ذلك كما ترك 
غیره من سنن الاسلام 3 ولم یکن أحد من 
الخلفاء الفاطسین يصلى بالشاس الصلوات 
٠‏ الخمس فى كل يوم » فسلم الوذنون فى أيامهم 
" على الخليفة بعد الأذان للفجر فوق الثارات ٠‏ 
الدين رسومهم ٤‏ لم تحاسر المؤذنون على 
السلام عليه » احتراما للخليقة العباسی بغداد. 
فجملوا عوض السلام على الخليفة السلام 
على رسول الله صلی الله عليه .وسلم » واستمر 
ذلك قبل الأذان للفجر فى کل يلة بمصر 


0 عبار ! وزید تي بامر العتمسب 
ح الاين عبسد الہ البرلبى « الملا 
و عليك يارسول الله » . وكان ذلك بعد 
سنه ستین وسبعمالة » فاستمر ذلك | ` 
ولا تغلب ابو على بن كتيفات بن الافضل 
ہیں ای الجيوش بدر الجسالی » 
على رتبه الوزارة فى أيام الحافظ لدين الله 
اا الميمون عبد الجید بن الامير أبى القاسم 
محمد بن المستنصر الله » فى سادس عشر ذى 
القعدة سنة أربع وعشرين وخمسمالة ؛ وسحن 
الحافظ وقیدہ ؛ واستولى على سائر ما فى 
القصر من الاموال والذخاثر وحماها الى دار 
الوزارة - وکان امامیا متشددا فى ذلك 
خالف ما عليه الدولة من مذھب الاسماعيلية 3 
و آظهر الدعاء للامام النتظر » وأزال من الأذان 
« حى على خير العمل » » وقولهم « محمد 
وعلی خير البشر » » وأسقط ذکر اسماعیل 
ا الذى تسب اليه الاسماعيلية . 
فلما قتل فى سادس عشر الحرم سنة ست 
وعشرين .وخمسمائة » عاد الامر الى الخليفة 
الحافظ » وأعيد الى الأذان ما كان مقط 
منه . 
وآول من قال 2 الأذان باللیل « محمد 
وعلی خير البشر » الحسین العروف بآمیر 
كاين شکنبه - ويقال اشکنبه » وهو اسم 


اين على بن اسماعیل بن الحسن بن زید بن 
لشن ای بن آی طاب » وكان ول 
تأذنة بذلك ف أيام سيف الدولة بن يدان 
بحلب فى سنة سبع وأربعين وثلثمائة ... قاله 
اَم محمد بن أسعد الجوانى التسابة . 
Jer‏ 


ولم بزل الاذان بعلب بزاد فيه « حی على 
خير السل » وسصد وعلی خير البشر » الى 
آنام ور الدین سصود . فلما فتح المدرسسة 
الكبيرة » الصروفة بالحصلاوية » استدعی 
أبا الحسن على بن الحسن بن محمد البلخی 
الحنفى اليها » فجاء ومعه چماعة من الفتهاء » 
وألقى بها الدروس . قلما سمم الاذاق آمر 
الفتهاء قصمدوا المثارة وقت الأذان ء وقال 
لهم ؛ مروهم یؤذنوا الأذان الشروع » ومن 
امتنم كيوه علی رآسه . قصعدوا وفعلو! نا 
أمرهم به . واستمر الأمن على ذلك . 
وأما مصر فلم یزل الأذان بها على مذهب 
القوم . الى أن استبد السلطان صلاح الدين 
بوسف بن آبوب يسلطنة ديار مصر ء وأزال 
الدو له الفاطية في سنة سبع وستین وخمالة 
س وکان ينتحل مذهب الامام الشافعی رضی 
الہ عنه » وعقيدة الشیخ أبى الحسن الاشعرى 
رحمه الله فابطل من الأذان قول « حى 
على خر العمل » » وصار بوذن فى سائر 
اقليم مصر والشام بآذان آهل مكة » وفیه 
تربيع التكبير وترجيع الشهادتین ٭ + 
فاستمر الأمر على ذلك الى أن بنت الأتراك 
المدارس بدیار مصر » واتشر مذهب أبى حنيفة 
رفی الله عنه قى مصر » فصار یؤذن فى بعض 
المدارس التی للحنفية پآذان اهل الكوفة > 
وام الصلاة آیضا على رايهم » وما عدا ذلك 
قعلى ما قلا ۔ الا أنه فى ليلة الجمعة اذا فرغ 
الوذنون من التاذین » سلموا علی وم الله 
صلى اله عليه وسلم . وهو ثیء آحدثه 


تھا ص۲۷۱ جل ٤‏ ط.برلاق ے 


تیج 


محتست القاهرة صلاح الدين عبد اله بن عبد 
لله البراسى بعد سنة ستین وسبصالة ء 

فاستمر الى أن كان نی شعبان س اعد 
00777 لاس كار 
نصر الانیر مطاش القائي بدولة الملك الصالح 
التصور أمير حاج » العروف بصاجی بن 
شعبان بن حسين بن محستد بن قلاووث 
نم بعض الفقراء الخلاطين سلام المؤذنين 
على رسول اله صلی الله علیه وسلم فى ليله 
جمعة » وقد استحسن ذلك طائفة من اخوانه ٤‏ 
فقال لهم : أتحبون أن يكون هذا السلام فى 
کل أذان ؟ قالوا : نعم . قبسات تلك الليلة » 
وأصبح متواجدا يزعم آه رآی رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى منامه » وأنه أمره أن 
يذهب الى المحتسب » ولغ عنه أن بآم 
المؤذنين بالسلام على رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فى كل أذان . 

فمضى الى محتسب التاهرة » وهو يومئذ 
نجم الدين محمد الطنبدی - وكان شیخا 
جهولا » وبلهانا مهولا » سییء السيرة فى 
الحنبة والتضاء » متهافتا على الدرهم ولو 
قاده الى البلاء ء لا بحتشم من الخذ البرطيل 
والرشوة ؛ ولا یراعی فى مومن الا“ ولا ذمة » 
وقد ضرى على الآثام » وتجصد من اکل' 
الحرام عن زی ان العلم ارخاء العذبة وليس 
الجبة » وبحب أن رضا الله سبحانه فی ضرب 
العباد بالدرة وولاية الحسبة . لم تحمد الناس 
قط آیادیه » ولا شکرت آبدا مساعیه » بل 
حهالانه شائعة » وقبائح آفعاله ذائعة . أشخص 
غير مرة الى مجلس الظالم » وأوقف مع من 
أوقف للمحاكمة بين یدی السلطان من أجل 


قوب فوادح » حقق فيما شكانه یں 
1 ات ينا رل فى السيرة مذموما ؛ ومن 
1 اسه زالخاضة ملوما - موقال له : رسول 
8 امرك أن تقدم لسائر الوذنین بان پزیدوا 
' فى كل آذان قولهم « الصلاة والسلام عليك 
پاوسول الله » » كما یفعل فى ليالى الجمم . 
فأعجب الجاهل هذا القول » وجمل آن 
| رسول الله صلی الله عليه وسلم لا یامر پد 
' وفاته الا بسا بوافق ما شرعه الله على لسانه 
0 فى حيانه . وقد نمی الله سبحانه وتعالى فى 

كثابه العزيز عن الزيادة قيما شرعه حيث بقول : 
" د آم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم 
_ ان به الله > . وقال رسول الله صلی اللہ عليه 
نم : « ایاکم ومحدثات الأمور » ... فامر 
2 بذلك فى شمبان من السنة الذکورة . 

وتمت هذه البدعة » واستمرت الى توا 
هذا فى جمیم ديار مصر وبلاد الشام ؛ وصارت 
العامة وأهل الجهالة ترى أن ذلك من جملة 
الأذان الذى لا بحل تركه » وأدى ذلك الى أن 
زاد بعض آهل الالحاد فى الأذان بیعض القرى 
السلام بعد الأذان على شخص من ا عتقدین 
الذين ماتوا . فلا حول ولا قوة الا بالله » وانا 
لله وانا اليه راجعون ۰ 

وأما اتسییح فى الليل على ا لاذ » فانه لم 
يكن من فعل سلف الأمة . وأول ما عرف من 
ذلك أن موسى بن عمران صلوات الله عليه »لما 
کان ببنى اسرائيل فى التيه بعد غرق فرعون 
وقومه » اتخذ بوقين من فضة مع 'رجلين من 
بنى اسرائیل ... ينفخان فیهما وقت الرحيل » 
ووقت النزول » وفی أيام الأعاد » وعند ثلث 
اللل الأخير من كل ليلة . فتقوم عند ذلك 


طائفة من بنى لاوی: -- سبط موسی علیہ 
السلام ‏ ويقولون نشيدا منزلا بالوحى » 
فيه تخويف وتحذير وتعظيم لله تعالى وتتزیه 
له تعالى » الى وقت طلوع الفجن . 

واستمر الحال على هذا كل ليلة مدة حيساة 
موسی عليه السلام » وبعدہ أيام بوشع بن 
نون ومن قام فى بنی اسرائيل من القضاة ٠‏ 
الى أن قام بأمرهم داود عليه السلام » وشرع 
فى عمارة بيت المقدس » فرتب فى كل ليلة عدة 
من بنی لاوى يقومون عند ثلث الليل الآخن : 
فمنهم من يضرب بالآلات » كالعود والسنطير 
والبربط والدف والمزمار » ونحو ذلك . ومنهم 
من یرفع عقيرته بالنشائد المنزلة بالوحى على 
نی اللہ موسى عليه السلام » والنشائد المازلة 
بالوحی على داود عليه السلام . 

وال ان عدد نی لاوى هذا كان شاه 
ولائین ألف رجل ... قد ذکر تفصسیلمم فى 
کتاب الزبور . فاذا قام هؤلاء بت القدس ٤‏ 
قام فى کل محلة من محال یت القدس رجال 
برفعون أصواتهم بذکر الله سبحانه من غير 
آلات - فان الآلات كانت مما بختص بیت 
القدس فقط » وقد نهوا عن ضریها فى غير 
اليت - فيتامع من قرية بيت المقدس ٤‏ 
فيقوم فى كل قرية رجال يرفعون أصواتهم 
بذكر الله تعالى حتى يعم الصوت بالذكر جميع 
قرى بنى اسرائل ومدنهم ۔ 

وما زال الأمر على ذلك فى كل ليلة الى آن 
خرب بخت نصر بت المقدس ء وجلا نی 
اسرائيل الى بابل » فبطل هذا العمل وغيره من 
بلاد بنى اسرائيل مدة جلائهم فى بابل سبعين 
سته . فلما عاد نو اسراثيل سن بابل ٤‏ وعمروا 
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الست المسارة اتانه 3 آقاسوا شرائمم 3 وعاد 
قیام بنی لاوى بالییت فى الليل » وقیام ام 
محال القدس واعل القرى والدن على ما کان 
العمل » عله آیام عسارة البيت الآولى . 


واستمر ذلك الى أن خرب القدس بعد قتل 
ی ث عص بن کر : وقیام الهود علی 
روح اللہ ورسوله عسی بن مریم صلوات الله 
یمم على ید ططش ء فبطلت شرائم بتی 
اسرائیل من حينئذ » وبطل هذا القیام يما 
بطل من بلاد تی اسرائل . 


وأما ی الملة الاسلاية ء فکان اتداء هذا 
العمل بسصر وسيبه أن ملمة ين مخلد أمير 
مصر بتی مارا لجامع عمروین العاص واعتکف 
فيه » قسمم آصوات النواقیس عالية » قشکا 
ذلك الى شرحیل بن عامر عرف المودتين . 
ققال : انى آمدد الأذان من نصف الليل الى 
قرب الفجر » قانههم أيها الام أن بتقسوا 
اذا أذنت . فنهاهم مسلمة عن ضرب التواقیس 
وقت الأذان » ومقد شرحیل ومطط آكثر 
این . 
ثم ان الامیر أيا الاس احمد بن طولون 
كان قد جنل » قى حجرة ری امه ٤‏ رمالا 
تعرف بالمكيرين عدهم سا عكر وح ہے 
حت فى هده الحجرة کل ليلة أريعة مصلون 
الل یتم کا ..فکانوا یکیرون وسیصوق 
ویس دون لله باه فى کل وقت ۽ ویراون 
القرآن ی لحان ٤‏ وتوسلون وتولون قصائد 
زمدیه » ويوذنون فى آوقات الآذان ۔ وجل 


فم أرڑقا:واتة فجرى علم . 


پیا ص۲۷۲ جل 4 ط.بواق ے 
٦8د‏ 


قلما مات آحمد بن علولون ء وقام من هده 
ابنه ابو الجیش خمارويه » آقرهم بعالم ؛ 
واجراهم على وسمهع مع أيه . ومن ج 
نخد الناس قيام الزذین قى اليل على 
الآذن ء وصار سرف ذلك بالتسبیح ۔ 

فلا ولى السلطان صلاح الدين بوسف بن 
آیوب سلطنة مصر » وولی القضاء صدر الدین 
عد الاك بن درباس الهدبانی الارانی الشاقمی 
سے کان من رأنه ورأى السلطان اعتقاد مذهب 
الشیخ أبى الحسن الاشمری فى الأصول . 
فحمل الناس الى اليوم على اعتقاده حتی دکفر 
من خالفه » وتقدم الأمر الى المؤذنين أن یملنوا 
۔. فى وقت اتسبیح على المآذن بالليل - 
بذکر المقيدة التى تعرف بالمرشدة . فواطب 
المؤذنون على ذكرها فى كل ليلة يسائر جوامم 
مصر والتاغرة الى وقتا هذا . 

ومما أحدث أیضا : التذكير فى يوم الجمعة 
من أثناء النهار بانواع من الذكر على المآذن » 
لها التاس لصلاه الجمعة . وکان ذلك بعد 
النبعمالة من سنى الهجرة ... قال اين کر 
جرد الل تی اسن ساد رد۳ 
الآخر سته اربع واربعين وسيعمائة » رسم بان 
بذکر بالصلاة يوم الجمعة فى سائر مآذن 
دمشق ء كما پذکر فى مآذن الجامم الأموى » 
غفعل ذلك ۔ : 


الجامع الازهر 


هذا الجامع أول مسجد أسس بالقاهرة . 
والذی آنشاء القائد جوهر الكاب الصقلی 3 
مولی الامام أبى تیم معد الخليفة آمیر 
المؤمنين المعز لدين الله ٤‏ 1 اختط القاهرة ٠‏ 


شرع فى بناء هذا الجامم فی فرع الستیت 
و بقين من جمادی الاولی ستة ˆ 
این وثلشمائة ؛ وكمل بناژء شم خلوة 
ا شهر رمضان سنه احد 
نہ 
وکب بدائر القبة التی فی الرواق ایاول 
ال وهى على يمنة الحراب والنبر - مانصه 
هد الله : 

« مما آمر ببنائه عبد الله وو 


ی وستین وئلمالة ¢ 


١‏ ليه ابو میم معد 
. الامام العز لدين اہ أمير الزمنین » صلوات 
" ال عليه وعلى آبائه وأبنائه الاکرمین » على 
5 ید عبده جوهر الکاتب الصقلی » وذلك فى 
ےت ستین وئكمائة 6 ۰ 
00 فى شهر رمضان لسم خلون منه نة 
لعدی وستین وثلثمائة . 

ثم ان المزیز بالله آبا منصور نزار بن المعز 
. لدين الله جدد فيه أثياء . وفى سنه ثمان 
3 سین وئشمالة » سال الوزير ابو الفرج 
7 ہمقوں بن وساف اين كلس » الخلیفة العزير 

اه » فى مله وزق جماعة من الفتهاء . فاطلق 
لهم ما فی كل واحد منهم من الرزق 
الناض » وأمر لهم بشراء دار کج فت 
بجاب الجامع الأزهر . فاذا كان يوم الجمعه 
حضروا الى الجامع » وتحلقوا فيه بعد الصلاة 
الى أن تصلى اضر ۰ وكان لهم أيضا من 
مال الوزیر مله فى کل أسنة » وكالت عدتمم 
خمة وثلائین رجلا . وخلع عليهم العزیز یوم 
عد الفطر » وحبلهم على بغلات ۰ 

ويقال ان بهذا الجامع طلسما . فلا یسکنه 
عصفونا ولا یفرخ به » وكذا سائر الطيور 
من الحمام واليمام وغيره . وهو ضورة ثلاثة 


وأول جمعة جمعت 
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طور » منقوشة كل صورة على رآس عمود » 
فمئها صورتان فى مقدم الجامع بالرواق ا 
الخامس : منہسا صورة فى الجهة الغربية فى ۱ 
السود + وصورة فى آحد المسودین اللڈین 
على يسار من استقل سدة الوذین ۔ 
والصورة الأخرى فى الصسحن فى الأاعسدة 
القبلية سا یلی الشرقية . 
ثم ان الحاکم بأمر الله جدده » ووقف على 
الجامع الأزهر وجامع المقس والجامع الحاكمى 
ودار العلم بالقاهرة رباعا بمصر ٤‏ وضمن ذلك 
كتابا نسخته : 
« هذا كتاب أشهد قاضى القضاة مالك بن 
سعيد بن مالك الفارقى » على جميع ما نب 
اليه مما ذكر ووصف فيه ء من حضر من 
الشهود فى مجلس حکنه وقضائه بغسطاط 
مصر فى شهر رمضان سنه أرنعمالة .. 

د أثهدهم ‏ وهو يومئذ قاضى عبد الله 
ووليه المنصور أبى على الامام الحاكم بامر 
الله أمير الومنین ابن الامام المزيز باله > 
صلوات الله علهما + » على القاهرة المعزية 
ومصر والاسكندرية والحرمين حرسهما اللہ ٤‏ 
وأجناد الشام والرقة والرحبة ونواحی المغرب 
وسائر أعمالهن » وما فتحه الله ويفتحه لأمير 
المؤمنين من بلاد الشرق والغرب ‏ بمحضی 
رجل متكلم ... 

د أنه صحت عنده معرفة الواضع الكاملة 
والحصص الشائعة » التى یذکر جميع ذلك 
ويحدد فى هذا الكتاب » وأنها كانت من آملاك 
الحاكم الى أن حا على الجامع الأزهر 
بالقاهرة المحروسة » والجامع براشدة والجامع 


(چ) ص۲۷۳ ج٢‏ + ط.بولاق ۾ 


۷ 


بالقس اللذین آمر بانشائهما وٹاسیس بائهما » 
وعلی دار الحكمة بالقاهرة المحروسة التی 
وقفها والکتب التى فيها قبل تاریخ هذا 
اب و 
« متها ما بخص الجامم الازهر والجامع 
براشدة ودار الحكمة بالقاهرة المحرومة » 
مشاعا جمیع ذلك غير مقسوم . ومنها ما بخص 
الجامع بالقس على شرائط بجری ذکرها ۳۹ 
« فمن ذلك ما تصدق به على الجامم الأزهر 
بالقاهرة المحروسة » والجامع براشدة ودار 
الحكمة بالتاهرة المحروسة : يهم الدار 
الممروفة بدار الضرب ؛ وجیسع القس‌اربه 
المعروفة بقيسارية الصوف > وجميم الدار 
العروفة بدار الخرق الجديدة » الذی كله 
شسطاط مصر ... 
« ومن ذلك ماتصدق به على جامع القس : 
جمیع أربمة الحوانيت والنازل التى علوها 
و الخز نين ٤‏ الذى ذلك كله شطاط مصر 
الراية قى جاب القرب من الدار الصروفة 
كانت بدار الخرق . وهاتان الداران العروفتان 
بدار الخرق فى الوضم المروف بام 
الاو وی ینان : 
« ومن ذلك : جمیع الحصص الشائعة من 
أربعة الحوانیت التلاصقة التی بفسطاط مصر 
بالراية أيضا » بالوضم المعروف بحام الفار » 
وتعرف هذه الحوانيت بحصص القسی ... 
بحدو ذلك كله وأرضه وبنائه وسفله وعلوه 
وغرفه ومرتفقاته وحوانيته وساحاته وطرقه 
وممراته ومجاری مياهه ء وکل حق هو له 
داخل فه وخارج عته ہم 
« وجعل ذلك كله صدقة موقوفة محرمة 
محبة بتة تلة » لا يجوز بيعها ولا هبتها 


۱9-۸ 


فروطها جازنة على 
. لا بوهتها 


ن حدث » ولا 


ولا اها » ناقية على 
ها المروفة فى هذا الكتاب 
تقاد رس لاع بحلو 
ل ار داول > ولا نتفتى تج 
تعستا 1 ,قات » وسٹمر شروطها على 
: مدی الاوقات 4 وٹسٹمر شر 
اختلاف الحالأت ختى بسرث الله لارض 
والسموات 0 

و على ان یوجر ذلك فى کل عصر من تھی 
اليه ولا ,تھا وبرجم اليه وسر 
الہ واجتلان'ما ہوفر منفعتها من اشهار 7 
عند ذوی الرغبة فى اجارة آمثالها . فیتد من 
ذلك بعمارة ذلك ؛ غلی حب الصلحه دا 
المین ومرمته ) من غير اجحاف بما حبش ذلك 
عله . وما فصل كان مقسوما على ستين 


« فمن ذلك للجامم الأزهر بالف‌اهرة 


الحروسة » المذكور فى هذا الاشهاد » الخسس 
والثمن ونصف الدس ونصف التسم ای 
صرف ذلك فِا فيه عمازة له ومصلحة . وهو 
2 العين العزی الوازن ألف دتار واحدة 
وسبعة وستون دنارا ونصف دشار وشن 
دنار ... 

د من ذلك للخطب بهذا الجامم أربعة 
وشانون دبنارا . ومن ذلك لثمن آلف ذراع 
حصر عدانة تكون عدة له بحيث لا یتقطع 
من حصره عند الحاجة الى ذلك » ومن ذلك 
شمن ثلائة عشر ألف ذراع حصر مظفورة 


هذا الجامع فى کل مه عند الحاجة 


اليها ٤‏ مائة دنار واحدة وثمانة دنا نير ٠‏ ومن 
عشر دینارا و تصف ورم دنار . ومن ذلك 


شین جو هندی البخور فى شهر رمضان وآیام 
و ومع ن السکالور والسك واجرة 
الصا » خمسة عشر دینارا . ومن ذلك نمی 
قنطار شمع پافلفلی مب دنر ... 
د ومن ذلك لكنس هذا الجاع وقل 
اب » وخياطة الحصر وثمن الخیط واجرة 
ط خر 4 » خمسة دنائیر ۰ ومن ذلك لثمن مشاقة 
١‏ لسرج القنسادیل » عن خسسة وعشرین رطلا 
1 بالرطل الفلفلى » دینار واحد . ومن ذلك لثمن 
الم سور من تار واد بائنل ت 
تصف ديار ٠‏ ومن ذلك لثمن اردین تلم 
للقنادیل ربع دینار ٠‏ ومن ذلك ما قدر لؤنة 
الحاس والسلاسل والتنائیر والقبساب النی 
فوق سطح الجامم أربعة وعشرون دینارا . 

« ومن ذلك لثمن سلب ليف واريعة احلا 
وست دلاء أدم نصف دینار . ومن ذلك لشن 
قتطارین خرقا لح القنادیل نصف دنار . 
ومن ذلك من عشر قفاف للخدمة وعشرة 
٠‏ أرطال قنب لتعليق القت‌ادیل » وان مائتی 
مکنسة لکنس هذا الجامم » دینار واحد وريم 
۱ . ومن ذلك لثمن آزبار فخار تتصب علی 
i‏ ویصب نها الاء » مع أجرة حملها » 
ؤثة دنائير . ومن ذلك لشن زیت وقود هذا 
واب السنة الف رطل ومائنا رطل 
رة الجمل » مسبعة وثلاثون دنارا 


لارزاق الصلین ( يعنى الائسة ) 
عه قومة وخمة عثر موذنا » 
وخسسون دنارا 
لكل رجل منهم دیناران 
ى كل شهر من شهور 


السنة » والوذنون والقومة لكل رجل منهم 
دیتاران فی كل شهر . ومن ذلك المشرف 
على هذا الجامع فى کل سنة آربعة وعشرون 
دینارا . ومن ذلك لكنس الصنم بهذا الجامع » 
ونقل ما بخرج منه من الطين والوسخ ديار 
واحد + ومن ذلك لمرمة ما يحتاج اليه فى هذا 
الجامع فى سطحه واترابه وحياطته وغير ذلك 
مما قدر لكل سنة ستون دينارا .,. 
« ومن ذلك لثمن مائة وثمالين حمل تبن 
ونصف حمل جارية ء لعلف رأسى بقر للسصنع 
الذى لهذا الجامع » ثمانية دنالیر ونصف وثلث 
دبنار . ومن ذلك للتبن لمخزن بوضم فيه 
بالقاهرة أربعة دانير ... 
« ومن ذلك اثمن فدانين قرط » لترييم 
رأسى البقر المذكورين فى السنة » مسبعة 
دنانسر . ومن ذلك لاحرة متولى العلف > 
وأجرة السقاء والحبال والقوادیس وما يجرى 
مجرى ذلك » خمسة عثر دينارا ونصف . 
ومن ذلك لاجرة قم الميضأة ان عملت بمذا 
الجامع اثنا عثر دینارا » . 
والی هنا انقفى حديث الجامع الأزهر ٤‏ 
وأخذ فی ذكر جامع راشدة ودار العلم وجامع 
القس . ثم ذكر أن تتانير الفضة ثلائة تتاثیر 
وتسعه وثلاثون قنديلا ففة : فللجامم الازهر 
تنوران وسبعة وعشرون قنديلا » ومنها لجامع 
راشدة تنور واثنا عدر قنديلا . وشرط أن 
تعلق فى شهر رمضان » وتعاد الى مكان جرت 
عادتها أن تحفظ به . 
وشرط شروطا كثيرة فى الأوقاف : منها 
أنه اذا فضل شىء واجتمع بشتری به ملك > 
لها س جا » ط بولاق م 
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کان از كينا واستهدم ولم + يف الريع بسار» 
7 بيع فمر به » وآثياء کر . وحبس فيه 
آیضا عدة آدر وقياسر لا قائفة فى ذكرها 6 
9 مما حورت بطر 


قال ايى عبد الاس من هذا الكتاب: , 


ورايت مته نسخة » واتقلت الى قافنى ‏ القضاة 


تقى الدين ين ززين ۰ وکا هصسدر مذا. 


الجامع في سعرایه منطقة فضة ء كما كان فى 
واب یی سیو إن العاص مص ... قلم 
ذلك سلاج الذين یوسف بن آیوب فى حادى 
عشر ریم الأول سنة نسم وستين وخمسمالة » 
لاه كان فيها التهاء خلفاء القاطمین » فجساء 
وزيا خمسة آلاف درهم ا 
ا مناطق من بقية النجوامم 
مر ار 7 سا 


a‏ الحافظ لدین ۳ 0 پر فيه يه مقصورة, 


الجا بداخل و - .عرفت بنقصورة 


قاطمة من اجل ان فاكلمة الزهراء رضي الله 
NE‏ انه جدد 


5 إلقاضی محیی ا عبد 3 فی 
6 :كانم 


کتاب « سير اللك الظامی 
الجممة الامن عشر من ربيع الأول سنة خسل 
وستين وستمائه » أقيمت الجبعة الجا 

الازھر بالق اهرة . وسبب ذلك أن الأب جو 
الدين آیدمر الحلى كان جار هذا الجامم من 

مدع مسبتین » فرعی -- وفقه الله حرمة 
الجار » ورأى أن یکون كنا هو جاره فى 


در الدتا أنه غدا يكون واه جاره فى .كلك . 


الدار ٤‏ درہم بالنظر فى آمره ۹ واترع له 
بت 


اناه منصوبة گان قيء نها فى آبذی جماعة 
وحاط آموره حتی جعم له ٹیا مالعا . 


وجری الحدث فى ذلك فرع اہی 
عر الدين له بجيلة سٹکٹرۃ من الال الجريلم » 
وأطلن له من السلطان جبلة من الام » وشرع 
فى ضار> . فمنر الواهى من ارا وجدرانه 
ویضه واصلح سقوفه » وبلطه وفزدِ وکسا 
حتى عاد حرما فى وسط الا به 
مقصورة حسنة © وا فيه اکارا صالجة 
2 

وعمل الأمير يبك الخاز ندار- فیه مقصورة 
كبيرة » رئب فيها جناعة من إلفقهاء. لقراءة,الفقه 
علی مذهب الامام الشافمی رحسه الله » ورتب 
فی هذه القصورة محدنا يسسەم الحدث 
التبوى والرقائق ؛ ووقف على ذلك آلاوقاف. 
الدارة » ورب به سبعة لقراءة القرآن » ورتب, 
به مدرسا ... آثابه الله على ذلك . 
ولا تكمل' تعدلنه-تحدث ”فن اقامة جمقة 
فيه :زا فنودئ فی الدحةتذ لگ واستخدم: له“ 
الق زین الدب خطیاً #واقینت الفضحة فيه 
فى یونم الذکور + وحقار -الأتااك" فازشن 
اللازق 6-زالعتاحببهاء آلداین على بن خا » 


"وولده 'الطاحب* فخزا الا محمد ء) وجفاعه 


من الأمراء والكراة» وافتتاف“العالع ضلیٰ 
اختلافهم » وكان يوم جمعة مشهودا ی و 


' ولا فرع من الصمة » جلس الأمير عر این 


7 الجلی والأتايك والصاب 6 وقرىء القرآن 0 


ودعی لسللان > وقام الأمير عر الدين ودخل, 


الى داره > ودخل مه الامراء » فقدم لیم کل 


کے نے و ھا 


تصدره دار التحر بر للطبع والنشر 


کتاب لواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآمشار 
یختص ذ للك بأخار افتلم مصرو النیل 
وذكر المتاهة ومايتعلق مها وبإهتليميها. 
تاليف سيدنا الشيخ الدمام عاودمة الاستام 
تعیَ الدين جمد بن على بن عبد المتادر بن محمد 
بلعروق بالمفييزى رمه الله ونفع بعلومه آمين. 


ان رصم هی مسر رأسى ۰ دسلعب أ تا .ومع ناسی . فی ضرق رعاضی ۰ 
رط خراستی رعامی . وهوصوی الزی رف مناعی ن ما رعش رای » نہد 
تہوی انس غير ذكره . لزت مز شزو العام : وتان رف الفطا 2 العم »ا عب فى 
ممرفت ابا ما ۰ وب شاف عا رتاف س ۲با ما وا موف مساو ایا هن کیان رڑھا* 
َع ىالرين ارت على ال مم رف 
1ب تکاس ] الع مت ن LZ‏ 


نا 
۳۹ 


وگان قد جری الصدنت فى آمر بجسواز 
ل وی 4 وما ورد فيه و آقاویل 


کا فيه حى انی نام 
٠‏ الخطبة اليه . فان الخليمة 
ان فى الجامع الا زهر 

| این طولون خطبة 4 وفى 


من الجامع الارهر ما 
ج 'لدين نوسف بن أذوب 


" ثم لا كانت الزلزلة بدیار مصر » فى ڈی 
الحجة سنة ائتین وسبعمائة » سقط الجامع 
الازهر والحامع الحاکمی وجامع مصر وغیره » 
فتقاسم آمراء الدولة عما ‏ الجوامع » فتولی 
الامیر ركن الدین بیبرس الجاشنکیر عمارة 
الجامع الحاکمی » وتولی الامیر سلار عمسارة 
الجامع الأزهر » وتولی الامیر سيف الدین 
بکتمر الجوکندار عسارة جامع الصالح . 
فخددوا مبائیها 6 +آعادوا ۳ تهدم منها ۱ 

ثم چددت عمارة الجامع الأزهر على بد 
القافى نجم الدين محمد بن حسين بن على 
الأسعردى » محتسب القاهرة » فى سنة خمس 
وعشرين وسبعمالة ... 


ثم جددت عمارته فى سنة احدی وسستین 
وسيعمائة عندما سکن الامیر الطواثی سعد 
الدین بشير الحامدار الاصری فى دار الأمیں 
فخر الدین آبان الزاهدی الصالحی النجمى » 
بخط الأبارين جوار الجامم الازهر » بعدما 
ہا کا ال اور ۰ 


004 لقربه من الجامع أن يؤثر فيه أثرا 
صالحا » فاستأذن السلطان الملك الناصر حسن 
ابن محمد بن قلاوون ى عمارة الجامع 
- وكان أثيرا عنده خصيصا به فأذن له فى 
ذلك . 

وكان قد استجد بالجامع عدة مقاصير » 
وی و ادق وجرا حتى امستفيقتة . 
فأخرج الخزائن والصناديق ٤‏ ونزع تلك 
المقاصير » وتتبع جدرانه وسقوفه بالاصلاح 


تی عادت کانھا جديدة » وبيض الجامع كله 


اه 


بم فى هذه الابام سبعمائة وخسین وجندی وغرهم » متهم من تقد بسيكه ٠‏ 
بين أعجم وزالحة ومن أهل رف البركة » ومنهم من لا بجد مكانا بأويه » ومنهم 
مغارية » ولكل طائفة رواق مرف من يستروح سيه هناك ... خصوصا فی 
ليالى الصف وليالى شهر رمضان » فانه يستلىء 
: صحنه واکتر رواقاته . 


وتلقینه 3 والاشتغال بأنواع العلوم فلما كانت للة الأحد الحادى عثر من 
يث والتفیر والتحو » ومجالی جادی الآخرة » طرق الأمير سودوب الجامع 
و بعد العشاء الآخرة والوقت صيف » وقبض 
الجامع من الأنلى باثه » والارتياح على جماعة وضريهم فى الجامع » وكان قد جاء 
النفس » ما لا بحده فى غيره » وصار معه من الأعوان والغلمان وغوغاء العامة ومن 
ال تقصدون « هذا الجامع بأنواع يريد النهب جماعة » فحل بمن كان فى الجامع 
۱ آنواع البلاء » ووقع فيهم النهب » فأخذت , 
فرشهم وعمائسهم » وفتشت آوساطهم » وسبلوا 
ما كان مربوطا علیها من ذهب وفضه . 
وعمل وبا أسود للمنبر وعلمین مزوقین » 
کے UY E E‏ بلغت النفقة على ذلك خسة عشر ألف درهم 
الو لي ۱ 4 8 8 ۳ طط ما با فصاجل اھ لاب سودوب » 
یا ا ا یں 020١‏ الاقامةافيه» واخراج ما كان لهم فيه من وقبض عليه السلطان فى شهر رمضان » وسجنه 
دیق وخزائن وكراسى المصاحف ... زعما بدمشق . 
هذا العمل مما ثاب عليه » وما كان 
من اعظم الذنوب واکثرها ضررا . فانه جامع الحاكم 
اء بلاء كبير من نشتت شملهم وتعذر 
عليهم » فسازوا فى القری » وتبذلوا هذا الجامع بنی خارج باب الفتوح » آحد 
أبواب القاهرة » وأول من اسے امیر المؤمنين 
المزیز باه زار بن المعز لدين الله معد » وخطب 
و فه وصلى بالناس الجمعة » ثم أكمله ابه 
نم لم يرضه ذلك حتى زاد فى التعدى 3 ۳ 0 . فلا و كر الجیوش 
ع أن اناسا يبيتون بالجامع ويفعلون فيه يدر الجمالى التاهرة » وجمل أبوابها حيث هی 
ا وکات السادة قد جرت بمجت . الوم صار جامع الحاكم داخل القاعرة » 


الناس فى الجامع ما بين تاجر دفقی وكان يعرف أولا بجامع الخطبة » ويعرف اليوم 
بجامع الحاكم » ویقال له الجامع الأنور . 
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ور باب القتوح وبعض البرج مکتوب 
ستة ثلائین وأربسالة فى زمن 


والقسقية وسط الجامع بناھا الصاحب 
على بن شکر » واجری الماء اليا » 


1 القاضى تاج الذين بن شکر وهو قاضى 


ستة ستین وستمائة . والزیادة التى 
به قيل انها بتاه ولده الظاهر على ولم 


امراه تشلال : قلسا کان فى ایام 
ية » ووزارة معين الدین حس بن شيخ 
للملك الصالح آبوب ولد الکامل ٤‏ 
الحاکم آنها من الجامع » وآن بها 
غاتزعت وآخرج الخل متها » وبتى 

1 هو این فى الآيام العزبة على ید ال ركن 


و بت 9 


آه ما كان يوم الخیس ثالك عشری 
2 ستة این وسيصائة » تولزت 


وللستوفه قرقمة » وعارت وارض بسا عليما 
وخرجت عن مکانها : 

وتخيل اثاس آن الساء قد انطبتت على 
بیارض > فهربوا من أماكتهم » وخرجوا عن 
ساکمم 4 ووزت انسےاء حاسرات + وکر 
الصراخ والصویل ؛ واتشرت الخلالق » قلم 
بقدر آحد على السکون والقرار » لكثرة ما 
سقط من الحیطان » وخر من السقوق والآذن 
وغیر ذلك س الابية . وفاض ماه اليل فيضا 
غير الماد » والقی ماکان عليه من المراكب التى 
بالساحل قدر رية سیم » وانصر عنها 
فصارت على الارض بغیر ماء , 

واجتمع العالم فى الصحراء خارج القاهرة » 
ویاتوا ظاهر باب البحر بحرمهم وأولادعم فى 
الخيم » وخلت المدبنة ء وتشمثت جميع الیوت 
حتى لم يسام ولا یت من سقوط أو سقط 
أو ميل . وقام الاس فى الجوامم یتهلون » 
وبائون اللہ سبحانه طول يوم الضیس وليلة 
الجمعة ويوم الجمة . قكان سا تهدم فى هذه 
الؤلؤلة. الجامم الحاكنى . فاته سقط كثير من 
البدنات التى فيه » وخرب أعالى الملذتتين » 
وتشمثت سقوفه وجدرانه . 

قاتدب لذلك الامیر ركن الدین برس 
الجاشنكير . ونزل اله ومعه القفاة والامراء 
فكثفه بنفه ۸ وأمر برم ما تهدم منه واعاده 
ما سقط من البدتات » فأعدت وقی کل بدنة 
منها طاق » وأقام سقوف الحامع ویضه حتی 
عاد جدیدا » وجمل له عدة أوقاف بناحية 
الجيزة وقی الصميد وفی الاسكدربة » تفل 
كل سنة شين كثيرا » ورتب فيه دروسا أربعة 
لاقراء الفقه على مذاهب الائمة الأريمة » 
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ودرسا لاقراء الحدیث النبوى » وجعل لنكل 
درس مدرسا وعدة كثيرة من الطلبة . 
فرب قى تدریس الشافعية قاضی القضاة 
در الدين محمد بن جماعة الشافعی » وفی 
درس الحتفية قاضی التضاة شس الدین 
آحمد السروجی الحنفی » وفی تدرسس المالكية 
نی همه وین الیل لخن مطوفف 
المالكى » وفی تدریس الحتابلة قاضى التضاة 
شرف الدين الجوانی » وفی درس الحصدت 
الشیخ كمد الدين مسعودا الحارثى 7 وفی 
درس النحو الشیخ أثير الدین آبا حیان » وفی 
دوس ارت انس ایغ تور الي 
الشطوفى ٤‏ وفى التصدیر لافادة العلوم علاء 
الدین على ين اساعیسل القونوی » وفى 
مت للد المجد عيسى بن الخشاب . 


وعمل فيه خزانة كب جليلة » وجمل فيه 
سی ے۔ سی و ومين 
كراء تابون قرامة القرآن ء ومعلما یقریء 
آیتام المسلمين کتاب اللہ عز وجل . وحفر فيه 
رتا محن الجامع ليملا قی كل سنة من 
» یل » ویسیل مته الاء فى :کل .یم ء 
وی مته الناس یوم الجحة ». واجری علق 
بسع من قرره فيه معاليم داره . وهذه 
ارف بایسة الى الوم !از ار 
اختلت كما اختل غیرها . فکان ما أتفق عله 
زيادة على أربعين آلف ديار ۔ 8 
ای نی يشال لهذا الجامع آمر یتعجب 
ای ۹ وھو ما حدثتى > هيخا الشیخ للفرزف 

ل فلمنز » آبر عبد اللہ محمد بن ضرغام 
ا كر للقری بسکة فی سنة سبع وشانین 
الا قال : اخبرنی من حضر عمارة 
NE‏ 


الأمير برس للجامع الخاکمی عند مسقوله 
فى سنة الزلزلة أنه لا شرع البناة فى ترميم 
ما وهی من الثذنة الثى هی من جهسة باب 
انت وح ؛ ظهر لهم صسندوق فى تفساعیف 
البنيان . فأخرجه الموكل بالعمارة وفتحه » فاذا 
فيه قطن ملفوف على کب انسان پزنده » وعليه 
أسطر مكتوبة لم يدر ما هی » والكف طرية 
کانها قرية عمد بالقطم شم رأيت هذه 
الحكاية بخط. مؤلف السيرة الناصریة موسى 
ابن محمد بن بحيى أحذ مقدمی الحلقه , 

ثم جدد هذا الجامع م وبلط جميعه فى آیام 
اللك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون فى 
ولایته الثانية » على ید الشيخ » قطب الدين 
محمد الهرماس فى سنة مسستين وسبعمائة . 
ووقف قطمة أرض على الهرماس وأولاده » 
وعلى زبادة فى معلوم الامام بالجامع » وعلى 


ما يحتاج اليه فى زیت الوقود ومرمة فى ع 


وحدرانه . 


ہجری آئ ا الجامع على بد المرماس ‏ 1 
حدثنی به الشيخ العمر شمس الدین مخمد ٠‏ 


ابن على » امام الجامع الطيبرسى بشاطی» اليل 
قال : أخبرنى محمد بن عمر البوصیری » قال : 
حدثنا قطب الدين محمد الهرماس أنه رأى 
بالجامع الحاکمی حجرا ظهر من مکان قد 
سقط » منقوشة عليه هذه الأبيات الخمسة : 
ان الذى آسررت مكتون امه 00١‏ 
وکته كيما آفوز بوصله 
مال له جذر تساوی فی الهجا . 
طرفاه ضرب بعضه فى مثله 


چا ص۲۷۸ ج1 ؛ ط.بولاق » ۲ 


فیصیر تا الال الا آنه 
5 فى النصف منه تصاب احرف کله 
نطقت بريعه متكلما 
1 من يمد أوله نطقت بکله 
٠‏ لا قط فيه اذا تکامل عده 
6 فيصير منقوطا بجملة شكله 
۱ قال : وهذه الأبيات لغز فى الحجر الکرم ٭ 
٢‏ وقال العلامة شمس الدين محمد بن النقاش 
" فى كتاب ھ العبر فى آخبار من مضی وغبر » : 
وفی هذه السنة ( يعنى سنه احدى وستین 
وسبعمائة ) صودر الهرماس » وهدمت داره 
- التى بناها آمام الجامع الحاکمی » وضرب 
وتفى هو وولده . فلما كان يوم الثلائاء التاسع 
والعشرون من ذی القعدة » استفتی السلطان 
الملك الاصر حسن بن محمد بن قلاووذ فى 
رقف خصة طندما : 
وهی الارض التی كان قد سأله الهرماس آن 
يقفها على مصالح الجامع الحاکمی . فعین له 
خمسمائة وستین فدانا من طم طندتا » وطلب 
الموقعين وأمرهم أن يكوا صورة وقفها » 
ویحضروه ليشهدوا عليه به - وكان قد تقرر 
من شروطه فى أوقافه ما قيل انه رواية عن أبى 
٠‏ حنيفة » رحمة الله تعالی عليه » من آذ للواتف 
_ آن يشترط فى وقفه التغییر دالزياذة القص 
وغير ذلك : فأحضر الكركى الوقع اليه 
الکتاب مطويا » فقرأ منه طرته وخطبته وأوله » 
ثم طواه وآعاده اليه مطويا » وقال : اشهدوا 
ہما فيه دون قراءة وتأمل - فشهدوا هم 
بالتفصيل الذى كتبوه وقرروه مع الهرماس . 


واذا 


ولا اطلع السلطان على ذلك بصد تھی 
الهرماس » ملف السکرکی وس‌أله عن هذه 
الواقمة . فأجاب بسا قد ذکرنا » وا أعلم 
بصحة ذلك » غير أن العلوم القرر أن السلطان 
ما قصد الا مصالح الجامع ... نعم ساله 
أزدمر الخازندار : هل وقفت حصة لطيفة على 
أولاد الهرماس » فانه قد ذكر ذلك ؟ 
فقال : نعم آنا وقفت عليهم جزءا يسيرا 
لم أعلم مقداره . وأما اتفصیل المذكور فى 
كتاب الوقف فلم أتحققه ولم أطلم عليه . 
فاستفتى المفتين فى هذه الواقمة . فآما 
المنتون س كاين عقيل ؛ وابن السبكى » 
والبلقينى والہسطامی » والهندى » وابن شيخ 
الجبل » والبغدادى ونصوهم - فأجابوا 
سطلان الحكم الترتب على هذه الشهادة 
الباطلة وبطلان اتتفیذ .,. وكان الحنفی حكم 
والبقية تفذوا . وأما الحنفى فقال : ان الوقف 
ادا صدر صحيحا على الأوصاع الشرعية . فانه 
لا بطل ہا قاله الشاهد » وهو جواب عن 
نفس الواقعة . وأما الشافمى فكب ما 
مضمونه . ان الحنفى ان اقتضى مذهبه بطلان 
ما صححه أولا » تفذ بطلانه وحاصل ذلك 
أن القضاة أجابوا بالصحة » والممين أجابوا 
بالبطلان . 
فطل السلطان المفتين والقضاة . فلم بحضر 
من الحكام غير نائب الشافعى » وهو تاج 
الدين محمد بن اسحاق بن المناوى > والقضاة 
الثلائة الشافمى والحنفى والحنبلی وجدوا 
مرضى لم یسکتھم الحضور الى سریاقوس 
- فان اللطان كان قد سرح الما على 
العادة فى كل منة - فجمعهم السلطان فى 
1۷ 


لد » رکز سے تیه # سايم عنم 
2 ار و فرص“ . نید 
تاس س خر خی عاك ول > مکی ا 
سے ہے د ص با تدم 
سج مچ۔ 


وہ نی انوع لص خ ما کرت ہی کے 
دارع وا لاوت ترما کو 
سر وال پر > سس وب ۔ ‏ 
سی یی سے غك رہہ سی ےر تال 
سس سک تلات ۔ 
کے 


کہ > لذ الب س اھ خرے رع ء 
# سس سکن ساتلا سے ۔ ۳ 


ترا 4 ب غات رة ا وجو کر 


تال الا ہے + ف حر صما » 
ہے سے و وہ ريون أ تھے 17 کر نبا ء تبط نانوی 
و جد ا فى من رن الام رصم اقا ب ری ار 
عل کے ار افم ر ينها وسثر ون و سے ہے 
a‏ ہے بے ہف ھی > ضصکز 
تر 4 کے سا ودي 2 للا د راز میں 4 وا 4 فك + ل فت 
مرخ تين تر ہر ہے وو و ےو ہے 
لا نھ وا رو ار ضر ھت + وال کر این کی 
بے نا یب ۾ تيهنا نح سب ددم یی ماه 
مورک + , مر lin‏ 
و ۹ : ۱ عن هه / 
یس۔ اور یں ہے اسه 4 تر 4 : اس 
ر سے ور سے هذا عككا لبه باه ہے وس + هم 
1۱ فیس 4 فيه کیہ و ابا عل 
عا و ع حا اھ رى يزه اوش x‏ رص ارقا قي زر ع 
وک سك عه خی سل ا ترت , و4 ل وت ھدوا عل 
ر او سه فر قر + ہے سے ل ےل هذه خرشہ اة 
مکی تول 7 ۶ نشت ال سے انيه ست 
2 ون ۱ ان رس رة 4 کرجا بین حلاصم 
باکر اکو اتی کے کف . 1 و وان ا 
للك سن توت تسه و العو 2 
رک سه سد دنله بت زب 
تھا کے 2 خا ١‏ رسس اس ا ×۳ 
و A‏ نی يات وجوء دروا ہیں و جه سل ١‏ »> 
ا انیا رر ہر ہے ہر 
سےے ہس و سا یہ نيه علق ولا یروب 
سے ی ت 9ر ۔ فی > ہیں ے رک رئڑ معان ؛ بد 
ئل + ترص زی بے ۱ پیر نى باه 9 
کر طاکلف ی سوسم لیے وی ۱ ٠‏ ا تم که سن توا فا ع 
ار 3 خقصین سحي + وه م بزل ادلك سد 


دفر نة ار + الى عه سب 
رق ع ار جوم , 

ي ہے فان 2 الصسدعرء لن 
کر رر رر / ست بطل م١‏ ہے 
رے يهم صاصق + وجرعر ١‏ دقك ؛ رفت 
دک سي + ام + رس جرحأ 79 ۷ ع 
وو ماص فى از ره لفاس عض مہا 
ر : 

رین ھھ عار عل ۶۰ 4 “سام 
7 یں ور سے 
ے j‏ لے tey‏ سا (* Fé‏ ھ٭ + 
م لسار راه ہے دادن امش 
اماق 4 سر عنه ددا الو ف تق له 
عرے نے اق راتسد واک 
۾ لاص + 2۰ ده 

ل ما که رسه عه + اظ اش الا ء؛ 
ریس ين عد اة ورا کي س ضے 
لاسي لاج كن ادوم مہ2 سے 
سي الك و ہے۔ ۶ہ الین + وبي ما 
کے ی لاض فى سس 
7ر ہے سنال ار ب سدہ لسار ہ 
وہر سنق رق ءا ہی ہیں . و صد 
ارس الى کسر + عي لش يسمه 77ھ 
الم اس + کم کنب انى اول الف 
شه تم رخ ۳ری اسهم وان 
تيدم تب هه کيا سا من زس لا و سقط 
ےا ىء هة تيء فلا ورت 

۽ لے بيضاة هذا الم صر جسم ۸ 
ہنا وق نيما يها وين ہے الضسکم ہ 
وروا لا سر موه طوف عر ما 

6ھ 


بعت تک جو جہدہ آااز اسمد : هت 
شس سے سا چ سيق فى وھ شم 
سے یکی سر الب و شه کی کی 
اہ سا مم وی جال مین 
ہھہ امن سے سس ای مر #یف خر 
سیق سے ی ما ےد 
مت 


م فى ہیں فسیڈئئزڈ سح 
سنا لو الفا ١‏ ,لے یر بث ی 
کے الا مال د ری تھے بح 
ای × Î‏ × تا بسر سنا 
اسم > اصرف که يقنع مير ہد 
2۷سیا ساھی تي ١‏ جک يورم مقتنا 
Fe‏ تسر م 

2# إن تسین( 38 ای ,کے از 
ق صق سے في تل ہت اي 
کے زی آله سن الي نم ای 
کے .فى با اس + نف ا ےم 
ليفك ؛ تابه اب ن مر 
ا سے ہے : من سے بای 


کر کی سے ہدوسم 


جس سے ہے ٠.3‏ “ال یں سد الوط 


قد دار شه اس لضن ا 
فیٹسں ابش اسا اسم 


یہار ہے کک 


و سے وروی ات + را مد کا س 


رم ہے واه مح عرلا في ات 
¥ ہے را سے ندیه ۶ ره 
ادن . 4 ۸۷ < ای س کی ا 


ئن وا ہے > + کے ہا ی باس 


+ و ےه سے سےا ہے سیب » 
سو ای مسب ين ےہ بدي 


سان في کلم این تالا FE.‏ خلت 7 
اس الا حط .۰ من یت 1۷ 
کور رو ات ای 2 - 


ي فی عم nf‏ 

.7 ترس هم کپ ے سس 
سے ۳ حرج تاو نين محم الد 
توي , 0 ی ي سے 4 جر 
سكاس دن فی ر ي راد 
عر جه هر کہ ۶ 
یس پر ہے 7ر © سم کے 
ہ+ھرو جت مو سم ے سی 
ي 

اا ى سد ن تے م 


سی سس > ںین # ہی سر تقد 
امہ ای جسم از س 
سس سے خن ند يي ۳۳۵ 
55 ۳ لف بے سس ارصع 


بیالیسمن ؛ والوالی مار وعائد ےم » وقد 
تدب من محفظ الناس ومتاعهم ۔ 

يركب روم الصمة الذکور شاقا ». لذلك 
كله على الشارع الاعظم ء الى مسجد عبد الله 
الخراب اليوم » الى دار الأشاط » الى الجامم 
پبصر . فیدخل اليه من الموفة - ومتها باب 
متصل بقاعة الخطیب - بالزی الذى تقدم 
۱ ذکره فى خطبة الجامعين بالقاهرة وعلی 
ترتيبهما ء فاذا قضى الصلاة عاد الى القاهرة من 
طريقه بمينها » شاقا بالزينة الى أن بصل الى 
القصر » ویمطی أرباب المساجد التى بر عليها 
کل واحد دنارا . 5 

وقال ابن الأمون : ووصل من الطراز 
الکسوة الختصة بئرۃ شهر رمضان کی 
برسم الخليفة للفرة بدلة كبيرة موكبية مكملة 
مذهبة ؛ وبرسم الجامم الأزهر للجممة الأولى 

من الشهر بدلة موكبية حربر مكملة مندها 
وطیلسانیا بیاش » وبرسم الجامع الأثور 
للجمعة الثانية بدلة منديلها وطيلانها شعری » 


وما هو برسم آخی الخليفة للغرة خاصة بدلة 
مذهة ؛ و 


برسم آر مه ع جمات للخليقة آریم حلل 
مذهيات + وبرسم الوزیر للغرة خلمة مذهبة 
مه موكبية 0 ورسم الحمعتین بداتان 
حریرتان.. ولم يكن لغیر الخليغة وأخيه الوزر 
قي ذلك ثیء فندکره . 


جامع راشدة 


جامع عرف بجامع رائسدۃ لانه فى 
ظة رائدة + قال القضاعى : خطه راشدة بن 


اتی قبلها الى الدیر' المروف كان ابی کسوس 
م هدم ؛ وعر الجا الك الى پراقبة . 
وقد دثرت هذه الخطة » ومنها المقبرة المعروفة 
سقبرة راشدة + والجنان التى كات تمرف 
بکهسس بن معر » ثم عرفت بالاردانی » وهی 
الیوم تمرف بالامیر تیم . 


وقال السیحی ۳ حوادث سة ثلاث 
ونسعين وثلشائة : وابتدىء بناء جامع راشدة 
فى سابع عشر ربيع الآخر » و كان مکالہ كنيسة 
هر مقابر لليمود والنصارى » فبنی 
ب » ثم هدم وزید فيه ونی با 
وأقيمت به الجمعة . دبنی او 


وقال فى سنة خمس وتسعين وللثمالة : 
ده ( يعنى شهر رمضان ) قوش جامع 
۰.۰۰9٦‏ 
يحتاج اليه . ورب الحاک بأمر اللہ عة 
بوم الجسة الخانس عشر مه 3196 9 ي 


دقال فى سنة مان وتسعين وثلثمائة : وفيه 
( يمنى شهر رمضان ) صلی الحاکم ببجامصه 
الذى آنشام براشدة صلاة الجمعة وخ . 
دفى شمر رشان سا ارا اا وال 
تور من فضة زتها آلوف كيرة ¿ فيلوت 
بجامع راشدة . وفى نة احدى وأربصمالة 
هدم » وابتدىء في عنارته من صم . 7 

وفى شهر رفضان س٤‏ لاك ور لے 
صلی الحاكم فى جامع راشدة صا الجمعة ‏ 
وعله عمامة بغیر جوهر وسیف 0 مت 
مه تم رو عمشون برکابه من غير 


أنه يمع احد شه سک ا 
ویقف وقوفا طوبلا لكل منهم 


واتفق يوم الجمعة حادى عثر جمادى 
' الآخرة سئة أربع عشرة واربعمائة ان خطب فيه 
" خطبتان معا على المنبر . وذلك ان آبا طالب 
_ هلى بن عبد السميع المباسی استقر فى خطابته 
باذ قاضی القضاة اہی العباس أحمد بن 
محمد بن العوام » بعد سفر العفیف البخارى 
الى الشام . فتوصل ابن عصفورة الى أن خرج 

7 آمر أمير المؤمنين الظاهر لاعزاز دين الله » 
۱ ای الحسن على بن الحاكم بامر الله » أن 

يخطب . فصمدا جمیما النبر » ووقف أحدهما 
دون الآخر وخطبا معا . ثم بعد ذلك استقر 
_ أبو طالب خطيبا » وآن يكون ابن عصغورة 


٠‏ وقال ابن التوج : هذا الجامع فيما بين دير 
الطين والقسطاط . وهو مشهور الآن نجامع 
راشدة » وليس بصحيح » وانما جامع راشدة 
كان جامعا قديم البناء بجوار هذا الجامع عمر 
فى زمن الفتح ... عمرته راشدة . وهى قبيلة 
" من القبائل » كقببلة تجيب ومهرة » نزلت فى 
هذا الکان » وعمروا فيه جامعا کبیرا آدرکت 
6 یه ونحرله . وكان:فيه نغل کی من 
اال ومن جملة با رات فيه نخلة من 
القل عددت لها سبعة رژوس مفرعة منها .. 
فذاك الجامم هو العروف بجامم راشدة . 

۱ وآما هذا الوجود الآن فمن عمارة الحاکم » 
' ولم یکن فى بناء الجوامع أحسن من بنائه . 
" وقیل عمرته حظية الحليفة وكان اسمها راشدة » 
ولیس بصحیح » والگول هو السحیح . و 
' الآن نخل وسدر وبئر وساقية رجل » وهو 
مکان خلوة وانقطاع » ومحل عبادة وفراغ 
من تعلقات الدنيا ٠‏ 


قال مؤلفه : هذا وهم من ابن المتوج فى 
موضعين : 

« أولهما » : آن رائدة عمرت هذا الجامع 
فى زمن فتح مصر » وهذا قول لم يقله أحد 
من مؤرخى مصر . فهذا الکندی ثم القضاعی 
- وعليهما بصول فى معرفة خطط مصر سب 
ومن قبلهما ابن عبد الحكم ... لم يقل أحد 
منهم ان راشدة عمرت زمن الفتح مسجدا » 
ولا مرف من هذا السلف رحسهم الله » فى 
جند من آجناد الامصار التی فتحتها الصحابه 
رضى الله عنهم » آنهم آقاموا خطبتین فى مسجد 
واحد . 

وقد حکینا ما تقدم عن السیحی - وهو 
مشاهد - ما نقله من بناء الجامع الذکور فى 
موضم الكنيسة بأمر الحاکم بأمر الله » وتغبیرہ 
لنائه غير مرة » وتبعه القضاعی على ذلك . 
وقد وعد القضاعى والكندى فى کتایسا » » 
الذکور فيهما خطط مصر ؛ ما كان بمصر من 
مساجد الخطبه القدسه واللحدثة » وذکرا 
مساجد راشدة » ولم يذكرا فیها جامعا اختطته 
راشدة » وذكرا هذا الدير » وعين القضاعی 
اسمه » هدم وبنى فى مکانه جامع راشدة ٠‏ 
وناهيك بهما معرفة لآثار مصر وخططها . 

و « الوهم الثانی » : الاستدلال على الوهم 
الأول بمشاهدة بقایا مسجد قديم ۔ ولا آدری 
كيف يستدل بذلك ؟ فمن أنكر أن یکون قد 
كان هناك مسحد ؟ بل المدعى أنه كان لراشدة 
ساجد » لکن كونها اختطت جامعا هذا غير 
رت د 


(#) ص۲۸۲ ج] ٤‏ طءبولاق م 


۱۷ 


وقال این ابی على ھی اعبار صنة لاٹ 
وضمین ونكا2 فى كتابه « تاريخ حلب 4 ٤‏ 
كانت اتصاری اليمتوبية ند شرعوا فى شاه 
كيسة کان قد اندرست لهم بظاعر عضر + فى 
الموضم المروف براشدة ء فثار قوم من 
للسليين » وعنسوا ما سى التصارى . وآفى 
الى العاكم لك » وقيل 4 : ان التصارى 
ابتداوا بساسها » وتال التصارى ؛ اا کات 
پقبل الاسلام ۔ 


فامر الساكم حسين بن جسوعر بالنطر فی 
حال اتفریقین + فمال فى السکم مع التصارى ء 
وین لصاکم ذلك » فآمسر أن بتی تاك 
الكية مسجفا جامما ء نی فى اسرع 
وق » وهو جامع واشدة ء وواشدة اسم 
قلكتيسة ء و كان بجوارہ كيان : لحداهما 
للمقوية » والأخرى للتسطووءة » یسا 
ضا » وشا مسجدين . 
وکان فى حارة الروم باتقاعرة آتر للروم 
وکیستان لهم » فهدمتا وجعك ا مس‌جدین 
ایضا ء وحول الروم الى الوضم الصروف 
بالحمر اه ء وأسس الروم ثلاث کائس عوضا 
صا هدم لهم . وعذا اضا مصرح بات جامع 
راحدة اسه الحاكم » ويه وهم لسکوه 
سل راشدة اسما للكتيسة » واتما راشدة 
00 لمم لقيلة من المرب لوا عند الح هناك » 
گی قعرفت لك البقاع بخطة راشدة . 


وقد جدد جامم راشدة مرارا ء وأ ركه 
كارا نام فيه الجممة » وستلیء بالتاس لكثرة 
r‏ السكان » واضا تعطل من اقامة 
7 الجصعة بعد حوادث ستة ست وتماضائة ۔ 


ہے 


وقال اشرث سصة بن آسعدا الجسوانی 
التسابة : راشدة بط من لم » وهم ولد 
واشدة بن العارث بن أد بن جديلة » من لخم 
ابن عدی بن الحارث بن مرة بن ادد = وتیل 
واشدة بن أدوب س وبقال لراشدة حالفة » 
ولمم خطلة سصر بالجہسل المروف بالرصد 
ا مطل على بركة الجيش ء وقد درت الخطلة,» 
ولم بق فى موشعها الا الجامع الصاکی 
المروف بجامع واشدة ء 


جاع لقن 


دا الجاع أنشاء الضاكم مر اله على 
شاطیء اليل باس تھی ۰۰۰ ۰ میم لان 
امقس كان خطة كبيرة ۔ وهی يلد قثیم من 
قل ھے كا تام ١‏ و ن 
الكتاب . 


وال فى الكتاب الى تضسن وتف الحاكم 
بأمر الله الاماكن بمصر على الجوامم - كما 
ذكر فى خر الجامع الأزهر ‏ ما اصے : 
« وسكونُ جم ما بقی » مما تصدق به على 
هذه الواضم » بصرف فى جميم ما يحتاج اليه 
FETT‏ ور 
الحصر السبدائية والطقورة » وشن المود 
للبخور وغيرء ء على ما شرح من الوطائف 
فی الذى تقدم > . ۱ 

وان هنا سے سو کی ارد 
القاطية » و رکب الخليفة الى منظرة كات 
بجایه عند عرض الاس‌طول » فيجلس بها 
شاهدة ذلك » كما ذكر فى موضعه من هذا 
الاب عند ذكر المناظر م ١‏ 


7 وفی سلة س وشاین وخمسمالة اشقت 
وبية من هذا الجامع فى شهر رمضان لكثرة 
7 یافة ماء الثیل » وخیف على الجامع السقوطل 
ار بصارتها . 

3 ئی السلطان صلاح الدین بوسف بن 
و هذا السور الذى على القاهرة ؛ وآراد 
پوصله يسور مصر من خارج باب البحر 
الکوم الاحمر - حیث منشساة الهرالی 
يوم ب وکان التولی لصارة ذلك الأمیر بهاء 
ا قراقرش الاسدی ء انشا بجوار جاع 
لس برجا كبيرا عرف بقلمة ا مقس فى مكان 
اة التى كانت للخلفاء . 


عد الله المقبى » وهدم القلمة وجمل مكانها 
رة » واتھے الئاس بأنه وجد هنالك مالا 
كثيرا ء وأنه عير منه الجامع المذكور » فصاو 
_ العامة اليوم بقولون : جامع ا مقسى ٠‏ وبظن من 
1 علي عنده أن هذا الجامع من انشائه » وليس 
" کذلك بل ائما جدده وبيضه . 

٠‏ وقد انحر ماء الثيل عن تجاه هذا الجامع 
كماءذكر فى خبر بولاق وا مقس » وصار هذا 
الجاع اليوم على حافة الخلیج اشاصری . 
وآد ركنا ما حوله فى غابة الممارة » وقد 
لاشت المساكن اتی هناك » وبها الى اليوم 


" ونظر هذا الجامم اليوم بيد آولاد الوزير 
الشی . فاته جدده ء وجمل عليه أوقافا لدرس 
اوخطیب وقومة ومؤذين وغير ذلك , 


وقال جامع السيرة الصلاحية : وهذا المقسم 
على شاطی: اليل بزار » وهناك مسجد تبرك 
به الابرار » وهو المكان الذى تست بے 
المنبة عند استیلاه الصحابة رضی الله علمم 
على مصر . فلما أمر السلطان صلاح الدين 
بادارة الور » على مصر والقاهرة » تولی, 
ذلك بهاء الدين قراقوش » وجمل نماته اتی 
تلى القاهرة عند ا مقس » وبنى فيه برجا بشرف 
على الثيل » وبنی مسجده جامما » واتصلت 
الممارة منه الى اللد » وصار تقام فيه الجسم 
والصاعات ٠‏ 

« المزیز باللہ » : ابو النصر نزار بن الم 
لدين الله أبى تميم معد . ولد بالمهدية من بلاد 
افریقیة فى يوم الخميس الرابع عشر من الحرم 
سنة أربع وأربعين ونشائة » وقدم مم أيه الى 
القاهرة وولى المهد . فلا مات الممز لدين الله 
أقيم من بعدہ فى الخلافة يوم الرابع عشر من 
شهر ریم الآخر سنة خمس وستين وئلشائة » 
فاذعن له سائر عساكر أبيه » واجتسموا عليه ٤‏ 
وسير بذهب الى بلاد المُرب فرق فی الناس » 
وأقر بوسف بن ملكين على ولابة أفربققة » 
وخطب له بسكة . : 

ووافى الشام عسكر القرامطة » فصاروا مم 
آفتکین التركى وقوى بهم » وساروا الى الرملة 
وقاتلوا عساکر المزيز یافا . فبعث المزي 
جوهرا القائد بماكر كثيرة » وملك الرملة ٤‏ 
وحاصر دمشق مدة » ثم رحل عنها بفیر طائل ٭ 
' فأدركه القرامطة » وقاتلوہ بالرملة وعسقلان 
نحو سبعة عثر شهرا . ثم خلص من تحت 
سيوف افتکین وسار الى المزیز » قوافاه وقد 

تھا ص۲۸۲ بو »© ط.بولاق »« 
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برذ من اام قار ممه ۰ ودخل المزر الى 
ور » ور دكين فى المعرم سسحة شا 
وستین وکا » تلصی اله واکزمه ات ابا 
زالها , 
غکتب اله القريف ابو اسمغیل ابر امم 
از ئيس ول : باولا تقد استح هذا 
اكاز كل عدب ء وانعبب من الاحسان 
اليه ۔ ما ليه ذال : با اليم رف كارك 
فى مر أحكين » واا تخبرگ ۔ اطم ألا قد 
وعدناء الصا و ولا » فلا ميل وجاء 
الا كصب مارا وخيامه حشاءنا ۽ ولردتا سه 
الاتصر اف ء لج وقائل . فلا ولی ترما » 
وسرت الى 6 ودا » سجدت ظط 
شکرا + ؤساكه گن کح لی باقر به ء قجیء 
به سے ساعة شیرا» اتری يليق ہی عر 
الوقاء و 1 
وك وصل ائمزیز الى اتقاعر ء اصع 
كين » وواصله ماو وانظع سار حتی 
قال 2 تقد لس عن رکوی مع الخليفة 
مولا الم بات وتظری اله سا غرف من 
قك ولصاه . 


قتا بطم المزیز ذلك قال لسه حيدوة : ياعم 
تحب أن آری ام عند اشلی عاعرة ء وفوی 
لهم الذعب. والقضة والجواعر : ونم انخل 
" اقلیلی واضياع واامتار ء وآن يكون ولك 
وخ كله من عندی . 

ا و بيت ةبس من سرض طول 
3 وج والحصاة ء تى او اکامن والسترون 


23 عن شر رما سته ست وشانن وكات ۾¿ 


فصل الى التاعرة » ودش بتربة القصر 
۲ . و كانت مدڈ حلاف بعد ايه ا معز امدی 
وعثرن سا وخسسبة أشهر و تصسلا » ورل 
و رہ انتا و ارسون سن وثسائية آ21 
وثریعة عشر وما » وک فقش خاقعه « ہئمر 
المزو الجبار » ستصر الامام زار > , 

ولا مات وحضر الاس الى القصر للتعزءة , 
أقصوا عن أن يورعوا فى ذلك المقام ینا , 
وسكثو| مطرقین لا تبون . فقام صبى من 
أولاة ارك الکنائیں » وقح باب الم 


واکد + 


انظر الى اتملياء کف تت 
وم ام بت کر تقام 
خسرتی رکب ا کاب ولم مدع ۱ 
للستر وجه رحل تااموا 
فالتصسن الاس اواده » وکا طرق لهم 
كيف بوردون المسرائى ۰ سض التسعراء 
و الخطباء حيددٌ وعزوا ء وأنشد کل ولحد ما 
عل فى التعزمة . 
وختف من الأولاد ابه اللتصوو ء وولى 
الخلاقة من بعدہ » واتة تدعى «سيدة اللاك , 
كان آسمر طوال" » أضهب الم ٠‏ ہین 
أشهل ء عرض التکیین + جات كرساء 
حن المقو والقدرة ء لا شرف سك الدماء 
اة ء مع حسن الحَلق والقوب من الئاس » 
وللعرفة بائخیل وجوارح الطير . وان سحا 
للصيد مترى به » حريصا على صيد السباع . 


وشهرین وتسمة عشر .توما ء تم من بعدم على 


این عبر العداس ستة ولحدة » تم أبو اتقضل 


يعفر ين ارت سنا »ثم ابر عبد الل الصين 
این الحيس البازبار سنة وثلاثة أشهر + لم اہو 
یجید بن عمار شبن ؛ نم اشن بن صالح 
الوزری ابام ء ثم عیسی بن سطورس سسنة 

رة أشهر , وكات قضاته ابو طاھر محمد 


حرج الى السفر ولا فى صفر سنة سبع 
کین وعاد من المباسية » وخرج انیا وظفر 

بن » وطرج اتا فى صر سنة ائنتین 
7 ورجم بعد شهر الى قصرہ بالقاعرة » 
م وابعا فى ریم الأول سنة آریم وستین 


مر نوما » وخرج خاسا فی عاشر ریم الآخر 
َة خمس وشاین فأقام مبرزا أربمة عثر 
شهرا وعشرین یوما » ومات فى هذه الخرجة 


القواه » وأول من رمى منهم بالتشاب » واول 
من ركب سيم بالذؤابةالدويلة واه 
وضرب بالصو الجة ولب بار مج » وأول ص 
3 مائدة فى الشرطة السفلى فى شير 
ومان بفطر عليها آهل الجامع العتيق » وأقام 
ا فی جامم القاهرة من حضر فى رب 
وتمبان ورمضان » واتخذ الحیر ‏ کوبه 


۲ س۸ بجا » طہبولاق ٭ 


وكات انه ام ولد اسمها « درزارة » ء 
وکا بضرب بابامه ا مئل فى الحسن ء ایا 
كانت كلها اعیادا واعراسا لكثرة کرمه ومحبته 
العفو و استساله لذلك . ولا اعلم له سصر من 
لآثار غير لأسيس الجامع الحاکی + وما عدا 
ذلك فذهب اسمه وسمی رسمه ء 1 

« العاک بأمر اللہ » : أبو على منصور بن 
المزیز باه زار بن المز لدین الله أبى ميم معد 
ولد بالقصر من القاهرة الممزبة ليلة اليس 
الثالك والعشرين من شهر ریم الأول سئة 
مس وسبعین وللامالة ء فى الساعة التاسمة » 
والطالع من برج السرطان سبع وعشرين درجت 
وسلم عليه بالخلافة فى مديئة بليس بعد الظهر 
من بوم الثلاثاء عشرى شهر رمضان سنة ست 

وئمائین و لشالة . 

وسار الى القاهرة فى وم الاریماء سالر 
امل الدولة ء والمزز فى قبة على ناقة بين 
يديه ء وعلى الحاکم دراعة مصمت وعصامة 

فيها الجوهر ء ویده رمح وقد تقلد اليف » 

ولم بفقد من جمیم ما كان مم العساکر شی» ٠‏ 

ودخل القصر قبل صلاة المرب » واخذ فى 

جهاز أنه المزز باه ودفله . 

ثم بكر سائر أهل الدولة الى القصر بوم 
اليس » وقد نصب للحاکم سربر من ذهب 
عله مرئية مذعبة فى الابوان الكبير . وخرج 
من قصره راکا وعليه مس الجوعر » 
وائاس وقوف فى صحن الابوان » فقبلوا له 
الارض » ومشسوا ين بدبه حتى جلس على 
السربر . فوقف من رسمه الوقوف » وجلس 
من له عادة أن يجلس ؛ وسلم الجميع عله 

نفد 


بالامامة. وا الذى لخت 4 وهو « العاکم 
لمر اه . وکان ے بومشة لصدی فشرة 
منة وخسة آشھر وسه > ایام ۔ 
فجمل ابا محمد الحسن بن عار الكتدى 
رة ولت من الدولة > واسقط مكو 
كانت بالاحل ٠‏ ورد الى الحسين بن خجوهر 
القائد الرد والاناء فكان سلفه ابن 
سورين 4 وآقر عسی ین نسطورس على دیو ان 
الخ اس ع وقلد سلساد بن جعفر بن قلاح 
الشام . فخرج بنجوتکن من دمشق ء وسار 
1 ات ین جرا + مكاح دم 
م اله ۱ بن الجراح الطائى فی 
مرج 
کے من ما وذ ع این قلاح ٤‏ قانمزم 
ودر 5 م م آسر قحسل الى القاهرة واکرم ۔ 


واختلف آهل الدولة على ابن عار » ووقمت 
حروب آلت الى صرقه عن الوساطة وله فى 
النظر أحد عشر ثهرا غير خسة آیام ء قلزم 
داره واطلتت له رسوم وجرادات . 

وآقیم الطوائى پرجوان الصقلی مکانه قى 
الوساطة اثلاث بقین من رمضان سنة سبع 
وشانن وشاله » فجمل کاب نمدن 
ابراه بوقم عنه ولقبه بالریس ٠‏ وصرق 
ملسان بن ن فلاح ح عن الام سح 
الما" 


الرملة + واضم 


وقلد فحل ين اسداحیل الکتامی مدينة 
صور : وقلد بانس الخادم برقه > وميسورا 
الخادم طرابلس > وہسنا الخادم غرة وصتلان . 
فواقم جس الروم على فاهية » وقتل منم 
خسه آلاف رجل : وغزا الى أن دخل 
هرعش . وقلد وظغة قضاء القفاة آبا ہد 
خلال 
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لله الحسين بن على بن التسان فى صقر متة 
سم وشانن وشاتة بعد موت قاضی القضاة 


محمد بن الاصان ۔ 


وقتل الاستاد برجوان لاری بل من ريع 
الآخر سكة سم وئانین وقشاله » وله قى 
انظر متان وشانة آشهر عر يوم ولحد » 
ورد النظر فى أمور التاس وتدییر الم کة 
چیا الحسين بن بن جوهر ٤‏ وا 
بغاند التواد ء تخلفه الرئیس بن قهد ء واتحد 
پر سز عبت E‏ 


أعان الدونه ثم أيطله ۔ 


ومات جيش ين العسصامة فى دیع الآخر 
سته تعن وللثماثة . فوصل اٹه ترکه الى 
وه << - 
امین الحا ہامر ال ء لا > عل لذن 
آولاده منه درهما ۔ وکان ملغ ذلك نحو انائتی 
آلف دنار ما بن خن ومتاع ودواب كد 

قاخذ الحاکم الدرج ونظرہ » ثم آعاده الى 
أولاد جٹی ٤‏ وخلع علیهم ء وقال لهم بحضرة 
وجود الدولة : قد وقت على وصية أيكم 
رحبه الله ٤‏ وما وصى به من عين ومتاع » 
فخذوه هنیا مبارکا لكم فيه . فانصرفوا 
بجع التركة . 

وولی سے فمل ين قلیم مات بد 
شهور ؛ فولی على بن فلاح 6 ورد آلنظر قی 


للظالم ليد العزجز ين محمد ين آتصان» 


ومع الناس كافة من مخاطبة لد أو مکانیته 


ومولانا الا آمے مير الؤمنن وحده > 
€ دم من حالف ذلك » ونی شوال ل 
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وفی سټه احدی وتسصن واصل ال 

یپ فى الليل » کل لیلة » فکان بق 
وارع والازقة . وبالغ اثاس فى الوقود 
انه » وأقهرا الأموال الكثيرة فى للاکل 
ارب «العناء واللمو ء وکٹر ترجمم على 
اجتی خرجوا فه عن الحد فمنم اتاء 
ال بع فى الليل » ثم منع الرجال من 


بل بن بكار دمشق عوضا عن این فلاح : 
قى عمارة جامع راشدة قى مه ثلاث 
4 وقتل نهد بن ابراهيم وله منذ نظر 
إلرزامة خمس سین ونعة أمهر واتا 


قي اللیسل ء ومات توصل خولى 
مده متلح ان حادم . 


عبد العزز ين محمد بن النحمان وظغه التضاء 
والدعوة ء مع ما بده من الظر فى المظالم ۔ 
وفى سنة خمس ونعين : آمر التصارى 
واليهود بشد الزتار رلبس المیار » ونم اثاس 
من اكل الملوخية والجرحیر واتوکلیه 
والدلينس » وذح الأبقار السليمة من الماعة 
الا فى ایام الأضحية » ومع من ع المقاع 
وعمله آكيتة » وآلا يدخل آحد الحمام الا 
بسٹزر » والا تکشف امرأة وجهها قى طریق 
ولا خلف جنازة ولا تبرج ء ولا باع ئی٭ من 
السك بير قشر » ولا صصحاد لحد من 
انمیادن كم الاس قى ذلك كله » وشدد 
فيه » وضرب جماعه بسب مخاتفتهم ما آمروا 
٭ وټهوا عه مما دكر . 

وحرحت الماكر لقال فى قرة أهل 
البحرة A Ê‏ و وعلى 
الجوامع سصر > وعلى أبواب الحواتيت 
والححر والمقاتر > لل الاب ولعت ٤‏ اکر« 
اناس على قش ذلك _كتابته بالاصباغ فى 
سائر المواضع . واقبل الناس من سائ 
ا لی ففعلوا : فى الدعوة > وحمل لهم 
ومان فى الوم ء رکر الاژدحام ومات 
فه جماعة : ومع انتاس من الخروج مد 
ا مغرب فى الطرقات » وآلا ظهر أحد بها ليم 
ولا شراء ‏ قحلت الطرق من للارة » وكرت 
آوائی الخمور » وارهت من سائر الأماكن » 
واشستد خوف الناس برهم + وقوبت 
الشناعات وراد الاضطراپ . 

فاجتسم كير من السکاب وغيرهم تحت 
القصر ؛ وضحوا سالون المفو . فكب عدة 
أمانات لجپم الطواتف من اهل الذولة 
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وترهي من الباعة والرعيه ء وامر يقل 
الكلات قتتل متها ما لا تحصر حتى ققدت ۶ 
تحت دار الحكمة بالقاهرة وحمل ایا 
الکب ‏ ودخل الها اتاس . قاشتد الطب 
على ار کاية التخدمين فى الرکاب » وقتل 
سے کے طر ہو حم سار نہیں 
ومتع الناس كاقة من الدخول س باب القاهرة » 


وت التاس من الشی ملاصی التصر » وقتل 

قاضى التقفاة حن بن التصان واحرق 
كو ر ا کدی ف مرن 
آعتاتمم . 


وقی سنه ست وتسعين خرج أبو ركوة 
بدعو الى تسه ء وادعى أنه من بنی آمية . 
ققام بأمره تو قرة لكثرة ما أوقع بم الحاكم 
وابعوه ٤‏ واستجابِ له لواتة ومزاته وزنادة » 
وأخذ پرقه » وهزم جوش الحاكم غير مرة 
وغنم ما مهم » فخرج لاله القائد فضل بن 
صالح قی رمع الأول وواقعه > خانهزم َك 
فضل ء واشتد الاضطراب سصر ؛ وتزایدت 
الاسمار ۔ 

واثتد الام مداد لخارهه أبى رکوة » 
وتزلت العاكر بالجيزة » وسار أبو ركوة » 
فواقعه انتائد فضل ء وقتل عدة ممن ا 
ہے الأمر » واشتد الخوف » وخرح التاس 
قباتوا بالشوارع خوفا من هجوم عاكر آبی 
ركوة . واستمرت الحروب ء فانهزم آیو رکوة 
فى ثالث ذى الحجة الى الوم ؛ وتيمه التائد 
فضل - عد آن.ست الى التاهرة بتة آلاف 
رای ومالة لئے - الى أن قبض عليه ببلاد 
النوبة ء ولحضر الى التاهرة فقتل بها » وخلع 
JA.‏ 


على اتائد فضلا ء وسیرتت الیشاقر يله فى 
لاعال ۔ 

وفی سة سبع وشمین آمن بسحو مب 
انكف ء فسحى سائر ما کب س ذللك وغلت 
الأسعار انتص ماء الثبل > قاته بلغ ستة عشر 
میما من سیمه عشر را تم هی » ومات 
نجوتکین قى ذى الححة ء واشند الغلاء فى 
ستة سان وتسمن » وولی على ين قلاح 
دمشق ؛ وقبض جسم ما هو محبس على 
الكتائس وحمل فى الديوان » وأحرق عدة 
صلان على باب الجامع سصر » وكتب الى 
مائر الأعمال بذلك - i‏ 

وقی سادس عر رج قور مك بن سد 
الغارقى فى وظيفة قشاء القضاة » وقلع كب 
الدعوة التى تقرأ بالقصر على الأولياء ٤‏ وصرف 
عبد العزيز بن اسان عن ذلك » وصرف قائ 
اتقواد الحين بن جوهر عما كان يليه 
النظر فی سابع شمبان » وقرر مكاته صالح بن 
على الروذیادی » وقرر قى ديوان الشام مكانه 
أبو عبد الله الوصلی الكاتب » وآمی حسين بن 
جوهر وعد العزیز بلزوم دورهما » ومتعا من 
الركوب ہا رادا ااي ااال 
آیام وآمرا بالرکوب . 3 

وتوففت زنادة اين > نی انا 
مرتين » وآمر بابطال عدة مکوس تر 
وجود الخبز لخلائه وقلته » وفتح الخلیج فى 
یں رت 
فاشند الفلاء ۔ 

0 . ...س0 
ثقص ماء الل ولم بوق متة عشر ذراعا ء , 


> 


نها سا۸[ جر + طءبرلاقا ×٭ 


التاس من التظاهر بالمناء ء ومن ركوب 
پر للتتفوج ؛ ومع من ى الممكرات » 
لثم التاس كافة من الخررح قل العجر وبعد 
لاہ الى الطرقات واضد الأمر على الکات 
ده ما داخلهم من الحوف . مع عدة اخلاء 
رايد الأمراض فى الناس راموت 

كان فى رجب انحلت الأمعار ۰ رقری» 
فيه - يسوم الصائسون على حسابهم 
طرون » ولا يعارص آهل الرؤية ف هم 
صائمون ومفطررن .صلاة الحسن 
جاءهم فها صلون » رصلاة الضحی 
بارا GEE‏ 


7 


کی رلا پنسع اريم عا 


5 


کی نس جا لا بوذتو . لا بسب حد 
ن السلف ؛ رلا بحتسب على الراصف فیهم 
| وصف والحالف منهم ينا حلف ‏ لكل 


محتهد فی دنه احتهاده 

Eê, 

ا ولقب صالح بن على الرردادی شقه ثقات 
اليف والقلم » وأعيد القاضی عد العریز بن 
ان الى النظر فی لمظالم . د 


كانت بطریق بم » وهدمت .ك ع 
بط رة الروم من التاهرة وتهب ما فيها ۔ وفتل 
8 من الخدام ومن الکتاب ومن الصقاله » 
دما قطمت آیدی بعضهم من السکتاب 


وق القائد فضل بن صالح فى ذى القعدة ۔ 


وفی حادی عشر صقر صرق صالح بن على 
الرودبادى » وقرر مکا> ابن عدون النصرانی 
الکاف » فوقع عن الحاکم ونظر » وکب يهدم 
که قمامة » وهدد دیوان - يقال له 
الديوان المفود ‏ برسم من يقبض ماله من 
المقتولين وغيرهم » دکترت الأمراض » وعزت 
الأدوية » وشهر جساعه وجد عتدهم فقاع 
وملوخية ودلينس رضربوا » وهدم دائی 
اتنضر 
واشتد الأمر على النصارى والهود فى 
الزامهم لس القيار » وکب ابطال أخذ الخمس 
والنجاوى دالفطرة » وفر الحسين بن جوهن 
وأولاده وعد العزیز بن النعمان » وفر أبو 
القاسم الحين بن المغربى د وكب عدة 
آمانات لعدة طوائف س شدة خوفهم » وقطمت 
قراءة محالس الحكمة بالقصر » ووقع اتشديد 
ارہ ای اس و او الكتاب 
. الخدام والفرائین » ول صالح ب بن علی 
الروذهادی فى شوال 
وفی را مع الحرم منة احدى واأرسمائه » 
مرف کے بن عبدون عن النظر والتوقيع » 
وقرر بدله أحمد بن محمد القشورى الکاتب 
فى الوساطة والسفارة » وحضر الحبین بن 
جوهر وعبد العزيز بن النعمان الى القاهرة 
فاكرما » ثم صرف ان القشورى بعد عثرة 
آیام من استقراره وضربت عنقه ٤‏ وقرو بدله 
زرعة بن عیسی بن نس‌طورس الكاب 
التصرانى » ولب بالشافى . 
و اقا من الركوب ی الراکب تی 
الظیج » وسدت اع الدور انتی على 
3۸3 


اللي والطاقات للطلة عليه » وأضيف الى 
قاضى التضاة مالك بن سعید النظر فى المظالم » 
وایدت مجالس الحکمة وأخذ مال التجوى ء 
وقتل ابن عدون وأخذ ماله » وضرب جماعة 


وشهروا من أجل عم اللوضة والسحك' 


ای لا قشر له وسبب یم التبيذ . 


وقتل الحسين بن جوهر وعبد المزژ بن 
النعمان فى انی عشر جمادی الآحرة سلة 
لحدى وآربسائة راحیط باموالهما » وأبطت 
عدة مکوس ء ومع ا ناس من العناء واللهو 
ومن يع الممنيات ومن الاجتماع بالصحراء . 

وفى هذه الستة خلع حسان یں مفرح بن 
دتمل بن الجراح طاعة الحاكم » :امام 
أنا الفتوح حسين بن جعقر الصسی أمير مكة 
خلفه » ويايمه ودط ناس الى طاته 
ومایسته » وقاتل عساكر الحاكم . 

وقي سنه آئتین وارسمائه » منم م 
الڑیب وکوٹی ل سے 
بحر الل مته شی» كثير وآحرق ثىء كثير ۔ 
ومع التساء من زيارة القيور ؛ فلي بر فى 
الأعياد الق ابر امر او واحدة » ومع من 
الاجتماع على شاطى» ال لتخرج » ومع 
من بيع الب الا أربمة أرطال فا دوتها ؛ 
وبنع من عصره ؛ وطرح كثير مه ودس فى 
"اوقت » وغرق كثير مه فى اليل » ونم 

' عن حمله » وقطمت کروم الجيزة كلها » وسير 

الى جات بذاك . 


َة ثلاث وارساله 28 السعر »> 
الناس على الخز 0 دفی انی ریع 
انها هلك عي بن نسطورين ء فام 


التصارى بلبس السواد وتعليق صلان الخشب 
فى اعناقیم » وأن يكون الصلیب ڈراعا فى 
مثله » وره خسة أرطال » وأن نکون 
مكشوفا بحیث يراه الاس » وسصوا من 
ركوب الخيل » وأن کو کوبهم البمال 
والحمير سروج الحشب والسيور السود غير 
حلية » وأن شدوا الزئائير » ولا سستخدموا 
مسلما ولا بشتروا دا ولا آمة » وکمت 
ی 

وقرر حسين بن ماهر الوزان فى الوساطة 
والتوقيع ی الصاکم فى تاسع عشری ریع 


الأول منها ء ولب أمين الاسا» ونقش 
الحاكم على خاتمه 9 بنصر الله العظیم 

شتصر الامام أبو على 4 4 

بسبب اللص بالشطرنج ۱ 

وأخذ جمیم ما 


ولا مخاطة ؛ ویقتمر فى 


الله وتحاته ونوامی بركاته عا 


اھا ص6۸۷۴ ,چ۲ ٤اط‏ 


المؤمنين » اللمم اجمل أفضل سلامك على 
وخليفتك ۵ 

ومتم من ضرب الطبول والابواق حول 
التقصر » فصاروا بطوفون بغير طبل ولا بوق . 
وکترت العامات الحاكم ٤‏ فتوقف أمين الأمناء 


الا الھی 
جدى نی وامامی أبى 
ودینی الاخلاص والعدل 

|| الال مال الله عز وجل » والخلق عباد الله » 
" ونحن أمناؤه فى الأرض . أطلق أرزاق الناس 
۲ لا تقطعها والسلام » ۶ 

ورکب الحاکم يوم عيد الفطر الى الصلی 
زينة ولا جنالب ولا أبهة » سوی عشرة 
۱ آفراس تقاد بسروج ولجم محلاة بفضه بيضاء 
' خفيفة » وبنود ساذجة » ومظلة بیضاء بغیر 
١‏ ذهب ء عليه بیاض بغير طرز ولا ذهب ولا 
وهر فى عمامته » ولم يفرش النبر » ومنع 
ناس من سب الساف » وضرب فى ذلك 
شهر » وصلى صلاة عيد النحر كما ضلى 
1 ة عيد الفطر من غير أبهة » ونحر عنه عبد 
2 الرحيم بن الياس بن ايك بن الهدی »درگ 
لحاكم من ال رکوب الی الصحراء حداء فی 
وفوطة على رأسه . 

وفی سنة أربع واربسائة آلزم الیمود أن 
]کون فى أعناتهم جرس اذا دخلوا الحمام » 


وله الفضل 


وأن یکون فى أعناق النصارى صلبان » ومنم 
الناس من الكلام فى النجوم ؛ وأقيم النجمون 
من الطرقات » وطلبوا فتغيبوا وتوا . وكثرت 
هبات الحاكم وصدقاته وعتقه » وأمر الهود 
والنصاری بالخروج من مصر الى بلاد الروم 
وفرها . 
وأقيم عبد الرحیم بن الاس ولی العهد ٤‏ 
وأمر أن يقال فى السلام عليه « السلام على 
ابن عم أمير المؤمنين وولى عهذ الملمين » » 
وصتار بجلس بسگان فى القصر » وضار 
الحاکم کر بدراعة صوف بيضاء » وتم 
فوطةً وفی رجله حذاء عربى شالین » وعبد 
ای تولی النظر فى أمور الدولة كلها . 
اما الحاكم فى العطاء » ورد ما كان أخذ 
من الضياع والأملاك الى آربابھا - 
وفى ربيع الآخر آمر بقطع يدى آبی القاسم 
الحرجانی » وكان یکتب للقائد غين » ثم قطع 
يد غين فصار مقطوع الیدین » وسث اليه 
الحاکم بعد قطع يديه بالف من الذھب والثياب 
ثم بعد ذلك آمر بقطع لسانه فقطم » وأبطل 
عدة مكوس ؛ وقتل الكلاب كلها » وأكثر من 
الركوب فى الليل . 
ونع انساء من الى فى ارات 
تر امرأة فى طریق ألبتة » وأغلقت حماماتهن » 
ومنع الأساكفة من عمل خضافین » وتعطلت 
حوانتهم . واشتدت الاشاعة بوقوع السيف 
فى الناس فتهاربوا » وغلقت الأسواق فلم يبع 
ی . ودعى لعبد الرحيم بن الياس على 
تابر » وضریت السكة باسبه بولاف المد 
QAT‏ 


وق ست کی داز سا کو عل بج 
می شرق تی ریم الکو ۔ کت فة 
ئئژء عو ده اقضۃ سے سی ولساعة 
بے وعشرة تہ رع اللہ ی ا 
شعت ر اه عناز۔ وھ رکوب تام 
س کل رکب تی كال جوم صحة مراك > 
رکری اقصے و ركيها بعل ات 
وق سای رة سےا ص السين عن 
سم وتهریج وعشرين بوا » ار اصحاب 
امو شر عرسم . وصتر اک 
رک اہ اة سكتوقة سير ا > تج 
ام عبن ار سے ےج ےج آی اليه اللكاض. وخاد 
ا سورض ر و ا 
r‏ 
منوج كي عن انصد تی السلاء سے 
کے مت بعر سے ری 
تا تق الاسكشرءة واے ء ووئمسا _ 
وقل آیتی آے اللسيلد » کت مهد تڑصا 
سين وستین عرسا - وك االو ےا كز عن 
یتر عن توافت ء تم عله ی الوم اتی 
گا کے ۔ تو َة 1 
1 وك بتو َر على اللا عر 
واکتر التعطاکی سے ا رکوب ء ت رکب تھی يوج 
ست مرت 7 سر علے رس ے وسر علی حار > 


وسر تھے سح تسل على لت ء ومرة قى 


2 


کے ق کر سے صادة . اکر من لام 
وو صعد مم سے 


٠ ۱‏ تي ۔ ورد 


وو عه ء ار بن اراس صصق سار 
اڑھا تى ھی تة س کے رصا ء 
فقا نما شیر ےکر موم عليه قم كارا 
بسا سیم عتسده » وفتتوه تي صتهوق 
وحلوء ای مصر » تي مد الى مسق ء لام 
ا اقب عرع اتسر وآخرج سےا ۔ 

دا کے للق قينا عن حولل سے عفر 
قرسا » کھ الساكٍ س وتیل ل کے 
سق ء ویس بصع - ولك عره سنا 
و ین ےه وسيعة أشير > وكات مهد لاه 
خسا وعترن سے وشهرا » وکا ادا ۽ 
سک اکا سے ء کل عمدا ل" سی ء و كات 
سير من تعيب ایم ء وح 4 على سیر 
عصر واكام و کته والعجز . 

وكا سل سلوم 9اگ ء وس ھی 
شوم ء ول رصداء واه تا کی 
تم ييه عن ادن ادنك . وسل 4 كا 
ستے> تاق تی ات ء 416 کر تات ۔ 
وما ثتسی ما قل يه بستيي 2 کات لاله 
لا صق ء و اعلام وساوسه لا كول . 

وتال نیسی - وقی سرم سے خی 
عشرۃ ولوصا ء مص على وصل عن تی 
س تار باقصمد ای ے اھر باه کو 
العاکم مر ات تى حسله انرسة قى ترما 
ی الاک ء وار علمه من دة رلس 
صی ‏ رتدة ہے هرت هن 6 اد 
حور 4 :م مه و 

کال > غرء ‏ والاسلام ٠‏ 

صل 4 - کت کے ؟ 


تا اا جر ء طیرلاق ۔ 


۱ 7 
5 شرب وا ور 

ا ے وقال اھکھا مته م 

6 4 الى الحثرة سم ما ود ممه , 


عو اصح فى خر مَل سار 
أن اه 


امم سس ' تحرف لعل على ر4 
س لوف لق بازصد - ضام 
شامتتداء 2 اسر سوم شر 
تسا ی فى عبان سه شان وسبعين 
وأوصائة » وت فة على بنا سے آلاف 


واضا قيل 4 جام القيلة زان فى له سم 
۲ ب تار و فی 
2 ال تی الو اکب ۲ ام وليه رز 
07 کک لئ رعون ء ایام الحتقاء , 


8 ا وق ابر نول خبة اقیمت فى هذا 
7 و 
عله لم هر ما بقول . وکان هناك ايخ 
سم على بن متجب بن الصير فى الكاب 
واه محص الدوله أبو ا محد ء و "بو عبد الله 
اين برکات التحوى ووجوء الدولة . تلا 


أضجر من حشر + ول عن لثبر وف حم ٩‏ 
ققدم قیم الجاس وصلى + ومشى الش رش الى 
داوء فاعنل ومات , 

وکان فك ولى قضاه عستلا وغيرها » م 
قدم الى مصر فولی الحكم بللحلةً ء وولى 
يوان لإاحباس , وکا كسد ازاعبان الادباء 
انعار فين بالتسب ء ومن الشعراء المدبن 
واتحاة القمّوين . ولد بطرابلی الشام فى 
َة اشن وسین وارسالة 0 وقدم الى 
التاعرة فى سئة اصدی وخسسالة ومدح 
لإافضل » ومات فى سنة سيم عشرة أو مان 
وقد ترشح للنقَابةة سصر ولم لها مم تطلمه 
الها ء ويل كاب أبى الام الرسى 
اقابة . ومن شعرء بديهماء وقد نام مم 
جاربته على سطوح ؛ فطلم القمر علبهسا 
وا #لاقّسا وغاب رقنا 

وومت التشکی تھی خلو وفی سر 
بنا ضوء بدر فافترمّا ضوه 
یامن رای بدرا شم على بدر 

واعل ا لطاب یذکرون أن الأفضل وجد 
سوضم الصهریج مطلا » فحتم عليه أشهرا 
الى أن نقله » وعله صهريجا وبئى عليه هذا 
ا مسحد , 

وهذا الشرف الذى عليه جامع الغيلة منظرۃ 
فى عاية الحسن زان فى قبلیه بركة الحبش » 
وال الوزو الفربی » والمكوية ودر 


۱۸۰ 


التسغلووءة ء وبر أبى سلامة وهی بتر مدورة 
برسم القنم ء ویئر النعش كان يستقى منم 
آصحاب الزوايا » وعى بجوار عفصة الصمٰری » 
وھی بثر أبى موسی بن أبى خلید ٠‏ وسمیت 
پثر التمش لانها على هيئة امش » وماؤها 
يضم الطعام وعو أصمم الأمواء . 

وشرقی هذا الجبل جبل المقطم » والجبانة 
والمعافر والقرافة » وآخر الاکحول » ورسان 
ورعین والکلاع و اکسوع . 

وغربی هذا الجبل العشو والیل > 
وبستان الیمودی الى القبلة » وطموه والاهرام 
وراشدة , 

وسری هذا الجبل بستان الأمير تیم » 
وقطرة خلج بتی وائل ‏ ودیر الممدلين > 
وعصة محصب » ومحرس قططین ؛ والشرف 
وغر ذلك . 

وهذا الجامم لا تقام فيه الوم جمعة ولا 
جماعة ء لخراب ‏ ما حوله من القترافة 
ورائدة » ویتزل فيه أحيانا طائفة من المرب 
الیم ال لهم السلمية . وعما قلیل بدثر كما 
در غره . 


جامع نلقیاس 


هذا الجامم بجوار مقیاس الیل من جزيرة 
الق بلاط AH‏ جوم هب ووه 


جامع الاقمر 


قال اين عبد الظاهر : کان مکانه علاقون 
والحوض مكان المنظرة » فتحلث الخيفة 


ها س ۲ > ط.ءبراق ‏ 
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الآمر مم الوزير اللاموق بن البطابحى فى انشائه 
جامعا . فلم ترك قدام القصر دكانا » وبنی 
تحت الجامم المذكور فى آبامه دكاكين ومخازن 
من جهة باب الفتوح لا من صسوب القصر » 
وکیل الجامع المذكور فى أنامه » وذلك فى 
سنة تسم عشرة وخمسمائة » وذكر أن اسم 
الآمر والمأمون عليه . 
وقال غيره : واشتری له حمام شمول 
ودار التحاس بمصر » وحبسهما على دته 
ووقود مصاسحه ومن تولی أمره ویژؤڈن فيه . 
وما زال اسم المأمون والآمر على لوح فوق 
المحراب » وف تجديد الملك الظاهر بيبرس 
للجامع المذكور . ولم تكن فيه خطبة » لكنه 
يعرف بالجامع الأقمر . 
فلما كان فى شهر رجب سنة تسع وتسعین 
وسبعمائة » جدده الأمير الوزير الشسیر 
الاستادار يليما بن عبد الله السالی » أحد 
المماليك الظاهرية » وأنثأ بظاهر بابه البحرى 
حوانيت يعلوها طباق » وجدد فى صحن 
الجامع بركة لطيفة بصل اليها الماء من ساقية » 
وجعلها مرتفعة ینزل منها الاء الى من بتوضاً 
من بزامز نحاس » ونصب فيه مثيرا . 
فكانت أول جمعة جمعت فيه رابع شهر 
رمقان من الستة المذكورة . وخطب فيه 
شهاب الدين أحمد بن موسى الحلبى ‏ احد 
تواب التضاة الحنفية - وارتج عليه » و استمر 
الى أن مات فى سابع عشری شهر ریم الأول 
سنة احدى وثمانمائة . وبنى على يمتة الحراب 
البحرى مئذنة » ویض الجامع كله » ودهن 
صدره بلازورد وذهب . 


مجن » وقد انشات ميضأة بجوار ابه الذي 
م جهة الركن الخلق . 

ژلمتج لممل النبر بان ابن الطوير قال فى 
کاپ « نزهة المقلتين فى أخبار الدولتين » 
عند ذکر جلوس الحليفة فى الوالید الستة : 
بقدم خطیب الجامع الازهر فيخطب كذلك ء 


قوق الحراپ لوحا مکتوبا فيه ما كان فيه 
4 وذکر فيه تجدیده لهذا الجامع » ورسم 
نموته وألقابه » وجدد أيضا حوض هذا 
لجامع الذى تشرب منه الدواب » وهو فى ظهر 
الحافم تجاه الركن الخلق ۔ 

پثر هذا الجامع قديمة قبل الملة الاسلامية » 
كانت فى دير من ديارات التصاری بهذا 
لوضم . فلما قدم القائد جوهر بحوش المعز 
J‏ الله » فى .سنة مان وخسین وثلثمائة » 
أدخل هذا الدیر فى القصر - وهو موضم 
الركن المخلق تجاه الحوض الذکور ۳ وجعل 
هه الیئر مما ينتفع به فى القصر . 

هی تعرف سر العظام » وذلك أن جوهرا 
من الدير الذکور عظاما كانت فيه من رمم 
قوم يقال انهم من الحوارین » فسميت بثر 


العظام » والعامة تقول الى اليوم بثر العظمة » 
وهی بثر كبيرة فى غاية السعة . واول ما أعرف 
من اضافتها الى الجامع الاقمر أن الساد 
الدمیاطی رکب على فوهتها هذه المحال التى 
بها این » وهی من چید المحال » وكان تركيبها 
بعد السبعمائة فى أيام قاضى القضاة عز الدین 
عبد العزيز بن جماعة الشافعى . 

وبهذا الجامع درس من قديم الزمان . ولم 
تزل مئذته التى جددها الالمى والبركة الى 
سنة خمس عشرة وثمانمائة . فولى نظر الجامع 
بعض الفقهاء » فرأى هدم المئذنة من أجل ميل 
حدث بها فهدمها ؛ وأنطل الاء من البركة 
لافساد الماء ہمرورہ جدار الجامع القبلی . 
والخطبة قائمة به الى الان . 


2 الآمر باحکام اللہ » : أبو على النصور 
ابن المستعلى باه ابی القاسم أحمد بن 
الستنصر بالله أبى تمیم معد بن الظاهر لاعزازا 
دين الله أبى الحسن على بن الحاکم بأمر الله 
أبى على منصور . ولد يوم الثلاثاء ثالث عشر 
الحرم سنة تسعين وأربعمائة » ووم له 
بالخلافة يوم مات آبوه ء وهو طثل له من العمی 
خمس سنین وأشهر وأيام » فى يوم الثلاثاء 
سابع عشر صفر سنه خمس وتسعين . أحضره 
الأفضل بن أمير الجيوش » وبايم له ونصبه 
مكان أبيه » ونعته بالامر بأحكام اللہ . 

وركب الافضل فرسا » وجعلٴ فى السرج 
شيئا وأركبه عليه لینمو شخص الآمر » وصار 
ظهره فى حجر الأفضل » فلم يزل تحت حجره 
حتى قتل الافضل ليلة عيد الفطر سنة خمس 
عشرة وخسمائة . فاستوزر بمده التائد أيا 


۸۷ 


یم 


۹ 


عبد الله محمد + بن فاتك البطابحى > ولقبه 
بالمأمون . فقام بأمر دوه الى أن فبض عليه 
فى ليلة السبت رابع شهر رمضان سنة تسم 
عشرة وخمسمائة . 

فتفرغ الآمر لنفسه » ولم ببق له ضد ولا 
مزاحم ؛ وبقى بغير وزیر » وأقام صاحبى 
ديوان : أحدهما جعفر بن عبد المنعم ء والآخر 
سامری قال له ابو یعقوب ابرافيم » ومعهما 
مستوف يعرف بابن آبی نجاح كان راھبا . 

ثم تحکم هذا الراهب فى الناس » وتسکن 
من الدواوین » فابتدأ فى مطالبة اللصاری » 
وی فی جماتهم الأموال » وحملها آولا 
فاولا . ثم آخذ فى مصادرة بقية الب‌اشرین 
والعاملین والضمناء والعسال » وزاد الى آن عم 
ضرره جیم الرؤساء والقضاة والکتاب 
والسوقة » بحیث لم بخل أحد من ضرره . 
فلما تفاقم آمره قبض عليه الآمر » وضرب 
بالتمال حتی مات بالشرطة ء فجر الى کرسی 
الجسر » وسمر على لوح وطرح فى التيل > 
وحذف حتی خرج الى البحر الالح ۔ 

فلما كان يوم الثلائاء رابع عشر ذی القعدة 
صنة أربع وعشرین وخستائة 6 وب جاعة 
على الآمر وقتلوه كما ذکر عند خبر الهودج 
کان كرما ھا افن:الثاية 6 کش لوط + 
محا للمال والزيئة » وكانت آنامه كلها لهوا 
وعيشة راضية ؛ لكثرة عطائه وعطاء حواشیه » 
بحيث لم يوجد بمصر والقاهرة اذ ذاك من 
يشكو زمانه ألبتة ... الى أن تكد بالراهب 
على الناس » فقبحت سيرته » وكثر ظلمه 
واغتصاه للاموال ۔ 


(#©#) ص۹۰٦‏ جا ؛ طءيولاق بس 
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ول آیامه ملك الفر نج كر من العاقل: 
والحصون سواحل الشام . فملکت عکا فى 
شمبان 7 سبع وتسعين 4 وغزة فى رجب 
سنة اثنتين وخسمائة » وطرالس فى ذى 
الحجة منها » وبانياس وجبيل وقلعة تبنين فيها 
أيضا » وملكوا صور فى سنة ثمان عشرة 
وخمسمائة . 

وكثرت المرافمات فى أيامة » وأحدثت 
وو لم تكن » وعمر اليودج بالروضة ودكة 
ببركة الحبش ؛ وعمر تنيس ودمياط ؛ وجدد 
قصر القرافة . وكانت تفه تحدثه بالسفر 
والغارة الى بداد » ومن شعره فى ذلك : 
دع اللوم عنى لست منی بسولق 

فلا بد لی من صدمة التحقق 
وأسقى جادی من فرات ودجله 
واجم شمل الدین بعد التفرق 

وقال : 
آما والذى حجت الى ركن يته 

جرایم ركان مقلدة شهبا 
لأقتحمن الحرب حتی يقال لی ۱ 
ملكت ملكت زمام الحرب فاعتزل الحريا 
o‏ 00 
وكان آسمر شدند السمرة » سا اترات 
ويكتب خطا ضعيفا . وهو الذى جدد رسوم 
الدولة » وأعاد الها مجتھا سدما كان الافضل 
أبطل ذلك ء ونقل الدو اون والأممطة من 
القصر بالقاهرة الى دار الملك يمصر كما ذكر 
هناك 2 


8 1 نعره 

۽ فم الرشيد محمد بن سم الصقلى » 
احا وہس 

۱ فيا بام بن ارسنی » وعزلہ بای 
3 لک بن یوب المثربى ء ثم مات ۽ 
8 بين هبة الله بن ميسر . وكا 
لك أبو محمد الزييدى الحسنى, 
ابو الحسن بن أبى أسامة » ونا 
7 أبنو القاسم بن الصيرفى » وابن 7 
1 دى . وكان نقش خاتمه و الامام 
بأحكام الله أمير المؤمنين » ء ووقع. فى 
یامه غلاء قلق الناس منه . 


جریا على سفك الدماء 4 وارتكان 


منها مدة خلافته نسع وعشرون سنة 
أنية آشهر ونصف » وما زال محجورا عليه 
ل الافضل ۰ وكان يركب للنزهة دائما 
28 فى ومی السبت واثلااه » 
حول فى آیام النيل بحرمه الى اللؤلؤة على 
1 » واختص بغلايه برغش وهزار 


1 با الالمى » أبو المعالى عبد الله الأمير 
ی الدین الحتفی الصوفی الظاهری . كان 
4 فى بلاده بوسفه ؛ وهو حر الأصل » 
۳ ه مسلمون . فلما جلب من بلاد الشرق 


ره الذى جلبه . فترقی فى خدم السلطان 
معید السمداء 4 فی امن عشر جمادی 


کاب الوقف » وقصد أن بسل بشرط الواتف 
وأخرج منها جماعة من بیاض الناس , فجرت 
أمور ذكرت فى خر الخانقاه . 

وفى سابع عشرى صفر سنة ثسالمائة » ألعم 
عليه الملك الظاهر بامرة عشرة عوضا عن الامیر 
بهادر فطیلس » ثم نقله الى امرة طبلخاناة ء ثم 
جعله ناظرا على الخانقاه الشيخونة بالصليبة 
فى تاسع شعبان سنة احدى وثمانمائة . 
فسف بمباشربها » وأراد حملهم على مر الحق 
فنفرت منه القلوب ٭ . 

ولا مرض الظاهر جعله أحد الأوصياء على 
ترکته . فقام بتحلیف الماليك السلطانة للملك 
الناصر فرج بن برقوق ٤‏ والاتماق عليهم 
بحضرة الناصر » فأتفق عليهم كل دنار من 
حساب أربعة وعثرین درهما . 
النفقة نودی فى البلد أن صرف کل دنار 
ثلاثون درهما » ومن امتتم نهب ماله وعوقب » 
فحصل للناس من ذلك شدة . 

وكان قد كثر القبض على الأمراء بعد موت 
الظاهر . فتحدث مع الأمير الكبير آیتش » 
القائم بتدبير دولة الناصر فرج بمد موت 
أبيه » فى أن يكون على كل أمير من التدمین 
خسون آلف درهم » وعلى كل أمير من 
الطبلخاناه عشرون ألف درهم » وعلى كل أمير 
عشرة خمسة آلاف درهم » وعلی كل أمير 
خمسة ألفا درهم وخسسائة درهم . فرسم 
بذلك » وعمل به مدة أيام الناصر ء وحصل به 
رفق للأمراء ومباث ربهم . 

ثم خلع عليه واستقر أستادار السلطان ٤‏ 
عوضا عن الأمير الوزير تاج الدين عبد الرزاق 


ولا اسر ء 


سس 
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ابن أبى الٹرج اللکی قى يوم الائین ثاك 
عشری ذى القعدة من السنة المذكورة . فأبطل 
تعريف ملیة بلی خصیب ٤‏ وضمان العرصة 
وأخصاص الكيالين ء وكتب بذلك مرسوما 
سلطانیا ء وبمث به الى والى الأشمونين > 
وأبطل وقر الشون السلطالية » وما كان مقررا 
على البرد دار وهو فى الشسهر سبعة كلاف 
درهم ؛ وما كان مقررا على مقدم الستخرج 
وهو فى الشهر ثلائة آلاف درهم . 

وكانت سماسرة الغلال تأخذ مسن نشترى 
شيا من الغلة ء على كل اردب درهمین 
سمسرة وكيالة ولواحة وأمانة » فالزمهم الا 
بأخذوا عن كل اردب سوى صف درهم » 
وهدد على ذلك بالغرامة والعقوبة . سر كب فى 
صفی سنة ثلاث وثمانمائة الى ااحية المية 
وشبرا الخيمة من الضواحی القاهرة ٠‏ وكسر 
متها با یف على ارسين. آلف چا خر 
وخرب بها كنيسة كانت للنصارى » وحمل عدة 
جرار فکسرها تحت قلعة الجبل رعلى باب 
زويلة » وشدد على النصارى » فلم یمک أمراء 
الدولة من حملهم على الصعار والذلة فى 
تبثم 

وا فضرب الذهب كل دينار زته مثقال 
واحد ء وآراد بذلك ابطال ما حدث من ا معاملة 
بالذهب الافرنجی ؛ فضرب ذلك ؛ وتعامل؟ 
التاس به مدة » وصار يقال دنار سالمى الى أن 
اقرب الناصر فرج دنائیر وسماها الناصرية » 
وصار يحكم فى الاحكام الشرعية . فقلق منه 
آمراء الدولة وقاموا فى ذلك » فمنع من الحكم 
الا فيما يتعلق بالديوان الفرد وغيره سا هو 
من لوازم الأستادار . 


۵۰ 


واخ فى سنانة الأمراء عندما 7 ی 
و وقد ازم بس نو 9ج ای 
اقامة شعار الرنكة والئفتة على اساك إلى 

ے اة ناغذ من بلآد الامراء وبلاد 

مر كل اف دینار فرسا آو خمسمائة 
السلطان عن 2 
8 ہما ؛ وجی من أملاك القاهرة ومصر 
وطوامر مسا اجرة دمر » واخذ من الرزق عن 
کل ندان عشرة دراه ؛ وعن الفسذان من 
القصب الزروع رالقلقاس والثيلة اچ جا 
درم ؛ وجبی من الساتین عن كل فذاق مالة 
درهم ۰ 

وقام تنه وکس الحواصل ليلا ونهارا 
ومعه جناعة من الفقهاء وغيرهم » وأخذ مما 
فيها من الذهب والفضة والفلوس نصف با 
بدد - مواء كان صاحب الال غالبا آو 
حاضرا - فعم ذلك اموال التجار ولایتام 
وغیرهم من سائر من وجد له بال ٤‏ ولخد با 
كان فى الحوامم وال‌دارس وغیسرها من 
الحواصل . فشمل الاس من ذلك ضرر عظيم » 
وصار يؤخذ من کل مائة درهم ثلاثة دراهم 
عن أجرة صرف » ونتة دراهم عن أجرة 
الرسول ؛ وعشرة دراهم عن أجرة تقب . 
فنفرت منه القلوب » وانطلقت الألسن بذمه 
والدعاء عليه . ` و 


وعرض مع ذلك الجند » وألزم من له قدرة 
على السفر بالتجهز للسفر الى الشام لقتال 
تينورانك » ومن وجده عاجزا عن السفر آلزمه 
بحمل نمف متحصل اقطاعه . فقبض عليه ف 
يوم الاثنين رابع عشر رجب مسنة ثلاث 
وثمائمائة. » وسلم للقاضى سعد الدين ابراهيم 
ابن غراب » وقرر مكانه فى الأستاداریة . فلم 


1 


38 الى يوم عيد الفطر من السنة المذكورة » 
مو باطلاقه بعد أن حصر وأهين اهانة كبيرة > 
۱ عليه وضرب ضربا مبرحا حتى أشفى 


8 


وآطلق فى لصف ذى القعدة وهو مريض » 
اخرج الى دمیاط وأقام بها مدة » ثم احضر 
القاهرة » وقلد وظيفة الوزارة فى سنة 
وثما نمائة وجعل مشیرا . فأبطل مكوس 
جرد - وهو ما يوخذ على ما یدب من 


وقوك مداراة الأمراء واسعجل ۰ ففبص عليه 
وعوقب > وسجن الى أن أحرج فى رمصان 
E:‏ سبع وثمانمائة » وقلد وظيفة الاشارة 
س وكانت لامیر جسال الدیں بوسف 
' الاستادار ‏ فلم بترك عادته فى الاعجاب 
| رآه / والاستبداد بالأمور » واسنعجال 
5 الاشیاء قبل آوانها . 

1 فقبض عليه فى ذى الحجة منها » وسلم 
" للامیر جمال الدین بوسف » فعاقبه وبمث به 
ار در » فسجن بها الى أن ملعى 
جمال الدين فى قتله » بمال بذله للناصر فيه 
حتى آذن له فى ذلك » فقتل خنقا عصر يوم 
الجمعة وهو صائم السابع عشر من جمادى 
الآخرة سنة احدى عشرة وثمانمائة + » رحمه 
الله . 

وکان كثير النسك من الصلاة والصوم 
والصدقة . لا بخل بشىء من نوافل العبادات » 
ولا بترك قيام الليل سفرا ولا حضرا ‏ ولا 
يصلى قط الا بوضوء جديد » وكلما أحدث 
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توضا » واذا توضا صلی ركمعتين . وکانا 
یصوم یوما ویفطر یوما » ویخرج فى كثرة 
الصدقات عن الحد » ويقرأ فى كل ثلائة ایام 
'ختمة » ولا ترك آوراده فى حال من الأحوال 
مع المروءة والهمة . 


وسمع كثيرا من الحديث » وقڑا بنفسه 
على الشايخ » وکب الحط المليح » وقرا 
القراءات السبع » وعرف التصوف والفقه 
والحساب واللجوم ... الا أنه كان متهورا فى 
أحذ الأموال » عسوفا لجوجا مصمما » لا بقاد 
الى أحد » ويستبد برأبه فغلط غلطات لا 
تحتمل » رستخف بغیرہ » ويعجب بنفسه ٤‏ 
ویرید أن یجعل غاية الامور بدایتها . فلذلك 
لم يتم له آمر . 


جامع . الظافن 


هذا الجامع بالقاهرة فى وسط السوق 
الذى كان يعرف قديما بسوق السراجین » 
ويعرف اليوم بسوق الشسواین . كان يقال 
له الجامع. الأفخر » ويقال له اليوم جامم 
الفاكهيين »> وهو من الساجد الفاطمیه . عمئرہ 
الخليفة الظافر بنصر الہ أبو اللصور اسماعيل 
ابن الحافظ لدين الله أبى اليمون عبد المجيد 
ابن الآمر بأحكام الله منصور » ووقف حوانيته 
على سدته ومن بقرأ فه . 

قال ابن عبد الظاهر : بناه الظافر » وكان 
قبل ذلك زريبة تعرف بدار الكباش » وبناه 
فى سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة ٠.‏ وسب 
بنائه أن خادما رای من مشرف عال ذباحا وقد 
آخذ رأسین من الغنم » فذح أحدهما ورمى 
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سکیت» ء وی لی حاجته ؛ فی ولس 
انعنم الآخر واخذ السکین بضه ورماها فى 
البالوعة ء فحاء الجزار لوف على السسکین 
قلم يجدعا » وأا الضادم فاته استصرح 
وخلصه مته . وطوام بمفه التضية أهل 
القصر > قأمروا بسله جامعا » وسسی الجامع 
الاقخر ؛ ونه حلقة تدرس وفقھاء ومتصهرون 
لتمرآق . واول ما أقيمت به الجصة فى 


هب ویو ووه ۱ ۰ 


قال اين عبد الظاعر : کان الصالح_طلائم 


هجة المرنج ء وعزم على تقله - قد بنى هذا 
الجامع لیدفته یہ ۔ قلا فرغ مضه لم يسكنه 
الخليفه من ذلك » وقال : لا يكون الا داخل 
القصور الزاهرة . وينى الشهد الوجود الآن 
وی 2 

وتم الجامم الذکور » واستمر جلوس ژین 
الدين الواعظ به وحضور الصالح اليه - 
فيقال ان الصالح ما حضرته الوفاة جمع أهله 
وأولاده » وقال لهم فى جملة وصيته : ماندمت 
قط فى شىء عملته الا فى ثلائة : الأول بنائی 
هذا الجامع على باب القاهرة فاته صار عونا 
لها » والثانى تولیتی تشاور الصعید الأعلى » 
والثالك خروجى الی بلبيس بالمساكر واتفاقى 


نو حکتا پیاض کی الاسل « 
۱۹ 


وایرل البسة » ولم اتم بهم الى الشام وافتح 
ہے القدس ء واستاصل ساقة اتقرفج . وكا 
ید امن فى الساکر فى تلك الدفتة ماه آلف 
وتی فى الجامع المذكور صوریجا عظیما + 
عو ساقية على الخليج قرب باب الحرق 
تملا الصهریج الذکور ایام اليل » وجسل 
الجارى اليه . واقیمت الجمعة فيه فى الام 
شر ا ونکت وان 
تحقور رول يداد الشيخ نجم آلدین عبد 
الله البادرانی » وخطب به أصيل الدين أبو بكر 
الأسمردى وهى الى الآن . ولا حدئت الزلزلة 
سنة ائنتین وسبعمائة تهدم ء فعمر على يد 
الأمير سيف الدين بكر الج وكتدار . 

« طلائم. بن رزمك » : آبو الفارات الملك 
الصالح ؛ فارس المسلمين » نصير الدين . قدم 
فى أول آمره الى زارة مشهد الامام على بن 
أبى طالب رضى اله عنه » بأرض التجف من 
العراق » فى جماعة من الفقراء » وكان من 
الشيعة الامامية » وامام مشهد على رضى الله 
عنه يومئذ السيد این معصوم . فزار طلائع 
وأصحابه » وباتوا هنالك ۔ 

فرأى این معصوم فى منسامه على ین أبى 
طالب رضى الله عنه » وهو بقول له : قد ورد 
عليك الليلة آربعون فقیرا طن جملتهم رجل 
يقال له طلائع بن رزيك من آکبر محبينا ء 
یہ شب و ما 


فلما أصبح آمر أن بنادی : من فيكم طلائم 
ابن رزيك فلتم الى اليد 1 معصوم . 
فجاء طلائع وسلم عليه » فقص.عليه ما رأى . 


تا خی الى سر » وترتی فى الخدم 
آي ولى یه شی خصیب . فلما کل فصر بن 
حلت الخليفة الظافر » بمث نساء القصر الى 
ع بستفئن به فى الأخذ بشار الظافر » 
جعلن فى على الكتب شمور النساء . ۳ 
ایخ طلائم عندما وردت عليه الكب 
س » وسار يريد القاهرة لمحاربة الوزير 
یی . فمندما قرب من البلد فر عباس » ودخل 
" طلائع الى القاهرة » فخلم عليه خلم الوزارة » 
أ اوقت باللك الصالح فارس السلمین نصير م 
" القين ٠‏ فباشر البلاد احسن مباشرة » واستبد 
1 مر لصفر سن الخليفة المائز بنصر الله الى 
۲ او مات . 
لأقام من بمده عبد الله بن محمد » ولقبه 
بالعاضد لدين الله » وبایم له ء وکان صغیرا لم 
بلغ الحلم » فقوت حرمة /طلائع) » وازداد 
تمكنه من الدولة . فثقل على أهل القصر لكثرة 
تضسته علهم » واستبداده بالأمر دو نیم » 
فوقف له رجال بدهالیز القصر » وضربوه حتی 
سقط على الارض على وجهه » وحمل جريحا 
لا نعى الى داره » فمات يوم الاثنين تاسع 
عشر شیر رمضان سنة ست وخمسين 
: 
وكان شجاعا کریما » جوادا فاضلا ء محبا 
لأهل الدب جيد الشعر » رجل وقته فضلا 
وعقلا وسیاسه وتدبیرا . وكان مهابا فى شکله 
عظيما فى سطوته » وجمع أموالا عظيسة » 
وكان محافظا على الصلوات فرائضها ونوافلها 
شدید المغالاة فى الت 5 
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صنف کتابا سماه « الاعتماد فى الرد على 
أهل المناد » جمع له الفقهاء وناظرهم عليه » 
وهو تضمن امامة على بن أبى طالب رضى الله 
عنه ؛ والكلامٌ على الأحاديث الواردة فى 
ذلك . وله شعر كثير بشتمل على مجلدين فى 
كل فن » فمنه فى اعتقاده : 
باآمة سلكت ضلالا بنا 
حتى استوى اقرارها وجحودها 
ملتم الى أن المماصى لم يكن 
الا بتقدير الاله وجودها 
لو صح ذا كان الاله بزعسکم 
منم الشريمة أن تقام حدودها 
حاشا وکلا أن يكون الهنا 
نمی عن الفحشاء ثم بریدها 
وله قصيدة سماها « الجوهرية فى الرد على 
القدربه » . وجدد الجامع الذی بالقرافة 
الكبرى » ووقف ناحية بلقس : على أن کون 
ثلثاها على الأشراف من بنى حسن وبنی حسین 
ابنى على بن أبى طالب رضی الله عنهم » وسبع 
قراريط منها على أشراف المدنة النبوية » 
وجعل فيها قيراطا على بنى معصوم امام مشهد 
على رضى الله عنه . 
ولا ولى الوزارة مال على المستخدمين 
بالدولة وعلی الأمراء » وأظهر مذهب الامامية 
وهو مخالف لذهب القوم » وباع ولابات 
الاعمال للامراء بأسعار مقررة » وجعل مدة كل 
متول ستة آشهر . فتضرر الناس من كثرة تردد 
الولاة على البلاد » وتعبوا من ذلك . وکان له 
مجلس فى الليل بحضره آهل العلم ویدونون 
شعره » ولم ترك مدة أيامه غزو الفر نج 
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وتسیر الجیوش لقتالهم فى البر والبحر » 
وكان یخرج البعوث فى کل ستة مرارا . 
وکان بحسل فى کل عام الى آهل الحرمین 
مكة والمدينة من الأشراف سائر؟ما بحتاجون 
اليه من الكسوة وغيرها . حتى بحسل اليم 
ألواح الصبیان التى یکتب فیدما » والأقلام 
والداد وآلات النساء ء ونحمل كل سته الى 
العلوین الذين بالشاهد جملا كبيرة . وکان 
آهل العلم يدون اليه من سائر البلاد » فلا 
شخب أمل قاصد منهم . 
ولا كان فى الليلة التى قتل صبیحتها قال : 
فى هذه الليلة ضرب فى مثلها آمیر المؤمنين 
على بن أبى طالب رضى الله عله . وأمر بقربة 
ممتلئة » فاغتسل وصلى على رأى الامامية مائة 
وعشرین وكعة أحيا بها ليله » وخرج ليركب » 
فعثر وسقطت عمامته عن رأسه وتشوشت . 
فقعد فى دهليز دار الوزارة » وأمر باحضار 
ابن الضیف - وكان تم للخلفاء والوزراء 
وله على ذلك الجارى الثقيل -- فلما أخذ فى 
اصلاح العمامة » قال رجل للصالح : نمیذ بالله 
مولانا » ويكفيه هذا الذى جرى أمرا يتطير 
منه ء فان رأى مولانا أن ,يؤر الركوب 
قمل . 
فقال : الطيرة من الشیطان » ليس الى تأخیر 
الركوب سبیل . 
وركب فكن من ضربه ما كان » وعاد 
محمولا ٤‏ فمات منها كما تقدم . 3 
ذکر الأحباس وما كان يعمل فیها 
اعلم أن الاحباس فى القديم لم تكن تعرف 
الا فى الرباع وما يجرى مجراها من البانی » 


ے۵ 


وکنا كانت على جات بر .لام السجد الجامع 

, فان بلی امامته فى الصلوات 
الق صصص ي ر“ ا 
الخمس » والخطابة فيه يوم الجتعه و 
بالناس صلاة الجمعة » أمير البلد : فتارة بجعم 
للام بين اله لاة والخراج » وتارة پفرد 
الخراج عن الامیر » فيكون الأمیرٴ اليه اس 
وت خر أمر الخرا 
الصلاة بالناس والحرپ ء ولآخر آمر الخراج 
وهو دون مرتبة آمير الصلاة والعرب ٠‏ وكان 
الأمير ستخلف عته فى الصلاة صاحب الشرطة 
اذا شغله أمن . 

ولم بزل الامر على ذلك الى أن ولى مصر 
عنبسة بن اسحاق بن شمر » من قبل الستنصر 
ابن المتوكل ء على الصلاة والخراج . فقدمها 
لخمس خلون من ربع الآخر عه لان 
وثلائین ومائتین » وأقام الى مستهل رجب سنه 
ثنتين وأربعين ومائتین وصرف . فكان آخر 
من ولی مصر من العرپ » وآخر آمیر صلی 
بالتاس فى السجد الجامع » وصار يصلى 
بالناس رجل يرزق من بيت الال » وكذلك 
المؤذنون ونحوهم . 

وأما الأراضى فلم د كن سلف الامه من 
الصحابة والتابعين تعرضون لها » وانما حدث 
ذلك بعد عصرهم + . حتى ان أحمد بن 
طولون لا بنى الجامع والمارستان والسقایة » 
وحبس على ذلك الأحباس الكثيرة » لم یکن 
فيها سوى الرباع ونجوها بمصر » ولم يتعرض 
الى شىء من أراصى مصر آلبتة . وحبس أبو 
هگن محمد بن على الاردانی پرکهة الحبش 
وسیوط وغیرهما على الحرمین وعلی جهات 
بر » وحبس غيره آضا . 
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كلما قدمت الدولة الفاطسية من القرب: الى 
قصر » بطل تحبیس البلاد » وصار قاضى 
القضاة یتولی أمر الأحباس من الرباع » واليه 
آمر الجوامع والشاهد » وصار للأحباس دیوان 
مفرد . وأول ما قدم المعز آمر فى ربيع الآخر 
سنة ثلاث وستين وثلثمائة بحمل مال الأحباس 
من المودع الى بيت ا ال الذى لوجوه الير > 
وطولب أصحاب الأحباس بالشرائط ليحملوا 
عليها وما يجب لهم فيها . وللنصف من شعبان 
ضمن الأحباس محمد بن القاضى أبى الطاهر 
محمد بن أحمد » بالف الف وخمسمائة الف 
درهم فى كل مسنة » يدفم الى | تحقم 
حقوقهم » ویحمل ما بقى الى بيت ا ال . 

وقال ابن الطوير « الخدمة فى ديوان 
الأحباس » ۰ وهو أوفر الدواوين مباشرة » 
ولا يخدم فيه الا أعيان كتاب المسلمين من 
الفهره الین ايم انها نعائلڈً دجي ة ۾ 
وفيها عدة مدبرين ینوبون عن أرباب هذه 
.الخدم فى ايجاب أرزاقهم من دیوان الرواتب » 
وينجزون لهم الخروج باطلاق أرزاتهم . 

زلا بوجب لأحد دن هؤلاء خرج الا بعد 
حضور ورقة التعريف من جمة مشارف 
الجوامع والمساجد باستمرار خدمته ذلك الشهر 
جميعه » ومن تأخر تعريفه تأخر الايجاب له » 
وان تمادى ذلك استبدل به أو توفر ما ناسمه 
لصلحة آخری. .. خلا جواری المشاهد فاتها 
لا توفر » لکنها تنقل من مقصر الى ملازم . 

وکان يطلق لکل مشهد خمسون درهما فى 
الشهر برسم الماء لزوارها » و حری من معاملة 
سواقی السبیل بالقرافة والنفقة علها من 
ارتفاعه » فلا قحلو الصانم ولا الاحواض من 
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الاء آبدا ء ولا يمترض آحد من الانتفاع به ۔ ' 
وكان فيه کاتبان ومعينان . 

وقال السیحی فى حوادث سنة ثلاث 
وأريعمالة : وأمر الحاکم بأمر الله بابات 
المساجد التى لا غلة لها ولا آحد يقوم بها » 
وما له منها غلة لا تقوم بما يحتاج اليه ... 
فائبت فى عمل ورفع الى الحاكم بآمر الله . 
فكانت عدة الساجد على الشرح المذكور 
نما نمائة ولائین مسجدا » ومبلغ ما تحتاج 
اليه من النفقة فى كل شهر تسعة آلاف 
ومائتان وعشرون درهما » على أن لكل مسجد 
فى كل شهر اثتى عشر درهما . 

وقال فى حوادث سنة خمس وأربعمائة : 
وقری» يوم الجمعة امن عشری صفر سجل 
بتحبيس عدة ضياع - وهی آطفیح وصول 
وطوخ » وست ضياع آخر » وعدة قباس 
وغیرها - على القراء والفتهاء والوذنین 
بالجوامع » وعلی المصائع والقوام بها » وتفقة 
الارستانات وأرزاق المستخدمين فيها » وثمن 
ال کفان . 


وقال الشرف بن آسمد الجوانی : كان 
التضاة بمصر اذا بقی لشهر رمضان ثلالة 
أيام » طافو! یوما على الساجد والشاهد سصر 
والقاهرة : بدآون بجامع القس » ثم القاهرة » 
ثم الشاهد » ثم القرافة » ثم جامم مصر » ثم 
مشهد الرأس ... لنظر حصر ذلك وقتاديله 
وعمارته وما تشعث منه » وما زال الأمر على 
ذلك الى أن زالت الدولة الفاطمية . 

فلما استقرت دولة نی أيوب » آضیفت 
الأحباس أيضا الى القاضى . ثم تفرقت جهات 


پا 


لاحباس فى الدولة التركية » ومسارت الى 

بوما هذا ثلاث جهات : 
الاولی تعرف بالاحباس : ویلی هذه الجهة 

دوادار السلطان وهو آحد الامراء » وعصه 
ناظر الاحباس ولا یکون الا من أعيان الرؤساء 
وبهذه الجهة ديوان فيه عدة كاب ومدبر . 
واکثر ما فى دیوان الاحباس الرزق الاحباسية 
- وهی آراض من اعستال مضر - على 
الساجد والزوابا للقیام بمصالحها » وعلی غير 
ذلك من جهات البر . 

وبلفت الرزق الاحباسية فى سنة أربعين 
وسبعمائة » عندما حررها النشو اظر الخاص 
فى أيام اللك الناصر محمد بن قلاوون » مائة 
آلف وثلائین الف فدان . عمل اللشو بها 
آوراقا » وحدث السلطان فى اخراجها عمن 
ھی باسمه » وقال : جميع هذه الرزق آخرجها 
الدواوين بالبراطيل ؛ والتقرب الى الأمراء 
والحكام ء واکرها بایدی آناس من فتماء 
الارناف لا يدرون الفقه » يسمون أتفسهم 
الخطباء ولا بسرفون كيف بخطبون » ولا 
بقرآون القرآن » وكثير منها بأسماء مساجد 
وزوایا معطلة وخراب . وحشن له أن يقيم 
شادا ودیوانا سیر فى النواحی ٤‏ ونظر فی 
الساجد التى هی عامرة » زصرف لها من 
رزقها اللصف ؛ وما عدا ذلك بحری فى دوان 
السلطان . فعاجله الله » وقبض عله قبل عمل 
ثىء من ذلك . 

الجهة الثانية تعرف بالاوقاف الحكنة 
بىصر والق‌اهرة : وبلی هذه الجهة قاضی 
القفاة الشافمی » وفيها ما حبس من الرباع 
صلی الحرمین وعلی الصدقات والأسرى 


كول 


وانواع القرب . ويقال لڻ بتولى کس 
نار الأوثاف : فتارة ,تفرد بنظر آوقاف مصر 
والقاعرة رجل واد من أعيان نواب القاضی » 
وتارة نفرد بأوقاف القاهرة ناظر من الاعبان 
وبلى نظر أوقاف مصر ٭ آخر » ولسکل من 
آوقاف البلدين دیوان فيه کتاب وجباة ٠‏ 

وکائٹ جهة عامرة بتحصل منها آموال جمة » 
فیصرف مھا لاهل الحرمین آموال عظيمة فى 
كل سنة » تحمل من مصر الیهم مع من شق به 
قاضی التضاة » وتفرق هناك صررا » ویصرف 
منها أيضا بمصر والقاهرة لطلبة العلم ولاهل 
الستر وللفقراء ثیء كثير . الا أنها اختلت 
وتلاشت فى زمننا هذا » وعما قليل ان دام ما 
نحن فيه لم ببق لها آثر ألبتة 

وسب ذلك أنه ولى قضاء الحنفية كمال 
الدين عمر بن العديم فى أيام الملك الناصر 
فرج » وولاية الأمير جمال الدين بوسف تدبیر 
الامور والمملكة » فتظاهرا معا على اتلاف 
الأوقاف . فکان جال الدین اذا آراد أخذ 
وقف من الأوقاف » أقام شاهدین شهدان 
بان هذا الکان يضر بالجار والار » وآن 
الحظ فيه أن بستبدل به غیره فيح كم له 
قاضى القضاة كمال الدين عمر بن العديم 
باستبدال ذلك . 

وشره جمال الدین فى هذا الفعل كما شره 
فى غيره » فح كم له المذكور باستبدال 
القصور الشافرة والدور الخليلة مبنه 
الطريقة . 


(چ) ص۰٩۲‏ ج] » ط .برلاق ب« 


" والناس على دين ملكهم . فضسار کل سن 
وف يم دنب او شراء وقف » سعی عد 
القاضى المذكور بجاه أو مال ؛ فيحكم له يما 
ربد من ذلك ٠‏ واستدرج غيره من التضاء 
الى نوع آخر » وهو أن تقام شهود القيمة 
فیشهدون بان هذا الوقف ضار بالجار والمار» 
7 الحظ والمصلحة فى ببعه أنقاضا . فب 
قاضی شافعى الذهب ببيع تلك الانقاض . 
واستمر الامر على هذا الى وقتنا هذا الذی 
نحن فيه » ثم زاد بعض سفهاء قضاة زمننا فى 
المعئى » وحکم ببيع المساجد الجامعة اذا خرب 
ما حولها » وأخذ ذربة واقفها ثمن أنقاضها » 
وحكم آخر منوم_ببیم الوقف ودفم الثمن 
لمستحقه من غير شراء بدل . 

فامتدت الأيدى لیم الأوقاف حتى تلف 
پذلك سائر ما كان فى قرافتى مصر من الترب » 
وجميع ما كان من الدور الجليلة والمساكن 
الأنيقة بمصر الفسطاط » ومنشاة الممرانى 
ومنشأة الكتاب » وزربية قوصون » وحسکر 
ابن الأثير » وسویشة الوفق » وما كان فى 
الحكورة من ذلك » وما كان بالجوانية 
والعطوفية وغيرها من حارات القاهرة وغيرها . 
فكان ما ذكر أحد أسياب الخراب كما هو 
مذكور فى موضعه من هذا الكتاب . 

الجهة الثالثة الأوقاف الأهلية : وهى التى 
لها ناظر خاص اما من أولاد الواقف أو من 
ولاة السلطان أو القاضى . وفى هذه الجهة 
الخوانك والمدارس والجوامع والترب » وكان 
متحصلها قد خرج عن الحد فى الكثرة لا 
خلت “فى الدولة الركية من شاء المدارس 
والجوامع والترب وغيرها » وصاروا يفردون 


أراضى من أعمال مصر والشامات وقيها بلاد" 
مقررة ؛ ويقيسون صورة شلسکوئها بها » 
ويجعلونها وقفا على مصارف كما پریدون . 

فلما استبد الأمير برقوق بامر بلاد مصر > 
قبل أن يتلقب باسم السلطنة » هم بارتجاع 
هذه البلاد » وعقد مجلسا فيه شيخ الاسلام 
سراج الدين عمر بن رسلان البلقينى » وقاضى 
القضاة بدر الدين محمد بن أبى البقاء وغيره » 
فلم يتهيأ له ذلك . فلما جلس على تخت الملك 
صار آمراژه بستأجرون هذه الواحى من 
جهات الاوقاف » ويؤجرونها للفلاحین بازید 
مما استأجروا . 

فلما مات الظاهر فحش الأمر فى ذلك » 
واستولى آهل الدولة على جيم الأراضى 
الموقوفة بمصر والشامات » وصار أجودهم من 
يدفع فيها لمن يستحق ریبها عشر ما بحصل 
له » والا فكثير منهم لا يدفم شيا ألبتة ... 
لا سيما ما كان من ذلك فى بلاد الشام » فانه 
استهلك وأخذ . ولذلك كان أسوأ الناس حالا 
فى هذه المحن التى حدئت منذ سنة ست 
وثمانمائة الفقماء » لخراب الوقوف عليهم 
وسعه > واستیلاء أهل الدولة على الأراضى 5 


الجامع بجواد ترية الشافعى بالقرافة 


هذا الجامع كان مسجدا صفیرا . فلما كر 
الناس بالقرافة الصغرئ » عندما عبر السلطان 
صلاح الدين یوسف بن أيوب المدرسة بجوار 
قبر الامام الشافعى رضى الله عنه » وحمل لها 
مدرسا وطلة ... زاد الملك الكامل محمد بن 
العادل أبى بكر بن أبوب فى المجد المذكور » 


۲ 


واصب به مثبرا » وخطب فيه ؛ وصلیت الجمعة 

هذا ۱ لسجد قدیم » والخطة فيه متحددة » 
وشب لمحمود بن سالم بن مالك الطویل » 
مائتین من المحرة . 

قال القضاعی : السحد العروف سود > 
يقال ان مصودا هذا كان رجلا جندیا من جند 
السرى بن الحكم آمیر مصر ء وانه هو الذى 
بتى هذا السجد ۰ وذلك أن السری بن الحكم 
ركب یوما » فعارضه رجل فى طريقه فكلمه 
ووعظه سا غاظه ؛ فالتفت عن سینه فرأى 
محمودا ء فامرہ بضرب علق » الرجل » قفعل . 
فلما رجم محمود الى منزله تفكر و ندم » 
وقال : رجل ,تكلم سوعظة بحق » فقتل 
پیدی وأنا طائم غير مکره على ذلك ا فهلا 
امتمت . وكثر أسفه وبكاؤه » وآلى على 
تفه أن يخرج من الجندية ولا يسود فيها » 
ولم ین لته من النم واندم . 

قلما آصبح غدا الى السری فقال له : انى 
لم آنم فى هذه الليلة على قتل الرجل ء وانا 
آشهد الله عز وجل وأ شهدك آئی لا اعود فی 
فستی فھی بین يديك . وخرج من بين یدیہ ‏ 
وحسنت توبته » وآقل على العبادة » واتخذ 
السجد العروف بسجد محمود وأقام فيه , ١‏ 
وقال ابن التوج « السجد الجامم الشهور 
فح القطم » : هذا الجامع من مس‌اجد 
©) ص۲۹ جا ؛ ط.بواق مد 
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الخطبة سو بفح الحبل المقطم بالقرافه 
الصفری . واول من خطب فيه السيد الشريف 
شهاب الدين الحسین بن محمد قاضی العسكر 
ا بالمدرسة الناصرية الصلاحية بجوار 
۳ الخلافة المظمة » وتوفی فى شوال سنة 
وکا أيشا نقیب 


خمس وخسین وستمائة » 
الأشراف . 


جامع الروضة بقلعة جزيرة القسطاط 


قال ابن التوج : هذا الجامم عمره السلطان 
اللك الصالح نجم الدين آبوپ . وكان آمام 
بابه كنيسة تعرف بابن لقلق بترك الیماقبة » 
وكان بها بئر مالحة » وذلك مما عد من عجائب 
مصر أن فى وسط الیل جزيرة بوسطها بثر 
مالحة . وهذه الیئر التى رأيتها كانت قبالة 
باب المسجد الجامع » وائما ردمت بعد ذلك ۔ 

وهذا الجامع لم بزل بيد نی الرداد » ولهم 
نواب عنهم فيه . ثم ل كانت أيام السلطان الملك 
ا مؤدد شيخ ال مخمودى » هدم هذا الجامم فی 
شهر رجب سنة ثلاث وعشرين وثمانمائة » 
ووسعه بدور كانت الى جانبه ٤‏ وشرع فی 
عمارته فمات قبل الفراغ منه ء 


جامع غين بالروضة 


قال اين المتوج : المسجد الجامع بروضة 
مصر يعرف بجامع غين » وهو القديم » ولم 
تزل الخطبة قائمة فيه الى أن عمر جامع 
المقياس » فبطلت الخطبة منه » ولم تزل الخطبة 
بطالة منه الى الدولة الظاهرية . فكثرت عمائر 


ناس حوله فى الروضسة » وقل الئاس فى 
" التلعة ؛ وصاروا بجدون مشقة فى مشبهم من 
اوائل الروضة 3 
0١‏ 'وغبر الصاحب محبی الدین أحمد » ولد 
" الصاحب بهاء الدین على بن حنا » داره على 
" خوخة الفقيه نصر تال هذا الجاىم فحسن 
له اقامة الجمعة فى هذا الجامع لقربه منه ومن 
الناس » فتحدث ممع والده » فشاور السلطان 
8 الك الظاهر بہرس 4 فوقم مله بسوقع 
- لكثرة ركوبه بحر النيل » واعتناله سمارة 
الشوالی ولعبها فى البحر » ونظرہ الى كثرة 
الخلائق بالروضه - ورسم باقامة الخطبه فيه 
- مم بقاء الخطبة بحامع القلعة لقوة يته فى 
١‏ عمارتها على ما كانت عله . 

فاقيست الخطبة به فى سنة ستین وستعالة . 
وولى خطانته أقضى القضاة جمال الدين بن 
الغفارى ».وكان ينوب بالحيزة فى الحكم » ثم 
ناب فى الحكم سصر عن قاضى القضاة وجه 
الدین البهنسى » وكان امامه فى حال عطلته 
من الخطبة » فلما أقيمت فيه الخطبة » أضيفت 
اليه الخطابة فيه مع الامامة . 

« غين » : أحد خدام الخليفة الحاكم 
بامر الله . خلم علية فى تاسم ربیع الاخر سنة 
الین وأربعسمائة ‏ وقلده سیغا ؛ واعطاه سمحا< 
قرىء فاذا فه أنه لقب تائد القو اد 4 و آمر 
أن یکتب بذلك ويكاتب به » وركب وبين 
بدیه عثرة أفراس بروجها ولجها . 

وفى دی القعدة من الستة المذكورة » أنفذ 
اليه العاکم خمسة آلاف دنار وخنة 


وعشرين فرسا بٹروجھا ولجمها ؛ وقلده 


الشرطتین والحسة القاهرة ومصر والجيرة » 
والنظر فى أمور الجميع وأموالهم واحوالهم 
العتيق . فنزل الى الجامع .معه سائر المسكر 
والخلع عليه » وحمل على فرسین . 
وكان فى سحله مراعاة أمر النبيذ وغیره من 
المسكران ؛ وتسم ذلك والتشديد مه » وفى 
المنع من عمل الفقاع وبيعه » ومن أكل الملوخيا 
والسمك الذى لا قشر له ؛ والع من اللاهی 
كلها » والتقدم بسع النساء من حضور الحتائز 
والمنع من بيع المسل ء وألا تجاوز فى یمه 
اکتر من ثلاثة أرطال لمن لا بسبق اليه نه 
أن تخذ منه مسکرا فاسمر ذلك الى غرة 
صفر مسته أربع وأربعمائة » فصرف عن 
الشرطتين والحسبة بمظفر الصقلى . 
فلما كان يوم الاثنين امن عشر ربع الآخر 
منها » أمر بقطع یدی كاتبه أبى القاسم على 
ابن أحمد الحرجانی فقطعتا جميعا . وذلك أنه 
كان يكتب عند السيدة الشريفة أخت الحاكم » 
فانتقل من خدمتها الى خدمة غين خوفا على 
تفه من خدمتها » فخطت لذلك » فبعث الها 
يستعطفها » ویذکر فى رقعته شیا وقفت 
عليه » فارتانزت منه » فظنت أن ذلك حيلة 
عليها ؛ وأنفذت الرقمة فى طى رقعتها الى 
الحاکم . فلا وتف علها اشتد غضبه ؛ وأمر 
بقطع يديه جميما فقطمتا . 


وقيل بل كان غين هو الذى بوصل رقاع 
الى الحاكم فى كل 
بوم + . فيأخذها من عقيل وهی مختومة 


عقيل » صاحب الخبر ؛ 


رچ) ص۲۹۷ جہ؟ © ط.ولال ٠‏ 


۸۹ 


بع جس ہت بج نیا ۹ ينكيني 


. وکان الجرجانی ك الختم ويقرا الرقاع‎ ١ 
أفلما کان فى ربوم من الآيام فك رقعة ء فوجد‎ 
قيها طضا على نین اسستاذه وقد ذکر فيها‎ 
کو الوضم وامانعه واهاد ختم‎ 


یلع ذلك عقيلا صاحب الشبر ء فبعث الى 
الحاکم یستاذه فى الايجتماع به خلوہ فی اس 
0 مهم 4 ادن له » وده یال / عاس حر 
3 نقطم بدی الحرجالی فقطعتا 

ای پضسة ثر دما » فى الت بجسادی 
١, 20‏ لاولی» قطمت مد غیں الاغری كان قد 
00700 أمى یقظم .ده قبل ذلك بثلان سنیں وشھر ء 
٦‏ صار مقطوع الیدم . مما.. 


ولا قطعت ,ده حملت فى طن الى ا : 
له ل عا ل 


3 ادس 

ار وعلع اسفاط ند پک 

۱ 7 يان 3 وعاده جمینم اهل 
5 کال تالت غدرہ أمر سم 

: ڑم وحمل الى الحاكم ء فسیر اليه 

الأطباء > ومات بعد ذلك . 


لم بد فطع | 


الجلمة ٠‏ وقرر اقانتهم ‏ فيه ليلا وفارا » دقر 
كفايتهم واعاتھم غلى الاقامة > عض لهم هذا 
الجامم بستفتون به عن السسمی الى غير“ ۰ 
رذکز أن الافرم اسا عبر مسسهدا بجر 


١‏ الشتميية ؛ فى شمان سنة ثلاث تسسمین 


وستمالة / جامها هدم نيه عدة مساجد 
الجانع جنشاة الفرائى ' 
قال این التوج f١‏ التب نی" عمازة هذا 
الجامع آل القاضی الفاضل كان اه ستان عظيم 
فیما بين میدان اللوق:برستان الخشاب الذی 
آکله التعر » وکا ممن مصر والقساغرة قن 
ثمارة وأعّاه 3 زلم ازل الاعة نادون على 
السب « رحم الله الفاضل 'باعتت » الى مدة 
سنين عديدة بعد أن كله البعر | , 


وكان قد عمر الى:جالبه جامعا وبنئ:حوله » 
فسميت بمنشأة الفاضل + .كان خطيبه آخا 
الفقيه موقق, الدين بن الهدوی الدیساجی 
المثمائق ء وكان قد.عمر بحواره دارا رنستانا 
وغرس فيه أشحارا حسنة ٠‏ ودقم اليه فيه الف 
دنار مصررة فى او 'الدولة الظاهرية 6 وكان 
الصرف قد بلغ فى ذلك الوقت كل ,دنار 
ثمالية وعشرين درهما ونصلف درهم نقرة . 
فاستولی البحر على الجامع والدار والتشاة » _ 
وقظم جميع ذلك حتی لم ببق له آلر ٠.‏ 
: وكان خطيبه موفق الدين. .سكن بجنوار 
الصاجب بهاء الدین غلى بن محمد بن حا » 
ویتردد اليه والى والده مجيى الذین » فوقف 
وضرع اليهما وقال :. أكون لام هذا الباب 
وخرب جامعى . فرحمه الصاجب وقال : 


۳ همه 


تصدره دار التحریر للطبع والئشر 


ماب شواعظ والاعنیار بذكر الخطط والآمشار 
یخنص ذلك بأخبار إفتليم مصرو النيل 
وذكر المتاهة ومايتعلق :با وبإفتليميها. 
تاليف سيدنا الشیخ الامام عللارمة لاسام 
تى الدین أحمد بن على بن عد العتادر بن محمد 
للعرویت بالمقبيزى رحمه الله ونقع بعلومه آمين. 


إولامه 
سن ۲۷۰ا ية 


الثمن ٦‏ قروش ولقراء الجمهورية والساء ٣‏ قروش 


مات صم ھی مط رأسى + ویلمب اران . وجمع ناسی , وصفنى عشیرقی رامت ؛ 
وموطن خراصتی رعامی . رج ھڑگ الزى رف بمناى ف رکه ۰ رعش‌مارب : نہر 
موی ارفس غير کره . لزت مز شزو الما ۰ وان رف الا راطع »وب فى 
ممت )یالما ؛ وأ ب'لإيشاث عای روف اف م نآبا ھا ۰ وأ موف مسا ول البإ عن كان رارقا“ 
تق ىالر س | مرت عا ی ال زی 


بسح اہ 


السمع والطاعة » يدير الله . ثم فکر فى هلاه 
البقعة التى فيها هذا الجامم الآن » ركانت 
تعرف بالکوم الأحمر ؛ مرصدة اعمل أقمنة 
الطوب الآخرية » سميت بالکوم الأحس . 

وگان الصاحب فخر الدين محمد بن 
الصاحب هاء الدين غلى ين محمد بن حنا 
قد عمر منظرة قبالة هذا الكوم - وهی التى 
صارت دار ابن صاحب الموصل - وكان فخر 
الدين كثير الاقامة فيها مدة الأيام المعزة » 
فقلق من دخان الأقسة التی على الكوم 
الأحمر 0 وشکا ذلك لوالده و لصهر « الوزير 
بتقویمه » فقوم ما بين سستان الحلى وبحر 
التیل » واتاعه الصاحی بهاء الدين ۰ 

فلما مات ولده فخر الدین » وتحدث مع 
الاك الشاهر بیپرس فى عمارة جامع هناك > 
ملكه هذه القطعة س الأرض > فعمر السلطان 
بها هذا الجامع » ووقف عليه بقية هذه الارض 
المذكورة فى شهر رمضان سة احدى 
وسبعین وستمائة » رجعل النظر فيه لأر لاده 


. وذریته » ثم من بعدهم لقاضى القضاة الحنفی . 


وأول من خطب فيه الفقيه موفق الدين 
محمد بن أبى نكر الهدوی العثمانی الدیباجی 
الى أن توفی نوم الأربعاء ثالث عشر شوال 
سنة خمس وثمانين وستمائة . وقد تعطلت 
اقامة الجمعة من هذا الجامع لخراب ما حوله 
وقلة الساكنين هناك » بعد أن كانت تلك الخطة 
فی غاية العمارة . وکان" صاحبنا شمس الديق 
الجامم من مکانه » فاخترمته المنية قبل ذلك . 


جام دی این 


قال ابن التوج # هذا الجامم بدیر الطين 
فى الجالب الشرقى + عمره الصاحب تاج الدين 
ابن الصاحب فخر الدين + » ولد الصاحب بهاء 
الدين الشهور بای حنا » فى الحرم سة انشتین 
سم وستمالة م بوذلك آنه لا عن بستان 
العشون ومناظره » و کثرت اقامته ها 6 و سد 
عليه الجامع س وکان جامع دير الطين ضیقا 
لا يسم الناين ‏ فعمر هذا الجامع » وعس 
فوقه طبقة يصلى فيها » ویعتکف اذا شاء 
ویخلو بنفسه فيها . وكان ماء النيل فى زمنه 
صل الى جدار هذا الجامع . 

وولى خطابته للفقيه جمال الدين محمد ابن 
الماشطة » ومنعه من لس السواد لأداء الخطبة 
فاستمر الى حين وفاته فى عاشر رحب سنة . 
تسم وسبععمالة . وأول خطة أقيمت فيه يوم 
الجبعة سابع صفر سنة اثنتين وسبعين 
وستمائة ٠‏ وقد ذكرب ترجمة الصاحب تاج 
الدين عند ذكر رباط الاثار من هذا الكتاب . 

«. محمد بن على بن مجمد بن سليم بن 
خنا » . أبو عبد الله الوزیر الصاحب فخر الدين 
ابن الوزير الصا هاء الدين . ولد فی سنة 
ثنتبين وعشرين وستمائة » وتزدج بانة 
الوزير الصاحب شرف الدين هبة الله بن صاعد 
الفائزى » وناب عن والده فى الورارة » وولى 
ديوان الأحباس ووزارة الصحبة فى أيام 
الظاهر پیبرس ۰ 
نها م۲0 6 لاقام 


٢٢۵ 


ہے لیم 


هذا الجامع خارج القاهرة . وکان موضعه 
میدانا » فانٹساءہ اللك الظاهر ركن الدین 
. بيبرس البندقداری جامعا 
5 ۰ قال چانم السيرة الظاهرية : وفی دیع 
٠‏ الآخر (یمنی سنة خمس وستين وستمائة ) 
5 السلطان بسارة جامع بالحسينية » وسير 
الأنابك فارس الدين أقطاى الستعر ب 
7 والصاحب فخر الدين محمد بن الصاحب بهاء 
203 الدین على بن حنا وجماعة من المندسیں > 
۴ لکشف مکان يليق أن يعمل جامعا » فتوحموا 
2 . لذلك 4 واتفقوا على مناخ الحمال السلطاة . 
فقال السلطان . ٠‏ لا واثه لا جملب الحامع 
مكان الحمال » وأولى " جملته ميدانى الدی 
ألمب فيه بالكرة :هو نزهنی 
. فلما كان يوم الخمیس ثامن شهر ربيع الآخر 
. رکب السلطان » وصحبته خواصه والوزیر 
الصاحب بهاء الدين على بن حنا القضاة » 
.ونزل الى ميدان قراقوش » رتحدث فى أمره » 
اسه ورتب آمو,ه , آمور بنائه » ورسم ان 
یکون بقية الیدان وقنا على الجامع حكر » 
ورسم بين يديه هيئة ! » , آشار أن 
یکون باه مثل باب المدرسة الظاهرية » وآن 
یکول على محرابه قبة على قدر 3 قبة الشافعی 
رحمة الله عليه ۱ 
وکا اش وقته الكتب الى البلاد باحضار 
عصد رخام من سار اللاد » وکب باحضار 
الجمال والحوامیس والأبقار والدواب من 


(#) ص۲۹۹ ج15 ٤‏ ط.بولاق « 


سائر الولایات » وککب باحضار الآلات من 
الحديد والاخشساب النقية برسم الا بواب 
والسقوف وغیرها 

ثم توجبه ازيارة الشسیخ الصالح خضر 
بالمكان الذى آنشاه له » وصلى الظهر هناك » 
ثم توجه الى المدرسة بالقاهرة فدخلها » 
والفتهاء والقراء على حالهم وجلس ينهم . 
ثم تحدث وقال ٠‏ هذا مكان قد جعلته اله عر 
وجل » وخرجت عنه وتھا اله بدا مت لا 
تدفنونی هنا » ولا تغیروا معالم هذا الکان > 
فقد خرجت عنه لله تعالو . ثم قام من ايوان 
الحتفية > وجلس بالمحرات فى ام ان الشافمية 
وتحدت رسمع القرآن والدعاء ورأى جمیع 
الأماكن » ودخا الى قاع ,لده اللك السمید 
المبنية قرسا منها ‏ ثم رک الى قلعة الجبل » 
وولى عدة مشدين على عمارة الحامع 

وكان الى جانب اليدان قاعه . مظرة عظیة 
بناها السلطان الملك الظاهر , فلما رسم بیناء 
لجامع » طلبها الأمير سیف الدين قنستمی 
العحمى من السلطان فمال لارض قد 
خرجت عها لهذا الحامع فاساحرها من ديرانه 
والبناء و الاصناف وهتك ااها .شرع فی 
العمارة فى منتصف جمادی الآخرة منها . 

وفى آول جمادى الآخرة مسة ست وستين 
وستمائة » سار السلطان ب: دار مصر بريد 
بلاد الشام » فنزل على مدیة افا » وتسلمها 

من الفرنج امان » فى يوم الاربصاء العشرین 

من جانی لاخرة الذکور » وسیر ینا 
فتفرقوا فى البلاد » وشرع فى هدمها » وقسم 
أبراجها على الأمراء » فابتدا فى ذلك من ثانى 
عشربه » وقاسوا شدة فى هدمها لحصاتها 


يريكلا 


و ِ 
رز تناز ببالغروج من دمشق الى چیه 
وهو مضمر لیبرس, السوء » رعلم پذلك 


2 وینتظر الفرضة فبادر برس 
اله الدی کی » 


روف اللوف - دق سم الى 
ارون ی والأمبر بدر الدين آنص 


"على عانقه زب ع راختطفه ۷ 7 وات 

عن فرسه الى الارض. > ورماه اهاد المعرنى 

بسهم فقتله .. وذلك يوم السست حامس عشر 
اليد سية بانج روصت ومتمائه . 


بای الستبرب الحمدار ب و 
بالاتابڭك س واه وحلف له “نم بقه 
الأمراء ولق اللك الفاهر ودلك بمنزلة 
القصير . قلما. تمت البسعة » وجلف الأمسراء 
كلهم > قال له الاش اق ای الستتعرب : 


(چ) ص۲۰۰ جہ؟ > ط:بولاقا م 


بإخوتد لا یتم لك آمر الا بعد دخولك الى 
القاهرة وطلؤعك الى القلمة . 

توك من وقشه وسته الانیر قلاوون ٤‏ 
والامیر شنال الرشیدی ؛ والائیر يلباك 
القاز دار وجتاقة. :دون قلمنة ال . 
فاعم فى طرقهم الاعتر عز 'الدين ن أندمر 
کر ہو سے 
خرج اتلقیه . فاخبروه بسا جرى وخلضوہ 
فتتدتهم الی القلحة » ووقت: على بابها حتى 
وصلوا فی اللل + فدحلوا الها - 

و کانت القاهرة قد زنت لقدوم اللطان 
املك الظفر طز » وفرح الناس بكر التار 
عود السلطان ها راعهم > وقد طلم النهار » 
الأ والمتناعلى بنادی : محاشر الناس ترحموا 
على الملك الظفر » وادعو! تلطا نکم اللك 
الظاهر ترش . قدخل على الناس من ذلك عم 

بد و, جل عظيم ؛ خوفا من عود البحربة 
الى ما" کانواعلیه من" الجور "واتضاد وظلم 
التاس : 

تاول ما ندا نه الظاهر أنه أبطل ما كان 
قطر أحذثه من الظالم ند فره ‏ وهو 
تعقم الأملاك وتقوسها » وأخذ زكاة مها 
فق كل َة » وجبابة دساو من كل انان » 
واخذ ثلث التوك الاهية ل فبلغ ذلك فى 
او ار شت اف سار .وک ذلك 
وه ری علي تابر فى سيم دخؤله 
الى الةلعة > وهو يوم الأحد سادس عشر دی 
التقذة' الذکوز * 


وجلس بالا نوا وحلف ابا کز 3 واستاب 
الأمير يدر الدين بيك الضازندار بالديار 


ra 


ی سم اکن داج يسان 
ى خيمة ضربت له بالبستان الک ظاهر 
ة » وآفیضت عليه الخلع الخليفية 
ت6 تھی جبة سوداء » وعمامة بتفحية » 
٠‏ ولوق ئن ذف:ت وقلد صیف عربی » 
لت انا حضره الظيفة والوزیر 
2 وشار القضاة والامراء والشهود » وضعد 
1 نی فخر الدین, بن اقمان كاتب السر منبرا 
5 5 . ثم ركب السلطان بالخلصة 

TE‏ بت ا الصر » وق 


١‏ بن حنا التقليد على را قدام السلطان 
و مشا بين ی ده . وكان یوما مشهودا , 
وأخذ اللطات* فی تجھیز الخلیفسة لیسیر 
الى بقداد . فرتب له الطواشی بماء الدين 
ده اتی اا واا سایق الدن 
. نورا الشیرفی اثانکا » ولامیر جعضرا 
آستادارا » والامیر “قح الدين بن اهاب 

سس ابر جانداز » الات اضر الڈین بن 
یرم خازنذار » والامز عن الدن نان 
افم وفارس الاین آحشفد بن آزدسر 
الإمتؤارى دواداره" » وانقافی كنال الدين 
میا السنجاری وزیرا » وشرف و آبا 
جامد اباب اف رت چا 

وین ارات ولا احخسائاہ » ومالك 
"عنم نحو الازنمین میم سلاخدارية وججدارية 
.وزردكاشية ورمحدارية ول له طشتخاناه 
, وفراشخاناه وثرابخاناه. واماما ومودنا وسائر 
أرباب الوظائف » واستخدم له :خسسمائة 
فارس > وكتب لمن ققدم معه من الضراق 


باقطاعات » وآذن له فى ال رکوب والحركة حيث 
اختار . 
وحضر الملك الصالح اسماعیل بن بدر الدین 
ول صاحب الوصل »© وأحوه اللك الحاهد 
سف الدين اسحاق صاحب الحزبرة 3 
وأخوهما الظر . فاکرمیم السلطان » وأقرهم 
على ما بأيديهم » وكتب لهم تقاليد » وجهزهم 
فى خدمة الخليفة . 
وسار الحليفة فى سادس شوال » والسلطان 
قى خدمته » الى دمشق . فنزل السلطان فى 
القلعة » ونزل الحليفة فى الترية اللناصرية 
بحل الصالحية . وبلغت نفقة السلطان على 
الخليفة الف الف وستين ألف دنار . 
وخرج من دنق فى ثالث عثر ذى 
القعدة » رمعه الأمير شان الرشيدى والامین 
سنقر الرومی وطاثفة من العسکر » ژآوصاهما 
السلطان أن بكونا فى خدمة الخليفة حتی 
يصل الى الفرات ٤‏ فادا عر الفرات آقاما بمن 
معهما من السکر بالبر الثربی من جهات 
حلب لاتتظار ما تحدد من آمر الخلیفه بحيث 
ان. احتاج الیهم ساروا .اليه 
فار الى الرحبة ٤‏ وت رکه أولاد صاحب 
الوصل وانصرفوا الى بلادهم . وساو ال 
مشهد على » فوجد الامام الحاکم بأمر الله قد 
عانة » فتارقه الترکمان » وصار الحاكم الى 
الستنصر طائعا له . فاکرمه وأنزله معه » وسارا 
الى عانة » ورحلا الى الحديثة » وخرجا نما 
الى هيت 
5۷ 


وكات 4 حروب سم اقفر تی #الث سحرم 
تة ستین وتا ؛ قتل ها أكثر اصحانه > 
وقر اتعاكي واه من الا تلا ء ود 
صر قلي يوق 4 عالى خر ۔ فحقر 
اساك الى سے قحل : وباس » اسلطان 
تس ء ور بدیار عصر قی ساظر الکیٹس 
وهو جد الخھاء الوحودین, الوم . 


وقی سے ست وستین قرو الظاعر حطر 
عصر لرسة ضا : وعم شافى وعالکی 
وحتقى وحتلی » قاستسر الأمر على دالت الى 
الوم - وحدت ۰9۶ خدط سصر » وعدمت 
عله - قجم الالطان اتتراء وعدعي » وتخ 
ىہ ع 3 5 نے سوم » ولاحه 
اليد رک حان حا سے ء وقتاب 
میت الخترعنار کہا کے + وفرق الیتقی 
على ساتر الأمراء » ورسم نكل اسان قی 


الیوع يوطقى خر ۔ كلم ب سد دلك قى اند 
قحد من اقترد يال ۱ 
وقی لٹ وا سه ات وتن > 


اللطة ومتى قدلمه » وش التاهرة واتکل 
عشاة من شه من بلب النصر الى تلحه الجل »> 
وزنت الد . 


وفها رب الات لب الق يدان 
اعد خارج باب النصر » وختن اثلك اليد 
وسه آلف ومتالة وخسة وارسون ما من 
آولاد اناس سوی اولاد الأمراء والاجت ند > 
وآمر الكل صفیر متهي بکسوۃ على قدره وما 
جرهم ورس من انتم ء فکان مسا عا » 
وآبشل نان الزر وجماته ؛ وآمر بصری 


انماری قى سے ات وستين + قتشقع قیمم 
على آن بسلوا خين آئف تسار » قرکوا . 
وی سنة فوع وسن فح قلع صفد » 


وی الساكر الى سيس وتو امیر 


الرومی وحرسك یر کچھ 
r‏ ر هه الكل ۲ 


وہ ...۲ 
فاص اضرات وقند طاوون ویسری » 
وأوقم اتسار على حن عقله » وقتل متهم شیتا 
کے ٤‏ وماق حقیم یری ہت 6 
وتلم السلطان السرة ۔ 


ووقع سصر فى سته 


ین وسيصن ویاه 
هلك + خلق کے ۔ ا ا 


هه ص٢۰٣‏ جا > یلاق 2 


وٹھی سئة ثلاث وسممن ؛ عا السلطان 
س : واقتح اعا عدیدھ . 

وقی ستة أربع ومن + ڑوج امد بن 
السلطان باه الأمير تلاوون ء وخرج السكر 
الى بلاد التوبة قواقم ملكهم +.وقتل منوم 
کے( وفر باقیمم . 


وفى ستة خس وسبمین » سار السلطان 
ي اتسار مو اقسهم على الا طستین و 
۳ اتضم الهم الروم : داهرموا وقتل متهم كثير + 
اا اللطان قارهة وتزل فيها بدار 
اسلطان . 

ثم خرج الى دمشق » قوعك بها من اسهال 
وحنی مات متها وم الخيس تاسع عشرى 
لخر نه سس و می وستماثه : وعمره 
قحو من سبع وخسین ستة ؛ ومدة ملكه 


أ سیم عشرة ستة وشهران 


وکا ملكا جللا عونا عجولا » کیر 
الصادرات لرعيته ودواوینه » سرح الح ركه » 
قارسا مقداما . ورك من الذكور لاله : * 
المد محسد رکه خان وملك عله » 
وسلامش وملك آضا ء والمسعود خضر + ومن 
الات سيم قات . وكان طوبلا ملح 
الشكر 


ل + 

وقتح أقه على ديه. مما كان مع الفرنچ : 
قباره وآرسوی وصقد وطيرية ویافا 
وال قتف وأتطاكيه وراص والقصیر وحصن 
الاکراد والقرین وحصن عکا وصافیتا ومرقیه 
وحلا » و اصف العرنج على الرتب وبا اس 
وانطرسوس ‏ وأخذ من صاحب سيس درساك 


ود رکوس ولیس و کفردین ورعان ومرزان 
وكتوك وأدئة و انتصصه 

وصار اله من البلاد 1 تی کات مم المسلمين 
مشق وملك وعحلون وصری وصرخد 
والصلت وحسص و ندمر والرحية وت تاشر 
وصهون وللاطی وقلمة لکهی والقدموس 
والمدغة والحوانى والرصافة ءمصاف والتلعة 


والكرك و الشوبك ؛ وتح لاد ذت و رعه . 


وعسر الحرم اثبوى وقه الصحرة ست 
القسی › وراد فى آوقاف الخیل عليه 
انلام » وعمر قتاطر شرامنت بالجيزية وسور 
الاسكتدرية ومنار رتيهف ؛ وردم هې بحر 
دماط » ووعر طركه » وعمر آآشوائی » وعمر 
قلمة دمشق وقلمة المبية وقلمه بملبك وقلمه 
الصلت وقلعه صرخد وقلمة عحلون وقلصه 
صرى وقلمه شزر وقلمة حص . 


وعسر السرسه من القص ن باق‌اعرة 6 
و الجامم الکیر بالحية ارخ الماعرة > 
Hea‏ خنيج الا كتكرية القدم واشره 
بتفه » وعمر هناك قربة سماها الظاعرية » 
وخ بحر آشموم طاح على بد الأمير طبان 
الرشیدی ء وجدد الجامع الأزهر بالقاهرة » 
وآعاد اله الخطبة » وعمر بلد العيديه من 
الشرقية بديار مصر > وعمر القصر الأبلق 
بدمشق وغير ذلك . 
ولا مات كتم موته الآمير يدر الدين يبك 
الخاز تدار عن المكر » وجعله فى تابوت 
وعلقه ست من قلمة دمشق » وأظهر أنه 
مرض ؛ ورب الاطاء يحضرون على العادة » 
وإخذ الماكر والخزائن ومعه محفة محمولة 
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فى الموكب محترمة » وأوهم الناس أن السلطان 
فيها وهو مرض ٠‏ قلم بجسر أحد أن تضوه 
بسوت السلظان » وسار الى آن ؤصل الى قلعة 
الجبل بمصر وأشيع موته . رحمه الله تعالی . 


جامع ابن اللبان 


هذا الجامع بجسر الشعيبية - المعروف 
بجر الأفرم ‏ عمره الأمیر عز الدين ايك 
الافرم » فى سنة ثلاث وتسعين وستمائة . 

قال ابن المتوج : وكان سبي عمارته أنه ما 
كثرت الخلائق فى خطة هذا الجامع » قصد 
الأفرم أن یجمل خطبة فى المسجد » المعروف 
بسحد الحلالة » الذى ببركة الشقاف ظاهر 
سور الفسطاط المستجد ؛ وأن يزيد فيه وبسرہ 
كما يختار . فمنعه الفقيه مؤتمن الدين الحارت 
این مسكين » ورده عن غرضه . 

فحسن له الصاحب تاج الدين محمد بن 
الماحب فخر الدین محمد پن الاب بهاء 
الدين على بن حنا عمارة هذا الجامع فى هذه 
البقعة لقربه نه . قسره فى شعبان سنة ثلاث 
ونسعين وستمائة » لكنه هدم بسببه عدة 
قساحد . 
| وعرف هذا الجامع فى متنا هذا بالشسیخ 
محمد بن اللبان الكسافمی لاقات قه . 
وأدركناه عامرا » وقد انقطعت منه فى هذه 
المحن اقامة الجممة والجماعة » لخراب ما حوله 
وسد البحر عه . 


۱۷۰ 


١ 


الجامع الطیبرسی ۾ 


هذا الجامع عمرہ الأمیر علاء الدین طیہرس 
الخازندار » نقیب الجیوش ؛ بشاطیء النیل 
فى آرض بسستان الخش‌آب » وعمر بجواره 
خانقاه فى جمادی الاولی سنة سبع وسبعمائة . 
وکان من آحسن متنزهات مصر وأعمرها . 
وقد خرب ما حوله من الحسوادث والحن 
التى بعد منة ست وثمانمائة » بعد ما كانت 
العمارة منه متصلة الى الجامع الجديد ہمصر ‏ 
ومنه الى الجامع الخطيرئ ببولاق » ويركب 
الناسن المراكب للفرجة من هذا الجامع الى 
الجامعين المذكورين مصعدين ومنحدرین فى 
الئیل » ويجتمع بهذا الجامع الناس للنزهة » 
فتمر به أوقات ومسرات لا سکن وصفها . وقد 
خرب هذا الجامع وأقفر من المساكن ٤‏ وصار 
مخوفا بعدما كان ملهى وملعبا ... سنة اللہ فى 
الذين خلوا من قبل . 5 
ولطيرس هذا للدرسة اا راز 
الجامع الأزهر من القاهرة . 


الجامع الجديد الناصری 


هذا الجامع بشاطىء النیل من ساحل مصر 
الجدید . عمره القاضی فخر الدین محمد بن 
فضل الله » اظر الجیش » باسم السلطان الملك 
الناصر محمد بن قلاوون . وکان الشروع فيه 
يوم التاسع من الحرم سنة احدی عدرة 
وسبعمائة » واتھت عمارته فى امن صفر سنة 
اثنتى عشرة وسبعمائة . 


(چ) ص۲۰۳ ج۲ ؛ ط.بولاق ٠.‏ 


واقیم فى خطابته قاضى القضاة بدر الدين 
محمد بن ابراهيم بن جماعة الشافمی » ورتب 
با صلی فيه صلاة الظهر من يوم الخمیس امن 


۱ صفر الذکور » وأقيمت فيه الجمعة يوم الجمعة 


تاسم صفر » وخطب عن قاضی القضاة بدر 


1 الدين انه جمال الدن ۰ 


ولهذا الجامع أربعة أبواب » وفيه مالة 
وسبعة وثلاثون عمودا » منها عشرة من صوان 
فى غایة اللمك والطول » وجملة ذرعه أحد 
عدر آلف ذراع وخ ماله ذراع بذراع 
العمل :"من ذلك طوله من قبليه الى بحريه مائة 
وعشرون ذراعا » وعرضه من شرقيه الى غربيه 
مائة ذراع » وفيه ستة عشر شباكا من حديد » 


. وهو يشرف من قبليه على بستان العالمة » 


وکان موضم هذا الام في القدیم ایا 
ہماء-النیل » ثم انحسر عنه اليل وصار رملة » 
فى زمن اللك الصالح نجم الدين أيوب » . 
یمرغ الناس فیها دوابهم أيام احتراق الیل . 
فلما عمر الملك الصالح قلعة الروضة وحفر 
البحر » طرح الرمل فى هذا الموضع » فشرع 
الناس فى العمارة على الساحل ٠‏ 
3 وكان موضع هذا الجامع شونة . وقد ذكر 
خبر ذلك عند ذكر الساحل الجديد بمصر ؛ 
فانظره . وما برح هذا الجامع من أحسن 
متنزهات مصر الى أن خرب ما حوله ٠‏ وفيه 
الى الآن بقية » وهو عامر . 

«محمد بن قلاوون» السلطان الملك الناصر 


و التتح ناصر الدين اين الملك المنمصور 


- کان بلقب بحرفوش ‏ وآمه أشلون ابنة 
شنکای - ولد يوم السبت النصف من الحرم 
سنة أربع وثمانين وستمائة » بقلمة الجیسل 
من ديار عصی » وولی الملك ثلاث مرات : 


الأولى بعد مقصل أخه اللك الأشرف 
خليل بن قلاوون » فى رابع عشر الحرم سنة 
ثلاث ونسعين وستمائة » وعمره نسم سنین 
تقص یوما واحدا . فأقام فى الملك سنة الا 
ثلاثة آیام » وخلم بسسلوك أيه کتبفا النصوری 
يوم الاربساء حادى عشر المحرم سنة آربع 
وتسعين وستمائه . 

ود الى المملكة انا بعد قتل الملك 
النصور لاجين يوم الاتین سسادس جمادى 
الأولى سنة مان وتسعین وستمائة . فأقام عشر 
سنين وخسة آشهر وستة عشر یوما » وعزل 
تسه وسار الى الكرك ۰ فولی اللك من بمده 
الأمير رکن الدين پیبرس الجاشتكير » وتلقب 
باللك الظفر » فى يوم السبت ثالث عشری 
شوال سنة ثمان وسبعمائة . 


ثم حضر من الكرك الى الشام وجمع 
العساكر . فخامر على بيبرس معظم جيش مصر 
وانصل آمره » فترك اللك فى يوم الام 
سادس عشر شهر رمضان سنة تسع وسبعمائة . 
وطلع اللك الثاصر الى قلغة الجبل يوم عيد 
القظر من السخة المذكورة » واستولى على 

ممالك مصر والشام والحجاز . 
فأقام فى الملك من غير منازع له فيه الى أن 
مات بقلمة الجبل فى ليلة الخميس الحادى 
اف یکم فى الحجة سنة احدى وأربعين 
وسبعمائة » وعمرہ سبع وخمسون سنة وأحد 
۲۳۱ 


عشر شهرا و خسهة ایام یو لی ولاشه 
انش فہ ھی ولاٹی سے٤‏ وشهرین 
وجلة اقاته قى للك عن 
الدد اثلاث تلات وارصون نة وشانة اشمر 
وتسعه ليام ۔ 


وعشر ین يرما - 


ولا مات ترك لته ومن الند حٹی نم الامر 
لاہ ابى بكر. الصسور فی یوم الحیس 
الذکور - ثم آخذ فى جهازه » فوضم فى محفة 
بعد العشاء الآخرة بساعة ؛ وسل على لین ء 
وأنزك من القامة الى الاصطیل السلطاتى . 

وسار به الأمير رکن الدين نسرس ایاحدی 
آمے جاندار » والآمير تجم الدين ,أبوب والی 
رد + ولام قطلوما الذهى ء وعلم دار 
خوطا جار الدو/دار . وعبروا به الى القاعرة 
من باب النصر > وقد غلقت. الحوانت كلها » 
ومنم الناس من ٭ الوقوف اللنظر اليه : وقدام 
اللحقة شسعة واحدة فى بد علمدار فلا دخلوا 
+ من لب النصر » کان قدامه مسرجة فی بد 


شاب وله واحدة > وعيروا به الدرسة 
التصوره سن القصرین لدنن عد آنه الماك 
اللصور قلاوون . 


وکان لایر غلم الدین سنجر الجاولی » 
قاظر الارستان » قد جلس ومعه القضاة الأربعة 
وشیخ الشیوخ ركن الدين شيخ خانفاه 
سراقوس ء واللسيخ ركن الدین عمر ابن 
الخ ابراه الجبری فحطت الحفة 
وأخرج منها » فوضع بجانب الفقية التی 
بالقبة » وآمر این أبى الظاهر مغل التوات 
تفیله ؛ فقال : هذا ملك ء ولاآهرد تله 
الا ان بترم احد منکم و بجرده على الدکة ء 


( س٣٣۰٣‏ جد؟ : ط.-پولاق . 


۱۱ 


فائى اخشی 

فى عنقه خرزة 

فقام تطلوبا الذهبی وعلمداو + وجوداه مع 
التاسل من تیاه . فکان على را قیمع آیض 
من قطن تیابه » وعلی بده بملطاق صدر ایض 
وسراویل فتزعا ‏ وترك القيص عليه وغل 
به : وجيف فی واه الموجوعة بحشان 
منتوحان . فل من فوق القفيضٌ »وک فى 
ضقۂ ‏ وعلت له آخری طراحة ومخذة » 
ووضع فى تابوت من خشب » وصلی عليه 
قاضى القضاة عر الذي عد العزیز بن محمد 
ابن جماعة الشافعی بسن حضر . 


عى أن تال کان ممه قص أو خاتم او 


وانزل الى قبر آیه فی سحلية من خشس قد 
ربطت بحیل ؛ ونزل ميه الى القير ال 
والأمير سنجر الحاولی » ودقع الى الغابل 
ثلثمائة درهم 3 فاع ما تاه من الاب شلات 
عثر درهما سوی القع فائه فقده ٤‏ وذكر 
العاسل آه كان محتكا بخرقة معقده ثلاث 


۰ ععد 


فبحان من لا حول ولا زول ... هذا 
ملك اعظم السور من الارض مات غریا » 
وغل طریحا ‏ وحن وحیدا ۰ آن فى ذلك 
لعبرة لاولی الألاب ۔ 

وفی ليلة اسبت قرا رام عند ار بل 
القران » وحضر بعض الامراء ٠‏ ` 

وترك من الأولاد, ائنی عشر ولدا .ذکرا» 
وهم : أحمد وهو آسنهم »> وکان بالكرك ‏ ء 
وأبو بكر وتلطن من بعده » وشقيقه 
رمضان ؛ ویوسف واسماعیل وتسلطن آضا) 
وشعيان وتسلطن » وین ؛ وكيك 


" وتسلطن » وامیر حاج ء وحسن - ویدعی 
3 قاری - وسلطن » وصالح وتسلطن ء 
3 ومحمف . وترك من النات ثمانيا متزوحات » 
3 سنوی من خلف من الصغار . وخلف من 
٠‏ الزوجات جارته طفاى » وابنة الأمیر تسکز 
ناب السام . 


ومات ولیس له ناب بدیار مصر » ولا 
وژر » ولا حاجب تصرف . سوی آن 
پرسغا الصاجب تحکم فى متعلقات آمور 
الاقطاعات ولیس معه عصا الحجوية » وبدر 
الدين بکتاش تقب الحبوش » وأقغا عد 
الواحد آستادار السلطان مقدم المماليك » 
وییرس الأحمدى امیر حاندار » ونجم الدين 
آیوب والی القاهرة 3 وسال الدين حمال 
_ الکفاه ناظر الجیوش » والوفق ناظر الدولة » 
وصارم الدین أزبك شاد الدواویر » وعز 
1 الدین عبد العريز بن حماعه قاضی القضاة بدیار 
6 ہہ 

ونائب دمشق الأمير ألطنيفا » ناب ۰۰۰۰ 
الأمير طشتمر حمص اخضر وناف طرابلس 
الحاج أرقطاى © رفاس صفد الامر آصسلم 7 
وناب غزة الأمير آق سنقر السلاری ٤‏ 
وصای حساه اللك الافضل اصر الدن 
محمد بن المؤيد اسماعیل . 


والأمراء مقدمو الألوف بدیار مصر يوم 
وفاته خسة وعشرون أميرا وهم . در الدين 
جنکلی ابن البابا » والحاج آل ملك » ویبرس 
الأحمدى » وعلم الدين سنجر الجاولی » 
وسیف الدین کوکای » ونجم الدین محمود 
وزير بعداد ... هؤلاء برانية کبار ۰ 


وال‌اقی ممالبکه وخواصه » وهم : ولده 
الامیر آبو بكر ء والامیر قوصون » والامیر 
بشتاك » وطتزدمر » وأقبغا عبد الواحد 
الاستادار » وأدغش آمیراخور » وقطلوبعا 
الفخری ؛ وبلا الیحیاوی » وملكتمر 
الحجازی ؛ والطبما الاردانی » وبهادر 
الاصری » وآق سنقر الاصری » وقماری 
الكبير » وقماری آمیر شکار » رطرغای ٤‏ 
وأرتبغا آمیر جاندار » وبرسبضا الحاجب » 
وبلدغی ابن المجوز آمیر سلاح » وبيغرا . 
وکان السلطان آیض اللون » قد وخطه 
الشیب » وفی عينيه حول » برحله الیمنی 
رح شوكة تفص عليه أحيانا رتوله » وکان 
لا نكاد یمس بها الارض » ولا یمشی الا متکنا 
على آحد أو متوکتا على ثىء » ولا بصل الی 
الارض الا آطراف اصاعه . وکان شسدید 
البأس » جبد الرأی » تتولی الأمور بفسه » 
ویجود لخواصه . 
وكان مهابا عند أهل مملكته ء بحيث أن 
الأمراء اذا كانوا عنده بالخدمه لا يجسر أحد 
أن يكلم آخر كلمة واحدة » ولا بلتفت بعضهم 
الى بعض خوفا منه ۰ ولا يسكن واحدا منهم 
أن يذه الى بيت أحد ألبتة » لا فى وليمة 
ولا غيرها » فان فعل أحد سهم شيتا من ذلك 
قبض عليه » وأخرجه من بومه صفيا . 
وكان مسددا عارفا بأمور رعيته وأحوال 
مملكته » وأبطل نا السلطة من ديار عصر 
من سنهة سبع وعشربن وسبعمائة » وأبشل 
الوزارة » وصار بتحدث نفسه فى الجليل 
من الأمور والحقير » ويسنجلب خاطر کل 
۳۴ 


لحد من صغير و کیر ۔ بر لا سيا حوائیه » 

ننڈفٹ عت حاشية اللكة واباع اساشة ٠‏ 

وتضولوا فی الم وه ٠‏ ختى اوه 
رو ری ارس وانرنچ ء 

واعلی البازدارة لاضاز فى الحلقة : مم 
من كان اقطاعہ الالف تار فى السنة » 5 
عدة متهم بجواربه ء واقنی ٭ خلقا كثيرا من 
ؤشراء بلغ عددمم نعو الاتی أمير 

وكان اذا كبر أحد من أمرائه » قبض عليه 
وسله تمه ء وأقام بدله صغیرا س سالیکه 
الى أن مكبر » قیمسکه وبقيم غیرہ ... لیامن 
یلك شرهم . وكان كثير التخیل احارما >حتی 
اه اذا تخل من ابه قتله - 

وقی آخر آبامه شرہ فى جمم ا ال > قصادر 
كثيرا من آلشو اوین والولاة وغرهم ‏ ورمی 
البضائم على التجار حتی خاف کل من له مال . 
وكان مخادط کر الحیل » لا يتف عد قول ء 
ولا يوف بعهد » ولا يبر فى سین . 

وكلنّ محيا الصارۃ . عمر عدة آماکن » منها 
جامع قلمة الجل وهدمه مرتين » وعمر القصر 
لابلق' بالتلمة وممظم الأمائن اتی بالقلمة ا 
وعمر للجرى الذى يقل الاء عله من بحر 
الیل الی القلفة على السور » وعمر ال ندان 
تحت القلعة » ومتاظر الميدان على الیل . 
وعمر فتاطر السباع على الخليج » ومناظر 
سرفاقوس والخانقاه سراقوش » وحضر 
الخلج التاصرى بظاهر التاهرة » وعمر الجامع 
الجديد على شاطىء »اتل مظاعر بر عصر © وحشد 
جامم الفيله الذی بالرصد 4 وال مدرسة الناصرية 


تھا س٣‏ ج] > ط.ءيرلاق ۔ 


۳1 


ین القصرين من القاهرة » ویر ذلك مما برو 


فى نوضعه من هذا الكتاب ٠‏ 

وما ؤال يمسر منذ غاد الى ولابة الملك, فى 
السرة اثالئة الى أن مات . وبلغ مصروف 
السارة فى كل يوم من أبامه سبعة آلاف درهم 
فضة : عتها ثلشائة وخمسون دسارا ۰ صوی 
من بسخره من التب‌دین وغيرهم فی عسل 
ما سبره . 

وحفر عدة من الخلحانات والتزے » وأقام 
الجسور بالبلاد ... حتى انه .کان یتصرف من 
الأخباز على ذلك ریم متحصل الاقطاغات . 
وحفر خلیج الاسکندربة » وبحر المخلة مرتین » 
وبحر اللبینی بالجزة » وعصل جسر شیبین » 
وعمل جر أحباس بالشرقية والقليوية مدة 
ثلاث سنین متوالية فلم نجع » فأنشاء بٹیانا 
بالطوب والخير.» وأنفق فيه آموالا عظيمة . 
وراك ديار مصر وبلاد الشام . 

وعرض الجيش بعد حضوره فى ئة اثنتى 
عشرة وسبعمائة » وقطع ثماقمائة من الجند ‏ 
ثم قطع فى مرة أخرى ثلآثة وأربعين جديا فى 
سنة لحدى وارسین وسبسائة © ثم قلع خسة 


ونی “شا فی مان سئة العدى واربتين 
وسبعمائة قبل وفاته بشهرين 1١ ٦.‏ " 


وسبصالة » وفتح ملطية فى سنة خمس عشرة 
وسیسائه » وفتح أناس قى ریم الال مه 
ثلاث وعشرین وسبعبائة وخريها » م عمرفا 
الارمن : فارصل الها حثا آفاحذها 3 و 
عدة لاد من بلاد لارمن ۶ فی ات مش 


وثلاثين وسبعمائة 3 وأقام بها اا من آمراء 


0٠‏ وعمر قلعة جمبر بعد أن دثرت ء وضربت 
_ السكة باسمه فى شوال سنة احدى وأربعين 
ھا قبل موته ... تولى ذلك الشسيخ 
حسن بن حسین » بحضور الأمیر شهاب الدین 
آخد قرب السلطان » وقد توجه من مصر 
. وخطب له آیضا فى آرتنا ببلاد 
آلروم » وضربت السكة باسمه » وكذلك بلاد 
ابن قرمان وجبال الاکراد وکشیر من بلاد 


وکا من الذكاء الفرط على جانب عظيم . 
يعرف ساليك أبيه وساليك الامراء بأسمائهم 
ووقائعهم » وله معرفة تامة بالخيل وقیمها » 

٠ :‏ مم الحشمة والسيادة .. . لم يعرف عنه قط أنه 

ت ن ا 

كلمه بكلمة سيئة » وكان بدعو الأمراء آریاب 

شغال يالقابهم . 

وكانت ہمته علية » وسياسته جيدة » 

0 وحرمته عظيمة الى الغاية » ومعرفته بمهادنة 

اللوك لا مرمى وراءها فة يبذل فى ذلك من 

' الآموال ما لا بوصف كثرة » فکان كتابه نقذ 
' آمره فى سائر أقطار الأرض كلها . وهو مع 

١‏ ما ذكرنا مؤید فى كل آموره » مظفر فى جميع 

آحواله » مسعود فی سائر حركاته » ما عانده 

آحد أو آضمر له سوءا الا وندم على ذلك أو 


شتهر فى حياته بددار مصر أنه ان وقعت 


| قطرة من دمه على الأرض لا بطلع نيل مصر 
مدة سبع سنين ۰ فمتعه الله من الدنيا بالسعادة 


العظيمة فى الدة الطويلة » مع كثرة الطاينة 
والأمن » وسعة الأموال . واقتنى كل حسن 
ومستحسن من الخيل والغلمان والجوارى » 
وساعده الوقت فى كل ما بحب ويختار الى أن 


أثاه الموت 5 
الجامع بالشهد النفيسى 


قال ابن التوج : هذا الجامع آمر بانشائه 
اللك الناصر محمد بن قلاوون » فعمر فى 
شهور سنة أربع عشرة وسبعمائة » وولی 
خطابته علاء الدین محمد بن نصر الله بن 
الجوهرى شاهد الخزانة السلطانية ء واول 
خطبته فيه يوم الجمعة ثامن صفر من السنة 
المذكورة ؛ وحضر أمير المؤمنين الستکفی 
باه آبو الریع سلیمان وولده وابن عمه ٤‏ 
والامیر کهرداش متولى شد العمائر السلطانية 
وعمارة هذا الجامع ورواقاته والفسقية 
المستحدة . 
وقيل ان جميع المصروف على هذا الجامع 
سے ھا یه ا ر 
من النذور ومن الفتوح . 


جامع الأمیر حسين ۾ 


هذا الجامع كان موضعه بستانا بجوار غيط 
العدة ۰ آشاه الأمير حسين بن أبى بكر بن 
اسماعيل بن حيدر بك مشرف الرومى . قدم 
مع أبيه من بلاد الروم الى ديار مصر فى سنة 
خس وسبعين وستمائة » وتخصص بالأمين 
حسام الدين لاجين المنصورى قبل سلطنته » 


جوا ص۲۰۱ جل ٤‏ طءبولاق » 
تی 


فکانت له مته مکالة مکننة » وصاز آمتر 
شکار » وکا فه بر » وله صدفةء بعنده 


وانشا ایضا القطرة العروفة شَطرة الامیر 
سور القاهوة بتجوار الوزبرة » و ى عليه 
الخوخ من هذا الکتاب » وبوقی فى ضابم 
للحرم سنة تسم وعشرش رسبعاثه » ودفن 
بهذا الجامع . 


جامع الاس 


هذا الجامع بالشارع خارج ناب زويلة 
باه اأمیر سیف 'لدین ا ماس الحاجب 7 و کمل" 

وکان آلاس هذا أحد مماليك التاصر محمد 
ابن قلاوون » فرقاه 'لى أن صار تمن آکبر 
الأمراء ولا آخرج الامیر [_غون الى ثابة 
حلب ٤‏ وبقی منصب الئابة شاغرا » عظمت 
متزلة آلاس ء وصار فى مزلة الیابه الا انه لم 
يسم بالنائب » ویرکب الامراء الأكابر ر الاصاغر 
فى خدمته » ویجلعن فی باب «القلة من قلعة 
الجبل فى مزل الاب » والحجاب وقوف ین 


ندنه . 


وما برح على ذلك حتی توجه السلطان الى 
الحجاز فى سنة اثنتين وثلانين وسلعمائة . 
فتركه ھی القلمة هو والأمير جمال الدين آقوش 
تانب الكرك ؛ والافیر اقمنا عند الواحد » 
والامیر طشتتر مص اخضر ... هؤلاء الأربعة 
لا غير » وبقية الأمراء اما محه فى الحجارواما 


۳۹ 


فی “اقطاغاتهم » وأمرهم آلا بدخلوا القساهرة 
حتى بحضر من الحجار 

فلا قدم من الحجاز قم عليه » وآمسسکه 
فى ضفر سنة أربع وثلائیں ,سبعمالة وکان 
لتقب السلطان عليه أسباب : مٹھا أنه لما أقام 
فى غبة اللطان بالقلمة كان پراسل الامیر 
جمال الذین أقوش الب النكرك ونوادده » 
وبدت منه فى مدة الغية آمور فاحشسة من 
معاشرة الشباب ومن کلام فی حق اذ ۰ 
فوثی به اقغا 

وكان مع ذلك قد كثر ماله وزادت سعادته » 
نهوى شابا من أباء الحسيية يعرف نعمير 
وکان ينزل اليه ربجم الأويراتية » ا 


العتتاب وشرن ... فحرك ذلك عليه ما كان 
ناكا وبال ان السلطان لا مات الامیر 


بکشر الساقى » وجد فى تركته جزدان فيه 
جواب آلاس الى بکتمر الساقى « انتى حافظ 
القلعة الى أن برد على سك ما اعتملہ ٤‏ : 

فلا :وقف السلطان على ذلك آمر النشو بن 
هلال الدوله ء وگاهد الخزانة » بایقاع الحوطة 
على موجوده فوجدا له مشاه آلف درهم 
فضة » ومائة ألف درهم فلوسا » وأزيعة آلاف 
دناز ذقا ہا وللاین حاصه نبا كاملة 
نکنتاتها وخلعها وجواهر دا 


واقام الاس عند اقا بے ا ثلاثة 
أيام » وقتل خنقا بسحسه فى الثانى عشر من 
صفر سله أربع وثلائین وسبعمالة 0 وحمل 
من القلعة الى جامعة فدفن به 6 واخد چمیع 
ما كان فى دارم من الرخام فقلم منها » وكان 
رخاما فاخرا الی العْایة: ' وكان أسمر طؤالة 4 


ا الجاع لت خارج باب یھ 


الصامدة من جانبها الغربى تعرف بدار ۳1 
e 7‏ عرفت بدار الامیر جمال الدین قتال 
ہے فیس وهدمها . 


السلطان ولا انقضت صلاة الحمعة رکه 


يك » امرأة ا ملك الاصر محمد س قلاوون » 
9 ) ثالث عشری۔ ربیسع الآخر سنة عشرین 
وسیعمائة.» ومعه قليل عصى وطسما رنحو 
لك هما قيمته خمسمائه درهم » ليتجر فيه . 


فطاف بذلك فى اسو اق القاهرة وتحت القلعة » 
وفى داخل قلمة الجبل 
فاتفق فى بعض الأيام أله دحل الى الاصطبل 
السلطانى ليع ما معه فاحبه بعض الأوشاقية 
-- وكان صبيا جميلا طوبلا » له س العمر ما 
قارب + الثمانى عشرة سة - قصار سردد 
الى الأوشاقى الى أل رآه السلطان فوقع 
منه بموقع » فسال عنے ؛ فعرف بأنه محضی 
ليع ما معه » وأن بعض الأوشاقية تولع به 
فأمر باحضاره اليه » وابتاع مه نفسه ليصين 
من جملة المماليك السلطابة » فنزله من جملة 
السقاة » وشغف به وأحبه حبا كثيرا 
فأسلمه للامير بکتمر الساقى » وجعله آمیر 
عشرة » ثم أعطاه امرة طبلخاناه » ثم جعله أمير 
مائة مقدم ألف » ورقاه حتی :لئے آعلی 
الراتب . فارسل الى البلاد » وأحضر اخوته 
سوسون وغیرہ من أقاربه » وأمر الجميع 
واختص به السلطان بحت لم ينل أحد عده 
ما ناله » وزوجه بابنته ؛ وتزوح السلطان 
أخته فلما احتضر السلطان ٠‏ جعله وصيا 
على أولاده » وعهد لابنه أبى بكر » فاقیم فى 
اللك من بعده 
وأخذ قوصون فى آساب السلطنة » وخلم 
آبا بكر التصور بعد شهرین » وأخرحه الى 
مدینة قوص سلاد الصعيد ثم قتله » وأقام 
كجاك اب السلطان رله من المسسز خمس 
سنین » ولقبه باللك الاثری » وتقلد نسابه 
السلطنة ديار مصر » فأمتر من حاشیته وأقاربه 
ستین آمیرا » واکٹر ښ العطاء وبذل الاموال 
والانعام » فصار آمر الدولة كله بيده . 


(#) ص۲۰۷ جا ؛ طاءبولاق م 


۲۷ 


عقا وثصه اين ال کان للك اقاصر 
مقي سديتة الكرك ‏ قخاقه قوصود » أحذ 
تی اتعیر عله » ظم يتم له ما آراد من دلت »> 
وحرك على مه ما کان ساکا قط آصد 
اللاك ثمه ء وكات الأمراء الراب ياقملكة 
الشاسة والصره ء قادعو! اسه 

وکان سصر من الأمراء لار آدغتس > 
وقفیر آل ملك » قاری ء وللار.الی 
ور هم قتخل قوصون متهم » أحذ فى 
آساب اتتض علمم صننوا لك ر اموا 
القوت ء قر كوا لحره و-صرد. سلمة الحل 
حتى قضوا عليه فى يفا الأرعا۔ آحر شهر 
رجب تة اين وارئص _سصاتةة ء رهب 
داره وسائر تور حواشيه وأسيايه ٠‏ .حمل الى 
الاسكتكرية صحة الأمر قلاى فصل بها 
وکا کرسا : غرق قی کل س لاضصة 
اس ا نیع ت۳8 تر مج کان 
حاصة قعا ٤‏ وغرق كل تة عده آملاگ ها 
ما یلع شته تلائ آلف درہم ۔ له من الثار 
بشار عصر -- سوی هذا ”حامم -- الخاتقاء 
یاب التراقه ء والحامم جاھیا ء ء-اره التی 
وحکر قوصوق 

جامع اثارداتی 

عقا الجامم بجوار خط الا حارج باب 
زوطة ء كان مکا> أءلا مقایر أعل التاعرة ء 
ثم صر آماکن قلا كان فى ستة شان وثلاثين 
وجه اعتت لای من راما » وتو 
شراءها ائنشو فليم بصف فى آناتها وهدمت > 
وتى مكانها هذا الجامع ‏ 
na‏ 


فاع مصروته زرادة على ثلتمائة آلف درعم 
عنها تسو خسه عثر ألف دیتار ۔ سوى ما 
حمل اله س الاحساب والرخام وغيره من جهة 
اللشة ء راخذ ما كان فى جاسم واشدة من 
السد فسنت قبه ء رجاء س أحسن الجوامم . 

واول خطبة آقيِت تنه رع الصعة رابع 
عترى مضان ة لرن + سسا » وك 
فيه السيخ رکن الا سر بن اراي 
الحصری ولم تارل علوا 1 

و الشبما اگردانی انساقی ۰ ۰ متر. لللك 
ااصر مد س قلاورن ٠‏ وقلمه وزوجه 
!> لا مات اللطان » تولی سده ابه 
للك الصور أو بكر ء ذكر آ> وشی بأمره 
الی الاير قوصود وتال : قد عزم على 
امساکك . فتحيل قوصون وخلم آبا بكر وقتله 
بتوص ... هذا مع أن العا کان قد عظم عند 
لتصور اکر مما كان عد آیه . 


فنا ثقیم الأشرف كجك » دماج الناس » 
وحضر الأمير قطلوسًا س الام » رقمب 
الأمراء على قوصوت . كان آلشعا ال 
ذلك كله ۔ ثم نل الى الأسِر أندغس 
أمراخور > واتفق ممه على أن بض على 
قوصون > وطلم الى قوصون وثاغله . وخذله 
عن الحركة طول اللل ۰ الأمراء الكار الحاخ 
عتدمء وما وال بام سی ۳ وکان من 
تیام ارا ٠‏ و كومم عله ما 35 ہن 
آمك ء واخرح الى الاسکتدرية ۰ . 

ولا قدم آلطتتا تب الشام وأقام » تقدم 
الاردانی وقبض على سيته ء ولم بجر غيره 
على نك » کو > کے 


۱ و ینف فوق آلتمر تائی وهو آغاتہ . 
اق ذلك عليه + وکنم فى نے الی أن ملك 
لح اسماعيل ء فتسکن حینلذ اتر تائی » 

0 » وصسل على الاردنی : فلم 

شتا وقد أخرح لى جس از 
ن حل البويد الى نيابة حماة فى شهر رع 
ول سنه ثلاث وارسن ۔ 


" قار اليها وبقی فيها نحو شهرين الى أن 
امات ايدغمشن الب الشام » ونقل ستزدمر 
من تابة حلب الى تابه دمشق . فنقل الاردانی 
من تایه حماه الى نابه حلب » وسار اليها فى 
ول وجب من السنة المذكورة » وجاء امیر 
الیحیاوی الى تابه حماء ۔ فأكام الاردافی 
۱ | قی حلب ومرض » ومات مستهل صفر 
سه أزبع وارعین وسبسانة . 


جامع اصلم 


0 نهنا الجامع داخل اباب الحروق ۔ آنداه 
اتا اد الدين ألم اللاحدار فى نة 


و أصلم » : أحد سالك الملك التصور 
| قلاوون الأتمى . فلما فرقت المماليك السلطانه 
| فى تاية كبا ء بعد قتل اللك الأشرف خلیل 
٠‏ ابن قلاوون وسلطنه التاصر محمد بن قلاوون > 
كان أصلم من تصيب الأمير سيف الدين 
[قوش المنصورى »ثم اتتقل الى الأمير سلاو ۔ 


۳ : تی ۲.۸ ج1 » طءبولاق » 


لتا حشر اللك اتاصر محمد من الكرك » 
بعد سلطتة برس الجانكير » خوج اليه 
أصلم بسجا اللك » وبشره روب سرس ۰ 
فأنعم عليه بامرة عشرة + ثم تتقل الى أن صار 
أمير مائة مقدم آلف » وخرج فى التجریده الى 
الیسن > فلما عاد اعتقله السلطان خسس سنین 
لکلام تقل عنه ء تم آخرجه واعاده الى منزلته » 
ثم جهزه لیابة صفد . 

ومات التاصر وأصلم بصفد ۔ فخرج الآمير 
قوصون مم آلطغا لب الشام الى حلب 
لاماك طشتر ؛ قار الى قاری » ثم رجع 
وانضم الى الفخری » واآقام عنده على خان 
لاجين » وتوجه معه صحبة عاكر الشام الى 
مصر ء فرسم له الملك الناصر أحمد بن محمد 
این قلاوون بامرة مائة فى مصر على عادته . 

وكان أحد الشایخ » ويجنس رآس الحلقة » 
ويجيد رمى النشاب » مع سلامه صدر وخير » 
الى أن مات فى يوم السبت عاشر شمبان سنة 
سبع وأربعين وسبعمائة . 

وأتكا بجوار هذا الجامم دارا سنية 
وحوض ماء لبیل . وهذا الجامع درس » 
وله آوقاف » وهو من أحن الجواینم ۔ 


هذا الجامع خارج القاهرة بخط قو 
الکرمانی على بركة اليل . عسره الأمير بشتاك 
فكل فى شمان نة ست وللائین وسبصائه » 
وخطب فيه تاج الدين عبد الرحیم این قاضی 
التضاء حلال الدن القزونی فى يوم الصعة 
سابع عشره . وعمر تجاهه خانقاه على الخلیج 
۳۹ 


الکبیر » ونصب بیتهما ساباطا توصل به من 
آحدهما الى الآخر . 

وکان هذا الخعط د يسكنه بصاعة من الفرنج 
والأقباط » ویرتکبرن من المبائح ما بلس 
بهم . فلما عمر هذا الجامع » وأعلن مه بالاذان 
واقامة الصلواد » لقفمارت قلو مم لدلك » 
وتحولوا من هذا الحط وهو من آبمج 
الجوامع , أحسها رخاما وآنزهها » وآدرکاه 
اذا قوت زيادة ماء یل فاضت بركة الفل 
وغرقته » فيصير لجة ما » لکں مذ انصر 
ماء آللیل عن البلد الى جهة الغرب بطل ذلك , 

وله من الآثار سوى ذلك قصر بشتاك بن 
القصرين . وقد تقدم ذكره ٠‏ 


جامع آق ستقر 

هذا الجامع بسويقة السباعين على البركة 
الناصرية . عمره الامیر آتی سنقر شاد العمائر 
السلطائیة » واليه تنسب قنطرة آق سنقر الى 
على الخليج الكبير بخط قبو الکرمانی قبالة 
الحبانية » وانشا أيضا دارا جليلة وحمامين 
بخط الب ركة الناصرية 

وكان من جملة الأوشاقية فى أول أيام اللك 
الناصر محمد بن قلاوون » ثم عمله أميراخور ء 
وقله منها فجعله شاد السائر اللطائية . وأقام 
فيها مدة فاثری ثراء كيرا » وعمر ما ذكر » 
وجعل على الجامع عدة أوقاف . فعزل وصودر 
واخرج من مصر الى حلب » ثم نقل منها الى 
دمشق ء فمات بها فى سنة أربعين وسبعماتة . 


ہف 


جامع آق سنفر 


هذا الجامع قرب من قلعة الجبل » فيما بين 
ان الوزير وألتبانة » كان موضعه فى القديم 
ابر أهل القاھرہ , وأنشاہ الأمير آق سنقر 
الناصرى ؛ واه بالححر » وجمل صفوفه عقودا 
من ححارة مرخه » واہتم فى بنائه اهتعاما 
ژائدا حتی كان شمد على عمااته بنفسه ۽ 
ویشیل التراب مع الفعلة بيده » ویشضاخر ع 
غدائه اشتفالا بذلك واتشاً بجانه مکتبا 
لاقراء آبنام السلمین القرآن ٤‏ حانر۲ لسقی 
الناس الماء العذت 

ووجد عند حفر أساس هذا الجامع كثيرا 
من الأموات » وحعل عليه ضيعة من قرى حلب 
تغل فى السنة مائة وخلسين ألف درهم 


خطابته » وأقام له سائر با يفاح 
أرباب الوظائف » ونی حوارہ مکا: 
فيه » ونقل اليه ابه فدفنه هنا 

وهذا الجامع من أجل جوامع: 
لا حدثت الفتن ببلاد الشام » و 
عن طاعة سلطان مصر منذ مات الا 
برفوق + امتتم حضور معل وقف 
لكونه فى بلاد حلب » فتعطل الجامم 
وظائفه الا الأذان والصلاة واقامة ال 
الجمع والأعیاد . 

ولا كانت سنة خمس عشرة ومان اة 
آنا ۾ ف وسطه الأمير طوغان الدوادار بر 
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٠‏ العمل الستف آخذها من جامع الحندق » فهدم 
0 الجامع بالخندق من أجل ذلك » وصار ا اء 
سس الى هذه البركة من ساقية الجامع التى 
5 کانت للميضاة 


فلما قبض اللك المويد شيخ الظاهرى على 
طوغان » فى يوم الخمیس تاسع عشر جمادی 
الاولی سنة ست عشرة وثمانمائة » وأخرجه الى 
الاسكندرية واعتقله بها » آخذ شخص التور 
الذى كان يدير الساقية ‏ فان طوغان كان 
آخذه مله بغير ثمن » كما هی عادة أمرائنا ‏ 
, قبطل الاء من البركة . 

« آق سنقر » السلارى الامیر شمس 
الدین : آحد مماليك السلطان اللك اللصور 
تلأوون . ولا فرقت الماليك فى نيابة كتبغا 
على الأمراء ؛ صار الأمير آق سنقر الى الأمير 
۰ سلار » فقيل له السلاری لذلك ولا عاد الملك 
. الناصر محمد بن قلاوون من الكرك » اختص 
به » ورقاه فى الخدم حتی صار آحد الامراء 
القدمین » وزوجه بانته » وأخرجه لنيابة 
صفد » فباشرها بعفة الى الغاية » ثم تقله من 
نيابة صفد الى نیبة غزة : 

فلما مات الناصر » وأقيم من بعده ابنه الملك 
المنصور آبو بكر ء وخلع بالاشرف كجك ؛ 
وجاء الفخری لحصار الكرك . قام آق سنقر 
نصرة آحمد ابن السلطان فى الباطن . وتوجه 
الفخری الى دمشق لا توجه الطنبغا الى حلب 
لیرد طشتمر اب حلب » فاجتمع به وقوی 
عزمه » وقال له : توجه أنت الى دمشسق 
واملکها » وأنا أحفظ لك غزة . 


وقام قى هه الواقعة قیاما عظيما ؛ وأمسك 
الدروب . فلم يحضر أحد من الشام آو مصر » 
من البربد وغيره » الا وقبض عليه وحمل الى 
الكرك » وحلف الناس للناصر أحمد » وقام 
بأمره ظاهرا وباطنا ثم بجاء الى الفخرى 
وهو على خان لاجين » وقوى عزمه وعضده » 
وما زال عنده بدمشق الى أن جاء آلطنبغا من 
حلب والتقوا » وهرب آلطنبغا » فاتيعه آق 
تقر الى غزة وأقام بها » ووصلت المساكن 
الشامیة الى مصر 

فلما أمسك. الناصر آحمد طشتمر النائب > 
وتوجه به الى الكرك » أعطى نيابة ديار مصر 
لآق سنقر » فباشر النيابة وأحمد فى الكرك . 
الى أن ملك الملك الصالح اسماعيل بن محمد » 
فاقرہ على النيابة » وسار فيها سيرة مشكورة . 
فكان لا يمنع أحدا شيئا طلبه كائنا من كان » 
ولا يرد سائلا يسأل ولو كان ذلك غير ممكن . 
فارتزق الناس فى أيامه » واتسعت أحوالهم » 
وتقدم من كان متأخرا حتى كان الناس يطلبون 
ما لا حاجة لهم به . 

ثم ان الصالح أمسكه هو وبیغرا آمیرجاندار 
وأولاجا الحاجب وقراجا الحاجب ء من أجل 
أنهم نبوا الى المالاة والمداجاة مع الناصر 
أحمد ؛ وذلك يوم الخميس رابع المحرم سنة 
أربع وأربعين وسجعمائة » وكان ذلك آخر 
العهد به » واستقر بعدہ فى النيابة الحاج آل 
ملك . ثم أفرج عن برا وأولاجا وقراجا فى 
شهر رمضان سنة خمس وأربعين وسبعمائة . 


۳۱ 


جامع آل ملك 
ی 

هلا الجامع فى المسيلية خارج باب سو 
ا الامبر سيف الدین الضاج ا 
وكمل ء وثقیست فيه الخطة بوم الصحة :تاع 
جادی الأولى سنة انتین وثلائین د بحسا ٠‏ 
امع المليحة ؛ وکانت خطته غامرہ 


وعر من الجو! 
باشاکن وقد خرت . 
د آل ملك » الا سیف الدين : آصله 
مسا آخبذ فى ایام اللك الظاهر من كسب 
. الابلستین » لا دخل الى بلاد الروم فى سنه 
منک ایحا وستمالة ؛ وصار الى الامیر 
سيف الدين قلاوون وهو آمیر قبل سلطنته » 
فاعطاه لابنه الأمير على . وما زال مترقی فى 
الخدم الى آن صار من کار الامراه الشایخ 
رورس المشورة فى أيام الماك الناصز محمد 
ابن قلاوون . 


وكآن لا خلم الناصر وتسلطن برس بتردد 


بینھسا من مصر الى الكرك » فاعجبٍ الناصر 
عقله وتأنيه » وسير من الكرك بقول للمظمر : 
لا یمود بجىء الى رسولا غير هذا ۰ فلما قدم 
الناصر الى مصر عظمه » ولم یزل كيرا موقرا 
مبلا 


" فلما ولى الناصر أحمد السلطنة آخرجه الى 
نيابة حماة » فأقام بها الى أن تولى المالح 
اسماعیل فاقدمه الى مصر » وأقام بها على 
حاله الى أن أمسك الامیر آق سنقر السلاری 
فاب السلطتة بدار مصر » فولاه اللیابة مكانه 
فشدد فى الخمر الى الغابة وحد شاربها ؛ وعدم 
خزالة البنود وأراق خمورها » وينى بصا 


"۲ 


یبدا وحكرها للثاس » فسکنت الى الوم 
کا تقدم ذكره ؛ واسنك الزمام زمانا . "۳ 


وكان بجلس للحكم فی الاك بدار الا 
بن قلعة الجبل طول هاره ؛ لا يمل ذلك و 
سام » وتروح أرباب الوظائف ولا یقی عند, 
الا التقاء البطالة » وکان له فی قلوب الا 
مہاب وحرمة . الى أن تولى الکامل شمان , 
فاخرجه آول سلطته الى دمشق السا بم 
عوضا عن الأمير طقزدمر . 1 


فلا كان فى آول الطریق حضر اليه من 
آخذه » وتوجه به الى صفد نابا بها » فدخلها 
آخر ریم الاخر سنة سبع وأربعين وسيعمائة , 
ثم سبال العضور الى مصر » فرسم له بذلك » 
فلنا توجه ووصل الى غزة آمستکه ايها » 


ووجهه الى الاسکندرية فى سنه سبع وأر بعين 


وکان ٭ خيرا فيه دين وعبادة » يميل الى 
أهل الخیر والصلاح وتعتقد برکه ؛ وخرج 
له أحمد بن يبك الدمیاطی مشيخة » وحدن 
بها ؛ وقرلت عليه مرات وهو جالس فى شاه 
النيابة بقلعة الجبل . وعبر هذا الجامع ودارا 
مليحة عد الشهد الحسينى من القاهرة ) 
وملدرسته بالقرب منها : ۱ 


مشهورة موصوفة » وکان بقول : کل آمیسر / 
لا یمسوم رمحه » وبکب الذهب إلى أن ۲۲ 


إلاثة مواضع " فى بولاق حارج القاهرة 
الروضة تجاه مدسة مصر » فى حررة 
۱ الئیل ما ہیں ولاق ,ية ااسیر . 


الفخر باحه برلاق فا؛ موجرد 
الجمعة الى اليوم كان الا عد 


االقاضى فخر الدين ء افر الحش المصررف 
پالفحر كان فى نصرانيته متالها ثم اکر على 
الاسلام » فامتمع وهم بقل تسه ,تعيب أياما 
لم اسلم حس اسلامة » وأبعد الصا ی رلم 
| یقرب آحدا مهم » وحج عے مرة » تصدق 
8 آخر عرہ مدة فی کل شهر لاا "لاف 
" درهم نقرة 

آ > وبى عدة مساجد بدیار مصر » رآنشاً عدة 
" آخواض ماء السميل فى الطرقات ‏ ونی 
ا مارستانا مدسة الرملة مارستاا سدنضة 
پلیس » وفعل انواعا من الحیر » ركان حفی 


الذهب » وزار القدس عدة مرار » واحوم مرة 
من القدس بالحج ء وسار الى مكة محرما > 
وكان اذا حدمه آحد مره . احدة صار صاحه 


طول عمر 

وكان كثير الاحسان » لا ہزال فى تفساء 
حوائج الناس » مع عصبية شديدة لأصحابه 
واتفع به خلق كثير لوجاهته عمد السلطان 
واقدامه عليه . بحيث لم نکن لاد س 
أمراء الدولة عد اللك اناصر محمد یں 
قلاوون ما له س الاقدام ولقد قال السلطان 
مرة اجندى طلب مه اقطاعا لا تطول » والله 
لو أنك اہن قلاووں ما أعطاك القصاصی فخر 
الدین حبرا بعل أكثر ثلاثة آلاف درهم . 
وقال له السلطان فی يوم س ایام وهو 
بدار امدل ‏ افخر الدين تلك القضية طلمت 
فاشوش فقال له ما قلت لك انما عجوز 
نحس . يرد ذلك بس كوكاى امرأة 
السلطان عندما ادعت أنها حلی 

وله من الاخسار كثير وكان أولا كاتب 
الماليك السلطانة » ثم صا من كتابة المالك 
الى وظيفة نظر الجش » ونال من الوجاهة 
ما لم يله غيره فى زمانه 

وكان الأمير أرغون » نائب السلطنة ديار 
مصر » نكرهه » وادا جلس للحكم یعرض عنه 
ويدير كتفه الى وجه الفحر . فصل عليه الفخر 
حتى سار للحج » فقال لللطان ياخوند » 
ما بقتل الملوك الا النواب .درا قتل 
أخاك الملك الأشرف » ولاجين قتل بسب 
ابه منکوتمر وخيل للسلطان الى أن أمر 
سیر الأمير أرغون من طریق الحجاز الى نيابة 
حلپ م 


رين 


وحن للسلطان آلا ستوزر آحدا بح 
الأمير بدر الجمالی فلم بول أحذا بسده 
الوزارة » وصارت المسلكة كلها س من آحوال 
الجیوش » وأمو. الأمرال _عبرها ‏ معلقة 
بالفخر الى أن غضب عليه السلطان رنکبه ٤‏ 
وضادره على أربعمائة ألف درهم نقرة » وولى 
وظيفة نظر الجيش الشیخ قطب الدين موسی 
ان شخ السلامية 

ثم اى ع الفخر » رآمر پاعادة ما آخذ 
يه من الال اليه رهر آرسالة آلف درهم 
نقرء ‏ فامتتع وقال أا خرجت عها للسلطان 
قليين بها جامما و می بها الحا.م "تاصری 
س المعررف الآن بالجامم الحديد ‏ خارج 
مديئة فصر بموردة الحلفاء 

آوزار مرة القدس وعبر كنيسة سامة » 
قسمع وهو یقول عندما آی الصوه ها : 
وہنا لا تزغ قلوبنا سد ١‏ ندتنا واشر آخر 
عمرہ بغير معلوم ۰ وكان لا آحذ س .يران 
السلطان معلوما سوى کماجة ويقول برك 
بها . 

لما مات فى رابع عشر رجب سنة ائتین 
وثلائين وسنعمائة : رله من العمر ما سف على 
طبعين سدنة”, ررك موجودا عظیما الى 
الغاية .. قال السلطان 
عشرة سنة ما دعی اعل ما أريد . وأوصى 
للسلطان بسلغ آربسالة ألف درهم نترة > 
فاخذ من ترکنے أكثر من آلف ألف درهم 
تقرة . 


لعنه الله » خمس 


Yê 


ومن حين مات الفخر كثر تلك السلطان ال 
الك الساصر وأخذه آموال الاس . والى 
الفخر تنسب قنطرة الفخر التى على فم الخليج 
الناصرى الجصاور لميدان السلطان بموردة 
الجبس + وقنطرة الفخر التى عسلی الخليج 
الحاور الخلیج الاصری . وأدركت ولده فقيرا 
تکتف الناس بعد مال لا بحد كثرة ۾ 


0 » فلا مات آخذها شخص يقال له تاج 
الدين بن الأزرق اظر الجهات ؛ وكا » 
قعرفټ بدار الفاسقين لكثرة ما يجرى بها س 
اع المحر مات 

افق آن النسو ناظر الخاص قبضن على ابن 
الازرق وصادر۰ » مباع هذء الدار فى جملة 
| یا داع من موحودہ فاشتراها منه الامسر عز 
' الدین أندمر الحطيرى وهدمها » رنی مكانها 
هذا الجامع » ر سماه جامع النوبة " وبالغ فى 
آ عمارته ؛ ونألق فى رخامه » فجاء من أجل 
١‏ جوامع مصر واحسما 

+ وعمل له صبرا من رخام فى عانة الحسن‎ ٠ 
وركي فيه عدة شبابيك من حديد تشرف على‎ 1 
آلثيل الأعظم .» وجمل فيه خزانه کب جليلة‎ 
» نفيسة » ورتب فيه درسا للفقهاء الشافعية‎ 1 
ووقف عليه عدة أوقاف مها داره العظمة التى‎ _ 
هي فى الدرب الاصمر تجاه خانقاه بيبرس‎ ٠ 


. جامع الب الكرك 


هذا الجامع بظاهر الحسيية » مسا بلى 
الخليج » كان غامرا » وعمر ما حوله عصارة 
کيرة ني خرب بطراب ما وله من عمد 
الحوادث فى نة سے والمانالة عمره الامیر 
سال الدين ترش » الغروف بالك الكرك + 

توا سد 


71 وکان جملة ما أتفق فى هذا الجامع أر بعمائة 
آلف درھم نقرة » وکمل عنارته فى سلة سبع 
" وللائین وسبعمائة » وأقیست به الجمعة فى بوم 
" الجمعة عشری جمادی الآخرة فلما خلص ابن 
75 الازرق من الصادرة حضر الى الأمير الخطیری 
وادعى أنه باع داره وهو مكره ٤‏ قدفع اليه 
لمنها مرة ثانية . 
ثم ان البحر قوى على هذا الجامم وهدمة » 
فأعاد بناءه بجملة کثيرة من ا مال ؛ ورمی قدام 
زريبته آلف مركب مملوءة بالحجارة ۰ ثم انهدم 
بعد موته » وأعيدت زریته . 

« آبدمر الخطیری ٤‏ الامیر عز الدین مملوك 
شرف الدین آوحد بن الخطیری الامیر مسمود 


7 
هذا الجامع سوضعه الا 
خارج التاهرة كان موضعا 
بماء النيل الى بحو سنة 
ماء التیل تن ساحل الق 


متنزها بجتمع عنده الناس ۳ 
م ہی هنال شرف الد ] 

وعمر بجوارها رجل يعرف بالج 

ابن عز الفراش دارا تشرف على || 
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ابن خطير اتقل الى الملك الناضر محمد بن 
قلاوون » فرقاه حتى صار أحد أمراء الالوف » 
بعدما حسه بعد مجيئه من الكرك الى مصر 
مدة ثم اطلقه » ,عظم مقداره الى أن هی 
يحلس راس اليسرة ومعه امرة مائة وعشرین 
فارسا . 

, كان لا يسكته السلطان من البیت فى داره 
بالقاهرة » فيزل اليها بكرة ویطلم الى القلعة 
بعد العصر . كذا أبدا > فكانوا يرون ذلك 
تفظينا ل" . کان منور الشیبه کرسا » سب 
التزوج الکشر والفخر » بحيث أله لا زوج 
السلطان ابنته «الأمير قوصون » ضرب دساربن 
وزنهما أرنعسائة متقال ذها » وغثرة آلاف 
درهم فضة » برسم قوط امرأته فى الرس 
ادا طلعت الى زفاف ابنة اللطان على 
قوصون . 

وقیل له مرة ٠‏ هذا السكر الذی يعمل فى 
الطعام ما بضر أن يعمل غير مكرر » فقال ٠‏ 
لا يعمل الا مكررا ».فانه يبقى فى: تفسی آنه 
یی سکن 


وكان لا بلس قباء مطرزا ولا مصتولا » 
ولا يدع آحدا عنده بلس ذلك » وکان يحرج 
الزكاة » وأنشاً بجانب هذا الجامع ربعا كبيرا 
تنافس الناس فی سكناه . ولم یزل على حاله 
حتی مات يوم الثلائاء مستمل شهر رجب سنه 
سبع وللائین وسبعمائة » ودفن بتريته خارج 
باب التصر . 

ولم یزل هذا الجامع مجمعا بقصده سات 
الناس للتنزه فيه على النيل » ویرغب کل آحد 
فی السکنی بجواره » وبلفت الاماکن :التی 


1 


تکفا 


بجواره من الاسواق والدور الفاية فى العمارة 
حتی صار ذلك الخط اعسر اخطاط مصر 
ولصتا:- 

فلما كانت ستة ست وئمانمائة » انحسر ماء 
الیل عما تجاه جامع الخطیری » وصار رملة 
لا سلوها الاء الا فى ایام الزيادة » وتسکاثر 
الرمل تحت شبابيك الجامم » وقربت من 
الأرض بعدما كان الماء تحته لا یکاد يدرك 
قراره . وهو الآن عامر » الا آن الاجتماعات 
التى كانت فيه قبل انحسار النيل عما قبالته 
قلت » واتضم حال ما يجاوره من السوق 
والدور . وف عاقبة الامور . 


جامع قیدان 


هذا الجامع خارج القاهرة » على جاب 
الخیج الشرقى » ظاهر باب الفتوح مما بلی 
قناطر الاوز تجاه أرض البعل . كان مسجدا 
قديم البناء » فجدده الطوائى يهاء الدين 
قراقوش الأسدى فى محرم سنه سبع وقسعين 
وخسمائة » وجدد حوض السبيل الذى فيه » 
ثم ان الأمير مظفر الدین قيدان الرومى عمل 
به نبرا لاقامة الخطبة يوم الجمعة » وكان « 
عامرا بعمارة ما حوله . 

فلا حدث الغلاء فى سنة ست وسہعین 
وسبصائة » آبام اللك الأشرف شعبان بن 
حسين » خرب كثير من تلاك النواحی ویمت 
أنتاضها » وكانت الفرقة أيضا » فصار ما بين 
القنطرة الجديدة المجاورة لسوق جامع الظاهر » 


«ها ص۲۱۲ جل ؛ طءبرلاق « 
I,‏ 


وین قاطر الاوز المقابلة لارض البعل ٤‏ يبايا 
لا عامر له ولا ساكن فيه . 

وخرب ابضا ما وراء ذلك من شرقيسه الى 
جامع تب الكرك » وتمطل هذا الجامع » ولم 
یچ غير جدر آبلة الى المدم نم جدده 
مقدم بعض الماليك السلطائية فى حدود 
الثلاثين والشانمائة ؛ ثم ومع فيه الشيخ ]مد 
ابن محمد الانصاری العقاد - الشسهیر 
بالازرارى - ومات فى ثانى عشر ریع الأول 
سنة ثلاث واربمين وشانسالة ۰ 


جامع الست حدق 


هذا الجامع بخط الرس ؛ فى جاب الخليج 
الكبير مما بلى الذرب ؛ بالقرب من قنطرة السد 


دادة اللك الناصر محمد بن قا 
فيه الخطبة بوم الجسعة لعشرین من چم 
الاخرة سنة سبع وللائین وسبه اف 

حدق هذء سب حکر الست حدق اق 3ا 
عند ذكر الأحكار من هذا ال ٠‏ 


هذا الجامع خارج باب البحر 
بطريق بولاق . آنشاه نجم 
دلال المماليك » واقیمت فيه الط 
الجمعة ثانى عشر جمادى الأولى سنة احد 
وأربعين وسبعمائة » والى اليوم تقام فی 
الجمعة ء وبقية الأيام لا يزال مغلق الأب 
لقلة السکان حوله . 


جامع الث رکمانی 


الجاع فی امقس » وهو من الحوامع 
+ . اشاه الامیر بدر الدین محمد 
ای » وكان ما حوله عامرا عمارة 
ی0 تلاشي س الوقت الذی كان فيه 
زين ال لاج الاشرف شعباں بن حسين » 
تحالة آبختل الى أن كانت الحوادث 
فل من سئة ست وثمائمائة ء فخرب معظم 
لك » وف الى لیوم بقایا عامرة لا سا 
ار هذا الجامع . 


1 


و آلترکمانی » محمد » وینعت بالامیر ندر 
© محمد اين الأمير فخر الدين غيمى 
لثر إنى : كان أولا شادا » ثم ترقى فى 
خا احتی ولی الجيزة » وتقدم فى الدولة 
بی . فولاه السلطان الملك الناصر محمد 
این فلاوون شاد الدواوين » والدولة حينئذ 
فيها وزير » فاستقل بتدبير الدولة مدة 
1 ام . وکان بلی نظر الدولة تلك الأيام کریم 
الاين الصغير » فخص به ».وما زال يدير عليه 
۳ آخرجه السلطان من ديار مصر » وعمله 
شاد الدواوین بطرابلس . 


3 فاقام هناك مدق سنتین » ثم عاد الى القاهرة 
شفاعة الامیر تنكز ناب الشام ؛ وولى کشف 
_ الوجه البحری مدة » ثم اعطی امرة طلخاناه ٤‏ 
١‏ وأعطى آخوه على امرة عشرة » وولده ابراهیع 
آشا امرة عثرة . 
وكان. مهابا صاحب حرمة باسطة: وكلمة 
ثافذة . ومات عن.سعادة طائلة بالقس » فى 


دیع الأول سنه شان وثلاثين وسصساة 
وهو أمير ۰ 


هذا الجامع بسویقة منعم » فيما بين المثلية 
والرميله » تحت قلعة الجل . آنشاه الأمير 
الكبير سیف الدين شیحو النساضری 6 راس 
تو به الاأمراء » فى مسنة مت وخمسین 
وسبعمالة » ورفق بالناس فى العمل فيه 
واعطاهم آجورهم + وجمل فيه خطبة وعشرین 
صوفیا » وأقام الشیخ أكمل الدین محمد بن 
محمود الرومى الحتفى.شيخهم . ثم ما عمر 
الخاتقاه تجاه الجامع » تقل حضور الاکمل 
والصوفية اليها » وزاد عدتهم . وهذا الجامع 
من أجل جوامع ديار مر . 

« شيخو » الأمير الكبير سيف الدين : 
أحد مماليك الناصر محمد بن قلاوون . حظى 
عند الملك المظفر حاجى بن محمد بن قلاوون » 
وزادت وجافته حتى شنم فى الأمراء » 
وأخرجهم من سحن الاسكندرية 5 2 أنه 
استقر فى أول دولة اللك اللاصر حسن آحد 
آمراء الشورة . 

وفى آخر الامر كانت التصص تقرأ عليه 
بحضرة السلطان فى أيام الخدمة » وصار زمام 
الدولة بيده » فساسها آجسن سيابتة بسكون 
وعدم شر » وكان يمنع كل حزب من الوثوب 
على الاخر » قعظم شانه الى أن رسم السلظان 
بامساك الامیر بلبغا روس نالپ السلطة بدیار 
مصر وهو شافر بالحجاز' » وکان شیخو قد 
خرج متصیدا الى ناحية طمان بالغربية م۳" 


فلما كان بوم السبت رابه عشرى شوال ٠‏ 
منة احدى وخمسين وسسعمائة : أمك 
, السلطان الأمير منجك الوزير » وحلف الأمراء 
لنفسه » وكتب تقليد شیخو بنیابه طراطس ٤‏ 
وجهزه اليه مع الأمير سيف الدين طیسال 
الجاشکیر ؛ فسار اليه _سفره من را فوصل 
الى دمشق ليلة الثلاثاء ام ذى القمدة > 
فظھر مرسوم السلطان باقامة شیخو فى دمشق 
على اقطاع الامیر بلك السالمى » وتحهيز 
لبك الى القاهرة فخرح بيلك من دمشق » 
وآقام شيخو على اقطاعه بها 

فا وصل ييلبك الى القاهرة الا وقد وصل 
الى دمشق مرسوء بامساك شيخو ؛ تجهيره 
الى السلطان » وتقيد مماليكه . اعتقالهم قلعة 
دمشق ؛ فأمسك وجهر مقيدا » فلما صل الى 
قطا توحھسوا به الى الاسكندرة . فلم يزل 
معتقلا بها الى أن خلع السلطان الملك الساصر 
حسن » , تولی أخوه الملك الصالح صالح » 
فافرج عن شیخو سحك الورير عده من 
الأمراء ء فوصلوا الى القاهرة فى راع شمر 
رجب سنة اثتتين وخمسين وسعمائة » ,أنزل 
فى الأشرفية بقلعة الجل واستمر على عادته . 

وخرج مع الملك الصالح الى الشام فى واقعة 
یلعا روس » وتوجه الى حلب هو والأمير طاز 
وأرغون الكاملى خلف يلبعا روس » وعاد مع 
السلطان الى القاهرة » وصمم حتى أمسك 
طفا روس ومن معه من الأمراء بسدما 
وصلوا الى بلاد الررم » وحزت رؤوسهم . 
واسك اضا این دلمار » واحضر الى 
القاهرة » ووسط وعلق على باب زويلة . 


(و) ۲۱۲ چا ٤‏ ط.بولاق ھ 


A 


خرج بالصعيد ؛ ونجاوز فى سسعرہ قوص » 
واسك عدة كثرة روسطهم حى سكنت 
تن بارض مصر ؛ وذلك فى آخر سنة ارم 
وخسین وأول سنة خمس وخمسین ثم خلم 
املك الصالح » وأقام بدله اللك الناصر حسنا 
فى تانی شوال » وآخرح الامير طاز س مصر 0 
الى توت اا بها رمعهةه اخو نه وصارت و 
الأمور كلها راجمة اليه ٠‏ وزادت عظمته » 
وكثرت أمواله وأملاكه ومستاجراته ‏ حتی 
كاد يكائر آمواج الحر ہما ملك ٤‏ وقيل 8 
قارون عصره وعزيز نصی ۰ ۰ 

وانشا خلقا كرا » 
وجعل فى کل مملكة 
وصارت نوابه بالشام وفى كل ٠‏ 
کبار » وخدموه حتى قیل ۲ 
ديوانه ‏ من اقطاعه | 


ارح الناس ختى مات من الناس جماعة 
2 ؛ ورگ من الأمراء الکبار عثرة 


۵ لهم الى قبة النصر خارج 


8 بای » فجاء وقرر ء فلم بعترف 
لي آحد ؛ وفال : آنا قدمت اليه قصة 
الحامكية الى الاقطاع ٤‏ فما تفی 
فاخذت فى نصی من ذلك فحن 
ثم سنز : وطيف به الشسوارع . وبقی 
ا نات رمن .نلك الجراحة لم يركب » الى 
مات لله الجمعه سادس عشری ذى القعدة 
٤‏ مات اوخسین وسبعمائة ؛ ودفن بالخانقاء 
ية » وقبره بها بقرآ عنده القرآن 


بالشام ودیار مصر مس 
نقرة واکثر » وهذا ثی: 
الدولة التركية رذلك 
السلطانية  »‏ التقادم التی 
ومصر ؛ وما كان بأحد من | 
الأعمال . 


جامع الجاکی 


| الجامع كان بدرب الجاکی » عد 
وة الرش من الحكر ؛ فى بر الخلیج 
القربى . اصله مسجد من مساجد الحكر ‏ ثم 
ا3 فيه الأمير بدر الدین محمد بن ابراهيم 
ار ؛ وجعله جامعه ؛ وأقام فيه ملبرا فی 
ثلاث عشرة وسبسائة . فضار أهل الحكر 
يصلون فيه الجسة الى أن حدئت الحن من 
له ست وثمالمائة » فخرب الحكر » ویعت 
_ أنقاض معظم الدور التى هناك . 

" وتعطل هذا الجامع من ذكر الله واقامة 
| الصلاة لخراب ما حوله » فحكم بعض قضاة 


وجامعه هذا وخانقاهه التى : 
التركية مثل أوقافهما ؛ وحسن 


اس شمان سنة ثمان وت 
فخرج عليه شذ من الممال 5 ۹ 5 


الحنفة بیغ هذا الحامع . قاف 
من الوعاظ مرف اك ج 


هذا الجامع بجوار باب البرقية فى خط بين 
السورين . كان موضعه مساکن أهل الفساد 
وأصحاب الرآى . فلما انشا الأمير الوزیر 
علاء الدين مغلطاى الجمالى خاثقاهه : المروفة 
بالجمالية » قریبا من خزانة الینود بالقاهرة عء 
کره محاورة هذه الاماکن لداره وخانقاهه » 
فاخذها وهدمها ٠‏ وبنی هذا الجامع فى 
مکانها ء وسماه جامع التوبة م فعرف بذلك الى 
اليوم . وهو الآن تقام فيه الجمعة ء غير أنه 
لا يزال طول الأيام مغلق الأبواب لخلوه من 
ساكن » وقد خرب كثير هما بحاوره ©» وهناله 
بقابا من آماکن . 


جامع صاروجا 


هذا الجامع مطل على الخلیج الناصرئ 
بالقرب من بركة الحاجب » التى تعرف بب ركة 
الرطلى ؛ كان خطة تمرف بجامع العرب . 
فانشا بها هذا الجامع ناصر الدين محصد » 
أخو الأمير صاروجا نقب الجيش ».بعد منة 
ثلائین وسبممالة .. وکا تلك الخطة فة 
عمرت عمارة زائدة » وآدرکت منها بقية جدة 


لچ؛ سا٢۲‏ جا ‏ ط.برلاق ٠‏ 


آلى آن ثرح فصارت کسمانا . وتقام الجمة 


هذا الجامع خارج القاهرة » بخط باب 
اللوق بحوار بركة الشقاف » كان موضمه 
وموضع بركة الشستاف من جملة الزهری . 
آنشاہ الأمير جمال الدین آقوش ء وجنده 
الحاج على الطباخ فى المطبخ السلطانی ايام 
الملك التاصر محمد بن قلاوون » ولم يكن له 
وقف » ققام بمصالحه من ماله مدة . ثم اته 


صودر فى سنه ست وأربعين وسبصائة » 
فتعطل مدة نزول الشدة بالطباخ » ولم تقم 
قه تلك المدة الصلاه . 

۱ « على بن الطباخ > : شا سصر » وخدم 
الماك الناصر محمد بن قلاوون وهو بىدیته 
الكرك ۰ فلما قدم الى مصر جمله خوان 
سلار » وسلمه المطبخ السلطانی » فكثر ماله 
بو جع نس یو 
تظرائه ما اتفق له من السعادة الطائلة .. وذلك 
أن الأفراح وما كان يصتم من الیسات 
والأعراس ونحوها » مما كان يعمل فى الدور 
السلطانه وعند الأمراء والمماليك والحوائی » 
مع كثرة ذلك فى طول تلك الاعوام ... كانت 
كلها انما تولی أمرها هو سفرده . 

فسا افق له فى عمل مهم ابن بكتمر 

الساتی ‏ على ابنة الأمير تتكز قائب الشبام > 
ان السلطان الملك الناصر استذعاه آخر النهار 
الذى عمل فيه المهم المذكور » وقال له : یاحاج 
على اعصل لى الساعة لونا من طعام الفلاحين » 
وهو خروف رميس يكون ملهوج . 


ةا 


فولی ووجهه معبس » قصاح به السلطان : 
ويلك مالك معبس الوجه ؟! 

تال : كيف ما أعبس وقد حرمتنى الساعة 
عشرین آلف درهم ثقرة | 

فتال : كيف حرمتك ؟ 

تال : قد تجمع عندى رؤوس غنم وبقر 
واکارع وكروش وأعفاد وسقط دجاج واوز 
وغیر ذلك سا سرقته من الهم » واريد اقصد 
را را 0 وینا أفرغ من 


درهم نقرة . وهذا مهم و 
الذى كان له من المعاليم والجرا 

وقال انه كان تح 2 
اللطانى فى كل يوم ج 
والاستمرار -- ملغ خمسمالة 
ولولده أحمد لغ دا 
تحدث النشو فى الدولة خرج غا 
وآغری به السلطان » فلم بسمع ف 

وما زال على حاله الى أن مات ' 
وقام من بعده آولاده الملك اك 7 
واللك الأشرف كجك » والملك الا 


۱ لح اسماعيسل » والملك الکامڑا 
۱ فصادره فى مسنة ست وأربعين 
سا » واخذ منه مالا كثيرا . 
ومما وجد له خمس وعشرون دارا مشرفة 
ی اب وغيره ٠‏ فتفرقت حوائى الملك 
ی أبلاكه » فاخذت آم السلطان ملكه 
اکن على البحر - وكانت دارا عظيمة 
و وأخذت آنقاض داره التی بالمحمودية 


م القاهرة ¢ وأقیم عوضه بالطبخ السلطانی 3 
3 ب انه أحد . 


جامع الأسيوطى 


ا الجامع بطرف جزيرة الفيل » مما يلى 


تاح 4 بولاق » كان موضعه فى القدیم غامرا 


'ہماہ انيل ٠‏ فلما انحسر عن جزيرة الفیسل » 


' وعسرت ناحية بولاق 4 اشا هذا الجامم 


القاضى شمس الدين محمد بن ابراهيم بن عمر 


" السيوطى ناظر بيت الال » ومات فى سنة تسم 
وآربعین وسبعمائة . 


ثم جدد عمارته بعدما تهدم وزاد فيه ناصر 
الدين محمد بن محمد بن عشان بن محمد 
- المعروف بان البارزى - الحموى كاتب 
السر » وأجرى فيه الاء » وأقام فه الغ 
يوم الجمعة سادس عشری + جمادی الأولى 
ستة اثنتین وعشرین وشانسائة . فجاء فى 
آحسن هندام ام زی » وصلی فيه السلطان 
اللك الوید شيخ الجبعة فى آول جمادی 
الاخرة سنة 3 وعشرين وشمانمالہ . 


(٭) ص٢٢٢‏ ج51 ٤‏ ط.پولاق م 


جامع الاك الناصر حسن 


هذا الجامع يعرف بمدرسة السلطان حسن . 
وهو تجاه قلعة الجبل فيما بين القلعة وبركة 
القيل ء وكان موضمه بيت الأمير یسا 
اليحياوى الذى تق تقدم ذكره عند ذكر الدور . 

وابتدا السلطان عسارتہ فى نة سبع 

وخمسين وسيعمائة » وأوسع دوره » وعمله فى 
آکبر قالب واحسن هندام وأضخم شکل . فلا 
يعرف فى يلاد الاسلام معید من معاہد المسلمين 
یحکی هذا الجامع 
ثلاث سنين لا تبطل یوما واحدا » وأرصد 
لصروفها فى كل يوم عشرون آلف درهم : عنها 
تحو ألف ثقال ذهبا . 


۰ آقامت العمارة که مدة 


ولقد آخبرنی الطوائی مقبل الشامی أنه 
صمع السلطان حسنا بقول : انصرف على 
القالب الذى بنى عليه عقد الابوان الكبير 
مائة آلف درهم نقرة ٠‏ وهذا القالب مما رمی 
على الكيمان بعد فراغ العقد المذكور . 

قال : وسمعت السلطان يقول : لولا أن يقال 
ملك مصر عجز عن اتمام بناء بناه لتركت بناء 
هذا الجامع من كثرة ما صرف عليه . 

وفی هذا الجامع عجائب من البنيان : منها 
أن ذرع ايوانه الكبير خسة وستون ذراعا فى 
مثلما س ويقال انه اکبر من ابوان كسرى 
الذى' بالمدائن من العراق بخمسة أذرع 
ومنها القبة العظيمة التى لم يبن بدیار مس 
والشام والعراق والمغرب واليمن مثلها » ومنها 
المنبر الرخام الذى لا نظير له » ومنها البواية 


لاک 


العظمة ؛ ومنها الدارس الأربع التى بدور 


قاعه الجامع و الى غير ذلك . 


و کان اللطان قد عزم على أن یی آربع 
مایر بوذن علیها » فتست ثلاث هابر . الى أن 
كان يوم السبت سادس شهر ریم الاخر سنه 
اثنتين وستين وسبسالة » فقطت المنارة 
التی على الباب ء فهذك نحتها نحو شائة نفس 
من الأتام الذين كانوا قد رتبوا بسكتب 


, اليل الذى هناك ومن غير الاتام » وسلم من 


الأبتام ستة أطفال فابطل السلطان بناء هذه 
التارة وبناء نظيرتها » وتأخر هناك متارتان ها 
قائستان الی الیوم . 

ولا سقطت المارة الذکورة ؛ لهحت عامة 
مصر والقاهرة بأن ذلك متفر بزوال الدولة » 
فقال الشیخ بهاء الدين ابو حامد أحمد بن 
على بن محمد البكى فى سقوطها : 
أبشر فسمدك باسلطان مصر أتى 


بشیره بعال سار کالشل 
ان النارة لم كط ااكاتمنرتہ 

لکن لسر خی قد تین إلى 
من تحتها قریه القرآن فاستمعت 

فالوجد فى الحال آداها الى الیل 
لو انزل الله قرآنا على جبل 

تصدعت راسه من شدة. الوجل 
تلك الحجارة لم تتقض بل هبطت 

من خشية اللہ لا للضفعف والخلل 
وغاب سللنانها فاستوحشت ورمت 


بنفها لجوی فى القلب مشتعل 


TTY 


اليد ۵ حظ العنين زال ها 
قد كان فدره الرحين فی الازل 

لا سری الیؤس بعد الیوم مدرسه 
شدت نانها بالعلم ااعسل 

ودمت حتی نری الديا نا امتلات 
فاتقق فتل السلطان بعد سقوط الضاره 
شلاله وثلائین یوما . ومات السلطان قبل آن 
نتم رخام هذا الجامع » فانمه من بعدہ الطوائی 
شیر الجمدار . وکان قد جمل السلطان على 
هذا الجامغ آوقافا عظمة جدا > فلم ترك مھا 
الا عىء بير : وأقتلم اکٹر البلاد التى وقفت 
عله ندبار مصر واكام الأمراء 
وغيرهم 


وصار هذا الجاع 7 
قلما تكون فتة بين آهل الا 
عدة من الأمراء اوغ 
الرمی منه على ات 
الظاهر برقوق » وآمر فهد 
بصعد نها الى النارتین ۲ 
بکنها الفقهاء » وتوصل هن 
الى السطح الذی كان برمی ۳ 
وهدمت السطة العظيمة والذرج ال 
بجابى هذه ابسطة اتی كا 
الجامع سی لا سكن الصعود | 

وسد من وراء اللاب ئ۲ 
بسل فيما عهد باب مثله » وفتح ا 
شبايك احد مدارس هذا الجامع | 
منه الى داخل الجامع عوضتا 


هذا الجامع تجاه باب التلمة 
3 اب السللة » وامسع صعود 
الى المنارتين » وبقى الأذان على 
ا الباب , وكان ابتداء هدم ما ذكر فى 
ثامن صسفر مسنة ثلاث وتسعين 
بح . 

شرع السلطان الملك الؤید شيخ فى 
8 الجامم بجوار ه باب زوبلة » اشتری 
اب النحاس والتتور اللحاس الذی كان 
ناك بخمسمائة دنار » ونقلا فى دوم 
یس سام عشری شوال مسة تسع عشرة 
ونعائمائة » فرکب الاب على البوابة ء وعلق 
التتور تجاه الحراب . فلسا كان فى يوم 
خميس تاسع شسهر رمضان سنة خمس 
وعشرين وثمانمائة » أعيد الأذان فى اللذنتین 
.كما كان » وأعيد بناء الدرج والبسطة » وركب 
پاب بدل الباب الذى أخذه الؤید » واستمر 
7 الأمر على ذلك . 

و د الملك الناصر آبو المعالى الحسن بن محمد 
١‏ ابن قلاوون ٤‏ : جلس على تخت اللك وعمره 
ثلاث عشرة سنة » فى يوم الثلاثاء رابع عشر 
شهر رمضان سنة ثمان وأربعين وسبعمائة » 
بعد أخيه الملك المظفر حاجی وأركب من باب 
الستارة بقلعة الجبل » وعليه شعار السلطنة » 
وفى ركابه الأمراء » الى أن نزل بالابوان 
السلطائی . ومدبرو الدولة بومئذ : الأمير 
يلبغا روس » والأمير ألجييغا الظضری » 
والأمير شيخو » والأمير طاز ء وأحمد شاد 
الشرابخاناه » وأرغون الاسماعيلى ء 


ج 


بچا ص۲۱۱ جا ٤‏ ط»پولاق م 


فلع على بلبضا روس » واستقر فی لياية 
السلطنة بدیار مصر عوضا عن الحاج أرقطاى ء 
وقرر أرقطاى فى نيابة السلطنة بحل » وخ 
على الأمير سيف الدين محك الیوسغی 
واستقر فى الوزارة والاستادارية » وقرر الامیر 
آرغون شاه فى نيابة السلطنة بدمشق 

فلما دخات سنة تسم وأربعين کثر انکشاف 
الأراضى من ماء النيل بالبر الشرقی » فیما بلی 
بولاق الى مصر » فاہتم الامراء بسد البحر 
مما بلی الجيزة » وفوض ذلك للأمير منجك » 
فجمع مالا كثيرا وأتفقه على ذلك فلم يفد » 
فقبض على منجك فى ریم الأول . 

وحدث الوباء العظيم فى هذه السنة ٤‏ 
وأخرج أحمد شاد الشرابخاناه لنيابة صفد » 
والجیفا لنيابة طرابلس . فاستمر آلجییفا بها 
الى شهر ربیع الأول سنة خمسین » فرکب الى 
دمشق » وقتل أرغون شاه بغير مرسوم . 
فانكر عليه وأمسك » وقتل بدمشق . 

وفى سنه احدى وخمسين سار من دمشق 
عسکر عدته أربعة آلاف فارس ء ومن حلب 
ألفا فارس الى مدينة سنجار » ومعهم عدة 
كثيرة من التركمان » فحصروها مدة حتى طلب 
أهلها الأمان ثم عادوا ۰ وترشد السلطان » 
واستبد بأمره » وقبض على منجك ویلبفا 
روس » وقبض بمكة على الملك المجاهد صاحب 
اليمن وقيد » وحمل الى القاهرة فاطلق » ثم 
سجن بقلعة الکرك . 

فلما كان يوم الأحد سابع عشر جمادی 
الآخرة » رکب الأمراء على السلطان - وهم 
لاز واخوته + ويليمًا الشسی 4:وبيشراات 


۳۲ 


ووقفو! تحت القلعه » وصمد الامر طاز وهو 
لابس الى القلعة تھی عدة واقرة » وقبض على 
السططان .وسجنه بالدور » فكانت دة .لاه 
ثلاث سنین وتسمة آشهر . وأئيم بدله آخوه 
اللك السالح صالخ . 

قأقام السلطان حسن محسا على الا مال 
بالعلم : و کب بخطه نسخة من كاب « دلائل 
اثثبوة » للیمتی ؛ الى بوم الاين ثانى شوال 
سنة خسس وخسین رسبعماتة » "قامه الأمير 
اخ السری فی الك رقص على 
الصالح-- وکانت مدة سجنه ثلاث سین 
وثلاثة أشهر.,أريمة عثر ہوما - فرسم 
نااك الأمير طار واحراحه لنابة حل . 
وقی ریم الأول سنة سم بی » 
هت رح عاصيفة س احية المرت - من 
أول اتتهار الى آخر اليل س اصفر ها الجر 
ف تحبر تي کو طف نیا گیم کے 
وفى شمان سنه تسم وخسیر ضرب 
الأمير شيحو بعض المماليك سیف » فلم بزل 
لتلا خی مات ٠‏ 
ٴ_ ‏ وفى سنه قم وخسن ؛ كان ضرب 
اتفلوس الجدد ؛ قسل كل فلس زنة متقال . 
وق على الام طا اب حلب » سجن 
پالاسکندربة ٤‏ وقرر مکانه فى ساب حلب 
لاثیر متنجك:اللوسذفئ > واسك الامر 
کش کی کے وتات عیام کات توف 
بین ساليکە وسالك السلطان اتصر نما 
اماليك السلطانه » وقض على عدة آمراء ۰ 
قانمم السلطان على سلوکه لصا العمری 
-الخاصکی تقدنة الف » خوضا عن تنکز با 
للاردانی امير مجلس بحکم وفاته . 


۳۳ 


وفی سئة ستین فر مجك من حلت فلم 
يوقف به على خر . قاقر على نیابه حلب الامیر 
بدمر الخوارزمی » وسار لغزو سيس ء فاخذ 
ادنة ہمان ء واخذ طرسنوس والمصيصة وعدة 
بلاد » وأقام بها نوابا وعاد فلا ,كانت سنهة 
اثنتين وستین عدی السلطان الى بر الجيزة » 
وأقام بتاحية كوم برا مدة طوطة لوباء كان 
بالقاعرة . فتتکر الحال سته وبين الأمير یلما 


وکنن بمكان وهو لا 


بلاد العام » ونزل الى ب لا 
موسی بن الارکتی ائ ر 2 


الحال الى لایر بلا ا 
اليه ؛ فبعث من تف هو 


حرمه وافرة وكلمة نافذة ودين ت 
خر مرة أنه ما لاط ولا شرب خمراا 
الا أنه كان بخل » وسح با 
يصير عنهن ء ریالغ فى اعطائهن 


لها ۲۱۷ ج۲ ٤‏ طہبولاق « 


7 دولته أقباط مصر 4 وق 1 
لهم » وكره المماليك » وشرع فى 
9 اس أمراء » وترك عشرة بنين 


۲ 


5 ۰ وکان أشقر أنش » وقتل وه 
مر بشع وعشرون سنة » ولم یکن قبله 
نه فى الدولة التركية مثله . 


فقا الجامع یعرف الآن بجامم الأولياء » 
و بالقرافة الكبرى » وكان موضعه يعرف 
| القديم عند فتح مصر بخطة المثافر » وهو 
سح پنی عبد اللہ بن مانع بن مورع » يعرف 
القبة . 

" قال القضاعی : كان القراء يحضرون فيه » 
ثم نى عليه المسجد الجامع الجدید ... بنته 
السيدة المعزية فى سنة ست وستین وثلثمائة 
3 - وهی ام العزيز باثه تزار ولد المز لدين 
" الله : ام ولد من العرب يقال لها تغريد » 
وتدعی درزان - وبته على ید الحسن بن 
عبد العزيز الفارسى الحتسب فى شهر رمضان 
من السنة المذكورة ٠‏ وهو على نحو بناء الجامع 
الأزهر بالقاهرة . 

وكان بهذا الجامع بستان لطيف فى غریه 
202 وصهريج . وبابه الذى بدخل منه ذو الصاطب 
الکبیر الأوسط » تحت النار العالى الذى 
عليه » مصفح بالحديد الى حضرة المحراب . 
والتصورة من عدة أبواب » وعدتها أربيمة 
عشر بابا مربعة مطوبة الأبواب ء قدام كل باب 
قنطرة قوس على عمودی رخام ثلائة صفوف . 
وهو مکندج مزوق باللازورد والزنجفر 


لل ۱۳۲ 


والزنجار وأنو اع الاسباغ وه زاق 
هوه » والسقوف مزوقة ملونة كلما » 
سی یا والعقود التى على المد مزوقة بانواع 
ام ۰ من صلعة اليه ۲ وبنى العلم 
الزوقين شيوخ الكتامى والنازوك . 

وكان قبالة اباب السابع من هذه الأبواب 
قنطرة قوس مزوقة » فى منحنى حافتها 
شاذروان مدرج بدرج » وآلات سود ویض 
دحمر وخضر وزرق وصفر . اذا تطلم الیها من 
وقف فى سهم قوسها » شائلا رأسه اليها > 
لن آن الدرج الزوق كانه خشب کالفرنص . 
واذا آتی الى آحد قطری القوس نصف 
الداثرة » ووقف عند آول القوس منها ورفع 
رأسه 4 رأى ذلك الذى توهمه لله 
تو فيه ... وهذه من أفخر المنائع عند 
المزوقين . وكانت هذه القنطرة من ضنعة 
بنی المعلم » وكان الصناع يأتون اليها لیسلوا 
مثلها فما يقدرون . 

وقد جرى مثل ذلك القصير وابن عزیز فى 
أيام البازورى » سيد الوزراء » الحسن بن 
على بن عبد الرحمن ء وكان كثيرا ما بحرض 
ینهما » ويغرى بعضهما على بعض » لأنه كان 
أحب ما اليه كتاب مصور أو النظر الى صورة 
أو تزويق . ولا استدعى ابن عرز من العراق 
فأفده ؛ وكان قد أتى به فى محاربة القصير » 
لأن القصير كان بشستط فى أجرته ويلحقه 
عجب فى صنعته » وهو حقيق بذلك لاه فى 
عمل الصورة كابن مقلة فى الخط » وابن عزیز 
كابن البواب ٠.‏ 


re 5 
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وقد أمعن شرح ذلك فى الكتان الولف 
یه » وهو طبقات المصورين ن المىعوت نصوء 
الہراس وان الجلاس فى آخار المزوقين 
مق الناس > 

وکان الاززری قد أحضر بمجلسه القصیر 
وابن عزیز ء فقال ابن عزيز انا اصور صورة 
ادا رآها الناظر ظن آنها خارحة من لداط 
فقال القصير . لکن أنا أصورها فاذا نظرها 
الناظر ظن أنها داخلة فى الحائط . 

فقالوا : هذا آعی . 

٠‏ فأمرهما أن صنعا ما رعدا به 

فصورا صورة راقصتين فى صورة حستين 
مدھوتین متقابلتين هذه ری کانھا داخلة 
فى الحائط » وتلك ترى كأنها خارجة من 
الحائط . فصور القصبر راقصة بثیاب بیض 
فى صورة حنية دهنها أسود كأنها داخله فی 
صورة الحنية » . صور ابر عزیز اقصة شاب 
حمر فى صورة حنية صفرا كانها ارر: من 
الحتیے : فاستهن الاروری ذلك » ,حلع 
عليهما؛ روههما كثيرا من الدهب 

وکان بداز ji‏ ان نالقرافه » من عمل 
الکتامی ۾ صضو ة بوسف عليه السلام فى 
الح وهو عربان والحب كله آسود » اذا نظره 
الانسان ظن أن جسمه داب من دهن لون 
الب : 

وكان هذا الجامع من محاس الساء » كاذ 
بنو الجوهرى يعظون بهذا الحامع على کرسو 
فى الثلائة أشهر » فتمر لهم مجالس مجله 
تروق وتشوق » ویقوم خادمهم زهر البان 


۳ 


سے وهو شيخ كبير س ومصه زنجلة » اذا 
توسط آحدهم فى الوعظ ؛ ويفول 
وتصندقی لا تآهنی آن تسالی 

ادا سألت عرفت ذل الستائل 

وندور على الرجال والنساء » فلفی له فى 

الزنجلة ما سره الله تعالى » فاذا فرغ من 

التطواف € وضع ار اتم الشیخ » فادا 


فرغ من وعظه فرق على ماه ما قسم لهم + 
وأخذ الشیخ ما قم له وهو الباقی » ونزل 
عن الکرسی : 1 یس ا 


وكان ». خماعة من الرؤساء . بلزمون. النوم 
بهذا الجامع » ویجلسون 1 - فى ی الضف 


بو معز الدولة رصالح و 
. أولادهم غلماتهم » وجماعة ممن 
كاين الوفق القاصى 'نن داود را 
الصيرفى أبى الفضل روزية رأ 
الرضيع . فعملنا سماطا وجاسنا أ 
بس فی الجامع وأبى حفص فاكلا » 
الباقى الى بيت الشيخ أبى 
الجامع » ثم تحدثا ونمنا . ۸ 

وکاف ليلة باردة » فمنا عند التبر ‏ 
انسان نصف اللیل » ممن نام فى هذا 


(©#) ص۲۱۸ جہ٢‏ © ط.بولاق »م 


ل EU‏ قام قائما وهو , 

عم : امالاه » رامالاء | 
راك 1 با شاك » رما الذی 
1 قك » وما سرق لك ؟ 


دکم » واکلت من خيركم = رسع 
١‏ ای جس أجنم فى ستیگ 
ی طرا 6 رالحی الكبير دالحسل ؛ 7 
١ن‏ الحيات والافاعى ‏ لم بغدر عليه 
اشر ۰ رد ات ت الساغة السلة ٤‏ 
رجت "اللافاعی رانا ناكم لم آشعر 


ایم 


فقلت له اش تقول ؟ 
: ای والله » باللنجدات ۱ 


a‏ قلنا : باعدو الله آهلکتنا ومعنا صبان 


3 ثم انا نبهنا الناس » وهربنا الى النبر وطلعنا 
" وازدحنا فيه ء ومنا من طلع على قواعد العمد 
فتسلق وبقی واقتا 

E‏ وأخذ ذلك الحاوی صس ‏ وفی بده 
كنف الحيات ».و قول قبضت الرقطاء ثم 
خب الظلة رضم نی » ثم بقول قضت أم 
7مم یا ول دا 
الفلانی والفلانیے من الثعابين والحیات 
- وهی معه بأسماء - ویقول : آبو تس 
وآبو زعیر » ونحن تقول . انه ... الى أن قال : 
بس انزلوا ما بقی علق هم » ما بقی بهس‌کم 
کر ثی» . 


قلنا + كيف ؟ 


تال ی وام رأ ی 
فا علیکم منهنا 

قلنا : كذا » عليك لسة الله باعدو الله لا 
نزلنا للصبح » فالعرور من تفر 

رصحنا بالقاضى ابی حفص القم ء فارقد 
الشمعة ٤‏ لبس صاغات الخظت خوا على 
رجليه وحاء فنزلنا فى الضوء ؛ وطلعنا المذنة 
فسنا الى بكرة » ,تفرق شىلا بصد تلك 
الليلة . 

وجمع القاضى القیم عياله ثانی بوم » 
وأدخلوا عصيا تحت النبر وسعفا ء رشسالوا 
الحصر » فلم يظهر لهم شىء ربلغ الحدیث 
والی القرافه ابن شعلة. الكتامى » ناخذ 
الحاوی » فلم یزل به حتی خمع ما قدر غليه » 
وقال :ما آخلیه الا الى السلطان وكان الوزير 
اذ ذاك بانس الارمنی . 

وهذه القضية تشه قضية جرت لحعفر فن 
الفضل بن الفرات وزير مصر - العروف بابن 
خزابه - وذلك أنه كان يهوى التنظر الى 
الحيات رالأفاعى والعقارب وام أربعة ؤأريسيّن 
وما يجرى هذا المجرى: من الحشرات ٠‏ وكان 
فى داره قاعة لطيفة مرخمة قيها سلل الجيات » 
ولها قيم فراش حاو من الحواة » ومعه 
مستخدمون برسم الخ دمة ونشل السلال 
وحطها 

وکان كل حاو فی مصر وأعمالها بصید ما 
یقدر عليه من الحیات » ویتباهون فى ذوات 
العجب من آجناسها وفی الکبار وفى:الغرية 
المنظر . وکان الوزیر شيهم على ذلك أوفى 


ری 


ثواب ٤‏ ويذل لیم الجل حتی بجتصدوا قى 
تحصیلها . وكان له وقت بجلس فيه فيه على ٠‏ كة 
مرتقمسة » وستل السستخدمون , السراة > 
فیخرجون ما فى السلل طرحو نه ار ذلك 
الرخام شود ين ضر ہف هرز تمحب 
من ذلك ویستحسه 

قلما كان ذان يوم أنمعذ رقعة الى الشيخ 
الحليل أبن الدبر الکاف س وكان م أعيان 
کتاب آیامه وديوان » کان عر را عنده 
وکان سکن الى حوار دار اين الفرات س 
تقول له فها « نشعر النسخ الحليل ل آدام 
لله سامت نہ آنه لا كاق انبارحة عرص علياً 
الحواة الحشرات الجا, ی بها المادات : انساب 
الى داره منها الصة السر اء ,دات الف ئين 
والعقربان الكبر وآبو صوفا ء ,ما حصلوا 
تا الا بعد عناء مشقة » وسملة بذلاها 
للحواة » ونحن تآمر الشيخ ‏ .فته الله - 
بالتقدم الى حاشيته , صبيته بصوز ىا وجد 
منها ؛ الى أن تتفذ الحواة لأخذها وردها الى 
صللها > . 

فلما وقف ابن الدبر على الرقعة قلبها > 
وكتب فى ذیلما: « انی آمر سیدنا الوزير 
س خلد الله نعسته رحرس مدته ‏ بنا مار 
اليه فى أمر الحشرات « رالدی يعتمد عليه 
فى ذلك » أن الطلاق يلزمه ثلاثا ان بات هو 
واحد من أهله فى الدار ء رالسلام > . 

وفی سنة ست عشرة خمسمائة آمر الوزیر 
أبو عبد الله محمد بن فانك - النعو - بالاجل 
الأمون الطائحی - وکله آا المركات محمد 


ابن عثمان برم شعث هذا الجامم » وأن بعمر 


پجانه طاحو نا للسبيل » ویبتاع لها الدواب » 


۳۳۸ 
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نتفي من الصالعین الساکنین بالقرافة مج 
يجعله أميا علها » و طلق له ما يكفيه مع علف 
الدواب وجبع المؤن » رشترط عليه ان 
یواسی بين الضعفاء » حمل عنهم كلفة طحن 
أقواتهم » ردی الاما ۰ سها ء 

ولم زل هذا الجامع على عمارته الى آن 
احترق فى السنة التى احرو فيها جامع عمرو 
ابد العاص سنة آرم رستين وخمسمالة » 
ترول مری ملك المرنج على القاهرة 
وحصارها » كما تقدم ذكره عند ذکر خسراب 
الفسطاط من هذا الکتاب ركان الذى تولی 
احراق هذا الحامع ابر سماقة باشارة الأستاذ 
مؤتمن الخلافة جوهر » وهو الذی آمر الذکور 
بحریق جامع عبرو بفصر وسخل عن دلك 
فقال : لثلا يخطب فيه لبی الساس . 

ولم ببق من هذا الحامعم بعد حر دفه سوی 
المحراب الأخضر وكان مؤذن هذا الحامہ فى 
أيام الستنصر اج بقاء المحدث ابر يتب عند 
الغنى بن سعيد الحافظ ثم جددت عمار هذا 
نام فى اام الم سد جوت یک 
ما كانت القرافة السکری عامرة سکنی 


السودان التکاررة ؛ وهو مقصود بر 
فلا کات ا ولس فى سه سوا 


الضمة . 


بناه محمد بن عبد الله الخازن » فى ال 
سنة خسین وثلثمائة » بامر الامیر على بن ع 


رین ص۳۱۹ ج۲ ؛ ط.بولاق ب« 


07 جد ر 
٤‏ وقيل ان عقبة بن عامر 
#8 


»شن 
سك الى اكشئة بأعمال الجيزة » 
ذها, ونصب بدلها آرکانا » وحمل 
0 الجامع . فترك آبو الحسن بن 
حاوی الصلاة فيه مذ ذاك تورعا . 


1 
قال اللي : وقد كان ( ر عنی ابن 
: سای جايم النسناط اد 
یا عمده أو أكثرها ورخامه من كنائس 

لا ندرية وأرياف مصر » وبعضه بناء قرة بن 
شرىك عامل الوليد بن عبد الملك . 


جامع منجك 


٩‏ فنا الجاع يعرف موصعثه با بحت 
ا خارح باب الوزير .شاه اسر 
سيف الدين منجك الیوسفی ‏ فى مدة وزارته 
9 وارلا ا فی ات کھ احدى وخسسین 
وسبعمائة » وصنم فيه صهريجا فصار يعرف 
الى الیوم بصهريج منجك » ورتب فيه صوفية » 
وقرر لهم فى کل يوم طعاما ولحما وخبزا » وفى 
كل شهر معلوما ء وجعل فيه منبرا » ورتب فيه 
خطيبا صلی نالناس فيه صلاة الجمعة . 


لي الوضم عدة أوقاف . منها 
حيه بلقينة بالفرية » وکانن E‏ برسي 


| ' 
الحاشية + فقوت پخسة وعشرین ألف دینار » 


فاشتراها م ن ست المال 4 وحماها اقا عا 
۰ ی 
هذا المكان 1 


« منجك » الأمير سيف الدب بن اليوسفى : 
لا تم أحمد ابن اللك اانسامر محمد ين 
قلاوون بالكرك » وقام فى مملكة مصر بسده 
آخوه اللك الصالح عساد الدين رپ 1 
وکان من محاصرته بالكرك ما کان الى 
اد ٠‏ فتوحه اليه تل رانا 
ال مي وكان رد زرد السلاحدارية 
فأعطى امرة ا 

الى أن كانت سلطتة الملك المظفر حاجى ابن 
اللك الناصر محمد بن قلاوون ء فأخرجه من 
مصر الى دمشق » وجعله حاجبا بها موت ابن 
طغريل . فلما قتل الملك المظفر » وأقيم بعده 
آخوه الملك الناضر حسن » أقيم الأمير سيف 
الدين بلغا روس فى نيابة السلطنة بدیار مصر 
- وكان أخا منجك - فاستدعاه من دمشق » 
وحضر الى القاهرة فى ثامن شوال سنة شمان 
وأربعين وستيجمائة .4 قرسي له يامرة.تقادامة 
ألف » وخلع عليه خلع الوزارة . 

فاستقر وزیرا وأستادار 3 وخرج فى دست 
الوزارة والامراءافی خدمته من القصر الى 
قاعة الصاحب بالقلعة » فجلس بالشباك » وتفذ 
آمور الدولة . ثم اجتمع الأمراء » وقرأ عليهم 


آوراقا تتضمن. ما على الدؤلة بن الصروف 0 
ووفر من جامكية المناليك میلغ مستین 2 
زم في اسع رع كرتو رك 

۳۳۹ 


ام والجوارى والیوات السلطاية » 
وقص رواب الدور من زوجات السلطان 
وجواريه » وقطع رواب الاغنی . 


وعرض الاصطبل السلطانی ء وقطم منه عدة 
أميراخورية وس‌اخورية وسواس وفلسان » 
وور من راب الشمیر نحو الخمسین اردب 
ر تی كل بوم وق سے اد رکارا 
خسین جوقة َ وابقی منهم بجوقتین » ووفر 
جماعة من الاسری والعتالین والستشدمب. 
فى الساثر » وابطل الصارۃ من بيت السلطان . 
وکات الحوائجخاناه تعتاج فى كل يوم الى 
أحد وعثرين آلف درهم ثقرة » فاقتطم مھا 
میلع ثلاثة آلاف درهم » وبقی مصروفها فى 

اليوم ثمائية عشر ألف درهم نقرة . 
وشرع ینکٹ على الدواوين » ویحط على 
القاضئ موفق الدين ناظر الدولة.» وعلى 
| القاقی علم الدين ين زنبور ناظر الحواص » 
۳ 3 بستقر فى المعاملات سوى شاهد 
ولحد وعامل وشاد شير معلوم > وأغلظ علی 
السکتاب والذؤاوين وهددهم وتوعدمم . 
موہ واجتمع نعضهم يبعض » واشتوروا + 
قی آمرهم » واتفقوا على مال' یتوزعوه بينهم 
على قدر حال کل متهم » وخملوه الى منجت‌ك 
سرا فلم یمض من استقراره فى الوزارة شهر 
" تی صار اتاب وآرباب الدواوین أحباءه 


۷ 
لاه 


و را اما كارا تلن 
۱ زازه » ونوا له اغذ الاموال . 


ا 


نقرة » وولی,غو ی الاير اسر التلنجى » 
نم صرنه وولی بدله تطلیجا مملوك کسر + 
واستقر باستدمر القلنجی فى لال القاغرة + 
واضاف له اتحدث فى الجهسات ؛ وولی 
البحریة ارجل من جهته » وولى فوص لاخر ؛ 
وأوقع الحوطة على موجود اسماغيل الواقدى 
متولى قوص » واخذ جميع خواضه » وولى 
طعاى كشف الوجه القبلى عوضا. عن علاء 
الدين على بن الکورانی ». وولی ابن المزوق 
قوص وأعمالها » وولی مجد الدين مومی 
الهدبانى الاشمونین عوضا هن ابن الأزكثى . 

رتساسست الولاة وآزباب لاعسالا 0 
الوزير فتح باب الاخذ على الؤلابات ٠‏ فرع 
الناس اليه من جمنات مصر رالشساع وحلب 
وقصدوا بابه . ورب عنده جباعة برسم قضاء 
الأاشعال ء فاتاهم اضجاب الال والجرائيج . 

وکان السلطان صمیرا حظه من السلطضه 
أن بجلس بالایوال يومين فى الاسسبوع » 
ويجتمم أهل الحل زالمقد مع سسائر الأمراء 
فيه فادا القضت خدمة الانوان خرج الأمير 
متكليبعا .الفخری الأمير ديثوا والأمير. يلبعا 
تر والجدی وارلان وغرهم هن الأمراء » 
ویدخل الى القصر ان شما ووس نالب 
السلطنة والامیر سیف اادین مجك الورير 
والامیر سيف الدین شیخو العمرى ؛ الأمير 
آلجییفا الظفری. والامیر طبرق © وتفق الحال 
بينهم على ما روہ . ر 

هذا والوزی آخو الثائب متمسکن تمكنا 
زائدا . وقدم من دمشق جناعة الى عند 
الوزیر قى وظائف ب منهع این السلموس » 


325 
ال ر ی ۰ ا 


تاليف سیدنا الشیخ الإمام علامة الإنتام 


تصدره دار التحرير للطبع والنشر 


کتاب الواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآنشار 
یختص ذ الك باخبار تلم مرو الیل 
وذكر المتاهة ومایتعلق بها وب(فتلیمیہا۔ 


قق الدین أحمد بن على بن عيد العتادر بن حمد 
العروت باللّبيزى رحمه الله ونمّع بعلومه آمين. 


الثمن ٦‏ قروش ولقراء الجمهورية والساء ۳ قروش 


مانت مس تھی ترط رأسى ٠‏ ربلعب رای . ومع ناسی . ونفنی عشیرقی رهامتى ۰ 
وسو خراصتی وعامتی ‏ وهبهیژی الزی رب مناى فق وله ۰ ديش ماف » قمر 
وی اژنضی قير ذكره . مرزات مز شزو العام »ونان رف الفطا 2 الط ء اب فى 
مم ضا نما ۰ راہب لضاف عای رختاف !با تھا . وأ وف ساول اکا ں عن کاں دا رما * 
عَم الد نا مرن على ا مق رسى 


۹۳۲۳ حف 


وملاح القتين بن الريك » وابن الاجل » زاب 
عبد الحق د وتضدئوا سم ابن الاطروش 
معتسب القاغرة فى أغراضهم + فسعی لهم حتی 
تقرروا فيما عينوا . 

ولا دخلت سنة تسم وأريعين » عرف الوزین 
السلطان والأمراء أته لا ولى الوزارة لم يجد 
فى الأعراء ولا فى بت المال شيا » وسال أن 
يَكون هذا سحضر من الحکام . فرسم للقضاة 
یکشف ذلك » فرکہوا الى الأهراء بمصر والى 
يت الال بقلعة الجبل » وقد حضر الدواوين 
وسائر المباشرين » وأشهدوا عليهم أن الأمير 
منجك لا داشر الوزارة لم یکن بالاهراء ولا 
بيت الال قدخ غلة ولا دشار ولا درهم » 
وقرئت الحاضر على السلطان والامرا» . 


فلما كان بعد ذلك توقف آمر الدوله علی 
الوزير » فشكا الى الأمراء من كثرة الرواتب . 
فاتفق الرأى. على قطع نحو ستین سواقا > 
فقطعهم » ووقر لحومهم وعليقهم وسائر ما 
باسمهم من الکساوی وغرها . . وقطع من 
العرب الركابة والنحابة » ومن أرباب الوظائف 
فى بيت السلطان ومن الکتاب والب‌اشرین » 
ما جملته فى الیوم آحد عشر آلف درهم . 

وفتح باب المقاضات باقطاعات الاجناد » 
وباب التزول عن الاقطاعات با مال » فحصل 
من ذلك مالا کثیرا » وحکم على أخيه نائب 
السلطته سیب ذلك » وصار الحندی یسم 
اقطاعه لکل من اراد سواء کان النزول له 


1 
جندیا أو عاميا » وبلغ من الاقطاع من عشرین 


ألف درهم الى ما دوتها . 


واخذ بسمی ان ضا وافينة ظر اننا 
الى الوزارة » واکشر من الحط على ناظر 
الخاض ؛ فاحترس ابن زنبور منه » وشرع قى 
ابعالاة مرة بعد مرة مع الأمير شیخو . فمنع 
شیخو منجك من التعدث فى الخاض وخوج 
عليه ؛ فشق ذلك على منجك » وافترقا عن غير 
رگا 

فتغیر يبعا روس الاب على شہخو رعانة 
لأخيه » وسال أن یحقی من الليسابة » ویعفی 
منحك من الوزارة» واستقراره فى الأستادارية 
والتحدث فى عمل حفر البحر » وأن يستقر 
ار السری لك الفروفه برملان کل 

فى الوزارة . فطلب » وكان قد حضر من 
الكشف » وألبس خلم الوزارة فى يوم الاثنين 
الرابع والعشرین من شهر ریم الأول . 

وكان منجك قد عزل من الوزارة فى ثالث 
ربيع الأول المذكور » وتولى أمر شد البحر . 
فجبی من الأجناد من كل مائة دینار درهما » 
ومن التجار والمتعيشين فى مصر والقاهرة من 
كل واحد عشرة دراهم الى خمسة دراهم الى 
درهم ؛ ومن أصحاب الأملاك والدور فی 
مصر والقاهرة : على کل قاعه ثلاثة دراهم ٦‏ 
وعلی کل طبقة درهمین » وعلی کل مخزن 
أو اصطیل درهما . وجعل الستخرج فى خان 
مسرور بالقاهرة » والشد على الستخرج الامیر 
بلك » فجبى مال کر 3 

وآما آستدمر فان آحوال الدولة توقعت فى 
أنامه » فسأل فی الاعفاء فأعفى » وأعيد منحك 
الى الوزارة بعد أربعين یوما وقد تمنع تمنعا 
كبيرا . ولا عاد الى الوزارة فتح باب الولايات 


با مال 4 فقصدة الناس وسعوا عنده » فولى 


بای 


الانعامات والاقطاعات بنواحی 


رزق للخدام والجواری » 


الف والف ألف وستمالة الف ... 


کی علی اناو ته سبعمالة 


يا من 1 
م فيه الوزیر قولا » وقام 


منه الوزير . 

واتفق أنه كان قد.حج محمد بن یوسسف 
مقدم الدولة فى محمل كبير بلغ عليق جماله 
فى اليوم مائتى عليقة . ولما قدم فى المحرم مع 
الحاج > آهدی للنائب وللوزیز وللأسير 
طاز وللامیر صرغتمش هدايا جليلة. ‏ ولم بهد 
للامير شيخو ولا للأمير ملغطاى شیا . ثم لا 
عاب عليه الناس ذلك أهدى بعد عدة أيام 
تلامیر شيخو هدية ‏ فردها عليه . 

ثم انه أنكر على الوزير فى مجلس السلطان 
ما له ولاة البر » وما عليه مقدم الدولة من 
كثرة ا ال + وأغلظ فى القول . فرسم صزل 
الولاة » والقبض على القدم محمد بن بوسف 
وابن عمه القدم أحمد بن زید . فلع بع 
الوزير غير السکوت . 

فلما كان فى رابع عشرى شوال سنة احدى 
وخمسين » قبض على الوزير منجك وقيد » 
ووقعت الحوطة على سائر حواصله » فوجدت 
له زودخاناه حمل خمسين جملا » ولم بظهر من 
القن + کے مال فار کرت اما وف 
آقر بصندوق قيه جوهر » وقال : ساثر ما كان 
يتحصل لی من النقد كنت آشتری به آملاکا 
وضاعا واصناف التاجر . فاحبط يسائر آمواله 
وحمل الى الاسكندرية مقيدا » واستقر الامیر 
بلبان السنانی ناثب البيرة أستادارا عوض 
منحك بعد حضوره منها » وآضیفت الوزارة 
الى التقاضی علم الدين :بن زنبور ناليس 
الخاص . 


©#) ۳۲۲ ج۲ ٤‏ ط-بولاق »م 


7 بها . الى أن خلم الأمير ییا الصور » 
1 قا ده الاك الاشرف شمبان بن حسین ء 


و هنت عادة اتسوا قبله الا شرج من 
الاقطاعات الا ما عبرته آربسائة ديئار ا 
دونها . قعمل التيابة على قالب جائر وحرمه 
وافرة لا ام انش الخیس 
التاسع والعشرین من ذی الحجة سنة ست 
وسبعین وسبعصالة » وله من العمر یف 
وستون سنة » وشهد جنازته سالر الاعیان » 
ودفن ثرته المحاورة لجامعه هذا . 

وله سوی الجامم » الذکور من الآثار 
بدیار مصر خان منحك فى القاهرة » ودار 
منجك برأس سویقة العزى بالقرب من مدرسة 
السلطان حن » وله باللاد الشاميه عدة آثار 
من خانات وغرها . رحمه الله . 


الجامع الاخضر 
هذا الجامع خارج القاهرة بخط فم الخور . 


عرف بذلك لان بابه وقبته فيهما نقوش 
وکابات خضر ۰ والذی أگاه خاز ندار الامیر 


هذا الجامع بحکر ووو وه 


جامع کرجی 
هذا الجامع بحکر أقوش ۰ 


زوا ۳۲۲ جہ٢‏ > طد.بولاق « 


ا اي مد نم سید نی سد 
نقاء ؛ الا أله دو الدبوان وباشره أحسن 


وس سس اس سا اس سس 


جامع الطواشی 


جہیشس سم تست سس تاد 

هذا الجامم خارج القاهرة فیسا بين باب 
الشمرية وباب الیحر . انشاه الطواشی جوهی 
السحرتی اللالا » وهو من خدام اللك الناصی 
محمد بن قلاوون » ثم انه تامر و فى تاسح 
عشرى شهر رجب سنة خمس وأربعين 
وسبعمالة . 


جامع كراى 


هذا الجامع بالریدائیة خارج القاهرة . عمره 
الأمير سیف الدين کرای المنصورى » فى سنة 
احدى وسبصائة » لكثرة ما كان هناك من 
الجامع ؛ وهو الآن قائم » وجمیسع ما حوله 
داثر وعما قليل یدثر . 
جامع القلعة 


هذا الجامع بقلعة الجبل . ۱ 

الناصر محمد بن قلاوون فى سنة مان عشرة 
وسبضائة . وكان أولا مكانه جامع قدیم » 
ويجواره الطبخ السلطانی والحوائجخاناه 
والطشتخاناه والفراشخاناه » دم الجیم 
وأدخلها فى هذا الجامع ؛ وعمره أحسن 
عمارة » وعصل فيه من الرخام الفاخر الملون 
شيئا كثيرا ؛ وعمر فيه قبة جليلة » وجمل عليه 
مقصورة من حديد بدیعة الصنعة » وفى صدر 
الجامع مقصورة من حديد أيضا برسم صلاة 
السلطان ء 


۲٤۷٤ 


جافع التكرودى 


٠ هذا الاي في فا با اتكرورى‎ ٠١ 
من جملة قرى الحيزة 4 كانت‎ 5 5 
بولاق 0 2 عرفت بت۶ لاق‎ 

ق: . فانة كان نزل .بها الشسيخ ابو 

0 ابن عبد الله دزی ٤‏ د 


آة خرجت من مدينة مصر ترید 
کی اردان ات 03 بو به 


کی ٠‏ اليل ا الله 
الی فسکن الریح ووقفت السفیته 


۳ 
بر » فنادی من فى الرکب يطلب منهم 
وه اليه ٠‏ وتاوله لأمه : 


وعمل حانبه جاسم جدده ووسعة الامیر محسن 
الشهابى مقدم المماليك » وولى تقدمة الماليك 


عؤضا عن الطواشی عنبر السحرتی أول صفر 
سنه ثلاث وأربعين و سمعمالة » ومات فى ۰۰۰ 

ثم ان النيل مال على ناحية بولاق هذه فيما 
بعد سنة تسعين وسبعمائة > وأخذ منها قطعة 
عظيمة كانت كلها مساكن . فخاف أهل البلد 
أن بآخذ ضریح الشیخ والجامع لقربهما منه ؛ 
فنقلوا الضرح والجامع الى داخل اللد ؛ وهو 
باق الى بومنا هذا . 


جام البرقية 
هذا الجامع بالقرب من باب البرقية بالقاهرة 
عمره الأمير مقلطای العخری أخو الأمير آلاس 
الحاجب ؛ وكمل فى الحسرم سسنة ثلاثين 
شفيائة , وکان الا عرفا كرا جیارا » 
قبض عليه مع أخيه آلاس فی سنة آریم وثلائين 
وسسعمائة ؛ وقتل معه . 


جامع الحرانى 
هذا الجامع بالقرافة المخرى فى بحرى 


الشافغی . عمره ناصر الدين ن الحرانى 
الشرایشی فى سنة تسم وعشرین وسبعمائه . 


جامع بركة 


هذا الجامع بالقرب من جامع "ابن طولون » 
يعرف خطه بحدرة ابن قميحة . عمره شخص 
من الجند ,يعرف ببركة » كان بیاشر آستاداربه 


1 » ومات بعد سلة احدی وشانمائة . 


۲۹ 


5 


جاع بركة ارخ ˆ 


عا اقم كات سرف سوه ہے کة ول 
من جاه ار الفا . تنما صرت يركة 
الرطلى ء کا تدم ذکره » آکیء حفا الحامح ۔ 
وکتن خیتا ھے الستعه ء ونه قبة تما 
قر دار٤‏ وهو قر الخ خشل ين عبد وه » 
حندم خخ عبد امال ٭ ء وتوقى تی للحرم 
س تن وارسن سیسات ۔ ا سکن 
وزير الصاحب سمد آلدین ابراعيم بن برکة 
ےی بجوار ها الحاسم : هتسه ووسم 
غه » وتاه ها التاه قى سے آرم عثر' 
وصاشا* - 


0 


وواد الیشےی فى ساح تی القسة منة 
مت وتن و تسسات > وز قی الخدم 
اقدیواته حتى ولی ظر ادو الى أن کل 
الامے جمال الدين رمق قاستادار » قار 
سده فى الیزارة » ستارة قتح الد تح الله 
لين کلف السر > تی یرم الثلااء رام عشر 
جادی الأولى منة تى حرد وتاعاه . 

قشر الوزارة خط جد الممرقته الاب 
والکاه ‏ الا تھا كات اام سن لاح 
قها الى وضم ده ء واخذ الإموال نواع 
اتظلم - غنا كتل اللنك الاصر فرج » واستبد 
اللات اتید شيخ » صرفه عن الوزارة فى وم 
شی خلسی جنادى الآوثى سلنة ست 
عحرة واا وحقن دلقراهه - 

وهد! الجامع حامر سسارة ما حول . 1 


د 
ا س۳ جہ + داق م 


1*۰ 


جاسم انضوة 

هذا الجاسع فا سن الشلتااه السلطاتية 
وباب التلمة » المروف ياپ الشرج » على 
راس الضوة ۔ آتاء لایر الکے شيخ 
تلصودی » 8 قدم من دش بعد قتل للك 
اتتاصر فرح » واقانة الخليفة أمير الزمنین 
التسن باه الساسی اين محمد فى تة 
آ خسی عترۃ وتاناة » وسكن لاصطیل 
اللطانى ے فترع فى بتاء دار سکتها . فلا 
اتد بلطة مصر > وتققب بالملك الؤید » 
اتنتی عن هنه الدار وکانت لم تکمل » 


- 


تار علی نيه الخضدام ولولاد اللوك من 
أولاد اللك التاصر محمد بن فلاوون الى آن 
ل الناصر قرج ۔ 0 


جامع الاسطيل ١‏ 


5 


قلعه الجل . عيرم ١ءء ٠٠١ ٠٠١‏ 


جامع این التركمان 


هذا الجامع بالتی خارج الثاهرة*: 


فصلها جاسا وحاتقاه > وصارت الجعة تقام . 


هذا الجامم بخط الم سقایات ء فیسا 
بين اتقاهرة ومصر ء بطل على بركة قارون ٠‏ 
آکاآه ۰-۰ ۰.۰ 


هتا الجامع فى بولاق خارج السافرع ٠‏ 
آدرکت موضعه » وهو مطل على الثيل طول 
إل . أنعآه شخص من عرض الفقهاء سرف 
کے میں قى سنة سبع عشرة وسانمائة 3 

جامع الحتفی 

هذا الجامع خارج اتتاهرة . آتشاه الشیخ 
کسی الدين محمد ين حن بن على الحتفی 


۱ فى ستة سیم عشرة وشانمانه ٠‏ 


جامع ابن الرقعة 


أتثاه الأمين أرغون الاساعیلی » على 
البركة التاصریة » قى شمان سنة شان وأربعين 
وسبسالة . 
3 جامع الزاهد 
.9 دس تسس 
هذا الجامع بخط ا مقس خارج القاهرة » 
كان موضعه كوم تراب ء فتقله الشيخ المعتقد 
4 


لصد اتن ... ءءء العروف بالزاهد ٤‏ 
وآنشا موضمه هذا الجامع » فکسل فى شهن 
رمضان سنة مان عشرة وتماتمائة » وعدم 
بيه عدة ٭ ماجد قد خرب ما حولها > 
ونی بقاضها هذا الجا ٠‏ 

وكان ساكا مشهورا بالخير » سظ الناس 
بالجامع الأزهر وغيره ء ولطاتفة من الناس 
فيه عقيدة حنة » ولم سمم عنه الا خر ۔ 
مات يوم الجممة سابع عشر شهر ریم الأول 
منة تع عشرة وشانساتة آیام الطاعون » 
ودقن بجاممه . 
۰ با حق هک تارج 


جاع ابن الفربی 
ل کا وک ار یت 
هذا الجامع بالقرب من بركة قرموط > مطل 
على الخلیج التاصری . آنشاه صلاح الدين 
پوسف ين الفربی رئيس الأطياء بدیار مصر ٤‏ 
ونی بجانبه قبة دفن فیها ء وصل به درسا 
وقراء وتبرا يخطب عليه قى يوم الجممة ٠‏ 
وكان عامرا سارة ما حوله » فلما خرب خط 
بركة ترموط تمطل © وهو آيل الى أن بنقض 

ویاع كنا بعت آقاض غيره ٠‏ 
ہت ا لوووك ہے لے 

جامع الفخری 


هذا الجامم بجوار دار الذهب - التى 
عرقت بدار مادر الأعسر - المجاورة لقبو 
الذهب من خط ین الورين فیا سن الخوخه 
وباب سعادة ء وتوصل اله آضا من دوب 
المداس المجاور لحارة الوزوية - 

أنشاء الأمير فخر الدين عيد الغنى ٤‏ ابن 
ایامے تاج الدين عبد الوزاق بن أبى اليج 
| بم 

ره می۲۷٣‏ ج۲ > ط۔بولاق 

1. 


واتار ء قى ےه لعدى وعشرين وشادال 
وخب فيه يوم الصعة لاس عشرى شعبان من 
الستة للذكورة ء وعصل فيه عدة دروس ۔ 

ولول من خطب نيه اتشسيخ تاصر الدین 
محمد بن عبد الوعاب بن محمد الارتب‌اری 
الشاقى » ئم تركه تتزها عه 

وی وم الأحد امن شهر ومضان »> جلس 
فيه الشیخ عمس الدين محصد مع عبد الدائي 
الیرملوی الشاضى ترس ؛ وأضيف اليه 
مديخَه اتتصوف » وقرر انی اتقا2 شسىس 
الشين محمد الدیری » القسی الحنفی » ى 
كرس الحتفه ء وقی تترمی الالكة عاضی 
القضلة جال الدين عبد ل ين مقداد للالکی » 
وحضر الرماوی وظته ای سد عصر 


بومه ۔ قمات الاير كر الدین قى صف 
شرق كنا زا کو صو سند : 
الجامع نتژسی 


عتا الجامع يجوار باب زوطة من داخله . 
وب سو چو حي یشیم یں 
الجراتم > وقارءة ستقر الأشقر » ودرب 
لمع وق لام شی الر- بدت" 
آتاء اسلعان اللک اتید آبو اتصر يخ 
اللحسودى الظاعری ۔ 

تهو الجامم الجامع لحاس التان » 
الشاهد - تخامه آركا> وضخامة بتاه - 
قن متشه سيد ملوك الزمان . يقر اتاظر 
له عد متاعد» عرش يلين وابواق کری 
آتو شروان ء وستستر من تامل بدیم آسطوا> 
الخورتق وقصر عمدان + وس من عرق 
لول من تیدیل الابدال ء وتتل لامور من 
دی 


9۵۶ و رر رت 
اقوس وضام الجود ء ا ضار غقارس 
٤ 9‏ وموضع الات ۽ ومحل سجوڈ ! 
کا سرء ستاء مته ء وسلی که اسان 
سوام علك بائه . 7 
عسم او انا أوافوا رع 
من 


آوماتری e‏ 
ملك محاء : سا 


أن رم ء قی رایع شهر ولح 9 
hs‏ ۱۳ ۱ 


سای نوی ما رم كل 
جه کے ران ار ہہ 7 


وكان اليب فى اختيار هذا لا دون 
غيرء » أن السلطان حبى قی حزانة اتل 


عذه ‏ آیام تنب الامیر متطاش وقبقه على ١‏ 


ایك سر يد 
و ارات شداند ؛ نر عالى ان د له 
ملك کے أن ہر رہ 


هتم البقة وف فترء - 


3 


وفی رابع جماذى الآخرة کان ابتداء حفر 
الاساس » وفى خامس صفر سته تسم عشرة 
وشانمائة وقع الشروع فى البناء ۔ واسثقر 
ف بضع ولاثون ياء رمائة فاعل » ووفیت 
لهم ومياشرهم أجو. هم من غير آن تكلف آحد 
و و 
پالقھر:۔ فاستمر العسل الى يوم الخميس + 
سابع عشر دیع الأول ٠‏ فأشهد عليه السلطال 
آه وقف هذا سحدا ل تعالى » ووقف عليه 
عة مواضع دیاز مصر بلاد الشام . وتردد 
ركوب: السلطاد الى هده الممارة عدة مرار 

وفی شمان طلت عد الرخام وألواح 
الرخام لهذا الجامع » فاخب من الدور 
وال‌اجد رغيرها رفی يوم الخیس سابع 
عشرى شوال » تقل باب مدرسة السلطان 
حن بن محمد بن قلاوون ء والتتور التحاس 
الکفت ‏ الی هذه الممارة > وقد اشتراهما 
النلطان بخسسائة ديار . وهذا الاب هو 
الذى عمل لهذا الجامع » وهذا التتور هو 
الور المفلق تحاه الحراب . 

وکان اللك الظاهر برقوق قد سد باب 
تَىرّےة التلطان حح » وقطم البسطة اتی 
كانت قدامه كما تقدم » قبقی مصراعا اللاب 
والسد من وزائهما حتی قلا مع التور الذی 
كان معلا هناگ ۔ 

وقی ثامن عشریہ ذقنت ابنة صغيرة للسلطان 
قى موضم القبة الغرية من هذا الجامع » وهی 
انی ميت دقن يها ۔ 
تی سد جر ٤‏ طہیرلق « 


4 


وائمقدت جملة ما صرف فى هذه العمارة » 
الى سلخ ذى الججة سنة تسم عشرة » على 
آرہمین آلف دنار . 

ثم نول السلطان فى عشری الحرم الى هذه 
العمارة » ودخل خزانة الكتب اتی عملت 
هناك » وقد حمل اليها كتبا كثيرة فى أنواع 
العلوم كانت بقلعة الجل وقدم له سس 
الدين محمد البارزی » كاب السر » خمسمائه 
محلد قیمتها أف دنار ء فأقر دلك بالخزانه » 
وأنمم على ابن البارزى بان بكون خطيا 

وخازن الكتب هو ومن سده من ذرته ۔ 

وفى سابع عشر شهر ریم الآخر منها سقط 
عشرة من القعلة : مات منهم أربعة » وحمل 
ستة بأسواأ حال . وفى نوم الجمعة ثانى 
جمادی الأولى آقست الجمة به ولم یکمل مته 
سوی الايوان القبلى » وخطب وصلى بالناس 
عز الذین عبد اللام المقدسى - أحد نواب 
القضاة اشافمية - نابة عن ابن البارزئ 
کاب السر 

وفى بوم البت خامس شهر رمضان منها 
ابتدىء هدم ملك بجوار ربع اللك الظاھر 
مرس ء سا اشتراء الأمير فخر الدين عبد 
الغنى بن أبى العرج الأستادار ء ليعمل ميضأة 

واستمر العمل هناك . 

ولازم الأمير فخر الدين الاقامة تنفه » 
واستعمل سالیکه وألزامه فیے » وجد فى 
السل كل يوم ء فكملت فى سلخه بعد خسة 
وعثرين یوما . ووقم الشروع فى تاء 

حوانت علی اما من جمه 7 تحت الربع » 

ویملوها طباق . 


Yor 


وطفت النفقة على الجلمع الی آخربات شهر 
رعضان هفا » سوی عارة یر فتر الد 
للذكور ء زبلدة على يمين الف دشار . 
وترمد اللطان الى اشر ى هذا الجاسم غير 
عرة . 

قلما كان قى أثناء شير ریم الآخر تة 
العش وعشرین ؛ ظير مالك ذة التی ات 
على بدت باب روبك التی تلی الجاسم اعوجاح 
اتسلطان ء قرسم نها ۔ 

توت الشروع فى الهدم یوم اکلاتاء رايع 
حشريه » ولستمر فى کل روم » قستط يوم 
الخیس ساتس عشريه متها سجر حدم ملكا 
تجاه لب زوطه هلك تحته رجل » تلق باب 
وة خوقا على للارة من يوم السسیت الى 
آخر يوم الیصمة سادس عشری جمادى الأو لى 
مدة لانن يوماء ولي سهد وقوع مل عقا 
قط منذ بت التاعرة ۔ 

وقال آدياء اسر قى سقوط للنارة 
اللذكورة شمرا کےا ۔ مته ما قاله حافظ الوقت 
شهاب الدین آحمد ين على بن حجر الشاقى 
رحہ الله : 
سس مولات اليد روقیق 

 .‏ متار» تزعو عن الحن والزین 
تقول وقد ماك علیمم تیلوا 

شت على جسی ٹر من الین 


ول سی مارت ۲3۳۷ 

منارة کمروس الصن ا جلت 

وعدا بتشاء اله والقدر 

الوا أسيبت بسن » قلت ذا علط 

عرض بالشهاب اين حجر . وکل متهما لم 
يصب الترض » فان المیتی يدر الدين محسودا 
ناظر الأحياس ء والشيخ شهاب الذين لحد 
اين حجر ء كل متها ليس 4 فى اذ تعلق 
ماو >> 
قل : 


00 
اس عل الثار_قوطة |0 
وتا تركت التاس بالیل فى عرج 

سال ترتی يرج تحى آمالتى ١ 0١١١١‏ 
ایارک اون ی مج 

وقال الأدب شسی الدين محمد بن لحد 
اين كمال الجوجری احد الشهود :. ۲ 3 


اصات المين لححارا ها اعلا 
وظرة المين قالوا لق الحصرا 


3 وقال آخر * 
| ار قد حصت يأتتضًا 


وائاس فى هرج وفى رهج 


1 آمالها البرج غسالت به 


قلضة اله على الرج 


ا" ون الك سای لاولی ستة. اتتین 
٠‏ وعشریق » استقر اللخ تهات الدین آبو 


الل أحمد بن على بن ححر فی “درس 


٠‏ الشاقسة » والشيخ محبى بن محمد بن أحمد 


المجيسى 'سساتى المربی فى تدريس الالكية > 
وعز الدين عد العزيز بن على بن الفخر 
الیقدادی نی تدرض الحالة » وخلع علیمم 
بحضرة. السلطان ۔ فدرس ابن حجر الحراب 
آقی .يوم الخميس :نالك عشرء ».ونزل لسلطان 
وأقبل حمر عنده رهو فى القاء الدرس > 
:ومتعه من القيام 4 فلم یقم واستمر قیسا 
هو يصلده » وجلس اللطان عنده ملا . 
ثم درس بحی الصربی فی سوم -الخیس 
خامس عشره ء٤‏ ودرس قيه آضا الفخر 
الفدادی ء وحقر معا تضاء التضاة 
ملاح + 

وقی سابع عشره استفر يدو الدین محمود 
این أحمد بن موسی بن أحمد العينتابى ناظر 
الأحياس فى تدرس الحدیث النسوی » واستقر 
شمس الدیں محمد بن تحبى فى تدریس 
القراءات السبع - 

وقی يوم الجنعة حادى عشرى شوال مها » 
نزل السلطان الى هذا الجامع » وقد تقدم الى 


المباشرين من آسه تہثة السساط العظيم 
تشدة فيه ؛ والسكر الكثير لا البركة التى 
بالمسخن'من السکر للڈاب ء والطوی 
الكثيرة ۔۔ فهيىء ذآك كله . وجلس السلطان 
برد ار بالقرب من الب ركة فى الصحن علق 
تخت » واستعرض الفقما» » فقرر من وقح 
اختیاره عليه فى الدروس . ومد السماط 
العظيم بأنواع للطاعم » وملئت البركة بالسکن 
الذای » فاكل اناس وتهبو' » وارتووا من 
السکر الذاب » وحملوا مه ومن الحلوى ما 
قدروا عليه . 
ثم طب قاضی المضاة شمس الدين محمد 
ابن سعد الديرى الحنفى » وخلم عليه كاملية 
صوف بفرو سمور » واستقر فى مثسيخة 
التصوف وتدریس الحنفیة » وجلس بالحراب 
والسلطان عن يسينه » ويليه ابنه المقام الصارمى 
ابراعيم » وعن ساره قضاۃ التضاة ومشايخ 
الملم » وحضر آمراء الدولة وساشروها . فاتقى 
درسا مفیدا الى أن قرب وقت الصلاة » فدعا 
بض الجلس . ثم حضرب الصلاة » فصصد 
قاصر الدین محمد بن البارزى کاب الس 
ابر » قخطب وصلى » ثم خلع عليه واستقن 
خطیا وخازن الكتب ء وخلع على شهاب الدين 
آحسد الأذرعى الامام » وامتقر فى امامة 
الخس . ورک اللطان » وكان یوما 
مشهودا . 
ولا مات القام المارمى ابراهيم ابن 
السلطان دفن بائقية الشرقية » وتزل السلطان 
حتی شيد دفنه فى بوم الجمعة ثانی عشری 
جمادى الآخرة منة .ثلاث وعشرین » وأقام 
حتی صلی به الخطیب محمد البارزی کاب 


السر صلاة الجمعة » بسا خطب ختلبة 
بليغة » ثم عاد الى القلمة . وأقام القراء صنلی 
قبره بقرآون القرآن آسبوعا » والأمراء وساار 
آهل الدولة ترددون اليه » وكانت لیسالی 
مشهردة . 

وفى بوم السبت آخره » استقر فى نظر 
الجامع المذكور : الامیر مقبل النواذار » 
وکاب السر ابن البارزى . فرلا اليه جميما » 
وتفشدا احواله » ونظرا فى آموره . فلما مات 
ابن البارزی فى امن شوال منها » اتفرد الامیر 
مقبل بالتحدث ۰ 

الى أن مات السلطان فى يوم الاثنين ثامن 
المحرم سنة أربع وعشرين وثمائمائة » فدفن 
بالقبة الشرقية » ولم تكن عمرت » فشرع فى 
عارتها حتي كملت فی شهر ذى القعدة منها . 
وكذلك الدرج التی بصصد منها الى باب 
هذا الجامع من داخل باب زويلة لم تعمل الا 
فى شهر رمضان منها » وبقيت بقایا كثيرة من 
حقوق هذا الجامع لم تسل : منها القبة التى 
تقابل القبة المدفون تحتها السلطان » والبيوت 
المدة لسكن الصوفية وغير ذلك ء فافرد 
لصارتها قحو من عشرین الف دینار . واستقر 
نظر هذا الجامع بعد موت السلطان بيد كاتب 
و 


الجامع الاشرفی 


هذا الجامع فیما بین المدرسة السيوفية 
وقيسارية العنبر ... کان موضصه حوانیت 
تعلوها رباع ء ومن ورائها ساحات كانت قیاسر 
بعضها وف على المدرسة القطبية . فاتدا 
الهدم فيها » بعدما استبدلت بغیرہا »اول 


ليا 


شهر رجب سلة + ست وغشرین ولمالمائة » 
وبنی مكائها . فلسا عير الابوان القبلى » 
اتيت به الجممة فى سابع جادق اقاولی سنة 
سبع وعشرين ؛ وخطب به الحموى الواعظ 
وقد ولی الخطابة المذكورة : 


الجامع الباسطى 


هذا الجامم بخط الکافوری من القاهرة . 
كان موضعه من جملة أراضى البستان ثم 
صار مما اختط كبا تدم ذكره . فانشساه 
القاضى زین الدين عبد الباسط بن خلیسل بن 
ابراهيم الدمشقى » انار الجيوش 4 فى سنة 
ثنتين وعشرين وثمائمالة » ولم پسخر أحدا 
فى عمله » بل وفى لهم آجورهم . حتى کمل 
فى أحسن هندام » واکیس قالب » وأبدع 
زی » ترتاح اللفوس لرژیته » وتبتهج علد 
مشاهدته » فهو الجامع الزاهر » والعبد الباهی 
الباهر . 

ابتدی» فيه باقامة الجمعة فى يوم الجمعة 
الثانی من صفر سنة ثلاث وعشرین » ورتب 
فى خطابته فتح الدین آحمد بن محمد بن 
النقاش ؛ آحد شود الحوائیت وموقمى 
التضاة » ثم رتب به صوفية » وولی مشيخة 
التصوف عز الدین عبد السلام بن داود 
ابن عثمان القدسی الشافمى احد واب 
الحكم ... فكان ابتداء حضورهم بعد عصر 
و البت أول شهر رجب منها . وأجرى 
للفتراء الصوفية الخبز فى كل یوم » والعلوم 
فى كل شهر ؛ وبنى لهم مساکن © وحفر 
صهریجا يملا من ماء اليل » ويسبل فى كل 


بوم . فعم لفعه » وكثر خيره . 


(©) ص۲۲۰ ج٢‏ 4 ط.بولاق لی 


' فریج جامع کزل بفا » وفی راس درب النیدی 
ا چامع حارس الطیر . وفی سويقة عصفور 


0 


ثم تجدد فى بولاق جامع ابن الجاپی وجامع 
این السنیتی ؛ وتجدد فى مصر جامع الحسنات 
بخط دار الحاس » وفی حكر الصبان الجامع 


. المروف بالستجد » وبجامم الفتح » وفی حارة 


الفقراء جامع عبد اللطيف الطوائى الساقی . 
جامع ابن درهم و لصف 4 وفى خط ممدية 


بجامع القاضی أمين الدین » بجالب زاوية الفقیه 
المعتقد أبى عبد الله محمد الفارقانی » بنى فى 
سة انشین وللاین وثمانمائة . وبخط 
البراذغيين وراس حارة الحرمین جامع الحاج 
محمد ل العروف بالسکین مهتار -- ناظر 
الخاص . 
وتجدد فى المراغة جامع الشسیخ أبى بكر 
العرف » بناه الحاج آحند القماح . وأقيست 
خطبة بخانگاه الامیر جانی بك الاشرفی خارج 
باب زويلة » وتوفی يوم الخميس سابع عشری 
دیع الأول سنة احدى وثلاثين وثمانمالة . 
وبخط باب اللوق جامع مقدم السقائین قریبا 
من جامع الست نصرة » وبخط تحت الربع 
خارج باب زويلة جامع . وتجدد بالصحراه » 
قریبا من ترية الظاهر برقوق » خطبة فى تربه 
السلطان اللك الأشرف برسبای الدقماقی . 
وتجدد فى آخر سويقة امیر الحیوش 
بالقاهرة جامع انشاه الفقير المعتقد محمد 
الغمرى » وأقيمت به الجمعة فى يوم الجمعة 
رابع ذى الحجة سة ثلاث وأرنعين و ثمانس اه 
قبل أن يكمل رتجدد فى زاوية الشيخ أبى 
العباس البصير ؛ التى عند قنطرة الخرق » 


لخطبة . وتحدد فی حلود الکماجسن ٤‏ من 
أراضى اللوق » خطبة بزاوية مطلة على یط 
المدة . 

وتجدد بالصحراء خطبة فى تربة الأمير مشیں 
الدولة كافور الزمام » وتوفی فى خامس عشر 
دیع الآخر سنة لائین وثمانشائة . وتجدد 
بخط الکافوری خطبة ... أحدثها بنو وفاه 
فى جامم لطیف جدا . وتجدد ہمدرسے ابن 
البقری ء من القاهرة أيضا » خطبة فى أيام 
المؤيد شيخ . 

وتجدد بحارة الديلم خطبة فى مدرسة 
آنساها الطوائی مشیر الدولة المذكور « 
وتجدد عند قنطرة قدادار خطبة آنشاها شاکی 
البناء . وخطبة بالقرب مها فى جامع آنشاه 
الحاج ابراهيم البرددار الشهير بالحمصانی » 
أحد الفقراء الأحمدية السطوحية » فى حدود 
الثلائین والشمالمائة . 

ذكر مذاهب اهل مصر ونحلهم مند افحح عمرو 
ابن العاص رضى الله عنه ارض مصر الى ان صاروا 
الى اعتقاد مذاهب الائمة رحمهم الله تعالى وما كان 

من الاحداث فى ذلك 


اعلم آن الله عز وجل لا بعث ينا محمدا ٤‏ 
صلی الله عليه وسلم » رسولا الى کافه الناس 
جیما - عريهم وعحهم - وهم كلهم آهل 
شرك وعادة لغير الله تعالی الا بقابا من أهل 
الکتاب .. كان من آمره ء صلی الله عليه 
الى الدينة . فکانت الصحابة رضوان الله عليهم 
حوله » صلی الله عليه وسلم » یجتمعون اليه 
فى كل وقت مع ما کانوا فيه من ضنك 

المعيشة وقلة القوت ۰ 
ov‏ 


فمنهم من كان بحترف فی الاسواق » ومنهم 
من کان يقوم على نخله » وحضر رسول الله 
على الہ عليه وسلم فى كل وقت » ومنهم 
طائفة عندما تجد أدنى قراغ مسا هم بسبيله من 
طلت القؤت 

فاذا سئل رسؤل الله صلی اللہ عليه وسلم 


عن مسالة » أو حکم بحكم » أو أمر بشىء » 
“او فعل خيلا ... وعاه من حضر عنده من 


المحابة ؛ وفات من غاب عنه علم ذلك . ألا 
تری ان عمر د بن الخطاب رضي الله عنه قد خفى 
عله » ما عمله حمل بن مالك بن الناشة 
مودي ورین طيحن بر 
الجنیؾ » وخفى عليه ؟ 

وکاپ ہی فى دمن لين ه صلی ا عله 
وسلم » من الصحایه : أبو بكر وعمر وعشمان 
وعلی وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن 
مسعود وأبى بن کب ومعاذ بن جبل وعمار 
ابن باسر وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت 
وآبو الدرداء-وآبوه‌توسی الأشعزى- واشلمنان 
الغارسی + زضى اللہ عنهم . 

فلما مات ول افه سر الا علیہ و 
و استخلف: أبو بكر الصديق رضى الله عنه » 
تفرقت الصحابة .رضى الله عنهم : : فمنهم من 
خرج لقتال مسیلمة وأهل الردة » ومنهم من 
یج ليتسا أجل !یسام ».ومنهم من حرج 
لقال آهل العراق ۰ وبقی من الصحابة 
با مدينة ,مع أبى بكر رضی الله عنه عدة . 
٠+‏ فكانت .القضية اذا لٹ بابى بکر رضی الله 
عنه.» قفی فیها بماعنده من العلم. بکتاب الله 


(#) ص۲۲۱ جال + ط.بولاق بم 
> 
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أو سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم » فان 
سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم ٤‏ سال من 
بحضرته من الصحابة وضی الله عنهم عن ذلك , 
انرجا مش ا 199و الل 
اجتهذ فى الحكم . 1 3 
ولا مات أنو بكر » وولى آمر الأمة من ده 
عمر بن الخطاب رشی اه ۰ تحت الامضار 
وزاد تفرق الصحابة » وضی الله عنهم » فيا 
انتتحوه من فارعا لت تنزل 
بالدینة او رها من الاد ٤‏ فان کال عر 
الصحابة الخاضرين لها فى ذلك آثر ن رسول 
اله صلی الله عليه وسلم حکم به ٤‏ والا آجتهد 
أمير تلك البلدة فى ذلك ا 
القضية حكم عن اللبی » ٤‏ على اله عل 
مس ۳ و 
. .۲ 
وحضر الصری ما لم بحر الشامی ٤‏ وحضر 
الشامى ما آم بحضر العری + ور الخترى 
ما لم بحضر الکوفی + وحشر الكوفى ما لم 
بحضر المدنى ... كل هذا موجود فی الآثار » 
وفيما علم من مغيب بعض الصحابة عن مجلس 
انبی صلی الله عليه وسلم فی بعش الأوقات 
وحضور غيره » ثم مغيب الذی حضر ایس 
وحضور الذى غاب » فيدرى كل واحد منهم 
ما حضر » وشوته ما غاب عنه . فعظى الصحابة 
رضى الله عنهم على ما ذکرنا + خلف دهم 
التابعون لاخنون,عتمم م _ ۱۱ 


وكل طبقة من التانعين فى البلاڈ الت تقدم 
ذكرها ؛ فانما تفتهوا مع من کان عندهم من 


' الصحابة » فكانوا لا تسدون فتاويهم الا 
" الیسیر مما بلمْهم عن عير من كان فى بلادهم 
٠‏ هن الصحابة رصى الله عهم : کاتساع أهل 
' المدية فى الاکٹر فتارى عد الله بن حس رضى 
٦‏ الله عنهما » وانساع أهل الكوقه فى الاکثر 


واناع آهل منكة هی الاکثر فتاوى عد الله بن 


| مان رضى الہ عهما ء واتباع أهل مصر فى 
۲ الاکثر فتاوى عبد الله بن عمرو بن العاص رضى 
الله عهما . 


ثم أتى من بعد التابمین رضى الله عنهم فقهاء 
الأمصار. کأبی حیفة » وسفیاد وان آبی 
وان الماجشون بالدینه » ٠‏ عثمان السى وسوار 


9 بإلبصرة » والاوزاعی بالشاغ » و اللیث بن سعد 


ہنصر - فجروا على تلك الطريق من أحذ کل 
واحد منهم عن التابعين من آهل بلد عيما کا . 
عندھم ‏ واجتهادهم فيما لم یجدوا عدهم 
وهو موجود عند غيرهم . 

وأما مذاهب أهل مصر » فقال آبو سعبد بن 
نونس : ال عبيد بن مخمر الغافری - یکنی 
آبا أمية : رجل من اصحاب النبی صلی الله 
عليه وسلم » شهند فتح مصر » روی عله 
آبو قیل, - يقال انه كان آول من أقرأ القرآن 
بمصر ۔ 

وذکر آبو عمرو الکندی » أن آبا ميسرة عد 
الرحمن بن ميسرة » مولی اللامس الحضرمی > 
كان فقبها عميفا شرا » ولد سنة عضر وماثة » 
وکان أول النأس اقرا ہمصر بحرف افع قبل 
الخسین ومائة » وتوفی سه مان وثمانين 
ومائة 


وذکر عن آبی قبيل وضره أن يزيد بن أبى 
حبیب أول من شر العلم بسصر فى الحلال 
والحرام - وفى رواية ابن بونس : ومسائل 
الفقه ‏ وکانوا قبل ذلك انما یتحدونہ فى 
الفتن والترغيب 

وعن عون بن سليمان الحضرمى » قال : كان 
عمر ابن عبد العزیر قد جعل الفتيا بمصر الى 
ثلاثة رجال ٠‏ رجلان س لموالى » ورجل من 
العرب فاما العربى فحعفر بن ربيعة ؛ وأنا 
الموليان فرید بن أبى حمس وعبد الله بن أبى 
جعمر فكأن العرب انکروا ذلك » فقال 
عمر بن عد العزیز : ما ذنبى ان كانت الموالى 
تسمو بأتمسها صعدا وأتتم لا تسمون . 
وعن ابن أبى قدید كانت البيعة اذا جاءمت 
للخليفه » أول مر سابع عد الله بن أبى جعفر » 
ویزید بن أبى حيب + ثم الناض بعد . 


وقال آبو سعيد بن بونس فى « تاریخ 
مصر » عن حيوة بن شرح » قال : دخلت على 
حسين بن شفى نن مانع الاصبحی وهو 
يقول : فعل الله بفلان » فقلت : ماله ؟ فقال : 
عمد الى كتابين كان شفى سمعهما من عبد الله 
ابن عمرو بن العاص رضی الله عنهما : أحدهما 
قفى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كذا » 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا » 
والآخر مايكون من الأحداث الى بوم القيامة » 
فأخذهما فرمی بهما بين الخولة والرباب ۔ 
قال أبو سعيد بن يونس : يعنى بقوله «الخولة 
والرباب » ٭ مركبين كبيرين من سفن الجسر » 
کانا یکونان عند زاس الح ؛ مسا طی 


(چ) ص۳۲۲ ج٢‏ ط .بولاق م 
۰۹ 


القسطاط ء یجوڑا من تحتها ‏ لکیرهما - 
الراکب . 
وذکر یو عمرو الکندی أن أبا سمیسد 
عثمان بن عتیق » مولی غافق » آول من رحلا 
من اهل مصر الى المرا كن علب اقعدیت > 
توفی صنة أربع وثنانين ومائه . انتهی . 
وکان حال آهل الاسلام من آهل مصر 
وغرها من الامصار » فى احکام الشرستة » 
على ما تقدم ذکره .الم كثر الترحل الى الآفاق 
وتداخل الئاس والتقوا ‏ واتدب أقوام لجع 
الحدیث النبوی وتقیدہ ۔ 
فکان أول من دون العلم محمد این شهاب 
ی » وكان آول من صنف وبوب سعيد 
بن عروبة والریع بن صبیح باليصرة ؛ ومعمر 
رکا رھ مي الک ای 
سفیان الثوری بالكوفة » وحماد بن سلمة 
باليصرة » والولید بن مسلم بالشام ء وجسریر 
اين عبد الحميد بالری » وعبد اللہ بن البارك 
بمرو وخراسان ء وهشیم بن بشیر بواسط ۔ 
وتفرد بالکوفه أبو بكر بن أبى شيبة بتکثیر 
الأبواب ٤‏ وجودة التصنیف » وحن التأليف . 
فوصلت آحادث رسول الله صلی الله عليه 
وسلم من البلاد اليعيدة الى من لم تكن عنده » 
وقامت الحجة على من بلغه شىء منها » وجمعت 
الأحاديث المبينة لصحة آحد ا آویلات الأولة 
من الأحادث ء وعرف الصحیح من القم < 
وزف الاجتهاد الودی الى خلاف کلام رضول 
الله صلى الله عليه وسلم والی ترك عمله » 
وسقط العذر عمن خالف ما بلقه من السنن 
يلوغه اله وقيام الحجه عليه . 


وعلى هذا الطریق كان الصسحابة رقی اہ 
عنهم ء وكثير من التابعين » برحلون فى طلب 
الحديث الواحد ایام الكثيرة ... يعرف ذلك 
من نظر فى کب الصدیث © وعرفه سیر 
الصحابة والتابعين م 
لا تام هارون الرشيد فى الخلافة » وولی 
القضاء آبا بوسف يعقوب بن ابراهيم = أحد 
أصحاب أبى حثيفة رحمه الله تعالى - بعد 
سنة سبعين ومالة . فلم يقلد ببلاد العراق 
وخراسان والشام ومصر الا من أثسار به 
القاضی أبو بوسف » رحمه الله » واعتثى به . 
وكذلك ما قام بالائدلس الحكم المرتضى بن 
حشام بن عبد الرحمن بن معاویة بن ہشام بن 
عبد الملك بن مروان بن الحکم » بعد أيه » 
وتلقب بالمنتصر فى سنة شائین ومائة » اختص 
بيحبى بن بحیی بن كثير الاندلسی - وكان 
حج وسمع الوطا من مالك الا آبوابا » 
وحمل عن ابن وهب وعن ابن القاسم وغيره 
علما كثيرا ء وعاد الى الاندلس » فنال من 
الرداسه والحرمة ما لم یله غيره » وعادت 
الفتيا البهء وانتهی. السلطان والعامة الى 
بابه - فلم بقلد » قى سائر أعمال الاندلس » 
قاض الا باشارته واعتنائه . فضاروا على رأى 
مالك » بعدما كانوا على رای الأوزاعى . 
وقد كان مذهب الامام مالك أدخله الى 
الأندلمن زياد بن عبد الرحمن - الذى يقال 
له بسطور - قبل يحبى بن یحی ء وهو آول 
من أدخل مذهب مالك الاندلس . وكانت 
آفریقیه الغالب عليها السنن والآثار ... الى أن 
تدم عيد الله بن فروج : آبو محمد الفارسى : 


ہمذ بمذهب أبى حتيفة » ثم غلب أسد بن الفرات 
ابن سنان » قاضی أفريقية ء سذهب آبی 

لا ولی سحنون بن سعيد التتوخی قضام 
لل ل هم بای ا 


پان أ وصار القضاء فى أصحاب سحون دولا 


تصاولون على الدنيا تصاول القحول على 
الشول . الى أن تولی القضاء بها بنو هاشم 
س وکالوا مالكية ‏ فتوارثوا القضاء كما 
تتوارث الضب هم بم ان نه بن باديس حمل 
جميع أهل افريقية على التمسك بسذهب مالك 
وترك ماعداه من الذاهب » فرجع أهل أفريقية 
واهل الأندلس كلهم الى مذهب مالك الى 
اليوم » رغبة فيما عند السلطان وحرصا على 
طلب الدنا » اذ كان القضاء والافتاء فی جميع 
تلك الدن وسائر القرى > لا يكون الا لمن 
تسمی بالفقه على مذهب مالك » فاضطرت 
العامة الى أحكامهم وفتاواهم » ففضا هذا 
هناك فشوا طبق ثلك الأقطار . 

كما فشا مذهب أبى حنیفة بلاد المشرق 
الدولة قى أيام الخليفة القادر بالله أبى العباس 
أحمد » قرر معه استخلاف أبى العباس أحمد 
ايبن محمد البارزى الشافعى » عن آبی محمد 
اين الأكفانى الحنفی قاضى بداد » فأجيب 
اليه بغیر رضا الاکنانی . 

وكتب أبو حامد الى السلطان محمود بن 
سبكتكين وأهل خراسان أن الخليفة تقل 
القضاة عن الحنفية الى الشافعية . فاشتهر ذلك 
بخراسان » وصار آهل بفداد حزيين ۔ 


وقدم بعاد ذلك آبو العلاء صاع بن محم » 
قاضى نیسابور ورئیس الحنفية بغراسان » 
كآناه الحنفية » فثارت ينهم وبين أصحاب 
أبى حامد فتنة ارتفع أمرها الى السلطان . 

جنم الخليفة اماز الأشراف والقفاة > 
وأخرج اليهم رسالة تتضمن : أن الاسفرانی 
أدخل على أمير اللإمنين مداخل آوهمه فيها 
النصح والشفقة والأمانة » وكانت على أصول 
الدخل والخيانة . فلما تبين له آمره » ووضح 
عنده خبث اعتقاده » فيما سال فيه من تقلید 
البارزی الحکم بالحضرة ء من الفساد والفتنة 
والمدول یامیر الؤمنین عما كان عليه أسلاقه 
من اثار الحتفة وتقليدهم واستعمالهم ... 
صرف البارزی » وأعاد الامر الى حقه » وآجراه 
على قدیم + رسمه » وحمل الحنفسن على ما 
كانوا عليه من العناية والكرامة والحرمة 
والاعزاز » وتقدم اليهم بألا يلقوا أبا حامد > 
ولا یقضوا له حقا » ولا يردوا عليه سلاما . ' 


وخلع على أبى محمد الأكفانى ء وانقطع آبو 
حامد عن دار الخلافه » وظهر اتسخط عليه 
والانحراف عنه » وذلك فى سنه ثلاث وتسعین 
وثلثمانة » واتصل دلاد الشام ومصر . 


أول من قدم بعلم مالك الى مصر عبد الرحيم 
ابن خالد بن يزيد بن يحبى » مولى جمح » 
وكان فقها ... روى عنه الليث وابن وهب 
ورشيد بن سعد » وتوفی بالاسكندرية ستة 
ثلاث وستين ومالة . ثم شرع بشن ند 
الرحمن بن القاسم » فاشتهر مذهب مالك 
بمصر » أكثر من مذهب أبى حنيفة » لتوقن 


(٭) ص۲۳۲ جك » ط.بولاق « 


۳۹ 


اصحاب مالك بسصر . ولم یکن مذهب آبی 
تفه » رسه اللہ ؛ بعرف سصر ۔ 

قال ابی وئس . وقدم اسماعیل بن الیم 
الکوفی قاضیا بعد ابن لهيعة + وکا من خير 
قضاکا ء غير اه كان يذه الى قول آبی 
حنيفة ؛ ولي سكن أعل مصر سر فون مذهب 
ابی حنيفة » وکان مذهيه ابطال الاحباس ء 
فثقل أمره على أعل مصر » وسشوه . 

ولم برل مذهب مالك مشتهرا سصر حتى 
دم الشاقعی محمد بن ادرس الى مصر ء مع 
عبد الله بن الباس بن موسى بن عيسى بن 
سوسی بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس » 
فى سئة شان وتسعین وماله . فصحه من 
أعل مصر جماعة من أعياتها - کبنی عبد 
الحكم ء والريم بن سلیمان ؛ وأبى ابراھیم 
ايل بن یحی الزتی ۶ وأبى يعقسوب 
وسف یں * حی الوطی ى وكبوا عن 
اناضى ما ألنه » وصلوا سا دعب اليه 3 
برل آمر مذعيه وی سصر + وذکرہ تشر 
قال ابو عمرو الكتدى فى کاب « أمراء 
مصر » : وليم بزل آهل مصر على الجر 
بالسملة فی الجامع العیسق الى ستة ثلاث 
وخسن ومان .. تا ۲ 


اجاح ور الصبين اين ریم كام للجم 
الجامع بتركها » وذلك فى رجب صه ثلاث 
وستين ومالتین 2 ول آمل مصر على 
ا س ید میں بد وشن 
الى أن متم متها أرجون ۔ 


ل 


قال + وآمر أن تصلى التراوج فى شسور 
رمقان خمس ترارح » ولم پرل أغل مصر 
صلون ست تراویح ؛ حتى جعلها أرجون 
خسا فى شهر رمضان سة ثلاث وغسین 
وماثتين : ومنم من التلوب ٤‏ ومر بالادان 
زم ہار رر فا وت 
صلاة المبح » وذلك ألهم اسفروا بها ۰ 
وما زال مذهب مالك ومذهب الشافمى » 
رطسا د عا سل للا هل لزاه 
وبولى القضاء س كان يذعب إليهنا أو الى 
مذعب آبی عنيفة رصه اه الى أن قدم 
القائد جوهر من لاد آفریقیة ٤‏ فى سنة شمان 
وخسین وتلشائة » بجوش مولاه المز لدين 
لله ابی تيم ممد ء وى مدبنة القاهرة فمن 
حِينئد فنا بدیار مصر مذعب الشيعة ۰ .عمل 
ب فى ام رف ۲0 لم 
مق ما نوا 3 
0 کان التشيع بارض مسر معروفا تی 
. . ال ام عنرو الکندی فى 9 کا 
را عن عبد الله بن امیعة أته قال ۳ 
جک ارس ہو نے 
فتبعا عشایة 3 
وكان ابتداء تیم ا 5 رجلا 
من الیهود ء فى حلافة أمير امین عتمان بن 
عفان رضی الله عنه ء آسلم ققيل له عبد الله 
ابن سا ء وعرق بان السوداء »> رصار بقل 
من الحجاز از و وی 
غلم طن ذلك : 3 7 
فرجم الى كيد الاسلام وآهله » وتزل 
البصرة فى ستة ثلاث وثلائین : فجمل بطرح 
على أعلها مائل ولا جرح . . ايل عليه 


5 

جماعة » ومالها اليه » وأعجبوا بقوله ٠‏ فبلغ 
ذلك عبد اللہ بن عامر - وهو يوملذ على 
البمنزة' + فارسل اليه » فلما حضر عنده 
ساله ؛ ما ات ۲ 

فقال : رجل من اهل الکتاب » رغبت فى 
الاسلام وفی جوارك . 

فقال :ما شی» بلفنی عنك ؟ اخرج عنی 
۱ قخرج ختی ازل الكوفة » فأخرج منها » 
فسار: الى مر واستقر بها » وقال : فى الئاس 


۰ الغجب ممن |بصدق أن عیسی برجم » ویکذب 
. أن محمدا يرجم . 


. وتحدث فى الرجعة حتى قبلت منه . فقال أ 


بعد ذلك : انه كان لكل نی وصی » وعلى بن 
آبی طالب وصئ محمد صلی الله عليه وسلم ٤‏ 
من أظلم من لم بجز وضية رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فى أن على بن أبى طالب وصیه 
فل الخلافة على أمته . واعلموا أن عشان أخذ 
الخلافه بغير حق ء فانهضوا فى هذا الأمر ¢ 
وایدآوا بالطمن على أمرائكم » فأظهروا الامر 
پالعروف والنهى عن السسکر تستميلوا به 
الئاس 

:ویث دعاته » وكاتب من مال اليه من أهل 
الامصار و کاتبوه » ودعوا فى السر الى ما عله 
وأبهم » وصاروا یکتبون الى الأمصار كبا 
یضمونها فى عيب ولاتهم » فیکتب أهل کل 
مصر منهم الى أهل المصر الآخر بسا يضعون 
حتى ملاوا بذلك الارض اذاعة . 

وجاء الى أهل المدينة من جميع الأمصار . 
فإنوا عثمان رضی الله عنه. قى سنة خمس 
وثلاثين » وأعلموه ما آرسل به أهل الأمصار 


من شكوى عمالهم . فبعث محمد بن مسلمة 
الى الكوفة » وآسسامة بن زید الى البصرة » 
وعمار بن باسر الى مصر ؛ وعبد الله بن عر 
الى الشام ... لكشف سير العمال . فرجعوا 
الى عثمان » الا عمارا » وقالوا : ما أنكرنا 
شيا ۾ . 

وتأخر عمار » فورد الخبر الى المدينة بانه 
قد استماله عبد الله ابن السوداء فى جماعة . 
فامر عثمان عماله أن بوافوه بالواسم » فقدموا 
عليه واستشاروه » فکل آشار برأى . ثم قدم 
چوس اتیج سد 
آنی طالت کلام فيه د بعض الحفاء بسبب اعطائه 
ار وواد أن على من و 

وكان المنحرفون عن عشان قد تواعدوا یوما 
يخرجون فيه بأمصارهم اذا سار عنها الامراء » 
فلم تھا لهم الوثوب . وعندما رجع الأمراء 
من الوسم » تكاتب الخالفون فى القدوم الى 
المديئة لينظروا فيما بربدون . 

وكان آمیر مصر من قبل عشان رضی اللہ 
عنه عبد الله بن سعد بن آبی سرح العامری . 


. فلما خرج فى شهر رجب من مصر فى سلة 


خمس وثلاثين » استخلف بعده عقبة بن عامر 
الجهنی . .. فى قول اللث بن سصد . وقال 
ید د بن آبی حب : بل استخلف على مصر 
الساب بن عشسام العامری » وجصل على 
الخراج سلیم بن عنز التجبی . 

فاتتزی محمد بن أبى حذيفة بن عتبة بن 
ربیعة بن عبد شمن بن عيد تاف » فى شوال 
من السنة المذكورة » وآخرج عقبة بن عار من 
(ه) سن ۳۳۶ ج ۲ » ط بولاق ع 


8. 


لصا ے بعتا ی حتلم عاك رس اله ے> > 
والس اق ے سوت على عاك سكلل حوه 
ير عه ۔ 

خلت کے سس سر قا اواج 
وسوا ال ء سل ا عت وساي > مرت 
زنل كس عذا > مل ولا على ویر 
الليسوت دسو سے ی سے قتسی ج 
برعي توح تسار > تي بارع لد توا 
ای ربت القت سی > تم راتو سالا 
يسبت بے اقشی تقرح ۔ مک قرع ات 
تيس اقتفی 3 حواتو؟ - لیے عة خر > 
اقتتیر نی کته - 

ع وسو قر تک اق صی نکر 
سکاب > متام لے آے ححته - ۔ھانے 


کے > تي يتوج فعزی» ملاک يكوك 2 
ھا حر کے اھ کی سحلل قے تم ءٗ 
ا سح تے ااال ۔ تی رت ضےح 
عع قات السك یاه عسکوت ه تي ترك 
عن ال > ورتترج انتلی با رے۔ خی - 
ھا ولت تلك کے تاد وحی 2ھ ے > 
اقترا سصة ے کے شخ + شتوه 
- وي اوه ین حتیج » رحرجه ی 
»وس بعر اط = رة من عطك ۽ 
سے کحم اتحرلاتی > وتم ہے سرد د 


بت 7--- 3" 


وسر ين سرح عن کل > وت گنود سس 
کر سالك زارسے « راد ين ات القصعسص سم 
ع حسم کیر + وا سے ين ستّومة 
کے الى عا یرہ بقرحم > وصتی 
ين کے حقے ۔ 
عست سے ات ء وعى اللہ عه » سعد ين آی 
يمع ترح ۔ عق 2ك ع لے 
کنا عد سے اكم سم ين سالک لقال 
ساسك > برشت کلک ء وروت اسل 
0ص رب" 


متصرط سس ال سصر ست رل عل كز 
ا عم ریس ء وعلی میم عرد ارح 
این فیس انفوی ء وحم - ااا بر يشر سی 
ساسا التسببى + وعروة یں للم ای > 
وگو عرو ین شل ی ورته السكرائص ۶ 
وسوظالك ين ورات اؤاصیحی ء وترع بن کر 
التاضی ۔ 

وسجن رجل من تخل صر تھی مورحم + 
کے سر ی آرماۃ وتوہ ہے کک . سے 
اين یی حضيِعَة الى سنوت ين خدج - وعو 
اھ - يكزعه عل اة ۔ عا بح ته 
کا بن شر س وكات وشی اكيمة قولی - 


: تت عن مسا ما کرھ ۔ 


گے عتل سان رحی اللہ عه تی تی الع 
ہے کس عتلاتين ء تخل ال رکب الى مصر 
وس كردت 2 
حمَها نیک ولحتون ألا الصن 
کٹا صر الحرب راو اوسن 
لے کی صد ترا العش 

را را لا 7 4 - Sb‏ 2 
کل تداق ء ولکن لله شه ۔ 


ا تی مالک جبعة عتسان ء قاسوا ونوا 


کسی ين حتیج سلسم + وءاسوه على العلل 


خم عاق - علو سس معلوءة الى الصعيد > 
عت العم اين کی حدَمه ء قالتوا تعاس 
من كووة اتا ء یم تصحاب کے تی 
تہ > وستی سساو حتی یلم بر مد » مم وحم 
إلى ے لاس عفر ۔ قمت فی آی حتَمَة 


سج سس سکم 
ويه سے ےی ب ٤‏ ءات وی ۔ 


بح خر طم قيس بج رمل ء فاصوا 
سر طا ول کے رعضاین سے سے ولایین ء 
صل فيس ۔ 

وسار عسالة بن أبى سا الى مصر ء 
تن ساسكت من كورة عيبن شسس قی وال ۔ 
قرح اله ابن ی حقيصة تی أعل مصر » 
ضسوء أت ستھا . ہے اليه معاوية : اتا 
لا زد صال تد ء اتا جا سال اوو 
تساك » عضو | الا تیه بيه رحس ى 
عفیس وکا یی يشر + وصا وى انوم ۔ 

قاستم اين أى حضيكة وقال : لو عبت سا 
حخبا تسل السرة باق ما فقسا ایک ۱ 

تال معا بن أبى سكت لاین آبی دة : 
ایل بنا ويتكم وعدا ء فلا کون يتا 
وت حوب ۔ 

مال اين أبى حتََعَة : قاتی آرئی عل . 

سخ ابن أبى حدّدة على مصر انسكم 
این اتصلت بن مخرعه ء وخرح فى الرعن عو 
ابن سی وکا بن شر واہو مسر بن أبرعة 
ویر عم عن تة عا تا لوا لد سجهم 
يها معائرءة ء وسار الى صشق . ربوا من 
السجن + غير أبى شمر بن أبرعة تاه قال 2 
لا عله أسيرا وآخرج مته ابتا » ويسم 

ويم جه الرحسن بن عديس رجل من 
ارس ء تقال 4 عرد الرحمن بن عقيس : ای 
اللہ تھی دمى ء اتی بایست التبى صلى اله عليه 
وسلم تحت الشجرة ۔ 

تال 4 : اتج ھی الصحراء کے . تسه ۔ 


وقال محمد بن أبى حذيفة فى الليلة التی 
قتل فى صباحها عثمان فان یکن التصاص 
أعثمان فسقتل من ۱ فقتل من العّد 

و کال قتل ابن أبى حذفة » عد الرحمن 
ابن عدیس ء وکنانة بن يشر » ومن کان محم 
من الرهن » فى دی الححة سنة ست وللائین 

قلا بلغ على بن آبی طالب . ضی الله عله 
مصاب ابن أبى حديفة » بعث قيس بن سعد 
ابن عنادة الأنصارى على مصر » وجسم له 
الخراج رالصلاة فدخلها مستهل شهر ريع 
الأول سنة سبع وثلاثين » واسسمال الخارحبة 
بخربتا » دفع الهم أعطياتهم » ورند عليه 
وفدهم فأكرمهم رحس الهم رمصر بومثذ 
من جیش على رضى الله عنه الا آهل خرتا 
الخارجين بها . 

قلما .لی على .ضی الله عله قيس بن سعد 
س وكان من .ذرى الرأى - جمد معارءة 
ابن. أبى سفیاتا رعمرو: بن الماص > على أن 
يجرجاه من مصر لغلا على أ, ها » فامنتع 
علیهما بالدهاء والمكايدة ء فلم بقدوا على أن 
بلجا مصر حتى كاد معاوبة قيسا من قبل على 
رضى الله عنه . 

فكان معاوية بحدث رجالا من ذوي رأى 
قریش فيقول . ما اتدعت من مكابدة قط 
آعجب الی" من مكاددة كدت يها قيس بن 
" سمد حين امتتم منى ... قلت لأهل الشام # 
لا تسبوا قیسا ولا تدعوا الى غزوه » فان 
قیسا لنا شيعة تاتيا کبه و نصیحته سرا الا 
ترون ماذا بغعل باخوانکم الشارلین عصدہ 
يخربتا ۲ یجری عليهم أعطياتهم وأرزاتهم » 


ذلك 


رون سربهم ؛ وبحسن الى کل راکب انيه 
i a‏ 
قال مسارية ۰ وطفقت اكب بذلك الى 
هتيم من آهل الصراق فسمم بذلك 
بیواسیس على بالعراق »امه اليه محمد بن 
أبى بكر وعد الله بن جعفر فاتهم قیساء 
فكب اليه یامرہ بقتال أهل خربتا » وبخربتا 
«ومكذ غدرة كلاف 

فابى قيس أن بضانلمم » وكتب الى على 
رضی اله عنه : « انهم وجوه آهل مصر 
واثرانمم ء واهل الحفاظ منهم » وقد رضوا 
منی أن آؤمن سربهم » وآجرى علیهم أعطياتهم 
وأرزاقهم وقد علمت أن هواهم مع معاربه » 
فلست كائدهم امر أهوذ على دعليك من 
الذى أفعل بهم وهم آسود العرب منهم : 
بسر بن أرطاة » وسلمة بن مخلد » ومعاوية 
فابى عليه الا قتَالهم . فابى قيس أن 
يقاتلهم » وكتب الى على رضى الله عنه : « ان 
كنت تنهمنى فاعزلنى وابعث غيرى > . 
وکتب معاویة رضی الله عنه الى بعض دی 
أمية بالدينة : « أن جزی الله قيس بن سعد 
خيرا ‏ فانه قد كف عن اخوانا من أهل مصر 
الذیں قاتلوا فى دم عثمان » واکتموا دلك فانی 
أخاف أن يعزله على ان بلغه ما بينه وبين 
شیعتنا » . 

حتی بلغ علیا رضی الله عله ذلك » فقال من 
معه من رؤساء أهل العراق وأهل المدينة : 
بكدل قيس وتحول . 


: قلما قرأ الكتاب قال : هذا من مكر معاوية 
7 لا الکنب لکرت به مکرا بدخل عليه 


فولیها قيس بن سعد الى أن عزل عنما 
أرب اکور وخسة أيام »> وصرف لخس 
خ ن من رجب سنة سبع وثلاثين ٠‏ ثم ولیها 
آلاشتر مالك بن الحازث بن عبد ینوت النخمی 
من قبل امیر الزمنین على بن ابی طالب رضی 

كن ذلك أن عبد الله بن جنر كان اذا 
مه على ديت قال له بحق جنر » 
فقال له : أسألك بحق جعفر الا بعثت الاشتر 

ا و : فان ظهرت فهو الذى تب ء وال 


لت مه . 


اك » فشرب شربة عسل فمات . فلما آخبر 
پذلك قال : لليدين وللفم . وسمع عمرو 
العاص سوت الاج فقال : ان لله جنودا 


من عسل » أو قال : ان لله جنودا من السل . 


٦‏ يالك میم »وج مایا 
انلها لصف من شیر رضان 
سبع وثلاثين ؛ فلقيه قیس بن سعد فقال 


له : ان لا يمنمثى نصحى لك عزله ابای > 
ولقد عزانی عن غير وهن ولا عجز » فاحفظ 
ما أوصيك به يدم صلاح حالك : دع محاویة 
ابن خديج ومسلمة بن مخلد وبسر بن ارطاة 
ومن ضوى اليهم على ما هم عليه » لا تكفهم 
عن رآیهم » فان أتوك ولم یفعلوا فاقبلهم » وان 
« وانظر هذا الحی من مضر فانت آولی بهم 
منى : فالن لهم جناحك » وقرب عليهم 
مكانك » وارفع عنهم حجابك . وانظر هذا 
الحی من مدلج » فدعهم وما غلبوا عليه يكفوا 
عنك شأنهم » وانزل الناس من بعد على قدر 
منازلهم ٤‏ فان استطعت أن تصود الرضی » 
وتشهد الجنائز » فافعل فان هذا لا بنتصك » 
وان تفعل » انك والله ما علست لتظهر الخيلاء 
وتحب الرياسة » وتسارع الى ما هو ساقط 

عنك . والله موفقك ) . 
فعمل محمد بخلاف ما أوصاه به قيس » 
فبعث الى ابن خديج والخارجة معه يدعوهم 
الى بیعته فلم يجيبوه » فبعث الى دور الخارجة 
فهدمها » ونهب أموالهم » وسجن ذراريهم » 
فنصبوا له الحرب » وهموا بالنهوض اليه. 
فلما علم أنه لا قوة له بهم سك عنهم » ثم 
صالحهم على أن سیرهم الى معاوية » وأن 
ينصب لهم جسر آتقیوس يجوزون عليه » ولا 
بدخلون الفسطاط . ففعلوا ولحقوا بمعاوية . 
فلما أجمع على رضى الله عنه ومعاوية على 
الحكمين » أغفل على أن يشترط على معاوية 
الا يقاتل أهل مصر . فلما انصرف على الى 
العراق ٤‏ بعث معاوية رضى الله عنه عمرو بن 
العاص رضی الله عنه فى جيوش أهل الشام 
۲۷ 


الى مصر + فاقتلوا قتالا شدیدا انمزم فيه 
آهل مصر » ودخضل عمرر امل العام 
الفسطاط . 

وتقیب محمد بن أبى بكر » فاقبل معاوية 
یشی فى قتل عشان » وطلب ابن ابی بكر + 
فدلتهم عليه امرأة » فقال . احفظونی فى آبی 
فقال معاوية بن خديج : قتلت ثمانين: رجلا 
من قومی فى عثمان ء وأتركك وأنت صاحبه . 
فتتله ثم جعله فى جيفة حمار ميت فاحرقه 
یالتار . 

آشهر » ومقتله لاریم عشرة خلت من صقر 
سنه شمان وثلائن . 

ثم ,ولى عمرو بن العاص مصر من ده » 
فاستقیل بولاته هذه الثانية شهر رسع الأرل » 
وجعل اله الصلاة والخراج - کات مصر 
قد جملها معاوية له طسة سد عطاء جج ھا 
والتفقة على مصلحتما - ثم خرج الى 
الحكومة » : استخلف على مصر ابه عد الله 
ابن عمرو » وقتل خارجة بن حذاعة » ررجم 
عمرو الى مصر فآقام ها 

وتعاقد بنو ملجم - عبد الرحمن قيس 
وید - على قتل على رضی الله عنه وعمرو 
ومعاوبة رضى الله عنهما » وتواعد:ا على ليلة 
من رمضان سنة أربعين » فمضی کل منهم الى 
صاحه . 

فلما قتل على بن أبى طالب رضی الله عنه » 
واستقر الأمر لمعاوبة » كانت مصر ‏ چندها 


هم 


وامل شوکھا - عثمانية » وكير من أغلها 
علوية » 

نذا - .01 
معاویة » کان على مصر سعید بن يزيد الازدی 
على صلاتها فلم بزل آهل مصر على الشنان 
له : والاعراض عه , التكبر عليه » منذ ولام 
يزيد بن معاوية ء حتی ماب يزيد فى سنة آرہم 
وستين ٠‏ 

ودعا عد الله من الربير الى نفسه . فقامت 
الخوارج بنصر فى أبرء » رأظهروا دعصوته 
- وکانوا بحسونه على مذهبهم = وأوفدوا 
منهم وفدا اليه » فسار مهم نحو الألفين من 
مصر » وسألو أن بعث#اليهم بامیر یقومون 
ممه وبوازرونه ركان كرب بن أزرهمة 
الصباح » وغبرء من أشراف مصر فولون : 


ماذا نرى من السص أن هذه الطائفة المكتتمة ٠‏ 


تأمر فينا وتنهى » ونحن لا نستطيع آن ترد 
آمرهم . ولحق بابن: الزیر اس کثیر من آمل 
مصر . ۱ ۱ 

وکان أول من قدم مصر برآی الخسوارج 
سجر بن الارن ب قد ل اف 
حجر بن عبرو - ونکی بأبى الورد » وشهد 
مع على صفين » ثم صار من الخوارج » وحضر 
مع الحروربة اللهروان . فخرج وصار الى مصر 
برأی الخوارج » أقام ها حتی خرج مها الى 
ابن الزبير فى امارة مسلمة بن مخلد الانصاری 
على مصر « 

فلسا مات ند بن معاوية » وبوع ابن 
الزبير بعده بالخلافه » بعث الى مصر بعبد 
الرحمن بن جحدم الفهرى . فقدمها فى طائفة 


من الخوارج » فوثبوا على سعيد بن يزيد » 


0 


چڑڑا جو سے 


لقعد اه ۳ e E‏ 
آهل مضر مع ابن جحدم » فکانبوه سرا حتی 
اا یہی 
1 جيش الى أيلة ليدخل من 


۱1 سیت 
1 لکنا آخر الى أبلة » * لمنع عبد العزیز 
من ایر منم . فعرفت المراكب » ونجا 

ها ٤‏ وانهزمت الجیوش . ونزل مروان عين 
٤ :‏ فخرج اليه ابن جحدم : فى آهل مصر ٤‏ 
تخَاربوا استجر القتل » فقتل من الفريقين 


أن الصاح ین امج مر 


لغرة جمادى الاولی ئة خمس وستين . 
فكانت ولاية ابن جحدم تسعة آشهر . 
ووضع العطاء فبايعه الناس » الا تفرا من 
الغافر قالوا : لا نع بيعة ابن الزبير ۰ فقتل 
منهم سائین رجلا ... قدمهم رجلا رجلا 
فضرب أعناقهم وهم يقولون : انا قد بايعنا ابن 
الزبیر طائعين ؛ فلم نکن لننکث بيعته . وضرب 
عنق الاکدر بن حسام بن عامر » سيد لخم 
وشيخها » وحضر هو وأبوه فتح مصر » وكانا 
مسن ار الى عثمان رضى الله عنه » فتنادى 
الجند : قتل الاکدر . قلم يبق أحد حتى لبس 
ملاحه » فحضر باب مروان مثهم زيادة على 
ثلاثين الفا . 
وخشی مروان » وأغلق بابه حتی أناه كريب 
ابن أبرهة » وألقى عليه رداءه ء وقال للجند : 
انصرقوأ » آنا له جار . فما عطف أحد منهم » 
وانصرفوا الى منازلهم » وكان للنمف من 
جمادى الآخرة . ويومئذ مات عبد الله بن عمرو 
ابن العاص » فلم بستطع احد أن يخرج 
بجنازته الى المقبرة لشغب الحند على مروان . 
ومن حینشذ غلبت العشاتية على مصر » 
فتظاهروا فيها بسب على رضی الله عنه » 
وانكفت ألسنة العلوبة والخوارج . 
فلما كانت ولایة قرة بن شريك العبسی على 
مصر » من قبل الوليد بن عبد الملك فى نة 
تسعین » خرج الى الاسكندربة فى سنة احدى 
وتسعین . فتعاقدت السراة من الخوارج 
بالاسكندرية على الفتك به وكانت عدت 
نحوا من مائة - فعقدوا لرئيسهم المهاجر بن 
أبى اگثنی التجيبى » أحد بنى فهم » عليهم عند 
منارة الامكتدرية . 


۹ 


1 موب سے ين کے € سنالا > 
حت ج لا عرسي عل - کے الب تال ال 
8 کہ میتی ےمد ضاي 
تب" طے د سے رج ال سی كلق و 
بات اللى ای ست کنل _ نا برد سے 
کے حب افد لد 2 کے جے۔ عه چیہ 
سے تلق سس مل - کےا یت 
ج عر دی سے سے کک نے - نے 


2 


14 شحج ےت سوکے کے ہے اليه 
> هت بحاص لسر نے چ 


یہ : کک کت تید قا < حتا کلب 
عر يجداء تك ينلع ال کے کے 
اتسين » مو سنا > يخظ كله ی 
خی اجن من اريس دیس ما - 

سای دودس کی ون قنيمة ون نطاب ے 


بح - کلم انی با > سولج کے حر 
حب سے - میقم للم صمو خد ين سد 
نے ےل ہر حت اتستفی ۔ وکا چ 
بسح ی حتے سر حلم خی ہے الے ال 
ستحه ۰ جر الت چی كل حتاك وضی 
تح _ 

حدم جاه حت ای لس" _ 
کے جه سے 3 سيت جود چچ کے سی 
ال رکد جرد ک حت هناد 
تست کے ہے الصالی > سید خی 
ہے کے ہے ج ھے اھت ہے 
حله ‏ کا کر فى ميمه من تا 


صد حھ خله کہ 8 سد ہے 
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ليطن تم و ی نشرک ہ حت لیڈ ہے: 
جه ححد تمر > هید كاده آبي حه < 
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عظيم » فاخرج الععال ء وجبی الخراج . ولح 
به عبد الله بن أحسد بن محمد بن اساعیل بن 
محمد بن عبد الله بن غلى بن الحسین بن على 
ابن آیی طالب ب الذی يقال له ابن الارقط ب 
فقوده أبو حرملة ؛ وضم اليه الأعراب » ؤولاه 
بنا وبوصیر وسسود . 

فبعث ید آمیر مصر ہجسم من لاتراكث فى 
جمادى الآخرة » فقائلهم ابن الارقط » وقتل 
منهم . ثم ثبتوا له » فانهزم وقتل من أصحابه 
کثیر » وأسر ملهم كثير . ولحق ابن الارقط 
بابی حرملة فى شرفیون » فصار الى عسکر 
يزيد » فانزم آبو حرملة » وقدم مزاحم بن 
خاقان من العراق فى جیش » فخارب أبا حرملة 
حتی آسر فى رمضان . 

واستأمن ابن الارقط ء فاخذ وأخرج الی 


العراق فى ریم الأول سئة ثلاث وخسسین ' 


ومائتین » فقر منهم » ثم ظفر به وحبس » ثم 
حمل الى العراق فى صفر سنة خمس وخسين 
ومائتين بکتاب ورد على أحمد بن طولوت . 
ومات آبو حرملة فى السجن لاريم بقين من 
ریم الآخر سئة ثلاث وخمسين ؛ وأخذ جابر 
بعد حروب ء وحمل الى العراق فى رجب سنة 


أربع وخمسين مہ 

وخرج فى امرة أرجون التركى رجل من 
الطوين يقال له ينا الاكيز - وهو اصد بن 
ابراهيم بن عبد اہ بن طباطبا بن اسماعیل بن 


راف اع سن ئن تسین بن غل 2 
بالصميد » فحاربه أصحاب آرجون » وفر منهم 
فدات : اٹم خوج ,ينا لاجر .وهو ادن 
محمد بن عبد الله بن طباطيا ‏ فیسا بين 
الاسكندرية وبرقة فى جمادی الأولى نة 


۷گ 


علس وعسين وناكين ج ولامیر ووذ 
اد بن بلولون ‏ وسار فى جح الى 
اضق : .فقتل فى الحرب ‏ وأتى برآمه الى 
الفطاط فى شسان , 

وخرج ابن المسوفى العلوی بالصعيد 
نے وھی ابراهيم بن محمد بن محبى بن عبد الله 
ابن محمد بن عمر بن على بن أن طالب اس 
ودخل اسنا فی اذى القصلدة سه خسس 
وخسین ؛ ولهبها وقتل أهلها , فبعث اليه 
ابن طولون بجیش فحاربوه ؛ فَهرّفهم فى دیع 
الأول سنة ست وخسین بهو © فبمث ابن 
طولون البه ہجیش آخر ؛ فالتقیا باخسیم فى 
دم الآخر 4 قانهزم ابن الموفى » وترك 
جمیم مامعه ؛ وقلت رجاه . 

فاقام ابن ااصوفی بالواح سلتين » ثم خرج 
الى الائستونین فى الحرم سئة نسع وخسین 
وسار الى آسوان لمحاربة ابی عبد الرحمن 
العبری ؛ فظفر به العبرى وبجیم چیشه » 
وقثل منهم مقتلة عظيمة » ولحق اہن الصوفی 
بأشوان فقطع لاهلها تلشماة آلف لخلة . فعث 
اليه اين طولون بعشا » فاض‌طرب آمره مم 
اصحابه فتر کم » ومقى الى عیذاب فرکب 
البحر الى مكة » فقبض عليه بها » وحمل الى 


ابن طولون فسجنه ثم أطلقه ۾ » فصار الى 
المدينة وناك با . 1 


وفى امارة هارون بن خماروه بن أحمد 
طولون ؛ أنكر رجل من أهل مصر أن بکول' 
أحد خيرا من أهل البيت ۰ فوثبت اليه العامة » 
فضرب بالسياط يوم الجمعة فى جمادى الأو 
سنة خمس وشمانین ومائتین . 


() ۲۳۹ جا ٤‏ ءبرلاق م 


أولى آمارة ذكا الاعور على مصر » کے 
على أبواب الجامع العنيق ذكر الصحابة 
ان ر جم من الناس » وكرهه 
آخرون . فاجتمم الاس فى رمضان سنة 
وئللمالة الى دار ذكا تسکرون علی ما 
ن لهم فيه » فوب 'لحند بالناس » فنهب 
م“ وجرح آخرون © رمحى نا کب على 
اواب الجامع » _مب الاس فى المجد 
والاسواق » وأفطر الجند بوذ . 
وبا زال آمر الشيعة بقوی سصر . الى أن 
دخلت سسنة خمسین وثلثمائة ؛ ففى يوم 
ماشوراه كانت منازعة بين الحند وبين جماعة 
الرعية » عند قبر کلثوم العلوبة » بسبب 
السلف واللوح » قتل فيها جماعة من 
الفريقين . وتعصب السودان على الرعية » 
فتكانوا اذا لقوا أحدا قالوا له ' من خالك ؟ 
فان لم يقل معاوية والا بطشو' به وشلحوه . 
' ثم كثر القول : معاويه خال على . 
" وكان على باب الجامع العتيق شبخان من 
' العامة نادیان فى كل يوم جمعة فى _جوه 
" الناس من الخاص والعام : معاوية خالى وخال 
الوّمنین » وكاتب الوحی » وردیف زسول الہ 
٭ صلی اللہ عليه وسلم وکان هذا أحسن ما 
یقولونه ... والا فقد کانوا بقولون : معاوية 
خال على من هاهنا - ويشيرون الى اسل 
الاذن - ویلقون آبا جعفر مسلما الحسینی: » 
فیقولون له ذلك فى وجهمه وکان سصر 
أسود يصيح دائما : معاوية خال على » فقتل 
بتئيس أيام القائد جوهر . 
ولا ورد الخبر بقيام بنى حسن بسکة » 
ومحاربتهم الحاج ونهبهم » خرج خلق من 


الصرین فى شوال ؛ فلقوا كافور الاخشیدی 
بالیدان ظاهر مدیبة مصر » وضجوا وصاحوا : 
معاویة حال على » وسالوه أن بیعث لنصرة 
الحاج على الطانبيين 

وفى شهر رمضان منة ثلاث وخمسين 
ولشمائة » أخذ رجل - يعرف بان اہی الليث 
الللی - ینسپ الى التشيع ‏ فضرب مائتى 
سوط ودرة » ثم ضرب فى شسوال خمسمائة 
سوط ودرة » وجعل فى عنقه غل وحبس » 
وكان بتفقد فى كل يوم للا یخفف عنه » 
ویصق فى وجهه ؛ فمات فى محبسه تح 
ليلا ودفن . فمضت جماعة الى قبره لينشوه » 
وبلغوا الى القبر » فسعهم جماعة من 
الاخشيدية والكافورية » فابوا وقالوا : هذ 
قبر رافضى . فثارت فتنة » وضرب جماعة » 
ونهبوا كثيرا حتى تفرق الناس 

وهى سة ست وخمسين » كتب فى صفر 
على الساجد ذكر الصحابة والتفضیل . فأمر 
الأستاذ كافور الاخشیدی بازالته » فحدثه 
جماعة فى اعادة ذكر الصحابة على المساجد » 
فقال : ما أحدث فى أيامى ما لم يكن » وما 
كان فى أيام غيرى فلا ازبله » وما كتب فى 
أيامى أزيله . ثم أمر من طاف وأزاله من 
الساجد كلها . 

ولا دخل جوهر القائد بعساكر العز لدين 
الله الى مصر » وبنى القاهرة » أظهر مذهب 
الشيعة » وأذن فى جميع الساجد الجاممة 
وغيرها : « حى على خير العمل ٤‏ ء وأعلن 
بتفضيل على بن أبى طالب على غيره ٤‏ وجهر 
بالصلاة عليه وعلى الحسن والحسين وفاطمة 
الزهراء رضوان اللہ عليهم . 


YY 


فشكا اليه جماعة من اهل السجد الجامم 
آمر عجوز عمياء تنشد فى الطریق » قأمر بها 
فحيست . فر الرعية بذلك » ونادوا بذك 
الصحابة » ونادوا : مصاویة خال على وخال 
المؤمنين . فارسل جوهر حین بلغه ذلك رجلا 
الى الجامع » قنادی : ابا الئاس أقلوا القول 
ودعوا الفضول » فانما حبسنا السجوز صيافة 
لها » فلا ينطتن احد الا حلت به العقوية 
الموجعة . ثم أطلق العجوز . 

وفى ریم الأول سنة اثنتين وستين » عزر 
سلیمان بن عروة الحتسب جماعة من الصيارفة 
فشغبوا وصاحوا : معاوية خال على بن أبى 
طالب . فهم جوهر آن بحرق رحبة الصيارفة » 
لکن ختى على الجامع ۔ 

وأمر الامام بجامع مصر آن يجهر بالبسملة 
فى الصلاة - وکانوا لا فعلون ذلك ل 
وزید فى صلاة الجمعة القتوت فى الركمة 
الثاية » وأمر فى المواريث بالرد على ذوى 
الأرحام » وألا يرث مم ابت اخ ولا أخت ولا 
عم ولا جد ولا ابن أخ ولا ابن عم » ولا برث 
مع الولد الذكر أو الأثى الا الزوج أو الزوجة 
والأبوان والجدة ء ولا يرث مع الأم الا من 
يرث مع الولد . 

وخاطب أبو الطاهر محمد بن أحمد قاضى 
مصر القائد جوهرا فى بت وأخ ء وآنه كان 
حكم قدیما لبنت بالنصف » وللاخ بالباقى . 
فقال : لا أفسل فلما ألح عليه » قال : ياقاضى 
هذا عداوة لفاطة علیها السلام فاسے 
أبو الطاهر » ولم براجمه بعد فى ذلك ۔ 


SYA, 


وصار صوم ههر رمضان والفطر, على 
حساب لهم . فاشار الشهود على القاضى 
الطاهر ألا سللب الهلال » لان الصوم والفطر 
على الرژبة قد زال . فاتقطم طلب الهلال من 
مصر » وصام القاضی وغیره مع القائد جوهی 
كما یصوم ء وأفطروا كما بطر . 


ولا دحل المز لدین الله الى مصر » ولزل 
بقصره من القاهرة المغزبة » آمر فی رمضان 
سنة اثنتين وستین وئلشمائة » فکتب على سائی 
الأماكن بمديئة مصر « خير الناس بعد رسول 
اللہ صلی الله عليه وسلم ٭ امير المومنين على 
این أبى طالب عليه السلام > ۰ 

وفى صفر سنة خمس وستين وئلشالة » 
جلس على بن النعمان القاضی بجامم القاهرة 
- المعروف بالجامع الازهر -- واملی مختصر 
أبيه فى الفقه عن أهل البیت » ويعرف هذا 
الحتصر بالاقتصار » وکان جنا عظیسا » 
وآثت آسماء الحاصرون . 

ولا تولی یمقوب بن كلس الوزارة للعزيزا 
بالله نزار بن المز » رتب فى داره العلماء من 
الأدباء والشسمراء والفتماء والمتكلمين » 
وأجرى لجميعهم الأرزاق » وألف كتابا فى 
الفقے » ونصب له مجلسا ‏ وهو يوم 
الثلاثاء ‏ يجتمع فيه الفقهاء وجماعة من ٠‏ 
المتكلمين وأهل الجدل » وتجرى ينهم 
الاظرات ۲ 

وكان یجلس آیضا فى يوم الجمعة » فیقرا 
مصنفاته على الاس بنفسه » وحضر عنده 


القضاة والفقهاء والقراء والمحاة واصحاب 1 
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ت ) ووجوه آهل العلم والشهود فاذا 
القشی الجلس من العراءة » قام الشعراء لانشاد 
٩ص‏ فيه ؛ وجمل لفدماء فى شهر رمضان 


0 | وآلف كايا فى الفقه بتضس ما سسعه من 
1 العز لدين الله ومن ابسه العزیز با » وهو 
' مپوب على آبواب الفقه » دکون قدره شل 
" ضف صحیح البخاری ... ملکته ووقف عليه 
وهو شتمل على فقه الطائفة الاسماعيلية . 
آ وكان بجلس لقراءة هذا الكتاب على الاس 
" بئفسه » وبين ده حواص الناس وعوامهم 6 
" وسائر المتهاء والقصاة والادباء وأفى الناس 
به » ودرسوا فيه بالجامع العتیق 
وأجرى العريز باثه لجماعة من الفقهاء » 

يحضرون مجلس الوریر ويلازمونه ء أرزاقا 
تكفيهم فى کل شهر » وآمر لهم ببناء دار الى 
جاب الجامع الازهر » مادا كان يوم الجبمعة 
تحلقوا فيه بعد الصلاة الى أن تصلی صلاة 
العصر . وكان لهم من مال الوزیر أيضا صلة 
فى كل سنة » وعدتهم حمسة وثلاثون رجلا » 
وخلم عليهم العزيز باللہ فی يوم عيد الفطر > 
وحملهم علئ بغال . 

وفى سة اثنتين وسبعين وثلششائة » أمر 
العزيز إن المر بطم اصلاة اراوح من جع 
البلاد الصربة . رفى سے احدى وثمانين 
وثلشائة صرب رجل بمصر » وطيف به المدينة » 
من أجل أنه وجد عنده كتاب الموطاً لالك بن 
أنس رحمه الله . 

وفى شهر ربيع الأول سنة خمس وثمانين 
وشمائة ۸ جلس|القاضی امعم بن ااعمتان 


على کرسی بانقصر فى القاهرة لقراءة علوم آهل 
البيت » على الرسم المتقدم له ولاخیے بمصر 
ولایه بالعرب » فسات فى الزحمة أحد عشي 
رجلا ٠‏ 

وفى جمادی الأولى سه احدى .تسعين 
ولشائة » قبض على رجل من آهل الشسام 
سل عن أمير المومنين على بن أبى طالب » 
رضى الله عنه » فقال : لا أعرفه . فاعثقله قاضى 
التضاة الحسن بن النعمان » قاضى امیر 
الومنین الحاكم بأمر الله على القاهرة المعزية 
ومصر والشامات والحرمین والغرب » وست 
اليه وهو د فى السجن أربعة من الشهود 
وسألوه » فاقر بالنبى صلی الله عليه وسلم 
وأنه نی مرسل » وسئل عن على بن أبى طالب 
فقال ٠‏ لا آعرنه 

فأمر قائد القواد الحسين بن جوهر باحضاره 
فخلا به ورفق فی القول له » فلم برجم عن 
انکاره معرفة على بن أنى طالب . قطولع 
الحاكم بأمره » فامر بضرب عنقه ء فضرب عنقه 
وضلت : 

وفى سه ثلاث وتسعين و لشالة » قبض 
على ثلاثة عشر رجلا » وضربوا وشهروا على 
الجمال » وحبسوا ثلاثة أيام من أجل أنهم 
صلوا صلاة الضحى . 

وفى سنة خمس وتسعين وثلشائة » قرىء 
سجل فى الجوامع بمصر والقاهرة والحزيرة : 
بان تلبس النصارى واليهود الغيار والزنار » 
وغیارهم السواد غیار العاصین الباسےین 0 
وآن یشدوا الزنار . وفيه وقوع وفحش فى 
حق آبی بكر وعمر رشی الله عنهنا . 
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وقری» سجل آخر فيه منم الناس من اکل 
اللوخیا المحببة كانت لمعاویة بن أبى سفیان » 
وننعهم من أكل البقلة الساة بالجرجر 
التسوة لعائشة رغى الله عنها » ومن التوكلية 
النسوية الى المتوكل ؛ والنم من عجین الخيز 
یالرجل ‏ والمنم من اكل الدلینس » ومن ذبح 
البقر الا ذأ عاهة - ما عدا أيام اتحم فانه 
يذبح فيها ابقر فقط - والوعيد للتحاسين 
متى باعوا عبدا أو أمة لذمى ۔ 

وقرىء سجل آخر بان یؤذن لصلاة الظهر 
قى أول الساعة الابعة » ویؤذن لصلاة العصر 
فى اول الساعة التاسمة . 


وقری» أيضا سجل بلتم من عمل الفقاع 
وبعه فى الأسواق » ما يثورتر عن على ين أبى 
طالب رغى الله عنه من كراعية شرب الفقاع » 
وضرب فى الطرقات والأسواق بالحرس » 
وتودى آلا يدخل أحد الحمام الا یسٹزر ٤‏ ولا 
تکشف امرأة وجهها فى طريق ولا خف جنازة 
ولا تبرج » ولا باع ثىء من السبك بعر 
قشر ء ولا صطاده لحد من الصیادین . وقبض 
على جماعة وجدوا فى الحمام بغیر متزر » 
فضربوا وتهروا . 

وکتب فى صفر من هذه السنة على سائر 
الاجد » وطی الجامع العتیسق سصر من 
ظاهره وياطنه من جمیم جوانبه » وعلی آبواب 
الحوانیت والحجر » وعلی ا مقاہر والصحراه .-. 
سب الس اف واعنمم » وقش ذلك ولون 
بالأصباغ والذهب ٤‏ وصل ذلك على آبواب 
الدور والقاس » واکره الناس على ذلك . 


لهذا 1 


وتسارع الناس الى الدخول فى الدغوة ٠‏ 
فجلس لهم قاضى التضاة عبد ھ العزؤ بن 
محمد بن التعمان : فقدموا من سائر التواحعى 
والضياع . کاڈ تلر جال يوم الأحد ؛ وللنساء 
2 ازأر ساء » وللاشراف وذوى الأقدار دم 
اتلاثاء . وازدحم الناس على الدضول فى 
الدعوة » فمات عدة من الرجال والنساء 

ولا وصلت قافلة الحاج » مر بهم من سب 
العامة وبطشهم ما لا پوصف . فانهم آرادوا 
حمل الحاج على سب السلف نابوا » نحل 
بم مکروه شدید . 

وفی جمادی الآخرة من هذه السئة » نتحت 
دار الحكمة بالقاهرة » وجلس فيها القراء» 
وحملت الکتب اليها من خزالن القصور » 
ودخل الاس اليها > وجلس فیها القراء والفتهاء 
واللجون والنحاة واصحاب اللغة والأطباء » 
وحصل فيها من الكب فى سائر العلوم ما لم 
بر مثله مجتمصا ء وأجرى على من فيها من 
الخدام والفتهاء الأرزاق السنية » وجمل فيها 
ما حتاج اليه من الحبر والأقلام والمحاير 
والورق - 

وفی دوم عاشوراء من سنة ست وتسعين 
وثلشائة » كان من اجتماع الناس ما جرت به 
المادة » وأعلن بسب السلف فيه . فقبض على 
رجل نودی عليه : هذا جزاء من سب عائشة 
وزوجها صلی اللہ عليه وسلم » ومعه من الرعاع 
ما لا بقع عليه حصر »> وهم بسبون اللف » 
فلما تم النداء عليه ضرب عنقه . واستهل شهر 
رجب من هذه الستة يوم الأربعاء » فخرج 
آمر الحاکم بأمر الله أن یژرخ بیوم الثلائاء . 


ھا ص ۲۷ ج ۲ > ط.پواق اد 


وفی سنة سبع وتسمین وثلثمائة » قبض 


_ على جماعة مسن يعمل الفقاع » ومن السماکین 
" ومن الطباخين . وكبست الحمامات فاخذ عدة 


فمن وجد شیر ملزر ؛ فضرب الجمیع لخالفتهم 
الامر » وشهروا . 


وفى ٹاسم ریع الآخر » امر الحاكم بامر 


1 لله بسحو ما کب على الساجد وغيرها من 


سب السلف ؛ وطاف متولی الشرطة » والزم 


. گل احد بسحو ما كتب على الساجد من ذلك‎ ١ 


ثم فری» سجل فى ريع الآخر سنة تسم 
وتسعين وللثمائة : بألا يحمل شىء من النبيذ 
والمزر.» ولا يتظاهر به » ولا بشىء من الفقاع 
والدلينس والسمك الذى لا قشر له والترسی 
المفن . 

وقری» سجل فى رمضان على سائر النایر : 
بانه يصوم الصائسون على حسابهم ويقطرون » 
ولا يعارض آهل الرؤية فيما هم عليه صائمون 
ومفطرون . صلاة الخمس الدين فيما جاءهم 
فيها يصلون » وصلاة الضحى وصلاة التراويح 
لا مانع لهم منها > و لاهم عنها يدقعون . 
یضی فی اتکی عطی البنائز المغسون » 
ولا ينع من التربيع عليها الربمون . بوذن 
بحی على خير العمل الوذنون » ولا ذی من 
بها لا ذئون . ولا یسب آحد من السلف » 
ولا بحتب على الواصف فیهم بسا وصف » 
والحائف متهم يما حاف . لكل مسلم مجتهد 
فى دنه واجتهاده » والی الله ربه معاده » عنده 
کابه وعلیه حسابه . 

وفى ضفر اسه اربسائة » شهر جماعة بمدما 
ضربوا ببب یم الفقاع واللوخیا والدلینس 
الترمس . 


وفی ناسع عشر شهر شوال » آمر الحاكم 
بامر اقه برفع ما كان بؤخذ من الخسی واازكاة 
والفطرة والنجوی ؛ وابطل قراءع مجالس 
الحکمة فى القصر » وآمر برد الشوب فی 
الأذان » وأذن لاس فى صلاة الضحی وصلاة 
التراويح » وأمر الوذنین باسرهم فى الأذان 
ألا يقولوا « حى على خير العمل » وان 
بقولوا فى الأذان للفجر « الصلاة خير من 
النوم » . 

ثم آمر فى انی عشری ریم الاخر سنة 
ثلاث واربسائة باعادة قول « حى على خير 
العمل ٤‏ فى الأذان » وقطم الثويب » وترك 
قولهم « الصلاة خير من النوم » » ومتع من 
صلاة الضحی وصلاة التراويح » وفتح باب 
الدعوة » وأعيدت قراءة المجالس بالقصر على 
ما كانت . وكان بین الام من ذلك والأذن فيه 
خمسة أشهر ۔ 

وضرب فى جمادى من هذه السنة جماعه » 
وشهروا ببب بيع الملوخيا والسمك الذى 
لا قشر له وشرب المكرات » وع 
السکاری فضيق عليهم . 

وفى يوم الثلاثاء سابع عشرى شعيان سنة 
احدى وأربعمائة » وقع قاضى القضاة مالك بن 
سعيد الفارقی الى سائر الشهود والأمناء » 
بخروج الأمر المعظم بأن يكون الموم يوم 
الجمعة ؛ والعيد يوم الأحد . 

وفى شعبان سنة اثنتين وأربعمائة » قری» 
سيل بشدد فيه التکیر علی يع لللوغيا 
والفقاع والسمك الذى لا قشر له » وضع 
النساء من الاجتساع فى الآتم ومن اتباع 
الجنائز » وأحرق الحاکم بأمر اہ فى هذا 


1۷۷ 


الشهر الزیب الذی فى مخازن التجار » 
وأحرق ما وجد من الشطرنج ء وجسم صيادى 
السمك وحلنهم بالامان الموكذة الا صطادوا 
سسكا يشير قشر » ومن فصل ذلك ضرت 


عه , 


وأجرق. فى خسسة عشر یوما آلفين وثساضائة 
وأيسين قطعة زيب : بلع تمن النفقة عليها 
خسساله دينار » ومنم من يبع المنب الا أرزيعة 
أرطال فسا دوتھا » ومنع من اعتصاره ء وطرح 
عنیا كثيرا قى الطرقات وامر بدوسه . فامتتم 
اناس من التظاهر بشیء من المنب فى 
الأسولق ء واشتد الامر فيه » وغرق مته ما 
حسل تی الثيل ۔ 

وأحصى ما باتجيزة من الكروم ء فقطف ما 
عليها من العتب » وطرح ما جممه من ذلك 
تحت أرجل البقر لتدوسه » وفمل مثل ذلك 
غى جهات كثيرة . وختم على مخازن المل » 
وغرق مه تى أربعة أيام + خسة آلاف جرة 
ولحدی وخسن جرة قها السل > وغرق 
من عل اتحل قدر لمدی وخسین ڑا . 

وفی جادی الآخرة سنة ثلاث وارساة » 
اشتد الانکار على التاس يسبب بيع انفقاع 
والزیب والسمك الذی لا قشر له » وقبض 
على جماعة وجد دهم زیب فضربت آعناتهم 
وسجت عدة منهم وآپللتوا ۔ 


وقی شوال اعتقل رجل ء ثم شهر ونودی 
ڪه : دا جوا من سب آیا كر وعمر » وشیر 
الفتن , فاجسم خلق کثیر باب القصر > 
قاستتاتوا لا طاقة ا بسخالقة الصرین » ولا 


نها ص٢٤٣‏ دز > ط-پواق ب 


5۷۸۱. 


سخاتفة الحشوية من الموام » ولا صبر ٹا 
على ما جری + وکتوا قتصصا ‏ فصرفوا » 
ووعدوا الحی» قى غد . بات کثیر منهم 
یاں القضر » واجتموا من القند تصاحوا 
وضحوا. 

فحرح الهم قائد القواد غين قنماعم » 
وأمرهم عن أمير الزننین الحاكم بامر الله أن 
سضوا الى معاشهم ۔ فانصرفوا الى قافی 
القضاة مالك بن سعبد الفارقی وشكوا اله » 
قتبرم من ذلك » قسضوا وفهم من سب 
السلف » وسرض باتاس . فقریه سجل قى 
التصر باتترحم على السلف من الصحابة » 
وااتھی عن الخوض فى ذلك . 

ورکب مرة فرأى لوحا على قيارية فيه 
سب الف > فأنكره ؛ وما زال واقفا حتی 
قلع . وضرب بالحرس فى ساثر طرقات مصر 
والقاهرة » وقریء سجل بحبع الألواح 
المنصوبة على سائر أبواب القیاسر والحوائيت 
والدور والخانات والأرباع » الشتلة على ذكر 
الصحابة والتلف الصالح رحمهم الله بالب 
واللعن » قلع ذلك وكره وتعقيه أثره » 
ومحو ما على الحيطان من هذه الكتابة » وازالة 
جميعها من سائر الجهات حتى لا بری لها اثر 
فى جدار ولا قش قى لوح » وحذر فيه من 
للخاتفة » وهدد بالسقوبة .ثم اتقض ذلك 
كله » وعاذ الأمر الى ما كان عله . 

الى أن قل الخليفة الآمر باحکام اله 
آبو على متصور بن المستعلى باه أبى القاسم 
أحمد بن الملحصر باه أبى تيم معد ء وثار 
ابو على أحمد - الملقب كتيفات - ين 
الأفضل شاعنشاه بن أمير الخوش » واستولى 


اه ؛ وان بسفحب الاماية ء 
د الشعوة للامام النتظر * ورب فراعم کت 
و ال الصمد . الامام محمد 4 
وزتب فى سنه خمس وعشرین إربعة قضاة : 
ا۹انت أحدها امامی والآخر اسماع ۲ 
وتان أحدها مالکی والآخر شانمى . فحک 
كل متهما سذهبه ؛ وورث على مقتفساہ ؛ 
8 وأسقط ذكر اسماعل بن جم المادق ٠‏ 
وأبطل من الأذان « حى على خير الل » 
وقولهم « محمد وعلى خر الشر » . 

فلحا قتل فى المحرم سنة ست وعثرين ء 
عاد الأممر الى ما کان عليه من مذهب 
ل الاسساعلية . وما برح حتى قدمت عساکر 
اللات المادل ٹور الدين محسود بن زتكى من 
دمشق علها أسد الدين شيركوه ؛ وولی 
وزارة مصر للخليفة الماقد لدین اله أبى 
مختد عبد اللہ اين الأمير موف بن الحافظ 
لدین الہ ومات . 

فقام فى الوزارة بعده ابن أخيه السلطان 
اللك اتاصر صلاح الذین وى بن یوب 
فی جمادی الاخرة تة رہم وسن 
وخسائة » وشرع قى تفر الدوله وازالتها ۽ 
وححر على التاضد ٤‏ واوقع بأمراء الدولة 
وعاکرها : واتتا سدشه مصر مدرسة 
للنتهاء الشافية ومدرسة للفتهاء المالكية » 
وصرف قضاة مصر الشیعة كلهم » وفوض 
القضاء لمذر الدين عد الملك بن در باس 


4 


ثارانی الشاتمى ٤‏ فلم بسحب عه فى اقلم 
مصر الا من كان تافمی المذهب . فتظاھر 
تاس من حیننذ سدهب مالك والشافعی » 
ختفی مدعب الشیعه والاسماعلة والامامية 
حتی فقد من ارض مصر كلها . 

وکذلك كان اللطان اللك المادل نور 
دین مود بن صاد الدين زتكى بن آق 
ستقر حتضا ؛ فيه تمصب . فنشر مذهب أبى 


حنيفة رحمه اہ ببلاد الشام » ومنه كثرت 
حنفیه بمصر : وقدم الها أيضا عدة من بلاد 
شرق ء وبنی امم السلطان صلاح الدين 
توس بن ايوب المدرسة السوفية بالقاهرة » 
وما زال مذههم يتشر ویقوی ؛ وفتهاژهم 
تكثر بسصر والشام من حینلد . 

واما العقاند فان السلطان صلاح الدين 
حمل الكافة على عقيدة الخ أبى الحسن 
على بن اسماعيل الأشعرى ؛ تلميذ أبى على 
الجبائى ٤‏ وشرط ذلك فى "ءقافه التى بديار 
مصر : کا مدرسة التاصرية بجوار قبر الامام 
الشافعى من القرافة > والدره التاصرية التى 
عرقت بالشريفية بجوار جامع عمرو بن العاص 
بنط ھا لفرت للم یه ا تاه 


وخانکاه سعد السعداء بالقاهرة . 


فاستسر الحال على عقيدة الأشعرى بدیار 
مصر وبلاد الشام وارض الحجاز واليمن » 
وبلاد المرب أضا لادخال محمد بن تومرت 
رأى الأشعرى الها . حتى اه صار هذا 
الاعتقاد بائر هذه اللاد » بحيث ان من خالفه 


لهذا 


اقرب عنته » والامر على ذلك الى الیوم . ولم 
يكن فى الدولة الأيوبية بمصر كثير ذکر لذهب 
آبی حنيفة وآحمد بن حنبل » ثم اشتهر مذهب 
أبى حنيفة وأحمد بن حنبل فى آخرها . 
فلما كانت » سلطنة الملك الظاهر بيبرس 
البندقدارى » ولى بمصر والقاهرة أربعة 
قضاة وهم شافعى ومالکی وحنفی وحنبلی ٠‏ 
فاستمر ذلك من سنة خمس وستين وستمائة » 
حتى لم ببق فى مجموع أمصبار الاسلام 
مذهب يعرف من مذاهب أهل الاسلام سوى 
هذه المذاهب الأربعة وعقيدة الأشمری . 
وعملت لاهلها المدارس والخوانك والزوايا 
والربط فى سائر سالك الاسلام » وعودی 
من تمذهب پثیرها وأذكر عليه . ولم اول 
قاض » ولا قبلت شهادة آحد » ولا ققدم 
للخطابة والامامة والت‌دریس آحد ... ما لم 
یکن مقلدا لأحد هذه الذاهب . وآفتی فتهاء 
هذه الأمصار فى طول هذه المدة بوجوب اتباع 
هذه الذاهب ٤‏ وتحریم ما عداها . والعسل 
على هذا الى الوم , 
واذ قد بینا الحال فى سيب اختلاف الامة 
. منذ توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
الى أن استقر العمل على مذهب مالك » 
والشافعى » وأبى حنيفة » وأحمد بن حنبل » 
رحمة الله عليهم ... فلنذكر اختلاف عقائد آهل 
الاعلام منذ كان:» الى أن التزم الناس عقيدة 
الشیخ أبى الحسن الأشعرى » رحمه الله 


ورضی عنه . 


(#) ص۲۳ ج51 » طءبولاق وم 


SA 


ق ال اختلاف 

و ا 

اعلم ان الذين تسوا فى سول الدیاات 
قسمان » هما : من خالف ملة الاسلام » ومن 
أقر بها . فاما المخالفون للة الاسلام » فهم 
عشر طوائف : 

الأولى : الدهرية . 

والثائیة : أصحاب العناصر ٠‏ 

والثالثة : اوه وهم الحوس » ؤيقولون 
بأصلين هما النور والظلمة » ويزعسون ان 
اللور هو یزدان والظلمة هو آهرمن » ویقرود 
بنبوة ابراهیم عليه السلام . 

وهم شمان فرق : الكيومرتية أصحاب 
كيومرت الذى يقال انه آدم . والزروانیه 
أصحاب زوران الکبیر . والزرادشتية أصحاب 
زرادشت بن سورشت المكيم . والشوهه 
أصحاب الائنین الأزليين . والانوية آصحاب 
مانی الحکیم . والمزركية أصحاب مزرك 
الخارجی . والبيصانية آصحاب بیصان القائل 
بالاصلین القديمين . والفرقونية القائلون 
بالاصلین » وأن الشر خرج على أبيه » وأنه 
تولد من فكرة فکرها فى تفسه » فلما خرج 
على أبيه - الذی هو الاله بزعمهم - عجز 
عنه » ثم وقع الصلح إينهما على يد الندمات 
وهم الملائكة - ومنهم من بقول بالتناسخ » 
ومنهم من ینکر الشرائع والأنبياء » ويحكمون 
العقول » ويزعمون أن النفوس العلوبة تفيض 


عليهم الفضائل . 


تصدره دار التحر بر للطبع والنشر 


کتاب الواعظ والاعتبار بذکر التعطط والآنثار 
یختص ذ للك بأخسبار افتلم مصرو النيل 
وذکر المتاهة ومایتعصلق :با وب إفتلیمیہا. 
تألیت سیدنا الشییخ الامام عآورمة تام 
تم الدین هد بن على بن عبد المتادر بن حمد 
ا مروف بالمّپیزی رحمه الله ونفع بعلومه آمین. 


الثمن ٦‏ قروش ولقراء الجمهورية والمساء ۴ قروش 


0 


ات مم تھی مستط رأسى » دصلعب ایی وبجمع ناسى , ویفنی عشیرقی رمامتی ؛ 
وصوطن خراصتی ومامتی » دجبڈہڑی الزى رب بمناعى فى وكره ۰ وعش مارب ؛ فر 
وی اننس غير کہ . برزات مز شزو الما » وتان رف الا ام ؛ اب فى 
معفیت یا ما + اب اف على ادرغتراف سن آبا ا٠‏ وأ وی ماو لیا رون ان 2 * 
نَع ىالر سا مرب على لی 


١ 


تھے رر ےج رھ ری تھے رن 


والطائفة الرابعة : الطائعيون . 

والطالفة الخاسستة : الصابئة القائلون 
بالهياكل والار باب السماوية والأصنام الارضية 
وانکار البوات » وهم أصناف » ویینهم وین 
الحنفاء مناظرات وحروب مهلكة » وتولدت من 
مداهیهم الیسکة الملطبة 4 وسهم اأص حاب 
الروحانیات » وهم عباد الكواكب وأصنامها 
التى عملت على الها . 

والحنفاء هم القائلون بان الروحانیات منها 
ما وخودها بالقوة » ومنها ما وجودها بالفعل » 
قبا هو بالقوة بحتاج الى من يوجده بالفعل » 


ویقرون نسوة ابراهيم وأنه منهم 1 دهم 


طوائف : الكاظمة أصحاب کاظم بن تارح » 
ومن قوله آن اکر سن رین شرربعسة 
ادريس وشریعة نوح وشریعة ابراهيم عليهم 
السلام . ومنهم البيدانية أصحاب بيدان 
الاصفر » ومن قوله اعتقاد .نبوة من يفهم عالم 
الروح > ون النبوة من أسرار الالهية . ومنهم 
القتطارية اصحاف قنطار بن آرفخشد » ویر 
بنبوة نوج . 

ومن فرق الصابئة اصحاب الهياكل » ویرون 
أن الشمس اله كل اله . والحرائیة ومن قولهم 
العبود واحد بالذات » وكثير بالأشخاص فى 
رآی المي » وهی : الدبرات السيع من 
۰7ء والأرضتيةبالجرئيلة » والمالة 


الفاضلة . 
کی یی fr‏ 
9 اللصارى . 
١‏ والثامنة : أهل الهند القائلون بعبادة 


ولهم حکم عقلية وأحكام وضعها الشلم أعظم 
حکامهم ٦‏ والهندم قله ؛ والبراهسة قبل 
ذلك ... فالیراهمة اصحاب برهام أول من 
آنکر ئبوة الیشر . 

ومنهم البردة : زهاد عباد رجال الرماد 
الذين مجرون اللذات الطبيعية » واصحاب 
الرياضة الشامة » واصحاب التناسخ . وهم ۱ 
أقسام : أصحاب الروحانية » والبهادرية » 
والناسوتية » والباهرية » والكابلية أهل 
الجبل » ومنهم الطبسيون » أصحاب الرياضة 
الفاعلة » حتى ان منهم من بجاهد تفسه حتی 
بسلطھا على جسده » فيصمد فى الهواء على 
دز قوته , 

وفی اليهود : عباد الثار » وعاد الشمس 
والقمر والنجوم » وعباد الأوثان . 

والطائفة التاسعة : الزنادقة » وهم طوائف 
مهم القرامطة . 

والعاشرة : الفلاسفة أصحاب الفلسفة. 
۳ لات اعا سعب الحكمة > فان 
فيلو محب ؛ وسوفا حكمة » والحكمة قولة 
وفعلية » وعلم الحكماء انحصر فى أربعة 
أنواع : الطييعى » والمدنى » والرياضى » 
والالهی . والجموع ينصرف الى : : علم ما 
ل کف رک ناس الى يلب 
فيه ماهیات الأشياء هو الالهى » والذى بطب 
فيه كيفيات الأشياء هو الطبيعى » والذى 
يطلب فيه كميات الأشياء + هو الرياضى . 

ووضع بعد ذلك أرسطو صنعة المتطق » 
وكانت بالقوة فى كلام القدماء » فآظهرها 
ورتبها . 


(:«#) ص٢٢٤‏ جا » ط.بولاق ٠‏ 


۸۱ 


ای بور 


۸ بهو 


واترب نذاب الشيمة اصحاب الحسن بن 
بن حی ٤‏ واصدمم الامامس> 7 واما 
قلیسوا بسلین » ولكتهم اهل ردة 
. وأقرب فرق الخوارج اصحاب عبد 


ا اله بن یوید الاباشی » وآبمدهم لازارقة . وأما 


البطيخية ومن جحد شيا من القرآن » أو 


" فارق الاجماع من العجاردة وغرهم » فکتار 


جاع لا 


نة الأولى الممتزلة » : الغلاة فى تھی 
وم بالمدل پم روف 


وهم عشرون فرقة : 
احدا الواصلية : أصحاب واصل بن عطاء 


2 , » واکٹر من الجلوس بسوق 
التساء التعففات » فیصرف الیمن 


er 


ك آمکنه أن آسقط حرف الراء 
جتتاب الحروف صعب جدا ء لا 
لكثرة استعمالها » 


وله رسالة طوبلة لم يذكر فيها حرف الراء » 
آحد بدا نم الکلام » وکان لكثرة صمته بظن 
به رب » توقی سنة احدی وثلائين ومائه . 
وله کاب اللزلة بين النزثین » وكاب الفتیا » 
وکاب التوحيد » وعه احَذ جماعة ء واخباره 


, كثيرة . ویقال لهم أيضا الحستية » نبة 


الى الحسن البصری . 
واخد واصل العلم عن أبى هاشم عبد الله 
این محمد بن الحنفية » وخالفه فى الامامة . 
و اعتزاله دور على أربع قواعد هی : نفی 
الصفات » والقول بالقدر » والتول سنزلة ین 
ا متؤلتين » وآوجب الخلود فى انار على من 
ارتكب كبيرة ۔ 
قلما بلغ الحسن البصرى عنه » هذا » قال : 
هولاء اعتزلوا ... قسموا من حینئذ المصولة . 
وقیل ان تسميتهم بذلك حدئت بعد الحسن » 
وذلك أن عمرو بن عبيد لا مات الصن » 
وجلس قتادة محلسه » اعتزله فى تفر معه » 
قسماهم قتادة العتزله . 
القاعدة الرابعة : القول بأن احدى الطائفتين 
من أصحاب الجمل وصفين مخطه لا بعينها ء 
وكان فى خلافة هشام بن عبد الملك . 
والثانة العمروية 1 أصحاب عمرو » ومن“ 
قوله ترك قول على بن أبى طالب وطلحة 
والزیر رضى الله عنهم . وقال ابن به 6 
اعتزل عمرو بن عبيد وأصحاب له الحسن » 
قسموا العتزله . : 
والثااثة الهذلة : أتباع بى الهذيل محمد 
ابن الهذیل العلاف شيخ المعتزلة ء أخذ عن 
(چ) صه)؟ جل › ط.برلات ٭ 


1۸۳ 


من الوب عل ینید 

ا رجا ٹر بند رعولا هل 
ع قجاءته فوطتها من غير عقد لم 
حد ؛ ویکوٹ وطرء اناها طلاقا لها ۔ 


2 اليشرية و ام يدر ين لئے 


سن الاستطاعة الى سلامة البنية والجوارج 
يقدر على ذلك ء وال :. لوادة اللہ من 


لئ هی تقم الى سفه قصل 

> وقال باللطف الخزون » ون 
ان ذلك بوجب عله الثواب » 
الأولى متوتفة على الثاتة » وأنها 


٤ 73‏ وجوز وقوع اصد الواعد من 
و سل وی 0 9ت أن مرن 


والعاتر2 الهشامسية : أتباع هشام ين عسرو 
اصوی الذى يالغ قى القدر » ولا يتب الى 
لقه فعلا من الإاغعال « . حتى اه آنکر أن يکوت 
الله هو الذى ألف ین قلوب المؤمين » وأه 
سے الاسان سین » وآ> أضل 
الكائرين . وعاند ما قى القرآن من ذلك > 
وقال : لا تعقه الامامة فى زمن اتنتة 
واختلاف التاس ء وان الحخة واتار غير 
مخلوقتین ؛ ومنم أن یتال حسبتا الہ ونم 
ال وکیل ء وقال : لان ال و کل دون ال وکل . 

وتا : لو أسبع احد الوضوء » ودخل فی 
الصلاة تيه القربه لله تمالى والعزم على 
اتامها » وركع وسجد مخلصا فى ذلك كله » 
الا أن الله علم آ> يقطمها قى آخرها ء فان آول 
علا معصية . ومتع أن یکون الحر اقلق 
ای وی حا اتب یع ول عى 
ایا الوتی باذن الله » وأن القمر انشق للتبى 
صلی الله عليه وسلم . وأتكر كيرا من الأمور 
اتی تواترت » كحصر عشان بن عفان رضی الله 
عه وقله بالغله ٤‏ وتال انما حاءته شردعة 
قليلة تشكو عماله » ودخلوا عله وقلوه فلا 
شرى عاتله . 

وقال : ان طلحة وازیر وعلى بن آبی طالب 
رخضی الله عتم ما جاعوا للتال فى حرب 
الجمل ء واتدا برزوا للشاورة » وتتاتل أتباع 


ارهن فى ظاحية آخری . وان الأمة اذا 
لت كلها ء وترکت الظلم واھصاد ء 
لحتاجت الى امام سوسها ؛ تما اذا عصت 
وقجرت وقتلت واليها فلا تمقد الامامة لاحد . 
وتی على ذلك أن امامة على رضی اله عه 


وی صس٦)؟‏ جا ؛ طءيولاق « 


الانسال منعم فى الحياة » وموزن 

ولیس هو فى الجنة ولا فى النأر 

متمکنا . وقال : ان الله لم يخلق غير 

) والأعراض تابمة لها متولدة منها » 

راض لا تتناهى فى كل نوع ؛ وال 

١ 0‏ اله فی شر الله وض خلقه » وان 
بقديم لان ذلك أخذ من قدم یصدم 

3 والرابعة عشرة الشامية : أنباع نسامة بن 
س النبيرى . وجمع بین النقائض » وقال : 
كلها ضرورية ؛ فكل من لم يضطر الى 
لله فليس ہمامور بها » وهو كاليهائم 

| . وزعم أن اليهود والنصارى والزنادقة 
ون يوم القيامة تراباءكالبهائم » لا ثواب 
ولا مقاب عليهم ألبنة » لأنهم غير 
» اذ هم غير مضطرين الى معرفة الله 


لى . وزعم أن الأفعال كلها متولدة لا فاعل 
وان الاستطاعة هى الللامة وصحة 

ارح » وان المضل هو الذی بحسن 
وبقبح » فتجب معرفة الله قبل ورد الشرع ٭ » 
وان لا فعل للانان الا الارادة وما عداها فهو 


الخامسة عشرة الجاحظية : أتباع أبى 
عمرو بن بحر الجاحظ . وله مسائل 
عن أصحابه : منها أن العارف كلها 
؛ » وليس ثی» من ذلك من افصال 
والبا هی طبيعية ؛ وليس للعباد كسب 
ادة » وأن العباد لا يخلدون فى النار 


را 


وطتها » وآن القفرآن الزل من قبيل 
الاجساد » ویسکن أن بصیر مرة رجلا ومرة 
حیوانا » وأن الله لا يريد العاصمی 6 وأنه لا 
پری » وآن اللہ يربد ہمعنی أنه لا يغلط » ولا 


يصح فى حقه الهو فقط ء وأنه يتحيل 


العدم على الجواهر من الاجسام . 

والسادسة عثرة الخاطة : أصحاب آبی 
الحسین بن آبی عمرو الخياط ٤‏ شيخ ابی 
القاسم الکمبی ؛ من معتزلة بعداد ٠‏ زعم أن 
العدوم شی» ؛ وأنه فى العدم جسم ان كان 
فى حدوثه جسما » وعرض ان كان فى حدوه 
هرضًا.  ٠١‏ 

والسابعة عشرة الكعبية : أتباع ا القاسم 
عبد الله بن أحمد بن محمود البلخى ؛ العروف 
بالكعبى » من معتزلة بغداد . اتفرد بأشياء : 
منها أن ارادة الله ليت صفة قائمة بذاته » 
ولا هو مدير لذاته » ولا ارادته حادثة فى 
محل » وانما يرجع ذلك الى العلم فقط > 
والسمع والبصر برجم الى ذلك أيضا . وأنكر 
الرؤية » وقال : اذا قلنا انه بری المرئات 
فانما ذلك یرجم الى علمه بها وتسيزها قبل 
أن توجد . 

والثامنة عشرة الجبائية : آباع آبی على 
محمد بن عبد الوهاب الجبائی » من معتزلة 
البصرة » تفرد بمقالات : منها أن الله تمالی 
نسمى مطيعا للعبد اذا فعل ما أراد العبد منه » 
وأن اللہ محبل للنساء بخلق الولد فيهن ء وأن 
كلام الله عرض يوجد فى أمكنة كثيرة ء وفى 
مكان بعد مكان » من غير آن يعدم من مكانه 
الأول » ثم يحدث فى الثاني . وكان يقف فى 
فضل على على أبى بكر » وفضل أبى بكر 


FAY 


تغالى على صورة الانسان » تصفه 
ف > ونصفه الاسغل مصمت > 
رد » ولیس بلحم ودم » بل هو 


اده جس حواس اکر 


1 من الروافض . ومن شنائمه قوله 
5 ء معبودهمع على صورة حروف 
قالالف على صورة قدميه . وزعم أنه 
, نوز على رأسه تاج من نور » وزعم 
كب ياصبعه اعمال الماد من طاعة 


به لوم من عرقه بخران عذب رام > 
ال کید لا يخلى مه ان ۔ 


والمتهالية ۳ : أصحاب متهال بن مسون ۰ 
لزرارية : آنباع زرارة بن أعين ۔ 
واليونسية : أتياع يونس ين عبد الرحمن 


القنى » وكلهم من الروافض ۔ وسیأتی ذكرهم 
شاء الله تعالى . 


ومنهم أيضا السابة » والشاكية » والعملية 
زولا 3 واللدعة 4 والعشرمة 0 والأترنة 5 


منهم الكرامية : أتباع محمه ین كرام 
حائ ا ونم لوا ۷> و 


عدون فرقة واحدة لأن بعضهم لا یکفر بسضا 
وگن مجسة .- الا آن نيهم من اقل : هو 
ثم بتفسه » ومنهم من قال : هو أجزاء 
مئؤتلقة » وله جهات وتھایات . 

ومن قول الكرامية أن الايسان هو قول 
مفرد » وهو قول < لا اله الا امه > » وسواء 
اعتقد أو لا . وزعموا أن الله جسم » وله حد 
ونهاية من جهة السغل » وتجوز عليه ملاقاه 
الأجسام التى تحته ء وأنه على العرش والعرش 
ماس له ء وأنه محل الحوادث من القول 
والارادة والادراكات والرشات والمسوعات » 
وأن الله لو علم آحدا من عباده لا یمن به 
لكان خلته ایاهم عا ء وأ يجوز أن يعزل 
نا من الأنبیاء والرسل » ويجوز عندهم 
على الانياء كل ذب لا بوجب حدا ولايقط 
عدالة » وأنه يحب على الله تصالی تواتر 
الرسل » وأنه يجوز أن یکون امامان غی وقت 
واحد » وآن عليا ومعاوية كاتا امامين فى 
وقت واحد > الا أن علا كان على اللتة 
ومعاوية على خلافها . 

واقرد اين کرام فی الفقه بأثياء : کیا لن 
السافر بكفه من صلاة الخوف تكبيرتان » 
وآجاز الصلاة فى ثوب مستغرق فى النجاسه ۰ 
وزعم أن الصلاة والصوم والزكاة والحح 
وسائر العبادات تصح بغير نة » وتکفی نيه 
الاسلام 4 وآن النه تحب فى التواقل 3 واه 
يجوز الخروج من الصلاة بالاکل والشرب 


والجماع عمدا ثم البناء عليها . وزعم بع 


الملومات > والآخر بعلم به العلم الأول . 


۸۹ 


٤‏ والاقرار باه واصد لس كمثله 


ية : انباع غان بن آبان الکوقی » 

عى عليه السلام ء وتلمذ لحمد 

الصن الشییانی » ومذهبه قى الاسان 
يونس . الا أنه یقول : کل خصلة من 

مال الاسان تسمی بعض الایسان » ویونس 
سول : کل خصلة ليست بایسبان ولا ببض 
عم غسان أن الایمان لا بزید ولا ينقص . 
بى حتيفة » رحمه الله » الانمان معرقة 
واقرار اللسان » فلا يزيد ولا نقص 


" والثويانية : أتباع فوبان الرجی ء نم 


ارجى المعتزلى » وكان يقال له جامم 
مائص ٤‏ هاجر الخصائص ۔ ومن قوله : 
يماق هو المعرقة والاقرار > والایمان قعل 


ما يجب فى المقل فعله . فأوجب الايمان بالمقل 
قبل ورود الشرع » وفارق الغسانية واليونية 
ای اک ۔ 


: ف . زعم أن من ترك فرضة لا يقال 
فاسق على الاطلاق » ولكن ترك اھرضة 


افق . وزعم أن هنم الخصال التى تكون 


اسا ء فواحدةٌ ليست بایمان ولا بعض 


| اسان وآن من قال نيا کھر لا لأجل القتل ء 


وم قرق المرجئة : المريية آنباع بشر بن 


دا للقاضی ابی يوسقه يسقوب الحشرمى ۶ 
وقال بنفى الصفات وخلق القرآن » قاکفرته 
الصفاتية بذلك . وزعم أن أفمال العباد مخلوقة 
له تعالى » ولا استطاعة مع القعل » فاکفر» 
العتزلة بذاك . وزعم أن الاسان هو التصدين 
باتقلب » وهو مذحب ابن الربوبدى ۔ 

ولا ناظرہ اشاقمی قى مسالة حل القرآن 
وهی الصفات ء قال له : نصفك کافر لقولك 
بخلق القرآن وهی الصفات » ونصفك مومن 
لقولك بالقضاء واتقدر وخلق اكاب المباد . 
وشر معدود من العتزله تفه الصنات » 
وقوله بخلق القرآن ۔ 

ومن فرق المرجئة : الصالحية أتباع صالح 
ابن عمرو بن صالح 7 والجحدرية أتياع 
جحدر بن محمد التسیی + والزنادية ماع 
محمد بن زياد الكوفى » والشبية أتباع 
محمد بن شب » والتاقضية ؛ واللهثسية . 

ومن المرجئة جماعة من الألمة : کعید بن 
جبير » وطلق بن حبيب » وعمرو بن مرة » 
ومحارب بن دثار » وعمرو بن ذر » وحماد 
آبن لمان ء وآبی متاتل . وخالفوا القدرية 
والخوارخ والمرجئة قى أنهم لم يكفروا بالکبائن 
ولا حکموا تخلد مرتكها فى اثار » ولا 
سوا احدا من الصحابة » ولا وقعوا قیهم - ۱ 


وأول من وضع الارحاء أبو محمد الحسن 
بن محمد المعروف بابن الحنفية - بن 
على بن آبی طالب ء وتكلم فيه . وصارت 
المرجئة بمده أربمة أنواع : الأول مرجته 
الخوارج » التانی مرجئة القدرنة » اشالث 
مرحئة الجبرية © الرایع مرحتة الصالحیه . 


"۷ 


۱ وكان الحسن بن محمد ابن الحتفية يكب 
کنبه الى الأمصار يدعو الى الارجاء . الا 1> 
لم يخر العمل عن الايمان كما قال بعضهم ٤‏ 
پل قال : آداء الطاعات وترك المامی ليس من 
الایمان ء لا پزول ژوالها . 

وقال ابن قتبية : اول من وضع الارجاء 
بالبصرة حسان بن بلال بن الصارث الزنی . 
وذکر بعضسمم أن أول من وضع الارجاه 
ابا سلت السمان 4 ومات سنة ائتتین وخمسين 
ومائه . 

« الفرقة السادسة الحرورية > : الفلاة فى 
اثبات الوعید والخوف على الومنین » والتخليد 
فى التار مع وجود الايمان . وهم قوم من 
النواصب الخوارج » وهم مضادون المرجئة 
فى النفى والاثبات والوعد والوعيد . 

ومن مفرداتهم أن من ارتكب كبيرة قمو 
مشرك ... ومذهب عامة الخوارج أنه کافر 
وليس بمشرك » وقال بعضهم عو مناقق فى 
الدرك الأسفل من النار . فعند الحرورية أن 
الاسم بير بارتكاب الكبيرة الواحدة ‏ فلا 
يسنى مؤمنا بل کافرا مشركا ؛ والحكم فیےە 
أنه خد فى النار » واتفقوا على أن الایسان 
هو اجتناب کل معصية . 


دقیسل لهم الحرورة ۽ انم خرجوا الى 
حروراه لقتال على بن أبى طالب رضی الله عنه » 
وعدتمم اتا عشر آلفا » ثم سار على رضی الله 
عنے اليهم وناظرهم ؛ ثم قاتلمم وهم أريصة 
للا ء فانضم اليهم جماعة حتى بلنوا ای 
ا 


« الفرقة السابعة النجارية » : آتباع الحسن 
ابن محمد بن عبد الله النجار أبى عبد الله . 
كان حاتکا » وقیل انه كان يسمل-الموازين » 
واه كان من أغل قم ... كان من جمله المجبرة 
ومتكلميهم ؛ وله مع النظام عدة مناظرات : 
متها أنه ناظره مرة » فلما لم يلحن بحجته رفسه 
النظام » وقال له : قم أخزى الله من ينسبك 
الى شىء من السلم والقهم + . فانصرف 
محموما » واعتل حتى مات . 

وهم اکٹر معتزلة الرى وجهاتما . وهم 
يواققون أهل السئة فى مسالة القضاء والقدر > 
واكتساب العباد ؛ وفى الوعد والوعيد » وامامة 
أبى بكر رضی الله عنه . وبوافقون المعتزلة فى 
قى الصفات » وخلق القرآن » وفى ارو . 
وهم ثلاث فرق : البرغوئية » والزعفرائیتة » 
والمستدركة . 5 

« الفرقة الثامنة الجمسية 6 : آتباع جهم بن 
صفوان . وهم بوافتون آهل السنة فى مسالة 
التضاء والقدر مع اسل الى الجبر » ویتفون 
الصفات والرؤية » ویقولون بخلق القران ‏ 
وهم فرقة عظيمة وعدادهم فى المعطلة المجبرة . 
« الفرقة التاسعة الروافضٌ » : الثلاة فى 
حب على بن أبى طالب ء وبفض أبى بکر وعمر 
وعثسان' وعائشة ومعاوية فى آخرين من 
المحابة رغی الله عنهم أجمعين : وسموا 
رافضة لأن زید بن على بن الحسين بن على ' 


. ابن أبى طالب » رضی الہ عنهم » امتنع من لعن 


أبى بكر وعمر رضی الله عنهما ‏ وقال : هما 


وزرا جدى محمد » صلی الله عليه وسلم » 


(©) ص۔٥٣‏ ج؟ + طءيرلاق ے 


فرفشوا أيه . ومنهم من قال : انم رفضوا 
الصحابة رضى اللہ عنهم » حيث بايموا 
پا پکر وعمر رضی الله عنصا . 


" وقد اختلف اللاس فى الامام بعد رسول 


| اله صلی الله عليه وسلم : فذحب الجمهور الى 


اله أبو بكر الصدیق رفی اله عنه . وقال 
العبامية والربويدية أتباع أبى هريزة الربوبدی 
بس وقيل اتباع أبى العباس الربوبدی ب هو 
_ العباس بن عبد الطلب رضى الله عنه » لانه المم 
آ والؤارث » فهو أحق من اين العم . وقال 
" المثمائية وبنو آمية : هو عثمان بن عفان رضى 
آ اللہ تعالى عنه . وذهب آخرون الى غير ذلك . 
وقال الرافضة : هو على بن أبى طالب . 

ثم اختلفوا فى الامامة اختلافا كثيرا حتى 


| يلغت فرقهم ثلشثمائة فرقة » والمشهور منصا 
آ عشرون فرقة : 
0٠١‏ الزيدية والصباحية : آقروا امامة أبى بكر 


رضی الله عنه » ورآوا آنه لا نص فی امامة علی 


۰ وضی الله عنه » واختلفوا فى امامة عشمان رضى 
' الله عنه : فأتكرها بعضهم ء وأقر بعضهم أنه 


الامام بعد عمر بن الخطاب رضى الله عنه » لكن 
قالوا على أفضل من أبى بكر » وامامة الفضول 
جاتزه ۽ 


وقال الغلاة : هو على بالتص » ثم الحسن 


کن 
1 وبعده الحسين » وصار بصد الحسين الأمر 


شورى . وقال بعضسعم : لم یرد النص الا 
يامامة على فقط » وقال آخرون : نص على على 
بالوصف لا بالعين والاسم » وقال بعضهم : 
قد جاء النص على امامة اثنى عشر آخرهم 
الهدی النتظر ٠‏ 


وفرقهم العشرون هی : 
الامامیة : وهم مختلفون فى الامامة بماد 
رسول الله صلی الہ عليه وسلم ۔ فزعم أكثرهم 
أن الامامة فى على بن أبى طالب وأولاده بتص 
النبى صلی اہ عليه وسلم ء وأن الصحابة كلهم 
قد ارتدوا الا علیا وابنيه الحسن وال 
وأيا قر الغفارى وسلمان اتمارسى وطاتصة 
يسيرة . وأول من تكلم فى مذهب الامامية 
على بن اسماعيل بن هيثم التمار » وكان من 
أصحاب على بن أبى طالب . 
وذهبت القطمية منهم الى أن الامامة فى 
على + ثم تی اکس ثم فی الحسین * ثم ان 
على بن الحسین » ثم فى محمد بن على » ثم 
فى جعفر بن محمد » ثم فى موسی بن جعفر > 
ثم فى على بن موسى . وقطعوا الامامة عليه » 
فسموا القطعية لذلك » ولم يكوا امامة 
محمد بن موسی ولا امامة الحسین بن محمد 
اين على بن موسى . 
وقالت الناووسية : جعفر بن محمد لم 
نمت » وهو حى يننظر . 
وقالت المباركية أتباع مبارك : الامام بمد 
جعفر بن محمد ابنه اسماعیسل بن جعفر » ثم 
محمد بن اسماعيل . 
وقالت الشميطية أتباع ی بن د 9 
الأحسى - كان مع المختار قائدا من قواده » 
فأتفذه أميرا على جيش البصرة یقاتل مصمب 
اين الزییر فقتل بالدار - الامامة بعد جعفر 
فی انه محمد وأولاده . 


IAT. 


وقالت المرب أنباع مصر : الامامة بصلا 
جمثر فى ابه عبد اه بن جمفر واولادہ . 


كشال لهم الفطحية لأن عبد الله بن جعفر كان 
أقطح الرجلين . 


' وقالت الواققية : الامام بصد جعفر ابه 
| +سوسی بن جمقر + وهو حی لم يست » وهو 
۱ ؟الامام التتظر . وسموا الواقنية لوقوفهم على 
أ امامة موسی . 
وقالت الزرارة آیاع زرارة بن أعين + 
الامام بعد عفر ابته عبد الله ¿ الا أنه أله 
عن مسائل فلم سكته الجواب عنها » فادعی 
۱ امامة موسی ين جمفر من بعد أيه . 
وقالت الفضلية أتباع الفضسل بن عمرو : 
الامام يمد جعفر اہن موسی ء واه مات 
فاتقلت الامامة الى ابنه محمد بن موسی . 
وقالت الفوشة من الامامية : ان الله تعالی 
خلق محمدا » صلی اللہ عليه وسلم » وفوض 
اليه خلق المالم وتدسره . وقال بعضهم : ہل 
فوض ذلك الى على من أبى طالب .. 
والفسرقة الثاني من فرق الرواضى : 
اليانة أتباع كيسان مولی على بن آبی 
طالب + وأخذ عن مصد ابن الطنية - وت 
بل كيسان اسم الختار بن عبيد الثقتفى الذی 
قام لأخذ ار الحسين رضى الله عنه ‏ زعموا 
أن الامام بعد على ابته محمد ابن الحنفية » 
6 أعطاء الراية يوم الجمل ء ولان 7 
آوصی اليه عند خروجه الى الكوفة . 


اي اخلموا فى الاما بمند اين الحتنية . 
قال مضسمم : رجع الامر بعدہ الى أولاد 


< 


الحسن ء والحسين » وقيل بل اتتقل الى أبى 
هاشم عبد الله بن محمد بن الحئفية ۰ وقالت 
الكرية أتباع ابی كرب بان ابن العلفية سی 
لم بست » وهو الامام المنتظر . ومن قول 
الكيسانة أن البدا جائز على الله ۰ وهو کفر 
صرخ . 
واتمرقة الثالثة : الخطابية انباع أبى الخطاب 
محمد بن أبى ور - وقیل محمد بن آبی 
يزيد الأجدع , ومذهبه القلو فى جعفر بن 
محمد الصادق » وهو آبضامن الشسبهة + 
وأتباعه خسون فرقة » وكلهم متفقون على 
أن الائة - شل على واولاده - کم 
آنبياء » واه لابد من رصولین لكل أمة : 
أحدهما ناطق » والآخر صامت » فكان محمد 
تاطقا » وعلى صامتا » وأن جعفر بن محمد 
الصادق کان نا » ثم انتقلت البوة الى أبى 
الخطاب الأجدع » وجوزوا كلهم شهادة الزور 
لوافتیمم » وزعموا أنهم عالون سا هو کائن 
الى يوم .القيامة . یچ ۱ 
وقالت المسرية:منهم : الامام بعشد ابی 
الخطاب رجل انه مصر ء وزعوا أن الدتا 
لا تقنی ء وان الجنة هی ما يميه الانسان 
من الخير فی الذنا » والنار :د ذلك . 
وأباحوا شرب الخمر والزنى وسائر المحرمات ء 
ودانوا سرك الصلاة » وقالوا بالتتاسخ 3 وأن 
اتید لا سوتون واشا ترقع أرواحهم الى 


ین 3 
ںا 


وقالت البزعية فنهم : ان جعفر بن محمد 


على الناس ». وزعموا أن کل مؤمن بوحی 


تھا ۲:۱ ج؟ ٤‏ طءبرلاق « 


۸ 
‫ اله › وآن مهم من هو خر من جرال 
وميكائيل ومحمد صلی اله عليه وسلم » 

وزعموا أنهم يرون أموائهم بكرة وعثشیاء 

- وقالت العميرية منهم » أنباع عمير بن بیان 
المح » مثل ذلك كله » وخالفوهم فى أن 
آلناس لا یموتون . 

٠‏ وافترقت الخطابية بعد قتل ابی الخطاب 
: منها فرقة زعمت أن الامام بعد أبى 
اب عمير بن بيان المجلی » ومقالتهم 


لك يزند بن عمير ء فصلب عمير بن بيان فى 
٠‏ كناسة الكوفة . 

٠ -‏ ومن فرقهم الفضلية أتباع مفضل الصیرفی . 
" زعم أن جعفر بن محمد اله » فطرده ولعنه . 
٦‏ وزعمت الخطابية لأجمعها أن جفر بن 
٠‏ محمد الصادق أودعهم جلدا يقال له « جفر » 
" فيه كل ما بحتاجون اليه من علم العیب وتفسير 
لقرآن . وزصوا - لمنهم الله - أن قوله 
تعالى « ان الله بآم رکم أن تذبحوا بقرة » معا 
٭ عائشة آم المؤمنين رضى الله عنها » وآن الخس 
' والميسر أبو بكر وعمر رضى الله عنهما » وأن 
الجبت والطاغوت معاوية بن أبى سفيان وعمرو 
1 اين العاص رضی الله عنهما . 

" والفرقة الرابعة : الزيدية أتباع زید بن على 
. ابن الحسین بن على بن أبى طالب رضى الله 
عنهم » القائلون بامامته وامامة من اجتمع فيه 
مت خصال : العلم » والزهد » والشسجاعه » 
وأن یکون من آولاد فاطمة الزهراء رضی الله 


عنها حسلیا أو حسینیا ء ومنهم من زاد صباحة 
الوجه » والا یکون فيه آفة . وهم يوافقون 
المعتزلة فى أصواهم كلها الا فى سال 
الامامة . 

وأخذ مذهب زيد بن على عن واصلٗ بن 
عطاء » وكان يفضل عليا على أبى بکر وعمر 
مخ القول بامامتهما . 

وهم أربع فرق : الجارودية أتباع أبى 
الحارود 0 ویکنی أبا النجم » زياد بن المنذر 
البدی . زعم أن النبى صلی الله عليه وسلم 


نص على امامة على بالوصف لا بالتسمية » وان 


الناس كفروا بتركهم مبابعة على رضى الله عنه 
والحسن والحسين وأولادهما . 

والجربرية أتباع سلیم بن جریر . ومن قوله 
لم يكفر الناس بتركهم مبايعة على بل أخطاوا 
بترك الأفضل وهو على » وکفروا الجارودية 
يتكفيرهم الصحابة » الا أنهم كفروا عثمان بن 
عفان بالأحداث التى أحدثها » وقالوا لم ينص 
علی* على امامة أحد » وصار الأمر من بمده 


۳ 


صوری ۰ 
ومنهم البترية آتباع الحسن ن صالح بن 
كثير الأبتر . وقولهم أن عليا أفضل وأولى 
بالامامة » غير أن آبا بكر كان اماما » ولم تكن 
امامته خطأ ولا كفرا » بل ترك على الامامة له » 
وآما عثمان فيتوقف فيه . 
ومنهم اليعقوبية أتباع قوب . وهم 
يقولون بأمامة أبى بكر وعمر » ويتبرأون ممن 
تبرأ منهما » وشكرون رجعة الأموات الى 
الدنیا قبل يوم القيامة » وتبرأون ممن دان 
ها ... الا أنهم متفقون على تفضيل على“ على 
ذا 


سے 
سے 


7 سا ج؟ » ضرق ۾ 


ء من غير تقسیقهما ولاتكفيرهسا 
سب ہو رہہ وہ 9 
رضوان الله علمم آجسین . من معاصيهم فعرق ء فاجتم من عر بحران : 
الفرقة الخامسة : البائية انباع عد الله امدسا ماع ولآخر عنب © قلق / من ابر 
1 رز CER‏ اسب الشيمة » وخلق الكثرة من البحر الملح . 


لين سباً الذی قال شفاها اعلی بن أبى طالب : 
آنت الاله . وکان من الیمود ء ويقول فى 
بورشم بن تون مثل قوله ذلك فى على » وزعم 
آن عليا لم بتتل » وأته حی لم يمت » وأنه فى 
السحاب ء وأن الرعد صوته والبرق سوطه » 
واه ینزل الى الأرض سد خی ... قبحه لله - 
والقرقه الساسة : الكاملية آياع آنی 
کامل . أكفر جميع الصحاية بترکهم بیعة على » 
وكفر علیا بتركه قتالهم ء وقال بتاسخ الانوار 
الالهيه فى الامه ۔ 
والترقه الساسة - التانة آیاع ان بن 
سمعان - زعم أن روح لاله حل قى الآنیاء ع 
ثم فى على > وسده قى محمد این الحتفية ء ثم 
فى ابته ابی هاشم عبد الہ ین محمد » ثم حل 
بعد-ابی هاشم فی بان ين سمعان لل س 
ته » 4 هه الہ . 
والغرقه الكامتة : الغيرية أتباع مغيرة بن 
8 بدا وا 
الامامة النفسه بعد محمد بن عبد الله بن 
الحسن ء فخرج على خالد ين عيد الله التضری 
يالكوفة فی عشرين رجلا قعطعطوا به » فقال 
خالد : اطسونی ماء » وهو على النبر » قعير 


وزعم أن الهدی ` اش 
ابن الحسن بن الصین بن على بن ابی طالب . 


واترقة التاسعة : الهشامية » وهم صنفان : 
أحدهما أتباع عشام بن الحكم » والثانى أتباع 
هشام الجولتى . وهنا بقولان لاتجوز ا معصية 
على الامام » وتجوز على الانيياء ء وآن مصدا 
عصى ربه فی آخذ المداء من آسری بدر .. 
کذیا لمنهما الله . ومسا ضا عع فاك م 
الشیهة . 

والفرقة العاشرۃ : الزواربة ایے زرارة 
بن أعين ء آحد العلاۃ قى الرفض 4 ویزعم مع 
ذلك أن لله تعالى لم یکن فى الازل الا وی 
یھ اخ 


والفوقة الجادية عدزة : الجناحية اناج عبد 
اللہ بن معاوية ذی الجناحين ابن أبى طالب . 
وزعم أنه اله » وأن العلم ينبت فى قليه كما 
تبت الكمأة » وأن روح الاله دارت فى الأنبياء 
كما كانت فى على وأولاده » ثم صارت فيه . 

ومذهبهم استحلال الخمر والميتة ونكاح 
الحارم ٤‏ وآنکروا القيامة » وتأولوا قوله 


ذلك . 
تمالى « ليس على الذین منوا وعملوا 
م چ کی ی رهي الصالحات جساح قيما طسوا اذا ما اتقوا 
و 
وزعم أن معجزته علمه بالاسم الأعظم » وآمنوا وعسلو! الصالحات » » وزعموا أن کل 


ما فی الترآن من تحرم الیتة والدم ولمم 


٤‏ گابة عن قوم یلزم بنضهم » شلٗ 
بكر وعمر وعشمان ومعاوية » وکل ما فی 

۱ مق الفرائض اتی امر اله با اة 
یلزم موالاتمم ؛ شل على والحسن 
وأولادهم . 


٠‏ والثائية عشرة : المنصورية أتباع أبى منصور 
کی ؛ أحد الفلاة المشبهة » زعم أن الامامة 
اتقلت اليه بعد محمد الباقر بن على زین 
مابدين بن الحسين بن على بن ابی طالب > 
اله عرج به الى السماء بعد اتقال الامامة 
1 » وأن معبودہ مسح بيده على رأسه » 
له : يابنى بلغ عنى ابه الکسف الساقط 
لسماء فى قوله تعالی « وان یروا كما 
السماء ساقطا بقولوا سحاب مرکوم ... » 
بة . وزعم أن آهل الجنة قوم تجب موالاتهم 
فا ین ابی طالب واولاده » وان آمل 
النار قوم تجب معاداتهم مثل أبى بكر وعمر 
مان ومعاوية » رضى الله عنهم . 

٠‏ والثالثة عشرة : الغرابية . زعموا سج لمنهم 
' اله أن جبریل أخطأ » فانه أرسل الى على 
این آبی طالب فجاء الى محمد صلی الله عليه 
ونم » وجعلوا شعارهم اذا اجتمعوا أن 
شلوا : « المنوا صاحب الرش > ء نون 
١‏ عليه السلام » وعلیهم اللعته . 
والرابمة عشرة : الذمية ( بفتح الذال 
المجبة ) زعموا ‏ آخزاهم اہ - أن على 
این أبى طالب بعثه الله نیا » وأنه بعث محمدا 
صلی الله عليه وسلم ليظهر أمره » فادعی النبوة 
لنفه » وأرضى علا بان زوجه ابنته وموله . 
ومنهدم العلانبة أتباع عليان بن ذراع 


السدوسى ‏ وقیل الأسدئ - كان فضل ۱ 
علیا على النبى صلی الله عليه وسلم ٤‏ ویزعم 
أن هلا بت محمدا . وكان - لعنه الله - 
یذم النبی صلی الله عليه وسلم » لزعمه أن 
محمدا بِمث ليدحو الى على ؛ فدعا الى تفسه . 
ومن العليانية من يقول بالهية محمد وعلى 
جسيما ؛ ویقدمون محمدا فى الألمية ء ويال 
لهم اليمية . ومنهم من قال بالهية خسسة 
رع كد چوس و و می 
وفاطمة » والحسن » والحسين - وقالوا : 
خستهم شىء واحد » والروح حالة فيهم 
بالسویه لا فضل لواحد منهم على الآخر » 
وکرهوا أن یقولوا « فاطمة ٤‏ بالهاء » فتالوا 
« فاطم » . قال بعضهم : 
تولیت بعد الله فى الدين خمسة 
نيا » وسبطيه » وشيخا » وفاطما 
والخاسة عشرة : اليونسية أتباع بونس بن 
عبد الله القمى » أحد الغلاة الشبهة . 
والسادسة عشرة : الرزامية أتباع رزام بن 
سابق . زعم أن الامامة اتنقلت بعد على بن أبى 
طالب الى ابنه محمد بن الحنفية » ثم الى ابنه 
أبى هاشم » ثم الى على بن عبد الله بن عباس 
بالوصية » ثم الى ابنه محمد بن على ء فأوصى 
بها محمد الى أبى العباس عبد الله بن محمد 
الفاح » الظالم المتردد فى الذاهب » الجاهل 


بحقوق أهل البيت ۰ 
والسابعة عثرة : الشيطانية أتباع محمد بخ 
العمان شيطان الطاق . وقد شارك المعتزلة 


والرافضة فى جميع مذهبهم » واتفرد بأعظم 
الکفر - قاتله الله وهو أنه زعم أن الله 


TY 


ل سل الت ىه حتى عشره × وقل 42 ستحق 
له ۔ 
وتات عترة : اش رهم سن رنه 


عو آق لاله : سد وسول الله صلی اللہ 
عله سے + سلرت تی علی وارلاته انسح 
ولصین + وسحد ای الحنتية » تم تے آی 
تم عد الہ عر سد عن احَقے وک 
عته الى قے سے عد لل ين عالی وسے 
الله > تم الى آی اتبا اضعا تم الی 
ماله صالب هوت تی الال - 

واج ظح کے : قا ورل اھر > رح 
من آل مرو عور -- یعال » عاش اتی 
قن آلا مشة کات انها س اليه روح اللاء تم 
اتعل اله ماده عاعترت دعر» د 4 ء 
والتجب عن اصطه » وكحذ 4 وچا من 
تعب ء قرف طللصع ۔ 

تي ان تصحاه لوا وه . توعنحي 38 
دهم حه ال لي بحرقوا ء ول تطه مرآء 
رت سرت سكن شاع سے . را 
دکلو! عليه لحترق ست » ورج الب هرت 
وقد وا ء وقح نوا 43 اله لا ركه 
لاسار ء ودرا قی حروعم بای . 

تس سک رة  .‏ 

والعترون - اتصیاحة ء وحم و زيش ال 
قح > انیم عرلون امام البى يكراء واه 
لا ھی قی شاه على > عم ؟> حدهم ان 
دا بكر تقول ۔ 

ومن قرق الرد ای : الطوة » والشاعية ۽ 
والشردكة رصن 3 طا درك مسد مل 


سس سسس 
تد عن ۲ می حےي ۾ 


اك عله ور » وة الف اوت ان 
تروع سدح ء وقلاعتة ء ولخفة القن 
عون قن حرق ثعنأ ء والاسحاضة ء 
«الحقية التی تو نون لا تجوز الصلاة خلف 
خر امام ء والرحسة اوت سے جم على 
نے قے عاتب وحم نے 8ء وضع 
لی بترصوق خروح نی » ولاعره ء 
واتحية ء والجلالة » والکرسیة أناع لی 
كرب اضریر > والحرقة جاع عه الله عن 
عرو اقحرتی - ۰ 

و ارت الماشره اتخوارح > : وغال تم 
کر وفرووه کا ڑا 
جه - وعم فد نی حا اقل يك ر 
وس على ین ڈبی طاال » وضوان 28 لم 
تجسن ‏ ولا جل متهم ء قاتعم اتا طون 
ارقو ۔ خرجوا على على رى اللہ نه » 
واخ لرا عته الحا وت ٹوا مته » ومتهم من 
صحه > وستهم عن كان تی زمته ۔ وهم جماعة 
وی 
ركه ۔ 

الأولى ‏ حال ليم الحكية ء لات خرجوا 
على على ری الله حه تی صتین > وقالوا: 
لا حكم الا ۵ ولا حکم الرجال ء واتطزوا حنه 
الى حروراه > ثم الى ااتهرواق ‏ وسيب ذلك 
انیم حاوه على کاک الى من کم بک 
ال > لما رغى بذاك وكانت تة 
الحكسن : أنى موسی الأشعرى وهو عيد ل 
اين قيس » وصرو ين الاصح - عقوا م 
ذلك ء وؤيدوا علا ء وقالوا نی شمارهم : لا 


کر الا لت ورسوه - وکان دنم فى 
کے عبد الله بن الکواء . 

اه : الازارقة اباع آی رحد تع 
اور ين قيس ین تار ین اسان ين 
و بين صيرة ين ذهل ين الشول ين حتيفة » 
ع بالبصرة فى أيام عبد الله بن الزير . 
في على انتسری من عثمان وعلى والطعن 
اکا وق دار سخاتیمم دار کن ء وان من 
۰ الكتر نمو کاقر ء وان تسمال 
باتهم قى انار رحل لهم . وأتكروا 
چم الزاتى ء وقالوا من قتف محصته حد » 
بن قققه محصتا لا بحد ء ویتطم السارق قى 


اوالتاکة : النجدات - ولم بقل فیم 
التحدءة لغرق بهم وین من آتسب الى بلاد 
جد اتی انباع تجد بن عور ۔ وهو 
اتی ارج باليمامة ء وکان رتسا 
عفردة » وتسسى بأمير اومن + وبعث 
طة ين الأسود الى سجستان + فأطهر مذعبه 
يمرو > قعرفت آیاعه بالعطوية . 

| ومقهیمم ن سی آمران : أحدعما معرقة 
: الى ومعرقة رسوله ء وتحريم دماء 


وآم و امم ۔ واتانی , للاقرار سا جاء من 
ء الله تصالی جله ؛ وما سوى ذلك من 
کے حدر وس آشرائم فان اس 


۳ عترون بجلها » وأت لا يئي الجمد اذا 
ا م وان من خاتف أن بعلب الحهد ققد 
| کی . واستحلوا دماء أهل النمة قى دار 
٤ء‏ وقالوا من تظر تظرة محرمة » أو کنب 
٤‏ أو اسر على صعیرۃ ولم یتب منها » فهو 


کاقر . ومن زتى أو سرق او شرب خمرا من غير 
أن صر على ذلك » نیو مؤمن غير کاقو . 
والراسة : الصفرءة أتباع زياد بن الاصر » 
وعال باع اتتسان بن صعرء وقيل بل 
فوا آلى عد اله بن صفار » وهو لحد شى 
مقاعس ؛ وهو الحارث بن عسرء بن كصب بن 
سعد بن زید متا بن تسیم بن أد بن عابخه بن 
الياس بن عضر بن زار » وقیل عيد الله ااصفار 
من تى صوسر بن مقاعس ؛ دوقيل سموا 
بذلك لصفرة علهم » وزعم سضمم إن 
الصترعه بكر الماد ۔ 

وقد واقق المفريه الأزارقة قى جميع 
يشم ء الا فى قل الاصقال . وال للصفرءة 
یضار الزبادية » ویقال لهم آیضا شکار من 
أجل انیم تقصون نف علی" ولك عشان 
وسدس عائشه ء رضی الله عنهم ۔ 5 
والخاسة : السجاردة اتباع عبد الکرم بن 
عحرد . 

والسادسة : السوتة آباع ميسون بن 
عمران ‏ وهم طاتفة من السجاردة واققوا 
الأزارقة الا قى يئين : آحدهما قوم تجب 
البراءة من ال تال حتی یلموا وصنوا 
الاسلام ء والتانی استحلال أموال الخاتھن 
لهم . قلم تستحل اليسونة مال أحد خاتصم ما 
لم یقتل ا الك ء فاذا قتل صار ماله فيك ... الا 
أنهم + ازدادوا کفرا على كفرهم » واجازوا 
تكاح بئات النات ونات ال ء وتات أولاد 
الاخوة وتات آولاد ايأخوات فقط ۔ 


بها ص)6ه؟ ج٢‏ > ط .ولاق ۔ 


۱ والسابعة : الشعيبية وهم طائفة من العجاردة 
۱ وافقوا الميسونية فى جمیع بدعهم » الا فى 
الاستطاعة والشيثة » فان اليمونية مالت الى 
القدربة . 
والثامئة : الحمزية آتباع حمزة بن أدرك 
الشامى ؛ الخارج بخراسان فى خلافة هارون 
ابن محمد الرشید » وک عشه وفساده » 
ثم فض جموع عيسى بن على عامل خراسان » 
وقتل متهم خلقا كثيرا » فالهزم منه عيسى الى 
کابل ء وال أمر حمزة الى أن غرق فى كرمان 
بواد هناك » فعرفت أصحابه بالحمزية . 
وكان يقول بالقدر ٤‏ فكفرته الازارقة 
بذلك . وقال أطمال المشركين فى النار » 
فكفرته القدرية بذلك . وكان لا ستحل غنائم 
أعدائه » بل يأمر باحراق جميع ما غنسه 
منم ۔ 
والتاسمة : الحازمية » وهم فوقة من 
العجاردة قالوا فى القدر والمشيئة كقول أهل 
السنة » وخالفوا الخوارج فى الولاية والعداوة 
فقالوا : لم بزل الله تصالی مخبا لأوليائه 
ومغضا لأعدائه . 
والعاشرة : العلومية ء مع الجهولية انا 
فى غسالتین : احداهما قالت العلومية : من 
لم يعرف الله تعالی بجميع آسمائه فهو کافر » 
وافقت المعلومية أهل السنة فى مألة القدر 
والشته 3 والمجهولية وافقت القدرية فی 
ذلك . ۲ 
والحادية عشرة : الصلتية آنباع عثمان بن 
7 أبى الصلت » وهم طائفة من المحاردة انفردوا 
انا 


0 
1 
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بقولمم : من أسلم تولینساہ لکن تتبرأ من 
اعلناله » لانه لس للاطفال اسلام حتی يبلغوا . 

والثانية عشرة والثالكة عشرة : الاحسنية 
والمعيدية ؛ وهما فرقتان من الثعالبة اتباع 
ثملبة بن عامر . وکان ثعلبة هذا مع عبد الکریم 
ابن عجرد ء ثم اختلفا فى الأطفال : فقال عبد 
الكريم : تتبرأ منهم قبل البلوغ » وقال ثعلبة : 
لا تبر منهم بل تقول تتولی الصغار . 

فلم تزل الشعالبة على هذا الى أن خرج 
رجل ٤‏ غرف بالاخنس » فقال : تتوقف عن 
جنيع من فى دار التقية » الا من عرفنا منه 
امانا فان تولاہ » ومن عرفنا منه کفرا تبرآنا 
منه » ولا يجوز أن نبدأ آحدا بقتال . فتبرات 
منه :الثعالبة » وسموه بالاخنس » لانه خنس 
متهم » أى زجع علهم ۰ 

"ثم خرجت فرقة من الثعالبة » قي لما 
المعبدية انباع معبد ء فخالفت الثعالبة فى أخذ 
الزكاة من العبيد والبهائم » وكفرت كل فرقة 
منهما الأخرى . 

والرابعة عشرة : الشيبانية أتباع شيبان. بن 
القائم بدعوة الخلفاء العباسین 7 وكان معه ) 
فتبرآت منه الثعالبة لماوته لابی مسلم . وهو 
آول من آظهر القول بالتشبه ... تعالی الله عن 
ذلك . ١‏ 

والخاسة عشرة : الشبيبية اناع شبیب بن 
يزيد بن أبى نعیم » الخارج فى خلافة عبد 
الملك بن مروان 3 وصاحب الحروب العظيمة 
مع الحجاج بن بوسف الثقفی . وهم على ما 
كانت عليه الحكمية الأولى » الا أنهم اتفردوا 


5 الخوارج بجواز امامة الراة وخلافتها . 
خلب فيب هذا امه غزالة » فدخلت 
فة » وقامت خطيبة » وصلت | 1 
جد الجامع » فقرأت فى الركمة الاولی 
ة » وفی الثانية بآل عمران ... وأخبار 
سیب طويلة . 
2 السادسة عشرة : الرشيدية أتباع رثید » 
ويال لهم أيضا الشریة من أجل آمم کانوا 
بآخذون نصف العشر مما سقت الأهار . فقال 
الهم زياد بن عبد الرحمن : يجب فيه العشر » 
فتبرات كل فرقة من الأخرى وكفرتها بذلك . 
٠‏ والسابعة عشرة : المكرمية أتباع أبى الکرم » 
ومن قوله : تارك الصلاة كافر » وليس کفره 


7 والثامنة عشرة : الحفصية أتباع حفص ئن 
| قوله : من عرف الله تعالی » وکٹر ہما سواه 
" من رسول وغيره » فهو كافر ولیس بمشرك . 
٠‏ فأئكر ذلك الاباضية وقالوا : ہل هل مشرك . 
والتاسعة عشرة : الأياضية آتباع عبد الله بن 
ر آباض من بنى مقاعس 6 واسمه الحارث بن 
عمرو ‏ ویقال بل ینسبون الى « أباض > 
( يضم الهمزة.) وهی قرية بالعرض من اليمامة 
تزل بها نجد بن'عامر ‏ وخرج عبد الله بن 


الفرقة العشرون : اليزيدية أتباع يزيد بن 0 
والفر ون : اليزيدية آنباع يزيد بن 000 قله صلى الله عليه 
أبى أنيسة » وکان آباضیا » فانفرد یسدعة المزیز الذی نزل به على قلبه صلی الله علي 


. قبيحة . وهی أن الله تعالى سيبعث رسولا من 
7 


العجم » وینزل عليه كتابا جملة واحدة نسخ 
به شريعة محمد صلی الله عليه وسام ٠‏ 

ومن فرق الخوارج آضا : الحارئية »: 
والأصومية اتباع یحیی بن أصوم » والبيهسية 
أتباع ابی البيهس الهيصم بن خالد من بنى 
سعيد بن ضبعة : كان فى زمن الحجاج > 
وتصل بالدنته وصلب 3 والیعقوبه آنباع 
يعقوب بن على الکوفی . 

ومن فرقهم : الفضلية أتباع فضل بن عبد 
الله » والشمراخية أتباع عبد الله بن شمراخ » 
والضحاكية أتباع الضحاك . 

والخوارج يقال لهم الشراة : واحدهم 
شارى » مشتق من شرى الرجل اذا ألح » أو 
مضاه ستدری :+ بالٹر ؛ أو من قول 
الخوارج : شرینا آتف نا لدین الله » فنحن 

لذلك شراة . وقیل انه من قولهم : شاریته أى 

لاححته ومارته » وقيل شری الرجل غضبا 

اذا استطار غضبا » وقیل لهم هذا لشدة 

غضبهم على السلمین . 


ذکر الحال فى عقانداهل‌الاسلام منسذ ابتداء 
الملة لاسلامية الى آن انتشر مدهب الاشعرية 


اعلم أن الله تعالی لما بعث من العرب بيه 
محمدا » صلی الله عليه وسلم » رسولا الى 
الناس جمیعا > وصف لهم رہم سبحانه 
وتعالی » بما وصف به تفسه الكريمة فى كتابه 


(چ) ص۳۰۵ ج٢‏ » طءبرلاق < 


وسلم الروح الاين ؛ وبا آوحی اليه ره 
تعالی . 
فلم آله صلی القہ عليه وسلم احد من 
المرب باسرهم - قروهم وبدوهم ب عن 
مطی شىء من ذلك › كما کانوا سالوه صلی 
لله عليه وسلم عن آمر الصلاة والزكاة والصيام 
والحج » وغير ذلك مما لله فيه سبحاه آپر 
ونهى ء وکا سالوه صلی ال عليه وسلم عن 
آحوال التيامة والجنة واثار . اذ لو ساله 
انان متهم عن شىء من الصفات الالية » 
لتقل كا تقلت الأحاديث الواردة عنه صلی 
الله عليه وسلم فى لحکام الحلال والحرام » 
وقي الترغيب والترهيب ولحوال التي اة 
والملاحم والفتن » ونحو ذلك مما تضمته کب 
الحديث معاجمها وساندها وجوامعها ۔ 
ومن أممن النظر فى دواوين الحديث 
النبوى ء ووقف على الآثار السلفية ء علم أنه 
لم يرد قط ء من طربق صحيح ولا سق » 
عن آحد من الصحابة رضی الله عنهم - على 
اختلاف طبقاتهم وکرۃ عددهم - اه سال 
رسول الله صلی اللہ عليه وسلم عن معنی ثىء 
مما وصف الرب سبحاه به تسةه الکرسة فى 
القرآل الکزيم » وعلى لان نة محمد صلی 
لله عليه وسلم » بل كلامم قهموا معنى ذلك ؛ 
وسکتوا عن الکلام قی الصقات مہ می 
ولا فرق آحد منهم بين کونها صفة ذات أو 
َة تلق : 
وانما أثبتوا له تعالى صفات آزلية من العلم 
واتقدرة والحياة والارادة والسمم والبصر 
والکلام والجلال والاکرام والجود والانصام 
والعز والعظمة » وساقوا الکلام سوقا واحدا ٠‏ 


KJ 


ومکذا ارتوا » رضى الله عنهم ٤‏ عا أطالقه الله 
سبحاه ,على هه الكرينة من الوج واليد 
ویو ذلك » مم تمی مسائلة الخلوقین ٠‏ قالبتوا 
رضى الله عنهم بلا تيه » واڑھوا من غیر 
تسيل ء ولم بتعرض مع ذلك أحد شم الى 
تأويل شىء من هذا ء ورأوا بأجمعهم اجراء 
الصغات كما وردت ٠‏ 

ولم یکن عند أحد منهم ما بستدل به على 
وحدانة الله تعالى » وعلى اثبات ثبوة محمد 
صلی اللہ عليه وسلم » سوی كتاب الله » ولا 
عرف أحد منهم شیتا من الطرق الكلامية ولا 
الله عنهم على هذا ... الى أن حدث فى زمنهم 
القول بالقدر » وأن آلامر آهة : آی أن الله 
تعالی لم بقدر على خلقه شتا مما هم عليه . 
وكان آول من قال بالتدر فى الاسلام معبد 
ابن خالد الجهنى ؛ وكان يجالس الحسن بن 
الحسين البصرى ؛ فتكلم فى القدر بالِصرة » 
وسلك آھل البصرة مسلكه لا وأوا عمرو بن 
عبيد بنتحله . وآخذ معبد هذا الرأى عن رجل 
من الاساورة یتال له آبو يونس سنسوهه 4 
وسرف بالأسوارى . فلما عظمت الفتته به » 
عذبه الحجاج وصلبه بآمر عبد الملك بن مروان 
الخطاب رخی الله عنهما مقالة معبد فى القدر 
تبرأ من القدرتة ۔ 

واقتدی بمعبد فى يدعته هذه جماعة . 
واخذ السلف رحمهم الله فى ذم القدرية > 
وحذروا منهم كما هو معروف فی كب 
الحدیث . وكان عطاء بن يسار قاضیا بری 
القدر » وكان یاتی هو ومعبد الجهنى الى 


آ الحسن البصرى » فيقولان له :ان هؤلاء 
٠‏ سفكون الدماء » ويقولون : ائما تجرى 
' أعمالنا على قدر اہ . فقال : كذب أعداء الله 
' طمن عليه بهذا ومثله . 

ای 

- وحدث أيضا فى زمن الصحابة رضى اللہ 
عم مذعب الخوارج » وصرحوا بالتكفير 
الب » والضروج على الامام وقتساله ۔ 
" قناظرهم عبد اہ بن عباس رضی الہ عنهما » 
٠‏ فلم برجموا الى الحق » وقاتلهم امیر الؤمنین 
١‏ على بن ابی طالب رضى الله عنه » وقتل منهم 
" جماعة كما هو معروف فى کتب الأخبار . 

" . ودخل فى دعوة الخوارج خلق كثير » ورمى 
" جماعة من أئمة الاسلام بأنهم بذهیون الى 
" مذهبهم » وعد منهم غير واحد من رواة 
الحديث كما هو معروف عند أهله . 

+ وحدث أيضا فى زمن الصحابة رضى الله 
عتهم مذهب التشيع لملی بن أبى طالب رضى 
الله عنه » والغلو فيه . فلما بلغه ذلك آنکره » 
1 وحرق بالنار جماعة ممن غلا فيه » وأنشد : 
٦ا‏ رایت الائر آمرا تکرا 

39 أججت نارى. ودعوت قنبرا 


3 
وم 
9 


8 


20 وقام فى زمنه رضی الله عنه عبد الله بن وهب 
" این سب المعروف بابن السوداء السبأى ‏ 
٠‏ وأحدث القول بوصية رسول الله صلی اله عليه 
' وسلم لعلى بالامامة من بعده ؛ فهو وصى 
- وسول الله صلی الله عله وسلم » وخليفته على 
' أمته من بعده بالنص . وأحدث القول برجمة 
" على بعد موته الى الدنا » وبرجعة رول 


#۹ (ھ) ص ۲۵۱ جج٢‏ » ط برلاق « 


وزعم أن علیا لم يقتل » وأنه حی ء وان 
فيه الجزء الالمى ء وأنه هو الذى بجىء فى 
السحاب » وآن الرعد صوته والبرق سوطه ٤‏ 
وأنه لابد أن یتزل الى الأرض فیملاها عدلا 
كما مللت جورا . 
ومن اين سبا هذا تشمت اصسناف الثلاة 
من الرافضة » وصاروا شولون بالوتف 
- ينون أن الامامة موقوفة على اناس 
معينين ‏ کتول الامامية بأنها فى الآئمة 
الاثى عشر » وقول الاسماعيلية بأنها فى ولد 
اسماعل بن جمفر الصادق . وعنه أضا آخذوا 
القول بفيئة الامام » والقول برجعته بمد 
الوت الى الدنیا » كما تعتقده الامامية الى 
اليوم فى صاحب السرداب » وهو التول 
بتناسخ الارواح . وعنه آخذوا أيضا القول 
بان الجزء الالهی بحل فى الأئمة بعد على بن 
أبى طالب ؛ وأنهم بذلك استحقوا الامامة 
بطریق الوجوب » كما استحق آدم عليه السلام 
سجود اللملائكة » وعلى هذا الرأى كان اعتقاد 
دعاة الخلفاء الفاطسين یلاد مس ۔ 

وابن سيآ هذا هو الذى أثار فتتة أمير 
الؤمنین عثمان بن عفان رضى الله عنه حتى 
قتل - كما ذكر فى ترجمة ابن سبأ من کاب 
« التاریخ الكبير المتفى  »‏ وکان له عدة 
أتباع فى عامة الأمصار 4 وأصحاب ككثيرون 
نی معظم الأقطار . فكثرت لذلك الشیعة > 
وصاروا ضدا للخوارج ٤‏ وما زال أمرهم 
يقوى وعددهم بکش ۔ 

ثم حدث بعد عصر الصحابة رضی الله عنهم 
مذهب جهم بن صفوان ببلاد الشرق ؛ فعظمت 


الفتنة به ۔ فاته شی آن یکون لله تعالی صفة » 


۳ 


الملة الاسلامية آئارا قبيحة تولد غنها بلاء 
کر . وک قییل الاڈ من سنی الهجرة » 
فکتر آتباعه على أقواله التی تؤول الى 
التسلیل . 

فاكبر أهل الاسلام بدعته » وتماللوا على 
انکارها وتضلیل آهلها » وحذروا من الجهمية 
وعادوهم فى الله » وذموا من جلس اليهم » 
وكتبوا فى الرد علهم ما هو معروف عند 
آهله . 


وفی أثناء ذلك حدث مذهب للاعتزال » 
منذ زمن الحسن بن الحسین البصری رحسه 
الله بعد المائتين من سنی الهجرة » وصنفوا فيه 
مسائل فى العدل والتوحید » واثبات افسال 
الماد » وان الله تعالی لا بخلق الشر » وجهروا 
بان اللہ لا بری فى الآخرة » وانکروا عذاب 
القبر على البدن ؛ واعلنوا بآن القرآن مخلوق 
محدث ... الى غير ذلك من مسائلمم . 
فتبعهم خلائق فى بدعمم » واکٹروا من 
التصنيف فى نصرة مذهبهم بالطرق الجدلية . 
فنهى آلمة الاسلام عن مذهبهم » ونوا علم 
الكلام » وهجروا من بنتحله . ولم بزل آمر 
العتزلة بقوی » وأتباعهم تكثر » ومذهبهم 
تشر فى الارض . 
ثم حدث مذهب التجسیم الضاد لذب 
الاعترال . فظهر محمد بن کرام بن عراق بن 
حزابة آبو عبد الله السجستانی » زعم الطائفة 
الکراية » بعد الائتین من سنی الهحرة » 
وآلبت الصفات حتی اتمی فیها الى التجیم 
والتشبيه ٤‏ وحج وقدم الشام » ومات بزغرة 


۳ 


فى صفر سنة ست وخمسين ومائتين » فدفن 
بالمقدس . ١‏ 
وکان هناك من أصحابه زيادة على عشربن 
الا على التعبد والتقشف » سوى من كان منهم 
بلاد الشرق وهم لا بحصون لكثرتهم » وكان 
اماما لطائنتی الشافمية والحدفية , وكانت بين 
الكرامينة بالشرق وبين الممتزلة مناظرات » 
ومناكرات » وفتن كثيرة متعددة أزماتها . 
هذا وأمر الشيعة يفشو فى الناس . حتى 
حدث مذهب القرامطة المنسوبين الى حمدان 
الأشعث » المعروف بقرمط من أجل قصر قامته 
وقصر رجليه وتقارب خطوه . وكان ابتداء أمر 
قرمط هذا فى سنة أربع وستين ومائتين » 
وكان ظهوره بسواد الكوفة » فاشتهر مذهبه 
بالعراق . 
وقام من القرامطة سلاد الشام صاحب الحال 
والدثر والمطوق . وقام بالبحرين منهم أبو 
معید الحنابی من أهل جنابة ٤‏ وعظمت دولته 
ودولة بنيه من بعده » حتی أوقعوا بعساكر 
بغداد » وأخافوا خلفاء بنی المباس » وفرضوا 
الأموال التى تحمل الهم فى کل مسنة على 
آهل داد وخراسان والشام ومصر واليمن » 
وغزوا بغداد والشام ومصر والحجاز » 
واتشرت دعانهم باقطار الارض . 
فدخل جماعات من الناس فى دعوتهم » 
ومالوا الى قولهم الذی سوه علم الباطن . 
وهو تأويل ثرائم الاسلام » وصرفها عن 
ظواهرها الى أمور زعموها من عند آتفسهم » 
وتاویل آیات القرآن ودعواهم فيها تاولا 
بعيدا » اتحلوا القول به بدعا اتنعوها 
بأهوائهم » فضلوا واضلوا غا 


هذا وقد كان الأمون عبد الله بن هارون 
شید » سابع خلفاء بنى المباس ببغداد » 
شغف بالعلوم القديمة » بعث الى بلاد الروم 

'آ من عكرب له کب الفلاسفة » وآناہ بها فى 
آقوام بضع عشرة سنه ومائتين من مسنى 

" الهجرة » فاتشرت مذاهب الفلاسفة فى 
آلناس ٤‏ واشتهرت کتبهم بعامة الأمصار » 
آقبلت المعتزلة والقرامطة والجهمية وغیرهم 
علیها » واکتروا من النظر فیها والتصفح لها . 
جر على الاسلام وأهله من علوم الفلاسفة 
لا یوصف من اللاء والحنة فى الدين » 
" وعظم بالفلسفة ضادل أهل البدع » وزادتمم 
أكثرا الى كفرهم 3 

فلما قامت دولة بنى بوه ببغداد فى سنة 
ربع وثلاثين وثلثمائة » واستمروا الى * سنة 
| سبع وثلائین وأربعمالة » وأظهروا مذهب 
" التشيع ... قويت بهم الشيعة » وكتبوا على 
' آبواب المساجد فى سنة احدى وخسین 
اة « لعن اللہ معاوية بن أبى سفیان » 
" ولمن من أغضب فاطمة » ومن منع الحسن 
" أن یدفن عند جده » ومن تھی أبا ذر 
٠‏ التقارى » ومن آخرج العیاس: من الشوری» . 
فلا كان الليل حكه بعض الناس ء فاشار 
. الوزير الملبی أن یکتب باذن معز الدولة « لعن 
_ الله الظالین لأهل البیت » ولا بذکر أحد فى 
اللمن غير معاوية » ففمل ذلك . 

» وكثرت ببغداد الفتن بين الشيعة والسنية‎ ٦ 
وجهر الشيعة فى الأذان بحى على خير العمل‎ " 
فى الکرخ . وفشا مذهب الاعتزال بالعراق‎ ٠١ 


() ص۲۵۷ ج] » طءبولاق » 


وخراسان وما وراء النهر » وذهب اليه جماعة 
من مشاهیر النقهاه , 
وقوى مم ذلك آمر الخثفاء الصاطسین 
بأفريقية وبلاد الشرب » وجهروا بمذهب 
الاسماعيلية » وشوا دعاتهم بأرض مصر ٤‏ 
فاستجاب لهم خلق كثير من أهلها ء ثم ملكوها 
سنة نان وخمسين وثلثمائة » وبشوا 
بساکرهم الى الشام . 
فاتشرت مذاهب الراففة فى عامة بلاد 
المغرب ومصر والشام وديار بكر والكوفة 
والبصرة وبنداد وجميع العراق وبلاد خراسان 
وما وراء النهر ء مم بلاد الحجاز واليمن 
والبحرين » وكانت بينهم وبين أهل السنة من 
الفتن والحروب وا مقاتل ما لا یسکن حصره 
لکثرته . 
واشتهرت مذاهب الفرق من القدرية 
والجهمية والعتزلة والكرامية والخوارج 
والروافض والقرامطة والباطنية حتی ملات 
الأرض . وما متهم الا من نظر فى القلسفة ٤‏ 
وسلك من طرقها ما وقع عليه اختياره » فلم 
تبق مصر من الأمصار ؛ ولا قطر من الأقطار ٤‏ 
الا وه طوائف كثيرة ممن ذكرلا . 
وکان أبو الحسن على بن اسماعیل الاشعری 
قد آخذ عن آبی على محمد بن عبد الوعاب 
الجبائی ء ولازمه عدة أعوام . ثم بدا له فترك 
مذهب الاعتزال » وسلك طرق أبى محمد عبد 
الله بن محمد بن سعيد بن كلاب » ونسج على 
تزايته فى الصفات واندر » وقال بتاع 
الختار » وترك القول بالتحسين والتقبیح 
العقلبين ؛ وما قيل فى مسائل الصلاح 
۳۰۵ 


۸ والاصلح » واثبت ان العقل لا بوجب العارف 
قبل الشرع » وآن الملوم وان حصلت بالعقل 
وآن الله تعالی لا يجب عليه شیء » وآن النبوات 
من الجائرات العقلية والواجات السمعية ... 
الى غير ذلك من مسائله التی هی موضوع 
آصول الدرين 5 

وحقیقة مذهب الاشمری » رحمه الله » أنه 
سلك طرشا بين النفى الذى هو مذهب 
الاعتزال ‏ وبين الائبات الذى هو مذهب آهل 
التجسيم 6 وناظر على قوله هذا » واحتج 
لمذهيه . 


قمال اليه جماعة » وعولوا على رأيه : منهم 
القاضى أبو يكر محمد بن الطيب الباقلانى 
المالكى » وابو بكر محمد بن الحسن بن 
فورك » والشيخ آبو اسحاق ابراهيم بن محمد 
ابن مهران الاسفراینی » والشیخ آبو اسحاق 
والشيخ آبو حامد محمد بن محمد بن أحمد 
الغزالى » وأبو الفتح محمد بن عبد الكريم 
ابن امد الشهرستانی ¢ والامام فخر الدين 
محمد بن عمر بن الحسین الرازى » وغيرهم 
ممن بطول ذکره . ونصروامذهبه » وناظروا 
عليه » وجادلوا فيه » واستدلوا له فى مصنفات 
لا نكاد تحصر . فاتتشر مذهب أبى الحسن 
الاشعریٰ فی المراق من نحو سنة انين 
وثلشائه » وانتقل منه الى الشام . 

دا ملك السلطان للك التاصر صلاح 
الین بوسف بن آیوب ديار مصر » كان هو 
وقاضيه صدر الدين عبد الملك بن عيسى بن 
درباس المارانى على هذا الذهب ء قد نشا 
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عليه مت كال ان خن السلطان الملك العادل 
نور الدين محمود بن زنکی بدمشق » وحفظ 
صلاح الدین فى صباہ عقيدة ألفها لم قطب 
الدين أنو المعالى مسعود بن محمد بن مسعود 
النيسابورى » وصار بحفظھا صفار آولاده » 
فلذلك عتدوا الخناصر » وشدوا البنان على 
مذهب الاشمری » وحملوا فى أيام دولتمم 
كافة الناس على التزامه . 

فتمادی الحال على ذلك جميع آیام الملوك 
من بنى آیوب » ثم فى آیام مواليهم الملوك من 
الأتراك . واتفق مع ذلك توجه أبى عبد الله 
محمد بن تومرت » أحد رحالات المغرب ؛ الى 
العراق » وأخذ عن أبى حامد الغزالى مذهب 
الأشعرى . فلما عاد الى بلاد المغرب » وقام 
فى المصامدة يفتههم ویعلمیم » وضع لهم 
عقيدة لقنها عنه عامتهم » ثم مات . 

فخلفه بعد موته عبد الؤمن بن على 
القیسی » وتلقب بأمير المؤمنين ٤‏ وغلب على 
ممالك المغرب هو وأولاده من بصده مدة 
سنين » وتسموا بالوحدین ... فلذلك صارت 
دولة الوعدین يلاد المترب تح دما من 
خالف عقيدة ابن تومرت » اذ هو عندهم الامام 
الملوم الهدی العصوم » فکم آراقوا بسبب 
ذلك من دماء خلائق لا بحصیها الا الله خالقها 
سبحانه وتعالی » كما هو معروف فى کنب 
التاریخ . 

فکان هذا هو السبب فى ائستهار مذهب 
الأشعرى ؛ وانتشاره فى آمصار الاسلام بحيث 
نی غيره من المذاهب وجهل . جتى لم ببق 
الیوم مذهب یخالفه » الا أن x»‏ يكون مذهن 
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الع الامام ایی مب ا لد بن 


بن حنبل رضى اله عنه » فانهم کانوا 


فافترق اثاس فيه فريقان : فريق يقتدى 

7 ويعول على أقواله » ويعمل برآیه » وبری 

أنه شيخ الاسلام وأجل حضاظ أهل الله 

٠‏ وفریق یبدعه ویضلله » ویزری 

بائبانه الصفات » وينتقد عليه مسائل : 

ما له فيه سلف » ومنها ما زعموا آنه. 
حرق فيه الجاع ولم یکن له فيه ملف ۔ 
وكانت له ولهم خطوب كثيرة » وحسابه 
وحسابهم على الله الذى لا یخنی عليه ثىء 
فى الارض ولا فى السماء » وله الى وقتنا 
هذا عدة أتباع بالشام وقليل بمصر . 

> هذا وبين الأشاعرة والماتريدية باع آبی 
تصور محمد بن محمد بن محمود الاتریدی ء 
وهم طائفة الفتهاء الحنفية مقلدو الامام أبى 
5 النعمان بن ثابت وصاحبيه أبى یوسف 
ب بن ابراهيم الحضرمى ومحمد بن 
ن الشیبانی رضى الله عنهم » من الخلاف 
فى العقائد ما هو مشهور فى موضعه . وهو 
| تتبع يبلغ بضع عشرة مسألة » كان بسببها 
ی أول الأمر تباین وتنافر » وقدح كل منهم 


فى عقيدة الآخر ... الا أن الامر آل آخرا الى 
الاغضاء » ولله الحمد . 
فهذا ‏ آعزك الله -- بیان ما كانت عليه 
عقائد الأمة ‏ من ابتداء الأمر الى وقا 
هذا س قد فصلت فيه ما أجمله أهل الاخبار » 
وأجملت نا فصلوا . ندونك ء طالب العلم » 
تناول ما قد بذلت فيه جهدى » وأطلت بسبه 
سهری وکدی فی تصفح دواوین الاسلام 
وکتب الاخبار . فقد وصل اليك صفوا » 
ونلته عفوا بلا تکلف مشقة ولا بذل محهود » 
ولکن الله يمن على من يشاء من عباده . 
یی لعن > على من اسماعل ان اى 
بشر اسحاق بن سالم بن اسماعیل بن عبد الله 
ابن مومى بن بلال بن آبی بردة عامر بن أبى 
موسی ‏ واسمه عبد اللہ بن قيس 
الأشعرى البصری : ولد سنه ست وستين 
ومائتين » وقيل سنة سبعين » وتوفی ببغداد 
سنة بضع وثلائین وثلثمائة » وقيل صنة أزبع 
وعشرین وثلثمائة . 
سمع زكريا الساجی » وآہا خليفة الجمحى > 
وسهل: ين نوج » ومحمد بن يعقوب المقرى ۶ 
وعبد الرحمن بن خلف الضبى الصری . 
وروی عنهم فى تفسیره كثيرا » وتلمذ ازوج 
أمه أبى على محمد بن عبد الوهاب الجبائی ٤‏ 
واقتدى برأبه فى الاعتزال عدة سنين حتی 
صار من أئمة المعتزلة » مم رجع عن القول 
بخلق القرآن وغيره من آراء المعتولة ٠‏ 
وصعد يوم الجسعة بجامع البصرة کرسیا 4 
ونادى بأعلى صؤته : من عرفنى فقد عرفنی » 
ومن لم یمرفتی فأنا أعرفه ينفسى . آنا فلا 
SV‏ 


ابن فلان » كنت اقول بغلق الفرآن ؛ وان 
اللہ لا يرى بالابصار » وان افعال الشر اا 
آفعلها . وأنا تاب مقلم » معتقد الرد على 
الممتزلة » مین لفضائحهم ومعايبهم . 
وأخذ من حيئئذ فى الرد علیمسم ؛ وسلك 
بعض طربق أبى محمد عبد الله بن محمد بن 
سعید بن كلاب القطان » وبنی على قواعدہ » 
وصتف خمسة وخسسین تصلیفا : منها کتاب 
2 اللسم » » وکاب « الوجز » » وكاب 
2 اضاح البرهان » ء وکتاب « التبین على 
آصول الدين » » وکاب « الشرح والتفصیل 
فى الرد على أعل الافك والتضلیل » » و کتاب 
« الابانة » ء وکاب « تفسیر القرآن » يقال 
انه فى سبعین مجلدا . وکانت غلته من ضيعة 
وقنها بلال بن آبی بردة على عقبه » وكانت 
تفقته فى السنة سبعة عشر درهما » وكات 
فيه هعاية ومزح كثيز . 
وقال مسعود بن شيية فى كتاب التعليم : 
کان حنفى المذهب ء معتزلی الكلام » لانه كان 
دیب آبی على الجبائى » وهو الذى رباه وعلمه 
الكلام . وذکر الخطيب أنه كان بجلس ایام 
الصعات فى حلقة أبى اسحاق المروزى الفقه 
فى جامع النصور . 
دعن أبى بكر بن الصیرفی : كان المتزلة 
قد رفعوا رؤوسهم حتى المر اله تعمالى 
الأشعرى » فحجزهم فى أقماع الساسم . 
وجملة عقيدته : أن الله تعالى عالم بعلم > 
قادر بقدرة » جى بحياة » مريد بارادة » 
متکلم یکلام » سميع نسمع ء بصیر ببصر » 
۳۰۸ 


ان سفانه آزللة اية بذانه تعالى 8 يقال 
ر ولا هی یسرہ ؛ ولا لا هی هو ولا 
4 1 عله واحد تعلق بجع العلومات » 
اور سر ےر ر 
ويد وامة تلق بتع اج اجوہ + 
وازادته واصدة تعلق بيع ما بقبل 
اخصاصن ۽ وكلابه واحد : هو أمر وهی » 
2 واستتبار ؛ ووعد ووعید . 

زهله الرجوه راجمة الى اعتبارات فی 
کلامه لا الی تس الکلام » والألفاظ النرلة 
1 نان اللائکڈ الى الانساء دلالات على 
الكلام إلازلى . فالدلول -- وهو القرآن 
الٹروہ - قدیم أزلى » والدلالة = وهی 
المبارات ء وهی القراءة - مخلوقة محدثة . 

قال : وفرق ہیں القراءة والمقروه » والتلاوة 
والمتلو ."كنا فرق بين الذکر والذکور ی 
قال : والکلام معنی قالم ؛ لنفس > والعبارة 
سمی العبارة 


کلابا مجازا . 


خرها وثر‌ها وقي ] وضرها. ومال ٭ فى 
كلامه الى جواز تکلیف ما لا بطاق » لقوله : 
ان الاستطاعة مع ون نحن بالفعل 
قبله » وهو غير مستطیم قبله » على مذهبه ... 
قال : وجیم افعال المباد مخلوقة مبدعة من 
لله تعالى » مكتسبة للعبد » والكسب عبارة 
عن الفعل القائم بمحل قدرة العبد 6 

قال : والخالق هو الله تعالى حقيقة ء له 
60 + + +, 0 هو 


تھا ۲:۱ جا » طۃبولاق سے 


رة والاختراع ٤‏ وهذا سیر ے 
قال : وکل موجود يصح أن بری » واش 
اي موجود » فيصح أن یری ء وقد 

لب بان لن ملین بروه فى الدار الاخری 
8ب والسنة » ولا يجوز أن بری نی 
کان ولا صورة مقابلة واتصال شماع » فان 
ولك كله محال . وماهية الرؤية له فيها رآيان : 
5 ھا آنه علم مخصوص بتعلق بالوجود دون 
العدم 1 والثانى أنه ادراك وراء العلم 8 وت 
ا والبصر صفتين أزليتين » هما ادراكان 
العلم . وأثبت اليدين والوجه صفات 
؛ ورد السمع بها فیجب الاعتراف به . 
لف العتزلة فى الوعد والوعيد » وا 

: لعقل من کل وجه . وقال : الایسان هو 
اك بق بالقلب » والقول باللسان . والعمل 
بالأركان فروع الابمان : فمن صدق بالتلب » 
أى آقر بوحدائية الله تعالى » واعترف بالرسل 
تم نا لهم فيما جاءوا به » فهو مؤمن . 
ذ: الكبيرة اذا خرج من الدنيا من فير 
» حکمه الى الله : اما أن بغفر له برحمته 
أو يشفع له رسول اللہ صلی الله عليه وسلم » 
واما أن يعذبه بعدله » ثم بدخله الجنة برحته » 
7 جلد فی النار مؤمن . 

: ولا أقول انه بيجب على الله سبحانه 


ا عليه شىء أصلا » بل قد ورد السسمع 
ل توبة التائبين » واجابة دعوة 
رین . وهو المالك لخلته يفمل ما يشاء » 
ما يريد » فلو أدخل الخلائق بأجبعهم 


تبول توت بعکم المقل » لأنه هو الوجب لا . 


النار لم يكن جورا » ولو آدخلهم الجنة لم 
يكن حيفا » ولا تصور مله ظلم » ولا نسب 
اليه جور » لانه الملك المطلق . 
والواجبات كلها سمعية » فلا يوجب المقل 
شيا ألبتة » ولا پقتضی تحسينا ولا ثقبیحا . 
فمعرفة الله تعالی ٤‏ وی النعم » واثابة 
الطائع » وعقاب الماصی ... كل ذلك بحسب 
السمع دون العقل . ولا يجب على الله شىء : 
لا صلاح ولا أصلح ولا لطف » بل الثواب 
والصلاح واللطف والنعم » كلها تفضل من 
الله تعالی . ولا برجم اليه تعالی تفع ولا ضر ٤‏ 
فلاينتفع ہشکر شاکر » ولایتضرر بکفر کافر » 
بل یتعالی ویتقدس عن ذلك . 
وبعث الرسل جائز لا واجب ولا مستحیل . 
فاذا بعث الله تعالى الرسول » وآیدہ بالمعجزة 
الخارقة للعادة » وتحدی ودعا الناس » وجب 
الاصفاء اليه » والاستماع منه » والامتثال 
لأوامره ء والاتھاء عن نواهيه . وکرامات 
الأولياء حق ؛ والايمان بسا جاء فى القرآن 
والسنة من الاخبار عن الأمور الغائبة عنا 
- مثل اللوح والقلم » والعرش والکرسی ٤‏ 
والجنه والنار - حق وصدق ٠‏ 
وكذلك الاخبار عن الأمور التی ستقع فى 
الآخرة : مثل سال القبر » والئواب والعقاب 
فيه » والحشر والعاد » والیزان والصراط ٤‏ 
وانقسام فریق فى الجنة وفريق فى السعیی ... 
كل ذلك حق وصدق يحب الايمان والاعتراف 
به . والامامة تثبت بالاتفاق والاختيار دون 
النص والتعيين على واحد معين » والائمة 
مترتبون فى الفضل ترتبهم فى الامامة . 
٣۹‏ 


قال - ولا آقول قى عائعة وظلحة والزمب > 


وی الله عنصم » الا أنهم رجسوا عن الخطا . 
وآقول : ان طلحة والزسر من العشرة للبشرین 
بالجنة » واقول فى معاوية وعصرو بن العاص 5 
انهسا تیا على الامام الحق على بن أبى طالب 
رضى اللہ عنهم » ققاتلهم مقاتلة آهل البغى . 
وأقول > ان آهل النهروان الشراة هم للارقون 
عن الدين ء وان عليا رقى الله عنه كان على 
الحق فى بيع أحواله » والحق ممه حيث 
دار . 
فهذه يجملة من أصول عقيدته التى عليها 
الآن يجساهير آهل الأمصار الاسلامية » والتى 
من جهر بخلاتها أربق دمه . 
! والأشاعرة بسمون « الصفاتية » لائياتهم 
صفات الله تصالی القديمة . ثم افترقوا فى 
الالماظ الواردة فى الكاب والستة 
اسم کالاستواء ء والتزول » والاصبع والد » 
والقدم » والصورء ع والجتب » والحیء - 
على فرقتين : فرقة تژول جیم ذلك على 
وجوه محتملة اللفظ ٠‏ وقرقهة لم تعرضوا 
للتأويل ء ولا صاروا الى التشييه »وال 
لي لاء الأضمرية الأسربة . 
فصار للسلمین قى ذلك خسة أقوال : 
آحدها اعتقاد ما يفهم مثله من اللفة » وثانيها 
السکوت عنها مطلتا » وثالثها الكوت نها 
بعد تفى ارادة الظاهر » ورایمها حملها على 
الجاز » وخامسها حملها على الاشتراك . ولکل 
قرب أدلة وحجاح تضمنتها کب اصول الدين 
7 رہ وی الا من رحم ريك 
و خلتهم ٤‏ ؛ « والله 0 


۳۱۰ 


د قمل » : اعلم أن الله بعانہ طلب من 
الخلق معرفته بقوله تمالى « وما خلقت الجن 
والانس الا ليبدون > ... قال ابن عباس 
وره : بسرنون . فخلق تصالی الخلق » 
وتعرف اليم بالسنة الشرائع المنزلة » فعرفه 
من عرقه سبحاه متهم على ما عسترفهم فیا 
شارف هه .الیم - 

وقد كان الناس ء قبل انزال الشرائم ببعثة 
الرسل عليهم اللام » علمهم ۶ باه تعالى انما 
هو بطریق التزه له عن سمات الحدوث » وعن 
الت ركيب ء وعن الافتقار » وصفوه سبحانه 
بالاقتدار المطلق . وهذا التتزيه هو المشهور 
عقلا » ولا تعداء عقل أصلا ۔ 

فلما أنزل الله شريعته على رسوله محمد 
صلى الله عليه وسلم » وأكمل دينه » كان سبیل 
العارف بالله أن یجسع فى معرفته بالله بين 
معرفتین : احداهما العرفة التى تقتضيها الأدلة 
العقلية » والاخری العرفة اتی جات بها 
الاخبارات الالهية ء وأن برد علم ذلك الى الله 
تعالی » ویژمن به وبكل ما جاعت به الشرنعة 
على الوجه الذی آراده الله تصالی » من غير 
وہل بفکرہ » ولا تحکم فيه برآیه ۰۰ ۱ | 

وذلك أن الشرائع انما آنزلها الله تعالى ل 
اسحقلال العقول البشرية بادراك حم 
الاشیاء على ما هی عليه فى علم ال . وآنی ‏ 
ذلك وقد تقيدت بما عندها من اطلاق : 
هنالك ؟ فان وهبها علما بمراده من الأوض 
الشرعية » ومنحها الاطلاع على حکیه ' 
ذلك ... کان من فضله تعالی . رہ ٢‏ 
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ذ شیف العارف هذه المة الى ون 

| تزه لربه تعالی بفکره يجب أن یکون 

ابقا ما آنزله سبحانه على لسان رسوله » 

ي الله عليه وسلم ‏ من الکتاب والسنة . 

آلإ فهو تصالی منزه عن تنزیه عقول البشر 

گارها » فانها مقيدة بأوطارها » نتتزیها 

إذلك مقيد بحسبها وسوجب أحكامها 

98 ... الا اذا خلت عن الموى » فانها 

نذ یکشف الله لها الغطاء عن بصائرها » 
وهدیا الى الق . فتنزہ الله تصالی عن 
اتر هات العرفية بالافکار العادية . 

وقد اچم السلمون قاطبة على جواز رواية 
الاحاديث الواردة فى الصفات و نقلها وتبلغها » 
امن غير خلاف بينهم فى ذلك . ثم أجمع آهل 
' الحق منهم على أن هذه الاحادیث مصروفة عن 
احتمال مشابهة الخلق » لقول الله تعالى : 
و لس کمثله ثىء » و السميع البصير » » 
' ولقول الله تعالی : « قل هو اله أحد . الله 
الصمد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كقوا 
أحد » . 

"ا وهذه السورة ال لها سورة الاخلاص . 
١‏ وقد عظم رسول اله صلی الله عليه وسلم 
٠‏ شأنها » ورف أمته فى تلاوتها ... حتى جعلها 
مدل ثلك القرآن من أجل أنها شاهدة بتنزيه 
3 الله تمالع ٤‏ وعدم الشه والمثل له سبحانه . 


وسمت سورة الاخلاض » لاشتمالها على 
اخلاص التوحید لله عن أن يشوبه ميل الى 
تغبیهه بالخلق . وأما الكاف التی. فى قوله 
تعالى « ليس كثله شىء » فانها زائدة . 
وقد تقرر أن الكاف وا لمٹل فى كلام العرب 


آتیا للتشبيه » فجممهما ا تعالى > ثم تھی 
شاه ذلك . 


فاذا بت اجماع المسلمين على جوازا روابة 

هذه الأحاديث ونقلها » مع اجماعهم على أنها 
مصروفة عن التشبيه » لم ببق فى تعظیم الله 
تعالى بذكرها الا تھی التعطيل ... لكون أعداء 
الرسلین سموا ریم سبحانه أسماء تقوا فيها 
صفاته العلا . فقال قوم من الكفار : هو 
طبيعة » وقال آخرون مهم : هو علة » الى غير 
ذلك من الحادهم فى آسمائه سبحانه . 


فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم هذه 
الأحاديث المشتملة على ذکر صفات الله العلا » 
ونقلها عنه أصحابه البررة » ثم تقلها عنهم أئمة 
السلمین . حتى اتھت الينا » وكل منهم يرويها 
بصفتها من غير تأويل لشی» منها » مع علمنا 
أنهم كانوا ستقدون أن الله سبحانه وتصالی 
« ليس كمثله شىء وهو السميع البصیر > ... 
ففهمنا من ذلك أن الہ تعالى أراد ‏ بسا 
نطق به رسوله : صلی اللہ عليه وسلم » من 
هذه الأحادیث ؛ وتناولها عنه الصحابة رضى 
لله عنهم وبلفوها لآمته - أن یقص بها فى 
حلوق الكافرين » وأن. یکون ذكرها نکنا فى 
قلؤب کل ضال سفل بشدع یتنو أثر المبتّدعة 
من أهل الطبائع وعاد العلل . فلذلك وصف 
الله تعالى تفه الكريمة بها فى كتابه » ووصفه 
رسول اہ صلی الله عليه وسلم أيضا بسا 
صح عه وانبت ۰ 

فدل على أن المؤمن اذا اعتقد أن الله «ليس 
كمثله ثیء » وهو الميع البصير » » وأته 
أحد صمد ‏ لم يلد ولم يولد » ولم يكن له 


۳۱۱ 


کفوا آحد ... كان ذکره له الاحاديث سكين 
الائبات » وشجا فى حلوق المطلة . وقد قال 
الشافمی رحمه الله : الائبات آمکن ... نقله 
الخطابى . ولم ییلفنا عن آحد من الصحابة 
والتايمين وتابعيهم أنهم آولوا هذه الأحاديث . 

والذى ينع من تأويلها اجلال الله تعالى عن 
أن تضرب له الأمثال » وأنه اذا نزل القرآن 
بصفه من صفات الله تعالی » كقوله سبحانه 
« بد الله فوق أيديهم » » فان نفس تلاوة هذا 
هم متها السامم العنی الراد به » وکذا قوله 
تعالی 3 بل یداہ مبسوطان » عند حکایته 
تعالی عن الیهود نسبتهم اياه الى البخل » 
فقال تعالى : « بل یداه بسوطان بنفق كيف 
يشاء » ء فان نمس تلاوة هذا مينة للمعنی 
المقصود . 

وأضا فان تأويل هذه الاحادث يحتاج أن 
سس یکر لی رر 
قوله تعالی 3 الرحمن على المرش استوى » : 
الاستواء الامتیلاء » كقولك « استوی الأمير 
على البلد » . وآنشدوا : « قد استزی بشر 
على العراق > » فلزمهم تشبیه الباری تعالی 
پیشر . 

وأهل الائبات نزهوا جلال الله عن أن 
يشبهوه بالأجسام حقيقة ولا مجازا » وعلموا 
س مع ذلك أن هذا النطق يشتمل على 
كلمات متداولة بین الخالق وخلقه » وتحرجوا 
أن بقولوا مشتركة » لان اللہ + تعالى لا شريك 
له . ولذلك لم يتأول السلف شيا من آحادیث 
الصفات » مع علمنا قطما آنا عندهم مصروفة 
ھا صا یج ؛ ط.بولاق ے 


۳۷۹ 


ےا یبن اليه شون الجمال من ,مشایتها 
لصفات المخلوقين ۰ 

وال نجد الله تصالی لا ذكر الخلوقات 
التولدة من الذکر والاشی فى قوله مسبحانه 
« خلق لکم من تكم آزواجا ومن الانصام 
آزواجا يذرؤكم فيه ٤ء‏ غلم سبحاه ما خطر 
بقلوب الخلن فقال عز من قائل : « ليس 
کثله شىء ؛ وهو السميع البصير » . 

واعلم أن السبب فى خروج اکثر الطوائف 
عن دیائة الاسلام : أن الفرس كانت من سعة 
الملك » وعلو اليد على جميع الأمم » وجلالة 
الخطر فى أتفسها ... بحيث انهم كانوا يسمون 

الأحرار والأسياد » وكانوا بسدون 

سائر الناس عبيدا لهم . فلما امتحثوا بزوال 
الدولة عنهم على أبدى المرب = وكانت 
العرب عند الفرس أقل الامم خطرا ‏ ت 
لا وا انهم العلية ۸ فرامرا كيد 
الاسلام بالمحاربة فى آوقات شتى 4 وفی کل 
ذلك ظهر الله تعالى الحق . 

وكان من قائميهم شنفاد وأشنيس وا مقفم 
وبايك وغيرهم » وقل هؤلاء رام ذلك ور 


اللقب اھا ات وأبو مسلم السرو کے 
فرأوا أن كيده على الحيلة اج »نار تو 3 
منهم الاسلام » واستمالوا آهل التشيع باظهار 7 


محبة آهل بيت رسول الہ صلی الله عله و 8 
واستبشاع ظلم على بن آبی طالب رضی ١‏ 
عه » ثم سلکوا بهم مسالك شتی < 
آخرجوهم عن طریق الهدی . 
فقوم أدخلوهم الى القول بأن رجلا نت 
بدعى الهدی » عنده حقيقة الدين » اذ لا تجوز 
آن یوخذ الدين عن كفار » اذ نسبوا آ 


ال الله صلی الله عليه وسلم الى الكفر , 
وقوم خرجوا الى القول بادعاء اللبوة ة لقوم 
لوهم به . وقوم سلکوا , مز اق اتد 
لول » وسقوط الشرائع . وآخرون تلاعوا 
ا بصن کل 


ركمة , وهو قول عبد اللہ بن مرو بن الحارن 
' الكندى قبل أن يصير خارجیا صفريا . 
ا وقد اظھر عبد الله بن سب الحمیری الیمودی 
الاسلام لیکید أهله » فکان هو اصل اثارة 
الناس على عثمان بن عفان رضی الله عنه . 
' وأحرق على رضى الله عنه منهم طوائف أعلنوا 
2 بالهته. . ومن هذه الاصول حدئت الاسماعيلية 
[ والتزامظة . 
٠‏ والحق الذى لا ريب فيه أن دين الله تعالى 
" ظاهز لا باطن فيه » وجوهر لا سر تحت » 
" وهو كله لازم کل أحد لا مسامجة فيه . ولم 

رسول الله صلی الله عليه وسلم من 
: الشریعة ولا كلمة ء ولا أطلع أخص الناس به » 
3 من زوجة أو ولد عم » على شىء من الشریعة 
كتمه عن الاحمر والأسود ورعاة العنم . ولا 
كان عنده صلی الله عليه وسلم سر » ولا رمز » 
ولا باطن غير ما دعا الناس كلهم اليه . ولو 
کم شيئا لا بلغ كما آمر » ومن قال هذا فهو 
كافر باجماع الأمة . 

واصل كل بدعة فى الدين البعد عن كلام 
السلف ؛ والانحراف عن اعتقاد الصدر الأول . 
حتی بالغ القدری فى القدر فجعل العبد 
خااقا لافعاله » وبالغ الحبری فى مقابلته فسلب 
اع ال وال كار ونال امكل فی التتزريه 


: ۲۳ ۲ 


فسلب عن الله تعالی صفات الحلال ونعوت 
الکمال » وبالغ الشسبه فى مقابلش» فجمله 
کواحد من البشر » وبالغ الرجی» فى سلب 
العتقاب » وبالغ العتزلی فى التخيد فى 
العذاب » وبالغ الناصبى فى دفع على رضى 
الله عضه عن الامامة » وبالفت الفلاة حتی 
جوم اليا وبا الستی في ديم اہی یکی 
رضى الله عنه » وبال الراففی فى تأخيره 


حتى كفره . 

وميدان الظن واسع ؛ وحكم الوهم 
غالب . فتعارضت الظنون » وكثرت الأوهام » 
وبلغ كل فريق فى الشر والعناد والبغى 
والفساد الى أقصى غاية وأبعمد ماه » 
وتباغضوا وتلاعنوا » واستحلوا الأموال » 
واستباحوا الدماء » واتتصروا بالدول ٤‏ 
واستعانوا بالملوك . فلو كان أحدهم اذا بالغ 
فى آمر » نازع الآخر فى القرب منه ‏ فان؛ 
الظن لا يبعد عن الظن كثيرا » ولا ینتهی فى 
المنازعة الى الطرف الآخر من طرفى التقابل ‏ 
لكنهم أبوا الا ما قدمنا ذكره من التدابن 
والتقاطع . « ولا يزالون مختلفين الا من 
رحم ريك » . 


ذكر الدارس 


قال ابن سيده : درس الكتاب بدرسه 
درسا ودراسة » ودارسه من ذلك كأنه عاوده 
حتى انقاد لحفظه » وقد قرىء بهما « وليقولوا 
درست » ودارست » ذاكرتهم » وحکی درست 
أى قرئت » وقرىء درست ودرست » أى هذه 
أخبار قد عفت وانمحت » ودرئست اشد 
مبالغة » والدراس المدارسة . 


وقال اب جنی : ودرسته اباه وادرستة . 

ومن الشاذ قراءة ابن حيوة « وسا كنتم 
تدرسون 6 . والمدرس : الموضع الذى :یدرس 
۳۹ 


وقد ذكر الواقدی أن عبد الله ابن آم مکتوم 

قدم مهاجرا الى الدينة مم مصعب بن عمير 
رضى الله عنهما س وقيل قدم بعد بدر 
سير - فنؤل دار القراء . 

ولا آراد الخليفة العتضد باثه آبو العباس 
أحمد بن الموفق يله ابی احسد طلحة بن 
التوكل غلى الہ جعفر » اء قصره ۶ فى 
الشماسية ببغداد ء استزاد فى الذرع بعد أن 
فرغ من تقدير ما آراد . فمئل عن ذلك » 
فذكر أنه پریدہ ليبئى فيه دورا ومساكن 
ومقاصير » یرب فى كل موضم رؤساء کل 
صاعة ومذهب من مذاهب العلوم النظرية 
والعملية » ویجری عليهم الارزاق الستية ء 
لیتصد کل من اختار علما أو صناعة رئيس ما 
بختاره فياخ عنه . 

والدارس مما حدث فى الاسلام » ولم تكن 
تعرف فى زمن الصحابة ولا التابعين » وانما 
حدث عملها بعد الأربعمائة من سنی المجرة . 
وأول من حفظ عنه أنه بنى مدرسة فى الاسلام 
۲هل نيسابور » فبنيت بها الدرسة البيهقية » 
وبنى بها أيضا الأمير نصر بن سبكتكين 
مدرسة ٤‏ وبئى بها آخو السلطان محمود بن 
صبكتكين مدرسة » وبنى بها أيضا المدرسة * 
السعيدية » وبنى بها أيضا مدرسة رابعة . 
وآشهر ما بنی فی القدیم ا مدرسة النظامية 
یداد ٤‏ لانها أول مدرسة قرر بها للفتماء 
کس سے 
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معالیم » وهی مسٰوبة الى الوزير نظام اللاك 
أبى على الحسن بن على بن اسحاق بن العباس 
الطومى ٤‏ وزير ملك شاه بن ألب آرسلان 
ابن داود بن ميكال بن سلجوق فى مديلة 
مداد . 

وشرع فى بنائها فى سنة سبع وخ سین 
وأربعمائة » وفرغت فى ذى القعدة سنة تسم 
وخمسين وأربعمائة ؛ ودرس فيها الشیخ أبو 
اسحاق الشیرازی الفیروزبادی ٤‏ صاحب کناب 
«التنبيه فى الفته» على مذهب الامام الشافمی 
رضى الله عنه ورحمه . فاقتدی الناس به من 
حينئذ فى بلاد العراق وخراسان وما وراه 
النهر » وفى بلاد الجزيرة ودیار بكر . 

وأما مصر فانها كانت حينئذ بيد الخلفاء 
الفاطسين » ومذهبهم مخالف لهذه الطريقة » 
وانما هم شيعة اسماعيلية كما تقدم . 

وأول ما عرف اقامة درس من قبل 
السلطان 4 مملوم جار لطائفة من الناس بدیار 
مصر » فى خلافة المزيز باثه نزار بن العز 
ووزارة نعقوب بن كلس . فعمل ذلك بالجامع 
الأزهر » كما تقدم ذكره » م عمل فى دار 
الوزير يعقوب بن كلس مجلس بحضره الفقهاء 
فكان يقرأ فيه كتاب فقه على مذهبهم » وعملٌ 
أيضا مجلمن بجامع عمرى, بن العاص من مدینة 
فسطاط مصر لقراءة کتاب الوژیر . م ا 
الاکم بابر اله ابو علی منصور بن العزير دار 
العلم بالقاهرة » كما ذكر فی موضعه من هذا 
الکتاب , 7 

فلما انقرضت الدولة الفاطمية » على ید 
السلطان صلاح الدين بوسف بن آبوب » ابطل " 


مذاهب الشیعة من ديار مصر » وأقام بها مذهب  ٠‏ 


ام الشافعى ومذهب الامام مالك » وائندی 
يك العادل ور الدين محمود بن زنکی . 
نه ی بدمشق وحلب وأعمالهما عدة مدارس 
يأفعية والحنفية » وبنی لكل من الطائفتين 


.ثم اققدى 


" وبالبلاد الشامية والجزيرة » أولاده وأمراؤه . 
ثم حذا حذوهم من ملك مصر بعدهم من 
| ملوك اترك وامرائمم وانباعم الى يوسا 
0 

» ومأذكر ما بدیار مصر من المدارس‎ ٦ 
واعرف بحال من بناها » على ما اعتدته فى‎ | 
» هذا الكتاب من التوسط دون الاسهاب‎ ۱ 


" وبال أستعين . 


الدرسة الناصر بة 


بجوار الجامع العتیق من مدينة مصر من 
متام ادر 0000 الا بالدرسة 
الناصرية » ثم عرفت بابن زین التجار - وهو 
آبو العباس أحمد بن الظفر بن الحسین 
الدمشقى » المروف بابن زین التجار » آحد 
آعان الشافعية ... درس هذه المدرسة مدة 
طويلة ا ۷ 00ات لد 
و نسعین وخمسمائة اس ْم عرفت بالدرسة 
١‏ 


الشريفية ؛ وهی الى الآن تمرف بذلك ء وکاڈ 
موضعها يقال له الشرطة . 
وذكر الكندى أنها خطة قيس بن سعد بن 
عبادة الانصاری » وعرفت بدار الفلفل . وقال 
ابن عبد الحكم : كانت فضاء قبل ذلك . 
وقيل كانت هی والدار التی الى جانا 
لنافع بن عبد الله بن قيس الفهرى » فآخذها منه 
قيس بن سعد . وسميت دار الفلفل لان أسامة 
ابن زيد التتوخى » صاحب الخراج بمصر » 
ابتاع من مومى بن وردان فلفلا بعشرين ألف 
دینار ليهديه الى صاحب الروم ء فخزنه فيها . 
ولا فرغ عيسى بن يزيد الجلودى من بناء 
زيادة الجامع » بنى هذه الدار شرطة فى سنة 
ثلاث عشرة ومائتین ء ثم صارت سجنا تعرف 
بالمعونة . 
فهدمها السلطان صلاح الدين يوسف بن 
آیوب ؛ فى أول المحرم سنة ست وستین 
وخمسمائة ‏ وانشاها مدرسة برسم الفقهاء 
الشافعية ‏ وکان حينئذ یتولی وزارة مصن 
للخليفة العاضد » وكان هذا من أعظم ما نزل 
بالدولة ‏ وهی أول مدرسة عملت بديان 
مصر . ولا كملت وقف عليها الصاغة ‏ وکانت 
بجوارها ‏ وقد خربت » وبقى منها ثىء 
يسير قرأت عليها اسم + الخليفة العزين 
بالله » ووقف عليها أيضا قرية تعرف ۰۰۰۰۰۰ 
وأول من ولى التدريس بها لين زین النجاں 
فعرفت به » ثم درس بها بعده ابن قطيقه بن 
الوزان » ثم من بعده كمال الدين أحمد بن 


(#) ص۲۱۲ ج۲ ٤‏ ط.بولات × 
Fla‏ 


شيخ الشیوخ » وبسده الشرف القاضی شمس 
الدين اہو عبد الله محمد ين الحسین بن محمد 
الحتفی - قاضى المسكر الأرموى - فعرفت 
4 » وقیل لها المدرسة الشريفية من عهده الى 
اليوم . ولولا ما يتناوله الفتماء من العلوم 
بها لخریت » فان الکیمان ملاصتة لها بعدما 
كان حولها آعمر موضع فى الدنیا . 

وقد ذکر حبس المونة عند ذکر السجون 


شرسة القمحية 


هذه المدرسة پجوار الجامم المتيق بمصر . 
كان موضعها يمرف بدار الموّل ‏ وهو 
قيسارية يباع فيها الغزل - فهدمها السلطان 
صلاخ الدین توس ف بن آیوب 6 وائغاً 
موضعها مدرسة للفقهاء المالكية » وكان 
الشروع فيها التصف من الحرم سنة ست 
وستین وخسمائة » ووقف عليها قيسارية 
الوراقين وعلوها بمصر » وضيعة بالفيوم تعرف 
پالحنبوشية » ورتب فیها أربعة من المدرسين 
عند كل مدرس عدة من الطلبة ۔ 

وهذه المدرسة أجل مدرسة للفتهاء المالكية ع 
دیتحصل لهم من ضيعتهم التی باي وم قح 
مرق فيهم » فلذلك صارت لا تمرف الا 
بالمدرسة القمحیة الى اليوم . وقد أحاط بها 
الخراب ٤‏ ولولا ما تحصل متها ناء 
لدثرت . 

وفى شعبان سنة خمس وعشرین وشاننائه » 
أخرج السلطان الملك الأشرف برسباى 
الدقماقی ناحيتىالأعلام والحنبوشية - وکاتا 
4 .۰ 


مدرسة ابن آلارسوفی 


هذه الدرسة كانت بالیزازین التی تجاور 
خط النخالين ہمصر . عرقت بابن الارسوفی 
انتاجر العسقلانی » وکان ناژها فى سنة 
سبعين وخمسمالة » وهو غفيف الدین عبد الله 
ابن محمد الأرسوفى ء مات سصر فى بوم 
آلائتین حادى عشری ريع الأول سنة ثلاث 
وتسمن وخسہماله 7 


مدرسة منازل العز 


سک للبرمتة کات من دور الا 
الفاطسين . بنتها آم الخليفة العزیز باثه بن 
المز » وعرفت بمتازل العز » وکانت تشرف ” 
على الیل » وصارت معدة لزمة الخلفاء 
وسن سکنها تاصر الدولة حسین بن حمدان 
الى أن قتل » وكان بجانبها حمام يعرف بحمام " 
الذهب من جملة حتوقها ء وهی باقية . . 

فلما زالت الدولة الفاطمية على بد السلطاق ‏ 
صلاح الدين بوسف » أنزل فى منازل 
الملك المظفر تقى الدين عمر بن شاهنشاه 
آیوپ . فسكنها مدة ء ثم انه اشتراها والحما 


پل الجاور لها من بيت الال فى شهر 
از سنه ست وستین وخسماه » وانفا 
مصر بخط الملاحين 3 وأنشا رسا 
واو احد الفندقین » واشتری جزبرة مصر 
في ترف اليوم بالروضة . 

» آراد أن يخرج من مصر الى الشام‎ ١ 
منازل العز على فتھاء الشافعية » ووتف‎ 
لہا الحمام وما حولها ؛ وعبر الاصلبل‎ 
» رقا » عرف بفندق النخلة » ووقفه عليها‎ 


' اللك المظفر تقى الدین أبو سعيد عمر بن 
نور الذولة شاهنشاه بن نجم الدين أيوب بن 
قادی بن مروان : هو ابن أخى السلطان 
صلاح الدین يوسف بن آیوب . قدم الى 
. القاهرة فى ۰۰۰ ۰۰۰ واستنابه السلطان على 
اومدق فى الحرم سنة احدی وسبعين ۰ م 
' تقله الى نيابة حماة » وسلم اليه سنجار ما 
آخذها فى ثانی‌رمضان منه شان وسبعين . 
قأقام بها ۔ 

ولحق السلطان على حلب » فقدم عليه فى 
سابع صفر نة تسم وسبعين » فآقام الى 
أن بشه الى القاهرة نائيا عضه بدیار مصر 
- عوضا عن الملك العاذل أبى بكر بن 
آیوب - فقدمها فى شهر رمضان سنة تسم 
وسبعين » وأنعم عليه بالفیسوم وأعمالها مع 
القايات وبوش » وأبقى عله مدنة حماة . 


١ 


ثم خرج ہمساکر مصر الى السلطان » وهو 
بدمشق ؛ فى سنة مانین لأجل أخذ الكرك 
من الفرنج + فار اليها وحصرها مدة » ثم 
رجع مع السلطان الى دمشق » وعاد الى 
القاهرة فى شعبان » وقد أقام السلطان على 
مملكة مصر + ابنه اللك العزیز عثمان ؛ وجمل 
الملك المظفر كافلا له وقائما بتدیر دوله . 
فلم بزل على ذلك الى جمادى الاولی سنة 
اثنتين وشانین » فصرف السلطان آخاه الملك 
العادل عن حلب واعطاه نابة مصر . 

فعضب اللك الظفر » وعبر باصحابه الى 
الخيزة بريد السیر الى بلاد الغرب واللحاق 
بغلامه بهاء الدين قراقوش التقوى . قلغ 
السلطان ذلك ء فكتب اليه » ولم يزل به حتى 
زال ما به . وسار الى اللطان » فقدم عليه 
دمشق فى ثالث عشری عبان » فاقرہ على 
حماه والعرة ومتبج وأضاف اله مانارقین » 
فلحق به آصحابه ما خلا مملوكه زین الدين 
بوزیا » فانه سار الى بلاد المغرب . 

وکانت له فى أرض مصر وبلاد الشام أخبار 
وقصص » وعرفت له مواتف عديدة فى الحرب 
مع الفرنج » وآثار فى الصافات . وله فى 
آبواب البر أفعال حمنة » وله بمدینه الفیوم 
مدرستان : احداهما للشافية » ولاخری 
للمالكية . وبنى مدرسة بمدينة الرها » وسمع 
الحدث من السلفی وابن عوف ٠‏ 

وکان عنده فضل وأدب » وله شعر حسن » 
وکان حوادا شحاعا مقداما » شدید البآس ٤‏ 
عظيم الهمة ‏ کثیر الاحسان . ومات فی نواحی 
خلاط لِلة الجمعة تاسم شهر رمضان ستة 


(ه) ص٢٢٦٢‏ جا © ط.بولاق > 
۳۷ 


سیم وشالین وخمسمائة » ونقل الى حماة » 
فدفن بها تھی تربة بناها على قبره اينه الاك 
المتصور محمد . 


مدرسة العادل 


هذه الدرسة بخط الساحل ء بجوار الربع 
الصادلی من مدينة مصر الذی وتف على 
الشافمی . عمرها اللك المادل ابو بكر بن 
آبوب ؛ آخو السلطان صلاح الدین بوسف بن 
آیوب ؛ فدرس بها قاضی القضاة تقی الدین آبو 
على الحسین بن شرف الدین أبى الفضل عبد 
الرحيم ابن الفتیه جلال الدین آبی محمد عبد 
الله بن نجم بن شاس بن زار بن عشائر بن عبد 
الله بن محمد بن شاس » فعرفت به » وقيل لها 
مدرسة ابن شاس الى اليوم . وهى عامرة » 
وعرف خطما بالتشاشین » وهى للمالكية . 


ودرس بها فعرفت به » وصار لها فى بلاد 
التكرور سمعة عظيمة » وكانوا يبعثون اليها 
فى غالب السنین الال . 


الدرسة الفائزية 


هذه الدرسة فی مصر بخط ooo‏ وه 
آنشآها الصاحب شرف الدين هبة الله بن صاعد 


۸ 


من النونة بالقاحرة > فى خط سسویته 
ا بداخل درب الحرنرى 0 كانت هی 
3 ے السيفية من حقوق دار الديباج التی 
تقدم ذکرھا اف یت ار 
قف الدين خرو بن بلبل 2 جع 
ایدباں » فی سنة يمن وخسمان* > وجملها 
ا تاه الشائعية . وهو احد آمراء 
انان صلاح الدين بوسف بن آبوب 


دب 
الدرسة السيوفية 


شش ...0ل 
هذه الدرسة بالقاهرة ٤‏ وهی من جملة دار 
الوزير المأمون البطائحى . وقفها اشاطان 
انين الأجل اللك الناصر صلاح الدین ابو 
اانٹفر وى بن أيوب على الحنفية » وقرر فى 
درا الخ مجد الدین محمد ین محمد 
الجبتى » ورب له فى كل شسهر أحد عشر 
دینارا » وباقی ریم الوقف يصرقه على ما يراه 
لطلبة الحننية المقررين عنده على قدر طبقاتهم » 
وجعل النظر للحبتى » ومن بعدہ الى من له 
النظر فى أمور المسلمين ٠‏ 

وعرفت بالدرسة السيوفية من أجل ان 
سوق السیوفین کا حينئذ على بابها » وهی 


5 تجاه سوق الصنادقین ٠‏ وقد وهم 
ای محیی الدین عبد الله بن عبد الظاهر » 
2 قال فى كتاب « الروضة الزاهرة فى خطط 
به القاهرة » : مدرسه السيوفية ؛ وهی 
لحنفيية » وقفها عز الدين فرحشساه قرب 
جلاع ان . 
1 ۲ وبا آدری كيف وقم له هذا الوهم ؟ فان 
' کاب وقفها موجود قد وقفت عليه ؛ ولخصت 
' منه ما ذکرته » وفبه أن واقفها السلطان صلا 
3 الدین « » وخطه على کاب الوقف » ونصه 
« الحسد لله وبه توفيقى » . وتاریخ هنذا 
الكتاب اسم عشرى شعبان مسنة اثنتين 
امن وخمسمالة . 
ووقف على مستحتيها اثنين وئلائین 
8 ان » بط سويقة امبر الجيوش وباب 
۱ الفتوح وحارة برجوان » وذكر فى آخر كتاب 
وقنها : أن الواقف آذن لمن حضر مجلسه من 
العدول فى الشهادة والتضاء على لفظه سا 
207 تضننه السطور » فشهدوا بذلك » وأنبتوا 
1 1 شهادتهم آخره » وحكم حاكم المسلمين على 
صحة هذا الوقف بعدما خاصم رجل من آهل 
هذا الوقف فى ذلك » وآمضاه . 
لكنه لم يذكر فى الکتاب اسحال القاضی 
بثبوته » بل ذكر رسم شهادة الشسهود على 
الواقف » وهم : على بن ابراهيم بن نجا بن 
غنائم الأنصارى الدمشقى ؛ والقاسم بن محبی 
ابن عبد الله بن قاسم الشهرزوری » وعبد الله 
ابن عبر بن عبد الله الشافمى » وعبد الرحمن 
ابن على بن عبد العزیز بن قريش المخزومى » 


(#) ۳۱۵ جا » طاءبولاق » 


دموسى بن حكر بن موسك الهدبانى » فى 
آخرین : 

وهذه المدرسة هی أول مدرسة وقمت على 
الحنفية بديار مصر ء وهی باقية بأيديهم . 


الدرسة الفاضلية 


هذه المدرسة يدرب ملوخيا من القاهرة ۔ 
بناها القاضی الفاضل عبد الرحيم بن على 
البيسانى بجوار داره » فى سنة ساین 
وخمسمائة » ووقفها على طائفتى الفقهاء 
الشافعية والمالكية » وجعل فيها قاعة للاقراء : 
أقرأ فيها الامام أبو محمد الشساطبی اظم 
الشاطبية » ثم تلميذه أبو عبد الله محمد بن عمر 
القرطبى » ثم الشيخ على بن موسی الدهان 
وغيرهم . ورتب تدرس فقه المذهيين 
الفقيه آبا القاسم عبد الرحمن بن سلامة 
الاسکندرانی . 

ووقف بهذه المدرسة جملة عظيمة من الكتب 
فى ساگر الملوم ء ال انها كانت مائة ألى 
مجلد » وذھبت كلها . وكان أصل ذهابها أن 
الطلبة التی كانت بها لا وقع الفلاء بمصر فى 
سنة أربع لد وستمائة » والسلطان يومئذ 
اللك العادل کتبفا المنصورى » مسهم الضر » 
فصاروا پیمون کل مجلد برغيف خبز » حنی 
ذهب معظم ما كان فيها من الکتب ؛ ثم تداولت 
آیدی الفتهاء عليها بالعارية فتفرقت ۰ 

ر ال ی هن 
جدا » مكتوب بالخط الأول الذى يعرف 
بالکوفی » تيه اثاس مصحف فسان بن 
عفان -- ويقال ان القاضی الفافسل اشتراه 


3 


بنيف وثلآثين آلف دنار على آ4 نصحف اسر 
اللرمئين عَمان بن عفان رضی اله عئه :وهو 
تى خزانة مفودة له يجاب المعراب من غریه 
وطیه مهابة وجلالة .| 00١‏ , 

والی جاب المدوسة. کتاب برسم الایتام .. 
وكات هذه الدرسة من افظم مدارس القاهرة 
واجلها » وقد تلاشت لخراب ما حولها . 

« بد الرحيم » بن على بن الحسن بن 
أحمد بن الفرج بن آحمد : القاضى الفاضل 
محیں الدين أبو على » ابن القانى الاشرف 
اللخبى المسقلانى الیسانی المصرى الشساضى + 
كان أبوه يتقلد قضاء مدينة بسان » فلهذا 
نبوا الها ۔ 


وكات ولادته سدينة عسقلان .فى خامس . 


عشر جمادى الآخرة مسنة تسم وعشرین 
وخمسمائة . ثم قدم القاهرة ؛ وخدم الوفق 
یوسف بن محمد بن الجلال » صاحب دیوان 
الانشاء فی ایام الحافظ لدین الله » وعنه أخذ 
صناعه الانشاء » ثم خدم بالاسکند ٥ة‏ مدة.. 

فلما قام بوزارة مصر الصادل رزیك بن 
الصالح طلائع بن رزيك ء خرج آمره الى والی 
الاسكندرية بره الى الیاب » فلملا حضر 
استخلمه بحضرته ویسن يديه فى دیسوان 
الجش . فلما مات الوفق بن الحلال فى سئة 
سوت وص سال وان ا 
الفاضل نوب عنه فی دیوان الانشناء - عه 
الکامل بن شاور » وسمی له عند آیه الوزير 
شاور بن مجير » فاقره عوضا عن ابن .العلال 
:قى ديوان الانشاء . ١‏ 

قلنا ملك اشد الدين شيركوه احتاج الى 
كاتب ) فاحضنزہ واعجه انقاه وسمته ونصعه 


1 کب , الى آن ملك صلاح الاين 3 
این ابوب » فاستظمه وحن اعتقادہ فيه + 
اتان به على ما راد من ازالة الدولة 
الفاطمية ختی تم مراده 6 فجمله وزیسره 


: ومشيرة ۰:۰ بحيئ كان لا صدر آمرا الا عن 


مورت ء ولا بد دی الا عن رآ » ولا 
بحم فی ثضیة الا بتدیرہ . فلما مات صلاح 
الین استمر علی ما كان غليه ؛ غد ولده 
اللك المزیز عشنان »> فى المكالة والرقعه وتقلد 
الامر . 


قلما مات العزیز 6 وقام من بعده ابنه الملك 
المنصورٌ باللك » ودیر آمره عنه الأفضل ... 
كان معهما على حاله .. الى أن وصسل الملك 
الماد آبو .بكر بن آبوب من الشام لاخ دار 
مصر » وخرج الافضل لقتاله » فمات منکوبا 
أحوج ما كان الى الوت» عند تولق الاقبال 
واقبال الادباز ».فى بحر يوم الأوبعاء ضايع 
عفر ریم الآخر سنة ست وتشعين اوخمسمائة 
ودفن بتربته من القرافة الهتتری ٠‏ 

قال این خلكان : وزر للسلطان صلاح 
الدین بوسف بن آیوب » وتمككن مه غاية 
التمكن » وبرز فى صناعة الاشاء » وفاق" 
التقدمین + » وله فيه الغرائب مع الاکثار کت 
آخبرنی أحد الفضلاء الثفات» الطلعین على 
حقيقة آمره ».أن مسودات رسائله فى الخلدات 
والتعليقات فى الاوراق اذا جممت: ما تقصر عن 
مال ء وهو مجيد فى اکثرها . 

وقال عبد انلطف الفدادی : دخلا عليه 
فرانت كا صلا کله راس وقلب » وهو 


بج ص۳۱ چا ٢ط‏ یولاقام ۴ 


تصدره دار التحرير للطبع والنشر 


کتاب اشواعظ والاعتبار بذکر الخطط والأمشار 
یختص ذ للك بأخبار الم مصرو النيل 
وذکر المتاهة ومایتعلق ,با وب إفتلیمیہا. 
تأليف سيدنا الشیخ الإمام علامة الأإنتام 
تی الدين أحمد بن على بن عبد العتادر بن محمد 
الحروت بالمقرييزى رحمه الله ونفع بعلومه آمین. 


الثمن 7 قروش ولقراء الجمهورية والمساء ۳ قروش 


ات مسر یی ےط أسى ١‏ ملعب أززاق . عنام . فی عش رف وما سء 
وسرطس خراصتی رعاستی . وعو جزى الزى رف ها فى کے وهس مارفا ؛ فلو 
وی امرف غیر کرد . لزت مز ش زیت العام ؛ راتان رف النطاح الغوى» )يب فى 
تمہ اطبا راما ؛ واه اف عای رع ای من ]| تا : وا موی سار یا مهن ان ما ١‏ 


تیال مرن على یی 
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تپ سای على این وجه شتا لب 
ل اح ركا » لقوة حرصه فى اخراح 
الكلام » وكا بكب ہے ار ۶ 


وكان له غرام فى الكتابة و تحصيل الكتب » 
و کان له الدین والعفاف والتقى 4 والموافة 
علی آوراد اللیل » والصيام وتر.اءة القرآن + 
وکان قليل اللذات » كثير الحسنات » دائم 
التهجد » ويشستغل بعلوم الادب وتفسیر 
القرآن . غير أنه كان خفيف البضاعة س 
النحو » ول‌کن قوة الدراية توحب له قلة 
اللحن وکان لایکاد يض من زماه: شیٹا الا 
فى طاعة » وكتب فى الانشاء ما لم که 
عبر ه ۰ 

وحکی لی ابن القطان آحد كتابه قال ۾ 1 
خطب صلاح الدین بمصر للامام الستضیه اس 
له ء تقدم الى القاضی الفاضل بآن کاب 
الدیوان المسزیز وملوك اشرق ۔ ولم یکن 
عاو خطا بهم و اصطلاحوم ¢ فاوغء الى العماد 
الکاتب أن يكتب . یتب واحتفل ء وجاه با 
مفضوضهة ليق رأها الفاضل متسححا بها » فقال 8 
لا أحتاج أن أقف عليها . وأمر بختمها وتسليمها 
الى النجاب ٤‏ والعماد مصر . 


۰ قال : ثم أمرنى أن آلحق النجاب بلبیس » 
وأن أفض الکتب » وآکب صدو, ها ونهاتها » 
ففعلت ورجعت بها اليه . فکتب على حذوها 
ها عل ہے ارا وا 
بارسالها الى آربانها مع النجاب م 


وكان متقللا فى مطعمه ومنكحه وملیسه » 


ولباسه البياض لا يبلغ جميع ما عليه دیبارین » _ 


ویرکب معه غلام ورکابی » ولا بمکن آحدا آن 


مها 


مضحبة » ویکش زيارة القبون وتشميع الجنائزا 
وعيادة الرضی 6 له سروف فی الس 
والعلانية » واكش أوقاته شطر بعدما نتهشور 
الیل 

وکان ضمف الثية » وقیق الصورة ٤‏ له 
حدبة شطها الطیلسان ‏ وکان فيه سوہ خلق 
يكمث به فى شس ؛ ولا یضر آحدا به ۰ 
ولأصصحاب الأدب عنده ثفاق » بحسن اليهم 
ولا يمن علیمم » ويوش آرباب البیسوت 
والغرياء » ولم یکن له انتقام من آعداله الا 
بالاحسان الهم أو بالاعراض عنهم .: وكان 
دخله فى كل سنة » من اقطاع ورباع وضياع 
خسن الف دنار » سوی متاجره للهند 
والغرب وغيرهما ٠‏ 

وكان بقتنی الکتب من کل فن » ویجتلبها 
من كل جهة » وله نساخ لا يفترون ومجلدون 
لا یطلون ... قال لی بعض من یخدمه فى 
الكتب * ان عددها: قد لغ مائة آلف وأريمة 
وعشرین ألفا + وهذا قبل موته بعشرين مسة ٠‏ 
وحكى لى ابن صورة الکتبی أن انه 
القاضی الأشرف التمس منى أن آطلب له نسخة 
الحماسة ليقرأها » فأعلمت القاضى الفاضل » 
فاستحضر من الخادم الحماسبات ء فاحضر له 
خسا وثلاثين نسخة » وصار نفض نسخه 
نسخة وقول 8 هذه بخط فلان » وهذه عليها 
خط فلان .. حتی آتی على الخمیم وقال : 
لین فيهنا ما نصلح للصبیان ۰ وآمزنی أن 
آشتری له نسخه بدینار ٠‏ 


1 


۳۳۱ 


فى وزارة صفی الدین عبد 
ن سیف الاسلام » ووققها 


قصده الئاس من البلاد الشاسمة ستمطرول 
احسائه وبره . وسار اليه شرف الدین بن 


عنین ٤‏ ومدحه سدة قصائد بديمة » فاجزل 


طلاه » واکر من الاحان اليه » واکنسب 
من جهته مالا وافرا ء وخرج من اليمن . فلما 
قدم الى مصر - واسلطان اذ ذاك الملك 
العزيز عثمان بن صلاح الدين - آلزمه أرباب 
ديوان الزكاة بدفع زكاة ما ممه من المتجر » 
فسل : 
ما كل من يتسمى بالعزیز لها 

: أهل ء ولا کل برق سحبه غدقه 


مين العزيزين فرق فی فعالهما : 


هذاك يعطى ؛ وهذا بآخذ الصدقه 

وتوفى سيف الاسلام فی شوال سنة ثلاث 

وتسمین وخمسمائة بالنصورة » وهی مدنة 
بالیمن اختطها رحمه الله تعالى ۔ 


الدرسة الماشورية 


هذه الدرسة بحارة زويلة من القاهرة » 
بالقرب من المدرسة القطبية الجديدة ورحبة 
كوكاى ... قال ابن عبد الظاهر : كانت دار 
اليهودى ابن جميع الطبیب » وكان یکتب 
لقراقوش » فاشترتها منه الست عاشوراء بلك 
ساروح الاسدی - زوجة الامیر أيازكوج 


الاسدی - ووقفتها على الحنفية » وکانت 


من الدور الحسنة . 


وقد تلاشت هذه الدرسة » وصارت طول 
الأبام موي لا تفتح الا قليلا ء فانما فی زقاق 
لا يسكنه الا اليهود ومن يقرب منهم فى 
الست . 2 7 


الدرسة القطبية 


هذه الدرسة فى أول حارة زويلة برجة 
کوکای . عرفك بالست الجليلة الكبرى عصمة 
الدين يف خاتون - المعروفة بدار اقبال 
الملائی - اب اللك العادل آبی بگر بن 
آپوب ء وشقيقة اللك الافضل قطب الدين 
آحمد واله نسبت . وکالت ولادتها فی سنة 
لا وستماثة ء ووفاتها للة الرابم والعشرین 
من ریم الآخر سنة ثلاث وتسمین وستمالة ٠‏ 
وکانت قد سمت الحدیث ؛ وخسترج لها 
الحافظ أبو العباس أحمد بن محمد الظاهری 
آحادث شایات حدثت بها . وکانت عاقله 
دنة فصيحة ؛ لها أدب وصدقات کثيرة » 
وترکت مالا جزیلا » وأوصت بہناء فة 
یجمل قیها فقهاء وقراء » ویشتری لها وقف 
يثل . فبنيت هذه الدرسة ء وجمل فيها درس 
للشافعية ودزس للحنفية ؛ وقراء . وهی الى 

اليوم عامرة ٠‏ 
عوت ل تن گعڈٹت 
ل 2+؛+۹..  ."۰‏ س 
هذه الدرسة على شاطیء النيل من مدينة 
مصر . آئیاها تاج الذين محمد بن صلاح 
الدين أحمد بن محمد بن على الخروبى ء ما 
انثا یا كرا مقابل بت أخيه عز الدين 
قبله على شاطی: الئیل » وجمل فيه هذه 
المدرسة . وهی ألطف من مدرسة أخيه» 
وبجنبها مكب سيل » ووقف علها أوقافا » 
وجمل بها مدرس حديث فقط » ومات بمكة 
فى آخر الحرم سنة خمس وثمانين وسيصائة ۔ 
تا 


للدرسة الهذبية 


ا حارة حلب ؛ جوار حمام قاری . ناھا 


الحکيم مهنب الدین آم سميد محمد بن عم 
الدين بن أبى الوحش س أبى الخير بن أبى 
سليسان بن اہی حلقة » رئيس الاطباء 

كان جده الرشيد أبو الوحش نصرانا 
متقدما فى صناعة الطب » فأسلم انه علم الذین 
فی حباته ؛ وکان لا نولد له ولد فيميش » 
فرات آمه » وهی حامل هه ء قاتلا قول هنوا 
له حلقة فضة قد نصدق بوزنها » وساعة يوضع 
من بطن آمه تقب أذنه وتوضع فها الحلقة » 
ففعلت ذلك فعاش ؛ فعاهدت آمه أباء الا تقلمها 
من آدنه » فکسر وجاءنه اولاد و كلهم سوت 4 
لل له انه مين انی ای سصد » فسل 
له حلقة عطقن . 

' وكان سبب اشتهاره بأبى حليقة : أن الملك 
الكامل محمد بن العادل أمر بعض خدامه أن 
يستدعى بالرشيد الطيب س الباب ‏ وکان 
جماعة من الأطباء بالباب س فقال الحادم : من 
هو مهم ؟ 

فعال السلطان : ابو حلقة . 

فخرج فاستدعاه بذلك » فاشتهر بمذا 
الاسم . ومات الرشید فى سة ست وسبعین 
وه 


0 المدوسة الخروبية 


٠‏ هذه المدرسة بظاهر مدیتة مصرء تجاه 
القياس بخط كربى الجر . آنشاها کين 


A نردم‎ ONA: 
TOE Cak OVO 


م 
> الحاء » وشدي 
هرت ا 
موحدة » ثم باه آخر العروف س التاخر فی 
مطامخ السکر وفى غيرها بعد سنة خسن 
وسصالة 

وجمل مدرس المقه بها الشيخ بهماء الدين 
عذ الله بن عد الرحمن بن عفيل + واليد 
الشیخ سراج الدین عمر البلقینی . ومات سنه 
انحن وستین وسصالة . 

وآنشا أيضا رسن بخط دار اتصاس من 
مصر على شاطی» اليل ء ورسین مقایل 
التاس بالقرب من مدرسته ٠‏ 

آ ولدر الدين هذا آخ من أيه آسن منه » 
ال له صلاح الدين احمد بن محمد بن على 
الخروبی » عاش بعد أخيه » وأنجب فى آولاده 
وأدركت لهم أولادا نحاء وكان أولا قليل 
الال » ثم تسول .آشا تربة كبيرة بالقرافة » 
فيما ین تربة الامام الشافعی وتربة اللیت بن 
سعد ؛ مقابل الروتين وجددها حفیده نور 
الدین على بن عز الدین, محمد بن صلاح الدین 
واضاف اللها مطهرة حسنة » ومات سنة تسم 
وسین وسبعمائة : 

وشرط بدز الدين فى مدرسته آلا يلى بها 
آحد من السجم “ؤظيفة "من الوطائف » فقال 
قى كل وظيفة منها : ویکون من المرب دون 
العجم . وكانت له مكارم » جهز مرة ابن عقيل 
الى الحج بنجو خسمائة ديار . 


و سبك ج٢٢‏ طدءبولاقه + , 


۳1۰ 


بحب 


کٹ وان ۸7 


بسعولتهم » وتفقد احوالیم » وقضاء اشنالہم + 
الأموال ‏ حتی اه لم یقبسل من احد فى 
وزارته هدية » الا أن تكون هدية فقير او 
شيخ معتقد يتبرك بما یصل من أثره -- وكثرة 
الصدقات فی السر والملائية , 
وکا يسستعين على ما التزمه من البرات 
ولزمه من الکلف بالتاجر » وقد ندحه عدة 
من اثاس ء فقبل مديحهم واجزل جوالژهم ۰ 
ونا لصن قول الرديد القارقى فيه : 
وقائل قال لى ہے لٹا عمرا 
ات علي قد نه لها 
مالى اذا كنت محتاجا الى عمر 
من حاجة فليم حسبى اتباہ على 
وقول سعد الدین بن مروان الفارقی فى 
كاب « الدرج » المختص به أيضا ء 
و غلا هوا بز ادى 


واده فى الضلم المضلٗ 
قژفده بحر على مجدب 
ووفده مفض الى مفصل 


سرع ان سيل نداه وهل 
أسرع من سيل أتى من على 
_ الا أنه أحدث فى وزارته حوادث عظيمة » 
وقاس أراضى الأملاك بنصر والقاهرة » وأخذ 
علها مالا » وصادر أرباب الأموال وعاقبهم 
حتى مات كثير منهم تحت العقوبة ء واستخرج 
چوالی الف مضاعفة 7 
ورزی» بفقد ولدیه : الصاحب فخر الدين 
محمد » والصاحب زین الدين , فعوضه الله 


لاد ۳ 


عنهما بأولادهما ء فما مثهم الا نجیب صدر ۾ 


رئيس فاضل مذکور . وما مات حتی صساوا 
جد جد ؛ وهو علی؛ المكالة وافر الحرمة » فى 
ليلة الجممة مستهل ڈی الحجة سلة سم 
وسجمين وستمائة > ودفن بتربته من قرافة 
مصر . 


ووزر من بسده الص‌احب برهان الدين 
الخضر بن حسن بن على السنجاری + وکان 
بينه وین ابن حا عداوة ظاهرة وباطنة ٤‏ 
وحقوه بارزة وكامة . فاوقع الحوطة على 
الصاحب تاج الدين محمد بن حا بدمشق » 
وكان مع الملك السمید بها » واخذ خطه بمائة 
الف دسار » وجمزه على البرید الى مصر 
ايتخرج مئه ومن أحيه زین الدين أحمد , ابن 
عمه عر الدين تكسلة ثلثمائة الف دشار » 
وأحيط باسبابه ومن يلوذ به من أصحايه 
ومعارفه وغلنانه ٭ وطودوا با مال ۔ 

واول من درس بهده الدرسة الصاحب فخ 
الدین محمد » ابن بانيها الوزیر الصاحب بهاه 
الدين » الى أن ماب بوم الائتین حادی عشری 
شمان سنة شان وستین ومشالة . 

قوليها من بعده ابه محيى الدين أحمد بن 
محمد الى أن توفی يوم الأحد امن شعبان 
سنة اثنتين وسبعين وستمائة . فدرس فيها 
بعده الصاحب زین الدين أحمد بن الصاحب 
فخر الذین محمد بن الصاحب بهاء الدين الى 
أن مات فى بوم الأربعاء سابع صقر سنة أريع 


وسبعمائة . فدرس ها ولده الماحب شرف 


الدين . 


(چ) س۷۰٣۳‏ ج1 ؛ ط:بولاقا ٭ 


۷ 


فتزوحت امه بالقاغی الوزیر الاعز فخر الدين 
مقدام » ابن القاضی الاجل أبى العباس أحمد 
این شکر المالكى » قرباء ٤‏ ونوه باسمة لاه 
كان ابن عمه » فعرف به وقیل له أبن شکر . 

وسمع صفى الدین من الفقیه اہی الظاهر 
اسماعیل بن مکی بن عوف » وأبى الطیب عبد 
التم بن بحيى وغيره » وحدث القاهرة 
ودمشق ؛ وتفقه على مذهب مالك 4 وبرع 


۱ 8 فيه » وصنف كتابا فى الفته كان کل من حفظه 
"ا ال منه حظا وافرا » وتصد بذلك أن تبه 


بالوزیر عون الدین بن عبيرة . 


كانت بدابة آمره أنه لا سلم السلطان صلاح 
الدين يوسف بن آنوب اس الاسطول لأخيه 
الملك العادل آبی بكر بن أبوب ء وافرد له من 
الابواب الدنوائية الزكاة بمصر » والحبسن 
الجیوٹی بالہرین » والنطرون ؛ والخراج وما 
معه من من القرظ » وساحل السنط » والراکب 
الديوانية » واسا رطندی ‏ استحدم العادل 
فى مباشرة دبوان هذه العاملة الصفی بن شکر 
هذا : وکان ذلك ٭ فى سة سبع وئسانین 
أوخممالة . 

ومن حينئذ اشتهر ذكره » وتخصص بالملك 
العادل . فلما استقل سملكة مصر » فى سة 


مت وتعين وخمسمائة » عظم قدره » ثم 


استوزره بعد الصيعة بن الجار » فخل عنده 
محل الوزراء الکبار والعلساء المشاورين > 
وباشر الوزارة بس‌طوة وجبروت وتماظم » 
وصادر كتاب الدولة » واستصفی أموالهم : 
ففر مته القاضى الأشرف اہن القاضى الماضل 


(#) ص۲۷۱ چا > ط.برلاق » 


كنول 4. 


الى بشداد ء واستتسغع بالخليفة الثاصر » 
واحضر کاب الى الملك العادل ,شفع فة ٠‏ 
وهرب منه القاضى علم الدين اسماعيل بن اس 
الحجاج مات دیوان الحش ۽ والقاضی 
الاد أسعد بن ممائی صا دبوا المال » 
والتجة, الى الك الظاهر بحب » فاقاما عنده 
حتى ماتا . 

وصادر نی سداق » وی الحباب » وبنی 
الجليس » واکایر الکتاب ... والسلطان لا 
بارضه فى دیء . ومع ذلك فكان يكثسر 
اتنف على السلطان » وتجنى عليه وهو 
بحتمله » الى ان غضيب فى سنة سح وستمائه » 
وحلف أنه ما بقی بحدم . فلم يحتمله » وولى 
الورارة عوضا عثه القاضی الاعز فخر الدبن 
مقدام بن شکر ع وأخرجه من مصر جنيع 
آمواله » وحرمه وغلمانه » وكان نقله على 
ثلاتین جملا » وأخذ أعدائه فى اعراء السلطان 
بهء وحنوا له آن بأخذ ماله ء فأبى عليهم ٤‏ 
ولم بأخذ منه شین 

وصار الى آمد » فآقام بها عند ابن أرتق 
الى أن مات الملك العادل فى سة خسسین 
وستمائئة فطله اللك الکامل محمد ابن الملك 
المادل لا استبد بسلطنة ديار مصر بعد أيه » 
وهو فى نوبة قتال الفرنج على دمياط » حين 
رای أن الضرورة داعية لحضوره بعدما كان 
بعاذبه . فقدم عليه فى ذى القمدة مها > وهو 
بالمزلة العادلية قریبا من دمياط , 

فتلقاه وأكرمه » وحادثه يما تول به من 
موت أسه » ومحاربة الفرنج » ومخالفة الأمير 
عماد الدين احمد بن المشطوب » واصطراب 
أرض مصر شورة العربان وكثرة خلافهم . 

۳۳۹ 


حتى الطبيب والحاجب والفراش عليهم عيون 
4 لا يتكلم لحد سهم مضل كله خونا سه 
' وكان اکبر أغراضه ١‏ ادۃ أ الوب > 
وضو آۓارعم ء وهدم دبارهم ٠‏ تقرب 
'الأسقاط وشرا, ائنتهاه كان لا باعذ س 
امال السلطان فلا ۷۰ اف دنار » ,طمن 
٭ امانة مقرطة ٤‏ فاذا لاح له مال عظم احتجه 
وق اقطانه فى السة مائة اف دبار وعشری 
| اف ديار . 

وکان قد عمی » تد بظهر جلدا حا 
وعدم اکا » اذا حر اليه الآمراء 
والأكابر » «جلسوا على خواه ؛ ول قدموا 
' اللون القلائى لامیر فلان ٠‏ رالصدر نلان » 
8 والقاضی فلان » ,هو یی أمو, فی مص يه" 
00٠‏ مكان المشار اليه برموز ومعدماب یکا, فیها 
دوائر الزمان . 

وکان بتشبه قى ترسله بالقاغى الفاضل » 
وفی محاضراته بالوزیر عون الدیں یں هة 
هذا » ولكنه كان من دهاة الرحال . و کات دا 
1 لحظ شخصا لا عم له الا بكثرة المی وتهاية 
02020 الرفعة » واذا عضب على أحد لا بقع فى ناه 
الا سح آت. من الوجود » وكان کترا ما 


اذا حقرت امرأ فاحفر عداوته 
20٠‏ من برع الشوك لم بحصد يبه عتبا 
وکا له 


تود عدوى ثم تزعم آتی 


نچا ۲۷۲ جم ۶ ط.بولاق « 


د ري ...گم 


ےہ 


واخقه مرة مر من حمی قوة ؛ وحدت 
به فافض عو فى مجلس ال اطان نفد 
زاشمال » ضا ٹائی » ولا أتقى حنبه الى الارض 

كان تمزز على الوك الجبابرة ٤‏ وثقف 
ارۇ علی اج من سے اليل وسمم 
المشاعل والشسم وعند اصسباح يركب فلا 
راهم لا بر 4 ۰ 69 دا ان قم رأسه الى 
السماه تھا واما أن سرج الى طریق غير التی 
عم با » :اما أن بار الحنادرة اتی فى ١‏ كاي 
شرب الاس وطردهم من طزضه + ربكون 
ارح قد وقف على ,ابه طول 'للبل » اما من 
أوله ے أو من تصفه ؛ بشلماه ودوابه » قيطرد 
عه ولا راہ 

ركان له مراب باخذ سس الئاس مالا كثيرا » 
ونع ذلك بهیتهم اعانة معرطة + وعليه للصاحب: 
فى کل وم خسة دنائر. ۰ مها دساران برسم 
انققا , ٤‏ ثلاثة د اثير برسم الحلوی وکسوة 
غلماءه » وتفقاته عليه ضا » ومع ذلك اقتتی 
عقارا وقرى 

را كان بعد موت الصاحب » قدم من بعداد 
رمول االخليفة الظاعر - وهو محى الدين 
ہو اللظفر بن الحوڑی - وممه خلمة الخليفة 
نلك الكامل ؛ وخلم لاولاده » وخلمة 
لصاح صفی الین » فلِها فخر الدين 
سلیمان کاب الانشاء 

وق اللك الكامل على أولاده تاج الدين 
يوسف » وعز الدين محمد » وحبسسا » وأوقع 
الحوطة على ساگر موجوده . رحه الله وعفا 
عه 


TT 
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ولم بحالل الفقيه اللك العادل » ومات الماك 
" العادل بعد ذلك » ومات الفقيه بعدم بمدة » 
1 ومات الشريف اسماعیل بن ثعلب بالقاهوة فى 
سابع غشر رجب سنة ثلاث عشرة وستمائة . 
سس سس کے 
۱ الدرسة الصالحية 


هذه الدرسة بخسط بين القصرین من 
القاهرة . كان موضعها من جملة القصر الكبين 
الشرقی » فنی فيه اللك الصالح نجم الدين 
آیوب هاتين الدرستین » فابتدأ بهدم موضع 
' آیوب هاتين الدرستین » فابتدا بهدم موضم 
هذه الدارس فى قطعة من القصر » فى ثالث 
. عشر ذى الحجة سنة تسم وثلائین وستمائة » 
ودك أساس المدارس فى رابع عشر ربيع الآحر 
سئة أربعين » ورتب فيها دروسا أربعة للفقهاء 
المنتمين الى المذاهب الأربعة فى سنة لحدى 
وأربعين وستمائة . وهو أول من عمل بدبار 
مصر دروسا أربعة فى مكان . 
" ودخل فئ هذه المدارس باب القصر العروف 
باب الزهومة » وموضعه قاعة شيخ الحنابلة 
الآن » ثم اختط ما وراء هذه المدارس فى سنة 
بضع وخمسین وستمائة » وجعل حكر ذلك 
للمدرسة الصالحية . 
- وآول من درس بها من الحنابلة قاضی القضاة 
شمس الدين آبو بكر محمد بن العماد ابراهيم 
ابن عبد الواحد بن على بن سرور » المقدسى 
الحنيلئ الصالحی . 
وفی نوم السبت ثالث عشرى شوال سنة 
مان وأربعين وستمائة » آقام اللك المعز عز 
الدين آنبك الترکسانی » الأمير علاء الدین 
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أبدكين البندقداری الصالحی فى نيابة السلطنة 
بديار مصر ضواظب الجلوس بالدارس 
الصالحية هذه مع نواب دار العدل » واتتضصب 
لکشف الظالم » واستمر جلوسه بها مدة , 

ثم ان الملك السميد ناصر الدين محمد بركة 
خان ابن الملك الظاهر یبرس ء وقف الصاغة 
التى تجاهها ء وأماكن بالقاهرة وہمدینة المحلة 
القرية » وقلع آراغى جزائر بالأعمال الجيزية 
والأطفيحية ؛ على مدرسين أربعة ؛ عند كل 
مدرس معیدان وعدة طلبة » وما يحتاج اليه من 
أئمة وموذنن وقومة وغبر ذلك وثبت وقف 
ذلك على بد قاضى القضاة تى الدين محمد 
ابن الحسين بن رزين الشافمی » وتفذه قاضى 
القضاة شمس الدين أبو البركات محمد بن 
هة الله بن شكر المالكى ؛ وذلك فى سنة 
سبع وسبعين وسمائة » وهی جارية فی وققها 
الى اليوم . 

فلما کان فى بوم الجمعة حادى عشری دیع 
الأول سنة لائین وسبعمائة » رتب الأمير جمال 
الدين آقوش العروف بنائب الكرك ل 
جمال الدين الغزاوى خطیبا بابوان الشافعية 
من هذه المدرسة » وجمل له فى كل شسهر 
خمسين درهما » ووقف عليه وعلى مؤذنين 
وقفا جاربا » فاستمرت الخطبة هناك الى بومنا 
کا 

« قبة الصالح » : هذه القبة بجوار المدرسة 
الصالحية » كان موضمها قاعة شيخ المالكية . 
بنتها عصمة الدين » والدة خليل » شحرة الدر 
لأجل مولاها الملك الصالح نجم الدین آیوب 
عندما مات - وهو على مقائلة الفرتج بناحية 
اللصورة - فى ليلة النصف من شعيان سنة 
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جح طارص بت ۔ فكتست زوجه 
شجرة الدر موه خوقا من الفرتج ء ول لم 
ین شیخ انشیوخ » والطونتی جال الفی 
خسو سو جا مر می كل تسد + 
وت شور اقدولة على حالها ء وت رة 
الدر تخرج اقتاشیر والتواتيع والکتب ء وعليها 
علامه بخط خادم يال له سهيل ء قلا ب 71 
لحد تى 1> خط اللطاق ‏ واد_ ے أن 
اناطان مستمر للر ء ولا بسکن الومنول 
اليه » قلم ير لحد أن تضوه موت 
السلطان ... الى أن أهفت الى حمن كينا > 
وآحضرت للك العظم توران شاه بن الصالم . 
وآما لك الصالح قان شجرة الدر لحضرته 
قی حراقه من التصورة الى قلصة الروشة » 
تیله مديتة مصر > من غیر آن یشمر یہ اد 
الا من تسه على ذلك ۔ فوضم فى قاعة من 
قاعات عة الروضة الى يوم الجعة الابع 
والعشرین من شهر رجب منة شان وآرسين 
وستمالة » قعل الى اذم القبة بعد ما كانت 
شجرة الدر قد عمرتها على ما هى عليه ۔ 
وخلت ها من سلطنۃ مصر » وتزلت 
عنما ٹروجا عر الدين آيك قبل هله » فنقله 
المعز ايك ء وتزل وسه للك الکشرف موسی 
این اللك السعود ء وسائر المالب ك البحرية 
والجمداربه والأمراء ء من قلعة الجبل الى قلمة 
الروضة ۔ وأخرج اللك الصالح فى تابوت » 
وصلی عليه بعد صلاة الجمعة ء وسائر الأمراء 
واهل الدولة قد لوا الياض حزة عليه > 


وتم الاك شمور رژوسهم » وساروا به 
الى هئه القبة ء قدفن للة السیت ٠‏ ۔ 

تاصیح السلطانات » ولا الى اه » وحضر 
التقاة وسائر الاليك ء واهل الدولة وکافة 
اتاس ء وعلتت الأسواق «القاعرة وعصر » 
ول عزاء شلك الصالح ین القصرين 
بالدخوف مدة لاه آبام ء آخرها يوم الائتین » 
ووضم عند التبر ستاجق السلطان وه 
وت رکاشه وقوه » ورتب عنده القراء على ما 
شرطت شحرۃ الدر فى کاب وقتها » وجعلت 
انظر تھا الصاحب بهاء الدين على بن ضا 
وذرته ؛ وهی یدهم الى اليوم ۔ 


وما صن قول الاب جمال الدين أبى 
الظمر عبد الرحمن ين أبى سعيد محمد بن 
محمد ين عبر بن آبی القاسم ين تخش 
الواسطى - المعروف باین الستيرة الشاعر ‏ 
بين القصرين + ونظر الى تر اللك الصالح 
هذه وقد دفن بقاعة شيخ المالكية ٤‏ فانشد : 
نت لارباب العلوم مدارسا 
لتجو بها من هول يوم للهالك 
وضاقت عليك الارض لم تلق متزلا . 
تصل به الا الى جب مالك 
وذلك أن هذه اق التى فيها قر اللك 
انصالح » مجاورة لايوان الفقهاء الالكية 
اتسين الى الامام مالك بن انس رغى الله 
ند ء تتسد التورة بالك ام للشيور » 
ومالك خازن التار . أعاذنا الله منها ء 7 


(©) ص)۲۷ چا » طءيولاق و 


ل النقهاء الشافعية » ووقف علها ارم الذى 
وا على باب الخرتشف » رید ال 
درب القابل للجامع الاقمر 


الربع من انشاء الملك الكامل » وکان 


بو الحطاب عمر بن الحسن بن على بن دحية » 


ان هحية » ثم الحافظ عبد العظیم النذری ء 
م الرشيد العطار 


دهرا لا بنرس بها ء حتى نیت او كادت 
تسى دروسها . ولا حول ولا قوة الا با . 

« الملك الكامل » ناصر الدين آبو الصالی 
محمد ابن الملك المادل سیف الدين أبى بكر 
محمد بن نجم الدين أيوب بن شادی بن 
مروان الکردی الأيوبى » خامس ملوك بنى 
آیوب الاکراد بديار مصر ٤‏ ولد فى خامس 
عشری ریم الأول سنة ست وسبعين 
وخممائة » وخلف آباہ الملك العادل على بلاد 
الشرق . 

فلما استولی على مملكة مصر » قدم اللك 
الکامل الى القاهرة فى سسة ست وتسعین 
وخمسسائة » ونصبه آبوه اجا عه بدیان 
مصر » وأقطعه الشرقية » وجعله ولی عهده » 
وحلف له الأمراء » وأسکنه قلمة الجبل » 
وسکن المادل قى دار الوزارة بالقاهوة » 
وصار یحکم بدیار مصر مدة ية اللك العادل 
ببلاد الشام وغیرها بمفرده ۔ 

فلما مات ال ملك العادل یلاد الام » استقل 
ا ملك الكامل يسملكة مصر فى جمادى الآخرة 
سنة خمس عشرة وستمائه » وه و علی محاربة 
الفرنج بامنزلة العادلية قريبا من دمياط » وقد 
ملكوا البر الغربى » فثبت لقتالهم مع ما حدث 
من الوهن بموت السلطان . 


وثارت العربان بنواحى أرض مصر » وكثر 
خلافهم » واشتد ضررهم ٠‏ وقام الأمير عماد 
الدين أحمد اين الأمير سيف الدين أبى 
الحسين على بن أحمد الهكارى » العروف 
ياين الشطوب - وكان أجل الأمراء الاکابر ء 
وله لقيف من الاكراد المكارية - يريد خلع 


Fre 


الاك الكامل ء وتيك آخے الملك الفائن 
ابرأهيم بن العادل » ورافته على ذلك كتير من 
الآمراء ء 

قلم بجد الكامل بدا س الرحیل فى اليل 
جريدة » وسار س العادلية الی آشموم طاح 
وڑل بها ء وأصبح السكر بغیر سلطان . 
فركب کل واحد هواه ۽ ولم بعرج واحد منهم 
على آخر » وترکوا أتقالهم وسائر ما معهم . 
فاغتم الفرنج القرصة » وعبروا آلى بر دمياط » 
واستولوا على جمیع ما تركه السلمون » وكان 
عا عظیما . 

وهم الملك الكامل سفارقة آرض مصر © ثم 
ان الله تعالی شته » وتلاحقت به الخساکر » و سد 
يومين قدم عليه آخوء الملك العظم عسی 
صاحب دش باشموم فاشتد عضده بأخیه » 
وأخرج ابن المشطوب من المسکر الى الشام » 
ثم اخرج الفائز ابراعيم الى الملوك الأبوية 
بالشام والشرق ستفرهم » لجهاد الفرنج . 
وكب الملك الكامل الى أخيه اللك الأشرف 
موسی شاه يستحئه على الحضور ؛ وصدر 
المكاتبة. بهذه الأبیات : 


امسعدی ان کت تا مسعفى 


فائهض شير تلیث وتوقف 


واحثث قلوصك مرقلا أو موجفا 

بتجشسم فى سيرها وتصسف 
واطو النازل ما استطمت ولا تخ 

الا على باب اليك الأشرف 
واقر الام عليه من يد له 

متوقع لقدومه موف 
تھا ص۷۷٣‏ ج٤‏ شیرق ء 
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واذا وسكت الى اء فت له 
عنی بحس توصل وتلطف 


أو تبط عن نجاده فلتاژه 


بك فى القيامة فى مراص ا موقف 
وجد؛ الكامل فى قتال الفرفج » وأمر بانفیر 


فی ديار مصر » رأتته اللوك من الأطراف . 
فقدر الله آخذ الفر نج لدمياط رما حاصروها 
ستة عشر شهرا واشين وعشرين یوما 
ووضموا اليف فى آهلها . فرحل الکامل من 
آشموم ؛ وتزل ,النصورة » وبعث يتنر 
اناس ء وقوی الفرنج حى بلعت عدتهم نحو 
الائتی آلف راجل وعشرة آلاف فارس . 


وقدم عامة أهل آر وأئت النجدات 
من البلاد الشامية وغیرها فصار السلمون 
فى ضع خیم الى لاه د - ےئش 
خاصة نحو ارب وكانت بين 
الفريقين خطوب قوع الصلح 0 


ال والممظم ٤‏ واشستد خوف الکامل من 
٩اه‏ 6 دهم أن يرح من القاهرة لال 
المعظم ٤‏ فلم يحسر على ذلك . 
وقدم الأشرف الى القاهرة » فسر بذلك 
سرورا کےا » وضالفا على العاضدة > 
اف من القامرة فسال مع العظم : فتحير 
الكامل فى أمره ؛ وسث الى ملك الفرنع 
تدعيه الى عكا » ووعده بان يمكنه من بلاد 
الشاحل » وقصد بذلك أن بشفل سر أخيه 
اللعظم فلما بلغ ذلك المعظم خط للسلطان 
لال الدين الخوارزمی » وبعث بستنجد به 
" على الكامل » وأبطل الحطة للكامل . 


فخرج الكامل من القاهرة بريد محاربته فى 
مضان سته أربع وعشرين ء وساء الى 
العباسة 3 مم عاد الى قلمة الجل ؛ وقض 
" على عدة من الأمراء ومماليك أيه لکانتم 
للعظم » وأتفق فى العسكر . فاتفى موت الملك 
" آلعظم فى سلخ ذى القعدة » وقبام ابنه الملك 
_ الناصر داود بسلطنة دمشق » وطله من الکامل 


٭ سلطانیا » وطلب منه أن ینرل له عن قلمة 
| الوك » فامتنم الثاصر من ذلك » فوقعت 


: وعهد الملك الكامل الى ابنه الملك الصالح 

نجم الدين أبوب 6 وأركبه بشعار السلطنه ۾ 

" وأنزله بدار الوزارة » وخرج من القاهرة فى 

" العساكر یرید دمشق » فاخذ نابلس والقدس . 
ا 
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7 فخرج الناصر داود من دهشق ومعه عسه 
٠‏ الأشرف » وسارا الى الكامل طلبان مسه 
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فلما بلغ ذلك الكامل رحل من ابلس پرید 
القاهرة » فقدمها الناصر والأشرف ٤‏ وأقام بها 
الناصر ء وسار الاشرف والحاهد الى الکامل » 
فأدركاه تل العحوز ء فأكرمهما وقرر مم 
الأشرف اتتزاع دمشق من الناصر واعطاءها 
للاشرف » على أن يكون للكامل ما بين عقبة 
أفيق الى القاهرة » وللاشرف من دمشق الی 
عقبة أفيق » وأن یمین بجماعة من ملوك بنی 
آیوب . 

فاتفق قدوم اللك الانرطور الى عكا 
باستدعاء اللك الکامل له » فتحیر الکامل فى 
أمره لعحزه عن محارته » أخذ بلاطفه . 
وشرع الفرنج فى عمارة صبدا - وكانت 
مناصفة بن المسلمين والفرنج وسورها 
خراب - فلما بلغ الناصر موافقة الاثرف 
للکامل » عاد من نابلس الى دمشق ء واستعد 
للحرب . فسار اليه الأشرف من تل العجوز > 
وحاصره بدمشق . 

وأقام الكامل تل العجوز » وقد تورط مع 
الفرنج > فلم بجد بدا س اعطائهم القدس » 
على ألا بخدد سوره ؛ وأن تبقی المخرة 
والأقصى مع الملمين » ويكون حكم قرى 
القدس الى الملمين » وأن القرى التى فيما 
بين عكا ونافا وبين لد والقدس للفرنج . 
وانعقدت الهدنة على ذلك لدةا عشر مسين 
وخمسة آثهر وأربعين یوما » آولها امن دیع 
الأول سنة ست وعشرن . 

ونودى + فى القدس روج المسلمين 
منه » وتليمه الى الفرنج . فکان أمرا مهولا 
من شدة البكاء والصراخ ‏ وخرجوا باجمعھم 


(#) ص۳۷ ج٢‏ » ط.بولاق ۰ 


فصاروا الى مخيم الکامل » وآذنوا على بابه 
زا فر وقت لاق . فشن عله ذلك » وأخذ 
مم الش کر وکتتَاقیل الفضه والالات 
وزجوهم » وقيل لهم امضوا حيث شم . نسظم 
على السلمین هذا » وكثر ور ا سه 
الکامل 6 وشنمت المقالة فه . 

وعاد الانبرطور الى بلاده بعدما دخل 
القدس ؛ وکان مسیره فى آخر جمادی الاخرة 
سنة ست وغشرین . وسیر الکامل الى الآفاق 
بتكين قلوب المسلمين وانزعاجهم لأخذ 
الفرئج القدس © ورحل من تل العجوز يريد 


دمشق » والأشرف على محاصرتها » فحد فى . 


القتال . 
اليل على الملك الكامل » فاكرمه وأعاده الى 
قلمة دمشق » وس من تسلمها منه » وعوضه 
عن دمشق الكرك والشويك والصلت واللقاء 
و الاغوار و تابلس وأعمال القدس » ثم ترك 
الشوبك للکامل مع عدة مما ذکر . 

وتسلم الکامل دمشق فی آول شعبان » 
و آعطاها للاشرف » وأخذ منه ما معه من بلاد 
الشرق » وهی حران والرها وسروج وغیسر 
ذلك . ثم سار الکامل ء فأخذ حساه » وتوجه 
منها فقطع الفرات » ثم سار الى جعبر والرقة > 
ودخل حران والرها 4 ورتب آمورها ؛ وأتته 
الرسل من ماردین وآمد والوصل وأربل وغير 
ذلك » وأقيمت له الخطبة بساردین » وبعث 
ستدعی عساکر الشام لقتال الخوارزمی وهو 
ملاظ 

ثم رحل الکامل من حران لأمور حدثت » 
وسار الى مصر . فدخلها فى شهر رجب سنة 


FTA 


سم وعشرین » وقد تير عا ولدء إللك 
الصالح نجم الدين نوب » وخلصه من ولاية 
اد 2 وعيد لی ابنة الملك العادل أبى بكر.» 
ثم سار الى الاب كتدرية فى نة ان 
وعشرين » ثم غاد الى مصر » وحفر بجر الثیل 
فما بین القاس وبر مصر » وعصل فيه 
بنفه ؛ واستعمل فيه اللوك من آهله والامراء 
والحند . فصار الاء دائسا فيما بين مصر 
والقیاس » وانکشف البر فيما بين المقياس 
والجيزة فى أنام احتراق النيل . 

٭ وخرج من القاهرة الى بلاد الشام » فى آخر 
جمادى الآخرة منة نسم وعشرين » واستخلف 
على ديار مصر ابنه العادل » وأسکنه قلمة 
الحل » وأخذ الصالح معه . فدخل دمشق 
من طريق الكرك » وخرج منها لقتال التتر » 
وجعل ابنه الصالح على مقدمته » فسار الى 
حران ».فرحل ار عن خلاط + ثم وحل الى 
الرها » وسار الى آمد ونازلها حتی آخذها » 
وآنعم على ابنه الصالح بحصن كينا وبمشه 
اليه » وعاد الى مصر فى سنه ثلاثين » فقبض 
علی عدة من الأمراء . 

ثم خرج فى سنة احدی وللائین الى 
دمشق » وسار منها ودخل الدرشد » وقد 
أعجبته كثرة عساكره » فانه اجتمع معه ثمانية 
عشر طلبا لشمائية عثر ملكا » وقال : هذه 
العساكر لم تجتمع لأحد من ملوك الاسلام » 
ونزل على النهر الأزرق بأول بلد الروم » وقد 
نزلت عساکر الروم » وأخذت عليه رأس 


الدربند ومنعوه » فتحير لقلة الاقوات عنده » 


ولاختلاف ملوك بنى آبوب عليه » ورحل الى 
مصر وقد فسد ما بينه وین الأشرف وغيره ٠‏ 


1 ۹ ملك ارم الها وحران بالق . 


افتجمز الکامل دخرح مساکره * من القاهرة فى 
کی كن اث وثلائین » وسار الى ا رها ۽ ردرلها 
8 ها وعدم قلمتها » واخذ حران بر 
8 شید » دحث سن كان فيها من الروم الى 
القاهرة فى القیود - وکانوا زيادة على ثلاثة 
8 لفن - ثم خرج الى ہے :مار | 
دمن اور منها الى التاعرة »خی 

ا من آرم وثلائین ۰ 
1 # خرج فى سنة خمس وثلائین ء ونزل 
علی دمشق وقد امتنعت عليه » فصاہتھا 

آخذها من أخيه الملك الصالح 3 


1 وقد نزل به زکام » فدخل فى ابتدائه 
ام » فاندفعت الواد الى معدته فتورم » 
ولوت فيه حمى » فنهاء الأطباء عن القىء ع 
اوہ منه » فلم بصبر وتقبأ » فمات لوقته 
فم ای سك رین حادى عشری رجب 


۱ 8ب الم أهله » وم مجالستهم » 

١‏ وشتقف بسماع الحدب ااسوی وحدث » وبنى 
دار الحدث الكاملة بالقاهرة وکان نضاظر 
' العلماء » ويسحنهم بسائل غرببة من فقه 
ونحو » فمن آجاب عنها حظى عنده وکان 
' سیت عنده بقلعة الجبل عدة س آهل العلم » 
علی آسرة يجاب سربره » لسامروه 8 وکان 


للعلم والأدب عنده تماق : فقصده الساس 
لذلك ؛ وصار يطلق الأرزاق الدارة لمن بقصده 
لهذا . 

وكان مهابا حازما » سديد الرأى » حمسن 
التدبیر » عفيفا عن الدماء وكان ساشر أمور 
مملكته بنفسه » من غير اعتماد على وزير ولا 
غيره » ولم يستوزر بعد الصاحب صنی الدین 
بنتدب من. بختاره لتدبير' الأشغال » وبحضر 
عنده الدواوين » ويحاضيهم بنفسه . 

واذا ابتدأت زيادة اليل خرج » وکشف 
الجسور » ورتب الأمراء لعملها . فاذا اتتمی 
عمل الجور خرج انیا 'ه وتفقدها بنفه » 
فان وقف فیها علی خلل عاقب متولیها اد 
المقوبة . فصرت أرقي لصي قی ايامه عفار 


جده 


وكان بخرج من زكوات الاموات التى تجبی 
من الناس سهمی الفقرا» والساکین ؛ وعين 
مصرف ذلك لمستحقيه شرعا » وفرز مضه 
معاليم الفقھاء والصلحاء . وکان بحلس کل 
ليلة جمعة مجلا لاهل العلم » فیجتمعون عنده 
للمتاطرة : وکا كيرة الشاضة » حسن 
الداراة » وأقام على كل طریق خفراء لحفظ 
السافرین . الا أنه كان مغرما بجمع ا ال » 
مجتهدا فى تحصیله » وأحدث فى البلاد 
حوادث سماها « الحقوق © لم تعرف قبله . 
ومن شعره قوله » رحمه الله تعالى : 
اذا تحققتم ما عند صاحب كم 
من الغرام فذاك القدر يكفيه 

(#) ص۳۷۷ ج٢ ٤‏ لء بولاق م 


۳۳۹ 


اتم سکنتم توادی وهو منزلکم 


وصاحب البیت آدری بالذی فا 
وقال له الطبیب عسلم الدین آنو النصی: 


اہ کر اس میں و 
فيه ؛ كيف نوم السلطان فى ليلته ؟ فائضد 8 


الس لی خبرانی: يسدق 
كيف طعم الكرى فائى نسیت 
ودفن آولا بقلعة دمشق » ثم نقل الى ہجوار 
جامع بنى أمية » وقبره هناك . رحسه الله 


فا 


الدرسة الصیرمیة 


هذة الدزت؟ من داخل باب الجملون 
الصغير "4 بالقنرب من رأس مؤيقة أمير 
الجيوش ؛ فيما بينها وبين الجامع الحاكمى 
بجوار الزيادة . بناها الأمير جمال الدين شويخ 
ان صيرم ۵ لحذ أمراء الملك الكامل' محمد 
ابن أبى بكر بن آیوب » وتوفى فى تاسم عشر 
صفر نة مت وثلائين وستمالة . 


الدرسة المسرورية 


هذه المدرسة بالقاهرة داخل درب شمس 
الدولة . كانت دار شمس الخواص مسرور » 
أحد خدام القصر ٤‏ فجعلت مدرسة بعد وفاته 
بوصیته ؛ وأن یوقف الفندق الصغير عليها . 
وكان بناؤها من ثمن ضيعة بالشام كاف بيده 
یت بعد موته » وتولى ذلك القاضى كمال 
الدين خضر » ودرس فها . 


۳۰ 


وكان روو سم اختص بالسلطان صلاح 
الد 0 آپوب 6 فقاسه علی لف » 
ولم زل مقدما الى الأيام الكاملية » فا نقطع 
الى الله تعالی » رازم داره الى أن مات ٤‏ ودقن 
بالقسرافة الى جانب مسجده .. وكان له 3 
واحسان ومعروف » ومن آاره. بالقاهرة فندق 
یعرف الیوم بخان مسرور الصفدى » وك ربع 
بالشارع ٠‏ 


المدرسة القوصية 


کل ی 
.هذه الدرسة بالقاهرة » فی درب سيف 
الدوله 7 بالقرب من درب ملوخیا ۲ آنشاها 
الأمير .الکردی والی قوص ۰ 


مدرسة بحارة الدیلم 


موه ووه 


الدرسة الظاهرية 


هذه الدرسة بالقاهرة من جملة خط بين 
القصرين . كان موضعها من القصر السكبير 
يعرف بقاعة الخيم » وقد تقدم ذكرها فى 
أخبار القصر . ومما دخل فى هذه المدرسة 
بان الذهب المذكور فى أبواب القصر . 
فلا أوقع اللاك الظاهر " تيبرس اليندقدارى 
الحوطة على القصور والمناظر ‏ كما تقدم 
ذکرہ ‏ نزل القاضى كمال الدیں طاهر ابن 
الفقيه نصر وكيل بيت الال » وقوم قاعة الخیم 
هذه + وابتاعها الشيخ م 
العماد رام المقدسى » شيخ الحنابلة ومدرس 


شمس الدين محمد بن 


0 


"٦‏ فاشدىء معارتھا نی نانى ریم الآحن مسنة 
EE‏ 
ستين وسماثة ٠‏ دم يعم بقع الشررع فى 

8 رت السلطان وتمها ‏ ركان السا 55 
فکتب ہما رنه الى الامیر حمال 

' شور ۰ 4 .وو ی ا 
٠‏ أجرة » ولا ينقص من آحرنه شینا . 5 


" كلما كان رق لاد حاسن سی مت تین 
" وستين سنما3۳ » اج جتمع أهل العلم ها 
أ وق ف نا - ور اد ,وى 
و سم کت آن 4) منها 


0 بن الحسن بن رزين 
. والحتفية بالابوان الحرى ء 
5 الصدر مجد الدین عبد الرحس بن 
1 ۳۳۳۳۷۰۰ الدين عبر بن العدم الحلبى 
رأهعل الحدت پالابوان السرقی » رمدرسهم 
الع شرف الدین عبد المؤومن بن خلف 
۱ الدمياطى والقراء بالقراءات السع بالایوان 
1 8 ) وشیخم الفقيه كمال الدین الحلی 
وقرروا كلهم الدرو س » وناظروا فى علومهم » 
ثم مدت الأسمطة لهم فاکلوا » وتام الادب 
1 أبو الحسین الجزار فأنسد ل 
آلا هكذا يبنى الدارس من بنى 
ومن بتعالى فى الثواب وفى الثنا 
۲ ۱ ود یرت للظاهر الملك همة 
بها البوم فى الدارین قد بلغ النا 


(#) ص۳۷۸ جل » ط.بولاق م 


تحصح قسما کل حسن مضرتا 

فراقت قلوبا للأنام 
ومد ہجاورت قبرالشهيد فنعسه الا 

: ة منها فى سرون وقى هنا 
وما هى الا نة الخلد آزفت 

له فى غد فاختار تعحلها ضا 


راعشا 


رقال السراج الوراق أبضا قصيدة منها نا 


ميك له فی الصلم حح وآهله 


فشدها مدرسة غدا 
عراق الها شین وشام 
ولا تذکرن بوما ظامية لها 


لس ضاهی ذا الظام نظام 
ولا تذکرن ۰ ,ملكا فبیبرس "مالك 

وکل مليك ‏ فى يديه 
زعزعت کل بصه 

متی لاح ہے فاسستقر ظلام 
وقد برزت کالروض فی الحسن أنبات 


غلام 
ولا بناها 


بان بدبه فی النوال غمام 
آلم تر محرابا کان آزاهرا 

تفتح عنهن ‏ الفداة کسام 
وقال الشيخ جمال الدین وسف بن 
الخشاب ٠‏ 


تشد الملوك حماك والخلفاء 
فافخر فان محلك الجوزاء 


ین الوری 
مشل اللوك وجنده أمراء 


أنت الذى آمراژه ب 


TA) 


ملك تزشت ال ممالك با ۃ: 


| الو 


وتصلت ‏ سدسه التصحاء 
وترضصت لماه خر مشا س 
حلت ما ملا الضلاء 


| بیقی كما یقی الزمان وملكه 
اق » ولحاسده فاه 


۱ كم لفرنج واتتار باه 

۱ سل ماها العفو والاعشاه 
وطریته للاتھم موطوءة 

۱ وطرتمم للاد عذراء 


دامت له الديا ودام مخلدا 
ما أقبل الاصباح والاساء 


لما قرغ عڑؤلاء اشلاته من انشادهي » 
أفيضت عليمم الحلم .. وكان وما مشهو ۱ ٠‏ 

وجل جا خراتة كب تسل على آنوارت 
الب فى سائر الملوم » وبی بحانها مکتا 
لتعليم آیتام الملمين کاب الله تعالى - واجری 
لمم الجرايات والكسوة » ۰ آوقف عبها رم 
تمعن خارج باب زوطه ۽ فنا بن بات 
ژوطه و باب الفرج ء ويعرف ذلك الحط الوم 
به » قیقال خط تحت الریم 
0 وکات رصا كرا لكته خرب مه عدة دور 
تلم تسر ۔ وتحت عقا الرح عدة حوائیت هن 
ود من أجل لاسواق » والاس فى سکاعا 
ره عظيمة » وحاضون فها اما هعون 

أ فيه الى الحکام ۔ 


وهده الدرسة من أجل مدارس القاهرة > 


الا آنا قد تقادم عمدحا فرئت » ويها الى اين 
7 


YAX 


وی » ا كوك بد العننية , 
نع ید اا٤‏ رارع فى نظرما آولار 
اياعر دضو عنه هله عاقة الامو, 
aS >‏ 
مذه الدرسة من داخل باب اظارستان 
سر اللمورى خط يسن القصرن 
التاعرة . أنشأها هى والقة + الى تجاهها 
لارا اللك النصور قلاوون الاتفی 
امسات ؛ على بد ار علم ان مسر 
الشجاعى » ورب بها دروسا أربمة لطوائف 
اتنتهاء الأربعة ء ودرسا للطب + ورتب بالق 
درا تلحدث الشوی » ۰درسا لتفسیر القرآن 
الكريم وميعادا وکات هذه الدارس له 
ليها الا آجل العتهاء المتبرین ء ثم هی اليوم 
كما قيل ٠‏ 
تصدر لتدرس کل مهوس 
لد سبو االققه الد 
نحق لأهل العلم أن تسلوا 
بيت قدم شاع فى كل مجلس 
تقد هرت حى ندا -. هرالها 
كلاها وحی سسامما كل مفلس 
رو اشر 1 عت ھت ی, 
المدرسة.النصووية ء وهما جسعا من داخل بان 
الارستان للصوری » وهی من أعظم. البانی 
اللوكة واحلها قدرا وجا قر تضمن اللك 
الصور سيف الدبو قلاو, ن » راه الاك 
الناصر محمد ين قلارر » . اللاك الصالح عماد 
الدين اسماعیل بن محمد بن قلاوون . 


ادس 


نها ص۲۳ جا ء ط.بواق ے 


ج جليلة فى وسلها ےہ 
+ الزى , وسائر هنم اج 
روش بالرخام الملون ٠‏ وهذه القاعة مرج 
اهام الملوكية * الڈین یسرفون الو 
)| الدولة التركية بالطوائئية : ۹ 
ای » ٠‏ وهذه له تركية اسلا بن 
ی » » فتلاعبت بها المامة وقالت : 
شی ٴ٤‏ وهو الخصى . 
وایؤلاء الخدام فى كل بوم ما بكيم 
ن الخیز النقى واللحم الطبوخ ء ونی کل 
كن العالیم الوافرة ما فيه غنية لهم . 
و کم ولهم حرمة وافرة » وكلمة ناقذة 
٤ 7 :‏ ویعد شيخهم من أعيان الناس 
مرنبه » وبقیه الخدام : 
0 بيه ن ي 


3 السلطان » ویقیمون عنهم نوابا بواظیون 

الاقامة بالقبة » ويرون - مع سعة أحوالهم » 

1 ة أموالهم - من تصام فخرهم وکال 

أدتهم » اتماءهم الى خدمة القبة التصورية » 

قم قلاشی الحال بالنسبة الى ما کان ء والخدام 

بهذ القاعة الى الوم 5 

| وقند الملوك باقامة الخدام فى هذه القاعة » 
توصل الى القبة منها » اقامة اموس 
للك بعد الوت كما كان فى مدة الحياة » 

وهم الى اليوم لا يسكنون أحدا من الدخول 
ى القبة الا من كان من أهلها . 

8 

" وله در يحيى بن حکم البکری الجیانی 

ربی - اللقب بالفزال لجساله - حیث 


أرى آهل ارا اذا توفوا ۱ 
ٹوا تنك القابر بالمسحور 
أبوا الا ماهاة ويها 
علی الفقراء حتى فى القبور 
وفى هذه القبة دروس الفقماء على الذاهب 
الأريعة » وتصرف هروس وتف الصالح ۔ 
وذلك أن اللك الصالح ساد الدبن اسسافيل 
ابن محمد بن تلاوون » قصد عمارة مدرسه ٤‏ 
فاخترمته النية دون بلوغ روم حنم 
لایر ارون لقملا » زوج أمه » فى وقف 
قربة » تمرف يدها العسام من الاصسال 
الشرقية » عن ام اللك الصالح . فاته بطریق 
الوكالة عنها » ووتب ما كان اللك الالح 
اسامل قزر ی ا فى اقا ندر ؛ 
وجمل ذلك الامير أرغون مرتبا لمن یقوم به 
فى القبة النصورية ۔ وهو وقف جلیل تحمل 
منه فى كل منة نحو الاريسة آلاف دنار 
9 لا كانت الحوادث » وخربت الناحية 
المذكورة ء تلاثى آمر وف الصالح » وفيه 
الى اليوم بقية . وكان لا بلی تدریس دروسه 
الا قضاة التضاة » فوله الآن الصبان » ومن 
لا ؤهل ‏ لو كان الانصاف -- له . 
وفى هذه القبة أيضا قراء يتتاوبون القراعة 
بالشيابيك المطلة علی الشارع طول الیل 
والتهار » وهم من جهة ثلاثة أوقاف : فطائفة 
من جهة وقف الملك الصالح اسماعيل » وطائقة 
من جهة الوقف السیقی » وهو منسوب الى 
اللك النصور سيف الدين أبى بكر اين الملك 
الناصر محمد بن قلاوون « 
TAT.‏ 


حر ع م 
واتقراه وغيرعم الصلوات الس » وشح 
یں فيا بين التبة والحرب یدخل مه من 
امع عاض ء ع خی سه ات 
الصلاة ۔ 

وق القبة خرانة فة . كان نیما صدة 
نصال من الکب فى انواع السلوم » مما وققه 
الاک التصور وغۓےہہ وقد ذهب معظم هده 
الکب ء وتفرق فى آیدی الناس ۔ 

وفى هئه التبة عزانة بها ياب القورن 
وضع ما پتحصل من مال أوقاف الارستان 
هذه ابة تحت آیدی الخدام 

وكات المادة 1> اقا اث السلطان لحا 
من آمراه مصر وائشام » فاه یتزل من قلمه 
قد اه ائتےف والشربوش » وتوقد له 
التاهرة » قيمر الى للدرسة الصالصه تن 
القصرين » وعل دنك س عد سلطة المز 
أيك ومن سے ۔ تل ذلك الى القب 5 
الخصوربة » وصار الآمير بطف عد القير 
للذكوو وسر تحليفه + صاحب الحجاب » 
ود أسمطة جللة هته القبه » ثم تصرف 
قامیر » وبس له فى طول شارع القاهرة 
هن سای آهل الأغانى تتزفه قى نزوله 
وصموده . وکان هذا .من جمله محزهات 
القاهرة » وقد بطل ذلك من قرضست دول 
تی علاووق ۔ 

ومن جلة لخار عذہ الْة 1> گا كان فى 
و مھت تعجر سی نے تا 


۳ جہ؟ ٤‏ ط.یولاق ۰ 


rig 


کے مھت وخرة ء ومشسوا جم 


قدام تابوت الاك الم سور الى انم 


د 


نب ری یھ سے 
سیر الى اتب لاصو > لصل مجع 
الى برشت وحقم تابخ 
ہورت رہ جم موقور ٤‏ وفرق فى 
اتترا قات جزيلة » ومدت آسمطة كثيرة 3 


اد و لستے 
٤ 2 ١‏ فسار 
لذلك ء وعاد وقد 
سس 


1 جاذی باب الارستان »نون الى ای 
اه 4 وقد غصت بالقضاة رااان 
۰ ان ۰ 0 
۶ ماه » فتلقوه 
+ حتى جلس . فاخذ اتقراء فى القراءة » 
وتا وم الدین محمد بن فتح الدين محمد بن 
#4 الله بن مهلمل بن غياث بن صر _ المروف 
ان الطٰبری الواعط - وصعد منيرا نس 
5 مجلس عه » واتتح یشد قصيدة تسل 
4 گر اماد وما فيه س الاجر ء فلم سعد 
ق محظ ؛ ودلك أنه افنتحها تقو 4 


زو والدبك وقف على برها 
فكأنتى بك قد نقد اليهما 
ادها سمم الاشرف هدا اليس تطير منه ء 
ونیض قائما وهو سب الأمير درا ناب 
نة لشدة حنته » وقال . ما وجد هذا 
يقوله سوی هدا الیت ! 
خد یدرا فى نسكين حنقه » والاعتذار 
الل عن این السبری باه قد افرد فى منا 
الوقت بحسن الوعظ » ولا نظر له فيه ء الا 
۴ لم فرق سعادة قى هذا الوق . فلم صغ 
السلطان الى قوله وسار » فاتقض الجلس على 
غير شىء ٤‏ وصمد السلطان الى قلعة الجل . 
شم يمد آیام سال اللطان عن وتف 
اللارستان » وأجب أن جدد له وتنا من بلاد 
گا التى افتتحها بسيفه » فاستدغى القضاة ء 


"۰ فعين أربع ضياع من ضياع عكا وصور 
ليتنها على مصالح المدرسة والقية الخنصورية » 


ما تحتاج اليه من من زیت وشمع ومصا 
ج من سن رت وسم و 2چ 


۳ و ثلفة الساقية » وعلى خسسین مغر ا 
يركبول ترا آنترآن الکرم بالقبة 0 وامام 
راب یصلی بالناس الصلوات الحسی فى 
محراب القبة » وستة حدام بقبمون بالقبة 
- وهى الكابرة » وغل الشیوخ » وكردالة 
وضواحيها من عكا ء ومن ماحل صور معركة 
وصدفین - وکب بذلك كاب وقف » وجمل 
النظر فى ذلك' لوررة الصاحب کسی ی 
محمد بن السلعوس ٠‏ 

لقراءة ختمة كرمة ء رذلك للة الائس رابع 
ذى اهندة اس علق شا جح 
القراء والوعاظ والمسامخ والفقراء والتفاة 
لدلك ء وخلم على عامة ارباب 'اوظائف 
والوعاظ » وفرقت فى الناس صدقات جمة . 


وصل مهم عظيم احتفل فيه الوزير احتفالا 
زائدا » وبات الأمير بدر الدين سدرا اب 
السلطنة والأمير الوزير شمس الدين محمد 
بن اللعوس بالقة . وحضر السلطان » ومعه 
الخليفة الحاكم بأمر الله أحمد ء وعليه سواده » 
فخطب الخليفة خطبة بليغة حرض فيها على 
أخذ العراق من السار . فلما فرغ من العم » 
أفاض السلطان على الوزير تشرفا منیا . 
وفی يوم الخميس حادى عشر ریم الأول 
سنه احدى وتسعين وستمائه » اجتمع القراء 
والوعاظ والفقهاء والأعيان بالقبه المنصورية 
لقراءة ختمة شرضه ؛ ونزل السلطان اللك 
الأشرف » وتصدق بمال كير . 


وآخر من نزل الى القبة النصورهة من ملوك 
ع قلاوون » السلطان اللله اللاصر حسن ان 


{o 


محم بن قلاووت فى ستة اصدی وستین 
وسبعمائة » وحضر عنده بالقبة مشایخ العلم » 
وبحوا فى العلم ء وزار قير أبيه وجده » 
وتوجه الى قلعة الجل * ۔ 


الدرسة الناصر بة 


هذه الدرسة بحوار القة النصورهة من 
شرقیها . كان موضعها حماما » فأمر السلطان 
اللك المادل زین الدين كتبمًا النصوری باتشاء 
مدرسة موضعها . فابتدی» فى عملها » ووضّع 
آساسها » وارتفع بناؤھا عن الأرض الى نحو 
الطراز المذهب الذى بظاهرها . فكان من خلعه 
ما كان ٠‏ 

قلما عاد السلطان الك الناصر محمد بن 
قلاوون الى مملكة مصر فى سنة ثمان وتسعین 
وستمائة ء آمر باتمامها » فكملت فى سنة ثلاث 
وسبعمائة . وهی من أجل مانى القاهرة » 
ويابها من أعجب ما عملته أبدى بنى آدم فاته 
من الرخام ایض اليديم الرى الفائق 
الصتاعة » ونقل الى القاهرة من مدينة عكا 

وذلك أن الملك الأشرف خليل بن قلاوون > 
گا فتح عکا عنوة فى سابع عشر جمادی الأولى 
سنة تسمین وستمائة ء أقام الأمير علم الدين 
ستجر الشجاعى لهدم أسوارها وتخرب 
كتائسها . فوجد هذه البوابة على باب كئيسة 
من كتائس عكا » وهی من رخام ء قواعدها 
واخادها وعدها کل ذلك متصل بنضه 
يعض » فحمل الجميع الى التاهرة » وأقام 
عنده الى آن قتل الملك الاشرق ۔ 


کشا کس سک شا 
(ھ) ص ۲۸۱ ء ج ۲ و ط > پرلات = 


اد 


وتنادی الحال على ها ایام سلطنة اللك 
التامر محمد الأولى فلما خلع » وتملك 
کنا ء اخذ دار الأمير سيف الدين بلبان 
الرشيدى لسلها مدرسة » فدل على هذه 
الواية » فاخدعا من ورثة الأمیر بیدرا - فانها 
كان قد اتقلت اليه وعملها كتبمًا على 
ياب هذه المدرسة . 

غلما خلع من الملك ء واقیم الناصر محمد » 
10 وه فد سة قل اتمامها والاشهاد 
صا ا شراءھا وصیه قاضی القضاة 
زین الدین على بن محلوف ا الکی » واا 
بجوار هذه الدرسة من داخل بابها قبة لل » 
لكنها دون قبة أيه » ولا کملت تقل اليها آمه 
بتت سکبای بن قراجین ٠‏ 

ووتف على هذه الدرسة قيسارية أميز على 
بخط الشرابئسين من القاهرة » والربع الذى 
سلوها - وكان يعرف بالدهيشة = ووقف 
عيها أضا حوائیت بخط باب الزهومة من 
القاهرة ء ودار الطعم خارح فده ی 
فلما مات انه أنوك من الخاتون طضای » 
فى يوم الجبعة سام عشر رييع الأول مستة 
احدى وارسین وسسعماء» » وعمره ثمانى عشرة 
سنة » دفته بهذه القبة » وعمل عليها وقفا 
يختص بها . وهو باق الى الیوم يصرف لقراء 
وغر ۳٦405‏ 2 

وأول من رتب فی تدرس الدرسة الناصریة 
من الدرسین . قاضی القضاة زین الدیں على 
بن مخلوف المالكى لدرس فقه المالكية 
بالابوان الکیر القلی » وقاخی التصاة شرف 
الدين عبد الفنی الحرانی لیدرس فقه الحنابلة 
بالایوان الغربی ٤‏ وقاصی التضاة أحمد بن 


1 


على الب الا وال ار ارڈ 
ال ل فی لكل سے 
ات ٤‏ ونفرق عليه لحوم لاضاحی فى کل 
٩‏ بطل ذلك » وذعب ما كان لها من 
س ۰ وهی اللوم عامرة من أجل 


الدرسة الحجازية 

هذ االمدرسة برحبة باب العيد من القاهرة » 
او قصر الحجازية ؛ كان موضها بابا من 
واي القصر يعرف باب الزمرذ . أنشاتها 
نت الجليلة الكبرى خوند تتر الحجازية ابنة 
له ان الملك التناصر محمد بن قلاوون ¢ 
رجه الأمير بکتمر الحجازی » وه عرفت . 

وجعلت بهذه المدرسة درسا للفتهاء الشائمة 
روت فيه شیخنا شيخ الاسلام سراج الدين 
1 رسلان البلقينى » ودرسا للفتهاء 
لكي » وجعلت بها منبرا بخطب عليه يوم 
عة » ورتبت لها اماما راتبا يقيم بالناس 
سلوات الخمس » وجعلت بها خزانة كتب . 


داتشات بجوارها قبة من داخلها کدفن 
تحتها ‏ ورتين بشباك هذه القبة عدة قراه 
یتناوبون قراءة القرآن الكريم ليلا ونهارا » 
وأنشات ها ضارا عاليا من حجارة لیؤذن 
عليه . وجملت يجوار الدرسة مكتبا للسبيل ٤‏ 
فيه عدة من أتام المسلمين » ولمم مدب 
يعلمهم القرآن الکرم » ونجری عليهم فى كل 
يوم لكل منهم من الخبز النقى خمسة أرغفة 
ومبلغ من الفلوس » وبقام لكل منهم بکسوتی 
الشتاء والصيف . 

وجعلت على هذه الجهات عدة أوقاف جليلة 
يصرف منها لأرباب الوظائف العالیم السنية . 
وکان يفرق فيهم كل سنة ء آیام عيد الفطر » 
الکمك والخشكنانك » وفى عيد الأضحى 
اللحم » وفى شهر رمضان يطبخ لهم الطعام . 
وقد بطل ذلك » ولم ببق غير العلوم فى كل 
شهر . 

وهی من الدارس الكبسة » وعمدى بها 
محترمة الى الغاية + » يجلس بها عدة من 
الطواشية » ولا يمكتون أحدا من عبور القبة 
التى فيها قبر خوند الحجازية الا القراء فقط 
وقت قراءتهم خاصة ۔ 

واتفق مرة أن شخصا من القرا» کان فى 
تفه ثیء من آحد رفقائه ٤‏ فاتى الى كبير 
الطواشية بهذه القبة ء وقال له : ان فلانا دخل 
اليوم الى القبة وهو بغیر سراویل . فغضب 
الطواثى من هذا القول » وعد ذلك ذنيا عظيما 
وفعلا محذورا » وطلب ذلك المقرىء » وأمن 
به فضرب بین يديه » وصار يقول له : تدخل 
على خوند بغیر سراويل ۱ وهم ياخراجه من 
لوو اس ۲۸۲ 48 ۰ يرون » 


YAY 


وظفة القراءة لولا ما حصل من شفاعة الناس 
فيه . 

وکان لا نلی نظر هذه المدرسة الا الأمراء 
الاكابر > ٹم صار بلیها الخدام وغیرهم وکان 
الشاؤها فى سنة احدی وستین وسبعمائه . 
ولا ولی الامیر جمال الدس بوسف الیحامی 
وظيفة آستادارية السلطان اللك الساصر فرج 
ان پرقوق » وععر بخائب هذه الدرسه داره 
ثم ندرسته » صار يحبس فى الدرسة الحجازية 
من بصادره أو ساقبه » حتى امتلأت بالسجونین 
والاعوان الرسمین عليهم » فزالت تلك الأبهة 
وذص ذلك الناموس . واقتدی بجال الدین 
من سکن سده من الاستادازية فى داره » 
وجملوا هته الدرسة سحا » ومع ذلك فهى 
من آبهج مدارس القاهرة الى الآن ٠‏ 


8 الدرسة الطیبرسية 


هذه المدرسة بجوار الجامع الأزهر من 
القاهرة » وهی غربه مما بلی الجهة البحرية . 
آشآها الأمير علاء الدين طيبرس الخازنداری 
تقيب الجيوش ؛ وجعلها مسحدا لله تعالى زبادة 
فى الجامع الأزهر » وقرر بها درسا للفتهاء 
الشافعیة ء وانشا بجوارها ميضأة وحوض ماء 
سل ترده الدواب . 

وتآتق فى رخامها وتذهیب مقوفها » حتی 
جامت فى آبدع زى ء وأحسن قاب » وأبهج 
ترتیب ء ا فيها من اتقان العمل وجودة 
الصناعة ٤‏ بحیث انه لم بقدر آحد على محاكاة 
ما فيها من صناعة الرخام » قان جميعه أشكال 
الحارب ٤‏ وبلعت النفقة علها جملة كثيرة » 
واتمت عارتها فى سنة تسم وسبصائة . ولها 


۳۹۸ 


ركو و سر اب ماس 
کال الحارب أضا » وقها خزائة کلب » 
ولها امام راتب 

و طیرس » بن عبد الله آلوزیری كان فى 
ملك الآمير بدر الدين يليك مملوك الخاز ندار 
الظاهری ناب السلطة » نم اتقل الى الامیر 
بدر الدین یدرا » وتقل فى خدمته حتی صار 
ناف الصبة » ورأى ماما للمنصور لاجين 
يدل على !> بصیر سلطان مصر » وذلك قبل 
أن تقلد السلطنة وهو ناب الشام » قوعده 
اك اله اللطنة أن بقدمه وینوه به 
فلما تملك لاجین استدعاه » وولاه ثقابة 
اليش بدبار مصر - عوضا عص يليان 
الفاخرى - فى نة سبع وتسمین وستمائة . 
فیاشر التقایة مباشرة مشكورة الى الغابة » من 
اقامة الحرمة ء وأداء الأمانة > والعفة المفرطة » 
بحيث انه ما عرف عنه أنه قبل من أحد هدية 
ألبتة ء مم التزام الدبانة والمواظة على قصل 
الخير والغنی الواح 

وله من الآثار الحسلة الجامع والخاقاه 
باراضی بستان الخشاب » المطلة على الئیسل 
خارج القاهرة ء فیما يينها وین مصر بجوار 
العأة . وعو آول من عمر فى آراضی بستان 
الخشاب ء وقد تقدم ذکر ذلك ٤‏ ومن آثاره 
أبضا هذه الدرسة البديعة الزی ء وله على 
كل من هذه الأماكن آوقاف جليلة - 

ولم بزل فی نقاية الجیش الى أن هات قی 
العشرين من شهر ربیع الآخر سنة قسع عشرة 
وسبعمائة » ودفن فى مكان بمدرسته هذه » 
وقره بها الى وقتنا هذا . ووجد له من بعده 
مال كثير جدا » وأوصى الى الأمير علاء الدین 


گر 


الگورانی » وجل انار 


و الجامع والحاشاء ٤‏ وشت تال 
تب عمرها لله يذكر, ٠,‏ 


28 ايك على الجامع مركبة فى 
ه 4 فصارت تحاه المدرسة الطييرسة . 
تھا دار الأمير الكبير عز الدين أيدر 
٩‏ الب السلطتة فى أيام الملك الظاهر 
ى ٤‏ وميضأة للجامع ء فأنشأها الأمير علاء 
¿ افیف عبد الواحد + » أستادار الملك 
3 محمد ین فلاوون > وجمل بحوارها 
ومتارة من ححارة منحوتة . 

هی أول مئذنة عملت بدیار مصر من الحجر 
المنصورية » وانما كانت قبل ذلك تبنی 
جر .. تاها هی والمدرسة العلم ابن 


)اس ۲۸۲ جہ ۲ ؛ ط بولاق + 


1 ۰ 
یہ ير الهن‌دسین فى الأإبام 
سر » وهو الذى تولى بناء جامع الاردضی 

حارج باب زويلة » ونی منذته أيضا ۔ 


ٹھی مدرمة مظلمة » ليس عليها من بهجة 
المساجد ٤‏ ولا أنس ببوت العبادات » ثىء 
- وذلك أن أقبمًا عبد الواحد اغتصب 
أرض هذه الدرسة ء بان آقرض ورثة آیدمر 
ا ؛ وأمهل حتى تصرفوا فيه > لم 
عسنهم فى الطلب » والجاهم الى أن اعطوه 
دراہم ء فهدمها وینی موضمها هذه الدرسة . 

وأضاف الى اغتصاب اليقعة آمثال ذلك من 
الظلم ٤‏ فبناها بآنواع من الغصب والمسف ٤‏ 
وأخذ قطعة من 


۳ 
الته 


1 سور الجامم حتی ساوی بها 
دنت اليرمية » ونح فا9ا اع 
من البنائين والنجارين والحجارين وا رحمین 
والفعلة » وقرر مع الجميع أن يسل كل 
سم فا یوما قن کل السيوام ہت الجرة ‏ 

فكان بجع فيها فى کل اسبوع سائر 
الصناع الموجودين بالقاهرة ومصر » فيجدون 
فى الممل نهارهم كله بغیر آجرة » وعليهم 
سلوك من ممالیکه ء ولاه شد العمارة » لم بر 
الناس اظلم منه ء ولا أعتى ولا آشد بأسا > 
ولا أقسى قلبا ولا أكثر عنتا . فلقى العمال منه 
مشقات لا توصف ء وجاء مناسبا لولاه ‏ 

وحمل مع هذا الى هذه العمارة سائر ما 
يحتاج اله » من الأمتعة وأصناف الآلات » 
وأنواع الاحتياجات من الحجر والخشب 
والرخام والدهان وغيره » من غير أن يدقع فى 
شىء منه ثمنا ألبتة » وانما كان باخذ ذلك اما 
بطريق الغصب من الناس » أو على سبيل 
۳۶ 
۱ 


الخيانة من عمائر. السلطان ء قانه كان من تجملة 
ها بيده شد العمائی السلطائية . 

وناسب هذاه الافعال أنه ما عرف عنه قط 
أنة نول الى هذه الممارة الا وظرب فیها مخ 
الصناع عدة ضربا مثا » فیصیر ذلك الضرب 
ژیادة على عمله بمیر أجرة » فیقال فيه کملت 
خصالكٌ هذه بعماری ۔ فلما فرغ من بنائها » 
بجمع فیها سائ الفقهاء وجمیم القضاة . 


وکان الشرف شرف الدین على بن شهاب 
الدين ١‏ لحسین بن محمد یں الصیز مت تقب 
الاشراف رمحتسب القاهرة حيئذ ‏ يؤمل 
أن يكون مدرسها » زسعى عده فى ذلك » 
فصل بسطا على قياسها بلغ ثمنها سنة آلاف 
درهم فضه » ورشاه بها » ففرشت هناك . 

ولا تکامل حضور الناس بالمدرسة ‏ وفی 
الذهن آث الشرف يلى التدرس ء وعرف أنه 
هو الذی أحضر البسط التی قد فرشت - 
قال الأمين آقبغا لمن حضر ا: لا آولی فى هذه 
الأيام أحدا . وقام .. فتفرق الاس . 

وقرر فیها درسا للشافعية ولی تدریسه ۰۰۰ 
ودرسا للحنفية وال ندر سه مه ١‏ وجعل' 
فيها عدة من الصوفية ولهم شيخ » وقرن بها 
طائمة من القراء بقرأون القران شباکھا 0 
وجمل لها اماما راتبا ومؤذنا وفراشين وقومة 
وقباشرین » وجعل النظر للقافی الشافعى 
بدیار مصر ٤‏ وشرط فى کتاب وققه آلا بلی 
النظر أحد من ذرته » ووتف على هذه الحهات 
حوانیت خارج باب زويلة بخط تحت الربع » 
وقرية بالوجه القبلی . 


, ) هکدا بیاض فى الاصل 


Yo» 


لد ے ا آل ا هتا , الا 


e‏ اه الیک تا الى ميضاة 
ئه 3 8 

وم ديت ببس 
یر نی ساتة الا ی کات 

الشار على 7 5 

ا 


و اشنا عد الواحد » الأمير علاء الدين : 
و0 التاعرة التاحر عد الواحد بن 
ردال > فاشتراه ےه اللك اللاصر محمد بن 
دلاوو » رلقبه باسم ناجرم الذى آحصره » 
یں عنده » وعله شاد العماژه ‏ فنهض فیها 
نة أعجب مه السلطان وق انی عمله 
زےادار السلطان بعد الأمير مغلطاى الجمالى ء 
فى الحرم سة اثنين ,لاس ومسيعمالة » 
وولاء مقدم الماك فقوت حرمته " وعظمت 
مہات ؛ حتى صار سائر من فى بیس السلطان 
بخانه ویخشاه . 

ومابرح على ذلك الى أن ماب الماك الناصر ء 
وقام من بعده انه الملك المصوء أبو بكر ء 
فقبض عله فى دوم الائیں سلخ المحرم مسة 
ان وأرعين وسمعماله 230 أيصا 
ولدیەه ء واحیط ماله وسائ أملاكه ٤‏ زرسم 
عليه الأمير طسفا الجدی » وبيع موجوده من 
الخل والحمال والجوارى والفماش رالأسلحة 
والأوانى ... فظهر له شىء عظيم الى العاية : 
من ذلك أنه بيع بقلعه الجبل ‏ وبها کات 
تعمل حلقات مبيعة ‏ مراویل امرأته بسبلغ 

ٹتی ألف درهم فضة : عنها نحو عشرة آلاف 
دنار ذهب » وبيع له أيضا قبقاب وشرموزة 


وخف نسائى بمبلغ خسة وسبعين الف درهم 


1 بیعت بدلة مقانم بمائة انی‎ ١ 
وكرث الم افسات‎ ۲ 
وكثرت لرافعات عليه من التجار‎ 2 


5 : 3 جار وغيرهم . 
مان اليه شاد الدوارین را 


وأعطاهم نحو الانتی آلف دري قضة ‏ ^ زل 
× اليه الور نجم الس محمود 2 
1 بج جس بن سرور 
8 مر رازو رشاد نس سه ارس 


" فآخذا منه لؤلوا 


, نر اس فقس * وصمدا 
بها الى السلطان 


وكان سب هده النكة أنه کان قد : 

"١‏ فى آموں الدولة السلطانية باب الامٹالا ع 
3 آعلاهم رآدناهم 6 کا اچم له ۳ الرظاءفك ‏ 
كان عنده فرا فض عليه والرجعة ربا 
فانصرف من عند رخدم قى دار الأمير أبى 
بكر ولد اسلطانا ٠‏ فبعث افبضاستتی 
بالغراش اليه © قسعة عنه اب كن » تربره 
اليه مع أحد مماليكة یم ۵ انى ار انا 
ٹھپنی هذا الفلام » رلا تشوش عليه + فلسا 
بلغه المملوك الرسالة » اثلتد حقه وسبه سا 
فاحشا » وقال له : قل لأستاذك سیر الفراش 
وهو جد له . 

وكان قبل ذلك اتفق أن الأمير آبا بكر خرج 
من خدمة السلطان الی بيته » فادا الأمير اقبغا 
قد بطح مملوکا وضربه » فوقف أبو بكر 
بنفسه ٤‏ وسال آقبغا فى العفو عن الملوك » 
وشفع فيه » فلم بلتفت أقبعا اليه » ولا نظر 


(8) ص ۳۸۹ ) جر ۲ » ط د يولاق ے 


19 ابراهيم بن صابن مقدم آلدرلة 0 فا الالء 


1 5-5 
لی وجمه » قخجل ابو يكن من الاس 
- لكونه وقف قائما بين يدى اتبنا وشفع 
عندہ » فلم يقم من مجلسه لوقوفه » بل استس 
اعدا وابو یکی واتف على رجليه » ولا قبلا 
مع ذلك شفاعته -- ومضی وفى تفسة مه 

حلق کییں۔ 

فلما عاد اليه مملوکه » وبلنه کلام أقبغا 
يسبب هذا الفرائن » آکد ذلك عنده ما كان 
من الاحنة » واخذ فى تفسه الى أن مات آنوه 
الملك الناصر 6 وعهد اليه من بعده کان قدا 
التزم أنه ان ملكه الله لبصادرن أقبغا» 
وليضربته بالمقارع حت وفال للقراش 7 اقعد 
فى بیتی » واذا حصن آحد لاخذك عرفت ما 
أعمل معه . واخذ آقبغا يترقب الفراش » وآقام 
أناسا للقبض عله » فلم یتھیا له مسکه ۰ 

فلما أفضى الأمن الى أبى بكرن » استدعى 
الأمير قوصون س وکان هو القائم حنشدذ 
بتدبير آمور الدولة ‏ وعرفه ما التزمه من 
القبض على آقبفا » وأخذ ماله وضربه 
پالقارع » وذکر له ولعدة من الامراء ما جری 
للسلطان : السمم والطاعة » يرسم السلطان 
بالقبض عليه ومطالبته با مال » فاذا فرغ ماله 
يفعل السلطان ما بختاره ١‏ 

وأراد بذلك تطاول المدة فئ آمر أقبغا 5 
فقبض عليه » ووکل به رسل ابن صابر » حتی 
انه باب ليلة قبض عليه من غير أن یاکل شيئا . 
وفی صبيحة تلك الليلة تحدث الأمراء مع 
السلطان فى نزوله الى داره محتفظا به » حتى 
تصرف فى ماله » وحمله شیا بعد ثىء . 


فتزل مم الجدی » وباع ما بملكه » وآورد 
الال . ۱ 

فلما قبض على الحاج ابراهیم بن صاب » 
وأقيم ابن شمس موضعه » آرسله السلطال الى 
بيت ابا ليعصره وبضربه بالمقارع وعد ٠‏ 
فبلغ ذلك الأمير قوصون » فمنم مته » وشن 
على السلطان كونه آمر بضربه بالمقارع » وآمر 
سراجمته . فحنق من ذلك » وأطلق لسانه على 
الأمير قوصسون » فلم يزل به من حضره من 
الأمراء حتى سكت على مضض ۰ 
بكر الى أن خلسه » وأقام بعده آخاه الملك 
الأشرف كجك بن محمد بن قلاوون 4 وعمره 
نحو السبع سنين + وتحكم فى الدوله . فاخرج 
آقیغا هو وولده من القاهرة » وجعله من جملة 
أمراء الدولة بالشام . فار من القاهرة فى 
اسم ریم الأول سة اثنتين رارسین 
وسبعمائة » على حيز الامیر مسعود بن خطیر 
بدمشق » ومعه عياله فأقام بها . 

الى أن كانت فتنة الاك الناصر أحمد بى 
محمد بن قلاوون » وعصيانه بالكرك على 
أخيه الملك الصالح عماد الدين اسماعيل بن 
محمد بن قلاوون » فاتهم أقبعا بانہ بعث 
مملوكا من مماليكه الى الكرك » وأن الثاصر 
أحمد خلع عليه » وضربت البشاثر بقلعة 
الكرك » وأشاع أن أمراء الشام قد دخلوا فى 
طاعته وحلفوا له » وأن أقبعا قد بسث اليه مع 
مملوكه بشره بذلك . 

قلما وصل الى الملك الصالح کتاب عساف 
آخی شطی بذلك » وصل فی وقت وروده 


Fo 


العا الامیر طمز دمر ) خر فسه 
کتاب اب 3 1 الشام قد کانوا اند 


اي مى آ 
1 عه من اھر کی 
3 ۽ وقد قبض علیعم ؛ ومن 


وسبعماكة ٠‏ 
وحن من الم والطع التماطم على جاب 
جيم من الاموال تب کا وأقام 
ماه من أقل آلشر تم أ لاد الأمراء » 
ویرک انوا من انر متهم | 1 احتاج الى 
نی فلا والرن بها حتی لوہ الا صلی 
سل القرض فائدة جزبلة الى أحل » فاذا 
ےی الال أعسفه فى الطب ؛ والحاه الى 
يع ما له من الاملاك + وحلها ان كانت وقما 
بمنابته » » وعين لصل هذه الحيل شخصا 
يعرف بابن القاهری ‏ کان اذا دخل لاحد من 
القضاة فى شراء ملك أو حل وقف ؛ لا بقدر 

على مخالفته ».٠لا‏ جد بدا من مواففته 
ومن غرب ما حکی عن طمع آقعا أن مشد 
الحاشية دخل عليه ٤‏ وفى اصمعه خاتم ,غعص 
أحمر من زحاج له يربق ؛ فقال اه فا . ابش 
هو هذا الحام م 

فقال * بکم حسوه علك ؟ 

ققال . بأربعمائة درهم 9 

فقال : أرنبه . 

فناوله اباه » فأخذه وتشاغل عنه ساعة » ثم 
قال له : والله فضيحة أن نأحد خاتمك » ولكن 
خذه أنت وهات ثمنه ا 


1 ۲ 
و اليه » والزمه باحضار الأرنصالة 
لك ما وس الا أن احضرها اليه . 


ا غاب ماله وغيره ؛ وموته غریا 


قریبا من حارة الوزيرية باها الأمير حسام 
"الذین طرنطاى المنمصورى » ناف السلطة 
ار غصر » الى جا ٣ر‏ © ولجملها برضم 
الفقهاء الشافمية وهی هى ,قتا هذا تجاء 
صوق الرقيق » ويسلك مها الى -رب العداس 
وان حارة الوزيرة والى سويقة الصای 
" وناب الخوخة وغیر ذلك 


٤ 
f 
% 
5 
8 


لبه » وترکه وطبقته » وقال : لا اشسوشن 
3 و طرنطای ٤‏ بن عبد الله : الامیر حسام 
۴ الدین اللصوری ۰ رياه اللك الصور قلاوون 
صغيرا » ورقاه فى خدمه . الى أن تقلد سلطنة 
6 له اب السلطنة. بدیار مصر ء 
سیب وخلم:علیه فى بوم الخنیس رایع 
کے عشز رمضان سنة مان وسبعين وستمائه . 
ف متاشرة حسنة . 

الى أن كانت سنة خمس وثمانين » فخرج 
من القاهرة بالساکر الى الكرك ‏ وفیها الملك 
_ المعود نجم الدین خضر ؛ ءأخوه بدر الدین 


سلائش »ابا اللك الطاعر پیسرس - فی 
رابع المحرم » وسار اليها . فواقاه الأمير بدر 
الدين الصوالی بسساکر دمشسق فى الفى 
فارس » ونازلا الكرك » وقطعا الميرة عنها » 
واستفسدا رجال الكرك حتى أخذا خضرا 
وسلامش بالامان فى خامس صقر » وتسلم 
الأمير عز الدين أببك الموصلى » نائب الشوبك 
مدبنة الكرك » واستقر فى نيابة السلطنة بها + 
وبعث الأمير طرنطاى بالبشارة الى قلعة الجبل 
فرصل البريه بذاك فی امن صقر 

ثم قدم بابنى الظاهر » فخرج السلطان الى 
لقائه فى انی عشر ریم الأول » واکرم الأمير 
طرنطاى » ورفع قدره » ثم بعشه الى أخذ 
صهیون = وبها سنقر الاشقر - فسار 
بالساکر من القاهرة فى سنة ست وثمانين » 
و نازلها وحصرها حتی نرل اليه سنقر بالامان » 
وسلم اليه قلعة صهیون ؛ وسار به الى 
القاهرة . فخرج السلطان الى لقائه واکرمه ۰" 
ولم بزل على مكاته الى أن مات الملك 
المنصور » وقام فى السلطنة بعده ابنه الاشرف 
صلاح الدين خليل بن قلاوون » فقبض عليه 
فى يوم السبت ثالث عشر ذى القمدة ستة 
نسم وثمائین » وعوقب حتى مات يوم الاين 
خامس عشره بقلعة الجبل » وبقى ثمائية أيام 
بعد قتله مطروحا بحبس القلعة . 

ثم أخرج فی ليلة الجمعة سادس غشری ذی 
القعدة » وقد لف فى حصير » وحمل على 
جنوية الى زاوية الشیخ أبى السعود بالقرافة . 
فصله الشيخ عبر العودى شيخ الزاوية » 
وكفنه من ماله » ودفنه خارج الزاوبة للا » 


وبقى هناك الى سلطنة الصادل كتيعًا » فامر 


Tor 


بنقل جت» الى ترته التی آنشاها مدرسسته 
هذه , 

وكان سبب القبض عليه وقتله آن اللك 
الأشرف كان بكرهه كراهة شديدة فائه كان 
بطرح جانبه فى أيام آبيه » وخض منه وین 
نوابه » ويؤذى من بخدمه » لانه كان سيل 
الى آخیه الملك الصالح علاء الدين على بن 
قلاوون . قلما مات الملك المالح على » 
واتتقلت ولایة المهد الى الاشرف خلبل بن 
قلاوون » مال اليه من كان نحرف عنه فى حياة 
آخه ... الا طرنطاى »6 فانه ازداد تماديا فى 
الاعراض عنه » وجرى على عادته فى أذى من 
ينب اليه » وأغرى اللك المصور بشسی 
الدين محمد بن السلموس - ناظر ديوان 
الاشرف -- حتى ضربه ء وصرفه عن مباشرة 
دیوانه . 

والاشرف مم ذلك بتاكد حنقه عليه » ولا 
يجد بدا من الصبر الى أن صار له الامر 
بعد آییه » ووقف الأمير طرنطاى بين بدیه فى 
نيابة السلطنة على عادته » وهو منحرف عه 
ما أسلفه من الاساءة عليه . وأخذ الاشرف فى 
التدبير عليه .. الى أن تقل له عنه أنه تحدث 
سرا فى افساد نظام الملكة ‏ واخراج الملك 
عنه ء وأنه قصد أن شتل السلطاد وهو راكب 
قى الميدان الأسود الذى تحت قلعة الجبل عند 
ما يقرب من باب الاصطبل » فلم يحتمل ذلك ۔ 

وعندها سير أريمة میادین - والامیر 
طرنطاى ومن وافته عند باب ساربة س حتى 
اتتهى الى رأس الميدان » وقرب من باب 
الامطبل » وفى الش أنه يعطف الى باب 
سارية لیکمل التسبير على العادة » فعطف الى 
of‏ 


ےۃ انقلمة ء واسرع ودخل من باب الاصطیل . 
زادر الامیر طرنطای ی ہوا 
وتان فیس منه ليدركوه + امم وصار 
الاسطيل فيمن خف ممه من خواصه . 

وبا هو الا آن نزل ایاشرف من الرکوب » 
فاستدعی بلامیر طرطاى » فسنمه آلامیر زین 
الدین كتبما النمےوری من الدخول اليه » 
وحذره منه وقال له . والله إلى اخاف عليك 
نه » فلا تدخل عليه الا فى عصبة تعلم أنهم 
يمنمونك مئه ان وقع أمر تكرهه 

ین پر اليه ) وخرة آن احدا الا جس 
عليه لهابته فى القلوب ومكاته من الدولة » 
وان الاغرف لا سادره بالقبض عليه » وقال 
لکنا : واثه لو كنت ائما ما جسر خلیل 

وقام ومثى الى السلطان » ودخل ومصه 
كنا . فلما وقف على عادته » بادر اليه 
جباعة قد أعدهم السلطان ٭ وقيضوا عليه » 
فاخذه اللكم من كل چالب ... والسلطان یمدد 
ذنويه » ويذكر له اساءته ویسبه . فقال له : 
راخوند » هذا جميعه قد عملته معك » وقدمت 
الوت بین بدی » ولكن واثه لتندمن من 
مدی ٠‏ 

هذا والایدی تتناوب عليه » حتى ال بعض 
الخاصكية قلع عينه »> وسحب الى السج . 
فخرج كتبنا وهو يقول . ايش اعسل ! 
ويكررها . فادركه الطلب ٤‏ وقبض عليه 
أيصا ء ثم آل أمر كتبعا بعد ذلك الى أن ولى 


دس 
ری ص 781 2 جب ۲ 2 ط ٠‏ برلاق * 


ا واوقع الاشرف الحولة على أموال ظرنطائء 
وبعث الى داره الامیسر علم 


الدب 0 
ان سسنجر 
الشجاعی . فوجد له س المین مستمالة ای 


2ھ دینار » ومن الەضة سبعة عشر الف رطل ومائة 


" وطل مصرى . عها زيادة على مالة 1 
قار وسہعین 


| فضة مسوی الأوانى » ومن العدد 
والأسلحة والأتيشة والآلات والخيول 
والمماليك ما يتعذر احصاء قيمته » ومن الغلات 
والأملاك شیء کثیر جدا ووجد له من 
البضسائم والأموال المسفرة على اسمه » 
والودائم والقارضات » والقود والأعمال ء 
والاہقار والاغنام » والرقیسق وغبر ذلك . 
شىء نجل وصفه هذا سوی ما أخماه 
مباشروه ہمصر والشام . 
فلسا حملت آمواله الى الاشرف » 
79 لى الاشرف » جمل 
من عاش بعد عدوه یوما فقد بلع المنى 
واتفق بعد موب طرنطاى أن ابنه سال 
الدخول على السلطانٌ الأشرف » فاذن له فلا 
وقف بين بدبه » جمل الدیل على وجمه 
- وکان آعمی - ثم مد بده وبکی ‏ وقال + 
شی؛ لله | وذکر أن لاهله آباما ما عندهم ما 
یاکلونه . فرق له وأفرج عن أملاك طرنطای > 
وقال : تبلغوا برسها ٠...‏ قسبحان من بيده 
یی والیسط . 


الدرسة اللکوزمرية 


هذه المدرسة بحارة بماء الدن من 
القاهرة . باها بجوار داره الأمير سيف الدين 
منکوتمر الحسامی » الب السلطنة بديار 


مصر » فكملت فى صقر صنة مساق وتسعين 
وستمالة . وعمل بها درسا للمالكية قرر فيه 
الشیخ شمس الدين محمد بن أبى القاسم بن 
عبد السلام بن جمیل التسونسی الالکی » 
ودرضا للحنفية درس فه ۰۰۰ ہ۱ 
وجصل فيها خزانة كتب » وجصل غليهما 
و قفا سلاد الشام ٠‏ وهی اليوم سد قضاة 
الحنفية یتولون نظرها » وآمرها متلاش » 
وهی من الدارس الحسئة . 
« منكوتمر » : هو آحد مماليك اللك 
المنصور حسام الدین لاجين النصوری ترقی 
فى خدمته » واختص به اختصاصا زائدا الى 
أن ولی مملكة مصر بعد كتبعا فى سنة ست 
وتسعين وستمائة » فجعله أحد الأمراء بدبار 
مصر » ثم خلع عليه خلم نيابة السلشة 
- عوضا عن الأمير شمس الدين قراسنقن 
النصوری - يوم الأربعاء النصف من ذى 
التعدة . 
فخرج سائر الأمراء فى خدتے الى دار 
النيابة » وباشر النيابة بتمانلم كثير » وأعطى 
المنصب حقه من الحرمة الوافرة والمهابة التى 
تخرج عن الحد » وتصرف فى سائر أمور 
الدولة من غير أن یعارضه السلطان فى شىء 
ألبتة » وبلغت عبرة اقطاعه فى السنة زیادة على 
مائة آلف دنار . 
ولا عمل الملك المنصور الروك » المعروف 
بالروك الحسامى » فوض تفرقة منالات 
اقطاعات الأجناد له » فجلس فى شباك دار 
النيابة بقلعة الجبل » ووقف الحجاب ین 
يديه » وأعطى لكل تقدمة منالات » فلم بحر 
)١(‏ هكذا بياض فى الامل 


Foo 


احد آن تحدتت فى زادة ولا همان » شوفا 
من سوه خلقه وشدة حمقه . 

وبقی أناما فى تمرقة الالات » والاس على 
خوف شدید فان أقل الاقطاعات كان فى ایام 
الملك الصور قلاورن عشرة آلاف درهم فى 
السنة » واکتره لائین آلف درهم » فرجم فی 
الروك الحسامی أكثر اقطاعات الحلقة الى 
مبلغ عشرين ألف درهم رما در نها 
ورموا منالاتهم ای فرقت عليهم ؛ لان الواح ' 
منهم وچد مناله حق الصف مما كان » قبل 
الروك » وقالوا شکوتمر : اما أن تمطو نا ۱ 
يقوم بکلفنا » والا فحدوا أخباركم ونعن 
نخدم الأمراء أو نصیر بطالیر, 

فغضب منکوتمر » وأخرق بهم » وتقدم الى 
الحجاب فضربرهم ؛ وأخذوا سموتهم » 
وأودعوهم السحون ۳ اخذ تحاطب الأمرا 
يفحش » وقول : آسا قوا شکا س خبز. » 
وقول تقول للسلطان » فعلت به فعلت * اسم 
يقول للسلطان ؟ ان رضى بخدم الا الى لعة 
الله فشق دلك على الامراء » .أسروا له 
الیم 

مم اه لم بزل بالسلطان حى فص على 
الأمير در الدن پسری » :حسن » اخراج 
آکابر الأمراء من مصر » فحردهم الى سيس ٤‏ 
واصیح وقد خلا له الجو فلم برض بذنك 
حتى تحسدں مع خوشداشیته أنه لا بد أن 
ينشىء له دولة جديدة » ویخرج طعجی وکرجی 
من مصر × 


رتقدم طائفة سهم 


Fo 


0 اھ ےر حمدان بن علفاى الى حلب فى 
بک رتم الساكر ص سيس ؛ رر 
تة اص على هت ۳ 4 لاب ۷ دار 

2 له عدة ودحرا تقدم الى 
عدة ٠‏ آمر حمایم پان صل ای اقا 
سای تحر الدين الحلیلی ؛ 
طز ‏ أناء ازا ان, اى لبقطم اکرھا ۔ 

قلم تدغل سے تساه + نسعين » حتى 
اسنوعشت خواطر الناس ہمصر والشسام من 
رسکی وزاه سى آراد السلطال أن يث 
بايا صلا الى نانة طرائلس » فتتصل طلا 
س ذلك ق سته السلطان مضه والح 
منکوتمر وا اخراجه > وافلظ لاسر كر جى 
فى القول وحط على سلار وپیسرس 
الجافتكير ‏ أنظارهم رعص مهم ركان 
کی فرس الاعلاق » ضيق المطن برع 

العش » فهم غير مرة مالك بسكوسر » 

فبلغ السلطان فاد قلوب الأمراء والعسكر 
فبعث قاضی القصاة حسام الدين الحس بن 
آحند بن الحسن الرومی" لحنعی الى مسك و تبر 

محدثه فی داك ویرجعه عما هو فيه : 
لم الى قوله وقال . انا ما لی حاحة 
بالنيابة » أريد اخرج مع الف اء 

فلما ہلغ السلطان عه ذلك اسستطاء » 
وطيب خاطرہ ء .رعده بسفر طفجی بعد أنام » 
م المض على كرحي عفد #فتفكل نذا 
للأمراء ؛ فتحالفوا وقتلوا السلطان » كما قد 
ذكر قى خبرہ ؛ وأول مز بلقه حم مضل 
السلطان الأمير مسكوتمر ٤‏ فقام الى شباك 
النيابة بالقلعة » فرآی باب القله وقد اتفح » 


سک له ان ا 
om‏ ۷ ج ۲ وها پولاق * 


زج الأمراء ؛ دالشموع تقد » را 
زت + فقال . وا قد فملوها .وا 
" علقت آبراب دار النيابة » والبی بات 
٠‏ آلة ہت . : ٍ ٍِ 
۱ زینک الأمراء اليه بالامیر الحسام أستادار 3 
رنه متتل السلطان » وتلطف به حنی نزل 
| وع شدود الوسط بل »سار 
١‏ الاب الفلة ... والآمیر طفجى قد جلس فى مربة 
3 اقاب ٠‏ فتقدم الى طفجى » وقبل بده » فقام 
اليه » وأجلسه بجا لبه ٠‏ وقام الامراء فى آمر 
۱ متكوتمر يشفعون فيه » هامر به الى الب 
وألزلوه فيه . ١‏ 
وعندما استقر به آدلیت له القفة التى نزل 
فيها » وتصایحوا عليه بالصعود ؛ فطلم عليهم . 
وادا كرجى قد وقف على راس الجب فى عدة 
من الماليك السلطانية » مأحذ بسب منکوتمر 
ويهيه » وضربه بلت ألقاه » ودبحه بيده على 
الجب » وتركه وانصرف فکان بين قتل 
آستاذه وقتله ساعة من الليل » ردلك فى ليلة 
الجمعة عاشر ربيع الأول سة شان وتسعين . 


الدرسة القراسنقرية 


هذه المدرسة تجاه خانقاه الصلاح سعيد 
السعداء » فيما بين رحبة باب العيد وباب 
النصر » كان موضعها » وموضع الربع الذى 
بجانبها الغربى » مع خانقاه بيبرس وما قى 
صنها 3 الى حمام الأعسر وباب الحوانة 55 
كل ذلك من دار الوزارة الکبری التی تقدم 
ذكرها . أنشآها الأمير شمس الدين قراسنقر 
المنصورى » الب السلطنة » سة سبعمائة . 
| یی بجوار پا م جدا مملقاء ومكتبا 


لاقراء آيتام السلمین کاب اقه المزیز » وجعل 
بهذه الدرسة درسا للفتهاء » ووتف علی 
ذلك داره التى بحارة بهاء الدین وغیرها . ولم 
بزل نظر هذه الدرسة بيد ذرية الواقف الى 
سة خمس عشرة وثمائمائة » ثم انقرضوا . 

وهی من المدارس اللیحة . وکنا تعمد 
البريدية اذا قدموا من الشام وغيرها لا ينزلون 
الا فى هذه الدرسة حتى بتهيا سفرهم » وقد 
بطل ذلك من سنة تسعين وسبحمالة 

2 قراسنقر بن عبد الله ٤‏ . الأمير شمس 
الدين الجوکندار التصوری . صار الى الملك 
المنصور قلاوون » وترقى فى خدمته الى أن 
ولاه نيابة السلطنة بحلب » فى شعبسان سنه 
تین وشانین وستمائة » عوضا عن الأمير 
علم الدين سنجر الباشقردی ؛ فلم بزل فھا الى 
أن مات الملك المنصور » وقام من بمده ابنه 
اللك الأشرف خليل بن قلاوون ٠‏ 

قلما توجه الأشرف الى فتح قلعة الروم » 
عاد بعد فتحها الى حلب » وعزل قراسئقر عن 
نيابتها » وولى عوضه الأمير سيف الدين بلبان 
الطناحى » وذلك فى آوائل شعبان سنة احدى 
وتستین وكانت ولاته على حلب تسم 
فلما حرج السلطان من مدينة حلب » خرج 
فى خدمته » وتوجه مع الأمير بدر الدين بیدرا 
س نائبٍ السلطنة بديار مصر فى عدة من 
الأمراء لقتال أهل جبال كسروان . فلما عاد 
سار مم السلطان من دمشق الى القاهرة » 
ولم يزل بها الى أن ثار الأمير بيدرا على 
الاشرف » فتوجه معه وأعان على قتله . فلما 


۲۰۷ 


تل درا فر قراسنقر ولاجین فى نصف الحرم 
بنة ثلاث وتسمین وستمالة » واختیا 
بالقاهرة . , 

الى آن استقر الأمر للملك الناصر محمد 
ابن قلاوون ؛ وقام فى نيابة السلطة وتدیر 
الدولة الأمير زین الدين كتبغا » فظهرا فى بوم 
عند الفطر . وكانا عند فرارهما » يوم فتل 
بیدرا ؛ آطلعا الأمير يحاص الزنى - مملوك 
الأمير كتيمًا ناف اللطة ‏ على حالهما » 
فأعلم استاذه بآمرهما » وتلطف به حتی تحدث 
فى شآنهما مع السلطان » فعفا عنهما 

ثم تحدث مع الامیر بکتاش الفخری الى أن 
ضس له التحدث مع الأمراء » وسعى قى 
الصلح ینهسا ٭ وین الأمراء وااليك حتى 
ژالت الوحشة » وظهرا من بيت الامیر كتبغا . 
فأحضرهما ین بدی السلطان » وقبلا 
الأوض ء وأفيضت عليهما التشاريف » وجملهما 
أمراء على عادتهما » ونزلا الى دورهما » فحمل 
اليهما الأمراء ما جرت العادة به من التقادم:. 

قلم يزل قراسنتر على امرته الى أن خلم 
اللك الناصر محمد بن قلاوون من السلطنة ٤‏ 
وقام من بعده الملك العادل زین الدين کتبقا » 
فاستمر على حاله ... الى أن مار الأمیر حسام 
الدين لاجين » نائب السلطنة بدیار مصر » على 
اللك المادل کنبفا .بمنزلة الموجاء من طريق 
دمشق . ف ركب معه قراسنقر وغيره من الأمراء 
الى آن فر کتفا + واستمر الأمر لحسام الدين 
لاجين ؛ وتلقب باللك المنصور . 
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وا اثر بتلعة الجبل » خلم على الأمیر 
قراسنقر » وجمله نالب السلطئة بذیار مصر ھی 
عفر سنة نت وتسعيز وستعالة . فبساشر 
النابة الى يوم الثلائاء للنصف من قى القعدة 
نبض عليه » واحیط «سوجوده و 
و نواه ودواوثه بدبار مصر والشام » وضیق 
عله 6 واستفر فى ثياية السلطة بعدہ الأمير 
شك و قمر . 

وعد السلطان من آسباب القبض عليه اسرافه 
فى الطمع » وكثرة الحمانات ؛ وتحصيل 
ايأموال على سائر الوجوه » مع كثرة ما وقع 
من شکایة الناس من ممالیکه ؛ ومن كاتبه 
شرف الدين ستوب . فان كان قد تحکم فى 
بت تحكما زائدا » وعظت نسته » وكثرت 
سمادته © وآسرف فى اتخاذ المماليك والخدم ¢ 
وانهمك فى اللب الکثیر » وتعدی طوره ... 
وقرسقر لا ممع فيه کلاما . وحدثه السلطان 
ہے » واغلظ فى القول » وألزمه بضر به 
وتأدببه أو اخراجه من عنده » فلم يعبا بذلك . 

وما زال قراستقر فى الاعتقال الى أن قتل 
الاك المنصور لاجین » وأعيد الملك الناصر 
محمد بن قلاوون الى السلطنة » فآفرج عنه 
وعن غيره من الأمراء ؛ ورسم له بنيابة 
الصببية . فخرج اليها ء ثم قل منها الى فياية 
حماه بعد موت صاحبها اللك المظفر تقى الدين 
محمود ٤‏ بسقارة الامیر سل الجاش‌نکیر 
والأمير سلار ۔ 

ثم تقل من نابة حماه بعد ملاقاة التتز الى 
نابةً حب . واستقر عوضه فى نيابة حساه 
الأمير زین الدين کہا » الذى تولی سلطنة 


7 ولم بزل على نیا حلب الى أن حلم للك 
۲ اتام ؛ وتسلطن الملك الملفسر سرس 
الحاشنكير ؛ وصاحب الاصر فی الكرك فليا 
: تحرك لطلب الملك ؛ راسدعی تواب الممالك ؛ 
0 آجابه قراس‌تر » واعاه برأبه وندیر: 6 لم 
: ضر اله وهو بدمنن ؛ وقدم له ئا کے 
0 وسار معه الى مصر حى جلس على تخ ملكه 
|| ة الحبل » فولاء نيابة دمشق » عوصا عى 
الأمبر عز الدين الأفرم » فى شوال سنة نسم 
سال 
وخرج الها » فار الى عزة فى عدة مر 
اواب ؛ ۔قیضسوا على الظفر سرس 
الجاشکیر ؛ وسار به هو والأمير سيف الدیں 
الحاج بهادر الى الخطارة » فتلقاهم الأمير 
أسندمر كرجى » فنسلم مهم سرض + تدغ 
وأركه بعلا ؛ أمر قر امسقر والحاج بهادر 
السبر الى مصر . فشق على قراسفر تقيد 
پیرس » وبوھم السر من الناصر » وانزعج 
تذلك انزعاجا برا 3 ألقى كلوته عن رأسه 
الى الأرض 7 وقال لفرائه الدنا قانية 3 
الیتا متنا ولا .انا هذا البوم فترجل من 
حضر من الأمراء » ورفعوا كلوتته ووضعوها 
على رأسه . 
ورجم من فوره ؛ ومعه الحاج بهادر » الى 
تاحية ٠‏ الشام » وقد ندم علی شیع الظفر 
پیبرس » فجد فى سيره الى أن عبر دمشق . 
وفى تفس السلطان منه کونه لم بحضر مع 
بیہرس » وکان قد آراد القبض عله » فبعث . 


لامیر نوغای القیحاقی أميرا بالشام لیسکون 
4 غینا على الامیر قراسنقر » ففطن قراسنقر 
لذلك وشرع نوغای تحدث فى حسق 
قراسنقر ہما لا يلين ء حتى ثقل عليه مقامه » 
فقبض عليه پامر اللطة » وسجن بقلمة 


5 
دشی 


ثم ان السلطان صرفه عن نان دمشسق ٤‏ 

و ر لاه ثایة حلب سؤاله ذلكث فى الحرم 
سه احدی عشرة وسماثه وکتب السلطان 
الى عدة من الامراه بالقض عليه مع الأو 
أرغون الدوادار ء فلم يتمكن من التحدت فى 
ذلك لكثرة ما ضبط قراسنقر أموره » ولازمه 
عد قدومه عليه بنقلید ناه حلب » حیث لم 
خسکی أرغون من العسرکة الى مکان الا 
وفراسنقی محه 

فکثر الحدث بدمشق أن آرغون انما 
حضر لمك قراسنقر » حتی بلغ ذلك الأمراء » 
فاستدعى بالأمراء ؛ وحضر 
الأمير أرغون » فقال قراسنقر بلصی كذا » 
وهاآنا أقول ان كان حضر شك مرسوم بالقبطی 
على فلا حاجه الى فتة ء أنا طائم السلطان » 
وهذا سیفی خده » ومد بده وحل سیفه من 
وسطه ١‏ 


و سمعه قراسلقر 


فقال أرغون » وقد علم أن هذا الکلام 
مكيدة » وأن قراستقر لا سکن من هه 2 
انى لم أحضر الا تقليد الأمير نيابه حلب 
بمرسوم السلطان وسؤال الأمير » وحاثا لله 
أن السلاان بذکر قى حق الامیر شيا من 
هذا 


فقال قراسنقر : غدا نركب ونسافر . 


, واقٹ الکح ٠‏ قبعك الى الأمراء ۵ الا 


يركب آحد منهم لوداعه » ولا بخرج ی اسه 
رفری ما عندہ من النعوائص ومن الدراهم ظ.- 
سالیکه لیتحملوا به على ٭ آوساطهم » ر آمرهم 
,بالاحتراس » وقدم غلمانه وحوائيه او اللا 
ورکب وقت الصباح فى طلب عظیم س وکافت 
عدة ممالیکه سنما؟ة مملوك فد جملهم حول 
ثلاث حلقات س وآ رکب آرغون الى بجانبه . 

وسار على غیر الحادة حتی قارب حلي » 
3 عبرها فى العشربن من المحرم » راعاد 
أرغون بعدما أنمم عليه بالف هیناه رخلمة 
وخيل رتحف » ,آقام سدنة حل خالفا 
يترقب » وشرع يعمل الحيلة فى الخلاص » 
وصادق العربان » ر اختص بالامیرم حسام الدين 
مهنا أمين المرب ویابنه موسی, ' وأقدمه الى 
حلب » وأوقفه على كتب السلطان اليه , القبضن 
عليه ء وأنه لم يفعل ذلك » رلم بزل به حتی 
أفسد ما ننه وتي السلطان 

ثم اه بث بستآذن السلطان فی الحج . 
فاعجب السلطات ذلك » رر أ بسفرہ يتم 
له اتدبير علية تا کان فة من الاحترازا 
الكبير » رأذن له قى السفر ء وبعث الله ,ألفى 
دینار مصرية - فخرج من حلب ومعه أريعمائة 
مملوك معدة بالفرس والجنیب والهجن » وسار 
حتى قارب الكرك » قبلغه آن السلطان كتب 
الى النواب ء وآخرج عسكرا 2- مصر الية . 

قرجع من طريق السماوة الى حلب ء وبها 
الأ سیف الدين رای ب القيية » قش 
من العبور الى المدينة » ولم يمكن أحدا من 
مماليك قراسنقر أن یخرج اليه س وکانت 
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مكاتبة السلطان قد قدمت عله بذلك ۔- 
فرحل حيئذ الى مهنا آسر المرب وامستوار 
به » فاكرمه رست الى السلطال هم سه 
فلم بحد السلطان بدا س قول شفاعه مهنا » 
وخبر قراسنقر فيما يريد » ٹم أخرج ع را من 
مصر والشام لقتال مهنا ماخ قر اسنش . 

فلعه ذلك ٠‏ فاحنرس على تفةٍ وکنب 
الى السلطان يسأله فى صرخد. » رقصد ندلك 
المطاول ‏ فأحابه الى ذلك ؛ ومكنه مز أخذ 
حوراصلہ التي بحلب ؛ وأعطر. مملوکه ألف 
دئار فلما قدم عليه لم طمئز: رعبر الى 
بلاد الشرق فى سنة ثنتى عشرة وسبعمائا فى 
عدة من الأمراء بريد خريندا . فلما وصل الى 
الرحة » بعث بابنه فرج ومصه ثى من 
أثقاله وخوله وآمواله -- الى السلطان عصر 
ليعتذر, من قصده خربندا » ورحل بمن معه 
الى ماردين , 

فتلقاه المغل » وقام له نوات خرشدا 
بالاقامات الى أن قرب الأرد؛ ۱ . فركب خريندا 
اليه » وتلقاء وأكرمه رس معه ٠‏ وأنزلهم متزلا 
يليت بهم » رأعطى قراسنقر المراغة من عمل 
أدربيجان » وأعطى الأمير جمال الدين آقوش 
الأفرم همدان ... وذلك فی أوائل سنه تتتی 
عشرة وسبعمائة ۔ فلم بزل هناك الى أن مات 
اخربندا » وقام من بعده أبو سعید بر؟* بن 


خرندا ٠‏ 
شق ذلك على السلطان » وأعمل الحيلة فى 

قتل قراسنقر والأفرم » زسير اليهما الفداویة . 
فجرت نينهم خطوب كليرة ٤‏ ومات قراستقن 
بالاشهال بلد المراغة قى سنة شمان وعشرين 


تصدره دار التحرير للطبع والنشر 


كتاب شواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآبشار 
بخنص ذ الكت بآخبار اتلم رای ات لق 
وذكر المتاهة ومايتعلق با وباتتليميها. 
تألیت سيدنا الشیخ الامام علومة لاسام 
نمی الدین أحمد بن على بن عبد المتادر بن حم 
الحروف بالمییزی رج الله وننع بعلومه آمين. 


الثمن ٦‏ فروش ولقراء الجمهورية والساء ۳ فروش 


مات رصم فى ی رأسی ؛ وملعب آترایی . وم ناسی , وسفتی عشیرفی رای ؛ 
وموطی خاصتی رعامتی . رہڈڑی الزی رب مناعى فى رکه ۰ وعش مأرف ؛ قمر 
وی امن اف ذکره . برزات مز شزت العام ۰ وان رف الفلا لغ »أب فى 
مم ابا اء وأمب ران على ررغتراف سآبا تھا ۰ وأ یوک مساول نی ان را رما" 
می الرس ]مرس هی الى 


وسبعمالة » يوم السبث سابع عشری شوال » 
قبل موت السلطان سیر . 

قلما بلغ السلطان موته فى حادى عشر ذى 
القعدة عند ورود الخبر اليه » قال : ما كنت 
أشتهى نموت الا من تحت سيفى » وأكون قد 
قدرت عليه » وبلغت مقصودی منه . وذلك أنه 


كان قد جهز اليه عددا كثيرا من الفداوية » قتل , 


منهم بسسيبه مائة وعشرون فداويا بالسيف 
سوى من فقد ء وام يوقف له على خبر . 
وكان قراسنقر جسیما جليلا » صاحب رأى 
وندییر ومعرفة » وبشاشة وجه » وسماحة 
نفس » وکرم زائد » بحيث لا يستكثر على 
أحد شیثا » مع حسن الشاكلة » وعظم المهابة » 
والسعادة الطائلة » وبلغت غدة مماليكه 
ستمائة مملوك » ما منهم الا من له نعمة ظاهرة 


وسعادة وافرة . وله من الآثار بالقاهرة هذه 


المدرسة » ودار جليلة بحارة بهاء الدين فيها 
كان سکته . 


الدرسة الغزنوية 


هذه المدرسة برأس الوضم المعروف 
٦‏ ام الجوش » نصاه الدرسة 
اليازكوجية . بناها الأمير حسام الدين قابماز 
النجمى » سلوك نجم الدين أيوب والد 
الملوك » وأقام بها الشيخ شهاب الدين آبو 
الفضل آحمد بن وسف بن على بن محمد 
الغزنوى اليغدادى المقرىء الفقيه الحنفى » 
ودرس بها 4 فعرفت به . 

وکان اماما فى الفقه » وسمع على الحافظ 
البلفی وغیره > وقرأ بنفسه » وس‌کن مصر 
آخر عمره . وکان فاضلا » حسن الطريقة » 


متدینا » وحدث بالقاهرة بکتاب الجامع لم 
الرزاق بن همام » فرواه عنه حماعه > وجمع 
كتابا فى الشيب والعمر . وقرأ عليه آبو الحسن 
السخاوی » وأبو عمرو بن الحاجب . 

ومولده بیغداد فى ریم الأول سنة ائتین 
وعشرین وخمسمائة » وتوفی بالقاهرة يوم 


وهی من مدارس الحثفية . 
الدرسة البوبكرية 
هذه الدرسة بجوار درب العباسی » قريا 
من حارة الوزيرية » بالقاهرة . بناها الأمير 
سيف الدين آسنبفا “ابن الامیر ٭ سیف الدین 
بکتمر البوبکری الناصرى » ووقفها على 
الفقھاء الحنفية » وبنى بجانبها خوض ماء 
للسبيل وسقایة ومکتبا للایتام » وذلك فى 
منة اثنتين وسبعين وسبعمائه » وبنى قبالتها 
جامعا فمات قبل اتمامه . 
وكان يسكن دار بدر الدين الأمير طرنطاى 
المجاورة للمدرسة الحسامية » تجاه سوق 
الجوارى » فلذلك أنشا هذه الدرسة بهذا 
المكان لقربه منه . ثم لما كانت سنة خمس عشرة 
ا اع هذه ارت مرا رشان 


الجامع الحاكمى الجاور للمتبر » ویتوصل من 
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00 مد پر شیا یی 
به 0 و جب انی على الخليج 
الناصرى بقرب بركة قرموط ؛ وصارت هذه 
٠‏ المدرسة قائمة بغیر اكمال . الى أن هدمها 
, بعض ذرته فى سئة أربع عشرة ونسانائة » 
وباع ألقاشها » قصار موضعها طاحونة . 

۰۰۰ > س 


ا المدرسة برحبة الایدمری » بالقرب من 
أ باب قصر الشوك ‏ نیما بينه وبين ین المشهد 


01 


5 اسب . تاها الامیر بیدر الایسمری . 


1 خلناء ۰ وآشا هذه الدرسة فى سنة شمان 
وبين وسبعمائة » وعمل فيها درس فقه 
للفتهاء الشافعية » درس فيه شيخنا شيخ 


¢ 


الاسلام سراج الدين عمر بن نصير بن رسلان 
| القن » وهن درس متثيرة لا بکاد يصمد 
اپ یا 

ايان هدا من قربة بطرف الرمل يقال 
لها المباسة . وله فى مدنة بیس مدرسة » 
وقد تلاشت بعدما كانت عامرة مليحة . 
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الدرسة اللكية 


هذه المدرسة بخط الشسهد الحسینی من 
القاهرة . بناها الأمير الحاج سيف الدين آل 
ملك الج وکندار تجاه داره » وعل فيها درسا 
للفقهاء الشافمية وخزانة كب معتبرة » وجمل 
لها عدة أوقاف . وهی الى الآن من الدارس 
الشهورة » وموضمها من جملة رحبة قصر 
الشوك » وقد تقدم ذکرها عند ذكر الرحاب 
من هذا الكتاب . ثم صار موضم هذه الدرسة 
دارا تمرف بدار ابن کرمون » صهر الاك 


الصالح ۰ 


الدرسة الجمالية 


هذه المدرسة جوار درب راشد من 
القاهرة ؛ على باب الزقاق المعروف قدیما يدرب 
سیف الدولة ادر . بناها الأمير الوزير علاء 
الدين مغلطاى الحسالی » وجملها مدرسة 
للحنفية وخانقاه للصوفية . 

وولى تدريسها ومشيخة التصوف بها : 
الشيخ علاہ الدين على بن عشان الترکسانی 
الحنفی » وتداولها انه قاضى القفاة جمال 
الدین عبد الله الترکمانی الحنفی » وابنه قاضی 
التضاة صدر الدین محمد بن عبد الله بن على 
التركمانى الحنفی » م قربهم حميد الدن 
حماد » وهی الآن ید ابن حميد الدين 
المذكور . 

وکان شان هذه المدرسة کےا 4 يسكتها 
أكابر فقهاء الحنفية » وتعد من أجل مدارس 
القاهرة ء ولها عدة أوقاف بالقاهرة وظواهرها 


"0۳ 


» واه لا بصرف لاحد شىء الب الا 
زان وه ٠‏ 


حضر الوزیر الجمالى » انکر عليه 

لا » وقال له ؛ ال الدواوین تلعب بك . 
پا وام لاحظر التاج اسسحاق وغبریال ومجد 
الد ۷ , بن أعبيية 6 وقرر معهم أن بحشر وا آخر 
كل كل يوم اوراقا پالحاصل والصروف » وقد 
ت پاسماه ما یحتاج الى صرفه والى شراله 
> فصاروا يحضرون کل يوم الأوراق الى 
, » وتقرا عليه ؛ فيصرف ما يختار » 
يريد ء ورسم أبضا أن مال الجيزة 
الى السلطان » ولا بصرف مضه 


بوجوه آهل البلد 0 وت على 
الام ووسط نوم » وقطم آیدی 
وارجلهم » ار ازاب الاموال جى 


برسم الجماد » قبلفت ستة آلاف غدة » 
وتا فى حاصل » وختم عليه . وخرج من 
ا الات ا بعد عشرین يونا » وقد سفك 


دماء كثيرة » وأخذ منما مائتی آلف دار 
السلطان » وعاد الى القاهرة » فام زد علي 
حاله الى أن صرف عن الوزارة فى يوم الاحد 
ثالی شوال سنة مان وعشرين . ورسم ان 
نکر زيم الوزارة من ولابة وزو » كلم 

تقر أحد فى الوزارة » وبقی الجالی على 
وظيفة الأستادارة . 

وكان سپب عزله عن الوزارة توقف حال 
الدولة » وقلة الواصل الها . فسل عليه 
الفخر اظر الحیش والتاج اسحاق » سیب 
تقدسه لمحمد بن اعيبة » فانه كان قد استقر 
فى نظر الدولة والصحبة والبیوت ؛ وتحكم 
فى الوزير وتسلم قیادہ . فکتبت مرافعات فى 
او وزاك اع بالا كيرا من مال الجيزة ‏ 
فخرج الامیر آیتمش الجدی بالكشف عليه » 
وهم السلطانٴ بايقاع الحوطة به . فقام فى 
حقه الأمير بكتمر الساقی حتى عفى عله » 
وقبض على كثير من الدواوين . 

نم انه سافر الى الحجاز ؛ فلا عاد توفى 
بسطح عقبة أبلة » فى يوم الأحد سابع عشر 
الحرم سنة اثنتين وثلاثين وسبصائة » فصبر 
وحبل الى القاهرة » ودفن بهذه الخانقاه فى 
يوم الخیس حادى عشرى الحرم المذكور » 
بعدما صلی عليه بالجامم الحاكمى . و 
السلطان بعده الاستادارية الأمير أقبنا ہد 
الواحد عن الجمالى في 
الأمتادارءة ألطنقش مملوك الأفرم ,.. نقله 
اليها هن ولاية الشرقية . 


. وکان نوب 


وکان الحمالی حسن الطباع » ييل الي 
الخپر مع كثرة الحشمة » وسا شکر عليه في 
وزارته أنه لم بخل على أحد بولابة مپاشرة » 


راس 


5 i: 
فو مدرسة » وذلات فى ریم الأول سسنة‎ 
دی وخسین وسبسالة ؛ وٹوٹی سنة‎ 

اثتتين وخمسين وسبعمائة . 


لدپن بهادر الدمردائی فی كتابة السر 
اله هرة » مکان علاء الدین على بن 
الله العمری » فلم یتم ذلك » ومات 
بهادر » فانحط چانه , وكالت دنیساہ 
جدا » وله عدة مماليك توصل هم 
لسمی فى آغراضه عند أمراء الدولة » 
ا المع تر 


' القاهرة » فیما بين البضدقائین وسويقة 

الصاحب . بناها الأمير الطوائى زین الدین 

" مقبل الرومي » زمام الادر الشريفة للسلطان 

وستيمالة » وجمل بها درسا وصوفية ومنبرا 
عليه فى كل جمعة . 


1 عير الآخر . وهذا وأنظاره بالقاهرة من 
شنيم ماحدث فى غير موضم » ولا حول ولا 
الا باثه العلى العظيم على ازالة هنذه 


1 هذه المدرسة فيما بين البندقانیین وطواحين 
0 الملصين » وصرف خطها بيت محب الدین 


۱ خارج القاهرة . 


ناظر الجیسوش ؛ وبصرف أيضا بخط بین 
العواميد , بنتها الست آیدکین ‏ زوجة الامپی 
سيف الدین ہکجا الناصری » فى نة لحدی 
وخسين وسبممائة ۰ 


مدرسة تربة ام الصالح 


هذه الدرسة بجوار الدرسة الأشرفية » 
بالقرپ من المشهد اللفیسی فيما بين القباهرة 
ومصر » موضعها من جملة ما كان بستانا ٠‏ 
آنشاها الملك المنصور قلاوول على ید الأمين 
علم الدين سنجر الشجاعی » فى سنة ائتین 
وثمالین وستمائه » برسم آم الملك الصالح 
علاء الدين على بن الملك المنصور قلاوول ٠‏ 


فلما كمل بناؤها » نزل اليها الملك المتصور 
ومعه ابنه الصالح على » وتصدق عند قبرها 
بمال جزيل » ورتب لها وقفا حسنا على قراء 
وفقهاء وغير ذلك . وكانت وفاتها فى سادس 
عشر شوال سنة ثلاث ولفالين وتال . 


مدرسة ابن عرام 


هذه الدرسة بجوار جامع الامیر حسین ٤‏ 
بحکر جوهر الشوبی من بر الخلیج العربی » 
آنشاها الأمير صلاح الدین 
خلیل بن عرام » وکان من فضلاء الناس ؛ تولی 
نيابة الاسكندرية ۰ وکب تاربخا 0 وشارك فى 
علوم . 

فلما قتل الأمير بركة بسنجن:الاسکندویة » 
ثارت مماليكه على الأمير الكبير يرقوق جنقا 
لقتله , فاتكر الأمير برقوق قتله » وبعث الأمير 
يونس النوروزی دواداره لکشف ذلك » 


۳۷ 


١‏ الخواس . وعظم امره » و قذت كلمته 

. لتصرقه فى سائر امور المملكة . 
قلبا زالت دولة الملك الظاهر برقو بحضور 
امير بلغا الناصری ناب حلب ء فى يوم 
خامس جمادی الآخرة سنة احدى 
٠‏ وسين وسبعمائة » بساکر الشام الى القاهرة 
واختفی الظاهر » ثم آنه ... هرب هو 

2 ولده ٤‏ فنمبت دوره . 


ثم اله طهر من الاستتار فی يوم الخميس 


: 1 من جسادی الآخرة ء وقدم لاسر لا 
1 الناصرى مالا كثيرا » فقبض عليه » وقيده » 
وسجده بقلضة الجیسل . وأقيم بدله فى 


' فلما زالت دولة يليما الناصرى بقيام الأمير 
٠‏ منطاش عله ء قيض على أقبغا الجوهری فيمن 
قيض عليه من الأمسراء » وافرج عن الامیر 
محمود فى يوم الاثنين امن شهر رمضان » 
واه قباء مطرزا يذهب ء وأنزله إلى داره ٠‏ 
ثم قبض عليه » وسجن بخزانة الخاص فى يوم 
. الأحد سادس عشر ذي الححة » فى عدة من 
لاه و یم ناش على 
- السفر لحرب برقوق عند خروجه من الكرك > 
وسیره الى ذمشق . فکات جملة ما حمله 
الأمير محمود من اهب المين » للامیر يليما 
الناصری وللامیر منطاش ؛ اة وخسین 
ٴ قنطارا من الذهب الصری » مھا شائیة عشر 
قنطارا فى ليلة واحدة .٠‏ : 


فلم بزل فى الاعتقال الى ان خرج المماليك 
مع الأمير بوطا ء فى ليلة الخميس ثالى صر 
سنه این وٹسمیز وسسعطالة ؛ فخرج معهم » 
واقام ستوله + ال أن عاد اللك الظاهر 
برقوق الى المسلكة فى رابع عشر صفر » فخلع 
عليه ؛ واستقر أستادار السلطال على عادنه » 
فى يوم الاثین تاسم عشری جمادى. الاولی 
من التة المذكورة » عوضا عن الأمير 
قرقماش الطشتتمری بعد وفانه . ثم خلم على 
وادھ الأمير لأصر الدبج محمد بن محمود فى 
یوم الخمیس لائ عشری صغعر سنة أزبع 
وسمن وسبعساكة 3 واستقر ناب السلطشه 
شر الاسكتدرية عونا غن الامسر ااطصا 
العلم . 

فقوت حرمة الامیر محصود ؛ وتففت 
كلمته ... الى بوم الائلین حادی عشر رجب 
من السنة المذكورة . شار عليه الماليك 
اللطائة باد تآخر كسوتهم » ورموه من 
أعلى القلمة بالححارة + ء وأحاطوا نه وضربوه 
پریدون قله . لولا أن الله آأغا» بوصول 
الخبر الى الأمير الكبير آتمش - وكان 
يكن قربا من القلفة -- فركب بنفه > 
وساق حتی أدركه » وفرق عنه الماليك » 
وسار به الى مثزله حتى سكنت الفتتة ثم 
شیمه الى داره ٠‏ 

فكانت هذه الواقمة مدا الحلال أمره . 
فان اللطان صرفه عن الاستادازية » وولى 
الأمير الوزیر ركن الدین عمر بن قایماز فى 
يوم الضیس رابع عشرة » ؤخلع على الأمير 
محمود قباء بطرز ذهب ؛ واستقر على امرته . 
روا ص۳۹۵ ج] » ط.-بولاق ۰ 


۳۹۹ 


محمود الى ابن الطبلاوی فى اسم عشر ریح 


لأول ليستخلص منه مائة ألف دينار . 


' ونزل الطوائى صندل النجکی والطوائی 
شاهين الحسنى فى ثالث عشره ومعهسا ابن 


< الطبلاوى ء فاخذا من خربة خلف مدرسة 


٠‏ وجد نها ألف الف درهم فضة » فحملت الى 
| القلمة ء ووجد ایضا بهذه الخربة جرئان : فى 
احداهما ستة آلاف دشار » وفى الأخرى 
بعة آلاف درهم ففة وخمسمالة درهم . 
قیضی على مباشرى محمود ومباشرى ولده » 


ہوم الخبيس سابع جمادى الأولى » ددسم 
عليه ابن الطبلاوی کی داره » واخذ مماليكه 
عه » ولم بدع عنده غير لانة مناليك 
صفار » وظفرت آموال نحت ود شینا بعد 

.مم سلم الى الأمير فرج شاد الدواوین 
فى خامس جمادی الآخرة » فنقله الى داره 


۲ کت وعاقه وعصره فى ليلته ۰ ثم قل فى شمان 
٠‏ الى دار ابن الطبلاوی » فضریہ وسعطه 


وعصره ؛ فلم بعترف بشی» ٠‏ 

انه أنه قال : لو عرفت أنى أعاقب 
ما اعتوفت بشیء من الال + وظهر منه فى هذه 
المحنة ثبات جلد وصبر » مع قوة تفس وعدم 


1 خضوع ء حتى انه كان یسب ابن الطبلاوی اذا 
دخل اليه » ولا برنع له قدرا . ثم ان السلطان 
استدعاه الى ما بین بدیه بوم السبت آول صفر 


لت يسم وتسبین » وحضر سعد الدين 


3 بن غراب » فشافهه بکل سوہ » ورافسه فى 


وجهة حتی امتنطب السلطانا على محسو* ۶ 
واس بمعاقبته حتی موت ۰ 

ول الى بيت الأمين حسام الدين حسين + 
ابن آخت الفرسح شاد الدواوين = وكان 
استادار محموذ ‏ فلم بزل عنده فى العقوية ٠‏ 
الى أن تقل من داره الى خزائة ٭ شمائل فى 
زلڈ الجبحة ثالث جسادی الأولى » وهو 
مربض » فمات بها فى ليلة الاحد تام رجب 
سنة تسم وتسعين وسيعمائة » ودفن من الغلا 
بىدرسته ) وقد أناف على الستین سنة . 

وکان كثير الصلاة والعبادة » مواظبا على 
قيام الليل . الا أنه كان شحیحا مسيكا ء شرها 
فى الأموال > رمی الئاس منه فی رماب 
البضائع بدواه » اذا نسبت الى ما حدث من 
بمده كانت عاقبة ونسة » وآكثر من ضرب 
الفلوس بديار مصر حتى فد بکٹرتھا حال 
اقلم مصر . 

وكان جملة ما حمل من ماله » بعد تكبته 
هذه » مائة قتطار ذهبا وأربعين قنطارا : عنها 
الف آلف دينار وأربسائة ألف دیتار عضا » 
وآلف ألف درهم فضة . وأخذ له من البضائع 
والغلال والقنود والأعسال ما قيمته ألف الف 
درهم وأكثر . 

المدرسة المهذبية 

ل للا تسه 

هذه المدرسة بحارة حلب » خارج القاهرة » 
عند حمام قمارى . بناها الحكيم مهذب الدين 
محمد بن آبی الوحشس - المروف بابن آبی 
حليقة (تصغیر حلقة ) - رٹیس الأطباء بڈیار 


— 
(چ) ض٣۲‏ چا » طبولاق « 
۳۷۱ 


. وكان الأمیر بدر الدين بکتاش الفضری 
مير سلاح قد خوج فى غزاة وقرب حضوره » 
اود با ريد الى أن حر م لاعن 
: فی كل يوم بحضرون 
ا فى باب ا ویجلی فى سجدی اقب 
' والأمراء عن سينه وشماله » ود سماط 
| السلطان بين يديه . فلما حضر آمب سلاح 
بسن معه من الأمراء » نؤل طفحی والامراء الى 
لقائهم بعدما امتتم امتناعا كثيرا » وترك كرجى 
القلعة بسن معه من الماليك الاشرفية » 

قد نوی متقجى الشر للأمراء الذين قد خرج 
لتائهم » وعرف ذلك الآمراء المقيمون عنده 
القلعة » فاستعدوا له » وسار هو والأمراء 

۱ أن لقوا الأمير بکتاش + » وسے من 
i‏ شرفیة اربسائة ارس تحفظه حتی يمود من 


٠‏ قسنسا وافاء بقبة النصر وتمانقا » آعلمه بقتل 
السلطان » فشق عليه . وللوقت جرد الأمراء 
mme‏ 
الحلقة والأمراء رواءه الى أن أدركه قراقوش 
ارت وشره ملیف لاه من فرسه الى 
٠‏ الأرض میتا » نفر کرجی » ثم أخذ وقتل » 
,حمل طفجى فى مزبلة من مزال الحس‌امات 
علی حمار . الى مدرسته هذه » فدفن بها » 
- وقبره هناك الى الیوم ۔ 
وکان قتله فى يوم الخمیس سادس عشر 
ریم الأول سنة مان وتسعین وستمائه » بعد 
خمسة آیام من قتل لاجین ومنکوتمر . 


نوج ص۲۹۷ عل » طءبولاق | 


اللدرسة الجاولية 


عنم ترس تو العف » نينا من 
القاهرة ومصر . آنشاها الأمير علم الدين سنج 
الجاولى » فى سنة ثلاث وعشرين وسيعمالة » 
وعمل بها درسا وصوفية » ولها الى هذه 
الأيام عدة أوقاف . 


« ستجر » بن عبد الله : الأمير علم الدين 
الحاولی . كان مملوك جاولى » أحد أمراء 
اللك الظاهر ببرس » واتتقل بعد موت الأمين 
جاولى الى یت قلاوون » وخرج فى ایام 
الاشرف خلیل بن قلاوون الى الكرك » واستقر 
فى جملة البحرية بها الى أيام المادل کتبفا » 
فحضر من عند ناب الكرك ومعه حوائحخاناء 
فرفمه کنبفا »> واقامه على الخوش‌خاناه 
السلطائية . وصحب الأمير سلار وواخاه » 
فتقدم فى الخدمة » وبقی آستادارا صسخیرا 
فى أيام بيبرس وسلار » فصار بدخل على 
السلطان اللك اللاصر ورج ٦‏ وبراعى 
مصالحه فى آمر الطعام » وتقرب اليه . 

فلما حضر من الكرك » جهزه الى غزة نائبا 
فى جمادى الاولی سنة لصدی عشرة 
وسبعمائة ؛ عوضا عن الامیر سیف الدين قطلو 
أقتمر عبد الخالق بعد امساكه » واضاف اليه 
و غزة الساحل والقدس وبلد الغلیل وجبل 
ابلس ء وأعطاه الا کےا » بحیث كان 
وخمسة وعثرنن ألها . 

وعمل نيابة غزة على القالب الجائن ... الى 
أن وقعت ينه وین الأمير تكرٌ » اب 


۳۷۳ 


ولوق ء وهی الآن بجوار حسام الفارقانى 
0 جاه الیندقداںة . ٹاھا والعمام المجاور لها 
1 ایامر وكن الدين سبرسن الفارقانى . وهو 
" غير الفارقانی اللسوب اليه الدرسة الفارقانية 
53 رة الوزيرية من القاهرة . 


الدرسة البشيرية 


٠‏ هذه لو خارج ار بسكر ان 
لل على بركة الفيل » كان موضعها مسجدا 
ا بسجد سنقر السمدى الذى نی 
الد تا اتب . فهدمة الامیر الطوائشی 
مد الدین بشسیر الجدار الناصری » وبنى 
لعه هذه الدرسة فى سنة احدی وستین 
» وجمل بها خزانة کب » وهی من 
اللطيفة . 


ه مصلی الاموات » على يمنة من 
+ من الدرپ الاحمر طالبا جامع الماردانى » 

ب آخر فى حارة اليانسية . 
0 تام الأمير شهاب الدين أحمد بن أقوش 
العزؤى > الهنندار ونقيب الجيوئن » فى 
٠‏ سئة خمس وعشرين وسبعمائة » وجعلها مدرسة 
وخاقاه ۶ وال ا درنتها من ا 
الحنفية ء وبنى الى اها القيسارية والربع 

الموجودين الآن یس 


یت سیا گر شب جس ہد سك 
مدرسة الجای 
ا کا لوو كتفي لسو رم ہش 


هذه المدرسة خارج ياب زوبلة بالقرب من 
قلمة الحبل . كان موضعها وما حولها مقبرة » 
وسرف الآن خطها بخط سويقة العزى ٠‏ 
آشاها الأمیر الكبير سيف الدين الجاى فى 
سنة 'ثمان, وستين وسيعمائة » وجمل بها درسا 
الفتھاء الشافمية ودرسا للفقهاء الحدفية وخزائة 
کب » وأقام بها منبرا بخطب عليه يوم 
الجمعة . وهی من الدارس المعتبرة الحليلة » 
ودرس بها شيخنا جلال الدین النانى 
الحنفی » وکانت سکنه ٠‏ 


« الحای © بن عبد الله اليوسفى : الآمين 
سيف الدين . تنقل فى الخدم حتى صار من 
جملة الأمراء بدیار مصر . فلما أقام الأمين 
الاستدمر الناصرى باس الدولة » بعد قل 
الأمير يليما الخاصكى العسری » فى شوال 
سنة شمان وستین وسبعمائة » قبض على الجاى 
فى عدة من الأمراء » وقيدهم وبعث بهم الى 
الاسكندرية » فسجنوا الى عاشر صفر منة 

تم وستین ٠‏ 
فافرج الملك الأشرف شمان بن حسين 
عنه » وأعطاه امرة عائة وتقدمة ألف » وجعله 
أمير سلاح برانی . ثم جعله أمير سلاح آتابك 
العساكر وناظر المارستان النصوری » عوضا 
عن الأمیر متكلى بنا الشمسی » فى سنة اریم 
وسبعين وسيعمائة . وتزوج بخوند بركة ام 
السلطان الملك الأشرف » فعظم قدره » واشتهى 
ذكره » وتحكم فى الدولة تحکما زائدا الى 
يوم الثلائاء سادس المحرم سنة خمس وصبعين 
وستعمائة . فرکب برید محارية السلطان 
۳۷۵ 


بسبب طلبه ميراث آم السلطان بعد موتها » 
ف رکب السلطان وآمراژه . 


ونات الفريقان ليلة الاربعاء على الاستعداد 
للقتال الى بكرة نهار الأرہماء » فواقع الجای 
مع أمراء السلطان احدی عشرة وقعة » اذکسر 
فى آخرها الجاى » وفر الى جهبة بركة 
الهش » وصعد من الجبل من عد الجبسل 
الأحمر الى قبة النصر » ووقف هناك . فاشتد 
على السلطان » فبعث اليه خلعة بثيابة حماه » 
فقال : لا أتوجه الا ومعى مماليكى كلهم » 
وجميع أموالى » فلم يوافقه السلطان علق 
ذلك » وبات الفربقان على الحرب ء فاحل 
أكثر مماليك الحاى فى الليل الى السلطان ء 

وغشهما ظلم النهار يوم الخميس ء بعث 
السلطان عساكره لمحارية الحای بقبة النصر » 
فلم بقاتلهم » وولى متهزها ‏ والطلب 
وراءه ‏ الى ناحية الخرقائية بشاطی» النيل 
قرسا من قليوب . فتحير وقد أدركه السسکر » 
فالقی تفسه بفرسه فی البخر يريد النجاة الى 
البر الفرنی » ففرق بفرسه » ثم خلص الفرس 
وعلك الجاى» قوقع النداء بالتاهرة وظواهرها 
على احضار سالیکه » فامسك منهم جماعة . 


وبمك السلطان النطاسین الى البحر تتطلبه > 
فتبعوه حتی آخرجوه الى البر فى بوم الجمعة 
تاسم الحرم سنة خس و سبعین وسیعمائه . 
فطل فى تابوت على اباد احبر الى مدرسته 
هذه » وغل وکفن ودفن بها . وکان مهايا 
عجارا عونا عتا تحدث فى الاوتاف » 
فشدد على الفتهاء » وأهان جماعة منهم . وكان 
معرو نا بالاقدام والشجاعة ۔ 


مدرسة ام السلطان 


هذه الدرسة خارج باب زويلة بالقرب من 
وس العل » سرف لها لا بالتبالة » 
ور ںا کان قدینا مقبرة لاهل ۵ الثاهرة . 
شاا الت الجليلة البگبری بركة » ام 
الان الاك الأشرف شعبان بن حسین » فى 
سنة احدى وسبمين وسبعمالة » وعملت بها 
درسا للشافعية ودرسا للحثفية ٤‏ وعلى بابسا 
وض ماء لبیل , وفی من المذارس 
الحليلة » وفيها دفن ابنها الملك الاشرف بعد 
نله . 1 و 
و بركة » : الست الجليلة خوند » آم اللك 
اشر شمان بن حسین » كانت أمة مولدة . 
ندا أقيم ابنها فى مملكة مصر 4 عظم شأنها ؛ 
وحجت فى سنة سبمین وسبعمالة بتجمل كث 
دبرج زائد » وعلى منحفتها العضائب السلطائية 
والکلوسات تدق سیا زار فی خدمتها 
من الامراء المقدمين * بعستاك العمری ڈائی 
نوبة » وهادر الجمالی » ومائة سلوك من 
الماليك السلطانية أرباب الوظائف + ومن 
بال سا 
ذلك مما یجل وصفه 2 290 ا 
فلما عادت فی سنة احسدی وسسبعين 


لتائها » وسار الى البوب فى سا 


وكانث خيرة عفيفة » لها بر كثير ومعروف 
1 | معروف ۽ تحدث الاس نحجتها عد مندين بلا 
٠‏ ,كان لها من 'لأفعال الجميلة فى تلك الشساهد 
الگرسة ؛ کان لها اعتقاد فى أهل الغير » 
٠١‏ ومخبة فى الصالخین + وقبرها موجود بقسة 
" له المدرسة . وأسف السلطان على فقدها > 
' 'ووجد وجدا كيرا لكثرة حنه لها . 
1 وافق أنها ما مانت أنشد الادیب شهاب 
9 الدين آحمد بن یی الاعرج السمدی : 
' ی امن العشرین من ذی قعمدة 
ا كانت صبیصه موت أم الاثرف 
فا يرحمها ویعظم اجره 

ویکون فى عاشور موت الیوسفی 
فكان كما قال" . وغرق الحائ الیوسفی » 
گنا تقد دکره » فى يوم عاشوراء 


الدرسة الا بتمشية 


هذه الدرسة خارج القاهرة » داخل باب 
الوزير » تحت قلعة الجسل برأس التبانة . 
آشآها الامیر ۱ ظز سيف الدين اش 
البجاسى » ثم الظاھری » فى سسسة خمس 
وثمانین وسبغمائة » وجصل بها درس فقسه 
١٠ '‏ “للحئضة » وشی سکانبھا فنسدقا کبیرا بعلوه 
ربع » ومن ورائها خارج باب الوزير حوض 
ماء للسبل وربعا » وهی مدرسة ظریفة . 

2 آتش » بن عبد الله : الامیر الكبي 
سيف الدين اليجاسى » م'الظاھری » كان أحد 
المماليك الللبعاوية ء 


الدرسة الجدبة الخليلية 


هذه المدرسة بمصر يعرف موضعها بدرب 
البلاد 5 عمرها الشيخ الامام مجد الدين أبو 
محمد عبد العزیز ابن السیخ الامام أمبن الدين 
أبى علی الحسين بن‌الحسن بن ابراهيم الخليلى 
الداری » فتمت فی شمر ذى الحجة صنة 
ثلاث وسٹین وستمالة » وفرر فيها مدرسا 
شافعيا ومعيدين وعشرين مرا طلبة ‏ واماما 
راثا ومؤدنا 3 وقینا ها وفرشها ووئرد 
مصابیحھا وادارة ساقیتها 3 وأجرى الماء الى 
فسقبتها 

ووتف عليها غيطا بناحیة بارنبار من أعمال 
المزاحميتين ٤‏ وبستانا بسحلة الأهير من 
المزاحمیثین بالغرية » وغيطا بناحية نطويس » 
وربع غيط بظاهر خر رشيد » وبستانا ونصف 
بستان بناحية بلقس » ورباعا بمديئة مصر . 

ومجد الدین هدا هو رالد الصاحب الوزير 
فخر الدين عمر ين الخللی . ودرس بمذه 
الدرسة الصاحب فخر الدین الی حين وفاته . 
وتوفی مجد الدین بدمشق فى ثالث عشر ریم 
الآخر منة مانین وستمائة » وکان مشهورا 
بالصلاح . 


المدرسة الناصرية بالقرافة 


هذه المدرسة بجوار قبة الامام محمد بن 
ادريس الشافمى » رضى الله عله » من قرافة 
مصر . أنشأها السلطان الملك الناصر صلاح 
الدين یوسف بن أيوب » ورتب بها مدرسا 
يدرس الفقه على مذهب الشافعی » وجعل له 


۳۷۳۷ 


فى كل شهر من العلوم عن التدريس أربعين 
دپنارا, معاملة صرف : كل دنار ثلاثة عشر 
درهما وثلث درهم » وعن معلوم النظر فى 
أوقاف المدرسة عشرة دائیر » ورب له من 
الخبز فى كل يوم ستين رطلا بالمصرى 
وراويتين من ماء الیل » وجعل فيها معيدين 
وعدة من الطلبة . 

ووقف عليها حساما بجوارها » وفرنا 
تحاهها » وحوانيت بظاهرها » والجزيرة التى 
يقال لها جزيرة الفیل بحر الیل خارج 
القاهرة . 

وولى تدریسها جماعة من الاکابر والأعيان 
ثم خلت من مدرس ثلائين سنة » واکتفی فیها 
بالمیدین وهم عشرة أنفس . فلا كانت سنة 
شمان وسبعین وستمائة ٭ ؛ ولی تدرسها قاضی 
القضاة تقی الدين محمد بن رزین الحموی بعد ۱ 
عزله من وظيفة القضاء » وقرر له نصف 
العلوم . فلما مات وليها الشیخ تقی الدين بن 
دقيق العيد بربع العلوم . فلا ولی الصاحب 
برهان الدين الخضر الستجارى التدرس » 
قرر له العلوم الشاهد به کتاب الوقف . 


الدرسة السلمية 


هذه الدرسة بندشة مصر فى خط 
السیورین . آئشاها كبير التجار ناصر الدین 
کي مسلم - بشم سے وقح سی 
المهملة وشدید اللام ‏ البالی الاصل ٤‏ ابن 
بنت كير التجار شمس الدين مجمد بن بسیر 
- بفتح الباء آول الحروف وکسر السين 
[#) ص۲۰۰ ج) © ط.بولاق ٠‏ 


۳۷۸ 


الهملة » شم باه آخر الحروف بعدها راہ س 
ومات فى نة ست وسبمين وسبسالة قبل ان 
7 لها ؛ وأفرد لها مالا » ووقف 

فوصی ؛ ۳ 
علیها دورا وارضا بناحية قلیوب ٤‏ وشرط أن 
كو مھا مدرس مالكى ومدرس شافمی 
وبدب ا لال وكير ذلك ۰ فكتلها مولاه 
ووصيه الكبير كافور الخصى الرومی بعد 
وفاة استاذه . وهی الآن عامرة ٠‏ 

وبلغ ابن مسلم هذا من وفور المال وعظم 
السعادة »ما لم بف أحد ممن آذرکناه » 
بحيث اله جاء نصیب أحد أولاده نحو هائتى 
الف دنار مصربة » وكان كثير الصدقات على 
الفقراء » مقترا على تفه الى الغاية » وله 
أيضا مطهرة عظيمة بالقرب من جامع عمرو بن 
الماص وتمعها كبير » وله أيضا دار جليلة على 
ساحل النیل سصر . وکان آبوه تاجرا سفارا 
بعدما كان حمالا » فصاهر ابن بسیر » ورزق 
محمدا هذا من انته . ا 

فشا على صيانة » ورزق الحظ الوافر قى 
التجارة وفی العبيد . فكان بیعث آحدهم 
بمال عظيم الى الهند 6. ويبعث آخر بمثل ذلك 
الى بلاد التكرور ۶ ویعث آخر الى بلاد 
الحبشة ء ويبعث عدة آخرين الى عدة جهات 
من الارض » فسا منهم من يمود الا وقد 
تضاعفت فوائد ماله أضعافا مضاعفة . ٠‏ 


0.07 

هذه الدرسة خارج باب زويلة » بالقرب من 

باب حارة الهلالية » بخط القماحين . كان 
E‏ ایت 


۰ 


فى القدیم من حقوق حارة النصورة 

| پعمارتھا الامیر الكبير عم 

ال اليوسفى » أحد المماليك البلبشاوية » 

لھا فى سنة أريع ونسعین ۽ وت 

) سنة خس ونسعين وسعمائة . 

ولم يعمل فيها سوى قراء یتاوبون قراءة 

:۱ ل على قبره فانه ما مات فى يوم الأربعاء 

ابع هشر جمادى الاخرة سنة أريع ونسمین 
له 4 دفن خارج باب النصر حتی انهت 

مارة هذه الدر سة ٤‏ فسقل الها ودفن فیما . 

و « انال » هذا وان ليابة حلب.» وسار 

اض هم ه آتايك العساکر بدیار مصر حتی 

8ات جنارته كثيرة الجسم منی نما 

لسلطان اللك الظاهر برقوق والساک, 

3 

1 مدرسة الإمیر جمال الدین الاسنادار 


5 » المدرسة برحبة باب العيد من القاهرة . 
ن موضمها قيسارية يعلوها طاق كلها وقى 
وهدمها » وابتدأ بشق الاساس فی يوم 
بت خامس جمادی الا لی سنة عثر 
لمالنائة ء وجمع لها الآلات من الأحجار 
والأخضاتٍ والرخام وغير ذلك . 
وکان ہندرسۃ اللك الأشرف شمباز بن 
- .بن محميد بن فلاوون » اتی كانت 
سوة نحا الطلحاناه من قلعة الجبل » بفية 
خلها فيما شبابيك من نحاس مكفت 
1 ب والفضة 4 وأيواب مصفحه بانتحاس 
الم الصنمة السکت ؛ ومن الصیاحف 
(الكتب فى الحديث والفقه وعیره من آنواع 


فاشترى ذلك من الملك الصالح النصےرر 
حاجى إن الأشرف بسلغ ستماله دضار 
- وكانت قيمتها عشرات آمشال ذلك س 
وتقلها الى دار« . وكان مما فيها عشرة 
مصاحف » طول كل مصحف منها أربعة آشبان 
الى خمسة » فی عرض قرب من ذلك » آحدها 
بخط ياقوت > وآخی بخط این البواب 3٦‏ 
وباقيها بخطوط متسوية ء ولها جلود فی غاية 
الحسن » مسولة فی اکیاس الحری الأطلس ۔ 
ومن الکتب الفيسة مثرة لحال » جا 
مکتوب فى آوله الاشهاد على اللك الاثرف 
بوقف ذلك ؛ ومقره فى مدرسته . 

فلما كان بوم الخميس ثالث شهر رجب سنة 
احدى عثرة وثمانمانة » رقد اتھت عمارتها » 
جمم بها الأمير جمال الدير؛ القضاة رالاعیان » 
واجلس الشیخ همام الدین محمد بن آحسد 
الخوارزمی الشافعى على مسحادة الشيخة » 
وعمله شخ النصوف _مدرس الشافعبه » ومد 
سماطا جليلا آکل عليه كل من حضر » دملا 
البركة التی بوسط الدرسة ماء قد أذب فيه 
سسکر مزج بساء الليمون » وکان یوما 


۳ 


مشهودا . 

وقرر فی تدرس الحتفية بدر الدين + 
محمود بن محمد العروف بالشيخ زاده 
الخرزبانی » وفى تدريس الالكبة شمس الدین 
محمد بن الیساطی » وقي تدریس الحنابلة فتتح 
الدين أبا الفتح محمد بن نحم الدين محمد بن 
الباهلى » وفى تد بس احدث النبوى شهاب 
الدين أحمد بن على بن ححر ء رقی تفريس 

(چ) ص 1۰۸ © بج کے ط + بولاق م 


۳۷۹ 


الذين عبد الرحمن بن البلقینی . فكان مجلس 
من ذكرنا واحدا بعد واحد فى کل يوم ... 
الى أن كان آخرهم شيخ التفسير ء وكان 
مك الختام ء وما عنهم الا من محضر معه ؛ 
وه ما نليق ».من اللاس الفاخرة - 
وقرر عنھ كل من الدرسین الستة طائفسة 
من الطلبة » وأجرى لکل واحد ثلاثة أرطال 
من الخيز فى کل بوم » وثلاثين درهما فلوسا 
فى كل شهر » وجمل لكل مدرس ثلششائة درهم 
فى كل شهر » ورتب بها اماما وقومة ومؤذنين 
وقراشین ومباشرین ء وأكثر من وقف الدور 
عليها » وجعل فائض وقنها مصروفا لذرته . 
قجاعت فى أحسن هندام » وأتم قالب » وأفخر 
زی » وآبدع نظام . الا أنها وما فیها من 
الآلات » وما وتف علها ء أحد من الناس 
غصيا ع وعمل فيها الصناع بابخس أجرة مع 
السف الشدند . 7 
فلما قبض عله السلطان » وقتله فى جمادی 
الأولى سنة اثنتى عشرة وشانمائة » واستولی 
على آمواله ... حسن جماعة للسلطان أن بهدم 
هذه الدرسة » ورخبوه فى رخامها فاه غامة فى 
الحسن » :ون بسترجم آوقافها فان متحصلها 
كثير » فسال الى ذلك ء وعزم عليه . 
فکتره ذلك لللطان الرئيس فتح الدين 
فتح الله كانب السر » واستشنم أن هدم بيت 
بنى على اسم الله بعلن فيه بالأذان خمس مرات 
فى الیوم والليلة ء وتقام به الصلوات الخس 
قى جماعة عديدة » ویحضره فى عصر کل یوم 
مائه وضعهة غثر رجلا بقرآون القرآن فى 
وقت التصوف ؛ ويذكرون الله وددعونه » 
وتتحلق به الفقماء لدرس تفیر القرآن 


۳۸۰ 


الكريم وتضين حدیث رسو ل شت یه 
عليه وسلم وفقه الألمة الاریعه © و" 3 
أہتام السلسن کناب الله عز وجل ٤‏ ویجری 
على خؤلاء الذکورن الأرزاق فى کل يوم 
ومن الال فى كل شهر ۰ 

ورای أن ازالة مثل هذا وصمة فى الدين » 
فتجرد له ء وما زال بالسلطان برغبه فى ایقائها 
- على أن يزال منهایاسم جمال الدین وتتسب 
اليه » قانه من الفتن هدم مثلها ونخو ذلك س 
سی رجم الى قوله » وفوض اک بت > 
فدبر ذلك آحسن تدیر ۰ : 

وهو أن موضم هذه الدرسة كان وقفا على 
بعض الترب » فاستبدل به جمال الدین آرضا 
من جملة أراضى الخراج بالجيزة » وحكم له 
قاضى التضاة كمال الدين عمر بن العدیم بصحه 
الاستبدال ء وهدم البناء » وبنی موضعه هذه 
المدرسة ء وتلم متولى موضعها الارض 
التبدل بها . الى أن قتل جمال الدين » 
وأحيط بأمواله » فدخل فيما أحيط به هذه 
الأرض الستبدل بها . ۱ 


وادعی السلطان أن جمال الدين افتات عليه 


فی أخذ هذه الارض » وأنه لم لذن فى 
يسنا عن یت لل فا ی 


الدین الدنی الالکی ان بناء هذه الدرسه 1 


- الذى وقنه جال الدین على الازض التی 
لم یملکها بوجه صحیح - لا يصح > وأنه 
باق على ملکه الى حين موته . 

فندب عند ذلك شهود القيمة الى تقويم بناء 
الدرسة » فقوموها بائنى عشر آلف دنار 
ذهبا ء وآئتوا محضر القيمة على سض 
القضاة . فحنل البلغ الى آولاده جمال الدین 


رہ ۱ ۰ 4 1 ہہ 
ره ان سر اہ ار 
یہد عليه أنه وقف أرض هذه الدرسة 


استيدل بها ؛ وحكم حاكم حنفى بصحة 


قم وقف البناء الذى اشستراه ء و 

نه أيضا ء ثم استدعى بکتاب وقف جال 
وين ولخصه ثم مزقه » وجدد کاب وقف 
ف ی چمیم ما قرره جمال الدين فى کتاں 
3 :من أرياب الوظائف ؛ ومالهم من الخد 


فقا عليها عدة مواضم تقدوم بكمساية 
وفها » وزاد فى أوقافها أرضا بالجيزة > 
ما“بقى من أوقاف جمال الدين: على 
5 ه المدرسة : بعضه وقفا على أولاده » وبعضه 
وقنا على الترية التی آنشاها فى قبة أبيه اللك 


اة الأربعة بصحة هذا الکتاب » بعدما 
عمو بضحة کتاب وقف جمال الدین » ثم 
نوا بطلانه . 

چم ل الدین ورنکه » وکتب اسم السلطان 
الاك الاصر فرج بداثر صحنها من آعلاه » 
وعلی قنادبلها ويسطها وسقونها . ثم نظر 
مان فى کتبها العلمية الوقوفة بها » فاقر 
مها جملة کب بظاهر کل سر منها فصل 
تضمن وقف السلطان له » وحمل كثير من 


3 


ثم لما تم ذلك محى من هذه الدرسة اسم 


كنبها الى قلمة الجڑا » وصاوت هه المدرسة 
تعرف بالناصرية بعدما كان يقال لها الجمالية '. 


ولم تزل على ذلك حتى قتل الناصن » وقدم 
الأمير شيخ الى القاهرة » واستولى على أمور 
الدولة . فتوصل شمس الدين محمد »> آخو 
جمال الدين » وزويج ابنته لشرف الدين أبى 
بكر بن العجمى » موقع الأمستادار الأمين 
شيخ » حتى أحضر قفاة القضاة » وحكم 
الصدر على ابن الآدمى قاضى القضاة الحنفى 
برد ٭ أوقاف جمال الدين الى ورثته » من غين 
استيفاء الشروط فى الحكم » بل تهور فيه 
وجازف . 

ولذلك أسباب : منها عناية الأمير شيخ 
بجمال الدين الاستادار . فانه لما اتتقل اليه 
اقطاع الأمير بحاس بعد موت الملك الظاهر 
برقوق » استقر جمال الدين أستاداره كما كان 
أستادار بحاس » فخدمه خدمه بالغة » وخرج 
الأمير شيخ الى بلاد الشام » واستقر فى نيابة 
طرابلس » ثم فى نیابة الشام » وخدمة جمال 
الدين له ولحاشيته ومن بلوذ به مستمرة ۔ 

وأرسل مرة الأمير شيخ من دمشق بصدر 
الدین بن الآ الذکور فی الرسألة الی 
الملك التاصر » وجمال الدين حينشذ عزیزا 
مصر » فأنزله واکرمه وأنعم عليه » وولاه قضاء 
الحنفية وكتابة الم بدمشق » وآعاده اليه ۰ 
وما زال معتتیا بآمور الأمير شيخ » حتی انه 
اتهم بانه قد مالأه على السلطان » فقبض عليه 
السلطان الملك الناصر۔ بسبب ذلك وثكه . 

قلما قتل الناصر » واستولی الأمیر شيخ 
على الأمور بدیار مصر » ولى قضاء الحنقية 

(#) ص1۰۲ جل © طاءبولاق م 


۸ 


بدیار مص لصدر الدین على بن الآدمى 
المذكور » وولى أستاداره بدر الدين حسن بن 
محب الدين الطرابلسی استادار السلطان . 
قخیدم شرف الدين آبو بكر بن العجمى 
س زوج ابنة آخی جمال الدین س عنده موقعا 
وتسكن منه » فاغراء بفتح الدين فتح الله کاب 
السر » حتی آئخن جراحة عد اللك اليد 
شيخ » ونكبه بمدما تسلطن . استماد ضا 
نقاضى القضاة صدر الدين بن الادمی ء فانه 
كان عشيره وصديقه من أنام حماا الد, > في 
استمال تاصر الدین محمد بن البارزى » موقم 
الأمير الکبیر شيخ ۔ 
فتام الثلاثة مع شمس الدین » آخی جمال 
. الدين » حتي آعید الى مشيخة خانکاه یرس 
وغیرها من الوظائف التی آخنت منه عدما 
قبض عليه اللك اتاصر وعاقه . وتحدثوا 
الأمير الكبير فى رد آوقاف بجما الدین الى 
أخيه وأولاده » فان ااشاصر غصبها منمم » 
وآخذ آموالمم . ديارهم بظلمه الى أن فقدوا 
القوت » ونحو هذا من القول -- حتی حرکوا 
مه حقدا کامنا على التاصر ء وغلموا منه 
عصبته لجمال الدين . هذا وغرض القوم فى 
الباطن تآخیر فتح الدين والایقاع به ء فانه تل 
عليهم وجوده معهم . 
فام عند ذلك الامير الکیر بعقد مجلس 
حضرہ قضاة القضاة والأمراء وآهل اادوا ع 
عنيده بالحراقة من باب السلسلة » فى يوم 
السبت تاسع عشری شهر رحب سنة خيس 
كر وتقدم آخو جمال الدين ليدعي على 
فتح الدین فتح الله كاتب السر ».كان قد علم 
بذلك ٤‏ ووکل بدر الدين حا السردینی 
٣۸‏ 


_ انید نواب الشافسة - في سماع الدعوى 
ورد الأجوية . 

فما جلس البردینر: للمحاكية مع آخی 
حال الدین » نهره امیر الکبیر رآقامه ٤‏ واس 
بان يكون فتح الله هو الذی بدعی عليه » فلم 
بجد بدا من جلومه . فنا هو الآ ادمی 
عله آخو جمال الديع بأه وضع بده على 
مدرية أخيه جمال الدين وأوقافه بغير طریق » 
فبادر قاضى التضاة صدر الدين على س الآدمى 
المتقی » وحکم برقع بده وعود اوقاف جمال 
الدين ومدرست الى ما نص عليه جمال الدين ‏ 
ومذ بقية التضاة حكمه » وانفضوا على 
ذلك . 

فاستولى أخو جيال الدين دص شرف 
الدين على حاصل کیر ؛ کان قد اجتسع 
الناصر اليها » رفرقه » , جى كوا كيا 
اخترعوه من عند أنفسهم » جملوه کاپ وتف 
الدرسة » زاد | بيه آن جمال الدین اشترط 
البظر على الميرسة لأخيه شمس الدين الذکور 
وذرته .-. الى قير ذلك ما ند شهادة 
قوم استمالوهم فمالوا . ثم كنج | هذا الکتاب 
على قاضى التضاة صدر الدين بو؛ الآدمى » 
وشن مه اف2 ٣٢‏ 

فاسستمر الأم. على هذا البعتان :'محتلق 
الالك تیم »ثم تار ی صوفية 
هذه المدرسة » , اشت محضر!,ان انظر لكاتب 
الب فلما شت ذلك » فرعت بد آخی حمال' 
الدین عن التصرف هی المدرسا » ونرلي نظرها 
ناصر الدين محمد بن اليارزي کات السر > 


واستمر الأمر على هذا 
۰ 4 


1 


کات قصة هذه الدرسة من آعص ما 

لل اس القضاة » وحکميم بابطال ما 
- 200 حكمهم بتصحيح ما أبطلوه ., 
1 الك ميلا مم الجاه » وحرصا على بقساء 
ربا 2 ستکتب شهادتهم تال ۱ 1 
ان الدرسة العر فتمشية 


۳ 


هذه المدرسة خارج القاهرة 1 بجوار جامع 
امیر أبى العباس احمد بن طولون » فيما سنه 
وبين قلعة الجبل . كان موضعها قديما من 
:! قطائع ابن طولون » ثم صار عدة مساكن 
ادها الأمير سيف الدین صرغتمش الناصرى 
اس نوبة اللوب وهدمها » واتدا فى بناء 
لْدرسِة يوم الخميس من شهر رمضان ة 
ست وخمسين وسبعمائة » واتھت فى جمادى 
الأولى سنة سبع وخمسين . 
" وقد جاءت من أبدع البانی واجلها » 
وأحستها قالبا ء وأبهجها منظرا . فركب الأمير 
سرغتمش فی يوم الثلاثاء تاسعه » وحضر اليه 
آلامیر سيف الدین شیخو السری مدير ھ 
ده له > والامیر طاشتمر القاسمی حاجب 
جاب > والأمير توقتاى الدوادار » وعائة 
آمراء الدولة » وقضاة التضاة الأربعة » 
اا الم . 
ورتب مدرس الفقه بها قوام الدين أمير 
بن أمير عمر العمید بن العميد أمير غازى 
نی » فألقى القوام الدرس ؛ ثم مد سماط 
بالهمة الملوكية » وملثت البركة التى بها 
مک | قد أذب با ماء 3 فاکل الناس وشربوا » 
ما بقی من ذلك للعامة فانتهبوه . وجعل 


)0 ) ص۰۲ بج » طہبولاق م 


الأمير صرغتمش هذه المدرسة وتنا على الفقهاء 
الحنفية الآفاقية »> ورب بها درسا للحديث 
النبوى » وأجرى لهم جميعا المعاليم من وقف 
رنبه لهم . وقال أدباء العصر فيها شمرا كثيرا » 
فقال العلامة شمس الدين محمد بن عبد 
الرحمن بن الصائغ الحنفى : 
ليهنك 2 باصرغتمش 
لاخراك فى دنياك من حسن بنيان 
به يزدهى الترخیم كالزهر بهجة 
فلله من زهر ول من بانی 
وخلم فى هذا اليوم على القوام خلصة 
سنية » وأركبه بغلة رائعة » وأجازه بعشرة 
آلاف درهم على أبيات مدحه بها فى غاية 


ما بنیته 


السماجه وهى : 
آرایتم من حاز الرتبا 

وآنی قربا وتمى ریا 
دا علما وسما كرما 

ونا قدما ولتد غلبا 


بتقی وهدی وندی وجدی 
فعدا وسدی وجبی وحبا 


آبدی سننا آحیا سننا 

حلی زمنا عند الادبا 
هذا صرغتمش قد سکبت 

أيام امارته الها 


وآزال الجدب الى خصب 
وااضشنك الى رغد قلبا 


باعانة جیار ری 
نی" المرش وقد بقل اتھیا 

ملك فطن ركن لسن 
حسن بسن ربی الأديا 
FAY,‏ 


3 


۱ 


1 


3- 


ملك الكبرا ملك لاما 
ملك الملما ملك للادبا 


ہز ون ےہ ہو 


قمر سام حامی الثريا 
بات E‏ 

رات جلى الكربا 
وداته وصیاشه 

واماقه حار اننبا 


اعطی فصلا ماوی العرنا 

ت لی مص کا 
فاك قربا بلا تیا 

قتمت نورا وسمت نورا 
وعب دورا دارب طربا 

کستت دررا وسقت درا 
ردصا غررا روب اديا 
وخظاته افنحرب وعلت 1 
وس زورب ووب أدبا 

جدد حوضما ثم اين می 
مها وی سی طب 

من تازعتی فسبی غلا 
تاراب اك نت سسا 

لحيفة ‏ ف 
م قوام الدین بدا لقبا 

عش فى رحب لٹری غصا 
من مسجب عب عجبا 


کون أيا 


2 صرنتش » الاصرى + الأمير سيف 
الدين راس نوبة . جلبه الخواجا الصواف فی 
سنة سبع وثلائین وسبعمائة » فاشتراه السلطان 
YAK‏ 


نالك اثامر مصد بن قلاووق سالتى آلف 
رحاصاً ذه » گت له توما پسسانحة 
مائة آلف درهم من متحره + فلم یبا به 
السلطان وصار قى آیامه من حملة الجمدارية ۔ 

وحکی عن القامی شرف نیز د الوهاب 
تاظر الخاصر » أ السلطان اسم على صرغتعش 
هذا بمشر طاقات آدم طائفی 4 فلما جاء الى 
انعو » تردد اليه مرا | حنى ذفعها اله و 
بزل خامل الذكر » الى أن کالت أيام المظفر 
حاجى بن محمد بن قلاوون » فبعثه مسفرا 
الأمير فخر لدين اراز السلاح دار » ٩‏ استقر 
فى تاب حلب » فلما عاد من حلب توقی فى 
الخدمة ء وتمکن عند المظفر » رتوجه فى 
خدمه الصالح بن محمد بن قلارون الى دمشق 
فى نوبة لعا روسج ۰ وصار السلطان مرجع 
الى رآنه . 
فلا عله مق ببق ء اس ه الوزر عم 
الدين عبد اله ۸ زنبور بغیر آمر السنلطان 
واخذ امواله » رعارض فى أمرء الا .2 
والامیر طاز . من حینلڈ 
خلع السلطان اللك الصالح » واعید ١‏ 
حسن بن مد بن قلاوون . فلا | 
الأمير شیخو » اھرد صرغتمش بتدییر 
المملكة » وفخم قدره » وتمذت کلره 
مُعزّل قضاء مصر والشام » وغیر اك 
بالمماليك . 

والسلطان بحقد عليه » الى أن آم 
العشرین من شهر رمصان سنة تسم وح 


() ص۰۲ ج5 © ط.بولاق م 


قب قعه غلى الأمير طشتمر القاسمى حاص 
اب © والامیر ملکتم المحسدى وجماعة 
بعملهم الى الاسکتدرة ؛ فسجنوا بها » 
وبها هات صرفتمش بعد شهرين وائی عشر 
يونا من سجنه فى ذى الحجة سنة ۶ 

5 وسبعمائة ۲ ہے 
" وکان مليح الصورة » جميل الهيئة . يقرأ 
القرآن الکریم ؛ وبشارك فى الفته على مذی 
ال شفية » ویبالغ فى التعصب لمذهبه » ويقرب 
اليم ويكرمهم » ويجلهم اجلالا زائدا » 
وشدو طرفا من النحو . وکانت آخلاقه 
شرسة » وتفسه قوبة » فاذا بحث فى الفقه أو 


1 


1 ولا تحدث فى الاوتاف وفی البريد » خاف 
" الناس منه » فلم يكن آحد يركب خیل البرید 
الا بمرسومه . ومع كل من يركب البرید أن 
۷ يحبل معه قباشا ودراهم على خيل البرید > 
" واششد فى آمر الاوقاف » فسرت فى مباشرته . 
" ولا قبض علیه آخذ السلطان آمواله » وکانت 
یا كثيرا یکل عنه الوصف . 


ذکر الارستانات 


قال الجوهرى فى الصحاح : والارستان 
وذکر الأستاذ ابراهيم بن وصيف شاه فى 
» احد ملوك القط الأول بأرض 

7 خبل البيمارستانات لسلاج 
العقاقير » ورتب فيها 
۱ ما بسمهم . ومناقيوش 


هذا هو الذی بنى مديئة أخميم » وہٹی مدینة 
سنتربه , 

وقال زاهد العلماء أبو سعيد منصور بن 
عيسى : أول من اخترع الارستان وأوجده 
بقراط بن ایوقلیدس » وذلك أنه عمل بالقرب 
من داره - فى موضم من بستان کان له سم 
موضما منردا للمرضی » وجعل فيه خدما 
یقومون بمداوائهم ؛ وساہ « آمسدولین »© 
أى مجم الرضی . 

واول من بنی الارستان فى الاصلام ودار 
الرضی الولید بن عبد اللك » وهو ابضا اول 
من عمل دار الضيافة » وذلك فى سنة مان 
وثمانين . وجمل فى الارستان الأطباء » وأجری 
لهم لارزان » وام بحبس المجذمين للا 
يخرجوا » وأجرى علیهم وغلی العنيسان 
الأرزاق ٠‏ 

وتال جامع السيرة الطولولیة - وقد ذكن 
ناء جامم اين طولون - وعسل فى موخره 
۳ شراب فيها جميع الشرابات 
ضا وخزانه شراب فيها جم : 
والأدوية » وعليها خدم 6 وفيها طبيب جالسح 
يوم الجمعة لحادث يحدث للحاضرين للصلاة ٠‏ 


مارستان ابن طولون 


هذا الارستان موضمه الآن فى أرضة 
السکر -- وهی الکیمان والصحراء التى فيما 
بين جامع ابن طولون وكوم الجارح » وفيا 
بين قنطرة السد التى على الخليج ظاهر مدي 
صر » وبين السور الڈی يفصل بین الثرافة 
وت افص - وقد دثر هذا الارستان فی 
جملة ما دثر » ولم بق له آثر - 
۸۵ 


وقال آبو عمر السکندی فى « كاب 


الأمراء » : وامر أحمد بن طولون انضا ناء 
الارستان لمر لى » فبنی لهم فى سنة تسم 
وخمسين ومالتین . 
وقال جامم السيرة الطولوفية : وفی سنة 
لحدی وستين ومائتین » بنی احمد بن طولون 
الارستان » ولم یکن قبل ذلك عصر مارستان . 
ولا فرغ منه حيس عليه دار الدیوان » ودوره 
فى الأساكفة » والقيساربة » وسوق الرقيق . 
وشرط فى المارستان ألا يعالج فيه جندى 
ولا سلوك ؛ وعصل حمامين للمارمستان : 
لحداهما للرجال ء والاخری للنساء » ہنا 
على المارستان وغبره ۔ ١‏ 


وشرط أنه اذا جیء بالملیسل تزع ثيابه 

ونفقته ؛ وتحفظ عند آمین ا مارستات 3 3 
یلیس يابا ویفرش له ٤‏ ودی عليه وبراح 
بالادو بة والاغذية والاطباء حتى سرا ٤‏ فاذا 
اکل فروجا ورغيفا » آمر بالانصراف ء واعطی 
ماله وئیایه . 


وفى سنة اثنتين وستین ومائتین » كان ما 
حبسه. على للارستان والمین والس‌جد فى 
الجبل - الذی قسمی تور فرعون س وکان 
الذى آنفق على الارستان ومتتله : ستين 
آلف دینار . وكان يركب بنفسه فى کل يوم 
يجمعة ٤‏ وبتفقد خزائن الارمستان وما فيما 
والأطباء » ونظر الى المرضى وسائر الاغلاء 
والمحبوسين من المجالين . 


فدخل مرة حى وقف بالمجانين . فناداه 
واحد متهم مغلول : آا الامیر ء ۱ 
.کلامی 6 ما آنا يمجنون » وانما عملت على 


۳۸۹ 


" عرف بالملك المفضئل قطب الدين آحمد ابن ۱ 


حيلة » وفی نی شهوة رمانة عشية اك 
ما یکون ؛ فأمر له بها من ساعته ؛ ففوح ,ها 
وهزها فی بده ورازها » ثم غافل ۾ احمد بن 
طولون » ورمى بها فى صدره » فنضحت على 
ثيابه » ولو تمكنت منه لانت على صدره . 
فامرہم أن بحتفظوا به » ثم لم يعاو بمد ذلك 
النظر فی المارستان ٠‏ 


مارستان کافور 


هذا الارستان بثاه کافور الاخشیدی » وهو 
تام بتدزیر دولة الامیر أبى القاسم آنوجور 
ابن محمد الاختیدی,» سدینة مصر فى سنة 
ست وأربعين وثلثمائة ۔ 


مارستان الفافر - 


هذا الارستان كان فى خطة الم 
موضمها ما بین المامر من مديئة 


خاقان فى أيام آمير الزمنین التوکل 
الله ۽ وقد باد آثره . 


نزار بن المعز لدين الله أبى تميم معد » 1 
عرف بدار الامیر فخر الدين جهارکس » بعتا 
زوال الدولة الفاطمية ء ویدار موسك ‏ ۶ 


تھا ص ۸.۵ ج ٤طد‏ برلات ے 


ادل أبن بکر بن آیوب » وصار يقال لها 
۳ 1 القطبية ۰ 

ارم لزل بيد ذرته الى ال آغذها اللاك 
النقور قلاوون الألفى الصالحى » من مؤلسة 
ل » اشة لملك المادل س الممروفة 
بالقلية ب وعوضت عن ذلك قصر الزمرذ 
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اجه باب العيد » فى امن هشری ریم الاول 


ہے بممار تها مارستانا وقبة ومدرسه ۰ 


"٢‏ فتولی الشجاعی آمر السارة » واظهر من 


ف وستمائة ذراع » وخلفت ست الملك بها 
شانية آلاف جارية » وذخائر جليلة منها قطعة 
قوت آحمسر زتها عشرة مثاقيل » وكان 


- وكان سبب بنائه أن الملك النصور لا توجه 

هو أمير الى غزاة الروم » فى ایام الظاهر 
3 يبروس سنة خمس وسبمين وستمائة » آصابه 

يدمشق قولنج عظیم » فعالجه الأطباء بأدوية 
OE‏ له من مارستان نور الدين الشهید 
را ۱ ور خی شاهد الارستان فأعجب 
اک ونر ان ناه الله الملك أنْ يبنى مارستانا . 


فلما تسلطن ء أخذ فى عمل ذلك » فوقع 
الاختيار غلى الدار القطبية ء وعوض أعلها 
عنها قصر الزمرذ . وولى الامیر علم الدين 
7/00 آمر عمارته » فأبقی القاعة غلى 


فا آها » وعملها مارستانا » وهی ذات ابوالات 
أربعة » بكل اپوال شاذروان » وپدور قاعتها 
فسقية يصير الیها من الشاذروانات الماء . 
واتفق أن بعض الفعلة كان يحر فى اساس 
المدرسة المنصورية » فوجد حق أشنان من 
نحاس ؛ ووجد رفيقه قمقما فحاسا مختسوما 
برصاص » فأحضرا ذلك الى التتتجاعى » فاذا 
فى الحق فصسوص ماس ویاقوت وہلخش 
واواز اصع بدهش الابصار » ووجد فى 
التمقم ذهبا س كان جملة ذلك نظير ما غرم 
على العسارة ے فحمله الى آسعد الدين 
كوهيا الناصری العدل » فرفعه الى السلطان . 
ولا لجزت العمارة » وف غليما الملك 
النصور هن الاملاك - بدیار مقر وغيرها ‏ 
ما يقارب انف الف درهم فى كل سنة . ورتب 
سنارف الارستان » والقبة 8 والمدرسة « 
ومکتب الایتام . ثم استدعی قفحا من شراب 
الارستان ‏ وشربه وقال : قد وقفت هذا على 
مثلى فسن دولی 6 وجملته وا على اللك 
والملوك والجندی والامیر والكبير والصغين 
والحر والعبد الذکور والاناث ۰ ورتب فيه 
المتاقیر والأطباء وسائر ما يحتاج اليه هن به 
مرض من الأمراض ٠‏ 
وجمل السلطان فيه فراشين من الرجال 
والنساء لخدمة الرضی » وقرر لهم ا عالیم > 
ونصص لاسرة للبرضی ٤‏ وفرشها بجیح 
انفرش المحتاج الها فى الرض » وآفرد لكل 
طائقة من الرضی موضما : فحصل آواوین 
الارستان الأربعة للمرضی بالحميات وثخوها » 
۳۸۷ 


وآفرد قاعة للرمدی ٤‏ وقاعة للحرحی » وقاعة 


لمن به اسهال » وقاعة للنساء » ومكانا 

للمبرودين تقسم بقسمین : قسم للرجال » 

وقسم للنساء . 

وجعل الماء یجری فى جميع هذه الاماکن » 

وآفرد مكانا لطبخ الطمام والأدوية والأشرية 
ومكانا لتركيب المعاجين و الاکحال والشیافات 
ونحوها » ومواضم بخزن فيها الحواصل 6 
وجعل مكانا فرق فيه الأشربة والادوية » 
ومكانا یجلس ,فيه رئيس الأطباء لالقاء درس 
طب » ولم محص ھ عدة المرضى ء بل جعله 
سبیلا لكل من برد عليه من غنی وفقیر » وله 
لا دة لاقامة امرض به » پل رب مضه 
لمن هو مض بداره سائر ما یحتاج اليه . 

ووکل الأمير عز الدین بك الافرم 
یئ آمیر جندار + تی وف ما ینہ من 
المواضع. وترتيب آریاب الوظائف وغيرهم 
وجل الب تسه ایام حینه ء کر من بيده 
لاولاده » ثم من بمدهم لحاكم السلنین 
الشافعی . فضمن وقفه کتابا تاریخ يوم 
الثلاثاء ثالك عشری صنر منة ثمانين 
وستمائة . 

ولا خرىة عليه كناك الوقف.» قال 


خطوط القضاة » أبصر ايش فيه زغل حتى 
ما کب عليه . فما زال یقرب لذهنه أن هذا 
مما لا یکتب عليه الا قضاة الاسلام حتى فهم 
ذلك . 

تھا ص1۰ جم 4 ط.ءبرلاق ےم 
۲۸۸ 


قبلغ مصروف الشراب مه فى كل يوم 
خمسمائة رطل سوى السکر . ورتب فيه عدة 
ما بین أمين ومباشر » وجعل مباشرین للادارة 
۔ وهم الذين ضبطون ها یشستری من 
الأصناف » وما بحضر منها الى المارستان - 
ومباشرين لاستخراج مال الوقف » ومباشرين 
فى الطبخ » ومپاشرین فى عمارة الأوقاف التى 
تلق به . 
قور گی( تسين مقا اوبوت 
قراءة القرآن ليلا ونمارا » ورتب بها اماما 
راتبا » وجعل بها ریسا للمؤذنين عندما 
يؤذنون فوق منارة ليس فى اقليم مصر أجل 
متها » ورٹیم بهذه القبة. درسا لتفسیر القرآن 
فيه مدرس ومعيدان وثلائون طالبا » ودرس 
حديث نبوی » وجمل بها خزائة كنب وستة 
خدام طواشية لا بزالون لها : ورب بالدرسة 
اماما راتا » ومتصدرا لاقراء القران » 
ودروسا أربعة لفته على المذاهب الأربسة 
ورتب بمكتب السبيل معلمين يقرئان الأیٹا 
ورتب للأيتام رطلين من الخبز فى کل د 
تيم مع كسوة الشتاء والصيف . 
فلما ولى الأمير جمال الدين آقوش نال 
الكرك نظر المارستان ء آنشا به قاعة للمرضى ' 
ونعت الحجارة المبّتى بها الجدر كلها 2 
صارت کانها جديدة » وجدد تذهيب الطراز 
بظاهر المدرسة .الة » وعمل خيمة ت 
الأقفاص طولها مائة ذراع .. قام بذلك من 
ماله دون مال الوقف . ونقل أيضا حوض 
ماء کان برسم شرب البهائم من جاب باب 


على هذا . 


٠ 3‏ للعمارة 5 ٠‏ فأخرج النساء 
"ا مهلة » وأخذ نھد سے نے 
7 القاهرة ومصر 4 وتقدم ایهم بان يعملوا 
ا ات فى الدار القطبية » ومنمهم أن يعملوا 
8 ف الدبتین شغلا » وشید عليهم فى 
' لك - وکان مهابا - فلازموا العمل عنده » 
" ونقل من قلعة الروضة ما احتاج اليه من العمد 
" الصوان والمد الرخام والقواعد والأعتاب 


۱ قدامه من الاوساخ » وأنكا شتا 
أ یشرب منه الناس عوض الحوض الذکور . 
وقد تورع طائفة من أهل الديانة عن الصلاة 
0 | المدرسة اللخصورية والقبة » وعابوا 
الار سال لكثرة عسف الناس فى عمله . 
وذلك أله ما وقع اختيار السلطان على عمل 
دار القطبية مارستانا » ندب الطوائى حسام 
1 بلالا المغيثى للکلام فى شرائها : مساس 
1 مر فى ذلك حتی أنميت مولسة خانون 
؛ على أن تعوض عنها بدار تلا 
وعيالها » فموضت قصر الزمرذ برجية پاپ 
مع ملغ مال حمل اليها » ووقع البيع 


نیدب الملطان الامیر سینحر الثیحاعی 
من القطبية من 'غير 


- والرخام البدیع وغير ذلك . 

وصار يركب الیها كل يوم » وینقل الأنقاض 
المذكورة على المحل الى الارستان » وسود 
الى المارسبيتان » فيقف مع الصناع على 
الأساقيل حتى لا بتوانوا فى عملهم . وأوقف 
ساليكة بن القصرين ه فسکان اذا مر أحد 
ولو جل ل آلزموه أن برفع حجرا ويلقيه 
فى موم العمارة » فیتزل الجندى والرئيس 
۳۹ فربه حتى يفعل ذلك . 


فترك اکتر الناس الرور من هناك › ورتبوا 
- بعد الفراغ من العمارة وترتیپ الوف - 
فتيا صورتها « ما بقول ائمة الدين فى موضع 
آخسرج آهله منه کرها » وعمر بسستحثین 
يعسفون الصناع ء وآخرپ ما عمره الغیر » 
ونقل اليه ما كان فيه فحمر به ... هل تجوز 
الصلاة فيه أم لا ؟ » . فكتب جاعه من الفقهاء 
« لا تجوز فيه الصلاة > , 
فما زال الجد عيسى بن الخشاب حتی أوقف 
الفجاعى على ذلك , فشق عليه » وجسح 
القضاة ومشايخ العلم بالمسمرسة المنصورية » 
والممم انتا , فلم بيه احد نم با ب 
شوی بع سوا يد قال : 
أفتيت د الصلاة فها » وأقول ان انه یکره 
الدخول بن بابها . ونیض قائسا » فاتقض 
الباس ء 
واتفق أبضا أن الشجاعی ما زال بالشيخ 
محمد المرجانى بلح فى سژاله أن يعمل ميماد 
وعظ بالدرسة المنصورية ء حتى أجاب بمد 
تمنم شدید , فحضر السحاعی والقضاة » 
واشذ الرجانی فين ذکر ولاة الامور من الملوك 
ولامراء والقضاة » وذم من باخذ الأراضى 
غصبا ویستحث السسال فى عمائره » وینقص 
من آجورهم » وختم بقوله تعالی :ودم 
يعض الظالم على يديه يقول بایتتی امخنت 
مع الرسول سبيلا . ياويلتى لیتنی لم أتخذ 
کا غاد ب وقام. 
فاله الشجاعی الدعاء له » فقال : ياعلم 
الدين + قد دعا لك ودجا عليك من هو خی 
منی » وذكر قول ابی صلی الله عليه وسلم 
(و) ص۷ء) ج) » ط.بولاق بس 
A‏ 


« اللمم من ولی من آس أمتى شیٹا فرفق يهم 
فارفق به » ومن شق علیهم قاشقق عليه » . 
واصرف . 

فصار الشجاعی من ذلك فى قلق وطلب 
اشیخ تقى الدين محمد بن دقيق الد 
سے وکان له فيه اعتقاد حسن ل وخاوضه 
فى حدیث الناس فى منم الصلاة فى المدرسة ء 
وذكر له أن السلطان انما آراد محاكاة نور 
الدين الشهيد والاقتداء به » لرغبته فى عمل 
الخير » فوقع الثاس فى القدح فيه » ولم 
یقدحوا فى نور الدین . 

فقال له : ان فور الدین آسر بعض ملوك 
الفرنج وقصد قله » ففدی تقسه بتسليم 
خستة قلاع » وخمسمائة آلف دینار حتی 
اطلقه » فمات فى طربقه قبل وصوله سلکته » 
وعمر نور الدين یلك ا ال مارستانه بدشی" 
من غير مستحث . فمن این باعلم الدین تجد 
مالا مثل هذا المال » وسلطانا مثل نور الدین ؟ 
غير أن السلطان له نيته » وأرجو له الخير 
بعمارة هذا الموضع . وأنت ان كان وقوفك 
فى عمله بنية تفع الناس فلك الأجر » وان 
کان لأجل أن یعلم آستاذك علو همتك فا 
حصلت على ثىء . 

فقال الشجاعى : اللہ المطلع على النيات . 
وقرر ابن دقيق العيد فى تدرسس القبة . 
قال مؤلفه : ان كان التحرج من الصلاة 
لاجل أخذ الدار القطبية من أهلها بغیر 
رضاهم » واخراجهم منها بعسف »6 واستعمال 
أنقاض القلعة بالروضة . فلعمرى ما تملك بتی 
أبوب الدان القطبية » وبناؤهم قلعة الروضة » 


YA 


واخراجهم آهل التصسور من قصوهم التیٴ 


كانت بالقاهرة » واخراج سکان الروضة من 
... الا كاخذ قلاوون الدار المذكورة 
وبنائها بما هدمه من القلمة المذكورة » واخراج 
مونسة وعيالها من الدار القطبية . وآفت ان 
آمعنت النظر » وعرفت ما جری ؛ تبين لك أن 
ما القوم الا سارق من سارق ء وغاصب من 
غاصبٍ , 
وان كان التحرج من الصلاة لاجل عسف 
العمالر » وتسخير الرجال ..: فشی» آخر . بالله 
عرفتی س فانی غير عارف س من منم لم 
يسلك فى أعماله هذا السبیل ؟ غير أن بعضهم 
أظلم من بعض . : 
وقد مدح غير واحد من الشسعراء پا 
العمارة » منهم شرف الذين البوصيرى فقال : 
ومدرسة ود الخورنق أنه 
لدیها حظیر والسدیر غد 
مدينة علم والدارس حولها 
قری أو نجوم بدرهن ‏ منیر 
بدت فاختی الظاهرية نورها 
ولیس بظهر للنجوم ظم‌ور 
بناء كأن اللحصل هندس شكله 
ولانت له کالشمم فيه صخور 
بناها سعيد فى بقاع سعيدة 
بها سعدت قبل المدارس 
ومن حیشا وجهت وجهك نحوها 
تلقتك منها نضرة 
اذا قام يدعو اہ فيها مؤذن 
فنا هو الا للنجوم 


الارستان فون الصوة ) تجاه طلخا ناه 


- حيث كانت مدرسة الأشرف 


باب المدرسة » 
ضیق عما كان . آنشاه الؤید شيخ 
أولها چسادی الآخرة مسنة احدی 


شرين » وازل فيه الرضی فى نمف شعبان » 


۳ لما مات الملك المويد » فى ثامن المحرم سنة 
أربع وعشرين » تعطل قليلا . نم سكنه طائفة 
2 ۳۹ ۰ 

_ من العجم المستجدين فى ربيع الأول منها » 
' وصار منزلا للرسل الواردين من البلاد الى 
السلطان . ثم عمل فيه منبر » ورتب له خطیب 
" وامام وموذنون وبواب وقومة » وأقيمت به 
الجمعة فى شضهر ربيع الآخر مسنة خمس 
وعشربن وثمائماثة . فاستمر جاسا تصرف 
'' معالیم أرباب وظائفه المذكورين من وقف 
الجامع الوبدی " 


ذکر الساجد 


قال ابن سيده : السجد الوضم الذی 
سجد فيه . وقال الزجاج : کل موضم تعبد 
ديه فهو مسجد » الا تزی أن الننی ضلی الله 
عليه وسلم قال : « جملت لى الارض مسجدا 
وطهورا » » وقوله عز وجل : « ومن أظلم 
ممن منم ماد الله أن يذكر فیها اسمه » . 


الى على هذا الٹعی 4 ي ۱ 
خاف قب لامان . ب أنه من آظلم ممنو 


وقد كان حکمه ألا بجی» على منسل » لان 
حق اسم المكان والصدر من فعل فمل آن 
جی» على مفمّل » ولکه أحد الحروف التی 
شذت فجاءت + على مفصل . 

قال موه : وأما السحد فانهم جعلوه 
اسما للبيت ‏ ولم پات على فمل يفعل . كما 
قال فى المدق : آنه اسم للجلود ... یعنی أنه 
لیس على الفعل » ولو كان على الفمل لقيل 
مدق لأنه ]له » والالات تحیء على مفعل' 
کمخزن ومكنس ومکسح . 


والسجدة الجبرة السجود علها » وتوله 
تعالی « وأن الساجد لله » قل هی مواضع 
السحود من الانان : الجبهة » والیدان » 
والركبتان » والرجلان . 


وقال الشريف محمد بن أسعد الجوانى فى 
کاب « النقط على الخطط » عن القاضى 
أبى عبد الله القضساعی : انه كان فى مصر 
الفسطاط من الماجد ستة وثلائون الى 
مسحد , 


وقال السیحی فى حوادث سنة ثلاث 
وأربعمائة : وأحصى أمير المومنين الحاكم بأمر 
الله المساجد التی لا غلة لها » فكانت شمانسالة 
مسجد . فأطلق لها فى كل شهر من بيت الال 
تسعة آلاف ومائتين عثرين درهسا . وفى 
سنة خمس وأربعمائة حبس الحاكم بامر الله 
سبع ضياع ؛ منها أطفيح وطوخ » على القراء 


(#) صلم.) جا ؛ ط.ءبولاق م 


۳۹۱ 


والزذنین بالجوامم » وغلی مل» الصانع 
والارستان » وفی سن الاکفان , 

وذکر ابن التوج أن عدة الساجد بعصر فى 
زمته آربصائة وئمانون مسجدا ... ذکرها . 


السجد بجواد دير البەل 


قد تقدم ۱ فى آخبار الکنائس والدبارات 
من هنذا الكتاب خبر دير البمل ۾ واه عرف 
يدير الفطير . 


ولا كان فى سلة خمس وسبعين وستمائة » 
خرج جماعة من السلمین الى دير البصل » 
فرأوا آثار محارب بجوار الدير » فعرفوا 
الصاحب بهاء الدين بن حنا ذلك » فسسير 
الهندسین لكشف ما ذکر » فصادوا اليه 
وأخبروه أنه آثار مسحد . فشاور اللك الظاهر 
برس » وعبره مسجدا بجاب الدیر . وهو 
عامر الى الآن وبت به » وهو من آحسین 
مشترفات مصر ؛ وله وقف جید ومرتب بقوم 
به نصارى الدير . 


مسجد ابن الجباس 


. هذا المسجد خارج باب زويلة » بالقرب من 
مصلا الاموات » دون باب اليانسية . عرف 
ابن محمد بن جوشن » العروف بان الجباس 
- بجيم وباء موحدة بعدها ألف وسین 
مهملة - القرشی العقيلى » الفقيه الشافمى 
اهاط ہہ الخ » فيه اله لم تم 


ذلك ٤‏ وانعا اخبار الکنالس والدنارات سیانی ذكرها فى اخر 
الكتاب . اف . مصححه بي 


۳۹ 


امقر ى * . گان فاضلا صالحا ء زاهدا عایدا 
مقرئا . کب بخطه کٹیرا ‏ وسمم الحنديث 
النبوى . ومولده يوم السبت سابع عشر دی 
القعدة سنة ائنتين وثلاثين وستمائة «القاهرة » 


ووفاته و مه موه 


مسجد ابن البناء 


هذا المجد داخل بياب زويلة ؛ ونسميسه 
المو ام سام بن اوح النبى عليه السلام ۽ وهو 
من مختلقائهم التی لا آصل لها » وائما مرف 
بسسجد ابن البناء , 


وسام بن وح لعله لم بدخل أرض مصر 
ألبتة . فان الله سبحانه وتعالى !| نجی ہے 
نوحا من الطوفان » خرج معه من السفيشة 
أولاده الثلاثة » وهم ؛ سام ؛ وحام » ويافث . 
ومن هذه الثلائة ذرا الله سائر بنى آدم ء كما 
قال تعالى : « وجعلنا ذرته هم الباقين » . 


نم نوح الارض بين أولاده الثلاثة ۾ 


فصار لسام بن لوح العراق وفارس الى 
الهند ؛ ثم الى حضرموت وعمان والبحرین 
وعالج ويبرين والدو ووبار والدهنا » وسائر 
أرض اليمن والحجاز . ومن نسله الفرس 
والريانيون والعبرالیسون والعرب والنبط 
والسالیق , 1 


۱ 


وصار لحام بن نوح الجنوب مما لى أز ا 


مصر مغربا الى المغرب الاقصی . ومن 
الحبشة والزنج » والقبط سکان مصر واه 
النوبة » والأفارقة وأهل أفريقية » واأجناس 
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وصار لياف بن لوح بحر الخزر مشرقا الى 
اين , ومن نسله الصقالبة والفونج والروم 
فوط وأهل الصين والیونانیون والترك . 


بهود القرایین ؛ تعرف يسام بن نوح » وان 
: پامر الله اخذ هذه الكنيسة ما هدم 
ائ » وجعلها مسجدا . وتزعم الیمود 
القرابون الآ بمصر ان سام بن نوح مدفون 
هیا » وهم الى الآن بحلفون من أسلم منهم 


3 امسج ... أخبر لى به قاضى اليمود 


و «ابن البناء» هذا : هو محمد بن عمر بن 
0 أحمد بن جامع بن البناء أبو عبد الله الشافعى 
" القری» . سمع من القاضی مجلی وابی عبد 
" الله الکیزانی وغيره » وحدث وأقرأ القرآن » 
- واتفع به جماعة وهو منقطع بهذا السجد . 
00 وکان يعرف خطه بخط بين البابين » ثم 
0 عرف بخط الأقفالبين ء مم هو الآن يمرف 
اد لئےن وباب ء القوس . 

ومات ابن البناء هذا فى العشر الأوسط من 
شهر ریم الآخر سنة احدى وتسعين 
وخسمالة . 

واتفق لى عند هذا المسجد أمر عجيب . وهو 
أنى مررت من هناك یوما أعوام بضع وثمانين 
الا ت والقاهرة يومد للا ہمر الانسان 
بشارعها حتى بلقی ستا6 من دة ازدحام 
الناس » لكثرة مرورهم ركبانا ومشاة - 


ری ص۰۹) ج] ٤‏ طہبولاق * 


Rr‏ حاذيت اول هذا المسجد اذا برجل 
يمشى آمامی » وهو بقول لرفيقه : واه بااخی 
ما مررت بهذا الکان قط الا وانقطم نعلی « 
فواثه ما فرغ من کلامه حتی وطیه شخص » 
من كثرة الزحام » على مؤخر نمله ‏ وقد 
مد رجله ليخطو - فانقطم تجاه باب 
السجد . فكان هذا من عجالب الأمور 
وغرائب الاتفاق . 


هذا المسجد فيما بین باب الزھومة ودرب 
شمس الدولة » على بسرة من سلك من حمام 
خشيبة طالبا البندقانين . نی على المكان 
الذى قتل فيه الخليفة الظافر نصر بن عباس 
الوزير » ودفنه تحت الارض ٠‏ 

فلما قدم طلائع بن رزيك من الاشمولین 
الى القاهرة » باستدعاء أهل القصر له لیاخذ 
بثار الخليفة » وغب على الوزارة ... استخرج 
الظافر من هذا الوضم ے وتقله الى تربة 
القصر » وہنی موضعه هذا السحجد © وسماه 
المشهد » وعمل له بابين : آحدهما هذا الباب 
الموجود ٤‏ والباب الثانی كان يتوصل مله 
الى دار الأمون البطائحى -- التى هی اليوم 
مدرنة تمرف بالسيوفية -: وقد سند هذا 
الباب . 

وما برح هذا السجد يعرف بالمشهد . الى 
أن انقطع فيه محمد ابن أبى الفضل بن سلطان 
ابن عمار بن تسام ء آبو عبد الله الحلبی 
الجعبرى ؛ ا عروف بالخطيب . وكان صالحا 
كثير العبادة » زاهدا منقطما عن الناس ورعا ٤‏ 


۳۹۳ 


وسمع الحدت وحدث . وکان عولده فی گور 
وجب ستة ارم وعشرین وستمالة بقلمة 
حبر » ووقاته بهذا السحد - وقد طالت 
اقامته قیه = ,بوم الائین سادس عشر جمادی 
لإآخرة ےنا ثلاث عشرة وسسبصالة 4 ودفن 
سقابر باب التّصر رحسه الله . 

وهدًا السحد 
وأعجها , 


من أحسن ماحد القاهرة 


مسجد الكاقورق 


هذا السجد كان فى البستان الکافوری من 
القاهرة . بناہ الوزیر الأمون آبو عبد الله محمد 
فام الیلاشمی فى سنة ست عشرة وخ اة 
وتولی عمارته وکیله ابو البركات محمد بن 
نان ہ وک الله عليه . وهو یلق اٹل 
الیوم بخط الکافوری ؛ وعرف هتاك بسجد 
الخلفاء » وفيه نخل وشجر » وهو مرخم برخام 
حن . 


مسجد رشید 


هذا المسجد خارج باب زویلة ء بخط تحت 
الربع » على يسرة من سلك من دار اتفاح 
يويد قتطرة الخرق . باه وشسيد الدين 
البھائی . 


السجد العروف بزرع النوی 


عذا السجد خارج باب زوبلة ء بخط سوق 
الور » على سرة من ملك من راس 
المنجية طالا با جامم قوصون والصلية ٠‏ وتزعم 
العامة أنه بنی على قبر رجل یصرف بزرع 


ا ۰ 


۳۹ ۳1 


التوى » وهو من اصحاب رول الله صلی 
الله عليه وسلم , 

وهذا اضا من اقتراء العامة الكذب ٭ 
فان الذين أفردوا أسماء المسحابة رضى الله 
عنهم ‏ کالامام أبى عبد الله محسد بن 
اساعیل البخارى فى تاربغه الكبير » واپن 
ابی خيشة ؛ والحافظ أبى عبد الله بن منذر » 
والحافظ 'أبى نمیم الاصنمانی » والحافظ أبى 
عمر بن عبد البر » والفتيه الحافظ أبى محمد 
على بن أحمد بن سعید بن حزم س لم بذکر 
أحد مئھم صحایا يعرف بزرع الئوی ۰ 

وقد ذکر فى اخبار القرافة من هذا الکتاب 
من قير بسصر من الصحابة » وذکر فى أخبار 
بديئة فسطاط مصر أيضا من دخل مصر من 
الصحاية » ولیس هذا منهم . وهذا ان كان 
هتاك قبر ؛ فهو لامین الأمناء أبى عبد الله 
الحسين بن طاهر الوزان ء 

وکان من آمره أن الخليفة الحاکم بآمر الله 
آبا على منصور بن القزیز باه » خلع عليه 
للوساطة بینه وین الشاس » والتوقيع عن 
الحضرة » فى شهر ریم الأول سنة ثلاث 
وأربعمائة . وكان قبل ذلك یتولی یت المال » 
فاستخدم فيه آخاه أبا الفتتح مسعودا , وكان 
قد اھر يمال مكون عشرات ۰۰۰۰ ۰۶و92 
وصیاغات وأمتعة وطرائف وفرش وغير ذلك »| 
في عدة آدر ہمصر » وجميعه مما خلفه تال" 
القواد الحسين بن جوهر القائد » . فاء 
المتاع » وأضاف ثمنه الى العين » فحصل مه 
(1) قوله « یکرن مثرات .. * هكذا فى الخ ۰ وائظ 


ما تاه ٤‏ ولمل الراد ما بين تقود وميافات ٠.‏ الخ 
يۋخل .هما يمد » ولیحرر م اھ 


کے » وطالع الحاکم ام الله به ابسم 
لا ٭ قاله القواد ».وام بتعرض مئه لشی» . 
ات صلات الحاکم وعطاژه ونوشمانه » 
1 فى ذلك . فائصل به عن أمين_الأمناء 
[ الولف ؛ نخرجت اليه رقعة بخطه ی 
امن والمشزین من شهر رجب سنة ثلان 
4 لس ختها : « بسم الله الرحمن 
. الحمد لله كما هو آهله : 


ت لا ارجو ولا آنقی 

الا المى وله 
تسی وامامی أبى 
ودينى الاخلاص والعدل 
ما عضدکم نفد » وما عند الله باق » الال 
' مال الله عر وجل » والخلق عيال الله » ونحن 
اماه فى الأرض » اطلق أرزاق الناس ولا 
٠‏ تقطمها 0 والسلام پک 

٦‏ ولم يزل على ذلك الى أن بطل أمره فى 
" چمادی الآخرة من سنة خمس واربسائة ... 
. وذلك أنه رکب مم الحاکم على عادته . فلا 
حصل بحارة كتامة خارج او 2 وا 
رقبته هناك » ودفن فى هذا ا موضع 

واستحضر الحاکم جماعة 9 قتله » 
وسال رؤساء الدواوین عما تولاه كل واحد 
» وأمرهم بلزوم دواونهم وتوفرهم على 
الخدمه . 

وکانت مدة نظر ابن الوزان فى الوساطة 
والتوقیم عن الحضرة ‏ وهی رتبة الوزارة 
- سنتين وشهرين وعشرين یوما . وكان 
توقيعه عن الحضرة الامامية « الحمد لله وعليه 


. ٤ توكلى‎ 
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انضل 


 _‏ .سے 


مسجد الاخبرة 


هذا السجد تحت قلمة الیل باولا 
الرميلة » تجاه شبابيك مدرسة السلطان حسن 
این معمد بن قلادون التی تلى بها الکییں 
ای سده الملك و برقوق . آنشاه ذخيرة 
قال ابن الأمون فی تارمخه : وفى 5 
السئة ( نی سنة ست هدر( وخكسمالة ) 
استخدم ذخيرة اللك جعقر فى ولایة القاهرة 
والحسبة سحل آشاه ابن الصير فى » وجری 
من عنه وظلمه ما هو مشهور ؛ وبنی السجد 
الذى ما بین الباب الجدید الى الجبل الذی 
هو به معروف . 
وسی « مسجد لا باثه » بحکم أنه کان 
بقبض الئاس من الطریق ويمسفهم » فیحلفوته 
وقولون له : «لا بالله» » فيقيدهم وستسلمم 
فيه بغیر اجرة ء ولم سل فيه منذ آنشاه الا 
صانع مکره أو فاعل مقيد . وکتبت عليه 
هذه الأببات الشهورة : 
بتى مسجدا لله من غير حله 
وكان بحمد الله غير موفق 
كمطممة الأيتام من كد فرجها 
لك‌الویل لاتزنی ولاتتصدقی 
وکان قد آبدع فى عذاب الحناة وأهل 
الماد » وخرج عن حكم الكتاب . فات 1 
بالامراض الخارجة عن الممتاد » ومات بعدما 
عحل الله له ما قدمه » وتجنب الئاس تشسعه 
والصلاة عله » وذکر عنه فى حالتی غنله 
وحلوله يقبره ما يعيذ الله كل مسلم من مثله . 
1۹۰ 


تحت قلمة الجیل . وذکر ما تقدم عن ابن 


الامون . 


مسجد رسلان 


جا السجد بعارة اليائسية . عرف بالشیخ 
الصالح رسلان لاقامته به » وقد حکیت عنه 
کرامات ؛ وماتِ به فى سنة احدی وتسعين 
وخمسمائة + وکان يتقوت من أجرة خیاطته 


باب القنطرة وجهة الخليج ؛ مجاور لدار ابن 
الشیشی. . آندا» الھتار:قسر:الدین عجد ين 
علاء الدنن علی الشیضی » مهتار السلطان 
بالاصطبلات السلطالية » وقرر فيه يخا 
تقی الدين محمد بن حاتم . فكان يعمل فيه 
ميعادا يجتمع الناس فيه لسماع وعظه . 

وكان ابن الشيخى هذا حشما فخورا خيرا » 
بحب آهل العلم والصلاح ويكرمهم » ولم نر 
بعد في رتبته مثله » ومات لیلة الثلائاء آول 
يوم من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وتسعین 
وسيعمائة . 


مسجد پانس 


هذا السجد كان تجاه باب سعادة خارج 
القاهرة . 


قال ابن الآمون فى تاريخه ؛ وکاڈ الاجل 
المأمون ( يمني الوزير ٭ محمد بن فاتك 
الم ) تد شم ایے سن سا 
الافضل بن أمير الجبوش من جملتهم بانس 4 
وجعله متدما على صبيان مجلسه » وسلم اليه 
بیت ماله » وميزه فى رصومه ٠‏ 

فلما رای المذكور فى ليلة النصف من شهر 
رجب ( بى ستة ست عشرة وخسسائة ) ما 
عبل فى السجد الستجد قبالة باب الخوخة 
من الهبة ووفور الصدقات وملازمة الصلوات 
وما حصل فيه من الثوبات » كتب رقعة بسال 
فيها أن يفسح له فى بناه مسجد بظاهر باب 
سعادة . 

فلم يجبه الأمون الى ذلك ء وقال له : ما 
ثم مانم من عمارة المساجد » وأرض الله 
واسعة . وائما هذا الاحل فيه ممونة 
للسلمین وموردة للسقائين » وهو مرسى 
مراكب الفلة » والضرة فى مضايقة السلمین 
فيه منه » ولو لم یکن السجد الستجد قبالة 
باب الخوخة محرسا لا استجد » حتی انا 
نخرج بساحشه الأولى » فان أردت أن تبنی 


قبلی مسجد الریفی ء أو على شاطىء الخلیج » 
فالطریق ثم سهلة . فقبل الارض وامتشل 
لامر ۔ 


فلما قض على الأمون » وآمر الخليفة 


بانس الذکور ء ولم یزل ینقله الى أن استخدمه >> 
قى حجبة بابه ... ساله فى مشل ذلك » فلم 0١‏ 


بجبه . الى أن أخذ الوزارة » فبناه فى 
المكان المذكور » وكانت مدته بسيرة © فتوا 


چا ص١١)‏ ج۲ » طا.ءبرلاق م 


۴ اثناه واكصاله ؛ فكمله 
]ھ . اتهی . 


1 
- وقد تقدم خبر وزارة أبى الف نان . 
الجيوئق باس الأرمنى هذا عد ذكر الحارة 
یه من هدا الکتاب ۲ 


آولادء بعد 


[ یت عشترة وخمسسمائة : ولا سکن 
" الأمون الاجل دار الذهب وما معها ( يعلى 
' ی أيام النيل للنزهة عند سكن الخليفة الآمر 
3 يأحكام الله بقصر اللؤاؤة الطل على الخليج ) 
. ری قبالة باب الخوخة محرسا . فاستدعی 
وكيله » وآمره بأن يزيل الصرس الذکور » 
ويبنى موضعه مسجدا . وكان الصناع بعملون 
" فيه ليلا ولهارا » حتی انه تفطر بعد ذلك 
| واحتيج الى تجديده . 


المسجد العروف بمعبد موسى 


تسد بع الركن المغلت من 
قاهرة » تجاه باب الجامع الأقمر الجاور 
لحوض السبيل ؛ وعلی يمنة من سلك من بين 
القصرين طالبا رحبة باب العيد . أول من 
اختطه القائد جوهر عندما وضع القاهرة . 


قال ابن عبد الظاهر : ولا بنى القائد جوهر 
القصر » دخل فيه دير العظام ‏ وهو المكان 
العروف الآن بالركن الحلق » قبالة حوض 
الجامع الاقمر وقرب دير العظام » والصربون 


قولون بثر المظة س فکره أن یکو فى 
القصر دير . فال العظام ای کات به وافرسم 
الى دير باه فى الخدق ‏ لاه کان بقال الها 
كانت عظام جساعة من الحوارین » وبٹی 
مكانها مسجدا من داغل السور ( بعثى سور 
القصر ) . 


وقال جامع سيرة الناهر یبرسن : دفى 
ذی الحجة سنة سنین وستمائة » ظهر بالسجد 
الڈی بالرکن الخلق من القاهرة حجر مکتوب 
عليه « هذا معبد موسی بن عمرال عليه 
السلام » . فحددت عمارته » وصار عرف 
بمعبد موسی من حینثذ » ووتف عليه رح 
بجانبه » وهو باق الى وقتنا هذا . 


مسجد نجم الدين 


هذا السحد ظاهر باب النصر . آشاه الملك 
الأفضل نجم الدين آبو سحيد أيوب بن شادى 
سقوب بن مروان الکردی » والد السلطائه 
صلاح الدين بوسف بن أيوب » وجعل الى 
جانبه حوض ماء السبيل ترده الدواب فى 
يک عت وستین وخمسمائة 5 

ونجم الدين هذا قدم هو واخوه آسد 
الدين شيركوه من بلاد الأكراد الى بغداد ٤‏ 
وخدم بها » وترقى فى الخدم حتى صار دزدارا 
بقلمة تکربت ومعه آخوه . ثم انه اتتقل عنم 
الى خدمة اللك التصور عماد الدين أتابك 
زنکی بالوصل » فخدمه حتی مات..» فتعلق 
بخدمة ابنه اللك المادل نور الدین محمود بن 
زنکی » فرقاه وأعطاه بعليك » وحج من دمشی 
سنة خمس وخمسمائه - 


AY 


؛ قلما قدم ابنه صلاح الدین یوسف بن 
ابوب مع عه أسد الدين شیر كوه ؛ من عند 
تور الدین محمود الى القاهرة » وصار الى 
وزارة العاضد بعد موت شيركوه ؛ قدم عليه 
أبوه نجم الدين فى جمادى الآخرة سنة خمس 
وستین وخسسمالة ٤‏ وخرج العاضد الى 
لقاله » وائزله بمناظر اللۇلۇة . 

فلما استبد صلاح الدين بسلطنة مصر بعد 
موت الخليفة العاضد ٤‏ أقطم أباه نجم الدين 
الاسكتدرية والبحيرة » الى أن مات بالقاهرة 
قی يوم الثلاثاء ثلاث بقین من ذى الحجة 
سنة مان وستين وخممائة - وقيل فى 
امن عشره س من سقطة عن ظهر فرسه خارج 
باب النصر ء فحمل الى داره » فمات سد 
أيام . 

وکان خيرا جوادا » متدینا ء مجا لاهل 
العلم والخیر + » وما مات حتی رأی من آولاده 
عدة ملوك ء وصار يقال له أبو اللوك . ودحه 
الساد الاصبهانی بعدة قصائد » ورئاه الفقيه 
عمارة بتصیدته التی آولها : 


هى الصدمة الاولی قمن بان صبره 


مسجد صواب 


هذا السجد خارج التاهرة بخط الصليبة . 
عرف بالطواثی شمس الدین صواب » مقدم 
الماليك السلطانية » ومات فى امن رجب سنة 
اثتتین وأربعين وستمائه » ودفن به . وکان 
خیرا » دینا » فيه صلاح . 
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السجد بجوار الشهد الحسینی 


هذا السحد ... آنهی فى مستهل شهر رجب 
متة اقتین وستین ومتمائة للمتك الظاهر 
رکن الدين بیبرس = وهو پدار الفدل = 
أن مسجدا على باب مشهد السید الحسين 
عليه السلام » والی جانبه مكان من حقوق 
القصر ؛ بيع وحمل ثمته للديوان » وهو ستة 
آلاف درهم . 
نان السلطان عن صورة المسجد وهذا 
الوضم » وهل كل منهما بنفرده أو علیهسا 
حائط دائر ؟ فقيل له ان بینھما زرب قصب » 
فامر برد البلغ » وابقی الجمیع مسجدا » وأمن 
بسارة ذلك مسجدا لله تعالى . 


مسجد الفجل 


هذا السحد بخط بين القصرين 3 تجاه 
یت البيسرى ؛ أصله من مساجد الخلفاء 
الفاطمسين . آنشأه على ما هو عليه الآن الامیر 
بشتاك لا آخذ قصر امیر سلاح ودار آقطوان 
الساقی وأحد عشر مسحدا وأربعة معابد كانت 
من عمارة الخلفاء » وآدخلها فى عمارته التى 
تعرف اليوم بقصر بشستاك » ولم ترك من 


الساجد والعا ید سوی هذا السجد فقط » ع 
ویجلس فيه بعض نواب القضاة الالكية ‏ 


للحکم بین الناس . 

وتسميه العامة مسجد الفجل » وترعم أن . 
النيل الاعظم كان يمر بهذا الکان » وآن الفجزة " 
كان یفسل موضع هذا السجد فعرف بذلك .. 
وهذا القول کذب لا صل له . وقد تقدم ۂ 


۹ کاب ما كان عله موضع القاهرة زا 

۲٢‏ وما ظمت أن اليل كان بر مالا 
ادا اف سی جد المجل من 
8 ی ان یصوم يه کان ہے ری 
؛ وا اعلم : 


قال القضاعى : مسجد تبر بنی على راس 
آپراھم بن عبد اقه بن حسن بن الحسين بن 
علي بن آبی طالب رضی اله عنے . أله 
التصور فرته اهل مصر ؛ ودفنوه هناك 
وذلك فى سنه خمس وأربعين ومائة ؛ وبعرف 
بسجد الیثر والجميزة . 
۲ 

وقال الكندى فى کاب « الأمراء » : ثم 
قذمتِ الخطباء الى مصر برأس ابراهيم بن عبد 
الله بن حسن بن الحسین بن على بن أبى 
طالب » فی ذى الحجة سنة خمس وأربعين 
ومائة » لينضيوه فى السحد الجامع » وقامت 
الخطباء فذ کروا آمره . 


| وتیر هذا أحد الأمراء الأكابر فى ایام 
الأستاذ كافور الاخشيدى . فلما قدم جوهر 
القائد من المفرب بالعساکر » ثار تبر 
لاختیدی هذا فى جساعة من الكافورية 
والاخشيدية وخارنه » فانهزم بمن معه الى 


فل الأرض'. فبعث جوهر يستعطفه » فلم 


جب ء وأقام على الخلاں » فسیر اليه سکرا 
حارب* بناحية صمرجت فائکسر » وصار الا 


فقبض عليه بها » وأدخل الى القاهرة على 
فيل » فسجن الى صفر سنة ستين وتشالة . 
فاشتدت المطالبة عليه » وضرب بالسياط > 
وقشضت أمواله » وحبس عدة من أصحابه 
با لمطبق فى القیسود الى رسع الآخر أمنها . 
فجرح تمه » وأقام آیاما مرضا ومات » 
فلخ بعد موته ء وصلب عند کرسی الجبل . 


وقال ابن عبد الظاهر : انه حشی جاده تبنا 
وصلب ؛ فربما سمت العامة مسجده پذلك 
ما دكرناه . وقل ان تبرا هذا خادم الدولة 
المصرية » وقبره بالممجيد المذكور ... قال 
مؤلفه : هذا وهم ؛ وانما هو تبر الاخشیدی . 


مسجد القطبية 


هذا السجد كان حيث الدرمة النصوریة 
بین القصرين » والله أعلم ٭ . 


ذكر الخوانك 


الخوانك جمع خاتكاه » وهى كلمة فارسية 
معناها بيت . وقيل أصلها خونقاہ » أى الوضع 
الذى اكل فه اللك . والخوانك حدئت فى 
الاسلام فى حدود الأربسائة من سنى 
الهحرة » وجعلت لتخلى الصوفية فعا لہا 
الله تعالى . 


(ه) س۱۲) جا » طدءيرلاق « 


۳۹۹ 


# داش ار ا E‏ 
GE E‏ فو ای 


۰ كل للاستا آبوز الاسم مب الکرم بن 
هبوازق اقتيري رنصه الله : اطموا أن 
داسلمین ند وسول اله صلی الله عليه وسلم © 
ل تسم اقيم فى ضرم بتسسية عم 
و اك نوت و صطبة وسول الہ » صلی الہ عليه 

" وصام »لا لا قضسيلة فوتها » فقيل لهم 

".. الصساية » . ولا آذرك آهل السسر الثالی > 
| عسي من صحب السحابة «التابسن» + ورأوا 
بذاك ادرف سسة » لم قیل ان سدعم « انباع 
امین ٠‏ رک 


آ مر الین < ارحاد" » و « الستاد » . ؛ 
قرت البدع » وحصل اتدلفی بین اتفرق » 
شل قرق ادعوا ان فيهم زمادا . اھر 
خواس اقل النة س الراعون ام 
اه » الحافظول فلوم عن طوارق النفلة س 
" یاسم « التصوف > واشتهر هذا الاسم لهژلاء 
الأكابر قبل الاين من المجرة . ۱ 
كال د وهفه النبية بت على هذه 
اطائفة. نیقال : ريل صنوفی » وللنجساعة : 
030 الصوفية » ومن توسل الى ذلك يقال له : 
00 لوف ء وللصاعة : المتطوفة . ولیس شید 
٦‏ الهننا الاسم من حيث الترية. قياس ولا 
اكتقاق » والاطير خه 41 کاللقب . قأما:قول 
| 64 مق" الصوف ) وتصوف اذا :لبس 
٢‏ كسا تقال تضفیاذا ليس 
Lab‏ 


ثم اختلف الاس » وتباینت الراب ء فقيل ٠‏ 
لعواش خراص ناس سن لم کدة طا 


کیا EL‏ ۸ 
العنقة لا تی على نخر الصوفى + ومن قال 
اه من الصناء ‏ فاقتقاق الضوفى من الصفاه 


بيد فى إمتضى اللنة . وقول من قال اله 
مدقن انق الصف » تكانهم نی الصاف الأول 
يقلوبهم من خیث الحاضرة مم الله تصالى : 
فالمنی.صحیح. لکن اللئة لا تقتفى هذه النسية 
من الصف . م أن هذه الطائقة قمر من أن 
تاج فى تمينيم الى قياس تفل واستحقاق 
استقاق » وال اعم . ۱ 1 

وقال الشیخ شهاب الدین اہو حفص عير 
اين محمد ااسهروردی رح الله + والصوفی 
ضع الأشياء فى مواضحها » وندير الاوقات 
والأحوال كلها : بالعلم یقیم الخْلق مقافمم » 
ویقیم آمر الحق مقامه » وستر فا یی أن 
یستر » ويظهر ما می ان بظھنیر » ویالی 
بالامور من مواضمها ... بحضور عقنل 6 
وضحة توحید » وکنال محرفة » ووعانة صدق 
واخلاص . 

فقوم من الفتولین لبوا اليسة الضوفية 
لبوا اليم »وا هم منهم بشید بل هم 
فى غرور وغلط _بتسترون بليسة الصوفية 
توقیا تارة ودعوة آخری ء وینٹمجؤن مناعج 
أهل' الاباحة » ویرصون أن ضماگرهم خلت 
الى الله: تعالى » وان هذا هو .الظفر بالمراد ء 
والارنسام پمراسم الشريعة :نہ رتبة العوام . 
والقاصرین للافهام » وهذا هو عین الالحاد 


| والوندقة: والایماد . وثه در القائل : 


تازع؛ اناس قى الصوقی واختلقوا 
فيه 6 وظنسوہ مععقا من الوف 

ولشت. + 1تحل هذا الاسم غير فتى 
صساقی وصوفى حتی سمی الصوفی 


تصدره دار التحرير للطبع والنشر 


کتاب الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآمشار 
یحص د للف باخربار الم مسر و الیل 
رر كيز الم اھچ وعاتعصلق ہا وبإقليمما. 
نید 0 سيد نا الشسيخ الدمام هم 2 الاِسحام 
تی الدین أحمد بن على بن عرد المتادر بن محمد 
ال وف بالقویزی رحمه الله ونفع بعلومه آمين. 


« مات مم ھی مم رأسى : ولعب أيزان : ومع نامى . رمضنى عشيرق وههامتى : 
دسوطن فاصتی رعامی ۰ وى الزى رب جبناى ن وک ۰ وش مارب : نمر 
تووی الژنفس قير ذكره . بوزات مز ش زیت العام وآناق رف ناولم اب فی 
مم اغبا تھا »وب زین عاى' برغا ف م نآبا تھا .وا وی سارل البإ وعى اں را ريما“ 


تم ىلر مرت على ا ممَررِى 


۱ 


قال مله : ذهب وا ما هنال ؛ وصارت - 


ااصوفية كما قال الشیخ فتح الدین محمد بن 
محمد بن سید الئاس التعمرى ؛ 
ماشروط الصوفى فى غصرنا الو 

م سوی سته بغير زیادہ 


وهی (.,.) العلوق والسکر والسط 
4 والرقص والغنا والقیاده 


واذا ما هذى و آبدی اټحادا 
وحلولا من جهله أو اعاده 


. واتی المكرات عثلا وثرعا 


فهو شيخ الشیوخ ذو السعاده 
ثم تلاشی الآن حال الصوفية ومشايخها 
حتى صاروا من سقط ا تاع » لا ينسبون الى 
علم ولا ديائة » والی الله الشتکی . 
وأول من اتخذ بيتا للمبادۃ زيد بن صوحان 
ابن صبرة : وذلك أنه عمد الى رجال من أهل 
البصرة قد تفرغوا للعب‌ادة - ولیس لهم 
تجارات ولا غلات - فبنى مم دوزا » 
وأسكنهم فیها ء وجعل لهم ما يقوم بمصالحهم 
من مطعم ومشرب وملبس وغیره . 
قجاء یوما لیزورهم » قسأل عنهم . فاذا عبد 


. الله بی عامر » عامل البصرة لامیر الوّمنین 


عثمان ین عفان رضی الله عنه » قد دعاهم » 


قاتاه » فقال له : این عامر » ما تريد من 


هر لاء القوم ؟ ۱ 
قال .: آرید أن آقرهم فيشفعوا فأشفعهم » 
وسالوا فاعطیهم » ویشیروا على فاقبل.منمم . 
فقال : لا ء ولا كرامة ! فتأتی الى قوم 
.قد انقطعوا الى الله تعالی » فتدنسهم بدنياك » 


وتشركهم فى أمرك . حتى اذا ذهبت آدبانهم 6 
أعرضت عتهم » فطاحوا لا الى الدنيا ولا الن 
الآجرة ... قوموا فارجعوا الى مواضعكم ۰ 
فقاموا . فأمسك ابن غامر ء فما نطق بلفظة ... 
ذكره أبو نمیم » . 


الخانكاه الصلاحية 
دار سفید السعداء دويرة الصوفيةً 


هذه الخانکاه بخط رحبة باب العید من 
القاهرة . كانت آولا دارا تغرف فی الدوله 
القاطمية بدار سعيد العداء ك وهخ 
الاستاذ قنبر » ویقال عنبر » وذكر ابن میس 
أن اسمه بان » ولقبه سعد السعداء ‏ آحد 
الأساذن اللمتسكين خدام القصر » عتیسق 
الخليفة الستنصر . قل فى سابع شعبان سنة 
أربع وارسن وخسسائة » ورمی برأسه من 
القصر »,ثم صلبت جثته بباب زويلة من ناحية 
اشرق 

وكانت هذه الدار مقايل دار الوزارة . فلما 
كانت وزارة العادل رزيك بن الصالح طلائع 
ابن رزيك سكنها » وفتح من دار الوزارة اليها 
سردابا تحت الارض لمر فيه . ثم سكنها 
الوزير شاور بن مجیر فى أيام وزارته » ثم 
انه الکامل . 

فلا استتد الناصر صلاح الڈین بوسفه بن 
أبوب بن شادی بملك مصر بعد موت الخليفة 
العاضد » وغير روم الدولة الفاطية » 
ووضع من قصر الخلافة » وأسكن قيه آمراء 
دولشه الأكراد ... عمل هذه الدار برسم 
الفقراء الصوقية الواردين من البلاد الشاشعة » 


(چ) ص)١)‏ جہ٢‏ » ط.بولاق « 


لو 


سبع وتسعين وسبعمائة » فتزل الیها وأخرج 
کاب الوقف ؛ وأراد العمل ہما فيه من شرط 
الواقف . فقطم من الصوفية النزلین بها 
عشرات ممن له منصب ومن هو مشهور 
پا مال » وزاد الفقراء المجردين - وهم 
القیسون بها فى كل يوم رغيفا من الخبز » 
فصار لكل محرد أربعة أرغفة بعدما كانت 
ثلاثة » ورتب بالخانقاه وظيفتى ذكر بعد ضلاة 
العشاء الآخرة » وبعد صلاة الصبح . 
فكثر التكير على السالی ممن أخرجهم » 

وزاد الأثلاء » فقال بعض ادباء العصر فى 
ذلك : 
ياأهل خانقة الصلاح أراكم 

ما بين شاك للزمان وشام 
یکنیکم ما قد اکلتم باطلا 

من وقفها وخرجتم بالسالم 
وکان سبب ولاية السالمى نظر الخاتقاه 


المذكورة » أن العادة كانت قديما أن الشیخ 


هو الذى يتحدث فى نظرها . فلما كانت آیام 
الظاهر برقوق ولى مشيختها شخص » يعرف 
بالشيخ محمد البلالى » قدم من البلاد 
القنامية.» وصار للامير سودون الشسیخونی 
> لب الساطتة بدیار مصر - ف اتقاد - 
قلما سعى له ة فى المشيخة + » واستقر فیها 
ا مت یں ود کا کت 
او ہی 


وكانت عدة الصوفية بها نحو التلثفائة 
رجل : لكل منهم فى الیوم ثلاثة أرغفة زتها 
ثلاثة أرطال خبز » وقطعة لحم زتها ثلث 


(#) ص۱5 جک » ط.بولاق « 


رطل فى مرق » ويعمل لهم الحلوى فى كل 
شهر » ویفرق فيهم الصابون » ويعطى کل منهم 
فى السنة عن من کسوۃ قدر أربعين درهما 3 
فتزل الامیر سودون عندهم جماعة كثيرة عجر 
ريع الوقف عن القيام لهم بجمیع ما ذکر » 
فقطمت الحلوی والصابون والکسوة 

ثم ان ناحية دهمرو شرقت فى سنة تسم 
وتسمین لقصور ماء النيل » فوقم العزم على 
علق مطبخ الخانقاه وابطال الطمام » فلم 
تحتمل الصوفية ذلك » وتکررت شکواهم 
للملك الظاهر برقوق . فولی لانے یتما 
الحخالى النظر » وأمره أن سمل تشرط 
الواقف . 

فلما نزل الى الخانقاه وتحدث فيها » اجتمع 
شیخ الاسلام سراج الدين عمر بن رسلان 
البلقینی » وأوقفه على کتاب الوقف . فأفتاه 
بالعمل شرط الواقف » وهو أن الخانقاه 
کون وقما على الطائفة الصوفية الواردین 
من البلاد الشاسعة والقاطنین بالقاهرة ومصر » 
فان لم یوجدوا كانت على الفقراء من الفقهاء 
الشافعية والمالكية الأشعرية الاعتقاد . 

نه جمع القضاة وشيخ الاسلام وسائن 

صوفية الخانقاه بها » وقرأ عليهم كتاب الوقف 
وسأل القضاة عن حكم الله فيه . فاتتدب 
للكلام رجلان من الصوفية هما زین الدين 
ابو بكر القمنى وشهاب الدين أحمد العبادى 
الحتفی » وارتفعت الأصوات » وكثر اللعط . 
فأشار القضاة على الالمى أن يعمل بشرط 
الواقف » وانصرفوا . فقطع منهم نحو الستين 
رجلا منهم المذكوران . 


لفل 


هذا . واه لال جلي القدر حشم » بگاد 
بین عليه أبهة الخلافة . 


ولا شرع قی اھا رفق باناس ولاطمم + 
ولم ريعسف فیها آحدا فى بنائها » ولا آکره 
.صانما » ولا غصب من آلاتها شیا » وانما 
' اشتری داز الامیر عر الدين الافرم اتی کات 
۱ مه مصن » واکنتری دار الوزی هبة الله بن 
تصاعد الفائزى » واخذ ما كان فیهما 
۱ یا » واشترى أنضا دار الانساط النی 
0 وقشها وما حولها » وائستری أملاكا كانت 
. . قد ه بيت فى أرض دار الوزارة من ملاكها 
ال 1 بفیسر اکراه وهدمها . فكان قباس آرض 
٠‏ الخانقاه والرباط والقبة نحو فدان وثلك 


| وعندنا شرع فى ایا حفر اليه الأمير 
کے رس ےجو ان یں نكاس 
٠‏ الفخرى امیر سلاح » وآراد التقرب لخاطره > 
ال تصن اذى فيه سکن ای مار 
- تحت الارض كبيرة » يذكر أن فيها ذخيرة من 

٠١‏ مال الا این ٠‏ دنم ما فتحوها 
کا یا سوی رغام كبر > قرا 
ہے یھر میا فيا . فر بذلك » 


وبعث عدة من الأمراء فتحوا الکان » فاذا 
.فيه رخام جلیل القدر عظیم الهيئة » فيه ما 
ڈیوچد له لملمه > فنقله من القارة ء ورخم 
الخانقاه والقية وداره التی بالقرب من 
. البندقانيين وحارة زويلة » وفضل منه شىء 
2 عدي أنه مختزن بالخانقاه » واه آنه 
باق هاگ ., ۱ 
رو اس ج اط ٠‏ پولاق م 


لصفت تن عله نح وستضللة 2 ران 
بالخائقاء أربعمائة صوفى » وبالرباط مائة 
الجند وأبناء الناس الڈین قعد بهم الوقت » 
وج ها سیا رق على كل منم فی ل 
للق رسیم رون ری 
وجمل لهم الحلوى » ورتب بالقبة درسا 
ے ری اله مدرس وده عد .من 
المحدثين » ورتب القراء بالسباك الكبير 
بتناوبوٹ القراءة فيه ليلا ونهارا »> ووقف عليها 
عدة ضياع بدمشق وحماة » ومنية المخلص 
اوہ من رض مقر 6 وبالصفيد. والوجه 
البحرى » والربع والقيسازية بالقاهرة . 


ال س شيل :قشي عليه الل 
الناصر محمد بن قلاوون وقتله » أمر بغلتها 
تفت © والهذ شائر با کان موفوظ علا » 
ومحا اسمه من الطراز الذى بظاهرها فوق 
الشبابيك » وأقامت نحو عثرين سئة معطلة . 
ثم ائه آھر بفتحها فى أول سلة ست وعشرين 
وسبضائة ففتحت » وآعاد اليها ما كان موقونا 
عليها . 

وف هرت الى ان برفے رض مہ 
ےت اقل رن سے اہ ہیں 


ابن حسين فى منة ست وسبعين وسبصائة » 


7 فطل طعامها » وتعطل مطخها » واستسر الخبز 


وميل سبعة دراهم .لكل واحد فى الشهر بدل 
ا ٤ا‏ مار لكل واحد منهم قى الشهر 
عشرة دراهم . فلما قصر مد النيل فى ستة 
مت وتسعين وسبصائة بطل الخبز أيضا ٤‏ 


وغلق الخبز من الخانقاه » وصار الصوفية 
القاهرة » وهم على ذلك الى الیوم . 


من الفلوس معاملة 


ریہ 


. تا وول الساصر من الكرك » ورز عنها‎ ٠ 
فاضطرب الاس ينصر + واختل الصال من‎ 
وأخذ المسكر سیر من مصر الى‎ ٤ يرس‎ 
القاضر شيا بعد شىء .. وسار الاض من‎ 
ظاعر الكرك يريد دمشق فی غر ا‎ 
» او رشنت . فشدما نزل الكسوة‎ ١ 
کے لالت وا امل فسن ا ا‎ 
السلطنة » ودخلوا به الى الدنة‎ 
ورا به فرج کت ب فى ثانى‎ 0 
جثر شنبان » وژل بالقلعة » وکائب ائواب‎ ٠ 
ا ا له » وسارت سالك العام كلها تحت‎ 
. طاعته » » بخطب له بها » ویجبی اله مالها‎ 


آ ثم خرج من دمشق بالساکر يريد فصر ٤‏ 
وامر نيرس كل يوم فى نقص ... الى أن كان 
0 یوم الثلاثاة مسادس عثر رمفان . فترك 
"١‏ بيبرس المملكة ء ونزل من قلعة الجسلل ومعه 
ا a.‏ الى جهة باب القرافة » والعامة تصيح 
/ "طط وتسبه » وترجمه بالحجارة - عصبية 
للملك الناصر » وحبا له حتی سار عن 
٠‏ القرافة . ودعا الحرس بالقلمة » فى نوم 
پٹ ے ‏ وج اس ا med‏ 
کات عشرة آشهر وأربعة وعشرین یوما 


٠ ۱‏ وقدم اللك الناصر الى قلعة الجبل أول یوم 

۱ من فسوال » وجلس على تخت المملكة » 
٭" واستولی على السلطنة مرة ثاشة . ونزل 
برس بأطفيح » ثم صار منها الى اخيم » 
قلما صار بها تفرق عنه من كان معه من الأمراء 
والممالك » فصاروا الى الملك الناصر » فتوجه 
فى فر سر على طريق السؤيس ريد بلاد 

. الام » فقض عليه شرقى'غزة » وحمل مقيدا 
ال الملك الناصر . 


قوصل قلمة الجبل يوم الاربساء ات عٹس 
ذى القعدة » ؤاوف بن تھی اللطان » 
وقل الارض ؛ فعنفه » وعدد عله ذنوبا » 
ووبخه » ثم آمر به فجن فى موضم الى للة 
الحسعة خامس عثره » وفيها لحق بريه تعالى » 
نل الى القرافة » ودفن فى تربة اتفارس 
آقطای » ثم تقل منها بعد مدة الى تربته بسفح 
القطم فقبى بها زمانا طوبلا » ثم نقل منها ثالث 
مرة الى خالقاهه » ودفن بقبتها » وتبره هناك 
الى بومنا هذا . وأدرکت پالخانقاه الذکورة 
شیخا من صوفیتها آخبرنی أنه حضر قله من 
ترته بالقراقة الى قة الخانقاه » وأنه تولی 
وضعه فى مدفنه بنفه . 

وكان رحمه الله خيرا عفیفاء كثير الحياء » 
وافر الحرمة » جيل القدر » عظیسا فى 
التفوس » مهاب السطوة فی آیام امرته . فلما 
قلقب باللطنة » ووسم باسم اللك » اتضسع 
قدره » واستضعف جانه » وطمع فيه » وتعلب 
عله الامراء والماليك » ولم تجح مقاصده » 
ولا سعد فى ثی» من تدیره الى أن انقضت 
آیامه » وأناخ به حمامه » ره الله . 


الخائقاء الجمالية 


هدم الا نقاه بالقرب مم درب راشد 0 


؛ يسلك الها من رحبة باب العيد . ياعا الأمیر 


الؤژیر مفلطای الجمالى فى ستة انين 
ومسعمائة . وقد تقدم ذكرها عند ذكر 
الذارسن من هفا اكات 


1۰۷ 


یہ واحتى ب : ونتكه کي خاص 
امواله عتی عرتها ۔ 


سود عله لامر بدا مه فى ماله » 
» فبادر الى الآمير غلام الدين على بن 
الطیلاوی » وترامى عليه - وهو ہوم قد 
ہے محمودا ب ورن دوم ارات 


و رت 7ر امد بر 
وظیقه ولیها - فاختص بابن الطبلاوی ولازمه 
وملا عينه بكثرة الال . تحدث له فى وظيفة 
الناص > عوضا عن سم الدين أبى الفرج 
الهم الدین موسي : فولیها فى ۷ج ب 
ٴ القعدة » وغص بسکان ابن الطبلاوی » 
عليه عند اللطان حتي غيره عليه ٤‏ 
وید ؛ فض علت فى داو وف 
سار آسبابه فى شعبان فى نة ثمانمائة . 
5 ثم آضیف اليه نظر الجیوش ؛ عوضا عن 
شرف الدين محمد الدمامینی » فى تامع ذي 
القعدة سنة شانمائة ء فعف عن تناول الرسوم 
وأظهر من الفخر والحشمة وا مكارم أمرا 
کےا . وقدر الله موت السلطاق فى شوال 
اة اهدی وثمانمائة » بعداما جمله من جمله 
أوصيائه » فباطن الأمير شبك الخاز ندار على 
ازاله الامیر الكبير ابش القائم بدولة الناصر 
ترج بن پرقوق » وصل لذاك امالا » حتی 
كانت الحرب -- يعد موت السلطان اللك 


الظاهر - ین الاير انش وین الاي 
شيك » فى ريع الأول سنة تين وئمانمائة » 


التى انیزم فیها أتمش وعدة من الأمراء الى 
السام 7 


۱ وتجكم الامیر شبك . فاستدعی عند ذلك 
أبن غراب اخاه فغر الدین ماجدا من 
الأ ندرية » وهو بلی نظرها » الى قلصة 
الحبل ۽ وفوضت اليه وزارة اللك الناصر فرج 
ابن برقوق ؛ فقاما بسائر آمور الدولة ... الى 
أن ولی الأمير يليما السالى الاستادارية . 
فلك معه عادته من المناقة » وسعى به عند 
لایر شيك حتى قبفی عليه » وتقلد وظيفة 
الاستادارية عوضا عن السا می » فی رابع عدر 
رب ے٤‏ ثلاث وشاتمائة » مضافا الى نظن 
الخاص ونظر الجیسوش . فلم غير زی . 
الکتاب » وصار له ديوان كدواوين الأمراء » 
ودقت الطپول على بابه » وخاطبه الناس 
وكاتبوه بالأمير > وسار قى ذلك سيرة ملوكية 
من كثرة المطاء > وزيادة الأسمطة » والاتساع 
فى الأمور ء والازدياد من الماليك والخيول » 
و الاستکثار من الخول والحواشی ... حتي لم 
یکن آحد بضاهیه ھی ثىء 
أن تازع الامیرال حكم 
الأمير شبك » فكان 
اروپ 

ثم اہ خرج من القاهرة مناضيا لأمراء 
الدولة » وصار الى ناحية تروجه يريد جمع 
المربان ومحارية الدولة » فلم یتم له ذلك 
وعاد » فدخل القاهرة على حين غفلة » فتزل 
عند جمال الدين یوتف الأسستادار » ققام 


من آحواله ۳ الى 
وسودون طاز 2 


هو التولی كير تلك 


اہ 


غير حاجة ولا ضرورة آلحانه الى شی من 
ذلك » وانه لو شاء أخذ الك لنفسه ٠‏ 


وترك كتابة السر لفلامه واحد كتابه فخر 
الدین بن الزوق » ترفعا عنها واحتقارا بها » 
٠‏ ولس هيئة الأمراء ‏ وهی الكلوئة 
" والقباء ‏ وشد السيف فى وسطه » وتحول 
من داره التى على بركة الفيل الى دار بعض 


عند الاتهاء الانحطاط . 
ا رووا مرض 
جه > وصار لامیر يشبك ومن دومن 
الأمراء بترددون اليه ؛ واکثرهم اذا دخل عليه 
وقف قائما على قدميه حتی تمرف » الى أن 
ت بوم الخميس تاسم عشر شهر رمضان 
سفة شان وثمانمائة ء ولم يلع ثلاثين سنة . 
. وکانت جنازته آحد الامور الق 2 
" لكثرة من شهدها من الأمراء والأعيان وسائر 
: اف الوطائف » نحیث استاجر الال 
السقائف والحوانت لساهدتها 4 ونزل 
السلطان للصلاة عليه وصعد الى القلمة » 
- فدقن خارج باب المحروق . 

5 وكان من أحسن الناس شکلا » وأحلاهم 
حم ارب لس لت و 
القاذورات ء وبسط ید بالصدقات . الا أنه 
كن مت لا توانی عن طلب عدوه » ولا 
یری من تکبته بدون اتلاف النفس . فکم 
ناطح كيشا » وثل عرشا » وعالج جبالا 
شامخه 3 واتلع دولا من آصو لها الراسخه ۰ 


الأمراء بحدرة النقر ۰ فغاضه التضاة » وكان : 


اوس ا ا 


وهو أحد من قام بتخرب اقلیم مصن .أ 
فانه ما زال يرفع سعر الذحب حتی بلغ کل 
دنار الى مائئی درهم وخسین ذرهما من 
الفلوس ء بعدما كان بنحو خسة وعشرین 
درهما » قفسدت بذلك معاملة الاقليم » وقلت 
آنواله » وٹ أسعار البیمات » وساءت 
آحوال الاس . الى أن زالت البيجة » 
وانطوی بصاط الرقة )-وکاد الاقلیم ندمر 
- كا ذكز ذلك عند ذکر الاسباب التی ها 
عنها خراب مصر من هذا الكتاب ‏ عفا الله 
عنه وسامحه . فلقد قام سواراة آلاف من 
اناس الذي هلکوا فى زمان الحنة سنة شت 
وسنة سبع ونماتفائة وتكفيتهم » فلم يتس الله 


4 ذلك » وستره كما متز المنلسن: « وما كان 


ربك نيا > ٠‏ 


الخانفاه البندقدراية 


هده الخانقاه بالقرب من الصلية . كان 
موضعها پصرف قديما بدويرة مسحو » 
وهى الآن تجاه المدرسة الفارقانية وحسام 
الفارقائى . آنشاها الأمير علاء الدین آیدکین 
البتدقدارئ الصالحی التجمى > وجعلمبا 
مسحدا لله تعالی وخانقاه » ورتب فیها صوفية 
وقراء فی سه ثلاث.وئمانین وستمائة ء وقی 

سنه مان وأربعين وستمائة > استنابه الملك, 
المز اك » فواظب الجلوس لت 
الصالحية مع نواپ دار . العدل, . 


الى أبدكين هذا سب الملك الطاهر 
ببرس البندقدارى > لآنه کال آولا مملوكه » 
ٹم اتتقل منه الى اللك الالح نجم الڈین 


4(١ 


۰ 


آنشاها الامیر علم الدین سنجر الجاولی فى 
سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة ؛ وقد تقدم 
ذكرها فى الدارس . 


خانقاه الجيبغا الظفری 


" هذه الخائقاه خارج باب النصر » فيما بين 

" قبة النصر وتربة عثمان بن جوشن السعودى . 

آشاها الأمير سيف الدين الجییفا الظفری > 

وگال بها عدة من الفقراء يقيمون بها » ولمم 

اخ + ویحضرون فى كل يوم وت 
۱ ف » ولهم الطعام والخبز . 

كان بجانبها حوض ماء لشرب الدواب » 

قاية بها الاء العذب لشرب الناس » وکاب 

' يقرأ فيه أطفال السلمین الایتام كاب الله 


ال وغيره . وما برحت على ذلك الى آن 
خرج الأمير برقوق أوقافها فتعطلت » وأقام 
بها جماعة من الناس مدة » ثم تلاثى آمرها . 
. وهی الآن باقية من غير أن يكون فيها سكان » 
وقد تعطل حوضها » وبطل مكتب السبيل ۰ 
٠‏ « الجيبغا الظفری » الخاصكى : تقدم فى 
' أيام اللك المظفر حاجى ابن الملك الناصر محمد 
' ابن قلاوون تقدما كثيرا ء بحيث لم يشاركه 
. فى رتبته . فلما قام الملك الناصر حسن 
محمد بن قلاوون فى السلطنة » أقره على 
تته » وضار اد آمراء الشورة الذين يصدر 
عتهم الامر والتھی . 
فلما اختلف أمراء الدولة ؛ أخرج الى 
دمشق فى ربيع الأول سنة تسع وأربعين 
وسبعمائة ء وأقام بدمشت الى شعبان » وسار 


الى نيابة طرابلس - عوضا عن الأمير بدر 
الدین مسعود بن الخطيرى - فلم يزل على 
ليابتها الى شهر ریم الأول سنة خسسین 
وسبعمائة . فكتب الى الأمير أزغفون شاه 
ثب دمشق يستاذنه فى التصيد الى الناعم » 
فأذن له ء وسار من طرابلس » وأقام على 
بحيرة حمص آیاما يتصيد . 


ثم ركب ليلا بمن ممه ؛ وساق الى خان 
لاجين ظاهر دمشق ؛ فوصله أول النهار » 
وأقام به بومه . ثم ركب منه بمن ممه ليلا » 
وطرق أرغون شاه وهو بالقصر الابلق » 
وقبض عليه وقيده فى ليلة الخميس ثالث 
عشرى شهر ریم الأول » وأصبح وهو ي 
سوق الخيل » فاستدعی الأمراء ء وأخرج 
لهم کناب السلطان باساك آرغون شاه » 
فاذعنوا له » واستولى على أموال أرغون 
شاه : 


فلما کان يوم الجمعة رایع عشريه » أصبح 
آرغون شاه مذبوحا » فاشاع الجيغا أن 
آرغون شاه ذح . وفی يوم الثلائاه 
آتکر الأمراء آمره » واروا لحربه » فرب 
وقاتلهم » وانتصر عليهم ء وقتل جماعة منهم » 
وأخذ الاموال » وخرج من دمشق » وسار 
الى طرابلس فآقام بها . 

وورد الخبر من مصر الى دمشق بانکار کل 
ماوقع » والاجتهاد فى مسك الجییفا . فخرجت 
عساكر الشام اليه » ففر من طرابلس ء فآد ركه 
عسكر طرابلس عند بيروت » وحاربوه حتى 
قبضوا عليه » وحمل الى عسكر دمشق » فقيد 


(#) ص1۲۱ ج٢ ٤‏ ط.بولاق م 


تفسه 


ر والحسوائیت والخانات » حتی 
كبيرة تعرف بخانفاه سرباقوس 4 

الناس بها حتى أنشىء فيها سوى حمام 
عدة جامات . وهى الى الیرم بلدة 

١‏ ولا قد بها مكل البنة سا ام من 
ر الأصناف احتراما لمان الخائقاه » وسل 
؛ فى يوم الجمعة سوق عظيم » ترد الناس 
الاناکن البعيدة + یباع فيه الخبل 

ل والحميسر والبقر 5 والدجاج 
وأصناف الغلات وأنواع الثياب وغیر 


ت معاليم هذه الخانکاه من اس 
لوم بدیار مصر : یصرف لکل صوفى فى 
پا من لحم اضان السليج رطل قد لبح 
ای وس الب انی اریت 

. ویصرف له فى كل شهر مبلغ أربعين 

فضه : عنها دیناران » ورطل حلوی ٤‏ 

ط زیتا من زیت الزیتون » ومئل ذلك من 
تابون . ویصرف له ثمن كسوة فى کل 
٤‏ وتوسعة فى كل شهر رمضان وفی 
وفى مواسم رجب وشعبان وعاشوراء 

للما قدمت فاكهة بصرف له مبلغ لشرائها . 
وبالخاتقاه خزانة بهاالسكر والأشربة 
أدویة » وا الطبائمی والجرائحی والكحال 
الشعر . وفی كل رمضان فرق 2 
الصوفية کیزان لشرب الاء » وتبیض لهم 
هم النحاس » ويعطون حتی الاشسنان 
| الأيدى من وضر اللحم ... يضرف ذلك 
لوقف لكل منھم . وبالحمام الحلاق 


لتدليك أبدائهم وحلق رژوسمم . فكان النقطم 
بها لا بحتاج الى شىء غيرها ؛ ويتفرغ للعبادة » 
ثم استجد بعد سنة تسمین وسبحمائة بها حمام 
آخری برسم النسا 
وما برحت على ما ذكرنا . الى أن كانت 
المحن من سنة ست ولمانمالة » فبطل الطعام » 
وصار یصرف لهم فى ثمنه مبلغ من نقد مصر » 
وهى الآن على ذلك . وأدركت من صوفيتها 
شخصا شيخا » يعرف بابی ظاهر » ینام أربعين 
يوما بلياليها ایستیتظ فيها البنة ء ثم بستیقظ 
آرہمین یوما لا ینام فى ليلها ولا نهارها ... 
أقا م على ذلك عدة أعوام ؛ وخبره مشهور عند 
اللو 0 ا ن ۲ہ ل يكن :فى ادوم 
الا کفیره من الناس » ثم کثر نومه حتی بلغ 
ما تقدم ذکره » ومات بهذه الخانقاه فى نحو 
سنة مانمالة . 
وسا قل فى الخانقاه وما آشاه السلطان 
ها : 
سر نحو سریاقوس وانزل بفنا 

آرجاٹھا یاذا النمى وااراة 
تلق محلا للسرور والضا 
فيه مقام للتقى 
قول فی مره 
تھی اعذبات 
الریان من خلج 
يقول دع ذکر آراضی نح 


والزهد 
نسیمه 
الرتد 


وروضه 


خانقاه ارسلان 


هذه الخانقاه فيما بین القاهرة ومصر » من 
بهاء الدين أرسلان الدوادار 5 ۱ 


دور مائة درهم » وعن معلوم الامامة 

درهسا » ورتب سے عثرین 

الستكل منهم فى الشهر مبلغ ثلاثين 
فحاءت من أجل ناتی سم 

ب صوفية وقراء غ وقرر لمم الام 

3 فی كل يوم ء والدراهم والحلسوی 

والصابون فى كل شهر » ونی بجانبها 

وائشا + هناك بستانا . 

ت تلك الخطة ؛ وصار بها سوق کر 

یش التاس فی مها : 

, من الدنے : 34 تة ت 

ی کا لل نا والخبز منها » واتقل السکان 

ا کک ۰ تها ال القاهرة وغیرها » وخربت الحمام 

ا سنا ي ٤‏ وصار يضرف لأرباب وظائفها ملغ 

ا : قد مصر » وأقام فیها رجل بحرسها » 

ق ها كان فيهما من الفرشن والالات 

والکتپ والربعات والقنادیل النحاس 

ق والقنادیل الزجاج الذهب » وغیر ذلك 

ا مر 


اشکتمر ۳ « 
أحد ا و الملك الطفر برس 
ستقر الملك الشناضر محمد 


: الأمير سیف الدين » 


٤‏ تائت السلطنة بدمشق ؛ بعد أن قيض 
الآمير سیف الدين طفاى الكبير يقول 
ھا بكتدر الساقى يكون لك بدلا من 
طغاى » اکب اليه بما ترید من حوائجك . 


فعظم بکتمر » وعلا محله » وطار ذكره . 
و کان السلطان لا شارقه ليلا ولا نهارا الا ادا 
كان فى الذور السلطانية ء ثم زوجه بجارته 
وحظته » فولدت لبکتمر ابنه مد » وصار 
اللطان لا باکل آلا فى بست تكتسر مما تطبخه 
لہ آم آحمد قى قدر من قضة ؛ وينام عندهم » 
ویقوم » واعتقد الناس ان آحمد ولد اسلطان 
لکترة ما بطل حمله وتقبيله . 

ولا شاع ذکر بکتمر ؛ وتسامع اللاس به » 
قدموا اله غرائب کل شىء » وأهدوا اليه 
کل ھی : وكان السلطان اذا حمل اليه 
احد من النواب تقدنة لابد أن یقدم لبكتمر 
مثلها أو قربا منها » والذى هل الى السلطان 
ھب له غاله 1 فكثرت أمواله » وصارت 
اشارته لا تردا» وهو عبارة عن الدولة » واذا 
رکب كان بین .يديه مائتا عصا نقیب » وعمر له 
اللطان القصر على بركة الفیل ۰ 

ولا مات بطریق الحجاز فى سنه ثلاث 

وثلاثين وسبمنائة » خلفه من الاموال 
والقماش والأمتعة والاصتاف والزدخاناه ما 
يد على العادة والجد » ويستحى العاقل من 
ذكره . فأخذ السلطان من خيله أربعين فرسا » 
وقال : هذه لی ما وهبته اباها . ویم الباقی 
من الخیل على ما آخذه الخاصكية بثين بخس 
بلغ الف ألف درهم فضه ومائتی 
وئمانن آلف درهم فضة » خارجا عتا فى 
الحشارات . 


آلف درهم 


وانمم السلطان بالزدخاناه والسلاحضاناه 
التی له على الامیر قوصون پمدما آخذ منها 
سرجا واحدا وسیغا : القمة عن ذلك ستمائة 


آلف دنار . واخذ له السلطان 258 صنادیق 
جوعرا مشمنا لا نعلم قيمة ذلك . 

ویع له من الصینی + والکب والغضم 
والریعات ونسخ البخاری ء والدواپات العولاذ 
والمطممة » والبصم بسقط الذهب وغیر ذلك » 
ومن الور والاطلس ؛ رانواع القستاش 
السكندرى والبعدادی وفسر ذلك ... فی: 
كثير الى الغاية المفرطة . ودام البیم لذلك مدة 
شهور . 

وانتم القاضى شرف الدين النشو ؛ اظر 
الخاص + من حضور البيع » واستمفی من 
ذلك ؛ فقيل له : لای شىء فلت ذلك ؟ قال : 
ما أقدر أصبر على غين ذلك » لان المالة درهم 
تباع بدرهم . 

ولا خرج مم السلطان الى الحجاز » خرج 
بتجمل زائد وحشمة عظيمة ؛ وهو ساقة الاس 
كلهم ؛ وکال ثقله وجماله نظیر ما للسلطان ٤‏ 
ولکن پزید عليه بالزرکش وآلات الذهب . 
ووجد فى خزاته بطریق الححاز بمد موته 
خمسالة تشریف : منها ما هو آطلس بطرز 
زرکش » وما دون ذلك من خلع آربساب 
السیوف وارباب الاقلام » ووجد معه قیود 
وجنازير . 


وتسر السلطان له فى طریق الحجاز » 


واستوحش کل منهما من صاحبه . فاتفق آنهم. 


فى المود مرض ولده أحمد ؛ ومرض من 
بعده ؛ فمات ابنه ثبله بثلاثة آبام » فحمل فی 
تابوت مفثی بجلد جسل » ولا مات بکتسر 
دفن مع ولده نخل ؛ وحث اسلطان فى 


اير . وکان لا ينام فى تلك السفرة الا فى . 


3۳ 


بوم أسبعمائة هرهم ؛ عن كل مخفية للثمائة 
این فرهسا . ركان السلطان اذا ام 
ل يشى» أو ولاه وظيفة »قال له : روح الى 

پکتسسر 4 وبوس بده ٠‏ وگان جسد 
۱ » لحن الاخلاق » لين الجاب » سمل 
لیا . رحمه اله , 


| خاقاہ فوصون 
4 

هذه الخانقاء فى شمالی القرافة » سا بلی 
4 الجیل » تجاه جامم قوصون . ألشساها 
فين یف الدین قوصون » وكملث عمارتها 
| سنة ست وللائین وسبعمالة » وترر فى 
ختها الشيخ شمش الدين آبا الثثاء محمود 
آبی القاسم أحمد الاصفهانی ؛ ورتب له 
تسیا من الدراهم والخبز واللصم 
الصابون والزیت » وسائر ما یحتاج اليه 
جامكية غلام بئلته ٤‏ واستقر ذلك فى 
لمن بعده لکل من ولى الشيخة بها . 

اوقرژ بها جماعة كثيرة من الصوفية » ورتب 
ما واللحم والخبز فى كل يوم ؛ وفى 
العلوم من الدراهم ومن الحلوى 
والصابون . وما زالت على ذلك الى 
گائٹ الحن من سنة ست وثمائمائة » فيطل 
الخبز منها » وصار بصرف لمستحقيها 
من نقد مصر » وتلائى أمرها من بعد 
یتم من أعظم جهات البر » وأكثرها تنا 
وقد تقدم ذكر قوصون علد ذكر 
هذا الکتاپ . 


خاففاہ طفاى النجمی 


هذه الخالقاه بالصحراء خارج باب البرقية » 
فيما بين قلعة الجبل وقبة النصى . انئساھا 
الأمير طفای نش النجسی » فجاەت من البانی 
الجليلة ؛ ورتب بها عدة من الصوفية » وجمل 
شيخهم الشیخ برهان الدين الرشیدی ؛ وبنى 
بجانبها ماما » وفرس فى قبلیها بستانا » 
وعیل بجانب الحمام حوض ماء للسيل ترده 
الدواب ؛ ووقف على ذلك عدة أوقاف . 

ثم ان الحمام والحوض تعطلا مدة . نلما 
مانت آرزبای » زوجة القاضی فتح الدين فتح 
اللہ کاب الس ٤‏ فى سنة مان وشانسائة » 
دفنها خارج باب النصر » وأحب آل یبنی على 
قبرھا وبوقف علها آوقافا . ثم يدا له فنقلها 
الى هذه الخانقاه » ودقها بالقبة التى فیها » 
وأدار الساقية ء وملا الحوض ء ورتب لقراء 
هذه الخائقاه معلوما » وعزم على تجدید ما 
تشعث من بنائها وادارة حمامها . ثم بدا له 
نانشا بحالب هذه الخانقاه ثرية ؛ ونقل زوجته 
مرة ثالثة اليها » وجصل املاکه وتفا على 
تربته . 

« طغاى تمر النجمى » : كان دوادار الملك 
الصالح اسماعیل بن محمد بن قلاوون . فلما 
مات الضالح » استقر على حاله فى آیام أخويه 
الاك الكامل شعبان واللك المتمير حاجى . 
وكان من أحسن الأشكال » وأبدع الوجوه .' 
تقدم فى الدول » وصارت له وجاهة عظيمة » 
وخدمه الناس ٠‏ 

ولم بزل غلی حاله الى أن لب به أغرلو 
فيمن لعب ؛ وآخرجه الى الشام » والحقه بسن 

1 


4 


اخله من غزة » وذلك فى أوائل جمسادی 
الآخرة سلة اسان وأربعين وسبعمالة . 
وای هذا اول دوادار أذ امرة مالة 
وتتدمة آلف » وذلك فى اول دولة الظمر 
حاجي . ولا كانت واقغة الأمير ملكتس 
الحجازى ولامیسر آق سالش وعدة من 
الأمراء » فى تاسم عدر ربيع الآخر سنة المان 
, وارمین وسہععالة » رمى لماى تمر سيقه » 
ونقى شير سيفه بعض يوم » ثم ان المظفر 
اعطاه سيه . واستمر فى الذوادارية لصو 
شهر ؛ وآخرج هو والأمير نجم الدین محمود 
الوزير » والامیر سیف الدین پیدمر البدری 
على الهجن الى الشام » فأد ركهم ارامیر سيف 
الدبن منجك ؛ وقتلهم“ فى الطریق . 


خائقاء ام انول 


هذه الخائقاه خارج باب البرقية بالصحراء . 
الى انشاتها الخاتون طفای ؛ تجاه ترية الامیر 
طاششر الساقى ؛ فحاءت من أجل الباني » 
وجملت ها صوفية وقراء » ووتمت علیما 
الأوقاف الكثيرة » وفرزت لكل جاربة من 
حواريها عرلا يقوم' ا . 

و طضنای الخوندة الكبرى » : زوجنة 
السلطان اللك الناصر محمد بن قلاوون » وام 
اة لامیر اوک » كانت من جملة امائه » 
لٹا وتزوجها » ویقال انها اخٹ:الامبر أقينا 
عبد الواحد ؛ وکانت بديعة الحسن ؛ باهرة 
الال | رات من السعادة ما لم قيرغ تن 
ئباء اللوك الترك بسصر + وتتعمت فی الا 
ر سواها لمثلها : ولم يدم السلطان على 


محبة امرأة سواها ٤‏ وشات خولدة بمد 
ابنة توكاى » واگیں نسائه حتی من اہن 
الامپر تکز . ۱ 

وحم بها القافى كريم الدين الكبير » 
واحتفل بأمرها ء وحمل یا یکول فى محر 
لین على ظهور الجمال » واخذ لها الأبقسار 
الحلابة » فسارت مها طول الطريق لاجل 


اللبن الطرى وعمل الچین نقلى لها 
الجبن فى العداء « والعشاه ۰ افك بمن 
وصل الى مداومة البفل وا كل یوم 
- وهما آخس ما پڑگل: 1 7 


ہمد ذلك ١‏ وكان القاضی 

مجلس وعدة من اا 8 
النزول » ویمشون بين ويقبلون 
الارض لها كما يفعلون بالسلطان ٠.‏ . 

3 حج ۳ الأمير. اوج 
ونلائین وسبعمائة » وكان الامیر تشز اذا چھز 
من دمشن تقدمة ١‏ ن یکوںن 

. فلما مات 


وكانت ٠‏ الخير 
والصدفات جواريها ¢ 
وجملت على بة المدرسة 


خانقاه بونس 


هذه الخالقاه من جملة نيدان البق 7 
ع لقرب من قبة النصر » خارج باب اللصر . 

۱ آدرگت موضبها وبه عواميد تعرف سواسد 
السباق ؛ ومی أول مكان بنى هناك . 


أنشأها الأمير يونس النوروزی الدوادار . 
كان من مماليك الامير سيف الدين جرجى 
!)| الادریسی ؛ أحد الأمراء الناصرية ء وأحد 
أا طقال ؛ فترقى فى الخدم امن آخر ایام املك 
لان عمد بن قلاوون الى أن صار من جملة 
| الطالفة البلسغاوية . فلما قضل الأمير بلغا 
1 الخاصكى »> خسدم بعده الأمير أستدس 
7 " الناصری الأتابك ؛ وصار من جملة دوادارته . 
: ۱ ا وما زال يتنقل فى الخدم الى أن قام الأمير 
۲ وق - ہمد قتل اللك الاشرف مبان - 
8 سن أعانه » وقاتل معه ؛ فرعى له ذلك » 
" وراه الی آن جعله أمير مائة مقدم الف » 
1 ' وجعله دواداره لما تسلطن . فسلك فى رناسته 
١‏ طريقة جليلة » وازم حالة جميلة : من كثرة 
الصيام والصلاة » واقامة الناموس الملوكى » 
3 " وشدة المهابة » والاعراض عن اللعب » ومداومة 
و | السو 7 وطول الجلوس ؛ وقوة الیش 
۰ لرعة غضبه » ومحبة الفقراء » وحضور 
0 السماع والشخف به » واكرام الفتهاء وأهل 
العلم . : ١‏ 

وأنشأ بالقاهرة رما وقيسارية بخط 
البندقانيين » وتربة خارج باب الوزير تحت 
لقلعة » وأنشاً بظاهر دمشق مدرسة بالشرف 
الوعلی ‏ وأنشاً خانا عظيما خارج مدينة غزة » 
وجعل بحاب هذه الخانقاه مكتبا يقرأ فيه 


أينام المسلمين كنات الله تمالى » ونی بها 
صهریجا ينقل اليه ماء اليل ۔ 

وما زال على وفور حرمته وتعوذ كلمته ٠‏ 
الى أن خرج الأمين بلغا الساصری ٤‏ نالب 
حلب » على الملك الظاهن يرقوق فی سنه 
احدى ونسعين وسبعمائة . وجهن السلطان 
الأمير آتمش » والأمين يونس هذا » والأمين 
جماركس الخليلى » وعدة من الأمراء 
والمماليك ... لقتاله . فلقوه بدمشق وقاتلوه 
فهزمهم » وقتل الخليلى » وفس آتش الى 
دنشق . 

ونجا یونس بنفسه يريد مصر . فاخذہ 
الأمير عيفا بن شطى » أمير الأمراء » وقتله 
يوم الثلائاء ثانى عشرى شهر ربيع الآخر منة 
احدى وتسعين وسبعمائة » ولم يعرف له قبر 
بعدما أعد لنفه عدة مدافن قى غير ما مدينة 
من مصر والشام . 


خانقاه طيبرس 


هذه الخانقاه من جملة آراضی بستانل 
الخشاب » فيما بين القاهرة ومصر » على 
شاطىء انيل . أنشاها الأمير علاء الدين 
طيبرس الخازئذار » قيب الجيوش 
سبع وسبعمائة » بجوار جامعه » المقدم ذكره 
عند ذكر الجوامع من هذا الكتاب » وقرر بها 
عدة من الصوفية » وجعل لهم شيخا » وأجرى 


» فى سنة 


لهم المعاليم . 
ولم تزل عامرة الى أن حدئت لحن من 
ست وشمانس اه -. فابتاع د شخص الوکاله 


والربعين - الصروفین بربع بکتسر بت 


۲۱ 


والحمانين » و نقض ذلك ۔ . فخرب الخط 4 
وصار مخوفا . فلما کان فى ارم عشرة 

وثناننائة ؛ قل الحضور من هذه الخانقاه الى 
افر فی میڈ پچواو: الجاع الارم ۶ 
وهی آلآن بصدد أن تدر » وتسحى آارها . 


خانفاه أقبشسا 


هذه الخانتاه ھی موضع من المدرسة 
الأقبناوية » بجوار الجامع الازهر » آفرده 
الأمير أقیفا عبد الواحذ » وجعل فيه طائفة 
بحضرول وظيفة التصوف ء وأقام لهم شیخا ٤‏ 
وآفزد لهم وقنا بختص بهم » وهی باقية الى 
بوا هذا . وله" ايشا خانقاه بالقرافة . 


الخانقاه آلخرو بية ۰ 


هذه الخانقاه ساحل الجيزة ؛ تجاه 
المقياس » كانت منظرة من أعظم الدور 
وأحسنها . آنشاها زكى الدین أبو بكر بن على 
الخروبى كير التجار » م توارثها من سده 
أولاد الخروبى التجار بمصر 4 فلم تزل بأبديهم 
الى أن نزلها السلطان المؤيد شيخ ؛ نی يوم 
الاثنين انی خشر شهر رجب الفرد سنة اثنتين 
وعشرين وثمائمائة » وأقام بها . فاقتفى رأبه 
أن یجملها خانقاه » فاسستدعى بابن الخروبى 
لیشتربھا منه » فتبرع بما بخصه منها » وصار 
اليه باقيها . 


فتقدم الى الأمير سيف الدين أبى بكر بن 
السروق الاستادار بسلها خانقاه » وسار منها 
فی يوم الأربعاء سادس عشره ء فاخذ الأمير 


جل » ط.برلاق » 


مار مرک اه 
السنة . واستقر فى مشيختها شسمس اللین 
سد ب اس اللي الل رشن 
عليه بوم السبت سة ثلاث وعشرین 
س۲ص ای 
1 بدية : عنها مبلغ سبعين دزهما فلوسا » 
سری الفيزوالستطع و رقف ۳3 من 
ره مر مر کر 5 
يوم وم اوت کا ا 


ارہ 


بح 
الر بط :جع رباط ۶ وهو دار ون 
طریق الله . .. قال ابن بسیده : الرباط من 


الخيل الخسس فما فوقها > » والرباط والمرابطة 

ملازمة تفر العدو » واصله أن يربط گل واحد 

سای د 
رناطا 6 


وقال أنو 28 


وراءهم رباط ؛ فالمجاهد 
وراءه » والقم فى J‏ 


فى أى ثىء نزلت هذه الآبة 2 


ا اصيروا 
صابروا ورابطوا » ؟ 


IES 


الا : این أخى » لم يكن فی زمن رسول 
۹ سای الله علية وسلم » غرو تربط فيه 
الخيل » ولكنه اتنظار الصلاة بعد الصلاة . 
فالرباط جهاد النفس » والمقيم فى الرباط 
مرابط مجاهد نفسه ٠‏ واجتماع أهل اط 
2 شح على الوجه الوضوع له الربط » 
" وتحشق أهل الربط بحسن المعاملة ملة ورهاية 


' الأحوال » عادت البركة على البلاد والعتاد . 


أوشرائط سكان الرباط قطع الصاملة مم 
۱ الخلق » وفتح المعاملة مع الحق » وترك 
الاکتساب اکتفاء بکفالة سب الأسباب 5 
وحبس اللفس عن الخالطات » واجتتاب 
" التبعات » ومواصلة اللیل والنهار بالمب ادة 
3 ضا بها عن كل عادة » والاشتغال بحفظ 
" الأوقات > وملازمة الأوراد » واتظار 
٭ الصلوات » واجشاب الغفلات .. ليكون 
بذلك مرابطا محاهدا . 

3 والرباط هو بيت الصوفية ومنزلهم » ولكل 
دار » والرباط دارهم » وقد شابهوا آهل 
' الصفة فى ذلك » فالقوم فى الرباط مرابطون 
متفقون على قصد واحد وعزم واحد وأحوال 
متناسبة » ووضع الرباط لهذا العنی . 


¬ 


قال مؤ لفه رحسه الله : ولاتخاذ الربط 
٭ والزوايا أصل من السنة . وهو أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم اتخذ لفقراء الصحابة » 


الذين لا بأوون الى أهل ولا مال » مکانا من 
مسجده کانوا یقیسون فيه ء عرفوا باهل 
الصفة . 


رباط الصاحب 


هذا الرباط مطل على بركة الحبش . آنشا 

الصاحب فخر الدين آبو عبد الله محمد بن 
الوزير الصاحب بهاء الدين أبى الحسن على 
ابن محمد بن سلیم بن حنا ء ووقف عليه أبوه 
الصاحب بهاء الدين بعد موته عقارا بدينة 
مصر » وشرط أن يسكنه عشرة من الفقراء 
المحردين غير المتأهلين » وذلك فى ذى الحجه 
سنة ثمان وستين وستمائة . وهو باق الى 
یومنا هذا » ولیس فيه أحد » ويستأدى ربع 
وتنه من لا يقوم بمصالحه . 


1 رباط الفخرى 

هذا الرباط خارج باب الفتوح » فیما بینه 
وبين باب النصر . یناه الأمير عز الدین آيبك 
الفخری » آحد آمراء اللك الظاهر بیہرس . 


رباط البغدادية 


هذا الرباط بداخل الدرب الأصفر »> تجاه 
خانقاه بیہرس » حيث كان المنحر الذى ذكر 
عند ذكر القصر من هذا + الكتاب > ومن 
الناس من يقول رواق البغدادية . وهذا 
الرباط بنته الست الحللة تذكار بای خاتون 
انة الملك الظاهر زس » فى سنة أربع 
وثمانين وستمائة 4 للشيخة الصالحة زهب 


(چ) ص۲۷٤‏ ج٢‏ + ط.ءبولاق م 


۳۲۳ 


بے کے ال كانت > روک“ ہنے اة ء 
ورا + وسوا الا التخير الث . وما رح 
اتی وکا عقة سرغ سسکاھ سى تساه 
ولتي و4 ددا شبحة ضظ لہ وت ك رهن 
وقتعین - 

وھ سن وكا نيه اتسسيحة الصائعة > 
سی کاء وساها ء اپ زب تة نت على 
تفه + تویت. فى سی الحو ست توح 
عشرة وسيساتة + وقد اش على اساتین ۔ 
وكات خيصة رھ اللي : زاعدة اة 
لسر > عليدة وھ ء جوضة علي بتي 
و اتکی ١ء‏ عت احلاص وخشية وتر 
تتریق٭ > اتقع ےا کے عن تساه صصق 
وسصر ء وکا یا يول اند » ووت تی 


ارس ۔ 
وسار بای يخ قام سے هنا 
ارظ من اہ سال ھا اتالد ۔ وق رکا 


العيسة الصائحة اذھ قاس به عدة ستین 
شا سے عن اتی لآ سته سنت 
وشصن وسصاتة . 


ور کل عذة لز اا > وتردع- قه اء 
fT‏ تن و صرت > حت ہبہ یں 
م حسر #الدون + سےا لمن ۔ 18 کان 
ہر نيه جعي واس 
و واه عتى وطاهه السادات ‏ حتى كن 
الستسال ريق سر موز + وتزهب من خرج عن 
ھج با تزه ۔ 
1 تم 1ه فقت الأحوال من عهد حقوت للحن 


دے تت وشاماتظة ء لاش 


آسیر حقا 


و بط ء وستم سیاوروہ سے سجن ااه 
رن  >‏ ويه إلى لآق + بقایا من خیر » 
وش النظر عه قاضی الضا2 العتفى + 


ربعا هت گی 


عقا لوط خارج هوب يوط عن جل 
عكر تيمر المتی ء علاصق للسوو الجر 
سے سوق افشتم وجامع اصلم ۔ وه الأثير 
ع این الر اه ع انس كليفة » اللمسوة 
سا 7 


وی .۱ 
سجر ين عد اله الحازت تا 
و حقن ۔ وهقا . الذي 


٤ء‏ وروی العديث من سبط السلقی 


وکات و9 ليلة الاہین ۱ 7 
إحدى وشمین وستالة بمذا 


رباط ابن ابى ا منصور 


بت الدن 5 وام ان ان التصو 

الصوفی الالسکی 2ء کان من ہت 9 
ام رن امل لله على یه اشیخ 
لب » وتزوج وی[ وت 
بت عه كرامات ؛ وصلف كتا 
١‏ له » ذكر فیها عدة من الشایخ » » وروی 


وحدث » وارك فی الفته وغيره . 


وت 
1 


وکات ولادته فى فی القعدة سنة خسن 
5 وخمسماه ؛ و 


١‏ وه یه ما 
عوسي 
0 وستماكه . 


رباط النستهی پھچ 


راط بروضة مسر بعل على اليل . 
2 كان به الشیخ الملك ۰.۰ ۰۰ 5 


ی‌۲۸) جہ؟ : ط.بواق م 
| () عکتا بیاض تی اتصل ۰ 


ول در شیخنا العارف لادپ شماب الدين 
احمد بن ابی المباس التساطر الدمنهورى 
حيث ول : 
بروضة القیاس صوفية 
هم منية الخاط والشتمی 
لهم على البحسر آیاد علت 
وثيخهم اك له التمی 
رتال الامام العلامة شمس الدین محمد بن 
عبد الرحمن بن الصائغ الحنفى : 
بالِلة مرت تا حلوة 
ان رمت تشسبيها لها عبتها 
لا بلغ الواصف فى وصفها 
حدا ولا بلقی له منتهی 
بت مم العشوق فى روضة 
ونلت من خرطومه الشستهی 


رباط الآثار 


هذا الرباط خارج مصر » بالقرب من بركة 
الحش » مطل على اليل » ومجاون للبستان 
العروف بالمعشوق . 

قال ابن المتوج : هذا الرباط عمره الصاحب 
تاج الدین محمد بن الصاحب فخر الدين 
محمد ولد الصاحب ياء الدين على بن حنا » 
بجوار بتان المعشوق » ومات رحمه الله قبل 
تكملتهاء ووصى أن يكمل من ريم ستانل 
المشوق ء فاذا کملت عارته بوقف عليه » 
ووصى الفقيه عز الدين بن مسكين » فعمر 
فه شنا برا وأدركه الوت الى رحمة الله 
تعالى » وشرع الصاحب ناصر الدین محمد » 


11۰ 


ولد الصلب تاج الدین » فى تکمله ء فصر 

فيه عينا يدا ۔ اتی ۰ 
وغا حل 4 ربلد قار وان تيه قطمة 

خشب وحبهید - يقال ان ذاک من آکار 
وسول لله صلی ع عليه وسلم س اشترھا 
اصلب تاج الدين فلذکور » سباع ستين 
الق دوعي عة ء من ى اي راهم أعل يبع > 
وذکروا أها لم رل عتفهي مور و من ولحه 
الى آخر الى رسول ال صلى لله عليه وسلم > 
وخھھا الى عدا ار باط » وعى به الى الوم 
يت رك الاس بها » وستقدون اشنم بها ۔ 

وأ ركا لهذا الرءاط يجه + ولتاس يه 
بضاعات ء ولسكا» عدة ماقم سن ردد 
اليه ایام کان ماء اليل تسه داشا ۔ ا اتصر 
لاء من تجاعه » وید الس من سے سے 
وضاصاتة ے عل ردد الاس اليه » وه الى 
اليوم بقية ۔ 

و1 كات ایام نلك شرف عصان بن 
حسین ين محمد بن لاوون » قرو قه عرسا 
النتھاء اكاقسة ء وحمل له مشرسا وعدده عدة 
من لعل ء ء لهم جار قى كل شهر عن وتف 
وققه علهم ء وعو بلق آضا . وقى یام للك 
الظاعر برقوی > وف قطعه آرض تسل الصر 
وعو عفر بآعلہ ۔ 


2 الوزر الصاحب > تاج الشين محمد 
ن لاب تر شی سصد اين اور 
الصطي. .لین على بن سليم بن حا ۔ 
وق تی سابع شمان ستة ترسن وتا ء 
وسسع من سيط الى وحنت ء واتهت 


الي 


اله وياسة عصره ء وک صاصب صضيالة 
و وده وسكارم ء وشاكفة حسلة وبزة فاكرة 
الى الغاية ء 

وین باس نی اشام واللایس واللتاكح 
ونلا ؛ وجوه بالصدقت الكثيرة ء مع 
اوس وة اقناء واغل لسع > 
و الا فى اعتقادهم , وال قى الدیا من 
ال والجاء ما ل رم جده الصا الكبير 
راء ادبن ء بے ا> لا تقلد الوزير الصاحب 
ر الدين بن الخلیل الوزارة » سار من قلمة 
اليل - وعله تشرف الوزاوة = الى بيت 
الصلب تاج الدين ء وقبل يده وجلس ین 
يديه » ثم اصرف الى دارم . : 

وما وال على عقا اتقدر عن وقور العز ء 
الى أن نقلد الوزارة فى يوم الكميس رابع 
عشرى صفر بنة ثلاث وشسسین وستمائة » 
يمد صل الوزير اقامیر سجر الشجاعى ء فلم 
ےجب ء وتوققت وال فى أيامه ء حتى 


احاح الى لحضار تقاوى اتولعی الرصدة 
ها قتخضیر واستهلكها . ثم صرف فى یوم 
آرع ونسمين وستالة ء بقخر الدين عثسان 
ابن الى ء٠‏ م 
وتعيد الى الوزار نیح » 
وعزل وسلم مرة ۱ 3 


أو 1 8 ا 
4 و ريه ده آلارم 


لق شته لذلك ۱ 
0 الصلاح خليل بن اپ له 
۲ ۵ فقال ۾ 5 


بیس فى ذلك ابو الحرم الدنی 


4 و تقر از خصطفی ودباره 
و صرف الدهر عاقك عنهما 
9 ای فتتمی باعین فى آثاره 


چا الرباط يسفح الجرف النی عليه 
9 وهو شرف على بركة الحبش ء 
لل من أحسبن متزهات أهل مصر . أنشأء 
ر الدين يبك الأفرم » أمير خازندار » 
الى النجبمى » ورتب فيه صوفية وئیخا 
با » وجعل تيه منبرا بخطب عليه للجمعة 
ین ٤‏ وقرر لهم سالیم من أوقاف 
لهم ٤‏ وذلك فی مه ثلاث وسین 


8 ص۲۹ بجو » ط.بولاق م 


وستمائة . وهو باق » الا أله لم ببق به ساكن 
لحراب ما حوله » وله الى اليوم متحصل من 
وقه , 

والأترم هذا خر الق پشب ايه بر 
اللأكرم خارج عصر ۸ وقد ذکر علد ڈکی 
الصور من هذا الكتاب ء 


الر باعل العلائی 


هذا الز باعل خارج مصر ء بخط يبن الزقاقين 
المواصلة ‏ وهو آيل الى الدئور آخراب ما 
حو له . انناء اللك علاء الدئ ابو الحسن 
على » ابن الملك الجاهد سيف الدین اسحاق 
صاحب الج زبرة » ابن اللك الرحيم بدر الدين 
او صاخب ا موصل ؛ بجوار دازه وحمامه 
وطاحوئه » وحمل له فيه مدئنا » ووتف عليه 
بستان الحرف » وتان بئاحّة شرا » وعدة 
حصص من قری فلسطین والساحل » وأحکارا 
ودورا بجاب ارباط . 


ومات يوم الجمعة امن ریم الآخر سنة 
احدى وثلاثين وسبصائة » ومولده يوم 
الجمعة امن عشری الحرم سنة سبع وخسین 
وستماله نحز برة ابن عبر » وکان من الحلقة » 
وسمع الخدت من اجب الحرائی وابن 
عریین واین علاف ۾ ودفن فية . 

وبه الى الآن بقية » وبحضره الفتهاء یوما 
فى الإسبوع + وهم ,عدزة. شسیخم ,متهم > 
ومنهم قارىء میعاد وقراء . وكان أولا مسورا 
بسکنی أهله داشا فيه » وفى هذا الوقت لا 
سكن سكناه لكثرة الخوف من السراق . 


KW, 


ا تم ا تج 
دعر هزوابا 
زووية هاش 


عدم الزلوية فیا سی خط السبم قايات 
وقتطرة الد » خارج مصر ؛ الى جاب 
حوض الل المد لشرب التوب ۔ آتشاها 
الآسير عر الدین ایک الدساطی الص‌الحی 
التجمى : أحد لامراه التدمن الاكابر تى آیام 
فلت الظاعر رس ء وا دقن گا مات بالقاعرۃ 
ليله الأرساء اسع شمان منة ست وتسعين 
وستائة ‏ والی الآن سرف الحوض المجاور 
تھا حو ضن الدمیاطی - 


زاوبة اتشیخ خقر 


هته الراوبة حارج باب اتتتوح من التاهرة 
بخط زاق الكحل : شرف على الخليج 
الكير » عرقت بالليخ خضر ين أتى بكر بن 
مومى المراتى المدوى ء شيخ اللطان املك 
الظاحر سرس . 

كان أولا قد اطم بجل الرة خارج 


دمشق ء قعرقه الامیر سيف الدین قشتمر 


السصی » وتردد اليه »> تتال له : لايد آن _ 


بلطن الأمير سبرس الندقداری . قاخی 
عیرس بذلك ۔ 

قلا صارت اسلکه اليه بد قل اللك 
اللظفر قطز » اشتمل على اعتقاده » وقربه ء 
وتی 4 زاوبه بجسل المزة » وزاوبه بظاهر 
سلك ؛ وزاوه بحصاه ء وزاوية بحمص 6 
وهنه الزاوية خارج التاهرة » ووتف علما 
لحکارا تشل فى الس نو اتلانن ألتف 
درهي ؛ وآتزله ها . 
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“رر برل ايه فى وا يوع مرة أو 


رين وت ۳ 
7 سےء فى آموره » و A‏ یر 
به » وباخنه سه فى اسفارہ » وأطلق ده » 
وصرته قى سلکته ۔ 1 

نهدم کے الیمود بدمشق » وعدم كيسة 
لنتصارى الس ء كانت تمرف بالمصلبة » 
وعلها زاوة » وقتل يها يذه » وهدم 
کی الروم بالامسکندویة س كات من 
کراسی اتصاری ء ویزعصون ان بها رأس 
حی ين زکریا ‏ وعبلها سسجدا سمام 
الخضر ۔ قاتقى جاه الخاص والمام حتى 
الاير يدر الدين يبك الخازندار ناب 
السلطته ء والصاب اء الدين على بن حنا » 
وملوك الأطراق - 1 

وكان يكب الى صاحب حماه » وجیع 
الأمراء اذا طلب حاجة ؛ ما مثاله ٭ : ھ الشيخ 
خضر .... الحمارة > . وكان ربع القامة کٹ 
اللحية » يتسم عسراوی » وفى لانه عجمة » 
مع سعة صدر » وكرم شمائل » وكثرة عطاء 
من تفرقه الذهب والفضة » وعمل الأسمطة 
خرة . وکانت أحواله عجبة لا تنكف » 
وآقوال التاس فيه مختلفة : منهم من یی 
صلاحه ويسعده » ومنهم من برمیه بالعظائم . 
وكان يخبر آلسلطان بآمور تقع » منها أنه لا 
حاصر آرسوق -- وهی آول قتوحاته - 
تال له : متی تاخذ هذه المدينة ؟ قعين له یوما 
بأخذها فيه ء فاخذها قى ذلك اليوم بعینه ء 
داهن له مثل ذلك فى فتح قیساریة » فلذلك 


کر اعتتاده فيه . ۲ 


لها ص.۲) جا ٤‏ ط.بواق « 


1 8 
1 ل ووه + 

لسن لط اريف مصد بن رضوان 
قى ملازمة السلطان له فى اسار ۔ 
2 السلطان الا مالك رر 


لا بذاك سا الاسم تبر 


زم أبدا علا أنه الاسسےکندر 
الاح غلى رتب الى امن عشر شوال 
وی وسبعين وستمائة ء فقبض عليه » 
: كله الجیسل ء ومنم اناس من 
كأ به . ويقال ان ذلك ہے ان 
لان کان أعطاه تحفا قدمت من الین ء 
الا هی مليح الى الغاية » فاعطاه خضر 
لادان . 

لع اذلك الامیسر بدر الدين الخازندار 
۶ ۶ وكان قد تقل عليه بكثرة تسلطه » 
اك قال له مرة بحضرة السلطان : كانك 
السلطان وعلى أؤلاده مثل ما فمل 
لتو فاسرها فى تسه » وبلغ 


ا الى الى السلطان . فاستدعاء > 
ر جاعة حاققؤه على آمور كثيرة منكرة 


3 


i 


اللواط والزنا ونحوه - فاعتقله » ورت 
یک من ماکول وفاكهة وحلوی . ۱ 
قر السلطان الى يلاد الروم » قال 
آصحابه : ان السلطان بظهر على 
جع الى دمشق فیموت بها بعد أن 


سادس المحرم » أو سابعه » من سنة 


ست وسبعين وستمائة » وقد أناف على 
الخسسين ؛ فسلم الى أهله » وحملوه الى 
زاوته هذه » ودفنوه فيها . 

وكان السلطان قد كتب بالافراج عنه » فقدم 
البريد بعد موتة » ومات السلطان. بدمشق ؛ 
فى سابع عشرى الحوم المذكور » بعد خضر 
بمشرين بوط ۰ 

وهذه الزاویة باقیة الى الیوم . 


ذاوبة ابن منظور 


هذه الزاوية خارج القاهرة » بخط الدكة 
بجوار المقس 4 غرفت بالشسيخ جمال الدين 
محمد بن احمد بن منظور بن یس بن خليفة 
ابن عبسد الرحنن ٤‏ آبو عسد الله » الكتانى 
المقلانى الشاقعى الصوفی > الامام الزهد . 

كانت له معارف واتباع ومربدون ومعرفة 
بالحديث . حدث عن أبى الفتوح الجلالى » 
وروى عنه الدمياطى والدوادارق وعدة من 
اناس » ونظر فى الفقه » واشتمر بالفضيلة ء 
وكانت 4 ثروة وصدفات . ونولده فى ذی 
التعدة منة سبع وتسمین وخسمالة » ووفاته 
بزاویته فى ليلة الثانى والعشرین من شهر 
رب القرد سنه ست وتسعین وستماله . 

وکانت هذه الزاوية أولا تصرف بزاوية 
شمس الدين بن كرا البغدادى . 


زاوية الظاعری 


هذه الزاوية خارج باب البحر ء ظاهر 
القاهرة عند حمام طرغاى » على الخليح 
الناصری كات ارلا تشرف طاقاتھا علی بحر 


4۹ 


اليل الاعشم » قلما انم الاء عن ساحل 
الٹس ؛ وحفر الماك الناصر محمد بن قلاوون 
الخليج الناصری » صارت تشرف على الخلیج 
الذکور من بره الشرقی ۽ واتصلت الساظر 
هتاك ... الى أن كانت الحوادث من سنة ست 
وثمائمائة . فرت حسام طرغای » وسعت 
آنقاضها وانقاش كير مسا كان مساك من 
المناظر » وانشی» هناك بتان عرف أولا اعد 
اارحسن ء صيرفى الامير جال الدین 
الاستادار > لانه اولا آشاه ۽ ثم اتتقل عنه . 

و « الظاهری © هذا : هو أحمد بن محمد 
ابن عبد الله أبو المباس جمال الدين الظاهری . 
كان أبوه محمد بن عبد الله عتیق ی الملك الظاهر 
شهاب الدين غازى » وبرع حتى سار اماما 
حافظا » وتوفی ليلة الشلاثاء لأربع.بقين من 
رم الأول سنة ست وتسعين وستمائة 
بالقاهرة » ودفن بترته خارج باب الثصر . 

وابنه عشان بن آحمد بن محمد بن عبد الله 
فخر الدين بن جمال الدین الظاهری الحلبی ٤‏ 
الامام العلامة الحدث الصالح » ولد فى سنة 
سبعين وستمائة » واسمصه آبوه بدیار مصر 
والشام » وکان مکثرا » ومات بزاوته هذه 
فى سنه ثلالین وسبعمائة . 

زاوبة الحميزة » 

هذه الزاوية موفعها من جبلة أراضى 
الزهرى » وهی الآن خارج باب زوبلة بالقرب 
من معدية فریج . آشاها الامیر سیف الدین 
جرك السلاحدار الصوری ؛ آحد آمراء اللك 
الاصور قلاوون » فى سنة اثتین وئماین 


" ۱ صی۲۱) جل » ط.بولاق م 
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وستالة » وجسل فيها عدة من الفقراء 
الصوفية , 
زاوية الحالوی 

الس ا 0 و 

هذء الزاوية بخظ الانارين من القاهرة » 
بالقرب من الجامع الأزهر , إشاها السيخ 
مبارك الیندی السسمودی الحلاوى ؛ أحد 
الفقراء من أصحاب الشیخ آبی السعود بن 
ابی المشائر البارینی الواسطی » فى سنة 
شان, وئسائین ومتمالة ء واقام بها الى أن 
مات » ودفن فیها . 


فقام من بعده ابئه الشیخ عمر بن على بن 
مبارك » وكانت له سماعات ومرويات » ثم فام 
من بعدہ ابنه شيخنا جمال الذین عبد اللہ ابن 
الشیخ عمر بن على ابن الشیخ مبارك الهندی » 
وحدث ؛ فمعنا عليه بها الى أن مات فى 
صفر منة شمان وشانمائة » وبها الآن ولده » 
وهى من الزوایا المشورة بالقاهرة ٠‏ 


زاوية ار 


هذه الزاوية خارج باب انعر من القاهرة . 
آنشاها الشيخ نصر بن سلیسان أبو الفتح 
النجی ؛ الناسك القدوة » وحدث بها عن 
ابراهيم بن خلیل وغیره . وکان فقیها معتزلا 
ع 3ن 
الناس واعیان الدوله . ۳ 

وان ابر ...90 
فيه اعتقاد كبير . فلما ولی سلطئة مصر ء أجل 
قدره واکرم محله ٤‏ فهرع الناس اليه ء 
وتوسلوا به فی حوائجهم . 


ان يتغالى فى محبة الماری 
غربى الصوفی » ولذلك کان ہے 
الاسلام أحمد إن مه مناكرة 


ما 1 
: ات رحله * عن بطم وشائین نة 


ام والعشرین من جمادى الآخرة 
تسم عشرة یج له » ودن بها , 


فاويه الخدام سس 
١‏ الزاوية خارج شم ييا به 
اب الفتوح من الحسينية وبين 

7 4 خارج باب لش اور 7 
ال اجی » وجملها تنا على الخضدام 
۲ جناد فى سنة نة سح وارہی 


ژاوبة تقی الدین 


۱ "الزاویة تحت قلعة الیل د لقنا 
مر مد بن قلاوون ١‏ بعد لۃ 


ثامن شهر رجب سنة أربع عشرة 
ماه . وما زالت منزلا لفقراء العجم الى 


۱ به بجوار زاوية الشيخ تقى الدين 
تاها الأمير صرفتمش فى نة 
٠‏ وسبعمائلة ۰ 


ان سسا كد 


ناوية الطراطرية 


هذه الزاوية بالقرب من موردة البلاط 7 
بناها اللك الناصر محمد بن قلاوون » بوساطة 
القاضى شرف الدين النشو ناظن الخاص 4 
برسم الشسيخين الاخوین محمد وأحمد 
- العروفين بالطراطرية س فی سنة أريعين 
وسبعمالة . 

وکانا من آهل الخیں والصلاح ء ونزلا أولا 
فى مقصورة بالجامع الأزهن » فعرفت بهما . 
ثم عرفت بعدهما يمقصورة الحسام الصفدى » 
والد الأمير الوزين نان الدين محمد بن 
الحسام » وهذه المقصورة بآخر الرواق الأول 


مما یلی الركن الغربى ۰ 
ولم زل هده الزاوية عامرة ۰.۰ الی أن 
كانت الحن من سنة ست وشانمالة » وخرب 


خط زریه قوصون وما فى قبله الى منشاة 
المهرانى » وما فى بحريه الى قرب بولاق . 


زاوية التلندرية 


القلندرية طائفة تنتمى الى الصوفية » وتارة 
تسمى أتفسها ملامتية . وحقيقة القلندرية أنهم 
قوم طرحوا التقيد بآداب المجالات 
ماش روط اعالم من الصوم والصلاة 
الا الفرائض » ولم الوا تتاول ثیء من 
اللذات + الماحة » واقتصروا على ۹ 
الرخصة » ولم يطلبوا حقالق العزيسة ء 
والتزموا آلا بدخروا شتا » و کوا الم 
والاستکثار من الدنياء ولم بتقشفوا » ولا 
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زهدوا ولا تپدوا » وزصوا آنهم قد قتعوا 
بطیب قلوپهم مم اللہ تعالی » واقتصروا على 
ذلك » ولیس عندهم تطلم الى طلب مزید 
وی ما هي عليه من طیب القلوب ۰ 

والفسرق بن اللامتی والقلب‌دری : أن 
لامتی پعمل نی کتم العپادات » والقلندری 
مل فى تخرپ المادات . واللامتی بتسك 
ل آبواب البر والخیر » ویری الفضل فيه » 
أنه یخی احواله وأعماله » وبوقف تفه 
تف العوام فی هيئته وملوسه » تسترا 
ال حتی لا يفطن له » وهو مع ذلك متطلع 
المزبد من الغبادات . والقلددى لا ,تقيد 
۱ ولا یال نبا مرف می اله ونا ۷" 
> » ولا نمطف الا على طیب القلوب وهو 


ماله مه وه هو و 


٭ الزاوية خارج باب النصر من القاهرة » 
جهة التى فيها الترب والمقابر التي تلي 
ن . أنشأها الشيخ حسن الجوالقى 
ى » آحد فقراء العجم القلندربة على 
جوالقة . ولا قدم الى ديار مصر » تقدم 
راء الدولة التركية » واقبلوا عليه 
ه » فاثری ثراہ زائدا فى سلطنة الملك 
كتبغا ء وسافر مسه من مصر الى 


أن السلطان اصطاد غزالا » ودفصه 
له الى صاحب حماه . فلما أحضره 
سه تشريفا من حسریر طرز وخش 
رکش ء فقدم بذلك على السلطان » 
راء نی مداعبتيه » وقالوا له علي 
كار : كيف تلبس الحرير والذعب 


1 


وهما حرام على ارجال ؟ قاين التزهد وسلوك 


طرین الفقراء ۲ ونحو ذلك ٠‏ 

فعندسا حضر صاحب حباه الی محلہ 
اسان على المادة- قال له : باخوله > ایش 

:0 فقراء 

يات مسی ؟ الامیاه أنكروا على » وار 
7 ا غ ا ا ي 
الفقراء والناس ٤‏ وعمل و و زاو ه 
الشیخ على الحريرق خارج دمشق , 

وكان سمخ انس ؛ جيل الغدرة ٤‏ لطيف 
لروح »بلق لحيته ولا بعتم 4 ثم اله فرك 
الحلت -» وصارت له لحية » وم عمسامة 
صوفة » وكانت له عصبة » وفيه مروءة 
وعمبية ء ومات بدشي فى سه اثنتين 
وعشرین وسیعمائه . وما زالت هذه الزاوبة 
متولا لطائفة القلندرية 3 ولهم بها 2 بخ ۳ 
وفیها منهم عدد موفور ۰ 

وی عم فى ادا مق ففق وسين 
وسبعمائة » حضر السلطان الملك الناصر حسن 
أبن محمد بن قلاوون بخانقاه أيه اللاك 
الناصر » فى ناحية سربافوس خارج القاهرة » 
من وقب عليه بين یدی السلطان الشريف 
على » شيخ زاوية القلندربه هذه » فاستدعاه 
السلطان » وأنكر عليه حلق لحيته واستتابه » 
وکب له توقیعا سلطانیا » منع فيه هذه 
الطائفة من تحليق لحاهم » وأن من تظاهر 
بهذه البدعة قويِلَ على فعله المحرم » وأن 
یکون ثشخا على طائفته كما كان ما دام 
وداموا متبكين بالسنة النبوية 3 

وهذه البدعة لها منذ ظهرت ما يزيد على 
أربعمائة سنة » وأول ما ظهرت ددمشست فى 


جم 
اليد ع لحم 
کو ا Ra‏ 


8 
و 
3 
7 


اڑا » ویقلم من قراره قلما . فنودى ,ذلك 
5 دمشق وأرجائها يوم الأربعاء سادس مء 
5 ی الححة ی 


وس سس 


0 هذه القبة زاوية يسكنها فقراء المجم » 


. وهى خارج القاهرة بالصحراء » تحت الجبل 
" الأحمر » بآخر ميدان القبق من بحریه . جددها 
1 لك الناصر محمد بن قلاوون » على ید الأمير 
)جال الدين آقوش نائب الکرك . 


ذاوية الركراكى 


هذه الزاوية خارج القاهرة فى أرض 
المقس . عرفت بالشيخ المعتقد أبى عبد الله 
محمد الركراكى » الفربی المالكى » لاتامته 
" بها . وکان فقیها مالکیا » متصديا لاشغال 
الغارية » بتبرك الناس به » الى أن مات بها 
بوم الجمعه ثانی عشر جمادی الأولى سنة 
آریم وتسعين وسبعمائة » ودفن بھا . 

. و « الرکراکی » نسبة الى ركراكة » بلدة 
بالمغرب » هی أحد مراسی سواحل الغرب 
. يقرب البحر الحیط » تنزل فيه السفن > فلا 
تخرج الا بالرباح الماصفة فى زمن الشستاء 
عند تکدر الهواء . 


ذاوية ابراهیم الصائغ 


هذه الزاوية بوسط الجسر الاعظم » تطل 
على بركة الفيل » عمرها الامیر سیف الدين 
طفای بعد سنة عشرین ٭ وسبعمائة » وانزل 
فیها فقيرا عجمیا من فقراء الشسیخ تقی الدین 
رجب » یعرف بالشسيخ عز الدين العجمی »> 
وکان یعرف صناعة الوسیقی » وله فة لذیذع 
وصوت مطرب وغناء جيد » فأقام بها الى أن 
مات فى سنة ثلاث وعشرین وسيعمائة . فغب 
عليها الشیخ ابراهيم الصائغ الى أن مات يوم 
الاثنين رابع عشر شهر رجب مسنة أربع 
وخمسين وسيعماثة » فعرفت به . 


زاوية الجعبرى 


هذه الزاوية خارج ياب النصر من القاهرة ‏ 
تنسب الى الشيخ برهان الدين ابراهيم بن 
معضاد بن شداد بن ماجد الجعبرى » المتقد 
الواعظ » كال یجلس للوعظ » فتجتمع اليه 
الناس » ویذکرهم ویروی الحدیث » ويشارك 
فى علم الطب وغیره من العلوم » وله شعن 
حسن » وروی عن السسخاوی » وحدث عن 
البزراکی . 

وکان له أصحاب یبالفون فى اعتقاده » 
ويغلون فى آمره ء وكان لا يراه آحد الا أعظم 
قدره وأجله وأثنى عليه » وحفظت عنه كلمات 
طمن عليه پسیبها ‏ وعمر حتى جاوز الثمائين 
ةم 

فلما مرض أمر أن يخرج به الى مكان 
قبره » فلما وقف عليه قال : قبير وحال دبير . 
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حشری الحرم سنة سبع وشاین وستمالة . 
والجمابرة عدة » متهم پیم موه 


ژاوبة اہی السعود 


هته الزاویة خسارج باب القنطرة من 
القاهرة » على حافة الخلیج » عرفت بالشیخ 
الميارك آیوپ السعودی . كان پذکر أنه رای 
الشیخ آپا السمود بن أبى المشائر » وسلك 
على ديه ے وانقطع مذه الزاوبة » وتسرلك 
الناس به ؛ واعتق‌دوا اجاية دعائه » وعس 
وصار محم لعجزه عن الحركة . حتی مات 
عن مائة سنة » آول صفر سنة آریع دعشرین 
وسیعمائة , 


زاود بة الحمصی 


هذه الزاوية خارج القاهرة 4 بخط حك 
خزاان اسلاح والاوسیة 3 على شاطیء خلیج 
الذکر من أرض القس بجوار الدكة . آنشاها 
لایر ناص الدین محمد ويلع 
طیقوش ب ابن الامیر قخر الدین الغا 
الحمصى » احد الأمراء فی الأيام الناصرية ۔ 
كان آبوه من آمراء الظاهر سرس ۰ 

ورتب بهذه الزاوية عشرة من الفقراء شيخهم 
ملهم » ووقف عليها عدة أماكن فى جوارها 
وحصة من قربة بوربن من قرى ماحل الشام » 
وغیر ذلك فى سنة نسم و سیعمائه . فلما خرب 
ما حولها » وارتدم خلیج الذکر » تعطلت . 
وهی الآن قد عزم مستحقو رها على 
عدمها » لكثرة ما احاط بها من الخراب من 


د3 


تا حهائها » وصار السلو لك الها متخوفا بعد 
را كانت تلك الخطة فى فاية العمارة » فى 
ہجمادی سنة عشرین وسبساله لفت ٠‏ 

هذه الزاوية خارج القاهرة ٤‏ درب الزراق 
من انکر ء عرفت بالشيخ العتقد على المغريل 
ومات فی نوم الجمعة خامس جمادي الأولي 
سنة -اثنتين وتسمین وسبعمالة . ولا کات 
الحوادث من نة مست وثمانمالة » خريت 
الحكورة » وهدم درب الزراق وغيره ۰ 


زاویة القضری: ٠‏ و 
پا مج جچ جج چ:'چچ جج TEP‏ 2 تا 
هذه الزاوية بخط امقس خارج القاهرة . 
عرفت بالشيخ أبى عبد الله محمد بن موسی 
عبد الله بن حسن القصرى » الرجل الصالح 
الفقيه المالكى الفربی"» قدم من قصر كتامة 
بالمغرب الى القاهرة » وانقطع بهذم الزاوية 1 
على طریقة بجميلة مق العبادة' ؤظلب الفلم » 
الى أن مات ها فی التاسع من شهرة وجب سنة 
ثلاث وئلاین وصتماه نز جا ۱ 
زاوية الجاکی 
مو ایا وا وی 
هذه الزاویة فى سويقة الرش > من 
الحكورة خارج القاهرة » جاب الخليج 
الفربی . عرفت بالشيخ المعتقد حسين بن 
ابراهیم بن على الجاكى » ومات بها فى يوم 
الخیس" العشرین من شنوال" سنة سبع :وثلاٹین 


وسیعماله » ودفن خارج باب النصر » وكانت 


جنازته عظيمة جدا » * 


1 وأقام اباس يتب ركون بزبارة قبره . الى أن 

و تچ سنه سبع عشرة وثمانماكة » اقبل 

"٦‏ الناش الى زيارة قبره » وكان لهم هناك مجتمع 

3 عظيم فى کل يوم » ويحملون النذور الى + 

۳ ۱ قبره ٤‏ ويزعمون أن الدعاء عنده لا برد ... 

6 ال الشيطان بها كثير من اناس ء وهم 
" على ذلك الی یومنا هذا , 


زاوية الابناسی 


هذه الزاوية بخط الس ٠‏ عرفت بالشيخ 
الفقيه برهان الدین ابراهيم بن حسين بن 
موسی بن آیوب الابناسی الشافعى . قدم من 
الريف » وبرع فى الفقه » وائستهر بسلامة 
الباطن » وعرف بالخير والصلاح » وکتب على 
الفتوى 6 ودرس بالجامع الأزهر وغیرہ 3 
وتصدی لاال الطلبة عدة سنین » وولی 
مشيخة الخانقاه الصلاحية سعید السعداء . 


وطبه الأمير سيف الدين برقوق ‏ وهو 
القضاة بديار مصر . فغيب فرارا من ذلك » 
وتنزها عنه ؛ الى أن ولى غيره . وكانت ولادته 
قبيل سنة خمس وعشرين وسبعمائة » ووفاته 
" بمنزلة الویلح من طريق الحجاز -- بعد عوده 
من ,الع - فى امن الحرم أسنة ائنتين 
وثمانمائة ¢ ودفن سیون القصب ۰ 


زاوية اليونسية 


هذه الزاوية خارج القاهرة ¢ بالقرب من 
باب اللوق » تنزلها الطائفة اليونسية : واحدهم 
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بونی س بضم الیساء المعجمة بائتين من 
تحتها ؛ وبعد الياء واو » ثم نون يعدها سین 
مهملة » فى آخرها باء آخر الحروف س نسبة 
الى يونس . 

و «بونس» التسوب اله الطائفة اليونسية 
غيز واحد : فمنهم يونس بن عبد الرحمن 
القمی » مولى آل يقطين » وهو الذى يزعم 
أن معبودہ على عرشه » تحمله ملائکته وان 
كان هو أقوى منها » كالكركى تحمله رجلاه 
وهو أقوى منهما ... وقد كفر من زعم ذلك » 
فان الله تعالى هو الذى بحمل العرش وحملته . 
وهذه الطائفة اليونسية من غلاة الشيعة”. 

واليونسية أيضا فرقة من المرجئة ينتمون 
الى يونس السموی . وكان يزعم أن الایمان 
هو المعرفة بالله والخضوع له » وهو ترك 
الاستكبار عليه والمحبة له » فمن اجتمعت فيه 
هذه الخلال فهو مؤمن . وزعم أن ابلیس كان . 
عارفا بالله » غير أنه کفر باستكباره عليه . 

ولهم يونس بن يونس بن مساعد الشیبانی 
2 المخارقى » شيخ الفقراء اليونسية » شيخ 
صالح له كرامات مشهورة » ولم يكن له 


شيخ » بل كان مج ذوبا » جذب الى طريق 


* الخير . توفى بأعمال دارا » فى منة تسع 


عشرة وسبعمائه » وقد ناهز تسعين سنة » 
وقبره مشهور یزار وتبرك به » واليه تنسب 
هذه الطائفة الیو نسیه ۰ 


زاوبة الخلاطی 


يالقرب من زاوبة الشیخ نصر النجبی ۔ 
a‏ 


ترقت مین ءءء وگانت لهم وجاهة : مهم 
تاصر الدین محسد بن علاء الدین على بن 
معد بن سين الخلاطی » مات فی لصف 
جمادى الأولى سنة سبع وثلائین وسبعمائة » 
ودفن ها ٠‏ 


الزاوبة العدوية 


هذه الزاوية بالترافة . نتسب الى الشسیخ 
عدى بن مسافر بن اسماعيل بن موی بن 
مروان بن الحسن بن مروان » المكارى 
القرٹی الاموی » وكان قد صحب عدة من 
امشايخ ‏ کمقیل المنبجى » وحماد الدباس ٤‏ 
وعبد القادر السهروردی ؛ وعبد القادر 
الجيلى - ثم انقطم فى جيل الهكارية من 
آعمال الوصل » وبتی له زاوية » فمال اله 
أهل تلك النواحی كلها ميلا لم بسمم لأرباب 
الزوابا مثله » حتی مات سنة سبع س وقسل 
منة خسن س وخمسین وخمسائة » ودفن فى 
زاوته - 

وقدم ابن آخبه الى هذه البلاد سے وهو 
زین الدين - فاکرم وأنعم عله بامرة » ثم 
ترکھا وانقطع فى قرية بالشام ‏ تمرف بیت 
فار س على هيئة الملوك : من اقتناء الخيول 
السومة والمالك والجوارى واللاس 6 وعمل 
الأسمطة اللوكية . 

فافتنت به بعض نساء الطائفة القيمرية > 
وبالفت فى تعظيمه » وبذلت له أموالا عظيبة » 
وحاشیتها تلومها فيه » فلا تصفی الى قولهم . 
فاحتالوا ختى أوقفوها عليه ؛ وهو غاكف على 


۰ السکرات ؛ فسا زادها ذلك الا ضسلالا » 


3 


وقالت : آتم تتکروق هذا عليه » انا اللیخ 
بتدال على ربه ۰ 

واناه الامیر الكبير علم الین سسنجر 
الدوادار وععه الشهاب محمود لتخليفه » "فى 
اول دولة الأشرف خليل ان قلاووث 1 الى 
قرته . فاذا هو کاللك فى فلته ؛ لتجمل 
الظاهر والحشمة الزائدة » والفرش الاطلس ٤‏ 
وآنة الذغب واللضتة ؛ والنفار الصینی 
واشسیاء تفوت الك ہہ الى غير ذلك من 
الأشربة الختلفة الالوان » والأطعمة النوعة . 
فلم دخلا علية لم بحتفل بها ء وقبل الأمیر 
لنجر بده وهو جالس لم قم » ویقی قائما 
قدامه بحدثه ‏ وزین الدین سأله ساعة ٤‏ ثم 
آمره أن یجلس > فجلس على رکیتیه متأدبا بین 
بدیه » فلا حلفاه ٭ ء نم علیهما ہما بقارب 
خسه عثر آلف درهم . 

وتخلف من طائفته الشيخ عر الدین 
أميران » وأنعم عليه بامرة دمثئق ٤‏ ثم تقل 
الى امرة بصفد » ثم أعيد الى دمشق » وترك 
الامرة وانقطع بالرة » وتردد اله الاکراد من 
كل قظر » وحبلوا اليه الاموال . ثم انه آراد 
فى کل بلد » فبَاغوا أموالهم » واشتروا الخيل 
والسلاح » ووغد رجاله بنیابات البلاد » ونزل 
بأرض اللجون . 

قلاوون » فكتب الى الأمير تتکز الب لشام 
بكشف آخبارهم » وأمسك السلطان من كان 


, بهذه الزاوية العدوية » ودرك على امیر طبر » 
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واختلفت الأخبار : فقيل انهم پریدون سلطنة 
فصر » وقيل بربدون ملك اليمن . فقلق 
السلطان لامرهم ؛ وأهنه ... الى أن انك 
الأمير تنکز غز الدين الذکور ؛ وسجنه فى 
سنة ثلاث وثلائین وسبعمائة حتى مات » وفرق 
الاکراد » ولو لم تدارك لاوشك أن کون 
لهم نوبة . 


ذاویة السدار 


هذه الزاوية برأس حاة الدیلم ۰ شاها 
الفقتر العتقد على بن الستدار فى سثة 
سبعين وسبعمالة » وتوفى منة ثلاث وسبعين 
ونا , 


ذكر المساهد التى يتبرك الناس بزبارتها 
مشهد زین العابدین 


هذا الشهد فيما بين الجامع الطولونی 
ومدنه مصر ... تسمه العامة مشهد زین 
العابدین » وهو خط . وانبا هو مشهد راس 
وید بن على -- العروف بزین العابدين ب 
ابن الحسین بن“على بن آبی طالب عليه 
السلام ٤‏ وحرف فى القديم بمسجد ‏ مخرش 
الخد : 

قال القضاعی : مسجد محرس الخصی نی 
على راس زید بن على بن الحسین بن على بن 
أبى طالب » جين أنفذه ہشام بن عبد اللك 
الى مصر » ونصب على النبر بالجامع » فسرقه 
آهل مصر » ودفنوه فى هذا الموضع . 

وقال الکندی فش کتاب 2 الأمراء ع 
وقسلم ألى مصر » فى نة اثتین وعشرين 


ومالة » ابو ا! بن أبى الأبيض القيسى 
خطيبا براس زيد بن على ٤‏ رضوان الله عليه ؛ 
يوم الاحد لمشر خلون من جمادى الآخرة » 
واجتمع الناس اليه فى المسجد . 


وقال الشريف محمد بن آسمد الجوانی فى 
كتاب « الجوهر المكنون فى ذكر القبائل 
والبطون » : وبٹو زيد بن على زین العابدين 
ابن الحسين بن على بن أبى طالب عليهم 
السلام » الشهيد بالکوفة » ولم ببق له عليه 
السلام غير رأسه الئی بالشمد : الذى بين 
الكومين بمصر » بطريق جامع ابن طولون 
وبركة الفيل » وهو من الخطط يعرف بمسجد 
محرس الخصی . 


ولا صلب ؛ كثفوا عورته » تج 
العنکبوت فسترها » ثم انه بعد ذلك أحرق » 
وذری فى الریح » ولم يبق منه الا رأسه التى 
بمصر . وهو مشهد صحح لاه طف بها 
بمصر ء ثم نصبت على النبر بالجامع ببصر فى 
سنة اثنتين وعشرين ومائة » فسرقت ودفنت 
فى هذا الموضع الى أن ظمرت » وبنی غليها 
مشهد . 


وذكر ابن عبد الظاهر أن لافضل بن آمیر 
الجیوش ‏ لا بلفته حکابة رأس زيد ‏ آمر 
بکشف المسجد ‏ وکان وسظ الاکوام » 
ولم ببق من معاله الا محراب -- فوجد. هذا 
العضووالتيرف . 

قال محمد بن منجب بن الصیرفی : حدثنی 
الشریف فخر الدين أبو الفتوح اصر الزبدی 
خطيب مصر د وکال من جسلة من حضر 
اله -- قال :لا خرج مقا العضو رای ء 


۷ک 


وهو هامة وافرة ء وفی الجبهة أثر فى سسعة 
الدرهم » فضمخ وعطر ء وحمل الى دار حتی 
عبر هذا المشهد . 

وکان وجدانه يوم الاحد تاسم عشری 
ريع الأول سنة خسس وعشرين وخسمالة . 
وكان الوصول به فى یوم الأحد » ووجدانه 
2 يوم الأحد . 

« زید بن على » بن الحسین بن على بن 
آبی طالب -- كنيته آبو الحسن - الامام 
الذى تنسب اليه الزيدية » احدى طوائف 
الشيعة » سکن المدينة » وروی عن أبيه على 
ابن الحسين - اللقب زین المابدين ‏ وعن 
آبان بن عشمان » وعبيد الله بن أبى رافع » 
وعروة بن الزبير . وروى عنه محمد بن شهاب 
الزهرى » وزکریا بن أبى زائدة » وخلق ... 
ذكره ابن حبان فى الثقات » وقال : رأى 
جماعة من الصحابة . 

وقيل لجعفر بن محمد الصادق عن 
الرافضة : انهم تبرأون من عمك زید . 
فقال : برىء الله ممن تبرأ من عمى . كان 
والله أقرأنا لکتاب الله » وأفقهنا فى دين الله > 
وأوصلنا للرحم » والله ما ترك فينا لدنيا ولا 
لآخرة مثله . 

وقال أبو اسحاق السبيعى : رآبت زید بن 
على » فلم آر فى آهله مثله » ولا أعلم مضه 
ولا أفضل » وكان أفصحهم لسانا » وأكثرهم 
زهدا ويانا . 

وقال الشعبى : وال ما ولد النساء أفضل 
من زید بن على » ولا أفقه ولا أشجع ولا 
أزهد . 
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وقال آبو حلیفة : شساعدت زید بن على 
کا شاعدت اعله » ضا رات می زماه آفقه 
نه ولا اعلم ء ولا اسرع جوابا ولا این 
قولا » لقد كان منقطم القرين ٠‏ 

وقال الاعمش + : ما كان فى آهل زيد بن 
على مثل زید ء ولا رایت فيهم أفضل منه » 
ولا أفصح ولا أعلم ولا أشجع » ولقد وفى 
له من تابعه لاقامتهم على المنهج الواضح ٠‏ 

وسثئل جعفر بن محمد الصادق عن 
خروجه ؛ فقال : خرج على ما خرج عليه 
071 

وکان يقال لزید حليف القرآن » وقال ٢‏ 
خلوت بالقرآن ثلاث عشرة سنة أقرأه 
وأتدبره » فما وجدت فى طلب الرزق رخصة » 
وما وجدت « ابتفوا من فضل اله » الا 
العبادة والفقه . 

وقال عاصم بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب : لقد أصيب عندكم رجل ما كان فى 
زماتكم مثله ء ولا أراه يكون بعده مثله ... 
زید بن على . لقد رآته وهو غلام حدث ٤‏ 
وانه ليسمع الشىء من ذكر الله فيغثى عليه » 
حتی یقول القائل : ما هو بعائد الى الدنيا 1 
وكان نقش خاتم زید « اصبر تؤجر » 
اصدق تنج » . وقرأ مرة قوله تعالی « وان 
تولوا بستبدل قوما غیرکم » ثم لا یکونوا 
أمثالكم » . فقال : ان هذا لوعید وتص‌دید 
من الله . ثم قال : اللهم لا تجعلنا ممن تولی 
عنك فاستبدلت به بدلا . 
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وکان اذا کلمه انسان » وخاف أن ھجم 
على آمر بخاف منه مأثما » قال له : باعد الله » 
أمسك أمسك ؛ کب كف » اليك اليك » عليك 
وقد اختلف فى سبب قیام زید ء وطلبه 
الامر لنفسه . فقيل ان زبد بن على » وداود 
ابن على بن عبد الله بن عباس » ومحمد بن 
عمرٴ بن على بن أبى طااب ؛ قدموا على خالد 
أبن عبد الله الفسری بالمراق » فاجازهم 
ورجموا الى المدينة . فلما ولى بوسصف بن 
عمر العراق » بعد عزل خالد » كتب الى هشام 
ابن عبد الملك » وذكر له أن خالدا ابتاع آرضا 
بالمدينة من زيد بعشرة آلاف ديار » ثم رد 
الأرض عليه . 

فكتب ہشام الى عامل المديئة أن إبسير هم 
اليه » ففعل » فألهم ہشام عن ذلك » فآقروا 
بالجائزة » وأتكروا ما سوى ذلك ء وحلفوا . 
فصدقهم وأمرهم بالمسير الى العراق ليقابلوا 
خالدا » فساروا على كره » وقابلوا خالدا » 
فضدقهم ؛ وعادوا لحو الدينة . فلسا نزلوا 
القادسية ء راسل آهل الكوفة زبدا » فعاد 
اليهم : 

وقيل بل ادعى خالد القسرى أنه أودع زيدا 
وداود بن على ونفرا من قرش مالا » فكتب 
يوسف .بن عمر بذلك الى الخليفة ہشام بن 
عبد الملك » فاحضرهم هشام من المدينة » 
وسيرهم الى يوييف یجسم وخالدا » 
فقدموا عليه » فقال دوسف ازيد : ان خالدا 
زعم أنه آودع عتدك فالا . 
. فقال زید : .كيف یودعنی وهو يشتم 
آبائی على منبره ؟ 


فأرسل الى خالد » فاحضره فى عباءة ء وقال 
له ؛ هذا زيد قد آنکر أنك أودعته شيط . 
فنظر خالد اليه والی داود » وقال لپوسف : 
أتريد أن تجمع ائمك مع اثمنا فى هذا ؟ كيف 
آودعه وانا أشتم آباءه وآشتمه على المبر ؟ 
فقال زید لخالد : ما دعاك الى ما صنعت 1 
فقال : شلدد هلى العذاب » فادیت 
ذلك » واملت أل ياتى اللہ بغرج قبل قدومك . 
فرجعوا » واقام زید وداود بالكوفة ۰ 
وقيل ان يزيد بن خالد القسرى هو الذى 
ادعی أن الال وديعة عند زيد . فلما أمرهم 
هشام بالمسير الى العراق الى يومف 4 
استقالوه خوفا من شر وسف وفلمه » فقال 2 
آنا أكتب اليه بالکف عتكم . والزمهم بذلك . 
فساروا على کره فجم بوس ینم 
وبين يزيد ؛ فقال يزيد : ليس لی دهم 
قلبل ولا کی : 

فقال له بوسف : أتهزأ بآمير المؤمنين ؟ 
فعذبه يومئذ عذابا كاد هلکه » ثم أمن 
بالقرشيين فضريوا » وترك زیدا » ثم استحلفهم 
وأطلقهم 4 فلحقوا بالدسه 3 وأقام زد 
بالكوفة , 

یزسف : والله ما آمن ان بمشتنی اليه آلا لجتمع 
أنا وأنت حميسين أبدا , 

قال : لا بد من المسير اليه ... فسار اليه . 

وقيل كان السبب فى ذلك أن زیدا كان 
يخاصم ابن عمه چعفر بن الحسن بن الحسین 

اعد 


بن على فى وقوف على ۱ راتى الله عنه : فزيد 
بخاصم عن بنی حسين » وجعض يخاصم عن 
بنى حسن + فكانا يبلفان كل غاية » ويقومان 
فلا بسیدان مما كان سئهما حرفا . 
۱ قلما مات پجعض » ازعه عبد الله بن الحسن 
ابن الحسن . فتنازعا یوما بین دی خالد بن 
عبد اللك بن الحارث بالدنة » فاغلظ عبد 
الله لزند » وقال : يااين السندبة . ففحك 
زد » وقال : قد كان اسماعل عليه السلام 
ابن آمة » ومع ذلك فقد صبرت أمى بعد وفاة 
سيدها ؛ ولم بصبر غیرها ... يعنى فاطسة 
بنت الحسین آم عبد الله » فانها"تزوجت بعد 
أسه الحسن بن الحسن . 
3 م ان زیدا ندم » واستحيى من فاطمة فان 
عمته » ولم بدخل اليها زمانا . فأرسلت اليه : 
ياانن خی ء انی لاعلم أن أمك عندك » کام 
عند الله عنده . وقالت لد الله : يسما قلت 
لأم زيد ء أما والله لنعم دخيلة القوم كانت . 
وذكر. أن خالدا قال لهما : اغدوا علینا غدا 
فلت ابن عبد اللك ان لم آفصل بینکما . 
قياتت المدينة تغلى کالرجل : يقول قائل 
قال زيد كذا » ویقول قائل قال عبد الله كذا . 
قلما کان من الغد » جلس خالد فی السجد > 
واجتمع الناس » فمن بين شامت ومهموم . 
فدعا بهما خالد وهو يحب أن تشاتما . 
فذهب عبد الله يتكلم » فقال زيد : لاتعجل 
باأبا محمد » أعتق زيد كل ما يملك ان 
(۱) قوله < قی وتوف على ۰۰۰ الخ » مسکلا فى 
النخ ؛ ولمله محرف من رقوق ( جمم رق ) بمعنی 


الصحیقة » لاشتمالها على حكم ونصائح مثلا » وليحرق » 


اف .:. صححه ٭ 


1 


خاصمك الى خالد أبدا . ٹم اقبل الى خالد » 
فتال له : لقد جممت ذرنة رسول الله » صلی 
لله عليه وسلم ؛ لامر ما كان بجممهم عليه ابو 
بكر ولا عمر . 
فقال خالد * أما لهذا السفه أحد ؟ 
فتکلم رجل من الانصار من آل ٭ عمرد بن 
حزم » فقال : ياابن أبى تراب وابن حسبين 
السفيه » أما تری لوال عليك حقا ولا طاعه ۴| 
فقال زيد : اسكت آها القحطانی ؛ فانا لا 
قال : ولم ترغب عنى ؟ فواثه انی لخیر مك 
وخير من أببك » وأمى خر من أنك , 
فتضاحك زید » وقال : امعشر قريش ۶ 
هذا الدین قد ذهب 1 أنتذهب الاخساب ؟ 
فوالله ليذهب دين القوم وما تذهب آحسایهم . 
فقام عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عم 
ابن الخطاب » فقال : کذبت وا ھا 
التحطانی » فوالله لهو خير منك تسا وأبا 
وأما ومحتدا . وتناوله بکلام كثير » وأخذ 
كفا من حصباء وضرب بها الأرض © وقال : 
والله انه ما لنا على هذا من صبر » وقام . ۱ 
ثم شخص زيد الى هشام بن عبد الملك » 
فجعل هشام لا بأذن له » وهو برفع اليه 
القصص . فکلما برفع قصة » بكب هشام 
فى آسفلها « ارجم الى منزلك » » فیقول 
زيد : واثه لا أرجم الى خالد أبدا . 
ثم انه أذن له یوما بعد طول جبس ء فصعد 
زید - وکان بادنا - فوقف فى بعض الدرج 


(4) ص۲۷) جا ؛ طءبولاق ل 5 


تصدره دار التحر در للطيع والنشر 


کتاب الواعظ والاعتبار بذكر التحطط والامشار 
یختص ذ لاک بأخمبار الم مصرو النیل 
وذکر المتاهة ومايتعلق بها وب اإفتلیمیہا. 
تأليف سيد نا الشیخ الامام عسلامة الأنتام 
تی الدین أحمد بن على بن عبد العتادر بن محمد 
الحروف بالقییزی رحمه الله ونفع بعلومه آمين. 


ات مر تھی ےط رأسى ٠‏ ولعب ترا . ویج ناسی , ومفنی عشیرقی رمای : 
وموطن خباصتى رعاعتی . رحبڑھڈی الزى رف جناعی ف وله ۰ وش مرف » فم 
توف ال ضس غير زگره . درزات مز شزو العام »ونان رف النطا 2 ذا »أب فى 
مع ابا نما :وم شاف عا ادر انم نآبا تیا . وأ هرف ساول ارا ںی كان دارا“ 
بت ال امرس على المقرق  ٠‏ 


و ی رت ری ی ی 


ات 


4 وما أنت والخلافة ‏ لا ام لك 


بعث » وهو اسماعیل بن ابراهیم 4 والنبوة 
تر اعظم منزلة من الخلافة عند الله ¿ + 


0 لمی فاطمة لا آفخر یام : 


E‏ کا ین ا 


و هو بقول : واه لا سب الد اعد آلا 
ذل . ثم صمد ‏ وقد جسم 4 شام امل 
الام = فسلم ؛ ثم جلس . فرمی عليه ہشام 


۱ طوبلة » ملف لهام على ثىء » فقال شام : 


لا اصدقك . 


فقال : باآمیر المنین ‏ ان الله لم رفع 
أحدا غن أن برضی الله » ولم رضم أحدا عن 

فقال هسام : أنت زید؛ ال مؤمل للخلافة 
. س وأنت ابن 
آمة 3 


فقال زيد + لا أعلم احدا عند الله انف 
من انبى بعئه » ولقد بعث الله نیا وهو ابن 


۷ » ولو کان به تقضیر م منتمر غا 
عن منتهى غابة لم 


ام دنه 


"من آن جه ابا لوپ ٤‏ وابا لخر ایر 
١‏ امد صلی الله عليه وسلم » ومابقصر برجل 


آنوة رسول الله صلی الله عليه وله » وید 
فوب هشام من مجلسه » وتفرق الشاميون 
عنه » وقال لحاجه : لابيت هذا فى عسکری 
ام 
فخرج زید وهو يقول : ما کره قوم قط 
جر السیوف الا ذلوا . وسار الی: الكوفة » 
فقال له محمد بن عمر بن على بن أبى طالب : 
أذكرك الله بازید لا لحقت بأهلك ء ولا تأت 
آهل الكوفة » فانهم لا يفون لك . : 
ْ فلم يقبل ٤‏ وقال : خرج بنا ہشام أسراء 


على غير ذنب من الحجاز الى الام »نم 


الى العزيرة » ثم الى العراق » ثم الى نیس 


لقيف بلس بنا . واشد : 


آصبحت عن عرض الحياة سعزل' 

لابد أن اسقی بکاس المل 

مثلی اذا نزلوا بضیق النزل 
فاتی حبالك لا آبا لك واعلمی 

انی امروٌ ساموت ان لم آتتل 
ستودعك الله ٤‏ وانی آغطی الله عفدا أن 
دخلت بدى فى طاعة هؤلاء ما عشت . 

وفارقه » وأقبل الى الكوفة » ناقام بها 

مستخفیا تنقل فى اللازل ۰ فاقيلت الشيعة 
تختلف اليه تبایمه » فبايعه چىاعة من وجوه 
قل الكوفة . 


و کانت 7 09 


1 


: انا ندعوكم الى كتاب الله 
وسنة بيه » وجهاد الظالين » والدفم عن 
المستضعفين » واعطاء المحرومين » وقسم هذا 
الفی» بين آهله بالسواء » ورد الظالم 2 
و افعال الخير » ونصرة أهل البیت .., أتبابعون 
على ذلك ؟ 


فاذا قالوا ام وضع بده على آیدیهم 
ويقول : عليك عهد الله وميثاقه وذته وذمة 
رسول اله ی اله عله وسل وس 
بیعتی » ولتقاتان عدوی » ولتنصحن لی فى 
السر والعلانية . فاذا قال : نعم ».مسح بده 
على بده » ثم قال : اللهم فاشهد . 

فبابعه خسه عثر الفا س وقيل أربعون 
ألفا ‏ وأمر آصحابه بالاستعداد . فاقبل من 


ا 


١ :‏ قل | اقلم ان نی لك مولء وقد غدر 
٠‏ او ده[ 


: قد بايعولى » ووجبت البيعة فى عنقی 


. فخرج الى اليمامة‎ » 0 ١ 


00١‏ وكتب هبد الله ين الحسن بن الصن الى 


ادا : : و أما بعد , فان اهل الكوفة نفج 
العلانية » حور السريرة » هوج فى الرد » 
' أجزع فى اللقا » تقدمهم تقدمهم ألتهم » ولا 
' تتابعهم قلوبهم » ولقد تواثرت كتبهم الى 
: بدعوتهم » فصست عن لدائهم » والبست 
ار و ہے ور 
راك ھ یه : ان آهملتم خضتم » وان 
خورم خرنم » وان اجتمع الناس على امام 
ا لضم الى نات نکم ٤‏ 
فلم يصغ زید الى شىء من ذلك » واقام 
على حاله بايم الناس » ويتجهز للخروج » 
وج بالكوفة امرائین » وكان ينتقل تارة 
هذه فى بنی سلمة قومها 4 وتارة عند 
هذه فى الأزد قومها » وتارة فى بنى عبس » 
وتارة فى بنى تغلب وغيرهم . الى أن ضر 
فى سئة اثنتين وعشرین ومائة » فامر أصحابه 
ر بالاستعداد ء وأخذ من كان يريد الوفاء بالبيعة 


a بت‎ 0 


فباغ ذلك یوسف بن عمر ء فبمث فى طلب 
کو زید » فلم بوجد . وخاف زید أن يؤخذ » 
ال تلا ليل ان جه ينه دیس امل 


الكوفة » وعلی الکوفة بومشذ الحكم بن 
الصلت فى ناس من اهل الشام » ویوسصف 
ابن عس بالحيرة . 

فلا علم اصحاب زید أن بوسف بن عس 
قد باه الحبر ؛ واه بحث عن زید » اجتمع 
الى زيد جماعة من رؤوسهم » فقالوا : رحمك 
الله ؛ ما فولك فى أبى بكر وعمر ؟ 

فقال زيد : رحمهسا اله وغفر اهسا,» ما 
من آهل بیتی بقول فيهما الا 
خيرا » وان اشد ما أقول فيما دکرتم 
كنا أحق سلطان رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم من الناس أجمعين » فدفعوا عنه » 
ولم يبلغ ذلك عندنا بهم كفرا > وقد ولوا 
فعدلوا فى الناس » وعسلوا بالكتاب والستة . 

قالوا : فلم بظك هؤلاء اذا كان آوئك 
لم يظلموا ؟ واذا كان هؤلاء لم بظلسوا فلم 
تدعو الى قتالهم ؟ 

فقال : ان هؤلاء لوا كاولتك » هؤلاء 
ظالون لی ولاتشهم ولكم » وائما ندعوهم 
الى کاب الله وسنة نيه محمد صلی الله عليه 
وسلم ؛ والى السنن أن تحيى ؛ والى البدع أن 
تطفأ » فان أجبتمونا سعدتم ؛ وان أيتم 
فلست علیکم بوکیل . 

فقارقوه ونکئوا بيعته » وقالوا : قد سبق 
الامام ( بمنون محمدا الباقر » وکان قد 
مات ) » وقالوا : جعفر ابنه امامنا اليوم بعد 
أبيه . فسماهم زيد 221 زعون 
أن المغيرة سماهم الرافضة حين فارقوه . 

وکات طائفة قد أتت جعفر بن محمد 
الصادق قبل قيام زيد » وآخبروه ييعته » 


سمعت احذا 


1 


ید : ,هو قال حتی 

١ ۲‏ بت ہے تل 
. فرجم اصحاه ؛ ولا بظن اهل الشام 
رجموا للمساء والليل ؛ فانزلوا زیدا فى 


نطرحه فى الماء ؛ وقال بعضهم : بل 
راسه ونلقيه فى التتلی » فقال ابنه بحبی 
کا نج ا ا 
ا الطين + ؛ وتجمل عله الا ء لوا ذلك » 


وأما جسده فان يوسف بن عبر صلبه 
بالكناسة ٤‏ ومعه لا ممن كانوا معه » وأقام 
الحرس عليه . فمكث زید مصلوبا آکثر من 
سنٹین حتى مات هشام » وولى الوليد من 
بعده » وبعث الى بوسف بن عمر أن أنزل 
زبدا وأحرقه بالنار » فانزله واحرقه » وذری 
رماده فى الریح . 

وكان زید لما صلب وهو عربان » استرخی 
بطنه على عورته حنى مابری من سوهته شی* ‏ 
ومر زید مرة سحمد بن الحنفية » فنظر 
اليه وتال ؛ اعیذك لله أن تكون زید بن على 
المصلوب بالعراق 

وقال عبد الله بن حسين بن على بن الحسين 
ابن على ۰ سمحت اہی بقول اللهم ان هشاما 
رضی صب زید فاسله ملكه » وان پوس 
ابن عمر أحرق زیدا اللهم فسلط عليه من لا 
يرحنه ؛ اللهم وأحرق هشساما فى حياته ان 
شلت » والا فأحرقه بعد موته 

قال ٠‏ فرایت والله هشاما محرتا لا أذ 
بنو العباس دمشق ؛ ورأبت بوسف ین عمر 
پدمشنق مقطما على كل باب من أبواب دمشق 
منه عضو » فتلت : باأبتاه وافقت دعوتك 
للة القدر . 

فقال : لا بابنى » بل صمت ثلائة أيام من 
شهر رجب » وثلائة أيام من شعبان » وللا 
أيام من شهر رمضان ... كنت أصوم الأربعاء 
والخميس والجمعة ء ثم أدعو الله عليهما من 
صلاة العصر يوم الجمعة حتى أصلى المغرب ٠‏ 
وبعد قثل زيد ‏ اتقض ملك بنى أمية 
وتتلافی )الى أن أزالهم الله تمالى بنی 
ال 


1 الولید بن عبد اللك » وکان بائی الجمعة 
ن ای أميال » وکان اذا ركب ظر 
لگ وعجبوا من عظم خلته » وقالوا : جده 


و۹ اليه الوليد بن عبد اللك بال ان 
با ع لانه عبد المزيز » وبخلم سليمان بن عبد 
» ففرق منه واجابه . فلا استخلف 
بان » وجد کتاب زيد بذلك الى الولید » 
ب الى ابی بكر بن حزم امیر المدشة : 
دع زيد بن الحسن فاقره الكتاب » فان 
فاك الى » وان هو نكل فقدمه » 
ميه عند 'منہر رسول الله صلی الله 
وسلم أنه ما که » ولا أمر به » . 


0 
۳9 


فخاف زید الہ واعترف :فكب بذلك ابو" 


اس کر ء فکتب سلیمال آن بضربه مائة سوط » 
" وان بدرعه عباءة ويمشنيه حافيا . فحيس عبر 
ابن عبد العزيز الرسول » وقال حتى أكلم 
آمیسر المؤمنين فيما کنب به فى حق زيد . 
فقال للرسول لا تخرج فان أمير المومنين 
رض . فمات سليمان » وأحرق عمر الکتاب . 


06 


وأما والد نفة » وهو الحسن بن زيد » 

: ذى كان والى المديئة التبوبة من قبل 

مز عد الله بن محمد اللصور ء وكان 

" فاضلا آدیا | عالما » وامه ام ولد » توفی أبوه 

. وهو غلام » وترك عليه ديا ارسة آلاف 

۱ دنار » فحلتف الحسن ولده ألا بظل رأسه 

" سقف الا سقف مسحد رسول الله صلی الله 

عليه وسلم » أو بيت رجل بکلمه فی حاجة ٤‏ 

. حتی يقضى دين أبيه . فوفاه » وتضاه بعد 
ذلك . 


ومن كرمه آنه آئی بشاب شارب متأدب ٤‏ 
ور نی ن الدحة نف : الوا لتر 
ا لا أعود » وقد قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : «اقیلوا ذوی الهیات عثراتهم» » 
وأا ابن آبی أمامة بن سهل بن حنیف » وقد 

قال : صدقت » نهل آنت عائد ] 

قال : لا والله . 

ماقاله > وامر له بخسین دبنارا » وقال له : 
تروج بها وعد الى . فتاب اللاب » وكان 
الحسن بن زید يجرى عليه الثفقة . 

وكانت تفية من الصلاح والزهد على 
الحد الذى لا مزيد عله » ممیقال انها ححت 
لائین ححة . وكانت كثيرة البکاه » ندیم قيام 
الليل وصام النهار » فقيل لها : الا ترفقين 
نفك ؟ 
لا يقطمها الا الفالزؤن . 

وكانت تحفظط القرآن وتضیرہ 5 وكانت 
لا تاکل الا فى كل ثلاث ليال أكلة واحدة » 
ولا تاكل من غير زوجها شیب . 
ادریس كان زارها.» وهی من وراء الحجاب » 
وقال لها : ادعى لی » وكان صحبته عبد الله 
ابن عبد الحکم . ومات رضى الله عنها بعد 
موت الامام الشافعى رحمة الله عليه بارع 

مسن » لأن الشافعى توفى سلخ شهر رجب 
سنة أربع ومائتین » وقیل انها كانت فیمن 
صلی على الامام الشافعى ٠‏ 


۱ 


واسر ابن لامراة ذمية فى بلاد الروم > 
فآفت الى السيدة تفستة ء وسالتھا الدعاء أن 

د الله ابنها علیها . فلسا كان الليل لم تشسحر 
ا رول مج دارم » 


فسألته عن خبره » فقال : باآماء كم آشمر الا 


وید قد وقعت على القيد الذی كان فى رجلى ؛ 


م شه ند كيت ہا و 


شت الحن : فوالذی بحلف به یاامادے 
گے دی ٤‏ وما شمرت سمى الا وأنا واقف 


اب هذه الدار ا فلما أصبحت الذية » أنت 


آل السيدة تة » وقطت علها الخبر » 
أسلنت هی وابنها » وحسن اسلافهما . 


وذكر غير واحد من علماء الاخبار سصر 
ان هذا قبر اليدة نقيسة بلا خلاف ؛ وقد 
زار قبرها من العلماء والصالحين خلق لابحصی 
عددهم . ویقال ان اول من نى علی قبر 
السيدة تفيسة عيذ الله بن الرى بن الحكم 
ٴ آمير مصر » ومكتوب فى اللوح الرخام الذى 
على باب ضريحها وهو الذی کان مصفحا 


5 بالحديد د بعد السملة ما تصه « نصر من 


ا ری ر ستل ميم 
ما سی بالله ) أمير الؤمنین ء صلوات 


ال عليه وعلى آبائه الطاهرین وابتاله 


"امن ای بعسارة هذا الاب الد 
٠‏ الاجل آمیر الجوش » سيف الاسلام ٤‏ ناضر 
الأنام » كافل قضباة السلسین » وهادی دعاة 
المنین ء عضد الله به الدين » وأمتع بطول 


بقائه الؤمنین » وأدام قدرته » وأعلى كلمته » 
5 وقد عضده بولده لاجل الأفضل » حبق ' 


الامام 0 جلال الاسلام 03 شرف الا تام 3 اصر 


, الذین خلیل امیر الؤمتین » زاد الله فى علائه » 


وامتم الزمنین بطول بقائه » فى شمر ریم 
E‏ دبا EL‏ 


والقبة التى على الضرح حددها الخليفة 
الحانظ لدين الله فى 5ر اثنتين وثلانين 
و خسما4 وأمر سل الرخام الذى بالحر اب ۹ 


شهد السبدة کلئوم 


هی کلثوم نت القاسم بن محمد بن جعقر 
العابدين بن الحسن بن على بن أبى طالب . 
توضعه بقار فرش إسصر بجوار الخدق . 
وهی آم جمقر بن موسی بن اسماعیل بن موسى 


الصادق . کاتا تلوان القرآن الكريم فى کل 
للة » فمانت احداعما ؛ فصارت الأخرى 
تتلو » وتمدی لواب قراءتها لاختها حتی 
ماثت 


ذكر مقابر مصر والفاعرة التشهورة 


أ دقرم ال اقا ه وج :ود 
والقبرة موضم القبر . قال سيبويه : القبرة 
لیس على الفعل » ولکنه اسم > وقبره بقبره 
دفته » وأقبره جعل له قرا . 
واعلم أن لاهل مديتة مصر ولاهل القاهرة 
عدة مقابر » وهی القرافة : فما كان منها فى 
سفح الجبل بقال له القرافة الصفری + وما 


کت 


فساله فقال : الا لنجد صفتها فى الكتب 
ان لبها قراس الب . قکتب بذلك الى سر 
الله عنه ٠‏ فکتب اليه غضر : < انا لا نعلم 
س الجنة الا الؤمنين » فاق تیھا من مات 
من المسلمين » ولا تبعه بشىء » . 


فال اول من دض فیها رجل من الفافر » 
سفق صرت ٠‏ 


اص السهمى ؛ رعبد اللہ بن حذافة 
, » وعبد الله بن جزه الزییدی » وابو 
لغفارى » وعقبة بن عامر الجهنى ٤‏ 

سلفة بن و اف 


ای رات برا و ری 
قامت اک علی قبره 

7 من لی من بعدك باعامن 
١‏ ترکتی فى ا ذا غربة 
قد ذل من ليس له ناص 


وروی آبو سعيد عبد الرحمن بن آحمد بن 
يونس فى « تاریخ مصر ‏ » من حدیث حرملة 
ابن عمران » قال : حدئثی عمير بن أبى مدرك 
الخولانى » عن سفيان بن وهب الخولانى » 
قال : بينا نحن نسير مع عمرو بن العاص فى , 
سفح هذا الجبل » ومعنا المقوقس ء فقال له 
عمرو : يامقوقس ؛ ما بال جبلكم هذا أقرع » 
ابق عليه بات ولا شحج على نحو يلاه 
الشام ؟ 

فقال : لا أدرى » ولکن الله آغنی أهله بهذا 
النيل عن ذلك » ولكنه نجد تحته ما هو خیں 


”من ذلك . 


قال : وما هو ۲ 


قال : لیدفدن تحته ( أو ليقبرن تحته ) قوم 


يبعثهم الله يوم القيامة لا حساب عليهم ٠‏ 
اللهم اجعلتی منهم . 

قال حرملة بن عمران : فرآبت قبر عمرو بن 
العاص » وقبر آبی بصيرة » وقبر عقبه بن 
اا 


قال عمرو : 


وخرج آبو عيى الترمذی » من حدیث أبى 
طبة عبد الله بن مسلم » عن عبد الله بن بريدة > 
عن أبيه رفعه : « من مات من أصحابى بارض 
بعث قائدا لهم و نورا وم القامه > . 

وقال القاضى أبو عبد الله محمد بن سلامة 
القضاعى : القرافة عم بنو غض بن سيف بن 
وائل + بن المغافر » وفى نسخة نو غصن . 

وقال أبو عمرو الكندى : بنو جحض بن 
سيف بن وائل بن الجيزى بن شراحيل * بن 


زا ص1۳ جا 4 ط.بولاق ےم 


على وحشة الوتی لها قلبنا بصبو 
مأوى الأحبة كلهم 
ومستوطن . الأحبا بيصيو لهالقلب 


اتا ما ضاق صدری لم اجد لی 
8ت مقر عيادة الا 
5 لین لم وحم الولی احتمادی 
۶ وقلة ناصری لم آلق رافه 
واعلم أن الئاس فى القدیم انما کانوا 
: ترون موتاهم فیما ین مسحد الفتح وسفح 
٠‏ المقطم » واتخذوا الترب الجليلة أا فيما 
بین مصلی خولان وخط الغافر ‏ التی 
موضمها الآن کیمان تراب - وتمرف لان 
بالقرافه الکیری ٠‏ 


قلما دفن الملك الکامل محمد بن العادل آبی 
بکی ا ابه ی ت باد اڑا 
ينى القبة العظيمة على قبر الشافعى » وأجرى 


القرافه 


نقل الناس الآبنية من القرافة الكبرى الى ما 
ول الشافعی ء وانشآوا هناك اكرب ‏ قمرفت 
لقرافة المغرى 7 وخنت عمائرها فى 


٠‏ الزبادة » وتلاتی آمر تلك . وأما القطعة التی 
تلی قلمة الجبل فتجددت بعد السبعمائة من 


2 1 سنی الهجرة . 


: وكان ما بین قية الامام الشافعی ٤‏ رحمة 
الله عليه » وياب القرافة ميدانا واحدا تسابق 


فيه الامراء والأجناد » ویجتمم الناس هنالك 
لتنمرج على الباق ء فتصير الأمراء تسابق 
على حدة » والاجناد تسابق فى جمة وهم 
منفردون عن الأمراء » والشرط فى الباق 
من تربة الامیر بیدرا الى باب القراقه . 

ثم استحد أمراء دولة الناصر محمد بن 
قلاوون فى هذه الجهة الترب . فبنى الامیر 
يلبغا الترکمانی » والأمير طقتمر الدمشستی » 
والامیر قوصون وغيرهم من الامراء . وتبعهم 
الحند وساٹر الاس » فوا الترب والخوانك 
والاسواق والطواحین والحمامات » حتی 
صارت العسارة من بركة الحبش الى باب 
القراقة » ومن حد مساكن مصر الى الجبل . 

واتقمت الطرق فى القرافة » وٹمندت 
بها + الشوارع ؛ ورغب كثير من الناس فى 
سكناها » نعظم القمور اتی أنشئت 
وسست بالترب 3 ولكثرة تعاهد أصحاب 
الترب لها » وتواتر صدقاتهم ومبراتهم لاهل 
القرافة . 

وقد صتف الناس فيمن قير بالقرافه » 
وأكثروا من التاليف فى ذلك » ولست بصدد 
شىء مما صنفوا فى ذلك ء واننا غرضى آن 
أذكر ما تشتمل عليه القرافة . 

وقى سنة ثلاث وللائین وأربعمائة ظهر 
بالقرافة شىء » بقال له القطربة » تزل من 
جل القطم ؛ فاختطفت جماعة من آولاد 
سکاتها ء حتى رحل أكثرهم خوفا منها . 

وكان شخص من أهل كبارة مصر - يعرف 
بحميد القوال -- خرج من اطفیح علی‌حماره » 


اعدا ص))) ج٣‏ » طہ. بولاقی د 


Ker 


۱ از ۰ 1 4 ی السجد هار مسجد ات . شاه 
۱ ۱ : ۳ شق الاك 9 صاحب بت الال » آحد 


الأمراء والاستاذون و كافة الرژساء . 


ٹا فيه کرم وسمو همة » وکان لساجد 

: افة والجبل عنده روامج بأسساء 

بها » فيتمذ اليهم فى أيام العنب والٹن 

ل مسجد قفص رطب ؛ ویرسل فى كل 
ليلة من ليالى الوقود لكل مسجد خروف 
شواء وسطل جوذآب وجام حلوی » ولاسیما 


کان بائتا فى هذا السجد : فانه لا ياكل 
سیر ذلك لمن اسمه عنده . 


7 یل الامر : ۱ فى ہس ١‏ وكان يعمل جفان القطائف الحشوة باللوز 


الفستق » ویستدعی من لا بقدر على 
من أهل الجبل والقرافة وذوی البیوت 
٤ 5‏ ونامر ۾ اذا حضروا سكب 
والئسیرج عليه بالجرار © وبأمرهم 
' والحمل معهم . وكان أحبهم اليه 
طعامه » وستدعی بره واتمامه » 


لد 


تھا صسہ)) بج » ط.بواق « 


وما برحت هذه المساجد الثلائة بالرصے 
سكها الساس الى ما هد سته ثمانين 
وسبعماكة . ثم خربت » وصار الرصسد من 
الاماکن المخوفة بعد ما آدرکه منتزها العامة ۔ 


هشكن ی 


هذا السحد عامر الى بومنا هذا » فيما بين 
الرضد والقراقه الکبری ؛ بجانب سقابة ابن 
طولون - العروفه بعفصة الکبری - غرییها 
الى البحری قلیلا » وهو الملل على بركة 
الحبش شرفی الکتفی وقبلی القرافة ۰ بنتے 
الجهه الآمرنة ؛ العروفة بحهة الدار الحديدة > 
فى سنه ا لتین وغشرین وخمسمالة ... آخرجت 
له انی عشر آلف دینار على بد الاستاذین 
افتخار الدولة بسن » ومعز الدولة الطوی؟ 
المروف بالوحش . 

وتولی السارة والاقاق عليه الشریف ابو 
طالب موسی بن عبد الله بن هاشم بن مشرفه 
ابن جعفر بن المسلم بن عبيد الله بن جعفر بن 
محمد بن ابراهيم بن محمد اليمانى بن عبيد 
الله بن موسی الكاظم » الحسينى الوسوی » 
العروف بابن أخى الطيب بن أبى طالب الوراق 
وسمى مسجد النارنج لأن نارنجه لا ينقطح 
آیدا . 


بس سرت 
هذا المسجد فى شرقی القرافة الصغرى 
يانه سحن اتح مغن ہد الدع قرف 
عند الزوار بالبقعة » وهو مصلى الفافر على 
الجنائز . وبقال انه نى عند فتج عضر » وقيل 
پنی فى خلافه معاوية بن أبى سفیان . ثم بنته 
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پام ابن طولون » و جتنم بجا 


القاهرة » 3 
اا ا I.‏ 
سے الصالحية » ومجتمع بدار Ek‏ 
الا مھا الصلاحية لسعيد 
مجع بالجامم الحاكى . 
قیم فى كل واحد من هسذه الچتمات 
ة الكثيرة » وعسل للتكاررة خوان » 
ا والفقراہ خوان حضره کیر من ایل الخی 
5 اح » فقيل فى ذلك : 
| لها أوقات بر تقلت 
لهذ كن اهيا ال وال تا 
1 اک شی با كن موی 
2 سقتها العوادى مربعا ثم مريما 
| مقی السلطان لم يض جوده 
وخلاف ‏ فینا , یرہ 
ی عيش فی معروفه بعد موه 
كما کان بعد السیل محراه مرتعا 
متنا اللضاء مكررا 
١‏ مدى دهرنا وہ يمع من دعا 


أء )6 ومح 


متتوعا 


متا اد مک و كرارق افو 
بناه شرف الاسلام سيف الامام بانس الرومی 
وزیر مصر . وسمى بالفتح لان مه كان انمزام 


الروم الى قصر الشمم » حين قدم الزییر بن 
الموام والقداد بن الأسود فين سواهما ٭ 
مددا لعمرو بن العاص '» وكان الفتح . 

ویقال ان محرابه اللطيف الذى بجانبه 
الشرقى قديم » وان تحت حائطه الشرقى قبر 
غامر الذى کان أول من دقفن بالقرافة . 
ومحراب مسجد الفتح منحرف عن خط سمت 
القبلة الى جهة الجنوب انحرافا كثيرا كما ذكر 
عند ذكر محارب مصر من هذا الكتاب » 
واستشهد يومئذ جماعة دفنوا فى مجرى 
الحصا ٤‏ فكان بری على قبورهم فى الليل 
وی 


مسجد ام عباس جهة العادل بن ساار 


هذا السحد كان بجوار مصلی خولان 
بالغافر غربی القابر . بنته بلاوة زوج العادل 
ابن السلار » سلطان مصر فى خلانة الظافر » 
سنة سبع وأربعين رم بت ۶ 
العروف بالشريف عز الدوله الرضوى بن 
التفاص ء وكانت بلاوة مغرية » وهی آم 
الوزير عباس الصنهاجی البادیسی . وقد دثر 
هذا المسجد . 


مسجد الصالح 


هذا الجد كان بخط جامع القرافة » 
العروف بجامع الأولياء 4 عرف سجد نی 
عبد الله » وبسجد التبة ء ویسجد المزاه ٠‏ 
والذی ناه الصالح طلائع بن رزيك وزير 
مصر ء وکان فى أعلاه مناظر » وعمارته متقته 
الزى » وأدركه عامرا الى ما بمد منه 
شمانناه . 

۷ 


)بن سلامه : قال لی امیر المنین 
: باقاضی أبا الطاهر . 


€ چری » ینا انا فى الوضم الذی كنت 


فيه » رایت كأنى قد جلست فى مجلس 


ا مالس القصر اعرفه » ركان الخلافة قد 
ت الى » وكان المغنيات قد دخلن میننی 


بين بدی » وفى جملتهن جاربة معها 


ا ( پمنی هذه الجارية المذكورة ) فانشات 


قول أبى العتاهية : 
'أتته الخلافة منقادة 
اله تجرر اذبالها 
فلم تك تصلح الا له 
ولم يك يصلح الا لها 


| ولو الها أحد غيره 


لزازت الارض زازالها 


. فوالله اقاضی ما كان الا نومان 
کر على الحبس » لا قتل آبو على بن 
- » وقیل لی : السلام على أمير 


ات » داتت أباما » جلك فی 


الذی رأيته فى الوم » ودخل ٠‏ 


» فعنت احداهن - وهی 


× فان انفق 


راخلت الحن الڈی فيه الجوهر > لم جلت 


زحدوه جوهرا : رقلت لها : أن سپ 


فى کل ت٤افی‏ ملا هذا الیوم مثل دل ٠‏ 


ابن ميرة الکتامی مضی ١‏ بسچ 
الاقهوب ؛ وقالته نربه تسب 
الطبالة » وكلاهما فى 


هو 
کان فى شرقی 
الى الطالة صاحة أرض 
القرافة الكسرى 
کت رو ا اس تسه 
سحاد دری 


Err 
هذا السجد كان فى القرافة الكبرى فى‎ 
رح اوت . باه( شماب الدوله در‎ 
: غلام المظفر آخی الأفضل بن آمیر الحوش‎ 
فى نة ثلاث وثلائین وخس‌ائة » کان‎ 
كا فاسلم ء وصار من الاح فی‎ 
ذه الانامة ؛ وقرا الجمل للزجاجی فى‎ 

التحو > اللمع لابن جلی, ٠‏ 

و کانت له خرائط من القطن الأبيض بلیسها 
فی ندیه ورجليه ء وکان تولى خزائن 
الكوات » ولا بدخل على بط السلاطین ٤‏ 
ولا على بنط الحليغة الحافظ لدين الله > ولا 
تخل م مجلے الا بالخهائط فى رجليه » 
ولا أخذ من أحد , قمة الا : فى دده خريطة > 
ين آن من لمه نجه ء> سوسة منه ۔ 
آنه ضافح آحدا » أو اس 
رقعة بده من غير خرطة 6 لا يمس ثوبه ولا 


بده حتی سينا فان مس لوبه سل 


— 


: ۳۹ سم)) جآ › ط.بولاق * 


اکرب . و کان انون سکول به ء ورموڈ 


لت An KS‏ 
قی بساط الحفنة العاف الم ء فاقا مه 


سی 
عليه واقجر » ووصل مل. الى رجلبه » -بهم 
وحرد » فيضحك الخليفة » ولا ؤ الكذء . 


وعسل مر الوزیر رضوان بن ولخشی دواة 
۳ ہے ۰ 5 
حطتها ال دیتار مرصمة » فدخل عليه شهات 


عدم الدواة ء ووقع على عنم » فیکون دنك 
زكاتها ه فا نه یه رضا وه . 

و وله رقعة الشمف ائتاضی ؛ سا اللك 
آسمد الجوائی اقتحوی ء بطلب فيها راتيا لابنه 
شرف أبى عبد الله محمد قى انہر ٴلل 


دتاقیر ء قوقع عليها . قلا کان کی الیل رای“ 


۶ 1 وو ہے ‫٠‏ ال 
فى نومه امير اموتن صلی بن آنی طالب 6 
وعی غه عتهاء وهو سول : جراك الہ خرا 


على ملك آلسوم 5 


حواة الخلغة » لا تمرف شی آلا احکام الدوى . 


ی وصح لام والدواه » وكان برسم 
کت و 
حتمها تاد مأوت الدولة الطویل 


: 7 
اق فيه حنسة على الحيوانان 

| ال والكلاب ء وكان تسارف 
۱ جل عليه جاربا من الندد کل ہوم 
+ وکا ضد دارہ » بزقان 

کہ كلاب بطعمها وستها » 


۷8 نی یه معه فى الاسواق . 


منجب ؛ غلام أبى صادق ء قال : 
الشنيخ ابی صادق كلب لا بفارته 
كان راکبا بمشی خلفه » ناذا وقفت 


صادق وکله 


: اسل 
ملاه ماء حلوا ۽ وب بستحلفه على 
كلما را أولادها ٤‏ صار باخذ 502 
أن كبروا وتفرقوا .0 

دی قال : كان قد جعل كراء حانوت » 
القطاط بالجامع الغتيق » من الاحباس . 
۰ بالغدد مقطعه » فیجلس وشسم 
وان قطة کانت تحمل شا من ذلك 
4 وقملت ذلك مرارا . فقال مولای 


۲ جا »2 ط.بولاق ۰ 


الشیخ ابی الحسن بن فرج : امش خلف هذه 
القطة » وانظر الى أبن تؤدى ذلك . فسشى ابن 
فرج اذا بها تژدبه الى أولادها » فعاد اليه 
وأخبره ٠‏ فكان بعد ذلك پقطم غددا صفارا 
على قدر مساغ القطط الصغار » وغددا كبارا 
للكبار ء ويرسل بجزء الصفار اليهم الى أن 
لبروا . 


مسجد الفزاش 


هذا السحد كان بالقرافة الکیری . ناه 
أحمد فراش الأفضل بن أمير الجیوش . 
وبجواره مسحد بناء زید بن حسام » وسجد 
الاجانه القدیم 13 وتربة العطار 3 ودار البقر 0 


مسمجد تاج الوك 


هذا السجد قدام دار السان وترخه من 
القرافة الکبری . بناه تاج اللوك بدران بن " 
أبى الهيجاء الكردى الارداتی » وهو آخو 
سيف الدين حسین بن أبى الهيجاء » صهر 
“نی رزيك ؛ وكان مجتمم اهل مصر عنده فى 
الأعاد والمواسم ولالی الوقود . 


مسجد التمار 


هذا الحد کان ملاصَقا للزیادة التى فى 
بحری محد الأقدام . وفيه قبور بنى الثمار ۔ 


مسجد الحجر 


هذا الحد کان بحری مسجد عصسار بن 
يونس مولی ا غافر ‏ وشرقی قصر الزجاج من 


ذا 


القرافة الکبری . بنته مولاة على بن بحيى بن 
شاهر - الممروف بان أبى اخسارجی 
الموصلى س ق ریم الأول سمنة للائین 
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مسجد القافی بونس 


هذا السجد كان غربى مسجد الحجر 
الذکور . بناه الشیخ عدى الملك بن عشاد » 
صاحب دار الضيافة » ۸ صا. بد فاضی 
القضاة بمصر : الموفق كمال الدين ابی 
الفضسائل يولس ین محمد بسن الحسن 
ب العررف بجوامرد ب خطيب القفدس 
القرشی . وکان من الأعيان » ولم شرب قط 
من ماء التيل بل من ماء الآبا, »۽ الم باکل 
قط للسلطان خبزا » وكان بروی الحديث عن 
جده . 
تت اا 
سج انوھ 
_ هذا السجد کان بالقرافة السکیری وله 
متارة بجوار باب رباط الحجازیة وكانت 
الحجازية اعظة زمانما ؛ وکانت بن الخ ات 
لها القبول الام » وتدعی ام الخير »"وکان 
لھا من الصیت كما کان لاس الجوهری » 
وكانت على غاية من الکرم وخسن الأخلاق 
والشیم . 
ومن مکارم آخلاقها » وحسن طاعها وكاسة 
اتطباعها » ما حكاه الجوانی النسابة فى كاب 
« التقط على الخطلط > ء قال « جدتى الشيخ 
ابو الحسن بن السراج » المؤذن بالجامع 
بمصر » قال : كان قدام الاب الأول من 


i 


ا ا 


آبواب جامع مصر باع رطب بقعد على الأرض 
وین سک أقتفاص رطب من آئمسن الارطاب 

فتا الحجازية الواعظة هذ: ذات يوم قد 
فاربث الخروج من باب الجامم ۰ وهی فى 
حندنها وجواربها » واذا ذلك الرطاب ادى 
على قفص رطب قدامه اأ مصاشر الناس » 
اشتروا الطية الحجازية على آرسة ء 
اربمة . يزيد على آرسة ارطال رطب بدرهم , 

فلما سمعته الحجارية » : قفت قبل أن 
تفرع من بت الج ؛ واتقشت اليه .بش 
الجوارق فصاحت به فلما أتاها قالت له + 
اغى ٠‏ قولك « الحجنازية على اررسة » 
مشکل ؛ لا ترجم تادی کذا ٤‏ دهذا رباعی 
هدية منی لك ربح هذا القفص » رلا راو 
کذا . فاخذه رقبل يدها ء وقال / الع 
والطاعه . 


ج مس ےہ لے 


مسجد ابن المکر ۾ 


بسچ ب با ھت 


بحضرة مسحد الأقدام قبالة قصر ۱ 
واه مسجد الارن ٠.‏ بناء القاضی ا 


ابن العکر , 
مسجد ابن كباس 


هذا المسجد كان مجاو, ١‏ للشاطر لاف 
على يسار من آم طريق الجامع . بناه الق 
ابن كباس . 


نو ص0۰ ٤‏ چ ۲ ط ای پولاق ابم 


مسجد الشهمية 
هذا السجد كان شرقى مسجد الأقدام » 
ہی قناطر ابن طولون » مجاورا اترية 
اذ بن قابوس . كان يعرف بمسجد الفقاعة 
5 الكلاع » ویعرف آضا بسسجد شادن 
لی » غلام الوزير جنر بن الفضل بن 


مسجد زنكادة 


هذا المسجل كان غربى مسجد عمار بن 
٠‏ یونس . بناہ زنكادة المخنث » بعدما تاب » 
الى مه خنس وثلائین وخمسالة . 


جامع الفرافة 


هذا الجامع يعرف الیوم بجامم الأولياء 
۲ وهو مسجد بنى عبد اللہ بن مانع بن مزروع ء 
6 ورف بسجد القبة » رقد ذکر عند ذکر 
۳ الجوامم من هذا الکتاب . 


مسجد الاطفیحی 


هذا السجد كان فى البطحاء » بحرى 

مجرى جامع الفيلة الى الشرق » مخالطا لخطط 
الكلاع ورعین رالاکنوع والأكحول ۰ ویقال 
له مسجد رحاطة بن سعد الأطفيحى » من 
آهل أطفيح » شيخ له سمت » . کتب الحديث 
فى سنة ثمان رخمسین آ بعمائة م قبلها » 
وسمع من الحباك ء وهو فى طبقته » هو 
رفيق الفراء » وابن مشرف » وابن الحظية ٤‏ 
وأبى صادق » وسلك طريق آهل القناعة 
والزهد والعزلة كأبى العباس ابن الحظية . 


وكان الأفضل الكبير شاہنشاہ » صاحب 
فصر ؛ قد ازمه » واتخذ السمی اليه مفترضا ه 
والحدیث ممه شهوة وغرضا لا بنقطع عنه . 
وکال فكه الحديث ء قد وقف من أخبار الناس 
والدول علی القدم والحديث ؛ وقصذه 
الناس لاجل حلول السلطان عضده لتضاء 
حوانجهم ؛ فتضاها صار فسحده موثلا 
الحاضر والبادی » .صدى لاجابة صوت 
اللادی . 

وت گا الشیخ الى الأففل تعذر الماء 
ووصوله اليه ؛ فأمر ببناء القناطر » التی كانت 
فى عرض القرافة » من المجرى الكبيرة 
الطولونية . فبنيت الى السجد الذى به 
الأطغيحى » ومضی عليها من النفقة خمسة 
آلاف دینار ٤‏ وعمل الالفیحی صهريج ماه 
شرقی السجد عظيما محکم الصنعة ؛ وحماما 
وستانا كان به نخله سقطت بعد سنه خمسین 
و 

وعمل الأفضل له مقعدا بحذاء المسجد الى 
افو علو ارہ فى اسب رج » رتب 
سی ر از جلا کات بلس نينا ۽ 
وخلا بنفشه » واجتمع معه وحادثه وكان 
هذا القعد على هيئة النظرة بغیر ستائر » کل 
من قصد الأطفيحى من الکتفی يراه . 

وکان الافضل لا ياخذه عنه القرار ۰ يخرج 
كن الأوقات من دار اللك ل باكرا آو 
ظهرا أو عصرا - بغتة ء فيترجل » ويدق 
الاب وقارا للشيخ کت گتان کان ات 

2 الله عنهم بقرعون آبواب النبی صلی الله 
و - بظفر الابهام والسبحة » كمأ 
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يحصب بهما الحاصب . 


Or 


فان كان الشیغ يصلى ؛ لا رال اتفا 
حتی بخرج ص الصلاة ونفول من ؟ فیعول: 
ولدك شاهنشاه » فيقول أعم ثم شح 
فيصافحه الافضل ؛ وسر بيده النى لس ھا 
يد الشیخ على وجمه ء ؛یدخل . فيقنول 
الم : نصرك الله » أبدك الله سددا الله » 
هذه الدعوات الثلات لا غير ابدا . فقول 
الاضل : مین ار 


وبنى له الأفضل المصلى ذات المحارب 
اش« ء شرقی اللسحد الى القبلی قليلا » 
ويعرف سصلى الاطفيحى كان يصلى فيه 
على جنائز موتى القرافة 


وكان سب اخصاص الأنضل بهذا الشيخ 
أنه لما كان محاصرا زار بن الحمر 
بالاسكدرية » . اصر الدولة کین 
الارمنی » أحد مماليك أمير الجيوش بدر » 
وكانت ام الأفضل اذ ذاك ‏ ھی عجوز لها 
سمت ووقار ‏ تطوف کل يوم وفى الجمعة 


الجوامع , المساجد , الرباطات _الاسواق » 


وكان الأطفيحى قد سمع بخبرها فجاءت 
لوم * جمعه الى مسحده ؛ دقالت له ع 
باسيدى ودی فی اسر مم ال » لل 
خد لى الحق منه ء فانى خائفة على , لدى » 
فادع الله لى أن يسلمه . 

فقال لها الشیخ ؛ یاآمة الله » آما نستحین 
قدعين على سلطان الله فى ارضه ء الحاهد عن 
دنه ٩‏ انه تعالی بنصره ویظفرہ وسلمه وسلم 


©) ص۰۱) جا » طءبرلاق س 
A‏ 


ولدك » ما هو ان ثاء الله الا منصور مؤيد 
مظفر كانك به ؛قد فتح الاسكندرية » واسز 
أعداءه ؛ وأتى على آحسن قضية راجمل 
ملونة » فلا تشغلی لك سرا » فما تكون الا 
خیرا ان شاہ الله تعالى . 

نع الها اجتازت بعد ذلك بالفار الصير فی 
بالقاهرة بالراجس ؛ رهو رالد الأمير عد 
الكريم الآمرى صاحب السیف ؛ و کاد عمد 
ارم قد ولى مصر بد ذلك فى الايام 
الخافككة » و کان عند الکرم هذا: له فى ایام 
مر وجاعة عظينة رصولة ثم ان . 


فوقفت آم الافضل على الصیرفی تصرف 
ديبا,! » وتسمع ما یقول لانه كان اسماعيليا 
متعاليا » فقالت له : رلدی مع الأفضل » وما 
أدرى ما خبر: ؟ 
_ فقال لها الفار المذكور ۲ لعن الله المذكور 
الڈرمنی الکلب » العب‌د السوء ابن العبد 
الوء » مضی بقاتل مولاء ومولی الحلق . 
کانك والله باعجوز برأسه جائزا.من هاهنا على 


رمح » قدام مولاه نزار ومولای ناصر الدولة» 


ان,شاء الله تعالی » ,الله بلطف بولدك » 
قال لك تخليه مضی مع هذا الکلب الافق | 
وهو لا یعرف مر هی ۲ 
ثم وقفت على اين بامان الحلبی ‏ و 
بزازا بسوق القاهرة - فقالت له متل ما 
للغار الصیرفی وقال لها مثل ما قال لها . 
فلما أخذ الافضل نزارا وناصر الدولة » 
وقح الاسكندرية حدثته والدته الحدث » 
وقالت : ان كان لك اب بعد امیر الجیوش » 
فهذا الشيخ الاطفيحى . فلما خلم عليه 


5 
7 


2 بالقصر » وعاد الی دار الملك بمصر ء 
ا لالبزازين بون ء فلا نظر الى اس بابان 
لی » قال الزلوا بمذا . فزلوا به » 
١‏ آنه » فضرت عنته تحت دکانه م 
إل مد على أحد مقدمی ركاه قف هاهنا 
لآ شیم له شىء الى أن یأتی اهله » فتسلموا 
ام وصل الى دكان الفار الصیرفی ؛ فقال : 
لوا بهذا » فزلوا به » فقال 


بت عنقه تحت دكاله . 


رأسه » 
رقال رسف 
الاصفر » احد مقدمی الرکاب . احلس غلى 
الحانوته الی آن باتی اهله ویشلمسوا 
موجوده ؛ واباك رماله وصدوته » وان صاع 
5 منه درهم ضربت عنقك مكانه » کان لا خصم 
" آخذناه ء وقد فعلنا به ما بردع غیرہ عن فعله » 
ر وما لنا ماله ولا فقر أهله 

7 

ثم انی الأفضل الى الشسیخ ابی طاهر 
1 الأطفيحى » وقربه وخصصه » الى أن كان 
من أمره ما شرحناه 


مسجد الزیات 


هذا السحد مجاور بيت الخواص غریه » 
ومسحد ابن آبی الرداد مرف سجد 
الانطاکی » وسجد الفاخورى يعرف مسجد 
البطحاء » وسجد ابن أبى الصغیر » قبلى 
مسجد بٹی مانع » وهو جامع القرافة . 
وسجد الشريفة نی فى سئة احدئ 
وخمشتائة » وسجد ابن أبى كامل الطرابلبی 
كان بحارة الفرن » بناه الاعز بن أبى کامل . 
والمعبِد الذئ كان على راس العقبه التى 


توصل مھا الى الرصد » بناه أبو محمد 
عد الله الطاخ 7 وقال انه كان بالقرافة 
الکبری انا غشر ألف مسجد . 


« القصر المروف باب ليون بالشرف » : 
هذا التصر كان على طرف الجبل » بالشرف 
الذى بعرف اليوم ۰۰۰۰۰ ١‏ وجاء الفتح وهو 
مبنى بالحجارة » ثم صار فى موضعهہ مسجد 
عرف بمسجد المقس . 

والقس ضيعة كانت تعرف بآم دنین ء سميت 
القس لأن العاشر كان يقمد بها وصساحب 
الکس » فقلب فقيل « المقس » » وليون اسم 
بلد بسصر » بلغة السودان والروم وقد ذكر 
القس عند ذكر ظظلواهر القاهرة من هذا 
الکتاب » واثه تعالی أعلم 


ذکر الجواسق التى بالقرافة 


قال ابن سیده : الجوسق الحصن ؛ وقيل ۶ 
هو شه بالحصن ... معرب ٠‏ 
وقال الشریف محمد بن آسمد الجوائی 
السابة فى « کتاب القط على الخطط > : 
الجواسق بالقرافة والجانة كانت صمی 
التصور 0 وکان بالقرافة قصر السکتفی » 
وقصر بنى کب » وقصر بی عقية ء وقصر 
أبى قبیل » وقصر العزیز ء وقصر البغدادى ٤‏ 
وقصر يشب » وقصر ابن كرامة. . 
« جوسق بنى عبد الحكم » : كان جوستا 
كبيرا له خوش ؛ وكان فى وسط القرافة > 
بحضرة جد بنى سریع » الذى يقال له 
(۱) هكذا بياس بالاسل ۰ 


1۰ 


الجاهم العتیق » وهو احد الجواسق الثلاثة » 
وهو جوسق عبد الله بن عبد الحكم الفقیسه 
الامأم » وجدد هذا الجوسدق ابن اللهسب 
الغربی « ۲ 
| «جوسق بتی غالب » وسرف یی ناشاد : 
اکان بالغافر » نی فى ستة لاب وخسین 
وأربعمائة ء والی جابه قبر الشسیخ أبى 
الحسن طاهر بن باشاد . 


« جوسق ابن ميسر » : کان بجوار جوسق 
بنى غالب . تاه ابو عبد الله محمد اين القاضى 
أهى الفرج عبه الله . 

و کان آبو الفرج هو الخطیب جا ر 

وبوم الغدير » وهو شافعى الذهب ء وهو هبة 
اله ين هية اللہ بن الميسر » وذلك فى جمادی 
الآخرة سنة خمس عشرة وخسمائة . 
1 وأبو عبد الله هذا هو الذى كان بعد ذلك 
قاضى القضاة بمصر ؛ وهو الذى حيس القیاسر 
التى كانت فى القشاشين بمصر » وكان يبحمل 
قدامه المنارة الرومية النحاس ذات السواعد 
التى عليها الشمع لیالی الوقودات . 

وكان فيه كرم . . سمع بأن المادرانى عمل فى 
آیامه الكعك الصغير » المحشو بالسكر 
س المسمى ھ افطن له » ل فامر هو سل 
لب الفستق الملبس بالسكر الایض الفانذ 
المطيب بالمسك » وعمل منه فى أول الحال 
میت عوض لبه لب ذهب فى صحن واحد » 
قمضی فيه جملة » وخطف قدامه » تخاطفه 
الحاضرون ؛ ولم بمد لعمله بل الفستق 
الملبس » وهو أول من آخرچه بنصر . 


(©) ص۵۲ جہڑ 4 طءيرلاق ےہ 


۹۵ 


رز چا اال 
اه عمل هذا لانشن 4 + وجمل فى کل واحد 
لسۃ دٹار ؛ ووقف استاد على السماط ٤‏ 
نتال لاد الجلساه : دافن له» » وکان على 
الال عدة صحون من ذلك الس لعن 
ما فا ما فيه داي الا صحن واحد : ٠:‏ فلما 
مز سنا لأحد الجلساء على سماط الادرنی 
نرہ انلن 4 » - وأشار الى اأص سے 
تاول الرجل مه ؛ فاصاب ذلك فاعتمة له » 
فحصل له جملة , ورآء الئاس وهو اذا اکل 
بخرج شینا من فنه ويجمع يده » وبحط فى 
حجره ؛ فتنيهوا وتزاحموا عليه » فقيل لذلك 
المسول من ذلك الوقت : 9 آقطن ٩‏ 4 + 
وقتل هذا القاضى فى تنيس 4 فى ابام برام 
الوزير النصراتى الأدمنى » سنة کت 


وخسمالة 5 2 
۳ ی ا 


2 جوسق الشيخ ابی محمد 5 
اباشراف الطالبین . وجوسق ابن عبد الصن 
بخط الاکصول ‏ > رون .مم 
الجرجرای - كان قبزه الى جانبه ‏ خرب 
فى سنة عشرين وخمسمائة وجوسق الشريف 


۰ أبى اسماعيل ابراهيم بن نہ نسيب الدولة 


الکلتمی الوسوی نقیب مصر ٠‏ 

« جوسق الادرانی » : هذا الجوسق لم 
ببق من جواسق القرافه غيره . وهو جوسق 
كبير جدا على هيئة الكعية » بالقرب من مصلی 
خولاق فى بحریہ » على جانبيه الممر من 
مقطع الحجارة . بناه آبو بكر محمد بن على 
الادرانی فى وسط قبورهم من الجبانة ء 


ک0 عطيما » ريتحلق القراء 
1 لقراءة القرآن ؛ فيمر للنا س هننالك 


؛ فى تلك اليلة وفى اد دی 


١ه‏ جوسسق حب الورقة » : كان هذا 


بالجواسق » لها مناظر ربس‌اتین » الا أن 
الجواسق اکثرها بمیر بساتين ولا بثر » بل 
مناظر مرتفعة » ويقال لها كلها قصور . 


« قصر القرافة » : بنته السيدة تفريد » 


۱ ات مر السام می POE‏ 

ونت السر والیستان العررف بالتاح » 
| اروق بحصن ای العلوم » رشت جامع 
القرافة . 


الشهورة 


لامر بجلس فى الطاق بالنظر الذى بناه باعلى 
القصر + ربرقص اهل الطرقة قدامه . 

وقد ذکر هذا القصر عند ذکر مناظر الخلفاء 
من هذا الکتاب رلم بزل هذا التصر الى 
ربع الآخر سنة سم وستين وخمسمائة . 


ذكر الرباطات التى كانت بالقرافة ٭ 

كان بالقرافة الكبيرة عدة دور » بقال 
للدار منها رباط ء على هيئة ما كانت عليه 
بيو تأزواج اانی صلی الله عليه رسلم » يكون 
فيها العجائز والأرامل العابدات » وكانت لها 
الحرادت والفتوحات » ركان لها المقامات 
من محالس الوعظ . 

« رباط بنت الخواص » . كان تجاه مسجد 
بد الفقيه مجلی بن حميع بن نجا الشافعى اء 
مؤلف کناب « الذخائر » » رقاضى القضاة 
عضن , 

« رباط الأشراف » : كان برحبة جامع 
القرافة ... يعرف بالقراء » وینی عبد الله » 
وبمسجد القبة ء وهو شرقى بستان ابن نصر ۔ 
بناه أبو بكر محمد بن على المادرائى » ووقنه 
على نساء الأشراف » 

د رباط الأندلس » : بنته الجهة المعروفة 
بجهة مكنون الآمربة كما تقدم' . 

« رباط ابن المكارى » : کان بحضرة 
مسجد بئی سريع » المعروف بالجامع العتيق . 

« رباط الحجازية » : بنته » وحبسته على 
المجازية » فوز جارية على بل اعد الرجرای 
الوزير » هو والمسجد الذی تة تقدم ذکره . 


(ود) م۲ ج5 » طءبولاق مہ 


ينها 


« رباط راض » : کان سوار مسجد 


الحاجة رباض ۔ 
اع و و کے ماف ہے ا 1 
ذكر المصليات والحاریب التی بالقرافة 
مم ہے رس سے رش .2 
وکان فى القرافة عدة مصلیسات وعدة 
محارب ے منها : 
« مصلى الشريفة » : كان بدرب القرافة 
محدرة الجاسین وخطة الصدف بناه آبو 
محمد عبد الله بن الارسوفی الثسامی التاجر 
سنہ سبع وسبعین وخسمائه . 
« مصلی الفافر » : وهو الاندلس . جدده 
اين برك الاخشیدی » ثم بنته جمة مكون 
الآمربة فى سنة ست وعثرين وخسماله ٠‏ 
« مصلى عقبة القرافة » يعرف بسصلی 
الأندلسى » : كان ذا مصطة مربعة على سرة 
الطالع الى القرافة . بناه بوسف بن أحماد 
الأندلسى الأنصاری فى شهر رمضان سنة 
خمس عشرة وخمسمائة . 
« مصلى القرافة » : جدده الفقيه ابن 
الصباغ ا الکی فى سنة عشرين وخمسمالة » 
وكان بحضرة مسجد أبى تراب تجاه دان 


التبر . 

« مصلى الفتح » : كان ملاصقا لسجد 
الفتح . بناه أبو محمد القلمى المغربى المنجم 
الحافظى . 

ھ مصلى جمة العادل » : أبى الحسن بن 
السلار وزير مصر . 

« مصلى الاطفحی ٤‏ : بجوار مسجد 
وی 9 م ذکره . 


MM 


021.0 
ات وکائت کا ری 
مان عدة محارب خربت 
و خولان » ؛ : هذه الصلی عرفت 

۱ ى الذين شهدوا فتح مصر ۽ 
بر ب لان ) وهم من بل البسن ۽ 
إن نکل بن عسرو بن مالك بن زيد بن 
ی وفى هذه المصلى مشهد الأعياد » 
مت .. اناس ویخلب لهم بها فى يوم العيد » 
E‏ عمرو بن العاص . ولست هذه 
بلملى هی التى آنشاها السلمون عند وت 
رت ای و يم فى أول 
الاسلام غير هذه .. : 
تال التضاعی : مصلى العيد كان مصلى 
رو بن العاص مقابل الیحموم » وهو الجبل 
العلل على القاهرة » فلما ولى عبد الله بن 
ا آبی سح عصر » آمر ويله ۽ 
فحول الى موضعه » العروف اليوم بالصلی 
القديم » عند درب السباع » ثم زاد فيه عبد 
لله بن طاهر منة عشر ومائتين ‏ ثم بناه أحمد 
اا ا لصتن یس 
واسمه باق عليه الى اليوم ٠‏ 
قال الكندى : ولا قدم شفى الأصبحى الى 
مر مصر قد اتخذوا مصلى بحذاء 
سانة آبى عون عند المسکر » قال : ما لهم 
وضموا مصلاهم فى الجبل الملمون » وتركوا 
الجبل المقدس ( یی القطم ) ؟ 
قال : فقدموا مصلاهم الى ٭ موضعه الذى 
هو به اليوم ( يعنى الصلی القديم المذكور ) . 


تو سياه ا » یراق > 


الال التكندى : ثم ضاق الصلی بالئاس فى 

8 قنبسة بن اسحاق الضبى على مصر » نی 
لوک على الله » قامر عبسسة بابسا 
للد الجديد ٠‏ فابتدىء و ہج 
الأخير من شهر رمضان سنة أربعين ومائتین 
وضای فيه بوم اللحر من هذه السنة . 


٠‏ ثم جدده 
ا واه فيه » رجعل ه فية وت ن 
َه لاث وازسائة . 

1 | وكان أمراء مصر اذا خرحوا الى لاة 
١‏ العيد بالمصلى » أرقفوا جيشا فى سفح الجبل 
8 با يلى بركة الحبش ویر تر 
" حتی بنصرفوا من الصلاة » خوفا من الحة 

" فانهم قدموا غير مرة 4 ركسانا على اك 
و اجى كبسوا الناس فى مصلاهم » وفتلوا 
وفیوا » ثم رجعوا س حيث آتوا . 

0 فخرج عبد الحمید بن عبد الله بن عبد 
3 العزيز بن عبد الله ی عمر بن الخطاب » غضيا 
3 وللمسلمين مما أصابهم من البجة » فکمن 
- لهم بالصعيد فى طريقهم » حتى أقبلوا » 
39 كعادتهم فى آخذ الناس فى مصلی اليد ء 


أقبلوا الى الصلی فى العيد فى سنة ست 
+ "ومائتین وأمير مصر ا ن 


ا فلن التجب » وكبسوا اناس فى 


فكبسهم ؛ وقتل الاعور رئیسهم . بعدما | 


ثم دخل العمرى الى بلاد البجة غازيا » فقتل 
منهم مقتلة عظيمة » وضابقهم فی بلادهم الى 
ا رہ اتور ے و نكو نوا أعطوا أحدا 
فى السلمین وآهل الذمة 
صيرة حسنة ؛ وسالم النؤبة .. الى ان بدا 
النوبة بالقدر فى الوضم المروف بالمريس 
فمال عليهم وحاربهم ؛ وخرب دبارهم » وسبى 
منهم غالا كبيرا ء حتى كان الرجل من أصحابه 
يتاع الحاجة من الزدات والبقال بنوبى أو 
نویه لكثرتهم معهم . 

فجاءوا الى آحمد بن طولون » وشكوا له 
من العمرى . فبعث اليه جيشا ليحاربه ء فاوقم 
بالجيش وهزمهم » وكانت لهم أنباء وتصص . 
الى أن قتله غلامان من اصحابه » وأحضرا 
رأسه الى آحمد بن طولون » فأنکر فعلهما ¢ 
وضرب آعناتهما » ول الرآس ودفنه . 


قبله الجزية ‏ وسار ؛ 


ذكر الساجد والعابد التى باتجبل والصحراء 


وكان بجبل المقطم وبالصحراء التى 
تعرف اليوم بالقرافة الصغرى -- عدة مساجد 
وعدة مغاير ينقطع العباد بها » منما ما قد 
دثر » ومنه ثیء قد بقى أثره . 

د مسجد التنور » : هذا المسجد فى أعلى 
جبل المقطم من وراء قلمة الجبل قى شرقيها » 
أدركته عامرا » وفيه من یقیم به . 

قال القضاعی : ال_جد المعروف بالتنور 
بالجبل » هو موضع تنور فرعون . كان بوقد 
له عليه » فاذا رأوا انار علموا برکوبه » 
فاتخذوا له ما يريد » و کذلك اذا ركب منصرفا 
من عین شس » ثم بناه آحمد بن طولون 


24 


a € ۳ 

730 
EE‏ ۱ ماين ٭ محراب 
سنا لے صا ی » الرجل 
ووجدت فى کاب قدي أن هودا بن لوب 7 

3 2 0 1 اخوه 8 اب ٭ 
على یوسف » وجری من امد الد ر ہا ی 
وى ٤‏ کر مو وہ ماج 34 له على وادی 

الجبل المقطم فى هذا الکان 9۳4 چا : 
إلتنور فرعوق الذی كان يوقد 4 فيه الر ٠‏ قی الجبل لا 
نم خلا ذلك الوضع الى زمن احمد بن من السودان 
طولون » فاخبر بفضل الموضم › وبمقام و" ا مظلما ۽ 
فيه . فابتى فيه هذا السجد رالشارة ای _ » وزاد فى 
فيه » وجمل فيه صهریجا فيه الا وجل ه » ویقال انه 
الاقاق عليه مما وه على المارستان بمصر سع المجاز 
والمین التى پا محاقنر ری ذلك ۔ الدرج النق, 


ویقال ان تور فرعون ام زل فى هذا نی يسمد عليها اله ؛ وید فى بنیانه مستمل 
الوضم بحاله . الى أن خرج اليه قائد من ات ر : 
قواد أحسد بن طولون » يال اه وصيف 
قاطرمز > فهدمه وحفر تخ + رقدو أن ت 
مالا » فلم يجد فيه شيئا » وزال رسم الور 


ودهب . ع ۹ ا ۱ بامر الله > 
وآتشد ابو عبر ال‌کندی فى كاب ۱ الى اليوم. 
« أمراء نصر » من أبات لسعد القاعی : ف عمر بن 
$ ۰ 
وتور فرعون الذى فون قلة 70 : 
على پیل عال علو شاعق = 
بئی مسجدا قیه روق تاه 
رهدیه فى اللل ان ضل : نى | 
كال "د سا ده رجات فى ذکرها 
سهيلا اذا ما لاج في اللا تلسفر ‏ 
« القرقوبى » : قال القتضاعى : الجدا مسجد فى سفح 
العروف بالقرقوبى هو على قرنة الجبل الطل : کات مدا 
على کیف السودان . يناه أبو الحسن المرق 
حا 


صلاة فيه » وقد ذکر مسحد محمد ع 


ذكر الجوامع من هذا الکتاب لانه تقام قي 


هھ 


1 مسجد فائق » مولی خماروبه بن أحمدا 
"این طولون : كان فى سفح الجبل سا بلی 
وک کا موی عليه السلام.. 

4 و مسجد مومی » : بناه الوزير أبو الفضل 
چعفر بن الفضل بن الفرات ۔ 

5 « مسجد زهرون بالصحراء » : هو مسجد 
"یی محمد الحسن بن عمر الخولانی » ثم عرف 
ابق ایض . وکان زهرول قیصه » فلب 


مسجد الفقاعی » : هو آبو الحسن على 
الحسن بن عبد الله » كان آبوه فتاعا 
» وهو مسجد كبير » بناہ کافور 


» ثم جدده وزاد فيه مسعود بن 


رسول رسول لله صلی ان عنية وسلم الى 
القوقس » ریقال انه اول محراب اخنط فى 
مصر » وکان اہو الحسن التسمی قد زد فيه 
بناء قبل ذلك ۔ 

ھ مسجد الکنز » : هذا المسجد كان شرقی 
الخندق » وبحرى قبن ذى النون الصری . 
وکان مسجدا صفیرا يعرف بالزمام » ومات 
قبل تمامه ۽ فهدمه ابو طاهر محمد بن علق 
القرثی القرقوبی » ووسعه وبناه . 

وخکی أنه لا هدمه رای قائلا بقول فى 
انام : على آذرع من هذا المسجد کن . 
فاستقظ وقال : هذا من الشيطان » فرای: 
هذا القائل ثلاث مرات . فلما أصبح آمر بحقی 
الموضم فاذا فيه قبر » وظهر له لوح كبير تحته 
ميت فى لحد ؛ كأعظم ما يكون من النسامی 
جثه ورأسا ؛ وأكفاته طربة لم یل متها الا ما 
يلى جمجمة الرأس ؛ فانه رأى شی راسه 
قد خرج من الكفن » راذا له بجمة . قراعه ما 
رای ء وقال : هذا هو الکنز بلا گك ء وأمر 
باعادة اللوح والتراب كما كان » واخرج القبر 
عن سائر الحيطان » وأيرزه للناس » فصاو 
يزار ویترك به . 

« مسجد فى غربى الخندق » : أثأه آبو 
الحسن بن النجار الزدات فى سنة احدی 
وا ات وارسالة 2 

« مجد ول الحاجب » بالقرافة 
الصفری : بنی بجانبه مقبرة » وحفر عندها 
بثرا حتی انتهی الحفار الى قرب الماء » فقال 
الحفار . انى أجد فى البثر شیا كانه حجر . 


۷" 


فقال له تولو : شبب فى قلمه . لا قلمه 
قار الماء ولخرجه ء واذا هو ه اسطام مركب » 
وهو الخدبة الثى تبنى عليها السفيئه * 

وهذا صدق ما قاله أرسطاطاليس فى 
كتاب ۶ انار الملوية » قال . ان آهل مصر 
سكونٌ قيما انعر عنه الجر الاحسسر 
( یعنی بحر العام ) . 

وقد ذكر خبر لول هذا عند ذكر حسام 
لڑاؤ .۔ 

« مقام المؤمن » : قیل ائه مؤمن آل فرعون 
لاه أقاع فيه . وهذا بيد من الصحة , 

« قناطر ابن طولون وبئره » : هذه القناطر 
قائمة الى الیرم من بئر آحصد بن علولون 
اتی عند بركة الحش »> وتعرف هذه الٹر 
عندنا بثر عفصه ء ولا تزال هذه القتاطر الى 
أثناء القرافة الكيرى ؛ ومن هناك خفیت 
لتهدمها ؛ وهی من اعظم البانی . 

قال القضاعی « قناطر احصد بن طولوث 
وبتره بظآهر الفافر » : كان السبب فى شاه 
هذه القناطر أن آحسد بن طولون رکب قمر 
سجد الأقدام وحده » وتقدم عسكره وقد 
كده العطش » وكان فى المجد خياط 4 
فقال : باخیاط » أعندك ماء ؟ 

قال : نعم . فاخرج له کوزا فيه ماء وقال : 
اشرب ولا تمد ( یعنی لا تشرب كثيرا ) ٠‏ 

قتبسم أحمد بن طولون » وشرب مد فيه 
حتی شرب آکشره ء ثم اوله اباه » وقال : 
یافتی سقیتا وتت لا تسد ) 


ا ص8۱ جا 4 ط-بولاق م 


AVY, 


707رپ ا 
زی وادا اخيط جسمتى حتى أجمع من 
زاونة ٠‏ 

يال ل : والاء عندگم هاهتا معوز ٢‏ 
نقال ؛ اعم . 

نی اصد بن طولوق . فلما حصسل فى 
ور و ہے سر شود 
4 . فلما رك 


مو 

واتدا فى الانفاق » واجرى على الخياط 
فى كل شهر عشرة دنائير ٤‏ وقال له : بشرنی 
راعة ہجری الاء فيها . فجدوا فى المسل > 


فنا جرى الاء آتاه مشرا » فخلم عليه وجمله » " 


واشترى له دارا بسکنها » وأجرى عليه الرزق 
الى ا کے 

وكان قد آشیر عليه بان بجری ا اء من عين 
أبى خلید العروفة بالتعش . فقال : هذه العين 
لا تمرف أبذا الا يأبى خليد » وانی آرید آن 
اط برا . فعدل عن المین الى الشرق > 
فاستنط بثره هذه » وبنى علها القضاطر » 
واجری الماء الى الفسقية' التى بقرب درب 
مالم ٠‏ | 

وقال جامع السيرة الطولوئیة : وأما رغبته 
فى ابواب الخير فكانت ظاهرة يينة واضحة . 
فسن ذلك بناء الجامع والبيمارستان » ثم العين 
التی تاها بالقافر » وبتاھا بنية صحيحة ورغبة 
قوبة » حتى انها ليس لها نظير » ولهذا اجتهد 


و یہ 2 


الماد, اییسون » واققوا الامو ال ااخطرة 
2 وه » فاعجزهم ذلك , لھا وقنت فى 
موضع جيرانه كلهم محتاجون اليها . 

وهی مفتوحة طول انار من كشف وجي 
ڏ مسا ۽ ولن كان له غلام او جارية » 
ول للفقراء والس‌اکین ... فمى حاة 


' العين رجل نصرانى » حسن الهندسة حاذق 
آ بها » وانه دخل الى أحمد بن طولون فى عشية 
1 من العشايا ء فقال له : اذا فرغت مما تحساج 
" اليه » فاعلمنی لنركب اليها للراها . 

0 فقال : يركب الأمير اليما فى غد فققد 
٠‏ فرغت . 


وتقدم اللصرانی فرأى موضعا بها بحتاج 
"آ الى قصرية جير وأربع طوبات » فبادر الى 
.عمل ذلك . وأقبل أحمد بن طولون بتامل 
العين » فاستحسن جميع ما شاهده فيها » ثم 
أقبل إلى الوضم الذى فيه قصربة الجير » 
فوقف بالاتفاق عليها ؛ فارطوبة الجير غاصت 
ید الفرس فيه فكبا بأحسد » ولسوء ظنه قدر 
أن ذلك لمكروه آراد به النصرانى ء فامر به 
فشق عنه ما عليه من الشاب » وضربه خمسمائة 
سوط آء وأمر به الى المطبق ء وكان المسكين 
٠‏ يتوقم من الجائزة مثل ذلك دانير » فاتفق ,له 
اتفاق سوء . 


او تنفذ الى الكنائس فى لارباف والضیاع 
الخراب فتحمل ذلك » فانکره ولم بختره » 
وتعذب قلبه بالفكر فى آمره . 

وبلغ اتصرانی وهو فى المطبق الجر » 
فكتب اليه : أنا أبنبه لك كما نحب وتختار 
بلا عمد الا عمودی القبلة » فأحضره ‏ وقد 
طال شعره حتى تدلى على وجهه -- فیناه . 
السقابة ؛ بلغه أن قوما لا ستحلون شرب 
مائها . 

قال محمد بن عبد اللہ بن عبد الحکم 
الفقبه : كنت ليلة فی دارى » اذ طرقت بخادم 
بدعوك . فركبت مذعورا مرعوبا » فعدل بی 
عن الطریق » فقلت : أبن تذهب ہی ؟ 

فقال : الى الصحراء والامیر فیها . 

فابقنت بالهلاك » وقلت الخادم : الله الله 
فی“ » فانى شيخ كبير ضعيف مسن » فتدرى 
ما یراد منى فارحمنی . 

فقال لى : احذر أن بکون لك فى السقاية 
قول . 

وسرت معه واذا بالمشاعل فى الصحراء ٤‏ 
وأحمد بن طولون راكب على باب السقاية 
وبين يديه الشمع » فنزلت وسلمت عليه » فام 
برد على ء فقلت : أيها الأمير ان الرسول 
أعنتنى وكدنى وقد عطشت » فیاذن لى الأمير 
فى الشرب » فآراد الغلسان أن يسقونى » 
فقلت : آنا آ"خذ لنفی > 
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ماستفیت وهو رانی » وشرمت وازددت فی 


الغرب حتی کب آنشق » لم قلت : آبمسا 
الامیر » ستاك الله من آنها. العنتة فلقسد 
اروت ٠‏ آفنیت > لا آدری من ١‏ ف 7 
آطیب الاء فى حلاوته وبرده ء آم صفائه » آم 
طیب ربح السقایة ٩‏ ۱ 
قال : فتظر الى وقال ۰ أرددك لامر ولیس 
هذا وقته » فاصرفوه ۔ فصرفت + 
فقال لی الخادم : آمست . 
فقلت : آحسن اف جزاءك ؛ فلو لا 
ولک . 
وكان مبلغ التفقة على هذه العين فی بنائها 
وفستغلها آرسین الف ديتار 
وانشد آبو عرو السکندی فى تاب 
« الأمراء » لسعيد القاص أببانا فى رثاء دولة 
بنی صولون » منها فى العين والسقاية : 
وعين معين الشرب عين زكية 
وعين أحاج للرواة وللطهر 
کان ,وفود الیل فى جنباتها 
تروح وتعدو بين مد الى جزر 
فارك بها مستنبطا لها 
: من الارض من بطن عسي قالى ظمر 
يناء لو ان الجن جاءت سثله 
لقيل لقد جامث ہستفظم نكر 
يمر على أرض المعافر كلها 
وشمبان و الاحمور والحی من دشر 
ولا التیل برویها ولاجدول مجری 


(©) ص۲0۷ جا ٤‏ طه بولاق . 


Yg 


E me‏ ی 
انسابة فى کتاب « الجوهر رت ان دی 
القبائل رالبطون » ٠‏ سريم فحذ من لاشحرین 
رهم لد سرهم س ماع »من خی لاشحر بن 
ارد بن زید بن شح بن عرزب بن للا بن 
عهلان بن سآ بن شخب ان یمرب إن قحطانء 
وهم رهط أبى یل التابمی الذى خطته الیوم 
الكوم » شرقی قناطر سقاية أحمد بن طولون 
- المروفة يسفصة الككبرة ‏ بالقرافة 

و الخندق » . هذا الحلدق كان بقرافة 
ممر قد دثر » وعلى شفيره الفربى قبر الامام 
الشافمى رضی الله عنه > وكان من النيل الى 
الحبل حفر مرتین . مرة فى زمن مرران بن 
الک » ومرة. فى خلافة الأمين محمد بن 
هارون الرشيد » ثم حفره أيضا القائد 
جوهر . 

قال القضاعى : الخندق هو الخندق الذى 
قى شرقی الفسطاط فى القابر . كان الذی آثار 
حفره مر مروان بن الحكم الى مصر » 
وذاك فى سنة خمس وستین ٤‏ وعلی مصر 
يومئذ عد الرحمن بن عقبه بن جحدم 
الفیری » من قبل عبد الله بن الزبير رضی الله 
عنه . ۱ 

قلما بلغه مسر مروان الى مصر » آعد 
واستعد وشاور الجند فى آمره . فاش‌اروا 
عله بحتر الخندق ؛ والذی آشار به عليه 
ربيعة بن حبيش الصدفی . فامر ابن جحدم 
باحضار الحارث من الكور احفر الخندق 
على القسطاط » فلم تبق قرية من قرى مصر 
الا حضر من اهلها تفر . 


أ و ابتدا» حقره غرة الحرم سة 
وستین » فما كان نیء | 


ی القتال . وكات الممافر اکثر قبائل اهل 
8 ۰.۰ كانوا عشرین آلفا . 
ونزل مروان عين شمس ء اعشر حلون من 
شهر ریم الاخر مسة خمس وستین » فی اثنى 
عشر الا » وقیل عشرین ألفا » فخرج اهل 
مصر الى مروان » فحاربوه بوما واحدا بعين 
شمس » ثم تحاجزوا ء ورجم اهل مصر الى 
خندقهم فتحصنوا به ؛ وصحبھم جيوش 
مروان على باب الخدق . 
۱ فاصطف آهل مصر على الخدق ؛ فکانوا 
00 خرجون الى آصحاب مروان فیقاتلوهم نوبا 
وبا » وآقاموا على ذلك عشرة أيام » ومروان 
كب مروا ای خلت من اه مر 
س كريب بن آبرهة بن الصباح الحمیری » 
وزیاد بن حناطة التحیبی » وعاس بن 
سعيد الرادی = يقول : انکم ضمتم 
- لی ضمانا لم تقوموا به » وقد طالت الأيام 
والمانعة - 
فقام كريب وزیاد وعابس الى ابن جحدم » 
فقالوا له .: آبها الأمير ؛ انه لا قوام لا بسا 
توی » وقد راینا أن نسعی فى الصلح بينك 
ان » وقد مل الاس الحرب و کرهوها 
تا أن يشلك الناس الى مروان فیکون 


پان 


فقال كريب : آنا لك به . 


فسعی كريب وصاحباه فى الصلح على اما 
كتبه مروان لأهل مصر وغيرهم ممن شرب 
ماء النيل » وعلى أن سلم لابن جحدم من 
بت ا ال عشرة آلاف دینار » وثلثمائة ثوب 
بقطرية ء ومائة ربطة » وعثرة آفراس » 
وعشرين بعلا » وخمسين بعيرا . فتم الصلح 
على ذلك . 

ودخل مروان الفسطاط مستهل جسادی 
الأولى سنة خمس وستين » فنزل دار القلفل » 
ودفع الى ابن جحدم جميع ما صالحه عليه » 
وسار ابن جحدم الى الحجاز » ولم بلق كل 
واحد منهما الآخر . 

وتفرق الصربون » وآخذوا فى دفن قتلاهم 
والبكاء عليهم » قسمع مروان البكاء » فقال 6 
ما هذه النوادب ؟ فقيل على القتلی » قال ۶ 
لا أسمع نائحة تنوح الا أحللت بمن هى فى 
داره العقوبة . فسكتن عند ذلك 

ودفن آهل مصر قتلاهم فيما بين الخندق 
والقطم ؛ وهی المقابر .التى يسميها المصربون 
مقابر الشهداء » ودفن أهل الشام قتلاهم فيما 
بين الخندق ومتية الأصبغ . وکان قتلی آهل 
مصر ما بين الستمائة الى السبعمائة » وتتثی 
أهل الشام ۾ نحو الثلثمائة . ۰ 

ولا برز مروان من الفسطاط سائرا الى 
الشام » سمع وجبة اللاء شدين قتلاهن » 
قال : وبحهن » ما هذا ؟ قالوا : النساء على 
مقابرهن بندین قتلاهن » فعرج عليهن » فأمر 
بالانصراف . قالوا : کذا هن کل يوم . 

(#) ص۸م) ج؟ 4 طہبولاق و 
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قال : فات‌موهن الا من سیب . 

وخرج مروان من مصر الى الشام اسلا 
رجب ستة خس وستین © وکان مقامه 
باقسطاط شهرین » واستخلف انه عبد العزیز 
على مصرء وضم اليه بشر بن مرران س :كان 
حدا - ثم ولى عبد الملك شرا سد ذلك 
البصرة . 

قال : ثم دثر هذا الخندق ... الى آیام خلع 
الأمين بمصر ؛ وبيعة الأمون ء و لی البلد 
عاد بن محمد بن حبان -- مولى كندة ب 
من قبل المأمون . فكتب الأمين بنع الى اهل 
الحوفين فى القيام بييمته » وقتال عاد وأهل 
مصر ؛ فتجم آهل الحوف لذلك واستعدوا . 


وبلغ أهل مصر » فآثاروا على عاد بحفر 
الخندق ء فحفروا ختدقا من الیل الى الحل ¢ 
واحتفروا هذا الخندق العتيق . فكان التتال 
عليه آباما متفرقة الى أن قتل الان » ونست 
بحة الأمون . ثم لع بحفر بعد ذلك الى يومنا 
هذا . 

وذكر اين زولاق أن القائد جوهرا لا 
اختط القاهرة » وككر الارجاف بسر القرامطة 
الى مصر » حفر خندق السری بن الحكم ساب 
مدیتة مصر » وعمل عله بابا فى دی القعدة 
منة ستین وثلشائه » وحفر خندقا فى وسط 
مقبرة مصر » وهو الخندق الذى حفره ابن 
جحدم . ۱ 
ابتدأ حفره من بركة الحبش حتى وصله 
یخندق عبد الرحمن بن جحدم ‏ حتی بلخ. .به 
قبر محمد :بن ادريس الشاغمی ء ثم حفر من 
الجبل الى أن وصل لخندق ابن جحدم وسط 


لهذا 


التار ع وید نه وم السبت الناسع من شوال 
ےه احدى وستین وئلمالة » وفرغ نه فى 
مله ای 
و اباب سے » : هذه القب اب بآخر 
القرافة اتکپری سا بلی مدينة مصر . قال ابن 
سيد ی كتاب « المرب © والقباب السبع » 
المشهورة بظاهر السطاط ٤‏ هی مشاهد على 
سبعة من نی الغربى » شلمم الخليفة الحا 
سد فرار الوزير أبى القاسم الحسين بن علی 
اين المثرين الى ابی القتوح حسن إن جعفر 
وفی ذلك بقول أبو القاسم بن المغربى : 
اذا شنت أن ترنو الى الطف باكيا 
فدويك فانظر نحو أرض المقطم 
بد من رجال العربی عصاية 
مشفسخة لاجام من حلل الدم 
نکم ترکوا محراب کی محطل 
وک ترکوا من سورة لم تختم 
وقد ذکرت اخبار بنى الفربی عند ذکر 
بساتین الوزير من بركة الحبش . وتملق بهذا 
الوضع من خبرهم أن آبا الحسن » على بن 
الحين بن .على بن محمد بن المغربى » لا 
خرج من بنداد » وصار الى مصر + فى أيام 
العزبر بالله بن المعز لدين الله » فى سنة احدى 
وشاین وهنا تو رب له فن کل سنة متة 
آلاف دنار » وصار من شیوخ الدولة . 
فقال یوما لودب ولده ابی القاسم حسین 
- وهو على بن منصور بن طالب » العروف 
إلى الحن دوخلة بن القادح - سرا : آنا 
أخاف همة ابنى أبى القاسم أن تنزو به الى أن 


a ١ 


ù 


يؤردنا موردا لا مدر عنے ء فان كانت 
الأتفاس هما تحفظ وتكتب » فاكتبها واحفظها 
وطالطی بها . 


" فقال ابر القاس فى بعض الأيام لودبه 


هدا : الى متی نرفی بالحصول الذی نحن 


فقال له : وای خسول هذا ؟ تاخذون من 


5 مولانا فى كل سنة ستة آلاف دبنار » وأبوكم 


من شيوخ الدولة , 

فقال : أريد أن نصار الى آبوابنا الكتائب 
والمواكب والمقاب » ولا أرضى بأن بجری 
علينا كالولدان والنسوان . 

. فأعاد ذلك على أبيه » فقال : ما أخوفنى أن 
بخضب أبو القاسم هذه من هذه . وتبض 
على لحيته وهامته وعلم ذلك أبو القاسم 3 
فصارت بينه وبين مؤدبه وحشة . 

وکا ذلك فى خلافة الحاكم بامر الله 

منصور بن العزيز » وتحدث القائد أبى عبد الله 
الح بن جوهر ء وكان الحاكم قد أكثر من 
قتل رؤساء دولته » وصار يبعث الى النائد 
كلما قتل را برأسه » ويقول : هذا عدوى 
وعدوك ۰ 


فقبض على ابی الحسن على بن الحسین 
المغربى » والد الوزير أبى القاسم الحسين » 
وعلى اخیه اہی عبد الله محمد بن الحسين » 
وغلى محسن ومحبد أحوى الوزیر المذكور 
فلات كول من دی القمدة سنة أربسائة » 
قر الوزير أبو القاسم الحسین بن المغربى 
من مصر » فى زی حمال ؛ للیال من ذی 


القعدة » ولحق بحسان بن الجراح » و کان من 
أمره ما كان 5 


ذكر الاحواض والآبار التى بالقرافة 


« حوض الترافة ٤‏ اهر با المدة 
ست الملك ء عمة الحاکم بامر الله ابئة الصز 
لدين اللہ » فى شعبان سخة ست » وستين 
وللثمائة » واختل فى أيام العادل ابی الحسن 
اين السلار ؛ وزير مصر فى سنة مت وأريمين 
وخسماثة » فامر سمار ته . 

ثم انشق فى منة ثمائين وخمسمائة . 
فجدده القافی العيد » ثقة الثقات ذو 
الرباستین : أبو الحس على بن عثمان بن 
بوسف بن ابراهيم بن بوسف بن أحمد بن 
بعقوب بن مسلم بن منبه » أحد بنی عبد الله 
ابن عبد الرحمن بن أبى ربيعة بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومى » صاحب 
النظر فى دیوان مصر » ومصف کاب 
« المنهاج فى أحكام الخراج » ؛ وهو کاب 
جليل الفائدة . 

ولم تزل آثار هذا القاضی حميدة » 
ومقاصده سديدة » وعنده نخوة قرشیه 
ومروءة وعصبية . وهو وان طاب آصولا فقد 
ڑکا فروعا » وان تفرقت فى سواه فضائل فقد 
جبعها الله جميعا ؛ ولم بزل مذ كان يسعى 
فى الأمانة على صراط مستقیم » آخذا بقوله 
تعالى اخبارا عن الكريم ابن الكريم « اجعلنی 
على خزائن الأرض انی حفيظ عليم » . 


(ڇ) عراه) ج] ؛ ط.بولاق م 


« الحوض ۔حوار قصر القرافة » : فى ظمر 
الحمام العزيزى ؛ بحضرة فرن القرافة » أمرت 
يبتاثه ام الحليمة الظاهر لاعزاز دين الله 
- واسمها السيدة رصد ‏ على بد وكيلها 
الشريفه المحدث ابی ابراهيم آحمد بن القاسم 
ابن الیسون بن حمزة الحسينى المبدلى » شيخ 

المتراء وابن الخطاب والفلكى . 

د حوض بحضرة الاشموب » : وهو قصر 

ینی عقيب 

ه حوض فى داخل قصر آبى المعلوم » : 
مجاور لن الكييرة ذات الدوالب . شاه 
الحتسب الفارسی » مع عمارة التر والضاة » 
فى أيام السيدة آم العزیز . ویقال ان الحوض 
والثر من بناء الادرانی » وانما جددته عمة 
الحاکم . 

د حوض » بقصر بتی کمب وبجالبه بثر . 
آنشاه الحاجب لولژ ؛ وهو من حقوق قصر 
تی کب . وقد خرت هذه الاحواض 
ودثرت . 


ذكر الآبار التی ببركة الحبش والقرافة 


« بر ابی سلامة » : وتعرف يئر العنم » 
وهی قبلی النوية » وموضعها أحسن موضع 
فى اليركة » وهی التی عنی اہو الصلت أمية 
ابن عبد العزيز بقوله : 
لله یومی يبركة الحبش 

والافق بین الضياء والغبش 
والنيل تحت الریاح مضطرب 
كصارم فى یمین مرتعش 


"+ 


وحن فى روشة مقوفة 
دیج باللور عطنها ووشئی 


قد نجتها بد الفسام لا 3 
وائتل الناس كلهم رجل 
دعاه داعی الهوى فلم بطش 

فعاطتی 9 الراح ان ثار کها 

من سورة الهم غير منتعثر 
بالکبار مترعة 

فون أشفى لشدة العطش 
دبثر غربى دير مرحنا وبستان العبيدى» : 
ودير مرحا عرف الوم فى زماکا بدير 
الطین ؛ وهو عامر بالنصاری . 

و بر الدرج » : شرقی بساتین الوزیر » 
لها احرج ول ورام لها العام بأمر 
الله » وشرقيها قبور؛ الصاری » وسعدمهم الى 

جهة الحل قبور اليهود » البستان المجاور 
لعفصة الصفری - أول بركة الحبش - على 

لسان الجل الخارج الى البركة » مجاورة 
لر اللعش و و > وهی المروفة 
خلد » وقد صار هذا البستان 


واسقنی 


پیئر آبی موسی 
الى المهدب بن الوزير ۰ 

«بثر الزقاق» : شرقی بئر عفصة الصغرى » 
والزقاق معروف اذ ذاك فى الجبل » وفى أوله 
بثر مربعة كان یسقی منها البقر والغتم . 


ذكر السبعة التى تزار بالقرافة 


اعلم أن زبارة القرافة كانت أولا بوم 
الأربعاء » ثم صارت ليلة الجمعة » وآما زبارة 


۲ وم الست نقل انها قديمة » وقیل ه 


متآخرة . 
واول من زار يوم الأربعاء » ,انتدا بالزبارة 
هة الضيدة تيه ؛ سيخ الصالح 
لوا تحص عبد الله بن راقع بن برحم ی را 
السارعي الشافعی المغافرى ۰ ازرار المعروف 
بعايد . وفؤلده سے احدى وستن 
وخسساله ؛ روفاته بالهلالِة حارج باب 
زؤبلة فى ليلة الثانی ۔ "شین ہس شمان سنه 
مان ۔لائین وستماله » و-فن سمع المقطم 
على تربه سى نهار بحری تریه الردیس . 
واول من زار لینڈ الجممة الشيخ المالح 
القری نو العسن علی , ر أحمد بر جوشن 
ے المروف بای اجِبّاس ب الہ شرف 
الدين محمد بن على ر أحسد بن انحاس » 
فجمع الناس ورار: بهم فى ليلة الجمعة فى كل 
آسوع » وزار معه فى بعض اللالی السلطان 
اللاك الكامل ناصر الدين ایو العالی محسد 
ابن العادل آبی بکر بن آبوب ؛ رمشی مصه 
اکاہر العلماء . 


وكان سبب تجرد آبی الحسن بن الجباس 
وانقطاعه الى اللہ تعالی » أنه دولب مطبخ سکر 
شركة رجل » فوقف عليهنا مال للديوان فسجنا 
بالقصر » فقرأ ابن الحباس فی بعض الليالى 
سورة: الرعد » فسمعه السلطان اللك العادل 
أبو بكر بن أبوب » فقام حتی وتف عليه 
وسأله عن خبره » فأعلمه بأنه سجن على مبلغ 


1 کذا » فامر بالافراج عنه » فابی الا أن پفرج 
عن رقيقه آيضا ء فآفرج عنهما جميعا . 
7 ۱ 


ص.1) جا 6 ط برلاق م 


واتفق أنه مر فى بعض لیالی الزبارة بزاوية 
الفخر الغفارنى ٠‏ مخرج قال ٠‏ ما هذه 
البدعة ؟ فى غد آبطلها ثم دخل ازاوية وخرج 
بعد ساعه » وأمر برد ابن الجباس ٤‏ قلما جاءه 
قال : دم على ما أنت عليه » فابی ات الساعة 
دوما » فقانوا هل تعطيا ما يعطينا ابن 
الجباس فى يى الجمع ؟ فعلمت أن ذلك هو 
الدعاء ‏ القراءة 

وآما زبارة ہوم لسبت » قد تقدم أنه 
اختلف فیها ‏ رحکی الموقن س عثمان » عن 
القضاعى ؛ أنه كان _بحث على زيارة مسبعة 
قور . وأن رجلا شا اله طیق حاله 
والدين ء فقال له : عليك بزبارة سبعة قبور . 


5 أولهم ۲ الشیخ اہو الحسن على ف 
محمد بن سهل بن الصائغ الدشوری » وتوفی 
ليلة الثلائا» لثلاث عشرة بقیت من شهر رجب 
سنه احدى وللانن وشا" 

« والثانى » : عبد الصمد بن محمد بن 
أحسد بن اسحاق بن ابراهيم البغدادى » 
صاحب الخلفا» » وتوفی تفه خمس ولان 
وثللمانه . 

« واكاك ٤‏ : أبو ابراهیم اسماعی 

ثت وه ١‏ ال ز ۳ 0 
ابن ٠٠١‏ ۲۰۰۰ الزنی . وتوفی سنة آریم 
وستین ومالتین 

« والرابع » : القافی بكار بن قتيبة . 
وتوفی سنه سبعين ومائتین 

٤ هكذا ياض فی لاصل ۰ ورایت فی بعضی الكتب‎ .)١( 

المتضمنة لاسماء الرواة والنفهاء رغفیرهم 6 مانصه 2 ( هزتى) 
بت آکِر أصصابا علما > واعلم غلمان الشادمى ؛ الذى مهه 
المدهب ؛ ولین کلام الشاقمى ‏ اسمه ؛ اسماعیل بن یحی 
بن السماتيل بن عمر بن اسحاق من مسلم من بهدلة بن 


عد اف الزنى : من قسلة مزيئة » بكنى ابا ابراعيم ۶ مات 


پنصر سئة اريم وستین ۰ ام ٠‏ بحروفہ ۰ اص ۰ مصححةء 


لهذا 


اس ھی رورے تن یبة 
ہے سر رسلا 


واسایع» : أبو اتیض فو اللون ا 1 ۱ 


ٴآ ان ابواغيم للصری . ونوقی کا تن 
١‏ وارسین وبائتين . 


وگالوا اولا زورون بند صلاة 


ممل کار س دم ای ان کت ا 


" شتخ الزوار خمد السجبی السمودی » فزار 


2 واكبا تن يوم السبت بعد طلوع الشمس + 


ا © سرحي لا لن لتی 


هیا ء يداك فى أواخر ننة تنائمائة . وتوف ٠‏ 


ھی عاشر شور رمضان سنة تسم وثمافمائة . 


لا ده اوا طش لین ند بن 1 


:قیسی الم جوشى السعودئ : ومحيى ¡ الدين عبد 
اقا بن عله . الدين محمد س غلم الدين بن 
47 الرحسن - الشمير بابن عم فاد 


۱ ہت 


وعرفت ۳ نی اولاد اق 


3 چا طبواق ء 


تصدره دار التحر بر للطبع والنشر 


کتاب الواعظ والاعتبار بذكر الخطط والامشار 
یختص ذ للك بأخسبار الم مص و النيل 
وذکر المتاهة ومایتعلق بها وب اتلیمپا. 
"نأ ليف سيدنا الشیخ الإمام عآدمة لاسام 
تی الدین جمد بن على بن عبد العتادر بن محمد 


المحروف بالموّييزى رجه الله ونفع بعلومه آمين. 


الثمن ٦‏ قروش ولقراء الجمهورية والساء ۳ قروش 


مات رصم فى ےط رأسى ؛ وملعب آرای . وم ناسی . رمعضی شیرق رهام ۽ 
ومرط قاصتی رعاعتی . رحوصژی الزی رب ماص ف ولاه ۰ وعض مارب ۰ فز 
توف ارفس غیر زکرہ . لزت مز شزو :لماع . وان رف الغا ول » أعْب فى 
مف ابا ما ٠‏ وام راف عای دوخ اف م ہا رما وا امین سارل ایانس كان دراه" 
تی الریں | مرب على ا مّرك 
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قال القضاعی : وقد جرب الئاس خير هذه 
التربه الباركة والقبر البارك . وينقل عن 
الزنی أنه قال فه ؛ 
سقی الله هذا القبر من وبل مزه 
من المفو ما يغنيه عن طلل الرن 
لقد كان کفڑا للعداة ومعتلا 
وركنا لهذا الدين بل أيما رکن 
هکذا وتقت عليه » ثم رایت بعد ذلك أن 
: الزنی رخمه الله لا دفن » مر رجل على قبره » 
" واذا بهاتف بقول ... فذكر البيتين . 
| قال آخر : ا 
لله در الثری کم ضم من کرم 
٠‏ بالغسافمی حلیف العلم والاثر 
ار ارم الکنون من مضر 
دفن قررش ومن ستافاتها الاخر 
ما , تولیت ولی . العلم مكنا ٠:‏ : 
وضر موتك آهل التّدو. والحضر 
ولآخر۔: 
أكرم به رجلا ما مثله رجل : 
مشبارك لرسول الله فى نسبه 
أضحى بمصردفينا فى متطمها 
نعم المقطم والدفون فى تربه 
ومناقب الشافعى رحمه الله كثيرة » قد 
صنف الأئمة فيها عدة مصنئفات » وله فى 
تاریخی الکبیر القفی ترجمة كبيرة . ومن آبدع 
ما حکی من مناقبه : أن الوزیر نظام اللك » 
آبا على الحسن بن على بن اسحاق ‏ للا بنى 


المدرسة النظامية بفداد 3 فی مه أربع 


وسبعين وأربعسائة ء آحب أن ينل الامام 
الشسافعی من مقبرتة ہمصر الى مدرسته ٤‏ 
وکب الى آمیر الجيوش بدر الجمالى = وزو 
الامام الستتصر بالله معد س يسأله فى ذلك » 
وجهز له هدبة جللة . 

فرکب آمیر الجيوش فى موكبه » وس 
أغيان: الدولة ووجوه الصرین من العلساء 


- وغیرہم 4 وقد اجتمع الناس لرؤيته . فلسا 


ليشن القيراً » شنق ذلك على التناس وماجؤا'» 
کون اللغط » وارتفعت الاصوات » وهموا 
برجم أمير الجیوش والثورة به » فسكتهم » 
وبعث يعلم الخليفة أمير الؤمنین المستنصر 
بصورة الحال . 

فأعاد جوابه بامضاء ما أراد نظام الملك + 
فقرىء كتابه بذلك على الناس عند القبر » 


.و طردت العامة والغوغاء من حوله 4 ووقم 
الجفر حتی انتهوا الى اللحد . فعندما آرادوا 


قلع ما عليه من اللبن » خرج من اللحد رالحة 
عطرة أسكرت من حضر فوق القبر حتی 
وقعوا صرعی » فما آفاقوا الا بد ساعة » 
قاستغفروا مما كان منهم » واأعادوا ردم القبر 
كما كان » وانصرفوا . 

وكان یوما من الأيام المذكورة » وتزاحم 
الثاس على قبر الشافعی بزورونه مدة أربعين 
یوما بلياليها » حتی كان من شدة الازدحام لا 
توصل اليه الا سناء ومشقة زائدة . وكتب 
أمير الجيوش محضرا بسا وقع » وبعث به 
وبهمدية عظيمة مع كتابه الى نظام الملك » 
فقریء هذا الحضر والكتاب بالنظامية نبغداد 
وقد اجتمع العالم على اختلاف بانیم لماع 
ذلك » فكان یوما مشهودا ببغداد , 


لت 


اکسا ذکر فى كاب « هادی الرائيين فى 
1 زبارة قبور الصالحين € لأبى محمد عد 
الکریم بن عبد الله بن عبد الکریم بن على بن 


الزوار ٤‏ للسوفق ابن عثمان » وذكر الشیخ 
٠‏ محمد الأزهرى فى كتابه « فى الزبارة » : أن 
| أول من بنی عليه وحيز كبير التجار أبو زبد 
لصری » بعد سنة أربعين وستمائة 
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. ولم يزل البناء بتزاید الى أن جدد الاج 
۱ " سیف الدین القدم عليه قبته ء فى آبام الاشرف 
شمان بن حسين بن محمد بن قلاوون » یل 
سلة ثمانين وسبعمائة ثم جددت فی أيام 
. الناصر فرج بن الظاهر برقوق » على بد 
. الشيخ أبى الخير محمد ابن الشيخ سليمان 
المادحء فى محرم سنة احدى عشرة 
/" وماضائة . 

ثم ج جددت فی سنة اثنتين وثلاثين وثمانمائة 
" على ید امرأة قدمت من دمشق > فى آیام 
<٠‏ المويد شيخ » عرفت بمرحبا بنت ابراهيم بن 
- عبد الرحمن آخت عبد الباسط » وكان لما 


ممروف وبر » توفيت فى تاسع عشری ذى 
القعدة سنه أريعين وثمانمائة . 


ويجتمع بهذه القبة » فى ليلة كل سبت » 

عة من القراء » فيتلون القرآن الكريم تلاوة 
حسنة حتى يختموا ختمة کامله عند السحر ٤‏ 
ونقصد المبيت عندهم » للتبرك بقراعة القرآن » 
عدة من الناس . ثم تفاحش الجمع » وأقبل 
تیاه ولا خدات/ والتوغاء ء فار اما 
مضکراء لا تصتون لقراءء » ولا تعظون 
پسواعظ » بل يحدث منهم على القبور ما لا 


يجوز . ثم زادوا فى التعدى حتی حفروا ما 
هنالك خارج آلقه من القور » ونوا مبانی 
اتخذوها مراحیض وستادات ماء . 

ویزعم من لا علم عنده أن هذه القراءة ؛ فى 
کل ليلة سبت عند قبر الليث بزعمهم » قديمة 
من عة الامام الشسافمی . ولس ذلك 
بصحیح ؛ وانما حدئت بعد السبعمائة من سنی 
الهجرة بمنام ذکر بعضهم أنه رآه » وکانوا 
اذ ذاك بجمعون للقراءة عند قبر آبی بكر 
الادفوی . 


ذکر للقابر خلرج باب النهر 


اعلم أن القابر » التى هی الان خارج باب 
اللصر ء انما حدثت بعد سنه ثناین 
واربسائة . واول تربة بنیت هناك تربة آمیر 
الجیوش بدر الجسالی لا مات ودفن فيها » 
وکان خطها حرف برأس الطاية . 

اک اسن لدو ای مض نہد 
اين هبة الله العلوی الافطی » وقد مر بترية 
الافضل : 


آجری دما اجنانیه جدث برأس الطایه 


۱ 


ديه على الاقيه 


صدع الزمان صفایه 
بال وما بلیت آیا 
وبخارج باب النصر » فى أوائل المقابر » قير 


" زنب بنت آحمد بن محمد بن عبد الله بن 


جعفر بن الحنفیة يزار » وتسميه العامة مشهد 
الست زنب . 


() حکلا بياض ف الاصل « 


عمر فى البراح الفی کان نے 
باق الأمير يونس الدوادار ‏ فی 


الغا ؛ رت الموجودة هناك . ثم 
,“قباس » ابن عم اللك الشاهر 
بجاب تربة يونس . وأحيك 
0 كبيرة حائط » وتبر فيها من مات 
قات قير نيها ايح حلا 
ليرامى شيخ الخاتاه الظاهرية » 


بدفن تحت آرجل هؤلاء الفقراء » وأن ینی 
قبره تربة » فدفن حیث أوصى » وآخذت 
ة مساحتها عشرة آلاف ذراع » وجعلت 

٤‏ وجعل فیها تب على قبر السلطان 
, الفقراه المذكورين » وتجدد من حينئنا 
عدة ترب جلیله » حتی صار الیدان 


ت الاسواق الى مکانها . وکان قصده أن 
نى هناك خانا كبيرا بنزل فيه المآفرون » 
1 نبه سوقا » وبتی طاحونا وحساما 


تلك الجهة بالناس » فمات قبل ٠‏ 


7 بناء الخال ٤‏ وخلت' الحمام والطاحون والفرن 
بعد قتله . 


ذکر کنائس الهود 


قال الله عز وجل ؛ « ولولا دفع الله الناس 
بعشهم ببعض لهدمت صوامم ویم وصلوات 
وماجد يذكر فيها اسم الله كثيرا > » قال 
الفسرون : الصسوامع الصابنین » والیسم 
التصاری » والصلوات كنائس الیمود » 
والساجد السلمین ؛ قاله ابن قتپب . 
والکنیس كلمة عبرانية معناها بالعرییة الوضم 
الذی يجتمع فيه للصلاه . 

ولمم بدیار مصر عدة کنائس : منها كية 
دموه بالجيزة ؛ وک جسوجر من القری 
الغرنة ؛ وسصر القطاط کے خط 
الصاصة فى درب الكرمة » وکیستان بخط 
قصر الشمم » وبالقاهرة كنيسة بالجودربه » 
ول عارة زويلة خس کاس . 

و كية دموه » : هذه الكنية اعظم 
معبد للهود بارض مصر . فانهم لا بختلفون 
فى آنها الوضم الذی کان يأوى اليه موسی 
ابن عمران » صلوات الله عليه » حين کان بلغ 


- وسالات الله عز وجل الى فرعون © مدة ۾ 


ہنی اسرائيل من مصر . ويزعم هود آنا 
بنیت هذا البناء الوجود » بد خراب یت 


المقدس الخراب الثانى على ید طيطش یضم 


'وأربعين منة » وذلك قبل ظهور الملة الاسلامية 


ہما شيف على خسمائلة نة . 
وهذه الكتية شجرة زیزلخت فى غابة 
الکبز ‏ لا يشكون فی أنها من زمن مومی 


لها س٦٦)‏ ج] > طءبرلاق م 
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'مخطیٰ © وعاد الى اکر ما کان 
ابتزاز اللساء » راخذ الاموال © 


ندام الأشراف والوحوه من القبط ومن ' 


ترا تم ای على دہ 1 
واتق أنه ركب فى النیل » نهاجت به 
۱ 9 ومن سا وب ود تت 
شطوف . فاقام الوزیر من ہمدہ فى 
معادیوش » وکان صبيا ‏ ويسميه 
ع فاسع ر 


ھی نوا الیل فی ز ٹا 

هجوا بثلب الاصنام وذمها . 
وهلك بلاطى الوزیی » قام من نعده فی 
لوزارة کاهن هال له املادہ » ٹامر افراد 
أسرائيل ناحية فى اللد » بحث لا يختلط 
يرهم » فاقطموا موضما فى قلی مديئة 


صاروا اليه » وبنوا فه معدا کانوا" 


ن به صحف ابراهيم عليه السلام .' 
فعطب رجل من اتبط بض سام ء 
اقا ق' شکخوه ے ,قد کان هو ها - 
فاکیر القبط فعلهم » وصاروا الى الورر ء 
وشکوا من بنی اسرائیل » وقالوا : ہؤلاء قوم 

قا » ويرغبون عن ماكحتنا » ولا نب 


موی : قد شتم اكرام لوطي 
لك لجدهم » وتهراوش من بمدم » وقد 
ما بركة كة یوسف » حتى جعلتم قبره رسط 
النيل » قاخصب چانبا مصر بسکانه . وأمرهم 
بالكفا عن پنی اسرائيل + فاسکوا . 


الى أن احتح معدان وقام من بعده فى 
اللك ابنه اکامس ل الذى يسميه بعضهم 
کاسم - .بن معدان بن الربان بن الولید بن 
دومع السلیقی ؛ وهو الادس من فراضة 
مضر ۸ وكان أولهم قال له فرعان » فصار 
ذلك اسما لگل من تحبر وعلا آمره . 


وطالت أيام كاسم » ومات وزير أبيه » فاقام 
من پسده رجلا من بيت الملكة ٭ يقال له 
غللما بن قومس . وكان شحاعا ساحرا » 
كاهنا کاتبا حكيما ء دهبا متصرفا فى كل فن » 
وكانت تفه تنازعه الملك ‏ ويقال انه من 
ولد آشمون اللك » وقل من ولد ضاات 
فأحبه الناس » وعمر الخراب » ونی مدنا من 
الج‌انین » ورأى فى نجومه أنه سیکون 
حدث وثلة . 

وشكا القبط اليه من الاسرائیلین » فقال : 
هم عبیدکم . فكان القبطى اذا آراد حاجة » 
سخر الاسرائیلی وضربه » فلا بغیر عليه أحد 
ولا نكر عليه ذلك » فان ضرب الاسرایلی 
آحدا من القبط قتسل ألبتة » وكذلك كانت 
تنل نساء القبط باانساء الاسرائیلسات . 
فكانت آول شدة وذل أصاب نی اسرائيل » 
وكثر ظلمهم وأذاهم من ألقبط 5 

واستبد الوزير ظلما بأمر البلد » كما كان 
العزیز مع تهراوش » وتوفی اكسامس الملك » 
فاتهم ظلما بأنه سمه » قركب فی سلاحه » 


وأقام لاطس الملك مكان آبه . وكان انه 


جریا معجبا » فصرف ظلما. بن قومس سا 
كان عليه من خلافته » واستخلف رجلا يقال 


۰ (©) ص15) جا 2 ط.بولاق . 


عم ام وبالعريية عمران = بن قاهث 
» وکان قدم مصر مع قوب 
الام » فله عرسا لقصره بتولی حفظه 
مفاتيخه وأغلاقه باللیل . 
فرهون قد رای فى كهاتته ونجومه 
ری شلاکه على د مولوه من 
» فمنمهم من المناكحة ثلاث سنین 
ی آنْ ذلك الولود بولد فيها . فانت 
؛ أمرى اليه فى بعض الليالى بشىء قد 
سلحته 4 ۰ فواتعها » فاشششلت مته على 
نْ » وولدته ثلاث وسبعين هن عمره ٤‏ 
سلة سبع وعشرين رمائة لقدوم بعقوب 
الى مصر » ثم آته مرة أخرى » فحملت بموسى 
ا ورای فرعون فى نجومه أنه قد حمل بذلك 
المتولود » فامر باسح الذكران من نی 
مرائیل » ونقدم الى القوابل بذلك فولد 
" مومی عليه السلام فى سنة لائین ومائة لقدوم 
یمقوب الى مصر ؛ وفی سنة أربع وعشرين 
وأربعمائة لولادة ابراهيم الخلیل عليه السلام ٤‏ 
ولفی آلف وخمسمائة وست سنین من 
۷ الطوفاق « 
3 وکاڈ من آمر با قصه الله سبحانه من قذف 
ا کی التابوت + ا النيل الى تحت 
قصر اللك » وقد آرصدت أمه آخته على بعد 
ار من بقل فجاءت ابئة ٭ فرعون الى 
البحر مع جواربھا » فرأته واستخرجته من 
بوت » فرحمته وقالت ۰ هذا من العبرانین 
من لا بظئر ترضعه ؟ 


| صا ۲ ؛ ط.بواق « 


فقالت لها آخته : انا نيك بها ۰ 


وجاءت بامه » فاسترضمتها له ابلة فرعول 
الى أن فصل » فانت به الى أبنة فرعون » 
وسمته موسى » وتبنته وشا عندها . 


وقیل بل أخذته امراة فرعون » واسترضمت 
آمه ات فرمون من قله . الى لن کبسی 
وعظم شأنه ء فرد اليه فرعون كثيرا من آمره » 
وجعله من قواده ‏ وکانت له سطوة = ثم 
وجهه لنْزو الیونانین » وقد عائوا فى آطراف 
مصر » فخرج فى جيش كثيف وأوقع بهم » 
فاطفرہ الله » وقتل منهم كثيرا وأسر كثيرا » 
وعاد غانما » فر ذلك فرعون » وأعجب به 
هو وامرانه . واستولى موسی » وهو غلام » 
على كثير من أمر فرعون » فاراد فرعون أن 
يستخلفه ؛ حتى قتل رجلا من أشراف القبط 
له قرابة من فرعون » فطلبه . 


وذلك أنه خرج وما يمثى فى الناس 
س وله صولة ہما كان له فى بيت فرعون من 
الربی والرضاع - فرأى عبرانیا ضرب ٤‏ 
فقتل الصری الذی ضربه ودفنه » وخرج یوما 
آخر فاذا برجلین من نی اسرائل » وفد 
سطا آحدهما على الآخر » فزحره » فقال له : 
ومن جعل لك هذا ؟ اترید أن تقتلی كما 
قتلت المصرى بالامس ؟ 

ونما الخر الى فرعون فطلبه » وألقى الله 
فى تفسه الخوف لا بريد من كرامته » فخرج 
من سف » ولحق بمدین عند عقبة أيلة -- وبنو 
مدین أمة عظيمة » من بنی ابراهيم عليه 
السلام » کانوا ساکنین هناك وکان فراره 
وله من العمر آربمون سنة ء فتزل عند 


50 


إل فوق » ومنما ما ۵ قرول > 
خرطوم وآنیاب ظاهرة کانیساب 

اپ ما هو عظیم فی قدر ارس 
» وعتھا ما له آذان عظام » وشسيه 
ہد کر ا 


ا على بش ناکله 6 
حیات يخرج من أفواهها ار سز فلن 
ng‏ 


ت برژوس وشمور وأذناب نهم بالناس آن 
. تتهشهم » ومنها ما له قوائم » ومنما تمائیل 
۳ ول 

وعملوا له دخنا تفثی آبصار الناس عن 
0 التظر فلا یری بعضهم بعضا ء ودخنا تظهر 

صورا كهيئة الثيران فى الى عاق 5ا 
يصدم بعضهًا بعضا » ويسمع لها ضجيج » 
- وصورا خضرا على + دواب خضر » وصورا 
سودا على دواب سود هائلة . 

فلما رأى فرعون ذلك ؛ سره ما رأی هو 
" ومن حضره » وافتم موسی ومن آمن یه » 
حتى آوحی الله اليه « لا تخف انك آنت 


الأعلى . والق ما فى یناث تلقف ما 
( صتموا 6 . 


کان للسحرة ثلاثة رؤساء ل ويقال بل 
سبعين رئيسا ب فاسر اليهم موسی : 
قد رأيت ما صنعتم » فان قهرتكم أتمنضوت 


مر ,. 20 : تفعل . فعاظ فرعون مسارة 


تو ص63۷ چا » ط.بولاق به 


بومی 'ارؤساء السحرة ي هذا واكد اس 
پسخرون من موسی وأخيه » وبهزاون بسا 
وعليهما دراعتان من صوف » وقد احتزما 
فلوح موسى بعصاه حتى غابت عن الأعين » 
یں از امه تبن سی ہیں 
ولاك » الان جح من فیه وره » 
فلا بقع على أحد الا برص » ووقع من ذلك 
على ابنة فرعون فبرصت . وصار التنین فاغرا 
لطي سم ما منك اجره ٤‏ وماکتی 
مركب كانت مملوءة حبالا وعصیا وسائو من 
فیها من الملاخين - وكانت فى النھر الذى 
تصل بدار فرعون - وابتلع عسدا و ور 
وحجارة قد کاٹ حملت الى هناك لیبنی ھا . 
ومر التنين الى قصر فرع ون لیتلمه 
ب وكان فرعون جالسا فى قبة على جاب 
القصر ليشرف على عمل السحرة - فوضع 
تابه تحت القصر » ورفع نابه الآخر الى أعلاه » 
ولهب النار بخرج من فيه حتى أحرق مواضم 
من القصر » فصاح فرعون متغيشا بموسى 
عليه اللام » فزجر موسی التتين » فانمطف 
ی لاعن کان را كات من من ابا 
ےج بریدهم » فأمسکه موسی » وعاد فى 
سا كنا كا 

ولم بر الئاس من تلك المراكب ؛ وما كان 
فيها من الحبال والعصى والناس » ولا من 
العمد والححارة » وما شربه من ماء التهر 
حتى بانت أرضه أثرا . قد ذلك قالت 
السحرة : ما هذا من عمل الآدمبين » وانما 
هو من فعل حبار قدير على الأشياء ! فقال 


1۹۱ 


2 


ال زج الب الى اشاه رس ان 
7 ١ء‏ وغل القبط عنهم بالنم التى 


لساري صو 


ہی کر کا پا و 
غز وجل » اخارا عن فرعون © أنه 2 

۱ عن بنئ اسرائبل = وعدتهم ما قد ذكر ؛ على 
ما جاء فى التوراة د ۰ « ان هؤلاء لشرذمة 
نهم لنا لفائظون » 
فى الیوم الحادی والعشرین من نیسان » فاقام 


العسكران ليلة الواحد والعشرین على شاطی» _ 


“البح . 


رق فجن ذلك الیرم + لس موسي اث 
یضرب البحر بعصاہ ویقتحمه » ففلق الله لبنى 


اسرائیل البحر اثتى عشر رفا » عبر كل 7 


بط من "طریق وصارت للناء قال تى 
جانبهم کامتال الجال » وصیر قاع الحر طریقا 
تاوت وی ومن مس ری او موک 
و شا خا ينو امامل ای سیم 
لطور, » انطسق الحر على فرعون وقومه ٤‏ 
غرقهم الله جمیعا » ونجا موسی وقومه 

ل بتو اسرائیسل جیصا فى الطور » 

| مع موسی سبیح طویل قد ذکر فى 
: ال :وكات مریم » آخت موسی وهارون » 


(#) سا جل » ط.بولاق « 


0 


. ولحق بهم ا 


تاخذ الدف بيديها » واه بنی اسرائيل فی , 
اٹڑھا بالدهوف والطبول » وهی ترتل ايح 
لمن » ثم ساروا فى البر ثلاثة أيام » واقحرت 
مضر من أهلهما ومر موسی بقونه » ففنى 
زادهم فى اليوم الخامس من ايار » فضجوا 
الى موسى » فدعا ربه » فتزل لهم المن من 
السماء » فلما كان الیوم اثالث والعشرون من 
أيار عطشوا وضجوا الى موسی » فدعا ریہ » 
ففجر له عينا من السخرة . 

ولم بزل يسير بهم حتى وافوا طور سینین 
غرة الشهر الثالث لخروجهم من مصر © فامر 
الله موسی تطهیر قومه » واستمدادهم لسما 
كلام الله سبحانه » فطهرهم لالة ایام . فلا 
کان فى اليوم الثالث ‏ وهو السادس من 
الشهر - رفع الله الطور » وأسكنه نوره » 
وظلل حواليه بالغسام » وأظهر فى الآفاق 
الرعود والروق والصواعق » وأسمع القوم 


من كلامه عشر کلمات » وهی : « آنا الله ربكم 
واحد » لا یکن لكم معبود 


تحلف اسم 


من دونی » لا 
ربك كاذبا » اذكر يوم الت 
واحفظه » بر والديك وآکرمهما » لا تقل 
النفس ء لا تزن » لا ضرق » لا تشهد بشهادة 
زور .» لا تحصد أخاك فيما رزقه » 

, فصاح القوم وارتعدوا » وقالوا لموسى ؛ لا 
طاقة لا باستماع هذا الصوت العظیم ٭ کن 
السفیر نينا وین ربنا » وحمیع ما آمرنا به 
معنا وأطمنا . ۱ 
فأمرهم بالاتصراف » وصمد موی الى 
الجبل فى اليوم الثانی عشر » فأقام فيه أرسين 
یوما م ودفع الله اليه اللوحین الجوهر الکتوب 
عليهما العشر كلمات » ونزل فى اليوم. الثانى 


r 


؛ وصعد الحبل » فقبضه الله تعالی, 


باه » ولم یعلم أحد منهم قبره ؟ 

وکان بين وفاة موی وبين 

50 لف وستمائة وست وعشرون سنة » 
ذلك فى ايام منوچھر ملك الفرس : 


قوم أن موسی كان آلثم . فمنهم من 
ذلك خلقة » ومنهم من زعم أنه انما 
یت ماه 2 لفرعون 7 لا 
1 دنا له فرعو بهما ۳ 3 تضاول جمرة 
ئ بها الى فيه » فاعتراه من ذلك ما 


۷ وذگر امعد بن عم الواقدی ان 
ي تاس الات عليه تاه فيها شعرات ۲ 


, قوله تعالی « واحلل عقدة من لسانى > 
ال کی٤‏ من ذلك دون ثىه . 


قاموا بعده ثلائین یوما یسکون عليه » 


الى أن أوحى الله تعالى الى یوشع بن نون 
برهم 0 فقادھم وعبر بهم الأردن و 


4+ ل 


من أجل 
0 بترن انا ست ھا 
و ما ا وت 


« الیاس » : هو فینحاس بن الاو بن 


خارژن عله السلا > ویقال الياسين بن یاسین 
عیزار بن ھارون » ویقال هو الاهو - وهی 


عبرانية سناها قادر ازلی = وعرب فقيل 
لاس . 


ویذکر آهل العلم من تی اسرائیل أنه ولد 
بمصر » وخرج به آبوه العازر من مصر ممم 
مويق علیے السلام وعمره نعو الثلاث 
نين > وا> هو الخضر الذى وعده الله 
بالحياة ؛ وأنه لما خرج بلمام بن باعورا ليدعو 
على موسى صرف الله لسانه حتى يدعو على 
تفه وقومه . 

وکتان من زنی بنی اسرائیل ناء 
الأموزاننين واهل مواب ما کان » فغضب الله 
کار »وا نیم فسات 
منهم أربعة وعشرون آلنا ... الى أن هجم 
فينحاس هذا على حباء فيه رجل على امرأة 
يزئى بها » فنظمهما جميعا برمحه » وخرج وهو 
رافعهما » وشهرهما غض با لله » فرحمهم الله 
سبحانه » ورفع,عنهم الوباء وكانت له آضا 
آثار مع نی الله يوشع بن نون » ولا مات 
يوشم قام من بعده فينحاس هذا هو وكالاب 
© مكار ای اناما ۶ ولاب 


يعم ينهم . 


وكانت الأحداث فى بنى اسرائيل » فساح 


الياس » ولبس الوح ء وازم القفار » وقد 


وعد اله عر وجل فى التوراة بدوام السلامة 


فاول ذلك بعضهم بأنه لا بسوت فامتد عمره 
الى اق ملك موتافاط بن انا بن انیا بن 


رحبعم بن سليمان بن داود ء عليهما السلام ٤‏ 


156 


7 
۱ م أو مشضول . وهم بصرخسون 
ن آیدیهم پالسکاکین ودناژهم تسیل » 
ایسوا من أن تلزل النار وتاکل قربانهم » 
یاس القوم .الى تفه 4 وأقام مذسا 0 
ثوره وجعله على الذیح 3 وصب الماء 
ثلاث مرات » وجعل حول المذبح خندفا 


انل امذه 
انك الرب » وانى عبدك عامل بأمرك . 
اللہ سبحانه ارا من السماء اکلت 
؛ وحجارة المذبح التى :کان فوتها 
؛ وجميع الماء الذى صب حوله . 


الرب الله » فقال الياس : خفوا آبشاء ' 


7 ل » فاخذوا وجىء بهم » فذبحهم كلهم 
» وقال لاحؤب : انول وكل واشرب » 
المطر نازل » فنزل المطر على ما قال . 


كان الجمد قد اشتد » لانقطاع الطر 
6ڈ فلات سنبين وأشهر » وغزر الطر حتی لم 
٠‏ يستطم أحتوب أن یتصرف لكثرته/» فنضبت 


٠‏ ففزع الياس ء وخرج الى المفاوز وقد.اغتم 
٦آ‏ غما شديدا » فارسل الله اليه ملكا معه خبز 
ولحم وماء » فاكل وشرب » وقواه الله حتی 
مکث بعد هذه الأكلة أربعين یوما لا باکل 
. ولا یشرب . ثم جاءه الوحی بان یمضی الى 

ر دمشق » فسار الیها » وصحب الیسم بن 
پات س ویقال بن حظور س فصار تلميذه . 


الاردن ٤‏ فلزع رداهه ولفه » وضرب به ماه 
الاردن » فافترق الاء عن جانیه وصار طرنقا . 

فقال الياس حينئذ لليسع : اسال ما ششت 
قبل أن بحال بیٹی وبينك ء فقال الیسع : 
اسال آل كوه روحك فی“ مضاعفا » فقال : 
لقد سالت جسينا » ولکن ان أبصرتی اذا 
رفعت علك یکون ما سالت » وان لم تبصرنی 
لم یکن . ویننا هما یتحدثان اذ ظهر لهسا 
كالنار فرق بینھما » ورقم الباس الى السماه 
واليسع پنظره » فائصرف وقام فى النبوة متام 
الاس . 

وكان رفع الياس فى زمن سمورام بن 
پھوشافاطہ » وبين وفاة موسى عليه السلام 
وین آخر أيام پھورام خمسمائة وسبعون 


سنة » ومدة نبوة موسی عليه السلام آرسون 


سنة . فعلی هذا يكون مدة عمر الیاس » من 
حين ولد بمصر الى أن رفم بالاردن الى 
الا ء ستمائة ستة وبضم سنين . 

والذی عله علماء آهل الکتاب » وجماعة 
من علماء السلمین » أن الیاس حى لم بست . 
الا آنهم اختلفوا فيه » فقال : بعضهم انه هو 


, فینحاس كما تقدم ذکره ؛ ومنم هذا جساعة 


وقالوا : هما اثنان » واثه أعلم . 

« كية الصاصة ٤‏ : هذه الكنية بحلها 
الهود » وهی بخط الصاصة من مدنة 
مصر » ویزعمون أنها رممت فى خلافة امیر 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضى اله 'عنه » 
ولوضما صر يدرب الکرمة م وت ھی 
سنة خمس عشرة وثلثمائة للاسكندر » وذلك 
قبل الملة .الاسلامية بنحو ستمالة واحدى 


"۷ 


۴ 
مروا بحفظ هذا اليوم » كما قال فى 
الثانى من التوراة ' احفظوا هذا اليوم 
سنة » لخلوفکم الى الدهر فی أربعة عشر من 
هر الاول ولیس معنی الشهر الأول هذا 
تشرى » ولکنه غنى به شهر نیسن » من 
هورهم » ویکون أول السنة . 
فقال موسی عليه السلام للشمپ اذكروا 
م الذى خرجتم فيه من التبد ؛ قلا 
تاكلوا خمیرا فى هذا اليوم ؛ فى الشهر الذی 
نضر فيه الشحر . فلذلك اض طروا الى 
استعمال سنة الشمس ؛ لیقع اليوم الرابع 
09 


- تورق الاشجار وتزهو الثمار » والى استعمال 
سنة القمر ليكون جرمه فيه بدرا تام الضوء 
فى برج الیزان . 


وأخوجهم ذلك الى الحاق الأيام التى يتقدم 

بها عن الوقت الطلوب بالشهور اذا اسوفيت 

آبام شهر واحد » فألحقوها بها شهرا تاها 

لوہ آذار الاول ,نموا آذار لاصل 

آذار الثانی لأنه ردف سما له وتلاه » وسوا 

الو الكييسة « عبورا » اشتقاقا من معباراه 

المرأة الحبلی بالعبرانية ؛ لأنهم شسبهوا 

الشهر الزائد فى السنة بحصل المرأة 

۽ من جملتها » ولمم فى استخراج ذلك 
حایت كثر: مذگود فى اج . 


وهم فى عمل الاشهر مفترقون فرقتین ؟ 

احداهما الربائية : واستصالهم ااها على 
وحه ا ساب سیر الشسس والقمر الوسط ٤‏ 
سواء رى الهلال أو لم بر » فان الشسمر 
عندهم هو مدة مفروضه تمضی من لدل 
الاجتماع الكائن بين الشمس والقمر فى کل 
شهر . وذلك أنهم کانوا - وقت عودهم من 
الجالیة سابل الى ابیت المقدس ‏ ینصہون 
على رؤوس الجبال دبادب » ویقیمون رقباء 
التحص عن الهلال » وألزموهم باقاد النار > 
وندخین دخان بكون علامه لحصول الرؤية . 
. وكانت بينهمم وبين الس‌امرة المداوة 
المعروفة فذهبت الامرة » ورفعوا الدخان 
فوق الجبل ټل الرؤية بیوم » ووالوا بين 
ذلك شهورا اتفق فى آوائلها أن السماء کا 
متغيمة ... حتى فطن لذلك من فى بيت 
القدس ء ورآوا الهلال غداة الیوم الرابع 5 
الثالث من الشهر مرتفما عن الافق من جهمة 
المشرق » فعرفوا أن السامرة متنتهم » فالتجاوا 
الى أصحاب التعاليم فى ذلك الزمان لیأمنوا 
بما يتلقونه من حسابهم مكايد الأعداء » 
واعتلوا لجواز العمل بالحساب ٤‏ ونیابته عن 
العمل بالرؤية » بعلل ذكروها . فعمل أصحاب 
الحساب أهم الأدوار » وعلموهم . استخراج 
الاجتماعات ورؤية الهلال . 

وأنكر بعض الرباتة حديث الرقباء ورفعهم 
الدخان » وزعموا أن سبب استخراج هذا 
الحماب هو أن علماءهم علموا أن آخر أمرهم 
الى الشتات » فخافوا اذا تفرقوا فى الأقطار » 
وعولوا على الرژية » أن تختلف عليمم فى 
البلدان المختلفة ؛ فيتشاحروا » فلذلك 


کی 


فی التيه بالغسام ٠‏ وئه اضا ء عة 
إن اس ؛ مسوم فى ایسوم ار 
مه يعرف سوم کدیاء وس 
کون هذا الصوم فى تاك . 
موحگوان رسا كان تلائین یڑا » 
كان سعة وعشرين یوما ء وليس فيه 


کر ا 

ة » وهو آمر محدث عندهم . 
وقلك أن بعص الجبابرة تقب على بيت 
فس » وقتل من كان فيه من بنی الرائيل > 
واقتی آیکارهم . فوب عليه أولاد كاهنهم 
وکانوا شاه - نقتله اصفرهم » وطلب 


الیهود زيا لوقود الییکل ؛ فلم بجدوا الا 


۱ سوا وعوء على عدد ما بوقدوة من السرج 
0 کل لله الى شان لال ء ناتخنوا هذه 
'' الأيام عيدا » وسموها آيام الضےة » وهی 


كلمة مأخوذة من التنظيف » لأنهم نظقوا تھا 


ايکل من أقذار كع ذلك الجار . والقراء 

لا بسلون ذلك ء لأنهم لا يعولون على شىء 
ن آمر البيت الثانى ۔ 

طیت عدد آیامه تسمة وعشرون 

وفی عاشره صوم ء سببه أنه فى ذلك 

او او اڈ سياه يكت صي 


فيه عيد . 


وشهر آذر عند الربانین - کا تقدم سم 
کون مرتين تھی كل سنة : فا ذر الأول عدد 
یامه لاون یوما ان كانت السنة كبيسة » 
ری 2 ہے اله نت وسرون 
يونا » ولس نيه عند دحم ۔ وآفر آکانی 
أیامه تسعة وعشرون یوما آبدا » وفيه عند 
الزبانین صوم الفوز فى الیوم الاك عفر 
مته » والفوز فى الوم الرابع عدر والیوم 
الخامس عشر . 


وأما القر اعون فليس عتدهم فى الستة شهر 
آذر سوی مرة واحدة » ویجملون صوم 
الفوز قى ثاك عشره » وسده الى الخامس 


عشره . 


وهذا انا محدث . ودلك أن مخت نصر 
8 ی رال من بت الس وخر » 
ساقهم جلاية الى بلاد العراق » وأسكنهم فى 
مديتة خی الى يقال ها اصبمان . فلا ملك 
اود ین بايك ملك الفرس - وتصمبه 
الیهود آحشوارش - كان له وزر سی 
همون ء وکان لليهود حينئذ حبر يقال له 
مردوخای » فيلخ آزدشیر أن له ابنة عم جميلة 
الصورة » فتزوجها وحظيت عنده » واستدنی 
مردوخای ابن عمها وقريه ۔ 

فحسدہ الوزیر هيمون » وعل على هلاكه 
وهلاك الیهود الذين فى سلكة أزدشير » 
ورب مع نوات آزدشیر فى سائر أعماله أن 
یلوا کل ينودى عندهم فی یوم عينه. لیم > 
وهو اشاك عثر من آذر » فبلغ ذلك 


3ھ 


مردوخای » فاعلم ابنة عمه بسا دبره الوزير » 

وحٹھا على اعمال الحيلة فى تخلیص قومها من 

من الهلكة . فاعلست أزدشير بحسد الوزير 
لردوخای على قربه من اللك واكرامه » وما 
کب به الى الممال امن قتسل الیهود » وما 
زالت به تغربه على الوزير الى أنْ أمر بقتله 
وقتل أهله » وككب م لليهود آمانا . 

فائخذ اليمود هذا الیوم من كل سنة عيدأ » 
وصاموه شكرا لله تعالى » وجعلوا من بمده 
یومین اتغذوهسا آیام فرح وسرور ولمو 
ومهاداة من بمضهم لبعض ء وهم على ذلك 
الى اليوم . وريما صور بعضهم فى هذا اليوم 
صورة هیمون الوزير » وهم يسمونه هامان » 
قاذا صوروه ألقوه بعد البث به فى الثار 
حتی بحترق . 

وشهر یسن عدد أيامه ثلاون یوما آبدا . 
وفيه عيد الفاسح » الذی يمرف اليوم عند 
التصارى بالفسح » ويكون فى الخامس عشر 
مته » وهو سبعه أيام ياكلون فيها الفطير » 
وینظفون بیوتھم » من أجل آن الله سحانه 
خلص ہنی اسرائیل من آسر فرعون فى هذه 
الأيام ؛ حتی خرجسوا من مصر مم بی الله 
موسى بن عمران عليه السلام » وتبعهم فرعون 
اسرائیل الى التيه 

ولا خرجوا من مصر مع موسى » كانوا 
ياكلون اللحم والخبز والعطیر » رهم فرحون 
بخلاصمم من بد فرعون » فامروا باتخاذ 
الفطير واکله فى هده الأيام » ليذكروا ما من 


تھا ص۲۷۲ جرق » طب‌یرلاق ت 


۲ھ 


الل علهم به من اتقاذهم من السودبة » وفی 
آخر هذه الأيام السبعة كان غرق فرعون » 
وهو عندهم يوم كبير ولا کون آول هذا 
الشهر عند الربانین أبدا بوم الاين © ولا 
يوم الأريماء ولا موم الجبعة » ویکوٹ أول 
الخسيبات من نصفه 

وشثهر انار عدد أبامه تسصه وعشرون 
یوما . وفيه عيد الموقف » وهو حج الاسایع » 
وهى الأسابيم التى فرضت على بنى اسرائيل 
فيها الفرائض . ویقال لهذا العيد فى زما 
عد المنصرة » وعد الخطاب ٤‏ ویکون بعد 
عيد الفظير » وفيه خوطب بنو اسرائيل فى 
طور سيباء » ويكون هذا العبد فى السادس 
مئه » وفيه أضا يوم الجبیس » وهو آخر 
الخسیتیات ولا ایکون غيد العنصرة عند 
الربانیین أندا يوم الثلاثاء » ولا يوم الحيس 
ولا يوم السبت . 9 

وشهر تموز أيامه تسعة وعثرون یوما , 
ولیس كيه عيد ء لكنهم یصومون فى تاسعه 
لان فيه هدم سور بت المقدس عند محاصرة 
بخت نصر له . والربانیون خاصة بصومول 
يوم السأبع عشر منه ء لاد فيه هدم طبطش 


سور بيت القدس ؛ وخرب البيت الخ اب 


التانی ۔ 


RE‏ ا 
وشهر آب لائون یوما وميه عد الفرائين . 


صوم فى اليوم الابع والیوم العاشر > لان 
بيت المقدس خرب فيهما على ید بحت نصر . 
وفيه أيضا كان اطلاق بخت نصر السسا, فى 
مدبنة القدس وفى الهيكل ريصوم 
الربانیون الیوم التاسع مه » لأن نيه حسرب 
ابت على يد طيطش الخراب الثانى ١‏ . 


فد ,وا تعالى اعلم 


الاج آن یمقوب بن اسحاق بن ابراعيم ء 
صسلوات اہ عليهم أجمعين » سماه اللہ 
اسرائیل ؛ ومعنی ذلك الذى رأسه القادر » 
وكان له من الولد اثنا عشر ذکرا » يقال لكل 
؟ ود منهم سبط ويقال لمجموعهم الاسباط » 
وهذه آسماژھم ٠‏ رویل »> وشمعول ؛ 
آ ولاوی » ويهوذا ؛ ویساخر ء .وزبولون - 
٠‏ الستة اشقاء : آمهم يا پنت لابان بن بتویل 

۱ ناحور » أخى ابراهيم الخلیل - وكان » 
شار » ودان » وتفتالی » ووسف » 


0٠١‏ لیا كبر ہؤلاء الأسباط الاثنا عشر » قدم 
١‏ لیم آبوهم عقوب - وهو اسرائیسل - 


َع سبطا » فاستمر رئیسا وحاکما على اخوته 
الى أن مات » فورئت أولاد يموذا راسة 
الاسباط من بعده . الى أن أرسل الله تعالى 
آ موی بن عمران بن قاهاث بن لاوی بن 
یغقوب الى فرعون » بعد وفاة بوسف بن 
يعقوب . علیهما السلام بمائة وأربع وأربعين 
2 وهم روساء الأسباط 7 
" فلما نجی الله موسى وقومه بعد غرق 
ا لين سه ء رب عليه السلام نی 
. اسرائيل الاثنى عشر سبطا أربع فرق » وقدم 
على جميعهم سبط بهوذا . فلم يزل سبط 
٠‏ مومی عليه السلام وأيام حياة بوشع بن نون 
۷۹ 


از 


فلما مات پوشع سال بنو اسرائيل اله 
تعالی » واتهلوا اليه فى قبِة الشمشثسار أن 
بقدم عليهم واحدا منهم ؛ فجاء الوحى من اللہ 
فتقدم على سار الاسباط ؛ وصار نو هوذا 
مقدمین على سائر الاسباط س حینذ . 


الى أن ملك الله على بنی اسرائیل نيه داود 
وهو من سبط يهوذا ‏ فورث ملك بنى 
اسرائیل من بعدہ ابنه سلیمان بن داود عليهما 
السلام . فلما مات سلیمان افترق ملك بنى 
اسرائیل من بعده ؛ وصسار لمدينة شمرون 
الت يقال لها اليوم ابلس - عشرة 
أسباط » وبقی بىدينة القدس سبطان : هما 
سبط هوذا » وسبط امین . 

وكان يقال لسکان شمرون بنو اسرائیل » 
ویقال لسکان القدس نو موذا . الى أن 
انقرضت دولة بنی اسرائیل من مدینه شمرون 
بعد مائتین واحدی وخسین سنه ؛ فصاروا 
كلهم بالقدس تحت طاعة اللوك من بنى هوذا 
الى أن قدم بخت نصر وخرب القدس » وجلا 
جميع بنى اسرائیل الى بابل ٤‏ فعرفوا هناك 
بين الامم ببنى بهوذا . 

واستمر هذا سمة لهم بين الامم بعد ذلك , 
الى أن + جاء الله بالاسلام » فكان بقال 
للواحد منهم « يهوذى » بذال معجمة نسبة 
الى سبط يهوذا » وتلاعب العرب بذلك على 
عادتهم فى التلاعب بالأسماء المحمة ؛ وقالوها 
بدال مهملة » وسموا طائفه بنى اسرائيل 
الهود ؛ وبهذه اللغة نزل القرآن . ويقال ان 


زرچ)؛ صس)۷) جا © ط.بولاق م 


اول من سسى ہنی آسراكيل الیهود مخت فصر » 
وا بعلم وانتم لا تعلمو . 


ذکر معتقد البهود و کیف وفع 
عندهم التبديل 


اعلم أن الله سبحانه لا آنرل التوراة عسلی 
لے موسی عليه السلام » ضمنها شرائم الله 
الموسوية » وامر فيها أن يكتب لكل من يلى 
آمر ئى اسرائيل ,كناب يتضمن احکام الشريعة 
لينظر فيه » ویصل به ء وسمى هذا الكتاب 
بالعبرانية « مشنا » » ومعنساء استخراج 
الأحكام من النص الالمی » وكتب موسی عليه 
السلام بخط بده « مشنا » كانه تفسير لا فی 
التوراة :من الكلام الالمى . 

فلما مات موبى. عليه السلام » وقام من 
بعده بأمر بنی اسرائيل بوشم بن نون ومن 
يُمده . الى أن كانت ایام مواقم ملك 
القدس » غزاهم بخت نصر المزوة الاولی 
وهم يكتبون لكل من ملكهم « مشنا » » 
ينقلونها من الٹسنا التى بخط مومى » 
ويجملونها باسمه . فلسا جلا بخت نصر 
يموراقيم. اللك » ومعه أعيان بنى اسرائيل 
وكبراء بيت المقدس - وهم فى زبادة على 
عشرة آلاف نفس سے ساروا » ومعهم نسخ 
للشنا الت کتبت لسار ملوك بنی اسرائیسل 
بأجمعها » الى بلاد الشرق . 

فلما سار بخت نصر من بابل الكرة الثانية 
لغزو القدس » وخربه » وجلا جميع من فيه 
وقی لاد بنی اسرائیل من الامسباط الائتی 
. عشر » الى بابل » أقاموا بها » وبقی القدس 
خرايا لا ساكن فيه مدة سبعين سنة » ثم عادوا 
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من بابل بعد سبعین سئة » وعمروا القدس » 
وجددوا بناء البيت ٹایسا ؛ ومعهم جبيسم 
نبخ اشنا التى خرجوا ها آولا ‏ 

فلما مضت من عنارة البيت الثانى بعسد 
الجلاية ثلثمائة وليف من السنین ©» اختلف 
بنو اسرائیل فى دينهم اختلافا كثيرا » فخرج 
ظائفة من آل داود عليه السسلام من بيت 
المقدس » وساروا الى الشرق كما فمل آباژهم 
أولا » واخذوا معهم نسخا من الها التى 
كتبت للملوك من مشنا موسي التى بخطه » 
وعملوا ہما فيها ببلاد الشرق من حین خرحوا 
من القدس الى أن جاء الله بدين الاسلام. » 


وقدم عانان راس الجالوت من الشرق الى . 


العراق » فى خلافة امیر الزمنین ابی جعفسر 
المنصور ؛ سئة ست وثلائين ومائة من سنی 
الهجرة المحمدية ۱ 

وآما إلذين آقاموا بالقدس من بنى اسرائیل 
بعد خروج من ذکرنا الى الشرق من آل داوف 
فانهم لم یزالوا فی افتراق واختلاف فى دینھم 
الى أن غزاهم طیطش » وخرب القدس الخراب 


الثانى 2 بعد نسل بحبی بن زکربا » ورفم | ٠‏ 


المسسيح عيسى بن, مریم عليهما السلام - 
وسبى جميع من فيه وفی بلاد بنی اسرائيل 


بأسرهم ؛ وغيب نخ المٹسنا التى كانت 
عندهم » بحيث مایق م من 1 


سوى التوراة وكتب الأنبياء . 

وتفرق بنو اسرائيل من وقت تخريب 
طیطش بيت المقدس فى اقطار الأرض » 
وصاروا ذمة الى یومنا هذا . ثم ان رجلين 
ممن تأخر الى قبيل تخریب القدس -- یقال 
لهما شماى وهلال -- نزلا مدينة طبرية » 


"١‏ وصحنا کا سمياه مشنا باسے ره 
ا الام وضمنا هذا امم 


| فى أواخر مدة تخريب اليت 
آ ‏ لهلال مانون تلميذا 
" زكاى » وادرك یوحانا 


اقوالهما مذکورة فى اشنا » وهی 
1 . آسفار تشتمل على فقه التوراة » واسا رتبها 


سم مشنا موسی عليه 
3 الذی وضصاه 
أحكام الشربعة 1 ووافته | على وضع ذلك 
عدة من الیهود ۰ 

وكان شماى وهلال فى زمن واحد ع وکال 
الثانى » وكان 
اصنرهم بوحانان بن 
۵ بن زكاى خراب البیت 
الشانی على ید طیطلش . ؤهلال وشماى 


ای » من ولد داود النبی » بعد تخریب 


ومات شمای وهلال ولم يكملا اسنا » 


ھ7 رجل منهم يعرف بيمودا من درية 


هلال » وحمل الیهود على العمل ہما فى هذا 


و المشنا » وحقیقته أنه يتضمن كثيرا' مما کان 
ا فی مشنا اللبی موسی عليه السلام » وكثيرا 


من آراه أكابرهم . فلما کان بعد وضع هذا 
اشنا پنحو خسسین سنة » قام طائفة من 


3 اليهود يقال لهم السنهدوین -- ومعنی ذلك 


الأكابر - وتصرفوا فى تفسير هذا المشنا 


1 پرآیهم » وعملوا عليه كتابا اسنه «التلمود» 


آخفوا فيه كثيرا مما كان فى ذلك الئسا » 


۱ 3 وزادوا فيه ااا من رأيهم 5 


۱ . وصاروا منذ وضع هذا التلمود الذی 


" كتبوه پایدیمم » وضمنوه ما هو من رأيهم ٤‏ 


| اون ما فيه الى الله تعالی » ولذلك ذ 


۰ الله فى القرآن الكريم بقوله تعالی : « فویل 


ی یکتبون الکتاب بأيديهم ثم یقولون 


هذا من عند الله لیشتروا به سنا قلیلا » فوبل 


لهم مما كتبت آيديهم » وويل لهم سا 
يكسبون 6 . 

وهذا اتلسود. نختان نختنتان فى 
الاحکام . والسل الى الیوم على هذا التلسود 
عند فرقة الربائين » بخلاف القرائین فانهم لا 
يعتقدون العمل ہما فى هذا التلمود . 

فلما قدم عانان راس ه الجالوت الى 
العراق » آنکر على الیمود عملهم بهذا 
التلمود » وزعم أن الذى بده هو الحق لأنه 
کب من النسخ التی كتبت من مشنا موبی 
عليه السلام الذی بخطه . والطائفة الربانیون 
ومن وافتهم لا یعسولون من التوراة التى 
بآیدهم الا على ما فى هذا التلمود » وماخالف 
نا فی التلمود لا یاون به ولا يسولوق:حليه ٤‏ 
كما أخبر تعالی اذ يقول حكاية عنهم : « انا 
وجدنا آباءنا على أمة » وانا على آثارهم 


مقتدون ) . 


ومن اطلع على ما بأيديهم وما عندهم من 
التوراة » تبین له أنهم ليسوا على شىء ؛ وأنهم 
ان يتبعون الا الظن وما تموى الأئفس . 
ولذلك لما نبغ فيهم موسى بن ميمون القرطبى 
عولوا على رأيه ؛ وعملوا ہما قى كتاب الدلالة 
وغيرة من کته » وهم على رأبه الى زمننا . 
ها اث بي 


ذكر فرق اليهود الآن 
اعلم أن اليهود الذين قطعهم الله فى الارض 
اُسا أربع فرق » کل فرقة تخطىء الطوالف 
الاخر » وهی : طائفة الربائین » وطاتفة 
القرائین » وطائفة العانانية » وطالفة السمرة.. 


(ه) صہ۷) ج٢1‏ ط.بولاق ۾ 


وهذا الاختلاف حدث لهم بعد تخرب یت 
نصر بيت المقدس ؛ وعودهم من أرض بابل 
بعد الجلاية الى القدس » وعسارة ال 
ٹانیا . وذلك أنهم فى اقامتهم بالقدس ایام 


. الصسارة الثانية ؛ افترقوا فى دينهم » وساروا 


فلما ملكهم اليونان بعد الاس‌کندر بن 
فيليش ء وقام يأمرهم فى القدس هورقانوس 
ابن شمعون بن مشیثا » واستقام آمره فسمى 
ملكا وکان قبل ذلك هو وجميع من 
تقدمه ¿ ممن ولى أمر اليهود فى القدس بعد 
عودهم من الجلاية » انما يقال له الكوهن 
الاكبر ‏ فاجتصم لهورقانوس منزلة الملك 
ومنزلة الكهونية » واطمآن اليهود فى أيامه » 
وآمنوا سائر أعدائهم من الأمم » فبطروا 
معيشتهم » واختلفوا فى ديهم ۽ وتصادوا 
يسبب الاختلاف, م 

وكان من جملة فرقهم اذ ذاك طائفة بقال لها 
الفروشيم - ومعناه المعتزلة - ومن مذهيهم 
القول بما فى التوراة على معنى ما فسره 
الحکماہ من أشلائهم وطائمة يقال لهم 
الصدوفیة ب يقاء ‏ لبوا الى كيين لهم 
یقال له صدوف » ومذهبهم القول بنص 
التوراة » وما دل عليه القول الالمى فيها دون 
ما عداه من الأقوال . رطائفة يقال لهم 
الجسديم - ومعناه الصلحاء ‏ ومذهيهم 
الاشتفال بالنسك وعبادة الله سبحانه » والاخذ 
بالأفضل والأسلم فى الدين . 

وكانت الصدوفية تمادى المتزلة عداوة 
شدیدة » وکان اللك هورقانوس آولا على 
رای المتزلة - وهو مذهب آبائه ‏ ثم انه 


° 


رجع الى مذهب الصدوفية » وباين المعتزلة 
وعاداہم ء وثادى فى سائر سلکته بضع 
الناس جملة من تعلم رأى الممتزلة والاخذ عن 
أحد منهم »2 وتتبعهم وقتل منهم كثيرا . 
»وکانت العامة باسرھا مع المعترلة 0 فثارت 


الشرور بين اليهود ؛ واتصلت الحروب ینم ». 


وقتل سضهم بعضا ... الى أن خرب البیت 
على بدطیطشس الخراب الشانی » بعد رفم 
عيسى صلوات الله عليه » وتفرق اليمود من 
حينئذ فى أقطار الدنيا ء وصاروا ذمة » 
والنصاری تقتلهم حيثما ظفرت بهم . الى ان 
جاء الله بالملة الاسلامية » وهم فى تفرقهم 


ثلاث فرق ۳ الربانيون 0 والقراء 7 والشمرة 1 


فاما ‏ الربائية » فیقال لهم بنو ملو 


- ومعنى مشنو الثانى. ‏ وقیل لهم ذلك, 


لأنهم یمتبرون أمر البيت الذى بنی ثانيا » بعد 
عودهم من الجلابة وخربه طيطش » وينزلونه 
فی الاحترام والاکرام ۔التعظیم منزلة البيت 


الأول الذی اتد عمارته داود » وائمه ابنه 
سلیمان عليهما السلام » وخربه بحت نصر ... 19 


فصار كأنه يقال لهم أصحاب الدعوة الثائية ‏ 
وهذه الفرقة هى التى كاف تعمل بسا فى 


الشنا الذى كب بطبرية بمد تخريب نی 


القدس ء وتعول فى أحكام التریعة على ما 
فى التلمود الى هذا الوقت الدى نحن فيه > 
وهی بعيدة عن العمل بالنصوص الالهية » 
متبعة لآراء من تقدمها من الأخبار . 

ومن اطلع على حقيقة دینها » تبين له أن 
الذى دنهم الله به فى القرآن الكريم حق لا 


مرية فيه » وأنه لا يصح لهم من اسم اليهودية 1 


الا مجرد الاتماء فقط » لا أنهم فى الانباع 
لى الملة الوسویه .. لا سیما منذ ظهر فيهم 
7 ا موسی بن میمون القرطبی ؛ بعد الخمسمائة 
' من سنی الهجرة المحمدية ء فاه ردهم مع 
۲ ذلك معطلة » فصاروا فى اصول دنهم وقروعه 
" اعد الناس عما جاء به أنبياء الله تصالی من 
الشرائم الالهية . 

وأما « القراء » فانهم بنو مقرا ‏ ومعنی 
۲ مقرا الدعوة ‏ وهم لا بمولون على البيت 
الثانى جملة . ودعوتهم اننا ھی لا كان عليه 
|| اس مدة البيت الأول » وکان يقال لهم 
1 آصخاب الدعوة الاولی 6 دهم حکمون 
نصوص التوراة » ولا سلفتون الى قول من 
۲ القها » ويقفون مع التص دون تقليد من 
سلف . وهم مع الربانیین من العداوة بحیث 
۷ يتناكحون » ولا بتحاورون » ولا دخل 
٠‏ ویقال للقرائین أيضا البادية » لانیم کانوا 
: بعملون مبادی الشهور من الاجتماع الكائن 
1 ہین الشمس والقمر 4 ويقال لهم آها 00 
0 الأسمعية » لأنهم براعون العمل بنصوص 
 "‏ التوراة دون العمل بالقياس والتقليد . 

وأما « العانائية » فانهم ینسبون'۔الی عانان 
رأس الجالوت الذى قدم من الشرق » فى 
آیام الخليفة آبی جعفر اللصور 6 ومعه سخ 
خط اللبی موسی . وات رای ما عله الیھود 
من الرنانین والفرائین بخالف ما معه » فتجرد 


یی 


(چ) ص(۷] جا » ط.بولاق فى 


لخلافهم » وطعن عليهم فى دنهم » وازدری 
انت 

وكان عظيما عندهم يرون أنه من ولد داود 
عليه السلام » وعلى طريق فاضلة من الثيلك 
على مقتضى ملتهم » بحيث يرون أنه لو ظهر 
فى أيام عمارة البيت لكان نبيا » فلم بقدروا 
بی کا ل آدٹی سر ما درا من خرب 
الخليفة له واکرامه ۔ 

وکان مما خالف فيه الم وذ امس تعمال 
الشهور برؤية الأهلة على مثل ما شرع فى الملة 
الاسلامية » ولم يسال فى أى يوم وقع من 
الاسبوع ؛ وترك حساب الربانيين » وکیس 
الشهور » وخطآهم فى العمل بذلك » واعتمد 


. على کشف زرع الشعیر » وأجمل القول فی 


اليح عيسى بن مریم عليه السلام » واثبت 
نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » وقال : 
هو نبی ارسل الى العرب » الا أن التوراة 
لم سخ . والحق أنه أرسل الى الناس كافة 
صلى الله عليه وسلم . 
ذكر السمرة 

اعلم أن طائفة التتمرة لسوا من نی 
اسرائيل آلبته » وائما هم قوم قدموا من بلاد 
المشرق » وسکنوا بلاد الشام وتمودوا . 
ويقال انهم من بنی سامرك بن کفرکا بن رمی 
- وهو شعب من شموب الفرس س خرجوا 
الى الشام ومعهم الخل والعنم والابل والقسى 
والنشاب والسيوف والمواشی » ومنهم السمرة 
الذين تفرقوا فى البلاد . 

ویقال ان سليمان بن داود لا مات » افترق 
ملك بنى اسرائيل من بعده » فصار رحبعم 


<¥ 


این سیسات على سبط سوط بالتکی ء وملك 
٠‏ نے اف ان ره سس .9 کے 
مر لاء وسکن رجا عن القدس » واتحة 
عحين دعا باط العشرة الى علاتهسا من 
حون الله الى آن عات . غولی ملک بی اسر كيل 
عن سده عدة ملوك ء على مثل طرعقه فى 
الکفر بات وعادة للاوثان .. 

الى أن طلکھم عمری ين نونب ء من سبط 
متا ین بوسف » فاشری مكانا من رجحل 
آسمه شامر طاو فة » وتی فضه قصرا ء 
وسماء باسم اثتته من اسم شامر الدی 
اشتری مته للکان ء وصر حول هذا التصر 
عدنة ٤‏ وسماها مذدشه شصحروق ء وجلها 
کرسی ملکه الى آن مات قاتضنھا ملوك 
يتى اسرائیل من شد مديتة الاك ء وما زالوا 
فیھا إلى أن ولى عوشاع بن الا » وهم على 
الكفر الله » وعادة وئن سل وغيره من 
الأوثان » مع قتل الأنیاء . 

الى أن سلط اله عليمم ستجارب ملك 
للوصل » قحاصرهم سدنة شمرون ثلاث 
سنین ٤‏ وأخف عوشاع أسيرا » وحلاه ومعه 
جيم من فى شمرون من بی اسرائسل ٤‏ 
واتزلیم برا وبلخ ونهاو ند وحلوان . قانقطم 
هن حنشة ملك بنى اسرائیل من مدسة 
شمرون » بعدعا ملکوا من بعد سلسان عله 
السلام مدة مائتی سته واحدی وخسسین 
سه . 

ثم ان ستحارب ملك الوصل قل الى 
شمرون كيرا من آهل ,کوشا وبابل وحاہ > 
وأنزلهم فيها لسروها ء نبعثوا الله يشكون 
من كثرة هجوم الوحش عليهم یشسرون . 
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فی البمم من علمم النوواة » قتعلموها على 
غير عا بحب ء وصاروا بقراوتها ناقضة آرعه 
احرف ء لاف والها» والضاء والعين + قلا 
اتتوراة » وعرقوا ین ارام بالسامرة 
لسکتاهم سدینه مرون . 

وتمرون غهذء هی مدنه تاطس » ول 
لیا سمرون س سین مهسلة ‏ ولكاتها 
سامرة ء ویقال معنی السمرة حفظة و نواطیر . 
غلم تزل السمرة تانشن الى أن غا خت نضر 
القدس ء واجلی الهود مته الى ال » ثم 
عادوا بعد سبعين سنة ؛ وعمروا اليت ثانا ۔ 
وخرج رمد غزو تقرس ء قمر على القدس » 
ےا FF‏ 2 
وخرج اليه كبر السمرة ء Tihs‏ 1 
السامری - ناتزله ء روصنم له ولقواده 
وعظماء أصحانه صيعا عظيما » وحمل اليه 
اموالا جمة وعدا حلله » واستاأده فى بتاء 
هكل ۵ على الحل ء الذی سبی دمم 
« طور برك  »‏ فآ له وسار عه الى 
حاوۃ درا ملك ار لاطا 
هحكلا شيا كل القدس لمل به 
الهود » وموه علهم أن « طور رىك » هو 
الموضع الذى اختاره ال تعالى » وذكره فى 
التوراة بقوله فيها « اجمل البركة على طوو 
رىك > . 

وكان ۵ ابنته بکاهن من 
كهان یت القدس تال له متشا » فقت البهود 
متشا على ذلك ؛ وأسشوه و ه عن فرتته 
عقوية له على مصاهرة بلاط . فأقام سنيلاط 


ئنعا زوج ات كاهنا فی هیکل طور بريك » 
وأته طوائف من اليهود وضلوا به » وصاروا 
_ تحجون الى هيكله فى الاعياد » ویقربون 
قراسهم اليه » وعسلون آليه نذورهم 
2 واعشارهم ٤‏ وتركوا ق قدس الله وعدلوا عنه . 
فکثرت رق می عڈا کم دسا 
1 اليت ا مقدس ٠‏ ؛ واستخنی کھت وخدامه » 
آمر منه ت 

وم مر نا ؛ وکبر حاته ۔ 

" فلم تزل هذه الطائفة تحج الى « طسور 
' يويك » حتى کان زمن هورقانوس بن 
۱ شمعون الكوهن » من بنى حشمتای » فى بيت 
الک ۔ . فسار الى بلاد السمرة ء ونزل على 
1 مت ابلس » وحصرها مدع وأخذها عنوة » 
رب هکل طور بریك الى اساسه بت 
وكانت مد عمارته مائتى ستة - وفتل من 
كان هناك من الكهنة . فلم تزل السمرة بعد 
شا كانت من الأرض - طور بربك بحل 
٭ ابلس » ولهم عبادات تخالف ما عليه الیهود » 
7 الم انس فى كل بلد تخصوم . 

۳ آ والسمرة شكرون توه 2 داود ومن تلام سن 

الأنساء » وأبوا آن یکون بعد موسی و 

السلام بی » وجملوا رؤساءهم من ولد 

هارون علیه" السلام ¢ وأكثرهم سکن فى 

أهديّة ابلس ء وهم كثير فى مدائن الشام > 

ويذكر أنهم الذين یقولون « لا مساس > » 

ويزعمون أن ٹابلس هی بت المقدس » وهی 

مدینه يعقوب عليه السلام » ومناك مراعيه . 
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وذكر السسعودى أن السمرة صخان 
متباينان : لحدهما بقال له الکوشان » والآخر 
الروشان ء احد الصنفین بقول بقدم العالم . 
والسامرة ترصم أن اتوراة التى فى آبدی 
اليهود ليست التوراة التى أوردها موسی عليه 
السلام » وقولون توراة موسى حرفت 
وغیرت ودلت ۽ وان التوراة هى ما بأيديهم 
دون غیرهم . 

وذكر أبو الربحان محمد بن أحمد البيرونى 
أن السامرة تعرف بالامساسية . ۰ قال : ۰ و 
الأبدال الذين بدلهم بخت نصر بالشسام حين 
اسی الهود وآجلاها . وكات السامرة او 
ودلوه على عورات بنی اسرائیل ء فلم یحربھم 


ولم يقتلهم ولم بسبهم » وأنزلمم فلسطین من 
تحت يده » ومذاهبهم ممتزجة من اليهودية 
والجوسية . 


وعامتهم _یکونون سوضم من فلسطين 
يسمى ابلس » ویها کناسهم ء ولا بدخلون 
حد بيت القدس منذ ایام داود النبى عليه 
السلام 0 لام بدعون أنه ظلم واعتدى » 
وحول الھیکل القدس من ابلس الى ایلیا ء 
وهو بيت المقدس » ولا یمسون الناس » وانا 
مسوهم اغتسلوا » ولا يقرون بنبوة من كان 
بعد موسی عليه یت وین نی 
اسرائیل 


وفى شرح الانجیل أن الیهود انقسمت بعد 
آیام داود الى سبع فرق : 


« الكتاب ٤‏ : وکانوا بحانشون على 
العادات التی أجمع عليها المشايخ مما لیس فى 

انور . 
اس 


و « العتزله » : وهم الفربسیون » وکانوا 
ظمرون الزهد » ویصومون ومین فى 
الأسبوع ء ویخرجون العشر من آموالهم » 
ویصلون خوط القرمز فى رژوس امم » 


ولون جمیع أوانيهم » ویالفون فى اظهار 
التظافه ۔ 


و « الزنادقه > : وهم من جنس السامرة 
وهم من الصدوقية » فیسکفرون باللالکة 
والیث بعد الوت وبجميع الانییاه » ما خلا 
موسی فقط فانهم یقرون بنبوته . 

و « التطهرون » : وکانوا متسلون کل 
يوم » ویقولون لا نستحق حياة الابد الا من 
یتطمن کل یوم ۔ 

و « الأسابيون » : ومعتاء النلاظ الطباع » 
وكانوا یوجبون جميع لاوامر الالهية > 
ویشکرون جميع الانییاءه سوی موسی عليه 
السلام » ویتعبدون یکتب غير الأنبياء . 

۱ و « التقشفون > : وکانوا یمنعون آکثر 

ال کل وخاصة اللحم » ویمنمون من التزوج 

بحسب الطاقة » ویقولون بأن التوراة ليست 
كلها مويق 9 وٹ کون هة مض وب الى 


غلم النجوم ويسلون بها . 


و « الهيرذوسيون » : سموا أتفسهم بذلك 
لموالاتهم هیرذوس ملكهم » وكانوا يتبعون 
التوراة ویسلون يما فيها . اتھی ۔ 

وذكر یوسف بن كربون فى تاربخه أن- 
المود كانوا فى زمن ملكهم هورقانوس 
~ نی فى زمن بناء البیت بعد عودهم. من 
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الجلاية ‏ ثلاث فرق : الفروشيم » ومضاه 
العتزلة » ومذهبهم القول ہما فى التوراة وما 
فسرّوه الحکماء من سلفهم '. والصدوفية » 
آصحاب رجل من العلماء يقال له صدوف » 
3 ومذهبهم القول بنص التوراة وما دلت عليه 
دون غيره . والجسديم » ومعناه الصلحاء » 
وهم المستغلون بالعبادة والنسك » الآخذون 
فى كل آمر بالأفضل والأسلم فى الدين . 
انتهی . وهذه الفرقة هى أصل فرقتی الربانیین 
والقراء . 
«فصل» : زعم بعضهم أن اليهود عانانية » 
وشمعونة ۔. نة الى شمعون الصدیق » 
ولی القدس عند قدوم أبى الاس‌کندر - 
وجالوتية » وفيومية » وسامرية » وعكبرية » 
وأصبهانية » وعراقية » ومغاربة » وشرشتانية » 
وفلسطشية » ومالكية 6 وربائية . 
فالعانانية ١‏ تقول بالتوحيد والعدل وتفى 
التشبية » والشمعونية تشبّه » وتبالغ الحالوتية 
فى التشبيه . وأما الفيومية فانها تنسب الى 
أبى سعيد القيومى » وهم يفسرون التوزاة 
على الحروف المقطعة . والسامریة كرون 
كثيرا من شرائعهم » ولا يقرون بنبوة من جاء 
بعد یوشع . والعكبرية » أصحاب أبى موسی 
البعدادی العکیری واسماعيل العكبرى » 
یخالفون آشیاء من السبت ویر التوداة | 


والأصبهانية آصحاب آبی عیسی الاصبهانی » 
وادعى النبوة ٤‏ وأنه عرج به الى اللسماء 
فمسح الرب على رأسه » وأئه رای محمدا 


(۱۰) قوله « فالمانانية .. الخ ٤٤‏ لم بدکر فى النشر ۱ 
القاربة كما ذکرهم فى اللف » ولیحرر .ای a‏ 


۰ مصححة 


نان » الله عليه وسلم فامن به . ورعن یمود 
2 آصبهان أنه الدجال » وأنه مخرج من ناحيتهم . 
والعراقية تخسالف الخرسائية فی آوقات 
8 أعيادهم » ومدد أيامهم : 

1 والشرعتائية » أصحاب شرشتان » زعم آنه 
ذهب من التوراة ثمانون سوقة ( ای آية ) 
' ادغی أن للتوراة تأويلا باطنا مخالفا للظاهر . 


وأما بهود فلسطين فزعموا أن العزير ابن 
1 الله تعالى » وأنكر أكثر اليهود هذا القول . 


والربانة تزعم أن الحائض اذا مست توا 
ټل ياب وجب غسل جیما .. 

والعراقة تعمل رژوس الشهور بالأاهلة 7 
وآخرون بالحساب یعملون . والله أعلم . . 


« فصل ۴ : وهم یوجبون الاسان باش 
وحده » ويموسى علبه السلام وبالتوراة » 
ولا بد لهم من درسها وتعلمها » ویغتسلون 
" ويتوضأون » ولا يسحون رؤوسهم فى 
وضوئهم ٤‏ ويبدأون بالرجل اليسرى » وفى 
ثىء منه خلاف بينهم » وعانان يرى أن 
الاستنجاء قبل ٠‏ الوضوء ؛ ويرى أشمعث أن 
الاستئجاء بعد الوضوء » ولا يتوضأون با 
غير لونه أو طعمه أو ريحه » ولا يجيزون 


الطهارة من غدير ما لم يكن عشرة أذرع فى 
و لها © والشوم قاعدا لا نقض الوضوء 


چا ص۷۸) ج۲ » ط.بولاق م 


ہے 


دهم مآ لم رضم جببه الارض ... الا 
العانائية فان مطلق النوم عندهم ينقض . 

ومن أحدث فى صلاته من قی» أو رعاف 
أو ريح ء انصرف وتوضا » ونی على 
صلاته » ولا تجوز صلاة الرجل فى أقل من 
ثلاثة ائواب : قميص »© وسراويل » وملاءة 
تردى بها » فان لم يجد الملاءة صلی جالا » 
فان لم یجد القمیص والسراويل صلی يقلبه > 
ولا تجوز صلاة المرأة فى أقل من أربمة 
آئواب ٠‏ وعليهم فريضة ثلاث صلوات فى 
الیوم والليلة : عند الصبح » وبعد الزوال الى 
غروب التسمس » ووقت العتمة الى ثلث 
اللیل ٠‏ ویسجدون فى دبر كل صلاة سجدة 
طويلة » وفی يوم السبت وأيام الاعیاد پزیدون 
خمس صلوات على تلك الثلاث . 

ولمم خمسة أعياد : 


« عد الفطیر ٤‏ : وهو الخامس عشر من 
نسن » يقيمون سبعة أيام لا اکلون سوی 
الفطير » ومی الأيام التى تخلصوا فیها من 
فرعون وآغرقه الله . 

و « عید الأسابيع » : بعد الفطير بسيعة 
أسابيع ٤‏ وهو اليوم الذى كلم الله تعالى فيه 
نی اسرائيل من طور سيناء . 

و « غیسد راس الشسهر » : وهو اول 
تشری : وهو الذی فدی فيه اسحاق عليه 
السلام من الذیح » وسمونه عد راس 
هشايا » أى رآس الٹٹھر . 

و « عد صےومارباء 


العظیم . 


و «عید الظلة » : يستظلون سيعة أيام 
بقضیان لاس والخلاف . 


: یعنی الصوم 
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ل كان المیکل عامرا » ویوجبون صوم أربعة 
آیام : آولها سابع عشر تسوز من الغروب الى 
الغروب س وعند العانانية هو الوم الذی 
أخذ فيه بغت نصر البیت ل واشالی عاشر 
آي ٤‏ والثالك عاشر کانون الأول » والرابم 
ثالك عشر آذار . 

وبتشددون فى آمر الخائض بحیث يعتزلونها 
وشاها وأوانيها » وما مسته من ثىء فاته 
نجس وبحب له » فان مست لحم القرنان 
آحرق بالشار » ومن سےا أو شيا من 
ثيابها وحب عليه الغسل » وما عجتته أر خزته 
أو طبخته أو غسلته فكله نحس حرام على 
الطاهرين حل للحيض » ومن غل ما نجس 
موتاهم ولا يصلون عليهم 

ویوجبون اخراج العشر من جميع ما ملك 
ولا يحب حتى یلغ وزنه أو عددہ ماثة » .لا 
يخرج العشر الا مرة واحدة » ثم لا ساد 
اخراجه . 

ولا يصح النکاح عندهم الا بولی وخطبه 
وثلاثة شهود » ومهر مائتی درهم للکر ومائة 
لب .ہت لا أقل من ذلك ويحضر عند 
عقد التكاح کاس خمر _باقه مرسین » فیأخذ 
الامام الكأس ٤‏ ويارك عليه » ریحطب إخطة 
التكاح ء ثم يدفعه الى الختن ريقول قد 
تزوجت فلانة بهذه الفضة أو بهذا الدهب 
ب وهو خاتم فى يده رهذا السکاس 
من الخمر وبمهر كذا » وشرب جرعة من 
الخمر » ثم ينهضون الى الرأة ٤‏ _یآمرونها أن 
تأخذ الخاتم والمرسين والکاس من ید 
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الختن ء اذا آخضفت وثربت جرغة » وجب 
عقد النکاح . ويضمن اولیاء المرأة البكارة » 
فاذا زفت اليه ء وکل الولی من قف یساب 
الخلوة س وقد فرشت ثاب یض - حتى 
شاهد الوکیل الدم » فان لم توجد بكرا 
رحست . :. 

ولا يجوز عندهم نكاح الاماء حتى ستقن » 
ثم نکحن » والعبد ستق سد خدمه لسٹین 
معلومة ؛ وهی ست سین » ومهم من بحوز 
بیع صغار آولاده ادا احتاج . ولا حوزون 
الطلاق الا ماحشة أو سحر ؛ أو رحوع عن 
الدین » وعلی من طلق خمسة وعشرون 
درهما للسکر 4 نصف ذلك لئے ؛ ونزل 
فى كتابها طلاقها سد أن قول الزوح : أنت 
طالق منی مائة مرة ومختلعة منى » وفی سعة 
أن تتزوجی من شنت » ولا بقع طلاق الحامل 
أبدا » نعم الا أن حوزوه ؛ وراحم الرجل 
امرأته ما لم تتزوح » فان تزوجت حرمت عليه 
الى الاید . 

والخیار بين التبایمین ما لم ينقل المع 
الى البائع ۔ 

والحدود عندهم على خمسة أوجه " حرق » 
ورجم » وقتل » ,تعزير » وتغريم . فالحرق 
على من رنى بأم امراته أو ربيبته أو بامرأة 
أبه ه أو امرأة دنه » رالقتل على من قتل » 
واارجم على الحصن ادا زلی آر لاط » وعلى 
المرأة اذا مکت من تضھا بهيمة » والتعزير 
على من قذف » والتغريم على من سرق » 


(و) ص۷۹۷) جا ؛ ط.بولاق « 


' ويرون ان البينة على المدعى » واليمن على 
سن أفكر . 

0 #وعضندهم أن من أتى بشىء من سبعة 
وثلائين ١‏ :عملا فى يوم السبت أو للت » 
استحق القثل » وهی : كرب الأرض » 
۳ وزرعها ء وحصاد الزرع » وسياقة ا اء الى 
" الزرع » وحلب اللبن » وکسر الحطب » 
13 واشمال الشار » وعجن العجین » وخبزه » 
3 وخیاطة الثوب » وله » ونسج سكين » 
" وكتابة:حرفين أو نحوهما » وأخذ الصيد » 
۳ وذیح الحیوان » والخروج من القرية > 
والاتقال من بيت الى آخر ء والبیع » 
2 والشراء » والدق ¿ والطحن » والاحتطاب 3 
2 وقطع الخبز » ودق اللحم ٤‏ واصلاح التعل 
" اذا انقظعت » وخلط علف الدابة » ولا بحوز 
" للكاتب أن بخرج يوم السبت من منزله ومعه 
'. قلمه » ولا الخیاط ومعه ايرته . وکل من عمل 
٠‏ شيئا استحق به القتل » فلم يسلم تسه » 
© فهو ملعون . 


ذكر قبط هصر ودياناتهم القديمة وكيف 
دی تنصروا ثم صاروا ذمة لامستلمین وها كان 
2 لهم فى ذلك من القصص والانباء وذکر الخبر 
کر : عن کنائسهم ودیاراتھم و کف کان ابتداؤها 
ومصیر امرها 


200 اعلم آن جميع أهل الشرائم » آتباع الأنبياء 
035 عليهم السلام - من المسلمين واليمود 
3 والتصاری » قد أجمعوا على أن نوحا عليه 
" السلام هو الاب الثانى للبشر ء وأن العقب 
قوله « سبعة وللالین * عکذا فى الخ ؛ ولمل صوابه 


8سيعة وعنرین » “اليواقق التفضیل بده ؛ نامل ٤‏ 
آف. مصححه ٭ 


من آدم عله السلام انحصر فيه » ومه ذراً 
الله تمالی جميع أولاد آدم » فلیس أحد من" 
بنى آدم اللا وهو من آولاد لوح . 

وخالفت القبط والمجوس وأهل المد 
والممين ذلك » فأتكروا الطوفان » وزعم 
بعضهم أن الطوفان انما حدث فى اقليم بابل 
وما وراءه من البلاد الغر سة فقط » وأن أولاد 
کسومرت - الذی هو عندهم الانسان 
الأول - کانوا بالبلاد اشرقية من بابل » فلم 
صل الطوفان اليهم ولا الى الهند والصين . 

والحق ما عليه اهل الشرائم » وآن نوحا 
عليه السلام » لما أنجاه الله ومن معه بالفينة 
نزل بهم ۰ وهم ثمانون رجلا سوى أولاده 
- فماتوا بعد ذلك ولم يعقبوا » وصار العقب 
من لوح فى أولاده الثلائة » ویژید هذا قول 


“لله تعالى عن نوح : « وجعلنا ذریته هم 


الباقين > . 

وکان من خبر ذلك أن آولاد نوح الثلالة 
- وهم سام » وحام » ویافث ب اتتسموا 
لارض . فصار لبنی سام بن توح آرض 
العراق وفارس الى الهند » ثم الى حضرموت 
وعمان والبحرين” وعالج ويبرين ووبار والدو 
والدهنا ؛ وجميع أرض اليمن وأرض 
الحجاز . وصار لبتی حام بن نوح جوب 
الأرض مما بلى أرض مصر » مغربا الى بلاذ 
المغرب الأقصى . وصار لبنى يافث بن نوح 
بحر الخزر » مشرقا الى الصين . 

فكان من ذرية سام نواح : القضاعيون » 
والفرس ٤‏ والربانيون » والعبرانیسون ٤‏ 
والعرب المستعرية » والنيط » وعاد وشود » 
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والآسورانيون » والسالیق » وأمم المند 
واهل السند » وعدة آمم قد بادت 
وکانت ذرية حام بن نوح من آرنعة آولاده 
الذين هم کوش ومصرايم وقفط وكثعان ۰ 
فين کوش الحبغة رالرنج » ومن مصرایم 
كش سر واو : وس “شل لافار اهل 
آفريقية ومن حاورهم الى الفرب الاقصی » 
ومن کنعان آمم كاف بالشام حارهم موی بن 
عمران عليه السلام وقومه من بنی اسرائبل » 
ومنهم أجناس عديدة من الربر درحوا 
وكانت مساكن بی خام من صيدا الى أرض 
مصر ‏ ثم الى آخر أفريقية نحو الحر المحيط » 
واتتشروا فيما ين ذلك الى الجنوب » وهم 
ثلائون جنسا . 1 
وکان من ذربة يافث بن نوح : الضقلب ء 
والفرنجه » والفاللیسون من قب‌ائل الروم » 
والغوط > وآهل الصین ؛ وقوم عرضوا 
با مادنین ء والیونانیون » والروم المريقيون » 
وقبائل الأتراك » ویاجوج وماجوج » وأهل 
قرس ورودس . وعدة بنى باق خسه 
عشر جنا ء سکنوا القطر الشمالى الى البحر 
المحيط » فضاقت بهم بلادهم ع ولم تسعیم 
لكثرتهم فخرجوا منها » وتعلبوا غلى كثير من 
پل يثى سام بن توح ۔ 
وذكر الأستاذ اپراهیم بن وصيف شاه 
الكاتب : أن القبظ تسب الى قبطیم"س 
مصرايم تن مصر بن حام بن نوح » وأن قبطم 
آول من عمل العجائب ہمصر وأثار بها المعادن 
وشق الأنهار » لا ولى أرض مصر بعد أبه 
مصرايم ؛ وآته لحق بلبلة الألسن وخرج منها 
ل ۱ 
ل 


وهو يعرف اللفة القطية » وأنه ملك مدة 
شانی مسة ومات » فاغتم لموته شوه ,آهله,» 
ودفنوه فی الحاف الشرقی من اليل "سرت 
تحت الضل الكسر ؛ فقام س سلہ فى ملك 
سے اه عفن بن بلخم 

وزعم بعض النسابة أن مصر بن حام بن 
نوح س ویقال له مصرابم » وبقال بل مصریم 
ابن هرمس بن هردوس جد الاسکندر ة وقيل 
بل قفط :بن حام بن نوح ‏ نکح بخت اشت 
یتاویل بن ترسل بن دافث بن نوح : فولدت 
له بوقير وقط أبا قط مصر قال ان 
اسحاق . ومن هاهنا قالوا ان مصر بن حام 
این نوح » وانما هو مص بن هرمس بل 
هردوس بن میطون بن رومى بن ايطى بن 
بونان » وبه سميت مصر » فهى مقدونية. 
وقيل + القبط من ولد قبط بن مصر بن قفط 
ابن حام بن نوح » وۂمصر هذا سميت مصر » 


ذكر ديانة القبط قبل تنصرهم 


اعلم أن قبط مصر كانوا فى غاير الدمر 
آهل شرك بالله یعیدون الكواكب » ویقربون 
لها قرابينهم » وبقیمود على أسمائها التماثيل 
کیا ھی أفعال الصايئة . 2 

وذکر اسن وصیف شاه » أن عبادة الاصنام 
آول ما عرفت بمصر » آیام قفطريم بن قبطم 
ابن مصرایم یں بيصر بن حام بن نوح » وذلك 
أن ابلیس أثار الاصنام التی غرقها الطوفان » 
وزین للقبط عبادتها » وأن البودشیرابن قبطم 
آول من تكهن وعمل بالسحر » وأن مناوش 


و‫ 


(چ) ص۸۰) جا 4 طءیرلاق م 
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ابن منقاوش أول من عبد البقر من اهل 
فصر . 

وذكر الموفق أحمد بن ابی القا 
خليفة - المروف بابن اہی ا 
كان للقبط مذهب مشهور من مذاهت الصابئة 
ولمم هیاکل على آسماء الکواک حج اليها 
الماس من آقطار الارض » وکات الحكماء 
: والفلاسفه معن سواهم تهافت عليهم » وٹرید 
قرب العم لا کال ندعم من علوم اسر 
والطلسمات والهندسة والجوم وال 
والحساب والكينياء » ولمم فى ذلك آخسار 
كثيرة » وكانت لهم لعة بختصون بها » وكانت 
خطوطهم لائة-آصناف خط العامة » ,وخط 
الخاصة - وهو خط الكهنة الختصز ے 
وخط اللوك . 

وقال ابن وصیف شاه ٠‏ كانت كهنة مصر 
ام الکهان قدرا » وأجلها علما نالکهانة » 
وکانت حکاء ایینوانین تصنهم ذاك » 
ونشهد. لهم به » فیقولون :.اختبرنا خکماہ 
مصر بكذا وکذا » وکانوا ينحون بکهات 
نحو الکواکب » ویزعمون آنها هی التی تفيض 
لم الملوم وتخبرهم بالفیوب » وهی التی 
تعلمهم اسرار الطوالع وصفة الطلاسم > 
وتدلهم على العلوم المكتومة والأسماء الجليلة 
الخزونة . 3 


تسوا الطلسمات الشهورة ¢ والنواميس 
الجليلة » وولدوا الاشکال النابلقة » وصوروا 
الصور التحر که 3 ونوا العالى من البنان ¢ 
وزبروا علومهم فى الحجارة ٤‏ وعبلوا من 
الطلسمات ما دفعوا به الأعداء عن بلادهم 3 
فحكمهم باهرة ء وعجائبهم ظاهرة , 


وکات أرض مصر خسا وثمانين كورة ‏ 
منها أسفل الارض خمس وأربعون كورة » 
ومنها بالصعيد أربعون كورة » وكان فى كل 
كورة رئيس من الكهنة وهم السحرة » وكان 
الذى يتعبد منهم للكواكب السبعة السيارة 
سبع سنین يسمونه باهر » والذی تمید من 
ها تسما واریعین سنة - لکل كوكب سبع 
ستين - يسمونه قاطر » وهذا يقوم له الملك 
اجلالا » ويجلسه معه الى جانبه » ولا يتصرف 
الا برأبه » وتدخل الكهنة ومعهم أصحاب 
الصنائع فیتفون حذاء القاطر . 

وکان کل كاهن منهم ینفرد بخدمة كوكب 
من الكواكب السبعة السيارة لا يتعداه الى 
سواه » ویدعی بعبد ذلك الكوكب » فيقال : 
عبد القمر » عبد عطارد » عبد الزهرة » عبد 
الشمس » عبد المريخ ء عبد الشتری ء ہد 
زحل . فاذا وقفوا جميعا قال القاطر لأحدهم : 
أين صاحبك الیوم ؟ فيقول : فى برج كذا » 
ودرجة كذا » ودقيقة كذا . ثم يقول للآخر 
كذلك » فيجبه » حتى يأتى على جميعهم » 
ويعرف أماكن الكواكب من فلك البروج . 

ثم يقول للملك : ینبغی أن تعمل اليوم 
كذا » أو تاکل کذا » أو تجامم فى وقت 
کذا » أو تركب وقت كذا » الى آخر ما 
يحتاج اليه » والکانب قائم بین يديه يكتب 
ما يقول » ثم بلتفت القاطر الى أهل الصناعات 
ویخرجھم الى دار الحكمة » فقون ایم 
فى الأعمال التى يصلح عملها فى ذلك اليوم » 
ثم فورخ ما جرى فى ذلك اليوم فى صحيفة » 
وتخزن فی خزائن اللك . 


۰ 


۱ 


| 


وكان اللك اذا همه آمر ؛ جع الکمان/ 
تارج مدينة ملف - وقد اصطلف النساس 
لهم بشارع ا مدینة س مم بدخل الکهان ركبانا 


على قدر مرانبهم والطبل بين آبدیهم 4 وما أ 


متهم الا من أظهر أعجوية قد صلها : فنهم 
من یلو وجهه نور كهيئة نور الشمس لابقدر 
أحد على النظر اليه » ومنهم من على بدنه 
جواهر مختلفة الألوان قد نسجت على ثوب » 
ومنهم من توشح بحيات عظيمة » ومنهم من 
بعقد فوقه قبة من ور » الى,غير ذلك من 
بديع أعمالهم . ویصیرون كذلك الى حضرة 
الملك » فيخبرهم بما نزل به » فيجيلون رأيهم 
فيه حتی یتفقوا علی ما صترفوله به . 

وهذا ‏ أعرك الله من خبرهم لا كان 
الملك فيهم . فلما استولت السالیق على ملك 
مصر » وملكتها الفراضة » ثم تداولتها من 
بندهم أجناس آخر » تناقصت علوم القبط 
شیا بعد شیء الى أن تتصروا » ففادروا 
عوابد أهل: الشرك » واتبموا ما آمروا به من 
دين اللصرانية » كما ستقف عليه تلو هذا ان 
شاه اللہ تعالى . 


ذكر دخول قبط مصر فى دين النصرانية 


اعلم أن التصارى » اتباع عيسى نبى الله 
ابن مریم عليه السلام » سموا فصارى 
لأنهم ينتسبون الى قربة الناصرة من * جبل 
الجلیل - بالجم - ویعرف هذا الججل 
بجل کنمان » وهو الان فى زمننا من جملة 
معاملة صفد . 


۰ (©) صالم) جا » طءبولاق »« 


۵ 


والأصل فى تسمیتهم نصارى آن عیسی بن 
مرم » عليه السلام » لما ولدته امہ مریم ابئة 
هرا بیت لحم ؛ خارج مديئة بيت القدس » 


ثم سارت به الى أرض مصر وسکتتها زمانا » . 
ثم عادت به الى أرض تی اسرائیل قومها ٤‏ , 


ترلت قرية الناصرة , 
له يسوع الناصرى . 


نشا عيى بها » وقيل 


فلما بشه الله تصالی رسولا الى ہنی ۱ 


اسرائیل » وکا من شانه ما سترآه الى أن 
رفعه الله اليه » تفرق الحواربون. ل وهم 
الذين آمنوا به -- فی اقطار الارض یدعون 
الناس الى دینه » فنسبوا الى ما شب اليه 
نيهم عيسى بن مریم » وقیل لهم الناصرية » 
9 تلاعب العرب بمذه الكلية وقالوا : 
نصاری . 


قال ابن سیده : ونصری وناصرة ونصورية 


قریة بالشام » والنصارى منسوبون الیها . 
هذا قول أهل اللعغة ء وهو ضعيف الا أن ادر 
ات ,سيغة ر 

وأما سيبوية فقال : أما النصاری فذهب 
الخليل الى أنه جمع نصری ونصران )كنا 
قالوا ندمان وندامى » ولکنهم حذفوا احدى 
الیاءین كما حذفوا من آثفة » وأبدلوا مكانها 
ألفا . قال : وآما الذى نوجهه نحن عليه فانه 
جاء على نصران » لانه قد تكلم به.ء» فکانك 
جمعت وقلت نصارى كما قلت ندامى » فهذا 
آقیس » والأول مذهب » وانما كان أقيس لأنا 
لم تسمعهم قالوا نصرى . 

والتنصر الدخول فى دين النصرانية » 


ا ونصره جمله كذلك و والانصر الأقلف » وهو 


۱ 
۱ 


کے ذلك لان اصساری قلف . وفی شرح 
الانجيل أن معنی قرية اصرة الجديدة » 
والتصرائية التجدد » والنصرانی المجدد . 
۱ لوا الى نصران ؛ وهو من ابنية 
هة » ومعناه أن هذا الدين فى یر عصابة 


5 | واذا تقرر هذا ؛ فاعلم أن‎ ١ 
اھ وکلت اقام ال سی ند‎ 
عى » . وأصل اسمه بالعبرانية ء التى ھی‎ " 
» » 'لمة أمه وآبائها » انما هو « باشوع‎ 
نت النصارى « یسوع 6 ) وسماه الله‎ 
» تمالی - وهو آصدق القائلین - «عيسى»‎ ٠ 
» ومعنى یسوع فى اللفة السريايية الخلص‎ " 
۰ قاله فی فرح الانجيل‎ . 

13 آونته بالسیح » وهو الصدیق » وقيل 
" لاه كان لا یسح بيده صاحب عاهة الا برآ » 
" وقيل لانه كان یمسح رژوس الیتامی » وفیل 
! لاه خرج من بطن آمه مسسوحا بالدهن » 
قيل لان جبربل عليه السلام مسحه بجناحه 
ولادته صونا له من مس الشیطان . 

ا وقیل السیح اسم مشتق من السح » ای 
" الدهن » لا روح القدس قام بجسد عيسى 
٠‏ مقام الدهن الذی كان عند بنی اسرائیل یسح 
اللك ویسح به الكهنوت » وقيل لأنه 
مسح بالبركة » وقيل لأنه سح الرجلين لیس * 


ائية أصلها « ماسيح » » فتلاعبت بها 
العرب وقالت : مسيح . 


وکان من خبره » عليه السلام » أن مرم 
ابنة عمران » بينا ھی فى محرايها » اذ بشرها 
الله تعالى بعیسی » فخرجت من بيت المقدس 
وقد اغتسلت من المحيض ؛ فتمشل لها الملك 
بشرا فى صورة يوسف بن يعقوب النجار 
- آحد خدام القدس - فنفخ فى جييها» 
فسرت التفعة الى جونما » فحملت ہیی كنا 
تحمل النساء بغير ذكر » بل حلت تفخة الملك 
مثها محل اللقاح » ثم وضعت بعد تسعة آشهر 
- وقیل بل وضعت فى بوم حملها - بقربة 
بيت لحم » من عمل مدينة القدس » فى يوم 
الار سا خامس عشرى کانون الأول » وناسع 
عشریٰ کيهك » سنة تسم عشرة وثلئمالة 
للاسکندر . 

فقدمت رسل ملك فارس فى طلبع ‏ ومعهم 
هدیه لها فيها ذهب ومر ولبان » فطلبه 
هیرودس - ملك الیهود بالقدس - لیقتله 
وقد آنذر به . فارت آمه مریم به » وعمره 
سنتان » على حمار ومعها بوسف النجار » 
اك قدموا الى ازض مصر > فسکتوها مدة 
أربع سئين » ثم عادوا وعسر عيسى ست 
سنين » فنزلت به مریم قربة الناصرة من جب 
الجليل فاستوطنتھا . 

فنشا بها عیسی حتى بلغ ثلاثين سنة » فسار 
هو وابن خالته يحبى بن زكريا علیهما السلام 
الى نهر الاردن » فاغتسل عيسى فيه » فحلت 
عليه النبوة » فمضى الى البرية » وأقام بها 
أربعين یوما لا تتاول طصاما ولا ثرابا » 
نأوحى "لله اليه بان يدعو بنی لسرائيل الى 
عبادة الله تعالى » فطاف القرى ؛ ودعا اللاس 
الى الله تعالی » وأيرأ الاکمه والابرص > واحیا 


“الم 


الوتی باذن الله ؛ وسكت الیمود » وآمرهم 
بالزهد فى الدنيا والتوبة من العاصی . 


فآمن به الحواريون س وكائۋا قسوما 
صیادین - وقيل قصارين » وفیل ملاحين ۔- 
وعددهم اثنا عشر رجلا » وصدقوا بالانجیل 
الذی آنزله الله تصالی عليه ؛ و کذه عامة 
الیهود وضللوه » واتهموه سا هو بریء منه . 
فکانت له ولهم عدة منساظرات آلت بهم الى 
أن اتفق آحب‌ارهم على قتله » وطرقوه ليلة 
الجمعة » فقيل اله رفع عند ذلك » وقيل بل 
آخذوه وأتوا به الى بلاطس اللبطی س شحنة 
القدس من قبل الملك طیساریوس قيصر س 
وراودوه على قتله وهو بدفعهم عنه » حتى 
غلبوه على رأيه بان دنهم اقتضى قتله » 
فامکٹھم منه 3 

وعندما أدنوه من الخشبة ليصلوه ¿ رفعه 
لله اليه وذلك فى الساعة السادسة من يوم 
الجممة خامس عشر شهر نيسن » وتاسع 
عشری شهر برمهات » وخامس عشر شهر 
آقار ؛ وسابع عشر + شهر ذی القعدة ‏ وله 
من العمرا ان وللائون منة ولا آشهر . 
فصلبوا الذی شبه لهم » وصلبوا معه لصین » 
وسمروهم بمسامیر الحدید » واقتسم الجند 
ثياب الصلوب . فغشیت الارض ظلمة دامت 
ثلاث شاعات حتی صار النهار شه اللیل ٤‏ 
ورؤيت النجوم » وکان مع ذلك هزة وزازلة ۔ 
ثم أنزل الصلوب عن الخشبة بكرة بوم 
السبت » ودفن تحت صخرة فى قبر جديد » 
ووکل بالقبر من بحرسه للا ياخذ المقور 
(©) ص۸٤‏ ج۲ ٤‏ ط.برلاق ب« 


5 ۵۸ 


اصحابہ . فزعم النصارى أن المشَوْر قام من 
قبره ليلة الاحد" سحرا » ردخل عشسية ذلك 
الیوغ على الحوارسن وخادثهم ووصاهم 3 3 
بعد الأربعين نوما من قیامه صعد الى السماء 
والحواریون شاهدوه 4 فاحتمعوا بعد رفعه 
بعشرة أيام فى علية صيون د التی يقال لها 
الیوم صهيون. - خارج القدس ؛ وظهرت لهم 
خوارق » فتکلموا بجميع الالسن » فآمن بهم 
فيما بذکر زنادة على ثلائة آلاف انسان » 
فأخذهم الیهود وحبسوهم » فظهرت كرامتهم » 
وفتح الله لیم باب السجن ليلا » فخرجوا الى 
الهيكل ‏ وطفقوا بدعون الناس » فهم" اليهود 
بقتلهم وقد آمن بهم نحو الخمسة آلاف 
انسان » فلم يتسكنو| من قتلهم 

فتفرق الحواريون فى أقطار الارض یدعون 
الى دين ایح ۱ 

فسار طرس زاس الحوارین ومعه شمعون 
الصفا الى أنطاكية ورومية » فاسستجاب لهم 


بشر کثیر » وقتل فى خامس آبیب وهو عيد 


او وک 

وسار أندراوس آخوه الى نيقية وما 
حولها » فآمن به کثیر » ومات فى بزنطية فى 
رابع كيهك . 

وسار يعقوب بن زبدى » آخو بوحنا 
الانجيلى » الى بلد أبدينية » فتبعة جماعة » 
وقتل فى سابع عشر برمودة . 

وسار بوحنا الانحلی الى آسیا وآفیس » 
وكتب انجیله بالیونانی » بص‌دما کتب متی 
ومرقص ولوقا آناجیلهم » فوجدهم قد قصروا 
فى آمور فتکلم علیها س وکان ذلك بعد رفع 


kK: 
۳ السیح بثلائین سنه ہم وکب ثلاث رسائل‎ 
. ومات وقد آناف على مائة سنة‎ _ 
۳ 0 3 
» وسار فيلبس الى قيسارية وما حولها‎ ۳ 
وفتل بها فى امن هاتور ؛ وقد انبمه جماعات‎ 
. من الئاس‎ 
وسار برئولوماوس الى آرمينة وبلاد البربو‎ 9 
1 وواحات مضر ؛ فآمن به کر 5 وقتل‎ 
. وسار توما الى الهند » فقتل هناك‎ 
وسار متی العشار الی فلسطين وصور‎ ۸ 
آ وصتیدا ومديسة بصری » وكتب انجيله‎ 
بلعرائى بعد رقع السيح بتع سنن » تن‎ ١ 
آ يوحنا الى اللفة الرومية » وقتل متى بقرطاجنة‎ 
» وسار يعقوب بن حلفا الى بلاد الهند‎ 
. ورجع الى القدس » وقتل فى عاشر آمشیر‎ _ 
ا وسار يهوذا بن يعقوب من أنطاكية الى‎ 
3 ثانی ایب‎ 3 
وسار شمعون الى سمیساط وحلب ومنبج‎ 1 
۰ وبزنطته 3 وقتل فى سابع ات‎ ٠ 0 
(0 
وسار میتاس الى بلاد الشرق » وقتل فی‎ ۱ 
. ثامن عشر برمهات‎ 
وسار بولص الطرسوسی الى دمشق وبلاد‎ 
. الوم وزوية » فقتل فى خامس ایب‎ | 
ورن ایضا منبمون رستولا آخر فی‎ ١ 
لبلاد » فآمن بهم الخلائق ۔‎ 


ومن هؤلاء السسبعين مرقص الانجیلی » 
وكان اسمه آولا بوحنا » فعرف ثلائة السن : 
الفرنجی » والعبرانی » والیونانی . ومضی الى 
بطرس برومية وصحبه » و کب الانجیل عنده 
بالفرئجية بعد رفع السیح بائنتى عشرة سنة » 


, ودعا الناس پرومية ومصر والحبشة واللوبة » 


وأقام حنانيا آستفا على الاسکندرية » وخرج 
الى برقة » فکثرت اللصارى فى أيامه » وقتل 
فى انی عيد الفسح بالاسکندرية . 


ومن السبعين آیضا : لوقا الانجیلی الطبیب 
تمیذ بول ۔ کب اللجیلبايوانية 4 عن 
بولص بالاسكندرية » بعد رفع السیح بعشرین 
سنة » وقیل بائتین وعشرین سنة . 

ولا فر بطرس راس الحواریین من حبس 
رومية » ونزل بانطاكية » أقام بها داریوس 
بطركا ب وأنطاكية آحد الكراسى الأربعة التى 
للنصارى » وهی : رومية » والاسکندرية » 
والقدس ¢ وأنطاكية سے فأقام داردوس بطرك 


" أنطاكية سبعا وعشرین منة » وهو أول 


بطار کتها » وتوارث من بعده البطاركة ا 
البطركية واحدا بعد واحد . 

ودعا شمعون الصفا برومية خمسا وعشرين 
سنة » فآمنت به بطركية وسارت الى القدس > 
وكشفت عن خشبات الصليب » وسلمتها الى 
يعقوب بن بوسف الاسقف » وبنت هناك 
كنيسة » وعادت الى رومية - وقد ائتدت 
على دين النصرانية س فآمن معها عدة من 
أهلها . 

واجتمع الرسل بمدینه رومية » ووضعوا 
القوانين » وأرسلوها على ید قليموس ء تلميذ 


۹ 


ب یا با تب ای ببب استفا وماث » فتذاول الاساقتة صد الأسقفية 
القنس واحدا بعد آر ؛ 
ها میت ا رض يوشم بن ٠‏ ولا اقام مرقص حناینا - ویقال اٹایتو ۔- 
یی برك الاسكتدرية غ جمل مه التق عش قسا » 
ودیت » وس اللو » وسر بنيا وآمرهم اذا مات ابلك أن سلوا عوضه 
001 ا رک بی رکب 1 واحدا متهم ء وبقیموا بدل ذلك القس واحدا 
' استير » وقفة هامان ء وکاب آیوب » و کاب من النصاری حتی لا پڑالوا آیدا اثلی عٹر 
مزايم داود ء وکپ سلیسان بن داود » شا فلم تزل البطاوكة تعمل من القسوس .. 
وکب الأبياة ‏ وهی تة مدر تابا کم الى أن اجتمع شب وثماية “عفر » كسا 
تاب یوشنم بن شراخ" تو ستراه ان شاء الله تمالی . 
انا الب العدبثة : فالأناجيل الأرسة »2 > وکان بطرك الاسکندرية يقال له البابا من 
و رم مس ںہ ههد حناینا هذا » اول بطاركة الاشکندرتة ‏ 
آ الى أن أقيم دستریوس © وهو الحادی عشر 
من بطاركة الاسسكندرية ء ولم یکن بأرض 
۱ مصر أساقفة » فنصب الأساقفة بها » وکتروا . 
ون کہ سے ففزاها فى بطركيته هرقل ؛ وصار الأساقفة 
ت لراك ما پر يسمون البطرك الاب ؛ والقسوس وسائر 
التصاری مون الاستف الاب » ویجئلون 
لفظة البابا تختص يطرك الاسکندرية » 
ومعتاها اہو الآباء . 

ثم اتقل هذا آلاسم عن کرسی الاسکندرية 
الیٰ کرسی رومية » من أجل أنه کرمی بطرس 
راس الجوارین » فصار بطرك زومية يقال 
1 له البابا » واستمر .على “ذلك الى زمتنا الذی 
0 نحن فيه . وأقام آناینو » وهو حثابنا » فى 
5 طركنة الاسكتدرءة ائنتين وعشرين امسنة » 
٦‏ ومات فى عشرى هاتور ادنة سبع وشاین 
1 اظهور اليح قایم بعده ميتو ) فاقام 
ا ا ولج امو وماب * 


۱ کتاب الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والامشار 
۱ وذكر المتاهه وماستعلق ہا وب افتلیمپا. 
تا لیف سیدنا الشبخ الاضام علامة الأنتام 
تع الدین أحمد بن على بن عبد الت‌ادر بن حمد 
الحروف بالقییزی رمه الله ونقع بعلومه آمين. 


الثمن ٦‏ قروش ولقراء الجمهورية والساء ٣‏ قروش 


/ و 


و فو ف ]ہا ر ا ل ن ج 


مات میم تھی ےط _أسى : ولعب رای . ومو ناسی . رنف عيرق رعاصق ٠‏ 


ومریلی خاصتی ومامتی . حب جؤی الزى رب هناى فى وله ۰ رض ناف ۰ نم 
توف انريفس غير زکره . برزات مز زو الماص ٠‏ اتان رف الفاح ام اب ى 
ممق خی اما : وأا ضاف عا ا درغا فم نآبا نما .و نموت مار لا عن ان ديا رقا“ 

تمالس صرت على ا مق ررق 


وآخرجوهم من القدس » فب‌روا الاردن > 
ونوا تلك الاماکن . فکان بمد هذا بقلیل 
خراب القدس » وجلاية اليهود » وقتلهم على 
ید طیطش س ورقال طیطوس س بعد رفع 
السح نحو آرم وآرسین نه د فکثرت 
النصارى فى آیام يطركية مینیو » وعاد كثير 
الى مدنة القدس مد تحرب ططش 
لها » وبنوا مها" كنيسة وآقاموا علها معان 
أسقفا » ثم آقیم بعد ميسو فى الاسكندرية 
فی البطركية کرییانو 
رفى أيام. الملك اندیانوس قبصر » أصاب 
التصارى منه لاه كثير » وقتل مهم جماعة 
كثيرة » واستعبد داقيهم . فنزل بهم بلاء لا 
بوصف فى العبودیہ » حتى رحمهم الوررا. 
وأكابر الروم » وشفعوا فيهم » فمن علم 
_ قیصر وأعتقهم . ومات نانو بطرله 
- الاشکندرية » فى حادی عشر برمودة » بعدما 
: ا دبر الکرسی احدى عثبرة صنه 6 وکان حمید 
و r‏ فقدم بعده آیرسو : فاقام اتنتى 
۳ کا مات و نالك مضری 
ا واخقد الأمر على ا فی أيام الملك 


وی آگاء ذلك ثار الیهود على الصاری ٤‏ 
۰ 


ی 
هر » وخرب ما ہی فى مدنة القدس 
ر من کی اتصسارت + ومنعمم من اترد 
0 ول عوضهم بالقدس البونانین » 


4 "وسمی القدس ایلیا » فلم يتحاسر نصراتى,أن" . 


بدنو من القدس . 
وأقيم بعد موت یر یمو بطرك الاسكدرية 
بسطس > فأقام احدى عشرة سنة » ومات فى 


ثانى عشر بوژونة . قخلف صده آرمالیون » 
فاقام عشر سنين وارصة آشهر » ومات فى 
عاشر باية . فاقیم بعده موقیانو » بطرك 
الاسكتدرية » تسم سئين وستة.آشهر » ومات 
فى سادس طوبة . فقدم بعده على الاسكندربة 
کلوتیانو » فأقام أربع عشرة مسة » ومات فى 
تاسع آبیب وهی أبامه اشتد اللك أوليانوس 
قیصر على النصاری » ؛قتل صهم خلقا کثیرا . 

وقدم على کرسی الاسکندرة بعد کلوتیانو 
غرنبو بطرکا » فأقام اثنتى عشرة سنة » ومات 
فى خامس آمشیر . وفی أيام بطرکیته اتفق 
رآی البطاركة » يجميع الأمصنار ) على حساب 
فصح النصاری وصومهم » ورتوا كيف 
يستخرخ » ووضعوا حساپ الأبقطى » وبه 
يستحرجون معرفة وقت صومهم وفصحهم 6 
واستمر الأمر على ما رتبوه فيما بعد . 

وكانوا قبل ذلك يصومون بعد الغطاس 
أربعين یوما - كما صام المسيح عليه 
السلام ‏ ٭یفطرون » وفى عيد الفصح 
يعملون اافسح مع اليمود . فنقل هؤلاء 
البطاركة الصوم » أرصلوه بعيد الفسح > 
لأن عيد الفسح كانت فيه قيامة المسيح من 
الأموات بزعمهم . .كان الحواريون قد آمروا 
ألا شیر عن وقنه » .أن يعملوه کل سنه فى 
ذلك الوقن 

ثم أقيم دکرسی الاسكندرية بعد غرنبو فی 
لبط ركية بولانوس ؛ فقام عشر سنین ٤‏ ومات 
فى امن برمهات . فاستخلف بعده دیمتربوس 
فأقام بعده فى البطركية ثلائا وثلاثين سنة ٤‏ 
ومات ٤‏ وكان فلاحا امیا » وله زوحه ذکر عنه 
أنه لم یجاسها قط . وفی أيامه آثار الملك 


"رف 


6 الم پچ بطري رة 
یٹ ء فأقام ست عشرة سنة » ومات فى ثامن 


اام رت سنا » ومات غى فاك توت ء 
4 ٭ کا | الزاهب آنطو نی وس المصرى » 
گر سان دن رت رو 


أن يسجدوا لاصنامه + فابوا 
مو تلم أبرح قتلة » وق مته 
ب الكهف من مدتء آفس 


ا على آذانمم ء فلم نظ 
کڈ شین وازداهوا . تما سا 


رھ ا 
علدا جليلة عض يمن کب رم دو 
تصلی بها التضارى جرا , واشتد الأمر على 


التصارى فى :ایام الملك طیساریوس قیصر 4 


وقتل متهم خلقا كثيرا 


سنا كانت أبام : دقلطانوس قیصر » خالفه ` 


عله أغل. مصر والاسکندریة » فقتل مهم 
خلقا كثيرا ٤‏ وکتب علق کنائس النصاری » 
وأمر بصادة الاصنام ؛ وفتل من امتنع مها ِ 
فارتد خلائق كثيرة جدا . وأقام فى البطركية 
ہمد تڑویا بطرس ‏ فأقام احدی عترة سنة » 
وقتل فى الاسکندرية بالسيف » وقتل مضه 
امرأته وابنتاه لامتشاعهم من الس‌جود 


للاصنام . فقام نعدة تلسذة دع ¢ 


تاقام سته 2 آشهر ومات . 


وندقلط] نوس هذا ء وقتله لصاری مص » . 
بورح قبط مصر الى بومنا هذا ع بیان 11 


ذکرناه فى تاریخ القبط عند ذکر التواريخ م“ 
:هذا الکتاب - فراجمه ثم قام من بسده ‏ 
مکسیمانوس قیصر » فاشتد على التصاری ۶ 
وقتل منهم خلقا كيرا » حتی كانت القتلی 
عم عسي :على الیل > وی فاا 
3 قام سد ااعت دون فی بط رکه 
الاسكندرية اسکندروس + تلنَِيدُ بطرس 
الشهيد ء فاقام ثلائا وعشرین سنة » ومات فى 
ثانى عشری برمودة . وی بطركيته کان مجع 
النصبارئ بمدضة لقية » وفى آيامه کلب 
التصارى. وغيرهم من أهل :رومیة 3 الى قسطنطین 


وکات أنه ا من أهل قرى مدشة 
الرها » قد نتصرت على بد اسسقف الرها » 
وتعلمت السکتب . فلما مر بقریتها قسطس 
سے ضاف شرطة دقلطی‌انوس و رآها 
فأعجبته » فتزوجها » وحملمسا الى بزنطيسة 
مدينته » فولدت له قسطنطين » وکال جميلا » 
فانذر دقلظيانوس منجموه بآن هذا الغلام 
قسطنطین سيملك الروم » ویسدل ديهم » 
فاراد قتله » ففر منه الى الرها » :تعلم مما 
الحكمة اليونائية حتى مات دقلطیانہ سن ؛ «عادا 
الى بزئطية » فسلمها له آسر۔ قسطس ومات . 

فقام نأمرها » بعد آبیه ء الى. أن استتدعاه 


آهل رومبة » فأخذ ددير فى مسيره » فرآی فى 
منامه كواكب فى السماء على ھثة الصليب 6 


ا الك كول 4 شض و مد 


العلامة تتصر على عدول ..ققص را على 
رس تسيل بعل اصلس على أعلامه 
و نوده ٤‏ وار لحرب مكمسمانوس بروية > 
فبرز اليه وحاربه » فاتتصر قس‌طنطین عليه » 
وملك ررمية ؛ وتسول مها فجعل دار ملکه 
قسططينية . فکان هذا ابتداء رهم الصليب 
وظهوره فى الناس » فاتخذه النصارى من 
حينئد ‏ وعظموه حتى عبدوم . 

وآكرم قسطنطين الصاری + ؛دخل فى 
دینهم بمدينة نيقومدبا فى السنة الثاني عشرة 
من ملکه على الروم » وآمر بساء الکائس فى 
د 


پیوتھا » وعمل ۱ بمددلة نيقة . 


۱ وسسه ؛ أن را 3 بطرك 
الاسکندربة » منع آربوس من دخول الكنيسة 


وحرمه تقاناته ؛ ونقل عن بطرس الشهید بطرك 
اسکندر به آنه قال عن أربوس : ان اانه 
فاسد 4 وکب بذلك الى جسع البطاركة . 

فمضى آریوس الى الملك قسطنطین وسه 
آسقفان فاستغاثوا به وشكوا الاسكندروس > 
فأمر بأحضاره من الاسكدرية 4 فحضر هو 
وأربوس 6 دجسم له الأعبان من النصاری 
لیناروه . 

فقال آربوس كان الاب اذ لم يكن الابن » 
ثم آحدت الابن فصار كلمة له » فهو محدث 
مخلوق فوض اليه الأب كل شىء » فخلق 
الاين السمی الکلسه - كل شىء من 
السموات والارض وها فيهما ؛ فكان هو 
الخالق ہما أعطاه الأب ثم ان تلك الكلمة 
تجدت من مریم وروح القدس ٤‏ فصار 
ذلك مسيحا » فادا السیح مان : كلمة » 
وجسد » وهما جمیعا مخلوقان . 

فقال الاسکندروس ٠‏ آیما آوجب عبادة من 
خلقنا » أو عادة من لم يخلقنا ؟ 

فقال أربوس . بل عبادة »+ من خلقنا 
آوجب . 

فقال الاسكندروس : فان كان الابن خلقنا 
كما وصفت ؛ وهو مخلوق » فعبادته أوجب 
من عبادة الأب الذى ليس بمخلوق » بل تكون 
عبادة الخالق كفرا » وعبادة الخلوق اسانا » 
وهذا آقح القبيح . 

فاستحسن الملك قتسطنطین کلام 
اسكندروس » وأمره أن يحرم أربوس 
فحرمه » وسأل اسكندروس الملك أن بحضر 
جوا ص۸۰ جا ؛ طءبرلاق « 


ov 


او E‏ ہے 
مكاي . قم وج 


1 وقى السنه الثانية والعثرين من ملك 


قسطنطين » سارت آمه هيلاز 
وت به كتائش للنصاری » فدلها مقاربوس 
الأستف على الصلیب » وعرفصا ما عله 
الیهود » فعاقبت كهنة الیهود حتی دلوها على 


نی الى القدس > . 


للوضم ٤‏ فحفرته فاذا قبر وثلاث خشبات » 
عسوا أنمم لم يمرفوا الصليب الطلوب من 
الثلاث خشبات » الا بان وضعت كل واحدة 
مها على ميت قد بلی فقام حيا عندما وضمت 
عليه خثبة منها . فسلوا لذلك عدا ء مدة 
ثلاثة أيام » عرف عندحم بعيد ,الصلیب . 

ومن حینشذ عبد التصارى الصلیب » 
وعملت له هیلانی غلافا من ذهب 4 وبنت 
که القيامة - اتی قرف ال 
قسامة - وآقامت مقاربوس الاستف على بناء 
بقية الکنائس » وعادت الى بلادها . فکات 
مدة ما بين ولادة السیح وظهور الصليب ے 
ثلثمائة وشان وعشرین سنة . 

ثم قام فى بطركية الاسكندرية » بهد 
اسكتدروس ‏ تلميذه ابنامیوس الرسولی » 
فاقام ستا وأربمين سنة ء ومات بعد ما ابتلی 
بشدائد » وغاب عن كرسيه ثلاث مرات . 

وفى أيامه جرت مناظرات طويلة مم 
أوسانيوس للاسقف آلت الى ضريه وفراره . 
فانه تعصب لأزيوس > وقال : انه لم يقل ان 
المسيح خلق الأشياء » واتما قال به خلق كل 
شىء ء لانه كلمة الله التی بها خلق السموات 
والأرض » وانما خلق الله تعالی جميع الأشياء 
كلمته » فالاشیاء به كونت لا.آنه كونهما » 
وانما الثلمائة وشانه عشر تعدوا عله . 


وفى أيامه تتصر جماعة من اليهود ء وطمن 
بعضمم فى التوراة التی بابدی الیھود » ونیم 
تقصوا منها » وأن الصحیحة هی التى فسرھا 
السعون ۰ فأمر تسططن الهود باحشارها 7 


(#) س۸۷) جا ٤‏ طءبولاق ۔ 


يام والیس ملك الروم آربوس ‏ 


الى الاسکندرية باذن اللك » 


؛ ونصب بدله آریوس السیمساطی ۰, 
رس من الحبس الى رومية » واستجار 


391 كال واليس آربوسیا » فسار الى زبارة 

ة مار توما بمدينة الرها » وتفی أسقنها 

ماعة معه الى جزيرة رودس ء وتفى سائ 

3 الأسا ة لخالفتمم لرأبه ما عدا اثنين » وأقام 

١‏ فى بطركية الاسكندرية طيماتاوس » فأقام 
3 ومات ۰ 

آيامه كان المجمع الثانى من مجامع 

۶ صارى بقسطنطينية » فى سنة اثنتى عشرة 

ومائة لدقلطيانوس » فاجتمع مائة وخسسون 

آستفا» وحرموا مقدیشون » عدو روح 

مس ء وکل من قال بقوله » وسبب ذلك أنه 

قال : ان روح القدس مخلوق » وحرموا معه 

غير واحد لعق‌اند شنيمة تظاهروا بها فى 

× وزاد الأساقفة فى الامانة التی رتبها الثلثمائة 

ة عشرة : وتزمن بالروح القدس » الرب 


عما بقولون علوا کبیرا - وحرموا أن بزاد 


7 فيها سد ذلك تىء.ء او خقص. ماشیه . 


وكان هذا المجبع بعد مجمع فيفية شان 
" وخمسین س4 

. وفی أيامه بنيت عدة کنالس بالاسکندریة ء 
واستیب جماعة كثيرة من مقالة آربوس . 
وفى أيامه أطلق للاساقفة والرهبان أكل اللحم 


يوم الفسح ليخالقوا الطائفة النانية ؛ فانهم 
گانوا يحرمون اگل اللحم مطلقا ء ورد الماك 
اتغراذيا نوس كل من تاه واليس من الأساقفة » 
وأمر ھ أن نلزم كل واحد دنه ماخلا المنانية . 

ثم أقيم بكرسى الاسكندرية تاوفیلا » فأقام 
سبعا وعشرین سنة » ومات فى امن عشر بابة . 
وفی أنامه ظهر الفتية أهل الکهف - وكان 
تاوداسیوس اذ ذاك ملكا على الروم - فبنى 
عليهم كنيسة » وجعل لهم عيدا فى كل سنة . 

واشتد الملك تاوداسیوس على الأريسيين » 
وضيق عليهم » وآمر فاخذت منهم کنائس 
التصارى بعدما حكموها نحو أريعين سنة » 
وأسقط من جیشه من کان أربوسيا » وطرد 
من كان فى ديوانه وخدمه منهم » وقتل من 
الحتفاء کثیرا » وهدم یوت الأصنام بكل 
موضم » وفی أنامه بيت كنيسة مريم 
بالقدس . 

وفی أيام الملك آرغادیوس بنی دیز القصر 
- المعروف الآن بدير البغل - فى جيل 
القطم شرقی طرا حارج مدينة فسطاط مصر . 

ثم اقیم فى بطركية الاسکندرية كرلص » 
فاقام اثنتين وثلائين سنة » ومات فى ثالك 
ی . وهو اول من اقام القومة فى کنالس 
الاسکندریة وآرض مصر . 

وفی آنامه کان الع الثالث من مجامع 
البصارى ؛ يسبب نطورس بطرك 
قسطنطين » فانه منع أن تکون مریم أم عيسى » 
وقال : انما ولدت مریم انسانا اتحد بمشيئة 
الاله ( یعنی عیسی ) فصار الاتحاد بالمشيئة 


(چ) ص۸۷ ج] > ط.بواق ھا 


0 
رای مرقیانوس ملك الروم آنه جد » واهل 
مسلکته .أنه جوهران وطبيعتان ومشیتان 
وقنوم واحد . فلما رای الأساقفة أن هذا رأى 
. اللك خافوه » فوافقوه على رآیہ » ما خلا 
دیسقووس وستة أساقفة » فانم لم يوافقوا 
. املك » وکتسب من عداهم من الأساقفة 

خطوطهم با اتفقوا عليه . 

۱ ث دسقورس يطلب منهم الكتاب 
ناي . فلما وصل اليه کتابهم » کتب فيه 
آمانته هو » وحرمهم وکل من بخرج عنها . 


1 فب اللاك مرقیانوس:» وهم بقتله » » فأشير 
عليه باحضاره ومناظرته » فآمر به فحضر » ١‏ 


سر گال واربعة وللائون أسقفا . فآشار 

الأساقفة والبطاركة على ذيسقورس بموافقهة 
: ای الملك » واستمراره على ریاسته . 

فدعا للملك وقال لهم : الملك لانلزمه البحث 

1 فى هذه الأمور الدقيقة » بل شيغى له أن 

هلیتمل تآمور مسملکته وتدبيرها 3 ویدع 


. الكهنة بیحشون عن الأمانة المستقيمة فانهم‎ ٠ 


يعرفون الكتب » ولا يكون له هوی مع أحد 


| ويتبع الحق . 


٠‏ فقالت بلخارية زوجة اللك مرقيانوس ء 


١ :‏ وکانت جالسة ۳۹ بازائه 7 بادسقورس قد كان 
2ئ ا فى زمان أمى انسان قوى الرأس مثلك » 


وحرموه وتفوه عن کرسیه » تعنی بوحنا 


1 


فقال لها : قد علمت ماجری لامك » و کف 
ابیت بالرض الذى تعرفينه » الى أن مضت 


الى جد وحنافم الذهب ء واستغفرت ‏ 


فموفیٹ: 
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فحنقت من قوله » ولكمته ‏ فانقلم له 
ضرسان » وتناولته آیدی الرجال » فتتموا اکٹر 
لحيته » وآمر اللك بحرماه ونفيه عن كرسيه . 
فاجتمعوا عليه وحرموه ونفوه 4 وأقيم عوضه 
برطاوس ۰ 


ومن هذا الجسم افترق التصارى ٤‏ وصاروا 
ملكية على مذهب مرقياتوس الملك » ويعقوبية 
على رأى دسقورس ؛ وذلك فى سنة ثلاث 
ونسعين ومائة لدقلطيانوس ؛ وكتب مرقیانوس 
الى جميع مملكته أن كل من لا يقول بقوله 
بقتل . فكان. بين المجمع الشالث وبين هذا 
المجمع اجدى وعشرون سنة . 

وأما دیسقورس فانه أخذ ضرسیه وتسعر 
احبته » وأرسلها الى الاسكندرية » وقال : 
هذه ثمرة تعبى على الأمانة . فتبعه آهل 
اسکندریه ومضر » وتوجه فى تیه فعير على 
القدس وفلسطين ء وعرفهم مقالته > فتبعوه 
وقالوا بقوله » وقئدم عدة أماقفة سقوية » 
ومات وهو منفى فى رابع توت » فكانت مدة 
بطركيته أربع عشرة سنة . وبقى كرمى المملكة 
بغیر بطرك مدة مملكة مرقیانوس ‏ وقیل بل 
قدم برطاومن ‏ 

وقد اختلف فى تسمية اليعقوبية بهذا : 
فقيل ان ديسقورس كان يسمى قبل بطركيته 
يعقوب » وانه كان يكتب وهو منفی الى 
أصحابه بان شبتوا على آمانة المسكين الى 
یعقوب . 

وقيل بل كان له تلسيذ اسمه سقوب » 


وكان برسله وهو منفى الى أصحابه » فنسبوا 
اليه . 


مدينة آيلة » فاجتمم بطاركة الملكية واساتتمم 
- وخزموا اللك نسطاس ومن يقول بقوله . 
وفی أيام نسطایوس بلك » و 
اک مه وك اکر على اس 
| من ذين التصرانية » ورد جميع من تماه 
٭ نسطاس من الملكية » فانه كان ملکیا . وأقيم 
طيماتاوس فى بطركية الاسكندرية ‏ وکان 
يعقوبيا ‏ فاقام ثلاث سنين ونمی . 
واقیم بدله آبولیناربوس » وكان ملکیا » 
فجد فى رجوع اللصاری بأجمعهم 
ا ای اة وی صد تی ذل ؟ 


ا :. وآلزم نصارى مصر بقبول الأمائة المحدثةع 


_ فوافقوہ ٭ ووافقه رهبان دیارات بومقار 
بوادی هیب . 

هذا ويعقوب البراذعی يدور فى کل 
. موضم » ویثبت آصحابه على الأمانة التى زعم 

أنها مستقيمة . وامر الملك جميع الأساقفة 
يعمل الميلاد فى خامس عشرى كانون الأول » 
وسل العطاس لست تخلو من کانون الثانی » 
وکان كثير منهم يعمل اللاد والفطاس فى یوم 
واحد » وهو سادس کاون الشانی » وعلی 
هذا الرأی الارمن الى يومنا هذا . 


وقى هذه الأيام ظهر يوحنا التحوى 
بالاسكندرية ٤‏ وزعم آن الاب والان وروح 
القدس ثلاثة آلهة » وثلاث طبائم وجوهر 
واحد . وظهر یولیان » وزعم أن جسد السیح 
نرل من السماء » وأئه لطيف روحانی لا يقبل 
الآلام الا عند مقارفة الخطيشة » والسیح لم 
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قارف خطئة > فلذلك 
يتألم ولم يست » وانما ذلك كله خيال . 


لم يصلب حقيقة ولم 


فأمر الملك البطرك طیماتاوس أن برجم الى 
مذهب الملكية فلم يفعل » فآمر بقتله » تم شفع 
فيه وقی . واتیسم بدله بواص - وكان 
ملكيا - فأقام سنتين » فلم يرضه اليماقبة » 
وقیسل انهم قتلوه » وصيروا عوضه بطركا 
دیلوس ۔ وكان ملكيا -- فأقام خمس سنين فى 
شدة من التعب » وأرادوا قتله » فهرب وأقام 
فى هربه خمس ستین ومات ۰ 

فبلغ ملك الروم بوسطیانوس أن اليعقوبية 
قد غلوا على الاسکندرهة ومنصر » وأنهم لا 
بقبلون بطارکته . فبعث آئولیناربوس أحد 
قواده ؛ وضم اليه عرا كيرا » الى 
الاسكندرية . فلما قدمها » ودخل الكنيسة 
تزع عنه ثياب الجند » ولبس ثياب البطاركة 
وقدس . فهم ذلك الجمع برجمه » فانصرف 
وجمع عکره » وأظهر أنه قد أتاه كتاب 
اللك لیقرآه على الناس » وضرب الجرس فى 
الاسکندریة يوم الاحد . 


فاجتمع الناس الی الکنسه حتى لم يق 
أحد » فطلم الثبر وقال : يا آهل الاسكندرية 
ان ترکتم مقالة العقوبة » والا آخاف آن 
برسل الملك فتتلكم » وستیح أموالكم 
وحريمكم . فهموا برجمه ء فأشار الى الجند » 
فوضعوا السيف قيهم » فقتل من الناس ما لا 
بحصى عدده حتى خاض الجند فی الدماء ء 
وقیل ان الذى قتل یومئذ ماتا آلف انان » 
وفر منهم خلق الى الديارات بوادى هيب » 
وأخذ الملكية کنائس العاقبة . ومن بوذ 


or) 


۱ 


صار ترسى ايمقويية فى دير بومقار بوادی 
عبيب + 

. فی انامه ثارت السامرة على ارض 
فلسظين » وهدموا کنائس النصاری » واحرقوا 
ما فيها » وقتلوا جماعة من النصاری مث 
اللاك چیشا قتلوا من السامرة خلقسا كثيرا + 
ووضم من خراج فلسطین جملة » وجدد باه 
الکنالس م وانشا مارسستانا پیت القدس 
للمرضی ؛ ووسع فى بناء کييسسة بيت لحم + 
ونی ديرا بظور سیناه ء وصل عليه حصا 
حوله عدة قلالى » ورتب فیها حرسا لحفظ 
مان . 


وفی آیامہ كان المع الخامس من محامع 

«تصاری . وسیبه أن آربهانس » اتف 

مديئة منبج ؛ قال بتناسخ الارواح ء وقال کل 

من, استف انقرة واستف الصيصة واستف 

الرها : از جسد السیح خيال لا حقبتی . 

و صلرا آلى تیه دجم ينهم وین 
ا اوطی » وناظزهسم وأوقع علیمسم 


باحضار البطاركة والاساتمة + فاجتمع مالة 
> وحرموا هؤلاء الاساتفة 
قومم ۰ قکان بين المجمع ارام 

, هاا الجم مائة وئلان 


" بالقانم بالحق » قاقام خمسة آشهر ومات . 
فاقیم بمده بوحنا القائم بالامر = وکان 


وقدم اليعاقية بطس رکا اتمه 


. تاوداسيوس » أقام مدة اثنتين وثلائين سلة » 


وقدم المكية بطسركا اسه دأقيوس . 
تكب اللك الى متولی الامس‌کندرية أن 
بعرض على بفلرك اليعاقبة امانة الم 
الخلقدونی » فان لم يقبلها أخرجه » فعرض 
عليه ذلك فلم بقبله » فاخرجه واقام بسده 
بولص التنيسى ؛ فلم نقبله أهل الاسسكمدرية 
ومات » ففلقت کن‌الس الفط اليماقبة » 
واصابم من اللسکية شسدائد كيرة ٠‏ 
واسستجد الیعاقبة بالاسکندرية: کنیستین فى 
يه سان وأربعين ومائتين لدقلطيانوس : 
ومات تاوداسيوس ثامن عشرى پژونة بعد 
اثنتّين وئلائین سنة من بطر كيه ) متھا دة 
أربع سنين مدة تيه فى صميد مصز ء ٴواقیم 
بعده بطرس - وکان يعقوبيا ب فى خفية 
بدبر الزجاج بالاس‌کندرية » قدمه ثلاثة 
أساقفة . فاقام سنتين » ومات فى خامس 
عشری بو نة ۰۰۰ ۱۰۰۰ من اليعاقبة نة 
واحدة . 1 1 
وفی ئة احدی وشائین وثمانمائة » آقیم 
دامپانو بطركا بالاسکندربة - وکان عقوا 
= فاقام ستا وثلائین سنة » وماٹ فى امن 
عشری بژونة . وفی أيامه خربت الديارات » 
وأقام الملكية لهم بالاسکندرية بطرکا متانیا 
اسه آتاس ء فاقام خمس ستين ومات . 
فاقیم بعده بوحنا ب وکان منانیا - ولقی 


وفى آیام الم طيباريوس ملك الروم » شى 
النصازى بالدائن - مدائن کسری - هيكلا 
وبنوا ایضا بمديئة واسط هیکلا آخر ۷ 


وفى أيام الملك موريق قيصر » زعم راهب 
اسمة فارون أن المنيح ؛ عليه السلام » 
طبیعتان ومشسبة واحدة + وأقتنوم واحد . 
فتبعه على رأبه أهل حماہ وقنسرین والعواصم 
وجماعة من الروم » ودانوا بقوله » فعرفوا بين 
التصارى بالمارونية » فلما مات مارون » نوا 
على اسمه دير مارون بحماة . 


وفى أيام فوقا ملك الروم » بعث كسرى 
ملك فارس جیوشه الى بلاد الشام ومصر » 
فخربوا كنائس القدس وفلسطين وعامة بلاد 
الشام ٤‏ وقتلوا النصارى بأجمعهم » وأتوا الى 
مصر فى طلبهم » فقت | منهم أمة كبيرة » 
وسبوا منهم سبیا لا يدخل تحت حصر . 


وساعدهم اليهود فى محارية الاعتاری 
وتخرب كنائسهم » وأقبلوا نحو القرس من 
طبرية وجبل الجليل وقرية الناصرة ومدشة 
صور وبلاد القدس » فتالوا من التصاری کل 
منال ء وأعظموا السكاية فیهم » وخربوا لهم 
كنيستين بالقدس » وحرقوا أماكنهم » وأخذوا 
قطعة من عود الصلیب » وآسروا بطرك القدس 
وكثيرا من آصحابه . ثم مضی کسری بنفسه 
من الغراق لمزو قسطنطينية » تخت ملك 
الروم » فحاصرها أربع عشرة سنة . 

وفی أيام فوقا آقیم بوحنا الرحوم ٤‏ بطرك 
الاسكندرية » على الملكية . فدبر آرض مصر 
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كلها عدر سنین » ومات بقبرس وهو فار من 
الفرس . فخلا كرسى اسكندرية من البطركية 
سبع سثين » لخلو أرض مصر والشام من 
الروم » واختفى من بقی بها من النصارى 
خوفا من الفرس . 
وقدم اليعاقبة نسطاسيوس بطرکا ء فاقام 
ثنتى عشرة سنة » ومات فى ثاتی عشرى كيهك 
سنہ ثلائين وثلشمائة ادقلطیانوس » فاسترد ما 
كانت الملكية قد استولت عليه من كنائس 
اليعاقبة » ورم ما شعثه الفرس منها . وكانت 
اقامته بمدينة الاسكتدرية » فارسل اليه 
أنباسيوس بطرك أنطاكية هدية صحبة عدة 
كثيرة من الأساقفة » ثم قدم عليه زائرا » 
ختلقاه وسر بقدومه » وصارت أرض مصر فى 
آیامه جميعها يعاقبة لخلوها من الروم . 
ثارت اليهود فى أثناء ذلك ہمدنة صور > 
وراسلوا یقیتھم فى بلادهم » وتواعدوا على 
الایقاع بالتصاری وقتلهم . فکانت بینهم حرب 
اجتمع قيها من اليهود نحو عثرين ألفا » 
وهدموا کنائس النصارى خارج صور فقوى 
التصاری عليهم وكاثروهم ٤‏ فانهزم المود 
عزیمة قبيحة ٤‏ وقتل منهم خلق كثير . 
وکان هرقل قد ملك الروم بقسطتطينية » 
وغلب الفرس بحيلة دبرها على کسری حتی 
رحل عنهم » ثم سار من قسطتطینیه ليمهد 
ممالك الشام ومصر » ویجدد ما خربه الفرس 
منها . فخرج اليه الیهود من طبرية وغیرها » 
وقدموا له الهدایا الجليلة » وطلب‌وا منه أن 
يؤمنهم » ویحلف لهم على ذلك » فامنھم 
وحلف لهم . 
رن 


ممتسحسية 


۰ ۶ 
بجعهم ددانة الملكية » وکات عدتهم 
للشنائة آلف رومی 


کحتهم » وبوجب قتل سضهم بعضاء 
5 ہے امو 


هب و ۷ 
هم على الحصن كما تقدم ذکره .“فطلب 


1 .من عمرو الصالحة على الجزية » 


الحهم علیها » وأقرھم على ما ابأبديهم من 

اضى وغيرها » وصاروا معه عونا للمسلمين 

اروم حتى هزمهم الله تعالى » وأخرجهم 
4 یا ۹ 

کتب ع و لبنيامين بطرك اليعاقبة ت امانا« 

س الهجرة » فسره ذلك وقدم 

, صصرو ٤‏ وجلس على کرمی بطرکیته 


بعدما غاب عنه ثلاث عشرة سنة . مها فى ملك 
ار راہ سنين » واقيها بعد قدوم 


قل الی مصر ٠‏ فغلبت اليماقية ول كاذنا 


۰ 


مصر ودباراتها كلها » وانفردوا بها دون 
الملكية . 

ویذکر علماء الاخبار من التصاری : أن 
آمیر المنین عم بن الخطاب رضي الله عنه » . 
ما فتح مديئة القدس » كنب للنصاری امانا 
على أتفسهم وآولادهم و نسائهم وأموالهم ۲ 
وجميع كنائسهم لا تهدم ولا تسكن » وأنه 
جلس فى وسط صحن كنيسة القمامة » فلما 
حال وقت الصلاة خرج وصلى خارج الكيسة 
على الدرجة التى على بابها جرد ناو على 
وقال للبطرك : لو صليت داخل الكنيسة 
لأخذها المسلمون من بعدى » وقالوا ههنا 
صلى عبر . 

وكتب كتايا يتضمن أنه لا يصلى أحد من 
المسلمين على الدرجة الا واحد واحد » ولا 
يجتمع المسلمون بها للصلاة فيها ء ولايؤذنون 
عليها » وأنه آشار عليه البطرك داتخاذ موضم 
الصخرة مسجدا - وكان فوقصا تراب 
كثير 2 فتناول عمر رضى الله عنه من الراب 
فى ثوبه » فبادر المسلمون ارفعه حتى لم ببق 
مضه شىء » وعسر المسجد الأقصى أمام 
المخرة . فلما كانت أيام عبد اللك بن 
مروان » أدخل الصخرة فى حرم الأقصى » 
وذلك سنة خمس وستین من الهجرة . 

ثم ان عمر رضى الله عنه أتى یت لحم » 
وصلى فى كيسته عند الخشبة التى ولد فيها 
السیح » وكتب سجلا بأيدئ النصارى . الا 


يصلى فى هذا الموضع أحد من السلسین الا 


رجل بعد رحل » ولا يحتمعوا فه للصلاة > 
ولا يؤذنوا عليه ء 


1 فقدموا بعده تادرس فى سنة تسح 
مائة » ومات بعد احدی عشرة سنة وفی 
| أيامه آحدئت کنيسة يوقنا بخط الحمراء » 
آ ظاهر مدينة مصر » فى سنة سبح عشرة ومائة » 

باعة من السلمین على الولید بن رفاعة 


مسنة عشرین ومالة » قدم اليعاقبة 

یل بطرکا » فاقام ثلائا وعشرین نة 

» وفی ايامه اتقض القبط بالصميد‎ ٠ 

اربوا العمال فى سنة احدی وعشرین » 
وربوا » وقتل كثير منهم . ثم خرج بحنس 


ان البرك شكال » فاه واكومه 
قال فلار باشاقفة فى اعنال مصراضال 
اهلها ».فوجدهم فى شدائد » نماد الى 
الفسطاط ودف الى عبد اللك ما حصل له » 


٢٢‏ وقبض عبد الملك بن 


قافرج عنه . فنزل به بلاء كبير من مروان ٤‏ . 


. وبطش به وبالنصاری » وأحرق مصر وغلاتها‎ ٠ 
وأسر عدة من النساء المترهيات ببعض‎ 230 
» يارات » وراود واحدة منهم عن نفسها‎ | 
متالت عليه » ودفعته عنها بان رغبته فى دهن‎ 


0 > معها اذا اداهن به الانسان لایسسل فيه السلاح » 


وأوثقته بآن مكنته من التجربة قى تفسها » 

فتمت حيلتها عليه » وأخرجت زيتا ادهنت به » 
ثم مدت عنقها » فضربها بسيفه آطار رأسها . 
۲ فعلم آنها اختارت الوت على الزنا ۰ . 


وما زال البطرك والتصاری فى الحديه 
مع مروان » الى أن قتل سوصیر ‏ فافرج 
عتهم . 

وأما الملكية فان ملك الروم لاون » آقام 
قسيما بطرك الملكيّة بالاسكتدرية فى سنة 
سم ومائة » فمضى ومعه هدية الى هشام بن 
عبد الملك . فكب له برد کنائس الملكية 
اليهم » فأخذ من اليعاقبة كنيسة البشارة . 

وكان الملكية أقاموا سبعا وسبعين سلة 
بغير بطرك فى مصر » من عهد عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه الى خلافة هشام بن عبد الملك » 
فغلب اليعاقبة فى هذه المدة على جميع كنائس 
مصر » وأقاموا بها منهم آساقفة . وت اليهم 
أهل بلاد النوبة فى طلب أساقفة » فبعثوا اليهم 
من أساقفة اليعاقبة » فصارت النوبة من ذلك 
العهد یعاقیة . 

ثم لما مات ميخائيل » قدم اليعاقبة فى سنة 
ست وأربعين ومائة آنبا مستا ء فاقام سبع 
سنین ومات . وفی أيامه خرج القبط بناحية 
سخا » وأخرجوا العمال فى سسنة خمسين 
ومائة » وصاروا فی جمع . فبعث العم يزيد 
ابن حاتم بن قبيصة أمير مصر عسکرا » فاتاهم 
القبط ليلا » وقتلوا عدة من الملمين ء 
وهزموا باقيهم ۔ 

فاشتد البلاء على النصارى ء واحتاجوا الى 
آکل الجیف » وهدمت الکنائس المحدئة 
بمصر » فهدمت كتيسة مریم المجاورة لابی 
شسنودة بصر » وهدمت کنائس محارس 
تسلدلی . فبذل التصارى لسلیمان بن على 
آمیر مصر فی ترکها خسین آلف دينار » 
فا ١‏ 

۰۳۷ 


,وني أبامه أمر التوکل على الله » فى سنة 
خسس وثلائين ومائت : لتين. » أعل النمة لیس 
۲اطات العسلية وقد الزنالى » ورکرب 
٠‏ السروج بالركب الخشب ء وعمل کرتیں فى 
آ مر السرج » وعمل رقعتين على لباس 
٦ف‏ کد نزن سوب . قدر کل واحدة 
متها أربع اسام ء ولون کل واحدة مثهما 
او لون الاخسری ؛ ومن خرح من انم 
ي ود ہی نی من لباس الناطق ء 
۸ وامر هدم بمهم المحدثة » وبآخذ الشر من 
. منازلهم ء وأن یجمل على آبواب دورهم صور 
. شیاطین من خشب ۔ 
ونمى أن ستمان بهم فى اعال السلطان 
و تلم 6 ونهى أن و را فى 
. شعسانئهم ملیا ء والا يشعلوا فى الطريق 


تارا غ وأمر بتوية قورهم مع الأرض » 
۱ وكتب ,ذلك الى الافاق م أمر في نة نم 


ولائین آهل الذمة بلبس دراعنین عسلیتین 
على الذرا رح ولاقبية » والاتصار فى 
مراكبهم على ركوب البغال والحمير دو 
الخيل والبراذين . 

فليا مات یوساب » فى منة اثنتين وأربعين 
ومائتين ء خلا الکرسی بعده ثلاثين یوما . 
وقدم اليعاقسة قيا بدير تحنس » بدعی 
بمیکائیل » فى البطركية . فأقام سنة وخسة 
آشهر » ومات فدفن بدیر بومقار » وهو أول 
بطرك دفن فيه » فخلا الکرسی بعده أحدا 
وثمانين یوما 7 

23 آقدم اليعاقبة فى سنه رم وأربعين 
ومائتین شماسا بدير بومقار » اسمه قا » 
فاقام فى البطركية سبغ سنین وخمسة آشهر 


ومات . فخلا الكرسى بعد آحدا وخمسين 
يوما . 


وفى أيامه آمر نوفيل بن مخائل » ملك 


الروم » بسحو الصور من الکنائس ء والا 


تبفی صورة فى کنیسه . وکان سیب ذلك أنه 
بلعه عن قيكم کی أنه عمل فى صورة مریم » 
عليها السلام » يه دی یخرج منه لبن 
ينقط فى يوم عیدها ۔ فکشف عن ذلك » فاذا 
هو مصنوع لیاخذ به القیم الال » فضرب 
عنقه ؛ وأبطل الصور من الکنائس ؛ فبث 
ا یره اليعاقبة » وناظره حتی 
سمح باعادة الصور على ما كانت عليه . 

ثم قدم اليعاقبة ساتیر بطرکا » فاقام تم 
عثرة سنه ومات ۔ 

فاقیم یوسانیوس فى آول خلافة ال » 
قاقام احدی عثرة سنه ومات » وعمل فى 
بطرکیته مجاری تحت الارض بالاسکندرية 
يجرى بها الماء من الخلیج الى البيوت . وفی 
أيامه قدم أحمد بن طولون مصر آمیرا عليها . 
ثم قدم اليعاقبة ميخائيل ؛ فاقام خسنا 
وعشرين منة » ومات بعذما ألزمه أحمد بن 
طولون بحمل عشرين آلف دينار » باع فيها 
رباع الكنائس الموقوفة عليها » وأرض الحبش 
UOT‏ م الي زر 
العلقه من قصر الشمع لليهود » وقرر الديارية 
على كل نصرانى قيراطا فى السنة » فقام 
نصق المقرر عله . وفى آنامه قتل الأمير أبو 
الجيش خمارویه بن أحمد بن طولون . 

فلما مات شغر کرسی الاسکندریة بعده من 
الطارات اليم جر له وم نح الأشين 
ثالث شوال سنه ثلثمائة آحرقت الک 5 


«۹ 


تن 


1 0+007 منمم بظراة المتكية 
٠‏ أرسائيوس فى ایام العزاز ف فزار ين المعنا ۔ 
ولى اة اذك ولسیین وئلنماء: » و 
#الناقية زكريس بطرکا » فاقام ثمانى رعسرر؛ 
اسئة ؛ مها فى البلا مع الحاكم بأمر اه أبى 
ا تن بن درد بلك سم سكم 6 

۱ اعتقله فيها ثلائة أشهر » وآمر به فالقی للسباع 
" هو وسوسنة النوبى ؛ فلم تضره فيما زعم 


. التصاری . ولا مات خلا الکرسی بعده أربعة 


سبعين رما مہ ١‏ 

0< وفى يطركيته نزل بالنصارى شدائنا لم 

: سهدوا مثلها وذلك أن کنرا سهم كان قد 
تسكن فى اعسال ل ادوا ھی ساروا 

لوزراء تماظموا لاتساع أحوالهم )کر 


امم ٤‏ فاشتد باسسمم » وتزائد ضررہم 
ومكايدتهم للمسلمين . 


فاغضب الحاكم بأمر الله ذلك وكان لا 
يملك تسه ادا غضب - فقبض على عيسى 
ابن فسطورس الصرانی » رهو اد ذاك فى 
رتبة تضاهى ب الوزراء » دصرب عنقه . ثم 
قبض علی دهد ٦‏ انراهيم اللصرانی » كاتب 
: اد ايؤجوان + » وضرب علقه . 


وتشدد على اللصاری » دأارمهم بلس 
ثیاب الغيار رشد الزنار فى أرساطهم » ومنعهم 
من عمل الشعانين وعيد الصليب ٤‏ رالتظاهر 
سا کات عادتهم فعله فى آعيادهم. من 

اتا واللمر » وقیص على جسيم ما هو 


محبس على الکنائس والد. رات 3 وأدخله ھی 


الدبوان » و کتب الى آعساله كلها بذلك ء 


واحرق عدة صلبان كثيرة » ومنم الصاری 
من شراء العبید رالاماء . 

وهدم الکنائی الى بط راضدة ظاهر 
مدبة مصن > رآخرت كنائس القن خارح 
القاهرة » وأباح ءا نها اس » هاسهوا مزا 
ما بحل وصقه : .هدم در القصير 6 أنهيم 
العامة ما فيه » , منم الصاری من عمل 
القطاسن على شاطی» السل يمصر » وابطل مآ 
كان يعمل فيه من الاجتماع للهو ۔ 

«ألزم رجال انصارى بتعلیق الصلبان 
الخشب - التى زنة كل صليب سها خسسة 
أرطال ‏ فى أعناتهم » مممم من ركوب 
الخيل » رجمل لهم أل يركوا اليعال حمیر 
بسروج ولجم غير محلاة بالذهب القضے ء 
بل تكون من جلود سود . 

وضرب بالحرس فى النقاهرة ومصر ۰ آلا 
يركب آحد من المكارية ذمیا » ولا بحمل نوتی 
مسلم أحدا من أهل الذمة ء وان تکون تیاب 
التصاری وعمانمیم شديدة السواد » ورك 
سروحهم من خشب الحسر ٤‏ أن يعلق الیهود 
فى أعناقهم خشا مدورا زنة الخشية منما 
خمسه آرطال » وهی ظاهرة فوق ليام . 
وأخذ فى هدم الكنائس كلها » وآباح ما 


. فيها وما هو محبس عليها لاس نهيا واقطاعا . 


فهدمت بأسرها » ونهب جميع أمتعتها » وأقطع 
أحباسها » وبنى فى مواضهها المساجد » وأذن 
بالصلاة فى كتيسة شسنودة بمصر » وأحيط 
بكنيسة العلقة فى قصر الشمع . 

واکثر الناس من رفع التصص بطلب 
كنائس أعمال مصر ودياراتها , فلم برد قصة 


ھ٤‎ 


متها الا وقد وتع عليها باجابة رانا ما سل 


فاخذوا أمتعة الكنائس والديارات » زباعوا 
بأسواق مصر ما وجدوا من آوانی الذعب 
والفضة وغير ذلك » وتصرفوا فى أحاسها 

ووجد بكلسة شودة مال جليل ٤‏ روجد 


في العلقة من الساغ وثياب الدیاج امر ك : 


پچدا الى العاة . 


وک الى ولاة الاصال شکین المسلمين .. 


من هدم الکتائس والدیارات + ء فعم الهدم 
فیها من سنة ثلاث وارسائة ؛ سی ذکر من 
باق ف دا أن الى هدم الى خر سنة 
خس واربسانه 4 سصر الشام وأعمالهما » 
من الهياكل النى داها الررم نف وئلائون آلف 
ببعة » ونه ما فيها من آلات الذه والعضة 


- وقبض على آوقاقها » وكانت أوقافا جليلة على 


مبان عجيبة 
a‏ لاف أن تكون الصملان فی 
اذا دخلوا انحمام » وآلزم اليهود أن 
يكون تی أعاتهم الأجراض اذا دخلوا الحمام 


0٠‏ شع آلزم اليهود والنصارى مخروجهم كلهم من 
٠‏ ارش مر الى بلاد الروم . فاجتمنوا بأسرهم 


اند 2 ار حي 0 e,‏ رد 


: الختار من جزيرة مصر 


مائة وأربعة وعشرين يوما 


وأ رنمسائة » واس‌تولی على مملكة الیلغر » 
واقام فى قلاعا عدة من الروم » وعاد لی 


قسطنطينية . فاختلط الروم , باللفر » وتكحوا 


متهم 0 وصاروا بدا ولحدة بعلہ دة 
العداوة .. 


وقدم ا البعاقبة علیسهم سابونین طرکا 


٠‏ بالانسکندرڈ؛ فى سنےة احدی وعثرین 


کا » فى ہوم الأاحسد ات عشری 
عا بت ن رة شر 
رای اه ان تما لمتال اد 
الشرطوئیة . فخلا الکرسی بعده سلة وخمسة 
أشهر « ۱ 


2 


ئم فد الماقة ام کاو ٥سن‏ بطر کا » فى 
سنة تسح وثلائیں رأربعمائة 3 فاقام لائین 
سنة » ومات بالمعلقة من مصر ١‏ وهو الذى 
جمدل كيسة بومرقورة مص » وكنيسة 
السيدة بحارة الروم من القاهرة فى ايام 
بط رکه ۰ نم 1 بعدہ بطرك الین دين 

م آم اک کاش » فاقام أربع عشرة 
سنة وثلائة آشهر و نصفا 3 ومات کت 
المعروفة بالروضة 
للا شف یم فا کا سن ردان 
وأربعمائة 3 وعمل بدلة للبظا ركة من اع 
أزرق وبلارية ع آحمر بنضاوير ذهب » 
وقطم الشرطوئية ٠‏ فلم يول بعده بطرك مذة 


قال المستتصر بلله » لا نقص ایل نصر ء 

بعثه الى بلاد الحبضه بهدیه سبه خشاء 
8 تا ی باب موہ صره انم 
الثيل ٤‏ وضرر أغل مصر يسبب ذلك . هامر 
پفتح سد يجرى منے الاء الى آران ےس 
ففتح » رراد اليل فى ابلة احدة ثلاثة أدرء > 
ارت انا خر ت دلاد زرفت 


ثم عاد الطرك فخلع عليه السسصر راحسور 
.اليه . 


وفی سه ائنس وسعس وأريعمائة » هدم 
اليماقبة مقارى بطركا بدير ومقسا كمل 
بالاسكندرية وعاد الى مصر بم مصى الى 


دير بومهار فقدس به » ثم حاء الى مصر دقدس 


بالمعلقة » فاقام ستا وعترن ستة : احدا 
وأربعين ىوما ومات . فحلت مصر س بطرك 
اليعاقبة سین وشهرن 

وفی أيامه حدئت رازلة عظيمة بمصر هدم 


فيها كنيسة الحتار بالروضه ء واتهم الأفضل 


این امیر الخیسوش بهدمها فاما كانت می 
بستانه » وفی أيامه أبطل عواید كثيرة 
للتصاری 3 قبطلت مده ۳ 


ثم قدم اليعاقبة غيريال » لمكنى ابی العلا 


, صاعد ين تربك » الشماس بكبيسة مر قو ربوس 


فى سنة خمس وعشرين وخمسائة بالمعلمه ٤‏ 


وگل بالاسكندرية » وقدس بالادرة بوادى 


هبيب » وأقام أربع عشرة مسة ومات . فخلا 
بعده کرمی اليعاقبة ثلائة آشهر . 

ثم قدم اليعاقبة ميخائيل بن التقدوسی ء 
الراهب بقلایة دمشرى ء بطركا » فاقام مدة 
سنة وسنبعين یوما . ثم أقيم یونس أبو الفتح 


بطركا المعلقة » وكمل بالاسکندربه ؛ ناقام 
تسم عشرة سسلة »دنا فى سابع مشرى 
جمسادی الآحرة سے أاحدى وخسسن 
وخسسائة . فخلا الکرسی سده لائة وارحیں 
یوما 

دقدم قص ی ورعه 6 الكو ابی 
الفرج » بطم لك انعاقیے بمصر » وکسل 
الاسكتدرية » فاقام اتنین وعشرین نة 
وسته آشهر وخسه وعشرين نوما ومات 


وفی آامه اتتقل مرقص بن قر » وجماعة 
من القابرة » الى رأى الملكبة » ثم عاد لى 
اليعقوبية فقل ٤‏ ثم عاد اہی الملكية درجم 
فلم يقبل . وكان هذا البطرك له همة ومروءة » 
وفى أبامه كان حرق شاور الوزير لصر فى 
امن عثر هنور › فاحترقت كيسة 
بومرقورة » وخلا بعده کرمی البطاركة سبعة 
وعثرين یوما 

ثم قدم اليعاقبة یونس بن ابی غاب 
بطركا » فى دوم الأحد عاشر ذى الحجة سنة 
أربع وثماتين وخسمائة » وكمل 
بالاسکندریة . فاقام سنا وعشرين سنة وأحد 
عشر شهرا وثلاثة عشر یوما » ومات يوم 
الخميس رابع عشر شهر رمضان سنة ثنتى 
عشرة وستمائة بالمعلقة بمصر » ودفن بالحيش . 
وکان فى ابتداء آمره ٹاجرا یتردد الى 
اليمن فى البحر حتى كثر ماله ء و کان معه مال 
لأولاد الخباب » فاتفق أنه غرق فی بحر الملح 
وذهب ماله » ونجا بنفه الى القاهرة » وقد 
أيس أولاد الخياب من مالهم . فلما لقيهم 
أعلمهم أن مالهم قد سلم » فانه كان قد عمله 


بن 


قلما مات مرقص بن زرعة ٤‏ سعی یونس 
هذا للقس أبى اسر » » ققال له أولاد 
الخیاب : خذ آنت البطركية وتحن وكيك » 
فواقتهم » واقیم بط رک ء فتنق ذلك على اہی 
اسر » وهجره بعد صحیة طويلة . وكان ممه 
ا استقر قى البطركية سبعة عشر آلف دبثار 
مصرية أتفقها على الفقراء » وآبطل الدبارية »> 
ومئع الشرطونية » ولم کل لاحد من النصارى 
خیزا ؛ ولا قبل من آحد عدية . 
فلما مات قام أبو الفتوح نسو الخليفة 
اين الميقاط » كاتب الجيش مع السلطان اللك 
العادل ابی بكر بن أيوب ء فى ولاية القس 
داود بن بوحنا بن لقلق الفيومى » فاته كان 
خصيصا به . فأجابه » وکب توقيعه من غير 
آن يعلم الملك الکامل محمد اين السلطان . 
فشق ذلك على النصاری » وقام منهم 
الأسعد بن صدقة » كاتب دار التفاح بنصر > 
ومعه جساعة » وتوجهوا سحرا ومعم 
الشموع الى تحت قلعة الجبل - حيث كان 
سکن اللك الكامل س واستغائوا به » 
ووقعوا فى القس » وقالوا : لا بصلح > وفی 
شریعتا أنه لا بقدم البطرك الا باتفاق الجمهور 
عليه . فبعث الملك الکامل بطیب خواطرهم . 
وكان القس قد رک بكرة » ومعه الأساقفة 
وغالم كثير من النصارى » ليقدموه با معلقة 
يمصر وذلك يوم الاحد . فركب الملك الكامل 
بشجو كبير من القلمة الى أيه بدار الوزارة 


تھا ص1۱ ج٢‏ ؛ ط. بواق م 


ھ٤‎ 


من الام ةجك ك + مس ولابة 
القی ۰ ی 

سی اللطان فى طلب الأشائفة ليتحقق 
ری کس و 4 
الطریق » فأخذنوهم 

بوجرج اتی بالحمراء » وبطلت بطركيته 
واتاست مسر بے ارك كح ہے۔ ہس 
ومائة وستين وما ۰ 

ثم قدم هذا القس بطركا » فى يوم الأحد 
تاسم عشرى شهر رمضان سنة ثلاث وثلائین 
وستمائة ء فاقام سم سنين وتسصة آشسهر 
وعشرة آیام » ومات بوم الثلاثاء سابع عشر 
شهر رمضان سئة أربعين وسستمائة » ودفن 
بدير اسم بالجيزة اء ٠‏ ا 

وكان عالا بدینه » محا للرراسة » وأخذ 
الشرطونية فى بطركيته © وكانت الديارات 
بارض مصر قد خلت من الاساقفسة » فقد 
جماعة أساقفة كثيرة يمال کثیر أخذه منهم » 
وقاسی شدائد ؛ وراهمه الراهپ عصاد 
المرشال » ووكل عليه وعلى أقاربه والزامه » 
وساعده الراه الستی ابن الثعبان » وأشا 
مثالبه » وقال : لا يصح له كهوئية لأنه بقدم 
بالرشوة ء وأخذ الشرطوئية . 

وجمع عليه طائفة كثيرة » وعقد مجلسا عند 
الصاحب معين. الدين حسلن بن فخ 
الشیوخ » فى أيام الملك الصالح نجم الدين 


ا آبوب 0 وآئیٹ على البطرك قوادح ۰ فقام 


الكتاب النصارى فى أمره 0 الصاحب 3 
بمال يحمله الى السلطان » حتی استمر على 
بطركيته ؛ وخلا کرسی البطاركة بصده سبع 
صنين وستة آشهر وستة وعشرين یوما م 


ثم قدم اليعاقبة أنباسيوس ابن القس أبى 
المكارم بن كليل بالعلقة » فى يوم الاحد رام 
شهر رجب سنة سان رارہمین مسثمالة > 
وكمل بالاسکندریة فاقام احدى عشرة نة 
وخمسة وخمسين یوما » ونان نوم الاهد 
ثالث الحرم سنة ستین وستمائة » فخلت مصر 
من البطركية خمسة وثمانين یوما 

وفى أيامه أخذ الوزير الاسمد شرف الدين 
هبة الله بن صاعد الفائزی الجوالى من 
النصارى مضاعفة 1 

وفى أيامه ثارت عوام دی > وخرت 
كنيسة مریم بدمشق بعد احراقها ونب ما 
فيها » وقتل جماعة من اللصارى بدمشق » 
ونهب دورهم وخرابها فى سنه مان وخمسين 
ؤستمائة ٤‏ بعد وقعة عين جالوت وهزيمة 
الثل . فلما دخل السلطان الملك المظفر قطز 
آلی دمشق » قرز على التصارى بها مائة الى 
وخسین آلف درهم ۽ جبصوها من بیٹھم » 
وحملوها اليه يسفارة الامیر فارس الدین 


۰ آقطای الستعرب آنايك العسکر . 


وفى سنة اثنتين وثمانين وستمائه » كانت 
واقعة اللصاری . ومن خبرها آن الامیر سنحر 
الشجاعی کانت حرمته وافرة فی ایام اللك 
النصور قلاوون » فکان النصاری برکبون 
الحمير بزنایر فی أوساطهم » ولا بجر 
نصرانی بحدث مسلما وهو راكب » واذا مٹی 
فبذلة » ولا يقدر أحد منهم بلبس وبا 
مصقولا . فلما مات اللك المنصور » وتسلطن 
من بعده ابنه الملك الاشرف خليل » خدم 
الكتاب النصارى. عند الأمراء الخاصكية »> 


وقووا تموسهم على المسلمين » وترفعوا قى 
ملابسیم وهيتاتهم « 

وکال منهم كات عند خاصكى یعرف ہمین 
الغزال » فصدف ہوما فى طریں مصر سمسان 
شونة مخدومه » فزل السمسار عن دابته » 
رقل رجل الکاتت فاخذ سبه » ومدده 
على مال قد تآخر عليه من من غلة الأمير > 
وهو ترفق له ويعتذر ‏ فلا يزيده ذلك عليه 
الا غلظة . 

وأمر غلامه فنزل » وكتف السمسار 6 
ومفی به - والاس تجمع عليه - حتى 
صار الى صليبة جامع أحمد بن طولون » ومعه 
عالم كبير » وما منهم الا من يسأله أن بخلى 
عن السمسار » وهو يمتنع عليهم » فتکائروا 
عليه » وألقوه عن حماره » وأطلقوا السمسار ۔ 

وكان قد قرب من یت استاذه ؛ فبعث 
غلامه لينجده بمن فيه » فأناه بطائفة من غلمان 
الأمير وأوجاقيته » فخلصوه من الناس » 
وشرعوا فى القبض علیمم لیفنٹوا پیم م 
فصاحوا علهم ما يحل » ومروا مسرعین الى 
أن وقفوا تحت القلعة » واستفائوا : نصر الله 
السلطان ٤‏ فارسل يكشف الخیر . فعرفوه 
ما كان من استطالة الکانب الثصرانی على 
السمسار » وما جری لهم . 

فطلب عين الغزال » ورسم العامة 

باحضار ٭ النصاری اليه ٤‏ وطلب الأمير بدر 
الدين بیدرا النائب والامیر سنجر الشجاعی » 
وتقدم اليهما باحضار جنيع التصارى بخ له 
ليقتلهم . فما زالا به حتى استقر الحال على 

(وا ص۷٩)‏ جا » طلءيرلاق « 


Dia 


أن شادى فى القاهرة +مصر + ألا خدم احفا 
من التصاری والیهو- عد آمیں . رامر الأمراء 
باجسعهم أن بمرٹسوا على تن سدهم مر" 
الکٹاں التصارى الاسلام 1 فسن اميم من 
الاسلام شرب عنمه » من أسلم استحدمره 
عندھم رسم اللا بعرض حسم ساتری 
دیوان السلطان وشعل يەم ذلك , 
فنزل الطل لهم وقد اختفوا فصارت 

العامة تسق الى بيونهم وتمما» حى عم 
اللهب نيوت النصارى وایمود آأجمم » 
وآخرجوا نساء‌هم صسساب » وقلوا جماعة 
پآیدمم . فقام الامیر سدرا الاف مع الساطان 
فى آمر الغامة » وتلطف نه حنی رکب والی 
القاهرة ونادی من نهب یت نصرابی شنق . 
كيسة المملقة بمصر » وفتلوا سها جماعه 

ثم جمع الناف كثيرا من النصاری » کتات 
السلطان والأمسراء 3 وأرقعمم بين بدى 
السلطان عن بعد منه . فرسم للشحاعى وأمير 
جاندار أن باخذ عدة ممما ؛ ویرلوا الى 
سوق الخيل تحت القلعة » ویحفررا حفيرة 
کے 0 وبلقوا فها الكاب الحاضریں 6 
ويضرموا عليهم الحطب نارا 


فتقدم الامیر بیدرا ء وشغع فیهم . فابی أن 


شل شفاعته » وقال : ما آرید فى دولی . 


دیوانا نصرائیا فلم یزل به حتی سمح بان من 
ضرت عنقه . فآخرجهم الى دار اليابة » وقال 
لهم : باجماعة ما وصلت قدرتى مع السلطان 


N 


۰ کی الا على عرلا » وهو أن من اختار 
ا برق الاسلام خلم عليه 
وباشر 

فاتدره المكين بن السسقاعى » أحد 
المتوفين » وقال باخوند وبا قواد يحنار 
القتل غلى هذا الدين الحراء ؟ واش دين نقنل 
ونموت عليه بروح لا كب اللہ یه سلامہ » 
قولوا لا الذى نختازوه حتى نروح اليه 

فنف سدرا الفحك » وقال له . ويلك 
آنص نختار غير دين الاسلام ؟ 

فتال . باخوند ما نمرف ؛ قولوا ونحن 
فاحضر المدول راستسلمهم ٤‏ وكتب بذلك 
شهادات عليهم » ردخل بها على السلطان . 
فالبسهم تشاريف » وخرجوا الى مجلس 
الوزير الصاحب شمس الدين محمد بن 
السلموس ء 

فبدا بعض الحاضرين بالکین بن السقاعى 
وناوله ورقة ليكتب عليها » وقال . يامولانا 
القاضى اكتب على هذه الورقة » فقال . يابنى 
ما کان لنا هذا القضاء فى خلد . فلم يزالوا فى 
مجلس الوزير الى العصر » فجاءهم الحاجب 
وأخذهم الى مجلس النائب » وقد جسم به 
القضاة » فجددوا اسلامهم بحضرتيم . 

فصار الذليل منهم باظهار الاسلام عزیزا » 
بدی من اذلال المسلمين » واتتسلط عليهم 
بالظلم » ما كان بسعه نصرانيته س اظهاره « 
وما هو الا كنا که سقف ال اسر 


بيدرا النائب : 


١|‏ تلم الکافرون بالسيف تهر 


واذا ما خلوا فهم مجرمونا 
سلموا من رواح مال دروح 
فهم مسالون لا سلمونا 

وفى أخربات شهر رجب سنة سبعمائة » 
قدم وزير هتملك المغرب الى القاهرة حاجا » 
وصار يركب الى الموكب السلطانى وبیسوت 
الأمراء . فبینا هو ذات يوم بوق الخيل 
تحت القلمية » اذا هو برجل راکب على 
فرس » وعلیه عمامة بيضاء وفرجية مصقولة » 
وجماعة پیشون فى رکابه » وهم بسالونه 
ويتضرعون اليه ویقبلون رجلیه » وهو معرض 
عنهم وینهرهم ٤‏ ویصیح بغلمانه أن بطردوهم 
عنه . فقال له بعضهم : یامولای الشیخ بحياة 
ولدك النشو تنظر فى حالنا . فلم يزده ذلك 
الا عتوا وتحامتا . 

" فرق المغربى لهم » وهم بسخاطبته فى 
أمرهم » فقيل له وانه مع ذلك نصرانى . 
فغضب لذلك » وکاد أن بطش به ء ثم كف 
عنه وطلع الى القلعة » وجلس مع الأمير سلار 
نائب السلطان والامیر بيبرس الجا تكير » 
واخذ يحادثهم بنا زآه وهو يبكى رحسة 
للمسلمين ہما نالهم من قسوة النصارى . 

م وعظ الامراء » وحذرهم نقمة الله » 
وتسليط عدوهم عليهم من تمکین النصاری 
من ركوب الخیل ؛ وتسليلهم على المسلمين 
واذلالهم اباهم » وأن الواجب الزامهم الصفار 
وحملهم على العهد الذی كتبه آمیر الژمنین 
عمر بن الخطاب رضی الله عنه . فمالوا الی 
قوله ؛ وطلب‌وا بطرك التصارى وكبراءهم 
ودیان الهود . 


فجعت نصاری كئيسة العلقة » ونصاری 
دير البغل ونحوهم » وحضر كبراء الیمود 
والنصساری ؛ وقد حضر القفاة الأربعة » 
وناظروا التصاری والیهود . فاذعضوا الى 
التزام العهد العمرى » والزم بطرك التصاری 
طائفته النصارى بلبس العمائم الزرق » وشد 
الزنار فى أوساطهم » ومنعمم من ركوب الخيل 
والبغسال » والتزام الصغار » وحرم عليهم 
مخالفة ذلك أو ثىء مله »ع واله بری* من 
النصرانية ان خالف . ثم اتبعه ديان اليمود 
بان أوقع الكلمة على من خالف من اليمود 
ما شرط عليه من لیس المسائم. الصكر 
والتزام + العهد العمرى 4 وكتب بذلك عدة 
نسخ سيرت الى الاعمال . 

فقام المغربى فى هدم الکنائس . فلم يسكنه 
قاضى القضاة تقی الدين محمد بن دقيٌ 
العيد من ذلك » وكتب خطه بانه لا بجوز 
أن بهدم من الکنائس الا ما استحد بناژه . 
فملقت عدة کنائس بالقاهرة ومصر مدة ایام 
فسعى بعض أعيان اتصاری فى فتح كيسة 

فثارت العامة 3 ووفقوا للنائب والأمراء 3 
واستغاثوا بان النصارى قد فتحوا الكنائس 
شیر لذن » رم جساعة تکیروااعن ليس 
العمائم الزرق » واحتمی كثير منهم بالامراء » 
فنودی فى القاهرة ومصر : أن بلبس التصاری 
سیب اسم ازرق » ولبس الیمود 
ہآسرھم السائم الصفر ؛ ومن لم سل ذلك 
نهب ماله وحل دمه . ومنعوا جیما من 


(چ) ص ۹۸) ج] » طہبولاق م 


الخدمة فى دبوان السلطان ودواوین الأمراء 
حتی سلموا . 

فقتلطث الغوغاء عليهم وتتبموهم » فمن 
راوه بغیر الژی الذى رسم به ضربوه بالنعال 
وصفعوا عنقه حتى يكاد يهلك » ومن مر بهم 
وقد رکب ولا شنی رجله ألقوه عن داته » 
واوجسوہ ضرا . فاختفی کر منمم 7 
والجات الفرورة عدة من أعيانهم الى اظهار: 
الامسلام آافۃ من لبس الأزرق وركوب 


وقد أكثر شمراء العصر فیٰ ذكر تفییر زی . 


آهل النمة . فقال علاء الذين على بن مظفسر 
الوداعی : 
نقد ألزم الكفار شاشات ذلة 
تزيدهم من لعنة الله تشواث 
فقلت لهم ما ألبسوكم عمائما 
ولكنهم قد ألزموكم راطا 
وقال شسی الدين الطيبى : 
تعجوا للنصارى واليهود تما 
۰ والسامرنين ,لا عسوا الخرقا 
كأنما بات بالاصباغ منمهلا ' 
ضر السماء فاضحی فوقوم زرا 
فبعث ملك پرشسلونة » يك سنه ثلاث 
وسبعمائة » هدية جليلة زائدة عن عادته » عم 
بها جميع أرباب الوظائف من الأمراء مع ما 
خص به السلطان ۽ وب سال فى فقح 
الکنائس . فاتشق الرأى على فتح كنيسة 
حارة زويلة للعاقبة » وفتح كنيسة البندقانين 


۸ھ 


ثم لا كان يوم الجمعة تاسم شهر زیم 
الآخر سنة احدی وعشرین وسبعمائة » هدمت 
کالس ارض مصر فى اعة واحدة » كسا 
ذكر, فى آخبار كنيسة الزهری . وفی سخة 
خس وخمسين وسبصالة » رسم بتحریر ماهو 
موقوف على السکنائس من أراضى مه » 
فالاف على خمبة وعثرين ألف فدان . 

وسیب الفحص عن ذلك كثرة تصائلم 
التصاری » وتمديهم فى الشر والاضرار 
بالمسلمين » لتسکنمم من أمراء الدولة » 
وتفاخرهم باللابس الجليلة والفالاة فى 
أثمانها » والتبسط فی الاکل والشسارب » 
وخروجهم عن الحد فى الجراءة والسلاطة . 
الى أن اتفق مرور بعض كتاب النصارى على 
الجامع الأزهر من القاهرة » وهو راكب بخف 
ومهماز » وبقباء اسكندرى طرح على رأسه ۽ 
وقدامه طرادون بمنعون الناس من مزاحمته ۽ 
وخلفه جدة عبيد بشاب سرية على آکادش 
فارهة ۔ : : 

فشق ذلك على جساعة من المسلمين » 
وثاروا به وأنزلوه عن فرسه » وقصدوا قتل 
وقد اجتمع عالم کبیر » ثم خلوا عنه . وتحدث 
جماعة مع الأمير طاز فى أمر النصاری وما 
هم عليه » فوعدهم بالانصاف منهم » فرفعوا 
قصه على لسان المسلمين - قرئت علی 
السلطان. الملك الصالح صالح بحضرة الامراه 


والقضاة ومائر أهل الدولة - تتضمن 


الشکوی من النصارى » وآن يعقد لهم مجلس 
ليلتزموا بما عليهم من الشروط . 

فرتم بطلب بطرك النصارى وأعيان آهل 
ملتهم » وبطلب رئيس اليهود وأعيانهم 6 


۱ 


وحضر القضاة والامراء بين بدی السلطان ء 
وقرأ القاضى. علاء الدین على بن فضل الله » 
کاب السر » المهد الذى كتب بين السلسین 
وین أهل الذمة ‏ وقد أحضروه ممهم ‏ 
حتي فرغ منه . فالتزم من حضر منهم سا 


3 فيه » وأقروا به ؛ فمددت لهم أفعالهم التى 


جاهروا بها وهم عليها ٤‏ وآنهم لا برجمون عنها 
غير قلیل » ثم, یعودون الیها كما فعلوه غير 
مر سا سلف“ 

فاسثقر الحال على أن یمنحوا من المباشرة 
بشىء من ديوان السلطان ودواوين الأمراء 
ولو أظهروا الاسلام 04 والا بکرہ أحد منم 
على اظهمار الاسلام ¢ ونكتب بذلك الی 
الاعمال . 


فتسلطت العامة عليهم 4 وتتبعوا آثارهم 6 


1 وآخذوهم فى الطرقات » وقظعوا ما عليهم من 
۴ الثیاب » وأوجموهم ضربا » ولم يتركوهم 
: حتى يسلموا » وصاروا يضرمون لهم السار 


لیلقوهم فيها . فاختفوا فى بيوتهم » ولم 
من التعرض لأذاهم . 

فأخذت العامة فى تتبع عوراتهم » وما علوه 
من دورهم علی بناء السلمین فهدموه » واشتد 
الأمر على النصاری باختف الهم . حتی انهم 
فقدوا من الطرقات مدة » فلم بر منهم ولا من 
الیهود آحد . فرفع السلمون قصة ء قرئت فى 
دار العدل فى يوم الاثنين رایع عشر شسهر 


" رجب » تتضمن أن النتصاری قد استجدوا 


عمارات فى كنائسهم 4 ووسعوها ۰ 


هذا وقد اجتسم بالقلمة عالم عظیسم » 
'واستغانوا بالسلطان » من النصارى » فرسم 
بركوب والى القاهرة » وكشفه على ذلك . فلم 
تتمهل العامة ومرت بسرعة » فخربت کليسة 
يجوار' قناطر السباع » وكنية بطریق مصر 
للأسرى » وکٹیسة الفهادين بالجوانية من 
القاهرة ٤‏ ودير نها من الحيزة » وة 
بناحبة بولاق التكرورى ٤‏ ونهبوا حواصل ما 
خربوه من ذلك - وكانت كثيرة ‏ وآخذوا 
آخشابها ورخامها » وهحسوا کنائس مصر 
والقاهرة » ولم يبق الا أن بخربوا كية 
البندقانین بالقاهرة » فرب الوالی وسعھم 
منها » واشتدت العامة » وعجز الصکام عن 
کیم . 

وکان قد کتب الى جمیم اعمال مصر وبلاد 
الشام ألا بستخدم مودی ولا نصرانی ولو 
أسلم ء وأنه من أسلم منفم لا یسکن من 
العبور الى بيته ولا من معاشرة آهله الا أن 
نلوا » وأن لزم من أسلم منهم ہملازمة 
المساجد والجوامع لشهود الصلوات الخسس 
والجمع » وأن من مات من أهل الذمة يتولى 
المسلمون قمة تركته على ورثته ان كان له 
وارث ٤‏ والا فهى لبيت ا ال » وكان يلى ذلك 
البطرك . وكتب بذلك مرسوم قرىء على 
الأمراء 7 م نزل به الحاجب فقرأه فى يوم 
الجمعة سادس عشری جمادى الآخرة بجوامم 
القاهرة وهصر 4 فکان یوما مشهودا 5 

ثم احضر فى آخربات شهر رجب » من 
كيئئة قیرا مسا هدمت ٤‏ اسيم الايد 
- الذی كان بلقی فى النيل حتی يزيد 


(#) ص۹۹) ج٢‏ » ط .بولاق ۰ 


م و۳ - 


بش قلات ,اردان من قلدة اليبل » ۱ 
وماك ى الپ حتكبية من اخ التصارى 4 , 
قتعست اللا سكثرة حول انساری + 
من عل السميه وائوجہ ابصری ١‏ فى 
لاتم وصلسم اران ء وا اکر کائس 
الصیۂ عنس وبي“ مسادد ء واہ اسلم 
بسفيتبة تسوب فى روم ولحد أرسسالة 
ومسو صرائها » وكات بسامة لباق ۶ 
سكا مهم وخفیص٤ة‏ عش رس دموا فی 
لرك » وعکسرا اسلف . قم لم 
مراي > والشتشل بذاك الإاصاب حتی صار 
اکر اکا س تسم ۔ 
ولا ستفی شرحي على من ور کل قله . 
اه سر من كارع اتتيحة ء لا تسكتوا من 
لاسام وتعله ء ما سرف بے المطن سسوء 
شم ونیم سسا شلام کیں وس 
۶ قصل > : اصاری فرق كيرة : 
لقلكاتية ء واقسطورءة ء والمتوي 2 ء 
واه » والرعوذة - وجب الرعاوبون 
لين کاتوا بتولعی حر - ور موّلاء 4 
قم من سفحیه مقحب الحراية ء ومعم 
عن ول ور وانطلة وكوي ء کلم 
روت و2 لليح عله السلام ء ونیم عن 
بتک مقي فوستتلیی ۔ 
وللذكائية والعتوية واتسطورتة مفته ن 
على فد مودصم 276 يم + وعدم مایم 
82 عىء وتحد » وعو جوعر قلیم > ومساء 
قب وين وروح اتکی اله وفعد » وآ الاين 
وَل من السساء » قكرع دا من مر © 


ور اناس سی وبری» وشی» » ثم کل" 
وساب ء ورج من القبر ثلاث ؛ فشر لقوم 
من اسحانه ء فمرفوم حن معر فته 4 لم صمد 
الى الساء فجلس سن سين أيه ؛ هذا 
الى مم تاه ء 


ثم اهم نون فى المبارة عله : فسم 
من برعم أن القديم جوم واحد يجمه الال 
اقائیم -- كل آتئوم مها على جوعر حاص ے 
سد عده ژاتايم اب » وعد غير مولود ۽ 
و اقا روح فائضة منبشقة ین الاب والان 
و الان لي برل مولودا من الأب » وان الاب 
لم يول واندا الس ء لا على جمة الکا 
واقتاق » لک على جمة قول ضیاء سس 
من ذل انشسس » وتولد حر الاو من ات 
الو ۔ 

وسهم من عم أن ممنی قولهم أن الاله 
86 انم ء أتها ذات یسا حياة وطق : 
سل هى روح انقدسی ء واشلق هو الملم 
والحكة ۰۶۰ ۱ والتطق والسلم والعكمة 
والكلمة عبارة عن الان » كما يقال الشمس 
وضیاڑھا وانثار وحرها ء فهو عبارة عن ثلائة 
آشیاء ترم الى أصل واحد . 

ومتمم من برعم أ> لا يصح له أن يثبت 
لا قاعلا حكيما ء الا آ> رئے حيا تا , 
ومصى التاطق عندعم العالم للمیز ء لا التى 
يوج الصوت بالحروف الركية » وسنی 
اتحى عتدهم من له حياة بها یکون حياء 
وستی المالم من له علم به بکون عاما ۽ 
قالوا : فاته وعله واه لائة آشیاه 


(0) عكذا اش ف سل « 


ولال و اسد ٠‏ فالذات هی الملة للائین 
" النذين هما الملم والحياة ء والائان هما 
1 العلولان للملة ۔ 

1 ومنهم من یتئزه عن لفط الملة والمعلول فى 
" صلة الیم 6 وقول : أب وان » ووالدة 
" وروح ؛ وحياة وعلم » وحكمة وللق , 

٤‏ قالوا ؛ والابن انحد بانسان مخلوق » فصار 
' هو وما اتحد به مسيحا واحدا ء وان السیح 
۲ هو اله الاد ددم ء 


2 ثم اختلفوا فى صفة الاتحاد . فرعم بعضهم 
_ أله وق بين جوهر لاهوتی وجوهر اسونی 
" اتاد فصارا مسيحا ولحدا ء ولم یخرج 
_ الاتصاد كل واحد منهسا عن بجوهرشته 
1 عنصره » وأن السیح اله معبود » وأنه ابن 
مرم الذى صلتشه وولدته » وأنه تل 
وصلب . 

٠‏ وزعم قوم أن السیح بعد الاتحاد جوهران 
1 لاهونى ‏ ولاخر ناسوتى » وان 
9 القتل والصلب وقما به من جهة ناسوته لا من 
3 جهة لاهوته » وآن مريم حملت السیح وولدته 
من جهة ناسوته ء وهذا قول التسطورية . 
ثم یقولون ؛ ان السیح بکماله ب» اله معبود » 

واه ابن الله تعالى اللہ عن قولهم . 
وزعم قوم أنْ الاتحاد وقع بین جوهرین : 
لاعوتی » وناسوتی » فالجوهر اللاهوتی 
0 ” بط غير منقم ولا متجزی» . وزعم قوم 
أن الاتحاد على جهة حلول الابن فى الجسد 
و مخالطه ايام . ومنهم من زم أن الاتحاد 


على جمة الظهور » کظهور كنابة الخام 


چا ص۵۰۰ ج۲ ؛ طءبولاق , 


والنقش اذا وق على ٹین أو شمم » وگظمون 
صورة الانسان فى المرآة » الى غير ذلك من 
الاختلال الذى لا وجه مثلہ فى غیرہم » 
حتی لا نكاد نجد اثنین منهم على قول واحدا . 

والملكالية تنسب الى ملك روم 8 دهم 
بقولون : ان اللہ اسم لثلائة معان » فهو واحد 
ثلالة » وثلائة واحد . واليمقويبة تقول : انه 
واحد قديم » واه كان لا چسم ولا انسان » 
ثم تجسم ولاس ۔ والمرقولية قالوا : الا 
واحد » وعلمه غيره قديم ممه » والسیح ابنه 
على جمة الرحمة » كما يقال ابراهيم حلي 
الله . والمرقولية تزعم أن السیح لوف عليهم 
كل يوم وليلة ٠‏ والبوزغالية توعم آن الیم 
هو الذى بحشر ا مونى من قبورهم ویحاسمم . 


2 فصل » : وعدم لايد من تتصیر 
أولادهم » وذلك أنهم سلون المولود 3 ماه 
قد أغلى بالریاحین وألوان الطیب فى اجانة 
جديدة ٤‏ ویقراون عليه من كتابهم » فيزعمون 
أنه حيئئذ ينزل عليه روح القدس ء وسمون 
هذا الفعل المعمودية . 3 

وطمارتەم انما هی سل الوجه واليدين 
فقط » ولا يختتن منهم الا اليعقوبية » ولمم 
سبع صلوات يستقبلون فيها المشرق » 
ویحجون الى بيت القدس » وزكاتهم العشر 
من أموالهم » وصيامهم خسون یوما . 

فالثانی والاریعون منه عيد الشعانين » وهو 
اليوم الذى تزل فيه المسيح من الجبل ودخل 
بيت المقدس . وبعده بأريعة أيام عيد الفصح ء 
وهو الیوم الذى خرج فيه موسی وقومه من 
مصر . وبعدہ بثلائة آیام عيد القيامة ء وهو 


2۱ 


ae 6 


قوم تی حرج نيه لے من ااقسر 
وحهم - وزسهه شاه أي :عة الجقيد > 
وعو ايوم تى یر فيه قلح كلائة> بعد 
خروجه عن اھر . وسعہ ناته و تلان ما 
عید اسان + وعو الوم النی سعد یه 
ایح الى الاه ۔ 

ولمم يه اقب »وهو الوم نی 
وحتوا فيه ية لمق > وزعوا آھا 
وضسے على عبت صاش . وم ضا عاك 
اكك وعد "فیح > دلي قراسن وكهتة 2 
اک اس َو کہ ای ے وعو اتی لت ء 
وقوی الاك الضران ء وغوت فلط ان 
هی ۔ 

وائکر عتعمي حرام » ولا بل اس أكل 
ققحم ول انجاع تی الصوم ‏ وکل عا عاع 
ھی الوت ولي تنه شیم ماح أكله ء ولا 
سے ں2 م سای وی 
وعتول وسر ٤‏ وسحرصوق من التساء ماحرعه 
تسوت ء ولا يحل اتصم من ارين > 
ولا ری بالاماء الا أن سح وت روج 
سن ؛ واتا خشم اليد سیم ست عى ۔ 
ولا محل اح تلز ء الا أن کی 
كث٤‏ سے عطاق ء ولا ملق اڑوج آیدا > 
وحد لقص اتا زتى ارج ے عن وتی غر 
مسن وسات مله لر توج با ومن 
قل عدا قل + ومن ق خط جرب ولا سل 
عله > واکتر لحکلسم من وراه > وقد لی 
متم من لاط أو شہد بالزور قو عامر فو نی 
فو ۳ 


و : کے حا پیاتی تسو ورقة ۔ قعہ د 


oat 


ذکر دیارھے طتصاری 


تال فين سیده: الدى خان التصارى ء 
وانصع ريو ء وصاحه دیلو وعیرانی - 
قلت + شر عتد اتصاری خی اتتاك 
لين به + والكيبسة محصم عاتهم 
قصلاظ ۔ 

« القلاة سصر » : عقه القلانة ساب 
ا معلقة » الى تمرف بخصر الشمع + قى مقیتة 
سی ی سے کی رھ 
اتصلوی + وحکمها عتدعي حکم الحیرۃ ۔ 
« حير طرا > > ویرک یعیبر أبى جرح > 
وحو على شاطیء اتیل ۔ 
وأو جرج حدا هو جرجس . وکان مسن 
عقي لفاك دقلط‌اتوس برجم عن دين 

ENN FE‏ ی 
و اتح ربق باقتار لے نر م م صرت رسد 
الت کے کے کر ای سا بل 

« دير شعران  »‏ عدا الدير تى حتود 
تلحية طرا + وعو مبتی بالحجر واللين ».ويه 
تخل > وه عدۃ رحيان ۔ وڪال اتتا هو دير 
شهران باتھاء » وان شهران كان من حکماه 
اتصاری ء وقل يل کان ملكا . 
وكان متا الدير سرف دسا سمرقورووس 

۔ القی قال له مرقورة وأنو مرقورة ل 

تم گا سکته يرصوما ين التبا » عرف بدیر 

يرصوما . وله عبد سل قى الجمعة الخامة 
من الموج کی » مضه الراك واي 

اتصاری » وتققون قبه مالا كيرا . 

ور یی هد کل سم وله ی 


3 في نع عقر شولا یقاس ری ایب 


3 مر رو : هذا الدیر حارج تاعية 
" الصف والودى > وهو دير قديم لطقہ . 

ف دير بطرس ویو لص » : هذا الدير خارج 
اظفح من قبليها » وهو دير لطف ء وله عد 
تھی خامس آییب يعرف بعید م القصرية ۔ 

1 ویطرس هذا هو أكير الرسل الحوارین » 

' وکان داعا - وقل صیادا - قتله الاك 
لوق اشح ععری وران وعشی 
أب . ویونص هذا كان بهودیا ؛ فتصر بعد 
_ ومع للسيح عليه السلام » ودعا الى دنه » 
له املك ترون بعد صله بطرس بستة . 

9 دير الجيرّة > : وسرف در الحود » 
وسمی موضمه البحارة جزائر الدیر 4 وهو 
قيال للسون + وهو عزبة لدیر العزبة . بتی 
على شم نوتس وس - وال اطونة - 

3 وکا من أعل قمن » فلما اتقضت "یام اللك 
ققلطیاتوس وقاته الشهادة ؛ أي أن یتموض 
عتها عبادة توصل واا أو قربا من ذلك > 


| کرک 


وکان أول من حدت الرهبانة للتصاری 


5 عوضا عن الشهانة » وواصل آرصن یوما 
| للا وتارة طاویا لا تتاول طعاما ولا شرابا مع 


١ :‏ اتام اليل" وکا عکتا خنل فى اامیام 


ا ش ع 


ظ دير العزبة » : هذا الدیر يسار اليه قى 
الجيل الشرقی ثلاثة آیام بير الال » ونه 
وین بحر التلزم مساقه يوم کامل » وف 4 


تھا عىاءه جا ؛ ط.-بولاق ء 


oot 


غاب الفواكه مزدرعة » ويه ثلاثة أعين 
تجرى + واه أنطو يوس المقدم ذكرء . 


ورهبان هذا اند لا يزالون دصرهم 
صائمين ء الکن صومهم الى العصر فقط ء ثم 
بفطرون » ما خلا الصوم الکبیر والبرمولات » 
فان ومهم فى ذلك الى طلوع النجم . 
وایرسولات هى الصوم كذلك "بلشتمم ۔ 

« دير انا بولا » : وکان يقال له اولا دير 
بولص » ثم قيل له دیر بولا » وصرف يدير 
التمورة أضا . وهذا الدير فى البر الغربی من 
الطور » على عين ماء بردها الساقرون ۔ 
وعندھم أن عنم المین تطهرت منها مريم » 
أغت موسی علیما السلام ء عند رل مولی 

ینی اسرائیل فى بربة القلزم . 

وأنبا بولا هذا كان من آهل الاسكتدرية » 
قلما مات آبوه ترك له ولاخه مالا جما » 
فخاصه أخوه قى ذلك وخرج مفاضبا له » 
فا نط خر سير کا اوی على وه 
سائحا حتى تزل على هذه المين ء فأقام هناك 
واه تصالی برزقه » فسر به آنطویوس » 
وصحه حتی مات » فبتی هذا الدبو على 
قبره . وین هذا الدیر والحر ثلاث ساعات » 
وفيه بستان فيه تخل وعنب » ويه عين ماه 
تحری أها . 

وج یج ء لیر اتضاج کان بن 
محمد الشاب شتی فی کاب « الدیارات > : 
وهذا الديراة فى 'أعلى الجيل > » على سطح فى 
قلته » وهو دير حن البناء محکم الصنمة > 
تزه البقمة » وفیه رهبان مقیمون به » وله بثر 
منقورة فى الحجر يستقى له متها الاء » وفی 


عيكله صورة مربي علیها السسلام فى لوح » 
والتاس بتصهون للوضم النظر الى هذه 
اور ۔ 
وقی اعلاه غرفة بتاها آبو الحش شماروه 
این اد ین ولو + لها ار مت الى 
آرخ جهات ء و کان كثير المشیان لهذا الدير » 
معجيا بالصورة التی قيه » ستصتها وشرپ 
على التظر اليها . وقی الطریق الى هذا الدير 
من جهة مصر صعوية » وأما من قبليه فسهل 
الصعود والتزول » والى جاه صومعه لا 
تخلو من حيس کون فیها ۔ 
هو تال على اترڈ لر وة وران > 
وعلى المحراء والبحر ء وهی قربة كبيرة 
عامرة على شاطىء البحر ء ویذکرون أن موسى 
صلوات اللہ عله ولد فيها » ومتها آلته امه 
الى البحر فى اثتابوت . ونه أيضا دير سرف 
سير شهران - 
ودیر التصير هذا آحد الددارات القصودة 
والمتزهات الطروقة » لحن موضعه واثراقه 
على مصر واعمالها » وقد قال فيه شعراء مصر 
ووصفوه » قذکروا طبه وتزهته ‏ ولای 
عريرة ين أبى عاصم قیة من للنسرح ۔ 
کم لی بدیر القصير من قصف 
مع کل ذى صبوة وذی ظرف 
آهوت فيه شادن غج 
وقال ابن عبد الحکم فى کاب « ضوح 
مصر » : وقد اختلف فى القصير : فعن ابن 
لهيعة قال : لیس بقصیر موسی النبى صلی الہ 


عليه وسلم » ولكته موسی الساحر . وعن 
التضل بن فضالة عن أيه قال + فحلا على 
کب الأحبار » فقال لا . ممن آتم ؟ قلنا : 
تان من أغل مصر ‏ فقال + ما ولون فى 
القصير ؟ قلنا : قصیر موسى ؟ فقال . لیس 
بقصير موسى »© ولكنه قصير عزیز مصر » 
كان اذا جرى انيل بترفع فيه » وعلى ذلك 
اه لمقدس من الحبل الى البح . 
قال : ويقال بل كان موقدا بوقد فيه 
لفرعون اذا هو رکب من منف الى عين 
عمس . وكان على مقلم موقد آخر ء فاذا 
رأوا التار علموا برکوبه فاعدوا له ما بريد » 
وکذلك اذا رکب منصرفا من عين شمس . 
والله أعلى .. , 
وما آحسن قول کشاجم : 
سلام على دير القصير وسفحه 
بجنات حلوان الى التخلات 
منازل كانت لی يمن مارب 
وکن مواخيرى . ومنتزهاتی 
اذا بجتهما كان الجیاد مراكبى 
منصرهی فى السفن منحدرات + 
فافش بالاسحار وحثی عبها 
دص الانى فى الظلمات 
معمى کل بام آغر مهذب 
على كل ما بهوی النديم مواتی 
ولحمان مما أمسكته كلابنا 
عليا ومما صيد فى الشبكات 
وکاس وابریق ونای ومزهر 
وماق غربر فاتر اللحظات 


(ه) ص۰۰۲ جا 4 طہبولاق = 


ان قضیب البان عند اهتزازه 


تعلم من أعطافه الحركات 

هنالك تصفو لی مشارب لدنی 
وتصح ارم السرور حیساتی 
وقال علماء الاخبار ن الصاری ن 
آرقادیوس » ملك الروم » طلب آرسابرس 
لیملم رلده » فظن أنه عتله » دسر الى مصر 
وترهب » فبعث انه آمانا » اعلمه أن لطلب 
من أجل تعلم ولده » فاسعمی وحرل الی 


الجبل المقطم شرقی طرا 3 وأقام فى مصارة 


فعث اليه آرقادوس ؛ فادا هو قد مات » 
فأمر أن سی على فبره کنيسة وهو الکان 
العروف بدير القتصير » ویعرف الآن يدير 
کک می ال اھ کاو يتل ببس فيه 
من ملا عليه » فأذا غرم س تار قنك 
الی الدير . وقی رمضان فة 1 رسماثه أمر 
الحاکم بأمر الله بهدم دير القصیر » فآقام الهدم 

«دیر مرحنا» : قال الشایشتی دير مرحنا 
على شاطی» برک الحبش » وهو قرب من 
النيل » والی جانبه بسانس آنا هصها الأمير 
تمیم ين المخز 6 مجلس على عمد حس باه 
مليح الصعة مسور أ سأه الأمیر تميم آصا 


وبقرب الدير بتر » تعرف بثر ساتی » عليها ٠‏ 


جميزة كبيرة يجمع 
تحتها . 
وها الموضع من مغانی. اللعب » ومواطن 
صف والطرب » وهو نزه فى آنام التيل 


الاس اليها 4 وشربون 


وزبادة البخر وامتلاء البركة » حسن النظر قى 
أيام الز, ع دالوا یر ء لا یکاد حيئذ بحلو 

من التتزهین والتطرس » قد ذکرت السعراء 
حسه وه وهذا الدیر يعرف الیوم بدي 
الطين ( بالنون ) 

« در آبی لعناع » هذا الدر خار 
أنصنا » وهو من حملة عما, انها الفدیےة > 
وكليسته فى قصره لا فى ارم » وهو على 
اسم أبى بخنس القصر ٤‏ عبدہ فى العشرین 
من بابه » ومسأتى ذكر أبى مخنس هدا 


« دير معارة شقلقیل » هو در لطف 
تعلق فى الجبل ء وهو نقر فى الححسر على 
صخرة تحتها عقبة » لا بتوصل اليه س أعلاه 
ولا من آسفله ولا سلم له ء وانسا حملت له 
نقور فى الحل ‏ اذا آراد آحد أن صمد اله 
آرخیت له سلية فأمسكها بده » وجمل ره 
فى تلك النقور وصعد ٤‏ ويه طاحونة تديرها 
حمار واحد 


ويطل هذا الدير على النيل تجاه متفلوط 
وتحاه أم القصور ٤‏ وتجاغه جزيرة بط بها 
الاء - وهی التى يقال لها شقلقيل ‏ وبها 
قرتان : احداهما شقلقیل » والاخری نی 
شقر . ولهذا الدير عيد يحتمع فيه التصارى » 
وهو على اسم یومینا » وهو من الأجناد الذين 
عاقبهم ديقلطيانوس لیرجم عن التصراية 
ويسجد للأصنام » فثبت على دينه » فقتله فی 
. عاشر حزيران وسادس عشر بابه . 


« دير بقطر »6 : بحاجر أبنوب » من شرقى 
بنى مر » تحت الجبل على مائتی قصبة منه . 
وهو دير كبير جدا » وله عيد يجتمع فيه 


و 


تصاری البلاد ثرقا وربا » وبحتره ‏ 


الأسقاف ۔ 

وبقطر هذا هو ابن رومائوس كان أبوه 
من ورراء دیقلطیانوس > وکان هو جميلا 
شجاعا له مئزلة من اللك 4 فلما تنصر وعده 
الملك ٤‏ ومناه لیر جع الى عبادة الاصام فلم 
یفعل » فقتله فی انی عشری نیسان وسايم 
عشری برمودة . 

ھ دير بقطر شق » " فی بحری آبنوت « 
وهو دير لطيف خال ٤‏ وانما تاتيه الصاری 
مرة فى کل ستة . 

وبقطر شق ممن عذبه ديقلطيانوس لیرجم 
عن النصرانية فلم برجم ؛ فقتله فى المضرین 
من هتور » وکان جندنا 


« دير بوجرج » " بنی على اسم بوحرج 
وهو خارج الميصرة بناحية شرق نی مر » 
وتارة یخلو من الرهبان » وتارة بسر بهم » 
وله وقت يعمل العید فيه . 


« دو حماس > : وحماس اسم بلد هو 
بحرها » وله عيدان فى كل سة » وجموعات 
متعددة . 


« در الطیر » لا هذا الدیر قدیم » وهر 
مطل على الیل » رله سسلالم منحوتة فى 
الجبل » وهو قبالة سملوط ۔ 

وقال الشاہشتی . وبنواحى .اخميم دير كبير 
عامر یقصد من كل موضم ء وهو بقرب الجبل 
الروف بجل الكهف » وفی موضم س الجبل 
شق » فاذا كان يوم عيد هذا الدیر لم ربق 
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فى البلد بوقير حتى يجىء الى هذا الوضع » 
فیکون أمرا عظیما ٭ بکترتما واجتساعها 
وصياحها عند الشى » ولا يزال الواحد بعد 
الواحد بدخل رأسه فى ذلك الشق وسیح » 
ویخرج ویجی» غیسره ؛ الى أن ملق راس 
آحدها » ونشب فى الوضع ؛ فیضطرب حتی 
يموت » وتتفرق حيئئذ الباقية فلا یبقی مها 
طاگر , 

وقال القاضی ابو حمفر القضاعی : ومن 
عجاشها ( یسی مصر ) شمب البوفيرات بناحية 
اشموم من أرص الصعيد » وهو. ثعب فى 
جبل فيه صدع تأتیه البوقیرات فى بوم من 
السنة كان معروفا » فتصرض أتفسها على 
الصدع ء فکلما آدخل بوقیر منها منقاره فى 
الصدع مضى لطيته » فلا ترال تفعل ذلك حتى 
يلتقى الصدع على وقير مها فبجسه » 
وتمضى كلها » ولا بزال ذلك الذى تحسه 
معلقا حى نتساقط 

قال مؤلفه رحمه الله تعالى * وقد بطل"هذا 
فى جملة ما سل 

« در أبى هرمينة » بخرى فاو الخراب » 
وبحربه يربا فاو رهی مبلوءة کا وحكنا © 
وبين دير الطين وهذا الدير نحو تومين 
ونصف . وأبو هرمة هذا من قدماء الرعبان 
الشهورین عند النصارى 


« دير السبعة جبال بأخميم » هدا الدز. " 


داخل سبعة أودية » وهو دبر عال بين جال 


' شامخة » ولا تشرق عليه الشمس الا نمند 


ساعتين من الشروق لعلو الجبل الذى هو فى 


(#) ص۵۰۲ جا 4 طءبولاق نا 


_ لحفه » واذا بقی للفروب نحو ساعتین » خيل 
" لن فيه أن الشمس قد غابت واقبل الیل » 
1 فیشملون حینئذ الضوء فيه . وعلی هذا الدبر 
۴ من خارجه عين ماء تظلها صفصافة » وبعرف 
" هذا الوضم الذی فيه دير الصفصافة بوادی 
الملوك » لان فيه نباتا بقال له الملوكة » وهو 
" شبه الفجل ؛ وماژه أحسر قان يدخل فى 
1 صناعة علم أهل الكيمياء . 

1 ومن داخل هذا الدير « دير الترقس © > 
٠‏ وهو فی أعلى جبل قد نقر فيه » ولا يعلم له 
" طريق » بل يصعد اليه فى نقور فى الجبل » 
" ولا توصل اليه الا كذلك . وبين دير 
الصفصضافة ودير القرقس ثلاث ساعات » 
" وتحت دير القرقس عین ماء عذب وأشجار 


2 دير صبرة » : فى شرقى أخميم » عرف 
پمرب يقال لهم بنى صبرة » وهو على اسم 
" میخائیل الملك » وليس به غير راهب واحد 
3 « دير أبئ بشادة الاسقف » : قريب من 
8 ناحية أنقة » وهو بالحاجر » وتجاهه فى الغرب 
۱ منشاة أخميم . وکان آبو شادة هذا من علماء 

النصارى . , 

3 دير بوهور الرهب » : وصرف بدیر 
سواده » وسوادة عرب تنزل هناك » وهو 
قبالة منية بنى خصيب ؛ خربته العرب . 

وهذه الأديرة كلها فى الشرق من الثيل » 
وجمیعھا لليعاقبة » ولیس فى الجانب الشرقی 
الآن سواها » وآما" الجانب الغربی من النيل 
فائه كثير الديارات لكثرة عمارته . 

< دير دموة بالجيزة » : ویعرف بدموة 
السباع » وهو على اسم قزمان ودميان » وهو 


دير لطيف » وترعم النصارى أن بعض الحكماء 
- كان يقال له سبع - أقام بدموة » وان 
كنيسة دموة التى بایدی الیهسود الآن كانت 
ديرا من ديارات النصارى » فابتاعته منهم اليهود 
دموة . وقزمان ودميان من حكماء النصارى 
ورهبانهم العباد » ولهما أخبار عندهم . 


« دير نهيا » : قال الشابشتى : ونهيا 
بالجيزة » وديرها هذا من أحسن ديارات مصر 
وأنئزهها 3 واطییها موضعا 3 وأجلها موقعا 3 
عامر برهبانه وسکانه » وله فى أيام الیل 
منظر عجیب » لان ا ماء بحيط به من جع 
جهاته » فاذا انصرف الاء » وزرعت الارض ٤‏ 
أظهرت آراضیه غرالب النواوير واصناف 
الزهر . وهو من التتزهات الوصوفة » والبقاع 
الستحسنة » وله خلیج يجتمع فيه سائر الطير » 
فهو أيضا متصيد ممتع » وقد وصفته الشعراء 
وذكرت حسنه وطيبه ؛ قلت : وقد خرب 
هذا الدير . 

« دير طلمويه » : قال ياقوت : طصوبه 
- بفتح الطاء وسكون ا یم وفتح الواو وياء 
ساكنة ‏ قرتان بمصر : احداهما فى كورة 
المرتاحية » والأخرى بالجيزة . 


قال الشابشتی.: وژ بوه قى العرب بازاء 
حلوان » والدير راكب البحر » حوله الکروم 
والبساتين والتخل والشحر » وهو نزه عامر 
آهل » وله فى النيل منظر حسن » وحین تخضر 
الأرض يكون فى بساطين من البحر والزرع . 
وهو أحد متنزهات أهل مصر المذكورة » 
ومواضع لهوها الشهورة . 


۰ و بد 


دلآين أبى عاصم للصری فيه من البسیط ۶ 


واشرب بوه من صهياء صافية 
ری حمر عرى عبت وعافات ۾ 
على راض س السوار زاهرة 
يي واه جنس 
كات نبت الشستیق المصفری ها ٠‏ 
کات خم ست فى اتر کاسات 
کان ترجسها من حه حدق 
فی خصه اجی «الاشلرقن 
كاضا اتيلل فى مر الهم ه 
سے فى دروع سار بات 
متال کت خخصوظ ها طا 
اکن قدما مواخیری وحاناتی 
لذ لا آزال ملسا الصوح على 
مرب التواتس صا الدبارات 
قلت : هذا الدیر عاد النصارى على اسم 

چوجرج ٤‏ ویجمع فيه التصا ی من التولحى . 

« دير أتتاص » : وصوایها اتتمس وقد 
خرب . 

ھ دير خارج ناحه منمری > خامل الذكر 
للأتهم لا بطصون نيه آحدا . 

ھ دیر الحادم » ۰ على جانب النهى باصال 
اهنا ء على اسم غیریال اللك » به بستان 
فيه فخل ورتون ۔ 

« دير آتنس » عرق بتاحية آشنین قا 
فى بحرها » وهو لطيف على اسم السيدة 
ریم » ولیس به سوی راهب ولحد . 


ها ص).ه ج ؛ طابرلتق × 
22۸ 


« در أسوس » : ومعتى أسوس صوع . 
ویقال له دير أرجئوس > ره عيد فى خاسن 
عشرى بشنس تاذا کان ليلة هذا البوم 
سدت شر فيه تعرف ستر آیسوس ء وقد 
اجتمم التاس الى الساعة الساد س لهار » 
ثم کشنوا الطاب عن الر » قاذا ما قد فاض 
ماؤها ثم بتزل » فحت صل الماء قاسوا منه 
الى موضم اسعر فيه الماء ء فسا بلغ كافت زبادة 
ال فى تلك السته من الأذرع 
« دير سدمتت > - على جاب النهى > 
بالحاجر سن اتوم والرف » على اسم 
بوجرج وقد ضعفت أحواله عما كان عليه » 
ول ٹاک . 


« دير النقلون » . وال له دير الخخبة 
ودير غبریال الملك ء وهو تحت مغارة فى ا جيل 
الذى يقال له طارف ااغبوم ء وعذہ المارة 
تعرف عندهم سظلة سقوب » وعمود أن 
توب عله السلام ما قدم مصر كان ستظل 
ها رعذا الحيل مطل على بلدین يقال لها 
البح شیلا ثلا . 

ولا اناء لهدا الدبر من حر الممى ء من 
تحت دير سدمنت ©» لهذا الدبر عيد ,جعم 
فيه صارى الوم وغيرهم » رهو على المكة 
اتی تتزل الى الفيوم » ولا یسلکها الا القلیل 
من قاع با 

ھ دير القلمون » . هذا الدیر فى بزبة ء 
تحت عتبه القلمون ٤‏ نوصل الساقر منها 
الى الفيوم » يقال لها عقبة الفریق ویتی هذا 
الدير على اسم صمویل الراهب » وكان فى 
زمن الفترة نما بين عیسی ومحمد صلى الله 


| علیھسا وسلم ؛ ومات فى امن كيهك . و 


ها الذين فخل کیرایضل من تمره السجوة » 
وقه آبضا تجر اللبخ ولا بوجد الا فية » 
وقفزه بقدر الليمون طممه حلو فى مثل طمم 
ارا مخ ؛ ولتواه عدة متافع . 

وقال اہو حنیفه فى کتاب « النبات » : ولا 
نتبت اللبخ "لا بأنصنا » وهو عود تنشر منه 
ألواح السفن ؛ وربما أرعف اشرها » ویاع 
اللوح منها بخمسين دينارا وبحوها ؛ واذا 
قد لوح منها بلوح » وطرحا فى الماء سنة » 
التاما وصارا لوحا واحدا . 

وفى هذا الدير قضران مبنيان بالحجارة » 
وھٹا عالبان كبيران لبیاضهما اشرای . وفيه 


0 ضا عين ماء تجری » وفی خارجه عبن أخرى . 
۲ وهذا ال لوادى عدة معابد قديمة » وثم واد بقال 
له الامیلح فيه عبن ماء تجرى ؛ نخيل مثمرة 
| آذ المرب ثمرها . رخارج هذا الدير ملاحة 
0 0 بيع رهبان الدير ملحها » فعم تلك الجهات . 


« دير السيدة مریم » ۰ خارج طنيدى »> 
لس فيه سوى راهب واحد » وهو على غير 
الطريق السلوك . وکان بأعمال الها عدة 
ديارات خربت . 

5 دير برقانا ٤‏ : بحرى بتی خالد » وهو 
قبنى بالحجر : وعبارته حسنة » وهو من 
اعمال النية ء وکان به فى القدیم ألف راهب » 
ولیس به الآن سوی راهبين ء وهو فى الحاجز 
تحت الجيل . 

و دير بالوجه » : على جنب النمی » وهو 
لأهل دلجه ؛ وهو من الأديرة الكبار » وقد 
خرب حتى لم ببق به سوى راهب أو راهبین » 
وهو بازاء دلجه به وینها نحو ساعتين . 


« دير مرقورة » : وبقال آبو مرقورة . هذا 
الدیر تحت دلجة بخارجها من شرفیها » ولیس 
نه أحد + . 

« دير صنبو > : فى خارجها من بحرها ٠‏ 
على اسم السيدة مریم » ولس به آحد . 

« دير تادرس > : قبلى صتبو » وقد تلاتى 
آمره لاتضاع حال انتصاری 

ھ دير الربرمون » : فى شرقى احيه 
الربرمون ؛ وهو شرقى ملوی وغربی آنصنا 
وهو على اسم اللك غبریال . 

« دير الحرق » : تزعم النصارى أن السیح 
عليه السلام آقام فى موضمه ستة آشهر 
وآیاما . وله عيد عظیم - یعرف بعيد الزتونة 
وعد المتصرة - يجتمع فيه عالم کثیر . 

« دير بنی کلب ٤‏ : عرف يذلك لنزول بجی 
کلب خواه ۷ اس تم نیت ۶ ولج 
فه أحد من الرهيان » وانما هو کته 
لتصاری منفلوط 4 وهو غریها 

« دير الحاولية » : هذا الدير ناحية 
الجاولية من قبلیها ؛ وهو على اسم الشهيد 
مرقورس - الذى الله مرقورة - وعليه 
رزق محبة » وتاتيه النذورات والعوايد » 
وله عيدان فى كل ستة ۔ 

« دير السبعة جبال » : هذا الدير على 
رأس الجبل الذى غربى سيوط على شاطىء 
اليل » ويعرف بدير بخنس القصير » وله عدة 
أعياد » وخرب فى سے احدى وعشرين 
وشسانمائة من مشر طرقه للا 
اتکی نيرق 


0۹ 


۶ کس » ۱ وتال أبنو بکس اکس . 
كان راعبا کا له اعہسار كثيرة » منها ۳ 
قرس غقبةٴ يايسة فى الارض اس فبصه 
4 6 ونکاها للاء مدة » اصارت شد ۶ معمرة 
اكل مها اارهبال » وسمیت رة الطاء : 
وتان فى دبرہ . : 

و در المطل ۰7 هذا الد على اسم السّيدة 
مریم » وعو على طرق ال حت ویر السبعة 
جال قبا يو » رل ند بطره اخز 
النواحی »"ولیس ه احد م الرحبار؟ م۲ 


قذيرة ادزنكة 


الم آن نلحیة ادر لکة هی س'قری النصاوئ 
المضاندة »ونضاراها اغل علم قی د نهم 
" وتقاسیرهم فى اللسان القطئ » لمم اد 2 


وقد خرب آکرها ۰ وبعی مها ! 


1 الا دبي بوجرج 3 وهو غائر الا » رایس 
به لحد من الرعباق 4 ,صل فيه ع فى 

واه 2 

" ل فقو أرش الحاجر ود میکائیتلبدرب 

17 على :1 

4 رر 


كثيرة فى خارج. اليلد ص قلیها مع الج ٠‏ 


"تهره 


م قل فى امن عدری کاترن الأول وای 
کل 


ذو بوساووس ۰6 بحا امه + كان 
على اسم انسيدق مریم . وکال سساویوسن من 
عاء / هبان » فسل بطرکا وغهرت آ:: عند 
موعه ؛ وذلك آه اذرضم ۷ سار الى الصصا* 
يانه اذا ما ششق الحل ؛ رهم سه فطصة 
عظيمة على الکتيسة فلا نشترها ۰ ظا كان فى 
بعض : ایام منقطت قطمة عظيمة ۰ الجل 
كما قال » فعلم رهبان هذا الدو بال سا ےرس 
قد مات » فارخوا ذلك فوجدوه وقت موئه » 
فسموا الذير حبذ پاسنه ,۰ ۲۰ 


9 دی تادرس » * تحت دير بوساویرس . 
:ادوس :انان كانا من اچناد دبقلطیانوس : 
احدهسا قال له قاتل "سن » رالآخر 
الاسفسهلار + وقلا كما قل عيرهما 

« ادس منمی آك » ٠‏ ویقال منساك ونی 
مالك وايسااك و ومفنی ذلك اسحا وكان 
على اسم السيدة مارزئهام - .یعنی ار موم مس 
كم عرف نمنساك » , كان راها قديمًا له 
شهرة. زيهذا الد بر تحته فى الخاجر متها 
شرن الرهنان ء فاذا زاد التيل نربو' من 
ماله : 


2 الوسل > * تحص در مساك وسوی ۱ 
دی الال » زهو لاغبال دوتح" ودير منساله 
لاهل ربق هو ودين ساد برص » ودای کرامونة 
لاهل اسيوط ء ردیر بوجرج لاهن أدرنكة ٠‏ 


ویر الأثل كاق فى عراب » قشر بعانه کنر 
E 1‏ دی 


1 


تصدره دار التحر در للطبع والنشر 


,کتاب الواعظ والاعتبار بذكر التحطط وال 
۱ یختص ذ الك بآخبار اتلم سوت ان 
۱ / وذكر المتاهة ومایتعلق ېا وی اتب حتليميها. 
۱ تألیف سیدنا الشیخ الامام عآوم 2 تام 
تی الدین جمد بن على بن عبد العتادر ان محمد 
الحروف بالوّبيزى رمه الله ونتع بعلوهه ٦‏ 


عن ا د 


پوانراو 
سنه ۱۲۷۰ 2 0 


۱ 
الثمن ٦‏ قروش ولقرا» الجمهورية والساء ۳ روش 


و" 


رواد 
ا امیر مش . بت اسار جال 
بعد 

رة ار 10 ے سر قري مشا عي 
اتی یی ظا هنت فرت کے ری 
یہ سوہ 
الو لے هى رة تة سباع 

0 تنل على ظوم شتی . 

1 مت امسا ہے ضی رن ون 


۱ | وف :مدای یذ ج 
ہے یہ 


٤ 


نیا عجرم .رین بلة هن و ہد تاد 
بی گرم سو ببسي امسلل ج ھا 
نب بش تر خاش + 


روہ رز ۰ تارج سا + بات 
قاری + یر اقا ت شم . 


وص اتر ٩‏ : سرت ھی الیش 

زا رین اة سوعای + بوا اس ۰ 
وق ریب بام بش ننه ۷ گیسته ۔ رقال ® 
سس آحة ای ولیہ بم ۰ وابافر 
بی جس اد ٤‏ يعبر سک سے + 


و اس سی ۷ 4 سرت خم ای 
كان وو روش هري ادر ایض يهنا سم 
اق ماش > وعو دم ف سے الطوت 
الاسر . واه بای غضا من از ضاق الارن 
قوف 4 وه یفه ؛ وسار من سس به 
298 لا راب +4 دير سر فی رة 

ف فين آی یساس 4 ؛ وشال اسو 
عيسيس ؛ زاس سوس , وهنا الف عت 


"سے َء وھ دس کے . 


رابو ميسيس هذا كن راعسا سن ا 
يا : وه عفحم ثيرة ۰ رهم نفرو٭ ۰ 
روصرل ايه مرام . 


وم يل عه هذا الدير الا برة بعای 


ابلا وللامة له السارة + ركان باسنولد دى 


کے ١‏ وکات اسفون من أحسن لاھ مسر ۰ 
واكثر تواحى اله نراک ؛ وان رمال 
مرها سروتين اطم والممارة + فضرت 
اسرد : وغرب درا ٠ ٠‏ 


ny 2 > ۔‎ rT اي ا ا ريسي‎ i 


8 لا لیر دل عظیم سن برا من عنم 
الملة + وفیه خلق من النصاری 


۷ 7 


ویر أثريب » : ویعرف ہماری مریم ٤‏ 


وعیسده فی حادى عشری بژونة » وذکر 


الشاشتی أن حمامة بیضاء تأنى فى ذلك العيد 


افج :لا یرون من اين جات 


پرونها الى يوم مثله . وقد تلائی آمر 
م NEE‏ 


0 اء کس سان کت 
بن بحيرة البرلس » وتحج اليه النصارى من 


قى شنس » ويسمونه عد الظهور من اجل 


آتهم يزعمون أن السيدة مريم تظهر لهم فيه » 
ولمم قيه مزاعم كلها من أكاذيبهم المختلقة . 


ٍ وليس بحذاء هذا الدير عمارة ا سوق 


منشأة صغيرة فى قبليه بشرق » وبقربه الملاحة 
1 التى يؤخذ منها الملح الرشيدى . وقد هدم , 
هذا الدیر فى شهر 0 یه احدی 
٠‏ وأربعين ٠‏ :وشمانمائة بقيام ب بعض الفقراء 


العتقدین .. 


و دير السکر » : فى أرض السباخ على 
يوم من دير الفطس » على اسم الرسل » 
وبقربه ملاحة 4 اللح الرشیدی 3 ولم ببق به 
نوی راهب واحد . 


« دير جميانة » لي ام بوجرج » قرب 
من دير العسکر » على ثلاث ساعات منه ٤‏ 


وعیده عقب عد دير الغطس » ولیس به الآ 
آحد . 


« دير الميمنة » : بالقرب من دير العكر . 
كانت له حالات جليلة » ولم يكن فى القديم 
دير بانوجه البحرى أكثر رهبانا منه » الا أنه 
تلاشی أمره وخرب » فنزله الحبش وعمروه . 
ویس نی السباخ سوی هشه وا اادد 

وآما وادی هیب » وهو وادی النطرون 
ل وبعرف سربهً شیهات ؛ و سره الأسقط ٤‏ 
ويميزان القلوب - فانه كان بها فى القديم 
ےک سس ل سات ل عن 
جاب البرية القاطعة 'بين بلاد ال 
والفيوم . وهى فى رمال تقد لطاع 
ماک رار یکل رش 4 وار مهفكة » 
وثراب آهلها من حفاثر ٤‏ وتحمل النصارى 
الیهم النذور والقراین . وقد تلاشہت فی 
هذا الوقت » بعدما ذکر موّرخو النصاری أنه 
خرج الى عمرو بن العاص من هذه الأديرة 
سيعون آلف راهب » بيد کل واحد عکاز » 
فسلموا عليه » وأنه كب لهم کتابا هو 
عندھم ۔ 

قمتها « دير آبی مقار الکبیر > : وهو دين 
جلیل عندهم » وبخارجه آديرة كثيرة خربت » 
وکان در التماك فى القديم 3 ولا ہے 
الدیر بعد جلوسه بکرسی اسکندرهه . ویذکر 
آنه كان فيه من الرهبان الف وخسالة 
لا تزال مقيمة به » ولیس به الآن الا قل 
تیم ۔ 


ا وهو یدھم ره , ومواضح 
کے الأديرة ۔ 


١‏ قال له آرسانوس ء قار العلم من 
افروم الى ارضر ی مصر 4 وعبر بر ملي 
اا وم متا حتى مات > وک 


کک رج یت سار 
ذلك . فهذه آديرة اليعاقية ۔ 

والتساء ديارات تخت تختص عن ء قتما: 

و در الراعبنات » : يحارة زوبلة من 

القاهرة » وهو دير عامر بالابکار الترهیات 

وغرهن من ناء التصاری, . 


« دير الثلت » : بحارة الروم بالتاهرة . 
عامر بالتساء اللترهيات . 

و دی العلقة » : سديتة دصر . وهو آشهر 
دطرات النساء > عار من - 

و دير بربارة > : سصر بجوار که 
رت . غامر يالات در عبات - 


« و تلود : کات کس فی زمات 


۱ وتسجد الاستام ء فتبتت ند كش عل هنها » سرت 


وحل - قلما مس متها ضرب عتتها 
ہی تساه سما . 

د وللتعارى اللکة > قلاية بط ركهم بتحوار 
کے مكائل » القرب من جر الأاقرم 
خارح معر ء وهی مجع الرهیان الواردین 
من يلاد الروم ۔ 

٥‏ کے + شرف 
بالقصير > وصواه عندھم دير التصير » على 
وزن شهيد » وحرف فقلل دير التصتیتر 
ے ضم القاف وفتح الصاد وشديد الیاء - 
فاه لللشون دير التتصيتر - ضم 
القآف وفتح الاد وامكان الياء آخر 
45 عم تصي . 

واصله - كما عرقتك ‏ دير القصير الذى 
هو مد الطويل > وسمی آضا دير عرقل ٤‏ 
ودير الل ٤‏ وقد تدم ذکره . وکان من أعظم 
دیارات التصاری » ولس به الآن سوی واحد 
يحرسه » وهو بد اللکیه . 


كلم اللہ تعالی نبيه موسی عليه السلام عليه 
عنده » وبه الى الآن دير بيد الملكية » وهو 


ذلك من الفواكه . 
. وقال الشاہشتی : وطور سیناء هو الجبل 
الذى تجلی فيه النور لموسى بن عمران عليه 
السلام » وفيه صعق » والدير فى آغلی الجبل 
فنبئئ بحجر آسود » عرض حصنه سبع أذرع » 
وله ثلائة أبواب حسدید » وفى غريه باب 
' لطيف » وقدامه حجر أقيم : اذا آرادوا رفعه 
1 رفموه » واذا قصدهم أحد آرسلوه » فائطبق 
علی الوضع » قلم يعرف مكان الباب ٠‏ 


1 وداخل الي عين ماء » ود عين 
خری . : 


وزعم ضا ان به ارا من من آنواع النار 


٭" التی كانت ببيت القدس » بقدون منها فى , 
ات سا 


لا تحرق » ثم تقویٍ اذا آوقد منها السراج ۔ 
وو عامر بالرهبان 0 واشاس بقصدونه » 


7 / وهو من الدیارات للوصوفة :تال ابن عام 


افيه : 


فقد أضاء بسا فى ديرك الطور 
هل حلت الشمس فيه دون آبرجها 
أو غيب البدر فيه وهو مستور 
فقال ما حله شمس ولا قمر 
لکن تقرب فيه اليوم قور 
قلت : ذكر مژؤرخو النصاری أن هذا الدبر 
أمر بعمارته بوسط‌انوس » ملك الروم 
د سو اف کین وتا هدة 
قلالى » وأقيم فيه الحرس لحفظ رهانه من 
قوم يقال لهم بنو صالح من العرب . وفى 
أيام هذا الملك كان المجمع الخامس من مجامع 
التصارى . 
وبينه وبين القلزم - وكانت مدیضة ب 
طريقان : احداهما فى البر والاخری فى 
البحر » وهما جميعا بدبان الى مدينة فاران » 
وهی من مدائن العمالقة » ثم منها الى الطور 
مسيرة یؤمین » ومن مدينة مصر الى القلزم 
ثلاثة ایام » ويصعمد الى جبل الطور بسته 
آلاف ومتمائه وست وستين مرقاة . 
وفی نصف الجبل كنية لابلیاء الثبی » 
وفی قلنه كية ء على اسم مومی عليه 
السلام » بأساطين من رخام وأبواب من 
صفز » وهو الوضع الذی كلم الله تصالی 
فيه موسی » وقطم مته الالواح » ولا یکون 
فیا الا راهب واحد للخدمة » ويزعمون أنه 
لا يقدر احد أن بیت فيها ء بل یا له موضع 
من خارج بيت فيه . ولم يق لهانين 
الکنیستین وجود . 
ew‏ 


» والاخری للسربان » وأخرى 


قير الشمم ؛ على اسم السيدة . وهی جليلة 
١‏ عندهم ؛ وهی غير القلابة التى تدم 


شلودة الراهب القديم » وله أخبار : منها أنه 
كان ممن بطوی فی اذا ع » وكان 


« كنية مریم » : بجوار كنيسة شئودة 

غدمها على بن سليمان بن على بن عبد الله بن 

باس » أمير مصر » لما ولى من قبل أمير 
. المؤمنين الهادى موسی فى سنة تسم وستين 

مائة » وهدم كنائس محرس قسطنطين » 

وبذل له التصاری فى ترکها خمسین أل 
دینار فامتنم . 


. فلما عزل بموسى بن عیسی بن موسى بن 


محمد بن على بن عبد الله بن عباس »© فى ٠‏ 


وت جا بمشورۃة اللث بن 
سعد وعد اه بن لهيمة > وقالا : هو من 
عمارة اللاد » واحتحا بان الکنائس التی 
بمصر لم تین الا فى الاسلام فى زمن الصحابة 
والتاہمین . 


« ثیسه بوجرج الثقة » : هذه الكنيسه 
فى درب » بخط قصر الشمم بمصر » يقال 
له درب الثقة » ویجاورھا كنيسة سيدة 
بجر ° 


« كنيسة بربارة » سصر : كبيرة جليلة 
عندهم » وهی تنسب الى القديسة بربارة 
الراهبة » وكان فى زمانها راهبتان يكران ؛ 
وھما ای وتكلة » ویسل لهن عيد عظیم 
بهذه الكنيشة بحضره البطریق 

« كنيسة بوسرحة > : بالقرب من بربارة ا 
بجوار زاوية ابن النعمان » فيها مغارة يقال 
ان السیح وأمه مریم علیهما السلام جل 

د كنيسة بابليون » : فى قبلى قصر الشمه 
بطریق جسر الأفرم . وهذه الكنيسة قديمة 
جدا » وهی لطيفة » ویذکر + أن تحتها كر 
بابلیون » وقد خرب ما حولها » 

لر كنية تاودورس الشهید » : بجوار 
باون . بت لشهید تاودورس 
الاسفهسلار . 

« كنيسة بومنا » : بجوار بابلیون أيضا . 
وھاتان الكتيستان مغلوتتان لخراب ما 
کر تا 

و كئيسة. بومنا 6 : بالحمراء » وتصرف 
الحمراء اليوم بخط قناطر السباع » فيما بين 
القاهرة ومصر له رت تی في 
سنة سبع عشرة ومائة من سن سنی الهحرة » باذن 
الوليد بن رفاعة أمير مصر . فعضب وهب 
اليحصبى ء وخرج على السلطان » وجاء الى 


بی اذه جا اط ء بولاق م. 
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أبوابها » وآخذوا منها مالا وقعاا 


ثم نوا من كيسة الحسراء » بعدماء 


وها » الى کنیستین بجوار السبع.سقايات 
تغرف احداهما بكئيسة البنات ٤‏ كان 

. يسكنها بنات النصارى وعدة من الرهبان ‏ 
وا آبواب الکنیستین » وسبوا البنات 

وکن زيادة على سٹین بنتا ‏ وأخذوا ما 

من الثياب » ونهبوا سائر ما ظفروا به > 
وحرقوا وهدموا تلك ای » هذا 


فعندما خرج 7 من الجوامع » شاهدوا 
هولا كبيرا من كثرة الغبار ودخان الحريق » 
ومرج اللاس وشذة حركاتهم ومعهم ما 
نهبوه » فما شبه الناس الحال لهوله الا يوم 
القامة » واتتشر الخبر » وطار الى الرميلة 


الخبر » فلس بلغه ما وقع اترعج انزعاجا 
عظیما » وغضب من تجری العامة واقدامهم 


أميراخور أن يركب بجماعة الأوشاقية 1 
ويتدارك هذا الخلل » ویقبض على من فعله ۔ 


بحارة زوب مھ 


ھا بأن العامة قامت بمصر فى جمع كثير 
کا رر ال سا الشه عم 


وهم محصورون 
بها » وهی على أن تؤخذ ء 


فتزايد غضب السلطانا » وهم أن يركب 
بنفسه + ویطش بالعامة » ثم تآخر لما راجع»ه 
الامین أيدغمش » ونزل من القلعة فى أربعة 
من الأمراء الى مصر » وركب الأمير برس 
الحاجب والأمير آلاس الحاجب الى موضع 
الحفر » وركب الأمير طینال الى القاهرة » وكل 
منهم فى عدة وافرة » وقد أمن السلطان بقتل 
من قدروا عليه من العامة بحيث لا بعفو عن 
أحد . 


فقامت القاهرة ومصر على ساق » وفرت 
النهابة » فلم يظفر الأمراء منهم الا بسن عجن 
عن الحركة ہما غليه من السكر بالخمر الذى 
نهه من الکنائس ؛ ولحق الأمير آیدش 
سصر » وقد ركب الوالی الى ET‏ 
وصوله لخرج من زقاق العلت» من حضر 
الا کسر نم تمیق 
الا أن بحرق باب الکنیسه . 


فحرد آندغش ومن معه السیوف بردوز 
الفتك بالعامة » فوجدوا عالا لا بقع عله 
حصر » وخاف سوء العاقبة فأمسك عن القتل » 
وأمر آصحابه بارجاف العامة من غير اهراق 
دم » ونادی منادیه : من وقف حل دمه . قفر 
سائر من اجتمع من العامة وتفرقوا » وصار 
أبدغمش واتغا الى أن آذن العصر خوفا من 
عود العامة » ثم مضى وألزم والى مصر أن 
بيت بأعوانه هناك ء وترك معه خمسين من 
الأوشاقية . 


الحمراء وکنائس الزهرى لتدار کها » فاذا بها 


(چ) ص٥١٦‏ ج٢ ٤‏ ط ۰ بولاق م 


۰ ديع 
عمد أ 


راد السلطان وقوع ذلك على هذه الصورة 
قدر عليه » وما هذا الا بأمر اللہ سبحانه 


وزيادة طفياتهم » ٤‏ لیکون ما وقع نقمة نقمة وعذايا 


٭ هذا والعافة بالقاهرة ومصر قتے اشتد 


فهم من السلطان ء ما کان یلنهم عنه من 
التهديد لهم بالقصل » قفر عدة من الاوباش 


'. والغوغاء » وآخذ القاضی + فخر الدين » ناظن 
الجيش » قى ترجيع السلطان عن الفتك بالعامة 
. وسياسة الحال معه ء وآخذ كريم الدين الكبين ` 
ب فاظر الخاص - بريه بهم الى أن أخرجه 
الشلطان الى الا سكندرية بيب تعصیل 


الال ۶ وكشف الكنائس التى خربت بها . 


فلم ییض سوى شهر من يوم هدم الكنائس 
حتی وقع الحرق بالقاهرة ومصر فى عدة 
مواضع » وحصل فيه من الشناعة آضماف ما 
كان من هدم الكنائس . فوقع الحريق قى 
ربع بخط الشواين من القاهرة فى يوم 
السبت عاشر جمادی الأولى » وسرت التار 


آچ) ص۱۲ھ جل ٤‏ ط + برلاقاً » 


الى ما حسوله 4 واستمرت الى آخر بوه 


الأحد . فتلف فى هذا الحرنق ثی» كير . 


وغندعا أصّعی٭ وع الحریق بحارة الدیلم : 
فى زقاق العرسة ‏ بالقرب من دور کریم 
الد ین ناظر الخاص فى خامس عشری جمادی 
الأولى » وکانت ليلة شديدة الرح » فسرت 
النار من کل ناحية حتی وصلت الى بيت كريم 
الدين . وبلغ ذلك السلطان » فانزعج انزعاجا 
عظیما لا كان هناك من الحواصل السلطائیة ؛ 
کات من ارہ لاطف‌اله ؛ ہنی 
الاس لاطفائه » ونکاثروا عله . 


. وقد عظم الخطب من ليله الاتين الى نله 
اگلاثاء » فتزايد الصال : فى اشتعال النار » 
وعجز الأمراء والناس عن اطفاتها لكثرة 
اتشارها فى الأماكن وقوة الريح التى آلقت 
باسقات النخل » وغرقت الراکب » فلم شك 
الناس قى حريق القاهرة كلها » وصعدوا 
اللآذن ء وبرز الفقراء وأهل الخير والصلاح » 
وضحوا بالتكبر والدعاء وجاروا » وکٹر 
صراخ الناس ویکاژهم > وصمد اللطان الى 
أعلى القصر فلم یتمالك الوقوف من شدة 
الربح 3 

واستمر الحريق والاستحثاث برد على 
الأمراء من السلطان فى اطفائه الى يوم 
الثلاثاء . فتزل ناب السلطان ومعه جميع 
الأمراء وسائر السقائین » ونزل الأمير بکتمر 
الساقی » فكان یوما عظيما لم نو الاس 
أعظم منه ولا آشد هولا ٠.‏ 


خرجوا من القاهرة لأجل اطفاء النار » فلم یق 


ام 


كان دو البنل 7 هسا اللذان 
قا المواضع التی تقدم ذكرها بالقاهرة » 

4 وحنقا من السلمین لا كان من هدمهم 
» وأن طائفة النصاری تجمعوا » 

من بينهم مالا جزبلا لعمل هذا 


8 على التصاری » فقال : التصاری 34 
يرجعون اليه » ویمرف أحوالهم . فرسم 


لم لنصارى قصدوا مقابلة سنهاء 


3 


ر علی تخریعم الکناگس . وانصرف 


ای ا 


)8( ا بلاق م 


ٹریم الدين قد آقام له بنلة على بابه ليركبها » 
فركبها وسار ۰ 


ذلك على الناس » وقاموا عليه بدا 
واحدة » فلولا أن الوالى كان يسايره والا 
هلك . وأصبح كريم الدين بريد الركوب الى 
القلعة على العادة » فلما خرج الى الشارع » 
صاحت به العامة : ما بحل لك ياقاضى تحامى 
النمارى وقد أحرقوا يوت المسلمين » 
وتركبهم بعد هذا البغال » فشق عليه ما سمع » 
وعظمت نكاته . 


واجتمع بالسلطان » فاخذ يهون آمر النصارى 
الممسوكين » ویذکر أنهم سفهاء وجهال . فرسم 
السلطان للوالى بتشدید عقوتهم » فنزل 
وعاقبهم عقوبة مولة » فاعترفوا بان أربمة 
عشر راهبا بدير البغل قد تحالفوا على احراق 
ديار المسلمين كلها » وفیمم راهب يصتم 
التفط ء وأنهم اقتسموا القاهرة ومصر : فجعل 
للقاهرة ثمانية » ولصر سته . 

فکبس دير البغل » وقبض على من فيه > 
وأخرق من جماعته أربعة بشارع صليبة جامع 
ابن طولون فى يوم الجمعة ٤‏ وقد اجتصع 
لمشاهدتهم عالم عظیم . فضری من حینشذ 
جمهور الناس على التصارى » وفتکوا بهم » 
وصاروا يسلبون ما عليهم من الاب » حتى 
فحش الأمر » وتجاوزوا فيهم المقدار » فغضب 
السلطان من ذلك » وهم أن یوقم بالعامة . 

واتفق أنه ركب من القلعة يريد ايدان 
الكبير فى يوم السبت ء فرأى من الناس اسا 
عظيمة قد ملات الطرقات » وهم بصیحون : 
نصر الله الاسلام ء أنصر دين محمد بن عبد 


۷۵ھ 


قحو مالتی وج . مزل منم طائفة مر 
قهم ٤‏ وجاعه 


ما بحل لك 
بكر 

کی 6 ومن حر من الأمراء رحمة لهم 4 
ما الوا بالسلطان الى أن قال للوالی : اعزل 
وک ۶ واصب الخکب مر باب زوا 
تحت القلمة بسوق الخیل ‏ وعلق هولاء 
یدهم . قلما أصبح بوم الأحدء علق 
الجسم من باب زوبلة الى سوق الخيل ء وكان 
۱ الم امن له جة وهي > ومر الامرا۔ بهم > 
ويوا لهم ویکوا طم ۔ وام غتح لحد 
0 من آریلب الحوانيت بانتاهرة ومصر فى هذا 
٠‏ اليوم حانوت » وحرح کریم الدين من داره 
ا ہے اادد > طم ع تنم شس 
على الصلوین ء وعدل عن طریق باب زوبلة ۔ 
وجلس السلطان قى الثباك » وقد آحضر 
شن ي جافة مس تب علیم الوالى ۽ 
فقطع آیدی وأرجل ثلانة منهم ء والأمراء لا 
یقدرون على الكلام معه فى آمرهم ےئ 
حنقه . فتقدم كريم الدین » وكشقف رأسه 6 
7 اوقل لارض وهو یال الو » ققبل 
ماله وأمر يهم أن یسلوا فى حفیر الجيرة » 


| فلخرجوا وقد مات سن قطم أيديهم اثتان > ' 


. وانزل الملتون من على الخشب . 


وعندما قام السلطان من الاك » وقع 
القبوت بالحريق فى جمة جا ابن لولوت » 
وقى قلعة الجبل » وفی نت الأمير ركن الدين 
الأحمدى بحارة ياء الین » وباقندق خارج 


باب البحر من الس » وما فوقه من ارح ۰ 
وقی صحه عم هذا الح 6 قبضص علی 
6 من التصارى وجد معهم فتاكل الفط > 
تأحضرءا الى اللطان » واعترفوا بات الحریق 
كان منهم » واستمر الحریق فى الأماكن الى 
يوم السبت 

قلا ركب السلطان الى الیدان على عاد> » 
وجد نحو عشرين آتف تمس من المامة قد 
صبتوا خرقا بلون أزرق » وعملوا قیها صلباة 
سے ٤‏ وخدما رأوا اللطان صاحوا هوت 
عال واحه : لا دين الا دين الاسلام ۔ ضر 
الله دين محمد بن عبد اله . املك التاصر 
اسلطان الالام اتصرنا على آهل الكفر »> ولا 
تصر اتصاری . 

ارت الدیا من مول اسواعم ء واوتع 
اللہ الرعب قى قلب السلطان وعلوب الآمراء > 
وسار وهو فی فكر زائد حتى تزل بالیدان » 
وصراخ العامة لا يطل فرأى أن الرأى فى 
استسال الداراة » وأمر الحاجب أن يخرج 
ونتادى بن ,ديه : من وجد تصراتا فله ماله 
ودمه ء قخرج وتادى بذلك » قصاحت العامة 
مو سے ےہ ويه 


وكان اتصاری يلون اعام الق » 
فنودی فى القاهرة ومصر : من وجد تصرايا 
بعمامة یماء حل له دمه وماله » ومن وجد 
تصرايا راکباحل له دنه وماله - وخرج 
مرسوم بلس اتصاری العمامه الزرقا» » 
الا بوک أحد منهم فرسا ولا لا ء ومن 
رکب حمارا فلي ركه مقلوبا » ولا يدخل 
تصرانى الحمام الا وفى عنقه جرس » ولا یتڑیا 
أحد منهم يزى ا لسلمین . 


الام کے ؛ وبسون 


ت شه كثير » وأقام دبر البنل ودير 

بهران مدة ليس فيهما أحد . 
1 وکات هذه الخلوب الحليلة فى مدة 
6 ية » قلما بقم مثلها فى الأزمان التطاولة » 
هلك فيها من الأنفس » ولف نما مر الأموال 
اس الأماكن » الا یسک وصفه 

ته »وف عاقبة الامور . 
9 كنيسة ميكائيل » هذه الكئيسة كانت 
8 ليج نی ال خارج مدسة مصر » قبلى 
کر ۱ بحصب » وهی الآن قربة من جر 


ل بناحية شرنوب عدة کسائس خربت » 
ع شاحيه آهرت الل قبل باض 


وی 


١ 7‏ ابا يليان پر 


بابها برج مینی طن کار ؛ پذکر أنه موضم 
ولد موسی بن عمران عليه السلام 


« كنيسة فریم » : باحية الخصوص ء وهی 


عن فير اک لا ما چاه 


« تسه مریم » و دیسه بخنس الٹمیر ؛ 
وكئيسة غبربال » : هذه الکنائس الثلاث 
پناحية أبنوب . 

و كنبسة أسبوطير » ومعناه الخلص : هذه 
الكنيسة بسدية اخم » وهی كئيسة معظمة 
عندهم ؛ وھی على اسم الشهداء » وفيها بثر 
اذا جعل ماڑھا فى القنديل صار أحمر قايا 
كانه الدم . 


«کيسة ميكائيل» . سدينة ام اضا . 


ومن عادة التصارى هائن الکنیستین اذا 
عملوا عيد الزتونة ‏ العروف بعید 
الشعائین أن بخرج القسوس والشماسة 
باللجسامر والبخور والصلبان والأناجیسل 
والشموع الشعله ؛ وبقفوا على باب القاضی + 
ثم آبواب الأعيان من السلمین ؛ فييخروا 
ويقرأوا فصلا من الانجیسل » ویطرحوا ل 
طرحا ؛ یمنی بمدحونه ۔ 


« كنيسة بویخوم » : إثاحية الفه ؛ وهی 
آخر کنائس الجاب الشرقی . وبضوم 
- وبقال بخومیوس - گان راهبا فى زمن 
بوشنودة ٤‏ ويقال له أبو الشركة من أجل أنه 
كان يربى الرهبان » فيجمل لكل راهبين 
معلما » وكان لا يسكن من دخول الخمر ولا 
اللحم الى ديره ء ويأمر بالموم الى آخسر 
التاسمة من النهار ء ويطمم رهسانه الحمص 
الصلوق - ویقال له عندهم حمص القلة - 
وقد خرب ديره » وبقيت کنیته هذه بأتفه 
قبلى أخميم . 


د کے رض اما باصق 
خربت بعد سنة ثماننائة » ثم عمرت . ومرقص 


۰۷۹ 


ائيسة السيدة » بناحية بقرقاس : قدبمة 


وو کیا « كيسة ار ؛ 
5 وب : ادها على اسم بوجرج ؛ 
ار ی اسم ات با" 


وبناعية دلجة کالس كثيرة ام ببق منها الا 
ا کیا ان رر کید 


وم نودة » وکیسة مرقورة . 


7 3 صنبو كئيسة الا بولا » وكنيسة 


احية ببلاو - وهی بحری صنبو - 
قديمة » بجائبها الغربى » على اسم 

چس وبها نصارى كثيرون فلاحون . 
وبناحية دروط كية » وفی خارجها شبه 
لدیر على اسم الراهب ساراماتون » وكان فى 
شنودة » وعسل أستفا » وله أخبار 


وبناحية بوق بنى زيد كيسة كبيرة على 
سم الرسل » ولها عيد . 
ی 


> وباحية دشیر كنيسة الشهید مرقوربوس 
ھی قديمة » وبها عدة نصاری . 


ای القصور كية بوبخنس 


ل E‏ سرت 
كنيسة میخایل » وهی صغيرة . 


وبناحية البلاعزة » من ظواحی منفلود 4 
كنيسة صفيرة یقیم بها القسيس باولادہ . 


وبناحية شقلقیل ثلاث كنائس كبار قديمة ٢‏ 
احداها على اسم الرسل » وأخسرى باسم 
میخائیل » وأخری اسم بومنا . 

وبناحية منشاة اللصاری ككيسة میخائیل ٤‏ 
وسديئة سيوط كئيسة بوسدرة » وكيسة 
الرسل » وبخارجها كئيسة بومينا . 


وبناحية درلكة ككيسة قديمة جدا على 
الثلائة فتبة : حنالیا » وعزاريا » 

سا 2 E‏ 
وميضائيل ٤‏ وهی مورد لفقراء النصارى . 
ودرنكة أهلها من اللصاری یعرفون اللفة 
القبطية » فيتحدث صغيرهم وکبیرہم بها » 
ویشرونها بالعربية . 

وبناحية" رشة كية بوقلتة » الطبیب 
الراهب » صاحب الاحوال العجيبة فى مداواة 
الرمدی من الناس » وله عيد بسل بمنه 
الكنيسة » وبها كثيسة ميخائيل أيشا ء وقد 
أكلت الأرضة جانب ريفة الغربى . 


وبناحية موشة كية مركبة على حمام » 
على اسم الشهيد بقطر » وینیت فى ایام 
قسطنطين ابن هيلانة » ولها رصيف عرضه 
عشرة أذرع » ولها ٭ ثلاث قباب » ارتفاع 
كل منها نحو الشانین ذراعا » مبنية بالحجر 
الایض كلها » وقد مقط نصنها الغربى ٤‏ 
ويقال ان هذه الكنية على كنز تحتها » 
ویذکر أنه كان من سيوط الى موثة هذه 
منشاة تحت الأرض ٠‏ 


(©) ص۵۱۸ جك ٤‏ ط ء بولاق « 


4 قفط كيسة السيدة » وكان وفى دمباط اربع كلاس اليدة ع 
ال کال خربت بخرابها . ويمدينة ولميخائيل : وليوحنا الممسدانى » ولاری 
۶ أذيوة ٤‏ ومدة كنائس خربت جرجس ؛ ولها مجد عندهم . 
مه رر 4 4 
وتاحة سبك الميد كية مصد٭ › فى 
۱ ) ست مخفى : على اسم السدة . 
دس ۲۳ ۱ ۱ کے وباتصراوية که محدئثة : فیٰ بت 
۲ ۱ شر مخفی ؛ وفی لقانة کنسه بوبختس القصیر » 
1 و ۳ ویمتهو _ کک فی یت مخفی ٩‏ 
ون ہے سے رس رت 
اسم السيدة » وكية بوجرج ء وكية 
یوحنا السدانی » وكية الرسل . 
فهنه کائس اليعاقبة برض مصر . 
ولهم بغزة كية مریم ء ولمم بانقدس 
القامة » وكية صهیون . 
نے ۱ وأما الملكية قلهم بانتاهرة كية ماری 
۱ کچھ ہی ارہ قولا بالندقانین » وسصر كية غبريال 
الرسل . 
الرسل و ی تا اللاك بخط قصر اتشمع » وها قلا یط رکیم 
کے چا عدم + ی سر وکيسة السدة,یقصر الشمم أضَاء وكيسة 
۹ مج ۹ 2 ء وها قد الاك ميخائيل بجوار بربارة بمصر » وكية 
وبالريدانة کیے السيدة ؛ ولها قدر ماربوحنا بخط در الطین . واقه الدج 
جلیل عندهم . ۱ 


1 
و مو 


الحمد لله وحده ء وصلی الله على 
الکاب ؛ و 
: الجزء الثانى » ويتمامه تم 
8 لجر اسب رسول الله أجمعين ؛ وحیا الله دنم الول » 
ی و ری له 


5 
.۰ را آد رقمت لہا رقنا هندا 
۳ کل اشارة + ورعا أشرب إلى 
ب ؛ سکن على سسیل الرجاء فی 
اب ٤‏ ورتا مر بك نمداد مض انا 


نها اك الغزية » وتفصیل آمور تیا 


۱ ۳ 
:. لظاهر القواعد الحوة ؛ وعدر نا ز 


28 اب » دائبتها على ما هی عليه فى 
وات الكتاب » فابقيناها على حالها ؛ ولم 
ع على غير سوالها ء حرصا على عدم 
لير فى عبارات المولفين حسبما نص عليه 
له الاین ؛ لا سيا رالعنی معه ظاهر لابخفی 
x‏ السامم والاظر “ثم انه لبعض الأسباب 
6 تصحيح نحو اثنتين وعشرين مازنة من 
5 لجزء الأول » ومثلها من أول الثانى من 
ھا الکتاب » لکی ان شاء اه تعالی محضل 
الع عليها والنظر بعين النامل اليها ء فان 
جير فيها على ما بلزم التنبيه عليه والاشارة اليه 
"هت عليه » وأثبت ما بخص كل جزه بلعنقه » 
ایکون كل منهما مستونیا لحقه » هذا وکانی 
شق متشدق جل ببذاءة اللسان ولا 
وق قد استولى عليه الحسد فاعمى 
إنضيرته ٤‏ ورفع بالذم والتشنيع عفيرته قائلا 
ها لا بلیق الا به » مذیما ما هو اولی به » وما 
دزی الجهول أن فن التصحیح خطر دقیق » 
واه ضد ما تبجح به جدیر حقيق » رلو 
ذاق نغرف وبالعجز أقر واعترف » وبالجملة 
قذمه شهد لی بالکمال أخذا بقول من قال : 

أتنك مذمتى من ناقص ١‏ . 

۱ فهى الشهادة لی يأنى کامل 


على آنی والله معترف بقلة البضاعة » وعدم 
الأهلية اهذه الصناعة » ولكما هی اقامات » 
والما الاعمال بالیات + 4 وأفوض أمرى الى 
اللطیف الخبیر فانه نعم الولی ونعم النصير . 

وکان طبع هذا الکتاب بدار الطباعة الصرية 
المنشأة سولاق القاهرة المعرية » لا زالت 
بأنفاس الحضرة الآصفية منبعا لنشر الكتب 
النافعة العلمية » تحت ملاحظة صاحب نظارتها 
القائم بتدبيرها وادارتها » رب العلم الذى لا 
يبارى » والانشاء الذى لا يجارى » من آحرز 
قصب السبق فى مدان البراعة » وانقاد له 
كل معتی ابی وأطاعه » حضرة على أفندى 
جوده » بلغه الله فى الدارین مأموله وقصدہ . 

وكان طبعه على ذمة ملتزمه التسبب بعد 
الطى فى نشر علسه واشتهاره فى الأقطار » 
واستعماله عند آهل القرى والأمصار » الباذل 
فى ذلك تفائس الكرائم » الستصنر فى 
استحصاله الصعاب والمظائم ٤‏ المستنصر 
سولاه فی حالتی الضعف والاید : الخواجه 
رفائیل عبيد » وقد وافق تاريخ تمامه واتھاء 


" الطبع الى حد ختامه يوم الائتین التاسع عشر 


من شهر الیمن والخیر صفر ء الذی هو من 
شور سنة ألف. ومائتین وسبعین من هجرة 
سيد النبيين والرسلین » صلی الله وسلم عليه 
وعليهم أجمين » وعلى کل الصحابة والتابمين » 
ورزقنا بجاههم الاعتصام بحبله على الدوام > 
ومنحنا التوفيق لا برضیه والموز بحسن 
الختام » آمين 2 


الوضوع 
گکر الواضع العروقة بالصتامة ب س ىہ 


۳ 


علامة لشم ےم سے من ے کے مجح بت دم ۱۳ 


معظامة الو ينف سم مه ان یت من بت 
صتاعة 


ہے لم سم از رز يم مس ون 
ال یں کی کے ہے ےا کے 
میدان این طولون نے ہے سم ہے سے س مه 
مہنان الاخشوا نان ان ہے اس نات 
میداق القمس ے ا من مت نے أ من ه 
میدان قر اقوش اس اس اسر ان اس اہم 


ميدان الملك ا يو مور ابن دين ے 
الميدان الصالحی ۰« مس 


اس 


الیدان الظاهری ہے مس سر ہے سای 
هيدان بركة القیل ہے ہہ ب س سم بت سم 
میدان الهاری مت سم و س مت مت س مس 
میدان صرباتوس نے یج مت مہ سے ای مس 
الهاو را ا یئ کک ہے ان نہ ے کےا 
ٹگگرد قلمة :فجتل ارم رے 'لك ےج ہے 
ذکر ما کان عليه موضع قلعة الجيل 

قبل ہٹائھا مس ہہ ہہ سس س امب ہے 
کر وظم امه الجیل مات ل اد ہے 
الین اچ الم ند اس جو جد سا عد 
E 9‏ کے مت عم ام پم مر مه 
I‏ ہے تھے یہ مر مہ سے ہے 
دان ولل القدمة ع ےا وا ے نے ہے 


ھ٦‎ 


3۷ 
1۷ 
J 
الما‎ 
1۹ 
1۹ 
15 


۳۳ 
ری 


وهرس الجزه الثالت ___ 
a SRE A‏ 
الصفحة 


ذكر خدمة الايوان العروف e‏ 6 
ہے صلق م ج 
روہ الساطئية اح س ر سم س س 
ذکر العلامة اللطانیة ا 4 7 
ریا ک6 9 
پیا عو ۲۳ 
سب 7 7ا 
اليم قاعات ‏ .»س سر 


الرقر قف ,ساس من م ما 


1 


1 16" 
الجیسوش ... 


الولاية ساس ال س سے ہے 


2ے ہے ہے 


٦ سح‎ 


٦٦ سر‎ 


الصاحب سب ہے ے 


: سا ٦ڑ‏ 
نظر الدولة 


۹ 0۰۰ موه میں ہیں 


۷4 mene 
اوت ے ۔‎ 


مس سر نے سس ۹۹۷ 


ا 
ےت الال :.. ے 
فت الال رد o‏ سرب یں 


عم س ا س 7 
ن الاشاه ,ىمل ساس سے بر ے 


الجيش جم فم کو مت وله ہے 


۷۳ mm 
را ات‎ 


×× عم سر چيه مت ہس ۷۳ 


الوضوع الصفحة 


السلطان اللك السکامل اص الدين 
اہی الھالے سج مد من ےہ ےر ہے ۸۹۱ 


السلطان اللك ال.ط(ادل سيف الدين 

ان يكو کو سه سام سو لطامت ۸8 
السلطان اللك الص‌الح نجم الدين 

ابو الفتوح ايوب به س س اہ -. ۸۹ 
السلطان اللك العظم فياث الدين توران 


شا ہہ ت ہہ سہ ہم ہے سے س سے ۸۹ 


ذكر دولة الماليك البحرية ب سا ب س ٩۰‏ 
اللكة عصمة الدين ام خليل شجرة الدر 

الضالهية مه مه مس ساي ہم یہ ٩۱‏ 
السلطان اللك العز عز الدین ايك 

الجاشنکیر الترکمانی الصالحی ۹۱ 
السلطان اللك النصور نور الدين على 

ابن الم ایك نی سے ب مه س مب ٩۳‏ 
السلطان اللك الظفر سيف الدبن قطز ٩۳‏ 
اسلطان اللك الاهر ركن الدين 
ابو الفتح پیبرس البندنداری 
الال ہا سے اف ا ساد ۸۴7 
اللطان اللك السميد اصر الدين 

ابو المعالى محمد بركة قان بب .. 8۳ 
السلطان اللك المادل يدر الدین‌سلامشی 

ابن الظاهر ییبرس ماد ا بے تر ۸۴ 
السلعطان اللك النصور سیف الدين 

قلاوون الالفى العلائی الصالحی ٩۳‏ 
السلطان اللك لاشرف ملاح الدیم 

کیل ہر سا سد ہے وھ کا 8٤‏ 


BAV 


الوضوع 


السلطان اللك الناصر محمد بن قلاوون 
السلطان اللك المادل زین آلدین كتما 

التصووى ... 
السلطان اللك المنصور حسام الدين 


بے یئم ہس میں سه س ت 


لاجیں اوررق ہے سے عله عم 
اللطان االكےه الناصر محمد بن قلاوون 


السلطان املك الظفر ركن الدین بببرس 


السلطان اللكت اللاصر, محمد بن قلاوون 


( فى ولایته الا ۵كة ) ع.ر سس ہم 


السلطان املك التصسسور سیف الذین 


السلطان الملك الاشرف علاء الدين كجك 
آبن الٹاصن محمد بن قلاوون ... 
السلطان الملك النامن لهاب الدين 
أحمد بن التاصر محمد بن قلاوون 
اللطان اللك الصت‌الح عماد الدين 
اشاق ے نے لواف الا بب 
السلطان الملك الكامل سسيف الدين 
مکو عات توالت سے و 
السلطان املك الظفر ین الین حاجی 
[لسلطان اللك القاصن بدر الدين ابو 
التالی سیق پچ اضما ات انا سے 
السلطان الملك الصالح صحلاح الدین 
صالح ہے س س سے مه سے عد ہی و 
السلطان املك الناصرء بحسن بن محمد 
ابن اقلاوون سه ع يب ریت يم سر 


هزه ۰ 


الصفحة 


نت 


۹ 


11 


1 


31 


د 
5۹۷ 


5۷ 


3 


لاك 


الصفحة 

و نا اانسود سسلاح الاين 

مد بن ”سب سی ہوم 
ات ا 
ا فلاوون سم 
اسلطان اللك الا رف ین الین 

ابر العالی شعبان بن حسین بن 

التاضر معد إن الثصون قلاوون 5 
السلظطان اللك التصور علاء الدین علق 

ابن شعبان بن حسیں ۰ ۳۳ ۲ 4 
اسلظان اللك الصالح زين الدين حاجی ٩۸‏ 
ذکر دولة الماليك الجراكة ... = ... ۸ 
اللطان اللك الظاهر ابو سعيد برقوق 

ابن اتص سس مد عه یب سا A‏ 
اللطان اللك الناصن زین الدین . 

ابو السعادات فرج دا ر 
الخليفة اللتمين ااه امير المنين 

ابر الفضل ات کے 

العباسی بت .م می میں e e‏ خر 9 
السلطان اللك المؤيد ۳ النصر شيع 7 

اک چ ‏ مه مت مه E‏ 5 
اللطان اللك الف شهاب الین 

ابو السعادات الا ساب لا 
السلطان اللك الظاهن ابو الفتح لطن اس 0٦‏ 
اسلطان املك المالح ناص الدين ٠‏ 

محمد سے سس سس هذا رد( 
السلطان اللك لاشرف سيف الین 

ابو الل رای بط ی ا 
اللك العزيزا یوسفت سی ویر مه ف س 1۰ 


4 الظاھر جتن ۲ سے 
۲ اللصور فقمان م نے 
)شرف ایثال ہہ _ 


e 


ا الأضرف نہبی: 


لافها وتعيين الصواب فیها » وتبین 
3 الخطا منها ... .. 


ہپ موم نج وین 


امع این طولون مذ مت من سر مسب 
ك الکنر . 
لاه ده تس مب مت من ہر مه دیب 


او امه قفا یر عم مر ہس مه 


1۳1 


۱۳۹ 


۱۰ 
۱ 


1۹: 
۱1۷ 


الوضوع 
و فان ایام ا سرت کے بے ند ۱۳ 
ذكر الاڈان بعص وما ,كان قي همن ` 
الل دم أر کے ےک کے آ0 
القابع الاؤھن مت مت عانم بت ساح لل 85 
جامع الحاگی سامت لس عم شام ۸۹۴ 
غبلة صلاء الجمعة فن ايام الخلفاء 


القامییی نت سرک نے ای کا لے ہے یلا 
جامع راشدة .. 


۱۱۷ جس‎ oo me ee o N a 


جامع ایی ےک کا پک کی ۱9۲ 
الغزیز ياه سے مم لام ات ۰۱ 1۷0 


الاک" باقر اله" تَا مت ات سا بت مت 1۷۷ 
جامع الفيلة سر ہے سےا بت سے سے IA‏ 
حامم !الغاس ساد لك رد یمام ند ۱۸ 
جامع الا قهر ... 
الآمن ياخكام الها ب سے ات حر اس مب 1۸۷ 
يلها السالی نه ينه متا بت بے ند مد تحت 11۸97 


نس سد ۱۸۲ 


ہہ ہے س نت 


خامع الظافر سء سا سا ء٠‏ سو مس 1٩۱‏ 
جائع الالح اکس ماما سراف سرت ۱۹۴ 
طلائع بن وله فاد مت بل متام امس سے 1۱۹ 


ذكر الاحبائی وما گان يعمل فیها --...۰ ۰ 1۹6 
الجامع بجوار تربة الشافعی باقرانة 14۷ 
جامع محموذ بالقرافة بت سا اس . 13۸ 
جامع الروضة بقلمة جزيرة الفسطاط ۱۹۸ 
خامع یی“ بال ره 1 عه عم که ا 
غين احد خدام الخليفة الحاكم بامر ال ۱۹۹ 


Nee, rs دا‎ 


التجامع بمنفاة الهرانی مد نتم مت کےا ۲۰۰ 


الوضوع الصفحة الوضوع 00 سس تلوضوع سید 
جا حير الطیی نس اس مر بت مت اس 5931 E, 1 ٠‏ سا OV‏ جامع الرامد 
وش لاط ےا نے ہے ہے ے ےا سے Xer‏ جامع ابن غازی ۰ 2 1 2 لفل کہ ب ر ہے لے لے XY‏ 
 -+- 0‏ 1. ا مع الظواشى نان سب ., 
لع ف یق ے ا ا مرن کا کے وھ و وہ ۷ 


. .. اة ا‎ 6 ١ 
الیعامع آاظیی مو نت ہے سے تا ہے لت ۳۱۰ جامع شیخو 7 5 تامع ۱۱ 2 ضوع ےکر ہم رین‎ 
الجامع‎ 


ی٠"‏ س .جم هب سے ہے سن ے ۱١‏ 


۶ ان کے کے کے ۲۳ 3o1‏ 
جامع الققر سے مات ہے ہے لے ہے بی 
الجامع ای بت سر ہے چو ے !ہے سے ۴95 
اجاح شوقن من 2ا50 0٦‏ 


۰ ۲)۸ الجامع الباسعلی بل ہے ہم pe‏ لب ہب ہے ۴٦ ٦‏ 
معاد د E‏ كوم الريش > سر ته ۱:۴۷۸ دی ماع آهل سن وی ها 


الجامع بالمشهد فی کے کے لہ ریت و ۱ ۰ ) الجزیرۃ الوسطی مم مت مس مہ مم 6/۸ افتتح عمرو بن العاص دفی اھ 
جامع الآمين : 5 حامع ابن 2 
زجع امین یج سے سے ہو نے س 5۱۵ عت مرك - 5 بن صارم ۰ ... عنه ارض مصر الى ان صاروا الن 


اعتقاد مذاهب الائمة رحمهم ال" 
دس بت إن AN‏ تعالی وما كان من لاحداث فى 
9٤‏ ۳۳ ۳۱ اف سس حر مد سے ہے وج تحت کت 

۲ جامع التکر ودی ‏ الہ ایا یی مس .ی )) | ذکر فرق الخليقة واختلاف عقاندها 
٠‏ جامع اوق سے دس می عم ہے بث ۷۹ وئیایتها بد سس ہے جا ماس د 
٦ 1‏ جامع الحراتى ... ... ... ... . ... ہے وعم | فرق اهل الاسلام ( واتحصار الفرق 
جامح القرافة 3 ۶7 ا 8 خامع رةب ہے 


۶28 


۲٢۷ سا‎ 


الجديظ افاسری نے سب ہے ے ا چا 


عم مم سای نس ۲6۸ 
وجا لات نے ہے ہے سے كت كر 


شلم ا ا ا IY EE‏ الست مشكة ہا ... .. 
ود سے جم سس یھ بے 1¥ 


عم یی سر می یم ہی ۱۲۱۵۷ 
اع القفرد تيو ہے حم ست سام ہے ی 
آلطنيغا الارداتی الساقی ل ا سے سے 5١۸‏ 
پچامع اصلم = س م ال ان سات سے س 5٤۹‏ 
00000001000 مس کے ہیا و۳ ا ميق یی ا یی 
عم رھ سو ہے اہ سا کش وک ہے رک ا ا برک ی ا قرقة الاولی العتزلة .تب ب مات ۲۸۳ 


لفر 

٢‏ فی یہ کہہے 1 فرقة الائية الشبهة سس مس ہے بت ده 
سے ا GE‏ وتات عو کے گا اراس رز سس ۱0[ ا 5 
ا ا ۳9۳ آ۰۹ 1 الفرقة الالكة اهلرية ات سرت 8۹۰:2 
لفر 


۲ جامع آلحوش سس حم مم مم مم مه ل و 
جامع آل ملك مس بب مه سے بت مب ہے ےہ ۲ | الجامع الاخضن 

: جامم الا صط( سم م مه مم می کی ماك ۵ 
آل هلك مس ل ہے س س س ہم 5530 | جامع الکجری 9 


24 3 کا ارج الت كماتق: س ع ات کت ما 
جا التي سپ سس ہے ےھ ہے سے ۳ | جامع السروجی ١‏ 3 2 


القراقة الزائعة اجر ع سر عد کے اک ۳٩۰‏ 
الفقة الخامتة. ال رة کے سم مات ۹ 


الفرقة الادسة الحجرورية س لہ اس سہ ۲۹۲ 
05 - اه مهو ابی 6ق ع اش می عم مس و الق قة: الناسة التي ا ا 
اکن یہ ب س کہ مس مت ل مت ہے ۲۴ | جامع كرجى 5 لغرقة السابعة النجارب 

لفر 


' جامع نالب الكرك 5 | جامع الفاخر جاح الياسطى = س سره با جر ۲۹٢۱‏ | الفرقة اقامة الجميية عا لت ا 
> مع > کے دوه سم مس ہیں سم ہو بو ۰ ۰ 2 و 3 ۳۹ 

جامع الخطیری يولاق ٤‏ | جامع ابن عبد الظا ىہ ۲6 ع جد ود مو یس لی ہی ا 
2 ا سیکا پا 000 .2 ۱ جامع ابن الرفعة سس ... ... سس ... (ه؟ | الفرقة العاشرة الخوارج سس ب س ۲۹۸ 
اشر الخطیوی ات بت لے مت من ۱۲8۵ | جامم 2 : 

جے e 1 ET‏ جامع الاسماعیلی ... ... ... .. ... ..۰ ۰.۰ ۲۵۱ | ذکر الحال فى عقاند اهل الاسلام منذ 
جامع قیدان سرع ہے ا سا اس س ا تبیہ 3 ۱ 


۰ھ 


الوضوع الصفحة 
۱ 8 نارس ابن الغری بت 

۳۹۲ چس ابن ارين سر ساد ےا‎ e 
۳۴ الارسة البدرية ب سس ب ہہ‎ 
آلدرسة البدبربة‎ 
... الدرسة اللية‎ 


الوضوع اتصفحه 


مدوسة اڑٹال نس سا سے “اك تب ۳۷۸ 


ال ضوع الصفحة 
ابتبداء اللة اسلامية الی ان 
تشر مدهب الاشعربة سے سس ۲۰۱ 
حتيقة مذعب الاشعرى سا ے دس ۲۰۲ 
ابو الحسن | الآشمری 1 بت ہہ سس س ۲۰۷ 
قصل اعلم ان اله سبحاته وتعالی طلب 


م خر ےج 
اهربا الخرویة ےس ۲ 
سے الصاحبة الما ام۔5 
سرت الصاخيية - م 


27۷5 و 
من الخلق معرقته الع سس اس مس 1 کم 0 rrr‏ 3 لس اقارصیة ےہ سال بات 731 | مارستان كالور سے کے سا لات ۳۸۲ 
۲۲۳ 


مدرسة الامیر جمال الذین الاستادار... ‏ ۳۷۹ 
ساره سح رح 5 لر امرس دہ ا نت ماب ات 9۲ ليم 
هه مہ نم سات ۳۱۴ | ذكر الارستالات! مت بت مت ا ل ا ۳۸۵ 


کال الجماليه مم اس سے لے گا ۱۲۰۳۷۳ اماراق این طوفرن مه ما گرا اک 6۸6 


ایسرےة الصالحية سس حرج 


ذکر اھارہے ےک ہے نے با ہے ے٢۷٢۶‏ الدرسة السابقية مم سی ہہ سصہ ہہ ہم مب ۱ مارستان المقاقر ند ب ند بت مت مه بت مت ۴۸۱ 


قبة الصالح ٠‏ مه و س5 
المدرسة سر بت مه س مج ۴۳6 
قرے شرب ےج ا 

الدرسة السرووية س ۶۳ 
الدرسة القومية اه مس > 


۳9۷ ا سا کا کان‎ AA 
مدرسة متال العز س سر س اس سا ص ۳۱۹ کے رم‎ 


ة بحارة ام ی ۳9 5 1 مع اق ارہ ا 
مشرسة العافل س ے نم جا س ہے ہہ س ۲۱۸ سی ری 4 ۱ الثرسة الحمودنة و ا لانت هه ل جد أبن الب 


3 اللدرسة الظاعریة ا سہ سب سم ہہ f.‏ 
مدرسة این وشيق مس س ان س س سے ۲۱۸ 


للدرسة القائزية س ہے۔ ب يد سا س ۳۱۸ 
قلدرسة اقطبية ہے س سے نا سے سه 


لقارسة التاصرية ها یم د سے س سے , ۲۱۵ 
رة التصحية = ت ببس ہے ماس ۲(1 


المدرسة القيسرابة ... سس سس ۳۹٦٣‏ | الارسشان الكبير النصوری سس سے 541 
الدرسة الزمامية ای ہی سا ع ب س ۹۷م | المارستان الویدی مه مت اع ان س س ۲۹۱ 
آلارسة الصفیرة ب بیدا عن ہے ۳۹۷ | لكر المساجف ا اس بت ام ساس ع ۳۹۲۱ 


مدرسة تربة ام الصالح ... ... ہہ نہ ى ۳۹ | المشجد بجوار دير البعل مب ب اس بت ۴۹۲ 
ته انی الحا سا حر د بت کہ ۹۴:۰ 


مدرسة يل كوج س س س ص بے س س ۲۱۲ 


مدرسة ابن. لارسوقی ند ب ے س ۳۱۹ 


سے حت سوت ا اس یہ ہہ ۹۳ 
که چا لا ا مك وال اريم ۱ سے ہے ۳ 


15ء سی ا یہر TOV‏ 2 مسحد الکاذ ع یه سی اور 
الدرسة التصورية وت اکر ا مات کا یی ا اميم یب 


E‏ رو ۳۹ ر یی مت باكر ينم 
القبة التصوربة ات A‏ تیاب اتا جو ۳۷۲ جد رشبد 
777 بة هه از دص عم 1 لين ای رکنم وم القوی ره یاک ۷۹6 
۱ / المدرسة التاصرية ار 0 الت المروضه برد النوى 
اللدرسة السیو فية بل لل مس سس ۳۲۱۸ الدرسة الحجازية مت مس سے سے مه وه یہ ۲6۷ 1 مجد الاخيرة  o.‏ الم هش امہ بت ۳۹۵ 
للثرسة الفاضلية ے ‏ س ب ب وا 


١‏ الفرسة “التاركائقة ت سے ہی اک 
الدرسة الطيبرسية مت سے اله سح ہم س ۲٢۸‏ ملد وطلاق کے جا مور مسا من بج س ۳۹۹ 
اللدرسة الا کشية سم سم اب سے سام ک۳۲ 
اائرسة القكزبة ب سب سم ہے ماه ہے ٢‏ 


را لر اة کی مك تما اي ۳۵ 
س الف شم ماه تیم کر 
المدرسة الأقبشاوية مس ده نیت مء س س س ۲٢۹‏ بیج او ال 
لات السيتية باس - به - ےہ ۳۲5 
المنوسة الماشورتة ہے ے سا ۔ سا س ۳۲۳ 


۳۹ TIA ب‎ 


الدرسة الهمنداریة مه م اس ... ۲۷۵ 


3 مسحد بانس می لاو جو و ود 
المدرسة الحامية ل سم .ےہ ہے سح حہ ۳۲۵۴ مدوم الحا ...لك وہہ مدلا اه اک ۳۵ 


المدرسة المتكوتمرد ۲ ا ی کے یو ت۳۷ 1۳ 
و ا e‏ رة ام الستطان. من سیر و باب سس 
E. ۰ 3‏ 7 بر س۹س 
نے ا جهن خی ۲۰۲ ا ری ی السجد العرء ف بمعبد موسق 


الترمة القطبية سم ہہ د ج س س ۲۲۴ سرت( (الفؤئوية د ند سح ت :۳۹1 Ww‏ قحد فج اله يقد سے جهن ہل“ ۳۹۷ 


الدرسة الخروية ل ب مت ع س سے ۳۷۴ | المدرسة اليويكرية نے سا سس س ل س ۳۷۱ دای الخیلیة کہ ےھ ۸ہ 7[ کچ سو ف سس پ کا یھ يد ۱۹ ۳۹۸ 
مدرسة للخل .. نت عم لع لس س ب ۳۲٣‏ | الدرسة البقرية ~~ اسان U mmm‏ الدرسة الناصربة بالقرافة ... .. .. .. ۳۷۷ انتج :جوا الشهد الحصینی سا ۳۹۸ 


الترسة الفارقاتية س ع مس ¬ س س س 256 اللدرسة القطبية اس ساس س me‏ ۳۸۲ نله اللميه بر مس n‏ ۶۸ہ میج الفجل سنج یس منت ۳۹۸ 


الوضوع 


مسجد لب بب س ہب وں ہے ہے ہے مت = 


الصفحة 
۲۰۹ 


مسجد القطبية س س س س سا بت بم ۳۹۹ 


لاکن N‏ و یت سے بی سے E‏ 
آلخاتکاه الصلاحية دار سمید العداء 
دويرة الصوفية سه مت الب سا ہہ 


خانقاه ركن الدين برض .د نس سے - 
الشتشاه ہمان مد ہے مت ے تداك 


الخاتقا والظاهرية سب سر سے .ا ہے س ب 
الخانقاه اك راغ وا س س ے ساب مل 
الخانتاه الھمنداریة بت مب س س س س 
اي ری بے سر شی سا تا مت 
ناه ہے کے ھی عم می ہس کل اض 
الخانقاه البندقداویة مسا ت س اس ماس 
لخانقاه شیک ۰ س ہے ہے اس س س مم 
اتقات الجلو ية ہے نے نے کے 
غانقاه الحيبغا المظفرى . ». س نے مس 
اغالقاء ‏ سوقیاقوتی مت ت س ہر سے ان 


مھ رھ ساکم نع عد کف اند بت نے ال 
تخانقاه یکتمی,ب سس سے س ہے ہس ہد 


خاتقاه قوصون س مس س عم سس 
خانقاه طفای النجمی م سا انا اعم سے 
إخاتقاء آم اتوك مس مت مت مہ س س مس مه 
تخانقاه بونس ‏ سم وہ سم ل اس مه سے 


لشاتقاة طيبرس = ل م م مس م ب س 
اناد اکا ک سے بے مدان داش جار ہے 
الخانقاه الخرويية س بت تہ اسم اسر س اسم 
کر الریطہ نہ ان عم ...عم سے ہے سا ہے 


1ئ 


۳۹۹ 
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الصفحة 


الوضوع ۱ 
ريط صاخ سی 7 
رياط [لدشرى سد سات ۲ 7۳ 
وباط البقدادية مس مس ع س هه س سيم 
رياط الست كليلة س سم اس نہ سے س ہم 
ریاف الخلزن اس دص ام 
الرباط الممروف برواق ہے لد 
وباط داود بن أبراهيم س سے س مه ف 
رہاط این این النصود ×× مب مت + > بم 
رياط المشستهى ہا اد ام لہ اس ۳ ۳ 7 
وا ا ا ا ا 
رياط الآقرم سن سل سے ين سے مو کم 
الرباط الفلائی ہہ س مه من عن سم سب ہم 
زكر الزوايا » زاوية اللمیاطی مس = ٠‏ 
زاوية الشيخ خضن سس سس سے 
زاوية این منظون سی س س ف حه سط اسم 
زاوية الظاهری ساس سم س ہہ 


زاونة الجميزة مد س ہہ ہہ مب ےہ 


زاوية الحلاوی سس سے سے = 
ار مس س ل مس عض مب وب 
ژاوية الخدام مه مب مت من مه ال سے 
زاوبة تقی الدين مس س مس مس هه سس 
زاوية الشريف مهدی > س س مه مت 
زاوية الطراطرية سس س سر س س مس 
زاوية القلتدرية مس ص ص مس مه مه مب 


قبة النصن مس ہے ساب بے سم س جب ہہ 


داءية ال کراکی سس بے مرا سا سے 
زاوبة ابراهيع الصائغ س سم = س ان 


۷ 


A 


لفق 
۹ 


(f. 
1۳۰ 
f. 
1۳۱ 


۲۱ 
۲۱ 


1۳۱ 
1۳۱ 
رارق 
زرد 
ارارک 


الوضوع 
زاویة الجعيرى ذه ہے ےے 
واویة ابی السمود ... 2 5 
زاوبة خی هد سر ی 
زاوبة الغریل ... ب 7 5 
ژاوية القصری سه متا اس 2۳ 
زاوبة تکیت کے ہے سے 59 72 
زاوية الاہٹامی نا س سے سر 
ژاونة اليونسية .. ب ب 
زاوبة الخلاطى hed oo‏ 
الزاوبة العدوية .., 


ہی میم ہیں 


۰ 
,< مه 
ہہ بط سو سے 
or‏ اس ہس میم وين 
عو مم نے ہے ہے 


7ا ہے 


ذكر الشاهد التى يتبرك الناس بزبارتها 
مشهد زين العابدين اط دید سے تم اج 
مشهد السيدة سا جو و س مه ي 

مشہد السبدة گلتوغ م ساس ہے می 
فا نها مہ م نا 


ذکر مقابر مصر والقاهرة الشهورة .. 

6 اق سی سا سام مب 

ذكر الساجد الشهيرة بالقرافة الكبيرة 
7 تس الود ... ... ... 

r‏ د 

کو سرس سه ساي 


ا السا ده ا 


2 


ام 


الصفحة 
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الوضوع الصفحة 
مسجد ام عباس جهة الم‌ادل ابن 
السلا م مت مت مر o‏ من ين سا ۴6۷ 
مسجد الصالح ع ل اس سے ساس ۲۵۷ 
مسجد ولی عهد امیر الومنین ».سم ۸] 
مجك الرحمة نر ہے کے صا اسراح ات 6۵۸ 
مسجد مکتون ہے تہ سے دہ سر شا ۱۵۸ 
مسجد جهة ریحان نے سے اه رہ س 6۵۸ 
مسجد جهة بیان مس وم هدس ع سر ۲۵۸ 
حسجد تویة نے ہما سال ہے سی مب مم ۵٩‏ 
مسجل دری ما لی ہے ہے ےس ہے )٤۹.‏ 
مسجلا ست غزال حم ہے سے ىہ س ماگ 
مسجل ویاقی نیہ ایا تا ہر نے سے ہس ئا 5٦‏ 
كيد کے الدولة سر کے یر مد ٩1‏ 


مسحل بی صادق ےه ےه بے ساك تا 


مسجد الفراش نر اسم یں سے سے سے يس 6 
مسجد تاج اللوك س سا ہے سح ٦٦٤‏ 
مسجد الثمان ا ہیر س سے ب س سد ٦٦1‏ 
مسجد الحچر ۰ س اعت ابی سم يسريم س 4۹11 
مسحد اضق بوتس دسر سے لے مه 6۱۲ 
مسجد الوزيرية ے ع دی سو ف 515 
مستخاا این فک" نل بت عمد کر ہم سر سے 6٦5٢"‏ 
مسجلا اين كباس مه م بس نے نام ۴٦٤‏ 
محل الشهمية بن سا سر راہ اسااسہ OY‏ 
واوو مر مب سا یرعاش ۲٦۴‏ 
جامع القراقة مس مه ہل ملاسم سا اہی OY‏ 


مسجد الاطقیجی > >= عنم الام ننم م ہہ ۲٩۴‏ 


الوضوع الصفحة 


صسجد الزیات ہے عم س س سے س س ۲۷۵ 
أذكر الجواسق التی بالقراقة ب ۲1۵ 
جوسق بئی غالب وبعرف پبنی بابشاد 111 
جوسق اپن مسر س س پم یں سے س = ۷۱ 
جوسق اين مقشن بر سا مہ سیا س س 4٦٦٦‏ 
جوسق الشیخ ابی محمد الخ س ےم 11؟ 
جو سق E TF‏ با عد يت a E‏ 
جوسق حب الورقة ان سس س س س ۲۱۷ 
آقصر القرافة ل ع سے نس سر م مس مت ۲۷ 
ذکر الرباطات التى كانت بالقرافة - -. 11۷ 
ذکر الصلیات رالحاریب التی بالقرافة ٦٦۸‏ 
ذکر الساجد والعابد التى بالجل 
وال »از ان متس سے يد 6 
الناطر اين طولون ویر < س ان ات 4۷۷ 
الخندق ۰د ہہرے ہے ے ے س س پم س 51/6 
القباب السیع نس اس بی سا ساس ہہ 1۷۱ 
ذکر لاحواض والآبار التی بالقرافة س 1۷۷ 
ذکر الآبار التى بہرکة الحبش والقرافة ۷۸) 
کر السبعة التى تزار بالقرآفة ے سے ۷۸) 
ذکر القابر خارج باب النصر ۔ - ل ۸۳) 
ذكر کنائس الیهود ب 2 حت مه عه e‏ ۸۵) 
موسی ين عمران عليه السلام تہ ب مه 681 
ذكر تاريخ اليهود واعيادهم يب ساب 1٩۹۸‏ 


ھ٦‎ 


الصفحة 
الوضوع 


ذکر ععتن قولیم بھوڈئ :لہ سال سا ت ۳ 
دص ممنقد الیود وکیف وقع عندهم 

القہدیل ب مس سے ہہس ا 9.6 
ذکر فرق اليهود الآن س = 1. سے ٠.١‏ 
کر السمرة س س ب م س س سان ۵:۷ 
ذكر قبط مصر ودیاناتمم القديمة 

وکیف تنصروا ثم صاروا ذمة 

للملمين وما كان لهم فى ذلك 

من القصص والانباء وذكر الخبر 

عن كتائهم ودباراتهم وكيفف 

كن اپتداڑھا ومصير برها ات اکا 911 
ذكر دبانة القبط قل تثصرهم أ ۰ 0۱6 
ذکر دخول قبط مصر فى دین‌التصرالية 611 
ذکر دخول النصاری من قبط مصر فى 

طاعة السلمین زادائهم الجزية > 

واتخاذهم ذمة لهم » رما كان فى 

ذلك من الحوادث والانباء 2۳ 

«فصل» : النصاری فرق كثيرة ٭ 
ذکر دبارات النصاری .- س مس مس ب ۵۵۲ 


اديرة ادرنكه 2 
ذكر اكنائس التضازی هه سس = ض س 61۸ 


الوجه اللحرى . oY,‏ 


کتاب 0 الخطط « للمقريزى 


اصدرت دار التحریر للطبع والنشر هذه الطیمة من کتات «الخطط» 
فى سيعة واريمين عددا من : 


« کتاب التحرير . 


مقسمة الى لائة أجزاء » لكل جزء منها نهرس مستتل؟ ك 
صدر العدد الأول فى ۲۷ من اغسطس سنة ۷٦۱۹ء‏ والعدد الاخیر فى 
۱ من ولیو صنة ۱۹٦۸‏ ۳ 


وقد صمم الغلاف » وعمل الرسوم التی نشرت عليه اسبوعیا » الفنان 
عبد الفتی ابو العنين » المستشار الفنی لدار التحریر ٠‏ : 


تصدره دار التحریر للطبع والنشر 


کتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآتخار 
یختص آذ للك باخبا 


ر إفتلم مص ر و الیل 
وذکر المتاهرة وعایتعسلق با وب (فتلیمہا۔ 
تألیت سیدنا الشیخ الإمام علومة تام 
تى الدین أحمد بن على بن عد | لمتادر بن محمد 
اروت با مقويزى رحمه الله ونفع بعلومه آمین. 


